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ونج هذ جز 


مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. 

أما بعد» فقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب قبل سنتين» وقد 
نفدت بعد صدورها بقليل» مثل سائر كتب هذا المشروع المبارك بإذن الله. 
وكنا نتطلع إلى ظهور نسخة جديدة من الكتاب. لنعيد النظر في الكتاب كله 
وقسم الطهارة والصلاة بصفة خاصة» لأن نسخة الكتاب الوحيدة ‏ الظاهرية 
التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذين القسمين مشحونة بالتصحيف 
والتحريف؛ ولكن لما نوفق للعثور على غيرها. 

وقد ظهرت لنا بعض الأخطاء في خلال هذه المدة» ثم تلقينا من 
الأستاذ إبراهيم طاهيري ملحوظات جيدة على قسمي الطهارة والصلاة» 
كشف فيها عن تصحيفات واقترح تصحيحات معظمها في محلّها. ثم زودنا 
فضيلة الدكتور سليمان العمير بملحوظات على كتاب الطهارة. فشكر الله 
لهما هذه العناية وهذا التواصل. 

ولاتزال في كتابي الطهارة والصلاة مواضع مشكلة تنتظر قراءات 
أخرى من أهل العلم والبصيرة إلى أن يأذن الله بالعثور على نسخة جديدة. 
والعلم رحم بين أهله. والله الموفق والمعين. 

المحققون 
٠‏ ربيع الأول سنة 578 ١‏ 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى 

آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد. فإن «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية الله من 

الكتب الفقهية المهمة» وهو من أهم كتب المذهب الحنبلي» بل هو أوسع 
كتب المذهب التي وصلت إليناء وأغناها من حيث تفصيل الروايات 
والوجوه. وأقوال الأصحاب المتقدمين» وإفاضة القول في مناقشتهاء 
والترجيح بينها في كل مسألة» على الرغم من النقص الذي اعتراه فلم يكتب 
المؤلف إلا العبادات» وما وصل إلينا منها اعتراه بعض النقص أيضًا كما 
سيأتي مشروحًا. 

وقد اعتمد عليه من بعده من تلامذة المصنف وغيرهم من فقهاء 
القذفية: كعشفسن الدين اسن مفلح صاحب «الفروع», ومين البديرة 
الزركشي شارح «مختصر الخرقي»؛ وبرهان الدين ابن مفلح صاحب 
(المبدع»؛ وعلاء الدين المرداوي صاحب «الإنصاف»» فنقلوا منه اختيارات 
المصنف وترجيحاته» وبعض احتجاجاته. والأقوال الواردة فيه. 

ون لحز جما فالا شرف كتانب كة قال اننا وفدا كدان 
الطهارة مع قسم من كتاب الصلاة في نسخة محفوظة في الظاهرية. وكانت 
نسخةٌ بخط الشيخ أبي بكر الجراعي الدمشقي (887-875) في القصيم 
تشتمل على كتب الصلاة والصيام والحج» مع خرم في أول كتتاب الصلاة 
وآخره» وقد نُقِلت منها قبل أن تأكلها الأرضة نسختان؛ فهما في الحقيقة 
بمنزلة نسخة واحدة.وعن هذه النسخ حُقق الكتاب ونُّشِر من قبل» في أجزاء 


كت 


متفرقة» وأزمنة مختلفة» على أيدي عدد من الباحثين الأفاضل. 

وكان أسبقهم الدكتور سعود بن صالح العطيشان الذي حقق قسمًا من 
كتاب الطهارة من نسخة الظاهرية في رسالته للماجستير سنة 2١457‏ ثم 
أكمل تحقيق سائر كتاب الطهارة» ونشرته مكتبة العبيكان بالرياض سنة 
1 

ثم حقق حقق الدكتور صالح بن محمد الحسن كتاب المناسك منه في 
رسالته للدكتوراه سنة ١1405‏ وطّبع في مكتبة الحرمين بالرياض سنة 
4 في مجلدين, وطبع مرةً ثانية (مع كتاب الطهارة) في مكتبة العبيكان 
بالرياض سنة ١517‏ في ثلاثة مجلدات. وصدرت له طبعة ثالشة عن دار 
المنهاج بالرياض سنة ١477‏ في مجلد ضخم. 

وحقق قسم الصيام الشيخ زائد بن أحمد النشيري. ونشرثّه دار 
الأنصاري سنة ١411‏ في مجلدين. 

أما كتاب الصلاة» فحقق معظم الموجود منه الدكتور خالد بن علي بن 
ل ل 
وباب صفة الصلاة منه طبعته دار العاصمة أيضا بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد بن حمود المشيقح سنة ١4794‏ في مجلد صغير. 

وحؤوهنا أدلال شتي قضلا مضياهها في ]جنا هذا الكسابو افق 
خدموه مرتين: مرة إذ تجشم الشيخ علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود 
المشيقح (ت418١)‏ يله نل الكتاب من نسخة الجراعي التي كانت عند 
الشيخ فهد بن عبيد العبيد. ومرة أخرى إذ نهض بعضهم بتحقيق بعض 
أجزائه كما سلف. فالله يجزيهم جميعًا على حسن مسعاهم في الحفاظ على 

١ 


الكتاب وخدمته ونشره. 

تبين هنا سبق أناما وضّل إليداامن أجزاء الكتات بذ نشرة سنة 21٠5‏ 
وانتهى سنة 474 .١‏ وكان بعض أقسام الكتاب قد حقق ضمن رسائل علمية» 
فاختلف منهجها عن منهج الأقسام الأخرى في التقديم والتعليق على 
الكتاب والفهارس. 

وكان الشيخ العلامة بكر أبو زيد #6 اله يتمنى - ول محبٌ لتراث شبخ 
الإسلام - لو صدر الكتاب كلّه مجتمعًا على نسق واحدء و محقّقًا على منهج 
واحدء فأدرج ضمن خطة مشروع آثار شيخ الإسلام وما لحقها من أعمال. 
وصح العزمٌ على إخراجه في خطة هذا العام 415 »١‏ فخططنا لتحقيقه على 
طريقة موخدة. واقتسمه ثلاثة باحثين. 

وفز الموفت انما وعفرين ب بهت عن سدور التجلية الأول 
من هذا الكتاب, ولكن لم يُعثر في هذه المدة على شيء من القسم المفقود. 
ولا على نسخة جديدة من المتيسر الموجود؛ اللهم إلا قطعة من أول كتاب 
الصلاة تقابل ١4‏ ورقة من نسخة الظاهرية. وقطعة جديدة من باب صلاة 
الخوف تنشر لأول مرة في هذه الطبعة» وقطعة في ورقتين من كتاب الصيام. 
وقد نمى إلينا خبر وجود كتاب الزكاة في إحدى المكتبات الخاصة 
بالرياض»ء وأن الشيخ عبد الله بن عقيل (ت477١)‏ الله قد اطلع على هذه 
معاد وعر وديا ورا رادا يحه عي لازنا رحير تياا لاو قار م 
رأينا أخيرًا ورقة بخط الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ##لشَتُه يذكر فيها أن 
في مكتبة الشامسي بالشارقة مجلدًا من شرح العمدة لشيخ الإسلام. ولا 
ندري من خبر هذا المجلد إلا هذه الإشارة» وقد سألنا عن مكتبة الشامسي 
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فلم نعثر على خبر عنها حنى الآن» فلعل قابل الأيام تكشف لنا من خبر نسخ 
هذا الكتاب ما كان خافيًا. 

ونسخة الظاهرية التي تحوي كتاب الطهارة وقسمًا من كتاب الصلاة 
مشحونة بالأغلاط والأسقاط» وتحقيق الكتاب عن نسخة فريدة ‏ ولا سيما 
إذا كانت كما وصفت ‏ مدحضة وأي مدحضة! ونسختا الأقسام الأخرى 
اخحنين خالا من نبكة الظاهرية؛ولكنيهامتسوعتان من أصمل واجدة 
فكأنهما نسخة فريدة أيضًا. 

ونقول هنا اعتراا بالفضل للسابق: إن الطبعة السابقة التي أخرجها من 
سبقنا من الفضلاء عن النسخ المذكورة هي الخطوة الأولى في إخراج 
الكتاب» وكانت بلا شك خطوة مباركة مشكورة. وطبعتنا هذه خطوة ثانية» 
استفادت من الجهود السابقة» وصححت كثيرًا من التصحيفات والتحريفات 
التي فاتهم تصحيحهاء وخالفت كثيرًا من قراءاتهاء واستدركّتٌ ما سقط منها 
من ألفاظ وعبارات في مواضع ليست بالقليلة. والقطعة التي عثرنا عليها من 
كتاب الصلاة كشفت عن تحريف عجيب في نسخة الظاهرية؛ إلى أخطاء 
أخرى, منها ورود بعض الفقرات في غير مكانها الصحيح . 

وقد بذل المشتركون في هذا العمل ما في وسعهم تحقيًا وتخريجًا 
ومراجعة؛ فإليهم جميعا يرجع الفضل ‏ بعد توفيق الله عز وجل فيما حظيت 
به هذه الطبعة من الصحة والإتقان. فشكر الله سعيهم» وأجزل مثوبتهم. 

ومع كل ذلكء لا نظنّ أن طبعتنا قد خلت من الوهم والغلط» فذلك ما 
لا سبيل إليه» ولا مطمّع فيه؛ إذ لم يكن بين يدي المحقق إلا نسخة فريدة» 
ولا سيما مثل نسخة الظاهرية. وكل ما نرجوه أن تكون طبعتنا هذه بعد ما 
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ذل فيها من جهد جهيد مضموم إلى الجهد السابق ‏ أقرب إلى الصحة. 
٠‏ 0 ]. اس - . 52 ٠‏ 35 -- 7 
ونحن نعلم أنه قد بقي في الكتاب خلل كثير لم تقو عليه يد الإصلاح. ومنه 
ما يحتاج تقويمه إلى بصر نافذ» ومنه ما لا يكشف عنه إلا العشور على نسخة 
جديدة جيدة. ونرجو الله أن يقيّض لنا ولهذه الطبعة من الكتاب ناقدًا بصيرًا 
وقارئًا خصيقاء بين لنا مااحقى عليناء وهنا على ما غفلنا عه من وجوه 
الصوابء متفضلا مشكورًا. 

وننوه بجهود الأخ الشيخ نبيل بن نضّار السّندي الباحث في المشروع؛ 
الذي لم يقتصر عمله على تخريج أحاديث كتاب الحج وآثار كتاب الصوم 
وصنع بعض الفهارس.ء بل قرأ الكتاب كاملا قراءة دقيقة وأفاد في تصحيحه 
في مواضع عديدة. كما شارك الأخ الفاضل عبد القادر محمد جلال في 
تخريج طائفة من أحاديث كتابي الطهارة والصلاة. 

وقد تفضل الدكتور عبد الله المنيف بالمساعدة في تصوير قطعة من 
الكتاب في مكتبة الملك فهد الوطنية» وكذلك الأخ الشيخ سامي جاد الله إذ 
أرسل إلينا قطعة من الكتاب في شرح باب صلاة الخوف. وهي قطعة جديدة 

تنشر من قبلء عشر عليها ضمن أحد المجاميع العمرية. وتفضل الأخ 

الكريم محمد العتيبي بالمساعدة في تصوير ورقات من كتاب الصوم كانت 
محفوظة في مكتبة وزارة الأوقاف بالكويت» فجزاهم الله خير الجزاء. 

وقد تولّى الأخ خالد محمد جاب الله صف الكتاب وإخراجه. وصنع 
فهارس الآيات والأحاديث والأعلام» فله الشكر منا والتقدير. 

وندلف الآن إلى مباحث التعريف بالكتاب: 


كتاب «العمدة) وشروحه 


للإمام موفق الدين ابن قدامة (ت0١57)‏ ثلاثة كتب في الفقه الحنبلي 
هي من المتون المعتمدة في المذهب. وقد راعى في تأليفها طبقات القراء 
والدارسين: 
-١‏ «العمدة» للمبتدئين» على رواية واحدة في المذهب. 
؟- ثم «المقنع» لمن ارتفع عن درجتهم. فعدّد فيه الرواية» وجرّده من 
الدليل» ليتمرن المتفقه على الاجتهاد فى المذهب» وعلى 
التصحيح. والبحث عن الدليل. 
9 ثم «الكافي» للمتوسطين. بناه على رواية واحدة مقرونة بالدليل» 
وذكر في مواضع تعدد الرواية في المذهب للتمرن227. 
ثم ألّف كتابه الكبير #المغني في شرح مختصر الخرقي» الذي ذكر فيه 
الدليل» والخلاف في المذهبء. والخلاف العالي, وعِلَّل الأحكام؛ ومآخذ 
الخلاف وثمرته. ليفتح للفقيه باب الاجتهاد في الفقهيات. 
أما كتاب «العمدة)17) فيتميز بسهولة العبارة» حتى صار عمدة الشيوخ 
في تلقين المبتدئين» وهذا مقصد مؤلفه كما ذكره فى خطبته. وقد صدَّر كل 


.)919 /5( انظر «المدخل المفصل» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد‎ )١( 

(؟) ذكره صاحب «كشف الظنون» )١1١74/7(‏ بعنوان «عمدة الأحكام في الفروع». 
وقال: «هو مختصر في العبادات الخمس»» ووفاة مؤلفه اسنة .)515١‏ وكلها 
معلومات خاطئة. ولم يذكر من شروحه شيئًا. 
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باب منه بحديث صحيح. فقال: «وأودعته أحاديث صحيحة تبركًا بها 
واعتمادًا عليهاء وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها». وأتبعَ ذلك 
بالقول المعتمد عنده على سبيل الاستتباط من ذلك الحديث. وفي ذلك 
فوائد عديدة لا تخفىء منها: توجيه المتفقه إلى الدليل» وتمرينه على 
الاستنباط منه. وبعثُ همته إلى طلب الحديث ودراسته. ويمتاز متن 
«العمدة» بعرض المسائل الفقهية في الأبواب» وترتيبها ترتيبًا منطقيّاء فيبدأً 
بالأصولء ثم يُتبعها بالمسائل المبنية عليها. 

وبسبب سهولة عبارته وخفة محمله واختياره للقول المعتمد في 
المقمين شك العلنما نو النتلاى عزنا حفظله ومد ازسسكتاة و الفر افيه 
شروحًا عديدة في القديم والحديثء منها ما وصل إلينا وطبع ونُشِرء ومنها 
ما لم نعرف عن وجوهه في المكتبات. وأشهر هذه الشروح وأهمّها شرح 
شيخ الإسلام هذا الذي بين أيدينا. يقول الشيخ بكر #بللّئه: «متنٌ مؤلفه ابن 
قدامة» ويشرحه ابن تيمية» قد نال الشرفين متنا وشرحًاء فهو حقيقٌ بعناية 
المعلمين والمتعلمين72١؟.‏ وفيما يلي ذكر بقية الشروح: 

-١‏ «العدّة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (ت517).» وهو أول 
من شّرحهء والمؤلف من تلاميذ الموفق. وشرحه هذا مطبوع ومتداول بين 
أهل العلم» سلك فيه مسلك الاختصارء وعني بذكر الدليل والتعليل» وقد 
يذكر الخلاف بين العلماء واختلاف الروايات في المذهبء ويذكر بعض 
المسائل والفروع التي لم يذكرها الموفق. 


.)77١/5؟( «المدخل المفصل»‎ )١( 
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؟- شرح العمدة» لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت07/794). 
ذكره المتر جمون له ووصفوه بأنه مجلدان 27. ولم نعرف عن وجوده في 
المكمات فيعًا: 

شرح العمدة» لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الدمشقي 
(ت٠.0)4"),‏ 


4- «شرح العمدة» للشيخ محمد بن علي الحركان (ت507١))‏ لم 
يكمله؛ فقد بلغ فيه إلى كتاب الأيمان والنذور. وصفه الشيخ البسّام7© بأن 
البئة لقا دق فقوو تن سعادل كله وعدي احكاة الى ادلعهدا# وزيناننينا 
في المسألة من خلاف مع ذكر الصوابء وبيان المشهور من المذهب. 


ه- علّق عليه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسَام (ت477١),‏ 
وطبع في مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة 1174. ذكر المؤلف في 
مقدمته أنه وضع عليه هذه الحاشية لفك بعض ما يعسّر فهمه على الطالب» 
أو رد بعض الأحكام إلى دليل أو تعليل» مع ذكر بعض الفوائد اللازمة. وهي 
حواش مختصرة وتعليقات مقتضبة» وليست شرحًا على الكتاب كله. وهو 
مطبوع مرارًا. 


.)١؟١/5( «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (1794/5) واشذرات الذهب»‎ )١( 

() وردذكره في «المدخل» »277١/5(‏ (السحب الوابلة» (7117/57). وقد نقل من 
الضوء اللامع» وذكره ساقط من مطبوعة الضوء. 

(*) في مقدمة شرحه اللعمدة» (ص4). 


١ 


5- «الوردة شرح العمدة» للشيخ عبد الكريم بن إبراهيم الغضية» 
نشرته دار الخضيري بالمدينة المنورة سنة .١ 54١1‏ طبع الجزء الأول منه من 

1- «وبل الغمامة بشرح عمدة الفقه لابن قدامة» للشيخ عبد الله بن 
محمد الطيار» أصله دروس أسبوعية وشهرية بدأ بها من سنة »١50١‏ وقد 
نشر هذا الشرح كاملًا في ثمانية مجلدات؛ وطبعته دار الوطن بالرياض. 

/- «شرح عمدة الفقه» للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» طبع 
كاملا نثلاثة مجلدات» واخثر طيعانه الطرعة الستانعة من مكنة الرشد 
بالوياف بين 3127 
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ود 


عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف وتاريخ تأليفه 


ورد ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية في عامة 
المصادر التي ترجمت له باسم «شرح العمدة»» ووصمْتّه بأنه أربع مجلدات. 
وأول من ذكره تلميذه ابن رسي (2300749» وتابعه على ذلك ابن 
عبد الهادي (745) في «العقود الدرية)220. والصفدي (774) في «أعيان 
العصر» و«الوافي بالوفيات»» وابن شاكر الكتبي (715) في «فوات 
الوفيات»» وابن رجب (740) في «ذيل طبقات الحنابلة»» والعليمي (178) 
في «المنهج الأحمد» و«الدر المنضّد)(") وغيرهم. 

ويوجد هذا العنوان على جميع النسخ الخطية التي وصلتنا من الكتاب » 
كما سيأتي في وصفها. 

ونقَلَ عن الكتاب جممٌ من المؤلفين وسمّوه «شرح العمدة)» وجميع 
النصوص المقتبسة منه موجودةٌ في الكتاب الذي بين أيديناء إلا ما يتعلق 
بالقسم الضائع منه. وهذا مما يوثّق نسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام. وسيأتي 
فيما بعد ذكر مّن نقل عنه. 


ويوجد بداخل الكتاب شواهد تدلّ على أنه من تأليف شيخ الإسلام. 


)١(‏ في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» 
(ص 05 .0١‏ وقد طبعت من قبل منسوبة إلى ابن القيم» وهو خطأ. 

)٠(‏ (ص088). 

(9) ذكرنا نصوص هذه المصادر في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص ه73 8٠‏ 
ول “543 .)519253١‏ 


١ 


فقد ذكر جدَّه مجدّ الدين أبا البركات ابن تيمية في عدة مواضعء ونقل عنه 
أقواله واختياراته. قال في موضع (؟7/١01):‏ «اختار جدّي #مالله: إن تضرّر 
بنزول أو لم يكن له من يُنزِلهء فإنه يصلي على الدابة. وإن لم يتضرّر فهو 
كالصحيح». وفي موضع آخر )1١8/17(‏ ذكره بكنيته فقال: «وقال جدي أبو 
البركات: ما فعل مع الشك كما فعل بغير نية فلا يعتدٌ به» ويكون زيادةً في 
الصلاة...». وفي موضع ثالث (71/5): لوهذه يقة القاضي أخيرًا وابن 
عقيل وجدي وغيرهم». ونقل عنه في مواضع أخرى في (9/ 2377 .)١51/‏ 

آنا اناري تاليف فق اناب فزائن كيدل علق 1ن كنيع الاتنالةم الفنه افق 
أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من عمره. وعلى ذلك شواهد 
التمسناها من داخل الكتابء فمنها أنه ذكر فيه «منسكًا» برواية المرّوذي عن 
الإمام أحمد يحتوي على أدعية كثيرة في مقامات مختلفة من المشاعر 
0 
اامنسكه) الجديد ضمن ١مجموع‏ الفتاوى» (18/55) : اكنتٌ قد كتبتٌ 
منسكًا في أوائل عمري» فذكرتُ فيه أدعيةً كثيرة» وقلّدتُ في الأحكام تن 
اتبعتّه قبلي من العلماء. وكتبتٌ في هذا (أي المنسك الجديد) ما تبيّن لي من 
سنة رسول الله يك مختصرًا مبينًا». 


الا ل و ا ا 


يشير إليهم بقوله: «أصحابنا». وإيراده للأدعية الككيرة المرتبة ف كنات 
56 الت عرق أكظريا فى اليك لبقدرة 1 هما ول عن الله ال عند 


الكتاب أيضًا في زمن متقدم من عمره. 
ومما يؤكَدٌُ ذلك أنه لم يُشِر فيما وقفنا عليه من الكتتاب ب إلى أي كتاب أو 


١6 


رسالة أو فتوى له سابقة» ولم يذكر أنه بحث هذه المسألة أو تلك في موضع 
آخرء كما هو دأبه فى كتبه التى ألّفها بمصر (بين )2١7 -1٠١0‏ أو بعد رجوعه 
إلى الشام حيث استقرٌ فيها إلى آخر حياته. 
5 :؛» فإن فيه ذكر مشاهداتٍ في أماكن الحج, وليست منقولة عن كتاب» 
بل فيه تسجيل معلومات تخالف ما فى الكتب المدوّنة. وإليك بعض 
النصوص التى تستوقف القارئ والباحث» وتشهد لما أشرنا إليه: 

قال بعدما وصف المسعى بما هو مدوّن فى الكتب: «هكذا فى كثير من 
الكتب المصتّفة» لأنه كذلك في ذلك الوقت. واليوم هي أربعة أميال: ميلان 
متقابلان أحمران أو أخضران عليهما كتابة» ثم ميلان أخضران. والدار 
المذكورة [أي دار العباس] هي اليوم ربة» لكن الأعلام ظاهرة معلّقة لا 
يدرس عَلّمهاه. (0/ .)١95‏ 

وذكر المكان الذي كان يُرى منه الكعبة قديمّاء وعقّب عليه بقوله: «فأما 
اليوم فإن البيت لا يرى إلى أن يدخل الرجل المسجد). (0/ 55 .)١‏ 

ووّصّف الجُخفة وقال: «وهي قرية قديمة» وهي اليوم خرابء وبها أثر 
الحمّام التي دخلها ابن عباس وهو محرم. وقد صار الناس لأجل خرابها 
يحرمون قبلها من رابغ» لأجل أن بها الماء للاغتسال» .)١81//5(‏ 

وذكر بعض الأمور المخالفة للسنة التي وقع فيها الناس في زمنه فيما 
يتعلق بالوقوف بعرفة» فقال: «وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر 
هذه السئن؛ فيوافون عرفة من أول النهار وربما دخلها كثير منهم ليلا وبات 
بها وأوقد النيران بهاء وهذا بدعة وخلاف للسنة. ويتركون إتيان نمرة 

الح 


والأوولن بها نبز ل متخهموق العطالة تو نط ضرنة اكد الك ولا يعون 
الوقوف الذي هو الركوب وشدٌ الأحمال بل يخلطون موضع النزول أول 
النهار بموضع الصلاة والخطبة بموضع الوقوف. ويتخذون الموقف سوقاء 
وإنما كانت الأسواق بين الحرم والموقف...» (778/2711//5). 

هذه النصوص تشير إلى مشاهدات شخصية تدل أن الشيخ ألّف الكتاب 
بعد رجوعه من الحج. أي بعد سنة 591. 

وأيضًا فإن أسلوبه في ذِكر روايات الإمام وأقوال الأصحاب يوافق 
أسلوب ما ألفه في هذه المدة من كتب قبل سنة ٠٠١‏ مشل «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» و«بيان الدليل على إبطال التحليل") 
و«المسودة» و«اقتضاء الصراط المستقيم» وغيرها. 

وشاب لهت انمالك هنا لكاب ىا نجدة مكار لبون تريح فى 
«الفتاوى» فيما بعد غير ما قرّره هناء والأمثلة على ذلك عديدة منها: ترجيحه 
لعدم وجوب العمرة في «الفتاوى» (77/ 5- 7) على خلاف ما قرّره هنا 
واحتج لوجوبها (5/ 1 وما بعدها). 

وقد يقول قائل: إن الشيخ أراد في هذا الكتاب الاحتجاج للمذهب». 
وخدمة فقه الحنابلة وطلاب المذهب دون ذكر الأقوال الأخرى في المسألة 
ولا الاحتجاج لها والترجيح» فكونه خالف في كتب أخرى ما قرّره هنا لا 
يدل على رجوعه بقدر ما يدل على اختلاف منهج الكتابين» والهدف من 
تافو . 


- وهذا الوجه من النظر في الكتاب يفيد في مسألة اختيارات الشيخ» وعدم عد ما ذكره‎ )١( 


1١ا/‎ 


فنقول: هذا النظر معتبر من هذه الجهة؛ لكنه مجرد احتمال لو سُلُّم 
فإنه لا يجيب عن القرائن الأخرى التي ذكرناها. إضافة إلى أنه لا مانع من 
هذا الاحتمال إلا أن المدة التي ألف فيها متقدمة وكان الشيخ يميل فيها إلى 
هذا اللون من التأليف. ثم إنه لما بلغ رتبة الاجتهاد عدل عنه» فلم يعد يدرّس 
المذهب ولاعاد يلتزمه في فتاويه» وقد عبّر عن ذلك الذهبي لَه فقال: 
«وبقي عدة سنين يفتي باجتهاده ولا يتقيد بمذهب». والله أعلم. 
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- في هذا الكتاب اختيارًا قديمًا حتى لو خالفه في كتبه الأخرى المتأخرة؛ لأنه هنا لم 
يكن إلا مقرّرًا وشارحًا للمذهب لا يخرج عنه. 


18 


القدرالمشروح من «العمدة» 


سبقت الإشارة إلى أن الكتاب في أربعة مجلداتء وصرّح ابن 
عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص288) أنه شرح فيه قطعة من كتاب 
العمدة في الفقه للشيخ موفق الدين؛ وكذا ذكر المرداوي في مقدمة 
«الإنصاف» :)١55 /١(‏ «قطعة من شرح العمدة» للشيخ تقي الدين. 

ويستفاد منه أن الشيخ لم يشرح «العمدة» كاملاء واققصر على تأليف 
أربعة مجلدات منه. ثم وجدنا في «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(077/5 - تحقيق العثيمين) تعليقًا نقله المحقق من إحدى نسخ الكتاب. 
فقال: جاء في هامش نسخة (ب) ما يلي: «يقول كاتب هذه الأحرف الفقير 
عبد الله الطلباني(1؟: بل ثمان مجلدات استنسخها والدي وكانت عنده؛ ثم 
استوليتٌ عليها بعد وفاته بقريب ثمان سنين بعد (كذاء ولعل الصواب: بقي) 
منها سبعة» والثامن كان موقوفًا بعد والدي على أولاده» فكان تحت يد أخي 
طلحة؛ لأنه كان الأرشد» ولكن لم يكن بدمشق - أظنّ ‏ ولا في غيرها أكثر 
من أربعة إلا عندنا. فإن الذي كتبها لوالدي تتبّعها من كراريس وأوراق 
متفرقة بالقاهرة بخط الشيخ تقي الدين» وقد اندرست أماكن كثيرة من 
الخط؛ فكان في المجلدات الأواخر من نسختنا بياضات» كثيرة في بععض 
الأماكن في الصفحة الواحدة عليه (كذاء ولعل الصواب: ععذة) بياضات. 
وإنماذكرثٌ ذلك لتحقيق الثمان مجلدات (كذا). ولهذا الكلام بسط 
وإيضاح لا يليق بهذا الهامشء أذكره إن شاء الله في غيره». 


000( لم نجد ترجمته ولا ترجمة أبيه وأخيه في المصادر. 
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نقول: هذا التعليق يفيد أنه كان هناك نسخة من الكتاب في ثمان 
مجلدات, وأن الذي نسخها كان قد تتبّعها من كراريس وأوراق متفرقة 
بالقاهرة بخط الشيخ تقي الدين» وأن النسخة الكاملة منه لم تكن توجد في 
دمشق ولا في غيرها إلا عند الطلباني. 


لكف لايرل علق نيان القدر لمعرويم نجي «الكمدة ازول على أن 
المؤلف شرح ما بعد كتاب الحج. بل البياضات الكثيرة التي كانت في 
المجلدات الأواخر من تلك النسخة (كما ذكر المعلّق) يوجد مثلها في شرح 
كتاب الحج في المجلد الرابع من نسخة (س) والمجلدين الخامس 
والسادس من نسخة (ق)» مما يفيد أن عدد المجلدات في النسخ كان 
مختلماء فبعضها كانت أربع مجلدات كما أشار إليه ابن رجب وغيره» 
وبعضها كانت ست مجلدات كما في نسخة الجُراعي التي سيأتي وصفهاء 
وبعضها كانت ثمان مجلدات كما ذكره الطلباني. وجميع النقول من الكتاب 
في الكتب المتأخرة تتعلق بالطهارة وأبواب العبادات؛ كما سيأتي .23١(‏ 

هذا ما يتعلق بالقدر الذي أَلّفْه الشيخ. أما ما وصلنا من الكتاب فيحوي: 
كتاب الطهارة» وبعض أبواب كتاب الصلاة» وكتاب الصيام» وكتاب الحج. 
ولم يصلنا شرح كتاب الزكاة وأبواب كثيرة من كتاب الصلاة» ولعل ما قُقِد 
منه يقارب نصف الكتاب أو أقل بقليلء والله أعلم. 


)١(‏ يوجد في «الإنصاف» (باب الصلح) 5/ ١9٠١.189‏ نقلّ عن «شرح العمدة»» وهو 
ضمن كتاب الصلاة هنا (7/ 4488). وذكر مرة في كتاب الصيام (7/ 779) أنه سيأتي 
استكمال الكلام على المسألة في كتاب العتق» ولعل هذا ما كان يأمله ولم يتم. 


؟* 


ومن لطيف الاتفاق أن الشيخ اقتصر على شرح أبواب العبادات في 
شرح العميدة»؛ وفي كتابهالاخرب المفقود تق الآن هفوج المحرر؟ 
اقتصر على أبواب البيوع والنكاح وأدب القاضي» كما تدل عليه النتصوص 
المقتبسة منه في «الإنصاف72١2.‏ وشرحه (أو تعليقته) على «المحرر» كان 
في عدة مجلدات. ولم يبيّضء كما في مصادر ترجمته ('2. ولووجد 
الكتابان بتمامهما لاطلعنا على شرحه لأبواب العبادات والمعاملات جميعًا 
على طريقة الفقه المذهبي. وقد فتَشنا عنهما في فهارس المكتبات في العالم 
فلم نجد إلا هذه الأجزاء التي ننشرها من «شرح العمدة». ولعل الله يُحَدِثْ 
بعد ذلك أمرًا. 
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000( ينظر (5/ 0270865٠١‏ خ8/ات3 2027/1111 


(0) انظر «العقود الدرية» (ص088) و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام) (صس لاه ”ىل ١٠ل‏ 
0 ”ةم لت ة١61).‏ 


لم 


منهج المؤلف فيه 

ذكر المؤلف في مقدمته أن بعض أصحابه طلب منه شرح «العمدة» 
شرحًا يُفسّر مسائلهاء ويقرّب دلائلهاء ويفرّع قواعدهاء ويتمٌ مقاصدهاء 
متوسّطا بين الإيجاز والإطنابء والإخلال والإسهاب. فاستجاب له» وحقق 
رغبته» واتخذ منهجًا واضحًا في الكتاب من أوله إلى آخره؛ يمكن إيجازه 

-١‏ يبدأ بقوله: (مسألة»» ويقتبس جزءًا من متن «العمدة») يحتوي على 
مسألة واحدة أو عدة مسائل» ثم يشرحها في فصل أو عدة فصول. 

١‏ - يهتم عند الشرح بتوضيح المسألة وذكر أدلتها من الكتاب والسنة 
والإجماعء ويفصّل القول في ذلك. 

؟٠-‏ إذا كان في المسألة روايةٌ أو روايات متعددة عن الإمام أحمد 
يذكرهاء كما يذكر الخلاف بين الأصحاب وينقل أقوالهم من كتب المذهب 
مع التعليل والتوجيه. ولا يذكر آراء المذاهب الأخرى إلا نادرًا في أثناء ذكر 
الخلاف في المسألة عند الأصحاب. 

- يقوم بترجيح قول على قولء وبيان أنه الصواب أو المشهور أو 
الظاهر أو المنصور أو المذهب أو قياس المذهبء مع ذكر الدليل والتعليل. 
ويطيل أحيانًا في مناقشة أدلة كل قول» وتضعيف القول المرجوح. وتغليط 
بعض الروايات والحكايات. 

0- لا يقتصر على شرح المسائل المذكورة في المتن» بل يذكر كثيرًا 
من الفروع والجزئيات التي لها علاقة بالباب» مستندًا إلى أقوال الإمام 
والأصحابء ذاكرًا الدليل والتعليل. 

"7 


1- حين يستدل يذكر مجموعة من الأحاديث والآثار باختلاف الطرق 
والألفاظ مع عزوها إلى المصادر والكلام عليها تصحيحًا وتضعيمًا. 
وخاصة إذا كانت المسألة قد كثر فيها النزاع وطال حولها الجدل. 


- يهتم الشيخ بشرح الكلمات شرحًا لغويا في بداية الكتب والآبواب 
عادةً؛ وفى أثنائها إذا تطلب الأمر ذلكء ويذكر المعنى اللغوي 
والاصطلاحيء؛ ويستشهد بالشعر وبأقوال اللغويين القدامى» ويسترسل 
أحيانًا فى ذلك ,23١(‏ 


4- يهتم عند شرح المسألة بذكر الأصول والقواعد والكليات التي 
تندرج تحتها تلك المسألة وغيرها من مسائل الباب» وتخرّجٍ عليها جزئيات 
ير 

4- يذكر أحيانًا الفروق بين المسائل المتشابهة» ويبيّن وجه الفرق 
فيها. 

-٠‏ لا يخلي شرحه من بيان الجكم والمقاصد المرعية في الأحكام 
والمسائل. 

هذه بعض الجوانب البارزة من منهج المؤلف في الكتاب. نلاحظها 


من أوله إلى آخره. ويطول بنا القول لو ذكرنا أمثلة لهاء فالكتاب بين يدي 
القارئ يجد شواهدها مائلة أمامه. والمنهج الذي سار عليه المؤلف يدل 


)478- 1/0 و«الأعطان» (؟/‎ )٠١ - انظر على سبيل المثال شرح «الصلاة» (؟/‎ )١( 
.)5١5-41١/5( و«لبيك»‎ )"51١ و«اشتمال الصماء» (5/ 8ه-‎ 
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على عقلية علمية منظمة أسهمثٌ في إثراء الفقه» وكان لها تأثير كبير في كتتب 
المذهب, وأصبح هذا المنهج هو المسلوك ممن جاء بعده من فقهاء 
الحنابلة المتأخرين في شروح الكتب والمتون. 

22 


3 


أهمية الكتاب 


يعتبر هذا الكتاب أوسع ما ألّفه شيخ الإسلام في الفقه. حيث اختار متن 
كتاب «العمدة» وشرحه شرحًا مطولًا. أما بقية مؤلفاته في الفقه ‏ عدا التعليقة 
على المحرر ‏ فهي إما فتاوى متفرقة» أو رسائل مستقلة في الكلام على بعض 
المسائل» أو قواعد فقهية تنبني عليها أبواب العبادات والمعاملات. فالكتاب 
الذي بين أيدينا موسوعة كبيرة في أحكام العبادات ومسائلهاء ولعل القدر 
الموجود منه الذي ينشر الآن في خمسة مجلدات ضخام يعتبر نصف الكتاب 
أو أكثر بقليل؛ ولم نحصل على بقيته مع كثرة البحث والتنقيب عنها في 
المكتبات وفهارسهاء ونأمل أن تكون ضمن المخطوطات المجهولة العنوان 
والمؤلف. ويكشّف عنها في المستقبل بإذن الله. 

وإذا قارنًا بين هذا الشرح وغيره من شروح «العمدة» نجد الفرق بينها 
جليًا واضحًاء فشرح بهاء الدين المقدسي مختصر جذاء لا مقارنة بينه وبين 
هذا الشرح. أما شروح المعاصرين فأكثرها مأخوذة من شرح شيخ الإسلام 
ومعتمدة عليه كما صرّح به مؤلفوها. أما الشروح التي لم تصلنا فقد كانت 
متوسطة الحجم في نحو مجلدينء ولعلها أيضًا استفادت من هذا الشرح 
كما استفاد منه المؤلفون الحنابلة مثل شمس الدين ابن مفلح, والزركشي» 
وبرهان الدين ابن مفلح» وعلاء الدين المرداوي. وهكذا أصبح كتابنا هذا 
شرحًا فريدًا لكتاب «العمدة»» وعمدةً للمتأخرين من الحنابلة وغيرهم. 

وتميزهذا الشرح بخصائص قد لا توجد في كثير من كتب الفقه 
الحنبلي, منها إيراده للأحاديث والآثار الكثيرة المروية في الباب معزوة إلى 
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مصادرهاء مع الكلام عليها أحيانًا تصحيحًا وتضعيماء وقد أطال في بععض 
المواضع بذكر اختلاف الألفاظ والروايات والطرق بما لا نجده في كتاب 
فقهىّ آخرء خاصةً في المسائل التي كثر فيها الخلاف وطال حولها الجدل. 

ومنها: اهتمامه بنقل روايات متعددة عن الإمام في كل مسألة» كما رواها 
عنه تلاميذه؛ مع بيان ما فيها من خلاف ووفاق. ويزيد عدد هؤلاء الرواة عن 
أربعين» منهم من نقل عن «مسائله» مباشرة» ومنهم من نقل عنه بواسطة 
كتاب «التعليقة» أو غيره. وهذه ميزة لا توجد في كتب الفقه المتأخرة. 
وأغلب من جاء بعد شيخ الإسلام اعتمد على «شرح العمدة» في نقل هذه 
الروايات. 

ومنها: عنايته بذكر القواعد الفقهية والأصولية» وعدم الاقتصار على 
ذكر الأحكام والمسائل؛ ومعلوم أن ربطها بالقواعد أدعى إلى ضبطها 
وفهمها. وقد ذكر الشيخ كثيرًا من قواعد المذهب الحنبلي ومصطلحاته. 
استنادًا إلى العلماء والمؤلفين السابقين» الذين دوّنوا المذهبء. وخرّجوا 
المسائل عليه» وضبطوا أصوله وقواعده» وشرحوا مصطلحاته. 

ومنها: استيفاء البحث والمناقشة في المسائل التي اختّلِف فيها في 
المذهب. حيث يذكر الأدلة من الطرفين» ويذكر ما يرد عليهاء وبعد البحث 
والمناقشة يرجح القول المنصور في المذهب ويحتج له ويطيل في تقرير 
ذلك ويردٌ المسائل الضعيفة» وقد يُككِر صحة نقلها عن الإمام بالاستناد إلى 
نسخ خطية قديمة متقنة من «مسائل» الإمام بروايات مختلفة. 

وقد اهتم المؤلف بشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات الشرعية 
وتوسّع فيها أحيانًا بذكر الشواهد من الشعر وأقوال أئمة اللغة» وبعض هذه 
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الشواهد لا توجد في عامة كتب اللغة والفقه. وكأنها كانت من محفوظاته 
في الصغر. ويتطرّق في بعض المواضع إلى ذكر مسائل النحو واللغة. 

أما أسلوب الشيخ في هذا الكتاب وغيره فهو واضح سهل فصبح يدل 
على المقصود. لا تعقيد فيه ولا إغلاق ولا تكلف كما في بعض كتب الفقه 
المتأخرة. ويرى الشيخ أن «البلاغة بلوعٌ غاية المطلوب أو غاية الممكن من 
المعاني بأد تمّ ما يكون من البيان» وأما تكلّف الأسجاع والأوزان والجناس 
والتظاسى تحر نينا كلف مع ا خرن التشتكزاء والخطباءو المعوسلين 
والوعاظ» فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة والتابعين والفصحاء منهم؛ 
ولا كان ذلك مما يهتمٌ به العرب. وغالبٌ من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير 
فائدة مطلوبة من المعاني» كالمجاهد الذي يزخرف السلاح وهو جبان)217. 

ويحتوي الكتاب على نقول كثيرة من كتب علماء المذهب الحنبلي التي 
لم تصلناء كما يحتفظ بنصوص كثيرة من كتب الحديث والآثار المفقودة» 

ااسئن») سعيد بن منصور (قسم العبادات)» و«تفسير) أبي سعيد الأشجء 
و«منسك» المرّوذي عن الإمام أحمدء و«المسند الكبير» لأبي يعلى 
الموصلي وغيرهاء ومجاميع النجّاد وسيأتي ذكرها في موارد المؤلف. وقد 
أشرنا هناك إلى أن كثيرًا من مسائل الإمام بروايات أصحابه لا توجد في 
النسخ المطبوعة منهاء وأصبح شرح العمدة» مصدرًا لهاء وهذه فائدة جليلة 
لهذا الكتاب. 

2 


000 المنهاج السنة النبوية» (8/ 4 5 68). 
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أثره في الكتب اللاحقة 


نقل عن هذا الكتاب كثير من المؤلفين من الحنابلة وغيرهم, واعتمد 
عليه بعضهم اعتمادًا كبيرًا في ذكر المذهب واختيارات شيخ الإسلام وآرائه 
وتعليلاته» نخصٌ بالذكر منهم أربعة كان الكتاب دائمًا أمامهم ينقلون عنه في 
معظم الأبواب الفقهية: 

أولهم: تلميذه شمس الدين ابن مفلح (ت77) في كتابه «الفروع». 
حيث نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال شيخنا» أو «ذكر شيخنا» أو «اختار شيخنا) 
دون التصريح باسم الكتاب. ولا حاجة إلى ذكر هذه المواضعء فهي كثيرة 
جدًا. أما المواضع التي صرّح فيها بعنوان الكتاب «شرح العمدة» فهي: 
(اات 11 3 )ل موسسة الزسالة21, 


الخرقي»» نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال أبو العبّاس»» وصرّح في ثلاثة مواضع 
٠ 0 5: . 3‏ 5 
باسم «شرح العمدة»” 18/1 عبد الملك بحن 
دهيش. ويدل النقل الأخير على أن الزركشى اعتمد على نسخة المؤلف من 
«شرح العمدة»» حيث قال: «وكان أبو العباس كتب في شرح العمدة فيما 


)١(‏ وقد جمع الدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني في بحث له اختيارات شيخ 
الإسلام في قسم العبادات» التي ذكرها ابن مفلح في «الفروع». 

(؟) وهم المحقق في مقدمته )3١ /١(‏ فزعم أن مؤلف «شرح العمدة» ابن رجبء وقد 
صرَّح الزركشي بأنه لأبي العباس» وهي كنية شيخ الإسلام. 


18 


يباح من الذهب: قبيعة السيف» ثم ضرب عليه وكتب: حلية السيف(2). 
ثالثهم: برهان الدين ابن مفلح (ت884) في «المبدع في شرح 
المقنع»» فقد نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال الشيخ تقي الدين»» وصرّح في بعض 
المواضع منه باسم (شرح العمدة)». وهي: 218.509:86:85/١(‏ 
4 ط. المكتب الإسلامي. 
رابعهم: علاء الدين المرداوي (ت886) في «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف»؛ فقد ذكره في مقدمة الكتاب /١(‏ 4 7) ضمن المصادر 
التي اعتمد عليهاء ونقل عنه في أغلب أبواب العبادات» وصرّح باسم (اشرح 
العمدة» في المواضع الآتبة:(١/‏ لام ٠لاى‏ لالاى لا 486 941 0٠١6‏ 
لال لاك 1# وهل مد وى وى اا لوا لامعل 
)19١ 1894/0 1 /7( 0”‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
بالإضافة إلى المصادر الأربعة المذكورة» هناك كتب كثيرة نقلت عن 
«شرح العمدة» واقتبست منها قليلًا أو كثيرّاء وهذا بيان بالكتب التي اطلعنا 
عليها: 
- «النكت والفوائد السنية على المحرر» لابن مفلح (ت0757: 
(0/ 4ل .)5١‏ 
- «الآداب الشرعية» لابن مفلح المذكور: (7/ 259٠0‏ 7/ 7595) ط. 
مؤسسة الرسالة. 
- «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (ت7486): /1١(‏ 57). 


)١(‏ هذا الكلام بنحوه في كتاب الصلاة (؟/ ))7١7‏ وليس فيه ما أشار إليه الزركشى من 
اقفر ينو الطوو. 
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«الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ت7١8):‏ (ص 0 777). 
«تصحيح الفروع للمرداوي (ت880): /١(‏ لال 20١9035‏ 
7١005188520٠‏ ) ط. مؤسسة الرسالة. 
«الإقناع» للحجاوي (ت11961111/8/1(:)450) ط. دار 
المعرفة. 
«حواثي التنقيح») للحجاوي: (287 49). 
«شرح الكوكب المثير» لابن النجار (ت91/7): )01/١/7(‏ ط. 
جامعة أم القرى. 
«كشاف القناع» لمنصور البهوتي (ت١5١1):(١/‏ 0" ف لات 
75508538" 7ىة) ط. دار الفكر. 
شرح منتهى الإرادات» للبهوتي المذكور: /١(‏ 2777 187) ط. 
عالم الكتب. 
«شذرات الذهب» لابن العماد (ت89١٠):‏ (7/ 707). 
«الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة» لابن منقور (ت70١١):‏ 
(1/ ىت 184). ْ 
«سبل السلام شرح بلوغ المرام» للأمير الصنعاني (ت87١١):‏ 
الالال ؟/ “كلك حدك حك "امك كك لامك لول 
.دار الفكر. ولم يصرّح باسم «شرح العمدة إلا في 
(؟/ 8١‏ 1). 
«كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» للسفاريني (ت88١١):‏ 
1 مل حى اك لهةك 17 4). 

#0. 


“دتعت المخدراكأا لعن الرعو الل 3/1 
كط وان القاتن 


ا «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى الرحيباني 
ررت7547١):(١1/ 05٠٠.47‏ 7385) ط. المكتب الإسلامى. 


وبعض هذه الكتب لم ينقل أصحابها مباشرةً من «شرح العمدة»» بل 
بواسطة أحد المصادر الأربعة المذكورة آنمًا أو غيرها. وهى على كلّ حال 
تدل فن أفمة هذا الكتات والشاره و الأوساط العلسة عرف العصون: 
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موارد المؤلف في الكتاب 


استفاد المؤلف في هذا الكتاب من مصادر متنوعة في فنون متعددة 
بعضها نقل منها مباشرة» وبعضها نقل منها بواسطة كتب أخرى. وقد وصلنا 
المجلد الرابع من «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» للقاضي أبي يعلى 
(«ت1:58) من أصل أحد عشر مجلدًاء الذي يحتوي على بعض كتاب 
الاعتكاف وكتاب الحج وبعض كتاب البيوع؛ وطبع في ثلاثة أجزاء. 
وبالمقارنة بينه وبين (شرح العمدة» (كتاب الحج) ظهر لنا أن شيخ الإسلام 
اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في ذكر روايات الإمام أحمدء وبيان أدلة المسائل 
ومناقشتهاء والإشارة إلى أقوال أئمة الحنابلة مع التعليل والتوجيه 
والترجيح. بل نقل من بعض المصادر بواسطته كما يظهر ذلك بالمراجعة. 

وقد كان شيخ الإسلام مهتمًا بتتبّع روايات الإمام أحمد, والاطلاع 
على ما جوع منها في مجاميع؛ أو رُويت مفردةً منسوبة إلى الرواة عن 
الإمام. ويصرّح بأن أبا بكر الخلال قد طاف بالبلاد» وجمع من نصوصه في 
مسائل الفقه نحو أربعين مجلدًاء وفاته أمورٌ كثيرة ليست في كتبه .)١(‏ 
ويعرف الخصائص التي تتميز بها كل رواية فيقول: «حنبل وأحمد بن الفرج 
كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله 
إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله 
الميموني عن مسائل الأوزاعي, وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه. فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي 


)000( الجامع المسائل) (7/ 599). 


بدلا 


حنيفة» ثم اجتهد في مسائل كثيرة رجّح فيها مذهب أهل الحديث؛ وسأل 
عن تلك المسائل أحمدَّ وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا ‏ مثل الأثرم وعبد الله وصالح 
عيرم فكديرون) 00 

* ومن هنا كانت عنايته بتتبع روايات الإمام وذكرها في شرح كل 
مسألة» سواء نقلها من الروايات المفردة أو الكتب الجامعة مثل «التعليقة») 
لأبي يعلى و«الجامع» للخلال (ت١١7)‏ وغيرهما. وفيما يلي مسردٌ 
لأصحاب الإمام أحمد الذين رووا مسائله وجاء ذكرهم في الكتابء. وينظر 
فهرس الأعلام لمعرفة الجزء والصفحة. 


- الأثرم. 


- أحمد بن أبى عبدة. 

- اعون بن على (أو حمدان بن على). 

.)407 /8( المصدر السابق‎ )١( 

(1) لعله: أحمد بن جعفر. أو: أحمد بن حميد. وهو المشكاني. 


برذ 


الحمةرخ ضر أب حاف الخنافه» 
إسحاق بن إبراهيم» ابن هانئ. 
إسحاق بن منصورء الكوسج. 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي. 
البغوي. أو القاسم. 

بكر بن محمد. 

جعفر بن محمد النسائي. 

أبو الحارث. 

حُبّيشُ بن سندي. 

عون اران . 

حنبل بن إسحاق. 

الحسين بن محمد الأنماطي. 
الخلال. 

أبو داود. 

سعدان بن يزيد. 
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صالح بن أحمد (ابنه). 

أبو الصقرء يحيى بن يزداد. 
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أبونقلال: 

العباس بن محمد. 

عبد الله بن أحمد (ابنه). 

علي بن حرب الطائي. 

علي بن سعيد. 

الفضل بن زياد. 

ابن ماهان» اسمه محمد. 

مثنى بن جامع . 

محمد بن أبي حرب الجرجرائي. 
محمد بن الحسن بن هارون. ابن بدينا. 
محمد بن الحكم. 

محمد عبدك القزاز. 

محمد بن يحيى الكحال. 

المرّوذي أبو بكر. 

ابن مُشيش» محمد بن موسى. 

مهنا بن يحيى. 

الميمونيء عبد الملك بن عبد الحميد. 
يعقوب بن بختان. 


يوسف بن موسى. 


ويلاحظ أن بعض النصوص من هذه الروايات لا توجد في «التعليقة» 
وقورها نوكته وانهعنا الروانات الستدوفة المطوع فور نقنا الشول نوما 
ووجدنا أن نصوصًا عديدة ليست فيما طبع من المسائل إما لنقص اعتور 
المطبوع أو أن النقل من غير الرواية بل بواسطة كتب ناقلة:» أو أن النصوص 
ليست في الرواية المشار إليها بل في رواية أخرى. (انظر مثلًا 4/4 77. 
"لومم ه/ ١865‏ ). 
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* ويبدو أن المؤلف نقل من بعض هذه الروايات مباشرةً» وقد صرَّح 
بذلك في بعض المواضعء فقال: «نقلتٌ رواية حرب من أصلٍ متقن قديم 
من أصمّ الأصول» (5/ .)7١‏ وفي موضع آخر: «قال عبد الله في المناسك 
- نقلثّه من خط ابن بطّة ...2 (5/ .)١74‏ والنص في باب المناسك من 
ا(مسائل عبد الله». 


ونقل في غير موضع في كتاب الصلاة نصوصًا من رسالة «الصلاة» 
للإمام أحمدء التي نقلها ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» في ترجمة 
مهنًا. ويدلٌ ذلك على أن شيخ الإسلام لا يشك في نسبتها إلى الإمام. 

وهذه بعض الروايات المفردة من تلك المسائل التي نقل عنها مباشرة» 
ولا توجد نصوصها في «التعليقة»: 

-١‏ رواية حرب الكرماني: قال الذهبي في «السير) /١1(‏ 7515): «مسائل 
حرب من أنفس كتب الحنابلة» وهو كبير في مجلدين». وطبعت قطع 
منه» وقد اطلع المؤلف على نسخة قديمة منهاء وهذه بعض المواضع 
التي نقل منها: 4/ 518.194 371706 4735247١784‏ كلاف 
لم هم ل ا اللو 1" 
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رواية المرّوذي: نقل عنها كثيرّاء ويمكن أن يجمع منها #منسك» انفرد 
المؤلف بذكر نصوصه ولم نجدها في مصدر آخر: 75782759/5.: 
وى ه/ “ول مول لادلث “الال معذاكف توقكل موك ١٠ل‏ 
ل م ا 0 ضضية 
رواية الأثرم: هذه بعض النصوص منها التي لم نجدها في «التعليقة»: 
/ 1 دس الام ه/مه 0521945”. 


رواية صالح بن أحمد: / 320 كدكل ىت 075 


رواية عبد الله بن أحمد: 258/5 60117550155/ا1672011ء5لالء 
كلا لاك كالمل تلك 9494ل كال كثلثلل الام :لام 
ار 


رواية حنبل: مماليس فى «التعليقة) منها: 257١/4‏ 7 2,6594684 
مرا ل 0 :3. 


رواية أبى داود: 5/ 5 ". 055 .١7/94‏ 

رواية أبى طالب: هذه نصوص منها ليست فى «التعليقة» وبعضها فيها 
مختصرة: ل ا ا ا ل 
مرضي رةه 


روايةأبى الحارث: 497/5:لا055 09م دلا 6/ 414ل 
رو 


-٠١‏ رواية إسحاق بن منصور الكوسج: نقل عنها كثيرّاء ومعظم النصوص 


المنقولة موجودة فى «المسائل» و«التعليقة». 


يذنا 


-١‏ رواية ابن إبراهيم (ابن هانى): معظم النصوص المنقولة عنها في 

المطبوع من «المسائل» و(التعليقة». 

7- رواية ابن القاسم: هذه بعض النصوص منها التي ليست في «التعليقة»: 
شف اكرضة 

519/0 الميموني: 757/4 لت الاف اكت "الا‎ - ١1 

45- محمد بن الحسن بن هارون: 5/ 775 6/ 7777 . 

6- مهئا: 5/ 417/5 457. 

* هذا ما يتعلق باستفادة المؤلف من روايات الإمام أحمد مباشرةً أو 
بواسطة «التعليقة» وغيرها. أما مصادره فى الفقه الحنبلى وذكر أقوال 
الأصحاب وآرائهم وترجيحاتهم فهي كما يلي مرتبةً على وفيات المؤلفين» 
ويُنظر فهرس الأعلام والكتب لتحديد المواضع, ويُلاحظ أنه قلّما يشير إلى 
أسماء الكتب: 
- الخرقى (ت375): نقل من «مختصره» كثيرًا. 
- 2 أبو بكر عبد العزيز»غلام الخلال(ت777): نقل من كتبه «زاد 

المسافر» و«التنبيه» و«الشافى»» وبعض هذه النصوص بواسطة 


«التعليقة»). 
- أبو حفص العكبري (ت7387): نقل من «شرح الخرقي» له بواسطة 
«التعليقة»). 


- ابن حامد(ت”507): ذكر أقواله بواسطة «التعليقة»). 
- ابن أبى موسى (ت57/8): نقل من كتابه «الإرشاد» كثيرًا. 
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أبو المواهب العكبري (ت5794): هو من قدماء أصحاب أبي يعلى» له 
«رؤوس المسائل». وقد نقل عنه في بعض المواضع دون تسمية 
المصدر. 

القاضي أبو يعلى (ت558): اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا وصرّح في 
بعض المواضع بأسماء كتبه» وهي: «الجامع [الصغير]» و«الجامع 
الكبير» و«المجرّد). و«الخلاف» (- «التعليقة»)؛ و«الخصال». 
و«الأحكام السلطانية». 

أبو الحسن الآمدي (ت557): نقل عنه في كتاب الطهارة والصلاة 
والصيام» وله كتاب «عمدة الحاضر وكفاية المسافر) في نحو أربع 
مجلدات, فلعل النصوص المنقولة منه. 

الشريف أبو جعفر (ت١57):‏ نقل عنه كثيرّاء وبعض نصوصه في كتابه 
«رؤوس المسائل». 

أبو الخطاب الكلوذاني (ت١٠5):‏ اعتمد على كتابيه «الهداية» 
و«الخلاف» [وهو «الانتصار في المسائل الكبار»]» ونقل عنهما كثيرًا. 
ابن عقيل (ت7١6):‏ اعتمد على كتبه «الفصول» و«التذكرة» 
و«الواضح» و«الخلاف»» ونقل عنها كثيرًا. 

القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى (ت075): نقل عنه في بععض 
الحواقيه وهي في كتابه «التمام». 

الحلواني» ابن أبي الفتح (ت0545): نقل عنه في موضعء ولعله من 
كتابه «التبصرة». 
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له مصنفات منها «شرح الهداية» فلعله منه. 

ص أبو يعلى الصغير (ات250): نقل عنه في أربعة مواضع, ولعلها من 

كتابه (شرح المذهب». 
- أبو عبد الله السامرّي (ت7١321):‏ نقل عنه أحياناء والنصوص في كتابه 

«(المستوعب». 
- أبو محمد ابن قدامة (ت35370): نقل عنه نقولًا كلها فى المغنى». 

تخريجها مأخوذة من «المغنى» أيضًا. 
- مجد الدين ابن تيمية (ت107): ذكره في عدة مواضع بقوله: 

«جدّي»» ولعلها من كتابه «منتهى الغاية شرح الهداية». 

* أما الأحاديث فقد اعتمد فيها على أمهات الكتب والمصادرء حيث 
نقل عن الصحيحين والسنن الأربعة و«المسند) كثيرًا من الأحاديث بطرقها 
وألفاظهاء وتبع جده مجد الدين أبا البركات (في «المنتقى») في استخدامه 
لمصطلح «رواه الجماعة» و«رواه الخمسة». بل اعتمد كثيرًا على «المنتقى» 
في نقل الأحاديث وعزوهاء وقد وقع أحيانًا في الخطأ بسبب متابعته له. ومن 
ذلك ما جاء فى كتاب الطهارة /١(‏ 87): روى ابن عباس قال: «تُصَدَّقَ على 
مولاةٍ لميمونة بِسَاةٍء فماتت» فمرّ بها رسول الله كَكِةِ فقال: «هلا أخذتم 

1 َه عو 
إهابهاء فدبغتموه. فانتفعتم به؟») فقالوا: إنها ميتة فقال: «إنما حَرمَ اكلها)». 
رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الذباغ. 


0 


لفظ أبى البركات فى «المنتقى»: «رواه الجماعة ... وليس فيه للبخاري 
والنسائي ذكر الدباغ بحال». والحق أن البخاري هو الذي لم يذكر الدباغ 
أما النسائى فقد ذكره. 

وقد حصل مثله لاعتماده على «شرح الهداية» لجده. جاء في كتاب 
الطهارة أيضا (١1/١001):«وقد‏ احتج على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في 
«سئنه» عن عبد الله بن عمر عن النبى يك قال: «ما رأيتٌ من ناقصاتٍ عقل 
ودين أغلبَ لذي لبٍّ منكن...) 

وهذا العزو منقول في «شرح الهداية» عن القاضي. قال ابن الملقن في 
طبر الخيرا " 0 0 ابن تبعنة ا أبي 
«سننه») 0 5 كرك لكو ينو ا 
عبد الرحمن ليس بُسْتيّاه وسئنه التي عزاه إليها لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا 
بها). 

وبالإضافة إلى الكتب السبعة نقل عن الإمام مالك (في «الموطأ») 
والشافعي (في «الأم») والدارقطني (في «السئن»). وكان جل اعتماده في 
ذكر الآثار ابت لبعد ب مافدوز اول وص إلينا امهرد الميعافة 
بالعبادات منه. أما نقلّه عن الاك كاه يوا بيكلة «التعليقة» كما يظهر بالرجوع 
إليه. وينظر لهؤلاء المؤلفين فهرس الأعلام» فقد ورد ذكرهم كثيرًا في 28 
الكتاب. 

وأورد كثيرًا من الآثار برواية الإمام أحمد (في غير «المسند»)» وقد 
تكون في مسائل عبد الله أو أبي داود أو حنبل أو حرب أو غيرهم, انظر مثلا 


١ 


ا ل ا ا الي انا /31 1 ب لض 
1 ل 44 4ق ردص قدص تدم لاف 16ؤ ف 5ؤف اروف 
ل ل فس ا 

وفيما يلي ذكر بقية المؤلفين الذين نقل عنهم الأحاديث والآثار» مرتبة 

على الحروف: 
آدم بن أبي إياس: 5/ ١4‏ 5 (من روايته لتفسير مجاهد). 

- الأثرم: 4/ 78٠07041070‏ (هذا النص في كتابه «الناسخ والمنسوخ»)» 
٠7١ 84‏ : (نقلا عن «التعليقة»). 55١579 /١‏ (من كتاب السئن). 

ب الأزرقي: /١‏ 5 ٠185م‏ 2108/0 540150511561509 
7 748771777417141 30 ل. وجميع هذه 
النصوص من كتابه «أخبار مكة» وقد سمّى كتابه في الموضع الأول. 

_- البخاري في «التاريخ»: ؟/ /251 594. 

- البرقاني: 5/ 579. له (مسند» جمع فيه أحاديث الصحيحين» فلعل 
النقل منه. 

- ابن بطّة: 107/4 884 ,#4٠‏ 2060 (نقل عنه في جميع المواضع 
بواسطة «التعليقة»). وفي ٠١9/7‏ نقل أثرًا لابن عمر وأحال على جزء 
لَه ابن بطة في الرد على من صاح عند الأذان: الصلاة» الإقامة. 

- أبو بكر الشافعي في ي (الغيلانيات»: 5١9/١‏ 2065 177/6. 

9 أبو بكر غلام الخلال في اتفسيره): /١‏ 017, 4/ /ا"0 (نقللا عن 
«التعليقة»))» 7/ 49. 110/0 (من «الشافي» له). 718/7 (من زاد 
الجيباقر): 
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التعلبى: يظهر من سياقة المؤلف لبعض الأقوال أن «تفسيره» من 
مصادره. كما سترى فى تعليقاتنا. 

ابن جرير الطبري: مم ؟/8- فى (تفسيره). 

أبو إسحاق الجوزجاني: ”/ 01٠‏ 0737. لعله من كتابه 
«المترجم» الذي شرح به مسائل أبي سعيد الشالنجي عن الإمام 
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أحمد. 

الجوزقي في كتابه «المخرّج على الصحيحين»: 5/ .7١‏ 

انن الجوزى: 0171441 لو 5457/4 (مسن 
«التحقيق» له). وقد اعتمد عليه في نقل روايات الحديث والكلام على 
رواته في مواضع عديدة. ومن رسالة «درء اللوم والضيم عن صوم يوم 
الغيم) في مواضع عديدة من كتاب الصيام. 

ابن حبان في (صحيحه): الى 047١/5‏ 14737. 

حرب الكرماني: النقول عنه كثيرة» ولعلها ضمن «مسائله». 

الحميدي: 4/ 5 ”57 (بواسطة «التعليقة»). 

الخلال في «السير)» */ ١144‏ و«العلل»: 4/ 576. ولعل المؤلف 
اعتمد في الآثار التي نقلها عنه على كتابه «الجامع». 

الدارقطني: ١5/5‏ (من «العلل» له). 

ذاقق ين عجرو الضبي: 214429:/6: 

أبوداود في «مراسيله»: 39/١‏ 409/:40/5 5419101 
يك ا ال ار رار وفي (الناسمخ 
والمنسوخ»: .7١57/7‏ 


و 


ابن أبي داود: 5/ 5 .16٠ /0 25٠‏ ولم نستطع تحديد كتابه. 

دحَيم: مرجع *1- "1 

ابن أبي الدنيا: 0/ 5 77, 77*0, .70٠‏ لم نجد هذه النصوص في كتبه 
المطبوعة. 

سعيد بن أبي عروبة في «المناسك): 4/ 23551 131 37/825375 4لال2 
40 0/ 1145437 ".. وقد طبع جزء من هذا 
الكتاب» وجدنا فيه بعض النصوص.ء والبقية في الجزء المفقود منه. 
أبو سعيد الأشج في «تفسيره) أو غيره: ١71/7‏ و0777/54 ”ا 
774 ١0445241/”ل.‏ 

سفيان الثوري: 5/ 5٠١‏ (من «تفسيره»). 

سفيان بن عيينة: 0/ 79 (من «تفسيره)» وليس في المجموع المطبوع 
منه). 

سيف بن عمر من «فتوح مصر): 7/ 17/8. 

ابن شاهين (ت80؟) في 7/ 017:9 015 لعله من جزء له في 
الصيام. 
الطبراني في (مناسكه): 55/05 237827775141701 وفي لمعجمه): 
ا 1 وهناك نص ليس فى 
معاجمه: 57١14‏ . وفي «الدعاء» له: 3/ ريه نض فى اي 
الطيالسي في (مسنده): 005/7 9/ 7/87. 


عبد بن حميد فى «تفسيره»: /١‏ 7 07. 
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- عبد الرزاق في «تفسيره»: ”/ 170. ومنه في .١1١48/5‏ 

- أبو عبيد: 4/ 277٠‏ 770 (من «الناسخ والمنسوخ) له). 

- ابن أبي عمر العدني: 5/ ١74‏ (لعله من (مسنده»). 

بد ١‏ أو كروي 1ل 

- ابن مردويه: 5/ 5٠‏ (لعله من «تفسيره»). 

- ابن المقرئ: ٠١1/4‏ (في (الأربعين» له). 

- المعافى بن عمران: .١148١/5‏ 

ع .اشن المفتدر؟ ؟ ديت الى 805 ربد «الأوشظط» له 
4/ 1576 (من «الإإجماع» له)» 041 (بواسطة «التعليقة»). 

- أبو نعيم الفضل بن دكين في «كتاب الصلاة»: ؟/ 717"4. 

- هبة الله الطبري اللالكائي: ”/ 75 5974 (من «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة»). 

- ابن وهب: 555/5 (من «موطته»)). 

- أبويعلى الموصلي: ؟/ 5750747 ١09/0 843٠١:77811١9/4‏ 
(نقل عن «مسنده»). وجميع هذه النصوص إلا ما في (0/ )١159‏ لا 
توجد في «مسنده» المطبوع, فلعلها في المسند الكبير له. 
* وهناك مصادر أخرى في السيرة والتاريخ وغيرهما نقل عنها أحياناء 

ولم يصرّح بأسمائها إلا نادرٌاه وهي كما يلي مرتبة على المؤلفين: 

- ابن إسحاق في «المغازي»: 4/ 5751١‏ /337”0. 

5 


- أبوإسحاق إبراهيم بن حبيب البصري في «لوامع الأمور وحوادث 

الدهور»: 5/ ١7‏ (نقلا عن «التعليقة»). 
- الأموي في «المغازي»: .5١0/7‏ 
- اب نالجوزي: 5/ 187 (من كتابه «مثير الغرام الساكن»). 
- ابن حبيب» اسمه محمد: 5/ .٠١‏ 
- ابن أبي خيثمة: 5/ 77 (نقل عنه بواسطة «التمهيد» لابن عبد البر). 
- الزبير بن بكار في كتاب «النسب»: .001//١‏ 
- ابن سعد في (الطبقات»: .5١9651١ /١‏ 
- ستيد: 5757/5 (بواسطة «(الاستيعاب» لابن عبد البر). 
عه 'ايورعيك ابر 5 1037377 زكليا ين #الاسنبعات») :1 الى 

4/7 5 577.186 575003737 (كلهامن 

(الاستذكار» و«التمهيد»). 

* وقد عني المصنف بتفسير بعض المصطلحات الشرعية؛ والكلمات 
الغريبة» أو التي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. وذكر أقوال الخليل ويونس 
والأصمعي وأبي زيد الأنصاري وابن الأعرابي والمفضل بن سلمة وأبي 
عبيد وابن السكيت وابن الأنباري والأزهري والجوهري والخطابي. 

ولم يذكر من كتب اللغة إلا اغريب الحديث» لأبي عبيد» ومرة واحدة» 
إذ قال في كتاب الطهارة /١(‏ )روف أبنو عبييد في آخر الغريب عن 
النبي كَل أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط». ثم نقل تفسير الكلمتين. وفي 
كلام المصنف تجوز إذ الحديث المذكور رقمه في غريب الحديث 787 
من الأحاديث النبوية البالغة فيه 074 حديثاء فليس الحديث من آخرها. 
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وقد نقل من «غريب الحديث» لأبي عبيد أيضا تفسير المياثر» واشتمال 
الصماءء والأرجوانء والنجسء والمخيث. وَالخْبْث. 

وكان من مصادر المصنف:كتب الخطابي الثلاثة: «أعلام الحديث»»؛ 
و«معالم السئن»» و«غريب الحديث». نقل من الأول تفسير كلمة الشوص» 
ومن الثاني تفسير الاستثفار والمضرج». ومن الثالث تفسير الخبث. 

ومن مصادره أيضًا: كتاب «الصحاح» للجوهريء فنقل منه تفسير 
الموق» والمضرج. ونقل تفسير الخربصيصة عن أبي زيد» وهو أيضا منقول 
من الصحاح. 

ونقل عن أبي زيد أيضًا قولهم: تمسحت للصلاة. والسياق يدل على أنه 
منقول من كتاب «الكشف والبيان» للثعلبي. 

ومن مصادره أيضا: كتاب «الزاهر في تفسير غريب ألفاظ الشافعي» 
للأزهريء وقد نقل منه تفسير لفظ القصّة. 

وقد عزا في موضع تفسير لفظ الكعب إلى الأصمعي وأبي عبيد. 
وكذلك تفسير لفظ العارض إلى الأصمعي والمفضل بن سلمة. والظاهر أن 
التفسيرين منقولان من «المغني) لابن قدامة. 
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الأجزاء المطبوعة من الكتاب 


طبع الكتتاب في خمسة أقسام في أوقات مختلفة» وصدرت عن دور 
نشر مختلفة» بتحقيق باحثين انفرد كل منهم بقسم منهاء وكان أصل بعض 
الطبعات رسالة جامعية. وإليكم كلمة عن كل قسم من هذه الأقسام: 

)١(‏ كتاب الطهارة 

حققه الدكتور سعود بن صالح العطيشان» وصدر عام ١4١17‏ عن مكتبة 
العبيكان بالرياض في 77١‏ صفحة. وكان قسم منه قد حققه في رسالة 
ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة .١507‏ استغرقت 
الدراسة منها /ه صفحة. ثم المتن إلى ص ”577, ثم الفهارس إلى آخر 
الكتاب» وهي تشتمل على فهارس الأحاديث والآثار والأعلام» بالإضافة 
إلى فهرسي الموضوعات والمصادر. 

نسخةٌ كتاب الطهارة من شرح العمدة نسخة فريدة كثيرة الأغلاط» ولا 
يصح الاعتماد على مثل هذه النسخة » ولكن قد يضطر إليه لأهمية الكتاب 
وعدم العثور على نسخة أخرى. ومن ثم كانت العناية بتحقيق الكتاب عنها 
خطوة جريئة و محمودة. 

ومن الأمور التي ذكرها المحقق الفاضل في منهج تحقيقه (ص؟ 54): 

- «تصحيح الخطأ في النص» مثل الخطأ في الأعلام أو ألفاظ الحديث 
أو كلام المؤلف أو الأخطاء النحوية» فأثبت الصحيح في النص» والخطأ في 
التعليق». 
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- «الإشارة فى التعليق إلى ما أضيفه من زيادة حرف أو كلمة أو تعديل 
في جملة». ١‏ 

- «وأحذف الحروف الزائدة» ولا أشير إليها لكثرتها». 

لم يبين المحقق مقصوده من الحروف الزائدة» ولا ضرب أمثلة منهاء 
وليته فعل ذلك! 

ل ل الأولين مهمان 
جدًا في تحقيق النصوصء وخلاصتهما الإشارة في التعليق إلى كل تصرف 
في المتن. وقد طبق المحقق قاعدته في أماكن كثيرة» كما نرى في الحواشي» 
بل نبّه بعض الأحيان على كتابة الكلمة في الأصل بالضاد. وهي بالظاء؛ مثل 
كلمة الحياض (ص87). ولكن لوحظ أنه في مواطن كثيرة جذا لم يراع هذه 
القاعدة المهمة» فحذف وأضاف وغيّره من غير إشارة في الحاشية إلى ما 
فعل؛ ثم لم يكن مصيبًا في مواضع كثيرة منها. وقد قيدنا كل ذلك في 
حواثي الكتاب. وإليكم نماذج معدودة منها: 

- ص17: «فإنها خلقت للأكل وللدهان وغير ذلك» يعني المائعات. 
والصواب: «والادّهان»؛ كما جاء في الأصل. 


ذخا 


ب ص57: «ولا يتنجس فى وروده عليها». وفى الأصل: «ولا ينجس 
بوروده عليها». هنا غيّر (ينجس» إلى «يتنجس»»؛ وفي ص77 و15 بالعكس 
ويلك 

- ص59 : «فإن القرّب وغيرها من أوعية الماء لا تكاد تتساوى على 
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هنا عدة ملااحظات: 

-١‏ في الأصل: «تساوى» بحذف إحدى التاءين» وهو صحيح. 

-١‏ في الأصل: «القلتين»» فحذفت الألف واللام دون تنبيه. 

- فى الأصل: «إذا كان»» فأضاف الفاء إلى (إذا» دون تنبيه. 

- فى الأصل بعد كلمة «غالبا» علامة اللحق» وفى الهامش: «فصل»). 
يعني: انتهى الكلام بعد «غالبا»» وبدأ فصل جديد, وهو «فصل في تطهير 
الماء». فلما لم يفطن المحقق للّحق وعلامته زاد الفاء لربط الكلام؛ ولكن 
كان ينبغى التنبيه عليه. 

- ص8١١:١...‏ كالخزف والخشب والصفر والحديد والجلود). 
كلمة «الحديد) زيادة من المحقق دون تلبيه. 

- ص84 : جاء لفظ الصقر فى الأصل بالسين» وهى لغة فيه. فأثبته 
المحقق بالصاد. وكلمة الرسغ جاءت في الأصل بالصاد. فأثبتها في (ص 
54 بالسينء وهما لغتان. ولم ينبه في الموضعين على ما في أصله. 

- ص157: «وأما الاستقبال والاستتار». في الأصل: «والستارة»» 
وهي كلمة صحيحة. لكن غيّرها المحقق» لمجيء كلمة الاستتار من قبل» 
ولم ير حاجة للإشارة إلى ذلك. 

وقد سقطت ألفاظ وعبارات من هذه الطبعة. وفيها تصحيفات كثيرة 
أيضًا نبهنا عليها في حواشي طبعتنا. ومهما يكن من أمر فيكفي المحقق فضلا 
أنه أخرج الكتاب للناس» وأصلح كثيرًا من أخطائه؛ فتيسر للناس الاستفادة 


منه. 


(0) كتاب الصلاة 

هذا الكتاب تقاسمته نسختان ونشرتان. فقد وجد قسم منه في آخر 
نسخة الظاهرية» ومعظمه في نسخة آل مشيقح. أما في الطباعة» فحقق القسم 
الأكبر منه الدكتور خالد بن على بن محمد المشيقح» وطبعته دار العاصمة 
بالرياض سنة ١41‏ في 7727 صفحة. وقد ترك لأمر ما من أول باب صفة 
الصلاة إلى آخر النسخة» فحققه الدكتور عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن 
حمود المشيقح» وطبعته دار العاصمة أيضا سنة ١579‏ في 7١4‏ صفحة. 
وفيمايأتي كلمة عن كل قسم فيما يتعلق بتصحيح النص. 

)١‏ القسم الأول 

وهو من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة. 
وذكر المحقق في مقدمته (ص١١)‏ أن القسم المحقق قسمانء القسم الأول 
من أول كتاب الصلاة إلى نهاية الفصل الثالث من باب الأذان» واعتمد فيه 
على نسخة الظاهرية. والقسم الثاني من قوله: «مسألة: ويقول في أذان 
الصبح...2 إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة» و اعتمد فيه على نسخة 
الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح. 

ولما وصل المحقق إلى آخر القسم الأول (ص؛ )٠١‏ أورد مسألتين: 
الأولى: «والأذان خمس عشرة جملة. لا ترجيع فيه؛ والإقامة إحدى 
عشرة». والثانية: «وينبغي أن يكون المؤذن أمينا... يحدر الإقامة». وعلق بأن 
المسألتين مع شرحهما ساقطتان من شرح العمدة؛ ثم نقل شرحهما من كتتب 
المصنف الأخرى. وبدأ القسم الثاني من «مسألة ة: ويقول في أذان الصبح. 0 
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يفهم من صنيع المحقق أولا: أن كلام المصنف في أول باب الأذان 
والإقامة كان في ثلاثة فصولء وقد تمّ في نسخة الظاهرية. وتبعه الكلام على 
المسألتين المذكورتين في نسخة المشيقح» وقد ذهب به الخرم. وثانيا: أن 
نسخة المشيقح قد بدأت بمسألة «ويقول في أذان الصبح». وكلا الأمرين 

أما الأمر الأول فقد جاء في خاتمة نسخة الظاهرية: يتلوه في المجلد 
الشاني: «فصل والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرض على جميع 
الناس». فتبين أن هذا الفصل ساقط أيضًا. ولا ندري قد تكون فصول أخرى 
سقطت معه. وكان ينبغي للمحقق أن يثبت عنوان هذا الفصل في الكتاب. 

وأما الأمر الثاني» فإن نسخة المشيقح لم تبدأ بالمسألة المذكورة» بل 
قبلها أكثر من ستة أسطر من نص الكتاب: «والإقامة. وقال أيضًا: كانوا 
يجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جزم. والتكبيرجزم, والتسليم جزمء 
والقراءة جزم كما روي عن النبي يَلِ أنه كان يقطع قراءته... » إلخ. وقد 
أغفل المحقق هذا النص برمّته دون إشارة. 

وقد بين المحقق منهجه في نشر الكتاب في عدة نقاط. ومنها: اتصحيح 
ما قد يوجد من خطأ في النصء كالأخطاء في الأعلام أو الأخطاء النحوية أو 
في بعض ألفاظ الحديث ونحو ذلكء فإن الناسخ في أول هذا الجزء إلى 
ص (”87) قد يضيف حروفا أو كلمات زائدة أو ينقصهماء فيصحح ذلك مع 
الإشارة إلى ذلك في التعليق غالبًا». المقدمة (ص 0). 

القسم الأول الذي اعتمد فيه على نسخة الظاهرية بدايته من (ص 2)772 
وانتهى في (ص : .)٠١‏ وقضية هذا الغالب أنا لا نجد في هذا القسم كله 
- وهي نحو 7/1 صفحة ‏ أكثر من ١7‏ تعليقًا من هذا النوع؛ مع أن مواضع 


6 


كثيرة كانت بحاجة إلى التثبت والتعليق عند التصرف. ومنها: 
- ص 87: ذكر المصنف أدلة على أن للصلاة شأنًا انفردت بها على 
سائر الأعمال؛ وأولها أن الصلاة سماها الله إيمانا. وجاء ضمن الكلام عليه 
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كلام الباريء لأن الله افتتح أعمال الصالحين بالصلاة» فقال : قد أفلح 
آلْمؤْمِبُونَ © الْدبنَ هُمْ في صَلَاع حَشِعُونَ (405...). 

قلت: صوا ب هذه العبارة كما جاء في الأصل: «...وعما يدل عليه الكلام. 
الشاني: أن الله افنتح...». لم ينقط الناسخ حرف الثاء في كلمة «الثاني»» ولكن 
نقطة النون واضحة. ولكن المحقق لما قرأها «الباري» حذف الألف واللام من 
لفظ الكلام قبله لتستقيم العبارة. ولما وجد بعد ذلك الثالث والرابع والخامس 
إلى الثالث عشره وفقد الثاني من أجل تصحيفه هوء غيّر الثالث إلى الشاني» 
والرابع إلى الثالث؛ وهكذا إلى الثالث عشر الذي أصبح عنده الثاني عشر. ولم 
يشر إلى كل هذا التصرف أدنى إشارة! 

والواقع أن المحقق كان جريئا جدًّا في التصحيح غير ناظر إلى اللفظ 
الوارد في النسخة ورسمه فيهاء فكان يغيّر ويزيد وينقص دون إشارة إلا 
قليلا. وإليكم أمثلة أخرى: 

- ص 579: روي عن يزيد بن أبي مالكء قال: كان واثلة بن الأسقع 
يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة» غير أنه لا يستتر بقبر. فحمله المصنف 
على وجهين. الثاني منه: «أو لم يبلغه نه رسول الله يك عن الصلاة فيهاء 
فلما سمع النبيّ يَكِةِ ينهى عن الصلاة إليها تنحى عنها؛ لأنه هو راوي هذا 
الحديث ولم يبلغه النهي عن الصلاة فيها عمل بما بلغه دون ما لم يبلغه». 
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قوله: اتنحى عنها» زيادة من المحقق» أفسدت سياق كلام المصنف» 
فإن جواب «لما سمع» جاء فيما بعد. وهو: عمل بما بلغه». ولا بأس على 
المحقق فى خفاء السياق عليه » ولكن البأس كل البأس فى إخفاء تصرفه. 
وعدم الإشارة إليه في الحاشية. 

- ومثله في الصفحة التالية ٠(‏ 5 54): «فالأرض التي هي عطن أو مقبرة 
أو حمام هي مسجدء لكن اتخاذها لما وجد له مانع عرض لها إخراجها عن 
حكمها». 

في الأصل بعد «لما» بياض يسع كلمتين أو ثلانّاء فوضع المحقق مكانه 
كلمة «وجد». ومشى دون تنبيه على وجود بياض فى الأصلء ولا على ما 
فعله هو. 

حجاء في الأصبل (صن/0/19): «وكذلك عند القاضي والشريت أبو 
جعفر وغيرهما الباب في ذلك بأن كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقا لم 
تصح الصلاة فيها...». فعلق ناسخه على «أبو جعفر» بأن الصواب: أبي 
جعفر. وعلق على «الباب فى ذلك» بقوله: «لعله: فى ذلك الباب». أما 
المحقق الفاضلء فأثبت (ص؟7١6):‏ «... أبى جعفر وغير هما طرد الباب فى 
ذلك...». فاختار تصحيح الناسخ في «أبو جعفر»» وزاد كلمة «طرد» من 

وهنا ملحوظة أخرى على منهج المحقق. قد سبق أن نسخة المشيقح 
تحمل في حواشيها قراءات واجتهادات في تصحيح ما ورد في المتن» وكثير 
منها بدأت ب «لعل»؛ وختمت ب «كاتبه». والمحقق كثيرًا ما يستفيد منها 
ويثبتهاء ولكن لا يشير إليها. 
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؟) القسم الثاني 

وهو يشتمل كما سبق على قطعة من أول باب صفة الصلاة» تنتهي بها 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح. ونشره بعنوان «١كتاب‏ 
صفة الصلاة»). 


ومما يمتاز تحقيق هذا القسم: أن المحقق أثبت فيه أرقام صفحات 
المخطوط. وأنه التزم الإشارة إلى تعليقات كاتب النسخة إن استفاد منهاء 
وأنه وضع الكلمات التي زادها في المتن أو أصلحها بين حاصرتين» مع 
التنبيه عموما على ما في أصله. والمنهج الصحيح التزام ذلك إلا أن يكون 
مثل قال وفال. وبال ونالء وكان وكاب. فينبغي إغفالها. وقد يخيل إلى 
بعض الباحثين أن اللفظ أو الأسلوب الوارد في الأصل خطأ ظاهرء فيغيّره» 
ولاايرى حاجة إلى التنبيه؛ مع أنه يكون صحيحًا سائعاء والباحث هو الذي 
لا يعرفه أو لم يألفه. ومن المواضع التي غيّر فيها محقق هذا القسم ما جاء 
في أصله. مع صوابه» ودون إشارة إلى ذلك في تعليقه: 


- ص 15: ورد في الأصل في حديث سعيد بن الحارث قال: «صلى 
لنا أبو سعيد... فقال: أيها الناس والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم 
تختلف...2. فغيّر | لمحقق في موضعين: 

الموضع الأول : (صلى بناه) فأثبت ت (بنا» بالباء مكان اللام . والموضع 


الثاني: (صلاتهم أم'» فغيّر ضمير المخاطب إلى الغائب» مع وضع «أم) 
مكان أو. 
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أما الأول وهو «صلى لنا»» فهكذا ورد في مصدر تخريج المحقق» وهو 
صحيح البخاري (875). والحديث فيه مختصر فلم يرد فيه الموضع الثاني. 
ولكن هذا اللفظ بعينه وارد في مسند أحمد )١١١50(‏ وصحيح ابن خزيمة 
(66) ومسند أبي يعلى )١775(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (71715). 

- وكذلك جاء في الأصل (ص358) في حديث «أن رسول الله ككل 
كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين؛ وأبو بكر وعمر وعثمان». فغيّر 
«أبو بكر» في المطبوع (ص١١١)‏ إلى "أبا بكر» لظنه معطوفًا على اسم أن 
المنصوب. وذلك من الوضوح عند المحقق بحيث إنه لم يتوقف. ولم ير 
داعي إلى التنبيه على ما في الأصل. ولو نظر في المعجم الكبير للطبراني 
(/187/10)- وهو من مصادر تخريجه ‏ لوجد فيه «أبو بكر» أيضا كما جاء 
في الأصل. وبحث عن وجه لرفعه. 

- في الأصل (ص 2550١‏ 7166) وردت كلمة الرصغ بالصاد, فلما لم 
يعرف المحقق هذه اللغة غيّرها (ص ”257 16) إلى الرسغ بالسين. وقد سبق 
إلى ذلك محقق القسم الأول كما مر. 

- في الأصل (ص 359): «الثاني: أنه الذي تختاره عامة أصحاب 
النبي يَككا. والعبارة سليمة» ولكن المحقق حذف الاسم الموصولء وأثبت 
«يختاره). 

وقد أشار محقق هذا القسم في مقدمته إلى صنع الفهارس العامة 
ولكن يبدو أنه لم يتمكن من ذلك» فجاء هذا القسم أيضًا خاليًا من الفهارس 


كالقسم الأول. 
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(؟) كتاب الصيام 
حقق هذا الجزء الشيخ زايد بن أحمد النشيري» وطبع عن دار 
الأنصاري عام ١411‏ في مجلدين, وهذا الجزء له نسختان خطيتان: نسخة 
المشيقح ونسخة في مكتبة الملك فهد, وقد اعتمدهما المحقق ورمز 
صف الكتاب, فلم يتمكن من ذكر فروق النسخ فيها ولا الإفادة منها بشكل 
جيد» ففاته كثير من كلماتها وتصحيحاتهاء ويدل لذلك أنه قيّد ما استطاع 
استدراكه من الفروق بقلم آخر في هوامش النسخة. 
وقد اجتهد في تحقيقها وخدمتهاء وأبرز ما يمكن تسجيله عليها من 
مللاحظات: 
-١‏ سقوط كلمات فى كثير من صفحات الكتاب» كما بيناه فى 
الهوامشء ووقوع تصحيفات وتحريفات وزيادات نبهنا على 
-١‏ إغفاله لفروق النسختين مع أهميتها في أحيان كثيرة. 
1- التوسع في التخريج وتتبع الطرق والكلام عليهاء بما خرج عن 
مقصود الكتاب في مواضع كثيرة. 
وقد كنا عرضنا على صديقنا المحقق أن يعيد النظر فى عمله بما يتوافق 
مع المنهج المتبع في خطة التحقيق» ويطبع ضمن مشروعناء فوافق في أول 
الأمرء لكنه بعد ذلك رأى أن يطبعه مفردًا لدى دار أخرىء فاضطاعنا 


بتحقيقه» والله المستعان. 


لاه 


(4) كتاب الحج 
من مكتبة الحرمين بالرياض سنة ١1554‏ » ثم من مكتبة العبيكان بالرياض 
سئة »١5417‏ وعليها الإحالة هنا. وهو فى الأصل رسالة دكتوراه قدّمت إلى 
المحقق جهدًا واضحًا في تحقيق الكتاب والتعليق عليه حسب المنهج الذي 
اختاره» والتزم بترجمة الأعلام والتعريف بالأماكن والكتب وشرح الكلمات 
الغريبة (وكثير منها ليس غريبًا)» وأطال في تخريج الأحاديث والآثار (ولو 
كانت من «الصحيحين» أو غير هما) بذكر الجزء والصفحة والكتاب والباب 
ورقم الحديث. وقام بتوثيق النصوص والأقوال والمسائل من المصادر 
المخطوطة والمطبوعة:؛ ونقل منها نصوصًا تبيّن الروايات والوجوه 
المختلفة فى المذهب. 

ومع ذلك فقد وقع فيها من الأخطاء والسقط ما يضيق هذا الموضع 
عن تفصيله وإنما نشير هنا إلى بعض الأمور المتعلقة بتحقيق النصّ فقط. 

* وقع في هذا الجزء المطبوع سقط كثير في مواضع كثيرة جذدَاء وقد 
أشرنا إليه فى هوامش طبعتناء فلا نعيد إحصاءه هناء وإنما نقتتصر على ذكر 
بعض المواضع التي فيها سقط كبير يشتمل على عدة كلمات أو سطر أو 
سطرين؛ مما وقع بسببه خلل في سياق الكلام ولتراججع لاستدراكه هذه 
الطبعة: 

١7١9/5 -‏ س” بعد قوله: «لم يجز» سقط سطر. 

”٠”/7” -‏ بعد السطر الثالث سقط سطران. 


60/4 


:1 بعد قوله «تعالى» سقط: «ويُهل أهل اليمن من 


يلملم»ء وفي لفظ). 


48٠١/7‏ س8 بعد قوله «متعة الحج» سقط سطر. 

/١‏ /ا4 5 س١‏ بعد قوله «عَكةا سقط سطر. 

؟/ 1١7‏ سغ بعد قوله «الإحرام» سقطت ست كلمات. 
8١ /*‏ س/ بعد قوله «سرّي عنه) سقط سطر. 

١١٠١ /'“‏ س١‏ بعد قوله «فدية» سقط سطر. 

١٠١ /'“‏ بعد السطر ٠١‏ سقط سطر. 

١54 /“‏ س © بعد قوله اتسبب» سقط سطر. 

*/ “767 س ” بعد قوله جاهلا» سقط أكثر من سطر. 
"١5 /*‏ س8 بعد قوله: «القرآن» سقط «وكل شيء في القرآن أو». 
*/ ١51اس6١١‏ بعد «قال» سقط سطر. 

"/ 4/87 س" بعد «فقال» سقط سطر. 


/ 5 0 بعد السطر الخامس سقط سطران. 


3 وهناك زيادات زادها المحقق.» لا توجد ىق النسختين ولا حاجة 
ارد بحفتها هلي السو مويق أمانها: 


١١9 /*‏ س8 «ولا يتداوى بما يأكل» زيدت «لا» ففسد المعنى. 
وفي الصفحة نفسها س١١‏ «ولا ينظر في المرآة». زيدت «لا» هنا 
/ 710 س5١‏ الدلالة السياق عليه». لا وجود لها في النسختين. 
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* أما الأخطاء والتحريفات في هذا الجزء المطبوع فهي كثيرة شائعة 
من أوله إلى آخره. نبّهنا عليها في تعليقاتناء وقد غيّر المحقق ماهو صحيح 
في مواضع كثيرة» ومن طريف ذلك: 


جعل «الرّعاء»: «الرعاة» في مواضع عديدة(؟/ 25554 07", 
لا 

وفي (7/ 597 س35): (حنتاه» وقال في الهامش: «هكذا في 
النسختين». بينما هي فيهما على الصواب: (خشاءه»» وهو العظم 
الدقيق العاري من الشعر الناتئ خلف الآذن. 

وفي ٠١7/7(‏ س١‏ ): «الوشم». والصواب كما في النسختين: 
«الوسمة). 

وفي (7/ 497 س ©0): «بوادي عرفة». والصواب «بوادي عرّنة» 
كما في النسختين. 

0 : (أثبت عليك». والصواب «أَبْبَ عليك» 
وفي (1/ 771 س١):‏ (ثمت في بعض المياه». وعلق عليه بقوله: 
اوقد جاءت ثمت في النسختين بتاء مربوطة. وحرف العطف إذا 
أدخلوا عليه التاء فهي مفتوحة» . والصواب ما في النسختين ١ثَمَّةَ)‏ 
بمعنى هناك وليس حرف عطف ليكتب بالتاء المفتوحة. 

وفي (7/ 145٠‏ س8): افإني لا أذكر). والصواب كما في 
النسختين: «فإني لأذكر» بلام التأكيد. 

وفي (7/ 507 س١١):‏ (عبد الله بن عمر عن القاسم». والصواب 
كما في النسختين: «عبيد الله مصغرًا. 
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- 0 س5): «وبرر لماى المناسك». وقال في الهامش: 
«هكذا في النسختين». والصواب كما في النسختين: «ويؤديان 
المناسك)». 

هذه أمثلة مما غيّره المحقق وهو على الصواب في النسختين. ويظهر 

بمراجعة طبعتنا أمثلة أخرى كثيرة منه. 
:* ومما يلاحظ على المطبوع عدم مراعاة سياق الكلام في استخدام 
علامات الترقيم وتغيير الفقرات» مما يُفسِد المعنى أحيانًا. ومن أمثلة ذلك: 
- في (11417/7س6١)‏ «فإنه يكون بمنزلة الوكيل». ثم فقرة جديدة 
(والنائتب المحض كالنائب في القضاء». والصواب أنها متصلة بما 
قبلهاء «والنائب» مجرور عطمًا على «الوكيل». 

- في 1١7/7(‏ س5١7-1):‏ «قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم 
على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. وأن 
الأحاديث التي هي أصح منه وأكثر تخالفه...». نصّ ابن عبد البر 
انتهى بقوله «الميقات». وما بعده «وأن الأحاديث...» معطوف 
على الفقرة السابقة «وأن الناس أجمعوا...»» وليس معطوفًا على 
«أن إحرام العراقي...» كما يوهم السياق في المطبوع. 

- في (7/ ا س“7): «وقال أبو الخطاب: الأفضل أن يحرم من 
التنعيم» فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره». قول 
أبي الخطاب انتهى بقوله: «من التنعيم». وما بعده فقرة جديدة 
ليست من قوله كما توهم العبارة في المطبوع. 

ومثل هذا كثير في المطبوع نكتفي بهذه النماذج منه. 
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ومن أمثلة وضع علامتي التنصيص في غير محلّها مما أفسد المعنى: 

- (708/5 س5١1561):‏ وإن بلغوا فعليهم الحج كما قال رسول الله 
عله اين لم يكل وكرت عرلة ومو جع لم بجر ذا لصوي . 
ويا لوادج التقريض ستاء رتل عليه بزل" د 
التنصيص وتصحيح العبارة: (وإن بلغوا فعليهم الحج كما قال 
رسول الله عَلَلِندِ. ون لم يعدل وتوج عرلة وعر ص الوايندر» 
إلا الصبي»...) :“فنا بعد لقال رسول ان لس مقو لا للفو لحن 
يكون حديثاء بل عبارة مستقلة. 


- 0 1905585 ورا سام والرف وازور فين «الفسي 
والكحل توء يعني ثلانًا ثلانًا) بولق عليه ون : ااهكذا في 
النسختين؛ ولعل صحة العبارة: عنه). وفيه تحريف ووضْمٌ علامتي 
ا 0 . وصواب العبارة: وزاد عن البجلي: 
«والكحل توء د يعنى ثلاث لذن . فالبجلي أحد الرواة» و«اعن2 في 
محلها. والزيادة قوله: #والكحل... 

نوكن المطبوع تفايقات كتير قدل عن عدم : فهم المحقى للكلام 

وتفسيره تفسيرًا خاطنًا والتعقيب عليه بما لا يجديء وفيما يلى بعضها: 

- في (7/ “0717 س172): اثم أمرها بالقضاء ‏ بحرف الفاء». علّق 
عليه بقوله: «هكذا في النسختين كتبت القضاء بالقاف. ثم قيل 
بحرف الفاء. فلعل هذا إشارة من النسّاخ إلى أنهم وجدوها بحرف 
الفاء» ثم صححوها». 
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أقول: ما في المتن عين الصوابء. ويقصد المؤلف أن النبي كلل 
قال: «فاذهبي مع أخيك فأهلّي...» بحرف الفاء تعقيبًا على قول 
عائشة. ولا علاقة لها بكلمة القضاء كما توهمه المحقق. 


0 


في (707//7 س 217 :)١5‏ (أو يكون أخرس أو مريضًا...». علق 
على قوله: أخرس»: «هكذا في النسختين بالرفع» وصحة العبارة 
أخرسًا بالنصب». 
وما في المتن صحيح. و«أخرس» منصوب ممنوع من الصرف. 
ولا يصح «أخرسًا». 
في (7/ 09 س7): «فبينا النبي يَكِْهٌ في بعض حيطان بني النجار». 
علّق عليه بقوله: «هكذا في النسختين» ولعل صحة العبارة: 
فبيئما»). 
وما في المتن لا غبار عليه. وفي المعاجم: بينا وبينما وذكر وجه 
إعرابهماء راجع «تاج العروس» (بين). 
في (7/ 17 س١-5):‏ «وهذا صريح في نهيه عنه إذا لم يضطر وإذا 
كان واجداء وليس بمفهوم». علق عليه بقوله: «هكذا في 
النسختين. ولعل صحة العبارة: وإذا كان واجدًا فليس بمضطر». 
أقول: ما في المتن صوابء ومعناه: أن هذا صريح معنى الحديث 
ولسرج كهركا مالقا له: 
في (7/ ١07‏ س 28 )لاوا مخ يضرا قعلة اجر ام على عليه 
بقوله: «هكذا في النسختين. ولعل صحة العبارة: والمعنى: أنه إذا 
أخره إلى وقت جواز فعله أجزأه»). 

لذ 


أقول: صواب العبارة: (والمنية بجوازر فعله إجزاؤٌه)». والمعني 
بمعنى المقصود. 

- فى (5/9/ا س6 4): «ويسير الظل في المكان مثل أن يجعل 
قوقة اننا يتك يضيًا من رأسة هل الدمان»: على عليه يقرو له دمكذا 
في النسختين» ولعل صحة العبارة: كالزمام...»). 
أقول: ما فى المتن صوابء والمعنى: يسير الظل فى المكان مثل 
ما يسير في الزمان. وعبارة «مثل أن يجعل فوقه ما يستر يسيرًا من 
رأسه) اعتراضية ينبغي أن توضع بين مَطتين. 

# ووقع في المطبوع اضطرابٌ في ترتيب الصفحات في موضعين 

طبعة دار المنهاج. 

- (518-5577/5) ترتيبها الصحيح: 247142457172477 459غ2 
482455 . 

- (85/ 778 7337584) ترتيبها الصحيح: 775 ثم 5377. 

3 0 
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وصف النسخ الخطية 


)١(‏ نسخة الظاهرية 

وهي المجلد الأول من الكتاب» وتشتمل على كتاب الطهارة وقسم من 
كتاب الصلاة. رقمها في المكتبة الظاهرية: 7795 فقه حنبلي» وعدد أوراقها 
حسب ترقيمها في المكتبة 777 ورقة» غير أن المرقم أخطأ في ثلاثة 
مواضعء فرقم ورقتين برقم واحد: الورقتين /41 و88 برقم 4417 والورقتين 
4و برقم118. والورقتين 77١‏ و١7‏ برقم .77٠‏ وقد سقطت 
ورقتان من الأصل قديماء وهما 4 و8. فأعدت ترقيم النسخة» فبلغت بعد 
زيادة خمس ورقات ١ 1١‏ ورقة. وفي كل صفحة سبعة عشر سطرا. 

تيد التسيخة بمقدفة المؤلف تباشر يمه النسملة والذعغاءالتتسير 
والإعانة» وتنتهي بقوله في آخر الفصل الثالث من باب الأذان والإقامة: «فأما 
الأذان فلا يستحب لهاء بل الأفضل تركه في المشهور عنه. وعنه أنها تخيّر 
بين فعله وتركه». 

ويتلوه قول الناسخ: «آخر المجلد الأول من شرح العمدة ‏ وهو آخر 
الجزء الرابع من أصل المصنف # اده والحمد لله وحده؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد نبي الرحمة ورسول الأمة وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما 
كثيرا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وجاء بجانب العبارة السابقة عن يسارها: «يتلوه في المجلد الثاني: 
فصل: والأذان والإقامة فرض على جميع الناس». 
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وتحت العبارتين تاريخ النسخ. قال: «وكان الفراغ من نسخه في العشر 
الأوسط من شهر رمضان المعظم سنة ائنتين وثمانين وسبعمائة (على يد) 
الفقير إلى الله تعالى ...عفا الله تعالى عنهم». 

ما بين القوسين قراءة تقديرية. وكان في موضع النقاط ‏ وهو ثلاثة أرباع 
السطر ‏ اسم الناسخ» فطّمس طمسًا. ولا أدري أ كان الناسخ كتب هنا اسمه 
فقط. أم ذكر من استعان به أيضاء فإن شخصين على الأقل ساعداه على نقل 
هذه النسخة, والفرق بين الخطوط الثلاثة واضح جذا. 

والنسخة كاملة إلا ورقتين سقطتا منها كما سبق. وقد وقع سقط آخر في 
وسط الورقة (71١/أ)‏ لم يفطن له الناسخ» فذهبت بقية شرح مسألة» ومتن 
المسألة التالية مع قسم من شرحها. 

صورة النسخة التي بين يدي ليس فيها صفحة العنوان» ولم يذكر الناسخ 
في بدايتها عنوان الكتاب ولا اسم المؤلف مع ألقابه والترحم عليه كالعادة» بل 
شرع في نسخ الكتاب من أصل المؤلف رأسًا من غير زيادة. نعم؛ في خاتمة 
النسخة نص على عنوان الكتاب» ولم ير ما يدعو إلى ذكر اسم المؤلف. 

ذكر الناسخ أن أصل المؤلف الذي يمثله هذا المجلد الأول كان في 
أربعة أجزاءء وهذا صريح في الدلالة على أنه نقل نسخته منه. 

وقد قوبلت النسخة على أصلها بعد النسخ» فنجد في حواشيها بلاغات 
المقابلة» والدوائر المنقوطة» والاستدراكات مع علامة صح والإشارة إلى 
مواضعها في المتن. وكذلك وضعت علامة ح على الكلمة المقصود حذفها 
.)))/١40(‏ وحرف الميم على المقدم والمؤخر /4١(‏ ب). وقد وردت في 
))/١5(‏ عبارة في أربعة أسطرء وهي مقحمة هناء وقد جاءت فيما بعد في 
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مثل ذلك في /١5١(‏ ب).» ولكن دون تمييز بين العبارة الزائدة والكلمتين في 
حجم الحرفء كأنها منقولة معهما من الأصل. 

ومع كل هذاء فإن هذه النسخة مشحونة بألوان من التنصحيف 
والتحريف والسقط. وهاك نماذج من التي كشفت عنها هذه الطبعة: 

مكروه - مكرمة. للأولى - للأذى. المقر - المفسر. يجعلهما - 
يخلعهما. يفعله - يقلعه. بعيد - تعبد. النهر - البثر. الاختلاف - الاحتلام. 
يلزم > يلوم. وإن لم يلزمها - وإن لم يكن ماء. مختون - مجبوبء؛ محمكا 
- مجمدا. المنازل > المناول. تفرقيمة > تفرقة. المجروح - المرجوح. 
كالقبل والمنبت - كالمقيل والمبيت. القراتان > القربان. التفرقة - النفرة. 
تطويل > بطريق. عدم - عموم. بقي - ففي. حيضانها - حيضناها. قلم مها 
- قلم إثمها. دكر > ذلك. المشهور - السهو. اكد - الزمن. غير نان اوعير - 
عريان أعير. البخاري - النجاد. 

ومن أمثلة السقط: 

(// ب): «لأن الرجل متى بدت هي أو بعضها كان [حكم] الظاهر 
الغسل». 

(8/ ب): «....يكون حكمه حكم [من] فرضه الغسل». 

(710/أ): «توضأ رسول الله يَكِهِ [ومسح] على الخفين والعمامة». 

(457/ ب): «والرواية الثالثة: ينقض إلا القائم والراكع [أما الساجد] فإن 
المخرج منه أكثر أنفراجا واستطلاقاء فأشبه المضطجع». 

:))/٠0(‏ الحديث: «من بات وفي يده غمر [ولم يغسله. فأصابه 
شىء] فلا يلومن إلا نفسه». 


34 


(165/)): «ستون في نساء [العرب» وخمسون في نساء] العجم». 

ومثل هذه التحريفات والأسقاط قد يمكن الكشف عنها بدلالة السياق 
أو مصدر التخريج إذا كان حديثاء ولكن كثيرا منها لا يمكن استدراكها مع 
الشعور بقلق السياق لما أصاب النص من التحريف والسقط. وقد وقفنا بعد 
الفراغ من التحقيق على قطعة صغيرة من كتاب الصلاة أظهرت من عوار هذه 
النسخة بعض ما كان خافيا عليناء كما سيأتي. 

أما الأخطاء التافهة فهي أكثر من أن تحصىء وقد كثرت في بعض 
الأوراق كثرة ظاهرة» فترى ناسخ الورقة /١557(‏ أ) يكتب رفقيه, طلنه فربناء 
يمكيه. والمقصود: رفقته» طلبه» قريباء يمكنه. وكذلك يصحف لفظ الباب 
(١؟5/)‏ إلى «البات»» ولا يستغرب من ناسخ على هذا المقدار من العلم. 
أن يصحف ويحرف ما شاءء؛ وإنما المستغرب أنه كيف استطاع أن يصيب 
فيما أصابء ولا شك أن صوابه أكثر من خطته. فإما أن خط شيخ الإسلام 
عند ما ألف شرح العمدة كان أوضح وأسهلء وإما أن هذه النسخة لم تنقل 
من خط شيخ الإسلام» بل من نسخة منقولة منه. 

)"١(‏ نسخة آل مشيقح (ق) 

كانت نسخة من «شرح العمدة» عند الشيخ فهد بن عبيد العبيد في مدينة 
بريدة» اشتملت على كتب الصلاة والصوم والحجء وكانت بخط الفقيه 
الحنبلي أبي بكر بن زيد الحسني الجُراعي الدمشقي (20)887-875. 
فاستعارها منه الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح مساعد رئيس محاكم القصيم 


)20 تر جمته في «الضوء اللامع» /١١(‏ 257 7377) وغيره. 
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سابقاء ونسخ منها نسخة لنفسه. وعن هذه النسخة نشر كتاب الصلاة » 
بالإضافة إلى الفصول الواردة من أوله في نسخة الظاهرية. 

هذا ما ذكره الشيخ خالد بن علي بن محمد المشيقح في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الصلاة. وذكر أيضا أنه زار الشيخ فهد بن عبيد لاستعارة النسخة 
الأصلية منه» فأخبره «أنه وضعها في غرفة في مسجد الشيخ محمد المطوع 
ننه في بريدة» فتأخر عنها مدة» ثم رجع إليهاء فوجد أن الأرضة قد أكلتها 
مع مخطوطات أخرى» (ص١57-57).‏ 

هذا كان مصير نسخة الجراعي. أما النسخة المنقولة منها فهي أربعة 
مجلدات: الثاني» والرابع» والخامس» والسادس. 

(أ) المجلد الثاني كله في كتاب الصلاة. وكتب الناسخ في خاتمته: 
هذا آخر ما تيسر لي الآن من الجلد الثاني من هذا المصنف المباركء والله 
تعالى المسؤول والمعول على فضله وكرمه وجوهه أن يمن بأوله وآخره. 
علّقه لنفسه الفقير إلى الله عزّ شأنه علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن 
مشيقح غفر الله له ولمؤلفه ووالديهما ومشايخهما وجميع المسلمين. وكان 
الفراغ منه نهار الأحد خامس عشر جماد الأولى من شهور سنة ثمان وستين 
وألف وثلاثمائة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلمء آمين». 

وفاتحة المجلد بعد البسملة: «المجلد الثاني من شرح العمدة للموفق 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» على مذهب الأمام 


أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله سرّهم أجمعين». 
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وبعد هذه المقدمة من الناسخ» بدأ نص الكتاب هكذا: «والإقامة. وقال 
أيضا: كانوا يجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جزم, والتكبير جزمء والقراءة 
جزم...). 

وظاهر من هذه البداية أن المجلد مخروم من أوله. وإذا فرضنا أن نهاية 
المجلد الأول من نسخة الجراعي كانت موافقة لنهاية نسخة الظاهرية التي 
ذكر ناسخها أن أول المجلد الثاني منها: «فصل والأذان والإقامة لكل صلاة 
مكتوبة فرض على جميع الناس»» فالخرم الذي في أول هذه النسخة ذهب 
بالفصل المذكور لح الس 
بالترسل والحدر في الأذان والإقامة» ولا يمكن تقدير حجم الشرح الذي 
ذهب به الخرم: 

«والآذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة. وينبغي 
أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا 
على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا 
يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة». 

وقد وقع خرم في أثناء الكتاب» فترك الناسخ الصفحتين 789 و5910 
بيضاوين» وقال في حاشية الصفحة 788 : «ساقط من الأصل قرطاستين 
(كذا) مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة. نرجو من الله تعالى أن يمن بهما 
وبتمامها. آمين. وصلى الله على محمد - كاتبه». 

بالإضافة إلى هذا الخرم يظهر أنه وقع اضطراب أو نقص في الفصول 
المتعلقة بقراءة الفاتحة خلف الإمام. فلما ذكر (ص717/8) أن المأموم لا 


تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في الجهرء من غير اختلاف في 
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المذهبء أشار إلى كثرة الأدلة على عدم وجوبها في حالة جهر الإمام ثم 
قال: «وأما إذا خافت فيدل عليه وجوه: أحدها....». ولم يرد هنا غير هذا 
الوجه. 

والفصل التالي في استحباب القراءة في حال إسرار الإمام» والذي يليه 
في استحباب قراءة الفاتحة والسورة في صلاة السر كالإمام. وفي هذا 
الفصل (ص87١)‏ جاء قوله: «الرابع: أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد 
أدرك الركعة... لوكانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها». ثم 
الخامس والسادس والسابع. 

والفصل التالي في استحباب القراءة للمأموم في صلاة السرء وجاء فيه 
ضمن الأدلة على وجوب إنصات المأموم عند جهر الإمام (ص7817): 
«الثاني: وروى سعيد عن أبي قلابة أن رسول الله يك قال لأصحابه أتقرؤون 
02600 ولم يرد قبله الأول ولا بعده الثالث. 

فهل الثالث ساقط» وهذا الثاني لذلك الأولء و ذاك الرابع إلى السادس 
تكملة للثالث الساقط؟ الجدير بالذكر أنه ليس هنا اضطراب في الصفحات» 
وليس وجود بعضها سببًا لقلق السياق في الفصل الذي ورد فيه. 

أما نهاية هذا المجلدء فهي في الكلام على تكرار آية أو سورة بعينها في 
ركعة واحدة» وذلك ضمن شرح مسألة قراءة السورة بعد الفاتحة» وهي من 
مسائل أول باب صفة الصلاة. 

والظاهر أن نسخة الجراعي التي ملكها الشيخ فهد بن عبيد هي التي 
كانت ناقصة الأجزاء, أما الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح فلم يقتصر على 
نسخ جزء دون جزء» بل نسخ الموجود بأسره. وهكذا وصل إلينا المجلد 
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الثاني من الكتاب في هذه النسخة الفريدة»ولم يوقف حتى الآن على نسخة 
أخرىء فشكر الله للشيخ» وأثابه على ما قدم للعلم ولتراث شيخ الإسلام. 

هذا المجلد بخط النسخ في 7٠07‏ صفحة» وفي كل صفحة ١4‏ سطرًا. 
وقد وقع سهو في ترقيم بعض الصفحات في المصورة التي بين يدي 
فرقمت الصفحتان 5» 5 برقمي 4.88 وبالعكس. وقد قوبلت النسخة 
بالأصلء يدل على ذلك البلاغات والدوائر المنقوطة. 

وقد وقع بياض في مواضعء فأشار إليه الناسخ بطرق مختلفة. منها أنه 
كتب مكانه (صح» » وكان البياض بقدر كلمة (ص388). وفي (ص07١)‏ 
ترك فراغا يسع ثلاث كلمات» وكتب في وسطه: «بياض». ومثله قد مضى في 
(ص18) أيضاء ولكن كتب هناك في الحاشية: «بياض». وانظر أيضا 
(ص”737). وفي (ص74) أشير في موضع من المتن» وكتب في الحاشية: 
«فيه بياض موضع نصف سطرء مذكور فيه (صح)». وانظر أيضا (ص”67١).‏ 
أما في (ص”177) فترك بياضا بقدر كلمة» ولم يكتب شيئا. 

وقد حملت حوائى النسخة عناوين لمباحث الكتاب» وضروبًا من 
التشيهنات والتمتوينات: أما العناوين فكل عنوان تسبقه كلمة «معرفة», 
ولكن درج الناسخ على أن يكتبها في سطر مستقل هكذا «معع رفة» قبل 
العنوان إذا لم يزد على سطرء وإن جاء في سطرين أو ثلاثة كتبها بين 
السطرين. وفيما يأتي عناوين الصفحتين الرابعة والخامسة: 

- معرفة يستحب أن يكون مؤذنان. 

- معرفة يكون قريب الفجر. 

- معرفة يكون في وقت واحد. 
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- معرفة ليس عن أحمد نص في وقت أول التأذين. 

- معرفة اعتبار أول الليل وأول النهار وآخرهما. 

أما التنبيهات» فمنها ما يشير إلى المقابلة على نسخة أخرى. فقد جاء 
في المتن في (ص7١):‏ «فإن أذنوا جميعا فقال الآمدي: يكره». فوضعت 
علامة ع كله الآمدي. وكتب في الحاشية: اخ أصحابنا». 


ومثله في (ص8١):‏ الكن الوقت الموجب للصلاة قد يكون هوالوقت 
المشروط لصحتها كالزوال للظهر والغروب للمغرب. وقد يكون غيره 
كالزوال للجمعة ومصير الظل مثل الشخص للعصر في حق المعذور). 
فوضع علامة اللحق قبل كلمة المعذور. وكتب في الحاشية: (خ من يجوز 
له الجمع». وانظر أيضا (ص”77, .)١14/82211/‏ 

وقد نبه الناسخ على الكلمات التي استشكلهاء بقوله: «كذا»ء أو «كذا 
بالأصل». وكتب صوابها بعض الأحيان مع علامة صح ء وأحيانا دون ذلك 
(ص 259 0.57 01/7 5/ء لالاء .)4١‏ وكثيرا ما ذكر اجتهاداته في التصحيح 
بلفظ (لعل) وختمها ب (كاتبه) » ولكن ثمة اجتهادات أخرى لم تختم بذاك. 

ومن التصحيحات ما أدخل في الأصلء و الذي كان في الأصل نبّه 
عليه فى الهامشء كما فى الحاشية الآتية فى (ص5؟١١):‏ «بالأصل: أو 
حاماة التحابية .وشا هانق عسر ان عا ناء للج نل فأنتها داقن 
الهامش. اه كاتبه». 1 

وكذلك في (ص ”187) أثبت في المتن كلمة الشاذروان» وذكر في 
الهامش أن بالأصل «الشارذوان». 3 (ض )77١‏ أثبت كما ني ادك 


رف 


أحد رجلين ولم يعلم عينه»؛ وقال في الهامش: «بالأصل: كما لو أحدث 
رجلين». وانفلر (صس 147 194ل دلا 17 0ل 0 71017) 
ومعظمها أخطاء ظاهرة. 

وكانت في الأصل مواضع مصلحة؛ أصلحها ناسخه أو غيره؛ فنبه عليها 
كاتب نسختنا. ومنها ما ورد في ( ص55 :)١‏ «ولو أطيل حملهما بغير علم 
لاستأنف الصلاة». فعلق عليه في الهامش بقوله: «لعله: ولو أبطل. وهي 
كذلك بخط الناسخ, لكنها مصلحة: ولو أطيل»؛ إما من الناسخ أو غيره. اه 
كاتبه». وانظر أيضا (ص88١7).‏ 

قد وضع الناسخ فوق بعض الكلمات ثلاث نقاط» والظاهر أنه رمز 
للإشكال أو الخطأ. ومن أمثلته: قوله في (ص١78)‏ : «والقراءة في حال 
الجهر إنما جاءت لأنها تشغل عن الاستماع»» فوضعت على كلمة اجاذت)» 
لانت نظ لآن مقتضى السياق: «إنما جاء النهي عنها». أما في (ص77١)‏ 
فقد وضع فوق الألف من (إذا» ثلاث نقاط» وتحتها هلالا صغيرّاء يريد أن 
الألف خطأ ويجب حذفها. 

أما التنبيهات والتصحيحات التي في آخرها «كاتبه»» فالظاهر أنها لناسخ 
هذه النسخة. وأما الأخرى فمعظمها منقول من حواشي الأصل. والجدير 
بالذكر أن بعض الحواشي لم يظهر جيّدَا في المصورة. 

(ب) أما المجلدات الرابع والخامس والسادس فهي تعادل المجلد 
الرابع من نسخة (س) الآتي وصفهاء وهذا بيان ما تحتوي عليه هذه 
المجلدات: 

الرابع: من أول كتاب الصيام إلى قوله «باب ما يفسد الصوم»؛ في 


> صفحة. 
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الخامس: من الباب المذكور إلى «باب محظورات الإحرام» من 
كتاب الحجء في 4 7 صفحة: ينتهي كتاب الصيام منه في ص18 ١‏ . 

السادس: يبدأ من «باب محظورات الإحرام» إلى آخر الكتاب» وعدد 
صفحاته 4 ٠١‏ ؟؛ صفحة. 

ومع أن الأجزاء الثلاثة بخط ناسخ واحدء إِلَا أنها تختلف في تاريخ 
النسخ والحجم وعدد الأسطرء فالجزآن (الرابع والخامس) عدد الأسطر في 
كل صفحة منهما 4 ١‏ سطرّاء وفي الجزء السادس ٠١‏ سطرًا. 

وفي آخر الجزء الخامس: «حصل الفراغ من هذا المجلد المسمى 
«شرح عمدة الفقه»... وذلك على يد من كتبه لنفسه الفقير إلى الله جل جلاله 
علي بن برهم (كذا) بن صالح بن حمود بن مشيقح(١.‏ غفر الله له ولوالديه 
ومشايخه وجميع المسلمين. وذلك في يوم الجمعة المبارك غرة جمادى 
الآخرة من شهور سنة (17771) سبع وستين وثلاث مئة بعد الألف. والحمد 
لله أولا وآخمرًا وباطنًا وظاهرًاء وصالى الله على ثبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وفي خاتمة الجزء السادس: «هذا آخر ما وجدته» وأرجو وأؤمّل من الكريم 
القادر العفوٌ الساتر أن ينفع به وأن يمن بما فقٍد منه. إنه على كل شيء قدير. وقد 
لَه لنفسي من نسخةٍ عليها أثر القدم؛ وقد حصل الفراغ من رَيْها وتحريرها ليلة 


() الناسخ من طلاب العلم الجيدين في مدينة بريدة. ونسخ كتبًا منها «مختصر التحرير 
في أصول فقه الحنابلة»» وله مؤلفات منها «نظم في العقيدة» طبع منه جزء في 
(6577) بِينَا. والقسم الآخر مخطوط في )46٠١(‏ بيت. له ترجمة في امعجم أسر 
بريدة) /٠١(‏ 7لا30/8-151؟). 


الأحد المبارك الموافق لأحد عشر من جمادى الآخرة من شهور سنة )١1717/0(‏ 
ألف وسبعين وثلاث مئة هجرية» بقلم الفقير إلى عفو ربه القدير عبيد الله وابن 
عبده وابن أمنه علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن مشيقح» غفر الله له 
ولوالديه ومشايخه أجمعينء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» آمين». 

وكان في آخر الأصل المنسوخ عنه (كما في نهاية الجزء الخامس): 
وكان الفراغ منه في ليلة السبت ثالث غرر جمادى الآخرة من شهور سنة 
ست وسبعين وثماني مئة» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وصخيه الجمعين) شل سلما كديًا. وذلق على يد أبي بكر بن 
زيد الجُراعي الحنبليء عفا الله عنه بمنه وكرمه» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

والجُراعي من أئمة الحنابلة» تصدّى للتدريس والإفتاء والإفادة في 
دمشق» وألّف كيبا في المذهبء ومن هنا كانت عنايته بكتاب «شرح العمدة)؛ 
حيث نسخه باهتمام؛ وعلّق على هوامشه تعليقات تبيّن ما في الأصل من 
كلمات برمز «ص» أي الأصل الذي نسخ منه نسخته هذه وتُبّه على بيعض 
الأخطاء التي وقعت فيه وتُشير إلى البياضات الموجودة فيه. وقد كتب العنوان 
من كل جزء: «الرابع [أو الخامس أو السادس] من شرح العمدة لشيخ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» قدس الله روحه 
ونوّر ضريحه. وفي الكتاب طمس كثير» وقد بنينا على أن لا نجعل له موضحًا 
إلا يسيرًاء لظنا أن الشيخ ماله ورضي عنه اخترمته المنية ولم يتمّمهء ولطلب 
لطافة الكتاب وتوفير البياض. ولابدٌ أن ننبّه إن شاء الله في الحواشي على قدر 
الممتزرولك فكرل: هذا قد ذه ذاو عا التطلي تون الله على معسلارالنه 
وصحبه وسلم. آمين» والحمد لله رب العالمين». 


1 


وقخصة عن مقع الوا فا عي رن انا افد عن أذ 
النسختين نسختا من نسخة الجُراعي» كما أنهما تتفقان في التعليقات التي 
شي والرمز إلى «ص»». والإشارة إلى مقدار البياض في الأصل. 
وتتفقان غالبا في البياضات والأخطاء والتحريفات. ولا تختلفان إلا في 
بعض السقط وقراءة بعض الكلمات على وجه آخرء كما يقع في نسختين 
منسوختين عن أصلٍ واحدٍ ويمكن التصحيح والاستدراك بالنظر فيهما. 

وأكثر الأخطاء والتحريفات المشتركة في النسختين كانت في نسخة 
الجُراعي؛ والناسخان عنها براء» ولعل الأصل الذي نقل عنه الجراعي كان 
رديئًا أو بخط شيخ الإسلام أو غيره مما يصعب قراءته» فلا عجب أن تبقى 
هذه الأخطاء عنده مع شذة عنايته واهتمامه بالكتاب. والإشارة إلى كل ما في 
الأصل» وعدم تغييره في نسخته. 

ويظهر مما في آخر الجزء الخامس من ذكر تاريخ النسخ أن تجزئة 
الكتاب إلى ستة أجزاء من الجراعي» ولعله وجدها هكذا في الأصل الذي 
اعتمده» وتابعه على ذلك ناسخ نسخة (ق)» وخالفه ناسخ نسخة (س)» 
فجعل هذه الأجزاء الثلائة كلها المجلد الرابع» ولم يشر أدنى إشارة إلى 
موضع ابتداء الجزء الخامس (من «باب ما يفسد الصوم») أو ابتداء السادس 
(من «باب محظورات الإحرام»). 

(*) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س) 


توجد هذه النسخة فى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» وقد آلت 
إليها عن مكتبة الرياض العامة السعودية برقم .]857/17١١[‏ وهي في مجلد 


/ا/ا 


ضخم مرقما لصفحات من ١‏ إلى 85/. يحوي كتاب الصيام (ص -١‏ 
وكتاب الحج (ص١785-77).‏ كتب على صفحة العنوان منها: 
«الرابع من شرح العمدة لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» قدَّس الله روحه ونوّر ضريحه». 

وتحته بخط آخر: «هذا الكتاب وقف على طلبة العلم, لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث. والنظر عليه لإبراهيم بن صالح بن عيسى». وكتبت مثل 
هده العاؤة يذاه" الكتان. قن مواضغ: 

بارة د خل ج.فى مواصع 

وقد رقّمنا أوراقها فكانت 787 ورقة؛ وفي كل صفحة منها 77 سطرّاء 
وعلى هوامشها تصحيحات واستدراكات تدل على أنها مقابلة على الأصلء» 
ويوجد فى الهوامش أحيانًا ذكر كلمات برمز «ص» إشارة إلى أنها كانت 
كذلك في النسخة الأم التي يُقِل عنها الأصلء فأثبتها الناسخ كما هي في 
الهوامش. وهي الصواب غالبًا كما يظهر بالمراجعة. وقد يقترح ناسخ 
الأصل تصحيحات من عنده؛ فيذكرها بقوله: العله...) فيثبتها ناسخ هذه 
النسخة كما هيء مما يدل أنه كان أمينًا لم يتصرّف في الأصل. 
آخرهاء إِلَّا أن عبارة الوقف والنظر عليه لإبراهيم بن صالح بن عيسى17) 
تدلّ على أنها كتبت قبل وفاته سنة 2157 فتكون أقدم من نسخة (ق) التي 
نسخت فى السنوات /ا5 ١7‏ و17548و770١.‏ 


.)3791-5١18/١( ترجمته فى «علماء نجد خلال ثمانية قرون»‎ )١( 
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(14) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ف) 

تحتفظ مكتبة الملك فهد الوطنية بمجموع برقم 1١7011‏ » كتب على 
صفحة العنوان منه: «هذا كتاب مجموع رسائل فقه وغيره»؛ ويضم عدة 
رسائل ناقصة لشيخ الإسلام ابن تيمية #لدنه. 

وقد كتب ناسخها في أول الرسالة الأولى منها: «هذا منقول من شرح 
العمدة لابن تيمية #كلتّكه». ثم بدأت الرسالة هكذا: «كتاب الصلاة الصلاة 
في أصل اللغة الدعاء...». وانتهت بقوله: «باب الأذان الأذان اسم مصدر 
أذ يؤذن تأذينا وأذانا وأذيناء وهو الإعلام الرفيع المدرك بالسمع: ومنه قوله 
تعالى... وقوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس». فهي إذن قطعة من شرح 
العمدة لشيخ الإسلام» من أول كتاب الصلاة إلى أسطر من أول باب الأذان. 

وكتب الناسخ في الحاشية بإزاء السطر الأخير من القطعة: «آخر ما 
جدت (كذا)». ولكن لم يشر إلى الأصل الذي نسخها منه. وأنه هل كان بين 
يديه المجلد الأول من شرح العمدة» فنسخ منه من أول كتتاب الصلاة إلى 
آخر المجلد؛ أم لم يجد إلا هذه القطعة» فحرص على نسخها. 

هذه القطعة في ١8‏ ورقة بخط النسخ» وفي كل صفحة ١5‏ سطرًا.ولم 
يكتب الناسخ اسمه ولا تاريخ كتابتهاء ولكنها من النسخ النجدية المتأخرة. 

وقد قابلها على أصلهاء كما صرح في آخرها بقوله: «بلغ مقابلة 
وتصحيحًا على حسب الإمكان». و فى طرر النسخة بلاغات واستدراكات » 
ترعنارين لعفن المطالب بو رداك واجتبادات في تصحيح النص. 

لا تخلو هذه القطعة أيضا من الغلط والسقطء ولكن الأصل الذي نقلت 
منه كان أصح بكثير من نسخة الظاهرية. وهي مع الأسف قطعة صغيرة» ولا 

4ى”, 


تقابل إلا ١8‏ ورقة من نسخة الظاهرية» ولكنها كشفت عن وجوه جديدة من 
الخلل في نسخة الظاهرية. 

ومن ذلك: الأسقاط التي لا تحدث قلقا في السياق» فلا تستوقف 
القارئ؛ كأن يسقط أحد الأعلام المذكورين. أو آية من الآيات المستشهد 
بهاء بالإضافة إلى العبارات التي تسقط بانتقال النظر. ومنه الاختلاف في 
موضع بعض الفقرات التي لعل المؤلف ألحقها فيما بعد. فخفي على 
النساخ مكانها الصحيح. 

وقد أيدت القطعة بعض تصحيحات المحقق» و صححت تصحيفات 
أعياه أمرها. ومن أعجبها: تحريف وقع في نسخة الظاهرية /7١١5(‏ ب)» وهو: 
«وقال في رواية إنه يحتمل الحال المبرسم بعد الصلاة...»! وأصلح النص في 
المطبوع بزيادة الكاف إلى المبرسم «كالمبرسم» ليرتبط اللفظ بالجملة» ولكن 
يبقى النص مع ذلك بلا معنى. وصوابه كما جاء في هذه القطعة: «وقال في 
رواية محمد بن يحيى الكحال: المبرسم يعيد الصلاة...». 

ما أظن محققًا يهتدي إلى صواب هذا التحريف الغريب العجيب؛ مهما 
أوتي من الذكاء وجودة الفهم.إلا أن يجد رواية محمد بن يحيى الكحال في 
بعض المصادر! 

(5) قطعة من كتاب الصيام 

وهي قطعة صغيرة في صفحتين ضمن مجموع في مكتبة وزارة 
الأوقاف بدولة الكويت برقم ]1/01١7[‏ من ورقة 2161/-١0504‏ نسخت سنة 
.١‏ وما يتعلق بالنقل من شرح العمدة في نحو صفحتين نقلًّا غير متتابع؛ 
وتتضمن الأوراق رسالة لمرعي الكرمي في صوم يوم الغيم» وهي مطبوعة. 


م٠‎ 


(5) قطعة جديدة من كتاب الصلاة 

قطعة من كتاب الصلاة وجدت ضمن مجموع محفوظ في المكتبة 
الظاهرية برقم 4٠‏ من مجاميع المدرسة العمرية. وهي ست ورقات (/170- 
23777» وفي كل صفحة سبعة عشر سطرًا. 

يظهر أن هذه الأوراق كانت جزءا من نسخة من الكتابء ثم فارقتها 
لسبب من الأسباب؛ وضّمِّت إلى هذا المجموع. فليس في أولها ولا في 
آخرها ما يدل على عنوانها أومؤلفهاء أوناسخها أو تاريخ نسخها. ثم كتب 
بعضهم في أعلى الورقة: «قطعة في الصلاة». ولما وضع الأستاذ ياسين 
محمد السواس فهرس مجاميع المدرسة العمرية سماها (ص :)75١7‏ 
«مسائل في الصلاة». 

هذه القطعة في صلاة الخوفء وبدايتها: «في التشهد الأول من الثلاثية 
والرباعية أو في القيام؟ على وجهين, وما فعلته من ذلك جاز...». 

وبعد أسطر ذكر الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف, ثم الصفات 
الأخرى. فدلٌ ذلك على أن ما ضاع من الباب شرح أوله مع الكلام على 
الصفة الأولى. 

ثم جاء عنوان «مسألة» بحرف كبير» ونصها: «وإذا اشتد الخوف 

صلّوا رجالا وركبانا إلى القبلة أو غيرها يومئون بالركوع والسجود.....). 
وهذا نص كتاب العمدة للموفق. 

ولما انتهى شرح باب الخوف جاء عنوان بارز آخر هكذا: «باب صلاة 
الجمعة مسألة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء 
بينه وبينها فرسخ فما دونء إلا المرأة.....وانعقدت به). 


وهذا أيضا نص كتاب العمدة للموفق. ثم تلاه قول الشارح: «في هذا 
الكلام فصولء الفصل الأول: الجمعة واجبة». وهذا آخر ما في القطعة. 

وتبين من ذلك أن القطعة من أحد شروح العمدة. وقد وقف عليها الأخ 
الفاضل سامي بن محمد جاد الله» وأتحفنا بها جزاه الله خيراء لما غلب على 
ظنه كونها من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية م#إللُّه. وذكر قرائن منها: 

-١‏ أن نفس شيخ الإسلام ظاهر في الكلام على المسائل الواردة في 
هذه القطعة. 

-١‏ أن صاحب القطعة لم يتعرض إلى الخلاف العالي, وهذا أيضا 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. 

”- أن بعض الكلام الوارد في هذه القطعة يشبه إن لم يطابق كلام 
شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه. 

- أن المؤلف قال عقب باب صلاة الجمعة: «في هذا الكلام 
فصولء الفصل الأول: الجمعة واجبة». وقد استخدم شيخ الإسلام هذا 
الأسلوب في أكثر من موضع من شرح العمدة. 

- وأيضا من عادة صاحب القطعة تقديم ذكر أحمد في عزو الحديث 
إلى مخرجيه. وهي طريقة شيخ الإسلام في شرح العمدة. 

قلنا: وقد صدق ظنّ الآخ الفاضلء فالذي قرأ شرح العمدة لشيخ 
الإسلام لن يخالجه شك في كون هذه الأوراق قطعة من الشرح نفسه. 
ونؤيده بشاهدين من داخل الشرح: 

الأول: أن المصنف أحال في صلاة أهل الأعذار على موضع سيأتي في 


م 


كتابه» وقد جاء الموضع المحال عليه في هذه القطعة بنصه. وتفصيل ذلك 
أنه ذكر في فصل العذر في الصلاة على الراحلة ثلاثة أسباب منها الخوف» 
وقال: «فأما الخوف, فمثل الذي يخاف في نزوله من عدوه أو انقطاعه عن 
الرفقة ... فإنه يصلي على حسب حاله؛ كما يصلي الخائف من العدوء 
على ما سنذكره إن شاء الله (خ١191١).‏ 

واقرأالآن قول المصنف فى هذه القطعة: وإن كان راكبا يخاف من 
وله انقطاعه عن الفاقلة خان عل ١‏ تخسن خنالهة 7053م 


الثاني: أن من اختيارات شيخ الإسلام جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 
خلافا للمذهب. في المبدع (؟/88): «(ويصح اثتمام المفترض بالمتنفل) 
في رواية نقلها إسماعيل بن سعيد وأبو داود. واختارها المؤلف وصاحب 
«النصيحة» و“»التبصرة» والشيخ تقي الدين». وانظر: «الفروع» .)44١/7(‏ 
وفي مجموع الفتاوى (77/ 815*): أن 5 المسألة ثلاث روايات عن الإمام 
أحمدء والثالثة منها أنه يجوز عند الحاجة كصلاة الخوف. قال الشيخ: ١وهو‏ 
اختيار جدنا أ, بي البركات؛ لأن النبي صلى الله علي وسلم صلى بأصحابه 
بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين. وصلى بطائفة وسلّمء ثم صلى بطائفة 
أخرى وسلَّم). 

وفي القطعة التي بين أيدينا أورد حديث أبي بكرة التي أشير إليها في 
نص مجموع الفتاوىء ثم قال: «فهذه الصفة التي منعها القاضي وغيره على 
أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل... قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا 
في الخوف...) 

ثم قال: «وهذا كله يدل على اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجة» 

الذذا 


وحال الخوف حال حاجة...2. 

ليس في القطعة كما سبق تاريخ النسخ» ولكن الظاهر أنها كتبت في 
القرن الثامن. وهي بخط نسخي واضح. فيه نقط وضبط وتصحيحات تدل 
على المقابلة على الأصل. وقد وقع بياض في /١0(‏ أ) بقدر كلمة فكتب 
مكانه (صح". 

لا تخلو النسخة من سقط أوتصحيف في مواضع. ومن أمثلة 
التتصحيف: «روى بن عباس الدرقي» . وصوابه: «أبو عياش الزرقي». 
وتصحف «الأشتر» إلى «الأسير». و«الهرير» إلى «الهربه». و«يقابلون» 
و«فقابلوهم» إلى «يقاتلون» و«قاتلوهم». وحرّف الناسخ كلمة «آمرة» إلى 
«مَرّة) وضبطها بفتح الميم والراء المشددة! 

ذكر الأستاذ ياسين محمد السواس في الفهرس المذكور أن أوراق النسخة 
مخرومة من أسفلها. وقد وقع هذا الخرم في أطرافها اليسرىء فانثدت» ثم 
ذهبت. وقد فطن لها بعضهم, فتدارك أمرها قبل ذهابهاء ونقل الكلمات التي 
كادت تتلف من كل سطر إلى بداية السطر التالي؛ فنجزاه الله خيرا. 

(تنبيه): ذكر د. علي الشبل في «الأثبات(١'‏ أن للكتاب نسخة في 
المتحف البريطاني بلندن» صوّرها الشيخ عبد الله بن دهيش قاضي مكة 
بَوئئَه في رحلته إلى لندن للعلاج. وقد راجعنا ابنه الدكتور عبد الملك بن 
دهيش مويله وسألناه عن هذه النسخة فلم يعرف لها خبرًاء ثم بحثنا عنها 
في مكتبته وفهارسها وفي مكتبة المتحف البريطاني» فلم نجد لها أرًا. 


.)١155-١44غص(‎ )1( 
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هذه الطبعة ومنهجها 
سرنا في تحقيق هذا الكتاب على المنهج الذي شرحناه مرارًا في 


مقدمات الكتب التى سلفت في هذه المشروعات المباركة؛» ثم شرحناه في 
رسالة لطيفة بعنوان «التعريف بمشروع نشر آثار العلماء ومنهج تحقيقها» من 
إعداد على بن محمد العمران» فيمكن مراجعتها لمزيد من التفصيل. وما 


في بداية كل مسألة نحيل على أربعة مصادر فى الفقه الحتبلى: 
«المستوعب» للسامريء «المغني» للموفقء «الشرح الكبير» مع 
«الإنصاف» للمرداوي وهو المقصود. «الفروع» لابن مفلح. 

توثيق النقول من الكتب التي يسميها المؤلفه أو الأعلام الذين لهم 
الإشارة إلى كلام المصنف في المسألة في كتبه الأخرى. 

الترجمة للأعلام غير المشهورين فقط. 

عدم الإشارة إلى الأخطاء والتصحيفات التافهة في النسخ مثل «البات» 
و!يمكيه» في موضع «الباب» و«يمكنه» ونحو ذلكء أو الفروق غير 
المؤثرة. 

التنبيه على غالب تصرفات الطبعات السابقة في النص خاصة ما يتعلق 
بالسقط أو التحريف أو الزيادة على الأصول الخطية. 

العناية بذكر قراءات المطبوع من كتابي الطهارة والصلاة» لكون الاعتماد 
في نشر كل منهما على نسخة فريدة» ثم لكثرة أخطاء نسخة الظاهرية. 


46م 


الإحالة على المطبوع عن الانشادة من تمحيحاتم 
وضع كل زيادة يقتضيها السياق وليست في الأصول الخطية بين 
العناية ف تخريج الأحاديث بتخريجها بلفظ الشاهد.» وعدم الاكتفاء 
بتخريج أصل الحديث. 

2 


م١‎ 


ساسم )| لللمة ‏ السشست ملسم | مسي 
للبمميبحجبفت ب للججحطحت للحججا برا سللحسم 


. 015 : 
06 1 .2 
8 لك ل“ (أصفوء' "0 
: 50 جا :ور ' 
1 1 
: 1 5-550 ا ع 
893 0 1 0 0 ثم ١‏ 
١ 8 /‏ 9 : 
: هاا 
1١ : 1 ُ‏ 5 1 
د02 606 
ر 28 سد 
1 ا 1 الى ل 
مم 0 
٠ 0 1‏ با 7 
02 : 8 7 
ًً 0 0 0 7 1 
2 0 3 7 0 0 : 58 
١ 0 3‏ 
1 16 ا 
١ 1‏ 5 


ل 
كي 1 2 م * 
ا ب 1 00 -22 
ل 2 ا “ل 6 01 ع :8 ١‏ 
0 05 1 07 الل حر لط الى 00 رو 7 8 أ ١‏ بو : 4 
ا سرويييا إن ه92 رمد ل 8 قله 
م دي همه 0 إل 78 
5 مم © وبري 7 0 ٠‏ 7 0 
21 باعي مر عثنوا 1 2 3 وراب 
ا 5 -" الماع 
ل ا ا ال 0 
8 0 ينه +0 ١‏ ب ١‏ 5 1 9 5 
,٠ 1‏ . 
١ ٠. #0‏ 


الصفحة الأولى من نسخة الظاهرية 
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و ماعب ربجي مجه 
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[ للم عر م رام لج ل و : 8 
دفر سناعلان لاغم را مرضها 2 
ان الشسع رص ار ررط عن | حار 
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صفحة الغلاف من نسخة مكتبة الملك فهد بالرياض 


كله ان 


وقر قال دكا [اى بزذت للرهررصومااى صيا و دعا رصاما لزس ازاقام عل 


2 5 عل طلبت ! لسر منغ علي :1 


صا 2ه ا 


ش الااسروحره لاسركل 3 
' الرج رادم رت العا لى واسييدال لا 1 م 
و امه ودس الى لطن عا اروك دارارة' 10 

الإسلام بإربواررا أسا سا حزن كير ) يحمت الامسا 
ل لجسا د جاح معو الصاء قاصزا للغدا ىل 


0 او الي س الصوم 
الماع وذ اعد سكرس ور ونع اتوت والاما 1 ١‏ 
والملرس نا س والرواب فكرها قال" 00 طعا 
وسيرونرصاء وقالا كلل م شام بلا جو السام" | 
مرا عدلاف و دقا ل لقوالزى اسل كس | قال ا لنابفم ا لزبائحسل 
ع : 3 , 0 77 
ضام وح عيرصادء كت التهاج وصزن الغراى وهصام الس ومصا 
متم سو فو قه وصاهت الرك اذارارت دإ عرك وصاهت الطره اذا /نردشة] | 
البنا رصوماا زاؤام قا الصبيرة واعترل 4ن السيس سلنت عن الوركرق لاي ١‏ 
العسم حص لسان الع والوق القالب ببعصانواعم وهوالاسال ١‏ 
عن الاك والترب والماع وعرهاهاورد د السرع والنارعا الوح اللي ١‏ 


جسن الصوم لقال هي ضام لصوم صوما اما وس الضام الص ١‏ 
ومثر قول الو صااس عل وسإصوم ب رالصيروثلابرانام سكلسرتفرلك ٠١‏ 
تجسي نفس عن ونوا يرا وسى انضنا السيا حر والصوم حمس : انولع الم 
امورو ص ,الع وهومو م نبررمطا ناداء وقضاوا لصوم الراجب واللاانا . 
والواحب البز ر وصومالتطرههس... (ة وكب صساورمصان عي.: ! 


3 
1 


كرس بالؤعائ ةلا رعا لصوم ونومرد,الصى' ذ(اطاقرت وهنا ١‏ 
7 لالم را 


الصفحة الاولى من نسخة مكتبة الملك فهد بالرياض 
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ا 0 


لس سسحت رالهرالوض ع لرجم د مستعت معلل لا 
ا ريم رب العا مل ايدان لا الوالازنيم وخرة لا شريلك ا انيما 
عبر وسو لم ( ريسل با لربدى وول ا حق لمتاره للدي كلم ولولر الشلون 
0-0-6 شخ الا سلام نتى البسل الوالىا سن اوش غددا ]م سكيد 
عد ابن بوه الحراى اذ اله عست سطع 2 حا ده 


احير 1 


تت بص صر ا 

سكوت عن الننهوات 121111ظ2ظ1 
والرواات رهما قال ١‏ بوعبيرة ذل سك عن طحام! ركلام ا وسير 
تروصام وثال ا كل زالعيام قام بام لوالصيام الادسالكٌ *ين 

ا ووزاله نعال لذت لوهس صوصاأ؛ إي د 

ونقا رهام لؤس ' ذاو مغاغ | عتلا ف ويا زهوالذي اسك 
عن الصي زه (النانش ةا لذ ساف «.خرصام ود رصاع 
م بدت لجياع وحب تمرك ! الها ج ود الرس وجصاحتتعوق و 
وضاعمت الرج اذ | ركوت ١‏ عع وصاءت اللكره واطم ‏ رر 
وجامالل) رصوما اذ ]:ها ء 9 لو 
سكتت من الركرخ را ع العين تنص لسانالشرع رالعرث الخالب 
بعص | دوا عر و معوا لا مالك د الاك والشب رعتاع وغر هرا 
حرج الجكلاما م نرم والكروجها لاما دحو هخمبر ضحا-) فاورد 
بر الشرع أذ إل) يشهالوحدا مشروع و بت 3 نال 0 سسا لاعن 
مضه تج -) الرفث وا جار )مارك ايم والمكرهم 
فاك الل نسلل عن همك ال شباء و زبوالصهأ تي 


نين 


الصفحة الأولى من نسخة آل مشيقح 


2 
ا أ وجبلبوالقها ل ربصا نم 
نهم | ودخزوتت الصلاذ خ يلو 5 | الوالمشاغر 
ظ ققد مز مزاج حق م تصاوفازلة الب سيلا | وعن وس 
ْ ررضتت وتت. حعزارلان الاسمطاعرغ وحوت ‏ 


3 ام والوقتطط ... اذام مستي الوصو ل الب قفر نما ت ثس صا 
الوجرب اذا . وتك فيه بنذ : را جردت 


)دلوت : ص ةلي هه 
افق الاجر واعزمات لوصا 20 السالزارن نفع 
»ماده با فرعت نمل ث7 ١‏ 


عاتم اتلعمر فر 


الصفحة الأخيرة من نسخة آل مشيقح 
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2-0-6 
و 
المحلك الأوات 
كينتاش الصلهناءة 


دار أبن حزم 


7 ب] شه الاير 


رب يسّر وأعن. 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى؛ الحمد لله العليم الحكيم» 
الغفور الرحيم؛ العظيم الحليم؛ الجواد الكريم» الذي عم بريّته فضلّه 
العميم؛ ووسعٌ خليقته إحسائه القديم؛ وهدّى صفوتّه إلى صراطه المستقيم؛ 
ونج 6 لحمضاى العديق العوم ووسسعَ كل شيء رحمةً وعلمًا على 
الإجمال والتقسيم» ودبر كَّ شيء قدرةً وحكما بالتقدير والتعليم و لأوسِعَ 
سه صمو وَالضنٌ ولا وام حِنظلهما وهر ألم ألْعَظِيمٌ # [البقسرة: 50؟]؛ 
أحمده حمدًا يكافئ نعمه ويوافي مزيد التكريم 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائمًا بالقسطء لا إله إلاهو 
الغزينا لحكيم. وأشهد أن محمد ا بده ؤوسؤله أرسلهبالآبات والذكر 
الحكيمء ٠‏ ففتّح به أعبنًاعُمياه وآذانًا ضما وقلوبًا لَه وهدى به من الجهل 
الصميم» صلَّى الله عليه وعلى آله أفضلّ صلاة وتسليم. 

أمّا بعد فقد تكرّرت مسألةً بعض أصحابناء وصدقت رغبتّه في شرح 
اكتاب العمدة» تأليف الإمام الأوحد شيخ الإسلام أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ‏ رضي الله عنه [1/أ] وأرضاه. وجعل 
أعلى الفردوس متبوأه ومثواه شرحًا يفسّر مسائلهاء ويقرّب دلائلهاء ويفرّع 
قواعدهاء ويتمٌ مقاصدها؛ متوسطا بين الإإيجاز والإطناب. والإخلال 
والإسهاب. فاستخرت الله تعالى» وأجمعت ذلك راجيا من الله سبحانه 


تحقيقٌ محمود الأمل؛ وإخلاصٌ صالح العملء والإعانة على الإبانة» 


والهداية إلى الدراية. 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب. 
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كناس (الطبارة 


[ باب أحكام المياه] 


مسالة(21: (خُلِق الماء طهورًا يطهّر من الأحداث والنجاسات). 


الطهور: هو ما يُتطهّر به مثل المُطور والسّحور والوّجور. فأما الطهور 
فمصدر طهّر الشيء وطهر طهارةً وطهْرًا وطهورًا. ليس الطهور هو الطاهرء 


وكذلك قال النبي يَكِْةِ لما سئل عن ماء البحر: «هو الطهورٌ ماؤه40))0). 


,)70 -17" /١( «الشرح الكبير)‎ .)١5-١7 /١( «المغني)‎ »)55/١( «المستوعب»‎ )١( 
.)00-657/١( «الفروع»‎ 

0 انظر قول المؤلف بمزيد من التفصيل في «تنقيح التحقيق» )١9-١5 /١(‏ و«الفروع) 
(01//1) و«مختصر الفتاوى المصرية» )١77/١(‏ و«اختيارات ابن اللحام) (صه- 7). 

() في المطبوع أكمل الحديث فأثبت بعده: «الحل ميتته). 

(4:) أخرجه أحمد (777). وأبو داود (41)) والترمذي (254. والنسائي (04)» وابن 
ماجه (87") من طرق عن أبي هريرة رَكائَدَعَنَهُ. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح". وص ححه البخاري كما فى «العلل 
الكبير» للترمذي (”7”7) » وابن خزيمة .)١١١(‏ وابن حبان (147؟1١)»‏ وأعله ابن 
عبد البر فى (التمهيد) .)75١4/١5(‏ 
ويروى الحديث عن تسعة نفر من صحابة رسول الله كَكلَق انظر: «الإمام» ))49/1١(‏ 
«البدر المنير» .)75/8/1١(‏ 


وقال: «ججعلت لنا الأرض مسجدًا وطَّهورًا(١2‏ أي مطهرًا(". 

وهذه صفة للماءء دون غيره من المائعات؛ فلذلك طهّر غيرّه؛ ودقع 
النجاسةً عن نفسه. 

والحدّث: هو معتى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة والطواف. 

والنضائنة :هن أغيان نسح فى الشرع بجعم [زي] العضلى مين 
استصحابها. وهي في الأصل مصدر نجس الشيءٌ ينجُس نجاسة فهو نَجسء 
ويقال: نجس الشيءٌ ينبس نجّسًا. ثم سمي الشيء النجس نجاسةً ونجسّاء 
فلا يني ولامُجمع إلا أن تريد”” الأنواع.. 


والماء يطهّر من الحدث والنجاسة لقوله تعالى: #وَأنرنَا من أَلمَمَلَهِ ماه 
طهُورًا 4 [الفرقان: 48] وقوله تعالى: #ويِْلٌ عَككم مِنَ َلسَمَآ م41 لطْهَرم 
م ييه غير 


يو # [الأنفال: ]١‏ وقوله في آية الوضوء #قَلَمْ جَحدُوا مآء فس فسَممَّموأ # [المائدة: 
7]. وتطية الني 6ه وأصسانه بالماءمشهون وجيت الأمة على ذللك. 


مسألة7؟2: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره). 
أنّا طهارة الحدثء فهي كالإإجماع لأن الله تعالى أمر بالتيمّم عند عدم 


)١(‏ أخرجه البخاري (770) ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله. 

(؟) في المطبوع: «مطهرة». وما أثبتناه من الأصل يصح تأويله بأنه فسَّر الطهور غير ناظر 
إلى «الأرض»» أو أراد تراب الأرض. وانظر مثله في كلام ابن دقيق العيد في «إحكام 
الأحكام» :)١15١ /١(‏ «بكونها طهورًا أي مطهرًا». 

(*) في الأصل أهمل حرف المضارع. وفي المطبوع: «يريد». 

(4) «المغني» )١19-1١1//١1(‏ «الشرح الكبير» /١(‏ 48/4- 45)» «الفروع» .)08/١(‏ 


3 


الماء» وقال النبي كَكّ: «الصعيد الطيّب طهور المسلم إذا لم يجد( الماء 
عشر سنين2"70 إلا في النبيذ» نبيذ التمر فإنّ بعض العلماء أجاز التوضو() 
به في الجملة على تفصيل لهه(؟2: لما روى ابن مسعود قال: كنت مع النبي 
يك ليلة لقِيَ الجن فقال: «أمعك ماء؟». قلتٌ: لا. قال: «فما في هذه 
الإداوة؟» قلتٌ: نبيذ. قال: «أرنيهاء تمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ». فتوضأء ثم صلّى 
بئا(20. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي17). 


)0( «(إذا لم يجد»: كذا ورد هنا ومرتين في باب التيمم. ولم أر هذا اللفظ في موضع آخر 
من كتب المصنف. وسيأتي مرتين في باب التيمم أيضًا بلفظ: «وإن لم يجد)؛ وهو 
الرواية. 

(؟) أخرجه أحمد(704١3).‏ وأبو داود(777, 7”7)., والترمذي .)١74(‏ والنسائى 
75" من طرق عن أبي ذر وَيدَيَهَعَنهُ مطولّا ومختصرًا. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان :»)11١١(‏ والحاكم 
»)3727/1١(‏ وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (7737/7) بالاختلاف في إسناده , 
وانظر: «العلل» للدارقطنى (5/ 565). 

(9) في المطبوع: «الوضوء». والمثبت من الأصلء ورسمه فيه دائمّا: «التوضى). 

(؟) انظر: «الأوسط» لابن المنذر )505/١(‏ و«المحلى» )١95/١(‏ و«ابدائع الصنائع») 
(1/ 6 )و«المغنى» .)18/١(‏ 

(6) «بنا» ساقط من المطبوع. 

)١(‏ أحمد .)78٠١(‏ وابن ماجه (7385)»: وأبو داود (84)) والترمذي (88) من طرق عن 


ابن عباس ووََلنَدَعَنَهًا. 
قالابن عدي: «ولا يصح هذا الحديث عن النبي يك وهو خلاف القرآن». 


«الكامل» (9/ »)١95‏ كما ن أبر: د أنه لم يشهد تلك الليلة» انظر: (سئن - 
مل صح عن أبن مسعو سنن 


/ا 


وهذا الحديث قد ضعّفه جماعة من الحفاظء ثم إن صمح فلعله كان ماء 
قد طرح فيه تمرات تزيل ملوحته؛ بدليل قوله: «تمرة طيبة وماء طهورا. ثم 
هو منسوخ بآية المائدة التي فرض فيها التيمم عند عدم الماء» فإن قصة الجن 
كانت بمكة في أول الإسلام. 

وأمّا[؟/1] نجاسة الخبث. فعنه ما يدل على أنها7١2‏ تزال بكل مائع طاهر 
يزيل كالخل ونحوه”'2» وهو قول أبي حنيفة7)؛ لأن المقصود هو زوال 
النجاسة. ولذلك يحصل بصّوب الغمام؛ وبفعل المجنونء وبدون النية. 

وظاهر المذهب كما ذكره الشيخ”4» لأن النبي يَكةِ أمر بالماء في 
حديث الأعرابي الذي بال في المسجدء وفي دم الحيضء وغسل آنية 
المتعوين :ولآن الطيسارة بالماء يكور أن كون قي ةا قاذ باحق ب عييه 
كطهارة الحدث, ولأنَّ الماء ألطف وأنفذ في الأعماق؛ مع أنه ليس له في 
نفسه طعم ولا لون ولا ريح يبقى بعد زوال النجاسة. وهو مخلوق للطهارة» 


- الدارقطني» /١(‏ 0720 «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 07). وأطال الزيلعي 
النفس في الجواب عن علل الحديث فى (نصب الراية» .)١77//1١(‏ 

ْ في المطبوع: «أن».‎ )١( 

() ذكر أبو الخطاب في «الانتصار» )97/١(‏ أنه ظاهر كلام أحمد في رواية المرّوذي. 
وانظر «الهداية» له (ص757). و«المغني2(١/07١).‏ وفي «الفروع»(١/ 6١‏ 
«اختاره ابن عقيل وشيخنا». 

(©) انظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ 87) و«الهداية» للمرغيناني .)777/1١(‏ 

(4) وبه قال أحمد فى رواية ابنيه كما ذكر أبو الخطاب فى «الانتصار» (477/1). وانظر 
مسائل عبد الله» (ص ه-0). ١‏ 


دون غيره من المائعات فإِنَهًا خلقت للأكل والادّهان(١2‏ وغير ذلك؛ وأعمّها 
وجودًا. وهو طهور يدفع النجاسة عن نفسه. ولا ينجّس بوروده'('" عليهاء 
إلى غير ذلك من الصفات التى اختصّ بهاء فلا يجوز | لحاق غيره به. 

مسالة7©: (فإذا بلغ الماءٌ قلّتين أو كان جاريًا لم ينجّسه شيء إلا ما 
غيّر لونه أو طعمه أو ريحه. وما سوى ذلك يتنحّس7؟) بمخالطة(0) 
النحاسة). 

أمَا الماء الدائم» فظاهر المذهب أنه لا يتنجّس بوقوع النجاسة فيه إذا 
كان كثيرًا إلا أن يظهر فيه طعم النجاسة أو لونها أو ريحهاء وأنْ القليل ينجس 
بالملاقاة. 


وعنه رواية أخرى أن الجميع لا يتنجّس(3 إلا بالتغير2"9؛ لماروى 
أبو سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله أنتوضاً من بكر بضاعة. [/ ب] 


وهي بئر يّلقى فيها الحِيّضٌ ولحومٌ الكلاب والنْتَنُ؟ فقال رسول الله يكه: 


)١(‏ في المطبوع: «وللدهان». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(؟) في المطبوع: «يتنجس في وروده». والمثبت من الأصل. 

246 /١( «الشرح الكبير»‎ .)00 -77/١( «المغني»‎ 205 -48/١1( «المستوعب»‎ )©( 
.)3١ /؟١( مجموع الفتاوى»‎ ١ »)87-5 /١( «الفروع»‎ .)١1١/--14 

2 فى «العمدة»: (ينجس). 

4 في المطبوع: #بمخالطته». وفي الأصل والعمدة ما أثبتنا. 

(5) في المطبوع: «ينجس» خلاقًا للأصل. 

(0) اختاره المصنف فيما بعد. انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص9 )١‏ و«اختيارات» 
ابن عبد الهادي (رقم )١4‏ والبرهان ابن القيم (رقم )5٠‏ وابن اللحام (ص4). 
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«الماء طهور لا ينجّسه شيء). وفي رواية: أنه يستقى لك من بثر بُضاعة وهي 
بئرٌ يُطرّح فيها محايض النساء ولحومٌ الكلاب وعَذِرٌ الناس؟ فقال رسول 
الله َكَل : «إن الماء طهور لا ينجّسه شيء). رواه أحمد وأبو داود والترمذي 


وقال : حديث حسن. قال الإمام أحمد: هو حديث صحي(0(017"), 


والصحيح: الأول لما روى عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله 
كه وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة2"7 من الأرض وما ينوبه من السباع 
والدوابٌ فقال: «إذا كان الماء قُلّتِين لم يحمل الخبّث؛. رواه الأئمة 
الخمسة. ولفظ ابن ماجه وأحمد في رواية: ١لم‏ ينحّسه شيء). قال الترمذدي: 


حديث حسن!؟. فلو كان القليل لا يحمل الخبث ولا يتنجّس لم يكن 


)01( تكررت بعده في الأصل الرواية السابقة بلفظ: "يستسقي» ‏ ولعله تصحيف - والحم 
الكلاب». وقد حذفت في المطبوع أيضًا دون تنبيه. 
(؟) أحمد »)١١1815:1١7561(‏ وأبو داود(77.77)) والترمذي (757). والنسائي (27 


لامعال 


7") من طرق عن أبي سعيد الخدري رََإَهعَنَهُ ووقع في إسناده اضطراب كثير 
وصححه أحمد وابن معين وابن حزم كما في «البدر المنير» /١(‏ 385 /38), 
وأعله ابن القطان بالاضطراب في «بيان الوهم» (0708/7» انظر: «علل الدارقطني» 
/1١(‏ 86 2).«السنن الكبرى» للبيهقى (١//ا51861).‏ 

(9) في المطبوع: «الفلا». ْ 

(4) أخرجه أحمد »)5951١(‏ وأبو داود (277 250. والترمذي (717) وخلت النسخ التي 
بين يدي من تحسينه؛ والنسائي (07)» وابن ماجه (018.:511) من طرق عن 
عبد الله بن عمر رَوَدَلِبََعَنْهًا. 
وجوّد إسناده ابن معين في «التاريخ برواية الدوري» (4/ ١٠71)؛‏ وصححه ابن 
خزيمة (47).» وابن حبان »)١701 2١7549(‏ وأعله قوم من جهة النظر والأثر كابن 
عبد البر في «التمهيد) -77//١(‏ 5ك وثا") (8/75١19-1١)ء‏ واء بن القيم في - 


١ 


لتقديره فائدة. 

وصحٌ عنه أنه يك نهى عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه؛ ونهى 
عن اغتسال الجنب فيه» وأمر المستيقظ من نوم الليل ألا يغمس يده فيه. 
وأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب فيه. وهذا كلّه يدل على أن القليل تؤثّر فيه 
النجاسة. [1/4] ولأنه لقلته قد تبقى النجاسة فيه غير مستهلكة» فيفضي 
استعماله إلى استعمالها. 

وقوله يَلِِ: ١لا‏ ينجّسه شيء» يريد والله أعلم ‏ أن ذات الماء لا تنقلب 
نجسة بالملاقاة فرقا بينه وبين المائعات حيث تنقلب نجسة بوقوع النجاسة 
فيهاء لأنه طهور يطهّر غيرّه فنفسه أولى. فأما إذا تغيّر بالنجاسة فإنما حرم 
استعماله كما يحرم استعمال الثوب الملطخ بالدم والبولء فإذا زال التغيّر كان 
كزوال النتجاسة غن القوب: و لهذا السيب كان ساثر المائفات غير الماء 
يتنك س(١)‏ بوقوع النجاسة فيه؛ قليلًا كان أو كثيرّاء في المشهور من المذهب. 

وعنه: اعتبار القلَّتين فيها كالماء. وعنه: اعتبارها فيما أصله الماء منها 
كخلٌ التمرء دون ما ليس أصله الماء كالعصير والذهن7). 


- «تهذيب مختصر السئن» .)971-0577/١(‏ انظر: (سئن الدارقطنى) /١(‏ 1١1-/1؟))‏ 
(السنن الكبرى» للبيهقي .)151-155٠9 /١(‏ 

00 في المطبوع: «ينجس» خلاقًا للأصل. 

(؟) «والدهن» ساقط من المطبوع. واختار المصنف فيما بعد أن المائع كالماء لا يتتننجس 
إلا بالتغيّر قليلًا كان أم كثيرًا. انظر «مجموع الفتاوى» /7١1(‏ 18/8) و«العقود الدرية» 
(ص١7”9)‏ و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )١5‏ والبرهان ابن القيم (رقم )4٠‏ 
وابن اللحام (ص 6). 
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وحدٌ الكثير: هو القلّتان في جميع النجاسات على إحدى الروايتين» كما 


ذكره الشسخيى واختا م الخطاب وا ٠‏ عق وأكء متأ : ى أصضانق 217 
مح2 وا خارةابو ب واحرل حر و 
على ظاهر حديث ابن عمر. 


والرواية الأخرى: أن البول من الآدمى والعذرة الرطبة خاصة ينجسان 


الماء» إلا أن يكون مما لا يمكن نزَحٌه كالمصانع7" التي بطريق مكة. وأكثر 
نصوص أحمد على هذا(" وهو قول أكثر المتقدمين من أصحابنا2؟2: لما 
روى أبو هريرة وَعَلْيَهَعَنهُ: أن رسول الله يك قال: «لا يبولنَ أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) [4/ ب]رواه الجماعة(22. وقال 
الخلال: وحدّئنا() بإسناد صحيح عن علي أنه سئل عن صبي بال في بثر» 
فأمرهم أن ينزحوها60(09). 


)000( 
زه 
إفرة 
2 


(2) 


انظر: «الانتصار» /١(‏ 0717) و«المغنى) .)657/١(‏ 


جمع مصنعة» وهي كالحوض كانوا يحتفرونها ليجتمع فيها ماء المطر» ويشربونه. 
انظر مسائل ابنيه عبد الله (ص 4» 5) وصالح )70١/١(‏ وأبي داود (ص 5-0) وابن 
هانئ )١/١1(‏ والكوسج (707/1). 

عقب الزركشي (177/1) على قول المصنف بقوله: اقلمت: وأكشر المتوسطين 
كالقاضي والشريف وابن البنا وابن عبدوس وغيرهم». 

أحمد (84145) والبخاري (774) ومسلم (1587) وأبو داود (59) والترمذي )54 
والنسائي (28) وابن ماجه (4 4 7). 

في الأصل والمطبوع: «وجدنا»» وهو تحريف ما أثبتنا من «المغني» .)07/1١(‏ 

أشار في حاشية الأصل إلى أن في نسخة: «أن ينزفوها». 

أخرجه ابن أبي شيبة (1777) من طريق أبي خالد الأحمر» عن خالد بن سلمة: أن 
عليًا سئل...؛ وظاهره الإرسال إن كان ابن سلمة هو المخزوميء ولم أقف على 
إسناد الخلال» والله أعلم. 
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وأمّا الماء الجاري» فعن أحمد ما يدل على روايتين(١).‏ إحداهما: أنه 
كالدائم» إذا كانت عين النجاسة في جرية منه تبلغ قلّتين ولم تتغير فهي 
طاهرة» وإن نقصت عنها فهي نجسة؛ وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية(") 
تمر عليها ولم تتغير إن بلغت قلتين فهي طاهرة» وإلا فهي نجسة. 

والجرية: ما تحاذي النجاسة من فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها 
ما بين جانبي النهر. فأما [ما] أمامها فهو طاهر لأنها لم تلحقه. وكذلك ما 
وراءها لأنها لم تصل إليه. 

وإن اجتمعت الجريات كلهاء وفيها جرية طاهرة تبلغ قلّتتين» فالجميع 
طاهر ما لم يتغيّر» وإلا فهو نجس في المشهور. وعلى قولنا: إن ضمّ القليل 
إلى القليل أو الكثير النجس يُوجب طهارةً الجميع إذا زال التغيّر» فهنا 


كذلك. 
وقال ابن عقيل: متى بلغ المجموع هنا قلتين وكانت النجاسة في جرية 
منه فهو طاهر لأنه ماء تعزن 


وقال السامرّي7؟): إن كانت الجرية التي فيها النجاسة قَلَِّين أو مجموع 
المتقدم والمتأخر قلتين فهو طاهر وإلا فلا. 


وهذه الرواية اختيار القاضي وجمهور أصحابناء لعموم حديث القلتين» 


)00 انظر: «المغني» )4//١(‏ و«الشرح الكبير» .)١15/١(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «واقعة بكل جرية». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
زفرة نقله في «المستوعب» /١(‏ 07) عن «تذكرة ابن عقيل»» وفيه نظر. 
() في «المستوعب» /١(‏ 67). 


لنل 


وقياسًا للجاري على الدائم. 


[/أ] والرواية الأخرى: أنَّ الجاري لا ينجس إلا بالتغي ر(21 قليلا كان أو 
كثيرّاء اختاره الشيخ وغيره. وهي7") أظهر(") لأن النبي كه قال: «لا يبولنّ 
أحدّكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه). وفي لفظ: «يتوضاً منه)40). 
ومفهومه جواز ذلك في الجاري مطلقا. 


وكذلك قوله: ١لا‏ يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)200, 
ومفهومه جواز الاغتسال فى الجاري وإن استدبر الجرية. 


وكذلك نهيه يَكِةِ أن يبال في الراكدء ومفهومه الإذن في البول في الماء 
الجاريء ولو نجّسّه("2 لم يأذن فيه. وكذلك حديث بئر بضاعة عامٌ. 


ومفهوم حديث القلتين لا يعارض هذاء لأنْ قوله: «إذا بلغ الماء قلّتين 
لم يحمل الخبّث» دليل على أن ما دون القلتين بخلاف ذلكء وإذا فرّقنا بين 


)١(‏ في الأصل: «التغيير»» والظاهر أنه تصحيف. 

)١(‏ أثبت في المطبوع: «وهو» ليوافق قوله: «اختاره». 

(9) انظر: «مجموع الفتاورى) /7١(‏ *الا, 775) و«اختيارات» ابن اللحام (ص 4). وفي 
الموضع الأول: «وهو أنصٌ الروايتين عن أحمد واختيار محققي أصحابه». 

(4) الحديث رواه الجماعة كما سبق, وهذا اللفظ عند أحمد (2675) والترمذي (58) 
والنسائي (/01). 

() أخرجه مسلم (787) من حديث أبي هريرة وعَلََهَعَنَهُ. 

)١(‏ أثبت في المطبوع: «ينجّسه» مع التنبيه على ما في الأصل. والذي فيه صواب 
محض . 

١ 


الماء الراكد. ولأن القليل الواقف إنما ينجس - والله أعلم ‏ لضعفه عن 
استهلاك النجاسة, والجاري بقوة(١2‏ جريانه يحيلها ويدفعها إذا ورد عليهاء 
فكان كالكثير. 

مسالة”": (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي). 


القلة9 !هين الخت والبخاينة17سنميت بذلك لأنها تقل بالمن: 
والتقدير بقلال هَجّر. هكذارواه الشافعى والدارقطنى [ه/ ب] في حديث 
مرسل: #إذا بلغ الماء قلَّتِين بقِلال مَجر)00). 


)١(‏ قراءة المطبوع: «لقوة». 

)١(‏ «الممستوعب» ))01-67/1١(‏ «المغلي»(١05-515/1).:‏ «الشرح الكبير' 
١١6-11١ 801155-10/1(‏ «الفروع» (89-41/1). 

(*) في المطبوع أنه «مضاف إلى الأصل»». والواقع أنه في صلب المتن. 

(:) الحُبٌ بالحاء المهملة: الجرّة الضخمة. فارسى معرَّب. انظر «المعرّب» للجواليقى 
(ص72١5)‏ والخابية بمعناها. ْ ١‏ 

(5) «الأم» (7/ .23١‏ والدارقطني )١54 /١(‏ من طريق ابن جريج؛ أخبرنى محمد بن 
يحيى» أن يحيى بن عقيل أخبره» أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبى يَكِْةِ قال: «إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسَا)» فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: 
فول عبر والنض على قاوال هيدر إنما رقع امن كانام يحدى لمن كلانه ووزة وكيد 
أعِل الحديث بالاختلاف والجهالة والإرسالء انظر: «البدر المنير) /١(‏ 41- 
5 (التلخيص الحبير» .)19-١18/1(‏ 
وللتحديد بقلال هجر شاهد منكر مرفوع من حديث ابن عمر رَعَيِعَنْاء أخرجه ابن 
عدي في «الكامل» (8/ 87)» ونفى أن يكون التحديد بقلال هجر محفوظًا عن النبي 
يك » وكذا الدارقطني في «العلل» .)73777/١7(‏ 1 
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وهي قلال معروفة عندهمء كانوا يعتبرون بها الأشياء. وهي أكثر القلال 
وأشهرها على عهد النبي بك قال النبي يله في حديث المعراج: اثم رُفِعتْ 
لي سدرةٌ المنتهى فإذاتَقّها مثئلٌ قلال هجّر, وإذا ورقّها مثلٌ آذان الفِيّلة»(21. 

وأما قلال هجر فقال ابن جريج: «رأيتٌ قلال هجر »فرأيثٌ القلّة منها تسَع 
قربتين أو قربتين وشيئًا("). فأثبتنا الشىء احتياطًاء وجعلناه نصفًا لأنه أقصص ما 
يطلق عليه اسم شيء منكّره فصارت القلّتان خمس قِرَب بِقِرّبٍ الحجاز. وقِرّبُ 
الحجاز كبار معلومة» تسع القربة منها نحو مائة رطل. كذا نقله الذين حددوا 
الماء بالقرّب» وإنما يقال ذلك بعد التجربة: فصارت القلتان خمسماثة رطل 
بالعراقي. ورطل العراق الذي يعتبر به الفقهاء تسعون مثقالاء فيكون مائة 
وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم. فإذا حسبت ذلك برطل دمشق - 
وهو ستمائة درهم ‏ كانت القلتان مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل. 

وعنه رواية أخرى أنها أربعمائة رطل7"©. لأن يحيى بن عَقَيل قال: 
«رأيت قلال هجرء وأظن كلّ قلّة تأخذ قربتين»47). 


.)7//1/( أخرجه البخاري من حديث مالك بن صعصعة‎ )١( 

49 أخرجه الشافعي في «الأم) (7/ .)١١‏ 

() رواها عنه أبو إسحاق الشالنجي والأثرم فيما ذكره الشيخ في «المغني» )9"17/١1(‏ 
والكوسح في «مسائله» .)7١1//5(‏ 

(4:) أخرجه الجوزجاني كما في «المغني» لابن قدامة /١(‏ 737)» ووقعت الجملة صريحة 
من كلام محمد بن يحيى عقب سؤاله لشيخه يحيى بن عقيل عن مقدار القلتين عند 
البيهقى فى «السنن الكبرى» /١(‏ 75715)): ومحتملة فى اسئن الدارقطنى» /١(‏ 56). 
كناف ار قش لوال وا ةر ١‏ 


١5 


والأول اعوط إن الفاقق انبلا لع عا 

وهذا التحديد تقريب في الصحيح من الوجهينء وقيل: من الروايتين. 
3/] فلو نقص الماء نقصًا يسيرًا لم يؤثْرء لأن تقدير القلال بالقِرّب إنما كان 
عن رأي وحساب يقبل الزيادة والنقص. وتقدير القِرّب بالأرطال تقريب» 
فإِنٌ القِرّب وغيرها من أوعية الماء لا تكاد تَساوَّى 2١7‏ على التحقيق. إذ لا 
يقصد كيل الماء ووزنه غاليًا. 

فصل7 فى تطهير الماء 

إذا كان الماء كثيرًا يبلغ القلتين7"© فإنما ينجس بالتغيّر» فإذا زال التغيّر 
طهّر؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلّة زال بزوالهاء كالخمر إذا زالت عنه الشدّة 
المسكرة صار حلالا طاهرّاء أو كالثوب النجس إذا عُسل طهّر. وذلك بثلائة 
أشياء: 

أحدها: أن يزول بنفسه. فيطهر في أصح الروايتين. والثانية: لا يطهر لأن 
النجاسة بحالها لم تزّل ولم تستهلك. والصحيح: الأول لأنها تستهلك 
بمرور الزمان عليها. 


)١(‏ في المطبوع: «تتساوى". والأقرب إلى الأصل ما أثبتنا. 

(؟) كلمة «فصل» ساقطة من المطبوع. وقد أضيفت في حاشية الأصل عند المقابلة مع 
علامة اللحق في المتن. ولم يظهر منها في الصورة إلا الفاء والصاد ممدودة كذا: 
افص ). وإذ لم يفطن المحقق لها أثبت الكلام متصلاء وزاد الفاء قبل «إذا؛ الآتية 
دون التنبيه على ما في الأصل . 

(*) في المطبوع: «قلتين» خلافا لما في الأصل. 


1١7/ 


الثاني: أن يَنرّح الماء ويزول تغيره. وهو قلتان فصاعدًاء لأن بالنزح 
زالت النجاسة. فإن لم يزُل تغيّره حتى نقص عن القلتين كان حينئذ نجسًا 
بالملاقاة» فلا يطهر بزوال تغيره بعد ذلك. 


ع 


الثالث: أن يُضَمٌ إليه قلّتا ماء طهور جملة أو متتابعًا بحسب العادة بصب 


أو إجراءٍ من عين أو نهر أو نبع» ويزول تغيّره» فيطهّر سواء اختلط الماءان أو 
لم يختلطا بأن يكون أحدهما صافيًا والآخر كدرّاء لأنهما قلتان أضيفتا إلى 


ئع نجسء ولم يغّرهما؛ وكان(١2‏ الجميع [1/ ب] طاهرًا كما لو أضيفتا إلى 
خمر أو دم. 
وأمّا الماء القليل» فسواء كان متغيرًا أو لم يكنء لا يطهر حتى يضم إليه 
قلّتاماء طهورء ويزول تغيِّرهء لأن نجاسته تكون بملاقاة القليل للنجاسة. 
فإذا كان المضاف إليه كثيرًا دع النجاسة عن نفسه وعما يرد عليه. 
فأما إن أضيف إلى الكثير المتغير أو إلى القليل ما دون القلتين وزال 
تغيّره لم يطهر في ظاهر المذهب. وقيل: يطهر فيهما. وقيل: يطهر في 
الصورة الأولى دون الثانية. فأمًا إن طُّرِح فيه تراب فقطع تغيّره لم يطهر. 


ولا يجب غسل جوانب البعر2"7 في أصح الروايتين. 


)١(‏ في المطبوع: «كان» بحذف الواو قبلها. 
(؟) في الأصل: «النهر»؛ وكذا في المطبوعء والصواب ما أثبتنا. وانظر المسألة في 
«المغني» )28/١(‏ و«الفروع» )857/١1(‏ و«الإنصاف» .)1١1 /١(‏ 


18 


فإن تغيّر بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته إذا بلغ قلّتين في 
أصح الوجهين. وقال ابن عقيل: ينجس لأنه ماء واحل(١2.‏ وإذا لم يتغير 
جميعه. ولم يجب أن يبقى قدرها. 

وإن كانت النجاسة قائمة فيه وهو قدر القلتين» فاغترفت منه فى إناء» 
فهو طهور7'؟. وإن كان أكثر من قلتين جاز التناول من جميع جوانبه» سواء 
كان بينه وبين النجاسة قلتان أو لاء وسواء في نجاسته ما يدركه الطرف وما لا 
يدركه. إذا تيقن وصوله إلى الماء»ء فى المشهور من المذهب. 

ولو سقطت عَذِرة أو قطعة ميتة في ماء يسير فانتّضح منه بسقوطها شيء 
فهو نجس. وإذا شك هل [//أ] ما وقعت فيه النجاسة قلتان أو أنتقص؟ فهو 
نجس في أصح الوجهين. 

مه 04 0 

مسالة7": (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. أو خالطه7؟» فغلب 
على اسمه؛ أو استعمل في رفع حدثٍ- سلب طهوريته). 

ع 01 - ع 2 

أما إذا طبخ فيه كماء الباقلّى المُغْلَى فإنه قد صار أَدْما ومرّقةٌ و(*» ليس 


.)480 /١( تقدم في المسألة السابقة» وانظر «المغني»‎ )١( 
أنه طاهر.‎ )١١١ /١( هه في «الشرح الكبير»‎ 
«الشرح الكبير)‎ )735-7١/١()»ينغملا«‎ .)00 658 6575/1١( «المستوعب»‎ )9( 
.)81 -19/١ /1١( ه- لاك «الفروع»‎ 4 /1( 
.)١5ص( كذا في الأصل. وفي مطبوعة العمدة: 'وكذلك ما خالطه»؛ وكذا في «العدة»‎ )4( 
الواو ساقطة من المطبوع.‎ )5( 
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محا ع ل اهما 
وأما إذا خالطه» فغلب على اسمه: إمّا يأن يسلب(2 الماء رقتّه وجريانّه؛ 
فيصير صبعًا وحبرًا إن كان كثيقاء أو تكون أجزاؤه أكثر من أجزاء الماء إن 
كان لطيفًا حتى يقال قتسناف أوماة ورو دنا فين ليق 0 
عقيف ول اسم 


وإن غيّر طعمه أو لونه أو ريحه سابه التطهيرَ أيضًا في أشهر الروايتين 
لآنه لبس بماء مطلقوالوواية الأخرى: هو باق على تطينيرة”" وكذلك 
على هذه إن غيّر صفاته الثلاث في أشهر الطريقين. وعنه أنه طهور إذا لم 
يجد المطلق. هكذا حكى بعض أصحابنا ثلاث روايات. وحكى 
السامري”؟2 طريقين» أحدهما: أن الروايتين على الإطلاق. والثانية: أن 
الروايتين فيما إذا عدم الماء المطلق فقط» وهي طريقة ابن أبي موسى20). 

وعلى الأولى في التغير اليسير ثلاثة أوجه. أحدها: أنه كالكثير. ا 
قي ل ايد ار قير هارا لناللك: اللشرصنه ماقا وه ةا 


)١(‏ في المطبوع: «سلب» خلاقًا للأصل. 

(؟) كذافي الأصل بالقاف. وفي المطبوعة: «تنف». وانظر: حاشية ابن قندس على 
«الفروع» (١/؟7).‏ 

(9) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )١7‏ والبرهان ابن 
القيم (رقم 75) وابن اللحام (ص”). 

(5) في «المستوعب» .)55/١(‏ 

(5) في «الإرشاد» (ص١5).‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 15). 


00 


فأما إن تغيّر بما لا يمكن صَونُه عنه فهو باق [// ب] على طهوريته كالماء 
النعقن والطخاييةة وؤراق الأعبيفانالفعف ويا نفيله المد من 
الغثاء» وما ينبت فيه. وكذلك إن تغيّر بطول مُكثه. وكذلك ما تغيّر بمجاريه 
كالقار والنفط, لأن هذا التغير لا يمكن صون الماء عنه. وهو من فعل الله 
ابتداءً» فأشبّه التغيّر الذي خلق(" عليه الماء» حتى لو طرحت فيه هذه 
الأشياء عمدًا سلبته التطهيرء إلا الملح المنعقد من الماءء لأنه ماء فهو 
كذّوب الثلج والبرد. وفي التراب وجهان لكونه طهورًا في الجملة. 

وإن تغيّر بطاهر لا يخالطه كالخشب والأدهان وقطع الكافور» فهو باق 
على طهوريته في أشهر الوجهين. ولا أثر لماغيّر الماء في محل التطهير 
مثل أن يكون على بدن المغتسل زعفران أو سدر أو خِطّمي فتغيّر به؛ لأن 
النبي يك أمر بغسل المحره7") وغسل ابنته بماء وسدر(؟؟» وأمر قيس بن 
عاصم أن يغتسل بماء وسدر(20. ولأن هذا تدعو إليه الحاجة. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المنجابة»» وهو تصحيف ما أثبتناه» من تحاتت الشجرة: 
تساقط ورقها. 

0( في المطبوع: «خلق الله», خلاقًا للأصل. 

() أخرجه البخاري )١18149(‏ ومسلم .)١15١5(‏ 

2 أخرجه البخاري )١78517(‏ ومسلم (919). 

)0( أخرجه أحمد ))73١7106 070717١1(‏ وأبو داود (705)» والترمذي (2265. والنسائي 
(14)؛ من طرق عن خليفة بن حصين» عن جده قيس وَعَإيَهعَنْهُ وتارة عن أبيه؛ عن 
جده. وخطّأ هذا الوجه أبو حاتم في «العلل» /١(‏ 507). - 


لا 


فصل 

وأما المستعمل في رفع الحدث, فهو طاهر في ظاهر المذهب227, لما 
روى جابر قال: جاء ني رسول الله بك وأنا مريض لا أعقّل» فتوضأ وصبٌ 
وضوءه علىّ. متفق عليه27). 

وفي «الصحيح72 أيضا عن المِسْوّر بن مخرمة أن النبي يك كان إذا 
توضَأ كادوا يقتتلون على وضوئه. 

ولأن بدن المحدث طاهرء فلا ينجس الماء بملاقاته كسائر الطاهرات. 
ودليل طهارته ما روى الجماعة7؟) عن أبي هريرة قال: [1/4] لقيني رسولٌ الله 
يك وأنا جئب, فانسللتٌ فأتيثٌ الرَّحل فاغتسلتٌ» ثم جئتٌ وهو قاعد, فقال: 
«أين كنت يا أبا هريرة؟2 فقال: كنتٌ جنبًا. فقال: «سبحان الله إن المؤمن لا 
يلح س21. 


-ت قال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه)». وصححه ابن خزيمة 
(155. 356 ). وابن حبان ))١75٠(‏ وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (4797/57) 
بالانقطاع في الوجه الأول» وبجهالة حصين في الوجه الثاني. 

)١(‏ انظر: «المغني» .)273١7/1١(‏ والرواية الثانية أنه طهور وهي اختيار المصنف. انظر: 
«مجموع الفتاوى) (19/ 93 (014/70) و«الفروع» )١/1(‏ و«اختيارات» 
البرهان ابن القيم (رقم 74) وابن اللحام (ص”). 

.)١517( البخاري (195١))؛ ومسلم‎ )١( 

(") البخاري ١(‏ "الال 7 "ا/0؟). 

(:) أحمد(١١5")‏ والبخاري )١186(‏ ومسلم )”1/١(‏ وأبو داود(١171١)‏ والترمذي 

.)519( وابن ماجه (01"4) والنسائي‎ )١1١( 
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وهو مع طهارته غير مطهّر في المشهور أيضًاء لما روى أبو هريرة أن 
النبي يككِةِ قال: ١لا‏ يغتسِلٌ أحدٌكم في الماء الدائم وهو جتُب». قالوا: يا أبا 
هريرة» كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا. رواه مسلم(١2.‏ ولو كان الغسل فيه 
يجزئ ولا يغيّر الماء لم ينه عنه. ولأن الصحابة ما زالوا تضيق بهم المياه في 
أسفارهمء فيتوضؤون ولا يجمعون مياه وضوئهم؛ ولو كانت مطهرةً 
لجمعوها. ولأنه مستعمل لإزالة مانع من الصلاة فانتقل حكم المنع إليه 
كالمستعمل في إزالة النجاسة. 

وما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضئ على وجه 
الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل. فإن انتقل من عضو إلى عضو لا 
يتصل به مغل أن يعصر الجنبٌُ شعر رأسه على لُمعة من بدنه؛ أو يمسح 
المحدث رأسه بِبَلُ يده(1) بعد غسلهاء فهو مستعمل في إحدى الروايتين» 
كما لو انفصل إلى غير محل التطهير مثل أن يمسح رأسه بِبَلْ يأخذه من 
لحيته» أو يعصر شعره في كفه ثم يردّه على اللمعة. 

وفي الأخرى: ليس بمستعمل. وهو أصح لما روت الرُبيّع بنت معوّذ أن 
النبي وك مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه. رواه أحمد [8/ ب] 
واو رو 
(1) برقم (787). 


(؟) فى حاشية ابن قندس على «الفروع) :)78-8/1١(‏ يبلل يده»» وكذا «ببلل يأخذه» 
فيما يأتي. وقد نقل كلام المصنف من قوله: «وما دام الماء» إلى آخر حديث الربيّع 


() أحمد (737017)» وأبو داود ,)١70(‏ وأخرجه الدارقطني /١(‏ 47) بنحوه مختصرًاء - 
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وعن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله يكِةِ من جنابة» فلما خرج رأى 


لمعةَ على منكبه الأيسر لم يصبها الماء» فعصّر شَّعرّه عليها. رواه أحمد وابن 


ماجه 


ك4 


ولأنه ما زال يتتقل("2 في مواضع التطهير7". فأشبه انتقاله إلى محل 


عه 


وإن اغتمس الجنب في ماء يسير بنية الطهارة صار الماء مستعملاء ولم 


يرتفع حدثه؛ لنهي النبي يَكِ عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد(؟». وهل يصير 


00 
فة 


00 


وهو جزء من حديث يُروى عن عبد الله بن محمد بن عقيل بطرق وألفاظ مختلفة» 
عن الرَبَبّع تنعت فيه وضوءه وَل. 

وحسّن لفظ المؤلف ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 50)» وحسّن الحديث الترمذي 
(*»). واستدركه الحاكم على الشيخين .)١157 /١(‏ ومداره على عبد الله» وقد 
اختلف فيه جرحًا وتعديلاء واختلف عليه في ألفاظه أيضّاء انظر: «السنئن الكبرى» 
للبيهقي /١(‏ 7137)» «البدر المنير» (5/ .)159-١154‏ 

أحمد »)75١180(‏ وابن ماجه (577)» وفيه أبو علي الرحبي مجمع على ضعفه كما في 
«مصباح الزجاجة» .))١144 /١(‏ 

وفي الباب عن أنس وعائشة ورجل من أصحاب النبي كل بأسانيد واهية» ومرسل 
جيد من حديث العلاء بن زياد» انظر: «سئن الدارقطني» /١(‏ )»العلل 
المتناهية) /1١(‏ 55 1-/735). 

قراءة المطبوع: «يتنقّل). 

في حاشية ابن قندس  )79/١(‏ وقد نقل هذه الجملة من كلام المصنف : (اغير 
مواضع التطهير». والظاهر أن ما هنا هو الصواب. 

واختيار المصنف أنه يرتفع الحدث ويبقى الماء طهورًا. انظر: «مجموع الفتاوى» 
(14/0١0)و«الإنصاف» .)75/1١(‏ 
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معفياة باتفتضال أول جوء فقه أو تملافاة أول جرع هدة؟ على وجهين 
أنسبّهما بكلامه(22: الأول. وصار هنا مستعملًا قبل انفصال جميع البدن» 
بخلاف ما إذا اغتسل لا يصير حتى ينفصلء كما أن الماء إذا ورد على 
النجاسة لم نجس حتى ينفصل» وإذا أوردت17) على قليله نجّسته: 

ولو لم ينو الاغتسال حتى انغمس كان كمن صَبٍّ عليه الماء» فترتفع 
الجنابة ويصير مستعملًا في وجه. وفي وجه: لا ترتفع( إلاعن أول جزء 

وإذا غمس المتوضّئ يده في الإناء بعد غسل وجهه ولم ينو غسلها فيه 
لم يصر مستعملًا. وقيل: يصير مستعملًا كما لو اغترف بها الجنب بعد 
النية(؟؟. والصحيح الأولء لأن عبد الله بن زيد لما توضأ وضوء رسول الله 
يله اغترف بيده من الإناء بعد غسل وجهه. وقال: هكذا كان يتوضأ 
رسول الله كلةه(2). 

وكذلك الجنب في رواية. والرواية الأخرى: الفرق» للعسر والمشقة 
في الوضوء. ولآن الأثر جاء فيه. 


وإذا كان الانغماس [4/أ] في ماء كثير لم يغيّره كالنجاسة» وأولى. 


00 في حاشية المطبوع: «أي بكلام الإمام أحمد». 

(؟) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «وردت». 

(*) في المطبوع: «يرتفع»» والأصل غير منقوط. 

(:) في «الفروع» )78/١1(‏ و«الإنصاف» )١9/١1(‏ أن المذهب أنه طهور لمشقة تكرره. 
(6) رواه البخاري ١99(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (175). 


ع 


ولو جوع حتى بلغ قلتين كان كالماء القليل النجس إذا - جمع إلى مثله 

حتى بلغ قلتين لا يصير طهورًا في ظاهر المذهب. 
فصل 

فأما المستعمّل فى طهر مستحبٌ كغسل الجمعة وتجديد الوضوء فهو 
طهور في أظهر الروايتين» لأنه لم يَزِلَ مانعًا. وفي الأخرى: هو غير مطهرٌ 
لأنه مستعمل في طهارة شرعية؛ فأشبه الأول. وعلى هذا إذا قلنا: إن وطء 
الذمية لا يجوز حتى تغتسل من الحيض وهو إحدى الروايتين ‏ فاغتسلت 
كاف نلف الماء مسف لأنه أزال المانع. وقيل: لا يكون مستعملا لأنه 
ليس بعبادة. 

وإذا غسل رأسه بدلا عن المسح ففي المسألة(١)‏ وجهان. 

فَأمًّا فضل الطهور ‏ وهو ما تبقى في الإناء ‏ فهو طهور سواء كان 
المتطهّر رجلا أو امرأة؛ لما روى ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي 
كه من صَحْفَةَ فأراد النبي يَككِ أن يتوضاً منه» فقالت27): يا رسول الله إنني 
كنت جنا فقال: «إنَّ الماءً لايُحِيِبتل رواه الترمذي وقال: حديث حسن 


فر 
00 3 


6 في الأصل: «المسائل»؛ والظاهر أنه سبق قلم. وفي المطبوع كما أثبتنا. وانظر: 
«الإنصاف» (517/1). 

)١(‏ في الأصل: «فقلت». وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبتنا من السنن. وهو مقدتضى 
السياق. 

(*) الترمذي (16)., وأخرجه أحمد »)221١7(‏ وأبو داود (2748. والنسائي (27705))» وابن - 
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لكن إذا خلت بالطهارة منه امرأة لم يجز للرجل أن يتطهّر به في وضوء 


ولاغسل في أشهر الروايتين(2؛ لما روى الحكم بن عمرو الغفاري أن 
رسول الله يَكِةِ نهى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة. 


فم 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن(2). 


010 


فيه 


قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله يل يقولون: إذا خلت بالماء فلا 


ماجه )77٠(‏ من طرق عن سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس ووَإَِهعَنكا 
بألفاظ متقاربة» وفي بعضها: «الماء لا ينجسه شيء). 

وصمهة ادوفريت لكناكوت ناف ار امله فرمازتبان 
عكرمة وتلقين سماكء انظر: «تهذيب الآثار: مسند ابن عباس» ,)1/١1-591١/7(‏ 
«المحلى) .)5١6-151١54/١(‏ 

والرواية الصحيحة عن ابن عباس: أن رسول الله يَكِْةِ كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه 
مسلم (3777). وفي لفظ آخر (37777): أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي 
دْ في إناء واحد. 

واختيار المصنف: الجواز. انظر: «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم 40) وابن 
اللحام (ص”). 

أحمد 17855 30766 وأبو داود (87)» والترمذي (54). والنسائي (577 07 
وابن ماجه (7”717) بطرق وألفاظ مختلفة» وفي بعضها: «نهى رسول الله يَِْ أن يتوضاً 
الرجل من سؤر المرأة ». 

وصححه ابن حبان »)2١١0(‏ وأعله البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (؟”), 
والدارقطني في «السنن» /١(‏ 0177). 

وفي الباب عن عبد الله بن سرجس - مرفوعًا وموقوفًا ‏ وأبي هريرة ورجل من 
أصحاب النبي يلق انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» /١(‏ 391-7/84)) اتنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي .)10-١1"9/١1(‏ 


5/ 


يقواضا منه210. 


وحمّل توضؤ النبي صلى الله [9/ ب] عليه وسلم بفضل وضوء 
ميمونة(1) على أنها لم تخل به توفيقًا بين الحديثين» وإن تعارضا فحديث 
المنع أولى لأنه حاظر ولأنه ناقل عن الأصل فيكون أولى من المبقي على 
الأصل؛ لأن الأصل الحل فالحظر بعده. فإن كان الحل بعده لزم البعد 
مرتين» وإن كان الحل قبل الحظر لزم مرّة واحدة. 

والخلوة: [أن]7 لا يشاركها الرجل سواء شاهدها أو لم يشاهدهاء في 
إحدى الروايتين» لعموم الحديث؛ خصص منه حال المشاركة7؟2 لقول 
عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله كل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من 
الجنابة. متفق عليه'*2. وقال عبد الله بن سَرْجس: «اغتسلا جميعًاء هي 
هكذا وأنت هكذا؛ فإذا خلّتٌ به فلا تقرَيْه2000. والرواية الأخرى: ألا تُشامّد 
عند الطهارة» وهي أصح لأن النبي َك توضأ بفضل ميمونة. ومتى شاهدتها 


)١(‏ «المغني» .)2584/١(‏ وقال في رواية الأثرم عنه في اسننه) (ص 45 7): «أما إذا 
خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي يك...2. 

(؟) سبق تخريجه عند حديث (إن الماء لاا يجنب» في الصفحة السابقة. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في الأصل: «المشاهدة»» وصوابه من المطبوع. 

(5) البخاري .)55١(‏ مسلم (7721). 

)١(‏ أخرجه الأثرم في «السئن» ))72١(‏ وبنحوه عبد الرزاق (786)» والدارقطني 
(/ 1)وصححه. 
وجاء مرفوعًا عند ابن ماجه (37175): وأبي يعلى (1547١)؛‏ وصحح البخاري 
والدارقطني وقفه, انظر تخريج حديث الحكم بن عمرو الذي تقدم. 
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امرأة أو صبي مميّز أو كافر» فهو كالرجل عند الشريف أبي جعفر وغيره 
كخلوة النكاح. وقال القاضي: يختصٌ الرجل(21 المسلم لأن الحكم يختص 
به بخلاف خلوة النكاح27). 

وهل يختص ذلك بفضل طهارة الحدث أويعمّ طهارتي الحدث 
والخبّث؟ على وجهين. وكذلك هل للرجل استعماله في الخبث؟ على 
0 

وفيما خلت به الكافرة وجهان. فأما ما خلا به خنثى مشكل فلا بأس به. 

ولا يؤّر التطهير من الماء الكثير في أصح الوجهين. 

فأما فضل طهور الرجل ]//5١(‏ للمرأة» فلا بأس به في المننصوص 
المشهورء وقيل: تمنع منه. 

ولا بأس بشربه في أصح الروايتين» ويكره في الأخرى إذا خلت به. 

فأما المستعمل في غير الحدث فلا بأس به إِلّا ما غمس القائم من نوم 
الليل يده فيه قبل غسلها ثلاناء ففي بقاء طهوريته روايتان(". فإن قلنا: يؤتّرء 
فسواءً غمّسها قبل نية غسلها أو بعده في المشهور. وقيل: لايور الابعنانية 
غسلها. وقيل: بعد نية الوضوءء نوى غسلها أو لم ينوه. وحدٌ هذه اليد إلى 
الكوع. وفي غمس اليسير كالإصبع والإصبعين وجهان. وفي غمس من 


)١(‏ في المطبوع: «بالرجل»» والمثبت من الأصل صواب. 

(') انظر قولي أبي جعفر والقاضي في «المغني» )١85 /١(‏ و«الإنصاف» .)817//١(‏ 

() واختيار المصنف: بقاء طهوريته. انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» )577/57١(‏ و«الإنصاف» 
8/1 6). 
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ليس من أهل الطهارة الشرعية كالكافر والمجنون والصبي غير المميّز 
وجهان. ولا يؤثر التمس في الكقير تمن عليه بل يصح وضوؤه فيه؛ 
ويجزئ عن غسلهما. 

وكذلك ما لو وقف تحت أنبوب أو ميزاب» فتوضأ ولم ينقل الماء بيده. 
فأما إذا نقله بيده أو صبَّه فيهما من الإناء صبّاء وتوضأ قبل غسلهماء فهل 
يجزئه عن غسلهما ويصح وضوؤه؟ على روايتين. 

ويجوز استعمال هذا الماء فيما تستعمل فيه المياه الطاهرة في أشهر 
الوجهين. وفي الآخر: يراق بكل حال. وإذا لم يجد إلا هذا الماء على القول 
بأنه غير طهور توضأً به وتيمم. والمنفصل عن( اليد المغسولة كالمغتسل 
به في رفع الحدث إن قيل بوجوبه؛ وإلا فكالمستحب. 

فصل 

ولأكرة الحسخو بالشسن :فى الممسلؤمن المتشهورة [:1 نينا وقال 

التميمي وحفيده رزقٌ الله: يكره'(1)؛ لأنه روي عن عمر: لا تغتسلوا 


)١(‏ في المطبوع: «من». 

(0) ذكرابن رجب في ترجمة رزق الله )١190 /١(‏ أنه قرأ ابخط الإمام أبي العباس بن تيمية 
أن أبا محمد التميمى وافق جذه أبا الحسن على كراهة الماء المسخن بالشمس»). 
وانظر قول أبي الحسن في «المغني» )18/١1(‏ و«الإنصاف» /١(‏ 7). وأبو محمد: 
رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي» من كبار علماء المذهب وشيخ 
الحنابلة في زمانه (195- /4/8). ترجمته في طبقات الحنابلة (7/ 5714) وذيل ابن 
رجب .)177/١(‏ وجله: عبد العزيز بن الحارث بن أسد )”7”17/١-11/(‏ من 
أصحاب أبي القاسم الخرقي. تر جمته في طبقات الحنابلة (7/ 47 1). 
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بالمشمّس فإنه يورث البرص(٠2.‏ وليس بشيء لأن الناس ما زالوا يستعملونه 
ولم يعلم أن أحد("" برِصٌّء ولأنَّ ذلك لو صحٌ لم يفرّق بين ما قصد 
بتشميسه وما لم يقصد. 

والأثر إن صم فلعل عمر بلغه ذلك» فنهى عنه كما نهى النبي يَكةِ عن 
تأبير النخل» وقال: ١ما‏ أراه يغني شيئا", ثم قال: (أنتم أعلم بأمر دنياكم)7")؛ 
لأن المرجع في ذلك إلى العادة. وكذلك المسخن بالنار إلا أن يكون شديد 
الحرارة يمنع إسباغ الوضوء. لأن النبي يَللٍ أذن في دخول الحمام 
بالأرّر؟)؛ إلا آن يكون الوقؤة تجتاء فيكره في أصيم الروالقين لاحتمال 
وصول بعض أجزاء النجاسة إلى الماء. فإن كان بينهما حاجز حصين كُره 


)00( أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 07 والدارقطني /١1(‏ 099 ومن طريقهما البيهقي 
98 في «السئن الكبرى» /١(‏ )من طريقين ضعيفين عن عمر وووَللَةُعَنَهُ. 
وفي الباب أحاديث مرفوعة بأسانيد واهية عن عائشة وابن عباس وأنس وعَيَهَعَنْض 
انظر: «البدر المنير» 55-57١ /1١(‏ 5)» (إرواء الغليل» .)05-6٠9 /١(‏ 

(0) في الأصل: «أحد). 

إفرة أخرجه مسلم (7777) من حديث عائشة وأنس رََْتَهَعَْهَا. وفي الباب أيضًا عن 
طلحة بن عبيد الله ورافع بن خديج وََلَْدَعَنْهَا عند مسلم (07751 77517). 

دع ورد ذلك بعدة ألفاظ. منها: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا 
بمئزراء أخرجه أحمد »)١4175١(‏ والترمذي .)380١(‏ والنسائي )4٠١(‏ من طرق 
عن جابر بن عبد الله يَََتَدعَنْكَا قال أبو عيسى: (احسن غريب »؛ وصححه ابن 
خزيمة (149). والحاكم (3588/5). 
وفي الباب مرفوعا عن عائشة وأبي أيوب الأنصاري وغيرهماء وذهب قوم إلى أنه لم 
يصح في الحمام حديث. انظر: العلل المتناهية» ,)1340-14٠ /١(‏ «التحديث بما 
قيل لا يصح فيه حديث» لبكر أبو زيد (11/5-/ا/1). 
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أيضًا فى أحد الوجهين» لأن سخونته إنما كانت باستعمال النجاسة. وإيقادها 
هل هو مكروه أو محرّم؟ على وجهين. 

وفي كراهة الاغتسال والتوضو من ماء زمزم روايتان21(7. وأما إزالة 
النجاسة به فتكره قولَا واحدًا. 

مسألة("2: (وإذا شك فى طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على 
اليقين). 

يغين؟ إذا تمن الظهارة قم مك هل سكن آم 51 بش على امنا بعنه مق 
طهارته. وكذلك إذا تيقّن النجاسة. وكذلك البدن والشوب والأرض وجميع 
الأعيان. وهذه قاعدة ممهّدة في الشرع؛ وهي استصحاب الحال المعلومة 
واطّراح الشك. ولذلك لم يكره التوضؤ بماء يسقايات الأسواق [١١/أ]‏ 
والحياض المورودة. 

وكذلك إذا تيقّن الحدث أو الطهارة» وشكّ في زواله بنى على المستيقن. 
فإذاشك فى عدد الركعات أو الأطواف أو الطلقات بنى على اليقين» وهو 
الأقل. وكذلك إذا شك في حياة الرجل وموته لتوريثه بنى على يقين الحياة. 

وفروع هذا الأصل كثيرة جدَّاء والسبب في ذلك أنَّ الشيء إذا كان على 
حال فانتقالّه عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث الأخرىء وبقاء الثانية وبقاءً 


)١(‏ والمصنف كان يرى كراهية الاغتسال منه دون الوضوء. انظر: «مجموع الفتاوى) 
01/17 
(؟) «المغني» »)87/١1(‏ «الشرح الكبير» .)١154 /١(‏ «الفروع» .)97/١(‏ 
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الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرّد الإبقاء7١2»‏ فيكون البقاء أيسر من الحدوث» 
فيكون أكثر. والأصل: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 

فإ أخبره سكير يتجابعه لم يعيدان يقلن لح بين ع السببء فيقبل» 
سواء كان رجلا أو امرأة» مستورًا أو معروفا بالعدالة» بخلاف الفاسق» وخبرٌ 


الصبي كشهادته. 
مسألة2"7: (وإن خفي موضعٌ النجاسة من الشوب أو غيره غسّل ما 
تيقن به غسلّها). 


لأنه اشتبه الطاهر بالنجس» فوجب اجتناب الجميع حتى يتين الطهارة» 
إما بالغسل أو اليقين» كما لو اشتبه المذكى بالميت؛ ولأنا قد تيقنًا النجاسة» 
فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة بناء على اليقين. فعلى هذا إن كان رآها 
على يديه أو على ثوبه الملبوس عسل ما يمكن رؤيته؛ وإن رآها على أحد 
كمّيه غسل الكمَّينء وإن رآها على بقعة غسّلّها جميعها . فأمّا إذا تيقن أنها 
أصابت 1١٠/ب]‏ موضمً بع وشاكٌ هل أصابت غيره لم يجب أن يفسل 
إلا ما تيقن نجاسته. 

وقدنبّه الشيخ رحمه الله تعالى على أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس 
احتيبهما حميغا: وهذ ا ظاهر"المذهنة 'وقال حتاعة شن امسا 0: 


000 في «المبدع» /١(‏ 57): «البقاء»» وقد نقل فيه قول المصنف: «الشيء إذا كان على 
حال... بالأعم الأغلب» بتصرّف يسير دون الإشارة إليه. 
() «المستوعب» .)١١١ /١(‏ «المغني») -87/1١(:)589/7(‏ 854).: «الشرح الكبير) 
١77-1١‏ ). 
(9) ذكر في «المغني» )87/١(‏ منهم أبا علي النجّاد. وزاد ابن القيم في «إغاثة اللهفان» - 
رذن 


يتحرّى إذا كانت أوانى الماء الطهور أكثر. والأول أصحٌ لما تقدّه(١2.‏ ويلزمه 
أن يُعدم الطهور بخلطه بالنجس2) أو بإراقتهما في إحدى الروايتين. وهذا 
إذا لم يكن محتاجًا إليه للشرب ونحوه. فإنه حينئذ لا يريقه. ويجب التحرّي 
للأكل والشرب في أصمٌ الروايتين. ولا يلزمه غسل ما أصابه إذا وجد الماء 
في أصح الوجهين. 

مسألة7": (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضأ من كل واحد منهما). 

لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير ضرر» فأشبه ما لو نسسى صلاةً من 
يوم لا يعلم عينها. ثم إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملا وإن 
شاء غسّل العضو من هذا؛ ثم من هذا ثم يصلي صلاة واحدة في أصح 
الوجهين. هذا إذا لم يكن محتاجًا إلى أحدهما للشربء فإن كان محتاجًا 
إليه توضاً بمايرى أنه المطهّر وإلا بأيهما شاءء ويتيمّم في الصورتين. 

مسألة(؟2: (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنبجسة صلّى فى ثوب 
بعد ثوب بعدد النحسء وزاد صلاةً). 

لآنه إذا اضلى' له واكدة على هده المي كردن أثنه متا اف توت 
:)35/1١( -‏ أبا بكر وابن شاقلا. 
)١(‏ ذكر ابن القيم في «الإغاثة» )777/١(‏ أن اختيار شيخه أن يتوضاً من أيها شاء بناءً 

على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. 
(؟) في الأصل: «بالطاهر»» والمثبت من المطبوع. 
(©) «المغني» /١(‏ 86). «الشرح الكبير» .)17537//١(‏ «الفروع» .)٠١١ /١(‏ 


(:) «المستوعب» (7/ »)85١‏ «المغني) /١(‏ 81-60 )» الشرح الكبير) (١/79١)؛‏ 
«الفروع» .)٠١١ /١(‏ 
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طاهر» ولم تعد إليه النجاسة؛ بخلاف الأواني. ولا5[1١/1]‏ يجزئه أن يتحرَّى 
كالقبلة للعلّة التي تقدمتء لأنْ القبلة يغلب اشتباههاء وعليها دلائل منصوبة» 
وإضانة غين الكيه لا يفل بالتكر او وستواء فلك التحاسة او كترنك من 
المشهورء وقال ابن عقيل(١2:‏ إذا كثرت ولم يعلم عددها أجرأ التحرّي 


وهذا التكرار في المياه والثياب إنما يجزئ إذا لم يكن طاهرٌ بيقين» فأما 
مع وجوده فلا يجزئ إلا به. لأنه لا بدٌ من الجزم بالنية إذا أمكن. إلا أن 
يتوضاً بغرفة من هذا وغرفة من هذا. 

مسالة("2:(وتغْسّل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنٌ بالتراب). 


أمّا الكلب والخنزير» فلا يختلف المذهب في نجاستهما وفي وجوب 
غسل الإناء من نجاستهما سبعًا إحداهنٌ بالتراب» لما روى أبو هريرة أن 
رسول الله كَكْهِ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» رواه 
لاع 


(1) ذُكر قوله في المصادر السابقة و«إغائة اللهفان» )71١/1(‏ وقال ابن القيم: «والقول 
بالتحرّي هو الراجح الظاهر سواء كشر عدد الثياب الطاهرة أو قلّء وهواختيار 
شيخنا». ونسب في «الإنصاف» )١4٠ /1١(‏ إلى ابن عقيل أيضًا. وانظر: «بدائع 
الفوائد» (7/ .)١7057‏ و«اختيارات» ابن اللحام (ص ©2). وقارن بما ورد في ١مجموع‏ 
الفتاوى» (١؟7/‏ /ا/ا). 

(6) «المستوعب»(1١/5١١7-1١1١):«المغني»(١54/1-/97),‏ (الشرح الكبيرا 
(5//ال386-1). «الفروع» (1/ 718-1915). 

() أحمد (4979))» البخاري (17/75)» مسلم (77/9): أبو داود (77)) الترمذي (81)؛ 
النسائى (57)» ابن ماجه (755). 
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ولمسلء7(١):‏ «طهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبٌ أن يغسله سبعٌ مرّات 


أولاهنّ بالتراب». 
ولمسله('" أيضًا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلَيُرِقه ثم ليغسله 
سبع مرار). 


قلما آمو رإزافة1/آنة سكل العتيل طهور ادل على اللجاسنة إد الظهنارة 
الواجبة9© فى عين البدن لا تكون إلا عن نجاسة. 

وعبة الد يتوت اعسلياتنانا لفاووى عي الله بن مغفّل أن رسول الله 
كه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة 
[3/ س] فى التراب» رواه مسلم وغيره(؟). 

والصحيح أنه عد التراب ثامنةً وإن لم تكن غَسلةَ كما قال تعالى: 
تَلَنَهُ رَاِحْهُ ْطَْبْجُْ 4 [الكهف: ؟1]. يحقَّق ذلك أنَّ أهل اللغة قالوا: إذا كان 
اسم فاعل على العدد من غير جنس المفعول يجعله زائدًا كما قال الله تعالى: 
#ما يَحكُوتٌ من يجو تَلَمَةٍ إل هو رَابِعهءَ # [المجادلة: /ا]» وإن كان من 
جنسه جعله أحدهم لقوله تاف أََيْنِ © [التوبة: .]4٠‏ فلما قال: اسبع 
مرّات» علم أن التراب سمّاه ثامًا لأنه من غير الجنسء وإلا قال: «فاغسلوه 


000 ابرق (979؟-41): 
(0) برقم (45-119). 
(5) في الأصل: «واجبة)». 
(4) مسلم (580).: أحمد »)3١677(‏ النسائي (71)» ابن ماجه .)570١(‏ 


75 


ناما وعفرورة النانتة نا هما زوى أبنو داوة فى حديث أبى هريرة: «إذا ولغ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبعٌ مرّاتء السابعة بالتراب)20). 
وإذاثبت هذا الحكم في الكلبء فالخنزير الذي لا يباح اقتناؤه 


وله أن يستعمل التراب في أيّ غسلة شاءء فإن كان المحل يتضرّر 
بالتراب لم يجب استعماله في أصح الوجهين. 

زيجرئ موضع الثرات الأشنان والْضابوة وتحوهها في أقوى الوجوه. 
وقيل: لا يجزئ مطلقاء وقيل: لا يجزئ إلا عند عدم التراب. وأما الغسلة 
الثامنة فلا تجزئ بدل التراب في اللأصح. 

ويجب التسبيع والتراب في جميع نجاسات الكلب من الريق والعرق 
والبول وغيرهاء وكذلك في جميع موارد نجاسته التي لا تنضرّر بالتراب في 
المكرهور: 

وقيل عنه: لا يجب التراب إلا في الإناء خاصة. 

وأما سائر الحيوانات فعلى قسمين: أحدهما: مايؤكل لحمه فهذا 
طاهر. وكذلك مالا يؤكل لحمه لشرفه؛ [7١/أ]‏ وهو الإنسان سواء كان 


00( أبوداود (71), وأخرجه الدارقطني /١(‏ 14) من طريق محمد بن سيرين» عن أبي 


- 


اس و سرد 


هريرة رََوَلَِدعَنَهُ. 
ورجال إسناده ثقات. غير أن أكثر الرواة عن ابن سيرين وأحفظهم قدموا الغسل 
بالتراب في الترتيب. انظر: «الإمام» ,.)559-17٠9 /١(‏ افتح الباري» /١(‏ 116- 


كلا ؟). 


يذنا 


مسلمًا أو كافرًا. ولايكره سؤره في ظاهر المذهب17 2 وعنه: يكره سؤر 
الكافر. 

والثاني: ما لا يؤكل لحمه؛ وهو ضربان: أحدهما ما هو طوّاف علينا 
كالهرٌء وما دونها في الخلقة مثل الحية والفأرة والعقرب وشبه ذلك. فهذا لا 
يكره سؤره إلا ما تولّد من النجاسات كدٌود النجاسة والقروحء فإنه يكون 
نجسًا لنجاسة أصله. لما روت كبشة بنت كعب بن مالك أنها سكبت وضوءًا 
لأبي قنادة الأنصاري؛ فجاءت هرَّةٌ فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. 
وقال: إن رسول الله يَككِهِ قال: «إنها ليست بنجّسء إنها من الطوّافين عليكم 
والطوّافات». رواه أصحاب السننء وقال الترمذي: حديث حسن 
بتع 110 

وعن عائشة أن رسول الله يك قال: «إنها ليست بنجّس. إنما هي من 
الطوّافين عليكم» وقد رأيت رسول الله يك يتوضأ بفضلها. رواه أبو داود0©. 


.)717/5١( وهو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ برواية يحيى» (47)» ومن طريقه: أحمد (559080), 
وأبوداود (07» والترمذي (47)) والنسائي (2)58» وابن ماجه (7571) من طرق عمسن 
حميدة بنت عبيد» عن كبشة بنت كعب به. 
وصححه الترمذيء» وابن خزيمة (5 ٠3١‏ )» وابن حبان (99؟١١)»‏ وأعله ابن منده 
بجهالة حميدة وكبشة. انظر: «الإمام» .)7575-17137/1١(‏ «البدر المنير» -601١/١(‏ 

004 ). 
(*) أبوداود (7/5): وأخرجه الدارقطني »)7٠١ /١(‏ وبنحوه ابن ماجه (754)» واختلف 
في رفعه ووقفه. انظر: «البدر المنير» /١(‏ 6594-65576): (صحيح أبي داود: الكتاب 

الأم» للألباني /١(‏ *176-113). 
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ومما ينبني على ذلك أنه إذا خرجت الهرَّة أو الفأرة أو الحيّة من مائع 
يسير لم تنجّسه في المنصوصص. وقيل: تنجّسه لملاقاة دبرها. والأول أصحًء 
لأن من عادة الحيوان جممَ دبره إذا دخل الماء خوفًا من دخوله فيه فلا 
1 33 ال 00 

وإذا أكلث نجاسةً ثم ولّغت في ماء يسير» فقيل: طاهرء وقيل: هو نجس 
إلا أن تغيب غَيبةَ يمكن أنها وردت فيها ماءً يطهّر فاها. وقيل: نجس إلا أن 
تلّم("2 بعد الأكل بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالريق7"). 


[1/ ب] والضرب الثاني من المحرّم: ما ليس بطوّاف, وهو نوعان: 
أحدهما الوحشي» وهو سباع البهائم وجوارح الطير وما يأكل الجيّف. مثل 
الروايتين. 

وفي الأخرى: هو طاهر لما روى جابر قال: قبل: يا رسول الله أنتوضاً 
بما أفضاّت الحُمُر؟ قال: «نعم» وبما أفضلت السباعٌ كلّها». رواه الشافعي 
والدارقطني(0). ولأن الأصل في الأعيان: الطهارة» ويفارق الكلب بجواز 


)١(‏ في المطبوع: «التنجيس». والمثبت من الأصل. 

فم في الأصل والمطبوع: «تلغوا». والصواب ما أثبتنا. 

(©) في «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 47): وهو أقوى الأقوال». 

(:) كذا في الأصل بالسين» وهو لغة في الصقر. وفي المطبوع غيّر إلى «الصقر). 

(5) الشافعي »)١9/7(‏ والدارقطني /١1(‏ 57)» من طريق داود بن الحصينء عن أبيه» عن 
جابر رََوَلنَُعَنْهُه وتارة من طريق داود» عن جابر» دون واسطة. 


م 


اقتنائه مطلقًا وجواز بيعه. 

ووجه المشهور حديث ابن عمر المتقدّم في القلّتين لما سئل يَلِةِ عن 
الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب» ولو كانت 
أسآره(١2‏ طاهرة لم يكن للتحديد فائدة. ولا يقال: لعله أراد: إذا بالت فيه 
لأن الغالب أنها إنما ترِدُه للشربء والبول فيه نادر؛ فلا يجوز حمل اللفظ 
العام على الصور القليلة. ثم إنه لم يستفصلء ولو كان الحكم يختلف لبيّنه 
أيضَاء فإنه كي لما علّل طهارة الهرّ بأنها من الطوّافين علينا عُللِم أن المقتضي 
لنجاستها قائم» وهوكونها محرّمة» لكن عارضه مشْقةٌ الاحتراز منهاء 
ناريك انالك الاح لسغلل طها زتوبانالطراف :وحن العا نه 
وعند المخالف أنها طهرت لأنها حيوان لا يحرم اقتناؤه» وليس للطواف أثر 
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عنده. [14/أ] ولأن تحريم الأكل يقتضي كونه خبيئًا لقوله تعالى: #وَمحَرِم 
عَلَيهِمٌ الْحََبِيِتَ # [الأعراف: 107] ويقتضي نجاسته إلا ما قام عليه الدليل» 
بدليل الميتة والدم ولحم الخنزير» ونهيه وك عن جلود السباع يؤيّد ذلك؛ 
و27 لأنه حيوان حُرّم لا لحرمته ليس بطوّافء فكان نجسًا كالكلب 
والخنزير. والحديث المتقدّم(' ضعيف لا تقوم به حجة. 


- وقواه بمجموع طرقه البيهقي في «معرفة السنن» (7/ 277 وأعله الدارقطني» وابن 
التركماني في «الجوهر النقي» )١50١ /١(‏ بالاختلاف في إسناده وبالكلام في بعض 
رجاله. انظر: «البدر المنير» »)47/1١-551//1١(‏ «الدراية» (1/ 517). 

)١(‏ في المطبوع: «أسؤرها». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

() في الأصل والمطبوع: «أو». 


فيه يعني حديث جابر. 


والثاني(١2:‏ الإنسي» وهو البغل والحماره ففيه روايتان وجهّهما ما تقدّم. 
ورواية ثالئة: أنه مشكوك فيه لتعارض دليل الطهارة والنجاسة. فيتوضاً 
بسؤره ويتيمّم. والطهارة هنا أقوى» لذن فيها معنى الطوافء وهو أنه لا يمكن 
الاحتراز منها غالبًا('). 

مسألة7": (و يجزئ في سائر النجاسات ثلاث مُنْقِيَةٌ). 

في هذه المسألة روايات» إحداهن: أنه لا يجب العدد. بل يجزئ أن 
تُكائّر النجاسةٌ بالماء حتى تتزول(4)؛ لأن النبي يَلِهِ قال للمستحاضة: 
ااواغسلي عنك الدَّمَ وصلّي)20. 

وقال لأبي ثعلبة في آنية المجوس: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها 
بالماء»0©. 

وقالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي كَل فقالت: إحدانا 
يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: «تحَنّه ثم تقرّصٌه بالماءء 
ثم تنضّحه. ثم تصلّي فيه). متفق عليه(/). 


)١(‏ يعني النوع الثاني من الضرب الثاني من المحرّم؛ وهو ما ليس بطوّاف. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» )17١ 057١ /7١(‏ و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم 55). 

(9) «المستوعب» :.)١١7/1(‏ «المغني» /١(‏ 05/- لالا)» «الشرح الكبير» (7/85/5- 
) «الفروع» .)7١10/١(‏ 

(4:) وهذا اختيار المصئف. صرّح به صاحب الإنصاف (؟//581). 

(0) أخرجه البخاري (51/8) ومسلم (7737) من حديث عائشة. 

(7) أخرجه البخاري (1957 0) ومسلم (1970). 

() البخاري (1717) ومسلم (191). 
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وكذلك في غير هذه الأحاديث أمر بغسل النجاسة:؛ ولو كان العدد 
واجبًا لذكره في جواب السائل عن التطهير» لأنه وقت حاجة [4١/ب]‏ ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولأن المقصود إزالة النجاسة؛ فإذا 
زالت لم يجب الزيادة» كغسل الطيب عن بدن المحرم. 

والرواية الثانية: يجب أن تغسل ثلاتٌ مرّات كما اختاره الشيخ(1, لأن 
النجاسة(2 فوجوبٌ الثلاث مع تحمّقها أولى. واكتفى في الاستنجاء بثلاثة 
أحجارء فالاجتزاءٌ بثلاث غسلات أولى. 

وروي عن عائشة أن النبى كَِةِ كان يغسل مقعدته ثلانًا. قال ابن عمر: 
«فعلناه» فوجدناه دواءً وطهورًا». رواه ابن ماجه(؟». 


والرواية الغالثة: أنه يجب التسبيع في جميع النجاسات» وهي اختيار 
أكثر أصحابنا؛ لأن النبى يَكلِةِ أمر بذلك فى نجاسة الكلب» فوجب إلحاق 
سائر النجاسات بهاء لأنها في معناها. يحقّق ذلك أنَّ الحكم لا يختصّ 


)١(‏ وفي «المغني» اختار الرواية الأولى. 

00 فن المطبوع: «يده»» والمثبت من الأصل. 

(*) أخرجه البخاري )١57(‏ ومسلم )١17/(‏ من حديث أبي هريرة ويَدَليَهُعَنهُ. 

(4) برقم (707)» وأخرجه إسحاق بن راهويه (5 ١١).؛‏ وأحمد ‏ دون تعقيب ابن عمر 
صَعلْتدعَنْا ‏ (7161777) من طرق عن جابر الجعفي» عن زيد العميء عن أبي 
الصديق» عن عائشة صوَلنَدْعَنْها. 
ومداره على جابر وزيد وهما واهيان. انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» -176٠ /١1(‏ 
65 ل(السلسلة الضعيفة) (5857؟57). 


ب 


بمورد النصّء بل قد اتفقوا على أنه يلحق به الثوب والبدن وغيرهماء وكذلك 
ألحقنا بالرّيق العرقٌّ والبولٌ والخنزير. وأيضًا فإنه إذا وجب التسبيع في 
الكلب ‏ مع أنه مختشّف في نجاسته ومرتخص في الانتفاع به - ففي 
النجاسات المجمّع عليهاء وجاء التغليظ بها والوعيد بقوله: اتنرّهوا من 
البول» 50 القبر منه7١2‏ مع أنها لا تزول غالبًا إلا ا 
وأيضًا فإِنَّ التسبيع في نجاسة الكلب إِمّا أن يكون تعبّدًا أو أنه مظنّة 
للإزالة غالبّاء فعلّق الحكم به كالعدد في الاستجمارء لئلا يتومّم حصول 
ا يا اا او 10 
لميّتء ولغير ذلك من الأسباب. ومهما رض من ذلك. فالنجاسات كلها 


) وا 


فيه 
ويؤيد ذلك أنَا لما ألحقنا غير الحجر به في باب الاستنجاء اشترطنا 
العدد. فإذا ألحقنا المزيل بالمزيل في العددء فكذلك المُزال بالمُزال. 
وأا الأحاديث المطلقة, فلعله يَكِِةِ ترك ذكر العدد اكتفاءً بالتنبيه عليه 
بالولوغ» أو بجهة أخرى فإنها قضايا أعيان أو لعلمه بأنها لا نُزال في تلك 


)١(‏ أخرجه بلفظ المؤلف الدارقطني )١117/1١(‏ من حديث أنس ووَعَلئَدُعَنَهُ. 
وأعله أبو حاتم والدارقطني بالإرسال؛ وخالفهما أبو زرعة كما في «العلل») لابن أب 
حاتم (151-451/1). 
وفي الباب عن عبادة وأبي هريرة وابن عباس وَوَليَهعَن بأسانيد صحيحة. انظر: 
اسئن الدارقطنى» »)١1/8/1(‏ «البدر المنير» (1/ 877 -475). 

إفهة قري الكلام كلمل كيه سقط ذواالمقفود: افنيالتجاتياق:.ه لش أرق 

(؟) «فيه» ساقط من المطبوع. 


5 


الوقائع إلا بالتسبيع» أو لعل ذلك كان قبل فرض العدد في غسل الولوغ. ولا 
يمكن أن يقال: الأحاديث مطلقة بعده؛ لأنه يلزم منه التغيير مرتين» والاجتزاء 
ثلاثة أحجار لأنها مخففة؛ وهي لا ترفع(١2‏ النجاسة بخلاف الماء فإنه يرفع 
النجاسة. وكذلك لا يحصل الإنقاء بدون السبع في الغالب. 


وعنه رواية رابعة: يجب السبع فيما عدا السبيلين» فإنه يجزئ فيهما 
ثلاث لما تقدّم. والفرق بينهما تكرّر نجاسة السبيلين» ومشقّة السبع فيهماء 
عدد. لأن البدن يشقٌ التسبيع فيه لكثرة ملاقاته النجاسة تارةً منه وتارةً من 
غيره» بخلاف غيره وبخلاف السبيلين فإن نجاستهما مغلظة كما تقدَّم 
ولذلك نجّست كثيرَ الماء فى رواية. 

وهل يشترط الترابٌ أو ما يقوم مقامه /١١[‏ ب] على القول بالتسبيع؟ 
على وجهين؛ أحدهما: يُشترط. قاله الخِرّقى وغيره('2) كنجاسة الكلب. 

وروت أمٌ قيس بدت محصّن قالت: سألت رسول الله يَكِْةِ عن الثوب 
يصيبه دم الحيض قال: ١حُكّيه‏ بضِلّع, واغسليه بماء وسِدُر) رواه الخمسة إلا 


الترمذي7©. فأمر بالسّدر مع الماء» ونحن نجيز غير التراب من الجامدات 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تمنع»؛ وكذلك «يمنع؛ فيما بعد. والظاهر أنه تحريف ما 
أثبت. 

() انظر: «مختصر الخرقي» (ص١١).‏ وفي «الإنصاف» (389/7): اوهو المذهب). 

0 أحمد (/5599)) وأبو داود (37771)) والنسائي (؟2595 6») وابن ماجه (5758) ب 
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على الصحيح. 


والثاني: لا يشترط» وهو أشهر(١2»‏ لما روى أبو هريرة أن تحولة بدنت 
يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: «فإذا 
طهرت فاغسلي موضع الدم؛ ثم صِلَّي فيه» . قالت :يا رسول الله إن لم يخرج 
أثره؟ قال: «يكفيك الماءء ولا يضر ك أثره». رواه أحمد وأبو داود* 2 


وعامّة الأحاديث أمر فيها بالماء فقطء لا سيّما الاستنجاء, فإنه ثقل عنه 
قولًا وفعلاء وتقل عنه دلكُ يده بالتراب بعده» وهو سئّة. فكيف ترك نقلّ 
التدلّك بالتراب وهو واجب؟ لكن هذا يقنضي السقوط في نجاسة السبيل؛ 
ولأنَ استعمال التراب فيه مشقة عظيمة: لا سيما ونحن نشتر ترط طهارته؛ 
بخلاف العدد فإِنَّ النجاسة غالبًا لا تزول إلا به. وولوغ الكلب يقال: فيه 
ُرُوجة لا تزول غالبا إلا به. 


 -‏ من طرق عن أم قيس وَعَلَنَهعَنها. 
وصححه ابن خزيمة (لا/7)؛ وابن حبان (17960). 

)200 في «الإنصاف» (7/ 7589): «اختاره المجد في شرحه... قال الشيخ تقي الدين: هذا 
المشهورا. 

(؟) أحمد(8979:817/59)» وأبو داود (7”70) وفيه: ١يكفيك‏ غسل الدم». 
ومداره على ابن لهيعة» قال ابن رجب: «ابن لهيعة لا يحتج برواياته في مخالفة 
روايات الثقات» وقد اضطرب في إسناده... وهذا يدل على أنه لم يحفظه) «فتح 
الباري» »)471١ /١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١189 /١(‏ 
وللحديث شاهد ضعيف من حديث خولة بنت حكيم أو بنت اليمان» انظر: «السنن 
الكبرى» للبيهقي (؟5/ 9-508 ١٠‏ 5)» «البدر المنير) (5/ .)075-06957٠١‏ 
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مسالة7١2:‏ (وإن كانت على الأرضء فصبَةٌ واحدةٌ تذهب بعينهاء 
لقول رسول الله يَك: «صبُوا على بول الأعرابي دنوب من ماء»). 

النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه: 

3 ]]] أحدها: أنه لا يشترط فيها عدد. سواء كان فيها كلب(" أو غيره. 

الثاني7©: أنه لا يشترط انفصال العْسالة عن موضع النجاسة. 

الثالث: أن الغسالة طاهرة إذا لم تتغير. وذلك للحديث الذي ذكره؛ وهو 
ما رواه الجماعة عن أبي هريرة أنَّ أعرابيًا بال في المسجدء فقال النبي ككله: 
«صُيُوا على بوله سَجلَا من ماء؛ أو ذَّنوبًا من ماء)(4). 

وقدروي: أنهم حفروا التراب. فألقّوه. وألقّوا مكانه ماءً؛ من وجه 
مرسل» ووجه منكر ولم يصحّحوه(0). 


)١(‏ «المستوعب» .)١19-118/1(‏ «المغني»(74)0057-4919/5الشرح الكبير) 
(5/ 5910-796), «الفروع» (519-1718/1). 

(0) في الأصل: «كلبًا». 

(6) في المطبوع: «والثاني» بزيادة الواوء خلافًا للأصلء وكذا في «الثالث» الآني. 

(54) أحمد(7590) والبخاري )١5١١(‏ وأبو داود(780) والترمذي )١517(‏ والنسائي 

(6) وابن ماجه (079). 

وأخرجه مسلم (7184) من حديث أنس بن مالك. 

أما الوجه المرسل فجاء من طريقين: 

أحدهما: طريق عبد الله بن معقل بن مقرن: أخرجه أبوداود(1١8”)‏ ومن طريقه 

الدارقطني (177/1)_» قال أبو داود: امرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي يَكدا. وقال 

الذهبي في «تنقيح التحقيق» :)7517/١(‏ هذا مرسل غريبء يعارضه ما في «الصحيحين»12. 5 


5*5 


ل 


جحصر 


ولأن التراب النجس لو كان قد أخرج لم يحتج إلى تطهير الطاهر 


وأبو هريرة شهد القصة ولم يذكر ذلك. فإذا ثبت أنهم قد صبّوا على المبال 
الماء» فلولا أنه قد طهّره وانفصل طاهرًا لكان ذلك تكثيرًا للنجاسة. 


ولأنّ الأرض وما اتصل بها من البناء والأجُرنة(21 لو لم تطهر إلا 


بانفصال الماء عنهاء وتكرار غسلها مع نجاسة المنفصل قبل المرة الآخرة؛ 
لأفضى ذلك إلى انتشار النجاسة وامتناع إزالتها بالكلية» إذ غالب الأرض لا 


(010 


والآخر: طريق طاوس: أخرجه عبد الرزاق (1317701765)) والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (1/ .)١5‏ 

وصحح مغلطاي كلا المرسلَّيّن في «الإعلام بسنته عليه السلام» (171/1): وقال 
ابن حجر: «هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب 
أخذت قوة» «التلخيص الحبير» .)71//١(‏ 

وأما الوجه المنكر فجاء مسندًا من طريقين أيضًا: 

أحدهما: طريق عبد الله بن مسعود رَعِكَنَدْعَنْهُ: أخرجه أبو يعلى (7575), 
والدارقطني ))١17١/١1(‏ ومداره على سمعان بن مالك وهو ضعيف,. وقد خالف 
غيره من الثقات. قال أبو زرعة: ١‏ حديث منكرء وسمعان ليس بالقوي» حكاه ابن أبى 
حانج فى « اجرخ والتتدين»(2178) :دا تي له أ حملد ها كر قاطي 
في «الإعلام بسنته عليه السلام» (7/ »)17١‏ وقال أبو داود: اروي متصلًا ولايصح» 
(المراسيل» (/17/17). 

والآخر: طريق أنس وَعَإَبَدُعَنهُ: أخرجه ابن صاعد كما في «العلل المتناهية» لابن 
الجززي (1/ 784) نفل عن الدارقطى خط هذه الروارة. 

وانظر: «علل الدارقطني» 0/ )١‏ «تنقيح التحقيق)» لابن عبد الهادي .)9١ /١(‏ 
جمع الجرين؛ وهو البيدر. والجُرّن: حجر منقور يتوضأ منه (القاموس). وقد يشبه 
الحوض والبركة. انظر: «تكملة دوزي» (7/ .)١915‏ و«نفح الطيب» (7/ 5947) 
و«ذيل مرأة الزمان» (؟/ 07). 


/اع 


مصرف عندهاء وما عنده مصرف فنادرء والنادر ملحق بالغالب؛ بخلاف ما 
يمكن نقله وتحويله إلى المصارف. 

وعنه: أن النجاسة إذا كانت بولا قائمًا لم تنشف لا بد من انفصال الماء 
عنها وأنه يكون نجسّا(١2؛‏ بخلاف ما نشف وما في معناه من الجامد, لأن 
الناكيتب لعفت . 

والأول هو المذهب. 

فصل 

إذا كان موردٌ النجاسة لم يتشرّبنها("2 171/ ب] كالأواني كفى مرورٌ الماء 
عليها بعد إزالة العين. وإن كان قد تشئّ بها كالثياب والطنافس29) فلا بد من 
استخراجها بالعصر وشبهه من الَرْك والتثقيل!؟) في كل مرة» ولا يكفي 
تجفيفه عن العصر في أصحٌ الوجهين. 

ولو بقي بعد المبالغة واللاستقصاء أثر لون أو ريح لم يضر لقوله كَل 
في الحديث المتقدم: «ولا يضرٌّكِ أثره»2*0. والريح قد يعبّق عن مجاورة لا 
مخالطة فهو بالعفو أولى من اللون. 


)١(‏ نقله في «المغني» )6١ /١(‏ عن أبي بكر الخلال. 

(1) في المطبوع: لم تنتشر بها»» وهو تصحيف. 

(0) جمع الطَِّسَة؛ وهي بساط له خمّل رقيق» ويقال للتُمرقة فوق الرحل أيضًا. 

(5) في المطبوع: «والتنقل»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصلء, وهو غير منقوط غير أن نبرة 
الياء قبل اللام ظاهرة. وانظر: «الفروع» .)737١ /١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


0 


وإذا عمس المحل النجس في ماء كثير أو ملى بماء كثير لكثرة(١2‏ لم 
يُحتسّب غسلةً حتى ينفصل الماء عنه فى المنصوص» كما لو كان الماء قليلا 
وقد ورد عليه. وقيل: إذا عولج في الماء بمايليق به من عصر ونحوه حتى 
يتبدّل عليه الماء» فتلك غسلة لحصول مقصود الانفصال. وعلى هذا ما 
يحتاج إلى العدد يجب إخراجه من الماء سبع مرّات على الأول» ويكفي 
تبديل الماء عليه سبع مرّات على الثاني. 

وإن غمسه في ماء قليل نجّسه ولم يطهّرء ولم يُحتسب غسلة» كمالو 
ألقته ريح» وكما لو اغتسل فيه الجنب. 

فأمّا إن ترك الثوب النجس في وعاء؛ ثم صب عليه الماء وعصّره؛ كان 
غسلة يبنى عليهاء ويطهر المحل بذلك؛ كما لو صبّ عليه فى غير إناء» وكما 
لو أخذ الماء بفمه لتطهير نجاسة فيه ثم مجه. 

وهذا لأن الماء إذا ورد على النجاسة لم يحكم بنجاسته حتى ينفصل» 
كما لا يحكم باستعماله ما دام على العضو. ولا تزول طهوريته بتغّره بالطاهر 
على البدن حتى ينفصلء لأن الماء طهورء فما دام يتطهّر به فطهوريته باقية. 

فصل 

المنفصل قبل [17/أ] طهارة المحل هو نجسء سواء كان متغيرًا أو لم 

يكن» بخلاف المتصل فإنه إن لم يتغيّر لم يحكم بتنجيسه حتى ينفصلء وإن 


تغيّر فتأثيره باق مع نجاسته. 


)00 كذا في الأصل. 


2: 


فأما المنفصل بعد طهارة النجس» فنجس أيضًا عند ابن حامد17١).‏ 
والصحيح أنه طاهر. وهو طهور أيضًا في أقوى الوجهين. وإذا7" انتضح من 
المنفصل شيء قبل تكميل السبع فيما يعتبر فيه» فقيل: يجب تسبيعه. وقيل: 
يجب غسله بعدد ما بقي بعد انفصاله» فيغسل من الأولى بستٌ7"©. وهذا 
أصح. والله أعلم. 

فصل 

ما لا يمكن غسله لا يطهّر كالتراب إذا اختلط به رميم الموتى وفنات 
الروث. فأما ما يُنمَع7؟ بالماء النجس كاللحم والحَبّء فهل يمكن تطهيره 
بغسل الحبٌ وغلي اللحم والتجفيف في كل مرّة؟ على روايتين. 

فأما اللَّبن المنقوع بالمائع النجس كالخمر والبولء فإنه يُصَبّ عليه 
الماء حتى يداخل أجزاءه ويصير طيئًا ويذهب أثر النجاسة» فإن لم يداخله 
طهر ظاهرٌه دون باطنه. فإن كانت فيه أعيان النجاسة كروث ورميم لم يطهر 
إلا أن يطبخ بالنار» فيغسل» فيطهر ظاهره, لأن النار أكلت النجاسة. والماء 
أزال الأثر. ولا يطهر باطنه لأن الماء لم يصل إليه إلا أن يُسحّق سحقا ناعمّاء 
فيخلص إليه الماء حينئذ. 

وكذلك المائعات كالخلٌ ونحوه لا تطهر لأن النجاسة لا تزايلها؛ إلا الماءً 
فإن النجاسة تفارقه كما تقدمء وإلا الأدهانَ مثل [١1/ب]‏ الزيت والشَّيرَج 


.)79/١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(0) في المطبوع: «وإن» خلافا للأصل. 

(9) في الأصل والمطبوع: «ستٌّ»؛ ولعله تصحيف ما أثبت» والأفضل: «ستا». 
0 في الأصل والمطبوع: «يقع»» وهو تصحيف ما أثبتنا. 


ل (ه) 


ونحوهما فإنه يطهر بالغسل على أحد الوجهين(١2,‏ وذلك بأن يصب عليه الماء 
الحارٌ ويُفبّح في أسفل الوعاء ثتقبٌ يخرج منه الماء؛ وإلا الزئبق7" فإنه لا 
يقوى شىء من النجاسات على مداخلته لقوته وتماسكه فأشبه الجامدات. 


مسالة”: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَضحٌ). 

وذلك لِمّا روت أمَّ قيس بنت مِحْصّن الأسدية أنها أتت بابن لها لم 
يأكل الطعام إلى رسول الله يك فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضّحه عليه؛ ولم 
0000 


وقالت عائشة: «كان رسول الله يَكِْةِ يؤتى بالصبيان» فيبرّك عليهم؛ 
ويحتّكهم. أن بصبيٌ فبال عليه» فدعا بماء» فأتبعه بولّه ولم يغسله)(0) 

وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله َك قال: ابول الغلام الرضيع يُنضَّح» 
وبولُ الجارية يُغْسّل». قال قنادة: (وهذاما لميَطعّماء فإذاأُطيِمَا(0) عسِلا 
جميعًا». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه؛ والترمذي وقال: حديث حسن("©. 


.)07 /١( اختاره أبو الخطاب. انظر: «المغنى»‎ )١( 

() قاله ابن عقيل. انظر المصدر السابق. 

(9) «المستوعب» 215١-1١ /1١(‏ «المغني»(7// 591-1490)) «الشرح الكبيرا 
0517-١0‏ «الفروع) ا لم 

(5) البخاري (5177).؛ مسلم (181). 

(5) البخاري (1706)) مسلم (585). 

)000 كذا في الأصلء والمشهور: «طَعِما). 

- وابن ماجه (0165) من طرق‎ »,٠ ( أحمد (/7/51): وأبو داود (73174), والترمذي‎ (372١ 


0١ 


ل ا ار ا 


و ا 1 
سته فتعظم المشقّة بغسلها . فإذا أكل الطعام قوي واشتدٌ ظهرٌه فقعد. 
قاخاة طسق لجار ل ارين لبا عابنا وقيل أشياء أخرء 
منها: أن [6١/أ]‏ الغلام يَحمّل على الأيدي عادةً بخلاف الجارية. ومنها: أن 
مزاجه حارّء فبوله رقيق» بخلاف الأنثى فإنتها شديدة الرطوبة. 


والنضح: أن يعم الماء النجاسة وإن لم يَجْر عنها. 


- عن علي وعَإبَعنة. 
وصححه ابن خزيمة (385)» وابن حبان (1717/0)) قال ابن حجر: اإسناده صحيحء» 
إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه؛ وفي وصله وإرساله؛ وقد رجح البخاري صحته. 
وكذا الدارقطني» «التلخيص الحبير» .)"/87/1١(‏ 

)١(‏ أبو داود(777). والنسائي (704)) وابن ماج ه (017) مطولاً ومختصرًا بألفاظ 
متقاربة من طرق عن يحيى بن الوليده عن مُحِل بن خليفة» عن أبي السمح ودَنَهعنَة. 
وحسنه البخاري كما في «البدر المنير» »)0177”/١(‏ وصححه ابن خزيمة (587), 
والحاكم ».)2377/1١(‏ وأعله ابن عبد البر بالمجل» وقال: «هو حديث لا تقوم به 
حجة)» «التمهيد») (9/ .)١١7‏ 
وفى الباب عن لبابة بنت الحارث وأنس وغيرهماء انظر: «التحقيق» -99/1١(‏ 
1 353 «الإمام» 05-١65‏ 4), 

(0) في المطبوع: : رتاه مضبوطاء ولم أجد لها معى. والكلمة غير منقوطة في الأصل» 
والغلاه: أنها يكريما انيت . ثم قرأت في «المستوعب» )١7١/1١(‏ : (والغلام... لا يزال 
مُحْبَنْطِئًا دائمًا...». والمحبنطئ: اللازق بالأرضء المتمدّد. ولا يخفى تقارب النصّين. 

() قراءة المطبوع: «فينشر». 


ردك 


ومعنى أكله الطعام: أن يشتهيه للاغتذاء به بخلاف ما يُحتّكه وقتّ 
الولادة ويُلعّقه من الأشربة ونحوها. 


مسالة(١2:(وكذلك‏ المذى). 


ماء(" رقيق يخرج لابتداء الشهوة إذا تحرّكت بتفكر7 أو نظر أو مسّء 
وبعد فتورهاء من غير إحساس به؛ وظاهر المذهب أنه نجس. 

وعنه أنه طاهر اختاره أبو الخطاب في «خلافه)7؟»» لِمّاروى سهل بن 
خنّيف قال: كنت ألقى من المذي شِدَّةٌّ وكنت أكثر منه الاغتسال» فسألت 
رسول الله يَللةِ فقال: ١يجزئك‏ من ذلك الوضوء». فقلت: يا رسول الله كيف 
أصنع بما يصيب ثوبي؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كما من ماء. فتنضّح به حيث ترى 


أنه أصابه». رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيه 07 


)١(‏ «المستوعب»(١1/‏ 80-84 ). «المغني»(541-4940/15).«الشرح الكبيرا 
(7557/5- ”ل «الفروع» -777/١1(‏ /73010), 

)١(‏ زاد في المطبوع قبله: «وهو» لإقامة السياق. دون التنبيه على أنه لم يرد في الأصل. 

فر زاد في المطبوع قبله واو العطف. وهو خطأ. 

(4) يعني كتابه: «الانتصار في المسائل الكبار»» انظر /١(‏ 207) منه. وهو اختيار المصنف. 
انظر: «اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم 21 والبرهان ابن القيم (رقم 86). 

(4) أبو داود »)75١١(‏ وابن ماجه (2057). والترمذي )١١5(‏ من طرق عن محمد بن 
إسحاق» حدثني سعيد بن عبيد, عن أبيه» عن سهل بن حنيف وَِإيَُنه. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح. ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق», 
وصححه ابن خزيمة »)791١(‏ وابن حبان »2١١١7(‏ وقال أحمد: (حديث محمد بن 
إسحاق لا أعرفه عن غيره» ولا أحكم لمحمد بن إسحاق» «مسائل أحمد برواية 
صالح» (5/8/7). 


وده 


وأحمد(2 ولفظه: «فتمسّح) بدل قوله: «فتنضّح به)., والأثرم ولفظه: 
١‏ يجزئك أن( تأخذ حُفنةٌ من ماءء فتوشٌ عليه)0". فلم يأمره بغسل فرجه 
منه» ولو كان واجبًا لأمره. ويحمّل الأمر بالنضح وبالغسل في حديث علي 
على الاستحباب. ولأنه جزء من المني إذ يخرج بسبب الشهوة من مخرج 
التيء لكنه لم يستتحكم بكمال الشهوة. 


والأول: هو المشهورء لكن يكفي نضحٌ المحل منه في إحدى الروايتين 
- كما ذكره الشيخ ‏ للحديث المذكور. وحملّه على هذا أولى من حمله(؟) 
على مجرد الاستحباب /١8[‏ ب]؛ فإنْ الأصل فى الأمر الوجوب لا سيما فى 
مثل هذا. وسكوّه عن غسل الفرج منه قد يكون لعلم المستمع. فإنه كان 
عالما بنجاسته. ولكن سأل عن موجب خروجه وعن كيفية التطهر منه ولأنه 
متردّد بين المني لأنه جزء منه وبين البول لكونه لم يكملء وهو ممايشق 
التحرّز منه» فأجزأ فيه النضح كبول الغلام. 

والأخرى: لا يجزئ إلا الغسل؛ لما روي عن علي قال: كنت رجلا 
مذَاءَ» فاستحييت أن أسأل رسول الله يِه فأمرثٌ المقدادء فسأله. فقال: 


»)١6917/7( )١(‏ وإسناده كسابقه. 
(؟) في الأصل: «وأن». 
(*) لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من «السنن»؛ وحكاه عنه المجد ابن تيمية في 
«المنتقى) .)6١ /١(‏ 
(5) بعده في الأصل: (وسكوته عن حمله» ولعله بسبب انتقال النظر إلى السطر التالي؛ 
وفي المطبوع: «وسكوته عن غسله». ١‏ 
6 


(يغسل ذكرهء ويتوضأ»(1). وإذ3") أمر بغسل الذكرء فكذلك سائر المحال. 

والنضح ينبغي أن يكون في غير مخرجه. فأمّا مخرججه. ففي قدر ما 
بسن كسافمه تلا اروابات. 

إحداهن: يجب الاستنجاء منه كالبول» اختارها الخلال0 لأنه نجس 
فأشبه سائر النجاساتء ولأن في حديث علي عن النبي كَلِةِ: «في المذي 
الوضوء. وفي المني الغسل». قال الترمذي: حديث حسن صحيه(؛ 
وكذلك حديث سهل لم يذكر إلا الوضوء. 

الثانية: يجب غسل جميع الذكر» ما أصابه منه وما لم يصبه.» لحديث 
على: «يغسل ذكره». 


والثالثة*2: يغسل جميع الذكر والأنثيين. اختارها أبو بكر والقاضي1 
لماروي عن على قال: كنت مَذَاءَ فاستحييتٌ أن أسأل رسول الله يلق 
لمكان ابنته» فأمرتٌ المقدادء فسأله» فقال: «يغسل ذكره وأنثييه» ويتوضًا). 


)01 أخرجه البخاري )١79(‏ ومسلم (0707. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «وإذا». 

(*) انظر: «الإنصاف» (73797/7). 

(4:) أخرجه أحمد (8794:777)) والترمذي .)١١5(‏ وابن ماجه (505) من طرق عن 


ود م2 


عن يزيد بن أبي زياد. عن ابن أبي ليلى» عن علي رََإيَعَنْه. 
وفى يزيد ضعفء غير أن للحديث شواهد ومتابعات» وأصله فى «الصحيحين» كما 
تقدم؛ لذا قال الترمذي: احديث حسن صحيح". 

(4) في الأصل: «والثالث»» والمطبوع: «الثالثة» بحذف الواو. 

(6) انظر: «الإنصاف» (5797/5). 


00 


رواه أحمد وأبو داود(١2.‏ فإن قيل: يرويه [15/أ] هشام بن عروة عن أبيه عن 
عليء وهو لم يدركه. قلنا: مريسلّه أحد أجلاء الفقهاء السبعة؛ رواه ليبيّن 
الحكم المذكور فيه» وهذا من أقوى المراسيل. 

وقد روى عبد الله بن سعد قال :سألت رسول الله و عن المناء يكون 
بعد الماءء فقال: «ذاك المَنّي وكل فحل يمذي. فتغسِلٌ من ذلك فرجك 
وأنثييك» وتوضَّأ» . زواه أبو داود0). 


ولأنه خارج بشهوة» فجاز أن يجب بغسله أكثرٌ من مله كالمق؟ 
ذلك لأن الأنين وعاؤه: فعسلهما يقظعه ويزيل أثره: 


)١(‏ أحمد(9١٠٠.‏ 6 » وأبو داود )7٠١(‏ من طرق عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ 
عن علي وََإِيَةعَنه. 
وعروة لم يسمع من علي كما ذكره المؤلف؛ نص عليه أبو حاتم كما في «المراسيل» 
لابنه »)١59(‏ وأبو زرعة كما في «جامع التحصيل» (777): غير أن هذه اللفظة 
جاءت من طريق أخرى عند أبي عوانة )1١19 /١(‏ بإسناد جيد عن ابن سيرين» عن 
عبيدة السلماني» عن عليء وبها يقوى مرسل عروة. 
انظر: «الإمام» (7/ 40 44-4 5)) (صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (780-1"0/5/1). 
(؟) برقم »)5١١(‏ وأخرجه ابن الجارود (7)» والبيهقي )5١١/7(‏ مطولاء ورجاله رجال 
مسلمء غير حرام بن حكيم وقد -ِ وق وابن حبان» ويشهد له روايتا عبيدة 
وعروة السالفتان لحديث علي وََإَِةعَنهُ 
وصححه النووي في 0 0 65؛» وضعفه بحرام ابن حزم في «المحلى) 
.)18١/7(‏ وابن القطان في «بيان الوهم» (7/ .)717-79١‏ والذهبي في «المهذب 
في اختصار السئن الكبير» (875/5). 
انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» :.)٠١8-١1١77/١(‏ «صحيح أبي داود: الكتاب 
الأم» اام ). 


امك 


01 
ولا يطهر شيء من النجاسات بالمسح ولا يعفى عنه إلا أسفل الخفٌ 
والحذاءء؛ فإنه يجزئ دلكه بالأرض في إحدى الروايات. وفي الأخرى: لا 
يجزئ كسائر الملبوسات. والثالثة: يجزئ في غير الغائط والبول لغلظهما. 
ووجه الأولى ‏ وهي أصح ''7‏ قوله: ١إذا‏ وطئ أحدكم بنعله الأذى فَإِنَّ 
التراب له طهور» رواه أبو داود7). 
ولأنه محل يتقرو إضساة الفؤانة لمانا جزا تب ةالممت والسيلين: 
وكذلك حرج في طهارتهما وطهارة السبيلين بالاستجمار وجهان. 
وذيول الثياب يتوجّه فيها الجواز(؟) لحديث أم سلمة20). 


)١(‏ في الأصل: «مسألة»» ولعله سهو من الناسخ. فإن المصنف عقد المسائل على المتن. 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» )18١ /75١(‏ و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )١19‏ وابن 
اللحام (ص757). 

(*) برقم (78785) من طريقين عن الأوزاعي ‏ صرح الأوزاعي في إحداهما بالواسطة 
ولم يصرح في الأخرى عن سعيد بن أبي سعيد؛ عن أبيه» عن أبي هريرة وَعَيهعَنه. 
وصححه ابن خزيمة (7597).» وابن حبان ».)١505 0١5407‏ وقال ابن عبد البر فى 
«التمهيد) :)٠١1//1(‏ (احديث مضطرب الإسناد لا يثبت» اختلف ا 
الأوراض وعلى معيدين .لي اختلؤنا يفط الاسسيداع يبود الملله البرار 
في «البحر الزخار» .)177-17١/١15(‏ والدارقطني في «العلل» .)١5١0-١69/48(‏ 
وللحديث شواهد تقويه من حديث عائشة وأنس وأبى سعيد, انظر: «الخلافيات» 
للبيهقي (1/ 141-197 ) «البدر المنير» (189-111//5). 

(5) في الأصل: «المنع»» والتصحيح من المطبوع. وهو اختيار المصنف. انظر: «مجموع 
الفتاوى» )١7١/77(‏ و«اختيارات» ابن اللحام (ص77). 

(5) وهو حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء أنها سألت أم سلمة زوج - 


/اهة 


وفي الجميع وجه قوي(22. 


مسألة7"): (ويُعمَى عن يسيره» ويسير الدم وما تولّد منه من القيح 


والصّديد ونحوه. وهو ما لا يفش في النفس). 


النجاسات على قسمين: ما يُبطل الصلاةً[14/ ب] قلينُها وكثيثهاء وما 


أما المَذْي فيعفى عنه في أقوى الروايتين» لأن البلوى تعُمٌ به ويشقٌ 


ماع 4 


التحرّز منه» فهو كالدم, بل أولى للاختلاف في نجاسته؛ والاجتزاء عنه 


(00 


النبي يك فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذر؟ قالت أم سلمة: قال 
رسول الله يَكئِهّ: ايطهره ما بعده»» أخرجه مالك «الموطأ برواية يحيى)» (49)» ومن 
طريقه: أبو داود 787), والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه .)017١1(‏ 

ورجال إسناده ثقات» غير أم ولد إبراهيم فهي مجهولة؛ وبها أُعِل الحديث,. قال 
العقيلي في «الضعفاء» (7/ "107): «إسناد صالح جيد»؛ وضعفه الخطابي والمنذري 
«مختصر سنن أبي داود وبهامشه معالم السنن» ))771/١1(‏ وللحديث شاهد جيد 
من حديث امرأة من بني عبد الأشهل» وآخر ضعيف من حديث أبي هريرة يَوَليَُعَنَها. 
انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» ))187-1١19/8/1١(‏ «(صحيح أبي داود: الكتاب 
الأم» (؟/ 4 77-م1). 

يعني زوالها بالمذكور. وهو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى) 
ا 5 ٠‏ )و«الفروع»(١54/1")‏ و«اختيارات» البرهان ابن 
القيم (رقم 04) وابن اللحام (ص77). 

«المستوعب» ))١١5-1١06/١1(‏ «المغني» :)188-4/8١/57(‏ «الشرح الكبيرا 
(7355-1107/5)» «الفروع» (1/ 47 17- )ل 


مه 


بنضحه. وكذلك المني إذا قلنا بنجاسته. وأما الوَّدْي فلا يعفى عنه في 


وأما الدم فيعفى عن يسيره رواية واحدة. وكذلك القّيح والهِدّة 
والصديد. وماء القروح إن كان متغيّرًا فهو كالقيح» وإلا فهو طاهر كالعرّق. 
كتال احمد: «الفيح والصدين والجدة عبدىق أسهل من الدم الذي فيه 
شك2(١2.‏ يعني في نجاسته. وسئل: القيح والدم عندك سواء؟ فقال: «لا("2, 
الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه». 


وإنما عفي عنه7 لإجماع الصحابة”؟». قال البخاري: بِرّقٌ عبد الله بن 
أبي أوفى دمّاء فمضى في صلاته. وعصّر ابن عمر بَثرةً فخرج منها دم 
ه81 يتواضي!". 


وحكى أحمد أن أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه. فخرج عليها دم فلم 


)200 انظر: مسائل صالح )7١8//5(‏ والكوسج (؟/7701). 

(') زاد بعضهم بعدها في الأصل تحت السطر حرف النونء يعني: «لأن». أما في 
المطبوع فلم يثبت هذه ولا تلك, ولا أشار إلى ما في الأصل. 

(9) بجانبها في آخر السطر زيادة بخط مختلف: «يعني الدم». 

(4) «وإنما عفي... الصحابة» ساقط من المطبوع. 

2( في المطبوع: «ولم» وفقا لما في الصحيح. والمثبت من الأصلء وانظر: شرح 
الزركثى )١١١ /١(‏ ولعله صادر عن كتابنا هذا. 

)0 «الصحيح» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبرء وأخخرج أثر 
ابن أبي أوفى عبد الرزاق (2071» وابن أبي شيبة (1757). 
وأخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق (567)» وابن ن أبي شيبة .)١417/4(‏ 


1 


و 


وعن جابر بن عبد الله( أنه سُئل عن رجل يصلَّيء فامتخط فخرج من 


مُخاطه شيء من دم. قال: «لا بأس بذلكء يتم صلاته»7"©. 


ولأن الله سبحانه حرّم الدم المسفوح خاصّة» لأن اللحم لا يكاد يخلو 


من دمء فأباحه للمشقة: فلن يبيح ملاقاته في الصلاة أولى؛ أن الإنسان لا 


(0)0 


00 


000 


ااسئن الأثرم» (71) دون إسناد. وأخرج الأثر عبد الرزاق (005)- ومن طريقه ابن 
المنذر في «الأوسط» -)1717/١(‏ من طريق جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران 
قال: رأيت أبا هريرة... به. وإسناده صحيح؛ صححه ابن حزم في «المحلى) 
(550/1). 

وأخرجه ابن أبي شيبة ))١48١(‏ ومسدد ‏ كما في لإتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
() وضعفه ‏ من وجه آخر منقطع عن غيلان بن جامع» عن ميمون بن مهران» 
وغيلان ثقة» وجعفر أوثق منه في الرواية عن ميمونء فروايته أرجح. 

كذا وقع «جابر بن عبد الله» في الأصل والمطبوع هناء وفي باب نواقض الوضوء. 
وانظر الحاشية الآتية. 

أخرجه الأثرم في «السنن» )7١514(‏ بإسناد لا بأس به من طريق حبيب بن أبي حبيب» 
عن عمرو بن هرم عن جابر ‏ دون تعيين أبيه » وعمرو من أتباع التابعين» وإنما 
يروي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء وهو مكثر عنه؛ وله عنه سؤالات كثيرة مبئوثة في 
«مصنف بن أبي شيبة» وغيره» ويغلب على ظني أن نسبته إلى جابر بن عبد الله سبق 
قلم, والله أعلم. 

أما أثر جابر بن عبد الله فقد أخرجه ابن أبي شيبة ))١5857(‏ والأثرم في «السئن» 
(55) بإسناد صحيح من طريق أبي الزبير» عن جابر أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج 
عليها دم» فمسحه بالأرض أو بالتراب» ثم صلى. 

وأخرجه بمثل إسناده ابن المنذر في «الأوسط» )177/١1(‏ غير أنه جعله من قول 
جادر لآ من فعلة. 


يكاد يخلو من دماميل وجروح وقروح؛ فرخخص في ترك غسلها. 

والمعفوٌ عنه: دم الآدمي» ودم البق والبراغيث إن قيل بنجاسته ‏ ودم 
الحيوان المأكول. فأما المحرّم الذي له نفس سائلة» فلا يعفى عن دمه لأن 
التحرّز منه ممكن(©؛ وهو مغلّظ .]1/٠0[‏ لكون لبنه نجسًا. وقد روي عن 
النبي يكل أنه خلع نعليه في الصلاة» وعلّل بن فيهما دمَ حَلّمة("). 

وكذلك دم الحيضة وما خرج من السبيلين لا يعفى عنه في أصحٌ 
الوجهينء لأنه يغلظ بخروجه من السبيل» ولذلك ينقض قليله الوضوءء. 
واليد هته ممكن. 

وأما قدرٌ اليسير فعنه: ما دون شبر في شبر. وعنه: ما دون قدر الكف. 
وعنه: القطرة والقطرتان. وقيل عنه: ما دون ذراع في ذراع. 

والمشهور عنه: ما يفحش في النفسء لأن ابن عباس قال في الدم: (إذا 
كان فاحشا أعاد»(2» ولأن التقدير مرجعه العُرف إذا لم يقدّر في الشرع ولا 


)١(‏ في المطبوع: يمكن»» والمثبت من الأصل. 

(؟) عن عبد الله بن عباس رَيَآيدعَنهَا في قوله تعالى: طحُدُوأ زِيتتَكْ عِندَكُل مَمَحِرٍ * قال: 
الصلاة في النعلين» وقد صلى رسول الله بِةِ في نعليه. فخلعهما فخلع الناس, فلما 
قضى الصلاة قال: ١لم‏ خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال: (إن 
جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيهما دم حلمة»؛ أخرجه الدارقطني ))”99/١(‏ 
وفي إسناده صالح بن بيان وفرات بن السائب متروكان. وقد ثبتت قصة خلع النعلين 
في الصلاة من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (5060) وغيره ولكن بلفظ: 
"أن فيهما قذرًا» أو «أذَّى). انظر: «البدر المنير» (5/ 17/8-115). 

(5) ولفظه: «إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة» وإن كان قليلًا فلا إعادة عليه»؛ أخرجه - 
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في اللخة. قال الخلال: «الذي استقرّ عليه قوله أنَّ الفاحش: ما يستفحشه كل 
إنسان في نفسه170". وهذا هو ظاهر المذهب. إلا أن يكون قطرة أو قطرتين 
فيعفى عنه بكلّ حال؛ لأن العفو عنه لدفع المشقة؛ فإذا لم يستفحشه شق 
عليه غسلّه وإذا استفحشه هان عليه غسلّه. قال ابن عقيل: الاعتبار بالفاحش 
في نفوس أكثر الناس وأوساطهه7). 

وممايعفى عنه: أثر الاستجمار إن لم نقل بطهارته» وبول ما يؤكل 
لتحنه وزوتة إن قلا تخامع كوم المحتلقك7 في زلود الاح انمه 


وكذلك يعفى عن [يسير] 247 ريق الحيوانات المحرّمة وعرّقهاء إذا قلنا 
بنجاستها في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: لايعفى كريق الكلب 
والمختزير وعرقهما. والفرق بينهما أن هذه الحيوانات يباح اقتناؤها مطلقّاء 

يشقٌ معه التحرّز من ريقها وعرقهاء وقد اختلف في نجاستهاء وركب النبي 
ا 


ويعفى عن يسير بول الخفاش في إحدى الروايتين» لأنه في وقت النبي 
يكِْهُ وإلى وقتنا لا يسلم الناس منه في المساجدء ولا من الصلاة عليه. 


- الأثرم في «السئن» (27070» وابن المنذر في «الأوسط» ,»)177/١(‏ ورجال إسناده 
ثقات. 

)١47ص( «المغني» (7/ 2587) وانظر: «مسائل عبد الله» (ص١7؛ 545) وصالح‎ )١( 
.)9 ل/ء‎ /١( وابن هانىئ‎ 

(0) «المغنى)» (؟/ 587). 

فر في الأصل: «والمختلف». 

(5) الزيادة من المطبوع. 
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ولا يعفى عن يسير النبيذ المختلّف فيه في أصمٌ الروايتين كالمجمّع 
عليه» فإنه رواية واحدة. 

قال ابن عقيل: وفي العفو عن يسير القيء روايتان» وكذلك ذكر أن يسير 

وكذلك كل مالا ينقض الوضوءً خروجّه كيسير الدود والحصى 
والخارج من غير الفرجين» لا يجب غسلٌ موضعه. كما لا يجب التوضؤ 
منة. 

وذكر القاضي في العفو عن أرواث البغل والحمار والسباع روايتين 
أقواهما أنه لا يعفى. 

وأما الذي لا يعفى عن يسيره» فكالبول والغائط والخمر والميتة» لقول 
النبي يَكلِْ: «تنرّهوا عن البولء فإِنّ عائّة عذاب القبر منه(١2»‏ وقوله: «إذا ولّغ 
الكلبٌ في إناء أحدكم َليرفُه('2) ولأن هذه نجاسات مغلَّظة في أنفسهاء 
ولا يعمٌ الابتلاءُ بهاء وليس في نجاستها اختلاف- فلا وجه للعفو عنهاء مع 
أن الاختلاف فيها لا أثر له على الأصح. 


لذ 


فصل 
فى بيان النجاسات 


وهي إما حيوان» أو جماد. أما الحيوان فقد تقدَّم ذكره. وما تحلّل من 
ظاهره مكل زيقه ودمعه وعرقة فيو مغله: .وأا روك غين الماكول ويوله ذهو 
نجس بكل حالء إلا ما لا نفس له سائلة؛ فإنّ روثه وبوله وجميع رطوباته 
طاهرة. وكذلك لبن 2١7‏ غير المأكول كالحمُر لا يجوز شربه للتداوي ولا 
غيره» سواء قلنا بطهارة217 ظاهره أو لاء إلا لبن الآدمي فإنه طاهر. 

وأما الشّعر[١؟/]]‏ فحكمه حكم ميتته في ظاهر المذهب. وعنه: أنه 
ظافر فظلقًا: 


والقيء نجس لأن النبي كَكةِ قاء فتوضأ("©؛ وسواء أريد غسل يده أو 


)١(‏ فى الأصل: «اللبن». 

(0) فى الأصل: «بطهارته). 

هرم أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (817)» وابن الجوزي فى «التحقيق» /١(‏ 2617714 من 
طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه؛ ولم أجده في «المسند) ‏ من حديث 
حسين المعلم» عن يحبى بن أبي كثير» عن الأوزاعي» عن يعيش بن الوليد المخزومي؛ 
عن أبيه» عن معدان بن أبي طلحة؛ عن أبي الدرداء رََلَتَهَعَنَهٌُ: «أن رسول الله يك قاء 
فتوضأ»», فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق, فذكرت ذلك له؛ فقال: صدقء أنا صببت له 
وضوءه. قال الترمذي: جود حسين المعلم هذا الحديث؛ وحديث حسين أصح 
شىء فى هذا الباب». 
وبأصل إسناد الترمذي أخرجه أحمد »)35١17١١(‏ وأبو داود(١578)‏ وفيه: اقاء 
فأفطر»» وفى نسخة للترمذي: «قاء فأفطر فتوضأ» وفى لفظ لأحمد (772671): - 
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الوضوء الشرعي. لأنه لا يكون إلا عن نجاسة. فأما بلغم المعدة فطاهر في 
أقوى الروايتين كبلغم الرأس» وفي الأخرى: هو نجس كالقيء. 

والبيض واللبن في أحد الوجهين» وفي الآخر: كالولد. وأما المني 
فكاللبن مطلقا. 

وأما الجماد, فالميتة» وقد ذكرها في الآنية. 


والقة كل النخرية وكذلك المِدّة والقيح والصديد وماء القروح المتغير» 
على ما ذكرناه من العفو عن يسيره؛ إلا الدماء المأكولة كالكبد والطحال وما 
بقي على اللحم بعد السفحء ودم السمك رواية واحدة. وإلا الدماء التي 
ليست سائلة كدم الذباب والبق والبراغيث في أقوى الروايتين؛ إلا دم الشهيد 
ما دام عليه لأن الشارع أمر بإبقائه عليه مع كثرته» فلو حمله مصل لم تبطل 
صلاته. وإلا العَلّقَةَ في وجه كالطحال والمني» والصحيح أنها نجسة» وسواء 

ل الل ا ل 50 
القذر والنجس الذي يجب اجتنابه» وأمر باجتنابها مطلقاء وهويعمٌ الشرب 


- «استقاء رسول الله يك فأفطر, فأتي بماء فتوضأ». 
واحتج به أحمد فيما حكاه الأثرم في «السنن» (777-1771)) وصححه ابن خزيمة 
(1565» وابن حبان »223١917(‏ وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)١55 /١(‏ 
اإسناد هذا الحديث مضطرب. واختلفوا فيه اختلافا شديدًا»» وأعله ابن حزم في 
«المحلى) )١08/١(‏ بجهالة يعيش وأبيه. 
انظر: «الإمام» (5/ 175-779 73), «(صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (1/ -١14‏ 
2 
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والمسّ وغير ذلكء وأمر بإراقتهاء ولعن النبيٌ ل عينها7١2.‏ فهي كالدم 
وأولى لامتيازها عليه بالحذ وغيره. 

ولاجكرن ا لس إل تخليلهاء فإن حلت لم تطهر في المننصوص 
لدو اه رو تي اا لحي ارسي لحر ابد 
قال: «لا». رواه مسلم وغيره(") 

وعنه أيضًا: أن أبا طلحة سأل النبي يَْةِ عن أيتام ورثوا خمرّاء فقال: 
«أَمْرِقُها». قال: أفلا نجعلها ل قال 41 وؤاة ا جمد وأو ذاوو 7 

وقيل عنه: تطهر» وقيل: تطهر(؟) بنقلها من مكان إلى مكان دون إلقاء 
شيء فيها. 

فأما إن ابتدأ الله قلبها طهرتء وإن أمسكها كذلك؛ سواء اتخذ20) العصير 
للخل أ للتفض ف المتهوو, وقيل : إن التيخزه اللختراق امرك سن تتيخلل 
لم تطهر. والأول أصح لقول عمر: لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (/51/41)» وأبو داود (7777)» وابن ماجه (77850) من حديث ابن 
عمر. ولا تخلو أسانيده من مقال» غير أن له شاهدًا من حديث أنس وابن عباس» 
انظر «البدر المنيرا (// .)7١١-598‏ 

.)١987(ملسم‎ )١( 

() أحمد(177/717189)» وأبو داود (771/0)) من طرق عن السديء عن أبي هبيرة» 
عن أنس ووَدَيَدُعَدهُ. وهو إسناد صحيح وبه أخرج مسلم الحديث» وقد سبق لفظه آنقًا. 
وقد اختلف على السدي؛ فجعله بعض الرواة عنه من مسند أبي طلحة؛ وجعله 
آخرون من مسند أنس» وصحح الأخير الدارقطني في «العلل» (5/؟١).‏ 

(:) «تطهر» ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «ليتخذ). 
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بفسادهاء وذلك حين طاب الخل. ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل 
الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمّدوا إفسادها». رواه سعيد(١).‏ 


مسألة2"7: (ومنى الآدمى وبول ما يؤكل لحمه طاهر). 
أما المنى فأشهر الروايتين أنه طاهر لما روت عائشة قالت: «كنث أفرٌك 


أخرجه بلفظ المؤلف أبو عبيد في «الأموال» -)١945 /١1(‏ ومن طريقه ابن زنجويه 
في «الأموال» (7417/1)» ومختصرًا عبد الرزاق »)17/1١١(‏ وابن أبي شيبة 
(14010) من طرق عن ابن أبي ذئب»؛ عن الزهري, عن القاسم؛ عن أسلم» عن عمر 
َتنك ورجال إسناده ثقات. 

وصححه المؤلف في «مجموع الفتاوى» /5١1(‏ 585)» وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد) /١1(‏ 557): «هو أعدل شيء في هذا الباب». 

ومع هذا فقد أعل بعلة خفية» قال أبو حاتم في «العلل» (5/ :)557-47٠‏ ايشبه أن 
يكون عامة هذا الكلام من كلام الزهري؛ لأنه قد روي بهذا الإسناد عن عمر كلام في 
الطلاء» وروي عن الزهري قولّه هذا الكلام؛ فاستدللنا أن هذا الكلام ليس هو من 
كلام عمرء وأنه كلام الزهريء وقد كان الزهري يحدث بالحديث,ء ثم يقول على إثره 
كلاماء فكان أقوام لا يضبطون, فجعلوا كلامه في الحديث؛ وأما الحفاظ وأصحاب 
الكتب فكانوا يميزون كلام الزهري من الحديث. 

[قال ابن أبي حاتم]: فذكرت هذا الحديث لأبي زرعة فقال: الذي عندي أن هذا كله 
كلام الزهري. وذكر نحو ما قال أبي في بيان علة هذا الحديث». 

وللأثر شاهد من مرسل مكحولء, عن عمر بإسناد واه عند عبد الرزاق .)١9/1١١(‏ 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (7/ 5 517-571)) (شرح مشكل الآثار؛ (8/ 97- 
395). 

«المستوعب» ))١١١ /١(‏ «المغني» (5(:)5494-1591//5/ 497-497). (الشرح 
الكبير) (؟/ 2767-1460 «الفروع) .)404/١١( 207785 /1١(‏ وانظر: «مجموع 
الفتاورى) (١؟/‏ 5 505-437). 
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المنيّ من ثوب رسول الله َه ثم يذهب فيصلي فيه». رواه الجماعة إلا 
البخاري(21. ولو كان نجسًا لم يجزئ فركّه كسائر النجاسات. 

والرواية الأخرى: هو نجس يجزئ فركه لهذا الحديث. لأن الفرك إنما 
يدل على خفة النجاسة كالدم. ولهذا يجزئ مسح رطبه على هذه الرواية ‏ 
نصّ عليه ذكره القاضي ‏ كفرك يابسه'"©» وإن كان مفهوم كلام أكثر 
أصحابنا أنه لا يجزئ إلا الفرك كقول أبي حنيفة فإنه خلاف المذهب. 

ويختصٌ الفرك بمني الرجل لأنه أبيض غليظ يذهب الفرك والمسح 
بأكثره» بخلاف مني المرأة» فإِنَ الفرك والمسح لا يؤثَّر فيه طائلاء وإنما 
يجب الغسل أو المسح أو ]1/١51‏ الفرك في كثيره. فأما يسيره فيعفى7" عنه 
كالدم وأولى. 

وإذا اشتبه موضع الجنابة فرك الثوبٌ كله أو غسل ما رأى وفرك ما لم 
ير. وهذا مشروع(؟» على الرواية الأولى استحبابًاء والأولى أشهر لأن 
الأصل في النجاسة وجوب الغسلء ولأن7” ابن عباس سثل عن المني 
يصيب الثوب فقال: «أمطه عنك ولو بإذخرة(2 أو خرقة:؛ فإنما هو بمنزلة 


)١(‏ أحمد(51977)) ومسلم (38)» وأبو داود (077/7» والترمذي »)١١7(‏ والنسائي 
(297». وابن ماجه (0721) من طرق عن عائشة وَصَِلِيََعَنْهَا بألفاظ متقاربة. 

(1) نقله في «المستوعب» )11١ /١(‏ عن ابن أبي موسى. وانظر: «الإرشاد» (ص18١).‏ 

() في المطبوع: «يعفى». والمثبت من الأصل. 

0( في الأصل: «مشروعًا». 

(5) زاد بعدها في المطبوع: «أثر». 

(5) في المطبوع: «بإذخر». 


1/4 


المُخاط و( البّزاق)217. ونحوه عن سعد بن أبي وقاص9". وقد رُوي 


حديث ابن عباس مرفوعًا!؟. 


وأما الرطوبة التي في فرج المرأة» فطاهر في أقوى الروايتين. 


وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه؛ فطاهر في ظاهر المذهب” 6 »لماروي 


عن البراء بن عازب عن النبي ككل أنه قال: الا بآمن ببوكما أكِلّ لحف؛ .رواه 


(00 


00 


إفرة 


0 


(0 


في المطبوع: «أو). 

أخرجه الشافعي في «الأم» :.)١17١/17(‏ وعبد الرزاق (477 4781 »)١‏ وابن أبي 
شيبة (474), وصححه البيهقي في «السئن الكبرى» (518/57). 

أخرجه الشافعي في «الأم» .)17١/7(‏ وابن أبي شيبة (4714) عن مصعب بن 
معد ون لوقام عن إبيه: لذ كاك إذا امناية نوه لمن إن كان و ونا قسعه رازن 
كان يابسًا حته» ثم صلى فيه. ورجال إسناده ثقات. 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 74١)»؛‏ والطبراني في «الكبير» »)37١ /١١1(‏ والبيهقي في 

اللسن الكبرى41/6(:6) من طرق عق [سستاق الأزرق؛ نااشريلك#عن محمد بن 
عبد الرحمنء عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: سئل النبي يَلْةِ عن المني يصيب الثوب. 
قال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة». 

تفرد برفعه إسحاق مخالمًا الثقات في وقفه. وبذلك أعله الدارقطني والبيهقي 
وغيرهما وبالكلام في شريك و محمدء قال البيهقي: «هذا صحيح عن ابن عباس من 
قوله» وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه» «السئن الكبرى» (418/57). 

وذهب إلى تصحيح المرفوع ورد علة الوقف ابن الجوزي في «التحقيق") 
»2١6/1(‏ والمجد ابن تيمية في «المنتقى» /١(‏ 07). 

انضر: «مجموع الفتاوى» :))241-6094٠0 /1١(‏ «السلسلة الضعيفة» (؟/ 175- 
354). 

وانظر الأدلّة على ذلك في «مجموع الفتاوى» (11/ 047- 017). 
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الدارقطني227, واحتجٌ به أحمد في رواية عبد الله(" 2» وقال أبو بكر 
عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله و1")؛ ولما أخرجا في الصحيحين 
عزو أنس يمالك أن وعطا من مكلت أواقال انق غريسةال امدموا ف احور 
المدينة» فأمر لهم رسو الله ل بقاح: وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
والانمارورا الكياية "دوك اوه شدل الزافي وا سي مكديع 
أنهم أعراب معتادون شربه حديثو عهد بجاهلية» وساقه مع اللبن سياقة 
سلف رك عند رد ك كان لها 


وصحّ عنه أنه أذن في الصلاة في مرابض الغنم ولم يأمر بحائل07). 
وطاف على بعيره(23: وَأذِن لأمّ سلمة بالطواف على بعير("2. وكان الأعرابي 


)١(‏ الدارقطني ».)3١18/1(‏ والبيهقي (؟/ ))١157‏ وضعفاه. 
مداره على سوار بن مصعب وهو متروك الحديثء واختلف عليه في متنه أيضًا. 
وله شاهدان واهيان من حديث جابر عند الدارقطني :)١78/١(‏ ومن حديث علي 
عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 584). وانظر: «السلسلة الضعيفة؛ (486). 2 

(؟) «مسائل عبد الله (ص 3١‏ 2.» «الروايتين والوجهين» .)١55 /١(‏ وانظر: «مسائل 
صالح» (ص؛ 77). 

إفرة «مجموع الفتاوى» (١؟7/‏ 0174). 

(4) أحمد(57١30»).‏ والبخاري (١0١15١).؛‏ ومسلم (1711)» وأبو داود(5754)) 
والترمذي (77), والنسائي »)5٠75(‏ وابن ماجه (/701). من حديث أنس بن 
مالك رَصوالتَدْعَنْهُ. 


م 


(5) أخرجه مسلم (770) من حديث جابر بن سمرة يعن 
000 أخرجه البخاري )١1037(‏ ومسلم (17177) عن ابن عباس يَدَليَعَنها. 
(0) أخرجه البخاري (1714) ومسلم )١717(‏ عن أم سلمة رََدَيَدعَنَهَا. 


0 


تك يجيد ونيف !11 نيوا 7 ول[ ور ي] كاحت أزواتهيا 
ل لل 
ولما سألته الجن الطعام لهم'" ولدوابَهُم قال :الكم كل عَظم كر 
اسم الله عليه تجدونه أوفرٌ ما يكون لحمّاء وكل بعرةٍ علفٌ لدوابكم" .قال 
النبي يَكِِ: الا تستنجُوا بهاء فإنها زاد إخوانكم من الجن)7*؟). فلو كان قد 
أباح لهم الروث النجس لم يكن في صيانته عن نجاسة مثله معثى. وقال 
0 بن الأش نك كان امراف وبيول انريف مغر سيو 
(0) 
ثيابهم17. 


22 


)200 في المطبوع: ١ينتجه»)‏ وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه البخاري (71) من حديث أنس رَََالَدُعَنهُ. 

() «الطعام لهم» طمسه انتشار الحبر. وفي المطبوع: «الزاد لهم». وما أثبتناه أقرب إلى 
ما يلوح من المطموس. 

(:) أخرجه مسلم (460) من حديث ابن مسعود يَعَلَهُعَنْهُ. 

(4) في الأصل: «أبو بكر». والظاهر أنه خطأ. 

(5) لم أقف عليه. 
وفي الباب آثار مسندة عن عدة من الصحابة والتابعين» انظر: «مصنف عبد الرزاق» 
(1/ /ا700/8-83), لمصنف أبن أبي شيبة» (7/ /59-51). 


الا 


بابالآنية 


('(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة,؛ فى طهارة('2 ولاغيرهاء 
لقول رسول الله يَكِةِ: ١لا‏ تشربوا فى آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا فى 
صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»). 


الي ا ا ام ا 


والمحبرة والهِرَوّد والإبريق 


والأصل في ذلك ما روت أمٌّ سلمة أن النبي كك قال: (إِنّ الذي يشرب 
في إناء الفضة إنما يُُجَرْجِرٌ") في بطنه نار جهتّم». متفق عليه7؟) . 


وف لفظ س0 تإن الذي يكل أو شرب في آلب ةالُذهب 
والفضة). 


000 زاد في المطبوع هنا «مسألة» خلافا للأصل ودون تنبيه. وانظر: «المستوعب» 
(/0 «المغني»(١1/١١١٠-5١٠):الشرح‏ الكبير)(١/562١-58١))‏ 
«الفروع» .)1١7”/١(‏ 

إفة في الأصل: «طهارته»؛ وهو خطأ. 

هر في الأصل: (يخرج»» تحريف. 

(4) البخاري (075) ومسلم .)١-17056(‏ 

.)5١560(مقرب‎ )0( 
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الحرير ولا الديباج؛ ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة:. ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها لهم في الدنيا [1/أ] ولكم في الآخرة». متفق عليه(21. 

فنهى يَكيِ عن الأكل والشرب لأنهما أغلب الأفعال؛ وفي [معناهما](") 
التطهيرٌ منها واللاستمداد والاكتحال والاستصباح ولحو ذلك» لأن ذلك 
نط لدو ف ادال التقدى فى عدوما حلفا روات لاتحي المسرقيمة 
ومظنّة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهماء ومظئة الفخر وكسر قلوب 
الفقراء» والله لا يحب كل مختال فخور. 

وكذلك يحرّم اتخاذها في المشهور من الروايتين» فلا تجوز(”) 
صنعتها ولا استصناعها(؟) ولا اقتناؤها ولا التجارة فيهاء لأنه متّخَّذْ على 
هيئة محرّمة الاستعمال» فكان كالطنبور وآلات اللهو؛ ولآن اتخاذها يدعو 
إلى استعمالها غالبًا فحَرّم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية. 


ولاتصح الطهارة منها في أصحٌ الوجهينء اختاره أبو بكر0*)؛ وسواء 
اغترف منها أو اغتمس فيها لأنه أتى بالعبادة على الوجه المحرّمء فأشبه 


.)75١51( البخاري (2475) ومسلم‎ )١( 

(؟) موضعها غطّى عليه الحبر إلا الألف الأخيرة. فأثبت ما قدّرت. ولم يلتفت إليه في 
المطبوع. 

() في المطبوع: «يجوز» خلاقًا للأصلء وهو منقوط هنا. 

(4) في الأصل والمطبوع: «استصياغها» وهو تصحيف. 

(6) انظر: «المغني» )1١7 /١(‏ و١‏ مجموع الفتاوى» »)84/7١(‏ وهو اختيار القاضي أبي 
الحسين وابن عقيل أيضًا. والمذهب صحة الطهارة بها. انظر: «الإنصاف» 
.)١8/1(‏ 


”لا 


الصلاة في الدار المغصوبة. فعلى هذا إن جعلها مصبًا لما ينفصل عنه حين 
التوضؤء فوجهان أصحّهما عدمٌ الصحة. وفي الثاني: يصح. اختاره الخْرّقي 
وغيره(1)؛ لأن التحريم لا يرجع إلى نفس العبادة ولا إلى شرط من شرائط 
وجوبها وأدائهاء فأشبه('2 التوضوٌ في المكان المغصوبء والصلاةً بخاتم 
ذهب؛ لأن الآنية ليست من الوضوء ولا من شروطه. بخلاف البقعة والسترة 
في الصلاة» والمالٍ في الحج. 

مسألة27: (وحكم المضبّب بهما حكمُّهما إلا أن يكون [0١/ب]‏ 
يسيرة من الفضة). 


الضبّة ثلاثة أقسام: 


أحدها: الكثيرة» فتحرٌم(؟) مطلقاء لماروي عن ابن عمر عن النبي يله 
قال: «من شرب فى إناء ذهب أو فضة. أو فى إناء فيه ىء من ذلك. فإنما 


يُجَرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني27. وقال ابن عقيل: يباح الكشير 


.)١58/١1( انظر: «مختصر الخرقي» (ص١١) و«الإنصاف»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فأشبهه» خلافا للأصل. 

))١417/١( (الشرح الكبير»‎ 2٠١8-1١ 5 /١( «المغني»‎ )8١0/5( «المستوعب»‎ )*( 
.)1١8-1١ 5 /1١( «الفروع»‎ 

لق في المطبوع: «فحرام» خلافا للأصل. 

(0) الدارقطني )4١٠ /١(‏ من طريق أبي محمد الفاكهي في «فوائده» (7370)) وأخرجه 
الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ».)5٠٠(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/9؟1)‏ 
جميعهم من طرق عن ابن أ سوه لاايعبى السازي ا ركرنا بن إبراهيم بن 
عبد الله عن أبيه. عن ابن عمر به. 
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.2١(ةجاحلل‎ 


وثانيها: اليسير للحاجة» كتشعيب التاج وشّعيرة السكين» فيباح إجماعا. 
وقد روى البخاري(21 عن أنس أنْ قدح النبي يَلةِ انكسرء فاتخذ مكان 
حش سلسلةً من فضة. 

ولآنه إنما قصد به الإصلاح ودفع الحاجة» دون الزينة والحلية. 

ولا يباشرها بالاستعمال إلا أن يحتاج إلى ذلك كلّحْس الطعام» ويباشر 
بها الشّرب إذا كانت في موضعه. فإن لم يحتج إليه فهو منهيٌ عنه نهي 
الضبة مما يحتاج إليها سواء كانت من فضة أو نحاس أو حديد, فيباح من 
الفضة20. 


7 والجاري متكلم فيه» وقد تفرد بهذه اللفظة: «أو إناء فيه شيء من ذلك»» وزكريا وأبوه 
مجهولانء قال الذهبي: «هذا حديث منكرء وزكريا ليس بالمشهور» «ميزان 
الاعتدال» (5/ ٠5‏ 5)» وأعله ابن القطان بالجهالة في «بيان الوهم» (5/ 5 »)5٠‏ وقد 
صح عن ابن عمر من فعله نحو هذاء وسيأتي. 
وعليه فإن قول الدارقطني عقب إخراجه له: (إسناده حسن»» ينصرف فيما يظهر إلى 
معنى الغريب أو المنكر لا الحسن الاصطلاحي؛ للقرائن المتقدمة» والله أعلم. 
انظر: «البدر المنير» »2507-576٠ /١(‏ «الإشارات في تقوية الأحاديث بالشواهد 
والمتابعات» لطارق عوض الله .)١6:-1١5/(‏ 

.)١157 /1( انظر: اشرح الزركشي» (5/ 07 5) و«الإنصاف»‎ )١( 

(؟) في «الصحيح» .)5١١9(‏ 


(*) أثبت في المطبوع «فتباح»» وحذف «من الفضة». 


3271 


فأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامهاء فيباح7١2‏ وإن 
كان كثيرًاء ولو كان من الذهب07). 


وثالثها: اليسير لغير حاجة؛ كحلقة الإناء» فيحرّم في المنصوص لما 
ذكرناء ولأن ابن عمر كان يكره الإناء فيه حلقة من فضة7©. وقيل: يباح 
مطلقا. وقيل: يباح منه ما لم يباشرها بالاستعمال كرأس المُكخلة وتحلية 
الدواة والمقلمة. 


0. 


قال رسول الله عَكلِبه: «لا يصلح من الذهب شىء. ولاعرتضيضة 1[ ]روا 
أحمد(؟). وهى مثل عين الجرادة. 


فأما يسيره في اللباس» ففيه وجهان يومئ إليهما. وقيل: يباح حلية 
السلاح دون حلية اللباسء وقد أومأ إليه أيضًا. 


)١(‏ في المطبوع: «فتباح») والمثبت من الأصل صواب. 

(فة انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» )8١/5١(‏ و«الفروع» (1١//ا١1).‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (251779) والبيهقي »)79/١(‏ ولفظه: كان لا يشرب في قدح 
فيه حلقة فضة؛ ولا ضبة فضة». وصححه ابن دقيق العيد في «الإمام» /١(‏ 186). 

(4) برقم (77074)) من طريق داود الأودي؛ عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد 
َصَوَليَهْعَنْهَا والأودي ضعيف, وشهر متكلم فيه؛ وبهما ضعفه ابن الجوزي في 
«التحقيق» (١//ا١١).‏ 
وأخرجه مطولًا أحمد (2737707)» والطبراني في «الكبير» (75/ 187)» والخطابي 

فى «غريب الحديث» /١(‏ 644)» وفيه: امن تحلى ذهبّاء أو حلى أحدًا من ولده مثل 


خربصيصة:؛ أو رجل جرادة» كوي به يوم القيامة»» ومداره على شهر. 


5ك /ا 


مسألة(١2:(و‏ يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها). 

بيؤاة كانت كت كل الناقوت والتاور لفق أرقي نس لخر 
والخشب والصّفْر0") والجلود؛ لأن النبي يك وأصحابه كانت عادتهم 
استعمال أسقية الأَدّم وآنية البرّام والخشب ونحوها. 

ولا يكره شيء منها إلا الصّفْر والنحاس والرصاص في أحد الوجهين» 
اختاره أبو الفرج المقدسي7) لأن ذلك يؤئّر عن عبد الله بن عمر7؟) 
الماء قد يتغيّر فيهاء ويقال: إن الملائكة تكره ريحّها. 

والآخر: لا يكره. وهو المشهور لأن عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول 
لله يك فأخرجنا له ماءً في تور من صَفْرء فتوضأ» رواه البخاري”*2. وكذلك 
الثمين الذي يفوق(1) قيمة النقدين؛ فإن أدلَّة الإباحة تعمّه والنهي اختصّ 


» ولأن 


.)١١3/1( «الفروع»‎ ,)١565-١ 57 /١( (الشرح الكبير)‎ )) 1١5-١١5 /1( «المغني»‎ 001) 

فم زاد بعده في المطبوع: «والحديد». 

(*) انظر: «المغني» (1/ )١١6‏ وأبو الفرج المقدسي: عبد الواحد بن محمد بن علي 
الشيرازي» ثم المقدسي. من أصحاب القاضيء وشيخ الشام في وقته. توفي سنة 
7 انظر: «ذيل الطبقات» لابن رجب .)١87/١(‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق (217/1 2177 177511/7)) وابن أبي شيبة (5 ٠5.4١‏ 5)) وابن 
المنذر في «الأوسط» ))711/١1(‏ بأسانيد صحيحة وألفاظ متقاربة من فعل ابن عمر 
َتنا وليس فيها ذكر الرصاص. 
وفي الباب عن معاوية مرفوعا بإسناد واه عند الطبراني في «الكبير» ))759/١9(‏ 
وموقوفا بإسناد منقطع عند عبد الرزاق .)١180(‏ 0 

(5) في الصحيح .)١919(‏ 


(5) في الأصل والمطبوع: «يفوت»» ولعله تصحيف ما أثبت. 
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النتقدين؛ ولا يشبههما. لأن الثمين لا يعرفه إلا خواصٌ الناسء ولا يسمح 
الى ا ماكو تاق ينف ل شر ف وال فشو و ل مياه إن فوضن 
ذلك كان المحرّم نفس الفخر والخيلاء» كما إذا حصل في المباحات 
والطاعات. وأما الأعيان فإنما تحرّم إذا كانت مظنَةَ غالبةَ لذلك7". ولهذا 
لما خرّم الحريرٌ أبيح ما كان أغلى قيمة منه من الكتان ونحوه. 

مسألة7): (و يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم؛ ما لم تُعلّم 
نحاستها). 

أما[: ؟١/‏ ب] الأوانى التى استعملوهاء ففيها ثلاث روايات: 

إحداها(؟2: يباح مطلقاء لما روى جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع 
ذلك علينا. رواه أحمد وأبو داود20). 

وفي «الصحيحين2772 عن عمران بن حصين أن رسول الله وك 
وأصحابه توضؤوا من ماد مشركة. 


)١(‏ في الأصل: «أبنية»» تحريف. 

(') في المطبوع: «فضة غالبة كذلك». والصواب ما أثبتنا من الأصل . 

)عورفلا«7:)١54-١05‎ /١(»ريبكلا‎ حرشلا70)١١5-1١9/1(»ينغملا« زفرة‎ 
.) 3١8/1١ 

4 في المطبوع: «أحدها» خلافا للأصل. 

(0) أحمد(57١16).‏ وأبو داود (0787). 
وصححه النووي في «الخلاصة» (076, والآلباني في «إرواء الغليل» .0777/١(‏ 

(1) البخاري (55؟) ومسلم (5857). 


2,27 


فأجابه. رواه نا 
والثانية: تكره لِمّا روى أبو ثعلبة الحُسَّنى قال: قلت: يا رسول الله إنا 
بأرض قوم أهل كتابء أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
الي ا ا 0 فون 
ذلك. وقد قال النبى كل: 0 
حديث حسن صحيح(2). 
010( في المطبوع: «رسول الله». وقد كتب الناسخ أولًا «رسول الله» سهوّاء فوضع عليه 
علامة الحذف, ثم كتب «النبي». 
6 الإهالة: الشحم. والسنخة: المتغيرة الريح. 
إفرة برقم (17870)) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1١/407).؛‏ من طرق عن أبان 
العطارء ثنا قتادة» عن أنس به. 
وإسناده برسم الصحيح. وقد صححه الضياء في «المختارة» (7/ 84)» غير أن أبان 
كان يرويه على وجهين: أحدهما: «أن يهوديًا»» وهو الشاهد من إيراده هنا. 
والآخر: «أن خياطًا»؛ وهذا الوجه هو الموافق لرواية همام عن قتادة» ولسائر 
أصحاب أنس من أوجه مخرجة في «الصحيحين» وغيرهماء فيبقى تفرد أبان بهذا 
الحرف شاذَاء كما في «إرواء الغليل» .)7١/1(‏ 
(4) البخاري (258/8) ومسلم .)١1970(‏ 
)0( برقم(5018)»وأخرجهأحمد(1777). والنسائي ))201١١(‏ وابن خزيمة 
(34). وابن حبان (7/717), والحاكم: (1/ )١7‏ من طريق أبي الحوراء السعدي 
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والرواية الثالئة: أن من لا تباح ذبيحته كالمجوس والمشركين أو من 
يكثر استعمال النجاسة كالنصارى المتظاهرين بالخمر والخنزير لا تباح 
أوانيهم. وتباح آنية من سواهم, لكن في كراهتها الخلاف المتقدم. 
والصحيح: أنها لا تكره. وهذا اختيار القاضي. 

وأكثر أصحابنا من يجعل هذا التفصيل هو [50١/أ]‏ المذهب قولًَا واحدًا 
لحديث أبي ثعلبة المتقدّم حملا له على من يُكثر استعمال النجاسة» وحملًا 
لغيره على غير ذلك؟ كما جاء مفسّرًا فيما رواه أبو داود'١2‏ عن أبي ثعلبة قال: 
قلت: باررسول إن أرفينا أرقن أهل كتاب. وإ نهم يأكلون لحم الخنزير 
ويشربون الخمرء فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: «إن لم تجدوا غيرها 
فارخحضوها بالماء» واطبخوا فيها واشربوا». 

قال آدم بن الزبرقان: سمعت الشعبي قال: غزوت مع ناس من أصحاب 
النبي بك فكنًا إذا انتهينا إلى أهل قرية» فإن كانوا أهل كتاب أكلنا من طعامهم 
وشربنا من شرابهم, وإن كانوا غير أهل كتاب انتفعنا بآنيتهم وغسلناها("». 


)١110600(‏ مرفوعا وهو ضعيفء وروي موقوقا عليه عند أحمد )١١١99(‏ وسنده 
صحيح» وأخرجه النسائي (015417) موقوقًا من كلام ابن مسعودء قال عنه النسائي: 
هذا الحديث جيّد جيّد. [علي العمران]. 

)١(‏ برقم (7879) بنحوه من طريق مسلم بن مشكم؛ عن أبي ثعلبة. وأخرجه مطولًا 
عبد الرزاق ٠7(‏ 86)- ومن طريقه أحمد (177/7017)- واللفظ له. من طريق أبي قلابة عن 
أبي ثعلبة. وهو منقطع؛ فأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة» غير أن متابعة مسلم بن مشكم 
المتقدمة تجبر موضع الشاهد منه» وصححه الألباني ذ في «إرواء الغليل» /١(‏ 78). 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (88/1): والدولابي في «الأسماء والكنى» 
(/07). 


لق 


وعلى هذه الرواية لا يؤكل من طعام هؤلاء إلا الفاكهة ونحوها مما لم 
يصنعوه في آنيتهم» نصّ عليه(١2.‏ وتكون أسآرهم نجسة؛ ذكرها القاضي 
وَقيرو511 ذلك لآن ين تكون دنفحفة لس أو موقو شيو ناس مال 
النجاسة لا تسلم آنيته المستعملة من ذلكء إلا على احتمال نادر لا يلتفت 
إليه. وما لم يستعملوه أو شك في استعماله فهو على أصل الطهارة. 

وأما الثياب فما لم يُعلّم أنهم استعملوه لا تكره قولًا[؟/ب] واحدًاء 
سواء نسجوه أو حملوه كالآنية؛ لأن عامة الثياب والآنية التى كانت على عهد 
رسول الله يك وأصحابه كانت من نسج الكفار وصنعتهم. وما لبسوه ففي 
كراهته روايتان» إلا أن يكون مما يلي العورة كالسراويل والأزّر ففي جواز 
استعماله روايتان. 
وفي الآخر: هي كثياب غيرهم من أهل الكتاب. 

مسالة27: (وصوف الميتة وشعرها طاهر). 


لأنه جزء من الحيوان. في: لل لجر 1 


)2000 انظر: «المغني» .)١١17 /١1(‏ 
)١(‏ في «شرح الزركشي» )1١9/1(‏ أنها رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب. 
إفرة «المستوعب» ))١١7/١(‏ «المغني» (57/1 1١7-1١١‏ )) «الشرح الكبيرا -١4٠ /١(‏ 
5 » «الفروع» .)١1١-١١9/1(‏ 
(:) في المطبوع: «فيتنجّس» خلافا للأصل. 
١م‏ 


والصحيح: الأول؛ لأن حياته من جنس النبات» وهو النمو والاغتذاء. 
ولهذا لا ينجس المحل بمفارقتهاء بدليل الزرع إذا يبس» والبيض المتصلب 
في جوف الميتة؛ بخلاف حياة الجلد واللحم؛ فإنهما بالإحساس والحركة 
الإرادية» وهذه التي ينجس المحل بمفارقتها. ولهذا يجوز أخذه حال الحياة 
بخلاف غيره من الأجزاء. 

ولأن النبي ل قال: «ما أَبِينَ من البهيمة وهي حيّة» فهو ميّت170). فلو 
كان جزءًا2"7 منها لكان ميّنّا بالإبانة» وقد أجمع الناس على جواز [1؟/1] 
الانتفاع بالمجزوز. 


وإذا تسقث الريك والشعر فيد بطوسبالعسا أبيفله الترطي 
بالقحات #علن ولجهين, 


)١(‏ أخرجه أحمد .)35١19107(‏ والترمذي »)١580(‏ وأبو داود )١80/(‏ مختصرًاء من 
طرق عن زيد بن أسلم ‏ واختلف عليه . عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد الليثي به. 
قال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي ١ :)351١1(‏ محفوظ»». وقال الترمذي: 
١احديث‏ حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم» والعمل على هذا عند 
أهل العلم»» وصححه الحاكم (714/4)», ورجح الدارقطني إرساله في «العلل» 
(317/5))» وله شواهد من حديث ابن عمر وتميم الداري وأبي سعيد يرقى بها. 
انظر: «الإمام» (7/ 7750-1557), انصب الراية» (4/ /071/8-111). 
تنبيه: لم أقف على لفظة ما أبين» في شيء من كتب الرواية المسندة مع شيوعها في 
كتب الفقهاء» والوارد في الحديث: «ما قطع» و (ما أخذ». والله أعلم. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «جزء»» والصواب ما أثبتنا. 

(*) في الأصل: «المرتطب». 


لها 


مجار19)الأوكل جللامية كنع اوال ديع تمر سس ) 

هذا أشهر الروايتين» وفي الأخرى: الدّباعٌ مطهّر في الجملة لماروى 
ابن عباس قال: «تُصٌّدَّق على مولاةٍ لميمونة بشاقِه فماتتء فمرّ بها رسول الله 
كه فقال: اهلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه. فانتفعتم به؟2 فقالوا: إنها مَيتة 
فقال: (إنَّما حَرْمَ أكلها». 

رواه الجماعة(' إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدّباغ7©. 

وعنه أيضًا قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «أيّما إهاب دُبِعٌّ فقد طهّر) 
0000 

ووجه الأولى ما روى عبد الله بن عكّيم قال: كتب إلينا رسول الله وك 
قبل وفاته بشهر: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب» رواه الخمسة!*, 


-١71١/١1( «الشرح الكبير»‎ .)47-89/١( «المغني»‎ :)١١5/1١(»بعوتسملا«‎ )١( 
.)١١١-١١9/1١( «الفروع»‎ 

م( أحمد (775759). والبخاري (5947١).؛‏ ومسلم (7717): وأبو داود(١5١4))‏ 
والترمذي (/1؟75١).‏ والنسائى (57178).» وابن ماجه .)73551٠١(‏ 

() كذا قال هنا متابعةٌ للمجد في «المنتقى» (87). والحق أن الذي لم يذكر الدباغ هو 
البخاري كما في ١‏ مجموع الفتاوى» .)3١١/7١(‏ أما النسائي فقد ذكره. 

(4) في «الصحيح) (565). 

©“ أحمد (187/875)» وأبو داود(51717)., والترمذي (17/79)» والنسائي (49 47)) 
وابن ماجه (7717), من طرق عن الحكم بن عتيبة» عن ابسن أبي ليلى» عن 
عبد الله بن عكيم به. 
ابن عكيم لم يدرك النبي يك واختلف عليه وعلى ابن أبي ليلى اختلافا كثيرًا. 
وأعله جماعة من النقاد بالاضطراب في إسناده ومتنه وبالإرسال» وبمخالفة ماهو 
أصح منه» كابن معين كما في رواية ابن محرز (2177/1» وأبو حاتم وأبو زرعة كما- 
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وقال الترمذي: حديث حسن صحبح1(7١).‏ وقال أحمد: ما أصلح إسناده0؟)! 


وفي لفظ الدارقطني”©: «كنتُ رخَصتُ لكم في جلود المينة» فإذا جاءكم 


كتابي هذا فلا(؟) تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعَصّب). وهذا ناسخ لغيره لأنه 


ار وم مشعر 1 ب] بنهي بعد رخصة. لاسيّماوفي حديث ابن عباس: (إنما 
حَرّم أكلها». وقد استقرٌ الحكم بعد ذلك على تحريم الادّهان بوّدَكها. 


010( 
00 
ره 


25 
(0) 


ويدل على تقدمه ما روت سّودة زوج النبي يله قالت: ماتت لنا(*2 شاة» 


في «المراسيل» لابن أبي حاتم »223١4-٠١7(‏ وأحمد بن حنبل في آخر أمره كما 
حكاه عنه الترمذي» وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسنء وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم», 
وصححه ابن حبان »)١1717/(‏ وابن حزم في «المحلى» .)١5١/١(‏ 

وله شاهد من حديث ابن عمر وجابر وَدَإنَدُعَنْهًا. 

انظر: اشرح مشكل الآثار» (8/ »)7584-17/8٠١‏ «البدر المنير» /١1(‏ /501-61). 

في طبعتي شاكر والرسالة «حسن» فقط. 

.)٠١ 5 /١( و«تنقيح التحقيق»‎ )5 ٠ /١( انظر: «الكافي»‎ 

لم أقف عليه عند الدارقطني» وقد سبق المؤلف في عزوه إليه المجد في «المنتقى) 
(29/1)» وممن بعده ابن كثير في «تحفة الطالب» .)١59(‏ 

والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» ))79/١(‏ ومن طريقه الخطيب في 
«موضح أوهام الجمع والتفريق» .)١57/5(‏ 

قال الطبراني: «لم يروه عن أبي سعيد البصري إلا يحيى بن أيوبء تفرد به فضالة بن 
المفضلء عن أبيه»؛ وفضالة ضعيفء. وقد انفرد بهذا اللفظ. وانظر: «انصب الراية» 
.)١ 5١/1‏ 

في المطبوع: «لا»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

ساقط من المطبوع. 


4 


هًَ 
٠.‏ 


فدبغنا مَسْكهَاء ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. رواه البخاري217. وهذا 
إنما يكون في أكثر من شهر. 

وعن سلّمة بن المحبّق أنه كان مع رسول الله يك في غزوة تبوك» فأتى 
على بيت» فرأى7" فيه قربة معلّقة» فسأل الشراب» فقيل: إنها ميتة» فقال: 
«ذكاتها دباغها)29. وهذا قبل وفاته بأكثر من سنة. فلو كان رخصة أخرى 
بعد النهي لزم النسخ مرتين. 

وقيل: الإهاب اسم للجلد قبل الدّباغ(؟؟: لكن 2*0 هذا لم يعلم من 
رسول الله كَِْةِ فيه رخصة. ولا عادة الناس الانتفاع به. 

فصل 

وإذا قلنا بتطهير الدّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه كالحياة لأنه يحفظ الصحة على الجلد, ويُصلحه للانتفاع 


.)1185( في «الصحيح)‎ )١( 

(؟) في الأصل: «فرا», فقرأ في المطبوع: «فراء». 

(*) أخرجه أحمد (21591094).» وأبو داود )4١76(‏ بلفظ: «دباغها طهورها»؛ والنسائي 
(47857).؛ من طرق بألفاظ متقاربة عن جَوْنَ بن قتادة »عن سلمة بن المحبّق 
يَلََهعَنهُ به. وصححه ابن حبان (5077)» والحاكم ))١5١/5(‏ وأعله أحمد بجهالة 
جَوْنء قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» )59/١1(‏ : اإسناده صحيح... وقد عرفه 
غيره» عرفه علي بن المديني» وروى عنه الحسن وقتادة». 
وفي الباب حديث ابن عباس مرفوعا عند مسلم (7”557) بلفظ: «دباغه طهوره». 

(:) اقتصر عليه في « جمهرة اللغة» (5/ )٠١79‏ و«الصحاح» (أهب). وقد نقله أبو داود 
في السنن ١74(‏ 5) عن النضر بن شميل. وفي «القاموس»: «الجلد, أو ما لم يدبغ». 

(0) في الأصل والمطبوع: «لأن»؛ والصواب ما أثبت. 


/0 


كالحياة. فعلى هذا يطهر جلدٌ ما كان طاهرًا في الحياة كالهرٌ وما دونها في 
الخلقة» وكذلك جلد ما سوى الكلب والخنزير في رواية. 


3 أ] والوجه الثانى: أنه كالذكاة» فلا يطهر إلا ما تطهّره الذكاة. وهذا أصح(0", 
لما(؟» سبق من قوله: «باعُها ذكاتها»» ولمااروت عائشة أن رسول الله بكِ أمر أن 


و 


. 


)2000 وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص565) و«مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 2018.906 
49 و«الإنصاف» (177/1). وفي «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم 78) أنه 
اختار الوجه الأول. وذكر ابن اللحام في «اختياراته؛ (ص77) وصاحب «الإنصاف» 
(2/5/1 أنه رجحه في «الفتاوى المصرية». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «كما'. 

فر في المطبوع: ١يستمتع»؛‏ والأقرب إلى الأصل ما أثبتناء وكلا اللفظين ورد في الحديث. 

(4:) أحمد (541770)» وأبو داود .)5١554(‏ والنسائي (5707)» وابن ماجه (7511)) 


0-0 
عاو اخ بده - 


من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان؛ عن أمه. عن عائشة رَإَنَهعَنهَا به. 
وصححه ابن حبان »)١١87(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (77/77), وأعله أحمد 
بجهالة أم محمد كما في «العلل» لعبد الله (7/ »)١97‏ وكذا الأثرم كما في «الإمام) 
.)"١ 7/1١‏ 

كما اختلف فيه على ابن ثوبان؛ فتارة يروى بواسطة أمه وأخرى بدونهاء ورجح 
الدارقطني الوصل في «العلل» (5 517/١‏ 5). 

وأخرجه النسائى (57517-47545) من طريق شريك وإسرائيل» كلاهما عن 
الأعمكن )عن إبراهيه؛ عن الأسود عن عائشة مرفرعًا بلفظ: «ذكاة الميتة دباغها»» 
وهو إسناد صحيح. إلا أن شريكًا وإسرائيل خالفهما سفيان فرواه عن الأعمش 
موقوفا على عائشة؛ كما عند البيهقي /١(‏ 5 1). وكذا رواه منصور بن المعتمر عن 
إبراهيم به موقوفاء كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .)87١ /١(‏ وقد 


اله 


ولفظ('؟: أنه سئل عن جلود الميتة فقال: «دباغها ذكاتها». فقد شبّه الذباغ 
بالذكاة» وحكمٌ المشبّه مثل المشبّه به أو دونه. 


ولأنه ِهُ نهى عن جلود السباع(22. ولا تكاد تستعمل إلا مدبوغة؛ ولم 
يفصّل؛ وهذا مبني على أن الذكاة لأجل المأكول. فأما غير المأكول فلا يطهّر 
جلده بالذكاة لأنه ذبحٌ غير مشروع» فلم يفد طهارة الجلد. كذبح المحرم 
الصيد والذبح في غير الحلق واللَبّة» ولأنه ذبحٌ لا يفيد حِلَّ اللحم فلم يُفد 
طهارة الجلبى كاج البجوبي والعرقه وعدا لآن التصميسى لبو كناد 
بمجرّدة" احتقان الرطوبات في الجلد, وإزالته مشروعة بكل طريقء لم 
يفرّق7؟ بين ذابح وذابح. ومذبح ومذبه00). 
والذي يدل على أنَّ ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده؛ لا بذكاة ولا بدباغ: 


- صحح البخاري الوقف. كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبيرا (ص5 07١‏ ورجحٌ 
الدارقطني في «العلل» (7”7517) رواية إسرائيل المرفوعة. 
وفي الباب عن تسعة نفر من أصحاب النبي كك يشد بعضها بعضًاء انظر: «البدر 
المنير) (١1//ا519-591).‏ 

)١(‏ في الحديث (57160). وفي الحديثين (557 57 و47 57): «ذكاة الميتة دباغها». 

(1) سيأتي بعد قليل. 

(*) في المطبوع: «لمجرد»»؛ والمثبت من الأصلء» والباء للسببية. 

(4) ضبط الراء من الأصل. 

(5) في المطبوع: «ذابح وَذَبْح ومِذْبّح ومَذْبّح». والكلمة الثانية غير محررة في الأصل. 
ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(7) في الأصل: «لما" والظاهر أنه سهو. 


/ام/ 


[/اا/رب] السباع. رواه أحمد وأحق داود والنسائى والترمذي وزاد: «أن 


عع )١١('‏ 
تمترس») 5 


وعن معاوية ب بن أبي سفيان قال: تق وشول الله ل عن الوه اللمؤو أن 
يركب عليها إإزاواة أ حمتوواس داووة "".:وقي لفل لأاحييد9؟: الو ان 
وار 


وعن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الله يك عن مياثر النمور. 
رواه أحمد والشسيات 197 وعن المقدام أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم 
أن رسول الله يَكِهُ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. 


.)10ا//١( والترمذي‎ .)5١57( وأبو داود (1777 4)» والنسائي‎ .)7١7١5(دمحأ‎ )١( 
والضياء في «المختارة» (2187/7» والنووي في‎ ».)١514/١( وصححه الحاكم‎ 
ورجح الترمذي إرساله.‎ »)78/١( الخلاصة‎ 

(؟) أحمد(1855١).‏ وأبو داود(945١).‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١91/4(‏ 

(9) برقم (لا/1541١).‏ 

(4) في المطبوع: اسرد وررا ةا ا يعدن ل لجنا . والصواب ما أثبتنا من 
الأصل و«المسند» طبعة الرسالة . والصّقّف: : جمع صَفة. . في «المجموع المغيث» 
0 ه؟) : هي من السَّرجٍ بمنزلة الميشرة من الرّحل». ولفظ الحديث في 
«الأوسط» لابن المنذر (794/4//7): «... ركوب صَفَف التموراء وهو أنسب. 

© أحمد (17/186). والنسائي (4755). 
ورجال إسناده ثقات» خلا بقية بن الوليد وقد صرح بالتحديث في طريق أحمدء 
وجود إسناده الألباني في«الصحيحة» (”7/ 85): ويشهد له حديث أسامة الذي مر 
قريباء وأعله ابن القطان ببقية في «بيان الوهم» .)5١9/5(‏ 
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روآه أحمد وأبو داود والعناف 1 


وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: ١لا‏ تصحبٌ الملائكة رُفْفَةَ فيها جلدٌ 


تمر) رواه أبو وو 


وهذه الأحاديث نصوص في أنها لا تباح بذكاة ولا دباغ. 
فصل 
ولا بدَّ فيما يُدبّعْ به أن يكون منشّفًا للرطوبة: منقَيا للخبث عن الجلد 
حتى لو تُقع الجلد بعده في الماء لم يفسدء سواء كان ملحا أو قَرَظَا أو 
شنا" أو غير ذلك؛ ولا بد من [1/58] طهارته. 


)١(‏ أحمد (1186)» وأبو داود ».)517١(‏ والنسائي (550) واللفظ له. بمثل إسناده 
السابق. 

(؟) برقم »)5١0(‏ وابن المنذر في «الأوسط) (187/9). 
في إسناده عمران القطان يضعف كما في «الميزان» (/25» وحسنه النووي في 
«الخلاصة» (28)» ورجح الدارقطني في «العلل» )7597/١٠١(‏ اللفظ الآخر: دلا 
تصحب الملائكة رفقة فيها جرس», وخطأ هذا الوجه. وحكم عليه الألباني بالدكارة 
في «الضعيفة» (/5571). 

فو في المطبوع: «شبًاء. والمثبت من الأصل. في «الصحاح»: «الشَّتُ: نبت طيّبٍ الريح 
مر الطعم يُدبغْ به». وفي تعليق الشيخ أبي حامد: «قال أصحابنا: السََّتُ بالمثلثة» 
وقاله الشافعي بالموحدة؛ وقد قيل الأمران». نقله النووي عنه في «المجموع' 
(37/1). وجزم الأزهري بالموحدة وأنه بالمثلثة تصحيف. والشبٌ: من الجواهر 
التي أنبتها الله تعالى في الأرض يدبغ به. يشبه الزّاج. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» (ص79). 
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وهل يجب غسلٌ الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين. 

ويجوز بيع الجلد المدبوغ ولا يباح أكله إذا كان من حيوان مأكول في 
أقوى الوجهين. 

ويباح استعماله في اليابسات» مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين. 
وفي الأخرى: لا يباح؛ وهو الأظهرء للنهي عن ذلك(١2.‏ فأما قبل الدباغ فلا 
ينتفع به قولّا واحدّاء كما لا يلبس جلدٌ الكلب والخنزير وإن دُبغ. 

مسالة("2: (وكذلك عظامها). 

عظم الميتة نجسء وكذلك قَرنها وظفرها وظِلفها وحافرها وعصّبهاء 
تنجّسه. ولأنه لا يحسٌ ولا يألم فيكون كالشعر. 

والظاهر: الأول(" لأن النبي يَكْةِ كتب إلى جهينة: ١لا‏ تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولاعصّب7!0؟2. ولأنه فيه حياة الحيوان بدليل قوله [8؟/ ب] 


200 واختار فيما بعد إباحته وهو المذهب. انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/ )"١ ٠‏ ونلقله 
عنه ابن قاضى الجبل فى الفائق كما فى «الإنصاف» .)١1577/١(‏ بل ذهب إلى إباحة 
استعماله في المائعات إن لم تنجس العين. نقله في «الإنصاف» )١77/١(‏ عن 


فتاويه. 
(؟) «المستوعب» »)١١5 /١(‏ «المغني» 2٠١١ -97//١1(‏ «الشرح الكبير» /١(‏ /ا/1١-‏ 
») «الفروع» .)١57 /١(‏ 


(*) واختار ‏ فيما بعد الثاني. انظر: «مجموع الفتاوى»(١9!//5)‏ و«اختيارات» ابن 
عبد الهادي (رقم 5 ) وابن اللحام (ص" ؟). 


(؟) سبق تخريجه. 


0 


تعالى: #إمَن يحي الْعِظمَ وض رَمِيِمٌ 4 [يس:8/]» ولأن العصّب يحسٌ 
ويألم» وكذلك الضرسء وذلك دليل الحياة. 

وأمامالا يحس منه. مثل القرن والظفر والسنّ إذا طال. فإنما هو 
لمفارقة الحياة ما طال. وقد كان مقتضى القياس نجاسته» لكن منع من ذلك 
اتصاله بالجملة تبعًا لها ودفعًا للمشقة بتدجيس ذلك» كما قلنا فيما جْسَ7١)‏ 
على العقب. وسطا(؟' على الأنامل» وسائر ما يموت من اللحم ولم ينفصل. 
فإذا انفصل أو مات الأصل زال المانع» فطهر على السبب7©. وتعليل 
نجاسة اللحم باحتقان الرطوبات فيه قد تقدم الجواب عنه. 

مسالة”؟)؛ (وكلٌ مينةٍ نجسةٌ إلا الآدمىّ). 

أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة؛ فإجماع. وقد دل على ذلك 
قوله تعالى: #حُرّمَتَ عَلَيَحُ لمََئَةَ 4 [المائدة: ؟] وذلك يعم أكلّها والانتفاعَ 
بها وغير ذلك. 


الخمر والميتة والخنزيرٌ والأصنام». فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة 


)١(‏ رسمها في الأصل: «حسا»ء فقرأها في المطبوعة: «حُيِي». والصواب ما أثبتناء 
وجسًا: غلظ ويبس. 

(') في الأصل: «بسطا»» وفي المطبوع: «بسط». ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(*) كذا فى الأصل. 

ددع المستوعب» (117/1)» «المغني» (1/ »)0٠١1-1٠١‏ «الشرح الكبير» (1/ 11/8- 
كلاق «الفروع» .)1172001١18/1١(‏ 

(5) حذف الواو في المطبوع وأثبت مكانها «لما» دون تنبيه على ما في الأصل. 


4١ 


فإنه يُطلى بها السفن, ويُدمّن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لاء 
هو حرام». ثم قال رسول الله ككِِ عند ذلك: «قاتل الله اليهود, إنَّ الله لما حرّم 
شحومها جمّلوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه) رواه الجماعة(١).‏ 

والكلام في فصلين: في أجزاء الميتة» وفي أجناسها. 

أمَا أجزاؤهاء فاللحم نجسء وكذلك الجلد. وقد تقدّم القول في العظم 
والشعر. وأمّا ما لا يموت بموتها كالبيض واللبن فإنه لا ينجس بالموت» 
لكن هل ينجس بنجاسة وعائه؟ 

أمّا البيض» فإذا كان قد تصلّب قشره فهو طاهر مباح؛ لأنه لا يصل إليه 
يعاق داس كذالى توي في ا نوف اوكما لواس ب فو عبر أرماء 
نجس. وكذلك لو سُلِق!؟) في ماء ملح أو مر لم يتغير طعمه. وقال ابن عقيل: 
هو طاهر مباح وإن لم يتصلّب» » أن م ا 
ا ل ". والمشهور أنها 
5 تتنجّس إذا لم تتصلّب؛ لأنها في النموء والحاجز غير حصينء فلا ينفك غالبًا 
ارقف ازا سه رتت لعا تن اا 


وأمّا اللبن والإنمحَة فطاهر في إحدى الروايتين» لأن الصحابة فتحوا 
بلاد المجوس وأكلوا من جبنهم مع علمهم بنجاسة ذبائحهم وأنَّ الجبن 


)١(‏ أحمد(15407). والبخاري (5577)., ومسلم »)١1581(‏ وأبو داود(/714/810)) 
والترمذي ))١191(‏ والنسائي (5705)» وابن ماجه (/1151). 

00( يحتمل قراءة «سلقه» كما في المطبوع, والسياق يؤيد ما أثبتنا. 

انظر: «المغني» .)١٠١١/١1(‏ 
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إنما يصنع بالإنفحة؛ وأنَّ اللبن لم ينجس بالموت إذ لا حياة فيه» ولا بملاقاة 
وعائه لأن الملاقاة في الباطن لا حكم لهاء إذ الحكم بالتنجيس إنما[؟9١؟/ب]‏ 
تناع لاعن الظامر» ولدلك ل بنجي الم والسساتية كدري 
من مخرج المني. وعلى هذه الرواية» فجلد الإنفحة نجس كجلد الضرعء 
وإنما الكلام فيما فيهما. 


والرواية اللأخرى: هما نجس. وهي المنصورة(1, لأنه("2 مائع في 


وعاء ء نجسء فأشبه ما لو أعيد في الضرع بعد الحلب» أو ححلِب7" في إناء 
نجس. . وما علّلوا به ينتقض بالمحّ ة في العظم., فإنه نجس. وأما المني 
والنجاسة فيميز له(؟2 اللبن الخارج في الحياة؛ لأنه لو نجس ما لق طاهرًا 
في الباطن بما يلاقيه لنجّس أبدَّاء بخلاف ما بعد الموت فَإِنَ0*) خروجه 
ادر كنا ارشع البق والج عبد اعرف 


وما ذكِر عن الصحابة لا يصحٌ» لأنهم وإن أكلوا من جبن بلاد فارس؛ 
فلأنه كان بينهم يهود ونصارى يذبحون لهم, فحينكذ لا تتحقّق نجاسة 
الجبن. ولهذا كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر يذكر أن المجوس لما 
رأوا أن المسلمين لا يشترون جبنهم, وإنما يشترون جبن أهل الكتاب» عمد 


)»تارايتخا«و)١١”/7١(»ىواتفلا‎ عومجما١ واختيار المصنف: طهارتهما. انظر:‎ )١( 
.)١1/8 /١( ابن عبد الهادي (رقم 5؟) و«الإنصاف»‎ 
(؟) في الأصل والمطبوع: «ولأنه»» والظاهر أن الواو زائدة.‎ 
في الأصل: «حلبت» بكسر التاء» وهو تصحيف.‎ )*( 
«فيميز له» كذا في الأصلء والظاهر أنه محرف. وفي المطبوع: «فميز له).‎ ):5( 
في المطبوع: «فإنه»» والمثبت من الأصل.‎ )5( 
04 


الميغرث ومدواملن الشيف كناتمات اقل الكتاب اللسعرى ديه 
فكتب إليه عمر: «ما تبن لكم أنه من صنعتهم فلا تأكلوه» وما لم يتبين لكم 
فكلوه؛ ولا تحرموا على أنفسكم ما أحلّ الله لكم». رواه عبد الملك بن 
حبيب27» وقال: قد تورّع عمر وابن مسعود وابن عباس في خاصّة أنفسهم 
من أكل الجبنء إلا ما أيقنوا أنه من جبن المسلمين أو أهل الكتاب». خيفة أن 
يكون من جبن المجوس. 

وقيل لابن عمر: إنا نخاف أن يُجبّن الجبن بإِنفحَة الميتة. فقال: ما 
علمتٌ أنه ميتة [:/ أ] فلا تأكل2)"9. 

وآنا الحاينالميتو كل ديت تق إلا مايا أكله مكاءوما لسن له 
دم سائل؛ وما حَرّم لشرفه ‏ وقد استثناها الشيخ #قّنه. وذلك7" لعموم الآية 
والقياس ‏ سواء كان طاهرًا في الحياة أو نجسّاء لكن يبقى نجسًا لسببين» كما 
0 

أما الإنسان» فلا ينجّس بالموت2*7 في ظاهر المذهب. وعنه رواية 


أخرى: ينجس لعموم الآية. ووقع زنجي في بكر زمزم؛ فمات» فأمر ابن 


)20 لم أقف عليه مسندّاء وأورده ابن رشد في «البيان والتحصيل» (771/9). 
وفي مصنَّمَي عبد الرزاق (4/ 47-6078 0)» وابن أبي شسيبة (117/ 80-81/8) 
جملة من الآثار المروية عنه فى الجبن. 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (81/41» 8197)» وابن أبي شيبة (119157). 

(؟) في المطبوع: «كذلك» خلاقًا للأصل. 

(4) في المطبوع: «السببين». والمثبت من الأصل. 

(5) «بالموت» ساقط من المطبوع. 
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عباس :بهاان!١‏ ترح . رواه الدارقطني27)؛ ولأنه ذو نفس سائلة لا تباح 
مرتنه) 0 بالموت كالشاة. 


والأول: الأصح7؟ لأن النبي كَكةِ قال: «المؤمن لا ينجس» متفق 


علبه020) . وفي لفظ الدارقطني17): «المؤمن ن لا ينس حيّا ولا ميّنا) ٠‏ وروى 
الدارقطني("2 أيضًا عن النبي ككة: اليس عليكم في ميّتكم غسلٌ إذا غسلتموه. 


000 
00 


(370 


«أن» ساقطة من المطبوع. 

الدارقطنى /١(‏ 7”7): وأخرجه ابن أبى شيبة (5 177) والبيهقى (١/70577)؛‏ من 
وضعفه البيهقى بعد أن سرد طرقه كلهاء وأسند فى «المعرفة» (7/ 90) عن 
عند ابن أبى شيبة (/11)» وانظر: «الجوهر النقى) .)71517/-7575/١(‏ 

في المطبوع: «فنجس» خلافا للأصل. 

في المطبوع: «أصح» خلافا للأصل. 

البخاري (7586)» مسلم .)71/١(‏ 

الدارقطني (7/ )١‏ من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: ١لا‏ تنجسوا موتاكم؛ فإن 
المسلم ليس بنجس حيّا ولا مينًا»» وأخرجه الحاكم /١1(‏ 86”) وصححه على 
شرطهماء ومن طريقه البيهقي .)705/١(‏ 

وأخرجه موقوفًا بإسناد صحيح ابن أبي . شيبة .)١١755(‏ وابن المنذر ذ فى «الأوسط) 
(884)والبكاري فملنا وياب اقل الميف ووشوه بالجاة و لطن املظ 
المؤلف وفيه: «المسلم) بدل «المؤمن). 

وضعف المرفوع الذهبي في «تنقيح التحقيق» /١(‏ 27507 ورجح الموقوف البيهقي؛ 
وابن حجر في «تغليق التعليق» (؟/ .)45١‏ 

الدارقطني (7/7/7)) وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) (08)) - 


ماك 


فإنه ليس بنجس». 


ولأن ذلك منقول عن ابن م 5 و7" وايخ عبا ين 80 وعاتيقية1" في 


قضايا متعددة47؟» ولم يُعرف لهم مخالف؛ ولأنه آدمي مسلم فلم ينجس 
بالموت كالشهيد, فإنه مسله7*) على القولين؛ ولأنه لو نجس لم يطهّر 
بالعبنل والآن الحر جك لطهارمهةشرفة وكدلك لاحي وردييك1 1 


قلنا: 


00 


(0370 
00 


يننجس بالموت» تنجسر2(7) أعضاوه بالانفصال كسائر الحيوان. 


والبيهقي »)7307/١(‏ من طريق إبراهيم بن أبي شيبة» ثنا خالد بن مخلد, ثنا سليمان» 
ثنا عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة: عن ابن عباس به. 

وجاء من طرق أخرى عن ابن عباس موقوقًا عليه. 

وصحح المرفوع الحاكم »)22877/١(‏ وابن الملقن في «البدر المنير؛ (5/ /5641- 
26 وأعله البيهقي وغيره بالموقوف. وبالكلام في إبراهيم وخالد وعمروء وقال 
الذهبي في «التنقيح) /١(‏ 77): #هذا من مناكير خالد» فلعله موقوف قد رفعهاء 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)57١5(‏ 

أخرجه عبد الرزاق (5 .25١١‏ وابن أبي شيبة (55؟7١١).‏ 

أخرجه عبد الرزاق »25١١١(‏ والبيهقي .07077/١(‏ 

أخرجه عبد الرزاق »)5١١5(‏ وابن أبي شيبة .)١١17801(‏ 

وستأتي أقوالهم في باب الغسل. 

كذا في الأصلء ولعل الصواب: «طاهر». وفي المطبوع: «مُسَلم). 

كذا في الأصل والمطبوع. ولعل في العبارة سقطَّاء كأن يكون أصله: «وكذلك [قال غير 
واحد من الصحابة: الميت لا ينجس] حيًّا ولا مينًا». انظر: #جامع المسائل» (5/ .)7١15‏ 
في المطبوع: «وإن" مع التنبيه على ما في الأصل. 

في الأصل: «بحسب»» فأثبت في المطبوع: «بحسب أعضائه» مع أن رسم الكلمة 
الثانية في الأصل: «أعضاوه». والصواب ما أثبتنا. 


15 


فأما الشعر فهو طاهر في أصح الروايتين» لأنه ليس بمحلٌ للحياة. وفي 
ووانة أخرى: ناعون نا قل انم الجملة كالبدةسواء 2 أن تناقط: 
بخلاف شعر المأكول فإنه لما احتيج إليه كان جره كتذكيته(١).‏ وهذا ضعيف 
كما سبق. ويطهر بالغسل /١0[‏ ب] في أصح الروايتين. 

ولا ينجس الشهيد كما لا ينجس دمه. وإن قلنا: لا ينجس بالموت» 
فكذلك أعضاؤه على الأصح. وقيل: تنجس وإن لم ينجس في الجملة, لأن 
الحرمة إنما تثبت لها إذا كانت تابعة. وهو ضعيف. لأن حرمة الأعضاء 
كحرمة الجملة. وهذا يختص بالمسلم. 

وأما الكافر فينجس على الروايتين» لأن المقنضي للطهارة من الأثر 
والقياس مفقود فيه» وسبب التنجيس موجود فعمل عمله. وعموم كلام 
بعض أصحابنا يقتضي التسوية كما في الحياة. 

مسالة'"): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش | إلافيه. لقول رسول الله 
يد في البحر: قعوالطيزة ماؤه» الجلّ ميتته»). 

أما السمك إذا مات بمفارقة الماءء فهو حلال طاهر بالإجماع. وكذلك 
إذا مات في الماء حتف أنفه وهو الطافي» في ظاهر المذهب. وقد خرّج فيه 
وجة أنه حرام» وليس بشيء. ومع ذلك فهو طاهر أيضًاء لأن دمه طاهر 
كالجراد. هو طاهرء وإن قلنا: لا يحل إن مات فيه بغير سبب؛ لأنه ليست له 
نفس سائلة. 


)١(‏ في المطبوع: «كتذكية»» والمثبت من الأصل. 
(0) «المستوعب» »)١١7 /١(‏ «المغني» »)71-577/١1(‏ «الشرح الكبير» (؟/ ”147 7). 


4/ 


وماعدا السمك مما يباح» ففيه ثلاث روايات: 


إحداها(!»: أن جميعه يباح بلا ذكاة لعموم الحديثء فعلى هذا لا 
ينجس الماء لموته فيه. 

والثانية: لا يباح منه إلا السمكء لأنه هو الميتة المعروفة» بدليل قوله: 
١أَحِلَّ‏ لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد)7©. 


والثالثة: أن ما لا يعيش إلا في الماء فهو كالسمك. وما يعيش في البرٌ لا 
يباح إلا بالتذكية. وهو ظاهر المذهبء كما ذكره الشيخ #لشّئه. لما روى 
أبو هريرة قال: سأل رجل رسول الله بَكِ فقال: يا رسول الله إِنْا نركب البحر» 
ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا منه عطشناء أفتتوضاً بماء البحر؟ 
فقال رسول الله كَل السو االظهوة عافد الس سكنة دروا اعون وناك 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أحدها». 

أما المرفوع فأخرجه أحمد (01/757)» وابن ماجه (37715)) والبيهقي /١(‏ 554)) 
من طرق عن عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بني زيد بن أسلم؛ عن أبيهم, عن ابن 
ومال إلى تصحيحه ابن دقيق العيد في «الإمام» (7/ 231 وابن التركماني في 
«الجوهر النقي» .)١55 /١(‏ ورده جماعة بالكلام في أولاد زيد الثلاثة وبالتكارة» 
كأحمد في «العلل» لعبد الله (1777/5)» وأعله بالموقوف أبو زرعة فيما نقله عنه ابن 
أبي حاتم في «العلل» (5/ »)5١١‏ والدارقطني في «العلل» .)١851//11(‏ 

وأما الموقوف فأخرجه البيهقي /١(‏ 7055)» وقال: «هذا إسناد صحيحء وهو في 
معنى المسند). وصححه من تقدم من النقاد وقدموه على المرفوع. 


048 


الترمذي: حديث حسن صحيح(١؟.‏ ولأن ما لا يعيش إلا في الماء لا يمكن 
تذكيته غالبا فأشبه السمكء بخلاف ما يعيش في البر. 

فأما حيوان البحر المحرّم كالضفدع والتمساح على المشهورء 
والكوسّج”7" إذا قلنا بتحريمه» فهو نجس بالموت. وينجّس الماء القليل كما 
ينجّس غيره من المائعات. 

مسالة7"): (وما لا نفسٌ له سائلة إذا لم يكن متولّدا من النجاسات). 

النفس هي دمه. روعي انين لجرّيان نفشها0؟ 'يقال: فقت 
المرأةٌ إذا خاضت؛ ونْفِسَتٌ إذا ولدت. ومنه قول الشاع (26: 
موه لسري رميس مي 

وهو كيان احدهماة السو لدم الحواسة كل صراصين الكبت فير 
نجس حيًا وميّنا؛ لأنه متولّد من نجس فكان نجسًا كالكلب. 

والثاني: ماهو متولّد من طاهر كالدُباب والبَقّ والعقرب والقّمْل 
والبراغيث والدّيدان والسَّرَّطان» سواء لم يكن له دم أو كان له ده(١2‏ غير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) الكوسج: سمكة في البحر تأكل الناس؛ وهي اللَّخْم. انظر: #اللسان» (كسج). 

(9) «المستوعب» :.)١١7/1١(‏ «المغني»(١15:55-69/1):(الشرح‏ الكبيرا 
(/ 744-540 «الفروع» 47-15١ /١(‏ 07). 

(:) كذا في الأصل. وفي حاشيته: «لعله: دمها» وهو مقتضى السياق. 

(5) البيت من قصيدة في حماسة أبي تمام )6١ /١(‏ تنسب إلى السموأل وعبد الملك بن 
عبد الرحيم الحارثي وغيرهما. انظر: سمط اللآلي /١(‏ 096). 

() في الأصل: «دمًا». 
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مسفوح. فهذا لا ينجس بالموتء ولا ينجّس المائع إذا وقع فيه. لما روى 
أبو هريرة أن رسول الله يِه قال: «إذا وقع الذبابٌ في شراب أحدكم 
فليغوسه كله ثم ليَطرخه("2, فإنَّ في 11/ ب] أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر 
داء») روآه البخاري227. فأمر بعمسهة. مع علمه آنه يموت بالغمس غالماء لا 
سيّما في الأشياء الحارّة؛ فلو كان ينجّس الشراب لم يأمر بإفساده. 


وقد روى الدارقطنيى9؟ عن سلمان قال: قال رسول الله للة: «يا سلمان 
كل طعام وشراب وقعت فيه دابة(؟) ليس لها دم فماتت فيه» فهو حلالٌ أكلّه 


وشريه وطهورٌو(22). 


وقد روي عن عمرء ومعاذ, وأبى الدرداء. وابن مسعود. وأبى أمامة 
أنهم كانوا يقتلون القَمْلَ في الصلاة» ومنهم من كان يدفنه في المسجد27. 


)١(‏ «ليطرحه)» ساقط من المطبوع. 

(؟) في الصحيح 7757١6(‏ 01087). 

() في «السنن» (1/ 0777 وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 574).» ومن طريقه 
البيهقي .)1١01 /١(‏ ْ 
إسناده ضعيف جدَّاء فيه بقية بن الوليد وعلي بن جدعان متكلم فيهماء وسعيد بن 
أبي سعيد الزبيدي مجهول صاحب مناكير» وقد تفرد به فيما ذكره الدارقطني؛ لذا 
ضعف الحديث مخرجوه الثلاثة. ْ 

(5) في الأصل: "ذبابة»» تحريف. 

(5) في المطبوع: «وضوءه». والمثبت من الأصل. 

(7) أخرج الآثار المتقدمة ابن أبي شيبة (4/ 57 »)١158-١‏ وعبد الرزاق (4147/1- 
4) خلا أثر أبي الدرداء فلم أقف عليه. 


١٠١ه‎ 


ولو كان نجسًا لصانوا صلاتهم عن حمل النجاسة» ومسجدهم عن دفن 
النجاسة فيه؛ ولأنه ليس له دم سائل» فأشبه دود الخلّ والباقلاء. 
فصل 
إذا مات في الماء ما يسك فيه هل له نفس سائلة» فهو طاهر في أظهر 
الوجهين. 


- 


فأمّا الورّغ» فهو نجس في المنصوص من الوجهين. والله أعلم. 
2 


- وفي الباب أحاديث مرفوعة وآثار عن أبو بى أيوب وأنس وابن عباس وابن عمر 
مركو رفيو قال لطي ذا تمزه فعا الك دن : 
٠١‏ 


باب دخول الخلاء(١)‏ 


مسالة7'©: ( يس ك3 لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ 


بالله من الخبث والخبائث, ومن الرّجس النّيْس الشيطان الرجيم). 


وذلك لماروي عن علي أن رسول الله يك قال: ستو بين الحنٌ 


وعورات بني آدم ‏ إذا دخل [85/أ] أحدكم الخلاء ‏ أن يقول: بسم الله) رواه 


4 


وعن أنس قال: كان النبي يكل إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ 


7 0 
بك من الخبّث والخبائث). رواه الجماعة7؟2. وفى لفظ للبخاري: (إذا أراد 
أن يدخل». 


(010 
00 


فرة 


5 ان تلات . 5 و - - 
وعن زيد بن أرقم أن رسول الله يك قال: «إن هذه الحشوش محتضّرَةٌ 


كذا في الأصل. وفي مطبوع العمدة والعدَّة: باب قضاء الحاجة». 


المستوعب» »)8١7/5(‏ «المغني» .)5719-11748/١1(‏ «الشرح الكبير» -١141//1١(‏ 
» «الفروع» .)١118/1١(‏ 

ابن ماجه (/791)» والترمذي .)5١6(‏ 

قال الترمذي: ٠‏ حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده ليس بذاك 
القوي"». وقال البيهقي في «الدعوات الكبير» :)”1//١(‏ «هذا إسناد فيه نظر). 
وصححه مغلطاي في «الإعلام» (17/1)» وقال ابن حجر في «نتائج الأفكارا) 
(0 «احديث حسن غريب من هذا الوجه». 

وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن حيدة» صححه 
بمجموعها الألباني في «إرواء الغليل» .)40-/1//١(‏ 

أحمد »١ ١9117(‏ والبخاري (57١)؛‏ ومسلم (770), وأبو داود (5)» والترمذي 
(65)» والنسائي »)١4(‏ وابن ماجه (/759). 


١5 


فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» رواه 


أبو داود وابن مان 


دعن أبي أمامة أن رسول الك ال: دلا عب أحذكم ذا دخل يزققه 
أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرّجْس التّخْسء الخبيث | ع 


القيطاة: ال نيه وؤاة ان فائحة 2 
- يم رواهء اسن 


الحشوش: جمع حُحشء وهي في الأصل: البساتين» كانوا يقضون 
الحاجة فيهاء ثم سمِّي موضعٌ قضاء الحاجة حُشًّا. والمحتضّرة: التي 
ا : 

تحضرها الشياطين» ولذلك أمر بذكر الله والاستعاذة قبل الدخول. 


والحُبّث: بسكون الباء. قال أبو عبيد وابن الأنباري وغيرهما قالوا: 
اوهو الشْرٌّء والخبائث: الشياطين» فكأنه استعاذ من الشرّ ومن أهل الشرٌ)9) 


.)١9785( أبو داود (5)» وابن ماجه (75957)., وأخرجه أحمد‎ )١( 
رجاله ثقات. غير أنه قد اختلف فيه على قتادة» وصححه ابن خزيمة (59)» وابن‎ 
وسأل عنه‎ »)١١/١1( حبان (21408» وأعله الترمذي بالاضطراب في «الجامع»‎ 
البخاري فلم يقض فيه بشيء» ويشهد لموضع الاستدلال منه حديث أنس المتقدم.‎ 
.)171-11٠ /1( (الإعلام)»‎ ,)171-١11١ /١5( انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(؟) برقم (23594). وأخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ ١٠35).؛‏ من طريق عبيد الله بن 
زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم, عن أبي أمامة به. 
إسناده تالف. قال ابن حبان في «المجروحين» (7/ 577): «إذا اجتمع في إسناد خبر 
عبيد الله بن زحرء وعلى بن يزيدء والقاسم أبو عبد الرحمن, لا يكون متن ذلك 
الخبر إلا مما عملت أيديهم». 

() هذا قول أبي عبيد في ١غريب‏ الحديث» .)517/١(‏ وفسّر ابن الأنباري «الحُبْث» 
في «الزاهر» )١5177/7(‏ بالكفر والشرك. 


١٠١ 


استعاذ من ذكرانهم وإناثهم». 


والأول أقوىء لأنَّ «فعيل» إذا كان صفةٌ جع على فُعَلاء مثل ظريف 


وظرفاء» وكريم وكرماء. وإنما يُحِمَع على فُعُل إذا كان اسمًا مثل رغيف 


و .: ل 5 كك 0 
ورعفك و ينولد 7 )؛ ولأنه أكثر معتى. 


000 


00 


فر 
00 


والنّجْس بالكسر والسكون: إتباعٌ لما قبله. ولو أفردتّه لفتحتّه2"©. 
والمُخْرث: ذو الأصحاب الخبثاء. وهو أيضًا: الذي يعلّم غيرّه الحُبث(4). 


في اغري ب الحديث) / 7١‏ ). متيل الرواية الأولى في (معالم السنن» 


(1/١٠-١١)أيضًا.‏ وانظر: «أعلام الحديث» له (3137/1). ورد قوله بثبوت 
الزواائين وبأن وو :«قشل » يجرو فيه سكين الفين التعتقيف كال شل والر شيل 
والكتّب والكُنّب. انظر: «إكمال المعلم» )١19/5(‏ و«مشارق الأنوار» (18/1؟) 
واكشف المشكل» لابن الجوزي (771/7) واشرح النووي لصحيح مسلم) 
.)7١/5(‏ أما الحديث )١47(‏ في ١صحيح‏ البخاري». فقال الحافظ في شرحه في 
«الفتح" (1147/1): لبضم المعجمة والموحدة, كذا في الرواية. ووقع في نسخة ابن 
عساكر: قال أبو عبد الله يعني البخاري _: «ويقال: الخُبْثء أي بإسكان الموحّدة». 
كذا في الأصلء وبالدال المهملة فيهما. وهو مشكلء لأن لفظ «نذير؛ صفة لا 
اسم.ويمثّل به على جمع فعيل الصفة على فُحُل شذودًا. انظر: «همع الهوامع» 
(5/ 0). ونحوه لذيذ ولدّذء وجديد وججدّد. وعتيق وعشّق. بل جمعت كلمة 
«ظريف) أيضَا غلن ظرف:«القاموس): ولا يبعد أن يكون الأصل: #وندر تدين ولذر) 
فاستشكله بعض النساخ لإهمال الكلمات. فأئبته كما ترى. 

«غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 419). 

.)5١5-416 /١( المصدر السابق‎ 


6١ 


مسألة(١2:‏ (وإذا خرج قال: غفراتك؛ الحمد لله الذي أذهَبٌ [١؟/‏ ب] 


عنّى الأذى وعافانى). 


لقول عائشة: كان رسول الله يَكِْةٍ إذا خرج من الخلاء قال: ١غفرانك).‏ 


ووأ الخوة :]لا الساقن. قال الترمدئ عدي بعري 


وعن أنس قال: كان رسول الله َكِ إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله 


الذي أذهبَ عنْى الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه2"7» وذكره الإمام أحمد. 


00 


هه 


ولأنَ الخلاء مظِئّة الغفلة والوسواس: فاستّحِبٌ الاستغفارٌ عقيبه. 
مسألة7؟): (ويقدّم رجله اليسرى في الدخولء واليمنى في الخروج). 


وهذا عكس دخول المسجد. لأن اليمنى أحقٌ بالتقدّه(» إلى الأماكن 


))١915 /١( «الشرح الكبير»‎ .)3559/١1( «المغني»‎ »)81١7 /5(.001//١( «المستوعب»‎ 


.)1١7 5 /١( «الفروع»‎ 

أحمد .)3575١0(‏ وأبوداود (70). والترمذي (/7)» وابن ماجه .)73٠١(‏ 

قال الترمذي: احديث حسن غريب)»)؛ وصححه ابن خزيمة (55)» وابن حبان (5 55 »)١‏ 
والحاكم .)158/١(‏ 

برقم(701). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 4 5): 2هذا حديث ضعيفء. ولا يصح فيه 
بهذا اللفظ عن النبي يك ثيء؛ وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه». 
«المستوعب» (5؟817/5)) «المغني»(١/558).:‏ «الشرح الكبير)(١/٠١9١)),‏ 
«الفروع» .)154158/1١(‏ 

كذا في الأصل. وفي المطبوع: «التقديم»؛ وهو أنسب لكلمة «التأخير» الآتية. 


١ 


اللشة يواح اننا تر هق الآذى مل الأذى. وقتلك فدمنق ف الاحينال 
دون النزع» لأنه صيانةٌ لها. 


وهذا فيما يشترك فيه العضوان. فأمّا ما يختصٌ بأحدهما فإنه يُفعل 


باليمين إن كان من باب الكرامة كالأكل والشربء وبالشمال إن كان من باب 
إزالة الأذى كالاستنجاء والسّواك. 


مسألة(21: (ولا يدخُلّهِ بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة). 


لما روى أنس قال: كان رسول الله يك إذا دخل الخلاء نرّع خاتمه. رواه 


أصحاب الفتة؟ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غرفف507: وكان 


000 


0» 


«المستوعب» »)5١/١(‏ «المغني) (7578-17117/1): «الشرح الكبير» -١88/١(‏ 


8 «الفروع» .)١18/1(‏ 
أبو داود »)١9(‏ والترمذي (1747)» والنسائي (17١07).؛‏ وابن ماجه (707), من 
طرق عن همام؛ عن ابن جريج؛ عن الزهري؛ عن أنس به؛ واختلف فيه على همام 

وابن جريج. 

قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح غريب»؛ وص ححه ابن حبان ))١517(‏ 
والحاكم .)١1487 /١(‏ وقال أبو داود: «هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج» 
عن زياد بن سعد» عن الزهري» عن أنس: ”أن النبي يَكٍِ اتخذ خاتمًا من ورق ثم 
ألقاه»» والوهم فيه من همام؛ ولم يروه إلا همام», وأعله النسائي في «السئن الكبرى» 
(/ 285)). والدارقطني في «العلل» ,.)2178-1١105 /١7(‏ والبيهقي //١(‏ 45)) 
وحاصل ما أعل به: الاختلاف على همام وابن جريج, ووهم همام بإدخاله حديثًا في 
حديث» وعنعنة ابن جريج. 

انظر: «الإمام» (؟/ 5055-5461)) «البدر المنير» (7545-175567/5), (النكت على 
كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (57/8-51/5/5). 


٠5 


تفقل خاتجة! «متحمه وول ه011 
فإن كان معه دراهم أو كتاب أو خاتم فيه ذكر اسم الله وخاف عليه- 
استصحبه» وستّره» واحترز من سقوطه. وإن كان خاتمًا أدار فِصّه إلى باطن 
فإن دخل بشيء فيه اسم الله من غير حاجة كُرِه لأنه يصان [52/أ] عنه ذكرٌ 
الله تعالى باللسان, فما كُتِبَ(') عليه اسمّه أولى؛ بدليل المحدث يُمنعّ من 
مسّ المصحف دون تلاوة القرآن. 


مسألة7): (ويعتمدٌ فى جلوسه على رجله اليسرى). 
لشارؤق شواقة بالك قال علكنا رمتول الله ولق تإذا اننا العا 


)١(‏ كما في حديث أنس. أخرجه البخاري (/ا/0/1). 

(0) في الأصل: «يصان عن ذكر الله... فعَمًا كُب»: وهو إما ذهول من المصنف أو 
تحرفت كلمة «ايصان». وفي المطبوع: «يُصان عنه... فعمًا كتِب»؛ فأصلح الموضع 
الأول وترك الآخرء فاختل السياق. 

(؟) «المستوعب» (75/ 81١7‏ )» «المغني» »)7737-177577/١(‏ «الشرح الكبير» -١9١/1١(‏ 
5) «الفروع» .)١519/١(‏ 

(5) «الكبير» »)١77/1(‏ وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع في مسنديهما كما في ١إتحاف‏ 
الخيرة» للبوصيري ))70/8-1717/١(‏ من طريق زمعة بن صالح» حدثني محمد بن 
عبد الرحمنء عن رجل من بني مدلج. عن أبيه» قال: جاء سراقة بن مالك فذكر 
فصة. 
وإسناده ضعيف» زمعة ضعيف» و محمد مجهولء؛ وكذا رجلٌ بني مدلج وأبوه - 


١٠١و/‎ 


ولأنَ ذلك أشهل للفروخ التحدف. 


فصل 


ولا يتكلّم» لما روى ابن عمر أن رجلا مرّ ورسول الله يك يبول فسلّم 


عليه فلم يرد عليه. رواه الجماعة إلا البخاري227. 


الرجلان بذ بان الغائطً كا* قير 0 يتحدّئان» فإ الله يمقّت 
يضصرربٍ سهين عور م 


فم 


ذلك» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه : 


وضعفه البيهقي في «السنن الكبرى» ))45/١(‏ والنووي في «الخلاصة» ))١5١ /١(‏ 


وانظر: «البدر المنير) (7775-11/5), 

مسلم ,)77١(‏ وأبو داود »)١5(‏ والترمذي (40). والنسائي (777)» وابن ماجه 
(9ه3). 

أحمد »)١١70١(‏ وأبو داود ))١6(‏ وابن ماجه (57 ”07 من طرق عن عكرمة بن عمار» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن عياضء حدثني أبو سعيد الخدري به. 

وصححه ابن خزيمة )7١(‏ وابن حبان ))١477(‏ وأعل بأربع علل: اضطراب عكرمة في 
الرواية عن شيخه يحيى خاصة. ثم الاختلاف في موضعين من إسناده على ابن أبي كثير» 
وعلى عكرمة؛ والاضطراب في متنه. والرابعة الجهالة في مدار إسناده هلال. 
وللحديث شاهد بإسناد جييد من طريق يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله بنحوه. أخرجه ابن السكن» وصححه هو وابن 
القطان في «بيان الوهم» (5/ »2356١‏ وهو يقوي حديث الباب إن سلم من علة تدليس 
يحيى» كيف وقد اختلف عليه» كما أشار إلى ذلك ابن حجر فى «إتحاف المهرة» 
6/6 وقال في «بلوغ المرام» (40): «معلول». ْ 

انظر: «العلل» للدارقطني ,.)3598-5795/١١(‏ ابيان الوهم) (5/ /551-561). 


٠١8 


وعن ابن عمر أن رجلا مرّ على رسول الله يك وهو يبول» فسلّم عليه 
اروف كر عليه الجلدم . فلمًا جاوزه ناداه النبيّ كي فقال: (إنما 0 
البَّدّ عليك خشيةٌ أن تذهبّ فتقول: إنني سلَّمتُ على رسول الله يكف 
و ا 0 
عليك». رواه الشافعي17). 


وهذا يدل على أنْ الكلام هنا مكروه؛ وأنه يجوز لعذر. 


وإذا عطّس حمد الله بقلبه في أشهر الروايتين. والأخرى: يحمده بلسانه 
0 لعموم الأمر به ولأنه كلام لحاجة. والأول أولى, لأن النبي وَكِل 
نمز التباحم امب ] ةا كنم ومن حل الإنسان يه قغيرة ار لوم 


وحكى الإمام أحمد أنَّ ابن عباس كان يكره ذكر الله على خلائه» ويشدّد 
فيه2"7. وذكرٌ الله سبحانه أعظم من غيره من الكلام, فلا يقاس به. 


)١(‏ «الأم» -)1١8/7(‏ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» )771/١(‏ _, وبنحوه 
البزار /١7(‏ 57 7)» وابن الجارود (/7”1). 
وص ححه مغلطاي في «الإعلام» .)7517/١(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكارا 
2١4 /1(‏ ».» وقال عبد الحى في «الأحكام الوسطى» :)17١/١(‏ ااحديث مسلم 
أصح. ولعله كان ذلك في موطنين»»؛ يشير إلى مخالفته لحديث ابن عمر المتقدم عند 
الجماعة أن النبي ككِةِ لم يرد على الرجل حين سلم عليه. 
انظر: «الإمام» (؟/ 497 -490). «الإعلام» (1/ 147 154-17). 

(؟) في الأصل: «خيفة»» تحريف. 

(©) أخرج ابن أبي شيبة )١5171(‏ عنه أنه قال: «١يكره‏ أن يذكر الله وهو جالس على خلائه» 
والرجل يواقع امرأته؛ لأنه ذو الجلال يُجَل عن ذلك». 


حل | 


مسالة(١2:‏ (وإن كان في المُضاء أَبِعَدَ واستتر ). 
ب 


0 


فأبِعَدَ في المذهب حتّى توارى عني. وزوزآأة الجبافة . 


وأمًا الاستتار بما يمكنه من هدني!*2 حائطٍ أو حائش نخل17 أو كثيبٍ رمل» 


فلماروى أبو هريرة عن النبي كَل قال: امن أتى الغائطً فليستترء فإن لم بجد إلا أن 
يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعَل 


فقد أحسّنء. ومن لا فلا حرج». رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن أن 


)2000 «المغني» (1/ 557-1777), «الشرح الكبير» ))١946 /١(‏ «الفروع» /١(‏ 178). 

(؟) في المطبوع: «يغيب»» والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحديث. 

() برقم (2)775 وأخرجه بنحوه أبو داود (5)» من طرق عن إسماعيل بن عبد الملك؛ 
عن أبي الزبير» عن جابر. وإسناده ضعيف, إسماعيل سيئ الحفظ وقد تفرد به» ولم 
يصرح أبو الزبير بالتحديث؛ لذا ضعفه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (1/ 49)) 
ويشهد لمعناه حديث المغيرة الآتي. 

0( أحمد »)1811١(‏ والبخاري (777), ومسلم (775). وأبو داود »)١(‏ والترمذي 
»»7١(‏ والنسائي (87)» وابن ماجه (711) بألفاظ متقاربة. 

(5) الهدف: الموضع المشرف المرتفع. 

(5) يعني بستانًا من النخل. 

(0) أحمد (8878). وأبو داود (75)» وابن ماجه (7737)؛ وهو قطعة من حديث أوله: 
امن اكتحل فليوتر»؛ رووه من طرق عن ثور بن يزيد» عن الحصين الحبراني» عن 


أبي سعيد أو سعد الخير» عن أبي هريرة به. 


١٠ 


ولك عتد رك ادن عفن يو 


ولأن ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها. ولهذا كره أن يرفع ثوبه 
حتى يدنو من الأرضء لأنْ كشف العورة إنما أبيح للحاجة» فيقدّر بقدرها. 


وقد روي عن النبي يك أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو 


فق 


من الأرض. رواه أبو داود والترمذي » واحتج به الإمام أحمد. 


مسألة7 : (وارتادٌ موضعا رخُوًا). 


لجنا ووض أثو موسى قال نال رول الله كله إلى :ومليف [ل 29 ججنيت 


- وصححهابن حبان »)١51١(‏ وحسنه النووي في «الخلاصة» »)١47/١(‏ وأعله 
جماعة بجهالة حصين وأبي سعيد وبالاختلاف عن ثورء كابن عبد البر في 
«التمهيد» »)73١/١١(‏ وابن حزم في «المحلى» ١ .)49/١(‏ 
وانظر: «العلل» للدارقطني (8/ *7387). «البدر المنير» (51:5-1799/5). 

)١(‏ يعني ما أخرجه مسلم (147”) من حديث عبد الله بن جعفر قال: «كان أحبّ ما استتر 
به رسول الله يكِِ لحاجته هدفٌ أو حائش نخل». ولم أجد الحديث في الكتاب. فإمًا 
أن يكون موضعه في الجزء المفقود أو الذي لم يكتبه. أو كتب هذه العبارة تذكرة 
لنفسه ليضيف حديث ابن جعفر وغيره فيما بعد. 

) أخرجه أبو داود )١4(‏ من حديث ابن عمر» وأخرجه الترمذي )١5(‏ من حديث أنس» 
ومدار الحديثين على الأعمش.ء وقد اختلف عليه فيهما مخرجًا ووصلا وإرسالا. 
وحكم البخاري والترمذي بالإرسال في كلا الحديثين كما في «العلل الكبير» (75)؛ 
وضعف أبو داود حديث أنسء وقال الدارقطني في «العلل» (17/ 41-97) بعد أن 
ساق طرق الحديثين: «والحديث غير ثابت عن الأعمش»). 

زهرة «المغني» (774-777/1)) «الشرح الكبير» .)١917/-1١965 /١(‏ «الفروع» /١(‏ 1705). 

(:) في الأصل: «أو»» ولعله تحريف ما أثبتنا من «المسند» (77/ 7724). وفي رواية - 


١١١ 


[:"/] حائط 11012 ا 


[مسالة("2:(ولا يبول ني نَقَُب ولاشَقٌء ولاطريقء ولاظل نافع؛ 


وللاتحت شجرة مثمرة)]. 
2 0 0000 ات ووه 
ا 


ويكره البول في الماء الدائم» وإن كثر وبلغ حدًا لاايمكن نزْجُه لعموم 
النهي عن ذلكء ولأنْ فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيغيّره. وهي 
الموارد المذكورة في حديث معاذ(؟). 


5 أخرى في «المسند» (73077/51): «في». وكذا في المطبوع. 

)١(‏ الورقة (5”) ساقطة من المخطوط؛ وكلمة «حائط» تعقيبة في ذيل الصفحة السابقة. 
وتكملة الحديث: «فبال» ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبولء فَليَرْتَدُ لبوله موضعًا». 
أخرجه أحمد (/1 192607 )١15078‏ وأبو داود (7) وغير هما. وإسناده ضعيف لجهالة 
الراوي عن أبي موسى. انظر «ضعيف أبي داود ‏ الكتاب الأم» للألباني .)9/١(‏ 

هم «المغني» (1/ 4 5575-1757). الشرح الكبير» ,273٠١-١1917/1(‏ «الفروع) -١11/١1(‏ 
ل ولا) . وقد أضفنا عنوان هذه المسألة لأن الكلام التالي متعلّق بها. 

ف هذا الكلام متعلّق بالنهي عن البول في المغتسل» » فكأنه قال: «ولا يبول في المغتسل 
لهاتروع عي الله بن معمل: قال نهى رسول الله يك أن يبول الرجل في مغتسله ٠رواه‏ 
ابن ماجه, ولأنه يورث...» 

62 ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطريقء والظل»» أخرجه 
أبو داود (757)» وابن ماجه (/77) من طرق عن أبي سعيد الحميري» عن معاذ مرفوعا. 
وصححه ابن السكن كما في «البدر المنير' (؟/ ١77)؛‏ والحاكم (١/1717))؛‏ وفي - 


١1١ ؟‎ 


وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يَكْةٍ يقول: «اتقوا الملاعن 


0 0 ًٌ 0 ع ع 5 
الثلاث: أن يقعد احدكم في ظل يُستظل فيه أو في طريق» أو في نقع ماء) 
وا اي 


وأمّا الجاري. فيكره فيه التغوّطء لبقاء أثره. فأمّا البول فلا يكره إلا أن 


تكون الجريةٌ قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين لمفهوم النهي عن البول 


ولا يكره البول في الآنية للحاجة» لما روي عن عائشة قالت: يقولون: 


إن رسول الله يكل وصَّى) إلى علوتٌ! لقد دعا بالطَّسْت ليبول فيهاء فا: 00 


,وي 
نفسة 


00 فإلى من أوصى؟) رواه اللنيائر 57 


تصحيحهما نظر؛ فالحميري مجهولء ولم يثبت له سماع من معاذ لذا ضعفه 


أبو داود وابن القطان وغيرهماء ويشهد للنهي عن التخلي في الطريق والظل حديث 
ابن عباس وََزيَهَعَنْهًا عند مسلم (719). 

انظر: «الإمام» (؟/ /01 5 »)511١-‏ (بيان الوهم) (”/ .)4١‏ 

برقم (77165). 

وقال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» :)73١ 4 /١(‏ ارواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» ورجل 
لم يسم»» ويشهد له الأحاديث التي قبله بمعناه انظر: «إرواء الغليل» -١١١ /١(‏ 
.)١‏ 

في المطبوع: «أوصى» كما في «السئن». والمثبت من الأصل. 

زاد بعده في المطبوع: «وما أشعر» من السنئن. وانخنثت: انكسرت لاسترخاء أعضائه 
كد عند الموت. 

برقم (77). وأخرجه البخاري (717/41)) ومسلم )١7775(‏ بنحوه من طرق أخرى عن 


١117 


وعن أميمة بنت رُقيقة(١)‏ قالت: كان للنبي يك قدّحٌ من عِيدانٍ تحت 


تروووة وول قدنب اللي بردو اه الساتق و1 


ولايُكره البول قائمًا لعذر. ويكره مع عدم العذر. إذا خاف أن تثُرى 
عورتّه أو يصيبه البول. فإن أمِن ذلك لم يكره في المنصوص من الوجهين» 
لماروى حذيفة أن رسول الله كلِ أنى سبَاطةَ(" قوم. فبال قائمًا. رواه 
الجماعة9©). 


وفي الآخر: يُكره؛ لما روي عن عائشة قالت: من حدَّئكم أنّ رسول الله 
كل بال قائمًا قل تصدقوة: ما كان يبول [لا جالسًا. زواه أحمد [ه#/رت] وان 


ماجه والنسائي والترمذيء وقال: هو أحسن حديث في هذا الباب وأص-20). 


)00 في الأصل: «رقية»» تحريف. 

(7) النسائي (77)» وأبو داود (74) عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة» عن أمها به. 
وصححه ابن حبان ))١577(‏ والحاكم »)١77/١(‏ وأعله ابن القطان بجهالة حكيمة 
في «بيان الوهم» (6/ »)06١0-611‏ ويشهد لمعناه حديث عائشة المتقدم. 

(") السّباطة: الكناسة. 

62 البخاري )١١154(‏ ومسلم (73107) وأبو داود (757) والترمذي )١(‏ والنسائي (18) 
وابن ماجه .)7١6(‏ 

(5) أخرجه الترمذي »)١١(‏ والنسائي (79)) وابن ماجه (701)» من طرق عن شريك» 
عن المقدام بن شريح؛ عن أبيه» عن عائشة به. 
وصححه ابن حبان »)١5725(‏ وشريك هو ابن عبد الله القاضى فيه مقال؛ لذا ضعف 
الحديث ابن القطان في ابيان الوهم» (0/ .)١74‏ وأخرجه أحمد (50040): وابن 
راهويه (7/ 847)» من طريق وكيع» عن سفيان الشثوريء؛ عن المقدام بمثل إسناده» 
ونحو متنه» وصححه الحاكم »)18١ /١(‏ فالحديث صحيح بهذه المتابعة. 


١1 


وهذا يدل على أنَّ الغالب عليه كان الجلوسء وأنَّ بوله قائمًا كان لعذرء 
إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في الشّباطة» أو لوجع كان به؛ لما روى 
أو هزيرة أذ رول الله كل بال قاتمًا عن وح كان يبعا ه7١2‏ أي تحت 
رعل انان ساق وكات اعون عفني لويم الطتلي بالبول فاكقا. 
فنرى لعله كان به إذ ذاك وجع الضلت7")..ولكن فدرويت الرخصة عن عمر 
وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد والااي ولأن 
الأصل الإباحة» فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل. 

مسالة200: (ولا يستقبلٌ شمسًا ولا قمرًا). 


وذلك لأن بهما يستضىء أهل الأرضء فينبغي احترامهما. وقد ورد أن 
أسماء الله مكتوبة عليهما(21. وهذا على سبيل التنزيه» فإن كان بينهما حائل 


.)1١١/١( والبيهقي‎ ».)2187 /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
في إسناده حماد بن غسان ضعفه الدارقطني» وحكم بتفرده به فيما حكاه ابن حجر‎ 
في السان الميزان» (71777/7)», وضعفه البيهقيء وقال الذهبي في «المهذب»‎ 
0 ْ .اركنم(:)٠3١‎ /1( 

(؟) الواو ساقطة من المطبوع. 

إفرة قال الخطّابي في «معالم السنن» )٠١/١(‏ : «حدّثونا عن الشافعي أنه قال. إلخ. 
وانظر: «المنتقى) .)١6١ /١(‏ 

0( أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة (؟/ 41-489)» والطحاوي في «شرح معاني الآثارا 
(2358/4). ومسدد والحارث كما في «إتحاف الخيرة» .)11/8-51/57/١(‏ 

.)١137/١( «الفروع»‎ .)35١7 /١( «الشرح الكبير)‎ ))3527/١( «المغني»‎ )6( 

30( لم افق عليه في عي من كنت الرواية» قال الالباني في فى «الضعيفة» (9455): «وهذا 
التعليل مما لا أعرف له أصلًا في السنة». 


١١6 


ع 


فلا بأس. 

وكذلك يُكره أن يستقبل الريح خشية أن يرجع عليه رشاشٌ بوله. 

مسالة7١):(ولا‏ يستقبلٌ القبلةَ ولا يستدبرهاء لقول رسول الله ككل «لا 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها"». ويجوز ذلك في البنيان). 

هذا هو المنصور عند الأصحابء وأنه يحرّم الاستقبال والاستدبار في 
القفناء ذوف الكنان: وعد بدامان!"؟ فيهماء اععاره أبنو رك 210 لمنا روي 
أبو هريرة عن رسول الله يك [57/أ] قال: «إذا جلس أحدكم لحاجته؛ فلا 
يستقبل القبلة ولا يستديرها» رواه أحمد ومسلو!؟). 

وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي يك قال: (إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا». قال 
أبو أيوب: فقدمنا الشامّ فوجدنا مراحيضّ قد بنيت نحو الكعبة» فننحرف 
عنهاء ونستغفر الله. متفق عليه90). 


35 وقد أخرج الحكيم الترمذي في «المنهيات» (70) حديثًا باطلًا مختلقًا في النهي عن 
بول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمرء وانظر: «التخليص الحبير» /1١(‏ 0707 
«الضعيفة») (9454). 

-1١7 /١( «الشرح الكبير)‎ 2777-157١ /1١( «المستوعب» (7/ ؟١8)) «المغني»‎ 200) 
.)١509/-156 /1١( «الفروع»‎ )”30/ 

(؟) في المطبوع: «يحرم»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(9) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم 864) وابن اللحام 
(ص868) و«الإنصاف)» .)5١0 /١(‏ 

)2 أحمد (/7/ا) ومسلم (516). 

(5) البخاري (794): مسلم (531). 


وعنه: يحرم الاستقبال فيهما دون الاستدبار» لما روى ابن عمر قال: 
رَقِيتٌ يومًا على بيت حفصة. فرأيت النبي يله على حاجته مستقبل الشام 
مستدبرٌ الكعبة. متفق عليه(١2.‏ فهذا يبيح الاستدبار» فيبقى الاستقبال على 
ظاهر النهي. 

ووجه الأول: حديث ابن عمر المذكور. وغن عِرَّاكَ بن مالك أن عائشة 
قالت: ذُكِر لرسول الله يك أن ناسًا كرهوا أن يستقبلوا القبلةَ بفروجهمء فقال: 
١أوَقد‏ فعلوها؟ حوّلوا مقعدتي قِبلَ القبلة». رواه أحمد وابن ماجه("). 


وروى أبو داود(" عن مروان الأصفر قال: رأيتٌ ابن عمر أناخ راحلته 
مستقبلٌ القبلة يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد تُهِى عن هذا؟ 


.)555( البخاري (54١).؛ مسلم‎ )١( 

)١(‏ أحمد (50844.76:7). وابن ماجه (7714)؛ من طرق عن خالد الحذاء. عن 
خالد بن أبي الصلت؛ عن عراك» عن عائشة به. 
وص ححه مغلطاي في «الإعلام» (1/ 180-187 )2 والبوصيري في «مسصباح 
الزجاجة» »)4757/١(‏ وفي تصحيحهما نظر؛ إذ أعل الحديث بعدة علل بعضها كاف 
في رده فكيف وهي مجتمعة؟! ومن أقوى ما أعل به الاضطراب الشديد في إسناده» 
ومخالفته لما صح عن عائشة من ردها لهذا القول؛ فضلًا عن الكلام في سماع عراك 
من عائشة؛ ورجح وقفه البخاري كما في «العلل الكبيرا للترمذي (١/4١)؛‏ 
وأبو حاتم في «العلل» /١(‏ 7/ا1). 
انظر: «الإمام» :)070-57١/5(‏ اتهذيب السنن» لابن القيم(١/7؟17-5),‏ 
«السلسلة الضعيفة» (/ا44). 

(7) برقم .)١1(‏ 
وصححه ابن خزيمة (256)., والدارقطني في «السئن» .)08/١1(‏ 


١١ا/‎ 


قال: إنما هذا في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. 


وعلى هذايّحمّل ماروى جابر قال: نهتى رسول الله يك أن تُستقبل 
القبلةً ببول» فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب(١2.‏ [1/ ب] وقال البخاري: هذا 


حديث حسن صحيح7"). 


وقد قيل في وجه الفرق: إن كشف العورة محظور في الأصلء وإنما 
يباح لحاجة: فإذا لم يكن بين يديه أو قريبًا منه شيء يستره كان أفحّش؛ وجهة 
القبلة شرف الجهنات» قصميتة عنه. بوعل هنذا تقول: إن الجلوس فى 
الصحراء في وَهْدِ9" أو وراء جدار أو بعير كما بين البنيان» وإن الجلوس 
على سطوح البُنيان7؟2 ولا سُثْرَةَ لها كالفضاء. 


)١(‏ أحمد ».)١5417/7(‏ وأبو داود(7١).»‏ وابن ماجه (73760)» والترمذي (4)؛ من طرق 
عن محمد بن إسحاق, عن أبان بن صالح؛ عن مجاهد, عن جابر به. 
وصححه البخاري كما في «الخلافيات» للبيهقي (7/ 208). وابن خزيمة (2)» وابن 
حبان .)١570(‏ وقال الدارقطني )09/١(‏ في رواته: «كلهم ثقات». 
وأعله قوم بعنعنة ابن إسحاقء وبضعف أبان, كابن عبد البر في «التمهيد) 
(75*") وليس بشيء؛ إذ صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وغيره؛ وأما أبان 
فمتفق على توثيقه» كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب» /١(‏ 01). 

(؟) ذكره البيهقي في «الخلافيات» (18/7) نقلا عن الترمذي بلفظ: «هذا حديث 
صحيح»» وليس في المطبوع من «العلل الكبير؛ (ص؟737). 

(9) الوهد: المكان المنخفض. 

(:) في المطبوع: «الوديان»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

١١16 


مسالة7١2:(وإذا(‏ انقطع البول مسّح من أصل ذكره إلى رأسه. ثم 
ينتذه ثلاثا). 


يعني: يمسحٌ من أصل الذكر تحت الأنثيين إلى رأسه. وينثر الذكر؛ 
يفعل ذلك ثلانًا لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِ: 
«إذا بال أحدكم فليمسّخ ذكره ثلاث مرّات) . رواه أحمد وابن 0-00 600 

وقال أبو الشعثاء: إذا بُلْتَ فامسَح أسفل ذكرك40), 


ولأنه بالمّسْح والنَّئْر يسترخي ما إذ عساه يبقى ويُخشى عودثّه بعد 


وقيل: 0000 ؟.وقال احيلة: إذا توضأتَ فضع 


))75١1/1١( (الشرح الكبير؛‎ ))75١1-1١7/١( «المغني)‎ »)91/1١( «المستوعب»‎ )١( 
.)17577/1١( «الفروع»‎ 

(؟) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «فإذا؛ عن مطبوع العمدة. 

() أحمد .)١110517(‏ وابن ماجه (775) كلاهما بلفظ: «فلينتر ذكره»» من طرق عن 
زمعة» عن عيسى بن يزداد» عن أبيه؛ به. 
وإسناده ضعيف, زمعة هو ابن صالح متفق على ضعفه كما في «تهذيب التهذيب» 
(1/ 27070 وعيسى مجهولء وكذا أبوه» ولم تصح له صحبة؛ فيما ذكره أبو حاتم 
و في «العلل» /١(‏ 0177). 
تنبيه: عزى صاحب «كنز العمال» (9/ 05”) لفظ المصنف: «(يمسح ذكره»؛ إلى 
سعيد بن منصورء ولم أقف عليه في شيء من كتب الرواية المسندة, والله أعلم. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (١7/ا١).‏ 

(5) وهو اختيار المصنف. قال في «الفروع» :)١1777/١(‏ «قال شيخنا: ذلك كله بدعة» 
يعني السَّلْت والثّتر والمشي والتنحنح. وانظر: «مجموع الفتاوى» (١1؟5/1١1)-‏ 


١16 


يدك على سَفِلتك؛ ثم اسلْتْ ما نَم حتى ينزل. ولا تجعل ذلك من همّكء ولا 
2 إلى ظنّك37). 


وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز. ولا يطيل المقام لغير حاجة, لآن 
المقام فيه لغير حاجة مكروه. لأنه محتضّر الشياطين وموضع إبداء العورة. 


ويقال عن لقمان الحكيم: إن إطالة الجلوس تُدمي27 الكبد وتورث 
الواه 7 


مسألة7؟): الول يس كرو بيمينه» ولا يتمسّح بها). 


اناه الذكو بالبشو قفني عق عل محال لماووع أبنو كاده أن 
رسول ال الاح ا 0 
نشيية» متقق 00 


وكذلك الاستنجاء باليمين» لذلك237) ولأن سلمان الفارمى قيل له: 


- و«إغاثة اللهفان» )١505 /١(‏ و«اختيارات ابن اللحام» (ص9). 

() «المغني» (١/؟١١).‏ 

(7) في المطبوع: «يدمي... ويورث»» والمثبت من الأصل. 

() انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (”/ 71/6) و«المهذب» للشيرازي .)517/١(‏ وفى 
«المغني» )3١17/١(‏ دون نسبته إلى لقمان. 

(4:) «المستوعب» (١//01)؛‏ «المغني .)5١5-75١١/١(‏ (الشرح الكبير» -7١8/١(‏ 
١‏ ا(الفروع»(١/55١).‏ 

)2( البخاري )١61(‏ ومسلم (511). 

(1) يعني: للحديث المذكور. وقد حذف «لذلك» في المطبوع. 


ريل 


القد علّمكم نبيّكم كلّ شيء حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل؛ نهانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول [أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 
ثلائة أحجار] (22» أو نستنجي برجيع أو بعظه(1). رواه مسلم وغيره7". 

ولا يستعين بيمينه في ذلكء إلا أن يحتاج إلى ذلك. أما مسح الدبر فلا 
حاجة فيه إلى الاستعانة باليمين. وأما(؟؟ مسح القبل فيستغني عنها بأن يقصد 
الاستجمار بجدار أو موضع ناتي/*2 أو حجر ضخم ونحو ذلكء مما لا 
يحتاج إلى إمساكه. فإن اضطُرٌ إلى الحجارة الصغار أو الخِرّق07) ونحوها 
جعَل الحجرٌ بين عَقِبّه أو بين أصابعه إن أمكنء وتناول ذكره بشماله فمسحه 
بها. فإن شق عليه ذلك فله الاستعانة باليمين» كما له أن يستعين بها في صبٌ 
الماء» وكما لو كان أقطع اليسرى. 


وهل يمسك ذكرّه بشماله. والحجرٌ بيمينه» أو بالعكس؟ على وجهين» 
أصحُهما الأول. وبكلٌ حال تكون اليسرى هي المتحركة؛ لأن الاستجمار 
إنما يحصل بالحركة. ولو استنجى بيمينه صحّ مع الكراهة. 


)١(‏ زيادة لازمة من «صحيح مسلم»»؛ وفيها الشاهد. وقد سقطت من النسخة لانتقال 
النظر فيما يبدو. 

(؟) في المطبوع: «لقد نهانا... لغائط... أن نستنجي برجيع...». تصرّف في المتن ليكون 
لفظ الحديث موافقا لما في «الصحيح". 

() مسلم (7357)) وأحمد (23571714» وأبو داود (67» والترمذي (5). والنسائي (41). 

(4) في الأصل: «وما». وهو خطأ. 

(5) في الأصل: «نات» بحذف الهمزة. وفي المطبوع: «ناب» بالموحدة» تصحيف. 

() في الأصل والمطبوع: «الحرث»» ولعله تصحيف ما أثبتنا. ويحتمل «الخزف». 

١1١١ 


مسالة7١2:(ثم‏ يستجمر وترّء ثم يستنجي بالماء). 


هذا هو الأفضلء لأن عائشة رَََلنَهعَنْهَا قالت: مُرْنَ أزواجكن أن يُتبعوا 
الحجارةً الماءَ من أثر الغائط والبول» فإني [0؟/ ب] أستحييهم. كان رسول 
الله يل يفعله(21. احتجّ به أحمد في رواية حنبل7"). وروى أيضًا في كتاب 
١الناسخ‏ والمنسوخ» أن ناسًا من الأنصار كانوا يتبعون الاستنجاءَ بالحجارة 
الماة. فنزلت: #فِيهِ رِجَالٌ 4 الآية40)؛ ولأن الغسل بعد تخفيف2©7 النجاسة 
أبلغ في التنظيف؛ فصار كالغسل بعد الحَتّ وَالمَرْك في غير ذلك؛ ولأنه أبعد 
من مس الأذى باليد المُحُوجٍ إلى تكلف تطهيرها. 


.)١17//1( «الفروع»‎ ))7515-75١١/1١( (الشرح الكبير»‎ .)3١9-17١77/1( «المغني»‎ )١( 
أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور فيما حكاه عنه ابن قدامة في «المغني)‎ )0( 
أصل له بهذا اللفظ».‎ ال١‎ :)87 /١( وقال الألباني في «إرواء الغليل»‎ .»2٠5/1( 

وهو عند أحمد (5179). والترمذي .)١5(‏ والنسائي (47). بلفظ: «مرن 
أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإني أستحييهم؛ فإن رسول الله يي كان يفعله»» وليس 
فيه موضع الشاهد. 

(©) انظر: «المبدع» (77/1). وفي «المغني» :)3١9/1(‏ «احتج به أحمد). 

(4:) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» »)2170/١(‏ من طريق عبد الله بن شبيبء ثنا 
أحمد بن محمد بن عبد العزيزء وجدت في كتاب أبي؛ عن الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس به. 
قال البزار: «لا نعلم رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز» ولا عنه إلا ابنه». 
وإسناده ضعيف؛ فابن شبيب و محمد ضعيفان. 
انظر: «البدر المنير» (7/ 1/4 7). «التلخيص الحبير» .)١١7/١(‏ وسيأتي تخريج 
أصل هذا الحديث. 

(6) في المطبوع: «تجفيف», وهو تصحيف. 
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وإنما يستحبٌ الإيتار في الاستجمارء لما أخرجا في «الصحيحين)17) 
عن أبي هريرة أن رسول الله يَْةِ قال: امن استجمر فليوتر». وإن قطع عن 
شفع جازء لأن في رواية أبي داود وابن ماجه: من فعَلَ فقد أحسَنَ» ومن لا 
فلا حرج)0). 

وإن اقتصر على أحدهماء فالماء أفضل في ظاهر المذهب. وعنه: أنه 
يكره الاستنجاء من غير استجمارء لأن فيه مباشرةً النجاسة بيده ونشرّها من 
غير حاجة. ولأن الاقتصار على الحجر يجزئ بالإجماع من غير كراهة. 
والماء قد أنكره بعض السلف. 

والأول أصح. لأنَّ الماء يطهّر المحلّ ويزيل الأثر؛ والحجر يخقّف. 
وكان قياسها على سائر البدن يقضى ألا يجزئ إلا الماء؛ وإنما أجزأت 
الأججار زعطة) هإذا ابعش الطيور كان اتسين والبجاكره اليه ترصن 
صحيح وهو الإزالة» كما في سائر المواضع. ثم في الحجر يبقى أثر النجاسة 
ويدوم؛ فإن لم يُكره الحجرٌ فلا أقلّ من أن يكون مفضولًا. 

وما نُقِل عن بعض الصحابة من إنكار الماء» فهو والله أعلم ‏ إنكارٌ 
على من يستعمله معتقدًا [8؟/أ] لوجوبه. ولايرى الأحجار مجزئة؛ لأنهم 
شاهدوا من الناس محافظة على الماء لم تكن في أول الإسلام فخافوا 
التعمّقٌ في الدين» كما قد يبتلى به بعض الناس. ولهذا قال سعد بن أبي 
وقاص: (لِمَ تلحقون7" في دينكم ما ليس منه؟ يرى أحدكم أن حقا عليه أن 


ع 


14 


.)7717( ومسلم‎ )١51( البخاري‎ )١( 
في المطبوع: «يلحقون»» تصحيف.‎ )9( 
١77 


يغسل ذكرّه إذا بال!2100. فإن لم يَحمّل على هذاء فلا وجه له. فقد أخرجا 
في «الصحيحين72") عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَكِْةِ يدخل 
الخلاء؛ فأحمل أنا وغلاءٌ نحوي إداوةً من ماء وعَّرَّةٌ فيستنجي بالماء. 
وقصة أهل قباء مشهورة9". 

ويستحب للمستنجي أن يدلّكَ يده بالأرض»ء لما روى أبو هريرة قال: 
كان النبي كك إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو رَكُوةء فاستنجىء ثم مسح 


يذه بالأرض. روآه بق داود وابن 5007 


. 231417 /١( وابن ن المنذر في «الأوسط»‎ »)0945١( أخرجه بنحوه ابن أبن شيبة‎ )١( 

)١(‏ البخاري )١15١(‏ ومسلم (35171) واللفظ له. 

(*) أخرج أبو داود (45)» والترمذي (١٠77)؛‏ وابن ماجه (/701) من حديث أبي هريرة 
ِزنَُعَنهُ عن النبي يكل قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء #فِيِه رِجَالُ نيرت أن 

يطهُروأ أ » الآية» وكانوا يستنجون بالماءء» فنزلت فيهم هذه الآية. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»؛ وفي إسناده يونس بن الحارث 
وإبراهيم بن أبي ميمونة متكلم فيهماء وللحديث شواهد يقوي بعضها بعضًا من 
طريق عويم الأنصاريء وابي أيوبء وجابر وأنس وغيرهم. انظر: «الإمام) 
(579/5- 055). «البدر المنير» (؟/ 711/5 7/85). 

(5) أبو داود (55)» وابن ماجه (/70)) وأخرجه أحمد (4 ))8١١‏ والنسائي (50)»؛ من 
طرق عن شريكء عن إبراهيم بن جرير» عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة به. 
شريك سيئ الحفظ» وقد تابعه أبان بن عبد الله عند النسائي ١(‏ 0)) غير أنه جعله عن 
إبراهيم عن أبيه» قال النسائي: «هذا أشبه بالصواب من حديث شريك»». وأعله ابن 
القطان في «بيان الوهم» )١١7/5(‏ بشريك وبجهالة إبراهيم» وصححه ابن حبان 
.)١105(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (70//1). 


١" 


فصل 

والآزاق أقيذا الرجزالقتز لآم رذاهدا بالدرريها امباية نداب 
القبل يدّهء وأصابت دبرّه في حالة غسله. والمرأة تتخيّر في [أحد]7١)‏ 
الوجهين لتوازنهما في حقها. والثاني: تبدأ بالدبر» لأن نجاسته أفحشٌ 
وأعسَرٌ إزالةٌ» فتبدأ("2 بها لعلا ينجس القبلٌ بهاء وقد طهّر. 

والثيّب والبكر فيه سواءء إلا أنَّ البكر يخرج بولها فوق الفرج. والعُذْرةٌ 
تمنع نزول البول إليه. وأما الثيّب فيمكن نزول البول في فرجها. 
والمنصوص من الوجهين: أنه لا يجب تطهير باطن فرجهاء لما فيه من 
المشقة» كداخل العينين. والآخر: أنه7© يجبء فعلى هذا إن لم يتحقق 
نزول 581/ ب] شيء من البول إليه لم يجب شيء. وإن تحقّق(؟) فهل يجب 
غسله بالماء لأن النجاسة تعدَّت المخرج.ء أو يكتفى فيه بالحجر للمشقة في 
ذلك وأنه معتاد(©)؟ على وجهين؟ أصحّهما إجزاء الحجر. 

مسالة("2: (وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه. إذا لم تتعدّ النجاسة 
موضعَ الحاجة). 

أما إذا لم تعد النجاسة موضع الحاجة, فإنه يجزئه الاستجمار إذا أنقى 


)١(‏ زيادة مئي. وكذا في المطبوع. 

(؟) في الأصل: «فبدأ»» والمثبت كما في المطبوع. 

(*) «أنه» ساقط من المطبوع. 

(4) في الأصل والمطبوع: «تحققنا». 

(5) في الأصل: «معتادًا». 

(5) «المستوعب» (1/ 07)» المغني»(9/1١7)»‏ «الشرح الكبير) ١4 /١(‏ 7) «الفروع» (177//1). 


١6 


وأكملّ العددّ» سواء في ذلك جميعٌ ما يستنجى منه» من البول والمذي 
والودي والدم وغير ذلك. 

وإنما يجزئ بشرطين: أحدهما الإنقاء» لأنه هو المقصود. وعلامة ذلك 
ألا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر. والثاني: ثلاث مسّحاتء لما تقدّم 
بوخديك ونان ولجا ورك تغاشة عن النبي وه قال 13 اذهب احدكم 
إلى الغائط فَلْيِستطِبٌ بثلائة أحجار, فإنها تجزئ عنه) رواه أبو داود(١©.‏ 
فعلّق الإجزاءً بهاء ونهى عما دونها. 

وهذا إجماع من الأمة أن الاقتصار على الأحجار يجزئ من غير كراهة. 
وأما إذا تعدت موضع الحاجة فلا يجزئه إلا الماء؛ لأن الأصل أن يجب 
إزالة النجاسة بالماء» وإنما رخص في الاستجمار لتكرار النجاسة على 
المخرج ومشقة إيجاب الغسلء فإذا تعدّت عن المخرج المعتاد خرجت عن 
بحن ]ار حي فرحب غببليا عشحاية سات البدق :وحد ذللهة أن يتغتر الخائطط 
إلى نصف باطن الألية فأكثر أو ينتشر”" البول إلى نصف الحشّفة فأكثر””. 


.)1( برقم (50)» وأخرجه أحمد (34717/1)» والنسائي‎ )١( 
مداره على مسلم بن قرط وفيه مقالء وقد اختلف في إسناده في غير موضع»‎ 
.)85 /١( وبشواهده الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)60 /١( وصححه الدارقطني‎ 
.)5١89/١15( انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(؟) في المطبوع: «وينتشر؛» والمثبت من الأصل. 

() واختيار المصنف: إجزاء الاستجمار» ولو تعدذى الخارج إلى الصفحتين والحشفة 
وغير ذلك» لعموم الأدلة بجواز الاستجمار» ولم ينقل عنه يَكِةِ في ذلك تقدير. انظر: 
«اختيارات» ابن اللحام (ص9). 


مدا 


0 ا 1 1 1 1 1 1 ا 1 1 1 ا ا ا ا ا ا 1 1 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0000 


[مسالة2"7:(ويجوز الاستجمار بكلّ طاهر يُنْقِي المحلٌ إلا الروتٌ 
والعظامٌَ وما له حرمة)]. 


0338 اا 
:1/4 والرّمّة بأنهما طعام الجنّ- دليلٌ على أنَّ الحكم يع الحجارةً 
وغيرّهاء وال لنهئ التا مر غمًا(؟» شوى الأحتجار عموما. 


وقد روى الدارقطني 2*7 عن طاووس قال: قال رسول الله يكّْ: ١إذا‏ أتى 
أحدكم البَرانٌ فليستطِبُ بثلاثة أحجار, أو ثلاثة أعواد. أو ثلاث حَنّيات من 


)١(‏ سقطت هذه الورقة من الأصل. 

(0) «المستوعب» ))0١-58/١1(‏ «المغني»(7/1١1-15١0)5الشرح‏ الكبيرا 
(/77- 556) «الفروع» .)١5١/١1(‏ 

(*) عبارة مقدّرة من الصفحة الساقطة يقتضيها السياق. 

(4) غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: «عنها». 

(5) الدارقطني »)5//١(‏ ومن طريقه البيهقي »)١١١/١(‏ عن زمعة بن صالح.؛ عن 
سلمة بن وهرام؛ عن طاوس به. 
وإسناده لين مع إرساله» زمعة ضعيف. وسلمة يعتبر حديثه من غير طريق زمعة عنه 
كما ذكر ذلك ابن حبان في «الثقات» (799/7)) واختلف فيه وصلا وإرسالاء 
وبعضهم يرويه عن طاوس قوله. وصوب هذا الوجه البيهقي. 
انظر: (معرفة السنن» /١(‏ 5 7:-775), (البدر المنير» .)7”945/1١(‏ 
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تراب؛ ثم ليقل: الحمد لله الذي أذهبّ عني ما يؤذيني؛ وأمسك علي ما 
ينفعني) وهو مرسل حسن. 

الشرط الأول(1؟: أن يكون جامداء لأن المائع إن كان مطهّرًا فذلك 
غسل واستنجاء؛ وإن لم يكن مطهرًا أماع النجاسة ونشّرهاء وحينئذ لا يجزئه 
إلا الماء؛ لأن النجاسة انتشرت عن المخرج المعتاد. 

والثاني: أن يكون طاهرّاء فلا يجوز بجلدٍ ميتةٍ ولا برَوثِ نجسء ولا 
عظم نجسء ولا حجر نجس؛ لأن النبي كَِةِ نهى عن الاستنجاء بالروث 
والقطم فى لدديك ابن مسعودة راين ريه وتاطليان» وخريوة بن ثابت» 
وسهل بن حنيفء ورويفع بن ثابت. وقد تقدم أكثرها(2). 

وذلك يعم العظمٌ الطاهر والنجسء والروتٌ الطاهر والنجس. أما 
الذافي نقل عللة يانه ذاه إكتراننا م الجن ففي النجس منه لا علَّة له إلا 
النجاسة» سيّما(") الروثئة وكسائر الرّكسء [والرّكُس ]217 والنجّس بمعنى 


)١(‏ من شروط المستجّمر به. وقد ورد ذكرها هكذا في الأصل دون تمهيدء ولعل ما 
تعلق بها سبق في الورقة الساقطة. 

(؟) تقدم حديث سلمان» وحديث ابن مسعود وسيورده مرة أخرى. وحديث أبي هريرة 
سيأتي بعد قليل. أما الأحاديث الأخرى فلعلها قد وردت في الورقة الساقطة. 

() في المطبوع: «لاسيما»» وحذف «لا» شائع في كتب العلماء. 

(4:) في الأصل: «وكسائر الركس والنجس بمعنى واحد». وأصلحت العبارة في المطبوع 
بزيادة اوهما» بعد «النجس»). وأشار بالركس إلى حديث ابن مسعود قال: أتى النبى 
له الغائط» قآمرني أن آنيه بثلاثة أحجارء فوجدتٌ حجرّين: والنمستٌ القالت فلم 
أجده» فأخذت روئة» فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة: وقال: «هذا ركس». 
أخرجه البخاري .)١97(‏ 


١7 


واحد. ولا يقال: الجميع زاد الجن, لأنه قد بين أنّما زادهم «كل عظم ذُكِرَ 
اسمٌ الله عليه2170. 

ولأنه إذا استجمر بشيءٍ نجس أورتٌ المحل نجاسة غير نجاسته. وما 
سوى نجاسته لا يجزئ الاستجمار فيها. 

وكذللك او خالف واسستجى بالنجسن لم يرنه الاسجمال ثانيا وتعين 
الماء ‏ وقيل: يجزئ [٠:/ب]‏ ع الأن هذه العامة فاته لابه المخا , ولا 
يقال: المقصود الإنقاء وقل حصّل» لأن الاستجمار رخصة.؛ فلا يستباح 

الثالث: أن يكون مُنْقَيًا؛ لأنّ الإنقاء هو مقصود الاستجماره فلا يجزئ 

الرابع: أن [لا]2'7 يكون محترمًا مثل الطعام. ولا يجوز الاستنجاء به 
سواء في ذلك طعامٌ الإنس والجنّ وعلفٌ دوابٌ الإنس والجنًّى لِمّاروى 
مسلم في «صحيحه70" عن ابن مسعود عن النبي يل أن الجن سألوه الزاد. 
فقال: ل: الكم كلّ عظم كر اسم اله عله يقع في أبديكم أوفر ما يكون لحماء 
وكلّ بعرةٍ علفٌ لدوابكم؛ . فقال رسول الله كله «فلا تستنجوا بهماء فإنهما 
زاد إخوانكم». 


وعن أبي هريرة ووَزَْهْعَنْهُ أنه كان يحمل مع رسول الله يك إداوة لوضوئه 


(9) زيادة لازمة. 
(*) برقم (400)» وقد تقدّم. 


١80 


وحاجته» فبينما هو يتبعه قال: «ابغني أحجارًا أستنفض(؟ بهاء ولا تأتني 
بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجارٍ أحملها في طرف ثوبي حتّى وضعتّها إلى 
جنبه» ثم انصرفتٌ حتّى إذا فرغ مشيتٌ7). فقلت: ما بال العظم والروثة؟ 
فقال: «هما من طعام الجن وإنه أتاني وفدُ جنَّ نصيبين؛ وَنِعُمَ الجن 
فسألوني الزاد. فدعوث الله لهم أن لا يمُرّوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها 
طعامًا» رواه البخاري7"©. 

فبيّن له كِ ما هو طعام الجن. ونهانا عنه. وتبرّأ ممن يستنجي به(4؟, 
فبما هو طعامنا أولى. وكذلك ما مكتوبٌ فيه اسم الله تعالى أو شيءٌ من 
الحنديث والفقة» سؤاء كان [1/41]ورقاء أو حجرّاء أو أديمًا؛ لأن حرمته 
أعظم من حرمة علفي دوابٌ الجن. 

وكذلك أيضًا ماهو متصل بحيوان؛ كيده. وذنبه» وريشه. وصوفه. 
وكذلك يد نفسه. سواءٌ في ذلك الحيوانٌ الطاهر والنجسء الآدميٌ وغيده؛ 
ولأن الحيوان محترم فأشبة المطعوم» وإذا كان قد نهى عن الاستنجاء بعلف 
الدوابٌ؛ فالنهي عن الاستنجاء بها أولى. 

ولا يجوز الاستنجاء بهذه الأشياءء لأن الاستنجاء رخصة:؛ فلا يباح 
بمحرّمء كالقصر في سفر المعصية. وقدروى الدارقطني(0) أن النبي يك نهى 


)١(‏ يعني الاستنجاء بها. 
فم زاد في المطبوع: «معه» من الصحيح. 
(*) في «الصحيح) (758550). 


(4) كماورد في حديث رويفع بن ثابت عند أبي داود (75) والنسائي (0051). 
,2( الدارقطني :»)077/1١(‏ وأخرجه الإسماعيلي في «المعجم» (579/7)): وابن عدي فت 


ول 


أن يُستنجى بروث أو عظمء وقال: «إنهما لا يطهران»؛ وقال: إسناد صحيه217. 

فإن استنجى بهاء فهل يجزئه إعادة الاستنجاءء أو يتعيّن الماء؟ على 
وجهين. 

فإن قيل: قد نَهِي عن الاستنجاء باليمين» وقد قلتم: يجزى. 

قلكاء ]ليد ليست شرطا ف الاستتحاف و ]نما حاءت لأنه لا يمكقه 
الاستنجاء بغيرهاء حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جار حتى ينقّى 
المحل حصلت الطهارة. وكذلك لو استنجى بيد أجنبيٌ» فقد أثم. وأجزأه. 
وأما المستنجى به فهو شرط فى الاستنجاءء كالماء فى الطهارة» والتراب فى 
التيمّم؛ فإذا("2 كان محرّمًا لعينه كان كالوضوء بالماء النجس» وإن كان لحقٌّ 
الغير كان كالمتوضئى بالماء المغصوب أو أشد. لأنه رخصة. 

والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين» فلو صلّى بدونه لم تصح 


الصلاة؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله يِه مرِّ بقبرين» فقال: «إنهما 


- «الكامل» (07/4")» من حديث أبى هريرة. 
صحح إسناده الدارقطني» وحسنه ابن حجر في «الدراية» (1/ 917): وأعله ابن عدي 
بسلمة بن رجاء» ووقع في إسناده اختلاف ذكره الدارقطني في «العلل» (// 778). 
للق واختياره: الإجزاء بعظم وروث وبما تْهِي عنه؛ ويكون عاصيًا. وذلك لأنه لم ينه عنه 
لعدم الإنقاء» بل لإفساده. فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريمء فهذا أولى. انظر: 
«مجموع الفتاوى» )5١١-7١١ /7١(‏ و«الفروع»(١/١51١)و«المبدع»(١/075)‏ 
و«اختيارات» ابن اللحام (ص9). 
(0) في المطبوع: «فإن» خلاقًا للأصل. 
7١‏ 


يعذّبان» وما يعذّبان في كبير. أمَا أحدهما فكان11:/ ب] لا يستتر من بوله. 
وأمَا الآخر فكان يمشي بالنميمة» زواة الجماعة200),؛ سواء كان الخارج نادرّاء 
أو معتادًا رطبّاء أو يابسّاء كالبول والروث27) والدود والحصى والمَذي؛ 
ولأن خروجٌ الخارج من هذا المحل مظنّة استصحاب الرطوبة النجسة. 
فعلّق الحكم به. وإن تخلفت عنه الحكمة7) في آحاد الصور؛ وقال47): 
كذلك اعتبر العدد» وإن زالت الرطوبة بدونه. 


إلا الري2*0» فإن الإمام أحمد قال: «ليس في الريح استنجاء في كتاب الله 
ولااسنة رسوله» إنما عليه الوضوء:(22. فقد روي عن النبى يَكِِ: «من استنجى 
من الريح فليس منا» رواه الطبراني وأبو حفص العكبري7()؛ ولآأن الريح ليس 


)0( أحمد (1980)» والبخاري »)75١18(‏ ومسلم ».)22١١١(‏ وأبو داود(220). والترمذي 
»)7١(‏ والنسائي ))7١74(‏ وابن ماجه (0941. 

(0) في في المطبوع: «كالروث والبول». وفي الأصل كتب فوقهما حرف الميم» وهو علامة 
المقدم والمؤخر. 

(؟) في المطبوع: «عن الحكم». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(:) كذا ورد في الأصلء ولعل في الجملة تحريفًا أو سقطًا. 

(5) مستثنى من قوله في أول الفصل: «والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين». 

() انظر: مسائل عبد الله (ص )7١‏ وأبى داود (ص١٠2).‏ والقول بالنص فى «المغنى) 
(00/1. : ا 

0302 لم أقف عليه عند الطبراني» ورأى الألباني في «إرواء الغليل» )857/١(‏ أن المؤلف 
وهم في هذا متابعًا لابن قدامة. 
والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (057/6) - ومن طريقه السهمي في «تاريخ 
جرجان» )3١7(‏ -, وابن ن عساكر في «تاريخ دمشق» (67/ 49)) من طريق محمد بن - 


ضر 


لها جرم لاص يزال» ولا هي مظنة استجلاب رطوبة يمكن إزالتها. 

وأمّا الخارج الطاهر فيجب الاستنجاء منه في المشهورء كما يجب من 
يسير الدم والمّيح» وإن عفي عنه في غير هذا الموضع؛ لأن خروجه من 
السبيل يورث تغليظًا؛ ولأن الاستنجاء من المني فعلّ النبي يَكلِ وأصحابه 
على الدوام؛ ولا أعلم إخلالهم به بحال. 

فصل 

والأفضل في الاستجمار أن يمر حجرًا من مقدَّم صفحته اليمنى إلى 
مؤخرهاء ثم يديرها على اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم 
يُرّ الثاني من مقدَّم صفحته اليسرى إلى مؤخرهاء ثم يديره على اليمنى حتى 
يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم يُمِرّ الثالتَ على المسْرَية!1) 
والصفحتين, لأن العدد معتبر في إزالة هذه النجاسة؛ فاستوعِبَ المحَّل في 
كل مرة منه كالعدد في ولوغ الكلب. 

وماروى سهل بن سعد عن النبي كَكِِ: «أوّلا يجد أحدكم [1/45] حجرّين 
للصفحتين وحجرًا للمَسْرَبة) رواه الدارقطني, وقال: إسناد حسن("- محمول 


- الصلت البغدادي» عن محمد بن زياد بن زبار» عن شرقي بن قطامي» عن أبي الزبير» 
عن جابر به. 
إسناده ضعيف جذا؛ ابن زياد ضعيف كما في «الميزان» (7/ 207) ولم يسمع من 
شرقي» وشرقي ضعيف صاحب مناكير كما في «الجرح والتعديل» (175/54”؟) 
و«الكامل» (207/6)» وفيه أيضًا عنعنة أبى الزبير عن جابر. 

)١(‏ مجرى الغائط ومخرجه (المصباح المنير). 

(؟) الدارقطنى :»)657/١(‏ وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء» /١(‏ 77)) والبيهقى - 


اوفرن 


على الابتداء بهذه المواضع؛ لأنه قد جاء بلفظ آخر عنه أنه قال7١؟:‏ 'يُقبل 
بواحد. ويدبر بآخرء ود ان بالثالث)20©. 
السنّة أن يستنجي قبل الوضوء. فإن أخره إلى بعده أجزأه في إحدى 
الروايتين7©: لأنها نجاسة؛ فصمّ الوضوء قبل إزالتهاء كما لو كانت على 
5 ءِِ - و 5 
البدن. فعلى هذا إذا توضأ استفاد بذلك مسّ المصحفي ولْبّسَ الخفين» 
ويستمرٌ وضوؤه إذا لم يمس فرجه. 
والرواية الأخرى: لايصح وضوؤه. وهي أشهرء لأن في حديث 
م ٠. 7 ٠‏ 2 5 32 04 3 يالل 
المَذي: 'يغسل ذكره» ثم يتوضأً) رواه النسائي!؟2. ولأن النبي يل 
ع ع 5 و 
وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضؤون إلا بعد الاستنجاء؛ وفعله إذا حرج 
2 7 لين طريق أ م عباس 'يق مزيال النساسدي عن لبت ضاق ةبد 
وحسن إسناده الدارقطني» غير أن مداره على أَبِيّ» والجمهور على تضعيفه» كيف 
وقد انفرد بهذا اللفظء. وبه ضعف الحديث العقيلىء والألبانى فى «السلسلة 
الضعيفة) (959). 
)١(‏ فى الأصل: «كان». والظاهر أنه تصحيف ما أثبتناء لأن الحديث المذكور قولى. 
(0) ليس له أصل بهذا اللفظ. 
وقد أورده جماعة من متقدمي فقهاء الشافعية في كتبهم كالماوردي في «الحاوي» 
(/6 ©» والشيرازي في «المهذب» »)77/١(‏ واعترض عليه ابن الصلاح 
والنووي وغيرهم من محدثى الشافعية» انظر: «البدر المنير) ,)758-1755/١(‏ 
() ذكر محقق المطبوع أن في الأصل «أحد الروايتين»» والحق أن فيه كما أثبتنا. 
62 برقم (179))» وقد تقدم. 


و 


امتثالا لأمر(١2؛‏ فحكمّه حكمٌ ذلك الأمر. ولأنهما مخلان وتجدي عسلهما 
يواعد يدن والخده كان الترسيينهما تشروعا كنال الوضتو 0 
فأما التيمّم فقال ابن حامد: هو كالوضوء. وقال القاضي: لا يجزئه. وإن قلنا: 
يجزئ الوضوء؛ لأنه مبيح للصلاة ليس برافع للحدث,ء والاستباحة قبل 
الاستنجاء لا تحصلء فيكون كالتيمم قبل الوقت(7". 
وقيل: يجزى, لأنه استباح الصلاة من غيرهاء فأشبة ما لو كانت على الثوب. 
فصل 

يستحبٌ إذا توضاً أن ينضح فرجه بالماء» ليقطع عنه الوسواس بخروج 
البول» نصّ عليه7؟)؛ لما روى سفيان بن الحكم [4:1/ ب] أو الحكم بن 
سفيان قال: رأيت النبي يَكةِ توضأء ثم نضَعح فرجه. رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والقوات 190 


)١(‏ في المطبوع: «للأمر»» وما أثبتناه أقرب. 

(') في الأصل: «العضو». والتصحيح من المطبوع. 

(9) انظر: «شرح الزركشي» )١18١ /١1(‏ و«الإنصاف» .)1737/١(‏ 

(4:) في رواية حنبل. انظر: «المغني» .)75١117/1(‏ 

,2 أحمد :)١19784(‏ وأبو داود (171) وابن ماجه (41)» والنسائي (175). 
في إسناده اضطراب شديد في أكثر من موضع على عشرة أوجه أو تزيد. وفي ثبوت 
صحبة الحَكّم تزاع. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ /069-661)» «بيان الوهم» ,)1710/-1١19/60(‏ 
«الإمام )2 «الإعلام» 88/١‏ -98:). 


١م‎ 


وعن زيد بن حارثة أن النبي يَكِةِ أناه جبريل عليه السلام في أول ما 
أوحي إليه» فعلّمه الوضوء والصلاة. فلمًا فرغ من الوضوء أخذ غَرْفةَ من ماء. 


فنضّح بها فرجّه. رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه(١2,‏ ولفظه: ١علمني‏ 
جبريل الوضوء, وأمرني أن أنضعح تحت ثوبي لما يخرّج من البول بعد 
الوضوء). 
وهذا في المستنجي بالماء. فأمًا المستجيرء فينجّسه(" إن قلنا: إن 
المحلّ نجس. وإن قلنا: هو طاهرء فهو مكروه؛ نصّ عليه. 
2 


.)571( وابن ماجه‎ »)١١١/١1( أحمد (17480)» والدارقطني‎ )١( 
إسناده ضعيف؛ تفرد به عبد الله بن لهيعة» واختلف عليه في متنه وإسناده. حتى قال‎ 
وأورده ابن عدي في‎ .)250 /١( أبو حاتم: هذا حديث كذب باطل» «العلل»‎ 
غرائب ابن لهيعة في «الكامل» (0/ 577 7): وله شواهد معلة غير صالحة للاعتبار.‎ 
.)1414- 149177 (الإعلام) (؟/‎ ,)565-1 6026 /١( انظر: «العلل المتناهية»‎ 

(؟) يعني النضح. والكلمة غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: افتنجسه)». 


اطريل 


بابالوضوء 


مسالة217: (لا يصح الوضوء ولاغيره من العبادات إلا أن ينويه. 
لقول رسول الله يَكِهِ: (إنما الأعمال بالنيات. وإنما لامريئ”") ما نوى». 

يعني أن يقصد بغسل الأعضاء رفم حديه. وهو المانع مما تُشترط له 
الطهارةٌ بقصدء أو استباحةً عبادةٍ لا تستباح إلا بالوضوء؛ وهي الصلاة 
والطواف ودر | المتع يف فأمّا إن غسّل أعضاءه اوها بالماء» أو يزيل 
مركت ربط فيه ري وي وبااي رياو ابا 
والتيمم. » لماروى عمر بن الخطاب رد يَدلنَدْعَنْهُ قال: ع 
عون 1إنها لأعمال بالقاخاء وإنما لكل امرية ما لوي فرواء ا عدا 1) 


ولأنها عبادة مأمور بهاء فافتقرت إلى نية كسائر العبادات» فإنه يجب 
2 ع 04 ع 1 هه 0-2 
[4/أ] عليه أن ينوي العبادة المأمور بها وأن يخلصها لله لقوله: #إوما أمروأً 


م2 ظلرء ر بعرم 


لا لمبدُوا أمَّه مخِْصِينَ له لين 4 [البينة: ه]. 
والابشتقال» لأن الوفدوة عيتناذ؟ فى تقكيقة وسوط السعناة اولان إوالة 


)١(‏ «المسستوعب» ))57-577/١1(‏ المغني»(١/1925-١1١)7:4الشرح‏ الكبيرا 
(3377-805/1)» «الفروع» .)10/-1517/١(‏ 

)١(‏ في المطبوع: الكل امرئ»» والمثبت من الأصل» وكذا في نسخة الظاهرية من 
«العمدة». وكلاهما من ألفاظ الحديث. 

(9) أحمد .)3١18(‏ والبخاري ))١(‏ ومسلم »)١11017(‏ وأبوداود(1١225750.‏ والترمذي 
(3141©»)). والنسائي (9/0)) وابن ماجه (/1771). 


1١/ 


النجاسة من باب الثّروك217 ولهذا لا يحتاج إلى عمل أصلًا بخلاف طهارة 
الحدثء ولذلك اختصّت بالماء. 

وأما الاستقبال والسّتارة2"7» فإنهما يوجدان في جميع الصلاة مثل 
وجودهما قبلهاء فنية الصلاة تنتظمهما بخلاف التوضو. 

ولذلك إذا حلف: لا يتطهّرء وهو متطهرء لم يحنث بالاستدامة. وإذا 
حلف: لا يستتره وهو مستتر؛ ولا يستقبل القبلة» وهو مستقبلها- فاستدام 
ذلك حدّث. 

فصل 

وفحل الية:القلسب» فلواسيق لسانه تيها نصّده كان الأعسار هنا 
قصّد. ولو قصّد مع الوضوء التبرّدَ أو غيره لم يضره؛ كما لو قصّد تعليمٌَ غيره 
أو قصّد مع الصلاة تعليمّها. 

ويستحبٌ تقديمٌ النية على غسل اليد. لأنه أول المسنونات. ويجب 
تقديمُها على الوجه والمضمضة والاستنشاق لأنه29 أول الواجبات» ويجوز 
تقديمها عليه بالزمن اليسير كالصلاة. 

ويجب استصحابٌ حكمها إلى آخر الوضوء. والأفضل أن يسبتصحب 
ذكرّها أيضًاء كما قلنا فى الصلاة وغيرها. ومعنى الاستدامة أن لا يفسخها 
بأن ينوي قطع الوضوء. أو ينوي بالغسل تبرّدًا أو تنظّفا من النجاسة؛ ويعزب 
)١(‏ في المطبوع: «المتروك»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصل. 


68 في المطبوع: «والاستتار»؛ والذي في الأصل صواب. 
() في الأصل والمطبوع: «ولأنه»» والظاهر أن الواو مقحمة. 


ليل 


عنه(١2‏ نية الوضوء. فإن فسخها بطلت فى أقوى الوجهين [4/ ب] كما تبطل 
الصلاة والصيام. 


فإن أفرد كلّ عضو بنيته بأن يقصد غسله في وضوئه جازء ولم يبطل ما 
له بالنعة» كما لوانرى إسطالها بسن قرغا فى الفسجيع المشهوز: 


مسألة("2: (ثم يقول: بسم الله). 


لما روي عن يعقوب بن سلمة الليئي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 


عليه») رواه حم وأبو داود وابن ك1 


)١(‏ في المطبوع: «عن». والمثبت من الأصل. 

-110/7/١1( «الشرح الكبير»‎ ))١47-١15405 /١( «المغني»‎ ))57/1١( «المستوعب»‎ )7( 
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() أحمد (4518). وأبو داود »)23١١(‏ وابن ماجه (799), من طرق عن يعقوب بن 
سلمة الليثي» عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف؛ يعقوب وأبوه لينان كما في «الميزان» (157/4) و١تهذيب‏ 
التهذيب» (7/ ))86١‏ ولا يعرف له سماع من أبيهء ولا لأبيه من أبي هريرة» كما حكاه 
الترمذي عن البخاري في «العلل الكبير» (757). 
وفي الباب عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة ‏ وسيأتي تخريج بعضها لا 
تخلو طرقها من مقال؛ لذا ذهب طائفة من النقاد إلى أنه لا يصح في الباب حديث» 
قال أحمد ‏ فيما حكاه عنه الترمذي في «العلل الكبير» (7”7) : «لا أعلم في هذا 
الباب حديثا له إسناد جيد»» وبنحوه قال العقيلي في «الضعفاء» .)١98 /١(‏ 
وجنح آخرون إلى قبول الحديث بمجموع طرقه؛ قال ابن الصلاح في اشرح مشكل 
الوسيط» :)38١/١(‏ روي من حديث سعيد بن زيدء وأبي سعيد الخدري» - 


حول 


وكو ص10 دوين واي معن عن التي لال رؤاء!؟) سماد 
وابن ماجه. ولأن ذكر اسم الله مشروع في أول الأفعال العاديّة كالأكل والشرب» 
والنوم؛ ودخول المنزل والخلاء؛ فلأن يُشرعَ في أول العبادات أولى. 

(والمسنون: التسمية)220. هذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال 
الخلال: الذي استقرّت عليه الروايات أنه لا بأس به يعني إذا ترك 


سس يو سج ار 
2 


 -‏ وأبي هريرة رََلنَُعَنَفرْ من وجوه في كل واحد منها نظر لكنها غير مطرحة؛ وهي من 
قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث ثبوت الحديث الموسوم [بالحسن]». ووافقه ابن 
حجر فى «التلخيص الحبير؛) /١(‏ 76). 
انظر: «الإمام» /١(‏ 14-/5057): «البدر المنير»(45-19/5). (الإعسلام) 
(57/1-:0). 

)١(‏ في الأصل: «سعد)» تحريف. وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 

(؟) أخرجه أحمد ».)3١761(‏ والترمذي (75)» وابن ماجه (/74) من طرق عن أبي 
ثفال المريء عن رباح بن عبد الرحمن» حدثتني جدتي, عن أبيها سعيد بن زيد به. 
إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل: أبي ثفال ورباح وجدته؛ فضلا عن الاختلاف 
الواقع على أبي ثفال كما في «العلل» للدارقطني (4/ 477 -877)) وقد ضعف 
الحديث أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقل ابن أبي حاتم في «العلل» »)١185 /١(‏ وانظر 
تخريج الحديث المتقدم. 

(©) أخرجه أحمد (11770). وابن ماجه (7417)» من طسرق عن ربيح بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري, عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدري به. 
إسناده ضعيف» ربيح منكر الحديث وقد انفرد به كما في «العلل الكبير» للترمذي 
(*3)» وانظر تخريج حديث أبي هريرة المتقدم. 

(5) في المطبوع: «رواهما». 

(5) هذا كلام الماتن» وهو مع شرحه إلى آخر المسألة مكانه الصحيح في (ص95١).‏ 
ولعل الشارح نفسه بدا له فيما بعد أن ينقل كلامه برمّته من هناك إلى هنا. 


١ 


التسمية(١2»‏ وهي اخختيار الخرقي وغيره227, لأن الأحاديث فيها ليست قوية. 


وقال أحمد: ليس يثبت فيها حديث؛ ولا أعلم فيها حديثًا(" له إسناد 


ره 


وقال الحسن 220 بن محمد: ضكّف أبو عبد الله الحديث فى التسمية 


وقال: «أقوى شيء فيه حديث كَثِير عن رُبَيح) يعني حديث أبي سعيد. ثم ذكر 


010( 
زف 
إفرة 
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.)١580 /١( «المغني»‎ 

انظر: «مختصر الخرقي» (ص١١)‏ و«الإنصاف» /١(‏ 77/54). 

في الأصل: ١حديث».‏ 

(المغني» .)١55/١(‏ وانظر: «مسائل عبد الله (ص 556) وصالح (ص85-860) 
والكوسج )7”/0١/”7(‏ و«اسنن الترمذي» (10). 

في الأصل: «أبو الحسن» وهو غلط. ولعله: الحسن بن محمد بن الحارث 
السجستاني؛ كما ذهب إليه محقق المطبوع. ويرى محقق «المغني» أنه الحسن بن 
محمد الأنماطي البغدادي. وكلاهما نقل مسائل عن الإمام أحمد. انظر: «طبقات 
الحنابلة» .)77١/١(‏ وقول الحسن بن محمد هذا بنصه في «المغني) -١146 /١(‏ 
.)١85‏ 

وكلام الإمام أحمد في حديث كثير بن زيد نقل عنه بنحوه أحمد بن حفص 
السعدي. كما في «الكامل» لابن عدي (7/ 2217/7 (57/7)؛ وأبو بكر الأثرم كما 
في «المستدرك» .)١1417/١1(‏ 

في الأصل: «ربيحا»؛ وكذا في مطبوع «المغني»» والصواب ما أثبتنا. 

وهو أبو يفال المرّي الذي يروي حديث سعيد بن زيد عن رباح بن عبد الرحمن بن 
أبي سفيان بن حويطب. وفي «المغني» :)١57/١(‏ من هو؟ ومن أبوه؟ فقال». 


وهو تصحيف. 


١١ 


ين 
وقال البخاري217 في حديث أبي هريرة: لا يعرف لسلمة سماع من أبي 
هريرة» ولا ليعقوب سماع من أبيه. 
ولوضكت حيلت فق الذكربالقلت وهو الية كذلك90"© .قال 
ربيعة40)؛ أو على [44/ أ] تأكيد الاستحباب20). 


والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بكرء والقاضي وأصحابه؛ 
وكثير من أصحابناء بل أكثرهه7("؟؛ لما ذكرنا من الأحاديث. 

قال أبو إسحاق الجوزجاني7©: قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي 
يك أنه قال: «لا وضوء لمن لم يس(28». 


)١(‏ في الأصل: «أبي سعيد). 

إفة في «التاريخ الكبير» (؟/ 7/5 77). 

(9) في المطبوع: «وكذلك» بزيادة الواو. 

(4) انظر: «سئن أبي داود» (؟1١٠).‏ 

(0) «أو على تأكيد الاستحباب» سقط من المطبوع» وحل فكله: «لماذكرنامن 
الأحاديث». 

.)509/6 /١( و«الإنصاف»‎ )506٠١ /١( انظر: «الانتصار»‎ )0( 

(0) لعل مصدره كتاب «المترجّم» الذي شرح فيه أبو إسحاق مسائل إسماعيل الشالنجي 
عن الإمام أحمد. انظر: «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 078). 

(8) في الأصل: «لا يسم)». 

)0 في الأصل والمطبوع: «لا تثبت». 


١ 


عنده أولّاء لعدم علمه بحال الراوي. ثم علِمّهء فبنى عليه مذهبه برواية 
كثيرًا الإشارة إلى أنه اد - 00 
بها. ولا ينعكس هذا بأن يقال: ثبتت 7" عنده؛ ثم زال ثبوتها؛ فإن النفي 
سابق على الإثبات. 

وإمّا أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح يح المحدثين» فإن 
الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وأشار إلى أنه ليس بثابت» 
أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله. وذلك لا ينفي 
الحديثء. وإنما بِيّن مرتبته فى الجملة أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة. 
وكذلك قال في موضع آخر: «أحسّئْها حديث أبي سعيد»» ولو لم يكن فيها 
حسَنٌ لم يقل فيها: «أحسّئها». 

وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيفه. وقوله: «ربما أخذنا 
بالحديث الضعيف» وغير ذلك من كلامه؛ يعني به الحَسّن. 

فأما ماارواء م منّهم أو مغفّل» «فليس [42/زك]العحية أضلا ,ويس 0 ذلك 


وجوه: 


للك في الأصل: "ثبت»» وفي المطبوع: «تثبت». 
زفهم في الأصل: «فيعلم». 

(*) في الأصل والمطبوع: «ثبت». 

(4) في الأصل والمطبوع: «الحافظ»؛ تحريف. 
)0( في الأصل: «بين». 


١57 


أحدها: أن البخاري أشار في حديث أبي هريرة إلى أنه لا يعرف السماع 
في رجاله. وهذا غير واجب(١؟‏ في العمل» بل العنعنة مع إمكان اللقاء» ما لم 
يُعلم أنْ الراوي مدلس. 

وكافنياء آنه قن تددويع ظلاقها واككرك بيكا ريه وعدا مها نقد نمه 
بعضًاء ويغلب على الظن أنَّ له أصلا. وروي أيضًا مرسلاء رواه سعيد عن 
مكحول عن النبي كَل أنه قال: «إذا تطهّر الرجل وذكر اسم الله طهّر جسده 
كلّه. وإذا لم يذكر اسم لله لم يطهّر منه إلا مكانٌ الوضوء»(7©. 

وهذا وإن احتّجٌ به على أن التسمية ليست واجبة؛ فإنه دليل على 
وجوبها؛ لأن الطهارة الشرعية: التي تطهّر الجسد كلّه حتى تصح الصلاةٌ 
ومس المصحف بجميع البدن, فإذا لم تحصل الشرعية حصلت27) الطهارة 
الحسّية وهي مقتصرة على محلّهاء كما لو لم ينو. 

وروى الدراورديء ثنا محمد بن أبي حميد» عن عمر بن يزيد اديه 
توضاً ثم جاء» فسلّم على النبي كله فكأنَ النبي بك أعرض عنه؛ وقال له: 
«نطهرُ). فرجع فتوضاً ثم اجتهد. فجاء فسلّم» فأعرض عنه وقال: «ارجع 
فتطهّرٌ». فلقي الرجل عليّا فأخبره بذلك, فقال له علي: هل سمِّيتٌ الله حين 
)١(‏ كذافي الأصل والمطبوعء ولعل الصواب: «غير قادح». 
(؟) لم أقف عليه. وعزاه في «كنز العمال» (501//9) إلى سعيد بن منصورء وجاء فيه 

الأثر عن مكحول قوله. 

وأخرج الدارقطني /١(‏ 074-17 والبيهقي /١(‏ 5 505-84) أحاديث مرفوعة بنحوه 

من طريق ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة ووِدَيَدعَنَض وأسانيدها تالفة. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )١11(‏ من حديث أبي بكر وَِدََنَهُعَنَهُ موقوفا عليه» وإسناده منقطع. 
(9) في المطبوع: «جعلت»» وهو تصحيف. 


١ 


وضعتٌ يدك في وضوئك؟ فقال: لا والله. فقال: ارجعء فسم الله في 
وضوئك. فرجمٌ فسمّى الله على وضوئه. ثم رجّع إلى النبي كلق فسلم عليه 
فرد عليه» وأقبل عليه بوجهه. ثم قال: (إذا وضع أحدّكم طهورّه فليسمٌ الله). 


لله . 1١).‏ 
رواه الجوزجاني عن نعيم بن حماد عنه( ا( 


وثالئها: أن تضعيفه إما من جهة إرسالء أو جهل راوء وهذا غير [1/45] 
قادح على إحدى الروايتين. وعلى الأخرى ‏ وهي قول من لا يحتج 
بالمرسل - نقول: إذا عمل به جماهيرٌ أهل العلم» وأرسله من أخذ العلم عن 
غير رجال المرسل الأولء أو روي مثله عن الصحابة؛ أو وافقه ظاهر 
القرآنك فيو عينة: وهذا الخد يق فقن: 00 اعضة باك ذلله فإن عافة 
أهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوءء ولولا هذا الحديث لم 
يكن لذلك أصلء وإنما اختلفوا فى صفة شرعها: هل هو إيجاب أو ندب؟ 
وروي من وجوه متباينة مسندًا ومرسلاء ولعلك تجد في كثير من المسائل 
ليس معهم أحاديث مثل هذه. 

ورابعها: أن الإمام تحمل قال: أحسّئها ‏ يعنى أحاديث هذا الباب ل 


)١(‏ لم أقف عليه. 
وإسناده ضعيف. نعيم والدراوردي فيهما مقال» وابن أبي حميد منكر الحديث كما 
في «تهذيب التهذيب» (7/ 19 5)» وهو من طبقة أتباع التابعين» وعمر بن يزيد إن 
كان هو الكعبي فمترجم له في كتب الأصحاب «كالاستيعاب» (7/ ))١1١5٠0‏ 
فالحديث مع ما تقدم منقطع. والله أعلم. 
وأخرج ابن الجوزي في «التحقيق» (1/ )١47‏ حديثًا معضلًا من طريق خصيف. فيه 
الأمر بإعادة وضوء من لم يسم. 

(؟) في المطبوع حذف الفاء. 


حلي الور شفد و كذلك قال نظا ب راهزية رفوي اد سادرم 
أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد(١2.‏ وقال البخاري: أحسن 
حديك ترج هذا اليا حدانة سعيد نف ويو40. 

وهذه العبارة» وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن7" الأثر أقوى شيء 
نؤلك9©) لناب فلولا أن أساتندها ستقارية لما الوا ذلك :و حملهنا علق 
الذكر بالقلب أو على تأكيد الاستحباب خلافٌ مدلول الكلام وظاهره؛ وإنما 
يصار(*2 إليه لموجبء ولا موجب هنا. 

وإذا قلنا بوجوبها فإنها تسقط بالسهو على إحدى الروايتين كالذبيحة؛ 
وأولى. فإن قلنا: تسقطء سكّى متى ذكرها. وإن(23 قلنا: لا تسقطهء لغاما 
فعلة قله 

وهذا على المشهورء وهو أنها تجب في أول الوضوء قبل غسل الوجه. 
وقال الشيخ أبو الفرج7): متى ا 0 
)١(‏ «المنتقى» للمجد /١(‏ 85). 
(0) الترمذي (50). 
(9) في الأصل ضرب على «أن» ثلاث مرات» ولكن السياق يقتضيها. 
)0( في المطبوع: «هذا». وكذا كتب أولّا في الأصل» ثم ضرب عليه وكتب في الحاشية 

ذلك) مع علامة التصحيح. 
(5) في الأصل: «صار». والتصحيح من المطبوع. 
(5) في الأصل: «وهي وإن قلنا». والظاهر أن «وهي» مقحمة:» وقد حذفها في المطبوع 
أيضا. 


.)١557/١( «المغنى)»‎ 


00 


لجرل 


[45/ ب] مسألة(١2:‏ (ويغسل كفيه ثلانًا). 


- 
3 


هذا مسنون لكل متوضى. سواء إن تحة تحقّق طهارتها أو شك في ذلك. 
وهي من جملة الوضوء. حتى لو غسلها قبل الوضوء استحبٌ له إعادة 
خذلها نفد الف ولك التلاى بوضي اكرام مسحت لله أن عم كد 
كلّما وضَّأهء نصّ عليه. وذلك لأن الذين [وصفوا]” "© وَضوءَ وسنول الله يلل 
ذكروا أنه كان يداء فتقسل كيه كلانا؛ ولآن البد اكه لتقل الداع فسعت 
تطهيذها تحقيقًا لطهارتهماء وتنظيفًا لهماء وإدخالا لغسلهما في حيّر العبادة» 
ولو أنه على سبيل التجديد. 

فأمًا إن كان المتوضئ قد قام من نوم الليل كان غسلّهما أوكد حتى يُكره 
تركه. وهو واجب في إحدى الروايتين» قال القاضي وأصحابه: لاعن حدَثٍ 
ولاعن نجّس. لكن تعبّد(". اختارها أبو بكر وأكثر أصحابنا(؟»» لماروى 
ابزاهزيزة ادر ضول اله كل قانة:«إذا اسيعظ احناك من تومه تلايقيض 
دّه في الإناء حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدري أين باتت يده» متفق تفق عليه220. 
إلا أن البخاري لم يذكر العدد» ومقتضى الأمر الإيجاب, لا سيّما وغسل اليد 
مستحبٌ مطلقاء فلما خص به هذه الحال دل على وجوبه. 


-11/ا//١( «الشرح الكبير»‎ .)١55 -١79/١(»ينغملا«‎ ».)17/١(»بعوتسملا«‎ )١( 
.)195 -11/7 /١( «الفروع»‎ 

0( ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «الذين وضأوا رسول الله). 

() انظر: «الهداية» /١(‏ 67) و«المستوعب» .)57/١(‏ 

.)١18/١( و«اشرح الزركشي»‎ )١15٠ //1١( «المغني»‎ )( 

(0) البخاري )١57(‏ ومسلم (5078) واللفظ له. 


١ /ا‎ 


وهذا يختص بنوم الليل دون نوم النهار» لآن المبيت إنما يكون بالليل. 
فعلى هذا لو استيقظ المحبوس» ولم يدر ليل هو أم نهار لم يلزمه غسلّهما. 
ومن نام أكثر الليل لزمه(١)‏ الغسلٌ دون من بات أقلَّه كالمبيت بمزدلفة. 
وقال القاضي: يلزم كلّ من نام نوما ينتقض وضوءه(2). 

فإن بات ويدّه [1/43] فى جراب أو مكتوفًا وجب غسلهما فى أظهر 
لوجي وخدرط البةندلك فى أشهر الوجهين» لأنه غيادة ولا ترز 
امعان الامنه ون تلكا جر لياق الر رمه جلمد شخت انا 
يفردها بالتسمية7). ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل؛ لأنها 
ليست من جملته. 


والرواية الثانية: أنه سنة» اختارها الخرقى وجماعة47), لأن قوله: #إإدًا 


رد رم 


كَمْشّم إِلَ ألصَلَوةَ © [المائدة: 1] يعم القائم من النوم وغيره؛ لا سيّما وقد فسّره 
زيد بن أسلم بالقيام من الليل ولم يذكر شيئًا آخر”*)؛ ولأن الطهور الواجب إمّا 
عن خيّث» وهى طاهرة(1) بالإجماء2"7, وإما عن حدّث» ولو كان كذلك لأجرأ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لزم». 

.)١57/١( «المغنى»‎ )0( 

[فرة في الأصل: البتسمية». 

(:) «مختصر الخرقى» (ص١١)‏ و«المغنى) .)١5٠١ /١(‏ 

)2( انظر: «الموطأ» (؟4) و"تفسير الطبري» .)١1/1١(‏ 

© يعني يد القائم من النوم. وفي الأصل: «طهارة»» والظاهر أنها سهو من الناسخ. وكذا 
فى المطبوع. 

4 ا 


١8 


غسلهما في جملة أعضاء الوضوء بنية الحدّثء واكتفي لهما بغسلة7١2‏ واحدة. 

وحملوا الحديث على الاستحباب كما روى أبو هريرة عنه كَكةِ أنه قال: 
(إذا استيقظ أحدكم من منامه» فليستنثر ثلاث مراتء فإن الشيطان يبيت على 
خياشيمه) متفق عليه2"7. لتعليله بوهم النجاسة؛ ولأنه قد روي في لفظ 
صحيح: (إذا أراد أحدكم الطهورء فلا يمس يده في الإناء حتى يغسلها»07". 
وهذا يدل على أنه أراد به غسل اليد المسنون عند الوضوء. 

وعلى هذه الرواية حكم غسلهما هنا حكم غسلهما عند إرادة كل 
وقبوة ]لذ ادامر كد عا بكرو تركة. 

وهل يختصٌ ذلك بمن يريد الوضوءء أو يعمّه وغيرّه بحيث يغسل عند 
الوضع في الطعام وغيره من المائعات» يحتمل وجهين. 

ىا 139 5 1 0 0 لق 3 1 5 

مسالة( )٠(ثم‏ يتمضمض ويستنشق [5؛/ ب] ثلاثاء يجمع بينهما 

بغرفة واحدة أو ثلاث). 


لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله يكِ ذكروا ذلك فيه. والسئة أن 


)١(‏ في الأصل: «فغسله»» تحريف. 

(؟) البخاري (7796) ومسلم (717-718) واللفظ له. 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وأخرج نحوه أحمد (4179) من حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فأراد الطهورء فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت 
يده)» إسناده جيد»ء وأصله فى الشضينية 

0( االمستوعب» (7/1- 34)) «المغني» (17/7-137/1): «الشرح الكبير» 


.)175-11/4 /1( «الفروع»‎ .)38* -58٠/1( 


١66 


يتمضمض ويستنشق بيمينه» ويستنثر بشماله» وأن يقدّمهما على ظاهر الوجه. 
للسنة المستفيضة بذلكء ولأن تقديم الباطن أولى لئلا يخرج منه أَذى بعد 
غسل الظاهر. فيلوّنّه. وأن يقدَّم7١2‏ المضمضة:. للسئة» ولأن الفم أشرف 
وأحقٌ بالتطهير» وهو أشبه بالباطن. 

وقوله: «يجمع بينهما» أي: الجمعٌ بين المضمضة والاستنشاق بماء 

3 و ع 2 0 : 
واحد أفضل من أن يفصل كل واحد بماء» لآن في حديث عبد الله بن زيد في 
صفة وضوء النبي وَكِ أنه (تمضمض واستنشق واستثثر ثلانا بثلاث 
غَرّفات». وفي لفظ: «تمضمض واستنشق من كنت واحدٍء فعَلّ ذلك ثلانًا) 
متفق عليهما("). وفي لفظ: «تمضمض واستئشر ثلانًا من غَرفة واحدة» رواه 
البخاري(؟. وكذلك في حديث ابن عباس 247 وعثمان2*0 وغيرهما. وهذه 
الأحاديث أكثر وأصح من أحاديث الفصلء ولأن هذا يحصل معه الإسباغ 
مع الرفق» من غير سرّف. 

ثم إن شاء تمضمض واستنشق الثلاث بغرفة واحدة إن أمكنه أن يسبغ بهاء 
وإن شاء بثلاث غُرفات؛ لأن الحديث جاء بهما. وإن فعل المضمضة بماء 
والاستنشاق بماء جاز» لأنه قد جاء في الأحاديث إما بعرفتين» أو ست غرفات. 


وإذا جمعهما بماء واحد في غَرفة واحدة: أو فصّلَّهما بماءين في ست 


)١(‏ في الأصل: «تقديم». 

(5) البخاري )١197(‏ ومسلم (570). 
() برقم (199). 

لق سيأتي تخريجه. 

(0) سيأتي تخريجه. 


١6 


غرفات-كمُل. وصفته(١2:‏ المضمضة أولاء ثم الاستنشاق في أحد 
الوجهين» كما[47/أ] لو فرّقهما بعرفتين. وفي الآخر: يتمضمض ثم 
يستنشق» ثم يتمضمض ثم يستنشق» كما لو جمعهما بثلاث غرفات. 
ويحتمل أن تكمل المضمضة في الست وفي الأخرى يتمضمض ويستنشق 
الحاقا لكل والحد بس 


وقد روى عبد الله بن أحمد في «المسند»217 عن علي أنه تمضمض 
ثلاناء ثم استنشق ثلانًا بكففٌ كفت وقال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور 
نبي الله يكلة. 
فصل7) 


والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى في 


وعنه: أن الاستنشاق وحده هو الواجبء لما روى أبو هريرة أن رسول 
الله يَكْةِ قال: «إذا توضًأ أحذكم فليستئيز)7؟). وفي لفظ: «فليجعل في أنفه 


للك في الأصل : «وصيفه). تصحيف. 

(؟) برقم »23١717(‏ وأخرجه مختصرًا ابن أبي شيبة (05)- ومن طريقه ابن ماجه  )4١5(‏ 
من طرق عن شريك,. عن خالد بن علقمة؛ عن عبد خيرء عن علي به. 
شريك سيئ الحفظء غير أنه توبع عليه عند أبي داود »)١١7(‏ والنسائي (97)) 
وصححه ابن خزيمة »)١41/(‏ وابن حبان .)٠١55(‏ 

() في الأصل: «مسألة»» ولعله سهو من الناسخ» فإن المصنف عقد المسائل على 
المتن. 

(4) أخرجه البخاري )١71(‏ ومسلم (/1771- 77). 


١6١ 


وقال للقيط بن صَيرة: «وبالِغٌ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)0". 

فأمر بالمبالغة والاستنثار المستلزمّين للاستنشاق. [وإذ]؟) قام الدليل 
على استحباب الصفة؛ بقي أصل الفعل على الوجوب. ولم يرد مثل هذه 
الأحاديث الصحاح في المضمضة. ولأن طرف الأنف لا يزال مفتوحًا ليس 
له ساتر» بخلاف الفم. ولهذا أمر القائم من نومه بالاستنثار”*2 ثلاث مرّات» 
ولم يذكر المضمضة. 

والرواية الثالثة: أنهما يجبان في الكبرى دون الصغرى. لأن الغسل مبناه 
على وجوب غسل جميع ما يمكن من الظاهر والباطن» بدليل بان الشعور 
الكثيفة من اللحية والرأس, بخلاف الوضوء فإنه لا يجب فيه غسل ما استتر 
كباطن اللحية. 


73م ب] ويروى عنه أنه يجب الاستنشاق وحده فى الوضوء خاصّة» 


6 البخاري )١57(‏ ومسلم (777- .)3١‏ وفي الأصل: اليستنثر»» والتتصحيح من 
«الصحيحين). 

فيه لفظ مسلم :)75١-777(‏ «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتشر». 
وفي لفظ للبخاري )١51(‏ ومسلم (77-7117): من توضأ فليستنثر). 

(*) أخرجه أحمد (171780)» وأبو داود (57757)» والترمذي (288)» والنسائى (/81)» 
ؤائة ماهه /00110: ْ 
قال الترمذي: (حسن صحيح)؛ وصححه ابن خزيمة »)١5٠0(‏ وابن حبان .)٠١417/(‏ 

0( زيادة مني. 

(5) في المطبوع: «بالاستنشاق» خلافا للأصل. والمصنف يشير إلى حديث أبي هريرة 
في «الصحيحين» وقد تقدم في المسألة السابقة. 


١6 


لأنه الذي جاء فيه النص. 


والصحيح: الأول. لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه مطلقًاء 
وفسّره النبي َك بفعله وتعليمه» فنمضمض واستنشق في كل وضوء توضأه. 
ولم يُنقل عنه أنه أخل به أبدّاء مع اقتصاره على أقل ما يجزئ حين توضّأ مرة 
مرة» وقال: «هذا وظيفة(١2‏ الوضوء الذى لا يقبل الله الصلاةً إلا به2300. 


وهذا أقصى حدٌَ(" في اقنصار الوجوب, من جهة أنْ(؟) فعلّه إذا خرج 
امتثالًا لأمر كان حكمّه حكمَ ذلك الأمر في اقتضاء الوجوبء ومن جهة أنه لو 
كان مستحيًا لأخل به ولومرّة ليبين جواز الترك, كما ترك الثانية والثالئة؛ ومن 
جهة أنه لما توضأ قال: «هذا وظيفة2*7 الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به). 

وقد روى أبو داود(20 عن لقيط بن صَبرة عن النبي يَهِ قال: «إذا 
توضأتَ فمَضْمض». 

وعن حماد بن سَلَّمة عن عمّار بن أبي عمّار» عن أبي هريرة قال: أمر 


)00( في الأصل: «وصيفة» رسم الناسخ الظاء ضادًاء وقد يعكس الأمر. وفي المطبوع: 
«صفة». 

(؟) أخرجه أحمد (07786)) وابن ماجه (414)» والدارقطني )24/١(‏ من طرق بألفاظ 
متقاربة عن عبد الله بن عمر مرفوعا. وإسناده تالفء فيه عبد الرحيم بن زيد العمي» 
متروك؛ وأبوه ضعيفء وقد جاء من طرق أخرى شديدة الضعفء انظر: «التمهيد» 
/5١(‏ ١55؟)‏ «البدر المنير» (5/ .)١57-171‏ 

(5) في الأصل: «أقوى حدًا»» تحريف. وفي المطبوع: «أقصى حدًا». 

(5) في الأصل: «أنه). 

(5) انظر ما علقت آنمًا. 

(1) تقدم تخريجه. 


لك 


سول الله كله بالمشيمفة والاتشتفاق 17210 .عق سايمان حو موسو 
[عن ]7 الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ عن النبي وَلِةِ قال: «المضمضة 
والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه)7؟2 رواهما الدارقطني. وقد روى 
هذين00) الحديثين مسئدين ومرسلين؛ والمرسّل إذا أرسل من جهة أخرى 
أو عضده ظاهرٌ القرآن أو السئّهُ صار حجةً وفافّاء وهو كذلك. ولأنَّ الهم 
والأنف في الوجه. وحكمّهما حكم الظاهر. 

وتخصيص النبي يَكِةِ الاستنشاق بالأمر, لا لأنه أولى بالتطهير [1/448] من 
الفم» كيف؟ والفم أشرف. لأنه محل الذكر والقراءة» وتغيره بالخلوف أكثر؛ 
لكن يُشبه - والله أعلم أن الفم لما شرع له التطهير بالسواك, وأوكد أمره(2, 


)١(‏ كذا في الأصل. وكأن «منه» مقحمة» وقد حذفت في المطبوع. 

هه أخرجه الدارقطني »)١١77/١1(‏ ومن طريقه البيهقي /١1(‏ 07). 
واختلف في وصله وإرساله. ورجح الدارقطني إرساله في «العلل» (8/ 0776 
وضعفه النووي في «الخلاصة» .)٠١١(‏ 

(5) ساقطة من الأصل والمطبوع؛ ولذا ترجم فيه محققه لسليمان بن موسى الزهري الكوفي» 
والمقصود هنا سليمان بن موسى الأموي الأشدق. فقيه أهل الشام في زمنه. 

(:) أخرجه الدارقطني /١(‏ 85)) وابن عدي في «الكامل» (557/4)»؛ ومن طريقه 
البيهقي /١1(‏ ؟05)؛ من طرق عن عصام بن يوسف. عن ابن المبارك» عن ابن جريج» 
عن سليمان بن موسىء عن الزهري»؛ عن عروة» عن عائشة به. 
قال الدارقطني: «تفرد به عصام, عن ابن المبارك» ووهم فيه» والصواب عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى مرسلا»» وعصام فيه مقال كما في «الميزان» (77//5)) كيف وقد انفرد! 
وانظر: «العلل» للدارقطنى (5 2٠١5-1١١0 /١‏ «العلل المتناهية» (077282/1). 

(5) فى الأصل: «هذا». ْ 

00( في الأصل: «أمر». 


وكان غسلُّه بعد الطعام مشروعًا وقبل الطعام على قول- عُلِمَ اعتناءٌ الشارع 
بتطهيره» بخلاف الأنفء فإنه ذكر لبيان حكمه خخحشية أن يُهِمَلء إذ(١)‏ لم يُشْرّع 
غسلُّه إلا في الوضوء وعند الانتباه. 

وهل تسمًّى المضمغضة والاستنشاق فرضًا؟ على روايتين 
منصوصتين(23. وكذلك عنه في صدقة الفطر(" بناءً على إحدى الروايتين 
عنه أن الفرض: ما يثبت بكتاب الله دون مايثبت7؟2 وجوبه بالسئة» أو ما 
يثبت بدليل قاطع دون ما يثبت يثبت227 بخبر الواحد والعموم ونحو(١)‏ ذلك. 
وربما قيل: ما لم يسقط في عمد ولا سهو. 

ويجوز تأخيرهما عن غسل ظاهر الوجه. ويجب تقديمهما على غسل 
اليد في إحدى الروايتين» لأنهما من الوجه؛ فوجب تقديمهما كسائر أجزائه. 

والرواية الثانية: أنه يجوز تأخير هما عن جميع الأعضاء. وأنه ]00 
يجب الاريت والمؤااة ينهما وبين غيرهها؛ لما روي المقدام بن معدي 
كرب قال: أتي رسول الله ل بوضوء فتوضّاء فغسل كقّيه ثلانّاء وغسل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: (إذا». 

() انظر: «مسائل أبي داود» (ص7١- )١7‏ و«كتاب الروايتين والوجهين» .)071-1٠١ /١(‏ 
(9) انظر: «المغني» (4/ 187). 

42 في المطبوع: اثبت» خلافا للأصل. 

(0) انظر الحاشية السابقة. 

)١(‏ في الأصل: «ويجوز»»؛ والتصحيح من المطبوع. 

(0) زيادة لازمة من المطبوع. 


١م‎ 


وجهه ثلانّاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مَضْمَضَّ(١)‏ واستنشق ثلاثاء ثم مسح 
رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أحمد وأبو داود27؟. ولأن وجوبهما 
لم يُعلم بنصٌ القرآن, والترتيب إنما يجب بين الأعضاء المذكورة في القرآن 
ليبدأ بما بدأ الله به» وإنما هما من الوجه على سبيل التبع» كما أنْ الأذنين من 
الرأس» فجاز غسلهما تبعًا. 

مسالة2[:27:/ ب] (ثم يغسل وجهه ثلانًا). 


لقوله سبحانه: #إدًا قمَثّمَْ إِلَ الصَلَوةَ مَأَعْسِلُوا وَجَوهَكُْم © [المائدة: 1]. 
والتثليث في سائر الأعضاء المغسولة» لما روي عن عثمان أنه دعا بإناءء 
اس او ع بهد 

ستنثر» ثم غسل وجهه ثلانّاء ويديه إلى المرفقين ثلاتٌ مرّات» ثم مسح 
0 ثلاث مرّات إلى الكعبين» ثم قال: رأيت رسولٍ الله 
َك يتوضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: امن توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلّى 


4 في المطبوع: «تمضمض»». والذي في الأصل صحيح. وهو لفظ المسند. 

(؟) أحمد (17188)- ومن طريقه أبو داود(111١)-‏ من طريق أبي المغيرة» ثنا حريز, 
ثنا عبد الرحمن بن ميسرة» قال: سمعت المقدام به. 
وهذا إسناد جيد. حسنه ابن الصلاح وابن الملقن في «البدر المنير» ))5١97/5(‏ 
وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 8 )٠‏ بجهالة ابن ميسرة. وقد وثقه العجلي 
وغيره كما في ترجمته من ١تهذيب‏ التهذيب» (068/5). 
ويبقى النظر في مخالفة المتن لعامة الأحاديث الواردة في تقديم المضمضة 
والاستنشاقء انظر: «عون المعبود» .)١1١6 /١(‏ 

() «المستوعب» /١1(‏ 54)» «المغني» .)١156151/1(‏ «الشرح الكبير» ,5”59/١(‏ 
89”» «الفروع» (1/ ١78‏ ). 
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ركعتين لا يحدّث فيهما نفسّه. غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» متفق 1 

ويستحَبٌ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره. 
وأن يمسح مَأْقَيْه َيْه(') لأنهما مظئة نبوٌ الماء عنهما2"9. قال أحمد: يؤخذ للوجه 
أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء!؟؟. وكره أن يأخذ الماء؛ ثم يصبّه. ثم 
يغسل وجهه؛ وقال: هذا مسح, ولكنه يغسل غسا00). 

وقد روى أبو أمامة وصف وضوء النبي ككل فذكر ثلانًاء وقال: وكان 
يمسّح المَأقّين. رواه أحمد("). [والمأق]7(") والمؤق: طرف العين من جهة 
الأنف والأذن. 


.)5 -775( ومسلم‎ )١159( البخاري‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع: «ما فيه»» وهو تصحيف ما أثبتنا. 

(*) في المطبوع: «لأنها... عنها». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

ددع «المغني» .)١157/١1(‏ 

(4) رواهعنه محمد بن الحكم. انظر المصدر السابق. 

(5) برقم (27557171, وأخرجه الترمذي (7717) - وليس فيه موضع الشاهد » وأبو داود 
(» وابن ماجه (5 5 5)؛ من طرق عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب» عن 
أبي أمامة به. 
إسناده ضعيف» سنان وشهر يضعفان؛ واختلف في رفعه ووقفه. ورجح الدارقطني 
وقفه في «العلل» »)3567/1١17(‏ قال الترمذي ‏ من طبعة الرسالة للجامع /١(‏ 4 50) -: 
«هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم»؛ وأعله أبو حاتم في «العلل» ))159/١(‏ 
والبيهقى فى «السنن الكبرى)» .)55/١(‏ 
انظر: لالسئن» للدارقطني (1/ »)٠١ 4-١١‏ «الإعلام» (1/ 9-4517 5). 

(0) ساقطة من الأصل. 


١ /اه‎ 


مسالة10): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللّحْبَنِ والذّكَنِ 
وإلى أصول الأذنين). 


لأن الرأس ما عليه الشعرء وهو المشروع مسحه. فما دون المنابت هو 
من الوجه. وهذا معتبر بغالب الناسء فأما الأفرع227 الذي ينبت الشعر في 
بعض جبهته7" أو الأجلح الذي انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه. فلا عبرة 
بهماء بل يجب على الأفرع غسل الشعر النابت على الوجه. وغسل ما تحته 
إن كان يصف البشرة. 

وقول فإلى ما العدومين للختي والذق)» فاللشياة: 1/1 
العظمان اللذان ابا را 0 ينبت(4) أكثر اللحية. 
والذقن: مجتمع اللحيين» فيجب غسلٌ البشرة إن كانت ظاهرة» وغسل ما 
ملاس رونا استرسل من اللحية عن اللحيين والذقن. 


وعنه: لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولَا وعرضًاء كما لا 
يجب مسح ما استرسل من الرأس؛ ولأن الفرض كان على البشرة قبل 
النبات» فلما نبت الشعر انتقل الفرض إليه» فما لم يحاذ البشرة لم ينتقل إليه 


شيء. 


(1) «المستوعب» (14/1- 19)) «المغني» (118-111/1): «الشرح الكبير؛ 
(3188-1*59/1), «الفروع» (1/ 1/5١-/1/ص١).‏ 
(؟) في المطبوع: «الأقرع» بالقاف هنا وفيما يأتي» والصواب ما أثبتنا من الأصل . 
00 في المطبوع: «جبهتيه»» والمثبت من الأصل. 
00 الأصتل والمطوع تقد المحننه 
م6١‏ 


والصحيح: الأولء لأن النبي يَكةِ قال: «ما من عبد يغسل وجهه كما 


أمره الله تعالى إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء)(1', ولأنه 


نابت17) في المحل المغسولء فتبعه وإن طالء كالظفر إذا خرج عن حدّ 


الإصبع. 


ولأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجّه والمواجهة والوّجاه”", 


بخلاف الذوائب فإنها لا تشارك الرأس في الترؤس والارتفاع» ولذلك كان 
غسل اللحية مشروعًاء ومسحٌ الذوائب مكرومًا9؟». وقد ذكر أص حابنا 
وغيرهم أن رسول الله كَل رأى رجلا قدغطَّى لحيته في الصلاة» فقال: 
«اكشِفٌ عن وجهك. فإِنَّ اللحية من الوجه)27). 


وقوله: «من الأذن إلى الأذن» يعنى به: من وتد الأذن» وهو(23 أصلها 


من حديث طويل عن عمرو بن عبّسّة السّلمي في (صحيح مسلم) (877). 


في الأصل والمطبوع: «ثابت»» تصحيف. 

يعني التجاه. وفي المطبوع: «الوجاهة». 

في الأصل: «مكروه». 

لم أقف عليه؛ وأورده بهذا اللفظ ابن قدامة في «المغني» (1/ )١74‏ بصيغة التمريض 
دون عزوء وله ذكر عند الشافعية في كتبهم أيضًا كما في «الشرح الكبير» للرافعي 
٠١ /١(‏ غ"). 

قال الحازمي: «هذا الحديث ضعيف. وله إسناد مظلم» ولايثبت في هذا الباب عن 
النبي يَكِْةْ بىء». نقله ابن الملقن في «البدر المنير؛ (5777/1). 

و الحو تسوو الدرلي ون انعد الفركوس انعدو نيك انرو فسن موقوقا باد 
هالك. انظر: «التلخيص الحبير» »)077/١(‏ «السلسلة الضعيفة» (5 8/ا6). 

«(وهو) ساقط من المطبوع. 
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دون فرعهاء فلم تدخل الأذنان في الوجه. فأما البياض بين الآذنين والعذار, 
فمن الوجه. قال الأصمعي والمفضّل بن سلّمة: ما جاوز وتد الأذن من 
العارض22؛ والعارضان من الوجه. ولأنه قبل نبات الشعر كان يجب غسله 
إجماعا وكذلك بعده؛ ولأن فيه معنى التوجّه والمواجهة[4؛4/ب] 
والوجاه(23» ولأن حكم الموضحة يثبت في عظمه؛ وهي لا تثبت ت إلا في 
رأس أو وجه. وليس من الرأس فيكون من الوجه. 

فأما الشعور النابتة في الوجه؛ فإن كانت تصف البشرة وجب غسلّهاء 
وغسلٌ ما تحتهاء كما كان يجب قبل نبات الشعر ؟ لأنه ما دام يظهر فهو ظاهر 
لايق إيضال الماء إليه. 

وإن لم تصف البشرة لم يجب إلا غسل ظاهرها فقطء سواء في ذلك 
شعر الحاجبين والشاربين والعَتققة والعذار واللحية. هذا هو المنصوصء. 
لأنه يق إتسال الماء إلبهاء ولانه ل يهل عنه أنه عممل بناطن اللنحية :“كال 
أحمد؛ وقد سئل: أيما أعجّبٌ إليك: غسل اللحية أو تخليلها؟ فقال: غسلها 
لسع ال 7 

وقيل: يجب غسل باطن ما سوى اللحية» وكذلك لحية المرأة وإن كان 
كنيًا لأن إيصال الماء لا شق غالا 

والصعيع: الأول لذن المر كو يمد السترافقل إلى الطامزءولآن تن 
إيجاب غسل باطنها مشقةٌ وتطريقا للوسواس كاللحية. 
000( «المغني) .)١57-1517/١(‏ 
(؟) في الأصل والمطبوع: «الوجاهة». 
(*) «المغني» .)١59 /١(‏ 
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والذي يدخل في الوجه من الشعور: الحاجبان» وأهداب العينين؛ 
والشاربان» والعنفقة» والعذار» والعارضان. 

والعذار: هو الشعر النابت على العظم الناتى7١2‏ محاذيًا صماحَ الأذن» 
مرتفعًا إلى الصّدغء ومنحطًا إلى العارض. 

والعارض: هو النابت على اللحيين إلى الذقن. وقال الأصمعي: ما 
جاوز وتد الأذن فهو عارض27). 

فأما التحذيف والصدغ ‏ والتحذيف: هو ما ارتفع عن العذار آخدًا إلى 
طرف اللحيين. والترّعة: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا. [1/50] 
والصدغ: هو ما ارتفع من العذار إلى فوق مشي إلى فرع الأذن ودونه قليلا. 
وهو يظهر في حق الغلام قبل نبات لحيته ‏ ففيهما( ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب غسلهماء لآنهما داخلان في تدوير الوجه؛ فدخلا في 
حذه::وإن كان شعرَهما متضلا بشعر الرأس؛ كتما أن الترّعتين لما دف 0؟) 


في حدٌ الرأس كانتا منه وإن سََلّتَا200 من الشعر. 


000 في المطبوع: (النابي» تصحيف. 

(؟) سبق قبل قليل عن الأصمعي والمفضّل بن سلّمة. والذي في كتاب الأصمعي في 
خلق الإنسان (ص1376): «العارض من اللحية ما نبت على عرض اللحى فوق 
الذقن». وفي «خلق الإنسان» لثابت (157): سثئل الأصمعي عن العارض من 
اللحية» فوضع يده على ما فوق العوارض من الأسنان. وانظر: «خلق الإنسان» لأبي 
محمد الحسن بن أحمد (ص 5 .)3١‏ 

() في الأصل والمطبوع: «ففيها». 

(4:) في الأصل والمطبوع: «دخلا». 

(5) في الأصل والمطبوع: «خليا»» تصحيف. 


1١1١ 


والثاني: لا يجب. لأن هذا الشعر متصل بشعر الرأس ابتداء» فكأنه منه 
كسائزه: 

والثالث: يجب غسل التحذيف خاصة. لأنه يعتاد أخذه دون أخذ 
الصدغ ولأنَّ محلّه يجب غسله ولو( لم يكن عليه شعرء فكذلك إذا كان 
عليه. ويستحب غسل داخل العين إذا أمن الضرر في أحد الوجهين, لأن ابن 
عمر كان يفعله(21. ولا يستحب في الآخرء وهو أشبه؛ لأنه لم ينقل عن النبي 
يك ولأنه مظنة تخوّف الضرر في الجملة مع تكرار الوضوء. 

مسالة0: (ويخْلّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة 
لزمه غسلها). 

أما التي تصف البشرة؛ فقد تقدّم القول فيها. وأمَا تخليل الكثيفة» فلما 
روى أنس أن النبي يك كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حَنَّكِه 
فخلّل لحيته» وقال: «هكذا أمر ني ري ») رواه أبو داود2؟). 


)١(‏ في المطبوع: «لوا بحذف الواوء والمثبت من الأصل. 

(؟) أخرج مالك في «الموطأ» )١١١(‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من 
وأخرجه عبد الرزاق (440) من طريق ابن جريج, عن نافع به. وفي آخره زيادة 
مهمة: اقال: ولم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة» 
فأما الوضوء للصلاة فلا». 

20778 -71557/١( الشرح الكبير)‎ ))١564 /١( «المغني»‎ .)54/١( «المستوعب»‎ )9( 
.)١ا/ا/‎ /١( «الفروع»‎ 

2 برقم -)١465(‏ ومن طريقه البيهقي /١(‏ 4 0) -» ورواه أيضًا أبو يعلى (4779)؛ من 
طرق عن أبي المليح الرقي» عن الوليد بن زوران» عن أنس به. 
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وعن ابن عمر أن النبي كك كان إذا توضاً عرّك عارضَيه بعض العَرّكء 
وشبّك لحيته بأصابعه من تحتها. رواه أبو داود0١).‏ 

وتخليلها من تحتها ليصيب الماء أسافلّهاء كما أصاب عاليها. وأما 
غسلها فليس بسنة» كما تقدّم. 

مسألة("2:(ثم يغسل يديه 501/ب] إلى المرفقين ثلانّاء ويُدخلهما 
في الغسل). 


لقوله: وبري ِل ألْمرافق * [المائدة: 5 ]» والتثليث لما تقدّم. ويجب 
غسل المرفقين» لأن المرفق هو من جنس اليدء وهو مفصل حسّيء ونهايته 


- في إسناده ضعفء الوليد ليّنء وبه أعله ابن حزم في «المحلى» (7/ 0 7)» وابن 
القطان في «بيان الوهم» (17/0)» وفي سماعه من أنس نظر أيضًاء كما في ترجمته 
من «تهذيب التهذيب» »)7١7/4(‏ وص ححه بمتابعاته وشواهده الألباني في 
«صحيح أبي داود: الكتاب الأم» /١(‏ 7505). وانظر: «التلخيص الحبير» /١1(‏ 6/- 
/41). 

60 لم أقف عليه عند أبي داود» ولم يعزه إليه أحد من المخرجين, ولا المزي في «تحفة 
الأشراف» .)١١97/5(‏ 
والحديث أخرجه ابن ماجه (577)» والدارقطني 2٠١5 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 50)) 
من طرق عن الأوزاعيء عن عبد الواحد بن قيسء عن نافع؛ عن ابن عمر به. 
إسناده ضعيف. عبد الواحد فيه مقال» واختلف فيه عن الأوزاعي وقفا وإرسالاء 
ورجح الدارقطني وقفه في «العلل» ,)77١/١(‏ واختار أبو حاتم الإرسال في 


«العلل» /١(‏ 586). 
(0) «المستوعب»(١/560))»‏ «المغني) ١/١‏ ملالا «الشرح الكبير» -1179/١(‏ 
5")). 
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متميزة» ومثل هذه الغاية والحدّ إنما يذكر إذا أريد دخوله في المحدود 
والمغيّاء كما لو قال: بعتك هذا الشوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف» 
وبعتك هذه الأرض إلى شاطئ النهر. وقد قيل: ار 
المتكب. فقوله2(7؛: إل ألْمَرَِفِقِ * لنفي27 الزيادة على المرفقء فيبقى 
المرفق داخلا فى مسمّى اليد المطلقة. 


وقد روى الدارقطني 7(" عن جابر قال: «كان رسول الله كك إذا توضاً 
أدار الماءَ على مرفقيه(؟2». وفعلّه إذا وقع امتثالًا لأمر وتفسيرًا لمجمل00) 
كان مثئله في الوجوب. لا سيما وإدخاله أحوط. وارتفاع الحدث بدونه 
مشكوك فيه. والأصل بقاؤه. 

فإن كان أقطع من دون المرفقين إلى الأصابع غسل ما بقي منه. لأن 
اعرف سق الرالحي جو تدرا در لإماييه القرق لكان 
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نواه ما أسْتَطعَم 4 [التغابن: :17] وقول النبي كَك: إإذا أمرتكم بأمركأنوا 


)١(‏ في الأصل: «بقوله»» تصحيف. وفي المطبوع: «وبقوله»» زاد واو العطف. 

(0) كذا في الأصل» ويحتمل: ١ينفي».‏ 

(*) (487/1)- ومن طريقه البيهقي  )57/١(‏ عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عقيل» عن جده. عن جابر به. 
إسناده ضعيف»ء القاسم وجده ضعيفان. 
انظر: «الإمام» .)2676-51١5 /١(‏ «البدر المنير» /١(‏ 51/5-559). 

(:) في الأصل: «مرفقه»» والتصحيح من «السنن» و«المغني» وغيرهما. 

(0) في الأصل وقع «تفسير» في آخر السطر و«المجمل» في أول السطر التالي» فألحق 
ألف (تفسيرا» ب المجمل)» فصار «تفسير المجمل». وجعله في المطبوع: ١اتفسيرًأ‏ 
للمجمل). 


١ 


منه ما استطعتم» متفق عليه(1). 

وإن كان القطع من فوق المرفق سقط الغسل لسقوط محلة. وإن قطعت 
من مفصل المرفق سقط( ) وغسّل رأسّ العضد في أحد الوجهين, لأن 
غسلهما إنما وجب تبعًا لإبرة الذراع7") إذ لا يمكن غسلها إلا بغسل رأس 
العضد. [1/51] والمنصوص منهما وجوب غسل رأس العضدء لأن المرفق 
اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضد, فإذا ذهب أحدهما وجب غسل 
الآخر كما لو بقي بعض الذراع. 

ولو قطعت يد المتيمم من مفصل الكوع سقط مسحٌ ما بقي هناك» وإن 
قلنا في الوضوء بغسل ما بقي؛ لأن الواجب هناك مسح الكفين وقد ذهباء 
بخلاف الوضوء. فإنْ المرفق من جملة محل الفرض. هذا أحد الوجهين» 
والمنصوص: وجوب المسح أيضًاء لأن المأمور به مسحٌ اليد إلى الكوع. 

وإذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة» ووجد من ينجّيه ويوضّئه متبرعاء 
لزم ذلك. وإن لم يجده”؟ إلا بأجرة المثل لزم ذلك أيضًا في أشهر 
الوجهين» كما يلزمه شِرَى الماء والاستنابة في الحج. فإن لم يجد من 
يطهّره» فقد عجز عن الطهارة في الحال كعادم الماءء فيصلى. وفى الإعادة 
وجهان. 


.)151"1/( من حديث أبي هريرة. البخاري (/778) ومسلم‎ )١( 
زه ف الحطو ا لاضعط الول رذ «التمل 1 تع الحبيه.‎ 

(') وهي مستدقهاء ومن عندها يذرع الذارع. 

(:) في المطبوع: «يجد»؛ سقطت الهاء. 


١" 


وإذا انقلعت جلدة من العضد حتى تدلَّت من الذراع وجب غسلها. وإن 
انقلعت من الذراع حتى تدلّت من العضد لم يجب اعتبارًا بأصلها. ولو 
انقلعت من أحدهما والتحم رأسُها بالآخر غسّلَ ما حاذى موضع الفرض من 
ظاهرهما وباطنهما المتجافي» وما تحته. 

ولو كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها كالإصبع 
الزائدة. وإن كانت في العضد أو المنكبء وهي مثل الأصلية» وجب غسلها 
ليؤدّي الفرض بيقين. وإن تمّزت فهل يجب غسل ما حاذى [51/ب] محل 
الفرض منهما؟ على وجهين. 

بعالةا17] زله بطع رأسوع الأذين: يبدأ بيديه 
يمر هنا إلى قفا ثم يردّهما إلى مقدّمه). 

لقوله: #وامسحوأ مسحو بمو سِكُح 4 [المائدة: 5]. والسنة في مسحه ماروى 
عبد الله بن زيد أن رسول الله بك مسَحَ رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر: بدأ 
بمقدَّم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه. 
زواهالجماع 2 


قيل لأحمد: من له شعر إلى منكبيه» كيف يمسح في الوضوء؟ «فأقبل 
أحمد بيديه على رأسه مرَّةٌ وقال: هكذاء كراهية أن يتتشر شعره. يعنى أنه 
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-1414/١( الكبير»‎ حرشلا١‎ ))١85 -١ا/6‎ /١( «المستوعب» (١/251)؛ «المغني»‎ 00) 
.)187 -١ا/8‎ /١( «الفروع»‎ )” 

إه6 في المطبوع: ابيده؟. 

(9) أحمد .)١31171(‏ والبخاري (186)» ومسلم (2775)» وأبو داود »)١١14(‏ والترمذي 
(7)» والنسائي (91)» وابن ماجه (5 57). 


١515 


منت إلى قغاء والاايرة يديت قال احمه: حديت ز 102 مكو)! "بدن أله 


من خاف انتفاش شعره لم يرد يديه سواء كان رجلا أو امرأةً. 


وظنن أن الميرأة قدا بمنوخ ور اسهاء قم ترد ينديها] لى مقدم»» كم 
تعيدهما إلى مؤخره؛ لما روت الرّبيّع بنت معوذ أن النبي يك مسح برأسه 
مرّتين. بدأ بمؤخره. ثم بمقذمه. وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. رواه 
أبو داود والترمذي. وقال: حديث 0 
وعله: ني تمسح كما روت الربَيّع بنت معوّذ أن البي يه توضأ عندهاء 
فمسح الرأس كلّه من فوق الشعر: كل ناحية حنة لحِنصيت الشغر لا يحرّك الشعرّ 
عن هيئته. رواه أبو داود( 4 
وعنه: تضع يدها على وسط الرأسء ثم تجرّها إلى مقدّمه ثم ترفعها 
وتضعها حيث بدأت, ثم تحرّكها إلى مؤخره بمسحة واحدةء محافظة على 


000 في صفة وضوء النبي بل وفيه: أن عليًا مسح رأسه بكمّيه جميعًا مرّة واحدة. وقد 
سبق تخر يجه عند ذكر إفراد كل من المضمضة والاستنشاق بكفٌ كف. 

() انظر: «مسائل أبي داود» (ص17١)‏ واسئن نن الأثرم» (ص778) و«المغني» /١(‏ /ا/ا١).‏ 

فرق أبو داود »)١17(‏ والترمذي (77)» من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
مدار إسناده على ابن عقيل وهو مختلف فيه؛ قال الترمذي: (حديث حسن)»» 
وصححه الحاكم ))١197 /١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» 
.)5١١/1(‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الربيع به والكلام فيه كسابقه. 


1١ 1/ 


أن تقبل وتدبر» وعلى مسحة لا تغيّر شعرهاء لأنَّ بقاء شعرها على هيئته 
مقصود. وكيف ما مسح الرجل أو المرأة7١2‏ جاز. 

وأما الأذنان فهما من الرأس [1/01] بحيث يجزئ مسحهما بمائه؛ 
كسائر أجزاء الرأسء بلا خلاف في المذهب؛ لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: «الأذنان من الرأس» رواه أحمد وابن ماجه7"). 


وروك الصّنان أن سول الله كل قال: #إذا توضآ الغبد المؤمن 
فمضمض97» خرجت الخطايا من فيه» وذكر الحديث إلى أن قال: «فإذا 
مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه) رواه 
الشاق 427 وهذا يدل علن دغولهما ف مسمن الراسن: 


ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله كَكِ ذكروا أنه مسّحَ رأسه وأذنيه. 


)١(‏ في المطبوع: «والمرأة». والمثبت من الأصل. 

)١(‏ أحمد .)3١1777(‏ وابن ماجه (4454) من طرق عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن 
حوشبء عن أبي أمامة به. وقد تقدم الكلام عليه (ص/51١).‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأبي موسى وعبد الله بن زيد وغيرهم بأسانيد 
ضعيفة, انظر: «السنن؟ للدارقطني »)1٠١5-91//1(‏ «الإمام» (1/ 081-6515). 
وصحّح الألباني الحديث بمجموع طرقه في «السلسلة الصحيحة» (5). 

() في المطبوع: افتمضمض». 

(4:) برقم »23١7(‏ من طريق مالك في «الموطأ» (57)- ومن طريقه أحمد )١940584(‏ 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابحي به. 
رجاله ثقات» وقد اختلف في إسناده وإرساله؟ للخللاف في صحبة الصنابحي» قال 
البخاري: «لم يسمع من النبي يك وهذا الحديث مرسل» نقله الترمذي في «العلل 
الكبير) ,)١١(‏ وصححه الحاكم .)١59/١(‏ 
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قال ابن عباس: بغرفة واحدة(22. ولم يذكروا أنه أخذ لهم(" ماءً جديدًا. قال 
ابن المنذر7"©: «مسحُهما بماء جديد غيرٌ موجود في الأخبار عن النبي كك). 

ولأنّ الله سبحانه إنما أمر بمسح الرأسء وفعلّه بك خرج امتثالًا للأمر 
وتفسيرًا للمجملء فَعُلِمَ أن الرأس المذكور في القرآن هو ما مسح َكل 
يريد بذلك7؟) أنهما عضوان متّصلان بالرأس اتصال220 خلقق» فكانا منه 
كالترّعتين. وذلك لأن البياض الذي فوق الأذن هو من الرأس. لأن 
الموضحة يثبت حكمها فيه» وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه. وليس من 
الوجه فيكون(21 من الرأس. 

لكن هل الأفضل أن يمسحهما بماء الرأسء أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟ 
على روايتين: 

إحداهما("): أن الأفضل مسحُهما بماء جديدء لأن عبد الله بن عمر 
َِلََعَنها كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. رواه مالك في «الموطأ)(؛ ولأنهما 


.)١٠١؟( أخرجه أبو داود (7”) مختصرًا دون موضع الشاهد, والنسائي‎ )١( 
.)١١1/4( وابن حبان‎ »)١58( وصححه ابن خزيمة‎ 

(؟) في الأصل: «له». 

(*) فى «الأوسط» .)5١05/١(‏ 

4 في الأصل: #ذلك». 

(5) في الأصل والمطبوع: «إيصال»» تصحيف. 

)١(‏ في المطبوع: «فتكون»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(0) في الأصل: «أحدهما». 

(8) برقم (9/7), عن نافع به. 


١8 


ع - ءِ 
لا يشبهان الرأاس خلقة. ولا يدخلان فى مطلقه. فأفردا [55/ ب] عنه بماء» 
وإن كانا منه كداخل الفم والأنف. ومعنى هذا ألا يمسحا إلا بماء جديد. 


وذكر القاضى عبد الوهاب وابن حامد أنهما يُمسحان بماء جديد بعد أن 


لشينهها! "أ يوان الزاين 211 وليش تقىء لأنافة تشفيكة توما على البراين: 
ولأن ذلك خلاف المأثور عن النبى يَكلِ وأصحابه. 


والثانية: مسحّهما بماء الرأس أفضل27, لأن الذين وصفوا وضوء 
رسول الله بَكِ ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد. وما ثُقِل خلافَ ذلك 
محمول على أن اليد لم يبق فيها بلل» وحينئذ يُستحبّ أخدٌ ماء جديد لهما. 
ويفارق الفم والأنف, لأنهما يغسلان قبله» ولا يكفيهما مع الوجه 02 
واحد. 


والسنّهُ: مسح ظاهرهما وباطنهماء وأن يدخل سبّاحتيه في صماخهماء 


)001( في الأصل: 'يمسح» والتصحيح من «الإنصاف» إذ نقل فيه هذا النصء كما في 
الحاشية الاتية. وفي المطبوع: «يمسحان". 

(0) نقل ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» )48/1١(‏ من كتابنا هذا «أن أبا 
الفتح بن جَلّبة كان يختار استحباب مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء 
الرأس». ومن هنا عَلِم أن المراد بالقاضي عبد الوهاب هو أبو الفتح عبد الوهاب بن 
أحمد بن جَلَبة البغدادي ثم الحرّاني» قاضي حرّان المتوفى سنة 476. انظر تر جمته 
في «الذيل» (97/1- .)2230٠١‏ وانظر: اتصحيح الفروع» /١(‏ 187) و«الإنصاف» 
(58644/1). 

(©) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات ابن اللحام؛ (ص؟١١).‏ 

(:) في الأصل: «بماء». 
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ويمسح بإبهاميه ظاهر هما؛ لأن ذلك منقول عن النبي كو1١2.‏ 

ولا يستحبٌ تكرارٌ مسح الرأس والأذنين» بل السنّة مسحة واحدة. يُقبل 
بها ويدبر في أصمٌ الروايتين» لأن عبد الله بن زيد لما حكى وضوء رسول 
الله ككِةِ قال: مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر مرَّةَ واحدة» مع ذكره التثليث 
في غسل جميع الأعضاء. وكذلك عامّة الذين وصفوا وضوء رسول الله كك 
مثل عثمان وعلي وابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى رََلْنَُعَنهُم في 
رواياتهم الصحاح ذكروا أنه مسح رأسه مرةً واحدة. منهم من صرّح بذلك» 
ومنهم من ذكر العدد ثلاثًا ثلاثاء ولم يذكروا في الرأس عددًا. ولأنه مسّحء 
فلم يستحبٌ تكراره كالتيمم» ومسح الخفٌ. 

[0/أ] والرواية الأخرى: يستحبّ مسحه ثلانًا أيضًاء لماروى مسله”") 
عن عثمان أن النبي يَلةِ توضاً ثلانًا ثلانًا. وروى أبو داود في سننه»7) أن 


)١(‏ جاء ذلك في غير ما حديث,؛ منها ما أخرجه أبو داود(177١)‏ من حديث المقدام بن 
معدي كرب في وصف وضوء النبي يك وفيه: اومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه»» وقد سلف الكلام على أصل هذا الحديث وما أعل به 
وفي الباب عدة أحاديث يشدّ بعضها بعضًا. انظر: «البدر المنير» .)516-1٠17//1(‏ 

(؟) في «الصحيح»(770). 

(9) برقم .»3١7(‏ وأخرجه البزار (977/7)» والدارقطني »)94١/١(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن وردان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن حمران» عن عثمان به. 
رجاله ثقات. خلا ابن وردان فصالح كما في «تهذيب التهذيب» (؟/ 077). 
وأخرجه ابن خزيمة )١67(‏ من طريق آخر بنحوه؛ وحسنه البيهقي في «الخلافيات» 
.)"١09/1١(‏ 

وقد أعل بمخالفته لعامة الروايات عن عثمان, قال أبو داود :)١١/(‏ «أحاديث عثمان - 


١ا/ا‎ 


عثمان حين حكى وضوء رسول الله لةِ قال: ومسح رأسه ثلاثا. ولكن 
الصحيح في حديث عثمان أنه إِنّما(١)‏ مسح رأسه مرةً واحدةً. كذلك قال 
أبو داود وغيره. 

ويستحب مسح العنق في إحدى الروايتين» لما روى الإمام أحمد في 
«المسند)("2 عن طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جدّه أنه رأى النبي يَكِةِ يبمسح 
رأسه حتى بلغ القَذالَ7) وما يليه من مقدّم العنق. وحكى الإمام أحمد عن 
أي هريرة أنه مسّحّ وقال(؟): هو موضع الغْلّ)200. 


وقالوا فيها: ومسح رأسه؛ ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره»» وبمثله حكم 
البيهقي في «السنن الكبرى» /١1(‏ 57). 
راجات يفعي الفنا عرو و كذا بين جز انظر: «التحقيق) 2))١15١0-168 /١(‏ 
«البدر المنير» (؟/ 186-11/1). 

)١(‏ (إنما» ساقطة من المطبوع. 

(؟) برقم (150161)» وأخرجه أبو داود (؟175). 
إسناده ضعيفء فيه ليث بن أبي سليم ضعيف» ومصرف والد طلحة مجهولء. قال 


- َََتَدعَنْهُ الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلانّاء 


أبو داود عقب إخراجه إياه: قال مسدد: فحدثت به يحيىء فأنكره. وقال أيضًا: 
وسمعت أحمد يقول: إن ابن عييئة ‏ زعموا ‏ كان ينكره. ويقول: أيش هذاء طلحة عن 
أبيه عن جده؟!»؛ وحكى النووي في «المجموع» )00577/١1(‏ الاتفاق على ضعفه. 

(9) القَذَالُ: جماع مؤحر الرأس. 

دع في الأصل: «كان» تحريف.وقد مضى مثله. 

(5) لم أقف عليهء وأورده ابن قدامة في «المغني» )١19١1/1(‏ نقلا عن المروذي دون 
إسناد. 
وروي حديث مرفوع باطل عن ابن عمر في فضل مسح الرقبة وأنها أمان من الغل» - 

١ا/‎ 


والثانية: لا يستحبّء وهو أظهر(١'‏ لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله 
كه لم يذكروه؛ ولو كان مسنوئًا لتكرر منه» فنقلوه؛ ولأنه ليس من الرأس 
حَقيقة ولا حكمًا: والحديك قاطن فيه يفتات بن عبيكة وأ جمد وفيرهماء 
ولعله قد فعل ذلك مرةٌ لغرضء إذ لو داوم عليه لنقله مثل عثمان وعلي. 

سان بقارن إلى اللكسن زااوإطتاوي! في العّسل). 

لقوله تعالى: #وَأرْجَلَحكُمْ إلى الكعبين مين © [المائدة: 3] وقد قرت 
بالنصب والخفضص”7". وقال من قرأها ال من الصحابة مثل علي وابن 
مسعود وابن عباس: عاد الأمر إلى العّسل7؟2. 

الوككاة قطنا على عمجل الحانوالمدروز »تون وقراءة الحتطن نتنوام 
في أنه يراد به العّسل» فإن المسح اسم [5/ ب] لإيصال الماء إلى العضوء 
سواء سال الماء أو لم يسل. قال أبو زيد: يقال تمسّحت للصلاة20). 

وأيضًا من لغة العرب أن الفعلين إذا تقارب معناهما استغنوا بأحدهما 


- ونحوه من كلام موسى بن طلحة. انظر: «التلخيص الحبير» »)47/١(‏ «السلسلة 
الضعيفة») (59). 

.)١71/7١( مجموع الفتاوى»‎ ١ ».)١7ص( وانظر: «اختيارات ابن اللحام»‎ )١( 

(؟) «المستوعب» ».)55/١(‏ «المغني» .)184-١1854 /1١(‏ «الشرح الكبير» -15١/١(‏ 
5 «الفروع» /١(‏ 187). 

فر قرأها بالنصب من السبعة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص» 
والباقون بالجر. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ 05-00). 

(0) نقله ابن قتيبة في غريب الحديث /١(‏ 1917) عن أبي حاتم عن أبي زيد. وانظر: 
«الكشف والبيان» للثعلبي (10//5). 


١ 


لدلالته على الآخرء إذا(١2‏ كان في الكلام ما يدل عليه. وكان هذا من باب 
الإيجاز والاختصارء كما قال تعالى: #يَطُوتُ عَلَمْ ولْدنُ َلَدُونَ )يا قاب 
َأبَاربنَ وس من معِينِ4 إلى قوله: #وحورعِين 74" [الواقعة:17-17] وهن لا 
يطاف نه وإنما يطفوه كانه اقاقة دكؤن ريق اها قال ؟ 


ورأيث زوجَكِ في الوغى 2 متقلٌّدًا سيفًاورٌميت © 
وقال: 
علّفتها يِبْنَا وماءً باردًا(؟) 
وقد دلّ على أنه أراد المسح الذي هو إجراء الماء على العضو قرينتان: 


داهن ات ند دون التسحين راكد إتجدايكون المفتس وله لا 
والساق. فيكون في كل رجل كعب. ولو كان كذلك لقيل: إلى الكعابء كما 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لذا»» وهو تصحيف ما أثبتنا. 

() بالجرء وهى قراءة حمزة والكسائى من السبعة» وفيها الشاهد. وانظر: اتفسير 
الطبري» /١(‏ 76-154 شاكر). | 

(*) من الشواهد السيّارة» وقد أنشده أبو عبيدة فى «المجاز» (358/7). والفراء فى 
امعاني القرآن» (11/1/1). وقد نسب في بعض حواشي (الكامل» (1/ 481) إلى 
عبد الله بن الرْيَعْرّى. 

(4) عجزه: حتى شَمَّتْ همّالةَ عيناها. 
وهو أيضًا من الشواهد المشهورة. أنشده الفراء في «معانيه» )١5 /1١(‏ وقال: : أنشدني 
بعض بني أسد يصف فرسه. وقال في (7/ 5 :)١7‏ لأنشدني بعض بني ذُبيرا. وبنو 
دير من بن أضك. 


١7: 


قال: «#وَأَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 [المائدة: 1]؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع 
يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد . فلما قال: «إإِلَ الْكَعَبَيْنِ 4 [المائدة: 1] علم 
أنَّ في كلّ رجل كعبين» كأنه قال: : وكلّ رجل إلى كعبيها. 


ودلّنا على مراد الله من كتابه رسولّه المُبيّن عنه ما أنزل إليناء إن سنته 00 
تفسّر الكتاب وتبيّه؛ وتعبّر عنه وتدلٌ عليه» فإنَّ الذين وصفوا وضوء رسول 
الله يكَِةٌ مثل عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس والمقدام بن 
معدي كرب والربيّع بنت معوّذ رَيَِإيَهَعَنْفْ وغيرهم أخبروا أنه غسَلٌ رجليه. 


واقن #الستصيسي )10 عرو عي اللا بين عنمتو قال :«اتتحلفت غنا رسيزل الله 
يله في سفرة» فأدركناء وقد أرهقنا العصرٌء بارا سي فى جد 
قال: فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار) مرّتين أو ثلانًا متفق ق عليه. 


وفي «الصحيح» عن أبي هريرة وعائشة عن النبي كَل أنه قال: «ويل 
للأعقاب من النار)20. وروى هذا المتن جماعة من الصحابة منهم جابر7؟), 


وخالد , بن الوليد. ويزيك , بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة حسنة220, 


)١(‏ في المطبوع: «سئنه» والمثبت من الأصل. 

(؟) البخاري )١77(‏ ومسلم (551). 

إفة حديث أبي هريرة في البخاري )١16(‏ ومسلم )١47(‏ وحديث عائشة في ااصحيح 
مسلم) (510). 

(5:) أخرجه أحمد )١4147(‏ وابن ماجه (504) وأبو عوانة في (مستخرجه) (184) وغيرهم 
من طريقين جيدين عن جابر. ولفظه في بعض الروايات: «ويل للعراقيب من النار». 

(5) أخرجه من حديث هؤلاء الثلاثة ابن ماجه (506) وابن خزيمة (575). قال 
البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد حسنء ما علمت في رجاله ضععمًا. 


١ا/ه‎ 


0 


وعن عبد الله بن الحارث(» الزبيدي قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار) زواة اين 

وكذلك جاء عنه تخليل الأصابع فعلًا وأمرّاه وليس في المسح شيء من 
ذلك. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: اجتمع أصحاب رسول الله يَكِِ على 
: 5 م 
عبد القلاصي 1 

وأما التثليثُ في غسلهما وإدخالٌ الكعبين» فلما تقدّم. 

والكعبان: هما العظمان الناتئان في جانبّي الساق لما تقدّم. 

وروى النسائي عن عثمان7؟» وعلي 2*0 في صفة وضوء رسول الله يك 
أن كل واحد منهما غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاناء ثم اليسرى كذلك. 
وقال: رأيت رسول الله يله صنع مثل ما صنعت». 

وهذا هو المعروف فى اللغة. قال النعمان بن بشير [54/ ب]: كان أحذنا 
يُلزِق كعبّه بكعب صاحبه في الصلاة» ومنكبّه بمنكبه(2؟2. وكذلك ذكره 


)١(‏ في الأصل: «عبد الله بن زيد بن الحارث»» وهو غلطء ولا أدري كيف أقحم «زيدا 
في اسم هذا الصحابي! 

(؟) برقم .)١77/1١(‏ إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن لهيعة يضعف, وله عدة متابعات» 
صحح بعضها ابن خزيمة ))١177(‏ والحاكم .)١77/١(‏ 

إفرة عزاه ابن حجر في «فتح الباري» )317/١(‏ إلى سعيد بن منصورء وانظر: «الإعلام) 
(1/ هلاة). 

(4) برقم »)١١5(‏ وقد تقدم تخريجه. 

(5) برقم (40))» وقد تقدم تخريجه. 

(5): أخرجه أحمد (218470)» وأبو داود (577).» والبخاري معلقا مجزومًا به في باب 
إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. 


١/61 


الأصمعى وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة(١2.‏ 

مسألة2"7: (ويخلل أصابعه). 

لما روى المستورد بن شدّاد» قال: رأيت رسول الله يل إذا توضأ خلّل 
أصابمٌ رجليه بخِنْصره. رواه أصحاب السئن7"©. 

ويستحب أيضا تخليل أصابع اليدين. وقد روي عنه أن سنة التخليل 
تنختصٌ أصابم7؟) الرجلين» فإِنْ تفرّق أصابع اليدين يغني عن 2*0 تخليلها. 
عباس: «إذا توضأت فخزّل أصابع يديك ورجليك». رواه أحمد وابن ماجه 


- وصححهابن خزيمة »)١115(‏ وابن حبان (711/1). 

)١(‏ خلافًا لمن ذهب إلى أن الكعب في ظهر القدم. وانظر قول الأصمعي وأبي عبيد 
وغيرهما في «المغني» )184/1١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» )١١6/5(‏ 
و«اللسان» (كعب). 

(0) «المستوعب» ))53/1١(‏ «المغني) -١69/1١(‏ 167), «الشرح الكبير» ))585/١(‏ 
«الفروع» /١(‏ 184-1417). 

(9) أحمد .)186١١١(‏ وأبو داود ».)١54(‏ والترمذي .)5٠(‏ وابن ماجه (55 4). 
قال الترمذي: «حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»»؛ وابن لهيعة فيه 
ضعفء غير أن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث تابعاه عند البيهقي في «السنن 
الكبرى» )9/17-1/77/١(‏ بإسناد صححه ابن القطان في «بيان الوهم؛ )/ 066 
وللحديث شواهد يرقى بها إلى الحسن على أقل تقدير. 
انظر: «الإمام» (1/ 515-511 «البدر المنير» (7579-15175), 

(4) في المطبوع: «بأصابع»» وما في الأصل سائغ. 

(5) في المطبوع: «من» ولعله خطأ طباعي. 


١و‎ 


والترمذي؛ وقال: حسن غريب221(7. ولأنها نُضَمٌ غالبًا عند أخذ7" الماء. 


وعوسي أن كعافين اعفاةة كا اننا لولف انيد باعنية و هيه 


وجهه. ويحرّك خاتمه إن كان عليه؛ لما روى أبو رافع أن رسول الله يَكِ كان 
إذا توضأ حرَّك خاتمه. رواه ابن ماجه والدارقطنى2). فإن غلب على ظنه 
وصولٌ الماء إلى مواضعه بدون الدلك وتحريك الخاتم والتخليل أجزأه. 


وكذلك يغسل ما على عمد الأصابع؛ وما تحت الأظفار من الوسخ. 


م د ميان 3 : 
لقول رسول الله يه في صلاته: «إنني أُوهِمٌ فيها. ما لي لا إيهَة!؟؛ ورفغ 
أحدكم بين ظفره وأنملته!)(22. 


فر 


0 
(0) 


000 


يعني: إذا حكٌ(1) الرجل رفمّه اجتمع الوسخ والدرن بين ظفره وأنملته. 


أحمد (75705). وابن ماجه (/47 4)» والترمذي (79). 
حسنه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي ( 7)» والترمذي» وصححه الحاكم 
/١(‏ 187)» وانظر: «الإعلام» (1/ .)151-45٠‏ 
في المطبوع: «أخذه»» والمثبت من الأصل. 
ابن ماجه (44 4)» والدارقطني /١(‏ 87)» من طرق عن معمر بن محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن عبيد الله عن أبي رافع به. 
قال الدارقطني: «معمر وأبوه ضعيفان. ولا يصح هذا وعده ابن عدي في «الكامل» 
)3١17/(‏ من مناكيره عن أبيه. 
في الأصل: (إلا انهم»» تحريف. 
أخرجه البزار )2١841(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (17/ 2504» والطبراني في «الكبير) 
»)١51(‏ من حديث عبد الله بن مسعود به. 0 
إستانه ضعبك جردا فيه الفتيعاك بن زي دساح مناكين وغرائي »وقد تفاره يرقف مخالقا 
ابن عيينة كما في اشعب الإيمان» (4/ 27375)» وانظر: السلسلة الضعيفة» (/141). 
في الأصل والمطبوع: «يعني: داخل»» تحريف. 

١78 


والأرفاغ: المغابن [55/أ] مثل الآباط وأصول الفخذين. وفي حديث الفطرة: 
«وغسل البراجم7١2»‏ وهي العٌمّد التي في ظهور الأصابع. فإن اجتمع ما 
تحت الأظفار ومنع وصول الماء إلى ما تحته» ففيه وجهان. 

مسألة("2: (ثم يرفع نظرّه إلى السماءء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله). 


لماروى عمر بن الخطاب م يَدَلنَدْعَنَهُ قال: : قال رسول الله له ككِةِ: ما منكم 
من أحد يتوضأء فيسبغ الوضوء, ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شربك له, وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله إلا تُبحت له أبوابٌ الجنّة 
الثمانية» يدخل من أيّها شاء» رواه مسله7"؛ والترمذي(؟) وزاد فيه: «اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». 

وفي رواية لأبي داود(©): : امن توضأ فأحسن الوضوءء ثم رفع نظره إلى 


)١(‏ سيأتي تخريجه في فصل خصال الفطرة. 

-191( (الشرح الكبير‎ :.)187-1182/1١(»ينغملا«‎ ))2191/١( المستوعب»‎ (١ 
.)180-1١ا/8/١( «الفروع»‎ 

إفرة برقم (774) من حديث عقبة بن عامرء عن عمر رَليََعَنهًا. 

0( برقم (64) من طريق أبي إدريس وأبي عثمان» عن عمرء وأعلها بقوله: (حديث عمر 
قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث» وروى عبد الله بن صالح. وغيره. عن 
معاوية بن صالح» ؛ عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر؛ عن عمرء 
وعن ربيعة» عن أب بي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عمرء وهذا حديث في إسناده 
طسولا بص عن الى فى هذا اناب كير قي فال سند وأبو إدريس 
لم يسمع من عمر شيئًا»» وانظر: «بيان الوهم» (”/ 385 ). «البدر المنير» (؟/ 7586). 

)2( برقم »)17١(‏ وأخرجها أحمد )١1711(‏ من طرق عن حيوة» عن أبي عقيل؛ عن ابن - 


حل 


السماء). 

وروي أيضًا أنه قال: «سبحانك [اللهم](١2‏ وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك)27). 

01 ب] مسألة2"7: (والواجب من ذلك: النية» والغسل مرّةّ مرّةَ ما 
خلا الكقّين). 

وقد تقدَّم دليل وجوب النية40). 

وأمّا الاجتزاء بالغسل مرَّه فلما روى ابن عباس قال: توضاً النبي كلل 
مرةٌ مرة.رواه الجماعة إلا مْسلم290. 

415 لكتاناء تكيليها 5ار الويف يتة قني 31 عد رار ا م 


- عمه عن عقبة بن عامر به. 
إسناده ضعيف», لجهالة ابن عم أبي عقيل؛ انظر: «الإمام» (؟57/5). 

)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (9/ /777), والحاكم /١(‏ 254)» عن أبي سعيد الخدري به. 
رجال إسناده ثقات» غير أنه قد اختلف في رفعه ووقفه واختار الوقف النسائي 
والدارقطني في «العلل» .)72017/١١(‏ وخالفهما طائفة فصححوا رفعه؛ انظر: «البدر 
المنير» (؟/ 7588-”7597). «السلسلة الصحيحة» (71717). 

(9) «المستوعب» ))517/١1(‏ «المغني» (1/ 2١94-1937‏ «الشرح الكبيرا -17757/1١(‏ 
177"). وقد وقعت هذه المسألة في الأصل في غير موقعهاء وذلك من خطأ الناسخ» 
فرددناها إلى مكانها الصحيح. 

(4) في أول الباب. 

() أحمد (30177». البخاري »)2١1917(‏ أبو داود (21778)» الترمذي (57).: النسائي (80)؛ 
ابن ماجه .)8١1١(‏ 

[((© في الأصل والمطبوع هنا وفيمايأتي: «لما». 
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وجوبهما بعد الوجه كما تقدم. 

وإنما تحصل السنّ بإسباغ كلّ مرةء فإن لم يُسبغ بالأولى كانت الثانية 
تمامًا لها. ولهذا جاء عن علي َِإئَعَنهُ لما حكى وضوء النبي كل: أخذ 
غرفةًٌ رابعة لوجهه(١2.‏ فأما الزيادة على ثلاث سابغات. والزيادة من الماء 
على قدر الحاجة؛ فمنهيٌ عنها("؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كله فسأله عن الوضوءء فأراه ثلانا 
ثلاناء وقال: «هذا الوضوء, فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلّم) رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجه() 

وعن عبد الله بن عمرو(؟ أن رسول الله كَل مرّ بسعد, وهو يتوضأء 


)١(‏ أخرج أحمد (515), وأبو داود »)١١17(‏ والبزار (555) - واللفظ له-» وابن خزيمة 
)١6(‏ مختصراء وعنه ابن حبان ))2٠١5(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة؛ عن عبيد الله الخولاني» عن ابن عباس» عن علي يصف وضوء 
النبي كك وفيه بعد ذكر غسل الوجه ثلاثًا: «ثم أخذ كمًا من ماء بيده اليمنى فصبها 
على ناصيته, ثم أرسلها تسيل على وجهه...») الحديث. 
إسناده جيد» وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث في بعض طرقه؛ ويبقى الشأن في 
مخالفته لأحاديث الباب الصحيحة في غير ما موضع. ولعله لهذا أعله بتعض 
المحدثين» قال الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ 44): «أما هذا الحديث فقد تكلم 
الناس فيه قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه؛ وقال: ما أدري ما 
هذا؟». انظر: «الإمام» .)007-6057/1١(‏ «البدر المنير» (57/ ١57١١ ١9‏ ). 

(؟) في الأصل: «حدا»» والتصحيح من المطبوع. 

(9) أحمد (5784). والنسائي ))١5٠0(‏ وابن ماجه (4737). 
وصححه ابن خزيمة ))17١(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ 87). 

(4) في الأصل: «عبد الله بن عمر؛» وهو غلط. 


مهيل 


فقال: «ما هذا السَّرف؟». فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم؛ وإن كنتت 
على نهر جار' رواه ابن فاحته(1. 

وعن أبيّ بن كعب أن النبي يكِِ قال: «للوضوء شيطان يقال له الوّلْهانء 
فاتقوا وَسواسٌ الماء» رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد7). 


وعن عبد الله بن مغمّل أنه سمع ابنّا له" يقول: اللهمّ إن أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بنىّ سل الله تبارك وتعالى الجنّة» 
وعد به من النار» فإني سمعثٌ [11/أ] رسول الله يك يتقول: «[يكون]!؟' قومٌ 
يعتدون فى الدعاء والطهور(26) رواه اميل 


)١(‏ برقم (470)» وأخرجه أحمد ))72١76(‏ من طريق ابن لهيعة» عن حيبي بن عبد الله 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي, عن عبد الله به. إسناده ضعيفه ابن لهيعة وحيي 
ضعيفان» والحديث ضعّفه النووي في «الخلاصة» (22117/1)» وابن الملقن في 
«البدر المنير» (7/ 56)) وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة)» (772951). 

.)01( ابن ماجه (571)» وعبد الله في زوائد «المسند' (71778): وأخرجه الترمذي‎ )١( 
قال الترمذي: «حديث غريبء وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم‎ 
أحدًا أسنده غير خارجة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله. ولا‎ 
يصح في هذا الباب عن النبي يك ىء» وخارجة ليس بالقوي عند أصحابناء وضعفه‎ 
.)571/١( ابن المبارك»» وقال أبو زرعة: «منكر؛ كما في «العلل» لابن أبي حاتم‎ 

(*) في الأصل: «أباه»» وهو تحريف ما أثبتنا من «المسند». 

(4) من «المسند) .)73١6614(‏ وفيه :)١5801(‏ لسيكون بعدي قوم من هذه الأمة...). 

(5) في المطبوع حذف «قومٌ» واستبدل بالطهور: «الوضوء»! 

(1) برقم »)2730١504(‏ وأخرجه أبو داود (45)» من طرق عن حماد بن سلمة» عن سعيد 
الجريري» عن أبي نعامة» عن عبد الله بن مغفل به. صححه ابن حبان (517554)) - 


حل 


ولو خالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاثاء ويده مرّتين» لم يكره في أشهر 
الروايتين. وإذا شك هل غسل مرتين أو أكثر؟ بنى على اليقين كعدد الركعات. 

ويستحبٌ أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر 
الروايتين(21؛ لماروى أبو هريرة قال: قال رسو الله يلِ: «أنتم الغرٌ 


3 -) * آآ 0 : تكو " شيع 


وتحجيلّه) متفق عليه(2). 
مسألة(: ([ومسح]7؟' الرأس كله). 


هذا هو المشهور فى المذهب. وعنه: يجزئ مسح أكثره؛ لأن مسح 
جميعه فيه مشقّة» وقد خشف فيه بالمسح. وبالمرّة الواحدة» فكذلك بالقدر. 


وعنه: قدرٌ الناصية» لما روى أنسء قال: رأيت النبي يك يتوضأء وعليه عمامة 

قِطريّة(*2» فأدخل يده تحت العمامة» فمسح مقدَّمَ رأسه» ولم ينقض العمامة. رواه 

> والحاكم ».)»3١5/1١(‏ وتعقبه الذهبي بإرسال أبي نعامة فهو لم يدرك عبد الله 
واختلف فيه على حماد أيضاء انظر: حاشية محققي امسند أحمد) (0707/71). 

)١(‏ وهو اختيار المجد وغيره. ولكن المصنف اختار فيما بعد عدم استحبابه. وذهب إلى 
أن ما ورد في الحديث الآتي: «فمن استطاع منكم فليطل غرّته وتحجيله» من كلام 
أبي هريرة جاء مُدرّجا في بعض الروايات. انظر «قاعدة التوسل» (ص )١١5‏ و"إغاثة 
اللهفان» (717/1) و«اختيارات ابن اللحام» (ص؟١).‏ 

() البخاري ))١75(‏ مسلم (515). 

-14//١( «الشرح الكبير»‎ .)١84 -١1/0 /١( «المغني»‎ ))255/١1( «المستوعب»‎ )©( 
.)1919-١ا/8/1( «الفروع»‎ 

(4) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(5) الثياب القطرية: نوع من الثياب الحمر. 


لديل 


0 


أبو داود . وعلى هذا فله أن يمسح قدر الناصية من أيّ موضع شاءء في أشهَّر 


الوجهين. وفي الآخر: تتعيّن الناصية» وبكلٌ حال لا يجزئ الأذنان. 

والصحيح: الأول» لقوله: #وامسحوأ أ برَمُوسِكُة # [المائدة: 1 أْمَر 
بمسح [50/ ب] الرأسء كما أمّر بمسح الوجه في آية التيمم. فإذا وجب(") 
استيعاب الوجه بالتراب» فاستيعابٌ الرأس بالماء أولى. ولأن الرأس | 
للجميع» فلا يكون ممتثلًا إلا بمسح جميعه. كما لا ايكون ممتثلًا إلا بغسل 
جميع الوجه. ولأن النبي يكل توضأء فمسّح جميعَ رأسه”"» وفعلّه مبيّن 
للآية» كما تقدم. 

وما نُقِل عنه أنه مسح على مقدَّم رأسه فهو مع العمامة» كما جاء مفسّرًا 
في حديث المغيرة بن شعبة(4؟؟؛ وذلك جائز. 

وادعاء(2 أن الباء إذا دخلت على فعل يتعدّى بنفسه تفيد التبعيض7": 
لا أصل له فإنه لم ينقله موثوقٌ به والاستعمال لاايدل عليه؛ بل قد أنكره 


)١(‏ برقم »)١157(‏ وأخرجه ابن ماجه (014)» كلاهما من طريق ابن وهب. عن 
معاوية بن صالحء عن عبد العزيز بن مسلمء عن أبي معقل؛ عن أنس به. 
إسناده ضعيف, عبد العزيز ليّنء وأبو معقل مجهول العينء انظر: «ابيان الوهم' 
.)١١١7/8(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «أوجب»»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

إفرة كما في حديث الربيّع بنت معوذء وقد تقدم. 

(5) في (صحيح مسلم) (548 .)١‏ 

(5) في الأصل: «وادعيا». 

() انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي (707/5) و«المجموع شرح المهذهب» )1٠00/١(‏ 
ونسبه إلى جماعة من أهل العربية. 
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المعتهدوق من علناء اللينان230, 
ثم إن قيل: إنها تفيده في كلّ موضعء فهذا منقوض بآية التيمم؛ وبقوله: 


ير م 2 


تبت يِألدَهنٍ * [المؤمنون: ]» وقرأت بالبقرة في كلّ ركعة» وتزوٌجت 
بالمرأة» وخشَّنتٌ بصدره(22؛ وعلمت بهذا الأمر» وما شاء الله من الكلام. 

ودعي أنها فيد فى يفضي العواضيع» فلك لوز سيق الباء كل من 
موضع آخر؛ كما قد يفاد ذلك مع عدم الباء. ثم من أين علم أنَّ هذا الموضع 
من جملة تلك المواضع؟ على أنه لاا يصح في موضع واحد. ولافرق من 
هذه الجهة بين قولك: أخذت الزمام» وأخذت به. 


وأما قوله: #عَيْمَا يَئْرَبٌ يبا عِبَادُ أله # [الإنسان: 1]» وقوله: 


فإنه لم يرد التبعيض. فإنه لا معنى له هنا. وإنما الشربٌ ‏ والله أعلم ‏ 


)١(‏ انظر قول ابن جني في «سر صناعة الإعراب» )١77/١1(‏ وابن برهان في «المغني» 
(/7») ولكن ذكر ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص57١)‏ أن معنى التبعيض 
أثبته الأصمعي والفارسي والقتّبي وابن مالك. قيل: والكوفيون. وانظر: «الصاحبي) 
(ص .)٠١5١‏ 

68 في الأصل والمطبوع: «وحبست صدره بصدره». والصواب إن شاء الله ما أثبتنا. وهو 
من أمثلة كتاب سيبويه /١(‏ 4/ء 97). واصدره» في الأصل مقحم. لأنه يقال: 
شيك ضدوة أو يضدرةة أوغرثة. 

(3) البيت بتمامه: 

شربن بماء البحر ثم ترفّعتْ متى ليبج ضر لهنَ تيج 
وهو لأبي ذؤيب الهذليء؛ ومن الشواهد المشهورة. انظر: «شرح أشعار الهذليين» 
(/9)و«خزانة الأدب» (7ا/ /91). 


هق18 


يضمّن(١2‏ معنى الرىّ» فكأنه قال: يروّى بها عبادٌ الله0"). 

ثم الأحاديث التي ذكرناها أكثرها يقال فيه: مسح برأسه وأذنيه» فأقبل 
بهما وأدير. فيذكر استيعاب 1_ المسح مع إدخال الباء. 

قالوا: ويقال مسحت ببعض رأمي؛ ومسحتٌ بجميع رأمي؛ ولو كانت 
للتبعيض لتناقض. وإنما دخلت ‏ والله أعلم ‏ لأن معناها إلصاق الفعل 
الإلصاقء فكأنه قيل: ألصقوا برؤوسكم. فيفهم أنّه هناك شيء ملصّق00) 
بالرأس» وهو الماء؛ بخلاف مالو قيل: امسحوا رؤوسكم. فإنه لا يدل على 
الماء؛ لأنه يقال: مسحت رأس اليتيم» ومسحتٌ الحجرّء وليس هناك شيء 
يُلصّق بالممسوح غير اليد("©. 

ولربما تُوْهُم أن مجرّد مسح الرأس باليد كافٍ. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
دخلت الباء في آية التيمم لتبيّن وجوبّ إلصاق التراب بالأيدي والوجوه. 


ولا يجب مسح الأذن وإن قلنا بالاستيعاب» فى أشهر الرواكية» لأنها 


)١(‏ في الأصل: «يضمن»» وقد يكون: اتضمّن». 

() وانظر: «مجموع الفتاوى» .)١77 /75١(‏ 

() «المفعول» ساقط من المطبوع. 

(4) انظر ما علّقنا آنفًا. 

(5) في الأصل: «أنَّ هناك شيء ملصق»» وفي شرح الزركشي )191/١1(‏ و«المبدع» 
:)33١6/1(‏ أنه نَم ئىء ملصق», وكلاهما ينقل من «شرح العمدة». وفي المطبوع: 
«أن هناك شيئًا ملصق»؛ أصلح «شيئًا» وترك ما بعده. 

(7) في الأصل والمطبوع: «في غير اليد»» والظاهر أن «في» مقحمة. 
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منه حكمّاء لا حقيقةٌ» بدليل أنها تضاف تارةً إليه» وتارةً إلى الوجه؛ لقوله17): 
".وني الأخرى: يجب 
لأنهما من الرأس. وبكلٌ حال لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف. كما 
استتر بالشعر من الرأس. 

وإذا مسح بشرة رأسه من تحت الشعر دون أعلى الشعر لم يجزئه, كما 
لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها. وكذلك لو مسح المسترسل محلولًا أو 
معقودًا على أعلى الرأس» وإن قلنا: يجزئ مسح البعض. 

ولو خضب رأسه أو طيّنه لم يجزئ المسح عليه» لأنه ليس هو الرأس 
ولا حائله الشرعيء كما لو كان الخضاب على يديه ورجليه. 


«سجد وجهي للذي خلقه. وشقٌّ سمعه وبِصَّرَ 


وإذا مسح رأسه أو وجهه في التيمم بخرقة ونحوها أجزأه في أصح 
3 ب] الوجهين» لأن المسح في الآية مطلقء فيتناول اليد وغيرهاء كما 
يتناول يد الغير. 

ولو وضع يده المبلولة على رأسه من غير إمرار لم يجزئه في المشهور. 
وكذلك الخرقة» لأنه لا يسمَّى مسحًاء بخلاف غمس العضو7" في الماء 
إئة يون عقياة: 

وإن مسح الرأس بإصبع أو إصبعين أجزأه في أشهر الروايتين» بناءً على 
أن البلل الباقي على الإصبع ليس بمستعمل» وإنما المستعمل ما انتقل إلى 
الرأس. 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بقوله). 


(؟) من حديث علي بن أبي طالب في «صحيح مسلم» .071/١(‏ 
(*) في الأصل: «الوضو). 


1١ /ا3‎ 


وإذا غسل رأسه أوخندوانة 07 يدوعله جز لأنه مسح وزيادة. وإن 
لم يُمرّ يده لم يجزئه في إحدى الروايتين» لآن الإمرار بعض المسح. ولم 
يأت به. وفى اللأخرى: يجزئ لأنه أكثر من المسح. 


ع ع 


ولو وقف تحت ميزاب أو مطر ليقصد الطهارة أجزأ إن أمرَّ يده. وإن لم 
يُمِرّها ولم يَجْرِ لم يجزئه في أشهر الوجهين. فإن جرى فعلى روايتي 
الغسل. ولو أصابه ذلك من غير قصدء ثم أمرّ يده عليه؛ أجزأه فى أشهر 
الروايتين لأن الماء الواقع بغير قصد غير مستعمل» فإذا مسح به كان كما لو 
نقله بيده. وفي الأخرى: لا يجزئه(" لأنه لم يقصد نقل الطهور إلى محلّه. 

مسالة7): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا). 

ظاهر المذهب أن ترتيب الأعضاء على ما ذكر الله تعالى واجبء. فإن 
نكّسَها أو غسّلَها جميعًا باغتماس أو تَوضَِةٍ أربعة7؟) لم يجزئه. فأمَاما كان 
مخرجه في كتاب الله واحدًا كالوجه واليدين إذا قدّم بعضه على بعض. كتقديم 
ظاهر الوجه على باطن الفم والأنف» وتقديم اليسرى على اليمنىء فإنه جائز. 
وقد حكى أبو الخطاب(*) وغيره فيه رواية [01/أ] أخرى: أن الترتيب ليس 


)١(‏ في الأصل: «أو مر). 

(') في المطبوع: «لا يجزئ». والمثبت من الأصل. 

(؟) «المستوعب» (255/1)» «المغني»(91-189/1١):(الشرح‏ الكبير»(١/179/8-‏ 
2١‏ (الفروع» /١(‏ 1617). 

(:) قراءة المطبوع: 'يوضّئه أربعة». 

(5) في «الانتصار» /١1(‏ 7317-1776). وانظر: شرح الزركشي» .)199/١(‏ 
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بواجبء مأخوذ(١2‏ من نصّه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن 
جميع الأعضاء. وأبى ذلك غيرُه» وخصّوا ذلك بمورد نضّه فرقًا بين المضمضة 
والاستنشاق وغيرهماء حيث صرّح هو بالتفرقة» كما تقذم. وهذا أصح. 

وليس القول بوجوب الترتيب لاعتقادنا أن الواو تفيد الترتيب» فإن نصّه 
ومذهبة الظاهر انها لأتشيه وإيا فلناء لديل اخرووولك أن اللتسيهانه 
أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وقطع النظير عن نظيره. أما على قراءة الننصب 
فظاهرء مع قول من قال من الصحابة والتابعين: «عاد الأمر إلى الغسل)20). 
وعلى قراءة الخفض أوكد. لأنه مع تأخير الرجلين أدخلهما في خبر المسح 
مرادًا7") به غسلهما مع إمكان تقديمهما. 

والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظير» ويفصل بين الأمثال 
بأجنبي إلا لفائدة» ولا فائدة هنا إلا الترتيب. وكذلك لو قال الرجل أكرمتٌ 
زيداء وأهنتٌ عمرّاء وأكرمتٌ بكرّاء ولم يقصد فائدة مثل الترتيب ونحوه- لعُدَ 
عر ولفنة ولا يجؤة أق تون التاندة اتات القرقيب فق لأف الآئة إندنا 
ذكر فيها الواجبات فقطء وكذلك لم يذكر فيها ترتيب اليسرى على اليمنى7؟2. 

وأيضًا ما ذكره أبو بكرء وهو أنًا وجدنا المأموراتٍ المعطوفٌ بعضها على 
بعضء ما كان منها مرتبطًا بعضه ببعض وجب فيه الترتيب». كقوله: «أرحكعوأ 
وَأسْجَدُوأ # [الحج: //اآ» وقوله: لإنَّالصّمَاوَاْمروَة من مَك رِأف 4 [البقرة: 154]. 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «مأخوذة» أو «وهو مأخوذا. 
(0) في الأصل: «العقل»» تحريف. وقد تقدم تخريجه. 

(*) في المطبوع: «مراد»» والمثبت من الأصل. 

(4:) في المطبوع: «واليمنى»» والمثبت من الأصل. 


ايلا 


وما لم يكن مرتبطًا لم يجب فيه الترتيب كقوله: [010/ ب] لأوَأَقِيِمُوا ألصّلَوة 
انوا لوَكَوْةَ 4 [البقرة: 477] 98 وَأََمُا ألحَج وَالْعمرة و4 [البقرة: 197] #إنَّما ألصَّدَقتُ 
لْمْفَرةِ وَاَلْسَسَككِينِ © [التوبة: 1٠١‏ وَاعَلموَا أتَمَاخَنمَتُم ين سَىْء َه مس 4 
[الأنفال: ]4١‏ وشبه ذلك» وآية الوضوء من القسم الأول. 

وأيضًا فإن الترتيب يجوز أن يكون مرادًا من جهة الابتداء» وفعله كَل 
خرج امتثالا للأمرء ولم يتوضأ قط إلا مرتّباه فيكون تفسيرًا للآية» لااسيما 
ولو كان التنكيس جائرًا لعل ولو مرّةً ليبيّن الجواز. 


وروى جابر أن النبي يَكِةٍ لما طاف واستلم الركن؛ ثم خرج وقال(7١):‏ 
(إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤوا بما بدأ الله به». هذالفظ 
النسائي2"7. فإما أن يكون اللفظ عامّاء وإن كان السبب خاضًّاء فيكون حجة 
من جهة العموم. وإما أن يكون خاصضًّاء فإنما وجب الابتداء بالصفا لأن الله 
بدأ به في خبره. فلَأن يجب الابتداء بالوجه الذي بدأ الله به في أمره أو لى. 
فعلى هذا إذا نكس فغسل يديه قبل وجهه لم يحُتسّب به ولم يصر!؟) 
الماء مستعيلة. 


وإن نوى المحدث وانغمس فى ماء كثير راكد, ففيه وجهان: أحدهما 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع؛ فلم يرد جواب لما. 

فم برقم (5137). والحديث مشهور في «المسند) وااصحيح مسلم) و«السئن» وغيرها 
بصيغة الإخبار: «أبدأ أو «نبدأ بما بدأ الله به». وينظر: «التلخيص الحبير) (؟/ .)736١‏ 

(*) في الأصل: «تنكس». 

(4:) في الأصل: «يصير). 


وهو المنصوص., أن الحدث لا يرتفع عن العضو حتى ينفصل عنه الماء. 
فإذا أخرج وجهه. ثم يديه» ثم مسح رأسه. ثم خرج من الماء- أجزأه؛ وإلا 
فلاء مراعاةً للترتيب في الانفصال. 

والثاني: يرتفع الحدث قبل انفصال الماء. فإذا مكث في الماء قدر ما 
يسع الترتيب» ومسح رأسه. ثم مكث بقدر غسل رجليهه أو قلنا: يبجزئ 
الغسل عن المسح- أجزأه. وقد تقدَّم نظير(١2‏ ذلك في إزالة النجاسة وفي 
الماء المستعمل. 

فأما إن كان الماء جاريّاء فمرّت عليه أربع جريات» أجزأه [58/ ]إن 
مسح رأسه إن قلنا: الغسل يجزئ عن المسح. وإلافلا. وقد قيل: يجزئه 
جرية واحدة» لكن عليه مسح رأسه وغسل رجليه؛ لأن الغسل لا يجزئ عن 
المسح؛ فلم تصح طهارة الرأس ولا الرجلين؛ لأنهما بعده. مأخودًا من نصّه 
في رجل أراد الوضوءء؛ فاغتمس في الماء» ثم خرج من الماءء» فعليه مسح 
رأسه وغسل رجليه. والصحيح: الأول؛ لأن الطهارة في هذه المسألة إنما 
حصلت بانفصال العضو عن الماء» كما تحصلت في الماء الجاري بانفصال 
الماء عن العضوء وقد نصّ على مثل ذلك في طهارة الجنب. 

ويسقط ترتيب الوضوء عن الجنب تبعًا للغسلء إذا(21 قلنا: يبجزئ عنه 
الغسل» كما سقط فعله» حتى لو اغتسل إلا أعضاء وضوثه لم يلزمه الترتيب 
فيهاء لبقاء حكم الجنابة فيها. ولو غسل بعضها عنها ثم أحدث لزمه الترتيب 
فيما غسله؛ و لم يلزمه في باقيها. 


)١(‏ في الأصل: «تطهير». 


١4١ 


مسالة217: (وأن لا يؤخّر غسلّ عضو حتى ينشّف الذي قبله). 

هذا ظاهر المذهبء والمنصوص في رواية الجماعة. 

وروى عنه حنبل أنها ليست واجبة("2, لأنّ الله تعالى أمر بالغسل مطلقًا 
ولم يشترط الموالاة. وعن ابن عمر أنه غسل رجليه بعد ما جف وضوؤه(". 
ولأن ما جاز تفريق النية على أبعاضه جاز تفريق أفعاله كالزكاة والحج 
والحدود. ولأنها طهارة فأشبهت الغسل. 


صلا ٠*5‏ ااا ع - و ف 
النبي يَكلَةِ أن رسول الله يَقِةِ رأى رجلا يصليء في [58/ ب] ظهر قدمه لمعة 
كقدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره رسولٌ الله يكِِ أن يعيد الوضوء والصلاة. 


رواه أحمد وأبو داود» قال50) أحعد: إسناد , 


-17١54/١( «الشرح الكبير»‎ ))١975-1١9١/١1( «المغني»‎ :)55/١( «المستوعب»‎ )١( 
.)188-141/١( «الفروع»‎ 05 

هع نقله القاضي. انظر: ١المغني»‏ (1/ .)١91‏ 

(*) أخرجه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (2554» والبيهقي /١(‏ 85) وصححه. 

(4) واختيار المصنف: أن المولاة واجبة إلا إذا تركها لعذر؛ مثل عدم تمام الماء» وهو 
قول في المذهب. انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/ .)١78‏ 

(5) في الأصل والمطبوع: «أزواج»» والظاهر أنه غلط من النسَّاحْء وهو في ١مجموع‏ 
الفتاوى» )١1777/71(‏ على الصواب. 

)03 في المطبوع: «وقال»؛ والمثبت من الأصل. 

(0) أحمد .)١55945(‏ وأبو داود (170)؛ من طرق عن حيوة بن شريح؛ عن بقية بن 
الوليد» عن بحير بن سعد؛ عن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبي وَل به. 
وجود إسناده أحمد كما ذكر المؤلف, وأعله قوم بعلتين: إحداهما: الإرسال» - 


١04” 


يعيد الوضوء والصلاة. رواه الأثرم 


ورأى عمر في قدم رجل مثلّ موضع الملْس لم يصبه الماءء» فأمره أن 
000( 


0 الزكاة فلا يرتبط بعضها ببعض » والحح عبادات تتعلق بأمكنة 


وأزمنة» ويحتاج كل فعل منه إلى نية» والحدٌ" لا ينقض بعد وقوعه. 
وأما(؟) الغسل فإنما لم تشترط الموالاة فيه» لما تقدّم في المياه عنه كل أنه 
راق لنيعة يعن عبيلةة فعضر تتعررة عليي” 8 


.وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي يَكِْةْ فقال: إني اغتسلت من الجنابة» 


وصلَّيت الفجرء ثم أصبحتٌ فرأيتٌ قدر موضع الظفر لم يُصبه الماء . فقال 


(010 
00 
02 


كالبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 87)) وابن حزم وا .)1١/(‏ 


والأخرى: : تدليس بقية» وبهذا أعله ابن حزم أيضًاء والمنذري في ١مخة‏ مختصر السنن») 
(7/1©»© قال ابن عبد الهادي في «تعليقه على العلل» ( )6١‏ مجيبًا عن العلتين: 
«ليس كما قال؛ فإن المرسل ما رواه التابعي عن النبي يك وهذا من رواية بعض 
أصحابه عنه» وجهالة الصحابي لا تضر. وإسناد هذا الحديث جيدء ورواية بقية عن 
بحير صحيحة» سواء صرح بالتحديث أم لا, مع أنه قد صرح في هذا الحديث 
بالتحديث). 

وانظر: «الجوهر النقي» /١(‏ 854)» ١تهذيب‏ السنن» لابن القيم .)١59-1١1748 /1١(‏ 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (501)) والبيهقي /١(‏ 84) عن جابر بن عبد الله به. 

في المطبوع: «أما» دون واو العطف. 

أثبت في المطبوع: «الحج» مع التنبيه على ما في الأصل» وكذلك أثبت بعده لا 
ينقص» بالصاد المهملة. والصواب ما جاء في الأصل. 

في المطبوع: «أما» دون واو العطف. 


١97 


النبي كَك: الو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك» رواه ابن ماجه(١).‏ 

ولأن النبي كك أمر الجنبّ إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة20) 
وكذلك الآكل2"9, والمُجامعَ ثانيًا9؟). وكان أصحاب رسول الله يَكَهِ يتتحدثون 
في المسجد إذا توضؤوا وهم جُنّب20. ولولا أن الجنابة تنقص بالوضوء لم 
يكن في ذلك فائدة» وإنما تنقص إذا صم تبعيضهاء وإذا صم تبعيضها صحٌّ 
تفريقها؛ بخلاف الوضوء. فإنه لا يصح تبعيضه في موضع واحد. بل لا يرتفع 
الحدث عن عضو حتى يرتفع عن [59/أ] جميع الأعضاء. وقال ابن عباس 
فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة» وصلى: إنه ينصرف. 
فيمضمض ويستنشق, ويعيد الصلاة. روأه سعيد في اسننه)10). 


ولأن الموالاة تابعة للترتيبء والترتيب إنما يكون بين عضوين؛ وبدن 
الجنب كالعضو الواحد. ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرّاء فإنه قديكون 
03 5 5 5 و اع و ع 
أصلح للبدين» وقد ينسى فيه موضع لمعة أو لمعتين أو باطن شعره. وفي 


.)6114( برقم‎ )١( 
.)756 إسناده تالف. فيه محمد بن عبيد الله متروكء كما في «الميزان» (؟/‎ 

() كما في حديث عمر في البخاري )7١81/(‏ ومسلم .)7١5(‏ 

() كما في حديث عائشة في مسلم (70). 

(4) انظر حديث أبي سعيد في مسلم (708). 

(5) صح ذلك في أثر عطاء بن يسار» وسيأتي لفظه وتخريجه في فصل ما يحرم على 
الجني: 

(1) أخرج نحوه ابن أبي شيبة (275010)» والدارقطني »)١1١7-118 /١(‏ من طريق عائشة 
بنت عجردء عن ابن عباس به. 
قال الدارقطني: اليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث.. ولا تقوم بها حجة؟ . 


١0445 


إعادته مشقة عظيمة. والوضوء يندر ذلك فيه» وتخف مؤونة الإعادة» 
فافترقا . ولأن الوضوء يتعدّى حكمّه محلّه إلى سائر البدن» وذلك لا يكون 
الاأخجئلة: والعيل لا عدر ى كه يدل» نأقنة | زالئة التجاسية كا اسار 
ليه قوله كلِْ: (إنَّ تحت كلّ شعرة جنابةٌ (21. 

ومتى فرّق الغسلّ فلا بد من نية يستأنفها في تمامه. وكذلك الوضوء إذا 
أجزنا("2 تفريقه ؛ لأن النية الحكمية تبطل بطول الفصلء كما تبطل بطول 
الفصل قبل الشروع. 

ولا تسقط الموالاة بالنسيان» فلو نسي موضع ظفر من قدمه وطال 
الفصلء أعاد الوضوء إذا ذكره. وكذلك الجاهلء لأن الذي أمره النبي كَكِل 
بإعادة الوضوء كان جاهلاء ولم يعذره بذلك. 


وحدٌ الموالاة: أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجفف الماء عن الذي 
قله في الزمن المعتدل» أو ا من الشتاء والصيف. فلو لم يشرع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (3554). والترمذي .2»23١5(‏ وابن ماجه (/091)» من طرق عن 
الحارث بن وجيه؛ عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة به. 
قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديئه منكر. وهو ضعيف». وقال الترمذي: 
ااحديث الحارث بن وجيه حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديثئه؛ وهو شيخ ليس 
بذاك» وقد روى عنه غير واحد من الأتمة» وقد تفرد بهذا الحديث,ء عن مالك بن 
دينار». 
وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأبي أيوب. انظر: «البدر المنير» (؟/ 01/6- 
لالاة). 

(؟) في الأصل والمطبوع: «أخرنا»؛ تصحيف. 

إفرة في المطبوع: «مقداره» خلاقًا للأصل. 

١56 


فيه حتى نشفت رطوبة الأولء أو أخر غسل آخره حتى نشِف [05/ ب] أولّه 
استأنف. فإن نشِف الأول بعد شروعه في الثاني وقبل فراغه؛ لاشتغاله بسئة 
من تخليل أو تكرار أو إسباغ أو إزالة شك >لم يُعَنَّ تفريقً(١)‏ كما لو طوّل 
أركان الصلاة. قال أحمد: إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس”("؟. وإن كان 
لعبِثِ أو سرف أو زيادةٍ على الثلاث قطّع الموالاة» كما لو كان لترك. 
وكذلك إذا كان لوسوسة في الأقوى. وإن كان لإزالة وسخ. فقد قيل: إنه 
كذلك» لأنه ليس من الطهارة شرع وعنه أن الفربق المبطل ما يعد في 
العرف تفريقًا0©. 

مسالة7؟): ([والمسنون: التسمية](*» وغسلٌ الكمّين ثلانّ(0, 
والمبالغةٌ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا). 

وقد تقدَّم غسل الكفين. وأما المبالغة» فلما روى لقيط بن صبرة» قال: 


قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: «أسبغ الوضوءء وخدّل بين 
الأصابع. وبالِغْ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه الخمسة:؛ وقال 


010 في الأصل والمطبوع: «تفريقها». 

(") انظر: «مسائل أبي داود» (ص8١).‏ 

(9) انظر: «المغني» )١٠١7/١1(‏ و«الفروع» )89/١(‏ و«المبدع» .)95/١(‏ 

20 (المستوعب» (258-51/1)» «المغني» :))١47/١1(‏ «الشرح الكبير» -7/8١/١(‏ 
25 «الفروع» .)١75/١(‏ 

(5) تقدم شرح هذا الجزء في أول الباب (ص0١1١).‏ وقد أثبتناه مرة أخرى بين 
الحاصرتين لكون «غسل اليدين» معطوفا على «التسمية»). 

() لميرد «ثلانًا» في متن «العمدة» مع «العدَّة) وطبعاتها التي بين أيدينا. 


١1905 


الترمذي: حديث حسن صحيه(١).‏ 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يك ااستنثروا مرّتين بالغتين أو 
تلانا» وؤاء أنحنة وأنق ذاو زان م0 

والمضمضة في معناهاء ليستغرق داخل الفم. وقد تقدّم العذرٌ عن تركها 
في الحديث. والمبالغة: أن يدير الماء في أقاصي الفمء وأن يجتذبه بالنفس 
إلى أقصى الأنف. من غير أن يصير سَعوطًا أو وَجِورًا(". 

وقال أبو إسحاق بن شَاقُلا: المبالغة في الاستنشاق واجبة ])/٠0[‏ للأمر 
بها(؟». وظاهر المذهب أنها سنة لأنها تسقط في صوم التطوعء ولا تستححبٌ 
فيه ولو كانت واجبة لما تُركت لأجل التطوع. 

مسالة200: (وتخليلٌ اللحية والأصابع؛ ومسحٌ الأذنين» وغسلٌ 
الميامن قبل المياسر). 

أما تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين» فقد تقدَّم ذكره. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)5048( وابن ماجه‎ ».)١5١( وأبو داود‎ .»)3١١١(دمحأ‎ )١( 
.)7١517/65( وابن القطان في «بيان الوهم»‎ ».)١58/١( صححه الحاكم‎ 

إورة في الكلام لف ونشو غير مركب «سَعوطا» يعني في الاستنشاق. «وَجورًا» في 
المضمضة. 

(5) انظر: شرح الزركشي /١(‏ 19/7). 

(5) «المسستوعب» :258-5717/١1(‏ «المغني»(١/58١55-1١1).١الشرح‏ الكبيرا 


.)1 816-١8 /1١( «الفروع»‎ )85-786/1١( 


1١1/ 


وأماغسل الميامن قبل المياسرء فلأن عائشة رَصََليَهَعَنْهَا قالت: كان 
رسول الله يكهِ يحب التيامن ل 
عليه(١؟.‏ ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله يك بدؤوا بالميامن قبل 
المياسر”". ولأن الوضوء مما يشمل(" العضوين» وهو من باب الكرامة» 
فَقدّمت فيه اليمنى: كالاتتعال ودخول السجد والترجل: 


وخومة لوقام الصو جاو نط عله لأن تترجهها في كناب ال 
واحد. لم يقدَّم إحداهما على الأخرى. وهذا معنى قول علي 2 يَلنَدْعَنَهُ: ما 
أنا لى |13 ]تمت وعوي نالعال برت 8 كدلج عقو 


وقذووئ قاوس بن أن ظياة عن ايند أن غلا مغ تقبز لما أحدنا 
يستعجل» فيغسل شيئًا قبل شىء؟ فقال: لاء حتى يكون كما أمر الله. رواه 


الإماه0*» أحمد(©). 


000( البخاري )١54(‏ ومسلم (514). 

(') كما تقدم في مسألة غسل الرجلين. 

(*) في الأصل والمطبوع: «يشتمل»» فلعل صوابه ما أثبتنا أو سقطت «على» بعد الفعل. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5757)) والدارقطني .)89/١(‏ 

6( «الإمام» ساقط من المطبوع. 

© لم أجده في «المسند)» وهو في كتاب الأثرم عنه كما أشار إليه ابن عبد الهادي في 
اشتيع السكيق 41104 وأزرده ابن تداقة في «المغني» /١(‏ ٠)بإسنتاد‏ 
أحمد» وفي قابوس مقال» وكذا في سماع أبيه من علي. 


١4 


مسالة(21: (والعَسْل ثلانًا ثلاناء وتكره الزيادة عليهاء والإسراف في 
الماء). 

السنة: أن يغسل كل عضو ثلاناء وإلَا فمرّتين. وإن اقتصر على مرَّة جاز 
لما تقدّمء وإنما تحصل السئّة بالإسباغ27). 

[3/] فصل 

ويكره تنشيف أعضائه في الوضوء والغسل في إحدى الروايتين» ما لم 
يخف ضررًا من برد وغيره» لأن ميمونة لما وصفت7© غسل النبي كَلِل 
قالت: فأتيتّه بالمنديل» فلم يُردْهاء وجعصل ينفض الماءً بيده. رواه 
الجماعة )2 . ولأنه أثرٌ عبادة لا يخاف ضرره؛ أو لا يستحبٌّ إزالته» فكرهت» 
كدم الشهيد وخلوف فم الصائم. وطردّه الترابٌ بجبهة الساجد. 

والرواية الأخرى: لايكره؛ ولا يستحبّ. وهي أصح. لما روى قيس بن 
سعد قال: زارنا رسول الله يكِ في منزلناء فأمر له سعد بعُسلء فوّضع له 
فاغتسل؛ ثم ناوّلّه(20 ملحفة مصبوغة بزعفران أو وَرْسء فاشتمل بها. رواه 


)١(‏ «المستوعب» (151-571/1). «المغني»(١/95-1977١7.)1الشرح‏ الكبسيرا 
(548-855/1”. «الفروع» /١(‏ 184). 

6 وقع بعده في الأصل والمطبوع: «مسألة: والواجب من ذلك: النية...»؛ وذلك من 
غلط الناسخ. وقد رددناها إلى مكانها الصحيح في (ص١18١).‏ 

(*) في المطبوع: اوضعت». والمثبت من الأصل. 

6 أحمد (51867). والبخاري (5157:70694).: ومسلم (711), وأبو داود (514)) 
والترمذي )١١7(‏ وليس فيه موضع الشاهد. والنسائي (567).؛ وابن ماجه (/471). 

(6) في المطبوع: «ناولته»» والمثبت من الأصل. 


١1 


010 


أحمد وأبو داود وابن ماجه ٍ 


وعن سلمان أن رسول الله يكِةِ توضأء فقلّب جبّةَ صوف كانت عليه. 


فمسح بها وجهه. رواه ابن ماجه(). 


ولأن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته» فأشبه [11/ ب] غبار القدمين في 


سبيل الله. وبهذا ينتقض() قياسهم؛ وأصل قياسهم عكس عأتنا. 


وأما نفضٌ يدهء فكرهه القاضي وأصحابه”؟2» لما روي عن النبي كَل أنه 


قال: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم)20). وقال طائفة من أصحابنا: لا يكره 
كالتنشيفء. لحديث ميمونة المتقدّم. 


010 


فم 


إفرة 
00 


أحمد »)١5141/5(‏ وأبو داود )6١57(‏ مطولاء وابن ماجه (45 4). 

رجال إسناده ثقات» غير أنه قد اختلف في وصله وإرساله» وضعفه جماعة كالنووي 
في «الخلاصة» »)١75 /١(‏ ومغلطاي في «الإعلام» (201/1))» ومال ابن الملقن 
إلى صحة وصله في «البدر المنير) (؟/ .)55١-566‏ 

برقم (514)»؛ من طريق الوضين بن عطاء. عن محفوظ بن علقمة» عن سلمان 
الفارسى به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (51/1): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» 
وفي سماع محفوظ من سلمان نظر»» وانظر: «الإعلام» /1١(‏ 005-6-51). 

في المطبوع: «ينقض»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

نقل ذلك في «الإنصاف»(١/”7/ا”)‏ من كتابنا. وانظر: «الهداية» (ص00) 
و«المستوعب» )51/١(‏ و«الشرح الكبير» .)77١/1(‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» »20017/-6057/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
)3١7/1(‏ من طريق البختريء عن أبيه» عن أبي هريرة به. 

قال أبو جات فهدا ديق ماقزه و اللخترى قلات العتديقء وأبوه مجهول). 


0 و” 


ويباح معاونته في الوضوء باستقاء الماء وحمله وصبّه عليه. والأفضل 
أن يلى هو ذلك بنفسه. فأما إن استناب غيره فى فعل الوضوء بأن نوى وغسل 
الغيردٌ أعضاءه. فإنه يُكره وتجزته» كما لو نوى ووقف تحت ميزاب أو 
أنبوب(2", والله أعلم. 

و 
مسالة("): (ويسَنٌ السواك عند تغيّر الفم؛ وعند القيام من النوم؛ 
520 ا ع عب اس عِ 0 

وعند الصلاة؛ لقول رسول الله ككيهّ: الولا أن أشقّ على أمتي لأمرثهم 
بالسواك عند كلّ صلاة». ويستحبٌ في سائر الأوقات إلا للصائم بعد 
الزوال). 

أما استحبابه في جميع الأوقات» فلماروى أبو بكر الصديق ووَعَآِيَعَنه 
قال: قال رسول الله عَكِِ: «السّواك مَطْهَرةٌ للفم مرضاةٌ للربّ» زواه اطق . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله كَلِِ: «السّواك مطهرة للفم. مرضاة 
للربٌ» رواه أحمد والنسائيء وذكره البخاري تعليقًا(؟). 


)١(‏ في المطبوع: «وأنبوب» خلافا للأصل. 

فيه (المستوعب» ))15-7١/١(‏ «المغني»(1١/177١-4)17594.(الشرح‏ الكبير) 
.)55١-9/1(‏ «الفروع» .)١54-١548 /١(‏ 

() برقم (01» من طريق حماد بن سلمة: عن ابن أبي عتيق , عن أبيه» عن أبي بكر الصديق به. 
وخطأه من هذا الوجه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطنيء ورأوا صوابه: ابن أبي عتيق» 
عن أبيه» عن عائشة. انظر: «العلل» للدارقطني .)717/7//١(‏ 

(4) أحمد .)517١(‏ والنسائي (5): والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب السواك 
الرطب واليابس للصائم. 
وصححه ابن خزيمة »)١76(‏ وابن حبان (/ا5 .)٠١‏ 


5١ 


ولأنَ جميع الأوقات مظن ما يطهّر الفمٌ منهء من أَذْم أو أكل0)؛ وما 
يطهّر له» من كلام الله وكلام العباد؛ ولذلك استّحبٌ مطلقًا. 

ويتوكد10) استحبابه لسببين: 

أحدهما: عند تغيّر الفم بمأكول؛ أو خلوٌ من الطعام؛ أو غير ذلك. 
وكذلك عند القيام من الليل» لما روى حذيفة قال: كان رسول الله [15/أ] يك 
إذا قام من الليل يشُوص فاه بالسواك. متفق عليه(؟). يعني: يغسله؛ 
ويدلكه”*». وفي لفظ: كنا يُؤمر بالسّواك إذا قمنا من الليل(2. ولأن بالنوم 


5 


ينطبق فمه» فيحتبس فيه البخار المتصاعد من معدته؛ فيغيره. 


ع 


وكذلك إذا دخل منزله. لأنه تأخير الاستياك2"9. وقد قيل لعائشة: بأي 
شيء كان يبدأ رسول الله يك إذا دخل منزله؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسلم(8). 
وعن عائشة أن النبى يَكلةِ كان لا يرقد ليلا ولا نهارّاء فيستيقظء إلا تسوَّككٌ 


00( الأَدْم: الإدام. وفي المطبوع: «إدام وأكل» خلاقا للأصل. 

(؟) في المطبوع: «يتأكد»؛ والمثبت من الأصل. 

(9) في المطبوع: «خلؤّه»» والمثبت من الأصل. 

(4) البخاري (510)» مسلم (500). 

)0( في المطبوع: «يدلك»»؛ والمثبت من الأصل. 

(7) أخرجه النسائي .)١7770(‏ وفي إسناده أبو سنان سعيد بن سنان متكلم فيه. وقدعد 
هذا اللفظ من مناكيره» انظر: «الكامل» (/ 977)» «الميزان» (1/ 57 .)١‏ 

(0) كذا في الأصل مع إهمال «تأخير»؛ وقد يكون صوابه: «تأخر». وقد حذفت الكلمات 
اثلاث في المطبوع دون تنبيه. 

(8) برقم (597). 


قبل أن يتوضاً. رواه أبو داود230. 


وأما إذا تغيّر طعمه أو ريحه [أو](") اصفرٌ لون الأسنان من مطعوم أو 
خلرٌ من الطعام أو غير ذلك» فلما روى تمّام بن العباس قال: أتوا النبي طَكِلِ 
أو أتى فقال: ما لي أراكم قُلحَا()؟ استاكُوا» رواه أحمد7». 


ولأنَ السّواك إنما شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه؛ فإذا تغيّر فقد 
تحقّق السببٌُ المقتضى له» فكان أولى منه عند النوم. 

والسبب الثانى: إذا أراد الصلاة لما روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
َكِه: «الولا أن أشن على أمني لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة» رواه الجماعة. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يكلِِ: «فضلٌ الصلاة بالسّواك على 
الصلاة بغير السّواك سبعون صلاةً) رواه أحمد(22. 


)١(‏ برقم (01)» وأخرجه أحمد )١15400(‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان؛ عن أم 
محمدء عن عائشة به. 
إسناده ضعيف, علي ضعيف, وأم محمد مجهولة:؛ انظر: «البدر المنير» .07١9/1١(‏ 
(0) زيادة من المطبوع. 
زفرة زاد في المطبوع: «تأتوني» قبل «قُلْحًاه من المسند دون تنبيه. والقلْح: جمع الأقلّح 
وهو الذي به قلح أي صفرة تعلو الأسنان أو وسخ يركبها. 
(5) برقم (1875) من طريق أبي علي الزراد» عن جعفر بن تمام بن عباس» عن أبيه به. 
إسناده ضعيفء وفيه علتان: إحداهما: الاضطراب. فإنه تارة يروى من مسند تمام وتارة 
من مسند أبيه العباس» والأخرى: جهالة أبي عليء انظر: «الإمام» /١(‏ 787-17857). 
(5) برقم (517540) وفيه: ااسبعين ضعفا» بدل: اسبعون صلاة». 
إسناده ضعيف» فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه» قال ابن معين ‏ كما في 
«التلخيص الحبير» :-)18/١(‏ «هذا لا يصح له إسناد. وهو باطل». 
1 ” 


وليس بواجب. لأن النبي كَل علّل تر الأمر بالمشقة» فلو كان أمرٌ 
إيجاب لحصلت المشقة في وجوبه(7١).‏ 

3 ب] وفي وجوبه على النبي كك وجهان: أحدهما: كان واجبًّا عليه 
قاله القاضى وابن عقيل2"0: لما روى عبد الله بن حنظلة ابين9) الغسيل أن 
رسول الله كله امد بالو ضوع لك صلاة: اها كان ارعيه طاهن فانما عد 
ذلك عليه أَمِرَ بالسّواك لكل صلاة» ووّضِع عنه الوضوء إلا من حدث. رواه 
أحمد وأبو داود(؟). وهو مأمور بالتوضؤ لكل صلاة أمرّ استحباب. فَعُْلِم أن 
الموضوع وجوبه؛ والسّواك بدلٌ عنه. فيكون واجبًا. 

والثاني: لم يكن واجبًا عليه. قاله ابن حامد(* لما روى وائلة بن الأسقع قال: 
قال رسول الله َك ١أرتٌ‏ بالسّواك حتى خشيث أن يُكتّب علي رواه أحمد27. 


5 وأعله ابن خزيمة (21717)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 078: وانظر: «العلل» 
للدارقطني .)947/١5(‏ ْ 

)١(‏ بعده في الأصل: «على النبي يا أخطأ لانتقال النظر. 

هه انظر: «شرح الزركشي» )١59 /١(‏ و«المبدع» (78/1). 

(*) حذف في المطبوع «ابن» لظئه أنه صفة لحنظلة. 

(:) أحمد(950١5).‏ وأبو داود(594). 
وصححه ابن خزيمة .)١15(‏ و الحاكم .)١1955/1١(‏ 

(5) انظر: «شرح الزركشي» )١156 /١(‏ و«المبدع» .)78/١(‏ 

(5) برقم (ا1١٠1١).‏ 
قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (48/7): «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» 
وفيه ليث بن أبي سليم؛ وهو ثقة مدلسء وقد عنعنه»؛ وكذا ضعفه ابن حجر في 


«التلخيص الحبير» .)58/1١(‏ 
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وكتاشفى شفيل سن التسو 37ل ءاوهو نوية الأسر حي كنا بتصيز 
مفروضًا. وهذا الوجه أشبه فإن الأصل مشاركةٌ أمته له في الأحكام. 


وإنما استحبٌّ للمصليء لأن القائم إلى الصلاة يقرأ القرآنء ويذكر الله 
ويدعوه؛ فاستّحِبّ له تطهِيرٌ الفم لأنه مجرى القرآنء ولئلا يؤذي الملائكة 
والآدميين بريح فمه. ولأن الله يحبٌ المتطهرين. 

وكذلك يستحبٌ لكل قارئ وذاكر وداع» كما يستحبٌ لهم الوضوء. 
وأوكد. وقد جاء: «طهّروا أفواهكم بالسّواك فإنها مجارى القرآن)0). 

وكذلك السواك عند الوضوء. لأنه به وبالمضمضة تكمل نظافة الفم. 


وقد روي عن أبي هريرة عن النبي يَكِ قال: «لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم 
بالسّواك [1/7] عند كلّ وضوء» رواه أحمد””» وذكره البخاري تعليقًاء قال: 


)١(‏ في المطبوع: «التحديد» والصواب ما أثبتنا من الأصل. والمراد تفضيل السواك على 
تجديد الوضوء لكل صلاة» كما في حديث عبد الله بن حنظلة المذكور آنفا. 

)١(‏ أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 7/7) من حديث سمرة بن جندب يرفعه: 
«طيبوا أفواهكم بالسواك؛ فإنها طرق القرآن»؛ وفي إسناده رجل مجهول كما قال 
البيهقي عقب إخراجه إياه. 
وي الات جوعان والوقتوق مرقرظا وي قوق بابانيدامعلر له الطرو ولاه 
لاطا اا), 

(؟) برقم (7417) وفيه: «لأمرتهم بالسواك مع الوضوء». وأخرجه باللفظ الذي أورده 
المؤلف البخاري معلقًا في باب السواك الرطب واليابس للصائم؛ والنسائي في 
(السئن الكبرى) (5 ٠7”‏ 7), وابن ماجه (/7/81). 
وصححه ابن خزيمة »)١450(‏ وابن حبان .)١671(‏ 
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ويروى نحوه عن جابر(١2‏ وزيد بن خالد(") عن النبي يَكِ. 

وأما الصائم بعد الزوال» فيكره له في أظهر الروايتين. وفي الأخرى: لا 
يكره. ولا يستحبٌ على هذه الرواية أيضًا. 

وقيل: : يستحبٌ» لما روي عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله كيه «من 
خير خصال الصائم: السواك» رواه ابن ماجه” "). وقال عامر بن ربيعة: رأيت 
رسول الله يَكِةِ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم)». رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن. وذكره البخاري تعليقًا(؟). ولأنه أحد طرفي 
النهار فأشبه أوله. 

والأولى: ما روى أبو هريرة عن النبي كك قال: لوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» متفق عليه(22. وخلوف الصوم إنما يظهر 


200 أخرجه ابن أبي حاتم ذ في «العلل» /١(‏ 2607)» وابن عدي في «الكامل» (0/ .)60١‏ 
وأعله أبو حاتم بالإرسال؛ وحسنه ابن حجر في «تغليق التعليق» (115/6). 

(؟) أخرجه أحمد .)17١77(‏ وأبو داود (54).» والترمذي (77). 
قال الترمذي: ااحسن صحيح»)؛ وصححه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي .)75١(‏ 

(5) برقم .)١51//(‏ 
إسناده ضعيف. فيه مجالد بن سعيد يضعفء. وبه أعله الدارقطني في «السئن» 
(/» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 707/5). 0 

(4) أحمد (10778).» وأبو داود (3875). والترمذي (770) والبخاري معلمًا بصيغة 
التمريض في باب السواك الرطب واليابس للصائم. 
وحسنه الترمذي. وصححه ابن خزيمة (23001. وأعله الدارقطني فى «السنن» 
(؟/ )5١7‏ بعاصم بن عبيد الله؛ ومدار إسناده عليه. 0 

(5) البخاري )١1895(‏ ومسلم (7078). 
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غالبًا بعد الزوال فتكره إزالته لأنه أثر عبادة مستطاب في الشرعء فنهي عن 
إزالته كدم الشهيد. وما قبل الزوال إنما يكون خلوفه من أثر النوم أو الأكل 
بالليل» فلم تكره إزالته. وعلى ذلك يحم :ها جاءمن البؤدييق17. 

ويستحبٌ أن يكون السواك عودًا لِيّنَّا يطيّب الفم, ولا يضرٌه ولا يتفنّت 
فيه» كالأراك والزيتون والعرجون. ويكرّه بعود الريحان والرمّان والآسء لأن 
ذلك يضر الفم. يقال: إن الرمّان يضر لحم الفم ويهيج الدم. وعود الريحان 
يحرّك عرق الجذام ("). 

فأما اليابس فيجرّح, وأما الرطب فيتفتّت» [7/ ب] وأما النديّ فيحصّّل 
المقصود. 

ويستحبٌ غسلّه إذا اجتمع عليه ما يغسله27» لأن عائشة قالت: كان 
رسول الله يك يعطيني السّواك لأغسله. فأبدأ به [فأستاك]7؟2 فأغسله. ثم 
أدفعه إليه(20. رواه اف 205 


ولا بأس أن يتسوّك بسواك غيره. وإن لم يغسله. قالت عائشة: دخل 


)١(‏ في اختيارات البرهان ابن القيم (87) أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال» وهي 
الرواية الثانية هنا. وانظر: مجموع الفتاوى) (5177/75). وصرّح في «الفروع) 
)١50 /١(‏ بأن اختياره الاستحباب. ونحوه في «اختيارات» ابن اللحام (ص١٠١).‏ 

(؟) وقد روي ذلك مرفوعا في حديث مرسل ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» .)76٠ /١(‏ 

(*) كذا في الأصل والمطبوع. 

(5) الزيادة من «السئن». 

(5) في المطبوع: «فأستاك, ثم أغسله. وأدفعه إليه» كما ورد في «السئن». 

(1) برقم (07). وجوّد إسناده النووي في «الخلاصة» (87)» وابن الملقن في «البدر 
المنير) (؟/ 48). 
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عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن فيه» فنظر إليه النبي كك فقلت 
له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمنء فأعطانيه. فقضّمته7١2,‏ ثم مضتته. 
فأعطيته رسول الله يكِةِ فاستن به. رواه البخاري77 

ل ل 
به مع غلبة وجوده وتيسّره. وقيل: يصيب من السنة بقدرزما يحصل من 
الإنقاء الافرطت لقم زيل بتري أل اسفن #الغرة. 

وقيل: تجزئ(" الإصبع مع الماء في المضمضة. لأن في حديث 
علي بن أبي طالب لما وصف وضوء رسول الله يلِ: أنه تمضمض ثلاناء 
فأدخل بعضّ أصابعه في فيه. رواه أحمد في «المسند»7؟2. 

وعن أنس أن رجلا من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك 
رعّبتنا في السّواك» فهل من دون ذلك من شيء؟ فقال: «إصبَعيِك2*0؛ سوال 
عند وضوئكء أمِرّ هما("2 على أسنانك. إنه لاعملّ لمن لانية له. ولا أجرٌ 


)١(‏ في المطبوع: «فقصمته» بالصاد المهملة؛ والمثبت من الأصلء وهما روايتان. 
والقضم: الأكل بأطراف الأسنان» والقصم: الكسرء ويحمل على كسر موضع 
الاستياك. انظر: «فتح الباري» (؟/ /7737/17). 

(؟) برقم (890). 

فو في المطبوع: ١‏ يجزئ». والمثبت من الأصلء والغالب على «الإصبع» التأنيث. 

(:) برقم(1765). 
إسناده ضعيف. فيه أبو مطر البصري مجهولء كما في «تعجيل المنفعة» (؟/ 57 6). 

)0( في الأصل: «إصبعك»؛ والصواب ما أثبتنا من «المغني» )178/١(‏ وفي المطبوع: 
«أصابعك». 

)١(‏ غيّره في المطبوع إلى «فأمرّها» ليوافق التغيير السابق. 
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لمن لا حسبة(١)‏ له) رواه أبو جعفر بن البَخْبّري الرزَّازه"). 

[54/أ] وسمع أبو هريرة رجلا يقول: لم أتسوّك منذ ثلاثة أيام» فقال: لو 
أمررتٌ إصبعك على أسنانك في وضوثك كان بمنزلة السّواك. رواه حربٌ 
فى «مسائله)0"). 


والمئة: أناييتا عن غرفى الأسكان لما زوق غطاء قال قال رشؤل 
لله يك إذا استَكْتّم فاستاكوا!؟» عرضًاء وإذا شربتم فاشربوا مضًا) رواه 
سعيد(29 فى #سئئه») وأبو داود فى #مراسيلة206, 


م 
3 


مضًا ويقول: «هو(") أهنأ وأمرأ» رواه أبو بكر الشافعى فى «الغيلانيات)(2). 


)١(‏ في الأصل: احسنة)» تصحيف. 

(؟) ومن طريقه البيهقي ٠ /١(‏ 5)» وابن قدامة في «المغني» »)178-117/١1(‏ من طريق 
خالد بن خداش. عن عبد الله بن المثنى الأنصارىء قال: حدثنى بعض أهل بيتى» 
عن أنس به. ١‏ ْ 
إسناده ضعيف, لجهالة بعض أهل بيته» وانظر: «الإمام» (1"45/1-/791). 

)١15/1( )9(‏ بتحقيق السريع. 

(:) في المطبوع: «استاكوا»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(0) في الأصل: «أبو سعيد)»؛ غلط من الناسخ. 

(6) «المراسيل» (5)» ومن طريقه البيهقي .)1٠ /١(‏ 
إسناده ضعيف لجهالة محمد بن خالد القرشي راويه عن عطاء مع إرساله؛ وانظر: 
«البدر المنير») /1١(‏ 1/77-/1/709), «السلسلة الضعيفة» (455). 

(0) في المطبوع: «هذا». والمثبت من الأصلء وكذا في «الغيلانيات». 

(4) برقم »223١75(‏ وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (7/ 2461» والبيهقي ))4٠ /١(‏ عن - 
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وقال السطاء #207 الشوف :ذلك الأنقان هرقا بالخرالةو تحره: 

ولأن الاستياك على طول الأسنان من طرفها إلى عمودها ربما اذى 
الى وأفسد العمود. 

ويستحبٌ الاستياك على لسانه» لأن أبا موسى قال: أتينا رسول الله يللد 
فرأيته يستاك على لسانه. متفق عليه(؟). 

ويستحبٌ التيامن في سواكه: أن يبدأ بالجانب الأيمن, لأن النبي يله 
كان يُعجبه التيامن في طهوره و في شأنه كله3"©. 

وآ كا تابه الستري فض علية لآنه إناظلة أذى قم تاخذه 
اليدين فكان باليسرى كالاستنجاءء, مع استحباب الابتداء بالشّقّ الأيمن فيه. 


ويستحبٌ أن يكتحل وترّاء لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله عَكلِ: 


- سعيد بن المسيب. عن ربيعة بن أكثم به. 
إسناده مظلم, قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (”/ :)54٠‏ من دون سعيد لا يوثق 
بهم لضعفهم., ولم يره سعيدء ولا أدرك زمانه بمولده». 
وله شاهد وأهِ من حديث بهز بن حكيم عند ابن حبان في «المجروحين» ))5١/8/١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (57/7)» وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)45١(‏ 

.)597/١( في «أعلام الحديث»‎ )١( 

فم كذا في «المغني» .)1١70/١1(‏ لكن لفظ الحديث في البخاري (7515) ليس فيه 
موضع الشاهد؛ ولفظ مسلم (505): «وطرفٌ السواك على لسانه». والمذكور هنا 
لفظ أبي داود في «السئن» (55). 

(9) سبق تخريجه. 
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«إذا اكتتحل أحدكم فليكتحل وترًا) 00 ؟. وفي لفظ: : (ممن [54/ ب] 


اكتحل فليوتر. من فعل ذلك فقد أحسنً؛ ومن لافلا حرج رواه أحمد 


وأبو داود وابن ماجه("). 


والإيتار أن يكتحل في كل عين مرةً واحدةٌ» أو ثلانّاء أو خمسًا. وقيل: 
هو أن يجعل في العينين7" ثلانًا أو خمسًا: في اليمنى ثنتين وفي اليبسرى 
واحدة, أو ذ فى اليمنى ثلانًا وة في اليسرى ثنتين» لماروى محمد بن سعد في 
قناعي لا يذ أبي أنس عن النبي يك أنه كان يكتحل في 
البمق ثلاثاء وف البشرى تين بالاتمن90, 


وعن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله كَكِ كان إذا 


.)851١(مقرب‎ )١( 
إسناده ضعيف, مداره على عبد الله لهيعة» وحسنه الألباني لغيره في «السلسلة‎ 
.)١155( الصحيحة»‎ 

() أحمد(8878). وأبو داود(76)» وابن ماجه(/771) من طرق عن الحصين 
الحميري؛ عن أبي سعد الخيرء عن أبي هريرة به. 
وصححه ابن حبان »)١51١(‏ والحاكم (177/15)» وقال ابن عبد البر في «التمهيد) 
:)23١1/1١(‏ اهو حديث ليس بالقوي؛ لأن إسناده ليس بالقائم؛ فيه مجهولون», 
وبنحوه البيهقي في «الخلافيات» (؟/ /817)) وانظر: «البدر المنير» (5/ 05١4-5995‏ 

() في المطبوع: «العين»؛ والصواب ما أثبتناه من الأصل. 

(:) في الأصل: «عمر»» وهو غلط من الناسخ. 

)2( «الطبقات» /١(‏ 484)» وأخرجه ابن أبي شيبة (57017). 
إسناده ضعيف لإرساله» عمران معدود في التابعين» وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
07200 ). 
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اكتحل ل 0 


او ل 0 


والترمذي. وقال: حديث حسن 


هذا أشيو و اتفتة وهر أفيمه الحهرية 


بين العينين في النفع والزينة. 


ويستحب الاكتحال بالإثمد عند النوم» لماروى ابن عباس قال: قال 


رسول الله كَلَِة: «خير أكحالكم: الإثمد عند النوم, ينبت الشعرء ويحلو 
البصر» رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن 47 ). 


(010 
00 


إفرة 


في الأصل: «ثلاث». 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (71/4/17) و«الأوسط» .)3579/1١(‏ والبيهقى فى 
«شعب الإيمان» (1011). 0) 3 
قال الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد» :)١17/5(‏ «فيه عقبة بن علي وهو ضعيف». 
قلتٌ: وفيه أيضًا عبد الله بن عمر العُمّري» وهو ضعيف. 

أحمد (18١77377)؛‏ وابن ماجه (519 7)), والترمذي (/17/51) من طرق عن عباد بن 
منصورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

مداره على عباد وهو مختلف في توثيقه. قال الترمذي في «العلل الكبير) (/38): 
«سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظء وعباد بن منصور 
صدوق»». وقال البيهقي ذ في ١السنن‏ الكبرى» )51١/54(‏ : «هذا أصح ماروي فى 
اكتحال النبي َل وعدّه من مناكير عباد: العقيلئٌ في «الضعفاء» (7/ 880): وابن 
حبان في «المجروحين» .)١151/5(‏ 

أحمد (517/5 7). وأبوداود (41 2237 والترمذي (18  )3١‏ من طريق عباد بن منصور 
السالفة بلفظ آخر_. والنسائي »)6١١7(‏ وابن ماجه »)١4177(‏ من طرق عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
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فصل 

ويستحبٌ الترججّل غِبّاه وهو تسريح الشعر ودَهُنهء وكذلك دَهِنٌ البدن» 
لما روي عن النبي كل أنه كان يَدَّهِنُ غِيّا. رواه الترمذي في «الشمائل)217. 

وقال جابر برخ سمرة: كان روسول الله وله قد ششوط رأسّه ولحيثه[1/4] 
فكان إذا ادّهنَ لم يتبيّن» وإذا شعِتٌ رأسّه تبيّن» وكان كثيرٌ شعر اللحية. رواه 
اموي 0 

وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله يكِ عن الترججل إلا غِبًّا. 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذيء وقال: حديث حسن صحيح7). 

قال أحمد: معناه: يذَّهِن يومّاء ويومًا لا(24. والقصدٌ أن يكون ادّهانه في 
رأسه وبدنه متوسطًا على حسب حاله؛ حتى لو احتاج إلى مداومته لكثرة 


و 3 ع 31 
تعره و فال يزقه190 جانء لما روي عن أبى قتادة أنه كانت له جمّة ضخمة» 


- وصححه ابن حبان (57 2)5) والحاكم /١(‏ 23014» وقال النسائي عقب إخراجه إياه: 
عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث». 

)000( برقم  )17(‏ وفيه: (يترجل» بدل «ايدهن» ‏ من طريق حميد بن عبد الرحمنء. عن 
رجل من أصحاب النبى يَكِةِ به. 
وحية العزاقي بو امغر لقاب رار 018 

(؟) أحمد(99١3)‏ ومسلم(9١٠).‏ 

(9) أحمد (1617617). وأبو داود (5159). والنسائي (220505» والترمذي (19/65). 
قال الترمذي: ااحسن صحيح»)» وصححه ابن حبان (585 0). 

)2 انظر: «الوقوف والترجل من الجامع» للخلال (ص7١١).‏ 

)0( يعني : يبس جلده. 
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فسأل النبي يلك فأمره أن يحسن إليهاء وأن يترججل كل يوم. رواه 
لع 30 


وروى أبو هريرة أن رسول الله يك قال: «من كان له شَعر فَلَيْكرمُه» رواه 
00 


أن داود 8 


وعن جابر قال: رأى النبى يك رجلا ثائرٌ الرأسء فقال: «أما يجد هذا ما 


د ب به شعره!) رواه أحمد وأبو ذاود والتشائي0©. 


(010 


فم 


إفرة 


برقم (071) من طريق عمر بن علي بن مقدم؛ عن يحيى بن سعيد؛ عن محمد بن 
المنكدر عن أبي قتادة به. 

إسناده منقطع وفيه نكارة» ابن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة كما في ١تهذيب‏ 
التهذيب» (”/ »)2٠١‏ وقد خالف غيره من الثقات في وصله. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (60/ .)50١‏ 

برقم (4151). 

في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه؛ وبه أعله ابن القطان في «بيان 
الوهم» (187/5١).؛‏ وعده الذهبي من مناكيره في «الميزان» (01/5/5)) وحسنه ابن 
حجر في «فتح الباري» »)7”78/١١(‏ وص ححه لغيره الألباني في «١السلسلة‏ 
الصحيحة) .)66١(‏ 

أحمد ».)١51860(‏ وأبو داود »)5٠517(‏ والنسائي (0775)) من طرق عن حسان بن 
عطية» عن محمد بن المنكدر؛ عن جابر به. 

وصححه ابن حبان (187 0)) والحاكم (4 »)١1877/‏ وأنكره أحمد إنكارًا شديدّاء 
وقال: «ما أنكره من حديث,؛ ليس إنسان يرويه ‏ يعني عن ابن المنكدر ‏ غير حسان» 
كان ابن المنكدر رجلا صالحاء وكان يعرف بجابر» مثل ثابت عن أنس» وكان 
يحدث عن يزيد الرقاشي» فربما حدذث بالشيء مرسلا فجعلوه عن جابر». (مسائل 
لخي يزواية الى كار 201 ْ 
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واتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع. نص عليه؛ وقال((؟2: قد 
كان للنبي يك جمّة. وقال("©: عشرة من أصحاب النبي يك كان لهم جمّمء 
وعشرة7" لهم شّعر. 

يسن فرقه من مؤخره؛ فإنه أفضل من سَدله. نص عليه» لما روى ابن 
عباس قال: كان المشركون يفرٌّقون رؤوسهم, وكان أهل الكتاب يَسدلون 
وكان رسول الله يَكِةِ يحب ويُعجبه موافقةٌ أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء؛ فسدّل ناصيته» ثم [15/ ب] فَرَقٌ بعدٌ. متفق عليه7؟2. وذكره في الفطرة 
في حديث ابن عباس 627. يعني بالناصية جميمٌ الشعر. 

وفي شروط عمر على النصارى: أن لا يفرّقوا نواصيهم, لثلا يتشبّهوا 
بالمسلمين(1)؛ وهذا إنما يتأنّى فيما طال منه. 

والأفضل أن يكون قدر الشعر كشعر النبي كك إن قصّر فإلى أذنيه؛ وإن 
طال فإلى منكبيه. وإن طوّله أكثر من ذلك جازء وتقصيره أفضل. وكذلك إن 
قصّره بمقراض أو غيره. 

قالت عائشة: كان شعر رسول الله كَلِْةِ فوق الوفرة ودون الجِمَّة. رواه 


.)85 في رواية أبي الحارث. انظر: «كتاب الترجل» للخلال (ص‎ )١( 

(؟) في رواية الميموني. انظر المصدر السابق. 

() كذا في الأصلء وفي كتاب الخلال: اتسعة». 

(5) البخاري (0911)) ومسلم (7775). 

(5) سيأتي تخريجه في فصل خصال الفطرة. 

(7) أخرج حديث الشروط العمرية بطوله ابن الأعرابي في «المعجم) ))507/١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ .)35١7‏ 
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أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح17). 
والوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن. والجمّة: ما بلغ المنكبين. 

وعن أنس أن النبي يَكِْةِ كان يضرب شعرّه منكبيه وفي رواية: بين أذنيه 
وعاتقه. متفق عليه2). وفى رواية: إلى أنصاف أذنيه» رواه أحمد 
ومشلي1. 

وعن سهل بن الحنظليّة قال: قال رسول الله كله انعم الرجل خُرَيم 
5 2 7 : 3 1 
الأسدي. لولا طول جْمّته وإرسالٌ إزاره!» فبلغ ذلك خريمّاء فعجّل فأخذ 
شَفْرة فقطع بها شَعْره إلى أنصاف أذنيه» ورقّع إزاره إلى أنصاف ساقيه. رواه 


خود وأبو داود2؟). 


قال: «ذُباب ذُباب!200) قال: فرجعتٌ» فجززته. ثم أتيته من الغد. فقال: ١لم‏ 


.)١9/560( أحمد (355778). وأبو داود (/5141).» وابن ماجه (7770)) والترمذي‎ )١( 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح".‎ 

(0) البخاري (2406526907) ومسلم (77778- 45 40). 

(9) أحمد .)15١18(‏ ومسلم (5784). 

(4:) أحمد (؟1757). وأبو داود (5089)» من طريق قيس بن بشر التغلبي؛ عن أبيه» عن 
ابن الحنظلية في قصة طويلة. 
إسناده ضعيف» قيس وأبوه مجهولان» كما في «بيان الوهم) ))٠١8-1١1//0(‏ 
و«ميزان الاعتدال» (”7/ 7”957). 

(5) الذباب في هذا الحديث: الشؤم. قاله ثعلب. والذباب أيضًا: الشرٌ. انظر: اغريب 
الحديث» للخطابي .)197/١(‏ 
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أغنك.» وهذا أحسن») رواه أبو داود وابن ماجه والننات 0 


3 ]]] وهل يُكرّه حلقٌ الشعر في غير الحج والعمرة إلا من حاجة؟ 
على روايتين: 

أحدهما: يُكره؛ لأن النبي ككِةِ قال في الخوارج: «سيماهم التحليق)(). 
وقال عمر لصَبيغ و التميمي الذي كان تسأل عن المعشابهات :لو 
وجدتّك محلوقًا لضربتٌ الذي فيه عيناك(4). وقال ابن عباس ووَدَيَدعَنُْ: الذي 
يحلِقٌ رأسه في المصر شيطان20». قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك(21. 


والثاية: لا يكرى ”وبل ترك آفها الماروى معي 0 


)١(‏ أبو داود (5190)» وابن ماجه (7777)) والنسائي (5075)؛ من طرق عن 
عاصم بن كليبء عن أبيه» عن وائل بن حجر به. 

(؟) أخرجه البخاري (7677): ومسلم )٠١754(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(*) «بن عسل» ساقط من المطبوع. و«#عسل» في الأصل بالغين المعجمة؛ تصحيف. 
و«صبيع» في الأصل والمطبوع بالعين المهملة» تصحيف أيضًا. 

(4:) أخرج القصة الدارمي في مقدمة «المسند» /١1(‏ 1507) - وليس فيه موضع الشاهد»ء 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)5١5 /١ /١(‏ 

)0( أخرجه الخلال فى «الترجل» (07). 

0 انظر: «المغني» (171/1). 

(0) كذا في الأصلء عطف «يستحب» على «يكره) يعني: ولا يستحب. وقد يكون 
الصواب: «أو يستحب»). وقد زيدت «لا» في المطبوع. 

() استدرك الناسخ اسمه عند المقابلة» فكتب في الحاشية: «عمرا مع علامة التصحيحء 
والصواب أنه ابن عمر. 

5 1/ 


ذلكء. وقال: «احلقوه كل أو ذوئة كلدةرواة امك وامق داود والنسائى 


بإسناد صحيح(١).‏ 


وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله يك أمهّل آلّ جعفر ثلانًا أن يأتيهم. 
ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعوا وااو اح قال: 
فجيء بنا كأنا فرح فقال: «ادعوا لي الحلاق». قال: فجيء بالحلاق؛ فحلّق 
رؤؤوسّنا. رواه أحمد وأبو داود والعليانق 1 

والأنه لآ بكرو امعضياله بالمقا ديفن داق جلقة: 

وما جاء فيه من الكراهة» فهو والله أعلم ‏ فيمن يعتقده قربةٌ وشعارٌ 
الصالحين» وهكذا كانت الخوارج. فأما إن حلّقه على أنه مباح وأنْ تركّه 
أفضلء فلا. فأما المرأة فيكره لها قولًا واحدًا. 

ع2 55 0 0 5 6 

ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه؛ لآنه من فعل 
المجوسء ومن تشبّه بقوم فهو منهم. فأما عند الحجّامة ونحوها [57/ ب] فلا 
0 


والقرّع مكروه؛ لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله يك عن القرّع. 


)000( أحمد .)25١15(‏ وأبو داود (5195)» والنسائي (/65054). 
وصححه ابن حبان (5004). وقال ابن عبد الهادي في «المحرر» (75): (وهذا 
إسناد صحيحء ورواته كلهم أئمة ثقات». 
(؟) في المطبوع هنا وفيما يأتي: «إليَ»» والمثبت من الأصل. وهو صواب. 
() أحمد(760١)»‏ وأبو داود (51957)» والنسائي (0771). 
قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد»: «رواه أحمد والطبراني» ورجالهما رجال 
الصحيح". 
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متفق عليه(1١)‏ وهو الى ]17 بعض الرأس دون بعضء مأخوذ من قرّع 
السحاب»ء وهو المتفرّق منه. 

ويستحب أن ينظر في المرآة ليتجنّبَ ما يشينه”"» ويُصلمح ما ينبغي 
إصلاحه. وروي عن خالد بن معدان7؟»2 قال: كان رسول الله يك يسافر 
بالمفظ و الهراه والنتهن والسواك لحن زواه انن شعد فى #الطيفات)220. 

ويستحبٌ أن يتطيّبء» لما روى أنس قال: قال رسول الله يلِ: ١حبّب‏ 
إليَّ النساءً والطيبُ. وججعلت قرّةٌ عينى في الصلاة» رواه أحمد والنسائي27. 
وفى لفظ للنسائى7): «حُيّب إلى من الدنيا النساءٌ والطيبُ. وججُعلت قرَّةٌ 


.)5١70( البخاري (0470) ومسلم‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل. 

() في المطبوع: «يشيبه». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(4:) في الأصل: «سعدان»» تحريف. 

(6) «الطبقات» /١(‏ 585)» من طريق مندل» عن ثور» عن خالد بن معدان به. 
إسناده ضعيف مع إرساله. مندل ضعيف كما في ١تهذيب‏ التهذيب» (5/ .)١57‏ 
وله شاهد ضعيف من حديث عائشة عند الطبراني في «الأوسط» (0/ 2200)» وانظر: 
(«فتح الباري» .)75717/١١(‏ ْ 

.)”911450( والنسائي‎ .)١15197( أحمد‎ )١( 
وضعفه‎ »))20١/١( واب بن الملقن في «البدر المنير؛‎ ))١1١ /7( وصححه الحاكم‎ 
بسلام أبي المنذر» والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 9١ العقيلي في «الضعفاء» (؟/‎ 
06 ٠ /١؟( ورجح الدارقطني إرساله في «العلل»‎ ,)78/0( 

(0) برقم (5979). 
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عيني في الصلاة». 


وأن يتبخَّره لما روى نافع قال انان انه عير رمد 


مطرّاة» وبكافور يطرحه مع الألوّة. [ثم 00 
الله 5و0" . 


ويستحبٌ للرجل من الطيب ما خفي لونه. لماروى أبو هريرة 


وعمران بن حصين عن النبي وَكْةِ قال: «خيرٌ طيب الرجل ما ظهر ريحه. 
وخفى لونه. وخيرٌ طيب النساء ما ظهر لونه. وخفى ريحه) رواهما 
التروتيى47)بوفال اخديك حب 


010 


0( 
فر 
0 


الأنوّة: قال الأصمعي وغيره: هي العود الذي يتبخَّر به. وغير مطرّاة: أي غير مخلوطة 


بغيرها من الطيب. انظر: «شرح النووي» .)٠١ /١6(‏ 

ما بين المعقوفين من "صحيح مسلم». 

أخرجه مسلم (75755). 

حديث أبي هريرة رواه الترمذي (7171)) وأخرجه أحمد مطولا ))1١91/(‏ 
وأبو داود (717/4)» والنسائي (211)» من طريق الطفاوي. عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن. إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث, ولا 
نعرف اسمه)» وبه أعله المنذري في ١مختصر‏ السئن» (7/ .)9٠‏ 

وحديث عمران بن حصين رواه الترمذي (77/88)): وأخرجه أحمد ))١1991/0(‏ 
وأبو داود (48 ٠‏ 4)» من طريق قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»؛ وفي سماع الحسن من عمران 
خلاف» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ )١91‏ وقال عقبه: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ فإن مشايخنا وإن اختلفوا في سماع الحسن؛ عن عمران بن 
حصينء فإن أكثرهم على أنه سمع منه»» وانظر: «تهذيب الكمال» (5/ .)١77‏ 
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فصل في خصال الفطرة7١)‏ 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: ««خمس من الفطرة: الاستحداد. 
والختان» وقصّ الشاربء ونتف الإبط» وتقليم الأظفار» رواه الجماعة7©. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله كَلِ: اعشر من الفطرة: قصّ الشارب» 
وإعفاء اللحية» والسّواك واستنشاق الماء؛ وقصّ الأظفارء وغسل البراجم 
ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتفاض الماء يعني الاستنجاء». قال مصعب: 
ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والترمذي 
والنسائي9©». 

فال أبو داود!؟؟: وقد روي عن ابن عباس نحو حديث غائشة قال: 
حو كلها في الزأمنةتوذكر متها الفر 67 

وجميع هذه الخصال مقصودها: النظافة» والطهارة» وإزالة ما يجمع 
الوسّخ والدَّرَن من الشعور والأظفار والجلد. 


)١(‏ «الممستوعب» 2٠١٠١ -947/1١(‏ «المغني»(5/1١١155-1)./الشرح‏ الكبير) 
(/57- 1/7" «الفروع» .)١151-161١/1(‏ 

(0) أحمد(229159). والبخاري (2885).؛ ومسلم (7191).؛ وأبو داود (4194), 
والترمذي (2731/55. والنسائي (9- »)١١‏ وابن ماجه (597). 

إفة4 أحمد (10070).: ومسلم (271)» وأبو داود (51)» والترمذي (27701. والنسائي 
(4 66 ») وابن ماجه (7597). 
وقد أعل الحديث بالإرسالء انظر: «العلل» للدارقطني (4 8 *). 

)0 «السئن» :)١5 /١(‏ ووصله عبد الرزاق في «التفسير' )017//١1(‏ موقوفًا على ابن 
عباس» وصححه ابن حجر في «فتح الباري» /١٠١(‏ 7737). 

(5) يعني: فرق شعر الرأس فرقتين. 
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وَأَمَا كص الشارقي» ففال زيد.» بق أرقو : قال رسول الله كلد «من لم يأخذ 

شاربه فليس منّا» رواه أحمد والنسائى والترمذي وقال: حديث حسن 
)00 

وعن أبي هريرة عه قال: قال رسول الله بل اجَُوا الشوارب» 
أَرْجُوا اللحى: خالِقُوا المجوس» رواه أحمد ومسله("©. 

وسراو عيرم بي 5ه دان اجالقوا امغر كن فووا 
النُحى وأحمُوا الشوارب» متفق ى عليه(27» وفي رواية البخاري: «كان ابن عمر 
إذا حجّ أو اعتمّر قبّض على لحيته فما فضَّلّ أَحَذَّه). 

وتحصل السئة بقصّه 2 03 ون يوني القطا وهر طرف السنة وكلما 
أخذ فوق ذلك فهو أفضلء نصّ عليه. ولا يستحبٌ حلقهء لأن فى 3071/ ب] 
لفظ البخاري”"© عن ابن عمر عن النبى يَلِ قال: «انَهكُوا الشواربء وأعفُوا 
اللحى». قال البخاري2)27: وكان ابن عمر يُحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع 


.)51771( والترمذي‎ »)١1( أحمد (19777). والنسائي‎ )١( 
.)0 قال الترمذي: احديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان (/ا/ا5‎ 
.)515( آفة أحمد (81/86): ومسلم‎ 
في الأصل: «وعن عمر». وقد سبق مثل هذا الخطأ.‎ )*( 
في الأصل: «ووفروا»» زاد واوًا.‎ (0 
.)509( البخاري (0897) ومسلم‎ (0 
في الأصل: «بقبضه»» وفي المطبوع: «بقضبه». ولعل الصواب ما أثبت.‎ )7( 
.)0897( برقم‎ )0( 
- ))51005( في باب قص الشارب معلقًا بصيغة الجزم؛ والأثر وصله ابن أبي شيبة‎ )4( 
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الحلد37), 

وروى حرب في «مسائله)('2 عن عبد الله حو زاف" تالزانت آنا 
سعيد الخدري وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبا أسيد 
ير ور ةشوارية اكب الات 

وأمَا إعفاء اللحية» فإنه يترك» ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره» نص 
عليه» كما تقدّم عن ابن عمرء وكذلك أخذ ما تطاير منها. وقد روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي يك كان يأخذ من لحيته: من عَرضها 
وطُولها. رواه الترمذي» وقال: حديث غريب7*؟). فأما حلقّها فمدئل حل 
المرأة رأسَهاء وأشدّ لأنه من المثلة المنهيّ عنهاء وهي محرّمة. 


ا 85 5 و 5 
ويكره نتف الشيب وإزالته بمنقاش ونحوه. لماروى عمرو بن شعيب 
عن أبية ضن حَده أن الى كله نو عن تنك الشيية: واه الجماعة "لاون 


- ومن وجه آخر الأثرم كما في «تغليق التعليق» (6/ 077. 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوعء ولفظ البخاري: «إلى بياض الجلد». ولا يبعد أن يكون 
«الحلق» مصحفا عن الجلد. 

(؟) )5١١/1(‏ بتحقيق السريع. وسقط منه ذكر ابن عمرء وأخرجه ابن أبي شيبة 
)51٠١9(‏ بنحوه. 

(*) كذا في الأصل والمطبوع. وفي «مسائل حرب»: «عبيد الله بن أبي رافع». 

(4) برقم (7077). وإسناده باطل» مداره على عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب». 
انظر تر جمته في «ميزان الاعتدال» (778//5). 

)2 كذا في الأصلء ولعله سبق قلم أو خطأ من النساخ. وقد رواه الخمسة كما في 
المطبوع. فقد أخرجه أحمد (29714). وأبو داود .)57١07(‏ والترمذي ,)585١(‏ 
والنسائي (58 ٠‏ 5)» وابن ماجه .)7377١1(‏ قال الترمذي: (حديث حسن». 


رضم 


رواية لأحمد وأبي داود(١):‏ ١لا‏ تنتِفوا الشَيبَء فإنه ثور المسلم. مامن مسلم 
بشِيب شيبةٌ في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة؛ وحط عنه 
بها خطيئة). 

نما شيض) يها لنكيرة والمارة ةا متعسة لما زوع أب هري ا فال: 
3 سات و 
قال رسول الله يكِِ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون. فخالفوهم) رواه 
تحبا 

قال عثمان بن عبد الله بن مَؤْهَّب(): دخلنا على أمّ سلّمة فأخرجَتُ 
إلينا [1/14أ] من شّعر النبى يلك فإذا هو مخضوب. رواه أحمد والبخاري 
وابن ماجه”4). [وزاد أحمد وابن ماجه](2»: بالحنّاء والكّتّم. وللبخاري7) 
عن ابن مَوهَبٍ أن أمَّ سلمة أَرَنّه شعرٌ النبي يكِةِ أحمر. 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله بكِ: «إنَّ أحسنَ ما غيّرتم به هذا الشيبٌ: 
الحناء والكَتّم) رواه الخمسة, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح(2. 


.)57١57(دواد أحمد(551775)» وأبو‎ )١( 

(0) أحمد(235724)» والبخاري (284947177).؛ ومسلم .)351١١7(‏ وأبو داود 
© والترمذي .)١17515(‏ والنسائي (1١5؟0).‏ وابن ماجه .)7171١(‏ 

() في الأصل هنا وفيما يأتي: (وهب»؛ تحريف. 

05 أحمد (5680), والبخاري (/0891). وابن ماجه (737). 

(6) لعل ما بين الحاصرتين ساقط لانتقال النظر. 

9© برقم (/089). 

(0) أحمد(707١3).‏ وأبو داود(05١47).‏ والترمذي .)١7/57(‏ والنسائى (001/8), 
وابن ماجه (515 5705 73). ١‏ 


قال الترمذي: احديث حسن صحيح)». وصححه ابن حبان (041/4): وقد اختلف - 


را 


وعن نافع» عن ابن عمر أن النبي وكلِ كان يصفّر لحيئّه بالوَّزْس 
والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي7١).‏ 

ويُكره الخضابٌ بالسواد. لما روى جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي 
فُحافة يوم الفتح إلى رسول الله يك وكأنَ رأسه نََامَة فقال رسول الله علد 
اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيّره بشيء؛ وجتبوه السّوادً» رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي(). ولأن العتويد دنه كود :1 الخلقة» وذلك تروير 
وتغييرٌ لخلق الله» فيكره؛ كما كُرِه وصل الشعر والنّمص والتفلّج. 

وأما الاستحداد؛ فهو استعمال الحديد في إزالة شعر العانة. ولو قصّه أو 
نتفه أو تنوّر جازء والحلق أفضل. والأفضل في الإبط: أن ينتِقّهء ولو حلّقه أو 
قصّه أو نوّره جاز أيضًا. ولو نوّر غير ذلك من شعر الساقين والفخذين جاز 
أيضًا. نصّ عليه؛ لما روت أمّ سلمة أن النبىّ بل كان إذا اطَّلَى بدأ بعورته 
نظلذها باللووة وسات خسن اعلهوواه اتن مضه :وفية بان زه 
ينوّر عورته إلا هو [14/ ب] أو من يِحِلٌ له مسّها من زوجة أو أمة. 


- في إسناده في غير ما موضع. انظر: «العلل» للدارقطني (5/ /ا/717/9-51). 

.)0144( والنسائي‎ .)451١( أبو داود‎ )١( 
.)4١١؟‎ /0( وصححه ابن القطان في «بيان الوهم»‎ 

إفة ل له 

(*) يعنى: أن يكون . وفي المطبوع: «تكون». 

)5( رقم 670با9 طن سر أي عاق لزاني نينا بي ثابت» عن أم سلمة به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 35005): «هذا الحديث رجاله ثقات. وهو 
منقطع. حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قاله أبو زرعة)». 
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قال أبوا الشاسن النساي + ضريت لأبى عبد الله تورة؛ ونوركة:بيناء فلما 


بلغ إلى عانته نوّرها هو7١).‏ 
وقال نافع: كنتٌ أَطّلي ابنَ عمرء فإذا بلغ عورئّه نوّرها هو بيده. رواه 
الخلال2)20. 


وترك التنوّر أفضل» قال ابن عمر: هو مما أحدثوا من النعيه7©. 

وأما قصّ الأظفار, فمن السنّة» لإزالةٍ فحشها ودفع ما يجتمع تحتها من 
وسخ الأرفاغ ونحوها. وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن النبي كك أنه قال: 
«ما لي لا إِيهِمُ ورُفْغُ أحدكو”؟) بين ظفره وأنملته»20 إلا أنه ينبغي الاقتصاد 
في قصّها وألا يحيف. نصّ عليه؛ واحتجّ بحديثٍ ذكره عن الحكم بن عمير 
قال: أمرّنا رسولٌ الله يك ألا نحفي من الأظفار في الجهاد20. 


وقال عمر: وفْروا الأظفارٌ في أرض العدوء فإنه سلاح(). قال أحمد: 


.)١١ا//1١( «المغنى»‎ )١( 

(؟) لم أجده في «الترجل»» وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .)١1917 /١(‏ 

() أخرج ابن أبي شيبة )١1171(‏ عن ابن عمر قال: ١لا‏ تدخل الحمام؛ فإنه مما أحدثوا 
من النعيم»» وفيه أيضًا )١١99(‏ عن علي بن أبي عائشة قال: كان عمر رجلا أهلب. 

6 يعني الوسخ الذي يحكه بأظفاره من أرفاغه. «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 0701). 

60 أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» (4/ "161). 
إسناده تالف» فيه عيسى بن إبراهيم الهاشميء متروك الحديث كما في «الجرح 
والتعديل» (5/ »)707/١‏ وانظر: «موسوعة الطهارة» للدبيان (”/ 175-571*80). 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة »)١91/91/(‏ ومسدد كما فى اإتحاف الخيرة» »)١5417/0(‏ من - 


حرل 


هو يحتاج إليها فى أرض العدوء ألا ترى أنه إذا أراد الرجل أن يحل الحبلٌ 
أو الشيىء؛ ولم يكن له أظفار لم يستطع7١2.‏ 

وروى عبيد الله2"0 بن بطة بإسناده عن النبى يلِ أنه قال: «من قصّ 
أظفاره مخالقًا لم ير في عينيه رمَدًّاح(". وفسّر أبو عبد الله بن بطة ذلك بأن 
يقص الخنصر من اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة. 
ويقص من 47 اليسرى الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبّاحة ثم 
البتضر 291 وذكر أن عمن نوق رجناء فشزه كذلك: 

وجاء فيه لون آخر ذكره القاضي أبو يعلى عن وكيع أنه روي عن عائشة 
قالت: [19/أ] قال رسول الله يكِِ: ايا عائشة إذا أنتِ قلمتٍ أظفارك فابدئى 
بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبّابة» فإِنّ ذلك يورث 
الغنى/2100. هذه الصفة لا تخالف الأولى إلا فى الابتداء بالوسطى قبل 


- طريق أبي بكر بن أبي مريم؛ عن أشياخه؛ عن عمر به. 
قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف. وفيه انقطاع». 

.)١07//1١1( انظر: «المغنى)‎ )١( 

إفة في الأصل: عبد الله»» فإما أنه تصحيف أو سقط قبله «أبو). 

زف لم أقف عليه في شيء من كتب الرواية» وقال ابن القيم في «المنار المنيف» :)١50(‏ 
امن أقبح الموضوعات». وقد أنكر ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (7/ 179- 
)”٠‏ هذه الهيئات في تقليم الأظفار إنكارًا شديداء وانظر: «المقاصد الحسنة» 
(554). 

(4:) «من» ساقطة من المطبوع. 

(6) انظر: «المغنى» .)١١1//1(‏ 

000 نوعلم والكلم تداكباركه: 


5 / 


الخنصرء ومبنى ذلك على الابتداء بالآيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة. 
ومعفطة غس ا رزؤوسن الأنامل يعد فصن الاظتا لزوالة ماعلهنا جين 


2 


الوسخ» ولأنه يقال: إن حك الجسد بها قبل الغسل يضيرٌه217. 

وفي حديث الفطرة: «غسل البراجم»؛ والبراجم: العُمّد التي في ظهور 
ال ال ال و 
يها الوسك: 

ويستحبٌ أن يأخذ7" الظفر في كل أسبوع؛ لما روى عبد الله بن عمر 
أن النبي يك كان يأخذ أظفاره وشاربه في كلّ جمعة7؟). 


وإن ترَكّه أكثر من ذلك فلا بأس» ما لم يجاوز أربعين يومّاء لماروى 
أنس قال: وفّت لنا رسولٌ الله يل في قص الشارب وتقليم الأظفار وندفي 
الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه الجماعة إلا 
ال 9 


.)١١9/١(»ينغملا«‎ )( 

(؟) في حاشية المطبوع أن في الأصل: «الرواسب»» وهو غير صحيح. 

إفرة في الأصل: «يأخذوا». ويقتضي السياق ما أثبتناء وكذا في المطبوع. 

(:) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يكلا (:/ )٠١17‏ بلفظ: أن النبي يكِهِ كان يقص 
أظفاره يوم الجمعة. إسناده ضعيف. فيه الوليد بن مسلم يدلس ويسويء وقد عنعنه. 
أما لفظ المؤلف فأخرجه أبو الشيخ أيضًا )1١1/4(‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
بإسناد ضعيف. 

© أحمد(77؟1١)»‏ ومسلم (508)» وأبوداود(١0١٠:).‏ والترمذي(5069), 
والنسائي »)١5(‏ وابن ماجه (5906). 
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ويستحبٌٍ فيما ذكره القاضى أن يكون يوم الجمعة؛ لما روى ابن بطة 


بإسناده عن [ابن 2١7]‏ حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: من قصّ أظفاره يوم 
١‏ م ع 

الجمعة ادخل فى شقاءعء» وأخرج منه داء("2. وقال يزيد بنهارون0) في 

حديث له: من قلَّم أظفاره يوم الجمعة لم يَمْتْ بالماء الأصفر(؟2. وبإسناده عن 


نافع عن ابن عمر أنه كان يقلّم [14/ ب] أظفاره ويقصٌ شاربه كلل جمعة(20. 


وذكر غيدٌه يوم الخميسء لما روي أن عليّا قال: رأيت رسول الله كلل 


ِقلّم أظفاره يوم الخميس.ء ثم قال: «يا علو قصٌّ الظفر ونتفٌ الإبط وحلقٌ 
العانة يوم الخميس. والغسلٌ واللباسٌ والطيبٌ يوم الجمعة»227). 


00 
00 


زيادة من مصادر التخريج. 

أخرجه ابن أبي شيبة (22717)» والديئَوّري في «المجالسة وجواهر العلم» )١158(‏ 
عن ابن حميد بن عبد الرحمن الحِمْيري عن أبيه قوله. ولفظ الدينوري: «قال: كان 
يقال: من قلم أظفاره...»إلخ. 

وقد روي مرفوعاء ولا يصح. رواه عبد الرزاق )017٠١(‏ بإسناد فيه جهالة وإرسال. 
ورواه الدارقطني «أطراف الغرائب والأفراد)  )”5714(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية»  )4714 /١(‏ من طريق ابن حميدء عن أبيه؛ عن ابن مسعود 
مرفوعا. قال الدارقطني: «تفرد به صالح بن بيان وهو متروك». 

يحتمل قراءة «مروان» كما في المطبوع. 

لم أقف عليه من حديث يزيد. وأخرجه سعيد بن منصور كما في «الإسفار عن قلم 
الأظفار» للسيوطي (ق"/ أ) من حديث مكحول قوله. 

أخرجه الخلال في «الترجل» (؛» والبيهقي (/ ع 55؟). 

أخر جه التيمي في «المسلسلات» (ق؟/أ). 

وفي إسناده مجاهيل وضعفاءء انظر: «العجالة في الأحاديث المسلسلة» للفاداني 
(70-79): «السلسلة الضعيفة» (75719). 
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وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك إيصبح المؤمن يوم 
الجمعة وهو مُحرم؛ فإذا صلى حلَّ. فإذا مكث في الجامع حتى يصلي 
العصر مع إمامه كان كمن أتى بحجّة وعمرة». فقيل: يا رسول الله متى نتأمّب 
الحيفة؟ فال: ايوم الخميس». رواه الحاكه(/, وأخرجه أيضًا من حديث 
ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعدا"©. 


ويستحبّ دفن ما أزال من شعره وظفره. نص عليه”")؛ وحكاه عن ابن 
عمر؛ لماروت ميل بنت مِشْرّح الأشعري أنها رأت أباها مِشْرَحًا يقلّم 
أظفاره» ثم يجمعها ويدفنهاء ويخبر أنه رأى رسول الله تك يفعل ذلك. رواه 
البخاري في «تاريخه). والخلال وابن بطَّةَ(؟). 


)١(‏ لم أقف عليه في «المستدرك». 
وأخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس» كما فى «تنزيه الشريعة» /١(‏ 14١١-90١١)»؛‏ 
وقال ابن عراق: «فيه الحسين بن داود البلخي» وجاء من حديث ابن عمر أخرجه ابن 
النجارء وفيه أبو معشر متروك». 

(؟) لم أقف عليه من حديث ابن عباس وسهلء وتقدمت الإشارة إلى حديث ابن عمر في 

(9) فى رواية مهنا. انظر «الترجل)» .)١557(‏ و«المغنى» .)١١97/1١(‏ 

(4) «التاريخ الكبير» (4/ 55). والخلال في «الترجل» .)١15١(‏ والطبراني في «الكبير) 
»)375/٠(‏ والبزار كما فى «كشف الأستار) (7974)» من طرق عن محمد بن 
مشمول. عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام» عن أبيه. عن ميل به. 
إسناده ضعيف» ابن مشمول ضعيف كما في «الميزان» (/ »)201٠١‏ وعبيد الله وأبوه 
ضعيفان كما قال في ١‏ مجمع الزوائد» (0/ 4 .)7١‏ 


برض 


زوزق ريه إشتاد على تدم ون نقيت عن الي ولو أ فال لفقي 
شعو ركم وأظفا ركم ودماء كم لاتلعبٌ بها سحرةٌ بني آدم21(0. 

وعن عائشة: أنها قِلَّمَثْ أظفارهاء فدفئئها("). 

وعن ابن عمر أنه حلّق رأسه؛ فأمر بدفن شعره29. 

وروى ابن بطّة عن رجل من بني هاشم قال: أمر رسولٌ الله يك بدفن 
الدم والشعر7؟). 


وأمَا الختان 1١2/أ]‏ فواجبٌ على الرجال في المنصوص المعروف من 
المذهب؛ لأن الله سبحانه أمرنا باتباع ملّة إبراهيم عليه السلام؛ والختان من 
ملّته لما روى أبو هريرة أن النبي يك قال: «اختمّن إبراهيم خليل الرحمن 
بعد ما أنت عليه ثمانون سنة» واختتنَ بِالقَدُوم» متفق عليه(2). 


فإن قيل: فون( ملَّيِه سائرٌ خصال الفطرة» وهي غير واجبة: لا سيّما 


.)١414/١( وأخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ »)3557/١( «مسائل حرب»‎ )١( 
وإسناده ضعيف جدَّاء فيه اليمان بن عدي متروك الحديث كما ذكر ابن حبان فى‎ 
ٍ_ 00 

(0) لم أقف عليه. 

(*) أخرجه الخلال في «الترجل» .)١47(‏ 

(4) لم أقف عليه. 
وأخرج الخلال في «الترجل» )١49(‏ عن ابن جريج مرسلًا عن النبي كك أنه كان 
يعجبه دفن الدم. وانظر: «الآداب الشرعية» (9/ 770). 

)0( البخاري (75057”) ومسلم (7513070). 

فت في المطبوع: «ضمن»؛ تصحيف. 


خرف 


وقد قرَن النبي كَل بينه وبينها في نسق واحد. 

قلنا: إزالة الشعور والأظفاره القصدٌ بها إزالة ما يجتمع بسببها من 
العرق والوسخ والدرن؛ وإزالة الأوساخ ليست واجبة» وكذلك ما فُصِدت 
به. وأما قلفة الذكرء فالمقصود بقطعها التطهير من النجاسة التي تحتقن فيهاء 
ونجاسة البول تجب إزالتهاء وعامّة عذاب القبر منهاء فلذلك وجب إزالة ما 
يوجب احتقانها واجتماعها. يؤيد ذلك أن المقطوع هنا من أصل الخلقة. 
وكذلك يُحشّر الخلق يوم القيامة عُرْلُا. فلولا أن إزالتها من الواجبات لما 
تكلف قطعه بخلاف الشعر والظفر. ولأن البول المحتقن في القلفة نجاسةٌ 
شرع زوالهاء فكان واجبّا كسائر النجاسات. وكذلك قال ابن عباس: الأقلف 
لا يُقبل الله له صلاةً ولا تؤكل ذبيحته ولا قبل شهادته217. 


وأما المرأة» ففيها روايتان. إحداهما: أن خفضها واجب كالرجل. 
والثانية: لا يجبء. لأن ترك ختان ٠١1‏ / ب] الرجل مظِنة احتقان النجاسة 
بخلاف المرأة. وقد روي عن النبي يك أنه قال: «الختان سئة للرجال؛» 
مكرّمة7") للنساء» رواه أحمد7©. يعني بالسنّة: الطريقة الشرعية. 


)01 أخرجه عبد الرزاق -)75١747:8677(‏ ومن طريقه البيهقي (4/ 3170) -, وابن أبي 
شيبة (7717/49)؛ والجصاص في «أحكام القرآن» (7757/1), ولفظ عبد الرزاق: 
«الأرغل» وهو الأقلف. 

(؟) في الأصل: «مكروه»؛ تحريف. 

(9) برقم (2))701719 وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» (17/ 271777 4 77)» والبيهقي 
(/ 765”)؛ من طرق عن الحجاج بن أرطاة» عن أبي المليح بن أسامة؛ عن أبيه به. 
إسناده ضعيف. في الحجاج مقال كما في «تهذيب التهذيب» ))7”5057/١(‏ وهو- 


غرفم 


وإننا يكن [إذاغتي عا الو سلامة المشعوة :هاما إن خئغليه 
لكبّر أو مرضء فإنه يسقط» بل يمنع منه. 

وإنما يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة» لأنه إنما شرع لذلك. 
والختان قبل ذلك أفضلء وهو قبل التمييز أفضل من بعده في المشهورء لأنه 
قُزبة وطّهْرة» فتقديمها أحرز, لأن فيه تخليصًا من مس العورة ونظرهاء فإن 
عورة الصغير لا حكم لها. ولذلك7١2‏ يجوز مسِّها وتقبيلُّهاء كما كان النبي 
ل يقيل رَُيبةً الحسو (1). 

وقيل: التأخير إلى سن التمييز أولى» لما روى سعيد بن جبير قال: سئل 
ابن عباس: مثلٌ مَن أنت حين قُبض النبي يكل؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: 


- مدلس وقد عنعن» واضطرب في روايته لهذا الحديث ألوانًا. 
قال البيهقي في «معرفة السئن» (11/ 37): «لا يثبت رفعه؛ ورواه الحجاج بن أرطاة 
من وجهين آخرين مرفوعاء ولايثست»» وبه ضعفه ابن عبد البر في «التمهيدا 
».)094/7١(‏ وجاء من أوجه أخرى ضعيفة, انظر: «البدر المنير» (8/ 47 .)9/50-1١/‏ 

)١(‏ في الأصل: «وكذلك». 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )0١/7(‏ من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عباس به. 
إسناده ضعيف» قابوس فيه ضعف, وكان ينفرد عن أبيه بما لا أصل له؛ كما في 
«الميزان» (737177/7)؛ وبه ضعف الحديث ابن الملقن في «البدر المنير) (47/9/5)) 
وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (599/9). وله شاهد من حديث أبي ليلى 
الأنصاريء أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )١117//١(‏ وضعفه. 

(') أخرجه البخاري (5599). 


رغرف 


الإدراك مثل يراهق(١2.‏ وفي رواية لأحمد27: توفي النبي يك وأنا ابن عشر 
سنين مختون. وعن علي أنه كره أن تختتن الجارية قبل سبع سنين27). ولا 
يكره بعد سبعة أيام. وقبلها فيه روايتان. إحداهما: يكره؛ لأنه فعل اليهود. 
فكره التشبه بهم. والأخرى: لا يكره؛ لأنه لم يثبت فيه نهي. وقد روي عن 
أبي جعفر أن فاطمة كانت تخيّن ولدّها ]1/7١[‏ يوم السابع7؟2. وروي عن 
مكحول وغيره أن إبراهيم خمّن ابنّه إسماعيل لثلاث عشرة سنة» وخئّن ابنّه 
إسحاق لسبعة أيام(0). 
:5 2 د 
ويؤخذ فى ختان الرجل جلدة الحَشّفةء وإن أخذ أكثرُها جاز. وأما 


الهرأة سشحة الأ يعتل خافضنهاء حل عليه و حك و ع0 اناقال 
لختانة: أبقِي منه شيئًا إذا خمّضتٍ. وعن أم عطية أن رسول الله يكل أمر خنّانةٌ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تراهق». 

(0) برقم (71701). 

(9) لم أقف عليه. 

(4) أورده ابن المنذر في «الإشراف» (7/ 5 17) دون إسناد بصيغة التمريض. 

وجاء بإسناد منكر عند الطبراني في «الأوسط» (7/ »)١7‏ وابن عدي في «الكامل' 

-)18١/4(‏ ومن طريقه البيهقي (4/ 714  )‏ عن جابر أن رسول الله يَكِْةِ عق عن 

الحسن والحسين» وختنهما لسبعة أيام. 

أورده ابن المنذر في «الإشراف» (/ 175) دون إسناد بصيغة التمريض. 

وأخرج الحاكم ‏ كما في «إتحاف الخيرة»  )197/1(‏ ومن طريقه البيهقي 

(/17”) من حديث موسى بن علي عن أبيه نحوه. 

(5) في الأصل والمطبوع: «ابن عمر». والصواب ما أثبتنا. انظر «الترجل» للخلال 
(ص187) و«المغني» .)١١7/1١(‏ 


خرف 


0) 


صر 


تخين فقال: (إذا خّنتٍ فلا تَنْمَكِىء فإنَ ذلك أحظَى للمرأة وأحبٌ للبعل) 


رواه أبو داود(١)2.‏ 


وقالت ميمونة زوج النبي كَكَةِ لختانة: إذا مض خضت فأَشْمٍُ ولا تنيقكي. 
فإنه أسررى للوجه("2؛ وأحظى لها عند زوجها. رواه حرب في «مسائله»7"). 


2 


.)77 4 /4( برقم (070/1)) وأخرجه البيهقي‎ )١( 
قال أبو داود: اليس هو بالقوي» وقد روي مرسلا. ومحمد بن حسان مجهولء وهذا‎ 
الحديث ضعيف).‎ 
وفي الباب عن الضحاك بن قيس وأنس وعطية القرظي وابن عمر بأسانيد ضعيفة لا‎ 
يصح منها شيء؛ كما في «البدر المنير» (/249)؛ وحسّن الحديث بمجموع طرقه‎ 
.)97757( الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 

هع في الأصل: «للزوج»؛ وهو تحريف ما أثبتنا من «مسائل حرب» )7١715 /١(‏ وغيره. 
قال الخطابي: أي أصفى للونه وأبقى لنضارته. اغريب الحديث» .)771١/7(‏ وفي 
المطبوع: «أسرع للزوج»». ولا معنى له. 

(*) (110/1) بتحقيق السريع. 
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باب المسح على الخفين 


سنانة!؟1؛ زيجو السيع على النخلين وها افنههما ين الخواونب 
الصّفيقة التي تثبت : في القدمين» والجرا ميق(" التي تجاوز الكعبّين» في 
الطهارة الصغرىء يومًا وليلّة للمقيم» وثلانًا للمسافر [من الحدث إلى 
مثله] 7 لقول رسول الله ككِ: إيمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 
والمقيمٌ يومًا وليلةً»). 

هذا الكلام فيه فصول: 

الأول 

أنّ المسح على الخفين جائز في الوضوء للسئة المستفيضة المتلقّاة 
بالقبول» وسنة رسول الله يكل تفسر 47) القرآن: فقوله تعالى: 
لوََرْجْلَحكُمْ 4 [المائدة: ] بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخمّين 
المشروطينء وقراءة الخفض خطاب للابسي الخفاف؛ أو يكون المسح على 
كلتا القراءتين2”7 يجمع المسح على الرجل مع الحائل وعدمه. أو تكون 


() «المسستوعب» -77/١(‏ 274, «المغني»( ,)553-7094/1‏ الشرح الكببسير» 
(1/ /ا/ا- ١1١‏ 4). «الفروع» .)15١١-١985 /1١(‏ 

(؟) جمع الجُرموق» وهو شيء على هيئة الخفٌ يلبس فوق الخف لشدَّة البرد. انظر: 
الس 1 

(*) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(:) في الأصل: «يفسر»» وفي المطبوع: «تفسير». 

(5) في الأصل هنا وفيما بعد: «كلا القراءتين» ولا يبعد أن يكون تذكير ١كلا»‏ من - 


حرفا 


كلتا القراءتين في غير اللابسين. وعُلِمٍ ذلك كلّه بالسنة» وهي ما روي ععن 
جرير أنه بالء ثم توضأ ومسح على خقّيهء فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم 
رأيت رسول الله يل بال» ثم توضأ ومسح على خّيه. قال إبراهيم: فكان 
يعجبهم هذا الحديثء لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. رواه 
الجماعة(0©). 

وفي رواية لأحمد قال: ما أسلمت إلا بعد أن نزلت المائدة» وأنا رأيت 
رسول الله يك يبمسح بعد ما أسلمت(). 

قال أحمد: سبعة وثلاثون نفسًا يروون المسح عن النبي يِه ويروون عن 
الحسنء قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي يك أنه مسح على الخقّين(». 

الفصل الثاني 

أنه جائز على الخفين» وعلى كل ما أشبههما من الجوارب والجراميق» 
سواء لبس ذلك على ما يجوز المسح عليه؛ أو على ما لا يمسح عليه. 
ولذلك ثلاثئة شروط: 


أحدها: أن يستر محل الفرضء وهو القدم إلى ما فوق الكعبين. 


- المصنف نفسه. انظر: «كلا الحجتين» بخطه في «قاعدة في الاستحسان» (ص869). 
و«كلا الطائفتين» بخط ابن القيم في «طريق الهجرتين» (7/ 205). وكان ذلك شائعا 
في كتب المتأخرين. 

)١(‏ أحمد (1975).» والبخاري (/781)» ومسلم (71/7)» وأبو داود »)١55(‏ والترمذي 
(9)» والنسائي (917/5) وابن ماجه (47 5). 

(؟) برقم (14771)» وصححها الألباني في «إرواء الغليل» .)١1//١(‏ 

(*) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)577/١(‏ 


خرف 


والثاني: أن يثبت في القدم بنفسه. 
والثالث: أن يمكن متابعة المشي فيه. 
لماروى عبد الرحمن بن عوف عن بلال أن النبي كك كان يتوضّأ 


ويمسح على عمامته ومُوقيه. رواه أحمد وأبو داود(١).‏ 


فال الجوهرى 0 «الخوق: الذي يلتنن قوق 18/01 الشف فارسي 
معرب». والموق إنما يُلبس غالبًا فوق الخف. 


وعن المغيرة بن شعبة أن النبي كَل توضأء ومسح على الجوربين 
والنعلين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذيء وقال: حديث حسن 


إفرة 


)7797( أحمد(779171)- من وجه آخر عن أبي إدريس» عن بلال يرفعه. وفي‎ )١( 
شن الوحت لد وري المؤلئف رقي رخفن اروك اموية اك زان واو و6180‎ 
واللفظ له - من طريق أبي بكر بن حفص. عن أبي عبد الله. عن أبي عبد الرحمن,‎ - 
عن عبد الرحمن بن عوف. عن بلال به.‎ 
إسناده ضعيفء أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن مجهولان كما في «الميزان»‎ 
وله شواهد ومتابعات يقوي بعضها بعضًاء انظر: «السلسلة الصحيحة»‎ »)047/4( 
.)١8؟(‎ 

(؟) في «الصحاح) (موق). 

(6) أحمد(5١١18).‏ وأبو داود(59١»).‏ وابن ماجه(2609). والترمذي (59)؛ من 
طرق عن أبي قيس الأودي؛ عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة به. 
اختلف في تصحيحه وتضعيفه اختلافا كبيرّاء ذلك أن حديث المغيرة المحفوظ لم 
يرد في كافة طرقه ذكر الجوربين» تفرد به أبو قيس دون الناس. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة »)١94(‏ وابن حبان (/177)» وضعفه من أئمة - 


ورف 


ولأقها تلنبى فى الغتل انان رتطاتا ]01 الوك الفردن [ مقن 
تاعادة افوخارك الشف في الس الذي انع له المسع تقار كانه 
سواءٌ كان مما يقطع به المنازل والقفار أو لا. ولهذا يُمسح على الخفٌ من 
جلد وإن لم يكن له نعل. وذلك لأن المشي فيه عادةً هو مظنة الحاجة إلى 
لبسه؛ وستره لمحل الفرض لينتقل الفرض إليه؛ فإذا حصلا تعيّن جوارٌ المسح 
عليه. ولذلك كان المسح على ذلك منتشرًا في الصحابة من غير مخالف. قال 
أحمد: يُذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من الصحابة17). 

وجورب الخْرّق كجورب الصوف إذا كان صفيقَا حيث يمشى في مثله 
عادة. وإن كان رقيقًا يتخرّق في اليومين أو الثلاثة» أو لا يثبت بنفسه؛ لم 
يمسح عليه؛ لأن7") مثله لا يمشى فيه عادة» ولا يحتاج إلى المسح عليه. 


وإذا ثبت الجوربان بنعلين يمسح عليهماء كما جاء في الحديث. وقال 
الامشو ا سح ا ا ع 


- الصنعة وصيارفتها : الثوري» وابن مهديء وأحمد. وابن معينء وابن المديني» 
ومسلم, والعقيلي في آخرين» كما في المعرفة السنن» .)١7١/7(‏ 
قال الدارقطني في «العلل» (1/ :)١١7‏ ١لم‏ يروه غير أبي قيسء وهو مما يغمز عليه 
به؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين». 
وفي مسح الجوربين أحاديث أخرء انظر: «الإمام» (؟/ ))5١7-7٠١‏ (الإعلام) 
1-١‏ 

)١(‏ لعل ما بين الحاصرتين ساقط من اللأصلء وكذلك الواو فيما بعد. 

(؟) «المغنى» .)774/1١(‏ 

فرع كتب في الأصل أولَا: ١لا‏ في» ثم كتب النون فوق «في». وفي المطبوع: «لأن في). 


رض 


في الحديث. ولا يمسح أسفله وعقبه» لأنه ليس بمحلٌ [71/ب] المسح في 
الخفت. فإِن مسّح الجوربَ وحده أو النعل وحده؛ فقيل: لا يجزئه؛ لأن 
الرخصة إنما جاءت في هذه المواضع خاصّة. وقيل: يجزئ؛ لأنهما أجريًا 
مُجرَّى جورب منعّل. 

فأما الشرط الأولء فيفيد أنه لا يجوز المسح على الخف المخرّق أو 
الواسع الذي يُرى منه بعضٌ القدمء أو الخفيف الذي يصف القدم, أو القصير 
الذي هو دون الكعبين؛ لأن الرّجل متى بدت هي أو بعضها كان [حكهة() 
الظاهر الغسلّ» والجمعٌ بين المسح والغسل لا يجوزء فيتعيّن غسلٌ الجميع. 
وقد قال بعض أصحابنا: إن المسح على المخروق الذي يمكن متابعة المثي 
فيه [جائز]("2 لأن خفاف القوم لم تكن تخلو من مثل هذاء ولم تقيّد 
الرخضة بالساتر دون غيرو7؟؟. 

فأما إن كان فيه خرق ينضمٌ على الرجلء ولا تبدو منه القدم؛ جاز 
المسح عليه. نصّ عليه» لأن القدم مستور بالخف. 


وأمّا إن لم يثبت وما في معناه بنفسه. إِمّا لسعةٍ فيه أو شَّرَجٍ7؟, فقال 


6 زيادة لازمة لتتصحيح المعنى. وأثبت في المطبوع: «كان الظاهر [منها حكمه] 
الغسل). 

(؟) زيادة لازمة. وكذا في المطبوع. 

(*) وهذا اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» (51/ 2117/5117 18-117؟) 
و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )4١‏ والبرهان ابن القيم (رقم 57) وابن اللحام 
(ص١1).‏ 

(5) الشَّرَج: غرى العيبة والخباء ونحو ذلك. شرّجّها وأشرجّها وشرّجها: أدخل بعض 
عراها في بعض. انظر «اللسان» (شرج). 
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أضحانا: لا يجزئه مسحه. وإن كان قد ذه أو سرجه لأنه قاف 

قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما 
ويثبتان في رجليه» فلا بأس(221. 

وقال أيضًا: إذا كان يمشى فيه فلا ينثني» فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا 
ا : : ١‏ 
انثنى ظهر موضع الوضوء2("). 

قالوا: هذا كان القياس في الجوربين مع النعلين» لكن خالفناه للخبر» 
ولأن الحاجة تدعو [7//أ] إلى لبس الجوربين كذلك, بخلاف ما لا يثبت 
الشدة فإنه لا يلصن غالا0, 
مشقة بنزعهاء فالخفٌ والجورب الذي يثبت بالشدٌ أولى. وهذا قياس 
الجوربين إذا ثبتا بنعلين» فإن ثبت بنفسه لكن بشدَّه أو شَرْجِه ستّر القدمَ 
مسّح عليه في أقوى الوجهينء لأنه كالساتر بنفسه» ومشقةٌ خلعه أظهر. 

وفي الآخر: لا يجزئه. اختاره أبو الحسن الآمدي247, لأنه كما لم يكفي 
ثبوته بالشدّ والشَّرْجء فكذلك ستره. 

والصحيح: الأول لأن الستر ليس هو مقصود اللبس» وإنما اعتبرناه 
لئلا يجب غسل البادي» بخلاف ثبوته؛ ولأنه لو ستّر القدمَ بانضمام بعضه 


.)710/7/١( «المغنى»‎ )١( 

32( «المغني» /١1(‏ 9/ام- 90/4). 
فيه زاد بعده في المطبوع: «إلَّا بكلا 
ددع «المغني» .)7157/١(‏ 


إلى بعض لجاز المسح على المنصوص. فهذا أولى. 

وسواء كان الخف من جلود أو لبود أو خشب أو زجاج في أشهر 
الوجهين. 

وفي الآخر: لا يجوز إلا في ملبوس معتاد, كما لم يجُّز في اللفائف. 
فلا يجوز في الخشب والزجاج والصفر والنحاس. 

وأمّا ما لا يمكن متابعة المشي فيه؛ إما لضيقه أو ثقله أو تكسّره هبالمثي 
اركذ و كرنن العرق |ى الودو ال كك مييقة لاله فس بمخصوص ور ل 
في معنى المنصوص. 

وأما الخف المحرّم كالحرير والمغصوب. فقيل: هو على روايتي 
الصلاة في الدار المغصوبة. وقيل: لا يجزئ قولا واحدّاء لأنه رخصة: فلا 
يستباح بمعصية» كالقصر في [8// ب] سفر المعصية» وصلاة الخوف في 
القتال المحرّم. وقد تقدم مثل هذا في الاستنجاء بالمغخصوب. 

ولو لبس جلدًا نجسًا لحاجة كبلاد الثلج التي يخشى فيها من سقوط 
أصابعه بخلعه. أجزأه مسحه فى أحد الوجهين, لأنه مأذون فيه. وإن تنجّس 
الحاديا فاق يإت ذلك لآ تمدى كما لا ميم ايعان ينان لجسا قن 
أحد الوجهين. ولا يجزته في الآخر» وهو أقوى؛ لأنه مأمور بخلعه في 
الأصلء وإنما أبيح لبسّه هنا للضرورة؛ فأشبه من لم يستطع خلمَ الخفٌ 
الطاهر بعد انقضاء المدة, فإن هذه حالة نادرة. فعلى هذا يكون حكمه حكم 
[َمَن] 2١7‏ فرضه الغسل» وقد عجز عنه لقروح أو برد فيتيمم ويصلّي. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


ولركاة يشيع رياط كه هقطابة لا تؤان لآ مزع ققد قبل هر 
كالوضوء قبل الاستنجاءء, لأن الصلاة لا تمكن مع هذه الطهارة غالبا إلا 
بنقضها. والصحيح: أنه يصحٌّ. لطهارته» ويستفيد بذلك مسٌّ المصحف 
والصلاة» إن عجز عن إزالة النجاسة» كما لو توضّأ وعلى فرجه نجاسة من 
غيره؛ بخلاف النجاسة الخارجة. فإنها لما أوجبت طهارتين جعلت 
إحداهما تابعة لللأخرى. 


ومن كان لابسًا خماء فالمسح عليه أفضل من أن يخلعه ويغسل في 
أقوى الروايتين» لأن هذا كان عادة رسول الله يك ولم ينقل عنه أنه خلع 
وغسل؛ ولأن في ذلك ردًا للرخصة وتشْبّهًا لأهل البدع؛ فيكون مفضولا. 
والثانية: المسح والغسل سواء, لأن كلا منهما جاءت به السنة. 
وأما من لا خف عليه» فلا يستحبٌ له أن يلبسه لقصد المسح. كما لا 
بف لد انناف لان شمن 
الغالق17) 


أن المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى» لماروى 
صفوان بن عسّال المرادي قال: أمرنا رسول الله يك إذا كنا سَهُوًا ‏ أو مسافرين - 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم. 


رواه أحمد والنسائى والترمذيء وقال: حديث حسن صحيح27). 


2000 يعني: الفصل الثالثء, ويتلوه الرابع. 
(؟) أحمد .)18١91(‏ والنسائي ».)١3١7(‏ والترمذي (47)» وابن ماجه (47/8). 


قال الترمذي: احسن صحيح)»» وصححه ابن خزيمة (/11)» وابن حبان .)١1١١١(‏ 


ردير 


وان الطبارة الكتروف مب لباقي نانيك علد عير فون 
وإن كان مستورًا بأصل الخلقة؛ كباطن شعر الرأس واللحية؛ فما هو مستور 
بغير الخلقة أولى» بخلاف الوضوء فإنه يسقط فيه غسلٌ ما استتر بنفس 
الخلقة» فجاز أن يشبّه به الخفٌ في بعض الأوقات. وهذا لأن الوضوء يتكرر 
كاذك العسل ولا الهنا_ شيف إزالةالتجامة عن يت لا تعدى دكت 
محلّهء بخلاف الوضوء. ولأن تحت كل شعرة جنابة: فيحتاج إلى بل الشعر 
واتقاء لشو 

الرابع 

أن المقيم يمسح يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فإذا مضت 
المدّة بطل حكم الطهارة» ويحتاج إلى لبس ثان على طهارة غسلء إن أحبٌّ 
المسح ثانيّا وهلمٌ جرًَاءٍ سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام؛ وسواء 
في ذلك حال شدّة البرد وغيره. نصّ عليه لما تقدم من [4// ب] حديث 
صفوان. 

وعن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة وََليَهْعَنهَا عن المسح على 
الخفين فقالت: سَل علي فإنه أعلم بهذا الأمر مئي» كان يسافر مع رسول الله 
كلِ. فسألته. فقال: قال رسول الله يَكِِ: اللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيم 
يومًا وليلة) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه7١).‏ 

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي كَكِةِ أنه سئل عن المسح على الخفين 
فقال: اللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوما وليلة» رواه أحمد 


.)0017( وابن ماجه‎ »)»١7148( أحمد (758), ومسلم (77). والنسائي‎ )١( 
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وأبو داود والترمذيء وقال: حديث حسن صحبح7١2.‏ 

والسفر المعتبر للمدّة هو السفر المبيح للقصر في قدره وإباحته. فإن 
كان دون مسافة القصر أو كان محرّمًا مسح كالمقيم» جعلا لوجود هذا السفر 
كعدمه. وقيل: في السفر المحرم لا يمسح أصلًا عقوبة له. لأن المسح في 
الأصل رخصة. فلا يُعان به على سفره. وهو ضعيف. فإِنْ الرّححص التي لا 
تختص السفر يجوز للعاصي بسفر فعلّهاء كالفطر في المرضء والجمع بين 
الصلاتين لهء وما أشبه ذلك. 

وأول المذة المعتنرة: من :وقت الحدثك بعد أن يلشن الف لمعل 
ذلك الوقت في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: من حين المسح بعد الحدث 
إلى مثله لظاهر قوله: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فلو كان أوله 
الحدث لكان 01٠//أ]‏ المسح أقل من ثلاث, وقد لا يمسح أصلًا إذا عدم 
الماء بعد الحدث ثلاناء وقال عمر: امسّح إلى مثل ساعتك التي مسحتٌ 
فيها. رواه الخلال(). 


ووجه الأول: أنه أمر في حديث صفوان أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 


)١(‏ أحمد(1801١3)»‏ وأبو داود ».)١101(‏ والترمذي (40)» من طرق عن أبي عبد الله 
الجدلي » عن خزيمة بن ثابت به. 
وصححه ابن معين. والترمذيء وابن حبان (17717)., وأعله جماعة بعلل مختلفة» 
فأعله البخاري بالانقطاع بين الجدلي وخزيمة كما في «العلل الكبير» للترمذي 
(0). وبالاضطراب البيهقي في «معرفة السئن» /١(‏ 50 7). 
انظر: «الإمام» (؟/ .)١19١1-‏ «البدر المنير» (7/ 51-17). 

0( وأخرجه عبد الرزاق (260» وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 57 4). 
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ولياليهن من الغائط والبول والنوم؛ فمفهومه أتها رع لغلات تضمنية 00 
من الغائط والبول والنوم» ولآن ما بعد الحدث وقت يباح فيه المسح, فكان 
من المدّة» كما بعد الحدث الثاني والثالث. 

وهذا لأن أول وقت العبادة ما جاز فيه فعلّهاء لا(" ما وقع [فيه]() 
فعلّها كالصلاة والأضحية. ومعنى قوله: يمسح المسافر ثلانّاء أي يجوز(؟) 
له المسح ثلاناء بدليل ما بعد الحدث الثاني فإنه من المدة» وقد لا يحتاج فيه 
إلى المسح, أو بناء على أن الغالب وقوع المسح عقيب الحدث؛» وهذا معنى 

مسالة2*7: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت 
طهارته). 


لا يختلف المذهب أنه إذا انقضت المدة المعتبرة أو خلع(2 قبلها بطل 
حكمُ المسحء فلا يجوز أن يصلَّي به سواء نزع فيه بعد انقضاء المدة أو 
لم ينزعهماء لأن هذه الحال لا يجوز أن يبتدئ طهارة المسح فيهاء لأن النبي 
يك إنما أذن في المسح ثلانًا لمن ليس على طهارة غسلء وأمّر بالخلع عند 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: (إنما ينزع لثلاث يضمنهن». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «إلا». 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في المطبوع: «لا يجوز). 

9ه «المستوعب» /١(‏ 7/6)» «المغني) ,)751/--17557/١(‏ «الشرح الكبير» (47/8/1- 
١غ)‏ «الفروع»(١/7١5).‏ 

(7) في الأصل: «طهر»ء والصواب من المطبوع. 
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انقضاء المدة» فمتى انقضت [0// ب] المدة خلّع الخفٌ, فإنه شرط المسح. 
وكل حال لا يجوز فيها ابتداء الطهارة لا يجوز فيها استدامتهاء كالتيمم بعد 
رؤية الماء. وهذا لأن ابتداء الطهارة خصوصًا أقوى من استدامتهاء لأنه فعل» 
وذاك حكم. ولهذا يجوز ابتداؤها مع قيام الحدث وطهارة المتيمُم 
والمستحاضة بعد خروج الوقتء. ولا يجوز استدامتها. فإذا كان بعد انقضاء 
المدّة وخلع الخف يمتنع ابتداء طهارة المسح» فكذلك يمتنع استدامتها. 
ويفارق هذا إذا زال7١)‏ شعره أو ظفره أن طهارتها بحالهاء لأنَ ما تحت 
الشعر والظفر لم يتعلّق به الحدثٌ الأصلي قبل ظهوره؛ بدليل أنه لا يُشرع 
يانه نما تعلق يه انث التابعٌ كغير أعضاء الوضوء, فإذا زال الحدث 
عن محل الوضوء زال عنه تبعّاء فلا يعود إليه حتى يعود إليها. 

والرّجل تعلّق بها الحدثُ الأصلي بدليل أنها تشرع طهارتهاء فلو غسلها 
في الخفٌ أجرأً. ولهذا يتعدّى حكم الحدث إحدى الرجلين إلى الأخرى؛ 
ولا يتعدّى موضع الشعر والظفر إلى غيره» فإذا زال عنها بشرط عاد إليها 
بفواته("2» وتبطل الطهارةٌ بذلك في أصمٌ الروايتين كما ذكر الشيخ؛ فإذا أراد 
عودها احتاج إلى طهارة كاملة. 

وفي الأخرى: تبطل طهارة الرجلين خاصّة» فيكفيه غسلهماء لأن 
الوقت واللبس إنما هو معتبر فيهما خاصّة, فإذا زال كانتا كر جلين لم تُعْسَّلاء 
فيكفي غسلّهما خاصّة. وهذا بمثابة من توضأ إلاغسل [25/أ] رجليه 
فانقلب الماء؛ فيتيمّم لهماء فلو وجد الماء بعد ذلك بيسير أو بكثير وقلنا 


)١(‏ في المطبوع: «أزال». 
(؟) في الأصل: «فواته»» والتصحيح من المطبوع. 
ا ”7 


الموالاة لسنك شوطاك كفا غسل رجليه: 

وبنوا هذا على أن الطهارة تتبعٌقضء وأنه يجوز تفريقها كالغسل. فإمّا أن 
نقول: إِنْ الحدث لم يرتفع عن الرّجل خاصًة: فتُغسل بحكم الحدث 
السابق؛ أو نقول: ارتفع عنها وعاد إليها خاصّة. ووجه الأول أن ما أبطل 
طهارةً عضو أبطلّ طهارةً سائر الأعضاءء كسائر النواقض. 

ثم من أصحابنا من بنى هذا على أن الموالاة واجبة» فإذا تأر غسلٌ 
الرّجلِين لم يصحّ» كما لو كانتا ظاهرتين. والتزموا على هذا أنه لو كان الخلع 
وانقضاء المدة عقيب المسح كفى غسلٌ رجليه. وبدوا هذا على أن طهارة 
المسح لا ترفع حدث الرّجلء وإنما تبيح الصلاة بهاء لأنها طهارة موقتة» فلم 
يرتفع الحدث كالتيمم وطهارة المستحاضة. فإذا ظهرت الرّجل وانقضت 
المدة ظهر حكم الحدث(١)‏ السابق. 

والمنصوص أنه يجب عليه استئناف الوضوء سواء طال الفصل أو قصر 
بناء على شيثين: 

أحدهما: أن المسح يرفع الحدث رفعًا موقتاء لأن رفع الحدث شرط 
لصحة الصلاة مع القدرة عليه فلو لم يحصل لم تصمّ الصلاة» لأنه قادر على 
غسل رجليه» بخلاف المتيمم والمستحاضة فإنهما عاجزان عن رفع الحدث. 

والثاني: أنه إذا ارتفع ثم عاد إلى الرّجل سرّى إلى بقية الأعضاء. لأن 


الحدث لايتبئض» فلا يرتفع عن عضو حتى يرتفع عن الجميع؛ [61/ب] 
عذليل آنه لا يسطاد يبعضه فائدة أضلاء وآن كمه يتعدئ جلف وذتك 


() «الحدث» ساقط من المطبوع. 
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معلّقَ على طهارة جميع الأعضاء. 

ويمكن أن ينَى على أنه وإن لم يرفع لكن الإباحة لا تتعلّق ببعض 
الأعضاء دون بعض. فمتى استباح الصلاة بمسح الرّجلء ثم زالت الإباحة 
عنهاء زالت عن جميع الأعضاء. ويلزم على هذاء متى تيمّم لرجليه ثم وجد 
الماء عقيبَ ذلكء. أنه يعيد الوضوء. 

وخلعٌ أحد الخمَّين كخلعهماء فيوجب عليه غسلهما أو جميعٌ الطهارة» 
على اختلاف الروايتين» كما لو ظهر بعض القدم. 

وكذلك إذا خرج'١'‏ القدم أو بعضه إلى ساق الخفٌ خروجًا لا يمكن 
متابعة المشى معه؛ في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: إن جاوز العقب 
موضع الغسل فهو كنزعه. وإن كان دونه لم يؤثّر لأنه يسير. والأولى أقوى. 
لأن(1) استقرار القدم هو الشرط في جواز المسح؛ بدليل مالو أحدّث قبل 
استقرارها فإنه لا يمسح. وما كان شرطًا في ابتداء الطهارة كان شرطًا في بقاء 


حكمهاء كما تقدّم. 
مسالة2"7: (ومن مسح مسافرًا ثم أقام, أو مقيمًا ثم سافر» أتم مسح 
مقيم). 


أمّا إذا مسح بعضّ المدة وهو مسافرء ثم أقام, أتمَّ على مسح يوم وليلة 


)١(‏ في المطبوع: «أخرج». 

(0) في الأصل: «لا». 

-8٠0٠١/١( «الشرح الكبير)‎ )737 -51/١/١( المغني»‎ ,)75 /١( زفرة «(المستوعب»‎ 
.)1١١-5١١ /١( «الفروع»‎ ) 4٠5 


)ظظ5> 


إلا أن يكون قد مسحهما(١'‏ قبل إقامته» فيخلّع. وهذا بلا تردّد. وأما إذا مسح 
بعض المدة مقيمّا ثم سافرء ففيها روايتان: 

إحداهما: يُيِمّ مسح مسافر. اختارها(") الخلال وصاحبه أبو بكر 
لأنه سافر في أثناء المدة» فأشبه ما لو أحدث 1/7/[1] ولم(؟) يمسح حتى 
سافرء فإنه يمسح تمام ثلاثة أيام ولياليهن» وإن كان ابتدأهن من حين 
الحدث الموجود في الحضر. ولأن المسحات عبادات لا يرتبط بعضها 
تبعه نهولا ينكد الها ايةتساد ارما فاعر كل مسنم بالجال الشاضرة: 
كالصلوات والصيام؛ بخلاف الصلاة الواحدة. 

والأخرى: يَتِمّ مسح مقيم؛ كما ذكره الشيخ. وهو اختيار الخِرّقي 
والقاضي وأكثر أصحابنا*2: لأن المسح عبادة يختلف قدرّها بالحضر 
والسفرء فإذا وُجد أحد طرفيها في الحضر عُلَّبٍ حكمّه كالصلاة. وهذا لأن 
المسحات وإن كن عبادات لا يرتبط بعضها ببعض. لكن وقتها وقت واحدء 
بعضه مرتبط ببعض»ء ولا بد من بناء أحد طرفيه على الآخر. فإذا وقع بعص 
المدة في الحضر وجوزنا أن يتم مسح ثلاث لكان قد وقع مسحٌ الثلاث في 
الإقامة210 والسفرء وهو خلاف الحديث. وهذا أشبه بالصلاة الواحدة من 
الصلوات»ء لأن تلك لا يرتبط بعضها ببعض في الوقت ولا في الفعل. ولو 


)010( أي: قد مسح يومّا وليلة. 

(؟) في المطبوع: «اختاره». والمثبت من الأصل. 

.)"371/1١( «المغني»‎ )9( 

(5) في الأصل والمطبوع: «ولو لم»» والظاهر أن «لو؛ مقحمة. 

(5) انظر: «مختصر الخرقي» (ص )١6‏ و«شرح الزركشي» /١(‏ 7”89) و«المبدع» .)١١19/1(‏ 
(5) في الأصل: «وفي الإقامة». 
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تجرف كالماداك لكان الكناس يفط ف سا تإذاسيي لكايو فى 
الحضرء فقد مسح ثلتٌ مدّته» فيمسح في السفر ثلثي مدته. وهي يومان 
وليلتان. وهذا ‏ مع أنه لا يقال به7١2‏ لا يصح. لأن من شأن العبادات 
وأوقاتها المتعلّقة بالسفر والحضر أن يتعلّق بأحدهما لا بهماء ولأنه يفضي 
إلى جعل مذة ثالثة غير الواحد والثلاثة» وهو خلاف السنة. 

وأمًا[70/ ب] إذا أحدث في الحضر ولم يمسح حتى سافرء فإنما أبحنا 
له أن يمسح مسعّ مسافرء وإن كان أولها في الحضر. لأن العبادة لم يُفعل 
شيءٌ منهاء ولا وجبت في الحضرء وإنما جد وقتٌ جوازهاء فأشبه مالو 
دخل وقتٌ الصلاة على بكي يتبو ودع قي الوقت بعد سترة . ولأن المسح 
جميعه إذا وقع في السفر تحمّق في حقّه جميعٌ مشقّة مشقة السف بخلاف ماإذا 
وجد بعضه. فإنما يثبت يثبت في حقّه بعضُ المشقة: والله أعلم. 


وإذا شك في أول مدة المسح بني على الأصل؛ وهو وجوب غسل 
الومطليها فلو شكٌ المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو السفر بنى على 
0 سم ا 
السفرع- و وود ا 10 
تين( أنها جهة القبلة» أو صلَّى قريب الزوال بغير اجتهاد ثم تبيّن أنه بعد 
الروان نه اهو موود 


)١(‏ «بها ساقط من المطبوع. 
(0) تحرف «ثم» في الأصل إلى «لم»» وفي المطبوع: «لم يتبين». وكذا في الموضع 
الاتي. 
ني 


لحك 


وإن قلنا: إن المسافر إذا مسح في الحضر ثم سافر بنى على مسح 
مسافرء فكذلك هناء لأن مسحه على التقديرين» لكنه يحسب المدّة من حين 
احتمال المسح(١2‏ في الحضرء ؛ أو من حين احتمال المسح» »على اختلاف 
الروايتين. وكذلك كل طاهر لبس حمَّيه ثم شك في الحدث» فإنه ييني حكم 
المدة على أول أوقات الشكء ويبني بتلك الطهارة التي لبس عليها وشكٌ في 
زوالها على الصحة أخدًا [1/24] باليقين في كل واحد من الحكمين. 

مسألة("): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتٌ ذوائب7) 
ساترةً لجميع الرأسء إلا ما جرت العادة بكشفه). 

ا يختلف المذهت في جواز المع على العمائة :في الجملة واله 
يجزئ عن مسح ما وازنه من الرأس» لما روى عمرو بن أمية الضَّمْرِي قال: 


رأيت رسول الله يلل يمسح على عمامته وخمّيه . رواه أحمد والبخاري وابن 
ماجه(4). 


وعن بلال قال: مسح رسول الله بك على الخفين والخمار. رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه والترمذي2©7. 


)١(‏ كذافي الأصل والمطبوع؛ ولعل الصواب: «احتمال الحدث». 

(؟) «المستوعب» »)72١/١(‏ «المغني» -7801/١(‏ 786): «الشرح الكبير» (819/1- 
4) «الفروع» .)058١4-7٠١ /١(‏ 

(*) كذا في الأصل. وفي متن العمدة المطبوع: «ذؤابة». 

(5) أحمد :.)١17565(‏ والبخاري »)75١5(‏ وابن ماجه (077). 

)0( أحمد (77885)» والنسائي (5 »23٠١‏ وابن ماجه »)25١(‏ والترمذي »)2٠١١(‏ وهو 


في ا(اصحيح مسلم» (705) أيضًا. 
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وفي رواية لأحمل(): أن رسول الله يك قال: اامسحوا على الخمّين 
والخمار)(). 


وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله ب [ومسّح]7© على 
الكهوو همان . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح(؟). 

فإن قيل: المراد بذلك أنه مسح بعضّ رأسه وتمّم المسحّ على العمامة, 
كما أخرجا في «الصحيحين»2272 عن المغيرة بن شعبة أنه مسّح(١2‏ على 
ناصيته وعمامته. فنقول: المجزئ مسح بعض الرأس»ء والمسحٌ على العمامة 
استحباب. وكذلك حكاه الترمذي2"7 عن غير واحد من أصحاب رسول الله 
م ل سن 

قلنا: لا يصح أن يكون الفرض إنما سقط بمسح بعض الرأس لوجوه: 

أحدها: ما تقدّم من أن استيعاب الرأس بالمسح واجب. 


الثاني: [4// ب] ما روى ثوبان قال: بعث رسول الله بلي سريّة فأصابهم 


.)519895( برقم‎ )١( 

(") النص من «وعن بلال قال» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

(*) «(ومسح) ساقط من الأصل. 

.)٠١١( برقم‎ )5( 

(5) كذا في الأصلء ولعله صادر عن «المنتقى» .)23١١/١(‏ والحديث أخرجه مسلم 
(337). 

() النص من «على العمامة» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

(/ا) بعدالحديث .)٠١١(‏ 


او 


والنَّسَاحين. رواه أحمد وأبو داود(١2.‏ والعصائب: العمائم» والتساخين: 
الخفاف. فلو كان بعض الرأس هو الممسوح. والفرض قد سقطء لم يكن 
إلى الأمر بالعصائب حاجة لقوم سكو البردء وخافوا البرد أن يلحق 
رؤوسهم وأرجلهم. ْ 

الثالث: أنه أمرهم بمسح العصائب مطلقاء كما أمرهم بالخخفاف لما 
ولم يأمرهم مع ذلك بمسح بعض الرأس. وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء لا سيّما وقد قرنه بمسح الخفٌ الذي ليس معه غيره. وكذلك سائر 
أصحابه('؟ الذين نقلوا أنه مسّح على الخفين والعمامة فهموا من المسح 
على العمامة ما فهموا من المسح على الخمّين: أن لباس العضو نائبٌ(9) 
عنه. 

الرابع: أن المسح على العمامة إجماع الضحابة ذكرة سينا ق 9 
والترمذي2*0 عن أبي بكر وعمر. وقال أبو إسحاق الشَّالَنْجي: روي المسح 


)١(‏ أحمد(57587). وأبو داود ».)١57(‏ من طرق عن راشد بن سعدء عن ثوبان به. 
اختلف في إسناده؛ للنزاع في سماع راشد من ثوبان» وصححه الحاكم ))١59/1١(‏ 
والنووي في «المجموع» »2508/١(‏ وأعله بالانقطاع البخاري والبيهقي وابن حجر 
كما في «الدراية» /١(‏ 77). 

(0) في المطبوع: «الصحابة». والمثبت من الأصل. 

(*) في الأصل والمطبوع: «ثابت»» وهو تصحيف. 

(4) أثبت في المطبوع: «أبو إسحاق» مع التنبيه على ما في الأصل. والظاهر أن المقصود 
إسحاق بن راهويه. انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (؟/ .)591١‏ 

(5) بعد الحديث برقم .)1١١(‏ 
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على العمامة عن ثمانية من الصحابة» وهه(23): أبو بكر وعمر وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء. 

وروى الخلال بإسناده عن عمر قال: من لم يطهره المسح على العمامة؛ 
فلا طهّره الله2©2. 


ولو كان المسح على العمامة وجوده كعدمه في حصول الإجزاء به وأن 
الفرض إنما هو مسح بعض الرأس لم يكن في حكاية هذا عن الصحابة 
فائدة» ولكان الواجب أن يقال: مذهبهم جواز [9//أ] مسح بعض الرأس» ثم 
لم يذكروا مسح بعض الرأس أصلاء فكيف ينسب إليهم ما لم يقولوه. 
ولاستحال قول عمر: من لم يطهّره المسح على العمامة» فلا طهَّره الله؛ فإن 
المخالف يقول: إنما طهّره مسح بعض الرأس. 

الخامس: أن أبا بكر عبد العزيز روى بإسناده عن عمر بن رديح عن 
عطاء بن أبي ميمونة عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال: غزونا مع رسول 
الله يلد فأمرنا أن نمسح على الخفين والعمامة ثلاثة أيام ولياليهن في السفرء 
ويومًا وليل للمقيه7". 


)١(‏ في الأصل: «منهم». 

(؟) عزاه ابن قدامة في «المغني» )”8٠/١(‏ إلى الخلال؛ وأخرجه ابن حزم في 
«المحلى» (؟/ )٠‏ وقال: «إسناده في غاية الصحة». 

(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» »28148/7١(‏ والبيهقي ))756١ /١1(‏ من طريق عمر بن 
رديح؛ عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي بردة» عن المغيرة بن شعبة بنحوه؛ وليس 
فيه ذكر «العمامة». 


06؟ 


2 


وقد قال يحيى بن معين: عمر بن رديح صالح الحديث217. 

وروى الخلال0' بإسناده عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي 
يك قال: «يمسح على الخفين والعمامة ثلانًا في السفرء ويومًا وليلةً للمقيم». 

وأحاديث شهر جسان. والتوقيت إنما يكون في البدل واللباس والحائل. 


السادس: إنما نقول بموجب دليلهم في إحدى الروايتين» وأنه إنما 
يجزئ المسح على العمامة إذا مسح ما يظهر من الرأس عادة كمقدّمه كما 
ول غله ديه الجحيرة ين شعية: وكا لل هو وعفى الصحاة وعةالان 
العمامة نابث عن مسح ما سترتّه فبقي الظاهر 7 على الأصل. ولا يقال: 
ففي هذا جمعٌ بين البدل والمبدلء لأنا نقول: مسمٌ العمامة مع الرأس 
مشروع إجماعاء مع أنه خلاف قياس الرّجلء إما استحبايًا أو وجوبًا. وذلك 
[5// ب] أن مسح بعض الرأس بدون العمامة هو المجزئ؟ 


ح قال البيهقي: «تفرد به عمر بن رديح» وليس بالقوي»»؛ وابن رديح مختلف فيه. وهو 
يخالف الئقات فى بعض ما يرويه» كما فى «لسان الميزان» (7591-795/65)., وقد 
انفرد بهذا اللفظ مخالفًا غيره. 

)١١‏ انظر: «الجرح والتعديل» )٠١8/7(‏ قال أبو حاتم: بل ضعيف الحديث. 

(؟) عزاه إليه ابن قدامة فى «المغنى» /١(‏ 87"): وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء) 
)١16٠0/4(‏ مختصراء والطبراني في «الكبير؛ (8/ »)١17‏ من طريق مروان أبي 
سلمة» عن شهر بن حوشب. عن أبى أمامة به. 
إسناده ضعيفء مروان منكر الحديث,. كما فى «الضعفاء» للعقيلى (5/ .)١76٠‏ 
وشهر فيه مقال مشهور. 

() فى الأصل: «الطهارة». 


١ كك‎ 


حديث بلال وثوبان أمر بمسح الخمار والعصائب ولم يذكر شيء آخرء وكذلك 
عامة من حكى عنه(21 المسح على العمامة لم يذكروا الناصية إلا المغيرة» فيكون 
قد فعله في بعض الأوقات. إذ لو كان هو المداوم عليه لما أغفله الأكثرون. 

ولا يجب مسح الأذنين على الروايتين» لأنه لم يُنقل عنه مع مسح 
العمامة» ولأنهما من الأصل تبعًّاء وقد انتقل الفرض عنه إلى غيره؛ ولأنه 
عضو يسقط في التيمم» وجاء طهوره في القرآن بلفظ المسح, فشرع المسح 
عاق لبابية كالر حابن واواى ان القبتع إلى السبع ارت ين البسع إلى 
الغسل”")؛ ولأن الغالي أنه كور لاه واستيعابه يشقٌ؛ ولأن العامة 
ا فكانت محلا للمسح المجزئة؛ كجوانب 

وفي مسح المرأة على مقبّعتها ‏ وهي خيمارها المدارٌ تحت حلقها - 
روايتات: 

إحداهما: لا يجوز لأن نصوص الرخص”(" إنما تناولت الرّجل بيقين» 
والمرأة مشكوك فيها؛ ولأنها ملبوس على رأس المرأة» فهو كالوقاية. 

والثانية: يجوز وهي أظهرء لعموم قوله: «امسحوا على الخفين 
والخمار» والنساء يدخلن فى الخطاب المذكور تبعًا للرجال» كما دخلن فى 
المسح على الخفين. 
000 في المطبوع: اعن». 


(؟) في الأصل: «على الغسل». 
إفرة 5 المطبوع: «الرخص». والمثبت من الأصل. 


5 61/ 


وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي [0/] يك أنها 
كانت تمسح على الخمار(21» فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله كك 
نضا أو دلالةً لما عملَنّهء وهي أفهم لمراده؛ ولأن الرأس يجوز للرجل 
المسح على لباسه؛ فجاز للمرأة كالرجل؛ ولأنه لباس يباح على الرأس يشقٌّ 
نزعه غالبّاء فأشبه عمامة الرجل وأولىء لأن خمارها يستر أكثر من عمامة 
الرضل ءا ويقق ختلعة اقيره وحاجعها إلنه اند من الحفين: 

انا العداد للجراة د يوجر المدع مدي ٠‏ لأنها منهيّة عن ذلك. 
وكقة لقف نا فسا را رسنال وإن فرضت الإباحة بعض الأوقات 
لحاجة» فهي حالة نادرة. 


فأمامسحٌ م الرجل عن القلانن الميطاك الكبنان كاتويكات!" الح 
تتخذ للنوم» والدَنَّيّات7" التى كانت القضاة تلبسها مستقدمًا(24» ففيه روايتان: 


إحداهما: يجوزء لأن عمر”* وأبا موسى(١2‏ وأنس بن مالك7") 

.)458/1١( أخرجه ابن أبي شيبة (4 57)» ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) سمّاها في «المستوعب» :)073١ /١(‏ «القلانس النومية». 

إفرة في ١مجموع‏ الفتاوى» :)35١/7١(‏ «القلانس الدَثّيّات». وهي لانن كداز مايه 
بالذن» انظر: «القاموس» مع الشرح» وقد وهم الشارح فيما نسبه إلى الشريشي في 
أصل الكلمة. 

(:) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «قديمًا»؛ كما في «الإنصاف» .)7”857/١(‏ 

(0) عزاه ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 7814) إلى الأثرم. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (777)) والبخاري في «التاريخ الكبير» »)878/١(‏ وابن 
المنذر في «الأوسط» .)4548/١(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق .))١9١ /١(‏ واب بن المنذر في «الأوسط» .)47/7/١(‏ 


بم" 


رتحصوا في ذلكء ولأنه ملبوس مباح معتاد للرأس أشبه العمامة. قال بعض 
أفنضانة 55 ]ذا كانك موي سمت الناده كالحنانة العا 0 


والثانية: لا يجوز: لأن ذلك لباس لا يشق نزعهه فأشبه القلنسوة غير 
المسلةء ولا العنيق ]شه جاء عه يسول الله كل ف العماهةة وهندء ل" 
تشبهها من كل وجه. فلم تلحق بها. 

فصل 

ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس» 
إلا ما جرت العادة بكشفه مثل مقدَّم الرأس والأذنين» 801/ ب] فإن هذا يُعفى 
عنهء بخلاف الخف فإنه لا يعفى عن يسيره, لأن العمائم إنما تلبس على هذه 
الصفة. ثم هي على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون محتّكة» فيجوز المسح عليهاء سواء كان لها ذؤابة أو 
لم تكن. من غير اختلاف نعلمه في المذهبء وكلام الشيخ على هذا لا 
مفهوم له. 

والمحنّكة: هي التي يدار تحت الحَنّك منها كَوْرٌ أو اثنان("2؛ وتسمى 
«المحنكة» أو «المتلحّاة؛؛ لأن هذه كانت عِمّة المسلمين على عهد رسول 
لله كي وأصحابه؛ فانصرف كلامه وكلام أصحابه إليهاء ولم يكونوا كلّهم 
يُرخون الذوائب؟؛ ولأنَّ هذه يشقٌّ نزعُهاء فجاز المسح عليها كالخف. 


)١(‏ نسبه في «الإنصاف» /1١(‏ 7385) إلى صاحب «التبصرة». 
(؟) في المطبوع: «تدار... منها كوراوتان». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
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الشاني: أن لا تكون محنكة ولاذات ذؤابة» فالمذهب المعروف أنه لا 
يمسح عليهاء لأنها لم تكن عِمَّة المسلمين فيما مضىء ولا تلحق بهاء لوجهين: 

أحدهما: أنها لا يشنٌّ نزعها كنزع المحنّكة» ولا تستر سترهاء فأشبهت 
الطاقية والكلتة(2. 


والثاني: أنه منهيٌّ عنها. قال عبد الله: كان أبي يكره أن يعتمّ الرجل 
بالعمافة ولا يجعلها تحت حلقة9؟. وقال أيضا: تكرة أن لا يكون تحت 
الحتك كراهية شديدة» وقال: إنما يتعمّم مثل ذلك اليهود والنصارى 
والمجوس””". وقال أيضًا: أحبٌ الرجل إذا اعتمً أن يتحنّك بهاء ولا يعتمً إلا 
بتحنيك فإنه مكروه. 

وقال الميمونى: رأيت أبا عبد الله» وعمامته تحت ذقنه؛ ويكره غير 
ذلك2)650, 


وذلك لما روى أبو عبيد في آخر «الغريب»7* عن النبي يكل أنه أمر 


)000 3 تدكريى افيف دا جلي ولم أجدها عند دوزي أو غيره . وأصلها 
بالفارسية : كُلُونَه وقد وردت في «الكافي» (1/ 85)» وهي قلنسوة مبَطيِة كان يليسها 
الأطفال» وكذلك الصوفية. انظر: «برهان قاطع» (”/ .)١11457‏ 

(") انظر: «مسائل عبد الله) (ص55 5). 

فر نقله في «اقتضاء الصراط المستقيم» )771/١(‏ من رواية الحسن بن محمد 
الزعفراني عن الإمام أحمد. وانظر: «مسائل أبي داود» (ص١701).‏ 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)707/57/١(‏ 

(6) في المطبوع: «غرائب»» والمثبت من الأصل. يعني: كتابه #اغريب الحديث» 
(/6571). وكذا قال: : «في آخر الغريب» مع أن الحديث المذكور هنا رقمه (787) - 
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بالتلحّىء ونهى عن الاقتعاط(١2.‏ قال أبو عبيد: أصل هذا الحديث فى لبس 
العمائم. إذا لاثها المعتمٌ على رأسه؛ ولم يجعلها تحت حنكه. قيل: اقتعطها 
فهو المنهى عنه. وإذا أدارها تحت الحنك قيل: تلحّاها تلحٌيًا(") فهو 
المأمور به. 


وتوف أنو حفص العكبري عن جعدة بن هبيرة قال راع عمس قن 
الخطاب راحلة بصن وقد اقتعط بعمامته» فقال: ما هذه العمامة الفاسقية؟ 


ثم دنا منه» فحلّ لَوْنَا من عمامته» فحنّكه بهاء ومضى 77 


وروق أبؤق محمد الخلال بإسناده عن طاوس في الرجل يلوي العمامة 
على رأسه ولا يجعلها تحت ذقنه» قال: : تلك ء عمَّة الشيطان7؟1). 


الحو ا ور مرا ا ار 0 
اعتمٌ بهاء ليس تحت ذقنه منها شيء»؛ فقال له الحسن: ماهذهالفاسقية 220 


- والأحاديث النبوية فيه 078 حديثًا. 

)000 أورده دون إسناد في «غريب الحديث» (7/ /577)» وقال الصاغاني فيما نقله عنه في 
«تاج العروس» (ق ع ط: :)18/7١‏ «لم أظفر بإسناده؛ ولا باسم من رواه من 
صحابي أو تابعي أرسله». انظر: حاشية تحقيق الحلبي لكتاب «الحوادث والبدع» 
للطرطوشى (ص77). 

ف ١تلكيّاة‏ ساقط من المطبوع: 

[فرة أورده ابن قدامة في «المغني» (1/ )7١‏ دون عزوء ولم أقف عليه مسندًا. 

25 وأخرجه معمر في «الجامع» /١١(‏ 86)» ومن طريقه أحمد في «العلل ‏ رواية 
عبد الله» (2259/5» والبيهقي في اشعب الإيمان» .)١75/5(‏ 

(5) لم أقف عليه. 
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وعن عمران المقبري قال: هذه العِمَّة(١)‏ التي لا يُجعَل("2 تحت الحلق 
منها عمة قوم لوطء يقال لها «الأبارية)7"). 

اسل لعي 1 في الستر 
والعصائب التي جاء 5 بها. 


وأما كراهية لبسها(؟»» فقد رخص فيه إسحاق بن راهويه وغيره من أهل 
العلم. واحتجُوا بماروى وهب بن جرير عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن 
سليمان بن أبي عبد الله قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصارء فكانوا 
يعتسّون ولا يجعلونها تحث الحنك220. لكن المنصوص عن أحمد [١4/ب]‏ 
الكراهية كما تقدّم. وأنكر هذا الحديث, وقال: حديث منكرء ما أدري أي 
شيء ذلك الحديث! 

وقال أيضًا وقد سئل عنه: ما أدري ما هو('): وقيل له: تعرف سليمان بن 
أبي عبد الله؟ فقال: لا. 

ورد أحمد له. لأن إجماع السلف على خلافه. قيل له: سمعت أنت هذا 
الحديث من وهب؟ فقال: نعم. وهو معروف,. ولكن الناس على غير هذا 


)١(‏ في الأصل: «الأعمة»؛ ولعله تحريف ما أثبتنا. 

(؟) في المطبوع: «تجعلون»» والمثبت من الأصل. 

إفرة لم أقف عليه . ولم أعرف عمران المقبري» وأخشى أن يكون الصواب «المنقري». 
(4؛) في المطبوع: «حكم لبسها»؛ وعلّق بأن ما ورد في الأصل لا يستقيم السياق به. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (5514/5)) وابن راهويه في «المسند» (8/ مم ). 

(7) «مسائل الكوسج)» .)59/8١/9(‏ 


كين 


الذي رووا عن 2١7‏ يعلى بن حكيم. 
>.اء 5 ع عراهب مر 7 

ولأن أولئك الذين تُقِل عنهم لم يُعرّف مَن هه7)؟ ولعلهم من جملة 
من أنكر عليه كما ذكرنا آنمًا. 

لكن المحكى عن أحمد فيها لفظ الكراهة؛ والأقرب أنها كراهة لا 
ترتقي إلى حد التحريم. ومثل هذا لا يمنع الترخيصء كما قلنا في سفر 
النزهة أنه يبييح القصر على ظاهر المذهب. يؤيد هذا أن الكراهة على ما ذكرء 
فلا يختلف بين إرخاء الذؤابة7 وتركه. ومع هذا فيقال: مال جماعة من 
أصحابنا إلى المسح على ذات الذوائب. 

القسم الثالث: أن تكون ذات ذؤابة بلا حنك» فيجوز المسح عليها في 
أحد الوجهين» وهو الذي ذكره الشيخ؛ لآن إرخاء الذؤابة من السنة. قال 
أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: ينبغي أن يُرخي خلفه من 
عمامته: كما جاء عن ابن عمر2؟». يشير بذلك إلى ماروى أبو بكر الخلال 
بإسناده عن نافع كان ابن عمر يعتمّ ويرخيها بين كتفيه220. 

وبإسناده عن عبيد الله بن عمر قال: أخبر ني أشياخنا [1/85] أنهم رأوا 
أصحاب النبي وك يعتمُونء ويُرخونها تحت أكتافههم7). 


.)هنع١ فى الأصل:‎ )١( 

فيه في الأصل وا لمطبوع: «منهم». 

(*) في المطبوع: «ذؤابة»» والمثبت من الأصل. 

(:) انظر: «الآداب الشرعية» (79/ 079). 

(0) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ 174)» وابن أبي شيبة (/ا/41 189). 
() أخرجه ابن أبى شيبة (لا/ا4 70). 


يدون 


وبإسناده عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن الزبير 
اعتمّ وأرخاها من خلفه نحو ذراع(١).‏ 

وبإستاذة عن سلمة بن وزدان9) قال؛ رايت على أسن بن الك عمامة 
سوداء قد أرخاها من خلفه2"7. 


وقد روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
دعا علي بن أبي طالبء فإذا هو رَمِدء فتفل في عينيه» ودعا له بعمامة سوداء. 
وأرخى طرف العمامة من بين كتفيه؛ ثم قال: ١سِرُ».‏ فسارء ففتح الله عليه7؟). 


وعن ابن عمر قال: عمّم النبي كَكةِ عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء 
كرابي س 2*7 وأرخاها من خلفه قدر أربع 217 أصابعء وقال: «هكذا فاعتمً» فإنه 
أعرف وأجمل)(". 


.)16015057( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في الأصل: «زادان»» تحريف. 

(*) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (7/ 77).» وابن أبى شيبة (765066). 

(4) لم أقف عليه. ْ ْ 
وجاء نحوه من طرق واهية عن أبى راشد الحبرانى» عن علىء انظر: «إتحاف الخيرة» 
872/5 64). ْ ْ ْ 

(5) جمع كرباس, وهو ثوب من القطنء وقيل: ثوب خشن. انظر: «المعرب» للجواليقي 
(ص5 هه - /اهه). 

(7) في المطبوع: «أربعة»» والمثبت من الأصل. والغالب على الإصبع التأنيث. 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)5١/0(‏ والبزار (71077/7), من طريق عطاء بن 
أبى رباح عن ابن عمر به. 0 
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فإذا أرخاها ذؤابةً ولم يتحنّكء فقد أتى ببعض السنة. والنهي عن 
الاقتعاط كان لثئلا يتشبه بأهل الكتاب». وبهذا بحصل قطمٌ التشبّه(7, لأنها 
ليست من عمائمهم. وحملوا حديث سليمان بن أبي عبد الله على أن تلك 

والثاني: لا يجوزء لأن عموم النهي يشملهاء ولأنها لا يشقٌ نزعها. 

ويشترط للمسح على العمامة ما يشترط لمسح الخفف(7' من لبسها على 
طهارة كاملة؛ ومن اعتبار الوقت. وإذا خلعها بطلت طهارته. وكذلك إذا الككشف 
رأفه لان رون سس مدا اسيزفعينا رقدوم نيس يده لحف" راسه از 
لمسحه في الوضوء [؟8/ ب] ونحو ذلكء فلا بأس به ما لم يفحُش. ولو انتقضت 
فكذلك؛ إلا أن ينتقض7؟) بعضها ككور أو كورين» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا تبطل الطهارة» لأن العضو مستور ببعض الممسوح. فأشبه 
مالوةؤالث ظيارة الشف27) ورقية بطائته: 


- وصححه الحاكم (4/ ))01٠‏ وحسنه الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد) ))5١9/05(‏ 
والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (/57/1 5). 
وجاء من وجه آخر باطل عن ابن جريج» عن نافع؛ عن ابن عمرء كما في «العلل) 
لابن أبي حاتم (7579/5). 

)١(‏ في الأصل: «التشبيه». 

(؟) في المطبوع: «للمسح على الخف»». والمثبت من الأصل. 

(*) في الأصل والمطبوع: «كحك». 

(4:) في المطبوع: «ينقض». والمثبت من الأصل. 

(0) في المطبوع: «زال ظاهر الخف». والصواب ما أثبتنا من الأصلء وفيه: «طهارة»» 
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والثانية: تبطل. وهى المشهورة؛ لأنه بانتتقاض بعضها ينتقض سائرهاء 
تق على اال تنب بنفسهاء قأشية ها لو انفتق الشف :فتها لانت فى 
الرجل معه. 


وعلى الرواية التي تقول: يجوز غسل رجليه في مسألة17) الخف. 
يحتاج هنا إلى مسح رأسه وغسل رجليه لأجل الترتيب. 
فصل 
السنة: أن يمسح أعلى الخف, دون أسفله وعقبه. والأفضل أن يضع يده 


مفرّجة الأصابع على أصابع رجليه؛ ثم يجرّها إلى ساقه. ولو بدأ بأسفل 
الساق قبل رؤوس الأصابع جاز. 


وقال ابن أبي موسى: السنة أن يمسح أعلاه وأسفله("©, لما روى 
المغيرة ة بن شعبة أن النبي يل مسّح أعلى الخف وأسفله . رواه الخمسة إلا 
الحكات ا . ولأنه موضع يحاذي محل الفرض: فأشبه أعلاه. ولذنية 
الشد سح لديم كان مدرو نكسي الر ابن والساية 


)١(‏ كلمة غير محررة في الأصل» وقراءة المطبوع: «مسلمة»!. 

() انظر: «الإرشاد» (ص7”9) و«المستوعب» .)9757/١(‏ 

إفرة أحمد .)18١419/(‏ وأبو داود »)١705(‏ والترمذي (/91)) وابن ن ماجه (660). 
قال الترمذي: : هذا حديث معلولء لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم» 
وسألت أبا زرعة ومحمداعن هذا الحديث, فقالا: ليس + بصحيح». وكذا أعله 
عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وأبو حاتم وغيرهمء انظر: «مسائل صالح» )70517/١(‏ 
و(؟/ .)١515-6‏ «الإمام» (5/ »)١58-١56‏ «البدر المنير» (6/ 8-٠١‏ 5). 
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والأول هو المذهب المنصوص.ء لقول علي ٍ يَلْندَعَنْهُ: لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفلٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله كل 
يمسح على ظاهر خمّيه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
000( 
وعن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله بَكْةِ يمسح على الخفين 
على [85/أ] ظاهرهما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 
0020 
حسن” 2. 
وذاك الحديث قال الترمذي: هو معلول. وضعّفه أحمد والبخاري 
وأبو زرعة27". قال أحمد: الصحيح من حديث المغيرة أن النبي يَلِةِ مسح 
أعلى الخف. 


ولأن أسفل الخف ليس بمحلٌ الفرض فكذلك لسّنه كالساق ا 
علي ره 2 يوئَهعَنهُ أنَّ الرأي وإن اقتضى مسحه. لكونه محلّ الوسخ والأذى. إلا 


)000( أبو داود )١57(‏ واللفظ له. وأحمد (7737), ولم أجده عند الترمذيء ولم يعزه إليه 
أحد من المخرجين. 
وجود إسناده ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/59١).؛‏ وصححه ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» »)21١ /١(‏ ووقع في سنده ومتنه اختلاف كثيرء انظر: «العلل» 
للدارقطني (5/ 5-44 6). 

(؟) أحمد(55١18).‏ وأبو داود(77١).‏ والترمذي (98). 
في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه» وحسنه الترمذي» وانظر: ااصحيح 
أبي داود ‏ الكتاب الأم» (191). 

(") سبق ذكر الأقوال وعزوها في تخريج الحديث. 
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أن السنة أحقٌ أن تتبع؛ مع أن رأيًا يخالف السنة رأي فاسدء لأن أسفله مظنة 
ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ. فيفضي إلى تلويث اليد من غير فائدة» إذ ليس 
المقصود إزالة الوسخ عن الخف. ولهذا لا يشرع غسله. بل غسله كغسل 
الرأس 

ولأن استيعابه بالمسح يفضي إلى إخلاقه وإتلافه من غير فائدة كما 
تقدم؛ وذلك لا يُشرع. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العمامة» فإنه لا أذى هناك 
ولا يخاف بلاهاء لأن مواذ ضغ المسع عد ل دل اللرناك 600 

والصفة التي ذكرناها رواها ابن ماجه' "© عن جابر قال: مرَّ رسول الله 
رع رخ ل عب لازي كا دنع "انتما مرت ا تمس 

هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل السّاق خطّطًَا(") بالأصابع. 


وروآه نكو عبد الله بن حامد» ولفظه: «إننا لم نومر؟) بهذا). فأرافى 


)١(‏ في الأصل: «الوتان» وفي المطبوع: «الوتاد». ولعل صوابه ما أثبتناء يعني: لقَّات 
العمامة. 

إفة برقم )56١(‏ من طريق بقية» عن جرير بن يزيد» عن منذر. عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر به. 
إسناده واه بقية مدلس وقد عنعن» وشيخه وشيخ شيخه مجهولان. انظر: «البدر 
المنير) (”/ .)71١-59‏ 

020 كذا في الأصل دون ضبطء وفي اسان ابن عاججة اوحَطّطً) لط بضم 
المعجمة وضم الطاء الأولى» ويجوز فتحها. جمع طَّة؛ بمعنى الخطّ . وقد ورد في 
حديث البخاري (/6411). انظر: «فتح الباري» .)77/1١١(‏ وجاء في كلام الحسن 
والإمام أحمد. 

(4) في الأصل والمطبوع: «إنما لم تؤمر». 

لاا 


فقال(١)‏ بيده من مقدَّم الخف إلى الساق. وفرّق( الأصابع7. وهذا أقرب 
إلى مسح ظهر الخف بجميع تلك اليد [*8/ ب] بخلاف لو بدأ بمايلي 
الساق» فإن بعض البلل يذهب في الساق. 

وروى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر وضوء رسول الله 
له قال: ثم توضّأ ومسّح على الخفين» فوضع يده اليمنى على خمّه الأيمن» 
ويده اليسرى على خفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني 
أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين!؟). 

قال القاضي وابن عقيل: سنّة المسح هكذا: أن يمسح خفيه بيده اليمنى 
لليمنى» واليسرى لليسرى. قال الإمام أحمد: كيف ما فعلتَ فهو جائز باليد 
الواحدة أو باليدين260. 


ولا يُسَنُّ تكرارٌ المسح. ولا يتبع ما بين الأصابع بالماء ولا يجب 
استيعابه بالمسح, لما ذكرنا. قال أحمد: المسحٌُ على الخفٌ هو مس أعلاه 


)١(‏ في المطبوع: «وقال»؛ والمثبت من الأصل. 

0 زاد في المطبوع بعده: «بين». 

(9) أخرجه أبو يعلى )١5145(‏ بنفس طريق ابن ماجه السابق. 

20 عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» )7171//١1(‏ والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 
(14959»). والبيهقي /١1(‏ 75947)» من طرق عن الحسنء عن المغيرة به. 
وأعله بالانقطاع بين الحسن والمغيرة ابن حجر في «الدراية» (074/1. 

(0) قول الإمام أحمد وابن عقيل في «المغني» .)71/8/١1(‏ 

(5) انظر: «مسائل عبد الله (ص””7) و«مسائل ابن هانىع» .)١48 /١(‏ 
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وقدروي في حديث جابر عن النبي يل أنه مسح مرة واحدة17). 


وكذلك عن ابن 0 وعن ابن بات 0 ولي 0 ومسح عمر بن 
الخطاب ووَعَإنَهُعَنهُ حتى رُئِيِتْ آثار أصابعه220. وكذلك قيس بن سعد بن 
عبادة(21. ولأن الاستيعاب والتكرار يُوهيه ويخلقه من غير فائدة. 


والواجب مسح أكثره» فلا يجزئ مسح ثلاثِ أصابع؛ وما لا يسمّى(") 
مسحًا؛ لما ذكرنا من حديث جابره وقوله: «إنما أمرتٌ هكذا من أطراف 
الأصابع إلى [1/84] أصل الساق». والأمر يقتضى الإيجابء لا سيما وقد 
أخرجه مخرج البيان للمسح المسقط لفرض الغسل. وفي حديث المغيرة 
وغيره: أنه مسّح بكفه. وفعله هو المفسر(9" للمسح المفروض. 

وقد كان القياس يقتضى مسح جميعه. لأنه بدل عن مغسولء فكان 
كالجبيرة وعضوّي التيمم» لكن سقط أسفله وعقبه لماذكرناء فبقي ظاهره. 
والأكثر يقام مقام الجميع في كثير من المواضع بخلاف الأقل. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى »22١146(‏ وقد تقدم الكلام عليه. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (850)» ومن طريقه ابن المنذر فى «الأوسط» .)157/١(‏ 
زفرة أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 100). ْ 
(:) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)451/١(‏ 
(5) أخرجه مسدد كما في إتحاف الخيرة» /١(‏ 7389)» وابن أبي شيبة .)١911(‏ 
(1) أخرجه عبد الرزاق (807)» وابن أبى شيبة .)١919(‏ 
372( في الأضل:«ولاما يسكى)» وحدف قن المطبوع لما وانظن #الفروع 601/134 
(8) في الأصل: «المقر»» تصحيف. 
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والمفروض مسح أكثر ظهر القدم. فلو مسح بدل ذلك أسفله أو عقبه لم 
يجزئه» لما روى الخلال عن عمر قال: رأيت النبي يَكةِ يأمر بالمسح على 
ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان(١2.‏ ولما تقدم من حديث جابر. 
ولأن عليًا بين أن السنة قدّمت ظهر الخف على أسفله مخالفة للرأي الذي 
يوجب تقديم أسفله» فمتى مسح أسفله فقد وافق الرأي الفاسد. ولأن فعله 
خرج امتثالا وبيانًا لسئّة المسح المفروضة بدلا عن الغسل. 

وإن مسح بخرقة أو بإصبع واحدة» أو غسّل بدلا عن المسح؛ فهو كما 
ذكرنا في مسح الرأس. 

وأما العمامة فالسئة استيعابها. قال أحمد: يمسح على العمامة كما 
يمسح على رأسه("). وهو واجب في أحد(" الوجهينء اختاره أبو حفص 
البرمكي, لأنه حائل شرع مسح جميعه؛ فوجب كالجبيرة؛ ولأن الأصل أن 
البدل يحكي المبدلء لا سيما المبدل من الجنسء كقراءة غير الفاتحة بدلا 
عن الفاتحة؛ بخلاف غير الجنسء [84/ ب] كالتسبيح عن القرآن. 


)١(‏ عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» /١(‏ /ا/ا7)» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 
(1884): وأبو يعلى (158/1). 
إسناده ضعيف. فيه خالد بن أبى بكر ضعيف صاحب مناكيرء قال الدارقطنى فى 
«العلل» (1/ 17؟) بعد أن ساق الحديث من طريقه: «وأغرب فيه بألفاظ لات بها 
غيره؛ ذكر فيه المسح., وقال فيه: على ظهر الخف. وذكر فيه التوقيت ثلاثا للمسافر 
ويومًا وليلة للمقيم. وخالد بن أبي بكر العمري هذا ليس بقوي». 

(0) انظر: «المغني» /١(‏ 785). 

(9) «أحد» ساقط من المطبوع. 
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والثاني: لا يجبء وهو اختيار أكثرهم. بل يجزئ أكثرها كالخف. لما 
روى المغيرة بن شعبة قال: كنا مع النبي كله في سفرء فتبرّز لحاجة:؛ ثم جاء 
فتوضأً ومسح على ناصيته وجانبي عمامته» ومسح على خفيه. رواه 
النسائي7١2.‏ ولأنه بدل ممسوح رخصة:؛ فلم يجب استيعابه كالخف. وإن 
كان المدل مه(" عاك عمل نحي اسععابة و فاناءتويهذا يفار قالجميزة 
لأنها جعلت كالجلد, فمُسحت في الطهارتين من غير توقيت. 

وهذان الوجهان فرع على ظاهر المذهبء؛ وهو وجوب استيعاب 
الرأس. فأماإن قلنا: يجزئ الأكثر أو قدر الناصية من الرأس ومن 
الناصية2"7) فهاهنا أولى. 


ويختصٌ محل الإجزاء بأكوارها ‏ وهي دوائرها دون وسطها ‏ في أحد 
الوجهين» لأن وسطها باطن» فهو بمنزلة أسفل الخف. وفي الآخر7؟): 


)١(‏ برقم »223١9(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (477/7)» من طرق عن يونس» عن 
ابن سيرين» عن عمرو بن وهبء عن المغيرة به. 
رجاله ثقات. غير أنه اختلف فيه على ابن سيرين» حتى قال ابن خزيمة بعد أن خرجه 
(1145): (إن صح هذا الخبر يعني قوله: حدثني عمرو بن وهب. فإن حماد بن 
زيد رواه عن أيوبء عن ابن سيرين؛ قال: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله عن 
عمرو بن وهب». 
وانظر: «العلل» للدارقطني (/7/ »)٠١9‏ وحاشية محققي «مسند أحمد» طبعة الرسالة 
900 08-5), 

(؟) في الأصل والمطبوع: «أبان البدل منه»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(*) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «أو عين الناصية». 

(5) يعني الوجه الآخر. وفي الأصل: «الأخرى»» وفي المطبوع كما أثبتنا. 


فى 


للأذى217. بخلاف الخف. 


مسالة("2: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على 
طهارة كاملة). 


لا يختلف المذهب أنه يشترط في جواز المسح على العمامة والخفين 
أن يكن قد لسهعا على ظهازة فلو كاة معد كاحي لبسهماءآر حت 
حين وضع قدمه في الساق7) قبل أن يستقرٌ. لم يجزله المسح. لأن 
الحدث تعلّق بالرجل في حال ظهورهاء فصار فرضها الغسلء لأنه لا مشقة 
فيه حيتئذ [85/أ]» فلا يجوز أن ينوب عنه المسح. لأنه أخفٌ منه؛ كمن نسي 
صلاةً حضرء فذكرها في السفر فقد استقرّت في ذمته تامّة» فلا يجوز 
قصرها؛ بخلاف ما إذا لبس طاهرًا ثم أحدث فإنه تعلّق بها على صفة يشقٌّ 
غسلهاء فكان الفرض فيها على أحد الأمرين: إما الغسل أو المسح. 

وكذلك لآ بيك أن :ون الطهازة قبل اللسن: فلو تيص الشف عانق 
حدثء ثم توضأ وغسل رجليه فيه» لم يجزله المسحٌ عليه حتى يخلعه ثم 
يلبسه. ليكون حين اللبس متطهرًا. لما روى المغيرة بن شعبة قال: كنت مع 
النبي يَةِ في مسير له فأفرغتٌ عليه من الإداوة» فغسل وجهه. وغسل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «للأولى»» تصحيف. 
0 «المسستوعب )0975-17/١(‏ (المغني»(١5560-751/1),‏ (الشرح الكبير) 
(//7395-1541). «الفروع)» .)5١17-1700 /١(‏ 


() يعني: ساق الخف. وغيّره في المطبوع إلى «في الخف). 


زفما 


ذراعيه. ثم مسح برأسه. ثم أهويتٌ لأنزع خفَيه فقال: «دغهماء فإني 
| أدخلتهما طاهرتين»؛ فمسح عليهما. متفق عليه(١).‏ ولأبي داود("): : لدع 
الخنين: » فإني أدخلتٌ القدمين الخمَّين وهما طاهرتان» فمسح عليهما. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: قلنا: يا رسول الله أيمسح أحدنا على 
الخفين؟ قال: «نعم إذا أدخلهماء وهما طاهرتان». رواه الحميدي في 
(مسنده»؛ والدارقطنى فى (سئنه»0©. 


وعن صفوان بن عسّال قال: أمرنا رسولٌ الله يك أن نمسح على الخفين 
إذا أدخلناهما على طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلةً [إذا أقمنا](؟) ولا 
نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد 
والدارقطني وابن خزيمة0*). 


.)774( ومسلم‎ )١١7( البخاري‎ )١( 

(؟) برقم (191)) من طريق عيسى بن يونس عن أبيهء عن الشعبي» عن عروة بن 
المغيرة بن شعبة» عن أبيه به. 
رجال إسناده ثقات» وأصله في الصحيح. انظر: «البدر المنير» (7/ 50-14). 

(5) الحميدي (1/  )770‏ وعنه الدارقطني (1917/1)- من طريق سفيان عن زكريا بن 
أبي زائدة وحصين بن عبد الرحمن ويونس بن أبي إسحاق. عن الشعبي» عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة؛ عن أبيه به. 
رجال إسناده ثقات» وأصله في «الصحيحين»» وقد سبق آنمًا. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

© أحمد »)18١91(‏ والدارقطني »)191/-١977/١(‏ وابن خزيمة  )١97(‏ ثلاثتهم من 
طريق عبد الرزاق في «المصنف»  )/97(‏ من طرق عن عاصم بن أبي النجودء عن 
ززبن صيش»عن:صفوابية: 
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قال الخطابي: هو صحيح الإسناد7١).‏ 


وهذا("2 يدل على أن [85/ ب] الطهارة شرط حين إدخالهما7" الخفين. 
ولأنه إذا لبس الخف محدثا لبسه مع قيام فرض الغسل بالرجلء فأشبه مالو 
لم يغسلهما حتى أحدث. ولا يقال: النزع واللبس عبث. بل هو تحقيق 
لشرط الإباحة» كما أن من ابتاع طعامًا بالكيل» ثم باعه, فإنه يكيله ثانيًا. 

ولا بد أن يبتدئ لبسهما على طهارة كاملة في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: 
يكفيه أن يُدخل كل قدم وهي طاهرة!؟2. فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها 
الخفء ثم الأخرى وأدخلها الخف. لم يبح له المسح في ظاهر المذهب» 
حتى يخلع ما لبسه قبل تمام طهره. فليلبسه بعده. ولذلك لو نوى الجنب رفع 
الحدثين» وغسل رجليه؛ ثم أدخلهما الخف. ثم تمّم طهارته؛ أو فعل ذلك 
المحدثء وقلنا: الترتيب ليس بشرط- لم يجز له المسحٌ على الأولى. 

وجاز على الثانية» لأن النبى يك قال: «أدخلتٌ القدكين الخمّينء وهما 
طاهرتان» وذلك يقتضي طهارة كل رجل حين أدخلهاء لأن مقابلة العدد 
ح قال الترمذي (41): «هذا حديث حسن صحيح... قال محمد: أحسن شيء في هذا 

الباب حديث صفوان بن عسال». وصححه ابن حبان ))١7١9(‏ وقد تكلم في إسناد 

الحديث من أجل عاصم؛ فإنه مختلف فيه؛ وقد تابعه جماعة. 

انظر: «الإمام» (؟/ »)١575-١14٠‏ «البدر المنير» (؟/ .)١18-9‏ 

.)١١١/١( انظر: «المنتقى)‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع: «وبهذا». 

(*) في الأصل والمطبوع: «أدخلهما». 

(:) وهواختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» -١١9/5١(‏ )و «الفروع» 
)3١0 /1(‏ و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم ؟85) وابن اللحام (ص5 .)١‏ 
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بالعدد تقتضي(١2‏ توزيع الأفراد على الأفراد؛ كما يقال: دخل الرجلان الدار 
وهينا راكان: فإنه يقتضي أن كلاهما("2 راكب حين دخوله» سواء كان الأول 
إذ ذاك راكبًا أو لم يكن. 

ووجه الأول أن(" في حديث صفوان المتقدم: «إذا أدخلناهما على7؟) 
طهِر) وذاك إنما يراد به الطهر الكامل. 

وعن أبي بكرة عن النبي يل أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام [1/65] 
لياليهن» وللمقيم يوما وليلة» إذا تطهّر فلبس خفيه؛ أن يمسح عليهما. رواه 
الأثرم والدارقطني وابن خزيمة0*». وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد(). 


)١(‏ «طهارة كل رجل... تقتضي» ساقط من المطبوع. 

(؟) كذا في الأصل بدلا من «كليهما». وقد كشر مثله في حالتي النصب والجرٌ في كتتب 
المصنف. انظر مثلا: «الاقتضاء» /١(‏ 780). و«درء التعارض» (؟7/ 7"77), ,)١1959/7(‏ 
209/0 (77107/4). وسيأتى مثله فى هذا الكتاب أيضًا. وكذا وجد بخطه. انظر: 
«لجامع المسائل)» (6// )١ ١١‏ تعليق المحقق. وهي لغة في «ك١»‏ و«كلتا»» يجريهما 
بعض العرب مجرى الاسم المقصور مطلقًا. انظر: «ارتشاف الصَرّب») (008/1). 

(9) «أن» ساقطة من المطبوع. 

(4:) في المطبوع: «مع طهر', والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحديث. 

(4) ابن خزيمة(97١)‏ ومن طريقه الدارقطنى  )٠7١ 5 /١(‏ , وعنزاه المجد فى 
«المنتقى» )١118/1١(‏ إلى الأثرم. 1 ١‏ 
وصححه الشافعي كما في «معرفة السنن» /١1(‏ 57 07)» وابن حبان (4 177). وحسنه 
البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (20). والبزار (9/ ))4٠‏ وضعفه بعضهم 
بالكلام في مهاجر بن مخلد, كالزيلعي في ١نصب‏ الراية» .)١95 /١(‏ 
انظر: «البدر المنير» (7/ 4-6)) «السلسلة الصحيحة» (714650). 

0 انظر: «المنتقى» .)١١1١/١(‏ 


ةل 


ولأن اللبس اعتبرت له الطهارة» فاعتبرت الطهارة الكاملة» كمس 
المصحف ومسح الخفء فإنه لا يجوز أن يمس المصحف بعضو غسله 


ولا يمسح على خف رجل غسّلهاء حتى يغسل الرجل الأخرى ويلبس 
خمّها. 

والعديث جد لز لاله يف3" [كل واخدة اه وعيه دعر ءار 
يثبت لها الطهارة حتى يغسل الأخرى. لأن الحدث الأصغر لا يتبعض. ولا 
يرتفع عن العضو إلا بعد كمال الوضوء. ولهذا لا يجوز له مس المصحف 
بعضو مغسول؛ على أن ما ذكروه ليس بمطرد. فإنه لو قال لامرأتيه: أنتما 
طالقتان إن شتتما أو إن حضتماء لم يقع طلاق واحدة منهما حتى يوجد 
الشرط منهما. 

فأما العمامة» فقال أصحابنا: هي كالخف. فلو مسح على رأسه ثم لبسها 
ثم غسل رجليه لم يجزئه في أشهر الروايتين [حتى]7' يبتدئ لبسها بعد 
كمال الطهارة. وفي الأخرى: يجزئه؛ لأنه لبسها بعد طهارة محلّها(©. ولو 
لبسها محدثًا ثم توضأ ومسح على رأسه ورفعها رفعًا فاحشّاء فكذلك؛ كما 


.»تابثإل١ في الأصل: «لا أثبت»» وصححه في المطبوع:‎ )١( 
(؟) زيادة من المطبوع.‎ 
.)١ وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات ابن اللحام» (ص5‎ )©( 


لاا 


لو لبس الخف محدثاء فلما غسل رجليه رفعه إلى الساق ثم أعاده(١2.‏ وإن 
لم يرفعها رفعًا فاحشّاء فيحتمل أن يكون كما لو غسل رجليه في الخف. لأن 
الرفع [87/ ب] اليسير لا يخرجه عن حكم اللبسء [و لهذا لا تبطل الطهارة 
به. ويحتمل أنه كابتداء النّس](") لأنه إنما عفي عنه هناك للمشقة. 

ويتوجه أن يقال فى العمامة: لا يشترط فيها ابتداء اللباس على طهارة» 
بل يكفي فيها الوا العس ل لأن العادة الجارية أن الإنسان إذا توضَأ 
مسح رأسه ورقع العمامة7"©. ثم أعادها. ولم تجر العادة بأن يبقى مكشوف 
الرأس إلى آخر الوضوء. ولا أن يخلعها7؟' بعد وضوثه ثم يلبسهاء بخلاف 
الخف. فإن عادته أن يبتدأ لبسه بعد كمال الطهارة. وغسله في الخف نادر. 
ولم ينقل عن النبي يلِْ ولاعن أصحابه في المسح على العمامة شيء من 
ذلك وهو موضع حاجة, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وقدغلل أضخابنا الخف بندزة غسل الرجل فيه وده العلة تعن 
في العهانة» ا سما إن قلنا 1 للؤذاء اللريبن على كمال الطهارة واجب. فأما إن 
قلنا: يكفي لبسها على طهارة محلهاء وجعلنا رفعها شيئًا يسيرًا ثم إعادتها 


)00 في الأصل: «رفعها... أعادها», وكذا في «الفروع». والضمير للخف, والخف مذكر. 
وفي المطبوع كما أثبتنا. 

فم ما بين الحاصرتين من «الفروع» )3١77/١(‏ وقد نقل فيه هذا النص. ولعله سقط من 
الأصل لانتقال النظر. 

() في المطبوع: «رفع العمامة ومسح برأسه»» وكذا في «الفروع». والمثبت من الأصلء. 
وهواضواتة وعد سيق توه اننا 


:)0 في الأصل والمطبوع: يجعلها». تحريف. انظر: «الفروع» .)701/١1(‏ 
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ابتداء لُسِ» فهو شبيه بما ذكرنا. 
فصل 

بكر أفيلين الف وهو عاتن كمايكره الايضلن:نية: الطينارة: 
وطردٌ ذلك مس المصحف والطوافٌ بهاء لأن الحدث القريب إذا لم يكن 
كالحاصل في المنع» فلا أقل من الكراهة. وإذا قلنا: إن سؤر البغل والحمار 
مشكوك فيه فتطهّر منه» ثم لبس» ثم أحدثء ثم توضأ منه وتيمّم وصلَى 
منكك عداةة لأن المهء إذاكاة عام افقيذ فسكى بطفارة وفسو 
صحيحة(١2:‏ [87/ أ] وإن كان نجسًا فقد صلّى بالتيمم. وفي هذه لبسٌ على 
طهارة لا تجوز الصلاة بها. 

والطهارة أربعة أنواع: غسل» ومسح. وتيمم» وطهارة المستحاضة. فإذا 
لبسه على طهارة غَسْل فلا شبهة فيه. وإذا لبسه على طهارة مَسّْح» فهو على 
ثلاثة أقسام: 

أحدها أن يلبس خفًا على طهارة مسح الخف؛ فل أن يلييى نا أو 
جوري فيمسح عليه؛ ثم يلبس فوقه خمًا أو جُرموقّاء فلا يجوز المسح عليه. 
لآن هذه الظهارة لا يمسم بها ثلاثة يام لآن ما مغى محسوب من المدة» 
والنبيّ يك إنما أباح المسح على طهر يُمسح(") به ثلاث. ولأن الخف 
التحتاني بدل عن الرجلء والبدل لا يكون له بدل؛ بخلاف ما إذا لبس 


21١‏ في المطبوع: «صحيح»»؛ والمثبت من الأصل. 
(؟) في الأصل والمطبوع: «مسح» ولعل الصواب ما أثبتء و«به؛ ساقط من المطبوع. 
5332 


الفوقاني قبل أن أحدت(7١':‏ فإنه لم يتعلّق به حكم البدل» فجاز أن يمسحه("). 
ويجوز أيضًا أن يمسح التحتاني ويدعه» كما يجوز أن يغسل الرجل في 
الخف. 

وإذا مسح الفوقاني ثم نزعه» فهو كما لو بدت رجلّه في أشهر الروايتين» 
لأن المسح تعلّق بالفوقاني وحده فصار التحتاني كلفافة(©؛ بخلاف ما إذا 
نزعه قبل المسحء أحدث أو لم يحدث,ء فإن المسح عليه جائز» ولبس 
الفوقاني لم يضرّه شيء. 

وفي الأخرى: لا يلزمه نزع التحتاني» بل يتطهّر عليه إما بمجرد مسحه 
أو تكميل الطهارة7؟»» كما لو كان هو الممسوح دون الفوقاني. ولو لبس 
الفوقاني بعد أن أحدث,ء وقبل أن يمسح على التحتاني» فهو أحرى أن لا 
يجوزء لأنه لبسه [على غير طهارة](*2. ولا يشبّه 873/ ب] بهذا أن يخيط 
على الخف جلدة؛ لأن هنا خفين منفصلين. 

وهذاكلّه إذاكان الخفان صحيحين17). فإن كان التحتاني مخرًَّا 
والفوقاني صحيحًا مسح عليه؛ كما لو لبسه على لفافة. وإن كان التحتاني 
صحيحًا والفوقاني مخرّقَاء فالمنصوص من الوجهين جواز المسح عليه لأن 


)١(‏ أثبت في المطبوع: (يحدث». 

(؟) في المطبوع: ايمسح». والمثبت من الأصل. 

(*) أثبت في المطبوع «كاللفافة» مع التنبيه على ما ورد في الأصل! 

(4) بعده في الأصل والمطبوع: «كما لا يلزمه نزع التحتاني»» وهو مكرر لانتقال النظر. 
(5) مابين الحاصرتين من المطبوع. 

(0) في الأصل: «صحيحان». 


ا 


خروقه مستورة(1١).‏ والثاني: لا يجوز كما لو كان تحته لفافة. وعنه: أنه 
كالجورب مع النعل. فإن ثبت الصحيح بالمخرّق' جاز المسح عليهماء كما 
تقدم في الجورب مع النعل. وإن ثبت الصحيح بنفسه مسح عليه خاصة. 

ولو كانا مخرّقينء وقلنا يمسح على المخرق فوق الصحيح. فهنا 
وجهان: أحدهما: يمسح أيضا كالجورب الثابت بنعل. والثاني: لا يبمسح 
كالمخرَّق فوق اللفافة. 

القسم الثاني: أن يلبس خفًا أو عمامةً على طهارة مسح الجبيرة» فهذا 
يجوز له المسح. لأن هذه الطهارة تقوم مقام الغسل من كل وجه حتى في 
الحدث الأكبرء لأنه لا يقدر إلا عليهاء والجبيرة بمنئزلة جلده. 

الثالث: أن يلبس خمًا على طهارة مسح العمامة أو بالعكسء أو يشْدٌ جبيرة 
على طهارة مسح أحدهماء ونقول باشتراط الطهارة في الجبيرة» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز له المسح؛ لأنه لبس على طهارة ناقصة من غير 
ضرورة أشبه ما لو لبس الخف على خف ممسوح. أو لبس العمامة على 
قلنسوة ممسوحة؛ وجوزنا المسح [58/أ] عليها. 

والثاني: الجواز بناءً على أن طهارة المسح ترفع الحدث كما تقدّم. 
والنص يتناول ذلك بعمومه؛ وإنما امتنع في الملبوس على الممسوح7", 


)١(‏ بعده في الأصل: «فلا يجوز المسح عليه)»» والظاهر أنه من غلط الناسخ لانتقال 
النظر. وقد حذف في المطبوع أيضًا. 
() في المطبوع: «المخروق». 
(*) في المطبوع: «مع الممسوح»» والمثبت من الأصل. 
الي 


لأنه بدل البدل» ولبعض المدة المعتبرة شرعًا كما تقدّم. 

وأما إذا لبسه على طهارة تيمّم لم يكن له المسح عليه لأن التيمم لا 
يرفع الحدثء فقد(١'‏ لبسه مع بقاء الحدثء ولأنه إذا وجد الماء ظهر حكمٌ 
الحدث السابق قبل لبسه» فيكون في التقدير قد لبس وهو محدث. لأنه إنما 
جعلناه متطهّرًا فيما لا يستمرٌ حكمه كالصلاة والطواف ومس المصحف 
للضرورة؛ ولا إلى المسح بعد وجود الماءء» لأنه يتمكن من غسل رجليه 
ونس الخف حيتئذ. وهذا إنما يكون فيمن تيئّه(') لعدم الماء. وأمامن 
تيمم خوفٌ الضرر باستعماله لجُرح أو قرح. فإنه إذا لبس الخف على هذه 
الطهارة ينبغي أن يكون كالمستحاضة» وتعليل أصحابنا يقتضي ذلك. 

وما الطهر الذي معه حدث دائم كالمستحاضة ونحوهاء فإنها إذا لبست 
الخف على طهارتها تمسح يومًا وليلة في الحضر. وثلاثة أيام ولياليهن في 
السفر» نصّ عليه. ولا تنقيد بالوقت الذي يجوز لها أن تصلي فيه بتلك 
الطهارة» كطهارة ذي الحدث المنقطع.؛ لأن هذه الطهارة كاملة في حقها. 
وإنما وجب عليها أن تتوضاً لكل صلاة؛ لأن الطهارة فرض لكل صلاة» 
وهي قادرة على ذلك» بخلاف اللبس فإنه إنما تشترط له [88/ ب] الطهارة 
حين ابتدأه وقد كانت طهارته حكمًا. والفرق بينها وبين المتيمّم7" أنه لما 
وجد الماء زالت ضرورته؛ فظهر حكم الحدث السابق. ونظير”؟؟ ذلك أن 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بعد»» ولعله تصحيف ما أثبت. 

إفة في المطبوع: «يتيمم»؛ والمثبت من الأصل. 

(*) في الأصل والمطبوع: «بينهما وبين التيمم»؛ والظاهر أن الصواب ما أثبت. 
:)2 في الأصل والمطبوع: «ومظنة»» ولعله تحريف. 


ل 


ينقطع دمها فى ابتداء المدة الانقطاعَ المعتبر» فإنضرورتها قدزالت» 
فكذلك قلنا: هنا تبطل طهارتها من أصلها حتى يلزمها استئناف الوضوءء 
لأن الحدث السابق ظهر عمله؛ كما يلزم المتيمّم إذا وجد الماء. 

وقال القاضي في «الجامع» : إنما تمسح على الخفٌ مادامت في 
الوقتء فتنتفع بذلك لو أحدثت بغير الحدث الدائم. فأما بعد خروج الوقت» 


ا 
والأول أصح. قال أحمد: المستحاضة تمسح على خفها. وقال أيضًا: 
الذي به الرعاف إذا لم ينقطع. وهو يتوضأً لكل صلاة. أرجو أن يجزئه أن 
مسألة7١2:‏ (ويجوز المسح على الجبيرة: إذا لم يتعدٌ بشدّها موضع 
الحاجة, إلى أن يحلّها). 


هذا ظاهر المذهب أنه يمسح على الجبيرة في الطهارتين» من غير 
توقيت ولا إعادة عليه ولا يلزمه شيء آخر. 

وعنه: أنه يلزمه التيمّم مع مسحهاء لما روى جابر وَيََلَهعَنَهُ قال: خرجنا 
في سفرء فأصاب رجلا(" منا حجرٌء فشجَّه في رأسه. ثم احتلم فسأل 
أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة. 
وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول [1/84] الله يك 


)01( (المستوعب» /١(‏ 1/7), «المغني» /١1(‏ 100- ميل «الشرح الكبير) "47/١١‏ 
06 599) «الفروع) .)5١8-501/ 00565 /١(‏ 


(؟) في الأصل: «رجل». 
ودف 


أخيرٌ بذلك» فقال: «قتلوه؛ قتلهم الله! ألّا سألوا إذا لم يعلّمواء فإنما شفاءً 
الِعِيَّ السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصر ‏ أو قال: يعصب - على جرحه 
خرقة ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني2)17. 
ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك الغسل خشية الضررء ويشبه لابس الخف لأنه 
يتضرر بنزع الحائل. فلما أشبههما جيع له حكمّهما. 

والأول هو المذهبء لما صحّ عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه فُرحة» 
ار 


وعن ابن عمر رد يَدَنَدْعَنَهُ أنه كان يقول: : من كان به جرح معصوبٌ عليه 
ا ل ال ا 
عصاب مسح ما حوله7". 


)١(‏ أبو داود (777)» والدارقطنى ».)١1894 /١(‏ من طريق محمد بن سلمة؛ عن الزبير بن 
خريق» عن عطاءء؛ عن جابر به. 
إسناده ضعيف؟ الزبير لين وقد انفرد بموضع الشاهد منه» واختلف فيه على عطاء 
أيضًاء قال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء» عن جابر» غير الزبير بن خريق. وليس 
بالقوي وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاءء, عن ابن عباسء واختلف على 
الأوزاعي»»؛ وقال البيهقي في «معرفة السنن» :)5١/7(‏ لم يثبت في هذا الباب عن 
النبي كَكِةِ بيء؛ وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح» مع الاختلاف في 
إسناده ومتنه). 
انظر: «البدر المنير» (7/ 570-716)؛ (صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم) (0775. 

(؟) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (55/7). 

زفرف أخرجه عبد الرزاق »)١77/1(‏ وابن ن أبي شيبة »)١50/(‏ وابن ن المنذر في «الأوسط) 
(90/ 5 5) واللفظ له. 
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وقدروي ذلك عن جماعة من التابعين» ولا يعرف عن صحابي ولا 
تابعي خلافه. وقد روي عن علي يَوََلَتَهَعَنْهُ قال: اتكسرت إحدى زندَيٌّ) 


فأمرني النبي يك أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه وغيره(21. 

وروي عن ابن عمر ووعَأَيَهْعَنَهُ عن النبي و1" وإن كان في إسناده 
مقال. فهو معتضد بما ذكرنا. 

ولأنه مسح على حائل» فأجزأه من غير تيمم كمسح الخف والعمامة. 
وأولىء لأن هذا يتضرّر بالنزع» ولابسٌ الخف لا يتضرر بالنزع. 

ولأنه إما أن يلحق بذي الجرح الظاهر أو بلابس الخفء أو بهما. 
[45/ ب] أما الأول فضعيفء. لأنه لا حائل هناك ينتقل الفرض إليه؛ ويجعل 
الجرح في حكم الباطن. والثالثك7( أضعف منه. لأننا إذا ألحقناه بهما 
عظمت المشقة» وأوجبنا طهارتين عن محل واحد. وجعلناه أغلظ من لابس 
الخفء مع أنه أحقٌ بالتخفيف منه؛ فتعبّن أن يلحق بلابس الخف؛ لا سيما 


)١(‏ ابن ماجه برقم (2501: والدارقطني (35777/1)»: كلاهما من طريق عبد الرزاق 
(675). 
وهو حديث باطلء فإن في إسناده عمرو بن خالد القرئي كذاب يضع الحديث كما 
في «الميزان» (7/ 101)»؛ وتابعه من هو شر منه؛ انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 
784/1١١‏ 7). 

(؟) أخرجه الدارقطني (1/ 23505 والخطيب في «تاريخ بغداد» (11/ 24١١0‏ عن ابن 
عمر: «أن النبي يَلِ كان يمسح على الجبائر». 
إسناده واه فيه أبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي. قال الدارقطني: «لا يصح 
مرفوعاء وأبو عمارة ضعيف جذا'. 

(6) في المطبوع: «والثاني»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
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وطهارة المسح تشارك الغسل في رفع الحدث. وأنها بالماء جائزة في 
الجملة فى حال الاختيار. 

وأما حديث صاحب الشجّة فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنه يكفيه إما التيمم 
الجرح الظاهر لا يوجب أن يتيمّم وأن يعصب ثم يمسح العصابة. والواو قد 

عذ 

تكون بمعنى (أو) كما في قوله #مثّى وَثُلتَ ويلع # [النساء: *]. وذكر القاضي 
أنه على هذه الرواية يمسح على الجبيرة أيضًا. وهل تجب عليه الإعادة؟ 
تخرج على روايتين» أظهرهما: لا يعيد. وفي عصابة الفِصّاد يمسح ويتيمم 
لأجل النجاسة, فعلى هذا الفرق بين الروايتين أنه هل يجوز له شذها على 
غير طهارة» أم لا؟ وقد صرّح بذلك في تعليل هذه الرواية. 

وقوله: (إذا لم يتعد بشدّها موضمٌ الحاجة» يعني أن الحاجة تدعو إلى 
أن يتجاوز بها موضع الكسرء فإن الجبيرة توضع على طرفي الصحيح لينجبر 
الكسرء وقد يتجاوز بها إلى جرح أو ورم أو شيء يرجى به البرء وسرعة 
3 البرء» وقد يُضطَرٌ إلى الجبر بعظم يكفيه أصغرٌ منه. لكن لم يجد 
سواه ولا ما يصغر به. ومتى تجاوز لغير حاجة ولا ضرورة لزمه النزع إن لم 
يضرّهء وإن خاف منه الضرر لم يلزمه النزع, إلا على قول أبي بكر في 
[َمَنَ] 2١7‏ جبّر كسرّه بعظم نجس أنه يقلعه(1) ما لم يخش التلف. 


.)1557/١( /ا”) و«الإنصاف»‎ /١( زيادة يقتضيها السياق. وانظر: «شرح الزركشي»‎ )١( 
في الأصل والمطبوع: «يفعله»» تحريف.‎ )'( 


اللا 


أحدهما: لا يجزئه؛ كما ذكره الشيخ» واختاره القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء لأنه شدَّه لغير حاجة؛ فيمسح بقدر الحاجة؛ ويتيمّم للزائد. وقيل: 
يمسحه أيضا مع التيمم. 

والثاني: يجزئه مسحّه. قاله الخلال وغيره» لأنه قد صار به ضرورة إلى 
المسح عليه» فأشبه موضعٌ الكسر. وتركٌ التحرّز منه لا يمنع الرخصة؛ كمن 
كير عظئة إنعذاة: قال الحلذل: كان ابو عبد اش هرم 00 أن يبط الشد 
على الجرح بما يجاوزه؛ ثم سهّل في مسألة الميموني والمرّوذي7) لأن 
هذا مما لا ينضبط» وهو شديدٌ جدَاء ولا بأس بالمسح على العصائب كيف 


اس 


كدها: 

وقوله: "إلى أن يخُلّها يعني: لا يتوفّت مسحُها كالخف ونحو ذلك في 
الطهارتين» لأن مسحه لضرورة؛ بخلاف مسح الخف. 

ويجب مسح الجبيرة واستيعابها بالمسح, لأنه مسح مشروع للضرورة» 
فوجب مستوعبًا كالتيمم» ولأنه بدل مطلق2"7؛ واستيعابه بالمسح لا ضرر 
فيه» فوجب فيه لأن الأصل أن البدل يحكى مبدله. بخلاف الخف والعمامة. 
وإن كان بعضها [40/ ب] في محل الفرض وبعضها خخارخ7؟) عنه مسّح ما 
يحاذئ محل الفرض. 


)١(‏ فى «المغنى» /١(‏ 00): «كأنّ أبا عبد الله استحبٌ أن يتوقى...2. 


)١(‏ في المطبوع: «المروزي». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
(9) في الأصل: «بدلُا مطلقا». 


(4) في المطبوع: «خارجًا»» والمثبت من الأصل. 
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وهل يشترط أن تتقدَّمها(١2‏ طهارة؟ على روايتين: 

إحداهما: يشترط كالخفء اختارها الخرقي وغيره(2. فعلى هذا إن 
شدَّها على حدث ترّعهاء فإن أضرّه نزغها تيمّم لها كالجريح. وقيل: 
يمسحها ويتيمم. 

والرواية الثانية: أنه لا تعتبر لها الطهارة قبل الشدٌّء اختارها الخلال 
وصاحبه وغيرهماء وأشار الخلال أنها الرواية المتأخرة7". وهي اختيار 
الشيخ لأنه ذكر اشتراط الطهارة في العمامة والخفء ثم ذكر الجبيرة بعد 
ذلك ولم يشترط لها ذلك؛ لأن حديث جابر ليس فيه ذكر الطهارة. وكذلك 
حديث علي» وكذلك ابن عمر. 

وكفارق لكف بح رجهي : 

أحدهما: أن الكسرّ والفكٌ يقع فجأة وبغتة» ويبادر إلى إصلاحه عادة» 
ففي اشتراط الطهارة حرج عظيم. وربما تعذّرت الطهارة بأن يجري دم 
ينقض الطهارة» ولا يمكن إعادتها إلا بغسل المحل» وهو متعذَّرء فيضطر 
إلى شدّها على الحدث. فإما أن يؤمر بالتيمم فقط» فالمسح خير من التيمم؛ 
أو بهماء وهو خلاف الأصولء فيتعيّن المسح. 

والثاني: أن الجبيرة كالأعضاءء. وتجري مجرى جلدة انكشطت ثم 
أعيدت»ء بدليل أنها تمسح في الطهارة الكبرىء وأنه لا توقيت في مسحهاء 
بخلذق الشف 


)١(‏ في المطبوع: «يتقدمها»» والمثبت من الأصل. 
(0) انظر: «مختصر الخرقي» (ص5؟١1١)‏ و«اشرح الزركشي» /١(‏ 7175). 
(9) انظر: «المغني» )15057/١(‏ و«شرح الزركشي» .)777/١(‏ 


لا 


فإذا حلّ الجبيرة أو سقطتُ فهو كما لو خلع العمامة: يلزمه استئناف 
الطهارة في [1/41] أشهر الروايتين. وفي الأخرى: يكفيه غسل موضعها 
والبناءٌ على ما قبلهاء إلا أن يكون مسحها في غسل يعم البدن كالجنابة 
والحيض. فيسقط الاستئناف بسقوط الترتيب والموالاة. 

والمسح على حائل الجرح أو الدمّل أو غيرهما كالمسح على حائل 
الكسرء سواء كان عصابة أو دواء أو مرارة أو لصوقاء سواء تضرّر بدزع 
الحائل دون الغسل أو بالغسل دون نزع الحائل أو بهما. 

وكذلك الواكان ون ويطك فل فيه دار .1غ تذلى مر وك 
وتضرّر بنزعه. في أظهر الروايتين. وفي الأخرى: لا يجزئه المسح. لأن 
ذلك من الكيّ المنهي عنه. حيث استعمل بعد إغلائه بالنار» والرخص لا 
تثبت مع النهي. 

والأول أقوى. وفي كراهية الاكتواء روايتان: إحداهما: أنه لا يكره. 
وإنما تركّه درجة رفيعة. وتّحمّل أحاديث النهي على ما فيه خطر ولم يغلب 
على الظن نفعه. لأن النبي يَِةِ كوى أسعدل(١'‏ بن زُرارة('؛ وسعد بن 


)01( في الأصل: اسعد). 

(؟) أخرجه الترمذي )3١60(‏ من طريق معمرء عن الزهري, عن أنس: «أن النبي كَل 
كوى أسعد بن زرارة من الشوكة». 
قال الترمذي: احسن غريب»؛ وصححه ابن حبان (5080)» والحاكم (4//ا١1))‏ 
وأعله جماعة بالإرسال, قال أبو حاتم في «العلل» (7/ :)١9‏ هذا خطأء أخطأ فيه 
معمرء إنما هو الزهريء عن أبى أمامة بن سهل: أن النبى يَلهِ كوى أسعد... مرسلا»» 
ووافقه الدارقطني في «العلل» (0501/17. ْ 


احلا 


معاذ(''. وأبي بن كعب22©. والثانية: يكره لأحاديث النهي فيه 
والترخص”(" بالسبب المباح جائز وإن كان مكرومّاء على الصحيح كالقصر 
في سفر النزهة. 

مسألة7؟2: (والرجل والمرأة فى ذلك سواء). 

يعني في مسح الخفينء لأن بها حاجة إلى لبسهماء وذلك مباح لهاء 
فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسحُها على الخمارء ففيه 
روايتان تقدم [11/ ب] توجيههما. ومسحها على العمامة لا يجوز لما تقدّم. 
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)١(‏ أخرجه مسلم »)7١1١4(‏ عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله؛ قال: افحسمه 
النبي يَكَةِ بيده بمشقص.ء ثم ورمت فحسمه الثانية». 

(؟) أخرجه مسلم (75701)) عن جابر قال: «بعث رسول الله يك إلى أبي بن كعب طبيبا 
فقطع منه عرقاء ثم كواه عليه». 

(9) في المطبوع: «الترخيص»» والمثبت من الأصل. 

.)5١5 15١7 /١( «الفروع)‎ ,)72794/١( «المغني»‎ 72١6 /١( «المستوعب»‎ ):( 


"4 


باب نواقض الوضوء 


(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)27). 

يعني: سواء كان نادرًا أو معتادّاء قليلًا أو كثيرّاء نجسًا أو طاهرًا. 

أما المعتاد فلقوله: #أوْ جاه أَحَد مَنكم من الفط © [المائدة: "] ولقوله 
عليه السلام في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم)”22» وقوله في 
الذي يخيّل إليه الشيء في الصلاة: «لاينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريحًا»7". أو كحديث علي في المذي7؟). 

وعن أبي هريرة وَعَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله ككِ: ١لا‏ يقبل الله صلاة 


أحدكم إذا أحدّتٌ حتى يتوضأ». فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث 
يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. متفق عليه20). 


وأف9* التنادن فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول 
والمذيء فينقض أيضًاء لما روي عن علي ره جَوَلِيََعَنَهُ عن النبي كَل قال: في 


-0 (الشرح الكبير) (؟/‎ ,)7737-177١/1١(»ينغملا‎ »)7/7//١( «المستوعب»‎ )١( 
.)551١-15١9/1١(»عورفلا«‎ ٠ 

فم تقدم تخر يجه. 

(6) أخرجه أحمد .)١5450(‏ والبخاري (117), ومسلم (27351). وأبو داود (109/5)) 
والنسائي ( ١‏ وابن ماجه »))0١7(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 

(4) تقدم تخريجه. 

)2( البخاري )١10(‏ ومسلم (5105). 

(5) في المطبوع: «أما» دون الواو» والمثبت من الأصل. 
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المذي الوضوء, وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: 


حديث حسن صحيح17). 
ولم يفرق بين دائمه ومنقطعه. 


وعن عائشة وَوَوَلَبََعَنْهَا قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول 
الله(" يله فقالت: يا رسول الله إني افذراة امتععاف: فلا أطهرءأفأدع 
الصلاة؟ قال: «لاء إنما ذاك دم 73 عرقء وليست بالحيضة. فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم؛ وتوضئي لكل صلاة 
حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 7" 


وهذه الزياةة10) قد رويك من قول عروة ولعله ألتى نهنا مرة؛ وبحدت 
بها أخرى. ولعلها كانت عنده عن فاطمة نفسها لاعن عائشة» فقد روي عن 
عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاضء فقال لها النبي كَلِلِ: 
إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرفء فإذا كان كذلك فأمسِكي عن الصلاة» 
فإذا كان الآخر فتوضّئي وصليء فإنما هو دم عرق» رواه أبو داود 
الا 01 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «الرسول»» والمثبت من الأصل. 

فر برقم ».)١765(‏ وأخرجه بمثله البخاري (554): ومسلم (77777) دون زيادة عروة: 
ااوتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

(4) يعني: قوله: «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

(5) أبو داود (22587.» والنسائي )١١60(‏ من طريق محمد بن أبي عدي» عن محمد بن 
عمروء عن الزهري؛ عن عروة» عن فاطمة بنت أبي حبيش به. 
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وعن عائشة َتنا قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 
كه فقالت: إني امرأة أستحاصٌ فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا» 0 
الصلاة أيام محيضك. ثم اغتسلي وتوضَّئي لكل صلاة: ثم صلَّي وإن قطّر 
[الدم]7١2‏ على الحصير» رواه أحمد وابن ماجه20). 

وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي يَِةِ قال: المستحاضة 
تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتتوضأ عند كلَّ صلاة وتصوم وتصلَّي) 


رواه أبو داود وابن ع ماجه والترمذيء وقال لخدو 1 


- وصححهابن حبان (1748)» والحاكم »)358١/1١(‏ وقال ابن دقيق العيد في 
«الإلمام» :)3١١ /١(‏ ارجاله رجال مسلم»» وأعله جماعة من النقاد بتفرد ابن أبي 
عدي عن محمد بن عمرو بألفاظ لم يذكرها سائر أصحاب الزهريء قال أبو حاتم 
في «العلل» :)015/١(‏ لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكراء 
ووافقه النسائي, والدارقطني في «العلل» :))٠١77/١5(‏ وغيرهم. 
انظر: «مشكل الآثار» (1/ 5 ».)١560-1١0‏ (التمهيد» لابن عبد البر /7١(‏ 50)» «فتح 
الباري» لابن رجب /١(‏ 1737 -178). 

)١(‏ «الدم» ساقط من الأصل. 

(؟) أحمد(50١55).‏ واب بن ماجه (575)؛ من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة به. 
رجاله ثقات. غير أنه أعل بالانقطاع بين حبيب وعروة» وبالخلاف في رفعه ووقفه. 
وقد تكلم في هذا الحديث أئمة الصنعة بالتضعيف والنكارة» كيحيى» وابن المديني» 
وأحمدء وابن معين» وأبى داود» والدارقطنى. 
انظر: «السنن» للدارقطني (718-117/1)» «الجوهر النقي» (1/ 40 845-9), 
«الإعلام) (6/ لاو و١‏ 1), 

() أبو داود (/791)؛ وابن ماجه (575)) والترمذي »)١77(‏ من طرق عن شريكء؛ عن - 


ردنا 


ولأنه خارج من السبيل» فنقّض كالمعتاد. 

وأما الطاهر فينقض أيضًا في ظاهر المذهبء كالمني والريح الخارجة 
قم التديريو" )فحن فل المعرات و فين [138ن] ركفن المنتصوض 
المشهور من الوجهين. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله إن الرجل 
والمرأة إذا خرجت الريح من قبلهماء إنهما يتوضاآن. 

وقال القاضي أبو الحسين: قياس مذهبنا أن الريح تنقض من قبل المرأة 
دون الرجلء لأن الصائم إذا قطر في إحليله لم يُفطر لأنه ليس من الذكر إلى 
الجوف منفذ. بخلاف قبل المرأة0). 

وريح الدبر إنما نقضت لأنها تستصحب بخروجها أجزاء لطيفة من 
النجاسة. بدليل نتنهاء فإن الرائحة صفة لا تقوم إلا بأجزاء من الجسم. 
وكذلك ريح قبل المرأة بدليل نتنها. وربما علَّدُوا ذلك بأن هذا لا يدرك 
فتعليق النقض به محال فإن النبي كَل قال في الذي يخيّل إليه الشيء وهو 
في الصلاة: ١لا‏ ينصرفٌ حتى يسمعٌ صونًا أو يجد ريحًا»7"). وهذه الريح لا 


- أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جله به. 
إسناده ضعيف. شريك متكلم فيه, وأبو اليقظان عثمان بن عمير ضعيف منكر 
الحديث. وقد انفرد بهذا الإسناد. وبذلك ضعف الحديث أبو داود, والدارقطني كما 
في «البدر المنير» (/ 171-110)؛ وصححه بشواهده الألباني في «إرواء الغليل» 
00-774 6). 

)١(‏ في المطبوع: «أو»» والمثبت من الأصل. 

(0) انظر: «شرح الزركشي» /١(‏ 5 717). 

(*) تقدم في أول الباب. 
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تُسمّع ولا نُشَمٌ وإنما تُعلّم بأن يحسّ الإنسان في ذكره بدبيب يعتقده قطرةً 
بولء فإذا انتهى إلى طرف الذكرء فلم يجد له [أثرًا](١‏ علِمَ أنها الريح. 

ويلتزم من قال هذا بنجاسة المني» وأن الريح تنجّس الماء اليسير» حيث 
1ه الطهارة بشيء طاهر. ويعتذر عن المني بأنه يوجب الطهارة 
الكبرى؛ فلا يدخل في نواقض الوضوء. إلا أن هذا لا يصح. فإن مني الرجل 
إذا خرج من فرج المرأة بعد اغتسالهاء أو خرجت من الرجل بقية المني» 
وجب الوضوء دون الغسل. 

والصحيح: الأول؛ لأنه خارج [58/أ] من السبيل فنقضء كريح الدبر 
فإنها طاهرة» واكتسابها ريح النجاسة لا يضر فإن الريح قد تكتسب من 
3 5 و 
انفصال أجزاء كالحشا المتغيّرة والماء المزوح7) بجيفة على جانبه. ولو 
فرضنا انفصال أجزاء من النجاسة. فإنما خالطثُ أجزاءً هوائية» وذلك لا 
يوجب التنجّس كما تقدم. وقولهم: الريح الخبيثة إنما خرجت مستصحبة 
لأجزاء من النجاسة. قلنا: بل نادت47) الرائحة إلى الهواء الخارج من غير 
أجزاء»؛ كما تنادي الحرارة إلى الماء من غير أجزاء من النار. والفقه في ذلك: 
أن السبيل هو مظنة خروج النجاسة غالبًاء فعلّق الحكم بهذه المظنة» وإن 
علّقناه بنفمس خروج النجاسة أيضًا. 


)١(‏ مابين الحاصرتين من المطبوع. 

اا لطر اح وباط قارع بوكر اي الم 

١ه‏ من أروح الماءً: تغيّرت رائحته. 

(4) كذافي الأصل والمطبوعء وكذا فيما بعد: «تنادي الحرارة». ولعله تصحيف 


«بادرت»»؛ و«تبادر). 
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وإذا قطّر في إحليله دهنًا ثم سالء أو احتشى في قبله أو دبره قطنا ثم 
م 5 ع 9 0 
في أشهر الوجوه. لأنه١)‏ خارج من السبيل. 


والثاني: لا ينقضء لأنه خارج طاهرء وجريانٌ الطاهر في مجرى 
النجس الباطن لا ينجّسه. كجريان النجاسة في مجرى القيء, ومني المرأة 
في مجرى دمها. 

والثالث: ينقض الدهنٌ» لأنه لا يخلو من بِلَّة نجسة تصحبه؛ بخلاف 
القطن والميل. فأما إن تحقّق خروحٌ شيء من بِلّة الباطن نقَض قولًا واحدًا. 


وكذلك إن احتقن» فخرج شيء من الحقنة؛ أو وطئ الرجل المرأة» فدبٌ 
ماؤه» فدخل في فرجهاء ثم خرج؛ لأن هذا دخل الجوف, فحكم [95/ ب] 
بتنجيسه. وكذلك لو أدخل المِيل ثم أخرجه. ولو لم يخرج شيء(' من الحقنة 
: 1 5 5 
لا بد أن يتراجع منه أجزاء يسيرة» فينقض بوجود المظنة كالنوم. 


ولو استرخت مقعدته» فظهرت وعليها بلََّ لم تتفصل عنهاء ثم عادت- 
نقَضَّ في أشبه الوجهين بكلامه. لأنها نجاسة ظهرت إلى ظاهر البدن؛ 
فأشبهت المنفصلة0"). 


)١(‏ في الأصل: «ولأنه». والظاهر أن الواو زائدة» وقد حذفت في المطبوع أيضًا. 

6 في الأصل: "ولو لم ينه خروج شيء)» وقد يكون في النص سقط والمئبت من 
المطبوع. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «المتصلة»؛ والصواب ما أثبت. 
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والثاني: لا تنقضء لأنها لم تفارق محلها من الباطن» فأشبهت ما لم 
تظهر. وكذلك لا يجب الاستنجاء منهاء وكما لو أخرج الصائم لسانه. ثم 
أدخله وعليه ريقه» فابتلعه- لم يفطر لأنه لم ينفصل. 

مسألة7١2:‏ (والخارج النجس من غير هما إذا فحش). 

أما النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين فهى قسمان: 

أحدهما: البول والعّذرة» فيئقض 27 سواء كان قليلا أو كثيراء وسواء 
خرج من تحت المعدة أو من فوق المعدة» وسواء استدٌ المخرحٌ أو لم 
يستدّ» من غير اختلاف في المذهبء لعموم حديث صفوان: «ولكن من 
غائط وبول)(2, ولأن السبيل إنما يغلظ حكمه لكونه مخرجهما المعتاد. 
فإذا تغلّظ حكمه بسببهماء فلأن يتغلّظ حكمٌ أنفسهما أولى وأحرى. 


ولا ينتقض الوضوء بخروج الريح من ذلك المخرج. وقد حرج 
وجة”؟) أنها تنقض”*' فيما إذا استدٌَ المخرج المعتاد» وانفتح غيره؛ بناءً على 
جواز الاستجمار فيه. ويجيء على قول من يقول من أصحابنا: إن [44/أ] 


-١١7/5( «الشرح الكبير»‎ ))37 5-777 /١( «المغني»)‎ ,)71//١( «المستوعب»‎ )١( 
.)115-11١/١( «الفروع»‎ 9 

(؟) في المطبوع: «تنقض». والمثبت من الأصلء وهو مقتضى السياق. 

(؟') تقدم تخريجه. 

ع في الأصل: «وجهًا»» والمثبت من المطبوع. 

(5) في الأصل: «إنما» وأراه تصحيفا. وفي المطبوع: «إنما ينقتض»» وحرف المضارع 
مهمل في الأصل. 

5 1/ 


00 2 عادة١‏ أن تقض (١)ريلاء‏ 


القسم الشاني: سائر النجاسات من الدم والقيح والصديد والقيء 
والدود» فينقض فاحسّها بغير اختلاف بالمذهب”"2. لما روى معدان بن أبي 
طلحة عن أبى الدرداء أن النبى يَكِ قاء» فتوضاأً. فلقيت ثوبان فى مسجد 
دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدقء أنا صببت وضوءه. رواه أحمد 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قد اضطربوا في هذا الحديث, فقال: 
خنين المعلم يجوده.وقيل له: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نع (4 


وروى إسماعيل بن عياش قال: حدثني ابن جريج عن أبيه وعبد الله بن 
أبي مليكة عن عائشة وََعَلَدعَنْهَا أن النبي يك قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته 


أو قلّسَء فلينصرف, فليتوضا*. ثمَ ليبْنِ!") على ما مضى من صلاته؛ ما لم 


)١(‏ في المطبوع: «بأن ينتقض». والصواب ما أثبتناه من الأصل. 

(؟) واختيار المصنف أنها لا ينقض يسيرها ولا فاحشهاء ويستحب الوضوء منها. انظر: 
«(مجموع الفتاوى»(١50(:)578/560(.)547/5/‏ 61 70/8-7) و«الفروع) 
(1/ 7) و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم 5") و«البرهان» (رقم )5١‏ وابن 
اللحام (ص١١).‏ 

() هذا لفظ الترمذي (817)» ولفظ أحمد(١1١7١١)‏ وغيره: «قاء فأفطر». وقد سبق 
تخريجه مفصلًا في «فصل في بيان النجاسات». 

(4:) كلا قوليه رواه عنه الأثرم في (سئنه» (ص١755).‏ 

(6) في الأصل: «فينصرف ويتوضأ»» والمثبت من مصدر التخريج. 

(7) في المطبوع: «يبن»» والمثبت من الأصل. 
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يتكلّمُ» رواه الخلال والدارقطني277. 

وروى ابن ماجه حديث ابن أبي مليكة ولفظه: «من أصابه قيء أو رّعاف 
أو تَأْس أو مَذْيء فلينصرف. فليتوضاء ثم ليبْنِ على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلّم0("). وقد تُكلّم في إسناد هذا الحديث؛ لأن المشهور عن ابن جريج 
عن أبيه وعن أبي مليكة عن النبي كَل مرسلاء إلا أنه وإن كان مرسلا فهو 
عرمدل مدن وحميق :رامعم الصحاة رزو عي امايوافه هيدا 
سيره حجة عند مين لا تقول بالفرسل التمعرّده لا سينا وقد قال احمدة كان 
عا فو امن لفن 

وقال [414/ ب] ابن جريج: حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة رََيَْعَنها 
عن النبي يِه مثل ذلك(17). 

وأيضًا فإن ذلك منقول عن جماعة من الصحابة في قضايا متفرقة» ولم 
يُنقل عنهم خلافه. حكى الإمام أحمد في الوضوء من الرعاف عن علي (5) 


.)77١/6( وأخرجه الطبرانى فى «الأوسط)‎ »)١617 /١( الدارقطنى‎ )١( 
إسناده ضعيف. رواية ابن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة كما فى «السئن الكبرى»‎ 
587)؛ وابن‎ /١( وأعله أبو حاتم بالإرسال في «العلل»‎ »)١575-١ 57 /١( للبيهقي‎ 
.)١91//١( عدي فى «الكامل)‎ 

هم برقم .)١171(‏ إسناده ضعيفء والكلام فيه كسابقه. 

() أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» .)١19/1(‏ وأخرجه من قول عمر: ابن أبي شيبة 
(0ه696). 

(65) أخرجه ابن أبى شيبة (69657).» وابن المنذر فى «الأوسط» .)١59/١(‏ 


1 


0 رقي 77 وخكاو ابن غناك (كاعين عمو وات عمو 


وروى الشافعي7؟2 عن ابن عمر أنه كان يقول: من وجد رُعافًا أو مَذّيّا أو قينًا 
انصرفء فتوضّأء ثم رجع. فبنى. 


وابن مسعود 


ولأنه خارج نجس من البدن» فجاز أن ينقض الوضوء كالخارج من 
السبيل. ولأن(*2 الحجامة سبب يشرع منه الغسل فوجب الوضوء منه كدم 
الاستحاضة. ودليل الوصف في الفرع مذكور في موضعه. 

وأما اليسير من هذه النجاساتء فالمشهور في نصّه ومذهبه أنه لا 
ينقضء. حتى إن من أصحابنا من يجعلها رواية واحدة. 


وشكتقى ابن أن مؤسئ 7 وغيزة زوابة ارق أن تسيرها فكدرها: 
وحكاها الخلال في القَأْس. كذلك حكى(" أبو بكر الروايتين في القيء 
والدود. بخلاف الدم لأن الدم إنما حرم المسفوح منه بنصٌ القرآن» وقد 
عفي عن اليسير منه. وذلك لما ذكره الإمام أحمد عن ابن عمر أنه كان 
ينصرف من قليل الدم وكثيره27». ولأنها نجاسة فنقضت كالبول والغائط. 


.)0974( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)١59/١( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة (6467)» وابن المنذر فى «الأوسط»‎ 
.)578/1١( فى «الاستذكار»‎ )*( 


(:) في كتاب «الأم» (177/17). 


)2 في الأصل والمطبوع: «ولا»» أسقط الناسخ النون بعدها. وله نظائر في الأصل. 
(5) في «الإرشاد» (ص59١).‏ 
(0) في المطبوع: «وحكى»» والمثبت من الأصل. 


(8) أخرجه عبد الرزاق .)١567(‏ 


00-0 


ووجه الأول: أن عبد الله بن أبي أوفى برَّقٌّ دمًاء فمضى في صلاته(21. 


وعصر ابن عمر بَنْرَةَ فخرج منها(1' دم؛ فلم يتوضأ. ذكره أحمد والبخاري7". 
وعن أبي هريرة ويَدَليَدعَنَهُ أنه أدخل [450/ أ] إصبعه في أنفهء فخرج عليها 
فلم يتوض]). 
وعن جابر بن عبد الله( ييَعَنَهُ أنه سئل عن رجل صلَّىء فامتخط» 
فخرج مع مُخاطه شيء من دم, قال: لا بأسء يُيِمّ صلاتّه. ذكره أحمد(2. 
وقال: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا أعاد7”©. 
وقال(": الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوءء لأن أصحاب رسول 
الله يل رخخصوا فيه. 


انه لأ "يتنب | القع : 180 وده :اليا نيت فآن ل سات تا 7 لعفا 
-عءع عين - ب ” 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

هع في المطبوع: «فجرى". أسقط «منها»» وغيّر افخرج». 

(1) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

)2 كذا وقع «جابر بن عبد الله» في الأصل والمطبوع هنا وفيما سبق. ولعله سبق قلمء 
والمقصود جابر بن زيد أبي الشعثاء» كما تقدم. 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) تقدّم تخريجه. 

(4) انظر نحوه دون التعليل في «مسائل صالح» /١(‏ 417 1) وعبد الله (ص١؟)‏ وابن هانئ 
(9/1). 

(9) في الأصل: ١غير»»‏ تحريف. 


شيا ار ل اوذلك لانن 'لما هع هتاه وال اميك لبنازالابعاذديها 
كشيرء فعفى عن يسيرها فى طهارتى الحدث والخبثء بخلاف نجاسة 
السبيل. وقد تقدّم حدٌ الكثير في مسائل العفو. 

فأما الخارج الطاهر من البدن كالجُساء والنخامة ونحو ذلكء فلا 
وضوء فيه. 

مسالة(١2:‏ (وزوالٌ العقلء إلا النومَ اليسيرٌ جالسًا أو قائمًا). 
نفسه حدنّاء وإنما هو مظئّة الحدث. وإنما قلنا: ينقض الوضوء. لقوله يَكلِةِ فى 
حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم»2"). فأمرٌ أن لا ينزع الخف من 
النوم؛ ولولا أنه ينقض الوضوء ويوجب الطهارة لما كان حاجةٌ إلى الأمر بأن 
لا ينزع الخفف منه. 

وعن علي بن أبي طالب رآ يدَانَدُعَنْهُ قال: ا 
السَّهه فمن نام فليتوضا» رواه أحمد وأبو [40/ ب] داود وابن ماجه7”) 


-١9/5( (الشرح الكبير»‎ ,.)778-17 4 /١( «المغني)‎ »)77/١(»بعوتسملا«‎ )١( 
.)555-157 5 /١( «الفروع)‎ )5 

(؟) تقذم تخريجه. 

0) أحمد(887). وأبو داود(7١3».‏ وابن ماجه(//ا4) من طرق عن بقية» عن 
الوضين بن عطاء» عن محفوظ بن علقمة؛ عن عبد الرحمن بن عائذ, عن علي به. 
إسناده ضعيف. قال ابن القطان في «بيان الوهم» (/ 9) باختصار: «ليس با 
ومن رواية بقية بن الوليد» وهو ضعيف. ويرويه بقية عن الوضين واهي الحديث» 
وقد أنكر عليه هذا الحديث نفسه. ومنهم من يوثقه؛ ويرويه محفوظ عن - 

لمجلا 


وعن معاوية رَِكَانَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِ: «العين وكاءٌ السَّهِ فإذا 


نامت العينان استطلّقٌ الوكاءٌ» رواه أحمد والدارقطني17). 


وسكا الإماء(") 5 عن حديث علي ومعاوية في ذلك» فقال: حديث 


علي أثبت وأقوى7". 


ولأن النوم مظنةٌ خروج الخارج لاستطلاق الوكاء» فقامت مقام حقيقة 


الحدثء لا سيما والحقيقة هنا خفية غير معلومة؛ وإذا وجدت أناطً(؟) 


0010 


زه 
فر 


عبد الرحمن بن عائذ» وهو مجهول الحالء ويرويه ابن عائذ عن علي؛ ولم يسمع 
منه. فهذه ثلاث علل سوى الإرسال» كل واحدة تمنع من تصحيحه؛ مسندًا كان أو 
مرسلا»؛ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» /١(‏ 2077» وابن عبد البر في 
(التمهيد) »)758-17541/١1(‏ وحسن إسناده المنذري وابن الصلاح كما في «البدر 
المنير) (؟5/ 577). 

انظر: «الإعلام» /١(‏ 576-/0717), (صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» .)١99(‏ 
أحمد (174179).» والدارقطني 131١ /١(‏ )» من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن 
عطية بن قيس» عن معاوية به. 

قال ابن عبد الهادي في «التعليقة على العلل» :)77١(‏ «هذا إسناد ضعيف» 
وأبو بكر بن أبي مريم تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وقد خالفه غيره» وحديث علي 
المتقدم أقوى من حديث معاوية» والصواب في حديث معاوية أنه موقوف عليه)». 
وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم »)077/١(‏ والبيهقي 
في «المعرفة» ))7777/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) /1١(‏ 8-77 5). 

لفظ «الإمام» ساقط من المطبوع. 

في شرح الزركشي» (7777/1) أن ابن سعيد سأل الإمام أحمد عن الحديثين فقال 
إلخ. وانظر: «تنقيح التحقيق» /١(‏ 1851). 


(:) كأنها في الأصل: «لمناط» كما في المطبوع؛ والصواب ما أثبتنا. 


.م 


الحكمَ بهاء ولو كان حدثا لاستوى فيه النبيّ يكِ وغيره. 

وفي «الصحيحين2(١)‏ عن ابن عباس رََليََعَنْهًا أن النبي يَكِِ اضطجع. 
فنام حتى نفخ» ثم صلىء ولم يتوضاً. قال ابن عباس لسعيد بن جبير لما 
سأله عن ذلك: إنها ليست لك ولا لأصحابك. إنها كانت لرسول الله يَكِلِ. 
كان حلط دوو ا 


وذكر مسلم في «الصحيح2(2 عن سفيان الشوري قال: هذا للنبي يلك 
لأنه بلغنا أن النبي يكل تنام عيناه» ولا ينام قلبه. 
منامه» لم يبق النوم في حقه مظنة الحدث؛ بخلاف غيره. ولو كان حدثًا لم 
َفرّق,بيئه وبين غير كسائر الاحدات: 

والنوم قسمان: كثير وقليل. 

أما الكثير: فينتقض مطلقًا لعموم الأحاديث فيه. قال ابن عباس وََإيَدعَنهُ: 
وجب الوضوء على كل نائم, إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتّين7؟). وقد 
روي 511/أ] مرفوعا(*2. 


0( البخاري )١178(‏ ومسلم (51/ا- 1831). 

(0) برقم(5490). 

(9) برقم (185-1/537). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (87/9)» وابن أبي شيبة .)١477(‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في «العلل» (8/ )73١١‏ من حديث أبي هريرة» ورجح الموقوف 
على ابن عباس» وكذا البيهقي في «السئن الكبرى» .)١١9/١1(‏ 
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ولأن النوم الكثير قد يفضي إلى الحدث من غير شعور لطول زمانه وعدم 
الالحساكى من كان لسر ولاةؤرال عقر 00 هن اررق الشهر علق كل 
حال كالإغماء والسكر والجنون» فإن سائر الأشياء التي تزيل العقل من الإغماء 
والجنون والسكر لايفرّق فيها بين هيئة وهيئة» وكذلك النوم المستغرق. 


وأما النوم اليسير» فينقض وضوء المضطجع رواية واحدة؛ ولا ينقض 
وضوء القاعد رواية واحدة. 


وفي القائم والراكع والساجدء سواء كان في صلاة أو في غير صلاة» 
أربع روايات: 


إحداها(": ينقض مطلقًاء لأن العموم يقتضي النقض بكلّ نوم؛ خصّص 7 
في" الجالس لما روى أنس ب َلنَُعَنْهُ قال: كان أصحاب النبي يك ينامون, 
ا ولايتوضؤون. رواه فل 0 . ورواه أبو داود(*: ولفظه : كان 
أسيعات التي 116 يكظروة العقأة الأحرة حت تتحلق رسفيو كل يصاون 


)01 في المطبوع: «ولأن زوال العقل»» والمثبت من الأصل. 

(؟) في الأصل: «أحدها»» ولا أستبعد أن يكون في أصله كذلك لشيوعه في كتب 
المصنف المطبوعة؛ ولكن نسختنا كثيرة الخطأ. 

(9©) في المطبوع: «خصّصه الجالس»؛ حذف «في». واخصّصه) كذا في الأصل» 
والناسخ أحيانًا يزيد هاءً فيكتب (إِنْ): إِنّه. 

(:) برقم (5/ا"- .)١56‏ 

(5) برقم »23٠١(‏ من حديث هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس به. 
وصححه الدارقطني في «السئن» .)1731/١(‏ 

تان 


ولا يتوضّؤون. وفي لفظ رواء(١2‏ أحمد: ينعسون 5 


فم 


0-7 5 م و ]ات 
وروى ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة» ورجل يناجي النبي يلق فلم 


يزل يناجيه حتى نام أصحابه» فصلى بهم. متفق عليه20©). ورواه أنو داود0 4 
وقال: ولم يذكر ]90 


2 


ولأن نوم الجالس يكثر وجوده من منتظري الصلاة(١)‏ وغيرهم» فتعم 


به البلوى. فيعفى عنه» كما عفى عن يسير النجاسة من غير السبيلين. 


والرواية الثانية: ينقض. إلا القائم مع الجالس كماذكره الشيخ» وهو 


[97/ ب] اختيار الخرقي7")؛ لأن النوم إنما نقض لإفضائه إلى الحدث 
ومحل الحدث مع القائم منضمٌ متحفظ”" كالقاعد. فيبعد خروحٌ الحدث 
مع عدم العلم به في النوم اليسير» لا سيما والقائم لا يستئقل فى نومه استثقال 


(010 
00 


«رواه» ساقط من المطبوع. 

علقه بهذا اللفظ عن هشام في «سؤالات ابن هانئ» (57)) وأخرجه في «المسندا 
)١1١77(‏ من طريق حماد, عن ثابت» عن أنس بلفظ: «حتى نعس القوم». 

أما اللفظ المقصود فأخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» )77/١(‏ من طريق وهب. عن 
هشام عن قتادة» عن أنس به. ْ 

البخاري (57957) ومسلم (8/5- .)١75‏ 

برقم (501). 

.)5١١( برقم‎ 

في الأصل: «منتظر الصلاة»» ولعله تصحيف سماعيء فإنه عطف عليه اغيرهم». 
انظر: «المختصر) (ص17١).‏ 

في الأصل والمطبوع: «منحفظ». 


8 


الجالس؛ بخلاف الراكع والساجد فإنَّ المحلّ منهما منفرج مستطلق. 


والرواية الثالشة: ينقض إلا القائم والراكع: [أمَا الساجد](١2‏ فإن المخرج 
منه أكثر انف راجا واستطلاقاء فأشبه المضطجع. 


والرواية الرابعة: لا ينقض في حال من هذه الأحوال حتى يكثر كما 
تقدّم2"7. وهذه اختيار القاضي وأصحابه وكثير من أصحابناء لأن النوم إنما 
نقَض لأنه مفض إلى الحدث, وهذا إنما يكون غالبا فيمن استرخت مفاصله 
وتحلل7") بدنه. فأما غيره فالحدث معه قليل» والأصل الطهارة» فلا تزول 
بالشك إذ الكلام في النوم اليسير. والقاعد وإن كان بعللة 1 »فإن 
النوم الثقيل إليه أقرب. والرات واللحجا جلي الف لاحر جوج فزن بيع 
يكون أخففٌ» فتقابلا من هذا الوجه؛ واستويا في انتفاء الاسترخاء والتحلّل 
المفضي غالبًا إلى الخارج. 

ويدل على ذلك ماروت عائشة ووَدَلَدعَنْهَا أن النبي كَلِةِ قال: «إذا نعس 
أحدكم وهو يصلّيء فليرقدُ حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلّى 
وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر» فيسب نفسّه) رواه الجماعة!؟). 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) واختيار المصنف أن النوم لا ينقض مطلقا إن ظنّ بقاء طهارته. انظر: (مجموع 
الفتاوى)» (١1؟5/١757),‏ و«الفروع» )١515/١(‏ و«اختيارات ابن اللحام» (ص56١).‏ 

(*) في الأصل: «تخلت» وهو خطأ. والمثبت من المطبوع. 

(4:) أخرجه أحمد (/714741)» والبخاري »)5١7(‏ ومسلم (785), وأبو داود »)171١(‏ 
والترمذي (3560)» والنسائي .)١55(‏ وابن ماجه (1737/0). 


لا 


وعن أنس عن النبي يكل قال: «إذا نعس [47/أ] أحدكم في الصلاة فلينم 
حتى يعلم ما يقرأ» رواه أحمد والبخاري227. 

فلولا أن النوم الذي قد لا يعلم معه ما يقرأ والذي قد يسبٌ فيه نفسه 
تبقى معه طهارته على أيّ حالٍ كان- لما عذّل النهي بخشية السب والتباس 
القراءة إذا كان الوضوء قد بطل. 

وكذلك في حديث ابن عباس ووَِيَعَنَه') لما صلّى مع النبي كَل ليلة 
بات عند خالته ميمونة قال: فجعلت إذا أغمَيتٌ يأخذ بشحمة أذني7”". 


روى7؟) الإمام أحمد(" في الزهد عن الحسن البصري أن النبي كَل 
قال: «إذا نام أحدكم وهو ساجد يباهي الله به الملائكة» يقول: انظروا إلى 
عبدي» روحه عندي وهو ساجد لي2(32. فأثبته ساجدًا مع نومه. وهو وإن 
كان مرسلًا فقد اعتضد بما روى الدارقطنى فى «الأفراد» عن على وَعَنَهعَنهُ 


.)5١7( والبخاري‎ .)١١547(دمحأ‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «عنهما». 

فيه أخرجه مسلم (07571. 

)0 في الأصل: «رواه». وقد يكون الناسخ أسقط شيئًا من النص مع بقية الحديث. 

ك4 في المطبوع: «ورواه أحمد)». زاد الواو وأسقط «(الإمام». 

(5) «الزهد» .)38٠0(‏ وأخرجه بنحوه ابن المبارك فى «الزهد» (5717)» والمروزي فى 
اتعظيم قدر الصلاة» .)7١9/1١(‏ ش ْ ْ 
وفي الباب مرفوعًا عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد بأسانيد واهية كما في «البدر 
المنير» (5/ 555-/!ا55). 
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١لا‏ يضيع الله ركوعك يا أبا بكر, نومك في ركوعك صلاةٌ(21. 

وروى يزيد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس وعَإنَهُعَنْعًا 
أن النبي كَل قال: اليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع. فإنه إذا 
اضطجع استِرِحَتْ مفاصلّه) رواه أحمد(". وقد تُكُلّمَ فيه» فقيل: هو موقوف 
على ابن عباس. وقفيل: هو" لم يسمعه قتادة من أبي العالية . وهذا إن 
لدان 1 يجعله مرسلا أو موقوفا يؤيّد(*) مرسل الحسن. فيصير حجّة 
تمن لا قرلا« الحرول العاداد. 

والمرجع في حدٌ القليل والكثير إلى العُرفء لأنه ليس له حد في 
الشرع. فمتى سقط الساجدٌ عن هيئة تجافيه(' أو القائمٌ عن قيامه فانتبه 


.)١١5 /١( «أطراف الغرائب والأفراد»‎ )١( 
قال الدارقطني: «تفرد بهذه الثلائة أحاديث إسماعيل بن يحيى وكان ضعيمًاء عن‎ 
لعله عن عمرو بن مرة  عن أبي البختري؛ عن علي".‎  رعسم‎ 

00( و0919 - وهو من زوائد غيد الله واللفظ لكده وأبى :داوة(9119)) والترمندي 
044 
إسناده ضعيف» يزيد الدالاني متكلم فيه؛ وقد انفرد به دون سائر أصحاب قتادة» 
وبذلك رد الحديث أئمة الصنعة: أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني» كما في 
(البدر المنير» (؟/ 57-575 5). 

(9) يعني الحديث المذكور. وقد حذف «هوا) في المطبوع. 

(5:) في المطبوع: «لمن يثبته». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(5) في المطبوع: «يؤيّده»؛ والمثبت من الأصل. 

(7) في المطبوع: «هيئته بتجافيه»» والمثبت من الأصل . 


ل 


الوجهين. وإن شك هل هو قليل أو كثير لم ينتقض. والمستند والمحتبي 
كالمضطجع. وعنه: كالقاعد, لأنه يفضي )١(‏ بمحلٌ الحدث إلى الأرض. 
والنوم الناقض من المضطجع وغيره هو أن يغلب على عقله» فإن السّنة 
ابتداءٌ النعاس في الرأسء فإذا وصل”27 إلى القلب صار نومًا. فأما إن كان 
506 1 : 5 00 وملام 
يسمع حديتٌ غيره ويفهمه؛ فليس بنائم. وإن شك هل نام أم' ؛لا؟وهلما 
في نفسه رؤيا أو حديث نفس؟ لم ينقض الطهارة بالشك. 
مسألة7؟2: (ولمس الذكر بيده). 


فك السذكروينتفن الوفبوء فق اس المناهو زوق فته انالا 
يتتقض 7" لما روى قيس بن طَلّْق عن أبيه قال: قال رجل: يا نبيّ الله ما ترى 
فى مسّ الرجل ذكرّه بعد ما يتوضأ؟ فقال: دهل هو إلا بَضْعة منه» رواه 
الخمسة؛ وقال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب217. 


)010( في الأصل: «نقض»» تصحيف. 

فيه في الأصل: «وصلا». 

() في المطبوع: «أو» خلاقًا للأصل. 

(4) «المستوعب» »)2728/١(‏ «المغني» )547-54٠/1(‏ «الشرح الكبير' (؟55/5- 
”3 «الفروع» (559-15175/1). 

(0) كذا في الأصلء يعني: الوضوء. وفي المطبوع: «ينقض»» وهو أنسب للسياق. 

)١(‏ أحمد(1785١3»).‏ وأبو داود(187). والترمذي (40)» والنسائي »)١56(‏ وابن 
ماجه (447)؛ من طرق عن قيس بن طلقء عن أبيه به. 
اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه؛ لاختلافهم في حال قيس» 
فممن صححه أو حسنه ابن المديني والفلاس والترمذي والطحاويء كما في «البدر 
المنير» (؟/577)» وكذا ابن حبان .)١١١9(‏ 


الا 


وعن أبى أمامة قال: سئل رسول الله يك عن مس الذكر فقال: «إنما هو 


جزء منك» رواه ابن مالدو2ا؟: 


ولأنه عضو منه» فلم ينقض كسائر الأعضاء . وهذا لأن النقض إما 
بخارج أو بمظنّة خارجء وكلاهما مفقود. وعلى هذه الرواية الوضوء منه 
دستحة ونض هليه يله لأحاديف الأمربة على ذلك ترفينا 500 انين 
الأحاديث فى ذلك والآثار. 


والصحيح: الأول لما روت بُسْرَةٌ بت صفوان أن النبي يَكِةِ قال: «من 
مس ذ كته فلا بِصَلٌ حتى بتو ضا» روا الخمسة0©) 


- وممن ضعفه الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في «الخلافيات» (؟/ 587-1/5)) 
وأبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» »)258/١1(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» .)35514-17551/١(‏ 
قال ابن عبد الهادي في «التعليقة على العلل» :)5١-4٠/١(‏ «والذي يظهر أن 
حديث قيس حسن أو صحيحء ولم يأت من ضعفه بحجة. بل إنما تكلم فيه لروايته 
هذا الحديث, وإنما تكلم في هذا الحديث لروايته له وهذا دور». 

)١(‏ برقم (584). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)72١ /١(‏ هذا إسناد فيه 
جعفر بن الزبير» وقد اتفقوا على ترك حديثه» واتهموها. 

(0) أحمد(5759).وأبو داود (141)» والترمذي (87)» والنسائي (57 4)» وابن 
ماجه (41/4)؛ من طرق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن بسرة به. 
وصححه البخاري وأحمد والترمذي في آخرين كما في «البدر المنيرا (؟/ 107)) 
وابن خزيمة (77)» وابن حبان .)١١١7(‏ وقد أعل بعدة عللء أقواها الخلاف 
الشديد في إسناده» ولم يرها علة قادحة من تقدم من المصححين. 
انظر: «العلل» للدارقطنى /١6(‏ 7-117 30), (التمهيد») (/11/ 189-1817). «البدر 
المنير» (459-461/5). 
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وفي لفظ النسائي: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ)217. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد: حديث بسرة صحيح("). 
فليتوضاً) رواه ابن ماجه والانو ا قال الإمام أحمد: حديث أم حبيبة 

وعن أبي هريرة َعَلَدعَنَُ أن النبي كك قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
ذكره؛ ليس دونه سَثْرِ فقد وجب عليه الوضوء» رواه الشافعى وأحمد7؟). 


.)1146( برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «مسائل أبي داود» (ص177). 

(9) ابن ماجه(١48).:‏ وعزاه للأثرم المجد في «المنتقى» ,))18/١(‏ من طريق 
مكحولء عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة به. 
وفي سماع مكحول من عنبسة نزاعء اختلفوا بموجبه في الحكم على الحديث» 
فحسنه أحمد وابن معين وأبو زرعة كما في «التمهيدا 2197-191١ /١19(‏ وأعله 
البخاري بالانقطاع كما في «العلل الكبير» (258» وكذا الطحاوي في اشرح 
المعاني» /١(‏ 75)» وانظر: «الإعلام» .)001-6048//١(‏ 

(:) «مسند الشافعي» (75)» وأحمد (4 85٠‏ )»2 من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك 
النوفلي» عن أبيه» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. 
في إسناده مقال» يزيد ضعيف صاحب مناكير كما في «الضعفاء والمتروكين» لابن 
الجوزي (”7/ ))35١11-11١‏ وفي سماعه من سعيد خلاف. غير أن له متابعة جيدة من 
طريق نافع بن أبي نعيم» وبها صححه ابن حبان »)١١18(‏ والحاكم :)١178/١1(‏ 
وابن عبد البر فى «التمهيد» .)١96 /١١/(‏ 
انظر: «الإمام») (0/م.ع-١ »)”١‏ «البدر المنير) (517/5-559/5). 
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وقال أبو علي بن السكن: هذا من أجود ما روي في هذا الباب7١2.‏ 

وقد روي النقض به عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي يل وجاء 
التقف متهن عثرا) وشعةا يو أي رقام 3" وان 0 
ووبنلابق ختالة اليا من عنازيئ90) رامن ع 70 واو ات 0307 
وجابر بن عبد الله( وأنس بن مالك(5) صِوَلنَُعَن. وهو شيء لا يدرك 
بالرأي والقياس. فَعَلِمَ أنهم قالوا عن توقيف من النبي كَل. ولا يعارض هذا 
أن جماعة من الصحابة جاء عنهم نف النقض به لأن مستند النافي 
0" أن ركو وليك11١‏ باسعمييات الخال وال اء#الاضيللة: 


وأما حديث قيس [98/ ب] وأبى أمامة» فعنه أجوبة: 


.)١5١/1١( انظر: «المنتقى»‎ و.)١465‎ /١11( حكاه عنه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (417)» وابن المنذر في «الأوسط» .)١95 /١(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ١5(‏ 5)» وابن أبى شيبة »)١17/557(‏ وروى عنه عبد الرزاق (875) 
نقيض قوله هذا. ْ 

(4) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» »)١14 /١(‏ وروى عنه عبد الرزاق (4757) نقيض 
قوله هذا. 

(5) لم أقف عليه وعلى الذي قبله مسندّاء وحكاه عنهما ابن عبد البر في «الاستذكار) 
79 07). 

(5) أخرجه عبد الرزق »)57١(‏ وابن أبى شيبة (5 5/ا١).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (17/41). ْ 

(6) لم أقف عليه مسندّاء وحكاه عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 77). 

(9) لم أقف عليه. وحكى ابن شاهين عنه نقيض ذلك في «الناسخ والمنسوخ» (9). 

209١(‏ «أن جماعة... يجوز سطر كامل من الأصل ساقط من المطبوع. 

)١١(‏ في المطبوع: «المتمسك»», والمثبت من الأصل. 


وضلا 


أحدها: تضعيفه؛ فقد ضعّفه أحمد ويحيى. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: 
قيس لا تقوم به حجة. وجعفر بن الزبير كذّبه شعبة» وقال البخاري 
والنسائي: هو متروك. 

وثانيها: أنه منسوخ, لأن طَلْىَ بن علي الحنفي كان قدومه وهم 
يؤسسون المسجد. رواه الدارقطني(١2.‏ وتأسيس المسجد كان في السنة 
الأولى من الهجرة. وأخبارٌ الإيجاب من رواتها أبو هريرة» وإنما أسلم 
ورأى النبيّ يَكِِ بعد خيبر في السنة السابعة من الهجرة. وبُسرْة بنت صفوان 
أسلمت عام الفتح في السنة الثامنة. 


وثالئها: أن أحاديثنا ناقلة عن الأصل» وحديثهم مُبْقَ على الأصل. فإن 
كان الأمر به هو المنسوخ لزم التغيير2"7 مرتين» وإن كان ترك الوضوء هو 
المنسوخ لم يلزم التغيير إلا مرة واحدة» فيكون أولى. وهذه قاعدة مستقرٌة: 
أن الناقل أولى من المبقى, لما ذكرنا. 

ورابعها: أنه يمكن أن يكون المراد بحديث ترك الوضوء ما إذا لمسّه من 
وراء حائل؛ لأن في رواية النسائي7) عن طَلق قال: خرجنا وفدًا حتى قدمنا 
على النبي كك فبايعناه7؟2» وصلينا معه. فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه 
بدوي فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكرّه في الصلاة؟ قال: 


)000( الدارقطني .)١5/8/1١(‏ 
(؟) في الأصل والمطبوع هنا وفيما بعد: «التعبير»» وهو تصحيف. 
إهرة برقم »)١56(‏ وقد تقدم تخريجه. 


(4) في الأصل والمطبوع: «فتابعناه»» تصحيف. 
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«وهل هو إلا مضغةٌ منك) أو قال: «تضْعة منك01(00). والمصلّي في الغالب 
إنماامت تومن قوق كا نسايوينة للك ان عت ولك بانهة تقيفة ماف ةوه 
التغليئل توجتب7" ميتاواته بيات 09 البَضّعات [1/55] والمُضَعْء وهذه 
التسوية متحقّقة فيما فوق الشوب. فأمّا دون الشوب فيتميّز وجوب الغسل 
والقهر:واتجد :شاه العناداك بإزلاجه :وسكى الخارجات مه وين ذلك 
فكيف يقاس بغيره. 

وخامسها: أن إن(؟) قدّرنا التعارض فأحاديثنا أكثر رواةٌ وأصحٌ إسناداء 
وأقرب إلى الاحتياط؛ وذلك يوجب ترجيحها. 

فصل 00) 

ومس ذكر غيره كمسٌ ذكره» وأولى؛ لقول النبي يك: «ويتوضأ من مس 

الذكر رواه أحمد والنسائي17؟. وذكرٌ الصغير كذكر الكبيرء لعموم 


)١(‏ في الأصل: «وهل هو إلا بضعة منك. أو قال: لعله منك». والتصحيح من السنن. 

(؟) «يوجب» ساقط من المطبوع. 

إفرم في الأصل والمطبوع: «كسائر)» وهو تصحيف. 

(:) «إن» ساقطة من المطبوع. 

(5) في الأصل: «مسألة». ولعله سهو من الناسخ. فإن المسائل معقودة على المتن. وقد 
تقدم نحو ذلك. 

030 المسند أحمد» (707755457) وهو من زوائد عبد الله والنسائي ,)١74(‏ من طرق عن 
الزهري. عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عروة» عن مروان» عن بسرة 
بنت صفوان به. 
إسناده جيد وقد اختلف فيه على الزهري اختلاقًا كثيرًا كما سلف الكلام على أصله 
وانظر: «العلل» للدارقطني /١5(‏ 7307-7857). 


ا 


الحديث. وذكرٌ المّت كالحيّ في المنصوص من الوجهين. وفي الآخر(١):‏ 
لا ينقض كمس الميتة» والفرق بينهما أن الشهوة هناك معتبرة» بخلاف مس 
الذكر2"), 

وسواء مسّه عمدًا أو سهوًاء لشهوة أو غيرهاء فى المشهور عنه. وعنه: 
إنما ينقض إذا تعمّد مسّهه سواء ذكر الطهارة أو نسيهاء بخلاف ما إذا وقعت 
يده عليه بغير قصد. لقول علي عليه السلام: إذا لم تتعمّده» فلا شيء عليك. 
ذكره الإمام أحمد0”. ولأنّ تعمّدَ مسّه مظبّهُ حدوث الشهوة. وعنه: إن تعمّد 
مسَّه لشهوة نقَضَ وإلا فلاء كمس النساءء؛ لأنه حينئذ يكون مظن خروج 
الخارج. والأول هو المذهبء لعموم الحديث, من غير تفريق بين الحشفة 
وسائر القضيب. لأن اسم الذكر يشمل ذلكء هذا هو المشهور عنه. وعنه: لا 
ينقض إلا مس الحشفة» لأنه هو مخرج الحدث وبه تتعلّق الطهارة الكبرى. 

وسواءٌ مسّه ببطن [19/ ب] يده أو ظهرها من الأصابع إلى الكوع؛ في 
المشهور عنه. وعنه: إن النقض يختصٌ ببطن الكفّ, لأن اللمس المعهود به. 
وعنه: ينقض مسّه بالذراع جميعه؛ لأن اليد في الوضوء هي اليد إلى(؟) 
المرفق. والصحيح: الأول» لقوله: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه)(2). 
واليد المطلقة في الشرع تنتهي إلى الكّوع كما في آية السرقة والمحاربة 


)١(‏ في الأصل: «الأخرى»» والمثبت من المطبوع. 
(؟) زاد بعده في المطبوع: «من الميت» بين قوسين. 
60 أخرجه بمعناه عبد الرزاق (578)» وابن المنذر في «الأوسط» .)50١/١(‏ 


(:) في الأصل والمطبوع: «في» ولعله تصحيف ما أثبت. 
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والتيمّمء وقوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يدّه7١‏ 2 وبع(" 
ظهرّها وبطتهاء كماعمّهما() قولّه: ايغمس يدها» وآية التيمّم. فأما مس 
الذكر بغير اليدء فلا ينقض إلا إذا مسّهِ بفرج7؟)» في المشهور من المذهبء 
لأنه أدعى إلى الخروج من مسّ الذكر وأفحش. وفيه وجه: أنه لا ينقض» 
لأن الحكم في الأصل تعبّد(2. 

وينتقض الوضوء بمس 9 المرأة» في إحدى الروايتين» منها ومن 
امرأة أخرى. . وفي الأخرى: للا بنفضراء » لأن الأحاديث ج01 «مَنْ 
مسّ ذكرّه». ومفهومُّها انتفاءً ذلك عن غير الذكر. 


والأول أقوى. لأن قوله: «مسّ فرجّه) يء عع الحترعين: ودكر يعتضن 
[الأحاديث] 7( الذَّكرٌ وحده لا يخالفء لأن الخاصٌ الموافق للعامً لا 
يخصّصه. بل يؤكّد7" دلالة القدر الموافق منه» ويبقى الباقي مدلولًا عليه 
بالعموم فقط. ومن قال من أصحابنا بتخصيصه7؟ لحَظ في ذلك أن يكون 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «يعمّ؛ دون الواو خلافا للأصلء فتغيّر السياق. 

(9) في الأصل والمطبوع: «عمّها»» وهو تحريف ما أثبتنا. 

(4) في الأصل والمطبوع: «بفرجه». 

(5) في الأصل والمطبوع: «بعيد)» وهو تصحيف. 

(7) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «الحديث المشهور» كما سيأتي بعد قليل. 
60 زيادة مني. 

() في المطبوع: «يؤكده»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(9) في المطبوع: «تخصيصه؛. والصواب ما أثبتنا من الأصل. 


ودلا 


المفهوم مرادًا(١)»‏ والمفهوم هنا غير مراد» لأن تخصيص الذّكر بالذّكر لأن 
الطاب كان للركال و ليداقلنا من م ذكره وذكر غير» فإن قولة؛ 
اكر تناك لأ الكالنت أن الأثيان انما يمس ذكر تفي 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي يَكِةِ قال: «أيّما 
3 ]رجل مسّ فرجه فليتوضأء وأيّما امرأةٍ مسّت فرجها فلتتوضأ) رواه 
ماي 

وفى مسّ حلقة الدبر روايتان: إحداهما: ينقضء اختارها جماعة من 
أصحابناء لعموم قوله: 'من مس فرجه», ولأنه مخرج الحدث,؛ فينقض 
كالآخر"). والأخرى: لا ينقضء واختارها بعضهم. قال الخلال7؟): 
والعمل والأشيع في قوله وحجّته أنه لا يتوضأ من مس الدبرء لأن الحديث 
المشهور: امَن مس ذكره»» فيكون هو المراد بالفرج في اللفظ الآخرء كما 
في قوله تعالى # وَالْدِينَ ا ا 
وتعالى #وَحْفَظوأ وهم © [النور: .]٠‏ ولا يمكن إلحاقه به لأنَّ مسّه ليس 


)١(‏ في الأصل: «مراد». 

(؟) برقم (07077, وأخرجه البيهقي /١(‏ 177)؛ من طريق بقية» عن محمد بن الوليد 
الزبيدي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده به. 
صححه البخاري كما في «العلل الكبير» (59)» وابن ن الملقن في «البدر المنيرا 
77/1 ». وأعله الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 140) بعنعنة بقية» وليس بشيء؛ 
إذ صرح بالتحديث في رواية البيهقي المشار إليهاء وأعله الطحاوي في شرح 
المعاني» /١(‏ 76) بالكلام في سماع عمرو بن شعيب من أبيه. 

(*) يعني: كالمخرج الآخر. وفي الأصل: «كالأخرى». وفي المطبوع: «كالذكر». 

.)١ 515 /١( انظر: «المغني»‎ )5( 
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ورالابة حي عات ابالزيكد و اسل 

ولا ينقض مس الفرج المقطوع المنفصلء في أحد الوجهين. وينقض 
ف الآعتر لأنةميس دذكره” "». والأول أقيس. لأنه بالانفصال لم يبق له 
حُرمةٌ27؛ ولا مظنةٌ لخروج خارج؛ ولا يتعلّق به شيء من أحكام الذكرء 
تأشيةاها لوس بدا امقطوعة 1 من آمرأة. 

ولا يعلض 0 وضوء الملموس فرجٌّه رواية واحدة(2. وقيل: فيه رواية 
أخرى. وليس بشيء. 

ولا يتتقض الوضوء بمسّ ما عدا الذكر من الأرفاغ والأنثيين وما بين الفرجين 
وغير ذلك. ولا بمسّ فرج البهيمة سواء كان مأكولة أو محرّمة» كثيل الجمل 
وقُنْب 17 الحمار وغير ذلك؛ لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص. 

وأما الخنثى, فتنبني27) على أربعة فصول37»: مس النساءء. ومسٌ الذكر 


)١(‏ يحتمل أن تكون «هو» في الأصل مضروبًا عليها. 

ف كذا في الأصل والمطبوع؛ والأقرب: ١مس‏ ذكر». 

(9) في المطبوع: «جرم»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(4:) في الأصل: (يدٍ مقطوعة». 

(4) في الأصل: «ولا ينقض»»؛ والسياق يقتضي ما أثبتناء وسيأتي مثله. 

0030 في المظبوع #ا«زواية الحجينة وو المتوتاتين الأصتل. 

(0» في الأصل: «وفيش»» وله وجه. ولكن الظاهر أنه تصحيف. 

(4) كذا في الأصلء فإن صح فلعل بعده سقطًا وهو: «أحكامه»؛ أو «أحكام لمس قبله) 
وإلا فالصواب: (ينبني». 

(9) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص288). وفي حاشية المطبوع أن في الأصل: «أربع 
فصول». قلت: بل فيه ما أثبتنا. 


أ حلا 


ومسّ المرأة فرجهاء وانتقاض /٠١[‏ ب] وضوء الملموس؛ وقد تقدذم ذكر 
ذلك. فمتى وُجد في حمّه ما يحتمل7١2‏ النقضٌ وعدمّه لم ننقضه7") 
استمساكًا بيقين0 الطهارة» ومتى وجد في حقّه ما ينقض يقينًا نقضناه؟. 


ووجه التقسيم: أن اللمس إما أن يكون للفرجين أو لأحدهما. 
واللاية: 40 إنا أفاركوة فو لفق ار وهار فور وضيوة :ولك لقره هنا 
أن يكون رجلا أو امرأةً أو خنثى. والتفريع على انتقاض الوضوء في الأصول 
الأربعة» لأن مع القول بعدم الانتقاض لا يبقى تفريع. 

فمتى مس فرجّيه هو أو غيره انتقض وضوءٌ اللامس لأنه مسّ فرجًا 
أصليّاه ولم يتتقض وضوءٌ الملموس لجواز أن يكونا(١»‏ من جنس واحد. 
والملموس إنما ينتقض وضوءه إذا مسّ الرجل المرأة» والمرأة الرجل. 


ولو مس أحد الفرجين لم ينقض لجواز”"' أن يكون زائدًاء إلا أن يمسّ 
الرجل ذكره لشهوة» والمرأة قبله(22 لشهوة, لأن فى هاتين الصورتين إن كان 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يحمل»» تصحيف. 
إفة في الأصل والمطبوع: «ينقضه)». 
(*) في المطبوع: «اسما كيقين»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
(5) الكلمتان متشابهتان ومهملتان في الأصل كأنهما #نفيناه بقضاه»» وقراءة المطبوع: 
#نفيناه بقضائه»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(6) في الأصل والمطبوع: «أو للامس». 
(5) في المطبوع: «يكون»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(0) في المطبوع: «بجواز»» اشتبهت عليه الكلمة في الأصل. 
(6) يعني: قبل الخنثى. وأئبت في المطبوع: «قبلها». 
رض 


الفلخوس أصكلكا من و إن كان وائئةا فقن عن تعس لكيوة من غير 
الجنس. ولا ينتقض وضوء الملموس لعدم اليقين. 

فإن مسَّ الرجل ذكره لشهوة» والمرأة فرجه(١2‏ لشهوة» انتقض وضوءه 
هنا لنيقق أنه ملمؤس لشهوة من غير حنسهة: :ولو كان مس أحدههما لشهوة 
انتقضر (1) وضوءه فقط» دون الخنثى [واللامس الآخر. ولو كان]0" مهما 
لغير شهوة لم ينتقض وضوء الخنثىء وانتقض7؟) وضوء أحدهما لا بعينه» 
وكل واحد منهما يبني على يقين طهارته في المشهور. وعنه: يجب عليهما 
الوضوء. ولو مس الرجل فرجه والمرأة ذكره فكذلكء. ولا ينتقض وضوء 
الشكن إلا أن كون دنهم لشهرة: 

3 ] وجميع ذلك في اللمس مباشرة. فأما اللمسٌ من وراء الحائل؛ 

مسالة227: (ولمس المرأة لشهوة). 

ظاهر المذهب أن الرجل متى وقع شيء من بشرته على بشرة أنثى لشهوة 
انتقض وضوءه. وإن كان لغير شهوة» مثل أن يقبّلها رحمة لهاء أو يعالجها 


000( أثبت في المطبوع: «فرجها», والمقصود فرج الخنثى. 

(0) في المطبوع: «انتقض لشهوة». 

(9) في الأصل: «والامس الأولوفان», والمثبت قراءة تخمينية» وفي المطبوع: «والامس 
الأول فإن». 

00 في المطبوع: «وينتقض»». والمثبت من الأصل. 

(4) «المستوعب» /١(‏ //078-1» «المغني» (317-167/1)) (الشرح الكبيرا 
(58-47/5) «الفروع» -770/١1(‏ 3718). 


مص 


وهي مريضة:. أو تقع بشرته عليها سهوّاء وما أشبه ذلك- لم ينقض. وعنه: 
ينقض اللمسٌ مطلقًا لعموم قوله أو لَمَسَُمْ ألِيْسَهَ # [المائدة: 5] وقراءة 
حمزة والكسائي: «أوَ لْمَسْتْمْ لِيْسَآكَ 274. وحقيقة المفلامسة الثقاء 
البشرتين» لا سيما اللمس فإنه باليد أغلبء كما قال: 
لمستٌ بكمّي كمّه أطلبُ الخنى7؟) 

ولهذا قال عمر وابن مسعود”": القبلة من اللمسء وفيها الوضوء(؟». 

وقالغند الله. ين عمر: قلة الرجا ترات وجكها يدهن الماميية 00 

ولأنه مس ينقّضء فلم تعتبر فيه الشهوة كمسٌ الذكرء ولأن مس النساء 
في الجملة مظنة خروج الخارج؛ وأسبابٌ الطهارة مما نيط الحكمٌ فيها 
بالمظانٌ بدليل الإيلاج والنوم ومس الذكر. 


وعتهة أن مم العا لا سقف ووال217 سا روات حسي انق أبن ثانتت 


.)53”0 /5( انظر: «الإقناع» لابن الباذش‎ )١( 

(1) عجز البيت: ولم أدر أن الجُودَ من كمّه يُعْدي. 
وهو لابن الخياط من قصيدة يمدح بها المهدي. انظر: «مقطعات مراثٍ عن ابن 
الأعرابي» (ص )2١‏ و«الأغاني» (71/19) و«الموازنة» للآمدي .07١/١(‏ 
وينسب إلى بشار بن برد. انظر: «الأغاني» (7/ 5 .)١5‏ ولعل أول من استدل بالبيت 
الإمام الشافعي في «الأم» .)070/1١(‏ ْ 

(*) في الأصل: ١اعمر‏ بن مسعود). وزاد في المطبوع: ١رَزَيََعَنا).‏ 

(4) أخرجهما الدارقطني )١50-١144 /١(‏ وصححهما. 

)2 أخرجه مالك »23١7(‏ والدارقطني )١ 44 /١1(‏ وصححه. 

(3) وهذا هو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى»(١777/1-‏ 2)7517)- 


حصن 


عن عروة عن عائشة يَِوََيَةعَنْهَا أن النبي يل كان يقبّل بعض نسائه؛ ثم يصليء 
ولايتوضاً. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه(١2.‏ ورواه إبراهيم التيمي عن 


عائشة» أخرجه أبو داود والنسائي7"؟» وقد احتج به أحمد في رواية 


حنبل”). وقد تكلم هو /١١1[‏ ب] وغيره في الطريق الأولى بأن عروة 
الجذكوز هو عروة المؤق:؛ كذلك قال سفيان التورئ: [م]1؟ دنا حبييت 


00 


فرق 
)0 


(338/75). و«الفروع» )١8١/1(‏ و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم١8)‏ وابن 
اللحام (ص5١).‏ 

أبو داود )١179(‏ والترمذي (65) وابن ماجه (007)» وأحمد (151757)» من طرق 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة؛ عن عائشة به 

واختلف في صحته للنزاع في سماع حبيب من عروة بن الزبير» وللخلاف قبل ذلك 
في عروة أهو ابن الزبير أم المزني؟ وقد ضعّفه جماهير النقاد: يحيى القطان 
والبخاري وأحمد وابن معين في آخرين» وقال ابن عبد البر في «الاستذكارا 
(07/5): «(صححه الكوفيونء وثبتوه؛ لرواية الثقات أتمة الحديث له. وحبيب بن 
أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة؛ وأجل وأقدم موتّاء 
وهو إمام من أئمة العلماء الجلة». 

انظر: «الإمام» (؟/ 10-1747 75) «الإعلام)» (؟/ .)41-8٠١‏ 

أبو داود (217)» والنسائي ( » من طرق عن أبي روقء عن إبرا هيم التيمي» عن 
عائشة به. 

إسناده ضعيفء أبو روق فيه مقال» وإبراهيم لم يسمع من عائشة؛ قال النسائي: اليس 
في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث,. وإن كان مرسلا». 

انظر: «الخلافيات» (؟7/ .)١7/7- ١1/١‏ (الاستذكار» ("/ 67). 

انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب /١(‏ 771). 

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. انظر: 'سئن أبي داود» (1850). 


رفدن 


إلاعن عروة المزني» وعروة هذا لم يدرك عائشة. وإن(١2‏ كان عروةً بن 
الزبير فإن حبيبًا لم يدركه. قال إسحاق بن زاهرن لاطو( ايها لين 
عروة. وفي الثاني: بأنَ إبراهيم التيمي( لا يصحٌّ سماعه من عائشة. 

وجواب هذا: أنَّ عامّة ما في الإسناد نوع إرسالء وإذا أرسل الحديث 
من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخرء لا سيّما وقد رواه البرّار40) 


0 00 


بإسناد جيّد عن عطاء عن عائشة لَه مثله. ورواه الإمام أحمد عن 


3 0 - ع 2 8 2 
عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة”*2. ولأنه مس فلم ينقض(١)‏ 


)١(‏ في الأصل: «وانه» زاد هاء؛ وقد سبق نحوه. 

ف في الأصل: «لا يظئُون»؛ والتصحيح من «المغني» (798/1) والظاهر أن المصنف 
صادر عنه. 

(9) في الأصل: «التميمي»؛ تحريف. 

6 لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من مسند عائشة:» وأورده الإشبيلي في «الأحكام 
الكبرى» )57١-147١ /١1(‏ بإسناد البزار من حديث عبد الكريم الجزري» عن عطاء. 
عن عائشة بمثله. 
قال البزار: !إسناده حسن».؛ وقال ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 40): «رجاله ثقات)» غير 
أن في رواية عبد الكريم» عن عطاء مقالاء وقد عد ابن معين هذا الحديث من مناكيره» 
وصوب الدارقطني في «السئن» (177/1) رواية عبد الكريم» عن عطاء قوله» وأعل بها 
المرفوع. انظر: «الإمام» (؟/ 5 550-50), «الإعلام» (؟/ 86-/810). 

() برقم (547779)» وابن ماجه (2601) من طرق عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 
شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة به. 
إسناده ضعيف, الحجاج مدلس وقد عنعنه» وفي زينب جهالة؛ وبذلك ضعفه أبو حاتم 
وأبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم »)277/١(‏ والدارقطني في «السنن» (1/ .)١17‏ 

(5) في المطبوع: «ينتقض»» والمثبت من الأصل. 


رول 


كمس البهيمة. والملامسة في الآية» المراد بها الجماع. كذلك قد فسّرها 
علي 2١0‏ وابن عباس7". قال سعيد بن جبير: اختلف الموالي والعرب في 
الملامسة في الآية» فقال عبيد بن عمير7" والعرب: هي الجماع. وقال عطاء 
والموالي: هي ما دون الجماع. فدخلتٌ على ابن عباس» فذكرتٌ ذلك» 
قال [من]290 أيهم كدت؟ فلث 2#" الموالي: فال: غلدت السوالي؟ إن 
الله حيبي كريم؛ يكني عما شاء(21 بما شاءء وإنه كنى بالملامسة عن الجماع. 
وفي لفظ عنه قال: اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله: 
الجماء0©. 


ولأن اللمس كالمسٌء وقد أريد به الجماع في قوله: #وَإن طَلَفحَمُوهُنَ مِن 
ٍ-* 


بل أن تَمسُوهنَ 4 [البقرة: /71]. والملامسة لا تكون إلا من اثنين» فيجب 


والصحيح: الأول» لأن اللّه تعالى أطلق ذكر[١١٠/أ]‏ مس النساءء 


.)١ا/ا/١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

إفة الخروع انن أب شي و 61157 

(*) في الأصل: «عبيد الله بن عمرو» وهو غلط. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: «تفسير الطبري» (/1/ 5037). 

(0) في الأصل: (في». 

03 في المطبوع: ايشاء» والمثبت من الأصل. 

(0) أخرجه بلفظيه ابن أبي شيبة مختصرًا (137810117/1/9)» وبتمامه سعيد بن منصور في 
التفسير من «السئن» (5/ 2351661777-157. والطبري في «جامع البيان» 
7 -ا0). 


فيضن 


والمفهوم من هذا في عرف أهل اللغة والشرع هو المس المقصود من 
التساءء وه وَاللَعِ للتلرذ وقضاء الشهوة؛ فإن اللمسن لغرصن اخيز لا 
يفهه(١2‏ من تخصيص النساء بالمسٌء إذ لا فرق بينهن وبين غيرهن في ذلك 
المسٌّ واللمين» وإن كان غامد» لكن نسبعه [لى النساء أوحت تلخضيضه 
بالمقصود من مسّهنء كما خصٌّ في الطفلة وذوات المحارم. 

ويدلٌ على ذلك أن كلّ مس ومباشرة وإفضاءٍ ذُكِر في القرآن» فالمراد به 
ما كان مع الشهوة. وجميعٌ الأحكام بمسَّهن مثل تحريم ذلك على المُحرم 
والمعتكف. ووجوب الفدية في الإحرام؛ وانتشار حرمة المصاهرة» 

ولا يقال: مس النساء في الجملة هو مظنة أن يكون لشهوة فأقيم مقامه؛ 
لنّ0" نة نقول: :إن الحكمة إذا كانت ظاهرةٌ منضبطةٌ نيط الحكمٌ ؛ بهادون 
مظنتهاء وهي هنا كذلكء بدليل سائر الأحكام. ولأنَّ اللمس مع الشهوة هو 
المظنة لخروج المذي والمنيء فيقام مقامه. كالنوم مع الريح؛ بخلاف 
الخالي من الشهوة, فإنه كنوم الجالس يسيرًا. 

ولركاد جردي لحو عام َه لاكتفي بذكره في قوله #وإن كنحم 


جنبا 0 4 [المائدة: 31]» القن أعيد باسمه الخاصء» وهوالجنابة» 
لبعد دوعن غير وليعمّ الجنابة بالوطء وبالاحتلاه(؟2. 


)١(‏ في الأصل: «فلا يفهم». وأخشى أن يكون «فإن اللمس» صوابه: «فأمًا اللمس». 
(؟) في المطبوع: «لأننا»» والمثبت من الأصل. 

زفرة في الأصل: «لو»» تحريف. وفي المطبوع: «ولو). 

(4) في الأصل والمطبوع: «وبالاختلاف» والظاهر أنه تصحيف ما أثبتنا. 


75 


وجميع المواضع المذكورة في القرآن» فإن المراد بها: المسّ لشهوة 
مطلقا من الجماع ومادونه. كقوله: ولا مُبشِرُوضركِ * [البقرة: /141]» 
وقوله: يِل لَحكُمْ لِيْكهَ آضيا لهت # [البقرة: 1407]» وقوله: #همن رض 
فهر 'حَجَهَلا رَقّتَ 4 [البقرة: ١١1611417‏ / ب] وقوله: ا 
لم ألِنََْمَالَمَ تَصُوْهنَ * [البقرة: 75]» وقوله: : شي طلَفتْمُوهنَ من مَنْلٍ 


هم أَلِنْسَآءَمَاآٍ 
تَصَسٌّوش *(21 [الأحزاب: 49]. 


ار رار أو ار اميم رفي المت 

ويدل على الوضوء مع الشهوة: أن النبي يَكةِ أمر المجامعٌ إذا لم يمْنِ أن 
ملعا رن رع رار رع 
فلو(" لم يكن المس ينة ينقض الوضوء لما أمربذلك: ثم بعد ذلك فرض 
لبد «وذلك زياد على موحي ارلا لا رفع له. 

وروى معاذ بن جبل 2 ع َِليَدعَنْهُ قال: جاء رجلٌ» فقال: : يارسول الله ما 

تقول في رجل أصاب من امرأة لا تل له فلم يدع شيئًا يصيب الرجل من 
ل ل ا : اتوضّأ وضوءً! حسنًاء ثم 


ص رس لخو ا له 


فُوْفصَّل) .قال : فأنزل الله هذه الآية # وَأَقِ اَلصَكَرءٌ طرق التهار وَرْلِفَامَنَ 


ب 


)١(‏ في المطبوع أثبت مكانها الآية (771) من سورة البقرة. 
(0) انظر: «صحيح البخاري» (2595 7 ) وااصحيح مسلم) (477 15 .)706٠9‏ 
(*) «فلو» ساقط من المطبوع. 


7 7/ 


نَل 4 [هود: ]١١4‏ فقال معاذ: أهي له(١2‏ خاصّةٌ أم للمسلمين عامَّةٌ؟ قال: 
«بل هي للمسلمين عامةً) رواه أحمد والدارقطني2'7. فأمر بالوضوء مع 
المباشرة دون الفرج. 

وحديث عائشة المتقدّم - إن صم - محمولٌ على أن اللمس كان يرا 
وإكرامًا(؟» ورحمة وعطقاء أو أنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مس النساء؛ كما 
قلنا في مس الذكر. 

ويدل على أنْ مجرّد اللمس لا ينقض: ما روت عائشة ووَوَلنَهْعَتَهَا قالت: 
كنت أنام بين يدي رسول الله َك ورجلاي في قبلته» فإذا أراد أن يسجد غمّرٌ 
رجليء فقبضتهاء وإذا قام بسطتهاء والبيوت[5١٠/أ]‏ يومئذ ليس فيها 
مصابيح. رواه البخاري وأبو داود والنسائي”؟). [وفي لفظ للنسائي]0*: إن 
كان رسول الله يك لَيُوتر» وإني لمعترضة بين يديه اعتراضٌ الجنازة» حتّى إذا 
أراد أن يوتر مسَّني برجله. 

وروى الحسن قال: كان رسول الله كِْةٍ جالسًا في مسجده في الصلاة» 


)١(‏ «له) ساقط من المطبوع. 

(؟) أحمد(15١5521).‏ والترمذي »)"١١(‏ والدارقطني »)١75/١(‏ من طرق عسن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن معاذ به. 
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصلء عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذا, وكذا أعله البيهقي في «السنن الكبرى» »)١75 /١(‏ وصححه الدارقطني 
بعد إخراجه إيأه. 

(*) في المطبوع: «كان يراد إكرامًا»» تحريف. 

(5:) البخاري (7”7)» ومسلم »)6١7(‏ وأبو داود (921)» والنسائي .)١1574(‏ 

(6) الزيادة من المطبوع. والحديث في «سنن النسائي» برقم :)١57(‏ ورجاله ثقات. 
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(اكيق 


فقبّض على قدم عائشة غير متلدذ. رواه إسحاق بن راهويه والنسائي!١؟.‏ ومتى 


كان اللمس لشهوة. فلا فرق بين الأجنبية وذوات المحرم, والكبيرة والصغيرة 
التي قد تشتهى. فأما التي لا تُشتهى أصلاء فلا ينقض لمسّها لشهوة. 

ولمسّ الميتة كلمس الحية عند القاضيء كما أن جماعها سواء في 
إيجاب الغسل('". وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل: لا ينقض. لأنها 
ليست محلا للشهوة(» فلا ينقض لمسُها كالشعر ومس البهيمة؛ بخلاف 
الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحلٌ» وبين الشهوة وعدمهاء بدليل مالو 
استدخلت المرأة ذكر نائم. 

ولمسٌ المرأة الرجل ينقض وضوءها كلمسه لهاء في أصحٌ الروايتين؛ 
لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتها. والأخرى: لا ينقض. لأن 
النص إنما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذيء بخلاف المرأة. 

وإذا قلنا بنقض وضوء اللامسء فهل ينتقض وضوء الملموس؟ على 
روايتين. فإذا قلنا: ينقض. اعتبرنا الشهوة7؟2 في المشهوره كما نعتبرها في 
اللاحيي نعي متف ودر ذا حداف الشيرة لبوق ليسي بزل 


)١(‏ نقله عن إسحاق ابن عبد البر في «التمهيد» /7١(‏ 179). ولم أجده في «الكبرى» 
و«المجتبى» للنسائى» وعزاه إليه ابن قدامة فى «المغنى) /١(‏ 509). 
والحديث أخرجه عبد الرزاق »)05١4(‏ عن ابن جريجء عن عبد الكريم؛ عن الحسن 
(؟) انظر: «شرح الزركشي» .)358-151//١(‏ 
(*) انظر: المصدر السابق. 
(4) فى الأصل: «بالشهوة». 


حون 


ينتقض /١٠١[‏ ب] إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس. 

ولا ينقض اللمسٌ من وراء حائل وإن كان لشهوة. لآن اللمس لم 
يوجد. ومجرّدُ الشهوة لا تنقض الوضوء؛ كما لو وجدت في لمس البهيمة أو 
بنظر أو بفكر. 

ولا ينقض لمسٌ شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنهاء كما لا ينقض لمسّها 
بالشحرتوالظفر والبيرةة ولام الرجل الول روزن كان أمرو1" ولا مس 
القيرأةالمراة ف المهيون السضومن لأنداقس د17 الشهؤة فن 
الأصل. ويتخرّجٍ أن ينقض إذا كان لشهوة؛ لأنه لمسٌ آدميّ لشهوة. وقال 
القاضى7"؟: ينقض لمسّ الرجل الرجل والمرأةٍ المرأةً لأنه مباشرة لآدمىٌ 
حقيقة» بخلاف الشعر والظفر. 

مسالة7؟2: (والردّة عن الإسلام). 

الذي عليه عامة الأصحاب أن الارتداد عن الإسلام ينقض الوضوءء 
ولم يذكره القاضي في «١خصاله»‏ و«جامعه» وأبو الخطاب في «الهداية» من 
النواقضء فمقتضى كلامهما عدم النقض بهاء كما فهمه بعض أصحابنا. 
ويشبه - والله أعلم ‏ أن يكونا تركا ذكرها لعدم ظهور فائدتهاء لأن المرتد(©) 
)١(‏ في المطبوع: «أمردا»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


(0) في الأصل: «محل». 
(9) انظر: «الإنصاف» (17/75). 


(4) «المستوعب» ))85:81/1١(‏ «المغني»(١578/1-‏ :51).: 7 الشرح الكبيرا 
7/90 كك «الفروع» (778-515/1). 


(5) في الأصل والمطبوع: «المراد»» وهو تحريف. 
رون 


إذا لم يعد إلى الإسلام فلا معنى لنقض وضوتئه؛ وإن عاد إلى الإسلام وجب 
عليه الاغتسال في المنصوص. وهو أكبر من الوضوءء فيدخل فيه الوضوء. 

توزايك القافتن قد عدف والتعانم الكيير) يالك وقال: لا معن 
لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى بالإسلام. ]1/٠١4[‏ ويجاب 
عنه بأنه تظهر فائدته إذا عاد إلى الإسلام, فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل. 
وإن نواهما بغسله أجزأه في المشهورء كما إذا نقض وضوهه بغير الردّة. ومن 
لم ينقض وضوءه بالردّة لم يوجب عليه إلا الغسل. ولو لبس الخففٌ على 
هذه الطهارة, ” ثم أسلم واغتسل في خقّيهء لم يكن له(1) المسحء كه لمس 
الخفّ محدنًا. ولو قلنا: هو طاهرء لجاز له المسح, لأنه لبسه على طهارة لم 
يحدث بعدها. 

وقد احتجّ جماعة من أصحابنا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ##ليِنَ 
َشْرَكْتَ لسَحَبَطنَّ حَمَركَ # [الزمر: 10] بناءً على أن الردّة تُحبط العمل بمجرّدهاء 
فإن الموت عليها في قوله تعالى #ومن يَرْتَد دْهِنَكُمَ عن دِيِيِوء فَيَمَتُ وَهُوٌَ 
َال 4 [البقرة: 1107]. شرطٌ للخلود لا لحبّط('" العمل. 

والحجة على هذا الوجه فيها نظرء فإن المشهور عن أكثر أصحابنا أن 
الردّة لا تُحبط العمل إلا بالموت عليها. وبنوا على ذلك صحة الحج في 
الإسلام الأول» وقضاء الفوائت فيه من الصلاة والزكاة والصوم. وأيضًا فإن 
الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل» بدليل صحة صلاة من 
صلَّى خلفه في الإسلام الأول. 


)١(‏ «لها ساقط من المطبوع. 
(0) في الأصل والمطبوع: «يحبط»» تصحيف. 
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والتحقيق: أن الردّة إِمّا(١2‏ تقع بعد انقضاء العبادة وأحكامهاء أو بعد 
انقضائها وبقاء أحكامهاء أو في أثناء وجودها. 

أما الأول؟ فإنها إذا وفعت بعت انقضائها بالكل نإنها لاتطلهنا اما 
وإنما تُحبط الثواب إما مطلقًا أو بشرط الموث عليها على اختلاف أضحابنا. 

[ /س] وأما الثالث: فإنها إذا وقعت في أثناء الصلاة والصيام والإحرام 
أفسدت العبادة. وأما الثاني: فهو الوضوء؛ لأن عمل الوضوء قد انقضىء وإنما 
حكم الطهارة باق فهنا ُبطل7") حكم هذه الطهارة وتنقضها(". وليس هذا من 
الإحباط» وإنما هو من الإبطالء اللهم إلا أن يقال: إذا كانت تحبط ثوابَ ما 
مضىء فَآَدَنْ تُّفيد4) الحاضرٌ أولى وأحرى. وذلك لأن الكفر ينافي العبادات 
بالكلية» ودوام الوضوء عبادة» لأنه مستحَبٌ مأمور به» والكفرٌ ينافي ذلك. 


واحتجّ أبو الحسن الحَرّزي0*) على ذلك بقول النبي كَلِِ: «الطهور 


)00( في الأصل والمطبوع: «إِنّماك تحريف. 

فم في الأصل والمطبوع: «يبطل». 

(*) حرف المضارع مهمل في الأصل. وفي المطبوع: «ينقضها». 

(4:) في الأصل والمطبوع: ايفسد». 

(5) الكلمة مهملة في الأصل. وفي المطبوع: «الجزري» تبعّا للطبعة الأولى من 
طبقات الحنابلة». وفي الطبعة المحققة كما أثبتنا. وكذا في جميع نسخ الفروع 
كما صرّح محققه .)5١ 4 /١(‏ وذكر ابن أبي يعلى في ترجمته (7/ )7”0١‏ أنه كان 
متخصصًا بصحبة أبي علي النجاد (ت18 *). وهو غير القاضي أبي الحسن عبد 
العزير ين احمد التحرزي (ت 07843 شيخ اهل الذاهر المترجم في «تاريع يختداة 
/١١(‏ 2؛» و«تاريخ الإسلام» 0/ انظر: تعليق الشيخ المعلمي على 
«الأنساب» (0/ 87). 


إدوذنا 


شطر الإيمان»» فإذا بطل الإيمان بالكلية» فشطره أو لى(١).‏ ولأنَّ ما منّع ابتداء 
الوضوء منع استدامته» كانقضاء المدة وظهور القدم في حق الماسح. ورؤية 
الماء في حق المتيمّم. ولأنّ ما اعد داك منمّ دوامّه. كالنكاح» وأولى 
لأن النكاح ليس بعبادة. وعكسّه ملك المالء فإن الردّة لما لم تمنع ابتداءه 
لم تمنع دوامّه على المشهور. 

وهذا لأن الكفر إنما منع نكا(" المسلمة؛ لأن الكافر ليس أهلا لملكِ 
أبضاع المسلمات»ء وهذا يستوي7" فيه الابتداء والدوام. وكذلك الطهارة 
مُنع منها الكافر لأنه ليس من أهل الطهارة والقَرّبٍ والعبادات» وهذا يستوي 
فيه الابتداء والدوام» بل الدوام أولى؛ لأنه هو المقصود من أفعال الوضوء. 

ويقوّي الشّبه أنَ كلا من الوضوء والنكاح يستويان في مفارقة الابتداء 
والدوام» بدليل ما لو حلّف: لا يتطهّرء وهو متطهر؛ أو لا يتزوّج [5١٠/أ]‏ 
وهو متزوّج- لم يحنث. وقد أبطل الكفرٌ النكاح» فكذلك يبطل الوضوء. 

فأما الكلام المحرّم كالقذف والكذب والاغتياب فيستحَبٌ منه الوضوء 


ولا يجباء لماروى الإمام أحمد بإسناده(؟) عن ابن عباس 220 قال: 


لأن أتوضاً من الكلمة الخبيئة أحبٌٍ إليّ من أن أتوضّأ من الطعام الطيّب(23. 


.)505 /١( انظر: «الفروع»‎ )١( 

إفة في الأصل: «بنكاح». 

(*) في الأصل والمطبوع: «لا يستوي» والظاهر أن «لا» مقحمة. 
(4) في الأصل: «بإسناد». 

(5) كذا في الأصل. 

(5) لم أقف عليه. 


و 
ورُوي عنه قال: الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث الفرج. وحدث 


اللسان أشد من حدث الفرج(١2.‏ ورواه ابن شاهين مرفوعًا إلى النبي و10 . 


وقد حمله بعض أصحابنا على الردّة إذ ليس فى اللسان ما يوجب 


الوضوء غيرها. ولعله أراد أنَّ الحدث باللسان وهو الكلام المحرّم يوجب 
الإثم والعقابء فهو أعظم مما يوجب الوضوء فقط. وروى حرب(2 عنه أن 


وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: عبد الرزاق (559)» وابن أبي شيبة »)١574(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني» »)»38/١(‏ والطبراني في «الكبير» .)7١58/9(‏ 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 0175): ارواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله 
موثقون». 

أخر جه مختصرًا البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 9)» وابن المنذر في «الأوسط) 
(/2377©)). وبتمامه البيهقي في اشعب الإيمان» (9/ 84)) من طرق ضعيفة عن ابن 
عباس» وضعفه النووي في «الخلاصة» .)١44 /1١(‏ 

لم أقف عليه؛ وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس: زهر الفردوس» -)1١8/17(‏ 
ومن طريقه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير»  )7807-707 /١(‏ من طريق 
بقية بن الوليد» عن عمرو بن أبي عمروء عن طاوسء عن ابن عباس به. 

قال الجورقاني: «هذا حديث باطل» وبقية إذا تفرد بالرواية فغير محتج بروايته لكشرة 
وهمه)ء وانظر: «العلل المتناهية») /١(‏ 073160 «تنقيح التحقيق» للذهبي /١(‏ 1/7). 
في «مسائله» )١97 /١(‏ بتحقيق السريع» وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» 
.»3١5(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (4/ »)4١‏ من طريقين عن المثنى بن بكر» عن 
عباد بن منصورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

إسناده واه» المثنى متروك كما في السان الميزان» (7/ 97)» وعباد ضعيف صاحب 
مناكير» واشتهر بالتدليس عن عكرمة؛ وقد عنعن» كما في «تهذيب التهذيب» 
(381-787/5)» والطريق إليهما مظلم. ْ 
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رجلين صلَّيا مع النبي يكِِ صلاة الظهر أو العصرء وكانا صائمين؛ فلما قضيا 
الصلاة قال: «أعيدا وضوء كما وصلاتكماء وامضيا في صومكماء واقضيا 
يومًا(١)‏ آخر». قالا: لم يا رسول الله؟ قال: «اغتبتما فلانا». وفي إسناده نوع 
جهالة. ومعناه: الاستحبابء لأن إسباغ الوضوء يمحو الخطايا والذنوب» 
فشر عند أسبابهاء كما 4 تَسَنْ الصلاة. 


وقد روى علي بن أبي طالب يرَعَكَهعَنهُ قال: كنت إذا سمعت من رسول الله 
كنا الددرها اواو رذ دكي رده لعافتم افرذا جلاين ان وله 
و إن أبا بكر حدّثني ‏ وصدّق أبو بكر 0 
من رجل يُذنب ذنب فيتوضأء فيحسن الوضوء. ثم يصلَّي ركعتين؛ و 


الله - إلا غفر له» رواه أحمد7"). 


ولأن الوضوء عبادة» فوجب تنزيهها عن الكلام الخبيث كالصيام 


000( في الأصل: «يوم). 

(؟) برقم (7), وأخرجه أبو داود ».)22197١(‏ والترمذي .)5٠5(‏ وابن ماجه (17960١)؛‏ من 
طرق عن عثمان بن المغيرة» عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم. عن علي به. 
قال الترمذي: «حديث علي حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ وصححه ابن 
حبان (5 55 ؟)؛ وحسنه الدارقطني في «العلل» .)١18١ /١(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(18/9). واعله قوم بتغرد أسماء مع جهالت قال البخاري في «التاريخ الكبيرة 
(؟/04): ”لم يرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد. وحديث آخر ولم يتابع 
عليه» وقد روى أصحاب النبي كك بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضًااء 
ووافقه العقيلي في «الضعفاء» .23١7/١(‏ والبزار )514/١(‏ الإوقع في إبيسيادة 


اختلاف أيضّاء انظر: «العلل» للدارقطني ١175 /١(‏ -2180)) ااصحيح أبي:داؤدت 
الكتاب الأم» (17501). 


م 


والإحرام. وأما انتقاض الوضوء منه فقال ابن المنذر(2): أجمّع من نحفظ 
قوله من علماء الأمصار على أنْ القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا 
توجب طهارةً ولا تنقض وضوءًا. وقد رُؤينا عن غير واحد من الأوائل أنهم 
وقد ثبت أن النبى يكةِ قال: «مَنْ حلّف باللات والعُرَّى فليقل: لا إله إلا 
الله”"2» ولم يأمر فيه بوضوء. 

ومن الكلام: القهقهة,. فإنها لا تنقض الوضوء في الصلاة ولا خارج 
الصلاة لكنها تُبطل الصلاة فقطء كما يبطلها الكلام؛ لقول جابر بن عبد الله 
الدارقطني وصحّحه7"©. ورواه مرفوعا بإسناد فيه مقال7؟2. وذكر الإمام أحمد 
عن أبي موسى الأشعري مثله2*0. ولم يثبت عن صحابيٌ خلافه, لأنه لا ينقض 
خارج الصلاة» فكذلك في الصلاة كالكلام المحرّم؛ وأولى من وجهين: 


)0( في «الأوسط» /1١(‏ 3737-1770). 

(؟) أخرجه البخاري (1870) ومسلم )١741(‏ من حديث أبي هريرة ووِعَليَدعَنَهُ. 

.)١097/١( الدارقطني‎ )9( 

(4) الدارقطني .)١9//١(‏ 
إسناده تالف. فيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك؛ وقد خالف الثقات في رفعه. 
وبه أعله البيهقي في «الخلافيات» (7/ 7370-17748), وابن الملقن في «البدر المنير) 
(9/ ٠غ‏ -ة: ). ْ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (377970), والدارقطني /١1(‏ 17/4). 


وردنا 


أحدهما: أن الكلام محرّم في الموضعينء والقهقهة محرّمة في الصلاة 
خاصّة. الثاني: أن الصلاة تمنع الوضوء مما لا يمنع منه خارجٌ الصلاة خشية 
3 إنطالها» ونيا تي(" الثكاكه ف :وضوكه دارفال عبلاته لأجل 
تجديد الوضوءء ويستحبٌ لمن شك في غير الصلاة. والمتيمٌّم إذا رأى 
الماء يبطل تيمّمه اتفاقاء إلّا أن يكون في الصلاة» ففيه خلاف. 

وهل يستحبٌ الوضوء من القهقهة؟ فيه وجهان: 

احدهنا شعت لما روف ابو العالية قال: جاء رجل في بصره سوءء 
فدخل المسجد, ورسولٌ الله يك يصلَّي» فتردّى في حفرة كانت في 
المسجد. فضحك طوائف منهم. فلما قَّى صلاته أمَّر من كان ضَحِك أن 
يعيد الوضوء والصلاة. رواه الدارقطني وغيره مرسلًا عن الحسن وإبراهيم 
والزهري؛ ومراسيلُهم كلها ترجع إلى أبي العالية» ومراسيله قد ضُعّفت(". 


)١(‏ في المطبوع: «ثهي», والمثبت من الأصل. 

(؟) أخرجها من طرق مختلفة الدارقطنى )1717-177/1١(‏ وخطأها كلها وصوب مرسل 
أي :عالق انه عن عبد الرسين بن مهدي قوله: «هذا الحديث يدور على أبي 
العالية»» وذكر سائر الطرق» وردها إليه. في حوار مع علي بن المديني. 
وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ 5 )١١‏ في سياق ترجمته: «أكثر ما نقم عليه من هذا 
الحديث حديث الضحك في الصلاة» وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم 
إلى أبي العالية» والحديث له. وبه يعرف, ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي 
العالية». 
وقال الذهلي: الم يثبت عن النبي يُْ في الضحك في الصلاة خبر». 
وانظر طرق الحديث وبيان عللها فى: (السنن» للدارقطنى ))١1/1-151١/١(‏ 
«الكامل» (4/ ٠‏ اده )الس عر ليقي زرا ارا 


ذقنا 


ورُوي مسندًا من وجوه واهيةاجر00: 

وقد طون فيه من جهة أن الصحابة كيف ين بهم الضحك في الصلاة؛ 
وهذا ضعيف» فإن الذي ضحك بعضُهمء ولعلّهم من الذين انفضّوا من 
الجمعة لما جاءت العِيد وسمعوا اللهو. ثم الضحك أمر غالب قد يُعذر فيه 
بعضُ الناس. 


ومثلٌ هذا الحديث لا يوجب شريعةً ليس لها أصل ولا نظير من غيره. 
وإنما عملنا به في الاستحباب لثلاثة وجوه("): 

أحدها: أن المستحبّات يُحتجٌ فيها بالأحاديث الصّعاف إذا لم يكن فيها 

تغييرُ أصلٍء لما روى الترمذي عن أنس عن النبي يي قال : من بلغه عن الله 
شيء فيه فضلٌ» فعمل به رجاء ذلك [+ /٠‏ ب] الفضلء أعطهه الله ذلك وإن 
لم يكن ذلك كذلك00©. 


)00 جاء ذلك من حديث أنس وأبي هريرة وعمران ومعبد الجهني» وتقدم ذكر مخرجها 
في الكلام على الحديث السابق. 

(0) ذكر فيمايأتي وجهان فقطء فلا أدري أسقط الوجه الثالث في النسخ أم نسي 
المصنف. 

(*) لم أقف عليه عند الترمذيء وعزاه إليه المؤلف أيضًا في «مجموع الفتاوى» 
28/10 ). 
وأخرجه بنحوه أبو يعلى ))١77/7(‏ وابن حبان في «المجروحين» »)755/8/١(‏ وابن 
شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (58)» من طريق بزيغ أبي الخليل» عن 
محمد بن واسعء وثابت بن أبان» عن أنس به. 
وهو حديث موضوع. آفته بزيغ؛ متروك؛ وبأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه 
المتعمد لهاء قاله ابن حبان. 
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وثانيها: أنه بتقدير صحته ليس فيها تصريح بانتقاض وضوئهم, بل١(١)‏ 
لعلّهم أمروا بذلك لأن القهقهة في الصلاة ذنب وخطيئة» فيستحبٌ الوضوء 
والصلاة عقبهاء كما جاء في حديث أبي بكر المتقدّم؛ وكما أمرّ اللذين اغتابا 
بأن يُعيدا الوضوء والصلاة في حديث ابن عباس» وكما قد حمل بعضُهم 
حديث معاذ في الذي لمس المرأة. وهذا لأن القهقهة في الصلاة استخفافٌ 
بها واستهانةٌ فيستحبٌ الوضوء منهاء كالوضوء من الكلام المحرّم. وهذا 
اقرف إلى قناين الأصول»ؤاشه النة نعي اللحدية عليه اول 

والوجه اناي 0 لا يستحَبٌ ولايكرّه. وهو ظاهر كلامه؛ فإنه قال: لا 
أرى عليه الوضوء(". فإن توضّأ فذلك إليه إذ لا نصّ فيه والقياس لا 


دفتضمه . 


ولو أزال من محل وضوئه ظفرًا أو شعرّاء ظهرت بشرته أو لم تظهرء 
فإن وضووء و يغاله نض عليتدة لأن الترقن متعلق بظاهر اشع والطفةء 
فظهور الباطن لا يلف كمالو الكنفيط0؟» جلذه أو فطعت يذه. ولهيذالا 
يجزئ غسل البشرة المستترة باللحية عن ظاهرهاء بخلاف قدم الماسح 
ورأسه. وفرّق أحمد بينهما بأن هذا شىء يسير» فهو كما لو نّف شعرة. 


- وفي الباب أيضًا بأسانيد واهية من حديث ابن عمر وجابر, انظر: #الموضوعات» 
1 15-١5غ)‏ 5-150 4). 

)١(‏ «ابل) ساقطة من المطبوع. 

هم في المطبوع: «الوجه الثاني» دون الواو. 

إفة انظر: (مسائل عبد الله) (ص54- )٠٠١‏ وصالح (577/7) وأبي داود (ص١5).‏ 

)02 في الأصل: «انكشطت». 


كوول 


وقد روي عن ابن عمر أنه قلَّم أظافيره(27» فقال له رجل: ألا تتوضأ؟ 
فقال: م(" أتوضا؟ إِنَكَ لأكيس ممّن سمّته أمّه كيّسا(400)! 

واسفحسن يعفن [119/]] أضحاننا أناحوفحا من ذللكة أو يود غلنة 
الماء. لأن بعض السلف أوجب الوضوء من ذلكء ففيه خروج من 
الاختلاف. 

تلوق رد في «مسائله2(0 أنَّ علا كان إذا قلَّم أظفاره وأتحذ 


شاربه توضّأء وإذا احتجم اغتسل. والمنصوص عن أحمل"(2 والقاضي: 
استحباتٌ مسحه بالماء. 


55 عرو 
مسألة7©: (وأكل لحم الإبل). 
هذا هو المعروف فى تصّه ومذهبه. وذكر جماعة من أصحابتا رواية 
أخرى: أنه لا ينقض كسائر اللحوم والأطعمة, لأن الوضوء منه منسوخ بما 
- 06 5 04 على سسسزارت و ص-ه 
روى جابرء قال: كان اخرّ الآأمرين من رسول الله يَْةٍ ترك الوضوء ممامسته 


)١(‏ في المطبوع: «أظافره». والمثبت من الأصل. 

(؟) «مِمً) ساقط من المطبوع. 

(9» في المطبوع: «كيسان»» وكذا عند ابن المنذر. والمثبت من الأصل وقد ضبطت الياء 
فيه بالشدّة. وكذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )08١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 1٠ /١(‏ 3)» والبيهقي .)١15١ /١(‏ 

»)١147/1( )0(‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (087) من قول علي. 

() انظر: «مسائل ابن هانى» /١(‏ /7) والكوسج (5/ 07016. 

(0) «المستوعب»(١/ ١‏ «المغني» /١(‏ -500). «الشرح الكبير» (؟601"/7- 
6 «الفروع» /١(‏ ”5776-117). 
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0 ١ 
وابن عباس7": الوضوء مما‎ "( 


النار. رواه أبو داود والنسائي(١2.‏ وقال عمر 
خرّج؛ وليس مما دخل. رواه سعيد في اسننه». 

أو يكون الوضوء أريد به غسل اليد والفم» فإنه يسمّى وضوءًا. وهو وإن 
كان(؟) مستحيًا في جميع الأطعمة لا سيما من الدسم. فإنَّ لحم الإبل فيه 
زيادة زُهومة وحرارة؛ كما حمل بعضهم الوضوءً من مس الذكر على هذا 
لأنه مظنة تلوّث اليد بمسّه لا سيّما من المستجمرين؛ أو يحمل على 
الوضوء للصلاة استحبابًا. 


والصحيح: الأول» لما روى جابر بن سَمُرة أن رجلا سأل النبيّ ولله: 
أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شعت فتوضّاء وإن شئتٌ فلا تتوضأ». قال: 


)١(‏ أبو داود (2197)» والنسائي (145)» من طرق عن علي بن عياشء ثنا شعيب بن أبى 
حمزة» عن محمد بن المنكدر عن جابر به. 
وصححه ابن خزيمة (47)» وابن حبان »)١١75(‏ وأعل بعلتين: 
إحداهما: الاضطراب في متنه. قال أبو حاتم في «العلل» /١(‏ 117-7146): اهذا 
حديث مضطرب المتنء إنما هو: «أن النبي أكل كتفا ولم يتتوض»» كذا رواه الثقات 
عن ابن المنكدر, عن جابر. ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه؛» 
وذهب أبو داود وابن حبان إلى أن راويه اختصره من متن آخر. 
والأخرى: الانقطاع بين ابن المنتكدر وجابر أعله به الشافعي كما في «التلخيص 
الحبير) »٠ 6 /١(‏ وأشار إليه البخاري في «التاريخ خ الصغيرا (؟/ /ط18-151١5١).‏ 
انظر: «الإمام» (؟/ ٠5-14٠7‏ 5)» «البدر المنير») (؟5/ .)5١5-511‏ 

(؟) لم أقف عليه. وأخرجه ابن الجعد في «المسند» (60) من كلام ابنه عبد الله. 

(*) أخرجه عبد الرزاق »)23٠١(‏ وابن أبي شيبة (؟055). 
وجاء نحوه عن علي وابن مسعود وأبي أمامة» انظر: «البدر المنير» (؟/ .)170-1471١‏ 

(4) في الأصل: «١كانت».‏ 
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أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم؛ توضّأ من لحوم الإبل». قال: أصلّي في 
مرابض الغنم؟ قال: (انعم). قال: ا فى مبارك الإبل؟ قال: «لا» رواه 
أحمد 1١71‏ / ب] ومسله(١).‏ 


وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله وَْةِ عن الوضوء من لحوم 
الوبل» فقال: «توضّأ منها» . وسئل عن لحوم الغنم. » فقال: لا د تتوضًأً منها). 
وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: الاتصلُوا فيهاء فإنها من 
الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم, فقال: «صِلُّوا فيهاء فإنها 


بركة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ار 


وعن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله يك أن نتوضاً من لحوم 
الإبل» ولا نتوضأ من لحوم الغنم. رواه ابن ماجه7"). 
٠‏ (ه) 


: ٍ 
وروى الإمام أحمد(؟) من حديث أَسَيد بن حُضّيرء وابئه عبد الله01» من 


)001 أحمد ))75١١١15(‏ ومسلم (7550). 

زفة أحمد (186178)؛ وأبو داود (185). والترمذي (١8)»؛‏ وابن ماجه (595). 
وصححه أحمد وإسحاق كما سيذكره المؤلف. والترمذي» وابن خزيمة (؟75). 

إفة برقم (41964). وصححه ابن حبان .)١١76(‏ وأصله في اصحيح مسلم» وقد سبق. 

(4) برقم (3103457»)» من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن أبيه؛ عن أسيد به. 
إسناده ضعيف؛ الحجاج ضعيفء وهذا الطريق خطأء صوابه عن ابن أبي ليلى» عن 
البراء» كما ذكر ذلك الترمذي في «الجامع» )١174-177/١1(‏ وحكاه عن أحمد 
وإسحاقء ووافقهم أبو حاتم في «العلل» »)4017-4657/١(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى)» .)١159/١(‏ 


(0) فى «مسند أبيه) »)١77759(‏ من طريق عبيدة بن حميد» عن عبد الله بن عبد الله» عن - 


دن 


حديث ذي الل وان ع0 من حديث عبد الله بن عمر. و90 


الإمام أحمد وإسحاق7؟): صح في الباب حديثان عن رسول الله كك حديث 


جابر بن سمّرة» وحديث البراء. 
وهذه سئن صحيحة يتعيّن المصير إليهاء ولا يصحٌ ادعاءً نسخه لوجوه0©©: 


أحدها: أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم» فأمر بالوضوء من هذاء ونهى 
عن الوضوء من هذا. ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما. 


وثانيها: أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحم الإبلء لا لكونه 


- عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ذي الغرة به. 
إسناده ضعيفء عبيدة ليس بالقويء وهذا الطريق خطأء صوابه عن ابن أبي ليلى» عن 
البراء» كما ذكر ذلك الترمذي في «الجامع» )١74-1١77/1(‏ وحكاه عن أحمد 
وإسحاقء ووافقهم أبو حاتم في «العلل» .)401-4557/١(‏ 

)١(‏ في الأصل: «ذي المغيرة»» تحريف. 

(0) برقم (591)» من طريق بقية» عن خالد بن يزيد» عن عطاء بن السائب؛ عن 
محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمر به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 27): «هذا إسناد فيه بقية بن الوليد» وهو 
مدلسء وقد رواه بالعنعنة» وشيخه خالد مجهول الحال»؛ وأخرجه أبو حاتم من 
وجه آخر موقوفا مرجحًا إياه في «العلل» /١(‏ 1479 -871). 

(*) في المطبوع: «قال»» حذف الواو لأنه وصلها بما سبق: «عمرو». ولا يبعد فإنه كذا 
ورد في «المغني» .)151/١(‏ 

(5) انظر قول الإمام أحمد في «مسائل عبد الله (ص218)» وقول إسحاق في «سنن 
الترمذي» (81). 

(6) وانظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 154-159). 


دين 


ممسوسًا بنار» حتى ينقض(١‏ الوضوء زِيّه ومطبوحه. لكن كان النقض 
بمطبوخه لعلَّتين زالت إحداهما وبقيت الأخرىء كما لو مس الرجل فرج امرأته 
لشهوةٍ انتتقض وضوؤه لسببين» فلو زالت الشهوة بقي مجرَد مسّ الفرج. 
وثالثها: أنه لم يجئ حديث بنسخه. فإن قول جابر: كان آخرّ الأمرين 
من رسول الله مَكِِةِ ترك [8١١/أ]‏ الوضوء مما مسَّت النار» إنما هو قضية عين 
وحكاية فعل النبي كَلِةِ. وذلك أنه توضأ من لحم مسّته النار * ثم أكل من لحم 
ولم يتوضأء وذاك كان لحم غنم كما جاء مفسَّرًا في روايات أخرء فأخبر 
ولم يحك عن النبي بك لفظًا عامّاء وإنما يفيد هذا أنْ مسيس النار لا أثر له 
ل ل ل 0 
ما فرق الله بينه ورسوله كان بمنزلة من قال: : لِإسَمَا أبْسَيمُ يل اربوأ وأحلَ أ 
ا أ * [البقرة: 0 وهذا قياس فاسد الوضع لمخالفة النص. 
ورابعها: أنه لو فرضنا أنه جاء عن النبى يَكهِ صيغة2"7 عامّة بترك الوضوء مما 
خترت اللاومديع ارقا لم يوت لكان غاناءوالجام لا يتيخ اللخاص لااشيها 
الذي فرّق بينه وبين غيره من أفراد العام بل يكون الخاص مفسُرًا للعام ومبيمًا له. 
وخامسها: أنه لو اندرج في العموم قصدًا لم يفد العمومٌ إلا أنه لا يتوضاً منه 
من حيث مسّته النار» ولا ينفي التوض ضِو(" من جهة أخرى؛ كما لو نُسخ التوضؤ 


)١(‏ في المطبوع: «بنار يقتضي»؛ أسقط «احتى) مع تحريف (ينقض". 

(؟) في المطبوع: «صفة». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(؟) في المطبوع: «ولا يبقى المتوضئ»؛ والصواب ما أثيتناء والفعل مهمل في الأصل. 
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من مس الفرج لم يُنفَ التوضؤ من مس فرج المرأة لشهوة» ولو كان الرجل 
محالةً(١)‏ معتقًاء وقد سخ ميراث المحالف. لم يُنسخ إرثُه من حيث هو معّق. 

وسادسها: أنه أمر بالتوضؤ من لحمهاء مع نهيه عن الصلاة في مباركها 
أ شياق واحلة مع تر خصه في /١٠١8[‏ ب] ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه 
في الصلاة في مرابضها. وذلك اختصاص الإبل بوصنفي قابلت به الغنم 
استوجبت لأجله فعلّ التوضؤ وتركَ الصلاة» وهذا الحكم باق ثابت في 
الصلاة» فكذلك يجب أن يكون في الوضوء. 

وسابعها: أنه قد أشار كك في الإبل إلى أنها من الشياطين. يريد والله 
أعلم ‏ أنها من جنس الشياطين ونوعهم؛ إن كلّ عاتٍ متمرّدٍ شيطانٌ من أيٍّ 
التؤاتٌ كاة فالكلنك0) الأسدرة شنيطان الكنلاب7).والامل تسماطين 
الأنعام» كما للإنس شياطين وللجرن شياطين. ولهذا قال عمر !؟ رََإْتَهعَنَهُ 
لما أركبوه بردّوناء فجعل يُعَمْلِجٌ به. فقال: إنما أركبوني شيطانًا20. 


)01 في الأصل والمطبوع: «مخالقًا» بالمعجمة. وهو تصحيف. وكذا «المخالف» في 
الجملة التالية. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «كالكلب»» تحريف. وانظر: «شرح الزركشي» ,)559/١(‏ 
و«المبدع» .)١547/١1(‏ 

() «الكلاب» ساقط من المطبوع. 

(4) زاد في المطبوع: «بن الخطاب» دون تنبيه. 

(4) أخرجه ابن شبة في «أخبار المدينة» (؟/ 257-765» والدينوري في «المجالسة» 
(/ 037017-57 في سياق قصة دخول عمر الشام فاتحا. 
وأخرج قصة البرذون مختصرة دون موضع الشاهد ابن أبي شيبة (70774)) وأحمد 
في «الزهد» .)١11١-١50(‏ 
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والتجانس والاجتماء(١2.‏ ولذلك كان على كل ذروة بعير شيطان(". والغنم 
هي من السكينة» والسكينة من أخلاق الملائكة» فلعل الإنسان إذا أكل لحم 
الإبل أورثته نِفارًا وشِماسًا وحالا شبيهًا بحال الشيطان. والشيطان خلق من 
النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فأمر بالوضوء من لحومها كسرًا لتلك الصورة» 
وقمعًا لتلك الحال. 

وهذا لأن قلب الإنسان وخلقه يتغيّر بالمطاعم التي يطعمهاء ولهذا حرَّم 
الله الخبائث حتى قيل: إنه حرّم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير» لما في طباعها من البغي والعدوان» فتورث7" بطباع آكلها ما في 
طباعها. وهذه العلّة وما يقاربها فيدلٌ0؟) عليه إيماءٌ ابي يكل. 

3 وأما دعوى كون الوضوء هو غسل اليد والفم» ففاسد أيضًا 
لوجوه0*: 
أحدها: الوضوء المطلق في لسان الشرع: هو وضوء الصلاة. 

وثانيها: أنه يلزم منه أن يكون الأمر للاستحبابء. والأصل في الأمر 
الوجوب. 

وثالثها: أنه ذكره في سياق الصلاة مبيّنا حكم الوضوء والصلاة في 


)١(‏ كذافي الأصلء والظاهر أنه سقط شيء من الكلام. وفي المطبوع: «التجالس»» 
تصحيف. 

(؟) كما ورد في الحديث وسيأتي تخريجه في كتاب الصلاة. وفي الأصل: اذورة بعيرا» 

(7) في الأصل والمطبوع: «فيورث». 

462 كذا في الأصل. وفي المطبوع: «يدل». 

(6) وانظر: «مجموع الفتاوى» (١؟116-1554/1).‏ 


مدن 


هذين النوعين» والوضوءٌ المقرون بالصلاة هو وضوءها لا غير. 

ورابعها: أن جابر بن سمرة ‏ [و] 2١7‏ هو راوي الحديث - قد فهم17' منه 
وضوء الصلاة» وأوجّبه» وهو أعلم بمعنى ما سمع. 

وهذه الوجوه مع غيرها كما يقال في مس الذكر. 

وخامسها: أنه فرّق بينه وبين لحم الغنم ناهيًا عن الوضوء من لحم 
الغنم» أو مخيرًا بين الوضوء وتركه؛ وقد اجتمع الناس على استحباب غسل 
الفم واليد من لحم الغنم. وقد قال( يَكليِ: «من بات وفي يده غَمَرٌ؟) [ولم 
يغسله» فأصابه شي ]2*7 فلا يلومَنَّ إلا نفسه2"70. فكيف يأذن في ترك غسل 
اليد والفم من لحم الغنم» وهو يلوم!") من ترك ذلك؟ 

قال أصحابنا: ما كان من المأكولات له رائحة أو زُهومة ونح و ذلك» 
فيستحبٌ غسلٌ اليد والفم منه. وأمّا ما ليس له شيء من ذلك كالخبز والتمر 0 


)١(‏ زيادة مني. 

(6) في المطبوع: «ففهم»؛ والمثبت من الأصل. 

إفرة زاد بعده في المطبوع: «رسول اللّه) دون تنبيه. 

(4:) أي دسم وزهومة من اللحم. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(7) أخرجه أحمد (20079)» وأبو داود(278617)) والترمذي (1870). وابن ماجه 
(7740)؛ من طرق عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: (احسن غريب»» وصححه ابن حبان )2)207١(‏ والحاكم (177//54)) ووقع 
في إسناده اختلاف على سهيل أشار إليه الدارقطني في «العلل» /١1١(‏ 707-907). 

0302 في الأصل والمطبوع: «يلزم»» وأراه تصحيقا. 

(4) في الأصل والمطبوع: «والثمر»؛ ولعله تصحيف ما أثبت. 


ا 


فإن شاء غسلء» وإن شاء ترك. 

وسادسها: أنه لو كان المراد به غسل اليدين والفم لما فرّقٌ بينهما. 
وكونُ الإبل مختصّةً بزيادة زهومة ودسومة لا يُوجب اختصاصها بالأمرء فإنه 
يك شرب لباه فمضمضء وقال: «إنَّ له دسَمَا)(21. 


وسابعها: /١١9[‏ ب] أنه سيأتي أنه أمر بالوضوء من لبن الإبل» ومعلومٌ 
دادحمياور وحم الحو احضو عات وق لير ييه بر اليا العم 
وأمّا حمله على الاستحباب فبعيد, لأنه أمرّء والأمر للإيجاب. ولأنه ذكر 
الحكمّ في جواب السائل» والحكمٌ في مثل هذا لا يفهم منه إلا الإيجاب» 
كالوضوء من الصوت والريح ومس الذكر. ولأنه فرّق بينه وبين لحم الغنمء 
والنهىٌ في لحم الغنم إنما أفاد نفيّ الإيجاب؛ فيجب أن يكون في لحم 
الإبل مفيدًا للإيجاب؛ ليحصل الفرق. ولأنه أثبتَ بذلك صفةً في الإبل 
تقتضي الوضوء. والأصلٌ في الأسباب المقتضية للوضوء أن تكون موجبةٌ. 

ولأنَ استحباب الوضوء من لحم الإبل دون الغنم إحداث قولٍ ثالثِ 
خارج عن قولي العلماء. ولئن قاله قائل» وعذّل ذلك بالخروج من الخلاف» 
فهذه1 علَّة اجتهادية ليست تصلح أن تكون علَّة لنفس الحكم. والشارحٌ فرّق 
بينهما تفريقًا يوجب اختصاص أحدهما بالحكم لمعنى اختلاف العلماء7", 
وذلك المعنى [إ4!]15) أن يوجب الوضوء أو لا يوجبه أو لا يقتضيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم (7”68) من حديث ابن عباس رََيَدَعَنْها. 
فم في الأصل والمطبوع: «وهذه». 

(*) كذا في الأصل والمطبوعء ولعل صوابه: «اختلف العلماء فيه». 

(4) زيادة مني. 
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ثم لو سُنّه(١)‏ اختصاصٌ الإبل دون غيرها من الأنعام بوصف يُستحبٌ 
معه الوضوء بطلت”') جميعٌ أدلّهِم في المسألة من الجمع بينها وبين 
غيرها("» ولم يبقّ حينئذ دليلُ يُوجب صرف الأمر عن الوجوب. ويقال: إن 
جاز أن يختصّ باستحباب الوضوء جاز أن يختصٌّ بوجوبه؛ وهو المعقول 
من الكلام» فلا وجه للعدول عنه. 

ثم الجواب عن جمينع هذه الأسولة1؟؟ انهننا احتمالات 
مرجوحة وتأويلات بعيدة» لا يجوز حمل الكلام عليها إلا مع دليل قوي 
أقوى من تلك الدلالة» يوجب الصرف عن الظاهر والمصير إلى الباطن. 
وليس في عدم نقضص”2 الوضوء بلحوم الإبل دليلٌ يقارب تلك الدلالة» 
فضلًا عن أن يكون أقوى منها. وإنما هو استصحابٌ حال وقياسٌ طرديٌّ 
يحسن اتباعهما(21 عند عدم الدلالة بالكلية. 

ولقد تعجّب الإمام أحمد9"© ممّن(8) يخالف هذا الحديث الصحيح 
الصريح”37»: وينقض الوضوء بالقهقهة؛ مع أنها أبعد شبيء عن العقول 


)١(‏ في الأصل: «لم سلم». وفي المطبوع: «لم يسلم». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «بطلب». 

() يعني بين الإبل والغنم. وفي الأصل والمطبوع: «بينهما وبين غيرهما». 
(4) غيّره في المطبوع إلى «الأسئلة». 

(5) في الأصل: «نقض عدم). 

)00 في الأصل والمطبوع: «أتباعها». 

(0) انظر: «المغني» /١1(‏ 5 580). 

(4) في الأصل والمطبوع: «بمن». 

)0( في المطبوع: «الصريح الصحيح». وكذا في الأصل ولكن فوقهما ما يشير إلى - 


اين 


والأصول. وحدتهامة أوفن المزابتيل؟ أوبيتر ك7 العمل بهذاء 0 
بحديث مس الذكر» مع تعارض الأحاديث فيه وأن أحاديث النقض ليست 
مثل هذه الأحاديث فى الصحة والظن. فمّن خالّه27 من العلماء [إِما](4) 
أنهم لم يستمعوه!*2: أو لم يبلغهم من وجه يصح عندهم, فلم تقم عليهم به 
لحي 

وإقاقة؟ لآ يعقظر وفعوء اللجاه رار للابعية اسان يعد أكله يؤهتونة 
المتقدّم. قال الخلال: وعلى هذا استقرّ قولُ أبي عبد الله في هذ(" لأن 
هذا خبر واحد ورد في شيء يخالف القياس. فَعُذْرَ الجاهل به كما يُعدّر في 
الجهل بالزنا وشرب الخمر الحديث العهد بالإسلام والناشيٌ ببادية؛ 
الحديث من العامّة [١١١/ب]‏ ونحوهم. 


فأما إن كان قد بلغه الحديث, فعنه: يعيد. وعنه: لا يعيد إذا تركه على 


- التقديم والتأخير. 

)01 في المطبوع: «ويترك»؛ والمثبت من الأصل. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «أو يعمل»» والصواب ما أثبت. 
() في المطبوع: «يخالفه» خلافا للأصل . 

(:) زيادة مني. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. 

(0) انظر: «المغني» .)19١/١1(‏ 


الأويل» وطالت المدة. وعنه: إذا طالت المدّة وفحُشت مثلّ عشر سنين لم 
يُعِن بخلاف ما إذاكانت قضيرةٌ. ولم يفدّق بين العالم والجاهل إن عل 
هذا قد انتشر. نعب23(7» طردٌ هذا أن من كان لايرى النقض بخروج 
النجاسات أو بمسّ الذكر, ثم رآه بعد ذلكء لا يجب عليه إعادة ما كان 
صلاه. وقيل عنه: لا يعيد, إذا تركه متأولا بحال. وكذلك من كان صلّى 
بتقليد عالم وشبه ذلك لأن هؤلاء معذورون. وكذلك يقال فيمن أخلّ 
ببعض("' أركان الصلاة أو شرائطها المختلّف فيهاء لعدم العلم بذلك حيث 
يُعذر به لاجتهاد7" أو تقليدٍ ونحوه. ثم عَلِمَ. فأما من يُحكّم بخطئه من 
المخالفين» مثل من ترك الطمأنينة في الصلاة» أو مسح على الخفين أكثر من 
الفبقات الشرعي تعير| اديت عمر(؟). نه ياد الع عليه كوه قد 
خالف حديئًا صحيحًا لا معارض له من جنسهء بخلاف ما اختلف فيه من 
الصحابة ولا نصّ فيه0*). 


فصل 


وفي الوضوء من ألبانها إذا قلنا: يتوضاً من لحمهاء روايتان: 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «ايعم»؛ ولعل صوابه ما أثبت. 

(؟) في الأصل: «أجل بعض". 

() في الأصل والمطبوع: «اجتهاد»» ولعل في النص سقطّاء والذي َنب لإقامة الجملة. 

(4) أخرجه ابن ماجه (/00) والحاكم )١18١/١(‏ عن عقبة بن عامر أنه قدم على عمر من 
مصرء فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت 
السنة. وهو مذهب ابن عمر أيضًاء انظر: «سئن الدارقطني» .)١97/1١(‏ 

(4) في المطبوع: ١عليه».‏ والمثبت من الأصل. 


ا 


إحداهما: ينقض الوضوء؛ لما روى عبد الله بن عمر ١"‏ يَِيعَنا قال: 


سمعت رسول الله يَكلْةِ يقول اتوضاهن الباق الإل :ولا توضا من البان 
الغنم)20). ٠‏ وعمن أسيد بن حضير عن النبي كَل أنه سئل عن ألبان الإبل» 
فقال: «توضّأ من ألبانها» ال ا » فقال: ١لا‏ د وميا من 
ألبانها» [١١١/أ]‏ رواهما أحمد وابن 11 


وعن البراء بن عازب أن النبي يك قال: ان لحوم الإبل وألبانها؛ 


روآه الشالنجى بإسناد 1 


وألبانها. وفيه جهالة(0). 


010 
هه 
00 
0 


والثانية: لا ينقض. اختارها كثير من أصحابناء لما روي عن النبي كل أنه 


في حاشية المطبوع أن في الأصل: «عبد الله بن عمرو»» وهو غير صحيح. 

رواه ابن ماجه (/491)» وقد سلف بيان ضعفه. 

أحمد (19091١)؛‏ وابن ماجه (497)؛ وقد سلف الكلام على أصله. 

لم أقف عليه. 

وأخرجه الروياني (7/ 17/6) من حديث ثابت بن قيس. وفي إسناده الضحاك بن 
حمّرة منكر الحديث,؛ كما في «الميزان» (777/1): وخالف غيره بإسناده الحديث 
إلى ثابت» والمحفوظ حديث البراء كما سلف وليس فيه ذكر ألبانها. 

أخرجه أبو يعلى (777) من حديث طلحة بن عبيد الله به. إسناده ضعيف. فيه 
ليث بن أبي سليم؛ ورجل لم يسم كما في ١‏ مجمع الزوائد؛ .)16١ /١(‏ 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ )77/١‏ بإسناد تالف من حديث جابر بن سمرة» 
عن أبيه سمرة السوائي قال: سألت رسول الله يك فقلت: إنا أهل بادية وماشية» فهل 
نتوضاً من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: «نعم»» في إسناده سليمان الشاذكوني متهم 
«الميزان» (؟/ .)5١6‏ 
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قال: «تمضمضوا من اللبن؛ فإنَّ له دسّمًا) رواه ابن ماجه(١2.‏ وهذا يفيد 
الاعتقام المشتحفة ف كل ليوو وآن الأمويها ابحعاتب: 


وعن ابن عباس وَتَْمَنه أنه أتي بلبن من ألبان الإبل» فشرب. فقيل له: 
ألا تتوضا؟ فقال: لا أباليه بالدّه اسمّخ يُسْمَحْ لك. رواه سعيد7؟). 

وأمر النبيٌ يكةِ الأعراب الذين قدموا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل 
وألبانهاء مع كونهم حديثي عهد بجاهلية» ولم يأمرهم بالوضوء. 

يديت أشيدانيه لجنا بو اران وشو هيت سي 
عبد الله بن عمر [فيه]27) بقية» وهو ضعيف. وقول أحمد وإسحاق: فيه 
عد كان سكييه ١‏ الول عن قبع اشر اهماو من ليها لين 

ويمكن الجواب عن هذا كلَّه. أما المضمضة من اللبن فلا ينفي وجوب 
غيره. وذلك لأن المضمضة مأمور بها عند الشرب لإزالة الدسمء والوضوء 
إنما يجب عند القيام إلى الصلاة» كالأمر بغسل اليد عند القيام من نوم الليل. 
والآمرٌ بالاستنشاق والسواك لا ينفي وجوبَ غسل اليد والمضمضة 


00( برقم (594) من حديث عبد الله بن عباس . 
إسناده جيد, غير أن لفظه غير محفوظ, فقد أخرجه الستة بلفظ الحكاية لا الأمر. 
ويغني عنه ما أخرجه ابن ماجه (419) عن أم سلمة ترفعه: اإذا شربتم اللبن 
فمضمضوا؛ فإن له دسمًا»» رجال إسناده ثقات كما قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» /١(‏ 7/)» وصححه مغلطاي فى «الإعلام) لاا 

(؟) وأخرجه عبد الرزاق (585)» وابن أبى شيبة (/5141). 

(') مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. ولا يصح ماذكر في حاشية المطبوع أن في 
الأصل: ١فى».‏ 

للا 


والاستنشاق في الوضوء»؛ /١١١[‏ ب] لأن ذلك لسببء وهذا لسبب. وهذا لأن 
اللبن كاللحم, واللحم تُعْسَل منه اليد والفم» ولا ينفي ذلك وجوبٌ الوضوء 
منهما(١؟.‏ والنجاسة الخارجة يُغسّل موضعهاء ولا يمنع ذلك وجوبّ 
الوفيوع فغها. 

وأما حديث ابن عباس. فهو وَتَهعنَُ لم تبلغه السنّهٌ في ذلك بلاعًا تقوم 
عليه به الحجة؛ كما لم يبلغ عليًا خبرٌبرْوَع بنت واشقء ولم يبلغ ابنَ عمر 
تنه خبرٌ الذي وقَصَئْه راحلنّه ولم يبلغ ابن عباس رَبعَتدعَنْها أحاديتُ 
المتعة والصرف. وأشباه ذلك كثيرة. 


وأما حديث الأعراب7"©) فقد كان في أول الهجرة؛ وأحاديث الوضوء 
بعد ذلك,ء لأن أكثر رواتها مثل عبد الله بن عمر وجابر بن سمرة لم 
يصحب”" النبي كك [إلا في آخر حياته]7؟). 

وقول أحمد وإسحاق إنما أرادا(*»: حديثان صحيحان على طريق أهل 
الحديث واصطلاحهم. وأما الحسن فإنهم لا يسمُونه صحيحًا مع وجوب 
العمل به. وهذا كثير في كلام أحمد: يضعّف الحديث. ثم يعمل به. يريد: أنه 
ضعيف عن درجة الصحيح. ومع هذا فراويه مقارِبٌ» وليس له(١2‏ معارض» 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «منها». 

(؟) في المطبوع: «الأعرابي». 

إفرة في الأصل: «ولم يصحب». وفي المطبوع: «لم يصحبا». 
(5) مابين الحاصرتين زيادة من المطبوع. 

(6) زاد بعده في المطبوع بين حاصرتين: «بقولهما». 

(6) «له» ساقط من المطبوع. 
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فيجب العمل به» وهو الحسن. ولهذا يضعّف الحديث بأنه مرسلء مع أنه 
يعمل بأكثر المراسيل. 

وأما بقيّة فثقة» أخرج له مسلم؛ وهو جليل إلا أنه يدلّس عن رجال 
مجهولين. والقياس يوافق هذه الرواية فإن اللبن متحلّل من اللحم؛ فوجب 
أن يُعطى حكمّه كما أعطي حكمّه في التطهير والتنجيس. ولو قيل: إن البول 
كذلك لم يستبعد لأن اللبن مأكول معتاد بخلاف البول ونحوه. إنما(١2‏ قال 
أصحابنا: [؟1/11] إن البول والعرق والشعر لا ينقض. ولو فرضن أن العلّة 
الكى أرتجعث اقفن باللتن له كلمن !2" مانت الايد لاسن سسيس: 
واللبن يشارك اللحم فى عامة أحكامه. 

وفى النقض بالأجزاء الدع ل تيسن ححا كالكية والطفان والسّنام 
والكّرش والمصير والجلدء وجهان. وقيل: فيه(" روايتان. لكن الظاهر 
أنهما مخرّجتان من أصحابناء [فمنهم]7؟2 من يطلقهماء ومنهم من يبنيهما 

إحداهما: لا تنقضء وإن قلنا بالنقض في اللحم واللبن» إذ لا نص فيه 


قوي ولا ضعيف. والقياس لا يقتضيه. 


والثانية: تنقضء سواء إن قلنا: ينقض اللبن أو لا. لأنإطلاق اللحم في 


() في المطبوع: «وإنما». زاد الواوىء ومع ذلك يظهر أن في النص سقظا: 
0 في المطبوع؛ لم تخلص»؛ والمثبت من الأصل. 

فرف في الأصل: 'فيهما». 

2 الزيادة من المطبوع. 
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الحيوان يدخل في(١2‏ جميع أجزائه» وإنما يذكر اللحم خاصّة لأنه أغلب الأجزاء 
ولهذا دخلت في مطلق اسم الخنزير. ولأنها أولى بالنقض7" من اللبن» وقد جاء 
فيه الحديث. ولأنه لما ذكر اللحم واللبن عَلِمَ أنه أراد سائر الأجزاء. ولأنها جزء 
من الجزور؛ فنقضت كاللحم. وقياسٌُ الشبه لا يفتقر إلى هاتين العلّين في 
الأصلء فإن المشابهة بين اللحم والكبد والسنام من أبيّن الأشباهء ولهذا 
اشتركا في التحليل والتحريم: والطهارة والنجاسة» والدّسومة والزُهومة. 
وقولهم: الحكم تعبّد(" إن أريد به هنا مجرّد امتحان وابتلاء» فلا 
يصح بعد إشارة النبي يك إلى التعليل. وإن أريد به أنا نحن لم نعتقد العلة 
فهذا مسلّم لمن ادعاه لنفسه؛ لكن لا يمنع صحة قياس الشَّبّه مع أننا قد(؟) 
7 س] أومأنا إلى التعليل فيما تقدم» بما فهمناه من إيماء الشارع» حيث 
ذكر أن الإبل جر( خلقت من جِنٌّ وأنها شياطين» فأكلُ لحمها يُورث 
ضربًا من طباعهاء ونوعًا من أحوالها؛ والوضوءٌ يزيل ذلك الأثر. وهذا 
يشترك فيه اللحم وغيره من الأجزاء. ولعله ‏ والله أعلم ‏ كان قد شرع 
الوضوء مما مسّت النارٌ_إِما إيجابًا وإمّا استحبابًا(؟» ‏ لما يكتسبه2"7 من 
تأثير النار التي لقت منها الشياطين» لكن أثر النار عارضٌ يزولء ولا يبقى 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوعء ولعل الأقرب: «فيه». 

هم في المطبوع: «بالبعض2. تصحيف. 

() في الأصل والمطبوع: «بعيد)» وهو تصحيف»ء وقد سبق مثله. 

(4) «قد» ساقطة من المطبوع. 

(0) في المطبوع: «حين»» تصحيف. انظر: «التلخيص الحبير» (198/1). 
(5) بعده في المطبوع: «بالماء»» أخطأ في القراءة. 

(0) في الأصل والمطبوع: ١تكتسبه».‏ 
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مع الإنسان؛ بخلاف اللحم فإِنَّ تأثيره عن طبيعة وخليقة فيه» فيحتاج إلى 
شيء يزيله» فلذلك7١2‏ صار هنا واجبّا دون ذلك. 

وفي انتقاض الوضوء باللحوم المحرّمة روايتان: 

إحداهما: [تنقض]('2 نصّ عليها في لحم الخنزير. وخصّ أبو بكر 
النقضّ به لتغليظ تحريمه(). وعمّمه(؟) غيرُه في جميع اللحوم المحرّمات, 
لأنه2*0 أولى بالنقض من لحوم الإبل. 

والثانية: لا تنقض. حكاها جماعة من أصحابناء واختارها كثير منهم, إذ 
لا نصٌ فيه» وليس القياس بالبيّن حتى تقاس على المنصوص. وكذلك لا 
ينتقض ١‏ بما يحرّم من غير7" اللحوم. 

وأما الوضوء من سائر المطاعم: مباجها”/) ومحرّمهاء فليس بواجب 
ولا مستحبٌ, لكن يستحبٌ غسلٌ اليد والفم من الطعام» كما يذكر إن شاء 
الله تعالى في موضعه؛ إلا ما مسّته النار ففي استحباب الوضوء منه وجهان: 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

هم الزيادة من المطبوع. 

(*) في «الفروع» (715/1): «اوعنه: اللحم. وعنه: لحم الخنزير. قال أبو بكر: وبقية 
النجاسات تخرّج عليه. حكاه ابن عقيل2. 

)0( في المطبوع: «وعمّم»» والمثبت من الأصل. 

(45) كذا في الأصل والمطبوع. والضمير المفرد المذكر للفظ الجميع. 

03 في الأصل والمطبوع: «ينقض». 

(0) في الأصل: غير من». 

(8) في المطبوع: «مباحا»» خطأ. 


أخدهما: سكت لما روض أبو هر ي10) فال" 0 
يقول: اتوضؤوا مما مسّت [١١١7/أ]‏ النار» رواه الجماعة إلا البخاري7(" 0 
ورواه مسله7"© من حديث عائشة وزيد بن ثابت. ثم ُسخ الوجوبٌ منه؛ أو 
صرف عن الوجوبء لما روى ابن عباس وعمرو بن أبي أمية وميمونة 
يتنه أن النبيّ يل أكل كتفت شاة ثم صلَّى ولم يتوضاً. متفق عليه (؟) 
وقوله: ”ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم)20). 

وعن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله يق عام خيبر حتى إذا 
كنا بالصهباء» وهي من أدنى خيبر» صلَّى بنا العصرء »ثم دعا بالأطعمة» فلم 
يَوْتَ إلا بسويق, فأكلنا وشربناء ثم قام إلى المغرب» فمضمض ومضمضناء 
ثم صلَّى 0 المغرب, ولم يتوضا. رواه أحمد والبخاري7" 

ويدل على أن ذلك هو الناسخ: عملٌ ١)‏ لخلفاء الراشدين؛ فإنهم كانوا 
لا يتوضؤون مما غيّرت النار. وإذا اختلفت الأحاديث عن النبي يَكةٍ نظرنا 


)000 زاد بعده في المطبوع: «رضي الله عنه». 

(؟) أحمد (27706), ومسلم (3075). وأبو داود(95١),‏ والترمذي (074؛ والنسائي 
(17». وابن ماجه (585))؛ من طرق عن أبى هريرة بألفاظ مختلفة. 

() حديث عائشة (307) وحديث زيد بن ثابت (201). 

(:) غيّره في المطبوع إلى «١عليها»‏ دون تنبيه. والأحاديث الثلاثة على ترتيبها في ((اصحيح 
البخاري» (/2501 25١/8‏ ٠)!صحيح‏ مسلم) (501 160 7057). 

(0) تقذم تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «بنا»» والمثبت من الأصل. 

.)5١6( والبخاري‎ .)158٠050( أحمد‎ )0( 

(4) في الأصل: «على». وفي المطبوع: «فعل»؛ والأقرب من الأصل ما أثبت. 
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إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون7؟» فإنهم أعلم بتأويلها وناسخها. وإذا 
زال الوجوب بقي الاستحباب, لا سيّما وقد ذهب خلقٌ من الصحابة 
والتابعين إلى وجوب الوضوء منهاء وقال رجال من التابعين: الوضوء منها 
هو الناسخ؛ ففي الوضوء احتياط وخروج من الخلاف. 

والوجه الثاني: لا يستحبٌ» لأن النبي يكلِ كان يداوم على تركه أخيرًا 
وهو لا يداوم على ترك الأفضل. وأيضًا فإن الوضوء منه قديمًا لم يكن 
واجبّاء لآن أبا هريرة سمع الأمر به» وإنما صحبه بعد فتح خببر) وجايث 

يد بن النعمان /١١[‏ ب] في تركه كان في مخرجه إلى خيبر» فعَلِمَ أنه كان 
يأمر به استحبايًا ويفعله ويتركه أحيانًاء ثم ترّكه7" بالكلية بدليل عمل 
الخلفاء الراشدين. 

فصل 

كلام الشبخ رَبََتَهعَدهُ يقتضي أن لا وضوء من غسل الميتء وهو قوله 
وقول أبي الحسن التميمي7) وغيرهماء لما روي ععن ابن عباس ووَيدُعَنهًا 
قال: قال رسول الله عَكلةِ: اليس عليكم في ميّكم غسلٌ إذا غسلتموه. فإنَّ ميّتكم 
ليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» رواه الدارقطني وإسناده جيّد0؟), 


)١(‏ في الأصل: «الراشدين»» من زيغ البصر. 

(؟) في الأصل: «يتركه»؛ وفي المطبوع: «يترك». 

(©*) تقدمت تر جمته. 

(4) الدارقطني (0727/7)» وأخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (777)؛ من طرق 
عن أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله عن خالد بن مخلد, عن سليمان بن بلال» عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة عن ابن عباس به. 
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ولم يُتكلّم في أحد منهم إلا في خالد بن مَخْلّد القَطّواني وعمرو بن أبي 
عمروء وهما من رجال «الصحيحين». ولأنه لويمّمه لم ينتقض وضوؤه. 
فكذلك إذا غسّلّه. ولأنه آدميٌ» فلم ينقض(١2؛‏ كغسل الحيّ وغسلٍ لس 
وحملوا الآثار في المسألة على الاستحباب. 


والمنصوصٌ عنه أن عليه الوضوء؛ وهو قول حوور الصيجاة7 7 قال 
أحمد: : من غسل مين عليه الوضوء؛ وهو أقلّ ما فيه ولا بد منه . وقال: أرجو 
1ل ناقهز وبر آنا اوضرع فأفل مااقية . وكذلك قال في مواضع أخر: 
إنه لا بد من الوضوء( *ك لما وو عظاء أن اين عهر رانم غنادن كانا يمان 


- وصححه الحاكم :)787/١(‏ وجود إسناده ابن تيمية» وابن الملقن في «البدر المنير) 
(7017/5). وأعل بعلتين: 
إحداهما: الكلام في عمرو بن أبي عمروء وهو صدوق من رجال البخاريء فلا وجه 
لإعلاله به. 
والأخرى: إعلاله بالموقوف» كما صنع البيهقي في «السئن الكبرى» ))707/1١(‏ 
ورأى الحمل فيه على أبي شيبة» وهو صدوق قد وثقء قال ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» /١(‏ 77) معلقًا على البيهقي: «وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان» فهو 
المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف به هذاء وهو المضعف». ووافقه الذهبي في 
«تنقيح التحقيق» /١(‏ "71): غير أنه رأى الحمل فيه على خالد» فهو وإن كان من 
رجال الشيخين غير أنه قد تكلم فيه غير واحدء وقال فيه ابن سعد وأحمد: له مناكير» 
وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره في «الميزان» (1/ 151). 
انظر: «بيان الوهم» (7/ ”١1١‏ -511) «البدر المنير» (530-361//4). 

)١(‏ في المطبوع: «ينتقض»». والمثبت من الأصل. 

(؟) في المطبوع: «أصحابه»؛ والمثبت من الأصل. 

(9) انظر: «مسائل الكوسحج» 0/ ) واسنن الترمذي» (49470). وفي امسائل - 


8 


غاسل المت بالوقيوء7١‏ .قال أو هريرة: أقل ما فيه: الوضوء”'2. وقال 
و . م و2 ! - 00 
ابن عباس: يكفي فيه الوضوء”"). ولم يُنقّل عن غيرهم في تركه رخصة. 


يؤيد ذلك أنهم اختلفوا في وجوب الاغتسال منه» ومن لم يوجبه انتهت 


رخصته إلى الوضوء. وكان الوضوء منه شائعًا بينهم؛ لم يُنقل عنهم الإخلالٌ 
[:١١/أ]‏ و40 


قال بكر بن عبد الله المزني: حدثني علقمة بن عبد الله قال: غسل أباك 


أربعةٌ من أصحاب رسول الله يكِ ممن بايع تحت الشجرة» فما زادوا على أن 
حسّروا عن ”2 أيديهم؛ وجعلوا ثيابهم في حُجّزهم؛ فغسلواء ثم توضّؤواء ثم 
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صالح» /١(‏ 57 7): «أكثر ما فيه الوضوء». وانظر: «مسائل ابن هاني» .)١814 /١(‏ 
أما أثر ابن عمر فأخرجه عبد الرزاق )717١7(‏ من طريق سعيد بن جبير» وفي 
(1100) من طريق نافع» وأخرج في )5١115(‏ من طريق نافع ما يدل على خلافه. 
ولم أقف على طريق عطاء؛ عن ابن عمر. 

وأما أثر ابن عباس فأخرجه عبد الرزاق )5١١١(‏ من طريق عطاء. 

وأخرج ابن أبي شيبة (؟75١١)‏ من طريق عطاءء؛ عن ابن عباسء وابن عمرء قالا: 
اليس على غاسل الميت غسل». 

لم أقف عليه. والمشهور عن أبي هريرة قوله: امن غسل مينّا فليغتسل» ومن حمل 
ميئًا فليتوضأ». انظر: «السنئن الكبرى» للبيهقي /1١(‏ 0703-7057 

أخرجه البيهقي (”/ 0700. 

بلى قد ثُقل» فقد أخرج عبد الرزاق (5117) عن مالك عن نافع: أن ابن عمر حنط 
سعيد بن زيدء وحمله؛ ثم دخل المسجد يصليء ولم يتوضاً. 

في الأصل والمطبوع: «على). 


وأخرجه عبد الرزاق .)251١7(‏ وابن أبي شيبة (5 .)١١16‏ 
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وأوقى مويك 2 وَنَدعَنَهُ أن تغسله زوجته أسماءٌ فغسلته. ثم 
علص إن امسجات وسو لكلل سن عا عن عب الل 
فتوضّأت(2. 


رواهما سعيك فى «(مسئندة). 


ولأن النبي يك أمر بالاغتسال منه ‏ كما نذكر7" إن شاء الله تعالى في 
موضعه ‏ فظاهرٌه يُوجب الغسلّ والوضوءَ الذي هو بعضّهء فإذا قام الدليل 
على عدم وجوب ما زاد على الوضوء. بقي الوضوء بحاله. أو يقال: الأمرٌ 
الس اب اروم ترق الار ان وفرع الطا تن ا دلالةٌ 
المنطوق لم يجب أن تُترك7* دلالهُ فحواء وقول أصحاب رسول الله ول: 
قل ما فيه الوضوءء ويكفي فيه الوضوء- دليلٌ على أنه أقلّ ما يؤمر به 


والأمر للإيجاب. 


ولأنه وضوء مشروع لسبب ماض فكان واجبّاء كالوضوء من مس 
الذكر. ومن قال هذا التزم أن لا وضوء من القهقهة ولا ما مسّته النار» أو 
يقول: وضوء متفق عليه أو مشروع من غير معارض. 


)١(‏ في الأصل: «أبي بكرا. 

68 وأخرجه مالك في «الموطأ» »)27307/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (5177)» وليس 
فيه ذكر الوصية» وانظر: «البدر المنير) (4/ 777-511), 

(*) في المطبوع: «نذكره»» والمثبت من الأصل. 

(4:) في الأصل والمطبوع: «ترك». 

(4) الأصل مهملء وفي المطبوع: «نترك». 


حون 


ولأنه وضوء عن سبب ماض يُشرع له الغسلُ» فكان واجبّاء كوضوء 
المغمى عليه والمجنون والمستحاضة بوعا اوه الس ذال على ادر 
المقتضي للطهارة» فإذا نزل /١١5[‏ ب] إلى استحباب الغسل» فلا أقل من أن 
يوجب الوضوء؛ بخلاف الأسباب المستقبلة» كغسل الإحرام والجمعة 
وَالْعيدِين: فَإنَ الغراد هنا النظافة فقط..وهذا القتامن: من أقوق الأشيء0) 
لح كذ رف 


ولأن بدنَ الميّت صار في حكم العورة'" بنفسه؛ بدليل كراهة مسّه 
والنظن ]ليه لذ لعا جو(" وهو مظنة لخروج النجاسات» فجاز أن يُو جب 
الوضوء كمس الذكرء ولا ينتقض بمسّه من غير غسلء. لأن التعليل للنوع 
والجوازء فلا ينتقض بأمهات المسائل47). 


ولأنّ لمسّ الناقض يفرّق فيه بين ممسوس وممسوسء فمسٌ الفرج 
لق ملفا وم الجا ]كان ان ونه الوق ومن العمت فا كان 
على وجه التغسيل له. سواء مسّه من وراء حائل أو باشّره. وهذا أجود من 
ليل من ولندمق أمسحابنا بأد القايل لايل اليا نوريس ذكره: 


وأما حديث ابن عباس وَدَيَدَعَنْ إن صحّ» فمعناه ‏ والله أعلم : حسبُكم 
في إزالة مايتوهّم من نجاسته أن تغسلوا أيديكم, فإنه ليس بنجسء وإنما 


)١(‏ غيّره في المطبوع إلى «الأشباه». 
(؟) في الأصل والمطبوع: «الغرور»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(*) في الأصل والمطبوع: «لا لحاجة». 
(4) كذا في الأصل والمطبوع. 
نكدنا 


يخشى أن يكون قد خرج منه شيءٌ أصاب اليد. ويدل على هذا شيئان: 

أحدهما: أن ابن عباس هو راوي الحديثء وقد أفتى أن الذي يكفي 
منه: الوضوءء وهو أعلم بمعنى ما روى. 

وثانيهما: أن قوله: «حسبكم أن تغسلوا أيديكم» إن(١2‏ خيل على 
الاستحباب(") كان معناه: يكفيكم في الاستحباب غسل أيديكم. وهو أيضًا 
مما لا يقال به على ما اذَّعوه» ]1/١١١[‏ فإن الوضوء منه مشروع, بل الاغتسال 
أيضًاء فيكون المعنى: يكفيكم في إزالة ما يتومّم من الخبث. والله أعلم. 

وما ذكروه 1 من الأقيسة منعكسٌ باستحباب الوضوء. فإنهم لم يستحبّوا 
الوضوء في تيهيمه(" ولا تغسيل الحيء و(4؟) استحبّوه هنا وجاءت به 
الآثار. ل ] 
الإيجابء لأنه وضوء جاء به الشرع مطلقاء وكان واجبّا كالوضوء من مسٌ 
الذكر ولحم الجزورء بل وأوكد من حيث إنه لم تجئ'*) رخصة في ترك 
الوضوء منه» ولا أثرٌ يعارضه. والله أعلم. 

والغاسل: هو الذي يقلبه ويباشره ويعين في ذلك ولو مرَّةَ. فأما من 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أي»؛ تصحيف. 

)١(‏ في الأصل: «الإيجاب»» وتصحيحه من المطبوع. 
إفرة في الأصل والمطبوع: «تيمّمه)» تصحيف. 

ك4 في المطبوع: «أو؛ خلافًا للأصل. 

0( في المطبوع: «يجيء» خلاقًا للأصل. 


دنا 


فصل 
ومن تمن الطهارة وَشَكٌ فى الحدته أو تيقن الحدث وشك في 
الطهارة» فهو على ما يتيقّن منهماء سواء كان في الصلاة أو مارج الصلاة» 
لما روى عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله يك الرجل يخيّل إليه أنه 
يجد الشيء في الصلاة. قال: «لا ينصرفٌ حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا) 
أخرجه الجماعة إلا الترمذي227. 


وعن أبي سعيد الخدري ووَعَلَْهُعَنهُ أن رسول الله لله يَكلِدِ قال: 000 


يأتي أحدكم في الصلاة» فيأخذ شعرةً من دبّره» فيمدٌهاء فيرى أنه ة قدا حدّية 


فلا ينصرفٌ حتى يسمعٌ صونًا أو يجد ريحًا» رواه أحمد(" وأبو داود0) 


ولفظه: «إذا أتى الشيطانٌ أحدّكم فقال له: قد أحدثت. فليقل له: كذبت؛ إلا 
ما وجد[5١١/ب]‏ ريح بأنفه. أو سمع صونًا بأذنه». 


وعن أبي هريرة رط يَوَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يك (إذا وجد أحدكم في 
بطنه شيئًاء ناككن أاعيو اوبرض أم لا فلا يخرج من المسجد 


)200 تقدم تخريجه. 

(0) برقم (؟191١١).‏ وإسناده ضعيفء فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف كما في 
«الميزان» (”9/ .)١59-111/‏ 

(") برقم .)3١79(‏ إسناده ضعيفء فيه هلال بن عياض أو عياض بن هلال» مجهول 
كما في «تهذيب التهذيب» (7/ 017 7). 

(:) «فأشكل» ساقط من المطبوع. 


56م 


حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا) رواه مسلم والترمذي(١؟.‏ ورواه أحمد7") 
ولفظه: ١حتى‏ يسمع صونًا أو يجد ريحًاء لاايشك فيه». 


فلما نهاه عن قطع الصلاة وعن الخروج”(") من المسجد مع الشكٌ دل 
على جواز بناء الصلاة على طهارة مستصحبة مبنيّة على اليقين» ولو كان 
يجب عليه الوضوءٌ خارج الصلاة لجاز له أو لوجب عليه في الصلاة كسائر 
النواقض. 

ولا فرق في ذلك بين أن يتساوى الأمران عنده أو يغلب على ظنّه 
التذمياه لها 3ك تاد الاحاذكه لان لط إذالم كن لا ون 
الشرع وليس عليه أمارة شرعية أو عرفيّة(؟2 لم يلتفت إليه» كظنّ صدق أحد 
المتداعيين بعتادف القبلة والوهت. ولأنه شك في بقاء” *' طهارته فيبني 
عان البقيخ كذا لو شك فى تجاسة التوت واليدة والبمعة بعنانيكن الطهارة. 

قال ابن أبي موسى7) بعد أن ذكر ذلك: إن حل إليه أنه قد أحدث وهو 
في الصلاة لم يلتفت إليه» ولم يخرج من الصلاة إن خثل التدؤلك وهو 
في غير الصلاة فالأحوطً له أن يتوضأ ويصلّي. 


.)75( مسلم(2777)) والترمذي‎ )١( 

(؟) برقم (88379). 

(6) في الأصل: «الخرج». 

ع في المطبوع: #عرضية». 

(4) في الأصل: «بقاء زوال طهارته»؛ وفي المطبوع: «بقاء زاول طهارته». 
(7) في «الإرشاد» (ص87- 817). 


اال 


وقوكها انون انو نش عد اله التعه ع فق العلا فار الاق اله 
أن يتطهّر لما تردّد. لأن في ذلك خروجًا من اختلاف العلماء» فإن منهم من 
ل711١١/1]‏ يجوّز له الدخول في الصلاة بطهارة مشكوكة. ولآن التجديد مع 
اليقين مستحبٌٍء فمع الشكٌ أولى. ولأن عدم الطهارة فيها ريب وشبهة» 
وليس في الاحتياط فيها مشقة» ولا فتحٌ لباب الوسوسة؛ فكان الاحتياط لها 
أفضلء لقوله يَكِِ: «دع ما يربك إلى ما لايّريبك0١؟‏ وقوله: «فمّن ترك 
الشبهاتٍ فقد استبرأ لعرضه ودينه)("). بخلاف الشكٌ العارض في الصلاة» 
فإن النبىّ يل قد نهى عن الخروج من أجله؛ ولأن فيه إبطالا للصلاة بالريب 
والشبهة ومطاوعة الشيطان في ذلك. فلذلك تُهِي عنه. 

وقياس المذهب أنَّ قطمٌ الصلاة المفروضة لذلك محرّم. لأجل نهي 
النبي يك ولآن إبطال الفرض بعد الشروع فيه غير جائز. 

فصل 

فإن تيقّن الطهارة والحدث؛ وشكٌ في السابق منهماء فهو على قسمين: 

أحدهما: إن تيقن أنه كان متطهرًا أو أنه كان محدثاء فيبني على خلاف حاله 
قبلهما: إن كان متطهّرًا فهو محدث,. وإن كان محيئًا فهو متطهّر. لأن الحال 
قلهيها إن كان ليا رمقل ققد قر أنه وحمل نميجا كدت ويا رك فوالتت تنك 
الطهارة بيقين. والطهارة الثانية يجوز أن تكون هي الأولى دامت واستمرّت» 
ويحؤز أن كرون حدقت يعد اليكدث» والحدث حكن قلا يرول بالشلك, 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (07) ومسلم )١1099(‏ من حديث النعمان بن بشير رََليدْعَنْها. 


تكدلا 


الثاني: يتيقن أنه تطهّر(١)‏ عن حدثء وأنه أحدث بعد طهارة. فإن كان 
3 س] قبل هاتين الحالتين متطهّرًا('2 فهو الآن متطهّر وإن كان محيئًا 
فهو الات تنغو :لذن الظبارة العارقة فد جح دده حدت نامكو ؤذلنك 
الحدث وعد يشيدو1') ظينارة زافنة :و الأصيل 7 بقاوهنا فنا إن سنن أن 
تطهّر وأنه أحدَتء لكن لا يدري هل كانت الطهارة بعد طهارة أو بعد حدث» 
وذلك الحدث هل كان [بعد] طهارة أو بعد حدث- فهذا كالقسم الأول؛ 
يكون على خلاف حاله قبلهما. 

زلوايتن آنه اعذا الطهارة عن حدف ونه كان مركم ول يدري أن 
ذلك وهو محدث أو هو طاهرء فهنا هو طاهر بكل حال. وكذلك لو تيقّن أنه 
أحدث عن طهارة» وأنه توضّأء لايدري أتجديدًا(* أم رفعًاء فهو محيث 
كل يال 

2201201 


)١(‏ فى الأصل: «تطهير). 

هه فى الأصل: «متطهّر». 

فيه الأعئل والمطوع ايج والمعرات ناليع 

(5) في المطبوع: «والأفضل»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(5) في الأصل: «أتجديد)». 


انل 


باب الغسل١0١)‏ 


العَسْل: مصدر غسّل الثوب والبدنَ يغسله غَسْلًا. والغسل بالضهٌ: اسم 
مصدر اغتسل يغتسل اغتسالا. ولهذا كان الغالب في استعمال غَسْل المّت 
وغعَسْل الشوب الفتح, لأنك تريد الفعل المتعدّي. وتقول: غُسْل الجنابة 
وغْسْل الجمعة بالضدّء لأنك تريد الاغتسال» وهو الفعل اللازم. ولو فتحتٌ 
على نيّة أنه يغسل بدنه للجنابة والجمعة حَسُنَ أيضًا. والعْسْل بالضم أيضًا: 
الماء الذي يُغْتَسل به. والهِسْل بالكسر: مايُغْسّل به الرأس من خَطْميٌ 
ونحوه. 

والأغسال على /١١7[‏ أ] قسمين: واجبة ومستحبة. 


فالواجبة أربعة أنواع ‏ ولها سنّة أسباب2"7: غسل الجنابة» وغسل 
الحيض»ء وغسل الميّت. وغسل الإسلام في المنصوصص. فأما غسل الحيض 
وغسل الميّتء فيذكران في بابهما. 

وأما الكافر إذا أسلم, فإنه يجب عليه الغسل» سواء كان أصليًا أو مرتداء 
وسواء أَجْنّبٍ أو لم يُجِنِبء وسواء اغتسل قبل الإسلام من الجنابة أو عند 
إرادة الإسلام, أو لم يغتسل. هذا منصوص الإمام أحمد97 وقول عامّة 


)١(‏ في مطبوعة العمدة: اباب الغسل من الجنابة». 

(؟) هي: خروج المنيء والتقاء الختانين» وإسلام الكافر» والموت». والحيضء والنفاس. 

9 انظر: (مسائل عبد الله (ص3"5) والكوسج .)87١5/94(‏ وانظر: «الروايتين 
والوجهين» .)481//١(‏ 


784 


أصحابه. وذكره(21 أبو بكر في «التنبيه»0"). وقال في غير «التنبيه»: لا يجب 
الغسل عليه؛ بل يستحبٌ27 إلا أن يكون أصابته جنابة أو حيض في حال 
كفره. فيجب أن يغتسل غسل الجنابة والحيض إذا أسلم» سواء كان قد 
اغتسل في حال كفره أو لاء وسواء أوجبنا على المرأة الذمّيّة أن تغتسل من 
الحيض لزوجها أم لا؛ لأن الخلق الكثير أسلموا على عهد رسول الله يك 
وعاد إلى الإسلام من ارتدٌ في خلافة أبي بكر وَبعَلنَُعَنكُ فلو أوجب الإسلام 
غسلًا لَنْقِل ذلك نقلّا متواترًا؛ ولأن الإسلام إحدى التوبتين7؟2؛ فلم يوجب 
غسلاء كالتوبة من المعاصي. 


ولنا ما روى قيس بن عاصم أنه أسلم, فأمره النبي يَكِةِ أن يغتسل بماء 
وسِدْر. رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي وقال: حديث حسن 60 ). 


4 ل ف وام ون 22 7 ع ءِِ 5 3 
وعن أبي هريرة (ووَلَِدُعَنْهُ أن ثمامة بن أثال أسلم. فقال النبي ككلا: 


)١(‏ في الأصل: «وذكر). 

(1) انظر: «المستوعب» .)87/١(‏ ولاايصح ما قال محقق المطبوع في تعليقه أن في 
الأصل هنا وفيما يأتي: «المشتبه)» إلخ. 

زفرة نقله القاضي عن أبي بكر. انظر: «المستوعب» .)417/١(‏ 

(4) في المطبوع: «أحد التوبتين» خلافا للأصل. 

(0) أحمد .223١717١(‏ وأبو داود(366), والنسائي (188»)» والترمذي (505)» من 
طرق عن الأغرء عن خليفة بن حصين؛ عن جده قيس بن عاصم به. 
وصححه ابن خزيمة (705) وابن حبان (0٠14؟7١)»‏ واختلف فيه على خليفة» فأدخل 
بعض الرواة أباه بينه وبين جده.؛ وبهذا أعله ابن القطان في «بيان الوهم» (479/5)؛ 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم 46١ /١1(‏ -467)) الإمام» (”/ غ 7-/710). 


7 


71 بس] «أذهبوا إلى حائط بني فلان؛ فمُرُوه أن يغتسل» رواه أحمد7", 
وقال: كان ذلك مشهورًا بينهم. 

لبس ةا لها ١‏ ااميعة بدن بار اموة تقو أن ليا 
مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ 
قالا: نغتسل» وتشهد شهادة الحقٌ("). 

وإنما نقل27 الآحادُ؛ كما نقل غسلّ الحيض والنفاس الآحاد. وذلك 
كاي فم لعل اللقل ثرلة نين انعفر الأسلام وهل 299 دخول التخليق الككير 


يو 
- 
8 


حملة واحدة. 


والموجبٌ هو الكفر السابق بشرط الإسلام» كما أن الموجب هو خروج 
دم الحيض بشرط الانقطاع, لأن الكافر شر من الجتب في كثير من الأحكام. 
وقد علّل بعض أصحابنا بأنّ الكافر إذا أسلم لا يخلو غالبا من جنابة سابقة» 
وغسلّه في حال كفره لا يصحً» وكونّه غير مخاطب بالغسل إذ ذاك لا يمنع 
ثبوتٌ انعقاد سببه» كنواقض الوضوء في حقٌ الصبيّ والمجنون والكافر. 


.)60710( برقم‎ )١( 
إسناد ضعيف. فيه عبد الله بن عمر العمري لين وقد تابعه أخوه عبيد الله بنحوه‎ 
وأصل الحديث في‎ .)١778( مطولاء عند ابن خزيمة (761) » وابن حبان‎ 
(الصحيحين»» وفيه ذكر اغتساله دون أمر النبى يَكِةٍ إياه بذلك» انظر: «البدر المنير»‎ 

١ .) 5056-5 /( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (7/ 501 -500)» ومن طريقه الطبري 
في «تاريخ الأمم والملوك» /١(‏ 050). 

(*) كذا في الأصل والمطبوع؛ وقد يكون: «نقله». 

)25 في الأصل والمطبوع: «وقبل»» تصحيف. 
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ويستحبٌ له أن يغتسل بماء وسذرء كما في الحديث؛ وكما يستحبٌ 
غسلٌ الميّت والحاتض. وقيل: يجب ذلك» لظاهر الأمر به. وقال أحمل22): 
إذا أسلم يغسل ثيابه» ويغتسل ويتطهّر بماء ويسذرء لأن ثيابه مظنَّةُ ملاقاة 
النجاسة» فاستجبٌ تطهيرها. 

ويستحبٌ حلقٌ شعره» لأن النبىّ يل أمر رجلا أسلم: فقال له: «أل ‏ 
وفي لفظ: احلِق ‏ عنك شعرٌ الكفر, وَاختَيْنْ» رواه أبو داود7"). 


وإذا أجنب ]|/١1١8[‏ الكافر ثم أسلم لم يجب عليه سوى غسل الإسلام» 
على المشهورء لأن النبي كَلِةِ لم يُنقل عنه أنه أمر أحدًا من الكفار بغسل 
الجنابة» مع كثرة من أسلم من البالغين المتزوّجين7") ولأنه قد وجب عليه 
الغسلٌ بالكفر الذي هو مظنّة الجنابة وغيرهاء فلم يجب عليه بالحقيقة غسلٌ 
آخرء كالنوم مع الحدثء والوطء مع الإنزال. وعلى قول أبي بكر يجب 

ء 7 
الغسلء كما تقدّم. 


وأما غسل الجنابة فهو قسمانء كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: 


)١(‏ في رواية حنبل عنه. انظر: «أحكام أهل الملل» (ص45). 

(؟) برقم (707), وأخرجه أحمد )١15477(‏ من طريق ابن جريج» قال: أخبرت عن 
عثيم بن كثير بن كليب» عن أبيه؛ عن جده به. 
إسناده ضعيف. مسلسل بالمجاهيلء ابن جريج لم يسم من فوقه؛ وعثيم وأبوه وجده 
مجهولون. انظر: «بيان الوهم» (7/ 47). 

() في الأصل: «المزوجين». 


فس 


مسألة(21: (والموجب له شيئان: خروحٌ المنيٌّ وهو الماء الدافق» 
والتقاءٌ الختانين). 

ا 
للا تَشْرَبواالصصَلرءَوََنسْرٌ كر حَقَّ تعَلمُوأ مَالَفُوُونَ وَلَاجْبا ا لَاحَابر4سَبِيلٍ 


لصم 20 


حَيَّ تَمْتسدُوأً * [إلى قوله تعالى: أو لمسثم اليْسَآءَ َلَم يدوا ماء مما © 
[النساء: 4]. وقوله تعالى:]2'7 #وَإِن كنم جَنُبًا َأَعلقَوُوأً * إلى قوله تعالى: 
مارم م عدر كما * [المائدة: 5]. 

يقال: وجل جُنْبء ورجلان جُنَانَ ورجالٌ جنْب. وربماقيل: أجنابٌ» 
وجُّون7". واللغة المشهورة: أجدّبَ2)0» ويقال: جَْبَ. يقال: سمّي بذلك 
أن الما عاتة محل : ويقال: لأنه يسني التسلذة وموافة يا ونا اتتييها 
من العبادات» و تجتنبه220 الملائكة. 

والجّب اسم يجمع المنزل الماء والواطئ أيضّاء والسنّة فسّرت ذلك. أما 
الأول فقد تقدّم حديث علي: «في المذْي الوضوء. وفي المنيّ الغسل)27. 
وعن أمَّ سلمة قالت: /١١8[‏ ب] جاءت أمٌّ سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله 


)١(‏ «المستوعب» ,)87-47/١(‏ «المغني»(١/7074-1510).‏ (الشرح الكبير) 
(79/5-/99), «الفروع) /١(‏ 158-561). 

(؟) ما بين المعكوفين من المطبوع» والظاهر أنه سقط من الأصل لانتقال النظر. 

فيه والأشهر أن يُطلق «الجئب» على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع. 

(4) في المطبوع: «أجناب». 

(5) في الأصل: ١‏ وتجنيبه». 

() تقدم تخريجه. 


كك فقالت: يا رسول الله إِنَ الله لا يستحي من الحقٌ. هل على المرأة من غسل 
إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم» إذا رأت الماء» متفق عليه217, 

وسواء خرج المني في 257 يقظة أو نوم» عن تفكر أو نظر أو مس أو غير 
ذلك. وهذا من العلم العام الذي استفاضت به السنن» واجتمعت عليه الأمة. 
والمنٌ: هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة. وماء الرجل أبيض غليظ» يشبه 
رائحة طَلَع النخل ورائحة العجين» ومني المرأة أصفر رقيق. 

فإن خرج بغير دَفْق وشهوة, مثلّ أن يخرج لمرض أو إِبْرِدَة7"), فلا غسل 
فيه في المشهور من نصّه ومذهبه7؟»؛ لأنّ عليَ بن أبي طالب وَدََنَُعَنْهُ قال: 
كنتٌ رجلا مذَّاءً» فسألتٌ رسول الله يله فقال: «إذا خذفت22 الماء فاغتسل 
من الجنابة؛ وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل» رواه أحمد"؟. وفي رواية 
لأحمد وأبي داود(©: «فإذا رأيتَ المَذْيَ [فاغسِلٌ ذكرك, وتوضّأ وضوءك 
للصلاة. فإذا فضَحْتٌ الماء فاغتَسِل]97» فاعتبّر الخذفَ والفضحٌ» وهو 


.)715( البخاري (170) ومسلم‎ )١( 

فة في الأصل والمطبوع: «من». 

(6) عِلَّة من غلبة البرد والرطوبة. 

(4) انظر: 'مسائل عبد الله» (ص77) والكوسج (17/7؟) و«المغني» .)77١/١(‏ 

9 في المطبوع: ااحذفت» بالحاء المهملة. والمثبت من الأصل» وكذا في «المسند). 
وفي المواضع الآتية أيضًا في المطبوع بالمهملة. 

(5) برقم (/841). في إسناده ضعفء فيه جواب بن عبيد الله التيممي متكلم فيه» كما في 
«تهذيب التهذيب» »)7١9/١(‏ وتشهد له الطريق الآنية. 

(0) أحمد (874). وأبو داود .)7١57(‏ وصححه ابن خزيمة »)7١(‏ وابن حبان (/ا١١١).‏ 

(4) مابين الحاصرتين زيادة من «المسند» و«السئن»» وفيه الشاهد. 


000 


خروجُه بقوة وشدّة وعجلة؛ كما تخرج الحصاةً من بين يدي الخاذف. 
والنواةٌ من بين حجَرّي 2١7‏ الفاضخ. 

وروى سعيد في (سننه») عن أب سلمة بن عبد الرحمن('2 ومجاهد 
وعطاء قالوا: دخلتٌ أمّ سليم على رسول الله يلِةِ فقالت: يا رسول الله» المرأةٌ 
ترى في منامها كما يرى الرجلٌ» أفيجب عليها الغسل؟ قال: «هل تجد 
شهوة؟» قالت: لعله. قال: «وهل ترى بللا؟» قالت: لعله. قال: 
افلتغتسل2"70. 

وهذا تفسير ما جاء من العمومات [9١١/أ]‏ مثل قوله: «الماء من الماء». 
وقوله: «إذا رأت المنيّ فلتغتسل». وبين أنه ليس بمنِيٌّ لفساده واستحالته» أو 
وإن كان ميا لكن7؟) لفساده خرج عن حكمه. لأنه خارجٌ يُوجب الغسل» 
فإذا تغير عن صفة الصحة والسلامة لم يُوحجِبْء كدم الاستحاضة مع دم 
الحيض. 


000 في المطبوع: «مجرى», تحريف. 

(؟) في الأصل: "عبد الله»» تحريف. 

(*) وأخرجه ابن أبي شيبة (/81). 
قال ابن حجر في «المطالب العالية» (001//5): (هذا سند صحيح, لكن له علة... 
فأصل هذا الحديث عند النسائي من طريق سعيدء عن قتادة» عن أنس» عن أم سليم 
َْتََعَنْا. وأخرجه مسلم من وجه آخر. عن سعيد, لكن ظاهر سياقه أنه من مسند 
أنس رََزَتَهعَنَك وأصل القصة في الصحيحين من طريق زينب بنت أم سلمة؛ عن أم 
سلمة؛ قالت: جاءت أم سليم ووََلََعَنْهَا". 

(:) في الأصل والمطبوع: «لكان»» تحريف. 


١4 


وذكر القاضى في «الجامع» رواية ثانية له: يوجب الغسل على أيَّ صفة 
خرجء بشهوة أو بغير شهوة» للعمومات فيه. وأخذها من نصّه على أن من جامع 
ثم اغتسل ثم أنزل» فعليه الغسل7(١2؛‏ مع أن ظاهر حاله أنه يخرج بغير شهوة. 

إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه. وإن استيقظ فرأى الماء فعليه 
الغسل. وإن استيقظ فرأى بللا لا يعلم مني هو أم مذي فإن ذكر احتلامًا 
لزمه الغسل» سواءٌ تقدَّم نومّه بفكر أو مسيس أم لاء لأن هناك سببًا قريبًا0؟) 
يضاف الحكم إليه. وإن لم يذكر احتلامًا لزمه أيضًا الغسلء إلا أن يتقدّمه 
بفكر أو نظر أو لمسء أو تكون به إبِرِدّة» فلا غسل عليه. 
يكون مياه وهو طاهر بيقين» فلا تزول طهارته بالشك. 


والصحيح: الأول» لما روت عائشة رَصَالَهُ َلندُعَنّْهَا عن النبي كَكِلِ أنه سئل عن 
الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال: «يغتسل»). وعن الرجل يرى أن قد 
احتلم ولا يجد البلل قال: «لاغسل عليه» رواه أحمد وأبو داود[9١١/ب]‏ 
وابن ماجه("' واحتحّ به أحمد. 
)١(‏ انظر: «المغنى) .)5١58/١(‏ 
0( الام ال وت 
() أحمد ».)55١196(‏ وأبو داود (7757)) وابن ماجه .)5١7(‏ والترمذي .)١١7(‏ 
إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن عمر العمري لين» وبه ضعفه الترمذيء والنووي في 
)ول وشاهه وريه مر كديفت انس : انشر «التلقلة 
الصحيحة) (5857). 


ةن 


ولأن هذا القاء ارد لخروجة مو سب ولق هناك سين ظاهر زلا 
الاحتلام؛ والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب إنما هو المنيٌ فألحقت 
هذه الصورة المجهولة بالأعمٌ الأغلب. ولهذا إذا كان هناك سبب ظاهر 
يضاف إليه مشل لمس أو تفكير أو إِبْرِدّة أضفناه إليه وجعلناه مذي لأن 
الأصل عدم ما سواه. 

ومن رأى في ثوبه الذي لا ينام فيه غيرُه منيّا لزمه الغسلء ويعيد ما 
صلَّى بعد آخر نومةٍ نامها فيه إلا أن يعلم أنه قبلهاء فيعيد من آخر نومة 
يمكن أندمتها: وإن كان الزافى لذلك صنييًا لزمنة العتسل إن كان سنه فمن 
يمكن(١2‏ البلوغ» وهو استكمال ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين أو تسع سنين» 
على اختلاف الوجوه الثلاثة. 

ا ا ا 
المشيود: وكذلك كل اثنين تيتن التحدت ان أسدهها لا بفينه لأن كل 
حمسي فك لقي متناو لك يه َ يتحقق زوالٌ طهارته؛ كمالو قال 
أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق» وقال الآخر: إن لم يكن 
غرابًا فزوجتي طالق»؛ وطار ولم يُعلّم ماهو. لكن لايأنَة7') أحدهما 
لاتحي" عند موي ا مكنا الفلينارة: لأنا تنا شيواث اجد هيا 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: يمكنه». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «يأثئم»» تصحيف. 

() في المطبوع: (صاحبه»» والصواب ما أثبت من الأصل. وانظر: «المغني) 
(1/ ١ل‏ ؟). 

(4) في المطبوع: «تلزمها»» والمثبت من الأصل. 


6ن 


لمن نان أمرعهنابالخدل 00 كر معد ع0 

فإن أحسٌ بانتقال المنيٌّ عند الشهوة» فأمسك ذكره؛ فلم يخرج» وجب 
الغسل في [١١١/أ]‏ المشهور من الروايتين. وفي الأخرى: لا يجبء لأن 
النبي كه قال : الإذا خذفت وفضخت»» ولم يوجد ذلك. ولأنه ما لم يخرج 
فهو في حكم الباطن؛ فلم يجب بتنقّله فيه طهارةٌ كالريح المتنقّلة من المعدة 
إلى قريب المخرج. 

ووجه الأول: أنه منيّ انعقدء وأخذ في الدّفْق والخروجء فأشبه مالو 
خرج من الأقلف المُرْتّتق إلى ما بين القلفة والحشفة؛ كالمرأة إذا أنزلت 
ولم يخرّجٍ إلى ظاهر فرجها. ولأن الانتقال مظئة الإنزال والخروجء فأوجب 
الفتبيل كالتقاء لسعاي وار يف لآن الاتقال لأ مدان ( "هيه 
الخروج: بل لا بِدَّ أن يخرجء ولا يعود(؟ إلى محلّه. ومعنى الحديث: إذا 
أخذت في الخذف والفضخ. لأنه إذا ظهر بعد ذلك وجب الغسل إجماعًا 
ولا خذف ولا فضخ. هذا يخالف الريح المتردّدة» فإنه' *» لا بد من ظهوره. 
بخلاف الريح فإنها قد تعود إلى محلّها. 

فإن قلنا: لا يجب الغسلء فإذا خرج لزمه الغسل» سواء كان قد اغتسل 
أو لم يغتسلء قبل البول أو بعده. لأنه مني اتتقل بشهوة وخرج. فلا بد أن 


الح لاعن «بالرمير»» والسيتين م الو 

9 في المطبوع: فكثير مشقةة؛ والكلمة الأولى مهملة في الأصل. 
(0) في الأصل: «لا يختلف»» تحريف. 

(4) في المطبوع: ابل ولا يعودة زاد قبل خطا. 

)ه) في الأصل: «فإن»). 


لكلا 


يوجب الغسلء كما لو خرج عقيب الانتقال» بخلاف الذي يتنقل ١١‏ بلا 


-. 03 


شهوة. 


وإذا قلنا: يجب الغسل» فاغتسلء ثم خرج منه» فهو كما لو اغتسل لمنيّ 
خرج بعضّه ثم خرج باقيه. والمشهور عنه: أنه لا يوجب غسلًا ثانيًا حتّى إن من 
أصحابنا من يجعله رواية واحدةً» لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سكل عن 
الجنب يخرج منه المنيٌ بعد ١١١1‏ / ب] الغسل. قال: يتوضأ('2. وكذلك ذكره 
الإمام أحمد عن علي7". ولأنه منيٌّ واحد فلا يوجب غسلَّينء كما لو ظهرٌ 
[دفعة واحدة](؟2. ولأن الموجب هو المنيٌ المقترن بالشهوة وهو واحد. ولأن 
الثاني خارج عن غير شهوة؛ فأشبه مالو خرج لإِبْرِدَة أومرض. وهذا تعليل 
الإمام أحمدء فقال: لاغسل فيه. لأن الشهوة ماضية. وإنماهو حدث؛ 
وليس7*) بجنابة أرجو أن يجزئه الوضوء, لأنه خارج من السبيل237. 

وعنه: أنه يوجب الغسل ثانيّاء لأنه منيّ انتقل بشهوة» فأوجب الغسل 
كالأول» وكما لو خرج عقيب انتقاله. 


وعنه: إن خرج قبل البول اغتسل» وإن خرج بعده لم يغتسل؛ لأن ذلك 


)١(‏ في المطبوع: «ينتقل»» والمثبت من الأصل. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)١54١(‏ وابن المنذر في«الأوسط» .)١١7/5(‏ 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة »)١545(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)١١7/7(‏ 
لدع زيادة مني. انظر: «المغني) (14/1؟) و«المبدع» (1/ 191). 

(5) في المطبوع: «ليس» دون الواوء والمثبت من الأصل. 

(7) نقل قول الإمام أحمد مختصرًا في «المبدع» /١1(‏ 197). 


لضن 


يُروى عن علي217؛ وقد ضعّفه الإمام أحمد. ولأن ما قبل البول هو بقية 
المنِنّ الأول» وقد انتقل بشهوة. وما بعد البول يجوز أن يكون بقية الأول 
ويجوز أن يكون غيرّه خرّج لإبْرِدَة أو مرض. وهو الأظهرء لأن البول يدفع 
بقايا المني» لذن مخرج المني تحت مخرج البولء وبينهما حاجز رقيق» 
فينعصر مخرجٌ المني تحت مخرج البول» فيخرج ما فيه؛ والوجوب لا يثبت 
بالشكٌ. وعلى هذا التعليل» فلا يصح مخرجٌ هذه الرواية إلى المنتقل» فإنه لا 
بد من خروجه قبل البول أو بعده. ويمكن تعليله بأن ما خرج قبل البول 
يكون انتقاله إلى الذكر بدفق وشهوة, كالخارج إلى باطن القلفة» بخلاف ما 
لم يخرج [إلا](' بعد البولء فإنه حين انتقل إلى الذكر كان بغير شهوة» 
فأشبه الخارجَ /1١١[‏ أ] عن إِبُردة أو مرض. 

وقد روي عنه عكس هذه الرواية» لأن ما بعد البول من جديدء بخلاف 
ما قبله فإنه بقية الأول. 

فأما إن وجد سببٌ الخروج ولم يخرّجء قسمان(©: 

أحدهما: أنه يحتلم ثم ينزل بعد الانتباه. فيجب عليه الغسل» نص 
عليه. لكن إن خرج لشهوة وجب حينئذ» وإن خرج بغير شهوة ثُبّتنا وجوبه 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» )١١7-11١77/7(‏ من طريق عطاء بن السائب» عن 
علي. وقال: «هذا مُرسل لأن عطاءً لم يسمع من علي شيئًا؛. وقال أيضًا قبل سَوق 
إسناده: «وليس بثابت عنه». 

000 زيادة من المطبوع. 

(9) في المطبوع: «فقسمان»» والمثبت من الأصلء وله نظائر في الحديث وغيره. انظر: 
اشواهد التوضيح" لابن مالك (ص1725). 
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حين الاحتلام وسكون الشهوة» على المشهور, لأنه حينئذ انتقل. 
[و] يعيد('2 ما صلّى بعد الانتباه وقبل الخروج. لأنه كان جنبًا("2 ولم يعلم. 
وعلى قولنا: لا يجب إلا بالخروجء يكون جنبًا من حين خروجه. 

والثاني: أن يجامع ولا ينزل» فيغتسلء ثم ينزل بعد ذلك. فيجب عليه 
الغسل» نصّ عليه. وهو على الطريقة المشهورة لأصحابنا محمول على ما 
إذا وجدت شهوة بعد الوطء حين الإنزال أو قبله» فيكون المنى قد انتقل بهاء 
وشهوةٌ الجماع قصرت عنه. فأما إذا لم تتجدد شهوة» فهو كالمني المنتقل 
إذا خرج بعد انتقاله» على ما تقدّم. 

وتحقيق هذه الطريقة أنه قد نص في رواية أخرى في هذه أنه إن خرج 
قبل البول يغتسلء وإلا فلا. وهذا يبيّن أنه لا فرق عنده في المني الخارج بعد 
الغسل بين أن يكون 00 جماع أو بعد إنزال. وكلامه في [هذه](؟) 
المواضع وتعليله يقتضي ذلك. وهو قول جمهور أصحابنا. 

ومنهم من أوجبه مطلقًاء فعلى هذا ينبغي أن يقال بتكرٌّر الوجوب فيما 
إذا خرج بعد انتقاله [1١؟١1/‏ ب] أو بعد وطئه. لأنه مني تام قد خرج وانتقل 
بشهوة» دون ما إذا خرج بعضه ثم خرجت بقيته» حيث كان الثاني جزءًا من 
0010 في الأصل: «بعدا» تحريف. انظر: «الفروع» /١(‏ 2200). وما بين الحاصرتين زيادة 

مني . 
(؟) أصلح النص في المطبوع بالحذف والتعديل على الوجه الآتي: احين الاحتلام على 

المشهور لأنه حينئٍ انتقل بعد الانتباه وسكون الشهوة وقبل الخروج كان جنبًا». 
زفرة «بعدا ساقط من المطبوع. 
)2 الزيادة من المطبوع. 

8١ 


واخد من النوطء والإنزال:سيت27 :ويمكن على هذا آن يقال فى[ المنيٌ 
الخارج بعد الانتباه: هو(" الموجب. لأنه لم يُحبّسء بخلاف من أمسك7") 
ذكره. 

فأما الوضوء من الخارج في جميع هذه الصورء فلا بدَّ منه. لأنه خارج 
من السبيل. 

وأما التقاء الختانين» فيوجب الغسل. وهو كال جماع؛ لماروى 
0 سس تو سرح ور انيه * 5 م 2 4 
أبو هريرة رََوَلِيَهُعَنَهُ عن النبي وَل قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم 
جَهَدهاء فقد وجب الغسل»7؟) متفق عليه2*0. ولمسلم: «وإن لم يُنزل». 

0 ع بي 
المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفْق أو 
من الماء. وقال المهاجرون7"": بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: فقلت: 
أنا أشفيكم. فقمثٌ فاستأذنتٌُ على عائشة. فأذنّثْ لي؛ فقلت لها: إني أريد 


)١(‏ في الأصل: «سببًا». 

() فى الأصل: «وهوا. 

إفة في الأصل: أمس». 

(4) بعده في الأصل: «وهو كالإجماع»». مكرّر لانتقال النظر. 
(6) البخاري (161) ومسلم (/4). 

(5) في الأصل: «اختلفت». 

(0) في الأصل: «المهاجرين». 
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أن أسألكِ عن شيء وإني أستحبيكِ. فقالت: لا تستحي أن تسألني عمًا كنت 
كاناذ غنة كلق تلك داتعت الغبير# الت على لعي سقطة ,قال 
رسول الله يكيِِ: (إذا جلس بين شْعَبها الأربع» ومسّ الختانٌ الختانَ فقد 
وبحت الغسل) رواه أحمد ومسله(١).‏ يعني :]1/1١51[‏ رجلَيها وهار 

وما روي من الرخصة في ذلك مثلّ ما رواه زيد بن خالد من أنه سأل 
عثمانٌ بن عفان وَبزةُعَنَهُ فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته فلم يّمْنِ؟ 
فقال عثمان رََلَهعَنَهُ: يتوضَأ كما يتوضّأ للصلاة» ويغسل ذكره. وقال عثمان: 
سمعته من رسول الله بك قال: فسألتٌ عن ذلك علي بن أبي طالب 
دعنك والزبير بن العوّام» وطلحة بن عبيد الله» وأبيَ بن كعب؛ فأمروه 
بذلك. متفق عليه(" 2» وهذا لفظ البخاري- فإنه منسوخ(0©. 

قال أبيّ بن كعب: إِنَّ الفتيا التي(4) كانوا يقولون: الماء من الماء؛ 
رخصةٌ كان رسول الله يل رخص فيها في أول الإسلام؛ ثم أمر بالاغتتسال 
بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي227 ولفظه: إنما كان الماء من الماء 


6 أحمد ))١5706(‏ ومسلم (549) واللفظ له. 

(1) البخاري )١947(‏ ومسلم (07417. 

زفرة «فإنه منسوخ») خبر «وما روي من الرخصة». 

(4) فى الأصل: «الذي». 

)0( مه[ اد الزد دان ابسناس ند نوا مسا 1ن 
طرق عن الزهري؛ عن سهل بن سعد. عن أبي بن كعب به. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة (3717)» وابن حبان 
(0107))» وأعل بالانقطاع بين الزهري وسهلء انظر: انصب الراية» /١(‏ 87-45)) 
«التلخيص الحبير» /١(‏ 178). 


الذانا 


وض في أول الإسلام, ثم نهِيَ عنها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وعن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يجامع أهله. ثم 
يكيل ولا يُنزل. قال: يغتسل. قال: قلتٌ: فإن أبي بن كعب كان يقول: لا 
عُسل عليه. قال زيد: إن أبيّا قد نرّع عن ذلك قبل أن يموت. رواه أحمد(١).‏ 
بالغسل20©. 

وعن الزهري قال: سألتٌ عروة عن الذي يجامع ولا ينزلء فقال: 
حدّئتني عائشة أن النبي يكِةِ كان يفعل ذلكء ولا يغتسل. وذلك قبل فتح 
مكة ثم اغتسّل بعد ذلك /١١1[‏ ب] وأمرٌ الناسّ بالغسل. رواه الدارقطني47). 


ومعنى التقاء الختانين: تغييبٌُ الحشفة في الفرج؛ سواء كانا ممخدونين أو 


)١(‏ لم أقف عليه عند أحمد بهذا الطريق والسياق. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» »)91/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «شرح المعاني» 
(1'/لاهة). 

00 في الأصل والمطبوع: «وحكاه». 

(9) أخرج عبد الرزاق (977) عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيبء قال: كان عمرء 
وعثمان» وعائشة؛ والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل. وانظر: «اللأوسط» (؟7/ 81-1/9). 

(:) الدارقطني .)١7177/١(‏ من طريق الحسين بن عمران, عن الزهري به. 
رمع ابو نات 13 كمال لحارم وو الخها لار ع اسيم يه 
عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير» وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث» 
وعلى الجملة؛ الحديث بهذا السياق فيه ما فيه؛ ولكنه حسن جيد في الاستشهاد). 
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لا. وذلك يحصل بتحاذي الختانين» لأنْ ختان المرأة في الجلدة التي في 
أعلى الفرج كعْرْف الديك» ومحل الوطء هو مخرج الحيض والمني والولد 
في أسفل الفرجء فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان, فيقال: التقيا. ولو 
التزق الختان بالختان من غير إيلاج» فلا غسل» ولذلك(١2‏ قال َكلِ: «إذا جاوز 
الختانُ الختانَ وجب الغسل» رواه الترمذي27©» وقال: حديث حسن صحيح. 
وكنى عن تغييب الحشفة بمسّ الختان الختان» لأنه يحصل معه غالبًا. 

ولو غيِّبٍ الحشفة من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوجهين. 

وإذا قَضِع ذكرةٌ» فأولج من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسل» 
وتعلّقت به أحكامٌ الوطء من التحليل والمهر وغير ذلك, وإلا فلا. 

فأما الخصيٌ إذا جامع فقال أحمد في خصيّ ومجبوب7) جامع امرأته: 
لاغسل عليه لأنه قد ذهب قضيبه. فإن أنزل» فعليه الغسل. وقال أيضًا: إذا 
كان له ما يصل به وجب عليه الغسلء وإلا إذا أنزل. قيل: امرأته؟ قال: إذا 
أنزلَثْ. قال أصحابنا: إذا كان قد بقي من ذكره ما يصل به إلى المرأة ‏ وهو 
مقدار الحشفة ‏ وجب عليه الغسل وعليها بإيلاجه. وإلّا لم يجب إلا 
بالإنزال للماء» وإن لم يكن مما”؟2 يخلق منه الإنسان. 


وسواء أولج في فرج ذكر أو أنشى» من [8١1/أ]‏ حيوان ناطق أو بهيمة: 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «وكذلك». 

إفرة برقم .)1١8(‏ 

(9) في الأصل: «مختون»» تصحيف. 

(:) في الأصل والمطبوع: «وإن لم يلزمها»» وهو تصحيف. 
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حي أو ميّتء سواء في ذلك الفاعل والمفعول به؛ لأنه وطءٌ في فرج 
ا ا ا 
الغالب» لأنَّ الإقدام على ما [لا]2"0 يشتهى غالبا دليل على قوة الشهوة. 

وكذلك لو استدخلت المرأةً ذكرٌ ميِّت أو بهيمة» وسواء في ذلك 
اليقظان والنائم؛ والطائع والمكره؛ لأنّ موجبات الطهارة لا يُعتبر فيها 
القصدٌء بدليل احتلام النائم وسبق الحدث. 

ولا بد أن يكون الفرج أصليّا فلو وَطِئ الخنثى المشكل أو وُطِى في 
قبله. فلا غسل عليهماء لاجتمال ان يكوك اولج يخلقة زايله ار أردج في 
خلقة زائدة منه. وكذلك لو أولج كل واحد من الختئيين ذكره في قبل الآخخر. 
لكن لو وَطِئ ووّطِئ في قُبله لزمه الغسلٌ» ولزم أحدّ الآخرّينء لا بعينه» كما 
تقدّم في مس الذكر. 

ويجب الغسل على الصغير إذا جامع والصغيرة إذا جومعت»ء بمعنى أنه 
لا يبقى جنبًا. نصّ عليه وأنكر قولّ من لم يوجبه. وفسّره القاضي وجماعة 
من أصحابنا بتوقف مجرى7" العبادات عليه. ووجوبّه إذا بلغ يوجب 
الغسلٌ7؟2؛ كما يوجب العدّة. ثم الصغيرةٌ مثل الكبيرة في | يجاب العدّة 
فكذلك فى إيجاب الغسل. ولأنا نوجب أمرها بالصلاة» فكذلك أمرّها 
بالاغتسال» فإنه من لوازمه. 


010 في الأصل والمطبوع: «أصل». 

(5) زيادة من المطبوع. 

(*) قراءة المطبوع: «مجزئ»., والأصل مهمل. 

(4) كذا في الأصل والمطبوع, وكأن في العبارة تحريفًا أو سقطًا. 


اكلا 


ويجب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل. فلو مكث زمانًا لا 
يغتسل من الوطء /1١[‏ ب] ولم يعلم أن الغسل عليه فإنه يحتاط في 


الصلاة» فيعيد حتى يتيقّن براءة ذمته. نصّ عليهء لأن هذا مما استفاضت به 
الآثار» فلم يُعدّر به الجاهل» ولم يَسُعْ فيه الخلاف. نصّ عليه؛ بخلاف ما 
قلناه في لحوم الإبل على إحدى الروايتين؛ فإنَ تلك السئة ليست في الشهرة 
كهذه. وقد قيل: إنما قال هذا في العامّي الذي لم يقلّد ونضّه بخلاف هذا. 
وإنما وجب إعادة كلّ صلاة إذا شك في طهارتهاء لأنه قاد تيقّن الوجوب 
وشكٌ في الأداء المجزئ. 

فلا يجوز تمكينه(١2‏ من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة 
القرآن ويب لعل دابل اولح يكن اعتسل ويغسّل إذا مات شهيدًا .ولا 
خلاف في هذا كلّه. 

فصل 

فأما الأغسال المستحبة فهي نوعان: 

أحد هما: ما يُقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس في الصلاة المشروع 
لها الاجتماعٌ العامٌ و(")في مجامع المناسك وهي27): غسل الجمعة 
والعيدين والكسوف والاستسقاء؛ والاغتسال للإحرام» ولدخول مكة 
والمدينة» وللوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة» ولرمي الجمار كلّ يوم 


)١(‏ يعني تمكين الصبي الجنبء فكأن الكلام رجع إليه بعد الاستطراد بذكر الجاهل. 
وفي الأصل والمطبوع: ١تمكنه).‏ 

(0) حذف الواو في المطبوع. 

إفر4 في المطبوع: «وهو»؛ خلاقًا للأصل. 


لا 


وللطواف بالبيت. وهذه تُذكر إن شاء الله تعالى في موضعها. 


النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية. . وهو: :عسل المستحاضة لكل 
صلاة» والغسلٌ من غسل المٌيت وغسل المجنون والمغْمّى عليه إذا أفاق 
من غير احتلام» /1١4[‏ أ] والغسل من الحجامة. 


نأما[غبل ١١]‏ الميتحاظة بذكن ف وضة 


وأما الاغتسال من غسل الميّت فهو مستحَبٌ في المشهور. وقال القاضي 
في «الجامع الكبير» وابن عقيل: لا يجب ولا يُستحبٌ من غسل المسلم؛ لأن 
الحديث لا يثبت فيه. وظاهرٌ*") كلام أحمد يقتضي ذلك. وعنه: أنه نجي هر 
غسل الميّت الكافر» لأن النبيّ بِةِ أمر علا أن يُواري أبا طالبء فواراه. فلما 
رجع قال: «اغتسل» رواه أحمد وغيره(). وقد ذكرنا في نواقض الوضوء قوله: 
اليس عليكم في ميّتكم غسلٌ إذا غسّلتموه؛ فإنه ليس بنجس)7؟2. 


() زيادة يقتضيها السياق. 

020 في الأصل والمطبوع: «فظاهر». 

إفرة برقم (7209)» وأبو داود (7705)) والنسائي ,)١110(‏ من طرق عن أبي إسحاق 
السبيعي؛ عن ناجية بن كعب. عن علي به. 
في إسناده ضعف»ء ناجية مجهولء قال علي بن المدينى: لم نجده إلا عند أهل 
الكوفة» وفي إسناده بعض الشيء, رواه أبو إسحاقء عن ناجية» ولا نعلم أحدًاروى 
عن ناجية غير أبي إسحاق»» أسنده عنه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 4 10- 
60 ووافقه. وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق كما في «العلل» للدارقطني 
,)١:5-١55/5(‏ وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» (0/ /174-710). 

2 تقدم تخريجه. 
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01 5 ساس اع و 
وروي عن ابن مسعود أنه سئل عن الذي يغسل الميتء أيغتسل؟ قال: 
إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسِلُوا منه(١2.‏ وعن ابن عباس ,تمه أنه سثئل 
عن الذي يغسل الميِّتَ أيغتسل؟ فقال: أنجسٌ هو؟2؟. وعن عائشة قالت: 
[ اتاب 0 مؤزناكب 906 . رواهن سعيك. 


فموجّب هذا التعليل وجوبه من الكافر» لأنه نجس بالموت ولا يطهر 
بالغسل. فعلى هذا يجب الغسل [مِن غعَسل] الحىّ الكافر*2» قاله القاضى. 

الأول اختيار أصحابنا لما روى ابن إسحاق قال: وقد كنت حفظتٌ من 
المغيرة بن شعبة أحاديتٌ. منها: أنه حدَّئه أنه سمع رسول الله يك قال: من 
غسّل ميّنًا فليغتسلٌ» رواه أحون0 2 

وعن أبي هريرة وعَليَُعَنَهُ عن النبي يك قال: «من غسّل ميّنا فليغتسلء 


.)١١16٠0( وابن أبي شيبة‎ »)31١6 051١١ 5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)51١١(‏ وابن أبي شيبة (59؟١١).‏ 

(*) في الأصل دون همزة الاستفهام. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق .)51١6(‏ 

(5) في الأصل: «يجب للغسل الحي للكافر»» وفي المطبوع: «يجب الغسل على الحيّ 
من غسل الكافر». انظر المسألة كما أثبتناها في: «المغني» )1194/١(‏ و«المبدع» 
"77/1١‏ 0). 

(5) برقم .)١8155(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١17//7(‏ «رواه أحمد وفي إسناده من لم يسم». 


كيكلا 


ومو كله تلعر تنروق العندر ارود اوقر اج ناه و لزي 00 وال 
حديث حسن. وإسناده شرط مسلم. وروي من وجوه أخرى. قال 
أبو حفص: أي ما شرع لأسباب ماضية؛ وهو من أراد حملّه يتوضّأء يعني: 
للصلاة عليه. 


وعن عائشة رََعَإْتََعَنْهَا عن النبي كَةِ قال: «يغتسل من أربع: من الجمعة, 
والجنابة» والحجامة؛ وغسل الميّت). رواه أحمد وأبو داود7'؟2 ولفظه: أن 
النبيّ يك كان يغتسل. وهو شرط مسلم. 

وتضعيفٌ الإمام أحمد وغيره لبعض هذه الأحاديث إمّا لأنه لم يبلغهم 


)١(‏ أحمد(76894).» وأبو داود(7177)» وابن ماجه »)١571(‏ والترمذي (197)., من 
طرق عن أبي هريرة به. 
هذا حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ فذهب أكثر أئمة الحديث إلى تضعيفه. 
ونفي الصحة عن سائر أحاديث الباب المرفوعة: الشافعي وابن المديني والذهلي 
وأحمد والبخاري وأبو حاتم في آخرين» وحسنه بعضهم كالترمذي وابن حبان وابن 
حزم؛ ذلك أنه روي عن أبي هريرة من نحو ثلاثة عشر طريقًا مختلفة مضطربة لا 
تخلو من مقالء قال البيهقي: «الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير 
قوية؛ لجهالة بعض رواتهاء وضعف بعضهم, والصحيح عن أبي هريرة من قوله 
موقوفًا غير مرفوع». 
انظر: «العلل الكبير» للترمذي .)١57(‏ «السنن الكبرى) للبيهقى 8-1٠٠١ /١(‏ :")2 
«البدر المنير) (؟/ 5 457-”7 6), ْ 

(؟) أحمد(5019:0). وأبو داود (54 "ا .)7375٠9‏ 
وصححه ابن خزيمة (707)) والحاكم »)١77/١(‏ وفي إسناده مصعب بن شيبة 
ضعيف صاحب مناكير» وبه ضعف الحديث البخاري وأبو داود؛ وعده الذهبى من 
مناكيره فى «الميزان» (5/ ١ .)١7١‏ 


لكل 


حين التضعيف إلا من وجوه [ضعيفة](١2.‏ أو بناءً على قاعدة «الحديث دون 
مايحتج به الفقهاء» كماتقده(). وذهب أبو إسحاق الجُوزجاني إلى 
ونتويه لم0 وهو معدود من أصحاب أحمد. والمذهب: أن الأمر 
فيه على الاستحباب» لما تقدَّمِ عن الصحابة هناء وفي مسألة نقض الوضوء 
به؟ ولأنه لو كان واجبًّا مع كثرة وقوعه لَنْقِل نقلا عامّاء ولم يخفَ على أكابر 
الصحابة» مع أنْ عائشة هي ممّن يروي الاغتسال منه؛ وتفتي بعدم وجوبه. 
وكذلك الأمر في حديث علي المتقدّم هو استحباب, لا سيّما والروايات 
الصحيحة أنه أمرّه بمواراته(؟) دون تغسيله. وتعليلُهم بعدم النجاسة يفيد 
غسلٌ ما يصيب الغاسلّ منه لو كان نجسّاء دون بقية البدن. 

وأما الاغتسال من الحجامة» فمستحَبٌٍ في إحدى الروايتين» لما تقدَّم 
ولفلل عرة. وز الأعرى: لا تليتكن: واخنارها القساقى وغيرةه لأن 
القياس لا يقتضيه كال عاف والفصاد» وحديثه مضعّف. 

وأما اغتسال المتجنون والمغمى عليه إذا أفاقناء فإِنْ ريا منّا وجب 
عليهما الاغتسال. وإن لم يريا بللا أصلاء ففي وجوب الاغتسال روايتان: 

إغنذاهماة ينعي لما روت عافكة فالديت: تقل رشبول الله كله فقال: 
«أصلّى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ١ضَعُوا‏ لي ماءً 

م س ف 3 

في المِخُضّب». قالت: ففعلناء فاغتسل» ثم ذهب لِينُوءَ» فَأَغْمِيَ عليه ثم 


000( الزيادة من المطبوع. 

(') انظر أول باب الوضوء. 

(9*) انظر: «المغني» .)11/8/١1(‏ 

050 في المطبوع: المواراته» خلافا للأصل. 


للا 


أفاق» فقال: «أصلَّى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: 
اضَعُوا لي ماءً في المخُْضّب» قالت: ففعلناء فاغتسل» لاذه لبدو 
فأغميَ عليه ثم أفاق. فقال: «أصلَّى الناس؟» فقلنا : لاء هم ينتظرونك 
يا رسول الله. وذكرت إرساله إلى أبي بكر. متفق عليه(١2.‏ والأصل في 
أفعاله الوجوب على2"7 إحدى الروايتين. يؤكد ذلك في الاغتسال أنه أفتى 
السائل عن الاغتسال من التقاء الختانين بأنه(") يفعل ذلك ويغتسل منه 
وأفى غَاتَةٌ الضحابة بقولها: فغلت ذلك آنا ورسول الله كلق فاعتسلناء اله 
سيّما وقد تكرّر ذلك منه مع مشقّته عليه» فلو لم [5؟1/ ب] يكن واجبًا لتركه. 

ولأنه مظنة للجنابة غالبّاء فأقيم مقام الحقيقة كالنوم مع الحدث» 
والوطء مع الإنزال . قال الإمام أحمد: فلم ركرن لامالا ار 140 بروال؛ 
ل أن يُصرَع إلا احتلّم**». بل هو أولى من ذلكء لأنه يل لا يجوز عليه 
الاحتلام» لأنه معصوم من الشيطان» ومع هذا كان يغتسل. وهذا يدل على أن 
الإغماء سبب للغسلء مع قطع النظر عن كونه مظنَّة الإنزال. ألا ترى أنه 
إذ(21 كان محفوظًا في منامه من الحدثء كان ينام ثم يصلّي ولا يتوضاً. 


)2000 البخاري (/51) ومسلم (514). 
(0) في المطبوع: «في». 
زفية في المطبوع: «بأن». 
(4) انظر: «مسائل أبي داود» (ص19-78) واللفظ فيها: «زعموا: إذا كان ذلك؛ أو قلما 
يكون ذلك إلا أمنى». 
(4) في المسائل المذكورة (ص38): ١وزعموا‏ أنْ ربّما احتلم». 
(5) في الأصل والمطبوع: «إذا». 
كان 


فإذا وجب الوضوء على الأمة مع أنه لم يكن يفعله» فوجوب الاغتسال الذي 
فعله أولى. 

والرواية الثانية: لا يبجب. بل يستحبٌء لأنه زوال عقلء فلم يُوجب 
الاغتسالٌ كالنوم؛ ولأن الحقيقة هنا أمكن اعتبارّهاء فإن المنيّ يبقى في ثوبه 
وبدنهء بخلاف الحدث في النوم فإنه لا يُعلّم. 


وعلى هذه الرواية» لو وجد بللا(" ولم يتيقّنه ماه فقيل: لا يجب الغسل 
أيضّاه بخلاف النوم؛ لأنه يمكن أن يكون من المرض المزيل للعقل. وقيل: 
يجب كالنوم» وأولى( لأنَ هذا يُسْرّع له الاغتسال بكل حال بخلاف النائم» 
فوجوب الاغتسال عليه [مما]("© يجب على النائم- أولى. ولهذا لورأى 
المريض غير المبرود بللا حكّمنا بأنه منىٌ؛ بخلاف صاحب الإبُردة. والله أعلم. 


مسألة7؟2: (والواجب فيه: النيّة, وتعميم بدنه بالغسلء» مع 


أما النيةه فق تقل 500 . والنية [5؟١١/1]ا‏ جزئة: أن يقصّد فع 
م ديل وو 2 وضع 
دك التجاسة والأغسال لما شترظ لهاذللك: كما فلنا. ف 'الوضوء: 


فإن توضّأ أو اغتسل بنية طهارة مسنونة» مثل أن ينوي تجديدٌ الوضوءء 


)١(‏ «بللا» ساقط من المطبوع. 

(؟) «أولى» ساقط من المطبوع. 

زفرة زيادة ليستقيم المعنى. 

(4) «المسستوعب» (84/1- 4240 «المغني»(١591-584/1):‏ 7 الشرح الكبسير) 
(175-10/5). «الفروع» .)557/١(‏ 


تتدنا 


أو الوضوء لقراءة القرآن, أو لذكر الله أو للنوم» أو للجلوس في المسجد؛ أو 
يغتسل غسل الجمعة ونحوها من أغسال الصلوات والمناسك- ففيه 
روايتان: 


إحداهما: يجزئه» كما لو تطهّر لصلاة نافلة أو مسّ المصحف. 


والثانية: لا يجزئه عن الواجب. لأنه لم يقصد"(٠2‏ الطهارة الواجبة» ولا 
ماوجبت له الطهارة» فلم يجزئه؛ كما لو تطهر لزيارة الصديق. وقال 
أبو حفص العكبري وغيره: إن نوى الطهارةً لما يُشرع له رفع الحدث؛. 
كقراءة القرآن واللبث في المسجد, أجزأه. وإن نوى ما لا شرع معه رفع 
الحدث كالتجديد وغسل الجمعة لم يجزئه(). 

فصل 

وأما تعميم بدنه بالماء» فالمراد أن يغسل الظاهرٌ جميعه» وما في حكمه 
من الباطن» وهو ما يمكن إيصالٌ الماء إليه من غير ضرر وهو مايُسَنُ 
إيصالٌ الماء إليه في الوضوء. أو يُخْسّل من النجاسة:؛ كالبشرة التي تحت 
الشعور الكثيفة مثل شعر الرأس واللحية» ومواضع المبالغة من باطن الفم 
والأنف. 

هكذا ذكر بعض أصحابنا. وآخرون أوجبوا هنا ما يجب في الوضوءء 
لأن الصائم يُنَهَى عن المبالغة» فإن بالغ دخحل في النّهي0" وإن لم يبالغ لزم 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لا يقصد). 
() انظر: «الإنصاف» .)73١1١7/١(‏ 


(*) في المطبوع: «المنهي», والمثبت من الأصل. 
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33 ب] الإخلال بواجب في الغسل؛ ولأن الصائم المتطوّع لا يبالغ» ولو 
كان واجبًا لما سقط بالتطوع . وهذه طريقة أبي حفص في الوضوء؛ لقول 
النبي وَكللة: اتحت كلّ شعرة جنابة: فبُلُوا الشّعر وأنقُوا البشرة»(2). احتج به 
الإمام أحمد في رواية حنبل. وعن علي قال: سمعت رسول الله بلِ يقول: 
١مَنْ‏ ترك موضع شَعْرة من جنابة لم يُصِبّْها الماءٌ فعّل الله به كذا وكذا من 
النار» . قال علي: : فمن نَّمَّ عاديت شّعري” ا( 600 
ولأنها طهار ة تتعلّق بجميع البدن» فتعلّقت بكلّ ما يمكن» كطهارة الجنب. 


. رواه أحمد وأبو داود 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2351» والترمذي )٠١5(‏ وابن ماجه (091)» من حديث أبي 
هريرة. 1 
إسناده ضعيف جذاء تفرد به الحارث بن وجيه وهو منكر الحديث, وبه ضعفه 
أبو داود والترمذي وأبو حاتم. 
وفي الباب عن عائشة وأنس وأبو بي أيوب وعليء انظر: «البدر المنير» (؟/ 6/اه6- 
0 ). 

)١(‏ في الأصل: ١من‏ شعري». 

() أحمد (757)» وأبو داود(5594). وابن ماجه(014).: من طرق عن حماد بن 
سلمة؛ عن عطاء بن السائب». عن زاذان» عن علي به. 
في إسناده علتان: 
إحداهما: أن عطاء اختلط بأخرة» وحماد ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعده؛ ولا 
يدرى حال هذا الحديث في أي السماعين كان. 
والأخرى: أن جماعة من الرواة عن عطاء أوقفوه على علي كما في «العلل» 
للدارقطني (7508-717/5): وضعف الحديث النووي في «المجموع؟ (؟/ ))١184‏ 
وصححه الطبري في «تهذيب الآثار» (”/ /71), ومغلطاي في «الإعلام» (9/7- 
»١‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١57 /١1(‏ 


كل 


على هذا يحب غدل حسف الأقلك المقىإذا أمكن مشي: القلفة: 
كنا هس تور هامع التحاسة تجادف المردق 

فأمّا باطن فرج المرأة» فنصٌ أحمدٌ أنه لا يجب غسله من جنابة ولا 
تحافية. واف الم عان ظاهه لافة متو اسضارناء لاقمل الناطن فاشية 
الحلقوم. وكذلك ثبت(١2‏ الفطرٌ بحصول الحشفة فيه. وقال القاضي وغيره: 
يجب غسله فيهما لأنه يمكن7' تطهيره من غير ضرر كحشفة الأقلف. 
وحمل كلام أحمد على ما عمّق من فرجهاء بحيث لا يصل الماء إليه إلا 


ع م م» 


5 3 


وإذا كان على يديه أو على أعضاء الوضوء نجاسة ارتفع الحدث قبل 
زوالها عند ابن عقيل لأن الماء ما لم ينفصل باقٍ على طهوريته. فكذلك أنَّر 
في إزالة النجاسة: فأشبه تغييّره”'! بالطاهرات. وقال الأكثرون: لا يرتفع 
الحدث إلا مع طهارة المحلٌ لأن ما قبل ذلك من الماء قد لاقى النجاسة 
وانفصل نجسّاء فلا يكون رافعًا للحدث,ء كغيره من المياه النجسة. 

مسالة(1) لو تًًَ تكن الشيفية: وآن يدلك يدل سدية:ويفمل كما زوت 
ميمونة قالت: سترث النبى كلك فاغتسل من الجنابة, فبدّأ فغسّلَ يديه. 
ثم صبٌٍّ بيمينه على شماله؛ فغسّل فرجه وما أصابه؛ ثم ضرب بيده على 
)غ00( في ١المبدع» :)١7١ /١(‏ ايثبت». 
)١(‏ في الأصل: «لا يمكن». وهو غلط. 
(؟) في المطبوع: "تغيّره»: والمثبت من الأصل. 
(4) «الممستوعب» -89/١(‏ 40): «المغني»(١/590-1417).‏ «الشرح الكبير) 


ا ل ار «الفروع» 58-551١‏ 
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الحائط أو الأرضء ثم توضأ وضوءه للصلاة؛ ثم أفاض الماء(١,‏ ثم 
تنحى فغسل رجليه). 

أما التسمية» فقال أصحابنا: هي كالتسمية في الوضوء على ما مضى. 

وأمّا دلكُ البدن في الغسل ودلك أعضاء الوضوء فيه؛ فيجب2 إذا لم 
يُعلّم وصولٌ الطهور إلى محلّه بدونه» مثل باطن الشعور الكثيفة. وإن وصل 
الطهور بدونها فهو مستحبٌٍ لأنه روي عنه(” وَل أنه كان إذا توضَأ 
يدلك57) . وعن عائشة أن أسماء سألت النبي يك عن غسل الحيض قال: 
«تأخذ إحداكنّ ماءها وسِدْرّهاء فتطهّرٌ فتُحسن الور نم تب على 
رأسهاء فتدلّكه20 دلكًا شديدًا حتى تبلعٌ شؤون رأسهاء ثم تصّبٌ عليها 
الماء» ثم تأخذ فِرْصةً ممسّكة» فتَطهّرٌ بها». قالت أسماء: وكيف أتطهّر بها؟ 
فقال: «سبحان الله؛ تطهرين بها» فقالت عائشة رََإَدُعَنهَ تتبعينَ بها أ رَ الدّم. 
وسَأَلئْه عن غسل الجنابة» فقال : اتأخذ ماءً» فتطَهّرٌ فتشسن الطهور نم 
ا ل ا ا 
رواه أحمد ومسلب(١).‏ 


)١(‏ زاد في المطبوع: «على بدنه». 
(؟) في الأصل: «فيستحب»» تصحيف. 
(*) في المطبوع: «عن رسول الله»؛ والمثبت من الأصل. 
(4:) أخرجه أحمد )١71151(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 
وصححه ابن خزيمة »)١١4(‏ وابن حبان .)١٠١85(‏ 
)2 في المطبوع: «فتدلك»»؛ والمثبت من الأصلء وكذا في مصدر التخريج. 
© أحمد »)50١150(‏ ومسلم (775). وما بين الحاصرتين مستدرّك منهما. 


وتنا 


ولأنَّ71١/ب]‏ بالتدليك يحصل الإنقاءٌ ويتيمّن التعميم الواجب: 
فشّرع كتخليل الأصابع في الوضوء. ولا يجب الدَّلكُ وإمرارٌ اليد في 
الغسل؛ بخلاف أحد الوجهين في الوضوء7(١2.‏ لقوله في حديث أم سلمة: 
اإنما يكفيكِ أن تَحْنِي على رأسكِ ثلاث حَنّيات» ثم تُفيضين عليكِ الماء. 
فتطهرين0". 

وكذلك ذكر لأسماء2") إفاضة الماء على سائر الجسدء. ولم يذكر 
الذَّلك. وإنما ذكّره في الشّعر(4) لأنَّ200 به يحصل وصول الماء إلى البشرة. 


وقال جبير بن مطعم: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله يك فقال: 
١أمّا‏ أناء فآخذ ملء كفي [ثلانًا]*"2 فصب على رأسي. ثم أفيضٌ بعد ذلك 
على سائر جسدي» رواه أحمد والبخاري ومسله("). ولو كان الدَّلكُ واجبًا 
لذكره لعنة 60 الواجي: 


)١(‏ في الأصل: «المسح». والمثبت من المطبوع. 

(فهة أخرجه أحمد (//75771)) ومسلم (0770, وأبو داود (25051. والترمذي ,)٠١6(‏ 
والنسائي »)55١(‏ وابن ماجه .)6١7(‏ 

(*) يعني في الحديث السابق. وفي الأصل: «لاسيما»» تحريف. وكذا في المطبوع» وقال 
فى التعليق عليها: «لا معنى لها هنا). 

42 في الأصل: «العشر». 

(5) في المطبوع: «لأنه»» والذي في الأصل صحيح. 

() زيادة من المسند. 

[(49 أحمد )١171749(‏ واللفظ له والبخاري (555)؛ ومسلم (0751). 

(4) في المطبوع: «ليتبيّن» خلافًا للأصل. 
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وأما الحديث الذي ذكره؛ فهو من المتفق عليه7(١2‏ عن ميمونة» قالت: 
وضعتٌ للنبيّ يك ماءً يغتسل به. فأفرغ على يديه فغسلهما مرّتين أو ثلاناء 
ثم أفرغ بيمينه 0 شماله؛ فغسّل مذاكيرّه» ثم دلّك يده بالأرض ثم 
مضمض واستنشق »ثم غسل وجهه ويديه. ثم غسلّ رأسه ثلاناء ثمّ أفرَعَ على 
جسده. ثم تنخّى عن مقامه؛ فغسل قلمّيه. 

وعن عائشة وََوَإنَدعَبْهَ أنَّ رسول الله يكل: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
فيغسل يديه ثمَ يفْرِغْ بيمينه على شماله» فيغسل فرجه. ثم يتوضَأ وضوءه 
للصلاة ثم يأخذ الماء» ويدخل أصابعه في أصول السّعرء حتى إذا رأى أن 
قد استبرأ حمّنَ('2 على رأسه ثلاتٌ حثيات7"©. ثمٌ أفاض الماء على سائر 
جسده؛ [158/أ] ثم غسل رجليه. متفق عليه(؟). 


ومسل 260 كان إذا اقصيل طن الجنابة بدا نمثل ") عنيه ثلانا. 
وللبخاري7"©: ثج0*) يخلّل بيده شَعرّه حتى إذا رأى أن قد أروى بَصّرئَه 
أفاض عليه الماء ثلاث مرّات. 


.)2119 البخاري (550» ومواخ ضع أخر) ول‎ )١( 

(') في المطبوع: «حثى». والمثبت من الأصل و«صحيح مسلم». وحمّن الماءً: أخذه 
(5) كذا في الأصل و«المنتقى» لجدّ المصنف )06١ /١(‏ وفي اصحيح مسلم): «حمّنات). 
2 البخاري (58؟) ومسلم -1١15(‏ 6 

(5) برقم (1-815). 

() في المطبوع: «بغسل»). 

(0) برقم (50/5). 

(4) «ثم» ساقط من المطبوع. 


لحكل 


وعن عائشة كلعج قالت: كان رسول الله يَكلِِ إذا اغتسل من الجنابة 
اعد كي وو معان راج ل جيل 

وجملة ذلك أنَّ الغسل قسمان: كامل ومجزئ. فالمجزئ هو ما تقدَّم. 
وأما الكامل فهو اغتسال رسول الله يَكِه وهو يشتمل على إحدى عشرة 
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خصلة: 

أولها: النية. 

وثانيها: التسمية. 

وثالثها: أن يبدأ بغسل يديه ثلانّاء كما في الوضوء. وأوكد, لأن هنا 
يرتفع الحدث عنهما بذلك. 


ورابعها: أن يغسلّ فرجه. ويدلّكَ يده بعده» لمعنيّين: 

أحدهما: أن يزيل ما به من أذى. وكذلك إن كان على يديه نجاسة أزالها 
قبل الاغتسالء لكلا تَنْماعَ(" بالماء» ولئلا يتوقّف ارتفاعٌ الحدث على 
زوالهاء في المشهور. 

والئاني: : أنه إذا أخحر غسل الفرج» فإِنْ مسّ انتقض وضوؤه؛ وإن لم 
يمه اخل يسن الدللقميووينا لا يمن وضيول الناء إلى مقالقة لبان للقع: 
وكذلك لا يستحبٌ له إعادة الوضوء بعد الغسلء إلا أن يكون قد مسّ ذكره. 


(9):الجلاب: الإناء الذئ يخلب فيف 

(؟) البخاري )١598(‏ ومسلم .)7١4(‏ 

إفرة في المطبوع: «تماع»؛ والمثبت من الأصل. 
٠ ٠‏ 


وخامسها: أن يتوضّأ. ولا يكمل الاغتسال إلا بالوضوءء سواء نوى رفع 
الحدثين أو لم ينوء لما تقدّم من فعل النبي كله ولما روى سعيد بن منصور 
في اسنئه»17) أنَّ عمر سأل النبيّ يِهِ عن غسل الجنابة» فقال: اتوضا وضنوة2 
للصلاة, ثم اغسل رأسك ثلانًاء ثم أَفِض على رأسك وسائر جسدك)». 


ولأنه غسلٌ يسَنٌّ فيه تقديمٌ مواضع الوضوء كغسل الميّتء وهذا لأن 
أعضاءً الوضوء أولى بالطهارة من غيرهاء بدليل وجوب تطهيرها في 
الطهارتين» فإذا فاتها التتخصيص فلا أقل من التقديم. ولذلك كان وضوءٌ 
الحيوار اناق نومة واكلة و عنوا 8 وسلويتة ان السسد 


وهنو مشو بين أن يتوضنا وطسوء | كاملا عاق حديك عائشة از 
وخر( غسل رجليه كما'فى ديت ميمونة : وَعَلَئ هذا الوحه يكفق إفاضة 


))49( تحقيق الأعظميء وأخرجه عبد الرزاق (4817)» والطيالسي‎ )5١57( برقم‎ )١( 
وأحمد (87)» وابن ماجه (11770) في سياق قصة رهط وفدوا على عمر يستفتونه‎ 
وبعضهم يزيد فيه وينقصء من طرق عن عاصم بن عمرو البجلي به.‎ 
واختلف فيه على عاصم: فروي عنه عن عمر مرسلاء وعن رجل لم يسمء وجاء عند‎ 
ابن ماجه (1770) تسميته وهو عمير مولى عمر بن الخطابء وفيه جهالة أيضًا؛ كما‎ 
في ترجمته من ١تهذيب التهذيب» (”7/ 779). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
الإسناده ضعيف من الطريقين؛ لأن مدار الإسنادين في الحديث على‎ :)8/5( 
عاصم بن عمروء وهو ضعيف»؛ وبعضهم يحسن له. كما في ١تهذيب التهذيب»‎ 
.)١56 /١( (؟/305)» وصححه بشواهده ابن كثير فى (مسند الفاروق»‎ 
انظر: «العلل» للدارقطنى (19-195/7), وحاشية محققى ١مسند أحمد) طبعة‎ 
ْ الرسالة (410//1 8-1 ؟).‎ 

(؟) في الأصل: «أو يواخر». 


الماء على رأسه ودلكّه من مسحه. لأن ذلك كان في الوضوء. والدّلك7١)‏ 
في الغسل. والأفضل2"7: صفة عائشة في إحدى الرواياتء وإن احتيج إلى 
غسلهما ثانيًا لكونه بمستنقع يقف الماء فيه أو غير ذلك؛لأن عائشة أخبرت 
أنه كان يتوضّأ كذلكء وهذا إخبارٌ عن غالب فعله» وميمونة أخبرت عن 
غسل واحد. ولأنَّ في حديث عمر الأمرٌ بذلك؛ ولأنهما من أعضاء الوضوء 
فأشبها الوجه واليدين» ولأنه غسلٌ تقدَّم فيه الوضوء جميعُهء كغسل الميّت. 

وَعَنه الضف مزهو أو لز لأن غسالة الجدة تعضيت لديا سد هماء 
وتلوّئهماء فتعِين على غسلهماء ولا يحتاج إلى إعادته ثانيّاه ويكون أقلّ في 
إراقة الماء. ولذلك7" بدأ بأعالي البدن قبل أسافله. 

والثالثة: هما سواء؛ لمجيء السنّة بهما. 

وسادضها: آنايخلل اضول شعن راسه 78) ولسيع العاف قل 
إفاضته» لما(؟» في حديث عائشة» لأنه إذا فعل ذلك فإنه ينقّي البشّرة» ويُبلٌ 
الشعر: ينا نين بق للك م غير مدا لتدة: 

وشسابقها: أن يفبطن علق راسه قلآثا: خنية على شمهالأبمو وعد عن 
شقهالأيسره وحثية غلئ الؤسط: 


وثامنها: أن يفيض الماء على سائر جسده ثلامًا. هكذا قال أصحايبنا 


)١(‏ في الأصل: «وكذلك»» وفي المطبوع: «ولذلك»»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) حذف الواو في المطبوع» وجعل «الأفضل» نعنًا للغسل. 

(7) في الأصل: «وكذلك». 

(4) في المطبوع: «إفاضة الماء»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
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قياسًا على الرأس» وإن لم ينص عليه في الحديث» وهو محل نظر. 
وتاضفها: أن بيدا يشقه اموه لأن رسول الله يكةِ كان يعجبه التيامن في 
طهوره2)10, 


ع 200 2 03 
وعاشرها: أن يدلك بدثه بيديه كما تقدم. 


وحادى عشرها: أن ينتقل من مكانه؛ فيغسل قدمَّيهء كما فى حديث 
ميمونة. 

وإذا توضاً أولا لم يجب أن يغسل أعضاء الوضوء مرةً ثانيةً في أثناء 
الغسلء بل الواجبٌُ عليه غسلٌ بقية البدن» لأن النبي يك لم يكن يتمضمض 

ا 7 5 و 
ويستنشق إلا في ضمن الوضوء. وكذلك27) غسل الوجه واليدين9" لم 
يذْكّر أنه فعله إلا ففى ضمن وضوئه. 

وهذا على قولنا: يرتفع الحدّثانٍ بالاغتسال» ظاهر. وأمّا على قولنا: لا 
بد من الوضوءء فكذلك على معنى ما ذكره أحمد وغيره. لآن المضمضة 
والاستنشاق وغسل الوجه واليدين مرةً في الوضوء ومرةً في أثناء تمام 
الغسل غيرٌ واجب قطعًا. وكلام بعض أصحابنا يقتضي يجاب ذلك على هذه 
الرواية» وهو ضعيفء وإن كان متوجهًا في القياس؛ بل الصواب أنه لا 
تحب غلن الرواثية. 


(0) قراءة المطبوع: «ولذلك». 
(*) في الأصل: «البدن»» تحريف. 


مسألة(5[:21١1/‏ ب] (ولا يجب نقض الشعر فى غسل الجنابة إذا 
رذّى أصوله). 

أمَّا تروية أصول الشعر وإيصال الماء إلى بشرته» فيجبٌ كما تقدَّم. 
وكدللة: وكس غيب لاهر و الناتدو لزيا مه ونا تيع الشبيد 
سواء كان مضفورًا7" أو محلولا0؟2 في المشهور من المذهب. وقيل: لا 
سحن غنن /السعريي] ينه وكسى الجعده واننا تكو عدا نا در 
البكنؤة الاج لأن القع لس من اجو 1 لكيو اقانت فيل > نما سقط عيبا 20 
أثناء المسترسل إذا كان مضفورًاء لأنه لا يجب نقضه. 


والأول هو المذهب المعروف لأن النبي كَكْةِ قال: «فيُلُوا الشّعرَ)(27, 
وقد احتمٌ به الإمام أحمد؛ ولأنه إذا وجب غسلٌ البشرة الباطنة» فغسلٌ 
الشعر أولى. ولأنه يجب تطهيره من النجاسة؛ فكذلك من الجنابة كغيره. 
فعلى هذا لا تنقضه في غسل الجنابة إذا وصل الماء إلى أثنائه» وتنقّضه في 
عي ايض : 


-١11//7( «الشرح الكبير»‎ ,)3090-798/١( «المغني»‎ ))4١/١( «المستوعب»‎ )١( 
.)118-1751//١( «الفروع»‎ ١41 

(؟) في المطبوع: «ثبت»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

إفرة في الأصل والمطبوع بالظاء المعجمة» تصحيف. 

(4) في المطبوع: «مجدولا», والصواب ما أثبت من الأصل. 

(0) في المطبوع: «غسله»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(1) تقدم تخريجه. 
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قال:هوا١١)‏ مالك احميد عن الفر أ تعض شعرها إذا ايلك من 
الجنابة؟ فقال: لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم؛ حديث ا 
فلن تتفْض شعرها من الحيض؟ قال: نعم. فقلتُ له #ارقان امشوة 
الحيضء. ولا تنقة تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبى يك أنه قال: 


أما الأول» فلماروى عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن 
غهرو 0 يآمز التساة إ3ا اعتشاق أن ينفضن فوشي" "فقالعةة بعصا لاسن 
عمرو اهن بأمن اتام ]3 ]كيين أن تضق و رسيت ا و 
يأمرهنّ أن يحلقّن رؤوسهنّ! لقد كنتٌ أغتسل أنا ورسول الله يكل من إناء 
واحدء وما أزيد على أن أُفرعٌ على رأسي ثلاتٌ إفراغات. رواه أحمد 
ومسله227. ولغير ذلك من الأحاديث. 

والرجل في ذلك كالمرأة. فإذا كان الشعر خفيقًا أو كان عليه يدْرٌ رقيقٌ 
كفاه أن يصب الماء على رأسه» ويعصرٌ في إثر كل صَبَّة بحيث يرى أن قد 
وصل الماء إل :ياطن الشغن :وق كان كينا مجيدا() أو عليه سد فخي أو 


.)198/١( انظر: «المغني»‎ )١( 

)١(‏ تقدم تخريجه؛ وسيأتي تعقيب المؤلف على هذه اللفظة. 

() في الأصل هنا: #عمر»» وفيما بعد: «عمرو». وفي المطبوع في الموضعين: ١عمر).‏ 
والصواب ما أثبتنا. 

(4) «ما» ساقطة من المطبوع. 

)2( أحمد (5110). ومسلم (771). 

(7) في الأصل: «محمكا» وفي المطبوع: «محكما»؛ ولعل الصواب ما أثبت 


عله 


حشوٌ يمنع وصول الماء أزال ذلك. 

وأما الخيضع فهل نقض الشعرفيه وَاجَبٌ أ مستحيٌ؟ على وجهية: 

أحدهما: يجب» لماذكره الإمام أ حوتل فى حديث أسيماء أنه قبال: 
«اتنقّضه). وإن لم تكن هذه اللفظة فيه والسياق(١2‏ الذي ذكرناه في المسألة 
قبل هذه؛ لكن فيه ذكر السَّذْرء والسّدْر إنما يستعمل مع نقض. 

ودائح يدن الجعاينا لاك باد الح 7ن ام عائقة لما أخبرت أنها 
حائض. فقال : «انقضي رأسك, وامتشطي» متفق عليه(2. وفي لفظ : «انقُضي 
شّعرك» واغتسلي») . وعن أنس قال: قال رسول الله لله عَتَلِيه: «إذا اغتسلت المرأة 
بحا شعرّها نقضًاء وغسلنْه بالخِطْمّي والأشنان د 
من الجنابة د تصبٌٍ الماء على رأسها صب وغسلَتْه؛ رواه ابن شاهيد59) 

لان لسقن لاا ووولفية .اكوا قد بوت ان 


(0) يعني: «وفي السياق» والعطف على الضمير المجرور جائز عند الكوفيين» وقد تكون 
باقفلة: 

4 اللحاري رك 0131 

(©) لم أقف عليه في المطبوع من كتبه. وأخرجه الدارقطني في «الغرائب والأفراد 
الأطراف» »223١70(‏ والطبراني في «الكبير؛ /١(‏ 2555.» والبيهقي :)١187 /١(‏ من 
طرق عن مسلم أو سلمة بن صبيح» عن حماد» عن ثابت» عن أنس به. 
إسناده ضعيفء ابن صبيح مجهول. وقد انفرد به قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
::٠4/1(‏ «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه سلمة بن صبيح اليحمديء ولم أجد 
من ذكره»» وبنحوه قال ابن حجر في «الدراية» .)58/١(‏ 
انظر: «فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 51/94 -580). «السلسلة الضعيفة» (/971). 
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والوجه الثاني: لا يجبء بل يستحبٌّ لما روت أمّ سلمة قالت: قلت: يا 
سول القه إى أمراة اكد [# ]قفو زاب أناقي العمل الغانة» 
قال: «لاء إنما يكفيك أن تَحْئي على رأسكِ ثلاتٌ حَتَيات» ثم تفيضين عليكِ 
الماءً. فتطهرين». واه أحمد ومسلموابق ماجهوالتزمدي ونال جايت 
حسن صحيح27). وف زواينة لحيل 19 شه للخسهة لفسا 0 

(©»: «واغوزى قُرِوئَكِ عند كلّ حَفْنة). 

وسملوا التقهن فلن الاععات #الشدرموالطي فإنه يسحت فق كنل 
غسل الحيض استحبابًا مؤكّدًاء حتى قال أحمد: وإن كانت قد اغتسلت 
بالماء ثم وجدّت السّدرٌ أَحَبٌّ إليّ أن تعود إلى السّدر. 


وفي لفظ لأبي داود 


وقال(2 في الطّيب: تمك في القطنة شيئًا من طٍ طِيبٍ يقطع عنها رائحة 
الفهرر ول قرقان 10 شامع انول زد سمكاء فقن تن المعو لد 
تجد فالطين. فإن لم تجد, فالماءٌ شافٍ كافي(9). 


وذلك لما تقدّم من حديث الفِؤْصة. قال إبراهيم يم الحربي: الفرصة: 


)١(‏ في المطبوع: «فأنقضه» . والمثبت من الأصلء وكذا في «المسند» واسئن الترمذي»). 
() تقدم تخريجه. 

(©) برقم(550). 

42 كذا في الأصل و«المغني» »)2٠6١ /١(‏ وفي الصحيح: «والجنابة». 

(5) برقم (؟55). 

)003 في رواية حنبل. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (97/5). 

0 في المطبوع: «وقال» خلاقًا للأصل. 

() انظر نحوه في «المستوعب» .)47/١(‏ 


يه 


عور هه 


قطعةٌ قطن أو صوفء تمس بشيء من طيبء وتُدخلها المرأةٌ فرججها لتطيّب 
بذلك مخرجٌ الدم. وهذا لأنَّ الحيض لما طالت مدَّنُه وحصل فيه وسح 
وأذىء شرع فيه ما يُحصّل(١'‏ النظافة التامّة. ولهذا لما سئل أحمد عن 
النفساء والحائض كم مرةً يغتسلان؟ قال: كمايّغسلالمّت. قال 
لقا 10 وفعت هذا آنه يحت هر ولتحتيت فادث ايكون قه ال 
الك قا غيل لدت 

مسالة: (وإذا نوى بعْسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لو تيمم 
للحدّئّين والنجاسةٍ على بدنه أجزأه عن جميعها. ]1/18١1[‏ وإذا؟» نوى 
بعضّها فليس له إلا ما نوى). 

أمَا المسألة الأولى؛ فظاهر المذهب: أنه إذا اغتسل غسلا نوى به 
الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأه» وإن لم يتوضّأء أو توضّأ وضوءًا هو 
بعض الغسلء و لم يُعِدْ غسلٌ أعضاء الوضوء. وإذا نوى به20) الأكبر فقط 
بقي عليه الأصغر. وإن نوى بوضوئه الأصغر فقط بقي عليه الأكبر» سواء 
وُجَدَسَبِبٌ يختض بالأصغرء أو كان سيبة سب الأكبر مثل أن ينظر أو يتفكر 
فيِمْنِي» أو يجامع من وراء حائل وينزلء أو لا ينزل» على أحد الوجهين. 


)001 في الأصل: «تحصل». 

فم فى #التهاتم. انل : «الفروع» )١5617//١(‏ و«المبدع» .)١9/1/١(‏ 

-١149/5( (الشرح الكبير»‎ .)2595-5897/١( «المغني»‎ ))4١ /١( «المستوعب»‎ )*( 
.)519/١( «الفروع»‎ »١ 

(5) في مطبوعة العمدة: «وإن)». 

(5) «به» ساقط من المطبوع. 


بعده. حتَّى فيما إذا اتحد السبب مثل أن ينظر فيّمْني. وعلى هذه الرواية هل 
تجب إعادة أعضاء الوضوء على ما تقدّم لأن النبي يك كان يتوضّأ قبل الغسل» 
فل سسررك: لوَإِنَكُيُمَ جُتُبا كَأطْهُرُوا 4 [المائدة: اق ولأنهما عبادتان 
مختلفتا الصفة والقدر والفروض. فلم يتداخلاء كالطهارة الكبرى والصغرى. 

وقال أبو بكر: يتداخلان في القدر المشترك بينهماء وعليه أن يأتي 
بخصائص الوضوء. وهى : الترتيب» والموالاة» ومسح الرامن على دض 
الرؤايتي: 200 هل نولا ذاحد رجيات نيه رسع جم دن ان 
عه لبات و لل ركه يقل رقي الدراء رام يساح ال كه لمن جبا.» 
الأعضاء. وبكل حال فإذا توضّأ قبل عُسله كُره له إعادةٌ وضوئه بعد غسله. 
إلا أن ينقض وضوءه لمسٌ /1١١[‏ ب] فرجه أو غيرُ ذلك. 


والأول أصح. لأن الله تعالى قال: #وَإِن كحم حَنْبًا ل # [المائدة: 
*] وفسّر التطهير بالاغتسال في الآية الأخرى. ولا يقال: النهي هنا عن قربان 
مواضع الصلاة» وذلك يزول بالاغتسال. لأنا نقول: هو النهي عن الصلاة 
وعن مسجدها. ولا يجوز حملّه على المسجد فقطء لأنَّ سبب نزول الآية 
صلاةٌ من صلَّى بهم وخلّط في القراءة0"»: وسببُ النزول يجب أن يكون 


() في المطبوع: (بفعله1. 
(0) انظر قول أبي بكر في «حاشية ابن قندس» )519/١(‏ و«المبدع» /١(‏ /ا١).‏ 
زفرة أخرجه أبو داود »)2771/١(‏ والترمذي (273057)) والطبري (/ا/ 55-40)) والحاكم 


0 


6 


داخلا في الكلام. ولأنه أباح القربانَ للمسافر إذا تيمّم. والمساجد في 
الغالب إنما تكون فى الأمصارء ولا مسافر هناك. وكذلك المريض فى 
الغالب لا يمكنه قرنان المسجدء ولا يحتاج إليه. ولأن الصلاة هي الأفعال 
نفسهاء فلا يجوز إخراجها من الكلام. فإما أن يكون النهي عنهما''"» أو عن 
الصلاة فقطء ويكون قوله: يالا حَابر سَِيلٍ * [النساء: 47] استثناءً منقطعًا. 

000 


وهنا سين إن كناد انهه كما فى "قرله تعالى: ٠+‏ مانها الرتض اما 


[النساء: 9؟] وقوله: «إمَا كم بو ين عِلر لاب الطَلِنَ » [النساء: /161]. 

ولأن النبي يَكِةٍ قال: «في المنيّ الغسل)("). وقال: «إذا أقبلت الحيضة 
فدّعي الصلاة» وإذا أدبرَثْ فاغتسلي وصلّي)7". ولم يذكر الوضوء. 

وسئل جابر بن عبد الله: أيتوضَأ الجنبٌ بعد ما يغتسل؟ قال: يكفيه 
الغسل(؟». وقال عبد الله بن عمر: إذا لم يتوضّأ الجنبٌ أجزأه الغسل ما لم 
يمس فرجه2”0. رواهما سعيد. 

ولأن الغسل الذي وصفته ميمونة ليس ]|/١75[‏ فيه مسحٌ رأسه ولا 
غسلٌ رجليه مرّتين. وإنما فعل ذلك مرةٌ واحدةٌ مكمِّلةً لغسله. مع أن عائشة 


)١(‏ يعني المساجد والصلاة. وفي الأصل والمطبوع: «عنها». 
(؟) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق .)٠١55(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١٠١*9(‏ 


5٠ 


قاليث: كان راشؤك الله كله لا يتوم بحت الشيل د رواء 010 

أما المسألة الثانية» وهي: إذا تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه. فإنّه 
يجزئ عن جميعها في المشهور. وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. لأنّ 
التيمّم لا يرفع الحدث. وإنما يبيح فعلّ الصلاة مع قيام مانعهاء فلا يستبيح 
فعلّ الفرض بنية النفل. ولأنه إذا اغتسل لأحد الحدثين لم يرتفع الآخرء فأن 
لا يجزئ التيمّمُ لأحدهما عن الآخر أولى وأحرى. 

وإذا اجتمعت عليه أحداث كبرى مثل أن يجامع ويحتلم, أو تكون 
المرأة حائضًا جُنبا؛ أو صغرى مثل أن ينام ويخرج منه نجاسات ويمسٌّ 
النساء- فنوى بطهارته عن جميعها أجزأه. 

وإن نوى بطهارته عن إحداها ارتفعت جميعها عند القاضى وغيره» لأنها 
5200 ظهازة أن قوع واخده تكقت البيةعين أحدها؛ كددا نواه رز 
منه الحدث من جنس واحدء ونوى عن شيء منه. وقال أبو بكر: لا يرتفع إلا 
ما نواه؛ إذا لم يدخل الأصغر في الأكبر بدون النية» فالنظير مع النظير أولى؛ 


)١(‏ أحمد(35584). وأبو داود(500)- بلفظ آخر .. والترمذي .)٠١17(‏ والنسائى 
(؟355»). وابن ماجه (01/9). ْ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وحسنه بطرقه ابن القطان في «بيان 
الوهم» (؟/ 277١‏ والألباني في (صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (146؟). 

(0) وانظر: «مجموع الفتاوى» :)27398-195/7١(‏ ومماجاء فيه: (والمغتسل من 
الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور أهل العلم. والمشهور 
في مذهب أحمد أنه عليه نية رفع الحدث الأصغر». وانظر أيضًا(١1919/7)‏ 
و«الفروع» .)559/1١(‏ 


١١ 


مع الظاهر من قوله: «إنما لامريئ7١‏ ما نوى» وقيل: إن كان حكم الحدثين 
واحدًا('2» كالبول مع النوم؛ والوطء مع الإنزال- تداخلاء وإن كان مختلمًا 
كالحيض مع الجنابة لم يتداخلا. 

وإذا تيمّم لبعض الأحداث من جنس واحدء فعلى قول أبي بكر لا 
يجزئه إلا عمًا [187/ ب] نواه كالماء وأولى. وعلى قول القاضي فيها وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه أيضًاء لأن التيمم مسح فلم يبح ما لم ينو9"). 

والثاني: يجزئه كالماءء» لأن نية التطهير في التيمّم تغني عن نية نظيره. 

ولو تيمّم لفرض استباح فرضًا آخر ولو تيمّم لنفل استباح نفلا آخرء 
لأن ممنوعات أحد الحدثين هي ممنوعات الحدث الآخر بعينه» بخلاف 
الحدث والجنابة. 

فصل 

وقد تضمّن هذا الكلام جوارٌَ التِيمّم للجنابة» كما يجوز للحدث؛ لقوله 
تعالى: #وَإِن كُنَتَمَ جَنْبًا علق روا * [المائدة: 5] إلى آخر الآية. 

وعن عمران بن حصين قال: كنّا مع رسول الله وَل في سفرٍ. فصلّى 
بالناس» فإذا هو برجل معتزل» فقال: اما منعك أن تصلّي؟ قال: أصابتني 
جنابة» ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد, فإنه يكفيك» متفق عليه . 


)١(‏ في المطبوع: «إنما لكل امرئ». والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحديث في 
البخاري (5589) ومسلم )١9101/(‏ وغيرهما. 

6 في الأصل: «واحد). 

(9) في الأصل: ١لم‏ ينوي». 

(4) البخاري (15*) ومسلم (5817). 


لداية 


وحديث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبي ذر وغيرهم يدل على 
ذلك» وهي في باب التيمم. 

لكن يُكره لمن لم يجد الماء أن يطأ زوجته ما لم يخس العنتَّ» في 
إحدى الروابة يتين؛ لما فيه من إزالةٍ طهارة يمكن إبقاؤهاء والتعرّضٍ لإصابة 
النجاسة» وحملًا لما جاء من الرخصة على من يخشى العنت. وفي 
الأخرى(2): لا يُكره. لأنه مظنّة الحاجة في الجملة» ولما فيه من الأثر. 

ل اي ل ل 

. حي امسر الحينا كد كر جام للحدث 000 
للتجاسة80, 2 كما لا يتيمّم لنجاسة 0 ب ونجاسة 00 أ] الاستحاضة 
وعلتن اولي والأنطيار لقف بالباء ل مدي هنع ايفان إن 
طهارةٌ التراب محلَّها(9) أولى» ولأن طهارة التراب تعبّد. فإن207 عجز عن 
إزالتها وعن التيمم لهاء ففيه("" روايتان. 


)01( في الأصل: «الآخر». وهذه الرواية هي اختيار المصنف. انظر: «الفروع» /١(‏ 774). 

)١(‏ في المطبوع: «وخشي» خلافا للأصل. 

(9) راجع: «الإرشاد» (ص77). وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات» ابن 
عبد الهادي (رقم ؟5) وابن اللحام (ص١5).‏ 

0 في الأصل والمطبوع: «الجنب» تصحيف. وقد تكرر ذلك في الفقرات الثلاث الآتية. 

)0( في الأصل والمطبوع: «محلّه). 

(7) في الأصل والمطبوع: «قد»» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

0370 في الأصل والمطبوع: «وفيه). 


دنه 


ووجه الأول أن النبي يك قال: إن الصعيد الطب طهور المسلم؛ وإن 
لم يجد الماء عشرّ سنين اذا ود الماء ليك بعر معد مه0(١)2,‏ وهذا يعم 
طهارتي الحدث والحبّث المتعلقة!") بالبدن دون القوب» لقولة: افليْويسة 
امراك ري اده يي لمي مو ا 
يرفع الحدث. وإنما يبيح فعلّ الصلاة معه. فكذلك التيمّم عن الخبث. 
والمسعتحافة ين عليهنا قاس التحاسة لكل واكم كما يعت عليهنا 
الوضوء لكل صلاة» من غير تيمّم في الموضعين. 

وعلى هذا إن كانت النجاسة على جرح لم يجب تطهيره هومن الحدث 
0 01 التعاعي بدل الها رمي غبوريدز دوا 

ويجزئه تيمّم واحد كما ذكر الشيخ في أصح الوجهين؛ كما يجزئه عن 
الحدثين» وكما تتداخل طهارتا(؟» الحدث والخبث في الماء. وفي الآخر: 
لا يجزئه لأنهما من جنسين. ولا إعادة عليه في المشهور من الروايتين» لأنه 
شرط عجز عنه» فأشبه ما لو عجز عن التوضؤ لمرض. 

وإن عجز عن إزالتها لعدم الماء فقال أبو الخطاب: يعيدها0* 2 لأنه 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع. 
فرق زيادة مني. 

(4) في الأصل: «طهارتىي». 
)0( انظر: «الهداية» له (ص37). 


1 


عذر نادر وغير(١2‏ متصلء فأشبه مالو لم يجد ترايًا ب يتيمّة0") به عنهاء 
بخلاف [1/ ب] نجاسة الجرح فإنها تعُمٌ بها البلوى وتطول مذتها. 
والمنصوص المشهور: أنه لا إعادة عليه كالتيمم عن الحدث ونجاسة 
الجرح. وهذا بناءً على وجوب الإعادة على من عجز عن إزالة النجاسة وعن 
التيمّم لهاء وهو إحدى الروايتين» فإذا لم نوجب الإعادة هناك فهاهنا أولى: 
قبل التيمّمء لأنه المستطاع. 

وتعتبر له(" النية في أصمٌ الوجهينء وإن لم تعتبر في مُبْدَلِه. وفي 
الآخر: لا تعتبر له النية» كما لا تعتبر لإزالة النجاسة. وليس بشيء. 

يحرم على المحدث الصلاةٌ والطوافٌ» ومس المصحف. فأمًا الصلاة» 
فيحرم عليه فرضُها ونفلّها والسجود المجرد اتشكره اتاد ره والقيام المجرد 
وهو صلاة الجنازة» ولا يصح منه سواء كان عالما بحدثه أو جاهلًا به. هذا 
إذا كان قادرًا على الطهارة. فأمًا العاجز. فيذكر إن شاء الله تعالى في التيمّم؛ 
لماروى أبو هريرة عن النبي كَلْةِ أنه قال: «لا يقبل الله صلاةً أحدكم إذا 
أحدتٌ حتى يتوضّأ) متفق وتغيليه20». 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يك «لايقبل الله صلاةً بغير 


)١(‏ في المطبوع: «وغيره»» خطأ. 
فيه في الأصل وا لمطبوع: اتيمم؟. 
(9) «له» ساقط من المطبوع. 


طَهور. ولااصدقةً من غُلول» رواه الجماعة إلا البخاري(١‏ 


وأمًا الراف فريس ضيه أرقا لزه لبذي ركان «إنما الطواف 


بالبيت صلاةٌ فإذا طّفتم فأقِنُوا الكلام؛ رواه أحمد والنسائي 0 لكن إذا 
خالف وطاف محدناء فهل [14/أ] يصحٌ طوافة؟ على روايتين» أصحهما أنه 


لا 


(000 


فم 


مره 


وأمَا المصحف. فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد 


أحمد ))47٠٠١(‏ ومسلم (27575)» والترمذي (1). وابن ماجه (71717), من حديث 
عبد الله بن عمر. 

وأخرجه أبو داود (09) والنسائي )١79(‏ من مسند أسامة بن عامر. 

أحمد (15171). والنسائي ))١977(‏ من طرق عن حسن بن مسلم؛ عن طاوس» 
عن رجل قد أدرك النبي يكل به. 

رجال إسناده ثقات. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)17١/١(‏ «وهذه الرواية 
صحيحة» وهي تعضد رواية عطاء ب بن السائب» وترجح الرواية المرفوعة, والظاهر أن 
المبهم فيها هو ابن عباس» وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة». 
وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي (475)»؛ وصححه ابن خزيمة (717/54). وابن 
حبان (7875), والحاكم /١(‏ 509). (1717-7757/7). 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على طاوس ألوانًا: فجاء مرفوعا من حديث ابن 
عباس وموقوفًا عليه ومرفوعًا من طريق صحابي مبهم؛ وروي من حديث ابن عمر 
أيضًاء ورجح وقفه على ابن عباس جماعة. 

انظر: «العلل» للدارقطني (11/ 2151-1557 «الإمام» (5/ .)51١5-51١‏ «البدر 
المنير) (؟/ /598-541). 

اختيار المصنف أنه يصح. انظر: «مجموع الفتاوى» (١5؟/‏ ١٠لا‏ 11/9- 7174), 
.)101١1-50/50‏ 
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أو الدّفَّ(١)‏ والورقٌ(') الأبيض المتصل به؛ لا ببطن الكفٌ ولا بظهره ولا 
بشىء17) من جسده؛ لأن في الكتاب الذي كتبه النبي كه لعمرو بن حزم أن 
لايمسّ القرآن إلا طاهرٌ. رواه مالك والأثرم والدارقطني وغيرهي!؟2. وهو 
كتاب مشهور عند أهل العلم. 


2 أ[ 
وقالافستفج درن معد كدت أميك طوف مالو فون" ا عونق 


أبي وقاصء فاحتككتٌ» فقال: لعلك مِِسْتٌ ذكرك. فقلت: نعم. فقال: قُمْ 


010 


فم 


في 
0 


(0 


كذاءق الأصلء الكت الحسمن كز نون ودنا لفحت اجاناة: وقد يكزنها 


في الأصل مصحفًا عن «الدَّفَة. 

في المطبوع: «أو الورق»» والمثبت من الأصل. 

في المطبوع: «شيء»؛ والمثبت من الأصل. 

مالك في «الموطأ» (١/076؟)‏ مرسلاء والدارقطني )177-١71١/1(‏ مرسلا 
ومسنداء من طرق عن الزهريء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ 
عن جده به. اختلف في إسناده؛ للخلاف في وصله وإرساله» وصححه ابن حبان 
(506). والحاكم (/ 585).» وأعله أبو داود بالإرسال في «المراسيل» .)١957(‏ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهرة الكتاب تغني عن صحة إسناده قال ابن 
عبد البر في «التمهيد» (7397/11): اكتاب مشهور عند أهل العلم معروف. يستغني 
بشهرته عن الإسناد»» ونقل نحوه ابن الملقن في «البدر المنير» (؟5/١0٠0)‏ عن 
يعقوب بن سفيان. 

وفي الباب مرفوعًا عن حكيم بن حزام وابن عمر وثوبان وعثمان بن أبي العاص» 
انظر: «البدر المنير» (؟5/ 599 -605). (إرواء الغليل» (؟75١).‏ 

كذا في الأصل والمطبوع؛ وكلمة «عهد» ليست في «الموطأ». وفي مصدّمي 
عبد الرزاق )5١6(‏ وابن أبي شيبة (1747) وغيرهما: اعلى أبي...). 


١و7‎ 


فوما ا 0 

وذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه قال: لا تمسّ المصحف إلا على 
طهارة(). 

وعن عبد الرحمن بن يزيد7" قال: كنا مع سلمان» فخرج فقضى حاجته. 
ثم جاء» فقلتٌ: يا أباعبد الله» لو توضّأتَ» لعلّنا نسألك عن آيات. قال: إنّي لست 
أمسّه « لَايَصَكهُ إلَاألْمُطَهَرُوتَ 4 [الواقعة: 74]. رواه الأثرم والدارقطني7؟؟. 

وكذلك جاء عن خلق من التابعين» من غير خلاف يُعرف عن الصحابة 
والتاعيو وذ يدل على آنا ذلكةكان هونا مهم 

ا 
ْمَعَن ها كدا دك راع ملماق4 وكو اذل ك على أن الفنائ هو الخضت 


لتر عير 


لع ران فول َس : » صيغة خبر في معنى الأمر؛ لتلا يقع الخبر 
بخلاف مخبره. وردُوا قولّ من حمله على الملائكة: فإنهم جميعهم 
مطهّرونء وإنما يمشّه ويطلع عليه [1/ ب] بعضهم. 

والصحيح: أنّ2*0 اللوح المحفوظ الذي في السماء مرادٌ من هذه الآية. 


وكذلك الملائكة مرادون من قوله: #الْمُطَهَرُوتَ * لوجوه!1 


.)66 /١( «الموطأ»‎ )١( 

0( أخر جه عبد الرزاق (5 ,2 وأر بن المنذر في «الأوسط» (؟/ ٠ ١‏ ) واللفظ له. 
فرق في الأصل : ١عبد‏ الرحمن بن زيد)» وتصحيحه من مصادر التخريج. 

دق الدارقطني 074351710 من طرق ورفال: (كلها متحاح؟. 

(6) «أن» ساقطة من المطبوع. 

69 ذكر ابن القيم عشرة وجوه فى «التبيان فى أيمان القرآن» (ص 77١‏ 22 وجملة - 


2 


أحدها: أنَّ هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم؛ حتّى 
الفقهاء الذيره قالوا: لايس القران الأطاه من أئمة المذاعن مرا 
بذلك» وشيهوا هذه الآية بقوله: ## كل عه لذكرة 0 شن ما ذكرم. )في صحف فَكرمَقَ 

مَرفوَعترمُطهَرقٍ )بيرك سقرة(8ه) كرام برو فس اا 

وثانيها: أنه أخبر أنَّ القرآن جميعه في كتاب» وحين نزلت هذه الآية لم 
يكن نزل إلا بعض المكّيّ منه ولم يُجمع جميعٌه في المصحف إلا بعد 
وفاة النبى عَلِلو. 

5 5 مر 00 2 8 

وثالثها: أنه قال: 9 فيكتي تَكْنُونٍ # [الواقعة: 178] والمكنون: المصون 
المحرّر الذي لا تناله أيدي المضلَّين فهذه صفة اللوح المحفوظ. 

وؤايعها: أن قون:2 لوقه إلاالتطئوة #اصيفة للكباب رلور كان 
معناها الأمر لم يصحّ الوصف بهاء وإنما يوصف بالجملة الخبرية. 

وخامسها: أنه لو كان معنى الكلام الأمر لقيل: «فلا يمسّه) لتوسّط الأمر 
بما قبله. 

وسادسها: أنه قال(١2:‏ 98]آ مَطَهَروتَ 4 وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم 
بن خبرهو» واثو أرركدطهارة حي ادم فط لثيل: «المتطهّرون»» كما قال 
تعالى: #فِيهِ رِجَالُ حورت أن يتطهيوأَامَة ميت الْمَُلقَرست > [التوبة :4١٠1]ء»‏ 


- منها في «مدارج السالكين» (5/ 4١8-1417‏ ) والظاهر من كلامه أنه سمعها من شيخ 
الإسلام. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لو قال»» والظاهر أن «لو» زيادة من الناسخ لانتقال النظر. 
0 


وقال تعالى: #إإنَّ أله يحب أَلتَوبِينَ وَحجّا متطهريرت © [البقرة: ١7؟].‏ 

وجائفية أن هد اميق لتاق قرف القر ان وعلر م وحفظلت :وذلك 
بالأمر الذي قد ثبت واستقرٌ أبلغ منه بما يحدّث ويكون. 

نعم» الوجه في هذا والله أعلم ‏ : أنَّ القرآن الذي ذ في اللوح [١١١/أ]‏ 
المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو 
الذي :هذا النصحت بمسوسراء كان التجل :ورك او أقيتما از هجوا از 
ِخافا('2. فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسّه إلا 
المطهّرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلكء لأن حرمته 
كحرمته؛ أو يكون الكتاب اسم جنس يعُّجٌ كلّ ما فيه القرآن» سواء كان في 
السماء أو الأرض. 

وقد أوما" إلى ذلك قوله تعالى: لواحا مُظهَر(0)افيها كدب 
قَيَمَةُ4 [البيئة: ؟-]. وكذلك قوله تعالى: في صحف فَكرَمقَ (050) رفوع مطهرةق 14 
11451 فؤصيتها الواامظل #ادلة تمك الفحدوث معطا كلك ١‏ 
يجوز أن يمسّ بعضو عليه نجاسة. ولو غسل المتوضًئ بعض أعضائه لم 
جز له مسّها حتى يكمل طهارته . ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسّه 
بغيره» لأن حكم النجاسة لا يتعدَّى محلّها . ويجوز بالتيمُم حيث يُشرع كما 
يجوز بالتوضؤ. 


00( في الأصل والمطبوع بالحاء المهملة» وهو تصحيف. واللّخاف: جمع اللَّخْفَةه وهي 
(0) في المطبوع: «أوحى». تحريف. 
٠‏ 


فأمًا إن حمله بعلاقته» أو بحائلٍ له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار 
وغير هما كغلافه» أو حائلٍ مانع للحامل كحمله في كمّه من غير مسٌء أو على 
رأسه أو في ثوبه أو تصمّحه بعود أو مسّه به- جاز في ظاهر المذهب. 

وعنه: لا يجوزء لأنه إنما مُنع من مسّه تعظيمًا لحرمته؛ وإذا تمكّن من 
ذلك بحائل زال التعظيم. وحكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يحرّم مسّه 
بكمّه وما يتصل به لأنْ كمّه وثيابه متصلة به عادةٌ فأشبهت أعضاءه. 
بخلاف العود والغلاف. وحكى الآمدي رواية بجواز(١)‏ حمله /1١[‏ ب] 
بعلافته يراق غلاقة ووذ تضتحه كيه أو غود 

ولنا أنه لم يمسّهء فيبقى على أصل الإباحة» لا سيّما ومفهوم قوله كَكلِ: 
«لايمسٌ القرآن إلا طاهر)("2 جواز ما سوى المباشرة» وليس المسٌ من 
وراء حائل كالمباشرة: بدليل نقض الوضوء واندشار حرمة المصاهرة!" به 
والفدية في الحج وغير ذلك. والعلاقةٌ وإن اتصلت به فليست منه؛ إنما 
تُراد(؟) لتعليقه» وهو مقصود زائد على مقصود المصحف. بخلاف الجلد 
فإنه يراد لحفظ ورق المصحف وصونه. 

ومكوقك عنين قيكة السو لس ين ووم ان سما 
استكتبوا أهلّ الحيرة المصاحف. وقيل: لا يجوز الكتابة» وإن أجزنا تقليبه 
بالعود. وقيل: يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة. 


010 في المطبوع: «يجوز»» والمثبت من الأصل. 
(؟) في الأصل: «الطاهر». 

هرم في الأصل والمطبوع: «المصاهر». 

(:) في الأصل والمطبوع: «يراد»» تصحيف. 
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وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفردًا. فإن كُتب 
مع القرآن غيره. فالحكم للأغلب. فيجوز مس كتب التفسير والحديث 
والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن. في المشهور عنه. لأنها ليست 
مصحمًا. وقد كتب النبي يك إلى أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن» وكان يكتب 
في صدر كتبه إلى أهل النواحي: بسي هلمن بيو #: ولأن ما فيها 
من القرآن لا يثبت لها حرمةٌ المصحفء بدليل جواز بيعها وشراها(١)‏ 
وعموم الحاجة إلى مسّها. 


ويجوز مس ماكُتِبٍ فيه المنسوخ [و](" القوراة والإنجيل. في 
المشهور من الوجهين. وكذلك ما فيه9) الأحاديث المأثورة عن الله تعالى؛ 
لأن ذلك ليس هو القرآن. وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان. 

4 - - 5 9 ٠. 

وفي مس الصبيان الواحهم المكتوبٌ فيها القران وجهان. وقيل: 
روايتان. ووجه الرخصة عموم الحاجة إلى ذلك. 

ولا يجوز تمليكه من كافرء ولا السفر به إلى بلادهم. لماروى 
عبد الله بن عمر عن النبي يك قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العدو) رواه أحمد ومسلب!؟2. ولو ملك الذميٌ مصحمًا 
بالإرث أَلزِمَ بإزالة ملكه عنه. لأنهم يتديّنون بانتهاكه وانتقاص حرمته. 


)١(‏ في المطبوع: «وشرائها»» والمثبت من اللأصل. 

(7) زادالواو في المطبوع دون تنبيه. 

(5) في المطبوع» «مسّ ما فيه» خلاقًا للأصل. 

20 أحمد (4601).؛ ومسلم .)١18794(‏ وهو في (صحيح البخاري» )١9190(‏ مختصرًا. 


ده 


فصل 
ويجرمغاى ليما يحرم على المحدت:وغ و ذلك اسك لأن 
الصلاة تحرّم عليه لأنها صلاة ولأنَ فيها قراءة. وكذلك الطواف يحرم عليه» لأنه 
صلاة ولأنه يحتاج إلى المُكث في المسجد الحرام. وكذلك مس المصحف. 


ويحرم أيضًا عليه قراءةٌ القرآن» لما روي عن علي قال: كان رسول الله 
يك لا يحججبه ‏ وربما قال: لا يحججّزه عن قراءة القرآن شيء؛ ليس الجنابة. 
رواه الخمسة(١2.‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ويجوز بعض الآية في إحدى الروايتين» اختارها القاضي وغيره. لأنه لا 
يجزئ في الخطبة» ولا يحصل به إعجازء فأشبه البسملة والحمدلة. والثانية: لا 
يجوز وهي أقوى لقول علي: اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابةٌ. فإن 
أصابته2"7 جنابة فلاء ولا حرفًا واحدًا. رواه الدارقطني» وإسحاق بن راهويه”) 


)١(‏ أحمد (579)). وأبو داود (717)» والترمذي »)١57(‏ والنسائي (7570)» وابن ماجه 
(044)؛ من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة» عن علي, بألفاظ متقاربة 
مطولًا ومختصرًا. 
واختلف في صحة إسناده؛ لاختلافهم في حال ابن سلمة وقد انفرد به» وللخلاف 
الواقع عليه أيضًاء فصححه الترمذي»ء وابن خزيمة »)73١4(‏ وابن حبان (149)) 
والحاكم »23١17/54(‏ وأعله أحمد والبخاري. 
انظر: «العلل» للدارقطنى (7/ 58 35061-17)» «البدر المنير» ,)6061/-00١(‏ (اضعيف 
أبي داود ‏ الكتاب الأم؛ (81). 

(؟) في المطبوع: «أصابه»» والمثبت من الأصل. 

فيه الدارقطني )١118/1(‏ وصححه. ورواه أيضًا عبد الرزاق )١1105(‏ وابن أبي شيبة 
(؟95١٠).‏ 


رف 


وقال: عليرٌ أعلم بهاء حيث روى عن النبي كك أنه كان يقرأ على /1١17[‏ ب] 
كلّ حال إلا الجنابة. والحرف من القرآن» فهو أعلم بما يرويه. 

وقال ابن عباس: الجنب والحائض يذكران الله ولا يقرآن من القرآن 
شيئًا. قيل: ولا آية؟ قال: ولا نصف آية. رواه حرب217). 

ولأنَّ بعض الآية كالآية في منع المُحِدِث من مس كتابتهاء فكذلك في 
منع الجنب من تلاوتها. 

وأما ذكرٌ الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك». فهو جائز لأن عائشة قالت: 
كان رسول الله يل يذكر الله على كل أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي20), 
وأخرجه البخاري تعليمًا. ولأنْ المنع إنما جاء في القرآن وغيرُه من ذكر الله 
لا يساويه في الحرمة» بدليل أنه لا يُمنعَ المُحدِث من مس صحيفته؛ ولا 
تصحٌ الصلاة به إلا عند العجز عن القرآن, وأن التلاوة أفضل من الذكر 
وغير ذلك. وقد قال النبي يَكِ: أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن من 
القرآن: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)0©. 


)١(‏ في «مسائله» /١1(‏ 7367), وقد أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (418/5) ما يدل على 
تجويزه القراءة للجنب. 

(؟) أحمد(١٠5551).؛‏ ومسلم (7307)» وأبو داود(18). والترمذي (77/84)»؛ وابن 
ماجه (3707)» والبخاري معلقا مجزومًا به في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت. 

() أخرجه أحمد (777١3)؛‏ وابن ماجه (١7/81)؛‏ من حديث سمرة بن جندب به. 
قال الهيئمي في « مجمع الزوائد) (١١/١١٠):«هو‏ في الصحيح غير قوله: ابعد 
القرآن» وهن من القرآن»» ورواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». 


0 


وقال: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)217. 

وقال: ١ما‏ تقرّب العبادُ إلى الله بأفضلّ مما خرّج منه)7"). 

فعلى هذا يجوز من الكلام ما يوافق نظمُّه نظعَ القرآنء إذا لم يقصد به 
تلاوة القرآن» وإن بلغ آية» كقول الآكل والمتوضئ: ليسم ألَّهأليَحْمنٍ 
يجيو #» وقول الشاكر: ظاللْحَمْدُ يورت ألعدكميت 4» وقول المستغفر: 


- - 
530 2 سح سس سسا 0 


ريما ظَلمْنا أنفْسنا ون لَه تَمْفر لا وَرّتَحَمْنَا #* الآية[الأعراف: 8؟]؛ لأن هذا 
الكلام قد يُقصّد به القرآن. ويقصّد به غيرُه وإن اتفقت ألفاظها. 


73 ] ومتى كان شيئًا يتميّز به القرآن عن غيره؛ فقد قيل: لا يجوز 
فزااة كل خذال» لأنه لايكوة ]إلا قراناء وقبل يجتو إذا قصد يه ميدن 
غير(" التلاوة» لأن النبي كَل كتب إلى الروم في رسالة: #يتأهل الكت 


))18/5( أخرجه أبو يعلى في «المعجم» (514). وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة به.‎ »)087 /١( والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 
إسناده ضعيف جدّاء فيه عمر بن سعيد الأبح منكر الحديث كما في «الكامل)‎ 
وشهر بن حوشب ضعيفء وقد اضطرب في إسناده أيضًا.‎ »))18/5( 
.)١775( «السلسلة الضعيفة»‎ ))759/1١١( انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(؟) جزء من حديث أخرجه أحمد (7517707)» والترمذي (75117).؛ من طرق عن بكر بن 
خنيس» عن ليث بن أبي سليم» عن زيد بن أرطاة» عن أبي أمامة به. 
إسناده ضعيف, بكر وليث ضعيفانء قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك» وتركه في آخر أمره. وقد 
روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير» عن النبي يك مرسل». 

() في الأصل والمطبوع: «عين»» تصحيف. 
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تَعَالَوَا ل كلمت موا سوم يَعِسَنَا وبَتِسَوُ 4 الآية [آل عمران: 5 لأنه قصّد بها 
بلي در الوا ١‏ والتلاوة: 

ويحرّم عليه الث في المسجد بغير وضوء. . فأما العبور فيه فلا بأس؛ 
لما روت عائشة وعَِيَهعَنْهَا أن النبي يكل قال: الا أحل المسجدٌ لحائض ولا 
جنب» رواه أبو داود( "). وعن أم سلمة عن النبي يك إن المسجد لا يحل 
لجنب ولا حائض» رواه ابن ماجه( "© وَلأنّ السجد ملل الملاتكة: لما فية 
من الذكرة والملاتكة لاتدخل :ينا فيه كلت ولا جنب ولا تال كذلك 
رواه علي عن النبي يل أخرجه مسلم وغيره17). ففي لَبِث الجنّب في 


)000 في المطبوع: «لا القراءة» خلافا للأصل. 

(؟) برقم (7777)) من طريق الأفلت بن خليفة» عن جسرة بنت دجاجة:؛ عن عائشة به. 
في إسناده مقال» جسرة فيها جهالة» وفي متنها نكارة» قال البخاري في «التاريخ 
الكبير» (58-517//57): !عند جسرة ععجائبء وقال عروة وعباد بن عبد الله» عن 
عائشة» عن النبي كَك: «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكرا وهذا أصح). وكذا 
أعله البيهقى فى «١معرفة‏ السنن» (1١//ا761).‏ 
وصححه ابن خزيمة (1771), وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم) (0/ 775). 
انظر: «البدر المنير» (7/ /071-656)) (ضعيف أبي داود ‏ الكتاب الأم» (75). 

إفرة برقم (545)» من طريق أبي الخطاب الهجري. عن محدوج الذهلي؛ عن جسرة؛ عن أم 
سلمة به. إسناده تالف. أبو الخطاب مجهول. و محدوج فيه نظر كما في «الميزان» 
( ”47 5)» وتقدم الكلام في جسرة. وانظر مصادر تخريج الحديث السابق. 

(4) أخرجه أحمد (2508).» وأبو داود (/7171. 167 5)» والنسائى ».)7551١(‏ عن عبد الله بن 
نجي. عن علي, وتارة عن أبيه» عن علي. 
في إسناده ضعف. عبد الله لم يسمع من علي» وأبوه مجهول؛ واضطٌّرب في إسناده 
أيضًاء قال البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ :)5١5‏ اعبد الله بن نجي الحضرمي» - 
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السهد نذا للملذكة: 


فأمّا المرور فيجوزء لما روت عائشة قالت: قال رسول الله يكهِ: «ناوليني 
الْخْمْرةَ من المسجد». فقلت: إني حائض. فقال: (إِنْ حَيضتكِ ليست في 
يدك رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي7١2.‏ 

وقالت ميمونة: كان رسول الله ل يدخل على إحدانا وهي حائض» 
فيضع رأسه في حَجُرهاء فيقرأ القرآن وهي حائضء ثم تقوم إحدانا بخُمرته. 
فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي7"). 

وقال جابر بن عبد الله: كان [177/ ب] أحدنا يمر في المسجد جتبًا 
مجتازًا. رواه سعيد في «سننه»7"). 

وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله َكةِ يمشون في المسجدء 


وهم جئب. رواه ابن المنذر(؟). 


5 عن أبيه» عن علي» فيه نظر»» وصحح له ابن خزيمة (405)» وابن حبان .)١١١6(‏ 
وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث أبي طلحة وعائشة دون لفظ: 
«الجنب»», وانظر: «العلل» للدارقطني ل ل 7 

)١(‏ أحمد (35184)» ومسلم (35917)» وأبو داود(371). والنسائي »)7507١1(‏ والترمذي 
.)١85(‏ 

(1) أحمد .223781١(‏ والنسائي (777)» من طريق منبوذ» عن أمه. عن ميمونة به. 
في إسناده لين» أم منبوذ مجهولة» كما في «تهذيب الكمال» (797/170), ويشهد له 
حديث عائشة المتقدم في الصحيح. 

() «السنن ‏ قسم التفسير» (5/ .)١737١‏ 

.)1١8/؟(»طسوأل«‎ ):4( 


ا 


وقد احتجٌ أصحابنا على هذه المسألة بقوله: إلا تَمْرَبُوالصَلَؤةوَأَسْرٌ 
شكرئ حَقَّ تَعلَمُوأ ما نَصُولُونَ اجا إلَاعَارِكسَبيلٍ # [النساء: *4] لأن ابن 
مسغود واب عناس وغينهما شرو |"ؤللك يعور الحلب قز ابيز قال 
جماعة من أصحابنا وغيرهم7"): يكون المراد بالصلاة مواضع الصلاة؛ كما 
قال تعالى: #هْدّمَتْصوْمِعٌ ويّع وَصَلوتٌ © [الحج: .]4١‏ 

وقد فسّرها آخرون7" بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمَّمء لأن الصلاة 
هي الأفعال أنفسها. القول على ظاهره ضعيف. لأن المسافر قد ذكر في تمام 
الآية فيكون تكريراء ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال 
عدم الماء» وليس في قوله: #لَّاعَارِكِ سيل # تعرض ندنك290: و لأنه كنما 
تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر» فكذلك للمريض.ء ولم يُستشنَ كما استثني 
المسافر» فلو قصد ذلك لبيّن220» كما بين فى آخر الآية المريض والمسافر 
إذا لم يجدا(1) الماء. ولأنَّ في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في 


)١(‏ أخرج الأثرين الطبري في «تفسيره» (8/ 787- 784). وابن المنذر في «الأوسط) 
ا١1),‏ 

.)3١١ /١( انظر: «المغني»‎ )0( 

(*) منهم: ابن عباس أيضًا وعلي وسعيد بن جبير ومجاهد. انظر: «تفسير الطبري» 
خضي اك 

(4) في الأصل: «فعرض كذلك»؛ أصلحه في المطبوع إلى «معترض» مع التنبيه» ولعل 
الصواب ما أثبت. 

(5) في المطبوع: «ليبين»» والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: لم يجد؛» والصواب ما أثبت من الأصل. 


0 


قوله تعالى: لَك سِلٍ 4 ويكون المخصوص أكثر من الباقي. فإِنَّ واجد 
الماء أكثر من عادمه؛ وفي قوله(١"2:‏ #وَلَاجِشُبًا # لاستئناء المريض أيضاء 
زف اكتميمن اج الفيين (1) بالذكون انعوانهننا فى الحكوو ولآن غنود 
التسيل حقيقة79): المرور والاجتيارَ 1/19/3أ] والمسافر قديكون7) لابن 
وماشيّاء فلو أريد المسافر لقيل: «إلا ابن سبيل2202. كما في الآيات التي عنى 
بها المسافرين 

والتوجيه المذكور عن أصحابنا على ظاهره ضعيف أيضًاء لما تقدّم من 
أن الآيّة نزلت في قوم صلا بعد شرت النخمرء ؤلم يكن ذلك فى المسبجده 
وإنما كان في بيت رجل من الأنصار. ولأنه جوّز القربان للمريض والمسافر 
إذا عَدِمَ الماء بشرط التيمّم» وهذا لا يكون في المساجد غالبًا. 

وإنما الوجه في ذلك أن تكون الآية عامّةٌ في قربان الصلاة ومواضعهاء 
واستثني من ذلك عبورٌ السبيل» وإنما يكون في مواضعها خاصّة. وهذا إنما فيه 
حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» وذلك جائز عندنا على الصحيه277. وعلى 
هذا فتكون الآية دالّةَ على منع اللبث. أو تكون الصلاة هي الأفعال» ويكون 
قوله: ل لَاعَابرِدِسبيلٍ * استئناءً منقطمًا. ويدل ذلك على منع اللبث. لأن 


000 في المطبوع: «ولا قوله»» والمثبت من الأصل. 
(6) في المطبوع: «السببين»» ولعله تصحيف. 

(*) في المطبوع: «حقيقته»» والمثبت من الأصل. 
(4) في الأصل: «وقد يكون». 

(0) في الأصل والمطبوع: «إلاا من سبيل»» تحريف. 
(5) انظر: «المسوّدة» لآل تيمية 71١ /١(‏ وما بعدها). 


0 


تخصيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه بالحكم, ولأنه مستثنى من كلام في 
حكم النفي, كأنه قال: لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل. 

وإذا توضاً الجنب جاز له اللبثء لما روى أبو نعيم: ثنا هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله يك يتتحدثون في المسجد وهم على 
غير وضوء. وكان الرجل يكون جنباء فيتوضّأء ثم يدل فيتحدّّت227. 

وقال عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب النبي يَةِ يجلسون في 
المسجد, وهم مُجنبونء إذا توضؤوا وضوءً الصلاة. رواه سعيد("). 

وهذا لأن الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوءء ويرفع حكمّ 
الحدث الأصغر عن سائر البدن, فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط. 
وَلهِذًا آم التحسث إذا آراد الدوم والأكل بالوضيوهء وزولا دناك لكان مجرّد 
عَبث. يبيّن ذلك أنه قد جاء في نهي الجنب أن ينام قبل أن يتوضاً: أن لا يموت 
فلا تشهدٌ الملاتكة جنازته0"). فهذا يدل على أن هإذا توما شهدت جتارئه: 
ودخلّت المكان الذي هو فيه. وثْهِيَ الجنبٌ عن المسجد لثلا يؤذي الملائكة 
بالخروج؛ فإذا توضّأ أمكن دخولٌ الملائكة المسجدّ» فزال المحذور. 


وهذا العبور إنما يجوز إذا كان لحاجة وغرضء وإن لم يكن ضروريا. 


:)159/1( عزاه إلى أبي نعيم من طريق حنبل بن إسحاق المجد في «المنتقى»‎ )١( 
.)١951/( وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة‎ 

48 في «السئن ‏ قسم التفسير» (5/ 22317/5» ورواه أيضًا القاضي أبو إسحاق المالكي في 
«أحكام القرآن» (174): من طريقين» عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم؛ عن عطاء به. 
قال ابن كثير في «تفسيره» (؟/ 717): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم». 

إفرة سيأتي لفظ الحديث وتخريجه. 


بر 


فأمًا لمجرّد(١)‏ العبث فلا. فإن اضطرٌ إلى اللبث في المسجد أو إلى الدخول 
ابتداءً» أو اللبثِ فيه لخوف على نفسه وماله- جاز ذلكء ولزمه التيمّم في 
أحد الوجهين» كما يلزم إذا لبث فيه لغير ضرورة وقد عَيم الماء. 
والمنصوص عنه: أنه لا يلزمه لأنه مُلْجَأ إِلى اللبث والمقام غيرَ قاصد له. 
فيكون في حكم العابر المجتاز» كالمسافر لو حبسّه عدو أو سلطان كان في 
حكم المجتاز في رخص السفر. ولهذا لو دخل المسجد بنيّة اللبث أَيْمَ» وإن 
لم يلبّثء اعتبارًا بقصد اللبثء كما يعتبر قصد الإقامة. 

ولايكره للجنب أن يحتجم, أو يأخذ من شعره أو ظفره. أو يختضب. 
نصّ عليه. وكذلك الحائض. لأن هذا نظافة» فأشبه الوضوء. ولا يقال: إن 
الجنابة تبقى على الشعر والظفرء لأن حكم الجنابة إنما ثبت لهما ماداما 
متصلين /١9[‏ أ] بالإنسان. فإذا انفصلا لحقا بالجمادات. 

فصل 

فأما قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى» فيجوز للمحدث؛. لحديث 
عائشة المتقدّم» ولأن ابن عباس أخبر عن النبي يل أنه لما قام اللبلّ قرأ 
العشرّ الآباتٍ الأواخرٌ من سورة آل عمرانء قبل أن يتوضًّاأ7"). 

وقد روى ابن عباس أن النبي يك خرج من الخلاء؛ فأتي بطعام؛ فذُكر 
له الوضوءء فقال: ما أردت صلاةً فأتوضأ» رواه أحمد ومسله7”". ْ 


وفى رواية: «إنما أمرت بالوضوء إذا أقيمت الصلاة» رواه أحمد 


)١(‏ فى الأصل: «المجردا. 
ق6 أخرجه البخاري (187)) ومسلم (9/55- 1931). 


(9) أحمد (73710), ومسلم (775) واللفظ له. 
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وأبو داود والترمذي والنسائي7١2.‏ 


لكن يستحبٌٍ له الوضوء لذلك(3 2 لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلّم 
على النبي يَكِةِ وهو يتوضأء فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوثه؛ فردًّ عليه 
وقال: «إنه لم يمنعني أن أردَّ علياك إلا أني كرهث أن أذكر الله إلا على 


طهارة») . رواه أحمد وأبو داود وابن ا 


وعن أبي جَهُم' ؛) بن الحارث قال: أقبل النبي يك من نحو بئر جمّلء 
فلقيها رج ؛ فسلّم عليه» فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار» فمسّح 
ما عا ا 


وكذلك يستحبٌ الوضوء لكل صلاة» في المشهور من الروايتين.وفي 
الأخرى: لا فضل فيه.كما لو توضّأ مرارًا ولم يصلّ بينهماء ولأنَّ الوضوء إنما 
يراد لرفع الحدث. فإذا لم يكن محيئًا لم يستحبٌ له بخلاف الغسل فإنه 
بش للقظيف» والضيحيع: الآول» لمسازوي انو طريترة عن النبي وك قال: 
الولا أن أَسقّ نَّ على أمني لأمرثهم عند كلّ صلاة [14/ ب] بوضوء؛ ومع كلَّ 


)00( أحمد ,)778١(‏ وأبو داود »)7377٠(‏ والترمذي (18141)» والنسائي .)١77(‏ 
قال الترمذي: «(حديث حسن»» وصححه ابن خزيمة (56). 

(') في الأصل والمطبوع: «كذلك». 

(9) أحمد »)١9054(‏ وأبو داود .)١7(‏ وابن ماجه (65"). 
وصححه ابن خزيمة »)73١5(‏ وابن حبان (8607). 

0 كذا في الأصل و«صحيح مسلم». والصواب: «أبو الجهيم» كما في ااصحيح 
البخاري». وكذا في المطبوع. 

(5) البخاري (7797) ومسلم (779). 


ده 


وضوء سواكٌ) رواه أحمد بإسناد صحيح 


60 


وعن أنس قال: كان رسول الله يك يتوضأ عند كل صلاة. قيل له: فأنتم 


كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلّي الصلوات بوضوء واحدء ما لم تُحدِث. 
زا الشناعة الا 0 


وعن ابن عمر أن النبي َك قال: ١من‏ توضّأ على طهر كتبّ الله له عشر 


حسنات» رواه أبو داود والترمذي وابن ا وفيه لعرم 


وابو 


00 


00 


فو 


200 


وكان عبد الله بن عم فوا لكل صلوةطاهة اوفية طاهن :روه اميد 


داود42». 


برقم (72611)) من طريق أبي عبيدة الحداد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ 
عن أبي هريرة به. 

إسناده جيد»؛ وصححه الشارحء وابن الملقن في «البدر المنير» »)2599/١(‏ غير أن 
في متنه نكارة» ذلك أن أبا عبيدة خالف الرواة عن محمد بن عمرو فقال: «عند كل 
صلاة بوضوء»» ورواه الآخرون بلفظ: «عند كل صلاة بسواك»» انظر: حاشية محققي 
المسند أحمد) طبعة الرسالة /١57(‏ 585). 

أحمد »)١1١7147(‏ والبخاري »)75١5(‏ وأبو داود (171)» والترمذي (2350. والنسائي 
»)١371(‏ وابن ماجه (6:09). 

أبو داود (257» والترمذي (09)» وابن ماجه (017)» من طرق عن عبد الرحمن بن 
زياد» عن أبي غطيف الهذ لي؛ عن ابن عمر به. 

قالالترمذي: «إسناد ضعيف»؛ وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)١57/١(‏ 
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي غير قويء وهذا حديث منكر». 

أحمد »)5١1970(‏ وأبو داود (58). 

وصححه ابن خزيمة :»)١5(‏ والحاكم .)١195/١(‏ 


إرفرة 


ولأن قوله: #إدًا هُمّم إِلَ الصَّلرة فَأَعْسِلُوا © [المائدة: 4 ام كل فانم 
طاهر أو غير طاهرء لكن فسَّرت السنة أن الأمر في حقٌّ غير المحدث ليس 
للإيجاب: قيبقى الندب. 

وح لوقه ميري امه لعا روا ازور 2 جزقان قن 
رسول الله يكْ: «إذا أنِتَ مضجعك فتوضّأ وضوءك للصلاة: ثم اضطَّجمْ 
على شقَّك الأيمن» متفق عليه(22. 

فإن كان جتبّا كان الاستحباب في حقّه أوكدّ» بحيث يكره له ترك 
الوضوء كراهةً شديدةً. والمشهور أنه يُسَنَّ له أن يغسل فرجه ويتوضأ. وفي 
كلامه ظاهره وجوب ذلكء لما روى ابن عمر أنَّ عمر قال: يا رسول الله أينام 
أحدنا وهو جنب؟ قال: انعم إذا توضّأ) رواه الجماعة(؟ 

وعن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله يك إذا أراد أن ينام وهو 
جِنْب غسّل فرجّه وتوضّأ وضوءه للصلاة. رواه الجماعة إلا الترمذي0©. 

وأما[40١1/1]‏ ما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان 
رسول الله بك ينام وهو جتّبء ولايمسٌ ماءً. رواه الخمسة إلا النسائي7؟), 


() البخاري (7141) ومسلم .)5071١١(‏ 

إفة أحمد (5577).: والبخاري (717): ومسلم (2707)» وأبو داود (271))» والترمذي 
(» والنسائي (7509)» وابن ماجه (0/65). 

إفرة أحمد (7481717)؛ والبخاري (784): ومسلم (0705: وأبو داود (3557). والنسائي 
(565). وابن ماجه (697). 

(4) أحمد (35171). وأبو داود (55). والترمذي .)١١8(‏ وابن ماجه ,.)58١1(‏ من 
طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن الأسود. عن عائشة به. 


1 


فقال أحمد: ليس بصحيح. وكذلك ضعفه يزيد بن هارون والترمذي وغيرهما. 
وإن كان محفوظً معناه ‏ والله أعلم -: لا يمس ماء الاغتسال. أرادت أن تبيّن أنه 
لم يكن يغتسل قبل النوم» كما جاء عنها في رواية سعد بن هشام. 

والمرأة كالرجل في ذلك إذا أصابتها الجنابة. وعنه: أنه 13 “ذلك 
على النساء؛ ورآه على الرجالء لأنَّ عائشة أخبرت عنه بالوضوء ولم تذكر 
أنها كانت تفعل ذلكء ولا أنه أمرها مع اشتراكهما في الجنابة. ولأن المرأة 
تمكث مدة حائضًا لا يُشرَع لها وضوء؛ فمكثها جنبًا(") أخففت. 

وكذلك يستحبٌٍ الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيّاء أو يأكل أو 


يشرب27. لما روى أبو سعيد الخدري يََلَنََعَنَهُ عن النبي يكل قال: «إذا أتى 


- هذاالحديث تفرد فيه أبو إسحاق بزيادة: «ولا يمس ماء» دون سائر أصحاب الأسود 
فإنهم روّوا عنه؛ عن عائشة أنه يَلِْ إذا كان جنبًا توضأ قبل أن ينام. 
قال ابن رجب في «فتح الباري» /١(‏ 777): «اتفق أئمة الحديث من السلف على 
إنكاره على أبي إسحاق, منهم: إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة» ويزيد بن هارون؛ 
وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومسلم بن حجاج. وأبو بكر الأثرم؛ 
والجوزاني» والترمذي» والدارقطني.. وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا 
يحل أن يروى هذا الحديث. يعني: أنه خطأ مقطوع به» فلا تحل روايته من دون بيان 
علته. وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته. وهؤلاء 
يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح, ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. 
ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي». 
انظر: ١السنن‏ الكبرى» للبيهقي .)75١7-5٠١١ /١(‏ (الإعلام» (؟/ 7107-1756). 

)١(‏ في المطبوع: «لم يرد»"» تحريف. 

)١(‏ في الأصل: اجنب». 

(0) في الأصل: «أو يشرب ثانيًاك» وهو خطأ. 


0 


أحدكم أهلّه ثم أراد أن يعود فليتوضّاً) رواه الجماعة إلا البخاري27). 

وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله يك إذا كان 
جنباء وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؛ توضّأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي7"). 

وعن عمار بن ياسر(" أن النبيّ يك رخص للجنبء إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام أن يتوضاأً وضوءه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي!؟ وقال: هذا(*) حديث حسن صحيح. 

[140/ب] وفي رواية لأحمد وأبي داود(؟: (إِنّ الملائكة لا تحضر 
جنازة الكافر("2 بخير ولا المتضمّخ بالزعفران» ولا الجنب». 


)١(‏ أحمد .)3١١77(‏ ومسلم (7308)» وأبو داود ».2757١(‏ والترمذي .)١51(‏ والنسائي 
(577)» وابن ماجه (/041). 

.)500( أحمد (750091): ومسلم (705): وأبو داود (2575» والنسائي‎ (١ 

(9) في الأصل: «يسار». 

(4:) أحمد(18885). وأبو داود(35590). والترمذي :)5١1(‏ من طرق عن عطاء 
الخراساني» عن يحيى بن يعمر» عن عمار به. 
قال الترمذي: (حسن صحيح»». وأعل بالانقطاع بين يحيى وعمارء قال أبو داود: 
ابين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل»» وقال ابن رجب في 
«فتح الباري» /١(‏ 707): «١إسناده‏ منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن 
ياسرء قاله ابن معينء وأبو داودء والدارقطني وغيرهم»» وانظر: «ضعيف أبي داود 
الكتاب الأم) (19). 

)0( «اهذا» ساقط من المطبوع. 

(5) أحمد(18887). وأبو داود(519/5). 

49 في الأصل: «الكفار»ء وأراه سهوًا من الناسخ. 


لخر 


ويُكره له تركّه هنا كتركه للنوم عند القاضي لحديث عمّار هذا. 
والمنصوص: أنه لا يكرّه هنا(١2»‏ لكن يكفيه أن يغسل يديه وفمه للأكل. وأما 
الجماع فلا يحتاج فيه إلى ماء. ولو ترك غسل اليدين والفم عند الأكل 
والشرب لم يكرّه على ظاهر كلامه» لما روى أبو سلمة عن عائشة قالت: 
كان رسول الله تل إذا أراد أن ينام» وهو جنّبء توضّأ وضوءه للصلاة, وإذا 
أراد أن يأكل ويشرب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي7"). 
وليس فيه غسل الفم فالظاهر أنه بلغ أحمد من وجه آخر. 

وعن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكِْةِ إذا كانت له حاجة 
إلى أهله أتاهم؛ ثم يعود» ولا يمس ماء. رواه أحمد0". 

ومن أصحابنا من يجعل المسألة في الأكل والشرب على روايتين: إحداهما: 
استحباب الوضوء. والثانية: استحباب غسل اليدين والمضمضة. والصحيح ما 
ذكرناه أنَّ الوضوء كمال السنة» وأنّ الاقتصار على غسل اليدين أدنى السنة. 

وأما المرأة» فالمسصوص أنها كالرجل فيما يُشرع لهاعند الأكل 
والشرب من وضوء أو غسل اليد والفم. وأما عند معاودة الرجل لهاء 
فالأشبه أنه كالنوم. 

فصل 

والواجب في الغسل: الإسباغ كالوضوء» لكن ]1/١41[‏ يستحبٌ أن لا 

ينقص في غسله من صاعء ولا في وضوثه من مُدَّ لما روى سفينة قال: كان 


)١(‏ «هنا' ساقطة من المطبوع. 
000 لس ريد 01 


*/ 


رسول الله يك يغتسل بالصاعء ويتطهّر بالمد. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه 


والترمذي وب 


وعن أنس قال: كان رسول الله يك يغتسل بالصاع إلى حفية أمداة 
قرفا بالا ل 0 


وعن جابر قال: قال رسول الله يَكلل: «يجزئ في الغسل7) الصاعء ومن 
الوضوء المد) رواه أحمد والأثره(؟). 


ولوأ سبغ بدون ذلك جار من غير كراهة: إذا أتى بالعّسل ولم يقتصر 
على مجرد المسح كالدهن؛ لظاهر القرآنء وحديثٍ أم سلمة وجبير بن 
مطعم وأسماء(*2» فإنه علَّق الإجزاءً بالإفاضة من غير تقدير. 

وعن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبيٌ ل من إناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد أو قريبًا من ذلك. رواه مسلب(21. 


)001 أحمد (1971١75)؛‏ ومسلم (777)) وابن ماجه (771)» والترمذي (05). 

(0) البخاري )75١١(‏ ومسلم (5؟7). 

() كذا في الأصل و«الطهور» لأبي عبيد(4١١).‏ وفي «المسند» واسئن الأثرم» 
و«المنتقى» :)١55 /١(‏ امن الغسل». 

(:) أحمد .)١5975(‏ و«السئن» للأثرم (505؟). 
وصححه ابن خزيمة (/111)» وابن القطان في «بيان الوهم» (5/ ١77)؛‏ ورجح ابن 
رجب في «فتح الباري» )30١/١(‏ وقفه على جابر» كما هو في رواية البخاري 
(361) وغيره. 

(0) تقدمت أحاديئهم. 

.)92١1( برقم‎ )( 


0 


وعنها أيضًا قالت: لقد رأينّي أغتسل أنا ورسولٌ الله يكل من هذا فإذا 
بتَورٍ(١)‏ موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرّع فيه جميعًاء فأفيض بيدي على 
زاح اونا ماه وجا اننع فى عر ورزء الها 0 

وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن لي 
رَكُوةٌ - أو قال: قَدَحَا ما تسع إلا نصفف المُدَّ أو نحوّه. ثم أبول» ثم أتوضأء 
وأفضل هته قضلة: قال عبد الر حمن: فذكرثٌ411١/ب]‏ ذلك لسليمان بن 
يسار فقال : وأنا يكفيني مثل ذلك . قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لآب 
عبيدة بن محمد بن عمار , ل ا وهكذا سمعنا من 
أصحاب رسول الله يك رواه الأثره(؟) 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا شد استبقاءً للماء منكم, وكانوا يرون أن 
ربع المُدّ يجزئ من الوضوء. رواه سعيد!؟). 

وإن زاد على ذلك زيادةٌ يسيرةً جاز. فأمًا السرف فمكروه جدَاء كما تقدَّم 
في الوضوء. والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفارات والصدقات. 
وهي خمسة أرطال ثلث بالعراقي» في المشهور عنه. وقد روي عنه ما يدل 
على أنَّ صاع الماء ثمانية أرطالء والمّد رطلان. وهو اختيار القاضي في 
«الخلاف» وغيره؛ لأن أنسًا قال: كان رسول الله يَكِ يتوضاً بإناء يكون 


6 كذا في الأصل والمطبوع. وفي «السنن»: ١تورٌ).‏ 

(؟) برقم(515). 

(9) «السنن) (566). 

(:) عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (9/ 517): وأخرجه ابن أبي شيبة 57 /) مختصراء 
وليس فيه موضع الشاهد. 1 


ا 


رطلين؛ ويغتسل بالصاع. رواه أحمد وأبو داود» والترمذي(١2‏ ولفظه: أن 
رسول الله يَكِةٍ قال: «يجزئ في الوضوء رطلان من ماء». وهذا يفسّر روايته 
المتفق غلبها * وكان كوف ج20 

وعن عائشة قالت: كنتٌ أغتسل أنا والنبئٌ بك من إناء واحد من قدّح 
يقال له: الفَّرّق. متفق عليه7". والقَرّق: ستة عشر رطلًا بالعراقي. 

تفن للمتتشيل الغسل الواجت والمنيعت وغيوههنا ‏ المسترفيا 
أمكنه لأن الله حَبَئٌّ سثّير يحب الحياءً والسَّثْر0؛». ثم لا يخلو إما أن يكون 
بحضرته أحدٌّ من الآدميين أو لاء فإن كان هناك أحد وجب عليه أن يستر 

7 5 : 2 دوه 0 2175 ٠‏ ممم مع 0 
عورته منه. لقوله سبحانه: #قل لِلَمُؤْمَ يعْصوأ مِنْ أتصصدرهم وحَفْطوأ 


رو مور 5 


روجهم © [النور: .]١‏ 


وروى بز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيري عن أبيه عن جدّه 
قال: قلت: يا رسول الله» عوراتّنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك» 
إلاامن زوجتك وما ملكت يمينك». قلتٌ: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 


.)1١09( وأبو داود (40). والترمذي‎ .)١5847(دمحأ‎ )١( 
إسناده ضعيف». فيه شريك النخعي سيئ الحفظ, قال الترمذي: «هذا حديث غريب»‎ 
لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ»» وضعفه ابن حجر فى «الدراية»‎ 
ا‎ .)3 7" /1( 

زفهة سبق في أول الفصل. 

.)07١19( ومسلم‎ )١55٠0( البخاري‎ )*9( 

(4:) كما ورد في الحديثء وسيأتي. 


م 


قال: إن استطعتٌ أن لا يراها أحد فلايَرَيَئّها». قلتٌ: فإذا كان(21 أحدّنا 
خاليًا؟ قال: «فالله تبارك وتعالى أحقّ أن يُستَحيا منه) رواه الخمسة إلا 
النسائي'(1». وذكره البخاري تعليقا©. 

وهذا يعم حفظها من النظر والمسّء فقال: ١لا‏ تُبْرِرْ فخدّكء ولا تنظر إلى 


فخذٍ حي ولا ميّت47(0). وقال: ١لا‏ تمشُواعراةً». رواه مسله0*. وقد تقدّ(1) 
عدو لقره رعزريان التائط ونين عن هرك لجنا لبالا 00 

وإن لم يكن بحضرته أحدء فينبغي أن يستتر بسقف أو حائط أو دابّة أو 
غير ذلك وأن يأتزر» كما يستحبٌٍ له(2 أن يستتر عند الخلاء والجماع؛ وأن 


)١(‏ في المطبوع: «كان القوم». وكذا في الأصل أيضًا ولكن وضع الناسخ فوق «القوم) 
علامة الحذف. 

(؟) أحمد ».)30١”4(‏ وأبو داود(8017). والترمذي (70/79)» وابن ماجه .)١970(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن»؛ وصححه الحاكم .)180-1١1/9/5(‏ 

() بصيغة الجزم في باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة» ومن تستر فالتستر أفضل. 

(4:) أخرجه أبو داود (5016)» وابن ماجه »)١570(‏ من طريق ابن جريج» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة: عن علي به. قال أبو داود: ١هذا‏ الحديث فيه نكارة»» 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ )١47-١51‏ باختصار: «أعل هذا الحديث 
بالطعن في عاصمء والانقطاع بين ابن جريج وحبيب بن أبي ثابت. وبين حبيب 
وعاصم؛ فإنه لم يسمعه منه). وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (5/ ))5١‏ «افتح 
الباري» لابن رجب (؟7//٠5).‏ 

(6) من حديث المسور بن مخرمة (51"). 

() فى باب دخول الخلاء. 

(0) سيأتي لفظه وتخريجه في الفصل القادم. 

(4) «يستحب له) ساقط من المطبوع. 


6:١ 


لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرضء وأوكدء لأن الله أحقّ أن يستحيي منه 


وقد صم عنه يل أنه كان يستتر عند الغسل227. 

وقال أبو موسى الأشعري: إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني 
ظهري حياءً من ربيٌ عزّ وجل. رواه إبراهيم الحربي(). 

فإن اغتسل في فضاءء ولا إزارٌ عليه كُرِه له ذلكء لما روى يعلى بن 
أمية أن رسول الله بِِ رأى رجلا يغتسل بالبّراز فقال: (إِنَّ الله حيبي و 
يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فَلْيِستَتنٌ». رواه أبو داود 


والشا, 


وعن ابن عباس عن النبي وَْةٍ قال: إن الله ينهاكم عن التعرّي؛ فاستحيوا 
من الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم, إلا عند الغائط والجنابة 
والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فَلْمِستَتِرْ بثوبه أو بجدّم حائط» رواه 


)000( انظر حديث أم هانئ في «صحيح البخاري» (7580). 

(؟) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ »)١١5‏ وابن أبي شيبة .)١١175(‏ 

(6) أبو داود ».)80١7(‏ والنسائي (507)» وأحمد (11910) مختصرًاء من طرق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان. عن عطاءء عن صفوان بن يعلى؛ عن أبيه به. 
رداك ناد قاطي أنه دن خلس ني وطيل ,]نينالا على عاد زاكر 
الموصول أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني؛ وص ححه النووي في 
«الخلاصة» »)73١ 4 /١(‏ والألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» .)50٠١(‏ 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم ))47١-1479 /١(‏ (الإعلام» (7/ ))81-8٠‏ (فتح 
الباري» لابن رجب (77577/1). 


ع 


إبراهيم بم الحري 1 .١‏ ورواه ابن بطة من حديث ابن عمر("؟. وقد صم ذلك 
من مراسيل مجاهد9"). 

وقيل: لا يُكره. كما لو استتر بحائط أو سقف ونحوه. فإنه يجوز أن 
كه لان مااع رن ذلك ل 
في كراهة كشف العورة للاغتسال في الخلوة روايتين(؛ '. وإنما لم يكرّه له 
التجرّد مع الاستتار» لأذاقى :و اتسين و97 ضر | بن رتو عن القن ل 
أن موسى عليه السلام اغتسل [147/أ] غريانًا. وفي البخاري217 عن أبي 
هريرة عن النبي يكِةِ أن أيوب عليه السلام اغتسل عرياناء ولما تقدّم من 


)١(‏ وأخرجه البزار »)84/١١(‏ من طريق حفص بن سليمان» عن علقمة بن مرئد. عن 
مجاهد. عن ابن عباس به. 
قال البزار كما في «كشف الأستار» :)١71/1١(‏ «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا 
من هذا الوجه. وحفص لين الحديث». وقد اختلف فى إسناده على مجاهد على 
أوجه. وضعف المرفوع منها الدارقطني في «العلل» لا 0 . 

(؟) وأخرجه الترمذي )١8٠١(‏ من طريق ليث بن أبي سليم, عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله يَكِْةْ قال: «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط. وحين 
يفضي الرجل إلى أهله؛ فاستحيوهم وأكرموهم». 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)»» ليث ضعيف. وبه أعله 
ابن القطان في «بيان الوهم» .)0٠7//”(‏ 

() انظر: «العلل» للدارقطني (8/ 7737). 

(5) انظر: «المبدع» (1١/21777)؛‏ وهو صادر عن كتابنا هذا. 

)6( البخاري (717/8) ومسلم (7799). 

)١(‏ رقم(709). 
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الأحاديث. ولأنَّ النبي يلك تجرّد لأهله واغتسل» وكان يستتر(١‏ بالثوب 
ويغتسل» وحديث بهّز في قوله: «فالله أحق أن يستحيا منه)2©. 

إذا(") لم يكن حاجة كالغسل والخلاء وغير ذلك» فإنه يُنهى عن كشف 
السوءة لغير حاجة. وقيل: هو على طريق الاستحباب, فإنه يستحبٌ له 
الائتزار7؟؟ في حال الغسل وغيره. وعلى هذا فلا يكره دخول الماء بغير مئزر 
لكن يستحبّ الائتزار لما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله جَكْةِ: «إن 
موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يُلْقٍ ثوّه حتى يُواري 
عورئّه في الماء» رواه أحمد7*). ولأنه كشفٌ للاغتسال حيث لا يراه آدميٌ» 
فجازء كمالو لم يكن في الماء. 

وعنه: أنه يُكرّه؛ وعلى هذا أكثر نصوصه. وكرهه كراهة شديدةٌ: وإنما 
رخص فيه لمن لا إزار معه. لما روي عن جابر قال: نهى رسول الله يك أن 
يُدَحَل الماءٌ إلا بمئزر. رواه أبو حفص العكبري2. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: ايستر». 

(0) تقدم قريبًا. 

() كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «فإذا» وقد يكون سقط لفظ «أمَا». 

(4) في المطبوع: «الاتزار» خلاقا للأصل. 

(5) برقم (54/ا59١1).‏ 

إسناده ضعيف» فيه علي بن زيد بن جدعان وقد انفرد بهذا اللفظء انظر: «فتح 
الباري» لابن رجب /١(‏ 7779). 

وأخرجه أبو يعلى (7/ 47 7). وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 707)؛ من طريق 
حماد بن شعيب. عن أبي الزبير» عن جابر به. 


إسناده ضعيفه أ اريم 1 بالتحديث» وحماد صاحب مناكير» وقد عدوا- 
بو رار م صرح > 2 2 


50 


صر 


22 


وروى أيضًّاعن أبي محمد الأنصاري قال: خرجتٌ إلى شاطئ 
الفرات؛ فرأيت بغالاء فقلت لرجل: لمن هذه البغال؟ فقال: للحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر. 3 س] قلت: وأين هم؟ قال: في الفرات 
0-0 قال : فأتيتهم» فرأيتّهم في سراويلات . فقلت للحسن: يا ابن رسول 
لله يك تَخْاطُون في الماء» وعليكم سراويلات؟ فقال: تع أمنا علمت أن 
ل عتر من سّكّان الماء لّبحة17). 


اذك إستحاق :يق راغوييه أن اللحسق والجتين فل لما وق ندنل 
الماءً وعليهما بُردانء فقالا: إِنَّ للماء سَكَّان(؟). واحتج به إسحاق وأحمد 
ننكناء7 07 ولأثة كف للعورة حفر من تراه من الخلق: فأشةة مالو 
كسَّفهًا بحضرة آدمي. ولذلك كرهنا له التكشّفَ في الخلوة إلا بقدر الحاجة؛ 
وهو حضو عن كديها في الماء لأنَّ الماء يصل إلى الأرفاغ ونحوها من 
غير تكشّف. 


1 هاه 0 1ل ٠.‏ 2 03 ا 


- هذا الحديث من مناكيره. كما فى «الميزان») .)6957/1١(‏ 
وتابعه الحسن بن بشرء نا زهير» بمثل إسناد حماد» وصححه من هذا الوجه ابن خزيمة 
(5). والحاكم )273137/١(‏ وفيه نظر؛ إذ إن الحسن سمعه من حماد. ثم ركبه على 
حديث زهير» والحسن له مناكير عن زهير» فعاد الحديث إلى مخرجه الأول» قال ابن 
حبان: اليس للحديث أصل يرجع إليه» وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر عن 
حماد بن شعيبء ورواه عن زهير بن معاوبة» عن أبي الزبير» وهم فيه». 

)١(‏ لم أقف عليه؛ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )١١١5(‏ مختصرًا. 

(؟) أخرجه الدولابي في «الأسماء والكنى» (؟/ /501). 

(*) انظر: «المغنى» .)7097/١(‏ 
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يكن محرّمًا عليهم النظرٌ إلى العورة؛ بدليلٍ أتّهُم كانوا يغتسلون عراةٌ ينظر 
بعضّهم إلى عورة بعضء وإنما كان موسى يجتنب ذلك حياءً. والتكشف في 
الماء أهونٌ منه بين الناس» فما كان مكروما فيهم صار حرامً(١2‏ فيناء وما كان 
مباحًا صار مكرومًا. أو يمل حديث موسى على كشفها في الماء لحاجةٍء 
والحديث الآخر إذا لم ب يحتج إلى كشفهاء كما في كشفها خارج الماء؛ 
ويكون مقصود الحديث بيانَ أنَّ الماء ليس بساترء لأنَّ فيه سُكَانًا. 


ولافرق في ذلك بين الحمّام وغيره» فلا يحل دخولها إلا بشرط أن 
يستر عورتّه عن أعين الناس» ويغْضٌ نظرّه [1/144] عن عوراتهم؛ ولا يمسّ 
عورة أحدء ولا يدع أحدًا يمس عورته؛ من قيّم ولاغيره؛ لأنْ كشف العورة 
والنظر إليها ومسّها حرام. 

ثم إن أمِنَ7" النظرٌ إلى عورة غيره» بأن يكون كل من في الحمام مؤتزرًا 
أو لا يكون فيه غيرُه» فلا بأس بدخوله. وإن خحشي أن ينظر7" إلى عوراتهم 
كر له ذلك. زعام عمد ولحت الكل ماني التجكام عليه إزاز 
فادخلهء وإِلّا فلا تدخل47). وقال أيضًا: ادحل إذا استترتٌ وَاسْمُيِرَ منك» ولا 


)١(‏ في المطبوع: «محرّمًا»» والمثبت من الأصل. 

زف في الأصل ل فيما أرى. وقد أصلحت العبارة فى ي المطبوع 
بزيادة العدم»: : «إِنَّ مَن عدم النظر... 

(9*) في المطبوع: «خشي النظرا اه 

.)7١89/١(»ينغملا«‎ )5( 


لحر 
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أَظنّك تسلّم إلا أن تدخل بالليل؛ أو وقنًا لايكون في الحمام أحد(١).‏ قال 
القاضي: إن كان لا يسلّم من ذلك لم بِجْرْ له الدخول. يعني: إذا غلب على 
ظنّه رؤية العورات. 

هذا إذا قام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهاء مثل تغيير 
ما يكون فيها من التماثيل المحرّمة» وأمرٍ المتعرّين بالتسترء ونهي القَمَ عن 
دن عر راف الحا ده ند هيع فإن لميقدرأنر : كر الم ل ا 
بيده فلا يدخلّها إلا لجاجة: كما لو له يقير أن يقر لمن الكل لى العتون ان 
كما قلنا في الحاجة”" إلى. 

ولأنَّ فيها المنكراتء والقعود مع قوم يشربون الخمرء أو قوم”"ا 
يخوضون في آيات الله أو يغتابون؛ فإنَّ الأمور المحرّمة إنما يباح منها ما 
تدعو إلنه التحاجة ولينذًا سيق عن النساة إلا لتماحة [4 1ت ]لان 
المزاة كلا غورة :وله بل لها أذ تمع بها في غيويت رلاجها. 

ومتى دخلها لاك ا حارج دو وهات ادكو حرس العييره 
إمّا بيده أو بلسانه . والأفضلٌ اجتنابها بكلّ حال؛ مع الغنى عنهاء لأنَّهَا مما 
لدت ا سور الو ا اه 

وقد روى أبو سعيد أن النبي يلِ قال: لا ينظرٌ الرجلُ إلى عورة الرجل» 
ولا المرأةٌ إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجلٌ إلى الرجل في الثوب الواحد: 


.)5159١ /9( وانظر: «مسائل الكوسج»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الإباحة» ثم كتب فوقها بخط أصغر: ١احاجة»».‏ والظاهر أن بعد «إلى) 
سقطًا في العبارة . وفي المطبوع لم يثبت يثبت شيئًا بعد «قلنا». 

إفرة في الأصل: الأقرم»» أسقط الناسخ ورهن نا 


لا 


[ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الشوب الواحد]217» رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي7). 

وعن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: امن كان يؤمن7) بالله واليوم 
الآخر [من ذكور أمّتى» فلا يدخُلٍ الحمّام إلا بمئزر. ومن كانت تؤمن بالله 
واليوم الآخر](؟) من إناث أمّتي» فلا تدخُل الحمّام» رواه أحمد20). 


وعن جابر عن النبي يَلِةِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدحُلٍ الحمّام إلا بمئزرا). روآه النسائي بإسناد صحي-(0). 


أرض العجم, وستجدون فيها بيونًا يقال لها: الحمامات: فلا يدحُلّها الرّجِالُ 
2 ِ - 
إلا جالاررة وامنعوا النساء إلا مريضة أو فسن 00 رواه أ داود وابن 


)١(‏ التكملة من «صحيح مسلم». وأظن أنها سقطت من الأصل لانتقال النظر. 
زفة أحمد :.)١١70١(‏ ومسلم (77)», وأبو داود (5014).» والترمذي (750797)» وابن 
ماجه (551). 
(*) أثبت في المطبوع: «من كانت تؤمن» خلافًا للأصل ولم يفطن للساقط من الأصل. 
(4) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
(6) برقم (8510/6). 
إسناده ضعيف. فيه أبو خيرة مجهولء كما في «الميزان» .)07١/54(‏ 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح في الحمام حديث. انظر: «العلل 
المتناهية» 5٠ /١(‏ 740-1), «التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث» (1/5١-/ا/ا1).‏ 
() برقم (501)» وأخرجه أحمد .)١5561(‏ والترمذي .)580١(‏ 
قال أبو عيسى: (حسن غريب»)ء وصححه ابن خزيمة (49 7). والحاكم (5/ 588). 
(0) في الأصل والمطبوع: «في نفساء». 
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وعن عائشة أنَّ رسول الله يله نهى الرجال والنساء عن الحمّامات, ثم 
رخص للرجال أن يدخلوها في المآزر”1). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
قرول 0 

وعن عائشة أنَّ نساءً من أهل الشام ]1/١40[‏ أو من أهل حمص دخلن 
عليهاء فقالت: أنتنّ اللاتي يدخلن نساؤكنّ الحمّاماتِ. سمعتٌ رسول الله 
يك يقول: ”ما من امرأةٍ تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت السَّترَ بينها 
وبين ربّها» رواه أبو داود وابن ماجه. والترمذي”؟2 وقال: حديث حسن. 

والحاجة التي تبيحها مع قيام الحاظر: المرض والنفاسء فإنَّ الحمّام 
يُذهب الدَّرَنْء وينفع البدن. وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض 


.)7”1/5/( وابن ماجه‎ »)501١١( أبو داود‎ )١( 
هذا حديث يتفرد به‎ :)١69 /57( إسناده ضعيف. قال البيهقي في اشعب الإيمان»‎ 
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي, وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه).‎ 

)١(‏ في المطبوع: «الميازر»؛ والمثبت من الأصل. 

(9) أحمد(005٠35)»‏ وأبو داود .)5٠٠94(‏ وابن ماجه (73759)» والترمذي .)758٠07(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة؛» وإسناده ليس 
بذاك القائم»» فيه أبو عذرة مجهولء انظر: «مصباح الزجاجة» .)١1١/5(‏ 

(5) أبو داود »)5٠٠١(‏ وابن ماجه (717/60)» والترمذي ,.)58٠(‏ وأحمد(15409), 
من طرق عن سالم بن أبي الجعد, عن أبي المليح» عن عائشة به. 
قال الترمذي: احديث حسن»؛ وصححه الحاكم (5/ 384-1848)) واختلف فيه 
على ابن أبي الجعدء فتارة يجعلون بينه وبين عائشة أبا المليح» وأخرى يسقطونه؛ 
ورجح الوصل الدارقطني في «العلل» /١5(‏ 2797)» وأعله أبو داود والبزار بالانقطاع 
بين أبي المليح وعائشة» كما في «البدر المنيرا (9/ 8 .)5١‏ 


ةع 


أو غيره» مع 5 في المنزل» وخشية التضرّر به لبرد أو غيره. 
فصل 

وبناءً الحمّام من الآمر والصانع» وبيغه وشراؤه وكراؤه: مكروة. نص 
عليه؛ حتى قال: مَنْ له حمّام لا يبيعه على أنه حمّام يبيعه على أنه عَقارء 
ويهدم الحمّام. وكره غلّته. وإن اشترط على المكتري أن لا يُدخله أحدًا إلا 
بعتزرء إذا كان الشرط لا ينضبط7١2..وقال‏ فيمه(1) بنى حمامًا للنساء: ليس 
بِعَدُل7", لأنه لا يسلم غالبا من المحرّمات. مثل نظر العورات وكشفها 
ودخول النساء. وهذه الكراهة كراهة تنزيه عند كثير من أصحابنا. 

وقال القاضي: لا يجوز بناؤها وبيعها وإجارتهاء كما لم جر عمل آلة اللهو 
وبيعُها وإجارثهاء وعمل أواني الذهب والفضة؛ وعملٌ بيت النار والبيع. 

وهذا ينبغي أنيّحمّل على بلاد لا يضطرٌون إلى الحمّامات كالحجاز 
والعراق [145/ ب] ومصر. فأمّا البلاد الباردة كالشام والجزيرة وإرمينية و[ما]7؟) 
تشاءم عنها(”2» فإنهم لا يقدرون على الاغتسال في الشتاء إلا في الحمّامات. 

ولهذا قال عمر: عليكم بالشمسء فإنها حمّام العرب('؟. ولهذا لما ذكر النبيّ 
أنها ستفتح بلاد العجم وأنَّ فيها بيونًا يقال لها: الحمّامات» لم يِأمرْ بهدمها. 


.)556 انظر: «المغني» (1/ 06") و«مسائل أبي داود» (ص‎ )١( 

فم في الأصل والمطبوع: «فمن»» تصحيف. 

إفرة «المغني» /١(‏ 706). 

(4) :زيادة منى: 

)0( زاد بعده في المطبوع: اوغيرها»! 

() أخرجه ابن أبي شيبة (/118 7)» وابن حبان (4 40 0) من وجه آخر مطول. 


لم 


وتكرّه قراءةٌ القرآن فيه. نصّ عليه لما روى ابن بطّة بإسناده عن 
معاوية تن نك قنال: كين عنس إلى الأشدرى: إن عكدك موت ]يقال لها: 
الحمّامات, فلا تقرأ فيها آبة من كتاب الله(١)2.‏ 


وبإسناده عن علقمة عن عبد الله بن مسعود فى القراءة قال: ليس لذلك 
-.-(0) 
لي 020 * 


وقال علي بن أبي طالب يََوََهعَنهُ: بئس البيتٌ الحمّام! نزْع من أهله 
عم 


ولا بأس بذكر الله فيه» لما روى ابن بطة بإسناده عن إبراهيم أن أبا هريرة 
دخل الحمّام» فقال: لا إله إلا الله(24. 


وعن بكر بن عبد الله قال: دخلتٌ مع عبد الله بن عمر الحمّام» فضرب 
يده في الحوض. فقال: نعم البيتٌ هذا لمن أراد أن يتذكّر! وبئس البيت هذا 
لمن نرّع الله منه الحياء!0*). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١71١(‏ بنحوه من بلاغ ابن جريج.ء والبيهقي في ااشعب 
الإيمان» (0777/7) مسندًا عن مورق العجلي به وفيهما: «ولا يذكر فيه اسم الله حتى 
يخرج منه؟. 

(1) وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (7/ /ا01) من حديث إبراهيم عنه. وأخرجه 
عبد الرزاق )١١54(‏ من قول إبراهيم» ورجح أبو حاتم في «العلل» (7/ )0١‏ هذا 
الأخير» وأنكر الموقوف على ابن مسعود وَوَيَهعَنه. 

(*) وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق »)2١١0/7(‏ وبتمامه ابن المنذر في «الأوسط» (7/ 14؟7١).‏ 

(5) لم أقف عليه وأخرج ابن أبن قيي435] جر وول السواء رع طرق داعني 
وليس فيه موضع الشاهد. 

(5) أخرجه بنحوه مختصرًا ابن أبي شيبة »)١11/9(‏ وابن المنذر في «الأوسط) .)١7١/7(‏ 


0١ 


وعن سفيان بن عبد الله قال: كانوا يستحبُون إذا دخلوا الحمّام أن 
يقولوا: يا بَرٌء يا رحي» مُنَّ وقناعذاب السّموم(21. 

وأما السلام فيه فقال أحمد: لا أعلم أني سمعتٌ فيه شيئًا("). وكرهه 
أبو حفص والقاضي وابن عقيل؛ لما روى ابن بطّة بإسناده عن الحسن بن 
علي رَبَرَتَدعَنْهَا قال: ليس في الحمّام سلام [47١/أ]‏ ولا تسليه7"©. 

ورشحص فيه بعضُهمء لأنه كالذكر وأولى منه. ولأنه أشبه الخلاءً من 
حيث هو مظنَّةٌ ظهور العورات وصبٌ الأقذار والنجاسات» ومحتَهَّمٌ 
الشياطين. قال العباس بن عبد الرحمن بن يِينا: قال إبليس: يا رب اجعل 
لي بيونًا. قال: بيوتك الحمامات. رواه إبراهيم الحربي7؟2. وفارقه من حيث 
وجود الاستتار فيه وتطهّره من الأوساخ. فمّنِع من القراءة فيه» دون الذكرء 
لأنها أعظم حرمة منه. ولذلك مُنِعَها الجنبٌُ. 

وأما ماؤها(" إذا كان مسخَّنًا بالنجاسة» فقد تقدَّم حكمه. وإن كان 
مسخَنًا بالطاهر فلا بأس به. 


قال الخلال: ثبت عن أصحاب أبي عبد الله يعني: في روايتهم عنه ‏ أنه 


)١(‏ لم أقف عليه. 

.)7508/1١( «المغني»‎ 00 

(0) لم أقف عليه. 

0( لم أقف عليه. وفي الباب عدة أحاديث وآثار. انظر: «جامع معمر)(١51١٠)‏ 
(السلسلة الصحيحة) .)5١6086 5١065 )2١6515(‏ 

بوك4 في ١‏ مجموع الفتاوى» )7735-719/57١(‏ فصل طويل في حكم ماء الحمام. 


لد 


ا 0 

اه مُعَنهُ ََلتَهعَنهُ: ماء الحمام عندي طاهر ( "©. وقال أيضًا: هو 
بمنزلة الماء الجاري97”) 

وقال أيضًا: لا بأس بالوضوء من ماء الحماء!؟). 

وقال أيضًا: يجزئه ماء الحمام» وفي هذا اختلاف. 

وروى حنبل بإسناده عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا لا يغتسلون 
من ماء الحمام؛ وكان أصحاب علي يغتسلون منه0*؟. قال أبو عبد الله: 
أذهب إلى فعل أصحاب عبد الله. 

وقال في رواية أخرى: إذا كان يوقد بالعَذِرة لا تدلّه إلا إذا دخلتَ 
فخرجتَ يكون لك ما تصبّه عليك. وهذا مبنيّ على ما تقدَّمء فإنه إذا سحن 
بالطاهرات؛ وجرى في موضع طاهرء فلا وجه للكراهة. 

3 /ب] وإن سخ بالنجاسات مع وثاقة الحاجز بين النار والماء. 
فكلامه هنا يقتضي روايتين» لأنه كرهه في رواية» وذكر الاختلافَ في رواية17) 


.)701//١1( «المغني»‎ 21) 

(') المصدر السابق. 

فر «مسائل صالح)» (177//5)) و«المغني» (701/1). 
(4) «المغنى» .)73١17/١(‏ 


(5) لم أقف عليه. 
وأخرج عبد الرزاق فو فى «المصنف» 79577/١(‏ -7198) جملة من الآثار في هذا عن 
على وعبد اللو عا ونا 

03 في الأصل: "رواه». 


أخرى, واختار الرخصة. 

ومن أصحابنا من يحمل الرخصة على ما إذا كان الوقود طاهراء 
والكراهة فى الوقود النجس. ومن كرهه فلكراهته سببان: 

أنهي كول و١١‏ بالقعاضانك: 

والثاني: كونه ماءً قليًا تقع فيه يد الجنبء وذلك مختلف في نجاسته 
وفي طهوريته؛ وربما كانت اليد نجسة. 

وقد احتاط لذلك فقال: يأخذ من الأنبوبة» ولا يّدخل يده إلا طاهرة9). 
وقال أيضًا: من الناس من يشدّد فيه» ومنهم من يقول: هو بمنزلة الماء الجاري 
لأنه يرف ويخرج الأول فالأول7». وإنما احتاط بذلك. لأنَّ من الناس من 
يجعله كالماء الدائم؛ وذلك يصير مستعملا بوضع الجثب يدّه فيه» في إحادى 
الرواشن: نين أصكانا زو ها /#للقدوكوف تعاس ةاليد: 

ا ا 
الجاري إذا كان فائضا . وكذلك المياه التي تجتمع في البرك ونحوها وتفيض!؟) 
من بعض جوانبهاء وذلك لأن ذلك الما يُدرّفء وكلّما خرج شيء ذهب شيء. 
0 ال 


010( في المطبوع: «سخن» خلافا للأصل. 

زه انظر نحوه في «المغني» .)701/١(‏ 

(9) رواه عنه الأثرم. انظر: «المغني» (0701/1. 

(4) في الأصل: «يقتض»» وفي المطبوع: (يغتض». وكلاهما تصحيف. 


26 


1 ] باب التيمم 
التيمم في اللغة: القصد. يقال: يمَّمتٌ الشيء؛ لحنت 44 تا مكة 4 
قصدتّه. ومنه: قوله تعالى: ولا تَمَمَّمُوأ ألْحِيتَ # [البقرة: 1717]. فلمًا قال 
سبحانه: قَنَيَصَمُوأ صَعِيدًا ظِياقَمسَحُوأ 4 [النساء: 4] لخصٌ في عرف 
الخطاب الشرعي بتيمّهم(١2‏ الصعيد لمسح الوجه واليدء وغلب حتى صار 


أ 


9 


0 مما ماه وغلن هلان الحلة الفقهاء: 00 الصعيد») 


والأصل فيه: الكتاب» يقول(47) تعالى: #سََيَمّموأ صَعِيدًا طِيّمًا مسحو 


بوْجُوهِكُمَ وَأيدِيَكم 4 في موضعين [النسساء:48: المائندة: 3]؛ والسنَّة 
المستفيضة؛ وإجماع الأمة. وهو مع ذلك من خصائص أمَّتناء فإِن الله لم 
يجعل التراب طهورًا إلا لهذه الأمة(0©. 


)١(‏ في المطبوع: «تيمم», والمثبت من الأصل. 

(؟7) ذو في المطبوع: «تيمّم) خلافا للأصل. 

(*) كتب في الأصل قبلها فوق التاء الأخيرة من ١تمسحت»:‏ «به»» ولكن لم يضرب على 
(بالصعيد). 

(5) في المطبوع: «بقوله»» والمثبت من الأصل. 

(5) أخرجه مسلم (017) من حديث حذيفة يرفعه: افُصّلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها لنا 
طهورًا إذا لم نجد الماء؟. 


6 


مسالة7١2:‏ (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد'' الطيّب قبرية 
واحدةً فيمسحٌ بهما وجهه وكمّيه لقول رسول الله كَكهِ لعمّار: «إنما9) 
يكفيك هكذا» وضرب بيديه الأرضٌء فمسح بهما وجهه وكمّيه. وإن 
تيمّم بأكثر من ضربةٍ أو مسح أكثرٌ جاز). 

فى هذه المسألة فصول: 

أحدها: أن التيّم يجزئ بضربة واحدة يمسّح بها وجهّه وكمّيه. لأنّ الله 
تعالى قال: #قامسحوأ بوجو هِحكم وَأَيديَكُم 4 [النساء: 47]. وهذا يحصل 
بضربة واحدة وتراب واحدء فلا يجب أكثر من ذلك. ولذلك لما أمكن 


غسلٌ الفم والأنف بغرفة واحدة» ومسحٌ الرأس والأذنين بماء واحد- 
أجرّ 60 


فإن”*2 قيل: غبار الضربة الأولى يذهب بمسح /١47[‏ ب] الوجه. قلنا 
إنما يجزئ إذا مسح الوجه ببطون الأصابع» فيبقى بطن الراحة لليد؛ أو يمسح 


١ ٠ال-١١6/١(»بعوتسملا« )١(‏ «المغني"(١/‏ طرة فرك 7377 (السشرح 
الكبير) (؟/ 5505-777501565), «الفروع» .)30١-59/8/1١(‏ 

م( في الأصل والمطبوع: «الأرض الصعيد». والظاهر أن كلمة «الأرض» مقحمة. ثم لم 
ترد في مطبوعات «العمدة». 

(9) في مطبوعات «العمدة»: (إنما كان»» وكذا في «الصحيحين). ولا يبعد سقوط «كان) 
من الأصل. 

)0 يعني الغسل والمسح المذكورين. وفي المطبوع: «أجزأ (مسح الوجه واليدين بغبار 
واحد)», وذكر أنه زيد ما بين القوسين لحاجة السياق إليه. 

4 في المطبوع: «فإذا» خلافا للأصل. 


605 


الوجه بالطبقة الأولى من التراب» ويبقى على اليد غبارٌ يمسحها به. فإذا لم 
يبق غبار لزمه ضربة ثانية» كما إذا لم يبق ماء للاستنشاق ولا بلل للأذن(21. 


واليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكّوعء بدليل آية السرقة 
والمحاربة؛ وقوله يك (إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يفيس يده)(1) 
وقوله يل «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره»20©. 

ولأنَّ اليد إمًا أن تكون مشتركةً بين المفاصل الثلاثة؛ أو حقيقةً في 
البعض مجارًا في البعض» أو حقيقة في القدر المشترك . فإن كان الأول 
فوجوبٌ المسح إلى الكوع متيقن» وما زاد مشكوكٌ فيه يحتاج إلى دليل فان 
كان الثاني فينبغي أن يكون حقيقة في اليد إلى مفصل الكوع. لثلا يلزم 
المجاز في الآيات والأحاديث. ولا ينعكس ذلك فإنّه(4) لم يُعْن( باليد ما 
هو إلى مفصل الإبط في خطاب الشرعء وإنما فعلته210 الصحابة احتياطًا(). 
وإن كان الثالث فالقدر المشترك هو إلى الكوع. ولأن اليد عند الإطلاق 
علانوا عن لشت زان أ يرااها اع مابستي بين أو أتز.ما مستي بيذ 
والأول باطلء فيتعيّن الثاني. 


2000 في الأصل: «الأذن»., 

() تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه. 

00 في المطبوع: «بأنه». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(0) في المطبوع: «نعن»» تصحيف. 

030 في الأصل: «فعليه»؛ تصحيف ما أثبت. وفي المطبوع: «فعله). 
(0) سيأتي تخريجه في الفصل الآتي. 


/اء 


فإن قيل: هي مطلقة في التيمّم» مقيّدة في الوضوء؛ فيُحمل المطلق على 
المقيّدء لأنهما من جنس واحد وهو الطهارة: ولأنَ المطلق بدل المقيد. 

قلنا: إن [1/154] سلمناه فإنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان نوع(1) 
وإحذاء كالعتق في الظهاروالجتماع والمين على العتق في القتل. وكذلك الشهادة 
المطلقة في قوله تعالى: «فَاستني د وعلتهنَ لص يَدِحكُمْ 4 [النساء :]هي 
و ا 0 لمكن وَسَوََْألْمكل لل 77 ]. 
ا ا 
وهو مكروه فى ي التيمم . والوجه في الوضوء يُخْسّل منه باطنٌ الفم والأنف'") 
وناط الكلمرا! لفقت ورها ةلات كله كوا في التيمم. 

وَهِذا البدل مدى على التخفيف: فكيف يلحق يما قو ميدي غبلئ 
الإسباغ؟ ثم البدل الذي هو مسحٌ الخفٌ والعمامة لم يحك مُبْدلّهِ في 
الاستيعاب مع أنه بالماء» فأن لا يحكيه المسحٌ بالتراب أولى. ثم يدل على 
فساد ذلك أن الصحابة لما تيمَّموا إلى الآباط لم يفهموا حمل المطلق على 
المقيّد هناء وهم أهل الفهم للّسان. 
000( في الأصل: انوع». 
(') في المطبوع: «شرع». وما أثبت أقرب إلى رسم الأصل. 
إفة في المطبوع: «يغسل والأنف منه (و) باطن الفم». وضع جزءًا من اللحق في غير 

مكانه» فاضطرب المتن. 
(4) في المطبوع: «يكره»؛ والمثبت من اللأصل. 

له 2 


وقد حقّق ذلك ما خرّجاء في «الصحيحين» ١7‏ عن عمّار بن ياسر قال: 
أجنبتُ» فلم أب الماء؛ فتممّكتٌُ في الصعيده وصأّيت :“فذكرث ذلك للنبَئّ 
يل فقال: «إنما يكفيك هكذا» وضرب النبيٌ يكل بكقّيه الأرضّ»ء ونفخ فيهماء 
ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 

ارسي لبي ع عر حك واكم 
تنفح فيهماء ثم تمسح بهما وجهّك وكمّيك إلى الرُضْعَين7). 

ل 
والكفين» رواه أحمد وأبو داود /١54[‏ ب]» والترمذي وصححه!؟). 

قال أصحابنا: والأفضل أن يضرب بيديه الصعيدَ مفرّجةً أصابعٌه ويمسح 
ظاهر كفّه اليمنى بباطن راحته اليسرىء بأن يّمِرٌّ الراحة من رؤوس أصابع اليد 
الفح خنى تنهي إلى الكتوع: نس ببح كاهو ]نيام البمدى ماظن هيام 
اليسرىء ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك؛ ويخلَّل بين الأصابع . ولو مسّح 
الوجه بجميع اليدين» ثم مسّح إحداهما بالأخرى- جاز. وإن لم يبق عليهما 


)000( البخاري (77/8) ومسلم (0758. 
ياسر به. قال الدارقطني: «لم يروه عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن طهمان؛ ووقفه 
شعبة وزائدة وغيرهماء وأبو مالك فى سماعه من عمار نظرا. 

(*) في المطبوع: «الرٌّسغين» بالسين خلافًا للأصل. والرّضْعْ لغة في الرّسغء كما في 
«النهاية» (771//5). 

(5) أحمد .)187١9(‏ وأبو داود (7571)» والترمذي .)١554(‏ 


قال الترمذي: احسن صحيح»»؛ وصححه ابن خزيمة (57)» وابن حبان (1707). 


ال 


غبار احتاج(١2‏ إلى ضربة أخرىء لأنه لا بد من مسح الوجه واليدين بالصعيد. 

هكذاذكر طائفة من أصحابناء وهو ظاهر المنقول عن أحمد. قال 
أبو داود(": رأيتَ أحمد عل رجلا التِيمُمَ» فضرب بيديه على الأرض ضربة 
خفيفة ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحًا خفيفا كأنه ينفض منها!" التراب. 
ثم مسح بهما وجهه مر ثم مسح كفيه إحداهما بالأخرى. 

وقال القاضي: لا يجوز أن يمسح وجهه بجميع كمّيه. لأنه يصير التراب 
الذي على راحتيه مستعملاء فإذا مسح به ظهر كفيه لم يجزئه. وهذا ضعيف» 
لأ السمتددن نما وضل إلق الوجه أقاننا 9012 اللاللسن عم : 
كما تقدَّم مثل هذا في الوضوء. 

الفصل الثاني: أنه إن تيمّم بضربتين أو بأكثر جازء لأنَ المفروض في 
القرآن أن يمسح وجهه ويديه من الصعيدء وقد حصلء كما قلنا في إيصال 
الطهور إلى أعضاء المتوضى. وكذلك إن مسح بيديه إلى المرفقين إلى ما 
فوقهما. لكن يكره أن يمسح زيادةً على المرفقين» أو يمسح بثلاث ضربات 
مع الاكتفاء بما دونهما. فأمّا المسحٌ بضربتين [1/144] فهو(" أفضل عند 
القاضي 2١7‏ وغيره من أصحابنا لوجهين: 


)١(‏ في المطبوع: «واحتاج» لأن الناسخ كتب راء «غبار» مكررة. 

(؟) في «مسائله» (ص5 .)١5‏ 

(*) في المطبوع: «نفض منهما». والمثبت من الأصلء وكذا في «مسائل أبي داود). 
(4) في المطبوع: «يبقى»» والمثبت من الأصل. 

060 في المطبوع: «فهذا» خلافا للأصل. 
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أحدهما: أن ذلك متفق على جوازه؛ وما دونه مختلّف فيه خلافًا ظاهرًا؛ 
والأخدٌ بالمتفق عليه أون من المخلف فية: 


الشاني: أن ذلك قد روي عن النبي يِل من حديث أبي الجُهيه(1) 
٠‏ 5 0 اءوس و 1 
وعبد الله بن عمر(" وجابر”) والأسلع”؟» قولًا وفعلا: أن التيمّمم ضربة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ))17/7/١1(‏ من طريق أبي عصمة؛ وخارجة, عن عبد الله بن 
عطاءء عن موسى بن عقبة» عن الأعرجء عن أبي جهيم به. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (579/5): لأبو عصمة هو نوح بن أبي مريم 
ضعيف جدَّاء وكذا خارجة» والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جهيم؛ بينهما عمير 
مولى ابن عباس". 

(؟) في الأصل: «عمرو»؛ وهو خطأ من الناسخ. وحديثه جاء من وجهين: 
أحدهما: أخرجه الدارقطني (1/ »)1١‏ من طريق علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر به. وقال: «كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاء ووقفه 
يحيى بن القطان. وهشيمء وغيرهماء وهو الصواب». 
والآخر: أخرجه أبو داود (770), من طريق محمد بن ثابت» عن نافع» عن ابن عمر 
به. وقال: اسمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرًا في 
التيمم». وقال أيضًا: «لم يتاّع محمد بن ثابت في هذه القصة على ١ضربتين»‏ عن 
النبي يلكو ورووه فعل ابن عمرا. 
انظر: «تعليقة على العلل» لابن عبد الهادي »)١59(‏ (البدر المنير») (؟5971//5). 

(5) أخرجه الدارقطني )181١/1١(‏ وقال: «رجاله كلهم ثقاتء والصواب موقوف»», 
وصححه الحاكم .)١588/١(‏ 
انظر: انصب الراية» »)١61١ /1١(‏ «البدر المنير» (؟5/ /51). 

:2 أخرجه الدارقطني /١(‏ 17/8). 
إسناده تالف. فيه الربيع بن بدر السعدي متروك, كما في «الميزان» (78/7) » واتقريب - 
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للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. رواهن الدارقطني وغيره. 


وروي عن أبي أمامة أيضًا('2» وهي وإن ضعفت. فقد تعدّدت طرقها. 
وال اماما ون العيافزرسا ع الوطم ان ع ةئر 

(الفنصويق ع لوي ان النقنة فون انها الردكة و لكي 1 
قال: ومن قال: ضربتين» فإنما هو شيء زاد من فعله. ولا حرج عليه7؟2. وقال 
أيضًا: إن فعَلّ لا يضرٌه. 


وهذا(* اختيارٌ كثير من أصحابناء كما ذكره الشيخ ماله لأنه(١2‏ هو 


الذي صمح عن النبي وَكِدهِ وهو المفسّر لكتاب الله والمعبّر عنه. وسائر 
الأحاديث ضعيفة لا يجوز إثباتٌ الأحكام والعدولٌ عن السنة الثابتة بمثلها. 
قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفة جدًا("). ثم هو قولٌ عليه الصحابة 


- التهذيب»(18487). وانظر: انصب الراية» 2١01 /١(‏ «تعليقة على العلل») .)١7/9(‏ 

.)١106 //( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
«فيه جعفر بن الزبير» قال شعبة فيه:‎ :)5117 /١( مجمع الزوائد»‎ ١ قال الهيثمي في‎ 
وضع أربعمائة حديث».‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (/811). 

(9) انظر: «مسائل عبد الله» (ص7”9) وصالح (7/١7١1)و(75/ )١15‏ وابن هانئ 
.)1١/1(‏ 

2 انظر رواية الأثرم في «المغني» .)071١/1١(‏ 

() في المطبوع: «وهكذا»» والمثبت من الأصل. 

)000 في المطبوع: «لأن»؛ والمثبت من الأصل. 

.)771 /١( «المغني»‎ )0( 
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مثل: علي )١(‏ وعمار7' وابن عباس7". 

عات ل ا را اا 1 
يستحبٌ الزيادةٌ فيه على قدر الكفاية» بدليل أنه لايس ل ا 
تخد لتحت ولة الزيادة عل الجر امن 

ركنا قان اتنا اكه عودتوها بمادر اعد وى الو لسك 1د 
أفضل من مائين» كالفم والأنف. وكالرأس7؟) والأذن؛ لأنه أقرب إلى 
دراه عن المرق د نما أمكن حمخهما زاب واحنه اران وز كان 
من فقه الرجل قلَّةٌ ولوعه بالماءء ة فقلّةٌ ولوعه بالتراب أولى. 

وأيضًا فإنَّ ال لتمسَّحَ بالتراب في الأصل مكروه. لأنه ملوّث مغبّره بخلاف 
الماء؛ وإنما استثنى منه موردٌ العبادة» فالزيادة على الكفاية لا مقتضى له. 

نعم» أجزنا الضربتين في الجملة» كما أجزنا الغرفتين والمائين في الوضوء؛ 
لأنَ الضربتين في 27 مظنة الاحتياج إليهماء إذ قد لا يكفي التراب الواحد أو 
لا يمكن0) به. رازن تست إلى العرفى ادا عليه الطينارة: 
مع ما جاء فيه عن ابن عمر وغيره. وهذا القدر يفيد الجوارً» لا الفضيلة. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

وأخرج عبد الرزاق (4 87)» وابن المنذر (7/ )0١0‏ عن علي: في التيمم ضربتان. 
(؟) أخرجه ابن المنذر (؟/ 67). 
(*) أخرجه عبد الرزاق (870). 
(4) في المطبوع: «والرأس»». والمثبت من الأصل. 
(5) حذفت «في» في المطبوع. 
(7) كأن في الأصل: "أو لا يتمكن». وفي المطبوع: «ولا يمكن». 

رده 


وأما الخروج من اختلاف العلماء؛ فإنما يُْعَل احتياطًا إذا لم تُعرف 
السنة ولم يت 9 قن المعو لآن مو اتش الشبهات استبراً لعرضه ودينه. فإذا 
[العك 3 كل نان بس يسزك االخرو من الحلا 

ولهذا كان الإيتار بثلاث مفصولة أولى من الموصولة؛ مع الخلاف في 
جوازهماء من غير عكس. والعقيقةٌ مستحبة أو واجبة» مع الخلاف في 
كراهتها. وإشعارٌ الهديّ سنة» مع الخلاف في كراهته؛ والإجماع على جواز 
تركه. وفسخ الحج إلى العمرة لمن يريد التمتع أولى من البقاء عليه7'" اتباعا 
لأمر رسول الله يك [١٠1/أ]‏ مع الخلاف الشائع في جواز ذلك. وإعطاء 
صدقة الفطر لمسكين واحد أفضلء مع الخلاف في جوازه. وترك القراءة 
للمأموم في صلاة [الجهر](" أفضلء بل قراءتها!؟) له مكروهة على 
المشهور مع الخلاف في الإجزاء. وتفرقة0*) صدقته بنفسه أفضل مع 
الخلاف في جوازه في الأموال(21 الظاهرة. وأمثال ذلك كثيرة. 

وأما الأحاديث المأثورة فهي ضعيفة» على ما هو مبيّن في موضعه. 
والعمل بالضّعاف إنما يُشرع في عمل قد عُلِم أنه [مشروع](© في الجملة, 


)١(‏ في الأصل: «للطلب».؛ وفي المطبوع: «لمطلب». 

(؟) في الأصل: «عليها»» والتصحيح من المطبوع. 

(") مابين الحاصرتين من المطبوع. 

(5) يعني قراءة سورة الفاتحة. 

(0) في المطبوع: «(وتفريق) قيمة»» وقال في الحاشية: «في الأصل: تفرقيمة». وهو كما 
قال» وهو تحريف ما أثبتنا. 

(7) في المطبوع: «الأحوال»» ولعله خطأ مطبعي. 

(0) مابين الحاصرتين من «الآداب الشرعية» (7/ .)١19٠‏ حيث نقل هذه العبارة. 
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فإذا رُغُب فيه فى بعض أنواعه لحديث ضعيف عَمِلٌ به. أما إنْباتٌ سنّةء فلا. 
ثم إن صحَّت هذه الأحاديث فإنما تفيد الجواز فقطء إذ أقصى ما في 
الباب أن كلتا الصورتين(١2‏ قد صحَّت عن النبي يلك وما كان أقرب إلى 
القصد فهو أفضل في هذا الباب» كما تقدّم. ولعله بٍَِ إنما قصد بذلك نفيّ 
شرع الزيادة على المرفق؛ فإِنَ اليد لمّا كانت مطلقة» وقد توهم أنَّ مسحها 
إلى الإبط مشروع بن أن أقصى ما يمسّح منها إلى المرفق؛ وأن محل التيمم 
ولعل ذلك كان في أول ما شرع التِيمُم؛ ففي حديث عمار بن ياسر أن 
رسول الله يكهِ نزل بأولات الجيش”(23) ومعه عائشة زوجه. فانقطع عمد لها 
من جَرْع ظفارء فحبس الناسّ ابتغاءٌ عقدها ذلك حتى أضاء الفجرء وليس مع 
الناس ماءء فأنزل الله تعالى على رسوله رخصة التطهير [١٠١/ب]‏ بالصعيد 
الطيّب. فقام المسلمون مع رسول الله يك فضربوا بأيديهم الأرضء ثم 
رفعوا أيديهم» ولم ينفضوا من التراب شيئًاء فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى 
المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط. رواه أحمد وأبو داود الي 0 


)00( في الأصل والمطبوع: "كلا الصورتين' وانظر ما علّقنا من قبل في أول باب المسح 

(؟) واد بين ذي الحليفة وتُّربان. ويسمّى «ذات الجيش' أيضًا. انظر: «المغانم المطابة» 
(ص/9). 

(5) أحمد(2187757. وأبو داود(7370)» والنسائي (14١7)؛‏ من طرق عن صالح بن 
كيسان. عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار به. 
في إسناده مقالء ذكْر ابن عباس في هذه الرواية خطأء خالف فيه صالح من هو أحفظ - 
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فإمّ217 أن يكونوا فعلوا ذلك بغير أمره» فنهاهم عما يقبل النهي» وهو 
الزيادة على الوضوءء [و]7" الجائز لا يُنهى عنه. أو يكونوا فعلوه بأمره» ثم 
نُست7" إلى الكوع. 

يؤيد ذلك ما روى ابن ماجه7؟) عن عبيد الله بن عبد الله بن عدة1 "أ عيق 
عمار بن ياسر حين تيمَّموا مع رسول الله يك قال: فأمّر المسلمين» فضربوا 
بأكفهم الترابّء ولم يقبضوا من التراب شيئًاء فمسحوا بوجوههم مَسْحةً 
اعدف في عاو وا فصريو ا نكن المعيد قر اشرق وفهيريو ا( بابد يو 
و م فصربو مره اخرىء فصربوا ٠‏ بايديهم 

عدا يسيك عماز اللاي رةه لالم تكد أن اداج رمال 
إلى محل الماده وآن لذ عملرة «أولا هو تيمّم المحدث. وأنَّ تيمم الجنب 


- منه: مالك وابن عيينة» كما قال أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» /١(‏ 4/.9)) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» .)١1718/7(‏ 

)١(‏ تكرّر في الأصل بعدها: «لا ينهى عنه... ثم نسخ ذلك»» وهي العبارة الآتية بعد كلمة 
«الجائز»» فكتب الناسخ قبلها: «لا» وبعدها: إلى»؛ يعني: تحذف لتكرارها. وخفي 
ذلك على محقق المطبوع؛ فأثبت النص على وجه آخر. 

)١(‏ لعل الواو ساقطة من الأصل. 

(9) يظهر من العبارة المحذوفة أن الأصل: «نسخ ذلك إلى الكوع»؛ ولكن لم يكتب 
الناسخ هنا «ذلك» فلا أدري أأسقطها هنا أم كان زادها هناك. 

(4) برقم (011)) من طريق عبيد الله بن عبد الله» عن عمار به. 
إسناده منقطع. عبيد الله لم يسمع من عمار, انظر: «جامع التحصيل» (7177). 

(6) أثبت في المطبوع: «عن عبيد الله بن عتبة»» وذكر في الحاشية أن في الأصل: 
عبد الله بن عتبة». قلت: في الأصل كما أثبتنا. 

(7) كذا في الأصل والمطبوع. وفي «السئن»: «فمسحوا». وأخشى أن يكون ما في 
الأصل من سبق قلم الناسخ. 

كك 


يعُمٌ البدنَ كما يعمُّه الماء» فتممّك بالترابء فبيّن له النبي يِه صفة التيمم. 
وكان ذلك آخرٌ الأمرين» وبه كان يقول عمار بعد وفاة رسول الله(١‏ وَكِئِِ. 


وإذاته تيمم بالضربتين فالأفغتل له" أن يمسح بالضربة الأولى جميع 
وجهه الذي بجوي غيلة ن الوصو وميالا ندر وبالثانية يديه إلى 
المرفقين» فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده اليمنى؛ 
ويُمِرّها إلى [1١1/أ]‏ ظهر الكف. فإذا بلّغ إلى الكوع قبّض بأطراف أصابعه 
على حرف الذراعء ويّمرّها إلى مرفقه. ثم يُدير بطنّ ذراعه ويَّمِرٌه عليه 
ويرفع الإبهام, فإذبلغ الكوع أمرّ الإبهامَ على ظهر إبهام يده اليمنى» ألم 

يمسح اليسرى باليمنى كذلك» ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى؛ ويخلّل 
الأصابع. 


والأقطع من الكوع يمسح بالتراب موضع م القطع. » في المنصوص من 
الوجهين كالوضوء. وإن كانت مقطوعة من الذراع مس موضع القطع أيضاء 
نصّ عليه. قال القاضي: يستحبٌ ذلك7"©) لأنه موضع الإسباغ في الوضوء. 
الفصل النالث: أنه يجب استيعابٌ محل الفرض لقوله تعالى: 
بوجوه َُ وَأَيِيَكُم * [المائدة: 5] ولقول النبي وَلة: : اافتمسح بهما(؟) 
وجهّك وكمّيك)20©. 


2000 في المطبوع : «وفاة النبي» خلافا للأصل. 

(؟) «له» ساقط من المطبوع. 

(9) انظر: «شرح الزركشي» )56١/1١(‏ و«المبدع» .)١97/1(‏ 
(4) في الأصل والمطبوع: (بها», وقد تقدَّم على الصواب. 


(0) سبق تخريجه. 


/ا1 


وهذا يزيح ما لعله يُنوهّم في الباء من تبعيض. فأما ما يشقٌ إيصال التراب 
إليه كباطن الشعور الخفيفة والكثيفة» فلا؛ لما فيه من المشقة» ولأن الواجب 
ضربة أو بعض ضربة للوجه؛ وبذلك لا يصل التراب إلى أثناء الشعر. 
قصد العبادة على وجهه ويديه» ثم نوى» ومسح وجهه بماعليه. ويديه بما 
عليهما- لم يجزئه. بخلاف مسح الرأس» على إحدى الروايتين؛ لآن الله 
تعالى أمره أن يقصد الصعيد وأن يمسّح به. ولم يأمره في الوضوء إلا 
بالمسح. فإن نقل ما على الوجه إلى اليد أو بالعكس /١١١[‏ ب] جازء لأنه 
تيمّم الصعيد» ومسّح به. وسواء نقله بيده أو بخرقة» في أقوى الوجهين, كما 
لو نقله غيره بإذنه. 

فإن صمّد للريح حتّى نسفَنْه كان نقلًا في أقوى الوجهينء لأنه بقصده 
انتقل. ثم هل يجب عليه أن يمسحه بيده أو غيرها؟ فيه وجهان(1): 

أحدهما: يجب. اختاره الشريف أبو جعفر وغيره؛ لأنه أوصل الطهور 
إلى محلّهء كما لو تمرّغ في التراب كما فعل عمّار. 

والثاني: لا يجوز. وهو أشبه بمارجّحوه في الوضوء. لأنه لا يسمّى 

وكذلك لو وضع يده المغبّرة على وجهه من غير إمرار» أو ذرى التراب 
على وجهه. وأما التمرّغ فإنما يجزئه2"7 في المشهورء لأنه مسحٌ إذ لا فرق 


() في المطبوع: «يجزئ به" تحريف. 
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بين إمرار محل التراب على الوجه أو(1) إمرار الوجه على محل التراب. 

ولو وضع يده على التراب» فعلِقٌ بها من غير ضربء جاز. 

والترتيب والموالاة واجبان في التيمم كالوضوء عند جماهير أصحابنا. 
قال أحمد”"): يبدأ بالوجه ثم الكفّين في العيمّم. ومنهم من قال: لا يجب 
هناء وإن أوجبناه في الوضوء. لأن التيمم بضربة واحدة جائز. وإذا مسح 
وجهّه بباطن أصابعه لم يجب عليه أن يمسحه بعد وجهه. بل لو مسح وجهه 
بجميع باطن يديه» وبقي به غبارٌ يكفي لظاهرهماء لم يَعِدْ مس الباطن بعد 
الوجه. صرّح به جماعة من أصحابنا. فقد سقط الترتيب في باطن7 اليد 
فكذلك في ظاهرها. 


ووجه المشهورة؟): أن الترتيب سقط في باطن اليد ضرورةً» فإنّا إن 
أوجبنا مسحه مرّّتين كان [51١/أ]‏ خلاف قاعدة التيمم» فيجب من الترتيب ما 
يمكن. لقوله: (إذا أمرنُكم بأمر َأنُوامنه ما استطعتم»(*) ولأنَّ مسح باطن 
اليد لما حصل تبعًا لمسح الوجه سقط الترتيب» كما سقط عن أعضاء 
الوضوء إذا دخلت(217 في الغسل تبعًا. على أنَّ قول بعض أصحابنا يقنضي 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع بدلا من الواو. 

(0) في الأصل فوق السطر بحرف صغير: «رضي الله عنه». 

(*) كلمة «باطن» ساقطة من المطبوعء فل موخلاركة في حاشية الأصل مع علامة 
الاصح؟١.‏ 

(4:) في المطبوع: «ووجهه المشهور»», ولعله خطأ مطبعي. 

)0( تقذم تخريجه. 

(7) في المطبوع: «أدخلت»». والمثبت من الأصل. 
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الترتيب مطلقا في جميع الكف(١)‏ على ظاهر الآية والحديث. 


فأما الترتيب [ في التيمم](") عن الجنابة» فقال القاضي أبو الحسين: 
يجب فيه الترتيب هنا اعتبارًا بأصله(2: ولأنّ عمارًا لما تمعّك لم يؤمر 
بإعادة الصلاة» ولأنه كك قال له: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا) ثم 
ضرب بيديه الأرض ضربةٌ واحدةٌ ثم مسح الشمال على اليمين وظاهرٌ كقّيه 
ووجهه. رواه مسلء7؟). 

وفي لفظ: ثم مسح كل والحدة متهم بضاحيتهاء ثم بهما وجهّه. رؤاه 
أحمد وأبو داود بإسناد صحيه(0). 

مسألة(20:(وله شروط أربعة: أحدها: العجرٌ عن استعمال الماء؛ 
لعدمه أو خونفي الضرر باستعماله لمرض أو بردٍ شديد. أو خوني العطش 
على نفس اويماله أوترفيقه أو خوق على نفس أو ماله فى طليه أو غتوازة 


)١(‏ «الكف» ساقطة من المطبوع في الطباعة. 

(0) زيادة مني. 

(*) لعل في الكلام سقطاء إذ الاعتبار بأصله ‏ وهو غسل الجنابة ‏ دليل على عدم 
وجوب الترتيب» وكذا حديث عمار الآني في تمعكه وعدم أمره يك بإعادة الصلاة» 
وكذا حديث مسلم في بيانه يك صفة التيمم. 

(4) برقم (7”74) وقد تقدم. 

(0) أحمد(187”78). وأبو داود (73701). 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (5/ 171). 

)5( «المستوعب» 2٠١5-1٠0١ /١(‏ (المغني»(319-71/1), «الشرح الكبير» 


.)778-51/4/1١( «الفروع»‎ )185-158/5( 
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إلا بثمن كثير). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمالٌ الماءء إمَّا لعدمه 
ا ل ا ا 
#وَإن كسم عرص أَوْعََ سَهَر . .. فلم يجحدُوأ ماء فَسَيْسّمُوأ 4 [المائدة:5] فذكر 
المريض والمسافر العادم» فهما أغلب الأعذان وألحِقٌّ المسافرٌ المحبوسٌ 
في [161/ ب] مصر ونحوه ممَّن عدم الماء. والمريضٌ مثلّ المجدور 
والمجروح ممن يتضرّر باستعمال الماء» وفي معناه من يخاف البرد. وأما 
من يقدر على استعمال الماء»؛ لكن لا يقدر على تحصيله إلا بضرر في نفسه 
أو ماله كمن بيه وين الماو شيم أو خريق أو فاق قد الحى بالمزيضن: 

ِ ع 

لأنه واجدٌ للماء وإنما يخاف الضرر. وربما ألحق بالعادم» لأنه لا يخاف 
الضرر بنفس الاستعمالء وإنما يخاف التضرر في تحصيله فصار كالعادم عن 
تحصيله لا عن استعماله» وهذا أحسن. 

فأما من لا ضرر عليه في استعماله. وهو واجدّ له. فلا يجوز له التيمم 
سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم يخشه. إذا كان في الحضر لأنه واجد 
للماءء ولأنَ(') الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه 
فعلّها بشروطهاء إلا الجنازة في إحدى الروايتين» لأن ابن عمر فعل ذلك(" 


)010 في الأصل: «الضرر»؛ وقد يكون مصحمًا عن اللتضرٌر. 
(؟) في المطبوع: «ولأنه). 
زهرة أخرجه الدارقطني 223١7 /١1(‏ من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعورء عن ابن 
نمير» عن إسماعيل بن مسلم, عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر به. 
الا 


وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفا ومرفوعًا. رواهما الدارقطني(21. ولأنه 
ِيّعٌ ما يكثّر ويخاف فوته غالبا فأشبّه رد المسلّم [عليه]!'2؛ كما فعله 
النبيّ يك في حديث أبي جهيه7" وحديث المهاجر بن قنفذ(؟). والأخرى: 
لا يتيمّم لها كغيرهاء وهي المنصورة!*». 

وأما العيد, فلا يتيمّم للعيد لأنه يمكن التأهّب له قبل الذهاب. 

وأما [ما](3) يستحبٌ له الوضوء كردٌ السلام ونحوه. إذا خشي فونّه إن 
توضّأ("2. فإنه يتيمّم له لأن النبي كل فعل ذلك. 


> قال البيهقي في «معرفة السنن» /١(‏ 707): احديث ابن أبي مذعور يشبه أن يكون 
خطأ». وضعفه في «السنن الكبرى» .)173١/1(‏ 

.)١١5857( لم أقف عليهما في المطبوع من كتبه. والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والمرفوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/ 77)» وابن الجوزي في «التحقيق»‎ 
من طريق المغيرة بن زياد. عن عطاء؛ عن ابن عباس يرفعه.‎ .)248/1( 
حديث منكرء المغيرة ضعيف صاحب مناكير» قال أحمد: «حدث بأحاديث مناكير»‎ 
وكل حديث رفعه فهو منكر»؛ وبنحوه قال ابن عديء والبيهقي في «السنن الكبرى»)‎ 
))١715 «الأباطيل والمناكير» (؟/‎ »)307 /١( وانظر: «معرفة السئن»‎ .)371/١( 
.)١6ا//1( «نصب الراية»‎ 

(5) زيادة من المطبوع. 

(6) تقدّم تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد (211075).» وأبو داود (/17)» والنسائي (078 ابن ماجه .056٠(‏ 
وصححه ابن خزيمة .)3١5(‏ وابن حبان (7”87). 

(5) انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب /١(‏ 504). 

© ساقط من اللأصلء وقد زاده في المطبوع دون تنبيه. 

(0) في الأصل: «يتوضاً». 
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الفصل الثاني21(7: أن العاجز عن استعمال الماء [155/أ] لعدمه قسمان: 

أحدهما: ما يعدّم فيه الماءً كثيرًاء وهو السفر. 

والثاني: ما يندر فيه عدمٌ الماء. 

فأما المسافر» فيتيمّم في قصير السفر وطويله؛ في المشهور من المذهب. 
ولا إعادة عليه لقوله تعالى: #أوْعَلَ سَهَرٍ .. فلَمْ جحدوأْمَآء قسَيَصَمُوأ # [المائدة: 1]. 

وسواء كان السفر إلى قرية أخرى. أو أرض من أعمال مصره. 
كالحرّاث والحصّاد والحطّاب وأشباههم. إذا حضرت الصلاة» ولاماء 
معه. ولا يمكنه الرجوع إلى المصر إلا بتفويت حاجته. وفيه وجه: أنه يعيد 
لأنه في عمل مصره. بخلاف من كان في عمل قرية أخرى. 

وسواء أمكنه حمل الماء لوضوئه؛ أو لم يمكنه؛ لأنَّ الاستعداد للوضوء 
قبل وجوبه لا يجب. وعنه: إنما ذلك إذا لم يمكنه حمل الماء. فإن أمكنه 
حمل ماءٍ لوضوئه وجب عليه. ولم يجز له التيكّم. 

وسواء كان سفرٌ طاعة أو معصية» لأنه عزيمة. ولأن التيمُّم لا يختصٌ 
بالسفر بل يجب حضرًا وسفرًا. ويخرّج أن يجب عليه الإعادة في سفر 
المعصية: لأنّ التيمم رخصة من حيث عدم وجوب القضاء, عزيمة من حيث 
وجوب فعل الصلاة» فيجمع بين العزيمة ووجوب القضاء المُنْفِي('؟ بسبب 


الرخصة. وهذا يشبه ما إذا عَدِم الماءَ بعد الوقتء فإنه عدِمّه بسبب محرّم. 


الشاني: كالمحبوس في المصرء وأهل بلدٍ قطع الماءَ عدوهم. فهذا 


00 في الأصل: «فصل الثاني». 
(؟) في الأصل والمطبوع: «المتبقي»"» تصحيف. 


الا 


يصلّي بالتيمم. وعنه: لا يصلَّي حتى يجد الماء أو يسافر. اختارها 
الخلال61:217١1/‏ ب] لأن الله إنما أؤن في التيمّم للمسافر. 

والصحيح: الأول» لما روى أبو ذرٌ أن رسول الله َكِ قال: «الصعيدٌ 
الطيّب طهورٌ المسلم. وإن لم يجد الماء عشرٌ سنين. فإذا وجد الماءً 
َلْيُمِسَّهِ بشَرئّه فإنَّ ذلك خير». رواه أحمد, والترمذي وصحًّحه2"). ولأنه 
عادمٌ للماء» فأشبه المسافر» وإنما خصٌ بالذكر لأنه إنما يعدّم غالبا فيه0©. 
والمنطوق إذا خرج على الغالب لم يكن له مفهوم مراد. 

وإذااسل ل قنك ف المههونى الجندهب: ومن قال عبد ف 
الأعذار النادرة» مثل عدم الماء والتراب» ومن خشي البرد فتيمّم- قال: يعيد 
هناء لأن القياس يقتضى أن من أخل بشرط من شروط الصلاة أعاد إذا قدرٌ 
عليةة ]لذ أك ختي غنه نيما يكثر ورك كنما فلا إن الخائض تققى التضوء 
آنه لذ يق وونوالة سند السناةة لأنينا عكر ؤلآن ااذه لسعزلة على 
وخةا لكان عرد فيرنة الدع في الأعدان وإنما فوليك إقائة لرظيفةالرفية» 

والصحيح: الأول لأنَّالله إنما خاطب بصلاة واحدة يفعلها بحسب 
الإمكان» والشرطٌ المعجوز عنه ساقط بالعجز. وفي قوله: «الصعيد الطيّب طهور 
المسلم» 47 وقوله: «التراب كافيك»7*) دليل على أنه يقوم مقام الماء مطلقًا. 


.)7777/1١( انظر: «شرح الزركشي»‎ )١( 
فم تقدم تخريجه.‎ 
يعني: في السفر.‎ )( 
تقدّم تخريجه.‎ 0 
تقدّم تخريجه.‎ )0( 


ع 


فصل 

ولا يكون عادمًا حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رَحْله ورّفقته 
وها قكاقله وغمه ةلأ يحت ظلبه إلا إذاغلت عاق ظنة ووذ أورائ 
أمارات وجوده بأن يرى خحضرةٌ أو حفرة أو ركبا أو طيرًا يتساقط غلى مكان؟ 
لأنه عادمٌ للماء» فجاز له التيمُّم» كما لو طلب. ولأنَ الأصل عدم طلب 
الماء؛ ولا أمارةً تُريل حكم الأصل؛ فوجب العمل به» كاستصحاب الحال. 

والمقيتن ندا يعي الطلت اذنويها بعرة لقام فاك 011 يوان زلا 
ماء» فلا يجب الطلب قولَا واحدًا؛ لأن الله تعالى قال: #قَلَمْ يدوام » 
ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد سابقة الطلبء كما في قوله: لقي ل يِذ مام 
حير في في © [البقرة: 197] وقوله: لمن لَّم يد مصيَام تَكََِأيٍَ 4 [المائدة: 49]. 

ولأن التيُم بدلُ عن غيره. مشروط بعدمه. فلم يِجُز إلا بعد الطلب» 
كالصيام الذي هو بدلٌ عن الرقبة وعن الهدي وعن التكفير بالمال» والقياس 
الذي هو بدل عن النص» وَالميّت الذى هودبدل عن المذكى. 

ولأنَّ البدل في مثل هذا إنما أببح للضرورة؛ وإنما تستيقن الضرورة بعد 
الطلب. وصفته أن يفتّش على الماء في رَحْلهء ويسأل رُفقته عن موارده؛ أو 
عن ماء معهم7') ليبيعوه أو يبذلوه. قال القاضي: سواء قالوا: لو سألبّنا 
أعطيناك أو منعناك. وفي إلزامه سؤالهم البذل7 نظر. ويسعى أمامه ووراءه. 


000 في المطبوع: «فإن»» وقد أصلحه الناسخ فوق السطر بزيادة «ما!» قبل النون. 

هه في المطبوع: «ما معهم»» والصواب ما أثبتناء والناسخ لا يكتب الهمزة. وانظر: 
«الإنصاف» (؟198/5١).‏ 

(©) في المطبوع: «البدل»» تصحيف. 


عع 


وعن يمينه وعن شماله؛ إلى حيث جرت عادة السَّفَار(!) بالسعي إليه لطلب 
الماء والمرعى. هكذا قال بعض أصحابنا. 

وقال القاضي(): لا يلزمه المي في طلبه وعدولّه عن طريقه. لأنه ليس 
[6/ ب] في تقدير ما يلزمه من المشي توقيفٌ يرجع إليه» وليس الميل بأولى 
من الميلين. واحتجٌ إسحاق7 على ذلك بأن ابن عمر لم يكن يعدل إلى الماء. 
وهو منه [على](؟ غَلُوة0* أو غَلْوئّين. وحمل القاضي قول أحمد. وقد قيل له: 
وعلى كم يطلب الماء؟ فقال: إن لم يصرفه عن وجوه يريد( الميلّ والميلين. 
وإن اشتد9" عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه87. وهذا في السائر. فأما النازل 
فلا تردّد أنه يلزمه المشى في طلبه. وإذا رأى نَشَّرا(9) أو حائطًا(' 2١‏ قصد ذلك. 
وظلب العام عله فإذا لم بجعكا [لغاء علطيو جره 


)١(‏ جمع سافر» وهو المسافر. 

(0) انظر: «المبدع» (1857/1). 

(*) انظر: «مسائل الكوسج» (5؟/ 374”) و«الأوسط» (5/ 76). 

(4) زيادة من «مسائل الكوسج» و«الأوسط). 

(5) الغلوة: رمية سهم أبعد ما يقدر عليه. 

)١(‏ في الأصل: «وجه نريه». وفي المطبوع: «وجهه نراه». وفي «مسائل الكوسج): (وجه 
يريد به». 

(0) في الأصل والمطبوع: «استدل». والتصحيح من «مسائل الكوسج)». 

(4) انظر: مسائل الكوسج (7/ 7377) ولفظها: «إن لم يصرفه عن وجه يريد به الميلين 
والثلاثة. وإن اشتد عليه المشىء فلا يطلبه». 

4 فى المطجرن ليق نوهو ممشييدت انق من الأضتلن: والتهن المرم مين 
الأرض. وانظر: الإنصاف (؟198/5١).‏ 

)١(‏ في الأصل: «حائط». 


كلا 


قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: ولا يعد بطلبه قبل الوقت. 
بل يلزمه إعادة الطلب في وقت كلّ صلاة(1» لأنَّ طلب الماء شرط لصحة 
التيمم» فلا بصخ في وقت لا يصحٌ فيه التيمم» و("الأنه في وقت كل صلاة 
مخاطب بقوله: للم يدوأ مه "2 [المائدة: 3]؛ وذللك لا يلزمه إلا بعد 
الطلب. وهذا إنما يكون مع الطمع بحصول الماء. فأمّا مع اليأس» فلا. 

وإذا كان معه ماء» فأراقه قبل الوقتء صلَّى بالتِيكٌم» لأنه لم يكن وجب 
عليه الوضوء؛ نصّ عليه. وإن أراقه بعد دخول الوقت. أو مرّ بماء في الوقت 
فلم يتوضأء مع أنه لا يرجو وجود ماء آخر؛ فقد عصى بذلك. . فيتيمُم 
ويصلّيء ويُعيدٌ في أحد الوجهين؛ لأنه فرّط بترك المأمور به . ولا يعيد في 
الآخرء كما لو كسر ساقه فعجز عن القيام» أو مزَّق ثوبه فصار عاريًا. 

وكذلك لو وهبه بعد دخول الوقت أو باعه ]1/1١0١5[‏ لم يصحّ في أشهر 
الوجهين. لأنه قد تعّن صرقُه في الطهارة. ولا يصح تيمّمه إلا أن يكون بعد 
استهلاكه؛ ففيه الوجهان. 

وإذا نسي الماء في رحله وصلَّى بالتيمم لزمه الإعادة. وكذلك إن 
جهل7؟) بموضع ينسب فيه إلى التفريط» مثل أن يكون بقربه بئرٌ [أو ما](*) 


)١(‏ نقله في «المغني» (1/ 714) عن ابن عقيل. 

فم الواو ساقطة من المطبوع. 

(*) في الأصل: «فإن لم تجدوا ماء». 

ع في الأصل والمطبوع: «جهله». 

)2 كلمة «بئر» تقتضي «أعلامها»؛ كما جاء النص في «الإنصاف» (7/ ))5١7‏ ولكني 
زدت ما بين المعقوفين لإقامة السياق استئناسًا بما جاء في «المغني» )7”١9/١(‏ - 


/ا/اع 


أعلامُه ظاهرة» لأنه شرط فعلييٌ يتقدّم الصلاة» فلم يسقط بالنسيان كالسترة؛ 
ولأنه217 تطهير واجبء فلم يسقط بالنسيان227؛ كما لو نسي بعض أعضائه. 
أو انقضت مده المسح ولم يشعر. وهذا لأن النسيان والجهل إذا كان عن 
تفريط» فإنه قادرٌ على الاحتراز منه في الجملة؛ ولهذا يقال: لا تنسّ. وإن 
أضلّ راحلته؛ أو أضلّ برا كان يعرفهاء ثم وجدهاء فلا إعادة عليه ا 
يعيد. وقيل: يعيد في ضلال البئر» لأن مكانها واحد. نكن القايم ده 


أو وضّعه فى رَحْله من حيث لا يشعره أعاد فى أقوى الوجهين. 
الفصل الثالث: إذا كان واجدٌ الماء يخاف إن استعمله أن يعطّش هوء أو 
أحد من رفقته؛ أو بهائمه» أو بهائم رفقته المحترمة- فإنه يتيمّم. قالالإمام 


”هه 


ع : - 


أحمد وَتَهعَنَُ: عدّة من أصحاب رسول الله ب كانوا يتِيسّمونء ويحبسون 
لماء لشفاههه9) 

فأما البهائم التي يشرع قتلهاء كالخنزير» والكلب الأسود البهيه!؟), 
والكلب العقور؛ فلا يحبّس لها الماء. 

ثم إن كان هو العطشانء أو يخاف العطشٌ على نفسه أو بهائمه أو من يلزمه 
نفقته وجب /١١١[‏ ب] تقديمٌ الشرب, لأنه(*2 من الحوائج الأصلية الواجبة» 


- و«الشرح الكبيرا (؟/ .)5١7‏ 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فلأنه»» تصحيف. 

هه بعده في الأصل: «بالسهو». ونسي الناسخ أن يضع علامة الحذف عليه أو على ما قبله. 
() «مسائل ابن هانئ» .)١7 /١(‏ وانظر: ١المغني» /١(‏ 5 74). 

(5) في المطبوع: «والبهيم» خطأ. 

)0( في الأصل: «لأن». 


لت 


فتقدّمُ على العبادات؛ كما تقدَّمٌ نفقةٌ النفس والأقارب المتعيّنة على الحجٌ. 

وإن كان العطشان رفقته أو بهائمه7١2»‏ فالأفضل حبس الماء لهم. وهو 
واجب في أحد الوجهين» اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وغيرهما. 
وفي الآخر: لا يجب. قاله أبو بكر والقاضي لأنه محتاج إليه("©. وقد قال 
أحمد: إذا كان معه إداوة فيها ماء» فرأى قومًا عطائّاء فأحَبٌ إليّ أن يسقيهم 


تين 


وقد صرّح القاضي بأن ذلك لا يجب [إلا] إن خيف؟) عليهم التلف. 
والصواب أن يَحمّل كلام أحمد وأبي بكر على عطش لا يخاف معه التلف. 
وقيل: إنما الوجهان فيما إذا خيف أن يعطّشوا. فأما العطش الحاضر فيجب 
تقديم سقيهم له وجهًا واحدًا. 

ولاافرق نين أن كوة العظشان73 :]و اليشوق عطك 1 ريفه 
المزاملء أو أحدً(!2 من أهل القافلة» أو من غيرهم؛ لأنَّ ذلك إنما كان 
لحرمة الآدميّين والبهائم» وهي لا تختلف بالمرافقة وعدمها. وكذلك 
البهائم المباحة المحترمة فإنّ في سقيها أجرًا وثوابًا. 

)١(‏ في الأصل: «بهائم». 

.)18١/١( «المبدع»‎ (0 

(9) «مسائل ابن هانع» /١(‏ 17). 

(4:) كتب ناسخ الأصل أولا: «لا ان خيف» ثم زاد «يجب» فوق «لا» والواو تحت النون؛ 

فيقرأ: «لا يجب وإن خيف». وتصحيحه من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «هو العطشان». زاد «هوا من غير تنبيه» وخفي عليه سياق الكلام. 
() في المطبوع: «لخوف عطش». 
“4 في المطبوع: «أحد) خلافًا للأصل. 

ع 


ولو كان مع ةه ماءاك: تجسن وطامن وهوعطكان: شرت الطامن 
وتيمّم ولم يشرب النجس. فإن خاف العطش فهل يتوضّأ بالطاهر ويحبس 
النجسٌء أو يتيمّم ويحبس الطاهر؟ على وجهين. 

الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلبه» بأن يكون بينه 
وبين الماء عدو أو سبعٌ» أو(١2‏ يخاف أنه إن طلبه [51١1/أ]‏ انقطع عن رفقته» 
أو ضياع أهله أو ماله» أو شروة دوايّه- جاز له التيمّم. إذا كان للخوف سبب 
مظنونء وإن لم يعلم وجوده. فأمًا إن كان جُبْنَ("2 لزمه الوضوء. وإن27 رأى 
سوادًا فظنّه عدرًا أو سبّعَاء فتيمّم وصلَّىء ثم تبين بخلافه» فلا إعادة عليه(؟) 
في أقوى الوجهين, لكثرة البلوى بذلك» بخلاف صلاة الخوف. فإن لم 
[يَخَّف](2 شيئًا من [ذلك] وقد دلّه على الماء ثقة» لزمه طلبه قولًا واحدّاء 
كما لو تيقّنه لأنّ الماء غلب هنا الظرٌ بوجوده0). ثم لا يخلو إما أن يكون 
المكان قريبًا أو بعيداء.و70) على التقديرين فإمّا أن يمكنه الوْضوءٌ منه 


)١(‏ «أو» ساقطة من المطبوع. 

(؟) يعني: إن كان خوفه لجُبنه. وقرأها محقق المطبوع: «اجُنبًاه. فظن الجملة سبق قلم 
من الناسخ. 

(') قراءة المطبوع: «ولو»» وما أثبت أقرب إلى رسم الكلمة. 

(4) «عليه» ساقط من المطبوع. 

(4) زيادة ليستقيم السياق» وكذا زيادة «ذلك» الآتية. وفي المطبوع: «فإن لم [ير] شيئًا» 
وحذف «من». 

(7) في الأصل والمطبوع: «وجوده). 

0) أثبت في المطبوع: «بعيدًا أو»» وقال في تعليقه: في الأصل: بعيد». وإنما كتب 
الناسخ الألف من «بعيدًا» في أول السطر. 


4 


والصلاةٌ في الوقت وقتٍ الاختيار» أو يخاف إن طلبه أن يفوت الوقت. فأما 
إن كان قريبًا ويمكنه الصلاة به في الوقت لزمه قصدّه قولًا واحدًا. وإن كان 
بعيدًا يخشى إن طلبه أن يفوت الوقتٌ لم يجب عليه طلبة» ولم يجز له تأخير 
الصلاة حتى تفوت قولا واحدًا. 

وإن كان بعيدًا ويمكنه(١2‏ الصلاة به في الوقت؛ من غير ضرر ولا مشقة 
كثيرة» بأن يكون في طريقه أو في مقصده؛ وجب قصذه أيضًا في إحدى 
الروايتين» لأنه قادر على تأدية فرضه بالماء في الوقت من غير ضررء فأشبه 
القريب: 

والرواية الثانية: لا يجب قصدّه ولا تأخيدُ الصلاة» بل يصلَّي بالتيمم. 
هذا هو المشهور في المذهبء لما احتجّ به الإمام أحمد عن ابن عمر أنه 
يتم مارت ] فا زان ميل عات عو المنقة مقا لصي 
فقدِمَ والشمسٌ مرتفعة» فلم يُعِد الصلاة2"7. وعنه أيضًا أنه تيمّم بمِرّْد 
ّمه وصلّى7"): وهو على ثلاثة أميال من المدينة. ثم دخخل المدينة47): 
والشمس مرتفعة» فلم يُعِد1*». رواهما الدارقطنيء ورواه مرفوعًا أيضًا0). 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: ١لا‏ يمكنه» وهو خطأ يُفسد المعنى. 

(؟) أخرجه الدارقطني (187/1).» والحاكم .)7589/١(‏ 
وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١517/5(‏ 

(9) «صلى) بالاد الطروع: 

:2 الاثم دخل المدينة» ساقط من المطبوع. 

() أخرجه الدارقطني (387/1)» والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب التيمم في 
الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. 

(5) (21860/1). من طريق عمرو بن محمدء عن هشام بن حسانء عن عبيد الله بن عمر» - 


اه 


ولآنَ(١‏ به حاجةً إلى تعجيل الصلاة في أول الوقت لبراءة ذمّنه» فلم يجب 
عليه تأخيذها . وطرةٌ ذلك أن نقول'!"2 فيمن ععجز عن بعض الشرائط 
ا ل دا 00 


د ا ييه ا 1 
وإن كان الماء قريبًا يخاف فوت الوقت إن قصّده. أو تشاغل بالوضوءء 
أو كان الواردون عليه كثيرًا لا تنتهي إليه النوبة حتى يخرج”7* الوقتء أو كان 
في بثر إن اشتغل بالاستقاء ونحوه خرج الوقت- تيمّم في أحد الوجهين؛ 
لأنَّ فرضه كان هو التيمٌّم؛ ولم يحو اما معاي رجه يبود الصعادء يدي 


الوقتء فاستمرٌ حكمٌ العدم في حقّهء كما لو علم أنه لا يجده إلا بعد خروج 
الوقت وإن كان الوضوء في الوقت لا أثر له لأن الوقت للصلاة. 


والوجه الثاني: يشتغل بأسباب الوضوء وإن فات الوقت»ء كما لو كان 
في الحضر. وإذا خشي دخولٌ وقت الضرورة» فهو كما لو خشي خروجٌ 


- عن نافع» عن ابن عمر يرفعه. 
قال البيهقي في ١معرفة‏ السئن» (599/51): «تفرد به عمرو بن محمد بإسناده هذاء 
والمحفوظ عن نافع» عن ابن عمر من فعله». 

)١(‏ في الأصل: «ولابه». وفي المطبوع: «ولأنه به». 

(؟) أثبت في المطبوع: «يقال»» وذكر أن في الأصل: "يقول». والصواب ما أثبتنا. 

قرف يعني الرخصة. وفي المطبوع: «فيثبت». 

(5) أثبت في المطبوع بين القوسين «الحال» مع الإشارة إلى أن في الأصل: «المال2. 

(5) كتب في المتن: «يفوت)» ثم كتب فوقه: (يخرج؟» دون علامة. 


اه 


الوقهاءالكلة لأنالا خو المأ عير إلبنه إلا عدر قنإن أمكخة لاه 1/3 
الوضوءٌ في الوقتء فأخَر ذلك عمدًا حتى خشي الفوات» فهو كالحاضر. 
لأن فرضه كان هو الوضوء. 

وغل حَدٌ القزيت“ الذئ يجب قصل مانه(1) ما رده السافر إليه للرعتي 
أو للاحتطاب(" عادةٌ» أو الفرسخ فما دونه كالجمعة: أو الميل فمادونه؟ 
على ثلاثة أوجه. 

الفصل الخامس: «أو إعوازه(" إلا بثمن كثيراء وجملة ذلك أنه إذا بُذِل 
له الماء لطهارته لزمه قبولُه لأنه قادر عليه ولا منّة عليه لذلك في عرف 
الناس» بخلاف ما إذا بَذِل له ثمنٌ الماء» أو بَذِلت له الاستطاعة في الحج. 
وهو وإن كان ذا ثمن في المفاوز وأوقات الضرورة» فإنما ذلك لمن يحتاجه 
للشربء إذ لا بد له في الشرب7؟2. فأما للطهارة» فلا ضرورة بأحد إليه لقيام 
التراب مقامه. ولذلك إذا وجد من يبيعه إياه بثمن مثله(* في تلك البقعة» أو 
مثلها في غالب الأوقات» ووجد ثمنّه فاضلًا عمّا يحتاج إليه في نفقته وقضاء 
ديونه ونحو ذلكء فإنه يلزمه شراؤه كما يلزمه شراء السّترة للصلاة» والرقبة 
للكفارة» والهدي للتمتع. وكذلك إن زيد على ما يتغابن به الناس بمثله زيادة 


)١(‏ فى الأصل: «قصده مايه). 

هم فى المطوع «اللاسطهار تعريك: 

(9) في الأصل والمطبوع: «إذا أعوزه»» وأراه تحريفا. والمقصود نص الشيخ. 
(4) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «من الشرب». 

(6) «مغله») ساقط من المطبوع. 


ا 


يسيرةً لا ُجحف بماله. فإن كانت تُجحفه لم يلزمه شراؤه. وكذلك إن 
كانت كثيرةً لا تُجحف بماله في أحد الوجهين. وذكرها القاضي على 
الروايتين. وفي الأخرى: يلزمه شراؤه وإن كان ثمنه كثيرًا إذا لم يضر ذلك 
تجاله كه ينجي ذل تمن المال..وهذا معد 'قول الشيم وحمه الاتمال: 
"إلا بثمن كثير»» فإِنَّ الكثير هو المُجحف أو الذي(21 يزيد على غبن العادة 
زيادةً كثيرةً. وكذلك الحكم في شِرَى( الهَذي والرقبة والسّترة وآلات 
الحجٌّ ونحو ذلك مما يجب صرفه في العبادات. فإن وجد الثمنّ في بلده 
ووجد من يبيعه في الذمة لزمه شراؤه عند القاضيء كما يلزمه شراءً الرقبة في 
الكفارة لذلك. ولم يلزمه عند أبي الحسن الآمدي7, وغيره كالمتمتّع إذا 
عدم الهَدْيَ في موضعه دون بلده؛ لأنَّ فرضها متعلّق بالوقت؛ بخلاف 
العكتن 

الفصل السادس: إذا كان مريضًا مثل المجدور والجريح وغيرهماء 
وخاف إن استعمل الماء تضرّرء انتقل إلى التيمّم للآية ولحديث صاحب 
الشجّة(؟. والخوف المبيح: أن يخشى التلف في رواية» لأن ما دون ذلك 
يجوز الصبرٌ عليه لغرض صحيح كالفصد والحجامة. 


وظاهر المذهب: أنه متى خحثشي زيادة المرض يكن ونحوه. أو 


)١(‏ في المطبوع: «والذي». والمثبت من الأصل. 

زفة في المطبوع: «شراء»» والمثبت من الأصل. ويجوز فيه القصر والمد. 
(9) انظر: «المغني» )5١18/١1(‏ و«الإنصاف» (؟/ 185- 186). 

(4) تقدم تخريجه. 


(0) في الأصل: «المريض بلالم». 
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تباطو ١7‏ البُروِ(") إن استعمل الماءء جاز له التيمُّم؛ لأنَّ مئله يجوز له الفطرٌ 
في رمضان؛ وتركُ القيام في الصلاة» والطَّيِبُ واللّاس9© والحلق في 
الإحرام؛ فجاز له ترك الوضوء بالماء» وأولى. وذلك لأنَّ المرض”7؟) متى 
زادت صفته أو مدّته كانت تلك الزياذة بمنزلة مرض مبعر](*2: ولا تجب 
عراؤة رك نه مده المرفن: 

ثم إن كان المخوف هو التلف كفى فيه الظنٌء كما قلنا في السبع ونحوه. 
وإ خنف المركن فلذيد أن ينلب على الظن تف رة ١1/1583‏ باستمال 
الماءء إمّا بقول الطبيب أو نحوه. فأما مجرّد الاحتمال في أمر يمكن(3) 
تلافيه» فلا يلتفت إليه. 


وكذلك إن كان المرض لا يضرٌّه كالصداعء والحمّى التي يستعمل 
معها9") الماء التحاد20 ونتحو ذلك» لأنه إذا أمكنه اسشتعمال الماء البارد أو 
الحارٌ كان كالصحيح. فإن لم يمكنه ذلك بأن يكون عاجرًا عن الحركة إلى 
الماء» وليس له من يناوله» فهو كالعادم» لكن ينبغي أن يكون بمنزلة من عدم 


)١(‏ في الأصل: «تباطي» على التخفيف. 

زم في المطبوع: «البرء»» والمئبت من الأصل. 

إفرة في المطبوع: «والطيب للناسي»» تصحيف. 

(4) في الأصل والمطبوع هنا وفي آخر الفقرة: «المريض»2. تحريف. 
(5) في المطبوع: «مبتدئ». والصواب المثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «الاحتمال أو يمكن» خلاقا للأصل. 

(0) في المطبوع: «لها» خلافًا للأصل. 

(6) في المطبوع: «(البارد) أو الحارٌ»» ونبّهِ على زيادة «البارد» فقط. 
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الماء في الحضر. وإن كان له من يناوله في الوقت فهو كالواجد7(١2.‏ وكذلك 
إن خشي خروجٌ الوقت قبل مجيء المُناول('2» في المشهور. وقيل: ينتظر 
مجيء7) المناول وإن خرج. 

الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمّم ويصلّي لماروى 
عورا لحاس لاز كلب ل 111 ارو ولاه اراي رات 
السلاسل» فأشفقت ْ شفقتٌ إن اغتسلتٌ أن أهِلِكَ, فتيمّمتٌ» ثم صليتٌ بأصحابي 
ست فلما قدمنا على رسول الله يَكِةِ ذكرتٌ ذلك له. فقال: ايا عمرو 
فلت اأمحاات: وأنت جثب؟) قلتٌ: ذكرتٌ قول الله تعالى: #ولا تعسلوا 
ل رن لله كانَ يكم رَحِيمًا # [النساء: 4؟]. فضحك رسول الله 


لله ولم يقّل7؟) شيئًا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني؛ وذكره البخاري 
عا ئّ00), 


)١(‏ قبل «كالواجد» وقعت عبارة في الأصل في نحو أربعة أسطر: «واحده وهنا... وابن 
عقيل»؛ وهي مقحمة هناء وموضعها الصحيح في المسألة الآتية» وقد وردت هناك 
(ق١1١/‏ ب- .)1/١5١‏ وقد نبّه الناسخ على زيادتها هنا بكتابة «لا» قبلها و«إلى» 
بعدها. وقد أثبتها محقق المطبوعء إذ لم يفطن للتنبيه المذكور ولا لتكرار العبارة في 
المسألة الآتية. 

0( في الأصل والمطبوع هنا وفي الموضع الآتي: «منازل»» تصحيف. 

(9) في المطبوع: «في»» تحريف. 

(4) في المطبوع: «فلم يقل»» والمثبت من الأصل. 

(5) أحمد »)1781١5(‏ وأبو داود (775). والدارقطني .)1١9/8/١(‏ 
وعلقه البخاري /١(‏ /ا/ا)؛ وقال ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 505): لإسناده - 


الجر 


كم 


وعن ابن عباس أن رجلا في عهد النبي ككلِهِ احتلم في برد شديد. 
2 رء 7 

فاستفتىء فأفتِىَ أن يغتسل» فمات. فبلغ النبي كد فقال: «قتلوه. قتلهم 
الله(١)!‏ إنما شفاءٌ العِيّ السؤالٌ» رواه حرب(2). 

ولأنه إذا خاف المرضّ باستعمال الماء» فهو كمالو خاف زيادته. 
وأولى. والمخوف هنا إِمَا التلف. وإمّا المرضء على ما تقدّم. فأمًا نفسٌ9) 
التألّم بالبرد. فلا أثر له لأن زمن ذلك يسير؛ وإسباغ الوضوء على المكاره 
ندا كر ايها للشظانا: 


ومتى أمكنه تسخين الماء واشتراؤه بثمن المثل ‏ كما تقدّم ‏ أو الدخول 
إلى الحمّام بالأجرة لزمه ذلك. لأن قدرته على الماء الحارٌ كقدرة المسافر على 
الماء المطلق7؟». وكذلك إن وجد من يُقرضه أو يبيعه أو يُكريه بثمن في الذمّة 
أحد220 الوجهين؛ أن الجدة طون ويخاف تلفَ المال ويقاءً الذمّة ا 
وكذلك إن أمكنه أن يغتسل عضوًا عضوًاء وكلّما غسل شينًا سبّره. 


25 قوي». وسيأتي الحديث بلفظ آخر في المسألة الآنية. 
)١(‏ كرّر ناسخ الأصل «قتلوه» وترك لفظ الجلالة. 
(؟) في «مسائله» )75١7 /١(‏ وسقط منه الشطر الأول من الحديث, وقد تقدم تخريجه. 
فرق في المطبوع: «نفي»» تحريف. 
(4) فى الأصل: «المطلق الماء). 
)0( في الأصل: «إحدى». 
(5) أي بثمن الماء. وقد زاد في المطبوع بعده بين القوسين: «بالتيمم»» وهو خلاف 
المقصود. 
لام 


وإذا صلَّى بالتيمم لخشية البرد» فلا إعادة عليه( 0 
وعنه: يعيد لأنه عذر نادر [59١/أ]‏ غير متصل. وعنه: يعيد في الحضر دو 
السفر» ؛ لأن الحضر مظنّة دفع البرد بالأكنان والمياه الفاترة» 0 
محقّقة؛ بخلاف السفر فإنه يكثر فيه البرد خصوصًا في البلاد الباردة. وحديئا 
عمرو واب بن عباس حجة على عدم الإعادة» فإنه لم يُعِدْء ولم يأمره النبي كَل 
بالإعادة ولا لأحد صلَّى خلفه؛ وقد أقرَّه على تعليله بخشية الضرر؛ وهي 
علّةَ تجمع المقيم والمسافر؛ ولأنه فعّل العبادة بحسب قدرته؛ فلم يلزمه 
الإعادة» كالمريض والمسافر. 

والفرق بين العذر النادر والغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات 
العبادة لا دليل عليه؛ وإنما فرّق بين الصوم والصلاة في الحيض. لأن 
الحائض تركت الصوم بالكلية. وهؤلاء قد فعلوا المفروض في الوقتء فإذا 
وجب قضاؤه لزمهم فعلٌ العبادة مرّتينء ولا أصل لذلك يقاس عليه. ثم إن 
الحائض يجب عليها صوم واحد في وقت القضاءء. وهؤلاء يجب عليهم 
القضاء مع الفريضة في الوقت الثاني» فهم بقضاء الحائض للصلاة أشبه. 
ومتى أوجبنا عليه الإعادةً فالثانية في فرضه"(" والأولى نافلة؛» ذكره 
القاضي0"» بخلاف مالو لم تجب عليه الإعادة» كالمعادة مع إمام الحيّ 
فإن الفرض قد سقط هناك بالأولى. وإنما حُكِم بكون7؟ الأولى نافلة عند 


)١(‏ «عليه» ساقط من المطبوع. 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع. وكأنَ «في» مقحمة. 

(*) انظر: «الإنصاف» (؟/ .)5١١‏ 

(4) في الأصل: «يكون»». فأثبت في المطبوع: ايكون حكم». 


4خ 


براءة ذمته بالإعادة. /1١9[‏ ب] ويتوجّه أن يكون كل منهما فرضًاء وإنما وجب 
عليه صلاتان لاشتمال كلّ واحدة(١)‏ على نوع من النقص ينجبر بالأخرى. 

مسالة'):( فإن أمكنه استعماله”© فى بعض بدنه؛ أو وجد ماع لا 
يكفيه لبعض طهارته؛ استعمله وتيمّم للباقي). 

هنا مسألتان: 

إحداهما: إذا أمكنه استعماله فى بعض بدنه؛ مثل أن يكون بعضه 
صحيحًا وبعضّه جريحًاء أو يمكن الذي يخاف البرد أن7؟) يتوضأ ويغسل 
تقارقه وشتجه ولاق تراوية عنمل ما لوا عله فى الطيتازتين اللصغرف 
والكبرى» لحديث صاحب الشجّة حيث قال له النبى يَكِِ: (إنما كان يكفيه 
أن يتيمّم ويعصرٌ ‏ أو: يعصب - على جرحه خرقة. ثم يمسح عليهاء ويغسل 
سائز جسة2270, ون حيديت عسر و أتله عش مفابدة»:وتوضا وقسزءة 
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للصلاة» ثم صلى به.'(؟. وذلك لأن الله تعالى يقول: ل مَاَنْااَهمَا 


)١(‏ في الأصل: «كل واحد». 

(؟) «المستوعب»(١/7١3).‏ «المغني» -17154/١(‏ 7315): «الشرح الكبير» (5/ -١1/85‏ 
5 )») «الفروع» .)51894/١(‏ 

(*) في الأصل: «استعمله)». 

(:) كتب الناسخ حرف الدال مرة أخرى «دان»» فقرأه في المطبوع: «كأن». 

)2( تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود (716). 
وصححه ابن حبان (1715).؛ والحاكم /١(‏ 2806)). والألباني في (صحيح أبي 
داود ‏ الكتاب الأم» (157/57). 


2) 


سََطعَتمٌ 4 [التغابن: 11]. وقال النبيٌّ كَلِ: «إذا أمرنكم بأمركأنُواضهما 
استطعتم)(1). وهذا يستطيع التطهّرٌ بالماء في بعض بدنه فيلزمه ويكون 
التيمّم عما لم يصبه الماء. ومثلٌ ذلك مثل من غسّل أكثر أعضائه؛ ثم انقلب 
ماء طهارته؛ فإنه يتيمّم له. 

هذا إذا لم يمكن غسل بقية بقية البدن ولا مسحه. فإن أمكن مسحه دون 
غسله. فعنه: يلزمه المسح. لاله ريعش الهامروبه لوازسة» والبيةم بدلا عن 
تمام الغسل. وعنه: يلزمه المسح فقطء لأنه أقرب إلى معنى الغسلء ولأنه 
[لو]1277١١/)]‏ كان عليه حائل أجزأه مسحُه فمسحٌ البشرة أولى. وعنه: 
يلزمه التيمّم فقط» لأن الفرض هو الغسل وقد ععجز عنه؛ فينتقل إلى بدله. 
هذه" اختيار القاضي وغيره من أصحابنا. فإن كان الجرح نجسًا أو 
عليه(؟) لصوق أو عصابة أو جبيرة» فقد تقدَّم حكمها. 


الثانية: إذا وجّد ما لا يكفيه لجميع طهارته؛ فإنه يستعمله؛ ويتيمّم لما لم 


- وقد روي الحديث - كما سبق قريبًا ‏ بذكر التيمم بدل غسل المغابن والوضوء. وقد 
رجح الحاكم وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» )١١7 /١(‏ هذه الرواية بذكر 
الوضوء على تلك. وانظر: «زاد المعاد) (7/ 537 7). 
ومال البيهقي في «الكبرى» )75١7/١(‏ إلى الجمع بينهما فقال: «ويحتمل أن يكون 
قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا: غسّل ما قدر على غسله وتيمّم للباقي». قال 
النووي في «الخلاصة» (117/1): اوهذا الذي قاله البيهقي متعين». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) الزيادة مني. 

() في المطبوع: «هذا» خلافًا لما في الأصل. 

(4:) في الأصل: «وعليه». والمثبت من المطبوع. 
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يصبه الماء في الغسل والوضوء في أحد الوجهين. وفي الآخرء وهو قول 
أبي بك ر(١2:‏ يستعمل الجتب ما وجد دون المحديث. لأن الجنب يرتفع 
حدثه عمًا غسّله. وإذا وجد بعد ذلك ماءً غسّل بقية بدنه» لأن الموالاة لا 
تجب في الغسل؛ بخلاف المحيث فإِنَّ الموالاة واجبة في الوضوء؛ فلا 
يستفيد بغسل البعض فائدةٌ. ولهذا شرع في الجماع غسل بعض بدن الجنب 
عند النوم والأكل والجماع» ولم يُشرّع غسلٌ بعض أعضاء المحديث. 

والأول قول أكثر أصحابناء لما تقدَّم في التي قبلهاء ولأنه من شروط 
الصلاة» فالعجز عن بعضه لا يُسقّط الممكّن منه كالسترة وغسل النجاسة. 
ونقضوا التعليل بالموالاة بما إذا كان بعض أعضائه جريحًا وكمن يحسه(؟) 
بعضّ الفاتحة. ثم قد يمكن الموالاة إذا وجد ماءً قبل جفاف الأعضاء. ثم 
عجزة("© عن الموالاة إذا0» أسقطها لم يسقط”*» ماهي شرطٌ له. وهو 
الغسل» كشرائط غيرها(). 

فصل 

وإذا كان1١٠١/‏ ب] الماء الذي وجده الجنبٌ يكفي أعضاء الوضوء 

غسّلّها به ناويا عن الحدثين» فتحصل له الطهارة الصغرى وبعض الكبرى؛ 


.)186 /١( انظر: «المبدع»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: ابخس». وهو أقرب إلى رسم الأصل» وهو تصحيف. 
020 في الأصل والمطبوع: («عجز». 

(4) في الأصل: (إذ). 

(5) في الأصل والمطبوع: «تسقط». 

(5) في الأصل: «وغيرها». 


0غ 


فيل عفرو وكيا أمريه العاف بالكل : وإذا وجد مالا يكفيه لم يتيمم 
مور د اعد مه ال 
المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمّم له. 

وإن كان بعض أعضائه جريحًا أو مريضًاء فله أن يبدأ إن شاء بالغسل 
وإن شاء بالتيمّم في الحدث الأكبرء لأن الترتيب بين أعضاء الجنب لا يجب 
في طهارته بالماء» فأن لا يجب بين الماء والتراب أولى. وله أن يفصل بين 
التيمّم والغسل2'7 بزمن طويل؛ كما في أصل الغسل. 


وإن كان في الحدث الأصغر ففيه وجهان07"): 


أحدهما: يجب الترتيب والموالاة بين التيمم وما يفعله7؟) من الوضوءء 
كما يجب في نفس الوضوء. فإذا كان الجرح في وجهه بدأ بالتيمّم؛ ثم غسّل 
بقية الوجه وما بعده طباه مت لمك بن لوسك تبك “لالم 
غسّل بقية الأعضاء اولاعت الجررع و الاعفاء وكلها كد كو لكل متضيو 
ل نا فإن تيمّم لها تيمّمًا واحدًا كان بمنزلة غسلها جملة 


2000 في المطبوع: «يتميزا» والمثبت من الأصل. 
(؟) في الأصل والمطبوع: «الغسلة». هنا وفي الموضع الآتي. 
زفرة في الأصل: «روايتان وجهين». 
00 في الأصل : ايقوله1» والتصحيح من المطبوع. 
للد فى المطوع بسكم والمكسامن الأصيل 1 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «حين»» وأراه تصحيفا. وفي «المغني» (778/1): ١‏ في محل 
غسله)». 
(0) في المطبوع: «في غسله». زاد «في»2 من غير تنبيه. 
ذه 


واحدةً» وذلك لا يجوز؛ بخلاف مالو تيمّم عن جملة الوضوء. فإن التيمم 
هناك بدلٌ عن جملة الوضوء, وهو طهارة واحدة. وهنا هو بدل عن المتروك 
غسلّه وهو أشياء مرّبة. ويجب عليه أن يغسل الصحيحٌ من أعضائه مع 
التيمّم لكل صلاة؛ لتحصل [111/أ] الموالاةٌ بين الوضوء. لأن الترتيب 
واجب في غسل الموضع الجريح, فكذلك في بدله. لأن البدل يقوم مقام 
المبدّل. هذا اختيار القاضي وابن عقيل17). 

والثاني: لا يجب في ذلك ترتيب وموالاة كتيمّم الجنب. لأنهما 
طهارتان مفردتان؛ فلم يجب الترتيب والموالاة بينهماء وإن اتحد سببّهما(") 
كالوضوء والغسل. ولأنَّ التيجُم لو كان في محل الجرح لكان حريًا أن لا 
يجب ترتيبه على [الوضوء](" لأنهما من جنسين» فأن لا يجب ترتيبه مع 
مشروع في غير محل الجرح أولى7؟). ولأن الترتيب إنما وجب فيما أمر الله 
بغسله ومسحه. ليبدأ بما بدا الله به» وهذا الجُرح ليس مأمورًا بغسله ولا 
مسحه؛ فلا ترتيب له. ووجوبٌ الترتيب له لا يلزم منه الترتيب لبدله؛ لأن 
البدل في غير محلٌ00) المبدل منه. وهو أخفبٌ0") منه قدرًا وموضعًا وصفدٌ 


)١(‏ انظر: المغني» )778/١(‏ و«الإنصاف» (75/ 110). والعبارة: «واحدة. وهنا هو 
بدل... وابن عقيل» قد تكررت في (ق08١/‏ أ) كما سبق التنبيه عليه. 

(؟) في المطبوع: (بينهماا. تصحيف. 

(؟) ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

(4) فى الأصل: «والى». 

)0( فى الأصل: #مل». 

)00( في الطبوة العو دري 


١ 
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ومن غير جنسه. ثم فيه من المشقّة ما ينفيه قوله تعالى: #وْمَاجَمَل بكرف 

دن مِنْ حرج * [الحج: 78] وقوله تعالى: بريد أله نك اليد وَلَابرِيِدٌ 
بكم الْعْسَرَ © [البقرة: 180]. 


ومالايمكن غسلّه من الصحيح إلا بانتتشار الماء إلى الجري("©, 
حكمّه('"2 حكمٌ الجريح, كما قلنا في الجبيرة. فإن أمكنه ضبطُّه بحيث لا 
و > به 
ينتشر الماء إليه لزمه. وإن لم يمكنه ضبطه؛ وقدر أن يستنيب من يضبطه. 
لزمه ذلك؟؛ وإلّا سقط غيل وأجزأه التيمم. 
فصل7) 
فإن كان محدثًا عليه(؟» نجاسة» والماء يكفي إحدى الطهارتين- أزال 


به النجاسة؛ وتيمّمء لأن التيمّم عند الحدث ابت بالنص [١151/ب]‏ 


حتى لو كانت النجاسة على ثوبه الذي لا يجد غيره؛ أزالها بالماء في 
إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يتوضأء ويدع الشوبء وإن لم ينيمّم له لأن 
طهارة الثوب مختآّف فيهاء والوضوء مجمّع عليه. ولو كانت النجاسة على 
بدنه وثوبه غسّل الثوبّء وتيمّم للبدن. ويتوجه على الرواية الثانية أن يغسل 
البدك: 


.)731/١1( في المطبوع: «الجرح). والمثبت من الأصل. ومثله في «المغني»‎ )١( 
.0771/١( فم في المطبوع: «فله». والمثبت من الأصلء ومثله في «المغني»‎ 
(”؟») موضعه في الأصل بياض. وقد يكون مكتوبًا بالحمرة فلم يظهر في التصوير.‎ 
(؛) في المطبوع: «وعليه» خلافا للأصل.‎ 
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[مسالة](١2:(الشرط”"‏ الثاني: الوقتء فلا يتيمّم لفريضة قبل 
وقنهاء ولا لنافلة في وقت النهي عنها). 

هذا المشهور في المذهب. لأنَّ الله أمر القائمَ إلى الصلاة بالوضوءء فإن 
لم يجد الماء تيمّم. وهذا يقتضي أن لا يتيمّم إلا بعد القيام7" إلى الصلاة 
وإعواز الماء. وإنما جاز الوضوء قبل الوقتء لأنه يرفع الحدث بخلاف 
التيمم. و(؟)لأن الآية خطاب للمحيثين؛ والمتيمّم داخل فيهم بخلاف 
المتوضى. ولأن التيمّم طهارة ضرورة» فلم يجُز قبل الوقتء كطهارة 
المستحاضة. ولأنه حكمٌ مقيّد بالضرورة فتقيّد بقدرهاء كأكل الميتة. ولأنه 
هو مستغن عنه فلم يجُزء كتيمّم الواجد للماء؛ مع ظاهر قوله يَكِ: «أينما 
أدركنْني الصلاةٌ تمتّحتٌ وصلَّيثُ2200» وقوله عليه السلام: «أينما أدركتْ 


)١(‏ «المستوعب» )٠١8-1١5/1(‏ و«المغني»(١/١747-7141)‏ و«الشرح الكبير) 
(188/5- 50178) و«الفروع» .)51١-15057/١(‏ 

ف في موضع «الشرط» بياض في الأصلء ولم يرد لفظ الشرط هنا في مطبوعة متن 
«العمدة»» فقدّرت أن البياض لكلمة «مسألة» إذ هذا محلّها. لكن رأيت فيما يأتي 
«الشرط الثالث» و«الشرط الرابع»» فأثبت «الشرط» هنا أيضًا كما في المطبوع, 
وزدت «مسألة» بين حاصرتين. 

(6) في الأصل: «يقضي... يتمم... القام». 

20 في الأصل والمطبوع: «أو). 

(6) أخرجه أحمد »)72١74(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله به. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)771/١١(‏ «رجاله ثقات»» وصححه البوصيري 
فى «إتحاف الخيرة» .)7599/١(‏ 
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رجلا من أمتى الصلاةٌ فعلله مسحده وعئدله طهوره)20. رواهما الإمام 


وفيه رواية أخرى مخرّجةء وهي('': أنه يجزئ كالماء. وهذا في التيمّم 
للصلاة؛ فأمًا التيمّم لخ الاك ما تيه اتير كار 1 101 وس 
امسر ان الف ل لك في المسجد, والحائض المنقطع دمّها 
للوطء- فيجوز في كل وقت يجوز فعلّه فيه لأنها أفعالٌ تبيحها الطهارة 
بالماء» فأبيحت بالتراب كالصلاة؛ ولقوله عليه السلام0©: «الصعيدٌ الطيِّبٌ 
طَهورٌ المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين72؟». فإذا دخل الوقت جاز له أن 
شك وما » سواء غلب على ظنّه أنه يجد الماء في عالزقت أو تغلب 
ولا إعادة عليه إذا وجد الماء في الوقت, إِلَا إذا تيقّن وجودّ الماء في الوقتء 
على رواية تقدّمتء لأنه مخاطب بالصلاة في أول الوقت. 


وقد روى أبو داود والدارقطني عن أبي سعيد أنْ رجلين من أصحاب 
النبي كَكِْةْ خرجا في سفرء فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء» فتيمّما صعيدًا 
طيَبَاء فصأَياء ثم وجدا الماء في الوقتء فأعاد أحدهما ولم يد الآخر. ثم 
أتيا رسول الله يِه فذكرا ذلك له؛ فقال للذي لم يُهِد: "أصبتٌ السئّة 


)١(‏ أخرجه أحمد (7571117)» من حديث أبي أمامة به. 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١18١ /١(‏ 
م( ف الاقيل: لامومتر .الله محرّف من ١هو‏ هي». 
(©) في المطبوع: كَكِل. 
دع سبق تخريج الحديث والكلام على لفظ «إذا لم يجد» في أول كتاب الطهارة. 


لحف 


وأجزأتنك صلاتك» وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرّتين)217. 

ولأنه أدّى فرضه كما أُمِرء فلم يلزمه إعادة» كما لو وجد الماء بعد 
الوقت. لكن إن أعاد في الوقت فهو مستحَبٌ في أحد الوجهين؛ للحديث 
الذي ذكرناه؛ ولأن من العلماء من يوجب الإعادة. وفي الآخر: لا تستحبٌ 
كما للمستحاضة”' إذا انقطع دمها في الوقت بعد الصلاة» وللماسح على 
الخفين. [؟1/ ب] فأما إذا وجد الماء بعد الوقتء فلا تشرع الإعادة. 


والأففيل تأخير التعمم إلى آخر الوقكة وأن 1 برالبيط اب نستي خافن 
فوت الوقت. نصّ عليه» لقول رسول الله يك: إذا أجتّب الرجلٌ في السفر 
ال ا ين آخسر الوقت. فإن لم يجد الماء تيمّم) رواه 
أبو حفص 7*). ولأن التأخير جائز من غير كراهة» فإذا كان لتحصيل فضيلة 


)١(‏ أبوداود(78). والدارقطنى .)2١88/١(‏ والنسائى (577)» من طسرق عن 
عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
في إسناده مقال, أعله بالإرسال أبو داود والدارقطني وقال: «تفرد به عبد الله بن نافع» 
عن الليثء بهذا الإسناد متصللاء وخالفه ابن المبارك وغيره»»؛ وفى عبد الله لين: كما 
في «الميزان» (011/7)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم) 
(0؟/156). 

إفة والبطتع العاف والبحف م لامي 

(9) تلوّم: تمكث وانتظر. 

2 لم أقف عليه. 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ 42745 من طريق الحارث الأعور؛ عن علي موقوفًا عليه 
وضعفه بالحارث البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 777). 


/ا* 


مرجوّة كان أفضلء كما لو أخَره لطلب عاق ارسس بدن لعفي 
وأولى. وهذا عند أكثر أصحابنا: القاضي 2١7‏ وأبي الخطاب وغيواهه]١'"‏ لمن 
يرجو وجود الماء في آخر الوقت» بحيث يكون طمعه ويأسه متقاربين. فأمّا 
إن يس من وجوده في غالب الظنٌّ فلا يستحَبٌ التأخير. ومنهم من استحبٌ 
التأخير مطلقًا لأن وجود الماء ممكن. وكلام أحمد مطلق في استحباب 


اتيك للمكعرية صلئ ضلاة الوقت» ومجمع بين التعطلاتين» وصلى 
العرائع والترافل والجازة: حتى يخرج الوقت» في أشهر الروايات: وني 
الأخرى شيك لكل قريقة . وقيل: ينيئّم لكل نافلة أيضًا ال 
فيستبيح 247 الطواف؛ وقراءةً القرآن» ومسّ المصحف. واللبتٌ في المسجدء 
وكذلك وطء الحائضء في أقوى الوجهين. والثالئة: يصلّي بتِيّمه مالم 
يحرث كالماء. 

ووجه الأوليين20»: ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: من السئّة 
[1/17] أن لا يصلّي بالتيمّم إلا صلاةً واحدةً ثم يتيّم للصلاة الأخرى(1 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «كالقاضي». 

() انظر: «الهداية» (ص”57) و«المغني» )"١9/١(‏ و«الإنصاف» (75/ 5907). 

زفرة انظر: «مسائل الكوسج) (7”/ )1٠٠‏ و«المغني» .)73١9/1١(‏ 

(4) في المطبوع: «ولكل حال يستبيح»؛ والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «الأولين»» والمثبت من الأصل. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )5١5/١1(‏ والدارقطني »)2714١/١(‏ وفي إسناده الحسن بن 
عمارة لا يحتج به كما قال البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 7577). 
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والضاخيه ]ذا أطلئ 20 زتها بغ بدنة الف كك 

وروى ابن المنذر”١2‏ عن ابن عمر قال: يتيمّم لكل صلاة. 

وعن علي قال: التِيمّم عند كل صلاة0"). 

وعن عمرو بن العاص قال: يجدّد لكل صلاة تيمّمًا0). 

ولم يُعرّف لهم في الصحابة مخالفٌ إلارواية عن ابن [عباس](00)4) 
والمشهور عنه خلافها. ولأنَ الله تعالى أمّر(' بالتِيمّم عند القيام إلى الصلاة كما 
تقدَّمء ولآنْ التيمّم لايرفع الحدث لأن النبي يك قال لعمرو بن العاص: 
١أصِلَيتَ‏ بأصحابك؛ وأنت جثب؟0(") سمّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمّم للبرد. 

ولأن المتيمّم إذا وجد الماءَ استعمله بحكم الحدث السابق» فلو كان 


)١(‏ «الأوسط» (؟/ 017)» وأخرجه البيهقي )١١1١/١(‏ وقال: «إسناده صحيح". 

(؟) «الأوسط» (07/7)» وأخرجه ابن أبي شيبة »)17١7(‏ والدارقطني ))5”1٠/١(‏ 
وضعفه ابن حجر في «المطالب العالية» /١(‏ 57). 

(*) في الأصل: «يتيمم». والأثر في «الأوسط» (28/17)» و أخرجه عبد الرزاق (8779)) 
من طريق: قتادة» عن عمرو به» وقال البيهقى فى «السئن الكبرى)» :)35١1١7/١(‏ اهذا 
مرسل). بن 

(:) في الأصل بعد «ابن» علامة اللحقّ (لا بياض كما ذكر محقق المطبوع»» ولكن لم 
يظهر اللحق في مصورة الأصل. وانظر: #شرح الزركشي» .)7”51/١(‏ 

(0) أخرجه ابن المنذر (08/5) من طريق: أبي عمرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 
«يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد». وإسناده ضعيفء أبو عمر ‏ وهو 
النضر بن عبد الرحمن ‏ متروك. وعزاه في «تنقيح التحقيق»2 /١(‏ 287 إلى حرب 
الكرماني من رواية عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 

(5) في المطبوع: «أمرنا» خلافا للأصل. 

(0) سبق تخريجه. 


1ط 


الحدث قد ارتفع لما عاد إلا بوجود سببه. فمن قال: يتيمّم لفعل كل صلاة 
تمسّك بظاهر هذه الآثار. 

والصحيح: أنَّ معناه ينيم [عند](21 كلّ صلاة من الصلوات المعهودة: 
و(")هي المكتوبات في أوقاتهاء لأنه هو" المتبادر إلى الفهم من ذلك47). 
ولهذا قال ابن عباس: ثم يتيمّم للصلاة الأخرى»». والتعريف للعهد. ولهذا لا 
يجب التيمُّم لفعل كل نافلة. و[لو](0» وجب7) لما قال: ايتيمم للصلاة 
الاخرى»». بل قال: يتيمم للرواتب قبلها وبعدها. وقول علي: «عند كل صلاة» 
تنبيهٌ على الوقت. ولأنَ النوافل تُفعَل بتيمّم واحد وبتيمم الفريضة؛» فكذلك 
الفرائض /1١8[‏ ب] في وقت واحد. ولأنَّ طهارة المستحاضة إنما تبطل بخروج 
الوقت؛ مع دوام الحدث وتجدّده. فطهارةٌ المتيمّم أولى. 

وإذا نوى الجممٌ بين الصلاتين في وقت الثانية صار وقتهما!"' وقًا 
واحداء حتى لو تيمّم في وقت الأولى لها( أو لفائئة0؟) لم يبطل تيمّمه 


)١(‏ زيادة مني. 

(5) الواو ساقطة من المطبوع. 

(©) «هوا ساقط من المطبوع. 

(:) وانظر: «مجموع الفتاوى) 07317٠١ /5١(‏ (751/ 7077) و«الإنصاف» (5/ 57 1). 

() زيادة يقتضيها السياق. 

)003 في المطبوع: «واجب» خلافًا للأصل. 

(0) في المطبوع: «وقتها»؛ والمثبت من الأصل . 

(0) في الأصل والمطبوع: «لهما». والصواب ما أثبت. انظر: «شرح الزركشي» 
(7*/1") و«المبدع» .)١96 /١(‏ 

(9) في المطبوع: «الفائتة». والمثبت من الأصلء ومثله في «شرح الزركشي» )7571/١(‏ - 


هوم 


بدخول وقت الثانية. 

وإذا استباح ما تمنع منه الجنابةٌ» كقراءة القرآن, واللَّبثِ في المسجد؛ أو 
حدثُ الحيض كالوطهء بتيمّمِ له أو لصلاة- بطل أيضًا بخروج الوقت؛ في 
أحد الوجهين اختاره القاضي . وفي الآخر: لا ييطل'١»‏ كما لا ييطل"'" 


بنواقض [الوضوء](2» لأنَّ وقت الصلاة لاتعلّق له بذلك. ويحتمل أن 
تبطل إذا استباح ذلك كه الفناةة دون ها اسعاميه م 


فصل 

ويجوز أن يجمع بتيمّم واحد بين طوافين كطواف الإفاضة وطواف 
منذور وكذلك بين صلاتي جنازة» ذكره القاضي. كالجمع بين صلاتين في 
الوقتء وأولى. ويبطل7؟) كذلك بخروج وقت الصلاة؛ كالتيمّم للفريضة. 
وكذلك التيمّمُ للنافلة مقدَّرٌ بوقت المكتوبة» لأنه إذا بطل بخروج الوقت 
تيمُّ(22 الفريضة؛ فما سواه أولى. 


والمسوض عن احبو3"): أنه إذا صلئ على الجيازة كن تماجيءه 


.)١96 /١( و«المبدع»‎ - 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تبطل». 

(؟) زاد بعده في المطبوع: (إلَا» دون تنبيه» وهو خطأ. 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصلء وزاده في المطبوع دون تنبيه. 

(4:) في المطبوع: «تبطل»» تصحيف. 

(05) في المطبوع: «بتيمم»» والصواب المثبت من الأصل. 

() في رواية البرزاطي عنه فيما وجد بخط ابن بطة. انظر: «شرح الزركشي» /١(‏ 7”757). 
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بجنازة أخرى حين سلَّم من الأولى» صلّى عليها بذلك التيمّم. وإن كان 
ينما وقث يمكتافنه التنِكم لم يضل على الأخرى بح يعيد التيمم: 

وهذا لأن التيمُّم للجنازة ونحوها لا يتقدّر بوقت المكتوبة؛ [14١/أ]‏ 
لأنه لا يستبيح به المكتوبة» فالفعل المتواصل في هذه العبادات كتواصل 
3 قت 2١(‏ للمكتوبة. فإذا وجبت الثانية بعد زمن ينّسع للتيمُم صارت مستقلَة 

بنفسهاء وانفصل وقتها عن وقت الأولى» كصلاتي الوقتين. وعلى قياس 
الميوم و كا دالبل لرقق تعراين القياذ ام كي المي 0 
والطواف ونحوهما. وحمل القاضي هذا على الاستحباب» وظاهرٌ 
المنصوص خلافه. فعلى هذاء النوافل الموقتة كالوتر"© والكسوف والسنئن 
الرواتب وصلاة الليل يبطل”؟ [التيمّمٌ لها](*2 بخروج وقت تلك النافلة. 

وأكا التوافل المطلقةء فيحتمل أن تكون كالجنازة ونحوها يعتبر(١2‏ فيه 
تواصل الفعل» ويحتمل أن يمتدّ وقتها إلى وقت النهي عن النافلة. فأماإن 
كان التيجّم للمكتوبة تعلّق الحكمٌ بوقتهاء » فيصلَّي فيه ما شاء من جنائز 


)١(‏ في المطبوع: «الوقت بالوقت»» وإنما أخطأ الناسخ» فكتب كلمة «الوقت» مكررة. 
وانظر: «الفروع» )7١57/١(‏ و«المبدع» ».22095/1١(‏ وقد نقل فيهما هذا النص. 

(0) قبل «المصحف» بياض في الأصلء والظاهر أنه سهو. 

(6) في الأصل: «كالمور»» تحريف. 

(4) في الأصل والمطبوع: «تبطل»» تصحيف. 

(5) مابين الحاصرتين من «الفروع» )7057/١(‏ و«المبدع» .)١1957/1١(‏ 

(7) غير محررة في الأصلء وفي المطبوع: «يقدّر». والأقرب إلى رسم الأصل ما أثبت» 
وهو الصواب. انظر المصدرين المذكورين. 


0. 


ونوافل؛ لأن ذلك على(١2‏ سبيل التبع للمكتوبة. 

مسالة7"): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمّم لنافلةٍ لم يصلٌ به فريضة. 
وإن تيمّم لفريضةٍ فله فعلّها وفعلّ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى 
يخرح وقتها). 

أمَا النية في الجملة» فلا بدَّ منها كالوضوء والغسلء وأوكد؛ لأنْ التراب 
في نفسه ليس بمطهّرء وإنما يصير مطهرًا بالنية» ولأن التمسّح7 بالتراب إذا 
خلا عن نية كان عبثًا وتغبيرًا محضًا. وقد قيل: لأنه جاء في القرآن بلفظ 
القصد بقوله: #فَنَمَمَّمواً © [المائدة: 1]. وهذا /١174[‏ ب] ضعيفء لأن القصد 
للتراب له لنفسن الغبادة: 

وصفة47) النية هنا أن ينوي استباحة فعل من الأفعال التي يمنعها 
الحدث, كالصلاة ومس المصحف. فأمَّا إن نوى رفع الحدث لم يصحٌ. 
وخرّج الأصحاب روايةً: أنه يصحٌ بناءً على أن التيمم كالوضوء في صحة 
نقافة إلى ما بذ الوقت.وعلن هيدا :قصفة بع قصفة تبن الواضوة: إن 
تيمّه0*) لما يجب له التيمّم كالصلاة فرضها ونفلها ارتفع المنعٌ مطلقّاء وإن 


)١(‏ «على» ساقطة من المطبوع. 

(؟) «المستوعب» .)٠١1//١(‏ «المغني» ,)73751-17797/١1(‏ «الشرح الكبير» (؟1711//5- 
١‏ «الفروع» .)07015-598/١1(‏ 

(*) في المطبوع: «المسح»»؛ والمثبت من الأصل. 

(4) في المطبوع: «صيغة»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «أن يتيمّم»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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نواه لما تستححبٌ له النية» ففيه وجهان كالوضوء. ولا يلزم من هذا أن يكون 
التيمّم رافعًا للحدثء بل يرفع منعَ الحدث, لأن المقصود من رفع الحدث 
إزالة منعه» [و] 2١7‏ ذلك موجود هناء فإذا وجد الماء عاد المنع. 

والتزم بعض أصحابنا على هذا أنَّ التيمّم يرفع الحدث رفعًا موقّنًا إلى 
حين وجود الماءء فإذا وجد الماء عاد بموجب السبب السابق» كما نقول: إن 
تخخُّر العصير يُخرجه من عقد الرهن» فإذا تخلّل عاد بموجب العقد 
السابق» وكما قلنا في طهارة مسح الخْمّين على أقوى الوجهين. 

وقالكا سامد: إن ونه اسبابدة الفاةة نطف ليه المكوية 
وإن تيمّم لنافلةٍ فلا("2. والمشهور أنه لا يستبيح بالتيمّم إلا مانواه. وماهو 
مثله أو دونه. لأن النبيّ يك قال: «وإنما لكل امرئ ما[1/170] نوى)0", 
ولأن الحدث قائم لم يرتفع كما تقدّم وإنما يبيح التيممٌ فعلّ!؟) ما نواه كما 
تَقدّم. 

ولا يلزم من إباحة الأدنى إباحة الأعلى. فعلى هذا إذا تيمّم لصلاة 
حاضرة» مفروضة أو فائئة أو مطلقة؛ فعَلَ جميعَّ ما سواهاء لأنَ الفرص 
أكملٌ أنواع الممنوعات بالحدث, المستباحة2*0 بالتيمم» ولا فرقٌ بين أن 
تكون واجبة بالشرع أو النذر على مقتضى كلام أصحابنا. 


() زاده في المطبوع دون تنبيه. 

(5) انظر: «الإنصاف» (571/5). 

(*) أخرجه البخاري ))١(‏ ومسلم .)١9501(‏ 

(:) «فعل» ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «المباحة»؛ والمثبت من الأصل. 
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ولا يستبيح217 فعلّ الفرض إلا بنيّه('". وإذا نوى نافلة الصلاة 
مطلقةً”" أو معيّنة فله فعل جميع النوافل» والطواف: فرضّه ونفلّه. ومس 
المنصحف؛ لأنّ الطهازة للنافلة أوكد مبها لوسنا!)» لاشتراطها للصلاة 
إجماعا. ولا يباح فرض الجنازة لأنها واجبة. ولو تيمّم للجنازة الواجبة 
أبيحت الصلاة النافلة» لأنها دونها. ويتخْرّجٍ أن220 لا يصمح إلا أنَّ أحمد 
جعل الطهارةً لنفل الصلاة أوكد منه للجنازة. 

وإن تيمّم للطواف أبيح له اللبثُ في المسجد وقراءةٌ القرآن. وكذلك 
ينبغي أن يكون مسّ المصحف». أو قراءةٌ القرآنء أو اللبث في المسجد؛ لم 
يستبح غير ذلك7١2.‏ وقيل: يستبيح بنيّة مس المصحف القراءة واللَِت؛ 
بخلاف العكسء وكلّ واحد من القراءة واللبث بنيّة الآخر. وهذا أصحٌ لأنَّ 

ما اشترط له الطهارتانِ29 أعلى مما اشترط له الطهارة [6١/ب]‏ الكبرى 


)١(‏ في المطبوع: «وعلى مقتضى كلام أصحابنا لا يستبيح». حذف الواو من موضعها 
وزادها قبل «على»» فاضطرب السياق. 

(؟) في المطبوع: «بنيّة» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(*) في المطبوع: «المطلقة» خلافًا للأصل. 

(4) في المطبوع: «لها منهما» أصلح ما في الأصل ! 

(0) قراءة المطبوع: «أنه». 

)0 كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعل في الكلام سقطًا َا. وفي «المغني) اواك ترى ستيه 
قراءة القرآن لكونه جنبّاء أو اللبث في المسجد. أو مسٌّ المصحف- لم يستبخ غير ما 
نواه). 

(0) في المطبوع: «الطهارة»» والصواب ما أثبت من الأصلء ورسمها فيه: «اطهارتاان» 
مع علامة الضرب في أعلى الألف الزائدة قبل النون. 
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وقال القاضي: يستبيح بنيّة مسٌّ المصحف [9و]7١'قراءة‏ القرآن جميع 
النوافل» لأن جميع ذلك نافلة» فهي في درجة واحدة. 

ولو تيمم الصبٌ لصلاق ثم بل لم جر أن يصلّيها به. لأنه كان لنافلة. 
وله أن يتتفّل قبل الفريضة وبعدها . وعله: : ليس له أن يتنمّل قبلها إلا السنن 
الرواتب. لثلا يصير النفل متبوعًاء بخلاف السئن الرواتبء فإِنَ نية الفريضة 

مسألة7": (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمّم إلا بتراب طاهر, له 
غبار). 

هذه ثلاثة شروط: 

ا يجوز بالرمل. وحمّلها 
القاضي على رملٍ فيه تراب” '. وأقرّها بعض أصحابنا على ظاهرهاء لما 
روى أبو هريرة أن ناسًا من أهل البادية أتَوا رسول الله كَل فقالوا: إِنّا نتكون 
بالرّمال الأشهرٌ الثلائة والأربعة» ويكون فينا الجئب والنفساء والحائض» 
ولسنا نجد الماء. فقال: «عليكم بالأرض». ثمَّ ضرّب بيديه على الأرض 


لوجهه ضربة واحدةً» ثم ضرّب أخرى7؛؟ فمسّح يديه إلى المرفقين. رواه 


010 زيادة من المطبوع. وفي «الفروع»(1١/707):‏ وإن تيمّم جنب لقراءةٍ أو مسٌ 
مصحف فله اللبث في المسجد. وقال القاضي: ١وجميع‏ النوافل...٠‏ 

(0) «المستوعب» (١5/1١١-5١٠):«المغني»(١759-17754/1),‏ «الشرح الكبير) 
)55١-514/5(‏ «الفروع» (5917-1595/1). 

.)١١6 /١( انظر: «المستوعب»‎ 2 

0( في المطبوع: «لوجهه ضربة وضرب الأخرى»» حذف وغيّر دون تنبيه. 
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أحمد0)., 
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ووجه الأول : أن الله قال: #تسمممواً أ صَعِيدًا طَيّبًا # [المائدة: 5]» قال 
ان ناس هو ترات الحررة: )0 «أطيّبٌ الصّعيد 
أرض الحَرْث». ومعنى أرض الحرث: الأرض 71١١/أ]‏ التى يكون فيها 
الشجر والزرع. قال أحمد: السّباخ27 لا تُنبت» والسيجر لا بق والحرث 


- 
أ 


وعن حذيفة بن اليمان أن النبىّ يله قال: «فُصّلْنا على الناس بثلاث: 
يلت صفوثنا كصفوف الملائكة. وجُولت لنا الأ مسججداء وجعلت 
تربتّها لنا طهورّاء إذا لم نجد الماء» رواه مسلم7؟2. فلما خصٌ التربة بالذكر 
بعد تعميم الأرض بكونها مسجدًا علِم اختصاصها بالحكم. 

وحديث الرمل ضعيفء لأنْ فيه المثنّى بن الصبّاح. ثم إن صم فهو 
محمول على الرمال التي فيها تراب لأنَّ [في] لفظ!*) آخر: ” 


.)5١77/١( برقم (1/17/417 8777)» وأخرجه البيهقي‎ )١( 
إسناده ضعيفء فيه المثنى بن الصباح شديد الضعفء. وقال البيهقي: «المثنى غير‎ 
قوي»؛ وضعًّفه المصنف. كما سيأتى.‎ 
.)183/1( انظر: «التحقيق» (1/ 777)» «نصب الراية»‎ 

ف في مسائل الكوسج» (07174/7). وأخرجه عبد الرزاق »)8١5(‏ وابن أبي شيبة 
.)١1715(‏ وحسنه ابن حجر في «المطالب العالية» (579/5). 

(؟) جمع السّبّخة وهي الأرض الرملة التي لا تُنبت لملوحتها 

(:) برقم (055). 

(0) في المطبوع: «لأنه جاء بلفظ». 


بالتراب22070» فيدلٌ على [أنَ](") الذي في الرمل إنما يتيمّه”" بالتراب» لأن 
العرب عادتها أن تعزب إلى الأرض م نن وطبةة واتثما 
تنبت00) الحشائش الرطبة في الرمل الذي يخالطه التراب. ولأنَّ الرمل لا 
يلصق باليد فأشبّه الحصباء» ولأن طهارة الوضوء مُحصّت بالنوع الذي7) 
أصلٌ المائعات» وكذلك التيمم يحص بالنوع الذي هو أصل الجامدات وهو 
التراب. 


فأما الأرضن السّيخة فقداقال ا جد(" ارهن اللكرث احت انان 
ُشبه الملح. وقال أيقالة): لايُسجبني التم بالشباخ» لأنه لا يت 0 ٠"‏ في يده 


)١(‏ أخرجه البيهقي (١/11١7)؛‏ من حديث أبي هريرة به. 
إسناده واه فيه عبد الله بن سلمة الأفطس متروك؛ كما في السان الميزان» 
(8107/5). 

() زيادة مني 

() في المطبوع: «تيمّم»» والمثبت من الأصل. 

(:) «التي» ساقط من المطبوع. 

(6) «تنبت» ساقط من المطبوع. 

(1) زاد بعده في المطبوع: «هو». والزيادة ليست لازمة. 

02و20 في رواية أبي الحارث. انظر: «المغني» .)777/١(‏ 

(4) في رواية أبي داود. انظر: «مسائله» (ص258). 

ث4 في رواية صالح. انظر: «مسائله» (؟/ .)١5‏ 

)٠١(‏ يشبه رسمها: «يتثبت». 


منه شيءٌ يخرج منها إلى غيرها. فمن أصحابنا من جعلها كالرمل» 
والمذهب: أنها إذا كان لها غبار فهي كالتراب» 171/ ب] وإن لم يكن لها 
غبار فهي كالرمل؛ وعلى هذا ينزَّل كلام أحمد. 


فإن عدم الترابَ وجب عليه التيمّم بالرمل والسّبّخة والثورة17) والكُحل 
والرّرنيخ('" والرّماد وكلٌ طاهر تصاعّد على وجه الأرضء في إحدى 
الروايتين» اختارها ابن أبي موسى(" وغيره؛ لقوله عليه السلام: اجعِلَثْ لي 
الأرضُ مسجدًا وطَّهورًاء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاةٌ فعنده مسجده 
وطهوده)(4). 1 

وحمل حديث حتفة علن سال وجوه التراب» والأحاديث المطلقة 
على عدمه؛ لأن النبيّ يَكِِ أخبر أن ملم لايزال عنده مسجده وطهوره. 
وقد يعدّم التراب في أرض الرّمال والسّباخ وغيرها. ولا إعادة عليه إذا وجد 
الماء أل الترات في أصحٌ الروايتين» كما لو عدم الماء والّرابَ» وأولى. وفي 
الأخرى: يعيد لأنه عذر نادر» ويكون حكمه إذا وجد الترابَ كحكم 
المتمسّح بالتراب إذا وجّد الماء» نص عليه. 


والوواك لكا يتِيمّم إلا بالتراب. اختارها الخحل20) وغيره لأنَّ ما 


0010 اللووة #تكجر الكلسن» 

(؟) عنصر شبيه بالفِلرّات له بريق الصلب ولونه. «المعجم الوسيط». 
(290) انظر: «الإرشاد) (ص35). 

(؟) سبق تخريجه. 

.)751/١1( «المغني»‎ )5( 


ليس بطهور مع وجود التراب لا يكون طهورًا مع عدمه؛ كالحشيش والملح 


المائي. 
فإن خالط الترابٌ ما ليس بطهور كالكحل والتورة والزّرنيخ» فخرّجها 
القاضي على وجهين: 


أحدهماء وهو اختيار أبي الخطاب(1): أنَّ حكمّه حكمٌ الماء إذا خالطته 
7 الطاهرات: إن لم تغيّره لم تؤثّر. وإن غيّر اسمه وغلّب على أجزائه 
مُنِع» وإن غيّر بعص صفاته. فعلى روايتي الماء. 

والثاني اختاره ابن عقيل وغيره'("): يُمنّع بكلّ حال» لأنه ربما حصل في 
العضوء فمبّع وصولٌ التراب إليه؛ إلا أن يكون مما ليس له غبار يعلّق 
كالشّعير(") وسٌحالة(؟) الذهب. فلا يؤثّر ما لم يمع وصول غبار التراب إلى 
جميع اليد. 

وإذا خالط الرمل التراب» وقلنا: لا يجوز التيمم به؛ فهل يمنع التيمم 
بالتراب؟ على وجهين ذكرهما القاضي وغيره. 

الشرط الشاني: أن يكون طاهرًاء لأنَّ الله تعالى قال لصَهِيدًا لَب 
[المائدة: 1] والطيّب هو الطاهر. 


)0( في «الهداية» (ص؟57). 

(؟) في الأصل: «وغير». وانظر: «المغني» (7717:/1). 

(؟) لم يتمكن محقق المطبوع من قراءتها. 

(4) في المطبوع: «نخالة»» تصحيف. وسحالة الذهب: برادته. 
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مسالة(١):‏ (ويُبطل التيمّمَ ما يُبطِل طهارة الماء. وخروحٌ الوقت. 
والقدرةٌ على استعمال الماء وإن كان فى الصلاة). 


وه وام رم م هو ء م م امم و ممم م مومع وام مولعو ووو لوعو او ووو ووه 


ووجه الأول: أنَّ نزعَ الخمّين والعمامة يُبطل الوضوء. فيطل التيمُّم 
كسائر النواقض. وهذا لأن الخفّ تتعدى إليه طهارةٌ التيمم حكمّاء كما 
تتعدّى إلى سائر البدن لأن المسح على العضوين قائم مقام تطهير الأعضاء 
الأربعة. فإذا كان عليه خمّانَء فكأنه في الحكم مسّح عليهما. ولأنَّ الحدث 
قائم بالرّجِلِينء وإنما استباح الصلاة بالتيمّم مع سترهماء إذا ظهرتا ظهر 
حكم الحدث. فيحتاج إلى تيمم؛ حتى لو تيمّم قبل اللبسء ثم خلع لم 

ويزيد التيمم على الماء بشيئين: 

أحدهما: أن خروج الوقت يبطلها في المشهورء لأنها طهارة ضرورة» 
فتقدّر بقدرهاء كطهارة المستحاضة. [177/ ب] وقيل: لا تبطل إلا بدخول 
وقت الصلاة الثانية» لأنه حينئذ يخاطّب بتجديد التيمّم. فعلى هذا يصلي 
الضحى بتيمّم الفجرء وقد تقدمت الروايتان الأخريان. 


)١(‏ «المستوعب» 23١8-1١17 /1١(‏ «المغني»(١/3014-7"47),‏ «الشرح الكبير) 
(7*8/0- مكيل «الفروع» /١(‏ 7065- )ل 

(؟) وقع هنا في وسط الصفحة سقط في الأصل ذهب بشرح جزء من المسألة السابقة 
وجزء من هذه المسألة في مبطلات التيمّم. ولم يفطن الناسخ لهذا السقط. 


ه١١‎ 


الثا ني : القدرة على استعمال الماءء إِمّا أن يجده إن كان عادمّاء أو يقدر 
على استعماله إن كان مريضًاء لأن النبي كك قال: «الصعيدٌ الطيّبٌ طهورٌ 
المسلم إذا لم يجد الماء عشرٌ سنين. فإذا وجد الماء فَليْمِسَّهِ بَشَّرئّه فإن 
ذلك خيرٌ»؛ وقد تقدّم. ثم إن وجده قبل الصلاة بطل التيمُمٌ قولا واحدًا. 
وكذلك إن راق مايدل على الماء أو ظرة جود الماك قإئه يلزه الظلب: 
ويبطل تيممّه في أحد الوجهين. وإن وجده بعد الصلاة بطّل أيضًاء فلا 
يصلّي به صلاة أخرى. 

وإن وجده في الصلاة بطل تيمّمه أيضًا في ظاهر المذهب. وكان قبل 
ذلك يقول: يمضي فيها ولا يُبطله(١».‏ فجعل”7" الخلال وصاحيّه المسألة 
قولًا واحدّاء لأنَّ الرجوع عنه وجوده كعدمه. وأثبت ابن حامد وغيره المسألة 
على رؤاينين أن الول الأول قاله رباجتياة» فلا يستهفن باجياءد تان؛ 
نخلاف نسخ الشارع . وكذلك كل رواية عُلِمَ الرنجوع عنها: 

وةللة الآن العدلةة تحال لاست ننينا طل لمان قل فت تين ا 
استعماله. كما بعد الفراغ؛ ولأنه عملٌ صم بالبدل» فلا يبطّْل بوجود المبدل 
منه» كحُكم الحاكم [158/أ] بشهود الفرعء لا يبِطّْل بوجود شهود الأصل. 
ولأنه وُجد المبدّلُ منه بعد الشروع في البدل» فلم يجب الانتقال إليه؛ كما لو 


.)١٠١9/١( و«المستوعب)‎ »)4٠ /١( انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )١( 
" زقة في الأصل والمطبوع: «فحم|‎ 
«طلب الماء... فيها» سقط من المطبوع لانتقال النظر.‎ )©9( 


إدادك 


وُجد الأصلٌ [مثئل](21 الهدي بعد الشروع في صوم التمتع(21) أو الرقبة بعد 
الشروع في صوم الكفارة. ولأنه لا يتمكن7 من الوضوء إلا بإبطال الصلاة» 
وذلك منهيٌ عنه بقوله تعالى: #ولا يطاو أعملك 4 [محمد: ”"]. ونهى الي 
يلل الذي يخيّل إليه الحدث في الصلاة أن يخرج منها إلا باستيقان 
الحدث0؟). 


فعلى هذاء لو خرج منها لنجاسة أصابته أو غير ذلك لم يكن له أن 
يعيدها بذلك التيمّم قولًا واحدًا. فإن لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإزالة 
النجاسة أعاد التيمّمَ لأن الأول قد بطل بطلب الماء. ولو نوى الإقامة في 
الصلاة» ثم رأى الماء» لم تبطل الصلاة بناءً على جواز التيمّم في الحضر 
وأنه لا إعادة عليه» قاله القاضي. فعلى هذا إن قلنا: لا يتيمّم في الحضر أو 
يعيد» بطلت هناء لأنها غير معبَّدٌ بها. 


عيضم 


والأول(* أصحٌ لقول النبي يَكِِ: «الصعيدٌ الطّبُ طّهورٌ المسلم؛ وإن 
لم يجد الماء عشرٌ سنين؛ فإذا وجدتٌ الماء فأمِسّه بشرئّك». وقوله عليه 
السلام في الحديث: «وججعلت لنا تربتّها طهورًا إذا لم نجد الماء(1). 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

إفة في الأصل: «الصوم التمتع». وفي المطبوع: "صوم المتمتع». 
() في المطبوع: "لا يمَكن»؛ والمثبت من الأصل. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) يعني بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة» وهو المذهب. 
0) سبق تخريج الحديثين. 


الدليك 


فجعله طهورًا بشرط عدم الماء» والحكم المشروط بشرط يزول بزواله. 
وأمرّ بآن يَوِسَّه بشرئّه إذا وجده. وهذايعُجٌ1181/ب]المصلّيّ وغيره؛ ولو 
افترق الحكم لبيّنه. ولأنَّ ما أبطل الطهارةً خارج الصلاة أبطلها في الصلاة» 
كسائر النواقضس. وتقريبٌ الشمه أن هذه طهارةٌ ضرورة» ورؤيةٌ الماء تبطلها 
خارج الصلاة» فكذلك داخلهًا كانقطاع دم المستحاضة؛ وانتهاء مدّة المسح. 
ولأنّه قد بطل تيمّمه فلزمه الخروحٌ من الصلاة» كما لو كان مقيمًا أو نوى 
الإقامةً. والدليل على أن تيمّمه بطل مع قوله: «الصعيدٌ الطيّبٌ طَّهورٌ المسلم 
إذا لم يجد الماء»: أنه لو مضى فيها ولم يفرغ حتى عدم الماء [لم](21 يجز 
له أن يتتفّل حتى يتيمم؛ مع قولنا: يمضي فيهاء على أشهر الوجهين. وكذلك 
في المشهور: لا يجوز له أن يزيد على ركعتين في التنفل المطلّق الذي لم 
ينو به("2 عددًا. ولأنَّ الطهارة بالماء فرضٌ كان عاجرا عنه» فإذا قدّر عليه في 
الصلاة لزمه فعلّهء كالعاري إذا وجد الثوبّء والمريض إذا قدرٌ على القيام. 

وأما كونه لا يجب فيها الطلب فإنما ذاك إذا شك في وجود الماءء لأنه 
قد دخل في الصلاة بيقين» فلا يخرج منها بشكٌ» كالذي يخيّل إليه الحدّث. 
فأكا إن راى :ما يدل على ونتود الجاء مكل .ركب ل يخلوق مرناء تجو 
ذلكء لزمه الطلبٌ. فإن وجد الماءَ وإلا استأنف التيكّم. 

وشهودٌ الفرع قد تم العمل المقصودٌ بهم, فنظيره هنا أن يجد الماء بعد 
الفراغ. ونظير [1/179] مسألة التيمّم أن يقدر على شهود الفرع في أثناء كلمة 
)١(‏ زيادة من المطبوع. 


(') أثبت في المطبوع: «لم ينوه»؛ وذكر محققه أن في الأصل: لم ينويه». قلت: بل في 
الأصل كما أثبتنا. 
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الحكم. فإنه لا ينفذ حكمه بهم. 

وأما قولهم: وُجد المبدّل منه بعد الشروع في البدلء [فالبدل]() هنا 
هو التيمم» وليس هو الصلاة» فلا يصح الوصف في الفرع. وإن قالوا: بعد 
الشروع في العمل بالبدل» لم يصحّ الأصل. 


وثانيها”': أنه إذا شرع هنا في البدل وهو التيمم؛ ثم وجد المبدّل وهو 
الماء انتقل | جماعا. 


وتالتهنا أن وجود”") المندل تهنا نطل البدل» قاذ يمك إتمافنة 
والاكتفاء به. وهناك وجودٌ الرقبة والهدي لا بطل الصومء فأمكن إجزاؤه. 
لين بقل ارك ل ا وو م وال 


ورابعها: أنه منتقِضٌ بالصغيرة إذا اعتدّت بالشهور؛ ثم حاضت في 
ألنانيناء تمق 47 إلى الميدل» وهو الأقراة: وعدا نص احمد والحاق 
مسألعنا بهذا ولق لأن العدة و اللةة لق ان هنا عل أوليينا دون 0 
بفساده. بخلاف الصيام. 


وأما إبطالُ الصلاة هناء فهو لم يُبطلهاء وإنما بطلت بحكم الشرع؛ كما 


)١(‏ زيادة مني. 

(؟) كذا في الأصلء ولعل في الكلام سقطاء أو ما سبق ذكره هو الوجه الأول. 
هرق في الأصل: «وجد). 

(4) في المطبوع: «لتنتقل»؛ والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «فتفسد»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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لو سبقه الحدثٌء أو وجد السّترة بعيدة17) منه. ولو فرضنا أنه أبطلها لغرض 
صحيح ليأتيّ بها على وجه الكمال لم يكن ذلك محذورًا. 

فإذا قلنا: يخرج. فإنه يستأنف الصلاةً بعد وضوئه في المنصوص. 
وخرّجٍ القاضي وغيره رواية: أنه يتطهّر ويبني» كما يقول فيمن سبقه الحدث 
53 س] على إحدى الروايتين(2. وفرّق آخرون بين هذا وبين من سبقه 
الحدث. بأنَ هذا كان المانع موجودًا حين ابتدأ9) الصلاة وهو الحدث. 
وإنماجازت الصلاة معه بالتيمم إذا كمل مقصوده.؛ وهنا لم يكمل 
مقصودُه(؟» فيبقى المانع بحاله. بخلاف من سبقه الحدث. وكذلك 
الطريقان في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة» ومن ابتدأ الصلاةً 
عاريًا ثم وجد السّترة بعيدة(*2 منهء وكذلك الماسح إذا انقضت مذَّنّه في 
أثناء الصلاة» إن قلنا: المسحٌ لايرفع الحدث. وإن قلنا: يرفعه. فهو 
كالحدث السابق. ولا فرق بين صلاة العيد والجنازة وغيرهما. ويتخرّجٍ أن 
يبني في صلاة الجنازة. 

وإن كان يخاف أنه إن خرج وتطهّر فات الوقتٌء وهو في السفرء لم 
يخرّج في أشهر الوجهين. وإن كان في الحضر خرّج كما لو كان خارج 
الصلاة. 


)١(‏ في المطبوع: «يعيد»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
(0) انظر: الإنصاف (5197/75). 

إفرة قراءة المطبوع: «ابتداء». 

(4) في الأصل: «المقصوده». وفي المطبوع: «المقصود». 
للق في المطبوع: «يعيد». وانظر ما علّقت آنقًا. 
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ومن صلّى بلا ماء ولا تراب» ثم وجد أحدّهما وقلنا: يمضي في التي 
قبلهاء فقيل: تبطل هنا لأنها صلاة بغير طهارة. والصحيح: أنّا إن قلنا: لا 
يعيدهاء مضى فيهاء وإن قلنا: يعيدهاء قطعّها كالمحبوس فى المصر إذا وجد 
الماء في أثناء صلاته؛ والمتيمّمٍ من البرد إذا قدّر على الماء المسخن في أثناء 
صلاته. وكذلك كل من تلزمه الإعادةٌ فإنه يخرجء ومن لا تلزمه فإنه يمضي. 

وإن يمّم الميِّتَّه ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه» فقيل: يقطع؛ قولًا 
واحدًا. وقيل: هى كالأولى. وحيث جاز له المغئٌ فهو واجب عليه فى أحد 
الوجهين. لأن إبطال الصلاة لا يجوز إلا لواجب. وقال الشريف أبو جعفر: 
القطعٌ أولى» لما فيه من الاختلاف» وكالمكمر إذا انتقل من الصوم إلى 
العتق. 

وإذا خرج الوقتٌ وهو في الصلاة بطل تيمّمُه في أشهر الوجهين7©. 
وكذلك لو خرج الوقت قبل أن يصلّيهاء لأن خروجٌ الوقت مُبطِل للتيمّم» 
كالقدرة على استعمال [الماء]7"©. والآخر: لا يبطل”(" بناءً على أن التيمّم 
لفعل الصلاة لا لوقتهاء وأنه يمضي فيها إذا شرع فيها بالتيمم. 

ولو قدر على استعمال الماء ف اتنا فتاوه لوطي ار حمق قود 
السكية اد سحت تطعه قو لا زاحذا لأن سح لابرقط بسن 
وإن كان فى أثناء طوانيء فهو كالصلاة. إِلَا أن نقول /١7١[‏ ب]: الموالاة فيه 


)01 كتب أولَا: «الروايتين»» ثم كتب فوقها بخط أصغر: «الوجهين» دون الضرب على 
الأولى. وذكر في «تصحيح الفروع» )"١57/١(‏ ثلاثة أوجه. 

زفق الزيادة من المطبوع. 

(*) في المطبوع: «تبطل»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


/ااه 


ليست واجبة. 


ومن لم يجد ماءً ولا ترابّاه أو وجدهما وعجز عن الوضوء والتيمٌّمء إما 
لقروح ببدنه» وإما لعجزه عن فعل الطهارتين وعدم من يطهّره- فإنه يصلّي 
على حسب حاله؛ لما روت عائشة وَِبإئه يَدُعَنْهَا أنها استعارت من أسماء قلادةٌ 
فلكت فبعث رسولٌ الله يك رجالا في ظنْهاء فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة» 
وليس معهم ماء» فصلَُوا بغير وضوء .لما أنّوا رسول الله يله شكوا ذلك 
إليه» فأنزل الله تعالى آية التيجّم. رواه الجماعة إلا الترمذي(١2.‏ فصلّوا بغير 
طهارة للضرورة» فكذلك 5 من عجز عن الطهارة. 

ولأنه شرط من شرائط الصلاة, فإذا('" عَدِم [أو] عجر عنه فل ما يقدر 
عليه كسائر الشرائط؛ فلا إعادة عليه في إحدى الروايتين7). وفي الأخرى: 
يعيد» اختارها القاضي بناءً على العذر النادر وقد تقدَّم؛ وبناءً على أنه عجز 
عن الأصل والبدل» فلم يسقط الفرض عنه؛ كما لو عجز في الكفارات عن 
الأصول والأبدال. 


40> قم قاتلا يسو سن قزاءة أوتوطو اوم طحن اهيلا 


)١(‏ أحمد (3579494). والبخاري (775): ومسلم (751)) وأبو داود (3711)) والنسائي 
(371). وابن ماجه (054). 

() كتب بعده في الأصل أولا: «عذا» ثم كأنه جعل الألف ميماًء يعني: اعدم». وقد 
يكون «١عدم»‏ مقحمة. وقد أصلحت الجملة بزيادة «أو». وفي هذه الصفحة أخطاء 
فاحشة عديدة. 

[فرة في «الإنصاف» )7١7/5(‏ أنها اختيار الشيخ تقي الدين. 

(:) في الأصل: ١ما»»‏ والتصحيح من المطبوع. 


دك 


نافلق فلا يجوز إلا بطهارة» لأنه لا حاجة إليه. ولو قيل بجوازه لتوجّه بناءً 
على أن التحريم إنما ثبت(١2‏ مع إمكان الطهارة» ولأن له أن يزيد في الصلاة 
على [١7١/أ]‏ أداء الواجب. على ظاهر قول أصحابناء حتى لو كان جنبًا قرأ 
بأكثر من الفاتحة» فكذلك فيما يستحَبٌ خارج الصلاة. 

إذا اجتمع حي وميّتٌ كلاهما مفتقر إلى الغسل» وهناك ماء مبذول 
لأولاهما به. فالميّت أولى به في أقوى الروايتين. [وفي الأخرى: أنه 
للحيّ](") اختارها أبو بكر وغيره. والحائضُ أولى به في أقوى الوجهين. 
ومن عليه نجاسة أولى منهماء وهو أولى من الميِّت في أحد الوجهين» وإن 
قلنا: الميّت أولى من الجنب. والصحيح: أن الميّت أولى به بك حالء لأنه 
لا تُرَجى له الظهارة بالماء بعد ذلك. 


وإن اجتمع جنب ومحيث,. والماءٌ يكفي المحدتٌ ولا يفضل منه 
شىء. دون الجنبء فهو أولى وان [كان]7؟) يكفى أحدّهما لصغر 
خلقه220 ولا يفضل منه ثىء, أو لا يكفى واحدًا منهماء أو يكفى المحدِتثٌ 


)١(‏ في «المبدع» :)١89/١(‏ «يثبت»» وقد نقل فيه هذا النص. 

(؟) زيادة لازمة. وهذه الرواية هي التي اختارها أبو بكر كما ذكر بعدها. انظر: «المغني) 
(/69") و«الإنصاف) (؟515717/5). ْ 

(9) «به) ساقط من المطبوع. 

(4) زيادة من المطبوع. 

(5) في الأصل بعدها: (الجنب»» وهي أول كلمة في السطر وفي السطر السابق» فلعل 
الناسخ كررها خطأ. وأصلح الجملة في المطبوع هكذا: «يكفي الجنب لصغر 
حلقه)». 


لمك 


وحده ويفضل منه شىء» فالجنبُ أولى. لأنَّ حدئه أغلظ» وهو محتاج إلى 
اتتهنال العا كل 

وإن كان يكفي كلا منهما وحدّه ويفضّل منه شيء؛ فهل يقَدَّم المحدثٌ 
أو الجنبٌ؛ أو يتساويان بحيث يُقرع الباذلٌ بينهماء أو يعطيه لمن شاء؟ على 
ثلاثة أوجه. فأمًا إن كان ملكا لأحد هؤلاء» فهو أولى به. وإن [كان](١)‏ 
نع 6115 تسيو رانيد عر رسفي لأنه الا رلوم اليج ين لها 
يحتاج للطهارة لطهارة غيره. 

وإن كان الماء مباحًاء فهو كالمبذولء لأنه متى وجده أحدّهم أحوج إليه 
كان7") مترلة المشط وغتيرة إذا ؤحتد فاكهة متاعة. وقيل؛ بطل فده 
للعيت: لأنه لا يجد شيئّاء وإنما يجده الأحياء. 

والأوك ارك أن سيل السث أركة على الكغاف فإذا وحدوة كان 
صرفه إلى ما وجب عليهم للميّت أولى؛ ولأنهم”؟) يستفيدون بذلك الصلاة 
عليه. 


ولو بادر المرجوح”"' فتطهّر به أساء» وصحّت طهارته؛ بخلاف الماء 
المغصوب؛ لأنه لم يملكه أحد. هكذا ذكر كثير من أصحابناء وحملوا مطلقّ 
كلام أحمد ره يَدلئَدُعَنهُ على ذلك . وقد قال الإمام أحمد في قوم في سفر, 


000 زيادة مئي. 

00 في المطبوع: «اشتركا» خلافًا للأصلء ولا يصح. 

(*) غيّره في المطبوع إلى: «كان أحوجّ إليه»» وهو خطأ. 

2ع في الأصل: «ولأنه»» والمثبت من المطبوع. 

(4) في الأصل والمطبوع: «المجروح»» تحريف. 
0 


ومعهم من الماء ما يشربون» ومعهم ما يغتسل [به](١2‏ وقد أصابت رجلا 
منهم جنابة» ومعهم ميّت: أعجبٌ إ لي أن يغسّل الميِّت ويني !1 الجنب: 

فهؤلاء قوم مشتركون في الماء. وقد يقدَّم الميّتء وهو إما أن يكون له 
نصيبٌ فى الماءء أو لا يكون له شىء. وقد قدذمه بنصيب الأحياء. حتى 
بنصيب الجنب. [175/أ] وهو في نفس هذه المسألة قدَّم الجنبّ في رواية 
أخرى. وهذا فيما إذا كان الماءٌ مشتركًاء لأنّ نصيب كل واحد لا يكفيه 
برد حو باق لمن م فكان تخصيصٌ واحد 
بالماءاو اخ بالسمع أو ان هر فق كل واهد وتشقيض 21 طهارته. 

ار اذ بدن تدا سارو أماوا اين عيا|اتطنية 
الحرية كلّها في شخص واحده والرّق في آخر» لمصلحة تسخليص الحرية 
والخللكه و إن كان ف إسقاط خق الوقمر له مون التحرية: 

وقال أيضًا فيمن معه ماء بأرض فلاة» وهو جثّبء, ومعه ميّتء إن هو 
اغتسل بالماء بقي الميّت». وإن غسّل الميت بقى هو؛ قال: ما أدري» ما 
سمعت في هذا شيئًا. 

وتوقفه هنا يخرّج على الروايتين هناك. وظاهرٌ الرواية أن المِّت لاشيء له 
في الماء. ووجةٌ هذا أن تغسيلٌ المّت واجب على الحىّ من الماء الذي يملكه. 
كما يجب اغتساله. بخلاف الحيّين. وهذا أيضًا دلالة على المسألة الأولى. 


)0020 ل 
هم في المطح: اتِيمّم 
زفرة ليد 00 


055 


باب الحجيض 


الحيفى سور خافنت الجراة تحعن خيفا وسعنماء |ذاأسخرى 
دمها. ويسمّى الدم حَيضًا. وهو دمٌ خلقة وجبلّة» وكتبه(1 الله على بنات آدم 
بحكمة غذاء الولد ونباته. فالولد يُُخْلّق من ماء الرجل والمرأة» ثم يغذَّى في 
الرحم بدم الطمث. فإذا وَلِد تحوّل الدم لبنًا فيرضع منه. فإذا خلت الرحم 
عن1217١7١/‏ ب] ولد اجتمع الدم؛ ثم خرج في أوقات معلومة. قال بعضهم: 
ا ل 
ما يذكر في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى. 


ممالة!؟): (وبمشع عشرة أشياء: فعلّ الصلاة» ووجوبها. وفعلٌ 
الصيام والطوافٌ؛ وقراءءً القرآن؛ ومس المصحف» السك ف 
المسجد. والوطةء في الفرج؛ وسئةَ الطلاق, والاعتداة بالأشهر. 
ويُوجب العْسْلء والبلوغٌ والاعتداد به. فإذا انقطع الدمٌ أبيح فعل الصيام 
والطلاق, ولم يُبَح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاعٌ من الحائض 


6 في الأصل والمطبوع: «وكتب». 

(١‏ في المطبوع: «من»» والمثبت من الأصل. 

() أخرجه البخاري (0911) من حديث أبي هريرة. 

):) «المستوعب» ))١77/١(‏ «المغني) -78577/١(‏ 2738/8 الشرح الكبير) (؟/ 756- 
4*). «الفروع» (17097/1- 351). 


07377 


بما دون الفرج, لقول النبي بَلِ: «اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح»). 

في هذا الكلام فصول: 

أخوهاة ان الجاتعن لايل لها اماتضك ولاعصيوف دزف ا ولا فد 
فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون الصلاة. وهذا مما 
اجتمعت عليه الأمة. 

وقد روى الجماعة(١)‏ عن معاذة العدّويّة قالت: سألتٌ عائشة فقلتٌ 
لياه بال الحاففن 3 تقضي الصومٌ ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَرُوريّة أنق؟ 
فقالت: لست(" بحَروريّة» ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد 
رسول الله كد فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

ومعنى قولها: «أحرورية أنت؟» الإنكارٌ عليها أن تكون من أهل 
حَرُوراءء وهي مكان تنسب7" إليه الخوارج. وإنما [171/أ] قالت ذلك 
لأن40) من الخوارج مَن كان يأمرها بقضاء الصلاة لفرط تعمّقهم في الدين 
حتى مرّقوا منه. 


وقال النبي يل للنساء2”7: «أليستْ إحداكنٌ إذا حاضت لم تُصَلٌ ولم 


)0( أحمد »)35951١(‏ والبخاري »)7”7١(‏ ومسلم (373720), وأبو داود (2577.» والترمذي 
(031). والنسائي (3/87).: وابن ماجه (171). 

إفة في الأصل والمطبوع: «ليس». 

(*) في المطبوع: اينتسب)» والمثبت من الأصل. 

62:0 في الأصل: «ان2. 

(6) «للنساء» ساقط من المطبوع. 


077 


تَصَمْ؟» قلن: بلى. متفق عليه(21. 

وقال للمستحاضة: (إذا أقبلتِ الحيضة فدّعى الصَّلاةً)("). 

والصَّومُ واجب في ذمّتها حين الحيض. وكذلك على المسافر. وكل من 
لزمته العبادة قضاءً فإنها وجبت فى ذمته كما يجب الدّين المؤجّل فى ذمة 
المدين» وكذلك يفعلها قضاءً» لكنَّ ذلك مشروط بالتمكن منها فيما بعد. فإن 
مات قبل التمكن لم يكن عاصيًا. فإذا انقطع دمه7© صم الصوم في المعروف 
من المذهبء كما يصح صوم الجنبء لأن الطهارة غير مشروطة للصوم. ولم 
تصحّ صلاتهاء لكن تجب في ذمتهاء لأنها صارت قادرة على فعلها. 

الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيتء لما أخرجاه في 
«الصحيحين »47 عن عائشة رَوَلنَهَعَنَْا أن النبىّ كِةِ قال لها لما حاضت وهى 
محرمة: «اقضى ما يقضى الحاحٌ إلا أنك لا تطوفي0*) بالبيت حتى تطهري» 
متفق عليه(21. وفي لفظ لمسله("): ١احتى‏ تغتسلي). 


.)79( البخاري (704) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7710770)؛ ومسلم (7727) من حديث عائشة. 

فر يعني: دم الحيض. وغيّره في المطبوع إلى «دمها) دون تنبيه. 

.)١5١-١1١١( ومسلم‎ )١915( البخاري‎ )5( 

(5) كذا في الأصل: «إلا أنك...». واللفظ الصحيح: «غير أن لا تطوفي» كما ورد في 
الحديث,. وفي ١‏ مجموع الفتاوى» (259570376117/5/17) وغيره من كتب 
المصنف. 

.)١5١١(ملسمو‎ .)١56٠ .706( البخاري‎ )5( 

.)١١9-175١١1( برقم‎ )0( 


05: 


ولما قالت له(3©: إِنَ صفية بنت حُيَيَ قد حاضت قال: «أحابستنا هي؟» 
قالت: إنها قد أفاضت. قال: «فلا إذن)2"7. فلو كان طوافها جائرٌا0" لم 

ولأنْ الطواف بالبيت صلاة ‏ كما تقدَّم ‏ والحائض لا يجوز لها أن 
تصلّي. ولأن الطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام؛ والحائض لا يجوز 
لها أن تلبث [17/ ب] في المسجدء توضَّأَتْ أو لم تتوضاً. 


فإن خالفت وطافت لم يجزئها7؟» الطواف في اشهز الزوافن وي 
الأخرى: تجبّره بدم ويجزئها مع التحريم. كما يجبّر بالدم من ترك شيئًا من 
الواجبات وفعل شيئًا من المحظورات. مع التحريم والإثه(20. 


الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةٌ القرآن37»؛ ومس المصحف» 
واللبتٌ في المسجد؛ أن معيدق كو لس اقل لقيام سبب 
الحدث. وسواء في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده؛ لأن أحسن أحوالها أن 
تكون كا لجلب. 


)١(‏ «له» ساقط من المطبوع. 

4 أخرجه البخاري (/011/61 401 5)) ومسلم .)١75١1١(‏ 

[هرة فى الأصل: «جائز). 

4 في الأصل والمطبوع: ايجز لها»» تصحيف. 

(6) واختيار المصنف: جواز طواف الحائض عند الضرورة:؛ ولا فدية عليها. انظر: 
«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم )١8‏ وابن اللحام (ص77). 

)0( اختيار المسصنف: جوازها للحائض. انظر: «مجموع الفتاوى (١5/١55)؛‏ 
(7/5()«اختيارات» البرهان (رقم 5) وابن اللحام (ص7؟). 


3ج 


ولها العبور في المسجدء لكن إن كان دمها جاريًا فإنها تتلجّم لأمن7١)‏ 
تلويث المسجد. وقيل: لا تدخله إلا لأخذ شيء منه. دون وضع شيء فيه؛ 
للحاجة إلى ذلك. وقد تقدّمت الأحاديث فى جواز ذلك. 


وأمّا اللبث فيه بالوضوءء فيجوز إذا انقطع دمها. وأمّا قبل» فلا يجوز 
نصّ عليه لأن طهارتها لاتصح. لأنَّ سببج”() الحدث قائم. ولذلك لم 
يستحبٌ لها الوضوء لنوم أو أكل ونحو ذلك. 

الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج. فأمّا الاستمتاع منها فيما دون 
الفرج مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج. فلا بأسّ به لقول الله سبحانه 
وتعالى: #وَيسْعَوكك عن الْمَحِض فُلْ هو أذى يلوأ نسي الْمَحِيِ نولا 


ور ري لدي مثرمس 


5 
َعْربوهَنَ حص يَظهرَنَ # [البقرة: 75؟]. 


والمحيض: إما أن يكون اسمًا لمكان الحيض كالمقِيل والمبيت27, 
فيختص التحريمٌ بمكان الحيضء وهو الفرج. أو هو الحيضء وهو الدم 
نفسه» لقوله: «هْوَأدى 474). أو 1741/أ] نفسٌ خروج الدم الذي يعبّر عنه 


)000 كذا في الأصل. وقد يكون محرا من «لتأمن». وفي المطبوع: «لتأمن من زاد «من) 
دون تنبيه على ما في الأصل. 

00 في الأصل: «لا سيب )» والظاهر أن الناسخ أسقط حرف النون من «لأن». وفي 
المطبوع: (وسبب». 

() في الأصل والمطبوع: «كالقبل والمنبت»» والصواب ما أثبتنا. انظر: «المغني» 
.)4١5/1(‏ والمقصود التمثيل على اسم المكان من الأجوف اليائي. 

(4) «هو) ساقط من المطبوع. 


املك 


بالمصدر كقوله: «« وََلتىبَيسَنَمِنَالْمَحِضٍ * [الطلاق: 4]. 


فقوله على هذا التقدير: #ف الْمَحِيِضَ * يحتمل مكانَ الحيض» 
ويحتمل زمائّه وحالّه. فإن كان الأول فمكانُ المحيض هو الفرج. وإن كان 
المراد: فاعتزلوا النساء في زمن المحيضء فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن 
مطلقًا كاعتزال المُحرمة والصائمة» ويحتمل اعتزالٌ ما يراد منهن في 
الغالب» وهو الوطء في الفرج» وهذا هو المراد بالآية لوجوه: 


ول 6ع 2-4 


أحدها: أنه قال: #هْوَأدى فَعَمَرْلُوأ أَلِنَسَآهُ في الْمَحِيِض © [البقرة: 177] 
فذكر الحكمَ بعد الوصف بحرف الفاء» وذلك يدل على أن الوصف هو 
العلّة» لا سيّما وهو مناسب للحكم. كقوله: ل وَاَلسصَارِفُ وَالسَّارَِةُ قَأقَطعُوأ 
يما ١74‏ [المائدة: 1+4 وا الوزن دوا كلانه جد 4 [الدور: 
؟]. فإذا كان الأمر باعتزالهن من الإيذاء إضرارًا أو تنجيسًاء وهذا مخصوص 
بالفرج» فيختصٌ بمحل سببه. 

وثانيها: أنَّ الإجماع منعقد على أن اعتزالٌ جميع بدنها ليس هو المراد. 
كبا سرت اليكةالستعيفة فاقفنت اللحيفة المعترعة د بعيله عدا 
الحقيقة العرفية ‏ وهو المجاز اللغوي ‏ وهو اعتزال الموضع المقصود في 
الغالب» وهو الفرج؟ لأنه يكنى عن اعتزاله باعتزال المرأة كثيرّاء كما يكنى 
عن مسّه بالمسٌ والإفضاء مطلقا. 


رو م 


وبذلك فسّره ابن عباس فيما رواه ابن أبى طلحة عنه فى قوله: #مََعَمَرْلُوأ 


)١(‏ في الأصل: «السارق...). 


/7ع”6 


22 م و 
َلنسَآُ في لْمَحِيِض * [البقرة: 177] يقول(23: فاعتزِلوا نكاح فروجهن. رواه 


عبد بن حميد؛ وابن جرير”"2» وأبو بكر عبد العزيز» وغيرهم في [174/ ب] 


1 . 
فأمّا اعتزال الفرج وما بين السّرّة والرّكبة» فلا هو حقيقة اللفظ ولا 
مجازه. 


وثالثها: أنّ الس قد فسّرت هذا الاعتزال بأنه ترك الوطء في الفرج. 
فروى أنس أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها فى البيوت» فسأل أصحابٌ رسول الله يِه عن ذلك فأنزل الله 


04 مءوسا 
٠.٠‏ 


سل مه ره ب حذ عه ع كب (5) دعا 5 1 
وَيسَكَلْوئلكَ عَنِ ألْمحِيض فَلْ هو أذى # الآية7؟ [البقرة: 177] فقال رسول الله 
عكِهِ: «اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح». وفي لفظ: «إلا الجماع» رواه الجماعة 
إلا الباري 0 


)١(‏ قراءة المطبوع: «بقوله). 

00 في الأصل والمطبوع: «ابن حزم»» وهو تحريف ما أثبت. انظر: «المبدعا 
(1731/1). 

(7) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/ 717)) وابن أبي حاتم في اتفسيره) 
.)4١0١/5(‏ والبيهقي .)5١97/١(‏ 
في إسناده عبد الله بن صالح المصري فيه ضعفء. كما في «الميزان» (؟/ ))41٠‏ 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباسء كما في «جامع التحصيل» 
(310)» ومع ذلك فهي نسخة معتبرة عند كثير من أهل العلم. انظر: «أسانيد نسخ 
التفسير» لعطية بن نوري الفقيه (ص745-١701).‏ 

(:) لفظ «الآية» ساقط من المطبوع. 

(5) أحمد :.)١1704(‏ ومسلم (707)» وأبو داود (754, 25١76‏ والترمذي (/791)) - 


2028 


والجماع عند الإطلاق هو: الإيلاج في الفرج. فأما في غير الفرج» 
فليس هو بجماع'1) ولا نكاح؛ وإنما يسمّى به توسعًا عند التقييد فيقال: 
الجماع فيما دون الفرج» لكونه بالذّكر في الجملة. وكذلك جميع الأحكام 
المتعلّقة بالجماع إنما تتعلّق بالإيلاج, لا سيّما الاستمتاحٌ في الفرج فما فوق 
السّدَة جائز | جماعًا(؟). 


4 


وروى أبو داود(”) عن عكرمة عن بعض أزواج النبي كك أن النبيّ كلل 
كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا. 


وعن عائشة ب ئشة أن رسول الله كه متايه لالز نك ابراه 
الحائتض» فقال: «يجتنبٌ 2147 شعارٌ الدم) رواه ابن بطة(20, 


ولأنه محل خُرّم ود فاختصٌ التحريم بمحلٌ الأذى» كالوطء في 
الدبر. ولا يقال: هذا يخشى منه مواقعة المحظور. لأنْ الأذى القائم بالفرج 


- 2 والنسائي (379)» وابن ماجه (544). كلهم بلفظ: «النكاح» إلا ابن ماجه والنسائي» 
فقد أخرجاه بلفظ: «الجماع». 

)١(‏ في المطبوع: «كالجماع»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

ه46 كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع. 

(©) برقم (50/5). 
وصححه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» /١(‏ 2255)» وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» ٠ 5 /١(‏ 5): الإسناده قوي». 

(4) في المطبوع: «تجنب»» والمثبت من الأصل. 

(5) لم أقف عليه مرفوعاء ورواه الدارمي )1١80(‏ موقوفما على عائشة بإسناد فيه 
جهالة. وقد صمح نحوه موقوقًا على عائشة من وجه آخر عند عبد الرزاق »)١1570(‏ 
والدارمي .)٠١1/9(‏ 


03 


ينقّر عنه» كما ينفّر عن الوطء في الدبر. ولذلك(١2‏ أبيح له [170/أ] ما فوق 
الإزار إجماعا. ثم إنه إذا أراد ذلك ألقى على فرجها شيئًاء كما جاء عن النبي 
كله لئلا يصيبه الأذى. ولو رُوعِي هذا لحُرّه7) جميعٌ بدنها كالمُحرمة 
والصائمة والمعتكفة. 

ومع هذاء فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما فوق الإزار, لأنه هو 
الغالب على استمتاع النبي يك بأزواجه. قالت عائشة: كانت إحدانا إذا 
كانت حائضًاء فأراد رسول الله يَكِِ أن يباشرهاء أمّرها أن تأتزر بإزار في فور 
حيضتهاء ثم يباشرها. متفق عليه(2. وعلى نحوه من حديث ميمونة. ولأنه 
أبعد له عن7؟) الإلمام بالموضع المعتاد» بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتاد. 
والفرحٌ المباح يغني عن الدبر» فلا يفضي إليه. ثم القرب منه ضروري. وهناء 
ليس هناك فرج مباح ولا ضرورة» فيّخاف7* الإلمام به على العادة السابقة 
أو يلوّثه الدم» مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء. 

فصل 

ولا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسلء لأن الله تعالى قال: 

#وَلَا تنوه حي يهن 4 أي: حتى ينقطع دمها #فَإدَا تَطهَرَيَ # أي: اغتسلت 


)١(‏ في الأصل: «كذلك». 

(؟) في المطبوع: «فحرم»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(*) البخاري (707) ومسلم (591). 

(4) في الأصل: «على»؛ تحريف. 

(5) رسمها في الأصل: «فيخاب». وقراءة المطبوع: «فنهاب». 
٠م‏ 


بالماء. وهكذا فسَّره ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبى طلحة؛ وكذلك قال 
مجاهد وغيره(١2.‏ وقال إسحاق بن راهويه: أجمع أهل العلم من التابعين 
على أن لا يطأها حتى تغتسل(2). 


وأكثر أهل الكوفة يقرؤون: «١حتى‏ يطَهَّرْن) بالتشديد9", وكلهم يقرؤون 


الحرف الثاني [175/ ب] مَإِدَ هري 4: والتطهّر إنما يكون فيما يتكلّفه 
ويروم تحصيله. وذلك لا يكون إلا في الاغتسال؛ فأمّا انقطاعٌ الدم فلا صنعٌ 
لها فيه, ولهذا لما قال: #وَإِنَ كحم نبا مَأَطهَرُواً 4 [المائدة: 1] فهم منه 
الاغتسال. 


فإن قيل: فعلى قراءة الأكثرين ينتهي النهي عن القربان(؟) بانقطاع الدمء 
لأن الغاية هنا تدخل في المغيّاء لأنها بحرف «حتى». فإذا تمَّ انقطاع الدم فقد 
انتهت الغاية. 


قلنا: قبل الانقطاع؛ النهيّ عن القربان مطلقٌ2*0. فلا يباح بحال. فإذا 
انقطع الدم زال ذلك التحريم المطلقء لأنها قد صارت حينئذ مباحة إن 
اغتسلّتْء حرامًا إن لم تغتسل. ويبيّن هذا الشرط قولّه كَإدًا تَهَرَتَ 4. وبهذا 


.)7/85 /5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

فيه «شرح الزركشي» /١(‏ 176). 

(*) انظر: «النشر في القراءات العشر» (7077/7). وفي الأصل: «حتى يتطهرن»؛ وهو خطأ. 

(:) في الأصل: «القراتان»» وفي المطبوع: «القراءتين»؛ وكلاهما تحريف. 

)0( في المطبوع: «المطلق»؛, ظنه صفة للقربان» ولم ينبه على ما في الأصل وهو 
الصواب. 


حك 


رصودرو 22010 


تبي أنَّ قراءة الأكثرين 2١7‏ أكثر فائدة. وهذا كقوله تعالى: «وَأَلُوا تي حََدإدًا 
لوأ آليكاح ون َاصسْمُم مِنَُ وُهْدَا فوا لوطم 4 [النساء: 5]. 
الزاقية و9 أن المطلق ان روج ع تفيل مين العيضة العالفة1: 
فإذا كان حدثٌ الحيض يوحِبٌ7؟) بقاء العدّة» فلأن يقتضي بقاءً تحريم الوطء 
أولى وأحرى. فإن لم تجد ماءً تيمّمتء فإن وجدت الماء عاد التحريم؛ كما 
وإذا وطئ الحاتض وجبت عليه الكفارة فى ظاهر المذهب. وعنه: لا 
تجبء ب[ د تغفر الله 7 1 يث د فيه تحبات» 
ما فيه من الاضطراب 4207 [1/107] لأنه277 وطء حرام؛ لا لأجل عبادة: فلم 
يوجب كفارةً. كالزنا والوطء فى الدبر. 


ووجه الأولى: ماروى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 


)١(‏ في المطبوع: «الأكثر»» وذكر في التعليق أن في الأصل: «الأكثر من»؛ أخطأ في 
القراءة. 

(؟) في الأصل: «الراشدين». 

ينظر: (امصنف عبد الرزاق» (7/ 7316)» وامصنف ابن أبى شيبة») (6/ -١1917‏ 
019 ْ 

(4:) في المطبوع: «موجب»». والمثبت من الأصل. 

(5) فى الأصل: «الإضراب». 

0( في المطبوع: «فإنه»؛ والمثبت من الأصل. 


0 


الخطاب عن مِقسَم عن ابن عباس عن النبي وَكْيْةُ في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض. قال: «يتصدّق بدينار أو نصف دينار»7(١2.‏ وقال [أبو داود]20): 
0 بوعل يفول ها احير حدرث عيد الحميد فيه. قيل له: 
فتذهب إليه؟ قال: نعه("2. وقال إسحاق بن راهويه: هذه السنة الصحيحة 
3 و ااه عِِ 

التي سنها رسول الله يله في غشيان الحائض. وقد رواه الإمام أحمد(؟) 
بإسناد جيّد من حديث قتادة عن مقسم. 

ولأنه وطئ فرجًا يملكه حُرّم لعارض» فجاز أن يوجب الكفارة» كالوطء 
فى الصيام والإحرام. وطردهٌ الاعتكاف إن(0) قلنا به وإلا قلنا: حرم لسنبب 
علي 200 عارض من جهة الله. وهذا لأن الكفارة ماحيةٌ للذنب وزاجرةٌ عنه. 


,)١5(يذمرتلاو‎ .)3١58:574(دوادوبأو أخرجهأحمد(30462705).‎ )١( 
من طرق عن مقسم» عن ابن عباس به.‎ » .)154٠( وابن ماجه‎ "٠ 25/894( والنسائي‎ 
اختلف في إسناده تصحيحًا وتضعيفاء للخلاف الواقع فيه» وللخلاف في رفعه‎ 
ووقفه. وللاضطراب الشديد في متنه. وأكثر أئمة الحديث على رده وكثير منهم‎ 
يصحح وقفه. كسفيان وابن مهدي واللشافعي» ومن بعدهم كابن السكن والبيهقي‎ 
وابن القطان في «بيان الوهم)‎ ))778/١( وابن حزم في آخرين. وصححه الحاكم‎ 
.)79/١( وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير»‎ »)7307//5( 
«البدر المنير)‎ ».)١١9-١١( انظر: «الإمام» (5/ 49 77/75-17) «تعليقة على العلل»‎ 
.)١ ١1-76١ 

(؟) مابين الحاصرتين زيادة من المطبوع. والواو قبل «قال» ساقطة منه. 

(5) انظر: «مسائل أبي داود» (ص9”). 

.)7١15 5847 2511١1( برقم‎ ):4( 

(5) في الأصل والمطبوع: «وإن». 

(7) كذا في الأصلء ولعله تحريف «عادي». وقد حذف في المطبوع دون تنبيه. 


فد 


فلا نُشرع في الكبائر ونحوها مما(١‏ تأبّد تحريمٌه كالزنا والوطء في الدبرء 
فإنه أعظم من أن يكمّرء والداعي إليه أقوى من أن يكتفى فيه بالكفارة. فأما 
إذا كان التحريم عارضًاء فربما دعت النفس إلى العادة» فشّرعت الكفارة 
ماحيةً للذنب فإنه أهون؛ وزاجرةً عن معاودته. ولهذا أغنى وجوبها عن 
التعزير في أحد الوجهين. ويُشْرّع التعزير فيما لا كفارة فيه. وبهذا أوجبنا 
الكفارةً في وطء رمضان والإحرام. ولم تكن العلّة في الأصل إفساد 
[1077/ ب] العبادة فقطء لأنا نوجبها في الإحرام الفاسد والصوم الفاسد في 
رمضان. وإنما وجبت في الأصل زجرًا ومحوًا وجبرًا. ولااشيء في الفرع 
يحبر فلهذا خفت. 

فصل 

وهو مخيّر بين التكفير بدينار أو نصف دينارء في أشهر الروايتين» على 
ظاهر الحديث الصحيح في ذلك. وعنه: إن كان في إقبال الدم فدينار» وإن 
كان في إدباره فنصف دينارء حملا للتقسيم في موضعين. وقدروى 
عبد الكريم بن ابي العيخارق عن وتشوعن ابن عباس 6212 عن التي 
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يد في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: "إن كان الدم عبيطًا قَلْيتصَدَّقُ 
بدينار» وإن كان صفرةٌ فليتصدَّقٌ بنصف دينار» رواه الترمذي(2). 


)١(‏ في الأصل: «فما»» والمثبت من المطبوع. 

(0) برقم (19). 
إسناده واه فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف جد كما في «تنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي /١(‏ 777). 


0 


ولا شيء عليه إذا وطئ بعد انقطاع الدم» في المنصوص من الوجهين» 
إذ لا نصٌ فيه وحرمته أخف. والوجه الآخر: فيه الكفارة» لبقاء التحريم؛ 
ولما روى ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسّم عن ابن 
عباس أن النبيّ يَكِهِ جعل في الحائض تصاب دينارًا. فإن أصابها وقد أدبر 
الذه عنها لح تدز فنصت دان كل ذلك شع التي كلل ووه احمند فن 
المسند21(0» ورواه أبو داود(") موقوفا على ابن عباس. والمعتمد هي 
الرواية الأولى لصحتها. 

ونصف الدينار الزائد إذا أخرج دينارًا2"7؛ فهو من الكفارة المقدّرة 
المأمور بها(؟»» وإن جاز تركه؛ بخلاف ما زاد على ذلك,؛ فإنه صدقة محضة. 
73 ] وإن أخرج على جهة التكفير فهو مرغّب فيه؛ ليس هو من الكفارة 


٠ د‎ 


المقدّرة المأمور بهاء لقوله: «الصدقة تُطفى الخطيئةٌ»(*» وقوله: «أتبع 


)١(‏ برقم (34177). والكلام فيه كسابقه. 

(؟) برقم (510). 

زهرة في الأصل: «دينار». 

(4) «بها» ساقط من المطبوع. وراء «المأمور» ساقطة من الأصل. 

(0) أخرجه أحمد .)357١١7(‏ والترمذي (785177)» وابن ماجه (7917/7), من طرق عن 
معمر» عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل» عن معاذ به. 
قال الترمذي: احسن صحيح»»؛ وقد أعل بعلتين: أبو وائل لم يسمع من معاذ. 
وخالف حماد بن سلمة معمرًا فرواه عن عاصمء عن شهرء عن معاذ به أخرجه 
أحمد (77177)) قال الدارقطني في «العلل» (7/ 729): «قول حماد بن سلمة أشبه 
بالصواب؛ لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عنه فيه»» وشهر لم 
يسمعه من معاذ وهو متكلم فيه. 


ممه 


السّيئة الحسنةً تممحُها(21. وقولٍ حذيفة: فتنةٌ الرجل في أهله وماله؛ تكمّرها 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر7"). 

وهذا كما يُخْيّر الحاجٌ بين أن يبيت الليلة الثالئة بمنى ويرمي الجمرة 
من الغدء وبين أن لا يفعل. وكما أن من ") وجب عليه الهديٌ؛ فإن أخرجٌ 
سبع بدنةِ جاز» وإن أخرج بدنة فهو هدي أيضًّاء وهو أفضل. ومن وجبت 
عليه بنتٌ مخاض فأخرج حِقَةَ جازء وكان الجميع زكاة. 

والزائد على ذلك لا يوصف بالوجوب عند بعض أصحابناء لأن 
الواجب لا يجوز تركّه» وقد سمّى الله تعالى ما زاد على الواجب تطوعًا في 
قوله تعالى: لوَعَكَ أل بِطِيِشُوتَهوِدْيَهطْعَامُ مِسَكن فَمَن توح حرا 4 
ني : بأكثر من مسكين فَهِوَحَر لَدُ 4 [البقرة: 5 وقال النبي كَكِهِ للذي 


- وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة كما قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم' 
(؟/ة؟133). 
وله شاهد قوي من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد .)١5511(‏ وابن حبان 
.)6١5(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد ».)3١507.71765(‏ والترمذي »)١9417/(‏ من طرق عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن أبي ذر به. 
قال الترمذي: (حسن صحيح». وصححه الحاكم ))١371/١(‏ وقد أعل بالإرسال؛ 
فميمون لم يسمع من أبي ذر كما في «تهذيب الكمال» (75017/179): وكذلك أعله 
الدارقطنى فى «العلل» (77/5)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» /١١(‏ 387). وانظر: 
امعان الحلوم والحيى 24/104 0 

(؟) أخرجه البخاري (075): ومسلم .)١55(‏ 

(؟) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «وكمن». 

أغرك 


وجبت في ماله بنت مخاض: «ذلك الذي عليك. فإن تطوّعتٌ بخير منه قبلناه 
منك. وآجرَّك الله عليه)20. 


ووصفه بعضهم بالوجوبء. وإن جاز تركه؛. كما في الركعتين الزائدتين 
في صلاة السفر» كما قال بعضهم في الواجب الذي ليس بمقدّر مشل القيام 
والركوع والسجودء إذا طوّله زيادةً على أقلّ ما يجزئ. وأكثرٌ ما فيه أنه يجب 
باختيار المكلّفء وهذا جائز» كما يجب إتمامٌ الإحرام إذا شّرِعَ فيه. 

ويجب على العامّيَ الأخدٌ بأحد القولين» إذا اختار تقليد صاحبه. وهذا 
لأنا1[١/‏ ب] نخيّره بين أن يتركه أو يفعله على صفة الوجوب. كما يخيّر بين 
ترك نوافل العبادات وبين أن يفعلها على الوجه المشروع. فتكون الصفةٌ 
واجبة بشرط فعل الأصلء وإن لم تكن واجبةً إذا ترك الأصل. 

وتجب الكفارة على العالم والجاهلء سواء كان جاهلًا بالحيض 
وبالتحريم أو بهما؛ وكذلك النامي كالعامد» في المنصوص من الوجهين. 
وفي الآخر: لا يجب. قاله ابن أبي موسى وغيره7": لأنه معذورء ولأنها 
كفارة صغرى فلم تجب مع السهو ككفارة اليمين. 


والأول أشهر. لأن الحديث عامٌ. وقدروى حرب(" عن عبد الحميد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)35١17174(‏ وأبو داود (0417١)؛‏ من حديث أبي بن كعب. 
وصححه ابن خزيمة (//771)؛ وابن حبان (77579), والحاكم .)00577/١(‏ 
() انظر: «الإرشاد» (ص” ]) و«الإنصاف» (؟5/ .)78٠‏ 
(*) في «مسائله» (1/ 41١‏ 7), وأخرجه الحارث كما في ابغية الباحث» »)774/١(‏ من ب 
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فكذّبهاء فوقع عليهاء فوجدها حائضًا. فأتى النبيّ يلك فذكر ذلك له؛ فقال 
له: «يغفر الله لك أبا حفص. تصدَّقُ بنصف دينار». ولأن المحرم أو الصائم 
إذا وطئ ناسيًا وجبت الكفارة في المشهور من الروايتين» وكذلك هنا. 

فإن وطئها طاهرّاء فحاضت في أثناء الوطء؛ فإن استدام لزمته الكفارة. 
وإن نزع في الحال انبنى على أن النزع هل هو جماع؟ وفيه قولان لأصحابناء 
أحدهما: هو جماع. فإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانا إن جامعتّكء لم يجُز 
له أن يجامعها أبدّاء في إحدى الروايتين» خشية أن يقع النزع في غير ملك. 
وإذا طلع عليه الفجرء وهو مُولجء فترّع في الحال لزمته الكمّارةه كما اختاره 
ابن حامد والقاضى2»(7. فعلى هذا تلزمه الكفارة هنا [78١/أ]‏ على الوجه 
صوص وهو اح وار عامين» لان عقر ونا كر الممطنة ورك لور 
تلزمه الكفارة في النزع» كما تلزمه في الصيام والإحرام. وعلى الوجه الذي 
اختاره ابن أبي موسى لا كفارة عليه. 


عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وَِيَهعَنهُ أتى جارية لهء فقالت: إني حائض» 


والقول الثاني: ليس النزع بجماع. فلا شيء عليه هناء كما لا يفسد صومه 
بالنزع عند أبي حفص227» ولا يأثم به في اليمين على إحدى الروايتين. 


- طريق الحكم بن موسى» عن عيسى بن يونسء عن زيد بن عبد الحميد, عن أبيه؛ 
عن عمر به. 
إسناده ضعيف» زيد فيه ضعف كما في «الميزان» (7/ 5 »)223١‏ وأبوه لم يسمع من 
عمرء انظر: «جامع التحصيل» .)55١(‏ 

.)7179/5( انظر: «المغني»‎ )١( 

زفهم انظر: المرجع السابق. 


لوك 


وهل تجب الكفارة بوطء الصبيّ والمجنون؟ على وجهين. 
أو مضروبًا. ويتوجّه أن لا يجزئه إلا المضروب. لأن الدينار اسمٌ للمضروب 
خاضّة ولهذا يلزمه ذلك في الدية. ولو كان ماله دنائير فأخرج عنها مكسّرًا 
لزمه أن يخرج الفضل بينهما في الزكاة» ويجوز أن يعطيها لواحد وجماعة؛ 
لأنه لم ينص على عددء فأشبهت النذر. وإخراج القيمة هنا كإخراجها في 
الزكاة والكفارة» وكذلك الدراهم عن الدنانير. وقيل: يجوز هناء وإن لم 
يجزئه هناك كالخراج والجزية. 

وأا المصرف, فهو مصرف الكمّارات في أحد الوجهين؛ وهم الفقراء 
والمساكين وكل من يعطى من الزكاة لحاجته 2١7‏ كابن السبيل؛ والغارم 
لمصلحة نفسه. والمكائب. وفي الوجه الآخر: هم المساكين خاصّة. 
وكذلك كل صدقة مطلقة. 


هل تسقط7' بالعجز؟ على روايتين» ذكرهما القاضي. إحداهما(): 
تسقطء واختارها ابن حامد وغيره(؟»» ككفارة الوطء ف وبشيان لاحن 
مالي ليس ببدل ولا له بدل»[178/ ب] فأشبه صدقة الفطر والمالء لقوله 


000( في المطبوع: "بخاصة»»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(؟) يعني: الكفارة. وقد وردت العبارة في الأصل والمطبوع متصلة بما سبق هكذا: «كل 
صدقة مطلقة هل تسقط بالعجز». وقد يكون الصواب: «وهل تسقط...)؛ فسقطت 
الواق: 

(9) في الأصل: «أحدهما». 

(:) انظر: «الفروع مع تصحيحه» )351/١(‏ و«الإنصاف» (؟/ 7817). 


خوك 


يئِ: «لا صدقة إلاعن ظهر غنى0(“. والثانية: أنها لا تسقط. واختارها 
بعضهمء ككقارة اليمين والظهار والإحرام. 
فصل 

وأمًا المرأةه فلا يجب عليها إن كانت مكرهةٌ وهي العي أُضجِعْت 
قهراء أو وُطئت وهي نائمة. إذ لا فعل لها. فأما المطاوعة ففيها وجهان 
تخريجًا على الصوم والحجء لكن المنصوص هنا هو الوجوبء؛ وهو 
الصحيح في الجميع. لكن تمكينها من وطء الرجل بمنزلة الوطء في الحدٌّء 
ففي الكفارة أولى. وأما النائمة والتي ربت حتى مكنتء فهل تلحق 
بالمطاوعة أو المغلوبة على نفسها؟ على وجهين. ويتخرّجٍ أن تجب على 
المكرّهة أيضًا ويتحمِّلها الزوج أو لا يتحمّلها('"؛ كما في الحجّ والصيام؛ 
فعلى هذا يلزمها كفارة أخرى. وقيل: الكفارة الواحدة يشتركان فيها. 

ويجب في وطء النمّساء ما يجب في وطء الحائضء نص عليه. لأنها 
مثلها. 

فأمّا الوطءٌ في الدم المشكوك فيه؛ فلا يجوز. وأما الكفارة فينبغي إن 
تبيّن أنه حيض كالمبتدأة والمعتادة المنتقلة عادتها أو العائدٍ دمُها بعد 


)0 أخرجه أحمد »07١58(‏ والنسائي في «الكبرى» (7/ ١‏ 0): والبخاري تعليقا مجزومًا 
به (4/ 6)» من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. 
وأصله في «صحيح البخاري» )١4717(‏ موصولَا بلفظ: «خير الصدقة عن ظهر 
غنى». وعند مسلم )١١75(‏ مثله من حديث حكيم بن حزام. 

إفة في الأصل: «ولا يتحملها». 
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انقطاعه في الحيض والنفاس., إذا تكرّر ذلك. فعليها الكفارة؛ وإلا كان 
كوطء المستحاضة لووك المححا ف حر اوري حيدق ادرار انان إلا أن 
يخاف العنّت» لأنه دم أذّىء فأشبه الحيض. وفي الأخرى: لا يحرّم كدم 
القروح والجروح ذ في الفرجء ولم يذكر فيه كفارة. 

الفصل الخامس: أن الحيض يمنع سن الطلاق [1/174] فإذا طلّقها في 
حالة الحيض كان مبتدعًا بذلك آثمّ(١)»‏ لقوله تعالى: #إذًا طَلَقَشْم انمه 
َطَيْعُوهُنَ لِعِدَّتبِركَ 4 [الطلاق: ]١‏ يعني: طاهرًا من غير جماع. 


وعن عبد الله بن عمر أنه طلّق امرأته(")» وهي حائضء فذكر ذلك عمرٌ 
لرسول الله يك فتخيّظ فيه رسول الله ييه ثم قال : اليراجعهاء ثم يمسكها 
حتى تطهر» ثم تحيضء فتطهر اوناك بايا حك بر اريك 
فتلك العدَّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء» رواه الجماعة(”) 


ولأنه إذا طلّقها حائضًا لم تحتسب بتمام(؟) الحيضة من القروء. 
فتترئّص بعد تلك الحيضة بثلاثة(*2 قروء» وفى ذلك تطويل للعدّة» وذلك 


)١(‏ «آثمًاا ساقط من المطبوع. 

(؟) في الأصل: «امرأة»» فإن صح فقد سقط بعده: اله) كما في (صحيح البخاري» 
(03899), 

إفرة أحمد(4500). والبخاري :.)200١(‏ ومسلم »)١47١(‏ وأبو داود(19١5),‏ 
والترمذي »)2١١76(‏ والنسائي (77*40): وابن ماجه (717١؟).‏ 

(:) في المطبوع: «لم تحسب تماما»» والمثبت من الأصل. 

(5) في الأصل: «بئلاث». 
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[قيرا ١17‏ زهانو ف فك إن القن فظلة ارهن هارو ال 1105 عدوا فوييا 
يُعقبه الند 
يعقبه الندم. 

فإذا انقطع الدم كان الطلاق سن نصّ عليه. وذكر أبو بكر عبد العزيز 
فيها قولين27) يعني: روايتين. إحداهما: أنه بدعة حتى تغتسلء وهو اختيار 
بعض أصحابناء لأنَ في رواية أن النبيّ َك قال لعمر: «مرْ عبد الله قي راجعهاء 
فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى؛ فلا يمسّها حتى يطلّقها الو فناء 011 
لببكها تاتسيكناء فإنها العِدّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساغ) رواه 
الدارقطني(0). 


وهذه الرواية تفسّرا' الرواية الأخرى, وتبيّن 4 أن المنيسن والطللاق انها 
يكون بعد الاغتسال. ولأنَ ما قبل الاغتسال في حكم الحيض في تحريم 
الوطء. وبقاء العِذَة. وجوار الرجيةوعذلك في تحريع الطلاق وابتداء 
العِدَّة . وطردٌ ذلك إذا قلنا079[1١/‏ ب]: إن حضتٍ حيضة فأنت طالق. 


ووجه الأول: ظاهرٌ حديث ابن عمر في الرواية المشهورة» ولأنه يصحّ 
فيه صومهاء وتجب فيه الصلاة» فأشبّه ما بعد الاغتسال. 


.»اًرارضإ١« في الأصل:‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع: «التفرقة»» تحريف. 

(*) انظر: «شرح الزركشي» (6/ 7179). 

(5) «أن» ساقط من المطبوع. 

(5) الدارقطني (4/ 07 وأخرجه النسائي (717957). 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 0/7. 

)00 في الأصل والمطبوع: «١تفسير».‏ 
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الفصل السادس: أنه يمنع الاعتدادَ بالأشهر إذا حصلت الفرقة في 
20-2 و عردهء. 


الحياة» ويوجب الاعتداد به» لقوله تعالى: # والمطلفنيت ارد بَصَ ص بِأْنسهنَ 


لَه فرويوٌ * [البقرة: :7 وقوله سبحانه: وَل بَيِسَنَمِنَ ألْمحِيضٍ من نس اي 


معي لس انرر 1 ع 


إن ن أي مهدجن تنه أَفْهُرِ وَل لَرَصِضْنَ 4 [الطلاق: :]. فالأمرٌ(١)‏ بثلاثة 
القروء("" إنما هو لذوات القرء(). ومفهوم قوله تعالى: 9 وَاَلَتَبيسَنَ * 
الى لرصِمن 4 أنمن ليست من الآيسات ولا من الصغار تعفد بسو 
للك وهن] لسسي» نأنا لضو فى غنيا وونشه انعد نها أزهنة الهو وعسما 
0( 


- 
2” سس وم مونم 


صغيرةً أو آايشية أو ممن تحيض» لقوله: #وَالَذِنَ يُمَوَهَونَ 
مِنَكُم 4 الآية [البقرة: +١‏ 1] فعَمَّ ولم يخْصّ. 

الفصل السابع: أنه يوجب الغسل. وهذا إجماع لما روت عائشة أن 
فاطمة بنت أبي حُبّيشُ كانت تستحاض» فسألت النبيّ يل فقال: «إنما ذاك 
عِرقء وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدّعى الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغتسلي وصلَّي) رواه البخاري”2). وقد تقدَّم أمرُه للحائض بالاغتسال من 
حديث أم سلمة» وعائشة» وأكماءه وغيرهن. 


سواء كانت 


ولق اللاستكاتة وتفا ل اير أن التكدائقى البسنة كان بقل ويه 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فأمر). 

(؟) في المطبوع: «قروء»» والمثبت من الأصل. 

(*) في المطبوع: «القروء»» فإن صح فقد سقطت واو من الأصل. 
(:) «كانت» ساقط من المطبوع. 

(5) برقم (5514). 
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عَروهُنَ حو و يَظْهُرْنٌ مدا هر 4 [البقرة: 777]» [180/ أ] وأمر بالطهارة للصلاة 
بقوله في سياق آبة الوضوء وإ نكف جنها كُا» إلى قوله: «وليكن 
يُرِيدُ ليطَهَرَكُمَ * [المائدة: 1] مع قوله يك ١لا‏ يقبل الله صلاةً بغير طّهور) 
أخرجه مسلو(2). فعُلِم بذلك أنَّ صلاتها قبل التطهّر صلاةٌ بغير طّهور فلا 
تصحٌ. ولأنْ حدثها أغلظ من حدث الجنبء فهي بالغسل أولى. 

والموجب له عند بعض أصحابنا: انقطاع الدم لأنّما قبل ذلك لا 
يصحٌ اغتسالهاء فلا يكون الغسل واجبًا. وعند بعضهم الموجب له: خروج 
الدم؛ وانقطاعه شرط لصحته؛ كما يجب الغسل والوضوء بخروج 
الخارجات قبل انقطاعهاء وإن كانت الطهارة لا تصح إلا بعد انقطاعهاء 
وهذا أقيس. 

ولو كان عليها غسلٌ جنابة» وهي حائضء لم يجب عليهاء لأنه لا يفيد 
شيئًا. لكن إن كانت الجنابة قد أصابتها قبل الحيض يستحبٌٍ لها أن تغتسل 
غسلّها من الجنابة» وإن كانت حائضًاء نصّ عليه في مواضع؛ لأنها تستفيد 
بذلك ارتفاع حدث الجنابة الواجب قبل الحيضء ومتى اغتسلت صم 
وارتفع حدث الجنابة» [و]("2 بقي حدث الحيض. 

الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ لما(" روت عائشة وَوَعَليَدعَنْهَا عن النبي 
كل أنه قال: «لايقبل الله صلاةً حائض إلا بخمار» رواه الخمسة إلا 


20010 برقم (515). 
فم زيادة من المطبوع. 
(9) في الأصل والمطبوع: «بما». 


النسائي(١2.‏ ولأنه بالحيض تصلح المرأة أن تكون أمَّاء فحصل به الإدراك 
والبلوغ كالإنزال. ولأنه1١6١/‏ ب] أحد الأصلين من المرأة اللذين يخلق 
منهما(') الإنسانء فحصل البلوغ به كالمني. ولأنّ بلوغٌ الأشّدٌَ هو استكمال 
الأسنان كزاة»والحيضن: والآمناء اخ قرئى 7 البون عنصيو لا قيه!؟) يحضي 


عع س 


بلوغ الأسّدَ. 
مسالة200: (وأقل الحيض: يومٌ وليلة). 
الأصل في هذا الكلام أن الأسماء التي عُلَّت الأحكام بها في الشرع 


عنما ما بين حذه ومقدارة بالشرع. كأعداد الصلاة ومواقيتهاء ونُصٌّب 


.)505( والترمذي (/7”1), وابن ماجه‎ ».)554١1( أحمد(301717).» وأبو داود‎ )١( 
.)١1/1١١( قال الترمذي: احديث حسن»» وصححه ابن خزيمة (5/ا/ا)» وابن حبان‎ 
.)8١ /1( والحاكم‎ 
.)57١/١5( ووقع اختلاف في رفعه ووقفه. انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(0) في الأصل: «منها». 

(") في المطبوع: «قوى آخر»؛ والصواب المثبت من الأصل. 

(4:) في الأصل والمطبوع: «فيه»» فإن صح فقد سقط بعده «فبه» من الأصل لظن الناسخ 
10 

(6) «المستوعب»(١/7؟١5١),‏ اللخ الاو جا لالع الكتير 2001/11 
6 «الفروع» )9*714/١1(‏ . واختيار المصنف أنْ أقل الحيض لا يقدَّر ولا أكثره؛ 
بل كل ما استقرّ عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة عشر 
أو السبعة عشر. انظر: «مجموع الفتاوى» /١4(‏ 737)» وااختيارات» البرهان (رقم 
*7) وابن اللحام (ص8١).‏ 
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الزكوات وفرائضهاء وعدد الطوفات» ونحو ذلك. 
وثانيها: ما يُعلّم حذه ومقداره من جهة اللغة» كالليل والنهارء والبرد 
والفجر(١2»‏ والسنة والشهرء ونحو ذلك. 


وثالثها: ما ليس له حدٌّ في الشرع ولا في اللغة» فالمرجع”" فيه إلى ما 
تعرفه الناس ويعتادونه, كالجرز7” والقبض والتفرّق ونحو ذلك78؟). 
والحيض شبيه بهذا القسمء فإن الدم الخارج من الفرج قسمان: 0 
ودم عرق. ولا بد من الفصل بينهماء لترتيب أحكام الحيض على ده(*) 
الحيض دون الدم الآخر. 

ولا شك أنَّ دم الحيض دم طبيعة وجبلّة مثل خروج المني والبول وغبير 
ذلك من الإنسان» ودم الاستحاضة دم فساد ومرض وعرق. فإذا خرج الدم 
على الوجه المعتاد في النساء كان دم حيضء وإن خرج من العادة كان 
استحاضة بمنزلة الجرح. 


والغالبُ على النساء أنهن يحضن سنا أو سبعًا. وقد وج د[161/أ] كثيرًا 


)١(‏ «البرد والفجر» كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعله تحريف «البرٌ والبحر؛ كما ورد في 
«المسائل والأجوبة» (ص1817١)‏ و«إعلام الموقعين» )3١7/١(‏ في هذا السياق. 

(؟) في الأصل: «فالمرجوع»» وفي المطبوع: «فالرجوع». 

(*) في الأصل: «كالحور»» وفي المطبوع: «كالجود؛ والصواب ما أثبت. انظر: ١كتتاب‏ 
الصلاة» لابن القيم (ص7778)؛ وفي «المغني» :)784/١(‏ «الإحراز». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١1/579(‏ 

(5) في الأصل والمطبوع: «عدم»؛ تحريف. 
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ك2 5 ع2 ٠.‏ ءِِ 5 0 ع او 
من تحيض أقل من ذلك إلى [يوم أو يومين71١2.‏ قال عطاء بن أبي رباح: رأيتٌ 
من الشداء:فن كانك تحيضن يوم ومن كانت تحيفن خمسة عشر يوم , 


وذكر إسحاق بن راهويه عن بكر المزني أنه قال: تحيض امرأتي”") 


يومين. 

وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن امرأة يقال لها أمٌ العلاء قالت: حيضتي 
منذ آباد الدهر يومان. فلم تزل على ذلك حتى قعدت عن الحيض7؟). 

وقال الشافي 000 زايث إقراة أنيت لي عدها أنهها لم كول تجضن يوم 
لاتريد هلوانت الى عن تنام لون اله د لا يسفن أقل مر قفا أراد. 

وقال إسحاق: قد صم في زماننا عن غير واحدة أنها قالت: حيضتي 
يومان(2. قال: وقالت امرأة معروفة من أهلنا: لم أفطر منذ(") عشرين سنة 
في رمضان إلا يومين 77 


)١(‏ زيادة مني لقوله بعد الأقوال المنقولة: «... مَّن تحيض اليومٌ واليومين كثيرًا». وقد 
حذف (إلى» في المطبوع دون تنبيه. 

إفة أخرجه الدارمي (2810 8177) والدارقطني )5١8/١(‏ والبيهقي )87١-757٠١/١(‏ 
بنحوه وعلّقه البخاري مجزومًا به في باب إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض. 
وانظر: التحقيق لابن الجوزي .)75177/١(‏ 

(*) في الأصل: «اماتي»» وفي المطبوع: «إمائي»» والتصحيح من «المغني» (1/ 07589). 

ددع أخرجه البيهقي في «السنن» .)77١ /١(‏ 

(6) في كتاب «الأم» (1/ 87). وانظر: «المغني» .)789/1١(‏ 

)3( أخرجه البيهقتي في «السئن» /١(‏ )ل 

0 في الأصل والمطبوع «منه»» والتصحيح من «المغني» .)789/١(‏ 

() انظر: المرجع السابق. 


ع6 


وقال أبو عبد الله الزبير البصري7(١؟:‏ كان من نسائنا من تحيض يوماء 
ومن تحيض خمسة عشر يومًا("). 

فإذا كان هؤلاء العلماء قد أخبروا بذلك عُلِمِ أنَّ في النساء من تحيض 
اليومَ واليومّين كثيرّاه فصار ذلك أمرًا معروفا معتادًا في النساء. 

وكذلك قال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أنَّ أقل 
الحيض يومٌ وأكثرّه خمسة عشر(". لكن اختلفت الرواية في هذا اليوم؛ 
فعنه: هو يوم بليلته» كما ذكره الشيخ. وعنه: يوم بدون ليلته7؟2. اختاره 
أبو ب5 220 لأن الأوزاعي قال : عندنا امرأة تحيض بكرةً وتطهر عشية عشية(210 


ولأن الأصل في كل دم حارج أن يكون حيضاء ؛ لأنَّ دم [141/ ب] 
الاستحاضة دم عارض لعل والأصل عدمها. 


والأولى: اختيار الخرقي وأكثر أصحابنا(©, لأن اليوم المطلق هو 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المصري»؛ تحريف. وهو الزبير بن أحمد بن سليمان 
الزبيري» من قدماء أئمة الشافعية» كان يسكن البصرة. توفي سنة 711. انظر تر جمته 
في «طبقات السبكي» (8/ 90 5). 

فم نقله النووي في «المجموع» (7/ 3723706), وانظر: «طبقات السبكي» ا ). 

(9) «المغني» (788/1). 

(4) «الروايتين والوجهين» ٠١5 -١١ /١(‏ ) قال القاضى: «ويمكن أن يحمل قوله: «إن 
أقلّه يوم»: أراد به: بليلته» فتكون المسألة رواية واحدة». 

(6) انظر: «الإنصاف» (5/ 2797). 

)3( أخرجه البيهقي ذ في ١السنن» .)"0٠ /١(‏ وانظر: «المنتقى» للباجي /١(‏ 14؟1١)؛‏ 
و«المغني» (1/ 885). 

0 انظر: «مختصر الخرقي» (ص )١5‏ و«الإنصاف» (7/ 3791). 
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بليلته» ولآن ذلك قد10) نبت : رّره في النساء؛ وما دون ذلك لم يُنقّل إلا عن 
واحدء فلا يثبت العرف والعادة به كما لم تثبت ا 1 
بمرّة واحدة . فأما ما دون اليوم إذا وُجدء فلا يكون حيضًاء لأنه لم يقبت 

ذلك حيض معتاد» فأشبه دمَ الصغيرة والآيسة. ولأنَّ الحيض د ا 
والصلاة كما في الأحاديثء والمجّة الواحدة لا تمنع ذلك. 


مسانة7):(وأككرة خسة عشر يوما): 


هذا هو المشهور عنه. وقد روي عنه أن أكثره سبعة عشر يومّاء لما 


ا ل نى أنها تحيض 


000 
والأول أشهر عند أصحابناء لأنّ حيض الخمسة عشر هو الذي كثر 
وجوده في النساءء كما تقدَّم. وقال أحمد: حدثني يحيى بن آدم قال: سمعتٌ 


)١(‏ في الأصل: «هو» والظاهر أنه تحريف. وفي المطبوع: «هو ما»ء زاد في النص دون 
تنبيه . 

(0) زيادة مني لاستقامة النص. 

(9©) «المستوعب» ))١57/1(‏ «المغني» -7848/١(‏ 390)) «الشرح الكبير» (؟/ 1957- 
06 » «الفروع» (1/ 754). واختيار المصنف أنه لا حدَّ لأقلّه ولا لأكثره» كما تقدّم 
في التعليق على المسألة السابقة. 

(5) «الأوسط» لابن المنذر (2578/17). وفيه: حكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل 
يق به ويثني عليه خيرًا: أنه يعرف أن امرأة تحجيض سبع عشرة. 

(5) المرجع السابق. وفيه: «نساء آل الماجشون». 


ان 


ريك ول غددنا إمراة سيفن كر شوو ضيه عقر يوق 07 
وقال ابن المبارك: قال الأوزاعي ومالك بن أنس: كانت عندنا امرأة 
تحيض. قال أحدهما: خمسة عشر يومًا. وقال الآخر: تحيض يومًا واحدًا 


50 ع 
وقال الشافعي7'': أَنْبتَ لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر 
و 


وقال إسحاق بن راهويه سمعنا من النساء من يحضن أحد عشر يومّاء أو 
431 ]أت عق 7 كك أو أرعة عق 290 أوضمسة عشريوما: 
كل ذلك قد(*) صم عن العلماء. واستيقنوا ذلك عن نسائهم وغيرهن. وما 
زاد على ذلك فنادر لا يبنى عليه. قال عبد الرحمن بن مهدي لم يبلغنا أن امرأة 
حاضت أكثر من خمسة عشر يومًاء إلا واحدةً حاضت سبعة عشر يومًا. 

وقالإسحاق: لستٌ أرى ما زاد على الخمسة عشر يصحٌٌ كصِحّة 
الخمسة عشر يومًا. وقال في الخمسة عشر: هي إجماع أهل العلم وما 
عقلوه. وقد احتجٌ على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في «سننه)17) عن 


)١(‏ لم أقف عليه من طريق أحمد. وقد أخرجه الدارقطني )7١9 /١(‏ من طريقين آخرين 
عن يحيى بن آدم به. 

0( في كتابه «الأم» /١(‏ 87). 

فر زاد بعده في المطبوع: «يومًا». 

(5) زادهنا أيضًا في المطبوع: «يومًا». 

)26 «قدا ساقطة من المطبوع. 

(1) وعزاه إليه القاضيء كما في «شرح الزركشي على الخرقي» .)1٠١ /١(‏ 


00 


عبد الله بن عمر عن النبي يَكْهِ قال: «ما رأيتُ من ناقصاتٍ عقلٍ ودين أغلبٌ 
لذي لبٌّ منكن. أمَا نقصانٌ العقل(١2.‏ فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل . 
ونا نقصانٌ دينهاء فإنها تمكث شطرٌ عمرها لا تصلّي). 

والقتقان التفنق افياة] يدل على [زن التنيات ودغي لمان ونين اذ 
لو كان أكثرٌ من ذلك لَذكّره في معرض بيان نقص دينهن. ولأنه لو لم يُرِد 
ذلك لَذْكّر إِمَا الغالب أو الأقل. وهذا يدل أيضا على أن أقل الطهر خمسة 
عشر يومّاء إذ لو كان أقلّ من ذلك لَذكّره لأنه(" الغاية في نقص الدين. 

فإن قل : بل اعت الغالب» لآنّ غالت الأعمارمن الستين إلى اللسعية 
فقريب الربع قبل البلوغ وما بقي تترك7) الصلاة نحو ربعه؛ فيسلّم النصف. 

قلنا: ما تركّت من الصلاة قبل البلوغ يشتركن فيه هن والرجال؛ فلا 


0 والحديث أصله في مسلم (75)» دون قوله: «أما نقصان دينها... الخ»؛ فقد قال 
البيهقي في «معرفة السنن» :)2757/١1(‏ «أما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية 
فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث,. ولم أجد له إسنادًا 
بحال»؛ وقال ابن الملقن في «البدر المنير) (*/057): «وأما ماذكره ابن تيمية في 
«شرح الهداية» لأبي الخطاب عن القاضي أبي يعلى: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم 
البستي في «سننه» أنه عليه السلام قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي». 
عبد الرحمن ليس بستيّاء وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا بها». 
انظر: «الإمام» (”/ 717), «فتح الباري» .)011//١(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «ناقصات العقل». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(0) في الأصل: «لأن». 

() في الأصل والمطبوع: «ترك»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 


06١ 


يحون أن يعد من تقض دهن : ولآن227 قبل البلوغ لنيسس7؟2 [115/رب] 
الإنسان من أهل التكليف أصلاء فلا يوصف منعه من الصلاة بنقص دين. 
مسالة20: (وأقل(؟) الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومّاء ولاحدٌ 
لأكثره). 
أن أكلة الفليز فاذاجة لد أن قي العتافين تقر الكهلوالسة كه أن 
منهن من لا تحيض أبدًا. وأما أقلّه فثلائة عشر. وهذا هو المشهور من المذهب. 
وقالت طائفة من أصحابنا: أكثره خمسة عشر. وحكاه ابن أبي 
موسى”* والقاضي وغيرهما رواية عن أحمد لما سبق. 00 
أصحابنا طريقةٌ في ذلك» وهو أنَ الله جعل عِدّة الآيسة والصغيرة ثلاثة 
في مقابلة القروء الثلاثة ة التي هي عِدَّة من الحيض 4 
ولا(23 يجوز أن يكون في مقابلة أقلّ الحيض والطهر لأنَّ أقلّهما يكون أقلّ 
من ذلكء ولا في مقابلة أكثرها أو أقلّ وأكثر الطهرء لأن أكثر الطهر لاغاية 


)00( في الأصل ما يشبه: «وأما» كما في المطبوع» ولعل الصواب ما أثبت. 

(0) كذا ورد في الأصل دون الفاء. وقد سبق مثله. 

(*) «المستوعب» ))١51/١(‏ «المغني» )3941-179٠ /١(‏ «الشرح الكبير» (؟/ 190- 
57» «الفروع» (1/ 774- 750). واختيار المصنف أنه لا حدّ لأقلّ الطهر أيضًا. 
انظر: «مجموع الفتاوى» )717/1١9(‏ و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم 180) 
وابن اللحام (ص58). 

(5) فى الأصل: «قل). 

00 557 (الإرشاد). 

69 في الأصل والمطبوع: «أو» مكان الواو. 
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له. فبقي أن يكون في مقابلة أل الطهر وأكثر الحيض. ثم منهم(١‏ من قال: 
أكثر الحيض خمسة عشرء فأقل الطهر خمسة عشر. وقال أبو بكر وغيره: 
أقل الطهر ثلاثة ة عشر» فأكثرٌ الحيض سبعة عشر 2001 


وعنه: أنه ليس بين الحيضتين شيء موقت» وهو على ما تعرف المرأة 
من عادتهاء وإن كان اثني عشر يومًا أو عشرة أيام؛ لأنه لاايوقت في ذلك؛ 
فيرجع فيه إلى العادة كأكثر الطهر. 


ووخه المتيرز : ما احتجٌ به الإمام أحمد ورواه عن علي رد َدُعَنْهُ: أن 
امرأة جاءت إليه قد طلّقها زوجُهاء فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاتٌ 
حِيّضء طهرت عند كلّ قرءء وصلّت. فقال علييٌ لشريح: قُلْ فيها. فقال 
(") أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته شهدت 
أنها حاضت في شهر ثلاتٌ [حِيَض ]247 وإلا فهي كاذبة. فقال علي: 
قالون0*! معناه بالرومية: جيّد. وذكر إسحاق عن عطاء وإبراهيم النخعي 
كذلك. ولا يعرف لهم مخالف. 


شريح: : إن جاءت ببيّنة من بطانةٍ 


ولا يمكن فى شهر ثلاث خيض إلا بأن تكؤن الثلاثة عشر طهرًا كاملا 


)١(‏ فى الأصل: «منهن). 

ههه انظر: «الإنصاف» (؟/ 390). 

(*) في المطبوع: «باطنة»» خطأ طباعي. 

(4) زيادة من مصادر التخريج وأثئبت في المطبوع: «ثلاثا». 

(0) أخرجه سعيد بن منصور (17704. »)175٠١‏ وابن أبي شيبة »)١4714١(‏ والدارمي (8/87) 
بإسناد صحيح. وعلقه البخاري مختصرًا في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. 


؟وهة 


فيثبت بهذا الحديث أن الثلاثة عشر طهرٌ صحيح فاصل بين الحيضتين» وما 
دون ذلك لم يثبت فيه توقيف ولا عادة» فلم يجُز أن نجعل الدم الموجود في 
طرفه حيضتين إلا بدليل؛ بخلاف ما إذا جعلناه حيضة واحدة:؛ فإن الأصل 
عدم التعدد والتغاير. والله أعلم. 
و 

اي .“ د 7 1 

مسألة(١2:‏ (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين). 

هذا هو المشهور فى المذهب. 
القاضى: فعلى هذه الرواية يكون أول زمن الحيض أول زمن الاحتلام» وهو 
اثتنا عشرة("2 سنة. لما روي عن مكحول عن أبي أمامة عن النبّ يكهْ قال: 
1 0 1 2 
(ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفع: من لم يبلغ اثنتي 
عشرة7؟) سنة؛ [ومَن بلغ ثلاث عشرة سنة](*) فعليه وله». رواه أبو بكر 
الشافعى فى «الغيلانيات)00). 


)200 «المستوعب» .)١51/١(‏ «المغني) (417//1 58-4 5).: «الشرح الكبير (5/ 1/815- 
7 » «الفروع» (57/1). واختيار المصنف أنه لا حدّ لأقلّ سر تحيض له 
المرأة. ولا لأكثره. انظر: «مجموع الفتاوى» )514٠ /١9(‏ و«اختيارات» البرهان ابن 
القيم (رقم ؛ 5) وابن اللحام (ص758). 

(0) فى رواية الميمونى» كما فى «المغنى)» /١(‏ /ا5 5). 

فر في الأصل: «اثنا عشر». ْ ْ 

(4) في الأصل: «اثنا عشرة». 

(60) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

.)57١ /١( «الغيلانيات»‎ )5( 

إسناده تالفء فيه ركن الشامي متروك كما في «الميزان» (5؟/ 05)»؛ وحكم بوضعه - 


060 


ووجه الأول: ما ذكره البخاري(١2‏ عن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة تسم 
سنين فهي امرأة. [و](" رواه القاضي أبو يعلى7) عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكِهّ: «إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة». وفي إسناده نوع 
جهالة؛ لكنه إذا لم يكن حجةٌ وحده. فقد أيّده قول صحابي, ولولا أن النسع 
يمكن فيها البلوغ لما كانت امرأةً ببلوغها. ولأن المرجع في ذلك إلى 
الموجود والعادة» ولم يَعرّف حيض معتاد قبل استكمال التسع» فإن ندر 
وجودٌ دم» فهو دم فساد. فأمّا بعدهاء فقد وُجد حيض وحيّل. قال الشافعي(؟ 
أقل مَن سمعته من النساء تحيض نساءٌ تهامة» تحيض لتسع سنين. وقال أيضًا: 


رأيتٌ جدَّةٌ لها إحدى وعشرين سنة حجر عليها2». 


- الألباني في «السلسلة الضعيفة» (”/ 5 06). 

00( وكذا في اتنقيح التحقيق» (4/ 714) و«المبدع» (؟//711): ولعله وهم .ولم نقف 
عليه مسندًا من حديثها. 
وعلقه الترمذي ».)١١١5(‏ والبيهقي 22١19 /١(‏ وانظر: «إرواء الغليل» .)١99/1١(‏ 

(') من المطبوع. 

(؟) وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (7/ 47 1)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(10/ 2174 من طريق عبد الملك بن مهران» عن سهل بن أسلم؛ عن معاوية بن 
كرة عنء ابن عم برقع 
قال ابن الجوزي في «التحقيق» (750717/7): 7 في إسناده مجاهيل» منهم عبد الملك. 
قال أبو أحمد ابن عدي: هو مجهول غير معروف». وضعفه الألباني في «إرواء 
الغليل» (97/5؟5). ا 

(4) في كتابه «الأم؟ (0/ 579). 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )7”١19/١(‏ دون قوله: «حُجر عليها». قال في 
«الجوهر النقي»: «في سنده: أحمد بن طاهر بن حرملة. قال الدارقطني: كذاب. - 


00 


مسالة١١2:‏ (وأكثره ستون سنة). 
لا يختلف المذهب أنَّ لانقطاع الحيض غايةً إذا بلغتها المرأة لم 


مِنَالْمَحِضٍ * [الطلاق: 4] ولو أمكن أن تحيضّص”" أبدًا لم تيأس7" أبدًا. ولأنه 
لم يوجد حيض معتاد في بنت المائة ونحوهاء فإن وجد شيء من ذلك فهو 
دم فساد كالصغيرة. وهذه الغاية ستون سنة في إحدى الروايات» لأن ما قبل 
ذلك قد وجد فيه حيض معتاد, بنقل نساء ثقات. 


والثانية: خمسون. لقول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنئة خرجت 


من حدّ الحيض. ذكره الإمام أحمد”؟). ورواه الدارقطني”*) ولفظه: لن ترى 


010 


إفة 
ف 
62 
(( 


وقال ابن عدي: حدَّث عن جدّه عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها. كذا في 
الميزان». ١‏ 
وقد علّق البخاري في أول باب بلوغ الصبيان وشهادتهم عن الحسن بن صالح قال: 
«أدركتٌ جارةٌ لنا جدَّةٌ بنت إحدى وعشرين سنة». 

«المستوعب» /١(‏ ؟5١١).‏ «المغني» /١(‏ 41-4460 4)» «الشرح الكبير» (1/85/5- 
84 » «الفروع» (777/1). واختيار المصنف أنه لا حدّ لأكثره. انظر: المصادر 
المذكورة في المسألة السابقة. 

في الأصل: «الحيض»». فزاد في المطبوع بعده: «لا ينقطع». 

رسمه في الأصل: «تايس». وفي المطبوع: «ييئسن». 

في رواية حنبل. انظر: «شرح الزركشي» /١(‏ 557). 

وكذا في «شرح الزركشي» .)557”/١(‏ ولم أجده في سنن الدارقطني». وانظر: 
«المغني» )447/١(‏ ونقله في «المبدع» )576/١1(‏ من قول أحمد في رواية أبي 
إسحاق الشالنجي. 


005 


المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة. قالوا: وهذا تقدير لا[84١/أ]‏ يدرك 
بالرأي» فيشبه أن يكون توقيمًا. 

والثالثة: ستّون في نساء [العرب. وخمسون في نساء](١2‏ العجم. لأن 
نساء العرب أشدٌّ جبلّة وأسْرًا. وقد ذكر الزبير بن بكار في «كتتاب07) النسب» 
عن بعضهم أنه قال: لا تلد لخمسين إلا عربية» ولا تلد لستين إلا قرشية. 
قال إن متد تت أن عمد وو عن 201 يبر ززيعة ولك مومع د 


عبد اللّه بوتحين 19 و كشن ولهاستولانلة: 


وعلةالعرير 91 ماي السسي إلى انمق وكات كرك اا هل هر 
حيض أو استحاضة؟ لتعارض العادةٍ التي توجب أن يكون حيضًاء وقول 
عائشة الذي ظاهرٌه التوقيف» فتصوم فيه وتصلَّي لجواز أن لا يكون حيضًا 
صحيحًا كالمستحاضة. وتغتسل إذا انقطع الدم» وتقضي الصوم لجواز أن 
يكون حيضًا صحيحًا. 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع غيّر «العجم» إلى «العرب». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «جملة»» وهو فيما يظهر من رسمه ‏ تحريف «كتاب» كما 
أثبت. لا تحريف «جمهرة»» ولعل المصنف صادر عن «المغني» .)445/١(‏ ولم 
يرد هذا النص فيما طبع من كتاب الزبير. وقد نقله صاحب «الأغاني» (15/ 187) 
بسنده عن الزبير. وفي «مقاتل الطالبيين» (ص”7777) عن الزبير عن عمه مصعب. 

(9) في الأصل: «هند ابنة عبد الله بن عبد الله»» تحريف. وفي المطبوع: «هند بدت 
عبيدة بن...1. 

(:) في الأصل والمطبوع: «احسين»» تصحيف, وكذا في مطبوعة «المغني» .)447/١(‏ 

(5) «مختصر الخرقي» (ص١١).‏ 


باه 


مسألة(21: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيض في مثله جِلسَتْ. 
فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض). 

وذلك لأنَّ الحيض هو شيء كتبه الله على بنات آدم؛ ولا بد للمرأة في 
الغالب منه. ودمٌ الاستحاضة دمٌ فساد ومرض لعارضء والأصل هو الصحة 
والسلامة» فيجب بناء الدم على الأصلء» ولاق المفرد بالأعمٌ الأغلب. 
فلذلك تجلس عن الصلاة أولّ ما ترى الدم؛ فإن انقطع لأقل من يوم وليلة 
على المشهورء فهو دم فساد, لأنْ الحيض لا يكون أقل من ذلكء فتقضى ما 
تركّثٌ فيه من الصلاة. 


[18/ ب]مسالة("'2: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض» فهو 
حيض). 


لا تخلو المبتدأة إمّا أن ينقطع دمها ليوم وليلة» أو يستمرٌ”" بها. فإن 
انقطع فهو حيض.ء تغتسل لانقطاعه» وتصير طاهرًا في جميع الأحكام ولا 
يكره لزوجها وطؤهاء كالمعتادة إذا طهرت لعادتها. وعنه: يكره وطؤها حتى 
يتكرّر بها ذلك مرتين أو ثلاناء فتظهر(؟» أيام حيضهاء لأنها لا تأمن معاودة 


,)7917/1( (الشرح الكبير)‎ .)5١08/١( «المغني»‎ :)١517-1١17/١(»بعوتسملا«‎ )١( 
.)5182/١( «الفروع»‎ 

)2( «المستوعب» .)١15-١1171/١1(‏ «المغني» (١4508/1-١١7:4)5الشرح‏ الكبير) 
)8١١ 910 /5(‏ «الفروع» -153//١1(‏ 7237/4). 

إفرة في المطبوع: «ويستمرٌ»» خطأ. 

(4) في الأصل والمطبوع: «فتطهر»» تصحيف. 
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الدم في حال الوطء» ولا مشقّة عليه في الامتناع» فيُكرّه وطؤها؛ كالنفساء إذا 
انقطع دمها لدون الأربعين. فعلى هذا يترك الوطء إلى تمام أكثر الحيض» 
كما قالوا في النفساء. هذا موجب تعليل القاضي وصرّح به غيّره. 

وإن استمرٌ بهاء فالمشهور عن الإمام أحمد» وهو اختيار أكثر أصحابه: 
أنها(١؟‏ تحتاط» فتغتسل عقب اليوم والليلة» لجواز أن يكون المستورٌ دم 
استحاضة:» وتصوم الفرض وتصلَّي في هذه الأيام. ثم إن انقطع لأكثر 
الحيفن فما دوه اغسلت غسلا كآنداء لاحتمال أن يكوة ما : فإن امنعمة 
بها الدم ثانية وثالثة على وجه واحد تبن أنه دم حيضء فتقضي ما صامت فيه 
أو طافت فيه من الفرض. لأنه وقع في أيام الحيض فيُجعل ما زاد على 
الحيض المتيقن مشكوكًا فيه» حتى يصير معتادًا. 

وإن انقطع دمها في الشهر الثاني لأقلّ الحيض تبيّنا أنه في الشهر الأول 
دم فسادء فلا تقضي الصوم والطواف فيه. لأنها [1850/أ] فعلته في دم 
لم يُحكّم بأنه حيضء وإنما هو كدم الاستحاضة. ولأنَّ اختلاف العادة يؤثّر 
فيمائبت أنه حيضء ففيما لم يثبت أنه حيض أولى. وهكذا إن زاد في 
الشهر الثاني على حيض الشهر الأول أو تقدَّم فإِنَّ الزيادة دم فساد لأنها لم 
تتكرر. 


وقد ذكر أبو بكر وأكثر أصحابنا في هذه المسألة ثلاتٌ روايات أحر2"): 


)000( في الأصل: «لأنها»» وفي المطبوع: «بأنها». 
( انظر: «المغني» (508/1) و«الإنصاف» .)501١-155١/5(‏ 


0023 


إحداهن: أنها تجلس الدمَّ جميعه؛ ما لم تعبرُ أكثر الحيضء كما(١)‏ 
اختاره الشيخ الله هنا. وهو أقيّس في بادئ الرأي, لأن الأصل في الدم 
الخارج أن يكون حيضًا ما لم يقم دليل على فساده؛ ولا دليل هنا لأنه موجود 
في زمن الإمكان المعتاد. ولأنْ أولّ الدم جلسَيْهِ لأنه في وقت الإمكان. 
فكذلك آخرّه. ولأنه كان دم حيض قبل اليوم والليلة» والأصل فيه بقاؤه(") 
على ما كان. ولأنَّ النساء لم يزلن يحضن على عهد رسول الله يك وأصحابه: 
ولم يُنقَل أنهن كنّ يؤمرن في أثناء الحيضة الأولى والثانية بالاغتسال عقب 
يوم وليلة» ولو فعلن ذلك لَنْقِل. 

والثائقة: أنهنا ولي غالنن عنادات النساء سنا أو مسقا فنا تجانيية 
المستحاضة. لأن الدم الموجود في هذه الأيام يظهر أنه حيضء بخلاف ما 
بعد ذلك» فاحتتطنا له. 

والثالثة: أنها تقصد عادةً نسائها مثل أمّها وأختها وعمّتها وخالتهاء لأن 
الحيض هو من باب الطبائع والجبلّات» وبنو الأب الواحد والأم الواحدة 
[16/ ب] أقرب إلى الاشتراك في ذلك من غيرهم. 

وقال القاضي: المذهب عندي رواية واحدة: أنها تجلس أقلّ الحيض» 
وإنما الروايات فى المبتدأة المستحاضة7""). وطريقة الجمهور أقوى, لأن 
اباك امستؤلك عا شيم وبتورااغنه لقان دل بعلن ولق 


)١(‏ «كما» ساقط من المطبوع. 
00 في الأصل: «في بقاوه». وفي المطبوع: في بقائه». 
6 انظر: «المغني» .)508/١(‏ 
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وقد قال بعضهم: إذا كان قد جيل مازاد على الأقل حيضًا في 
المستحاضة؛ مع انفصاله بدم فاسد, لكونه صالحًا له. فالصالح الذي لم 
يتّصل بدم فاسد أولى. وهذه الأولوية لا تجيء على المذهب. لأنها متى 
استحيضت فليس لها وقت ترتقبهء يتميّر(١؟‏ فيه دم الحيض عن غيره؛ ولا 
سبيل إلى جعل الزائد مشكوكًا فيه أبدًا لإفضائه إلى الحرج العظيم. وليس 
الاحتياط بأن تصلَّي وتصوم أولى من الاحتياط بأن لا تصلّي وتقضي 
الصوم. وقد تبيّنَا أن بعض هذا الدم حيضء وبعضه استحاضة. فلهذا عدلنا 
إلى الفبرق بين :دم الحيضي والاسيداضة ايلات ما إذ! لم بجاور كدر 
اعفن فإنه و قربي" أكون عنما أو استحافة: فامكن اللعياط فده 
لانتكشاف الأمر فيما بعد» وهذا وجه المشهور. 

ولأن هذا الدم لا تبنى عليه الاستحاضة على أصلناء فلم يكن حيضًا 
كنات القفاه الناسةة ولاقه لين فلشعادة و لأست 9 أن يعد عاد 
والحيض الصحيح حاصل بدونه؛ وهو دائر بين الحيض والاستحاضة:؛ فلم 
تترك الصلاة المتيقّنة بشيء مشكوك فيه؛ بخلاف اليوم والليلة؛ فإِنَّ المرأة 
أهلٌ [1/167] للحيض»ء وقد رأت الدم, ولا بد أن يكون منه ما هو دم حيض» 
ويستحيل7(" أن يكون الدم الخارج في وقت الإمكان جميعٌه استحاضة. 

وأمرناها أن تجلس أولٌ ما رأته؛ وإن جاز انقطاعه قبل اليوم؛ لأنَّ 
الأصل جريانه واستمراره؛ فإِنْ الانقطاع خلاف الأصل. 


)١(‏ في الأصل: «بتمييزه»» وفي المطبوع: «تميز». 

(؟) في المطبوع: «ولا نتيقن»» والمثبت من الأصل. 

(*) في الأصل: «أو يستحيل»» والمثبت من المطبوع. 
١5ه‏ 


فصل 

فعلى الرواية المشهورة عن أحمدء إذا قلنا: إنها لا تجلس ما زاد على 
أقل الخيض حتى تصيز غادةٌ وقلنا: العادة المعتبرة أن تتكرّر ثلاث مرَّاتع- 
فقالت طائفة من أصحابنا: في المرّة الرابعة تعمل بها. فعلى هذا إذا تكرّر 
الدم في الأشهر الثلائة على قدر واحد جِلَسَنْهِ في الشهر الرابع» ولم تغتسل 
إلا حين الانقطاع ولم تصلّ ولم تصّمْ. وتقضى ما صامت(١2‏ من الفرض في 
تلك الحيضات. وإن اختلف قدرٌ الدم جلست القرءَ المتفق عليه7"). 

فلووات قور شيعا وقوه مناه وقمهرا عمسا لست فن الرابتع 
الخميى لأنها ضارت عادة: وسواء كان الأخقلاف مرتا أو غيرمرتب» 
فالمرئّبٍ أن تكون الزيادة والنقص على ترتيبء مثل أن تحيض في الشهر 
الأول خمسّاء وفي الثاني سنا وفي الثالث سبعّاء أو بالعكسء فتكون العادة 
خسشاعان إحدئ الروايتينوفي الأخرى:ستا.:وغيرالمرتب مغل أن 
تحيض سنا ثم خمسّاء ثم سبعًا(") فلا تكون العادة إلا الخمسء ولا ترد 
في أحد الوجهين, لأنه7؟2 في اليوم الساد س7" لم يتكرّر [187/ ب] متوالياء 
بل انقطع في الشهر الثاني» فيبطل كونه حيضًا؛ ولا بد في العادة من التكّرّر 
المتوالي. وفي الوجه الآخر تجري فيه الروايتان. 


() في المطبوع: «حاضت». تحريف. 

(1) في المطبوع: «القروء والمتفق عليه والصواب ما أثبت من الأصل. 
(*) في الأصل: «خمسًا ثم ستا ثم سبعًا»» والمثبت من المطبوع. 

لدع في الأصل والمطبوع: «لأن». 

(4) يشبه رسمها في الأصل: «الثامن» مع الإهمال. 
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ولا يجوز وطوّها في هذا الدم. وأجزنا وطء المستحاضة» لأنَّ هذا الدم 
أسوأ أحواله أن يكون مشكوكًا فيه. فيجب الاحتياط بترك الوطء فيه. كما 
احتيط بالصلاة فيه. ولهذا كان صومها وطوافها واعتكافها هنا موقوفاء وفي 
المستحاضة صحيحًا. وقال القاضي وابن عقيل: إذا أثبتنا العادة بثغلاث 
مرّات. فإنا نتبعها فى المرة الثالفة(١2»‏ وإن أثبتناها بمرَّتين عملت بها فى 
المرة الثالثة. وكلام أحمد يقتضي هذاء وهو أشبه. لأنَّ العادة في المرّة الثالشة 
كأقلٌ الحيض في أول مرّة فوجب العمل به من أول زمنه. 

مسألة2"7: (فإذا تكرّر ثلاثة أشهر() بمعئّى واحد صار عادة). 

هذا أشهر الروايتين 

وعنه : أنه يصير عادةً بتكرار مرّتين» فتبني عليه المبتدأة في المرّة الثالثة 
أو فى المرّة الثانية» على اختلاف الطريقين؟؛ لأن الجا مو ميج التو 
وذلك يحصل فى المرّة الثانية. 

والأول أصحٌء لأن النبي يككِ لما رد المستحاضة إلى عادتها قال: 
«اجلسي قدرٌ الأيام التي كنتٍ تحيضين فيها)7؟ وقال: «اجلسي قدرٌ ما كانت 
تحبسك حِيضئُك»(22 وقال: «لتنظ,ٌ ما كانت تحيض فى كل شهر» وحيضّها 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «الرابعة». 

(؟) «المستوعب» »)١57/١(‏ «المغني» ))798-1791//١1(‏ «الشرح الكبير) (؟/ -14٠9‏ 
١”‏ غ) «الفروع» .0759-75548/١(‏ 

(*) «أشهر' ساقط من المطبوع. 

(4:) أخرجه البخاري (7705) من حديث عائشة. 

(5) أخرجه مسلم (775) من حديث عائشة. 


؟ده 


تقيخٌ فاه دد11) بذلك200©. 


ولا يقال: «كان يفعل9) كذا» إلا لما[187/أ] دام وتكرّرء دون ما وجد 


وقال في حديث آخر: ١تجلس‏ أيام أقرائها»(؟) وأقل ما تكون الأقراء ثلاثة. 
لذن تلاك اخنة عمد القلة وار جا الكفيرة برلية فبدويينا 
أشياء كثيرة مثل: خيار اعنص :01 وخيار المخدوع0, ويل 


)١(‏ في الأصل: «فلتعدد»؛ والمثبت من المطبوع. 

(؟) أخرجه أبو داود (7384») من طريق أبي عقيل يحيى بن المتوكل؛ عن بهية» عن عائشة به. 
إسناده ضعيف, أبو عقيل ضعيف كما في «تقريب التهذيب» (2917)» وبهية مجهولة. 
وضعفه الألباني في 'ضعيف أبي داود_| لكتاب الأم» (1/ .)١17١‏ 

(©) في المطبوع: «كانت تفعل» خلاقًا للأصل. 

(4) أخرجه النسائي (271)) من طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم» عن زينب به. 
رجاله ثقاتء غير أنه منقطع. القاسم لم يسمع من زينبء انظر: «جامع التحصيل» 
(36)؛ (صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (47/17). 

)2 في المطبوع: «المصارّة»» من أخطاء الطبع. والحديث أخرجه مسلم (4؟157١)‏ من 
حديث أبي هريرة» وهو في البخاري )١١0١(‏ دون التحديد بالأيام الثلاثة. 

(1) أخرجه ابن ماجه (7100)» من طريق محمد بن إسحاقء عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن جده منقذ بن عمرو به. 
وأعل بعلتين: الانقطاع بين محمد وجده منقذ كما في «إتحاف الخيرة» (9/ 207717 
وأجيب بورود تصريحه بالسماع من جده عند ابن أبي شيبة في لمسنده) (1/ 10)) 
وسماعه منه ممكن؛ إذ نقل عن جده أنه عاش ثلاثين ومائة سنة؛ كما فى «السنن» 
للدارقطني (9/ 6 ه). وأعل كذلك بعنعنة ابن إسحاق كما في ومضاك الزيقاتية» 
(/07)» وأجيب بمجيء تصريحه بالتحديث في رواية الدارقطني (9/ 080). 
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الهجرة(١2:‏ والإحداد على غير الزوج7'©: وإقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه2"7) وغير ذلك. 


وقولهم: العادة مشتقّة من الحّودء إنما يصحٌ أنْ(؟» لو كان الشرع هو 


تنود كانم العادة. والعادة من ألفاظ الفقهاء . وهذا كمايقول 


بعضهم: أقل أسماء الجضو اثنان» لأنَّ الجمع: الضُمٌء وذلك موجود في 


ا ا أن كو كان العرطاسكت هده الألقاظ حموهاء وإننا 
هذه تسمية النحاة. ثم لو راعينا الاشتقاقء فإِنَ العادة لا تحصل بعود مرّة 
لأنّ أصلها «عوّدة»» فلما تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها قُلِبَت ألمًا. وهذه 
مط 00:91 عط اللهة إلا كور العوقه وال انا به رقي الخد 


مرتين بعد الأولى. 


والحديث صححه الحاكم (7507/7)) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (5/ 885). 


انظر: انصب الراية» (5/ 0 ١تحفة‏ المحتاج2 (519/57). 

يعني: هجران الرجل أخاه. والحديث أخرجه البخاري (507/5070705)) ومسلم 
)7١56(‏ من حديث أنس. 

أخر جه البخاري (0717 51 07)) ومسلم (478) من حديث أم عطية 

أخرجه البخاري (7917) من حديث العلاء بن الحضرمي. 

حذفت «أن») في المطبوع هنا وفيما يأتي مع التنبيه على ما في الأصل. وهي «أن) 
الزائدة. وقد تكررت زيادتها في مثل هذا التركيب: «إنما يلزم هذا أن لو قيل...'" 
و«إنما يتم ذلك أن لو كان. ..» في كتب المصنف وابن القيم وغيرهما اي 
«منهاج السنة)» (/ 46).» «بيان تلبيس الجهمية) (؟/ 51/8) (5/ 0151 77737#), 
«درء التعارض» (9/ :.)7”7١‏ «السصواعق المرسلة» ))7857/١(‏ «خزانة الأدب») 
للبغدادي .)505/1١١(‏ 

كذا في الأصل. ولم أر من ذكر أنها صيغة مبالغة. 
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وسواء كانت الأشهر الثلاثة متوالية أو متفرقة» حتى لو حاضت سبعًا ثم 
نكا فى حمطا نايا معانين الحم كن حامق فى القهر الراتم هذا 
صارت هي العادة» لتكرّرها ثلاث مرّات. هذا أحد الوجهين. 

وفي الشاني(1؟: لا تثبت العادة إلا بتوالي أشهر الحيضء لأنها لما 
حاضت بعد ذلك سما صار اليوم السادس حيضًا مبتدأ لا معتادًا. وهذا 
703 ب] أشبه بالمذهب. لأنَّ من أصلنا أنَّ العادة إذا نقصت(!) في بعض 
الأشهر فإن كانت تحيض عشرًا فحاضت في شهر سبعًاء ثم استحيضت في 
عقب ذلك فإنَهَا تبني على سبع. 

مسألة27: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة). 

المستحاضة: هي التي يخرج منها دم؛ يشبه دم الحيض وليس بحيض» 
بل هو دم عرق وفسادء لمرض أو انحلال طبيعة أو غير ذلك. وهذا الدم 
يفارق حكمّه حكم الحيضء لأنه شبيه بدم الجرح والفصاد ونحو ذلك» 
وليس هو دم الجبلة الذي كتبه الله على بنات آدمء وخلقه لحكمة غذاء الولد 
وتربيته. وهو ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن تعلم أنه دم استحاضة. كالدم الذي7؟' تراه الصغيرة أو 


)١(‏ بعده كلمة في الأصل لم تتبيّن لي» رسمها: ٠سامرى».‏ ولم يشر إليها في المطبوع. 

)١(‏ في الأصل: «انقضت»» تصحيف. 

(9) «المستوعب» 2١50-1١75 /١(‏ (المغني» 79١ /١1(‏ ). (الشرح الكبير) (؟/ 147- 
05 ) «الفروع» /١(‏ /ا/11- 373378). 

(4:) «الذي» ساقط من المطبوع. وفي الأصل: «كالدم الدم الذي». 
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الفعوو7!؟ الكتيرة أو التق ابجاون 9" أهر التعيفن + فإن الذى وجاور أكدر 
الحيض يعلم أنه استحاضة. 

وثانيها: أن تقوه7" الأمارةٌ على أنه دم استحاضة:؛ من العادة أو التمييز 
00000 

وثالكهاة أن يسن الآمزونفته كما سندكر إن شاء ان تماق وهذا 
الذي يشتبه على قسمين: منه ما يُعلّم أنَّ بعضه حيض وبعضه استحاضة: وقد 
اختلط هذا بهذا. ومنه ما لا يدرى أدم حيض هوء أم دم استحاضة؟ وهذا هو 
اليتشكوك'فية 

فصارت الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم 
بأنه استحاضة. ومنها ما يكَكٌ فيه. فمنى عبر اندم في المبعذأ:() أكدرٌ 
الحيضء فهي مستحاضة:؛ يجري عليها حكم المستحاضات كالمعتادة ثبت 
في حقّها حكمٌ الاستحاضة في أول مرّة في أصحٌ الوجهين. وفي الآخرء وهو 
قول القاضي قديمًا: لا يثبت في حقها حكم المستحاضة حتى يتكرّر مرة أو 
مرتين» على اختلاف الروايتين» لأنه يرجى انكشافٌ حالها قريبًا بحدوث عادة 
لها. فتجلس على قوله يومًا وليلة في ظاهر المذهب في الأشهر الثلاثة» على 


)١(‏ في المطبوع: «والعجوز». والمثبت من الأصل. 

(0) فى الأصل: ١يجوزا.‏ 

إفرة في الأصل: (أنه يقوم». 

2 في الأصل والمطبوع: «غيرها». 

(5) في الأصل: «فالمبتدأة»» ولعله تحريف سماعيء والتصحيح من المطبوع. 


/ا5ه6 


قولنا: لاقنت ل ل ا ا 
الميتسياضة وحوست أوضية فى المشهون [وإن ]771 نك أن هنا 
تجلسه كان حيضًا فتقضي صومه كغير المستحاضة. والوجه الأول أصحٌ وقد 
نصّ على معناه» وهو الذي اختاره عامّة أصحابنا حتى القاضي أخيرًا. 


ثم إن كانت جلست أكثرٌ الحيض كما ذكره الشيخ فتغتسل عند انقضاء 
زمن الحيض. وتلتزم حكمّ المستحاضة من حينئذ» لأنها قبل ذلك لم تكن 
تعلم أنها مستحاضة. فإذا استمرٌ بها الدم في الشهر الثاني علمّتٌ إما بالتمييز 
فيه مستحاضة7" إما لشي اذ بالغالب: فإنها تقضيه. وإن كانت جلست 
أقلّه فإنها ئة تقضي ما صامت في المدّة التي تبيّن أنها حيض. وكذلك7" إن 
ابن غاله أرطت سانيا 


مسألة7؟2: (وعليها أن تغتسل عند آخر /١88[‏ ب] الحيض). 


هذا على ما ذكره. وهو أنها تغتسل عند آخر الذي قعدته أولًا. 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «استحاضة» خلافًا للأصل. 

(*) في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

6 «(المستوعب» .)١78/١(‏ «المغني» -4549/١(‏ «الشرح الكبير» (7/ 400- 
4) «الفروع» /١(‏ 797-758/4). 
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النبىّ يك قال لفاطمة بنت أبى حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدّعى الصلاة» 


وإذا أَدَبرَتٌ فاغتسلى وصلّئ» رؤاه البيخاري(؟ 

ولا يجب عليها فى مدة الاستحاضة غسلء وإنما عليها أن تتوضًاء لأن 
فى حديث فاطمة: «وتوضّئى لكل صلاة)240 ولم يأمرها بالغسل» وحيثما 
جاء الوضوء227 فهو استحاضة. 


وإن اغتسلت كل يوم غسلًا من الظهر إلى الظهر, فهو أفضل من 
الوضوءء لأنه ما من يوم إلا ويمكن أن دم الحيض قد انقطع فيه. والأفضل 
الل ة أغسال : غسلا تجمع به بين الظهر والعصر: وغسلا 

تجمع به بين المغرب والعشاء» وغسلا تصلّي به الفجر؛ 52000006 
بطهارة محقّقة. 


وأشدّ ما قيل فيها أن تغتسل لكل صلاة» لما روي عن عائشة قالت: 
استحيضت زينب بنت جحش» فقال لها النبيٌ طَلةِ: «اغتسلى لكل صلاة) 


رواه أبو داود20. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

(؟) في المطبوع: ١استحاضة»»‏ والصواب ما أثبت من الأصل. 
(9) برقم ))37١(‏ وقد تقدم. 

() سبق تخريجه. 


(5) في الأصل: «جاء الغسل»» والتصحيح من المطبوع. 
)5( علقه عقب الحديث (357)» وقال: «رواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه. عن - 
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وطن عائقة: أن شهلة نمث مهيل بن عمدرق ابخيضة: انث رسول 
الله يلك وسألته عن ذلكء فأمرها بالغسل عند كلّ صلاة. فلما جهّدها ذلك 
أمرّها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسلء والمغرب والعشاء بغسل» 
والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود( 4 

ولأن وقت كل صلاة [164/أ] يجوز أن يكون قد انقطع فيه دم الحيض» 
لا سيّما في المتحيّرة» لأن العادة والتمييز ليسا بدليل قاطع. ٠‏ لجواز انتقال 
العادة» وكونٍ الأصفر والأحمر دم حيض. ولأنه وإن كان استحاضة لحف 


فهو شبيه بدم الحيضء فجاز أن يُستحبٌ معه الغسل كالحجامة وأولى. 


- سليمان بن كثير» عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة»؛ وأخرجه أحمد من طريق ابن 
إسحاق بمثل إسناده ونحو متنه .)7355٠95(‏ 
وهذا حديث معلولء إذ عامة الرواة عن الزهري لم يرفعوا أمرها بالاغتسال لكل 
صلاة» وإنما ذكروه من فعلها هي والحمل فيه على ابن إسحاق وسليمانء» قال ابن 
رجب في «فتح الباري» :201١ /١(‏ «ابن إسحاق وسليمان بن كثير في روايتهما عن 
الزهري اضطراب كثير» فلا يحكم بروايتهما عنه مع مخالفة حفاظ أصحابه)». 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي ,)35٠ /١(‏ (إرواء الغليل» .)١78/١(‏ 

)١(‏ أحمد(5548174)»وأبوداود(960١)»‏ من طريق محمد بن إسحاق. عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ عن عائشة به. 
اناده سني بن إميجات اررض الجا جو وت عالق اسرواتي يد 
المستحاضة؛ واختلف فيه على ابن القاسم وقفًا ورفعًاء نقل البيهقي في «السنن 
الكبرى» /١(‏ 07 7) عن أبي بكر بن إسحاق قوله: «قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا 
الخبر غير محمد بن إسحاقء وشعبة لم يذكر النبي يلك وأنكر أن يكون الخبر 
مرفوعاء وأخطأ أيضًا في تسمية المستحاضة». 


داه 


مسالة(١2:‏ (وتغسلٌ فرجهاء وتعصيه). 


لأن النبيّ يلِ قال لفاطمة: «فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدمّ) 


وصلَّى)(") وقال لحمنة: «أنعَتُ لك الكُرْسُفَ, فإنه يُذْهِب الدم) قالت: إنه 
أكثر من ذلك. قال: «فانّخذي ثويًا» قالت: هو أشدٌ من ذلك قال: 
١فتلحّمى)0(".‏ وقال فى حديث أم سلعة للمستحاضة: التتضفة بشوب20). 


(01) 


فم 
فر 


(0) 


المستوعب» :»)١8/١(‏ «المغني) ))577-47١/١(‏ «الشرح الكبير) (”/ 400)) 


.)588/1١( «الفروع»‎ 

سبق تخر يجه. 

أخرجه أحمد (731/47/5). وأبو داود (741). والترمذي »)١18(‏ وابن ماجه (/511)) 
من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه 
عمران بن طلحة؛ عن أمه حمنة بنت جحش بألفاظ مختلفة مطولا ومختصرًا. 

قال الترمذي: احديث حسن صحيح»» ثم حكى عن أحمد والبخاري مثل قوله. 
وأعله جماعة بعدة علل» منها تفرد ابن عقيل بروايته» والانقطاع بينه وبين إبراهيم» 
وممن أعله أبو حاتم في «العلل» »)6١/١(‏ والبيهقي في «معرفة السنن» /١1(‏ 0770/7 
وغيرهم. انظر: «الإمام» (5/ 32310-1708) «البدر المنير) (*/ /55-601). 

أخرجه أحمد (7717/15)., وأبو داود (71/4)» والنسائى »)5١4(‏ وابن ماجه (577), 
من طريق نافع» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة به. 

اختلف في تصحيحه وتضعيفه للنزاع في سماع سليمان من أم سلمة؛ فممن أعله 
بالإرسال أبو داود» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (7/ »2205١‏ وقال البيهقي 
في (السنن الكبرى» :)77”7/١(‏ (هذا حديث مشهورء أودعه مالك بن أنس 
«الموطأ» وأخرجه أبو داود في «كتاب السئن»» إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من 
أم سلمة»» وصححه النووي في «المجموع» .)5٠5/5(‏ وابن الملقن في «البدر 
المنير) (/ .)١5١‏ 


الاه 


قال الخطَابي ١(‏ أنهو أن فنا تحتجز به يُمسِك موضع الدم ليمنع(") 
السيلان. 

فقد أمر النبئٌ يَكِِ بغسل الدم, وأمرٌ بما يوجب حبس الدم عن السيلان» 
يق ادا أراشد أ تعصييس» حنيي الاإمكان ودلك لأنه نجاسة وحورف 
أمكنت الصلاة بدونهاء فوجب الاحتراز منه» كغير المعذور. 

وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشدّ والتلجّم لم يضُرّ. ولماروت 
عائشة رَتوَنَةْعَنّهَا قالت: اعتكفت مع رسول الله يلِةِ امرأةٌ من أزواجه؛ فكانت 
ترى الدّم والصفرة» والطستٌ تحتهاء وهي تصلّي. رواه البخاري7؟ 

وعن عائشة ة أن النبي يك قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «اجتنبي الصلاة 
أيام محيضك, ثم اغتسلي, وتوضّئي لكلّ صلاة» وصلَّيء وإن قطر الدمُ على 
الحصير» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني7؟). 


وكان عمر ركه ا ا اه 
الإمام أحمد( “أ ووواة هو و0 


- انظر: «الإمام» (5914-794/7), «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (5/ 0731. 
)١(‏ في «معالم السئن» /١(‏ 86). 

(؟) في المطبوع: المنع»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(5). برقم (81), 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) المثبت من الأصلء وفي المطبوع: ايشخب» دون تنبيه. 

() انظر: «مسائل عبد الله» (ص5 7). 

(0) أخرجه في «الزهد» :)١114(‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» ,.)29/١(‏ وعبد الرزاق - 


؟/اه 


استطاع. فإذا غلبه توضّا ولا يبالي ما أصاب ثوبه0). 

ولآن هذا افد ا يمك نولا ركلف اللاشعا الاوسهها: 

ولا إعادة عليه» لأنه فعل ما أَمِر به؛ ولأنه عذرٌ ينَصل0(؟ ويدوم؛ ففي 
نات الاعف قن 

ويجب إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صلاة كالوضوء, فى أحد 
الوجهين» سواء ظهر الدم في ظاهر العصابة7" أو كان بباطنها. والآخر: لا 
يجب. وهو أقوى. لأن فى غسل العصائب كل وقت وتجفيفه7؟) أو إبداله 
ظاهر مققة غيرة: بيخلاف الوفوى ولآن الب كالما أمرها بالو فوم لك . 
صلاة لم يذكر غسل الدم وعَضْبَ الفرج. 

مسالة270: (وتتوضاأً لكل صلاة وتصلّي). 

وجملة ذلك أنه لا يجوز أن تتوضأ إلا بعد دخول الوقتء. فإذا توضأت 


2 (١058)؛‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)5١9(‏ 

)001 أخرجه عبد الرزاق (2887). والدارقطني .)5١7/١(‏ 

(١‏ في المطبوع: ايتصل بها خلاقا للأصلء وهو خطأ. 

(*) في المطبوع: «ظهر العصابة»؛ والمثبت من الأصل. 

(4:) في الأصل: «تحقيقه»» والتصحيح من المطبوع. 

)2( (المستوعب» ))١79-1١58/١(‏ «المغني» .)50٠ /١(‏ «الشرح الكبير» (؟/ 4060- 
١‏ «الفروع» ماد ١و6‏ 


لاه 


وعنه: لا تجمع بوضوء واحد فرضّين [١5١/أ]‏ لكن إذا اغتسلت فلها أن 
تجمع بالغسل بينهماء لأن النبي يَكةٍ قال لفاطمة: «وتوضئي لكل صلاة)217. 
وجوز الجممع , بين الصلاتين بغسل واحد لحَمنة بنت جحش / ا ل 


والمشهور: الأول» لأنه إذا جاز أن تجمع بين الفرضين بغسل واحد 
جاز بوضوء واعحن لأنّ الحداث فائم في الموضعين.:وإتماكان الخسل 


وقولّه: اتوضّئي لكل صلاة» أي لوقتٍ كل صلاة من الصلوات 
المعهودة: لما روى ابن بطّة7؟2 بإسناده عن حمّدة بدت جحش أتهنا كانت 
نمراق الدمَّ» وأنها سألت رسول الله كهْ عن ذلك. فأمّرها أن تغتسل لوقت 
كلّ صلاة» لأنه يجوز لها الجمع بين نوافل وفرض. ولو أراد أنها تتوضّأ 
لفعل كل صلاة مطلقا لما جاز ذلك. 

ولأنَّ الصلاة الراتبة هي المشهورة» فأمّا الفوائت والمجموعة فنادرة. 
فإذ اقل توما فس كل ضلدة انعرف الاطلاق إلى المعيوه لهذا لبن 
قال أنس: كان رسول الله يك يتوضّأ لكل صلاة2*0» لم يفهم إلا الصلوات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0؟) سبق تخريجه. 

(9) في الأصل: «سهل» تصحيف. والحديث قد سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. والكلام على نكارة الأمر بالاغتسال. 

0( أخرجه البخاري .)1١5(‏ 


:اه 


الخمس في مواقيتها. 

ولا يجوز طهارتها قبل الوقت. لأنها طهارةٌ ضرورة: فلم يجُّز في وقت 
الاستغناء عنها كالتيمٌم» وأولى؛ لأن سبب الحدث هنا خارج عند التطهر 
وبعده. بخلاف التيمم فإن القائم هناك الحدث. ولأنه حكم مقيّد بالضرورة 
فيقدّر بقدرها كأكل الميتة. ولأن الحدث الخارج ينقض الوضوء ويوجب 
الاستنجاءء. إلا ما عفي عنه للضرورة» ولا ضرورة قبل الوقت. 


فإذا خرج الوقت انتقضت طهارتهاء كما تنتقض بدخوله لو توضَّأَتْ قبل 
ذلك. في أحد الوجهين اختاره القاضي(١؟.‏ والوجه الآخر. وهو ظاهر كلام 
أحمد: أنها لا تبطل بخروج الوقت[١٠١/ب]‏ وإنما تبطل بدخوله. فإذا 
توضّأت للفجر لم يبطل وضوؤها إلا بزوال الشمس.ء لأن النبيّ كل أمرها أن 
تغتسل لوقت كل صلاة» وتتوضّأ لكل صلاة؛ وذلك يقتضي بقاء طهارتها من 
الوقت إلى الوقت. ولأنه(" كلّما دخمل وقتٌ صلاة فهي مأمورة بالوضوء 
لهاء فوجب عليهاء وجاز أن تصلَّي بماشاءت بعد ذلك تبعًاء فلا فرق بين ما 
تفعله في الوقت أو بعد الوقت. 


فإذا توضأت فإنها تنوي رفع الحدث المتقدّمء و7" استباحة الصلاة من 
الحدث المتأخر. فإن نوت رفمٌ الحدث فقط لم يكفي7؟) لأن سبب 


.)569/5( ذكره فى «المجرّد؛. انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
في المطبوع: «ولأن»؛ والمثبت من الأصل.‎ (00 
إفة في الأصل والمطبوع: «أو». وهو خطأ.‎ 


(4) في المطبوع: «لم يكن»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 


6/ىه6 


الحدث دائم فلا يرتفع. هكذا ذكره بعض أصحابنا ركز صر فى اد 
يجب عليها ذلك. لأنهم قالوا : هذه الطهارة ترفع بها حدئًا سابقاء ولايؤثر 
نينا [نا]١'؟‏ جدومن العدكوول عنب هذا لبعد ث طبار ا كون 
محيثئةً. وإِنّا(") أجزنا لها الصلاة مع الحدث. لأنه لا يمكن في حقّها أكثرٌ 
من ذلك. وإن نوت الاستباحة فقط أجزأء لأنه يعم الاستباحة من الحدثين» 
ويتضمّن ارتفاع الحدث المتقدّم. 

ولا يجب أن تنوي الطهارة للفريضة مثل التيمّم؛ لأن هذه الطهارة ترفع 
الحدتٌ الذي أوجبها وهو المتقدّم والحدث المتجدَّدُ بعد ذلك معفوٌ عنه 
للضرورة» فلا يوجب طهارة أخرى 

والأفضل أن تصلَّي في عقب الطهارة احترارًا عن الحدث والنجاسة 
بقدر2 الإمكان. إلا أن تؤخرها لبعض مصالحها كانتظار جماعة [141/] 
أوكزقانة أ وتكميل تعره فإن أخرتها لكبر ع لت ققد قبل لآ يجرتها؛ أنه 
أمكن التحرّز عن ذلك» فأشبّه ما لو لم يُحكَم الشدٌ. والصحيح: أنه يجزئ, 
لأن الطهارة مقيّدة بالوقت كما تقدَّم ولأنه يجوز لها أن تطيل القراءة 
والتسبيح في الصلاة» فجاز لها التأخير كصلاة المغرب؛ بخلاف ما بعد 
خروج الوقت» فإنه لا يجوز مد الصلاة ةإليه عمدًا. ولأن طهارتها باقية في 

حق النوافل التي لم تصلّها تبعًا مع تأخيرهاء فلآن يبقى لفرض الوقت أو لى. 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «ولا يؤثر فيها تجدٌّد الحدث؛. 
حذف «من») وغيّر ايتجدّدا لإصلاح العيارة. 

(؟) في المطبوع: «وإن»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(©) في الأصل والمطبوع: «بعد»» ولعله تحريف ما أثبت. 


كلاه 


مسألة7١2:‏ (وكذلك حكم مَن به سلّسٌ البول. ومن في معناه). 

يعنى: كل من به خلاث دائم؛ لآ يتقظع قدرما يتوضًا ويصلي) كسلس 
البول» والمَّذْيء والريح. والجُرح الذي لايرقأء والرعاف الدائم. قال: 
هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة» ويمنعون الحدث بقدر الطاقة. ثم من كان 
حدثه بخروج نجاسة وجب تطهيرها إن أمكن كالجريح 00 
يعصِب على جرحه عصابًا لم يكن عليه شيء؛ فإنّ عمر و ههه صلّى 
كر يكن 1ك ران هذا جات وأتها ماق السشطالية: 


وينقض طهارتهم ما ينقض طهارة غيرهم سوى الحدث الدائم؛ مثل أن 
يبول أحدهم أو يمس ذكره. لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحيح. فأما 
الحدث الدائم؛ فإن كان متواصلا أو ينقطع تاراتٍ لا تنّسع للوضوء(؟ 
والصلاة لم يُبطِل!؟ الطهارةً كما تقدَّم» لأنه لو أبطل الطهارةً مطلقًا لما 
أمكنت الصلاة معه. وإن انقطع قدرًا ينّسع للوضوء2*7 والصلاة191[1/ ب] 
فهو على قسمين: 

أحد هما: أن ينقطع عن برء بأن لا يعود بعد ذلك. فيتبيّن بهذا الانقطاع 


هه 


بطلان طهارته» لأن الحدث الخارج قبل الانقطاع كان مَبطِلا للطهارة: وإنما 


-46068 /7( الشرح الكبير)‎ ))571/-47١7/١1( «المغني»‎ ))١19/1١( «المستوعب»‎ )١( 
.)311١ - «الفروع) (1/ مم‎ 5 

(0) سبق تخريجه. 

(*) في الأصل والمطبوع: «يقطع تارات لا يتسع الوضوء»» تصحيف 

(:) في المطبوع: «تبطل»؛ والمثبت من الأصل. 

(5) في الأصل والمطبوع: «الوضوء»» تصحيف. 


/ا/اهة 


عفي عنه للضرورة؛ فمتى زالت الضرورة ظهر أثره. وكذلك الحدث القائم 
ببدن المتيمم. فإن انقطع ولم تعلم هل هو عن برء أو غير برء لم يحكّم بأنه 
برء؛ لأن الأصل عدم البرء وبقاء نجاسة!١)‏ الاستحاضة. فإن لم يعد وتبيّن 
أنه كان عن برء حكمنا ببطلان كل صلاة صأتها بعد هذا الانقطاع» إذا كان قد 
وحن 4ه حدت يحه الليآوه لأنااتي ا آنه ميلع هد قافن وفموكنا 
انتقاضًا يوجب الوضوءء وأقصى ما فيها('' أنها جاهلة بالحدث. 

ولا فرق في بطلان الصلاة بين العالم بالحدث والجاهل به. نعم. إن 
كان صاحب هذا الحدث إمامًا فهو كمن أمَّ قومًا ناسيًّا لحدثه أو جاهلا به. 
وإن كان هذا الانقطاع في الصلاة» فهو على الطريقين الذين يذكران فيما بعد. 

الثاني: أن ينقطع عن غير برء» بل ينقطع ويعود. فإن كان زمن هذا 
الانقطاع معلومًا وقد صار عادةً لزمها أن تتحرّىء وتتطهّر» وتصلّى فيه. ومتى 
انقطع على هذا الوجه بطلت طهارتهاء لأنها أمكنها الصلاة بطهارة صحيحة 
من غير مشقّة. فأمًّا إن عرض هذا الانقطاع لمن عادته اتصال27 الحدثء 
فكذلك في أحد الوجهين» ذكرهما الآمدي وغيره. وهو الصحيح عند كثير 
من أصحابناء منهم القاضي وابن عقيل!؟2» لأن الضرورة زالت به» فيظهر 
حكم الحدث »]1/1١41[‏ كالمتيمّم إذا رأى الماء. وسواء("2 وجد هذا الانقطاع 


000 في الأصل: «بلا سبب»» وما أثبت تصحيح ظني. وفي المطبوع: «وبقي بلا سبب". 
(؟) في الأصل: «وأفضى إلى ما فيها»» والتصحيح من المطبوع. 

زفرة في الأصل: ١إيصال»؛‏ تصحيف 

.)575 /١( «المغني»‎ 20 

(5) في المطبوع: «سواء» دون الواو. 


في الصلاة أو خارجّهاء لأنّ م كان حدئًا خارج الصلاة كان حدئًا فيها. 

وقد خرّجها ابن حامد وغيره على روايتي المتيمّم إذا رأى الماء. وأبى 
غيده(21 التخريج لأنَّ الحدث هنا قد وُجد بعد الطهارة» ولم يوجد عنه بدلٌ 
يبنى على حكمه. وقد قدّر على شرط العبادة فيهاء فأشبه العاريّ إذا وجد 
السترة» والمصلّيَ بالنجاسة إذا قدّر على إزالتها في الصلاة» لا سيّما وهنا 
مُبطلان: بطلانُ طهارة الحدث؛ وحمل النجاسة. وإذا خرج وتطهّر فإنه 
يستأنف. وقد خرّجٍ القاضي وجهًا وغيرٌه: أنه يبني كما خرّجه في التيمه27). 

ثم إذا انقطع؛ ولم يُعلَم هل هو انقطاع منّسِع أو غير منّسعء لم يحكّم 
ببطلان الوضوء حتى يمضي زمنٌ يمكن فيه الوضوء والصلاة لأنَ الانتقطاع 
الذي يوجب الطهارة مشكوك فيه ولا يجوز له أن يصلّي به لاحتمال دوامه 
واستمراره . وليست هنا طهارة متيقّنة لأنّ الحدث وُجد بعدهاء والمسوّمٌ 
القياةة معة وهر نوواته حت لكوك قد قافنا تيمّمَ إذا شلك في عدم الماء 
قبل الدخول في الصلاة» لم يجز له أن يصلّي حتى يستبرئ. 

فإن خالف7 وصلّى وانّسع الانقطاعٌ تبينًا بطلانَ صلاته لبطلان 
طهارته. وإن لم يّسع الانقطاع» فالطهارةٌ بحالهاء وكذلك الصلاةٌ» لأنا تبينًا 
أنها وقعت بطهارة» في أحد الوجهين. وفي الآخر: لا يصح. وهو أقيّس لأنه 
شرّع في الصلاة مع المخالفة» فلم يصمح وإن أصاب؛ كمن شك في الطهارة 


.)479/١1( كأبي البركات. انظر: «شرح الزركشي»‎ )١( 
.)١91//1( انظر: «المبدع»‎ )"( 


(0) في المطبوع: «خاف»., والصواب ما أثبت من الأصل. 
0/1 


فلن »شم تيقّن الطهارة؛ [191/ب] وماسح الشُفتٌ إذا شك في انقضاء 
الرده ضاي ثم تبيّن بقاؤها “وكذلك :لو صلى إن القبلة بلة انجيا لا 
5 تقليد. ثم تيقّن أنه أصاب؛ أو حكّم الحاكم أو أفتى المفتيء أو قال في 

القرآن» أو شهد الشاهد بغير الطريق المشروع.ء وتبيّن أنه أصاب. 

وإن كان الانقطاع في الصلاة قطعها بمجرّده. في أشهر الوجهين؛ كما 
مُنع من ابتداء(١2‏ الصلاة معه. فإن أتمّها واتسع زمن الانقطاع تبينًا بطلانهاء 
وإلا رج فيها الوجهان. والأظهر أنه يتمّها هناء لأن الانقطاع محتمل أن 
يكنوة متيكاء ويحنم] أن يكتون ينافلا بط ريه التصلاة المصتحة: 
كالمتيمّم إذا طلع عليه رَكبٌء وهو في الصلاة؛ ولم يعلم أنَّ معهم ماءً. 

وأو كاوالها اذه بالكمطاع مير نكي لاز تاج لوبو كينا ل عدر قن 
الانقطاع المنّسع ابتداة» لكن | إذا تطهّرت هنا كانت الطهارة صحيحةً في 
نفسها. فلو لبست عليها خمًا كانت قد لبسته على طهارة صحيحة» حتى لو 
عاد الدم بعد ذلكء ثم انقطع انقطاعًا متّسِعًا كان لها المسح. بخلاف مالو 
جرى الدم قبل اللبسء ثم انقطع الانقطاعَ المعتبر؛ فإنًا نتبيّن أنه ملبوس على 
حدث. 

هذا كلّه إذا عرض الانقطاع. فأمًا إن كير الانقطاع واختلف, ولم يكن له 
وتاك ادوم و طاو هرو انكر فلي مصيز سن العنادة وبل تدم قنارة 
وتأخَر أخرى؛ وضاق مرَّةٌ واتسع أخرىء ووجد مرَّة وعدم أخرى. فكذلك 


)١(‏ قراءة المطبوع: «ابتدأ». 
)١(‏ اللام واضحة في الأصل. وفي المطبوع: "يبنى». 


0٠ 


أيضًا عند كثير من أصحابناء إلا أنه إذا جد لم يمع من الدخول في الصلاة 
معه ولا المضيٌّ فيهاء حتى يتبيّن17) أنه مع لأنها ققد ألمت(" الانقطاعين 

من الطويل والقصير» 6 ] فليس إلحاقه بأحدهما أولى متخ الآخين: ولأن 
الانقطاع الضيّق قد صار عادةً فأشبه ما لو لم تَعْتَده") غيرّه. 


والوجه7؟) الثاني: أنَّ هذا الانقطاع لا يطل مطلقًا. وقال أحمد بن 
القاسم: سألتٌ أبا عبد الله» فقلتٌ: إن هؤلاء يتكلّمون بكلام كثير» ويوقّدون 
بوقت. يقولون: إذا توضَأثْ للصلاة وقد انقطع الدم؛ ثم سال بعد ذلك قبل 
أن تدخل في الصلاة» تعيد الوضوء. ويقولون إذا كان الدم سائلًا فتوضّأت» 
: ثم انقطع الدم- قولا آخر. قال: لستٌ أنظر في انقطاعه حين توضَأتْ» سال 
الدم أم لم يسِل. إنما آمُرها أن تتوضّأ لكل صلاة» فتصلَّي بذلك الوضوء 
النافلةً والفاتتة» حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى7©). فقد نص على أن 
الانقطاع حين الوضوء لا عبرةً به» ولم يفرّق بين طويله وقصيره؛ وأنه سال 
بعده دم أو لم يسل. 

ومقتضى هذا أنه إذا انقطع طويلاء فتوضَّأَتْ فيه ولم تصلّ حتى سال 
الدم؛ فطهارتها باقية» وإن اتسع الانقطاع. وأن السائل بعد ذلك لا ينقض 
الوضوء حتى يخرج الوقتء سواء انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع. وأنه لا فرق 
)١(‏ في الأصل: «تبين»» والمثبت من المطبوع. 
(؟) في الأصل: «ألقت»» وفي المطبوع: «ألغت». 
(*) في الأصل: «يعيد»؛ وفي المطبوع: «تعدا. 
(:) في المطبوع حذف الواو قبل «الوجه». 
(5) «المغني»(١/175).‏ 
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بين وضوئها وهو منقطعء أو هو سائل. ولو كان الانقطاع قد نمض الطهارة 
الماضية لكان الوضوء فيه واجبّاء بخلاف السَّيّلان. فاختلف217 أصحابنا في 
هذا الكلام بعد اتفاقهم على أنَّ ظاهره أنَّ انتقطاعٌ الحدث لا يُبطِل الطهارة» 
فتأوّله القاضي على الانقطاع القليل المعتاد. ومنهم من أقرّه على ظاهره 
[ ب] وهم أهل الوجه الثاني» لكن منهم من قال: لا أثر لهذا الانقطاع 
العارض أو المختلف المعتاد» وإن طهارتها صحيحة ما لم ينقطع انقطاعَ برء 
أو يخرج الوقت, إلا أن يكون وقتٌ الانقطاع معلومًا واسعًا كما تقدّم. قال 
أبو الحسن الآمدي: وهو الظاهر. وهو اختيار الشيخ صاحب الكتاب7"). 

ومنهم من قال: أمّا الانقطاع العارضص27© فإنها تفعل فيه كما تقدَّم. وأما 
المتكرّر والمختلف. فإنها لا تلتفت إليه. وهذه الطريقة في الجملة أشبه 
بكلام أحمدء وأشبه بالسئّة؛ فإِنَ الحكم لو اختلف بهذا الانقطاعٍ وجودًا 
وعدمًا لبيّنه النبيٌ بك للمستحاضات. فإنه يعرض كثيرًا لهن. ثم تكليقُها كلّما 
انقطع الدم لحظة أن تنظر: هل يعود بعد مدة منّسعة أو ضيّقة فيه مشمّة 
عظيمة. ثم فيه تقدير الطهارة بالفعل الذي لا ينضبط. 

وَإنَّ قولهم: قدرّ ما يسع الوضوء والصلاةً يختلف ذلك باختلاف بُعد 
الماء من المتوضئ وقربه» وسرعته وإبطائه7؟»» ونشاطه وكسله. وكذلك 
الصلاة. ثم بماذا يقدّرون هذا الوضوء والصلاة؟ بأقلٌ ما يجزئ من 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «واختلف». 
(؟) انظر: «المغنى» .)177/١(‏ 

(*) في الأصل والمطبوع: «للعارض». 

6 في الأصل: «ابطاوه»؛ وفي المطبوع: «بطائه». 
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المتوضئ مرّة مرّة» والاقتصار على الفاتحة» وتسبيحة واحدة في الركوع 
والسجود؛ أم بالوضوء والصلاة الكاملتين؟ فإن كان الأول» فنحن نجوّز لها 
مع قيام الدم أن تصلَّي صلاة كاملة» فَآنْ يجوز ذلك إذا انلقطع وخشيّتْ 
عودّه بطريق الأولى. وكذلك(١‏ الثاني فإنه يجوز لها بطريق7) الأولى. 

ثم لو كان إذا انقطع الدم [154/أ] وجب عليها الوضوء والصلاة به. ولم 
ينّسع الوقثٌُ للقدر المجزئ. لما جاز9" تكميل الوضوء والصلاة» كمن خشي 
أنه إن توضاً ثلانا وصلَّى صلاةً كاملةٌ خرج الوقتء لم جر أن يصَليها. 

ثم إنها لا تعلم قدر الزمان إلا بمضيّه» وحينئذ يفوت المقصود. فكيف 
تُكَلّفه؟ وإن وجب عليها الوضوء ثانا فلا فائدة فيه» لقيام الحدث معه؛ وهي 

تُنسَب40) في ذلك إلى تفريط. 

ثم تقديرٌ الزمان بفعل قليل للواحد إنما يُعلّم بَحَزْر وحَرّص”*» وذلك 
يختلف باختلاف آراء الناس» ومواقيتٌ العبادات حدود لله لا يجوز تعدّيهاء 
فكيف يفوّض إلى الناس؟ 


مسألة2"7: (فإذا استمرٌ بها الدم في الشهر الآخَرء فإن كانت معتادة 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

(0) في الأصل والمطبوع: «تطويل»» تحريف. 

(*) في الأصل: «جار»» وفي المطبوع: «جاء». تصحيف. 

(4:) في الأصل: «تثبت». وقد تكرر التصحيف في كلمات واضحة في هذه اللوحة. 

(5) ضبط في الأصل بفتح الخاء والصاد. وفي المطبوع: «فرض»» تصحيف. 

(1) «المستوعب» »)١14-١177/١1(‏ «المغني»(١1/١5-41١5)»«الشرح‏ الكبيرا 


(0/١غ-6245غ8غ8-‏ 7 ) (الفروع» (1/1/ا7- '7417). 
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فحيضّها أيامُ عادتها. وإن لم تكن معتادةٌ ولها تمييزه وهو أن يكون بعض 
دمها أسود ثخيئاء وبعضّه رقيقًا أحمرء فحيضها زمنٌ الأسود الشخين). 

أما إذا استمرّ بها الدم» فلا يخلو إمَّا أن يكون لهاعادة محفوظة يُعلم 
قدرها ووقتهاء أو لا. فإن كان لها عادة رجعت إلى عادتهاء فجلست قدر ما 
كانت تحبسها حيضتهاء سواء كان الدم في جميعها أسود أو أحمرء أو بعضه 
أسود وبعضه أحمر في أشهر الروايتين» وهي اختيار أكثر الأصحاب. 

وإن لم تكن معتادة» ما أن تكون مبتدأةً أو ناسيةً لعادتها أو غير ذلك. 
فإنها يرد [إلى]17 التمبيز» إن دم الحيض أسود ثخين منتن محتادم("2» ودم 
المستحاضة أحمر رقيق /١194[‏ ب] أو أصفر؛ فتجلس زمن الدم الأسود. 
إذا(”" لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقلَّه. 

وعنه: أنها ترد إلى التمييز أولًا0؟». فإن لم يكن لها تمييز» بأن كان الدم 
كله اموه د تسر نززاذ لكشو فق اكد الحيفء ار لق ف انلمك راك 
إلى العادة. وهذا اختيار الخرقي07). 

فاق كا وين العادة عله سوسوي موه الحو فل للك اذ قلي 
لمناروت فاق أن الم تحت ار ختيتن اليف ابا رسوك اله ىن 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: «إنما ذاك دم عرق» وليست 


000 زيادة من المطبوع. 

)١(‏ أي حارٌ شديد الحمرة إلى السواد. 

(0) فى الأصل: «وإذا». 

00 فى الأسل بالمطوعةةأرالن: وهل المترانه ها انيت 
(5) انظر: «مختصر الخرقي» (ص5١).‏ 


:8ق 


بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» 
وصلَّي) رواه الجماعة إلا ابن ماجه(١2.‏ 

وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض» 
فقال لها النبيٌّ يلِّ: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرّف. فإذا كان كذلك 
فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلّيء فإنما هو عِرْق) رواه 
أبوره او لتنا 50 

ولأنه خارج يوجب الغسلء فيُرجَع إلى صفته عند الإشكال كالمنيٌ 
المشتبه بالمذي. وكان أولى من العادة لأنه علامة في تمييز7" الدم حاضرة» 
والعادة علامة منقضية. 


00 


04 0-8 و بي .انمي افق تطبر رشاع عع 
والآول أصح. لماروت عائشة َلِيَدُعَنْهَا أن أم حبيبة بنت جحش 


التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله يَكِةٍ الدم قال 

لها: «امكثي قدرٌ ما كانت تحبسك حيضتكء ثم اغتسلي». فكانت تغتسل 

عند كل صلاة. رواه [140/أ] مسله(20. 

مستحاضة. فقال: «تجلس أيامَ أقرائهاء ثم تغتسلء وتؤخَر الظهر وتعجّل 

)00 أحمد (756077177160178). والبخاري (771070)؛ ومسلم 273737 وأبو داود 
(0)] والترمذي .)١206(‏ والنسائي .)5١1(‏ 

(؟) تقدم تخريجه(ص595- 197). 

(*) في الأصل: «سر». وفي المطبوع: «تميزا. 

(4) في الأصل والمطبوع: «أم حبيب». 

(0) برقم (984). 


0/65 


العصرء وتغتسل وتصلّي. وتؤخّر المغرب وتعجّل العشاء؛ وتغتسل 
وتصلّيهما جميعًا. وتغتسل للفجر» رواه النسائي217. 

وعن أمّ سلمة أنها استفتت رسول كله في امرأة تهرّاق الدمَء فقال: 
«لتنظر 0 والليالي التي كانت تحيضهن من الشهرء فتدّع الصلاة؛ ثم 
تغتسل» ولتستئفر» ثم تصلّي) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه("). 

وعن غائقة: أنها سألت رسول اشكلة لاشراة فتن خيشها وأهريقت 
دماء لاتدري كم(" تصلّي. قالت: فأمرّني أن آمُرها: فلتنظرٌ(؟) قدرّما 
كانت تحيض في كل شهر, وحيضها مستقيم, فلتعتدٌ بقدر ذلك من(0) 
الليالي والأياه("2. ثم لتدّع الصلاة فيهنء أو بقدرهن(", ثم تغتسل وتحسن 
طهرهاء ثم لتستثفر» ثم تصلّي» رواه أبو داود( 0 


ولأن العادة طبيعة كاد نية230» فوجب الردٌ إليها عند التغيّر لتمبيز دم الجبلّة 
من دم الفساد. ولأن الاستحاضة مرض وفساد. والفاسد هو ما خرج من 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجه. 

(*) أثبت في المطبوع: «ما»» وذكر في الحاشية أن في الأصل: ١لم».‏ 
(4) في المطبوع: «فلتنتظر». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(0) العبارة اما كانت... ذلك من» ساقطة من المطبوع. 

(7) في «السنن»: من الأيام» بدلا من «من الليالي والأيام». 

0) في الأصل والمطبوع: «وتقدرهن». 

(48) سبق تخريجه. 

() في المطبوع: «ثابتة»» تصحيف. والمثبت من الأصل. 


كمه 


عاد الريفة والسللامة» لهذا تبعدلغلن سع الأعفد.10) يخروتعهنا عن 
عادتها. 

وقدَّمنا العادة على التمبيز» لأنَّ النبىّ يلِ أفتى به في قضايا متعددة» ولو 
كان العمل بالتمييز مقدَّمًا لبدأ به. ولأنه لم يستفصل واحدةًٌ منهن عن حال 
دمهاء وتركٌ الاستفصال /1١40[‏ ب] يوجب عموه("2 الجواب لجميع صور 
الننؤال: ولأنه يبعد أن لايكون فبهن مميّرة. ولأن الذم الموجوه في العاة(”) 
هو حيض في غير المستحاضة بكلّ حال» فكذلك في المستحاضة؛ بخلاف 
الدم الأسود. ولأن الدم الزائد على العادة حادث مع الاستحاضة:؛ فكان 
استحاضة كما زاد على أكثر الدم. وهذا لأنَّ الحكم إذا حدّث؛ وهناك سبب 
صالح له أضيف إليه. ولأنَّ الدم الأسود إن كان أقلَّ من العادة» فالصفرة 
والكدرة في زمن العادة حيض. وإن كان أكثرء فلا دليل على أنه حيض» 
لاحتمال أن يكون استحاضة. ولأنّ المشهور عندنا أنَّ الدم إذا تغيّر أول مرة 
عن حاله لا تلتفت7؟) إليه» حتى يتكرّر فيصير عادة في المبتدأة والمعتادة» 
مع أنه صالح لأن(*2 يكون حيضًاء فكأن يعمل بالعادة المتقدّمة مع 
الاستحاضة أولى. 


)١(‏ في الأصل: «سم الأعظاء». 

(؟) في الأصل والمطبوع: اعدم»؛ تحريف. 
فرة في الأصل والمطبوع: «العدة». 

(4:) في المطبوع: «يلتفت»»؛ والمثبت من الأصل. 
(5) في الأصل والمطبوع: «لا». 


/اممه 


ئشة رَضوا 


والاخريك بول دروك عالت َِيَدعَنهَا أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش 
سألت النبي يله فقالت: إني اماد فلا أطهرء أفأدع(١2‏ الصلاة؟ فقال: 
«لاء إن ذلك دم عرق. ولكن دعي الصلاة قدرٌ الأيام التي كنت تحيضين فيهاء 
ثم اغتسلي وصلّي» رواه البخاري("). فقد ردَّها تارةً إلى التمييزء وتارةً إلى 
العادة. والله أعلم أنه أمرها بالعادة أولا فلم تحفظه("» فأمرّها بالتمييز. 
كذلك قال الإمام أحمد(؟): : إنها أن كف انها . وقد تقدّم ذكرٌ العادة احرج 
يُرجع إليهاء وأنها لا تثبت إلا بثلاث في ظاهر [15١/أ]‏ المذهب. 


وتثبت العادة بالتمييز» » فإذا رأت دما أسود خمسة أيام في ثلاثة أشهرء 
وما فيه( ماحد كد ا يا اتاب ندا دن مناه 
تجلس زمن الدم الأسود. ولكن هل تُقدَّم هذه العادة على التمييز بعدما أثبتنا 
التمييز بأول مرة؟ على وجهينء مثل أن ترى في الشهر الرابع: خمسة أحمر 
ثم أسود وثلاثة أحمر ثم أسود. فقيل: تُحيّضها("؟ من أول الأسود وقدر(8) 
عادتهاء لأن الأسود يمنع الأحمر قبله أن يكون حيضًاء لأن التمييز أصل هذه 


)١(‏ في الأصل: «أفدع». 

(0) برقم (770) وقد تقدم. 

(9) في المطبوع: «يقطعها», أخطأ في القراءة. 

(4) في رواية حرب. انظر: اشرح الزركشي» .)518/1١(‏ 

(4) في المطبوع: «نسيت»» والمثبت من الأصل. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. وفي «المغني»: اثم صار أحمرء واتَصّل). 
(0) أوله مهمل في الأصل. وفي المطبوع: "حيضها»؛ كما جاء فيما بعد. 
(4) حذف الواو قبله في المطبوع مع التنبيه. 
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العادة. فيكون أقوى منها. وقيل: حيضها من الأحمرء لأنه صادف زمان 
العادة :ومن أضلنا أن العادة تقد بعلن التمد. 
فصل 

والعادة على قسمين: متفقة» ومختلفة. فالمتفقة: أن يكون أربعة أيام 
مثا من أول يوم كلّ شهر فيُعمل بها. وأما المختلفة فعلى قسمين: مضبوطة 
وغير مضبوطة. 

فالمضبوطة, فإن(١2‏ كانت على ترتيب مثل أن تحيض في الشهر الأول 
ثلاثة» وفي الثاني أربعة» وفي الثالث خمسة. ثم تحيض ثلاثة ثم أربعة ثم 
خمسة. فإذا استّحيضت قعدت هكذا على الترتيب. فتجلس في شهر 
الاستحاضة بقدر ترتيبه(3 2 ثئم تبني على ذلك. فإن لم تعلم شهر 
الاستحاضة جلست اليقين وهو ثلاثة» واغتسلت عقيبها غسلًا واحدّاء في 
أحد الوجهين. وفي الثاني: تجلس أكثره؛ لأن هذه متحيّرة2"7» فتجلس 
أغلب عادات النساء أو أكثر [197/ ب] الحيض في رواية» لكن هنا لا يجوز 
أن يزاد على أكثر عادتهاء لأنه ليس حيضًا بيقين» ولا يلزمها إلاغسل واحد 
كالم :0 


00 كذا في الأصل. وكأنه أراد: «فأمًا المضبوطة». وحذفت الفاء في |! طبوع مع التنبيه. 
00 غير محررة في الأصل» وفي المطبوع: "يومين». 
زفرة فى الأصل: «متحريه)» تحريف. 


(4) في المطبوع: «كالمتميزة»» تصحيف. 
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في أول شهر خمسة. وفي الثاني ثلاثة» وفي الثالث أربعة؛ وتسمّى «العادة 
الدائرة»). 


وأما التي ليست مضبوطة.؛ مثل أن تحيض تارةً ثلاثة» وتارةً خمسة» 
تا أربخة» أو اقل أو أكثرء ولا يتس على نظام :فإنها تجلس الأقل المتفق 
عليه؛ لأنه عادة بيقين» والزائدٌ مشكوك فيه. ولو نقصت عادتهاء كمن عادتها 
عشرة» فرأت سبعة وطهرت. فإنها طاهر. فإذا استحيضت في الشهر الآخر 
جلست السبعةٌء لأنها هي العادة القريبة» ولأنَّ الثلاثة طهرٌ متيقّن في الشهر 
الذي يعقبه شهر الاستحاضة؛ فلم يكن حيضًاء كما زاد على العادة. 

فصل 

فإن تغيّرت العاذة يعدم ارتتاخر أروياده لد تجتاوز اقل اجيف مد 
أن يكون حيضها عشرة أيام في أول الشهر» فترى الحيض قبلها أو بعدها أو 
أكثر منها- لم تلتفت إلى ذلك. في المشهور من المذهبء حتى يتكرّر ثلانا 
أو مرّتين» بل يكون مشكوكا فيه» تصوم وتصلّي. وتقضي الصوم إن تكرّر 
على معنى واحد. فإن يئست قبل ذلك وانقطع حيضها تقضيه؛ كطهر 
المستحاضة المشكوك فيه. وقيل: تقضيه كصوم النفاس المشكوك فيه. ولا 
يقربها زوجهاء وتغتسل [157/أ] عند انقطاع الدم في آخر العادة» إن كان في 
إثر العادة» كما قلنا في المبتدأة» لأن هذا الدم بمنزلة ما زاد على أقل 
الحيضء وأولى. 

وتدورق عقدها يدل عارن الشعيف يننا نم يجازز اكقر تعيض لها 
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ذكره البخاري في «صحيحه170' أنَّ نساءً كنّ يبعئن إلى عائشة بالدّرْجَة» فيها 
الكز شق فيه العفرة توك لا تتكل ‏ بق دررة الم كة النقا ترفة 
ذلك المية مولح عه فاعدررت بصصيرل النشاء الكالعن ون تارمق 
بالعادة. وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا في حَجُر جدّتي أسماء, بناتِ 
بتتها("2» فكانت إحدانا تطهر من الحيضة؛ ثم لعلّ الحيضة تنكّسها بالصفرة» 
فتأمرنا أن نعتزل الصلاة ما رأيناهاء حتى لا نرى إلا البياض خالصًا. رواه 
سيد 0): وَلأن الأضيل في النذء التخارج اذيكون ذه يض لآن دم 
الاستحاضة دم مرض وفساد. 

ووجه الأول: ما روت عائشة يَعَقهعتهَا أنَّ رسول الله بلِِ قال في المرأة 
ترى مايريبها بعد الطهر: «إنما هو عِرْقَ) أو قال: «اعروق» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه(؟». وقالت أم عطية: كا لا نحُدٌ الصفرة والكدرة بعد 


.)2770( تعليقاً في باب إقبال المحيض وإدباره» قبل الحديث‎ )١( 
وعبد الرزاق (59١١)»؛ وصححه الألبانى فى‎ »)09/1١( ووصله مالك فى «الموطأ»‎ 
0 .)518//1( لإرواء الغليل»‎ 
(؟) كذا في الأصل و«مسند ابن راهويه»؛ وابناتِ» منصوب على الاختصاص. ولكن‎ 
فاطمة بنت ابن أسماءء وهو المنذر بن الزبير» فالظاهر أن الصواب: «مع بنات بنتها»‎ 
هذاء وفى «سئن البيهقى»‎ .)5١5 /١1( كما فى امصنف ابن أبى شيبة» و«المغنى»‎ 
ْ ْ ْ س0 «مع بنات أخيها».‎ /١( 
والدارمي (884). وابن راهويه (09؟751).‎ ))٠١17( إفة وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وابن ماجه (117).؛ من طريق أبى سلمة. عن‎ »)١97( أحمد (55578). وأبو داود‎ )5( 
٠ أم بكرء عن عائشة به.‎ 
في إسناده ضعفء أم بكر مجهولة:؛ كما في «تهذيب التهذيب» (5/ 597), وقد‎ 
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الطير شنا روا أو واو( :رهد ا يدل عن أن الزاندعلى الطيس النقاة 
لين معن . ولأنه دم زائد على العادة» فلم يبت حتى هٍ ياب كران 
كالزائد على العادة في عل العاف .هذا لان الصلاة ثابتة في ذمتها 
بيقين» وخروجه على العادة يُورث الشكّ فيه فوجب الاحتياط فيه. فأما إن 
نقض عن العادة فَإنّ الطهر يبت بذلك» لأنَّ الظاهر لااتكون حائضا قي () 
وعلى ذلك يُحمّل(2») حديث عائشة وأسماء؛ لأن الطهر قبل كمال العادة 
ا ل ل 
ويدلٌ على ذلك ما روى حرب7 »عن عائشة قالت: إذا رأث بعد الغسل 
عقر أوكدرة تو مات وسيلت: 


فصل 
أما التمييز» فمن شرطه أن لا يزيد الدم الأسود على أكثر الحيض ولا 
ينقص عن أقلّهه وأن لا ينقص الأحمر عن أقلٌ الطهر» ولا بدَّ فيه من اختلاف 


- اختلف في إسناده على أوجه. كما في «العلل» للدارقطني ))51٠ /١4(‏ وصححه 
الألباني بمتابعاته في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (؟/ 854). 

)012 برقم (7017). وأصله في البخاري (777) دون قولها: «بعد الطهر». 
وصححه الحاكم /١(‏ 2175» وابن الملقن في «البدر المنير» (”/ 5 .)١7‏ 

(؟) في المطبوع: «يميز»؛ أخطأ في القراءة. 

(*) في المطبوع: «الاستحاضة» خلافا للأصل» وقد سبق مثله مرتين. 

0 قط ظرف خاصٌ بالزمان الماضي؛ فاستعماله هنا في غير موضعه. وقد كثر ذلك في 
كتب العلماء. ْ ْ 

(0) في الأصل: «يحتمل». والمثبت من المطبوع. 

(7) في «مسائله» ,)701/١(‏ وأخرجه بتمامه البيهقي /١(‏ 731). 
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لون الدم؛ فتكون أقراؤه هو الحيض والباقي استحاضة. فإذا رأت خمسة 
أسود وخمسة أحمر وخمسة أصفرء فالأسود هو الحيض. والأحمر 
والأصفر استحاضة. ولو رأت خمسة أحمر» وخمسة أصفرء كان الأحمر هو 
الحيض. والأصفر استحاضة. 


ولا يشترط في الرجوع إلى التمييز تكرّره في أقوى الوجهين. وهذا 
ظاهر كلام أحمد بل نصّه. وهو قول القاضي في بعض المواضع وابن عقيل 
وغيرهما. وفي الآخر: لا بد من تكرّره كالعادة. وهو قول القاضي في بععض 
المواضع والآمدي وغيرهماء لا سيّما إذا قدّمنا العادة عليه20. 


تلتؤرات الفهذاء فى ارلها كير عبدنة افوو و الضاق ]ا عدن 
فالحيض أيام الدم الأسود على الوجه الأول. لكن أول مرّة [1/194] تجلس 
يومًا وليلة لأن استحاضتها لم تكن معلومة» ثم في الشهر الثاني تجلس الدم 
الأسود كله وتقضي ما فعلته في مدة الدم الأسود أولّ مرّة من صيام وطواف 
واعتكاف :وغل الوجه الباق مجحل يوم ليله ثلاث مرّات غناك المتشهور 
من الروايتين. فإن تكرّر بمعنى واحد صار عادةً» فتجلس الخمسة فى الشهر 
الرابع أو الثالث على اختلاف الوجهين» سواء كان دمها أسود أو أحمرء لأنه 
زمن عادة فيقدم على التمييز. 

ولو رأت المبتدأة خمسة أيام أحمر ثم أسود. ولم يجن(" الأسو د أكثرَ 
الحيضء فحيضها زمن الدم الأسود. ولا يضرٌه تقدّم الأحمر عليه كما لا 
)١(‏ انظر: «المغني» /١(‏ 7917) و«المبدع» /١(‏ 1477 ؟). 
(6) يعني: لم يجاوز. 


لحك 


يضرٌ زمنَ العادة تقدّمُ دم آخر عليهاء #عنلى: و07 :إن العميية لا يقن لون 
كارن ون لما يقر إل تكو زو فانينا لسدلين يوقا وليل ولوك وان 
جاز”' أكثرٌ الحيض فقيل: تحيض من أول الدم الأحمرء لأنه ليس لها تمبيز 
صحيح. فكانت كمن اتفق لون دمها. وقيل: تحيض من أول الدم الأسود. 
لأنه أشبه بكونه27 دم الحيض. 


ولو كان الأحمر المتقدّم أكثرٌ من الطهر الكامل بقدر حيضة. مثل أن 
يكون ستة عشر يومّاء وباقي الشهر أسود. فعلى وجهين. أحدهما: تُحيّض 
من أول الأسود. كالتي قبلها. والشاني: تُحيّض من أول الأحمر يومًا وليلة 
وتحيّض الأسود, لأنه يمكن أن يكونا حيضتين. [144/ ب] قال القاضي: ولا 
تُحيّض على هذا أكثر من يوم وليلة» روايةً واحدة7؟2 لأنها لو حُيّضت 
غالبَ الحيض ونحوّه لنقص ما بين الحيضتين عن أقلٌ الطهر وهو يفتقر 
بحيضها من أوله إلى تكرّرهء على وجهين. 

توعان الاجتريع الاتمرو امرريين نكر شيل لين لوا نديد 
صحيح: لأنْ الغالب أنْ في كل شهر حيضةً وطهرّاء فإذا خالف التمييز 
الغالب ضعف. والصحيح أنه تمييز صحيح, كما لو كان زمنه أكثر من غالب 
الحيض. 


)0غ( قراءة المطبوع: «وعلى قولنا». 

(؟) في المطبوع: «جاوز» خلافًا للأصل دون تنبيه. وقد مر آنقًا المضارع منه. 
(*) في الأصل: «يكون». وفي المطبوع: «تكوّن». 

(:) وانظر: «الإنصاف» (7//ا50). 
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فصل 

والأحمر كالأسود في غير المستحاضة. لأنه دم مثله. وقيل: يعتبر 

السواد في حق المبتدأة» فلا تكون بالغةً بالأحمر. لقول النبي كَل ادم 

الحيض اوه تنةفى 200 ولآن المغداءلا عنادة ليك فكو السواد ةلل 
الحيضة. 


والأول هو المشهورء لأن الأحمر إذا جاء في العادة بدل الأسود كان 
حيضًّاء فإذا لم يخالف صفة متقدّمة فهو أولى بذلك؛ بخلاف الصفرة 
والكدرة. فإنه لا تجيء الحيضة منها وحدها قط. فأمًا الصفرة والكدرة» فهي 
في زمن العادة حيضء يتقدَّمها حمرة وسواد أو لم يتقدّمها وفيما خرج عن 
العادة ليست بحيضء تكر رت(" أو لم تتكرّر؛ بل يكفي منها() الوضوء. 

وعنةنا يدل فا الوننؤة تكرت كادف يما وادازةالقناهئ ف 
«المجرّد وابن عقيل!؟': لأنها بالتكرر تصير كما لو كانت في العادة» 
بخلاف ما تراه بعد الطهرء فإنها لا تلتفت إليه و[لو] كان دمًا(0». ولأن 
الصفرة والكدرة من ألوان الدم» فأشبه السواد والحمرة. وقد روي عن أسماء 
اا كرما سدولك27: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) زاد في المطبوع بعده: «منها» دون تنبيه. 
(9*) في المطبوع: (فيها»؛ والمثبت من الأصل . 
(:) انظر: «شرح الزركشي» /١(‏ 177). 

(5) في المطبوع: «لو كان دمًا» بحذف الواو. 


)3( قد تقدم. 
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ووجه الأول: قولّه في التي ترى ما يريبها بعد الطهر: اإنما هو عرق أو 


«اعروق". وقالت أم عطية(2): كنا لا نعُدٌ الكدرة والصفرة شيئًا. رواه 
البخاري(؟2. وفي لفظ أبي داود7©: بعد الطهر. وهذا يبيّن أنه قبل الطهر 
حفن كو ارو ات كناو عانق انشياء قر روطو ال كايا 
الشيءٌ من الصفرة إليهاء فتقول: لا تصلَّينَ0* حتّى ترين القّصَّة البيضاء. 


قال أحمد(:: القَصَّة: شيء يتبّع الحيضة أبيض. لا يكون فيه صفرة ولا 


كدرة. وقال أيضًا: تُدخل القطنة» فتخرج عليها نقطةٌ بيضاءٌ تكون على أثر الدم» 
وهى علامة الطهر. وقال فى رواية أخرى: القّصّة البيضاء: إذا استدخلت 
القطنة» فخرجت بيضاء ليس عليها شبيء. وكذلك قال الأزهري7". القّضَّة(0) 


000 


في الأصل: «وقالت عطية». 

برقم (777). 

في المطبوع: «لأبي داود»؛ والمثبت من الأصل. وقد سبق تخريجه. 

ليس في «مسنده»؛ ولم أجده مسندًا في كتب «المسائل»؛ وإنما ذكر طرفا منه محتجًا 
به في ١مسائل‏ الكوسج» (115/7): ولممسائل أبي داود (ص77) و«مسائل 
عبد الله) (ص 5 5). وقد سبق تخريجه. 

كذا في الأصل. والمشهور: لا تعجلن؟ كما سبق وكما في المطبوع دون تنبيه. 

في (مسائل صالح» (7/ 5 »)١١‏ ونقله عن الشافعي. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب 
(؟/6؟١).‏ 

في «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص57). ولفظه: «... القصة البيضاء: 
تستدخل المرأة القطنة» تتخرج بيضاء». 

في الأصل: «القطنة»» تصحيف. وفي المطبوع: «والقصة». 
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بضم القاف(؟: القطنة التي تحشوها المرأة» فإذا خرجت بيضاء لا تغير 
عليهاء فهي القصّة7"). 

ورواه البخاري2"7 عن عائشة؛ قالت في الصفرة والكدرة: إذا كانت 
واصلةً بالحيض فهي بقية من الحيض»ء لا تصلّي حتى ترى الطهر الأبيض. 
وإذارأت الطهر الأبيض. ثم رأت الصفرة والكدرة بعد ذلكء فإنما تلك 
الَِيّة()» تنوضّأ وتصلّي. 


)١(‏ كذا في الأصل و«المغني» طبعة المنار )”577/١(‏ و«مختصر الإنصاف والشرح 
الكبير» /١(‏ 84). وهو معدود من غلط الفقهاء» والصواب: القَّصَّة بفتح القاف. نصّ 
عليه الصقلّي في «تثقيف اللسان» (ص 17) وعنه ابن برّي في «غلط الضعفاء من 
الفقهاء» (ص17١)‏ والصفدي في «تصحيح التصحيف» (ص 17). 

(؟) السياق يوهم أن قوله: «القصة بضم القاف... فهي القصة البيضاء؛ من كلام الأزهري 
كما أثبته الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «مختصر الإنصاف»», وكأنه صادر عن 
كتابنا هذاء لأن النص لم يرد في «الشرح الكبير» على ما نقله الشيخ. وقد رأينا أن لفظ 
الأزهري أقرب إلى الرواية السابقة. ولكن المشكل أن هذا القول نسب في «المغني» 
(/437 إلى الإمام أحمد. قال: «وروي عنه أن القصة...»» ثم قال في آخره: 
«حكي ذلك عن الزهريء وروي عن إمامنا أيضًا». ونحوه في «الشرح الكبير) 
(؟/144) مع حذف قوله: «وروي عن إمامنا أيضًا' لأنه تكرار محض. فوقع في 
الكتابين: «الزهري» مكان «الأزهري». وقد يشكّك ذلك في صحة ما ورد في نسختنا 
السقيمة. ثم كأن خللًا وقع في سياق «المغني» أيضًا. 

(» الظاهر أن المقصود الكلام الآتي» ولكنه لم يرد في «الصحيح» ولا في «التاريخ 
الكبير». والعبارة: «الصفرة والكدرة... الطهر الأبيض» نقلها ابن المنذر فى 
(الأوسط») (7/ 5 7) عن عبد الرحمن بن مهدي. ْ 

(4) في «المغني» (477/1) عن الإمام أحمد أنَ الَّريَّة هي القّضّة البيضاء. وفي - 


حك 


قال إسحاق بن راهويه: إذا رأت الطهر الأبيضء ثم رأت صفرة أو كدرة 
مستلزمً(١2‏ بحيضها في أيام أقرائهاء فذلك حيضٌ كله. قال: ولا اختلاف بين 
ا 

وروى حرب'" عن عائشة قالت: إذا رأت بعد الطهر صفرة أو كدرة 
ترقا ومسله»وزورات نا اجن ملت وضلت: 

وَهَذانِيي أن حكمه متغالف لحكم البدم الاخسرء تكرّر أو لم يتكوّر. 
ولأنه عدم اللون والعادة» فضعف كونه حيضًا. وهو وحده لا يكاد يتكرّر 

ولورآت المبتدأة صفرةً أو كدرةً لم تلتفت إليه لِما تقدّم. وقدروي 
ذلك عن عائشة. وقال القاضي وغيره: تجلسه بناءً على أنَّ اليوم والليلة 
للمبتدأة» كالعادة للمعتادة("». وبنى على هذا بعض أصحابنا أنها لو رأت 
الصفرة والكدرة خارجَ العادة كان حكمها حكم الدم العبيط7؟2 في أنها 
تحسبها حيضًاء على رواية» لما(*» روي عن أسماء. 


- «الصحاح" (رأي): التريّة: الشثيء الخفي اليسير من الصفرة والكدرة تراها المرأة بعد 
الاغتسال من الحيض. فأما ما كان في أيام الحيض فهو حيض وليس بترية. 

)١(‏ كذا في المطبوع, ولا أراه صحيحًا. والكلمة في الأصل صورتها: «مننلرما»» ولم 
أتمكن من قراءتها 

(؟) في «مسائله» )7017/١1(‏ وقد تقدم. 

(*) انظر: «الإنصاف») (7599/5). 

(4:) هو الدم الطري الخالص. 

(5) في الأصل: «فيما»» والمثبت من المطبوع. 
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والأول هو المنصوص عنه. إذ الصفرة والكدرة ليست بنفسها حيضًاء 
لا سيّما إذا وردت على طهر متيقن. 

مسألة(١2:‏ (وإذا كانت مبتدأةٌ أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز له(" 
فحيضّها من كلّ شهر ستة أيام أو سبعة» لأنه غالب عادات النساء). 

و0؟أظاون المتفين: أن و لاطا ؟ لواو لاحب تقض عالت سم 
النساء: نينا أو سيعًاء سواء كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها. وعنه: أنها تحيض 
تل الحيضء الا ا 0 
ل ةيال امول 


وعنه في المبتدأة: أنها : تحيض أكثر الحيض» اا ل الخ 
3 تمن جل 1 للكذيا لم تان أكون امطلفا ف . ولا تتيقن ذلك إلا 
بمجاوزة الأكثر. وعنه: أنها تحيض مثل حيض نسائها من أمها وأختهاء 
وعمتها وخالتها لأن اشتراك الأقارب في الأمور العادية والقوى الطبيعية 
أقرب. ثم خرّج القاضي في الناسية مثل هاتين الروايتين(©) ؛ لأنها مستحاضة 
لا عادة لها ولا تمييز. وامتنع غيره من التخريج تفريقًا بينهما بأنَّ حيضها 


)00( المسستوعب» (1175-1179/1). «المغني» ))11١١-107/١(‏ (الشرح الكبير) 
(؟/155-475). «الفروع» -780١ /١1(‏ 7”84). 

(0) «ولا تمييز لها؛ ساقط من المطبوع. 

(*) حذف الواو في المطبوع, وهو أنسب لولا ثبوتها في الأصل. 

0 في الأصل والمطبوع: «بقي»» تصحيف. 

(6) انظر: «المبدع» .)518/١(‏ 
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أكثرٌ الحيض أو ما زاد على غالب عادات النساء يفضي إلى المشقّة عليهاء إذا 
انتكشف الأمرٌ وذكّرت العادة» لأنها حينئذ تقغضى(١2‏ ما تركته من الصلوات» 
بخلاف المبتدأة فإنه لا يرجى انكشافٌ 00 

والأول أصحً, لما روت حَمْنة بنت ججحش أنها قالت: يا رسول الله 
إيُ استَحِضْتٌ حيضة كبيرةً شديدةً» فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة 
لضان فقال: «أنعَتٌ لك الكُرْسُفَ فإنه يُذهِب الدم». قالت: هو أكثر من 
ذلك. قال: «فانَخِذي ثوبًا». قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلجّمي). 
قالت: إنما أَنّحّ نيا فقال: «سآمرك بأمرّين أيهما فعلتٍ أجزأ عنك من الآخر. 
فإن قويتٍ عليهما فأنتٍ أعلّم» فقال لها: (إنما هذه ركضة من ركضات 
الشيطان, فتحيّضي سنة أيام ارح آيام ف على انم اغتسلي حتّى إذا 
رأيتٍ أنك قد طهرت واستنقأت /٠٠0[‏ ب] فصلَّي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلانا 
وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي؛ فإِنَّ ذلك يُجزئك. وكذلك فافعلي في كل 
شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات'' حيضهن وطهرهن. فإن 
قويتٍ على أن تؤخّري الظهر وتعجّلي العصر, فتغتسلين, ثم تصلَّين الظهر 
والعصر جميعًا؛ شم تؤخّرين المغرب وتعجلين العشاء؛ ثم تغتسلين؛ 
وتجمعين بين الصلاتين» فافعلي. وتغتسلين مع الفجر وتصلَّينء فكذلك 
فافعلي» وصلَّي وصُّومي إن قدرتٍ على ذلك» . وقال رسو ل الله يَكْةِ: «وهذا 
أعجبٌ الأمرين إليً) رواه أحمد وأبو داود والترمذي7 وقال: حديث 


2000 في المطبوع: «تقضي حينئذ»» وكذا في الأصلء ولكن عليهما علامة التقديم والتأخير. 
(؟) في المطبوع: «ميقات»»؛ والمثبت من الأصل. 
(9) سبق تخر يجه. 


”>٠ ٠ 


وفي لفظ لأحمد وابن ماجه(1): ١تلجّمي‏ وتحبّضي في كل شهر في 
علم الله ستة أيام أو سبعة؛ ثم اغتسلي غسلًاء وصلَّي وصُومي ثلانًا وعشرين» 
أو أربعًا وعشرين». 

وهذه المرأة لم تكن متميّّزة ولا معتادة إذ لو كانت كذلك لردّها إليه. 
ولم تكن مبتدأةً لأنها كانت عجورًا('2 كبيرةٌ قد حاضت قبل ذلك. هكذا قال 
الإمام أحمد وإسحاق. ثم لم يسألها: هل حاضت قبل ذلك أو لم تجيض؟ 
ولو اختلف الحال لسألها. ولأن الست أو السبع أغلب الحيضء فيلحق 
المشتبه بالغالب» إذ الأصل إلحاق الفرد بالأعمٌ الأغلبء دون النادر. 

فصل 

والتخيير بين الست والسبع تخيي” تحر واجتهاد» فأيهما غلب على 
قلبها أنه أقرب إلى الصواب فعلنّه وجوبّاء في أحد الوجهين, لظاهر7؟) قوله: 
«حتى إذا رأيتِ!*2 أن قد طهرتٍ واستنقأتِ». ولئلا تكون مخيّرة في اليوم 
السابع بين كون الصلاة واجبة أو غير واجبة. وفي الثاني: تخيير(!2 إرادة 
ومشيئة» فأيهما شاءت فعلّتْ. على ظاهر لفظ «أو». 


.)571/( وابن ماجه‎ .) 7740/0 771١54(دمحأ‎ )١( 
في الأصل: اعجوز».‎ (2) 

فر في الأصل والمطبوع: «تخير». 

(4:) في الأصل: «ظاهر»» والمثبت من المطبوع. 
(0) في الأصل والمطبوع: «رأت». 

030( في الأصل والمطبوع: «تخير). 


فصل 

الناسية ثلاثة أقسام: 

أحدها: المتحيّرة» وهي الناسية للعدد والوقت» فتحيض ستة أيام أو 
سبعة كما تقدّم» في المشهور. ثم إن علمت شهرهاء وهو الزمان الذي لها فيه 
طهر وحيضء جعلنا ذلك شهرّها(١2.‏ [وإن لم تعلم](" مثلّ أن تقول: كنتٌ 
أحيض في كلّ شهر حيضةً لا أعلم قدرها ولا وقتهاء حيّضناها(© في كل 
شهر هلا لي. 

ثم إن ذكرت زم افتتاح الدم» مثل أن ينقطع عنها الدم مذّةً ثم يعود 
ويستمرٌ بهاء فإنها تجلس من حين عَودِه7؟2» في أظهر الوجهين: كأنه عاد(*) 
في خامس الشهرء فتجلس من كل شهر في خامسه المدَّةٌ المضروبة. 
والوجه الثاني217: تجلسه بالتحرّي كغيرها. 

وإن لم تذكر افتتاح الدم وطال عهدُها به جلست من أول كل شهرء في 
أحد الوجهين. وفي الآخر: تجلسه بالتحرّي» قاله أبو بكر وابن أبي 


)١(‏ الجملة «جعلنا ذلك شهرها» وردت في الأصل بعد سطر قبل «حيّضناها». ومكانها 
هنا. 

(1) زيادة لاستقامة الكلام. والظاهر أن في النسخة هنا سقطًا واضطرابًا. 

(6) في الأصل: «حيضانها». وهو تحريف ما أثبتنا. وفي المطبوع: «جعلنا ذلك شهر 
حيض لها» خلافا للأصل. 

(4:) في المطبوع: «عودته»؛ والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «عادة»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(5) في الأصل: «الثانية». 


+. 


موسى” ). وهو أصحء لآن التحرّي هنا طريق لا يعارضه'' غيره» بخلاف 
الصورة الأولى؛ فَإِنَّ أول الدم أحقٌ أن يكون حيضًا من آخره. 

دا يل جا 711 0 
في كل شهرء؛ امسا ود أ وجو للحا رسطرين ار ريع 
وفقيري 100 وَليئل عزلى أن الكيضن قبل الطيدن وأنه محسنوت معن اول 
الشهر. 

الثانية: أن تكون ناسية لعددها(؟»» ذاكرةً لوقتهاء مثل أن تقول: كنت 
أحيض في العشر الأول من الشهرء ولا أعلم عددّه- فتجلس سنًا أو سبعًا(0) 
في المشهورء من أول العشر في أحد الوجهينء وبالتحرّي في أقواهما. 


وإن قالت: أعلم أني كنت في أول الشهر حائضًاء ولا أعلم آخرّ 
الحيضء حيّضناها ذلك اليومً وما بعد. وإن قالت: كان آخر الشهر آخرّ 
حيضتي حيّضناها ذلك اليوم وما قبله. وإن قالت: كنتٌ في أول الشهر 
حائضًاء لا أدري هل كان أول حيضي أو آخره؟ حيّضناها ذلك اليوم وما 
بعده» في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرّى فيما قبله وما بعده» كما تقدم. 


220 انظر: «المغني» .)5١٠5/1١(‏ 

فرق في الأصل والمطبوع: «ولا يعارضه». 

(9) هو جزء من حديث حمنة بنت جحش» وقد سبق تخر يجه. 
(4) في الأصل والمطبوع: «لعادتها». 

)2 في الأصل: «سنًا وأسبعًا». 
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الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها. فإن لم [تعلم](١2‏ لها وقنًا 
أصلاء كأن تقول: حيضي خمسة أيام, لا أدري متى هي؟ فإنها تحيض 
الخمسّ من أول الشهرء في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرّى لوقتها. 
وشهرّها إن عرفته عُوِل به وإن لم تعرفه فهو الشهر الغالب للنساء وهو 
الانوة يرم 

وإن051/أ]علمت لها وقتاء مثل أن تقول: حيضتي في العشر الأول أو 
في النصف الأول وهي خمسة أيام» ولا أعلم عيتها- - فهذه كلّ زمان تيقّست 
ل و 

شتبه عليها فإنها ا بالتحرٌّي أو من أوله. 


وطريق معرفة ذلك: أنها إذا تيقنت تيقنت الحيض في أيام؛ فإن كانت أيام 
الحيفن ام أوأقلٌ جاز أن يكون في أول تلك 
الأيام» وجاز أن يكون في آخرها. فليس هنا حيض متيقّن ولا طهر متيقّن 
فتجلس قدرٌ الحيض إما من أول تلك الأيام أو بالتحرّي. 

وإن كان الحيض أكثرٌ من نصف تلك الأيام, فالزائدٌ على النصف 
ومئله(")من وسط تلك الأيام حيضٌ بيقين؛ لأذك47) في أي وت فرضتٌ 
ابتداءَ الحيض» » فلا بد أن يدخل الوسط فيه مال ذلك :أن تقول كنت 


)١(‏ ساقط من الأصل. وأثبت في المطبوع: «تحدد». وما قدّرته أقرب لقوله فيما يأتي: 
«وإن علمت لها وقتًا». 

(؟) زيادة يقتضيها سياق المسألة. 

فر في الأصل: «ومثله). 

(:) في المطبوع: «لابد»» تحريف. 


أحيض سبعة أيام من العشر الأولء فإنَّ الأربعة الوسطى حيضٌ بيقين» وهي 
الرابع والخامس والسادس والسابع» لأنها داخلة في زمن الحيض على كل 
تقدير. والثلاث الباقية من حيضهاء تجلسها إِمّا من أول الشهر أو بالتحري. 
على اختلاف الوجهين» وهي حيض مشكوك فيه. وتبقى الثلاثة الأخرء وهي 
وو 5 ْ 

وإن قالت: حيضي عشرة من النصف الأول من الشهرء فإن الزائد 
/٠07[‏ ب] على النصف إذا أضِعَفئَه9!) كان خمسة أيام فهذه الخمس 
الوسطى97؟) حيض بيقين؛ والسمئ الأول الأو عرس رةه فيهاء فتجلس 
جد الحيقين 7" ارق أو الأول17) مهما 

فصل 

والظهر في أثناء الحيضة طهر صحيح. إذا رأت النقاء الخالص بحيث 

لا يتغيّر لون القطنة إذا احتَمَّتُ حقكث بها4وإن كانت أقل مويوة ف المشهور 


عنهة. 


وعنه: أنتها دون اليوم لا تلتفت”'' إليه كالفترات واللحظاتء وما(5) 


)١(‏ مهملة في الأصل. وفي المطبوع: «أضافته»» وهو خطأ. 
(؟) في الأصل: «الوسط»» والمثبت من المطبوع. 

(*) في المطبوع: «الخمستين»»؛ والمثبت من الأصل. 

(4) في الأصل والمطبوع: «الأقل»» تحريف. 

)0( في الأصل : انلتفت)2., وذ في المطبوع: «يلتفت». 

)00 كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الواو مقحمة. 
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لم تر فيه القَصّة(١)‏ البيضاء. وعنه: أنه ليس الطهر في أثناء الحيضة بطهر 
صحيح. بل حكمه حكم الدم. لأنّدم الحيض يستمسك مر وينقطع 
أخرىء وليس بدائم الجريّان. فلو كان وقت الانقطاع طهرًا("© لم تسقط عنها 
صلاة7"© بخالء ولأنه لو كان طهرًا صحيحًا كان ما قبله وما يعذه خيضًا 
صحيحًا تامًا(؟ 2 فتنقضى العِدَّة بثلاث من هذا الجنس. 

والأول: المذهبء لقول ابن عباس في المستحاضة: إذا رأتٍ الَدَّمَ 
البَحْرا ن) فلا تصلّي. فإذا رأت الطهرٌ ولو ساعةً فلتختيل وتُصَلّي. زواه 
أبو داود( *». ولأنه ليس جعل النقاء الخالص حيضًا تبعًا لما يتخلّله من الدم 
في العادة("). فأما اللحظات التي يستمسك فيها دم الحيض. فلا يحصل فيها 
النقاء الخالصء ولا ترى معه القّصّة البيضاء. 


فعلى هذا إذا رأت يومًا دما ويومًا طهرّاء ولم يجاوز مجموعها أكثرٌ 
الحيض» اغتسلت أيامٌ 1/٠073‏ النّقاءه وصلَّت وصامتء» وضمّت النقاء(8) 


)١(‏ في الأصل: «القطنة»؛ والمثبت من المطبوع. 

() فى الأصل: «طهر). 

زفرة في المطبوع: «الصلاة»؛ والمثبت من الأصل. 

2( في الأصل «حيض صحيح تام). 

(5) هو الدم الخالص الشديد الحمرة. 

(5) معلقًا برقم (75857): وأخرجه ابن أبي شيبة (170171)» والدارمي (871). 

(0) كذاجاءت العبارة في الأصل والمطبوع. 

(8) كذا في الأصل والمطبوع؛ وهو اختيار شيخ الإسلام. والمشهور من المذهب أنها 
تضم الدمَّ إلى الدم. انظر: «الإنصاف» (7/ 507). 
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إلى الدَّم؛ فكان مجموعها حيضًاء بشرط أن لا ينقص عن أقلّ الحيض. وأما 
إن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة؛ سواء حصل النقاء بعد أكثر الحيض» 
أو اتصل الدم بأكثر الحيض. 

وقال القاضي: وإن لم تكن معتادة» فإن النقاء في السادس عشر يفصل 
بين دم الحيض والاستحاضة.» لأن هذا الدم لم يتصل بدم فاسدء ولا خالف 
عادةٌ متقدّمة» فوجب أن يكون حيضًا(). 

ووجه الأول: أن هذا الدم وإن لم يتتصل بدم فاسدء فلم يتتصل بدم 
صحيح. فتعارض2') الأمران. وكان كما لو اتصل بهماء ولو اتصل بهما كان 
الجميع استحاضة؛ فكذلك إذا انفصل عنهما. وهذه تسمّى «الملفقة». 

مسألة70© : (والحامل لا تحيض. إلا أن ترى الدمّ قبل ولادتها 
بيومين أو ثلاثة» فيكون دم نفاس). 

أمّا الدم الذي تراه الحامل» فإنه عندنا دم فساد, لأن الله تعالى جعل دمَ 
الحيض غذاءً للجنين» فإذا خرج شيء فقد خرج على غير الوجه المعتاد. 

قال ابن عباس وَيِدَنََعَْعا: إن الله قد رفع الحيض عن الحُبلى» وجعل 


.)157/١1( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع: «فعارض». 

(9) «المستوعب» ))177/١(‏ «المغني» -557/١(‏ 5560). «الشرح الكبير» (؟/ 17/89- 
57» «الفروع» /١(‏ 776). واختيار المصنف أن الحامل قد تحيضء وهي رواية 
عن أحمد. انظر: «مجموع الفتاوى» )1784/١9(‏ و«اختيارات» البرهان ابن القيم 
(رقم 55) وابن اللحام (ص ٠‏ ”). 


/ا 1 


الدم رزقًا للولد. وعن علي رَدَتهمَنهُ أنه قال: إِنَّ الله رفع الحيضٌ عن 
الحُبلى» وجعل الدمَ مما تَغِيضُ الأرحام. رواهما أبو حفص ابن شاهين17). 

وروى الأثرم ٠ ٠*[‏ ب] والدارقطني 7" عن عائشة َيه ولَدعَنْهَا في الحامل 
ترى الدم؛ فقالت: الحامل لا تحيض» وتغدسل وتصلّي. فأمرّثها بالغسل» 
لأنها مستحاضة؛ والمستحاضة يُستحب لها الغسل. 

ولأنَ الشرع جعل الحيضٌ علامةٌ على براءة الرحم من الحمل في الِدّة 
والاستبراء» فلو جاز اجتماعهما لما كان علامة على عدمه. ولأن طلاق 
الحائض محرّمء والطلاق بعد تبّن7) الحمل جائز» فلو كان الدم الذي تراه 
الحامل حيضًا لما جاز الطلاق فيه» لما يلزمه من تخصيص العمومات 
والخروج عن القياس. 

فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة» فهو نفاس.ء لأنه دم خارج 
بسبب الولادة» فكان نفاسًا كالخارج بعدها. وهذا لأن الحامل لا تكاد ترى 
الدم» فإذا رأته قريب الوضعء فالظاهر أنه بسبب الولد, لا سيّما إن كان قد 
ضربها المخاض. 

وهذه اومان والعلاقة ون حدلتاها تفاضا قلست م المدة وبا أل 
المدّة من حين الوضع» لأنّ في الحديث: "كانت تقعد بعد نفاسها»0؟»» و 


.)17 5 عزاهما إليه ابن التركمانى فى «الجوهر النقى» (/ا/‎ )١( 
ْ 2) ١8/1( ااسئن الدارقطني»‎ 00 

(9) في الأصل: "بغير تبيين»» وتصحيحه من المطبوع. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب الآتي. 
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الآخر: «كم تجلس النفساء إذا ولدت؟70©. 
فأما إذا خرج بعض الولد. فالدم قبل انفصاله محسوبٌ من المدّة. وفيه 
وجه أنه لا يحسَّب حتى ينفصل جميعه. 


2 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الآتي. 


3 


بابالنفاس 


(وهو الدم الخارج بسبب الولادة» وحكمه حكم الحيض)(22). 


دم النفاس [4١٠/أ]‏ هو دم الحيض المحتقن في الرحم, الفاضل عن(") 
رزق الولد. فلما خرج الولد تنفّست الرَّحِمُ فخرج بخروجه. وحكمّه حكم 
الحيض فيما يُوجبه من الغسلء ويُحرّمه من الوطء والعبادات» ويُسقطه من 
الصلاة, لأنه 0 


فأمّا الولادة العريّة عن ده!؟؟: ففيها وجهان: 

أحدهما: يجب فيها الغسلء. لأنها مظنّة خروج الدم غالبّاء فأقيمت 
مقامه. كالوطء مع الإنزال» والنوم مع الحدث. وانتقال المنيّ مع ظهوره. 

والعنائق: لآ ييه لآن وجو القمل هنا ليد وتتصوص ولاائن 
معناه. والحكمة هنا ظاهرة منضبطة» فيجب تعليق الحكم بها دون المظنّة. 
ولأنه كان منيّا فانعقد واستحال» فلم يجب فيه غسلٌ كالعلّقة والمضغة. 


)١(‏ انظر: «المستوعب» ))88/١(‏ «المغني) 208 ا ا 0 «الشرح 
الكبير» (؟/ ٠١6‏ )» (الفروع» (27957/1). 

(؟) في المطبوع: «من». والمثبت من الأصلء» وسيأتي مرة أخرى في هذه المسألة. 

() يعني: لأن النفاس هو الحيض في الأصلء كما سبق. وفي المطبوع زاد بعده: ادم 
الحيض» مع التنبيه على زيادته. 

(:) أثبت في المطبوع: «الدم»» دون إشارة إلى ما في الأصل. وهو صحيح. انظر مثله في 
(المستوعب» )88/١(‏ و«المغني» .)707/8/١(‏ 
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مسألة(١2:‏ (وأكثره أربعون يوما). 


يعني: أنها إذا رأت الدم أكثر من أربعين يومًا لم تكن نُمّساء. وحكي عنه 
أن أكثره ستّون» لأنه قد روي عن عطاء والأوزاعي أنَّ ذلك وجد0). 

والأول: هو المذهب. لما روت مُّسَّة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت 
اللقّساه تجلسن على هد رسول الله كلل أربعين وماد كنا تطان وجوقنا 
بالوّزس من الكَلّف. وفي لفظ: تقعد بعد نفاسها. رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي7©. قال الخطابي7؟؟: أثنى محمد بن إسماعيل على هذا 
الحديث. 


حرشلا(.)17١:458-41717/1١(»ينغملا(‎ .)١50-179/1( «المستوعب»‎ )١( 
.)798-1"91/ "94 /١( الكبير) (؟/ ١/اغ - "ا/41. 41/4 - 587). «الفروع)‎ 

)م( ذكر الترمذي عقب الحديث (19) أنه يُروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي أن 
أكثر النفاس ستون يومًا. وانظر: «اللأوسط» .)7301١-76٠0/7(‏ 

() أحمد (359084576751). وأبو داود »)3١١(‏ وابن ماجه (225418). والترمذي 
(19)» من طرق عن أبي سهلء عن مسة الأزدية» عن أم سلمة به. 
في إسناده مقال» مسة مجهولة وعليها مدار الحديث,. قال الترمذي: «هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث أبي سهلء عن مسة الأزدية» عن أم سلمة»» وبها أعله ابن حزم 
في ١المحلى»‏ (5/ 5 27١‏ وابن القطان في «بيان الوهم» (77//7)) وصححه 
الحاكم /١(‏ 1765)» وجود إسناده الذهبي في «تنقيح التحقيق» /١(‏ 47)) وحسنه 
بمجموع طرقه وشواهده الألباني في «إرواء الغليل» .)75١١(‏ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد لا تخلو من نظر. 
انظر: «الإمام» (7/ ٠‏ 56-7 3), «البدر المنير» (7/ .)١57-110/‏ 

دع في «معالم السنن» /١(‏ 16). 
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وعن أم سلمة أنها سألت النبيّ يَكِ: كم تجلس المرأة[4١٠/ب]إذا‏ 
ولدت؟ قال: «أربعين27يومًا إلا أن ترى الطهرٌ قبل ذلك» رواه 
الدارقطني("". وهذا يفسّر الحديث الأولء ويبيّن أنَّ ذلك أمرٌ من النبي وَكلل, 
لا(" أن ذلك كان عادةً النساء, إذ(؟» يستحيل في العادة اتفاقٌ عادة أهل بلدة 
في النفاس. ويكون ذلك بيان أقصى ما تجلسه وبيانَ ما يجتنب فيه زوججها 
من الوطء. 

وقد حكى الإمام أحمد [ذلك](*2 عن عمر(". وابن عباس7"', 
وأنس0):وعائذ بن عمرو”*»» وعثمان بن أبي العاص(١3‏ 2 وأم سلمة(١21,‏ 


)171/١1( في الأصل: «أربعون»» والتصحيح من «سئن الدارقطني» و«المغني»‎ )١( 
وغيره. وزاد في المطبوع قبله: «تجلس» من «السنن».‎ 

(0) الدارقطني (57577/1). 
إسناده تالف. فيه يحيى بن إسماعيل الجريري لا يحتج به» كما قال الدارقطني في 
اسؤالات الحاكم» (159)» وفيه أيضًا عبد الرحمن بن محمد العرزمي متروك؛ كما 
في «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني .)١1١/57(‏ 

(*) في الأصل: «إلا» وهو خطأء وفي المطبوع: «إلا إن كان ذلك» غيّر ما بعده. 

(4) في الأصل: «ان» تصحيف. وفي المطبوع: «فإنه». 

اللي ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

() أخرجه عبد الرزاق .)١١91/(‏ 

(0) أخرجه الدارمي (404). 

(6) أخرجه عبد الرزاق .)١١948(‏ 

(9) أخرجه الدارمى (865). 

)2200 أخرجه الدارمي (460). 

)201 أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» (؟/ .)55١‏ 
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ولايعرف لهم من الصحابة مخالف. وقال إسحاق: هو السئة المجتمع 
عليها(١2.‏ وقال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة؛ وإنما هو قول 
مَن بعدهه77 

ولأن الأربعين هي المدّة التي ينتقل فيها الإنسان من خلق إلى خلق؛ 
فإنه يبقى نطفةً أربعين» ثم عَلَقَةَ مثل ذلك ثم مضغةً مثل ذلك. فإذا كان طورٌ 
خلقه يكمل في أر بعين("2» فَأنْ يخرجٌ الدم في أربعين ين أولى. وكذلك كثيرًا ما 
يخرج في أقلّ منها. 

فعلى هذا متى جاوز الدمٌ أكثرٌ النفاس» فما في مدة النفاس نفاسء ولا 
يكون استحاضة في مدة النفاس. وما زاد على الأربعين إن أمكن أن يكون 
حيضًاء بأن يصادف عادةً الحيض» أراة يتل يعادة |الحيض ويك رو أو 
يكون بينه وبين عادة الحيض طهرٌ كاملٌ أو يتكرّر- فهو حيضٌ وإلّا فهو 
استحاضة. وهذا بخلاف الحيض.ء فإنه إذا جاوز الأكثرّ ثبت بت حكم 
المستحاضة فيه كله أن 1ه٠/1]‏ النيّ لي أمر الّمساء أن تقعد أربعين يوماء 
إِّا أن ترى”؟) الطهرٌ قبل ذلك”*). وهذا يدل على أنها إذا لم تر الطهرٌ تقعد 
الأربعين» دون ما بعدها('2» من غير التفات إلى عادة أو تمييز. 


.)1909 /١( و«المبدع»‎ )١1817/15( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
انظر الحاشية السابقة.‎ )( 

(*) هذا والذي بعده غيّره في المطبوع إلى «الأربعين» دون إشارة. 
(4:) في الأصل: «ترى أن». وقد تقدم لفظ الحديث على الصواب. 
(0) سبق تخريجه. 


(7) في المطبوع: «ما بعده! خلافا للأصل. 
1171*7 


ولأنَّ العبرة بكونه نفاسًا [و] وجوده(١2‏ في مدَّة الأربعين فقطء سواء 
تكرّر أو لم يتكرّرء وسواء تغيّر لونه أو لم يت يتغيّر؛ لأنَّ دم النفاس هوما فضصّل 
عن غذاء الولد. وذلك يختلف باختلاف الولد فى خلقه ومكثه. ولأن 
العيس فك ر كة ا وششر مد نه يفلد قو لقان فإن اعتتار الختادة ذينة 
يؤدّي [إلى]("2 حرج عظيم ومشقة. 

فا و9033 ترامية فأول مد ةالقاس واكترمانة الأول . وعله. : أن 
أولّه من الأول وآخرّه من الثانى. اختارها بعض أصحابناء فتجلس ماتراه 
من الدم بعد وضع الأول ما لم يجاوز”؟) أكثرٌ النفاس. فإذا وضعت الثاني 
استأنقَتْ له مدَّةٌ أخرى» ودخلت بقية مدَّة الأول2*0 في مدّّنه إن كانت باقية؛ 
لأنه وُلِدَه فاعتّبرت له المدَّة كالأول وكالمنفرد' '» ولأ الرحم تتنفّس به 
كما تنفّست بالأول؛ فكثر الدم بسبب ذلك؛ فيجب اعتبارٌ المدَّة له. 


وعنه رواية ثالئة» اختارها أبو بكر: أنَّ أول المدّة وآخرها من الثاني» 
مر ابورا كرت اهدي اماس الال 11 .ولهذا 
لا ت: تنقضي العِدَّة إلا بوضعها. فعلى هذه الرواية» ما قبل وضع الثاني /٠١5[‏ ب] 


)١(‏ في الأصل: «نفسآ وجوده». وتصحيحه من المطبوع. 
() مابين الحاصرتين من المطبوع. 

(0) في الأصل: «والدت». 

(4) في المطبوع: «تجاوز»؛ والمثبت من الأصل. 

)0( في الأصل والمطبوع: «الأولى». 

(7) في الأصل بالواو بعد الفاء والكلمة مهملة. 
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كما قبل وضع الحمل المنفرد؛ إن كان يومين(١'‏ أو ثلاثة» فهو نفاس» وليس 
من المدَّة؛ وإن كان أكثر من ذلك لم يُلتَقَّت إليه. وهذا بعيدٌ على أصلنا. 

ووجه الأولى - وإليها صَغْوُ0') أكثر أصحابنا -: أنَّ الدم الخارج عقبّ 
وضع الأول دمٌ يعقّب' " ولادةٌ فكان نفاسًاء كدم الولد الفدٌ. وهذالأن 
الرّحِم تنشّست بهء وانفتح ما استدٌ منهاء فكان بسببه» فيكون نفاسًا. وإذا كان 
أزلامه كلك اخزم لأن النحما الواحة لا لوسي مقو كالوله الراجَيد 
إذا خرج متقطَّعًا(؟». ولأنَّ خروجَ الولد الأول كظهور بعض الولد. فأولُ 
المدة محتسبةٌ من حين ظهوره أو البعض2*0؛ فكذلك آخرها؛ كما قلنا في 
30 , بعض الولدء فإِنَّ آخرٌ المدَّة يتبع أوَّلهَاء إِنَا من حين ظهور البعض» 
أو من حين انفصال الجميع. 

مسألة27: (ولا حدّ لأقلّه. منى رأتٍِ الطهر اغتسلَتْ, وهي طاهر 20)). 


وهذا لما تقدّم من حديث أم سلمة لما سألت النبيّ يل: كم تجلس 


)١(‏ في المطبوع: «قبل يومين». زاد «قبل». 

00 الصَّعْو: الميل. وأثبت في المطبوغ: (صغى». 

() في الأصل: «تعقب». وكذا في المطبوع مع تشديد القاف. 

00 في المطبوع: «منقطعًا». وفي الأصل بإهمال ثانيه. 

)20 في الأصل : «ظهورها ان البعض». وفي المطبوع: «ظهور البعض». 

() الراء ساقطة من اللأصل. 

(0) «المستوعب» -١79/١(‏ 0٠5١):«المغني»(١/478-١175):‏ «الشرح الكبير) 
(؟/ "الا - 4070 ). «الفروع» (1/ 95-1944"). 

)0( في المطبوع: «طاهرة» خلافا للأصل دون إشارة. 
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المرأة إذا ولدت؟ قال: «أربعين(1) إلا أن ترى الطهرٌ قبل ذلك:2222). ولم 
يفصل بين مدّة طويلة وقصيرة(". وقال الترمذي7؛؟؟2: أجمع أهل العلم من 
أصحاب النبي يَكةِ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومّاء إلا 
أن ترى الطهرٌ قبل ذلك. 

ولأن الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببهاء فكان نفاسًاء سواء كان 
3 قليلا أو كثيرًاء إذ1*» ليس في تقديره هنا نص ولا اتفاق ولا قياس 
صحيح. ولأن من النساء من لا ترى الدم أصلاء ومنهن من ترى قليلا أو 
كثيرّاء والمرجة(2 في ذلك إلى ما وجد. 

وقد روي أن امرأةً ونّدت على عهد النبي كله ولم تر دمّاء فسُمّيت 
«ذات الجفاف)200., 


وذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كانت عندنا امرأة 
تسمّى «الطاهر»» تلد أول النهارء وتطهر آخرّه. 


)١(‏ في المطبوع: «تجلس أربعين». زاد «تجلس» دون إشارة. 

() سبق تخريجه. 

(*) في المطبوع: «أو قصيرة». أثبت «أو» مكان الواو. 

دع في الجامع بعد حديث أم سلمة .)١19(‏ 

(5) في الأصل: «إذا». 

50( في الأصل: «أو المرجع». 

[( 49 كذا في «الحاوي» للماوردي .)577/١(‏ وفي7المغني» )4718/١1(‏ و«المرضّع"» 
(ص9١3):‏ ١ذات‏ الجفوف». وقد أوردوا الخبر دون عزو. قال الألباني في «إرواء 


الغليل» (3577/1): «لم أجده». 
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فإذا انقطع بدون الأربعين اغتسلت وصلَّت وصامت بلا خلافء لما 
تقدّم. لكن في حدّ الطهر روايتان» كما في طهر الملفقة: 


إحداهما: لايد أن يكون يؤمًا؛ وماوون ذلك لآ تلتفت إلية: 
والثانية: لا فرق بين القليل والكثير إذا رأت النقاء الخالص. 


ويكره وطؤها إلى تمام الأربعين» في المشهور عنه. كراهة تنزيه. وعنه: 
مايدل على أنها كراهةً تحريم. وعنه: أنه مباح, لأنه وطءٌ بعد الطهر 
والتطهّر(١‏ فأشبه الوط إذا انقطع لأكثره» ووطء الحائض إذا انقطع دمُّها 
لعادة. 


ووجه الأول: ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه7") عن علي بن أبي 
طالب كرّم الله وجهه20, وعائذ حدغوص 0 فين الله 0010 
وعثمان بن أبي العاص (' رَتدَنََعَنْه أنهم قالوا: لا تُوطَأ النفسّاء إلا بعد 
الأربعين. ولا يُعرّف لهم مخالف في الصحابة رَدَلنَدعَنْف. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «التطهير». 

(؟) في المطبوع: «رحمه الله»؛ والمثبت من الأصل. 

فة كذا في الأصل. وقد حذف التكريم في المطبوع دون إشارة. وأثر علي لم أقف عليه. 

(14) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريج قول ابن عباس: إن أكثر النفاس أربعون ليلة. ولكن ليس فيه أنها لا نُوطأ 
قبل الأربعين بحال. 

(7) في الأصل: «عثمان بن العاص». وقد سبق تخريج الأثر المروي عنه. 
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وقد روى ابن شاهين 2١7‏ عن معاذ عن النبي وك /٠١7[‏ ب] قال: «إذا 
رأت الطهر فيما دون الأربعين صامَتْ وصِلّت. ولايأنيها زوجها إلا بعد 
الأربعين»). 

وحديث أمَّ سلمة المتقدّم ظاهر العموم في جميع النفساوات2""7. لكن 
تصوم وتصلَّي بعد الطهر إجماعًا. ثم إن قيل: هو حرام؛ فلظاهر الآثار. وإن 
قيل: هو مكروه ‏ وهو المشهور ‏ فلأنَ التقاء الخالص المُبيح لنفل9) 
العبادات وفرضها قد وُجِدَ وإنما كره خوف(؟) أن يصادفه الدم حين الوطءء 
أو خوف أن ترى الدم بعد الوطء؛ فإن من الناس من يجعل الجميع 
90 ا لكون شراط تبان فرى اكت التقاسى هو الغا لت 

ومثل هذا مالو انقطع دم الحائض المعتادة لدون العادة» فإنها تكون 
طاهرًاء تغتسل وتصلّي وتصوم. وفي كراهية الوطء روايتان(2 كهاتين 
الروايتين. والمنعٌ في النفاس أشدٌ لأن العادة في الجملة قد تتخيّر وتزيد(/) 


.)77٠١ /( وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
بيرقت١ إسناده تالف. فيه محمد بن سعيد الشامي المصلوبء. كذاب كما في‎ 
(إسناده وأه».‎ :)84 /١( التهذيب» (2580» وقال في «الدراية»‎ 

(؟) في الأصل: «النفسوات». 

(*) في المطبوع: «لفعل»» والمثبت من الأصل. 

(4) في المطبوع: «خوقا»» وما في الأصل صواب. وكذا المعطوف عليه. 

(5) في الأصل: «نفاس». 

(7) في الأصل: «روايتين». 

(0) «وتزيد) ساقط في المطبوع. 
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وتنقصء بخلاف الأربعين للنفساء7١2»‏ فإنه حدٌ شرعي. 

وفي المبتدأة إذا انقطع دمها لدون الأكثر روايتان أيضًا كذلك. لكن 
رواية عدم الكراهة هنا مرجّحة لأن عَود الدم في زمان العادة كثير» بخلاف 
بلوغ الحيض أكثرٌ المدّة فإنه قليل» وبخلاف النفاس فإنْ أغلبه أكثره والعادة 
غير معتبرة ‏ كما تقدم ‏ لعدم انتظامها. 

مسألة7": (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا). 

هذا إحدى الروايتين عنه. لأنه دم في مدة النفاس»[07٠/أ]‏ فكان نفاسًا 
كالأول» وكما لو اتصل. وعلى هذاء سواءٌ حصل بين الأول والثاني طهر كامل 
أو لم يحصلء وسواءٌ كان الثاني قليلًا أو كثيرّاء لأنه مضموم إلى الأول. قال 
ابن أبي موسى7": فعلى هذه الرواية يجب عليها إعادةٌ ما صامته وطافته من 
الفرضء في الطهر بين المدّتين. هذا مبنيٌ على أن الطهر في أثناء النفاس ليس 
بطهر صحيح. والمشهور في المذهب خلافه. وعليه تبنى أحكام الملققة. 

والرواية الأخرى - وهي المشهورة عنه ‏ اختارها أكثر أصحابنا: أن هذا 
اللمدوية لاواتارض ب أب عادر اسعانية ريدن 0 
كوئّه موجودًا في مذة النفاس يُوجب كونه نفاسًاء وكونّه بعد طهر صحيح 
ينفي 2147 ذلك كما لو رأته بعد أيام مع الولادة التي لا دمَ معهاء فإنه لا يكون 


6 في الأصل: «والنفساء»» والمثبت من المطبوع. 

-415/5( «الشرح الكبير»‎ ,.)4751-1470/١1( «المغني»‎ .)١5٠/١( «المستوعب»‎ (١ 
.)5906 /١( «الفروع»‎ .) 4 

() في «الإرشاد» (ص”7). وانظر: «المستوعب» .)١40/١(‏ 

(4) في الأصل والمطبوع: «يبقى)» تصحيف. 
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نفاسًا. بل إمّا حيض إن قام دليله» وإلا استحاضة: فلذلك(١)‏ احتيط فيه 
للعبادات الواجبة وقضاء الصوم والطواف والإمساك عن الوطء. 

فأمّا إن بلغ الثاني أقلّ الحيض وصارت مدة الحيضء فهذا لا يكون 
استحاضة؛ بل هو إما حيض أو نفاس» وحكمهما واحد في ترك العبادات 
وقضاء الصوم؛ وسواءٌ كان بينه وبين الدم الأول طهر كامل أو لم يكن؛ لأنَّ 
الطهر الكامل إنما يُشترط بين حيضتين. فأمَّا بين دم الحيض والنفاس فلاء 
كما لو رأت دما بعد الأربعين بيوم أو يومين. 

وقال القاضي في بعض كتبه: إن كان الدم الشاني /٠١7[‏ ب] أقلّ من يوم 
وليلة فهو دم فساد'"'. لأنه ليس عقا لالقطاع مكمه وليس بحيض. لأنه 
أقل من مدَّته . وإن بلغ يومًا وليلة فهو مشكوك فيه؛ لأنه صالح للحيض ولم 
يتكرّر. وبكلٌ حال» فالطهر المتقدّم طهر صحيح. لا تقض ما صامت فيه 
كالظون فى انناءالحيظة مان طاهر الجدهي: رن كاك ادل د يوى انقنه 
روايتان كما تقدّم. وإن انقطع دم الحائض في أثناء العادة ثم عاد. وقلنا: إن 
الحيض لا يثبت إلا بالتكرار على ظاهر المذهب- ففيه روايتان. 

إحداهما: أنه حيض في العادة. 

والثانية: ليس بحيض حتى يتكرّر» لأنه بانقطاعه خرج عن العادة» 
وعوده فيها يُشبه انتقاله عن زمن العادة. وحيض المبتدأة أكثر من يوم؛ فإن 
صار عادة قضت ما صامت فيه. وإن لم يتكرّر كان دم فساد» ولا حرج عليها 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 
(0) انظر: «المغنى) .)57١ /١(‏ 
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في الصلاة التي صلَّت فيه؛ بخلاف العادة في مدة النفاسء فإنه لا يرجى 
انكشافٌ أمره لعدم العادة هنا(١2‏ كما تقدم. 
فصل 
والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو7'" ما تبيّن7" فيه شيءٌ من خلق 
الإنسان مثل يد أو إصبع وذلك إذا نكس (؟2 في الخلق الرابع. فإن ألقت مضغة 
لا تخطيط فيها أو علّقَةَ فليس بنفاس. وعنه: أنه نفاس بالمضغة؛ دون العلّقة. 
وخرّجوا وجهًا أنه نفاس فيهما إذا علم أنه مبدأ خلق آدمي, على رواية انقضاء 
العدَّة وثبوت الاستيلاد به. فأمَا النطفة فلا أثر لهاء قولًا واحدًا. وحيث قلنا: 
ليس هو نفاسًا(22» يكون كما لو رأته غير الحامل إن صادف زمنّ العادة فهو 
حيض» وإن لم يصادفها كان مشكوكًا فيه حتى يتكرّر إِلّا أن تكون مبتدأة. 
و 7 حال فإذا رأته على الطلق أمسكّتْ عن العبادات. لأنّ الظاهر أتَهَا تضع 
يثبت فيه حكم النفاس. ثم إن تب بين بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا هو حيض 
الام الح ا ا 0 
الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس» كما نقول في سائر أنواع التحرّي. 


ك7 ار 


)000( في الأصل: «هناك», تحريف سماعي من أجل ١كما».‏ 

(؟) في الأصل: «ما هو ما". 

(9) في الأصل والمطبوع: «بين». 

ع في الأصل: «انكس». 

0( كان في الأصل : اهو نفاس»). 5 ثم ألحق في الحاشية االيس») مع علامة ااصح). 
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فهرس الموضوعات 


الموضخوع 
مقدمة التحقيق 002 0[ [#[ز 1[1ؤ 111111111 
مقدمة المؤلف 1000000 1 212111111131 
كتاب الطهامرة 
باب أحكام المياه رك 
* مسألة: ( لق الماء طَّهورًا يطهّر من الأحداث والنجاسات) 5201000 
* مسألة: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره) 0 ظ5! 
- في رواية: أن نجاسة الخبث تُزَال بكل مائع طاهر 00000 


* مسألة: (فإذا بلغ الماءٌ قلّتين أو كان جاريًا لم ينجّسه شيء إلا ماغيّر 

لونه أو طعمه أو ريحه...) از[ 11701 
- حكم سائر المائعات غير الماء إذا وقع فيها النجاسة 000 
- حكم الماء الجاري» هل هو كالدائم أو العبرة فيه بالتغيّر؟ 525757 
* مسألة: (والقلتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي) 5207 


- فصل (إن تغيّر بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته) ا 
* مسألة: (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهورء أو خالطه فغلب على اسمه. 

أو استعمل في رفع حدث- سلب طهوريته) ا 
- فصل (إن تغيّر بما لا يمكن صَونُه عنه فهو باق على طهوريته) ا 
- فصل (المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ غير مطهّر) ا 
- فصل (المستعمّل في طهر مستحب باق على طهوريّته. وكذا فضل 


ا اج جم مل م ل و لمم ا ا ا 000 


531 
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اده مح 1 الصفحة 
* مسألة: اك في طهارة لها او قير نادت بن طن ال 7 
مسألة: (وإن خفي موضعٌ النجاسة من الثوب أو غيره غسّل ما تيقّن به 

غسلها) 00 ا 
مسألة: (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضّأ من كلّ واحد منهما) م 
مسألة: (وإن اشتبهت ت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوب بعد ثوب 

بعدد 006 وزاد صلاةً) 0000 
* مسألة: (وتّغْسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنٌّ بالتراب) عه 
- حكم آسار سائر الحيوانات الاتسطة تس ااال امس و لذ 
مسألة: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث مُنْقِيةٌ) ا ا 1 
# مسألة: (وإن كانت على الأرضء فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها...) 1 
- النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه 0 
- فصل (الفرق في التطهير بين ما يتشرّب النجاسة وما لا يتشرّبها) 50 
- فصل (حكم الماء المنفصل أثناء تطهير المحل) 2 
- فصل (ما لا يمكن غسله لا يطهر) 0 0 0 
- طريقة تطهير الأدهان رساج نانسا لماو اط انا ا أأنة 
* مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضْحٌ) لي ااه 
* مسألة: (وكذلك المذي) ا ناته انما م حو ا و و 0 
- النضح يكون في غير مخرجه. فأمًّا مخرجٌّه؛ ففي قدر ما يجب غسلَه 

ثلاث روايات 1 1 1 1 1 1 1 0 ا 
- فصل (لا يطهر شبيء من النجاسات بالمسح إلا أسفل الخفٌ والحذاء)» لاه 


* مسألة: (ويُعفَى عن يسيره؛ ويسير الدم وما تولد منه من القّيح والصّديد 
ونحوه. وهو ما لا يفحُش في النفس) بب-ب000 0 اا 00 
- الدم المعفو عنه» والدم الذي لا يُعفى عنه الا 


- البول والغائط والخمر والميتة لا يُعفى عن يسيرها 0 
- فصل فى بيان النجاسات و اف او ا 


مسألة: (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر) ش15( 


- لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة:» في طهارة ولا غيرها) 0 
* مسألة: (وحكم المضبّب بهما حكمُهما إلا أن يكون يسيره من الفضّة) 


مسألة: (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها) ا 

مسألة: (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم, ما لم تُعلّم 
نجاستها) ا ا 0000 

* مسألة: (وصوف الميتة وشعرها طاهر) ال ا ا 


مسألة: (وكل جلدٍ ميتةٍ دبُعَ أو لم يُدبَْ فهو نجس) 00 
- فصل (وإذا قلنا بتطهير الدّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟) 0-0 
- فصل (لا بِدَّ فيما يُدبَْ به أن يكون منسًّا للرطوبة» منقّيًا للخبث عن 


* مسألة: (وكذلك عظامها) ف لوو اتا ل 
* مسألة: (وكلٌ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدمىّ) 0 
- حكم بيض الميتة ولبنها وإنفحتها 00000 
كر يتا تج اانا يناع أكلة يونا ووالنس تددم لاوما كل للترفا 


21730 


الموضخوع الصفحة 
* مسألة: (وما لانفسٌ له سائلةٌ إذا لم يكن متولّدًا من النجاسات) ا 
- فصل (حكم إذا مات في الماء ما يُشَّك فيه هل له نفس سائلة» والوزغ) ٠١١‏ 
باب دخول الخلاء ااا ا 
* مسألة: (يُسْتَحبٌ لمن أراد دخولٌ الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله 

من الخبث والخبائث, ومن الرّجس النْجْس الشيطان الرجيم) ا ا 
* مسألة: (وإذا خرج قال: غفرانكء الحمد لله الذي أذمَبّ عني الأذى 


وعافانى) ااا ا ااا ب0000101211 ا 
* مسألة: (ويقدّم رجله اليسرى في الدخولء واليمنى في الخروج) ام “ا 
مسألة: (ولا يدل بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة) ل 


* مسألة: (ويعتمدٌ فى جلوسه على رجله اليمسرى) لقعا عونم “اذا 
- فصل (يكره الكلام في الخلاء) الحو ارخا انها ونه بلس بو ٠‏ لاا 


* مسألة: (وإن كان في القُضاء أبِعَدٌ واستتر) و وين ا 

* مسألة: (وارتادٌ موضعًا رِخْوًا) اماو ل اموس و انا 

* مسألة: (ولا يبول في نَقْبِ ولا شق ولاطريق» ولاظلٌ نافع» ولا تحت 
شجرة مثمرة) سي نا 


- كراهة البول في الماء الدائم لاوما طاسوا اا الس اف ا 
- لايكره البول قاتمًا لعذر اجا جنا حو الب سو ا 


* مسألة: (ولا يستقبل شمسًا ولا قمرًا) ا ا 
* مسألة: (ولا يستقبلٌ القبلةً ولا يستدبرها...) 0 0 


#* مسألة: (وإذا انقطع البول مسّح من أصل ذكره إلى رأسهه ثم ينتزه ثلاثا) ١١9‏ 


الما 


الموضخوع 


و 7 0 و اا ا و ل ل سي ملا ا الكا0 0 يكت 2 دمل 
مسالة: (ولا يمس ذكرّه بيمينه» ولا يتمسّح بها) كا و كان اسمخ ا ا 


* مسألة: (ثم يستجمر وترّاء ثم يستنجي بالماء) 0 
- فصل (بأيهما يبدأ القبل أو الدبر؟ وهل يجب على المرأة تطهير باطن 


0 0 


لامع و ووم رفوو ف ف وو ور رفم منرم وو ومن 


١6 


- إجماع الأمة على أن الاقتصار على الأحجار يجزئ من غير كراهة.... ١١5‏ 
* [مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاثِ مسّحاتٍ مُنْقية)] 200 


* [مسألة: (ويجوز الاستجمار بكلّ طاهر يُنّْقي المحلّ» إلا الرو 


والعظامٌَ وما له حرمة)] 0 


١‏ ع( 


ا ا ا ا ا 1 1 0000000001 


2 فصل (والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين» إلا الريح) 2 
- فصل (صفة الاستجمار من الغائط بثلاثة أحجار) 110 


- فصل (السئة أن يستنجي قبل الوضوء, فإن أخرّه لم يجزئه في أشهر 


ا ا ا ا ا 00000 


١ / 


١ 


بابالوضوء 00101021211000 0 
* مسألة: (لاايصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه...) ف 1 
- فصل ( محل الثبة: القلب» ويجب اسحَصِحَاتُ حكمها إلى آخر 
الوضوء) و اا ف عمو و 101 
* مسألة: (ثم يقول: بسم الله) ا اسان امل ل ال 00 
* (والمسئون: التسمية) 1 
- معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف ا 


17 / 


الموضوع الففهنة 
* مسألة: (ويغسل كفيه ثلانًا) ل 
* مسألة: (ثم ينمضمض ويستنشق ثلانّاء يجمع بينهما بعغرفة واحدة أو 


* مسألة: (ثم يغسل وجهه ثلانًا) 0101011 اا ل 
- يستحَبٌ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره وشعوره؛ وأن يمسح مَأْقّيه ... /اه ١‏ 
* مسألة: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللْحْيّين والذكّن وإلى 


- حكم الشعور النابتة على الوجهء وهل يجب غسل البشرة تحتها؟ ات 1 
* مسألة: (ويخلّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه 


* مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلانّاء ويُدخلهما في الغسل) بج ان 
- حكم من كان أقطع من فوق المرفق أو دونه ا 
* مسألة: (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه من مقدّمه. ثم يُورّهما 

إلى قفاه. ثم يردّهما إلى مقدّمه) اسع سس ل ا 
- هل الأفضل مسح الأذنين بماء الرأسء أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟ م تنا 
- لا يستحبٌ تكرارٌ مسح الرأس والأذنين 6[ 000001 
- هل يستحب مسح العنق؟ ا وا و ا لو ا 1 
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الموضوع الصفحة 
* مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلانًا ويُدخلهما في العّسل) 1100 
- توجيه قراءة الخفض في قوله تعالى: #وَأَرْجْلحكُمَ إل الْكَعبين * ...2 ١/٠“‏ 
* مسألة: (ويخلل أصابعه) 1 1 1 1 اا 0 
د يفوي تكاس أعضاء كلها بالذلك ويقبل نا قت الأطفا رسن 


* مسألة: (ثم يرفع نظرّه إلى السماءء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له. وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله) وم قر 
* مسألة: (والواجب من ذلك: النية» والغسل مرّةٌ مر ماخلا الكقّين).... ١8٠‏ 
- لايكرّه الخلاف بين الأعضاء في عدد الغسّلات ام 10 
* مسألة: (ومسحٌ الرأس كلّه) 0010101211 0 0 ا ا 0 
- الرد على القول إِنَ الباء في قوله تعالى: #وَأمَسَحُوأ رءُوسَكُم © تفيد 

التبعيض اتسنا مهاسيس لوديا ماب ا كينا 
- لا يجب مسح الأذنين في أشهر الروايتين ل ارا 
- إذا غسل رأسه وأمرّ يده عليه أجزأ عن المسح دج اس رسا سين ناوا 
* مسألة: (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا) ا ب ني مانا 


مسألة: (وأن لا يؤخُر غسلّ عضو حتى ينشّف الذي قبله) لآ 
- عدم اشتراط الموالاة في الغسل ا 000 00 
خدد الموالاة فى الرفيرة 0 ا 00 


الموضوع الصفحة 
200000001000000 
* مسالة: (والمسنون: التسمية. وغسل الكفين ثلاثاء والمبالغة في 


المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا) 3 0 0 
* مسألة: (وتخليلٌ اللحية والأصابع؛ ومسحٌ الأذنين» وغسلٌ الميامن 

قبل المياسر) د00 ااا 
# مسألة: (والعَسْل ثلانًا ثلاناء وتكره الزيادة عليها. والإسراف في الماء) ١09‏ 
- فصل (لا يكره تنشيف الأعضاء في أصح الروايتين) 1 
* مسألة: (ويْسَنُ السواكُ عند تغيِّر الفم. وعند القيام من النوم؛ وعند 

الصلاة؛ ...) 00000 0 
خوفا كر د اكداب السراك ينا اسم ا ا 
- الخلاف في وجوب السواك على النبي يكل امس و و 1 
- الصفة المستحبة لعود السواك مط فا و او او ا 
- هل من استاك بإصبعه أو بخرقة يصيب السئة؟ امي رف ا كا 
< مانت انس لابالاة التسوى وال لاني الاي اي ا 
- فصل (استحباب الاكتحال وترًا) ا 
- فصل (استحباب الترجّل غِبًا) ا 1 
- اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع ك1 ا 000 0 
- هل يُكرّه حلقٌ الشعر في غير الحجٌ والعمرة إلا من حاجة؟ 7 
- كراهة القرّع ا حو راسو ووم وم و ا م ل 111 
- فصل (استحباب النظر في المرآة» والتطيب والتبخر) الوا و ام 
- فصل في خصال الفطرة ا 001 0 ا 
- قص الشارب ا 1 


- إعفاء اللحية ل 0 
- كراهة نتف الشيب وإزالته وخضابه بالسواد 906 “شغ1ظ1 
- الاستحداد ال ا ات ا 1 ا ل 
- قص الأظفار لجرو بار لوو اا و ا ا وب 
-الختان اوم ا ا ا 
باب المسح على الخفين واي وقوه قاد لمكو حول وو 1 
- الفصل الأول (المسح على الخفين ثابت بالسنة المستفيضة المتلقاة 

بالقبول) 11 00 
- الفصل الثاني (شروط في الخفين اللذين يجوز المسح عليهما) ا 


- الفصل الثالث (المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى) . 
- الفصل الرابع (مدّة المسح للمقيم والمسافر) و ا ع ا 
* مسألة: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته).... 
- إذا بطلت طهارته هل يأتي بطهارة كاملة أو يكفيه غسل الرجلين؟ .... 
* مسألة: (ومن مسح مسافرًا ثم أقام» أو مقيمًا ثم سافر, أتم مسح مقيم) . 
* مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب ...) 0 
- الرد على من قال: لا يمسّح على العمامة إلا أن يمسص برأسه معها 095ظ5 
- هل تمسح المرأة على خيمارها المُدار تحت حلقها؟ ش12 
- هل يمسح الرجل على القلانس المبطنات الكبار؟ 0001000 
- فصل (أنواع العمامة» وما يجوز المسح عليه منهاء وشروط المسح) .. 
- فصل (صفة المسح على الخف) 0 
- السنة في المسح على العمامة استيعابها بالمسح ا 
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* مسألة: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة 


- يتوجّه عدم اشتراط اللبس على الطهارة للمسح على العمامة ع لا 
- فصل (أحكام أبس الخف على طهارة غَسلٍء ومسح. وتيمّم؛ وطهارة 


الذي معه حدث دائم) 1 
# مسألة: (ويجوز المسح على الجبيرة: إذا لم يتعدّ بشدَّها موضعٌ 

الحاجة, إلى أن يحلها) 1 1 1 ذا 
- هل يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن تتقدَّمها طهارة؟ من لا 
* مسألة: (والرجل والمرأة في ذلك سواء) او ع لمم ا 16 
باب نواقض الوضوء ا ا 
* (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال) من ا د ل 
* مسألة: (والخارج النجس من غير هما إذا فحُش) ولس ام اي فم 
* مسألة: (وزوالٌ العقل؛ إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا) وموم مه 
- الخلاف في النوم اليسير من القائم والراكع والساجد لمعم ع ا ا 
- المرجع في حدٌ القليل والكثير إلى العُرف ا ل 
* مسألة: (ولمس الذكر بيده) ااا 0 
- الجواب عن حديث: «هل هو إلا بَضْعةٌ منه) ا 
- فصل (حكم مس ذكر غيره» ومسّه سهوًا أو من غير شهوة» وبظهر يده» "١6‏ 
- انتقاض الوضوء بمسّ فرج المرأة تامس ا اس ا 
- روايتان في مس حلقة الدبر 6[ [ز[ [ ز[ [ [ 0 0 00 
- الصور المختلفة لمسّ فرج الخنثى وأحكامها ا ل 


درن 


مسألة: (ولمشٌ المرأةلشهوة) انتيب يتين تيتا 8211 
- وفي رواية: انمق السك له ووش هال 0 
- كلّ مسٌ ومباشرةٍ وإفضاءٍ ذُكِر في القرآن» فالمراد به ما كان بشهوة .... 0 
- لمسٌ المرأة الرجلّ ينقض وضوءها مالساو امس ا و كا 
* مسألة: (والردّة عن الإسلام) 0 
- يُستحبّ الوضوء من الكلام المحرّم كالقذف والكذب والاغتياب  ....‏ 7" 
- فصل (القهقهة لا تنقض الوضوء) 00001032077 0 00 
ال ر توه ننس يقير فه لف | ل قط قاد رموه هال 0 
* مسألة: (وأكلٌ لحم الإبل) ل ا الل 
- سبعة وجوه في إبطال القول بنسخه 51 
- سبعة وجوه في إبطال القول بأن المراد بالوضوء هو غسل اليد والفم.. ‏ 47" 
- هل ينتقض وضوء الجاهل به؟ ملف نف ام قا موا لعو اانا واي و 
- فصل (الخلاف في الوضوء من ألبانها) 31312 0 ا ل 
- النقض بالأجزاء التي لا تسمّى لحمّاء كالكبد وغيره خاو الو ا 
- الروايتان في انتقاض الوضوء باللحوم المحرّمة امات كام مو ل 
- فصل (الوضوء من غسل الميت) ا ل 
- فصل (حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث» أو العكس) 516 
- فصل (حكم من تيقّن الطهارة والحدثء وشاك في السابق منهما) ال 
باب الغسل 0 
يعن القشل» والغسل: والحسل بكس اس سس ون و 
- الأغسال الواجبة أربعة أنواع» ولها ستّة أسباب ل 0 


زذرنا 


- غسل الكافر إذا أسلم اما الا ا ا ا 
- غسل الجنابة 0 000 
* مسألة: (والموجب له شيئان: خروجٌ المنيٌّ وهو الماء الدافق» والتقاءٌ 
الختانين) اا ل 
- لااغسل في خروج المني بغير دفق وشهوة ا ا 
- فصل (إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه) ا ومسي كر م 1 


- إن أحسّ بانتقال المنيٌ عند الشهوة» فأمسك ذكره فلم يخرج؛ فهل 
يجب الغسل؟ ا 


- حكم مالو وجد سببٌ الخروج ولم يخرج 0 اا ا 
- فصل (التقاء الختانين) امسن ند افتاه وداش سا ال او ل 
- نسخ «الماء من الماء» كام ال مع اجو نل لط لل ا 
- حكم المجبوب, والخنثى» والصغير إذا جامع نان اس اماو ا 
- وجوب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل من سجس سسا ا 
- فصل (الأغسال المستحبة نوعان) ا ري 
- النوع الأول: ما يُقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس ا ام 
- النوع الثاني: ما يتشرع لأسباب ماضية 110 1 ااا 
الاغتشال هن عسل المت الخ ا م ا 
- الاغتسال من الحجامة اا 0 
- اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ا 
#اسيالة: (والواجب فيه: النيّة. وتعميم بدنه بالغسلء مع المضمضة 
والاستنشاق) رسفت لاسو لبس ون وم لس فا ام 0 
- فصل (معنى تعميم البدن بالماء) تيه اموت الوم عو لسوتي 1115 


المودضوع الصفحة 

1101101101000 
* مسألة: (ونْسَنّ النسمية وأن يدلك بدنه بيديه. ويفعل كما روت ميمونة 

قالت: سترثٌ النبى يَكْكِ فاغتسل من الجنابة...) 1 


- الغسل قسمان: كامل و مجزئ لاوا ات نماج اتف سل اا ا ل 
- إحدى عشرة خصلة يشتمل عليها الغسل الكامل ال 8 
* مسألة: (ولا يجب نقض الشعر فى غسل الجنابة إذا روّى أصوله) 4ع 


- هل نقض الشعر في غسل الحيض واجب أو مستحب؟ لحان ا ا 
* مسألة: (وإذا نوى بغْسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لوتيئّم 

للحدّئّين والنجاسةٍ على بدنه أجزأه عن جميعها. وإذا نوى بعضّها 

فليس له إلا ما نوى) 0 
- فصل (جواز التيمم للجنابة» وللنجاسة على بدنه إذا عَدِمِ ما يزيلها أو 

حشي الضرر بإزالتها) ا ا 1 ااا 
- فصل (يحرم على المحدث الصلاةٌ» والطوافٌ؛ ومس المصحف) .... 6١١‏ 


- المراد بقوله تعالى: ل لَايمَسّمُه إِلَلمُطَهَرُتَ 4 هو أن اللوح المحفوظ لا 


يمسّه الملائكة» وذلك من سبعة أوجه 000001 
- فصل (يحرم على الجئب ما يحرم على المحدث. وقراءةٌ القرآن» 

وللبك في السدكر) 1 1 1 ا ااا 0 
- مرور الجنب في المسجد 10000000 
- فصل ( يجوز للمحدث قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى) 0 ضف 
- استحباب الوضوء لكل صلاة ة 1 1[ ااا 
- استحباب الوضوء لمن يريد المنام» لا سيما الجنب 0 
- استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيًا وو 0 


1 


الموضخوع 


- فصل (القدر المستحب للماء في الغسل والوضوء. وكراهة السرّف).. 


- فصل (ينبغي للمغتسل التستر ما أمكنه) 5 


- فصل (لا يحل دخول الحمَّام إلا أن يستر عورئّه؛ ويعضٌ نظرّه عن 


عورات الناس) 0 ش121 
- يحرم دخول الحمّام على النساء إلا لحاجة 10 
- كراهة بناء الحمام وبيعه وشرائه سا حسع بو تو ا 
- يجوز ذكر الله في الحمام» ولكن تكره قراءة القرآن فيه ش52 
- هل ماء الحمّام طاهر؟ ع بي وق د الخ ا 
باب التيمم ال لطر مام ألو انيج قد اده الأيات هد 3 لجع جب مج امو جم كما 
- التيمم لغةّ» وفي عرف الخطاب الشرعيء وعلى ألسنة الفقهاء 00 


500 5 0 2 7 2« 
#* مسألة: (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيّب ضربةً واحدةٌ 


فيمسحٌ بهما وجهه وكفيه...) 2000 


- الفصل الأول: التيمم يجزئ بضربة واحدة ... 


- اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع .... 


- الفصل الثاني: إن تيمّم بضربتين أو بأكثر جاز 
- الفصل الثالث: يجب استيعابٌ محل الفرض 


- وجوب الترتيب والموالاة فى الت 507 


ا ا ا ا 0 0000000001 


0 مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العجرٌ عن استعمال الماء؛ لعدمه أو 


خون الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد...) 0000000 


عالقصل الأول أن الي زكما كر ا [ذااك نوكن فيال الام كا 
عتمم و ا ِ 


لعدمه محفيقة أو كما وإما لضيوو :تا ستكمالة 


خرن 


ءوا/١‎ 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الثاني: عادم الماء قسمان. الأول: المسافرء والثاني: 


كالمهوامز: والتخوه 0000000001اا 0 
- فصل (لا يكون عادمًا حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رَخْله 

وزققتة وماقان فته) ااا 
- الفصل الثالث: يتيمّم واجدٌ الماء إذا خاف باستعماله أن يعطّش هوء أو 

أحد من رفقته أو بهائمه م ا 
- الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلب الماء جاز له 

الغيمم ل 
- هل يجب قصد الماء إذا كان بعيدًا ويمكنه الصلاة به في الوقت؟ 0 لحك 
- هل يتيمّم إذا كان الماء قريبًا ولكن يخاف فوت الوقت إن قصّده؟ يي اه 
- الفصل الخامس: «أو إعوازه إلا بثمن كثير) امار ااا ا 
- الفصل السادس: إذا كان مريضًا وخاف إن استعمل الماء تضرّرء انتقل 

إلى التيمع 0001 00 00 
- الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه تيمم ويصلّي م نا 
- لادليل على الفرق بين العذر النادر والعذر الغالب فيما رجع إلى 

الإخلال بصفات العبادة» من حيث وجوب الإعادة وعدمه ل 
* مسألة: ( فإن أمكنه استعمالّه في بعض بدنه. أو وجد ماءً لايكفيه 

لبعض طهارته استعمله وتيمّم للباقي) ادن ع كد اعم مسي ٠‏ 1 


- فصل (إذا كان الماء الذي وجده الجنبٌ يكفي أعضاء الوضوء فقط).. 44١‏ 
- فصل (إن كان محدنئًا وعليه نجاسة:؛ والماء يكفى إحدى الطهارتين 


الموضوع الصفحة 
* مسألة: (الشرط الثاني: الوقت. فلا يتيمّم لفريضة قبل وقتهاء ولا لنافلة 

فى وقت النهى عنها) ا مفو ما 0 
دفن اناجمو وج العا لو الرفكم هر يناد الام ع 111 
- إذا تيمّم للمكتوبة صلى صلاة الوقت؛ وجمّع بين الصلاتين» وصلى 

الفوائت والنوافل والجنازة» حتى يخرج الوقت الما الوا او أل 
- فصل ( يجوز أن يجمع بتيسّم واحد بين طوافين» وبين صلاتي جنازة) . ١ه‏ 
* مسألة: (الشرط الثالث: النية. فإن تيمّم لنافلة لم يصل به فريضة. وإن 

تِيمّم لفريضة فله فعلّها وفعلٌ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجٌ 


- إذا تيمّم للأدنى, لم يُبّح به الأعلى متو اتا ا اده 
* مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمّم إلا بتراب طاهر له غبار) د الككنة 
- هذا يتضمّن ثلاثة شروط: الأول: أنه لا يتيمّم إلا بالتراب خاصّة ا ااه 
- الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا وني الس ل او و اأرلاة 


#* مسألة: (ويُبطل التِيمُمَ ما يُبِطِلٍ طهارةً الماء. وخروجٌ الوقت. والقدرةٌ 

على استعمال الماء وإن كان في الصلاة) ا اك 
- إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيمّمه في آخر قولّي الإمام أحمد. 5١ه‏ 
- إذايمّم الميّتَ ثم وجد الماءَ في أثناء الصلاة عليه فهل يقطعها؟ الاكه 
- ومن لم يجد ماءً ولا ترايًاء أو عجز عن الوضوء اليكو صلى على 


- إذا اجتمع حيّ وميت كلاهما مفتقر إلى الغسلء أو اجتمع جنب 
ومحدث,. والماء يكفي لأحدهماء فأيَّهِما يقدّم؟ ع اه 


ينذا 


* مسألة: (ويمنع عشرة أشياء : فعل الصلاة؛ ووجوبهاء وفعال الصيام» 
والطَّوافَء وقراءءة القرآنء ومس المصحفء واللَبتّ في المسجد 
والوطء في الفرج, وسنّةٌ الطلاق؛ والاعتدادٌ بالأشهر. ويُوجب الغْسلء 
والبلوعٌ؛ والاعتداد يه...) ....... ل 0 

- الفصل الأول: أنْ الحائض لا يحل لها أن تصلّي ولا تصوم ا 

- الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت 6 0/160 

الفضل الفالث؟ أنه لا يجون لياقزاءة القران وس التصيعف: واللييث 


- الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج 1211111 


- المراد بقوله تعالى: #دَعَمَرْلُوا أَلِيْسَهُ فى الْمَحِيِضِ * هو الوطء في الفرج» 


- فصل (لا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل) ام 1 
- فصل (وجوب الكفارة بوطء الحاتض) 00 
- فصل (التخيير بين التكفير بدينار أو نصف دينار) ا 
- فصل (تجب الكفارة على العالم والجاهل) 110 
- فصل (لا تجب الكفارة على المرأة إذا كانت مكرهة) ل 
- الفصل الخامس: أن الحيض يمنع سنّة الطلاق 00 
- الفصل السادس: أنه يوجب الاعتداد به في حال الطلاق» ويمنع 

الاعتدادَ بالأشهر 0 


- الفصل السابع: أنه يوجب الغسل لوص جا 1 


د 6 الصفحة 


مسألة: (وأكلّ الحيض: يوم وليل تلاط نس اط مويك 550 
- الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام و له 
* مسألة: (وأكثره خمسة عشر يومًا) 00000011 ااا 0 
* مسألة: (وأقلّ الطهر ؛ بين الحيضتين ثلاثة عشر يومّاء ولاحدّ لأكثره) يدك 
#اسجألة#«زرائل ميل معيدي له لعزا ديم تكن 05 0 0 0ن 
* مسألة: (وأكثره ستون سنة) ا د . كواة 
* مسألة: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضٌ في مثله جِلسَتْ» ٠»‏ فإذا 

انقطع لأقلّ من يوم وليلة فليس بحيض) 0 اك 
مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبّر أكثر الحيضء فهو حيض) ايفين لوة 
- فصل (إذا تكرر الدم ثلاث أشهر على قدر واحدٍ جلسنّه في الشهر 

الرابع) اا مو وا باد اولوت و الوه الوم 011 
مسألة: (فإذا تكرّر ثلاثة أشهر بمعئّى واحد صار عادة) ا له 
# مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة) الما وم ا و 951010 
- الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه 

استحاضة. ومنها ما يشك فيه وماد ماو اق عاك ا 67 
* مسألة: (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض) امشو وااو اا انه 
* مسألة: (وتغيسل فرجّها. وتّعصبّه) للاة 
مسألة: (وتنوضّاً لكل صلاة وتصلّي) امي كاللة 
مسألة: (وكذلك حكم مَن به سلّسٌ البول. ومّن في معناه) ملاو «ابابازة 
- حكم الحدث الدائم إذا انقطع قدرًا ينّسع للوضوء والصلاة مسي لاه 
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المودضلوع الصفحة 
* مسألة: (فإذا استمرٌ بها الدم في الشهر الآخَرء فإن كانت معتادةً فحيضّها 
أيامُ عادتها. وإن لم تكن معتادةً ولها تمبيزء وهو أن يكون بعض دمها 


أسودٌ تثخيئاء وبعضه رقيقًا أحمرء فحيضها زمنٌ الأسود النخين) ا ابراه 
عتنشل :(الأحادة طلى التعمو سففة وم افة) سس سويت قله 
- فصل (إذا تغّرت العادة بتقدّم أو تأخر أو زيادة) ا اك قله 
- فصل (شرط التمييز) 0 
- فصل (الدم اللأحمر كالأسود في غير المستحاضة) يي 5 


* مسألة: (وإذا كانت مبتدأةٌ أو ناسيةً لعادتها ولا تمبيز لهاء فحيضّها من 
كلّ شهر ستة أيام أو سبعة. لأنه غالب عادات النساء) 5 


- فصل (التخيير بين الست والسبع تخييرُ تحر واجتهاد) م ا 
- فصل (الناسية ثلاثة أقسام) اوور السو ا 1 


- الثانية: أن تكون ناسية لعددهاء ذاكرةً لوقتها ل 
- الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها 1 


- فصل (الطهر في أثناء | بخ لحيضة طهر صحيح) ا ا اا 
#أمسألة: (والحاملٌ لا تحيض. إلا أن ترى الدمّ قبل ولادتها بيومين أو 


ثلاثة» فيكون دم نفاس) ااا 00 
باب النفاس ا ا 0000 
- (وهو الدم الخارج بسبب الولادة» وحكمه حكم الحيض) ل 
* مسألة: (وأكثره أربعون يومًا) ل و ل 


الموضوع السية 
-ماراد على »رميق إن أمكن أنتيكرة حيما فهر جيف ولا تيز 


* مسألة: (ولا حدّ لأقلّه. منتى رأتِ الطهر اغتسلَّتْ» وهى طاهر) 0 
- يُكره وطؤها إلى تمام الأربعين ولو رأت الطهر قبله سخ ا 


* مسألة: (فإن عاد فى مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا) ب ا 
- فصل (الولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو ما تبيّن فيه شىءٌ من خلق 
الإنسان) وو واس مم ا 
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الموقع الاالكتروني : 0111ح.01231:12111222111. 17/17/77 


3 كتاب الصلاة 


الصلاة في أصل اللغة: الدعاء. ومنه قوله تعالى: 0 ا 
صَلْتَكَ سكن طم 4 [التوبة: ]٠١‏ وقوله تعالى: « ووِرت الْأْمَرَابِ من 
يُؤْمِبٌ بِآَلَهُ وَالْيوِوِ الآخِر وَيَتََخِْذٌ مَا يُنفقُ فُرَْتٍ عِنْدَ اله وَصَلَوتِ 
لرَسُولٍ 74" [التوبة: 44] وقول النبي يَكه: «إذا دُعِيَ أحدٌكم فَلْيُحِبُ. فإنْ كان 
مُفطرًا فَلْيَطْعَمْ وإن كان صائمًا تَلِيْصَلَ؛ رواه فس 77 

والداعي لما كان يؤه”؟) المدعرٌ ويقصده. سُمّي20 الثاني من الخيل مصايًا 
لاتباعه السابقّ وقصده إياه ثم سمي عظم'3) الورك اد 0-0 يفظده 
المصلّي من السابق. يد نَتَعَنَُ: سبق رسولٌ الله 
يك وصلَّى أبو بكر ثلث عمر (") 


)١(‏ من هنا انضمت إلى نسخة الظاهرية قطعة من الكتاب محفوظة في مكتبة الملك فهد 
الوطنية. أما المطبوع فبدأت الإحالة على الجزء الثاني الذي حققه الشيخ خالد بن 
علي بن محمد المشيقح من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة. 

(؟) في الأصل و(ف): «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق...» فسقط جزء من الآية. وكذا 
في المطبوع. ْ 

(*) برقم )١471(‏ من حديث أبي هريرة وَإئَدْعَنَهُ. 

(:) رسمها في الأصل و(ف): «يام». 

(5) غيّر العبارة في المطبوع بحذف ١‏ لما كان» وزيادة الواو قبل «سمي» دون تنبيه. 

(5) ١عظم'‏ ساقط من (ف). 

(1) أخرجه أحمد (840)» وحسنه الضياء في «المختارة» /١(‏ 07377)» وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد» (9/ 57): ارجال أحمد ثقات». 


* 


وَلِمًا بين القاصد والمقصود [8١٠/ب]‏ من الاتصال(1١2‏ والقرب» كان 
منه في الاشتقاق الأوسط «الوصل»» لأنَّ فيه الصاد واللام والواو. ولهذا 
يقال: الصلاة صلة بالله. ومنه في2"7 الاشتقاق الأكبر: صَلِي النارّه واصطلى 
بهاء لما فيه من المماسّة والمقاربة. 

والذعاء قضد المدعر: والفوخه إليهة إما علن وج الشألة»وإفا علي 
وجه العبادة المحضة؛ لأنَّ دعاءً الشىء هو طلبه وإرادته» سواء طُّلِب لذاته أو 


لأمر(" منه. ومن ذلك: قوله تعالى: لوَدَالَ رَيْحَكُمْ دعو أَسْتَحِبٍ ك4 


فاك فشاونا لما نه الاك 

وقوله: #إإنَّ ريت يسْحَكيرُونَ عَنْ عِبَآدَقِ 4 إلى قوله: #هو فوا لع 
إِلَده ِل هُوَ فَادْعْوه محْلِصِنَ لَه لست 4 إلى قوله: لدُلْإِنَ نهِيتٌ أن أعبدَ 
ل تَدَعُوتَ من دون أله 4 إلى قوله: أب ما صُسْرَ تكن 0 ين : 


عور دو 


ره 0 م ام م دوه 

اللهد فا ا له # [غافر: 5- 04]. 
وقوله تعالى: #قَأدْعُوأ أنه مخلصيت لَهُ أليِينَ 4 [غافر: .]١4‏ 
وقوله تعالى: 9 قل مايَعَبَوًا 5 رق لوا دعا وُحكُمْ 4 [الفرقان لال 


وقوله تعالى: لولم أَكُن بِدُءَايِك رت سَّقِينّا 4 [مريم: 4]. 


)غ2 في النسختين والمطبوع: «الإيصال»» تصحيف. 
(؟) «في» ساقط من الأصل. 
(*) في الأصل والمطبوع: «للأمر». والمثبت من (ف). 


3 
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وقوله تعالى: : « ولد يدعو من دون الله لا يحَلفُونَ سَيِكاوهم لقو 
سا ار ل ليا 


وقوله تعالى: لكل ريثم مَايدعْورَ من دور الله روف مَاذَا حَلفُوأ من لاض « 
[الأحقاف: 5]. 


-/1910]. 
[09/أ] وقوله تعالى: #ادعوا أله 
كلسي » [الإسراء: .]1٠١‏ 
ص مه م 8 5 رص سم ع مم لس 
وقوله تعالى: # قل يَكأمها ألنَاسُ إِنَكنم في سك من وين قلا عبد ألَذِينَ 
معروورو س و 


تَعبدُونَ مِن دون أله ولك أعبد د نه أل بو 7 إلى قوله: # ولا تَنْعٌ من ذون 


آ لك ور 


5 دما لكك ولا د كوي ار ا 


0 


هه - اي لي ماخ( 


وقوله تع االى: #له, دعوة ألم َّ و أذين يدَعْونَ من دونو- لا مستَحِبونَ لهم 


بسَيْءِ 2274 الآية [الرعد: .]١4‏ 


)١(‏ في الأصل: «والذين تدعون...» وهي قراءة أبي عمرو وغيره من السبعة ماعدا 
عاصمًا. انظر: كتاب الإقناع لابن الباذش .)181١/7(‏ و#وهمٌ لفوت *» من (ف). 

() في (ف): «اوقوله». 

(9) لم يرد «له» في الأصل. 


دسم سا عر 
8 


وقوله تعالى: # إن يدَعْور من دونِوء| 
سَيطكنًا م ريد (5) لَمَمَهُ شه 4 [النساء: لا ماا]. 

فإن الدعاء في هذه المواضع يراد به نفسٌ اتخاذ المدعوٌ ربا وإلهّاء 
بحري وقد فصّل الله معنى الدعاء في قوله(2): لإإِكَ مد ويك 


و 0 


تَْتَعرك * [الفاتحة: م6 وفي قولي؟: ##قاع عْيُدَهُ وَتَوَحكَلٌ عليه # [هرد: 17 


وفي قونه: كه / 2 ا 00 ٠]ونحوذلك‏ من 


ال فهو يُعبد من حيث هو(" إله» ويُسأل من حيث هو ربٌ. وإن كان كل 


عابد سائلًا وطالبّاء وكل سائل عابدًا وقاصدًا من جهة الالتزام فنسمنت 


العبادات7؟ لله المحضة مثل القراءة2*7 والذكر والسؤال والركوع والسجود 
والطواف صلاة: إذ0١‏ 2 هى دعاء لله وعبادة لله بلا توسّط شىء آخر. ولهذا قال 
ابن مسعود: ما دمتٌ تذكر الله» فأنت فى صلاة» وإن كنت فى السوق(©, 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فصّل معنى الدعاء بقوله»» والمثبت من (ف). 

68 في الأصل والمطبوع: «وقوله تعالى». والمثبت من (ف). 

() «هوا ساقط من (ف). 

(4) في (ف): «العبادة». 

(4) الكلمة في الأصل غير محررة: فق رأها في المطبوع: «الصلاة»» والصواب ما أثبت 
من (ف). 

(5) في المطبوع: «أو)» تصحيف 

(0») وكذا حكاه عن ابن مسعود في «اقتضاء الصراط المستقيم» )٠١8/١(‏ و«جامع 
المسائل» (5/ )”١65‏ و« مجموع الفتاوى» .)5١0 /١5(‏ وفيه (75/ 77) عن أبي 
الدرداء. وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد )7١74(‏ عن مسروق بلفظ: «ما دام 
قلب الرجل يذكر الله عز وجل فهو في الصلاة وإن كان في السوق». وبهذا اللفظ في - 
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ثم غلب هذا الاسم على ما كان فيه فعل مثل القيام والسجود والطواف. 
دون القول المحض كالقراءة والذكر والسؤال0١2: //١5[‏ ب] لأن("2 ذلك 
عبادة بجميع البدن. ولهذا اشترطت له الطهارة» وإن اشتركا في استحباب 
الطهارة. ثم غلب على القيام والركوع والسجود مع أذكارهاء لأنها أخص 
بالتعبد من الطواف. ولهذا حُرّم فيه الكلام والعمل الكثير. وسّمِّي السجود 
المفرد كسجود التلاوة والشكرء والقيامٌ المفرد كقيام الجنازة- صلاةً» وإن 
كان أغلبٌ الصلوات المشروعة هي مما(" اشتملت على القيام والقعود 
والركوع والسجود. فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يُفهّم منه إلا هذاء 
وهي القيام والركوع والسجود لله بالأذكار المشروعة فيها. 

ثم قال جماعة من أصحابناء منهم ابن حامد وأبو الخطاب7؟2 وابن 
عقيل7*: هي منقولة من(21 اللغة إلى الشرع؛ ومعدول بها عن المفهوم 
الأول إلى مفهوم آخر. وقال القاضي وغيره"©: ليست منقولة؛ بل ضَمَّتَ 


- «حلية الأولياء» (/ 5 )7١‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

)١(‏ في الأصل: «والذكر والسؤال كالقراءة»» والتصحيح من المطبوع. ولعل «كالقراءة» 
كان لحمًا في حاشية أصل هذه النسخة؛ فوضعه ناسخها في غير موضعه. 

إ(ف4 في الأصل والمطبوع: «ولأنَ». والمثبت من (ف). 

(9) في (ف): «ما». 

(4:) في الأصل: «منهم أبو الخطاب»». فأسقط «ابن حامد». وانظر: «التمهيد» لأبي 
الخطاب »)89/1١(‏ و«المسودة» (ص/87/ا١21‏ 057). 

(5) زاد بعده في (ف): «وأكثر أصحابنا». 

02 في المطبوع: «في»» تصحيف. 

(0) انظر: «العذة» »)١10-189/1١(‏ و«المسودة» (ص/الا21 .)057-051١‏ 
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إليها الشريعةٌ شروطًا وقيودّاء وهي مبقاة على ما كانت عليه. وكذلك القول 
في اسم الزكاة والصيام وغيرها من الأسماء الشرعية. 

وتحقيق ذلك أنَّ تصرّف الشرع فيها كتصرف أهل العرف في بعض 
اناه اللعورة نذا حصي ها اسمن فبعائبيا كلد :0و ]نا تفدررا ب 00 | لين 
ما بينه وبين المعنى الأول سبب كاسم الراوية7") والغائط والعَذِرة. فالصلاة 
كاقق انيما لكل دعاة فضاروف اسك التعاء تتصوصض: از كانت اسم 
لدغاء تقلت إلى القسلاة الشرعة [1791] لما ينها وبين الدعاء من 
المناسبة. والأمر في ذلك متقارب. نعم» قد يسرف بعض من يقول: هي 
منقولة» فلا يشترط أن يكون بين المنقول عنه والمنقول7" إليه مناسبةء بل 
يجعله وضعًا7؟' ثانيًا حتى كأنه ليس من المجاز اللغوي. ويسرف من يقول: 
هي [غير ]2*7 منقولة» حتى يعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء 
والمسألة فقط كما يكون(2 في اللغة» وأنَّ [ما]20 خرج عن ذلك من قيام 
وقعود وغير ذلك» فهو شرطٌ في الحكم, بمعنى أنَّ الصلاة التي هي الدعاء 
لا تجزئ إلا على هذا الوجه. كما لا تجزئ إلا بتقدم الإيمان والطهارة. ولا 


)١(‏ في (ف): «بتخصيصها... أو بتحويلها». 

(؟) للمزادة. وفي الأصل: «الرواية»» تحريف. 

() في المطبوع: «المنقولة منه والمنقولة» وما أثبت من الأصل و(ف) صواب. 
(:) في الأصل والمطبوع: «وصفًا»» تصحيف. 

)6( زيادة ليستقيم المعنى. 

() في (ف): «كما كان». وفي المطبوع: «مما يكون». 

(0) زيادة يقتضيها السياق. وفي المطبوع أثبت (ما» مكان «أن)» دون تنبيه. 
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تُجعّل هذه الأفعال جزءًا من المسمّى ولا مفهومة من نفس الاسم. وكلا 
القولين طرفٌ» وخيار الأمور أوسطها(١).‏ 


وبهذا التقرير»ء فقول(" من يقول: هي منقولة» أقرب إلى الصواب. 
وكذلك أيضًا بتقدير أن يُعنى بالنقل(') تخصيصّها ببعض معانيها. وهي في 
ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسم ببعض معانيه كالدابّة والنجمء 
لأنَّ ذلك التخصيص7؟) كان معلوماء بخلاف ماكان من خصائص الصوم 
والصلاة2*0 والزكاة» فإنه لم يكن معروفا معناه» ولا دلالة اللفظ على غيره27. 
وقد اتفقواعلى أن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي(" يَكْةِ صارت هي 
المفهومة(") من لفظ «الصلاة» في الكتاب والسنّة. ومن ادَّعى بعد ذلك 
أنها0؟» تُصْرّف إلى مجرّد المعنى اللغوي, فقد غلط(١2.‏ 


)00 في (ف): «أوساطها». 

0( في الأصل: «يقول»» وفي المطبوع: «قول». 

() كذا في الأصلء وغيّر العبارة في المطبوع إلى: «أيضًا بهذا التقرير أن معنى 
النقل). 

() في (ف): «الخصوص». 

(5) في (ف): «الصلاة والصوم». 

(5) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «للفظ عليه»» وهو بعيد عن رسم الكلمة. 

(0) فى (ف): «الرسول). 

)0( فى الأصل ادف المفهونةة يوان اللليرع والالنبالمقيارء الغو اها اقنيتك 
من (ف). 

(9) في الأصل: «أنها بعد ذلك». وفي المطبوع: «بعد ذلك أنها بعد ذلك»! 

- في «مجموع الفتاوى» (3594/1): «والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيّرهاء‎ )2٠١( 
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0 م 0 32 
والصلاة واجبة فى /١١١[‏ ب] الجملة. قال تعالى: #وما أمروأ إلا لَعيدوا 


مو مس ل ولس لظلل ص سم موءعرء مس 


أنه حصن له أن حتَمَاء وَِقِيِمُوأ ألصَلوة وبؤوأ لذ 
تعالى: #قإن تَابأ وأقَاموأ الصلؤة وَءَاتََا ألرَكَرهٌ وفك في أَليِيِنِ 4 
[التوبة: »]1١‏ وقال: إن ألصّلَوءَ كنت عَلَ الْمُؤْمدِي كتنبا مَوْقُوتَا © [النساء: 
1 وتضوضر: القرآن النن فنه] 59 الطيلاة كتيزة جد |(1: 
وكذلك السنّة. منها: حديث عبد الله بن عمر عن النبي يل أنه قال: ١بْيِي‏ 
الاسلامٌ خمن. : شهادة أن لآ اله الا الله وأن محمد رسول الله رقا 
سام مسن 5 ع رسو #خام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وححٌ البيت» وصوم رمضان) متفق عليه20©, 


104 زرريةةة ]قحال 


وأجمعت الأمة على أنَّ الصلاة واجبة في الجملة:؛ وأنها أعظم مباني 


مسالة(؟2: (روى عبادة قال: سمعثٌ رسول الله يَكةِ يقول: ١‏ خمس 
صلواتٍ كتبهنّ الله على العبد في اليوم والليلة. فمن حافظ عليهن كان له 
عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنةً» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله 


- ولكن استعملها مقيّدة لا مطلقة» كما يستعمل نظائرها». وانظر أيضًا ١مجموع‏ 
الفتاوى» (/ا/ .)5١6 /١5(.)5 1٠‏ 

)١(‏ لفظ «حنفاء» ساقط من اللأصل. 

(5) لم يرد: «جدًا» في (ف). 

(*) البخاري (8) ومسلم .)١5(‏ 

(5) «المستوعب»(١/١541١55-1١).‏ «المغني» (075-4/849-5/1)) «الشرح الكبير) 
(6/9- 55 «الفروع» .)14١5 -50١/1(‏ 
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فيك إن كا عدف :زرو شاء هد له فالنصلؤات الكسين واب غلن 
كلّ مسلم بالغ عاقل؛ إلا الحائضٌّ والنفساء). 

أنَا عددُ الصلوات المكتوبات وعدد ركعاتها في حقٌ المقيم الآمنء فهو 
من باب العلم العام الذي توارثته الأمة خلفًا عن سلف عن رسول الله يك 
المبلّغ عن الله» المبيّن 217 عنه معنى(511122/أ] خطابه وتأويلٌ كلامه. 
الشارع عن الله بإذنه وبما أنزل إليه من الكتاب والحكمة. 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي كَل بذلك. مثل الحديث الذي ذكره 
الشيخ لَه وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي7) وابن ماجه7؟). 

وغنن انس ةبر غ191 أن أعوا ا عا | لك حول ته كناك 
الرأس» فقال: يا رسول لله أخبرْني ماذا فرض الله علي من الصلاة2"7؟ قال: 
«الخمس | إلا ن تَطَوّع شيئًا؛ فقال: دن 


فقال : اشهرٌ رمضان إلا أن تطُوّع» فقال: أخبر ني ماذا فرض الله علي من 
الزكاة؟ قال فأخبره رسولٌ الله يك بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمّكء لا 


)001 في الأصل والمطبوع: «والمبيّن». والمثبت من (ف). 

(؟) في الأصل والمطبوع: «معاني». والمثبت من (ف). 

(9) «والنسائي» ساقط من (ف). 

(4:) أحمد (757791). وأبو داود .)١1570(‏ والنسائي »)57١(‏ وابن ماجه .)١401(‏ 
وصححه ابن حبان (17777)» وابن عبد البر في «التمهيد» (77/ /758)» والضياء في 
«المختارة» (”/ 084 3). ْ 

(5) في الأصل: «عبد الله تصحيف. 

(7) في الأصل والمطبوع: «الصلوات». 
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أتطوّع شيئًاء ولا أنقُص مما فرض الله علي شيئًا. فقال رسول الله يكِِ: «أفلح 
إنْ صدّق) أو «دخل الجنةً إن صدّق» متفق عليه277. 

وعن أنس بن مالك قال: فُرضَّت الصلاةٌ على النبيّ ل ليلةَ أسري به 
خسيين: ثم تقض تحت ولت خمشاء ثم نودي :ينآ محمد إنه لا يدل 
القولُ لديّ» وإِنَّ لك بهذه الخمس حَمْسِين. رواه أحمد والنسائي والترمذي 


ومعناه في «الصحيحين» من حديث مالك بن صعصعة7) وغيره مثل 
حديث معاذ بن جبل لما قال النبي كك «أَعلِمْهم أنَّ الله افترضٌ عليهم 
خمسٌ صلوات في اليوم والليلة»(؟2؛ وحديث ضمام بن ثعلبة0*). 


وهي /11١[‏ ب] واجبة على كلّ مسلم عاقل17) بالغ لأن هذه شروط 
التكليف بالشرائع ‏ على أيّ حال كان» من صحة أو سقم, أو خوف أو أمن7", 
أوإقامة أو سفر ‏ والأدلٌة(8) الدالّة على وجوبها في هذه الأحوال عمومًا 


.)١١( البخاري (1891) ومسلم‎ )١( 

(1) أحمد (135141). والنسائي (55494). والترمذي .)5١7(‏ 
قال الترمذي: احسن صحيح غريب»» والحديث أصله في «الصحيحين» مطولا. 

(5) البخاري (737037) ومسلم (154). 

:2 أخرجه أحمد .273١171(‏ والبخاري (1796): ومسلم (59)» وأبو داود ,)١1585(‏ 
والترمذي (2575» والنسائي (7077)» وابن ماجه (17/417). 

(0) البخاري (77) ومسلم .)١5(‏ 

(5) «عاقل» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(0) «أو أمن» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(4) في الأصل: «والدلالة». وصوابها من (ف)» وكذا في المطبوع. 
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وخصوصًا كما تذكر”١‏ إن شاء الله تعالى ‏ إلا الحائض والنفساءء. لما سبق في 
باب الحيض أنَّ الحائض لم تكن تؤمر بقضاء الصلاة. فأمّا المستحاضة ومن به 
سلَّسٌ البول» فتجب عليهما. ويجب عليهما قضاءٌ ما تركاه منهاء كما تقذم. 
فصل 

فأما الكافر الأصليء فإنها تجب عليه؛ في أشهر الروايتين» بمعنى أنه 
اكب فك دركها في الأخر هونن اللاي إذاعاء الفاتس ل عقوي ةو 
على ذلك في الدنيا والآخرة. 

فأقنا ل ا يه 
بانفاق» لذن الله قا أن درل : « قل لِلَيِيِنَ كَفْروا إن يَنتَهُوا عهوا شمر لكا 
كَل سَلَفَ * [الأنفال: 8*]. 

وعن عمرو بن العاص قال: لما جعَل الله الإسلامً في قلبي أتيتٌ رسول 
الله يله فقلتٌ: ابسّطْ يدك فلأبايئئك . فبسّط يميته. قال: فقبضتٌ يميني» 
فقال: «مالك يا عمرو؟) . فقلتٌ: آرت أن اكد ترط. فقال: «تشترط ماذا؟) 
قلتٌ: أن(" يُعْمّر لي. قال: «أما علمتَ أنَّ الإسلامَ يهدم ما كان قبله؛ وأنَّ 
الهجرةً تهدم ما كان قبلهاء وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله؟) رواه مسله0©. 

وفي لفظ لأحمد/؟): «الإسلام ينك اله 
)١(‏ في (ف): «نذكرا. 
(؟) «أن» ساقط من الأصل والمطبوع. 


(©) برقم .)١5١(‏ 
(5) برقم (لالا/ا/ا١).‏ 


وقوله: «الإسلام يهدم [؟1١/أ]‏ ما قبله» يعني(22: من ترك الواجبات 
وفعل المحرّمات» بخلاف الهجرة والحجٌ فإنهما يهدمان ما فعل من إثم فيما 
0 ار اشر 0" 
يأمر أحدًا ممن أسلم أن يقضي صلاةً ولا صومًا ولا زكاةً ولم يأخحذه”") 
بضمان دم ولا مال ولا شيىء7" من الأشياء. 


وهذا لأنَ الكافر كان منكرًا للوجوب وللتحريم؛ فكان الفعل والترك 
داخلًا في ضِمْن هذا الاعتقاد الباطل» وفرعًا له. فلما تاب من هذا الاعتقاد 
وموجَبه غفر الله له الأصلّ وفروعه(؟؟؛ ودخلت هذه الفروع فيه في حال 
المغفرة» كما دخلت فيه في حال المعصية. بخلاف من تركه معتقدًا 
للوجوب. فإِنَ0* الترك هناك غير مضاف إلى غيره بل إلى كسلء فالتوبة منه 
بالنشاط إلى فعل ما ترّك(21. 


ولا يخاطب الكافرٌ بفعلها إلا بعد أنيُسَلِمه لماروى ابن عباس أنَّ النبىّ 


)١(‏ لفظ «يعني» ساقط من الأصل والمطبوع. 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «ولا يأخذه». وفي (ف): «ولم يأخحذ». وأشار الناسخ في 
حاشيته إلى أن في نسخة: «يأخذه). 

إفرة في الأصل والمطبوع: «بشيء»» والمثبت من (ف). 

(4؛) «وفروعه» ساقط من (ف). 

)0( في (ف): «ولأن». 

)00 ورد في الأصل هنا عبارة: اولأنَ تخلل المسقط... يجب القضاء؛؛ وليس هذا 
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محلهاء وسترد بعد قليل (ص17١)‏ في مكانها الصحيح. 
١‏ 


كه لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: (إِنَك تأتى قومًا أهلّ كتتاب(2 فليكن أولّ 
ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا اله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله. فإنهم أطاعوك 
نذلك فأعلتهم أن الله اقترض عليهم تعجش صلوات في يوم ولبلة 0 
أطاعوك لذلك فأَعَلِمْهم أنَّالله افترض عليهم صدقة : تؤخذ من أغنيائهم, فر 
إلى فقرائهم. [؟1؟/ ب] فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم؛ وانّق 

دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه الجماعة("). 
وأما الكافر المرتدٌ» فالمشهور أنه يلزمه قضاءٌ ما تركه7" قبل الرّدَّة من 
صلاة وزكاة وصوم. ولا يلزمه قضاءً ماتركه في زمن الرّدّة. وهذاهو 

المنصوص عنه في مواضع. مفرّقا بين ما تركه قبل الرّدَّة وبعدها. 
وحكى ابن شقلا رواية أنه لا يلزمه شيء من ذلك47»: بناءً على أن الردّة 
تُحبط العمل لقوله تعالى: فلن أَشْرَكْتَ لِسَحبَطنَّ عحَلكَ # [الزمر: 10]» وقوله: 
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وم وَمَن يَكَفْرٌ اليم فَقَد حبط عَمَلْهُ عَمَلْهب , # [المائدة: 54]» وقوله : #ولو ا روا لحيبط 


عتهع نا نوا سَمَلونٌ ل :44 وقوله تعالى: ا 


0 ركتبا 4 [ محمد: 6؟58-1]. 


010( في (ف): ١من‏ أهل الكتاب». 
(؟) تقدم تخريجه. 

(*) في (ف): «ترك». 

(:) انظر: «المغني» (18/5). 


١6 


وأنَّ(١)‏ الكفر الطارئ يهدِم ماكان(") قبله من الصالحات»ء كما أن الإيمان 
الطارئ يهدم ما كان قبله من السيئات. والقضاءٌ إنما يراد به جبرٌّما حصل7) 
من الخلل في العمل» فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره مع ظاهر قوله تعالى: 
« قل زِلَذِيِنَ حك قروا إن يَنتَهُوا يغْمَرَ لَه م مَاكَدٌ سَلَفَ > [الأنفال:9]. 


وعنه رواية أخرى/؟؟: أنه يلزمه قضاء الجميع. أمّا ما قبل الردّة0*» فلوجوبه 
عليه. وأمّا ما بعد الردَّةه فلآنه قد(1) التزم حكمَ الإسلام» فلا يُقبل منه الرجوع 
عنه؛ [17؟/ أ] كالمسلم إذا تركها عامدًا. ولهذا يضمن ما أتلفه في حال الردّة من 

3 5 م 0 
دم(" أو مالء على المنصوص. ولهذا لا يِقَرٌ على دينه بعقد جزية ولا رق(). 


(1) استبدل به في المطبوع: «لأنَّ». والذي في الأصل و(ف) صوابء وسياق الكلام: 
"بناءً على أنَّ الردة تخبط العمل» وأنَّ الكفر...». 

)١(‏ «كان» ساقط من (ف) هنا وفي الجملة التالية. 

(*) في الأصل بعده: «به». وكذا في المطبوع. 

(4) ذكرها أيضًا ابن شاقلا عن أحمد كما في «المغني» (7/ 58). وقال ابن مفلح في «نكته 
على المحرر» :)74/١1(‏ «والروايتان في مسألة الحج مشهورتان ذكرهما جماعة: منهم 
أبو إسحاق بن شاقلا... وأما مسألة الصلاة فلا أجد أحدًا ذكر فيها نصّا عن الإمام 
أحمد). 

(60) في النسختين: «قبل الإسلام»» والمثبت من المطبوع. 

() «قد) من (ف). 

(0) قراءة المطبوع: (دية». 

(4) في الأصل: «بغير جزية ولا فرق»» وفي (ف): «بجزية ولا رق». ويظهر أن «بغير) في 
الأصل تحريف «بعقد) كما أثبت. 
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فإذا لم يقَر١)‏ على الاعتقاد لم يُقَرّ على موججّبه وهو الترك» فيكون مطالبًا 
بالفعل في الدنيا. ولأنَّ الدليل يقتضي وجوبها على كل حال7'). وإنما عُفي 
للكافر الأصصلي عن القضناةء لآن مذ الترك تطبول غالكا. وقد كان على دين 
يَعتقِد صحته» ولم يُعتقد بطلائه؛ وهو مع ذلك م مُقَرٌ عليه» يجوز أن يهادّن 
ريون وأ يسترف وتعفد لد«الجرية إن كان عن اهل ذلك :كلذف المريد. 


ووجه المشهور: أنَّ ما تركه قبل الردّة0") قد وجب في ذمته واستقرٌ 
فلا يسقط بعد ذلك بفعله لو كان مباحًاء فكيف يسقط بالمحرّم؟ ولأنه ترك 
صلاةً يُخاطب بفعلها ابتداءً» فخوطب بقضائها كالنائم والنامي» وأولى. 
ولأنَ تَخّْلَ المُسقط بين زمتي7؟) الوجوب والقضاء لا يُسقِط الواجبّء كما 
لو ترك الصلاةً ثم حصل جنون أو حيضء ثم حصل العقل والطهارة؛ فإنه 
وأمًا حبوطٌ عمله بالردّة» فقد منع ذلك أكثر أصحابنا(*2» وقالوا: الآيات 


فيمن مات على الردّة بدليل قوله تعالى: لإومن يرك دمِنَكُمَ عن دِينْوء 
6 ار 


فَممتّ وهو وَهْوَ كا مويك حَبِطتٌ أَعَمَنُهُمْ في لديا وَالْأخْرَةَ # [البقرة: 


)١(‏ في (ف): «يقم» هنا وفي جواب إذا. 

(؟) في (ف): «كل أحد). 

(*) في النسختين: «الإسلام»» وتصحيحه من المطبوع. 

00 في الأصل والمطبوع: «زمن». والمثبت من (ف). 

(5) في الأصل والمطبوع: «بعض أصحابنا». ويؤيد ما أثبتٌ من (ف) ما سبق في 
(1/1*”*)» وانظر: «الإنصاف» (”/ .)١5‏ 


١و7‎ 


]. والإطلاق في الآيات البواقي لا يمنع [+1؟/ ب] ذلككء لأنَّ كلّ عقوبةٍ 
مرنََّةِ على كفر» فإنها مشروطة بالموت عليه؛ كما أنَّ كلّ مثوبة مرنّبة على 
إيمان» فإنها مشروطة بالموت عليه217. 

فإن قيل: التقييد في هذه الآية بالموت على الكفر إنما كان لأنه رنب 
عليه7؟) شيئين» وهما”"": حبري روطتي ا الحاو دراك دود رم 
ينتحقه الكافرة تلك الآيات إنها ذكر فيها اليوط نعط انفلم أن 00 
الردّة كافي7؟' فيه. 


قلنا: قوله: #ومن يَكَمْرْبا لمن فَقَدْ بط عَمَلْهُه وَهوَ في الَو ين لْلدرنَ # 
[المائدة: ] وقوله تعالى: لين درفت لطن َك كوه من لْحْسِرِينَ * [الزمر: 
ككل كين داكن لان الكا سورد ن: الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» وهذا ليس لمن مات على عمل صالح. 


ولأنه(* إذا عاد إلى الإسلام فقد عفر له الارتداد الماضي» فإن07) 
الج ع ادح كدر وادحي اارزذا رالا اللاي الستو اواو اه 
محبوط الشبل من وكات يبِيّن هذا أنه لو كان فعّل في حال الردّة ما 


)١(‏ «كما أن كل مثوبة... عليه» ساقط من الأصل والمطبوع. 

00 في الأصل والمطبوع: «مرتب على»» والمثبت من (ف). 

(9*) في النسختين والمطبوع: «وهو). 

(4) في الأصل: «كان»؛ وهو تصحيف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: «كافية». 
(5) في الأصل: «فلانه»» والمثبت من (ف). وفي المطبوع: «لأنه». 

(7) في المطبوع: «لأن»» والمثبت من النسختين. 
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تقتضيه الردَّة من شتم أو سب أو شرب 217 لم يُقَم عليه إذا أسلم. 

ولأنَّ الكافر(') الحربيّ لو تقرّب إلى الله بأشياء» ثم ميم له بالإسلام» 
لكانت محسوبة له. بدليل ما روى حكيم بن جزام قال: قلتٌ: يا رسول الله 
أرأيت أمورًا كنت أتحنَّث بها في الجاهلية من صدقة( وعتاقة وصلة. همل 
فيها من أجر؟ فقال رسول الله يَكِ: «أسلمتَ على ما سلّف لك من ]1/١١4[‏ 
خير» متفق عليه40). 

فإذا كان الكفرٌ المقارِنُ0* للعمل لا يُحبط إلا بشرط الموت عليه 
نان لاتتفييل ١!‏ الكفن الطنارة الاتشر ل المنودت لخر وار ل لأن قا 
الشيء أولى7" من ابتدائه وحدوثه» والدفع أسهل من الرفع. ولهذا فإِنَ(8) 
الردّة والإحرام والعِدّة تمنع ابتداء النتكاح» دون دوامه. كيف وتلك 
الأعمال حين عولت عملت لله سبحانه. وقد غمّر الله ما كان بعدها من 
الكفر بالتوبة منه. 


6 في المطبوع: «شرك»» والمثبت من النسختين. 

(؟) «الكافر» ساقط من (ف). 

(؟) في الأصل: «حلوه» مع وصل الواو بالهاء. وفي (ف): «صلاة»؛ وكذا في المطبوع. 
رس وتروتايا انا نو «الكسين»: 

.)١96 /1١؟17( ومسلم‎ )١575( البخاري‎ 2) 

65 في الأصل: «المقارب»» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

(<) في (ف): «فإنه»» وفي المطبوع: «فإنه لا يحبط»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(0) في (ف): «أقوى". 

)20 في الأصل: «قال», وفي المطبوع: «قالوا»» والمثبت من (ف). 


19 


ومن أصحابنا من قال: يُحبط العمل مطلقاء لكن قال: الإحباط هو" 
إهدارٌ الثواب. لا إيطال العمل في نفسه؛ بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردّة من 
الأمور المشروطة بالإسلام» كالحكم والولاية والإرث والإمامة والذبح. فلا 
تبطل صلاء من صلَّى خلفه2"0» ولا يحرّم ما ذبحه قبل الردّة. ولا يلزم من 
بطلان ثوابه بما فعله سقوطٌ الواجب الذي لم يفعله, فإِنْ الردّة تناسب 
التشديد لا التخفيف. 


ثم نقول: فعلٌ المكتوبة له فائدتان. إحداهما: أنه يقتضي الشواب. 
والثانية: أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك. فإذا ارتد ذهبت الفائدة 
الواحدة7) وهي7؟ الثواب» وبقيت الأخرىء وهي منعٌ العذاب على الترك 
بحيث لا يعذّب مَن فعل وحبط7* عمله» على نفس ما فعله من الخير”", 
وإنما يعدب على الكفر المحبط» كما يعدب من لم يفعل. وهذاالخلل 


- 


[١51/ب]‏ يتعين جبره» وإلا عوقب على الترك. 


وهذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة أي 
لاثواب فيهاء وإن أبرأت الذمَّةٌ بحيث لولا الفعل لكان معاقب(")2, ولولا 


)١(‏ «هو؛ ساقط من (ف). 

(؟) في المطبوع: «خلفهم». والصواب ما أثبت من الأصل و(ف). 

(9) كذا في النسختين» وفي المطبوع: «فائدة واحدة». 

(4:) «وهي» ساقط من الأصل. 

)0( فى الأصل: «يحبط»., والمثبت من (ف). 

)000 كذا وفعت هل الغبارة أ التسيتعين :و المظروع: 

0020 في الأصل: «مكافيا» وقراءة المطبوع: «مكلََّاه» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


و ؟”* 


السبب المانع من القبول7١2‏ لكان فيها ثواب. ولهذا قلنا: إذا أتى قبل الردّة ما 
يوجب الحدٌّ من زنى أو سرقة أوغيرهما”". فإنه يقام عليه اعد بعد 
الإسلام الثاني» نصّ عليه؛ ببخلاف من أقيم عليه الحدٌّ قبل الردّة فإنه لا يقام 
قله الجد ثانية. 

وأيضًا( فلو فرضنا أن لا فائدة أصلا فيما فعله قبل الردَّة فإنما ذاك7؟) 
فيما يفعله دون ما وجب27 عليه ولم يفعله؛ فإنه الآن قادر على فعله على وجِهٍ 
يفيده(21» فيجب عليه» كما يجب عليه(" قضاء الحقوق التي كانت واجبةً قبل 
الردّة. ويئاب على قضائهاء وإن كان قد بطلت فائدة ما قضاه قبل الردَّة(8). 

وأماما بعد الردة37» فإنه لم يخاطّب به ابتداءً وإنما يخاطب أولًا 
بالإسلام» فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي؛ فإِنَّ الموجبّ للسقوط في 
أحدهما موجودٌ في الآخر. وقدارتدٌ جماعة في زمن النبي كلِ وأبي بكر 


)١(‏ «لكان... القبول» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «وغيرهما». 

(؟) «وأيضًا» من (ف). 

)2 في الأصل: «زال». تصحيف. وفي المطبوع: «ذلك». 

(5) في الأصل: ايوجب». 

(7) في الأصل: «يفسده» مع علامة الإهمال على السين»؛ تصحيف ما أثبت من (ف). 
وفي المطبوع: "يبرئه؟. 

(0) «كما يجب عليه» ساقط من (ف) 

() «ويثاب على قضائها... الردة») ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

(؟) في النسختين: بعد الإسلام»» وفي المطبوع: «قبل الإسلام»؛ ولعل الصواب ما 


5 


3 


ومكث منهم طائفة على الردّة(١)‏ برهةٌ من الدهرء ولم يُنقّل أنَّ أحدًا منهم أُمِر 
بالقضاء. ولأنَّ الترك هنا كان في ضمن الاعتقاد» فلما عُفِر له الاعتقاد غُفِر له 
ما في ضمنه. ولأنَّ إيجاب القضاء هنا قد يكون فيه تنفير عن الإسلام, لا 
سيّما إذا كثرت أعوامٌ الردّة» وكانت(؟؟ الأموال كثيرة؛ [515/أ] فإنه قد يعجز 
عن القضاءء فيصبر7 على الكفر فرارًا من القضاء. 

ذأمآ ملافطله كين الركها اذا يكدج علية هنا وه تحال الآن العةابريت 
منه» حتّى الحج في إحدى الروايتين . وعنه: إيجابٌ قضاء الحجٌ. فمن 
ايوم الما قدا الماح ا زا باعي ادا يت 
على الكافر الأصلي. فعلى هذا لعن عا ا 00 ]ذا أسلمء ووقته 
باقي. وهذه طريقة ابن شاقلا وأبي الخطاب وغيرهما20). 


وقال القاضي وأكثر أصحابه مثئل الشريف أبي جعفر والآمدي0): 
يجب إعادةٌ الحج مع القول بأن العمل لم يحبّط أصلا9"؛ لأن هذا 


)١(‏ «على الردة» ساقط من (ف). 

(؟) في الأصل: «فكانت»» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

(5) في الأصل: : افتصير»» وفي المطبوع : (فيصرٌ 1» والمثبت من (ف). 

(:) في (ف) : الصلاه). 

(6) انظر: «الانتصار» (77”57/7) و«النكت على المحررا .)7١/١(‏ 

000 انظر: «ارؤوس المسائل» للشريف (١/105١2.؛‏ و«الفروع مع التصحيح) -14٠7 /١(‏ 
). وقد ورد «والآمدي» في الأصل والمطبوع بعد «القاضي»» والصواب ما أثبت 
من (ف). 

(0) «أصلا» ساقط من الأصل. 


>33 


إسلام(١2‏ جديد؛ والإسلام مبنيٌ('2 على خمس. فلا بدَّ فيه من جميع 
المباني؛ بخلاف ما تكرّر(" وجوبه من الصلاة والزكاة والصوم. ولأنَ 
الاحتساب له بذلك الحجٌ لا يمنّع أن يجب عليه حجٌ ثانٍ بالإسلام» كالكافر 
العري رعق انك لومش نإو كوهيم أن ذلك الجن ميعبيوت لله 
وكذلك العبد والصبيّ لو حجًا قبل الوجوب كتب لهما ثوابه؛ ثم يلزمهما 
بالوجوب2”7 حج ثان. 

وإذا أسلم لزمه قضاءٌ ما تركه بعد الإسلام» وإن لم يعلم وجوبه. 

فصل 

وأما المجنون؛ فلا يجب عليه قضاؤه('2 في ظاهر المذهب. نصّ 

عليه في رواية صالح وأبي داود وغيرهما(”"©. 


وقد روى حنبل عنه(": أن المجنون يقضي الصلاة والصيام إذا أفاق» 
كالمغمى عليه. وحمله بعض أصحابنا على الجنون [5١؟/‏ ب] العارض دون 
المطبق. لقرب شبهه بالإغماء. 


)١(‏ في (ف): «الإسلام». 

(؟) في (ف): «ابني». 

(*) في (ف): «يتكرر). 

(:) «بالإسلام... ثان» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

(5) في الأصل: «بالإسلام»؛ وصوابه من المطبوع. 

(7) في المطبوع: «قضاء على ما»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(0) انظر: «مسائل صالح» (7/ 710) وأبي داود (ص 077). 

() فيما ذكره أبو بكر. انظر: «المبدع» )١77/١1(‏ واشرح الزركشي» .)594/١(‏ 


رف 
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وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال(2): المبرسَهو' غييل” ( 
الصلاة» وإن طال ذلك شهرًا أو أكثر. 

والأول هو المذهبء لماروى عليٌ7؟2 عن النبي كَل أنه قال: 'رَفِع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبيّ حتى يحتلم؛ وعن 
المجحنون حتى يُفيق)» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن227. وهذا الحديث ينفي القضاء والأداء» لكن وجب القضاء على 
النائم» لقوله: «من نام عن صلاة أو نسيّها تَلْيْصَلَّها إذا ذكّرها"7 2 فبقي 
المجنون على الإطلاق كالصبى. 


)01 في الأصل: «رواية إنه يحتمل الحال»» وهو تحريف عجيب. وكذا في المطبوع. 
وصوابه من (ف). 

)١(‏ المبرسم هو المصاب بالبرسام» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة (المعجم 
الوسيط). فارسيى معرب, مركب من «بّرا وهو الصدرء و«سام؛: الورم. انظر: 
(المعرب للجواليقي» (ص55١).‏ 

(*) في الأصل: «بعد». وكذا في المطبوع. وهو تصحيف. 

(4) في الأصل: «عن علي وََإنَدُعَنَهُ. والمثبت من (ف). 

(5) أحمد (467). وأبو داود »)54٠7(‏ والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه (47 .)3٠١‏ 
وحسنه البخاري والترمذي» وص ححه ابن خزيمة »)٠١١(‏ وابن حبان »)١47(‏ 
والحاكم (1/ 22768 ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم وقفه على علي؛ 
وله شاهد صحيح من حديث عائشة مرفوعاء وسيأتي تخريجه في كتاب الصيام. 
انظر: «العلل الكبير» للترمذي (351-155). «العلل» للدارقطني (”/ 205-177 
«فتح الباري» لابن رجب (3595/6). 

000 أخرجه البخاري (091) ومسلم (715/7584) من حديث أنس بن مالك رَوَاتَدْعَنْهُ. 


3: 


وأمامن زال عقله بغير الجنون 2١7‏ فيجب عليه القضاءء سواء كان 
السبب مباحًا أو محرّمً('2 من فعله أو من غير فعله. كالسكران ببَنْج7" أو 
خمر ف والنائم» والمغمّى عليه لمرض أو ع دواء أو غير ذلك. " 

وقال القاضي: إن كان الإغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاء لأنه 
لو وجب القضاء لامتنع من شرب الدواء؛ بخلاف إغماء المريض07). 

والمباح: هو ما تحصل معه السلامة في أغلب الأحوالء وإن كان 
سمًّا() في أقوى الوجهين. وفي الآخر: لا يجوز شربٌ السَّمٌ بحال©. 

وقيل: إن كان عقله يزول بالدواء ويطول247» فهو كالمجنون. وإن كان 
ليدوم كثيرّاء فهو كالإغماء. 

والأول: المذهب. لأنها عبادة» فلهم217 تسقط بالإغماء؛ كالصيام وسائر 
العبادات(١١2,‏ 


)١(‏ في المطبوع: «بغير جنون»؛ والمثبت من الأصل و(ف). 

)١(‏ في (ف): «حراما». 

() نبات طبي مخدّرء فارسي معرب. انظر: «القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» 
(ص/61). 

(4) في (ف): ابخمر أو بنج». 

(5) انظر: «شرح الزركشي» /١(‏ 518) و«الإنصاف» (”/ .)١١-١1١‏ 

() غير محررة في (ف). وقال الناسخ في الحاشية: العله: مباحًا»» وهو خطأ. 

(0) «شرب السم بحال» ساقط من (ف). 

)00 في النسختين: «لا يطول». والمثبت من المطبوع. 

(9) «فلم» ساقط من الأصل. 

)3١(‏ العبارة «والآول: المذهب... بالإغماء» جاءت في الأصل قبل الفقرة السابقة بعد- 
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قالالإمام ]1 يي2073: أغمي فلن كات ناس ييا 
فقضى("). وروي نحو ذلك عن سمُّرة بن جُندب وعمران بن حصين27©. 

وهذا لأنّ هذه الأسباب هي بين محرَّم لا يُعدّر في شربه وبين مباح 
تقض ر(؟) مدته غالبًاء فأشبه النومَ. ويفارق الجنونء فإنه يطول غالبا وينافي 
أهلية التكليف,. ويوجب الولاية على صاحبه؛ ولا يجوز على الأنبياء. ولأن 
الإغماء والنوم ونحوهما(' يزيل الإحساس الظاهر والعقل الظاهرء وإلا 
فيجوز أن يرى رؤياء ويوحى إليه في حال نومه وإغمائه» ويكون زوال العقل 
بكالووان تسق اللاف"5) كلا الوسوة نان سه وإدراكه ماق 
والعقل زائل» فهو في ذلك كالبهائه("؟. ولهذا النائهُ7) والمغمى عليه يندر 
ننهما القرل والعمنه قوف التسوة: 


- «شرب السم بحال». و«كالصيام وسائر العبادات» جاء في آخر الفقرة السابقة بعد 
«كالإغماء». والمثبت من (ف). 

.)197 -79١/17( والكوسج‎ )5١7/7( في مسائل عبد الله (ص08-017) وصالح‎ )١( 

(5) «فقضى» ساقط من الأصل. وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (797/4)) وبنحوه 
عبد الرزاق »)5١67(‏ وابن أبي شيبة (55145). 

(*) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (2575141» وابن المنذر في «الأوسط) (5/ 5957). 

(:) في (ف): «اقصرا. 

(05) «ونحوهما» ساقط من الأصل. 

(7) في المطبوع: «حس الظاهر»» والمثبت من النسختين. 

372( في الأصل: «كالنائم», فأصلحه في المطبوع بزيادة اليس») قبله. 

000( في الأصل: ثم ولهذا المجنون»؛ والمثبت من (ف). وكذا أصلحه في المطبوع من 
غير إشارة إلى ما في الأصل. 


”5 


وأمًا الصبئٌ فلا تجب عليه فى أشهر الروايت.. ١١‏ 
وعنه: أنها تجب عليه إذا بلغ عشرًا. اختارها أبو بكر والتميمي7(' لما 
زوق عضرو نون شه عد أبة ع جذه قال: قال رسول الله لله يللد «مرَوا 


1 . > 5 ع 
أبناءكم بالصلاة لِسَبع سنين2"7» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرّقُوا بينهم 


في المضاجع" رواه أحمد وأبو داود7؟). 


وعن سَبّرة الجهني قال: قال رسول الله: ١م‏ مُرُوا الصبيّ بالصلاة ةإذا بلغ 


سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» رواه أبو داود والترمذي 


وقال: حديث 00 


)١(‏ بعده في (ف): اعنه. 

(؟) في «الإنصاف» (5/ 0١‏ أن اختيار أبي الحسن التميمي رواية أخرى, وهي أنها 
نجب على المزاهق. وانظر:«القروع» (111/1) وقد مضت ترجمة انيمي في 
كتاب الطهارة. 

(') «سنين» ساقط من الأصل. 

(4) أحمد (5789).؛ وأبو داود(547)» من طرق عن سوار بن داود. عن عمرو بن 

شعيب» عن أبيه؛ عن جده به. 

إسناده حسن» سوار شيخ لا بأس به كما في «الجرح والتعديل» (4/ 37 )). وقد 

صححه الحاكم ,)١91//١(‏ وحسنه النووي في «الخلاصة» »)7507/١1(‏ ويشهد له 

حديث سبرة الآتي. 

انظر: «البدر المنير» (7/ 17-1718 7), (صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (0:9). 

أبو داود (545)» والترمذي (/501). 

قال الترمذي: (احسن صحيح)». وصححه الحاكم .)515/8/١(‏ 


سر 
© 
سدم 


5 


فقد أمرّ بالعقاب على تركها /١١17[‏ ب] وما يُعاقّبٍ على ترك شيء إلا 
الواجبء. لا سيما مع رأفة النبّ يلل ورحمته بأمته. ولأنه يفهم الأمر» ويقدر 
على الامتثال» فوجب عليه كالبالغ. وهذا لآن عمدة الوجوب إنما هي العقل 
الذي به يُعلّم والقدرة التي بها يفَعَلء وكلاهما موجود. ولأن العشر مظنة 
الاحتلام وأول سنيه7١2»‏ فجاز أن تقوم مقامه. 


ويُحمّل حديث رفع القلم على مأئه”' ما يفعله من الذنوب, لا على مأثم 
ما يتركه من الواجب. ويؤيّد هذا أن المأمورات تصح منه. فجاز أن تجب عليه. 
ولهذا صم منه الإسلام؛ وهو مُّلِزِه7" لأحكام كثيرة في الدنيا والآخرة. وأما 
المنهيات فإنها تقع منه باطلة إذا كانت تقبل البطلان» فلا تحرّم عليه. ولهذا لا 
تصح تصرفاته بغير إذن من نكاح وبيع وهبة» ويقع كفره وقذفه وزناه وسرقته 
غير موجب للحدٌ والعقوبة. ومن قال هذا صحّح إسلامه دون رِدّته كإحدى 
الروايات7؟»؛ وهذا لأنَّ فعلّ اليرٌ أسهل من ترك الإثم. ولهذا قال سهل بن 
عبد الله200: أعمالٌ البر يفعلها البَئ"2 والفاجرٌء ولا يصبر عن الآثام إلا صِدّيق. 
ومن قال هذا التزم وجوب الصيام إذا أطاقه. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «سببه»» تصحيف. 

(؟) «مأثم» ساقط من الأصل هنا وفيما يأتي. 

() في الأصل والمطبوع: «يلزم». والمثبت من (ف). 

)0( طلز امائل الكرضي ١‏ 0991/19 و9 لمحتي 117/ 384). 

0( التَسئّري (ت 87؟) . وأخرج قوله أبو نعيم بإسناده في «الحلية» )197//١١(‏ ضمن 
كلام طويلء والسلمي في «طبقات الصوفية» (ص؟ ٠‏ )0 

030( لعل كلمة اليه التحقت فى الحاشية؛ ولكن ل تظهر فى الضورة فإن عاؤبةالخنق 
قبل «والفاجر» ظاهرة. 


لا 


فأمًا الحجّ فلا يجب عليه قبل الاحتلام قولًا واحدّاء لقوله: «أيّما صبيٌ 
حج به أهلّه ثم احتلم, فعليه حَجََّة أخرى» وهذا يروى مرسلًا وموقوفًا 
على 2١7‏ ابن عباس2"7. وكذلك لو بلغ بالسنٌ أو الإنبات ولم يحتلم لم يجب 
عليه. 


ولو7"© حجٌّ بعد البلوغ بالسنٌ ثم [517/أ] احتلم لزمه إعادةٌ الحج 9 
وال امتقو امهو فتن طهر لاحنديك الؤا فيه ولآن ال والأفياف ©) 
ليس هو في20) الحقيقة الإدراك؛ لأنَّ الله إنما علَّى الأحكامٌ ببلوغ الحلّم 
بقوله تعالى: #وأبلوا لستدى حَوَّه إِدَا بَلَعُوا آليّكاحَ * [النساء: 3]» وقوله تعالى: 


روم 


لولم الأطْمَلُ يكم الح 4 [الدور: 05]» وقوله تعالى: وال يلوا 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «عن» والمثبت من (ف). 

(؟) أما المرسل فأخرجه أبو داود في «المراسيل» )١171(‏ من حديث محمد بن كعب 
القرظي؛ وفي إسناده انقطاع. 
وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة »)15٠١١5(‏ وابن خزيمة ))2705٠0(‏ والبيهقي 
(179/5) بإسناد صحيح. 
وجاء من وجه آخر مرفوعًا عند ابن خزيمة (07060), والحاكم (١/١58)؛‏ 
والطبراني في «الأوسط» (7/ ))١8٠‏ وابن حزم في «المحلى» (17/ 4 4) وصححه. 
ووافقه ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ .)١6‏ ورجح وقفه ابن خزيمة والبيهقي؛ 
وابن دقيق العيد في «الإلمام» (75137//1). 
انظر: «بيان الوهم» (؟/ 0817-5/5), انصب الراية» (7/ 7-5). 

(9) في (ف): احتى لوا. 

(5) في (ف): «أو الإنبات»» وقد سقط منها واو العطف قبل ١لأن'‏ أيضًا. 

(5) سقط «في» من الأصلء فأئبت في المطبوع: «حقيقة الإدراك». 
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للم مَكرْ © [النور: مه]77, وقوله تعالى: حي يلم س4 [الأنعام: 0 
الإسراء: "05 وقول النبي يَكِِ: «رٌفِع القلمُ عن الصَّبيّ حتى يحتلم»2"7. لكن 
لما كان لو الحلّم خفيًا عن غير المحتلم؛ وكان ذلك غالبًا يكون مع بلوغ 
الخمسٌ عش ة9) وإنباتٍ شّعر العانة- و5 زر( علامة نأف( 
مقامه في الأحكام الدي تتعلّق بغير هذا البالغ» من الحدود والقصاص 
والجهاد والحَجْر وغير ذلكء إذ كانوا لا يطلعون(21 على الحقيقة غالبًا؛ فأمًا 
فيما بينه وبين الله فإنه يعلم وقت احتلامه. 

ولأن هذه الأمور تتكرّر قبل الاحتلام وبعده» فجاز أن يَجِعَل ما يقارب 
الاحتلام في حكمه احتياطًا وعمومّاء بخلاف الحجٌ فإنه لا يتكرّر. فلو9) 
اجتزأ بحجّه8 قبل الاحتلام لكان قد فعل الحجّ قبل كمال قواه وبلوغ 
أشدّه» وذلك لا يُجزئه7؟' إذا بلغ. 


والرواية الأخرى هي'' ١‏ اختيار أكثر أصحابناء حتى جعلها القافي 


)١(‏ لم ترد هذه الآية في الأصل. 

(1) تقدم تخريجه. 

(7) في الأصل: «خمس عشرة»» وفي المطبوع: #خمسة عشر). 

(4) سقطت الواو من الأصلء فأثبت في المطبوع: «جعل مظنته علامة». 
(5) غيّره في المطبوع إلى «قائمة» دون تنبيه. 

030 في الأصل والمطبوع: «يطلقون». 

2372 في المطبوع: «ولأنه» خلاقًا للأصل. 

(8) أثبت في المطبوع: «أحرم لحجه). 

(9) في المطبوع : ولذلك يعيد). غيّر دون تنبيه. 

230 «هي» ساقط من الأصل. 


0 


روايةٌ واحدةٌ. وكذلك ابن بطّة تأول الرواية الأولى» لما تقدَّم من قوله يكللة: 
26 2000 زو ثور (١)إله‏ : 
«رَفِع القلم عن الصبيّ حتى يحتلم)؛ وهذا يعم قلم الإثم الحاصل بفعلٍ 
محرّم أو ترك واجب»171١/‏ ب] كما شركّه("2 في ذلك المجنون. ولأنها 
عبادة بدنية فلم تجب قبل البلوغ كالحج والجهاد. وهذا لأن الصبيّ في 
الأصل لما كان مظنة نقص العقل وضعف البنية جعل الشرع بلوغ الأشّدٌ 
حدًا للتكليف. لأنه مظئة استكمال شرائطه غالبًا. 

ولأنها لو وجبت عليه لقتل بتركها كالبالغ» ولكان الإمام هو الذي يقيم 
عليه الحدّ ولم يكتف بضربه؛ ولم يفوّض ذلك إلى الولي. وبهذا يُعلّم أن 
ضربه عليها ليتمرّن عليها ويعتادها. وقد يُضرّبٍ7" لمصالحه وإن لم تكن 
واجبة عليه» كما تُضرب البهيمة تأدييًا لها ورياضة”7؟) وكما يُضرّب المجنون 
لذلك. وكان ابن عباس يقيّد عكرمة على حفظ القرآن والسنّة(*». وقال رجل 
للنبي كِ: إن عندي يتيمّاء أفأضريّه(21؟ قال: انعو7", مماكنت ضاربًا منه 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي المطبوع: «حكم). 

() في المطبوع: «شاركه». 

زفرة في المطبوع: ٠‏ يجب). 

(4) في الأصل: «رواصه؛»؛ وفي المطبوع: «دواء». والصواب ما أثبت من (ف). 

(06) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (0/ 781)) وأبو نعيم في «الحلية) (777/7), 
والبيهقي .)7١9/5(‏ 

(5) في الأصل: «ان عبدي يما اذا اضربه»» تحريف. وفي المطبوع: «ممّ أضرب يتيمي» 
وهو اللفظ المشهور للحديث. وما أثبته من (ف) وارد في «تهذيب الآثار- مسند 
عمر)(١/557).‏ 

(0) حذف «نعم» في المطبوع. 

لذن 


ولكك)(2©2. وكما يُضرّب على الكذب وفعل المحرّمات» لكت ديا ويد 
تعظيمَ المحرّماتء وإن كان قلم إثمها(1 مرفوعًا إجماعا. 


وعلى كلما( الروايتين» فيؤمر بها إذا بلغ سبع سنين. قال بعض(7؟) 
أصحابنا: ويهدّد على تركهاء ويُضرّب عليها إذا بلغ العشر كما في الحديث. 
وذلك واجب على وليّه وكافله. نصّ عليه لما(*) تقدّم في الحديث؛ فإنّ 


الأمر من النبى يَكةِ يقتنضى الوجوب» وقد قال الله تعالى: 7 26 3 
وهلي ارا «4 [التحريم: 1])» قال علي عليه التعلكم ا عله وهم وأدّبوهه0". 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5744).» والطبراني في «الصغير» »)1517//١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (14/ 77)؛ من طرق عن معلى بن مهدي. عن جعفر بن سليمان الضبعي» 
عن أبي عامر الخزاز» عن عمرو بن دينار» عن جابر به. 
إسناده ضعيف, معلى وجعفر والخزاز متكلم فيهم؛ وقد تفردوا برفعه؛ وفيه شذوذ 
أيضًاء إذ جاء من وجه آخر عند ابن أبي شيبة (711797)) عن الحسن العرني مرسلاء 
قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (7/ 191): هو شاذ» فقد رواه عبد الرزاق من 
رواية: ابن عييئة » وأيوب جميعًاء عن عمرو بن دينار» عن الحسن العرني» به مرسلا. 
وأيوب وابن عيينة أحفظ من أبي [عامر]ء وروايتهما هي المحفوظة»»؛ وقد أعله 
البيهقي في «السنن الكبرى؛ (1/ 4)؛ وحمل فيه الذهبي على جعفر في «الميزان؛ 
))»5٠١ /١(‏ وعده من مناكيره. 

(؟) في الأصل: «قلم مها»» تحريف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: «قلمه». 

(9) «كلتا» ساقط من الأصل. 

(4:) «بعض» ساقط من الأصل. 

)2 في الأصل: «ولما». وفي المطبوع: «وكما». 

(7) كذا«عليه السلام» في النسختين» ولعله من زيادة النسّاخ. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (707/7), والمروزي في «البر والصلة» (2)99- 


بدن 


ورفمت ال تمحسيت سشمرو ل 180 تارك لذن مكذا سو مهيا لحم 
فوجب مراعاتّه. كما يجب حفظ ماله؛ ومنعُه من جميع الفواحش 
والمعاصي. ويؤمر مع ذلك بالطهارة ونحوها مما يُشترط للصلاة؟ لأنّ 
الصلاة لا تصح بدونها. 

فإن10) بلغ في أثناء الوقت لزمته الصلاة» وإن كان قد صلّاها أو هو 
فيها؛ لأنها حينئذ وجبت عليه وما تقدّم كان نفلًا فلم يمنع الإيجاب» كما لو 
حجٌ(') قبل البلوغ ثم بلغ. ولو بلغ في أثنائها وقد خرج”" الوقت لم تعجب 
عليه» لزوال وقت الوجوب. هذا هو المذهب المنصوصء حتى لو احتلم 
في أثناء الليل وقد صلّى المغرب والعشاء أعادهما. نصّ عليه. 

ولو قيل؛ إنه إذا(4) صلاها مرةٌ لم تجب عليه ثانية» لكان وجيئق0© لان 
تعجيلٌ الصلاة والزكاة قبل وجوبها ‏ إذا كان مشروعًا ‏ يمنع 217 الوجوب». 


2 والطبري في «جامع البيان» (57/ .)1١4-1١7‏ 

)١(‏ في (ف): «فإذا». 

(؟) في (ف): «كالحج». 

(*) في الأصل: «ثم خرج»»؛ والمئبت من (ف). 

(4) «إذا» ساقط من الأصل. 

(5) في المطبوع: «وجيها». وقال في «درء التعارض» :)١١/8(‏ ومذهب الشافعي: لا 
تجب الإعادة» وهو قول في مذهب أحمد. ومن الناس من يضعف هذا القول» ولعله 
أقرى من غيره...». وقال في منهاج السنة (0/ :)18١‏ «وكثير من الناس يعيب هذا 
على الشافعي؛ وغلطوا في ذلك. بل الصواب قوله؛ كما بُيسط في موضعه؛ وهو وجه 
فى ملعن ا حددةة رقي «الإنفسات قار 000 الوامتخريع لأني الخطات عازه 
الشيخ تقي الدين. 

(0) في (ف): «منع». وكذا في المطبوع. 

رذن 


كما لو صلَّى الثانية من(١)‏ المجموعتين في وقت الأولى؛ أو فعل الجمعة 
قبل الزوال. وكذلك لو عجّل زكاة ماله قبل وجوبه. والنفل قاد يمنع وجوب 
الفرض» كما لو صلَّى العيدَ أول النهار سقطت عنه الجمعة . ولأنّ العادة 


الغالبة أن الصبيان يحتلمون بالليل» ولم يقل عنهم أنهَُم كانوا يؤمرون بإعادة 


المغرب والعشاء. 
مسالة2'7: (فمَن جحد وجوبها لجهله عَرِّف ذلك,. وإن جححدها 
عنادًا كمّر). 


هذا أصل مطَّرد(" في مباني الإسلام الخمس!7؟) وفي الأحكام الظاهرة 
المجمّع عليها220. /١14[‏ ب] إن كان الجاحدٌ لذلك معذورًاء مثل أن يكون 
حديتٌ عهدٍ بالإسلام, أو قد نشأ ببادية هي مظنةٌ الجهل بذلك؛ لم يكقّر 
حتى يعرّف أن هذا دين الإسلام» لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد 
بلوغ الرسالة؛ لا سيّما فيما لا يُعلّم بمجرّد العقل. 

قال الله تعالى: #ومًا ف امه .]٠6:‏ وقال 


و - ررم سوه 


تعالى: للا يون ننس ص 1 اه بعَدَ أَلرّسْلٌُ * [النساء: 150]» وقال 


)١(‏ في الأصل: «مع». تحريف. 

(0) «المستوعب» :)١57/١(‏ «المغني»5(2/١351):‏ (الشرح الكبير' (؟/50)؛ 
«الفروع» .)510//١(‏ 

(9©) في المطبوع: «مضطرد)» خلافا للنسختين. 

040 كذا في النسختين» وهو جائز. وغيّره في المطبوع إلى: «الخمسة» دون تنبيه. 

(5) زاد بعده في المطبوع: «من مكلف» دون تنبيه» ولا وجود لها في النسختين. 
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و 2211 شار و 00 سس 2 سرت ل سه سس 


تعالى: ## ولوأة تلهم يعَدَابٍ من قبِلِه- لقالوارينا لؤلا أزسلت إِلِينا 


- 


ل سخ سا ب سل صمح برس 3 00 


رسو لا * [طه: 8 وقال تعالى: © وما ن ربك مهلك المفرك حول بعث فى 


300 روي , سدم 


يا بولا يدوا عَليهجَ َايننَاً4 وقال تعالى: لالأنذِرَمٌ يو سبلم 4 [الأنعام: 
5 فالإنذار يحصل(2 لمن بلغه القرآن('2 بلفظه أو معناه. فإذا بلغته 
الرسالة بواسطة أو غير(" واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره. 
فأما الناشئ بديار7؟) الإسلام؛ ممن يُعلّم أنه قد بلغته هذه الأحكام. فلا 

فقول ]: ني'*! لم أعلم ذلك» ويكون ممن جتحد وجوبها بعد أن بلغه 
العلم في ذلك» وذلك كافر'١2‏ كفرًا ينقل عن الملّةه سواء صلّاها مع ذلك أو 
لم يصلّهاء وسواء اعتقدها مستحبة أو لم يعتقده وسواء رآها واجبة على 
بعض الناس دون بعض أو لاء وسواء تأوّل في ذلك أو لم يتأوّل؛ لأنه كذَّب 
الله ورسولّه» وكمّر بما ثبت أنَّ محمدًا يِه بَعِث به. ولهذا أجمع رأي عمر 
والصحابة في الجماعة(" الذين شربوا الخمر مستحلَّين لها أنهم إن أقرٌوا 


)١(‏ في (ف): المن يحصل»» والظاهر أن «لمن» من سهو الناسخ. ولم ترد العبارة في 
الأصل. 

(؟) في (ف): «الإنذار». 

(9) في المطبوع: «بغيرا. 

(4) في (ف): «ابدار). 

(0) في المطبوع: «أي». 

(5) تحرف «ذلك» في الأصل إلى «دكر»ء فأصلحه في المطبوع هكذا: «فيكون كافرًا». 

6 في الأصل والمطبوع: في أنَ). 
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بالتحريم جلدئ](١»‏ وإ1/4141]أصوّوا على الاستخلال فيلتو0». 
و7 وكذلك مح تأول تأويلا يكالف به حا م2991 المسلمية: 


وكذلك لو أقرَّ أنَ01» الله أوجبهاء وصدّق الرسول في الرسالة» وامتنع 
من قبول هذا الإيجاب(2»: وأبى أن يلتزمه وينقاد لله ورسوله27 كإبليس» 
فإنه”2) لم ينكر الإيجاب. وإنما استكبر عن القبول- فإنه يكفّر بذلك» ويقال 
له «كافر», ولا يقال له: «(مكذب». 


مسالة7؟2:(ولا يحل تأخيثها عن وقت وجوبه("' إلالناو 
جمعهاء أو مشتغل'١١)‏ بشرطها). 


)١(‏ في الأصل: «خلدوا»؛ وفي المطبوع: «خلوا»» والصواب ما أثبت من (ف). 

))١5 14 /”( والطحاوي في «شرح المعاني»‎ »)31٠٠0( أخرج الواقعة ابن أبي شيبة‎ )١( 
من حديث علي.‎ 

فر في الأصل والمطبوع: «وقالوا». 

(4) في (ف): «يخالف ما عليه جماعة». 

(5) في (ف): «بأن». 

(1) في المطبوع: «قبولها بالإيجاب» خلافا للنسختين. 

0 زاد في المطبوع بعده «هوا دون تنبيه؛ ليكون جواب الشرطء والجواب قوله: «فإنه 


يكفر). 

(6) يعني: إبليس. 

(9) «المستوعب» ,.)١47/١(‏ (الشرح الكبير) (5؟/ 7- 55), «الفروع»(١/5١41-‏ 
415). 


)2٠١(‏ الأصل: «عن وقتها»» وفي مطبوعة «العمدة» كما أثبت من (ف). 
)١1١(‏ كذا في (ف) ومطبوعة «العمدة». وفي الأصل والمطبوع: «مشتغل عنها». 


دن 


أنّا فعلّها في الوقت المضروب لها ففرضٌء وتأخيرُها عنه عمدًا من 
الكبائر» لقوله تعالى: #حَفِظُوأ عَلَ الصّصلَوتٍ وَالصَككوة الْوْسَطَئ © [البقرة: 
8*؟] والمحافظة(): فعلها في الوقت» ل 51 
الصلاة يوم الخندق دون تركها("؛ لأنّ السلف فسّروها بذلك7؟»؛ ولأنَّ 
المحافظة خلاف الإهمال والإضاعة» ومّن أخرها عن وقتها فقد أهملها ولم 
يحافظ عليها. 


وقوله تغالى: # شاف من عن عَم خَلفٌ أضَاعُوأ ألصَلَوة © واتبعواً القَبَوابٌ © [ريه؛ 


9. وإضاعتّها: تأخيرها عن وقتها. كذلك فسّرها ابن مسعود7*) وإبراهيه7) 


والقاسم بن ممرة0) والضحاكء(8) وغيرهم» من غير مخالي لي قال 


00( زاد بعدها في المطبوع: «عليها». 

)١(‏ لم ترد «هذه» في الأصل. 

() وكذاقال في سبب نزول الآية في مواضع أخرى. انظر: «مجموع الفتاوى) 
(1/ 20178 (51/ ”477 ) و«جامع المسائل» (5/ 0707). وانظر تففسيره للآية في 
« مجموع الفتاوى» (1/ 5 11) /١0(‏ 4 11) واجامع المسائل» .)١5١/5(‏ 

(4:) انظر: «تفسير الطبري» (65/ -١7/8‏ شاكر)» و« مجموع الفتاوى» (7/ 17/8). 

)0( أخرجه الطبري في «جامع البيان» »)079/١16(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنشور) 
( 17077 ) إلى عبد بن حميد. 

030 عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (87/7/57) إلى سعيد بن منصور. 

(0) في المطبوع: «محمد». وكذا قال ناسخ (ف) في تعليقه: «لعله محمد». والصواب ما 
ورد في النسختين. وتفسيره أخرجه الطبري في «جامع البيان» (0717/16). 

(6) لم أقف عليه مسندًا. 

(9) كذا في «الكشف والبيان» للثعلبي (7/١؟١١)‏ ذكر قول الأربعة ولم يشر إلى قول- 
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ابن مسعود: إضاعتها: صلاتها لغير وقته(١»‏ لأنّ الثىء الضائع ليس هو 
معدوماء إنما(؟؟ هو مهمل غير محفوظ. 

وقوله تعالى: طمَوَيْلٌ إنَمُصَلت )ادن هم عن صَلاتمَ سَاهُونَ * 
[الماعون: 4- 5]. والسهو 27 /١١6[‏ ب] عنها7؟): إضاعة الوقت20). 

كذلك فسّر هذه المواضع جماهير”2 الصحابة والتابعين» وهو(" 
معقول من الكلام. 

وقال تعالى: #إإنَّ ألصَّلَوهَ كانت عَلَ الْمُؤّْمِِي رس كتنبا مَوفُوَا © [النساء: 
*.. وأمّر سبحانه الخائف أن يصلَّيء مع الإخلال بكثير من الأركان. 
وكذلك المتيمّم ونحوه؛ ولو جاز التأخير لما احتاج إلى شيء من ذلك. 


- آخر. وقد خالفهم محمد بن كعب القرظيء وفسّر الإضاعة بالترك» ورجّحه الطبري 
(059/15- هجر) والزجاج في «معانيه» (7/ 7720). وانظر: «تفسير ابن كثيرا 
(517/4). 

(1) في (ف): «أضاعوها عن وقتهاء وصلَّوها لغير وقتها». وقول ابن مسعود أخرجه 
عبد بن حميد.انظر: «الدر المنشور» (077/65). وانظر: «جامع المسائل» 
١ "47/50215١ /5(‏ مجموع الفتاوى)» (ا/ 01/9), (71/ 06). 

(6) في (ف): «وإنما». 

(*) في الأصل والمطبوع: «والمشهور»» تحريف. 

2 في المطبوع: ١منها».‏ 

4 بذلك فشّر الآية في «جامع المسائل» )١1١/5(‏ و« مجموع الفتاوى» (179/1717- 
..2030١ 0849‏ وانظر .)23757/١60(‏ وانظر: «تفسير الطبري» (659/75- 
-0١‏ هجر). 

(5) فى (ف): « جماعة من». 

4 «هوا ساقط من الأصل. 
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وسائرٌ الآيات الموجبة فعلّها في الوقت المحدود مثل قوله: #وَسَيِحَ 
يحَمَدِ رَيِكَ قلَ طْلُوعٍ اسمس وَقبْلَ الْعْرُوبٍ 2١74‏ [ق:1+4]» وقوله تعالى: 
8 أَقِو ألصَّلَرةَ لدُنُوكِ آلنَّمِيس > [الإسراء: 0108 دليلٌ مفصّل على ذلك. وكذلك 
الأحاديث. 

وعن”) أبي ذر رَيَََعَنَُ أن رسول الله يل قال: «يا أبا ذر» إنها ستكون 
عليكم أئمة يميتون الصلاة؛ فإن أدركتموهم فصّلُوا الصلاةً لوقتهاء واجعلوا 
صلاتكم معهم نافلةٌ» رواه أحمد ومسله0". 

وعن أبي قتادة قال7؟2: قال رسول الله كلِِ: اليس في النوم تفريط؛ إنما 
التفريط في اليقظة أن تؤخحر صلاةً إلى وقت(22 الصلاة الأخرى) رواه 
لك 01 


والنصوص بذلك(") كثيرة» وهو مجمع عليه. 


فأمَا0 الذي يؤخرهاء ينوي جمعها إلى التي بعدهاء حيث يجوز 


() في النسختين: (فسبح2. 

(؟) كذا في النسختين. وحذف الواو في المطبوع» وهو أشبه. 
إفرة أحمد ))7١511(‏ ومسلم (144). 

(؟) «قال» ساقط من المطبوع. 

(5) في (ف): «إلى أن يدخل وقت». 

(1) برقم (181). 

(0) في المطبوع: «في ذلك». 

(8) في المطبوع: «وأما». 


0 


وقت الصلاة(") هو الزمن9) الذي حدّه الله سبحانه لجواز فعلهاء وإنما 
استثناه الشيخ لْمَِنِبِسن:. 

أحدهما: أنه ليس هو الوقت المطلق, وإنما هو وقتّ في حال العذر 
خاصة, وقد7؟) لا يفهم هذا من مطلق الوقت. 

الثاني: [0؟1/5] أنّ(0) التأخير إليه لا يجوز إلا بنية العزم على الفعل» 
فلو قصّد تركّها في الوقت. ولم يقصد فعلّها فيما بعد أَيِمّ بذلك. 

فأما تأخيرها من(21 أول الوقت إلى آخره فيجوز. وهل يُشترّط له العزم 
ليكون بدلا عن التعجيل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يَسْترّط. قاله القاضى وابن عقيل وغيرهما("2, لأن الصلاة 
تجب بأول77) الوقت وجوبًا موسّعًا. واعتقادُ الوجوب واجب على الفورء 


ذلك فيذا فى التحقيقة ند مكدها' فى قينا ولدلك0) يتصلبها آذك لآن 


00 في الأصل والمطبوع: «وكذلك». 

(؟) في الأصل: «الوقت الصلاة»؛ وفي المطبوع: «الوقت للصلاة». والصواب ما أثبت 
من (ف). 

(*) تحرّف في الأصل إلى: «اكد من» فحذفه في المطبوع. 

(:) في (قد): «فقد». 

)0( الأصل: «لأنَّ». والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

(1) في المطبوع: ١عن»‏ والمثبت من النسختين. 

372( في «الإنصاف» (75/7): «على الصحيح من المذهبء. وعليه أكثر الأصحاب». 

00( في المطبوع: «في أول»»؛ والمثبت من النسختين. 
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ومتى وجب الاعتقاد وجب( العزم؛ لأنه!") لو جاز التأخير من غير بدل 
عنه لبطّل معنى الوجوب في أول الوقتء ولأن العزم على الترك حرام. فإذا 
لم يكن ذاهلًا أو ناسيّاء فلا بدَ من العزم على الفعل أو الترك0©. 

والثاني: لا يُشترَط. قاله أبو الخطاب وغيره. وذكره القاضي في بعض 
المواذ ضع47)؛ لأنّ النصوص الدالّة على جواز التأخير ليس فيها شرطٌ العزم؛ 
فاشتراطّه تحكم. ولأن العزم لو كان بدلا عن الفعل؛ » فينبغي أن لا يجب 
القمل وإ كان بدلاعن شاف فالكسين لكين يواض لان الانساف اذا 
دخل وقتٌ الصلاة27) فإن لم يعلّم به بنوم أو غيره فلا إثم عليه اتفاقًا. 

وإن علِمَ بالوقت(21 وعرّم على الترك أَيْم اتفاقّاء لكن لنفس العزم على 
المعصية» كما لو عزمٌ على الترك قبل الوقت. وإن لم يعزم على واحد منهماء 
أو همَّ بالترك» وحدَّث به نفسه. فهذا مورد الوجهين. و(2 لا 
لقول النبي يَلِْ: «إنَّ الله تجاوز لأمّتي عما حدّئت به أنفسّهاء ما لم تتكلّم أو 
تعمّل بها متفق عليه(9. 


5 
يجحب تاثيمه» 


)١(‏ في (ف): «تبعه». 

(؟) في (ف): «ولأنه). 

(6) قد حذف في المطبوع: «أو الترك». 

(5) انظر: «الإنصاف» (577/7). 

(4) لفظ «الصلاة» ساقط من (ف). 

(7) في الأصل والمطبوع: «الوقت»» والمثبت من (ف). 

(0) في الأصل والمطبوع: «أنه». والمثبت من (ف). 

000 البخاري (0779) ومسلم )١1717(‏ من حديث أبي هريرة رَعَلَهَعَنَهُ. 


١ 


/١٠[‏ ب] فصل 


وإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب على ظنه 
الفوات بالتأخير. فأنًا إن غلب على ظنّه الفواتٌ بالتأخير أو(١)‏ حدوت أمر 
يمنع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت» كمريض7" يغلب على 
ظنه الموتء أو من يقدَّم للقتل» أو امرأةٍ عادتها: تحيض في أثناء الوقتء أو 
0 أَعِير7) سترة في أول الوقت و لم يُمهّل إلى آخره أو متوصي عام 
في السفرء لا تبقى طهارته إلى آخر الوقتء ولا يرجو وجود الماء- . 
ال ا ب 5 
لأنه يفضي إلى تفويت واجبء فإنه إذا0*) أرها في هذه المواضع فمات 
مات عاصيا. 


وإن إن © 0 أَيْمَ وكانت الصلاة أداءً لأنه 1 أ الوقت الشرعي 
باق. والقضاءٌ فعلّ العبادات(7) بعد الوقت المحدود بالشرع. ولهذا("» لونام 


)١(‏ «الفوات بالتأخير أو ساقط من (ف). 

6 في الأصل والمطبوع: «كمرض»» والتصحيح من (ف). 

() في الأصل: «أو غيرنان اوعيراء وفي المطبوع: «أو غير ذلك أو أعير». والصواب ما 
أثبت من (ف). 

(4) في النسختين والمطبوع: «كالتأخير»» تحريف. 

(5) في (ف): الو». 

)03 في الأصل: اختلف. وفي المطبوع: «تخلّف». والمثبت من (ف). 

[(©©6 في (ف): (العبادة». 

() في المطبوع: «فلهذا». 
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عنها أو نسيها حتى خرج الوقت صلّاها قضاءً» وإن لم يجب عليه فعلّها إلا في 
ذلك الوقت. ولهذا فإنَّ ما تقضيه الحائض ونحوها من الصوم يكون قضاءً) 
وإن لم يجب فعلّه إلا بعد خروج الوقت. ومثل هذه الصورة: العبادة الواجبة 
على الو فإتها لو أخورت عبن أول أوفنات الإمكان كائنف أداءة وإن آنه 
بالتأخير إذ(١2‏ لم يوقّت الشرعٌ لها وقنًا عامًا. ومما يكون أداءً مع الإثم: صلاة 
العصر بعد الاصفرار» والعشاء في النصف الثاني من الليل. 

ولو آخرها تاحية ا جائرًا ومات قبل الفعل 1/4913 فقيل: يموت عاضبًا 
لأن التأخير إنم اجا بشرطسلامة الناقية: والمشهور آثه لا إنم علي :لآن 
اشتراط ما لا يُعلّم ولا دليل عليه غير جائز. والتأخير هنا له حدّ ينتهي إليه: 
بخاذ ف الواح الحطلق إن جر زد قاعةة نرناث نمه إذليس فاخي جد 


موقت. 


0 


عام 


وأما قوله: «أو مشتغل بشرطها», فمثلٌ أن يستيقظ» فيخاف إن توضّأء أو 
ليكٌ19) توك أوآإن أزال عن تجاسةء طالعحف التعسين:فإن هذا يفغلهيا 
بشروطها الواجبة» لأنه حيتئذ خوطب بالصلاة» فيجب عليه أن يفعلها(") 
بشروطها وأركانها؛ إذ لا يقدر على أكثر من ذلك. وليس هذ!!؟' تضبيعًا ولا 
تفريطا؛ إذ ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة. 


() فى النسختين: «إذا). 

(؟) في الأصل: «يتوضاً أو يلبس»» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 
(') العبارة «بشروطها... يفعلها» ساقطة من الأصل لانتقال النظر. 

(4) «هذا» ساقط من الأصل. 


رذ 


وكذلك الكافر إذا أسلمء والمجنون إذا أفاق» والحائض إذا طهرت» 
والصبِئٌ إذا بلغ؛ وقد ضاق الوقت عنها وعن شرائطها- فإنهم يشتغلون 
بشروطها(١2»‏ وإن خرج الوقت. لأنه حيئئذ أمروا(') بإقامة الصلاة. وقد أمَر 
اله بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» وهذا هو الوقت الذي وجب فعلها فيه 
وإجاكاد بيد حرو الوقك | الميعدود في لبر العام ولذلك قال النبي وَلِ: 
امن نام عن صلاة أو نسيها قَليصلّها إذا ذكرهاء فإنَّ ذلك وقتها»0). بخلاف 
من ضاق الوقت عن تعلّمه الفاتحة أو التشهّدا؛»» فإنه يصلّي بحسب 0 
حاله [21؟/ ب] ولا يتعلّم؛ لأنَ الأول قادرٌ على نفس الشرط؛ مشتخلٌ بفعله. 
وهذا عاجز عن الركن؛ وإنما يشتغل بتعلّمه وليس هو نفس الركن. وأيضًا 
فإنّ محل الشرط قبل 97 | لصلاة: وحكمه مستدام إلى آخرهاء فإذا اشتخل به 
في وقته م يكن قد(" تر الصلاة. والقراءةٌ 50 في نفس الصلاة» فإذا 
اشتغل بتعلّمها فهو اشتغالٌ(8) في وقت خطابه بالصلاة. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بشرطها». 

(؟) كذا في (ف»» والضمير في «لأنه؛ ضمير الشأن. وفي الأصل والمطبوع: «أمر). 

(5) تقدَّم تخريجه. بعد هذا الحديث جاء في الأصل قول المصنف: «ومسائل هذا 
الباب... في موضعه). و محلّه الصحيح في آخر المسألة كما في (ف). 

)2 في الأصل والمطبوع: «والتشهد». 

(6) «بحسب» ساقط من (ف). 

000( في الأصل والمطبوع: ما قبل». 

(10) «قد) من (ف). 


(4) غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: «اشتغل». 
4 


وإذا('2 تعمّد تأخيرَ الصلاة حتى ضاق الوقت عن فعل شروطها 
وأركانهاء مثل أن تكون عليه نجاية اوهو جني واخ رو الضلاة محبات من 
اشتغل بالطهارة خرج الوقت- فعليه أن يشتغل بالطهارة أيضًا. وهو اثِم 
بفعلها في غير الوقت. لأنه كان يجب عليه الطهارةٌ قبل ضيق الوقت» 
والصلاةٌ فيه. فمتى أر ذلك فعليه أن يفعله("2 كما وجب عليه؛ مع إثمه 


0-8 


بالتاخير. 


ولو أخر التيمّمَ في السفر("» وهو عادم للماء» ثم وجده قبل خروج 
الوقتء فهنا وجهان. والفرق بينهما أنه كان قد وجب عليه الصلاة بتيمّم؛ 
ولم يرخص له في التأخير إلى أن يخرج الوقت. فمتى صلّى بالتيمم فقد 
فعل ما وجب عليه وقد تقدَّم هذا. 


فأمّا(؟) إن عجّز في الوقت عن بعض الشروط والأركان وعلم أنه يقدر 
عليه بعد خروج الوقتء كعار يعلّم أنه يجد الثيابَ بعد الوقت»ء أو محيث 
يعلم أنه يجد الماء بعد الوقتء أو خائف يعلم أنه يأمن بعد[؟5١/أ]‏ الوقت. 


أو مريض يعلم أنه يصح بعد الوقت؛ ونحوهه27- فإنه لا يجوز له التأخير 
بالنصوص الظاهرة في وجوب الصلاة في حال الخوف والمرض والعريء 


)١(‏ في (ف): «ولوا. 
(؟) (يفعله» ساقط من (ف). 
(؟) في المطبوع: «بالسفر». 
ع في (ف): «وأما». 
(5) في (ف): «ولو). 


م 


وبالتيمٌه7١2»‏ وإلى غير القبلة. ولافرق في هؤلاء بين من يشتغل بتحصيل 
الشرط ويعلم أنه يحصّله بعد الوقت أو من يتنظر حصوله بعد الوقت. 
لأنّ الشرط متى طال زمنٌ حصوله سقط وكانت مصلحةٌ الصلاة في الوقت 
لقنة0) عار ع يد اتتسولة وكلا ل ما زيل نيتم ولان الشوط هنا 
معجوز عنه» وإنما يريذ أن يشتغل بتحصيل القدرة غلية أو ينتظر حصوله0؟), 
وهذا غير واجب. فلا يفوّت بسببه واجبّاء وهو الصلاة في الوقت. ومثل هذاء 
لو دخل عليه الوقتء والقبلة مشتبهة لا يعلم جهتها إلا بعد خروج الوقتء. 
فإنه0؟) ليس له الاشتغال بشرط يستغرق الوقت. 

وإن كان الاجتهاد ممكثاء لكن قد ضاق الوقتء. بحي ث إذا اجتهد فات 
الوقت. فإنه يصلَّي بالتقايد أيضًا في أشهر الوجهين؛ كمالو لم يكن عالمًا 
بالدليل( *»: والوقتٌ ضيّق عن27 التعلّم والاجتهاد. ولأنه ليس مشتغلا بشرطهاء 
وإنما هو طالب للعلم”) به فأشبّه مَن طلب العلم بالأدلّة80». وفي الآخر: 
عليه أن يجتهد مع ضيق الوقتء كما على المفتي والحاكم أن يجتهدا(؟) 


)١(‏ في المطبوع: «والتيمٌم»» والصواب ما أثبت من النسختين. 
() كذا في النسختين. وفي المطبوع: «مقدمة". 

() «أو ينتظر حصوله؛» من (ف). 

(4) في الأصل: «وإنه». والمثبت من (ف). 

() في (ف): «الدلائل». 

(1) في المطبوع: «ضاق على» خلافا للنسختين. 

© في الأصل والمطبوع: «التعلم». والمثبت من (ف). 

(4) في الأصل والمطبوع: «بالدلالة». والمثبت من (ف). 
(9) في النسختين: « يجتهد» بالإفراد. 
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مع 9 يق الوقت وده 10 , 


ومسائل هذا الباب منقسمة إلى ما يُرجَّح فيه الوقت والى ما يرجح( 
فيه السبب أي الشرطء كما يُذكّر مفصَّلًا في موضعه(؟). 

3 ب] مسالة227: (فإنّْ تركها تهاونًا استُتيب ثلانًا. فإن تاب وإلا 
5 . 

ا اد ل وت 
تعالى قال: « وو انَل الكدوك للم نانثا المفركينَ حَيَتُ وَسَشوهر 


وذو و حَصِرُوه 4 إلى قوله: 00 00 ل 21 


صَحَلُوأ لهم 4 [التوبة: 0 فأمر بالقتل مطلقاء واستثنى منه ما إذا تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاةء فمن لم يفعل ذلك بقي على العموم :ولأنه علق كفي 
السبيل على ثلاثة شروطء والحكمٌ المعلّقٌ بشرط عدمٌ 1 عند عدمه. ولأن 
م باعي اك 
كان علّة التخلية هذه الأشياء الثلاثة ثة لم يجز أن يُخلَّى سبيلهم دونها 


)١(‏ «مع» ساقط من الأصل. 

إفهة وانظر: «مجموع الفتاوى» (24-51//77) و«اختيارات ابن اللحام» (ص77). 

(9) في المطبوع هنا وفيما سبق: اترجّح). 

(4) العبارة «ومسائل... موضعه» وردت في الأصل في غير محلهاء كما سبق قريبًا. 

(5) «المستوعب» ))١55-1١57/١(‏ «المغني) (9/ .)309-175801١‏ (الشرح الكبير» 
)4١ -١8/9(‏ «الفروع» (471-411//1). 

3( غيّره في المطبوع إلى «ينعدم» دون حاجة ولا تنبيه. 

(0) في المطبوع: لبسبب عرف أنه). تحريف. 


و 


ولا يجوز أن يقال: إقامة الصلاة هناء المراد به: التزامهاء فإن تخليتهم 
بعد الالتزام وقبل الفعل واجبة. لأنَّا نقول: المراد به التزامها وفعلهاء لأن 
إقامة الصلاة وإيتاء7١2‏ الزكاة حقيقة الفعل» والالتزام إنما يراد له فإذا التزموا 
ذلك خليناهم تخلية مراعاة: فإن وفوا بما التزمواء وإلا أخذناهم وقتلناهم. 
وإنما خليناهم بنفس الالتزام لأنه أول أسباب الفعل» كما يُخلَى من ن أراد 
الوضوء والطهارة؛ فإن نه(" الفعل وإلا و63 [؟/] وحتى لو قيل: 
فإن فعلوا الصلاة فخَلُوا سبيلّهم؛ وإن لم يفعلوها فاقتلوهم؛ ثم قالوا!؟): 
نحن نفعل7*) لوجَبَ7١)‏ تخلية سبيلهم؛ كما في آية الجزية فإنه مد قتالهم 
إلى حين الإعطاء. فإذا التزموا الإعطاء فهو أول الأسباب بمنزلة الشروع في 
الفعل» فإن حققوا ذلك وإلا قتلناهم. 

ولأنه لو كان المراد مجرد الالتزام وإن عَرِي("2 عن الفعل لم يكن بين 
الصلاة والزكاة وغيرهما فرق؛ إذ من لم يلتزم جميعٌ شرائع 7 الإسلام فإنه 


010 في الأصل: «اتيان). 

() في المطبوع: «أَتمّا والكحامن السصفين: 

(9) في الأصل: (واحنى»؛ والمثبت من (ف). وفي المطبوع: «أخذ). 

(:) في الأصل والمطبوع: «قال». 

(4) أثبت في المطبوع: «ألتزم» بين قوسين. ونبّه في الحاشية على عدم وجوده في 
الأصلء ولكن لم يشر إلى ما فيه بدلا منه. 

(3) في الأصل: الو بحس» بالإهمالء وكأنه تصحيف الوجبت». وفي المطبوع: الم 
يجب). والمثبت من (ف). 

(0) في (ف): ليعرى». 

(4) «شرائع» ساقط من الأصل. 
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يُقائل. وأيضًا فإنَّ الالتزام قد يحصل بقوله! '»: إن تَابُوأ © فإن التائب من 
الكفر لا يكون تائبًا حتى بُقِرّ بجميع ما جاء به الرسول ويلتزمّه(©. 

ولأنَّ الالتزام إن أريد به اعتقادٌ الوجوب والإقرارٌ به» فليس في اللفظ ما 
يدل على 15:1" المراد وعد هن أزيك دلك7؟ الفعل والوعة به فيذ الا 
يجب إلا إذا وجب قتلهم بالترك» وإلا فلو كان قتلّهم بالترك غير واجب. 
وقالوا: نحن نعتقد الوجوب ولا نفعل» لحَرّم قتلّهم؛ وهذا خلاف الآية. 

وأينما سنا هدو جل ف العسالة وتفضية لاي من اعرجناء في 
(البصيحي 90 عوعيل الله ين عم أن النبي يَكِةِ قال: اأُمِرثٌ أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحقٌ /١7[‏ ب] 
الإسلام» وحسابّهم على الله». وليس في لفظ مسلم «إلا بح الإسلام». 

وعن أنس .بن مالك 'قال: لما توفي النبٌ لي ارتدّت العرب؛ فقال عمر: 
ينا بكر كيك نات[ الدرنت فقال أبو مكو إنما فال رول الكل «ايرث 
أن أقاتل الناسّ حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأنيي رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» رواه النسائي7©. 


)١(‏ في المطبوع: «لا يحصل بقوله»»؛ زاد «لا» دون تنبيه. وفي (ف): قد حصل». 

(؟) الأصل: «يلزمه»» والمثبت من (ف). وكذا في المطبوع. 

(9) في (ف): «أن». وفي الأصل: «على المراد». 

(4) في (ف): «بدل». وفي المطبوع : «وإن أريد به خلافًا للأصل. 

(6) البخاري )١5(‏ ومسلم (؟5). 

(1) برقم (73047)) وأخرجه ابن خزيمة (27741» كلاهما من طريق عمران القطان» عن - 


6. 


هذا يدل علق أن القفال :ناوه داك اليرسو فعا الما 1 
لو كان مجرّدُ الاعتقاد كافيًا لاكفي بشهادة أنَّ محمدًا رسول الله فإنها تنتظم 
تصديقه7١)‏ بجميع2'7 ما جاء به ولم يكن لتخصيص الصلاة والزكاة 
المدادورة ع رعمابدى . ثم قوله: «فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءهم 
وأموالهم» ليل على أن العضحة لا تبت إلا بنفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

مع الشهادتين. 

ثم فهم أبو بكر وآ كد جَئَدْءَنة” "2 منه حقيقة الإيتاء(؟2 بموافقة الصحابة له 
على ذلك. حتى قال: الو منعوني عِقالًا ‏ أو: عَنامًا ‏ كانوا يؤدُونها إلى 
رسول الله يك لّقاتلتهم على منعها)0*؟. ولم يقل: «على جَحيها» وتعميمٌه 
تن تنه ادا اومسر نا دلي على أن الفعل مراة: 

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 10000 مرت أن أقاتل 
الناسّ حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها عصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا 


- معمر»عن الزهريء عن أنس به. 
قال النسائي: «عمران القطان ليس بالقوي في الحديث, وهذا الحديث خطأء والذي 
قبله الصواب؛ حديث الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة», 
وبمثله أعل الحديث أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» لابن ن أبي حاتم (5/ 17176- 
2,257 وانظر: «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 777 -717). وحديث أبي هريرة الذي 
استصوبه الحفاظ سيأتي بعد قليل. 

)١(‏ في (ف): «بتصديقه» وفي المطبوع: ابصدقه)» تصحيف. 

(؟) في (ف): (في جميع». 

(*) في (ف): «الصديق» مكان الترضّي. 

(4) في الأصل والمطبوع: «الأتباعة: تصحيفت. 

(5) أخرجه البخاري عن أبي هريرة (7/15/) ومسلم .)7١(‏ 


0 زه) 


نمه متف علي( 

قلنا: هذا الخبر [4؟؟/ أ] قد روي فيه: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. ثم قد حُرّم عليَ!") 
دماءئٌهم وأموانهم, وحسابُهم على الله) رواه أحمد و( ابن ماجه وابن 
خزيمة في ااصحيحه)(24. فهذا المقيّد يقضي على ذلك المطلق. 

ثم لو كان قد قيل مفرداء فإنَ الصلاة والزكاة من حقّها كما قال الصدَّيق 
لعُمر» ووافقه عمر وسائر الصحابة على ذلك””). ويكون كِِ قد قال كل 
واحد'" من الحديثين في وقتء فقال: ١ِرتُ‏ أن أقاتلٌ الناس حتَّى يقولوا: 
لا إله إلا الله» ليعلمَ المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها وجب الكفف 
عنهء وصار دمه وماله معصومًا. ثم بين في الحديث الآخر أنَّ القتال ممدود 
إلى الشهادتين والعبادتين» ليعلم أن تمامٌ العصمة وكمالها إنما تحصل 
بذلك. ولئلا9") تقع الشيية بأن مجرَّد الإقرار يعصِة(" على الدوام؛ كما 


.)5١( البخاري (1799) ومسلم‎ )١( 

(؟) «علي» ساقط من الأصل. 

(9) «أحمد و) ساقط من الأصل. 

(4:) أحمد (85644) وابن ماجه »)97١(‏ وابن خزيمة (71758). 

(6) وقعت في (ف) هنا عبارة: «ويكون فائدة ذلك... بطلت». ومكانها في الأصل في 
آخر الفقرة كما ستأتي. ْ 

(1) «واحد» انطو لاص تاياي المطبوع اد 

0200 في (ف) : «لعلا» دون الواو. 

00 كأنَّ في الأصل: «فإنَ» فأثبت في المطبوع : «فإنَ مجرّد الإقرار لا يعصم). زاد «لا) 
في فى المتن دون تنبيه. 


6١ 


وقعت لبعض الصحابة حتَّى جلاها(١‏ الصدّيق ثم وافقه . وتكون فائدة ذلك 
أنه إذا قال: لا إله إلا لله كان قد شرع في العاصم لدمه؛ فيجب الكفف عنه. 
ا 
اع ا ال ل 
فجهّر رسول الله يِه فقال: «أليس يشهد أن لا اله إلا الله؟» قال[4؟١؟/ب]‏ 
الآتقتاري :بان نيا رسول الله ولا شهاذة له ختال: «اليين ينهد أن حملأ 
زنتول اله قال: بلى» ولا شهادة له. قال: ابن فت ليان ولا 
صلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» رواه الشافعي وأحمد في 
نل و 

ولو كانت الشهادتان موجبتين7؟) للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل 
عنهاء ولم يسّقها مع الشهادتين مساقًا واحدًا. وقوله بعد ذلك: «أولئك الذين 
نهاني الله عن قتلهم» وجب حصرّ الذين نْهِيَ عن قتلهم في هذا الصنف. 

وعن أبي سعيد في حديث الخوارج: فقال ذو الخوّيصرة التميمي للنبي 


6 في الأصل: «صلاها»» وفي المطبوع: «طلاها» وكلاهما تصحيف. 

60 في الأصل: «فستأذنه»» تصحيف. وفي المطبوع: «فاستأذنه». والمثبت من (ف) 
وكذا فى «المسند). 

2 الشافعي (770) وأحمد (5787170). 
صححه ابن حبان (0917/1)» وقال البوصيري فى «إتحاف الخيرة» :)١50 /١(‏ 
«رجاله رجال الصحيح". 1 

:) في النسختين والمطبوع: (موجبة». 
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كلو يا وسول الله نآ الله. فقال: «ويلّك! أوَلْستٌ(١)‏ أحقٌّ أهل الأرض أن 
تفي الله؟2 قال: ثم ولّى الرجل» » فقال خالل , نو الوليد : يا رسول الله ألا 
أضرب عنقّه؟ فقال : «لاء لعلّه أن يكون يصلَّي» . قال خالد: وكم من مصل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه! قال رسول الله لله عَكئهة: الم أور أن أنقّبَ عن 
قلوب الئاس ولا أَشّقَّ بطونهم» رواه مسلم('». فلما نهى عن قتله وعلّل ذلك 
باحتمال صلاته عَلِم أن ذلك هوالذي حققن دمه لا مجرَّدالإقرار 
بالشهادتين» فإنه قد قال: ايا رسول الله)» ومع هذا فلم يجعل”(" النبيّ َل 
ذلك وحده موجبًا لحقن الدم. 

وعن أم سلمة عن النبي كَلةِ قال: ١يُستعمّل‏ عليكم أمراءً» فتعرفون 
وتنكرون. فمّن أنكر فقد برئ» ومّن كره فقد سَلِم؛ [5١7/أ]‏ ولكن من رضي 
وتابع»7؟) فقالوا: يا رسو الله ألا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ما صلوا) رواه 
الجماعة00) إلا البخاري والنسائي. 


ولأن الصلاة أحد مباني الإسلام الخمس"(». فيقكّل 7" تاركها 


)١(‏ في الأصل: «ألستٌ»» والمثبت من (ف).؛ وهو لفظ مسلم. 

(0) برقم(54١٠)‏ . وأخرجه البخاري أيضًا (701) وكلاهما من حديث أبي سعيد 
الخدري وَوَليَدعَنَُ. 

(9) في المطبوع: الم يجعل), حذّف الفاء دون تنبيه. واستعمال الفاء بعد «مع» كثير جدًا 
فى كنت الاتصلف» 

0 في الأصل: «بايع»» تصحيف. 

(6) أحمد (51618). ومسلم (1865)» وأبو داود (4770). والترمذي (5576). 

)03 كذا في النسختين» وله وجه كما سبق. وفي المطبوع:«الخمسة». 

(0) في الأصل: «فقتل»» تصحيف. والمثبت من (ف) وكذا في المطبوع. 


اذك 


كالشهافتين: وغق هذه الطزيقة يُقكَل ثارك المباتق الفلدت2007: أىا الدكاة 
فإذا غيّب ماله ولم يُقدّر على أخذها منه. وأمّا الصيام, فيُقمَل إذا امتتع منه. 


وأمّا الحجٌ فإذا عزم على الترك بالكلّيّة» وقال(": لا أحجٌ أبدّاء بعد 
وجوبه عليه؛ أو أخره إلى عام يغلب على ظنّه موته( قبله. وهذه(؟) إحدى 
الروايتين. 

والرواية الأخرى: لا يقتل بالحج لآن وجوبه على التراخي عند بعض 
العلماء؛ ولا بالصيام”*2 لأنه يمكن استيفاؤه منه بأن يُحبّس في مكانء ويُمئّع 
الأكل والشّرت؛:ولآن الآية:والأحاديت إنما فيها الضلاة(") والزكاةة ولأن 
الصلاة تشبه الشهادتين من حيث لا يدخلها النيابة7" بنفس ولا مال. 

فصل 

ولا يجوز قتله حتى يُدعى إليها فيمتنم» لأنه قد يتركها لعذرء أو لشبهة 
عذرء أو لكسل يزول قريبًّا. ولهذا أذن النبيّ ب في الصلاة خلف الذين 
يؤححرون الصلاة حتى يخرج وقتها نافلة» ولم يأمر بقتلهم ولا قتالهم حيث 


)١(‏ في الأصل: «الثلاثة»» والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما سبق آنفًا. 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أو قال». 

(*) في الأصل: «بموته»» تصحيف ما أثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 
(4) في الأصل والمطبوع: «هوا. 

).0 في (ف): ١لا‏ يقتل بالصيام... ولا بالحج»» تقديم وتأخير. 

() في المطبوع: «إنما هي في الصلاة» خلافا للنسختين. 

00 في المطبوع: «الإنسان»» تحريف لا معنى له. 
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لم يُصِوُوا(١)‏ على الترك والتأخير(؟. فإذا دُعيء فامتنع من غير عذر في 
الوقت تحقّق إصرارٌه على الترك. 

ويُقتل بإصراره على ترك صلاة واحدة في /١١١[‏ ب] أشهر الروايتين. 

وعنه: لا يُقتل إلا بترك ثلاث. لأنَّ الموجب: التركُ عن إصرار. وربما 
كان له عذر أو كسل47» في الصلاة أو الصلاتين» فإذا تكرّر التركُ بعد الدعاء 
إلى الفعل عَلِم أنه عن(*2 إصرار. 

وقال أبوإسحاق بن شافلا37): يُقَعَل بترك الواحدة: إلا إذا كانت أولى 
المجموعتين» وهي الظهر أو المغربء فلا يُقتل حتى يخرج وقتٌ الثانية» 
لأنَّ وقتّها وقثٌ الأولى في حال الجمع» فصار شبهة. 

وجه الأول: ما تقدَّم من الأحاديثء فإنها مطلّقة. وروى معاذ بن جبل 
أن رسول الله يك قال: «من ترك صلاةٌ مكتوبةٌ متعمٌّداء فقد برئت منه ذمَةٌ الله) 
رواه أحمد”". ولأنه إذا دُعي إليها في الوقت فقال: لا أصلّيء ولاعذر 


)١(‏ في الأصل: "لا يصروا»» وفي المطبوع: «لا يصرٌّون». والصواب ما أثبت من (ف). 

(؟) في المطبوع: «وأما التأخير». زاد «أما» دون تنبيه. 

(*') «إصراره» ساقط من الأصل. 

)25 في الأصل والمطبوع: «وكسل». 

(0) «عن» من (ف). 

(5) «أبو» ساقط من الأصل والمطبوع وفيهما: "وروى...»؛ والصواب ما أنْبتٌ من (ف) 
انظر:مسائل الروايتين» »)١405 /١(‏ «المغني» (7/ 5 70) وكتاب «الصلاة» لابن 
القيم (ص؛ ؟). 

(00) برقم (550175)) من طريق عبد الرحمن بن جبير» عن معاذ به. 
إسناده منقطعء قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)195/١(‏ لرواه أحمد - 


00 


لي(21؛ فقد ظهر إصراره» فيجب قتلّه زجرًا له وحملا على الفعل؛ إذ ليس 
في تقدير ذلك نصٌّ ولا إجماع ولا قياس صحيح("2: واحتمال عَوده يقتنضي 
تأخيرٌ استيفاء القتلء دون عصمة الدم كالمرتدٌ. 
فصل 

المنصوص عن أحمد أنه يُقتّل بترك صلاة واحدة؛ أو بترك ثلاث 
صلوات 00 اين أمخاجا يض اد رانك على ظاقو وكا إذا دعي في وقت 
الأولى» فلم يصلّها حتى فاتت» وجب قتلّه. قال: وإنما اعتبر أصحابنا أن 
يضيق وقتٌ الثانية في موضع دعي إلى الصلاة بعد فوت الأولى؛ وقد 
صارت فائتة» ولا يُقّل بترك [1؟/أ] الفائئة» وإنما يُقكّل في تلك الصورة 
بترك الثانية. وهذا يتتقض باعتبارهم ضيقٌ وقت الرابعة مع أنهم قد(؟) ذكروا 
ذلك إذا دعي في وقت الأولى أيضًا. وعلى مقتضى هذا القول أنه إذا ضاق 
وقثٌ الأولى وجب قتله. 


- والطبراني في «الكبير»» وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع؛ فإن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ»؛ وصححه الألباني بشواهده في 
لإرواء الغليل» (5؟5١3).‏ 

() كذا في النسختين. وقد يكون الصواب «له» كما في المطبوع. 

() كذا وردت هذه العبارة في النسختين» ولعل فيها سقطا. وسياقها في كتاب الصلاة لابن 
القيم (ص 4 3): «... ظهر إصراره؛ فتعيّن يجاب قتله وإهدار دمه. واعتبار التكرار ثلاثا 
ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب. وليس أولى من اثنتين». 

() الأولى رواية أبي طالبء والثانية رواية يعقوب بن بختان. انظر: «مسائل الروايتين» 
(1/لره9١).‏ 

(:) «قد) ساقط من المطبوع. 
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وقال بعضهم : بل يُقتّل بترك الأولى وإن كانت فائتة» وكذلك يقل بترك 
كل فائتة. 

00 لي ا 00 
الال م لاه ار 0 
فائتة» »فلا يقتل بها وحدها . فإذا ضاق وقتٌ الثانية نه تحقو تحقق الدوامٌ على الترك. 
وهذا كما قلنا في الوعيد: إنه ليس بإكراه؛ فإذا عذَّب ولم يفعل المكرّه عليه 
ثم توعد» صار إكرامًا مضمومًا(؟) إلى العذاب الأول. وقد أشار أحمد إلى 
هذاء فقال(22: إذا دك الفجر عامدًاء حتى وجبت عليه أخرى, فلم يصلّها- 
يستتاب. فإن تاب وإلآا ضربت عنقه. 


وكذلك الأحكام التي (21 لا يمكن تعليقها("" بالماضى لأنه(" فائت» 
ولا بالمستقبل لأنه مظنون- تُعَلّى بهما(9» وإلا أفضى إلى تبطيلها. وقد صرّح 


)01( في الأصل والمطبوع: «والرابعة». 

6 في الأصل: «ايتحقق»» وفي المطبوع: «بتحقق». والمثبت من (ف). 

(9) يعني: الوقت. 

(:) في المطبوع: «معصومًا». تحريف. 

اللو في رواية أبي طالب . انظر: (مسائل الروايتين» .)١96 /١(‏ 

(1) «التي» ساقط من المطبوع, والظاهر أن المحقق حذفه لإصلاح النص. 

(0) في الأصل: «تعلقتها»» وفي المطبوع: «تعلقها». والمثبت من (ف). 

(4) في المطبوع: «فإنه» خلافًا للأصل. 

(4) يعني بالماضي والمستقبل معًا. وفي الأصل: ١بها»؛‏ وفي المطبوع: افلا تُعلَّق به 
زاد «فلا» دون تنبيه. وهو خلاف المقصود. 


حك 


بعض من سلك هذه الطريقة ة أنه لا بد أن يترُّك التي دُعي في وقتهاء ويضيق 
وقت الثانية إلغاءً لما تركه7١2‏ [7؟؟/ ب] قبل الدعاء. ومنهم من أطلق الترك 
وهو ظاهر كلام أحمد. 

وإذا دُعي إليهاء فامتنع أن يصلَّيها في الوقت» وترّكَ الصلاة بعد خروج 
الوقت- قُيِلَ أيضًا. ذكره بعض أصحابناء وحكم بكفره على الترك2)0. 

فإذا ترك صلاةً عمداء ودعي في وقت الثانية» ولم يفعلها حتى ضاق 
الوقت- قتِل. فصارت ثلاثة أوجه. إذا قلنا: لا يُقكل0) بترك فائتة(؟). 

والأشبه بكلامه0* أنَا إذا قلنا: لايّقتل إلا بترك ثلاث لم يعتبّر ضيقٌ وقت 
الرابعة. وإن قلنا: يُقدل بواحدة» اعتّبر ضيقٌ وقت الثانية» لأنه قال في إحدى 
الروايتين217: إذا ترك صلاةًٌ وصلاتين يُتتظر عليه» ولكن إذا ترك ثلاث صلوات. 

وقال في الأخرى9": إذا ترك الفجر( عامدًا حتّى وجبت عليه أخرى 


)000 في الأصل والمطبوع: «تركها». 

(؟) الفقرة «وإذا دعي إليها... الترك» لم ترد في (ف) هنا وجاء مثلها بعد فقرات كما 
سترى. وبعد هذا جاء في الأصل عنوان «فصل»»؛ ومكانه الصحيح بعد فقرات كما 
في (ف). 

(0) في (ف): «لا قتل». 

(4:) كذا في (ف). وفي الأصل والمطبوع: «إلا بترك فائته». 

(5) «بكلامه» من (ف). 

(5) وهي رواية يعقوب بن بختان. انظر: «مسائل الوجهين» .)١95 /١(‏ 

(0) تقدمت آنقًا. وفي الأصل: «قال وفي الأخرى». وفي المطبوع حذف الواو. والمثبت 
من (ف). 

(8) في (ف): «إذا وجبت عليه الفجر». 


ان 


ولم يصلَّها يستتاب. فإن تاب وإلاضَربت عنقه. 

وسواء كان الترك قبل دعائه أو بعد دعائه. لكن لا يباح إلا بعد دعائه 
وامتناعه. 

وإذا دعي إليهاء فامتنع أن يصليها في الوقتء وترك الصلاة بعد خروج 
الوقت- قُيِل أيضًا فيما ذكره أحمد؛ وحكم بكفره على الترك عليها كما 
0 

وكذلك حرّر ابن أبي موسى27) الكلام في هذه المسألة» فذكر في ذلك 
ثلاث روايات: 

إحداهنً”: إذا ترك صلاةً واحدةٌ حتى يخرج وقتهاء ويدخل وقتٌ 
غيرها. 

والثانية: إذا ترك صلاتين. 

والثالثة: إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج أوقاتها. 

فصل(؟) 


ويستناب بعد وجوب قتله: كما يستتاب المرتدٌ ثلانًا. نصّ عليه00), 


)١(‏ كذا في (ف). والفقرة «وإذا دعي... تقدّم) لم ترد في الأصل هناء وقد سبق مثلها منه 
انفا. 

(؟) في «الإرشاد» (ص4507). 

(") العبارة «وكذلك حرّر... إحداهن» ساقطة من الأصل. 

(4) في الأصل هنا: «مسألة»؛ وذلك خطأ فإن المسائل معقودة على المتن. 

)2 في (مسائل» عبد الله (ص )47”١‏ وصالح (171/5) والكوسج (/7/ 7077) 
و(4549/9). 


603 


وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة؟ [7١١/أ]‏ على روايتين 


ويُقمّل بالسيف ضربٌ(١)‏ في عنقه. لأنّ ذلك هو الواجب في قتل 
المقدور عليه(21 من الآدميين والبهائم» كالأسير وقاطع الطريق والمرتد. 
ذأمًا المعيجوة عده منهدها() فتقعل كبف أمكن لآنّ هذه القتلة هون عنلى 
المقتول وأوحى7؟) لزهوق النفس. 

والأصل في ذلك: ما روى شَدَّاد بن أوس أنَّ الب بك قال: (إنَّ الله 
كتّب الإحسانَ على كلّ شيء, فإذا قتلتم فأَحْسِنُوا القتلة» وإذا ذبحتم فَأَحْسِنُوا 
الذّبحةً) رواه أحمد ومسله20). 


وقال عليه السلام: «إنَّ أعففٌ الناس قِتلةً أهل الإيمان»227. 


)١(‏ في (ف): «ضربًا بالسيف». 

إفة في الأصل: «عليهم». والمثبت من (ف) وكذا في المطبوع. 

(*) «منهما» ساقط من (ف). 

02 يعني: أسرع. 

.)١965(ملسمو‎ ))11/1١7( أحمد‎ )5( 

(1) أخرجه أحمد (7778)., وأبو داود (5577).» وابن ماجه (755487)» من طرق عن 
إبراهيم النخعي» عن هني بن نويرة» عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود به. 
في إسناده مقال» اختلف فيه على إبراهيم في مواضعء واختلف في رفعه ووقفه. كما 
في «العلل» للدارقطني (6/١41١57-1١)؛‏ وضعفه ابن حزم في «المحلى) 
.)"307/٠(‏ والألباني في «السلسلة الضعيفة» (77*7١)؛‏ وص ححه ابن حبان 
(20448)). 
وجاء موقوفا بإسناد على شرط الصحيح عند عبد الرزاق )١187757(‏ وغيره. 


0 


وكان يَكِنَدِ يأمر بالصدقة. وينهى عن المثلة7١.‏ ولهذا موضة7" غير هذا. 
ويقتل لكفره. في إحدى الروايتين. 
وفي الأخرى: يقدل كما يقتل الزاني والمحارب» مع ثبوت إسلامه. 


حدًّا محضًا(". وهي اختيار ابن بطّة وقال: هذا هو المذهب؛ وأنكر خلافٌ 
هذا(24 لما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله :امن شَهد أن لا 
اله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله. وأنَّ عيسى عبد الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم ورُوح منه. وأنَّ الجنَّةَ حقٌّ والنّارَحقٌ- أدخله الله 
الجّدٌ على ما كان من العمل». 


000 


إفرة 


0 


وعن تفن أن الرشوك كلت وماد ردينة على الرّحل ‏ قال60): «يا 


أخرجه أحمد (198147)» وأبو داود (7771)) من طرق عن الحسن, عن هياج بن 
عمران» عن عمران بن حصين به. 

إسناده حسن» رجاله ثقات خلا هياج» فقد وثقه ابن سعد وابن حبان» وقال ابن 
المديني: «مجهول»» كما في «تهذيب التهذيب» (1/ 79454)» وصححه ابن حبان 
(47 5)» وقال ابن حجر في «فتح الباري» (/1/ 5 07): «إسناده قوي». 

وقد روي لفظ الحديث عن أنس أيضّاء انظر: «انصب الراية» (7/ ))١18‏ (صحيح 
أبي داود: الكتاب الأم» (71797). 

في المطبوع: «مواضع»»؛ والمثبت من الأصل. 

انظر الروايتين في «الهداية» (ص١7)‏ و«المستوعب» .)١47 /١(‏ 

انظر: «المستوعب» )١55 -157/١(‏ و«المغني» (7/ 700). وظاهر كلامه في 
«الإبانة الكبرى» (7/ *587) على خلاف هذا. 

«قال» في (ف) قبل «ومعاذ رديفه)». 


5١ 


معاذ» قال: لتلكةيا سول الله وسعديلك. قال: ١ما‏ من عبد [7١7/ب]يشهد‏ 
أن لا اله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار». قال: يا 
رسول الله أفلا أخبر بها الناسّ فيستبشروا؟ قال: (إِذَا يتَكِنُوا». فأخبّر بها 
معان لمر نه تأنما مق غاييه(2. 

ولما تقدّم من حديث عُبادة؛ وقوله: «من لم يحافظ عليها لم يكن له 
عند الله عهدٌ, إن شاء عذّبه. وإن شاء غمّر له). 


وعن أبي ذرٌ أنّ سول الله( يك قام بآية من القرآن يردّدها حتى صلى 
الغداة» وقال: «دعوثُ لأمّتيء وأَحِبثٌ بالذي لو اطَّلعَ عليه كثي منهم تركوا 
الصلاة». فقال أبو ذرٌ: يا رسو الله ألا أبشَّر الناسٌ7)؟ فقال: «بلى) 
فانطلق :فقتال عسرة إنك] إن قيعنث إن العام بهذا يكلو7؟) عن العحادة: 
فناداه أن ارجع» فكع زالكبة: طن فزت يتئم دك ون تنو تج ينك نت 2 
لْعَِيرٌ ُلَكيمٌ © [المائدة: 118]. رواه أحمد» وهذا سياقه. ورواه النسائي وابن 
ف 


ماجه 


)١(‏ حديث عبادة في البخاري (7470) ومسلم (718). وحديث أنس في البخاري 
)١11(‏ ومسلم(75). 

(؟) في (ف): «أن النبي». 

(6) في (ف): «أبو ذر: أفلا أبشر الناس». 

(4) أي يقعدوا عنها ويتأخروا. وفي النسختين والمطبوع: «يتكلوا»» تصحيف. 

)0( أحمد ,))75١446(‏ ومختصرًا النسائي ( »٠‏ وابن ماجه (760١).؛‏ من طرق عن 
قدامة العامري» عن جسرة بنت دجاجة» عن أبي ذر. 
صححه الحاكم /١(‏ 0272517 وحسنه أبن القطان في «بيان الوهم» .)72١١/5(‏ وقال - 
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ولأنَّ الصلاة عمل من أعمال الجوارح» فلم يكفر بتركه كسائر الأعمال 
المفروضة . ولأنَّ من أصول أهل السنة أنهم لا يكمّرون أحدًا من أهل 
القبلة(١2‏ بذنب» ولا يُخرجونه من الإسلام بعمل» بخلاف ما عليه الخوارج؛ 
وإنما الكفر بالاعتقادات. 


وقد روى أنسء قال: قال رسول الله يَلِ: «ثلاث من أصل الإيمان: 
الكنف عمّن قال: لا إله إلا الله. لا نُكمّره بذنبء ولا نُخرجه(") من الإسلام 
بعمل. والجهادٌ ماض مدذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخْرٌ 9" أمتي الدَّجَالَ لا 
ل 0 والإيمانٌ بالأقدار» رواه أبو 


داود* ؛؟. وذكره الإمام أحمد في رواية ابنه عبد ايله220, 
وتاركٌ الصلاة مع إقراره بالوجوب صحيحٌ الاعتقاد. فلا يكر. 
والرواية الأولى اختيارٌ أكثر الأصحاب مثل أبي بكر وابن شَاقُلا وابن 


- ابن حجر في «نتائج الأفكار » :)١1917//7(‏ ارواته ثقات» وله شاهد من حديث أبي 
سعيد». غير أن في سياق أحمد غرابة» والحمل فيه على جسرة: قال البخاري في 
«التاريخ الكبير» (1/ 18-717): اعند جسرة ععجائب»؛ وحكم عليه الألباني بالتكارة 
في «السلسلة الضعيفة» (/15071). 

)000 في الأصل والمطبوع: «السنّة»» والمثبت من (ف). 

(؟) في الأصل والمطبوع: «لا يكفره... ولا يخرجه؛؛ تصحيف. 

(؟') «آخر» ساقط من الأصل. 

(5) أبو داود (5075)» وأخرجه أبو يعلى (1/ /741). 
إسناده ضعيف. فيه يزيد ب بن أبي نشبة مجهولء كما في «الميزان» (؟/ )5٠‏ وبه 
ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 5 7)» والذهبي في «المهذب» (/7/ 5 .)7037٠١‏ 

(5) لم يرد في مسائله المطبوعة. 


نذا 


حامد والقاضي وأصحابه(١؟؛‏ وهو المنقول عن جماهير السلف. لقول الله 
تعالى: ليان َابوأ اموا اللو وَائوا لكر خوك في لين * 
[التوبة: .]١١‏ فعلّق الأخوّة في الدين(" على التوبة من الشرك» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة؛ والمعلّقُ بالشرط عدهُ() عند عدمه» فمن لم يفعل ذلك فليس 
بأخ في الدين» ومن ليس بأخ في الدين”؟) فهو كافر؛ لأن المؤمنين إخوة مع 
قيام الكبائر بهم, بدليل قوله في آية المقتتلين #إِنَما الْمَؤْمُِونَ إِحَوَة 4 
[الحجرات: )]٠١‏ مع أنه قد سمّى قتال المؤمن كفرًا. 

وَلِمّاروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َك «بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة» رواه الجماعة”* إلا البخاري والنسائي. وفي رواية 
لمسلم(): ابين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة»("). وفي رواية صحيحة 
لأحمد(2): اليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة». 


وعن بريدة الأسلمى قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «العهد الذى 


.)78-11/ /7( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

() «في الدين» ساقط من (ف). 

(©) غيّره في المطبوع إلى «ينعدم» دون تنبيه. وقد مر مثله. 

(4) «ومن ليس بأخ في الدين» ساقط من (ف). 

)2( أحمد »)١5187(‏ ومسلم (87). وأبو داود (5717).: والترمذي (35570). وابن 
ماجه (8/ا .)١١‏ 

00 برقم (81) ولفظه: «إِنَّ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 

(0) العبارة «رواه الجماعة... الصلاة» ساقطة من (ف) لانتقال النظر. 

(4) أخرجها عبد الله في «السنة» /١(‏ /701). 
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بيننا وبينهم الصلاة» فمّن تركها فقد كمّر» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه 
١ 3 1‏ 
والترمذي وصححه. وهو على شرط مسلء( 1 


وعن ثوبان قال سمعت رسول الله كَل /١١4[‏ ب] يقول: «بين العبد وبين 


الكفر والإيمان: الصلاة؛ فإذا تَركها فقد أشرَّك) رواه هبة الله الطبري("2, 


وعن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله ككِةِ فقال: ١لا‏ تشركوا بالله 


ينا ولا تتركوا الصلاة تعمٌّدّاء فمن ترَّكَها تعمّدًا فقد خرّج من الملّة». رواه ابن 


أبي حاتم في «اسننه2(0). ونحوه من حديث معاذ7؟2 وأبي الدرداء20). 


0010 


00 


فر 


0 


أحمد (7791717)) والنسائي (577)) وابن ماجه »)٠١174(‏ والترمذي (5571). 
قال الترمذي: (حسن صحيح غريب»؛ وصححه ابن حبان (5 54 ,)١‏ والحاكم (5/1). 
في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5/ 407). 

وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (749). 

كذا في الأصلء وانظر ما علَّقنا في كتاب الطهارة .)00١-065٠ /١(‏ وقد أخرج ابن 
أبي حاتم أوله في «التفسير» (؟/ 41) دون موضع الشاهد. ورواه البخاري في 
«التاريخ الكبير' (5/ 0/6). والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (5/ 884). والطبري 
في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (40/4)., من طرق عن يزيد بن 
قوذر» عن سلمة بن شريح. عن عبادة به. 

قالالبخاري: «لا يعرف إسناده)». وسلمة ويزيد مجهولان, وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» (6991). 

تقدم تخر يجه. 

أخرجه ابن ماجه (5 ٠7‏ 4)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (7/ 885)» والبزار 
»)37/١(‏ من طرق عن راشد الحماني» عن شهر بن حوشبء عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداء به. 


5160 


وقال الإمام أحمد في «رسالته في الصلاة2170: جاء("2 الحديث عن 
الى ككل أنه قال: «أول ما تَفْقدٌون من دينكم: الأمانة. وآخ رما تفقدون منه: 

قال الإمام عي كل شىء يذهب آخره.» فقد ذهب 0 0 
وعموده الصلاة» وؤروةٌ سنامه الجهاد» رواه الترمذي وصحّحه0*). ومتى 


ت > قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ككِْهِ بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد» وراشد أبو محمد بصري ليس به بأس» قد حدث عنه غير واحد. 
وشهر بن حوشب قد روى عنه الناس» وتكلموا فيه. واحتملوا حديئه»؛ وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ :)١9١‏ «هذا إسناد حسن» شهر مختلف فيها» 
وضعّفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟58/5١).‏ 

)00 انظر: (طبقات الحنابلة» (؟/ 555-141465) وقد أورد ابن أبي يعلى رسالة الإمام 
أحمد كاملة. 

إفة في حاشية الأصل: «في» مع علامة ااصح». ولكن كذا ورد الننص في (ف) و«الطبقات». 

(*) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (7235)» وتمام في «الفوائد)» /١1(‏ 84)) 
والشهاب في «المسند» »)١00 /١(‏ وروى البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ )1١98‏ 
الجزء الأول منهء جميعهم من حديث ثواب بن حجيل» عن أنس بن مالك به. 
وفي إسناده ضعفء ثواب أورده البخاري وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
:)47١/(‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال الضياء في «المختارة» (؟/ 701): 
الإسناده لا بأس به)., وله شاهد عند الطبرانى فى «الكبير» (1/ 796) من حديث 
شداد بن أوس» وحسنه بشواهده الألبانى ماده الصحيحة» (19/59). 

(؟) «طبقات الحنابلة» (555/5). 0 

(5) برقم (35517). وأخرجه أحمد(5١3070).‏ وابن ماجه(39177). والنسائي في - 
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وقع عمودٌ الفسطاط7١)‏ وقع جميعه ولم ينتمّع به. 

ولأنّ هذا إجماعٌ الصحابة. قال عمر رََئَهكَنَهُ لما قيل له وقد 
جرح0": الصلاةً الصلاة(2 : نعم, ولا حا في الإسلام لِمَن ترك 
الصلاةً(؟». وقصته في الصحيح”*؟. وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم 
يضل م زؤاء التحاد77) :هذا قالهوتخضر من القيهدابة: 

وقال علي عليه السلام: من لم يصلٌ فهو كافر. رواه البخاري في 


«تاريخه)(/2, 


ت «الكبرى» )١١4/1١(‏ كلهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود, عن أبي وائل» عن 
معاذ بن جبل به. 
قال الترمذي: (احسن صحيح)»؛ وأعله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم' 
)١1١9/7(‏ بالانقطاع بين أبي وائل ومعاذء وبالخلاف على عاصم., ثم قال: «وله 
طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة»» وانظر: «إرواء الغليل» .)8١17(‏ 

)١(‏ في الأصل: «الفسطاس». 

فم في الأصل والمطبوع: «خرج»؛ تصحيف. 

(9) في المطبوع: «إلى الصلاة»؛ غيّر «الصلاة» الأولى ‏ دون تنبيه ‏ إلى «إلى» ليوافق 
الفعل «خرج» المصحف. 

() العبارة «قال عمر... الصلاة» ساقطة من (ف). 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

(7) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (151/7١).؛‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (8417/5). ووقع في إسناده اختلاف كما في «العلل» لابن أبي حاتم 
(008-5017/5). وللدارقطني .)5١١7/5(‏ 

(0) وقد ععزاه إليه أيضًا المنذري في «الترغيب والترهيب» (8757)) ولم أقف عليه في 
«التاريخ الكبير» و«الأوسط». وأخرجه ابن أبي شيبة  )790176(‏ ومن طريقه البيهقي - 


034 


وذكر ابن عبد البر(١)‏ مثله عن أبي الدرداء؛ وابن عباس» وجابر. 

وقال عبد الله بن مسعود: مَن ترك الصلاةً فهو كافر”"2. وفي رواية عنه 
في إضاعة [55١/أ]‏ الصلاة قال: هو إضاعة مواقيتهاء ولو تركوها لكانوا 
0 


وقال أبو الدرداء: لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. 
رواهما النجاد(؟ وهبة الله الطبري وغيرهما220. 


ورأى حذيفة رجلا يصلّي وهو لا يُتِمٌ ركوعه ولا سجوده("2, فقال لما 
قضى صلاته: ما صلَيتَ! ولومُتٌ مُتّ على غير الفطرة التى فطّر الله عليها 
محمّدًا يل رواه البخاري7"). 


حت في اشعب الإيمان»  )77 /١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1/ 89/8)) وفي 
إسناده معقل الخئعمي مجهول. كما في «الميزان» .)١1417/5(‏ 

)01 «الاستذكار» (5/ 7"47)» وانظضر: اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"» 
(غ/ 5 هة- .))9١ ١‏ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 3709), والعدني في «الإيمان» (/ا/078-1)) 
والآجري في «الشريعة» (22477/1» بلفظ: «الكفر ترك الصلاة»» وفيه انقطاع. 

(9) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)1737/١1(‏ والطبراني في «الكبير) 
(2151/4). وفي إسناده انقطاع» انظر: مجمع الزوائد» (1/ 771). 

(4) في المطبوع: «البخاري». وكذا في الأصل ولكن حرف الياء كأنه مضروب عليه. 

)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (4094/4)» وأخرجه المروزي في 
اتعظيم قدر الصلاة» (7/ 407)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (017/8) , 

(1) في (ف): الوسجوده). 

(0) برقم (0011). 


1/1 


وعن عكرمة عن ابن عباس وَدَليَدعَنْهًا قال: قال له طبيب حين وقع في 
عينه الماء: اسَلْق سبعة أيام لا تُصّل0١2.‏ قال ابن عباس: من تَركَ الصلاةً 
كفر. روآه النجّاد252. 


وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب تيور" عله لاورو و كنيتامة 
الأعمال تركّه كفرٌ إلا الصلاةً. رواه الترمذي7؟). 


وقال الحسة: بلغتي أن أضنحات محتر 220 كلل كانوا يقولون: سيق 
العيند.ؤيين أن شرك فيكفرٌ: أن يعرك النصلاة من غير عندر: زؤاه التجادذ 
وهبة الله الطبري27. 


فإن قيل("): هذا محمول على كفر ذون كفر» كما قال ابن عباس 

وغيرء!9 في قوله تعالى: لوم لَّرَ يحَكُر يمآ أنَرَلَ مه وكيك هُمُ 

000 «لاتصل) ساقط من (ف). 

(؟) وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (7/ )4٠6١‏ مقتصرًا على قول ابن عباس» 
وأخرج القصة ابن الجعد في «المسند» (10”؟) ‏ ومن طريقه الطبري في اشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5/ 409)- وفيها قوله: «من ترك الصلاة وهو 
يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان». 

(9) في (ف): (رسول الله». 

(4) برقم (56557). وصححه النووي في «المجموع» (231/7. وابن دقيق العيد في 
«الإمام) ("/ لام ه). 

(6) فى (ف): «رسول الله). 

(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ .)91١‏ 

(0) في الأصل: «قال فإن قيل»؛ أقحم «قال». 

(8) «وغيره» من (ف). 
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الْكَفْرُونَ * [المائدة: 44؛]ء «تأوكتيك هُمُ الطَِسُونَ [المائئدة: 14]» امَأوْليِكَ 


هم لْقَسِقُوت ١١#‏ [المائدة: 41]» إنه كفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وفسق 
دون فسق50). 

وكما قال النبي كلْ: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل)7) 
وفسّره بالرياء. 

وكماقال: «من صا يرائي فقد أشرك؛ ومن صلّى يرائي فقد 
أشرك)40). 


)011 كذا وردت الآيات في النسختين» غير أنه لم يرد في الأصل قوله تعالى: طمَأَوْليكَ هُمُ 
الْكفْرونَ *. 

)١(‏ أخرج الجملة الأولى منه: «كفر دون كفر» الحاكم (7/ 711)) ومن طريقه البيهقي 
في السئن الكبرى» (8/ .27١‏ وأخرجه من قول عطاء بتمامه المروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة) (؟/ 077)), والطبري في «جامع البيان) (4/ ؟":). 

إفة أخرجه ابن أبي شيبة (070177), وأحمد »)١1507(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(28/4)؛ من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي علي. عن أبي موسى 
الأشعري به. 
في إسناده ضعفءه أبو علي فيه جهالة» وقال الهيثمي في« مجمع الزوائد» 
/٠(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان». 
وله شواهد من حديث أبى بكر وعائشة وأبى هريرة وأبى سعيد الخدريء. انظر: 
الإتحاف الخيرة» (168-17801//1). ْ ْ 

(4:) أخرجه أحمد ».)17١50(‏ والبزار (4/ 4١‏ ”27). والطبراني في «الكبير» (1/ ))58١‏ 
بن طرق عن عبد الحخيل بن يهرام» عن شهر بن جوتي عن عبد الر حمسن ين عنم 
عن شداد بن أوس به مطولا ومختصرًا. 
إسناده ضعيف» تفرد به شهر وفيه ضعفء وقد روى عنه ابن بهرام أحاديث طوال - 


١ 


وكما قال: «الرياء هو الشرك الأصغر)217. 
[/ ب] وقال: من حلف بشىء دون الله فقد أشرك» رواه أحمد7"). 
وكقوله عَلِل: «ليس من رجل ادّعى إلى غير أبيه. وهو يعلمه إلا 


كفر290. وقال: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر )42 ). وقال: ١لا‏ ترجعوا 
بعدي كمّارًا يضربٌ بعضكم رقاب بعض )20 متفق عليهن. 


إفة 


إفرة 
)0( 


غرائب. قال ابن عدي في «الكامل» (5/ )5٠‏ بعد أن ساق الحديث في مناكير ما 


رواه ابن بهرام عن شهر: 'ويروي عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث غيرهاء وعامة 
مايرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار مافيه» وشهر هذا ليس بالقوي في 
الحديث؛ وهو ممن لا يحتج بحديثه؛ ولا يتدين به». 

أخرجه أحمد (77770)), والبيهقي في اشعب الإيمان) (0/ 777)» من حديث 
محمود بن لبيد يرفعه بلفظ: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» إلخ. 

وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 5 7)» وحسنه ابن حجر في 
ابلوغ المرام؛ (1484)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد؛ :)1١7/1(‏ ارجاله 
رجال الصحيح». 

برقم (4405)» وأخرجه أبو داود ))737051١(‏ والترمذي (975١)»؛‏ جميعهم من طرق 
عن شعلا بن عبيلة: عن عيك الاين ععريه: 

قال الترمذي: احديث حسن)» وصححه ابن حبان (5704).؛ والحاكم ))07/١1(‏ 
وأعله بالانقطاع بين سعد وابن عمر البيهقي في «السئن الكبرى» .)19/١٠١(‏ 

انظر: «العلل» للدارقطني /١7(‏ 2777377)» «البدر المنير» (9/ 559). 

أخرجه البخاري (/760) ومسلم (11) من حديث أبي ذر. 

أخرجه البخاري (/5) ومسلم (14) من حديث عبد الله بن مسعود. 

من حديث عسد الله بسن عمر وغيره. البخاري (ل/ا/ا لا 4/ا لا 9/ا لا 078٠‏ 
ومسلم (151/945776). 


الا 


وقال: «اثنتان في الناس, هما بهم كفر: الطعنُ في النسب. والتياحة على 
المّت» رواه ل 

وقال: «أيّما عبد أبَقّ من مواليه فقد كفر)(". وقال: ١لا‏ إيمان لمن لا 
أمانة له؛ ولادين لمن لاعهد له)20 رواهما أحمد. 

وقال: اثلاثٌ من كنّ فيه كان منافقًا: من إذا حدّث كذّبء وإذا وعد 
أخلّف. وإذا اؤتمِنَ خان» متفق عليه7؟2. وفي رواية(*2: «وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم). 

وكما قال ابن أبي مليكة(؟: أدركتٌ ثلاثين من أصحاب النبي مَلِك 
كلّهم يخاف النفاق على نفسه7©. 


وكما خاف حنظلة الأسدي أن يكون ناقق بنسيانه الذكر40) واختلافٍ 


)١(‏ برقم (71) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد (47 147)» ومسلم (1) من حديث جرير بن عبد الله البجلي. 

(9) أخرجه أحمد (177877). وابن أبي شيبة (709067)) وأبويعلى (5877)؛ 
والطبراني في «الأوسط) )١51١7(‏ من حديث أنس بن مالك. 
في إسناده ضعف. اختلف فيه على أوجه. وقد أعله الدارقطني بالإرسال في «العلل») 
(70-7595/19)) وصححه ابن حبان .)١914(‏ 

(:) البخاري (7) ومسلم )1١8/659(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) في مسلم .)٠١9/6059(‏ 

(5) في النسختين: «أبو العالية»» تحريف. 

(0) أخرجه البخاري تعليقًا قبل الحديث (48). 

(6) في (ف): «اللذكر». 


ل 


حاله عند النبيّ كلق وأهله. والحديث في «صحيح مسلم)7١2.‏ وهذا باب 
واسع أطرافه متشعبة27). 

وربما قال بعض الناس: يُحمّل على كفر النعمة» أو على المبالغة والتغليظ 
في الترك(©؛ لأنَّ الكفرٌ الناقلٌ ععن الملَّةء والشركَ الذي لا يغفره الله والنفاقٌ 
الموجبّ للدَّرك الأسفل من النار- لا يثبّت بمجرّد هذه الأفعال عند أحد من 
أهل السنّة» لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأوّلوا ظاهر هذا الكلام [1/570] 
على وفق رأيهم؛ وأعرضوا عما سواه مما يفسّره ويبيّن معناه(؟2» من الدلاللات 
الكثيرة في الكتاب والسنة» والإجماع على ثبوت أصل الإيمان مع وجود هذه 
الأعمال. وربما حمله بعضهم على مقارنة الكفر لذلك. 


ومن الناس من يحمل الترك على من”* تركها جاحدًا غير مُقِرٌ 
بوجوبهاء ولا ملتزم بها(2 في الجملة. ويكون تخصيصه("' بالذكر لعموم 
فرضها وَمَانا ومكانًا وال وكمالا(2. 


.)50160( برقم‎ )١( 

هه في الأصل: «واسع متسعه)» سقط وتصحيف. 

(*) في الأصل والمطبوع: «الشرك». 

(4؛) بعده في الأصل: «الذي هو خلاف الإيمان»» وهو خطأ سببه انتقال النظر إلى الفقرة 
التالية فيه. 

)2 في الأصل والمطبوع: «عمن». 

(5) في الأصل: «ولا يستلزم بها»» وفي المطبوع: «ولا يستلزمها». والصواب ما أثبت من 
(ف). 

(0) في الأصل: «تخصيصًا»؛ وصوابه من (ف) وكذا في المطبوع. 

(4) في الأصل والمطبوع: «محالا»» وفي (ف): «عمالا». ولعل الصواب ما أثبت. - 


ا 


قلنا'': أما تأويله بكفر النعمة؛ فساقط في جميع هذه المواضع 
ولذلك لم يُنقل هذا عن السلف. لأنْ كفرٌ النعمة إن أريد به جحد إنعام الله 
عليه» فهذا كفر صريح؛ مع أنَّ هذه المواضع ليس0"" فيها ما يتضمّن جحد 
الإنعام بخصوصه. وإن أريد به التقصيرٌ ذ في الشكر فليس بعض7(") الأعمال 
بهذا أولى من بعض. مل كل مون ترلةاشييًا من الفوافض ققد انكر في تبكر 
نعمة الله فينبغي أن يسمّى كافرًا على هذا الوجه. ثم إنه لا مناسبة بين ذلك 
وبين أكثر هذه المواضع لمن تدبره. 

نج( 4 الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف 
الإيمان» لأنَّ هذا هو المعنى الشرعي له؛ ولاسيّما0» إذا قوبل بالإيمان» فإنه 
يجب حملّه على ذلك. ثم لو صم هذا في بعض المواضع فهنا إنما أراد به 
الكفر المخالف للإيمان» كما نصّ عليه في الحديثء وكما سيأتي تقريره(5) 
إن شاء الله تعالى(/)2. 


وأماقول من يقول: هو على سبيل المبالغة [0١؟/‏ ب] والتغليظ» 


َِ والعبارة «من الدلالات الكثيرة...» إلى هنا وردت في الأصل والمطبوع بعد «لمن 
تدبره» فى آخر الفقرة الآتية. 
)١(‏ حذفه في المطبوع دون تنبيه. 
(0) «ليس» من (ف) وكذا في المطبوع. وهو ساقط من الأصل. 
(©) كلمة «بعض» ساقطة من (ف). 
(4) أثبت في المطبوع «قيل» بدلا من اثم». 
(6) في الأصل: «الشرعي وسيما». 
(7) في المطبوع: «تفسيره»» تحريف. 
(0) هذه الفقرة مقدّمة في الأصل على الفقرة السابقة. 
: / 


فلّعمري إنه(١‏ مبالغة وتغليظ! لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة 
ولا مجاوزة. ومن اعتقد أنَّ رسول الله يك يمدح عملا على سبيل الترغيب: 
أو يذمّه على سبيل الترهيب» بمجاوزة في وصفه("2, وزيادة في نعته- فقد 
قال قولًا عظيمّاء وجاء شيئًا دا(" بل قد كفر بالله ورسوله إن فهم مضمون 
كلامه وأصرّ عليه. ولهذا لما نهت قريش عبد الله بن عمرو”؟ أن يكتب ما 
يسمع من النبي وك في الغضب”©) توهمًا أنه قد يقول في الغضب ما لا يقوله 
في الرضاح قال: «اكّبْ» والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقٌ)("2. 
كيف وهو يَكَِةِ لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحيّ يوحى. 

نعم هو يك يغب في الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حدّه؛ 
ويذمٌ الفعل القبيح ببيان أقبح صفاته من غير مجاوزة أيضًا. إنما يجوز أن 
يُظَنَّ المبالغة الزائدة عن الحدٌّ بسائر الناس الذين لا يحفظون7") في80) 
منطقهم ولا يُعصّمون في كلامهم, لاسيما الشعراء ونحوهم. ولهذا زجر 
الإمامُ أحمد عن تأويل أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجئةٌ على أشياءً 


000 في الأصل والمطبوع: «أي». 

(؟) في المطبوع: اموضعه). تحريف. 

() هذه الجملة ساقطة من المطبوع. 

(4) فى الأصل: «عمر). 

0( دن انمي انط العطوم: 

(1) أخرجه أحمد .2)2261١(‏ وأبو داود(771457) من حديث عبد الله بن عمرو. 
وصححه الحاكم 23١7-1١ 0 /١(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١9757(‏ 

(0) كذا في النسختين والمطبوع؛ وقد يكون الصواب: «يتحفظون)». 

20 «في) ساقط من المطبوع. 
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تُخرجها عن )١(‏ مقصود الرسولء كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديثٌ 
المخالفة لأهواتهم تأويلا يخرجها عن مقصوده. 

وأما حملّه على كفر دون كفر» فهذا منهاج(؟) صحيح ومحمل مستقيم 
في الجملة في مثل هذا الكلام. ولهذا جاء عن النبي كَكِهِ وأصحابه والتابعين 
في كثير من المواضع [١8١/أ]‏ مفسّرًا بهذا("» لكن الكفر الوارد في الصلاة 
هو الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: أنَّ الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المُخرجٍ عن الملَّ 
فينصرف الإطلاق إليه؛ وإنما صُرف7؟ في تلك المواضع إلى غير ذلك 
لقرائن وضمائه2*0 انضمّت إلى الكلام؛ ومن تأمّل سياقٌ كل حديث وجدها 
معه(١)؛‏ وليس هنا شيء يُوجب صرقه عن ظاهره؛ بل هنا ما يقرّره7!) على 
الظاهر. 


الثانى: أن ذاك الكفر منكّر مبهّم؛ مثل قوله: «وقتاله كفرا. و00 
«هما بهم كفراء وقوله: «كفر بالله»» وشبه ذلك. وهنا عرّفَ باللام بقوله: 


)01 في الأصل: «على». 

ه64 الام عاد تصسف او المطاوع سم 
(") «بهذا» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(4) في (ف): (يصرف». 

(6) «وضمائم» ساقط من المطبوع. 

(7) في الأصل والمطبوع: «وجده معه»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) في الأصل: «نقرره»» وفي المطبوع: «تقرره». 

(8) «وقوله» ساقط من الأصل. 


كلا 


«ليس بين العبد وبين الكفر» أو قال: «الشرك». والكفر المعرّف(١2‏ ينصرف 
إلى الكفر المعروفء وهو المُخْرجٍ عن الملّة. 

الغالث: أن في بعض الأحاديث: «فقد خرج عن الملَّة) وفي بعضها: 
(بينه وبين الإيمان». وفي بعضها: «بينه وبين الكفر». وهذا كلّه يقنضي أن 
المنلاة عد تنغله إلى الأيمان إن فعلهة ونيد رسة عن إنرتركة: ْ 

الرابع: أن قوله يك ليس بين العبد وبين الكفر إلاترك الصلاة» 
وقوله: كان أصحابٌ محمد يَكِ لايرون شيئًا من الأعمال تركّه كفدٌ إلا 
الصلاة- لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم., لأن بينه وبين غير ذلك مما 
يسمّى كفرًا أشياء كثيرة. ولا يقال: فقد يخرج عن الملّة بأشياء غير الصلاة» 
لأنا نقول: هذا ذُكِر(') في سياق ما كان من الأعمال المفروضة على العموم 
يُوجب تركه الكفرٌ. وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس [١8١/ب]‏ من 
الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أنه خرج هذا الكلامٌ مخرجَ تخصيص الصلاة وبيان 
مزيّتها(") على غيرها في الجملة. ولو كان ذلك47) الكفر فسقًا لشاركها في 
ذلك عامّة الفرائض. 


السادس: أنه بين أنها آخر الدين» فإذا ذهب آخره ذهب كله. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المعروف»» تحريف. 

(؟) في (ف): اذكره). 

(*) في (ف): «مرتبها»» وقال ناسخها: العله: مرتبتها». وفي الأصل والمطبوع: 
«مرتبتها»» ولعله تصحيف ما أثبت. 

(5) «ذلك» ساقط من (ف). 


/ا/ا 


السابع: أنه بين أنَّ الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفارء وهؤلاء هم 
الخارجو2173 عن الملة لبسو الداخليوفيها: واقتضى ذلك" أن من تر 
هذا العهد فقد كمّرء كما أنَّ من أتى به فقد دخل في الدين. ولا يكون هذا إلا 
في الكفر المُخرِج عن الملَّة. 

الشامن: أنَّ قولعمر: «لاحظا في الإسلام لمن ترك الصلاة» أصرح 
شيء في خروجه عن الملَّة. وكذلك قول ابن مسعود وغيره؛ مع أنه بين أن 
إخراعهاعن الوقة لس هو لكف 29)ء و مجاهو العرك بالكلية هذا ل 
يكون إلا فيما يخرج عن الملة. 

التاسع: ما تقدّم من حديث معاذء فإنَّ فسطاطًا على غير عمود لا يقوم» 
كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة(؟). 


وفي هذه الوجوه ما(" يُبطِل قولّ من حملها على من تركها جاحدًاء 
مئِلّ(1) قوله: "كانوا لايرون شيئًا من الأعمال تركّه كفرٌ» وقوله: اليس بين 
العبد :ونين الكقر)» وغين :للك »هنا بوجي اتمشكامن الضياة: !"بزلل وشرك 
الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها. ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير 


)١١‏ حذف في المطبوع: «هؤلاء» وأثبت «خارجون» دون تنبيه. 

(؟) «ذلك» ساقط من (ف). 

(9) في الأصل والمطبوع: «الكفر'» تصحيف. 

(4) الوجه التاسع برمّته ساقط من (ف). 

(0) في الأصل: «لا مع تصحيحها في الحاشية. وهي ساقطة من المطبوع. 
(7) أثبت مكانها في المطبوع: «أيضًا» دون تنبيه. 

(0) لفظ «الصلاة» ساقط من الأصل. 


2,24 


ترك [1/51] حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه» فكيف يعلّق(١)‏ الحكمٌ على ما 
لم يُذَكّر. ولأنْ المذكور هو الترك: وهو عامٌ في من تركها جحودًا أو تكاسلا. 
ولأن هذا عدولٌ2"0 عن حقيقة الكلام من غير مُوجبء فلا يلتفت إليه. 


وأما الأحاديث المطلقة في الشهادتين» فعنها أجوبة0©): 

أحدها: أن الزهري يقول: كان هذا قبل أن تنزل الفرائضء ثم نزلت 
فرائض نرى أنَّ الأمر(4) انتهى إليها. فمن استطاع أن لا يغترٌ فلا يغتك(9. 

الشاني: أنينا مطلقة عامّة وأحاديت الصلاة مقئّدة خاشقف ا 00 
المطلّق على المقيّد كما(" روى الإمام أحمد في «مسنده» عن معاذ بن جبل 


قال: سمعتٌ رسو الله ككِِ يقول: ١مَن‏ لقي الله لا يشرك به شيئًاء يصلّي 
الخمسّ ويصوم رمضان. غَفِر له». قلتٌ: أفلا(7 أبسَّرهم يا رسول الله؟ قال: 


(دَعْهم يعمّلوا»10). حدق هذا أن ده جد آنه مو كات التجان ألما 


)١(‏ من (ف». وكذا في المطبوع. وفي الأصل: «علق». 

(؟) في الأصل: «عول». وصوابه من (ف) وكذا في المطبوع. 

(*) لفظ «أجوبة» ساقط من (ف) واقترحه ناسخها في الحاشية» وهو كما قال في الأصل. 

(4:) ساقط من الأصل. 

(6) انظر: ااصحيح مسلم) (511). 

(7) كذا في (ف). وفي الأصل والمطبوع: «فيقضي»» وهذا يقتضي أن يقول: المقيد على 
المطلق). 

(0) في المطبوع: «وكما»» زاد الواو في المتن. 

(8) «أفلا» من (ف) وكذا في «المسند». 

(9) برقم )52١74(‏ من طريق زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن معاذ بن جبل به. 
في إسناده انقطاع» عطاء لم يسمع من معاذ كما في «تحفة التحصيل» (07 ”)2 وقد - 


1ى, 


ظاهرًا من أعلام الدين» فهو كافر وإن اندرج( ١؟‏ في هذه العمومات. 

الثالث: أنه يَكْةِ قصّد قصّد بيانَ الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء؛ 
والذي قد يُكتقّى به عن غيره في جميع الخلق» وهو الشهادتان؛ فإنَّ الصلاة 
قد لا تجب على الإنسانء إذا أسلم ومات قبل الوقت. وربّما أخرها يدوي 
قضاءها ومات قبل ذلك. 

الرابع: أنَّ هذا كلّه محمول على من يؤخرها عن وقتها وينوي قضاءها 
أو يحدكانة نفسةة كالأمراء الذي كانوا يوكرون الصلاة #1 #رن] حدى 
خوج الوقت. وكما فسّره ابن مسعود وبيّن أنَّ تأخيرها عن وقتها من الكبائر 
وأنَّ تركها بالكلّية كفر. ولذلك97©)] مر النبي ول بالكفٌ عن قتال هؤلاء 
الأثية عااضارا . فَعُلِم أنهم لو تركوا الصلاةً لَقُوتَلوا والإمام لا يجوز قتاله 
حتى يكفر» وإلا فبمجرّد الفسق لا يجوز قتاله ٠‏ ولو جاز قتانّه بذلك لقوتل 
عي لدريديا كما قائل علي وكيا وهذا دليل مستقلٌ في المسألة .ويحمّل 
أبضّا على من تيكل يحم فرائفيها فى ينف 09 الأرقات ونه تك ناكا 
من لم يصلٌ7؟) قهذٌ في طول عمره؛ ولم يعزم على الصلاة: ومات على غير 
توبة أو خم له بذلك- فهذا كافر قطعًا. وكذلك قوله: «من لم يُحافِظ عليها) 


اختلف فيه على زيد وعطاء أيضًاء وله شواهد ومتابعات ترقى به إلى الصحة؛ انظر: 
حاشية محققي امسند أحمد) (4017//55). 

6 في الأصل: «يندرج»» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

68 في الأصل والمطبوع: «كذلك». 

(*) في الأصل والمطبوع: «ببعض». 

() في الأصل والمطبوع: الايصلي». 


فإنه يُفَهّم منه فعلّها مع الإخلال بالمحافظة. 


ومثل ذلك ما روى أبو هريرة ووَدَآيَةْعَنْهُ قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول: (إنَّ أول ما يحاسّب به العبد يوم القيامة: الصلاة المكتوبة. فإن أتمّها 
وإلاقيل: انظُّروا هل ل(١2‏ من تطرّع؟ فإِنْ كان له تطوُّء(') أكيلّت7) 
الفريضة من تطوعه. ثم يُفْعَل بسائر الأعمال المفروضة مثلٌ ذلك رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث 0 


والقنافان لاهان فته امزراية والجباعة دوه وعم قباد ليغاية 


)00( الها ساقط من المطبوع. 

(؟) «فإن... تطوع» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 

(*) في المطبوع: «فأكملت). لم يفطن للسقط في الأصلء. فأصلح العبارة بزيادة الفاء 
دون إشارة إلى صنيعه. 

(5) في طبعتي شاكر ويشار (417): احسن غريب». 

(0) أحمد(7807). وأبوداود(650). وابن ماجه(570١).‏ والترمذي ,)4١7(‏ 
والنسائي (557). 
في إسناده مقال؛ اختلف فيه اختلافًا كثيرًاء قال المزي في «تهذيب الكمال» 
(©3): الهو حديث مضطرب. منهم من رفعه؛ ومنهم من شك في رفعه؛ ومنهم 
من وقفه؛ ومنهم من قال: عن الحسن, عن رجل من بني سليط؛ عن أبي هريرة» 
ومنهم من قال: عن الحسنء عن أبي هريرة». وقال الترمذي: احديث حسن غريب 
من هذا الوجه) ثم أشار إلى بعض أوجه الاختلاف في إسناده» وصححه ابن القطان 
في «بيان الوهم» )١١19/5(‏ وغيره. وله شواهد من حديث أنس بن مالك وتميم 
الداري وغير هما يشد بعضها بعضًا. 
انظر: «العلل» للدارقطني 0// 518-14). افتح الباري» لابن رجب (75/75- 
حضف" 


م١‎ 


الكتاب والسنة» وأجمع عليه السلف. على7١2‏ ماهو مقرّر في موضعه. 
فالقول تضديق الرسول: والعم] تعبدق الول قز ة اذ العسد عو العدن 
بالكلّية لم يكن مؤمنًا. [1/5] والقولُ الذي يصير به مؤمًا قول مخصوص» 
وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو الصلاة. 


وأيضًا ما احتمّ به ابن قافلد0) ويذكوعن الإناء أحمد أن ابسن 

غيم و 
بامتناعه عن السجود لأدم قد لزمه الكفرٌ واللعنة؛ فكيف من يمتشع عن 
التسحؤه فنا نوكن أن لتر ابر كا سف السيف ةن أن إطهاد 


الجحد9" لما كان إبليس كافرًاء إذهو2؟» خلاف نص القرآن. 
وأيضًا فإنَّ حقيقة الدين هو الطاعة والانقياده وذلك إنما يتجٌ بالفعل؛ لا 
بالقول فقط. فمن لم يفعل لله شيئًا فما دان لله(27 دينّاء ومن لا دين له فهو كافر. 


فأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان» فقد ذكر أبو بكر20 عن 


() في المطبوع: «وعلى». زاد الواو. 

.)73١ /7( و«الإنصاف»‎ )57١ /١( انظر: «الفروع»‎ )0( 

(*) «أو إظهار الجحد) ساقط من (ف)» وفيها: «بمجرد الجحدا. 

(4) في (ف): (وهو). 

دك في (ف): «كان الله»» وقال ناسخها: «لعله: فما كان له»» والصواب ما أثبت من 
الأصل. 

() في كتاب «الخلاف». انظر: «المستوعب» .)١417/١(‏ والروايات الأخرى في 
«الفروع» )57١/١(‏ و«الإنصاف» (؟/ 4 7). 

(0) في (ف): «أبو بكر أنه يصير». 


لله 


وعنه: أنه بترك الصلاة والزكاة فقط 

وعنه: بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. 

وعنه: بترك الصلاة فقط(١).‏ 

وبكلٌ حال» فالصلاة لها شأنٌ انفردت به عن سائر الأعمالء ويتبيّن ذلك 
من وجوه. نذكر بعضّها مما انتزعه الإمام أحمد7") وغيره. 

أحدها: أنَّ الله سمّى الصلاة إيمانًا بقوله: إوَماكنَ أله ِيْضِيعٌ إيتكئ * 
[البقرة: 47١]؛‏ يعني: صلاتكم إلى نك التقديي !أن بالصلةة! "ا نضذة 
عملّه قولّه. وتحصل طمأنينة القلب واستقراره إلى الحق. ولا يصحٌ أن 
يكون المراد به مجرّد تصديقهم بفرض الصلاة» لأن هذه الآية نزلت فيمن 
صلّى إلى بيت المقدسء ومات ولم يدرك [175/ ب] الصلاة إلى الكعبة. 
ولو كان المراد به( ؛» مجرّد التصديق لَشَ ركهم في ذلك كل الناس إلى 7*» يوم 
القيامة فإنهم يَفدَقَوَق بأن:السضاةة!؟؟ إلى بحت المقدسن ]ذو الاكاتف سنا 


ولم يتأسّفوا على تصديقهم بفرض معين لم ينزل7©» كما لم يتأسَّفوا على 


)١(‏ بعده في (ف): «ولهذا موضع غير هذا». 

(؟) في «رسالته في الصلاة» التي أوردها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (؟/ 7غ - 
ع6). ْ ْ 

() الأصل: «الصلاة تصدق علمه وقوله». وفي المطبوع: «... عمله وقوله». 

(4) «المراد به؟ ساقط من المطبوع. 

(0) في الأصل: «وفي». 

(5) في (ف): «بالصلاة». 

(0) في الأصل: «لم يترك». 


الذذا 


ترك تصديقهم بالحج وغيره من الفرائض. ولم يكن اعتبار7١2‏ تصديقهم 
بالصلاة فقط أولى من تصديقهم بجميع ما جاء به الرسول. هذا مع أنه 
خروج عمًا عليه أهل التفسير وعمًا يدل عليه الكلام. 

الشاني”"): أنَّ الله افتبّح أعمال المفلحين بالصلاة فقال: #قَدَأَقلمَ 
لْمُؤمُونَ (/2) ألْذِينَ هم في صَلَاِمومْ حَشِمُْنَ #. وختمها بالصلاة فقال: « وَالْذِنَ 
هر عل صََوَمومْ () يحافِظونَ 4 [المؤمنون: .]4-١‏ 

وكذلك تُنْباه0؟) في قوله: إلا الْمصِِنَ )ادبن هم عل صَلَاحم يمون * 
إل قزلشه: وال عل صَكَاحيحَفِطوتَ 4 [المعارج: 754-17]: الآبات» 
جمعَث2*0 خصال 00 


الثالث7': أن الله تعالى خصّها بالأمر بعد أن تدخل في عموم المأمور 
به فقال لنبيه: 7 0 م الكتب 4. وتلاوة الكتاب: اتباعه. 


)١(‏ في الأصل: «الاعتماد). 

(0) أثبت في المطبوع: «الباري» مع وضوح الكلمة في الأصلء ثم غيّر ما قبله وما بعده 
هكذا دون تنبيه: اوعمًا يدل عليه كلامٌ الباري لأن الله...» 

قرم في النسختين: على صلاتهم»» وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة. 

(4) يعني الاستثناء» وفي الأصل: «بناه»» تصحيف. 

(0) يعني الثنيا. في (ف): «الآيتان جميعًا»؛ وفي الأصل: «وهاتان الآيتان جمعت». 
ولعل الصواب ما أثبت 

(6) لفظ «الصلاة» ساقط من المطبوع. 

(0) في المطبوع: «الثاني». لما أخطأ في قراءة «الثاني» غيّر الثالث إلى الثاني؛ والرابع 
إلى الثالث» وهكذا إلى الثالث عشرء دون إشارة إلى هذا التصرف. 


:م 


بح 


والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين. ثم قال: #وَأقِم الصّكلؤة © [العنكبوت: 
قخمها بالذكر تمير الها وتسخصيض] 0ك 


. عدا ص» دو رم 
٠.‏ 


وكذلك قوله: #وأوْحيم إِليْهِمْ فِصَلَ الْحَيررتٍ وَلِقَامَ ألصَلَوة وَإِيسَآءَ 
الركرر 4 [الأنبياء: 07]» خصّهما بالذكر مع دخولهما(2 في جميع 
الخيرات. وكذلك7 قوله تعالى: #إِنَّهُمْ كانوا مترغوت ف الْحَيرتِ 


0002000 رط 


ويدعوسشا رعباورهب] * [الأنبياء: .]٠١‏ 


وكذلك قوله تعالى: لود لَرَتَْعَنُوا وباب لَه ليك دَأَقِيِمُوا ألصَّلَوةَ وَدَاثوأ 
لرَكةَ ُو أله وَرَسُوْلتُ © [المجادلة: 184[]1/أ] فإنَّ فى طاعة الله ورسوله 
فعل جميع الفرائض» وخصٌ الصلاة والزكاة بالذكر. 

للك ير ادا ودرا ري فكوا ألْكَيْرَ 4 [الحج: 
/الا]. 

وكذلك قوله: #وَاسْتَعِيِنُوا بَألصَّبْرٍ وَالصَلَوْوٌ #4 [البقرة: ه4]؛ فإِنّ الصبر وإن 
كان هو حبس [النفس](؟) عن المكروهات. فإِنَّ فيه فعلّ جميع العبادات. 


)١(‏ هذا سياق (ف). وسياق الأصل: «الثالث: أن الله تعالى قال لنبيّه... تمييزًا لها سبحانه 
خصّها بالأمر... المأمور به». ولعل «سبحانه» تحريف «ثم إنه». وغيّر في المطبوع 
«أن تدخل» إلى «دخولها). وأثبت «فسبحانه)». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «خصّها... دخولها». تصحيف. 

(9) «كذلك)» ساقط من (ف). 

(:) فى الأصل: «عن الحبس»»؛ وفى (ف): احبس»» والظاهر أن كلمة «النفس» ساقطة. 
ولو التطوع حدق عور ْ 


/6 


وكذلك قوله: قَدَأفلَمَ من ترق (10) ودر أسْم وَيوء فصن # [الأعلى: »]15-١4‏ 
فإن الزكاة(2 تعُم العمل الصالح كلَّه وإن خصّ بالصدقة وغيرها. 
وكذلك”') قوله: « وَلْقَد علد نك يَضِيقُ صَدْيك يم يفوُونَ (89) صَمَيَحْ 


2 
.وم ديد مده أن 40 
2 


لح ساس له الى ل ص لل سً - 

بحمد ريك وكن من ألسَدجِدِينَ (4) وأَعَبد ريك حَقٌ يَأنيَكَ اليقث * [الحجر: 07و- 
4 فإِنَ العبادة7" تعُجٌ جميعَ الطاععات» وقد محصّت الصلاة بالأمر 
بذلك7؟2 والاصطبار عليها!*. 


وكذلك قوله تعالى لنجيّه7): ط إن أن آمَهُ لد إلَه إل أنأ ميدق وَأَقِير 
لصَّكَرةَ لزِكْرِىَ * [طه: .]١4‏ فإِنْ عبادة الله تعُمّ جميمَ الأعمال الصالحة, ثم 
ص الصلاةً بالذكر. 


عر اد 


وقوله لبني إسرائيل #وَأَوْهوَأ بعهادىة* [البقرة: ]4٠‏ ينتظم جميمٌ الفرائض» 
53 قال: #وَآَقِيُوا ألصَّلَوةٌ وَانوا اكه وأرْكَعُوأ مع ألكيِينَ © [البقرة: 47]. 
الرابع: أنَّ كلّ عبادة من العبادات» فإِنَّ الصلاة مقرونة بها("2 فإذا ذكرت 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «الصلاة»» وهو خطأ. والمثبت من (ف). 

(؟) «كذلك» ساقط من الأصل. 

فر «فإنَ العبادة» ساقط من المطبوع. 

(4) في الأصل: «بذلك بالأمر»» وفي المطبوع: «بذلك الأمر». 

(5) وردت هذه الفقرة في الأصل قبل آية الحج. والمثبت من (ف). 

(5) الكلمة مهملة في الأصلء فأشكلت قراءتهاء فحذفها في المطبوع. 

(0) بعده في الأصل والمطبوع: «فإن العبادة تعم جميع الطاعات» وقد خصت الصلاة 
بذلك الأمر والاصطبار عليها». وهي عبارة مكررة. وقد مضت قبل قليل بعد آيات 
سورة الحجر. 


م١‎ 


الزكاة(١)‏ قيل: #وَأَقِيِمُوا الصّلَوةَ وءَانواليَكوْةَ . وإذا("2 ذكرت المناسك 


قيل: 0 فصل لريك وار 4 [الكوثر: ؟]» إن صَّلَاقِ وَشْتَى 4 [الأنعام: 17]. 
وإن ذكر السصوء”(2 قبل: لوَاسْتَعِيئُوا بألصَبرٍ وَالصَلووْ وَإِتهَا لكيه إلَاعَلَ 
لَشْعِينَ 4 [البقرة: 40]؛ فإنَّ الصبر المعدود من المباني7؟» هو الصوم؛ لقوله 
عدهِ: [١7/ب]‏ «صومٌ شهر الصّبر وثلاثةٍ أيام من كلّ شهر»(©2. 

الخافس: أن الها نوق ارات اهلة بالتضللةة و الأسطاوعلي 0 قال 


ع .2ت ركع جد لعز 


ماع وها كج عاض "دان ال اس عد 
وأضرأهلك يالصَّلوَةَ واصطيرٌ عليه لاضشعلك 59 #[طه: بسحف معأنه مأمور 


بالاصطبار على جميع العبادات لقوله7"': #وأضطير لِعبْدَيء © [مريم: 18]» 
وبإنذارهم بجميع الأشياء لقوله: #وَلَذِرْ عَِرَيَكَ الأفرييبت 4 [الشعراء: ١5‏ ؟]. 


)١(‏ كلمة «الزكاة» ساقطة من الأصل. 

(0) في (ف): «وإن». 

(*) كذا قال هنا. وفي مواضع أخرى من كتبه فسّر الصبر في الآية بالمعنى المعروف. وله 
رسالة مستقلة في تفسير قوله تعالى: إوَاسْتَِئُوا بَاصَبْرٍ وَألصَلَوْوٌ 4 ضمن «جامع 
الرسائل» -48١/١(‏ 65). وانظر: «قاعدة في الصبر» (ص75) واجامع المسائل) 
ركه ١‏ ؟). 

دع يعني: مباني الإسلام الخمسة. وفي الأصل: «في المباني»» والمثبت من (ف). وفي 
المطبوع: «المثاني»» تصحيف. 

كك أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد (/9/01/1)» والنسائي (108 ؟). 
رجال إسناده ثقات» وصححه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (9؟/ 077. 
وفي الباب عن أبي ذر وعلي وابن عباس وغيرهم. انظر: «إرواء الغليل» (19/4). 

(5) «والاصطبار عليها» ساقط من الأصل. 

(0) في (ف): «بقوله» هنا وفيما يأتي. 


/ا/ 


الننافتق :د أن اش كوعيه ا لئلة لاسر اف واف بوااك دل تر شط وستول ولا 
غيره. 

السابع: أنه أوجبها على كلّ حالء ولم يعذر بها مريضًا ولا خائمًا ولا 
مسافرًا ولا منكسرًا به ولاغير ذلكء» بل وقع التخفيف تارةً في شرائطهاء 
وتازة اف عددماءنوتارة فى العالهاة ون تسق ع قات العقل 015 

الثامن: أنه اشترط لها أكملّ الأحوال من الطهارة: والزينة باللباس» 
والاستقبال» مما لم يشترط في غيرها. 

التاسع: أنه استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان 
وسائر الجوارح» وليس ذلك لغيرها. 

العاشر: أنه نهى أن يشتغل فيها بغيرها حتى باللحظة2'7 واللفظة والفكرة. 

الحادي عشر: أنها أولٌ ما يجب من الأعمال» وآخرٌ ما يسقط وجوبه. 

الثاني عشر : أنها دين الله الذي يدين به أهل السماء 0" والأرض»؛ وهي 
مفتاح شرائع الأنبياء كلّهم؛ فإنَ كلّ من دان الث من العقلاء َفَإنَ عليه 
الصلاة7؟). [1/85] ولم يُبعث نبي إلا بالصلاة» بخلاف الصوم والحجٌ 
والزكاة. ولهذا قال النبيٌ يك لما اشترطوا أن لا يُجَيُوا200. يعني: لا يركعوا: 


)١(‏ «قط» ساقط من الأصل. 

فم في المطبوع: «بالخطرة»» تصحيف. 

(9) في المطبوع: «السماوات». 

(4) في (ف): «صلاة» بالتنكير هنا وفي الجملة التالية. 

)0 «لالاسافظلة طن لاضنو المطبوع يكرا المي 
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«لا خيرَ فى دين لا - حبيةً(1) فيه2)(0. 


الغالث عشر: أنها مقرونة بالتصديق فى قوله تعالى7": ##فَلَاصَدَّفٌ ولا صل 
() وَل كدب وَتَولّ4 القيامة:١+- »1«١‏ وقوله: ##والَدِينَ يُؤٌممُونَ اليد 
5 آ هه لاوس سس سس لس ترس ع سه 8 5 ا 
يؤْصُونَ به وَهُمْ عَلَ صَلَاموم يحَاؤِظونَ # [الأنعام: اق وقوله تعالى: ا#وأمرنا 


اس ساس م سي يس 2 50 200 - 2 
« لِرَبٌ الْعدلميت 00 وَأَنْ أَقِيِمُوأ ألصَكرة وَأتَّهُوَهٌ © [الأنعام: -/١‏ 5]. 


ص - 


وخضافى السيلة فير جد كن قاين كرما 


فصل7؟) 


قال أصحابنا: يحكّم بكفره في الوقت الذي يُباح فيه دمّهء وهو ما إذا00) 


0010 في الأصل والمطبوع: «تحية)» تصحيف. 

(1) أخرجه أحمد (17/417). وأبو داود ))73١77(‏ من طرق عن الحسن البصري» عن 
عثمان بن أبي العاصء أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله َك فأنزلهم المسجد 
ليكون أرق لقلوبهم؛ فاشترطوا على النبي يك أن لا يحشرواء ولا يعشرواء ولا 
يجبواء ولا يستعمل عليهم غيرهم, قال: فقال يَلِ: (إن لكم أن لا تحشرواء ولا 
تعشرواء ولا يستعمل عليكم غيركم. وقال النبي كَكِ: «لا خير في دين لا ركوع فيه». 
وصححه ابن خزيمة (21754» وانتقاه ابن الجارود (7177), وفي سماع الحسن من 
عثمان نظر» كما في «تحفة التحصيل» (89)» وانظر: ١ضعيف‏ أبي داود: الكتاب 
الأم» (019). 

(9) في الأصل: «بقوله». 

(4) «وخصائص الصلاة... فصل» ساقط من (ف) وفي موضعه بياض. 

(5) رسمها في الأصل: «اذي». 
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دُعِيَ» فامتنع» كما تقدَّم. قال الإمام أحمد(١):‏ إذا قال: لا أصلَّيِء فهو كافر. 
نض(" على”" أنه لايَّرث ولايُورَّث. ويكون حكمه حكم المرتدٌ في 
جميع أموره؛ بحيث لا يُْسّل ولا يصلّى عليه ولا يُدفَن في مقابر المسلمين» 
إلا أنه لا يسقط عنه شىءٌ من الصلوات فى زمن الرّدَّة(؟)»؛ وإن أسقطناها عن 
المرتدٌ» لأنه إنما كمّر بتركهاء فلو سقطت عنه لزال سببٌ الكفر. 

وإذا صلَّى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردّة» وصحّت 
صلاته. وإن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين» لأن هذا 
كفرٌه بترك فعل» فإذا فعله عاد إلى الإسلام» كما أن مَن كفرّه بترك الإقرار إذا 
أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام. 

فإن قيل:151/ ب] فالمرتد غير هذاء لا يصحٌ إسلامه حتى يأتي 
بالشهادتين» كيفما كانت ردَّته20). 

قيل(): ذلك لأنه جاحدء. فلا بد أن يأتى بأصل كلمة الإقرار التى 
تتضمن جميع التصديق والاعتراف. وهذا معترفٌ» فيكفيه الفعل. 


.)١96 /١( في «مسائل أبي داود» (ص 714 7)) وانظر: «مسائل الروايتين»‎ )١( 

(؟) فيما نقله العباس بن أحمد اليماني. انظر: «مسائل الروايتين» .)١96 /١1(‏ 

() في الأصل: نص عليه»؛ وفي (ف): اوعن علي». ولعل الصواب ما أثبت؛ ونحوه 
في المطبوع. 

() «في زمن الردة» من (ف). 

(4) بعده في (ف): (تتضمن جميع التصديق والاعتراف» وموضعه فيمايأتي كما في 
الأصل. 

(7) في الأصل والمطبوع: «قبل»» تصحيف أفسد سياق الكلام. 
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اجات 6 وام يكن بوذالا ععر لاو ور سكا الجر قدو 
في شيء من الأشسياء ولهذا لم يُعلم أن أحدًا من تاركي الصلاة؟ ترك عسل 
والصلاة أعليه وده مع المسلمين ولا مي ورله مرا ولا أهميرا! دف 
بسبب ذلك» مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر. والأمة لا تجتمع على 
ضلالة. وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب. 


فق قب فالادلة الذالة عط التكقير عاكة موقا مقتصوةاةوإن 
تيوه عا مكذة الضورة ب كينا ور" سريت فلت كديا او 21 
مقصودها الأعظم؛ وليس في شيء منها هذه القيود. 


قلنا: الكفر على قسمين: قسم تُبنى عليه أحكام الدنيا من تحريم 
المناكح والذبائح» ومنع التوارث و”؟) العقل وحلٌ الدم والمال وغير ذلك- 
فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره. إما بقول يوجب الكفرء أو عمل مثل 
السجود للصنم وإلى0") غير القبلة» والامتناع عن الصلاة؛ وشبه انك كينا 
النوع لا نرتّبه على تارك الصلاة حتى نتحقّق7" امتناعه الذي هو الترك 
لبجزاز 2 أن يكون قذتوع التضاء فيهنا معد أى لماعدروقية ذللقه: 


)01 في المطبوع: «إهدار»» والصواب ما أثبت من النسختين. 

() «قد) ساقط من المطبوع. 

(9) في المطبوع: «وإدراك». تحريف. 

(5) الواو ساقط من الأصل. 

(5) «وإلى» تكرر في الأصل. 

© في الأصل : #ايحقق22 وذ في المطبوع: «يتحقق). والمثبت من (ف). 
(0) في (ف): «(ويجوزا. 
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[17/أ] والشاني: ما يتعلق بأحكام الآخرة» من الانحياز7١)‏ عن أمة 
ميخمل واللخاق بأهل الكفرء وتحو ذلك فهذا قد يجرع 0 على كتير 
ممن يدعي الإسلام. وهم المنافقون الذين أمرّهم بالكتاب والسنة معلوم. 
الذين نسل فسيهم: بطر ليقث بوت امنا طلا تي يد 

مم 1 06 ص 020200 ولك 2 
ورك قبل أريجموأ ورآء6:5ا سوأ نورا» إلى قوله: «ألم كن عَم دالوأل و9551 
لي او ا مر 
ومات على ذلك من غير توبة- فهذا تارك الصلاة» مندرحٌ في عموم 
الأحاديث؛ وإن لم يظهر في الدنيا حكمٌ كفره. 

ومن قال من أصحابنا: لا يحكّم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع» فينبغي 
5 و ءِِ 5 
أن يحمّل قوله على الكفر الظاهر. فأما كفر المنافقين فلا يجو ز2؟2 أن 
يُشترّط له ذلك. فإِنْ أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا 
الشرط. 

نأما إن لخزيها عق ونا وفكلها فنا بعد :فماث؛ أو كان مكو 20 أن 
يفعلها فيما بعد» فمات- فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر ليس بكافر» كالأمراء 
الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها('2. ولذلك أمرنا النبيّ بل أن نصلّي 
)00( في المطبوع: «والانحياز"» أثبت الواو في موضع «من», وهو خطأ. 
(؟) في الأصل: «يجر مهملة. وفي المطبوع: ٠‏ يجوز». 
إفرة في الأصل والمطبوع: «يرا. 

(4) يجوز ساقط من الأصلء فحذف في المطبوع «أن». 
(4) في المطبوع: «يلزمه». والصواب ما أثبت من النسختين. 
(5) في المطبوع: «الوقت»» والمثبت من الأصل. 
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معهم النافلة. ولذلك قال ابن مسعود: #الذِنَ هُمَعن صَلَامِمَ سَاهُونَ 4 
[الماعون: ه] أخَروها حتى يخرج الوقت(١2‏ ولو تركوها لكانوا كمَارًا(؟). 

وهذا الضرب كثير في المسلمين» وهم من أهل الكبائر الذين اذُّخْرَتَ 
[17/ ب] لهم الشفاعة. وما جاء من الرجاء لمن يتهاون بالصلاة7"©: فإليهم 
ينصرف. ولهذا قال النبيّ كَلِك: «ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله 
عهد». ونفيٌ المحافظة لا ينفي الفعل» بخلاف ما لم يعزم!؟ فإنه يكون 
تاركًا(*2 بالكلية كما تقدّم. 


وكذلك من أخلّ بما20 يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها. وأمًا 
من أخلّ بشىء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف بعد 
العله© فهذا بمنزلة التارك لهاء فيما ذكره أصحابناء كما تقدَّم من حديث 
حذيفة. ولأن هذه الصلاة وجودُّها كعدمها في منع الاكتفاء بهاء فأشبّه من 
آمن ببعض الكتاب. وكفر ببعض. 


)١(‏ في المطبوع: «وقتها». 

(5) سبق تخريجه. 

(9) في المطبوع: «في الصلاة». 

(4) في الأصل: «ما لم يقم»» تحريف. ولعل الصواب ما أثبت»ء انظر ما تقدم (ص١6).‏ 
وأثبت في المطبوع: «من لم...») هكذا بالنقط» وقال في التعليق: «فراغ في 
المخطوطء ولعل تقديره: من لم يصل مطلقًا». والواقع أنه لا فراغ في المخطوط. 

(5) «بخلاف... تاركا» لم يرد في (ف). 

(5) في الأصل: «ما». 

(1) «بعد العلم» ساقط من الأصل. 
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فأمّا من يترك الصلاة بعضّ الأوقات لا يقضيها ولاينوي قضاءهاء أو 
بُخِلُ ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها- فمقتضى ما ذكره كثيرٌ 
من أصحابنا: أنه يكفر بذلك. فإن دُعي إليها وامتبّع حُكِم عليه بالكفر 
الظاهرء وإلا لحقه حكمٌ الكفر الباطن بذلك(2). ثم إذا صلَّى الأخرى صار 
مؤمنّاء لم(" دلَّ على ذلك قونّه: «من ترك صلاة العصر متعمّدًا حبط 
عملّه)2 وقوله: «من ترك الصلاة عمدًا فقد برئت منه الذمةٌ»!؟). ولا يلزم 
من ذلك ثبوت(2) أحكام الكفر في حمّه كالمنافقين. 

والأشبه في مثل هذا: أنه لا يكفر بالباطن أيضًاء حتَّى يعزم على تركها 
بالكلية» كما لم يكفر بتأخيرها("2 عن وقتها؛ لما(" تقدَّم من الأحاديث, 
ولأن الفرائض تُجبّر يوم القيامة بالنوافل» ولأنه متى [77/ أ] عرّم على بعض 
الصلوات0 فقد أتى بما هو بمجرّده إيمان0؟). 
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)١(‏ «بذلك» لم يرد في (ف). 

(0) في النسختين والمطبوع: «كما)». 

() سيأتي تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(5) في الأصل والمطبوع: «ولا يلزم ذلك أحكام». 

(7) في المطبوع: «في تأخيرها'. 

6 في الأصل والمطبوع: «كما». 

(4) في الأصل: (ببعض الصلاة» ولعله تصحيف. وفي المطبوع: «عزم على بعض الصلاة». 
(9) في الأصل: «بمجرد إيمان». فأصلحه في المطبوع بحذف الباء. 
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باب الأذان والإقامة 

الأذان: اس 2١(‏ مصدر دن يودن تأذينًا وأذانًا وأؤيك0©: وهو الإعلام 
الرفيع المدرّك بالسمع. ومنه قوله تعالى: للثُمَ دن مُوَوْن لها الْهِيرُ إنَكُر 
لسَرِقُونَ 4 [يوسف: ]7١‏ وقوله تعال: ٠‏ وَأَذنُ يِب لَه وَرَسُولوء إكَ ألتايسن (5) 
كرا :»] سمى بذلك أن المودّن مُعَلم الناي تماقيبت 
الصلاة. ويسمّى «النداء» من قولك: تاذيثت فلاناء إذا دعوته دعاءً رفعتٌ به 
الصوتّء لأن المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة بصوت رفيع7؟). 

والأقامة أيقا: 2 «الأذان الشاني» و«النداء الشاني». وإنما م نايت 
إقامة لأن إقامة الصلاة هي20؟ تفسّر فعلّ الصلاة؛ من قولهم: قامت الحرب» 
وقامت السوق؛ لأن الخىء إذا أتىَّ به تامًّا كاملا فهو قا؛ »بخلاف مالم 
م200 فإنه يكون ناقصًا. وأول ما يُشْرّع في إقامة الصلاة إذا نودي النداء 
الثاني إذ الأول: إعلامٌ بالوقت. والثاني: إعلام بالفعل. 


)١(‏ كلمة «اسم» لم ترد في الأصل. 

(؟) في المطبوع: «إيذاناء» والصواب ما أثبت من النسختين. 

(6) هنا انتهت القطعة المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية. 

(5) وقع «بصوت رفيع» في الأصل بعد «رفعتَ به الصوت»», ولعله كان في حاشية 
النسخة التي ثُقل منهاء فوضعه الناسخ في غير موضعه. وقد حذفه في المطبوع دون 
إشارة! 

(6) «هي» ساقط من المطبوع. 

(7) في الأصل: «يفهم». وصوابه من المطبوع. 


640 


مسألة(١2:‏ (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهاء للرجال 
دون النساء). 

في هذا الكلام فصول. 

الأول: أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. بالكتاب وهو قوله تعالى: 
#وَإدًاناديت إِلَ الصَّلووَ وما رادلا # [المائدة: 08]. الصلاة هنا هي الصلاة 
المعهودة» وهي [7707/ ب] الخمسٌء لأن الله سبحانه أخبر عن ندائهم إلى 
الصلاة» وإنم("2 كانوا ينادُون إلى الخمس. وقد قال في الجمعة #إذًا نووت 
ِلصَّلَةَ من بَوْوِ َلْجْمَْةِ4 [الجمعة: 4] وقونّه سبحانه: #وَمَنْ أحْسَنُموَلاَكّن 
دعل أََّهِ 4 [نصلت: 58]» وقولّه تعالى: #وَقدكائوأ دعوب إِلَ ألسُجُود وم سَِسُون 6 
[القلم: .]4٠‏ وبالسَّئّة( المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس على عهد 
رسول الله كك وبإجماع الأمة وعملها المتوارث خلفًا عن سلف. 

وأول ما شرع الأذان عن رؤيا عبد الله بن زيد. كما سنذكر7؟) إن شاء الله 
تعالى. وقد رضي ذلك وأقرّهم حيث أنزل به كتابه. 

وقال بعض العلماء: كان النبيٌ يكل ليلةَ فرضت عليه الصلوات الخمس 
قد أمِر بالأذان في السماءء وأذَّن بعضُ الملائكة» ولم يُظهره في مكة من أجل 
الكفار. فلما احتاجوا إليه في المدينة» وكان من رؤيا عبد الله بن زيد ما كان 


200( «المستوعب» .)١91-149/1(‏ «المغني» ))8١ 001-06 /١1(‏ (الشرح الكبير) 
(/61-45). «الفروع» (؟/ 8.0). 

)١(‏ في المطبوع: «لأنهم». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(*) معطوف على «بالكتاب». وغيّره في المطبوع إلى: «في السنة». 

(:) في المطبوع: «سنذكره» خلاقًا للأصل. 
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ذكر النينٌ بك تأذينَ الملّك» فقال: إنها لَرؤيا حقٌّ إن شاء الله تعالى». 

وَوَوَى التكاذ00 بإسكاقوغن العلاه كان #كلك لأرن اللحلفية: كتاتجدت أن 
الأذان رؤيا رآها رجل من الأنصار. ففزع؛ وقال: عمدتم إلى أحسن دينكم: 
فزعمتم أنه كان الرؤيا("2: هذا والله هو الباطل. ولكنّ رسول الله بك لما 
عرج به انتهى إلى مكان في السماء» فوقف7"» وبعث الله إليه ملكا ما رآه أحد 
في السماء قبل ذلك اليوم؛ علّمه الأذان» فقال: الله أكبر. قال الله: صدّق عبديء 
وأنا أكبر. قال: أشهد أن لا اله إلا الله. قال: صدّق عبدي وأنا الله ]1/١"4[‏ لا إله 
إله آنا قال: أمهدآنَ محمد رسول الله :قال: صدى عبدى» آنا أرسلته واحترنة: 
قال: حيّ على الصلاة. قال: صدق عبديء دعا إلى فريضتيء ومن أتاها 
محتسبًا كانت كفارةً لكل ذنب. فلما قال: حيّ على الفلاح» قال: صدّق عبديء 
هي الفلاح» وهي النجاح. فلمًا قال: قد قامت الصلاة» قال: صدق عبديء أنا 
أقمتٌّ حدودها وفريضتها . قال: 5 ثم تقدّء47»» فأمٌ أهلّ السماء» فتمٌ له شرفه على 
جميع خلق الله. وروي نحو ذلك من وجوه مسئدة. 

والنبيٌ ل هو الذي أمرّ بذلك وسئّه وشرّعه. بإذن الله له أن يشرّع 
ويس ورؤيا صاحب النبي عليه السلام في زمانه إذا عرضها على النبيّ بل 


60 ورواه ابن شاهين ‏ كما في «الإعلام بسنته عليه السلام» لمغلطاي )١1١97/5(‏ من 
طريق زياد بن المنذرء عن العلاء به. وإسناده واو فإن زيادًا رافضي متروك الحديث. 
وروى البزار (/00) نحوه من حديث علي يِدَلنَدعَنَك وفي إسناده زياد بن المنذر أيضًا. 

(0) في المطبوع: «رؤيا»» والمثبت من الأصل. 

(9) قراءة المطبوع: «توقف». 

(:) في الأصل بعد «قال» ما يشبه: «غير هذا» وتبيّن لي بمقارنة ألفاظ الرواية في «إمتاع 
الأسماع» (8/ )18١‏ أنه تحريف ما أثبت. وقد حذفه في المطبوع دون تنبيه. 


4/ 


وأفرّها كانت مثلّ رؤيا النبي كلِِ في أنّها حقٌء كما أنَّ رؤيا الأنبياء وح لأن 
الله سبحانه وتعالى يبن لنيّه الحقّ من الباطل بما يقذفه في قلبه من نوره. 

الفصل الثاني: أنه لا يُشُرّع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمسء فلا 
يُشْرّع لعيد ولا كسوف ولا استسقاء ولا غير ذلك. فَأمًّا الجمعة: فإنها إِمَّا 
ظَّهِرٌ ذلك اليوم» أو بدلٌ عن الظهر أو مغنية(21 عن الظهر؛ فأذانها هو أذان 
الظهر, لأنَّ النبىّ يَلِ لم يكن يؤذّن على عهده إلا للصلوات الخمس. وقد 
نقل الناس صلواته غير الخمس أنها('2 كانت بغير أذان ولا إقامة. 

وفي «الصحيحين2"720 عن جابر وابن عباس: أنه لميكن يؤذه نوه 
الفطر ولا يوم الأضحى. 

وقال جابر [84/ ب] بن سمّرة: صِلَيتٌ مع رسول الله ول العيدَ مرّةً أو 
مرئّين بغير أذان ولا إقامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال: 
0000 

وكذلك نقلوا في غير العيد على ما يُُذكر في موضعه. ولأنَّ(0) الأذان 
صار شعار(١2‏ الصلوات الخمس المكتوباتء والإعلام بمواقيتهاء والدعاء 


000( في الأصل والمطبوع: «معينة»» تصحيف. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «انما»» تصحيف. 

() البخاري (950) ومسلم (8857). 

(4) أحمد »)3١8410(‏ ومسلم (/881)» وأبو داود »)2١١54/(‏ والترمذي (0757). 

(5) في اللأصل: «ولأن هذا أن», ويبدو لي أن «لأن هذا» موضعه قبل «الدعاء إعلام» فيما 
يأتي؛ وأخطأ الناسخ في نقله من حاشية أصله. وفي المطبوع: «ولأن هذا الأذان». 

(5) في الأصل: «شعائر»» والمثبت من المطبوع. 


48 


إليها؛ فلا يُشرَع لغيرها. ولأنَّ هذا الدعاء(21 إعلامٌ بالوقت المحدود وهذا 
إنما هو للمكتوبات2"). ولأنه نداءٌ إلى الصلاة التى تجب الإجابة إليها على 
الأفياق وهنا بخص الحمس» 

فأما النداء بغير الأذان» فالسئّة أن ينادى لكسوف الشمس: «الصلاة جامعة». 


0 


لماروت عائشة رََأنَعَنْهَا قالت: حسّفت الشمسٌ على عهد رسول الله كلق 
فبعَث مناديًا: "الصلاة جامعة» فقام» فصلى أربع ركعات في ركعتين؛ وأربع 
سجدات. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي يَكِِ مئل ذلك. متفق عليهما(". 
وكذلك العيد والاستسقاء عند أكثر متأخري أصحابناء لأنها صلاة ذات 
ركوع وسجود, يشرع لها الاجتماع؛ ولها وقت تنفرد به فأشبهت الكسوف 
وأولىء لأن الاجتماع لها آكد. وقد روى النجاد بإسناده عن الزهري أن النبي 
ل نادى يوم عيد: «الصلاة جامعة»(24. وقد كان النبيٌ لِِ إذا أراد أن يجمع 
أصحابه لأمر يخطبهم له. بِعَث مناديًا ينادي: «الصلاة جامعة»» كما في 


حديث الجسّاسة220: [و]207 كما أخبرهم [19/أ] عن الفتن في بعض 


)012 في الأصل: «وان الدعاء»» وفي المطبوع كما أثبت. وانظر ما قلت آنفًا عن «هذا». 

(؟) في الأصل: «المكتوبات». 

إفوة حديث عائشة في البخاري )١١57(‏ ومسلم .)40١(‏ وحديث عبد الله بن عمرو في 
البخاري )1١51(‏ ومسلم .)91١(‏ 

(4:) وأخرجه الشافعي في «الأم» (7319/1). عن الثقة» عن الزهري به. 
إسناده ضعيف؛ لإبهام شيخ الشافعي؛ فضلا عن كونه من مراسيل الزهري؛ وهي من 
أوهى المراسيل كما فى «الموقظة» للذهبى .)5٠(‏ 

١ 511 امم‎ (0) 

(0) زيادة من المطبوع. 


11 


أسفاره وغير ذلك0(١©2.‏ 

وقال بعضهم: لا يُسَنٌّ النداء للعيد ولا للاستسقاء("2. وقد قال الإمام 
أحمد: صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة. هكذا السنة: إذا جاء الإمام قام 
الناس» وكبّر الإمام. وظاهره موافق لهذا القولء لأنه قد تكرر تعبيده؛ وقد 
استسقىء ولم يُنقل عنه فيه نداء» كما تُقِل عنه في الكسوف مع أنَّ صلاة 
التسيرق كاك فل ولو كان ذلك معو كاين قعل لنمزه كلما قد فاضي 
بالروايات المشهورة. 

والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار» لأنه موضوع في مقابلة النص. 
وذاك أن تركه يكِ سنّة» كما أن فعله سنة. وليست الزيادة على المسنون في 
المخالفة بدون نقص من المسنون. 

وما فسادٌ الاعتبار فإنَّ النداء في قوله: «الصلاة جامعة» إنما كان ليجمع 
الناس ويُعَلِمَهم بأنه قد عرض أمرٌء [و]7" الكسوف خليقٌ(؟» بهذا إذ لم 
يتعودوا الاجتماع7* له. فأمّا العيد» فيوم معلوم مجتمّع له. وكذلك الاستسقاء 
قد وَعِدوا('' له يومّاء فأغنى اجتماعهم له عن النداء» ولم يبق للنداء فائدة إلا 


.)١1855( انظر: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في (صحيح مسلم)»‎ )١( 

(؟) وهو اختيار الشارح. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» )٠١/7(‏ واختيارات ابن 
اللحام (ص”). 

(9) زيادة مني. 

(4) غيّره في المطبوع إلى: «فلا يلحق». 

)2 في المطبوع: «إذ لم يستعدوا للاجتماع». والمثبت من الأصلء إلا ايتعودوا» فإن 
رسمه في الأصل أقرب إلى اليستعدوا». و«الاجتماع» في الأصل: «(الاجماع». 

© في المطبوع: «أعدوا»؛ والمثبت من الأصل. 


١٠١ 


الإعلان بنفس الدخول فى الصلاة» وهذا يحصل بالتكبير والمشاهدة. 
وَلِأنَ النبيّ يل بعَث المناديّ فى الطرقات للكسوف: «الصلاة جامعة». 
اجتماعهم عند من يقول: هي بمنزلة الإقامة للصلاة. وهذا لا أصل له[9؟؟/ ب] 
يقاس عليه؛ لأنْ نداءه لصلاة الكسوف بمنزلة الأذان» لا بمنزلة الإقامة. 
ولهذا لا يُسْرّع النداء للجنازة؛ لأنَّ ذلك لم يفعله رسول الله يك ولا 
أصحابه» إذ لو كان لَنْقِلَ لكثرة وقوع الجنائز على عهده. 
وكذلك أيضًا لا يشرّع أن يُنادَى للتراويح 0000 فى المنصوص عنه. 
وقيل له2"0: الرجل يقول بين التراويح: «الصلاة» قال: لا يقول7) «الصلاة». 
كرهه سعيد بن جبير وأبو قلابة(4؟2. وكذلك قال كثير من أصحابنا. 
وقال القاضى والآمدي وغيرهما: ينادى لها كذلك, لأنها صلاة فى 
عبادة(*» محضة؛ أو ذات ركوع وسجود تُسَنَّ لها الجماعة. فيّسَنٌَ [لها]() 
والأول أصح. حيث لم يُنقّل ذلك عن السلف الصالح. ولا هو في 
)00( في الأصل: «شيء»؛ والمثبت من المطبوع. 
(؟) نقله في «الفروع» )١١/7(‏ من رواية أبي طالبء ولم يذكر أبا قلابة. 
إفة في المطبوع: «لا تقل». والمثبت من الأصل والفروع. 
(:) أخرج ابن أبي شيبة (78175) أثر سعيد بن جبير» ولم أقف على أثر أبي قلابة. 
(0) كذا في الأصل. وقد حذف في المطبوع: «صلاة في» دون إشارة. وقد يكون موقع 
ا(صلاة» قبل ١ذات‏ ركوع»» وتبقى «في١‏ مقحمة. 
(5) زادها في المطبوع دون إشارة. 


٠١١ 


معنى المنقول» أن التراويح تُفعل بعد العشاء تبعاء فيكفيها نداء العشاء. 


فأمًا ما لا يُشرّع له الاجتماعء فلا نداء(١2‏ فيه البنةَ بلا تردّد. 
الفصل الثالتث: أنَّ النساء لا يُسْرَع لهن أذان ولا إقامة» سواء صلَّت 
المرأة منفردةً أو أمَّتَ النساء» لمناازووت أسماء كيز نه الت سفت 


«مسائله» والنجّاد0). 

وقال إسشاق00) :نيشت السة عن النبي يَكةِ قال: «ليس على النساء 
أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر). 

وعن ابن عمر وابن عباس قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواهما 
عرب 40م ون أنين بكلذكزة اند اليك (0), 


)١(‏ في الأصل: «فلابد»» تحريف. وفي المطبوع: «فلا يشرّع فيه النداء بلا تردد». خفي 
عليه التحريف المذكورء فأصلح العبارة هكذا دون تنبيه. 

(؟) «مسائل حرب» بتحقيق السريع /١(‏ 597)), وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
.)2١5/(‏ ومن طريقه البيهقي »-)108/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(01/ 1775)» من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي» عن القاسمء عن أسماء به. 
إسناده تالف, الحكم كذابء كما في «الميزان» /١(‏ 201/7. وانظر: «البدر المنيرا 
.)511١/5(‏ 

() في المطبوع: «وقال المصنف»» تحريف. وانظر قول إسحاق في لمسائل حرب) 
00 » ومنها في شرح الزركشي» .)0117/1١(‏ 

00 مسائل حرب» بتحقيق السريع /١(‏ 501-707)) وعبد الرزاق (؟605752655). 

:0( أخرجه في «الأوسط» (5/ 76)» وابن أبي شيبة (71771). 


٠١5 


3 ولأنَ التأذين إنما شرع في الأصل بصوت رفيع» والمرأة ليست 
أهلًا لرفع الصوت. فإنَّ ذلك عورة منها. ولذلك لا ترفع صوتها بالتلبية. 
ولأنه مشروع في الأصل لصلاة الجماعة» وليس على النساء جماعة. ولما 
أمر النبئّ يك أمّ ورقة أن توم أهلّ دارها جعل مؤدَنًا من الرجال27©. 

ولايا سآن تؤذة نض عليه مارو اللكادهن انى عسر فان ةل انق 
عن ذكر الله("2. قال أصحابنا: هذا إذا لم ترفع صوتهاء فإن رفعنّه كُرِه. وينبغي 
أنه إن كان هناك من يسمع صوتها من الرجال الأجانب7" أن يحرم وإلّا فلا. 

وهل تَُحْحَبٌ لها الإفامة؟ على روايات أشهرها: لا تُستحتٌ لما روئ 
عن علي وَوَلئَهعَنهُ أنه قال : المرأة لانَؤْمُ ولااتؤدّنء ولا تنكح. ولا تشهد 
كاد !© لان الؤقائنة في اللعيلة من رقع الشوت افلم تتعة لي 


)١(‏ أخرجه أحمد (70/787). وأبو داود (5947).» من طرق عن الوليد بن عبد الله بن 
جميع» عن جدّته وعبد الرحمن بن خلاد؛ عن أم ورقة به. 
في إسناده ضعف», جدة الوليد وعبد الرحمن مجهولان كما في «الميزان) 
55/1 ». واضطرب في إسناده على أوجه. وقد ضعٌفه ابن القطان في «بيان الوهم» 
(273/0. وابن الجوزي في «التحقيق»1(2/ 271 » وابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (717/1)» وصححه ابن خزيمة »)١1717/5(‏ والحاكم .)5١7 /١(‏ 
انظر: «العلل» للدارقطني /١109(‏ 117-515 5)» «البدر المنير) (5/ 0791-19 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (73178)» وابن المنذر في «الأوسط» (4/ /اا). 

إفرة في المطبوع: «والأجانب», خطأ 

(8) لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرج ابن أبي شيبة (5 3777) قوله: «لا تؤذن ولا تقيم؛. 
وعبد الرزاق )١9١1٠5(‏ قوله: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والتكاح والحدود 
والدماء). 
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كالأذان؛ ولأنه لم يرد به الشرعٌ في المحلّ فلم تُستحبٌ كالزيادة على التلبية. 

والأخرى: تُستَحَبٌ لما روي عن جابر أنه قيل له: أتقيم المرأةٌ؟ قال: 
نعم. ذكره ابن المنذر(22. ولأنه ذكرٌ لله فاستّحِبٌ لها كالتلبية؛ ولأن من 
السلف من يأمرها بالإقامة» ويكره لها تركّهاء ففي الإقامة خروج من 
الخلاف. 

والثالثة: أنها تخيّر بين الفعل والترك. قال أحمد: إذا فعلّتْ» فإن شاءت 
اقنصرت على الإقآمة؛ وإن شاءت أذنت وآأقامت. فال: إذا دن اَن قد 
بأسّء وإن لم يفعلن فجائز. قال: وسئل ابن /١0[‏ ب] عمر عن ذلك» 
فغضبء وقال: أنا أنهى عن ذكر الله تعالى!2'2 وقد روى النجاد عن عائشة 
أنها كانت تؤدّن وتقيم27. ولأن ذلك لم يأمر به النبيّ يك فلا يؤمر به. وهو 
ذكر الله تعالى» فلا ينهى عنه. كسائر الأذكار. 

فأما الأذان فلا يستحَبٌ لهاء بل الأفضل تركه» في المشهور عنه. وعنه: 
أنها تَخيّر بين فعله وتركه7؟). 


.078/4( في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه عبد الرزاق »)601١5(‏ وابن أبى شيبة (7775). 

5( هنا الكهن السخلد الأول مى الكتات في نظ الظاهر 2 وا فى خا تمكهنا احير 
المجلد الأول من شرح العمدة. وهو آخر الجزء الرابع من أصل المصنف رحمه الله 
تعالى.... يتلوه في المجلد الثاني: «فصل: والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة 
فرض على جميع الناس». وكان الفراغ من نسخه في العشر الأوسط من شهر رمضان 
المعظم سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة...». 


١ 


فصل 
والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرضٌ على جميع الناس7(١)‏ 


1 ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا اا ا ا ا اا اا ا ا 1 اا ااا اا اا 0 


[... (والأذان خمسٌ عشرةً كلمةٌ لا ترجيع فيه. والإقامة: إحدى عشرةً 
كلمة. وينبغي أن يكون المؤدّن أميئاه صيّنا عالمًا بالأوقات. ويُستحَبٌ أن 
يؤذّن قائمًاء متطهرّاك على موضع عالء مستقبلَ القبلة. فإذا بلغ الحَيعَلةَ التفتَ 
يميئًا وشمالاء ولا يزيل قدميه» ويجعل إصبعيه في أذنيه» ويترسّل في الأذان» 
ويحدر الإقامة)(). 
قال إبراهيم النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يُعربونهما: الأذان] [ص١]7)‏ 
والإقامة. وقال أيضًا: كانوا يجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جَرْمٌ والتكبيرٌ 
جَزْمء والتسليمٌ جَزْم والقراءة جَزْم(؟2. كما روي عن النبي يك أنه كان يقطع 
قراءته آيةً آبة: #الْصنَد لَه نت الصدتييت 42 ايحن اليم (4)2. 


)00 اافصل... الناس» مأخوذ من خاتمة النسخة كما ذكرت في الحاشية السابقة. ولم يرد 
هذا النص في المطبوع. 

(؟) هذا المتن كله ذهب بشرحه الخرم في أول نسخة المجلد الثاني إلا أسطرًا تتعلق 
بالترسّل والحدر في الأذان والإقامة. 

(*) من هنا بدأ الاعتماد على نسخة المجلد الثاني وأولها: «والإقامة...» وقد تبين أنه 
جزء من كلام إبراهيم النخعي, فأكملته بين حاصرتين من «المغني) (1/ ))5١‏ 
«المبدع» 81/1 ). 

(؟) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟/ 575). 


6. 


مَنِكِ بور أليمب 40. 

وذلك لأنه بالفصل بين الجملتين والوقف وقفةً يسيرةٌ» يتبيّن الكلام؛ 
وي مقصوده» ويستريح المتكلّم» لاسيّما والناس مأمورون أن يقولوا كما 
يقول المؤذن بعد سماعه. 

وعلى ماذكره أصحابناء لا فرق بين جزم التكبير وجزم غيره من 
الكلمات. ومن الناس من يجعل التكبيرات الأربع جملتين» يُعرب التكبيرة 
الأول قن العو ضعي 17 

مسالة("2: (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةٌ خيرٌ من النوم» مرَّئّين 
بعد الحيعلة). 

وذلك لما روي عن بلال قال: أمرني رسولٌ الله يك أن لا أثوٌ بَ إلا في 
الفجر. رواه أحمد. ورواه ابن ماجه ولفظه: أمرني أن أثوّب في الفجرء 
ونهاني أن أثوب في العشاء. والترمذي ولفظه: قال لي النبييٌ يَلِِ: ١لا‏ تُشوينَ 
في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر»7"). 


)١(‏ النص من أول النسخة «والإقامة. وقال أيضًا. .إلى هنا لم يرد في المطبوع. 

(0) «المستوعب»(١1/١958101١)):«المغني7(0/١55-5):«الشرح‏ الكبيرا 
71١-94 /6(‏ «الفروع» (9/5- .)٠١‏ 

زفرة أحمد (759417)., والترمذي (198). وابن ماجه (5١7)؛‏ من طرق عن أبي 
إسرائيل» عن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال به. 
قال الترمذي: «أبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة» إنما رواه عن 
الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي 
إسحاقء. وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث»» كما أن ابن أبي ليلى لم يدرك - 
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وعن سعيد بن المسيّب عن بلال أنه أتى النبيّ يك يُؤْذنه بصلاة الفجر 
فقيل له: هو نائم. فقال: «الصلاةٌ خيرٌ من النّوم) رمو اك في تأذين 
الفجرء فتبّت الأمرٌ على ذلك. رواه ابن ماجه7(١).‏ 

وقد تقدّم2"7 في أذان أبي محذورة أن النبيّ ِةِ قال له: «فإن كان في 
صلاة الصبح7(" قلتّ: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم, الله أكبر 
الله أكبر» لا اله إلا الله» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني7؟). 


وغوة أشن و هاتك قال«مين السسئة إذا قال الموذن قن صناةة المر: 
«حيّ على الفلاح» قال: «الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم, الله 
أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله». 


0 بلالاء وكذا ضعفه البيهقي في «السنئن الكبرى» /١(‏ 74 5)» وابن الملقن في «البدر 
المنير) (”7/ 3"560-1751). 

)١(‏ برقم )12١1(‏ من طريق الزهري»؛ عن سعيد بن المسيبء عن بلال به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)4٠ /١(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أن فيه 
انقطاعاء سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال»؛ وبذلك أعله النووي في «الخلاصة» 
1807/1 ). 

(5) في أول هذا المجلدء وهو ساقط من النسخة. 

(*) كذا في الأصل. وفي «المغني» )7١/7(‏ عن سنن النسائي؛ ولم يرد الحديث فيها 
بهذا السياق. وفى «المسند» (47/714) واسئن أبى داود؛ :)20٠0(‏ ١كان‏ صلاةٌ 
الصبح". ١‏ 

(5) أحمد (155177)» وأبو داود (201). والنسائي (0777 21417 والدارقطني 
(230/1). 
وصححه ابن خزيمة (786)» وابن حبان .)١545(‏ 
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وفي رواية: كان التثويب في صلاة الفجر. إذا قال المؤذن: «(حي على 
الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم. رواه سعيد 
ا 


وقال عمر لمؤدّنه: إذا بلغت «حيّ على الفلاح» في الفجرء فقل: الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم. رواه الدارقطني”2"7. وروى الشافعي في 
القديم عن علي مثل [ص!] ذلك7". ولا يُعرّف عن صحابي خلافٌ ذلك. 

وهذا لأنّ الصبح مظن نوم الناس في وقتهاء فاستّحِبٌ زيادةٌ ذلك فيهاء 
بخالاف ساك ئر الصلوات . وسواء أذّن مغلّسًا أو مُسْفِرَ لأنه مظنّة في الجملة. 


فأما التثويب في غيرها أو التثويب بين الندائين» مثلّ أن يقول إذا استبطأ 
الناسّ: «حيّ على الصلاة» حي على الفلاح»؛ أو «الصلاة خير من النوم» في 
الفجر أو غيرهاء أو يقول: «الصلاة» الإقامة» أو «الصلاة» رحمكم الله) 
عند الإقامة أو بين النداءين- فمكروة. سواء قصد في ذلك نداء الأمراء أو 
نداء أهل السوق أو غير ذلك» لما روي عن ابن عمر أنه نزل الكوفة في بععض 
الأحياءء فنودي بالصبح في مسجد أولئك الحي؛ فخرج إليهم ليصلّي معهم 
فلما ئوّبوا قال: أليس قد نودي للصلاة؟ قالوا: بلى. [قال]7؟2: فما يقول 


)00 «الأوسط» (7/ »)75١‏ واسئن الدارقطني» /١(‏ 47 7). 
وصححه ابن خزيمة (23857)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 177). 
() «السئن» /١(‏ 57 75)» ومن طريقه البيهقى .)577/١(‏ 
إفرية وعنه البيهقى فى «معرفة السئن» (1/ 537). 
4 جو شا النانية: 
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هذا؟ قالوا: إِنَّ هذا شىء يصنعونه عند ضوء الصبح إذا أضاء لهم. فقال: إِنَّ 
هؤلاء قد ابتدعواء لا نصلَّي معهم. فانصرف إلى منزله» فصلَّى فيه. رواه 


ر0) 


وعن أبي العالية قال: كنا مع ابن عمر في سفره فنزلنا!؟» بذي المجاز 
غلن نزاو لتيفمن العرزى تعقرت الصيلاةة قاذ سؤذة ائنهم : ثم أقام 
الصلاة. فقام رجلء؛ فعلا على رحل من رحالات القوم, ثم نادى بأعلى 
صوته: الصلاة يا أهل الماء؛ الصلاة. فجعل ابن عمر يسبّح في صلاته» حتى 
إذا قُضِيت(" الصلاة قال ابن عمر: مَن الصائحٌ بالصلاة؟ قالوا: أبو عامريا 
أبا عبد الرحمن. فقال له ابن عمر: لا صِلَّيِتَ ولا تلَِيتٌ! أي شياطينك49) 
أمرك بهذا؟ أمَا كان في الله وسنة نبيه يكْهِ والصالحين ما أغنى عن بدعتك 
هذه؟ إن الناس لا يُحَدِئون بدعة وإن رأوها حسنة إلا أماتوا سّةً. فقال رجل 

من القوم: إنه ما أراد إلا خيرًايا أبا عبد الرحمن”0©». فقال ابن عمر: لو أراد 
بار شه عجوي بو والضا لين بعاد ! رواه ابن بطَّة في 
جزء ضلفة في الردٌ على من صاح عند الأذان: الصلاة, الإقامة 001 


)١(‏ لم أقف عليه. 

إفة في المطبوع: «ونزلنا»» والمثبت من الأصل. 

() في الأصل والمطبوع: «قضت»». والتصحيح من «الفروع» (؟/ .)٠١‏ 

0( في الأصل والمطبوع: «شيطانك»» والتصحيح من «الفروع». 

)0 في الأصل: «أبا عبد الله». وصوابه من حاشية الناسخ. 

(5) أشار صاحب «الفروع» (5؟/ )٠١‏ إلى هذا الجزء ونقل منه خبر ابن عمر. وقد يكون 
صادرًا عن كتابنا هذا. 
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وعن مجاهد: قال كنتٌ مع ابن عمر فوب رجلٌ في الظهر أو العصرء 
فقال: اخرج بناء فده بدعة. رواه أبو داود في «سئنه)17). 

وعن مجاهد قال: لما قم عمرٌ مكة» فأذّن أبو محذورة: ثم أتى عمرء 
فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح. قال 
عمر: أمَا كان في دعائك الذي دعوتّنا إليه أولّا ما كفاك حتَّى تأتينا ببدعةٍ 
تُحيثها لنا؟ رواه سعيد وابن بطة227. 

وهذا كله إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول. فإن لم يكن الإمام أو البعيد 
من الجيران [ص"] قد سمع النداء الأولء فلا ينبغي أن يُكرّه تنبيهة» لما تقدَّم 
عن بلال أنه أتى النبيّ يك ينه بصلاة الفجر بعد الأذان» فقيل: إنه نائم. 
فقال: الصلاة خير من النوم0©. 

قال ابن عقيل: فإن تأخَر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثئل الجيران» 
فلا بأس أن يمضي إليه منبّّه يقول له: قد حضرت الصلاة؛ لأنَ النبيّ يكل 
قصّده بلال ليؤذنه بالصلاة وهو مريضء فقال: «مُروا أبا بكر أن يصلّي 
بالتاين»: .وذكر اعمال أن نداء الأمراة لبس زبدعة الأنه قعل عذلى عهند 
معاوية7؟). ولعله اقتدى به في ذلك في حديث بلال لقول رسول الله ككِ: 
«إنَّ بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حنَّى ينادي ابن أم مكتوم»220. 


.)5 07 /١1( برقم (078)., وأخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(؟) وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (5 0701 وابن المنذر في «الأوسط» (1/ .)9١‏ 

() تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (7/ /01). 

)0( كذا ورد في الأصل والمطبوع. وفي «الفروع» ...«:)١١/١(‏ زمن معاوية» ولعله - 
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فأما قصدٌ الإمام لاستئذانه في الإقامة» فلا بأس به. لأن بلالا كان يجيء 
إلى النبى يي يستأذنه في الإقامة(١2,‏ لأنْ الإمام أملّكُ في الإقامة. 

ويكره أن يوصل الأذان بذكر قبله؛ مثل قراءة بعض المؤذنين قبل 
الأذان: « وَكلٍ امد يِهِالَذِى لم بنَحِذَ ولد 4 الآية [الإسراء: »]1١١‏ وقول بعضص 
من يقيم الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونحو ذلك؛» لأن 
هذا محدّثء وكل بدعة ضلالة» لاسيّما وهو تغييرٌ للشعار المشروع. 

وكذلك إن وصله بذكر بعله. 


مسالة2"7: (ولا يؤذن قبل الوقت إل لهاء لقول رسول الله عليه : 3 
بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»). 


أمّا غير صلاة الفجر فلا يجوزء ولا يجزئ الأذان لها إلا بعددخحول 
الوقت. فإن أذّن قبله أعاد إذا دخل الوقت. لأن المقصود بالأذان: الإعلام 
بدخول الوقت ودعاء الناس إلى الصلاة» وهذا لا يكون إلا في الوقت. ولأن 


- اقتدى بفعل بلال» حيث آذن النبيّ َل بالصلاة وكان نائماء وجعل يشوّب لذلك. 
وأقرّه على ذلك». والظاهر أن الحديث المذكور وقع هنا سهوًا لانتقال النظر إلى 
المسألة الآتية. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

0( المستوعب» ».)١97/١1(‏ «المغني» (57-77/7), «الشرح الكبير) 8/9- 
*9). «الفروع» (؟/ .)5١‏ 


١1١١ 


اللأذاق معقير للتصلاة فلا بد من خصوله ف وكتهاء كسائر أسبابها هن 
الشرائط والأركان..فإنَ الشرط وإن جا فغله قبل الؤقكه فلا بنذ مين بقاته 
حكمًا إلى آخر الصلاة» والآذان لا يبقى. 


ويُستَحَبٌ أن يكون الأذان في أول الوقت»ء لما روى جابر بن سمُرة 
5000 ا خا 7 )١‏ عه 7 8 1 
قال: كان بلال يؤدّن إذا زالت الشمسء لا يَخره7١2.‏ ثمَّ لا يقيم حتى يخرج 
النبِيٌ يل فإذا خرج أقام حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والشبنائف 20 , 


وأمَّا الفجرء فيجوز الأذان لها قبل وقتهاء لما روى ابن عمر وعائشة 
هنر أن النبيّ ل قال: «إنَّ بلالا يؤْدّن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّن 
ابن أم مكتوم) م: متفق عليهما("). وفي رواية للبخاري 50 : «فإنه لاايؤدّن حتى 
يطلع الفجر». 

وعن سمرة بن جندب رم يَدَأنَدْعَنْهُ قال: قال رسو الله [ص؛] عَللِةِ: رلا 


يمنعتّكه220 من سحو ركم أذانٌ بلال ولا الفجرٌ المستطيل» ولكن الفجرٌ 


.07/17( أي لا يؤخره عن الوقت» كما جاء في حديث جابر في سنن ابن ماجه‎ )١( 

هه أحمد »)5١849(‏ ومسلم (565). وأبو داود (807)» وابن ماجه (1/17)) ولم أجده 

() تقدّم حديث ابن عمر قبل قليل. وحديث عائشة في البخاري (5717) ومسلم 
(؟95١٠).‏ 

.)١1918( برقم‎ )4( 

)0( في المطبوع: ١لا‏ يمنعكم»» والمثبت من الأصل ومصادر التخريج. 


١١ 


المستطيد فى الأفق» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه7١2.‏ 

وعن عبد الله بن مسعود أنَّ رسول الله كَل قال: ١لا‏ يمنعنَ أحدكم أَذانُ 
بلال من حوره فإِنّه يؤذّن ‏ أو قال: ينادي ‏ بليل لِيَرجِعَ قائمكم ويُوقظ 
نائمّكم)» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي7(" 

نقد نب يك على حكمة تقديم الأذان في الفجر. وك لان اخ اللو 
مظنّةُ نوم النائم وقيام القائم للصلاة . فإذا أذ قبل الفجر استيقظ النائم 
وتأمّت للضلاة بالتتخلي والتطهّر واللباس» ليتمكّن من الصلاة في أول 
الوقت. وتذلاك: حكنت بالعري فيا قلاف نات" الاستلو اك مإن الناس 
عند النداء بها يكونون أيقاظًاء وال هبَة0" للصلاة إذ ذاك : خفيفة20) على 
أكثرهم. وأمّا القائم فإنه يعلم دنوٌ الفجر, فيبادر الفجرٌ بالوتر. 

ويُستحَبٌ الأذان قبل الفجر لما تقدَّم. ويُستحبٌ أن يكون مؤذنان: 
أحدهما يؤذّْن قبل الفجرء والآخر بعده» كما كان للنب” 00 وَكل؛ وليبحصل 
الإعلام بدخول الوقت. فإن أذَّن المؤدّن مرّتين فقال الآمدي: هو مستحَبٌ 


)01 أحمد (230168). ومسلم .)23١94(‏ وأبوداود(5547). والتر مذي ,)0١5(‏ 
والنسائي .)75١1/١(‏ 

4 أحمد (77604). والبخاري (١57).؛‏ و مسلم »)2٠١97(‏ وأبو داود(57410), 
والنسائي »)717١0(‏ وابن ماجه .)١5957(‏ 

0060 في الأصل والمطبوع : «وأهبة». 

(4) في المطبوع: «فكانت خفيفة»» زاد «فكانت» دون تنبيه. 

(5) في الأصل والمطبوع: «النبي»» والصواب ما أثبت. 


١117 


أرما كالدو د 1ك ولك دنهو اعد ها نه لما رو التساررف بن زياد الصّدَائي 
قال: لما كان أوَّلُْ(١)‏ أذان الصبح أمرني النبيٌ يل فناديتٌ» فجعلتٌ أقول: 
أقيم أقيم("2 يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق» فيقول: (لا». 
حنَّى إذا طلع الفجر نرّل فتبرّزء ثم انصرف إلي» وقد تلاحق أصحابه 
فتوضأ. فأراد بلال أن يقيم؛ فقال النبي يَك: إن أخا صَدَاءِ قذ أذن) ومن أذ 


فهو يقيم) قال: فأقمت. رواه أبو داود والترمذي وابن 30م 


ويتشحت أكون التاذين قربي اليعن لحضين المقضو زهن إبققاط 
النائم ورجع القائم» فإنه لا يَقصّد قبل ذلك. وفي «الصحيحين)!؟' أنه لم 
يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزلٍ هذا ويرقى هذا. 


كي 5 اه َه 54 0 أ 
ويستحب أن يكون الآذان في وقت واحد. لانه إذا قدم تارة و 


وم 
ِ-.- 0 
٠.‏ 


آخر اخرى 
اضطرب على الناس أمرٌ الوقتء ولم يُنتمع بأذانه» بل قد يتضرّر به فأشبه من 


)١(‏ «أول» ساقط من المطبوع. 

00 كذا جاء مكررًا في الأصلء و«المغني» (7/ 77). وفي سنن أبي داود) (015) مرة 
واحدة. 

فر أبو داود »)0١5(‏ والترمذي .)١99(‏ وابن ماجه (1/17), وأحمد (/ا17/07), من 
طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث 
الصدائى به. 
قال الترمذي: «حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقى» والإفريقى ضعيف عند 
أهل الحديث»»؛ وبذلك ضعفه ابن عبد البر في «التمهيد» (71/ :.2٠١7‏ وأضاف ابن 
رجب إعلاله بالاضطرابء «فتح الباري» (2)255/5. وانظر: «البدر المنيرا 
.)١- 5:١ ”/9(‏ 

.)1١95( ومسلم‎ )١1914( البخاري‎ ):( 


١1 


عادته الأذان أولّ الوقت. فأذَّن في أثنائه. 

وعلى ذلك ما حمل( بعضُ أصحابنا ما روى حماد بن سلمة عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنَّ بلالا أذّنْ قبل طلوع الفجرء فأمره النبي يكل 
أن يرجع؛ فينادي: «ألا إِنَّ العبد نام». فرجعء فنادى: «ألا إن العبد نام». رواه 
أبو داود("2» وقال الترمذي: هو غير محفوظ. وقال الدارقطني7": [صه] 
الصواب عن نافع عن ابن عمر أنَّ مؤذنًا لعُمر أذَّن قبل الصبحء فأمره أن 


)00 كذا في الأصل والمطبوع, وما زائدة. 

(؟) برقم (20577) من طريق حماد بن سلمة» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر به. 
رجاله ثقات غير أنه معلول بالتفرد والمخالفة» اتفق أئمة الصنعة على إعلاله بذلك: 
ابن المديني والذهلي وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم,؛ قال 
الترمذي عقب الحديث )٠١7(‏ ما حاصله: «هذا حديث غير محفوظ, والصحيح ما 
روى عبيد الله بن عمر وغيره» عن نافع عن ابن عمر أن النبي كك قال: (إن بلالا 
يؤذن بليل...1» وروى عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع: أن مؤذنا لعمر أذن بليل» 
فأمره عمر أن يعيد الأذان»» وهذا لا يصح, ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث» 
ولو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن هناك معنى لحديث: (إن بلالا يؤذن بليل»» 
فإنما أمرهم فيما يستقبل» ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم 
يقل: «إن بلالا يؤذن بليل»». 
وخالف جميع من تقدم بعض المتأخرين فحسنه بطرقه وشواهده؛ كابن التركماني 
في «الجوهر النقي» /١(‏ 2373815)؛ وابن حجر في «فتح الباري» (؟/ ١7‏ ١)وقال:‏ 
ااوهذه طرق يقوي بعضها بعضًا قوة ظاهرة»؛ وصححه على شرط مسلم الألباني في 
«صحيح أبي داود: الكتاب الأم) (047). 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /1١١‏ 373875-7). «افتح الباري» لابن رجب 
(9/؟١ه-ع١ه).‏ 

(©) في «السنن» /١(‏ 4 5 ؟) و«العلل» .)591١1(‏ 


١١6 


يرجع» فينادي. 

وكذلك ما روى شدَّاد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله يك 
قال له: ١لا‏ توْدْنُ حتى يستبِينَ لك الفجرٌ هكذا» ومد يديه عرضًا. رواه 
أبو داود. وقال: هو منقطع. لأن شدَادًا لو ا 

فإن صحًا حملا على نوبة بلال» فإنه كان تارةً يؤذْن قبل ابن أم مكتوه7"/, 
وار ك8 فونه اميه واللنهاف ع فيه )وو هن السو عند 
عمّته وكانت حجّت مع النبي كل قالت(7؟): كان النبِيٌ بل يقول: (إنَّ ابن أم 
مكتوم ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال000). 
وعمرو بن أم مكتوم. فقال رسول الله كَكِ: (إذا أذن عمرو فكلوا واشربواء 


)١(‏ برقم (074)؛ من حديث جعفر بن برقان؛ عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال 
به. 
إسناده ضعيف, فشداد لم يدرك بلالا كما أشار إليه أبو داود. وهو مجهول أيضًاء كما 
ذكره ابن القطان في «بيان الوهم» (7/ /87). 

(؟) في الأصل: «أبي محذورة»» والظاهر أنه سهو. 

(*) في الأصل والمطبوع: "حبيب»)» تصحيف. 

(4) في الأصل: «قال»» وفي حاشيته: «لعله: قالت». وهو الصواب كما في «المسند) 
والستن: 

(5) أحمد (30/4794). والنسائي (550). 
وصححه ابن خزيمة »)50٠0(‏ وابن حبان (231154)» وقال الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» (”7/ 7754): «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح»»؛ ووقع في إسناده 
اختلاف» انظر: «إتحاف الخيرة» .)581-58٠9 /١(‏ 


1١175 


فإنه رجل ضرير. وإذا أَذّنْ بلال فارفعوا أيديكم. فِإنَّ بلالا لا يؤدّن حتى 
يُصبح1(0). قال ابن خزيمة("): إن الأذان كان ُوَبَا بين بلال وابن أم مكتوم 
فكان يتقدَّم بلال ويتأخَر عمروء ويتقدّم عمرو ويتأخَر بلال. 

فأما في شهر رمضانء فقد كره الإمام أحمد الأذان قبل طلوع الفجر. 
قال: لأنه يمنع الناس من السّحور7”. يعني: إذا لم يكن مؤدّنانء كما كان 
على عهد رسول الله يِه فإنه لا بأس به حينئذ. والكراهة المطلقة من الإمام 
تحمل على التحريم أو التنزيه؟ فيه وجهان. 

وذكر الآمدي في جواز الأذان في رمضان قبل الفجر روايتين: 

إحداهما: لا يجوز لمافيه من منع الناس من السّحور المشروع؛ 
وتحريم ما أباح الله لهم. 

والثانية: يجوزء لأنه إذا عُلِم أنه يؤذّن قبل الوقت لم يقلّد في ذلك. 

فصل7؟) 

وليس عن أحمد نصٌّ في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين» إلا أن 
أصَنْحَابَنَا قالوا: بجوو بحن معصف اللبز» كما تجوز الأقاضة من مز دلفة: 
ورميٌ الجمرة؛ والطوافٌ وحلقٌ الرأس بعد ذلك. قالوا: لأن النصف الثاني 
هو التابع لليوم الثاني بخلاف الأولء ولآأنه حينئذ يكون قد ذهب معظم 
)١(‏ برقم .)50071١(‏ وصححه ابن خزيمة (/101). 
(؟) في اصحيحه). انظر تعليقه على الحديث .)1١8(‏ 


(9) انظر: (المغني) (؟/06). 
(4) لخّص ابن اللحام هذا الفصل في اختياراته (ص .)1٠‏ 


١1١ا/‎ 


الليلء فيُشْبه ذهابّ جميعه. ولأن النصف الأول وقتٌّ للعشاء في حال 
الاختيار» لوعي الأذان فيه لاشتبه على السامع الأذانان. 

وعلى هذا فيتبغي أن يكون الليلٌ الذي يعتبر نصفه: أولّه غروبٌ 
الشمسء وآخرٌه طلوعٌها؛ كما لو كان التهارٌ المعتبد نصفه: أولّه طلوع 
الشمسء وآخره غروبها؛ لانقسام الزمان إلى ليل ونهار. وإن كان في غير 
التنصيف يكون آخرٌ الليل طلوعً الفجرء وهو أولُ [ص]] النهار. 

و ل ري ا ا ا 
يبقى ثلث الليل الآخرا يء: يعني: الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر. وفي الآخر 
احين يمضي نصف الليل) يء: حا د و 0 الشمس. فإنه إذا 
انتصف الليل الشمسيء يكون قد بقي ثلتُ الليل الفجري تقريبًا. ولو قيل: 
تحديدٌ وقت العشاء(١2‏ إلى نصف الليل تارةً وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب» 
وأنه إذا مضى ثلتُ الليل الشمسيء؛ فقد قارب مضيّ نصفي الليل الفجري- 
لكان وجيهًا('). 


مسألة2: (قال النبي كلِْ: إإذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلّ ما يقول»). 


)١(‏ في الأصل: «تحديده إلى العشاء»؛ وفيه تحريف. والمثبت من «اختيارات ابن 
اللحام». و«العشاء» ساقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «متوجّهًا» دون تنبيه» والمثبت من الأصل. وانظر: رسالة المصنف في 
«اشرح حديث النزول». 

(*) «المستوعب» .)١909 -١64/١(‏ «المغني) (”/ 46/-47, 854, 200-04 (الشرح 
الكبير) (9/ 11١-1١6‏ 4/ا- /الى 3#غ- 6غ - 6١‏ «الفروع»(258-177/5 
مكل ,.)56-5١‏ 


١1 


هذا الحنيك اخرجة الجماعة عي أو ستعد: أن رسول الله كتؤفال: 
(إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلّ ما يقول المؤدن200). 


5 
آل سرح و 


المؤذنَ فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلى الله 
عليه بها عشرًء ثم سَلُوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لى الوسيلة حلّت عليه 
الشفاعة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه22). 


وعن عمر بن الخطاب وَوَلنَهْعَنْهُ قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبر, فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر؛ ثم قال: أشهد أن 
لا اله إلا اللهء قال: أشهد أن لا اله إلا الله؛ ثم قال: أشهد أنَّ محمدًا رسول الله 
قال: أشهد أن محمدًا رسول الله؛ ثم قال: حيّ على الصلاة» قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ ثم قال: حيّ على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم قال: 
الله أكبر الله أكبر [قال: الله أكبر الله أكبر]9", ثم قال: لا إله إلا الله [قال: لا 
إله إلا الله] من قلبه- دخل الجنّة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود 4). 


6 أحمد ».)231١١7١(‏ والبخاري .)5١١(‏ ومسلم (2787)» وأبو داود (؟015)» والترمذي 
(0» والنسائى (7/ا5)., وابن ماجه .)1/7١(‏ 

(؟) أحمد (5078). ومسلم (2784). وأبو داود (671).» والترمذي (275154)) والنسائي 
(4/ا5). 

(*؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل والمطبوع. وكذلك مايأتي. 

لدع مسلم (586)) وأبو داود (/671). ولم أجده في «المسند». 


اليل 


وعن بعض أصحاب النبى يك أن بلالا أخذ فى الإقامة» فلما أن قال: 
قد قامت الصلاة» قال النبى يَكِيهِ: «أقامها الله وأدامها». وقال فى سائر الإقامة 
بنحو حديث عمر في الأذان. رواه أبو داود(7١).‏ 
وجاء ذلك( عن النبي يَكِ من حديث أبي هريرة7"'؛ وعمرو بن 


)4 وإريئذة) ومارية الاو غير هيه 


العاص » وابنه » وأبي رافع 


وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله يِةِ أنه قال: «من قال حين 


)١(‏ برقم (014) من طريق محمد بن ثابت» عن رجل من أهل الشام؛ عن شهر بن 
حوشب. عن أبي أمامة» أو عن بعض أصحاب النبي يكل به. 
إسناده ضعيفه. ابن ثابت هو العبدي ضعيف كما في «الميزان» (؟/ 5946)؛ وشيخه 
مبهم» وشهر فيه مقال» وضعفه النووي في «الخلاصة» (1/ 359406). وابن رجب في 
«فتح الباري» (*/ لاهع). 

)١(‏ يعني: إجابة المؤذن. 

[فة أخرجه النسائي (77/4)) وعبد الله في زوائده على «المسند» (4 877). 
وصححه ابن حبان »)١551/(‏ والحاكم .)3١ 5 /١(‏ 

(5) لم أقف عليه. وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (87/57). 

)00( تقدم تخريجه. 

() أخرجه أحمد (77877) » والنسائي في «الكبرى» (5/ »)١5‏ والطحاوي في اشرح 
المعاني» :)١45/١(‏ من طرق عن شريك. عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن 
الحسين» عن أبي رافع به. 
إسناده ضعيف. شريك وعاصم يضعفانء قال ابن رجب في «فتح الباري) 
(/101): العاصم هذا ضعفوه. وقد اختلف عليه في إسناده». وكذا ضعفه الهيثمي 
في ١‏ مجمع الزوائد» .)11١/5(‏ 

(0) أخرجه البخاري (5117). 


١7 


يسمع المؤذنٌ: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وَأنّ محمدًا 
عبده ورسوله. [ص/] رضيتُ بالله ربا وبمحمّد رسو لا وبالوسلام دين - غفِر 
له ذنويّه7١2»‏ رواه الجماعة إلا أحمد والبخاري(” 

وهذا الذكر سح العامة كذاء لآن الت كله أمراية وأفل أحوال 
الأمر الاستحبابٌ؛ حتى إنه إذا سمعه لم يشتغل عنه بصلاة نافلة» من تحية 
مسجد ولااسئة راتبة ولا غيرهاء بل إذا دخخل المسجد وسمع'المؤذن بدا 
بإجابته قبل التحية. نصّ عليه229). 


وضعك ولا يوم ذا اكد البترده في الأذان السواب اخ وهر آذ 
يت ا أدبر وله ضراط حنَّى لا يسمع التأذين, ذة ففي التحرّك 
عند سماع النداء تشبَةٌ بالشيطان . قال أحمد ووتَإتك(؟) 52056 
فيتطوّع إذا أَذَّن المؤذن» فقال: لا يقوم أولّ ما يبدأ ويصبر قليلًا. وقال أيضًا: 
يستحَبٌ له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ أو يقرب من الفراغ؛ لأنه يقال: إن 
الشيطان يُدبر حين يسمع النداء. 


وعلى هذا فيستحبٌ لمن كان قاعدًا أن لا يقوم عند سماع الأذان» سواء 


)01 في المطبوع: «ذنبه» كما في «(صحيح مسلم» وغيره. والمثبت من الأصلء ومثله في 
«مصنف ابن أبي شيبة» (59749). 

(؟) أحمد(1576١).‏ ومسلم (787). وأبو داود (0786).» والترمذي ».22٠5١(‏ والنسائي 
(9/ا5)» وابن ماجه .)9/7١(‏ 

(*) وانظر: «مسائل الكوسج» .)6١7/5(‏ 

(4) في رواية الأثرم. انظر: «المغني» (7/ 89)» و«المبدع» /١(‏ 797). 


١١١ 


أجابه في حال قيامه ومشيه؛ أم لم يجبه. وإن سمعه وهو في قراءة أو دعاء 
قطعء لأن إجابة المؤذن تفوت. 

فإن كان في صلاة لم يقله؛ لأنَّ في الصلاة لشغًا(21. ولهذا لا يستحَبٌ 
له أن يؤمّن("2 على دعاء غيره» ولا أن يصلّي على النبيّ يكل عند ذكره؛ وهو 
في الصلاة. ويقوله إذا فرغ من الصلاة» ذكره القاضي . وكلام غيره يقنضي أنه 
لايُستحبُ؛ لأنه سن فات محلّهاء فأشبة صلاةً الكسوف بعد التجلّيء 
وتحيةً المسجد بعد الخروج منه. ولأنه ذكر معلّقَ بسببء فلم يُشْرّعَ بعد 
انقضاء السببء كالذكر المشروع عند دخول المسجد والخروج منه» والأكل 
والشرب والخلاء؛ ودعاء الاستفتاح والاستعاذة وغير ذلك. 


فإن قاله في الصلاة لم تبط لأنَّهِ ذكرٌ لله إلا أن يقول: حيّ على الصلاة 
حيّ على الفلاح. فإنها تَبَطْل؛ لأنه خطاب لآدمي. ولهذا كان المسنون أن 
يقول كما يقول المؤذنء إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
كما جاء مفسّرًا في رواية عمر وغيره. نصّ عليه. واستحَبٌ بعضُ أصحابنا أن 
يجمع بين ذلك وبين الحيعلة أخدًا بظاهر القول: «فقولوا مثلّ ما يقول) مع 
أمره بالحوقلة. 


والصحيح: : الأول. لأن الروايات المفسّرة من أمره وقوله ت تبيّن الرواية 


)01 كما في البخاري )١117(‏ ومسلم (018) من حديث عبد الله بن مسعود وََإكعَنة. 
واختيار المصنف: أن المصلَّي يستحب له إجابة المؤذن وهو في الصلاة؛ سواء كانت 
فريضة أو نافلة. انظر: «الفروع» (78/7) و«اختيارات ابن اللحام» (ص9”). 

00( في الأصل: «لا يستحب له لا يؤمن»» والتصحيح من حاشيته. 


١" 


المطافةكولان كلجاف الأذاق كزية ذكة رجييهدا ند فانت ج55 الله ماله 
عند ذلك. أمّا الحيعلة» » فإنها دعاء للناس إلى الصلاة» وسامع المؤذن لا 
يدعو أحدّاء فلم يُستَحَبٌ أن يتكلم نمالا فائذة فيه الك لما كان هافق 
جملة [ص»] المدعوين شرع له أن يقول ما يستعين به على أداء ما ذُعِيَ إليه؛ 
وهو: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة(١‏ 2 وبها يقتدر 
الأنهانة غلن كا :عا ؟ إذ مسناها: لاععرل رخال إلى تحال وال قشر لين 
ذلك إلا بالله سبحانه؛ فإنه خالقٌ الأعمال والقوة(") عليها. فجمعَتُْ جميع 
الحركات والقدرة التي بها تكون الحركات في السماوات والأرض27). 
وقيل: لاا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله؛ ولا قوة على طاعة الله إلا 
بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشبه(؟ 

قال شن اصتجابنا: ويقوك إذا قال المودن: «الصلاة خير من النوم)»: 
صدقتٌ وبررتء أو نحو هذا. 


وقد قال أحمد بن ملاعب220: سمعتٌ أبا عبد الله ما لا أحصيه» وكان 


د كما في حديث أبي موسى في البخاري )47١5(‏ ومسلم .)77١5(‏ 

48 في الأصل والمطبوع: «القوى». وفي حاشية الأصل: «كذا». ولعل الصواب ما 
أثبت. 

() ونحوه في «بغية المرتاد» (ص7717) وشرح حديث النزول في «مجموع الفتاوى» 
(ه/ غلاه). 

(4) وصوّبه في شرح حديث النزول. 

(5) فيما رواه عنه الخلال. انظر: «طبقات الحنابلة» .)١96 /١(‏ وهو الحافظ أحمد بن 
ملاعب بن حبّان المخرّمي (17/6-1941) ونّقه الدارقطني وغيره. ترجمته في - 


١77 


يكون هو المؤدَّنء فإذا قال: الله أكبر الله أكبر» قال قليلا: الله أكبر الله أكبر» 
إن ادن الأذات: قال اصتعابنا: فينشختٌ للمؤدن أن يفول سر شل بها يقتول 
علانية. وقوله بَكِ: إذا سمعتم المؤذّنَ فقولوا مئل ما يقول(١)‏ كقوله: إذا 
قال الإمام: #إولا آلصَآلِنَ 4 فقولوا: آمين272'"» وقوله: «إذا قال: سمع الله 
لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد»7"). 

وهذا لأنه ذكرٌ يقتضى جوابًاء فاستحِبٌ له أن يجيب نفسّه؛ كما استحِبٌ 
لغ ان ينيية كانايق واالكميو وو لاش يدك بحن لين اخرين دقان 
سرًا وعلانيةً. ولأنَّ السرّ ذكرٌ محضٌء بخلاف العلانية فإنه يُقصّد به الإعلام. 
ولآنه تستحكٌ ل10 أن يفتصل نين كلات الآذان»:فاسْتحِتٌ لدان يشغلها 
بذكر الله سبحانه. والاستحباب في حقٌ غيره أوكد. 

ربك بجال» فيو تعحت ع الر ترك أن تشع عنه يصلة أو قرلية» 
لم يكن عليه شيء. نصّ عليه. وقال أيضًا: إذا دخل المسجدء والمؤدّن يؤدّنء 
استّحِبٌ له أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وإن لم يقل وافتتح الصلاة» فلا 
بأس7*؟. وقال الآمدي: يكرّه أن يشرّع في النافلة إذا سمع التأذين. 

والمتعكت أن يقول عل :ها يفول المتودن كلية كلمة افلا يسقة 


- «الطبقات» و«سير أعلام النبلاء» (17/ 47 -47). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (787) ومسلم )4١0(‏ من حديث أبي هريرة يََلتَدُعَنَهُ. 
(؟) أخرجه البخاري (189) ومسلم )51١(‏ من حديث أنس بن مالك وَإَمُعَنَه. 
(:) «له) ساقط من المطبوع. 

(6) انظر: «مسائل الكوسج) (5/ 7 )6١‏ و«المغني) (89/57). 


١1 


بالقول» كما في حديث عمر وغيره؛ ولقوله عليه السلام: «إذا سمعتم المؤدَنَ 
فقولوا مثلّ ما يقول2"(2, ولأنه بذلك يحصل له أجرٌ استماع الأذان وموافقة 
المؤدّن. 

قال أصحابنا: ويُستحبٌ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلّ ما يقول المؤدّنء 
لما تقدَّم. فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» قال: أقامها الله وأدامها. فأمَا 
المنادي بالإقامة» فلا يُستحبٌ له أن يقول سرّا ما يقول علانيةً» لأن الإقامة 
تحدن ولا يخضر ينها(" [ضة] سكونت» 

وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم؛ فيستحبٌ له أن يجلس.ء وإن لم يكن 
صلَّى تحية المسجد. قال ابن منصور(): رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند 
المغرب» فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤدّن في الإقامة» فجلس» 
لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنَّ النبيّ كل جاء. وبلال في الإقامة, 
فقعدءارؤاة الخلال©». وزواه أب فصن ولقظة دل رسول الله كله 
ولاك دق فاب 80 بو لان القيام قبل الشروع في الصلاة غير مشروع؛ 
وقح المسحتا كذ سقطت با لاقانةة فا قا ذا أقينت الساذة تلا اذه الا 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) في المخطوط حاشية: «بالأصل بينهما». 

(؟) هو إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج. انظر: «مسائله» (7977/5)) واالمغني» 
(5//ا5). 

(:) لم أقف عليه مسندّاء وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (77/17)؛ وابن رجب في 
«فتح الباري» (5/ :.)57١‏ وهو مرسل. 

(5) لم أقف عليه. 


١6 


التي أقيمت. 
فصل 

ويستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة. نص عليه. وكان إذا 
أقيمت الصلاة رفع بكمّيه(١)‏ وجعل يدعوء لما روى سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله يَلنَةِ: «ثنتان لا نَوَدّان: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يُلحِمْ 
بعضّهم بعضًا» رواه أبو داود7". 

وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال:يا رسو الله إن المؤدّنين 
يفضلونناء فقال رسول الله يكِ: «قّل كما يقولون. فإذا انتهيّت فسَلُ تُمْطَّه) 


رواه 00 وأ داود9©. 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِْ: «الدعاءٌ لا يرد بين الأذان 
والإقامة». قالوا: فما نقوليا رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله العافيةً فى الدنيا 


والآخرة» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهذا لفظه7؟». 
وعن أم سلمة قالت: علّمنِي رسول الله يك أن أقول عند أذان المغرب: 


)١(‏ كذا في الأصل بالباء. 
00 برقم (76140), وأخرجه الدارمي .)١177(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ 8 .)١7‏ 
وصححه ابن خزيمة »)5١9(‏ وابن حبان (١9/5ا١).‏ 
إفرة أحمد (5501)» وأبو داود (675). 
وصححه ابن حبان :)١595(‏ وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» .)774/1١(‏ 
(:) أحمد .)١١50١(‏ والترمذي (؟7١3).»‏ وأبو داود(1١067).‏ 
قال الترمذي: (حديث حسن)؛ وصححه ابن حبان :)١595(‏ وجود إسناده ابن 
القطان في «بيان الوهم» (5/ /571). 


١75 


«اللهم هذا إقبالُ ليلك. وإدبارٌ نهارك, وأصواتٌ دعاتك. فَاغَفِرُ لي». رواه 


أبو ووم 


وينبغي أن يقدّم أمام الدعاء لنفسه الصلاةً على رسول الله كك بل ينبغي 
أن يقرّن ذلك بإجابة المؤذنء وإن لم يدعٌ لنفسه. كما تقدَّم في حديث 


م 


عبد الله بن عمرو. ولما روى جابر بن عبد الله رَتوَيةعَنهَا أنَّ رسول الله يكل 
قال: ١من‏ قال حين يسمع النداء: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة» آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلةً» وابعئه مقامًا محمودًا الذي وعدته- 
حلّّت له شفاعتي يوم القيامة». رواه الجماعة7 إلا مسلمًا. زاد بتعضض 
أصحابنا: واسْقنا بكأسه من حوضه مشربًا هنيئًا سائعا رويّاء غير خزايا ولا 
تأكثين برعميك 7 


السنّة أن يقيم من أَذَّنْء لما روى زياد بن [ص١٠]‏ الحارث الصّدائي قال: 
كنت مع النبي يلك فأمرني, فَأذْنتٌء فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله كه: 


)١(‏ برقم (070)» وأخرجه ابن أبي شيبة (235987» والترمذي (70894)؛ من طرق عن 
أبي كثير مولى أم سلمة» عن أم سلمة به. 
إسناده ضعيفء. أبو كثير مجهول وقد تفرد به» قال الترمذي: «هذا حديث غريبء إنما 
نعرفه من هذا الوجه» وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفهاء ولا أباها»» وضعفه النووي 
في «الخلاصة» /١1(‏ 7414), وصححه الحاكم .)١99/١(‏ 

(؟) أحمد .)١5817(‏ والبخاري .)5١54(‏ وأبوداود(259). والترمذي ,)5١١(‏ 
والنسائي (580)» وابن ماجه (775). 

© انظر: «الهداية» (ص74). 


1١7 / 


«إنَّ أخا صّدَاء أَذْنَء ومن أَذّن فهو يقيم» رواه الخمسة إلا النسائي(21. 

ولولا أن السنّة أن يتولاهما رجل واحد لم يُمنَع المؤدّن الراتبُ من حقه 
دوقو الاقامةب لما عضن 

وعن عبد العزيز بن رُقَيع قال: رأيتٌ أبا نو حاء وقد ادن اسان 
قبله؛ فأذّنء ثم أقام. رواه أبو حفص(22, واحتمٌّ به أحمد. ولولا أن ذلك سنّة 
عندهم لاكتفى بتأذين الرجل. 

ولآنّ ذلك أقرنب إلى أن بعلم الناس أن العانى إقاية) وليس:تآذان آخير. 
ولأنهما فصلان من الذكر يتقدّمان الصلاة» فكانت السئة أن يتولاهما واحد 
كالخطبتين. 

فإن أَذن غيرٌ المؤذن الراتبء فإما أن يقيم من أذَن كما فعل زياد. أو يعيد 
الراتبٌُ الأذان كما صنع أبو محذورة. فإن أقام غيرُ من أذَّن كَرِهَ نصّ عليه؛ 

ولو تناوب اثنان على أذان واحد. فقال هذا كلمة. وهذا كلمة, أو بنى 
الرجل على أذان غيره- لم يجُّز لعذر ولا غيره9" بل لا بد من أذان رجل 
واحد. وإن جوّزنا الخطبة من اثنين؛ لأنه ذكر واحد يختل7؟) مقصوده 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) وأخرجه ابن أبي شيبة (27757» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١1(‏ 749)» وصحح 
إسئاده. 


(*) كذا في الأصل. وفي المطبوع: الغيره». 
(4) في الأصل: «يحصل»؛ والتصحيح من حاشية كاتبه. وفي المطبوع: ١يختلف».‏ 
١8‏ 


باختلاف الأصواتء بخلاف الخطبة. 

ولا يقسيم إلا بإذن الإمام؛ فإِنَ أمرّ الصلاة إليه. قال علي رَصَزَدعَنَهُ: 
المؤدّن أملّكٌ بالأذان» والإمام أملّكُ بالإقامة. 000 

والسنّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد. فإذا أذ في مكان 
استّحِبٌ أن يقيم فيه» لا في الموضع الذي يصلّي فيه» لما احتجٌ به الإمام 
ا را ا و ري 
أحبد واب و داوذ!؟“وقال إسحاق تن راهويه: وكذلك أبوهريرة وغُيره من 
أصحاب النبي كَكِةِ قالوا لأئمتهم. ولو كانت الإقامة موضعٌ الصلاة لم 
يخشوا أن يُسْبَقوا بآمين. فعُلِمَ أن الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن 
المتصفة: نا موضعٌ الأذان أو قريبًا منه. 


وكذلك قال النبي كَكةِ: «! (إذا سمعتم الإقامة ة فامشوا إلى الصلاة . وعليكم 
بالسكينة» متفق عليه0©). وقد تقرّم0؟) قول ابن عمر ريا َعلَددَنْهُ: كنا إذا سمعنا 


)01( وأخرجه عبد الرزاق (18777)» وابن أبي شيبة (4145): والطحاوي في ٠امشكل‏ 
الآثار» (5/ 5١‏ 5). ' 

)١(‏ أحمد (737887)» وأبو داود (917)» من طرق عن عاصم الأحولء عن أبي عثمان 
النهدي. قال: قال بلال به. 
في إسناده ضعفء اختلف فيه على أبي عثمان وصلا وإرسالاء ورجح الحفاظ 
إرساله, قال أبو حاتم: «هذا خطأء رواه الثقات عن عاصم. عن أبي عثمانء أن بلالا 
قال للنبي يَكِيْقَ مرسل»» «العلل» (235017-7077/7)) ووافقه البيهقي في «السنن 
الكبرى» (1/ 775)؛ وابن رجب في «فتح الباري» (5/ 540-14/89). 

(*) من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (5757) ومسلم (507). 

(4) فيما سقط من أول النسخة. 


١ 


الإقامة توضّأناء ثم خرجنا إلى الصلاة(١2.‏ ولأنَّ الإقامة أحد الندائين» 
فاستّحِبٌ إسماعها للغائبين كالأذان؛ ولأن المقصود بها الإعلامٌ بفعل 
لواح لمكم 

[ص١١]‏ فإن شقت شقت الإقامة قريبًا من موضع الأذان بأن يكون الأذان في 
المنارة أو في موضع بعيد من المسجد. فإنه يقيم في غيره بحيث يُعلِم 
الغائبين أيضًا؛ لما روى عبد الله بن شقيق قال: الأذان في المنارة» والإقامة 
فى سحن ولا دوس الس رروا نجنا 

فصل 

وإذاادن توك اسن الوح نا ربو قاكنا ايها لون كما حي 
الأذان في منارة المسجدء لما تقدّم(2 من حديث بلال أنه كان يؤدَّن على 
سطح امرأة من الأنصار7؟). 


وإن أذن' فى مكان بعيد م المسسعد» فقال أحمن03: معاذ الله:ما ستمعنا 


.)554( والنسائي‎ .)2٠١١( أخرجه أحمد (26079).» وأبو داود‎ )١( 
.)١51/5( وصححه ابن خزيمة (71/5”)» وابن حبان‎ 

(1) وأخرجه ابن أبي شيبة (40 57). 

(؟) فيما سقط من أول النسخة. 

(5) أخرجه أبو داود »)0١9(‏ ومن طريقه البيهقى /١(‏ 5705)» من حديث عروة بن الزبير» 
عن امرأة من بني النجار به. ْ 
وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم) (7737/0). وابن حجر في «الدراية) 
»37١/(‏ وانظر: اصع أي ارد الكنات الام 97101 

(5) في رواية إبرا هيم الحربي» فيمن يؤْذّن في بيته على سطح . انظر: «المغني» (5/ 41). 
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ص“ 


أن أخدا قعل هنذاء لأن المؤذة يدعو النامن إلى الصلاة: فلا بد أن يكون 
نداؤه قريب من موضع الصلاة. ليقصده الناس. 

فأمًا إن أَذّنَ لغير المسجدء بل للإعلام بالوقت» فلا بأس بذلك بكل 

ولا يصح الأذان إلا مرتّبًا متواليًا على ما جاءت به السنّة, لأنه ذكر 
مجموع؛ فوجب أن يؤتى به على وجهه كقراءة الفاتحة؛ ولأنه بدون ذلك 
يختل المقصود به من الإعلام والدعاء. فإن نكّسه لم يصحّ بحال. 

وإن فرّق بين كلماته بسكوت يسيرء أو كلام يسير مباح, لم يقطعه؛ لكنه 
إن كان لغير حاجة كره. وهو فى الإقامة أشدٌ كراهة من الأذان. 
بحاجة, أو يأمرّ بمعروف أو ينهى عن منكر بكلام قليل- لم يكرّهء لماذكره 
امار ص اا اب ا 
١‏ و 1 ود 9 
قوله ون مان لقاو 000 ا في الرحال. 000 أن ذلك 


بالحاجة» وهويؤدّن 


000 أخرجه أبو: نعيم الفضل بن دكين في «الصلاة» .)١158- ١51/(‏ وابنأ بي شيبة 
»»351١(‏ وعلقه البخاري مجزومًا به في كتاب الأذان» باب الكلام في الأذان. 

)0( كذاتي الأسلء الجداترلة عي على القاو؟ . وفي (صحيح البخاري» :)5١15(‏ 
افلما بلغ المؤدن حيّ على الصلاة, فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال». وفيه 
(: افلا تقل حيّ على الصلاة. تُل: صلُوا في بيوتكم؟. ومثله في «صحيح 
مسلم) (199). 


١١ 


لالد توهال :مويه تفاع امال اوش السلاة 

وعنه: أنَّ ذلك يكره مطلقًا. 

وعلى الروايتين» فالأفضل أن لا يتكلّم بردٌ سلام في الأذان ولا غيره. 

فأما الإقامة فلا يتكلّم فيهاء العا ركان جلت 

فأما إن طال الكلام أو السكوت استاّفٌ لأ ذلك لتر بمقتصيرة 
الإعلام» فأشنية التتكيس: 

وإن فصّل بينه بكلام يسير محرّم كالسّبٌ والقذف. فهل يبطل؟ على 
وجهين. ومن أصحابنا من يحكيها على روايتين: 

إحداهما: يبطل. قال الآمدي: و لمعم أنه 7 محم مجموع» 
والكلامٌ المحرَّمٌ م منافٍ له «ؤوبها ظ ره متا الا مؤذتا إذا خلظ الجق 
بالباطل. 

وفي الأخرى: لا يبطل» لأنها عبادة لا تبطل بالكلام المباح» فكذلك 

فأمًا الكلام بين الأذانين» فلا يكرّه لأن الفصل [ص١١]‏ بينهما مشروع 
بعمل أو جلوسء والكلام من جملة الفواصل. 

ولو قد فى أثناء الآذان بطلء لأنها عبادة واحدة» فبطلت بالردة في 
أثنائها كسائر العبادات. فلو عاد إلى الإسلام في الحال استأنف. 

ولو جنّ أو نام أو أغمي عليه ثم أفاق في الحال بتى» لأنه لم يخرج عن 
كونه من أهل العبادة. وقال الآمدي: إذا أغمي عليه بطل الأذان» كما يبطل 

بضنا 


ولو ارتدٌَ بعد الآذان ففيه وجهان: 


أحدهما: يبطلء» قاله القاضي والآمدي وغيرهماء كما تبطل الطهارة 
بالردّة(١»2.‏ وهذا إذا كانت الردّة بين الأذان والصلاة. فأما إن كانت بعد 
الصلاة لم يبطل حكم الأذان قولًا واحدًا. وكذلك إن كان بعد الشروع في 
الصلاة. 


والثاني: لا يبطل وإن استمر على ردّته. وهو أصح. قاله طائفة من 
أصحابناء لأنها عبادة قد انتقضت. فلم تبطل بالردّة كسائر العبادات» بخلاف 
الطهارة فإنَّ حكمها باق. ولأنه لا يُبطِل بعد فراغه شىء من المبطلات؛ فلم 
تبطل بالردّة» كالصلاة وأولى؛ وعكسه الطهارة. وهذا لأن إحباط العمل لا 
يلزم منه بطلانه» كما تقدَّم في الطهارة. 

فصل 

بسحب أن يتسا بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين. 
قال في رواية المرّوذي: , بين الأذانين جلسة في المغرب وحدهاء لأن في 
حديث الأنصاري الذي رأى الأذان: بوعل كان عليه كريه أخضرين» 


فقام على المسجدء فأذَّنء ثم قعد قعدةٌ ثم قام» فقال مثلها. رواه أحمد وأبو 


(0 


داود . وفي رواية قال: رأيتٌ الذي أذن في المنام أَذّن المغرب. وقعد بين 


.)١ا//5( انظر: «الفروع»‎ )١( 


0( أحمد )١15881(‏ من وجه آخر ليس فيه موضع الشاهد, وأبو داود (6505). 


وصحح إسناده ابن حزم في «المحلى» (4/6ه1). وجوّده ابن رجحب في اافتح 
الباري» (7/ ٠5‏ 1). 


اوذريل 


الأذان والإقامة قعدةً. رواه حرب(21). 


وعن أَبى بن كعب قال: قال رسول الله عَكِةِ: «يا بلال» اجعل بين أذانك 


وإقا : متنك نه نفسّاء يفرُغ الآكلٌ من طعامه(؟) في مَهَا © ويم يقضيا| لمتو حم 
حاجته فى مَهَل) رواه عبد الله بن أحمد فى «المسند»)7). 


قال إسحاق بن راهويه: لا بد من القعدة في الصلوات كلّها حنَّى في 
المغرب؛ لما صمّ عن بلال حيث علَّمه النبي يك الأذان» فأمره أن ينتظر بين 
الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم» وينتشر المنتشر للصلاة. فأذن مثنى 
مثنى» وأقام مرةً مرةٌ» وقعد قعدةً(؟). 

وعن مجاهد قال: قال رسول الله كلِ: إذا أذّنْ المؤدَّن فلا يقيمُ حنى 
يجلس)22(0. 


.)701/١( «مسائل حرب» بتحقيق السريع‎ )١( 

0( في الأصل: «أكله طعامه», وفي المطبوع: «أكل طعامه». والمثبت من «المسند». 
ولعل «أكله» سبق قلم من الناسخ لما جاء في حديث جابر: «يفرغ الآكل من أكله. 
والشارب من شربه». 

(9) برقم )5١76(‏ من طريق مالك بن مغول, عن أبي الفضلء عن أبي الجوزاء» عن 
أبي به. 
إسناده ضعيف. قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» (7/5): «أبو الجوزاء لم يسمع من 
أبِي», وأبو الفضل مجهول. 
وفي الباب من حديث جابر عند الترمذي (95١).؛‏ والبيهقي .)١19/7(‏ وقال: «في 
إسناده نظر). ْ 

(4) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 
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وعن ابن عباس قال: ينتظر المؤدّن في الصلوات كلّها بين الأذان 
والإقامة قدرٌ ما يغتسل الرجلء وفي المغرب قدرٌ ما[ص"؟1] يتوضّأ. رواه 
الشالنئجي(1). 

وإنما قدَّرها الإمام أحمد بركعتين» ؛ لأنَّ أصحاب رسول الله وك كانوا 
يصلُون بين الأذانين للمكرت ركنن وقد قال 146 انين كل أذانين صلاة». 
ولأنه بالفصل يتأمّبٍ إلى الصلاة من ليس على أُهبةٍ» ويصلّي من يريد 
الصلاة» ويدرك أكثرٌ الجماعة حدَّ الصلاة وهو تكبيرة الإحرام؛ ويدركون 
التأمين. وذلك مقصود للشارعء وفيه أجر عظيم جاءت به الأحاديث. 

وأما القعود, فَليفصل بين الأذانين» وليكون قائمًا إلى الإقامة قيامًا مبتدأ 
ولأنهما فصلان من الذكر يتقدَّمان الصلاة» يُفصّل بينهما بجلسة كالخطبتين. 
وإنما نحصّت المغرب بذلك لضيق وقتها وكراهة تأخيرها. فأمًا سائر 
الصلوات؛ فالفصلٌ بين الصلاتين(" يحصل بأسباب أُكر من الصلاة 
وغيرها. 

فإن تأخر(" الجماعة أكثر من قدر ركعتين استُّحِبٌ له انتظارهم ما لم 
يخَفْ خروج الوقت. قال مهنًا: سألتُ أحمد عن إمام أذَّن لصلاة المغرب. 
فرأى أن يتنظر القومَ إلى أن يتوضؤو!؟»؛ ما لم يحَّفْ فوتٌ الوقت. 

وعنه: أنه إنما استحِبٌّ انتظارهم بالقذر المتقدم. قال في رواية حنبل: 


00 وأخرجه السهمي ة في «تاريخ جرجان» .)١11(‏ 

(؟) كذا في الأصل والمطبوعء ولعل الصواب: «بين الأذانين». 

(*) في الأصل: «انتظر»» وفي حاشيته: العله تأخر». وفي المطبوع: «تأخرت». 
(5) في الأصل والمطبوع: «يتوضأ». 


١1 


ينيط كمون ]ذا دن أن لا قسيعز نالا قالمة رارك ضف راع أحل الممحة 
ويقضى المعتصِرٌ حاجتّه. يجعل بين أذانه وإقامته نمّسًا. وهذا أشبه 


بالروايتين. 
فيما(١)‏ إذا أسفر الجيرانٌ يغلّْس أو يُسفر؟ على روايتين. 


يتوضًا- لم يُكرّه. وإن كان لغير حاجة كه لأن الخروج من المسجد بعد 
الأذان متهي عنه لغير الموذن50)) فالمؤذن أشد, إلا آن يكنون التأذين للمجخر 
قبل الوقتء فلا يُكرّه الخروج. نصّ على ذلك كله لأنّ وقت الصلاة لم 
يدخلء ولا تجب الإجابة إليها إلا بعد الوقت. 

الأذان من أفضل الأعمالء فإنه ذكرٌ الله على وجه الجهرء ويفتّح به 
أبوابٌ السماء» وتهرب منه الشياطين» وتطمئنٌ به القلوب. وهو إظهارٌ لشعار 
الإسلام» وإعلامٌ للناس بوقت الصلاة» ودعاءٌ إليهاء ومراعاةٌ الشمس والقمر 
والظلال لذكر الله. قال الإمام أحمد: الأذان أحبٌّ إليّ من الإمامة, لأنَّ 
الإمام ضامن لصلاة مَن خلفه. والمؤدَنْ يُعْمّر له مدّ صوته. وهذا اختيار أكثر 


أصحاينا. 


وروي عنه: أنْ الإمامة أفضل. وهذا اختيار أبى عبد الله بن حامد, وأبى 


)0( في المطبوع: «وفيما إذا أسفر...» زاد الواو دون إشارة. 
(؟) كما في حديث أبي هريرة في ا(صحيح مسلم» (196). 


١5 


الفرج بن الجوزي17)؛ لأنَّ الإمامة تولّاها يكلِِ هو بنفسه. وكذلك [ص؛١]‏ 
خلفاؤه الراشدون. ووكلوا الأذانَ') إلى غيرهم. وكذلك ما زال يتولّاها 
أفاضل المسلميق عَلمًا وَعملة: لان الآمانة يعكير لهنا تن ضفات الكتفال 
أكثرٌ مما يعتبر للأذان» ولأن الإمامة واجبة في كل جماعة؛ والأذان إنما 
يجب مرَّةٌ في المصر. وقد روي عن داود بن أبي هند قال: حَُدَّنْتُ أنَّ رجلا 
أتى النبىّ يكل فقال : مني بعملٍ أعمله. قال: «كن إِمامَ قومك» قال: فإن لم 


أقدر. قال: «فكن مؤذَنَهِم) 6 سيراك 
والأول أصحٌ لما تقدّم من قوله يَكك: «الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن. 
اللهم أَرشِدٍ الأئمدّ واف للمؤدّنِين!؟2» ومنزلةٌ الأمانة فوق منزلة الضمان» 
والمدعو له بالمغفرة أفضل من المدعمٌ له بالرشدء لأنْ المغفرة نهاية الخير. 
ولهذا أمر اللْهُ رسول الله يَكِةِ بالاستغفار بقوله: #إذًا جاء نصر الله 
2 22 07 3 3" عه 0 
والفتح [النصر: »]١‏ وقد عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وكان ذلك 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (7”7/ 57). 
(؟) في الأصل: «الأمر»» تحريف. وصوابه من حاشية الأصل. 
زفرة وأخرجه ابن أبي شيبة .)787٠(‏ 
إسناده معضلء وفى الباب من حديث نس عند أبى نعيم فى «تاريخ أصبهان» 
(8107/1)» وفي إسناده نافع بن هرمز متروك» كما في «الميزان» (4/ 47 1). 
ددعم أخرجه أحمد (417/81/159)). وأبو داود (22717» والترمذي (301)» وابن خزيمة 
)١6171-1١678(‏ واآء بن حبان (15177) من حديث أبي هريرة .والحديث في إسناده 


اضطراب» ولهذا اختلف في تصحيحه وتضعيفه» فضعّفه أحمد وابن ن المديني» وصححه 


ابن خزيمة وابن حبان والألباني. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص 226). و«العلل) 
للدارقطني »)١97/8(‏ و«البدر المنير» (7/ 7915)) واصحيح أبي داود ‏ الأم» (؟/ 37). 


يخريل 


خصوصًا خصّه به دون سائر الأنبياء؛ لدي فوا م الليل إلى الاستغفار 
بالأسحار. والرشدٌ مبتدأ الخير» فإنه من لم يرشّد يكن غاويّاء والغاوي: 
المتبع للشهواتء المضِيعٌ للصلوات17). 

ولأن الأذان له خصائص لا توجد في الإمامة . منها: :أن يخفي اميد 
صوته؛ وأنه يستغفر له كل رطب ويابسء وأنه لا يسمع صوتٌ المؤذن جنٌ 
ولا إنسٌ ولا شية إلا شهد له يوم القيامة. وقد تقدَّم ذلك. 

وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «لو يعلم الناسٌ ما في التّداء والصفف 
الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه متفق عليه17). 

وعن معاوية أن النبيّ كَلِةِ قال: «المؤذّنون أطول الناس أعناقًا يوم 
القيامة» رواه أحمد ومسله7". 

وعن البراء بن عازب عن النبي كَكِةِ قال: : المؤذُن يُغفرَ له مد صوته 
ويعد قفاون مياه نوا و بوبنا جولد يت اجردسق فا مقع را 
حونو الات 


2000 أخذه من قوله تعالى في سورة مريم [09] : #خُلَفَ نيعم خَلْفٌ أضَاءُ عوأ أَلصَلَوْةٌ 


وأتبعوأ ألشَّهَوتِ فَسَوْفَ يَْقَونَ غَينّا4. . وفي مواضع أخر فشَّر الغيّ باتباع الهوى. انظر 
مثلا: «جامع الرسائل» (؟/ 516): و«جامع المسائل» (508/9). ,))١57/5(‏ 
«مجموع الفتاوى» .)5١ /١٠١(‏ 

(؟) البخاري (516) ومسلم (/477). 

إفة أحمد ))١15871(‏ ومسلم (/741). 

(4:) أحمد .)2186٠7(‏ والنسائي (747)» من طرق عن قتادة» عن أبي إسحاق الكوفي» 
عن البراء به. ْ ْ 
في إسناده مقال» قتادة مدلس ولم يصرح بالتحديث» وفي سماعه من أبي إسحاق - 
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- 


وعن ابن عباس وووَنَهَعَتَا قال: قال رسول الله يَكئ: «من أذن محتسبًا 
سبع سنين كتبت له براءة من النار»10). 
ع 5000 3 و 
وعن ابن عمر أن رسول الله يِل قال: «من أذن اثنتى عشرة سنة وجبت 
له الجنّة وكتب له بتأذينه كل يوم ستون حسنة» وفي كلّ إقامة ثلاثون حسنة» 


رواهما ابن ماجه7). 


ولم يجئ في فضل الإمامة مثلٌ هذا. ولأن [ص١١]‏ الإمامة من باب 
الإمامة7؟ والولاية» إذ هي الإمامة الصغرى. ولذلك قال عثمان لابن عمر: 
اقض بين الناس» فاستعفاه. وقال: لا أقضي بين اثنين؛ ولا أؤم رجلين. رواه 
أحمد!؟). 


- إن كان هو السبيعي ‏ نظرء كما في «تحفة التحصيل» .)47١(‏ 
وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس وجابر يشد بعضها بعضًاء انظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (”/ 537١‏ -576). «البدر المنير» (7/ .)781/-198٠١‏ 

.)1/71( وابن ماجه‎ »)73١7( أخرجه الترمذي‎ )١( 
إسناده ضعيف. فيه جابر الجعفيء قال الترمذي: «حديث غريب.. جابر بن يزيد‎ 
الجعفي ضعفوه).‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/1/1). وإسناده ضعيف. فيه عبد الله بن صالح متكلم فيه» وقد 
عدوا هذا الحديث من مناكيره» كما في «معرفة التذكرة» لابن طاهر :)3١١(‏ وأعل 
بالانقطاع أيضًا كما في «التاريخ الكبير» (4/ 707)» وله متابعة من طريق ابن لهيعة 
أخرجها الحاكم /١(‏ 365)» وبها حسن الحديث ابن حجر في «نتائج الأفكار) 
(1/ 0718-7117 والألباني في «السلسلة الصحيحة» (47). 

(*) كذافي الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «الإمارة». 

(5) برقم (41/6). 


ريل 


وهى فتنة» لما فيها من الشرف والرئاسة» حتى ربّما كان طلبّها مثل طلب 
الولايات والإمارات» الذي هو من إرادة العلوٌ في الأرض؛ وهذا مضِرٌ 
بالدين. وقد روى كعب بن مالك عنه يَكِِةٍ أنه قال: «ما ذئبان جائعان أرسلا 
في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح(١).‏ 

والأنه تقاف عن فباهيا افا خه ذلك اعمال وان بتر دياز 
ولذلك صلّى حذيفة بن اليمان مرَّة إمامًاء ثم قال: لَتَصَلَنَّ وُحدانًاء أو 
تست لكت إناما قيري: فزني لما ]متكي خشل إل آذه انيسن فيكم 
0 

وقيل لمحمد بن سيرين في بعض المرات: ألا تؤمٌ أصحابّك؟ فقال: 
كرفت أن نتفرّ قو فيقولوا؛ أمنا محمد بن سيرد 00 

ولأن الإمام يتحمّل صلاةً المأمومين» الذي دل عليه حديث الضمان. 

والأذان سليم من هذه المخاوف كلَّهاء بل ربما زمّد الشيطانٌ فيه وثبّط 
عنه» حتّى يفرّض إلى أطراف الناس. ولذلك قال عمر ووِدََهُعَنْهُ لبعض 
العرب: من يؤذَّن لكه؟ قالوا: عبيدنا. قال: ذلك شر لكه7؟). 


.)7757/8( أخرجه أحمد (101/81). والترمذي (1177؟) وصححه. وابن حبان‎ )١( 

(') أخرج عبد الرزاق (181/9)» وابن أبي شيبة )4١41(‏ شطره الأول» دون قوله: «فإني 
لما أممتكم...). 

(*) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على كتاب «الزهد» لأبيه (ص 9 ؟). 

(4:) أخرجه بنحوه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ ١‏ 5)» والبيهقي .)477/١(‏ 


١ 


وأما إمامته يك وإمامة الخلفاء الراشدين وَصإَدءَنض. فمشل الإمارة 
ل ا 
يعدلها شىء من الأعمال. وإنما يهاب الدخولٌ فيها أولّا خشية أن لا يقام أمرٌ 
ايها لكقوهانراتيهاء وعفية أن تنك العلث بالولانة» لما قيامق الخرن 
والعز. ويكره طلبها لأنه من حب الشرف وإرادة العلوٌ في الأرض يكون في 
الغالب» ولأنه تعرّضُ للمحنة والبلوى فإذا ابتلي المرءً بها صار القيام بها 
فرضًا عليه» وكذلك إذا تعيّنت عليه؛ فإمامته(١2‏ وإمامة الخلفاء الراشدين 
كانت متعينة عليهم؛ فإنها وظيفة الإمام الأعظمء ولم يمكن الجمع بينها 
وبين الأذان» فصارت الإمامة في حقّهم أفضلٌ من الأذان» لخصوص 
أحوالهم؛ وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل2"7. ولهذا قال عمر يَوَوَلِتََعَنُ 
لولةا شلش دست روه سير . 

وهذا كالإمارة نفسها وكما أن مقامهم بالمدينة لكونها دار هجرتهم 
كان أفضل من مقامهم بمكة. بل كان يحرّم عليهم استيطان مكة؛ وهذا 
الوصات منقرد فى غيرهو::وكذلك ضرع بوم ونظي [ضوة ايوم هو أفضل 
الصيام» وكان البي َك يصوم غيرّه؛ لأنه كان يُضعفه عما هو أفضل منه؛ 
فصار قَلَّةَ الصوم في حقّه أفضلٌ . ونظائر هذا كثيرة. 


)١(‏ يعني: إمامة النبي كَكِلةِ. 

)١(‏ نقل ابن اللحام في «الاختيارات» (ص5”) أن الأذان أفضل من الإمامة» وهو أصح 
الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه؛ ثم أورد نصّ ما جاء هنا عن إمامة النبي 
يه والخلفاء الراشدين. 

(') وأخرجه عبد الرزاق (1879)» وابن أبي شيبة (/7175). 


١١ 


نعم» نظير هذا : أن يكون في القوم رجلٌ لا يصلح للإمامة إلا هو وهو 
أحقهم بالإمامة.ومن يصلح للأذان كثير فتكون إمامه بهم إذا قصّد وجة الله 
بها وإقامتّه هذا الفرصّء واتّقى الله فيها- أفضلء لما ذكرناه. وعلى هذا 
يُحمّل حديث داود بن أبي هند. 

وقدروى عبد الله بن عمير قال قال رسؤل الشاكلة: اثلائة على كُنبان 
السك يوم القيامة اذ ارسق ال وحن مواليهه ورجل ألما وهم به 
زاضون ورج ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة» رواه الترمذي 


وقال: تحووف عه طراييق 11 


فصل 

وإذا تشاحّ نفسان في الأذان قُدّمِ أكملُهما في الخصال المطلوبة في 
المؤذن» وهى: الصوت. والأمانة» والعلم بالأوقات, بأن يكون أندى صونًا 
افك 11 بالاوقات: ويقدّم أكملّهما في عقله ودينه» لما تقدّم. فإن اننا 
في ذلك قدَّم أعمَرّهما للمسجد, وأكترٌهما مراعاةً له. وأقدَمُهما تأذينًا فيه. 
ولا يقدّم أحدُهما بكون أبيه كان هو المؤدّن. 

فإن استويا في ذلك قُدَّم من يرتضيه الجيران أو أكثرهم. فإن انقسموا 
طائفتين متساويتين؛ أو لم يختاروا أحدّهماء أو لم يكن للمسجد جيران- 


)١(‏ برقم ))١987(‏ وأخرجه أحمد(4199). 
إسناده ضعيفء تفرد به أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف, وبذلك أعله 
البخاري في «التاريخ خ الكبير» (5/ )2٠١5‏ والدارقطني في «العلل» .)١155١ /١17(‏ 
(1) في الأصل والمطبوع: «أو أعلم». 


١ 


عو 
0 


أقرعَ بينهماء لقوله: «لو يعلّم الناسٌ ما في النداء والصففٌ الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن تستهموا غلبيف لاستهمواغلية1(0) ولآن العاسس تشاخراى الآذان 
بالقادسية. فَأقرعَ بينهم نفد عق أ وقاص صَلنَُعَنْهُ. ذكره الإمام فيد 
وغيره(, 

وعنه: أنه يُقرّع بينهم» من غير نظر إلى الجيران. 


والأول أصح. لأنَّ ذلك أقربُ لرضاهم وانتظام أمرهمء ولذلك اعتّبر 

ذلك في الإمامة. 
فصل 

قال القاضي: يستحَبٌ الاقتصار على مؤذئّين ‏ وإن اقتصر على واحد 
أجزأه - اقتداءً بالنبي يلك فإنه كان له مؤذّنان: بلال وابن أمّ مكتوم. وكذلك 
قال الآمدي: يستحَبٌ أن لا ينقص في مسجد الجماعة عن اثنين» لدعوى 
الحاجة إليهما كالواحد في غير مسجد الجماعة. ومعنى هذا: أنه يرنّب 
الجهعدة نان إنعات اعدفيا سكي اكد وكا عاد يووا عد سد 
واحد, فعلى ما ذكره القاضي: يستحَبٌ. وعلى ما ذكره غيره: لا يستحَبٌ ذلك 
إلا في الفجر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أورده من طريق عبد الله» عن أبيه بإسناد منقطع ابن رجب في «فتح الباري» 
8/١ /6(‏ ).» وبمثله البيهقي »)574/١(‏ ووصله الطبري في «التاريخ» (7/ 476)) 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (457/5). 


١7 


قال القاضى: ولا يستحَبٌُ أن يزيد على أربعة(١).‏ يعني أن ترثيب الأربعة 
وروقت عاك كط ارام يشتوك الما نعلي الأريعة وك لففان 
الأدلئ: لا زوق أكغر من أرئعة» (طن1] لأنّ عمان واقة عه اند أريعة 
لقو 6171و لأنه ]ذا واد على أ رةه ناذه اعد عد وهو قات قفي 
أول الوقتء فلا يزاد على الاثنين إلا لحاجة. وإذا احتيج إلى أكثرٌ من أربعة 
كانت الزيادة مشروعة. وهذا ظاهر المذهب. 


3 ٌ. ا 03 8 , 
الإمام من المؤذنين ما أراد( '» ويرزقهم من الفيء. 
وإذا دن جساعة فالأفضل أن يوذن:واحد بعد زلحدة إن كان المبيعة 
صغيرًاء والإبلاغ يبحصل بذلك؛ لأن مؤذني رسول الله بلِةِ كان يؤدن 
أحدهما بعد الآخر. 


فان أذنوا جميعًا من غير حاجة» فقال الآمدي20): يُكرّه. وذلك لما فيه 


.)777/١1( انظر: «المبدع»‎ )١( 
«هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء‎ :)75١17 /١( (؟) قال ابن حجر فى «التلخيص الحبير»‎ 
أصحابناء منهم صاحب «المهذب»»؛ وبيض له المنذري والنوويء ولا يعرف له‎ 

أصل»» وانظر: «معرفة السئن» /١(‏ 507). «البدر المنير» (”/ 5 57). 

زفرةق هو أبو العباس أحمد بن سعيد اللحياني. ترجمته في «طبقات الحنابلة» -١٠ /١(‏ 
.)2١‏ 

(4) «ما أراد» كذا في الأصلء وهو سائغ. 

() في حاشية الأصل: «ح أصحابنا». 


١5 


من اختلاط الأصوات على المستمع حتى لا يفهم ما يقولون» مع ما فيه من 
مخالفة السنة. وإن كان المسجد كبيرًا لا يحصل التبليغ بأذان الواحد. 
والمقصودٌ إسماعٌ أماكن لا يبلغهم صوثُ الواحدء فلا بأس بأذانهم جميعًا. 
نصّ عليه» وقال(1): إذا أَذَّن في المنارة عدّةٌ فلا بأسء لأن المقصود بالأذان 
الإبلاغ» وذلك يحصل باجتماع الأصوات ما لا يحصل بتفريقها. 
وإ أأواا وقك اواك ماين اناد كان كز والح سطع 
ع اير 3 ا دي ب 
أهل ناحية» بأن يؤدن أحذهما في طرفء والآخر في طرف بعيد منه- فهو 
حسن. 
وإن أذّنوا في مكان واحدء فهذا أولى بالكراهة من أذانهم جميعًا في 
المكان الصغير» لما فيه من اختلاط الأصوات. قال بعض أصحابنا: وإن 
حاكوا من تأقيع واخة ينوا جد قوات أل الوقت أدروا دوع والعدة, 


)0( أذاته00) 


ولا يؤذن قبل تأذين المؤذن الراتبء إلا أن يغيب ويخافٌ فوتٌ وقت 
التأذين. فأما مع حضوره فلا. 
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.)869/1١( انظر: «المغنى)‎ )١( 
(؟) في الأصل والمطبوع: ايستمع».‎ 
في الأصل: «أذان»» وصوابه من حاشيته.‎ )*( 


١6 


باب شرائط(١'‏ الصلاة 
مسألة2"7: (وهى سعة20)), 


عدر عمل التعدلاة :قا بجح ايا قلا ويس حكيهة لى اتقضيانها: 


وكذلك كل متقدَّم على الشىء يسمَّى شرطًا كشروط الطلاقء ومنه أشراط 
الجاعةة 


وقد ذكر الشيخ دنه أنها ست(؟: يعني شرائط المكتوبات» وهي: 
الطهارتان» والاستقبال» والوقت» والنية. 


وبعض أصحابنا يضُمٌ إلى ذلك: الموضع. لأنَّ الصلاة لاتصحٌ إلا في 
موضع مستقرٌ ولأنَّ الأماكن المنهىّ عن الصلاة فيها ل تصمٌّ الصلاة فيها 
على ظاهر المذهب مع طهارتها. ولعل الشيخ ترك ذلك لأن المكان غير 
المستقرٌ في الغالب يمنع تكميلٌ الصلاة» فتكون العلَّةٌ نقصّ الأركان. 
وكذلك الأماكن المنهيٌ عنها معلّلة عنده بكونها مظِئْة النجاسة؛ فيدخل في 
قسم الطهارة. 


)١(‏ في المطبوع: «شروط» خلافا للأصل. 
(0) «المستوعب» .)188-141/١(‏ «المغني» (7389/5): (الشرح الكبير» (7/ -١17‏ 
14) «الفروع» (5/ .)551-714٠9‏ 
(0) كذا في الأصل ومطبوعة العمدة: يعني الشروط. والأولى: «ستٌ» كما سيأتي في 
الشرت. 
0 في المطبوع: «سنّة»: والصواب ما أثبت من الأصل. 
١55‏ 


[ص8١]‏ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدثء لقول رسول الله يَلِيِ: «لا 
يقبل الله صلاةً من أحرّث حتَّى يتوضّأ(1). وقد مضى ذكرها()). 


أما الطهارة من الحدث؛ فهي شرط لجميع الصلوات فرضها ونفلهاء 
ولما يجري مجرى الضلاة» وهو: الطوافء ولّمُس المضصحف. ووجوبها 
ثابت بالكتاب والسنّة والإجماعء وقد تقدَّم ذلك. 


مسألة7): (الثانى: الوقت). 


المذكور هنا هو شرط للصلوات المكتوبات خاصّة. فأما ما( ؟) سواهاء 
فمنها مايصحٌ في كلّ وقت كركعتي الطواف والفوائت؛ ومنها ما يصحٌ في 
غير أوقات النهي كالنوافل المطلقة؛ ومنها ما هو موقت أيضًا كالرواتب 
والضحىء ومنها ما هو معلّقَ بأسباب كصلاة الكسوف والاستسقاء. 

ومعنى كونه شرطًا للصلاة أنَّ الصلاة لاتصحٌ قبله. ولا ينتقض هذا 
بالمجموعة إلى ما قبلها. والجمعة إذا صُلَّيت في صدر النهاره فإِنَ ذلك 
وقت لهاء أي وقت لجواز فعلها. 

ومع كون الوقت شرطًا فإنه موجب للصلاة؛ فإنَّ الصلاة لا تجب قبله. 
وليس في الشرائط ما هو سبب لوجوب الصلاة إلا الوقت. لكن الوقت 


)١(‏ لفظ الحديث في المطبوع: «لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضاً» خلافًا لما في الأصل 
ومطبوعة العمدة» والصحيحين. والحديث متفق عليه» وقد سبق فى كتاب الطهارة. 

(؟) «وقد مضى ذكرها»: جعله في المطبوع جزءًا من الشرح. ْ 

.)158-475/١( «الفروع»‎ )9( 

(:) (ما» ساقطة من المطبوع. 


الموجب للصلاة قد يكون هو الوقت المشروط لصحتهاء كالزوال للظهرء 
والغرونت للمغرت: وقد يكون غيرزة كالزوال للجمعة) ومضير الظل مغل 
الشخص للعصر في حق المعذور22(7: فإِنْ هذا الوقت ليس شرطًا للصحة. 
وهو سبب الوجوب. 
الوقث لزمته الإعادة فى الوقت. لكن إن كان معذورًا مثل المطمورة؟) 
والمغيم عليه فلا إثم عليه. وإن فعل ذلك عمدًا أَيْمَ. 

مسألة27:(ووقت الظهر7؟2: من زوال الشمس إلى أن ب يصير ظل كل 
الخِرّقي 20 والقاضي» في بعض كتبهم"2؛ لأن جبريل لما أقام للنبي كَل 
المواقيت بدأبهاء وكذلك تسمّى «الأولى». ولأنه بدأ بها فى حديث 


)١(‏ في حاشية الأصل: «خ من يجوز له الجمع». 

)١(‏ في الأصل: «الممطور»» وصوابه من المطبوع. يعني المحبوس في المطمورة» وهي 
حفرة أو بناء تحت الأرض. 

(9©) «المستوعب» )١50-1١55/1١(‏ «المغني»(5-8/5١):الشرح‏ الكبير) 
»)١5١0-11١/(‏ «الفروع» .)515/١1(‏ 

(4) في المطبوع: «وقت الظهر؛. حذف واو قبل 'وقت». 

(5) في (مختصره) (ص17١).‏ 

(7) كذا في الأصل. ونقله في «الإنصاف» (7/ )١70‏ على هذا الوجه: «... والقاضي في 
بعض كتبه وغير هما بالظهر». 
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عبد الله بن عمرو(١2‏ وأبي هريرة(1) فاقتدي به في ذلك. وقال بعض أصحابنا: 


هي أولُ ما فرض الله من الصلوات. ولأن الله سبحانه بدأ بها في قوله: 9 أَموِ 
ص ساس م بوكر صوهّه ل الى ع ام صمحم اس عد 


لصَلوة لِدُلُوكِ لشم إِل عَسَقٍ كَل وَكُرْءَانَ لْفَجَرِ © [الإسراء: 7/4]. 


ومنهم من يبدأ بالفجر كابن أبي لوو 77 وأبي الخطاب57, والقاضي في 


بعض كتبه(*2. وهذا أجود إن شاء الله لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
وإنماتكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى. ولآن [ص؟١]‏ النبيّ كك قال: 
المغربٌ وترٌ النهار فأوتروا صلاةً الليل» رواه أحمد من حديث ابن عمر(3) 
فجعل جميع الصلوات مُوئّرة2"0» فلو كانت الظهر هي الأولى لخرجت الفجر 
عن أن تكون داخلة في وتر النهار أو وترالليلء وذلك لا يجوز. ولأن الفجرهي 
المفعولة في أول النهارء فحقيقة الابتداء موجود(/ فيها. 

ولأنّ النبيّ كَل لما بين المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي 


)١(‏ في الأصل: «عمر»؛ وصوابه من المطبوع. وسيأتي حديثه. 

(؟) سيأتي تخريجهما. 

(*) في «الإرشاد» (ص59). 

(5) في «الهداية» (ص١7).‏ 

(5) انظر: «الجامع الصغير» له (ص55). 

(5) برقم (4841)» من طريق هشام؛ عن ابن سيرين؛ عن ابن عمر به. 
رجاله ثقات»؛ وصححه ابن حزم في «المحلى» (7/ 58).؛ وابن حجر في اتسديد 
القوس» (5179/7)» ووقع خلاف في رفعه ووقفه كما في «العلل» للدارقطني 
("ل/١19).‏ 

(0) في المطبوع: «موتورة»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

() كذا في الأصل والمطبوع بالتذكير» وكأنه نظر في الخبر إلى المضاف إليه. 
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موسى» وبريةة وصابرة#ووفيفه لمعاذ (1)تيلذا بالفجر + هذا شاخرعن 
حديث جبريل؛ وناسخ له. إذ كان بمكة؛ وفي هذا جواب عن الاحتجاج 

ولأنَّ بيان جبريل للمواقيت كان صبيحة ليلة الإسراءء وهو وَقْةٍ لم يخبر 
الناس بها حتى أصبحء وفات الفجر. فلعله أتحر البيان إلى وقت الظهر 
ليعلم المسلمونء ويأتسُوا برسول الله يك حيث كان يأتمٌ هو بجبريل. 


ممه 


ولأنّ أكثر آيات القرآن بدأت بالفجر, مثل قوله: « وَأَقِ أَلصََكَره طرق 
ألَارٍ4 [هود: »]1١4‏ وقوله: لإوَسيَحَ (') بحمَد رَيْكَ قبل طلوع الشَّمْين وَبْلَ 


سس سل بن ١ه‏ 7 


يي وَمِنَ ءانآ الل فسيح وَأَطْرَافَ أَلئبارٍ» [طه: »]11١‏ وقوله: وَسَيَحَ مح حمر 


سس ا اترغر > يمه سس سا 2م 


ريك قل طلوع السميين وَل الغرُوبٍ © [ق:9]. 


وإنما بدأ بالظهر تارةً كما بدأ بالمغرب7" في قوله تعالى: # صَسبْحَنَ 
أَلَّهِ حنَ تُسْسُوت وحن تُصَبِحُونَ 4 الآية [الروم: 17]. فتارةً يبدأ بأول النهار» 
وتارةً بأوسطه. وتارةً بأول الليل. ولأن النائم إذا استيقظ أول النهار كان 
ا ل ا 
فما فعَلّه حينئذ كان أولّ أعماله . وبهذا يت يتين أن أعمال النهار سابقة لأعمال 
الليل ون اعمال لتهار فواتيح, وهال الليل خواتيم» وإن كان الليل هو 
المتقدّم على النهار خلقًا وإبداعًا. 


1 


إفة هنا وفي الآية الآتية وقع في الأصل: «فسبّح) بالفاء. 
(9) فى المطبوع: «فى المغرس»»ء والصواب ما أثبت من الأصل. 
في المطبوع: في : ب ما أثبت من اللاآصل 


16 


فصل 

الظهر: أربع ركعات, بالنقل العام المستفيض والإجماع المستيقن» في 
حقٌ المقيم. فأمَّا المسافر فيذكر إن شاء الله في موضعه. 

وتسمّى الظهرّه والهجيرَء والأولى. 

وأول وقتها: هو زوال الشمس عن كبد السماء. وهذا مما أجمعت عليه 
الأفق وجاءت و السنة الميمفة فمن ذلك7١22:‏ ما روى جابر بن عبد الله 
أن النبيّ يك جاءه جبريل عليه السلا(" فقال: قُْ فصّلّه تمان الطلية 
حين رالت الشسين: ثم جاءه العصرء » فقال: قم فضَله. فصلَّى العصر حين 
صار ظلّ كل شيء مثلّه. ثم جاءه المغربٌ فقال: :قُْمْ [ص١‏ ا فصلّى 
التعزت جين وجنك الكسن: قم جاءه العضاء فقنال: ف فَصَله قصل 
العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجرٌ(© فقال: قُمْ فصَلّه 0 
حين برق الفجر - أو قال: م ثم جاءه من الغد للظهر فقال: :قم فصَله فصّله 
فصلّى الظهرٌ حين صار ظل كل شيء مثلّه. ثم جاءه العصرٌ فقال: :قم فصله 
نضلى كين سناز لل كل في و شليه. ا 
عنه. ترجا الشااحين ذم نضف اللبل ف أوقال: ثلث الليل - 
العشاء. ثم جاءه حين أسفر جداء فقال: قم ل 


بين هذين وقت. 


)١(‏ في المطبوع: «من ذلك»» والمثبت من الأصل. 
(0) الجملة «عليه السلام» ساقطة من المطبوع. 
(9) في المطبوع: «جاء الفجر»؛ والمثبت من الأصل. 
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رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال البخاري: هو أصح شيء في 
المواقيك 000 


.وعن ابن عباس أن النبيّ يك قال: ١أمّني‏ جبريلٌ عند البيبت مر 
فصي الظهز في الأولى منهما حين كان في مثل الراك ثم صل المر 
حين صار ظل كلّ شيء مثله؛ ثم صلّى المغربٌ حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائمء ثم صلّى العشاء حين غاب الشفق؛ ثم صلَّى الفجر حين برق الفجرٌ 
وحرمٌ الطعام على الصائم . وصلّى المرّة الثانية الظهر حين صار ظل كل 
شيء مثله لوقت العصر بالأمس» شم صلَّى العصر حين صار ظلّ كلّ شيء 
مثليه؛ ثم صلّى المغرب لوقته الأول ثم صلّى العشاء الآخرة حين ذهب 
ثلثُ الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إلى جبريلٌ 
فقال: يا محمدء هذا وقتٌ الأنبياء من قبلك. الوقتٌ فيما بين هذين الوقتين» 


رؤاة أحييد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 1 


ولاط وك را 0 لقلرة لذلوك الشنين #اوفؤله: 
وحن تُظهرُونَ 4 وقوله تعالى: #وَأَطرَافَ أَلتبَارٍ *. 
للا 0 


زالت» وزاغت» ودلكت» ودحضت. ويُعرّف ذلك بازدياد الظل بعد كمال 


.)١5١( والنسائى (275). والترمذي‎ .)١5678( أحمد‎ )١( 
فته النشارف ف لتله عب الت جلف كرات 1 0 والحاكم‎ 
.)١9ةه/1(‎ 

(؟) أحمد(3081). وأبو داود(397). والترمذي .)١59(‏ 
حسنه الترمذي؛ وصححه ابن خزيمة (7575): والحاكم .)١97 /١(‏ 
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انتقاصه” .»١‏ وذلك أنَّ الشمسّ ما دامت مرتفعةً في رأي العين؛ فإنّ الظل 
صن اس ذا وتفت في رأي العين فإ الظل يقّى على ححاله؛ فإذ 
أخذت في الانحطاط أخذ الظلٌ فى الزيادة . فإذا جئت إلى شخص"' اميق 
عاد حدر ان عدا يا انيه فواد الما ظلَّه ثم نظرتٌ بعد 
ذلك؛ فإن وجدته قد نقص فالشمسٌ لم تستو ولم تزل» وإن وجدته قد زاد 
فقدزالت الشمس. وكذلك [ص١؟]إن‏ وجدته على حاله لأنه يكون قد 
تكامل نقصه. ثم أخذ في الزيادة» فعاد إلى حاله الأولى» لأن الشمس لا 


تقف أبدًا. 


وقدذكر بعض أهل العله”" قدرٌ ظل الإنسان حين تزول الشمس 
بالأقدام في شهور السنة. وهذا مع أنه تقريبء إذ الزوال لا يكون في يومين 
متواليين على حدٌ واحد, لا يستمرٌ(؟) في جميع الأمصار وإنما ضُبط في 
الأصل لبعض البلدان كالكوفة والبصرة. 


)١(‏ في المطبوع: «نقصانه»» والمثبت من الأصل. 

(؟) في المطبوع: «شاخص»» والمثبت من الأصل. 

(*) اسمه في «المغني» )١١/7(‏ و«الشرح الكبير» (7/ :)١79‏ «أبو العباس السّنجي»» 
وقال محققاهما: العله أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج السنجي الطحان 
راوي كتاب أبي عيسى الترمذي عن أب بي العباس المحبوبي» مات بعد الأربعمائة. 
«الأنساب» 7/17 .21١55‏ 
والظاهر أن ما طبع في الكتابين تصحيف. والصواب: «أبو العباس الشّيحي» واسمه 
أحمد بن سعيد. توفي سنة 07 4. ذكر صاحب «طبقات الحنابلة» (5/ 5 77) أن له 
كتابًا في «الزوال وعلم مواقيت الصلاة». 

ع في المطبوع: «ولا يستمرٌ» زاد الواو» فاضطرب السياق. 
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وأماآخر وقتهاء فأن١١)‏ يصيرَ ظلّ كل شخص مثله بعد ظلّه حين الزوال. 
فمن صلاها بعد ذلك من غير نية جمع كان قاضيّاء لا مؤديًا . وهذا لما تقدّم 
عن لخدي ريل فإن معنى قوله في اليوم الشاني: «فصلَّى بي الظهرٌ حين 
صار ظلُ كل شيء مثله' أي فرغ منها حبن صار ظلّ كلّ شيء مثكه . ومعنى قوله 

في العصر في اليوم الأول: (إنه صلاها حين صار ظل كلّ شيء مئله) أنه 
ابتدأها حينئذ» لأنَّ المراد تحديد الوقت وضبطه. وإنما يقع حدٌ آخره بوقوع 
حدٌ آخر الصلاة فيه» كما يقع حدٌّ أوله بوقوع أول الصلاة فيه. 


هو سو هه 


وكديعاء ذلك نفخرا فيعاارواء عيلة الله يدن عمارو 82158 تال قال 
رسول الله كَل «وقثٌ الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظلٌّ كلّ شيء كطوله؛ 
ما لم تحضر العصر. ووقتٌ العصر ما لم تصفرٌ الشمس. ووقتٌ المغرب ما 
لم يغرّب7" الشفق. ووقثٌ العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقتٌ الفجر 
من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه أحمد ومسله(". وهذا أتمٌ 
أحاديث المواقيت بيانًاء لأنه من قول رسول الله يِه وليس بحكاية فعل. 


وكاداروي تسوه اب حديت الاعنش عن اي الح عل اب هريزة 
َصَوَلِنَةْعَنْهُ قال : قال رسو ل الله عله : «إنَّ للصلاة أولا واعم وان أول قبت 


00( في الأصل: «فانه يصير) :وغترواي المطبوع إلى اقايه بعبيرورة؟ هون تيه ولمل 
صواب 0 : «فأن» كما قال أبو عبد الله لماسئل : وأَيٌّ شيءٍ آخرٌ وقت الظهر؟ قال: 
ليميو القلل مله . انظر: «المغني» .)١١1/7‏ 

فم في المطبوع: ايغب)» والمثبت من الأصل. 

إفرة أحمد (597557). ومسلم (511). 
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صلاة الظهر حين تزول الشمسء وآخرّ وقتها حين يدخل وقت العصر. وإ 
أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإِنَّ آخر وقتها حين تصفرٌ الشمس. وإِنّ 
أول وقك المكرت حين تفن السمس: وإن ار وقتها جين يفون الآفق؛ 
وَإِنَّ أول وقت العشاء حين يغيب الأفق» وإِنَّ آخر وقتها حين ينتتصف الليل. 
وإِنَّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإِنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس" 
رواه أحمد والترمذي27', إلا أن محمد بن فضيل رواه عن الأعمش هكذاء 
وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاء ومراسيل مجاهد حسنة؛ لا 
سيما [ص١١]‏ وقد رُوي مسندًا من وجوه صحيحة. 
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وكذنك أيضاافن لايك البائن عن 'مواقتت الصلاف قدي أنه از 
الظهرَ حتى كان قريبًا من وقت العصر. وقال لما ناموا عن الصلاة: اليس في 
النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة أن يوْخَّر صلاةً حنى يدخلّ وقثٌ 
الأخرى)(". 


)١(‏ أحمد(15١272)»‏ والترمذي ».)١6١(‏ من طرق عن محمد بن فضيلء» عن الأعمش» 
عن أبي صالح, عن أبي هريرة به. 
قال الدارقطني في «السنن» (557/1): «هذا لا يصح مسنداء وهم في إسناده ابن 
فضيل»؛ وغيره يرويه عن الأعمش. عن مجاهد مرسلا», وهذا هو الصحيح عند ابن 
معين والبخاري والترمذي وأبي حاتم والبزار والعقيلي وغيرهم؛ كما في افتح 
الباري» لابن رجب .)١5137/5(‏ 
وصحح الحديث بعض المتأخرين كابن الجوزي في «التحقيق» »)7374/1١(‏ وابن 
القطان في «بيان الوهم» (5/ 7076). 


(1) تقدم تخريجه. 
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نبذا كلديو آنه نضا راسد بقل التي شرح وفث الطهنره 
ولاخل وفيع العمس. وإنما يعتبر مساواة الظل لشخصه بعد فيئه حين الزوال» 
لآنّ الظل حين الزوال قد يكون مثل الشخص أو أطولء لا سيّما في البلاد 
الشمالية فى زمن الشتاء. فلو اعثبر أن يكون الظل مقل الشخص مظلقا 
عاخن الوقتان أو استحال ذلك. وإنما أطلق في الأحاديث لأنه قصّد أن 
ين أنَّ وقت الظهر يزداد(21 الظل عن مثل شخصه. ولأنّ الظلّ وقت الزوال 
يكون مستقيمّاء فإذا انحرف بقدر الشخص فهو آخر وقت الظهر؛ ولأنه في 
العرف ني ارصن الخخاز يكو الطن وفك الزوال شيعا سيدا لا عير ةلنهة 
فمجرّدُ كون الظلّ مثل الشخص يكفي في التقريب. ولهذا قال في الحديث: 
«لما كان الفيءٌ مثلّ الشراك». 00 ١‏ 

مسألة7: (ووقت العصر ‏ وهي الوسطى ‏ من آخر وقت الظهر 
إلى أن تصفرٌ الشمس. ثم يذهب وق الاختيار. ويبقى وقتٌ الضرورة 
إلى غروب الشمس»). 

في هذا الكلام ثلاثة فصول: 

أحدها: أن العصر هي الصلاة الوسطى المعنيّة في قوله تعالى: 
#حَنفظوأ عَلَ الصّكلوات وَالصَككؤةَ الْوْسَطَن 4 [البقرة:188]: وهذا مما لا 


)١(‏ غيّره في المطبوع إلى «الشاخص» خمس مرّات دون تنبيه: مرة من قبل وهنا وفيما 
يأتي إلى آخر المسألة أربع مرّات. 

(") أثبت في المطبوع: «بزيادة» دون تنبيه. 

-١41١ /5( (الشرح الكبير)‎ .)55-١5 /5( «المغني»‎ »)١56 /١( «المسستوعب»‎ )9( 
06 -478/١( «الفروع»‎ »)7 
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يختلف المذهب فيه. قال الإمام أحمد: تواطأت الأحاديث عن رسول الله 
يك وعن أصحابه أنْ صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقال أيضًا: أكثرٌ 
الأحاديث عن(١2‏ صلاة العصر, وخرّجٍ فيها نحوًا من مائة وعشرين حديثًا. 

وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب يََيهعَنهُ أن النبيّ كةِ قال يوم 
ا 
حتى غابت الشمس» متفق عليه("2. وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود7): 
«اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». 

وعن عبد الله بن مسعود رَتََِنََعَدهُ قال: حبس المشركون رسول الله ككل 
عن صلاة العصر حتى احمرّت الشمس أو اصفرّت7؟) فقال: اشغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله أجوائهم وقبورّهم نارًا) تص"؟] أو 
١حشا‏ الله أجوافهم وقبورهم نارًا؛ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه(* 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله كيد ١«صلاة‏ الوسطى صلاة العصر» رواه 
الترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيه(1) 

وعن سمُرة بن جندب عن النبي وَكةِ أنه قال في الصلاة الوسطى: 


للك في المطبوع: «على»» والمثبت من الأصل. 

(0) البخاري (5971)؛ مسلم (/751/ 5 .)5١‏ 

فيه أحمد (/511)) ومسلم .)١٠١557(‏ 

(4:) في الأصل والمطبوع: «واصفرت»». والمثبت من «صحيح مسلم» و«المسند». 
(5) أحمد (7717)» ومسلم (5148). وابن ماجه (1457). 

.)١181( برقم‎ )5( 
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«صلاة العصر» رواه الترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح(١‏ 

وفي رواية لأحمد أن النبيّ يك قرأ: #حَفِظُوأ عَلَ الصَلوّتٍ والصككرة 
لْرُسَطَن © [البقرة: 778]» وسمّاها لنا أنها صلاة العصر2"). 

وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: #حافظوا على الصلوات 
وصلاة العصر» فق رأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت لحَافِظُوأ عَلَ 
الصََّلواتٍ وَالصَّحلَؤةَ الْوْسَطّن #. فقال رجل: فهى إذن صلاة العصر. فقال: قد 
أخبرتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله» والله أعلم. رواه أحمد ومسله7". 

وكيد ل فل أنه على الأن تتسويطيو با أدبا متها له مكدة 
بالقراءة الأول وتديل: اللفقة ليوك يديل الفعق )© إذا امكن أن يكون 
معنى اللفظين واحدًا(2)؛ فلا يزول اليقين بالشك. 

فإن قبل: فقد روي عن عائشة رََإَنَدْعَْهَا أنها قرأت #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين* وقالت: 
سمعتها من رسول الله عَكِلة. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ٠‏ ماجه 0 هيدا 
000 برقم ).)١187(‏ من طريق قتادة» عن الحسنء عن سمرة بن جندب. 

وفي سماع الحسن من سمرة خلافء انظر: «تحفة التحصيل» (89). 
(6) برقم .)580٠١91(‏ 
زفرة أحمد (/1851)) ومسلم (570). 
(5) «تبديل» ساقط من المطبوع. 
(5) في المطبوع: «واحد»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
() أحمد(55518). ومسلم(559). وأبوداود(١٠4).‏ والترمذي(59875), 
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يقتضي أن يكون غيرّها لأنَّ المعطوف غير المعطوف عليه. 

قلنا: العطف قد يكون للتغاير في الذوات» وقد يكون للتغاير في 
الأسماء والصفاتء كقوله: سيج سم رَيْكَ الل () الى حَلَقَ ضَرَى (ع) وى 
كَدَّرَ فَهَدَك 2 وَالرِىَ أ المي # [الأعلى: ١‏ -4]» وهو سبحانه واحد,. وإنما 
تعدّدت أسماؤه وصفاته. فيكون العطف في هذه القراءة لوصفها بشيئين: 
بأنها وسطىء وبأنها هي العصر. وهذا أجود من قول طائفة من أصحابنا: إنَّ 
لور كز زاقاة انإ ذلك لذ ميل له في اللغة عند أهل البصرة وغيرهم من 
النحاة وها حوره بعض أهل الكوفة, وما احتحّ به لا حجة فيه على شيء من 
ذلك2)10. 

فإن قيل: فقد قال: #وَقُومُوأ ين َدِتِينَ # [البقرة: 574]» والقنوت إنما هو 
في الفجر. 

قلنا: القنوت هو دوام الطاعة والثبات عليه؛ وذلك واجب في جميع 
الصلوات» كما قال تعالى: # يمري هي لِريْتِ وَأَسْجرى # [آل عمران: 47]» 
وقال [ص4١]:‏ # ومن في اَلْسَّمُوَتِ اليرت سكل أ . قَليِنُونَ # [الروم: 7؟]» 
وقال: ‏ أَمَنْهْوَ قدت ءَانَاهَ الل سَاحِدَا وَفَايمًا 4 [الزمر: 9]» فجعله قانئًا في حال 
سجوده وقيامه. وقال: #إإنَّ المتلميت والْسَسْلمت وَالْمؤمنيت والْمُؤْمِتتِ 
وَالْمَنِينَ وَالْقَنِدَتِ #* [الأحزاب: ه7]» أراد به الصلاة» ولم يرد به مجرَّد الدعاء 


)١(‏ انظر فى مسألة زيادة واو العطف: «الإنصاف» لأبي البركات ابن الأنباري 
(ص77232). 
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في القيام: #فَأَلصَدلِحَدتٌ قَدنِنََتٌ # [النساء: 4]: أي مطيعات لأزواجهن. 
ولا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء فى صلاة الفجرء لأن ذلك لو كان 


مشروعًا لكان سنّه حقيقةٌ تةة(1). والآية سيقت لبيان ما يجب فعله ويتوكد في 


حال الخوف وغيره؛ فلا وجه لتتخصيص الدعاء في حال القيام دون غيره 
بالذكر» وإنما يكون ذلك بالاشتغال بالصلاة عن غيرها. ولذلك لما نزلت 
أمِروا بالسكوت. ونهيُوا عن الكلام. 

ولو فض أن المراد به الدعاء في القيام؛ فليس في الكلام ما يُوجب أنَّ 
ذلك في الصلاة الوسطىء لا حقيقةً ولا مجارًا؛ فلا يجوز حمل الكلام 
عليه. بل لو كان القنوت هنا هو الدعاء لوجب أن يكون في جميع الصلوات 
على ما جاءت به السئة عند الحوادث والنوازل. 

ولأنَّ الأمر بالمحافظة عليها خصوصًا بعد دخولها في العموم يوجب 
الاعتناة بها والتحذيرٌ من تضبيعهاء والعصر محقوقة7 !© رزللك: لما وى أبنو 
بَصّرة الغفاري قال: سنوينا وول اله يكةِ العصرٌ بالمخمّصء. فقال: (إِنَّ 
هذه الصلاة عرضت على من قبلكم. فضيّعوها. فمّن حافظ عليها كان له 
أجره مرّئّين. ولاصلاةً بعدها حتى يطلع الشاهد». والشاهد: النجم. رواه 
أحمد ومسلم والنسائي7"). 


)١(‏ في الأصل: «سنة حقيقة»» وفي المطبوع: «سنة حقيقية»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) يعني: حقيقة بذلك؛ وهو الاعتناء بها والتحذير من تتضييعها. وفي المطبوع: 
«محفوفة» بالفاء خلافا للأصل. تصحيف. 

إفرة أحمد (717/7705), ومسلم (870)» والنسائي .)01١(‏ 
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وقال علي بن أبي طالب رَيد يَعَنُْ: هي الصلاة التي عمّر سليمانُ الخيلّ 

نا أخلها لما ناق 030 

كله أن يتن كلت م تحوهاء ونا هنا عنانه كي جد أنا سو فر 
باليداطة عليه را لحري بوم ماقا وعدا براق ار 10د 
المشار إليهما بقوله تعالى: فوأ الله ومنو برسوله- مِؤْيَكُم كفلينِ بن من 
تَحَيِّوء 4 [الحديد: 14]» وفى المثل المضروب لنا ولأهل الكتابين217. وهو ما 
رواه جناعان الطيخافة مدق :ادن ضير عن لعي كلد كال «إنما بقاؤكم 
فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غعروب الشمس. 
ومشلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أججراء فقال: :من يعمل لي 
من عُدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل 
[صه؟] لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط7)؟ فعملت 
النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين؟ 
فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارىء قالوا: كنا أكثرٌ عملا وأقل عطاءً. قال: 
هل نقصبّكم من حقّكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضليء أوتيه من أشاء» رواه 


أحمد والبخاري والترمذي وصحّحه؛؟2. وذلك إنم2*0 استحققنا الأجرين 


))1١١/1( والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ »)4170١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)86 /؟١( والطبري في «جامع البيان»‎ 

(؟) في المطبوع: «الكتاب»» والمثبت من الأصل. 

(”) «على قيراط» ساقط من الأصل. 

(4) أحمد (4508). والبخاري (/601). والترمذي (7581/1). 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون صوابه: أننا. 
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بحفظ ما ضيّعوه» وهو صلاة العصر. 

ولأن التسامين كانوا يكرقون فهبليا غنن غيرها هو الصلوات»جتى 
عَلِم منهم الكفار. ولهذا لما صلَّى النبي يل بأصحابه صلاة الظهر بعُسْفان 
قال المشركون: قد كانوا على حالة لو أصبنا غِرَّتّهم! قالوا: يأتي عليهم الآن 
صلاة هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فأنزل الله عر وجل صلاة 
الخوف17؟. فكانت صلاة العصر هي السبب في نزول صلاة الخوف الشديد 
لما شّغِلوا عنهاء وهي السبب في صلاة الخوف اليسير لما خافوا من تفويتها 
في الجماعة. 

ولأنَّ في تفويتها من الوعيد ما ليس في غيرها. فروى ابن عمر أن النبيّ 
يك قال: «الذي تفوته صلاةٌ العصر كأنما وُيِرَ أهلّه ومالّه» رواه الجماعة9). 
وعن بريدة(" أنَّ رسول الله يك قال: «من ترك صلاةً العصر حبط عملّه) رواه 
أحمد والبخاري7؟). 


ولأنَّ أول الصلوات هي الفجر كما تقدّم؛ فتكون العصر هي الوسطى. 
وكذلك قال بعض السلفء وأمسك أصابعه الخمسء فوضع يده على 
الخنصرء فقال: هذه هي الفجر. ثم وضعها على البنصرء وقال: هذه الظهر. 


.)84( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله‎ )١( 
.)١555( والترمذي (27076)» والنسائي‎ »223١17/56( ومن حديث أبي هريرة أحمد‎ 
والترمذي‎ »)4١5( أحمد (5515).: والبخاري (507)؛ ومسلم (2557. وأبو داود‎ (2 
.)186( والنسائي (؟5١5)» وابن ماجه‎ »)176( 
في الأصل والمطبوع: «أبي بكرة»» وهو تحريف. وسيأتي مرة أخرى على الصواب.‎ )*( 
.)001( أحمد (559651). والبخاري‎ )5( 
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ثم وضعها على الوسطىء وقال: هذه الوسطى7١).‏ وكذلك أهل العبارة7”) 
يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجه. 

ولأنْ الصلوات غيرها تقع في وقت الفراغ» فإِنْ الفجر تكون عند 
الانتياف والعشائين يكونان عند السكن والرجوع إلى المنازل وانقطاع 
الشغلء والظهر في وقت القاتلة. وإنما يقع الشغل أولَ النهار وآخرّه. لكن 
ليس في صدر النهار صلاة مفروضة:؛ فيقع العصر وقت اشتغال الناس. 
ولذلك ضيّعها أهل الكتاب. 

ولذأن آي التهار أفضل من أؤلف فَإن انسلف كاتوا الآخر النهار أشدّ 
تعظيمًا منهم( لأوله. وهو وقتٌّ تعظّمه أهلٌ الملل كلّها. ولذلك أمر الله 
بتحليف الشهود بعد الصلاة» يعنى: صلاة العصر7؟). 


ولأنَّ آخرٌ النهار وقثٌ ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة الليل والنهار, 
وإنما الأعمال بالخواتيم» فتحسين خاتمة العمل أولى من تحسين فاتحته. 
وصلاةٌ [ص75] الفجر وإن كان يُرفّع عندها عملٌ الليل» لكن ليس في عمل 
الليل من الذنوب والخطايا في الغالب ما يحتاج(2 إلى محو مثلّ عمل 
النهار. ولهذا ‏ والله أعلم جعِل تركّها موجبًا لحبوط العملء يعني والله 
أعلم : عمل يومه؛ فإِن الأعمال بالخواتيم. 


)١(‏ ذكره الدمياطي في «كشف المغطى» (ص١١٠)‏ دون إسناد. 

(؟) يعني: تعبير الرؤيا. 

(©) في الأصل والمطبوع: «منه»» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ 117/4- شاكر) في تفسير الآية )١١7(‏ من سورة المائدة. 
(0) في الأصل: «إلى ما يحتاج»» والظاهر أن «إلى» مقحمة. 
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ولأنَ وقتها ليس متميرًا : في النظر تمييرًا محدودًاء مثل مواقيت سائر 
الصلوات. فإنّ وقتٌ الفجريُعرّف بظهور النور, ووقتٌ الظهريُعرّف بزوال 
الشمسء ووقتٌ المغرب يُعرّف بغروبهاء ووقتّ العشاء بمغيب الشفق. وأما 
العضين فإنّ حال المي لآ نلف ردول وقتها اختلاقا لها وإنما توك 
بالظلال أو نحو ذلك. فلمًا كان وقتّها قد يشتبه(١2‏ دخولّه كان التضبيعٌ لها أكثرٌ 
من التضبيع لغيرهاء فكان تخصيصّها بالأمر بالمحافظة عليها مناسبًا لذلك. 

الفصل الثاني: أنها أربع ركعات في حقٌ المقيم, بالنقل العامٌ الذي 
توارثته الأمة خلفا عن سلف. 

ووقتها: من حين يصير ظل كل شيء مثله. فإذا صار ظلٌ الشخص مثلّه: 
وواذاأوتى قيتادة شه كه يوقت السطو ريعز وتيا إلن اع درن 
الشمس وتصفر. على هذا أكثر الروايات عن أبي عبد الله7"). 

وغنةة أنه يمد إلى "أن يصير طل كل في مكليةافقنط”7). وهي اختبار 
الخرّقي وطائفة من أصحابنا(؟». لما تقدّم من إمامة جبريل بالنبي كل فإنه 
على العامة في اليوم الثاني حين صار ظلٌ كل شيء مثليه؛ وقال: : الوقت ما 


بين هذين. 


)١(‏ في الأصل: «تشبّه؛ مضبوطاء وصوابه من المطبوع. 

(0) انظر: «مسائل عبد الله؛ (ص 07) وصالح (ص 5 )١5‏ وأبي داود (ص41) والكوسج 
(؟/ 6 7؟:). 

(*) انظر: «مسائل ابن هانئ» (738/1). 

(:) انظر: «مختصر الخرقي» (ص17١)‏ وامسائل الروايتين» »)23١9/١(‏ و«الإنصاف» 
.)١1/0(‏ وهوالمذهب. 
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والأول أصح. لما تقدّم من قوله يَك: «وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس') 
من رواية عبد الله بن عمرو وغيره» ولما روى أبو موسى عن النبي كك قال: أتاه 
سائل سأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئًا. وأمر بلالاء فأقام الفجر حين 
انشقّ الفجرٌء والناس لا يكاد يعرف بعضّهم بعضًا. ثم أمره. فأقام الظهر حين 
زالت الشمسء والقائل يقول: اتتصف النهار أو لم يتتصف. وكان أعلم منهم. 
ثم أمره» فأقام العصر والشمس مرتفعة. ثم أمره؛ فأقام المغربّ حين وقعت 
الشمس. ثم أمرهء فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجرٌ من الغد حتى 
انصرف منهاء والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت. وأخر الظهرٌ حتى كان 
قريبًا من وقت العصر بالأمس. ثم أتحر العصرّء فانصرف منهاء والقائل يقول: 
امدق الشمشن. قم اخر المدرت من كان عه سقوط التعفق: [من 8 ]وأخير 
العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح, فدعا السائل» فقال: «الوقت فيما 
بين هذين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي17). 

وهذه الأحاديث أولى من حديث جبريل عليه السلام لوجوه: 


أحدها: أنَّ فيها زيادة منطوقة» فتّقدّم على ما ليس فيه تلك الزيادة» وإنما 
تنفيها بطريق المفهوم. 

الثاني: أنها متأخرة؛ لأنها كانت بالمدينة» فإن السائل الذي سأله إنما 
كان بالمدينة وبلال يؤدَّن له. بل رواتها أبو موسى وعبد الله بن عمرو 
وأحو كزين وبوودة بن التحعيب رك هلاه لم يصحبوه إلا بالمدينة. 
وأبو موسى وأبو هريرة إِنَّما صحبّاه بعد خيبر. وحديث جبريل كان قبل 


.)077( وأبو داود (755)» والنسائي‎ »)5١15( أحمد(1917757)» ومسلم‎ )١( 
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الهجرة بأكثر من سنة. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله كلق لأنه 
يكون هو الناسخ للأولء إن كان بينهما تعارض. 


2 


الثالث: أن حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قول مبين» وه وأتم 
تحديداء وأصرح دلالةَ من حكاية الفعل. 


الرابع: أنها أكثر وأصحٌّ من حديث جبريل. 


الخامس: أن فيها زيادات7١2‏ في وقت العصر والمغرب والفجرء وفي 
بعضها العشاء("2. وقد وجب العمل بها في تلك المواضع لما ضامّها(") من 
الدلائل» فكذلك ها هنا. 

الستاذس” أن لفان قال: سبح بحَمَد رَيْكَ قبل طلوع السَّمْين وقبْلَ 
رويهاً # [طه: وكذلك قوله: طرق ألتَّبَارٍ» [هود: .]١١4‏ لكن إذا تغيّر 
لون الشمسء فقد أخذت الشمس في التحوّل والغروبء فيبقى ما قبل ذلك 
على عموم الآية. 

انناف دمن النافى بشو يفول اوهل ررقت الععر حضي وتضين ل 
كل شيء مثلّيه(؟2. فإن لم يكن فعلّها في ذلك الوقت هو الأفضلّ خروجًا من 
الخلاف. فلا أقلّ من أن يكون جائرًا من غير كراهة. 


)١(‏ في الأصل: «أنها زيادات»»؛ والمثبت من المطبوع. 

(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «في العشاء». 

(") يعني: انضمٌ إليها. وفي المطبوع: «صاحبها» دون تنبيه على ما في الأصل. 
(4:) في الأصل: «مثله»» وقال ناسخه في الحاشية: «ولعله: مثليه». وهو كما قال. 
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انام أن التعدبه السين ففها ازلى [سن التحدية](١)‏ بمقدان 
الظل» بدليل سائر الصلوات. وإنما ترك في أول صلاة العصر إذ ليس في 
الشمس علامة ظاهرة» بخلاف آخره. 

الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس. 
ومعنى ذلك أن أهل الضرورة والعذر الذين لا يمكنهم الصلاة قبل تغبّر 
الشمس» طل الدائض طهر والمجتونار لبقي عليه ييقاه: والسادج 
ينتبه» والصبي يلغ - - بعد اصفرار الشمس يصلُّونها أداء في هذا الوقت» من 

إثم. وكذلك الكافر ب ؛ لأنَّ | صحة الصلاة كان موجودًا فيه 
ل سا م 0 
وإن كان على الحقيقة ليس بذي عذرء ولكن ألحق بهم [ص8!] لأنه غفر له 
تأخيّرهاء إذ الإسلام يجب ما قبله. فأمًا مَنْ تمْكِنه الصلاة قبل هذا الوقت. 
كر انايد ار احينا رك اما لزي اواو ره 501 


ما المريض يبرأ فقد ألحقٌ بالقسم الأول. وهذا أشهر, لأنَّ من يقدر 
غلن لصنلا تزه ل نيدل لقاغيز كاين ترقت لسار لكان كوف سملو 
على عقله؛ كما قالوا فى المسافر: لا يجوز له تأخيرها إلى حين الاصفرار إذا 
عل الدرجب انبا تسعد برضل وقى الخخمار بالقمهة. 

أنَا أنه لا يحِلٌ له تأخيرها البئة لمن يقدر على الصلاة» فلأنَ النبي 36 

بيّن المواقيت في حديث جبريل عليه السلام والسائل» وذكرها بكلامه» وفي 
جميعها: أنَّ وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمسء أو ما لم يصِز ظل كل شيء 


010 الزيادة مني .وفي المطبوع : «أولى من مقدار الظل». غيّر «بمقدار» إلى من مقدار» 
دون إشارة. 


(؟) يحتمل قراءة (إثماا. 


مثليه» وقال: «الوقت فيما بين هذين»» فلو جاز تأخيرها عن ذلك لبينه. 

وقد ذمَّ من يؤتحرها عن ذلك فيما رواه أنس قال: سمعتٌ رسول الله كَل 

و ًُ 

يقول: «تلك صلاة المنافق: يجلِسٌ يرقب الشمسء حتى إذا كان بين قرني 
الشيطان قام, فنقّرها أربمّاء لا يذكر الله فيها إلا قليلًا» رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي وصحّحه والنسائي17©. 

ولا يقال: إنما ذمّه على النقر وقلّة ذكر الله لأنه إنما ذمّه على المجموع. 
ولو لم يكن للتأخير مدخل في استحقاق الذمّ لما ذكّره كمن نقرها في أول 
الوقت. 

وأمّا كون وقت الإدراك والضرورة باقيّاء فلمًاروى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله عَللِة: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس.ء فقد 
أدركها. ومن أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمسء فقد أدركها» متفق 
عليه2"2. وقال: ١ملا‏ الله قبورّهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى: صلاة العصرء حتى غابت الشمس» متفق عليه2). وقوله: «إنما 
التفريط في اليقظة أن يؤْجّر صلاةً حتى يدخل وقتٌ الصلاة الأخرى)(؟). 


وه ير 


هذا مع ظاهر قوله تعالى: #وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيِكَ قبل طلوع السّمس وَمِّلَ 
لْعْرُوبٍ # [ق: 4"]؛ وقد فسّرها النبيٌ كله بصلاتي الفجر والعصر في حديث 
)001 أحمد :.)١١949(‏ ومسلم (2577» وأبو داود (517)» والترمذي »)١١(‏ والنسائي 
(١له).‏ 
(؟) البخاري (019) ومسلم (608). 
(5) تقدّم تخريجه. 
(4) تقدّم تخريجه. 
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سج ع للم 


جرير: حديث الرؤية(2؛ وقوله: #طرَقٌ آَلنَّبَا 4 [هود: »]1١4‏ فهذا(2 يدل 
على بقاء الوقت» وحصول الإدراك بالصلاة فيه» وأنها لا تفوت حتى تغيب 
الشممن :الم و0 صلاها في الوقتء فلا يلحقه ذمَ. والقادر لحقه الذمٌ 
كما تقدّم. 

فإن قيل: كيف يكون مؤدَّيًا لها في الوقت [ص؟!] مع أنه مذموم؟ 

قلنا: كما يُمدّح إذا قضاها بعد خروج الوقتء وهو معذور لنوم أو 
نشبا وذلك لآن الأداء فعل العنادة فى الوقت النظزوتك لياف التجيلة) 
وكونّه في بعض الأوقات. والقضاءٌ فعلها بعد خروج الوقت المضروب لهاء 
وإن لم يقدر على غيره. 

وقال الآمدي: يكره أن يؤخرها إلى وقت الضرورة من غير عذر. وظاهر 
هذا أنه مكروه غير محرّم» والمذهب ما قدّمناه. 

مسالة7؟2: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق 
الأحمر). 

المغرب ثلاث ركعات بإجماع الأمة ونقلها العام المتوارث خلفًا عن 
سلف. سواء في ذلك المقيم والمسافر؛ فإنها وتر صلاة النهار» فلو ثُنِّت أو 
ربعت لبطل معنى الوتر. 
(؟) «فهذا» ساقط من المطبوع. 
(*) في الأصل: «فالممنوع»»؛ والمثبت من المطبوع. 
(4:) «المستوعب» .)١50/١(‏ «المغني» (5/ 2550-74 (الشرح الكبير» (7/ -١657‏ 

.)877-47١/1١( «الفروع»‎ 6 
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وتسميتها بالمغرب أفضل من العشاء. فإن سُمّيت «العشاء» أحيانًا مع 
توفاها ول فاق أنه الفتربيه نل باسنا لم يهجَر اسم «المغرب)؛ لذن 
النبيّ يك سبّى «العشاء الآخرة» فى حديث جبريل 217 وحديث: «أثقلٌ صلاةٍ 
على المنافقين)(2. وأقرٌ على تسميتها بذلك لسائل سأله0"©؛ وسمّاها أصحابه 
بذلك في عدَّة أحاديث7؟). وقولهم: «الآخرة» دليل على العشاء الأولى. 


وإنما كان تسميتها «المغرب» أفضل لما روى عبد الله بن مغمّل أنَّ النبي 
ا 0 
«والأعراب تقول: هي العشاء » متفق عليه20). ولأنَّ الله تعالى قال: ومن 

يَرةَالْمسَآءِ * [النور: 08] وأراد بذلك صلاةً العتّمة» فعْلِم أنَّ العشاء 
المطلقة هي العشاء الآخرة. ولأنَّ تسميتها بالعشاء دائمًا يُشْعِر بتأخيرهاء 
بخلاف تسميتها بالمغربء فإنه يُشْعِر بفعلها عند الغروب. وعلى الوجه 
الذي يأتي ذكره يُكرّه تسميتها بالعشاء لظاهر الحديث. 


)١(‏ انظر حديث ابن عباس في «سنن الترمذي» »)١59(‏ وقد تقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (551) ومسلم (101) من حديث أبي هريرة. ولكن لفظ «العشاء 
الآخرة» ورد في رواية أحمد )١١41/1/(‏ وغيره. 

(9) لعل المقصود حديث الجهني في (مسند أحمد) (717096). 

(4) انظر حديث عائشة في البخاري (141) ومسلم (418) وحديث البراء في مسلم 
(454) وحديث جابر بن عبد الله في مسلم (555) وابن عمر في مسلم (579) 
وحديث جابر بن سمرة في مسلم (5147) وحديث أسامة في مسلم .)١185(‏ 

)0 كذا في «المنتقى» )7١7١/1١(‏ والحديث أخرجه البخاري (077) دون مسلم. 
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وأول وقتها: إذاغاب قرص الشمس. وحيتئذ يفطِر الصائم» ويزول 
وقت النهي. ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من 
الأحكام. وكذلك فى حديث بريدة الآتى ذكده(١):‏ أنه وَكِكِ أمر بالمغرب 
حي غات اجن التمين: 

ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر لأهل الأعذار وغيرهم. فمن 
صلاها قبل ذلك كان مؤدٌيًا بغير إثم» من غير خلاف في المذهب؛ لما سبق 
في حديث عبد الله بن عمرو من قوله يكل (وقتٌ المغرب ما لم يغب 
الشفق». وفي حديث أبي هريرة: [ص0١"]‏ «آخر وقتها حين يغيب الشفق؛)» 
وف خنيث ان تودى ف جتوابه السائل» وإله10) أخرها قن النوم الكانن 
حتى كان عند سقوط الشفق. 

وعن بريدة بن الحصّيب: أن رجلا أتى النبيّ َك فسأله عن مواقيت 
الصلاة» فقال: «اشهد معنا الصلاة» قاس علدت فادن علس اتعان نيت 
الصبح حين طلع الفجر. ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء. 
ثم أمره بالعصر» والشمس مرتفعة. ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس. 
ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق. ثم أمره الغد, فنوّر بالصبح. ثم أمره 
بالظهرء فأبرّد. ثم أمره بالعصرء والشمسٌ بيضاء نقية» لم27 يخالطها صفرة. 


)١(‏ في المطبوع: «ذكرا» سقطت الهاء. 

(؟) في المطبوع: «أنها» حذف الواو. 

إهرة في الأصل: «لما»» وكأن الناسخ كتب تحتها بخط دقيق: «ينظر فيه». وفي ااصحيح 
مسلم» وغيره ما أثبت. 
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ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل 
أو بعضه. فلما أصبح قال: «أين السائل؟» قال: ١ما‏ بين ما رأيتَ وقت) رواه 
الجماعة إلا البخاري(1). 

ولأنه قد صح عن النبي كَك: أنه قرأفيها بالأعراف. فرَّقها في 
ركعتين('؟. ولا يجوز مد الصلاة إلى أن يخرج وقتهاء لإيقاع شيء منها 
خارج الوقت؛ فعْلِمَ أن وقتها يمتدذ بقدر قراءة سورة الأعراف. 

وصحّ عنه من وجوه كك أنه قال: «إذا قُدِّم العَشاءٌ فابدؤوا به قبل صلاة 
المغرب, ولا تَعجَلوا عن عشائكم)7". 

وصمّ عنه أن أصحابه كانوا يصلّون بحضرته ركعتين بين الأذانين» ولو 
الصلوات الخمسء فاتسع وقتها كغيرها. ولأنها تُجمّع إلى ما بعدهاء 
فاتصل وقتها بالذي7؟' يليها كالظهر فإِن جواز الجمع يجعل الوقتين وقنًا 
واحدّاء والصلاتين كالصلاة الواحدة» والصلاةٌ الواحدةٌ لا يكون لها وقتان 


))517( والحديث أخرجه أحمد (779400)) ومسلم‎ .)73١9/1( كذا في «المنتقى»‎ )١( 
وابن ماجه (571)» ولم يسنده أبو داود» وإنما‎ ».)05١9( والترمذي (157)» والنسائي‎ 
أشار إليه عقب الحديث (7940)» كما لم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف».‎ 

(؟) أخرجه البخاري (755) من حديث زيد بن ثابت أنه سمع النبي يكةِ قرأ ابطولى 
الطوليّين» في المغرب. وجاء تفسيره في رواية أحمد )١١1417675١5141(‏ وأبي 
داود(817) وابن خزيمة )20١7(‏ بأن المراد سورة الأعراف. 

(*» من حديث أنس بن مالك. أخرجه البخاري (5177) ومسلم (001). 

(4) في الأصل والمطبوع: «الذي» ولعل الصواب ما أثبت. 
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مانا وعكسه الفنذر والحصز والعكاء لما ال بكر تأخيرهنا عيندا إلى 
وقت التي تليها لم تُجِمّع معها. 

فإن قيل: هذا معارض بحديث جبريلء فإنه صلّى المغرب في اليومين 
لوقت واحد حين غربت الشمس. وذلك يقتضي أنه يجب المبادرة إليها حين 
الغروب. وروى أبو أيوب أن النبي يك قال: «بادروا بصلاة المغرب قبل 
طلوع النجم0(١2.‏ وعن مَرئّد بن عبد الله المُرّنِي قال: قدم علينا أبو أيوب 
غاوياء وعقة بن عامر يومثذ على مصرء فأحَر المغرب» فقام إليه أبو أيوب؛ 
قال نا هذه الضاظة يا شق زعو كاله تنجلا كال آنا واشاماي إلا 
انا نظو لاض كدر ابتك رعتول الل كلل يهنم هذا اباامتعفت رسدرل 1 
َل يقول: ١لا‏ تزال أمتي بخير ‏ أو: على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا المغرب إلى 
أن تشتبك النجوم». رواهما أحمد('2. وعن عقبة بن عامر مثله. رواه أحمد 


وأبو داود0©, 


وعن عبد الرحمن الصّنابحي قال: قال رسول الله يله الن تزال أمتي 
في مُسْكةٍ من دينهاء ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخّروا المغرب انتظارٌ 


)01 أخرجه أحمد (2737071. والدارقطني »)7١ /١(‏ من طرق عن عبد الله بن لهيعة» 
عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أسلم أبي عمران. عن أبي أيوب به. 
ابن لهيعة ضعيف»ء وقد تابعه ابن أبي ذئب عند أحمد (277085) قال الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» (7/ 01): «رجاله موثقون». 

(؟) برقم (71074)) من طريق محمد بن إسحاقء حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن 
مرئد بن عبد الله» عن أبي أيوب به. 
رمو اب غوزية زعت ا اننا وروا 

(؟) أحمد(779١).»‏ وأبو داود (514)» وإسناده كسابقه. 
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الظلام مضاهاةً اليهود وما لم يؤخَّروا الفجر مُحَاقٌ النجوم مضاهاةً 
النصرانية» وما لم يكلُوا الجنائز إلى أهلها» رواه أحمد17). 


وَلأن النبي كَِْةِ قال: «المغرب وتر صلاة النهار0("). ومعلوم أنها تُفْعَل 
بعد انسلاخ النهار» فيجب تقريبها من النهارء وأن تكون عقيبه؛ ليتحقّق صعودٌه 
مع عمل النسان. ولان المسلمين في جميع الأعصار والأمصار ما زالوا 
يعجّلونهاء ولو كان تأخيرها جائرًا لصنعوا فيها ما يصنعون في غيرها. 


قلنا: هذا يفيد أنَّ السنّ فيها التعجيل؛ وأنَّ المداومة على تأخيرها منهيٌّ 
عنهء بخلاف بقية الصلوات. وكذلك نقول. ولهذا لم ينكير أبو أيوب على عقبة 
مد ة التاخين لكح اف أذ يظر الناسن أن العةالفاخين وقدورد ا هذا 
الكلام عن تعجيل المّطور وتأخير السّحور”4 )»مع أنه ليس بواجب. وهكذا 
الجواب عن حديث جبريلء فإنه لعلّه قصّد تبيِينَ المواقيت التي لا كراهة في 
المداومة عليها أولًا وآخرًا. ثم هو حديث متقدَّم كان بمكة» والأحاديث المدنية 
الصحاح الصرائح قاطعة في جواز التأخير؛ فإن كان معارضًا لها كانت هي 
الناسخة له كما تقدَّم؛ ومرجّحة بصحة أسانيدها وكثرة رواتها. 


)١(‏ برقم (110571))» من طريق الحارث بن وهبء عن الصنابحي به. 
إسناده ضعيف» الحارث مجهول وقد تفرد به. كما في «إتحاف الخيرة» /١(‏ 500)) 
وفي تعيين الصنابحي خلاف هل هو التابعي أم الصحابي؟ ورجح الأول البخاري 
في (التاريخ الكبير» (؟/ 584). وانظر: «الإصابة» .)7١5/1/(‏ 

إفة تقدم تخريجه. 

إفرة في الأصل والمطبوع: «أن». ولعله تحريف ما أثبت. 

0( زاد بعده في المطبوع: «سنة» دون تنبيه. 
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وكونها وترَ النهار لا يمنع(١2‏ تأخيرّهاء فإنها وإن كانت من صلاة الليل» 
كما قد نصّ عليه الإمام أحمد مله لكن الحمرة في الأفق هي من توابع 
الشمسء فجاز أن تُلحَق بالنهار من هذا الوجه؛ كما أن الفجر من صلوات 
النهار» وجهرٌ فيها بالقراءة تبعًا لصلاة الليل» لبقاء الظلمة قبل طلوع الشمس. 

فصل 

ومغيب الشفق يخرج به وقثُ المغرب؛ لما تقدّم من هذه الأحاديث؛ 
ويدخل به وقتُ العشاءء لما تقدّم من حديث جبريل أنه صلّى العشاء حير 
غاب الشفق» وكذلك في حديث السائل أنه صلَّى العشاء حين غاب الشفق. 
وفي حديث أبي هريرة: لوقت العشاء من حين يغيب الأفق». وكذلك 
حديث عبد الله بن عمرو لما قال: «وقتٌ المغرب [ص58”] ما لم يغب الشفق 
ووقتٌ العشاء إلى ثلث الليل» يدل على تواصل الوقتين» مع قوله: :وإنما 
التفريط في اليقظة أن'") يؤْجَّر الصلاةٌ حتى يدخل وقتٌ التي تليها؛ مع أنَّ 
هذا مما أجمع عليه. 

والشفق شفقان: أحمر وهو الأول والأبيض وهو الثاني. والعبرة 
بمغيب الشفق الأحمرء فإذا غاب دخل وقت العشاء. 

واستحبٌ أبو عبد الله أن يؤر العِشّاء في الحضر إلى أن يغيب الشفق 
لقو لسعدل مقن عن تنبت القع الا شت زان الح ةن 
باقية ويواريها الجدران, فيظن أنها قد غابت وهي باقية؛ ولأنَّ اسم الشفق 
)220 في المطبوع: «ولا يمنع» زاد واوّاء فاختل السياق. 


(0) فى النسخة: «هو أن»» وفى حاشيتها: «بالأصل: «وان يوخر». والظاهر أن الواو 


١و7‎ 


يقع عليها. وقد قال بعضهم: إنه البياض: فإذا صلَّى بعد مغيب البياض خرج 
من الشك والاختلاف. 

فإن صلَّى في الحضر بعد أن غاب الأحمر وقبل أن يغيب الأبيض 
صحَّت صلاته. نص عليه. ونصّ في مواضع كثيرة على أنه لا يصلي إلا بعد 
مغيب الأبيض. فجعل القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا المسألة رواية 
واد باللعواد4 وجي ارقية اوناك هال الامتعاني لاعن لجرت 


وقال ابن أبي موسى(25: «لم يختلف القول عنه إن الشفق في السفر 
العو 3 لادان ناه ان امتقو علو رو اين : الجا همل أنه الحم 
عضرو الدقورر الاكترىة انه لباقي فى لين اذاي لال ريت . 
فأما في السفر فلا شيء يواريها. 

والجمع جائز فيه لصحة الأحاديث أنه كان يصلَّي العشاءً في السفر قبل 
مغيب الشفق. وذلك لما رواه الإمام أحمد في «مسنده2170 و«مسائل ابنه» 
عن جابر بن عبد الله صَعْيعَنَْا قال: : سأل رجل النبيّ عن وقت الصلاة 
فقال: «صلّ معي». فصلّى رسول الله يق الصبح حين طلع الفجر ثم صلّى 
الظهر حين زاغت الشمسء ثم صلّى العصر حين كان فيءٌ الإنسان مثلّه ثم 
صلَّى المغرب حين وجبت الشمس» ثم صلّى العشاء قبل غيبوبة الشفق. .ثم 
صلَّى الظهر حين كان فيءٌ الإنسان مثلّه ثم صلَّى العصر حين كان فيء 
الإنسان مثلّيهء ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق» ثم صلَّى العشاء. قال 
)١(‏ في «الإرشاد» (ص00). 
(؟) برقم (140940). 

وصححه بطرقه ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 1507-/171). 


١ا/ك‎ 


بعضهم: ثلتٌ الليل» وقال بعضهم: شطّره. ومعلوم أنه ما صلّى العشاء قبل 
[مغيب]() الشفق الأحمرء فَعُلِم أنه صلّاها قبل مغيب الأبيض. 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي كك قال: اوقتٌ المغرب ما لم يسقط نُورٌ 
الشّفق) رواه أحخمد ومسلم والنسائى وأبو داود(؟) ولفظه ل(ص”77]: «فُورٌ الشّفق). 
2 الا د 8 5 0 و 307 0 
وتّور الشفق: نَوَرانَ حمرته. وقوره: فَوّرائُه وسطوعه0©. وهذا إنما يكون في 
الشفق الأحمر. ولأن الأحمر أظهر فى الاستعمال من الشفق الأبيض. قال 
الفراء(؟): سمعتٌ يعض العرت يقول: عليه ثوات كأنه الشفق. وكان أحمر. 


لهذا فنشّر أكدة الناض قولهتبتال.: قلا قم بَأَلسَّمَقٍ » [الانشقاق: 15] 
بالحمرة وما قبلها من النهار. وفهم أكثر الصحابة(*2 وأكابرهم من الشفق: 
الحمرة. قال عمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رَوِوَلَدعَنه: الشفق: 
العزيرة1":وقال عنادةايق الصنامبت وسد دمو أرس الشتق شففان: اللحدنة 
والبياض. فإذا غابت الحمرة 5-6 الصلاة7"". وإنما نقل خلاف هذا عن أنس» 


وأبى هريرة أيضًا(4), 


() زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) تقدم تخريجه. 

زفرة انظر: «معالم السنن» )١717-1١757/1(‏ و«المغني» (58/5). 
(4) في «معاني القرآن» (7/ .)50١‏ 

(5) في الأصل: «أصحابه»» والمثبت من المطبوع. 

() انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 18 0). 

(0) المصدر السابق. 

(6) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (1/ 3949)., و«الاستذكار» .)/1١/1١(‏ 


١ /ا/ا‎ 


ولآنهدا نوواة كيهان القست فضان لوقك ييا كتر بيجا إلى المشتمين 
كالفجرين:وهذاالآن اليياض الذي يمعد فى المغترب في الأفق بعت مقي 
الحمرة نظير البياض الذي يستطيل في المشرق قبل طلوع الفجر الثاني؛ 
وذلك لو يتغلق به حكم. 

مسالة("2: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت 
الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني). 

أمّا أول وقتهاء فقد تقدّم. وأمَّاآخر وقتها في حال الاختيار» ففيه 
روايتان: 

إحداهما: إلى ثلث الليلء وهو أكثر الروايات عنه. واختارها 
الخرقي( والقاضي”؛) وغيرهماء لأنه كذلك في حديث جبريل؛ وفي 
كدي لحائن امع ورا ب بعرم وده ورد اباتها زو كيك فيه قال 
بعضهم: ثلث الليل» وقال بعضهم: شطره. فتّحمّل روايةٌ من روى انصف 
الليل»0*) على أنه قال بالتحرّي والاجتهاد. وروى النسائي(21 عن عائشة أن 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعل الصواب: «بأقربهما». 

(0) «المستوعب»(١/55١).‏ «المغني») (59-51/5)) «الشرح الكبير) -١0/8/5(‏ 
4" «(الفروع» .)177/١(‏ 

فرق في «المختصر؛ (ص17١).‏ 

(:) في «الجامع». انظر: «شرح الزركشي» )11/8/١(‏ و«الإنصاف» (168/5). 

(5) في الأصل: «على نصف الليل»» والظاهر أن «على» مقحمة. 

(5) برقم (056). 
قال ابن رجب في «فتح الباري» (7/ 1417): هذا غير محفوظ. والظاهر أنه مدرج 
من قول الزهري». 
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النبي يكل قال: ١صِلُوها‏ ما بين أن بغيب الشفق إلى ثلث الليل». أو أراد 
مقارية نضات الليل: 

والرواية الثانية: إلى نصفه. اختارها طائفة من أصحابناء لأنَّ في حديث 
عبد الله بن عمرو المتقدّم: اوقتٌ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط) 
وهو أبين شيء في المواقيت. وكذلك في حديث أبي هريرة: 'وإنَّ آخر وقتها 
حين ينتصف الليل». 

وَعن أبرع بور[ أن النبيّ ب كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف 
الليل. رواه مسله27). 

وعن أنس قال: أشحر النبينٌ يك صلاة العشاء إلى نصف الليل؛ ثم صلّىء 
ثم قال: «قد صِلَّى الناسٌ وناموا. أمَا إنكم في صلاةٍ ما اننظرتموها» [ص؛"] 
ل 0 

ولمسله7؟؟: حتى كان قريبًا من نصف الليل. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: انتظرنا رسول الله يك ليلةَ صلاةً العشاءء 
حتى ذهب نحوٌ من شطر الليل؛ فجاء؛ فصلَّى بناء وقال: الولااضعفٌ 
الضعيف. وسقمٌ السقيم؛ وحاجةٌ ذي الحاجة- لأخَّرتُ هذه الصلاة إلى 


شطر الليل» وا عمد وأبو داود والنسائى وابن 0007 


)١(‏ في الأصل: «أبي هريرة»» ووضع الناسخ على «هريرة» علامة» وكتب في الحاشية: 
الخ برزة» وهو الصواب. 

(0) برقم (549). 

إفوة البخاري (01/7) ومسلم (171/5145). 

(:) برقم(157/5140). 

© أحمد »)١١١١5(‏ وأبو داود (5717)» والنسائي (01).» وابن ماجه (591). 5 
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وهذا كلام مفسّر من النبيّ يك يقمَى به على ما سواه من الحكايات 
التخهاة: 

وفي هذه الأحاديث زيادة» فيجب الأخدٌ بالزائد ويُحمّل7) قول من 
روى ”ثلث الليل» على(" أنه أراد ثلتٌ الليل الممتدٌ إلى طلوع الشمس؛ فإنَّ ما 
بعد طلوع الفجر قد يّجعَل ليلا. ولهذا يسمَّى وقتٌّ الزوال نصف النهار في 
كثير من الأحاديث التي تقدّمت. وإنما يكون نصفف النهار إذا كان أولّه من حين 
طلوع الشمسء كما يقوله بعض أهل اللغة والحساب والفقه. وإذا كان الغالب 
على لسان الشرع انتهاء الليل إلى طلوع الفجرء وابتداء النهار من حينئء ولت 
الليل بهذا الاعتبار أكثر من ثلثه بالاعتبار الأول- فإذا انضمٌ إلى هذا احتياط 
الراوي وإخبارةٌ بالمستيقن جاز أن يسمّى ما يقارب النصف ثلنًا. 

فصل 

وأما وقت الإدراك والضرورة: فيمتدٌ إلى طلوع الفجر الثاني» لماروى 
يحيى بن آدم عن ابن عباس قال: لا يفوت وقتٌ الظهر حتى يدخل وقت 
العصرء ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغربء ولا يفوت وقتّ 
المغرب إلى العشاء» ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر2». وروى اللخلال 


5 صححه ابن خزيمة (0745): وقال ابن رجب في «فتح الباري) (7/ 7 :)35١‏ الإسناده 
على شرط مسلم». 

)١(‏ في الأصل: «يحتمل» وقال ناسخه في الحاشية: «لعله: ويحمل». وهو كما قال. 

6 في الأصل والمطبوع: «على ثلث الليل»؛ وكتب «على» في غير موضعه والصواب ما 
اث 


إفرة أخرج عبد الرزاق  )5177(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (7/ 46  )7‏ عن - 


ييل 


أيضًا عن ابن عباس: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر(23. 

وسنذكر إن شاء الله عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن ن عباس 
أنهم قالوا في الحائض: إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب 
والعشاء. ولم يُنقّل عن صحابيٌ خلافه» بل وافقهم التابعون على أن العشاء 
تجب بالطهر قبل الفجرء مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا: «أمَاء إنه 
ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من لم يصِلّ الصلاةٌ حتى يجيء وقت 
الأخرى)( ار اليا ريا رار ره وي ابا ديار ري 
وقت التي تليهاء وإنما استثني ني منه الفجر لظهور وقتها. 


رخ يلا 


وظاهرٌ القرآن في قوله تعالى: #وَرَلْمَامَنَ لكل 4 [هود: 114]» وقوله 
سبحانه: 9إِك عَسَقٍ َلَيَلٍ © [الإسراء: 7] وقوله تعالى: لوَمِنَ آنآ الََلٍ 
مي 4 [طه: ]1٠١‏ يعم ذلك الجملة0©©. 
وتأخير الصلاة [ص5*] إلى هذا الوقت لغير العذر لا يجوزء كما تقدَّم 
فى صلاة العصر. 
- الثوري» عن ليث؛ عن ابن طاوسء. عن ابن عباس قال: «وقت الظهر إلى العصر» 
والعصر إلى المغرب» والمغرب إلى العشاء. والعشاء إلى الصبح». قال الثوري: 
وقد كان بعض الفقهاء يقول: الظهر والعصر حتى الليل؛ ولا يفوت المغرب 
والعشاء حتى الفجرء ولا يفوت الفجر حتى تطلع الشمس»» وبنحوه البيهقي في 
(السئن الكبرى» .)3757/١١(‏ 
)١(‏ انظر التخريج السابق. 
(*) كذا في الأصلء وفي حاشيته ما نضّه: «فيه بياض موضع نصف سطر مذكور فيه 
صح). ولم يشر في المطبوع إلى هذه الحاشية. 
١8١‏ 


وهذه الصلاة أربع ركعات بالنقل العامٌ. 


وتسمّى «العشاء)»» لقوله تعالى: #ومن بَحَْدٍ صَلَووَ الْصِمَآءِ © [النور: 08]. 
وهو أفضل من تسميتها ب«العَتّمة». وإن سمّيت «العتّمة» لم يكرّه إلا أن 
يهجَر اسم العشاء. لأن في «الصحيحين2 2١7‏ عن أبي هريرة عن النبي يَكِ: 
الو يعلّمون ما في العتّمة والصبح لأتوهما ولو حَبُوًا). وقد صم من وجوه 
شاه ا عع ه» و .(9؟2)9. 3 
كثيرة عن أبي موسى وابن عباس وعائشة وجابر بن سمُّرة7" أنهم سمّوها 
«العثمة». ولأن ذلك نسبة إلى وقتهاء فأشبّه المغرب والفجرٌ. 

وإنما كُرِه ترك ذلك الاسم لما روى ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله 
يك يقول: ١لا‏ تغللبنكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم. ألا إِنَهَا العشاء. وهم 
يُعتَمُون بالإبل» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه7). ولمسلء7؟): (لا 
تغلبنكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم العشاء. فإِنَهَا في كتاب الله العشاء. 
وإنها تُعيِمُ بجلاب الإبل». 

وفبهاوجحه فان: انكر أن تسمن الففية لظاهرالحديف ويه 
لأحاديث الرخصة على أنها منسوخة. ذكره الآمدي220. 

)000( البخاري )1١5(‏ ومسلم (/8173190). 

فم حديث عائشة في البخاري (8715) ومسلم (178) وحديث جابر بن سمرة في مسلم 
(24). وحديث ابن عباس في «سئن أبي داود» (77211). وحديث أبي موسى في 
البخاري (/1 0) فيه: «فأعتم بالصلاة»» ونحوه في حديث ابن عباس في البخاري 

(الاة). 
زفرة أحمد (451/5)» ومسلم (545)» والنسائي (41 68)» وابن ماجه (5 .)7١‏ 
(:) برقم(159/545). 

(5) وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم» .)505-14048//١(‏ 
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مسالة(١2:‏ (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس). 

وتشكى هذه القضلاة «الفتجرة لقولة تعالى: ##وفرءَانَ لْفَجْرِ # [الإسراء: 
] وقوله : من قِلٍ صَوةَ افر [النور: 08] وقوله: #الْحَيِط الْأَنِيِصٌ من أ يط 

لس ود مِنَّالْمَجْرِ» [البقرة: 1410]» و«الصبح» لقول النبي يَكِ: «من أدرك ركعة 

0 

واصلاة الغداة» لقوله عليه السلام: الو يعلم المتخلّفُون عن صلاة 
العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لأتّوهما ولو حَبُوًَا)0". 

وقال الرجل له: إن لأتأحر عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ مما يُطيل 
غ440 

والمستحب: تسميتها «الفجر» و«الصبح». ولا يكرّه تسميتها بالغداة في 
المشهون: 

وفي الآخر: يكرّهء لأنه يقال: إنها تسمية الأعراب. 

وهي ركعتان بنقل الأمّة العام المدوارّث بينها. وهي من صلاة النهار. 


-١50 /59( «المغني»(775-59/5), (الشرح الكبير»‎ )١55 /١( «المستوعب»‎ )١( 
.)170 -575 /١( «الفروع»‎ )48 

(؟) أخرجه مسلم (504) من حديث أبي هريرة وسيأتي بهذا اللفظ بتمامه في المسألة 
الآتية. 

(؟) أخرجه أحمد )١1077(‏ من حديث سنان بن ربيعة» عن أنس بن مالك به. 
إسناده لين» سنان متكلم فيه» كما في «الميزان» (؟/ 71"0)) لكن يشهد له حديث أبي 
هريرة المتقدم في «الصحيحين". 


2 من حديث أبي مسعود الأنصاري. أخرجه البخاري )2١1(‏ ومسلم (457). 


اقذيال 


نصّ عليه. وجعلت ركعتين 2١7‏ من أجل طول القراءة فيهاء فكأنه(" 
بتطويل القراءة عن تكثير الركعات. 

وأول وقتها: من طلوع الفجر الثاني» كما تقدَّم في أحاديث المواقيت 
كلّهاء مع قوله: #طَرَقّ ألا رٍ4 وقوله: #وَمُرَانَ ألْفَجْرٌ 4 وقوله: لإوَحِينَ 
بحُن # [الروم: 17]» وقوله: قبل طلُوع الشَّمْين وبل عَرويباً 4 [طه: 11٠١‏ وغير 
ذلك. 

وهما فجران. فالأول: اضرو الانيفط عدرل اجات كدت 
السّزحان ‏ وهو الذئب ‏ ويسمّى الفجر الأول؛ ولا عبرة به في يء من 
الأحكام. [ص1*] ثم يسوَّدٌ الأفق بعده. ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضًا 
في الأفق, منتشرًاء لا ظلمة بعده. ولذلك قال كَلِِ: الايمنعتكم من 
سَحوركم أذانٌ بلالٍ ولا الفجرٌ المستطيلٌ» ولكن الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق' 
وقد تقدّم. 


وقد روى أبو حفص والدارقطني(" عن ابن عباس عن النبي كي قال: 


)١(‏ في الأصل: «ركعتان»؛ وفي حاشيته: العله ركعتين»» وهو كما قال. وفي المطبوع 
كما في الأصل. 

(') في المطبوع: «وكأنه»» والمثبت من الأصل. 

(*) (156/7)» وأخرجه ابن خزيمة (867, :.)١1971‏ والحاكم )191/١(‏ إلى قوله: 
(ويحل فيه الطعام». وقد اختلف في رفعه ووقفه. ورجح البيهقي وابن رجب وقفه 
كما في «فتح الباري» (5777/75). 
وأما الجزء الثاني فروي من مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عند أبي داود 
في «المراسيل» (917). والدارقطني )١15 /7 :778/١1(‏ وغيرهما. 
رالساديك شر دم يي امد د عدر ولو ي »لكل لالت سداد 
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«الفجر فجران. فجدٌ تَحِلّ فيه الصلاة» ويحرّم فيه الطعام. ونير خررانيه 
الصلاة, ويحلٌ فيه الطعام أنَا الذي يكون كذئّب السّرحان فلا تجل الصلاة 
فيه ولا بحرّم فيه الطعام. وأنا الذي يذهب مستطياًا(1) في الأفق فإنه يُحِلٌ 
الصلاةً ويُحرّم الطعام). 

وميد وقتها في حال الاختيار والآضطرار إلى طلوع الشمس. فإذا بدا 
حاجب الشمس خرج وقتها. هذا ظاهر المذهب» وهو المنصوص عنه”2). 
وقال بعض أصحابنا: إذا أسفر ذهب وقت الاختيار» ويبقى وقت الضرورة 
إلى طلوع الشمس كالعصر والعشاءء لأن جبريل عليه السلام لما صلّى 
بالنبي كل صلَّى به في اليوم الثاني حين أسفرت الأرض» وقال: الوقث قيما 
بين هذين الوقتين. 

والأول أصح. لأنَّ في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الفجر ما لم تطلع 
الشمس». وفي لفظ: «ما لم يطلع قرنٌ الشمس الأول» هذا لفظ مسلم. وقد 
تقدّم. وكذلك في حديث أبي هريرة: (إنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس». 

والاتكووجم مزاغل رفك الاوزاك والتفرور و لأنة زتها نذكر ونه 
ل ا . وكذلك قال في العصر: «مالم 


تصفرّ الشمس»» وفى العشاء: «إلى نصف الليل» فلم بنخل وقفت الضرورة 
فى هذا الحديث. 


.)١194-1١9؟مهر//#مخ(‎ 

)١(‏ كذا في «سئن الدارقطني»» وفي «المراسيل»: «المستطير»؛ وهو الصواب الموافق 
للأحاديث الأخرى. 

(0) انظر: «مسائل صالح» .)١97 /١(‏ 


١/6 


ولأنَّ في حديث السائل: أنه انصرف من الفجر في اليوم الثاني والقائل 
يقول: طلعت الشمس أو كادت - وقد تقدّم من رواية أبي موسى ‏ ولم يُيّن 
إلا أوقات الاختيار. ولأن الشمسّ تغرب بين قرني شيطانء فإذا اصفرّت 
أخذت في الغروب. فلذلك أمر أن لا تؤخر(١‏ الصلاءٌ إلى ذلك الوقت 
عمدًا. وفي الفجر لا يقارنها الشيطان حتى يطلع حاجبهاء فإذا لم تطلع 
فالوقت مُبْقَى على حاله. فلا وجه للكراهة!" فيه. 
وديف جبريل قد جاء فيه أنه أسفر جدًا: وظاهره أنه سلّم قبييل طلوع 
الشمسء فتحمل الرواية الأخرى على ذلك. وإن كان قد سلّم قبل [ص/”] 
بساعة فهو حديث متقدّم قد تبيّن فيه الأفضل» كما مضى. 
فصل 9) 
إذا نام قبل العشاء ولم يوكّل به من يوقظه كُرِه له ذلك؛ لأنه يخاف أن 
يدوم النوم؛ فيفضي إلى فوت الوقت أو فوت الجماعة. وإن وكّل به من 
يوقظه لم يكرٌ 
فصل 
وأمّا الحديث بعدهاء فإن كان وحده أو كان(؟) يتحدّث مع غيره في 
علم أو مصلحة لم يُكرّهء ولإيناس الضيف. وإن كان حديثًا لا فائدة فيه كّرِه 
له ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «يؤخر)ء والمثبت من المطبوع. 

فيك في المطبوع: «للكراهية»» والمثبت من الأصل. 

(9) كذا وقع هذا الفصل والفصل التالي في الأصل هناء وهما متعلّقان بصلاة العشاءء 
فالظاهر أن موضعهما قبل مسألة وقت صلاة الفجر. 

(4) في الأصل: «وإن كان». وفي حاشيته: «كذاء ولعله: أو كان». 


اليل 


مسألة(١2:‏ (ومن كبّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها). 

أما إذا صلَّى ركعة بسجدتيها قبل روج الوقتء فإنه يكون مدركًا 
للصلاة من غير خلاف في المذهب. وسواء في ذلك الفجر وغيرهاء لما 
روى أبو هريرة أن رسول الله يكةِ قال: امن أدرك ركعةً من الصبح قبل أن 
تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب 
الشمسء فقد أدرك العصر» رواه الجماعة إلا الترمذي27). 


وإن صلّى دون الركعة مثل أن يكبّر ويركع, أو يركع ويسجد سجدةً أو 
يكبّر للإحرام فقط- فهل يكون مدرًا للصلاة؟ على روايتين: 


إحداهما: يكون مذركاء كما ذكده الشيخ. وهي اختيار أكثر أصحابناء 
لما روت عائشة رََكَنَهَعَنْهَا قالت: قال رسول الله يَكِلِ: «من أدرك من العصر 
سجدةً قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل أن تطلع الشمسء فقد 


أدركها» ركاء اويل ومسلم والنسائي وابن ماه 


وللبخاري7؟) في حديث أبي هريرة: «إذا أدرك أحذدّكم سجدةٌ من صلاة 
العصر قبل أن تغرب الشمسء فَلْيّيِمّ صلائه. وإذا أدرك سجدةًٌ من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس. فَلْيِمَ صلاته». وهذا المنطوق أولى من ذلك 


000( «المستوعب» ))١557/١(‏ (المغني) (؟/ ))5١‏ «الشرح الكبير' (؟/ ١‏ 5ل )ل 
«الفروع» (1/ 475 -177). 

فم تقدم تخريجه. 

إفرة أحمد (589 5 ؟)؛ ومسلم (22048» والنسائي »)056١1(‏ وابن ماجه .07٠١(‏ 

(:) برقم (6651). 


1١ 31/ 


المفهوم. ولأنَّ بعض الصلاة قد وٌجِد في الوقت حقيقةً» فلا يمكن أن 
علي ناقة كما لها ارك : 

والرواية الثانية: لا يكون مدركًا. هذا قول الخرقي وابن أبي موسى(21, 
وهو أشبه بالحديث المفهوم حديث أبي هريرة(). وقولّه في الرواية 
الأخرى: اسجدة» المراد به: الركعة بكمالها. وهذا كثير في الحديث: تسمّى 
السجدة الثانية «ركعة» تعبيرًا عنها بركنها. وذلك أنه لا يصح حتى يقع 
الركوع وسجدتان7"©» فإذا قيل: قد صلَّى ركعةً أو سجدةٌ عم أنه قد كمّل 
ركعة بسجدتيها. 

[ص8"] ومنه: قولٌ زيد لمروان: ألم أرك قصرتٌ سجدتي المغرب؟ 
يعني: ركعتّي الجهر. رأيتٌ رسول الله يك يقرأ فيها بالأعراف(؟). 

وقول عائشة: كان رسول الله يله يصلَّي بعد الوتر سجدتين0*). تعني 
فيها: الركعتين اللتين كان يصلَّيهما وهو قاعد(1». وقول علي: كان إذا قام من 
السجدتين رقع ايان وفي حديث أبي هريرة: إذا قام من 


() انظر: «مختصر الخرقي» (ص17١)‏ و«الإرشاد» (ص59). 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع. 

(6) في الأصل: «أو سجدتان». وصوابه من حاشيته. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) أحال الشارح لهذا اللفظ في موضع آخر على كتاب «الوظائف» لأبي موسى 
المديني. انظر: «مجموع الفتاوى» .)20-0507/1١(‏ وأخرجه الطبراني في 
المسند الشاميين» (7870). 

(0) وانظر: «مجموع الفتاوى) 55 7ه 1). 

(0) أخرجه أحمد »)7١1/(‏ وأبو داود (5 7/5)» والترمذي (577 ”7), وابن ماجه (8515). - 
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الركعتين(21. وفي حديث أبي حميد: حتى إذا قام من السجدتين كبَّره ورفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبّيه» كما صنع حين افتتح الصلاة('2. وهذا كما 
تسمّى الصلاة «قيامًا» تعبيرًا عنها بركنهاء وتسمّى «قرآنًا» تعبيرًا عنها بركنها. 

ولأ عفر حول فلن السعدة الأولن شو الرقمة» إذ نيش فى تعلق 
الحكم بها فائدة أصالاء حيث لا فرق بين إدراكها وإدراك الركوع وحده. أو 
الركوع والاعتدال. ولو أريدت السجدة بعينها لم يدل على ثبوت الإدراك بما 
دونها. ولأنه إدراك للصلاة» فلم يتعلق بما دون الركعة كا لجمعة. 


ولمن نصر الأولى أن يقول: تقيبدٌ الحكم بالركعة لا يمنع ثبوته بما 
دونهاء كما أنه لما قيّد بالفجر والعصر لم يمنع أن يثبت ذلك في المغرب7) 
والعشاء. والله أعلم؛ إنما قيّده بذلك لأنَّ آخرٌ وقت الفجر والعصر محدود. 
ومرئيٌ بالعين؛ والركعة جزءٌ من الصلاة معلومٌ بخلاف ما دون ذلك فإنه لا 
ينضبط فعلّه قبل خروج الوقت» والمسألة محتملة. 
قال الترمذي: احسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة (081). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/7/79). 
وصححه ابن خزيمة (2115)» وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» ‏ كما في «البدر 
المنير» (؟/ :.)81/١‏ «رجاله رجال الصحيح»؛ وقد وقع في إسناده ومتنه اختلاف 
كثيرء انظر: «العلل» للدارقطني (3557-5761/9). افتح الباري» لابن رجب 
(50/8). 
4 أخرجه أحمد (7769494), وأبو داود(70)» والترمذي (705), والنسائي 
.)١181(‏ وابن ماجه (855). 
قال الترمذي: ااحديث حسن صحيح)؛ وصححه ابن خزيمة (/01). 


(9) في الأصل والمطبوع: «في ذلك المغرب»» والصواب ما أثبت. 
خيلا 


وإذا أدرك بعص الصلاة في الوقت» فبعضها المفعول خارجٌ الوقت هل 
يكون أداءً أو قضاءً؟ على وجهينء أشهرهما: تكون أداءً. لظاهر قوله: «فقد 
أدركها». فمن زعم أن بعضّها أو كلها يقع قضاءً لم يكن قد أدركها كلها 
عتاه: وهر خلاف التهن:ولآن المتشهون ف المذعت أن الجيمة قعل 
بعضّها بعد خروج الوقتء مع أنها لا تكون قضاءً. 

والأقاق كتوق تساف لان سق العطاءوننا نع بعنه الوق هذ 
كذلك. ولأنَّ مدرك الجمعة والجماعة يكون منفردًا بعد سلام الإمام حقيقةً 
وحكماء وإن كان قد أدرك فضل الجماعة فى الجملة» فكذلك هذا. 

وبكلٌ حال فيجب عليه أن يفعل جميع الصلاة قبل خروج الوقتء كما 
تقدّم. ومتى أخَمر شيئًا منهاعن الوقت عمد أَئِمٌ بذلك؛ لأنَّ النصوص 
المتقدّمة في المواقيت [ص4"] تدل على وجوب فعل جميع الصلاة قبل 
خروج الوقت. 

مسألة(1): (والصلاة فى أول الوقت أفضلء إلا عشاء الآخرة؛ وفى 
شدة الحرٌ الظهر). 

هذا الكلام فيه فصلانء لأن الكلام في تعجيل الصلوات إمّا أن يكون 
على سبيل الإجمال» أو على سبيل التفصيل. 


2117( 7المغنى) (؟/ 55-137)): «الشرح الكبير»‎ .)١56-1١55/1١(»بعوتسملا«‎ )١( 
.)576 (الفروع» (ا51-‎ © 


4 


الفصل الأول 


إن الأصل في الصلاة في أول الوقت(١2‏ أفضل من آخره؛ إلا لمعنّى 
يقتنتضي استحباب التأخيرء لأن الله تعالى قال: #دَأسَْبِقُوا لْحَيْردَتَ © [البقرة: 
, وقال تعالى: #وسارعوا إل مَعْفْرَوَْ من رَيَّحكُمْ # [آل عمران: 177]» وقال 
تعالى: #سَابِفُوأ إِلّ مَعْفْرَوَ من رَيَيٌ * [الحديد: »]1١‏ وقال تعالى: # يسَدرعورت 


فى الْحَيْررْتِ 4 [الأنبياء: 90] وقال تعالى: #أوْلهك سترعون في الحيرت وهم ها 


سَلعُون #* [المؤمنون:١5]»‏ وقال: #وَالسَبِمُونَ السَِِفُونَ # [الواقعة: »]٠١‏ أ إلى 
الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة. وقال 
زو مده ع - يو م و م سس 


تعالى: هنهم ظالم لِنَفْسِيء ومنهم مقتصد ومِنهُم ساق بِالْحَيرتِ # [فاطر: 


- 


(3 


؟]» وقال تعالى: #وَالسَيِفُورت الْأوَلونَ من الْمُهنحرنَ وَالْأَنصَارٍ © [التوبة: 


0-0 


٠٠]ء»‏ وقال عن سه موسى: #وعجلت إِلتِكَ رَتِ لِترَضَ * [طه: 5]. 


وَهِدّه الآيات تقيقى آن المسارعة إلى اللشيزاك مامور بهناة زآن فاعلينا 
مستوجب لثناء الله ورضوانه. ولذلك يقتضي الاستباقٌ إلى الخيرات وإلى 
أسباب المغفرة أمرًا بهاء وثناءً على أهلهاء وتفضيلا لهم على غيرهم. 


والصلاةً من أفضل الخيرات» وأعظم أسباب المغفرة. 
ع 1 0-1 
وعن محمد بن [عمر بن علي بن أبي طالب]( عن أبعين علق بن 
)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «إن الأصل أن الصلاة...» أو «إن 


الأصل في الصلاة أن أول الوقت...». 
)١(‏ في الأصل بياض بقدر كلمة» والمثبت من الترمذي. 


١4١ 


أبي طالب وعَيَدعَْة(١)‏ أن النبي يَكلْةِ قال: «ثلاثٌ يا عليئٌ لا تؤْخَرْهُنَ: الصلاةٌ 
إذا أنتء والجنازةٌ إذا حضرت. والأيّمُ إذا وجدتٌ لها كفوًا». رواه أحمد 
والترمذي وقال: «حديث حسن2'7 غريبء وما أرى إسناده بمتصل». لكن 
هذا الانقطاع هو من رواية ولده. ومثل ذلك يكون من أقوى المراسيل؛ 
فإنهم أعلم بحديثهم'"". 


001 


وعن عائشة وكَإَئَعَنهَا قالت: ما صلى رسول الله يَكةِ صلاةً لوقتها 


الآ 0؟) حتى قبضه ايله2260, رواه أحمد والفووة 0 ورواه الدار قطني (") 


)000 في المطبوع: «رضي الله عنهما» خطأ. 

)2( كذا في الأصل. ولم يرد« حسن» في سنن الترمذي» )1١176(‏ طبعة شاكر 
3728/9 3) وبشار (7/ 737/7). 

(9) أحمد (478). والترمذي .30/1١(‏ 8/ا١٠).‏ 
إسناده ضعيفء فيه سعيد بن عبد الله الجهني مجهولء وبذلك أعله ابن حبان في 
«المجروحين» (1/ 0777 وابن حجر في «الدراية» (؟/77): فضلا عن الانقطاع 
الذي أشار إليه الشارح, انظر: «السلسلة الضعيفة» .)01/5١(‏ 

(:) في الأصل: «الأخير»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(0) هذا لفظ إحدى روايتي الدارقطني. وفي «المسند» والترمذي: «لوقتها الآخر مرّتين 
حتى...1. ْ 0 

(7) أحمد .)5171١4(‏ والترمذي »)١74(‏ من طرق عن سعيد بن أبي هلال» عن 
إسحاق بن عمرء عن عائشة به. ١‏ 
قال الترمذي: احديث [ في نسخة: حسن] غريبء وليس إسناده بمتصل»؛ إسحاق لم 
يدرك عائشة» وهو مع ذلك مجهولء كما في «تهذيب الكمال» (1/ ))47١‏ وضعفه ابن 
القطان في «بيان الوهم» (5/ /717), وابن حجر في «الدراية» .)١١9 /١(‏ 

(0) «السنن» 59/12 5). 


١4 


فقال: إلا مرتين. 

وعن أمّ فروة أنها سمعت رسول الله َك يقول: (إنَّ أحبٌّ العمل إلى الله 
تعجيلٌ الصلاة لأول وقتها» رواه الترمذي(١).‏ وإسناده(1) كإسناد الذي قبله. 
متقاربان» فيهما لين. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك «إنَّ الرجلّ ليصلي [ص ٠‏ 4] 
الصلاة لوقتهاء وقد ترك من وقتها الأول ما هو خيرٌ له من أهله وماله» رواه 
الدارقطني27). 

وقد روى الترمذي والدارقطني عن النبي كك أنه قال: «الوقت الأول من 
الصلاة رضوان الله. والوقت الأخير عفو الله7؟). 


)١(‏ برقم ,)17١0(‏ وأخرجه أحمد ))37١١0(‏ وأبو داود (477): جميعهم من طرق عن 
عبد الله بن عمرء عن القاسم بن غنام؛ عن عماته؛ عن أم فروة به. 
إسناده ضعيف. قال الترمذي: «حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن 
عمر العمريء وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. واضطربوا في هذا الحديث). 
وأعله الدارقطنى فى «العلل» .)570-5179/١5(‏ والنووي فى «الخلاصة» 
زيمم 0000 ْ 

(؟) في الأصل: «وإسناد»؛ وصوابه من المطبوع. 

(9) «السنن» (558/1). 
إسناده واه فيه إبراهيم بن الفضل المديني ضعيف منكر الحديثء» كما في تر جمته 
من «تهذيب الكمال» (؟/ »)١15-1١565‏ وكذا ضعفه ابن رجب في «فتح الباري» 
.)4١١/(‏ وابن حجر في «الدراية» .)1١6 /١(‏ 

(5) الترمذي .)١17/75(‏ والدارقطني .)559/١(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب»» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 5708): 
هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحديث» ضعفه - 


1١0 


وروى الدارقطني عن أبي محذورة عن النبي كَل قال: «أول الوقت 
رضوان الله» وأوسط الوقت رحمة الله» وآخر الوقت عفو الله)(١2.‏ 

وهي أحاديث ليّنة» قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا ثبت(" في أوقات 
الصلاة أولها كذا وآخرها كذا. يعني: مغفرة ورضوان7) 
العمل بها في الفضائل؛ لا سيّما مع تعدّد طرقها. 

فإن قيل: فالعفو إنما يكون عن المسيء» ولا إساءة في التأخير. 

قلنا: العفو قد يكون عن الذنب بعد وقوعه. وقد يكون عن أصل 
الإيجاب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحريم؛ كقوله كَكّ: «عفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق70؟2» وقوله يَكِِ: «ما سكت الله عنه فهو مماعفا 


؛ إلا أن هذا لا يمنع 


- يحيى بن معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ. ونسبوه إلى الوضع. نعوذ 
بالله من الخذلان. وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة». 

.)47 0 /١( «السئن» (7197/1): وأخرجه البيهقي‎ )١( 
إسناده تالف. فيه إبراهيم بن زكريا العجلي, قال البيهقي: «حدث عن الثقات بالبواطيل»؛‎ 
«أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جذا».‎ :)١77( وقال ابن حجر في «بلوغ المرام»‎ 

)١(‏ «ثبت» ساقط من المطبوع. 

(9) انظر: «المغني» (7/ 57). وفي «التخليص الحبير» )57١ /١(‏ من رواية الميموني 
عن أحمد: «لا أعرف شيئًا ثبت فيه» يعني: في هذا الباب. 

(4) أخرجه أحمد (484). وأبو داود :)١81/5(‏ والترمذي (2570» والنسائي (/ا/ا5 7)) 
وابن ماجه »)١1811(‏ من حديث علي بن أبي طالب به. 
قال الترمذي: «روى هذا الحديث الأعمشء وأبو عوانة» وغيرهماء عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي وروى سفيان الثوري» وابن عيينة» وغير واحد. عن 
أبي إسحاق» عن الحارث؛ عن علي. وسألت محمدًا عن هذا الحديث,. فقال: 
كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق» يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا»» - 


١0: 


عنه70١2.‏ فالعفو عن الصلاة ة في آخر الوقت بمعنى أنه رُفِعَ الحرج والعقوبة 
عو كان افد وقد كان بنك الترسق الرقت. ولأن اتماة: بحيو بان 
الوفية وتعونا موسَعًا كقولةاتعاق : #2 أكر الصّكرة دلوك الكتسى 4 [الأسرات 
ففي المبادرة إلى فعلها إبراءً لذمّته عن الواجبه كالمبادرة إلى فعل 
الواجبات المطلقة من الحجٌ وغيره. وتحصل المبادرة المشروعة بأن يشتغل 
عقب دخول الوقت بالوضوء والصلاة» لأن الله تعالى أمرّ بالوضوء عند 
القيام إلى الصلاة. وإن توضّأ قبل الوقت فهو مبادر أيضًا هذا ما لم يش على 
غيره» كما سياتي. 


الفصل الثانى فى(" تفصيل الصلوات 
آنا الله 'فإِن الأفضل أن يصليها عقب الزؤال: لماروى أبوت: :7 
الأسلمي ره دعن أنَّ رسول الله يل كان يصلّي الهجيرة؟) التي تدعونها 


«الأولى) حين تدحض الشمسر مل العصرّ ثم يرجع أحدنا إلى رحله 
ا 6 


ح- ووافقه الدارقطني في «العلل» (7/ .)١99-1١681/‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)١757(‏ وابن ن ماجه (27777737, من حديث سلمان الفارسي به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.. وكأن 
الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديثء فقال: ما أراه 
محفوظًا»» وكذا أعله أحمد وابن معين وأبو حاتمء انظر: «جامع العلوم والحكم' 
(3370). 

(؟) في الأصل: «ان في»» والظاهر أن «ان» مقحمة. 

(9) فى الأصل: «أبو بردة»» تصحيف. 

ك4 الحطبو 9 المسيرة عم 


١6 


أن يؤر العشاءً التي تدعونها «العَتّمة» وكان يكره النومَ قبلهاء والحديتٌ 
نعدها وكا نوكل :موء قينا القداة حين تضرف الرجعل جليكة يقرا فبها 
بالستين إلى المائة. متفق عليه10). 

وعن عائشة رَصَكَإََدَعَنْهَا قالت: ما رأيتٌ أحدًا [ص١]]‏ أشدّ تعجيلًا للظهر 
من رسول الله وَل 5-7 بكرء ولا من عمر. رواه الترمذي وقال: 


ع به 


وعرن أنس قال: كان رسول الله يله يصلَّي صلاة ة الظهر في أيام الشتاءء 
وماندري لما( ذهب من النهار أكثرٌ أو ما بقى منه. رواه أحمد7؟). 


وكتب عمر إلى أبي موسى: أن صل الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس(0). 


.)5141( البخاري (/0141) ومسلم‎ )١( 

(1) برقم ))١55(‏ وأخرجه أحمد .)١0١78(‏ 
حسنه الترمذيء وأعله البخاري بالاضطراب فيما نقله الترمذي في العلل الكبير) 
14 رن ازو عق سكن ورور فحت قاني سافن عجااليران: 
(/85)» وبه ضعفه ابن الجوزي فى «التحقيق»2 .)351١/١(‏ وانظر: «العلل» 
للدارقطني /١6(‏ 74). ْ 

(0) :في الأصسل والمطبوع: «يدري ايما)ء والمثبت من «المسسند» (7”41/19), 
.)8١/7١(‏ وفي «الأحاديث المختارة» (77177): (أما ذهب...). 

(5) برقم (17784). من طريق موسى أبي العلاء» عن أنس بن مالك به. 
في إسناده ضعف. قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» (648/7: «رواه أحمد من رواية 
موسى أبي العلاء» ولم أجد من ترجمه». 

)ع( أخر جه ابن أبي شيبة (737050)» وابن دكين في «الصلاة» (575)» وابن ن المنذر في - 


١45 


قال الترمذي: هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي يَلِةِ ومن 
بعدهم. 

فإن قيل: ففي حديث جبريل أنه صلى الظهر حين كان الفيء مثل 
الشّراكء وكان عمر يؤخرها حتى يصير الفيء ذراعاء وكتب إلى عمّاله 
بذلك170). 


قلنا: أما حديث جبريل؛ ففي رواية جابر أنه صلّى حين زالت الشمس. 
فعلمَ أن ذلك الفيء ء هو فيء الزوال؛ لا سيما والفرض يتبيّن أول الوقت. وأما 
حديث عمرء فلعلّه أمر بذلك في شدَّة الحرّ ليقصد الإبراد بهاء أو في أوقات 
وأمكنة يكون الفيء فيها قدرٌ ذراع حين الزوال. 


ولا يقال: الفيء ء هو الظل بعد الزوال» وما قبل ذلك إنما يسمّى ظلًاء 
لا فينَا؛ لأنَّ الشمس إذا زالت فلا بد أنيفيء الظلٌ أدنى الفيء؛ فيسمّى 
الظلّ كلّه حينئذ فياه ولا يصح أن يراد الفيء ء الزائد على فيء الزوال؛ لأن 


0 


ذلك لا يتمد اولض فى السدية اند عاكة تنم إن ذلك إتنها بضير 


با من انتصاف الوقتء ومثل ذلك لا يكون هو الأفضل في غير الحرٌ بلا 


فأمًا فى شدة الحرّء فإن الأفضل الإبراد بهاء لما روى أبو هريرة قال: 
قال رسول الله ك: «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة» فإِنَّ شدّة الحرّ من فيح 
-ت «الأوسط»)(69/7"). 

.)5/١( أخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 


1١/ 


جهنّم) رواه الجماعة .2١(‏ وللبخاري عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري مثله. 
وعن أنس قال: كان رسول الله تةِ إذا كان الحرٌّ أبرّد بالصلاة» وإذا كان البردٌُ 
عجّل. رواه النسائي والبخاري معان 


وسواء كان المصلَّي منفردًا أو في جماعة؛ وسواء كان في مسجد 
الجناسة يعاق اسان تن اليعه ارمق الترنه وبسواة كان المنضارن 
مانن أو سقركيق :هنا انق دل عريةافول الحبيةرفيل7 ).وهو فول 
القاضي أخيرًا(*) وأكثر أصحابناء لعموم الحديث . فإنه أمر بالإبراد أمرّاعامًا 
عمومًا مقصودًاء وعلّله بعلّة عامّة ئّة توجد حال الصلاة وحال السعي إليها في 
الحرٌ فإنَّ ّيح جهنم يصيب المصلّيء كما يصيب الذاهبّ إلى الصلاة» مع 
علمه يك أن أكثر المساجد إنما يصلَّي فيها جيرانهاء فلا يجوز حمل هذا 
الكلام على المساجد [ص؟؛] ينتابها(1) الناس من البعد خاضّة لأنَّ هذه صور 
قليلة بالنسبة إلى غيرها. فحملٌ العام عليها يكون”"2 حملا لها على الأقلّ دون 


)001 أحمد (747/7)» والبخاري (017)» ومسلم (2510» وأبو داود (507).» والترمذي 
(20». والنسائي (2265» وابن ماجه (5101/8). 

() النسائي (25919» والبخاري (47 6). 

إفرة في المطبوع : «الذي ينتابه». زاد «الذي» دون إشارة. 

00 انظر: «مسائل صالح» (7/ )20١‏ وأبي داود (ص ١‏ 5) والكوسج (7/ 870). ونقله في 
«المغني» (؟/ 0 7) من رواية الأثرم. 

)2 في كتابه «الجامع». انظر: «المغني» (5/ 737). 

(1) في المطبوع: «التي ينتابها». زاد «التي» دون إشارة» كما زاد «الذي» من قبل. 

(0) في الأصل: «فيكون»», والمثبت من المطبوع. 
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الأكثرء من ١(‏ غير أن يكون في الكلام ما يدل عليه» وذلك لا يجوز. 


ولأنه على هذا التقدير تكون العلّة نآذ 73 لكايس بالمعى قن الح 
وهذه عل تنفس الحرٌ سواء كان من فيح جهنم أو لم يكن. فلما قال: «فَإِنّ 
شدّة الحرّ من قبح جهنم»» وعّل بعل تُعلم بالوحي عُلِمْ أنه(” ' قصد معنّى 
يخفى على أكثر الناس» وهو كراهة إيقاع الصلاة حال تسعير النار» كما كرِه 
إيقاعها وقتّ مقارنة الشيطان لها؛ وكره الصلاة وقتّ الغضب من الله. كما 
كره الصلاة في مكان الغضب7*»: لأنَّ القلوب لا تُقبل على العبادة وقتّ 
تلك الساعة كلّ الإقبال» ولا ينزل من الرحمة ما ينزل في غير ذلك الوقت. 


وأيضًا ماروى أبو ذرَ صَدإيهعنة لتَدُعَنْهُ قال : كنّا مع النبي َي في سفرء فأراد 
المؤذن أن يؤدّن للظهر. فقال اليد عَكَئلهِ: «أبرذ) ” بم أراد أن يؤذنء فقال له: 
١أبرذ).‏ حتى رأينا فيءَ التلول» فقال ٠‏ الي كللذ «إِنّ شدَّة الحرٌ من قبح جهنّم. 
فإذا اشتدٌ الح فأبردُوا بالصلاة) متفق عليه(29. 


فهذا إبراد مع اجتماع المصلّين» وهو نصٌ في المسألة. 


ولأنْ سبب الإبراد إنما هو في شدَّة الحرٌ من قبح : جهنم وتنة تنفسها. وهذا 
كما أنه يؤذي الناسّ في حال بروزههو"' إلى المسجدء فكذلك في حال 


)١(‏ في المطبوع: «منه»» وهو أشبه برسمها في الأصل. والصواب ما أثبت. 
زفة في الأصل والمطبوع: «بأذى»» تصحيف. 

(*) في الأصل: «أن»؛ والمثبت من المطبوع. 

(؛) في المطبوع بالصاد المهملة. 

)0( البخاري (079) ومسلم (1151). 

(5) يشبه رسمها في الأصل: «مرورهم»»؛ والمثبت من المطبوع. 
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صلاتهم؛ بل أولى؛ كما تقدّم. وكما أنه يؤذي من يصلَّي في الجماعة:؛ فإنه 
يؤذي المصليّ وحده. 

وقال القاضي في «المجرّدا وأبو الحسن الآمدي وطائفة من أصحابنا: 
انها يتشتكت الابواة لعن على :ف يناج الحياغات١١)‏ بتراء كان 
المسجد ينتابه البعيد منه أم لاء لأن الخروج إلى المسجد في الجملة مظنّة 
المشقة في وقت القائلة؛ فاستحبٌ التأخير لتكثير الجماعة؛ بخلاف 
المصلَّي وحده؛ أو في بيته؛ أو في القوم المجتمعين7). 


والأول هو الصحيح. لما تقدّم. 

وإنما يستحَبٌ الإبراد في البلاد التي لها حر في الجملة» سواء كان 
شديدًا أو قليلا كبلاد الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر. 

فأما البلاد الباردة التي لا حر فيهاء وإنما حرّّها في منزلة الربيع في غيرها 
مثل البلاد الشمالية وبلاد خراسان. فإنَّه لايُستحَبٌ الإبرادُ فيها. هكذا ذكره 
القاضى وغيره من أصحابناء لأن النبىّ كل قال: «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردُوا 
بالصلاة»؛ وقال: «فإنٌَّ شَدّةٌ الحرٌ من قبح جهنّم. وهناك لايشتدٌ الح 
ولكن تتنفّس7) بالبرد فيظهر [ص"؛] هناك زمهريرهاء كما قال النبيٌ كلله: 
«إنَّ النارٌ اشْمَكَتْ إلى ربّهاء وقالت: أكل بعضي بعضًا فأَِنَ لها بنفسين نمس 
في الشتاء» ونفس في الصيف . فأشدٌ ما تجدون من الحرّ من حر جهنّم. 


)١(‏ في المطبوع: «الجامعات», خطأ طباعي. 
(؟) انظر: «المغني» (757/5) و«المبدع» (598/1). 
إفرة في الأصل والمطبوع: «ولا يتنفس». ومقتفى السياق ما أثبت. 
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وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم») متفق عليه7١).‏ 


وقد حكى بعض [أصحابنا]2'7 وجهًا أنه لا فرق بين البلاد الحارّة 
والباردة» ووجهًا بأننذلك مخصوص بالبلاد التي 03 فيها الحر. والذي 
قدّمناه أصوب. فإِنٌ الحرّ والبرد لا بد من وجودهما في جميع الأرض 
المعمورة. ولولا وجودهما لما عاش الحيوانء ولاانبت الشجر. ولا بد 
أيضًا أن يكون الحرٌ في القيظ أشدّ منه في فصل الصيف والربيع اللذين”) 
يسمّيان الربيع والخريف في كل أرض بحسبها. لكن إذا كانت7؟) شدَّةٌ الحرّ 
في بعض البلاد بحيث لا تُكرّه الشمسٌء ولا يؤذى الجالسّ في الصبح. 
فليس هذا بحر شديد. فلا يستحَبٌ الإبرادٌ في مثل هذه البلاد البنَّة. وإذا كان 
الحرٌ يؤذي فيهاء فقد اشتدٌ الحرٌء وإن لم يكن في أرض الحجاز. 


وينبغي أن يقصد في الإبراد» بحيث يكون [بين]7*) الفراغ منها وبينَ آخر 

0 05 0 
أنى ندر نحدى راينا قن > الالتول0». وقال بين الله بر مشيعوةة كانت ضدلةة 
رسول الله يِه في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام. رواه أبو داود("؟. ولأن 


)١(‏ البخاري (7170) ومسلم (511) من حديث أبي هريرة ووِدَبَُعَنَهُ. 
)١(‏ مابين الحاصرتين من المطبوع» وقد زيد فيه دون تنبيه. 

() في الأصل: «الذي». 

6 في الأصل والمطبوع: «كان في). ولعله تحريف ما أثبت. 

(6) مابين الحاصرتين من المطبوع. 

(5) تقدم قريبًا. 

(0) برقم :.)4٠00(‏ وأخرجه النسائي (607). 
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الإبراد الشديد يّخاف معه أن يُفعَل بعضُ الصلاة بعد خروج الوقت. 

أن العم فالسنّ أن تصلّى في أول وقتها في جميع الأزمنة» لأنّ 
النبيّ يك كان يصلَيها في أول الوقت شتاءً وصيفًاء ولم يؤجرها هو ولا أحد 
ين امحابة بل ويماكانوا يصلونها قبل الوو ال وذاك الأ الاين يجتمعون 
لهاء إذ السنّة: التبكيرٌُ إليهاء ففي تأخيرها إضرار بهم. وقد روي أن جهنم 
جر كل يوء إلا الجيعة 27 فالسيب اندي من اجله شن الإبراد يكون 
ال 


ا 117 24 تأخير الظهر في غير شدّة الحرٌ؟ على روايتين: 


إنخداهبا لا تبث التتاغير لاقن الك والافتضا لعجل ]ذاتننا 
دخولٌ الوقت. قال أبوعبد الله فى رواية كير من أصحابه: أنا أختار فيها كلّها 
التععجيلٌ إلا الظهر فى الصيف,. وعشاء الآخرة أبدًّ0"). وهذا اختيار الخرقى(؛؟) 


- وص ححهالحاكم(194/1). والألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 


(659). 
)١(‏ أخرجه أبو داود »223١87(‏ والبيهقي (7/ 574)؛ من طرق عن ليث؛ عن مجاهد. عن 
أبي الخليل» عن أبي قتادة به. 


قال أبو داود: «هو 57 مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل» لم يسمع من 
أبي قتادة»» وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم وهو ضعيفء انظر: «فتح الباري» لابن 
رجب .)59١/5(‏ 

(؟) في الأصل: «وقيل»؛ وصوابه من المطبوع. 

(*) انظر: (مسائل صالح» )0١/7(‏ وأبي داود (ص١4).‏ 

(4) في «مختصره» (ص7١).‏ 
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وهو الذي ذكره الشيخ. وذلك لأنَّ الصلاة في أول الوقت أفضلء كما تقدّم. 
وإنما خولف في شذة الحرٌ لمعنى يختصه [ص؛؛] فيبقى فيما سوى ذلك 
على استحباب التعجيل. ولأنْ ما تقدَّم من تعجيل النبيّ كل صلاة الظهر 
مطلقًاء وتعجيله إياها في الشتاء من غير تفريق بين حالي الغيم والصحو- 
دليل على أنهم لم يفهموا من حاله رعاية ذلك. مع أنْ الشتاء مظِنّة الغيوم. 

والرواية الثانية: يؤترها الح الكباب رجا ابرع ع لدان 
وَعنه217: يؤخر الظهرٌ في يوم العّيم» ويعجّل العصرّى ويؤحُر المخربّ. 
ويعجّل العشاء. وقال أيضًا("): في يوم الغيم يؤر الظهرٌ حتى لا يشّكّ أنها 
قد حانت؛ ويعجّل العصرٌ. والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل؛ 
ويعجّل العشاءً. 

وهذا اختيار أكثر أصحابناء لما روى سعيد في «سننه» عن إبراهيم 
النخعي قال: كانوا يؤحُرون الظهرء ويعجّلون العصر, ويؤحرون المغرب في 
اليوم المّغِيهو27. وهذا إخبار عن أهل الكوفة من أصحاب علي وعبد الله 
ركز بين طي الوم كن الصيايه. ومّن علِم حالهم علِمَ أنهم لم يكونوا 
بعس ون ذلاف الاتلقما لمعن اماف رسول الله لل يله لأنَّ الصلاة ة تتكرّر في 


كل وقتء فأمرٌ الوقت بها لا بّد أن يتقدَّم فيه سنّة وأثر(؟), ولا يحور أن 


)١(‏ في رواية المروذي. انظر: «المغني» (7328/7)؛ وامسائل الكوسج)» (؟178/5). 
(0) فى رواية أبى طالب. انظر: «المغنى» (79/5). 
000 عزاه إليه في «كنز العمال» 19/0 . 
0( في الأصل: «واثر واتد'. ولعل كلمة «وأثرا تكرّر وتحرّف. وقد حذف «واتدا في 
المطبوع دون إشارة. 
الحلا 


دكؤا مخالفة ماظيهر من السنة: وقال :ابن التدر” © .روينا عو عمتر أنه 
قال: إذا كان يومٌ غيم فعجّلوا العصرء وأخَروا الظهر. 

ولأنَّ الغيم مظِنّة المطر وغيره من الموانع للخروج فإذا حر الظهرء 
رلك لسرارات الور لسار ردي مها يصررج زاح 

للمشقّة. ولهذا قال القاضي: لا يستحَبٌٍ التأخير لمن يصلَّي في بيته. وقال 

غيره: بل يستحَبٌ على ظاهر كلامه. 

وَعَلّل يعض عابنا هذه المسألة أن اكيم فئ الجملة مظنّة اشستناه 
الوقت» فأتَحرنا الظهر والمغرب لتديقّن دخحول الوة قت("2. فإنهما لا يُفعلان 
قبل وقتهما بحال» وفعلّهما بعد خروج الوقت جائز للعذر وهذاعذر في 
الجملة؛ بخلاف العصر والعشاء فإنهما يصلّيان قبل وقتهما في حال العذر 
وهذا عذر في الجملة» ولا يصلَّيان بعد وقتهما بحال. وأمّا الفجنٌ فلمًا لم 
يجُز بحالٍ تقديمها ولا تأخيرها استوى في حال الاشتباه الأمران. ولذلك 
ملحاو عزنا من صلاتي الح بي تاحير ولتي عار 
الجامع بين الصلاتين. وأيضًا فلما كانت الظهر والمغرب يُحدَّر فعلّهما قبل 
الوقت بكلّ حال [صه؛] ولا يُحدَّر التأخيرٌ في جميع الأوقات؛ والعصر 
والعشاء بعكس ذلك فيهما- كان ما بعد عن المحذور أولى بالمراعاة. 


وكلام أحمد يدل على هذا التعليل لأنه قال0©: في يوم الغيم يؤخر 


)00 في «الأوسط» »)738١/1(‏ وأسنده ابن أ بي شيبة (577505). 


(0) انظر: «المغني» (17//5- -584), 


() في رواية أبي طالب وقد مرّ آنمًا. 


لماه معت رق لمر ال ار 
يعلم أنه سواد الليل» ويعجل العشاء. 

وقد جاءت الأحاديث باستحباب تعجيل العصر مع الغيم خحشية 
الفوات» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا يدل على أن الذي يُحدَّر من 
تفويت العصر في الغيم لا يخاف مثلّه في الظهر» وعلى أن العصر هي التي 
تعجّل مع الغيم؛ :إة اميد في تعجيلها توبثل فده الشالرتخادفت 
الظهر. وعلى هذا فلا فرق بين المصلَّي وحده أو في جماعة مجتمعين أو 
مفترقين(1). وعلى هذا المنصوصء فإنه يستحَبٌٍ تأخيد المغرب وتعجيل 
العشاء مع الغيم أيضًا؛ لما تقدّم من الأثر والمعنى. وعلى الرواية الأولى لا 
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يسس حر ا. 


وفرّق جماعة من أصحابنا'")» فاستحبّوا تأخيرَ الظهر مع الغيم؛ ولم 
يستحبُوا تأخير المغرب إذا عُلِم دخول وقتهاء أو غلب على الظنء لأن الس 
الكتوفه انوا رت ادا نيا انا 3 لطر ترات الحروع 


والصحيح: المنصوص.ء لما تقدّم. وقد صحٌ عنه يَكل: أنه كان يؤخر 
المغرب ويعجّل العشاء في مواضع تُذكّر إن شاء الله في باب الجمع. ولا 
تعريج مع السنّة على رأي أحد. والعشاء وإن كانت السنّة فيها التأخير» لكن 


)١(‏ فى هامش الأصل: لعله: «أو مفرقين». 
(0) انظر: «الإنصاف» ("5/ 4٠‏ )©) وفيه: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني 
والأثرم. 
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إذا ا رت المغرب فإنه ينبغي أن لا يؤخر العشاءء بل يقارب بينهما كما في 
حال الجمع. 
فصل 
وأمّا العصرء فالسنّة تعجيلها بكلٌ حال في المعروف من نصوصه في 
عامّة جواباته» وهو مذهبه الذي لا خلاف فيه بين أصحابه. وقد روى عنه 
صالح(١2:‏ آخر وقت العصر ما لم ب غك العدهين كال فدض اللطيلةة أضيث 
إلي؛ آخرٌ وقت العصر عندي ما لم تصفرٌ الشمسٌ”(1). فجعل القاضي وابنه 


هذه ان كانه نخصر يحه أن آخر الوقت اننا 


والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما قصّد أنَّ القول بجواز تأخير العصر أحبٌ 
إلى من قول من لا يجوّز تأخيرها إلى الاصفرار؛ فإنَّ استحباب تأخير العصر 
بعيدٌ جدًّا من مذهبه. وله مثل هذا الكلام كثيرًا؟»» يقول: «هذا أحبٌ إليّ) 
وليس غرضه الفعل» وإنما غرضه حكم الفعل. والأصل في ذلك ما تقدّم من 
الأمر الكلي. 


وأيضًا ما روى أنس» قال: كان رسول الله يك [ص*:] يصلَّي العصر 


.)١55 /١( في «مسائله»‎ 01) 

49 كذا لفظ الرواية في الأصلء وفي «الفروع»(١/578)‏ و«المبدع»(1١/١90).‏ 
ولفظها في «مسائل صالح» (7/ 07): «تعجيل العصر أحبٌ إلي...»» عكس ما نقله 
المصنف. 

(5) انظر: «التمام» لابن أبي يعلى /١(‏ 179). 

0 في المطبوع: «كثيرًا ما' زاد ١ما»‏ دون تنبيه. 


الملا 


والشمسٌ مرتفعة حيّة» فيذهب الذاهب إلى العوالي» فيأتيها والشمس 


وفي رواية: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. رواه 
أحمد والبخاري 77 

وعن أنس قال: صلّى بنا رسول الله كك العصرّ فأتاه رجل من بني 
للق نقال: ]نا نوين أن شحو حوور لقاو افكت أن محفدرها قال 

نعم». فانطلق وانطلقنا معه» فوجدنا الجزور لم تُنكر فتّحِرت» ثم قُطّعتء 
8ح يانم الجامل دحب اصن رواه مسلم. والدارقطني7) 
وزاد : كنا نصلَّي مع رسول الله يكل العصرء في فيسير الراكب ستة أميال قبل أن 
تغيب الشمس. 
الجزور, فتقسَّم عشرّ قِسَّم ثم تُطبَّخ !24 فنأكل لحمًا نضيجًا قبل مغيب 
الشسسي عا عا 


)000 أخرجه أحمد »)١1757414(‏ والبخاري (201): ومسلم »2575١(‏ وأبو داود (404), 
والنسائي (/001)» وابن ماجه (587). 

(؟) أحمد (35554). والبخاري (060). 

إفرة مسلم (2575. والدارقطني /١(‏ 75958). 

(4) في الأصل والمطبوع: «فيقسم... يطبخ»» تصحيف. 

(5) البخاري (7485) ومسلم (515). 


ا 


والشمس بيضاء مرتفعة» يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة 
أميال قبل غروب الشمس. رواه الدارقطني17). 
وعد غاظة الس كان رسول اله عللا صل اعضو والشية )طالفة 
في حُجُرتيء لم يظهر الفيءٌ بعد. متفق عليه('؟. وقال البخاري7": وقال أبو 
أسامة: «من قعر حجرتها». ولو كان يؤخرها لكانت الشمس قد مالت حتى 
خرجت من الحجرة» وظهر فيها الفيء؛ لأنها ليست كبيرة(؟)2. 
ولذن الث موتوفانة! ابزابا لوا وله ماني هين ما كاله اهز يواه 
بذلك. وكمالُ المحافظة: أن تُصَّلَّى في أول الوقتء ولا تُعرّض220 للقمّوات 
ودخول وقت الكراهة. 
وكذلك وكّد التبكيرٌ بها مع الغيم» كما قد نصٌ عليه أحمد. فروي عن 
بريدة قال: كنا مع رسول الله يك في غزوة» فقال: «بكروا بالصلاة في اليوم 
العيم» فإنَّ من فاتته صلاة العصر حبط عملّه) زوآه أحمد وابن 0 : 
)١(‏ «السنن» .)567/١(‏ 
صححه الحاكم ))١97/١(‏ وأصله في «الصحيحين» دون هذه الزيادة» وقد اختلف 
هل هي من حديث أبي مسعود أو مدرجة؟ انظر: «الفصل للوصل» للخطيب 
البغدادي (؟/ 501-6)., «فتح الباري» لابن رجب (/ 175-9), «الإعلام» 
لمغلطاي (”/ 5158-57516). 
(0) البخاري (45 5) ومسلم .)5١١(‏ 
(5) برقم (044). 
(5) في الأصل: «كثيرة)» تصحيف. 
(5) في الأصل والمطبوع: «يصلي... ولا يعرض». 


ف أحمد ))717*١٠056(‏ وابن ماجه (5944)) من طرق عن الأوزاعي؛ عن يحيى 250 
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وروى أحمد والبخاري والنسائي7(١2‏ من حديث أبي المليح بن أسامة 
قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم, فقال: بكّروا بصلاة العصرء فإِن 
رسول الله بك قال: «من ترك صلاةً العصر حبط عملّه). 


فإن قيل: فقد قال تعالى: وسَيْحَ يحمَدِ رَيْكَ قْلَ طُلُوع ألشَّمِيس وَقبْلٌ 
7 رو 


لعْرُوبٍ 2578# [ق: 5*]» وإنما يقال «قبل الغروب» لما كان قريبًا منه. وفى 
تأخيرها توسعة لوقت النفل. 


قلنا: [ص"0؛] الصلاة المفعولة في أول الوقت هي قبل الغروب7", 
وهي مرادة من الآية بالسنة الصحيحة وبالإجماع؛ كصلاة الفجر المؤدَّاة في 


أول وقتها هي قبل الطلوع(؟2. وقربها من غروب الشمس ليس فيه فضيلة 


- كثير» عن أبي قلابة» عن أبي المهاجر, عن بريدة به. 
حديث معلول؛ اضطرب الأوزاعي في إسناده ووهم في متنه؛ قال ابن رجب في 
«فتح الباري» (1737/7): اخالف (الأوزاعي) هشامًا في ذلك؛ فإن هشامًا قال في 
روايته: إن أبا المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيمء فقال: بكروا بصلاة 
العصر؛ فإن رسول الله قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»»؛ فلم يرفع منه غير 
هذا القدرء وجعل الذين كانوا معه في الغزوة في يوم الغيم» والذي أمر بالتبكير 
بصلاة العصر هو بريدة» وهو الصحيح. واللفظ الذي رواه الأوزاعي لو كان محفوظا 
لكان دليلا على تأخير العصر في غير يوم الغيم» ولكنه وهم»» وانظر: إرواء الغليل» 
(566). 

.)474( أحمد (3519617)» والبخاري (207).» والنسائي‎ )١( 

4 في الأصل: افسبّح». 

() غيّره في المطبوع إلى «الطلوع) دون تنبيه. 

(4:) في الأصل: «الغروب»» وفي حاشيته: «كذا». وصوابه من المطبوع. 
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لوجهين. 

أحدهما: أن تأخيرها إلى حين الاصفرار لا يجوز مع أنه أقرب إلى 
غروبها. 

الثاني: أن الأمر بالتسبيح قبل الغروب, وكلما بعد عن الغروب كان أتمَّ 
تقديمًا على الغروب وأقرب إلى تحقيق القبلية. 

وأمّا انساعٌ وقت النفل» فيعارضه خشية التفويت وما فيه من المخاطرة 
بالفرض. ثم ما حصل له بالصلاة في أول الوقت أحبٌ إليه من جميع 
النوافل؛ فإن حدود الفرائض المسئونة وتكميل أدائها أولى بالرعاية من أصل 
النوافل. ولهذا كان إدراك تكبيرة الافتتاح مع الإمام أولى من الاشتغال عنها 
بالسئن الرواتب. وفي تعجيلها اتساع وقت ذكر الله المشروع آخر النهار. ثم 
نا لا نسلّم أن توسيع وقت النافلة مقصود. بل إذا كان مقصود الشارع في 
ترك النافلة بعد العصر كان مقصودًا مع سعة وقت الترك. وكان ذلك أحبّ 
إلى الله تعالى. 

وأما المغرب. فالسنّة فيها التعجيل» وهذا مما أجمعت عليه الأمّة. وقد 
روى سلّمة بن الأكوع أنْ رسول الله يل كان يصلَي المغربٌ إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب. رواه الجماعة إلا النسائى217. 

وعن رافع بن ديج قال: كنا نصلي المغربٌ مع النبي يَككه فينصرف 


للق أحمد ))١1706177(‏ والبخاري »)07١(‏ ومسلم (577)» وأبو داود (25117) والترمذي 
.)»١3١(‏ وابن ماجه (/58). 
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أحذّنا وإنه لَيِصِرٌ مواقع نَبْلِه. متفق عليه7١).‏ 

وقد تقدّم القول في كراهة المداومة على تأخيرها. وروي أن عمر بن 
عيك العزير أخر المُعرت لبلة تن رأئ تجمين» فاعتق رفكي" 

فأمًا ليلة العَيمء فقد تقدّم أنَّ أنَصّ الروايتين عنه وأصحّهما عند أكثر 
أصحابنا استحبابٌ تأخيرهاء كما تقدم في تأخير الظهر. فأمّا تأخيرها في غير 
ذلك. فلا يستحبٌ مطلقًا. 

وا اي ستثنى أبو الخطاب”؟) وطائفة معه تأخيرها ليله جمع للمحرم؛ فإن 
السنّة أن يؤر المغرب حتى يصلّيها مع العشاء بالمزدلفة في المناسك عند 

بعض أهل العلم؛ حتَّى لم يجوّزوا أن يصلّي بغير المزدلفة . لكن هذا في 
لقي اشيرق عن وقتهاء ونحن إنما نتكلّم في تأخيرها إلى آخر 
الوقت. فأما التأخير عن الوقت فهو الجمع بين الصلاتين» وفي استحبابه 
عيت يدون خللاف وتمصيل ازن)2] بذك زعا اللا عا لقن مرضي قا 


والمزم ايتعتاها أن يفون الدسسعكت اتح لصوتت بموولنة مواد 


.)751( البخاري (009) ومسلم‎ )١( 

(0) لم أقف عليه؛ وذكره بمثله ابن رجب في «فتح الباري» »)١77/7(‏ والقصة 
مشهورة عن عمر بن الخطاب, أخرجها ابن المبارك في «الزهد» (21817)» وابن 
المنذر فى «الأوسط» (؟/ 770). ١‏ 

إفرة فى المطوي اتن الررايضر ا والضوات ما انيف من الأصل. 

(5) في «الهداية» (ص77). 

(5) في المطبوع: «في موضعه إن شاء الله تعالى». لم يتنبه على علامة التقديم والتأخير 
في الأصل. 
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جمع بينها وبين العشاء؛ أو لم يجمع؛ احّى لو فرضنا أنه سار سيرٌ البريد 
بخ وان نكا قزل يقت العشى إن البية أن يه حو المقوت للضيلها فيها 
ولو كان قبل مغيب الشفق. ولمن لم يستثنها أن يقول: هذه الصورة نادرة» 
الكو على القانت: وبالجبلة تلا خرواى ف المنس ر كليح نقذ 
ذكروها في المناسك. 


فصل 

وأمّا العشاء. إن الأفضل تأخيرها من غير خلاف في المذهب. إلا أن 

وكا با عبرم مان لماه إلأليلة العو :إذا أخرت العرت كما هده 
رلك نيا رو ا اتن ذال عتم النبئ يك ليلةَ بالعشاء حتَّى رقد الناس 
والسقظراة وزتدوا وابختكاراباإقام عمزه فكان. الصلاة :. فخرج نبي اله يكل 
وقال: الولا أن أشن على أمني لأمرتهم أن يصلُوها هكذا؛ متفق نعليو ؟. 

وقاك امو ركان بمعفت أن ده العشاءً التي تدعونها «العتّمة). 
متفق عليه(" ). وفي لفمظ: كان يؤتحر العشاء إلى ثلث الليل. رواه أحمد 
ل 0 

وقال تهان يو كز كان رول الاكلاي عن اليا الاسرةبرواة 
أخدد ومسلم والنسائي 2 2, 


.)547( البخاري (01/1) ومسلم‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

إفرة أحمد ))١198٠60(‏ ومسلم (140). 

6 أحمد -)75١875(‏ من زوائد عبد الله ومسلم (2557» والنسائي (077). 
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وعن ابن عمر قال: مكثنا ليلةٌ ننتظر رسول الله يي لصلاة العشا 
الآخرة» فخرج إلينا حين ذهب ثلتُ الليل أو بعد فقال حين خرج: ىم 
لتننظرون صلاةً ما ينتظرها أهلّ دين غيركم. ولولا أن تثقل على أمني لَصِلَيتُ 


بهم هذه الساعة» ثم أمر السؤذن: فأقام الصلاة. واي .رواه أحمد ومسلم 


وأنو داود والبا نت 1 


8 ع 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كِ: «الولا أن أشَقٌّ قّ على أمني 
لأمرتهم أن يؤخَروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه) رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح2("). 

ولأن في تأخيرها فوائدء علِمنا منها: أن تصلَّى في جوف الليل 
وتقرّب7" من آخره. وهو الوقت الذي ينزل الله فيه إلى سماء الدنياء فيقول: 
من يدعوني فأستجيبَ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ 


5 5 - ع7 1 اط صلا - 

وقد روى عبد الله بن مسعود قال: أخر رسول الله كَِةِ صلاة العشاء؛ ثم 
خرج إلى المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاة» فقال : «أماء إنه ليس من أهل 
هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم») [ص4:] فأنزلت هذه الآيات: 


ع 


ليس اسان أل اترااكتي لذ اريمة » حي يل" أنه ءا لتقت » 


[آل عمران: ]١١5-١11‏ رواه أحمد والترمذي7؟) 


.)011( وأبو داود (470)» والنسائي‎ .23١٠١( أحمد (05117).؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أحمد (7747)؛ وابن ماجه (25240. والترمذي (2177) والنسائي (0174). 

إفرة في الأصل والمطبوع: «ويقرب». 

62 أحمد (7070), والنسائي في «الكبرى» (717/5), ولم أجده عند الترمذي» - 


717 


ولك استحت تاهيه الوقر إلى قري فال انه + أكر امار » 
[الإسراء: 98] ومعلوم أنه إذا اشتدَّت الظلمة وبعٌد عن النهار كان هذا 
المعنى(١'‏ أبلغ. وإنما لم يُسْرّع ‏ والله أعلم ‏ تأخيرٌها إلى النصف الثاني 
لأنه مضاف إلى اليوم الذي يليه فالتأخيرٌ إليه تأخيرٌ إلى ما!") يقرب منه 
النهار. ولأنَّ فيه تغريرًا بهاء إذ كانت السنّة أن يصلّيَ قبل النوم لئلا يستمرٌ 
النوم إلى الفجر؛ ولأنَّ الجمعّ بين استحباب تأخيرها إلى النصف الثاني 
وبين كراهة النوم قبلها متعدّر2" فإنه يقتضي سهر أكثر الليل» وذلك مفضي 
إلى غلبة النعاس وتفويت مقصود الصلاة. 

ومنها: أنه إذا انتظرها فإِنَّ العبد في صلاة» ما دامت الصلاة تحبسه 
وإلى هذا أشار وك بقوله: «إنكم لتتتظرون صلاةٌ ما ينتظرها أهلّ دين 
غيركم'» فإن أهل الكتاب ليست لهم صلاة في جوف الليل؛ وإنما يصلون 
كن طلوع التسين ويعك روالها ويغد عزونها رهد (الجكتى ذا جاع ادلي 
غيرهاء فإنه يقدر أن يصلَّيها في أول الوقت» ويجلس ينتظر التي بعدهاء فإنَّ 
النظان الضلاة قدال وتياك لاسكما بعداصيلةة خرن يكحت كاذف 
العشاء فإنه لا صلاة بعدها تَنتَظر. 


> واقتصر المزي في «التحفة» (7/ 710) على النسائي. 
وصححه ابن حبان (1570١).؛‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (١/؟١7):‏ لرجال 
امد امات ال دوم عير كاسم بن أي اجرف وهر اق فيب اتاج 30 
)١(‏ يعني: غسق الليل. 
(5) في المطبوع: «تأخير لما» خلاقًا للأصل دون إشارة. 
(*) في الأصل: «معتذر»؛ وأشير إلى الصواب في حاشيته. 
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ومنها: أنه إذا أجَرها خمّم عملّه بالصلاة» ونام عليهاء ولم يتحدّث 
بعدها. فختّم عمله بخير» وأمن من كراهة السمر بعدها. 

ومنها: أن الأصوات تكون قد هدأتء والعيون قد رقدت. وذلك أقرب 
إلى نزول السكينة» واجتماع الهم على الصلاة» والخشوع فيهاء وتعدها عن 
الشواغل وما يلهي المصلي. 


ومنها: أن يبِعُد العهد بأعمال النهار وحركاته؛ والأفكار والوساوس 
الجخ طلا يي الك: 


ويستحَبٌ تأخيرها بكلّ حال؛ في إحدى الروايتين» على ظاهر الحديث 
الحدم عن أبى برزة وجابن بن سمزةولآن قوله. فى تعديث ابن اعناس وأين 
هريرة: الولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يؤْخّروا العشاء إلى ثلث الليل أو 
نصفه)(1) إنما نفى به أمرٌ الإيجاب. فإِنَّ المشقَّةَ(؟ إنما تحصل بالإيجاب 
دون الاستحباب» وهو يقتضي قوة استحباب التأخير» إذ كان المقنتضي 
للوجوب قائمًا لولا وجودٌ المانع. وسواء شق عليهم التأخير [ص:5] أو لم 
سق فإنّ ذلك لا يمنع الاستحباب؛ كما في قوله عليه السلام: «لولا أن أشُقَّ 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عندٌ كلّ صلاة»؛ وقوله: «لولا أن أَشُنَّ على أمتي 
لأمرتهم بالوضوء عند كلَّ صلاة»0©. 

: 


والؤؤاية الفايعة أن المتحعي العاخين الذي لايق على الماموميق 


كيل 


(؟) في الأصل والمطبوع: «السنة»» تحريف. 
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غالبا فإن آخرها تاغيرا يقى علبون غالبا كرة لمناروى ريذن عائد 
الجهني أن رسول الله يكِ قال: «لولا أن أشٌّ على أمني لأخَرتُ صلاةً العشاء 
إلى ثلث الليل» رواه أحمد. والترمذي وقال: حديث حسن صحيح7١).‏ 

وكذلك في حديث ابن عمر: الولا أن تَقّلَ على أمتي لصلَّيتُ بهم هذه 
الساعة)(22) وقوله في حديث أبي سعيد: الولاَ سَقَمْ السقيم» وضعفٌ 
الضعيف, وحاجةٌ ذي الحاجة- لأخَرتٌ هذه الصلاة إلى شطر الليل؟: وقد 
تقدَّم. . وكذلك قوله في حديث عائشة ئشة: (إنه لوقتّهاء لولا أن أشقٌ على 
أن 0كن ون ميزه الاحاديك عد شن أن وهوة الم عار الما موي 
مم نكا © النا خيو وشرغة. 

وعلى هذا بنييت قاعدة الصلاة» فإنَ الإمام يُكرّه أن يطوّل على 
المأمومين تطويلًا يفتنهم به. وإن كان التطويل عبادة محضة. فالتأخيدُ الذي 
يفتنهم؛ ويفرّتهم الصلاة جماعة؛ أو يُوجب أن يصلُوها متكرّهين47) 
منضجّرين- أولى أن يُكرّه. وما في التأخير من الفضيلة إنما يُقصّد لو لم 
يقْتْ ما هو أفضل منه. ون اقم ملكت السماعة وتحضي] اللعمافة 
للمصلين» ونشاطٌ القلوت للضلاة» وتحييب الله [لى عباده: 

وَلَآنَ الحشقة فسمان: 


.)77( والترمذي‎ »)١7١57(دمحأ‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 

إهرة أخرجه مسلم (578). 

(4) في الأصل والمطبوع: «مكترهين». 
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أحدهما: في خاصّة الإنسان» فله أن يحتمل هو المشقة لتحصل فضيلة 
التأخير. وهذه المشقة هى المانعة من الإيجاب. 


والثاني: يتعدَّى إلى المأمومين» وليس للإمام أن يحمل الناس مشقة لم 
خاي دروي لجا بز اماي لاحي ازا بار ا ا 
َِيَدَعَنْها: كان نبي الله كل يصلَّي الظهر بالهاجرة» والعصر والشمسٌ نقيِّةٌ 
والمغربَ إذا وجبتء والعشاءَ أحيانًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا 
رآهم قد أبطؤوا أر؛ والصبح كان يصلّيها بغلس. متفق عليه20©. 


وروى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في «مغازيه)10) عن 
عبد الرحمن بن عَنْم قال: حدَّئنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله َك 
إلى اليمن قال: «أظهرٌ كبيرَ الإسلام وصغيرّهء وليكن من أكثرها الصلاة» 
فإنهَا رأس [ص١:]‏ الأمر بعد الإقرار بالدين. إذا كان الشتاء فصّلٌ صلاةً 
الفجر في أول الفجر, ؛ ثم أطِل القراءة على قدر ما يطيق الناس. ولا لهم 
ونكرّه إليهم أمر الله. ثم عجّل الصلاة الأولى قبل أن تميل الشمس. وصلٌ 


.)515( البخاري (270) ومسلم‎ )١( 

(؟) ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي ذ في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» 
5/0 2). 
إسناده هالك» فيه محمد بن سعيد المصلوب كذابء كما في «الميزان» .)651١/75(‏ 
وأخرجه مختصرًا أبو الشيخ في «أخلاق النبي» -)401١/1(‏ ومن طريقه البغوي 
في اشرح السنة» »-)١199-1١948/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (519/4)) وفيه 
الجراح بن المنهال متهم بالكذبء كما في «المجروحين لابن حبان ))711/١(‏ 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (406). 
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العصر والمغرب في فصل الشتاء على ميقات واحد: العصرٌ والشمسٌ بِيضاءً 
مرقعة الات غن 7كين العسن رتوارى «اللحيفانة وصلّ العشاء؛ 
فأعِمْ بهاء فإ اميل طويل. فإذا كان الصيف فأسقز بالضبح» ا 
وإن الناس ينامون. فأمهلهم حتى يدركوها وصلٌ الظهر بعد أن ينقص”") 
الظل وتحرّك الرياحُ» فإن الناس يقيلون» فأمهلهم حتّى يدركوها م 
العتّمة فلا تُعيِم بهاء ولا تُصِلَّها حتى يغيب الشفق». 

وستكصي القاع رن "نمف لدان إخاقلما ركد الوفيت التومل 
إحدى الرواية يتين؛ لأن في حدديث أبي سعيد: الأَخَّرتُ العشاء إلى نصف 
القنا: زفقل إتما بسكت لى النلية عن الترؤايعى الأن هنا بعد ذلنك 
مختلّف في كونه وقتّاء فلم يستححبٌ التأخير إليه» وإن قلنا: إنه وقتٌ؛ خروجًا 
من الخلاف. 

فصل 

وأمّا الفجرء فإِنَ التغليس بها أفضل. قال الإمام أحمد: التغليس في 
الفجر مذهبي. وكان يأمر به ويصلّي بأصحابه بغلّس إن لم يكن في التغليس 
مشقة على المأمومين. ثم إن كان المأمومون يغْلّسونَء أو أمكن أن يُعرّدوا 
التغليسٌ من غير مشقة» أو كان الوقت لا يشق فيه التغليس عليهم ولا على 
غيرهم, أو ليس هناك جماعة تنتظر كالقوم المجتمعين» وكالصلاة في 
المساجد المبنية على الطرقات التي ليست لها جماعة راتبة» ونحو ذلك- 


)١(‏ فى حاشية الأصل: «بالأصل: حتى». 
6 في الأصل: «ينقض» وفي المطبوع: اينقضي). 
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فلا يختلف المذهبٌ أنه هو الأفضلء لماروت عائشة وَوَوَلَتَعَتّهَا قالت: كن 
نساءٌ المؤمنات يشهدن مع رسول الله كك صلاةً الفجر متلفعات بمروطهن» 
ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من التغليس. رواه 
الحواعة172: 

وللبخاري”('© قال: كان يصلي الصبح بغلّس» فينضرف نسشاء 
المؤمنات,. لا يُعرّفن من الغلسء ولا يعرف7"© بعضهن بعضًا. 

4 و ع 

وقد تقدم قول جابر: كان يصلي الفجر بغلس؛ وقول أبي برزة: كان 
ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه؛ ويقرأ فيها بالستين إلى المائة. 

وقال سهل بن سعد: كنت أتسحّر مع أهلي» ثم يكون بي سرعة أن 
صلاةً الفجر مع رسول الله يَكِ. رواه البخاري7؟). 

وقال زيد بن ثابت: تسحّرنا مع رسول الله [ص80] يك م قمنا إلى 
الصلاة. قلت2*7: كم قدرٌ ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية. رواه الجماعة إلا 


أبا داود17). 


درك 


)001 أحمد (510457)» والبخاري (7775)» ومسلم (2546» وأبو داود (577)) والترمذي 
(16©). والنسائي (51 6)» وابن ماجه (119). 

() برقم (815). 

هه في «الصحيح»: «أو لا يعرف». 

(5) برقم (//01). 

(5) القائل: أنس بن مالك. 

(5) أحمد(120860١5).‏ والبخاري (5176)» ومسلم .)»3١91(‏ والترمذي ))07١5(‏ 
والنسائي »)5١56(‏ وابن ماجه .)١5915(‏ 
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وعن أبي مسعود الأنصاري: أنَّ رسول الله يك صلَّى صلاة الصبح مرةً 
بغلسء ثم صلى مرةً أخرى, فأسفر بها. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس 
حتى مات. لم يعد إلى أن يُسفِر. رواه أبو داود10). 

ولأنَّ التغليس بها عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي 
يك جاء ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى 
وابن عمر وابن الزبير رَيَإيهَْنفر أجمعين('). وما ثُقَل عن بعضهم من 
الإسفار» فلعله كان لعارض. 

ولأنَّ التغليس صلاة في أول الوقت فهو أفضلء كما تقدَّم. وفيه من الفوائد 
ما ذكرناه في تأخير العشاء وغير ذلك من قربها من صلاة الليل» وبُعدها عن 
حركات النهان واتقاز الأضصؤات» وافتتاح يومه بأداء الفرضء إل9" انتظار 
الصلاة فإنه يخلفه هنا جلوسٌ المصلّي في مصلاه حتى تطلع الشمس. ولأن 
ذلك أدعى إلى الاستيقاظ, واتساع ذكر الله المشروع أول لماز لأن الدهتر 
بقراءتها يُلحِقها في صلوات الليل؛ فكلّماكانت الظلمة أشدَّ كان وقتها إلى 
الليل أقربء وإن كانت من صلوات النهار» كما نصّ عليه الإمام أحمد0؟). 

ولأنَّ إطالة القراءة فيها من السئن المؤكدة؛ وهذا إنما يتح بالتغليس. 


.)594( برقم‎ )١( 
وتقدم الكلام على الإدراج‎ »)١459( وصححه ابن خزيمة (3657)., وابن حبان‎ 
الحاصل في لفظ الحديث.‎ 

() انظر الآثار المتقدمة فى: «المصنف» لعبد الرزاق »)07/5-655748/١(‏ واالمصنف» 
لابن أبي شيبة ("/ 5 »)١77-‏ و«الأوسط) لابن المنذر(؟/ 510/6-/1/10؟)., 

(9) في الأصل والمطبوع: «إلى» والصواب ما أثبت. 

(:) تقدّم في أول المسألة. 


ل( 


ولعل الذين أسفروا بها من الصحابة إنما أسفروا بالخروج منها لإطالة 
الا فقدروى حرب والخلال وغيرهما أن أبا بكر الصدّيق وعَإيَهُعَنَه 
فنا :فيلا الفسزن قفر | موز انقرف فقالرا : كادت الشمس تطلع. فقال: لو 
طعت لم تجدنا غافلين'!2. وفي رواية: سورة آل عمران 7"©. وكذلك روى 
المانت بن يزيد قال :صَلَيتٌ خلف عمر التضبع. قلما اتضنرقوا امعشركوًا 


الشمسّء فقال: لو طلعَثُ لم تجدنا غافلين7”". 


فإن قيل: فقد روى رافع بن ديج قال: قال رسول الله ككِه: «أسفروا 
ا ا يا ا وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيه( ؛». وقال عبد الله بن مسعود: ما رأيت رسول الله يل صلَى صلاةً 
لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمعٌ بين المغرب والعشاء بِجَمْع وصلّى الفجرٌ 
يومئذ قبل [ص57] ميقاتها رواه الجماعة2*0. وفي رواية لممسله 007 :يلين 


)١(‏ «مسائل حرب» ب: بتحقيق السريع /١(‏ 796) وأخرجه عبد الرزاق »)73071١1(‏ وابن أ بي 
شيبة (75056). 

6 أخرجها الطحاوي في «شرح المعاني» (181/1). 

() أخرجه الطحاوي في شرح المعاني» /١(‏ 180). 

(4:) أحمد(15819). وأبوداود(575).» والترمذي .)1٠04(‏ والنسائى (8: 0)» وابن 
ماجه (؟/ا5). ْ 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح»» وصححه ابن حبان .)١5550(‏ 

(5) أحمد(77737), والبخاري »)١787(‏ ومسلم .)١3789(‏ وأبوداود(1974١),‏ 
والنسائي (220» ولم أقف عليه عند الترمذي وابن ماجه؛ ولم يعزه إليهما المزي 
في «التحفة» (ل/ا/ 4817). 

.)١1589( برقم‎ )5( 
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وهذا يقتضى أن عادته كانت الإسفار في غير هذا الموضع. إذ المراد به: قبل 
وقتها الذي كانت عادته أن يصلَّيها فيه. فإنه لم يصلَّها يومئذ حتى برق الفجرٌ 
كما في حديث جابر. وهي قبل ذلك لا تجوز إ جماعا. 

قلنا: قال الإمام أحمد: الإسفار عندي أن يتيقن الفجرّ(١).‏ ولم يرّ 
الإسفارٌ التنوير. يقال للمرأة: أسفرت عن وجهها. وقال أيضًا: إسفار الفجر: 
طلوعه2). 

وهذا لأنه قال اسنفر الفجر: أضاء. وأسفر وجهه حا أ أشن 
وتشفرك الم رأة :كشفتك عو وجههاة ومساف الوسه* "ةما يظيان. وفقة: 
لكف والشفي والكفيي:فية«الماف يت تمكفق: فإنها معناها: البينات 
والظهور”؟2. ومعلوم أنه إذا طلع الفجر فقد حصل البيان والظهور. قال الله 
تعالى : طحق تين ليد حيط لاض ين لط الأسود مِنَالْفَجر» [البقرة: 110]. 
ويقال: أبن من فلّق الصبح, ومن فرّق الصبح. 

ومعنى الحديث على هذا : تأخيها حتى ب: عدن لقعو يفيف لا كوه 
فيه شاك لأحده وإن جاز فعلها أول ما يبزغ به! يحيخانة عمال سسدافاة 
لبعض الناسء لاسيّما من يقول: إنه يجوز فعلّها إذا غلب على الظن دخولٌ 
الوقت. وإنما ذُكِر هذا في الفجر لأن طلوع الفجر مظِنَّةُ الاشتباه» لاسيّما إذا 
)١(‏ انظر نحوه في «مسائل الكوسج)» (؟/ 4 17). 
١‏ «مسائل صالح» (7/ .)6١‏ 
(9) في المطبوع : ااسافر الوجه»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
ددع انظر نحوه في «الصواعق المرسلة» /١(‏ للرفرك الكرفرة ” 
(5) كذا «به» في الأصل والمطبوع, وكأنها مقحمة. 

ضف 


اشتبه ضوءه بضوء القمر في ليالي القمر. وكثيرًا ما قد صل الفجره ثم تبّن 
لهم أنَّ الفجر لم يطّلع. وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة وغيره.20, 
بخلاف زوال الشمس وغرويبها. 

ولهذا ‏ والله أعلم مد الله الأكلّ بالليل إلى أن يتبيّن الفجرء وقال: #ثُدَّ 
ام لل اده 1٠‏ نجمل ونث الفجر سوط بن هيده 
وهو الإسفار الذي أمر؟ النبي 6 به على هذا التفسير. ولم يقل ثم أتهّوا 
الصيام حتى يتبين يتين لكم الليلٌ» لأنَّ دخول الليل لا شبهة فيه. كإذا احرف حل 
يظهر ضوء الفجر ويتبيّن كان أبعد عن الشبهة. ولعله بهذا9" أيضًا أن يتسكّر 
الناس حتى يتبيّن لهم الفجرء وأن لا يكفّوا عن الطعام إذا اشتيه عليهم 
الحال. وقد جاء ذلك مأثورًا عن الصحابة في قضايا متعددة» فكأنٌ المؤدّن 
والمصلّي9؟ إذا لم يتبيّن طلوعٌ الفجر منع الناس ذلك00). 

' وقد قيل: إن أولتك القوم لما أمروا بتعجيل الصلوات احتمل أنهم كانوا 
يصلُونها ما بين الفجر الأول والشاني؛ طلبًا للأجر في تعجيلهاء ورغبةً في 
الثواب. فقيل لهم: صلُّوها بعد الفجر الثاني فإنه أعظم [ص؛ه] للأجرء وإن 
كانت لا تجوز قبل الوقتء لكن لما قصدوا الخير("2 ونوره فإنَّ الله يأجرهم 


)١(‏ روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري» وسيأتي تخريجه. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «أقر»» تصحيف 

(*) كذا في الأصل والمطبوعء ولعل «بهذا» تحريف «قصد). 

(:) كذافي الأصل والمطبوع؛ وكأن لفظ «والمصلي» مقحم. 

(0) في المطبوع غيّر «منع» إلى «أعاد؛ دون إشارة» وقال: «هكذا في المخطوط»! 

(7) في الأصل: «يصفوا الحبر». ولعل الصواب ما أثبت. وفي المطبوع: «لم يصفوا 


ارفص 


على نيّاتهه(21؛ لكن الأجر على ما يسقط2"7 من الفرض أعظم. وكثيرًا ما 
© الواجب على المحرّم كقوله تعالى: موإذًا ودف المارو هن رن 
لْجُمْمَةِ4 الآية [الجمعة: 4] وقوله: قل لِلَمُؤْمنت يَحْضْوأ مِنْ أتصكدره * 
إلى قوله : #ذَلِكَ أَنّقَ لتم 4 [النور: 6٠‏ وقوله: #قردوة إل َس والرَسولٍ إن كلم 


سه ول 6ه سا ءٌَ 


مون باد َالَو الآخزر دَلِكَ خَيْرٌ وأحْسَنْ تويلا # [النساء: 04]» وهذا كثير. 

وكذلك حديث ابن مسعود. فإن عادته يك كانت تأخير الصلاة عن 
لو الجر تايلا جين يحنكن العاس فين الطوارة التي زان العشحجد 
وتبسر للقدوهدا القمو لا مدل بالقد الميلاف عندناءاذل40) اديوه 
مزدلفة افا ين اق الفجر. 

وقد قيل: «أسفِرٌوا بالفجر» أراد به إطالة القراءة فيها حتى يُسفر الفجرء 
فإن إطالتها أعظم للأجرء فإنه يستحَبٌ من إطالة القراءة فيها ما لا يستحَبٌ 
في سائر الصلواتء فيكون الإسفار بفعلها والخروج منهاء لا بنفس الابتداء 
فيهاء كما كان اللخلقاء الراشدون يفعلون. 


ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يتأخر [من] 2207 المأمومين عندهم 


- الفجرا زاد ١لم»‏ دون إشارة. 

للك في المطبوع: «صلاتهم» خلاقا للأصل. 

(؟) في المطبوع: «الأجر الذي يسقط». غيّر ما في الأصل دون إشارة. 

(9) في الأصل والمطبوع: «يفعل»» تصحيف. والمقصود أن التفضيل لا يدل على أن 
المفضول جائز. انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 7777). 

ع الكلمة في المصورة غير واضحة. وفي المطبوع: «فإذا». 

(6) زيادة من حاشية الأصل. 
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كزمان الصيف,. كما جاء مفسّرًا ففى حديث معاذ بن جبل. 

والتغليس أفضل من الإسفار مطلقًا في إحدى الروايتين عنه. لما تقدَّمء 
ولأن النبىّ يَكِ كان يغلّس بها دائمّا(١2»‏ مع أنه كان يراعي حال المأمومين في 
العشاء("2؛ فدلٌ على افتراقهما. 

والروآية القاية التفليين أففل :الا اذيك عتلج الماموميع ويكون 
الإسفار أرفق بهم., فإنه يسفر بحيث يجتمعون فقط. وهذا أبيّن عنه. 
وأصح عند أكثر أصحابه؛ لما تقدَّم من وصية النبي كلِ معاذ بن جبل حين 
بعئه إلى اليمن: «إذا كان الشتاء فصّلَّ صلاة الفجر في أول الفجر, ثم أطِل 
القراءةً على قدر ما يطيق الناسء ولا تمِلّهم ونُكرّهْ إليهم أمرّ الله. وإذا كان 
الصيف فأسفْرٌ بالصبح. فإن الليل قصيرء وإِنَّ الناس ينامون؛ فأمهلهم حتى 
يدركوها)7". 
7 وقال الإمام أحمد: كان عمر إذا اجتمع الناس عجّلء وإذا لم يجتمعوا 
اح 


وقد روي عن النبى يَكِهِ نحو ذلك» فروى أحمد فى «المسند)7؟) عن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

20 تقدم تخريجه. 

فرق تقدم تخريجه. 

(:) برقم (5196)» من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله» عن أبي شعبة 
الطحان جار الأعمش. عن أبي الربيع» عن ابن عمر به. 


لا 


أبي الربيع قال: قلت لابن عمر: إني أصلّي 2١7‏ معكء ثم ألتَفِتٌ فلا أرى 
وجه جليسي. ثم أحيانًا تُسفر. قال: كذلك رأيت رسول الله يك يصلي. 
وأَحِبٌٍّ أن أصلَّيها كما رأيتُ رسول الله صلى الله [ص50] عليه وسلم يصلّيها. 
ولعل قوله: «أسفِرُوا بالفجر, فإنه أعظم للأجر)('' عنى به هذا. 

ا ل ل كا ا 

ين ملم أنه كان يراعي حالهم وأنه إنما كان يغلّس بها لأن أصحابه 
57 يشى عليهم التغليس. 

ولأنَ استحباب تأخير العشاء آكدٌ من تقديم الفجر”؟؟: فإنه لم تختلف 
الأحاديث فيه ولا اختلف الناس فيه إلا اختلافا شاذًاء ومع ذلك استحببنا 
قديمها إذاشين على المأمومين» فكذلك الفجر. لكنّ مشقة مشقة التأخير في 
العشاء أكثر من مشقة مشقة التغليس بالفجرء إلا أنَّ هذا لا يمنع رعاية المشقّة عند 
حصولها. 


ولأن التغليس بالفجر مع إسفار الجيران يفرّت فضيلتين: 
إحداهما: كثرة الجمع. وهي مطلوبة» لما روى أبي بن كعب رضي الله 


- إسناده شديد الضعفء أبو شعبة متروك» وأبو الربيع مجهولء كما قال الدارقطني في 
«سؤالات البرقاني» (/الا 778). وقال ابن رجب في «فتح الباري» (5/ 17 5): «هذا 
إسناد ضعيف). 

)000 في المطبوع: «صلّيت». غير ما ورد في الأصل لما قرأ بعده سهرًا: «التَقَت). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9') تقدم تخريجه. 

(4) في المطبوع: «تأخير تقديم الفجر». 
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تعالى عنه أنَّ النبيّ كَل قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما كر فهو أحبٌّ 
إلى الله» رواه أحمد وأبو داود(١).‏ 

والثانية: تحصيل الجماعة للمصلي. فإنَّ النبي يك سمّاها صدقة؛ فقال: 
«ألا رجلّ يتصدّق على هذاء فيصلي معه2(0. 

ولأنَّ في ذلك تفوينًا للجماعة عليهم, والنبيٌ يلِ قدأمر الإمامَ 
بالتتخفيف خشية التنفير7"©. وإن كان طول القنوت مستحيًا في نفسه. 
ولذلك كان يخمّف الصلاة إذا سمع بكاء الصبيء لما يعلم من وجل أمّه 
به(24. وكان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمّع وقعَ قدم(*؟. ولأنه يستحَبٌ 


)١(‏ أحمد »)3١7579(‏ وأبو داود (204). والنسائي (847): من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق. عن عبد الله بن أبي بصيرء عن أبي بن كعب به. 
صححه ابن حبان )235١557(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 7860). 
ووقع في سنده اختلاف» كما في «العلل» لابن أبي حاتم »)١58/7(‏ و«الضعفاء» 
للعقيلي (7/ /ا/41), و«المستدرك» للحاكم /١(‏ 776). 

)١(‏ أخرجه أحمد .)3١١١9(‏ وأبو داود (01/4)» من طريق سليمان الأسود. عن أبي 
المتوكل» عن أبي سعيد الخدري به. 
صححه ابن حبان (27194 7149), والحاكم .)77/8/١(‏ 
ووقع في سنده اختلاف. كما في «العلل» للدارقطني /١١(‏ 437 7). 

(*») انظر حديث أبي مسعود الأنصاري في البخاري (40) ومسلم (455). 

(4:) كما في حديث أبي قتادة في البخاري (1/01) وحديث أنس في البخاري )17١8(‏ 


ومسلم (870). 


(6) أخرجه أحمد .)١191١57(‏ وأبو داود(07١8).»‏ من طريق محمد بن جحادة. عن - 


57/ 


انتظار الداخل في الركوع. كل ذلك رعاية لحال المأمومين. 

ا ل 0 00 
حفافة: أو أن كرون امتغال لأمرأبيه أو سيّده أو شبه ذلك- كان أفضل من 

قلنا: الفجر والعشاء يكون النوم في بعض أوقاتهماء فيشقٌ فعلهما في 
وقت النوم. وأماغيرهما من الصلوات فإِنْ جميع أوقاتها سواء. فكان 
التقديم متعيّناء بل ربما كان في الصلاة آخرٌ الوقت أو وسطه مشْقَةٌ عليهم 
حن لا يتبيط ,ا فأمااها فإن الانتفان وق ديول بص لوتعان سماعة من 
مكان قد تهيّأً بعضهم لصلاة الظهر أو العصر أو المغربء وبعضُهم لم يتهيّأ 
استحبينا التأخيرَ بحيث يتهيأ الجميع طردًا للقاعدة. 

تنوه ] وكين الفاعر و العكاء فوق :وهو أن امسق الستححت قينا 
التأخير. وإنما تقدَّم إذا شن على المصلَّين تأخيرهاء والغالب حصول المشقة 
بذلك. والفجرء المستحبٌ فيها التقديم؛ وإنما يؤر إذا شٌّ على المأمومين 
قدينيا ولس القائت حتهيول الفكتة ذلك وفرقاتية الاسسيات 
الناقت كيو نفس الوق والاسوات اللاقت ومن نض المشاينة وله 


أعلم. 


- رجلء عن عبد الله بن أبي أوفى بلفظ: «كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر 
حتى لا يسمع وقع قدم". 
وسنده ضعيف للرجل المبهم فيه» وقد ضعفه النووي في «الخلاصة» (589/5))؛ 
وابن الملقن فى «البدر المنير) (5/ .)5٠١‏ 


الملا 


عت 


1 


فصل 

تجب الصلاة بأول الوقت إذا كان من أهل الوجوب حينشذ» ويستقرٌ 
الوجوب بذلك في الذمة عند أكثر أصحابناء وهو المنصوص عنه. وقال ابن 
بطة وابن أبي موسى: لا يستقرٌ الوجوب حتى يمكنه الأداء2'7» وهو قياس 
إحدى الروايتين في الزكاة والحج والصوم. وصورة ذلك أن تزول الشمس 
على امرأة طاهر فتحيضء أو على عاقل فَيِجَن. وإن كان بعد التمكن من فعل 
الصلاة وجب القضاء ء قولًا واحدّاء وكذلك إن كان قبل التمكن من الفعل 20 


على المشهول: وعلى القول الآخر: لا يجب. لأنَّ هذا لم يقدر على الصلاة» 
ولتوكلب انك الدوسها: 


ووه الأول؟ أن عتصول الوقتةة سمي الوشحون فيكلت أن قلع 
به ويستقرٌ كسائر الأسباب. والمكنة7" إنما يُعتبّر في لزوم الأداء» لا في نفس 
الوجوب في الذمة» بدليل ما لو دخل الوقت على نائم» ولم يستيقظ حتى 
خرج الوقت. فإنه يجب عليه القضاءء وإن لم يمكنه الآداء في الوقت. 

ثم القضاء إنما يجب إذا أمكن. وإذا لم يمكن فلا شيء عليه. وقد روى 
حرب 4*7 بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنساء: 


لا تتَمْنَ عن العتّمة مخافة أن تحِضَن. 


() انظر: «الإرشاد» (ص١2)‏ و«المبدع» )3١17/١1(‏ و«الإنصاف» (7/ /ا/ا١).‏ 
(؟) في الأصل والمطبوع: «القضاء»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(*) غيّرها في المطبوع إلى «التمكن»» وترك الفعل تعتبر» على حاله. 

(:) «مسائل حرب» بتحقيق السريع .)5١19/1(‏ 


امل 


فأما المسلم إذا ارتدٌ بعد دخول الوقت» فمن أصحابنا من يُلحقه بالعاقل 
إذا جَنَّ ومنهم من لا يُلحِقه به. وحقيقة المذهب: أنا إن قلنا: لا يجب عليه 
قضاءٌ ما تركه قبل الردّة» فلا قضاء عليه بحال. وإن أوجبنا عليه قضاءً ما تركه 
في الردّة وقبلهاء فليس من هؤلاء. وإن قلنا بالمشهور: أنه يقضي ما تركه قبل» 
دون عا تركه قيهاة ركاف الرذ بع السك سن اليلد ارس القنضاء. 
لاستقرار الوجوب في الذمة. وإن كانت قبل التمكّن» فكذلك أيضًا على 
المشهور. ففي ظاهر المذهب يجب القضاء على المرتدٌ بكلّ حال. 

وتجب الصلاة أيضًا بإدراك آخر جزء من الوقت. فإذا أسلم الكافر أو 
طهرت الحائض أو النفساء في آخر جزء من وقت صلاة» ولو أنه بقدر 
[ص/ه] تكبيرة» فعليهما فعلّها أداء إن أمكن. وإلّا فقضاءً من غير خلاف في 
المذهبء لأنهما أدركا بعضٌ الوقت على وجهٍ يصحٌ بناء ما بعده عليه» فأشبّه 
من أمكنه فعلٌ الجميع في الوقت. وكذلك إن بلغ الصبّي وعمّل المجنون 
وقلنا: لا صلاة عليهما. 

وإن كان الإدراك في وقت الثانية من المجموعتين وجبت الأولى أيضاء 
لما ذكره الإمام أحمد وغيره ععن عبد الرحمن بن عوف'7١)‏ 
بان 2ه قال إذا طؤسرت الحائض قبل مخيسي التكتضين 
صلَّت الظهرٌ والعصرء وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلَّت المغرب 
والعقات. 


وعبد الله بن 


.)87 5( أخرجه ابن أبى شيبة (77457)» وابن المنذر فى «الأوسط»‎ )١( 
.)876( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة (77/7/85)» وابن المنذر فى «الأوسط»‎ 


خبرض 


وروى حرب ا ا ل ند 

ل 
السووالشيرون عل وله تسالى: ف وَأ الوه عرق اهار قفاون 
لكل * [هود: ]١1١4‏ وقوله سبحانه: 8# أَقِوِ ألصَّلرةَ دلوك ألشّمين إِك عَسَقٍ ألَلٍ 
وف متخ 4[الانير :11 وآن الس فق نزللت ف مال الحيدر دق 
جاز أن يصلّي الظهر والعصر ما بين الزوال إلى غروب الشمس»ء ويصلّي 
المغرب والعشاء ما بين الغروب إلى طلوع الفجر. وه والجمع بين 
الصلاتين إذا أخر الأولى بنية الجمع» ثم حدث له عذر أخرهما بسببه إلى 
وقت الضرورة. وهذا وقت ضرورة» فلذلك كان مدركًا للأولى بما أدرك به 
الثانية. 

وإن كان الإدراك في وقت الأولى بأن تحيض المرأة في وقت الظهر أو 
المغرب أو يجن الرجل» فهل يجب عليهما قضاء العصر والعشاء؟ على 
روايتين: 

إحداهما: يجب القضاء.» لأن وقتهما واحد. 

والثانية: لا يجب. وهى المنصورة عند أصحابناء لأن وقت الأولى إنما 
يكون وقنًا للثانية إذا فعل الأولى» فتكون الثانية تابعةً لها؛ بخلاف وقت 
الثانية فإنه يكون وقثًا للأولى, فعَلّها أو لم يفعلها. 


00( «(مسائل حرب» بتحقيق السريع .)77١/١(‏ 


حرف 


ومن لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتهاء وهو من أهل فرضهاء لزمه 
القضاء على الفور؛ لما روى أنس بن مالك رَِدَنَُعَنَهُ أن رسول الله يَكلةِ قال: 
«من نسى صلاةً تَلْيْصِلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» متفق عليه(1). 
وفي رواية لمسلم”'): (إذا رقد أحدٌكم عن الصلاة أو غفل عنها تَلْيّصلَّها إذا 
ذكرهاء فإن الله يقول: #وَأقِ ألصَّكَرءَ نكرت 4 [طه: ,4]١6‏ وفى لفظ7": 
«من نسي صلاةً [ص8ه] أو نام عنهاء فكمّارتها أن يصِلَّيها إذا ذكرها» وعن أبي 
هريرة عن النبي يَكةِ نحوه رواه مسلم وغيره9؟). 

وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة أن النبيّ كك قال: «ليس في 
النوم تفريط؛ فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» رواه 
الجماعة إلا البخاري60). فأوجب يَكِهِ القضاء على الفور مع التأخير لعذر, 
فمع التأخير لغير عذر أولى. 

فإن قيل: تخصيص الحكم بالناسي دليل على أن العامد بخلافه. وقد 
قال ابن مسعود وَوَوَزَتَهُعَنَُ: إن للصلاة وقنًا كوقت الحج(2. وهذا يدل على 
(1) البخاري (091) ومسلم (184). 
فم برقم (145/ 3015). 
[فوة لمسلم أيضًا (784/ .)"١6‏ 
2( أخرجه مسلم (2380. وأبو داود (475)»؛ والنسائي (719)» وابن ماجه (/191). 
:0( أحمد (51771)؛ ومسلم (2381» وأبو داود (551)» والترمذي (1777)» والنسائي 

(516)» وابن ماجه (194). 
)00 أخرجه عبد الرزاق (570754 77417)» وابن المنذر في «الأوسط» (787/5)) 

والطبراني في «الكبير» (9/ 77/5). 

ضرف 


أن لا تُفعَل في غير الوقت. 

قلنا: إنما خصّ النائم والنامي إذ لا إثم عليهما في التأخير إلى حين 
الذكر والانتباه بخلاف العامد» فكان تأخيرها عن وقتها من الكبائر. ومعنى 
قول ابن مسعود أنه لا يحل له أن يؤْخرها عن وقتهاء ولا يبل منه إذا أتَرهاء 
كما قال الصدّيق وَدَإيَدعَنْهُ: إن لقا حقا بالليل لا رقبلة بالتوارع ونحما بالنهنا نلا 
يقبله بالليل(١).‏ وذلك أن الله تعالى أوجب عليه أن يصلَّيء وأن يفعّل ذلك 
في الوقت. فالإخلالٌ بالوقت لا يوجب الإخلالٌ بأصل الفعلء؛ بل يأتي 
بالصلاة» ويبقى التأخيرٌ في ذمّته؛ ما أن يعذّبه الله أو يتوب عليه أو يغفر له. 
ولم برد أن الصلاة كالحجٌ من كلّ وجه. فإنَّ الحجّ لا يُفعَل في غير وقته 
براه أشن لعة ال لكر عدر والصباؤة يكف ذلك 


يكن هذ بروج أن ميخ انطتؤيوكا م زهان لم يض عنه صيام 
الدهر كلّه وإن"2 صامه 0©. يعني: من أجل تفويت عين ذلك اليوم مع أنَّ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ,)2787١١(‏ وأبو داود في «الزهد» (01). وأبو نعيم في 
«الحلية» (/ا/ 0 7). 

ه64 في الأصل: «إن» دون الواوء والتصحيح من مصادر التخريج. 

إفر4 سس 0 بن ‏ 1111/57 من طريى سا0 
عير نه.: 
علقه البخاري بصيغة التمريض (”/ 5")» وقال ابن حجر في «تغليق التعليق) 
:)1372١(‏ «فيه اضطراب واختلاف». ثم ذكر الاختلاف في إسناده. وضعفه الألباني 
في اضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (7/ 777). وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 
»)»21١17(‏ و«العلل» لابن أبى حاتم (25/5). و«العلل» للدارقطني (//555). 


رغرفق 


القضاء واجب عليه. 


ويذل على ذلك أن عمر وابن مسعود وغيرهما من السلف جعلوا ترك 
الصلاة كفرّاء وتأخيرّها عن وقتها إثمًا ومعصية(2» وفسّروا بذلك قوله 
تعالى: #عن صلا صَاومَ سَاهُونَ 4 [الماعون: ه] وقوله تعالى: ##أضَاعُوأ ألصَكَرهَ # 
[مريم: 24]. فلو كان فعلّها بعد الوقت لا يصحٌٌ بحال» كالوقوف بعرفة بعد 
وقنه: لكان.وجوة تلك الملاة معدمهاء وكان المؤخر كافًا كالشارك..وقد 
أخبر النبيٌ يله عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتهاء وأمرّ أن 
يصلَّى خلفه(”". ولوكانت الصلاة ة فاسدة لم تصمّ الصلاة خلفهم 
كالمصلَّي بغير وضوء. 

ويجوز تأخير القضاء شيئًا يسيرًا لغرض صالح. مثل اختيار بقعة على 
بقعة» وانتظار جماعة [ص04] يكثر بهم جممٌ الصلاة. بل يستحَبٌ له إذا نام 
عنها في موضع أن ينتقل عنه إلى غيره للقضاء. نصّ عليه27) واختاره بععض 
أصحابنا إذا نام عنها في منزل في السفر. وذلك كما فعل النبي و لما فاتته 

صلاة الفجر في السفر وقال: «هذا منزل حصرّنا فيه الشيطانٌ)(4)؛ لأنّ 
الصلاة في مظان الشياطين كالخنام والششّ لا تجوز قالتى عرص اللنيطان 
فياء أحسد: احوالها أن يتشكت رلك الفلدة ديا 

ولا يجب عليه القضاء أكثر من مرّة واحدة؛ لأنَّ النبيّ يك لم يقض يوم 
(9) انظر: «المغني» (5/ 417 ؟). 
(:) أخرجه مسلم (180). 

00 


الخندق(1) ويومٌ نام عن الفجر أكثر من مرّة واحدة(2؟. وقد احتجّ أحمد 
على ذلك بما رواه في «المسند»”" بإسناد جيّد عن عمران بن حصين قال: 
ثم أمرّ بلالاء فأذّنْء ثم صلَّى الركعتين قبل الفجرء : ثم أقام» فصلَّينا. فقالوا: يا 
رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم عن الرباء 
ويقبله منكم؟» وهذا لأن الواجب في الذمة صلاة واحدة» فلو أمر بصلاتين 
لكان ربًا. 


فإن قيل: ففي حديث أبي قتادة عن النبي كَكِِ: «أمَاإنه ليس في النوم 
تفريط؛ إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقثُ الأخرى. 
فمن فعل ذلك فليصلّها حين ينتبه لها. فإذا كان الغد فليصلّها عند وقتها). 
رواه أحمد ومسلم' ؟. وفي رواية ابن ماجه(©): «فإذا نسي أحدكم صلاةً أو 
نام عنها فليصلّها إذا ذكرهاء ولوقيها في الغد». 


قلنا: معناه ‏ والله أعلم ‏ فليصلّها حاضرةً. وأكد الأمر بالمحافظة لثلا 
يتوهم أن الرخصة لغير المعذور وليتحفظ من تفويت مرة أخرى. وقد رواه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) برقم(91935١).‏ 
وصححه ابن حبان (5551 01 .)556٠‏ 

2 أحمد ))7١51457(‏ ومسلم (181). 

(0) برقم (594). 
وقد أعل البخاري هذه اللفظة» انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي ,.)75١1/7(‏ و«البدر 
المئير؛ (”/ .)١95‏ ْ 
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أبو داود210 ولفظه: «من أدرك معكم في غد صلاةً فليقض معها مثلّها». 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ توهمٌ من بعض الرواة بما فهم من المعنى. وقد علل 
البخاري هذه الرواية. 

فإن كثرت عليه الفوائت وجب عليه أن يقضيهاء بحيث لا يشق عليه فى 
نفسه أو أهله أو ماله لأنَّ النبيّ يله قال: «إذا أمرئُكم بأمر فأبُوا منه ما 
استطعء ». فإن خاف في بدنه ضعقًا أو مرضًا أو انقطاعًا عن معيشة؛ أو 
تضرَّرَ أهله. أو ضياعً ماله بالمداومة على القضاءح فرّق القضاءَ بحسب 
طاقته. 


طاع 1 


وإذاشكٌ في قدر الفوائت("2» فإن لم يعلم كم وجب عليه؛ بأن يقول: لم 
ره ٠.‏ ب راع م . و . ٠‏ 
أَصَل منذ بلغتٌ؛ أو صليتٌ7" بعد بلوغي سنة ‏ وهو لا يعلم متى بلغ ثم 
تركتٌ- وجب عليه أن يقضى ما يتيقن وجوه إذ الأصل براءة ذمته [ص١1]‏ مما 
زاد على ذلك. لكن الأحسن أن حاط فققى نا تح بدرراءة ذتهه: 


)١(‏ برقم (47)» من طريق خالد بن سمير» عن عبد الله بن رباح الأنصاري؛ عن أبي 
قتادة به. أعل البخاري وغيره هذه الرواية بالمخالفة» وحملوا فيها على ابن سمير» 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» :)511/-71١7/5(‏ «والذي يدل على ضعف هذه 
الكلمة وأن الصحيح ما مفى من رواية سليمان بن المغيرة أن عمران بن حصين أحد 
الركب كما حدث عبد الله بن رباح عنه. وقد صرح فى رواية هذا الحديث بأن لا 
يجب مع القضاء غيره». وانظر: «فتح الباري» لابن رجب 0717/8/79 ااضعيف أبي 
داود: الكتاب الأم» .)١15١ /١(‏ 

(؟) في الأصل: «الفوات»»؛ والمثبت من حاشيته؛ وكذا في المطبوع. 

() في المطبوع: (أن صليت». زاد «أن). 


كرف 


وإن علِم قدر الواجب عليه وشكٌ بقدر ما فاته منه مثل أن يقول: 
بلغثٌ منذ سنة» وصلّيت بعضّها وتركتُ الباقي- فإنه يجب عليه أن يقضي 
حتى يعلم أنه قضى جميمٌ الفوائت ع أنه ميك اوجرب العيلةة عليف فياك 
في براءة ذمته منها. وكذلك من شك في فعل الصلاة في الوقت أو بعد 
خروج الوقت. 

وقد أطلق طائفة من أصحابنا فيمن لم يعلّم ما عليه في(١2‏ أنه يقضي 
حتى يتين براءة ذمته» لأن أحمد قال(17) فيمن ضيّع الصلاة اعد عدن لا 
شك أنه قداصلّئ ماضيّم: وقال فيمن فرّط في صلاة يوم الظهر ويوم العصر 
صلواتٍ لا يعرف عيئّها- قال7): يعيد حتى لا يكون في قلبه شيء. وكلام 
أحمد إنما هو فيمن يتين الوجوب كغالب الخلقء لما قدّمناه. 

فصل 

يجوز أن يقضى الفوائت بسننها الرواتب وبدونهاء لأنهَا متأكّدة. ولهذا 
شعلها العو الا لجو انها نايع للفلا فالبييك السو "في ال لبي رقنا 
زاد على المرة من التسبيح والاستغفار. ثم إن كانت كثيرة فالأولى أن يقتصر 
على الفراتض؛ لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى. ولذلك لما قضى النبيٌ كك 
الأربع يوم الخندق قضاهنٌ متواليات”؟2» ولم يُنقَل أنه قضى بينهن شيئًاء إلا 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعلها مقحمة. 

فق في رواية صالح كما في «المغني» (7”57/7) ولم أجده في مسائله. وانظر: «مسائل 
ابن هانوع» /١(‏ 019/7 . 

(*) في رواية أبي داود. انظر: «مسائله» (ص77). 

(:) سيأتي تخريجه بعد قليل. 
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ركعتي الفجر. فإنَّ الأولى أن يقضيهما لتأكّدهما. والوتر إن شاء قضاه وإن 
شاء لم يقضه. وإن كانت صلاةً أو صلاتين فالأولى أن يقضي» كما فعل النبيٌّ 
يِه يوم فاتته الصبحء فإنه قضاها بسنّتها(21. 

وكذا ينبغي أن يجوز له الاشتغال بالسنن المؤكدة كسنئن الحاضرة 
وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح قبل الفوائت»ء وإن كان الأولى 
المبادرة إلى الفراتض. 

فأمّا غيرُ الرواتب من النوافل المطلقة فلا يجوز أن يشتغل بها عن قضاء 
الفواتت. 

وهل تنعقد؟ على روايتين موما إليهما. 

إحداهما: تنعقد. قال الآمدي: وهو ظاهر المذهب, لأنَّ النهي عنه 
لمعئى في غيره. ولهذا تُكمّل فريضة العبد وم القيافة من تكلات: 

والثانية: لا يصح, لأن النهي يقتضي الفساد. وقد قال أبو بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر: واعلم أنَّ الله لا يقبل النافلة حتى تؤدّى 
الفريضة27). وذكره الإمام أحمد في «الرسالة»)("2: فقال: وقد جاء الحديث: 
«لا يقبل الله النافلة حتى تؤدَّى الفريضة». 

[ص١*]‏ وكذلك كل نافلة تشغل عن فريضة» كالنفل بعد الشروع فيه بعد 
إقامة الصلاة» والتنفل بعد ضيق وقت الحاضرة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) سيأتي تخريجه في كتاب الصيام (ص 7587). 
(*) انظر: «طبقات الحنابلة» (؟1/١4751).‏ ولم نقف على الحديث مرفوعا. 


كرف 


فأما ما كان النهي عنه لمعبى في الوقتء كالنافلة عند الطلوع والغروب؛. 
فلا تنعقد النية. وقد روي ما يدل على انعقادهاء كما يذكر إن شاء الله تعالى 
في موضعه. 

فصل 

ويجب 00 بين الفوائت» وبين الحاضرة والفوائتء لما روى ابن 
مسعود وَدَلنََعَنهُ: :أن المشركين شكَلوا رسول الله يك عن أربع صلوات يوم 
0 لله فأمر بلالاء فأَذنء ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلَّى العصرء ثم أقام فصلَّى المغربء ثم أقام فصلّى 
العشاء: وواه ا عمد والشناق والتزمزي07) ولأ حبد والنساي17) كله مين 
حديث أبي سعيد إلا أنَّ النسائي لم يذكر المغرب» لكنه قد صحّ من حديث 
جابر. وفعلّه يككِِ للصلوات يقتضي الوجوب؛ لأنه خرج بيانًا وامتثالًا للأمر. 
والفعلٌ منه() إذا خرج امتثالّا كان حكمّه حكمٌ الأمر. 

وعن أبي جمعة بن سباع: أنَّ النبي يله عام الأحزاب صلَّى المغربّ» 
فلما خرج قال: «هل عَلِمَ أحدٌ منكم أن صِلَّيتُ العصر؟ قالوا: يا رسول الله 


2000 أحمد (356505).: والنسائي (2577. والترمذي (174١)؛‏ من طريق أبي الزبير» عن 
نافع بن جبير» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود, عن أبيه به. 
قال الترمذي: «حديث عبد الله ليس بإسناده بأس. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
عبد الله»» وضعفه الألبانى في «إرواء الغليل» .)557/١(‏ وانظر: «السنن الكبرى» 
للبيهقي /١(‏ 07 5). 

(؟) أحمد .)١١198(‏ والنسائي .)55١1(‏ 

(6) كأنَّ في الأصل: «فيه»؛ تصحيف. وهو ساقط من المطبوع. 


خرف 


ما صلّيتها. فأمر بالمؤدّنء فأقام» فصلَّى العصرء ثم صلَّى المغرب. رواه 
أحمد(١).‏ وهذا صريح بالإعادة إذا أخلّ بالترتيب. وهذا الحديث فيه ضعف 
إلا أنه يقرّيه أنَّ النبيّ َك يومئذ لم يصلٌ المغرب إلا بعد مَوِيٌ من الليل» 
وبعيدٌ أن يكون نسيها إلى ذلك الوقتء فإِنَّ وقت المغرب ضيّق. 


ولأنه قد قال كه: دصلراكتار اشنوي امتي 00 على أن كديرا ين 
أصحابنا يجعل الأصل في جميع أفعاله الوجوبّء وهو إحدى الروايتين. 

ولأنَّ الفاتئة يجب قضاؤها على الفور لما تقدَّم؛ والحاضرة 0 
تأخيرها إلى آخر الوقت» فوجب الابتداء بما يجب على الفور» كسائر 
الواجبات. ولأنّ الفائدة الأولى استقرّت في ذمّه؛ وخوطب بقضائها إذا 
أدركها قبل الثانية» فإذا أخَرها عن وقت الذكر أَيِْمٌ بذلك. وأما الثانية» فإنما 
يجب عليه فعلّها بعد الأولى: إذ لا يكلّف فعلّهما معًا. 

فإن قيل: هذا يقتضي وجوب الابتداء. أمَّا عدم الصحة فلا يلزم؛ كما لو 
حر الى الور عن عي ا 


)١(‏ برقم (11910). من طريق عبد الله بن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن محمد بن 
يزيد» عن عبد الله بن عوف, عن أبي جمعة بن سباع به. 
إسناده ضعيف. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (7/ 11 0): ا(فيه ابن لهيعة 
وهو ضعيفء لا يحتج به إذا انفرد'» وفيه أيضًا محمد بن يزيد الثقفي مجهولء كما 
في «التقريب» (015). 
وقد ضعف الحديث الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 23737 وابن رجب في «فتح 
الباري» (0/ 5 .)١6‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (571) من حديث مالك بن الحويرث. 


() في المطبوع: «ذكره»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
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قلنا: يتوجّه أن يخرّج في انعقاد الثانية قبل الأولى ما مرّجٍ في انعقاد 
النفل المطلق قبلها وأولىء إذ النهٌ عنها بالمعنى في غيرها. وإنما المذهب 
أنها لا تصحٌ [ص١7]‏ لأنَّ هذا الترتيب مستحقٌ في الصلاة» فلم ينعقد مع 
الإخلال به؛ كترتيب السجود على الركوع. ولأنهما صلاتان مكتوبتان0", 
فوجب الترتيب بينهما كالمجموعتين. ولأنه إذا فعل الثانية قبل الأولى فقد 
عَلّها قبل وقت وجوبها فلم تّجزئه كمالو صلَّى الحاضرة قبل وقتها؛ 
بخلاف النافلة فإنها لا تختصٌٌ بوقث. 


والآن القداتس نع طون واع مق 1 توسب لزني انها 
بخلاف التفل: ولهذا يجوزل أن يتنقل قبل المجموعتين: وليس له أن يقد 
العاتسملى الأولي لأن يفن السنرواكا كعك عدن أن البعرى 
وترٌ النهار» وأنّ الصلاة الأخرى وترٌ الليل» فإذا قدَّم بعضّها على بعض 
خرجت الصلواتٌ عن نظمها. وسواء قلّت الفوائت أو كثرتء لما ذكر. 

فإن نسي الترتيب؛ مثل أن يصلَّي الظهره ثم يذكر أنه لم يصلٌ الفجر؛ أو 
أنه صلاها بغير طهارة- سقط الترتيب عنه في ظاهر المذهب. 


)١(‏ في الأصل: «مكتوبان»» والتصحيح من حاشيته. 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع. 

(5) حكاها ابن عقيل. قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنهء فإمّا أن 
تكنون غلطا أو قولا ديمّا: وفال القناضى: سقط وجوبهوواية واتحدةانظر: 
(الإنصاف» (9/ .)١99‏ ْ 
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كترتيب السجود على الركوع؛ وترتيب ثانيتي الجمع على أولاهما!"2, 
وترتيب أعضاء الوضوء؛ ولحديث أبي جمعة المتقدم. 

ووجه الأول: أنَّ النبيّ بل قال: «تَلْمِْصلَّها إذا ذكرها"(": مع علمه أنه 
قد لا يذكرها إلا بعد عدة صلواتء ولم يفصّل. ولأن المنسيّة لا يخاطب 
بأدائها إلا حين ذكّرهاء وذلك هو الوقت المأمور بفعلها فيه. والمذكورة 
يشاطي ريا حي 1" الذكى فااتيجوز أن يونا رسب اوركذت 
ترتيب الأركان والوضوء. فإنَ الأول شرط في صحة الثاني» وهو مرتبط به 
بحيث لا يصح إلا بصحته: ولا يفسد إلا بفساده؛ فلا يصحٌ أن يتأجَر عنه. 
وصلاتا الجمع لا يكاد يعرض فيهما نسيان» بخلاف الفوائتت 

وأما الجاهل بوجوب الترتيبء إذا بدأ بالحاضرة. ثم بالفائتة» ثم صلّى 
بعد ذلك ثم عم فيجزته ما صلّى بعد الفائتة» لأنه صلَّى معتقدًا أن لا صلاة 
عليه . وأمااما صلى قبلهاء فيعيده» لأنه صلّاه في غير موضعه . ويتوجّه أن 
يكون الجهل كالنسيان. 

فإن ذكر الفائتة في الحاضرة» فالمشهور عنه: أنَّ الترتيب لا يسقط. 

وعنه: يسقط عن المأموم خاصّة؛ فيّمٌ الحاضرةً» ثم يقضي الفائتة فقطء 
لأن الجماعة واجبة للحاضرة» وقد دخل وقتّهاء فلا يجوز تفويتّها؛ بخلاف 
الإمام والمنفرد فإنه يمكنهما القطع من غير تفويت [ص17] شيء. 


6 في المطبوع: «أولهما»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(1) تقدم تخريجه. 
د 


وقيل: يسقط مطلقاء لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي يَلِهِ قال: «إذا نسي أحدكم صلاةً» فذكرها وهو في صلاة مكتوبة؛ فليبداً 
بالتي هو فيها. فإذا فرغ منها صلّى التي نسي» رواه الدارقطني(١2.‏ فأمر بإتمام 
الحاضرة» ولم يأمر بإعادتها. ولأن الحاضرة بالشروع فيها صارت على 
الفور» وتعيّن إتمامهاء فأشبه ما لو ضاق وقتها. 

وعلى المشهور يُتِمّها المأموم؛ ثم يصلي الفائتة» ثم يعيد الحاضرة. 

وقد حكي عنه: المأمومٌ يقطعها كالمنفرد. 
وأبو بكر والدارقطني 7" عن ابن عمر يَدََيَدَعَنْهَا عن النبي كله قال: الإذا نسي 


)١(‏ «السئن» ))4571١/1(‏ من طريق عمر بن أبي عمرء عن مكحولء عن عبد الله بن 
عباس به. ٠‏ 
إسناده ضعيف» عمر بن أبي عمر مجهول كما قال الدارقطني, وانظر: «الكامل» لابن 
عدي (5/ 5 5). 1 
ومكحول لم يسمع من ابن عباس. انظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 4415). وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (778/5). 

(؟) في الأصل: «والأولى». 

() أخرجه أبو يعلى الموصلي كما في«إتحاف الخيرة المهرة» (7/ 2714): والدارقطني 
(230», والبيهقي في «الكبرى» (7/١77)؛‏ من طرق عن أبي إبراهيم 
التررجماني؛ عن سعيد بن عبد الرحمنء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر به. 
إسناده معلول» والصواب وقفه. قال الدارقطني: «وهم في رفعه (الترجماني)»؛ فإن 
كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب»» وقال البيهقي: «تفرد أبو إبراهيم 
الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعاء والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفا». - 


ري 


أحدكم صلاةً فذكرها وهو مع الإمام؛ فليصلٌ مع الإمام. فإذا فرغ فليصلٌ 
الصلاة ة التي نسيء ثم لبد صلاته التي صلّى مع الإمام» والمشهور أنه عن ابن 
عمر موقوقا. 

ولأنه حين ذكر الفائئة صار ذلك وقتهاء فوجب فعلّها فيه. ولم يصمّ أن 
يصلّي فيه غَيرهاء كما لو ذكر قبل الشروع؛ لكو رح مس الإقام عبار 
ملنزكا لعيلاة فك تأعيتها إلى القغناء طلاتة: كنا لو أخرها لسلةاراية: 
وأولى. 

وأما الإمام فإنه يقطعها. قال في رواية حرب: ينصرف هوء ويستأنف 
القوم الصلاةً. قال أبو بكر: لم ينقلها غيره217. وبنى أبو بكر ذلك على جواز 
الاستتخلاف» وجوز ائتمام المتنقّل بالمفترض. ومن أصحابنا من حكى في 
إتمام الإمام إياها روايتين. ومنهم من قال: صارت نافلة. والمأمومون خلفه 
مفترضونء ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل. ومن جوّزه صحّح إتمامَ 
الإمام إياهاء وائتمامّهم به فيها. 

وعلى المنصوص قال القاضي: يُيِمّها نفلاء ثم يقضي الفائئة» ثم يصلّي 
الحاضرة. وقال الآمدي وأكثر الأصحاب: عليه أن يقطعها. فإن أتمّها 
فوجهان. أحدهما: تبطلء لأنَّ بقاء الفرض في ذمته يمنع صحة غيره 
كالمنفرد. بخلاف المأموم فإنها صحَّت تبعًا. والثاني: يتِمّها نفلا. 

ثم بإئتمامهم به فيها وجهان. وهذه الطريقة أصح وأشبه بالنص. 


- وانظر: «العلل» لابن أبى حاتم (؟/ )««العلل» للدارقطني /١7(‏ 5 ؟). 
)١(‏ انظر: «المغنى) (719827/5). 
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وأما المنفرد» فهل يقطعها أو يُيِمّها؟ على روايتين: 

إحداهما: يُتيّها. وهي اختيار أبي بكر. قال الآمدي: وهي أصحٌ لأن 
الشروع يؤكّد الإتمام كالسنن الرواتب. 

والثانية: يقطعهاء لأنها نافلة فلا يشتغل بها عن الفرضء كالنفل المبتداً. 

وإذا قلنا: يقطعهاء فأتمّهاء فهو جائز. نصّ عليه. وكذلك إن قلنا: يُتِمّهاء 
فقطعها جاز. نصّ عليه لأنه تطوعء والتطوّع لايلزم بالشروع. وقد نص 
أحمد(١)‏ على التخيير بين الأمرين. [ص14] ومقتضى ما ذكره بعض أصحابنا 
أنه يلزمه الإتمام حيث يؤمر به. ولنا في الصلاة النافلة هل تلزم بالشروع 
روايتان» لكن هنا دخل فيها يعتقد أنها عليه؛ فبان أنها ليست عليه؛ فإلزامه 
بال تمام بعيد. 

فصل 

فإن ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة سقط الترتيب في إحدى 
الروايتين. 

وفي الأخرى: لا يسقط. اختارها الخلال وصاحبه7", لأن النبيّ كَل 
قال: «قَلْيِصِلَّها إذا ذكرها)" فإِنَّ ذلك وقتّهاء فجعّل وقت الذكر وقت 
الفائئة» فلا يجوز أن يصلّي فيه غيرها. ولأنَّ الصلاة في الوقت فرض» 
وليس بشرطء والترتيب فرض مشترطء فكانت مراعاته أولى. وقد روي في 
)١(‏ في رواية مهنًا. انظر: «المغني» (78"9/1). 
(1) انظر: «المغني» )7”4١/5(‏ واشرح الزركشي» .)57١ /1١(‏ 
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الحديث: «لا صلاة لمن عليه صلاة2170) لكنه لا يُعرّف له أصل. فعلى هذا 
يشتغل بقضاء الفوائت متواليات حسب الطاقة والإمكانء وإن فاته عدّة من 
الصلوات» ثم يصلَّيهن إذا جاءت نوبتهن. 

ووجه الأولى - وهي الصحيحة عند أكثر أضصحابنا ‏ أن الوقت وقت 
التعافيرة قلا" يجوز أن يو خرعنة كسائر المواضع: وكما لا يجوز #أخير 
صوم رمضان لقضاء الزمان الماضي. ولأنَّ في ذلك تفويت الصلاتين. ولأنَّ 
الصلاة الحاضرة في وقتها فرص متفّق عليه معلوم قطمًا؛ والترتيب مما 
ساغ فيه الخلاف. ولأنَّ تأخير الفائئة لسنة راتبة أو(" نوع مصلحة جائز 
وتأخير الحاضرة عن وقتها لمثل ذلك لا يجوز. وقال القاضى: المسألة 
راقن عن زلذا ولاق :رذق عن امنيس دل على أن الرراف الوك 
مرجوع عنها7). فيكون في حكايتها مذهبًا له الطريقتان المشهورتان. 

فإن خالف وبدأ(؟ بالفائتة» ففي صحَّتها وجهان؛ أنه فعلها على الوجه 
المنهّي عنه» لكن لم يخالف ترتيبًا مستحّقاء كما قلنا فيما إذا صلّى قبلها 
نافلة. 


وعلى هذا يجب عليه أن يشتغل بقضاء الفوائت إذا كثرت حتّى يضيق 


3 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 547) عن إبراهيم الحربي: «قيل: 
لأحمد ما معنى حديث النبي يَكِِْ: "لا صلاة لمن عليه صلاة». فقال: لا أعرف هذه 
البتة» قال إبراهيم: ولا سمعت بهذا عن النبي كه قط». 

(؟) «أو» ساقط من المطبوع. 

(9) «المغني» (551/5). 

(4) في الأصل: «أو بدأ» والمثبت من المطبوع. 


55 


وقكةالسافوة أن الأبتناء الفر اق واتكو» والفلةة قن آارل القع سة. 
هذا أشهرالرنو اين . 

وعنه: يجوز أن يصليها في أول الوقت إذا لم ينّسع الوقت لفعلها مع 
الفواتت. اختارها أبو حفص العكبري وصاحب الكتاب2") لأنه لا يمكنه 
فعل جميع الفوائت قبلهاء فسقط ترتيبهن عليهاء كما لو ضاق7 الوقت عن 
فعل الفائتة والحاضرة. 

وإذا ضاق 247 وقتٌ [صه1] الحاضرة عن فعلها في وقت الاختيار أو 
فعل بعضها بحيث لو صلى الفائتة» فهو كما لو ضاق عن فعل جميعها0"', 
فإنه يجب عليه أن يفعلها كلّها قبل دول وقت الضرورة. وكذلك لو بقى 
من وقتها ما لا يتسع إلا لفعل بعض صلاة. فإنه يبدأ بالحاضرة لقوله عليه 
السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(21. 

فأمًا الجمعة إذا خشثى فوتهاء مثل أن يذكر الفجر وهو فيهاء أو عند قيامه 
إليهاء ويخشى فوتها إن اشتغل بالقضاء- فإنه يصلّيها رواية واحدة. 


ثم إن قلنا: إن الترتيب يسقط بضيق الوقت أجزأته كغيرهاء وأولى. لأنها 


)١(‏ انظر: «مسائل أبى داود» (ص77). 

(؟) «المغني» (841/1). 

إفرة في الأصل: «كما ضاق»»؛ وفي حاشيته: «لعله: كما لو). 

(4:) في الأصل: «خاف» وقال ناسخه في هامشه: العله: أن يضيق» يعني أنه ساقط بعد 
«خاف». وكذا أثبته ف الطبرع . والاقرب الدتعريف مان 1 

)0( كذا في الأصل والمطبوع؛ وكأن في الكلام سقطا. 

(0) تقدم تخريجه. 


7” / 


لا تقضى جمعة بحال. وإن قلنا: لا يسقطء فإنه يعيدها ظهرًا بعد إعادة الفائتة. 
وقد نصّ علي الروايتين. 

فإن كان الذي ذكر هو الإمام؛ فإن ذكر وهو فيهاء فعنه: يُيَمّهاء وتجزئه 
وتوكانه كي أن قطان ححي اعت دع فعق الرقت وتسان 
الفائتة. وعنه: لا تجزئه ولا مَن خلفه» كما لو ذكر في غير الجمعة. فعلى هذا 
يعيدون جمعة إن اتسع الوقتء وإلا فظهرًا. وقياسٌ ما ذكروه في الجماعة أنه 
يعتبر اتساع الوقت. 

وإن ذكر قبل إحرامه» فالأولى أن يستخلف ويشتغل بالقضاء .ثم إن 
أدرك معهم ما تدرك به الجمعة» وإلّا صلَّى ظهرًا. فإن لم يفعل وَصلى بهمة 
فعلى الروايتين. 

وقيل: إذا جاز له الاستخلاف» وأمكنه بعد القضاء أن يدرك معهم ما 
تدرّك به الجمعة» لزمه ذلك. 

فإن ذكر الفائتة في الحاضرة» وضاق الوقت عن إتمام الحاضرة» 
وإعادة الفائتة والحاضرة» سقط الترتيب أيضًاء كما لو ضاق عن فعل 
الحاضرة والفائتة. وقيل: إنما يسقط إذا ضاق عن فعل الفائتة وإعادة 
الحاضرة: لأنَّ إتمام الحاضرة نفلٌ» فيجب تركه عند ضيق الوقت عنه. 

فأمًا إن أقيمت الجماعة وخشي فوتها بأن لا يطمع في إدراكها ولا إدراك 
جماعة أخرى. إن اشتغل بالقضاء- لم يسقط الترتيب» لكن يتابع الإمام في 
صلاته. ثم يقضيء ثم يعيد كما لو ذكر في أثنائها. 

وعنه: يسقط أيضًا. وهي اختيار أبي حفص.ء لأنَّ الجماعة واجبة» 
فأشبهت الجمعة. وإن لم يخش فوتها بأن يمكنه القضاء ثم يصلَّي معهم أو 
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مع غيرهم لم يسقط الترتيب قولًا واحدًا. 
فصل 

ومن نسي صلاةً من يوم وليلة لا يعلم عيئّها لزمه أن يصلَّي خمسّاء ينوي 
بكلٌ واحدة أنها هي الفائتة. قال ابن أبي موسى17): يصلَّي خمس صلوات 
فجدًا وليه اوعصه ا ومعريا وعشاة نص عليه 

وعنه مايدل [ص17] على أنه يجزئه أن يصلَّي فجرًا ومغربًا وأربع 
وع انع كوت دزا ها اقائديناة على أن ني التفين لا تبعت للمكتزرة: 

والأول هو المذهب. لأنه قد ثبت في ذمته صلاةٌ وتعيين النية للمكتوبة 
هل هي فجر أو عصر أو ظهر واجب. والتشهد الأخير والتسليم فرض7", 
قلا يتلق بزاءة ديه إلا بكسن صلواق على ما قلنا: 

فإن فاتته من يوم واحد ظهرٌ وصلاة أخرى لا يعلم هل هي الفجر أو 
المغرب؛ وجب عليه الصلوات الثلاثء ويبدأ بالفجر لأنه إن يبدأ7؟» بالظهر 
لم يتحقق0* براءة ذمته مما قبلهاء كمن شك في وقت الظهر هل صلّى 
الفجر أم لا. 

فإن نسي ظهرًا من يوم وعصرًا من يوم آخر لم يجب عليه إلا ظهر 


)١(‏ فى «الإرشاد» (ص728). 

00( في امسائل الكوسج» (448/5). 

(*) «والتشهد الأخير والتسليم فرض» كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع والظاهر 
أنها مُقحمة. 

(4) في المطبوع: «بدأ»» والمثبت من الأصل. 

(5) في الأصل: لولم يتحقق أن والظاهر أن الواو و«أنْ» مقحمتان. 
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وعصرء وإن كان قد يفضي إلى الإخلال بالترتيب في الباطن, لآن الترتيب 
يسقط بالنسيان» كما لو نمي نفس الفاتة. ويتخرّى سما يندأ: بمايقلن على 
ظنّه أنها السابقة . فإن استويا مُيّر لأنَ ذلك أقرب إلى رعاية الترتيب في 
إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يبدأ بالظهر كصلاتي اليوم الواحدء إذ أكثر 
ما فيه سقوط الترتيب بالنسيان. 

ويتخرّج(21 أن يلزمه قضاء ثلاث صلوات ظهرًا ثم عصرائم ظهراء أو 
عمترا نه ظيرائع عطاراء شاء عاق أن الترقي لا سقط بالعبيان ولا يعبدن 
الترتيب المستحقٌ إلا بذلك. قال بعض أصحابنا: وهذا أقيس» كما لو نسي 
صلاةٌ من يوم لا يعلم عينها("2. والصواب ما تقدَّم؛ وقد ذكر الفرق. 

فصل 


ومن شك في دخول الوقت فلا يصلّي حتى يتيقّن دخوله برؤية الشمس 


ب 
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ونحوها من معرفة الساعات وحسابهاء فإن تعذر اليقين لتغيّم السماء؛ أو 
لكونه في مطمورة. أو أعمّى في برّيّة عمل بالاجتهاد بأن يستدل على ذلك 
بأعمال من قراءة أو صناعة أو نحو ذلك. فإن اجتهد وهو قادر على اليقين لم 
تصحّ صلاته» كمن صلَّى بالاجتهاد عند حضور الكعبة؛ أو عمل بالقياس مع 
وجود النصّ» سواء أخطأ أو أصاب. 

ل ل . وأطلق أبو 
الخطاب( "© وغيره أنه يصلَّي إذا ت نكن أو عل عق نه وخرك: . وعلى كلّ 
0010( في المطبوع: «وتخرج»» والمثبت من الأصل. 

ف قاله المصنف في «المغني» (؟/ 59"). 
(9) في «الهداية» (ص75). 
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خال قيِستحتٌ له أن يوخر الصلاة حتى يقن وول الوقكها لم يحف 
خروجه. ويجوز العمل فيه بغالب الظنّ إذا لم يمكن العلم. هذا قول 
أصحابنا. 

قم الستسه لعا اسه 

يتين له أنَّ الفجر لم يطلع؛ فيعيد(!2» كما جاء مشل ذلك عن اللصحابة 
َوَِلََِعَنْف. وقد روى عنه حنبل: لايصلّي حتى لايشكٌ في الزوال في 
النش الحو 7 وقال في رواية ابن منصور: إذا شك في الزوال وهو في 
السفرء فلا حتَّى لا يشكٌ ولا ب يستيقن27). وهذا فيما إذا لم يمكن اليقين» كما 
تقدَّم. وإن حل على ظاهره؛ فله وجه. 

فإن أخبره ثقة ثقة عن علم بالوقت قلّده كسائر الأمور الدينية. وكذلك 
المؤدّن الثقة إذا أَذّنْ ف الضحو لير الفجره أذ آذ الفجر وكان من عادته أن 
لا يدن حتى يطلع الفجر. وهذا قول أكثر أصحابنا. 


وقال القاضي في موضع7؟؟: لا يرجع إلى قول المؤذن ولا غيره حتى 
بعلن ع له دخرل الوق ترون الزنان وتحوما إلا الاصي خاضة فإنه 
يرجع إلى خبر غيره. 


.)5 ٠ /١( انظر: «مسائل ابن هانىئ»‎ )١( 

002( ومئله في «فتح الباري» لابن رجب (5/ .)7١5‏ 

زفرة في المطبوع من «مسائل الكوسج» (5717/7): «قال: لاء حتى لا يشك ويستيقن. 
سألته مرة أخرىء فقال: حتى يستيقن. ثم سألته» فقال: حتى يستيقن». 

6 ولعل المصنف أشار إليه فيما ورد من قوله في «اختيارات ابن اللحام» (ص4 7). 
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والأول أصحٌ لما تقدّم عن النبي يك أنه قال : «المؤدّن مؤتمكن)(1) 
وَغَيْر ذلك من الأحاذيث» ولأن قبول قول العدل الذئ لا بُتَهنم يجوز مع 
إمكان حذف الواسطة» كما كان أصحاب رسول الله كَكِةِ يقبل بعضّهم الرواية 


من بعض في حياة رسول الله كك مع إمكان مراجعته. 

وإن أخبره ثقة عن اجتهاد لم يقلّده واجتهد كالقبلة. فإن أخبره عن علم 
كالدقائق والساعاتء أو أذن مؤذن بناءً على ذلك أو على إخبار عارف 
بذلك, فهو كالإخبار عن علم. 

وإذا سمع الأعمى من يؤدَّن أو يخبر بالوقت قلّده ولم يلزمه أن يسأل: 
هل أخبر بذلك عن علم أو اجتهاد؟ لأنَّ الظاهر أنه خبر عن علم. 

ون يفك الاجتهاد كالمطنون» والستيفظ في يوم عي الاايادن ينأى 
قت امعفظه يعلد عدوم المتحيدية. 

وإذا("2 اجتهد ثم ين أنه صلَّى في الوقت أو بعده أجزأه ولا يضرٌه 
وإن كان نواها قضاءً» فتبيّنت في الوققتء أو نواها أداءً فتبيّنت بعد الوقت؛ 
لأن:الضلاة المئوية هى الواجبة ووضصفت7" القنضاء والآداء إثما يقصّدنه 
تعيين فرض الوقت. 


وإن تين أنه صلّى قبل الوقت لم يجزئه؛ لماص عن ابن عمر (؛) 


فم قط 50 
(9) في المطبوع : افوصف»». والمثبت من الأصل. 
(4) أخرجه ابن أبى شيبة (//7/717)) وابن المنذر فى «الأوسط» .)٠١1/1(‏ 
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وأبي موسى(7" أنهما صلَّيا يوم غيم صلاة الفجرء ثم تبيّن أنه قبل الوقت» 
فأعادا. وسواء تبيّن ذلك في الوقت أو بعد الوقت, لأنه فعل العبادة قبل 
وجوبهاء فوقعت نفلاء ولم يوجد بعد الوجوب ما يبرىء ذمته» فبقي في 
عهدة الوجوب. وهذا في الفجر والظهر والمغرب [ص18] ظاهر”"؟. فأما 
العصرز العا 57 


وإذا ذكر في أثناء الصلاة أن الوقت لم يدخل لم تبطل صلاته لأنّ 
توك الوقك لا يمتع الشفل بالتقلاة» وهي قد اتعقزت نفلاء لأنّ وض 
الفرض إذا لغا(؟» بتي مطلجٌ انصلاة» ومطلنٌ انضلاة ينضرف إلى التفل. 
وكذلك لو تصدّق أو صام يعتقده واجبّا فتبيّن أنه لم يكن عليه فإنه يقع 

وقال أبو الحسن الآمدي: إذا ذكر في أثناء الصلاة أنَّ الوقت لم يدخلء 
فهل تبطل الصلاة» أو تكون نفلًا؟ على روايتين مخرّجتين على من ذكر فائئةً 
في حاضرة» وهو منفردٌ. وكذلك لو أراد أن ينقل الفرض إلى النفل لغرض 
صحيح. وهذا ضعيف, لأنَّ ذكر الفائتة كان يمنع الابتداء بهذه الصلاة» فلهذا 
منع استدامتها على هذه الرواية» ونقلٌ الفرض إلى النفل إنما منعه مَن منعه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/7717)) وابن المنذر في «الأوسط» »)٠١77(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (١//ا56).‏ 
)١(‏ في الأصل: «ظاهرًا». 
(*) بياض في الأصل بقدر نحو أربع كلمات. وقد نبه كاتب النسخة على البياض. 
(4) في المطبوع: «ألغي»» والمئبت من الأصل. 
3707 


لحرمة الفرضء وعدم جواز فسخ ننه . وهذا مفقود(!) هنا؛ لأنّ الابتداء 
بالنافلة في أول وقت المكتوبة جائز» وهذه الصلاة لم بعاد در فاق 
مسالة2"7: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة). 
أمّا ستر العورة عن أعين الناظرين بما لا يصف البشّرة» فواجب في 
لجدلاو الفكلةة رارق الصلاة ودداكد ويس 3 فى ياك الجبطل. 
لقوله تعالى: إل للمُؤْمنيت يَعْسُوأ ون أتصسدرهم وحفظوأ ذو رجهم 4 [النور: 
1 وكيد لب يد ستل بن حل من اا بج للد مف بتار در 
جماعء ومن النظر إليه7). بل قد قال بعض التابعين7؟: إنه عني به هنا النظرٌء 
لأنه قرنه تشطن لض و لآنه دك عه ابكار النساء عن روية الرعال؟ 
ولقوله سبحانه: « يب ادم هَدَ أَوَلنَا علي لاسَا مرى سَوْءَيَكُمَ وردنا 
واس التقوئن َك 2 ِلك مِنْ يني أله لَعَلَّهُمْ يَذَّكَيُونَ * إلى قوله: 
« يف ادم لا يفِدَئَكُم ليطن كنا أخرجَ بويك مِنَ الْجَنَّدِ ينِعٌ عَنَهْمَا لبَاسَهُمَا 
يْرِيَهُمَا سَوْيهِمًَ» وقوله: # وَإِدَا هَمَنُوَأ فَلِحِمَةَ # يريد كشف السوءة ونحوه 
##دَانُوأ وجَدًَا ليآ !آنا وَأنُّ ترك يبا هل رك أله لا يَأَممُ ؛بالْمَمكل أَتَفُولُونَ عَلّ سه مَا 
لا صَتَمُورت # [الأعراف: 51- 18]. وهذه الآيات كلها تكن :فظن نيز 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «مقصود», والصواب ما أثبت 
(١‏ «المستوعب» .)١87/١(‏ «المغني» (؟/ 7584-1/17). (الشرح الكبير) -١8/6(‏ 
4 «الفروع» (؟/ 5-75 7). 
() سبق نحوه في كتاب الطهارة. 
(4) انظر قول أبي العالية في «تفسير الطبري» -١04 /١9(‏ شاكر) وبه قال ابن زيد كما 
في اازاد المسير» (9/ 589). 
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العورة» وذمَّ من يتديّن بغير ذلك في حال من الأحوال. 


وقال النبي يك لمعاوية بن حّيدة القشيري ج1 بَهْر بن حكيم بن 


معاوية بن حيدة القشيري: «احفَّظْ [ص14] عورئّك إلا من زوجتك أوما 
ملكت يمينك». قال: فالقوه(١2‏ يكون بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعتٌ 
أن ل نالحد قل 90 بواكر ويه فقت عد أن يفطة» وكال: 
«الفخذ عورة)20©. فعُلِم أن العورة يجب سترها. وفرّض على داخل الحمّام 
أن لا يدخل إلا بمئزر؟). وهذا كثير تقدَّم بعضه20). 


010 
00 


فيه 


(0 
(0 


في المطبوع: «القوم»» والمثبت من الأصل. 


أخرجه أحمد .2»3٠١75(‏ وأبو داود (50117)» والترمذي (750/45)» وابن ماجه 
(1970)) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

قال الترمذي: احديث حسن»؛ وصححه الحاكم (2174/5)) وابن حجر في «الفتح» 
(1/كم”). 

أخرجه أحمد ».)15١1775(‏ وأبو داود(5١50).‏ والترمذي (50/40). والبخاري 
تعليقًا /١(‏ 47)) من طرق عن أبي النضرء عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد» عن 
أبيه؛ عن جه به. 

واختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ للكلام في جهالة بعض رواته؛ وللاضطراب 
الشديد الحاصل في طرقه؛ فصححه ابن حبان ))17١١(‏ والحاكم (5/ ».)18١‏ وقال 
ابن القطان في «بيان الوهم) (/364"”): «هذا الحديث له علتان: إحداهما: 
الاضطراب المورث لسقوط الثقة به» وذلك أنهم يختلفون فيه... والعلة الثانية: أن 
زرعة» وأباه غير معروفي الحالء ولا مشهوري الرواية»» انظر: «العلل» للدارقطني 
)185-5:87/١*(‏ «البدر المنير) .)١59/5(‏ 
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ويجب سترها في الخلوة وغيرها إلا من حاجة. وقال القاضي: يكره 
التعرّي في الخلوة؛ ولا يحرم. ومن أصحابنا من يحكيها على روايتين17). 
والأول أبيّن في كلام أحمد؛ وأشبّه بظاهر السنّة لأنَّ اللبىّ يله قال 
لمعاوية بن حَيدة: «فالله أحقٌّ أن يستحيا منه» لما قال له: فإن كان أحدنا 
خاليًا؟ ونهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحدء يفضي بفرجه إلى السماء. 
وفي لفظ: ليس على فرجه منه شيء. رواه الجماعة27). 


وعن ابن عمر أن النبيّ يل قال: «إيّاكم والتعرّي. فَإنَّ معكم مَن لا 
يفارقكم إلا عند الغائط. وحين يفضي الرجل إلى أهله. فَاستَحْيُوهمء 
وأكرمُوهم) رواه ال 

وعن عتبة بن عبد7؟) الشَّلّمي قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أنى أحدّكم 
أهلّه فليستتز ولا يتجرّدا تجرّدَ العيرّين» رواه ابن ماجه(6). 


() انظر: «الإنصاف» (9/ .)١98‏ 

(؟) أحمد(77١١٠3).‏ والبخاري (7571)» وأبو داود (/71/1)» والنسائى (0780)» وابن 
ماجه (720594), من حديث أبي سعيد الخدري. ْ 
وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (2080194)» والترمذي (17/88). 
وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله مسلم .)7١99(‏ 

(*) برقم ))238٠0(‏ من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن نافع؛ عن ابن عمر به. 
إسناده ضعيف لحال ابن أبي سليم» قال الترمذي: «هذا حديث غريب»؛وضعفه 
الألباني في «إرواء الغليل» .)٠١7/١(‏ 

(:) في الأصل والمطبوع: «عبد الرحمن»» وهو من سهو النساخ. 

(5) برقم (1971). من طريق الأحوص بن حكيم, عن أبيه» وراشد بن سعدء 
وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي به. 


"05 


ولأنَ الله أحقّ أن يستحيا منه من الناس» وكذلك ملائكته وغيرهم من 
خليقته. فتجب السترة فى الخلوة» كما تجب عن أعين الناس. ولهذا وجبت 
فى الصلاة خلوةً. وليس الاستتار لأجل الاستخفاء من الله تعالى» إذ هو 
محداتة تسر تمي عاينة كنا فتةه انها للف نظ الذين كفرواء والنية 
أخبر الله عنهم بقوله: ظأَلاإِيَ طذوة للتتغكرا رن الاين مقن 
انهم يَعْلَهُمَاضْرٌورت وَمَابعلِبونَ © [هود: 0]. ولكن يعني الاستحياءً منه مبلغ 
الجهد. كما أخبر الله تعالى عن آدم وحوّاء حين بدت سواآتهما أنهما طفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة. 

وكما كان أبو بكر الصدّيق رَوَدََبَدُعَنَهُ يقول: أيها الناس استحيّوا من الله 
فإنّي لأدخل الخلاءء. فأحني ظهري حياءً من ربنٌ(2. وكذلك قال أبو 
موسى في الاغتسال(2). 

وأما التزيّن للصلاة» فأمر زائد على ستر العورة. والأصل فيه: الكتابُ 
والسنة» والإجماع. 


أما الكتابء فقوله سبحانه وتعالى: #حَدُوأ ريك عَنْدَكُل مَسْجِرٍ # 


- قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)3١9/7(‏ اهذا إسناد ضعيف لضعف 
الأحوص»». وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (1/ .)7١‏ 
وفي الباب عن عدة من الصحابة بأسانيد ضعيفة» انظر: «نصب الراية» (5477/8). 

)01 أخرجه ابن أبي شيبة .)١177(‏ 

)١(‏ سبق تخريجه في كتاب الطهارة /١1(‏ 57 5)» وقد نقله المصنف هناك عن إبراهيم 
الحربي. 


/ا0 5 


[الأعراف: »]8١‏ أنزله الله سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراةً إلا 
الحُمْسٌء ويقولون: ثيابٌ عصينا الله فيها لا نطوف فيهاء إلا الحمسّ لفضلهم 
في أنفسهم» وهم [ص١٠7]‏ قريش ومن دان دينهاء وكان من حصل له ثوب 
أحمسيٌ طاف فيه ومن لم يحصل له ثوب أحمسيٌ طاف عريانًا؛ فإن طاف 
في ثوبه حرّم عليه. فحرّم الله ذلك. وأمر بأخذ الزينة» وهي اللباس؛ ولو كان 
عدا وأمر النبي يك أبا بكر أن ينادي بالناس عام حَجّ: «ألا لا يطومنٌ بالبيت 
زرا 0 


وك عدا الست اسه سيدان وطازب تلن أن العف اند 
والطواف أمرٌ مقصوده التزيّنُ لعبادة الله. ولذلك جاء باسم الزينة» لا باسم 
السترة» ليبن أن مقصوده أن يتزيّن العبد» لا أن يقتصر على مجرّد الاستتار. 

وأما السنّةه فقول النبي يكِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»”". 
وقوله: «إذاما اتبيع التويله لاتعاطّف به على متكبيلته ثم ضل. وإذا ضاق عن 


ّمه نك 


ذلك فشدٌ به حَقَوَ بكءثم صل من غير و4960 وغير ذلك من 


.)17437( البخاري (779) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7551717)» وأبو داود »)54١1(‏ والترمذي (/1/ا”)» وابن ماجه (166)» 
من طرق عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث؛ عن عائشة به. 
حسنه الترمذي»؛ وص ححه ابن خزيمة (5/ا/ا)» وابن حبان ».)17/1١١(‏ والحاكم 
(7”0). ورجّح الدارقطني إرساله في «العلل» .)47١ /1١5(‏ 

(*) في الأصل والمطبوع: «من غير رداء»» وتصحيحه من «المسند» (757/ 51417). 

(5) برقم »)١15595(‏ من طريق شرحبيل أبي سعد, عن جابر بن عبد الله به. 
إسناده ضعيف» شرحبيل ضعفه جماعة من العلماء» كما في «الميزان» (؟7/ 7557): 
وبه أعل الحديث ابن رجب في «فتح الباري» (07717//7). 
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وأما الإجماعء فقال أبو بكر بن المنذر217: أ- جمع أهل العلم على أن 
على المرأة الحرّة البالغة أن تخمّر رأسها إذا صلَّت وعلى أنها إذا صلّت 
وجميعٌ رأسها مكشوفٌ أنَّ عليها إعادة الصلاة. وكذلك حكى غيره الإجماع 
على اشتراط السترة في الجملة. 


وإذا كان مقصود السترة في الصلاة أن يتزيّن العبد لربّه في الصلاة لأنه 
يناجيه» فإنه يجب عليه السترة عن نفسه وععن غيره. فلو صلَّى في قميص 
واسع الجيبء ولم يزُرّه ولااشدٌ وسطه. بحيث يرى عورته منه في قيامه أو 
ركوعه؛ لم تصح صلاته؛ وإن كان يجوز أن يرى عورة نفسه ويمسَّهاء لما 
روى سلمة , بن الأكوع قال : قلت يا رسول الله إن أكون في الصيد وأصلي 


وليس علي إلا قميص واحد. قال: «فْرُرٌَه؛ وإن لم تجد إلا شوكة» رواه أحمد 


وأبو داود والليناني”. 


)001 في الإجماع» (ص 17) و«الأوسط» (19/0). 

(؟) أحمد (131970))» وأبو داود (577)» والنسائي (770). من طرق عن موسى بن 
إبراهيم» عن سلمة ب بن الأكوع به. 
قال البخاري في صحيحه :)79/١(‏ 7 في إسناده نظر»؛ وقد اختلف في تفسير قول 
البخاري هناء أهو لضعف موسى بن إبراهيم» أم للانقطاع بينه وبين سلمة. أم 
للاختلاف في إسناده. 
وصححه ابن خزيمة (8/ا/9)) وابن حبان (75915), والحاكم .)71/9/١(‏ 
انظر: «بيان الوهم» (0//ا51), وافتح الباري» لابن رجب (077”8/75)) و«تغليق 
التعليق) (؟/ 51 .)5١‏ 
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وعن أبي هريرة قال: نهى النبيّ كل أن يصلي الرجل حتى يحتزم. رواه 


حوزن وأبو داود30). 


ولذلك وجب أن تستر المرأة رأسهاء وإن كان يجوز أن تقعد خالية 
مكشوفة الرأس. ولذلك وجب سترٌ المنكبين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
قلسن كل باز ككيقة تارمو الادة ة جاز في الصلاة إذ هي أشد. 

وسواء سترها بنفسه أو بغيره» مثل أن يكون ذو الجيب الواسع عريض 
اللحية أو غليظ الرقبة» لا يرى عورته من جيبه لذلك؛ أو يضع يده على حرق 
لكر رهن اسعروايدة لأن | المقسوة المع ةر قد نتطنا, 

مسالة2'7: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرّة والركبة. والحرّة 
م 5 2 0 ام 5 
كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وأمٌ الولد والمعتق بعضها كالامة). 

أحدها 


أن عنوؤة الرعتل هنا نين السك والركية وهذ! أتتهر الرواص 59 


)١(‏ أحمد .)40١1(‏ وأبو داود(7779)» من طريق شعبة» عن يزيد بن خمير» عن مولى 
لقريشء عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف؛ لجهالة راويه عن أبي هريرة رَوَأ يَدَلنَدَعَنْهُ وانظر: «السنن الكبرى») 
للبيهقى (؟/ .)51١‏ 

إفة «المستوعب» (197/1-/1917)» «المغني» (5/ 0775-18 «الشرح الكبير) 
55-٠٠١ /0(‏ «الفروع» (5؟/ 5 594-5). 

() نقلها المروزي وعبد الله وأحمد بن هشام. انظر: «مسائل الروايتين» (175/1). 
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والأخرى: أنها القبل والدبر2» لأنَّ ذلك هو المفهومٌ من قوله تعالى: 
لاسا وى سَوَْيَكْ 4 [الأعراف: 17 وفي(" قوله: لويحمظوأ موجه 4 
[النور: 5 ؟]» ولما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي كل يوم 
خيبر حسّر الإزار عن فخذه. قال: حنّى إِنّي لأنظر إلى بياض فخذ النبيّ ككِله. 
رواه أحمد والبخاري27©. 


وكذلك روي عنه من حديث عائشة وحفصة وودَلَدُعَنهًا: أن أبا بكر وعمر 
تدعا دخلا عليه» وهو كاشفٌ عن فخذه. فلم يغطَّها. فلما دخل عثمان 
غطّاهاء وقال: «ألا أستحبى من رجلء والله إِنَّ الملائكةً لتستحبى منه؟» رواه 
١ : ْ 00‏ 


ووجه الأول: ماروى جَرْمَد الأسلمي قال: مرّ رسول الله يلد وعلي 
بردم وقد انكشف فخذي. قال لغط فحذك» فإِنَّ الفخذ عورة» زواة حكن 
)0( 


وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 


95 
03 


وعن علي ووَدَلَِدُعَنَُ قال: قال رسول الله جَكِ: ١لا‏ ْبرِزْ فخدّكء ولا تنظر 


إلى فخذٍ حىّ ولا ميّت» رواه أبو داود وابن ماجه210. 


)١(‏ نقلها مهنًا. المرجع السابق. 
(؟) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون تحريف «ومن». 
(؟) أحمد(597١١1).‏ والبخاري .)71١(‏ 
(4) برقم (758770)» ومسلم (5801). 
(0) تقدم تخريجه. 
(7) أبو داود (5015)» وابن ماجه »)١570(‏ من طريق ابن جريج» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي به. 
لم0 


.- 3 صَنَلانن 5 
وعن ابن عباس قال: مر رسول الله يَيِْةِ على رجل» وفخذه خارجة» 
فقال: ١غط‏ فخدّكء فإنَّ فخذ الرجل من عورته). رواه أحمد7١2.‏ 


وروى الترمذي(' قولّه: «الفخذ عورة)؛ وقال: حديث حسن غريب. 
5 ع و2 و 52 
وروي ذلك من وجوه اخرى يشد بعضها بعضا. 


ولأنْ ستر العورة إنما وجب لما في كشفها من الفحش والقبح. وهذا 
يشترك فيه الفخذ وغيره. ولأن ما حول السوءتين من حريمهماء وستره تمامٌ 
سترهما؛ والمجاورة لها تأثير فى مثل ذلك» فوجب أن يعطى حكمهما. 

وما تقل من كشف فنخذه فهو - والله أعلم _إمّا أن يكون منسوححاء لأنّ 
أحاديثنا ناقلة حاظرة» أو يكون حصّل بغير قصدء أو يكون المكشوف أواكل 
الفخذ من جهة الركبة وفوق ذلك بقليلء فإِنْ الركبة والسرّة ليستا من العورة. 
وكذلك ما دون السرّة بقليل وفوق الركبة بقليل. نصّ عليه في مواضع7". 


- إسناده ضعيف» قال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارة» وقال ابن الملقن في «البدر 
المنيرا (5/ :)١57-١57‏ «أعل هذا الحديث بالطعن في عاصم. والانقطاع بين ابن 
جريج وحبيب بن أبي ثابت» وبين حبيب وعاصم؛ فإنه لم يسمعه منه) بتصرف. 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (7/ ١ه).‏ و(فتح الباري» لابن رجب .)1٠7//7(‏ 

)١(‏ برقم (5197)) من طريق إسرائيلء» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد, عن ابن 
عباس به. 
إسناده ضعيفء أبو يحيى متكلم فيه قال أحمد: «روى إسرائيل عن أبى يحيى 
القنات أحاديث مناكير جذا كثيرة»» انظر: «الميزان» (0877/5). «البدر المنير» 
.)١87/:(‏ 

(؟) برقم (237547» بالسند السابق. وعلقه البخاري /١(‏ 87). 

(©) انظر: «مسائل عبد الله) (ص؟5). 
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وحكي غنه: أنهما مخ العوزة 2١3‏ رض 9/] لأنهما تمام الحدّء ولا يحصل 
تمام السترة إلا بهماء فوجب سترُهما؛ كما وجب غسل جزء من الرأس؛ 
وإمساك جزء من الليل. 

والأول أصحٌ؛ لأنَّ العمدة في ذلك على أحاديث الفخذ, وهي لا تتناول 
الركبة والسرّة. وقد روى الدارقطني7") عن أيوب ورَوََزَتَهَعََهُ قال: قال رسول الله 
يك: «أسفل السرّة وفوق الركبتين من العورة». 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي يَكِ قال: «ما بين 
السرّة والركبة عورة»09". وهذا صريح بأنهما ليستا من العورة. 

وقوله9©): #هما تمامٌ الحَدّ) غير مسلّمه بل إذا نزل عن السرّة قليلا 
وصعد عن الركبة قليلًا جاز. نصّ عليه لأن عادة الصحابة والعرب في زمانه 
كه كانت الاكتفاء بالمآزر» والعادة انحطاطها عن السرَّة. وقد كر الإماء 


)00( ذكره ابن عقيل. انظر: ١المبدع» .)718/1١(‏ 

(؟) «السئن» »)77١/1(‏ من طريق سعيد بن راشد» عن عباد بن كثير» عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسار» عن أبي أيوب به. 
كناف فشنت هذاه كال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ :)١91‏ اسعيد بن راشد» 
وعباد بن كثير متروكان»» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ 07 "0. 

() أخرجه الدارقطني :))77٠ /١(‏ من طريق سوار بن داود» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيهة» عن جله به. 
في إسناده مقال» سوار متكلم فيه» وقد أخرج العقيلي في «الضعفاء» )١118/5(‏ هذا 
الحديث في ترجمة سوار وضعفه. وانظر: «البدر المنير» (5/ »)١59‏ «إرواء الغليل» 
ل 

(:) يعني: ابن عقيل» فيما يبدو. 


رحس 


أحمد عن ابن عمر أنه: كان يشد إزاره تحت السرّة(7١2.‏ وسواء في ذلك الحرٌ 
والعيد» لعموم الأدلة. 
الفصل الثانى فى عورة المرأة الحرّة البالغة 

وجميعها عورة» يجب عليها سترٌ بدنها في الصلاة إلا الوجه. وفي 
الكفين روايتان» وذلك لما روت عائشة رََكَآََدُعَنْهَا أن النبى كَكَةِ قال: «لا يقبل 
الله صلا حائض إلا بخمار» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي27) 
وقال: حديث حسن. 

وعن أمّ سلمة رَتَلَيَهَعَنهَا أنها قالت: يا رسول الله» كيف تصنع النساء 
بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا». قالت: إذن تتكشف أقدامهن. قال: «فيّرخينه 
ذراعاء لايزدن عليه» روآاه سيل والنسائى اعرف 9؟ وقال: حديث حسن 

وعن ابن عمر أنْ نساء النبى يَككِةِ سألنه عن الذيل فقال: اجعلته شبرًا). 
فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة. فقال: «اجِعَلّتَه ذراعًا». فكانت إحداهن إذا 


أرادت أن تتخذ درعًا0؟) رست ذراعاء فجعلته ذيلا. رواه 00 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(*) أحمد (57675)» والنسائي (0778)) من طريق نافع» عن صفية» عن أم سلمة به. 
وأخرجه أحمد (184 5). والترمذي (117/171)؛ من طريق نافع» عن ابن عمر به. 
قال الترمذي: (حسن صحيح". 

(4) في الأصل والمطبوع: «ذراعًا»» تحريف. 

(6) برقم (2)0772747417, وأبو داود ».)4١١4(‏ من طريق زيد العمي؛ عن أبي الصديق - 


37314 


وعن أم سلمة أنها سألت النبيّ كَلِِ: أتصلّي المرأة في درع وخمار 
وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابعًا يغطَّي ظهورٌ قدميها' رواه أبو 
داود والدارقطني(١).‏ والمشهور أنه موقوف على أمّ سلمة: إِلَّا أنه في حكم 
المرفوع؛ لأنها زوج النبي يك ولا يجوز أن يخفى عليها مثل هذا من أ 
النبي يلك وهي مبتلاة بهذا الأمر؛ ولا يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه 


فثبت(2) بهذه الأحاديث أن قدميها ورأسها عورة» يجب سترها في 


لطا فسائر بدنها وال وأمًا الوجه؛ فلا تستره فى الصلاة | جماعا. 
وأمًا الكتان درسم رك اذ طتطو 0 فنيينما زواهات: 
00 يجب سنرٌها فى الصلاة» كما 


5 الناجي» عن ابن عمر به. 
إسناده ضعيف, من أجل حال زيد. وانظر: «الميزان» (؟/ 2٠١7‏ ١ذخيرة‏ الحفاظ) 
(مر 1). 

)١(‏ أبو داود (550)» والدارقطني (57/17)» من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن محمد بن زيد؛ عن أمه. عن أم سلمة به. 
في إسناده مقال. عبد الرحمن لين وقد خالف العامة برفعه» قال أبو داود: ٠روى‏ هذا 
الحديث مالك بن أنسء وبكر بن مضرء وحفص بن غياث؛ وإسماعيل بن جعفر 
وابن أبي ذئب» وابن إسحاق. عن محمد بن زيد؛ عن أمه. عن أم سلمة لم يذكر أحد 
منهم النبي يك قصروا به على أم سلمة». وانظر: «العلل» للدارقطني ,)551١/١6(‏ 
«البدر المنير» (5/ :)١77‏ اضعيف أبي داود: الكتاب الأم» .)577/١(‏ 

(') في المطبوع: «وثبت»» والمثبت من الأصل. 

(*) الرّصغ لغة في الرّسغ. وفي المطبوع: «الرسغين» خلاقًا لما في الأصل. 
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ع اام للدي #ولا برت 
تن ماهر نه 4 [الشور: قال ابم عدامن :ته الوسة والكنان7 . 

وعد كناتال؟ لإ رجه والكتين يور ااسنها في مع الأ داورل 
يمكنها سترُهما مع العمل المعتاد. ولأنه قال: لوَلْسضْريقَ يهن عل جبويبة #4 
[النور: ]١‏ فأمرهن بإرخاء الخمّر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن» 
فلو كان سترٌ الوجه واليدين واجبًا لأمرّ كما أمر بستر الأعناق. 

وَعَلنَ أسماء رفى الله تغالن غنها أن الف يلل قال: «إذا يلت الشراة 
المحيض لم يصلح أن يُرىَ منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه 
أبو داود0 2 وذكره الإمام أحمد وقال: «فلا تكشف إلا وجهها ويدها). 

ولأنّه أن للنساء في إطالة الذيول. وفي حديث أم سلمة: أنها تصلّي 
في درع سايغ» ولم تتذكر طول الكُمٌ بأمر ولا ا مكتراط فدل عن أن غير 

مشترطء وأنْ الصلاة تجوز معه؛ وإن لم يكن سابعًا. 


)000 وهو اختيار الشارح كما في ١‏ مجموع الفتاوى» (71/ 5 )١١‏ و«الفروع» (؟/ 70). 

إفة أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (11/ 3509)» وابن ن أبي حاتم في «تفسيره) 
(8/ :اه 3). 

فر برقم »)5٠١5(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن دريك» عن عائشة 
به. 
إسناده ضعيف. أعل بعدة عللء أعله طائفة بالإرسال: قال أبو داود: «هذا مرسل» 
خالد بن دريك لم يدرك عائشة»؛ وأعل كذلك بضعف سعيدء لا سيما فيما يرويه عن 
قتادة» وبأن اثنين من أوثق الرواة عن قتادة ‏ الدستوائي ومعمر . روياه عنه مرسلا. 
انظر: «العلل») لابن أبي حاتم» (4/ *”» «البدر المنير» (”/ 57/6)» «إرواء الغليل») 
(77*/5)» «النقد البناء لحديث أسماء» لطارق عوض الله. 


الا 


ولأنَ الكف لا يجوز أن تغطّيه في الإحرام بليباس مصنوع على 
قدره(١2»‏ فلم يكن من العورة كالوجه. وعكسّه القدمان. ولأنها تحتاج إلى 
كتف عالت “تاقية الوجة به لأن ماكر ةالخضتب:"؟'؟ اليدين مون كالوحةه 
لأنَّ اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفضًا ورفعًاء فإذا لم يكن سترهما 
مكرومًا فلا أقل من أن لا يكون واجبًا. 

ودع تعر هذه الزروانةةافله أن مت ولك على أن الوجه الكت لي 0 
بعورة مطلقاء بل يجوز النظر إليه(؟2 لغير شهوة. 

وله أن يقول: وإن كان عورةً في باب النظرء فلا يلزم أن يُستَر(*2 في 
الصلاة» كالوجه وكالأمة الحسناء» ونح و ذلك مما يجب ستره عن 
الأجانب» ولا يجب ستره فى الصلاة. 

والثانية: هما عورة. وهي اختيار الخِرّقي وكثير من أصحابنا("2, لقوله 
تعالى: (تلابيت ورور لمر 00 
)١(‏ في المطبوع: «قدر»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
هم يعني: الأرضص 
(*) كذا في الأصل وكأنه أعاد الضمير إلى الوجه أو المجموع. وفي المطبوع: اليسا» من 

غير تنبيه. 
(4) غيّره في المطبوع إلى «إليهما». 
0( كذا في الأصل: «كان عورة... يستر» يعني الكففّ. وفي المطبوع: «كان... يسترا». 
0 انظر: «مختصر الخرقي» (ص١5١5١)‏ و«الإنصاف» .)7٠١8/5(‏ 
4 أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (؟/ 477)» وابن جرير في «جامع البيان» 


(/1/ 5ه 5). 


5 1/ 


والحلية» بدليل قوله تعالى: 0 خُدُواْ زِيتَتَك 4 [الأعراف: ]*١‏ وقوله سبحانه: 
“ا قُلْ من حَرَمَ زِيسَةَ أل آل أَخْرجَ لِوبَادو. # [الأعراف: 77] وقوله تبارك وتعالى: 
#ولا يَضْرِينَ أجلن ليم ما + مين من زَِتهِنَّ ‏ [النور: ]"١‏ وإنمايُعلم 
عرب ا جل سلجا رتتجر :نس لخب واللكادى درق بواقق لدعي 
إبداء الزينة إلا ما ظهر منهاء وأباح لهن [ص:"] إبداء الزينة الخفيّة لذوي 
المحارم. ومعلوم أنْ الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة 
هي الثياب. فأمّا البدن فيمكنها أن تُظهره» ويمكنها أن تستره. وتسية الطهور 
إلى 'الزيلة لل على أنها تظهو فين نكل المراءك وها كله وليل عل أن الدئ 
ظهر من الزينة: الثياب. 

قال أحمد: الزينة الظاهرة: الثياب(١2.‏ وقال: كل شىء من المرأة عورة 
حتى ظفره 2 ). وقد روي في حديث: «المرأة عورة»7"), وهذا يعم 
جميعها. ولأن الكفين لاا يكره سترُهما في الصلاة فكانا من العورة 
كالقدمين. 


ولقد كان القياس يقتضي أن يكون الوجه عورةً لولا أن الحاجة داعية 
إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفين. ولذلك اختلفت عبارة أصحايبنا : هل 


.)2١ص( «أحكام النساء» للخلّال‎ )١( 

6 «أحكام النساء» (ص١”.‏ 37). وانظر: «مسائل أبي داود) (ص١٠).‏ 

9 أخرجه الترمذي :)١117/7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح غريب»؛ وصححه ابن حبان (5069/8: 0099)) 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (8/ 07): (إسناده كلهم ثقات). وقد اختلف فيه 
رفعًا ووقفاء انظر: «العلل» للدارقطني (6/ .)7١6‏ 
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يسمّى عورةً أو لا؟ فقال بعضهم: ليس بعورة» وقال بعضهم: هو عورة: وإنما 
رخص في كشفه في الصلاة للحاجة. والتحقيق: أنه ليس بعورة في الصلاة» 
وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه 

وقال الآمدي: من أصحابنا من قال: هو على الروايتين في اليدين. 
ومنهم من قال: ليس بعورة روايةً واحدةٌ وهو الصحيح. وهذا الخلاف 
الذي حكاه هو عورة في الجملة. وأا صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف بين 
المسلمينء بل يُكره للمرأة سترّه في الصلاة» كما يكره للرجل» حيث يمنع 
من إكمال السجود ومن تحقيق القراءة» على ما يأتي ‏ إن شاء الله ذكره 
اللهم إلا أن تكون بين رجال أجانب. وربما يذكر هذا إن شاء الله تعالى - 
في غير هذا الموضع. 

فأمّا المرأة المراهقة» فعورتها كعورة الأمة: ما لا يظهر غالبّاء لأن قوله 
عليه السلام: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»(21 يدل بتعليله ومفهومه 
على أن غير الحائض بخلاف ذلك. وكذلك قوله في حديث أسماء: (إنَّ 
المرأة إذا بلغت المحيضٌ لم يصلّح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا('2. دليل 
0 


ا واي ور 
حجر أم سلمة: فإِنّي لا أراها إلا قد حاضت. أو لا أراهما إلا قد حاضتا» 


اي 


رواه أحمد و3515 


والخنثى المشكل كالرجل فى أشهر الوجهينء لأن الأصل براءة ذمته 
مما زاد على ذلك. 

وفي الآخر: هو كالمرأة» لأنه لا يتبيّن براءة ذمته إلا بذلك. وبكلٌ حال 
فالمَد يحت له أن ستتر كالمرأة احتاطًا: 

الفصل الثالث [ص5»] فى عورة الأمة 

ولا يختلف المذهب أن رأسها مع العدق ويديها وقدميها ليست97؟) 
بعورة فى الصلاة» وقد نص أحمد على ذلك97". والمراد بذلك يداها إلى 
المرفقين» وقدماها إلى الركبتين» فى المشهور. وقال الآمدي: القدمان إلى 
أنصاف الساقين7؟2. وتسمّى هذه الأعضاء ضواحيهاء لأنها تضحى أي تبرز 
غالبًا. وهو معنى227 قول الفقهاء: «ما يظهر غالبًا». 


وينبغي أن يكون المرفق والركبة مما لا يظهر غالبّاء لأنْ الحدّ الذي بين 


)١(‏ أحمد(35501507557145)» وأبو داود(547)» من طريق محمد بن سيرين» عن 
عائشة به. 
إسناده ضعيف, ابن سيرين لم يسمع من عائشة, كما في «جامع التحصيل؟ (5515)) 
وانظر: ١ضعيف‏ أبي داود: الكتاب الأم» (1/ 14 71). 

زقة في المطبوع: اليس». وما ورد في الأصل سائغ. 

(©) المنصوص في «مسائل عبد الله (ص57): كشف الرأسء وانظر: «المغني» 
فيد" 

.)1١7 /75( «الإنصاف»‎ ):( 

(0) في المطبوع: «بمعنى»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


ا" 


الغورة وما لين يعورة ملحكق بالعؤرة كالحدٌ الذى بين رأس الحرّة ووجههياء 
ذاى عليه أن سعرف أن ود الزعحد ثكم لاو رق وت مدا رق 
بين الحرة والأمة في باب العورة» ويُذكر ‏ إن شاء الله - في موضعه ما يجب 
ناشع رقاضيت: الانسان نيا وخر 3للك» 

والأصل في ذلك أن الله سبحانه قال: #يكأمها لين فل لَأَروئِكَ وَيَايِكَ 


وح سر مر 07 عمدة 


وضَل الْمُؤْمِينَ يُدَنيب عَليهِنَّ من جهن دَلِكَ أدفة أن يعَرضنَ فلا يؤْديْن 4 الآية 
[الأحزاب: 04] والجلابيب هي الملاحف التي تعُمٌ الرأسّ والبدنَ» وتسمٌّيها 
العامّة «الأزر» وتسمِّي الجلباب «الملاءة». ومنه قول النبي ككل: ١لِتْلْبِسْها‏ 
أخنّها من جلبابها)(1' أي لِتَعِزْها('2 طرف الجلباب» تلتحف به فتلتتحف 
امرأتان بجلباب واحد. فاختصٌ الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب أزواجَ 
النبيّ يَكِْةْ وبناته ونساءً المؤمنين» ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين. ولسن 
داخلات فى نساء المؤمنين بدليل أن قوله تعالى: #بلنساء أَلتََ ‏ وقوله: 
« لذن مُؤْلُونَ ين يهم * [البقرة: 7؟1]» وقوله: لاألَدِينَ يَظهِرُونَ مِنَكُم من 
يبه م4 [المجادلة: 7] إنما عنى به الأزواج خاصّة. وإذا لم يكن داخلات 
في الأمر بالالتحاف بقين على أصل الإباحة. لاسيما وتخصيص 


0118 


وكذلك قوله تعالى: طوَلَابُي رهن إلا بولتهرى »4 الآية لم 
تدخل فيه الأمة, لأنه لم يستئن سيدهاء ولأنه قد قال: وما مَلَكتَ 


)21 من حديث أم عطيّة في البخاري (4 7 ”) ومسلم (89450). 
(؟) في الأصل والمطبوع: التعيرها». 


ا 


أَيَمَدُهَيَ *. وإنما يكون هذا للحرَّة» وهذه كانت سنّة المسلمين على عهد 
رسول الله كك مع علمه بذلك. 

فروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما أولم النبي يكل على 
صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن 
حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. 
فلما ارتحل وطَّاً لها خلفه» ومدَّ الحجاب. متفق عليه(2). فَعُلِمَ بهذا أن ما 
ملكيك أبمانهيع لع كود ا تمر تون تحني الخزاشره أن آبلة صو 
الحجاب خاصّة بالحرائر دون الإماء. 


وفنتووك دعس ١7‏ بإسنادة قن أقين يمالك أن عمو به الخدانن 
رأى على أمةٍ قناعًاء فتناولها بِدِرّتهء وقال: لا تشّبّهي7) بالحرائر. 


و سجر 


وعن أبي قلابة أنّ عمر , بن الخطاب وَوَإيَهَعَدهُ كان لا يدع أمةً تقنّعُ في 
خلافته» وقال: إنما القناع للحرائر7؟). 


وروى الأثره'! *) بإسناده عن علي ري َوَأيَدَعَنَهُ قال: تصني الأمة كما 
رع 0 يدنك فإنَّ مثل هذا لا يجوز أن يخفى عليه من 


.)1756( ومسلم‎ )57١7( البخاري‎ )١( 

(؟) وأخرجه عبد الرزاق (05055)» وابن أبي شيبة (25796)» وابن ن المنذر في «الأوسط) 
(غ١51).‏ 

(*) في المطبوع: «لا تتشبّهي»؛ والمثبت من الأصل. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (/1741). 

(5) وأخرجه ابن أبي شيبة (5745). 


ا 


3 
5 


وهو ظاهر فإنَّ الأمة إذا كانت تسخرج مكشوقّة الرأس» فأن(١)‏ تصحّ 
فاكها كنا عان ارال اهف نان ما تهرة الي انعو الكاسن اند يننا 
تستره في الصلاة» ولأنه إذا لم يكن الاختمار واجبًّا عليها ولا كانت عادة 
إمائهن ذلكء. فمعلومٌ أنهم لم يكونوا وقت الصلاة يضعون لهن خمرًا ولا 
يغيّرون لهن هيئة. وهذا مما لا نعلم فيه خلاقا(؟). 

إذاكيت ذلك قلا يشدلف المدهت ينا أن ما بين البدة إلى الركية ميا 
عورة. وقد حكى جماعة من أصحابنا(؟) روايةٌ أنَّ عورتها السوءتان فقطء 
كالرواية في عورة الرجل. وهو غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصاء 
وعلى الشريعة عمومًا؛ فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم. وكلام أحمد 
أبعد شيء عن هذا القول. وإنما كان يفعل مثلّ هذا أهلُ الجاهلية حين كانت 
الزرأة العدد هب الكنة تلوف امك و فدستوت ثبلها وديزها تقرن: 
البو صوصف أركلسه ونافي مت 0 


فعلهم فاحشة(0). 


)001 في الأصل والمطبوع: «بأن»» تصحيف. 

00 في الأصل: «خلاف». فإن صحّ كان «نعلم» تصحيف «يُعلّم). 

03 في «الإنصاف» (5/ 5 23١‏ أن جمهور الأصحاب ذكروهاء ثم نقل كلام المصنف من هنا. 

9 ان ماح سرض نافسع اران 157و معدي لديو الطيري 
(١/ل/الا"-‏ شاكر). 


(0) فى قوله تعالى: # وَإِدَا مَمَلُوا فلحِسَه فَالُوأ وجَدنا علتهآ >ابَ]َنا وَأَّهُ أمركا يبا قل رك أله لا 
ها اس لاص م 


َم بالْفَحمَلهِ أََفولُونَ عَلَ ألو ما ا تَْلَمُوت *» [الأعراف: 78]. 


رغف 


وإنما وقع الوهم فيه من جهة أن بعض أصحابنا قال: عورة الأمة كعورة 
الرجل» بعد أن حكى في عورة الرجل الروايتين. وإنما قصد أنها مثله في 
المشهور في المذهب. 

ثم اختلف أصحابنا فيما عدا ضواحيها وما بين السرة والركبة» وهو 
الظهر والصدر والمتكب ونحو ذلكء. هل هو عورة في الصلاة؟ على 
وجهين. ومنهم من يحكيه على روايتين» لأنه قد أومأ إليهما. ومنهم من 
يقول: إن المنصوص عورة. 

أحدهما: أنه ليس بعورة» كما ذكره الشيخ ##قاللّكه. وهو قول ابن حامد 
وأبي الخطاب وابن عقيل 2١7‏ لما روى أبو داود في سننه عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جه عن النبي يَكِ قال: «إذا زوج أحدّكم خادمّه أو عبده 
أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة'("2 والمراد بالخادم: 
الأمة. وإذا جاز للسيّد النظر إلى ذلك مع أنها حرام عليه لم [ص/7] يكن 
عورة. 

والثاني: هو عورة. قاله القاضي في «الجامع» وابنه أبو الحسين» وذكر 
ألةنضصوص احن3 ا وهو اختيار أبي الحسن الآمدي7؟). وهو أشبه بكلام 
أحمد وأصحٌ؛ لأنّ عليًا صََلنهَعَنهُ قال: تصني الأمة كما تخرج0©). ومعلوم 


.)5737/١( «شرح الزركشي»‎ )١( 

(") تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «شرح الزركشي» /1١(‏ 177) و«الإنصاف» (5/ .)3١7‏ 
(5) «الإنصاف» (9/ .)5١7‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


5337 


أنها لا تخرج عارية الصدر والظهر. ولأنَّ الفرق بين الحرّة والأمة إنما هو 
في القناع ونحوه؛ كما دلت عليه الآثار. 

ولأنهن كنّ قبل أن ينزل الحجاب مستوياتٍ في ستر الأبدان؛ فلما أمِر 
الحرائر بالاحتجاب والتجلبّبٍ بقي الإماء على ما كنَّ عليه. فأما كشفٌ ما 
سوى الضواحيء فلم يكن عادتهنء ولم يؤذن لهن في كشفه؛ فلا معنى 
لإخراجه من العورة. 

ولأن الله تعالى أمر بأخذ الزينة عند كل مسجدء وقميصٌ الأمة ورداؤها 
من زينتها بخلاف الخمار. ع 0 
الواحد» ليس على عاتقه شيء(1) تكميلًا للتزيّن بستر المنكب. فكيف 
أذ للا أن تصلي وظهرها وصدرها مكخوف مع ملم يا شاف 
دللفتنها سد فيك و لحاسو اكسفاف نعي ارح لان الأمد أن 
فور ] لائة كجورة لبد داكن د عواره الو كوو لشو كن له عاق 
مظنَةَ المهنة والخدمة» وحرمتّها تنقص عن حرمة الحرة» رخص لها في إبداء 
ما تحتاج إلى إبدائه» وقطع شبهها بالحرّة وتم تمييز الحرَّة عليها. وذلك 
يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة: فأما الظهر والصدر 
فباقٍ على الأصل. 

والحديث المتقدّم لا دليل فيه؛ لأنه لا يلزم من إباحة النظر إليها بالملك 
أن يكون المنظور ليس بعورة» فإنّ النظر يباح من المالك والمملوك وذوي 
المحارم إلى أشياء يجب سترّها في الصلاة» لكن نظر الزوج والسيّد المباح 


)779( أخرجه البخاري (709), ومسلم (217) بلفظ: «عاتقيه». وأخرجه النسائي‎ )١( 
بلفظ المصنف.‎ 


ه/ا؟” 


لهما الوطء أعمٌ من نظر غيرهما. 
فصل 

وسواء ال ا ل 
والبكاتة والتعلى ضنها بصلفة: لأن ركو باق جالة نوا انق ليق مين 
أسباب الحرية ليس بلازم. وقد تقدَّم حديث أنس في صفية(١'‏ بأنه دليل على 
أن القكنة لم تكن تُحجّب حجب الزوجة. 

هذا قول أكثر أصحابنا. وقال أبو علي بن البناء: حكمُ المكاتبة والمدبّرة 
والمعلّق عتقها بصفةٍ حكمٌُ أم الولد والمعبّق بعضّها(")؛ لأنه قد انعقد لهن 
سبب الحرية» فخرجن عن محض العبودية» فرجعن إلى الأصل. 

وأما أمٌ الولدء فقد نصّ أحمد على أنها تصلَّي كما تصلي الحرّة0, 
لأنه انعقد لها سبب الحرية لازمّاء [آص8"] وينجرٌ لها من أحكام الحرية أنها 
لا تباع» ولا توهبء. ولا توقف. ولا ينقل الملك في رقبتها؛ فصار فيها شائبة 
الحرية» فغلب حكمها لوجهين: 

لا ل و ا و ل 
بمقتضى ما فيها من الحرية واجبٌء وهو لا يمكن إلا بأن تكون كالحرَّة؛ و 
لايتم الواجب إلا به فواجب. 

والثاني: أنَّ الأصل أنَّ السترة في الأمة والحرة سواءء وإنماتّرك ذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) «الإنصاف» .)5١7/7”(‏ 
(5) فى «مسائل عبد الله) (من 0 اناقال«تسلى بالخمار اعتحت الوككن 


ا 


فى الآمة المحضة لما فيها من معنى الابتذال والامتهان» وهذا مفقود(١2‏ في 
أمّ الولد. 

ثم اختلف أصحابناء هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ على 

إحداهما: أنه على سبيل الاستحباب, كما ذكره الشيخ #لنَئُه. وهو اختيار 
الخرقي وغيره("» فيُكره لها كشف رأسهاء لكن لا تبطل صلاتها إن صلت 
مكشوفة) لأنها آنه تاعبت التكانة: ولادها فال بدلا [تقويمين ]1 بالقبيدة 
إذا فتلت أو مانت تحت اليد العادية» فتكون كسائر الإماء. وما فيها من منع 
التصرّف في رقبتها لا يخرجها عن ذلك كالأمة الموقوفة. وما فيها من انعقاد 
سبب الحرية لا يُوجب أخدٌ أحكام الحرية كالمدبّرة» ولقد مُيّزت على غيرها 
لما فيها من شوب الحرائر بكراهة كشف رأسها. 

والثاني: على سبيل الوجوب. لما تقدّم. 

وأمّا المعتّق بعضّهاء فهي على هذا الخلاف المذكورء إلا أنَّ القول 
بالوجوب هنا هو القويٌ عند أصحابناء لأن فيها جزءًا خُرَّاء فوجب أن يعطى 
حكم الحرّة. وذلك لا يمكن إلا بستر جميعهاء فيجب. لأن مالايتمٌ 


)١(‏ في الأصل: «مقصوداء تصحيف. وأثبت في المطبوع: (غير مقصود). 

(6) انظر: شرح الزركشي» .)5714/١(‏ 

(9) انظر: «مختصر الخرقي» (ص١١)‏ والمصدر السابق. 

(4) وضعت علامة على «بدليل» ولكن لم يظهر شيء في هامش المصورة. وزاد بعده في 
المطبوع: «أنها تقوّم» دون إشارة. 


ا 


الفالذق: أله كوه فزن الى تنصفه رطلى ثلاناء أنه لا يمكين أنيطلق 
طلقتين وربعًا. 

مسألة217: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح 
صلاته ). 


هذا أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. والأخرى: تصح صلاته مع 
التحريم. وهي اختيار الخلال27). 


قال الآمدي: وهذا في الفرضء فأما النفل فتبطل روايةٌ واحدة("”» لأنَّ 
المقصود به القربة» وهي لا تحصل بالمحرّمات» بخلاف الفرض فإنه يقصّد 
ب القريةاويوادة الناميةقزةاتبطلت القرية عق تراءة دق 

واقد هيدان أطلقوا البفلكت :وه القيراف؟ لأر قا القتول بالضحة 
أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية» فيجوز أن يشاب من وجه. ويعاقّب من 
وجه(4)؛ كما تبرأ(22 الذمة فإنها لا تبرأ إلا بامتثال الأمر» وامتثال الأمر طاعة. 


والصلاة في الثوب الحرير ممن يحرم عليه لبسّه على هذا الخلاف» 
لأن المذهب أنه حرام. وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاويرء إذا قلنا: إنه حرام. 


.)410/7 - 1/50“ (المغن؟ىى)(5/‎ :)١1586151/1( «المستوعب»‎ )١( 
.)5 4 -9 /5( «الشرح الكبير» (9/ 771 ولاك م 008 «الفروع»‎ 

() انظر: «مسائل الروايتين» )١98 /١(‏ و«الفروع» (؟79/5). 

(*) «اختيارات ابن اللحام» (ص ١‏ 5) و«الإنصاف» (7/ 5 .)5١1‏ 

(5) قوله: «أكثر أصحابنا...2 إلى هنا نقله ابن اللحام في «الاختيارات» (ص ١‏ 5). 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «لا تبرأ». 


ا 


قال أبو عبد الله العدام 1 «كلّ من صلى في سترة [ص4"] يحرم 
عليه لبسّهاء ولا سترة عليه غيرهاء كرِه له ذلك. وهل تبطل صلاته؟ على 
ورانعن رق الشديال المنستوت ويا اق فى تين مانا لمخراة ف مدل ارقا 
والنساء؛ ومثل الحرير وما غالبّه الحرير ومانُسِج بالذهب ونحو ذلك في 
- 1 
حق الرجال». 


وويضنة الاتدد اد أن تحريم ذلك لا يخبّصٌ(") الصلاة» فأشبه من صلّى 
وعكن اكز توك مسو ناد ولآن النؤنى هدة العيلوة فى المكافوالشوت 
المتصيوين لمن لقنن فى تن التسكوء كالما مم لخدف الجا 
وإنغاهو لمعن :في قبزماء وعز ما قبداسن ظلم الكيره والاتشاع ماك ثير 
إذنه. وهذه جهة غير جهة العبادة» فيكون مطيعًا من حيث هو مصلء عاصيا 
من حيث هو غاصب. 

ووجه الأول: اعا روك عاد اك لالج ورك اال ام عور 
عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردًا متفق عليه(). ومعنى «ردّ) أي مردود. وفي 
لفظ: «من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود» رواه أحمد(؟؟. وهذه الصلاة 
ليس عليها أمر الله ورسوله؛ بل هي على غير أمر الله ورسوله. ولأنه منهيٌ عن 


.)١9ا/١( في «المستوعب»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «يخصٌ». والمثبت من الأصل. 

.)١714( ومسلم‎ )١791( البخاري‎ )©( 

(4) برقم (551460)» وأبو داود (5707)» من طريق سعد بن إبراهيم» عن القاسم بن 
محمد. عن عائشة وَدَِيَدعَهَا به 
رجاله رجال مسلمء وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (59). 
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ناك لقنا قاذ يكوة منامونا واه ناذ تكون لاه نامريه فشن 
عهدة الأمر. 

وقولهم: النهي لمعنى في غير المنهي عنه. وهي مأمور بها من وجه 
آخر- ليس بجيّدء لأن هذه الصلاة المعينة لم يأمر الله بها قطء بل نهى عنها 
لمعنّى فيهاء ولمعئّى في غيرها؛ فإنَّ التقرّب إلى الله بالحركات المحرّمة 
وبالزينة المحرّمة يوجب١('‏ أن تكون المفسدة في نفس حركات الصلاة» 
ونفس الزينة التي هي شرط الصلاة؛ وأنه نهى عن عين2'(7 هذه الصلاة لمعنى 
يعود إليهاء كما هو من عن الصلاة في المكان النجس وبالثوب النجس؛ 
وأُولَىء فإن اشتراط حِلّ المكان واللباس أولى من اشتراط طهارته؛ لما فيه 
ف ا در لبر ين ذلك آنا إنما علمنا كون النجاسة مفسدة للصلاة 
بالنهي عنهاء والنهي عن 38 الحرير رون المغصوب والاستقرارٍ في 
المكان المخصوت أشد 

ولآنّ التهى يقتذئ فسا المتهى عنه»:إذ لو كان فل ذا لكا مديدييعا 
تما فى عده: ولآنّ الصلاة طاعة وقرية».والشركات ف هذا الذوب والمكان 
معصية؛ والشيء الواحد لا يكون طاعة [و]7) معصية مع اتحاد عينه؛ فإنه 
جمع بين النقيضين. 

زحفيقة المسالة: أن البغرة والتكاة قرط تضعة الغناذة #الظيا رقي 

والأركان» ومتى أتى بفرائض الصلاة على الوجه المنهيّ عنه لم يكن ما أتى 
000( في الأصل والمطبوع : اتوجب»). والضمير راجع إلى التقرب. 


00 في الأصل: «غين»؛ وفي المطبوع: «غير»؛ وكلاهما تصحيف. 
() زادها في المطبوع دون إشارة. 
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به هو المفروض. فلم يصمٌّ إتيانه به» وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين من 
ارتكب في الصلاة مكظررا لأاكباى الدازمي .]براه تاكن لني جات 
الذهبء, وحمل المغصوب؛ فإن ذلك معصية منفصلة عن العبادة» وإن كانت 
فيهاء فأشبهت الظلم والبغي للصائم والمحرم؛ فإن هذه المعاصي تقابل 
الثواب إن كانت بقدره. مع براءة الذمة من عهدة الواجب. فيبقى لاله ولا 
عليه: لا يعاقب عقوبة التارك» ولايئاب ثواب الفاعل؛ كما في الحديث: 
«ربّ صائم حظه من صيامه الجوعٌ والعطش. ورب قائم حفلّه من قبامه 
الكّهث(3). 

أما إذا كان شرطٌ صحة العبادة التي لا تتم إلا به» أو شرطٌ وجوبها الذي 
به يمكن أداؤها أيضًاء مفعولًا على الوجه المحرّم كالماء والتراب في 
الوضوء والتيمّم؛ وكالزينة والبقعة في الصلاة» وكالمال في الحجٌ- فإنه 
يكون متقرّبًا إلى الله بنفس ما حرّمه. ومطيعًا له بفعل('' ما حرّمه. والتقدّبٌ 
إلى الله والطاعةٌ له بفعل ما حرّمه محالٌ. ولايصحٌ» ولا يجزئ. 

ولو كان عليه ثوبان» أحدهما محرّمء فقال أكثر أصحابنا: لا يصحٌ أيضًاء 
أن المباح لم يتعيّن ساتراء سواء كان فوقائيًا أو تحتانيّاء إذ أيُّهُما اكت 

ستر الآخرٌ. وكذلك لو كان بعض الثوب مغصوبًاء ولم يكن ساترًا لشىء من 
العورة؛ لأنه تابع للساتر. 

ومنهم من خصٌ الروايتين بمن صلَّى في سترة يحرّم عليه لبسُهاء و 
)١(‏ أخرجه أحمد (8807).: من حديث أبي هريرة. 

وصححه ابن خزيمة .)١991/(‏ وابن حبان ,)754١(‏ والحاكم .)6977/١1(‏ 
(؟) رسمها في الأصل يشبه «بفدل»» وفي المطبوع: «بقدر». وكلاهما تحريف ما أثبت. 
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00 

فأمّا بَكّة السراويل إن كانت غصيًا أو حريرًاء فالمنصوصض عن أحمد: 
التوقف عن الإعادة إذا صلَّى بها(" فتخرج على وجهين. 

وقال أبو بكر والقاضي وغيرهما: حكمُّها7"© حكم السراويل؛ لأنها من 
مضا لبحة: 

وأما عمامة الغصب والحريره ففيها وجهان: 

أحدهما: لا يبطل. اختاره ابن عقيل وأبو 20 لأنها ليست مما 
يجب للصلاة» فأشبهت خاتم الذهب. 

والثاني: يبطل. اختاره القاضي2*0: لأنها وإن لم تكن شرطًا فهي من 
جنس الشرطء لأنها لباس. وهى ملحقة به فى الاستحباب» فألحقت به فى 
الحكمء كما تلحق اللفافة الثانية والثالثة بالأولى في قطع النباش إذ شاركتاها 
في الاستحبابء وإن لم تُلحَق بها الرابعة والخامسة لما لم تكن مستحبة. 


فإن لم يجد غير المغصوب. فهو كما لو وجد غيره. إذ(١2‏ كان التحريم 


ه- 


باقيًا. 


. 


وأما الثوب الحريرء إذا لم يجد غيره» فتصحٌ صلاته فيه لزوال التحريم. 


)١(‏ في الأصل: «غيره»» والمثبت من المطبوع. 

(0) انظر: «الفروع» (؟/ .)5٠‏ 

(5) في الأصل والمطبوع: «حكمهما»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(4) انظر: «المغني» (707/1) وفي «الإنصاف» (/ )5١0‏ أن جماهير الأصحاب عليه. 
(0) في «الإنصاف» (/ 775): واختاره أبو بكر. 

000 في المطبوع: «إذا» خلاقًا للأصل. 


نكا 


وقيل: هو كالصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد طاهرًا. وهذا ضعيف. لأن 
المقتضى للفساد الحرمة» وقد زالت. فأشبه ما لو كان المصلي فيه امرأة» أو 
عاداكذ يبه لحك رجرب واو ل إن لقعي علام عدر سائز العمافا: 

ولو كان جاهلا بأنَّ المكان أو الشوب محرّم: ما لعدم علمه بأنه 
مغصوبء كرجل صلَّى في مسجد مدَّةٌ أو في داره ثم عم أنه مكان مغصوب» 
[ص١4]‏ ورجلٍ لبس ثوبًا هو حرير وهو لا يعلم أنه حريرء أو لعدم علمه بأن 
الحرير محرّم؛ أو بن القعود في هذا المكان حرام؛ ونحو ذلك- - فلا إعادة 
عله هنا سو اء فلا إن البجاه] التجاينة بعيف إن لذ يعد لأنّ عدم علمه 
بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون نجسة. وهنا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن 
فعله معصية» بل يكون طاعة(١).‏ وإن وجب عليه ضمان لحقٌ آدمي. 

فصل 

ولاافرق في المكان المغصوب أو الشوب المغصوب بين أن يكون قد 
غصب الرقبة بيد قاهرة أو دعوى فاجرة» وبين غصب منافعها بأن يدعي 
إجارتها دعوى كاذبة» أو يسكنها مده بدون إذن أربابها. ولا فرق بين غعصب 
القرار وقصب الهراءعقل أناشخرح راكنا اوسباناطا! اتن موضع لانيل 
له. 

ولافرق بين أن يجعل المغصوب دارًا أو مسجدًاء مثل أن يغخصب 
أرضًاء فيبنيها مسجدّاء أو يبني المسجد في الطريق الضيقة. ولا فرق بين أن 


لق انظر: «اختيارات ابن اللحام» (ص١‏ 5 
(5) الرّوشن: الكوّة. والساباط: سقيفة تحتها ممرٌّ نافذ. 


نض 


يع يغصب جميع البقعة أو جزءً! مُسْاعًا منهاء مثل أن يكون بينه وبين غيره أرض 
1 د رو له ًَ 

وكذلك لو كان بعض بدنه في موضع مباح وبعضه في موضع محرم لم 
تصمّ صلاته» كما لو كان بعض موضعه طاهرًا وبعضه نجسًا. 

فإنصلى عق راحلة مقصوبة أو سفينة مغصوبة: فهو كالارض 
المغصوبة. لأنها مستقرٌ له ينتقل بانتقالهاء ويقف بوقوفها. 

تإوسدلىئ عن قراف مخصوب 4البقاط والجهير و التفلي ففنة 
وجيان237, 

وإن صلّى على سرير مغصوب. ففيه وجهانء أظهرٌ هما البطلان. 

وإن غصب مسجدًا بأن حوّله عن كونه مسجدّاء بدعوى ملكه. أو وقفه 
على جهة أخرىء أو تغيير بنيته لغير الصلاة- لم تصمّ الصلاة فيه. 

وإن بقاه مسجدًاء ومنع الناس من الصلاة فيه ففيه وجهان: 

أحدهما: تصحٌ؛ وهو اختيار طائفة من المتأخرين. قال ابن عقيل: لأنه 
لم يصحّ غصبه حكمّاء بمعنى أنه لو تلف المسجد في مدة منعه لم يلزمه 
ضماته» كالحرٌ إذا عْصِتَ('؟. وإذا لم يصح غصبه صحَّت الصلاة(" فيه. 

0 3 00 4 ص 5 
ولأن صلاتّه فيه ولبثه فيه غير محرّمء وإنما المحرّم منع الغير منه» فيكون هذا 
للك في «الاختيارات» (ص17) زيادة: «أظهرهما البطلان»» وقد يكون في نص 
(5) وانظر: «الفروع وتصحيحه) (؟/ 5-47 4). 
(*) في المطبوع: «صلاته»» والمثبت من الأصل. 
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مسق من ضيه إياف كما انكيت مواقت الصلاة :فى حل العبد الابق: 


والثاني: لا يصحٌ. وهو قولٌ قويٌ» لقوله سبحانه: لوَمَنَ أَظلَم من من 
مسَبدَ ل أن يُذْكُرٌ ذينا أَسْعُهُء وَسَع في حَرَايِهاً أولَهِكَ مَاكَانَلَهُمْ أن يَدَحُنُوهَآ 
ِلَّا حَابِقِيتُ لَهُرْ في لديا خِرَْىُ وَلَهُمْ في الآبَخْرَوَ عَدَابٌ عَظِيمُ 4 [البقرة: 
4 . فعاقب الله سبحانه [ص١8]‏ من منع المساجد أن يُذكّر فيها اسم الله 
وسعى في خرابها بمنع العمّار الذين يعمّرونها بذكر الله بأن حكم عليه بأنه 
ليس له أن يدخلها إلا خائفاء فيكون هذا الغاصب ممنوعًا من لبثه في هذا 
المسجد عقوبةٌ على منعه الناس. 

واستئناؤه ودخولّه خاتمًا ديل على ثبوت المنع» لأنه إِمّا أن يكون خائقًا من 
الله تعالى أن يعاقبه» وذلك دليل على أن دخوله سبب العقوبة» فيكون حرامًا؛ 
وإما أن يكون خائقًا من الخلق بتسليط الله إياهم عليه عقوبةً له. وإذا كان الله قد 
عاقية بأن مجغلة ل يتخ إلذ انف كان وعوله نيما سول ادرف لله 
والخوف عقوبةٌ فلا يكون الدخول إليها مأذوئًا فيه» لأنَّ ما أذن الله فيه لم 
يجعله سببًا للعقوبة» ولأن الله تعالى منعه أن يدخل إلا معاقبًا بالخوف. 

فعْلِمَ أن الدخول ليس مباحًا مع مقامه على منع غيره لأنَّ ما أبيح لا 
ا ال ل ل 0 
لكن إباحة الشيء قد تكون مشروطة(١2‏ بالكفٌ عن محرمات تتعلّق بجنسه. 
كما قال تعالى : لت كك يَِيسَةٌ التي إلا ماب َلك عد يل الصّيْد وَأ 
خُب» [المائدة: »]١‏ فإنما أباح الأنعام لمن يعتقد تحريم الصيد في الإحرام؛ 


010( في المطبوع: «شرطًا»؛ ولعله خطأ مطبعي. 


0 


فمن لم يلتزم هذا التحريم لم يكن مأذونًا له في ذلك المباح من جهة 
الشارع. فكذلك الدخول إلى المسجد يجوز أن يكون مشروطا برعاية 
حرمته» والكففٌ عن منع عباد الله من بيته. وذلك أن المسجد إنما أبيح له أن 
يدخله بوصف الاشتراكء فأمّا دخوله بوصف الانفراد فليس بجائزء كمن منع 
غيره من أخذ المباحات ليأخذها هوء مثل أن يمنعه عن الاحتشاش 
والاحتطاب والاصطياد, ثم يأخذ ما منعه منه» فإن هذا حرام» وإن كان مباحًا 
لو لم يمنع غيره. وكذلك لو منع الناس أن يبيعوا أموالهم ليبيع هو ماله كان 
بيعه حرامّاء لأنه إنما باعه على الوجه المحرّم» وهو بمنزلة المكره على 
الشّرى7١)‏ منه. 

وأيضًا فمن صور هذه المسألة: إذا احتجر موضحًا من المسجد. ومنّع 
الناس من الصلاة فيه مثل المقصورة. وقد كان السلف يكرهون الصلاة في 
المقصورة» ويرون الصف الأول الذي يلي المقصورة”؟. ولولا أنهم اعتقدوا 
أن دخولها مع الاحتجار منهيٌ عنه لم ينهوا عن الصلاة في مقدَّم المسجد. بل 
لما كُهت الصلاة فيها صارت كأنها ليست من المسجد. فكيف يصح مع هذا 
أن يكون دخوله ولُبئه غير محرّم إذا دخل على [ص87] هذا الوجه. 

وأما قول ابن عقيل: إِنَّ المسجد لو تلف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه: 
فليس الأمر كذلكء بل المسجد عقار من العقار يضمن بالإتلاف إجماعاء 
ويَضمّن بالغصب عند من يقول: إن العقار يضمن بالغصب. وهو المشهور 
)١(‏ في المطبوع: «الشراء»» والمثبت من الأصلء وكلاهما صحيح. 


(9) انظطر امشائل الكن ج) (25117/5. و«الأوسط» .)١١18/4(‏ و«المغني» 
(6/ هم ). 


الا 


في المذهب. ردن حضف بالخصب لع هرت يرق المسحة و عير 5 
خلاف أنه متقوّم تقوّمٌ الأموال» بخلاف الحرّ فإنه ليس بمال. . نعم هو يشبه 
العبد الموقوف على خدمة الكعبة» فإنه ليس له مالك معيّن» ومع هذا فهو 
مضمون بالغصب بلا تردّد. وكذلك المال الموقوف على مصالح المسجد 
حكمّه حكمُّه(١2‏ من هذا الوجه. 


مسألة7'"': (ولبس الحرير والذهب مباحٌ للنساءء» دون الرجال إلا 
عند الحاجة» لقول رسول الله يي في الحرير والذهب: «هذان حرام على 


ذكور أمتي. حِلّ لإنائها»». 
ار ا 
والترمذي("2 وصحّحه. ورواه أيضًا علي بن أبي طالب يََليَدعَنكُ ولفظه: إن 


و ا ل اك 
قال: اإنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمني؛ ِل لإنائهم؛ .رواه أحمد وأبوداود 


)١(‏ حذفه في المطبوعء ظنّه مكرّرًا. 

(؟) «المستوعب» /١(‏ 2550-1750 «المغني» )73١١-70/5(‏ «الشرح الكبير) 
50١-568 /(‏ «الفروع» (74-557/5). 

إفوة أحمد ».)١19545 :1460١5(‏ والنسائي :0١5/(‏ 2575). والترمذي (770١)؛‏ من 
طرق عن نافع؛ عن سعيد بن أبي هند؛ عن أبي موسى به. 
قال الترمذي: (حسن صحيح»؛ وص ححه الألباني بشواهده في «إرواء الغليل» 
.)”06/١(‏ وأعله بالإرسال جماعة» قال الدارقطني في «العلل» (7235/11): اسعيد 
لم يسمعه من أبي موسى». وقال ابن حبان في (صحيحه) (5 177 0): (خبر سعيد بن 
أبي هند عن أبي موسى في هنذا الباب معلول لا يصح». وانظر: «البدر المنيرا 
(645/1). 
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والنسائى وابن ماجه(١).‏ 


والكلام في فصلين: 
أحد هما في الحرير 
فإنه حرام على الرجالء كما ذكر في الحديثين المذكورين. وقد 
استفاضت الأحاديث عن النبيّ كك بتحريمه» فروى عمر وأنس وعَلَدعَنْهًا عن 
النبي يَ: أنه قال: «من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق 


وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب أن النبيّ كةِ نهى عن لبس 


)00 أحمد (50/ء 4150)» وأبو داود (01 ٠‏ 4). والنسائي (5 ١5‏ 0). وابن ماجه (0"096, 
من طرق عن عبد الله بن زرير الغافقي» عن علي. 
قال علي بن المديني: (حديث حسن. رجاله معروفون» حكاه عنه في «بيان الوهم 
والإيهام» (05/ 1/9١)؛‏ وصححه ابن حبان (5 57 0). 
وقد أعل بعلتين: إحداهما: جهالة ابن زرير» وبذلك أعله ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» (174/5). والأخرى: الاختلاف في إسناده. انظر: «العلل» للدارقطني 
(9/ 556)» انصب الراية» (5/ 7577)» «البدر المنير» (1/ 5 514). 

49 حديث عمر في البخاري (0875) ومسلم .)3١74(‏ وحديث أنس في البخاري 
(0815) ومسلم (5037/5). 

(9) برقم (0875). 

.)5١14( برقم‎ )4( 

(5) حديث حذيفة في البخاري (0777) ومسلم .)7١717(‏ وحديث البراء في البخاري - 
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١ 2‏ ع 
ويحرم بيعه من رجل يلبسه؛ والإعانة على لبس الرجل إياه بتفصيل أو 
تسخييط أو غير ذلك. والثمن والأجرة التي تؤخذ عليه بهذا السبب من 
الخباقك: 
فأمًا بيعٌه مطلقّاء فيجوز إذا أمكن أن يلبسه رجل وامرأة. وكذلك صنعئه 
على وجه يشترك في لبسه الرجال والنساء مثل البنْدّك17©. 


الست ولو ونا ا 
طالب يَوَوَآيََعَنَةُ قال أحرية ا مول شل ورا عمقي ل 
جات فعرفت الغضب في وجهه. فقال: «إني لم أبعث بها إليك لِتَلبِسّهاء 
إنما بعثتٌ بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء» متفق عليه220. 


م 


[ص 4] وعن ابن عمر وهنا أن النبيّ ل قال: كما يلي العخربر ني 
الدنيا من لا خََلاقٌ له في الآخرة» 00 ني بخُذَلِ فبعث إلى 
أسامة رن ندا ا ل 
ا يا رسول الله ما تنظر إلي؟ بعثتَ بها إليّ. فقال: «لم أبعث بها 

ليك لِتلبسّهاء ولكن بعئت بها(" لتشققها خمُرًا بين نسائك» رواه مسلء7؟). 


- (07580) ومسلم(5055). 

)١(‏ في الأصل: «البدك»» والمثبت من المطبوعء وقد فسّر في الحاشية بمعنى: «لبنة 
القميص» وقيل: عرى القميص» وأحال على «لسان العرب»» والوارد فيه وفى غيره: 
«اليُنْذُكة» واحدة البنادك. ْ 

(؟) البخاري (5114؟) ومسلم (701/1). 

(9) في المطبوع: (بعثتها»» والمثبت من الأصل. 

.)5١14( برقم‎ )4( 


اا 


ومن خرم علية ليبيه حرم عليه سائز وجوه الاستضاع يه مل الجلوس 
لين والاتعاه اليذه وتعليمه سم ةا فزن لفك اللناين يتم ذلك مدلل 
قزل أنين: ولنا خضي فدااميوة من ظولنا 210 

راويياء لتقي وكا ء كروي ابو أمافه ادم وجال على خالا ون يريت 
تالف ل#وسسادق قر بو أمائة انها تحرير» وك وقاقة قال سول النه عه 
١لا‏ يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله) رواه أحمد27). 

وعن حذيفة بن اليمان قال: نهانا النبيٌ يِةِ أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة» وأن نأكل فيها؛ وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه. رواه 
الببخاري 77 


وعن البراء بن عازب أن النبيّ كه نهى عن المياثر الحُمْر. متفق 
عليه7؟). ورواه الترمذي 27 ولفظه: نهى عن ركوب المياثر. 


0010 أخرجه البخاري (7”80) ومسلم (508). ولفظهما: «فقمت إلى حصير لنا قد 
اسود...). 

00 برقم (737707)» من طريق إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن عبد الله بن أب 
مريم» عن حبيب بن عبيد» عن أبي أمامة به. 
إسناده ضعيف, أبو بكر متكلم فيه» وقد تفرد به كما أشار إليه أبو نعيم في ١حلية‏ 
الأولياء» (7/ »)4١‏ وقال الهيشمي في «المجمع)» :)١51١/0(‏ "فيه أبو بكر بن أبي 
سد 

(5) برقم ( 0 
وقال: (حسن صحيح). وهو في البخاري بلفظه (171765). 
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والمياثر: المراكب التي تكون على الرّحل والشسّرج. سمّيت ميائرٌ 
لوّئارتها(١2‏ ولينها. ومنه الوثر والوّئير» وهو الفراش الوطيء. قال أبو 
عبيد0"): وأما الميائر الْخُمْر التي جاء فيها النهي, فإنها كانت من مراكب 
الأعاجم من ديباج أو حرير. 

وعن علي بن أبي طالب قال: نهاني ‏ يعني النبيّ ل - عن لبس القَمِّينَ 
وعن الجلوس على الميائر. والميائر: شيء كان يجعله النساء لبعولتهن على 
لحل كالمل كفت ارخ وان ووا ةفيل 100 

ولد لويم ا اال - والله أعلم ذالها ديق التد ف والفغووالشلاء 
ونحو ذلك . وذلك موجود في لأبسه على البدن» وفي افتراشه وجعله ستورًا؛ 
بل ربما كان ذلك بغير النْمس أعظم» إلا أنه أرخص فيه للنساء لاي ادافية 
إلى التزيّن للبعولة في الجملة كما أرخص لهن في التحلّي بالذهبء وكما 
أرخص لهن في إظالة الثباب لمصلحة السَّيْر؛ ولأنهن لقن في الاضل 
ناقصات محتاجات إلى ما يتجمّلن به ويتزيّن. قال سبحانه: #أومَن بُنَمَّوا 


1 02 


ف الحلية وهوفى لصاف غَيرُ بان # [الزخرف :6 .]١‏ 
ويباح لهن افتراصّه والاستناد إليه» كما يباح لهن لبسّه على أبدانهن» في 


)١(‏ في المطبوع: «لدثارتها»"» تحريف. 
هع في ١غريب‏ الحديث» /١(‏ 186). 


زفرة برقم 0/٠ ٠‏ . وجاء ته تفسير «القَسّي أيضًا في الحديث عن علي رََلِيََعَنَُ قال: 
ااثياب مضلّعة يؤتى بها من مصر والشام؛ فيها شبه كذا» . وسيأتي المزيد في تفسير 
«القَسّى) بعد فصلين. 


5350 


وقال(١)‏ ابن عقيل: [ص85] لا يباح ذلكء لأنَّ حاجة المرأة إنما هي إلى 
سه على بدنها دون افتراشه وتوسَّدهء ولأنه أحد المحرّمَينَ» فلم يُبَح للنساء 
منه إلا ما تبع أبدائهن كالذهب. 

ووجه الأول: عموم أحاديث الرخصة: ولأنَّ ذلك كلّه لباس» وقد أبيح 
لهن لَبوسٌ الحرير7". 

فصل 

وما يحرم على الرجال فإنه عام في حقٌ الكبير والصغير» في المشهور 
من الروايتين. 

وفي الأخرى: لا بأس بإلباسه الصبيّ؛ لأنه غير مكلّفء ولأنه ضعيف 
العقل» فأبيحت له الزينة كالمرأة» كما يباح له من اللعب ما لا يباح للبالغ» 
بحيث لا يمع منه. 


ووجه الأول7): عموم النهي» فإنه قال: «حرامٌ على ذكور أمَتي)(1, 
ولم يفرّق بين الكبير والصغير. ومعنى التحريم في الصغير: أنه يُمنّع منه كما 
يُمنَع من شرب الخمرء ومن الكذب وغير ذلك من المحرّمات؛ وأنْ كافله 
يألم يتمكينه من ذلك» ون لكل واحددولايةٌ متعنه من ذلكه لأنه سن يان 


النهي عن المنكر. 


)١(‏ في المطبوع سقطت الواو قبل «قال». 

(؟) في المطبوع: ١لباس‏ الحرير»» والمثبت من الأصل. 

(0) في «مجموع الفتاوى»(57/575١)أنهأظهرهما.‏ وكذافيه(98/19١)‏ 
و(٠8/ .)6١‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 
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ولماروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا ننزعه 
عن الغلمان» ونتركه على الجواري. رواه أبو داود(١2.‏ ومعلومٌ أنهم إنما 
يفعلون هذا مفرّقين هذا التفريق بأمر رسول الله كلك لأنَّهَّم لا يتقدمون على 
نزع لباس كانوا يلبسونه أولادّهم, ثم ينزعونه عن أحد الصنفين دون الآخرء 
إلا عن توقيف. 

وأيضًا لما(" روي أن عبد الرحمن بن عوف دخل على عمرء ومعه ابنه 
محمد عليه قميصٌ من حرير. فأدخل عمرٌ يده في جيبه؛ فشقّه. فقال 
عبد الرحمن بن عوف: فرَّعتَ الصبيّ» أطرتٌ قلبّه! فقال عمر: تُلبسونهم 
الحري 0)! 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن مسعود 
فأتاه ابن له صغير» وقد ألبسته أَمَّه قميصًا من حرير وهو مُعجّب به. فقال له: 
يا بي من ألبسك؟ قال: أمّي. قال: أدنُه. فدنا منهه فشقّهء ثم قال: اذهب إلى 
أمّكء فَلتَلبِسكٌ ثو يا غيرو(4), 

وعن سعيد بن جبير قال: قم حذيفة من سفرء وعلى صبيانه قُمُصٌّ من 
حريرء فمرّقه على الغلمان» وتركه على الجواري(* 

رقاف الخلدلة 


)١(‏ برقم (5054)» من طريق مسعرء عن عبد الملك بن ميسرة» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر به» قال مسعر: «فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه». 

(؟) في الأصل: «فما»» وفي المطبوع: «كما». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)591١51/(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )70١45(‏ بنحوه, والبيهقي في «الشعب» .)١917/8(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )70١557(‏ بنحوه. 
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وهذا كله دليل على أنهم فهموا من الحديث عمومٌ التحريم في 
و 5 عو ع 
الرجال(١2.‏ وعمرٌ وحذيفة من رواة حديث التحريم؛ فهم أعلم بمعنى ما 
سمعوا. 
وعبد الرحمن لم يخالف عمر في إنكاره عليه إلباسّه الحرينٌ بل أقرَّه على 
إنكاره عليه إلباسّهم الحرير» وإنما قال له: أفزعتَ الصبيّ. فعلِم أنه وافق عمرّ 
ع2 ع 05 2 
على أن الصبيان ممنوعون من لبس الحريرء وأن ذلك الإلباس إمّا يكون من 
فعل [ص85] الا أو يكو ن 7 عين الرحمن لم يكن سمع النهي. 


وقد روي57) أنه قاس ابنه على نفسه. لأنْ رسول الله يك كان قد أرخص 


له فق لسن لحري رللحكةفقال له عمر: إله ليين تدلك .وعدا ذليل عن أن 
أحدًا منهم لم يفرّق بين الصغير والكبير. 

ولأنَ تزيين الغلام بماتُزيّن به الجاريةٌ ليس بجائز, لأنه ليس محلًا 
للشهوة» بل يجب صوئه عمًا يُشبه به النساء» ويصير به بمنزلة المخنّث؛ فإنٌ 
ذلك سببٌ لاعتياده التشيّة بالنساء وتخنيثه إذا كبر؛ وربما كان سيبًا للفتنة به 
إلى غير ذلك من المفاسد. 


وأما إلباسه الذهبّء فالمنصوص عنه فيه التحريم» لكن أصحابنا أجرّوا 


)١(‏ في الأصل بعده: «والنساء»» ولعله خطأ من الناسخ. 

(؟) «أن» ساقط من المطبوع. 

() في المطبوع: «ويكون»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(4) عند مسدد وابن منيع في (مسنديهما»» كما في «المطالب العالية» (141 2757 140 ؟51). 
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ويباح لبسٌ الحرير» وهو ما كان بقدر*"2 أربع أصابع مضمومة:. إذا كان 
تابعًا لغيره» مثل العَلّم والرّقعة في الثوبء ولِبْنة الجيب الذي تسمّيه العامّة 
«الزّيقَ»؛ وسّجُفيِ27" الفِرّاء وغيرهاء والأزرار» وكففٌ الأكمام7؟» والفُرُوج 
به وطرّف العمامة, هذاه و المدهب المتضصوص عنه فى عامّة جواباته90), 

وقد روي عنه كراهة العَلّم لأنْ ابن عمر كان ينزعه من الشوب. قال: 
وهو أسهل من المُضْمَت'١2.‏ قال الخلال : ذكر حنبل عن أبي عبد الله العلّم 
في موضعين. . أحدهما "تولك نوالا أباحه على رواية أصحابه» وهو 

وذلك لماروى عمر بن الخطاب رد جَوَلنَةْعَنَهُ قال: ا اين 
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الخرير إلا موضع [صبعين أو ثلاثة أو أربحة. رؤاه الجماعة إلا البخناري (/) 


(0) انظر: «المبدع» /1١(‏ 073037 و«الإنصاف» (558/7). 
هه الكارا ها تلط من المطر. 

فيه جمع سجافء وهو ما يركب على حواشي الثوب. 
(4) سيأتي شرحه بعد قليل. 

(0) انظر: «مسائل ابن هانى» .)١557/5(‏ 

(6) وهوالذي جميعه حرير خالص لا يخالطه قطن أو غيره. والأثر أخرجه ابن أبى شيبة 
».)55١1/4(‏ وأبو داود (5 ٠5‏ 5)» وابن ماجه (695”). ْ 
372( أحمد (2510 7506)» والبخاري (2879))؛ ومسلم ,.)3١79(‏ وأبو داود (5057)) 

والترمذي (١17/5)؛‏ والنسائي ))07١7(‏ وابن ماجه (7097). 


ا 


وفي لفظ أحمد وأبي داود(١2)3:‏ وواكتاراركفةة: وذلك إنمايكون إذا 
كانت مضمومة:؛ فإنها إذا فرّقت كان موضعها أكثر من أربع أصابع؛ لأجل 
الفرّج. 


وعن أسماء ابنة أبى بكر رضى الله تعالى عنهما أنها أخرجت جبَّة 

8 ىاه ا حك 2 5-6 : 
طيالسةٍ عليها لِينهٌ شِبرُ من ديباج كِسرٌواني» وقَرْجَيها مكفوقين!' به. فقالت: 
لواحية سول الله كله كان يلسياء كانت عد عائقة فلمًا قُِضّت عائشّة 
ففك1] رانس سب سوس لط ارون الع 
وعذالقظ احينة وق :رزانة؛ فالدكه با جاوي ناوالي 2ه رول الله كله 
فأخرجَتُ جْبّةَ طيالسةٍ مكفوفة الجيب والكمَّين والفَزْجين بالدّيباج. رواه أبو 


داود وابن 025 


7 د 


.)5٠57( أحمد(05”. 56”). وأبو داود‎ )١( 

() قال النووي في «شرح صحيح مسلم» /١5(‏ 4 5): «كذا وقع في جميع النسخ. وهما 
منصوبان بفعل محذوف. أي ورأيت فرجيها مكفوفين. ومعنى المكفوف أنه جعل 
لها كُقّة بضم الكافء وهو ما يكففٌ به جوانبها ويعطف عليها. ويكون ذلك في الذيل 
وفي الفرجين وفي الكمّين». 

إفرة أحمد (7559547)) ومسلم (5079). 

(5) تقدم تخريجه. 

)0( لم أقف عليه. وحديث معاوية في المسند . وسيأتي تخريجه ‏ جاء في النهي عن 
لبس الذهب إلا مقطعاء والله أعلم. 


505 


نابا ]ناسين المترك التك ]010212 و المطفة وا فخط وجيو 
ذلك. فيحرّم في المنصوص”"'. لأنه نهى عن الحرير إلا مقطّعًاء والمقطّع: 
المفرّق في غيره. وكذلك قوله عليه السلام: إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو 
أربعة» يدل على أنه موضوع في غيره. ولأنه قرّن الحريرٌ بالذهب. والذهبٌ 
يحرّم منفردًاء فكذلك الحرير. ولأن الذهب والفضة في الآنية والذهب في 
اللباس إنما يباح يسيرٌه إذا كان تابعًاء فكذلك يسيرُ الحرير؛ لأن هذه الأشياء 
تجتمع في السرف والفخر والخيلاء. 

ولو لبس ثيابًاء في كل ثوب حريرٌ يسن بحيث لو جع ما في جميعها 
صار ثوباع- جاز ذلك» وإن لم يُجزلْبِسٌ ذلك الحرير لو جع ونج ثوبًا 
على حَدة لأنّ هذا هو معنى قوله: انهى عن أبس الحرير طقف درت 
إذا فرّق في الثياب صار مقطّمَاء لأنّ كلّ ثوب له حكمُ نفسه. 


فإن تسج مع الحرير غيرٌه كالقطن والكتان والوَّبْر والصوف ونحو ذلك؛» 
فالذي ذكره أكثرٌ المتأخرين من أصحابنا: القاضي وأصحابه ومّن بعدهم: أنه 
إن كان الحرير هو الغالب حََرّم؛ وإن كان الحرير هو الأقل جازء قال 
بعضهم: قولًا واحدًا. 

وإن استويا فوجهان: 

(0 مله في (مععجم تيمور» (189/5) بضم أولها. وفي «محيط المحيط» (10/8) 
بفتحه. وفسّرت بأنها ضمّة من خيوط يعلق أحد طرفيها بالطربوش وغيره؛ ويتدلى 


طرفها الآخر. وانظر «تكملة دوزي» (5/ 587). 
(0) انظر: «الفروع» (55/7) والآداب الشرعية (”/ *497). 


/ا56 


دهن يخم أيكاء وهواسبه يكتلام ابر(" لآن الرخمة نما 
جاءت في اليسير الذي هو مقدار أربعة أصابع» وفي الخَرء فألحقنا بذلك ما 
إذاكان الحرير هو الأقلء لأن الحكم للأكثر. أمَّا إِذا تساويا فأحاديث 
التحريم تَعُمّه ولم يجئ فيه رخصة. ولأنه قد تعارض المبيح والحاظرء 
تكلب النحاظ 211 كالمتولد من بيننها يوك وها لايؤكل» 

والآخر: يُكرّهء ولا يحرّم؛ لما روى ابن عباس قال: إنما نهى رسولٌ الله 
يكِِ عن الثوب المصمّت من الحرير. قال ابن عباس: فأمّا العلم من الحرير 
وسَدَى الثوبء فلا بأس به. رواه أبو داود” وأحمد واحتج به. ولأنه قد 
تعارمن الاكوو المي بركم إن ال سر وهر الح مورةا امل 
هو من القسم المباح أو القسم المحرّم كرِه لَبسُهء ولا يثبت التحريمٌ بالشكٌ. 


وجعل بعضٌ المتأخرين من أصحابنا الملحه(؟ والقَمّيّ والخَرَّ() من 


)51/5( ومثله في «اختيارات ابن اللحام» (ص ©26)) ونقل في «تصحيح الفروع»‎ )١( 
عن كتابنا هذا قوله: ١الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر».‎ 

(؟) في الأصل: «الحظر»» والمثبت من المطبوع. 

(9) برقم (5000)» من طريق خصيف, عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)77١/5(‏ «(خصيف بن عبد الرحمن ضعفه غير 
واحداء وكذا قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (07). وص ححه ابن الملقن في 
«تحفة المحتاج» /١(‏ /ا01)» والألباني بشواهده في «إرواء الغليل» .)7”٠١ /١(‏ ْ 

ع4 ل ال ا طالسيّراء») بقوله: (ضرب من الثياب» يقال إنه 
الذي ب سق الملك) . وفي اكشاف القناع» )58١/١(‏ : (الملحم :ماسشدي بغير 
الحرير وألجمٌ به). 

)0( في «الإقناع» مع «الكشاف» /١(‏ 1 «هوما سُدي بإبريسم وألحم بوبر أو صوف - 
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2 54 هه 7 - سه 
صور الوجهين» وجعل التحريم قول أبي بكر لأنه حَرَّم الملحّم والقسَيّ) 
والإباحة قول ابن البناء» لأنه أباح الخَرٌ. وهذا مع أن أبا بكر قال: ويلبس 
ال رح كانيع وقال: نهى النبيّ َك عن لبس القَسٌّ 
وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب. فإباحة الخَرٌ دون 
المُلَحَم وغيره. وهذا أكثر في كلامه(١؟.‏ قال: أكره لباسٌ المحم للرجال؛ 
فأمًا الْخَزُ فلا بأس به. [صمه] الحَزِّ ثخين يلي الجلدء والحرير لا يكاد 
وقال أيضًا: يكرّه لباسٌ | مَل إلا الخ فإنه على جلده الخر. 
وقال: لا يعجبني إلا الحَرٌء قد لبسه القوم. وأمّا هذا المُلحَم المحدّث 
فما يعجبني. 
وسئل في موضع آخر عن الثوب سَّداه حرير» ولّحمته قطن. فقال: هذا 
شبيه(") بالخز لأن الخْرَّ سّداه حرير» وهو الذي لبسه أصحاب النبى كو0). 


وكروهذا لأنشداء تطاي وشو نحةة وكدلات ده بو كر رعانة 
قدماء الأصحاب أنَّ الخرَّ الذي لبسته الصحابة رضوان الله عليهم مباح؛ 


- ونحوه). وانظر ما يأتي (ص 5 )"١‏ أن الخرٌ اسم لثلاثة أشياء. 

)١417/7( انظر بعض أقوال الإمام أحمد في الملحم في «مسائل ابن هانئ»‎ )١( 
.)599 /7( والكوسج (57917/9) و«الآداب الشرعية»‎ 

(؟) في الأصل والمطبوع: «يشبه»» وهو تصحيف ما أثبت من «مسائل صالح». 

(؟) «مسائل صالح» .)7١7/5(‏ 


1 


وكرهوا الملحَم وغيره» وصرّحوا بن هذه كراهة تحريم. . فمن زعم أن في 
الخرّ خلافًا فقد غلط. 


ومو وا 1ع يقلة ان فلي هيات كد مدوو اف فال كساننها 
رسول الله َل رواه أبو داود9). 
وقد صحّ عن خلق من الصحابة أنهم لبسوا الخزء وأرخصوا فيه. منهم: 


علد الرصمة تن عورق” يه أ وعتر ان م ع 


00 في المطبوع: «رجلًا نجارًا». تحريف. 

(؟) برقم ».)5٠78(‏ والترمذي ))777752١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الرازي» عن 
عبد الله بن سعد عن أبيه سعد به. 
إسناده ضعيف, قال ابن القطان في «بيان الوهم) :)5١17/17(‏ (عبد الله بن سعدء 
وأبوه» لا تعرف أحوالهما». وانظر: («نصب الراية» .)77١/5(‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »)350171١(‏ والطبراني في «الكبير» (7710/17). 

(5) أخرجه أحمد (19977). والطبراني في «الكبير؛ .)3١6١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)756١14(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (710/71). 

(0) لم أقف عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة .)756١١4(‏ والطبراني (7797) في «الكبير» 

عن الحسين بن على 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (750170)» والطحاوي في «شرح المعاني» (31/17 31/78 
)١‏ والطبرانى فى «الكبير» (377177), والبيهقى فى «الشعب» (75578//4). 

9( أخرجه الطبراني في «الكبير» 0/0 11984). 0 


اك 


الزيور 03 واين عسر 7 ابن أنى أؤقق97:بوأنس:'يبن مالبك7")»وأبو ابي 
الأنصاري ابن أَمٌ حراء(0) 50 ومروان70)؛ في أوقات متفرقة. ولم 
يك الك اعد فضان جماغا فقت إباجة الكن وهو الى ركوة ذاه 


0 


» ووائصة 


00 و ا ا ٠‏ 1 10 
حريرًا ولحمته وبرًا أو صوفا ونحوه. وكذلك في حديث ابن عباس: فامًا 
العلّم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس27). وقد احتجٌّ به أحمد. 


وإنما كرهنا المّلِحَم لعموم أحاديث التحريم. وإنما استثني منها ما استثني. 

1 . 400 3 كء |). > صلاق ٠‏ 1 
وليس الملحم في معناء!؟2» كما سيأتي. ولأن النبيً كله نهى عن لبس 
القَسّى(' 2 والقَمِّنُ ثياب مخلوطة بحرير. قال البخاري فى (صحيحه)(١١):‏ 


)00 أخرجه ابن أبي شيبة (076114 275637717 والطحاوي في «شرح المعاني' 
اال ). 

إه6 أخرجه البيهقي في «الشعب» (//58؟). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (190115). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (70117)» والطحاوي في «شرح المعاني) (71/57 31/74 
والبيهقي في «الشعب» (//558). 

(5) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» .)١7(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (45/8). 

(0) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (51/78). 

(6) تقدم تخريجه. 

(9) في المطبوع: «في الملحم معناه»؛ والمثبت من الأصل. 

220 تقدم تخر يجه. 

21١‏ في أول باب لبس القَمَّيّ قبل الحديث (2878). ولفظه: «فيها حريرء وفيها أمثال 
الره : 


ال 


اه تبالدي 0 قال ا 
اللغة و العطدريخ 03 ا 0 


قال بعضهم7"©: هو ضربٌ من ثياب كنّانء مخلوطٌ بحرير, يؤتى به(4) 


من مصرء ثُيسب2*0 إلى قرية على ساحل البحر يقال لها «الفَسٌ). ويقال: 
القَمّىّ: المَرّيّ أبدلت الزاء سيئاء كما يقال: ألسمتّه الحجّة أي ألزمته الحجة. 
وقيل: هو منسوب إلى القّسٌّ( 21‏ وهو الصقيع - لبياضه. 

ونسبتها إلى المكان هو قول الخليل بن أحمد”"' وغيره. فقد اتفقوا 
كيت عاق أنهنا ثياب فيها حرير» وليست حريرًا مُصّمئَاء وهذا ليس هو 
الملحّم. 

وأيقنا امو ة كان اللدر أخف من دهي 


أخدهما: أن سداه حوري والسّدى أيسَر من اللّحمة. وهو الذي بيّن ابن 


)0( في المطبوع: «القسي». والمثبت من الأصلء وكذا في «الصحيح». 

(0) كصاحب العين وأبي عبيدة وابن وهب وابن بكر. انظر: «مشارق الأنوارا 
(19/7). والنص الآتي منقول من «غريب الحديث» لأبي عبيد /١1(‏ 787). 

(*) هو الزمخشري. وقوله منقول من «الفائق» (7/ )١97‏ وانظر أيضًا: «أساس البلاغة» 
و 

(4) في المطبوع: «بها»» والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «نسبة»» والمثبت من الأصل. وكذا في مصدر النص: الفائق. 

000 في المطبوع: «القسي»» خطاأ 

(0) لم أجده في «العين». وحكاه عنه القاضي عياض في «المشارق»» كما سبق. 


دن 


عباس جوازه بقوله: فأمّا العلّم من الحرير وسَّدى الثوب فلا بأس به(١2.‏ 
الحرير بمنزلة الحشوة» ويصير الذي يلي الجلد ويظهر هو الوبر. ومعلوم أن 
الحرير الباطن ليس بمنزلة الحرير الظاهرء إذ ليس في الباطن سرّف ولا فخر 
ولا خيلاء» ولهذا كان الصحيح جوارٌ حَشْوٍ الجباب والفرّش به. وقدذكر 
أحمد وَوَِيَهعَنهُ هذين الفرقين. فإذا كان الحديث عامًا في التحريمء بل خاضًا 

في الملحكمء وإنما أبيح الخرّ- لم يِجْرْ أن يلحق به إلا ما في معناه. فعلى هذا 
000 من الملحّم يكرّه لذلك. 

ونه : ما كان لّحمته من الوبر ونحوه؛ مما له ثخانة ة تغطَّي الحرير» 
كر الر سف دلق بكرن السذى هرة اموكوو اللحمةيو الوير هزه 

وقال القاضي: | ل : هو الذي سّداه حرير ولّحمته غزلء أو لحمته 
حرير وسّداه غزل اله : ماكانت لّحمته أو سَداه خََرَ مجحل الأكبان 
بنفس ما يُنسّج مع الحرير من غير فرق بين السّدى واللّحمة: لأنّ أحمد علّل 
بشخانة الخزّء وأنه يلي الجلدَ والحريرٌ لا يكاد يستبين من تحته. 

وعنه: إن كان السَّدى حريرًا حل مطلقاء على ما رواه صالح7", 
لحديث ابن عباس 47). 


(0) سبق تآخريجه. 

(9) «نيرا ساقط من المطبوع. والكلمة واضحة في الأصلء والتي قبلها كأنها #برا مع 
إهمال أولها. فقرأتها «بين». ونير الوبر: لحمته 

(9) في «مسائله» (5؟/ .)15١1‏ 

0 تقدم تخريجه. 


ثم كراهة الملحم كراهة تحريم. ذكره القاضي وغيره. وقال غيره من 
أصحابنا: هي كراهة تنزيه إلا أن يكون المنسوج مع الإبريسَم أكثر. 


وقد روي عن معاوية عن النبي كلِةِ قال: «لاتركبوا الخَرَّ ولا الثّمارً) 
رواه أبو داود(١).‏ 

وفي حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري: سمع النبي كله 
يقول: «ليكونّنّ من أمني أقوام ار لخن والحريرٌ والخمر والمعازف. 
ولينزلنَ أقوام إلى جنب عَلَمٍ» نروح عليهم سارحة" لهم؛ يأتيهم رجل2”7. 
فيقولون: ارجع إليناغدًا. نييستهم الله ويضّع العلّم؛ ويمسخ آخرين 
قِرَّدةٌ وخنازيرٌ إلى يوم القيامة» رواه البخاري بلفظ «الجرً)» ورواه أبو 
0 
نآل امعان وهذا محمول على حَزْ كشير حريرٌه؛ أو نوع اه 
مسكر هر كما نتن “فال تمض اسنتعاعاة الذي ييه الاش الوه 


)010 برقم (5119): وأحمد (11840)» وابن ماجه (7707), من طرق عن وكيع؛ عن 
أبي المعتمر يزيد بن طهمانء عن ابن سيرين» عن معاوية به. 
رجال إسناده ثقات» وقد حسّنه النووي في «الخلاصة» »)78/١(‏ وصححه الألباني 
في «الضعيفة» .)119/1١(‏ 

(5) في المطبوع: #بسارحة». والمثبت من الأصل» وكذا في رواية الإسماعيلي للصحيح 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 00). 

(9) في «الصحيح): «يأتيهم ‏ يعني الفقير - لحاجة». 

(5) برقم (4079). 


ا 


(النكر هما بعفلونة من منقط الحرير وششاقة7١؟‏ والثيز الذى يلقية 
الصانع(21 من فمه من تقطيع الطاقات, فيدقونه كالقطن, ثم يغزلونه. 
ويعملونه ثيابًا؛ وهذا حكمه حكم الحرير. 

فظهر بهذا أن الخَزَّ اسمٌ لثلاثة أشياء: للوبر الذي [ص١1]‏ يُنسَج مع 
الحرير» وهو وبر الأرانب» واسمٌ لمجموع الحرير والوبر» واسم لرديء 
الحرير. فالأول والثاني: هو الحلال. والثالث: حرام. 
من غير كراهة؛ لأنه لا يستبين» ولا يُستّمتع به. وليس فيه سرف. والوجه 
الآخر يحرم. 

9 و ر # ا ع ان 2 

وإذا احتاج إلى لبس الحرير لدفع خر أو بَردِء أو ستر عورة؛ أو تحصن 
من العدوء ولم يقّم غيره مقامه- أبيح قولًا واحدًا؛ لأنه إذا أبيح للنساء لعموم 
حاجتهن إليه للزينة» فّأن يباح عند الضرورة أولى؛ فإِنْ الضرورة الخاصّة 
أبلغ من الحاجة العامّة. ولأنه إذا اضطْرٌ إلى ما حُرّم من الأطعمة أبيح له 
فكذلك المحرّم من اللباس» لأنهما يشتركان في الاضطرار. 

وإن احتاج إليه لمرض أو حِكَّةٍ يُرجى نفمٌ الحرير وتأَثيرُه فيه ففيه 
روايتان: 
10 النحافة مسنم اشع [ن) لحريوااو التاة وع يعي تسامية تشريشة 

انظر: «تاج العروس». 
ف في المطبوع: «الصائغ», والمثبت من الأصل» وكذا في «الآداب الشرعية» /١(‏ ”917) 

و«الإقناع» /١(‏ 97) وغيرهما. 


م 


إحداهما: لا يباح» لعموم احادينثة النهى» ولأنه تداو بمحرّم يشْتّهى, 
فأشبّه التداويّ بالخمر. وتُحمّل إباحةٌ النبي وَكةِ للزبير وعبد الرحمن على 
تخصيصهما بذلك» لعلمه بانتفاء مفسدة اللبس فى حقهماء كما شهد لأبى 

3 قياس . ١‏ 
بكر أنه ليس ممن يجرٌ ثويّه خيلاء” : 

والثانية: يباح» وهي الصحيحة:؛ لما روى أنس بن مالك وَعإيَهْعَنَُ أن 
النبيّ يلِْةْ رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير 
ماححكة كانه وكناورو | لتساعة اويا ماق عدن الا عدد شو لام 
ثبت في حَقّ الجميع» إلا ما ص في موضعين أو ثلائة27: مع أنَّ أحدًا لم 
يُخَّصّ بحكم إلا لسبب اختّصٌ به. وهنا لم يختضًا بالسبب لأنْ الحِكّة هي 

ا 3 2 93 
السبب. وهي تعرض لغيرهما كما عرضت لهما. ولآن النساء أرخصٌ لهن 
في لبسه للحاجة إلى التزيّن به فالحاجةٌ إلى التداوي أولى» بخلاف الخمر 
0 ان 4 0 ا عاك 4 
فإنها محرّمة مطلقا على كل أحد. وفي كل حالء وقد خرّم قليلها وكثيزها. 

وفي لبسه في الحرب روايتان. 

إحداهما: يحرّم للعمومات فيه؛ ولأنه يحرّم في غير الحرب فحَرّم في 

والأخرى: يباح» وهي أقوىء. لما روت أسماء بنت أبي بكر يَعَلتَدعَنَْا 
)١(‏ سيأتي تخريجه. 
هم أحمد .)1١588(‏ والبخاري (5919)؛ ومسلم »)35١175(‏ وأبو داود (4005): 

والترمذي (177517)» والنسائي »)017١١(‏ وابن ماجه (50957؟). 
هرم في موضعين أو ثلاثة» ساقط من المطبوع. 


آم 


قالت: كانت عندي للزبير ساعدان من ديباجء كان النبي يك أعطاهما إياه 
يقاتل بهما. رواه اي 


وروى وكيع7'" بإسناده قال: قال ناس من المهاجرين لعمر بن 
الخطاب: إنَا إِذا لقينا العدرّ رأيناهه7 قد كمّروا على سلاحهم [ص١4]‏ 
بالحرير والديباج» فرأينا لذلك هيبةً. فقال عمر: وأنتم إن شتتم فكمُروا على 
سلاحكم بالحرير والديباج. 

ولأنَّ في ذلك إرهابًا للعدوء وكسرًا لقلوبهمء وإظهارًا لأَبّنَة جيش 
الإسلام- فجاز ذلكء. وإن كان فيه اختيالء لآن الاختيال عند القتال غير 
مكروه؛ لما روى جابر بن عتيك أن النبيّ يل قال: «إنَّ من الخيلاء ما يحب 
لله» ومنها ما يُبغض الله. فالخيلاءٌ التي يحب الله: اختيالٌ الرجل في القتال» 
واختياله في الصدقة. والخيلاءٌ التي يُبِغِْضٍ الله: الخيلاءٌ في 000 قال: 


في الفخر». رواه أحمد وأبو داود والنسائي7؟). 


.)51916( برقم‎ )١( 
:)١5 5 /5( في إسناده عبد الله بن لهيعة ضعيف. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد)‎ 
(فيه ابن لهيعة» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح».‎ 

فة6 وأخرجه ابن أبي شيبة .)0717571/1١(‏ 

(؟) في المطبوع: «ورأيناهم»؛ زاد الواو. 

(:) أحمد (3571760). وأبو داود (5764)» والنسائي ))١00/(‏ من طرق عن يحيى بن 
أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم؛ عن ابن جابر بن عتيك؛ عن أبيه به. 
صححه ابن حبان (0746: 417/77)) وأعله ابن القطان بجهالة ابن جابر في ١بيان‏ 
الوهم» (517/5))» وحسنه بشواهده الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
.)6١١ /0‏ 


ا 


وقد قال كل لأبي دُجانة لما اختال يومَ أحد: «إنها لَِشْيةٌ يُبغضها الله 
إلانى هذا الموطن)(221). 
وقد تكريعدن يدانه أن الرواهق ف لحديةافن :داو جرم وله 


مواضع(©. قال القاضي: والمسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير» فلا 
يحرم استعماله. كالطرا زو ال3يل زواجت 


والصواب: إقرار النصٌّ على ظاهره؛ لأنَّ الكيس إنما يكون أكثر من 
أربع أصابع» وذلك كثير. ولأنه مفرد» ولا فرق في المفرد بين اليسير والكثير 
كالتكة. وإنما وجه ذلك أنَّ المحرّم إنما هو لباسٌ الحريرء والاستمتاعٌ به. 
ووضعٌ المصحف فيه إنما هو جعلّه لباسًا للمصحف. ووعاءً له ليّصان 
ويُحمّظ. وما شرع له الكسوةٌ من شعائر الله جاز أن يُكسّى الحرير كالكعبة» 
وأولى. ولأن لباس الحرير إنما يُكرّه للآدمي, لما فيه من العظمة والسَّرّف. 
وهذا أمرْ مطلوبٌ لكتاب الله وبيته. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ 5 »)٠١‏ من طريق محمد بن طلحة التيمي؛ عن 
خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة؛ عن أبيه» عن جده به. 
إسناده ضعيف» سليمان وأبوه مجهولان, كما في ١‏ مجمع الزوائد» .)٠١9/5(‏ 

(؟) «الإنصاف» (5507-5557/95). 

(*) «الآداب الشرعية» ("/ 497). 

(4) وبه قال الآمدي أيضًا. انظر: «الفروع» (57/7) و«الآداب الشرعية» (؟/ 777). 
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الئاق جم نذا ومي !اشرق :إن انمو فوا سك اليه 
والمصحفء. فإذا حصلت بأشرف الثياب كان ذلك تعظيمًا لحرمات الله 
بخلاف الزخرفة فإنَّه لا منفعة فيهاء بل تُلْهي المصلّين. 

الفصل الثاني في الذهب 

وهو قسمان. أخدهما: لبه والثائي: التحلي به. 

ما لبسه» فيحرّم على الرجال لبسٌ المنسوج بالذهب والمموّه به إذا 
كان كثيرًاء لما تقدَّم من حديث علي وأبي موسى( "١‏ تقد ةن؛ ولانه أبلغ في 
النشرق والفهووالفيله تو السرينر والحاجة اذاف فكون أولن 
بالتحريم. 

وإذا استحال لونه ففيه وجهان. أحدهما: يحرّم» لعموم النهي. والثاني: 
لا يحرّم» لأنه قد زالت مظَّةُ الفخر والخيلاء. 

فإن لم يحصل هنه شيء إذا مجم أبي قولا واحدًا. 

وفي يسير الذهب في اللباسء مثل العلّم المنسوج بالذهبء روايتان 
مومأ إليهما: 

إحداهما: يحرّم. وهو [ص؟4] اختيار كثير من أصحابناء لعموم النهي» 
ولأنه استعمال للذهبء فحرّم كاليسير في الآنية. 

والثانية: لا يحرم. وهي اختيار أبي بكر وغيره('©, لما روى معاوية بن 
)١(‏ تقدم تخريجهما. 
(؟) كالمجد وحفيده والمصنف. انظر: «الفروع» (؟/ 1/7) و«اختيارات ابن اللحام» 

(ص/) و مجموع الفتاوى» (١؟/‏ /41)» (70/ 55). 


ل 


0 5 ع 0 و 5 2 ع ع 
أبى سفيان أن النبيّ يَككِةِ نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا. رواه أحمد وابو 
داود والنسائي(21, واحتجٌ به أحمدء وفسّر قوله: «إلَا مقطعًا» باليسير7©. 


ولأنه أحد الأصناف الثلاثة» فحلّ منه اليسير التابع لغيره» كيسير الحرير 
ويسير الفضة في الآنية. والفرق بين يسير الذهب في الآنية ويسيره في 
ا ا 
والنساء واللباس يباح للنساء من الذهب والفضة مطلقاء ويباح للرجال يسيرُ 
الفضّة منه مفردًا كالخاتم ونحوه. ولا يصح إلحاق أحدهما بالآخر. 

وعنه رواية ثالئة: أنه يباح اليسيرٌُ لحاجة» سواء كان مفردًا أو تابعّاء 
ولا يباح للتزيّن» وهي المنصوصة عنه صريحًاء وكذلك ذكر القاضى في 
اللباس. قال في رواية صالح وعبد الله( وأبي طالب وأبي الحارث 

ع د 0 سَ 

- واللفظ له -: أن النبيّ كَكِةٌ نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا قال: الشيء 
اليسير» كشدٌ أسنانه» وما كان مثلّه مما لايتزيّن به الرجل. فأمّا الخاتم 
ونحوه؛ فلا. وذلك لأنه قد دل ذلك على أن القطع من الذهب ‏ وهو اليسير 
منه ‏ مباح مطلقًاء لكن لا بد أن يكون لحاجة؛ لأنه قد دلت النصوص على 


)١(‏ أحمد (31844). وأبو داود(4779). والنسائي »))5١16١(‏ من طرق عن خالد 
الحذاء»؛ عن ميمون القناد. عن أبي قلابة» عن معاوية بن أبي سفيان به. 
إسناده ضعيف. قال أبو داود: «أبو قلابة لم يلق معاوية»؛ وقال الذهبي في «الميزان» 
(33557/4): «الحديث منكر). وانظر: اييان الوقم والتيهاء !0907/5901 

000 قال أبو عبيد في «غريب الحديث» (0/ 7”501) «فْسّر لنا أنَّ المقطّم هو الشيء اليسير 
منه مثل الحلقة والشذرة ونحوها» . فهل قصد الإمام أحمد؟ 

إفرة لم أجده في «مسائل صالح». وانظر: (مسائل عبد الله) (ص45 4). 
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تحريم خاتم الذهب ونحوه. 

وعن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن النبيّ يل قال: «من 
تحلَّى أو حَلَّى بِكَرْبصِيصةٍ(١)‏ من ذهب كُوِيَ يوم القيامة» رواه أحمد(). 
ونا عو شان جين اعد نه رورس ول فق الام 
“5-06 

القسم الثاني: التحلَّي به. فيحرّم على الرجل أن يتحلَّى بالذهب المفرد 
كالخائّم والسّوار ونحو ذلكء لما تقدّم من قوله عليه السلام: «هذان حرام 
على ذكور أمني00"©. ولما روى البراء بن عازب وأبو هريرة وَِيَدعَْها أن 
النبيّ يكل نهى عن خاتم الذهب(؟). وعن ابن عمر وَبيَدعَنهًا أن النبيّ يلل 
اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه» وجعل فصّه ممايلي باطن كمّه 
فاتخذ الناس خواتيم الذهب. قال: فصعد رسول الله كل المنبر» فألقاه 
ونهى عن التَخْتّم بالذهب7*». متفق عليهن. 


وجاء ذلك من غدّة وعجوه. 


بماك ع حا اماه 5 2 5 . 2 
وقد تقدم قوله يَكْة: «من تحلى أو حلى بخرتصيصة من ذهب كوي 


)١(‏ سيأتي تفسيرها عن أبي زيد. 

(؟) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

زفرة تقدم تخريجه. 

5( تقدّم حديث البراء. وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (08714) ومسلم 
.)5١89(‏ 

)0( أخرجه البخاري (08175) ومسلم .)5091١(‏ 


5751١ 


[ص"4] يوم القيامة». 

قال أبو زيد الأنصاري: يقال: ماعليها خَرْئتصيصة. أي شيءٌ من 
الخ 

فأما التابع من الذهبء فيباح من جلية السيف مثل القبيعة("2» نص 
عليه. وعنه: ما يدل على المنع لما تقدّم. 

والأول أصح؛ لما روى مزِيدة العَصَري قال : دخل رسول الله وك يوم 
الفتح. وعلى سيفه ذهب وفضّة. قال الراوي كات تع لان قد .رواه 
الفزمليع7؟. 

وذكر أحمد7؟ أنه كان لعمر بن الخطاب سيف. فيه سباتك من ذهب. 


وكان فى سيف عثمان بن حيّيف مسمار ذهب (6). 


ثم من أصحابنا من لا يبيح إلا القبيعة. قال ابن عقيل: قال أصحابنا: هذا 


() «الصحاح» (خربص). 

(؟) هي ماعلى طرف مقبضه. «شرح الزركشي» (7/ 007). 

(9) برقم (140١).؛‏ من طريق طالب بن حجير؛ عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده 
مزيدة به. 
إسناده ضعيف, قال الترمذي: «حديث غريب»» وعلته جهالة هود. فهو لا يعرف كما 
قال الذهبي في «الميزان» (5/ »))25٠١‏ ثم حكم على الحديث بالنكارة في موضع 
آخر (؟/ 713779). 

(4:) «فضائل الصحابة» :)75097/١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (/1078). 


(0) أخرجه ابن أبى شيبة .)505791١(‏ 


571 


ف الة :داكا قطاية جواندهويخباتلنه وسطكه بالزفى قلا باع لان 
القياس المنمٌ مطلقًا. والمنصوص عن أحمد: الإباحة في القبيعة وغيرها من 
حلية السيف مثل المسمار فيه والسباتك» للأثر في ذلكء ولعدم الفرق. 

وأا تعدلة غير الشيااقنن لذن وبع فر1 الها فى كلامه: 

أحدها ‏ وهو قول القاضي وأكثر أصحابه مثل ابن عقيل وأبي الخطاب -: 

ل 5 تتا ١‏ انا ًّ اه 000 

لا يباح7': لأن العموم والقياس يقتضي التحريم مطلقاء وإنما خصٌّ من ذلك 
السيف للأثر» فيبقى الباقى على الأصل. 

والثاني - وهو قول أبي بكر" وغيره : أنه يباح التحلّي باليسير منه 
مطلقًا إذا كان على وجه التبع كما تقدَّم في اللباس» وأولى. 

والثالث: أنه يباح في السلاح دون غيره!؟2. قال الآمدي: فأمَّا استعمال 
الذهب فى سلاحه كالمسمار فى السيف» والسبائلك فيه» وقبيعة السيف» 
ونعله- فيجوز. 

وهذا أبين في كلام أحمد, قال في رواية الأثرم”*2 وإبراهيم بن الحارث 
في المْصّ يخاف أن يسقطء يَجعَل فيه مسمارٌ من ذهب؟ قال: إنما رخص 
في الأسنان. يعني: وما كان لضرورة. قيل له: قد كان في سيف عثمان بن 


)١(‏ رسمها في الأصل: «موميا»» وكذا في المطبوع. 

() انظر: «الهداية») (ص18). 

(9) في «التنبيه» كما في «الهداية (ص؟ 4). 

(4) في «الإنصاف» (577/7): «واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين». 
)0 «المغني» .)1١01/54(‏ 


اودليلا 


نيف مسمار من ذهب. قال: ذاك الآن سيف. 

وذلك لأنَّ المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه» فجاز أن يحلّى 
بما يفيد إرهاب العدو وخيلاءً المسلم تكميلا لهذا المقصود. ولذلك جاز 
لبس الحرير حين القتال. 

ولأنَّ اللّتّ(١)‏ ونحوّه في معنى السيف على هذا القول؛ فيخرّج فيه 
وجهان كالفضة. أحدهما: الجواز. وهو قول الآمدي, ذكره في المنطقة وفي 
حمائل السيف. والثاني: المنع. قاله جماعة» وحكاه القاضي عن أحمد. 


وسائر مسائل التحلّي في الزكاة. 
مسالة("2: (ومن صلى من الرجال فى ثوب واحدء بعضه على 
عاتقه, أجزأه ذلك). 


[ص44] أما الصلاة في ثوب واحد إذا ستر عورته ومنكبيه» فلا بأس بهاء 
لما روى جابر أن النبيّ يل صلّى في ثوب واحد متوشّحًا به. متفق عليه97). 


)١(‏ في «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص4 47): «بضم اللام؛ نوع من آلة السلاح 
معروف في زماننا. وهو لفظ مولد. ليس من كلام العرب. ولم أره في شيء مما 
صنف في المعرّب. وأخبرني الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد أنه 
قرأه على المصنف بالضم.ء فينبغي أن يقرأ مضمومًا كما يقوله الناس». وقد ضبطت 
في المعاجم الفارسية بفتح اللام. انظر: «برهانٍ قاطع» (7/ .)١188/‏ 

(؟) «المستوعب» »))١99/1(‏ «المغني» (7/ 590-797)) «الشرح الكبير» (7/ 1١؟1-‏ 
)5٠‏ «الفروع» (؟/ /58-10). 

(*) البخاري (767) ومسلم (014). 


ا 


وقال عمر بن أبي سلمة: رأيتٌ رسول الله بل يصلّي في ثوب واحد 
متوشّحًا به قد ألقى طرقيه على عاتقيه. رواه الجماعة(١).‏ 

لكن الأفضل: أن يصلّي في ثوبين» لما روى أبوهريرة قال: كام رجل 
إلى النبيّ يك فسأله عن الصلاة في الشوب الواحدء فقال: أوَكلّكم يجد 
ثوبينك؟) رواه الجماعة إلا الترمذي”' ». زاد البخاري”): ثم سأل 006 0 
فقال: إذا وسّع الله فأَوسعُوا. جمع رجلٌ عليه ثيابه: : صلَّى في إزار ورداء» في 
إزار وقميص. في إزار وقبّاء» في سراويل ورداء» في سراويل وقميصء في 


سراويل وقباء. في 00 
ان ورداء. 


وقباء» في تبان وقميص. قال (وأحتسهقال: في 


رجذايدل ع أن غاده انك العلا ى اقرية وب نامل أذ الاذت 
في الثوب الواحد إنما وقع رخصةً. وذلك لأنَّ المقصود من اللباس التزيّن 
لله في الصلاة» ولذلك جاء باسم الزينة في القرآن. ولهذا كان تميم الداري 
قد اشترى حُلّة بألف درهم, فكان يصلَّي فيها بالليل20). 


وقال نافع: رآني ابن عمرء وأنا أصلّي في ثوب واحدء فقال: ألم 


)١(‏ أحمد(17779).» والبخاري (705)» ومسلم (/2211» وأبو داود (/257. والترمذي 
(9"), والنسائى (7714)» وابن ماجه .)١١49(‏ 

68 أعطذاذه ادر البقاري رم ونين )رانو وار 3 راتما 
(775), وابن ماجه (/ا5 .)٠١‏ 

(9) برقم (7576). 

4 التجّا: سراويل قصيرة الساقين أو بلا ساقين. 

)0 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ د مشق) .)7/4/1١١(‏ 
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أكسّكَ؟ قلتٌ: بلى. قال: أرأيتك لو بعثّك في حاجة» كنت تذهب هكذا؟ 
فلك لان قال ة الله اح أن 2ن لط اوواء أبرقيط 20١‏ وكدل علن وتنك فول 
النبى يَكِ: «فالثه أحقٌ أن(" يُستحيا منه»7". 

ويستحبٌ له أيضًا تخميرٌ الرأس بالعمامة ونحوهاء لأنَّ النبيّ يِةِ كان 
يصلّي كذلك. وهو من تمام الزينة» والله تعالى أحقٌ مَن يُرُيّنَ له. 

وقد روي عن ركانة بن عبد يزيد قال سمعتٌ رسول الله كلِةِ يقول: 
«فرقٌ مابيننا وبين المشركين العمائمٌ على القلانس» رواه أبو داود 
والترمذي7؟2 وقال: غريب» وليس إسناده بالقائم. 

وعن أبي المليح قال قال رسول الله كِْ: 'اعتمُوا تزدادوا جلمّا) رواه 
هشام بن عمار0*, وهو مرسل. 


010( وأخرجه ابن خزيمة (0777» والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ ل/الا3). 

(؟) «أن» ساقط من المطبوع. 

(') سبق تخريجه. 

)2 أبو داود ٠1/(‏ 4)» والترمذي (17854)» من طريق محمد بن ربيعة» عن أبى الحسن 
العسقلاني» عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة» عن أبيه به. 
إسناده ضعيفء. قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)87/١(‏ اإسناده مجهول لا 
يعرف سماع بعضه من بعض»» وقال الترمذي: «حديث غريب وإسناده ليس بالقائم» 
ولا نعرف أبا الحسن العسقلانى» ولا ابن ركانة». وانظر: ل(بيان الوهم) 88/5 
و«البدر المنير» (577/9)» و«الميزان)» (7/ 55 6). 

(5) «حديث هشام بن عمار» (84)) من طريق عبيد الله بن أبي حميد؛ عن أبي مليح به 
مرسلًا. وهو مع إرساله شديد الضعفء فيه عبيد الله بن أبي حميد متروك؛ كما في 
اتقريب التهذيب» (7070). 


امنا 


وق زوق ابو حتعن مزدوعا: اضلة عمانة افصل هن سبع مد 
لبر مامت إن اه وملاتكه بيصاو على الع 410 

والاستحباب كذلك في حقٌ الإمام أوكتذة تت عليه لآن يداد 
المأمومين مرتبطة بصلاته؛ وهو أحدُ المصلّين ومتقدّمُهم؛ وهم ينظرون إليه. 
ويقتدون به. ولهذا كان استحباب التزيّن في الجماعات العامّة مثل الجمعة 
والعيد ونحو ذلك أوكد. 


[ص90] فصل 

وإذا صلَّى في ثوبين فأفضلٌ ذلك ما كان أسبغ. وهو القميص والرداءء 
ثم القميص مع السراويلء ثم القميص مع الإزار» ثم الرداء مع الإزار» ثم 
الرداء مع السراويل. 

وإنما استحببنا مع الرّداء الإزار لأنه كان عادة الصحابة» ولأنه لا يحكي 
تقاطيعٌ الخلقة. واستحببنا السراويل مع القميص لأنه أستر» ولا يحكي 
الخلقة مع القميص. وقد روي عن ابن عباس قال: لما اتخذ الله إبراهيمَ 
خليلا قيل: وار من الأرض عورتك. فانّخَذ السراويلاتٍ("). 


- وقد روي مسندّاء أخرجه الحاكم (5/ ))75١15‏ من طريق عبيد الله بن أبي حميدء عن 
أبي المليح بن أسامة» عن ابن عباس به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»؛ وفي سنده ابن أبي حميد المشار إليه سابقا. 

)00 لم أجد من أسندهء وقد حكم عليه الألباني بالوضع في «السلسلة الضعيفة» 
(1/١اه‏ 2). 

(7) لم أقف عليه من حديث ابن عباسء, وأخرجه ابن أبي شيبة (10117/7) عن واصل 
مولى أبي عيينة به مرسلا. 
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وَرَوَاة أنواشحنيد الخلا فرفر عا عن أي الدرداء َصِكَانَةَعَنَهُ قال: قال 
رسول الله يك ١كان‏ إبراهيم الخليل إذا صلّى ذكر كله(١.‏ فكره له رب عر 
وجلَّ ذلك, فبعث جبريلٌ فأنى بثوب» فقطعه سراويل؛ فأعطاه وخيّطه وليّسه 
إبراهيم. فقال: : ما أستر هذا و2011 


وعن أبي أمامة قال: قلنايا رسول الله» إن أهل الكتاب يَتَسَرْوَلون ولا 
0 . قال* : ابس َسَرْوّلوا وَانَرْرُوا وخالفوا أهلّ الكتاب» رواه حرب7؟). 


والقميص وحده أفضل من الرداء؛ لأنه أستر وأوسع. قالت أم سلمة 
كتان أحث القنات ]إلى وسول القاعلة القسييضص: .روا أحمك وأبدز ذاوة 
والترمذي227 وقال: حديث حسن. 


)١(‏ كذا في الأصل وفي المطبوع: «كلمة». وفي «الفردوس»: ١ذكره‏ كله). 

(؟) لم أقف عليه مسنداء وقد أورده الديلمي في «الفردوس» (7/ 519). 

(؟) في المطبوع: «يسرولون ولا يأتزرون»؛ والمثبت من الأصل. 

(4) وأخرجه أحمد :.)75١1747(‏ من طريق زيد بن يحيىء عن عبد الله بن العلاء» عن 
القاسم؛ عن أبي أمامة به. 
قال الهيثمي : في «١المجمع) :)١7١/6(‏ : ا(رجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسمء 
وهو ثقة» وفيه كلام لا يضراء وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١149/7(‏ 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (5/6 65٠ ٠‏ 

(5) أحمد(555960). وأبوداود(1075). والترمذي(77١).‏ من طرق عن 
عبد المؤمن بن خالد؛ عن عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة به وفي وجه: عن 
عبد الله» عن أمه» أم سلمة به وصححه البخاري كما في «العلل لكبير» (7595).. 
قال الترمذي: احديث حسن غريب). وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (57/ :)15١‏ 
«هو إما منقطع» وإما متصل بمن لا تعرف حاله... فالأول منقطعء والثاني عن أم - 
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والإزار وحده أفضل من السراويل وحده. لما تقدّم. 

وأما إذا جرّد منكبيه مع قدرته على سترهماء فلا تصح صلاته في 
الجملة. نص عليه في مواضع(١؟.‏ ونصّ على أنه إذا ستر منكبًا وأرى7") 
الآخرٌّكُرِه له ذلك؛ ونصٌّ في موضع على أنه لا إعادة عليه0©. 

فمن أصحابنا من أقرٌّ النصّ على ظاهره. وقال: تصحٌٌ صلاته إذا ستر 
أحدهماء دون ما إذا جرّدهما. 
النصّ الثاني رواية أخرى أنه تصحٌّ الصلاة بدون الستر مطلقًا مع القول 
بوجوبه؛ كما قالوا في المواضع المنهيّ عنها. 

ومنهم من جعل الروايتين في وجوب ستر المنكبين. 

ثم إذا قلنا بوجوبه» ففي صحة الصلاة بدونه روايتان. 

وعنه رواية أخرى: أنه لايُكرّه كشفٌ أحد المنكبين أصلاء بناءً على أن 
ذلك هو(؟ اشتمال الصمّاى لأنه ليس بعورة» ولا يجب ستره خار (0) 
الصلاة» فأشبه الرأس. 


- عبد الله بن بريدة» وحالها غير معروفة». 

.)5809/9( انظر: «مسائل الكوسج»‎ )١( 

69 في المطبوع: «أبدى». والمثبت من الأصل. وفي شرح الزركشي: «أعرى». 
(9) هي رواية مثنى بن جامع كما في «المغني» (؟/ 190). 

(4) لعل الصواب: «ليس هو»» فسقطت «ليس». انظر: (ص؟77" و5 75 فما بعدها). 
)0( في المطبوع: «سترٌ مخارج»» تحريف. 
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والمذهب: أنه لا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين» لقوله سبحانه: 
عُدُوا زِيَوْ عِندَكُلّ مَسْجِرٍ # [الأعراف: ]7١‏ وما يستر المنكبين داخل في 
مسمّى الزينة شرعًا وعرقاء فإنه يُّقَهّم من ذلك أن لا يكون عريانًا . وإنما يزول 
التعري , بستر'١2‏ [ص46] المنكبين» لماروى أبو هريرة ََْعَنهُ أن رسول 
لله يل قال: «لا يصلَّي أحدكم في الثوب الواحد, ليس على عاتقه منه شيء) 
رواه البخاري. ورواه مسلمء وقال: «على عاتقيه)(). 


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله يككِةِ أن يُصلَّى في 
لحافيٍ لا يُتَوسّح به وأن تُصلَّي في سراويل ليس عليك رداءء رواه أبو 
داود7". وهذا يدل على تحريم تجريد المنكبين في الصلاة وفسادٍ الصلاة 


معه, 


1 1 و 0 556 2 
وعن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبيّ يَكهِ عاقدي أَزرهم 
على أكتافهم كهيئة الصبيان» ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي 
الرعال جلو كا متمق عليه 190 


)١(‏ في الأصل: «بستري'. زاد الناسخ الياء سهوًا. 

(؟) سبق تخريجه. وكذا (عاتقيه) في الرواية المطبوعة لصحيح البخاري . وفي رواية 
للأصيلي وغيره: «عاتقه» بالإفراد كما ذكر المصنف. انظر الطبعة السلطانية للصحيح 
61١/1‏ ). 

(6) برقم (5757)» من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح. عن أبي المنيب عبيد الله 
العتكي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه به. 
قال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 6) عن أبي المنيب عبيد الله العتكي: : «لا يتابع على 
خليقه ولا يعرف إلاندة وصتيسم الألبانى "في (الضعحيسة» 0405/90 

(:) البخاري (7717) ومسلم .)45١(‏ 


0 


وعر نا 17 وأ سييية9) نالب كك قال فيا فعكر النشاء إذا 
سجد الرجال فاغضّصّن أبصاركنٌ» لاترينَ عوراتٍ الرجال من ضيق الأزّرا 


رواه أحييل: 


ولولا أن سترٌ المنكب واجب لم يكونوا يحافظون عليه مع ضيق الأرر 
وخونٍ بدرٌ العورة» ولوجب تكميلٌ ستر العورة حتى يمن النظرٌ إليها. ولأن 
المقصود من الاستتار في الصلاة: التزيّنُ لله بدليل أنها تجب حيث يجوز 
الكشف خارج الصلاة؛ فإِنَ المرأة الحرّة يجوز لها أن تقعد في بيتها 
مكشوقة الرأس» وكذلك بين النساءء ولا تجوز صلاتها إلا مختمرةً. وكذلك 
يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه؛ ولا تصخٌ صلاته كذلك. وفي إبداء 
المنكبين خروجٌ عن التزيّن مطلقًا. ولهذا لم تجر العادات الحسنة بأنَّ أحدًا 
يجالس في مثل هذا الحالء ولا أن يكشفه بين الناس» والرأسٌ بخلاف 
ذلك. 


ولأن من جرّد منكبيه يسمّى عاريًا وإن كان مختمرّاء ومن سترهما مع 
عورته سمي كاسيًا وإن كان بلا عمامة» والتعرّي مكروه بين الناس لغير 


)١(‏ أخرجه أحمد (1515161517)» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر 
به. 
في إسناده ضعف» ابن عقيل تكلم فيه من قبل حفظه. كما في «الميزان» (5/ 1814)) 
وحسنه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (؟/ .)١56‏ 

(؟) أخرجه أحمد(09944١٠.١5١١١).:وابن‏ ماجه(!17) مختصرًاء من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيبء عن أبي سعيد الخدري به. 
في إسناده ضعفء لحال ابن عقيلء وقد تقدم الكلام عليه في التخريج السابق. 
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حاجة؛ فجاز أن يكون شرطًا في الصلاة. ولهذا لم يُشْرّع التعرّي''' في 
الإحرام» وإنما شرع كشفٌ الرأس خاصّة. ونهيّه يل أن يطوف بالبيت 
عريان7" يعم تعرية المنكبين وتعرية السوءتين. 

إذا ثبت هذاء فإنما كرهنا كشفَ أحدهما أيضًا لأن النبيّ كَل نهى عن 
اشتمال الصّمّاء(')) ومعناها: إبداءٌ المنكبين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وَقَوَنَنِيْنَ اشتمال الصَّمّاء وبين الاخنباء في ثوب واحنث فلم أن كشفٌ 
المنكب يشبه كشف السوءة. 

ثم من قال من أصحابنا: لا يجوز كشفٌ واحد منهماء احتجّ بذلك. 
وبظاهر قوله: «ليس [ص47] على عاتقيه منه شىء2490) ولأنه أحد المنكبين؛ 
فوجب سترّه كالآخر ولقوله عليه السلام: تإذا مان القوت وسكا فالتجت 
01 وفي لفظ: «فتعاطّف(7) به على منكبيك, ثم صِلٌّ)0", ونين أن 
يضلى فى الحا لا التو شي يمع وآن تصلى قن سراويل لبس عابك 0 
وَهذا أمرّ بتر المتكية: 


)١(‏ زاد بعده في المطبوع: «إلا» فاختل المعنى. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه. 

(4:) تقدم قريبًا. 

(4) من حديث جابرء أخرجه البخاري (7701). 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تتعاطف». تصحيف. وقد تقدَّم هذا اللفظء وسيأتي مرة 
أخرى. 

(0) تقدم تخريجه. 

(6) تقدّم قريبًا. 


دنا 


ومن فرّق على المنصوص قال: النهيُ إنما جاء أن يصلي في ثوب 
واحد ليس على عاتقه منه شيء؛ أو على عاتقيه» فمتى ستر أحدهما فقد صار 
على عاتقه منه شىء؛ وجاز أن يقال: على عاتقيه منه شىء؛ وإن كان على 
أحدهما. كما قال تعالى: ##وَجَعَلَ اَلْقَمَرَ فِيِنَّنورا © [نوح:١1]‏ وهو في 
إحداهن» وقال سبحانه: يحرم منهما الولو وَالْمَرَحَاتٌ # [الرحمن: ؟؟]؛ وإنما 
يخرج من الملح وحده7١).‏ 

والوااجت: ست المتكب عنيد القنافئ وغيرة فتن أصحابتاء لأمره 
بالتوشّح والتعاطف والارتداء, فإنَّ ذلك يقتضى الستر. 

وقال كثير منهم: إذا ترك على منكبيه شيئّاء ولو خيطًا أو حبلاء أجزأء 
لقوله: اليس على عاتقه منه شيء». وقال إبراهيم النخعي: كان أصحاب النبي 
كل إذا لم يجد أحدهم ثوبًا يصلَّي فيه وضع على عاتقيه عِقَالَا ثم صلّى(©). 
وقال أيضًا: السيف بمنزلة الرداء0, كان أصحاب رسول الله يك يصلون 

وقال بعضهم: إن وضع على عاتقه شيئًا من اللباس الذي يصلح للستر 
أجزأه. ولو كان يصف البشرة» أو كان لا يستوعب العاتق. فأمًّا ما لا يقصّد 


)١(‏ كذا قيل قديمًا. والثابت علميًا أن اللؤلؤ يخرج من الاثنين. انظر: دائرة المعارف 
البريطانية» مقال «اللؤلوا (-[21.415). 

2( أخرجه عبد الرزاق »)١501/(‏ وابن أبي شيبة ١(‏ 01 7). 

() أخرجه عبد الرزاق »)2١406(‏ وابن أبي شيبة (55157). 


إوضين 


به السّتر كالحبل والخيطء فلا يجزئه. 
فصل 
ويصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين217. 
والأخرى: لايصح كالفرض؛ لعموم الحديث. ولأنّ باب الزينة 
واللباس لا يفترق فيه الفرض والنفل. 
ووجه الأول: أن النبيّ بك كان يصلّي في الليل بالثوب الواحد بعضّه 
على أهله”"؛ والغالبُ أنَّ الغوب لا يكفي لذلك مع ستر المنكبين. ولأنّ 
النفل بحوة قاهةالور 10 مومناء 5 ناك اقيني 3 للا ينف والناذه أن 
الإنسان في بيته قد يكون عاري المنكبين» بخلاف الفرض فإنه يَشتَرط له 
أكملٌ الأحوال وأفضلها. 
فصل 
ويستحب للمرأة أن تصلّي في ثلائة أثواب: درع وخمار وجلباب 
تلتحف به؛ أو إزار تحت الدرعء أو سراويل» فإنه أفضل من الإزار؛ لما روي 
عن ابن عمر أنه قال: تصلِّي المرأة في الدرع والخمار والملحفة. رواه 
ب 
)١(‏ نصّ عليه في رواية حنبل. انظر: «الفروع» مع «التصحيح» (7/ 71). 
(5) أخرجه مسلم (014). 
إفة في المطبوع: «أو راكبًا»» والمثبت من الأصل. 
(4) «مسائل حرب» بتحقيق السريع /١(‏ 084). وأخرجه ابن أبي شيبة (25771: وابن 


المنذر فى «الأوسط» .)551١١(‏ 
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وعن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع؛ 
فتسبل الإزار فتَجَلْبَبُ به» وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في 
الصلاة [ص18] إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. رواه سعيد107». 

وذكر إسحاق عن ابن عمر أنها كانت تصلّي في درع وخمار وإزار 
تحت الدرع57 

ويذكر في الحديث: «يرحم الله المُتَسَرْو لاتٍ70". 

لا تضم ثيابها في حال قيامهاء لئلا يبدو تقاطيع خلقها. 

مسألة7؟2: (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته سترها). 

هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: إن لم يجد [إلا]2*0 ثوبًا يستر عورته فقطء أو منكبيه فقطء 
فإنه يستر العورة» ويصلي قائما عند كثير من أصحابنا. 

وقال القاضي وطائفة: بل يستر المنكبين» ويصلَّي جالسًا مومئاء لأنّ 
نصّ أحمد في الصورة الثانية يدل على أن ستر المنكبين مع ستر العورة 
بالقعود أولى من ستر الععورة فة فقط. وذلك لأنَّ النبيّ يه نهى أن يصلَّي 
)١(‏ وأخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» .)58١17(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)0507١1(‏ وابن سعد في «الطبقات» (8/ 489)» من طريق ليلى 

بنت [سعد]ء عن عائشة بنحوه. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (57 »))65٠‏ من مرسل مجاهد. 


(4:) «المستوعب» ))١517/١(‏ «المغني» (1/ 11 7318-7): (الشرح الكبير؛ (5/ 777- 
337 «الفروع» (5/ 07). 


(6) الزيادة من هامش الأصل. 


ردنا 


الرجل في الشوب الواحد؛ ليس على عاتقه منه شيء7١)؛‏ ولم يفرّق» فمتى 
ستر العورة به فقد ارتكب النهي. 

وحمل أبو بكر والقاضى الأحاديث التى تخالف ذلك على النافلة» فَإِنَ 
وكر | لشت نيا لمت انين وف أن مطح بتكني اانه له وب 
العورة له بدل» وهو الجلوسٌ بالأرضء وضمٌ فخذيه على عورته. 

والأول أصحٌ لما روى جابر بن عبد الله أنّ النبيّ كل قال: «إذا صليتٌ 
في ثوب واحدء فإن كان واسعًا فالتجفْ به. وإن كان ضيَّا فائرِرْ به متفق 
عل . وفي رواية لأحمد7": #إذاما اتسع الشوبٌ فتعاطف بيه على 


منكبيك» ثم صلّ . وإذا ضاق عن ذلك فشّدَّ به حَفْوَيك ثم صلّ من غير رَدٌ 
له)2)60, 


ولأن ستر العورة أولىء لأنها أغلظ وأفحشء وهو مُجِمّع على وجوبه. 
وواجب داخل الصلاة وخارجها في الفرض والنفل. وسترٌ جميعها واجبٌ 
اتفافًا بخلاف المنكب. ولأنه إذا ستر المنكب فرّت القيامً» وسترٌ العورة 


المحققة”*2» وتكميل الركوع والسجود. ولايفوت بستر العورة إلا سترٌ 


)2000 تقذ تخريجه. 

فم تَقدَّم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(6) في اللأصل والمطبوع: لامن غير وداء )+ تخريفم وقلا سيق مغل هذا التخريف من قبل" 
وتصحيحه من المسند. 

)20 في الأصل والمطبوع: «المخففة»» وفي حاشية الأصل: «لعله: المحققة»» وهو كما 
قال. 


المردن 


المنكب فقطء ومعلوم أنَّ هذا أخفٌ» فيكون التزامه متعيمًا. 


الصورة الثانية: أن يستر الثوبٌ منكبيه وعجيزته» أو عورته. فالمنصوص 
هنا: أن يستر منكبيه وعجيزته» ولا يقتصر على عورته. فمن أصحابنا من قال 
بذلك هناء وفرّقٌ بين هذه الصورة والتي قبلها؛ لأنه هنا إذا ستر عجيزته وقعد 
لم يبق من عورته شيء ظاهر إلا اليسير الذي يُعَّى عنه من أفخاذه؛ ولم يفته 
إلا القيام. ولأنه يتمكن من الركوع والسجود [ص4] بالأرضء ويحصل له 
ستِرُ المنكبين وهو واجب. والسترُ الواجب مقدَّم على القيام» كما سيأتي. 

وسترٌ المنكب وإن سقط في النفل كما يسقط القيام» لكنَّ سقوط القيام 

فيه ثابت بالنص والإإجماعء والقيامُ يسقط عن المأموم إذا ائتمّ م بإمام راتب 
عباس كي عار ضر لصيل الحماعه وقد علّله النبئّ يك بأنّ في ذلك 
تعظيمًا للإمام كما يعظَّم الأعاجم بعضّهم بعضًاء فيكون ستر المنكب أوكد 
منه لذلك. وقد احتجّ أحمد لذلك بأنْ أصحاب رسول الله كَل كانوا يعقدون 
نيلي وتبدو بعض عوراتهم في السجود('. فَعَلِمَ أَنَّ سترٌ المنكب أوكد 
من ستر بعض العورة. 

ومن أصحابنا من سوّى بين هذه الصورة والتي قبلها في أنه يستر عورته 
ويصلَّي قائمًا("» لظاهر الخبر المتقدّم. والمحافظة على القيام وسترٌ بقية 
العورة أوجَبُ من ستر المنكب. لأنّ القيام واجب بالا جماع, والعورة يجب 
سترها في الصلاة وخارجها والفرض والنفلء فكان أولى. وهذا هو الذي 
ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) في الأصل: «جالسًا»» وفي حاشيته: «ظ قائمًا»» وهو الصواب. 


يفدنا 


مسألة(21: (فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجّين. فإن لم يكفهما ستر 
أحدهما). 

الذلك الآن اللترخمية 121ل يون غير هناف تجا مهار غك هونا عور 
لمجاورتهما تبعًا لهما. 

وكوثهما عورةً ابثٌ بالنص المتواتر والإجماع» فيكون سترُهما مقدّمًا 
الواجبّ فإن لم يكفي الفرجَين سبّر أحدّهما: أيهما كان, لأنْ كلا منهما عورة 
مغلّظة مُجِمّع عليها. لكنّ سترَ أيّهُما أولى؟ فيه وجهان: 

اهبا القااء لآق ينه ب القنلف لابه ره إذاصلي تابف لاله 
اغا كليل أن هق العلماء سن مجر و امعان القالة ذون اننا لها ولاك 
كك الكقيال الشسى والقسر عند العدلى نون اند رياه رلان القن 
عورة ناتئة ظاهرة» والدبر عورة داخلة كامنة» فكان سترٌ ما ظهر من العورة 
9 

والوجه الثانى: الدبر. وهو أصحٌ بناءً على أنّ صلاته جالسًا أفضل» 
فيستر القبلّ بجلوسه وضمٌ فخذيه؛ فإذا ستّر الدبرٌ أمكنه السجودُ بالأرض. 
ولو ستر القبل فإمًا أن يسجد بالأرض. فيفضى بدبره إلى السماءء أو يومىء 


- 1737 /7”( «الشرح الكبير)‎ ,)7١8/5( «المغنى)‎ )١08-١6ا//1١(»بعوتسملا«‎ )١( 
.)07/5( «الفروع»‎ » 4 


انا 


مسالة7١2:‏ : (فإن عَدِمِ كل حال صلَّى جالسًا يومىء بالركوع 
والتبخوف وإن ضلئ تانق جار): 


المشهور عن أحمد: أنَّ العريان ينبغي له أن يصلِّي قاعدًاء يومئ بركوعه 
وسجوده. . وهو اخختيار الخرقي وأبي بكر [ص١٠٠]‏ وعامّة الأصحاب”") . فإن 
صلَّى قاعدًا أو سجد بالأرض جازء وهو أفضل من أن يصلَّي قائما. وإن 
صلَّى قائمًا وسجد بالأرض جاز أيضًاء مع الكراهة فيهما. هكذا ذكر 
أصحابنا. 


وعنه: أنه يحت ألاشجد بالأرشن سؤاء على قاعداى قاكماء امار 
ابن عقيل7"). وكان أبو بكر يقول: هذا قول لأبي عبد الله أوَلُ. فأما القيام فلا 
بحن قرلا واحدا: 


وروى... 247 الرواية أن السجود ركن في الصلاة مقصود لنفسه. بل هو 


-115/5( «الشرح الكبير»‎ ,)7717-71١/5( «المغني»‎ ))١98/١( «المستوعب»‎ )١( 
.)07 «الفروع» (؟/‎ » 

(0) انظر: «مختصر الخرقي» (ص355)) و«الإنصاف» (7757/5). وفي «شرح الزركشي» 
(/217:: (ظاهر كلام الخرقي أن الجلوس على طريق الوجوبء وهو ظاهر كلام 
أحمد في رواية أبي طالب... لكن عامة الأصحاب على أن الجلوس على سبيل 
الاستحباب» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم». 

© «الإنصاف» 7/750 579). 

20 كذا في الأصلء بياض بقدر كلمة. وفي المطبوع حذف «وروى...) وأثبت مكانه 


«اووجه هذه دول تنبيه. 


اونا 


مراعاة السترة. ولقد كان القياس يقتضي يجاب القيام أيضًا لذلكء إلا أنه 
أخففٌ من السجود, ولسقوطه مع القدرة في النافلة» وخلف إمام الحيٍّ إذا 
سل قا عدا وهوهز يضق توصي نزو أنه يلوك زفلية رو أن افيه إقمناء يضوارة 
بارزة خارجة إلى جهة القبلة. فلمّا فحشت العورة فيه» وطال زمنْ كشفهاء 
وخفٌ أمره» كان الاعتياض عنه بالستر أولى» بخلاف السجود فإِنَّ زمنه 
قصيرء وهو أعظم أركان الصلاة» ولا يبدو فيه إلا عورة الدبر» وهي أخففٌ من 


القبل. 


والأول: المذهب. لما روى سعيد وأبو بكر وغيرهم(١2‏ عن نافع عن 
ابن عمر في قوم انكسرت بهم مراكيُهم في البحر» فخرجوا غراةً. قال: 
يصلون جلوسًا يُومئون برؤوسهم إيماءً. ولم يبلغنا عن صحابي خلافه. 

ولأنه إذا صلّى قاعدًا مومئًا فقد أتى ببدل القيام والركوع والسجود. بل 
قد أتى بركوع وسجود. هو بعض الركوع والسجود التامّين؛ فإن الإيماء 
بالرأس يدخل في عموم الأمر بالركوع والسجود. أو أتى ببعض الركوع 
والسجود الواجبين مع التمكن» وهذه صلاة مشروعة في الجملة للراكب 
على الراحلة وللمريض أيضًا . وأتى أيضًا بمعظم السترء وهو ستر العورة 
المغاظة؛ فإنه إذا تضامً"» ستر قبله بفخذيه وستّر دبره بالأرضء ولم يفته إلا 
تكميل الأركان» وتكميلٌ الشرط المعجوز عنه. وهذا غير خارج عن جنس 
الصلاة المشروعة. 


.)9/8/0( وأخرجه ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «انضاءً»؛ والمثبت من الأصل.‎ 


رين 


أما إذا قام وسجد بالأرضء فإنه يستقبل القبلة بقبله حال القيام» والسماءً 
ان سر كنا التخوي قرت ددا مورك وم اا اة 
محرّمةٌ خارجَ الصلاة» فكيف تكون في الصلاة؟ ولهذا لم يُسْرّع مثل هذه 
الصلاة في موضع آخر أبدَاء لاسيما إن كان العراة جماعة؛ أو كان العريان في 
فضاء من الأرض. فإِنَّ كشف عورته يتفاقم فحشٌّه؛ والسترُ أهمٌ من تكميل 
الأركان» لأنه يجب في الصلاة وخارج الفئلؤة..وتكيي الأركان اتنا بحت 
في الصلاة. وما كان مقصودًا [ص 1٠١١‏ في نفسه ومقصودًا للصلاة» فهو 
أولى مما يُقصّد في الصلاة فقط لاسيما والسترٌ يعم جميمٌ أركان الصلاة» 
والركن ينقضي في أثنائها. 

يوضّح هذا أن تكميل الأركان واجب في غير هذا الموضع» وكذلك 
كشفٌ عورته والإفضاء بها إلى أشرف الجهات محرّم في غير هذا الموضع 
في غير الصلاة» وهو في الصلاة أشدٌ قبحًا وتحريمًا. فإذا كان هذا الموضع لا 
3 ع م و 03 ع 2 
بد فيه من التزام بدل واجب أو فعل محرّّم كان ترك الواجب أسهلء لأن النبيّ 
ل قال: (إذا أمرئكم بأمر فأثُوا منه ما استطعتم. وإذا نهيئُكم عن شيء 
فاجتنبوه)(1). فالمنهىٌ عنه يجب تركه بكلّ حال» والمأمورٌ به إنما يجب فعله 
في حال دون حال. ولهذا لو لم يمكنه فعل فرائض الصلاة إلا بارتكاب محرّم 
لم يجب فعلّها. ألا ترى أنه لو لم يمكنه ثُوبٌ يلبسه سقط عنه حضورٌ الجمعة 
والجماعة؛ مع أنْ الجمعة من أوكد الواجبات» وأنْ شهود الجمعة والجماعة 
أوكد من تكميل الأركان؛ بدليل أن المريض الذي يمكنه إتمام الأركان في 
بيته» ولا يمكنه إتمامها في الجماعة: فإِنْ صلاته في الجماعة أفضل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


رول 


وقد كان يتوجّه أن لا تصحّ صلاته قائمًا لذلك. وإنما صحّحناها لأنه 
يعتاض عن ستر العورة بتكميل الأركان» وهو مقصود في الجملة. ولأنه إذا 
لم يكن بد من الإخلال ببعض فروض الصلاة لم يتعيّن أحدهاء لكن 
آخرء كما عجز عن تكميل الأركان إلا بترك واجبء فصارت الأدلة الموجبة 
لأحدهما سه معارفة كالأخرئ: 

و راي اندو ا سلف د ا ا ه35" ذكورههما الأمدئ: 

امجداونا زد لقو دياق اا خا لقاع لوي وال 

والثانية: أنهم ينضامُُون ولا يترّعون. نصّ على ذلك» وهو الصحيح لأن 
ذلك أسترء فكانت رعايته أولى من رعاية هيئة مستحبّة. ولهذا استحببنا 
للمرأة أن تنضامً في ركوعها وسجودهاء وإن كان التفرّج هو المسنون 
للرجال. ولهذا لم يْسَنَّ للمرأة ثبى:7') من هيئات العبادات التي هي مظِنّة 
لبورنا كالرعل رالا ميط يام و ارق على الصفا والمروة ومزدلفة» ورفع 
الضوث بالأهلال» فكيف بهيكة تظهر بها العوزة المغلّظة من الرج ؟ 

ل ا ل 
دبره» فيصير فيصير الريح يتماسك [ص" ]٠‏ في حال جلوسه. فإذا سجد خرجت 
منه- فإنه يسجد بالأرض. نصّ عليه. 


.)317/7( «المغنى)‎ )١( 
في المطبوع: «بشيء» خلافا للأصل.‎ )١( 


خرس 


ومن أصحابنا من خرّج'1' أنه يومىء كالعريان» وكإحدى الروايتين في 
المصلّي في الموضع النجس؛ لأنّ الطهارة شرط» فأشبهت السترةً» بل هي 
أوكد من السترة» للإإجماع على وجوبهاء وللاختلاف في سقوطها بالعجز 
بخلاف الستارة. 

والمتصيرعن أقوئ لآن السجوو رك ستهيوه لفسة قاذ زتره 
مع القدرة إذا لم يكن في فعله مفسدة. 

زالفر ف وين الظهانة و البهارة: إن القيارة إنجاخر اه التصادة والحتصيزة 
لا يسقط(" لتكميل الوسيلة. ولهذا كانت الطهارة شرطًا محضًا لا يجب في 
غير الصلاة إلا أن يكون لصلاة أخرى. وأمّا الستارة فأمر مقصود في نفسه. 
واجب في نفسه؛ ومقصود في الصلاة» واجبٌ لها . وكشفٌ السوءة محرّم. 
وأيضًا فإن من جنس الحدث الدائم ما يصلَّى معه كما في المستحاضة 
والسلّس والجريح. فأما سجود الإنسان مفضيًا بسوءته إلى السماءء. فلا عهد 


لنا به في الشرع. 
مسالة("): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهماء 
ولا إعادة عليه). 


.)514١ /7( هو المجد جد الشارح في «شرح الهداية». انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «لا يسعب»» وفي المطبوع: «لا يصعب»»؛ ولعله تحريف ما أثبت. 

(9) «المستوعب» »)١617/١1(‏ «المغني» (5/ 2731-1716 (الشرح الكبير» (717/8/5- 
)2 «الفروع» (؟/ ٠ه-١0)).‏ 


تضقنا 


وخرّج بعض أصحابنا(١»‏ أنه يصلَّي عريانًا بناءً على أنَّ صلاة حامل 
النجاسة تجب إعادتها في رواية» وصلاة العريان لا تجب إعادتها إجماعا. 
ولأنَّ اجتناب النجاسة يجب في البدن والثوب والبقعة» وستر العورة يختصّ 
موضعها. 

والأول هو المذهب المعروف» من غير خلاف عن أبي عبد الله 


ذكر ابن أبي موسى(22 فيمن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا وصلَّى فيهء هل 
يعيد؟ على روايتين. ولو لم يصلٌ فيه أعاد قولا واحدّاء لأنّ مصلحة الستر 
أهمٌ من مصلحة اجتناب النجاسة:؛ لأنه يجب في الصلاة وغيرهاء وثبت 
وجوبه بالكتاب والسئّة والإجماع المتقدَّم. وسمّى الله تركه فاحشة» بخلاف 
اجتناب النجاسة. ولآن هذا الثوب يجب لبسّه قبل الصلاة» فلم تصح صلاته 
بدونه» كما لو لم يجد إلائوبَ حريرء أو ما يستر بعض عورته. ولأنه إذا 
تعرّى سقط القيام والركوع والسجود الكاملان» وحصل الإخلال بالشرط. 
وإذا لبس الثوب النجس لم يحصل إلا الإخلال بشرط مختلف فيه بين 
السلف, فكان أولى. 


وإنما”" لم تجب الإعادة على العريان» لأنَّ اللباس فعلٌ أُمِرَ به» وقد 


)00 هو المجد جد الشارح في «شرح الهداية». واختاره صاحب «الحاوي الكبير». انظر: 
«الإنصاف» (”/ 518). 

(؟) في «الإرشاد» (ص١83)»‏ وانظر الفصل الآتي. 

(*) في المطبوع: «وأنها»» خطأ. 


رونا 


عجّز عنه» فأشبه ما لو عجّز عن الاستقبال أو القراءة أو الركوع أو السجود. 
وهو [ص١٠]‏ عذر غالب. واجتنابٌ النجاسة هو من باب الترك؛ والعجزٌ عن 
إزالتها عذر نادر. فلهذا فرّق من فرّق بينهما. ألا ترى أنَّ مفسدة التعرّي في 
الوقت لا تنجبر باللباس بعد خروج الوقتء لأنَّ مفسدته لا تختص الصلاة؛ 
بخلاف حمل النجاسة فإن مفسدته تختص الصلاة. 


فصل 
وأما الإعادة» ففيها روايتان حكاهما ابن أبي موسى(١‏ )وهو من أوثق 
الأصحاب نقالاء وأقر, بهم إلى نقل نصوصه. وحكاهما غيره. 


وأمًا القاضى وأصحابه ومن تبعهم» فذكروا أنه نصّ هنا على الإعادة 
وَتَصنَ فى مسألة المكان النجس على عدم الإعادة. 


ثم أكثر هؤلاء جعلوا في المسألتين روايتين بطريق النقل والتخريج. 
كما في نجاسة البدن المعجوز عن إزالتهاء وكما في عدم الماء والتراب» 
وجعلوا هذا النصّ بناءً على قوله بوجوب الإعادة في النجاسة المعجوز 
عنهاء وقد وفقوا("2 في هذا التخريج لما نقله ابن أبي موسى. 


010( وكاب !الإرضانا المطبوع عن 101 ا تجوز الصلاة في ثوب نجس مع العلم 
بحاله قولا واحدّاء وإن فعل أعاد. فإن صلَّى فيه جاهلًا بالنجاسة ففي وجوب 
الإعادة روايتان. وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل... وكل موضع نجس... وإن 
صلَّى مع الجهل بحالهاء والعجز عن التحول عنهاء ففي وجوب الإعادة روايتان». 
وانظر الروايتين في الإعادة في ارؤوس المسائل» للشريف .)١97 /١(‏ 

(؟) في المطبوع: «وافقوا»» والمثبت من الأصل. 


م1 


وعلى هذاء فالصحيح أنه لا إعادة عليه في ثيء من ذلك؛ كما أنَّ 
الصحيح أن لا إعادة في النجاسة المعجوز عن إزالتهاء وكما في المنسية 
والسجوزتة اول قن طينازة العاف و لسع قومن 00 ناسو ول 
تحقظ ايان ولاق التاخر قعل :ها أمر كما أنه وانجال الأ ريق 
رجاه يفدل الا نوويةه قن اقل ينا أرع اليوط فلد اده ع1 
الله تعالى لم يفرض على عباده إلا صلاة واحدة. وقد قال لهم نبي الله كَل 
لما فاتتهم الصلاة» وسألوه عن الإعادة مرّتين: «أينهاكم عن الربا ويقبله 
منكم؟70") فكيف بمن لم يفوّتء وإنما اتقى الله ما استطاع؟ 

وطردٌ هذا أن لا تجب الإعادة على من تيمّم في الحضر لعدم الماءء أو 
لخشية7") أذى البرد ونحوهم. 

وقد ثبت بالسنة الصحيحة أنَّ المستحاضة تصلَّي مع وجود النجاسة: 
ولا إعادة عليها(؟». وقد صلَّى عمر وَويةعَدهُ وجُرحُه ينب دمّاء ولم 
ا 

ولأنا لو أوجبنا عليه الإعادةًإذا صلّى في ثوب نجس» ولم ُوجبها إذا 


صَلَّى عرياناء لكات التعدى اين خالة: فكان ينبغي أن يصلّي عريانًا .وقكل 
تقدَّم تضعيفٌ ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «يسقط» هنا وفي الجملة التالية. 
() سبق تخريجه. 
زهرة في المطبوع: «خشية»؛ والمثبت من الأصل. 
(5) تقدم تخريجه. 
2 تقدم تخر يجه. 


اطرضنا 


ومن أصحابنا من فرّق بين مسألتي المكان والثوب, على ظاهر ما بلغه 
عن الع بأنه هنا قادر على اجتناب النجاسة وعلى الاستتار. لكن إنما 
ناكل 1 و ادباو د اع ار اي 
أوجبنا القضاء ل ل عضن اجو 0 

كاذ كان ماران تسوان قا فى أفليها تعاس 

وإذاكانت العجاسشة في طتر و و كبير ا مسعربائظ هرمت وإن كان 
عناملة التحاسة؛ أن جروا لحيل دزد لماكت أن يق محذورهما 
جميعًا. 


ص# 


وقد تقدَّم حكمٌ من لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبًا مغصوبًا. 
فصل 
وأما من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجسء كالمحبوس فيه إذا لم 


يكن عنده ما يحتجر به» فإنه يصلَّي فيه بلا خلاف» لأنه لا يقدر على غير 
ذلك. 


وفى الإعادة روايتان. المسمصوص منهما: أنه لا إعادة 0 وهصى 
الصحيحة. وكذلك كل من عليه نجاسة يعجز عن إزالتهاء إِمّا بأن لا يجد لها 
طهوراء أو يجده ولا يستطيع إزالتها لكونها على جرح يضره الماء. 
فإن قلنا: يعيد على إحدى الروايتين» فلأنها إحدى الطهارتين» ولم يأت 
)١(‏ في الأصل ما يشبه «بتقريب» وكذا في المطبوع» وهو تصحيف. 
(0) «المغنى» (؟57/5١7).‏ 
خرضسن 


بها ولا ببدل عنهاء فأشبهت طهارةً الحدث. ولأنه قد ترك العبادة لعذر نادر 
والأول أصحٌ» لما تقدّم؛ ولأنه شرطٌ عجز عنه فلم تلزمه الإعادة من 
أجله كالسترة والقبلة حال المسايفة. هكذا ينبغي أن يكون الكلام إذا حبس 
في المواضع المنهيّ عن الصلاة فيها كالحُش والحمام 0200 
أضعفء. لأنه في هذه الحال ليس بمنهيّ عن الصلاة فيهاء فأشبه المصلّي 
في الثوب الحرير إذا لم يجد غيره. 
وَإذا أقبفك التحوعة ون كان متصوت كإلة وفيا فيزلا بن الأحن 
تركها. نصّ عليه(21» لأنّ الجمعة لا تُمعَل إلا في مكان واحدء فلو لم يشهدها 
لأفضى إلى تركها بالكلية. ولهذا يصلي(7") خلف كل إمام برا كان أو فاجرًاء 
وكذلك يصلّي 7(" خلف الإمام وإن كان ثوبه حريرًا أو مغصوبًا لذلك. 


ثم إن أمكنه الاقتداء بالإمام في غير المكان المغصوب لم جز الدخول 
إليه» وإلا جاز للضرورة. ولا يتنفل فيه لعدم الضرورة. 

وإذاكان الإمام جاهلًا بالخصب. فإِنّ صلاته وصلاةً من لم يعلم 
القت سل تنهال وساة دوم الى ار امياد - صحيحة,. إذا بلغوا 
الغذة المغقيرء لآن قصار ئأصئلاة من عدلئ فنها عالما لعفن أن فون 0) 


.)75١4/1؟( «المغني»‎ )١( 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تصلي». 

(*) في المطبوع: «تصلى»؛ والمثبت من اللأصل. 
(5:) في الأصل: "يكون). 


رونا 


معدومة. وأمّا بدون ذلك؛ ففى وجوب الإعادة روايتان» خرّجهما أصحابنا 

فأما المحبوس فى مكان مغصوب. فينبغى أن لا تجب عليه الإعادة 
قرلا و اذاه كمون لا دجن 1 إلاافوين سرون أن لنقه فنعا لض 
بمحرّم عليه لأنه لم يدخل باختياره؛ إلا أن يكون قادرًا على الخروج 
يي ا . هذه 
الطريقة 

ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين» كمن 
لم يجد إلا الشوب النجس. وعلى هذاء فمن لم يمكنه أن يصلّي إلا في 
الموضع المغصوب. فيه الروايتان» وأولى. وكذلك من يُكرّه على الكون 
نفسه أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس في الموضع النجس. 

وَالمتحوسٌ في اللتوهم انجس خلس فى فيلات على قنايه لأن ما 
سواهما يمكن صونّه عن النجاسة؛ من غير إخلال بركن؛ لأن إلصاقٌ الأليتين 

وأما السجود. ففيه روايتان: 

إحداعناه انه ينوس ]لى الجِيد الذئ لو زادعليه لاقى التحاسة 
كالخزياة: 


)١(‏ في المطبوع: «بأماكن النجس»»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
رضنا 


والثانية: يسجد بالأرضء لأنه فرض مقصود في نفسه؛ ومُجمّع على 
اف اناف :فأقمه جرد تقض طهارته التعرةة وأوى »لآن ظهازة الحدث 
أوكد من طهارة الخبث. 

فصل 

وَعَفن نزال تلعريان إضار ة سجؤة لرامه فيو لها كها لزع سول الما إذا 
وهب لهء والدلو والحبل إذا أعيرتّه230. 

وقيل: لا يجب عليه قبولهاء كما لا يلزمه قبولها إذا بّذلت له هبة(), 
وكما لا يلزمه قبول المال في الحج والكفارات. 

وقد ترج وجة بأنه يلزمه قبولُ الهبة لأنَّ العار في بقاء عورته مكشوفةً 
أكثر من الضرر في المنّة التي تلحقه؛ لاسيّما("© عند من قال من أصحابنا: إنه 
يلزمه قبولُ المال في الحيجٌ» إن قبول السترة انك رن ورف اليدة لا 
يتوقّف على وجودهاء وإنما يتوقّف على القدرة على تحصيلهاء كالماء في 
لرعيوه: .لي الو له صر لاز ادن لداجت بجاولاو 
تحصير نا: يحج به من المباحات. ْ 

ووجه الأول - وهو المشهور:: أنَّ قبول العاريّة لا منَّة فيه في الغالب» 
بخلاف قبول الهبة» فصار قبونها كقبول الماء والتراب في الطهارة» 


)١(‏ في المطبوع: «أعيره»» والمثبت من الأصلء ولا خطأ فيه. 
(؟) بعده فى الأصل: «فإنه لا يلزمه قبوله». 
هرم في الأصل والمطبوع: «لأشياء؛ا» وهو تصحيف. 


57 


وكالاسترشاد إلى طريق الجامع. ووجوبٌ(1) السترة لا يعتمد وجودّهاء 
وإلما يعدية القدرة عليهاة وعن حاصيلة 6 يخلاف فنول الوبق إن فيه عبرا 
عليه بالحقٌّ الذي يجب للواهب عليه» وإمكان إلحاق المنّة به. 

قال بعض أصحابنا: ولا يجب على مالك الثوب أن يُعيرّه إذ لا ضرورة 
بالعريان إليه؛ كما لا يجب عليه أن يبذل له ماءً للوضوء, مع أنه يجب عليه 
بذلُ الماء للعطشء واللباس [ص5١٠]‏ لخوف الضرر بالحرٌ والبرد ونحو 
ذلك. 

وقياس المذهب أنَّ هذا واجبء لأنَّ ستر العورة من الحوائج الأصلية 
التي لا تختصٌ بالصلاة» فمتى اضطرٌ الإنسان إليه وجب بذله له؛ وإن لم 
يخف ضررًا بالتعرّي بخلاف الطهارة. وكشفٌ السوءة فيه ضررٌ على الإنسان 
في نفسه أعظمٌ من كثير من الضرر الذي يلحقه في بدنه» فيجب إعانته على 
إزالته ببذل الفضلء كإعانة7") الجائع والعطشان. 

وأيضًا فإِنّ هذا بذلُ منفعة لتكميل عبادة» هي واجبة في الأصلء ولا 
ضرر في بذلهاء فوجب. كتعليم الجاهلء ودلالة الغريب على طريق 
الجامع؛ ومناولة الماء والتراب لمالكهماء وتوجيه الأعمى إلى القبلة؛ 
كانه الما عفان رد ل عه 

وبكلٌ حال» فالمستّحبٌٍ أن يبذل لهم السترة» لأنه إعانة على تكميل 
العبادة» فأشبّه المتصدّقٌ على الرجل بالصلاة معه جماعة» وأولى. 


)١(‏ في المطبوع: «ووجود).؛ غلط. 
(؟) في المطبوع: «كإغاثة»» والمثبت من الأصل. 


57١ 


ويبدأ بإعارة النساء قبل الرجالء لأنْ عورتهن أغلظ. 

وإن لم يجد إلا حشيشًا أو ورقًا يربطه عليه لزمه السَّترُ به لأنه مغط 
للبشرة من غير ضررء فأشبّه الجلود والثياب. وقد أخبر الله تعالى عن آدم 
وحواء أنهينا #طِفِفًا يَحْصِدَانٍ عَلَييِمَا من وَرَقٍ لَه # [الأعراف: 1 1]. وأمر النبيّ طَلِل 
بمصعب بن عمير يومٌ أحد أن يجِعَل على رجليه شي :217 من الإذخر(", 
فإذا كان الإذخر كالثوب فى ستر الميّتء. فكذلك فى ستر الحى. 

وإن لم يجد إلا طيئاء ففيه وجهان: 


أحدهما ‏ وهو اختيار ابن عقيل" -: أنه يلزمه أن يتطيّن به بدل الشوب. 
فما سقط منه سقط حكمٌ الوجوب فيه. وتحصل السترة بما بقي. 

والثاني: لا يجبء وهو اختيار الآمدي وغيره. وقيل: إنه المنصوص. 
قال أحمد: لأنه يتناثر ولا يبقى47). وهو الصواب المقطوع به؛ لأنَّ السلف 
من الصحابة ومّن بعدهم أمروا العُراةً الذين انتكسر بهم المركبُ أن يصلّوا 
بحسب حالهه2*0» مع العلم بأنه قد كان يمكنهم أن يجبلو 2١7‏ من ماء البحر 
بتراب البر فيصير طيئًا. فإنْ أكثر السواحل يقرّب منها التراب. 


)١(‏ فى الأصل: (شيئًا». 

فم عياف امكي الإنطاري 1050 وناك 4100 ) واس ف عاب ين الارث: 
(9) «المغنى) (5/ 7315). 

(:) انظر: «المغني» )"١5/(‏ و«الإنصاف» .)١1987/7”(‏ 

(5) انظر: «المصنف » لابن أبي شيبة (57/ 47)» «الأوسط» لابن المنذر (5/ 078. 
(5) كذا في الأصل والمطبوع. 


دين 


وأيضًا فإنّ هذا مثلة» وهو ملوّثء مؤذِء يتنائر رطب ويابسّاء فلا يحصل به 
مقصود الستر في الغالب. وأيضًا فإن الفرائض من الجمعة والجماعة تسقطء 
إذا خيف تأذّيهِ بمطر أو بول مع سخونة الهواءء فكيف يؤمر بأن يتطبّن. 
وأيضًا فسنبيّن إن شاء الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يسجَدَ على الطين. فإذا 
سقط تكميل الركن لتلرّث جبهته ويديه. فتلويتٌ جميع عورته أولى 
[ص/7١٠5]‏ أن لا يجب. 

وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرًا. وكذلك إن وجد حفرة 
لم يلزمه النزول فيها؛ لأنّ ذلك لا يحصّل مقضوة السكر الواجبب: لكين 
00 ناهر بحائط ار شتكره رع ذلك إذا ايقين لآنّ ذناك سن 
من التعرّي في الفضاء. ولذلك أُمِر المغتسل والمتخلّي أن يستتر بما أمكنه 
من ذلك. 

وإن وجد سترةً تضرٌّه كالباريّة(2 لم يلزمه الاستتارٌ بها. 

فصل 

إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى» لأنها حيتئل 
وجبت عليه. وليس الاستتار بها عملا”"' يُبطِل الصلاة» فأشبه الأمة إذا 
أعتقت في الصلاة والجِمارٌ بقربها. 

وإن كانت السترة بعيدة منه» بحيث تكون مسافتها مما تبطل الصلاة 


)١(‏ في الأصل حاشية: اخ يستحب له). 

(؟) الباريّة: الحصير الخشن (المصباح المنير). وانظر في أصل الكلمة: «المعرّب)» 
للجواليقي ط. دار القلم (ص55١).‏ 

(9) في الأصل: «عمل»» وتصحيحه من حاشية الناسخ. 


رذننا 


بقطعها('»» أو كان يحتاج الاستتارٌ7"© بها إلى عمل كثير» فإنه يستتر» 
ويستأنف في ظاهر المذهبء كالمتيمّم إذا وجد الماءء وقلنا: يخرج؛ 
وكالمستحاضة إذا انقطع دمها انقطاعًا يوجب الوضوء. 


وفيه وجه مخرّج على من سبقه الحدث: أنه يستتر ويبني» كالوجه 
المخرّج في المتيمم والمستحاضة. 
والصحيح: الفرق بين مَن حدث المُبطِل له في أثناء الصلاة» ومن كان 
المُبطِل موجودًا معه من أولهاء لكن لم يظهر عمله(" للعذر كما تقدَّم. 
ع جِ ِ 
وإنما نظير المتوضئ هنا الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة والسترة بعيدة منهاء 
أو كان المصلّي مستترًا فأطارت الريح سترته» واحتاج ردَّها إلى عمل كثير» 
فإِنّ هذا كالمتطهّر الذي سبقه الحدث» لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحًا 
من غير قيام المُبطل» بخلاف العاري والمستحاضة والمتيمم؛ فإِنْ المبطل 
كان مقارنًا لأول الصلاة» وإنما عفي عنه للضرورة؛ ولا ضرورة إذا زال العذر 
في أثناء الصلاة. ولهذا قلنا: إن الإمام إذا علم بحدث نفسه في أثناء الصلاة 
استأنف المأمومون الصلاة» ولو لم يعلم حتى قضّوا الصلاة لم يُعيدوا. 
وإن وجد البعيدٌ عن السترة من يناوله إياها من غير عمل بطلت في أحد 
الوجهين» لانكشاف العورة زمئا طويلا بعد وجوب الستر. ولم تبطل في 
الآخر إذا ناوله إياها من غير تراخ» وهو اختيار الآمديء لأنه لم يوجد منه 
1 5 7 ع 
عملء وقد أتى بالستر على الوجه الممكن؛ لآن وجوب الستر بالقدرة على 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يبطل الصلاة يقطعها». 


(؟) في الأصل والمطبوع: «إلى الاستتار». والظاهر أن «إلى» سهو من الناسخ. 
(*) كذا في الأصلء وفي المطبوع: «علمه»؛ ولعل الصواب: احكمه). 
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الستر» لا بنفس ظهور السترة. 
فصل 

ولا تسقط السّترة بجهل وجوبها ولااسياق لهاء »كما تسقط بالعجز. فلو 

نسي الاستتار وصلَّى أو جهل وجوبه؛ أو أعتقت الأمة في أثناء الصلاة 
]٠ 9‏ ولم تعلّم حتى فرغت- لزمتهم الإعادة. قاله أصحابناء لأنَّ الزينة 
من باب المأمور به. فلا تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث. 

وعدا لآ انام و الجاهل. مجع وجو ما اقل كتدمةه أنه معي غيم 
فإذا كان قد فعل محظورًا كان كأنه لم يفعله. فلا إثم عليه ولا تلحقه أحكام 
الوثم. وإذا ترك واجبًا ناسيًّا أو جاهلاء فلا إثم عليه بالتركء لكنه لم يفعله. 
فيبقى فى عهدة الأمر حتى يفعله؛ إذا كان الفعل ممكنًا. وبهذا يظهر الفرق 
بين الزينة واجتناب النجاسة. 

ولأنَّ النزيّن هو الأمر المعتاد الغالب: فتركّه مع القدرة لا يكون إلا 
نادرّاء فلم يفرّد بحكم. 

فصل 

ويُعفى عن يسير العورة قدرًا أو زمانًا. فلو انكشف منها يسير» وهو ما لا 
براي انظ و بحرم الصلدة أركخفت الارع عور كاناعا زعا ببدر عه 
أو انحل متزره فربطه- لم تبطل صلاته. وسواء في ذلك العورة المغلّظة 
والمخففة :إلا أن ماتيمقق عله سن العسووة الحكففة اعد مما يف غند نيو 
المغلظة؛ لأنه يفحش من هذا فى العرف أكثر مما يفحش من هذا. وقال 
القاضى وغيره: هما سواء فى مقدار العفو. 


ا 


و اعمدارد على 47لا لح اس ودر اقزر ها يوسي عن 
يسير طهارة الحدث'2١2؟.‏ ولأنه يجب ستره عن العيون» فاشترط سترّه في 
الصلاة. 

وعنه: التوقان فى ظهور جميع العوزة إذا أعاد الكتد بسرعة. 

ل ا لم يُبطل الكثير إذا قصر 

نه(؟؟. وقال أبو الحسن التميمي: إن بدت عورته وقنّاء واستترت وقتّاء 
فلا إعادة عليه7©. ولم يقيّده بالزمن اليسير» لظاهر حديث عمرو بن سلمة. 

والأول هو المشهور لما روى عمرو بن سلّمة في قصة إسلام قومه لما 
ذكر أنه صلَّى بقومه على عهد النبي كل قال: : وكانت علي بُردةٌ إذا سجدتٌ 
تقَلّصَتْ عَنّي . فقالت امرأة من الحيّ: ألا تُقَطُوا عنااست ست قارئكم! فقطعّوا 
لي قميصًا. رواه البخاري7؟). 

ومن احتجٌٌ بهذا قال: هذه قضية جرت لهؤلاء الصحابة» ولا يكاد مثلُها 
بخفى على النبيّ يلِهِ وسائر أصحابه؛ ولم ينككِرء فصارت حجَّةٌ من جهة 
إقراره» ومن جهة أنَّ أحدًا من الصحابة لم يدكِر ذلك. ولا يقال: فأنتم 
تقولون”*© بهذا في إمامة الصبي في الفرض. لأنّا ستتكلّم عليه إن شاء الله 
تعالى في موضعه. 

)1( «شرح الزركشي» /١1(‏ ؟51). و«المبدع» /١(‏ 7377). 
إفة «المبدع» .)774/١1(‏ 


(©) نقل قول التميمي في «المغني» (7588/5). 
(4:) برقم (؟0١87).‏ 


(6) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «لا تقولون». 
امدالا 


ولأنه قد صم عنه يكل أنه قال للنساء: ”لا ترفعن رؤوسكنٌ حتّى يستوي 
الرجال جارس لا ترينَ عوراتٍ الرجال [ص؟١٠]‏ من ضسيق الأرّرا(١2‏ وكانوا 
يعقدون أَزُرَهم على أكتافهه” "» ولولا أن يسير العورة يُعمَّى عنه لأمّر 
الرجالٌ بإعادة الصلاة منه» كما أمّر النساءَ بغض أبصارهن عنه؛ أو لأمّر بذلك 
من كان يمكنه الاتزارٌ بإزار واسعء ولأَمَرهه7" بالائتزار على وجهٍ لا يؤدَّي 
إلى كشف شيء ون العور بار راتزرروا على العوراستطل» كما كرد نيوان 
الضيّق» فإنَ سر العورة أهم من ستر المنكبء فإِنَ الناس قائلان: : قال يقول: 
عو عه ايع السوؤة ويسحة: قافا رفترل: ابت المكنت ويضدن 
جالكا وهنا كان ]تيك لني ونس مكارت اعدو ولسوا تط د 
وفاقًا. 

وأيضًا فإِنَّ ذلك يشقٌّ عمومٌ الاحتراز منه؛ فإنَّ المآزر والسراويلات 
تحط ون العاف عن لد #اقليكاه والمراة دو طرق( فضرها تمي( 
كثيرًاء وأكثر الفقراء لا تسلّم أثوابهم من يسير قَنّْق أو حرق. 

وقد قال النبيٌ يكِهُ لما سكل عن الصلاة في الشوب الواحد: اأْوَلِكلّكم 


ثوبان؟)2)00. فلم يوجب من السترة إلا ما يجذده عامّة الناس دون ما يجذده 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() سبق تخر يجه. 

(*) نبّه الناسخ على أن في الأصل: «ولأمرهن». يعني أنه أصلحه. 
(4) في المطبوع : الأطراف»» والمثبت من الأصل. 

(6): غَبَره فى المطبوع إلى «رسيقها بالسين» وقد سبق تحوه: 


(1) سبق تخريجه. 


7 


ذوو اليسار. وقد صم عنه يك أنه كان يبدو بعضٌ فخذه(“. فعْلِم أنه ليس 
1 

ولأنه لما عفي عن الكثير في الزمن اليسير» فكذلك اليسيرٌ في الزمن 
كارو لك قرط للماذة لمن لميدلة فى عن يسيرة اجات اتاد 
وطردٌه: القبلةٌ في الانحراف اليسيره والنيةٌ في تقدّمها بالزمن اليسير. 

ؤلانه إخلال بيسيريمن الشرائط» يشق مراعاته فى الاجملة: فعفى عنه: 
كيسير النجاسة. وطرده: طهارةٌ الحدث؛ عفي فيها عن باطن الشعور الكثيفة 
لما شتت مراغاتهاة بلاق البضرة الظاهرة فاته لا بك عتسليا: ولأن 
الصلاة تصح مع كثيرها للضرورة» فجاز أن تصح مع يسيرها مطلقاء كالعمل 
الكثير. 

والمناسبة في هذه الاقيسة ظاهرة. 

وحدٌ اليسير: ما لا يفخش ذ في النظر في عرف الناس وعادتهم, إذ ليس 
له حدّ في اللغة ولا في الشرع؛ وإن كان يفحُش من الفرجين ما لا يفخّش من 
فبرهينا. 

فصل 

(العركيف , واسااس ار كك رنيايت وني و لايم دواع 
الجماعة» وهي واجبة عليهم. ولآن الجماعة مشروعة في الخوف,. مع ما 
فيها من العمل الكثير وفراق الإمام وغير ذلكء فَلَنَ تُشْرّع هنا أولى. ويؤمر 
كل و سمي مقن مرو كا انوا زايا جم العارهك عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


57 


ويصلُون صما واحدًا إن أمكن. لواو مكار متهم شك 000 
جماعتين. وقيل: بل يصلُون صفوقًاء اص اللارعرا 

وإن كانوا رجالا ونساة؛ والمكان واسع صلَّى كل نوع لأنفسهم. وإن 
كان ضيًّا صلَّى الرجالٌ» واستدبرهم النساء. رصلىئ اليا واد يهن 
الرجال. 

ل ل 
بعد واحد لأنّ مصلحة السّتر أهمٌ من مصلحة الجماعة؛ إلا أن يخافوا ضيقٌ 
الوقت» فيستتر بها أحدُّهم» ويصلّي الباقون غراةً. 

ول با رو ]0 بسن عدون فانف تولك لا المخاففة: 
على الشرط مع إمكانه أولى من إدراك الوقت؛ كما لو وجد ماءً لا يمكنه 
استعماله إلا بعد فوات الوقتء أو سترةً يخاف فواتٌ الوقت إن تشاغل 
بالمشي إليها والاستتار بها. 

والأول: المذهب. لأنَّ من خوطب بالصلاة في أول الوقت؛» وهو عاجرٌ 
عن شرط أو ركن في الحالء قادرُ7؟) على تحصيله بعد الوقت- لم يجُّزله 
تأخير الصلاة عن وقتها. ولو جاز هذا لكان من عجز عن الطهارة أو السترة 


)١(‏ مرّآنفا. 

(؟) في المطبوع: «واحد»» والمثبت من الأصل. 
() في المطبوع: «واحد) خلافًا للأصل. 

(4) في الأصل والمطبوع: «قادرًا». 
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أو الركوع أو السجود وغير ذلك من الشرائط والأركان يؤر الصلاة إلى أن 
يقدر على ذلكء إذا عَلِمَ أو غلب على ظنه أنه يقدر على ذلك. وهذا خلاف 
الكتاب والسنة والإجماعء فإن رعاية الشرع للوقت أعظم من رعايته لجميع 
الشرائط والأركان المعجوز عنها. ولهذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها 
البتة للعجز عن بعض الأركان. 

ومتى ضاق وقتٌ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدَّم الفعل في 
الوقت بدون الشرط. وإنما تكون المحافظة على الشرط أولى إذا كان 
الوجوب في آخر الوقتء مثل نائم يستيقظ آخرٌ الوقتء فإنَّ الصلاة واجبةٌ 
عليه حينئذ: فعلها بشروطهاء كما لو استيقظ بعد الوقت. 

وأمَّا إن وجد سترةٌ يضاف فوت الصلاة بالمشي إليها والتشاغلٍ 
بالاستنار» فإن كانت الصلاةٌ قد أُمِر بها في أول الوقت أو وسطه والسترة 
بعيدة بحيث لا يصل إليها إلا بعد فوت الوقت- فهذا يجب عليه أن يصلَّي 
عريانًا. وهذه مسألة العراة المتقدمة» فإنه ما من عار إلا وهو يرجو الكسوة 
فيما بعد فإنَّ أحدًا من الناس لا يكاد يبقى عاريًا على الدوام. وهذا لأنَّ وقتّ 
الصلاة يتسع للاستتار والفعلٍ على الوجه المعتاد لو كانت السترة ممكنة» 
فإوا تعزرت قطلات: 

وكذلك إن استيقظ آخرٌ الوقت» والسترة بعيدة عنه بعدًا لا يجب عليه 
طلبّها منه. فأما إن استيقظ آخرٌ الوقتء والسترة قريبة [ص١١١]‏ منه بحيث لا 
تجوز صلاته إلا بهاء فهنا لم يتسع 217 ما بقي من الوقت للسترة والفعل على 


)١(‏ في المطبوع: «لا يتسع»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
انك 


الوجه المعتادء فلا تكون السترة متعدّرة» فيكون الوقت متسعًا لشرائط 
الصلاة وأفعالها؛ بخلاف مسألة الواحد بعد الواحد؛ فإنَ الوقت متّسع 
للسترة لو كانت ممكنة» و إثما الشترة متعدرة #وقرقابين تعدوينكا من مين 
الوقت؛ وتعدّر ينشأ من تعذَّر الشرط فإن نشأً من ضيق الوقت وَسّعْه 
الشارع» وإن نشأ من تعذّر الشرط على الوجه المعتاد أسقطه الشارع وليك 
لو كانوا في سفينة أو موضع ضيّق لايمكن جميعهم الضلةة قاع ارا 
وحنلا" "١‏ عقر اجنود 1 بسنارواا شو ارفس مان كان 
والباقون قعودّاء تقديمًا للصلاة في الوقت على ركن القيام. وقد تقدّم مئل 
هذا الكلام في الطهارة» وسيجيء مثله في استقبال القبلة إن شاء الله. 


وإن كانت السترة ملكا لبعضهم لم تصح صلاته إلا فيهاء وينبغي له أن 


يعيرها لسائرهم ليصلُوا فيهاء كما تقدّم؛ إلا أن يضيق الوقتء فينبغي أن 
سرع لد هوأر لاما مةزو إطااعا ره عير سا 

وإن بُذِلَ الثوبُ لهم مطلقاء وقد ضاق الوقتء أقرعٌ بينهم. “قن تح فير 
أحقٌ به إلا أن يكون أحدُهم أولى بالإمامة فهو أولى به ارا ويل 
وتماة فالساء أحن: 

ومتى لم يستتروا إلا واحدّء لضيق الوقت. أو لعدم الإعارة؛ فإنه يؤمّهم 
الكاسي, ويتقدّم أمامهم. قال بعض أصحابنا: يستحَبٌ ذلك؛ وقياس 
المذهب: أن إمامته واجبة؛ لأنْ الجماعة واجبة على جميعهم؛ وهي لا 


)2000 في الأصل ؛ااصلئ واحدًا». وفي المطبوع سال ون ولعل ما أثبت أنسب 
للسياق. 


ا 


تكنو الاسدلك :لذن ركون امتاة تان يسك وعد لأن, لا يجوز أن 
يؤْمّهم لأنه امي وهم ا أو أحدهب(). ولا 0 لأنه كاس» وهم 
عراة. 

العدل في الصلاة» وهو: أن يطرح على كتفيه ثوبّاء ولا يرد أحد 
طرفيه إلى كتفه الآخر. 


وقال الآمدي وابن عقيل: السَّدْل: هو إسبال الكوب بحبث ينزل عن 
قدميه» ويجُرٌه فيكون من باب إسبال الثوب7©. 


والتفسير الأول هو الصحيح, وهو المنصوص عنه7؟). 


وعنه: إنما يكره على الإزار. أنّا على القميص فلا200 حملا للنهى على 
اللباس الذي كانوا يعتادونه. وهو الارتداء فوق المآزرء وتعليلًا للنهي بخشية 
انكشاف المنكبء وذلك مأمون على المتقمّص ونحوه. وقد روى أبو الزبير 


)١(‏ «أو أحدهم' كذا في الأصل والمطبوع. 

(؟) ذكر الناسيخ في الحاشية أنَّ في أصله: «ولا يأئم». وانظر: «المغني» (1/ 877). 

فوم «المبدع؟ /١(‏ ل 

(4) في «مسائل صالح» /١(‏ 7375): «يلبس الثوبء فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر 
فهو سدل». ونقل عن صالح في «الفروع» (07/1): «طرحه على أحدهما ولم يرد 
طرفيه على الآخر». وفي «مسائل ابن هانئ» (1/ 04) أنَّ السدل «أن يرخي الرجل 
ثوبه على عاتقه؛ ثم لا يمسّه). 

)0( «الفروع» (2677/5)) «المبدع» /١(‏ فده 


بدك 


قال: رأيتُ ابن عمر يسدلٌ [ص؟1١]‏ في الصلاة(١2»‏ فيُحمّل هذا على أنْ عليه 


ووجه الكراهة: ماروى عطاء عن أبي هريرة ردَإْبَهُعَنهُ عن النبيّ كللِ: أنه 
نهى عن السَّدْل في الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي”7') وإسناده حسن. 

وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنَّ أباه كره السَّدْلَ في الصلاة. 
قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أنَّ النبىّ يل نهى عنه. ورواه عبد الرزاق عن 
بِشْر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عنه7". 

وعن علي أنه رأى قومًا قد سدّلواء فقال: ما لهم؟ كأتهم اليهود خرجوا 
من فَهْرهه!4). رواه سعيد. ورواه ابن المبارك» ولفظه: رأى قومًا قد سدلوا 
في الصلاة0*). 


.)7785( أخرجه ابن أبي شيبة (250051» وابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) أحمد (27474), وأبو داود (2547.» والترمذي (7378)» من طريق عطاءء؛ عن أبي 
هريرة به. 
صححه ابن خزيمة (7/7/5)) وابن حبان (3518).؛ والحاكم /١(‏ 27385 وقد وقم في 
إسناده اختلاف. انظر: «العلل» للدارقطني (3778/4). 

(*) برقم »2١517(‏ والبيهقي في «الكبرى» (7/ 7117)» وقال: «تفرد به بشر بن رافع» 
وليس بالقوي». 

() يعني: مدراسهم. والفهر: عيد لليهود يقع في اليومين الرابع عشر والخامس عشر من 
آذار من شهورهم العبرية (المعجم الوسيط). وتفسيره بالمدراس مأخوذ من السياق. 
انظر: «سواء السبيل» (ص55١-58١).‏ 

(5) وأخرجه عبد الرزاق (1577). وابن أبي شيبة (50147)» والبيهقي في «الكبرى) 
(31/9). 


رذن 


وعن ابن عمر أنه كان يكره السَّدْل فى الصلاة7١2,‏ 

وقال إبراهيم: كانوا يكرهون السّدل في الصلاة2)"7. رواهما سعيد. 

وعن ابن مسعود كراهته. ذكره ابن المنذر7). 

وعلى هذاء فإنه يُكرّه السَّدلّء سواء كان تحته ثوب أو لم يكن. 

فإن صلَّى سادلًا قال أبو بكر: إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق(؟». وقال 
ابن أبى 000 فى الإعادة روايتان» أظهرهما: لا يعيد. 

ويكره اشتمال الصَّمَّاءء لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله يَكِةِ أن 
بحن الرجل فق :العوت «الواحخد ليين على قرصه 217 نهل ءة وأن يشعدلن 
القيماء بالقوت الواح لين على أحه شقيه. يعون ننه قي متلق عل 10 


.)589 54( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (47 59). 

(*) «الأوسط» (758854). 

ع «المبدع» /١(‏ ا). 

() لفظه في «الإرشاد) المطبوع (ص 35): «في الإعادة روايتان» إحداهما: لا إعادة 
عليه»). 

(5) في الأصل والمطبوع: «عاتقه»» وقال الناسخ في حاشية الأصل: «كذا»؛ وفوق 
ااعاتقه» بين السطر: «ح فرجه صح». ولعله يعني أن الصحيح في متن الحديث: 
فرجه), وكذا في (صحيح البخاري». 

(0) البخاري (0871) ومسلم .)151١(‏ 
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وعن أبي سعيد قال: نهى النبي يَكِهْ عن لبستين: واللنستان: اشتمال 


- 
سَ 


الصمّاء؛ والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتة لق ليلل عا شيفية شقية يه» ليس 
عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالسء ليس على فرجه منه 


شيء. رواه البتخارى2017, 


وعن جابر أن نبىّ الله يك قال: «لا ترتدوا الصَّمَاءَ فى ثوب واحد» رواه 
0 

واشتمالُ الصّمّاء عند أحمد وأصحابه: أن يضطبع بالثوب» وهو أن 
يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن» وطرقيه فوق عاتقه الأيسرء أو بالعكس؛ 
اميا مفسّرًا في الحديث: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه؛ فيبدو 
أحد شقيه كني لين عاية خوق” "ادو الاخر: لوو عنان احند يدم 
ع (40) 
مي , 


وفي لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود/* »: واللَّبْسَتَان: : اشتمال 
الصمّاء. يشتمل في ثوب واحد. يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويُبرز 
شقه الأيمن. والأخرى: أن يحتبي في ثوب واحدء ليس عليه غيرٌه يفضي 
بفرجه إلى السماء. وفي رواية207: أن يجعل وسط الرداء [ص7١١]‏ تحت 


.)0850( برقم‎ )١( 
فم تقدم تخريجه.‎ 
تقدم تخريجه.‎ )9( 
تقدم تخريجه.‎ )4( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 


مه" 


منكبه الأيمنء ويرّدٌ طرفيه على منكبه الأيسر. 
وهذا مكروه في الصلاة وخارج الصلاة. إذا لم يكن عليه إلا الثوب 
الذي اشتمل به. فإن كان عليه ثوب آخر من سراويل أو إزار أو قميص(23, 


إحداهما: يُكرّه. وهي اختيار ابن أبي موسى”2'؛ لما روى أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال: نهى النبيٌ كك أحدكم أن يشتمل في إزاره إذا ما 
صلق لكأن :انك طرف ة عن عائقة روا اعينة). 


وذكر أحمد عن ابن عباس أنه كرهه؛ وإن كان عليه قميص7*). وقد 
روى سعيد عن ابن عباس أنه كان يكره اشتمال الصمّاء في الصلاة2*7. وفي 
لفظ20: كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه في الصلاة» فيُخرج يدّه من قبل 
صدره. ولأنه تخصيص لأحد العضوين المتشابهين باللباس» فكرهء كالمثى 

فإن قيل: الحديث المشهور مقيّد بالثوب الواحدء فيحمل هذا المطلق 
عليه؛ ولأن الاضطباع لبسة المُحرم» فكيف تكون مكروهة؟ 


)010( في المطبوع: «وقميص»». والمثبت من الأصل. 
(؟) في «الإرشاد» (ص590). 

زفية برقم »)8751١(‏ وأصله في «الصحيحين». 

(:) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

() أخرجه الحكيم الترمذي في «المنهيات» (ص77). 
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فيقال: اللاضطباع فى الشوب الواحد أُشْدٌ محذوراء أن يده دام 
ل ا الي 
قال أحمد في رواية حنبل: الاضطياع إن كاذ ليك إزار أو يعس 0 


لم يكن عليك إزار ولا قميص» » ففعلتَ ذلكء» كانت ليسة الصّمَّاء دقة 


ال 


بل هذه اللّبسة محرّمة» تبطّل الصلاة معها. قال ابن أبي موسى وغيره: 
إن اضطبع بثوب كان 7 تحته غيرٌه أجزأته صلاته مع الكراهة» وإن لم يكن 
تحته غيره أعاد الصلاة("). وهذا المعنى معنى قول أحمد: اكانت لبسةُ 
الصمّاء تبيّن شقه الأيسر وفرجّه). 

ا 
اللابس بذلك. والحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة عُلَّق الحكم بالمظنّة 
وأقيمت مقامٌ الحقيقة لوجودها معها غالبّاء ولعدم انضباطهاء كما أقيم النومٌ 
مقام الحدّث. 

ولأنَ الله أمر بالزينة عند الصلاة» ومن ليِسّ هذه اللِّسةً فلم”؟) يتزيّن لله 
فى الصلاة. 


4 


.)595/5( «المغنى)‎ )١( 
.)5 58 /7( انظر: «الإرشاد» (ص 60 5) و«الإنصاف»‎ )0( 
زفرة في الأصل والمطبوع: «يظهرا.‎ 
كذا بالفاء في الأصل. وفي المطبوع: «لم».‎ )5( 
7 /ا0‎ 


وأمّا اضطباعٌ المحرم» فذلك موضع مخصوص من النهي»؛ لما كان فيه 
أولّا من إظهار الجلّدء ثم صار سنّة وشعارًا ولهذا لايُشْرّع إلا في أول 
لواف يطوه لفقت يُّ [آص4١١]‏ خاصّة. ولهذا فإنه إذا أراد أن يصلَّي ركعتّي 
لطر ل را 

والرواية الأخرى: أنه لا يكرّه إلا إذا كان عليه ثوب واحد. قال الآمدي 
وكوة هو الصحيح لأنَّ الأحاديث الصحاح المفسّرة إنما هي في الثوب 
الواحد . وقد علّله في الحديث: : ايبدو أحدٌ شِقَّيه؛: وهذا مفقود في الثوبين. 


ومن أصحابنا من قال: يُكرّه الاضطباع على المئزره ولا يكره على 
القميص(١).‏ وهذا قول قويّء فإِنَ الأغلب على القوم كان الارتداء فوق 
المآزر» وقد ثهوا عن الاشتمال؛ ولأن في ذلك كشفا للمتكب في الصلاة 
وهو مكروه أو مبطل لما تقدَّم؛ وقد نصّ أحمد على كراهته. ولأنّ الذي في 
الحديث كراهة بروز الشقٌّ الأيمن» ولو لم يكن تحته مئزر لكانت العورة قد 
تظهر من الناحية اليسرى» فكان التعليل بكشف العورة أولى من التعليل 
يروو الشق فقط. 

فإن قيل: فقد قال أبو عبيد2"7: اشتمال الصمّاء عند العرب: أن يشتمل 


0 9 2 1 8 7 
الرجل بثوب يجلل به جسدّه كله؛ ولا يرفع منه جانبًا تخرج فيه7" يده. كأنه 
يذهانة ]لق أنه لعلة يفنيةنى عيرود الاخترائن ننه ولابقدوعلية: 


.)5597/5( «الإنصاف»‎ )١( 
ونقله عن الأصمعي.‎ )٠// /5( (؟) في «غريب الحديث»‎ 
في «غريب الحديث»: (فيخرج منه).‎ )( 


"4 


وتفسير الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحدء ليس عليه غيره؛ ثم يرفعه من أحد 
جانبيه» فيضعه على منكبه؛ فيبدو منه فرجه. قال(١2:‏ والفقهاء أعلم بالتأويل. 
وقد ذكر أبو عبد الله السامري من أصحابنا مثل ما حكاه أبو عبيد عن العرب». 
فقال: اشتمال الصمّاء هو أن يلتحف بالثوبء ويرفعه إلى أحد جانبيه؛ فلا 
يكون ليده موضع تخرج منه('. فلذلك تسمّى «الصمّاء». قال بعض 
الفقهاء: يحتاج أن يخرج يده من صدره. فتبدو عورته. والتفسير الذي 
ذكرتموه مخالف لهذين. 

قلنا: أما التفسير الذي ذكرناه فهو منصوصٌ مفسّر في الحديث. 
والتفسير الذي حكاه أبو عبيد عن الفقهاء يدل عليه الحديث أيضّاء لأنه قال: 


0 
30 
5 


الصَّمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه؛ فيبدو أحدٌ شِقيه. وهذا يعُمٌ ما إذا 
اضطبع بالثوب من الناحية الأخرى أو لم يضطبع؛ فإنه إذا اضطبع أبدى 
منكبه الأيمن» وستّر منكبه الأيسرء وبقي شقه الأيسر غير مستور. والصورة 
التي ذكر أبو عبيد يكون المنكب الأيمن [فيها]( مستورًا والمنكب الأيسر 
لكنّ الشقّ الأيسر باديًا(؟»» وظهورٌ العورة فيه أشدٌّ لكون المنكبين 


)00 يعني أبا عبيد. وقوله من «كأنه يذهب به إلى «بالتأويل»» عقّب به على تفسير 
الأصمعي. 

(؟) نقله ابن تميم عن السامّري. قال صاحب «الإنصاف» (7/ :)50٠‏ «ولم أره في 
«المستوعب»22؛ وهو كما قال. ولم يزد في باب اللباس وستر العورة على قوله: 
«ونهى عن اشتمال الصمّاء على غير ثوبء لأن عورته تبدوا. 

(*) زيادة مني. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. يعني: يكون باديًا. 
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مستورين7١؟2.‏ وهذا أيضًا مما يحرّم» وتبطل الصلاة معه بلا ريب. [ص١١١]‏ 
والتعمال الضعا حدهها. 


وأما الذي تقل عن ابن عباس(" أنه يُخرج يده من قبل صدره؛ فإن 
أخرجها من فوق حاشية الرداء صار مضطبعًاء وإن أخرجها من تحت الرداء 
فهو الذي ذكره أبو عبيد. 

وأما النفسية المحكي عن العرب» قهو أشبة بالاشتقاق» لأن الصخرة 
الصَّمّاء: التي لا منفذ فيها. ومنه الأصمٌ. وهو الذي لا ينفذ الصوت إليه. 

ويؤيدّه ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: 
نهى رسول الله يَكهِ أن يلبس الرجل ثوبًا واحدًا يأخذ بجوانبه على منكبه. 
فتدعى تلك «الصماء)(2). 


وروى أحمد7؟) عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه نهى عن الصمّاء: 


واليهود تلتحف. ولا تضطبع. وهذه الصورة مكروهة أيضًا لما يخاف 
معها من انكشاف العورة. وهي السَّدْل المتقدّم. وربما عرض الشيء فلا 


)١(‏ في الأصل: «لكن المنكبان مستورين». وفي حاشيته: العله مستوران»؛ وكذا في 
المطبوع. ولعل الصواب ما أثبت. 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه النسائي في «الكبرى) (93559). 

(4) برقم .23١51"6(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة به. 
قال البغوي في «شرح السنة» :)7١7/4(‏ ااحديث حسن صحيح)؛ و محمد صدوق 
غير أنه كان يخلط في روايته عن أبي سلمة» كما في ١تهذيب‏ التهذيب» (7/ 577). 
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يستطيع أن يخرج يده إلا أن تبدو سوءته. وهذه اللبسة مكروهة في الصلاة 
وخارج الصلاة. 

فظهر أنَّ اشتمال الصّماء يعُعٌ هذا كلّهه لكن منه ما يحرم ويُبطِلء ومنه ما 
يُكرّه فقط. ومنه ما اختّلِف فيه كما تقدّم. 

يُكرّه للمصلّي تغطيةٌ الوجه. سواء كان رجلا أو امرأةٌ. فيكره النقاب 
والبرقع للمرأة في الصلاة» لأنّ مباشرة المصلي بالجبهة والأنف إمَّا واجب 
أو مؤكّد الاستحباب» ولأن الرجل إذا قام إلى الصلاة فإِن الله تعالى قبل 
وجهه. وإن الرحمة تواجهه(2"2» فينبغي له أن يباشر ذلك بوجهه من غير 
وقاية. وقد كُرِه له تغميضٌ العين» فتغطيةٌ الوجه أولى. وقد روى الفقهاء في 
كتبهم عن النبيّ يل أنه رأى رجلا غطّى لحيته في الصلاة» فقال: 'اكشف 
لحيتك. فإن اللحية من الوجه)("2. 


ويكره التلثم على الفم» لما روي عن أبي هريرة وِدَلنَدْعَنَهُ عن النبي كَكل: 
أنداتيئ تيفط الرخن فاه فى الغلا وؤاه ادو داوة وات ها خ0 ولانه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (455). والتر مذي (7784), والنسائي .)١١91(‏ وابن ماجه 
»223١70(‏ من طرق عن الزهريء عن أبي الأحوص الليثئي؛ عن أبي ذر به. 
تنك الوحت ين يجا وز ريطن 00140 و حاو مب ودر لانن 
القطان بجهالة أبي الأحوص الليثئي في "بيان الوهم» /١(‏ 175)» وانظر: «اضعيف 
أبي داود: الكتاب الأم» (1/ 7”51). 

200 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

(9) تقدم تخريجه. 


ان 


تشبّه بفعل المجوس في عبادة النيران» ويّخاف معه من ترك تجويد القراءة 
والذكر والدعاء؛ لا سيّما والملك يضع فاه على فيه10). 


وهال كيه اناه على الأشة الى وو 00 

إحداهما: يُكرّه؛ لأنَّ ابن عمر كره تغطيةً الأنف7) ولأنه عضو في 
الوجه يسجد عليه؛ فأشبه الجبهة؛ ولأنَّ مباشرته ‏ إذا قلنا بوجوب السجود 
ولا واعنة اوح مكلف فإن سكدمان السائل كان كرو ماران عه 
اللّنام احتاج إلى عمل» ولأنه ربما حصلت معه غنَّه في الحروفء ولأنه من 
الوجه وهو أبلغ من اللحية. 

والثانية: لاايكره [ص؟١١]‏ تغطيته؛ لأنَّ النهي إنما جاء في الفم. وقد 
روى أحمد بإسناده عن قتادة حدّئني عكرمة عن ابن عباس: كان يغطّي أنفه. 
يعني: في الصلاة. قال قتادة: وكان سعيد بن المسيب وعطاء يكرهان 
ذلك7؟2. ولأنه يمكن الإفصاح بحروف القرآن والذكر معه. 


)١(‏ أخرجه البزار (؟/ .»)75١5‏ من طريق فضيل بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله» عن 
سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمنء عن على به. 
قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن على ودَانَدُعَنْهُ بإسناد أحسن من هذا 


3 و 


0020 


الإسناد. وقد رواه غير واحد... عن علي وَيزَنَهعَنْهُ موقوفا»» وقال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (؟1/ ١‏ «رجال المرفوع رجال الصحيح»؛ وبنحوه الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» (7/ 49)» والألباني في «الصحيحة)» (7/ .)7١١6‏ 

م( «مسائل الروايتين» )١169/1(‏ روى الأولى عن صالح ولم أجده في «مسائله) 
المطبوعة. والثانية عن حنبل» ونحوها في «مسائل الكوسج» (9/5؟1). 

(*) أخرجه عبد الرزاق (57 ٠‏ 25» وابن أبي شيبة (07785. 

(5:) لم أجده بهذا السياق» وأخرجه ابن أبي شيبة (7/741)» عن همام, عن قتادة في - 


بحس 


هذه طريقة الجماعة. وأمّا الآمدي فقال: روي عنه: هو ما كان على الفم 
والأنف. 

وروي عنه: على الأنف فحسب. فعلى قوله إذا كان على الفم وحده لم 
يكرّه. وهذا غلط على المذهب. 

فصل 

وتكووشة لوس وال ارو للخيطل وتعتو للق اهما تقهز أل الذكة 
في أشهر الروايتين» لأنَّ النبيّ بل نهى عن التشيّه بأهل الكتاب في عدّة 
مواضع. 

وعنه: لا يُكرّه لحديث الحزاء(١2‏ ولأنه لم يرد في ذلك نهي. 

وأمّا ما لا يُشبه شدّهمء كالحبل والمنديل والمنطقة التي تسمّيها العامّة 
«الحياصة»2'©) فلا يكرّه. نص عليه79) وعليه أصحابنا. 


وقال ابن عقيل والسامرّي: يُكرّه بِالزّنَار والحياصة ونحوها!؟2. وليس 
بشيء» بل يستحَبٌ لمن ليس تحت قميصه مئزر ولا سراويل: أن يحتزم؛ لما 


- الرجل يغطي أنفه في الصلاة» فقال: حدثني عكرمة: أن ابن عباس كره الأنف. 
قال قتادة: وكان سعيد بن المسيب والنخعي وعطاء يكرهونه؛ وكان الحسن لا يرى 
به بأسًا. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

00 هي في الأصل: سير طويل يُشَّد به حزام السّرج. وقيل: حزام الدابّة. وقد استعمل في 
كل ما يشّدٌ به الإنسان حَقُوٌه. انظر: "تاج العروس» (018/117). 

(9) «المغنى) (؟/ ,.)3٠١‏ 

() انظر: «الإنصاف» 67/65 2). 


إرحضن 


روى أبو سعيد عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لا يصلَّي أحدكم إلا وهو محتزم)217. 
اععيه عه وعن أبي هريرة قال: وى رسول اله 85 عنيع الحتائع عدي 
ُقَسَمء وعن , بيع النخل حتى يُحرّز من كلّ عارضء وأن يصلّي الرجل بغير 


حزام. رواه سق داود0). 


وذكر أحمدعن ابن عمر أنه: كان يصلّي وعليه القميص»ء يأتزر 
بالمنديل فوقه ه20 


وعن الشعبي قال: كان يقال: شد حَفْوَيك في الصلاة» ولو بعقال(9؟). 
وعن يزيد بن الأصمٌ ه191 رؤاهيا الكذل: 

7 0 
التهوه: فذكرت له السفر وآنا نشد ذلك على الو سظ: قر حصن :فب قلبلة: كا 
المنطقة والعمامة ونحو ذلكء. فلم يكرهه. إنما كره الخيطء وقال: هو 
أ 0170 
٠. 0‏ 


() تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(') أخرجه ابن أبي شيبة (05959 .)181١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (591/7). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (1601/4). 

© في المطبوع: «لما»» تحريف. 

(0) جواب الإمام أحمد عن سؤال حرب نقله المصنف في «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(99/1") أيضًا. 


ونا 


فقد كره ما وافق زيّ أهل الكتاب» وهو الخيط على القميص ونحوه. 
ولم يكره على القباء» لأنه ليس من زيّهم. ولم يكره ما سوى الخيط ونحوه. 
ورخص فى الخيط على القميص عند الحاجة. 

وكذلك ذكر القاضي. قال: نصّ أحمد على كراهة الخيط على القميص؛. 
لما فيه من التشبّه بأهل الكتابء لأن من عادتهم شد الوسط بالزْنّار. ولم 
بكزة كد القناء و الشطقة لآن هذ اعادة لسلس 00 

وأطلق جماعة من أصحابنا الكراهة» على عموم [ص7١١]‏ كلامه في 
سائر الرزوايات: 


ويك إشبال التميضن رتحوه ار إسال الوواء 1" و إكبال الستراريل 
والإزار ونحوهما؛ إذا كان على وجه الخيلاء. وأطلق جماعة من أصحابنا 
لفظ الكراهة» وصرّح غير واحد منهم بأن ذلك حرام. وهذا هو المذهب بلا 
ردم 
ع 5 ع 0 2 :- 
قال أبو عبد الله: لم أحدّث عن فلان. كان سراويله شراك نعله! 


وقال: ما أسفل من الكعبين فى النار» والسراويل بمنزلة الإزار» لا يجرٌ 
شينًا من ثيابه2"7. 
)001 «الفروع» (08/5). و«المبدع» (7757/1). 
إهة في المطبوع: «ونحوه إسبال الرداء»» والمثبت من الأصل. 
(*) قوله: «ما أسفل من الكعبين فى النار» نقله في «الآداب الشرعية» )”71١7/١(‏ ونحوه 
في «الفروع» (؟/ .)6١‏ 


ا 


فأمًا إن كان على غير وجه الخيلاء» بل كان عن(١‏ علّة أو حاجة, أو لم 
يقصد الخيلاء والتزيّن بطول الثوب ولا غير ذلك. فعنه: أنه لا بأس به. وهو 
اختيار القاضي وغيره. وقال في رواية حنبل: جرٌّ الإزار وإرسال الرداء في 
الصلاة؛ إذا لم يرد الخيلاءً» لا بأس به2"2. وقال: ما أسفل من الكعبين في 
النار» والسراويل بمنزلة الرداء» لا يجُرٌ شيئًا من ثيابه. 

ومن أصحابنا من قال: لا يحرّم إذا لم يقصد به الخيلاء» لكن يكرّه. 
وربما يستدلٌ بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص 
والإزار والرداء سواء إذا جرّه لموضع الحسن ليتزيّن به فهو الخيلاء. وأمّا إن 
كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود”"» أو علَّة أو شيئًا(؛» لم 
تكملاه1*) الخل فلاس علبومن عد توه خيلاء» فنفى عنه الجر خيلاء 
فقط. 


والأصل في ذلك: قوله تعالى: إن أله لَايحِبُ كل يخال فَحُورٍ © وقوله 
200002 ص ر رحط 00 
سبحانه: #ولاتمش فِالْارْضٍ مركا # [لقمان: 18]» وقوله21(7 سبحانه: #كَآلْذِينَ 


خَرْجوأْمِن دِيرِهِم بطرا ورِسَاء أَلنَّاس # [الأنفال: 47]. فذمٌ اللّهُ سبحانه 


2000 في المطبوع: «على»؛ تحريف. 

فيه «كشاف القناع» .)7717//١(‏ ومثله في «رواية الكوسج» (9/ .)1591١‏ 

(*) يأتي تخريجه بعد قليل. 

(:) في المطبوع: «شيء»», والمثبت من الأصل. 

(5) في حاشية الأصل: «لعله لم يتعمده», وكذا في المطبوع؛ وليس بعيدًا. لكن «اعتمد) 
بمعنى تعمِّد أيضًا. انظر: «تاج العروس» (8/ 416). 

(5) في المطبوع: «وقال» والمئبت من الأصل. 


اال 


وتعالى الخيلاءَ والمرح والبطرّء وإسبالٌ الشوب تزيّنًا مُوجِبٌ لهذه الأمور 
وصادرٌ عنها. 


وعن ابن عمر يدََتَدعَنها أن النبيّ وك قال: «من جر ثوبّه خحيّلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحد شِقَي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد 
ذلك منه فقال: «إنك لست ممّن يفعل ذلك خيَّلاءَ» متفق عليه9(7). 


ا 0 وو 
وعن ابن عمر عن النبي يِه قال: «بينما رجل بجر إزاره من الخيلاء 
20 به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» رواه البخاري27). 


وعن ابن عمر عن النبيّ يِه قال: «الإسبال فى الإزار والقميص 
والعمامة. مَنْ جَرَّ شيئًا خيلاءً لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو داود 


والنسائى وابن ماجه9). 


سا سس صالو سا 


.)5١80( البخاري (75506) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ برقم(0090). 

(6) أبو داود (5044). والنسائي (01774)) وابن ماجه (7017), من طرق عن 
عبد العزيز بن أبي رواد. عن سالم بن عبد الله عن أبيه به. 
إسناده لِيّنء ابن أبي رواد متكلم فيه وبه أعل الحديث ابن حجر في «فتح الباري» 
(١/2355)؛‏ وص ححه النووي في «المجموع» (1017/5).؛ والعراقي في اطرح 
التثريب» .)١717//8(‏ 


صر 


7 / 


وفي رواية لأحمد والبخاري1(7): ١ما‏ أسفل من الكعبين من الإزار في 
النار). 


وعن أبي هريرة قال : بينما رجلٌ يصلَّي مسبلًا إزاره» فقال له رسول الله 
ده «اذهبْ فتوضاً فذهّبء». فتوضَأ [ص8١١]‏ ثم جاء .ثمقال: «اذمَبٌ» 
فتوضّأ) فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرئّه أن يتوضًأء ثم سكت عنه؟ 


قال: : إنه كان يصلَّي وهو مسبلٌ إزاره» وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلاً) 


زواه أبو ذاوه9؟). 


وعن ابن مسعود قال: سمعتٌ رسول الله كه يقول: من أسبل إزارّه في 
صلاته [خيلاءة]27 فليس من الله في حل ولا حرام» رواه أبو داود(؟). 


وعن أبي ذرٌ َبَائََعَنَهُ عن النبيّ كه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 

٠ .‏ 3 5 و 
القيامة» ولا يزكيهم, ولهم عذاب اليم: المنَانُ بما أعطى, والمسيل إِزارٌه 
والمنَفِقٌ ساعتّه بالحلف الكاذب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود 


.)01/81/( والبخاري‎ .)3١5095.94974( أحمد‎ )١( 

(؟) برقم (5087778)) من طريق أبي جعفر المؤذن» عن عطاء بن يسار, عن أبي 
هريرة يه 
إسناده ضعيف, أبو جعفر لا تعرف حاله؛ كما قال ابن القطان في «بيان الوهم» 
(576/5». وانظر: اضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (118/1). 

(9) من «السئن». 

2 برقم (7717)» من طريق أبي عوانة» عن عاصم.ء عن أبي عثمان» عن ابن مسعود به. 
قال أبو داود: «روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود)؛ وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم؛ (/ 5 .)7١‏ 
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ولا 

رع قضوص مومنةة فى تطرني الأنيه التعال ورمعو مقف 
لفطل امنيا شمر ل عناق انط ف رركن الى :ذلك لأن العافت أن ذلك 
انما ركون مله" 

ومن كره الإسبال مطلقا احتجٌ بعموم النهي عن ذلكء والأمر بالتشمير. 
تفن ابى رق عابو بن قلع لمتحي قال# راوث رج اة يمدو لقاش ع 
زايد لا فقول كنكا إلا صندروافقة: ا 
قلتٌ: : عليكَ السلامٌ يا رسول الله مرَّتّين . قال: «لا تقل تيك الجادم عليك 
اجو يي لجن لح الوسر الله ؟ قال: «أنا رسولٌ الله الذي إذا 
أصابك ضر فدعوته كشَّمّه عنك؛ وإن أصابك عامٌ سَنٍ سَنةٍ فدعوته أنبتها لك. 
وإذا كنت بأرض قفر - أو فلاةٍ- فضلْتُ راحلتك فدعوته ردّها عليك» .قال: 
قلتٌ: : اعهَد إ ليَ. قال: ١لا‏ تسَبَّنّ أحدًا» قال: فما سببتٌ بعده حرا ولا عبدًا ولا 
بعيرًا ولا شا “قال :اول تحقِرّنَ من المعروف ولو أن تكلّم أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهّك. إِنَّ ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف السّاق» 
فإن أبِيتَ فإلى الكعبين. وإيّاك وإسبال الإزار فإنها من المَخِيلة» وإن الله لا 
يُحِبَّ المخيلة. وإن امرؤٌ شئّمك وعيّرك بما يعلّم فيك؛ فلا تُمَيرهِ بما تعلّم 
فيه. فإنما وبال ذلك عليه رواه الخمسة إلا ابن ماجه("). وقال الترمذي: 


)001 أحمد »)5١1404(‏ ومسلم »)٠3١5(‏ وأبو داود (/5041)» والنسائي (50571). 

(0) أحمد (30777)» وأبو داود »)5٠85(‏ والترمذي (23577517)» والنسائي في «الكبرى» 
(51)» من حديث جابر بن سليم به. 1 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان »2)05١1(‏ والحاكم 
(/2257). 


كيالا 


وعن عبد الله بن عمر قال: مررثٌ على رسول الله يده وفي إزاري 
0 ار (يا عبد الله 0 إذارك؛ 4 90 قال: رك 0 58 
0 

وكن اح السطايه فال : قال رسول الله 5 ع 0 نِعْمَالرجلٌ خُرَيم 
الأسديٌ لولا طول جميِه وإسبالٌ إزاره!» فبلغ ذلك خريمّاء [ص١1]‏ 
فجلء فأخذ شَفْرةٌ فقطّع بها جمتّه إلى أذنيه» ورفع إزاره إلى نصف ساقيه. 


روآه أحمد وأبو داوو0). 


وَلأن الأول مكرةة الشافن تكرق هنا بكر مظان سانو الحس مات 


ومن لم ير بذلك باسًا احتجٌ بقول النبي يكل لأبي بكر: (إِنْكَ لست ممّن 
يفعل ذلك خيّلاء)2"0, 


وعن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره» فقال له: ارفع. 


.)15١85( برقم‎ )١( 

(؟) أحمد (1777)» وأبو داود (4084)» من طريق هشام بن سعد» عن قيس بن بشر 
التغلبي؛ عن أبيهء عن سهل بن الحنظلية به. 
قال النووي: الإسناده حسن, إلا قيس بن بشرء فاختلفوا في توثيقه وتضعفيه. وقد 
روى له مسلم» «رياض الصالحين» (١7551)؛‏ وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم' 
(5/ 815) بالكلام في هشام بن سعد, ففي حفظه شيء, كما في «الميزان» (4/ 
24)). 


(9) سبق تخر يجه. 
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فقال له الرجل: وأنتّ يا ابنَ مسعود فارفع إزارك. فقال عبد الله: إني لست 
ملك إِنَّ نساقي حْمُوشَة(١2»‏ وأنا أؤمٌ الناسّ. فبلغ ذلك عمرٌ بن الخطاب. 
فأقبل على الرجل ضربًا بالدّرّة» وقال: أَتَرُدٌ على ابن مسعود؟ أترّدٌ على ابن 


0 


ولأنَّ الأحاديث أكثرها مقيّدة بالخيلاء» فيحمّل المطلّق عليه» وما سوى 
ذلك فهو باقٍ على الإباحة. وأحاديثٌ النهي مبئّة على الغالب والمظنّة 
وإنما كلامنا فيمن يتفق منه(") عدمٌ ذلك. 
فصل 
ويك ساني لالب تتفي" لقنا عا وتسد ذلك #ما بين تف اناف اله 
الكعب. فما كان فوق الكعب فلا بأس به؛ وما تحت الكعب في النار؛ لما 
تقدَّم من حديث أبي هريرة ريََِتََعَنَكُ وأبي جُرَيٌّه وابن عمر (؟). 
ولما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله ككِ: إإزرةٌ المؤمن إلى نصف 
الساق. لا حرج عليه فيما بيئه وبين الكعبين. ما كان أسفل من الكعبين فهو 
في النار. ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي 


وابن ماجه(2). 


)١(‏ حموشة الساق: دقتها. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (1071) بنحوه. 

ف ف المطوع: وصيه»والصترات نا اتيكاسق الأصّل: 
(4) تقدم تخريجها. 


(5) أحمد(٠‏ ١ع‏ أبو داود .)5٠9*(‏ والنسائي في «الكبرى» (4771)) وابن ماجه 
ولاه 8). 


006 


وعن حذيفة رَصِوَلتَهَعَنَهُ قال: أل وميول اه لله يك بعَضَلة ساقه أو ساقي 
فقال: «هذا موضع الإزار. فإن أبيتَ فأسفل. فإن أبِيتَ فلا حقٌّ للإزار في 
الكعبين» رواه الخمسة إلا أبا داود(١2.‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يِه قال("): «ما تحت الكعبين 
من الإزار في النار» رواه أحمد والنسائي7©. 


وأما الكعبان أنفسهماء فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل 
الكعب» وإنّما(؟) المنهيٌّ عنه ما نزل عن الكعب. 


وقد قال أحمد: ما(*2 أسفل من الكعبين في النار(أ؟: وقال ابن حرب: 
سألتٌ أبا عبد الله عن القميص الطويلء فقال: إذا لم يصب الأرضّ؛ لأن 
أكثر الأحاديث فيها: «ما كان أسفل من الكعبين في النار». 


د وصححه ابن حبان (5 5 5)) والنووي في «المجموع) (501//5). 

)١(‏ أحمد(37747). والترمذي (1787). والنسائي في «الكبرى» (4501).؛ وابن 
ماجه (7ل/زه"3). 
قال الترمذي: احسن صحيح»» وصححه ابن حبان (5 5 20)» وانظر: «السلسلة 
الصحيحة) (4/ 514”"). 

(؟) «قال» ساقط من المطبوع. 

(9) أحمد(38١ ٠‏ والنسائي ة في «الكبرى» (4779)» من طريق داود بن أبي هند» عن 
أبي قزعة: عن الأسقع بن الأسلع: عن سمرة. 
رجال إسناده ئقات 

(4) في المطبوع: «وأما». خطأ. 

(6) «ما» ساقطة من المطبوع. 

(7) «الآداب الشرعية» ))71١7/١(‏ وقد سبق ضمن كلام له 


هرا 


فسن 


وعن عكرمة قال: رأيتٌ ابن عباس يأتزر» فيضّع حاشيةً إزاره من مقدّمه 
على ظهر قدمه. ويرفع من مؤخره» فقلت: لِم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيتٌ 
رسول الله [ص١٠١]‏ يكل يأتزرها. رواه أبو داوو(١).‏ 

وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال: لم أحدّث عن فلان» لذن سراويله 
كان على شراك نعله7"). 


وهذا يقتضى كراهةً ستر الكعبين أيضًاء لقوله فى حديث حذيفة: ١لا‏ حقٌّ 
للإزار في الكعبين»0©. 

وقد فرّق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين 
الإزار» فقال: يستحَبٌ أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى 
شراك النعلين» وطول الإزار إلى مراقٌ الساقين. وقيل: إلى الكعبين7؟». 

ويكرّه تقصيرٌ الشوب الساتر عن نصف الساق. قال إسحاق بن 
إبراهيه/*2: دخلتٌ على أبي عبد الله وعليّ قميصٌ قصيرٌ أسفل من الركبة» 
وفوق نصف الساق» فقال: أيش هذا؟ وأنكره""". وف رواية: آيشن هذا؟ لم 


000 برقم (5047)» من طريق محمد بن أبي يحيى» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
رجال إسناده ثقات» وصححه الألبانى فى «الصحيحة)» (7/ 147؟7). 
(0) تقدّم قريبًا. 


(5) انظر: «الآداب الشرعية» (7/ .)0715-6151١‏ 

(0) هوابن هانئ صاحب «المسائل» .)١557/5(‏ 

(7) في المسائل المطبوعة: «فقلت له: إنه لم يُدَقّ فلذلك فهو كذا. فقال لي: هذه تّمرة» 
لا ينبغى). 


فض 


وذلك لأنَّ النبىّ قي حَدَ0١)‏ إزرةً المؤمن بأنها إلى نصف الساقء وأمرٌ 
بذلك؛ وفعَلّه؛ ففي زيادة الكشف تعريةٌ لما يُشْرّع ستره لاسيّما إن فعل 
تنك إن الفط وخروة عن سند انه وامسدات لما لم ينست 
الشارع. 

ويُكرّه إسبالٌُ العمامة أيضًا. قاله أصحابناء لما تقدَّم من الأحاديث 


العامّة» وقد جاء ذكرٌها مصرّحًا به فى حديث ابن عمر("). 


فأمّا النساءء فإنَ إطالة الذيول لهنّ سنّ. نص عليه» لما روت أ سلّمة 
أنها قالت: يا رسول الله كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يُرخين شِبْرًاا. 
فقالت: إذن تنكشف أقدامُهن. قال: ١يُرخِينه‏ ذراعًا لا يزدن عليه رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه0؟. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

5 : 27 1 شه مَتيّزاك |/ك 8 ٠.‏ 
شَيْرَاء ثم استردله فزادهن ثريواء فك برسل* إليناء فتَذْرَءعَ له ذراضا. زواه 
سبراء بم اشير ديةافرادهن سبر برسحلن إلنه رع 
أبوقاوةوالسياي /15. 

وفي رواية لأحمد”"): أن نساء النبيّ ب سألنه عن الذيل» فقال: 


00( زاد في المطبوع قبله: «قال»؛ فاختلٌ السياق. 
() تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(:) تقدم تخريجه. 
للد تقدم تخر يجه. 
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«اجعلنه شيرًا». فقلن: إن شبرًا ادر مه عورة. فقال: «اجعلنه ذراعا) 
فكانت إحداهرّ إذا أرادت أن تتخذ ذراعًا أرَحَتٌ ذراعاء فجعلته ذيلا. 


و 
ا 


ولهذا قال أصحابنا(١؟:‏ أقل ذيل المرأة شِبْرٌ وأكثرٌه ذراع. 

قال بعض أصحابنا: هذا في حقٌ مَن مشى بين الرجال كنساء العرب 
اللاتي يمشين بين الحلّل والصحراء. فأمّا نساء المدن اللاتي في بيوتهن ولا 
يراهن رجل أجنبئٌ» فيكون ذيلها كذيل الرجل7). 

يكرّه للرجل الأحمرٌ المشبّع حمرةً في جميع أنواع [ص!١؟١]‏ اللباس 

و 5 قيض 0 ع 

من الثياب والفرّش والأكسية» وآلات الدوابٌ والأغطية وغير ذلك. ولا 
بأس بذلك للنساء. والمعصمّر المشبّع من هذا النوع. نصّ على ذلك في عدّة 
مواضع: 

قال - وقد سيل عن لباس المعصمّر المشّبع -: أكرّهُ لباسّه. 

وسكل عن الأكسية المصبوغة كالدم, فقال: إذا كانت حمرة تُشابةُ 
المعصفر يُكرّه ذلك. 

وفي موضع آخر: أنه كره المعصمّر كراهة شديدةً للرجال0©. 


)١(‏ هو صاحب «المستوعب» /١(‏ 756) كما فى «الآداب الشرعية» (7/ 57 6). وانظر: 
«الفروع» (”/ 06 ب 

0) انظر: «الفروع» (7/ )3١6‏ وعزاه في «الآداب الشرعية» (7/ 077) إلى صاحب 
«(المستوعب). 

(9) نقله في «الفروع» (؟/ /ا/ا) عن إسماعيل بن سعيد. 
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وقال أيضًا(١):‏ يُكرّه المعصمر للرجالء ولا يُكرّه للنساء. 

وسئل عن المعصفر للنساءء فلم ير به بأسًا. 

وقنال اله وؤذئ89): صبغت بطائّة جبّني حمراء) فقال: لم صبغتها 
حمراء؟ قلتٌ: للرقاع التي فيها. قال: وأيّ شيءٍ تبالي أن يكون فيها رقاع؟ 


آذآ يه 


8 ع ابي 5 و رو 5 
وقال: أول من لبس الثياب الحَمْرٌ قارون وآل فرعون, ثم قرأ: # فخرج 
00 1 . قال: ف شا إفرف 


قث له الننوت الأحبر تغطن :نه ا لحنازة شرق أن اجدي41؟ قال: 
للد 


قال: وأمرني أبو عبد الله أن أشتري له يَكَةَ لا يكون فيها حمرة(). 
قال: وأمرني أن أشتري له مدا فقال: لا تكون فيه حمرة(©. 
وقد نقل عنه أحمد بن واصل المقرئ 7" أنه سئل عن كساء أسود. له 


)01 في «مسائل أبي داود) (ص0١0").‏ 

() في كتاب «الورع» (ص185). 

المصدر السابق (ص84١).‏ 

(5) في المطبوع: «آخذ به)» تصحيف. 

١ه‏ «الورع» (ص185). 

() المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

(4) وقيل: هو محمد بن أحمد بن واصل. قال الخطيب: وهو أصح. له مسائل رواها عن 
الإمام أحمد. توفي سنة *717. ترجمته في «تاريخ بغداد» (1/ 5(:0771/ 110) واغاية 
النهاية») ,)١77* /١(‏ (7/ 287 91) و«طبقات الحنابلة» .)١5377 /7( .)١91//١(‏ 


ةل 


علم أحمرء فقال: لا بأس به. 


قال القاضى: فظاهر رواية المرّوذي أنه كره العلّم الأحمر إجراءً له 
مُجِرَّى طِرازْ الذهب. وظاهر رواية المقرىء أنه لم يكرهه وأجراه مُجِرّى 
الطراق العخر ين هده الكزافة فى الجملة فول غامة الأمعات. 


وذكر القاضي في موضع من «اخلافه) وبعض من اتبعه: أن المعصفر لا 
يُكرّه للرجال والنساء؛ وأن النهيّ كان خاصًا علي لقوله في الحديث: لم 
ينهه ولا إِيّاكء وإنما نهاني217. 


ومن أصحابنا من قال: إنما يُكرّه المعصمّر خاصّة. فأمّا ما صّبِعْ بالحمرة 
من مَدَرِ وغيره» فلا بأس به» سواء صَبِغْ قبل النسج أو بعده. وهذا اختيار أبي 
محمد #يلدنه(؟2. وقد أومأ إليه في رواية حنبل» فقال: قد لبس النبيّ يل بردةً 
حمراء”". كذلك ذكر الترمذيٌ في حديث الرجل الذي سلّم على النبي يكل 
وعليه ثوبان أحمران7؟2. قال: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا 
لَبْسَ المعصمّر» ورأوا أنَّ ما صّبغْ [بالحمرة] بالمدّر أو غير ذلك فلا بأس 


)١(‏ أخرجه أحمد(2017)» من حديث أبي هريرة به. قال الهيثمي في «المجمع) 
(159/6): افيه عبيد الله بن عبد الله بن موهبء وثقه ابن معين في رواية» وقد 
ضعف). ١‏ 
وقد صم قول علي وَعَزََهعَنهُ بنحوه من وجهٍ آخر عند أحمد ( )٠1١98 21/١١‏ وغيره» 
وأصله في (صحيح مسلم» .)70178:48٠0(‏ 

زفعة انظر: ١المغني» .)3١77/١1(‏ 

إفرة سيأتي تخر يجه. 

0( سيأتي تخر يجه. 


[به]» إذا لم يكن معصمَرٌ7١2.‏ 

وذلك لأنَّ المعصمّر صحّت في كراهته أحاديث كثيرة في حقٌّ علي 
وغيره للرجال دون النساء. فعن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسولٌ الله ل 

يَّ وبين معصفرين» فقال: (إِنَّ هذه من ثياب الكفارء فلا تلبّسُها» رواه 

أحمد ومسلم والسات 50 وفي رواية لمسلم [ص؟؟١]:‏ رأى النبيّ يكلِِ علي 
ثوبين معصفرينء فقال: «أمّك أمَرتك بهذا؟» قلتّ: أغسلهما؟ قال: «بل 
أخرقهما»20. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنَّ النبيّ بل رأى عليه رَيْطَةً 
مضرّجةً بِالعُضْفْرِء فقال: «ما هذه؟» قال: فعرفتٌ ما كَرِ. قال: فأتيتٌ أهلي 
وهم يسجُرون تنّورَهمء فقذفتّها [فيه]» ثم أتيتّه؛ فأخبرته» فقال: «ألا كسوتها 
عض أقللك! قرنه لأناش ذلك للقتاءترواء أنونذاوة وان مجع وهال 
هشام بن الغاز: المضرّجة: التي ليست بمشبعة ولا المورّدة(0). 


وقال الخطابي7): المضرّج: الذي ليس صَبْعْهِ بالمشبّع الام وإنما هو 


)١(‏ (سئن الترمذي» (5/ ١7‏ 5).» وما بين الحاصرتين من «السنن». 

(؟) أحمد (7191718701). ومسلم (/350179)» والنسائي (01717). 

(9) برقم (لا/ا١5).‏ 

(5) أبو داود »)5٠77(‏ وابن ماجه (77072)» من طريق عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن 
جدهبه. قال الحاكم (54/ :)١11١‏ احديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقد اتفق 
الشيخان وَتوَقْعَها من النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي وَوَإقَةَنها. 

)2 «سئن أبي داود». 1 

() في «معالم السنن» .)١97/4(‏ 


لذن 


0 58 0 20557 8 0 . مارت 
لطخ علق به. يقال: تضرّج الشوبٌ إذا تلطخ بدم ونحوه. والرّيطة: مُلاءَة 
ليست بلفِقين 2١7‏ إنما [هي]('2 نسجٌ واحد. 

وقالالجوهري”": يقال: فرّجِتٌ الشوبّ تضريجاء إذا صبغته 

5 33 0 .اس 31 

بالحمرة» وهو دون المسْبّع؛ وفوق المورّدة؟). 

وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال: رآني اللبي ككل وعلي 
ثوب مصبوغ بِعُضْفْر مورّد. قال: «ما هذا؟» فانطلقتٌ» فأحرقتّه. فقال النبي 
يكل: ما صنعتٌ بثوبك؟). فقلتٌ: أحرقته. قال: «أفلا كسوئّه بعض 
أهلك!22(0. 


وعن ابن عمر قال: نهى النبيّ يه عن المفدّم(2. وهو المشبّع 
7 رواه ايد وابن 0 


)001 في الأصل والمطبوع: «بفلقتين»؛ والتصحيح من «معالم السنن». 

(؟) من «معالم السئن». 

(*) في «الصحاح» (ضرج). 

(4) في المطبوع: «المورّدة»؛ والمثبت من الأصل. 

(5) أخرجه أبو داود (5:054). 
إسناده ضعيف. فيه شفعة الحمصي مجهولء وبه أعله ابن القطان في «بيان الوهم» 
.)»23١7/6(‏ غير أن الطريق السابقة تقويه. 

(7) في الأصل والمطبوع بالقاف. وهو تصحيف. وهو مُقُدّم ومُفَدّم. 

(0) أحمد (01/51)» وابن ماجه .)3551١(‏ 
قال البوصيري في (مصباح الزجاجة» (89/5): (إسناده صحيح)؛ وصححه 
بشواهده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (011//5). 


امون 


وعن على بن أبي طالب قال: نهاني النبِيٌٍ يله عن التختم 
بالذهبء وعن لباس المي وعن القراءة في الركوع والسجود. وععن لباس 
المعَضْفَّر. رواه أحمد ومسلء(١2.‏ وفي رواية صحيحة: نهاني عن المعصمر 
المفدّم(). 


قالوا: وأما الأحمر غير المعصمرء فلا بأس به لما روى البراء بن عازب 
قال: كان النبيٌ بل عظيم الجّمَّة إلى شحمة أذنيه. ورأيته في خُلّة حمراء؛ لم 
أراقيكا قط اتسي فته رؤاة الساص7” 


وعن أبي جحَيفة قال: أتيت النبي يل بالأبطح؛ وهو في قبة له حمراء. 
ا ل ا ب 
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وعن عامر بن أبي هلال المزني قال: رأيتٌ النبيّ يكل يخطب بمنى على 

بغلة» وعليه برد أحمر» وعلي ره كَنَدُعَنَهُ أمامه يعبر عنه .رواه أحمد وأبو 

داود2 8 

)00 أحمد (871)) ومسلم .)7١17/8(‏ 

(0) هنا أيضًا تصحف في الأصل بالقاف», وكذا في المطبوع. والحديث أخرجه النسائي 
الى "؟لاله). 

() أحمد(18475). والبخاري (79001)؛ ومسلم (57717)», وأبو داود (4017)) 
والترمذي »)١1755(‏ والنسائى »)6057٠0(‏ وابن ماجه (7099). 

42 البخاري (71/5) ومسلم (007) واللفظ للإمام أحمد في امسنده؛ (81/ 06). 

(4) أحمد (19970). وأبو داود (40177)» من طريق أبي معاوية» عن هلال بن عامر - 


57 


وعن أنس قال: كان أحبٌّ اللباس إلى رسول الله مَك لله الجبرة(21. متفق 


03 


أحمد من قوله سبحانه: 9# فَحَرَجعَلَ ومو في زد يِه كال ازيرت بريدُورت الْحَيوة 


والأول هوالمذهب المعروف المنصوص؛[ص8؟١]‏ لما احتجّ به 


6 كنا حم .و 


كه ماه الاين عراكتا 


لديا يَكِيتَ لمَايئْلَ مآ أوقح قَدَرُونُ ‏ الآية [القصص: 9/]. 


010 


قال جابر بن عبد الله: في القِرْمز0". 
وقال إبراهيه”؟) والحسن27): في ثياب حمّرء على لفظ أحمد. 


وقال مجاهد: على براذينَ بيض عليها قرو ارخ اف جيم 


المزنى» عن أبيه. 
قال ابن الملقن في ال (537177/5): «إسناده حسن». 
الجحبرة : برديماني مخطط. ونقل القاضي عياض في «المشارق» )175/١(‏ عن 


الداودي أنه ثوب أخضر. ولم أرمّن ذكر أنه أحمر ليصمٌ الاستدلال به على لبس 
الأحمر. نعم؛ عقّب الثوري على «حلة حمراء» في حديث أبي جحيفة بقوله: اثراها 
حبّرة": يعني أنها كانت مخطّطة؛ فلم تكن كلها حمراء. انظر: (مسند أحمد) 
(05/51) و«فتح الباري» لابن حجر (؟5/ 17 57). 

البخاري (0811) ومسلم .)5١1/9(‏ 

أخر جه الطبري في «جامع البيان» (78//14”). 

أخرجه الطبري في «جامع البيان» .07379/١14(‏ 

أخرجه الطبري في «جامع البيان» »)379/١14(‏ وابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 
(9/ 01 35). 


538١ 


المعصمّرات(١2.‏ وكذلك ذكر قتادة("2 وابن زيد7" وغيرهما أنه خرج؛ 
وعلى دوايّه وجنده الْأَرْجُوان والمعصمّرات. قال ابن زيد: وكان ذلك أولٌ 
يوم رُئيت المعصفرات فيما كان يُذكّر لنا0؟). 

ومعلومٌ أنَّ الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق الذْمٌ له» والعيب لما 
خرج فيه من الزينة» فعُلِمَ أنْ الثياب الحُمر مَعيبة عند الله مذمومة؛ ولا معنى 
لكراهتها إلا ذلك. 

93 - 0207 > مََيَزاننَ 7 

وعن عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي يَةِ رجلء وعليه ثوبان 

أحمران» فسلّمء فلم يرد عليه النبيٌ يلِ. رواه أبو داود والترمذي227 وقال: 


000 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسسيره» (4917//7)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
)3١١1١/9(‏ بنحوه. 

ف أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (4917/7)) والطبري في «#جامع البيان» 
077٠ /14(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 84 .)701١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 4 501). 

0( نقل الشارح الأقوال المذكورة كلها في تفسير الآية من «الكشف والبيان» للثعلبي 
(577/0). 

(6) أبو داود (5079)» والترمذي (358017)» من طريق إسرائيل؛ عن أبي يحيى القتات» 
عن مجاهد, عن عبد الله به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»؛ وصححه الحاكم 
.)»2١١/5(‏ وقال ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 1/05): اضعيف الإسناد؛. وعلته 
أبو يحيى فإنه مختلف فيه. كما فى «الميزان» (685/5). 

)05( في طبعتي شاكر وبشار: احديث حسن غريب). 


يثنا 


وعن رافع بن خديج ووَلتَدَعَنَهُ أن النبيّ يك رأى الحمرةً قد ظهرتء. 
وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله كِهِ في سفرء فرأى رسول الله كك 

٠. 3 1 1‏ و. 56 تايل 

على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية» فيها خيوط عِهِن حمر» فقال رسول الله عَلاوُ: 
ألا أرى هذه الحمرةً قد عَلَنُكم) فقمنا سراعًا لقول رسول الله بلك حنّى نقّر 
إبلناء فأخذنا الأكسية ونزعناها عنها. رواه أحمد وأبنواداوو17) منة ديك 


وعن [حبيب بن] عُبّيده [عن خُرّيث] بن الأبج0" السَّلِيحي أنَّ امرأة 
من بني أسد قالت: كنتٌ يومًا عند زينب امرأة رسول الله كَل [ونحن نصبغ 
ثيايًا لها بم بمَعْرَة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله يكِ]1؟) فلما رأى 
المغرةً رجع . فلمًا رأت ذلك زينبٌ عَلِمَتْ أنَّ رسول الله وك قد كر ما 
فعلّتٌ "نادت فعميلت انها وواوت 15 درا ثم إن رسول الله ل 


)١(‏ أخرجه أحمد (1771754)» من طريق عثمان بن محمد, عن رافع بن خديج به. 
إسناده ضعيف». للانقطاع بين عثمان ورافع» وسيأتي في الطريق الآتية. 

(؟) أحمد .)١15801(‏ وأبو داود »)507١(‏ من طريق محمد بن عمرو بن عطاء. عن 
رجل من بني حارثة» عن رافع بن خديج به. 
إسناده ضعيف, لجهالة الراوي عن رافع» وبذلك أعله ابن رجب في «فتح الباري» 
.)45١/5(‏ 

() في الأصل: «وعن عبيد بن الأبح». وصححه في المطبوع: «وعن حريث بن الأبح) 
دون إشارة. 

(5) مابين الحاصرتين من «سئن أبي داود»» والظاهر أنه سطر كامل سقط من المخطوط 
أو أصله لانتقال النظر. 


وذثنى 


رجع» فاطّلع» فلما لم ير شينًا دخل. رواه أبو داود17). 
2 ع 
وعن عمران بن حصَّين أن نبيّ الله كك قال: ١لا‏ أرككبٌ الْأَرْجُوَانَ ولا 
أَلَبَسٌ المعصمّر, ولا ألبَسٌ المكفف0() رواه أحمد وأبو داود7"). 


وعبه البر يو سارت أذ البة كله هى عنن المقائر الخاتن مق 
ليو . 

وعن مالك: ين غتميز قال : كنتٌ قاعدًا عند علىٌ. قال 0 
0 تم فى كايال: يا أمير المؤمنين» انهنا ععمًا نهاك عنه رسولٌ 
1 لله ككاة. فقال: : عن الدبّاء والحَنْتم والمزفّت [ص؛؟1] والتّهير. ونهانا عن 


ل دزواة ا حمند ةو او واد 
والنعا 7 


000( برقم (501/1). 
إسناده ضعيف». حريث مجهول. كما في «الميزان» /١(‏ 47/5)؛ وضعف إسناده ابن 
حجر فى «(التلخيص)» (؟/ .)١5٠‏ 

() فى «المسند) لالض القميض التكنت بالسريرة: 

فر أحمد ».)١1991/5(‏ وأبو داود (4 ٠‏ 5)» من طريق الحسن» عن عمران بن حصين به. 
قال الحاكم :)5١١/5(‏ «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإن مشايخنا وإن 
اختلفوا في سماع الحسنء عن عمران بن حصين فإن أكثرهم على أنه سمع منه؛ 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (7/ :)5٠٠‏ «الحسن لا يصح له السماع من 
عمران» فهو منقطع». 

(4) سبق تدخريجه. 

)0( أحمد (477).» وأبوداود (7791)., والنسائى »)6١79(‏ من طرق عن إسماعيل بن 
سميع» عن مالك بن عمير» عن علي به. 
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وعن علي قال: نهاني رسول لله يك عن خاتم الذهب» وعن أبس القَسيٌ 
والمدرة اللحدر دروا رخو ونال كط جوت بدن معو 


1 3 دع 


وعن عبيدة عن علي وََزََةَعَنهُ قال: نهى عن مَيّائر الأَرْجُوان. رواه أحمد 
وأس و03 بإسناد صحيج: 

وفي رواية عن علي قال: نهاني رسول الله يك عن خاتم الذهب. وعن 
لبس الحمرة("- وفي لفظ: الحمراء وعن القراءة في الركوع والسجود(؟). 
وفي رواية: عن لباس”' القَمِّىّ والمياثر والمعصمر('2. رواهما عبد الله بن 


5 إسناده جيد» وصححه الضياء فى «المختارة» ,)751//١(‏ وقدوقع فى إسناده 
اختلاف. ينظر: «العلل» للدارقطنى (57/7 1). 

000 أحمد »)77١(‏ وأبو داود »)5٠51(‏ والترمذي (272804)» والنسائي »22١70(‏ وابن 
ماجه (5 73506), 
قال الترمذي: (حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان (17 0). 

.)06١85( والنسائى‎ .)5٠50( أحمد (481). وأبو داود‎ )٠( 
.)7017/١١( وصححه ابن حجر في «فتح الباري»‎ 

(9) سيأتى تخريجه باللفظ الآخرء وقد أشار محققو«المسند» إلى وجود هذا اللفظ 
«الحمرة» في بعض نسخ «المسند). 

(5) أخرجه عبد الله فى زوائده على «المسند» (875)» من طريق عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» عن ابن عباس» عن علي. 

(5) في الأصل: الباسي». 

(7) أخرجه عبد الله في زوائده على «المسند» (55 »23٠١‏ من طريق إبراهيم بن فلان بن 
حنين» عن جده حنين» عن علي به. 
وأصله في مسلم (27017)» من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن 
علي به. 


هو1> 


أحمد في «مسند أبيه». 


وعن أبي بردة أنَّ علي قال: نهاد ني النبي وَل أن أجعل خاتمي في هذه 
أو التي تليها - وأومأ إلى الوسطى - والتي تليها . ونهاني عن لبس القَميّ؛ 
وعن جلوس على المياثر. قال يعني عليًا - : فأما القَمّيُ فثياب مضلّعة يؤتى 
بها من مصر والشام. وأمّا المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على 
الرَّحْل كالقطائف الأزجوان217. 

فقد نهى يك عن المياثر الحُمْرء وذلك يقتضي أن تكون الحمرة مؤثرة 
في النهي. والحديث عام في المياثر الحُمرء سواء كانت حريرًا أو لم تكن. 
ولوكاة الحزاد بها اعون تتتفضيكه الطنو يه( ول علق أن الاحهدر 
من الحرير أشدٌ كراهةً من غيره. وذلك يقتضي أن يكون للحمرة تأثير في 
الكراهة. 

و و 

وكذلك قوله في حديث عمران: ”لا أركب الأرجوانَ ‏ وهو الأحمر 
ولا القن مسد ول ١1‏ على أن التحمرة مرة: 

ثم أحاديث علي في بعضها : «عن القَسّيّ والويئرة الحمر والحرير). 
وفي بعضها : اعم القَمّى والمعصفر»» وفي بعضها : اعمن القسمّيَ والميشرة 
الحمراء»» وفي بعضها : «(عن مياثر الأرجوان» :.وهي كلها دلبل عنلى أن 
الميائر هي الحُمْرء وإن لم تكن حريرٌاء وأنَّ مناط الحكم حمرثهاء لا مجر 3 
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-2 وأخرجه أيضًا(؟ ١111761١١‏ )» من طريق أبي إسحاقء عن هبيرة» عن علي به. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «بها»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

إهرة في الأصل والمطبوع: «ودليل»» والواو مقحمة. 


اكلا 


كونها حريرًا. 
ع2 2 04 عم 

وذلتلك أن الأر ونا تكو لاحب الشرية العدرة كأن اشحفافة من 

الآرَج(١2:‏ وهو توهّج رائحة الطَّيبء أن الأحمّر يسطع لونّهء ويتوقدء كما 
م 

تسطع الرائحة الزكية في الأرائج. قال أبو عبيد(2): الأرجوّان: الشديدٌ 
الحمرة. والبَهْرّمَان0©: دونه في الحمرة. وَالْمُمُدّم:| 4 2 تحشر : 
والمضرّج دونه ثم المورّد بعده. 

ثم قول علي يَعَلَهَعَنْهُ في حديث آخر: «نهى عن لبس الحمرة أو 

َ- 5 ع2 

الحمراء»ء وعن الميثرة الحمراء» بدل قوله: «المعصفر» دليل على أن 
المعضفر إنما نهاه عنه لحُمرتة. فتارة يعبر عنها باسمه الخاص» وتارة بعر 
عنه بالاسم[ص0؟١]‏ العام الذي هو مناط الحكم. 

وعن الحسن وَعَليََْنهُ أن النبيّ بل قال: «إيّاكم والحمرة: فإنها من 
أحبٌّ الزينة إلى الشيطان» رواه الخلال7؟2. 


)١(‏ في « جمهرة اللغة» (”7/ )١1774‏ أنه فارسي معرب. وفي «الصحاح» (رجا) أنه 
اابالفارسية: أرغوان» وهو شجر له تور أحمر أحسن ما يكون» وكل لون يشبهه فهو 
أرجوان». وانظر وصف هذا الشجر في «الصيدنة» للبيروني (ص””) و«مفردات ابن 
البيطار» »)25١/1١(‏ والكلمة بالفارسية بفتح أولها وثالثها. وقد تكون آرامية الأصل. 
انظر: «المعرب» للجواليقي (ص7١١))‏ تعليق المحقق. 

فم في «غريب الحديث)» -11١/5(‏ 7117). 

(*) في الأصل والمطبوع: «النهرمان»» تصحيف. وهو: العصفر. والياقوت البهرماني من 
أحسن أنواعه» ويسمّى البهرمان أيضًا. انظر: «الجماهر» للبيروني (ص8 2٠١9-١١‏ 
.)١772-14‏ والكلمة فارسية. انظر: (المعرب» (ص58١).‏ 

)20 لم أقف عليه من هذا الوجه. وأخرجه الطبراني في «الكبير» -2)١58/١1(‏ 


لا 


وعنه عن النبى يَكةِ قال: «الشيطان يحب الحمرةً والحمرةٌ من زينة 
الشيطان)(22. 

وعن سعيد بن أبي هند قال: كان رسول الله يك يكره الحمرة» ويحبٌ 
رن 

وعن ابن عمر أنه: رأى على ابن له ثُوبًا معصمّرًاء فنهاه. وأبصر على أهله 
ع” فر “ا حرق 0 و١‏ 
ثيابًا معصفرةٌ فلم ينههه( 5 

رواهنّ وكيع. وهذان المرسلان من وجهين مختلفين» وقد اعتضدا 
بقول الصحابة. وذلك يؤكّد الاحتجاج بهاء ويقتضى تعاضدها(!؟» على 
الدلالة. 


وأيضًا إن النبيّ كله إذا نهى عن المعصفرء فغيرٌه من الأحمر المشبّع 
أولى بالنهي منه» إذ ليس في المعصفر ما يُكرّه منه سوى لونه. وليس هو 


- والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (؟/ 02707 من طريق الحسنء عن عمران بن 
الخضيننة. 
قال الجورقاني: «هذا حديث باطلء؛ وإسناده مضطربء والحسن لم يسمع من 
عمران شيئًا»» وانظر: «السلسلة الضعيفة» (5//ا١7).‏ 

)00( أخرجه معمر في جامعه» ))24/١١(‏ وابن الجعد في امسنئده» (7707), من 
مرسل الحسن. 

(1). لم أقف عليه من هذا الوجه. 
وأخرجه البزار (11/ /10) مسندّاء من طريق سويد بن إبراهيم؛ عن قتادة» عن أنس 
يرفعه. وفي إسناده ضعف؛ سويد ليّنء انظر: «الميزان» (7/ 47 7). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (70779) بنحوه. 

(4:) في الأصل: «تعضادها». وأشار كاتبه في الحاشية إلى صوابه. 
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بأشدّها حمرةً» فغيرُه من الأحمر الذي يساويه في لونه وبريقه أو يزيد عليه 
أولى أن ينهّى عنه. والتفريق بينهما تفريق بين الشيئين المتماثلين» وذلك غير 
جائز. 

وأيضًا فإنَ هذا اللون يوجب الخيلاء والبطر والمرح والفخرء فكان 
والذهب. 

فأما الخفيف الحمرة» مثل المورّد ونحوه؛ فقد ذهبت بهجته وتوقده. 
وصار قريبًا من الأصفرء فلا يُكرّه. والأحاديثٌ التي جاءت في الرخصة في 
الع كيل فل وكاو اناه موي ا عو واو ناكام عي 
وعلى ما يكون بعضه أحمر مثل البرود التي فيها خطوط حمّر. وهذا معنى 
قولهم: «خُلّةَ حمراء». 

وهل هذه كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه وجهان. ويبنى على ذلك صحة 
الصلاة فيه. وفيها وجهان: 

أحدهما: تصح. قاله طائفة من أصحابناء لأنه لم يجئ في ذلك تصريح 
بالتحريم. ولو كان حرامًا لصرّح بتحريمه؛ كما صرّح بتحريم الذهب 

والثاني: لا تصح الصلاة فيه. قال أبو بكر: يعيد كل من صلّى في ثوب 
نهى عن الصلاة فيه» كالمعصفر والأأحمر والغصب ونحوه7''., لأن النبىئّ يكل 
نهى عن ذلك نهيًا مطلقّاء وموجّب النهي التحريم» لاسيّما وقد قرّنه بِالقَّمّيّ 


)2000 «الفروع» (؟/ /ا1). 
28> 


وبخاتم الذهب؛ فإِنَّ ظاهره يدل على أنَّ المعصفر والحرير والذهب من 
باب واحد. كيف وسببٌ الكراهة فيها واحد. وقد امتنع من رد السلام على 
لابسهاء وإنما يُترّك رد السلام المفروض على المتلبّس بمعصية. 

وقد أمر عبد الله بن عمرو بتحريقهما(١,‏ ولو كان الانتفاع بهما(") 
جائرًا لم يأمره بإتلاف ماله [ص:؟!] فعْلِمَ أن ذلك كإراقة الخمر. وإنما لم 
يأذن له في الغسل - والله أعلم ‏ لأن اللون لا يزول بالغسل مرة أو مرتين. 

وأننآ قزل ف الروابة الكشرئ لما اعميره اناي قبيي 70 اوه كنيوتنا 
بعضٌّ أهلك. فإنه لا بأس بذلك للنساء»» فيحتمل أن يكون لما استأذن النبىّ 
كِهُ في غسلها لِيلبّسها بعد الغسل أراد يك أن يقطع طمعّه في اللبس قبل 
الغسل وبعده. وأن يعرّفه أن إتلافه المضرّج وإخراجه عن ملكه هو الواجب 
دون الغسل. فلما رآه قد سمّح بذلك قال: فإذا كنت كذلكء فأن تعطيه بعص 
أهلك خيرٌ من أن تتلفه. 

فأمّا الأصفرء فلا يكرّه. سواء صبغ بزعفران أو غيره. وكذلك الأحمر 
المورّد ونحوه. نصّ عليه7؟؟ في مواضع. وقال: لا بأس بالمورّد. وكان 
يصبغ بالزعفران. وقيل له: الوب المصبوغ بالزعفران للرجل؟ فلم ير به 


)١(‏ في المطبوع: «بإتلافها»» والمثبت من الأصل. 
(؟) في المطبوع: «بها»» والمثبت من الأصل. 
إفة في المطبوع: «حرّقها»» والمثبت من الأصل. 
(4) «الآداب الشرعية» (/ 015). 


كل 


بأسّا. وهو قول أكثر أصحابه حتى جعلها الخلال رواية واحدة. 

ونقل صالح(١)‏ عنه أنه سأله: أيصلّي الرجلٌ وعليه القميص المصبوغ 
بالنَشَاسْتج(')؟ فقال: قد: نهى النبي كَل أن يتزعفر الرجل20") ونهى عن 
المعصمّر. فأمًا النَشَاسْتَج والزعفران» فإن كان شيئًا خفيفًا فلا بأس. وهذا 
يقتضي كراهة المزعمّرء وهو قول أبي الخطاب وأبي محمد7؟»» لما روى 
أنس بن مالك أنَّ النبىّ ل نهى أن يتزعفر الرجل. رواه الجماعة2©0. 

وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي كَلِ قال له وقد أحرم في جبّة» وهو 
متضمّخ بخَلوق: «اغسل عنك أثرٌ الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت 
صانعًا في حَجَك) متفق عليه10). 


)١(‏ لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وفيها (؟19/5- )3١‏ سؤال آخر عمن صلى وبيده 
شىء من أثر زعفران أو خلوق أو على أنفه» فقال: «أرجوء وقد نهى أن يتزعفر 
الرجل». 

(؟) قال الجوهري في تفسير الأرجوان: «صبغ أحمر شديد الحمرة. قال أبو عبيد: وهو 
الذي يقالله: النشاستج. والبهرمان دونه». وصوّبه أبوهلال العسكري في 
«التلخيص» .)7597/١(‏ وقال البيروني في الياقوت البهرماني: إن البهرمان هو 
العصفر, ولا يقصدون في وصف الياقوت به زهرته لأنها صفراء» وإنما يعنون اصبغة 
السائل بعد خروج نشاستجه الأصفر». «الجماهر» (ص98١٠2).‏ وفسّره ابن أبي 
موسى فى «الإرشاد) ( ص5 ١؟)‏ بماء العصفر. 

إفرة ا الحديث الذي بعده. 

(5) «الهداية» (ص78) و«المغني» (5/ 599). 

)0( أحمد (119418)» والبخاري (0847): ومسلم (5101)» وأبو داود (4114): 
والترمذي »)3581١5(‏ والنسائي 271١5(‏ 01905). 

() البخاري (17/89)؛ ومسلم .)١180(‏ 


لان 


والأول هو الصحيح, لما روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة» 


وقال: رأيتٌ رسول الله كلد يصبغ بها. متفق عليه217. 


- 


ولأبي داود والنسائي(') عنه عن النبيّ يلِ أنه كان يصبغ ثيابه بالخلوق 


كلّها حتى عمامته. ولفظ أبي داود: أن رسول الله كَكِِ كان يصبغ بها. ولم 


يكن شيءٌ أحبٌ إليه منها. وكان يصبغ بها ثيابه كلّها حتى عمامته. 


وفي رواية لأحمد7" عنه أنه كان يصبغ ثيابه» ويدهن بالزعفران» وقال: 


كان أحبٌّ الأصباغ إلى رسول الله يك يدهن به» ويصبغ به ثيابه. 


وعن قيَلة بنت م منحاية امراف على رسول الله وَكئِةِ أسمال ملاءتي. (4) 


كانتا بزعفران» وقد نفضتا. [ص77١]‏ رواه الترمذي00. 
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وم 


فر 


(0) 
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وقد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران. 


.)١ ١81/( ومسلم‎ ))١55( البخاري‎ 


أبو داود »)5٠55(‏ والنسائي (200/85)» من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
عن زيد بن أسلم؛ عن أبن عمر به. 

في إسناده ضعفء عبد العزيز فيه لين» انظر: «الميزان» (؟/ ”1777). 

برقم (0111)» من طريق إسحاق بن عيسىء عن عبد الله بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» 
عن ان خم له: 

في إسناده ضعفء عبد الله متكلم فيه من قبل حفظه. كما في «الميزان» (؟/ 470). 
كذا في الأصل. وفي «السنئن»: «مُلَيتينَ)» تصغير. 

برقم »)758١5(‏ من طريق عبد الله بن حسان؛ عن جدتيه صفية بنت عليبة» ودحيبة 
بنت عليبة» عن قيلة بنت مخرمة به. 

قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان»» وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» /١١(‏ 50): «إسناده لا بأس به». 


دنا 


وقد نهى النبيٌ ب أن يلبس المُحرمٌ ثوبًا فيه وَرْس أو زعفران. فدلّ 
على أنه لا يُنْهّى عنه غيرٌ المُحرم. 

وعن يحيى بن عبد الله بن مالك قال: كان النبيٌ يلةِ يصبغ ثيابه 
بالزعفران حتى العمامة(١).‏ وععمن يحيى بن عيّاد بن عبد الله بن الزبير أن 
الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرًا بهاء فنزلت الملائكة وعليها 
عمائم صَفْر('2. رواهما وكيع في باب اللباس. 

وأمًا نهيُه أن يتزعفر الرجلء فالمراد به أن يخلّق بده بالزعفران, فإنّ 
طيب الرجل ما ظهر ريحُه وخفي لونّه. وكذلك أمرٌّه للذي أحرم. وعليه 
جْبّة» وهو متضمّخ بخلوق: أن ينزع عنه الجبة» ويغسل عنه أثرٌ الخَلوق. وقد 
جاء مفسّرًا عن أنس عن النبيّ يكل أنه نهى أن يزعفر الرجلٌ جلدّه. رواه 
النسائى ©©, 


انامس لشن الشواج قر الصدري وغيزهاء يتواء كان عمافة أغيرها: 


نصّ عليه”؟؟» فقال: لا بأس بالعمامة السوداء فى الحرب وغير الحرب. 
لبن الي كلل عمافة سوداء:وقان أرقا لأ راس بلس العمافة السوداة كن 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (51 707)) وهو مرسل. 

زف أخرجه ابن أبي شيبة (41 20877 والحاكم (6/ 01 6). 

(9) برقم (/0761). 
وصحح إسناده العراقي في «طرح التثريب» »)0١/60(‏ والعيني في «العمدة» 
(33326/9). 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» (”/ 5 01). 


ردنا 


لبس النبئٌ بك يوم الفتح عمامة سودآء. وعمِّه(١)‏ عليًا بعمامة سوداء. 
وذلك لما روى جابر قال: دخل النبئٌ ب مكة يومَ الفتح» وعليه عمامة 
سوداء. رواه الجماعة إلا البخاري27). 


وعن عمرو بن حريث أن النبيّ يلهِ خطب. وعليه عمامة سوداء9". 


وعن عائشة رَتَقَهَعَنّهَا قالت: خرج النبيٌ يله وعليه مِرْط مرحّل7؟) من شعر 


أمتوة؛ رواهها أ حول ا 00 

وعن أمَّ خالد ابنة سعد بن العاص أن النبيّ يك ألبسها بيده خميصة(0) 
سوداءً. وقال: «أَبْلِى وأخلقى) رواه أحمد والبخاري7"). 

وقد كره أحمد ووَوَإَتَهعََُ لَبْسَ السواد فى الوقت الذي كان شعارٌ الولاة 
والجند. واستعفى الخليفة المتوكّلٌ مِن لُبسه لما أراد الاجتماع به فأعفاه 
بعد مراجعة. وكان هذا الزيٌ إذ ذاك شعارٌ أهل طاعة السلطان في إمارة ولد 


العباس صَفَلْةَنَه. 


)01 في المطبوع: «وعم». خطأ. 

(؟) أحمد(5104١).‏ ومسلم »)١1508(‏ وأبوداود(4077). والترمذي ,)١085(‏ 
والنسائي (75879)» وابن ماجه (7751). 

(”) أخرجه أحمد (141/75): ومسلم (1789). 

)5( المرط: كساء من صوف أو خرٌ يؤتزر به؛ وتتلفع المرأة به. والمرخّل: الذي وَنَّ 
بصور الرحال. 

)2( أخرجه أحمد (707914), ومسلم .)3١41(‏ 

(5) الخميصة: ثوب خرٌ أو صوف معلّم. 

(0) أحمد (770517). والبخاري (60877). 
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وكان مَن لم يلبسه ربما انهم بمعصية السلطان والخروج عليه. والقصة 
فى ذلك مشهورة لما أظهر المتوكل إحياء السنّة وإطفاءً ما كان الناس فيه من 
المحنة» وأجاز أبا عبد الله وأهل بيته بالجوائز المعروفة» وطلب اجتماعه به. 
وكان يرسل إليه يستفتيه ويستشيره» [ص8؟١]‏ فأحبٌ أبو عبد الله أن لا يدخحل 
في شيء من أمر السلطان» ولم يقبل الجوائز» ونهى أهل بيته عن قبولها. ففي 
تلقال :امعو من لس السواق. 

وسأله رجل عن خياطة الخ الأسود. فقال: إذا علمتَ أنه لجنديٌ فلا 
تخطه(2)3, 

وسأله رجل: أخيط السواد؟ قال: لا. 


وسئل عن المرأة تأمر زوجها أن يشتري لها ثوب خرٌ(' أسود. فقال: 
هو للمرأة أسهل. 

قيل له: فيش(" ترى للرجل؟ قال: لا يروّع به. قيل: فترى للخياط أن 
يخيط له؟ قال إذا خاطه فأيش قد بقى؟ قد أعانه. وقال فى رجل مات وترك 
سوادّاء وأوصى إلى رجل. فقال: يحرّق حتى لا يُروّع به مسلم. 


َ 0 6 52000006 5 0 
قيل: له صبيان7؟), ترى أن يحرّق؟ قال: يحرقه الوصى. 


.)١51//5( «مسائل ابن هانىع»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «اخر»» وتصحيحه من حاشيته. 

22 استبدل به في المطبوع: «فأيّ شيء». ومن الطريف أن الناسخ كتب الكلمة هنا وفيما 
يأتى «أيشن» بالنون. 

(4:) في المطبوع: «الصبيان»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 


لا 


وكان يعذر في لُبسه من يعلم منه الخير وأنه كالمكره عليه. وهذا لأنه 
كان لباسٌ الولاة والأمراء وأعوانهم» مع ما كانوا فيه من الظلم والكبرياء 
وإخافة الناس وترويعهم. والمكوات إل أعراة العياطات. وعد الجر 
المسوّدي إذا رُئي خيفٌ ورٌعِب منه. لأنه مظنة الترويع» حتى قال بعض أهل 
العلم يَضرِبُ المثلّ بذلك: ترى الرجل مطمئنًا ثابتَ القلب ساكنّ الأركان» 
فإذا عاين صاحبٌ سَّوادٍ رعب من سلطانه ووالحوتر نر عاماتيا زر 
ورجّف قلبةُ» واسترخت قدماه. وذهب فؤاده. فلمًا كان معونةً على الظلم 
والشرٌ وإيذاء المسلمين صارت خياطته وبيعه بمنزلة بيع السلاح في الفتنة. 
وكّره أن يلبسه الرجلٌ إذ ذاك» لأنه من تشبّه بقوم فهو منهم؛ ولأنه يصير 
بذلك من أعوان الظلّمة» أو يُخاف عليه أن يدخل ذ في أعوانهم. 

ول امسق هذ كل أشغار #طلكد تدخل :يه القيرة فى ومر عن 41 
طزيقفه بحيت يقن كالشيماعلية» فإنه يديقي الجتنابها وإبعادهن”).,وكل 
ابن خلج ما نا ا ممضار ١‏ حدما بشي كا بكر ين 
وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. ولهذا كره بِيعٌ الخبز واللحم 
لمن يعلم أنه يشرب عليه» وبي الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر 
والفاحشة #وكذلك اك يام في الأصل غلم أنه بحساو حلن ممعم 
وهذا يختلف باختلاف الأمكنة واللأوقات والأحوال. فهذه كراهة لسبب 
عافن 

فأمًا لبسٌُ الجند أو غيرهم له في دار الحرب أو غيرهاء إذا لم يكن مظِنّة 


(0) الكلمة غير محررة فى المتن» وعلق كاتبها فى الحاشية: «لعله: وإيعادها». وكذا فى 
المطبوع. 


اللدنا 


الظلم ولاسيمًا الظّلمةٍ فلا يُكرّه البّة. 

وكتذللك أمنا لتو النقعت الجر أة التشواة تنجد هعفنت أو لس 
الرجلٌ» لم جز لبسّه إحدادًا على [ص؟؟1] الميّت. لأنَّهِ لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميّت فوق ثلاثة أيام؛ فهذه كراهة للإحداد؛ 
حبَّى لو قُرض أن الإحداد كان بنّبس القطن أو بتغيير(1) الهيئة ونحو ذلك 
دخل فى النهىء كما يُذكر إن شاء الله تعالى فى موضعه. 

ولا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان من الدوابٌ والطير وغير ذلكء؛ ولا 
يلبسه الرجل ولا المرأة. ولا يعلّق سثْر فيه صورة. وكذلك جميع أنواع 
اللباس إلا الافتراش» فإنه يجوز افتراشها. هذا قول أكثر أصحابناء وهو 

قال في رواية صالح: الصورة لا ينبغي لبسها("). 

وقال في رواية الأثرم وسئل عن الستر عليه يكون صورة قال: لا. وما لم 

وقال يهنا" زتنا كدو متها قاعات: 

وقال أيضًا: إنما يُكرّه ما كان نصبًا. وإذا كان تمثالا منصوبًا يُقطّع رأسٌه. 
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)١(‏ في المطبوع: «تغييرا» والمثبت من الأصل. 
00( «مسائل صالح) /١(‏ 591). 
(*) انظر: «مسائل أبي داود» (ص )”6٠‏ و«الآداب الشرعية (”/ 5 .)6١‏ 


ولا 


وقال في الرجل يصلَّيء وفي كمّه منديل حرير» فيه صور: أكرهه. 

وقال: التصاوير ما كره منها فلا بأس(١).‏ 

وسئل عن الرجل يصلي على مصلّى عليه تماثيل. فلم ير به بأسًا0"). 

وقال أيضًا: إذا كانت توطأء فلا بأس بالجلوس عليها(". 

وعنه: أنَّ الصور التي على الثياب تُكرّه ولا تحرّم. قال في رواية» وقد 
سئل عن الوليمة» يرى الجدران قد سُتِرتْء أيخرّج؟ قال: قد خرج أبو أيوب 
وعبد الله بن يزيد. قيل 49): وإذارأى على الجدران صورًا يخرج؟ فقال: 
نعم. قيل له: فإن كان في السّتر؟ فقال: هذا أسهل من أن تكون على 
الجدران. لا تضيّق علينا. وضحك. ولكن إذا رأى هذا وبّخهم ونهاهم. فقد 
نصّ على التفريق بين الصور في الثياب, فحرّمها في الجدران» وكرهها في 
الثوات: 

وكذلك قال ابن أبي موسى”22: جميع التماثيل [و](21 الصور في 
الأسيرّة والقباب والجُدران وغير ذلك مكروهة عنده. إلا أنها في الزَّقُم أيسرء 
وتركه أفضل وأحسن. وكذلك قال ابن عقيل: يُكرّه لبس ما فيه صور حيوان؛ 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. 

(؟) «مسائل الكوسج) (5707/9). 

(9) انظر المصدر السابق .)817/١١(‏ 

(4) وهى رواية الفضل بن زياد كما فى «المغنى» .)3١7/١١(‏ ولعل ما سبق أيضًا من 
الا ١‏ 

)2( في «الإرشاد) (ص677). 

(0) زيادة من كتاب «الإرشاد». 


لحكلا 


ولا يحرّه7١‏ 

وأما صنعتها واتخاذها في غير الثياب7" والأبنية ونحوها مثل السقوف 
والحيطان والأسرّة: أو اصطناعها مجسّدة للبنات أو غير البنات7"؛ فيحرٌم 
الاك قر ةا . وسنذكر إن شاء الله تعالى حكمٌ الدخولٍ في بيتٍ فيه 
صورء والصلاة فيه. 


ومن أصحابنا من جعل تعليقٌ السّثر المصوّر حرامًا قولا واحدًاء وجعل 
الخلاف في الكراهة أو التحريم في الملابس خاصّة. والصواب أن لا فرق 


ومن لم يحرّم 3ص ذلك استدلٌ بماروى أبو طلحة ووَِيَدعَنْهُ عن 
النبي 45و ل ا 
غليه0». فاستتتى الرّقَم في الشوبف::وذلك مختص بمارقة في اللباس 
ل 
محرّ”*) بالاتفاق» وليس في الحديث إلا الاستثناء210 مما يوجب التحريم 
وذلك يكون مع الكراهة. 


.)073١8/5( «المغني»‎ (0) 

(؟) في المطبوع: «الثوب»» والمثبت من الأصل. 

() في المطبوع: «غير ذلك»: خلافا للأصل. 

20 البخاري (/096) ومسلم .)2١١1(‏ وقوله «متفق عليه! ساقط من المطبوع. 

)0( في الأصل: «الأصل التصوير في محرم». وفي المطبوع: «في الأصل التصوير أنه 
محرم). 

(5) كذا في الأصلء وكتب ناسخه في الحاشية: «لعله: إلا استثناء» ومثله في المطبوع. 


لحكل 


ولمايأتي من الأحاديث الدالَّة على كراهة الصور المرقومة في الثياب. 


والفرق بين المرقوم في الذوب وغيره: أنَّ الصورة على غيره من 
الأجسام الصلبة تبقى ثابتة متتصبة على هيئة الصورة التي خلقها الله» فتتحقق 
فيها مفسدة الصورء بخلاف الصورة على الثوبء فإنها تلدتوي وتنطوي 
يغ 17) وضعها بطيّ الثوب ونشره» فلا تبقى(") على صورة الحيوان الذي 
خلقه الله. وفيه ابتذال لنفس الصورة. فأشبهت الصورةً التي توطأ وتّداس. 


ووجه الأول: ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل قال: 
الاترح | الملاتكة بينا فنهاصيورة ولا كدت ولا جروا انيد راسو 


داود0©. 


وعن على وَوََانَدُعَنَهُ أنه قال لأبي الهيّاج: ألا أب بعثك على ما ب .0 عليه 
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رسول الله يك ل تدع تمثالا إلا طمستّه؛ ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سوّيته. وفي 


)١(‏ في المطبوع: «ويتغيّرا» وليس بعيدًا. والمثبت من الأصل. 

(؟) في المطبوع: «ولا تبقى» خلافا للأصل. 

(*) أحمد (777)» وأبو داود (771)» والنسائي (7571)» من طرق عن عبد الله بن نجي» 
عن أبيه» عن علي بن أبي طالب به» وفي وجه: عن عبد الله بن نجيء عن علي به. 1 
في إسناده مقال؛ مداره على ابن نجي واختلف في حاله قال البخاري في «التاريخ 
الكبير) (5/ :)35١5‏ «فيه نظر»؛ وروايته عن علي منقطعة» كما في (جامع التحصيل» 
(3©))» وفي أبيه جهالة» وقد اضطرب عليه في رواية هذا الحديث على أوجه. قال 
البيهقي في «السنن الكبرى» (؟57//5؟): «مختلف في إسناده ومتنه). 
وصححه ابن حبان »)١١١5(‏ والحاكم »)731/8/١(‏ انظر: «البدر المنير» (5/ ))١857‏ 
«ضعيف أبي داود: الكتاب الأم) (77/1). 


لع 


رواية: ولا صورةً إلا طمستّها. رواه مسلم وغيره(١©.‏ 

وعن ابن عباس وَوَاِنَدعَنْهَا: دخل اليل 5 لبيك فوجد فيه صورة 
إبراهيم وصورةً مريم» فقال: «أمّا هم فقد سمعوا أنَّ الملائكة لاتدخل بينًا 
فيه صورة». رواه البخاري7). 

وعن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: حشوت للنبيّ يك 
وسادةً فيها تماثيل» كأنها تُمْرّقة» فقام بين البابين» وجعل يتغيّر وجهة» فقلت: ما 
ناما سكول اه قال فنا بال هذ الزشيادة قلت ومدادة حاتي لك 
لتضطجع عليها. قال: «أما علمتٍ أنَّ الملائكة لا تدخل بِينّا فيه صورة, وأنَّ من 
صنع هذه الصور يعذَّب يوم القيامة» فيقال: أحْيُوا ما خلقتم!) متفق عليه”©. 

وعن عائشة: أنها نصبت ستْرَاء وفيه تصاوير» فدخل رسولٌ الله يكللة. 
فنزعه. قالت: فقطعتّه وسادتين» فكان[ص١17١]‏ يرتفق عليهما. متفق 
عليه7؟2. وفي رواية أحمد”*): فقد رأيته متكنًا على إحداهما وفيها صورة. 

وععن عائشة: أنَ النبيّ يق لم يكن يترك في بيته شينًا فيه تصاليبٌ إلا 
نقضه. رواه البخاري وأبو داود وأحمد”١2‏ ولفظه: لم يكن يدع في بيته ثوبًا 


)001 مسلم (479)» وأبو داود (7751), والترمذي (59 »22٠١‏ والنسائي .)5١70١(‏ 
(؟) برقم (71861). 

(6) البخاري (7115*) ومسلم .)51١1(‏ 

(5) البخاري (579؟) ومسلم -5١١19(‏ 46). 

(5) برقم .)521١7(‏ 
(5) البخاري (؟5105)؛ وأبو داود :.)5١51١(‏ وأحمد (15147:7147571). 


ييه 


ورواه البرقاني والإسماعيلي ١7‏ ولفظهما: لم يكن يدع في بيته سترًا أو 


وبا فيه تصاوير إلا نقَضّه". 


[و]”"“رواه الخلّال(؟» ولفظه: كان رسول الله يكِةِ لايرى ثويًا فيه 
تصاوير إلا نقَضّه. 

وهذا صريح في النهي عن الثوب والسّتر ونحوهما. 

وعن أبي هريرة وَعَإْبَدُعَنهُ قال: قال رسول الله يكلِ: «فقال00): إِنْي كنت 
أتيتك الليلة» فلم يمنعني أن أدخلّ البيتَ الذي أنتّ فيه إلا أنه في البيت تمثال 
رجل. 0 قِرَامُ1)ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلبٌ. 
0 س التمثال الذي في باب البيت يُقطَغْ يصبّر كرأس شجرة. 

0 0 [منتبذتين](9 ,ٌ توطان. ولك بالكلب 


)١(‏ عزاه إليهما الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (1/ 5 »)١5‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر .)3948/١٠١(‏ 

(؟) في الأصل: «قضه). سهو. 

(*) زيادة من المطبوع. 

دع عزاه إليه ابن رجب في ١‏ مجموع الرسائل» (؟/ 2»3805. وأورده في «فتح الباري» 
)2١١/5(‏ من كتاب وكيع بإسناده. 

(6) يعني: جبريل. 

(5) القرام: ثوب رقيق ملوّن. 

600 في المطبوع: «فأمر» خلاقًا للأصل. 

)00( في المطبوع: «وأمر»؛ خلافا للأصل. 

(9) مكانها بياض في الأصلء ولم ينبه عليه في المطبوع. والزيادة من «المسند) 
و«الترمذي». وفي ااسئن أبي داود): (منبوذتين). 


6 


يُخْرَّخْ) ففعل رسولٌ الله يك وإذا الكلب جَرْوٌ كان للحسن والحسين تحت 
و0 لهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي7؟) 

وفي رواية النسائي("): استأذن جبريلٌ النبيّ كل فقال: «ادخل. فقال: 
كيف ادخبل وفي بيكك تر فينه قضاوير؟ إما أن تقطع زؤوسهاء أو تجفل 
بساطًا يوطأ؛ فإنّا معشرّ الملائكة لا ندخل بيئًا فيه تصاوير). 


وصححه. 


فعنة لخادت وال على أن الملائكة لا تدخل البيتَ الذي فيه صورٌ 
على السّتور والثياب ونحوها. وإنما رخص فيما كان يوطأء لحديث عائشة 
وأبي هريرة؛ ولأنَّ الصورةٌ تبددّل7؟» بذلكء وثُهِانُ فنزول مظنَّةٌ تعظيم 
الصورة التي امتنعت الملائكة من الدخول لأجله. 

وأما نفسٌ التصوير عملا واستعمالاء فحرامٌ في كل موضع؛ لما روى ابن 
عدن أن رستول ا لله يَكَدِةِ قال: «الذين يصنعون هذه الصور يعذّبون يوم القيامة. 
يقال: أَحْيُوا ما خلقتم متفق تفق عليه220. وروى البخاري عن عائشة نحوه(1), 


وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس. فقال: إني 


)١(‏ قال أبو داود: «والنضد: شيء توضع عليه الثياب شبه السرير». وانظر: اغريب 
الحديث) لابن قتيبة /١(‏ 579). 

(؟) أحمد (6040). وأبو داود ».)»5١9/(‏ والترمذي .)58٠057(‏ 
قال الترمذي: (حديث حسن».؛ وصححه ابن حبان (؟ 686). 

(9) برقم (0156). 

(4) في الأصل: «تبذل», والتصحيح من حاشيته. 

.)51١8( ومسلم‎ )251901١( البخاري‎ )5( 

(1) تقدّم قريبًا. 


او 


رجلٌ أصوّر هذه التصاوير» فأفيني فيها. فقال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
ذكل صرف القاز: بجعَلُ له بكلّ صورة صوّرها نفسًا(١)‏ تعذّبه في جهنم. 
فإن كنت لا بدَّ فاعلًا فاجعل الشجرةً وما لا نفس له) متفق عليه("). وفي 
رواية عنه قال: قال رسول الله يلِ: امن صوّر صورةٌ عذَّبه الله حتى ينفح فيها 
الرّوِحَ» وليس بنافخ. [ص177] ومن استمع إلى حديث قوم يفِرّون منه صب 
في أذنه الآنْكُ7" يوم القيامة»7؟) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وأما حديث أبي طلحة؛ فالأشبه ‏ والله أعلم _أنَّ ذلك الاستثناء فيه 
ليس من كلام النبيّ يلِ. فإنَّ ابن عباس روى عن أبي طلحة أنه قال: سمعتٌ 
رسول الله يِه يقول: ١لا‏ تدخل الملائكةٌ بنَا فيه كلبٌّ ولا صورة)(*) وفي 
رواية: «ولا تمثال)57) وفي رواية("©: «ولا تصاوير». قال بعض الرواة: يريد 
صور التمائيل التي فيها الأرواح(2"). متفق عليه. وكذلك رواه مسله7؟؟ من 


)١(‏ يعني: يجعل الله سبحانه له... نفسًا. وفي المطبوع: «نفس»». اغترٌ بحاشية ناسخ 
الأصل. 

(0) البخاري (51705) ومسلم .)5١1١(‏ 

(؟) هوالرصاص الخالص. 

(5) أخرجها الترمذي .)١75١(‏ وصححه ابن حبان (/5051). 

(4) سبق تخريجه. 

(7) في المطبوع: «ولا تماثيل». والحديث أخرجه البخاري (7770) بلفظ: «ولا صورة 
تماثيل). 

(0) أخرجه البخاري (0559). 

.)5٠٠5( البخاري‎ )8( 

.)8ل0-15١١5(مقرب‎ )9( 
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حديث سعيد بن يسار [عن زيد بن خالد الجهني] 2١(‏ عن أبي طلحة أن 
النبيّ كِ قال: «لا تدخل الملائكةٌ بِينَا فيه كلب ولا تمائيل». 

فلو كان أبو طلحة قد سمع النبيّ يكل يقول: «إلا رقمًا في ثوب» لما جاز 
له أن يروي اللفظ العام دون ما استثنى منه. ولو رواه كذلك لحفظه عنه مثل 
ابن عبان وغيرء: فعُلِعَ أن حديقه عام كما أن اخاديت على وأبي هزيرة 
وعائشة عامّة أيضَاء وأنَّ الصور التي على الثباب من السّتور ونحوها مقصودة 
من هذا العامٌ؛ فإنَّ تلك الأحاديث صريحة في هذاء وقد ذُكِر فيها السّتر 
والثياب. 


يبيّن ذلك أنَّ حديث الاستثناء مبهم محتملء إذ10) سيق بلفظه عن 
بُسْر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري وَإيَهعَنَهُ 
أن البيّ يكل قال: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه صورة». قال بسر بن سعيد: ثم 
اشتكى زيدء فعَُدّناه» فإذا على بابه سِثْر فيه صورة. قال: فقلتٌ لعبيد الله 
الخّولاني ربيب ميمونة زوج النبيّ َك ألم يخبرنا زيد عن الصوريوم 
الأول؟ قال :عبد أنثذة ألم تمع اخين فال إلا رققااقي درين 150 


فهذه الزيادة لم يقلها زيد كما قال أولّ الحديثء وإنما خمّض به صوته 
حتّى سمعها عبيدٌ الله» دون بُسْر بن سعيد. فلعله قالها من عنده. ولم يرفعها 
في حديث عن النبي يل وكثيرًا ما يُدرجٍ المحدّث في حديثه زيادةً يحسب 


000( زيادة من «الصحيح". 
(؟) في الأصل والمطبوع: (إذا». 


المستمع أنها مسوقة(١)‏ عمِّن حدَّث عنه. يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم السّتور من 
جملة المستثنى منه. وقد صحّت الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها من 
الجملة التي فُصدت بالحديثء وبأنَ الملائكة لا تدخل بينًا هي فيه. وقد 
روى غنو حل لخديف عن أبن طائحة دوه هله النيا: 


وإن كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله يِه [آص7١]‏ فالمراد 
بها - والله أعلم ‏ ما رُقِم من الصور التي لا روح فيهاء أو ما(" كان يُوطأ 
ويّداس من الصور في الثياب؛ كما جاء ذلك مفسّرًا بالأحاديث الأخر. 


وقدروى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة 
الأنصاري يعوده» فوجد عنده سهلٌ بن حُنيّف. قال: فدعا أبو طلحة 
إنسانًا”"" ينرّع نمطا تحته؛ فيه تصاوير. فقالله سهل: لِم تنرّعه؟ قال: لأنَّ 
فيه تصاويرٌء وقال فيه النبيٌ ل ما قد علمتٌ. قال سهل: أوَ لم يقلّ: «إلّاما 
كان رقما في ثوب)؟ قال: بلى» ولكنّه أطيّبُ لنفسي. رواه مالك وأحمد 
والترمذي7؟2 وقال: حديث حسن صحيح. 


.»ةقوستم١« في الأصل:‎ )١( 

(؟) «ما» ساقطة من المطبوع. 

(*) في المطبوع: «إنسان»» تطبيع. 

(4) مالك (457/7).: وأحمد (109179).» والترمذي ))170٠0(‏ من طريق أبي النضرء 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن سهل بن حنيف به. 
قال الترمذي: ااحديث حسن صحيح)) وصححه ابن حبان (١086))؛‏ وضعفه ابن 
عبد البر بالانقطاع في «الاستذكار» )17١/717(‏ كما أشار إليه المؤلف. 


كمع 


فهذا الحديث قد قال فيه ابن عبد البر١١2:‏ هو منقطع غير متتصلء لأنَّ 
عبيد الله بن عبد الله لم يُدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة؛ ولا حفظ له(" 
عنهما ولاعن أحدهما سماءٌ ولاله سن يدركهمابه. ولا حلاف أن 
سهل بن حنيف مات سنة ثمان وثلاثين بعد شهود صِمْينَ؛ وصلى عليه علي 
وكبّر عليه سنًا. 

وليس كما قال ابن عبد البر. فهذا الحديث يقتضي أنَّ أبا طلحة عَلِمٌ أن 
النبيّ يلِِ استنى الرَّقُمَ في الثوب» وليس فيه أنه سمعه منه. فيجوز أن يكون 
المستثنى ما كان من الثياب يوطأ ويداس أو أنَّ تلك التصاوير لم تكن صُورٌ 
ما فيه روحء كما فسّرته سائرٌ الأحاديث. 


فصل 
َم تمثيل غير الضورة »كلا بأس به: قال أحمد :وقد سيغل عن الشوت 
الذي عليه تماثيل: لا بأس بذلك. لأن النهيّ إنما جاء في الصورة. 
وكذلك الحيوان إذا قَطِع رأسُه أو طُّمِس لم يبق من الصور المنهيّ 
عنها. قيل لأحمد في الرجل يكتري البيتٌ فيه تصاوير يحُكّه(). قال: 
نعه(4). قيل220 له: وإن دخل حَمَّاماء ورأى صورةًٌ حك الرأسّ؟ قال(37): 


.)1/17* /8( فى «الاستذكار»‎ )١( 

00 3 «له) في الأصل قبل «عن أحدهما». والتصحيح من «الاستذكار». 

(9) كذا في الأصل والمطبوع. يعني موضع التصاوير. وفي «المغني»: «يحكها». 
2 «المغني) ١(‏ ١/هة١).‏ 

(5) القائل: المرّوذي. انظر المصدر السابق. 

(5) القائل: المرّوذي. انظر المصدر السابق. 


ء١او/‎ 


نعم. وقال: إذا كان تمثالا منصوبًا يقطع رأسَّه. 

0" يشتري للصَّبيّة إذا طلبت منه لعبةً» فقال: وكاس 
صورةً يشترها . فقيل له: إذا كانت يدا ورجلا؟ فقال: وناك 500 
٠ 00‏ قيل له: : فعائشة تم تقول : كنت ألعب بالبنات . قال: نعم. 

ونان انضاء لاض لحت الحم ذال لدف صو راز ذاكان منود 
فله0١21,‏ 

وقال أيضًا: الضورة: الرأسر 79 

وقال بعض أصحابنا: إذا قُطِع رأسٌ الصورة أو لم يكن لها رأسٌ جا 
لَبْسٌ ما فيه ذلك مع الكراهة. وقد أوما أحمد إلى ذلك فإنه سئل29 عن 
السّتر يكون عليه صورة. قال: لا. وما لم يكن له رأس فهو أهون. [ص؛١١]‏ 
وإن كان له رأس فلا. وذلك لأن سائر الأعضاء أبعاض الحيوان» ففى إبقائها 
إيقاء لبعض الصورة؛ لكن لما كان الحيوان لا تبقى فيه حياة بدون الرأس 
كان بمنزلة الشجر. فزال عنه التحريم؛ وبقيت فيه الكراهة. 

ووجه الأول: حديث أبي هريرة المتقدّم؛ فإن جبريل أمر النبيّ يلل 
برأس التمثال الذي في البيت أن يُقطّع ويُصيّر كهيئة الشجرة!؟»؛ فعُلِمَ أنَّ 
الكراهة تزول بذلك. 


)١(‏ «المغني» )5١9/1١١(‏ وفيه: «لا بأس باللعب ما لم تكن صورة». 
(؟) «مسائل أبى داود» (ص 6١0‏ 7). 
(*) في رواية الأثرم. وقد سبقت في الفصل الماضي. 


00 


وعن عكرمة عن ابن عباس ووََدعَنْهًا قال: الصورة الرأسء فإذا قطع 
الراسن قلسن ضور ذوواه لتقلل واو و 03 

وقد صحّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلعب البنات» 
وتصنع نها كنا سقها شيل سليهان29. وإنها ذلك لأنه لم يكن لها رؤوس. 

ولآن ماالتين الدراس لا ركون تةتعياه و لاروعرولا شين راكنا هو 
بمنزلة الشجر ونحوها. والنهيٌ إنما كان عن تصوير ذوات الأرواح كما تقدم. 
ولهذا لم يكره أصحابنا تمثيل ما لاروح له. كالأتْرُجٌ والنارّنْج والشجر 
ونحوهاء كما نصّ عليه أحمد. فإنه لم يكره إلا الصورة, لأن النهي إنما جاء 

وكره بعضُ أصحابنا التَصلِيبَ في الثوب؛ وفسّره بصورة الصليب الذي 
ّمه النصارى. وحمَلٌ حديث عائشة أنَّ النبّ يكل لم يترك في بيته شينًا فيه 
تمالنت إلا نق "علق ذللفمولآن هنذا الشكل تمظمة [التضارى]0) 
ويعبدونه» فصار بمنزلة الأصنام التي كان المشركون يعظّمونهاء فكُره لما فيه 
من التشبّه بهم. وكلام أحمد يدل على أنه لا يكره من التماثيل سوى الصورة. 
وكذلك كلامٌ سائر أصحابناء فإنهم قالوا: لا بأس بلبس ما فيه التماثيل التي 
لا نشب ما فيه الروح. وفسّر القاضي وغيره حديث عائشة بالتصاوير» كما 


.)707 0 وأخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)5975( (؟) أخرجه أبو داود‎ 

وصححه ابن حبان (08515). 
(9) سبق تخريجه. 


2 زيادة من المطبوع. 
4ك 


رواه الخلال. 


مسألة(١2:‏ (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه 
وموضع صلاته إلا النجاسة المعفوٌ عنها كيسير الدم ونحوه). 

الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في الجملة؛ من غير خلاف 
نعلمه في المذهب تلوسليبالفجاضة عالنا بهاقاذة] عبان لابه ل 
تصحّ صلاته. وفي الجاهل بها والعاجز عن إزالتهاء روايتان كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

وكذلك قال بعض أصحابنا7؟): ليجب اجتناب النجاسة. وهل ذلك 
شرط في صحة الصلاة؟ على روايتين اصسين أنه شرط . فمن صلّى في 
موضع نجس حاملا للتجاسة29: أو أضابها يدنه أو ثون» غالما بها ادا 
على اجتدابهاء لم تصمّ صلاته قَوَلا وَاحداء؛ إلا [صه؟1] النجاسة المعفوٌ 
عنها :اوإن على تحاف بعلمةة والم ينكنه العا بهناء أو علمها والميياء 
أو لم يعلم بها إلا بعد الفراغ» فهل يلزمه الإعادة؟ على روايتين» 

فصاحب هذه العبارة لا يسمّيها شرطا إذا قلنا: تسقط بالعجز والجهل 
والسبان» كما لآ تسكى واجبات الضلاة أركانا إذا سقطت بالتسيان: و[ثما 
شكى رطا نا لة سقط عنمدا ولا نشياناء كطيازة اعدف الم ة زاكر 
)١(‏ «المستوعب»(١/1190١)‏ «المغني»(4178.55737-5514/5- 5805) (الشرح 

الكبير) (؟/ 2589-5194 «الفروع» (5/ .)1١ 5-91١‏ 
(6) هو صاحب «المستوعب» .)١590/١(‏ 
(*) ذكر الناسخ في الحاشية أن في أصله: «أو جاهلا بالنجاسة»؛ وفي هامشه: ١صوابه‏ 

حاملا للنجاسة»» وأنه أثبت كما في الهامش. 


٠ 


أصحابنا يسمُّونها شرطًا وإن قلنا: تسقط بالنسيان» كما عبَّر به الشيخ لَه 
كما أن استقبال القبلة شرط» وقد يسقط بالجهل؛ وكما تسقط سائر الشروط 
ببعض الأعذار. ولأن مخالفة هذا الشرط غيرّه من الشروط في بعض 
الأحكام لاا يمنع اشتراكّها في أكثر الأحكام. وإنما سمي الشرط شرطاء 
لقذمة غنلل اللفيناقة روعؤوده عرد مين اضرق نيناعي انل التباعة» 
وشروط الطلاق» وشرط الحملء والشروط فى العقود ونحو ذلك؛ سواء 
عبارة» لا فى معئى. 

وإنما قلنا: إِنَّ طهارة البدن من النجاسة شرطٌ للصلاة؛ لأنَّ النمِي يلل 
قال: «تنرّهوا من البولء فإنَّ عانّةَ عذاب القبر منه)١2‏ وقال: «إنهما لَيعذّبان, 
وما يعذّبان في كبير. أمَا أحدهما فكان لا يستتر من البول»27). 

وأمر في الاستنجاء بثلاثة أحجار» وقال: «إنها تُجرزئ عنه)7". ونهى 
عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار”؟2. وهذا كلّه دليل على أن إزالة النجاسة 
فرض. 

وإنما قلنا بوجوب ذلك فى الثياب أيضًاء لأن النبى يَكَِةِ قال لأسماء: 
انيه ثم اغسليه. ثم صل فيه2*00. وقال في حديث النعلين: «فإن رأى 


)١(‏ تقدم تخريجه 
(؟) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(:) تقدم تخريجه. 
)0( أخرجه البخاري (771)»ومسلم (591). 


5١١ 


فيداع تسكن تعرز جين00 شئن تددن السلةة و النوب 
والنعل على إزالة النجاسة منه. وعن جابر بن سمرة ووَوَليَهَعَنْهُ قال: سمعتٌ 
رجلا يسأل النبيّ كلِل: أصلّي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: «نعم. إلا 
أن ترى فيه شيئاء س1 رن جمد زان مادا رقانها ايان الصلاة فيه 
إذا رأى فيه نجاسة بعد غسله. 

مر ل و 
ومَطْهَرْينقَ للطايفيس وَالْهَا بويت والرصح ع السُجُوو # [الحج: ا 
َعم تطهيرّه 0 
وقال تعالى: : #إسّما الْمُفْرِكت ححسسُ قلا يَفْرَنوا أَلْمَسْجِدَ ألْكَرَام * [التوبة:18]» 


دترفيي جك سي قد أ نوسيم الما يدي د اد 
الأنجاس. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١14817/1/(‏ وأبو داود (5600)» من طريق حماد بن سلمة؛ عن أبى 
نعامة السعديء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري به. ْ 
وصححه ابن خزيمة (85/)» وابن حبان ))735١185(‏ والحاكم .)791١/١(‏ 
وقد اختلف على أبي نعامة في هذا الحديث وصلًا وإرسالاء ورجح الموصول أبو 
حاتم» والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (؟/557)» «العلل» للدارقطني 
1/1١١‏ ؟؟ ). 

(؟) أحمد (2250870). وابن ماجه (247).: من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي» عن 
عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة به. 
صححه ابن حبان (717777)» ورجح أبو حاتم وقفه كما في «العلل» لابنه (0057/5). 

إفرة في الأصل: «والعاكفين والركع» وذلك في سورة البقرة: .١17©‏ 


ديه 


ولأن 1[ص1] النبيّ بلي قال: اجُعِلت لي كل أرض طَيّةٍ مسجدًا 
وطهورًا» رواه الخطابي(١2‏ بإسناد صحيح من حديث حماد بن سلمة عن 
ثانت :عن أنس. وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله و29 والطيبة: 
هي الطاهرة. فلما اختصّ الأرضّ الطيبة بالذكر دل على اختصاصها بالحكم 
في كونها مسجدًا طهورًا ولأنّ الحكم المعلّق بوصف مناسب دليلٌ على أن 
ذلك الوصف علّة له. فعُلِم أن طهارتها مؤّرة في كونها مسجدًا وطهورًا. 


ولأن النبيّ يكِ أمرهم أن يصبّوا على بول الأعرابي ذّنوبًا من ماء. وقال: 
«إن المساجد لا تصلح لشىء من هذا». فدل على وجوب تطهير موضع 
الصلاة» ووجوب تنزيهه من النجاسات. ولأنه نهى عن الصلاة في الأماكن 
الى خيمظة الجانات كما نيان زوقاء مانن فالموضع الذي قد 
تحنل وصول التخاينةكة اروك أن لا متهن لاد . والنهي يقتضي فسا 
المنهيّ عنه» لا سيما إذا كان من العبادات» وكان النهي لمعنّى في المنهيّ 
عنه. 

وقد استدلٌ كثير من المتأخرين من أصحابنا وغيرهم على وجوب 
تطهير الثباب بقوله سبحانه: لوَثكَفطهِر [المدثر: ؛]» حملا لذلك على 
ظاهر اللغة التي يعرفونها . فإنَّ الثياب هي الملابس» وتطهيرها بأن تُصان عن 
الحاسة وككيها تقتصدرها يدها متهناء ويئأن تماط عتييا التجاضة إذا 
أصابتها. 


2000 في «معالم السئن» .)١417/1(‏ 
(6) وكذا في شرح الزركشي» /١(‏ 507) و(؟/ )3١‏ ولم أجد قوله في «الأوسط). 
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وقد ثُقل هذا عن بعض السلف. لكنَّ جماهيرٌ السلف فسّروا هذه الآية 
بأن المراد: زه نفسَكء وأصلخ عملّك. قالوا: وكنى بطهارة الثياب عن 
طهارة صاحبها من الأرجاس والآثاه7١).‏ 

وذلك أنَّ هذه الآية في أول سورة المدَّثّره وهي أول ما نزل من القرآن 
بعد أول سورة اقرأء ولعل الصلاة لم تكن رضت حيتئذ فضلا عن إحدى7(؟) 
الطهارتين التي هي من توابع الصلاة. ثم هذه الطهارة من فروع الشريعة 
وتتمّاتهاء فلا تُفرّض إلا بعد استقرار الأصول والقواعد, كسائر فروع 
الشريعة» إذ ذاك0 لم تكن قد فرضت الأصول والقواعد. ثم إِنَّ الاهتمام 
في أول الأمر بجمَل الشرائع وكلَيّاتهاء دون الواحد من تفاصيلهاء والجزء 
من جزئياتهاء هو المعروف من طريقة القرآن» وهو الواجب في الحكمة. 

ثم ثيابٌ النبيّ بكِ لم تعرض لها نجاسة: إلا أن تكون في الأحيان» 
فنتخصيصّها بالذكر دون طهارة البدن وغيره؛ مع قلّة الحاجة وعدم 
الاختصاص بالحكم., في غاية البعد. وإذا حملت الآية على الطهارة من 
الرّجس والإثم والكذب والغدر [آص/15] والنخيانة والفواحش كانت قاعدة 
عظيمة من قواعد الشريعة. والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من 
الفواحش والكذب والخيانة ونحو ذلك مشهورٌ في لسان العرب غالبٌ في 
عرفهم نظما ونثراء كما قال: 


.)5١١ - ٠56 انظر: «تفسير الطبري) (7؟/‎ )١( 
(؟) في الأصل والمطبوع: «أذى»؛ وهو تحريف.‎ 
كذا في الأصل والمطبوع. ولعل كلمة سقطت من النصء كأن يكون: «إذ حينذاك».‎ )»*( 


م 


ُيابُ بني عون طَهارَى نقيّة1") 


حتى إذا قيل: «فلان طاهر الثياب. طاهر الذيل» 500 
الإطلاق إلا ذلك. فيكون قد صار ذلك حقيقة عرفية» كما صار المجيء من 
الغائط حقيقة في قضاء الحاجة» وكما صار مس التساء ومناشرتهق محفيقة 
في الجماع؛ فيجب حمل الكلام عليه وان 

أحدهما: أنَّ اللباس يضاف إليه من الحكم. ويقصّد به الإضافة إلى 
الإنسان نفسه. للعلم بأن المقصود من في الشوب. لا نفس الثوب. ويجعّل 
ذلك نوعًا من الكناية» كما قال الأنصار للنبيّ كل لنمنعنّك مما نمنّع منه 
ا 
ررنا 0 . 


الشانى: أن يراد نفس تطهير الشوبء لكر الطهارة فى كتاب الله على 


)001 عجزه: وأُوجُهُهِم عند المشاهد عَرَّانُ 
والبيت لامرئ القيس في «ديوانه») (ص87). وقد استشهد به المصنف في جامع 
المسائل» (5/ 5؟١)‏ أيضًا. 

(0) البيت لغيلان بن سلمة الثقفي. انظر: «١تفسير‏ الطبري» (77/ )5٠86‏ واغريب 
الحديث» لابن قتيبة (1/ 1417) و«تهذيب اللغة» (7/ ١7‏ ). 

)6 جزء من حديث طويل أخرجه أحمد »)١161/48(‏ من طريق ابن إسحاق» حدثني 
معبد بن كعب بن مالك؛ عن أخيه عبيد الله عن أبيه كعب بن مالك به. 
قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (59/5): ١‏ رجال أحمد رجال الصحيح, غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع». 


م 


قسمين: طهارة حِسّيّة من الأعيان النجسة ومن أسباب الحدث المعلومة» 
وطهارة عقلية من الأعمال الخبيئة. 

فالأول كقوله تعالى: فيه جَا لجس أن يه راث 
لْمُطَهَريَت 4#( [التوبة: 01٠08‏ نزلت في أهل قباء لما كانوا يستنجون من 
البول والعائظ 90 وقؤله تعا لق طاول موود ح مهرد كا لوت كأؤْشريكيق 
حِبث مرك مدن أله ب لغورينَ ويوجالمتطوَريت © [البقرة: ١؟1].‏ 

والشاني: كقوله سبحانه: اذا تيم الرَسُولٌ مََدَمُوأ ين دَى جخو سك صَدَقَة دك 
حر لَك وَأَطَْهَر # [المجادلة: وقوله تعالى: #صدكة تطهرهم وتركهم يا 
[التوبة: »]٠١*‏ وقوله تعالى: ليرا لط ين تيم رقم أناق يترود 5 
[النمل: 07]» في غير موضعء وقوله سبحانه وتعالى: #هَكولَاءٍ بنَاقٍ هن أطْهِرٌُ 


وبطع رو تظهيرا # [الأحزاب: *"]» وقال: لإسّما الْممْركوْت جح 4 [التوبة: 78]» 
وقال: #وَإدَا سَاَلْمُوهُنَ ملعا فسَكَنُوضُتٌ من ورآء حاب دَلِحكُم أطهر لَمَلُوبٍ ِ 
قيهن 4 [الأحزاب: 007 إلى غير ذلك من الآيات. 

وإذا كان كذلك. فالثوتٌ نفسه يكتسب صفة حقيقية من لابسه إن كان 
صالحًا أو فاسقاء حتى يظهر ذلك فيه إذا قوي تأثير صاحبه فيه» ويظهر ذلك 


في مواضع الخير ومواضع الشرٌ. ولأجل الارتباط الذي بين اللباس والمقعد 


)١‏ نبّهِ الناسخ على أن في أصله: «المتطهرين». 
(") انظر: «تفسير الطبري ‏ شاكر) /١5(‏ ”547 -1540). 
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م ساي ادن شاي قبا دو الها ةو كا تس عليه لد يان 
للقدمين. [ص78١]‏ واستّحِبٌ تكريمٌ البقاع والثياب التي عملت فيها 
الصالحاتء حتَّى أعدّ سعد ريَِلِيَدُعنَهُ جُبّنه التي شهد فيها بدرًا كفئًا(21, 
واستوهب بعض أزواج النبيٌ بل منه بردةً لتتخذها كفنًا("). 

وهذا كثير. فالأمرٌ بتطهير عينه من الأنجاس أمرٌ بطهارة صاحبه 
بالضرورة. 

والأشبه ‏ والله أعلم _أنَّ الآية تَحُمَ نوعي الطهارة» وتشمل هذا كلّه 
فيكون مأمورًا بتطهير الثياب المتضمّنة تطهيرَ البدن والنفس من كل ما 
يستقذر شرعًا من الأعيان والأخلاق والأعمالء لأنَّ تطهيرها أن تجعل 
طاهرة» ومتى اتصل بها وبصاحبها شيء من النجاسة اج تكن مطبرة عدن 
الإطلاق؛ فإتهها متى أزيل عنها نجسٌ دون نجس لم تكن قد طهرت؛ حتّى 
يال عنها كلّ نجس. بل كل ما أمر الله باجتنابه من الأرجاس وجب التطهيدُ 
منهء وهو داخل في عموم هذا الخطاب. 

يبيّن ذلك أنَّ الطهارة من الخمر والبول والدم ونحو ذلك هي من تئمة 
الطهارة من أكلها وشربهاء وتكميلٌ لذلك المقصود. وتحقيقٌ للتنزه من 
الأرجاس بكلّ طريق. وإنما حرّم الله سبحانه مباشرة هذه الأعيان الرجسة, 
كما حرّم ممازجتها بالأكل والشرب؛ لما فيها من الخبث. وحرّم مباشرتها 
بالثياب قطعًا لملابستها بكلّ طريق ومبالغةً في اجتنابها. وعلى هذه 
فالحجة من الآية اندراج هذه الطهارة في العموم» وبذلك تندفع تلك 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١57 /١(‏ والحاكم (071//7). 
(؟) لم أقف عليه. 


/ااة 


الأسعلة(2)30, 


فإن قيل: فقد روى عبد الله بن مسعود وَوَدَلدَدَعَنْهُ قال: بينما رسول الله كَكِل 
يصلي عند الكعبة» وجمع قريش في مجالسهم. إذ قال قائل منهم: ألا 
تنظرون إلى هذا المرائي”"'؟ أيُكم يقوم إلى جزور آل فلان» فيعمد إلى 
فرثها ودمها وسّلاهاء فيجيء به» ثم يُمهله» حتى إذا سجّد وضّعه بين كتفيه! 
فانبعث أشقاهو0©؛ فلما سجد رسولٌ الله يَكهِ وضعه بين كتفيه. 
. : 32 - 5 كو م كم : 
فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل على بعض.ء وأنا قائم انظرء لو كانت لي 

ظٍ ٠.‏ بن مكيزا 2 ميان 01 
منعة طرحته عن ظهر رسول الله يَلِِ. والنبيٌ يل ساجدء ما يرفع رأسه. حتى 
انطلق إنسان» فأخبر فاطمة» فجاءت ‏ وهي جويرية ‏ فطرحته عنه؛ ثم أقبلت 
عليهم تسبهم. فلما قضى النبي يَلةٌ صلاته رفع صوته؛ ثم دعا عليهم. وكان 
إذا دعا دعا ثلاناء وإذا سأل سأل ثلاثًا. ثم قال: «اللهم عليك بقريش!) ثلاتٌ 
مرّات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحكء وخافوا دعوته. ثم قال: 
«اللهم عليك بأبي جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة [ص9١1]‏ بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلفء وعقبة بن أبي معيط» وذكر السابع؛ 
ولم أحفظه. قال: فوالذي بعث محمَّدًا بالحقٌء لقد رأيتّهم صرعَى قد 
غيّرتهم الشمس. وكان يوما حارًا. متفق عليه7؟2. فهذا يدل ظاهره على أن 
اجتناب النجاسة لا يشترط لصحة الصلاة. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «أسؤلة»» بالواو مع علامة الهمزة فوقها. 
)١(‏ في المطبوع: «المرء»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(*) هو عقبة بن أبي معيط كما في (صحيح مسلم». 

.)١795( ومسلم‎ »)67١ 2710( البخاري‎ )5( 
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قلنا: قد قال بعض أصحابنا: هذا منسوخ, لأنه كان بمكة في أول الأمر. 
ولعل الصلوات الخمس لم تكن فرضت حينئذ» وفرض الطهارة إنما نزل 
بالعديئة. 


وأبهاتنان لك بصا الف وتطانة قاتم اشر كين نما غلم لما 
خُرّمت الميتة والدم ولحم الخنزير» ولعل هذا التحريم لم يكن نزل بعدٌ. 


وقيل: لعل النبيّ كَل لم يعلم ما وضعوا على ظهره حتى قضى صلاته. 
والنجاسة إذا لم يُعلّم بها لم تُبطِل. ثم إنه لم يطل الفصلء. لأن فاطمة 
جاءت» فألقتها عن ظهره؛ وأقبلت عليهم تسبّهم. فقد عُلِم أنهم ألقواعلى 
لور شيك لكان لم يلاها هو وألقن هه م با بى هوب رامق ع و لح يدزدها هو 

وقيل: هذا يقتضي طهارة الموضوع فوق ظهره؛ فيفيد أنَّ فرث الإبل 
طاهر. و[أم](١)‏ الدم؛ فإنه كان دما يسيرًا معفوًا عنه» لأنَّ الذي يعلق بالمّلا 
من الدم لا يكون كثيرًا في العادة. وأمّا السّلا نفسه فإنه كان من ذبيحة 
المشركين لكتن لم يكن قد وم أكل ذباتسهم وشكم بتجاسعياء فإن 
الخسلفيي الاين كانو| يتن طهراتيهم كما كائوا بأكلوة مل ذبا دوم كما 
خم الميتة وما أهل لغير اللديه: ثم إنه فيما بعد خُرّم اللحمٌ وححكم بنجاسته؛ 
لكونه من ذبيحة غير مسلم ولا كتابيٌ بمنزلة الميتة. والفرث نفسه لم يتغيّر 
حكمه؛ لأنه لا يموتء وإنما هو كاللبن» فبقي على حاله. وهذا الوجه أقرب 
ون عير 


41 اوناك 
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ويككديج أحدتات حمل النجاسة» وملاقاتها بشىء من بدنه أو ثنائةة 
وحمل ما يلاقيها. فلو كان موضع قدميه أو ركبته أو جبهته في السجود نجسًا 
لم تصمّ صلاته من أجل الملاقاة. وكذلك لو لاقى ثوبه نجاسة في حال 
قيامه أو سجوده. 

وقال ابن عقيل: إن لاقى ثوبه نجاسة يابسة على ثوب إنسان في حال 
القيام لم تبطل صلاته» لأنه ليس بمعتمد على النجاسة. ولا هي تابعة له 
فأشبه النجاسة على طرف الحصير. قال: وإن كان ثوبه يسقط عليها حال 
السجود؛ فوجهان؛ لأن ثوبه هنا معتمد عليهاء وليس بمستتبع له7١).‏ 

ورغ الال 11001 مد #اولاقاء بدااعوا جات 112 الحا مطل ء 
بدليل ملاقاة الحائط النجس والأرض النجسة. 

ولو وقعت عليه نجاسة. فأزالها في الحالء لم تبطل صلاته في 
المشهور؛ [ص١١]‏ لأن زمن ذلك يسيرء وقد حصل بغير اختياره» فأشبه 
اتكشافٌ العورة فى الزمن اليسير. وإن احتاجت إلى زمن كثير أو فصل 
طويل» فينبغي أن يكون كمن سبقه الحدث وأولى بالبناء. 

ولو حمل قارورة فيها نجاسة بطلت صلاته» وإن كانت مشدودة الرأس. 

ولو حمل شيئًا من الحيونات الطاهرة كالصبي ونحوه؛ كما حمل النبيّ 


.)7١/5( انظر قول ابن عقيل في اشرح الزركشي»‎ )١( 
(؟) في الأصل والمطبوع: «لأن»» وهو تحريف. ولعل اللام المزيدة هي لام «الأول».‎ 
كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعل ١له) مقحمة.‎ )9( 


موف 


يك أمامة ابنة أبي العاصء وكما كان الحسن يرتحله(١)-‏ لم تبطل صلاته» 
وإن كان في جوفه نجاسة من الدم والخمر ونحو ذلك؛ لأن النجاسة هنا 
مستورة بأصل الخلقة. وما هذا سبيله من النجاسات فلا حكم له. بخلاف ما 
في القارورة. 

نعم في البيضة التي فيها فَرّوجٍ ميّت وجهانء لأنه من حيث هو مستور 
بأصل الخلقة يُشبه الدم في الحيوان الطاهر» ومن حيث هو 0002-7 
يُشبه القارورة. والأظهر أنه كالقارورة» لأنَّ البيضة لم تكن محلًا للرطوبات» 
ل او ل د 
النجاسات الظاهرة والباطنة؛ لكنَّ ما في باطن الحيوان تابع للظاهر”' وفي 
إخراجه عنه مشقة) » بخلاف ما في البيضة؛ فإنه هو المتبوع؛ ولا مشقّة في 
إخراجة مله. 

فصل 

وأمًا النجاسةً المعفوٌ عنهاء فقد تقد ذكرها قدرًا ونوعًا . والضابط لها 
في الغالب أن تكون مما يشقٌ الاحتراز منه مشقّة عام كالدم وما تولّد منه: 
وكأثر الاستنجاء؛ فيعفو الشرع عن قليله رفعًا للحرجء وإرادةً لليسر دون 


)١(‏ أخرجه أحمد )2)31١7(‏ والنسائي »)١١51(‏ من طريق عن محمد بن عبد الله بن 
أبى يعقوبء عن عبد الله بن شداد» عن أبيه به. 
5 الحاكم (7/ ١2)18؛‏ وقال الذهبي في «التلخيص»: (إسناده جيد)» وصححه 
الألباني في «أصل صفة صلاة النبي كلا (؟/ //ا). 

(6) رسمها فى اللأطبل يشي لجان ومن سافلة من المطبوع: 

(6) في الأصل والمطبوع: «للطاهر». 
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اليو أو أن كدواة نينا يحي 10 جيني لقره ها لطن قرانك مدن عضن 
ام را 0 
ونخوة. 

وأمّا الكثير فلا يعفى عنه, لأنه لا حرج في الاحتراز منه» وقد بلغ بكثرته 
وللرومايت غبروروخي ونوعه ذمواء كاد فى ترصع واه وبر ين 
من البدن أو الشوب أو المصلّى؛ فإِنّ المفترق يُجِمّع. فإن كان مجموعه 
كثيرًا أبطّلّ وإلا فلاء إن كان في محل متصل. 

فإن كان في محلّين منفصلين؛ مشل ثوبين» أو ثوب وبدنء أو ثوب 
ومصلَّى- ضُمّ أحدهما إلى الآخر في أحد الوجهين» اختاره ابن عقيل؛ لأنه 
صلّى ومعه دم كثيرء فأشبه ما في الشوب الواحد. وفي الآخر: لايُضَمُّ لأنّ 
ذلك أقلّ فحسّاء وأشقٌّ قّْ غسلا من الثوب الواحد. ففي إيجاب غسله عكسٌ 
لمقصود الرخصة. 

فصل 

وإذا بسط على نجاسة شيئًا طاهرًا أو طبّنها كٌرهت الصلاة عليه 
[ص١4١]»‏ وصحّت في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: لاتصح. هكذا 
حكاهما جماعة. 

وقال ابن أبي موسى”" ) وغيره: من بسط على بول لم يجنفٌ أوعلى 
غائط رطب حصيرًا لم تُجْزئه الصلاة. فإن كانت الأرض قد جقّت من البول» 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يخفف». 
(0) فى «الإرشاد» (ص”87). 
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فبسَط عليه حصيرًاء وصلَّى عليه؛ أجزأه. قال: ولو طيّن مسجدًا بطين فيه 
تِبْن) قد بالت عليه الحمير الأهلية لم يصلٌ فيه حتى يقلع الطينّ منه. 
وكذلك لو كبس أرضّه”2' بتراب نجس لم يصلٌ فيه حتى يرال ذلك التراب 
مله . 

وغان هذا فإنهيق بين أن بون الححاية عف ل بالنضلض الذي 
يصلي عليه؛ تابعةً له» وبين أن تكون منفصلةً عنه. لكنه ملاقية. وهذا أشبه 
بمنصوص أحمدء فإنه قال0©: إذا لم تعلّق نجاسة بالثوب يصلَّي. وقال في 
المسجد المحشُوٌ بالقذر إذا فرش عليه الطوابيق والآجُرً(؛): لا يصلَّي فيه 
إلا أن يخرج عنه. وذلك لما روي عن ابن سيرين أنه سثئل عن المسجدء 
يعني: على مكان نجسء فقال: مرّ ابن مسعود على قوم يكبسون مسجدهم 
بروث أو قذّرء فنهاهم عن ذلك. رواه سعيد(©). 

ومن قال بالمنع مطلقًا قال: لأنَّ المقرّ شرط لصحة الصلاة؛ قتشرط 
طهارته كالثوب. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تراب»» والمثبت من «الإرشاد». 

ه46 يعني : ردمها. وفي «الإرشاد»: افرشت»», وذكر محققه أن الكلمة غير واضحة في 
الأصل. فهذا صوابها. 

إفرة في رواية الكوسج (؟7/ )75٠‏ وصالح. كما في الروايتين )١01/١(‏ و(المستوعب» 
(55/1ل). 

6 في «مسائل ابن هانىئ» .)58/١(‏ 

(0) لم أقف عليه» وعلق أحمد كراهة ذلك عن ابن مسعود دون إسناد في «مسائل ابن 
هانيع» .)58/1١(‏ 
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ولو كان في السّفل نجاسة صحت الصلاة في العُلُوه قولًا واحدًا من غير 
كراهة, لأنه ليس , بمستقرٌ له بدليل أنه لو كان السَّفْل مغصوبًا والعلو مباحًا 
صحّت الصلاة في العلو. ولو كان ما تحت البساط المباح والطين المباح 
مغصوبًا لم تصح الصلاة. قال بعض أصحابنا: لأن باطن المسجد يجب 
صيانته عن النجاسة كظاهره. ولو لم يمنع الصحة لما وجب ذلكء كمالو 
كان المسجد فوق بيت لإنسان. فإنه لا يلزمه صونه عن النجاسة. ولذلك 
جوز جمد يناء المسححد فوق المطورة210, 


واحتجٌ أصحابنا للأول بما ذكره أحمد”"2 عن أبي موسى أنه صلَّى على 
الروث والنتن» وصلى والبريّة إلى جانبه» وقال: هذا وذاك سواء. وفي لفظ 
رواه سعيد: أنه صلى في سِكَّة اليربد على الروث والنتن» والبرية إلى جانبه. 
فقيل له: [لو](" صلَّيتَ في البرية! فقال: هذا وذاك سواء. والحجة بهذا 
يتغل اندوز كن على الك روي قيثا راطيا علد و لااققد كن قن 
روث ما يؤكل لحمّه. وعلى قول ابن أبي موسى. فإنه يؤخذ بهذاء وبقول ابن 
لسعو 


واحتجّوا بأنه قد صم عن النبي يك أنه كان يصل على حماره؛ وهو 
متوجه إلى خيبر. رواه مسله7؟2. وهذا حجة على من يقول بنجاسة الحمار 


)١(‏ يعني: الكنيف. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (/7//71). 

(*) ساقطة من الأصلء واقترح زيادتها كاتب النسخة. 
(4) من حديث ابن عمر .)7/٠١(‏ 
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ويسوّي بينه وبين الأرض. [ص"5١]‏ وأمّا من لم يقل بنجاسة الحمار [أو 

فرّق]27 بين الدوابٌ وغيرهاء فلا حجّة عليه فيه» إن صح قوله ذلك. 

وأيضًا فإنه لم يحمل النجاسة و لم يلاقهاء فأشبه #مو لفل سير 
تحته نجاسة. أو فى بقعة طاهرة متصلة بنجاسة. وكونّه شرطًا للصحة من 
ع و 

وأما باطن المسجدء فيصان عن النجاسة كهوائه؛ على أن النبىّ يكِةِ قال: 
«البصاق في المسجد خطيئةٌ» وكفارتها دَفْنُها»("2. وكان أصحاب النبي يدفنون 
القَمْلَ في المسجد”". فَعُلِم أن باطنه ليس كظاهره من كلّ وجه. 

ولو صلَّى على فراش» في حشوها وبطائتها نجاسة؛ أو على بساط في 
باطنه نجاسةً لم تنفذ إلى ظاهره» أو على طابق طاهر الظاهر نجس الباطن- 
ا 2 وي اا اي 
النجس اليابس. 

وإذا صلّى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صِحّت صلاته في 
المنصوص. وقال بعض أصحابنا: إن كانت النجاسة تتحرّك بحركته لم 
تصمٌّ صلاته» لأنه يصير مستصحًا(؟) لها. 
)١(‏ في موضعه بياض في الأصل. وانظر (ص078). 
إفهة أخرجه البخاري (515) ومسلم (007). 
فر تقدم تخر يجه في كتاب الطهارة. 
(5) في الأصل: «مستعملا» وفي هامشه: «كذا». ولعله تحريف ما أثبت» وسيأتي مرة 

أخرى بعد قليل. وفي المطبوع: «مستتبعًا». 


هه 


ووجه الأول: أنه لم يحمل النجاسة. ولم يلاقهاء ولم يحمل ما 
يلاقيها- فأشبه ما لو صلى في بقعة طاهرة من بيت في جانبه نجاسة. 

فإن كان يحاذيها بصدره إذا ركع أو إذا سجدء ولم تلاقها ثيابه» صحّت 
أيضّاافى المشهور: وفى :وه محدّج: أنها لااتضيم كما لو صلّى على مدقن 
النجاسة على الرواية المتقدمة. 

ووجه الأول: أن ما يحاذي الصدر لا يُعتبّر استقراره» بدليل مالو كان 
33 رشي اجتلاف راد الأعهياء البنيحة مان مله اها سعدير 
حتى لو وضعها على قطن منتفش ونحوه. فلذلك اعتبرت طهارتها 
واشترطت في رواية. 

فإن كان المنديل أو الحبل متعلّقًا به في يده أو وسطه أو نحو ذلك؛ 
بحيث يتبعه إذا مشى لم تصمَّ صلاته» سواء تحرّكت النجاسة بحركته في 
الصلاة أو لم تتحرّك؛ لأن النجاسة إذا انتقلت لانتقاله كان مستصحبًا لهاء 
وبمنزلة الحامل لهاء فأشبّه ما لو كانت على ذيل قميصه الطويلء؛ أو طرف 
عمامته المحلولة. وسواء كان النجس يتبع باختياره كالحيوان من الكلب 
وتحوف أو لين له خسار #البقينة الضني 218 والفرين التجي وتحراذللك: 
فلو صلَّى ومِقوّدُ الكلب بيده لم تصح صلاته. وكذلك إن كان بيده مقوّد 


)١(‏ الرّورّنة: الكوّة النافذة» فارسى معرب. 

إفة ف التطتوع: عات الصدر» :ركذي الأصْلولكن كاحي الحافتة 
بقوله: «لعله: كالسفينة الصغيرة». وهو كما قال. انظر: (المستوعب) )١71//١(‏ 
و«المغني» (5/ 717 5). 
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بغل أو حمار إذا قلنا: [ص45١]‏ هو نجس. ويتوجّه الفرق بين ما يتبع بإرادته 
الجامد. 
وبين ١‏ 


وعلى المعروف في المذهب. لو لم يكن له مَن يمسك بغله أو حماره. 
ولايمكن ضبطه إلا بإمساكه؛ فينبغي أن يكون بمنزلة العاجز عن إزالة 
النجاسة» لأن اجتناب النجاسة هنا لا يمكن إلا بضياع ماله» فلم يجب؛ كما 
لو لم يمكنه الذهاب إلى الماء إلا بالخوف على ماله؛ أو كانت عليه نجاسة 
ولا يمكنه غسلها إلا بالخوف على ماله» وأولى. 


ولو كان الحبل المعلّق به واقعًا على نجاسة يابسة لم تصحٌ صلاته» لأنه 
حامل لما يلاقى النجاسة. فأشبه ما لو ألقى عليها طرف ثوبه أو كمّه. 


وإن كان الحبل مشدودًا في شيء لا ينجرٌ بجرّه ومشيهء كحمل ميّت أو 
حيوان نجس لا يتبعه إذا مشى» ولا يقدر على جره إذا استعصى عليه كالفيل 
أو سفينة كبيرة فيها نجاسة:؛ أو ظرف كبير مملوء خمرّاد فإن كان طرف 
الحبل متصلا بموضع نجس كمسألة الميتة ونحوها لم تصعّ صلاته. وإن لم 
يكن متصلا بموضع نجس صحّت كمسألة السفينة والظرف. لأن هذا ليس 
حاملا للنجاسة» ولا مستصحبًا لهاء وإنما هو حامل للحبلء» فإذا كان ملاقيًا 
للتجاسة كان كما لو لآقاها ثوبه أو كَقّة يختلات ما إذا لاقن ميعل طاعدا 


)١(‏ في الأصل: «لموضع»» والتصحيح من حاشية ناسخه. 
/ء 


على استتباع النجاسة:» فلا يضم حملّه لما يلاقيهاء كما لو أمسك سفينة 
عظيمة فيها نجاسة: أو أمسك7(١)‏ شجرة على غضنها نجاسة. وهذا يوافق 
قول ابن عقيل: 

وقال الآمدي: إذا كانت النجاسة في مركبء فشّدٌ حبلّه إلى وسطه. 
كانت صلاته باطلة. ولم يفرّق بين أن يستطيع أن يجرّها أو لا. 

مسالة("): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بهاء أو علِمها ثم 
نسيهاء فصلاته صحيحة. وإن عللمها في الصلاة أزالها وبتى على 
صلاته). 

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

والرواية الأخرى: أنه يعيد صلاته سواء علِمّها قبل الصلاة ثم نسيهاء أو 
لم يعلم بها حتى سلّمء أو علِمّها في أثناء الصلاة. هذه الطريقة المشهورة» 
وهذه الرواية اختيارٌ كثير من أصححابنا كابن أبي موسى والقاضي 
وأضكاني1: 

وذكر القاضى في «المجرّد والآمدي أن النامي يعيد رواية واحدةٌ؛ لأنه 
مفرّط» وقد وجبت عليه الإزالة» وإنما الروايتان في الجاهل7؟). 


000 في المطبوع: «وأمسك)»؛ والمثبت من الأصل. 

ف «المستوعب» /١(‏ 75١)؛‏ «المغني» (؟/ 5717-476)) «الشرح الكبير) (7/ 17/89- 
591 «الفروع» (49-9/8/5). 

(9) انظر: «الإرشاد» (ص )8١‏ و«المبدع» /١(‏ 71405). 

(5) انظر: «المبدع» /١(‏ 460 ©) و«الإنصاف» (9؟/ .)51١‏ 


0 


والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة. فأما الناسي 
فليس فيه عنه نصّء فلذلك اختلفت الطريقتان. فإن قلنا: يعيد مطلقاء [ص4؛؟١]‏ 
فلأنها إحدى الطهارتين» فلم يسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدثء ولأنه 
شرطٌ من شروط الصلاة» فلم يسقط بالجهل والنسيان كاللباس والقبلة. 

وإن قلنا: لا يعيد. وهي اختيار طائفة من أصحابناء وهي أظهر؛ فلما 
روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله َكِِ صلََىء فخلع نعليه» فخلع الناس 
نعالهم. فلما انصرف قال: (لِمَ خلعتم؟» قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعتٌ؛ 
فخلعنا. فقال: (إِنَّ جبريل أتاني» فأخبرني أنَّ بهما حَبَنًا. فإذا جاء أحدّكم 
المسجدّ فليقلب نعليه» فلينظر فيهما. فإن رأى خبمًا فليمسحه بالأرضء ثم 
ليضل فيوفاة رواة احم واب ذاريو1, 

واحتجٌ به إسحاق بن راهويه؛ وذكر أن النبيّ كل حين أخبره جبريل عليه 
السلام أنّ في نعليه قذرًا كان راكمًّاء فخلّعهماء ومضى في صلاته. ولو 
بطل(" حملّهما بغير علم لاستأنف الصلاةً. 

ولا يصح أن يقال: لعله كان مُّخاطًا أو بُصافًا أو نحو ذلك ممالا يُبطل 
الصلاة» أو كان يسيرًا من دم ونحوه. فقد قيل: إنه كان دم حَلّمة لأنَّ الخبّث 
اسم للغائط» وكذلك القدَّر حقيقة في النجاسة. 

ولأنه لو كانت الصلاة تصح معه لم يخلع نعليه في الصلاة» فإنه عبث؛» 


(؟) في المطبوع: «أطيل»؛ وكذا في الأصلء ولكن علَّق كاتبه: «لعله: ولو أبطل. وهي 
كذلك بخط الناسخ, لكنها مصلحة: ولو أطيلء إِمّا من الناسخ أو غيره». 
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والعبث في الصلاة مكروه جدَّاء لا سيما وهو راكع وخلع نعليه يحتاج إلى 
مه 

وأيضًا فإنه يله قد أمر المصلَّيّ أن يبِصّق في ثوبه. إذا لم يجد مكانًا 
يبصق فيه. وكانوا إذا وجدوا يسيرٌ الدم مضوا في صلاتهه7١).‏ فَعُلِم أنَّ حمل 
شيءٍ من البصاق ونحوه وحمل شيءٍ من يسير النجاسة المعفوٌ عن يسيرها لا 
كراهة فيه» ولا يُشرَع لإزالته شي 2 مق العمل 

وأيضًا فقوله في الحديث: «فإن رأى حَبنّا فليمسحه. ثم ليصلٌ فيهما» 
دليل على أن الصلاة لا تصح مع وجوده؛ وهذا لا يكون إلا في خبثٍ هو 

ولأن النسيان يجعل الموجود كالمعدوم, ويبقى المعدوم على حاله. 
لأن الله سبحانه قد استجاب دعاء نبيه والمؤمنين حيث قالوا: #لا تُوَادِرْنَ] 
إن مين نكا [البقرة: 585؟]» فإنه قال: قد فعلتٌ. رواه 00 
وروي عن النبي كلِِ أنه قال: «عْفِيَ لأمتي عن الخطأ والنسيان»7"). 


.)١71//١( وامصنف» ابن أبى شيبة‎ .»)١57” /١( انظر: (مصنف» عبد الرزاق‎ )١( 

»)20 برقم )١11(‏ من حديث ابن عباس. 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في «المحلى» (8/ 114) معلا من طريق الربيع بن 
سليمان المؤذن» عن بشر بن بكر» عن الأوزاعي» عن عطاء, عن ابن عباس به. 
وقد اختلف على الأوزاعى فى هذا الحديث 
فأخرجه ابن ماجه (55 27١‏ والطبراني في «الأوسط» ))١111١/8(‏ من طريق 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن عطاءء؛ عن ابن عباس» بلفظ: «إن الله وضع عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه») قال البوصيري في ال(مصباح الزجاجة» - 
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فإن ترك المأموّر به ناسيًا لم يؤاخذ بالترك» ولم تبرأذمته من عهدة 


الإيجاب. لأنه لم يفعله. وإن فعل المنهيّ عنه ناسيًا كان كأنه لم يفعله. فلا 
يضرُّه وجودٌه. وحمل النجاسة في الصلاة من باب المنهيات» فإذا وقع كان 
معفرًا عنه. بخلاف الوضوء والاستقبال والسترة» فإنها من باب المأمورات» 
[ص45١]‏ فإذا لم يفعلها بقيت عليه. ولهذا لم يفسد الصومٌ بالأكل ناسيا. 


ومن فرّق بين الجاهل والنامي ينتقض عليه بمن ذكر فائتة» ثم نسيها 


حتَّى صلى الحاضرةً فإِنَّ حاضرته تصحٌ في ظاهر المذهب. 


فإن قيل: فلو جهل أن النجاسة محرّمة في الصلاة. 
قلنا: إن كان ممن يُعذّر بهذا الجهلء فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله 


تعالى. فعلى هذا إن علم النجاسة في أثناء الصلاة ابتدأ7١2‏ الصلاة على 


:)3١1/7(‏ «هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع... وليس 


ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية». 
وأخرجه ابن حبان »)771١9(‏ والطبراني في «الصغير» (07/7)» والدارقطني 
217١ /4(‏ من طريق الأوزاعي؛ عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير عن ابن عباس» 
بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». 

صححه الحاكم »)7١7/17(‏ وجود إسناده ابن كثير في ١تحفة‏ الطالب» (7175). 
وأنكر هذا الحديث أحمد كما فى «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله /1١(‏ 051)؛ 
وابوجات أشنااقى «العدن» لابن 40 1), 

وقد روي هذا الحديث بمعناه عن عدد من الصحابة» انظر: «نصب الراية» (؟5/ 514)» 
«جامع العلوم والحكم» (؟/ )”1١‏ «البدر المنير» (5/ /ا/ا١).‏ 

في المطبوع: «فابتدأ»» وفي المصورة التي بين يديّ «وابتدأ»» وفوق الواو ثلاث نقاط 
كأنها علامة للشك والحذف والظاهر أن الواو مقحمة. 
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الرواية التى توجب فيها الإعادة» لأن ما مضى من صلاته كان باطللا. 

وعلى الأخرى: يلقي النجاسة ويْيِمٌ الصلاة كما فعل النبيٌ كلك لأن ما 
مضى من الصلاة كان صحيحًاء فأشبه العاريّ إذا وجد السّترة؛ إِلّا أن تحتاج 
إزالتها إلى عمل كثير يُبطل الصلاة» أو زمن طويلء فقيل: تبطل الصلاة» 
كالعاري إذا وجد السترة بعيدة منه. 

ويتخرّجٍ في الزمن الطويل أن لا تبطل» كما قيل في السترة. 

ويتخرّج في العمل الكثير أيضًا مثل ذلك» كما قلنا فيمن سبقه الحدث. 
وفي العاري والمتيمم والمستحاضة على وجه. 

مسالة(21: (والأرض كلها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةً 

عي 
والحش والحمّامَ وأعطانّ الإبل). 

هذا الكلام فيه فصول: 

الفصل الأول 
أنَّ الأرض كلها مسحدٌ لنبيّنا ولأمته يي فى الجملة 

تعالى عنه قال: سألتٌ رسول الله كل أيّ مسجدٍ وضع في الأرض أولٌ؟ 
قال: «المسجد الحرام». قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: «المسجد الأقصى). قلت: كم 
بينهما؟ قال: «أربعون سنة. ثم حيث أدركتك الصلاة فصَلٌّ؛ فكلّها مسجد) 
)١(‏ «المستوعب» .)١175-1908/1١(‏ «المغني» (580-478/5): «الشرح الكبير) 

307-5957 *), «الفروع» (؟/ .)١١8-1١85‏ 


زرده 


متفق عليه ,2)١(‏ 
5 2 

وعن جابر بن عبد الله رَيِوََتَدعَنهَا قال: إِنْ النبيّ بكِِ قال: «أعطِيت خمسًا 
اسه العدكان صرت لعن حبر شور الها لي الار تن 
مسجدًا وطهورًاء فأيما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته. 
أجلت الغنائم» و لأحدة ي. وأعطيتٌ الشفاعة. وبُعْتُ ! 
و 2 
الناس كافّة) متفق 1 0 


ورواه مسلء("2 من حديث أبي هريرة. وقد رواه عدّة من الصحابة رضي 


اله تعالى عنهم. منهم: أبو ذر7؟2: وأبو موسى 220 وابن عباس (21, وغيرهم. 


.)07١( البخاري (77”57) ومسلم‎ )١( 

(0) البخاري (7"0”) ومسلم .)07١1(‏ 

(©) برقم (6757). 

(:) أخرجه أحمد :.)7١75١5(‏ والدارمي .)151١(‏ 
صححه ابن حبان »2306١١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (//3509): «رجاله رجال 
الصحيح». وقد وقع في طرقه اختلاف. انظر: «العلل» للدارقطني (5957/5). 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (757057), وأحمد (ه"/91١).‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» (308/8): ارواه أحمد متصلا ومرسلاء والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ,)777٠١(‏ وأحمد (75107)» من طريق يزيد بن أبي زياد» عن 
مقسمء و مجاهدء عن اب بن عباس يه. 
قال الهيئمي في «المجمع» (/558): «رجال أحمد رجال الصحيحء غير يزيد بن 
أبي زياد وهو حسن الحديث»» وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (0799/1: 
هذا إسناد رجاله ثقات». 


ازفردة 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أنْ رسول الله يي عام غَزاةٍ تبواك 
قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجالٌ من أصحابه يحرّسونه. بحت ذأ 
صلَّى وانصرف إليهم قال لهم: دلقد أعيث اللالة منت اننا امطئهة اجذ 
بلي. أن أنا فأريلت إلى الناس كلّهم عائة ة [ص1١]‏ وكان من قبلي إنما 
يُرسَّل إلى قومه . ونصرت على العدو بالرّعب, ولو كان بيني وبينه مسيرة 
شهر لَمُلِىء مني رعبًا . وأَحِلَْتْ لي الغنائمُ : أكلّها("» وكان مَن قبلي 
مشو كلها كاي يرث نها. وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء أينما 
أدركتني الصلاة : تمسّحتُ وصَلَّيثُ» وكان من قبلي يعظّمون ذلك؛ إنما كانوا 
صلُون في كنائسهم ويتيهم. والخامسة, هي ماهي! قيل لي: سَلُ فإنَ كل 

قد سأل, فأخَرتٌ مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ومن شهد أن لا اله 
إلا الله» رواه أحمد2'0 بإسناد جيّد. 


ل 5 5 2 
وقد تقدَّم قولّه في حديث حذيفة: اوججعلت لنا الأرض كلّها مسجدًاء 
وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»7"). 


)١(‏ بدل من الغنائم» ويجوز أن يكون «آكلّها؛ فعلا مضارعًا. أفاده السندي كما في 
احاشية المسند» ٠ /١١(‏ 4 وفي المطبوع: «كلّها وهو خطأ. 

(؟) برقم (27074, والطحاوي في «اشرح مشكل الآثار» »)"44/١1١(‏ من طريق يزيد بن 
الهاد» عن عمرو بن شعيب». عن أبيه؛ عن جله به. 
صححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 7377). وقال الهيئمي ذ في «المجمع) 
«رجاله ثقات»). 
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الفصل الثاني 
في المواضع المستثناة التي نَهِيَ عن الصلاة فيها 

وقد عدٌ أصحابنا عسشرة مواضع #المقب 3 والمعةرة والمويتة: 
والْحُش والحمّام» وقارعة الطريق» وأعطان الإبل» وظهر الكعبة» والموضع 
المغصوبء والموضع الننجس. 

فأما الموضع النجس والمغصوب. فقد ذكرنا حكمه. 

وأما ثلاثة منهاء فقد تواطأت الأحاديث واستفاضت بالنهي عن الصلاة 
فيهاء وهي: المقبرة» وأعطان الإبلء والحمّام. وسائرها جاء فيها من 
الحديث ماهو دون ذلك. 

أما المقبرة والحمّام» فعن أبي سعيد الخدري وََلعنه أن النبيّ كه 
قال: «الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة والحمّام) رواه الخمسة إلا 
النسائي(١2»‏ وإسناده صحيح. 

وعن ابن عمر عن النبي يَلْةٍ قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, ولا 
تجعلوها قبورًا» رواه الجماعة('2. وعن أبي مرئّد الغتّوي قال: قال رسول 


)١(‏ أحمد .)١1١7/88(‏ وأبو داود(597). والترمذي »)7١1/(‏ وابن ماجه (45)؛ من 
طريق عمرو بن يحيىء عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدري به. 
صححه ابن حبان »)7777١015959(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 5 .)١7‏ 
ورجح إرساله الترمذي في «العلل الكبير» (75)؛ والدارقطني في «العلل» 
(”",» والبيهقي في «الكبرى)» (1/ 4 17). 

0( أحمد (5557). والبخاري (4777)) ومسلم (/الا/07» وأبو داود (57 »23٠١‏ والترمذي 
»»55١(‏ والنسائي .)١0948(‏ وابن ماجه (/ا/71١).‏ 
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الله علد «لاتصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها رواه الجماعة إلا 


البخاري وابن انحو 


وعن جندب بن عبد الله البجّلي قال: سمعت النبيّ ب قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألاء فلا تتخذوا القبور مساجدّء فإني أنهاكم عن ذلك) 
7 

وعن أبي هريرة رَتوَليهَعَنهُ أنْ النبيّ يك قال: «لعن الله اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد00". 

وعن ابن عباس وعائشة أن النبىّ تلِِ قال لما نّزل به: العنة الله على 
اليهود والنصارىء. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)47). 

وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبيّ يل كنيسة رأينها في 
الحبشة فيها تصاويرء فقال: (إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح [ص47١]‏ 
فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصور. أولئفك شد الخلق عند 
الله يوم القيامة20؟2. 


متفق على هذه الأحاديث. 


,))٠١50(يذمرتلاو وأبوداود(7579).‎ ».)917(ملسمو.)١77١5(دمحأ‎ )١( 
.)9770( والنسائي‎ 

(0) برقم (0775). 

[فرة أخرجه البخاري (/477) ومسلم (070). 

:)2 أخرجه البخاري (470) ومسلم (011). 

(6) أخرجه البخاري )174١(‏ ومسلم (018). 
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0 2 1 نه ميزادن 
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: العن رسول الله يَلِْةٌ زائرات 


القبور والمتخذين عليها مساجد والسّرّج» رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 


وصححه الترمذي 


0 


وعن ابن مسعود رَيََلنََعَنَهُ عن النبي كَكلِةِ قال: «إِنْ من شرار الناس مَن 


تدركهم الساعة وهم أحياء. ومن يتخذ القبور مساجد:(). وفى لفظ: 


«والذين يتخذون قبورهم مساجد) رواه ال بإسناد صحيح. 


000 


هه 


إفرة 


أحمد (5070). وأبو داود(7777)» والترمذي (770)», والنسائي (47 :)7٠١‏ من 
طريق محمد بن جحادة» عن أبي صالح.؛ عن ابن عباس به. 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (6/ 417 7): «اختلف كلام الحفاظ في أبي صالح 
هذا: هل هو باذام مولى أم هانئ الضعيفء أو ذكوان السمان الراوي عن أبي هريرة 
الثقة المحتج به في الصحيحين, أم غير هما». 

وقد حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (7371/4), والحاكم (١/070)؛‏ وضعفه 
مسلم فقال : «هذا الحديث ليس بثابت بت» وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه ولا 
يثبت له سماع من ابن عباس»» «فتح الباري» (7/ 799)» وانظر: «العلل» للدارقطني 
)١99 /4(‏ «إرواء الغليل» (”/ .)75١1‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة »)١١918(‏ والبزار (1757//65). 

وصححه ابن خزيمة (7/84)» وابن حبان (181417). وقال الذهبي في «السيرا 
(9/١٠غ):‏ (حديث حسنء» قوي الإسناد»» وعلقه البخاري )72١71/(‏ دون قوله: 
(ومن يتخذ القبور مساجد). 

برقم (4747)؛ من طريق قيس بن الربيع الأسديء عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
عبيدة السلماني» عن عبد الله بن مسعود به. 

في إسناده فته ننس ست الحنط:كها فى #الجدراةة (0/ 7393)), ويشهد له 
الرواية المتقدمة. 


وخر 


والأحاديث في هذ المعنى كثيرة» يذكر بعضها إن شاء الله في الجنائز 
والحج, مثل قوله كك «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبّد. اشتدٌ غضبٌ الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد22(0, وقوله عليه السلام: ١لا‏ تتخذوا 
قبري عيدًا»(7). 


وأا أعطان الإبل» فقد تقدّم في باب نواقض الوضوء النهي ععن الصلاة 
ا ل . وتقادّم أيضًا حديث 
الدج ادها عير ام ين ال . وفي حديث البراء : الاتصلُوا 
فيهاء فإنها من الشياطين»("2 وهو حديث صحيح. 


وعن أبي هريرة وَلَِدعَنَهُ قال: قال رسول الله كل: «صِلُوا في مرابض 
الغندم: ولا تضلوا في أعطان الإنل» وواه احماد والترمةق وضتكيتة, ٠‏ وفي 


)١(‏ أخرجه مالك )١77/١(‏ ومن طريقه ابن سعد فى «الطبقات» )١15١/7(‏ .عن 
عطاء بن يسار به مرسلاء ووصله البزار كما في ١كشف‏ الأستار» (540)؛ وابن 
عبد البر فى «التمهيد» (0/ 57)» وفى إسناده ضعف»ء انظر: «فتح الباري» لابن رجب 
(؟/ ١ة:).‏ 
وأخرجه أحمد (1/8068), والحميدي فى «١مسنده»‏ (7/ 5 717) بإسناد جيد» عن أبى 
هريرة يرفعه: «اللهم لا تجعل قبري وثنّاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). 

فم أخرجه أحمد (5 »)88١‏ وأبو داود (57 ))7١‏ من حديث أبي هريرة به. 
قال ابن عبد الهادي فى «الصار م المنكي») (4 و4 : لاحديث حسن جيد الإسناد» وله 
نواه ككيرة برتقن بها أن دوجة المصسةف وانقار اميحر أبي داود: الكتاب الأم) 
.)١87١/5(‏ 
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رواية لأحمد وابن ماجه(١):‏ «إذا لم تجدوا إلا مرابضٌ الغنم ومعاطنّ الإبل» 
فصلّوا في مرابض الغنم, ولا تصلوا في معاطن الإبل». 

وعن عبد الله بن المغمّل قال: قال رسول الله 6: «صلوا في مرايض 
الغنم؛ ولا تصلُوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين» رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه("". وفي رواية لأحمد7": (إذا حضرت الصلاة وأنتم 
في مرابض الغنم فصلُواء وإذا حضرت وأنتم في أعطان الإبل فلا تصلواء 
فإنها حلت من الشياطين» وفي رواية له: «لا تصلّوا في عَطَّن الإبل؛ فإنها 
من الجن لقت. ألا ترون عيونها وهيئتها إذا نفرت؟». 

وأمّا قارعة الطريق» فعن جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ بل قال: ١لا‏ تصلُوا 
على جوادٌ الطريق, ولا تنزلوا عليهاء فإنَّهَا ماوى الحبّات والسّباع. ولا 
تقضُوا عليها الحوائج. فإنَهًا من الملاعن» رواه أحمد وابن ماجه7؟). 

وعن ابن عمر رَوَإيدعََْا أن النبىّ ل نهى أن يصلَّى على قارعة الطريق 
أو يَضرَبَ الخلاءٌ عليهاء أو يبال فيها. رواه ابن ماجه(22. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

هم تقدم تخر يجه. 

(5) برقم (50040). 

(4:) أحمد ))١57171(‏ وابن ماجه (771/7)) من طريق هشام بن حسانء عن الحسن» عن 
جابر بن عبد الله به. 
وصححه ابن خزيمة (/27055)» وابن الملقن في «البدر المنير» (؟/ ))7”١4‏ وحسنه 
ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 186). 

(5) برقم (770)) والطبراني في «الكبير» (17١/7381)؛‏ من طرق عن ابن لهيعة» عن - 


ا 


وأمًا سائرهاء فروى ابن فانجه17) و حنديث أبن صالح كاتب الليث» 


حدّثني الليث» حدثني نافع؛ عن ابن عمر. عن عمر بن الخطاب [ص8؛١]‏ أن 
رسول الله َك قال: «سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظاهرٌ بيت الله 
والمقبرة» والمزبلة, والمجزرة, والحمّام؛ وعَطَّن الإبل» ومحجَّة الطريق». 


وعن زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصينء عن نافع» عن ابن عمر أن 


رسول الله يك نهى أن يصلَّى في سبع مواطن: في المجزرة, والمزبلة, 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت 
الله رواه عبد بن حميد وابن ماجه والترمذي”7"' وقال: ليس إسناده بذلك 
القوي. وقد ُكُلّمم في زيد بن جبيرة من حفظه. قال: وقد روى الليث بن 


(010) 


فيه 


قرة بن عبد الرحمن» عن ابن شهابء عن سالمء عن أبيه به. 


قال ابن الملقن في «البدر المنير» (؟/ :)7١5‏ «في إسناده ابن لهيعة وقرة» وضعفهما 
مشهوراء وبنحو ذلك ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)59/١(‏ 

ورجح الدارقطني كونه من مرسل الزهريء «العلل» (17/ .)١47‏ 

برقم (2741» من طريق أبي صالح كاتب الليث» عن الليث بن سعد عن نافع» عن 
ابن عمر» عن أبيه به. 

قال البوصيري في «١مصباح‏ الزجاجة» /١(‏ 44): هذا إسناد ضعيف, لضعف أبي 
صالح كاتب الليث»؛ وضعفه ابن كثير في «مسند الفاروق» .)١1١/١(‏ 

عبد بن حميد كما في «المنتتخب» »)5157/١(‏ وابن ماجه (787)), والترمذي 
(0 "7)؛ من طرق عن زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصينء عن نافع؛ عن ابن عمر 
به. 

ضعفه الترمذي, وأبو حاتم في «العلل» لابنه (5/ 22778 وقال الزيلعي في انصب 
الراية» (7/ 7377): «زيد بن جبير اتفق الناس على ضعفه». وقال ابن الملقن فى 
«البدر المنير» :)541١/(‏ ١حديثه‏ منكر جدًا). ْ 


له 


سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمّري عن نافع عن ابن عمر عن 

عمر عن النبيّ يَكِِ مئلّه. قال: وحديث ابن عمر عن النبي َل أشبه وأصح من 

عذيف الليق بخ سعد وعية اللسن عطر [العيرى]07 مكف بض أهل 
وهذا الكلام لا يوجب رد الحديث لوجهين: 


أحدهما: أن رواته عدول مرضيّونء وإنما يُخاف على بعضهم من سوء 
حفظه. وذلك إنما يؤثّر في رفع موقوف, أو وصل مقطوع. أو إسناد مرسلء أو 
زيادة كلمة» أو نقص أخرى. أو اختلاط حديث بحديث؛ وشبه ذلك» مما 
يؤتى الإنسانُ فيه من جهة تغّر حفظه. أما حديث كامل طويل يحدّد فيه أشياء» 
ويحصيها جملةً وتفصيلاء فلا يؤتى الإنسان في مئل هذا من جهة حفظه إلا 
أن يكون اختلقه. ولهذا إنما اختلفت الرواية في كونه عن ابن عمر عن النبيّ 
كه أو عن ابن عمر عن عمر عن النبي كَل وإلى ذلك أشار الترمذي في كون 
عبد الله بن عمر نُكُلَّمِ فيه من جهة حفظه لكونه”") أدخل في إسناده عمر. 
والأحاديث الصحاح المشاهير قد يقع فيها أكثر من هذا؛ على أنَّ رواية ابن 
ماجه قد صرّح فيها بأن الليث سمعه من نافع والإسناد إليه صالح إلا أن يكون 
قد وقع فيه وهم. ومن الممكن أن يكون ابن عمر سمعه من أبيه فكان تارة 
يأثّره”" عنه وتارة يذكر النبيّ كله من غير واسطة:؛ فإن ابن عمر على 
خصوصه وغيرّه من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة. 
)١(‏ زيادة من «سنن الترمذي». 


)١(‏ في هامش الأصل: ١خ‏ لا لكونه». 
(©) في المطبوع: «يؤثره». 


الوجه الثاني: أنَّ علّة الحديث إذا كانت من جهة الخوف من سوء حفظ 
الراوي» فإذا كان قد روي من وجهين مدن عن رجلين عدلين أدّى 1 
مهما تكل ها أذ الخ كان ذلك والكذ عق أن كاذمههما حيط ما جد 
ولم يخُنْه [صة4١]‏ حفظّه في هذا الموضوع. ولهذا لما خشي النبيٌ كل أن لا 
يكون ذو البدين ضبَطً ما قاله استشهد بغيره من الحاضرين7(١2.‏ وكذلك أبو 
بكر الصديق م ل ا 0 
الجذة ع شه المع بو 77 ث. وعم رٍ رَ يِعلئَدعَنَةُ في طلبه شاهدًا مع 
أبي موسى على حديث الاستكذان”". لمن يكسن ذلك خمشية أن يكون 
المحدّث كذّب, فإن مقادير هؤلاء عندهم كانت أجال هه أن يتوهّم فيهم 
الكذب. وإنما هو خشية النسيان وعدم الضبطء فإذا اعتضدت رواية برواية 
أخرى دل ذلك على الحفظ والضبط. 


002 4 ء مر ع 0 سام عت د 01 ؟ 
إِحْدَهمَا الْتخرَئ * [البقرة: 187ل وأخبر النبىّ يله أن نقص عقلهن أوجبٌ أن 


)001 أخرجه البخاري (187) ومسلم (01/7). 

(؟) أخرجه أحمد (1/918). وأبو داود(38914). والترمذي .)5١١١(‏ وابن ماجه 
(230771))» من طرق عن قبيصة بن ذؤيبء عن أبي بكر به. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان (25071)» والحاكم 
(37/5"”). وقال ابن حجر في «التلخيص» (7/ 87): الإسناده صحيح لثقة رجاله؛ 
إلا أن صورته مرسلء فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديقء ولا يمكن شهوده 
القصة». وانظر: «إرواء الغليل» (5/ .)١56‏ 

() أخرجه البخاري (51146) ومسلم )1١101(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


”ع 


يكون شهادةٌ امرأتين كشهادة رجل واحد27. فعُلِم أن الضلال الذي هو 
النسيان» ونقصّ العقل الذي هو عدم الضبط» ينجبر بانضمام المثل إلى 
المثل» لاسيّما إذا كان المحدّث جارّما بما حدّئه» وليس الحديث مما يُتوهّم 
دخولٌ الغفلة فيه» ولم يعارضه ما يخالفه» ولا قامت أمارة على عدم حفظه؛ 
بل قامت الشواهد على صحته إِمّا بنصوص أخرى أو بقياس. 

وقول الترمذي: اليس إسناده بذلك القوي» لأجل ما تُكُلَّم في حفظ 
زيد بن جبيرة. وقد تقدم القول في مثل هذاء وذكرنا أن الكلام في الحديث 
تعليلًا وتضعيمًا ثيء, وأنَّ العمل به والاحتجاج به شيء آخر؛ وأنَّ أهل 
الحديث يريدون بالضعيف كثيرًا ما لم يكن قويًا صحيحًاء وإن كانت الحجّة 
توجب العمل به. وعبارثه إنما تدل على أنه ليس بتام القوة. وهذا صحيح؛ 
لكن إذا انجبر هذا الضعيف بالطريق الأخرى صار بمنزلة القوي. هذا كلّه إن 
كان بين الليث وبين نافع فيه العمري”؟. وإن كان قد سمعه منه؛ فالليث 
حجة إمام. 

الفصل الثالث 
في الصلاة في المواضع المنهئّ عن الصلاة فيها 

وفيها روايتان: 

إحداهماء وهي ظاهر المذهب: أنها لا تصح ولا تجوز. 

والثانية: أنها تكرّه؛ وتُستحَبٌ الإعادة. ومن أصحابنا من يحكي هذه 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
(؟) في الأصل: «ولا العمري»» والمثبت من المطبوع. 
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الرواية بالتحريم مع الصحة. ولفظ أحمد فيها هو «الكراهة)7١'»‏ وقد يريد 
بها تارةً التحريمء وتارةً التنزيه. ولذلك اختلفوا في كراهيته المطلقة على 
وجهين مشهورين. 

ومن أصحابنا من يقول: الروايتان في الجاهل بالنهي» كما سيأتي. أما 
إنعلم بالنهي لم تصمٌّ صلاته روايةً واحدةٌ. والصحيح: أنَّ في العالم 
بالنهي خلافا عنه» وقد جاء ذلك صريحا عنه. 

فإن قلنا: تصح؛ فلعموم الأحاديث [ص١5٠١]‏ الصحيحة بأنَّ الأرض كلّها 
مسجدٌّ كما تقدّم. ولو كان ذلك يختلف لَبِيّنهه لأنْ تاخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. وحمل النهيٌ عن هذه المواضع على الكراهة جمعًا 
بينهما. ولأنَّ علّةَ النهي في بعضها كوثها مظنَّة النجاسة» وفي بعضها كونها 
ناد للشباطينورؤاذ ناما تشعل قلت المسلى وتتشات أن تسد عليه 
صلاته. وذلك أكثر ما يوجب الكراهة. ولأنه موضع طاهر لا يحرم المقام 
فيه» فأشبه الإصطبلات. 

والأول أصحٌ؛ لأنَّ قوله: «الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة والحمّام) 
أخراك لوااعر اد تكو ددا ا والعاادة ل تضع الادلى السو اعتىا حيما 
جعله الله لنا مسجذدًا . وهذا خطابٌ وَضْعٍ وإخبارء فيه أن المقبرة والحمّام لم 
يجعلا مسجدًا ومحلًا للسجوده كما بن أنّ محل السجود هو الأرض الطيبة 
فإذا لم تكن مسجدًا كان السجود واقعًا فيها في غير موضعه. فلا يكون معتدًا 
به كما لو وقع في غير وقته. أو إلى غير جهته؛ أو في أرض خبيئة . وهذا 
الكلام من أبلغ ما يدل على الا شتراط» فإنه قد يُكّوهّم أنَّ العبادة تصحٌ مع 
)١(‏ انظر: المسائل عبد الله» (ص17) و«اصالح» /1١(‏ 517). 
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التحريم إذا كان الخطابٌ خطابَ أمر وتكليف. أمَّاإِذا وقعت في المكان أو 
في الزمان الذي بين أنه ليس محلا لها ولا ظرفاء فإنها ل تصح إجماعًا. 

وأيضًا فإنَ نهيه عن صلاة المقبرة وأعطان الإبل والحمام مرَةٌ بعد مرّة 
أوكد ثيء في ي التحريم والفساد» لاسبما يما وهو نهي يختص الصلاةً بمعنى في 
مكانهاء فإنَّ الرجل إذا صلَّى في مكان نهاه الله ورسوله أن يصلّي فيه نهيًا 
يختصٌّ الصلاة لم يفعل ما أمره الله به» فيبقى في عهدة الأمرء بل قد عصى الله 
ورسوله. وتعدى حدوده. 

وأيضًا لعنته يَكِْهِ من يتخذ القبور مساجدء ووصيته بذلك فى آخر عمره. 
وهو يعالج سكرات الموتء بعد أن نهى عن ذلك قبل موته بخمس. وبيانه 
أن فاعلي ذلك شرارٌ الخلق من هذه الأمة ومن الأمم قبلهات بيانٌ عظيمٌ لقبح 
4 و ع 00 
هذا العمل» ودلالة على أنه من الكبائر وأنه مقارب للكفرء بل ربما كان كفرًا 
صريحًا. 

وأيضًا فإنْ قوله: ٠لا‏ تجوز الصلاة فيها؛ صريحٌ في التحريم, والتحريم 
الصحة. وإن قلنا به فى الدار المغصوبة: لأنْ النهى هناك ليس عن خصوص 
الصلاة» وقد يقال: إنه ليس لمعتى في المنهيّ عنه. وهنا النهيٌ عن نفس 
الصلاة في المكان المخصوص لمعنى في نفس المنهيٌ عنه. 

وأيضًا فقوله: «لا تجوز '١(‏ دليل على أنه لا تجزىء. لأن العبناوة90) 
الجائزة هى الماضية النافذة» وضذها [ص١١١]‏ الموقوفة المردودة. وإذا 


)010( في الأصل والمطبوع: الا يجوز) وبعده الا يجرى). 
(؟) فى الأصل: «العادة». 
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كانت الصلاة موقوفة محبوسة مردودة لم تكن مُجزئة. بل قوله: ١لا‏ تجوزا 
أبلغ من قوله: «لا تجزىء' لأنَّ هذا يعُمُ الفرض والنفل» وذاك يختصٌ 
الفرض١(١2.‏ وأيضًا فإن الصلاة في المكان النجس فاسدة:؛ مع أنه لم ينطق 
كتاب ولا سئة بأنها فاسدة ولا أنها غير مجزئة» وإنما فهم المسلمون ذلك 
من نهي الشارع عن الصلاة فيهاء وتخصيص الإباحة بالأرض الطيبة. فهذه 
المواضع التي سُلِبت اسم المسجد, وترادفت أقاويل رسول الله يل بالنهي 
عن الصلاة فيها- أولى أن لا تجزئ الصلاة فيها. 
فإذاقيل: إِنَّ الصلاة على مكانٍ فيه قطرةٌ بولٍ أو خمرء أو في بعض 
مساقط ثوب المصلّي لا تصح اعتمادًا على قوله: اجُيِلت لي كل أرض 
طيِبَةِ مسجدًا وطهورا:('2؛ واستنباطًا من تخصيصه وتعليله؛ مع أنه فهمٌٍ 
حسنٌ وفقه صحيح- فما هو أبِينْ منه وأصرّحٌ من النهي الصريح والاستثناء 
القاطع؛ مع كونه أصحّ وأشهر» وهو عن السلف أظهر وأكثر- - أولي9" أن 
يُعتمّد عليه فإنَّ هذا كالإ جماع من الصحابة. 
قال أنس: كنت أصلّيء وبين يدي قب وأنا لا أشعر. إكادائي مر 
القبرَ القبرٌه فظننتٌ أنه يعني القمرء فرفعت رأمبى إلى السماء +. فقال رجل: 
ابم القعرم كيك عمزن روااعسم ةواقن بالسد روطو ااه 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «النفل»» ومقتضى السياق ما أثبت. 
() تقدم تخريجه. 
() في المطبوع: «وأولى»» زاد الواو من غير تنبيه» وهو خطأ. فلفظ «أولى» خبر لما 
الموصولة في قوله: «فما هو أبين». 
(5:) لم أقف عليه عند ابن ماجه؛ وقد أخرجه عبد الرزاق (21581)» وابن أبي شيبة 
(/561/). 
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البخاري فى «صحيحه)7١2.‏ 


0-8 


وقال علي بن أبي طالب يَِدَنَهْعَنهُ: لا نُصل في حمام أو عند قبر3"). 
وقال جابر بن سمرة رَتَإيَدُعَنهُ: لا تصل فى أعطان الإبل29). 
وكذلك روي عن ابن عمر يََايَدْعَْهًا (؟). ذكر ذلك ابن حامد. 


وعن ابن عمر”*2 وابن عباس(22 كراهة الصلاة في المقبرة. وهذا أولى 


أن يكون صحيحًا مما ذكره الخطابى(؟) عن ابن عمر أنه رخص فى الصلاة 
في المقابر. فلعل ذلك إن صم أراد به صلاة الجنازة. 


وعن علي ووَعَلَنَُعَنَهُ مرفوعًا وموقوفا قال: من شرار الناس من يتخذ 


القبور مساجد رواه عبد الرزاق(8). 


/1١(‏ "؟9). 

أخرجه ابن أبى شيبة (7/5717/1). 

أخرجه ابن أبي شيبة (7507)؛ وابن المنذر في «الأوسط» (؟/ 1817). 

أخرجه ابن أبي شيبة (؛ .079٠‏ 

لم أقف عليه وأخرج عبد الرزاق »)١697(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (77/05١4)؛‏ 
مايدل على إجازته الصلاة فى المقبرة. 

أخرجه عبد الرزاق (21884 1946). 

.)١1985( برقم‎ 

إسناده ضعيف. فيه الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف متكلم فيه, كما في «الميزان» 
ل ه"؛). 


لا 


وعن عبد الله بن عمرو أنه سأله رجل أنصلَّي في مناخ الإبل؟ قال: لاء 
ولكن صل في مرابض الغنم. رواه مالك وغيره7١©.‏ 


وعن عبد الله بن عمرو قال: تُكرّه الصلاة إلى حشء وفي حمام؛ وفي 


مقبرة (), 


وقال إبراهيم: كانوا لا يصلون التطوع. فإذا كانوا في جنازة» فإن 
حضرت صلاة مكتوبة تنكّوا عن القبور» فصلّوا. رواهما سعيد”” 
ليان عدر و يردن المبناء؟ اليم ورا قراد را راداي 
الحمام؛ فكيف بالصلاة التي لا بَّد فيها من القراءة» والتي يشترط لها ما لا 
يشترط لممجرّد القراءة. 

وهذه مقالات انتشرت» ولم يُعرّف لها مخالفء إلا ما رٌوي عن يزيد 
ابن أبي مالك قال: كان واثلة [ص؟5١]‏ بن الأسقع يصلي بنا صلاة الفريضة 
في المقبرة» غير أنه لا يستتر بقبر. رواه سعيد(؟؟. وهذا محمول على أنه 
تنحّى عنها بعض التنخّيء ولذلك قال: «لا يستتر بقبر». أو لم يبلغه نهي 
رسول الله يكِةِ عن الصلاة فيهاء فلما سمع النبيّ يكِ ينهى عن الصلاة إليها(*) 


.)591١5( وابن أبي شيبة‎ .)١319/1( مالك‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7709). 

(*) وأخرجه ابن أبي شيبة (0775717. 

0 وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (؟/ .)١1860‏ 

(6) زاد بعده في المطبوع: «تنحى عنها» دون تنبيه؛ فاحل السياق. فإن جواب «لما 
سمع) جاء فيما بعد وهو: (اعمل بما بلغه). 
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لأنه هو راوي هذا الحدر يث(23» ولم يبلغه النهيُ عن الصلاة فيها- عمِل بما 
بلغه. دون ما لم يبلغه. 

وأا الأحاديث المشهورة في جعل الأرض مسجداء فهي عامّة» وهذه 
الاحاديد خاصّة. وهي تفسّر تلك الأحاديثء وتبيّن أن هذه الأمكنة لم 
تُقصّد بذلك القول العام. ويوضّح ذلك أربعة أشياء: 

أحدها: أن الخاصٌ يقضى على العام والمقيّد يفسّر المطلقء إذا كان 
الحكم والسبب واحدّاء والأمر هنا كذلك. 

الثاني: أنَّ قوله: اجعِلت لي الأرضُ مسجدًا وطّهورًا» بيانٌ لكون جنس 
الأرقيى ود ادر إن المعو عابنا ليق وانكوة عن مدن 
مخصوصة. كما كان في شرع من قبلنا. لكنّ ذلك لا يمنع أن تعرصٌ للأرض 
صفةٌ تمنع السجود عليها. فالأرصٌ التي هي عطّن أو مقبرة أو حمامء هي 
مسجدٌء لك اتخاذها لما [....](1 له مانع عرض لها إخراججها عن حكمها. 
ولو خرجت عن أن تكون حمامًا أو مقبرةً لكانت على حالها. وذلك أن 
اللفظ العام لا يْقصّد به بان تفاصيل الموانع؛ كقوله تعالى: لوأل لكمممَا 


سر ميم سر 


وَرَآءُ دّلِحكُم أن تحَمْمولكُم 4 [النساء: 1 وقد عُلِم أن العقد لا بد فيه من 
عدم الإحرام» وعدم العِدّة» ولا بد له من شروط وأركان. 


الغالث: : أن هذا اللفظ العام قد خصّ منه الموضعٌ م النجسن اعتمادًا على 


)١(‏ يعني حديث أبي مرثد الغنوي في النهي عن الصلاة إلى القبورء وقد تقدّم. 
(0) في الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات» وكتب في المطبوع مكانها: «وجد)؛ دون 
إشارة إلى البياض ولا ما أثبته. 


ةع 


تقبيده بالطهارة في قوله عليه السلام: راط وق 0ه موي 
بالاستثناء المحقّق والنهي الصريح أولى وأحرى. 

الرابع: أن تلك الأحاديث إنما قُصِد بها بِيانٌ اختصاص نبيّنا يلِِ وأمنه 
بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة» دون من قبلنا من الأنبياء وأممهم حيث 
خُظِرت عليهم الصلاة إلا في المساجد المبنيّة للصلاة» فذكر وَكةِ أصل 
الخصيصة والمزية» ولم يقصد تفصيلٌ الحكم. واعتضد ذلك بأن هذه 
الأماكن قليلة بالنسبة إلى سائر الأرضء فلما اتفق قَلَتّها وأنه لم يتمحّض 
المقصود لبيان أعيان أماكن الصلاة ترّكٌ استثناءها. فأما أحاديث النهي. 
فقصد بها بيان حكم الصلاة في أعيان هذه الأماكن» وهذا بيّن لمن [ص”5١]‏ 
تأمّله. وما ذكروه من تعليل النهي» فسنتكلم عليه إن شاء الله. 

إذائبت ذلك؛ فمن صلَّى فيها غير عالم بالنهي فهل تجب عليه 
الإعادة؟ على روايتين شبيهتين بالروايتين بالتوضؤ من لحم الإبل لغير 
الجالي وكوي اجر أكتصا ءا مرو اماد مالا لمرمياك 000 
وعدن . . والذي ذكره الخلال أن قوله استقرٌ عد أن10) لا إغاذة وهنذه أشيه 
لاسيّما على قول من يختار منهم أنَّ من نسي النجاسة أو جهلها لا إعادة: 
فيكون الجهل بالحكم فيها كالجهل بوجود النجاسة إذا كان ممن يعذر. 

ولأنَ النهي لا يثبت حكمه في حقٌّ المنهيّ حتى يعلمء فمن لم يعلم فهو 
كالنابي» وأولى. ولأنه”" لو صِلَّى صلاة فاسدة لنوع تأويل» مثل أن يمسّ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) «قوله استقرٌ أن» ساقط من المطبوع. 
() في حاشية المخطوط: «بدل لعله». 


لعف 


ذكره أو يلبس(١2‏ جلود السباع ويصلّيء ثم يتبيّن له رجحان القول الآخر لم 
تجب عليه الإعادة مع سمعه للحجة. فالذي لم يسمع الحجة يح ان عدر 
لذلكء إذ لا فرق بين أن يتجدد له فهمٌ لمعنّى لم يكن قبل ذلك, أو سماعٌ 
م ال ل د 

امس ومن ادك مقرم ار لان 
أن يكون كما لو صلّى في موضع نجس لا يعلم بنجاسته ثم علِم بعد ذلك» 
وقد تقدّم ول عتم قسن فالقية القبرَ». ولم يأمره بالإعادة لأنه لم يكن 
يعلم أن ميدي قا 

الفصل الرابع 
أن أكثر أصحابنا لا يصححون الصلاة في شيء من هذه المواضع؛ 
ويجعلونها كلها من مواضع النهي 

ومنهم من لم يعد مواضع النهي إلا أربعة فقط. وهي: المقبرة» والحُشء 
والحمّام» وأعطان الإبل؛ سوى الموضع النجس والمغصوب. وهذا هو 
الذي ذكره الشيخ #مالُّه. وهو مقتضى كلام الخِرّقي وغيره لوجهين: 

أحدهما: أنَ النهي إنما صم في المقبرة والحمّام وأعطان الإبل. 


والكن أشرا دالا سهاء دا ليحن بها: وسائرٌ الأمكنة مدارها على حديث ابن 
عمر» وإسناده ليس بالقويء ولا يعارض عموم الأحاديث الصحيحة؛ لاسنما 


2000 في الأصل: (يلمس»2 وتصحيحه من حاشية كاتيه. 
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وقد استثنى في حديث أبي سعيد المقبرة والحمام خاصّةً دون غيرهماء 
وقال: (الأرضن كلها تدا 


الثاني: أن النهي إنماكان لأوا هط الفحافنة . وهذه العلة يمكن 


الاحتراز عنها غالبا في تلك المواضعء فلا تبطل الصلاة مع تيقن اجتناب 
النجاسة غالنا: 

والأول أظهر لوجهين: 

أحدهما: الحديث المذكور. وقد تقدَّم الجواب عن تضعيفه. لاسيّما 
والحديثٌ الذي يسمّيه [صس؟10] قدماء المحدّئين ضعيقًا مثل هذا خيرٌ من 
القياسس والمتجمل؛ أعني ما ذكِر فيه الحكمٌ جملةً وإن كان بصيغة العموم. 
وهو أحقٌ أن ينع منه» ععلى ما هو مستوفّى في مواضعه من أصول الفقه 
فكيف إذا لم يعارضه إلا عمومٌ ضعيفٌ لكونه مخصوصًا بصور كثيرة» أو 
قياس ضعيف؟ ثم إن بعض تلك المواضع قد جاء فيها نصوص أخرى مثل 
جوادٌ الطريق(١2‏ ومثل ظهر بيت الله الحراء”" فإنَّ فيه آثارًا عن الصحابة. 

والمزبلة والمجزرة أولى بالمنع من الطريق والحمًّام, فصار ذلك 
الحديث معتضدًا بالآثار التي بوائدهه ومجوي الخطات الذي يطابقة . وقوله 
كه في حديث أبي سعيد: «الأرض كلَّها مسجدٌ إلا المقبرة والحمام»(؟) 
يشبه - والله أعلم ‏ أن يكون إنما استثنى ما على هيئة مخصوصة لا يصلح أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


تكون إلا على الوجه المنهيّ عنه فإِنَّ المقبرة والحمّام لهما هيئة مخصوصة 
يتميزان بها عن سائر البقاع. وأعطانُ الإبل والمزبلةٌ ونحو ذلك فإتهَا لا تتميّر 
بنفس هيئة الأرضء وإنما تتميّر بما يكون فيها. 

الوجه الثاني: القياس في المسألة. وفي ذلك ثلاثة(١2‏ مسالك. 

أحدها وهو مسلك كثير من أصحابناء منهم أبو بكر والقاضي 
وغيرهما -: أنَّ الحكم ثبّت تعيّدّاء فيتعلّق(1) بنفس الأسماء ومفهومها من 
غير زيادة ولا نقص. 

وإذا قال بعض الفقهاء: هذا الحكم تعبّدء فله تفسيران: 

أحدهما: أن يكون الحكم شرع ابتلاءً وامتحانًا للعباد. ليتميز المطيع 
عن العاصي. ويثاب المطيع على محض الطاعة والانقياد والإسلام؛ كما 
يعافّب العاصي على محض المعصية والمخالفة» وإن لم يكن في نفس 
العمل - لولا الأمر - معتّى يقتضي العمل. ومثلٌ هذا أمرٌ الله خليله بذبح ابنهى 
وتحريمٌه على أصحاب طالوت أن يطعّموا من النهر إلا غرفة واحدة. وكثيرٌ 
من الأحكام من هذا النمط. وهذا التعبد حقٌ واقمٌ في الشريعة عند أهل 
السنّة خلاًا للمعتزلة ونحوهم. إِلّا أنّ الصلاة في هذه الأماكن ليست والله 
أعلم ‏ من هذا القبيل؛ لأنه قد أشير فيها” إلى التعليل. 

ولأنّ مواضع الصلاة مبنيّة على التوسعة والإطلاق في شريعتناء ولا 
تناسب الحَجُر والتضييق. ولأنه لا بد أن تشتمل هذه الأماكن على معانٍ 
)١(‏ في الأصل: «وذلك فيها ثلاث»» وفي المطبوع: «... ثلاثة. 
(؟) في المطبوع: «يتعلق»؛ والمثبت من الأصل. 
(9) في الأصل والمطبوع: «منها». 

و 


اقتضت المنع عن الصلاة فيها وامتازت بتلك المعاني عن غيرهاء وإلا كان 
النهىّ عنها دون غيرها تخصيصًا بغير مخصّص. ولأنَّ من أنعَ() النظرّ عَلِمٌ 
اشتمالها على معانٍ انفردت بها عن غيرها. 

التفسير الشاني: أن يُعنّى بالتعبد أن المكلّف لم يطّلِع على حجكمة 
[ص65١]‏ الحكم جملة ولا تفصيلاء مع أن العمل يكون مشتملا على وصفي 
لأجله عُلّقَ به الحكم» سواء كان الوصف حاصلا قبل نزول الشريعة وإرسال 
نينا يله أو إنما حصل بعد الرسالة. 

والحكم المعلَّق به قد يُطلّى على نفس خطاب الله الذي هو الأمر 
والنهي والإباحة» وعلى موجب الخطاب الذي هو الوجوب والحرمة 
والحل. والأول إضافة إلى الفعل» والثاني: صفة ثابتة للفعل لكنها صفةٌ 
أنعها الشارع لذ واه رظلى السك علق العلق اندي بين الخيفات وبين 
الفعل. وقد يعنى بالحكم أيضًا صفة ثابتة للفعل قبل الشرعء أظهرها الشرعء 
كما يقوله بعض أصحابناء منهم التميمي وأبو الخطاب. وأكثرهم لا يثبت 
حكمًا قبل الشرعء وإنما كان ثابئًا عندهم بعض علل الأحكام. فمن قال: إن 
الحكم في هذه المواضع تعبد بهذا التفسير» فقد ذكر أنه لم يظهر له حكمةٌ 
الحكم على وجه منضبطء فأدار الحكمّ على الاسم. فهذا مسلك سديد(") 
في نفسه. وإن لم يكشف فقة المسألة. 

والمسلك الثاني: مسلك طائفة من أصحابنا وغيرهم. علَّلوا الصلاة 


)١(‏ في المطبوع: «أمعن» تبعًا لما علّقه كاتب النسخة في هامشها: العله أمعن». وما ورد 
في النسخة هو كلام العرب. 
(0) فى الأصل والمطبوع: اشديد»» تصحيف. 
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بالمقبرة» بأن التراب يختلط بصديد الموتى ورطوباتهم؛ فيتدجّس. وس كان 
هيذاعن أضعنابنا قال: لما كانت المقبرة في الجملة مظنَّةٌ النجاسة عُلّق 


الحكمء وال ال في )١(‏ آحاد الصورء لآن النتهى :ل لت 
عندنا أنه لا فرق بين المقبرة الحديثة والعتيقة» وإن كان بعض الفقهاء يجوز 
الصلاة فى المقبرة الجديدة لزوال هذه المفسدة. 

وكذلك عدّلوا الصلاة في الحمّام بأنه مصّبٌ الاقذار والأوساخ من 
البول والدم وما تولّد منه والقيء وغير ذلك. وهذا في الحُسٌَّ والمزبلة 
والمدددزة طاهن وكدلك الطريق هويمظلة آرواث الدراجةوايوا ليه 

وأا اعظان الإنز تعللها سكن الناتى بشعاة إن البارو ا حاضا ابو بكر 
وغيره عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم يكن فرق بين أعطان الإبل وبين 
مرابض الغنمء لأن فيها أبوالها أيضًاء وحكمٌ بول الإبل والغنم واحد. 

وعلَّل ذلك بعضهم بأنّ فيها شِماسًا(' وتُّمورًاء فربما نفرت» فأفزعت 
المصلّيء وقطعت7 صلاته؛ وحَبّطته. وهذا المعنى معدوم في الغنم لضعف 
حركتها وسكونها. وأجاب [أبو](؟) إسحاق بن شاقلا وغيره عن ذلك بأنه لو 
كان كذلك لما صلّى النبئٌّ كل إلى البعير2*7 ولما صلّى عليه0©. وأيضّالو 


)01 في الأصل: «أفي»؛ وفي المطبوع: «إلى». 

إفة في المطبوع: «اشموسًا»» والمثبت من الأصل» وكلاهما مصدر. 

فر في المطبوع: «وقت»ء تحريف. 

(4:) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل والمطبوع. 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (/001) ومسلم (007) عن ابن عمر رََيَدعَنهًا. 
© كما في حديث ابن عمر أيضًا. أخرجه البخاري (449) ومسلم .07٠١(‏ 


هه 


كان كذلك لما صلّى بين الإبل في السفر؛ وهو خلافٌ سنّة المسلمين» 
زجلا ها كان نتعلة وجول الكل ر اشحابة :انما فكو كانت دمل العلة 
لكان النهىٌُ عن الصلاة عندها سواء كان في أعطانهاء أو غير أعطانها ولم 
يكن [ص65١]‏ النهي عن الصلاة في مباركها وأعطانهاء سواء كانت حاضرة 
أو غائبة. 

وقال بعضهم: إن مواضعها ام الركبان» وكانوا يبولون ويتغوّطون في 
أمكنتهم, ثم يرتحلون. فنهى أن يصلّى في أمكنتها لموضع أبوال الناس. 

وقال بعضهم: معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض» 
لأنَّ الإبل إنما تأوي إليهاء وتعطِنٌ فيها. والغنم إنما تُبَوّ](١»‏ وتراح إلى 
الأرض الصلبة. قال: والمعنى في ذلك أن الأرض الخوّارة التي يكثر ترابها 
ربما كانت فيها النجاسة» فلا يبين موضعهاء ولا يأمن المصلَّي أن تكون 
صلاته فيها على نجاسة. فأمًا العَرّاز الصَّلبٍ من الأرض. فإنَّه ضاح بارز, لا 
يبرت اجحابة إن اليم 


وهذا تكلّف بارد. فإنَ الأول يقتضي أن النهي عن مواضعها في الأسفار. 
وليس بشيء» فإِنَّ الصلاة في تلك المواضع جائزة بالسنة الماضية؛ ولأنَّ 
المعطن إِمَّا ين ا الذي تأوي اليه. 
ا 0ه 00 


)١(‏ الكلمة مضبوطة في الأصل. 
(؟) في المطبوع: «بوقوفها»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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ومرابض الغنم ليس بمطّره(١)»‏ بل ربما كان الأمر بخلاف ذلك. 

المسلك الثالث: تفسيرٌ النهي عن الصلاة في هذه المواضع وتوجيهه 
بمادل عليه كلام رسول الله ككِ. 

فأما القبور» فإِنَّ الصلاة عندها تعظيمٌ لهاء شبيةٌ بعبادتهاء وتقرِّبٌ 
بالصلاة عندها إلى الله سبحانه . أما من يقصد هذا فظاهر مثل من يجيء إلى 
قبر نبي أو رجلٍ صالح» » فيصلّي عنده متقرّبًا بصلاته عنده إلى الله سبحانه. 


وهذا نوع من الشرك وعبادة الأوثان» بل هو أحد الأسباب التي عدت بها 
الأوثان: 


قيل: إنهم كانوا يصلُون عند قبور صالحيهم: ثم طال العهد حتى 
صوّروا صُوَّرَهم؛ وصلَّوا عندهاء وعكفوا عليهاء وقالوا: إنما نعبدهم ليقربونا 
إلى الله زلفى. ولما كان النصارى قد « أُعَّمَحَرُدَأ حارف فته 
5 ابا ين دو الله وَالْمَسِيعَ ل ا ل اس 
إِلهًا وحِدَالَة إِلَهَ إلَاهوٌ 7 سبحسة: عدمًا مشُرمحكوت 4 [التوبة: »]71١‏ 
كان العكوف عند القبور والتماثيل فيهم أكثرٌ. 

ولهذا قال يك عن الكنيسة التي أخبر عنها: «إنَّ أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح؛ فمات بنّوا على قبره مسجدًاء وصوّروا فيه تلك الصور. 
أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة7"). 


)١(‏ في المطبوع: «بمضطردا. خلاقًا للأصل. 


() سبق تخريجه. 


/ضهء 


وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبّد. واشتدٌ غضبٌ الله [ص157] على 
قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد170). 


وقال عليه السلام: «إنَّ من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألاء فلا تتخذوا القبورٌ مساجدٌ» فإني أنهاكم عن ذلك)27). 

ناكد نل عى انلقو الآن اتمناةة هديا والتمقاذنها يناده قبت مين 
عنادة الآ 013 وسية لجن أن غتاد الأوكان هما كات ونون إن تبلل 
الحجارة والخشب حََلّقتهم, وإنما كانوا يقولون: إنها تماثيل أشخاص 
معظّمِين من الملائكة أو النجوم أو البشرء وإِتّهم بعبادتهم يتوسَّلون إلى الله. 
فإذا توسّل العبد بالقبر إلى الله فهو عابدٌ وثن» حتى يعبد الله مخلصًا له 
الدين» من غير أن يجعل بينه وبينه شفعاء وشركاءء» كما أمر الله تعالى بذلك 
في كتابه؛ ويعلم أنه ليس من دون الله ولي ولا شفيعٌ» كما أخبر تعالى. 

ولهذا جمع النبيٌّ يك بين مَحْق التماثيل وتسوية القبور المُشْرفة إذ 
كان بكلاهما(" يُتوسّل بعبادة البشر إلى الله. قال أبو الهيّاجٍ الأسدي: قال 
لي علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسولٌ الله كِِ؟ أن 
لاتدعَ تمثالا إلاطمستّهء ولا قبرًا مُشْرفًا إلا سوّيته. رواه الجماعة إلا 
البخاري وابن ماجه47). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
فرق كذا في الأصلء وقد سبق الكلام عليه في كتاب الطهارة (ص775). 
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وأخبر النبيٌ يِِ أن هذه(١)‏ الأمة ستتبع سَئَنَ من كان قبلها حذوّ القَذَة 
بالقرّة حتى لو دخلوا جْحْرَ ضَبٍّ لدخلوا معهم. قالوا: يا رسول الله» اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمّن؟00). 


وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تُعبد اللاثُ والعزَّى2"0) وحنَّى تضطربّ 
ألَِياتٌ [نساء](؟) دوس حول ذي الخَلّصّة صنمٌ كان لهم في الجاهلية0*). 
ولهذا قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: لا يجوز أن يُبنَى مسجدٌ على 
قتزذولا فتماوين البو والواختك فى المساحةالية علن ترَيك الأفتاء 
والعلماء والشيوخ والملوك وغيرهم أن لا تُّخذ مساجدء بل يُقطع ذلك 
عنها إِمّا بهدمهاء أو سدّهاء أو نحو ذلك» مما يمنع أن تُّخذ مسجدًا. ولا 
تصح الصلاة في شيء منهاء ولا يجوز الوقف عليهاء ولا إسراج ضوء فيهاء 
سواء كان بدهن أو شمعء ولا يصح النذر لهاء بل هو نذر معصية» فتجب فيه 
كفارة يمين» لأنه يَكِْةِ لعن مَن يتخذ القبورَ مساجد(١»2»‏ ولعن من يتخذ عليها 
السّوْج("2» ونهى عن اتخاذها مساجد(9»؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيا 
القول فى ذلك. 
)١(‏ في الأصل: «هذا»» ونّه عليه كاتبه في الحاشية. 
إف6 من حديث أبي سعيد الخدري. أخرجه البخاري (407”) ومسلم (75579). 
هر من حديث عائشة. أخرجه مسلم .)١9101/(‏ 
(4) من «الصحيحين». ونبّه على ذلك كاتب الأصل فى حاشيته. 
(6) من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري )1/١١7(‏ ومسلم (5105). 
(0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخر يجه. 
() سبق تخر يجه. 


اح 


وأمّا من يصلّي عند القبر اتفاقًا من غير أن يقصده. فلا يجوز أيضّاء كما 
لا يجوز السجود بين يدي الصنم والنار وغير ذلك مما يعبد من دون الله 
لما فيه من التشبّهِ [آص108] بعْبّاد الأوثان» وفتح باب الصلاة عندهاء واتهام من 
يراه أنه قصّد الصلاءً عندها . ولأنَ ذلك مظن تلك المفسدة» فعُلّقَ الحكمٌ 5 
لأنَّ الحكمة قد لا تنضبط؛ ولأنَّ في ذلك حسما لهذه المادة» وتحقيقٌ 


0000 د اا أن تتعرض لها 0 


ولهذانئ نهى النبيٌ يه عن الصلاة عند طلوع الشمس» أن العفاار 
يسجدون للشمس حيئئذ(؟». ونهى أن يصلّي الرجلء وبين يديه قنديل أو 


نحوه(22. وكان إذا صلَّى إلى سترة انحرف عنهاء ولم يصمّد لها صَمْدًا(20). 


)١(‏ في الأصل: «زجرًا لنفوس»». وقال كاتبه في الحاشية: «لعله: للنفوس"». وكذا أثبت 
ف المطوع. 

6 في الأصل: «بها لعبادة». والمثبت من المطبوع. وفي الأصل والمطبوع: «أن 
يتعرضص!: 

(*) في الأصل: «وتقبيح»» وصوابه من حاشية كاتبه. 

(4:) كما في حديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلم (875). 

(5) لم أقف عليه. 
وقد أثر عن بعض السلف كراهة الصلاة إلى ما فيه نارء أخرج ابن أبي شسيبة (17/776) 
عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور» وقال : «بيت نار». وانظر: «فتح الباري» 
لابن رجب (75/ 73717). 

(5) أخرجه أحمد (357870)» وأبوداود(5947)» من طريق الوليد بن كامل» عن 
المهلب بن حجرء عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود. عن أبيها. 
إسناده ضعيف» الوليد فيه لين» والمهلب مجهولء وقد اضطرب في إسناده ومتنه»- 


اد 


كل ذلك حسما لمادة الشرك صورةً ومعتى» كما نهى سعدًا أن يدعو 


بإصبعينء وقال: «أَخُلُ أخنْ217. وأن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان2)7, 
وأن يحلف الرجل بغير الله وقال: «من حلّف بغير الله فقد أشرّلكَ)(2. 


ولعلٌ بعض الناس يخيّل إليه أنّ ذلك كان في أول الأمنرء لقرب العهد 
بعاد الأونان 4 وان هذه المنيتده فد اميت البوء, ولس الأمركما حل 
إن ارك وساق القلوب يكين الشاعيادة والتتتعانة غات علق قلنويت العانين 
في كل وقتء إلا من عصّم الله. والشيطانٌ سريعٌ إلى دعاء الناس إلى ذلكء 
وقد قال الحكيم الخبير ل 
1 ل : #واحشبن وبق أن تَسَبْدَ الْأضكام 507 رب تن 


0 ل ل ل 


َصْكْلن كشي ١‏ من ألنَاس فمن يَعْنى نه م 4 [إبراهيم: ه755-7]» وقد قال الناس 


- وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم»(7/7١751).:‏ وابن رجب في «فتح الباري) 
(257/5». وابن حجر في «الدراية» .)١181 /١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5494(‏ والنسائي »)١1777(‏ من طريق الأعمشء عن أبي صالح. 
عن سعد بن أبي وقاص به. 
وص ححه الحاكم »2)015/١(‏ والألباني في اص حيح أبي داود: الكتاب الأم) 
(5/ 7766)؛ وقد اختلف فيه على الأعمشء كما بينه الدارقطني في «العلل» 
(717/54)» وله شواهد من حديث أنس وأبي هريرة ورجل من الأنصار. 

(؟) أخرجه أحمد (751"776)» وأبو داود (5985)؛ من حديث حذيفة به. 
وصححه النووي في «الأذكار» (5 5 5)» وقال الذهبي في «المهذب» ("/ :)١١165‏ 
الإسناده صالح»)» ووقع في سنده اختلاف. انظر: «العلل الكبير» للترمذي .)١155(‏ 

() أخرجه أحمد (5077). وأبو داود(1١7705)»‏ والترمذي (575١)؛‏ من طرق عن 
الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر به. 


61١ 


لرسول الله يِه في غزوة حنين عقيبَ فتح مكة: اجعل لنا ذات أنواط. فقال: 
«الله أكبر. قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. 
إنها السّئّن. لتتبِعنَ سُئّنَ من قبلكم7١2.‏ وسيعود الدين غريبًا كما بدأء ويصير 
الصغير كبيراء فكيف تؤمن المفسدة؟ بل هي واقعة كثيرة. فهذه هي العلة 
المقصودة لصاحب الشرع في النهي عن الصلاة في المقبرة واتخاذ القبور 
مساجدء لمن تأمَّل الأحاديثء ونظر فيها. وقد نصّ الشارع على هذه العلةء 
كما تقدّم. 

فأما إن كان التراب نجسّاء فهذه علّة أخرى قد تّجامع الأولى؛ لكن تكون 
المفسدة الناشئة من اتخاذها أوثانًا أعظم من مفسدة نجاسة التراب» فإن تلك 
تقدح في نفس التوحيد والإخلاصء الذي هو أصلّ الدين وجماغه ورأسّه 
والذي بُعئت به جميعٌ المرسلين» كما قال سبحانه وتعالى: # وَسَكَلُ مَنْأرسَلَنَا 
من قَبَلِكَ من يسنا أُجَعلَنا من دون ليحن ءَالْهَدَّ يُعْبَدُوتَ * [الزخرف: 5:]ء وقال: 


#سَرَعَ لَكُم يْنَّ لذن مَا وَصَنْ يه- ًا وَألَدِى أَوَحَيَئَآ إِلَتِكَ 4 إلى قوله: ظأنْ 


َأ [ص 104 ألدِينَ ولا نتقرَؤوأ فيه كَبْرَ عَكَ الْمتركِينَ ما تَدَعُوهُمْ إِلِنَدِ 4 
[الشورى: .]1١‏ ولهذا كانت فاتحة دعوة المرسلين من نوح وهود وصالح 


- حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (5708)» والحاكم /١(‏ 50)» وأعله البيهقي في 
«السنن الكبرى» )59/١٠١(‏ بالانقطاع بين سعد وابن عمرء وانظر: «البدر المنير) 
.)45١ /49(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد(1490065189417١5).‏ والترمذي »)5١180(‏ من حديث أبي واقد 
الليئى. 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه ابن حبان ,)510/١5(‏ 


1 


وشعيب وغيرهم #أعبددأ لَه مَالَكمْمِن إل غَيرهةِ 4 [الأعراف: 1 دحت *لاء 46]. 

وقد تفارق الأولى إذا كان بينه وبين التراب حائل من البساط ونحوه. أو 
كافك المقزة جديدة لان كنا المسيحة المنن على قبر قي أن رجحل ضالع فإ 
تربته لم يدقن فيها غيرُه» فلا نجاسة هناك البنّةه مع ما فيه من نهي الشارع. 

وأما أعطان الإبلء؛ فقد صرّح النبي كَكهِ في توجيه ذلك بأنها من 
الشياطين(21» وبأنها خلقت من الشياطين”("". وفي رواية(2©: أنها جنّ خلقت 
من جرةٌ. وفي حديث آخر: اعلى ذروة كلّ بعير شيطان)(؟2. 

والشيطان: اسم لكل عاتٍ متمرّد من جميع الحيوانات» والشياطينُ من 
ذرٌية ابليس تثُقارب شياطينَ الإنس والدوابٌ؛ فمعاطنها مأوى الشياطين. 
أعني أنها في أنفسها جنّ وشياطينُ لمشاركتها لها في العتوٌّ والتمرّد والتّفر 


)١(‏ في حديث البراء بن عازب» سبق تخر يجه في كتاب الطهارة. 

(؟) أخرجه أحمد .)١778/(‏ وابن ماجه (779)» وابن حبان :)17١7(‏ من طرق عن 
الحسن. عن عبد الله بن مغفل وَوََيَهعدَهُ مرفوعًا. 
رجاله ثقات. وقد صححه ابن حبان؛ ومغلطاي في «الإعلام» (1/ .)١2141‏ وانظر: 
(فتح الباري» لابن رجب (5/ .)12١‏ 

(*) لحديث عبد الله بن مغفلء رواها الشافعي في «الأم» )2١8/5(‏ بإسناد ضعيف. 
انظر: «فتح الباري» لابن رجب. و«السلسلة الضعيفة» .)5١١١(‏ 

(4:) أخرجه أحمد .)١1١794(‏ والدارمي .)707١9(‏ والنسائي في «الكبرى» (9/ :)١188‏ 
من طريق أسامة بن زيد. عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمىء عن أبيه به. 
إل اساي يعة رانم رباء: لأحاقة يزيد لمن بالفوق قي السز رك ا ريع 
ابن خزيمة (75557)» وابن حبان .)١7١7(‏ والحاكم .)117/١(‏ 


وله شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه ابن خزيمة (/51 786). 


فده 


وغير :ذلك هن لحلاف وأن دوية إلسن ممترنة نها 

وإذا كان كذلك فالمواضع التي هي مألف الشياطين ومثواهم؛ نهى 
الشارع عن الصلاة فيهاء لما في الصلاة فيها من المفسدة التي تعكس على 
المصلي مقصوده من العبادة؛ بل هي من أبلغ الأسباب المانعة من صحة 
العبادة وصلاحها؛ كما فضّل الأماكنَ التي هي مألف الملائكة والصالحين 
مثل المساجد الثلاثة» لما يرجى هناك من مزيد الرحمة والبركة وكمال 
الجاوا اران خاو د دمن حصن لوحم وزكر ع لاا 5 
ترى إلى قوله: #وقل رب أعودُ يك مِن هَمَرَتٍ الشَمِطِينِ 200 وأعود يك رب أن 
حَصُرُونَ © [التوترن:619-/]؟ الا ترق أن المسجد صين عن كل ما يشر 
الملائكة من التماثيل والجنْب وارتفاع الأصوات ونحو ذلك؟ 

ملم أن مواضع العبادة ب يُقصّد أن تكون مما تنزل فيه الرحمة والسكينة 
والملائكة» وأنَّ ما كان محلا لضدٌ ذلك لم يُجعَل موضمٌ صلاة ل 
التي أوماأ إليها الشارع هنا أوما إليها في مواضع أخحرء فإتهم لما ناموا عن 
صلاة الفجر بعد القفول من غزوة خيبر واستيقظوا قال كَلةِ: اليأخذ كل رجل 
منكم برأس راحلته. فإنَّ هذا منزلٌ حضّرنا فيه الشيطانٌ»(2؛ مع أمره بصلاة 
الفائتة حين يُنتبّه لها وقوله يَلِِ: ١لا‏ كفارة لها إلا ذلك072"©. فعلِم أن الصلاةً 
ببقعةٍ يحضرها الشيطانٌ أمرٌ محذورٌ في الشرع. 

واعتبر هذا المعنى في قطع الصلاة بمرور المارٌ [آص١٠1]‏ فقال لما سكل 
عن الفرق بين الكلب الأسود والأبيض والأحمر: «الكلب الأسود 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخر يجه. 


شيطان1(2) . وقال: (إنَّ عفرينًا من الجن تفلت علي البارحةً لبقطعَ علي 
الصلاة فأمكنني الله منه. فلّعَنّه)(1) الحديث 020 . وفى رواية: «مرّعلى 
الشيطانٌ» فتناولته فأخذته فخنقته)(2)4. 

ونحن نقول بجميع هذه السئن» ونعلّل بماعلّل به رسول الله يلك فإنه 
يعلم ا على وامزمي علعسيا ني هو وأمي: بيجي بر 
العلة فإن الحُسَّ مع أنه مظنة النجاسة» فإن الشياطين تحضره. كما قال عَلكِلة: 
«إن هذه الحشوش محتضرة) وأمّر عند دخولها بالتسمية والاستعاذة من 
الشيطان الرجيه(0 

وكذلك الحمّام, فإنه مع أنه مظنة النجاسة» فإنه فت الشيطان» كما جاء 
في الأثر الذي ذكرناه في الطهارة: أن الشيطان قال: أيْ رب اجعل لي بينًا. 
قال: بيتك الحمّام(7) وهو محل للخبّث» والملائكة لا تدخل بيًا فيه خبّث. 

وأما المجزرة والمزبلة» فهي كالحمّام سواء. وأسوأ لأنها مظنّة 
النجاسة. وهي ‏ والله أعلم ‏ محتضّيرة من الشياطين, فإتهُم أبدًا يأوون 


.)01١( من حديث أبي ذرٌ أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أي خنقته. 

(») من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري )57١1(‏ ومسلم .)04١(‏ 

(4) أخرجه أحمد (7977)» والبيهقي (7/ ))7١9‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود به. 
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه, قال الهيثمي في «المجمع» (388/1): «أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه» وبقية رجاله رجال الصحيح»» وانظر: «جامع التحصيل» .)3١5(‏ 

(0) سبق تخريجه. 


مواضمٌ النجاسات. فما خبّث من الجمادات والأجساد مقرونٌ أبدًا بما حيُث 
من الحيوانات والأرواح» وليس اعتبارٌ طهارة البقعة من الأجسام الخبيئة 
ع و 

الخبيثين والخبيئات من الأماكن أولى. ولما كان هذا مُعْيبًا عن عيون الناس 
عَلَّىَ الشارعٌ الحكم بمظنّة ذلك وعلامته(27» وهو مكان النجاسات. 

وأما قارعة الطريق» فقد صرّح يك بأنها مأوى الحيّات والسّباع7). 
وهذا - والله أعلم ‏ ينزع إلى ذلك؛ لأنَّ الحيّات والسّباع من أخبث شياطين 
الدوابٌ» ومأواها أسوأ حالًا من مأوى الإبل. 

وقد أشار أبو بكر الأثرم7" إلى نحو من هذه الطريقة» فقال لماذكر حديث 
زيد بن جَبيرة» واعتمّده؛ وبين الجمعٌ بينه وبين الأحاديث المطلقة» فقال: «قول 
النبي يك الجعلت لي الأرض طهورًا ومسججدًا0!؟) إنما أراد به الخلاف على 
أهل الكتناب» لأنهم لا يصلُون إلا في كنائسهم وبيّعهم؛ فقال: :فَصَلِتُ غلى 
الناس بذلك وبغيره. ثم استثنى بعد الخلاف عليهم مواضع لمعانٍ غير معاني 
أهل الكتاب». قال: «[فأما]1*) الحمام والمقبرة» فإِنْ الحمام ليس من بيوت 
الطهارة, لأنه بمنزلة المراحيض التى(21 يغتسل فيها("2 من الجنابة والحيض. 
)000( في المطبوع: «علاقته». 
زفرة في كتابه «ناسخ الحديث ومنسوخه) (ص5١١7-1!١١).‏ 
(4) سبق تخريجه. 
(5) زيادة من كتاب الأثرم. 
© في المطبوع: «الذي»؛ والمثبت من الأصل ومصدر النقل. 
[(©6 في الأصل والمطبوع: «فيه). 
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والمقبرة أيضًا إنما كٌرهت للتشبّه بأهل الكتاب. لأنهم يتخذون قبورٌ أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. وسائرٌ المواضع التي استثناها إنما كره نجاستها 
[ص١7١].‏ ومعاطنٌ الإبل قال: إنها لقت من الشياطين. فقد بيّن في كل 
معناه». هذا كلام الأثرم. 

وقد تبيّن بما ذكرناه أنَّ العلّة في أكثر هذه المواضع كونها مأوى 
الشياطين ومألفهم, وأنَّ إلفَ الشيطان إياها بسبب النجاسة وغيرها. 

فإن قيل: فعندكم تجوز الصلاة في الموضع الذي نسي الصلاةً فيه» وهو 

5 5 9 5 3 3 0 80 و 
موضع شيطان. وتجوز في السوق بنصٌ السّنة7١2»‏ وبها يركّز الشيطان 
رايته2©0. وقد كان يك يصلّي على البعير وإليه ”7©. ثم ما كان مأوى الشيطان 


فينبغي أن تكون الصلاة فيه أفضل» كما فُضّل ذكرٌ الله في السوق لأنه محل 
الغفلة 50 وكيا أ الأذان يطرد العنطان590, 


قلنا: الأماكن قسمان, أحدهما: ما يألفونه ويلزمونه» ولا يمكن طردهم 
عنه مطلقاء لثبوت المقتضيى لحضورهم. مثل الحُشٌ والحمّام وأعطان 
الإبل. فهذا الذي لا تصح الصلاة فيه. 


.)549( انظر حديث أبي هريرة في البخاري (/41/1) ومسلم‎ )١( 

إفرة كما قال سلمان الفارسي في حديثه في (صحيح مسلم) .)١10١(‏ 

(9) سبق تدخريجه. 

(4:) أخرجه الترمذي (479”) وابن ماجه (1176) من حديث عمر. وانظر «مجموع 
الفتاوى» (14/ 16). 


(0) سبق تخريجه. 


1 


والثاني: ما يعرضون فيه» ولا يقيمون؛ مثل السوق وموضع النوم عن 
الصلاة. فهذا تُكرّه الصلاة فيه» نصّ عليه. ومتى أمكن طردهم بالصلاة 
والذكر لم تكرّه الصلاة. ولهذا لم تكره الصلاة على البعير ولا إليه» بخلاف 
البقعة التي اتخذها موطنًا ومدارًا17©. 


الفصل الخامس 

في تحديد هذه الأماكن 
أما المقبرة» فلا فرق فيها بين المقبرة الجديدة والعتيقة» وما انقلبت 
تربتها أو لم تنقلبء ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا 
يكون؛ لما تقدّم من الأحاديث وعمومها لفظًا ومعئى, ولأنّا قد بِيّنًا أنه لا 
يجوز أن يراد بعلك الأحاديث المقبرة العتيقة المتيوشة فقط» لأنه نهدئ عن 
الصلاة في المقبرة» ونهى عن اتسخاذ القبور مساجد ونهى عن اتخاذ قبر 
النبي أو الرجل الصالح مسجدًاء ومعلوم أنَّ قبور الأنبياء لا تُبش؛ ولأن عائّة 
مقابر المسلمين كانت جديدة» ولا يجوز أن يطلق «المقبرة»» ويريد بها مقابر 
المشركين العُثّقَه مع أن المفهوم عندهم مقابرهم. ولا يجوز أن يريد بهاما 
يتجدّد من القبور العْتّقَء دون المقابر الموجودة في زمانه وبلده؛ فإِنْ ما يعرفه 

المتكلّم من أفراد العام هو أولى بالدخول في كلامه. 
ثم إنه لو أراد القبور المنبوشة وحدها لوجب أن بي لف قوري كذل 
عليه؛ وإلّا فلا دليل يدل على أن المراد هو هذا. ومن المحال أنيحمّل 
الكلامُ على خلاف الظاهر المفهوم منه من غير أن يُنصَّب دليلٌ على ذلك. 


للك فى الأصل: «قدارا»» وفي | لمطبوع: «دارًا»» ولعل الصواب ما أثبت. 
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ثم إنه نهانا عما كان يفعله أهل الكتابين من اتخاذ القبور مساجدء وأكثر 
ما اتخذوه من المساجد مقبرة جديدة» بل لايكون إلا كذلك. ثمهم 
يفرشون [ص171] في تلك الأرض مفارش تحول بينهم وبين تربتهاء فعلِم أنه 
كِدِ نهانا عن ذلك. 
وبالجملة:. فمّن جعّل النهى عن الصلاة فى المقبرة لأجل نجاسة 
الموتى فقط» فهو بعيد عن مقصود النبيّ لِك كما تقدّم. 
ثم لا يخلو إمًا أن يكون القبر قد بُني عليه مسجدء فلا يصلَّى في هذا 
المسجد» 500 في المذهب؛ لذن 
النبيّ بكِ قال: «إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألاء فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك1(0). وكالة 
١العن‏ الله اليهودَ والنصارى, اسخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(22 وقال: «أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنّوا على قبره مسجدًا» الحديث7". وقال: 
العن الله زْوّاراتٍ القبور والمتخذين عليها المساجدٌ والسّرّجَ)(؟' فعمَّ 
بالنهى أن يُنَحْذْ شىءٌ من القبور مسجدًاء وخصّ قبورَ الأنبياء والصالحين؛ 
لأنَّ عكوف الناس على قبورهم أعظم, واتخادّها مساجد أكثر. ونصّ على 
النهى عن أن يُنَّحْذْ قبر واحد مسجدّاء كما هو فعل أهل الكتاب. ولذلك إن 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(؟) تقدَّم تخريجه. 
(؟) تقدّم تخريجه. 
(؛) تقدّم تخريجه. 


26 


لم يكن عليه مسجدٌ» لكن قصّده إنسان ليصلَّي عنده فهذا قد ارتكب حقيقة 
المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء وقد اتخذ القبورٌ 
مساجدَّ يقصدها للصلاة فيهاء والصلاة عندهاء كما يُقصّد المسجدٌ الذي هو 
تبجح للفيلةة يه نإن كل كان اعد السلا ف أو فس ةا للك تيو سس 
دركل وعدت السلا هه كرشبي كها تان ««شيلت ل الارضن 
مسجدًا وطهورًا»7!) وقال عليه السلام: «الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة 
والحمّام)7") وسواء كان في بيت أو مكان محوطء وقد بني عليه بناءٌ لأجله 
أو لم يكن 

وأما إن كان في موضع قبرٌ وقبران» فقال أبو محمد(": لايُمنَع من 
الصلاة هناك؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة» وإنما المقبرة ة ثلاثة قبور فصاعدًا. 
وليس في كلام أحمد وعامّة أصحابه هذا الفرق» بل عمومٌ كلامهم وتعليلهم 
واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور. وهذا هو الصواب. فإنَّ 
قوله يكِّ: ١لا‏ تتخذوا القبور مساجد»7؟) أي 00 لا تتخذوها موضع سجود. 
فمن صلَّى عند ثبىء من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدًا؛ إذ المسجدٌ فى 
كذ البانن» الجر" امومع التسعرة للق :الأو تناونة يله لمهم اليه 
يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد» فيكون المقصود: لا يُتَخَذْ قبرٌ من القبور 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(1) تقدَّم تخريجه. 

(9) في «المغني» (؟/ .)47/١‏ 

(4) تقدَّم تخريجه. 

(0) في الأصل: «ألا»» وفي حاشيته: «لعله: أي». 


ع 


مع ةين اناه ولانه لو العد ين اف رتل صنال معنيةا 
لكان حرامًا بالاتفاق» كما نهى عنه يك فعُلِمَ أن العدد لا أثر له. وكذلك 
قصده للصلاة فيه وإن كان أغلظ» لكن هذا الباب [ص177] شري في النهي 
فيه بين القاصد وغير القاصد سدًا لباب الفساد. ولأنه قد تقدَّم عن علي 
َِلَدعَنهُ أنه قال : : لاتصلٌ في حمام ولا عند قبر(1). 

قال آضيا :فاتتوى ما متيل وو اندم الخ وطاتن ول القمون لا يضاى 
فيه. فعلى هذا ينبغي أن يكون المنع متناولًا("2 لحريم القبر المفرد وفنائه 
المضاف اليه. 

قال أصحابنا: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على المقبرة» سواء كان 
له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. 

فأمًا إن لم يكن في أرض المقبرة» وكانت المقبرة خلفه أو عن يمينه أو 
عن شماله. جازت الصلاة فيه. يعنون: إذا لم يكن قد بُني للأجل صاحب 
القبر. فأما إن بُني لأجل صاحب القبر بأن يُنَّخَذْ موضعًا للصلاة» لمجاورته 
القبرَ وكونه في فنائه» فهذا هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله يك وأما إن 
كانت المقبرة أمامه» فسيأتي إن شاء الله. 


هذاقولالقاضى وغيره. وقالابن عقيم 47 شين يعد نانفا 5 


(١‏ في الأصل: «مساو لا»؛ وفي هامشه: العله مساويا»؛ والصواب ما أثبت من 


المطبوع. 
(*) في «الفصول» كما في «الإنصاف» .)73١8/5(‏ 


الا 


أرضُها بالدفن لم تجّز الصلاة فيه. وإن بُني مسجدٌ في ساحة طاهرة» 
وججعلت الساحة مقبرةً» فالمسجد على أصل جواز الصلاة» لأن أكثر ما فيه 
أنه في جوار مقبرة» فلم يمنع من الصلاة فيه» كسائر ما جاورها من الدور 
والمساجد. 

والصحيح أنه لا فرق في بناء المسجد في المقبرة بين أن تكون جديدة 
أو عتيقة» كما تقدم. 

وقال جماعة كثيرة من أصحابنا: إن بني مسجد في المقبرة لم تصحّ 
الضلاة فيه بتخال؟ لأن أرضه جرء من العقبرةوإن كان المسجد متقدمًا 
فانَّخِذ ما حوله مقبرة جازت الصلاة فيه إلا أن تكون المقبرة في قبلته. 
وفَسّروا إطلاق القاضي وغيره بهذا. 

فإن زال القبر إِمّا بنبش الميّت وتحويل عظامه مثل أن تكون مقبرة كفار» 
أو ببلاه وفنائه إذا لم يبق هناك صورة قبر؛ فلا بأس بالصلاة هناكء لأنَّ 
مسجد رسول الله يَكِةِ كانت فيه قبور المشركينء فأمّر بهاء فنُبشْت لما أراد 
بناءة. 

وإن لم يعلم بلاء0١2»‏ أو كان ممن يعلم أنه لم يَبْل('؛ لكن قد ذهب 
تمثالٌ القبر واندرس أثرهء بحيث لم يبق علّمٌ على الميت» ولا يظهر أن هناك 
أحدًا مدفونًا- فهنا ينبغي أن تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند 
المدفون هناك لأن هذا ليس صلاةً عند قبر» ولا يقال لمثل هذا مقبرة. 


001١‏ في الأصل: «بناهاء وفي هامشه: ١لعله:‏ بلاه»» وكذا في المطبوع. 
6 في الأصل: «لا يبلى» والمثبت من المطبوع. 


"لاع 


ةيفنالا إن امسعاقيل و أنه هنا حر مد قوناة ف عر 0 
يقال إن عتماعة ني الأشياء عدفؤتوة خض الكين؟1)»واسرين 
مدفونون بين زمزم والمقاهم0"؛ مع أن الصلاة هناك جائزة حسنة بالسنّة 
المتواترة والإجماء, لأنه لا يُتوهّم أن تلك الأمكنة مقابر» ولا أن الصلاة 
عندها صلاةٌ عند قبرء ولأن الصلاة عند القبور كُرهت خشية أن تُنَحْذ 
غ154 ]أوكانا تعد فإذاكاك هناك تقال ] وعَلَميُشر بالمدفون كان 
كصوزته المصوّرة إذا صَلَّي عنذه؛ فيُضير وثنا: أما إذا فقِد هذا كلّه. فلا عين 
ولا أثره وليس فيه ما يفضي إلى اتخاذ القبور وثنًاء حنَّى لو فض خشيةٌ ذلك 

وأمّا الحمّام» فقال أصحابنا: لا فرق فيه بين المغتسّل الذي يتعرّى 
ال ري ال ار لجراي لين الس مر 
اع ليه ا 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد /١(‏ 275): وقال الألباني في «تحذير الساجد) 
50ل كتفي جديك درفو أن [متماعيل عليه السادم ار عباتن الأنيناء 
الكرام دفنوا في المسجد الحرام». 

:)4١5/17( أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (7717/4)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
0 .)58( وضعفه الألباني في «تحذير الساجد)‎ 

(9) أخرجه عبد الرزاق (4179)» وأحمد في «المسائل برواية صالح»  )47(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» »-)54١/7(‏ والأزرقي ة فى «أخبار مكة» /١(‏ 58))» عن 
عد انين مره لسار ل مولئوةا علهو انر «السليلة سيف 04/11 


اع 


وكذلك أنّون الحمام, لا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه مزبلة. هذا تعليل 
القاضي وغيره. فعلى هذا إذا عَلِمَ أنه لا يوقد فيه إلا وقود طاهرء فهو 
كالمزبلة التي حُلِمَ أنه لا يوضع فيها إلا شبيء طاهر. وجعل ابن عقيل وغيره 
الأثون داخلة فى مك التخماءة'شيكون التو افيه العلتين: 

وقيل: تجوز الصلاة فيما ليس مظنّةً للنجاسة من الحمام كالمسلّخ 
ونحوه تعليا للحكم بكون البقعة مظنَّةَ الننجاسة» فإذا تيقّن طهارتها زال 
نبب الك 

والأال الينهي» لاؤس التغدمية#فإن ابم الجكمام يشل 
الجرّاني والبرّاني؛ فلا يجوز التفريق بينهما في كلام الشارع؛ ولأن العلَّة لو 
كانت مجرّد النجاسة المتيقّنة(21 لم يكن فرق بين الحمام وغيره(). ولو 
كانت مظنة7”" النجاسة أو توهمها لوجب أن تحرّم الصلاةٌ في كل بقعة 
شككنا في نجاستها إذا أمكن نجاستها. 

وقد تقدَّم أن العلَّة التي أومأ الشارع إليها كونها محتضرة من 
الشياطين7؟2» وهذا القدر يعمّها كلّها. ثم لو كانت العلّة مجرّد أنها مظنّة 
النجاسة» فالصور النادرة قد لا يلتفت الشارع إلى استئنائها إلحاقًا للنادر 
بالغالب» كما هو في أكثر المواضع التي تُعلّقَ الأحكام بالمظان. 


)00 في المطبوع: «المتبقية»» والمثبت من الأصل. 
(؟) في المطبوع: «وغيرها»» والمثبت من الأصل. 
(*) الكلمة غير محررة في الأصل. 

2 تقدم تدخر يجه. 


ع 


وي 


وأما الحشء فهو المكان المُعَدٌ لقضاء الحاجة: فلا تصح الصلاة في 
شيء من مواضع البيت المنسوب إلى ذلك. سواء في ذلك موضع التغوّط أو 
موضع الاستنجاء أو غير هما. فأمّا المطاهر التي قد بُني فيها بيوتٌ للحاجة 
وللاغتسال(١‏ أيضًاء وبرّانيُها للوضوء فقطء أو للوضوء'" والبول- فينبغي 
أن تكون نسبة برّانيْها كنسبة برّانيٌ الحمام إليها . ولا يصلَّى فيهاء بل هي 
أولى بالمنع من الحمام؛ لأنها أولى بالنجاسة والشياطين من الحمّام. 
ووجود ذلك في الخارج منها أظهر من وجوده في الخارج من الحمام. 

فأماما ليس مينها للحاجة» وإنما هو موضع يُقصّد لذلك» كما في البر 
والقرى» ومنه ما قد اعتيد لذلك؛ ومنه ما قد فُيِلٍ ذلك فيه مر أو مرئين 
م150 ] فيتبخي أن يكون من التسوصن أيعّناة فإن الكش فى الأصل هو 
البستان» وإنما كّنواعن موضع التغوّط به. لأنهم كانوا يتتابونها للحاجة» 
ولأن العرب لم يكونوا يتتخذون الكنفَ قريبًا من بيوتهم, وإنما كانوا يتتابون 
الصحراء فلم أنّ تلك الأمكنة داخلة في كلام رسول الله يك. فإذا طهر 
المكان وقطعت عنه هذه العادة لم يكن حُشًا. 


فصل 
وأما أعطان الإبل» فالمنصوص عن أحمد أنها الأماكن التي تقيم بها 
الإبل وتأوي إليها9". 
)١(‏ في المطبوع: «والاغتسال»» والمثبت من الأصل. 
(؟) في الأصل والمطبوع: «وللوضوء». 


(*) «المغني» (؟/ )© وانظر: (مسائل صالح» )١١١/5(‏ ورواية الأثرم في المغني) 
(؟/ ؟ل/اة). 


4 


ومن أصحابنا من قال: هي المواضع التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء. 

ع 0 و 2 8 اس عم 
وذلك أن الإبل بعد أن ترد الماءً» فإنها تناخ بمكان, لتسقّى بعد ذلك عَلَلَا 
بعد نل» فإذا استوفت رُدَّثْ إلى المراعي. 


وعبارة بعضهم أنه المواضع التي بقرب النهرء فتّناخ فيه الإبل حنّى ترد 
وات نجعها بفاعها كيل الرروه: 

والقنارة الأولن تور الآن هذا ير اسل النعة الوا أعظان لان : 
مَبِارِكها عند الماء لتشرب عَللًا بعد نهل. يقال: عطّنت الإبل تعطُّن وتعطن 
إذا رَويتء ثم برَكت217» فهي إبل عاطنة وعواطن. وقد ضربَتٌ بعَطّنء أي 
ا 


ومنه قول النبي كك في ذكر رؤياه: "ثم أخذها ابن الخطابء فاستحالت 
عَرْيا. لم أر عبقريًا من الناس يَفري فَرْيَه حتى ضرب الناسٌ بعَطّن)7©. 
كأنهم امتلؤوا من تلك البئر» ثم صدروا رواءً كهيئة الإبل إذا رَويت. ومنه: 
إسقاءٌ رَواء247. [و](*2 قولهم17»: فلان واسع العطن والبلد. وأعطنّ الرجل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تركت»» تصحيف. 

فم «الصحاح» (عطن). 

(0) من حديث أبي هريرة وابن عمر. أخرجه البخاري (7777: 737784) ومسل 
(ماضيفة يتخرفف” 

(:) من قولهم: «اللهمّ أسقنا إسقاءً رّواء». نقله الأزهري عن أبي زيد في «التهذيب» 
(37321/9). وفى الأصل والمطبوع: «استقا). 

(6) من هامش النسخة. 

002 من هنا إلى آخر بيت لبيد منقول من «الصحاح» (عطن). 


كلا 


بعيرّه إذا لم يشربء فردّه إلى العطّن ينتظر به. قال لبيد: 
كين ] لبا قلتي ا كوا . إنما تعشل نكن برشو ال 07 
وتوسّعوا في ذلك حنَّى قالوا لمرابض الغنم حول الماء: معاطن. 
والصواب أن الأماكن التي تقيم بها مراد من الحديث(' كمانصٌ 
أحمد؛ لأنَّ في بعض ألفاظ الحديث أنَّ السائل قال: أنُصلّي في مبارك 
الإبل؟7" قال: والمبارك: التي يكثر بروكّها فيها. والمواضع التي تقيم بها 
أولى بهذ الاسم من مصادرها. ولأنه قايّلَ بين مَعاطن الإبل ومُّراح الغنم 
ومّرابضهاء فعَلِمَ أن المعاطن للإبل بمثابة المراح والمرابض للغنم. ومُراح 
[الغنم]7؟2: ما تقيم فيه وتأوي إليه؛ فكذلك معاطن الإبل. 


ولأنه إذا نهي عن الصلاة في المواضع التي تقيم بها ساعد أو ساعتين» 
فالمواضع التي تبيت بها وتأوي إليها أولى بهذا الحكم. فإما أن يكون 
الحكم أريد في مبيتها بطريق الفحوى والتنبيه [ص7١]‏ أو يكونوا قد توسّعوا 
في العطّن حتى جعلوه اسمًا لكل مأوى لهاء كما توسّعوا فيه حتى جعلوا 
للغنم أعطانًا وللناس أعطانًا. فإذا قلنا:إنه لا تجوز الصلاة فيما تقيم فبه 
وتأوي إليه كما نصّ عليه جازت في مصادرها عند الشربء فيما ذكره من 
رجّح هذا القول من أصحابنا. 


)00 شرح ديوان لبيد» (ص .)١1860‏ وفي الأصل: «يعطنهما»»؛ تصحيف. 
)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. 

فرق تقدم تخريجه. 

(:) زيادة يقتضيها السياق. 


لاا 


والصحيح: أنَّ المعاطن تَعْجٌ هذا كلّه على ظاهر كلام أحمد. فإنه قال: 
هي الأماكن الى تقبيع بها وتأوي إليهاء وعلى هذاء فسواءٌ أوت بالليل أو 
النهار. وهذا لأنَّ لفظ المعاطن والمبارك يعم هذا كلّه كما تقدّم؛ فلا وجه 
لإخراج شيء منه من الحديث. وهذا لأنَّ اللفظ إذا توسّع أهل العُرف فيه 
حتى صار معناه عندهم أعمّ من معناه في اللغة لم يخرج ذلك المعنى 
اللغوي عن اللفظ. بل يصير بعضه. ولأنه مكان تعتاده الإبل وتأوي إليه؛ 
فأشبه مبيتهاء وهذا لأنَّ العطن الذي يكون عند البئر أو الحوض أو النهر قد 
أعِدّ لمقام الإبل وبُروكها فيهاء فكان من مبركهاء كما لو أُعِنَّ لمقامها فيه نهارًا 
دون الليل. 

قال أصحابنا: ولا فرق بين أن تكون الإبل في المعاطن أو لا تكون. ولا 
فرق بين أن تكون قائمةٌ حال الصلاة أو غير قائمة» لأن النهي تناول الموضع. 

وقال ابن حامد والقاضي وسائر أصحابنا: فأما مكانٌ نزولها في سيرهاء 
أو مكانٌ مقامها لإتتنقل عنهاء أو مكانٌ علفها أو ورودها لتسقى الماء- 
فالصلاةٌ فيه جائزة» لأنه لا يسمّى عطنًا. وقد قال الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله 
يُسأل عن موضع فيه أبعار الإبل» نُصلّي فيه؟ فرخصٌء ثم قال: إذا لم يكن 
من معاطن الإبل التي همي عن الصلاة فيهاء التي تأوي إليها الإبل7١2.‏ 

وذلك لأنَّ هذه الاماكن ليست مُعَدَّة لمقام الإبل» وإنما مقامها فيه 
عارضء فلا يتناولها النهيٌ لفظًا ولا معنّى. ولأن النبيّ يلِِ وأصحابه إنما 
كانوا يرتحلون في أسفارهم في الحم والعمرة والغزو وغير ذلك على 


)00( «المغني» (؟/ ”/17). 


ل 


الاتزيدوفم هذا فكاو سان قر سات لبو وكام يملرة غلنيا وإليينا: 
7 ا 0 
الناس الذين نزلوا بها. والكراهة إنما نشأت لسبب في المكان الذي انفردت 
به» أو غلبت عليه؛ والله أعلم. 
فصل 

أمَا المجزرة» فقال أصحابنا: هي الموضع الذي يُذبّح فيه الحيوان 
معروفًا بذلك للقصّابين والشوائين0١)‏ ونحوهم. ولا فرق بين أن يكون 
الموضع نظيفا من الدماء والأرواث [ص/177] أو غير نظيف, لأن النهي تناول 
الموضع والعلّةٌ كونه مظِبَةٌ النجاسة ومحلًا للشياطين؛ وهذا عامٌ. وهذاهو 
المشهور؛ وعلى الوجه الذي يعلّل الحكمُ فيه بحقيقة النجاسة» تجوز 
الصلاة في الموضع الذي تُيُقّنت طهارته. 

وأما المزبلة» فقالوا: هو الموضع الذي تُجِمّع فيه الزبالة: مثل 
المواضع التي في الطرقات ونحوها. ولا فرق بين أن يكون عليها نجاسة من 
الزبالة أو تكون طاهرة. 

ولفظ بعضهم: لا فرق بين أن يَرمّى فيها زبالة طاهرة أو نجسة. وهذا 
أن المكاق قعد لالقاءالربالات النحبية والطناهرفغدرٌ حفن الأر ماه 
عن النجاسة لا يمنعه أن يكون معدًا لهاء كالحمّام الذي عُسِلت أرضه وإذا 
السرويدى زعو لل بغوه التحابة انه مدر ده 
إذا فك ظهارة المريلة: 


)١(‏ في المطبوع: «السوابين». وفي الأصل بإهمال السين ونقط الياء. ولعل الصواب ما 


البت. 


الح 


فصل 

وأما قارعة الطريق» فقال أصحابنا: هي الجادّة التي قد صارت محَجَّة 
وسواءٌ في ذلك طريق الحاضر والمسافر. فطريقٌ الحاضر مثل الشوارع 
اليعطرقة مين :لد روية والأبمر الوتوطري المرافر هي التجتادة العن قد 
صارت محجّةً. سمّيت جادَةٌ من قولهم: أرض جَدّدء وهي الصلبة. وفي 
المثل: مَن سلّك الجدَد أمِنَ العئارٌ. وأَجَدَّ الطريقٌ صار جدَدَا(١2.‏ فالجادّة 
هي الطريق التي اشتدّت وصَّلّْبت بوطء الناس والدوابٌ. وتسكّى «قارعة» 
لكثرة قرع الأرجل لها. فإما أن تكون سمّيت بذلك لأنها تقرّع الأرجل إذا 

3 اع 3 

قرعتها الأرجلء أو يكون المعنى ذات قرعء أو فاعلة بمعنى مفعولة. 

والمحجّة: هي الجادَّة سمِيِّت بذلك لأنَّ الحجٌ هو القصد, والطريق 
هي موضع قصد الناس إلى حوائجهم. 

قال أصحابنا("2: وقارعة الطريق هي التي تسلكها السابلة والمارّة. 
وليس المراد بذلك كلّ ما سلِك؛ لأنّ المواضع لا تخلو من المشي عليها في 
الجملة. قالوا: ولا بأس بالصلاة فيما خرج عن قارعة الطريق يَمْنَةٌ ويَسْرة 
لأن النهي إنما ورد عن الصلاة في محجّة الطريق وفي جوادٌ الطريق. 
والمحجّة: الرسط. والجوادٌ: ما صلّب بالمشي. 

ومنهم من رخص الرخصة بجوائب طرقات المسافرين» لأنْ أخمد إثما 
حص عنان دنك: قال يعفيهم: ولأ باش بالتفتلاق ان الظر فاخ الى يقل 


)000( «الصحاح» (جدد). 
(0) انظر: «المستوعب» .)١159 /١(‏ 


2 


سالكوهاء كطريق الأبيات اليسيرة. وبكلٌ حال فيجوز أن يصلَّى في 
الطرقات: التي يكثر لها الجمع.كا كُمَمْ والأعياة والجناةة لأن البواحة 
تدع ]ل ذللك210, 
فى علو هذه الأمكنة وسطوحها 

قال كثير من أصحابناء منهم القاضي وأكثر أصحابه كالآمدي [ص58١]‏ 
وابن عقيل وغيرهم: لا فرق في الحمام والحُّشٌ وأعطان الإبل بين سُفْلِها 
وعَلُوهاء لأنْ الاسم يتناول الجميع؛ والحكم معلّق بالاسم”"). قال الآمدي 
وابن عقيل: علو المجزرة كسّفلها. ولم يذكره القاضي في المواضع المنهيّ 
عنهاء ولم يعدّها ولا في المنهيّ عنه عَلْوَ المزبلة. 

ومن أصحابنا طائفة طردوا الحكمّ في عُلّْوِ جميع المواضع المنهيّ 
عنها على طريقة هؤلاء» لأنهم منعواامن الصلاة في عُلْوِ الأنُونَ مع تعليله 
بأنه مزبلة. قالوا: ويدخل في كل موضع منها ما يدخل فيه مطلقٌ البيع والهبة 
من حقوق, من سفله وعلوه. اعتبارًا بما يقع عليها الاسم عند الاطلاق. ولأن 
الحكم تعبّد» فيناط بما يدخل في الاسم. 

وَالغزق حبق علو المويلة وغيوها < غتليج نا ذكره الأولون ب أن علو 
المزبلة لا يسمّى مزبلة لأنَّ المزبلة: المكانٌ المُعَدٌ لوضع الزبالة في الطريق 
ونحوه. ومعلوم أنَّ عُلْرّ تلك البقعة لاايسمّى مزبلة» بخلاف الأعطان 


.)59/5١( انظر: «النكت والفوائد السنية»‎ )١( 
.)708/5( انظر: «الشرح الكبير»‎ )( 
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و دك 1 ا يد 
والحشوش والمجازر فإنها أبنية تبتى لشىء يقصّد سترة» ويجِعّل سقفه تابعًا 
لقراره» فيتناوله الاسم. 


وما أبو الخطاب(7١)2,‏ »فلم يمنع من هذه السطوح إلا من سطح الحُش 

والحمّام خاصّةً . وهذا أجود مما قبله لأنّ الحُشّ والحمّام امع لناء علي 
عينة ا تاخطتوطة لا تكد إلا كمابتي لو وجحتى لو ريد لاتخاذه لغير ذلك 
لَعْيْر عن صورته؛ فكان الاسم متناولًا لجميعه» وهو كان( قذ أَعِدٌ0) لنيء 
واحدء بخلاف العطّن فإنه اسم لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه. لا يختص ببناء 
دون بناءء حنَّى لو انَّخِدٌَ عطنُها مُراحًا للغنم جازت الصلاة فيه؛ مع أنَّ 
صورته باقية. وعَلّوٌ العطن ليس متّخدًَا للإبل ولا مبنيًا لذلك بناءً يخْصَّه فلا 
يلحق به. 


وسح ا وي بعري ورين بالفعل وهاء لا 
بذلك 


ومن أصحابنا من قال بجواز الصلاة على عَلْوِ جميع هذه المواضع 
وهو ظاهر كلام كثير من أصحابنا؛ لأنْ ما فوق سقف الحُشٌ والحمّام قد لا 
يدخل في النهي لفظا ولا معتى؛ لأنْ الاسم قد لا يتناوله. فإنه لو حلف: لا 


)١(‏ فى «الهداية» (ص79). 

() كان» ساقط من المطبوع. 

(*) في الأصل والمطبوع: «عد». والظاهر أن الهمزة سقطت في النسخ. 
ا لم يظهر حرف الميم في الصورة. وقراءة المطبوع: «أنها». 


اخ 


يدخل حُشًا ولا حمّاما لم يحدّث بصعود على سطح حُسٌ أو حمام؛ بخلاف 
من حلف لا يدخل دارّاء لأن الحُّشُ والحمّام ونحوهما أسماء لأماكن معدة 
لأمور معلومة» وظهورُها ليست من ذلك في شيء. وكوثها مظِنَّة النجاسة أو 
مله قاين لارمسدى إلى للهورهنا. والموادقة للعراواي القلنك 
[ص14١]‏ ونحوه. أما أنه يتبعه في كلّ شيء» فليس كذلك. فإِنَّ كلّ أحد يعلم 
أن عراة المنيلة لبن سو ةوهو لش اناق لوق منظيهه لبس ما 

فأمًا إن كان العُلو قد انّخذ لشيء آخر بحيث لا يتبع السَّفْلَ في الاسم 
فإنه تصح الصلاة فيه. قال أحمد في رواية أبي داود: إذا بنى رجلٌ مسجدًاء 
فأراد غيره هدمه وبناءه» فأبى عليه الأول. فإنه يصير إلى قول الجيران 
ورضاهم. إذا أحبُوا هدمّه وبناه. وإذا أرادوا أن يرفعوا المسجد. ويعمل في 
أسفله سقاية» فمنعهم من ذلك مشايخ صَعفى»ء وقالوا: لا نقدر نصعد. فإنه 
يرفع» ويجعل سقاية. لا أعلم بذلك بأسَا. وينظر إلى قول أكثرهه(١2.‏ فقد 
نصّ على بناء المسجد على ظهر السقاية. 

[و]2"7 قال في رواية حنبل: لا ينتفع بسطح المسجد. فإن ججعل السطح 
مسجدًا انتفع بأسفله» وإن جعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحه. وكذلك قال 
القاضي وغيره. 

فإن كانت المساجد مغلقة29 على حوانيت أو سقايات فالصلاة فيها 
جائزة؛ لأنّ ما تحتها ليس بطريق. وقال أبو محمد المقدسي صاحب الكتاب 
() زيادة مني. 

(6) كذا في الأصل والمطبوع؛ ومقتضى السياق: «مبنيّة» أو نحوها. 


اول 


َيْلنَدَها'): إن كان المسجد سابقاء وججعِل تحته باكر ارق اتيم 
من مواضع النهيء أو كان في غير مقبرة» فحدثت المقبرة حوله- لم يمنع 
بغير خلافء لأنه لم يتبع ما حدث بعده. وهذا يقتضي أنه جعل من صور 
الغلا ها إذا أحوك) لتحجد على عطان وتعردمن أمكنة النهى: 

والذي صرّح به الأصحاب هو ما ذكرناه؛ وهو منصوص أحمد. والفقه 
فيه ظاهره فإِنَّ العُلُو إذا انَّخِذ لثيء اخ غيوس كد لتقل لعالريين 
أحدهما بأن يُجعل تابعًا للآخر بأولى من العكس. وإنما يجعل تابعًا له عند 
الإطلاق. ألا ترى أنه لو قال: بعنّك هذا الحُسٌّ وفوقه مسكن أو مسجد لم 
يدخل في مطلق البيع» بخلاف ما لو كان ظهره خاليًا . ولآن الهواء إنما يتبع 
القرارٌ ذ في العقود عند الإطلاق» فإذا فيد العقدُ بأن قيل: بعتّك التحتانى فقطء 
لم يدخ بؤاضكاة الكل و لامر ار عير متف له الست ن اله [خر اجن طن 
كونه تابعًا له في القولء وتقييدٌ له بصيغة توجب الانفراد. ولو حلف: لا 
يدخل حُشّا أو عطّنّ إبل أو مزبلةً أو حمّامًاء فدخل مسجدًا مبنيا على ظهور 


هذه الأشياء لم يجز أن يقال: إنه يحنث فى يمينه. 
وَأمَاعْلوٌ المرة :فإ كان قدي عل المقا د يناة سو لاعت 
كالمسجدء أو بناءً في المقبرة المسبّلة» كانت الصلاةٌ عليه صلاةً في موضع 


)١(‏ فى «المغنى» (؟/ 9/6ا8). 
(؟) في المطبوع: «تحت». خطأ. 
(*) في المطبوع: «منهي»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


1 


محرّم. أما البناء [ص١17]‏ في المقبرة المسبّلة: فإِنَّ الصلاة عليه صلاةٌ 
على مكان مغصوب. والصلاة في علو المسجد صلاة في مسجد في القبور. 
اعفن العرلاة على هنا لكاء النتكوو مضا ذ القت سساهه وجول 
في لعن النبيّ يَكلِةِ أهل الكتاب عليه؛ فانهم لما اتخذوا الأبنية على 
فون أسائية وصا سيم لعتؤاعان <ذلك سواه صلوا فى قراو العيت أن 
علوه. 

وان كان الميت قد دُفن في دار وأعلاها بات على الإعداد للسكنى, 
كلق سا ؤكره امتجانا تجرد المثلاة ف لآن ذلك لين مدن المقتيرة هيد 
ولا تبعاء إلا أن نقول بإلحاق العلو بالسفل مطلقاء على الوجه الذي تقدَّم في 
علو العطى وليشت إذاكان مهنا 

وإن لم يبق مُعَذًا للسكنى ونحوهاء فهو كما لو دُفن في أرض مملوكة؛ 
ثم بُني عليه بناء لم يُعَدّ للسكنى. فعلى ما دل عليه كلام أحمد وأكثر 
أصحابه لا يصلّى فيه لأنّ هذا البناء منهيّ عنه. وهو تابع للقرار في الاسم؛ 
فيقال هذه التربة وهذه المقبرة للعلو والسفل. ولأنَ الصلاة في علو هذا 
المكان بالنسبة للمّيت كالصلاة في أسفله. ولأنَّ حكمة النهي عن الصلاة 
عند القبر هو ما فيه من التشبّه بعبادة الأوثان» والتعظيم المفضي إلى اتخاذ 
القبور أوثانا؛ وهذه الحكمة موجودة بالصلاة في قرار الأبنية وعلوهاء سواء 
قصد المصلّي ذلكء أو تشبّه بمن يقصد ذلك؛ وخيف أن يكون ذلك ذريعة 
إلى ذلك. ومن أجاز هذا البناء من أصحابنا ولم يجعل العلو تابعًا للقرار» 
فإنه يلزمه أن يجوز الصلاة فيه. 


فصل 

ما عَلُوٌ الطريق مثل السوابيط7١2‏ والأجنحة؛ سواء كانت مساجد أو 
شناكن: فالمشهورعفة أنه لا نسل غان الساعل المحدنة عل الطرفات 
والأنهار التي تجري فيها السفن. وقال في رواية عبد الله وجعفر بن محمد: 
أكره الصلاة على نهر وعلى ساباط2"7. وقد ذكر أحمد ذلك عن ابن مسعود 
فنك وعلّل ذلك في غير موضع بأنه لا يجوز إحدائه. وأنه في حكم 
الغصب. وكذلك علله القاضي وكثير من أصحابه وغيرهم ولعي خصو 
هذا بالساباط المحدث. قالوا: فإن كان الطريق دنا بعد مابئى المسجد. 
كل أناش قن ملككه سنيعةاء وأدووق تنه رحد للك طرق رمد التاين فده 
فلا كراهة فيه؛ لأن أحمد إنما كره الصلاة على اتخاذه. هذا لفظ القاضي. 
قال: وقد تتوجّه الكراهة أيضًا. وهذا الوجه هو مقتضى ما ذكره الآمدي وابن 
عقيل فإنهما عمِّما المنع» وعلّلا ذلك بأن الهواء تابع للقرار بدليلٍ أن سطح 
المسجد يتبعه في أحكامه. . وكذلك سطح الدارء فعلى هذا كل طريق لا 
يصلَّى فيه [ص١17]‏ لا يصلَّى في سقفه. وأما حكاية هذا عن القاضي فلا 
نصح 

والأول هو المذهب المنصوصء لأنّ السّاباط والجناح المبنىّ على 
الطريق ليس داخلًا في اسم الطريق. وإنما الذي يتبع الطريق الهواء الذي بُني 
فيه» بخلاف سائر السقوف فإنها قد تتبع ما تحتها في الاسمء كما تقدم. وإذا 
)١(‏ في المطبوع: «السوابط»؛ والمثبت من الأصلء وهو جمع «ساباط»؛ وقد تقدّم 

تن 
0 انظر: «مسائل عبد الله) (ص55). 


كم 


لم يكن البناء تابعًا فالهواء أيضًا ليس بطريق» وإنما هو من حقوق الطريق. 
ولا يلزم أن يكون حكم حمّه كحكم نفسه في كل شيء . ولأن النبي يك علّل 
النهي عن الصلاة في الجوادٌ بأنها مأوى الحيّات والسّباع» وهذا مفقود في 
العلو. ولأنَّ الصلاة على يّمنة الطريق ويّسرته تجوز لكونها ليست من 
الجوادٌ والمحجّة. فالعلو أبعّد عن الجادّة والمحجّة من ميمنتها وميسرتها. 
ولو كان غصبٌ الميمنة والميسرة لا يجوزء ولو صلَّى فيها وهو غاصب لها 

ولأنَ العُوَ إنما يتبع القرارٌ في حكمه إذا لم ؛ يسرع الشهز وبل تحتل 
سقمًا له فقط. فأمّا إذاأعِدَّ لشيء غير ما أُعِدَّ له السّْل لم يكن طريقًا البنّة 
كالمسكن والمسجد المبنيّ على ظهر السّقاية ونحوهاء فإنه ليس بسقاية. 
ولأنَ الصلاة في السفينة [و]7١)على‏ الراحلة تجوز في الجملة مع مسيرها 

في الطريق» فالصلاةٌ على سقف الطريق أولى أن لا يكون صلاةً في الطريق» 
00 

قال بعض أصحابنا: ولأنه لو كان [علَّةُ]("2 المنع في علو الطريق كونه 
تبعاله لجازت الصلاة في الساباط على النهر» لأنه موضع للصلاة في 
الجملة» بدليل ما لو جمد ماؤه أو كان في سفينة. وهذا ضعيف. لأنه إذا 
جمد لم يبق طريقًا للسفنء فإن مرّ الناس فيه واتخذوه طريقًا لم تجّز الصلاة 
فيه. وأما الصلاة في السفينة» فهي كالصلاة على الراحلة» تجوز مع مسيرها 
في الطريق. فثبت أنَّ علّة المنع أنه بناءٌ في هواء الطريق» وهذا غير جائز؛ لما 


)١(‏ زيادة من حاشية الناسخ. 
(؟) زيادة مني. 


لام 


سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه؛ فيكون كما لو بنى جناحًا أو ساباطًا 
في ملك غيره فإنه يكون غاصبًا بذلك» وتكون الصلاة فيه صلاةً في مكان 
مخصوب. 

فعلى هذا إن كان الساباط جائرًا مثل الساباط المبنيٌ على درب غير نافذ 
بإذن أهله؛ فإنه جائز بلا تردد. وكذلك إن كان الساباط لا يضْرٌ بالمارّة. وقد 
أذن فيه الإمام» فإنه جائز فيما ذكره أصحابنا. وإن كان بدون إذن الامام لم 
يجز في المشهور. وحكي رواية أخرى بالجواز. فأما ما يضر بالمارّة فإنه 
ممنوع رواية واحدة. 

وأما المسجد المبني في الطريق, فإن كان يضيّق الطريق لم يجُزء لأنه 
غصبٌ للطريق. وإن كان الطريق واسعًا بحيث لا يضرٌ المارّة بناؤه فيه» فعنه: 
يجوز. [ص175] وعنه: لا يجوز. 

وعنه: إنما يجوز بإذن الإمام خاصّة. فإذا جاز إحداثه في جانب الطريق» 
فإحداثه في هوائه إذا لم يكن فيه ضرر أولى بالجواز. ولهذا لا يجوز لأحد 
أن يبني في جانب الطريق الواسع لنفسه بناءً» وإن جاز أن يبني فيه مسجدًا 
للناس. وقد يجوز أن يبني لنفسه ساباطًا إذا أذن فيه الإمام. 

وقد روى محمد بن ماهان السّمسار(١)‏ عن أحمد أنه تجوز الصلاة في 
النناناظا اتبيدة تقماى الطرييق دوق التساباظ المتمد يه ها التهان عله 
بعض أصحابنا بأن الطريق محل للصلاة في الجملة إذا اتصلت الصفوف في 


دق النيسابوري المتوفى سنة 14 له مسائل حسان عن الإمام أحمد. ترجمته في 
«طبقات الحنابلة» (؟5/ .)351١‏ 
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الجُمَع والأعيادء بخلاف النهر الكبير. ويحتمل أن تكون علَّته أنَّ في اتخاذ 
الساباط على الطريق منفعة لأبناء السبيل» لأنه يسترهم من الحرٌّ والمطر 
والثلج» بخلاف الساباط على النهر فإنه لا منفعة فيه لأحد. 

وأما سد لوإهاء العو افع امقر لك ( عدا فى مواضع عاق كزاية 
الصلاة ة إلى المقبرة والحُشٌ والحمام. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد 

بين القبور لا تصلّى فيه الفريضة. وإن كان ينها وبين المسجد حاجز 
فرص أن يصلّى فيه على الجنائز» ولا يصلّى فيه على غير الجدائز. وذكر 
حديث أبي مرئّد عن النبي يكل: «لا تصلّوا إلى القبور»(١)‏ وقال: إسناده جيد. 

وقال في رواية الميموني» وقد سثئل ععن الصلاة إلى المقابر والحُشٌ: 
نكرهه(©. 

وقال في رواية أبي طالب». وقد سئل عن الصلاة إلى7" المقبرة 
والحمام والحْشء » فكرهه7؟»» وقال: لا يعجبني أن يكون في القبلة قبر ولا 
حُشٌ ولا حمام؛ وإن كان يجزئه ولكن لا ينبغي. 

قال أبو بكر فى «الشافى»: يتوجّه فى الإعادة قولان: 

أحدهما: لا يعيدء بل يكره. وهذا هو المنصوص في رواية أبي طالب» 
(؟) في المطبوع: «فكرهه»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(*) في الأصل والمطبوع: «في» ومقتضى السياق ما أثبت. 
(4) في المطبوع: «وكرهه». والمثبت من الأصل. وقد يكون صوابه أيضًا: انكرهه». 


1 


والثاني: يعيد لموضع النهي. قال أبو بكر: وبه أقول7١2.‏ قال ابن عقيل: 
نصّ أحمد على حُشٌ في قبلة مسجدء لا تصح الصلاة فيه. وكذلك قال ابن 
حامد: لا تصح الصلاة إلى(') المقبرة والحُشّ. ولم يذكر الحمام. وقال 
كرس اصخاص نوم الامدي؟ ل سغيور الصلاة إلى القيق: وصرّح جماعة 
منهم بأن التحريم والإبطال مختصّ بالقبر» وإنما كُرهت الصلاة إلى هذه 
الأشياء لما تقدّم عن أبي مرئّد الغدوي أن النبي كك قال: «لاتصنُوا إلى 
القبور»”. وكذلك حديث عمر وغيره في النهي عن الصلاة إلى القبر0؟). 


وعن عبد الله بن مسعود رت يََلتَدُعَنَهُ أنه كان يكره الصلاة في [ص”7ا١]‏ 
تكد قبالثة كن أو قد رواه البخاري فى «تاريخه)60). 


0 : 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تكرة الصلاة إلى خحش. رواه 
ر50) 


وعن إبراهيم النخعي: كانوا يكره ون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة: 
الحمّام والبكننة والقبر. رواه حرب20, 


.)57/7 /7( انظر: «المغني»‎ )١( 

إفة في الأصل والمطبوع: «في»» ومقتضى السياق ما أثبت. انظر: «المقنع مع الشرح 
الكبير» (9/ 093١‏ و«المبدع» /١(‏ ١٠ه").‏ 

(9) سبق تخريجه. 

(4؟) سبق تخريجه. 

(5) «التاريخ الكبير» (15/ )١79/١‏ وفيه: «قبلته». 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 
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وذهبت طائفة من أصحابنا إلى جواز الصلاة إلى هذه المواضع مطلقًا 
من غير كراهة. وهو قول ضعيف جدًا لا يليق بالمذهب. 

ومنهم من لم يكره ذلك إلا في القبر خاصّة» لأن النهي عن النبي كَل 
إنما صمّّ في الصلاة إلى القبور كما تقدّم. ولأنها هي التي يخاف أن تُتخذ 
أوثاناء فالصلاة إليها شبيهة بالصلاة بين يدي صنمء وذلك أعظم من الصلاة 
نيا :لهذا كانوا كرفو سن الغلا إلن القنيرما لا زكر هويهمية البصيلة: 
إلى المقبرة. وهذا(١»‏ حجة من رأى التحريم والإبطال مختصًا بالصلاة إلى 
القبر» وإن كره الصلاة إلى تلك الأشياء. وهو قول قويٌّ جداء وقد قاله كثير 
من أصحابنا. 

ووجه الكراهة في الجميع ما تقدّم عن الصحابة والتابعين من غير 
خلافي علمناه بينهم. ولأنَّ القبور قد انّخذت أوثانًاء وعٌبدت» فالصلاةٌ إليها 
تشبه227 الصلاة إلى الأوثان. وذلك حرام وإن لم يقصده المرء. ولهذا لو 
سجد إلى صنم بين يديه لم يجز ذلك. 

والحُشُ والحمّامُ موضعٌ الشياطين ومستقرّهم. وقد أمر النبيّ كَلِل 
بالدنوٌ إلى السّترة خشية أن يقطع الشيطان على المصلَّي صلاته”"2» وقال: 
١تَفلتَ‏ علي البارحةً شيطانٌ» فأراد أن يقطع على صلاتي»7؟) وقال: «الكلب 


طاع مه 


)١(‏ في المطبوع: «هذه), والمثبت من الأصل. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «بالصلاة إليها يشبه»؛ وأشار كاتب النسخة في هامشه إلى 
الصواب. 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 


الأسود يقطع الصلاة 6 ؤوكه للع بأنهاقنيطان في : 290 ذلك أن سروه 
الشيطان بين يدي المصلّي يقدح في صلاته؛ فالصلاة الس وكات 
مظِنّة مروره بين يدي المصلّي. ولأنَّ الصلاة إلى الشيء استقبال له وتوججه 
إليهه وجعلٌ له قبلةً؛ فإنَّ ما يستقبله المصلّي قبلةٌ له» كما أن الببت قبلة له. 
يبيّن هذا أن النبىّ بك نهى عن التُخامة في القبلة7©. والاستقبالٌ داخل في 
حدود الصلاة. ولهذا أمرنا أن تستقيل في صتلاتنا اشزف البقناع وأحيّهنا إلى 
الله وهو بيته العتيق. فينبغي للمصلي أن يتجنّب استقبال الأمكنة الخبيئة 
والمواضع الرديئة. ألا ترى أنّا نينا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» فكيف 
إذا كان البول والغائط والشياطين ومواضع ذلك في القبلة وقت الصلاة؟ 

قال القاضى: ولأنَّ القبر وَالحْئٌ مدفن التجاسة» وقد بِيئًا كراهة الضلاة 
ل 


قال: [ص17"4] ويكره الصلاة إلى قوم من أهل الذمة. نصّ عليه في 
(؟في ملّاحين مجّوس يكونون بين يدي القوم في السفينة وهم 
رن 6 ايتشرلي "ا ومضارة: وقال في رواية أبي طالب: هو نجس » 


ووا قي ال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «وتبين»» والمثبت من الأصل. 

(؟) تقدم تخريجه. 

:2 لم أجدها في «مسائله»). 

)ه) «وهم يصلون» ساقط من المطبوعء ولعله حذف لإصلاح العبارة. 

(1) قراءة المطبوع: «بنجوفهم!؛ وفسَّر في التعليق معنى منجاف السفينة. ولعله تصحيف 
مااثبت. 
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وكرهه. قال: وإنما كره ذلك لأن من الناس من يقول: إنهم أنجاس. وفك كره 
للانسان أن يصلَّي مستقبلًا لنجاسة؛ لأنَّ قبلته جهة رحمته 0 
القاضي أن يستقبل القبلة بغائط أو بول فأولى أن يكره للمصلّي ذلك 

وقال غير القاضي: لا تُكرّه7١2‏ الصلاة إلى شيء من النجاسات. 

ولا فرق عند عائّة أصحابنا بين أن يكون الحُس في ظاهر جدار 
المسجد أو في باطنه. واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلَّي وبين الحسٌ 
ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يُكرّهء كما لو كان بينه وبين المارٌ حائل. 

والأول هو المأثور عن السلف. وهو المنصوص. حنَّى قال في رواية 
أبي طالب في رجل حمّر كنيمًا إلى قبلة المسجد: : يهدّم. وقال في رواية 
المرّوذي في كنيف خلف قبلة المسجد: لايضلى الفهرقيل لنه: إن الندان 
لأيتام» والحائط لهم؛ ترى أن يضرب على الحائط ساج أو شيء؟ قال: إن 
كان وصيًا غيّر الكنيف أو حوّلّه. وإن كانوا("2 صغارًا لم يرخص لهم أن 
يضربوا عليه الساج. وقال: يعجبني أن يكون بينهما أذرع. فقيل له: يضيق 
المسجد. فقال: وإن ضاق. قال القاضئ: فقد نصّ على إزالة الْحُّشٌ من ظهر 
القلكة ورك وتان ذاتشعل بيه وم المسععم شاك باعتا لا إرين الكراهنة 
حكن ينض :بين الكش وبين قبلةالمشجد فال انق جامد وغيرة :وى كان 
ين الكش وبين حائط المج نحائط آخر جات الضلاة إليه: 

فأما المقبرة إذا كانت قَدَّامَ حائط المسجدء فقال الآمدي وغيره: لا 
تجوز الصلاة إلى المسجد الذي قبلته إلى المقبرة» حتى يكون بين حائطه 
)١(‏ في المطبوع: «لا نكره»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(؟) في الأصل: «كان». 


وه 


وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم أن هذا منصوص أحمد لقوله المتقدّم 
في رواية الأثرم. 

وقال القاضي: إذا لم يكن يعني المصلّي ‏ في أرض المقبرة» بل 
كانت المقبرة أمامه» فقال شيخنا: إن كان بينه وبينها حاجز جازت الصلاة» 
لأنه ليس يصلّي فيها ولا إليها. وإن لم يكن بينه وبينها حاجز لم تجُز 
الصلاة» كما لو كان في أرضها. فإن كان بينه وبين هذه الأشياء عدَّة أذرع لم 
كر لضا عازيها نس علبة قي روالة لمر رفي 

فصل 

وأما الصلاة في سائر المواضع المنهي عنهاء فقال القاضي: تكره الصلاة 
إليهاء كما تكره إلى هذه المواضع. فتكره الصلاة إلى الطريق [ص0١7١]‏ 
وأعطان الإبل والمجزرة» لأنْ النصّ على واحد منها تنبيةٌ على غيرهاء ولأتهَا 
مان ) لتحاساق. 

وقال كثير من أصحابنا: لا تكره الصلاة إلى بقية المواضع. وهذا هو 
المنصوص عن أحمد في بعضها. قال في رواية ابن هانىء ‏ وقد سئل عن 
الصلاة إلى شد النهرء والطريقٌ أمامه : أرجو أن لا يكون به بأس» ولكن 
طريق مكة يعجبني أن يتنضَّى عنه(١).‏ ونحو ذلك نقل المرّوذي. وذلك لأنَّ 
الأثر لم يرد بذلك, ولأنَ النبيّ ل كان تُنصّب له العنزةٌ فيصلَّي إليهاء 
والناس يمرُّون بين يديه("). وقال: #إذا صلّى أحدكم فليجعل بين يديه مثل 


.)507/1١( «مسائل ابن هانىئ»‎ )١( 
.)007( (؟) كما فى حديث أبى جحيفة. أخرجه البخاري (71757) ومسلم‎ 


2 


آخرة الرّحلء ثم لا يضرٌُه ما مرّ أمامه0(١2.‏ ولم يفرّق بين الطريق وغيرهاء مع 
العلم بأن المرور أكثر ما يكون في الطرقات. 

وهذه المسائل وما يشبهها تُنايبٍ باب القبلة والسّترة» وإنماهذا 
استطراد. 

فصل 

وأما الصلاة في الكعبة؛ فالنفلٌ فيها أخففٌ من الفرض. فإذا صلَّى النافلة 
في جوف الكعبة صحّت صلاته. هذا هو المعروف والمشهور عن أحمد 
وأصحابه. 

وحُكي عنه رواية أنه لاايصحٌ النفل فيها. وحكي عنه أنه يصحٌّ ولا 
يستحَبٌ» لما سيأتي في الفرض. 

ووجه المذهب: ماروي عن عائشة وَوَلنَهَعَنْهَا قالت بعت أحك أن 
أدخل البيت» فأصلّي(" فيه . فأخذ رسول الله لله يَكِدٌ بيدي» فأدخلني الحِجْنٌ 
فقال: ١صَلّي‏ في الحجْر إذا أردتِ دخول البيت. فإنما هو قطعة من البيت». 
ل 0 


وععن عثمان بن طلحة وَََيَهعَدهُ قال: قال لي النبينٌ يلِ: (إنّي كنت 
و ل ا ار 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (4494) من حديث طلحة بن عبيد الله. 


)١(‏ في المطبوع: «وأصلي». والمثبت من الأصل. 
(6) أحمد »)75551١5(‏ وأبو داود ».22١74(‏ والترمذي (815)» والنسائي (5917). 


قال الترمذي: احديث حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة .)7١14(‏ 


هك 


نْكَمَّر هماء فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يُلهي المصلّي» رواه 


أحمد وأبو داود10©. 


وعن سالم عن أبيه قال: دخل رسول الله يكِِ البيت هو وأسامة زنك 
وبلال وعثمان بن طلحة:» فأغلقوا عليهم. فلما فتحوا كنتٌ أول من ولّج. 
فلقيتٌ بلالا» فسألته: هل صلَّى فيه رسولٌ الله يكلِ؟ فقال: نعم بين العمودين 
اليمانيين. متفق عليه"©2. 


وفي رواية للبخاري7 عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل الكعبة جعل 
الباب قِبِلّ ظهره» ومشىء حتّى إذا كان بينه وبين الجدار الذي قِبِلّ وجهه 
فريبًا من ثلائة أذرع صلّى؛ يتوحًى المكان الذي أخبره بلال أن النبيّ يله 
صلّى فيه. 

وفي رواية لأحمد والبخاري7؟' أنه قال لبلال: هل صلَّى رسول الله يل 
في الكعبة؟ قال: نعمء بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلت. ثم خرج 
[آص76١]‏ فصلى في وجه الكعبة ركعتين. 


وفي رواية متفق عليها(0): قال : جعل عمودا عن يمينه؛ وعمودًا عن 
يساره» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. لوطي 


.)5١0( وأبو داود‎ .)3577١017770(دمحأ‎ )١( 
.)١759( ومسلم‎ )١1598( البخاري‎ )0( 

(9) برقم (005). 

(:) أحمد(7907١)‏ والبخاري (791). 

).2 البخاري (505) ومسلم .)١719(‏ 


اله 


وفي رواية متفق عليها7١)‏ : ونسيثٌ أن أسأله كم صلّى؟ وهي أصح؛ 
فلعلٌ ابن عمر فيما بعد علِمَ أنه صلى ركعتين. 

اا سين بن ودرا وال كلت لصبو ان الخكاي كله قوع 
رسول الله كيد حين دخل الكعبة؟ قال: ضلى ركه . رواه أو ذاود( 1 


وعن ابن عمر وأبي جعفر عن أسامة وَوَيَهعَنُْ أن رسول الله بك صلَّى 
ف الكعة وان ] حيو 


وعن عثمان بن طلحة ره لَه دعن أن النبىّ يل صلَّى في البيت ركعتين» 
عون د 10 ع ملسا فوووا لحرا 0 


.)١759( البخاري (598/8) ومسلم‎ )١( 

(6) أبو داود .)3١7(‏ وأحمد .)١00667(‏ 
في إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. كما في «الميزان» (5/ 577)»: وبذلك أعله 
النووي في «شرح مسلم» (9/ 85). وابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 588). 
وصححه بشواهده الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم؛ (5/ 756). 

(9) برقم (7511754))» من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعوديء عن أبي 
جعفر الباقر» عن أسامة به. 
إسناده ضعيف. للانقطاع بين الباقر وأسامة» انظر: «جامع التحصيل» (7557)» وقال 
ابن كثير في «جامع المسانيد» /١(‏ 770): «منقطع أو معضل). وبنحوه ابن حجر في 
«إتحاف المهرة» .)797/١(‏ 

(:) في المطبوع: «حيث»» تصحيف. 

(0) برقم (/15741)» من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن 
عثمان بن طلحة به. 
إسناده ضعيف. للانقطاع بين عروة وعثمان, قال البخاري في «التاريخ الكبير) - 


/ا 


فقد أمَر يكِِ عائشة بالصلاة في البيت 2١7‏ وصلى هو في البيت("2) وأمر 
بصّون البيت عمايُلهِي المصلَّي فيه(. فعُلِم أن الصلاة فيه جائزة» وأنه 
موضع للصلاة. وقوله في الحديث الماضي: «وظهر بيت الله الحرام»(؟) 
دليل على أن(*2 باطنه ليس من مواضع النهي. 
النبيّ يك البيتَ دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل حتى خرج منه. متفق 
علية237: وف زوايةعين ابن عبنامن عن أسيامة تح و ذلك روه أحميد 
واتبزنل 910 

قيل: أمّا دخولٌ النبى يك الكعبة والصلاةٌ فيهاء فقد ثبت على وجه لا 
يمكن دفعه» وكان ذلك عام الفتح. قال ابن عمر: أقبل النبيٌ يكِِ عام الفتح» 
وهو مّردف أسامة على القصواءء ومعه بلال وعثمان. وذكر الحديث. 
أخر جاه80). 


- (5/5١5):«مرسلء‏ لا يتابع عليه حماد»؛ وكذا أعله البيهقي في «السئن الكبرى" 
(/28). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) في المطبوع: «أنه». 

() البخاري (794) ومسلم (1711). 

(0) أحمد )5١165(‏ ومسلم (1770). 


(8) سبق تخر يجه. 


ل 


وأما حديث ابن عباسء فربما ظنَّ أنه كان في حجّة الوداع» وأن النبيّ 
ل حينئذ لم يصلٌّ فيها؛ إلا أنه قد روي فيه عن ابن عباس ما يدل على أنه 
أراد دخوله عام الفتح أيضًا. 

فإن لم يكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في وقتين متغايرين 
وإلا(١»‏ فحديث ابن عمر هو الصواب. لأنه مثبت عن بلال شيئًا شاهدّه 
وعاينه» والمثبت أولى من النافي؛ ولآن ابن عباس لم يدخل معهمء بل كان 
إذ ذاك صغيرًا له نحو عشر سنين» وإنما روى الحديث عن أسامة. وقدروى 
غيره عن أسامة خلافه. فإن لم يكونا واقعتين» فلعل أسامة كان مشغولًا 
بدعاء وابتهال حين دخول الببت في بعض نواحيه؛ فلم ير النبيّ يل يصلّيء 
لاسيّما والباب موججّف عليهم. ثم لعله بعد ذلك أخبره أسامة [ص/7١]‏ أو 
عثمان أنَّ النبيّ يَكِ صلى فيه. 

فصل 

ولا بدَّ أن يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال قيامه وركوعه 
وسجوده. ارسج عا بحري المطع اران ع لباك تمت ااه 
لأنه لم يستقبل شيئًا من القبلة بل هو مصلٌ إلى غير الكعبة . فإنكانالذي 
بين يديه ليس بشاخصء مثل أن يصلَّي إلي الباب وهو مفتوح وليست له 
عتبة شاخصة: أو يصلي على السطح ولا سترة أمامه. لم تتصح صلاته في 
المنصوص من الوجهين. 
)١(‏ وقعت «وإلا هنا في غير موقعهاء والصواب حذفها. وقد تكرر نحو هذا التركيب في 


كتب المصنف وتلميذه ابن القيم انظ من لقنت في كتاب «الداء والدواء» 
(ص؟١5).‏ 
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قال في رواية الأثرم: إذا صلَّى فوق الكعبة فلا تجوز صلاته. وقال في 
رواية ابن الحارث: لا يصلَّي فوق بيت الله الحرام. وقال في رواية الأثرم: 
أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز. واحتجٌ بالحديث «لا قبلة له». 
وهذا اختيار الآمدي وابن عقيل» وحكي ذلك عن القاضي وعامة أصحابنا. 

وفي الثاني: تصح. وهو اختيار جماعة من المتأخرين» وهو الذي ذكره 
القاضي في «المجرّدا. فإنه قال: تجوز الصلاة النافلة فيها إذا توجه إلى غير 
الباب» وإن توجّه إلى الباب وهو مغلق أو مردود أجزأه. وإن كان مفتوحًا 
وكان بين يديه من عرصة البيت جازء وإن لم يكن لم يجُّز. قال: وإن انهدم 
البيت وبقيت العرصة؛ ولم يبق هناك منها شيء شاخص عن وجه الأرض» 
وصلَّى بناحية العرصة متوجهًا إليها- أجزأه. وإن وقف على العرصة لم 
تجزئه الفريضة. وإن كانت نافلةٌ» ولم يكن بين يديه شيء منهاء كأن(١)‏ وقف 
آخرها متوجهًا إلى غيرهاء لم تجزئه. وإن وقف على العرصة وبين يديه منها 
مايتوجّه إليه وسجد أجزأه. 

قال: ولا تجوز الفريضة على ظهر الكعبة. وتجوز صلةة النافلة إذا كان 
بين يديه شيء منها. فإن لم يكن بين يديه شيء منها كأن2"7 وقف على السطح 
بحيث لا يكون بين يديه شيء من أرض السطح لم يجزثه؛ إلا أن يكون بين 
يديه ثبيء منصوب بناء أو خشبة مسمّرة. فإن كان فوقه لبن أو اجر معبّأ بتعضه 
على بعضء أو خشبة معروضة غير مسمّرة- لم تُجْزِئه؛ لأنه ليس من البيت» 
بدليل أنه لا يتبعه في البيع. وكذلك لو كان حبل ممدود. 


)١(‏ في الأصل: «كأنه»» والمثبت من المطبوع. 
(0) انظر التعليق السابق. 


فهذا يبيّن أن القاضي إنما اشترط البناء الشاخص في موضع لم يكن بين 
يديه نيء من العرصة: وأنَّ المشروط عنده أحد أمرين: ثيء من أرض السطح 
أو البناء؛ كما أنه في الصلاة إلى الباب اعتبر أحد أمرين: إِمَّا كون الباب سترةً 
له أو كون شيء من العرصة بين يديه. وهذا إر يضاح وتبيين؟ لأنه يلزم من كون 
الباب والسترة بين يديه أن يكون بين يديه ثبيء [ص178] من العرصة. 

ووجه ذلك أنَّ الواجب استقبال هوائها دون بنائهاء بدليل المصلّي على 
أبي قبيس وغيره من الجبال العالية» فإنه إنما يستقبل الهواء لا البناء» بدليل 
ما لو انتقضت الكعبة ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه يكفيه استقبال العرصة والهواء. 
فعلى هذا إذا صل في الحِجْر وهو مستدبر البناء أو مستقبل الممرٌء وقلنا: إن 
استقبال الحِجُر جائز» فيجب أن يجزئه. وفيه قبح. 

والأول أصحٌ؛ لما تقدّم من الحديث عن النبي كل أنه قال: ١سبعة‏ 
مواطن لا تجوز الصلاة فيها». وعَدَّ منها افوق ظهر بيت الله). وفي لفظ: 
«ظاهر بيت الله)(21. ْ 

وعن عمر وَدََيَهعَنْهُ أنه نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة!'2. ذكره 
القاضي. 

فلو لم تجب الصلاة إلى شيء شاخص مرتفع لم يكن بين ظاهر بيت الله 
وباطنه فرق. بل هذا نص في منع الصلاة فوق ظهر بيت الله. 

ولا يجوز أن يحمل على ما إذا سجد على منتهى الكعبة؛ لأن الحديث 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) لم أقف عليه. 


عام في جميع المواضع التي فوق الظهر عمومًا مقصودًاء وهذه الصورة 
نادرة لا يجوز أن تُقصّد وحدها من مثل هذا العموم؛ من 2١(‏ غير قرينة يبين 
بها مراد المتكلم, فإن هذا لو وقع كان تلبيسًا. ثم إن هذه الصورة أمرها ظاهر 
لا يخفى على أحدء فلا تكاد تُقصّد بالبيان. ثم إن مثل هذه الصورة تقع في 
الصلاة في جوف الكعبة إذا استقبل البابَ مفتوحًا. ثم إِنَّ(') جميع المواضع 
التي ذكر أنه لا تجوز الصلاة فيها من المقبرة والحُشُ والحمام لا يصلى في 
شىء منها. كذلك ظهر الكعبة يجب أن لا يصلى فى ثىء منهء وهذا ظاهر 
لم تآملة: 

وأيضًا فإن هذا إجماع عن السلف. كما حكاه أحمد ووَدَليَدعَنْهُ وكما 
سياتي تقريره. 

وَأنعيا فقول النبيّ وَكِةِ: «هذه القبلة»20) وفي تنيت ان «استحلال 


الكعبة البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا»7؟» دليل على أنَّ القبلة هو الشيء 
الم هناك الذي يشاز إليهء ويمكن استخلاله» وتشمّى كعبة وبِيتاء 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «مع». 

(؟) في المطبوع: «أنه»» والمثبت من الأصل. 

(*» في حديث ابن عباس» وقد سبق تخريجه؛ وسيأتي مرة أخرى. 

(4) أخرجه أبو داود (7175)), من طريق عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عميرء عن 
أبيه به. 
إسناده ضعيف. قال البخاري: «عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» في حديثه 
نظر» أسنده العقيلي في «الضعفاء» (017/1)» ثم أخرج هذا الحديث في ترجمته. 
وقال الحاكم (5/ 38/8): «قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان»» 
قال الذهبي معقبًا: (قلت: لجهالتهء ووثقه ابن حبان». 


إلناك 


1 مود ايان ان نابش مت ارا وي عم 0 
وأيضًا فإنْ الله سبحانه قال: #وَطْهَر بتي إلطاينين والقابييت والركّع 


لشجُورٍ # [الحج: 15]ء وقال: #جمل الله الْكمبة َلَيَتَ أ حرابما ناس 4 
[المائدة: 917]» فبيّن أن الطواف والركوع والسجود إنما هو متعلّق بالبيت» 
والبيت أو الكعبة لا يكون اسم إلا للبناء. فأمّا العرصة والهواء فليس هو بينًا 
ولذكية 

وأيضًا فلو كان استقبال هواء العرصة [و](١2‏ الطواف به كافيّا لم يجب 
بناء البيت» ولم يحتّج إليه. فلما أمر الله إبراهيمَ خليله ببناء بيته وبدعاء الناس 
إلى حجّه حينئذ» وكان من أشراط الساعة خراب هذه البنية- عَلِم أن دين الله 
منوظ يدية [من ]تكو ن هناك وأن لا يكون وحودها وعدمها سواء وأن 
هده انه إذا زالت: وال لذ تعزه بعدة» فق لاقترب الوعن الحى بجا ركون من 
رفع كتاب الله المنزّل من الصدور والمصاحفء وقبضي أرواح المؤمنين 
الذين هم أهل دين الله. وذلك دليل واضح أنه لا دين يقوم لله إلا بوجود 
الننية المعظمة المكرمة امش فة: 

وأيضًا فإن النبىّ يك سن لكل مصلّ أن ينصب بين يديه شيئًا يصلي إليه» 
وكره الصلاة إلى الهواء المحضء فكيف تكون قبلة الله التى يجب استقبالها 

وأما ما ذكروه من الصلاة على(" أبى قبيس ونحوه. فإنما ذاك لأن بين 
يدي المصلَّي قبلة شاخصة مرتفعة» وإن لم تكن مساوتة له. فإِنْ المسامتة 
دلق واو العطف من حاشية الناسخ. 
(؟) في الأصل والمطبوع: «إلى»» تحريف. 

00 


فكذلك المصلَّي على أبي قبيس خلف الكعبة ووراءهاء وإن كان أعلى منها. 

وأمّا إذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب 
شينًا يصلَّي إليهء لأنَّ أحمد جعل المصلَّي على ظهر الكعبة لا قبلة له فعُلِم 
أنه جعل القبلة الشيء الشاخص. 

وكذلك قال الآمدي: إن صلَّى بإزاء الباب وكان الباب مفتوحًا لم تصح 
الصلاة» وإن كان مردودًا صحت الصلاة. وإن كان الباب مفتوحًا وبين يديه 
شيء ء منصوب كالسّترة صحّت الصلاة لأنه يصلِّي إلى جزء من البيت. فإن 
لقان النيثك والعياذ بالله - وصلَّى وبين يديه بيء صحّت الصلاة . وإن 
لميكن بن يديه كي لم تصح الضصلاة . وإن صلَّى على ظهر الكعبة الفرض 
لم تصحّ صلاته. وإن صَلَّى الفل:وليس بين بديه شيء لم تضح ضلاتة: فإن 
كان بين يديه ثيء صحّت صلاته. 

وهذا من كلامه يدل على أنَّ البناء لو أزيل لم تصحّ الصلاة إلا أن يكون 
ين يديذافي م وإنما يعني به - والله أعلم شيئًا شاخصاء كما قيّده فيما إذا 
علي إلى الات . وكذلك قوله في الصلاة على الظهرء إذلا يجوز أن يفرّق 

بين الصلاة على الظهر والصلاة #على الباب؛ ولأنه علّل ذلك بأنه إذا صلى 
عه ان اك . فعُلِم أنَّ مجرّد العرصة غير كاف. 

ويدل على [ذلك] 2١7‏ ما ذكره الأزرقي في «أخبار مكة2'(70 عن ابن 
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جريج قال: سمعت غير واحد من أهل العلم ممن حضر بناء ابن الزبير حين 


000 زيادة من حاشية الناسخ. 
.)5١ 0/١١ )9(‏ 


0.0: 


هدم الكعبة وبناهاء وذكر الحديث إلى أن قال: فما ترجّلت الشمس حتى 
القينها كلها بآلا اشر م سر انها جميعًا. وكان هدمّها يوم السبت النصف 
من جمادى الآخرة سنة أربع وستين. ولم يقرّب ابن عباس وَإْبََعَنَهُ مكة 
حين مُدمت الكعبة [ص١18]‏ حنَّى فرغ منها. وأرسل إلى ابن الزبير: لا تدع 
الناس بغير قبلة. انصِبٌ لهم حول الكعبة الخشبّء واجعل عليها الستورّ 
حتى يطوف الناس من ورائهاء ويصلّوا(١‏ إليها. ففعل ذلك ابن الزبير 


فا سن سا ووه 


صَوَلئَهَعَنْهَا وذكر الحديث. 


وقد رواه مسلم في «صحيحه)(21 عن عطاء في قصة ابن الزبير لما هدم 
البيت وأعاده على قواعد إبراهيم قال: فنقضوه حتى بلغوا به الأرض»؛ فجعل 
ابن الزبير أعمدةٌ فستر7") عليها الستور» حتى ارتفع بناؤه. 


و سح ار 


وهذا من ابن عباس وابن الزبير وَََليَهَءَنْفْْ دليل على أن القبلة التي يطاف 
بها ويصلَّى إليها لا بد أن تكون شيئًا منصويبًا شاخصًّاء وأن العرصة ليست 
قبلة. ولم يُنقل أنَّ أحدًا من السلف خالف ذلك ولا أنكره. 

نعم لو فُرض أنه قد تعذَّر نصبٌ شيء من الأشياء موضعها بأن يقع ذلك 
إذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان7؟2) فهنا ينبغي أن يكتفى 
حينئذ باستقبال العرصة؛ كما يكفي المصلّيَ أن خط خطًا إذا لم يجد سترة» 


(1) في الأصل والمطبوع: «ويصنُون». ولعل الألف بعد الواو تحرفت إلى النون. وفي 
أخبار مكة» كما أثبت. 

(1) برقم (1871). 

(*) في الأصل والمطبوع: ايستر»؛ وهو تصحيف ما أثبت من «الصحيح). 

6 كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري )١1511(‏ ومسلم (191:9). 


م0 


إن قواعد إبراهيم كالخطٌء ولأنه فرضٌ قد عجز عنه» فيسقط بالتعذّر كغيره 
من الفروض. 

ولا يلزم من الاكتفاء بالعرصة عند [تعذَّر 2١7]‏ استقبال البناء الاكتفاءٌ بها 
عند القدرة على استقبال البناء» لأن فرض استقبال القبلة يسقط بالعجز 
كالخائف والمحبوس بين حائطين وغيرهما. وقد قال النبي يَلِْ: (إذا أمرنُكم 
بأمر فأد أثُوا منه ما استطعتم)7") . ولا يمتنع الصلاة ة في شيء من الأوقات ولا 
الطوافٌ بالبيت لعدم البناء أصلا إذا تعذّر في تلك الساعة الطواف والصلاة 
إلى بناء» كما لا يمتنع الصلاة :در اق ددن نر وطياءر ا انها 

وذكرابن عقيل وعيزه من أضحابنا أن البناة إذاوال كت التصلاة إلن 
هواء البيت» مع قولهم: إنه لا يصلي على ظهر الكعبة. ومن قال هذا يفرّق 
بأنه إذا زال لم يبق هناك شيء شاخص مستقبّل» بخلاف ما إذا كان هناك قبلة 
ُستقبّل. ولا يلزم من سقوط استقبال الشىء الشاخص إذا كان معدومًا سقوطٌ 
استقباله إذا كان موجودًاء كما فرّقنا نحن بين حال إمكان نصب شيء؛ وحال 
عدن لك وكمار قفو تساتر الكت اتطارين حال الوسهو ةو لدم 6 القتدرة 
والعجز. 

فإذا قلنا: لا بد من الصلاة إلى شيء شاخص فإنه يكفي شخوصه. ولو 
أنه يء يسير كالعتبة التي للباب. ال عقيل. 

وقال أبو الحسن [ص١18]‏ الآمدي: لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا 
كان مفتوحًاء لكن إن كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحّت الصلاة. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(6) سبق تخريجه. 


فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوهاء بل لا بد أن يكون مثل مؤخرة 
الرّحل لأنها السترة التي قدّر بها الشارع القبلة المستحبة» فلأن تُقدّر بها 
القبلة الواجبة أولى. 

ثم إن كانت السترة فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمّرة ونحو 
ذلكء مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوكء جازت الصلاة 
إليه؛ لأنه جزء من البيت. وإن كان هناك لبن أو جر بقي(١)‏ بعضه فوق 
بعضء أو خشبة معروضة غير مسمّرة أو حبل ونحو ذلكء لم يكن قبلةً فيما 
ذكره أصحابنا؛ لأنه ليس من البيت. 

ويتوجّه أن يكتفى في ذلك بما يكون سترة لأنه شيء شاخص في هواء 
البيت» فأشبه بناءه» فإن ذلك قبلة سواء اتصل بالعرصة أو لم يتصل بها. 
ولأن البيت كان رَضْمًّا(؟2 من الحجارة غير مبنيٌ» مع كون الطواف به كان 
مشرؤغا: ولآن حديك ارق عاس :واين الزيراقيه دلبل علق الاكفناء رك هنا 
يكون قبلة وسترة» فإِنَ الخشب والسّتور المعلّقة عليها لا تتبع في مطلق 
البيع. 

فصل 

فأمًا استقبالٌ الحجْرء فقال ابن عقيل في «الواضح»(): لا يستقبل هواءه 

ولا يعمدٌ بالصلاة إليه؛ بخلاف هواء الكعبة في العلو إذا صعد على أبي 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعل الصواب: انُضٌد) أو اعَبَّي»؛ وقد سبق قريبًا قوله: 
«آجرٌ معبأ بعضه على بعض». 

(0) الرّضْم والرّصَم: صخور عظام يوضع بعضها فوق بعض في الأبنية. 
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ةه٠ا/‎ 


قبيس. ولو هَدمت العمارة جاز استقبال هواتها بخلاف الحجر. قال: 
وخروج الحجر عن خصيصة القبلة في الصلاة كخصيصة القرآن المنسوخ 
تلاوة؛ فحكمه ثابت» ولا تجوز الصلاة به0١).‏ 

وذلك لأنَّ الجر بخروجه عن الكعبة في البناء لم يبق قبلةً» لأنَّ القبلة 
مابنى للاستقبال» والحِجُر ليس كذلك وإن كان من البيت. ولأنه فى 
المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام» وإنما وردت أحاديث بأنه 
كان من البيت» فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف به. دون الاكتفاء 
بالصلاة إليه احتياطًا للعبادتين. 

وقال القاضى في «خلافه»: يجزئه التوجّه إليه في الصلاة» وتصح 
صلاته كما لو توجّه إلى حائط الكعبة. وهذا أقيّس بالمذهب لأنه من البيت 
بالسئة الثابتة المستفيضة؛ وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن 
الاير 

2 

والحِجر كله ليس من البيت» وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذْرُع 
وشيء. فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة. ولا بد أن يستقبل 
شيئًا شاخصًا منه» فإن استقبل ما ليس بشاخص مثل أن يصلى إلى الممرٌ أو 
إلى ناحية الشام, فإنَ الجدار الشامي من الحِجْر ليس مبئيا في الكعبة؛ فعلى 
الوجهين المتقدّمين. 

[ص185] فصل 


وأما صلاة الفرض في الكعبة حيث تصحٌ صلاة النافلة» ففيها روايتان. 


() قارن النقل بما ورد في كتاب «الواضح" المطبوع. 
لك 


إحداهما: أنها كصلاة النافلة على ما تقدَّم من الأحاديث؛ لأنَّ الفرض 
والنفل مستويان في جميع الشرائط والأركان إلا ما استثني من ذلكء مثل 
القيام والصلاة على الراحلة في السفر حيث توجّهت به ونحو ذلك؛ فالتفريق 
بينهما في غير ذلك يحتاج إلى دليل. ولآن الاستقبال الواجب في الفرض 
واجب في النفل على المقيم؛ ولو لم يكن المصلّي في البيت مستقبلًا للقبلة 
لما صحٌ فيها النفل . ولأنَّ النبىّ يك قال لعائشة: «صلَّي في الحِجُر إذا أردتٍ 
دخول البيت» ولم يفرّق. وقال للسَّادِن: «إنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيبت 


شيء يُلهي المصلي)7١'‏ ولم يفرّق. 
تسعد لك م و 
الكغيلة لأن اللهشنت بحائه :فال" رلك قله رصا وَل وَتبَلَكَ شئلة 


لْمَسْجِ د ألْحَرَاوٌ © [البقرة: .]١44‏ أي نحوّه يي 
«الشَّطر) له معنيان» هذا أحدهما. والآخر بمعنى النصف. وذلك المعنى 
ليس مرادًاء فتعيّن الأول . وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نحو الكعبة» 
وذلك هو الصلاة إليهاء فالمصلّي فيها ليس بمصلٌ إليهاء لأنه لايقال لمن 
صلّى في دار أو حانوت: نامضل النه: وكذلك قال ابن عباس وَإْيَعنها: 
إنما مر الناسٌ أن يصلُوا إلى الكعبة ولم تؤعروا يضارا فين 


ولأنّالتوجّه إليها إنما يكون باستقبالها كلّهاء أي استقبالٍ جميع ما 


(؟) لم أقف عليه بلفظه. وأخرجه بمعناه عبد الرزاق في «المصنف» (4-1/8/5/) من 


عدة أوجه. 
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يحاذيه منها. فإذا استقبل بعضّها فليس بمولٌ وجهه إلى الكعبة» بل إلى بعض 
مانسيى كعية 

ولأنه إذا استقبل البعضّ واستدبر البعض فليس وصفّه باستقبالها بأولى 
من وصفه باستدبارها. بل استدبارٌ بعضها ينافي الاستقبال المطلق. ولهذا 
قال ابن عباس: لا تجعل شيئًا من البيت خلفك. ذكره أحمد7١).‏ 

ين هذا أن الله سيحانه أمر بالطواف به كماأمر بالصلاةإليه؛ 
واأعزيينه 7 معرعا والحدااي قوله تعنال؛ ط كور بتو كانه والتعين 
وَالرك ‏ ألشُجُور 4 [البقرة: 170]» وقال تعالى: #وَلْيَطُوَووا يليت الْعَتِيقٍ » 
[الحج: 14]: كما قال تعالى: #نْوَلٍ مَجْهَلَك سَظرَ الْمَسْحِ دالاو 4 [البقرة: 
.]١ 44‏ ع المراك و ا سر تداك العياز 1 ولما وجب على الطائف 
أن يطوف به كلّه وجب على المصلّي أن يستقبله كلّه واف ليون 
يحصل بأن تكون القبلة كلها أمامه وإن خرج بعضها عن مسامتة بلدنه 
ومحاذاته» فإن المطابقة ليس من معنى الاستقبال في شيء؛ إذ لو كانت من 
يماي اعرد ل لعزي لكب عدر زلا لسع كن للكبين 
نعم» لو خرج هو على مسامتتها ببعضه لم يكن مستقبلًا لها . فعلى هذا لا 
يصلي الفرض في الحِجْر. نصّ عليه؛ فقال: لا يصلّي في الحِجْرء الحجرٌ 
من البيت(©. 


.)300 أخرجه عبد الرزاق (4069)» والحميدي (؟/‎ )١( 

(؟) يعني الطواف والصلاة. وفي الأصل: «وأخرجها». وفي المطبوع: «وإخراجها». 
والصواب ما أثبت. 

(*) انظر: «الإنصاف» (77717/7). 
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فأمّا [نذر](١2‏ الصلاة» فإن ندّر الصلاةً فى الكعبة جاز» كما لو نذر 
الصلاة على الراحلة. 

وأمّا إن نذر الضلاة مطلقا اعتبر فيها شروط الفريضة:؛ لأن النذر المطلق 
يُحذَّى فيه حذوٌ الفرائض. فإذا نذره بصفة جائزة في الشرع قبل النذر يعت 
بهاء كما لو ندّر أن يهدي هديا لم يجزئه إلا ما يجزئ في الهدايا الواجبة. 
ولو نذرأن يهدي دراهم أو دجاجة ونح و ذلك صم نذره. وقدروى 
أصحابنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسو الله إِني نذرت أن 
أصلّى فى البيت» فقال: «صَلى فى الحِجُرء فإنه من البيت0(). 

وهل المانع استدبارٌ بعضه فقطء أو استقبال جميعه شرط أيضًا؟ على 
وجهين: 

أحدهما: أنَّ المانع استدبار بعضه. وقد أومأ إليه في رواية ابن القاسم 
وقد سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة» فقال: في نفسي منه شيء. وحكي 
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عو ان عناس أنه كاك 

ولأنه يجعل بعضّ البيت خلقه. والتطوع أسهل. والصلاة فوقه أشدٌ من 
الصلاة فيه. وفى بعض كتب أصحابنا هذه الرواية: الصلاةٌ فوقه أسهل من 
الصلاة فيه» وأظنه غلطًا فى الكتاب. فعلى هذا إذا وقف على عتبة الباب» أو 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) سبق تخريجه. 

(*) لم أقف عليه. وقد تقدم ذكر كراهة ابن عباس الصلاة في الكعبة مطلقاء انظر: 
«المصنف» لعبد الرزاق (8/6/ا-1/8). 


ها١‎ 


على منتهى السطح بحيث لا يكون خلفه شيء»؛ أو وقف خارجًا منه وسجد 
على بعضه كالحجْر والشادّزوان(١)‏ ونحو ذلك- صحّت صلاته. 

والوجه الثاني: لا بد أن يستقبل جميعه؛ فلا تصح صلاته في هذه 
الصور. وهذا أقيسء كالطواف فإن الطواف به لا فيه» وكذلك الصلاة إليه لا 

وأما صلاته يَكِهِ في البيت» فإنها كانت تطوعا. ولذلك أغلق عليه البابَ 
هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة”'). وإنما كان يصلَّي المكتوبة 
بالمسلمين كلّهم في الجماعة العامّة مّة. ولأنَّ ذلك الوقت لم يكن وقآت 
مكتوبة» لأنه دخل مكةً ضحّى» وفي تلك الساعة دحل البيتَ» ثم صلّى 
بالمسلمين صلاة الظهر في المسجد. ولا يجب إلحاقٌ الفرض به لأنه كَل 
صلَّى داخل البيت ركعتين» ثم خرج. فصا إلى البيت ركعتين» ثم قال: 
«هذه القبلة)2'7) فيشبه - والله أعلم ‏ أن يكون ذكرة لهذا 00 
الصلاة خارجَ البيت بيانًا لأنَّ القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلهاء لئلا 
وهم منوهّم أن استقبال بعضها كافٍ في الفرض» لأجل أنه صلَّى التطوع 
في البيت» وإلا فقد علِم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة» فلا بد 
أن يكون لهذا الكلام [ص؛184] فائدةٌ وعلمٌ شيء قد يخفى ويقع في محل 
الشبهة. 


)١(‏ وهو من جدار البيت الحرام ما ترك من عرض الأساس خارجًاء ويسمّى تأزيرًا لأنه 
كالإزار للبيت. 
() تقدم تخريجه. 


(1) سبق تخريجه. 


وابن عباس روى هذا الحديث» وفهم منه هذا المعنى» وهو أعلم بما 
سيع لكن لم يبلغه حديتٌ بلال أنه يك صلَّى داخل الكعبة. فحمل 
الحديتٌ على العموم في المكتوبة والتطوع. فالواجب أن يوضع حديتٌ ابن 
عباس موضعًّهء وحديثٌ ابن عمر موضعّه. ويُعمّل بكلا الحديثين. 

يكم ذلك أنه كيه تنا سل واخلة أغلق عليه النات» وكات الفزائضن 
كلها إنما يصلّيها حارج البيت. ولو كانت المكتوبة جائزة في البيت لكان 
يمكنه أن يصلي المكتوبة بالناس في الحِجُر تحصيلا لفضيلة أداء الفرض 
في الكعبة. فلما لم يفعل شيئًا من ذلك دلّ على أنَّ ذلك خاصٌ بالتطوع. 

وهذا لأنّ الشارع يوسع في تجويزه على أحوال شنَّى لا تجوز في 
المكتوبة» خصوصًا في أمر القبلة» فإنه جوّز التطوعَ للمسافر السائر إلى أي 
جهة توجّه لقوله تعالى: 'اوَلَهِ الْسْرِفُ وامْرب أكآيسمَا تلوأ مت وه أ © [البقرة: 
6 لتلا يكون الاستقبال مانعًا له من الصلاة. فكذلك من دخل بيت ربّه 
وأحبّ الصلاة لريّه فيه لا يمكنه ذلك مع الاستقبال التام» فعفي له عن كمال 
الاستقبال إذا أتى بالممكن منه تحصيلا لمقصود الزيارة وتحية البيت» إذ 
كان هذا المقصود لا يمكنه فعلّه إلا في البيت» وكان فرص كمال الاستقبال 
لا يمكن معه تحيَّةُ البيبت والصلاةٌ فيه لله؛ وذلك أمر مطلوب كما قلنا في 
صلاة المسافر سواء. فأما الفرض فلا اختصاص له بمكان دون مكان. 
فكانت المحافظة على كمال الاستقبال الذي هو شرط أولى من فعله في 
نفس البيتء ولا حاجة إلى فعله في البيت» فلم يسقط فرص الاستقبال 
كالبو ليذ امتضيك نمه ركد و ل الث كلة وسيةة لفان الراقادي وبدلت آلا 
ترى أن الفرض لو كان مشروعًا في البيت لكان ينبغي أن يقف الامام في 


ام 


لتر لتحفيل تقل الفيادة فيه والضلةة إليهةفإن ذلنك أكمنل ب لو كان 
ممكنًا من الصلاة إليه فقطء ومعلوم أنَّ هذا خلاف سنَّة رسول الله كك 
وقد 3 المسامن اوعد 
فصل 

قال أكثر أصحابنا: لا تُكرّه الصلاة فى الكنيسة والبيعة النظيفة. 

وذكر ابن عقيل فيهما روايتين: إحداهما كذلك١(»2.‏ والثانية: تكره. 
واختارها لأنَّ فيه تعظيمًا لها وتكثيرًا لجمعهم؛ ولأنهم ربما كرهوا دخولنا 
إليها فيكون غصبًاء ولأنها مواضع الكفر ومحل الشياطين؛ فكّرهت الصلاة 
فيهاء كما كُرهت في المكان الذي حضرهم فيه الشيطان. 


[ص 180] ووجه الأول: ما روي عن عمر وَوَإَْهَْنهُ أنه صلّى في اسه 
وعن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسَا بالصلاة في البيّع إذا استقبل 
القبلة0©. 


.)7171 /( ومثله في «مسائل الكوسج)» (5/ 575). وانظر: «الفروع»‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه من حديث عمر بن الخطاب», وأخرجه ابن أبي شيبة ( 1١‏ 4) بمثله عن 
عمر بن عبد العزيز. 
وقد أخرج عبدالرزاق »»51١/١(‏ والبخاري في «باب الصلاة في البيعة» تعليمًاء عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصوراء 
وأخرج ابن أبي شيبة (4847) عن بكر بن عبد الله قال: [كُيِبِ] إلى عمر من نجران: لم 
يجدوا مكانًا أنظف, ولا أجود من بيعة؟ فكتب: انضحوها بماء وسدرء وصلوا فيها». 

() أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (؟1/ .)١95‏ 


01: 


7 ع 5+ 


دعم حر لال 

وعن أبي راشد التنوخي قال: صلى المسلمون حين فتح حمص في 
كنيسة النصارى حتى بنوا المسجد. 

ا 

ولم يبلغنا عن صحابي خلافٌ ذلك مع أن هذه الأقوال والأفعال في 
مظنة الشهرة. ولأنه يَككةِ قال: اجعِلت لي الأرض مسجدًا)(؟2 ولم يستثئن 
الببّع والكنائس فيما استثناه. ولأن الكفار لو استولوا على مساجد الله 
واتخذوها معابد لدينهم الذي لم يأذن به الله لم تكرّه الصلاة فيها لذلك. 


فأما إن كان فيها صورء فمن أصحابنا من لم يكره الصلاة ة فيها أيضًا. قال: 
أن لني كي الساكان يوم الفتح دخمل إلى ابيبت» فصل فيه؛ وكانت فيه 
تماثيل(*2. والمذهب الذي نصّ عليه عامّة الأصحاب: كراهة الصلاة» بل كراهة 
الدخول إلى كل موضع فيه تصاوير» فالصلاة فيه أشدٌّ كراهةٌ من دخوله. 


)001 في المطبوع: «حنا»» والمثبت من الأصل. وفي «حلية الأولياء» :)577/١(‏ 
«ايُوحَنا». وهما واحد. وقد ذكرت الكنيسة في أخبار حمص. انظر «فتوح البلدان» 
(ص؟١1).‏ 

فم أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» (7/ 194)» وابن أبي شيبة (5 ) مختصرًا. 

إفرة لم أقف عليه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 
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فان كانت الصورة قد مُثُلت في بيوت العبادة» فالصلاة هناك أقبح وأشدّ 
كراهة حنَّى قد قال أحمد(١)‏ فيمن صلّى وفي كُمّه منديل حرير فيه صور: 
أكرهه. قال القاضي: لأنَّ التصاوير في الشوب المحرّم؛ فكأنه حاملٌ لشيء 
محرّم. فجرى مجرى جلوسه الللتاة 


وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا ينبغي أن د يَشَكَ َك فيه» لظهوره في 
دين الاسلام؛ فَإِنّ الذين تُقِل عنهم الرخصة ف الصلاة في الكناسن من 
الصحابة شرّطوا ذلك بأن لا تكون بها تماثيل. وقد ذكرناه عن ابن عباس(" 
وذكر ابن المنذر"© عن عمر بن الخطاب وَوِوََتَهَعَنهُ أنه قال لنصرانيٌ: إِنَّا لا 
ندخل بِيّككم من أجل الصور التي فيها. 

وعن مِقَسَم قال: كان ابن عباس لا يصلَّي في بيتٍ فيه تماثيل(؟). 

وعنه عن ابن عباس أنه قال: لا يصلَّي فى كنيسة فيها تماثيل» وإن صار 
أن يخرج فيصلي في المطر”2) رواهما سعيدلا 


ولأنَّ النبئّ يك لما ذُكرت لها لكئيسة التي بأرض الحبشة وما فيها من 


)١(‏ في «مسائل عبد الله (ص54). 

(1) لم يسبق ذكره. 

9ه في «الأوسط» (7/ )١91‏ وقد تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة (5715). 

0( لفلا امست ابن الوك (عم 68 اندز ورين تايل خرن حصن قل 
المطر». 

(1) أخرجه ابن الجعد (5147), وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 197). 


كةآأه 


التصاوير قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًاء 
وعد وى تفلك التضناوي: ازلتاف قرز علي عع اهل يجمه 
اتخاذ القبور مساجد ومن التصاوير فيها محرّم» فالصلاة فيها تُشبه الصلاة 
في المسجد على القبر. 

ولأنه بعث عليًا َعزَتَدعَنهُ على أن لا يدع تمثالا إلا طمّسه ولا قبرًا 
مُشْرِفًا إلا سوّاه('2. فإذا كان [ص185] طمسّها واجبًا لأنها بمنزلة الأوثان؛ 
فالصلاةٌ في المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الأوثان» فهل يقول 
أذ إن هذا عخاتد يلد كراهة من حون غبوونة؟ 

وقد قال كك ١ل‏ تدخل الملائكة بينًا فيه صورة70") فكيف لا تكرّه 
الصلاة في مكان تمتنع17» الملائكةٌ من الدخول إليه دائمًا؟ ولأن لفون د 
تُعبد من دون الله وفيها مضاهاةٌ لخلق الله؛ فالصلاة عندها د؛ دمت دما 
وتعطميا لاسيّما إن كانت الصورة في جهة القبلة» فإنَّ السجود إلى جهتها 
يشبه السجود لغير الله. 

وأما صلاة النبي يك في الكعبة» فهو حجّة أيضًا قويّة» لما روي عن ابن 
عباس قال: دخل النبيّ يكِةِ البيتَ» فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم 
فقال: «أمَا هم فقد سمعوا أنَّ الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة. هذا إبراهيم 


() سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
(9) سيق تخريجه. 
() في المطبوع: «تمنع»» والصواب ما أثبت ثبت من الأصل. 


/ااعه 


مصوّرء فماله يستقلسم؟)17) وفي وووة وما رأى الصور في البيت لم 
يدخل حتى أمرّ بهاء فمُحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام 
فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام 0 وفي رواية40): لما قدم 
أبى أن يدخل البيت. وفيه الآلهة» فأمّر بهاء فأخرجَت. وأخرجوا صورة 
إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام, فقال رسول الله يك «قاتلهم الله 
الود ؛ فكبّر في نواحيه؛ 


و دل . رواه البخاري00) 
لاس نوا رزب لنت لسرب ا 
إنه يكل صلىّ فى الكعبة» والتماثيلٌ فيها؟ 


وقد روى الأزرقيٌ7" أنه كن لما دخل البيتَ أرسل الفضل بن عباس 
نجناء يماء زمترة قنع امد شرب ككل بالمنا ؤامو بطحس تلك التصووة 
ا : 6 : لقم 
فطمسّت. وروي من غير وجه أنه لم يدخل حتى شحيت الصور. ثملوقدر 
0 ا ل ل 
ا ا 910 


)١(‏ أخرجه البخاري )"701١(‏ وقد سبق. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) البخاري (717657). 

(4) تقدم تخريجه. 

.)١1١1١(مقرب‎ )0( 

000 في «أخبار مكة» .)١16 /١(‏ وقوله: «فبْلٌ بالماء» ساقط من النصّ المطبوع لكتاب 
الأزرقي. 


1ه 


مستقرّة..ولهذا جاز للرجل أن يحضر الوليمة التي فيها منكر إذا قصد أن 
بكر وإن كان الحضون قبل الإنكان. 
فصل 

ولا يصلَّى في مواضع الخسف. نص عليه في رواية عبد الله(21, 
واحتجّ بمارواه بإسناده عن حُجُر بن عَنْبّس الحضرمي قال: خرجنا مع 
علي بن أبي طالب إلى النّهروان حتّى إذا كنا يبابل حضرت صلاة العصره 
فقلت: الصلاة! فسكتء مرّتين. فلمّا خرج منها صلَّىء ثم قال: ما كنت 
أصلَّي بأرض حسف بهاء ثلاث مرّات(". 

وروى أبو داود في «سننه270 عن عمّار بن سعد المرادي عن أبي 
صالح الغفاري أنَّ عليًا تعن مرّ بابل وهو يسيث» فجاءه المؤدَّن يؤدَّن(؛) 
بصلاة العصر. فلمًا [آص187] برز منها أمر المؤذنَ» فأقام الصلاة. فلما فرغ 
قال: إِنَّ حبيبي20) نهاني أن أصلّي في المقبرة» ونهاني أن أصلّي في أرض 
بابل فإنها ملعونة. 

ولأن النبي يكل نهمى عدن الدخول إلى مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ 


)١(‏ (ص686). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (07517*8. 

إفه برقم (440). إسناده ضعيفء أبو صالح الغفاري لم يسمع من عليء كما في «تغليق 
التعليق» (7/ 7777)» وقال البيهقي في «معرفة السنن» (7/ ٠7‏ 5): الإسناده غير 
قوي». وكذا ضعفه ابن حجر في «فتح الباري» 00٠ /١(‏ ). 

(4) يحتمل قراءة يؤذنه؛ كما في اسئن البيهقي) (57515). 

)0( تحرّف في الأصل إلى «جبريل». 
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وسنّ إن اجتزنا بها الإسراع. اعَ. فروى ابن عمر أنَّ النبيّ يكل لما مر بالحجْر 
قال: : الا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. إن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم, أن يصيبكم مثلّ الذي أصابهم) ثم قنّع 
رسول الله كَِِ رأسَهء وأسرع السيرّ حتَّى أجاز الوادي. متفق عليه(1©. 

وقد قيل: إنه يك أسرع السيرَ بوادي محسّر صبيحة مزدلفة» وس 
للحجيج الإسراع فيه؛ لأنه المكان الذي نزل على أهل الفيل فيه العذابٌ؛ 
وحسّر فيلُهم فيه» أي انقطع عن الحركة إلى جهة مكة. ويقال: إنه يُخسّف 
بقوم فيه. 

فإذا كان المكتٌُ في مواضع”' العذاب والدخول إليها لغير حاجة 
منهيًال" عنه فالصلاة بها أولى. ولا يقال: فقد استثنى ما إذ كان الرجل 
باكياء لأنَّ هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط. فأما المكث بها والمقام 
والصلاة» فلم يأذن فيه بدليل حديث علي, ولأن مواضع السخط والعذاب 
قد اكتسبت السخط بما نزل ساكنيهاء وصارت الأرض ملعونة» كما صارت 
مساجدٌ الأنبياء مثل مسعجد إبراهيم و محمد وسليمان صلى الله عليهم مكرّمة : 
لأجل مَن عبد الله فيهاء وأسّسها على التقوى. فعلى هذاء كل بقعة نزل عليها 
عذابٌ لا يصلَّى فيهاء مثل أرض الحِجُر وأرض بابل المذكورة» ومثل 
مسجل القرار لقوله شال : 2312 فيه يما © [التوية:1 انا 

فإن صلَّى فهل تصحٌّ صلاته؟ فعلى ما ذكره طائفة من أصحابنا تصحٌ» 
)١(‏ البخاري )41/١721١515(‏ ومسلم (51980). 
(؟) في المطبوع: «مواقع»» والمثبت من الأصل. 
(*) في الأصل: «منهي»؛ وتصحيحه من حاشية الناسخ. 
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لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تُكرّه الصلاة فيه ولا تَحَرّم لأنَّ أحمد كره 
ذلك(1١)؛‏ ولأنهم لم يستثنوه من الأمكنة التي تجوز 227 الصلاة فيها. 

ولأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان(": أحدهما: 
أنه محمول على التحريم. وهذا أشبه بكلامه» وأقيس بمذهبه. لأنه قد قال 
في الصلاة في مواضع نهى النبيٌ يلِِ عنها: يعيد الصلاة7؟2. وكذلك عقد 
القافى والشريان ابو عفر وغيرهنا اباب فى ذلق0" يآن كل بقغة هي 
عن العسلوة فيه يلكا لضم الضناح: فيها #الارادن الخحسة: 

وهذا ظاهرء فإِنَّ الواجب إلحاق هذا بمواضع النهيء لأنَّ النبىّ يل نهى 
عنه» كما نهى عن الصلاة في المقبرة» ونهى الله نبيّه أن يقوم في مسجد الضّرارء 
ونهى النبيٌ يلِيِ عن الدخول إلى مساكن المعذّبين عمومًا. فإذا كان الله نهى عن 
الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصًاء ونهى [نييّه ]277 عن الدخول إليها 


)١(‏ في #مسائل عبد الله» (ص18): #سمعت أبي سُئل عن أرض الخسف يصلى فيهاء 
فكره ذلك). 

(') في الأصل وفي المطبوع: «لا يجوز». والظاهر أن (لا» مقحمة. 

(9) انظر: «المسودة» (ص )017١0‏ و«الفروع مع التصحيح"» (كلل//لهةة). 

(؟) انظر: «مسائل عبد الله) (ص/57). 

)0( في الأصل: اعند القاضي... ذلك». وعلَّق الناسخ على «أبو جعفر) بأن صوابه: «أبي 
جعفر». ثم علق على «الباب» بقوله: «لعله: في ذلك الباب». أما محقق المطبوع. 
فأثبت في المتن: «عند... أبي جعفر وغيرهما طرد الباب في ذلك). فغيّر «أبو جعفر) 
وزاد كلمة «طرد» دون إشارة إلى ما فعل. والظاهر أن (عند) تصحيف «اعقد) كما 
أثبت, والعبارة بعدها سليمة. 

(6) زيادة يقتضيها قوله فيما بعد: ١‏ خلفاؤه». 
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عمومً(١»»‏ وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون [ص188) وأصحابه؛ مع أنَّ الأصل 

في النهي التحريم والفساد- لم يبق للعدول عن ذلك بغير موجبٍ وجةٌ لاسيّما 
والنهي هنا كان مؤكّدًا . ولهذا لمّاعجّنوا دقيقّهم بماء أهل ثمود أمرهم أن 
يَعلِفوه النواضح ولا يَطعموه("2 فأيّ تحريم أبيّن من هذا؟ قوم مجاهدون في 
سبيل الله في غزوة العسرة!' التي غلب عليهم فيها الحاجة؛ وهي غزوة تبوك 
لي لم يكن يحصي ددهم فيها ديوان حافظ» وخرجوا في شدّة من العيش 
ومن الاك رمن اناري أ لاد اكوا عمسمو ادها اضر يتم 
فعُلِم أن النهي عن الدخول والاستقاء كان نهيّ تحريم. 

ثم إنه قد قرّن بين الصلاة في الأرض الملعونة والصلاة في المقبرة» ثم 
جبيع الأماكن التي تهى عن الصلاة فيها إذا صلّى فيها لم تصح صلاته» فما 
بال هذا المكان يُستئنى من غير موجب إلا عدم العلم بالسنّة فيه؟ 


فصل 
قال الآمدي وغيره: تُكرّه الصلاة في الرَّحَىء ولا فرق بين علوها 
ذا ذكووا لعل هذا لما هامسو الضوت الذى ثليى التضلن 
ويشعّله. ولذلك كُرِهرفمٌ الصوت في المسجد. وكانوا يكرهون رفع 
)00( في الأصل والمطبوع: «خصوصًاء والسياق يقتضي ما أثبت. 


(؟) انظر حديث ابن عمر في (صحيح البخاري" (7777/4) واصحيح مسلم» (59181). 
في الأصل: اعسرة العسرةا» ولعله سيق قل 


055 


فصل 

لحان جو رسع عاذ سيك اوضع التانارة. فإن لم يصلٌ على 
مكان مستقِرٌ مثل أن يقوم على الأرجوحة الني ” تُرجحه؛ وهو يصلّي وهو 
اننا لم ان يي عا دنس الساء أن اليل را ع ا فيان 
يقف على سطح ويسجد على الهواء المسامت له» أو يسجد على ثلج أو 
قطن أو حشيش ونحو ذلك من الأجسام المنتفشة ولا يجد حجمّه- لم 
تصحّ صلاته» لأنّ القيام والقعود والركوع والسجود واجبء وإنما تتم هذه 
الأركان على المكان المستقرٌ. ولهذا لا يجوز أن يسجد بالإيماء» وإن بلغ 
إلى حدٌّ يجزئه» لو كان هناك ما يسجد عليه. فعُلِم أنَّ المقصود لا ييِمٌ إلا 
بالاستقران: 

فإن وضع يديه أو رجليه على غير مستقِرٌ» فإن قلنا: السجود على 
الأعضاء السبعة واعنب» وهنو المشهون قهو كالجبهنة.:وأما إن كانيك 
أعضاؤه على مكان مستقِرٌء وتحته هواءء؛ لم يضر ذلك. 

فإن صلَّى في سفينة» وأتى بجميع أركان الصلاة من القيام [ص184] 
والاستقبال وغيرهما؛ أو على راحلة بأن تكون معقولة وفوقها مقعد واسع. 
أو يكون في محم كبيرة أو محمل واسع؛ فهل تصح صلاة الفرض لغير 
عذر؟ على روايتين» أشهر هما عند أصحابنا: أنها تصح. قالوا: وسواء كانت 
الدابّة والسفينة سائرتين أو واقفتين. 

وفي الأخرى: لا تصح. لأن مكانه ليس بمستقِرٌ لأنها إن كانت سائرة 
تفلن اماللن الكركة روك كوي ممدي كيك على 
الأرجوحة. وإن كانت واقفة فهي في مظنة الحركة. 
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ومن أصحابنا من حكى الروايتين في السفيئة» وقال في الراحلة: لا 
تجوز الصلاة عليها رواية واحدة إلا لعذرء كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

ووجه الأول: ما روى عبد الله بن عتبة قال: سافرتٌ مع أبي الدرداء 
وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وناس من أصحاب النبي 
لله فصلّوا في السفينة قيامّاء وأمّهم بعضُهم بمقدّمهم. قال: ولو شئنا أن 
خرض إن ال0؟ الأغر عرجنا. والظة عو لعا طن روا 0 
ولأنه مكان معتاد للتمكن عليه أتى فيه بجميع الشرائط والأركان» فصحّت 


وأماكونٌُ المصلّي متحرّكًاء فليس بصحيح. لأنه في نفسه ساكن 
مستقِرٌ وإنّما يوصف بالحركة على سبيل التبع» لأن مستقرٌَه منحرّك لكن 
تلك الحركة لا أثر لها في صلاته؛ فإنه لا فرق بين الجلوس في السفينة 
والجلوس على الأرض. 

وأما الصلاة على العجلة» فقال ابن عقيل: لا تصح الصلاة على العجلة. 
شري شه على > شير عل تلت ايكر ران ذلك الب ييكان 
مستقرٌ عليه» فأشبه الأرجوحة. وعد غيده من أصحابنا الصلاة فيها كالصلاة 
في السفينة» تصِح في ظاهر المذهب. وهذا أجود. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع بالحاء المهملة هنا وفيما بعد والظاهر أنه بالجيم كما أثبت. 
في اغريب الحديث» لابن الجوزي )١57 /١(‏ أن ابن سيرين كان يختار الصلاة 
على الكت وعر قاط «النهرة ونه سكت ده بوانظن؟ «النياية) (0748:/9: 

6 وأخرجه ابن أبي شيبة (575575). 


ْغ03 


فصل 

فأما المعذور, فمن لم يمكنه الخروج من السفينة: ما لبعده عن 
الساحلء أو لخوفه من عدرٌ أو نحو ذلك؛ فإنه يصلَّي فيها على حسب حاله. 
فإن أمكنه القيام والاستقبال لزمه ذلك» سواء كانت سائرة أو واقفة؛ لما روى 
ابن عمر قال: سئل رسول الله وَللِة: كيف أصلَّي في السفينة؟ قال : «صلّ فيها 
قائمًا إلا أن تسخافٌ الغرقٌ» رواه الدارقطني والحاكم في (اصحيحه)17). 
ولأنَ أركان الصلاة يجب فعلّها مع القدرة عليهاء لما نذكره ‏ إن شاء الله 
له 


ا ا ا 0 
يدور إلى القبلة إذا دارت السفينة. وهذا يشبه الراكب فى العَمّارِية9؟ 
والمحيل ونحوهما. 


وفي وجوب الاستدارة عليه في النفل إذا أمكنه وجهان. 


)١(‏ الدارقطني (١/7946)؛‏ والحاكم »)1094/١1(‏ من طريق جعفر بن برقان» عن 
ميمون بن مهران؛ عن أبن عمر به. 
قال الحاكم: «(حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وهو شاذ 
بمرة»» وحسنه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ .)١56‏ 

() في «الإرشادا عوك 

(*) فسّرها في «المصباح المنير» بالكجّاوة» وهي كلمة فارسية بمعنى الهودج والمحول. 
وانظر: «تكملة دوزي) (/070/8/1. 
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وإن لم يمكنه القيام في السفينة بأن يخاف الغرقء أو يهيج به المِرّة7١)‏ 
فيمرض ونحو ذلك» لصغرها وسيرهاء أو تكون مسقوفة ولا يمكنه الصعود 
إن الظقة الكلاة أ رخاف أن برام عدو ووذية وع ولت فى اليا 
وسكية علن ها قهااتة الاخمال والقات والاعة وعررهنا إن امكنه. ولايد 

من استعلاء عجيزته على رأسه مع القدرة» فإن عجز أوماً إيماء. 


فإن أمكنهم أن يصلُوا قبا فرادى واحدّا(؟) بعد واحد؛ ولم يمكنهم أن 
يصلُوا جميعًا إلا بجلوس بعضهم؛ فقال جماعة من أصحابنا اتضارن 
وحُدانًا مع اتساع الوقت ولا يسقط القيام هنا للجماعة27, بخلاف المريض 
الذي لا يمكنه القيام في الجماعة ويمكنه في الانفراد» فإنه يصلّي في 
الجماعة إن شاء؛ لأنّ حكم العجز لا يثبت عع لخر مس نبو ليل لكا ف الخراة: 
المويه ارد ال الكويوا- 0" نواد يكوه انا« عادر جروج 
الوقت بالصلاة قيامًا صلى بعضهم قاعدًا كما في الععراة. وقال ابنأ بي 
موسى”“2): لم يختلف قوله إنه إن قدر جميمُهم على القيام جاز أن يصلُوا 
جماعة في السفيئة. فإناعتغزوا عن القزاف هداز تارق ضباق آم ذه عل 
روايتين. أجاز ذلك في إحداهماء ومنع منه في الأخرىء واختياري أن ذلك 
جائز. 


)١(‏ اليرّة: خلط من أخلاط البدن. وقد غيّره في المطبوع إلى «الموج» دون تنبيه. 
زف في الأصل والمطبوع: «واحد». وقد أثبت كما جاء بعد قليل. 

زفرة في الأصل: «لجماعة»» والمثبت من المطبوع. 

6 في المطبوع: «واحد» خلافًا للأصل. 

)2( في «الإرشاد» (ص88). 


المردك 


وقال غيره: إن أمكن أن يقوم بعضهم دون بعض صلَّى من أمكنه القيام 
ثم قعدو(١»؛‏ وصلّى الآخرون. وإن ضاق بهم الوقت صلّى كل واحد 
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بحسب إمكانه 


عجرو عن القيافه فول بضلدة جماعة؟ على زوايق: وظاهرما 
اختاره ابن أبي موسى من الرؤايتين شو قياس المذهب» وه ون ينصلرا 
جماعة مع قعودهم أو قعود بعضهم. ثم إن كان موضع القيام واحدًا قام فيه 
الإمام» وإن كان أكثر من واحد صلَّوا على المقاعد التي كانوا عليها قبل 
الصلاة؛ لأن من أصلنا جواز القعود خلف الإمام إذا صلَّى قاعدًاء لأن فضل 
الجماعة أسقط القيام. وكذلك المريض له أن يصلَّي جماعةً مع قعوده وإن 
أمكنه الصلاة وحده قائمًا. ولأنَّ الجماعة مع الخوف فيها مما يُسِد الصلاة 
في الجملة أعظم من ترك القيام؛ ثم احتّمل ذلك لأجل الجماعة. ومن تأمّل 
[ص١14]‏ الشريعة علِم أنَّ الشارع يحافظ على الصلاة جماعةً() كيفما 
أمكنء ولا يبالي ما فات في ضمن الجماعة. 

ولأنَّ من أصلنا أنَّ الجماعة واجبة؛ والقيام واجب أيضّاء لكن القيام 
ركن خفيف يسقط في النوافل مطلقاء ويسقط في الفرائض في مواضع. وأا 
الجماعة فلم نجد الشارع أسقطها إذا أمكنت من غير ضرر قط. 


)١(‏ في الأصل: «قعدا» وصوابه من حاشية الأصل. 
() انظر: «المستوعب» .)١577/١(‏ 
(؟» في المطبوع: «صلاة الجماعة» خلاقًا للأصل. 


617/ 


فصل 

وأما العذر في الراحلة» فثلاثة أسباب: الخوف والوحل والمرض. 

فأما الخوف. فمثل الذي يخاف في نزوله من عدوٌّء أو من انقطاعه عن 
الرفقة الذين لا يحتبسون له, أو لا يمكنه النزول لكونه على مركوب لا ينزله 
عنه إلا إنسان» وليس هناك من ينزله عنه؛ أو يمكنه النزول ولا يمكنه الصعود 
ولا يقدر على المثىء أو يخاف انفلات الدابّة بنزوله» ونحو ذلك مما يخاف 
ف الزولة اضرو ف قنع ون الاك راسي ا عا موس اله كما يمان 
الخائفٌ من العدوٌّء على ما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى-». لعموم قوله 


مه 2 


ام 2 َ ع ع 
سبحانه: # فَإِنْ حسم رجالا أو رَكْبَانا © [البقرة: 4.. وفى حديث ابن عمر: 


«فإن كان خوفٌ أشدٌ من ذلك صلَّوا ركبانًا ورجالَا مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها(21. لاسيما إذا قلنا: إن طالب العدرٌ يصلَّي على الدابة إذا خاف 
من فوته فإنَّ ما يخافه في هذه المواضع قد يكون أشن ضررًا مما يخافه من 
فوت العدو. ولأنَّهِ يخاف في النزول ضررّاء فجاز أن يصلّي على الدابة 
كالخائف من العدو. ولأنّ القيام والاستقبال من أخفٌ فروض الصلاة 
يسقطان في التطوع» فإذا كانت الطهارة والسترة تسقط بمثل هذا الخوف. 
فسقوطٌ القيام والتوجه أولى. هكذا ذكر طائفة من أصحابنا. 

وقال ابن أبي موسى”27): لم يختلف قوله: إِنْ التوجه إلى القبلة في 
المكتوبة في سائر الأحوال من شرط صحة الصلاة إلا في حال المسايفة 


خاصة. 


.)879( أخرجه البخاري (4575) ومسلم‎ )١( 
فى «الإرشاد» (ص87).‎ )0( 


اه 


السبب الشاني: الوحل. فإذا خاف التأذّي في بدنه أو ثيابه بالوحل 
والمطر والثلج بألا به بذ عر وغ انا لكثرته وأذاه للبسط أو لعدم 
البسطء ولا يمكنه الوقوف عليه إلا بضرر؛ فإنه يصلَّي على الراحلة بأن 
يستقبل القبلة ويقف إن كان مسيره إلى غير القبلة. وإن كان جهة مسيره إلى 
القبلة» فقال أصحابنا: يصلَّي في حال سير الدابة» كما يصلَّي في السفينة. 
هذه إحدى الروايتين. 

وغنهة يلوم التوول إلى الأزضى و والسحوة علن من الطين: نقلها يل 

[ص؟5١]‏ وكذلك الروايتان فيمن كان في ماء أو طين. فعلى الرواية 
الأولى يومىء إلى الحدّ الذي لو زاد عليه تلوّثء وهذه الرواية اختيار 
الخرقي وأكثر أصحابنا(١2.‏ وعلى الرواية الأخرى. يسجد على متن الماء أو 
الطين. وهو اختيار أبي بكر. 

وقال ابن أبي موسى227): «اختلف قوله في الغريق يُصلَّي في الماء 
والطين على روايتين» قال في إحداهما: يومىء بالركوع والسجود. وقال في 
الأخرى: يسجد على متن الماء. والقائمٌ في الماء والطين؛ العاجزٌ عن 
الخروج عنه مان ويومىء في الركوع والسجود إيماء”) قولا واحدًا». 
وفرّق بين الماء والطين» وهو فرق حسن. فإن قلنا: يجب النزول ويجب 
السجود على الطين» فلما روى أبو سعيد قال: رأيت النبيّ يك سجد7؟2 في 


.)118/1( انظر: «مختصر الخرقي» (ص١5١١) و«شرح الزركشي»‎ )١( 
.)8١ص( (؟) في «الإرشاد»‎ 

إفة4 في الأصل والمطبوع: «في ماء»» وتصحيحه من مصدر النقل. 
ددع «سجد) ساقط من المطبوع. 


00 


الماء والطين حبَّى رأيت أثر الطين في جبهته(2). 

ل ل ا ل ل 
الدوابٌ؟ قالت: ما رخص لهن في شدَّة ولا رخاء. رواه أبو داود("). 

ووجه الأول: ما روى يعلى ابن أمية أنَّ النبيّ كِِ انتهى إلى مضيق هو 
وأصحابه» وهو على راحلته؛ والسَّماءٌ من فوقهم. والبلَّةٌ من أسفل منهم 
فحضرت الصلاة» فأمر المؤدَّنَ فأذّن وأقام» ثم تقدّم رسول الله يك على 
راحلته. فصلّى بهم يُومئ إيماءً» يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه 
أحمد والترمذي0©. وعن أنس بن مالك: أنه صلَّى بهم المكتوبة على دابته» 
والأرض طين. ذكره أحمد وغيره7؟2. وقد رواه الدارقطني مرفوعًا7" إلا أنه 


.)١١517( رواه البخاري (579) ومسلم‎ )١( 

(؟) برقم »)١3774(‏ من طريق النعمان بن المنذر» عن عطاء, عن عائشة به. 
رجاله ثقات؛ وصححه الألباني في (اصحيح أبي داود: الكتاب الأم» (1/ 3788), 
وأورده الدارقطني من وجه آخر كما في «أطراف الغرائب» (05/ 45 5)؛ وقال: «تفرد 
به النعمان بن المنذر» عن سليمان بن موسىء عن عطاء»» وسليمان فقيه صدوق له 
مناكير» كما في «الميزان» (؟/ 310)» انظر: «تحفة الأشراف» .)51١/١1(‏ 

() أحمد (21761717)» والترمذي »)5١١(‏ من طريق عمر بن ميمون بن الرماح» عن أبي 
سهل البصري. عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة؛ عن أبيه؛ عن جده به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبء تفرد به عمر بن الرماح البلخيء لا يعرف إلا من 
حديثه»» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7): في إسناده ضعفء ولم يثبت 
ف عل ال ممق رو اندرا ررضضه لول كر ركان قير إن كيال مدرو انا 
ذكر ذلك ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ .)١19‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق (؟/ 2517/5» والطبراني في «الكبير» /١(‏ 747). 

(6) «العلل» (؟١/‏ 206.» وانظر: «بيان الوهم» (؟/ .)605-6٠065‏ 


وان 


قال: المحفوظ عن أنس فعلّه غير مرفوع. ولم يقل عن صحابي خلافه. 

السبب الثالث: المرض. فعنه: أنه ليس بعذر في الصلاة على الراحلة. 
نص عليه(1 مفرّقًا بينه وبين الوحلء لأنَّ ابن عمر ونه روى عن النبي 
يك أنه كان يوتر على راحلته. ويسبّح عليهاء ولا يصلّي عليها المكتوبة. 
متفق عليه("2. وكان ابن عمر يُنَزِل مرضاه. تنهار مالا ره 
أحمد. فَعْلِمَ أنه فهم من فعل النبيّ يَكهِ استواءً الصحيح والمريض في هذا 
الحكم. ولأنْ المريض لا ضرر عليه في صلاته بالأرضء بل ذلك أهوّن 
عليه من صلاته على الدابة. وإنما قد يشقٌ عليه حركة النزول فقطء وهذا 
يعارضه حركة هر الدابة. 


وعنه أنَّ المريض يصلّي على الدابة؛ لأنَّ المشقة عليه في نزوله 
[ص9١]‏ أعظم من مشقّة التلوّث بالطين. 

ثم من أصحابنا من أطلق الروايتين. وعلى هذه الطريقة فقد اختار جدّي 
#تلتله: إن تضرّر بنزول أو لم يكن له من يُنزله» فإنه يصلّي على الدابة. وإن 
لم يتضرّر فهو كالصحيح(؟). 


ومن أصحابنا من جوّز ذلك فقال: إن كان النزول يزيد فى مرضه. أو لا 


(1) في رواية أبي طالب. ونقل إسحاق بن إبراهيم ومهنا الجواز. انظر «الروايتين 
والوجهين» )١18١/١(‏ و«المغني) (517/17). 

.07٠١( ومسلم‎ )1١94( البخاري‎ )0( 

(9) أخرج البيهقي (7/ ) من طريق الأوزاعى» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان ينزل 
مرضاه في السفر حتى يصلوا الفريضة في الأرض. 

(5) نقله عن المجد في «الإنصاف» (0/ 77). 
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يقدر على الركوب إذا نزلء أو لا يجد من ينزله- جازت صلاته على 
الراحلة» رواية واحدةً. وإن لم يكن عليه مشقة في النزول وجب عليه النزول 
روايةً واحدةً. وإن شقٌّ عليه النزول من غير زيادة في المرضء فهو على 
الروايتين. وهذه الطريقة أصوب. والله أعلم. 

مسالة7١):‏ (الشرط الخامس: استقبال القبلة؛ إِلّا في النافلة على 
الراحلة للمسافر» فإنه يصلّي حيث كان وجهه. والعاجرٌ عن الاستقبال 
لخونٍ أو غيره فإنه يصلَّي كيفما أمكنه. ومن عداهما لاتصحٌ صلاته 
إلا مستقبلٌ الكعبة). 

أحد هما: أنَّ استقبال الكعبة ‏ البيت الحرام ‏ شرط لجواز الصلاة 
وصحتها. وهذا مما أجمعت الأمة عليه. 

والأصل فيه: قوله سبحانه وتعالى: لسَيَفُولُلسُمَهَاءُ الئاس مَاوَلَهُمْ 
عن قبلهِمْالْوكَاوأعَلَهَاً 4 إلى قوله: هَوَلٍ وَجْهَلك سَظرَ الْمَسْجِ د الْحَرَارٌ وَحِيْتُ 
وا ع مَطْرَةُ 4 الآيات [البقرة: .]144-١47‏ واستدلٌ بعض 
أصحابنا من القرآن على ذلك بقوله أيضا: #جمل الله الكمبة ألْبِيت الحرام 
ما رئاس 4 [المائدة: 49]» وقوله تعالى: لوَأجدُوامن مَقَامِ زهت صل » 
[البقرة: 6؟7١].‏ 


-17؟٠١‎ /”( «الشرح الكبير)‎ ,)٠١١-957/9( «المغنى)‎ )١58/١(»بعوتسملا«‎ )١( 
.)1١؟١‎ -١١97/5( «الفروع»‎ 3” 
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وقناكاك الجر كله والممتلمرة يصلرة إلى يبت المقتقين» ركان كه 
يجعل الكعبة بينه وبينها محبّةٌ منه لقبلة إبراهيم. فلما هاجر صلَّوا إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرًا وبعض آخرء ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فعن ابن 
عمر يََعَلََهَعَنْهَا قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِء فقال: 
3 ان 8 5 راع 
إن النبيّ بك قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة» فاستقبلوها. 
وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة7١2.‏ والأحاديث في ذلك 
مشهورة متواترة. 

وقال يَكِِةِ للأعرابي [ص؛9١]‏ المسيء في صلاته: «إذا قمتّ إلى الصلاة؛ 
فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة؛ فكبّرا متفق عليه7؟). 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله: «من صلّى صلائّناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم., له ذمة الله ورسوله. فلا 
تخفروا الله في ذمته» رواه البخاري7”©. 

الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين: 

أحدهما: إذا عجز عن استقبالهاء لخوفه إن استقبلها من عدو أو سيل أو 
سَبّع بأن يهرب من العدوٌ المباح هربه منه» أو يسايفه العدو الذي يباح له أن 
يسايفه؛ وإمًا أن يكون مربوطًا إلى غير القبلة» أو يكون بين حائطين ولا 
يمكنه الاستدارة إلى القبلة؛ وَإمّا بأن يكون مريضًا لا يجد من يديره- فإنه في 
هذه الحال لا يتعيّن عليه استقبال جهة الكعبة» بل أي جهة قدرٌ على الصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري (07) ومسلم (0757). 


(؟) أخرجه البخاري (7701) ومسلم (891) من حديث أبي هريرة َيبَإيهعنَ. 
إفرة برقم (591). 
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إليها فهي قبلته لأنَّ في حديث ابن عمر: فإن كان خوفٌ أشدٌ من ذلك صلَّوا 
قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا 
أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي يَكلةِ. هكذا رواه البخاري27). 
ورواه ابن ماجه' " مرفوعًا إلى النبي يك من غير تردّد. ولأنَّ عبد الله بن 
أنيس لما بعثه النبيّ بل لقتل خالد بن سفيان الهذلي صلّى ماشيًا بالإيماء 
إلى غير الكعبة9). 


وهذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: #إوَلَه المَشْر والمترب يتما ولوأ كي 2 


وجَهُ أله 4 [البقرة: .]1١‏ وهذه الآية َعم - جميمَ المصلَّين لكن تُسخ منها أو 
مص منها القادرٌ فيبقى حكمها في العاجز» كما جاء في الحديث. ولأنَّ الله 
لا يكلّف نفسًا إلا وسعهاء فإذا تضرّر باستقبال الكعبة كان أن يصلي إلى جهة 
أخرى أولى من تفويت الصلاة. 

فإن قيل: فهلًا أوجبتم الإعادة على المربوط ونحوه؛ لأنه ترك الشرط 


)١(‏ برقم (10175) وقد سبق قريبًا. 

.)١558( برقم‎ )0( 

(؟) أخرجه أحمد (/57 ».)١5١‏ وأبو داود (59؟١)؛‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه به. 
صححه ابن خزيمة (2)487» وابن حبان »)71١10(‏ وحسنه ابن حجر في ١فتح‏ 
الباري» (؟/53717). 
وعبد الله بن عبد الله لم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاء وأورده ابن حبان في «الثقات» 
(737//6)» قال الهيشمي في ١‏ مجمع الزوائد» (5/ :)7٠0١‏ «رواه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه؛ وفيه راو لم يسم وهو ابن عبد الله بن أنيس» وبقية رجاله ثقات». 


03: 


قور تقو عرو سطس )كن علق ون اطول ترانية او اماج عن إزرالة 
النجاسة؟ 


قلنا: قد قال ابن أبي موسى(١2:‏ «من كان مصلوبًا على خشبة مستدبرٌ 
القبلة» أو محبوسًا في موضع نجس لا يجد وضوءًاء ولا يقدر على التيمّم- 
صلَّى على حاله يومىء إيماءً» ويعيد إذا قدر على الوضوء في إحدى 
الروايتين». فقد جعلهما سواء. 

وأمّا غيره فلم يوجب الإعادة بحال. أمَّا [ص5؟١]‏ على إحدى الروايتين؛ 
إن جميع الشرائط تسقط بالعجز من غير إعادة. وأمّا على الرواية الأخرى؛ 
فإنَّ القبلة أشبه بالسترة منها بالطهارة. ولهذا فُرّق فيها بين الفرض والنفل» 
كما ُرّق في السترة عندنا. فإذا سقطت السترة فالقبلة أولى؛ لأنها أخفٌ فإنَّ 
سائر الجهات عوض عن جهة الكعبة عند العجز عنهاء بدليل قوله تعالى: 
يسما وه هت وه أ 4 [البقرة: .]1١5‏ والشرط إذا كان له بدل لم تجب 
الإعادة بالعجز عنه كالوضوء. ولأن الطهارة أوكد الشروطء واستقبال الكعبة 
أخف الشروطء لهذا سقطت في النافلة على الراحلة» فصارت بمنزلة القيام 
في الأركان» فلا يصح إلحاق أحدهما بالآخر. 

الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر, وهو مُجِمّع عليه لما روى 
ابن عمر يََوَلنَهعَنْهًا قال: كان رسول الله يَكِةِ يسبّح على راحلته قِبَلَ أي وجِهٍ 
توجّه ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلَّي عليها المكتوبة. متفق عليه(؟). 


)000 ل 


ومه 


وعن ابن عمر قال: كان النبئّ يِه يصلَّي على راحلته تطوعًا أينما 
توجّهت به. وهو جاءٍ من مكة إلى المدينة. وقرأ ابن عمر هذه الآية: وله 
لْطْرقٌ وَالْْرِب يسما يُوُوأ تن جه أله 4 [البقرة: »]١١5‏ وقال ابن عمر: في هذا 
أنزلت هذه الآية. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي صحّحه7١).‏ 


وعن عامر بن ربيعة قال: رأيتٌ رسول الله كك وهو على راحلته يسبّح. 
يومىء برأسه قِبَلَ أيّ وجهٍ توجّه. ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. 
0 ؟ 
متفق عليه( " 
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وعن جابر بن عبد الله ينها أن النبيّ يك كان يصلَّي على راحلته 


تطومًا حيث توجّهت به في السفر» فإذا أراد أن يصلّي المكتوبة نزل» 
فاستقبل القبلة. رواه أحمد والبخاري9»). 


وهذا في الحقيقة يعود إلى المعنى الأول؛ لأنَّ المسافر أكثرٌ أوقاته 
سائرء وإذا كان سائرًا لا يمكنه التنفل إلا40) إلى جهة قصده. أو أن يُبطل 
سفرّه. وفي إبطال السفر ضررٌ عليه» فصار عاجرًا عن النافلة إلا على هذا 
الوجه؛ بخلاف المكتوبة» فإنَّ زمنها يسير. ولا فرق في ذلك بين السفر 
الطويل والقصيرء لأنَّ احتياج الإنسان إلى التطوع في السفر القسصير 
كاحتياجه إليه في الطويل. 


.)5908( والنسائي (447). والترمذي‎ »)232٠١( ومسلم‎ .)626001١( أحمد‎ )١( 
.)7١١( ومسلم‎ )1١91( البخاري‎ )0( 

.)٠١99( والبخاري‎ )١15777(دمحأ‎ )*( 

(:) «إلا» ساقط من المطبوع. 
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فأما الراكب السائر في المصرء فلا يجوز له ذلك [ص7؟١]‏ في المشهور 


ووجه الأول: أن ذلك لم يُنْقَل عن النبي يَكلِه ولا هو في معنى المنقول 
عنه» لأن المسافر لو لم يجُر له التطوع لأفضى إلى ترك التنفلء فإِنْ أغعلب 
أوقاته يكون سائرًا بخلاف المقيم في الحضر. فإنْ أغلب أوقاته المكث. فلا 
يفضي منعه إلى تعطيل التطوع في حقه. 

ويجوز التنفل على الدابة» سواء كانت بعيرًا أو فرسًا أو بغلا أو حمارًا أو 
فيلا أو غير ذلك من المراكب؛ وسواء كان طاهرًا أو نجسًا إذا كان ما يلاقى 
المصلى طاهرًا. هذه إحدى الطريقتين لأصحابنا. 

ومنهم من قال: إذا كانت الدابة نجسةً نجاسة عينية أو عارضة ترّج فيه 
الروايتان فيمن فرش طاهرًا على نجس. لأنه كذلك. 

ومن فرّق بينهما قال: أبدان الدوابٌ غالبًا لا تسلم من نجاسة. لا سيما 
والبغل والحمارء إذا قلنا: هما نجسان. فإِن الحاجة ماسَّة إلى ركوبهماء 
فعفي عن ذلك للحاجة. وقد صم عن النبي كلِ أنه كان يصلّي على 
حماره(21» وقد تقدّم ذلكء فلا وجه لخلاف السنّة. ولا يجوز أن يجعل في 
هذه الصورة257 خلاف في المذهبء لكن يكون من اشترط الطهارة يقول 
)١(‏ في المطبوع: «الصور». والمثبت من الأصل. 
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بطهارة الحمارء أو يفرّق بين الدواب وغيرهاء أو يفرّق بين الفرش على 
اعماضة روط اا ونا بك التي ما سان ودلب ل فد وعد 
من الوجوه. ولذلك لم يختلف نصٌّ أحمد في جواز التطوع على الحمار 
والبعير وغيرهما. 
فصل 

وهل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماثي حيث يجوز للراكب؛ على 
روايتين: 

إحداهما: لا يجوز. وهو مقتضى ما ذكره الخِرّقي والشيخ المصئّف 
وغيرهما(1» لأنَّ ذلك لم يَُمّل عن النبي و إلا في حال الركوب. وليس 
المائي كالراكبء لأن المائي متحرّك بنفسه. فهو يعمل في الصلاة عملا 
كثيرّاء وذلك مبطل للصلاة, إلا إذا كان لضروروة مثل صلاة الخوف. ولا 
ضرورة هنا. ولأن أصحاب رسول الله كليكِ ما زالوا يسافرون مشاةٌ والنبي 
كه قد كان أحيانًا يتعقب هو وبعض أصحابه على بعير واحد. ومع ذلك لم 
ينقل أنهم صلوا مشاة. 

والثانية: يجوز. [ص1972] اختارها القاضي وأبو الخطاب وكثير من 
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أصحابنا(؟2. وذكره أحمد7" عن عطاءء لعموم قوله تعالى: ديسا تُولُوأ مع 
ل جه أله 4 [البقرة: 6ه وقد ذكر ابن عمر أنها نزلت في التطوع في السفر(؟, 
)١(‏ انظر: «المغني» (49/5). 

(0) انظر: «الهداية» (ص7285). و«المبدع» /١(‏ 0708. 


زهرة (المغني) (5/ 49). 


لك 


لأنَّ راكبها لا أثرله كما سيأتي. وذلك المعنى الذي أبيح للراكب الذي يصلّي 
لأجله موجود في الماشي لأنه مسافر سائرء فم أن يترك التطوعَ حال سيره أو 
يترك الاستقبال فقط. وكونه يعمل عملا كثيرًا يقابله أن الراكب ليس على مكان 
مدق فإن علذ هين" سيط و :ويقائله أن الراكن ماله كانه والسافق 
قائم» والقائم صلاته أفضل من صلاة القاعد. ولأنه7”) يجوز أن مصلي قشنا 
طالبًا للعدو في المكتوبة» كما فعل عبد الله بن أنيس7" ره تََلبَدَعَنكُ فكذلك في 
النافلة في عموم السفر. 
فصل 

ويلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقفه ثم يسير إلى 
جهة قصده. فإذا أراد أن يركع ويسجدء ففيه وجهان: 
قاله القاضي وغيره لأن ذلك متيسَّر عليه» فأشبه الافتتاح. 

والثاني: له أن يركع ويسجد مومنًا ماشيًا إلى جهة قصده كما في القيام. 
قاله الآمدي وغيره. وهو الأظهرء لأن الركوع والسجود وما بينهما مكرر في 


ركعة. ذه ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطعٌ لسيره» فأشبه الوقوف حالة 
القيام. 


)١(‏ كذا في الأصلء وانظر ما علّقت عليه في كتاب الطهارة. 
(؟) ذكر الناسخ أن في أصله: «ولا يجوز؛ مضروبًا على اللام؛ ولعله: «ولأنه يجوز). 
وفي المطبوع: ١‏ يجوز» كما في النسخة. 
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وأما الراكب فإن كان يشقٌ عليه استقبال القبلة حين الاستفتاح» مثل أن 
أكون وا سقط وروسيدريا" نويه قله أن معن 17 أو كر ةلدات 
مسقفيية” © بشن إذارتينا إلى الكيود لم يجب عليه في المشهور في 
المذهب. وقد قيل: إنه يجب عليه ذلك. فأما إن تعذّر ذلك عليه؛ فلا ينبغي 
أن يكون فيه خلاف. 

وإن تيسّر ذلك عليه وجب عليه في إحدى الروايتين المنصوصتين7؟) 
ول عر الايد كسار ريه لماك لكو بتي ره اقول أل 
كرواين أ فوم 

وجه الأول وهو اختيار أكثر أصحابنا : ماروى أنس بن مالك أن 
رسول الله ييكان إذا سافر فأراد أن يتطوّع استقبل القبلة بناقته. فكب ثم 
رار شيف كانه د انه د.رؤاه أحمد وأبو داوو29), 

ومدار تطوع الراكب على فعله [ص98١]‏ يلق فإذا كان إنما كان يفتتح 
الصلاة مستقبلا للكعبة وجب اتباعه في ذلك. وحديث أنس قد فسّر فعله. 
وسائر الأحاديث لم يتعرّض لذلك بنفي ولا إثبات. 


)١(‏ من قطر الإبلٌ: قرّب بعضها إلى بعض في سياق واحد. 

(؟) في المطبوع: ايستدبر)» تصحيف ْ 

(*) في المطبوع: !مستعصية» خلافًا للأصل. 

62 في «المغني» :)48/1١(‏ «يخرّج فيه روايتان». 

(6) «الإرشاد) (ص856). وانظر: «الإنصاف» (7/ /7710). 

(1) أحمد(09١11١).‏ وأبو داود(570١).‏ 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (؟/ 6 لإسناد صحيح كل رجاله ثقات». 
وحسنه ابن حجر في «بلوغ المرام» (47). 
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ولأنه قد تيسّر عليه الاستقبال حين(1' الافتتاح» فأشبه الماشي. وأيضًا 
فَإِنْ الاستقبال شرط من شروط الصلاة» فمتى أتى به في أوله جاز أن 
يستصحب حكمه إلى آخرها إذا شقَّ استصحابٌ حقيقته كالنية. 

وإذا استفتح الصلاة إلى القبلة تمّ217 الصلاةً إلى جهة مسيره. فإن كان 
سيره يختلف» فينحرف فيه تارةً إلى جهة؛ ثم ينحرف عنها إلى جهة أخرى. 
كأ ككل صلاته لان اله ضية سيره قا هما ولي سيو النهقذ ركه قلقة: 
هكذا ذكره القاضي وغيره من أصحابنا. وعلى هذاء فلا فرق بين راكب 
التعاسيف7) وغيره. ومن أصحابنا من قال: لا تباح الصلاة لراكب 
اسايق لأثالبين له مورت معيق: 

وإذا عدل راحلته عن جهة سيره» فإن كان إلى جهة القبلة لم تبطل 
صلاته» لأنها القبلة الأصلية. وإن عدل إلى غيرها فقال أصحابنا: تبطل 
صلاته سواء عدَّلها هو أو عدلت هي فلم يردُّدها مع قدرته على ذلك. لأن 
نجي سردي الجا رف ناكا عدذا: 

وإن عدلت لغفلته أو نومه» أو عجز عن ضبطها أو عد لها ظنًّا أنها جهة 
سيره» لم تبطل صلاته» سواءٌ تمادى به أولم يتماد به. إلا أن يتمادى به بعد 


)١(‏ في المطبوع: احيث»» تصحيف. 

(؟) في المطبوع: «ثم»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

() فى الأصل: «التعاسف». وراكبها هو الذي يركب الفلاة ويقطعها على غير صوب. 
انظر: الإنصاف (0177/8. وفسّره الرافعي في «فتح العزيز» (/ 01١180‏ بأنه الهائم 
الذي يستقبل تارة ويستدبر أخرى إذ ليس له صوب معيّن. وفرّق البهوتي في اكشاف 
القناع» )205/١(‏ بينه وبين الهائم بأنه إن سلك طريقًا مسلوكًا فهو هائم وإلا فهو 
زاكب التعاسيف: 


0:١ 


زوال العذر ولا يردّها7'»» فإنه تبطل صلاته. هذا أشهر الوجهين» ولأنه 
معذور في ذلك. قال القاضي وغيره: ويسجد للسهو إن تمادى به لأنه أدخل 
في الصلاة ما ليس منها. 

وفي الآخر: إن تمادى به ذلك بطلت صلاته بكلّ حال» لأنه عمل كثير 
في الصلاة لغير ضرورة. 

فصل 

وإذا أمكنه السجود على ظهر الدابة بأن يكون في محمل وغيره لزمه. 
لأنه ركن مقدور عليه. فإن تعسّر ذلك عليه أو آذى الدابّة أومأ. وجعل إيماءه 
بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. وقد نص أحمد على ذلك. وعنه: ما 
يدل على أن السجود في المحمل ونحوه مستحبء وليس بواجب”" 

وقال ابن أبي موسى7: إن كان في محمل وقدر على الركوع والسجود 
سرك لا كدر يشى على البعير ركع وسجدء ولم يجزئه الإيماء. وإن كان ذلك 
يشق على البعير أومأ في الأظهر من قوله. 
ا 
4 
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آص؟14] كان يومىء برأسه قِبَلَ أيّ وجهة توجّه . وعن جابر صوَإَُِعَنة 


قال: رأيت النبيّ يك يصلّي - وهو على راحلته ‏ النوافل في كلّ جهة» ولكن 


)01 في الأصل والمطبوع: «ولا يرددها». 

() انظر «مسائل عبد الله (ص59).؛ و(صالح» .)475/1١(‏ 
() في «الإرشاد» (ص85). 

(5) تقدم تخريجه. 


يخفض السجود من الركعة» ويومىء إيماءً. رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
00 

وإن أمكن الراكب الاستقبالٌ في جميع الصلاة كالراكب في المِحَفّة 
الواسعة والعمّارية لزمه الاستقبال» وإن استدبر جهة سيره. نصّ عليه إذ لا 
مشقة عليه في ذلك على ما تقدَّم لأنه ركن يقدر عليه» فلزمه فعلّه كالمصلي 
في السفينة» فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا أمكنه. ثم إن قدر على 
الركوع والسجود لزمه؛ وإلا أومأ. وعنه: مايدل على أن ذلك مستحب 
وليس بواجب. 

وقال ابن أبي موسى2"7 في راكب السفينة: يستقبل القبلة في الفرض» 
وكنزورإلنهنا كلمادازث «الشقة . ويُعدّر في النفل أن لا يدور إلى القبلة إذا 
دارت السفينة. 

ل لل 
فى ذلك على التعر فيو كه لوقن عل السدو دعل ظوين الذايةة عتلن فنا 
تَقدَّم من الروايتين. 

فصل 

ومتى عزم على الاقامة في أثناء صلاته أو صار مقيمًا بحصوله في وطنه 

وجب عليه إتمامٌ صلاة مقيم بأن ينزل ويستقبل. فإن اجتاز بمدينة ولم يصر 


.)76١( وأبو داود(15171). والترمذي‎ ».)١5155( أحمد‎ )١( 
قال الترمذي: احسن صحيح»؛ وص ححه ابن خزيمة (21710). وابن حبان‎ 
.)5 678 

(0) في «الإرشاد») (ص88). 


مقيمًا فله التطوع ما دام سائرًا. فمتى وصل إلى منزله الذي يريد نزوله نزل 
وأتمّ الصلاة على الأرض مستقبلاء لأن الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة 
إنما تجوز ما دام مسافرًا سائرًا. 

فأما المسافر الراكب الذي ليس بسائرء وهو الواقف على الدابة» فهذا 
تجوز له الصلاة عليهاء لكن عليه استقبال القبلة في جميع صلاته. هكذا 
ذكره القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابنا؛ لأنه محتاج إلى التطوع 
عليهاء لأن ركوبه عليها مظنة حاجته إليهه وليس بمحتاج إلى الإعراض عن 
جهة القبلة» فيلزمه استقبالها. ومتى لم يمكنه أن يديرها صلّى كيف كان. 
ومتى وقفت به الدابة في أثناء سيره لزمه أن يلوي بالزمام أو اللجام إلى جهة 
القبلة إن أمكنه. 

قال الآمدي: ومن أصحابنا من قال: لا يجوز التطوع على الراحلة إلا 
للسائرء فأمّا الواقف فلا. 

وإن كان يصلّي نازلا إلى القبلة» ثم عرض له السفرء فهل يجوز أن 
يركب ويتمٌ صلاة مسافر؟ على وجهين ذكرهما الآمدي وغيره. 

أحدهما: يجوزء وهو قول القاضى. لأنه بمنزلة الآمن إذا خاف. 

[ص١٠٠]‏ والشاني: لا يجوز. وهو أظهر لأنه يمكنه أن يَيِمَّ الصلاة 
بالأرض من غير مشقة» بخلاف الخائف فإنه مضطر إلى الركوب. 

فصل 
ولا فرق في هذا بين جميع النوافل من الرواتب وركعتي الفجر والوتر 


0 


قال ابن أبي موسى(١):‏ اختلف قوله في المسافر: هل يصلي ركعتي 
يوتر("2 على الراحلة قولّا واحدًا. 

ووجه الفرق أنه لم يقل عن النبيّ يك أنه كان يصلّيهما إلا بالأرض207, 
ولأنه يتوكّد فعلّهما في السفرء ويُفعلان تبعًا للفرض؛ فينزل لهما بالنزول له. 
ويفعلان معه على وجه الأرض. وبهذا يظهر الفرق بينهما وبين سائر 
التطوعات. لأنها إما أن لا تتوكّد فى السفر كسئة الظهر والمغرب أو تفعّل 
منفردة كالوتر. 

والصحيح: التسوية بين الجميع لعموم المعنى لذلكء. فإنها من جملة 
التطوع. فنصو ايسايهما اعداء كد لك على الزاجلة. 

مسألة7؟2: (فإن كان قريبًا منها لزمنه الصلاة إلى عينها. وإن كان 


بعيدًا فإلى جهتها). 
وجملة ذلك أن الناس فى القبلة على قسمين: 


أحدهما: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون بحيث يراها مثل أن يكون داخل المسجد أو خارجًا 


)١(‏ في «الإرشاد» (ص856). 

(1) في مطبوعة «الإرشاد»: «أن يؤمٌ»: وهو تحريف. 

(”) أخرجه مسلم (781)» من حديث أبي قتادة. 

0( (المستوعب» ))١148/١(‏ (المغني» (؟/ لله ١‏ «الشرح الكبير) (8/ ٠‏ "اما 
765”). «الفروع» .)١1550-117١/5(‏ 
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عنه وهو ينظرهاء فعليه أن يستقبلها بجميع بدنه حنَّى لا يخرج شيء منه عنها. 
وإن خرج شيء منه عنها لم تصح صلاته. نصّ عليه. 

الثاني: أن يعلم ذلك» لكونه من أهل البلد وقد نشأ فيه» سواء كان بينه 
وبينها حوائل حادثة أو لم يكن, فإنه من طال مقامه بمكان من مكة علم أين 
تكون القبلة منه. 

الثالث: أن يخبره بذلك ثقة من أهل البلدء لكونه غريبّاء أو بينه وبينها 
حائل وعلى الحائل من يخبره بذلك. فإِنَ الإخبار بالأخبار كالإخبار بدخول 
الوقت عن علم. فإنَّ هذا الخبر لا يدخله الخطأء وجواز الكذب من الثقة 
غير ملتفت إليه في مثل هذا. 

قال أصحابنا: وحكمٌ من كان بمدينة النبّ يَكِ حكمٌ من كان بمكة؛ لأنَّ 
تقاسنة الصحة لأنه لا يُقَرّ [قص١١٠]‏ على الخطأ. 

القسم الشاني: البعيد» فهذا فرضه الاستدلال والاجتهاد, لكن هل 
الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة؟ على روايتين: 

إحداهما: أن فرضه طلبٌ العين» فمتى غلب على ظنه أنه مستقبل العين 
أجزأه ذلك. وإن تبيّن له أنه أخطأها فيما بعد ذلكء أو انحرف عنها انحرافًا 


و 


ةا 
وهذا اختيار أبي الخطاب”7»» لأن الله سبحانه وتعالى قال: #وَطْهرَ 
بن لطا وَالفآبييست 4 [الحج: :11» وقال: لجَعَلَ امه الكنسة ايت 


.)6١ص( في «الهداية»‎ )١( 
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لحرا قم لئاس # [المائدة: 917]. وقد روى ابن عباس أن النبي بل دخل 
البيت» ثم خرجء فركع ركعتين في قِبّل الكعبة» وقال: «هذه القبلة) متفق 
عليه(١2‏ وفي حديث آخر أنه عد الكبائره وذكر منها استحلال الكعبة البيت 
الحرام قبلتكم أحياءً وأموانً("). 

وإذا كان نفس الكعبة هي القبلة» فيجب عليه أن يستَيِلٌ على قبلته 
بحسب الإمكان. ولا يكفيه مجرّدُ التوجُه إلى جهتهاء لأنَّ المستقبل لجهتها 
قد لا يكون مستقبلًا لهاء ولأنه مخاطب باستقبال الكعبة» فوجب عليه أن 
يقصد عيئّها حسب الطاقة كالقريب. وذلك لأنهما لا يفترقان في فرض 
استقبال الكعبة» وإنما يفترقان في أنَّ ذلك متيقّن للصواب على التحديد 
وهذا مجتهد في الإصابة على التقريب. 

وَلأنّ الشتافر يلوه حين امكاء الجهات عدي جية الكنينق ذلك 
العالِمٌ بجهة الكعبة يلزمه تحرّي جهة سَّمت الكعبة حسب الطاقة» وإن كان 
على وجه التقريب والتخمين. 

وعلى هذه الرواية» متى تيامن أو تياسر عن صَوب اجتهاده لم تصحّ 
صلاته. لأنه يغلب على ظنّه أنه منحرف عن قبلته» فأشبه القريبّ» بخلاف ما 
إذا توسّط الجهة وتحرّى نفس البيت. 

والرواية الثانية: ما ذكره الشيخ يتنه أنَّ فرضه إصابة الجهة. فلو تيامن 
أو تياسر شيئًا يسيرًا ولم يخرج عن الجهة جاز. وأكثر الروايات عن أحمد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(") سبق تخريجه. 


تدل على هذا. ولهذا أنكر وجوب الاستدلال بالجَدذيء وقال: إنما الحديث 
«ما بين المشرق والمغرب)21(0. 


وهنذا اخعيار الف فى وجماهر أضصان219 لأن الل سيخانه قتال: 


م 


فول وَجَهََك سَظرَ الْمَسْجِر َلْحَرَاوَ # [البقرة: .]١44‏ والمسجد الحرام: اسم 
للحرم كلّه. وشطرّه: نحوّه واتجاهه. فعُلِمَ أن الواجب تولية الوجه إلى نحو 
اعرد زا تحرو لوه بده الم قا عا لك ارك ع 122 4 


[البقرة: .]١18‏ والوجهة: الجهة. [ص١ ٠٠‏ فْعُلِم أن الواجب توني جهة 


وعن أبي هريرة وَبَوَلئَدعَنَهُ قال: قال رسو الله يَكِيةِ: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» رواه ابن ماجه؛ والترمذي(" وقال: حديث صحيح. وروي 


)١(‏ انظر: «مسائل أبي داود» (ص77) و«المغني» )٠١١/7(‏ و«مجموع الفتاوى" 
(؟5/"١0).‏ 


هع «مختصر الخرقي» (ص9١).‏ «المستوعب» ))١58-151//١(‏ «الفروع» 
(/ :؟١١).‏ 

(*) ابن ماجه »223١١1(‏ والترمذي (41 3)» من طريق أبي معشر» عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة به. 
ذال الرمقي؟ ديك الى هرو لاروي عنوايو ووس واو كد ينمل اقل 
العلم في أبي معشر من قبل حفظه؛ واسمه نجيح مولى بني هاشمء قال محمد: لا 
أروي عنه شيئّاء وقد روى عنه الناس»» وده النسائي ذ في (الصغرى» )١١17(‏ من 
مناكيره» وكذا ابن عدي في «الكامل» (6/ 18/8). 
وأخرجه الترمذي (744) من طريق عبد الله بن جعفر المخرميء عن عثمان بن 
محمد الأخسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به» وقال: هذا حديث حسن - 
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ذلك من حديث أبى قلابة عن النبِت 5و210. 


وزوئ أيضًا مسئدًا من خديت ابن عمر؟)وغيرة9): 


وقال يَلِةِ: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بولء ولا تستدبروها؛ ولكن 


فكوا أو عدوا وفةا يبان لآن ما توق الشقرق والتغريت استقيال 
للقبلة أو استدبار لها. وهذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سَمْتهِم 
وقريبًا من سمتهم: أهلّ الشام والعراق واليمن ونحوهم؛ دون من كانت 


010 
00 


إفرة 


صحيح». ونقل عن البخاري أنه قال فيه: «أقوى من حديث أبي معشر وأصح). 
وأعل أحمد سائر طرقه. وقال: «ليس له إسناد», وقد فسّره أبو داود بقوله: اليس له 
إسناد؛ لحال عثمان الأخنسي؛ لأن في حديثه نكارة» (مسائل أحمد) .07٠0(‏ 

انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (5/ 9)» «فتح الباري» لابن رجب (591-789/57). 
علقه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/7). 


أخرجه الدارقطني 0377١ /١1(‏ 771)) والحاكم /١(‏ 777)» من طريقين عن عبيد الله 


عن نافع :عن :ابن عجر يرفعه: 

قال البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 9): «تفرد بالأول ابن مجبرء وتفرد بالثاني 
يعقوب بن يوسف الخلال, والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة وزائدة بن 
قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم, عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عمر من قوله»؛ وقال ابن رجب في «فتح الباري» (7/ :)794١‏ (رفعه غير صحيح عند 
الدارقطني وغيره من الحفاظ» وأما الحاكم فصححه. وقال: على شرطهماء وليس 
كما قال. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبره عن نافع؛ عن ابن عمر 
مرفوعاء وابن المجبر مختلف في أمره. وقال أبو زرعة: هو وهم والحديث حديث 
ابن عمر موقوف». 

انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (؟/ 87/7)) «العلل» للدارقطني (0731/7). 

كحديث المطلب بن حنطبء وسيورده الشارح. 
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[قبلته]7١'‏ إلى الركن الأسود أو الركن الغربي وما يقرب منهما من أهل 
المشرق والمغرب. الذين مساكنهم بين شام الأرض ويمنها على مسامتة 


ولأن ذلك إجماع الصحابة يَدََبََعَنْه. قالعمر: مابين المشرق 


والمئرب قيلة كله إلا عند البيك» رواه أب و حفضر 9©..وذكره أحمدة وقال: 
مابين المشرق والمغرب قبلة:» إلا عند البيت فهذا لا يكون. ثم لأنه يأتم 
بالبيت كيف دار. وإن صلى قريبًا من الركن» فزال عن الركن قليلا ترك 
القبلة» فمكة غير البلدان. وفى رواية: إذا توجّهت قبل البيت20. 


وروى الأثرم عن عمر(؟) وعلي واببن عباس27) أنهم قالوا: مابين 
المشرق والمغرب قبلة. وعن عثمان أنه قال: كيف يخطئ الرجل الصلاة» 
وما بين المشرق والمغرب قبلة» ما لم يتحر المشرق عمدًا("). 

وروى أبو حفص عن ابن عمر قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك 
والمشرق عن يساركء فما بينهما قبلة لأهل المشرق”7"). يعني به: أهل 
العراق ونحوهم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) وأخرجه عبد الرزاق (0377137)» وابن أبي شيبة (07609. 
(*) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 94). 

25 تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه والذي قبله ابن أبى شيبة ١1*(‏ 5لاء 5 .)701١‏ 
000 أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد؛ (/04/17). 

4 اخريجد سوه اين أبن كفة 10/010 
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وروى أبو حف ص12 عن المطّلب بن حَنْطَبٍ أنَّ رسول الله ل قال: «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة إذا وجّهتَ وجهّك نحو البيت الحرام». يعني 
- والله أعلم ‏ إذا وجّهتَ وجهّك قِبلّه ونّجامّه. وذلك يحصل باستقبال 
جهته؛ كما في قوله تعالى: كوا مو سَطْرَكُ 4 [البقرة: ]١44‏ أي نحوّه 
وتلقات وآزاة أن يك هله آنه لآ يد من قضيد جهتها: 

وأيضًا فإنهم أجمعوا على صحة صلاة الصففٌ المستطيل الزائد طوله 
على تحت الكجد مع المطامية بل علي صرجحة يداد ة أهل البلد الذي فيه 
مساجد كثيرة تصلّي كلّها إلى جهة واحدة, مع أنها يمتنع أن تكون [ص"٠‏ ْم 
قبلتها على خط مستقيم» وهي كلّها على سَمْتِ عين الكعبة. 

فإن قيل: مع البعد تحصل المواجهة والمحاذاة لكل واحد مع كثرة 
المحاذين وطول صمّهمء لأنَّ المحاذي مع البعد وإن احتاج إلى تقَوّس : 
وانحناء» فهو مع البعد شيء يسير لا يضبط مثله. 

قلنا: لؤكان المقروظن متحاذاة زة نفس العين لوجب مراعاة ذلك الثشيء 
اليسير من الانحناء مع القدرة» وأن لا يُتعمّد تركه» كما في القريب. فمتى سُلّم 
جوازٌ تعمّلٍ : لركاقاد بيت اماك بجي لعن اولك وبراع الخاداك, 

وهذا المعنى هو الفارق بين القريب والبعيد فإنَّ البعد إذا طال يكون 
المستقبل للجهة والعين متقارنين جذاء حتّى لا يكاد يمير نينهما. ومقل هذا 
يعت عدةة كترا عنونا عن بعال التشر اول مهاد يشقٌ مراعاته؛ مشل يسير 
النجاسة» ويسير العورة والتقدّم اليسير بالنية» وشبه ذلك؛ فإنَّ الدين أيسر 


000 أورده ابن رجب في «فتح الباري» (7/ »)5١‏ بإسناد أحمد من رواية صالح. وقال: 
احديث مرسل». 
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من تلت ها 

وقد روي عن النبى يك من وجهين فيهما [ضعف(١2‏ أنه قال: «البيت 
قبلة لأهل المسجدء والميتجد قله لأهل اللجرءة والحرم قبلة لأهل الأرض 
في مشارقها ومغاربها من أمتي00"). 

مسالة7": (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلٌ بمحاريب 
المسلمين» فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد 
وصلَّىء ولا إعادة عليه وإن أخطا). 

أما الاستدلال بمحاريب المسلمين» فلأن أهل الخبرة والعلم بجهة 
الكعبة نصبوها على ذلكء وليس فيها خطأ. وإن فرض فهو شيء يسير لا 
يجب مراعاته؛ مع قولنا باستقبال الجهة. وإذا ناك بسنب استقبال العين؛ 
فإنه يعفى عن الخطأ اليسير مع الجهل. 

وكذلك إذا أخبره مخبر ثقة بجهة القبلة عن عِلمء فإنه يقبّل خبره. وذلك 
لأن الإخبار عن جهة القبلة ونصب المحراب إليها ليس هو من باب 


)١(‏ زيادة مقترحة. 

(1) أخرجه البيهقي (7/ 4)؛ من طريق عمر بن حفص المكيء عن ابن جريج» عن عطاء؛ 
عن ابن عباس به. 
قال البيهقي: «تفرد به عمر بن حفص المكي» وهو ضعيف لا يحتج به» وروي بإسناد 
آخر ضعيف. عن عبد الله بن حبشى كذلك مرفوعاء ولا يحتج بمثله»» وكذا ضعفه 
ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 2787). 

(©) «المستوعب» »)1110-1١548/1١(‏ «المغني»(7/7١١-1١٠56١١)0«الشرح‏ 
الكبير) (؟/ 5 77- 56 7), «الفروع» (؟/ .)١717/-1١7585‏ 
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الاجتهاد. حتى يكون الرجوع إلى المخبر والباني 2١7‏ فيه الرجوع إلى تقليد 
مجتهدء وإنما هو من باب الإخبار عن الأمور المعلومة؛ لأن أهل الأمصار 
يعلمون الجهات,ء ولا يخفى ذلك على أحد إصحاءً السماء. ويعلمون أيضًا 
مكة من جهاتهم. فصار ذلك كالعلم بدخول الوقت,ء والعلم بطلوع الشمس 
من بعضض الجهات. والراجمٌ إلى المخبر بذلك كالراجع إلى المخبر يدخول 
الوقت عن علم» وبطلوع الشمس من جهة من الجهات. 

فإن أخطأ في الحضر [ص؛١؟]‏ بأن تبيّن خطأ المخبرء أو كذبّه. أو فسادٌ 
بناء المحرابء أو غير ذلك؛ فعليه الإعادة في المشهور من المذهب. وقد 
نصّ عليه أحمد(" فيمن هو في مدينة» فتحرّى, فصلى لغير القبلة: يعيدى 
نعل انان 

وقال القاضي في «خلافه»: ظاهر كلام أحمد: حكمٌ المكي وحكم غيره 
سواء في أنه لا يجب عليه الإعادة» فإنه قال في رواية صالح7"©: "قد 
تحرّى». فجعل العلّة في الإجزاء وجوة التحرّي. وهذا موجود في المكي 
وغيره. وإذا كان هذا في المكيء ففي المقيم بسائر الأمصار أولى. 

ووجه المشهور: أنه كان قادرًا على اليقين» فلم يُعذّر بالجهل وإن جاز 
له العمل بغالب الظن؛ كمن أفطر بخبر إنسان عند غروب الشمس ثم تبيّن 
أنها طالعة» أو صلّى بخبره عن دخول الوقت ثم تبن أنه لم يدخل. ولقد 
كان القياس يقتضي أنه لا يجوز له العمل بدليل تدخله الشبهة ولو على بعد 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «والثاني»» تصحيف. 


(؟) في «مسائل أبي داود» (ص58). 
(9) امسائل صالح» (ص519-58). 
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مع الاقتدار على الاستيقان. وإنما جاز لأنَّ احتمال الخطأ في ذلك نادر جدًا 
لا يكاد يقع فجعِل كالمعدوم. فإذا تبيّن خطأ الدليل لزمته الإعادة(١2‏ في 
الوقت إلى إخبار المخبر الواحد إذا أمكنه العلم» وهذا الباب مثله. فعلى 
ذلك الوجه لا يرجع إلى إخبار واحدٍ بالجهة مع قدرته على اليقين؛ لكن 
العلم هنا بالجهة لا يمكن بالعيان لمن لم يسافر إلى مكة ويعلم أين هي من 
بلده. وإنما يمكن بالسماع المتواتر» وهو مثل العيان. ولذلك جاز الرجوع 
إلى المحاريت» 


فصل 

وأمّاإِذا خفيت في السفرء فإنه يجتهد بالاستدلال عليها بالأدلّة 

المنصوبة» ولا إعادة عليه» وإن تبيّن له الخطأ فيما بعد. قال أبو بكر: لا 

يختلف قول أبي عبد الله ينه في ذلك. وكذلك إن صلَّى بتقليدٍ من فرضُه 
ذلك. ثم تبيّن أنه أخطأء فلا إعادة عليه. 


المتأخرين قال: يجب عند الاشتباه أن يصلّي أربع صلوات إلى الجهات 
الأربع7, وزعم أنه رواية عن أحمد. قال الدّينوري: وهوقياس المذهب. 


)0010( لعل بعده سقطًا في الأصل» وهو: (كمن رجع» أو نحوه. 

(؟) أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري البغدادي» أحد أئمة المذهب. توفي سنة 0177. 
ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة» .)574/1١(‏ 

(؟) ذكرابن رجب هذه المسألة من غرائب الدينوري. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» 
.)4١/1(‏ وانظر: «الانتصار» لأبي الخطاب )477/١(‏ و «الإنصاف» (8/ 9 71). 
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كما إذا كان معه ثياب طاهرة ونجسة. قال الدّينوري: وهذا صحيح فإنه قادر 
على أداء فرضه بيقين» من غير ضرر يلحقه في بدنه وماله» فيلزمه ذلك؛ كما 
لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها. وذلك لأنه اشتبه ا 
فعلُ ما يتيقّن به فعلٌ الواجب؛ كما لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينهاء وكما 
لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة» [ص 1٠١5‏ أو اشتبه الموضع الطاهر من ثوبه 
بالنجس. 

وهذاقول شاد مسبوق الإجماع على خلافه. والصواب: 
المنصوص"2. لأن الله سبحانه قال: #إوَلَهِالمَصْرى وَالْحرِبُ ء سم 
معد أدْو ارك أله لَه وَاسِمٌ عَلِيممٌ # [البقرة: 115]. وهذه الآية تدل على جواز 
استقبال جميع الجهات, سخ ذلك في حقٌ العالم القادر في صلاة الفرض» 
فيبقى في حقٌ الجاهل بالقبلة» والعاجز عن استقبالها لخوفء ونحوه في 
حل المسكل فى الصف الم بس وهذا لأنّ الأصل جواز استقبال الوجه إلى 

جميع الجهاتء لكن إذا لم يكن بد من الصلاة ة إلى واحدة منها عن الله 
جد نا شنال حا لوجر بن رار بالك فإذا تعذّر ذلك بالجهل 
وبالعجز سقط هذا الوجوب حيئئذ لأنَّ الإيجاب حينئذ محال. 

وأيضًا ما روي عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة, 
عن أبيه قال : كا مع النبي يك في السفر في ليلة مظلمة؛ فلم يدر أين القبلةء 
نصلى 1 وض ااه اسل هاه . فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيّ وَل فنزل 


,ددم مدوم مي 


#دَاَيَسمَا مأو ْم َه أله 4 رواه ابن ماجه والترمذي(" وقال: حديث 


دق في الأصل والمطبوع: «والمنصوص». والظاهر أن الواو مقحمة. 
(؟) ابن ماجه .223١7١(‏ والترمذي (71405)» من طريق أشعث بن سعيد السمان» عن - 
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حسن. ليس إسناده بذلكء لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمّان» وأشعث 

قلت: وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده(١2‏ عن أشعث بن سعيد 
وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله. وهو يقوّي رواية أشعثء ويزيل 
تفرده به. 

وكاتتروق هذا المت من عحديت جار ين جديت لح ووسام 
و محمد بن عبيد الله العَرْزْمِي عن عطاء عن جابر قال : كنا مع رسول الله كك 
في مسير» فأصابنا غيم, فتحيّرناء فاختلفنا في القبلة» فصلّى كل رجل منا 
معد ويه اعد كد بويد امك لظا 0 
فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أ جزأت صلائكم» رواه الدارقطني وغيره(", 
وقالة عا نات 


ورواه الباغندي والحسن بن علي المعمري وغيرهما0”" عن أحمد بن 


- عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه به. 
أعله الترمذي بتفرد أشعث كما ذكر الشارح» وفيه أيضًا عاصم بن عبيد الله وهو 
ضعيف, كما في «الميزان» (1/ 707), وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» 
»)”25/١(‏ وابن القطان في «بيان الوهم» (؟5/ /750). 

.)45”5/5( )١( 

(؟) »)771١/1١(‏ وأخرجه الحاكم /١(‏ 7714)» من طريق محمد بن سالم» عن عطاء» عن 
جابر به. 
ضعفه الدارقطني بابن سالم» والبيهقي في «المعرفة» »)231١7/17(‏ وابن القطان في 
ابيان الوهم» رمه ؟). 

() عزاه إليهما البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ )١7‏ بعد أن أخرجه ,.)١١/7(‏ وكذلك 
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عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدتٌ في كتاب أبي: ثنا عبد الملك ابن 
ابسن لحري ع ماري أي ناح عر جار كال بعك راطو لله 
كه سريّة ة كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة» .فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منّا: 
القبلة هاهنا قبل الشمال» فصلّواء وخطُوا خط . وقال بعضنا: القبلة هاهنا قِبَل 
الجتوتهة وغطرا خط فلنها ؤس 845 ينها وطلعيت الشيمن اعت 
تلك الخطوط لغير القبلة. فقدمنا من سفرناء فأتينا النبيّ كه فسألناه عن 
ذلك» فسكت. وأنزل الله عر وجلّ: وله المْسْرِفَ وَالْْرب 'كأيمَمَا مُولُوأ هكم ونه 
أله *. وهو إسناد مقارب. 


و10" وله الفلرق نا ولك :عل القليب أن لخديف له امن + وهو 
عقوف وان العدلت ذا كان نيا كاك علدو سوسعتكلة لاس يه 
التهمة بالكذبء فإذا عضده محدّث آخر أو محدّئان من جنسه قويت روايته؛ 
حتى يكاد أحيانًا يُعلّمِ أنه قد حفظ ذلك الحديث. لا سيما إذا جاء به محدّث 
آخر عن صحابي آخر؛ فإنّ تطرّقّ سوء الحفظ في مثل ذلك إلى جماعة بعيد 
لايُلتقّت إليه» إلا أن يعارض حديتّهم ما هو أصحٌ منه. 


وقد روى أصحاب التفسير(") عن ابن عباس َإنَدْعَنهًا قال خرج نفر 


- أخرجه الدارقطني .)57١/١(‏ 
قال البيهقي: ١لا‏ نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويًا». وقال ابن القطان في «بيان 
الوهم) (/ 09 7): «علته الانقطاع فيما بين أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري» 
وأبيه» والجهل بحال أحمد المذكورا. 

)١(‏ في الأصل: «وبعد»؛ وفي المطبوع: «وبعض»». ولعل الصواب ما أثبت. 

(1) أخرجه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» /١(‏ 744)» من طريق الكلبي» عن أبي - 
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تاسابيع الشبات حصو جره زر القع رم را المنوم مين 
صلئاقبل المشرق» وننهم من ملح فل المشري» فلما ذهتب الغياب 
استبان لهم أنهم لم يصيبوا. فلمًا قديموا سألوا رسول الله كلةِ عن ذلك. 
فنزلت هذه الآية. فهذا وإن لم يكن مما يحت به منفرداء فإنه يد تلك 
وكةاتتكدل اعندييذه الآرة ونا لباعن نف قال ذا 00 
و م ا د لو ا 
00 
وهذا دليل على أن الصحابة تأوّلوها على حال التحرّي كما ذكرنا. 
ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن النبيّ بلهِ لم يكن معهم تلك الليلة» وإنما كان قد 


سرّاهم سريّة فلما أصبحوا لقوه» وقد قفلوا من وجهه.”" ذاك. هكذا تدل 


- صالح؛عن ابن عباس؛ وضعفه ابن كثير. 

)١(‏ في الأصل: «تحرّوا»» والمثبت من المطبوع. 

(') الفاء ليست واضحة في اللأصلء وكذا وردت العبارة فيه. وقد يكون الصواب: 
«فتَأول اول يعفن أضحات :© 

() في الأصل والمطبوع: «وجوههم»»؛ ولعل الصواب ما أثبت 
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فإن قيل: ففي حديث ابن عم ر(١؟‏ أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع 
في السفر. 

قلنا: لا منافاة بين هذينء فإنَّ الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة. 
ما أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحدء وإمًّا أن يتعدّد الإنزال إمَّا 
بتعدّد عرضي النبيٌ يكل القرآن على جبريل عليه السلام أو غير ذلك. وفي كل 
مرّة تنزل في شيء غير الأول لصلاح لفظها لذلك7 كلّه؛ على أنَّ قول 
الصحابة: نزلت الآية في [ص707] ذلك قد لا يعئُون به سبب النزول؛ وإنما 
يعنُون به أنه أريد ذلك المعنى منهاء وقصد بها. وهذا كثير في كلامهم. 

وأيضًا فإنَ المصلَّي استقبل غيرَ القبلة جاهلًا بها جهلا يُعدّر به فلم 
تجب عليه الإعادة؛ كأهل قباء فإنهم لما بلغهم الخبر في أثناء الصلاة 
استداروا إلى جهة الكعبة» ولم يستأنفوا الصلاة إلى الكعبة. ولم يأمرهم 
النبي يك بالإعادة» مع أنَّ القبلة كانت قد حُوٌّلت قبل70) دخولهم في 
الصلاة. ولا فرق بين عدم العلم بوجوب7؟) الاستقبال لتجدٌّد النسخ وعدم 
العلم بالجهة الواجبة» إذا كان في كلا الأمرين معذورّاء ولا يكلّف الله نفسًا 
إلا وسعها. وهذه الدلالة اعتمدها أحمد وِوَنََعَنَهُ في غير موضع من مسائله. 

وقد ذكر عن عطاء وقتادة أن النجاشي كان يصلَّي إلى بيت المقدس إلى 
أن مات. وقد مات بعد نسخ القبلة بسنين متعدّدة. فلما صلَّى عليه النبيّ كَل 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في الأصل: «كذلك»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
() في الأصل والمطبوع: «بعد»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(4) في المطبوع: ابوجود). تحريف. 
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بقى فى أنفِسٌ الناسء لأنه كان يصلى إلى غير الكعبة» حتّى أنزل الله هذه 
الآية210, 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأنه(؟2 قد كان بلغه أنَّ النبيّ كه يصلّي إلى بيت 
المقدسء فصل إليه. ولهذا لم يصلٌّ إلى المشرق الذي هو قبلة النصارى. 
ثم لم يبلغه خبرُ النسخ لبعد البلاد» فعَذِر بهاء كما عَذِر أهل قباء وغيرهم؛ 
إن القبلة لما حولت لم يبلغ الخبر إلى من بمكة من المسلمين» ومن كان 
بأرض الحبشة من المهاجرين مثل جعفر وأصحابه» ومن كان قد أسلم ممن 
هو بعيد عن المدينة» إلى مدة طويلة أو قصيرة. ولم يأمر النبيٌ يك أحدًا منهم 
بإعادة ما صلًاه إلى بيت المقدس قبل علمه بالناسخ. وما ذلك إلا لأنه 
معذور لعدم العلم» وأنه كان متمسكًا بشريعة» فم( لم يبلغه نسخها لم 
يثبت في حقّه حكمٌ النسخ» لأنَّ الله لا يكلّفه علم الغيب. فكذلك من اجتهد 
واستفرغ وسعه؛ أو عميت عليه الأدلَّة لا يكلفه الله إلا وسعّه. 

وَلآن القبلة لفك معط الجر حال المسابفة «وكذلك بالتجييل حال 
الاشتباه» لأنّ كلاهما(ة» معذور في ذلك. ولأنه فل ما أمِر به كما أمِر به. 
فلم تلزمه الإعادة» كالمصلَّي إلى القبلة» وذلك أنَّ السماء إذا أطبقت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (؟/ 277) عن قتادة» والمصنف صادر عن «الكشف والبيان) 
للثعلبي /١(‏ 7517) وقد نقله عن عطاء وقتادة. 

(؟) في المطبوع: «بأنه»» والمثبت من اللأصل. 

(*) في المطبوع: «فلمًاه» وما ورد في الأصل صواب. و١ما»‏ مصدرية ظرفية. 

(:) كذا في الأصل والمطبوع. وانظر ما علقت في كتاب الطهارة. 
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تقوم وسوان قد ادن الأرضيء قوطي عه تسل الآدلة 
وانحسمت مسالك الاجتهاد. فمن المحال أن يؤمر باستقبال جهة الكعبة. 

ولآنَ الطهارة أبلغ من الاستقبال» ولو اجتهد في طلب الماء ثم تبيّن أنه 
كان مدفونًا تحت الأرض التي هو عليها [ص/ ]لم تجب عليه الإعادة 
تعيث لم يقر في الطلبة فالمجخهد في القيلة أولى. ولهذا حيبت أوععنا 
العاف على عن أخر تمضو الغرائظا ناسيًا أو جاهلاء أوجبناها لأنه في مظنّة 
التقصير. 

فصل 

وأمّادلائل القبلة» فقد جرد الناس التصنيف فيها من أهل الفقه 
والحساب. فإنها تختلف باختلاف البلاد. فأهل كل ناحية يخالفُ!١)‏ وجة 
استدلالهم وجة استدلال الناحية الأخرى. والاشتباه له سببان: 


أحدهما: أن لا يعرفَ(") الجهات لغيم السماء ونحو ذلكء ولو علِم 
الجهات لعَلِم أين مكة منه. لعلمه بأنها يمانيّ بلده أو شاميّ بلده ونحو ذلك. 
وهذا هو الاشتباه الذي يعر ض كثيراء فمتى قدّر هذا على معرفة جهة القبلة 
فقط20) أجزأته صلاته وإن قلنا: إِنَّ الفرض تحرٌّي عينها مع القدرة؛ لأنه 
عاجز عن ذلك في هذه الحالة. 


)١(‏ في الأصل: «تخالف». 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «اتعرف» 

(©) في المطبوع: «فقد) خلافا للأصل. 
5١‏ 


الثاني: أن يعلم الجهات, لكن لا يدري أين مكة منه. فهذا لا يكاد يشتبه 
عليه جهة القبلة» وإنما يشتبه عليه عينها. وصلاته أيضًا مجزئة إلى الجهة إذا 
لم يمكنه أكثر من ذلك قولًا واحدًا. وقد يقع هذا كثيرًا لمن قرب من مكة؛ 
وهو سائرء لا يعرف الأرض إذا وقع في طرقات مشيه. 

الله العاكة داذنة اضنداف سهان وهوافنة وأرعبية: كل فنزنا مد 

إحداهما: أن تعله(١'‏ النسبةً التي بين مكان الصلاة التي تريد2"7 معرفة 
قبلته وبين الكعبة إن قصدتّ الاستدلال على العين» أو بينه وبين جهة الكعبة 
إن قصدت الاستدلال على الجهة. 

والثانية: أن تعلم النسبة التي بين الدليل وبين الكعبة27 أو جهتها. 

فإذا علمتٌ هاتين المقدّمتين علمتٌ النسبة التي يجب أن يكون المصلي 
إلى ذلك الدليل0؟2. 

مثال ذلك: إذا أردتَ الاستدلال على قبلة أهل الشام والعراق وما بينهما 
مخ تجنر ة) ققد علي أن جية الكعرة د هولخ الحمية البداقة دو انا السين 
فإنَّ أهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب» وأهل العراق 
يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب» وأهل نجران ونحوهم يستقبلون 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يعلم». وكذا في أول المقدمة الثانية. 
6 في الأصل والمطبوع: «يريد». 

5-5 في الأصل والمطبوع: أو بين الكعبة»» والصواب ما أثبت. 
(؛) كذا وردت العبارة في الأصل والمطبوع. 
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نفس الركن الشامي. والعلمٌ بهذا ونحوه من مسامتات الأرض بعضها بعضًاء 
تحريرٌه لأهل الحساب. 

والمقدمة الثانية: العلم بجهة المشرق والمغربء وهذا ظاهر [ص04١؟]‏ 
وأما العين فأن تعلم أن القطب يحاذي الركن الشامي ويواجهه. وحينئذ تعلم 
أنَّ الشامي إذا جعل القطب بين أذنه اليمسرى وتّقرة القفا فقد استقبل ما بين 
الركن الشامي والميزاب237: وأنَّ العراقي إذا جعل القطب بين أذنه اليمنى 
مكسسم 

فأمّا دلائل السماء» فمنها: الشمسء إذ هي أظهرء والاستدلال بها أيسر؛ 
فإنها تطلع من المشرق» وتغرب في المغرب. فمن كانت قبلته الركن الذي 
يلي الحَجّر من ناحية المشرق»؛ ويسمّى «الركن الشامي»؛ والركن الآخر 
الذي يلي الحَجَر «الركن الغربي»» ويسمّيان جميعًا الركنين الشاميين. وقد 
يسمّى الأول «الركن العراقي»» والثاني «الركن الشامي»» وركن الحجر 
الأسود «الركن البصري». وأما الركن الرابع فإنه يسمّى «اليماني» بلا 
اختلاف في العبارة» ويسمّى هو وركن الحجر الأسود الركنين اليمانيين. 
فمن كانت قبلته هذا الركن الذي يسمّى العراقي والشامي وما يليه من ناحية 
الباب وما يليه من ناحية الحجرء من أهل المدينة والشام والجزيرة والعراق 
وخراسان وما وراء هذه البلاد» إذا جعلوا المغرب عن أيمانهم والمشرقٌ عن 
شمائلهم فقد استقبلوا جهة القبلة. وفي ذلك جاءت الآثار المتقدّمة. 

قال أبو عبد الله #[5ه('2: بين المشرق والمغرب قبلة. ولا يبالي 


)١(‏ فى الأصل: «الباب»» وتصحيحه من حاشية الأصل. 
(؟) في رواية جعفر بن محمدء كما في «فتح الباري» لابن رجب (7/ 14). 
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ملك ل وو مرك العننات إذ على ينيفا للمااخ ها ووه لا نا 
نستحِبٌ أن يستقبل القبلة» ويجعلٌ المغرب عن يمينه والمشرقٌ عن يساره» 
فيكون وسطًا بين(21 ذلك. وإن هو صلَّى فيما بينهما وكان إلى أحد الشَّقَين 
أميّلء فصلاته جائزة إذا كان بين المشرق والمغربء ولم يخرج من 
0000 

ومنها: القمر» فإنه يستدلٌ بطلوعه في النصف الآخر من الشهرء فإنه 
يطلع من المشرق لا سيّما أواخرٌ الشهر فإنه يطلع آخر الليل من المشرق. 
وأمّا النصف الأول فإنه يستدل بغروبه؛ فإنه يغرب في ناحية المغرب. لا 
سيّما ليالي الإهلال فإنه يغرب ويطلع في المغربء وليلة السابع يكون أولّ 
الليل في وسط السماء بين المشرق والمغرب. وليلة إحدى وعشرين يكون 
آخرٌ الليل في وسط السماء. 


ويستدل أيضًا باستواء الشمس وقتٌ الزوال لمن يعرفه بزيادة الظل؛ 
و رسيي الداتوق و لمش در القن يبعا عو رجدو 
المشرق» فمتى جعلها على رأسه أو تجامّه والفيءَ عن يساره؛ء كان 
مستقيل(" جهةٍ القبلة. [ص١٠١]‏ وكذلك القمر ليلةَ سابعة وقت المغرب». 
وليل إحدى وعشرين وقتّ المشرق يكون في وسط الفلك. فمن جعله فوق 
رأسه أو تجاهّه فقد استقبل القبلة. ْ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «من» والتصحيح من «الفتح». 
زهرق قال ابن رجب: «ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى). 
(7) في المطبوع: «مستقبلا»؛ والمثبت من الأصل. 
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فصل 

ومنها: النجوم. قال الله تعالى: لوَهْوَ الى جَمَلَ لَك لجو لمَدُوأيَا في 
ظُُمتٍ ألْيرٌ بتر 4 [الأنعام: 97]» وقال تعالى: وَعَلْمَتْ وَياَلتَجْم هُمْ 
يَمْتَدُونَ * [النحل: .]1١‏ 

وقال عمر بن الخطاب رم وللدعنة: تعلّموا من النجوم ما تعرفون به القبلة 
والطريق(١2.‏ وفي رواية عنه: ليرا من النجوم ما تهتدون في برّكم 
وبحركم. ثم أمسكوا. رواه حرب27). 

وعن علي رَيآاعنة قال: أيها الناس إيّاكم وتعلّمَ النجوم إلا ما تهتدون 
بها في ظلمات البرّ والبحر. رواه أبو حفص(”. 

ولذلك استحسن أحمد معرفة منازل القمر» وأن يتعلّم بها: كم مضى من 
الليل؟ وكم بقي؟ وذكر أنه تعلّمها من أهل مكة. 

والنجوم أقسام: 

إحداها: منازل القمر الثمانية والعشرون. فالاستدلال بها كالاستدلال 
بالشمس والقمر سواء, لأنها - ص المشر نكري في المجر كا رفي 
السّرَطانء والبْطين؛ والثريّاء والدّبّراء والمتعة و ليح والذّراع, ارق 
والطر ق» والتعية د والر ررم كاله 1235 والكواء دو الشهالة و لعن وال يات 


.)1١( أخرجه المعافى ذ في «الزهد)‎ )١( 
.)4410//7( وأخرجه ابن أبى شيبة (71171): وهناد فى «الزهد)‎ 6 
.)1١١/5( وأخرجه الحارث فى «مسنده)» كما فى «بغية الباحث»‎ )9( 


0106 


والإكليل. وَالْقَلة الشركة والتّعائم» وَالبَلدة وسعد الذابح» وسعد بلع 
رسع الأخبية» وتلعد السعوةة والفر27 2 الْمَقَدَّمء والقترغ الموخر:وبطن 
الحوت. 

الأوّل هي شامية تميل في طلوعها إلى جهة الشمال» والأربعة عشر الأواخر 
يمانية تميل في طلوعها إلى ناحية الجنوب. ومن عرف المتوسّط منها وقت 
لش شر اطرئة ل واكدرية حرس اعمس ولتم 
الشمالي هو الظاهر في عامة المسكون من الأرضء مثل أرض الشام 
والعراق وخراسان والمشرق ومصر والمغرب. وهذان القطبان هما قطبا 
الفلك المذكور في قوله سبحانه: «وَهْوَ الى حَلقَ َلَوَلَارَوَالصَمَس وَالْعَمَرٌ 
كلف َلك يممْسَحُونَ 4 [الأنياء: 106 قالوا: فلكه مثل فَلّكة اليغزل20. 


«القطب». وهو كوكب خفي يمتحن الناس به أبصارهمء يرى إذا لم يكن في 

السماء قمر. وحوله أنجم دائرة كمّراشة الرّحىء في أحد طرفيها الفرقدان» 

مستقبل0") القبلة في الشام والجزيرة والعراق وخراسان. 

)١(‏ هذا وأخوه في الأصل والمطبوع بالعين المهملة» وهو تصحيف. 

(؟) في حاشية الأصل: «مروي عن ابن عباس». وهو كما قال. انظر: «تفسير الطبري» 
(440/19- هجر). 

إفرة في المطبوع: «مستقبلا» والمثبت من الأصل. 


اماه 


قال أبو عبد الله في غير موضع: الجَدي يكون على قفاه. ويطلع من قبل 
المشرق20, 

وقال أيضًا: قبلتنا نحن وقبلة أهل المشرق كلهم وأهل خراسان: 
الات 0: 

وقد قال مرّة أخرىء وقيل له: أين تحب أن يكون الجَذي من الإنسان 
إذا قام إلى القبلة؟ فقال: أمّا الجَدّْيء فلم يرد في الجَذْي شيء. إنما يروى: 
إذا جعلتٌ المشرقٌ عن يسارك والمغرب عن يمينك» فما بينهما قبلة. 

وقيل له أيضًا: قبلة أهل بغداد على الجَدْي. فجعل ينكر الجَدَيّ» وقال: 
ليس الجَذيء ولكن على حديث ابن عمر: ما بين المشرق والمغرب 
قبلة0©. 

ومعنى كلامه هذا أنه لا يجب على المصلَّي أن يتحرّى الجَذيّ» ولا القبلةٌ 
بعلفة بالتشكياره تنما فر لات توعد امتسفنان الكبر مواقا الز انحن لقان 
الجهة؛ ويكفي في ذلك ما بين المشرق والمغرب: لأنَّ السائل كان غرضه أن 
ذلك كان واجبًاء فأنكر أحمل م جََلنَهَعَنَهُ ذلك :اما المسفع نكر سردي 
الجَديء كما نص عليه توق كر راد انوع معار الا اورم مدع بدن الخد 
والخلاف. ثم إن أهل الشام ينحرفون إلى الشرق قليلاء فيكون القطب بين 
الأذن اليسرى وصفحة العنق؛ وكلّما أمعن في المغرب كان الانحراف أكثر. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن رجب (57/7). 
() «التمهيد» لابن عبد البر .)50١ /١1/(‏ 


(9) نقله الأثرم كما في «فتح الباري» لابن رجب (7/ 19). وانظر: «التمهيد» )5١ /١1(‏ 
و«مجموع الفتاورى) (7؟7/ .)5١17‏ 


/اكهة 


وأهل العراق ينحرفون إلى المغرب أكثرٌ من ذلكء فيكون القطب 
محاذيًا لظهر الأذن اليمنى؛ وكلّما أمعن في المشرق كان الانحراف أكثر. 

ومن كان بحرّان وسْمّيساط وما كان على سَمْتها بين المشرق والمغرب 
محاذيًا لمكة شرّفها الله فإنه يجعل القطبّ خلف ثُقرة القفا. ولهذا يقولون: 
أعدل القِبّل قبلة حرَّان(١2,‏ لكون القطب الذي هو أثبت الدلائل وأبيّنها 
تك دلت القفاناذ ازاك فعيدن إصعالة العيوء لون اناده معاي 
للركن الشامي, بعدّها عن المشرق والمغرب كبعد مكة. ولهذا يُجِعَل الشام 
من المغربء حتى فسّروا قول النبي بكل: «لا يزالٌ أهلٌ الغرب ظاهرين»7) 
بأنهم أهل الشام("). ويّجعل العراق47) من المشرق» لأن الأرض إذا سمت 
قسمّين: قسمًا شرقيّ مكة وقسمًا غربي مكة, كانت الشامٌ في الجانب 
الغربي» [ص؟1؟] والعراقٌ في الجانب الشرقي» وحرّانُ وما كان على سَمْتَها 
على مسامته مكة بين الجانب الشرقي والجانب الغربي. 

فالمستقيل لعين الكعبة في البلاد الشرقية والغربية لا بد له من انحراف. وقد 
لا ينضبط ذلك غاية الضبطء [لما]2*7 في رعايته من الكلفة؛ ولأن قدر الانحراف 
قد لا يتحمّق» وإلَا فلا بدٌَ لكلّ بلاد من قبلة معتدلة وإن شقّ ضبطّها. وهذا القدر 


.)08 /1( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
من حديث سعد بن أبي وقاص.‎ )١19705( أخرجه مسلم‎ )'( 
و«مجموع الفتاوى)‎ )٠١١/5( انظر: افتح الباري» (17/ 759406) و«جامع المسائل»‎ )*( 
(5/5غ).‎ 
في المطبوع: «العراقي» خطأ.‎ ):4( 
زيادة من تعليق ناسخ الأصل.‎ )0( 
01 


من الانحراف معفو عنه بالإإجماع, وإن قلنا: يجب استقبال العين. 

ومتى كان الجَدَّيٌ عاليًا والفرقدان تحته أو بالعكسء فالقطب بينهماء 
فاستدبارٌ هما كاستدباره. وإن كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب» 
فالقطب بينهماء وهو إلى الجَدْي أقرب. وبكلٌ حال فإذا استدبر الجَذّي أو 
الفرقدين أو بنات نعش» فهو مستقبل للجهة بكلّ حال» وهو كافيه. فإذا أراد 
مراعاة التحديد انحرف إلى ناحية القطب قليلا. 

فصل 

وأا الدلائل الهوائية» فهي الرياح . ومهابُهُا أربع» تخرج من زوايا 
الأرفن الأريعة. ويقال: إن اكع منة على مهاقاء فخدثر الكغبة الأرعة 
ا ل له الأريفة 

إحداهن: الصّباء سّمّيت بذلك لأنها تصبو إلى الكعبة. وهي تهبٌّ إلى 
يدها تاس ريطا اقرنا يسان اعد 

والدَّبور تجاههاء تهُبٌ إلى دبر الكعبة؛ ما بين مطلع سهيل ومغرب 
الثريا. 

والجنوب تَهُبٌ إلى جانب الكعبة اليماني» ما بين مطلع الثريا ومطلع 
سهيل. 

والشمال تجاههاء ما بين مطلع الجدي ومغرب الثريا. 

فهذه الرياح مَن عرف خواصّها وصفاتها أمكنه أن يستدلٌ بها إذا كان في 
فضاء من الأرض» حيث تجري الريح على سَدّنها(١2.‏ ثم نسبة المصلي إليها 


)١(‏ الكلمة في الأصل غير محررة. وفي المطبوع: «سنها». 


053 


تختلف باختلاف مكانه؛ ولهذا تختلف عبارة أصحابنا العراقيين والشاميين 
وغيرهم في نسبة الرياح والشمس والقمر والجَذْي إلى المصلّيء لأن كل 
قوم وصفوا دلائل قبلة أرضهم خاصّة, على سبيل التحديد. 
فصل 

وأما دلائل الأرضء فقد قال بعض أصحابنا: إِنَّ ذلك لا ينضبط انضباطًا 
عامّاه لكن من كان في موضع قد علِمٌ جهاتٍ ما فيه من الجبال والأنهار 
والأبئية ونحو ذلك أمكنه الاستدلال. فأمًا بدون ذلكء فإِن الجبال والأنهار 
ليست كلّها على وجهة واحدة» حتى يتُحكمَ عليها بحكم عامٌ. 

وقال كثير من أصحابنا: يستدل بالجبال والأنهار الكبار. 


أما لجال كان لها وض 031 وبعوقا يدرفيا سكانها: ولد لك لكا قو 
وجة يُعرّف بالمشاهدة. قالوا: ووجوه الجبال جميعها إلى جهة بيت الله 
تيشكانة واتع ال 0ك 

أما الأنهار» فقالوا: أكثر الأنهار الكبار التي خلقها الله سبحانه وتعالى 
ولم يحتفرها الناس لأغراضهم تجري من مهب الريح الشمال إلى مهب 
الريح الجنوبء مثل الفرات ودجلة. قالوا: إلا نهرين: أحدهما بالشام يسمَّى 


«العاصي»؛ والآخر بخرامنان يسمّن «سيحون» ١7‏ يُسَمَّى كل واخدامتهما 


.)١ا/‎ /١( «الهداية» (ص١8)» «(المستوعب»‎ )١( 
حرشلا«و)١‎ ٠0/0 في الأصل والمطبوع: «#جيحونكل. وتصحيحه من «المغني)‎ 020 
.0789/1( الكبير» ("/ 5 5 *) و«مطالب أولي النهى»‎ 


.اه 


«المقلوب)20©. 

فإذا كانت هذه الأنهار تجري من يَمْنة المصلّي إلى يَسْرته» وقرّب كتفه 
اليمنى من الماء وبكّد2'0 اليسرى منه إذا كان الماء أمامه ‏ وإن كان الماء 
خلفه فبالعكس ‏ فقد استقبل جهة الكعبة. والنهران المقلوبان يجعلهما 

وهذا - والله أعلم ‏ في قبلة أهل العراق وخراسان ومن قاربهم من أهل 

و 

الشام ونحوهم. وإلا فنيل مصر يجري من الجنوب إلى الشمال. ونهر 
الأردن بالشام يجري إلى ناحية الجنوب وهي ناحية القبلة. 

مسألة7") : (وإن اختلف محتهدان لم يتبّع أحدذهما صاحيه. ويتبع7؟) 
الأعمى والعامَىٌ أوثقهّما في نفسه). 

زحملة ذلك أن المتيد :فى الفيلة هو العالم بدلائلهاء القادر على 
الاستدلال بهاء سواء كان فقيهًا أو لم يكن. 


000 كذافي «الهداية» (ص )86١‏ أن كلاد يسمّى «المقلوب» .وفي «المستوعب» 
)١07/(‏ أن نهر الشام يسمّى «العاصي»؛ ونهر خراسان يسمّى «المقلوب» من أجل 
ذلك. ولم يسم في الكتابين نهر خراسان. وفي «صبح الأعشى» (4/ 8) أن نهر 
الشام سمّي «المقلوب» لما سبق» ولكن قيل له «العاصي» لأن غالب الأنهر تسقي 
الأرض بغير دواليب ولا نواعير» وهذا النهر لا يسقي إلا بنواعير تنزع الماء منه. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «وبعدها». 

(*) «المستوعب» :)١19/١(‏ «المغني» .)١١5 -١١8/17(‏ (الشرح الكبير) (*/ 48 "1- 
«الفروع» .)177-1١1//5(‏ 

00 في المطبوع: «وتبع» خلاقا للأصل. 


الاهة 


فأما الأعمى أو البصير الذي لا يعلم أدلّتهاء أو يعلمها اسمًا ووصفًاء ولا 
يعلمها عيناء فليس بمجتهد سواء كان فقيهًا أو لم يكنء لأنَّ المجتهد في كل 
فِنّ هو القادر على الاستدلال على مطالبه بسهولة. 

فأما المجتهد ففرضّه العمل يما أذَّاه اجتهاده إليه؛ سواء خالفه غيره أو 
وافقه» وسواء كان أعلم منه أو لم يكن وسواء اجتهد أو لم يجتهد. إذا كان 
الوقت متسعًا للاجتهاد, كما قلنا في المفتي والقاضي»؛ وكما في الاجتهاد في 
انور [لانا وشيزها: ١‏ 

لاك معطا روزو امك [دتتعاء وال القذة بويت ل بجا قال أن 
يضيق الوقت- - لزمه ذلكء لأنه قادر على التوججه بالاجتهاد. فلم يجُزله 
التقليد كالعالم بالأدلّة. 0 
الإنسان عن مصالحه؛ فأشبه تعلُمالفاتحة وصفة الوضوء وغيرهما(ا» من 
فرائض الصلاة» بخلاف 0 أدلّة الأحكام الشرعية وطريق الاجتهاد فيهاء 
إن تكليك العاقة ذلك يشغلهم عن كثير من مصالحهم التي [ص؟١؟]‏ لا بد 
لهم منها . فإن ضاق الوقت عن تعلّم الأدلة والاستدلال بهاء فهو بمنزلة 
العاجز عن تعلّم الأدلّة» يقلّد غيره. فإن تعذّر عليه الاجتهاد مع قدرته عليه 
لكونه محبوسًا في ظلمة صار فرضه التقليد» بمنزلة المقلّد الذي لا يُحسن 
الاستدلال. هكذا ذكر القاضى وغيره من أصحابناء وذكروا أن أحمد أوماً 
الللورنو: اسها نا من قال: يدا يمول البقلد القى لز يدهن 1ل 
يصلَّي على حسب حاله. 

والصواب أنَّ هذا الإطلاق يجب أن يُحمّل على ما إذا لم يجد من 


)١(‏ في المطبوع: «وغيرها»» والمثبت من الأصل. 


؟*/اساه 


اللاي انول ينا كيذ ةروانم 

وان ضاق الوقت عن الاجتهاد, مع علمه بالأدلّة» فخاف إن اشتغل به أن 
يفوته الوقتء فإنه يصلي بالتقليد عند جماهير أصحابنا. ومنهم من قال: 
يصلي على حسب حاله. وهو كالذي قبله. وقال أبو محمد المقدسي 
صاحب الكتاب لكه0١2:‏ بل يجتهد. لأنَّ الاجتهاد في حقّه شرط لصحة 
الصلاة» فلم يسقط بخروج الوقت كسائر الشرائط؛ ولأنه مجتهد لا يجوز له 
التقليد مع سعة الوقت» فلا يجوز له مع ضيقه. كالمجتهد في الأحكام 
الشرعية مفتيًا وقاضيًا. 

والأول هو الصواب. لأنَّ الصلاة في الوقت بالتقليد خير من الصلاة 
بعد خروج الوقت بالاجتهادء كمن يقدر على تعلّم الأدلة» لكن يخاف إن 
اشتغل بتعلّمها فواتٌ الوقت. ولأن الصلاة في الوقت الحاضر فرضٌء فلم 
يجُز تفويتها للاشتغال بأسباب الشرائط» كمن يعلم أنه يقدر على الماء أو 
على الثوب بعد الوقت. 

ولأنَّ الاجتهاد ليس هو الشرطء وإنما هو الطريق إلى معرفة الشرط» فلم 
جز تفويتٌ الصلاة بسببه كطلب الماء. ولأنَّ التقليد طريق صحيح؛ وهو بدلٌ 
عن(" الاجتهاد. فوجب العمل به عند خشية الفوات كالتيمّم عند [فقد]”) 
الماء. ولا نسلّم أنَّ الاجتهاد هو الشرط كما تقدَّم» ثم ينتقض بمن يعلم أنه 
يجد الماء بعد الوقتء أو تتبيّن له القبلة» أو يجد السترة» أو يقدر على إزالة 


.)٠١8/5؟( انظر: «المغنى»‎ )١( 
(؟) في الأصل والمطبوع: «يدل على»» ولعل الصواب ما أثبت.‎ 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )9( 


؟لاهة 


النجاسة بعد الوقت. 

ولأنه لو أدركته الصلاة حال المسايفة وجب عليه أن يصلّي في الحال 
إلى غير القبلة» وإن كان بقتاله مجتهدًا في الأمن الذي يقدر به على استقبال 
القبلة. 

فإن قيل: ما إن كان زمن الاجتهاد يطولء فما [ص١١؟]‏ ذكرتموه ظاهرء 
لأنه قد تقدّم أنَّ الشروط كلَّها متى كان الاشتغال بتحصيلها من أول الوقت 
تفوت معه الصلاة لم يجُز تفويت الصلاة لأجلها. وأما إن كان زمن الاجتهاد 
قريبّاء مثل رجل استيقظ قبيل طلوع الشمسء فقد قلتم في مثل هذا: إنه 
يشتغل بأسباب التوضًّؤ واللبس وإن فات الوقتء لأن ذلك وقته. 

قلنا: الخلاف في هذه الصورة أقرب. والفرق بين القبلة وغيرها أنَّ 
أمرها خفيف يسقط في حال الخوف وفي صلاة التطوع في السفر من غير 
إعادة بالإجماع» ويسقط بالجهل كأهل قباء ومن تحرّى فأخطأ ول الوقلد 


سي ل« 


عامل بطريق وإن كان أضعف الطريقين وَل التق ولوب كَأيْسَمَا ولوأ هت 
وجَهُ أله 4 [البقرة: .]1١8‏ 

وأما المفتي والحاكم» فليس للاجتهاد به وقت محدود في الشرعء ولم 
يتعيّن على هذا الحاكم والمفتي. ومتى تبيّن له أنه خالف النصّ نقض حكمه 
وفتياه» ولا يجوز له العمل بخلاف النصّ في وقت من الأوقات. 

واستفيال الكفة رشقط بالجيل والعجر من غير إعادة دوي القيله إذا 
انبكوك عدذه التمهاث ضلى أن أى جهة قناء وجاك ا( اسعري مده 
الأقوال لم يج له أن يفتي أو يحكم بشيء. وذلك لأنَّ العالم قد أَخذْ عليه أن 


:لاه 


لا يقول إلا بعلم والتقليد ليس(١2‏ طريا(؟) إلى العلم الذي أمر به فيسكت» 
الوق كو حيار السو لديل يعي لا رياد ارجكاء» 

وفي الحقيقة. كفرنبة التوشتعسن ان اريت امنا ل ع 
الاجتهاد صار المجتهد العامِّيٌ7" في الموضعين» والعامِّيُ يصلَّي 
بالتقليد7؟؟ في الموضعين؛ ويحرم عليه أن يفتي أو يقضي بالتقليد. 

فصل 

وإن بترت السيات كلها في نظر المجتهد. لتعارض الأدلّة في نظره؛ 
لامها بآن كو النبكاء مظقة بالغيرم »ولا وليل لهاريت ل - فهذا أيضًا 
كالعاجز عن الاستدلال لكونه محبوسًا في ظلمة ونحوه. 

قال بعض أصحابنا: يصلَّي على حسب حاله إلى أيّ جهة شاء(29. 

وعلى ما ذكره سائر أصحابناء فإنه يقلّد غيره إن وجد من يقلّده. لأنَّ 
استواء الجهات في نظره يُلحقه(21 بالعامي؛ فيقلّد كما يقلّد العامّي. 

فأمّا إذا تعذّر التحرّي على المجتهد. لاستواء الجهات في نظره. أو 
لكوئه ممنوعًا من رؤية العلامات؛ أو لضيق الوقت على المشهور؛ أو ضاق 
الوقت عن التعلّ على من يمكنه التعلّم وتعذّر عليهم التقليد أيضًا [ص:1١؟]‏ 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «له»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) في المطبوع: «طريق» خلافا للأصل. 
(9) في المطبوع: «القاضي»؛ تصحيف. 
(:) في الأصل: «بالاجتهاد»؛ ولعله سهو من الناسخ» والمثبت من المطبوع. 
(6) انظر: «الكافي) .)15١ /١(‏ 
(7) في الأصل والمطبوع: «تلحقه». 


ىوه 


التقليد- وجماعٌ ذلك أن تستوي الجهات عند المكلف. فلا يترجّح بعضها 
فاق عقن :اندياة .و لابن فد عمل عار نسو شالة إن اع 
شاءء» ويسقط عنه فرص استقبال جهة معينة. هذا هو المذهب. 

وغزلن الوجة الذي :ذكره أبن يكتر التديتوري +)١(‏ عليه أن يتصلى أريع 
صلوات إلى أربع جهات. 

وعلى المذهبء هل يُستحَبٌ أن يصلّي أربعَ صلوات؟ قال ابن عقيل: 
الأحوط أن يصلّي أربعَ صلوات. وظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابنا أنَّ هذا 


كالجافل بدلائل القبلة إذا تَعَدَّرَ عليه التقليةء وكالاعمى إذا تعد عليه 


قال أبو بكر: فيه قولان» يعني روايتين. أحدهما: لا يعيد» لأنه لم يكلّف 
غير هذا. والثاني: يعيد» لأنه دخل في الصلاة بغير دليل. ولذلك خرّجها 
القاضي على الروايتين فيمن عدم الماء والتراب. وقال ابن حامد: إن أخطأ 
أعاد وإن أصاب فعلى وجهين0). 

فإن قلنا: يعيد مطلقاء فلأنه ترك المفروض عليه في الاستقبال بعذر نادر 
غير متصلء فأشبه الحائض إذا تركت الصوم, ومّن عدم الماء والترابء لأنه 
وإن أصاب فذاك على وجه لبخت( والاتفاق» وذلك لا يكفي. 


وَإن كنبا يدي إن أعظ] فقنط كلذن التقفيوة اسكقيال القيلة .وين 


)١(‏ تقدَّم قريبًا. 
() انظر: «المستوعب» )١59/1١(‏ و«المغنى» (؟5/ .)١١5‏ 
(0) تصحف في الأصل إلى «البحث»» وكذا في المطبوع. 


آلاهة 


جه وإتعا يعي د إذا ندر عق القطاى ع وستى بير قد 4 رإن أصناك الأنه 
ترك المفروض عليه. وهذا فعَلّ ما أمر به. 

وإن قلنا: لا يعيد مطلقًاء وهو الصحيح وهو الذي يدل عليه كلام أحمد 
واستدلاله. قال في رواية محمد(١)‏ ذ في الرجل يصلَّي لغير القبلة: لا يعيد 
اينما موأ ال مل ال #وكر انا سمس ادر يرا ف متسائل 
القبلة. 

والقولان الآخران بعيدان على المذهب. فإِنَّ القبلة إذا لم يمكن العلم 
بها صارت جميع الجهات له قبلة» كما نصّ عليه أحمد. ولهذا لم يختلف 
ل . وذلك لأن الله سبحانه قال: وله المَشَرقُ 
لم اسمس ار لس 
م . وكذلك الحديث المذكور ظاهره أن القوم و1 هزر 
عدقع جهة القبلةه فصل كل رج غان يت بعالك 

وجميع الأدنة المذكورة في مسألة «من اجتهد فأخطأ) يعم هذا 
الموضع.؛ لأن سقوط الإصابة عن المجتهد والمقلّد لكونه غير قادر عليها 
كيقوط الانكياة.و الدع العاجد عنهماة ولأن القيلة شرط من الخروط» 
تبقط بالحيل يدعان وجه تعدرية كساتر الشروط :ادن 5 لتيل 


بالندرة ضعيف كما تقدّم. وبتقدير صحته. فالقبلة أخف من غيرها كما تقدّم. 


)58/١( لا أدري أيّ المحمدّين من أصحاب أحمد قصّد؟ وانظر: «مسائل عبد الله»‎ )١( 
.)11١/5()ح و«الكوسج‎ 
في الأصل والمطبوع: «لا2.‎ (00 


وسرٌ المسألة أنَّ المصلَّي إلى أيٍّ الجهات توجّه فثمّ وجةٌ الله وقبلته. 
لكنه سبحانه عيّن أشرف الجهات عند العلم والقدرة» فإذاتعذرذلك 
استوت الجهات كلّها. والله سبحانه أعلم. 

هذا فيمن كان بدار الاسلام. فأما من كان بدار الحربء ولا طريق له 
إلى العلم بالقبلة» فقال أبو بكر: لا إعادة عليه هنا قولّا واحدًاء بخلاف من 
المخيرفيين فى مطافير ١١‏ الكقاز اقم التاق 11 توه 

فإن ترك الاجتهاد مع قدرته عليه» أو التقليدَ مع قدرته عليه؛ أو صلّى 
إلى غير الجهة التي أمر من قلّده بهاء فإنه يعيد بكلٌ حال أصاب أو أخطأء 
في ظاهر المذهب؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به» فلم تنفعه الإصابة اتفافاء كمن 
أفتى بغير علم» أو قضى للناس على جهلء أو قال في القرآن برأيه؛ أو شهد 

وعكس هؤلاء من اجتهدء فأخطأ فى قضاه أو فتياه» أو حلف على شىء 
بطم قباس افك اعليس أن العتهي؟ أل تداق الشيلة تأعهدا؛ قن النقطأ عن 

فصل 

وأما الأعمى والجاهل بأدلّة القبلة الذي لا يمكنه التعلّم» أو الذي يضيق 
000 جمع مطمورة؛ وهي السجنء وقد تقدّمت. 

(6) تقدمت قريبًا. 


1ه 


وقته عن التعلّم, فإنه إذا اختلف عليه مجتهدان. فإنَّهِ يتبع أوثقّهما عنده علمًا 
بدلائل القبلة» وورعًا فى تحرٌيها. وذلك واجب عند أكثر أصحابناء فإن قلّد 

وقال بعض أصحابنا: نحنو لوي عا نالعا ل نا 

من المفتين» إن فيفوواة يتين أشهرٌ هما جوارٌه: لأنه أخذ بدليل يجوز العمل 
بحغرذاء فكلالاك ذا كان عع ميرو كه لو اتقوناء كاتهما ذا اويا مامه 
شاء منهما. 

وحكى الحُلواني” ١‏ في هذه المسألة روايتين ين أيضًاء وقدَّم رواية التخيير 
كالروايتين فى الاستفتاء. 

والأول أقيس. لأنه إنما جاز له أن يقلّده حال الانفراد لعدم المعارض» 
كما يعمل في خبر الواحد والقياس والعموم مع عدم المعارض؛ فإِنْ غلبة 
الظن بمعرفة المجتهد تزول إذا خالفه من هو أعلم منه. ولأنْ أمر القبلة مبنيٌّ 
على العمل بالأقوىء فلم يجُز العمل بالأضعف. كما لو تعارضت الأدلّة عند 
المجتهد فإنه يجب عليه العمل بأقواهاء وكما لو أخبر المحبوسٌ والأعمى 
رجلان كل منهما يزعم أنه [ص18١؟]‏ يُخبره عن علم بجهة القبلة واختلفاء 
فإنه يجب عليه أن يعمل بأصدقهما وأوثقهما. ولأنّه عمل بالمرجوح فيما لم 
يبْنَ على التوسعة والرخصة فلم يجُزء كالعمل بالدلالة الضعيفة. 


وأما تقليد المفتين» فإن ابن عقيل وغيره سووا بينهما في وجوب تقليد 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن علي؛ صاحب كتاب «التبصرة» في الفقه. وكان فقيهًا في 
المذهبء. وتوفى سنة 557 0. ترجمته فى الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 79- 57). 


ىه 


أوثقهما في نفسه. وهو إحدى الروايتين طردًا للقياس. قالوا: لأنَّ الحنّ في 
ا ل ل تزاقوال الممقية 

مّيّ كالأدلّة الخاصّة للمجتهد, وله نوع اجتهاد فيمن يقلّدهه فكما وجب 
:7 المجتهد رأيه في أدلّة الأحكام أن يتبع أقوى الدلالتين» كذلك يجب 
على المجتهد رأيه في أقوال المفتين أن يتبع أوثق القائلين. وأكثر أصحابنا 
جوّزوا له تقليد من شاءء وهو أشهر الروايتين إذا لم يكن من )١(‏ أحد 
الجانبيين نص ونحوه. 


ثم إِنَّ طائفة من أصحابناء م: منهم ابن عقيل وأبو بكر الدينوري؛ ذكروا 
روا عق احفد أن كل منود تضيب!؟) بناء علن انه لبعفن من فنعا أن 
يقلّد غيره من المفتين إذا أفتاه بخلاف قوله. وصئّف رجلٌ(" كتابًا سكّاه 
«كتاب الاختلاف»» فقال: سمه «كتاب السعة»» ولا تسمه «كتاب الاختلاف»» 
وقال7؟2: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناسٌ على مذهبه. قال: ولو كان يعتقد 
أنهم على خطأ لما دلّ عليهم؛ وأمر بالاستفتاء لهم. وبنى الدينوري على هذا 
أن المصلّي إلى القبلة باجتهاده مصيبٌ لما عند الله» وإن استقبل غير جهة 
الكعبة. وعلى هذا فيظهر تخيير العامّي في تقليد من شاء في القبلة. 

وأيضًا فلا فرق» بل يقال: التخيير في القبلة أولى من التخيير بين أعيان 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون تصحيف «في». 

(؟) «المسودة في أصول الفقه» (ص٠١45).‏ 

(9) هو إسحاق بن بهلول الأنباري» روى مسائل عن الإمام أحمد. انظر: «طبقات 
الحنابلة» (١//91؟)»‏ و«المسودة» (ص٠١50).‏ 

(5) في رواية المرّوذي كما في «الآداب الشرعية» .)177/١(‏ 


60م٠‎ 


الحقيوة لأن من استوت عنده الجهات صلَّى إلى حيث شاءء ومن تكافأت 
عنده الدلالات أمسك عن الفتيا حبّى 0 له الحىٌ. وذلك لأن لله المشرق 


دديكه رو و «هيّ 


والمغزت ظكَاَبِتَمَا ولو أهَتََ َه أله 4 ولا يجوز أن يقال: أيّ شيء قلتم فهو 
حكم الله. 

ونان شري | للنيات لا انق قور سر امسو ارام 
القراءة والتتشهد(١2»‏ بخلاف التخيير بين اعتقاد التحليل والتحريم ونحو 
ذللك: فإنهامتناقض: والمتصرض عن فى روصع خودي المعزرت» 
أن الحق عند الله والحد» وغل التكلف افيطل والمضين لواح وليس 
هذا موضع استقصاء [ص؟١١]‏ في ذلك. 

اسه حمر م ا 
في باب الاستقبال ونحوه. لأنَّ المختلفين في القبلة وإن كان يعلم أنَّ 
بعضهم مستقبلٌ(") غيرٌ القبلة» فجعلٌ جهةٍ غير القبلة قبلةٌ أمرٌ معهودٌ في 
الشرع في حال الخوف والتطوع على الراحلة. وهو في هذه الحال مستقبل 
القبلة التي شرعها الله له ظاهرًا وباطناء فقكذلك في حال الجهل بها للاشتباه 
أي جهة ولّاها فدم وجة الله؛ بخلاف حكم غيرٍ الحكم الذي حَكَّم الله فإنه 
لا يجوز أن يكون هو حكمٌ الله ظاهرًا وباطنًا بالنسبة إلى أحد من المكلّفِين» 
كما هو مقرّر في موضعه. وإن قلنا: هو مصيب في اجتهاده» مخطىء بحكم 
الله» أو قلنا: هو مخطئ فيهما جميعًا. لكن الفرقٌ بين التقليد في القبلة: 
)١(‏ في الأصل: «القراءت في التشهد». ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
() في الأصل: «مستقبلا» والتصحيح من حاشيته 

كك 


والتقليد في الأحكام: أنَّ تقليد الأوثق في القبلة ليس فيه عسر ولا حرج إذ 
الجهات بالنسبة إلى المصلّي سواءء؛ فيبقى تقليدٌ المرجوح لا وجهله؛ 
مسي ااي 0 
عسر وحرج عظيم منفيٌ بقوله تعالى: لوَمَاجَعَلَ عَكك ف ادن مِن حرج - 
[الحج: 8/]. 

وقد جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة على الأمة. ومازال 
المسلمون في كل عصر ومصر يقلّدون من العلماء من هو أعلء!(١)‏ عندهم 
فيه2"7. وقد كان الصحابة يعلمون فضل بعضهم على بعض في بعض أنواع 
العلم» ثم لم يقصٌروا العامّة على استفتاء ذلك الأفضل في ذلك النوع. 

وأيضًا فإنه يجب الرجوع إلى قول أوثق الطبيبين والقائفين والمقوّمين؛ 
فكذلك في قول أوثق المجتهدين في القبلة» لأنها أمور جزئية7"©. ولا يشق 
تعيين الأقوى منهاء بخلاف الأحكام الشرعية فإنها كثيرة ومتسعة. ولربما 
كان المفضول في كثير من المسائل أوثق من الفاضل لاختلاف المطلوبات 
فيهاء والمسألة محتملة. 

هذا إذا اختلف مجتهدان؛ وعلم اختلافهما. فأمًّا إذا كانت هناك عدَّة 
مجتهدينء ولم يدر أيتفقون أم يختلفون. مثل أن يكون في جيش عظيم أو 
ركب عظيم» فهل له أن يقلّد من تيسّر عليه منهم. أم يجب عليه أن يسأل 
)١(‏ في الأصل: «من غبوة علم»؛ والهاء موصولة بالواو. ولم يظهر لي صواب العبارة. 

فأثبت هكذا. 
(؟) غيّره في المطبوع إلى «بالعلم» دون تنبيه. 
(*) في الأصل: «١جزويّة).‏ 


م0 


لأصحابنا في الاستفتاء وجهانء فكذلك يخرّج هنا مثلّه. لكن ظاهر 
كلامهم هنا أن ذلك لا يجب عليه لأنهم قصروا اتباع الأوثق على حال 
الاختلاف» ولأنه لو كان قريبًا منه أمارة تدل على القبلة [ص١٠؟]‏ جاز له 
اتباعهاء ولم يجب عليه أن يقطع مسافة إلى أمارة أخرىء لجواز أن 
تخالفها؛ ولأن الأصل عدم الاختلاف. 

فصل 

وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يجُز أن يأتمٌ أحدهما بصاحبه. في 
المنصوص المشهور. ومتى ائتّم أحدهما بالآخرء فصلاة المأموم باطلة. 
وفي صلاة الإمام وجهان. 

وقال بعض أصحابنا(١):‏ قياس المذهب جوازه؛ كما لوائتمّ بمن 
يخالف اجتهاده في بعض شروط الصلاة» كمن يصلَّي خلف من يصلّي في 
جلود السّباع» فإنه تصح صلاته في المنصوص عنه. ولأنّ خطأ الإمام هنا لا 
يمنع صحة الصلاة ظاهرًا ولا باطنّاء لأن الإمام لا يعيد إذا تبيّن له الخطأء 
بخلاف ما لو اعتقد الماموم أن الإمام مُحدِث. 

ووجه الأول: : ما تقدّمِ من الحديث المذكورء فإِنّ االصحابة رضوان الله 
عليهم حينئذ صلى كل واحد منهم على حدته؛ ولم يصلوا جماعة 


و ولو كان ذلك جائرًا لفعلواء لأن الماع واحنة ريه كر 


() لعله يعني صاحب المتن. انظر: «المغني» .)1١9/5(‏ 


الذيتك 


ولأنَّ المأموم يعتقد أنَّ الإمام يترك شرطًا من شرائط الصلاة للعجز عنه: 
فأشبه ما لو كان الإمام عاريّاء أو مُحَديِثًا وعَدِم(21 الماء والتراب أو مربوطًا 
إلى غير القبلة» أو حاملًا لنجاسة لا يقدر على إزالتهاء أو أميّاه أو أقطع. 

وأيضًا فإنه هنا يتين أنَّ صلاته اشتملت على ترك استقبال القبلة» وكل 

ة تفن أنه ترك فيها استقبال القبلة فهي باطلة؛ لأنه إن كان هو المصيب 
فصلاته مبنيّة على صلاة إمامه وصلاة إمامه على هذا التقدير إلى غير القبلة. 
فتكون صلاته إلى غير القبلة» مع القدرة على ترك ذلك. وإن كان إمامه هو 
المصيبء. فصلاته هو إلى غير القبلة. 

برها ليك فقنة المينالة كان العقو ضما احفر انا كو مدوانا اوتعطا: 
إذا ضُمَّ إليه ما يتين باجتماعهما حصولُ الخطأء لم يحصل العفو عنهما 
جميعًا؛ كما لو أحدث أحد رجلين277» ولم يعلم عينه؛ وقلنا لكل منهما أن 
يصلّي» ود 0 لاعن وتمالو لالارسيل: إن كان هذا 
الطائر غرابًا فعبدي حرٌء وقال آخر: إن لم يكن غرابًا فعبدي حُرٌ. فإذا اجتمع 
العبدان في ملك واحد حكمنا بعتق أحدهما. 

وبهذا يظهر الفرق بينه وبينما إذا ترك الإمام ما يعتقده المأموم ركنا أو 
شرطاء لأنه لا يتيقن اشتمال الصلاتين على مبطِل» لجراز أن يكون اعتقاد 
إمامه صوابًاء وحينئذ فتكون صلاة الإمام صحيحة في الباطن» وكذلك 
صلاته؛ لأنه لم يترك شيئاء ومجرّدُ اعتقاد إمامه”" لا يؤر في صلاته. 

)١(‏ كأن في الأصل: «لعدم»» والمثبت من المطبوع. 
(؟) أشار الناسخ في الحاشية أن في أصله: «أحدث رجلين»» يعني أن كلمة «أحد) ساقطة. 
(*) في الأصل والمطبوع: «إيمانه»» تحريف. 

2/4 


نعمء نظير مسألة القبلة: أن يفعل أحدهما شيئًا ويتركه الآخرء وهو 
[ص١؟؟]‏ عند أحدهما واجب(١2),‏ وعند الآخر مبطل. فإنه هنا إن كان واجبًا 
فقد تركه أحدهماء وإن كان مبطِلًا فقد فعله أحدهماء فالصلاة مشتملة على 
ترك واجب أو فعلٍ محرّم بيقين. 

على أنَّ القياس على مسائل الاجتهاد الفقهية قد فرّق بينهماء إذا سُلّم بما 
تقدّم في التي قبلها. وذلك أن مسائل الاجتهاد إذا لم يخالف الرجل فيها 
كتابًا ولا سئّة ولا جماعاء فإنه لا يُنقَض حكمه. ولا يُحكو'() بخطئه. ولا 
يُحكّم ببطلان صلاته؛ ولا يُنهَى عن استفتائه» ولا يُنهى'" أن يعمل 
باجتهاده؛ بل قد يؤمر باستفتائه» إمالأنَ الحكم يختلف باختلاف 
الاجتهادات» كما يقوله من يعتقد مان ري أو4) لأنَّ الناس لم 
يكلُّوا إلا ما يقتتضيه رأيهم وإن كان في الباطن أشبه كما يقول أصحاب 
اليه أن لم يكلو لآ طلت هنا هر اسه الباطوسكزاء امبابوه آر 
أخطؤوه وقد عفي عنهم إذا أخطؤوه. أو لأنه وإن كان مخطنًا في اجتهاده 
وحكمه فإنَ لله تعالى رفع الحرج فيها عن المخطىء؛ وجعل له أجرًا على 
اجتهاده إقرارًا لكل ذي رأي على رأيهء مع أنَّ الحقّ عند الله واحد؛ لخفاء 
مدركهاء وخمّة أمرهاء ومشقة إصابة الحقٌ فيها. وعموم الرحمة والمصلحة 
)١(‏ في المطبوع : (واجب فعله». وهو خطأ. وقد كتب الناسخ «فعله» فوق «واجب» مع 

علامة صحء ومكانها بعد «مبطلًا فقد) ا 

وقد أثبت المحقق «فعله؛ في الموضع المقصود أيضًا 
)0 في الأصل والمطبوع: احكم». 
(*) في الأصل والمطبوع: "ينهاه». 
6 في الأصل والمطبوع واوا لعطف. 
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في تيسير ذلك وتفاقم الفساد من هدم بعض الاجتهادات ببعض. 

وهذان القولان هما اللذان يقولهما أصحابناء وإن كان الأول قد حكي 
في المذهب أيضًا. وهذا الواقع في أحكام الشريعة لا يلزم مثله في مسألة 
تقع(١2‏ في الدهور مره ولا يُلزِم العفو فيما تعُمٌ به البلوى العفو عما لا تَعُم به 
البلوى. 

فإن اتفقا على الجهة واختلفا فى العين» فقال أحدهما: ننحرف(77) 
يميئاء وقال الآخر: نذنحرف شمالا؛ فقال القاضي في «الجامع»: إن قلنا: 
المطلوب العينء لم يجّز له أن يتبعه. وإن قلنا: المطلوب الجهة ‏ وهو 
الصحيح من قوله ‏ جاز له أن يتبعه. وقال في «المجرد» وغيره: من أصحاينا 
من يجوّز الاثتمامَ هنا مطلقًا. وهذا أصح لأنا إن قلنا: المطلوب العين. فإِنَّ 
الانحراف اليسير مع الخطأ معفرٌ عنه بكلّ حال بالإجماع؛ والصلاة إلى قبلة 
واحدة فى مثل هذه الحال. 

فصل 

إذا صلّى بالاجتهاد, ثم تبيّن له في أثناء الصلاة أن جهة القبلة خلاف 
ذلك عن يقين» استقبل القبلة» ويبني على صلاته كأهل قباء؛ لأن أولى 
صلاته كانت صحيحه ظاهرًا وباطئاء فهو كالعاري إذا وجد السترة في أثناء 
صلاته. 


وإن تبيّن له ذلك باجتهاد انحرف إلى الجهة التى تبيّن له أنها القبلة. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «في قبله يقع»» ولعله تحريف ما أثبت. 
(؟) حرف المضارعة مهمل في الأصل هنا وفيما بعد. وفي المطبوع: «اتنحرف». 


كمه 


نصّ عليه؛ وهو قول أكثر الأصحاب. وقال ابن أبي موسى(١؟‏ والآمدي 
وغيرهما [ص؟177]: يبني على ضاذتة لأنّ الاجتهاد لا تقض بالاجتهاد 

والأول أصح. لأننا لا ننقض الاجتهاد الأولء وإنما نأمر أن يَتِمّ الصلاة 
إلى الجهة الأخرىء كما لو علم القبلة يقيئًا. وهذا ممكن هناء دون القضايا 
والفناوى فإِنَّ ذلك لا يمكن فيها إلا في حادثتين. ثم إن كان إمامًا فارقه 
المأمومون إذا لم يتغير اجتهادهم, وأتمُّوا جماعة وفرادى. وإن كان مأمومًا 
فارق إمامه. وبنى. 

وإن(" لم يق اجتهاده إلى تلك الجهة. ولم يؤدَّه اجتهاده إلى جهة 
أخرى- بنى(") على جهته؛ لأنه لم يتبييّن له خطؤه وقد دخل دخولا صحيحًا. 

وإن صلَّى بتقليد. ثم أخبره في أثناء صلاته مخيرٌ أنَّ القبلة في جهة 
أخرىء فإن كان الثاني ممن لا يُقبّل خبرّه ولا اجتهاده؛ أو أخبره باجتهاده. 
وهو عنده مثل الأول- لم ينصرف عن قبلته. وإن كان الأول أخبره باجتهاده. 
والثاني عن علم» انحرف إلى الجهة التي أخبره بها. وإن كان الثاني أخبره 
باجتهاد. وهو أوثق من الأول» فهو كما لو تغيّر اجتهاده وهو من أهل 
الاجتهاد» فهل ينحرف؟ على وجهين. 

فصل 
وإذا صلَّى بالاجتهاد, ثم حضرت صلاة أخرى, جدَّد الاجتهاد. فإن تغيّر 


20)0 في «الإرشاد» (ص9١).‏ وانظر: «المغني» .)١٠١1//1(‏ 
فيه «إن» ساقطة من المطبوع. 
[فوة في الأصل والمطبوع: «وبنى»» ولعل الواو مقحمة. 


/اممره 


اجتهاده صلَّى بالثاني» ولم يُعِد ما صلّى بالأول» كالمفتي والحاكم يجدّد 
اجتهاده في قضاياه وفتاويه. والاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. لأنه لم يتيقن 
الخطأ فيما فعله أولاء مع أنه لو تيقّن(١2‏ ذلك في القبلة لم يُعِذْء فأولى أن لا 
يعيد مع استمرار الشكٌ في الجملة. 
فصل 

ولايتبع دلالة مشرك بحالء مثل أن يدخل بلدًا فيه محاريب [لا 
يعلم]2'7 هل هي بناء المسلمين أو المشركين؟ أو يخبره الكفار أنها مبنيّة 
إلى القبلة» ونحو ذلك. 

ولو رأى على المحراب آثار المسلمين» وهو في بلد كُفَارء أو في بلي 
خراب لا يعلم هل هو بلد مسلم أو كافر؟ لم يصلٌ إليهء لاحتمال أن يكون 
الباني له كافرًا مستهزئًا غارّا للمسلمين. إِلَا أن يكون مما يعلم أنه من 
تجا رهص الب امي 

قال بعض أصحابنا””: لو علِم قبلةً الكفار» فله أن يستدلٌ بها على قبلة 
المسلمين؛ مثل أن يرى قبلة النصارى في كنائسهم» وقد علم أنهم يصلون 
إلى الشرقء فإنه يستدلٌ بها على القبلة» فيجعله عن يساره وأن كانت هذه 
قبلته» لأنَّ خبرهم عن قبلتهم بمنزلة التواتره وهم لا يُتَّهمون فيه. 


000 في المطبوع: 'يتيقّنَ»» والمثبت من الأصل . 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
() انظر: «المغنى» (؟7/5١٠1).‏ 


ملك 


مسألة7١2:‏ (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها). 

النية لها ركنان: 

أحدهما: أن ينوي العبادة والعمل. 

والثشانى: أن ينوي المعبود المعمول له. فهو المقصودٌ بذلك العمل 
الي سر لضي شمن مودي فونه يا جه ل عل ونا 
الأعمال بالنيّاتِ وإنّمالكلٌ امرئ مانوى. فمن كانت هجرثُّه إلى الله 
ا 
يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرثّه إلى ما هاجَرٌ إليه)2'7. فميّز يَكِةٍ بين من 
كان عمله لله ومن كان عمله لمال أو نكاح. والذي يجب أن يكون العمل له 
هو الله سبحانه وحده لا شريك له فإنّ هذه النية فرضٌ في جميع العبادات؛ 
بل هذه النية أصلٌ جميع الأعمال؛ ومنزلتها منها منزلة القلب من البدن. 

وح حك زكر قرم اموي اا لاي 
ما إن أَرََإَكَ الحكتب بآلْحَىّ دَأغبر أنه حلِصًا له ألييت 22 ألا نه لذن 
ألخالض * [الزمر: ؟- ]. وقال تعالى: #ثُل إِنَّ أَمِرتٌ أَنْ أَعبدَ أنه مخلِصًا لَه أبن » 
[الزمر: .]١1١‏ وقال تعالى: # ف لاله أَعبد مخِيصًا 0 وقال تعالى: 
إل الدرت كوا واوكموا وتوا ياد ولتلسوا ورتم زه 4" [الشاة: 
5.. وقال سبحانه: ل 4]. وقال: ## إل 


)١(‏ «المستوعب» ))١1/5-11*/١(‏ (المغنى» (7/ 2177-7 «الشرح الكبيرا 
(9/ 7094 73754), «الفروع» (1/ 177-/1710). 


)0( تقدم في أول كتاب الطهارة. 
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آم 


عباد لله الْمُخَلْصِنَ # 0 عذة مواضع [الصافات: .5٠‏ #لاء 2.558 .])١15١‏ وقال 


مم يرم 2 


رس م عم 9 0 - 
تعالى: #أوما أمروا إلا ليعبدوا الله 


ول سم لاخر اس مبرح بيرم 


مخلصِينَ له الزن حتفا ويقيموا الصَّلَرةٌ وبؤنُوأ 
لَك وَدَلِكَ دين اليم 4 [البينة: ه]. 

ونه لا ناه عي لع مان قوف الفينادةدتترفية السا اران 
تكون(١'‏ لله خالصة؛ وهذه حقيقة الاسلام. وما في القرآن من قوله: 
لوََعْبدُوا لَه ولا مشْرِكوأ بو سيا 4 [النساء: *] وقوله: 9 وَمَاحَلَفْتٌ أن 
وَالإذى إِلَا عدون »* [الذاريات: 05]» وقوله تعالى: مإباك مَبِمَدُ وَإِيَكَ 
مَمْتَعث 4 [الفاتحة: ]» إلى غير ذلك من الآيات كلّها تدلّ على هذا الأصل. 
بل جماع مقصود الكتاب والرسالة هو هذا. وهو معنى قول لا اله إلا الله 
وهو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين. 

وقد عالق« الوثاء واتفعة وهر إزادة انرس النات فملدواة 
يسمعوا ذكرّه. وهؤلاء الذين ذمّهم الله تعالى في قوله: موب لَلَمْصَزِيتَ 
©5211 همعن صَلاتهِمَ سَاهُونٌَ (0) الدَنَ هم يُركجُوت » [الماعون: 5-4]. 
وقال: #إوَإدَا قَامُواإِلَأْلصَلوةَ قَامُوأ كُسَاكَ برَآدُونَ ألنّاسَ © [النساء: .]١45‏ ومن 
صلئى نهذه الية: فعمله باطال يتجكله أله هساء نضوة ا بوقدلك سن اذى شيا 
من الفرائض. 

والكلام في هذه النية وتفاصيلها لا يختصٌ بعبادة دون عبادة» إذ الفعل 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع؛ والظاهر أنَّ في الكلام سقطّاء ويستقيم لو قلنا: «العبادة. 
دلت على أن تكون». 


024 


بدون هذه النية ليس عبادةً أصلا. 

الركن الثاني: أن ينوي ما تتميّر به عبادة عن عبادة» فينوي الصلاة لتتميّز 
عن سائر أجناس العبادات» وينوي صلاة الظهر مثلا لتتميّر عن صلوات سائر 
الأوقات. وهكذا في كل ما يميّز تلك العبادةً عن 2١7‏ غيرهاء سواء كانت 
مفروضة أم مستحبة. وهذه النية هي التي يتكلّم عليها [ص؛؟؟] في هذا 
الموضع”" إذ الكلام هنا في فروع الدين وشرائعه. وتلك النية متعلّقة 
بأصل الدين وجماعه. والفقةٌ في شرائع الدين وفروعه إنما هو بعد تحقيق 
أصوله. إذ الفروع كمال الأصول وإتمامها. 

إذا تبيّن هذاء فيجب على المصلى أن ينوي الفعلّ وهو الصلاة, ليتميّز 
قيامه عن قيام العادة» وكذلك سائر أفعاله. 

ويجب أن يعيّن الصلاةً مثل أن ينوي صلاة الظهر أو العصرء إن كانت 
ظهرًا أو عصرًا ونحو ذلك. هذا ظاهر المذهب. 

عنام يذل علق أنه ايكقية ني مظلقة إذا تدر تع اللفناةة امك 
الاكتفاءٌ بنية مطلقة بأن ينوي فرضّ الوقتء أو تكون عليه فائتة رباعية ‏ إما 
الظهر وإما العصر ينوي الواجب عليه» كما قلنا فى الزكاة. 

والأول:الماذهب» لأن مقصوو قل ضيلةة واسسهها ووككها يخال 
الأخرى. فلا بد من تمييزها بالنية. 


)١(‏ في المطبوع: «من», والمثبت من الأصل. 
فم في المطبوع: «هذه المواضع»» والمثبت من الأصل. 


لاحك 


ولهذا لو كانت عليه فوائت فصلّى رباعية ينويها() عمًا عليه لم يُجزئه 
إجماعا. ولو كانت عليه شيا عن ذُود وغنم» أو صِيعانٌ من طعام من صدقة 
فطر وَعُشْرء فأخرج شاةً أو صاعًا مما عليه أجزأه؛ لأنْ الواجب نّم لم يختلف 
اسمّه ولا مقصوده؛ وإنما اختلف سببٌ وجوبه؛ فإنْ مواقيت الصلاة حدوةٌ 
للصلوات صارت صفات لهاء فالعيادة المفعولة على غير ذلك الحد 
وانقيفة لام عمي عاسنيا السو افيه إلى انعد و تيتا كات 
الصلوات الخمس لا بد أن تخالف كل صلاة الأخرى في بعض واجباتها أو 
في بعض مستحباتهاء كما خالفتها في الوقت. 

نمل 

وهل يجب عليه في المكتوبة أنها فرض؟ على وجهين. 

أحدهما: يجب عليه. قاله ابن حامد7(): لأن الظهئر قد تكون نفلا 
كظهر الصبيٌّ والظهر المعادة» وكما لو صلَّى الظهر أولًا تطوعًا قبل أن 
يصلّي المكتوبة. 

والثاني: لا يجب. وهو قول الأكثرين لأنّ الظهر المطلق ممن في ذمته 
ظهرٌ لا يقع إلا فرضًا. فإذا نوى الظهر وأطلق لم تكن إلا فرضًاء كما أنَّ 
الزكاة المطلقة لما لم تقع إلا فرضًا لم يجب أن ينوي الفرض. وكذلك 
الوضوء من الحدثء وغسل الميت» وغسل الجنابة؛ وإن كان مع التقييد قد 
تكون الزكاة نافلة كما يقال: زكاة الحلي عاريته» وكما قال يَكِلا: «ليس فيما 


)١(‏ في الأصل: «ينويهما»؛ وصوابه من حاشية الناسخ. 
(0) «المستوعب» .)١7/5/١(‏ 


لحك 


دون خمسة أوسُق صدقة إلا أن يشاء ربها(21؛ وكما قد يستحب له إخراج 
الزكاة قن (أمره00] مواضع تذكر إن شاء الله تعالئ في مواضعها. 
وسبب ذلك أناقنة ضفالت العبادة تندرج في نية العبادة. فإذا نوى 
الظهر اندرج في ذلك أربع ركعاتء وأنها واجبة ونحو ذلكء إذا كانت تلك 
العبادة لا تقع إلا على تلك الصفة. أو تنصرف عند الإطلاق إلى تلك الصفة. 
وعلّل القاضي وغيره من أصحابنا ذلك بأنَّ الظهر الأولى من المكلّف 
تقع إلا فرضًاء فلم يحتمل الفعلٌ وجهين لتميّز النيةٌ بينهما؛ إلا أنّ هذا 
يشكِل بمن نوى ظهرًا تطوعا قبل المكتوبة» كما حملوا عليه حديث معاذ بن 
جبل”"©» فإنهم قالوا: كان يصلَّي خلف النبي كك تطوعًاء ثم يصلَّي بقومه 
المكتوبة. وهذا جائزء بل مستحَبٌٍ إذا كان لغرض صحيح. مثل أن يكون 
إمامَ مسجد راتبء فتقام الصلاة أولا في غير مسجده. فيصلي الظهر معهم. 
والتعليل بالإطلاق أجود. 
فَأمّا نية الوجوب في أبعاض الصلاة» مثل أن ينوي وجوب قراءة 
الفاتحة» ووجوب الركوع والسجود ونحو ذلكء فلا يجب. بل يكفي أن 
يأتي بالواجبات مع اعتقاد وجوب الصلاة في الجملة. هكذا ذكره أصحابنا 


6 أخرجه البخاري )١105(‏ ومسلم (91/4) من حديث أبي سعيد دون قوله: إلا أن 
يشاء ريها». وقد جاء هذا اللفظ في حديث أنس الطويل الذي أخرجه البخاري 
)١565(‏ وفيه: (ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ربها». وكذلك قال فيه: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها». 

(؟) أخرجه البخاري )1٠١(‏ ومسلم (156). 
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لأن تمييز الواجبات من غيرها إنما يُدرّك بالظن في كثير من المواضعء وفيه 
من الخلاف والاشتباه ما لا خفاء به. فلو كانت هذه النية واجبة لكان لا 
يصلَّي أحدٌّ صلاةً متِيقّنة الصحة؛ ولا صلاة مُجِمّعًا على صحتها. ولأنّ ذلك 
لو كان واجبًا لبيّنه النبيّ يك بِيانا قاطعًا للعذر كما بين لهم وجوب الصلوات 
الخمس دون غيرهاء قلمًا لم يكن ذلك عُلِجَ آنَ هذا لين واجيا: 
فصل 

وهل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة أو المؤدَاة أو فرض 
الوقتء وينوي في الفائتة أنها الفاتتة أو المقضيّة أو فرض الوقت الفائت؟ 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب عليه؛ لأنَّ أحكام الفائئة تخالف أحكام الحاضرة: فإنها 
واجبة في وقت محدود يُقمّل بتركهاء ويحرّم تأخيرها عن وقتها إجماعاء 
ويُسْرّع لها من الأذان والاجتماع وغير ذلك ما لا يُشرّع للفائتة. 

وبنى القاضي هذا الوجه على قول من لا يجيز ائتمامٌَ المؤدّي بالقاضي. 
فعلى هذا لو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة» فصلى ظهرًا مطلقةً» لم تُجزئه 
عن واحدة منهما. وإن لم يكن عليه إلا ظهر فائتة أو حاضرة» وصلى ظهرًا 
لم يخطر بقلبه هل هي صلاة الوقت الحاضرة أو صلاة الوقت الفائتة» لم 
ء 
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يجرته. 
جوّز اقتداءَ المؤدّي بالقاضى من لم يجوّز اقتداء المفترض بالمتنفل؛ ولأن 
حاصل ذلك يرجع إلى تعيين [ص5؟؟] الوقت» وهو غير واجب لأنه لو كان 


3 


عليه فائتة لم يحتّخ أن ينوي يومّها اتفاًا. ولو كاد بيات من 
جنس كفاه أن يصلَّي إحداهماء ينوي أنها السابقة» وإن لم ب يعيّن يومها. فعلى 
هذا يجزئه في الصورة الثانية. ويجزئه في الصورة الأولى» ويقع عن الفائتة 
إذا كان ذاكرًا لها لأن فعلها قبل الحاضرة واجب. إلا أن يكون الوقت قد 
00 

والوجه القالث: تغتبر التية للفاة دون الحاضرة. لأنّ وقت الحاضرة 
يوجب انصراف النية إليهاء وإن جاز أن يفعل غيرهاء بخلاف الفائتة. 


فأما إن نوى ظهر يومه معتقدًا بقاء الوقت فتبيّن فواته» أو معتقدًا فواته 
فتبيّن بقاؤه» أو غير معتقد شيئّاء ناويًا ظهر يومه من غير أن يخطر بقلبه وصفٌ 
القضاء أو الأداء- أجزأه قولًا واحدًا. وكذلك لو نوى الظهر التي عليه قبل 
اليوم في الفائتة وشبه ذلكء لأنه قد عيّن الصلاة التي وجبت عليه في وجه لا 
لاشو يك ها ذلك كفن ني القهناء والكذاو تار ذللكه وك ضنة لازي 
لما نواه لا يجب أن ينويها. 

ولهذا قلنا: لا يجب أن ينوي كونها أربع ركعات إذا كانت حاضرةً» ولا 
أن ينوي وصفف الأداء إذا قصّد فعلّها في وقتهاء ولا أن ينوي وصف القضاء 
إذا قصّد فعلّها بعد خروج وقتهاء قولًا واحدّاء لأنَّ ذلك تابع لازم لما نواه. 

ولو كان عليه ظهران فائئة وحاضرة» فصلّاهماء ثم ذكر أنه ترك شرطًا 
من إحداهماء لا يعلم عيئها- أجزأته صلاة واحدة ينوي بها ما عليه؛ على 
الوجه الثاني. وعلى الأول والثالث» تلزمه صلاتان. 


ولو كانتا فائتتين أنه ضناةة واحدة قولا و اذا 
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وعلى الأقوال الثلاثة» إذا نوى صلاةً بعينها أداء أو قضاء لم تجزئه عن 
غيرهاء مثل أن ينوي ظهرًا حاضرًاء وتكون عليه فائتة» فإنه لا يجزئه عن 
الفائتة. أو ينوي ظهر(١2‏ أمس يعتقد أنها عليه؛ ثم تبيّن أنها ليست عليه فإنها 
لا تجزئه [عن]('2 ظهر اليوم» سواء كانت فائتة أو حاضرة. 

ومن أصحابنا من خرّج وجهًا بالإجزاء إلغاءَ لوصف التعيين» كما ألغينا 
وصف القضاء والأداء عند الاشتباه لأنهما من جنس واحد. وهذا ضعيف» 
لأنَّ هذا نوى صلاةً لم تكن عليه؛ فكيف تجزئه عمًا هو عليه؟ خلافَ وصف 
القضاء والأداءء فإنه نم اسن التكوةة ولأنه لم يقصد امتثال الأمر فيما 
يحكيه فيبقى في عهدته. ولأنه لا يلزم من انصراف النية إليه عند الإطلاق 
انصرافها إليه إذا نوى غيرها كنية الفريضة. ولأنه لو أخرج زكاةً ماله الغائب» 
فبان تالفّاه لم يُجزئه عن الحاضر. ولو كمّر عن يمين لحنثِ() عيّنه بنيته» ثم 
بان أنه لم يحنث- لم يجزئه عن يمين أخرى إذا كان الواجب عليه [ص7؟؟] 
كفارتين 47" ففي الصلاة أو لى. 

ولو كان عليه فائتتان من جنسء فنوى إحداهما لا بعينهاء أجزأه في أحد 
الوجهين؛ لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات. وهذا اختيار الآمدي 
وغيره. وفي الآخر لا تجزئه حتى ينوي الأولى منهماء لأن الترتيب شرط. 


)١(‏ في الأصل: «ظهرًا». 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(*) في الأصل: «بحنث»». وقال الناسخ في حاشيته: «كان لحنثء ثم حكت اللام». وقد 
حذفها محقق المطبوع دون تنبيه. 

(5) كتب الناسخ فوقها: «لعله كفارتان»» وقد أخطأ. 
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وهو قادر عليه. 
فصل 
ولأايتتجن أن يقصد فى نيعه أو لفظدنية اليو الذئ يضلي فيه ولا 
استقبال القبلة. ذكره الآمدي. وكذلك نية العدد إن كان مقيمًا أو مسافرًا/١),‏ 
لأن هذا من شرط صحة الصلاة» فلو شرع ذكرٌه شرع ذكرٌ جميع الشرائط 


والأركان لاد الحصلي رن ككان يقس [ل ل مسصتيل وغنيرء كالخياا 
ونحوه؛ والصلاةٌ وإن كانت تنة تنقسم إلى رباعية كصلاة ة المقيم» وثنائية كصلاة 


لبن نر قن لتنا لقة! لق على علييا نك موده اراح عليه وق 0 وقد مد 
الواقع وغيره. 

والمنذورة كالمكتوبة فى افتقارها إلى التعيين» وإلى نية القضاء والأداء 
إن كانت كذلكء. عند من يقول به. 

فأمّا التطوع فإن كان مقيِّدًا بوقت أو سببء كالسّئن الرواتب والضحى 
ل وو ا ل 0 
القضاء أو الأداء عند من يقول به . وكذلك تفد تفتقر صلاة العيد والجنازة إلى نية 


الفرض على الكفاية» عند من يقول باشتراط نية الفرضية» فيما ذكره بعض 
أصحابنا. 


)١(‏ في الأصل: «مقيما بمسافر» وبينهما بياض بقدر كلمة. والمثبت من المطبوع؛ ولم 
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مسالة(21: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم 
يفسخها). 

لا نعلم خلاقًا في المذهب أنه يجوز أن تتقدم النية على التكبير» ويكفي 
استصحاب حكمهاء لأنَّ التكبير جزء من أجزاء الصلاة» فجاز أن تكون النية 
مستصحبة فيه حكمّاء وإن لم تكن مذكورة» كسائر أجزاء الصلاة. 

ولأنَّ إيجاب مقارنة النية للتكبير يعشر ويشّق على كثير من الناس؛ ويفتح 
بابَ الوسواس الممخرج لهم عن الصلاة إلى العبث واللغو من القول. 

ولأنَّ المقصود بالنية تمييرٌ عمل عن عمل وهذا يحصل بالنية المقترنة 
والمتقدمة: 

ولأنّ المعروف من صلاة انبي يك وأصحابه أنهم كانوا يكبّرون بسر 
وسهولة من ترد وكات وتعسير وتصعيبء ولو كانت المقارنة واجبةً 
لاحتاجوا إلى ذلك. 

ولأنّ المصلّى يحتاج أن ينوي الصلاة وعينها ووقتها وكونها فرضًا عند 
من يقول بذلك؛ وحضورٌ هذه الإرادات في قلبه لا يكون إلا في زمنء فإن 
أراد إحضار هذه الإرادات في قلبه عند أول حرف من التكبير لم يمكن ذلك» 
وإن بسط هذه الإرادات على حروف التكبير خلا أول التكبير عن تمام النية 
الواجبة؛ ولم يقارن آخرٌه بعضَّ”27 [ص8؟] النية. فعْلِمَ أن مقارنة النية 
المعتبرة للتكبير أو لبعض أجزائه محالء وإنما الممكن إيقاع التكبير عقب 


-1514 /5( (الشرح الكبير'‎ .)175-١15 «المغني» (؟/‎ »)١7/4 /١( «المستوعب»‎ )١( 
.)١417-1137//5( «الفروع»‎ )*ا١‎ 


(') في الأصل والمطبوع: البعض». 
03 


النية المعتبرة فعُليم أن الموجود حال التكبير حكمٌ النبة المعتبر ذكرّهاء وإذا 
كن حكفها كافاء فلا فرق فيهبرين التقدم والتا خر.. 

ولأنَّ التكبير كلام له معنى» فلا بد أن يتدبّره ويتصوّره ويفهمه لأنه لم 
يتعبد بلفظٍ لا يتدبّر معناه» بل أكثرٌ المقصود فهمّه وتصوره؛ وذلك إنما يكون 
حال النطق باللسان. ل ل ل 
يمكن ذلك فلم أنه حين التكلّم إنما يستحضر سفن التكدين و لعدووامنم 
الأقوال» وآن النية المكيرة لذلك القول لايك أن تسيقه» سوا ء كان تينهما فغ[ 
أو لم يكن. 

إذا تبي ذلك فقال كثير من أصضخابنا: إنما يجوز تقديمها بالزمخ اليسير 
لأنّ ذلك هو الذي تدعو الحاجة إليه» ولأن النية مرتبطة بالمنويٌ ارتباطً 
القبول بالإيجابء وارتباطً ما يوصل بالكلام من الاستثناء ونحوه به؛ فلا بد 
أن يتقارب ما بينهما من الزمن لأن طول الفصل يقطع الارتباط. 

وقال الخِرّقي(23: وإن تقدّمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما 
لم يفسخها أجزأه. 

وهذا كالنصٌ في جواز التقديم بعد دخول الوقت. وحمل القاضي 
وغيره ذلك على التقديم بالزمن اليسير”"2. والصواب: إقراره على ظاهره. 
وقد صرّح أبو الحسن الآمدي بمثل ذلكء فقال: يجوز تقديم النية على 
الصلاة بالزمن الكثير» كما يجوز بالزمن اليسير» ما لم يفسخها", لأنه إذا 
() في «المختصر» (ص9١).‏ 


(6) «المغنى) .)١1757/7(‏ 
(6) «المبدع» (751/1) و«الإنصاف» (؟7/ 0"708. 
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لم يفسخها لا يزال له فسحُها(١2؛‏ فهو مستصحب لحكمها. 

والمنصوص عن أحمد يشبه ذلك فإنه ستل عن الذي يخرج من بيته 
يوم الجمعة ينوي. قال: خروججه من بيته نية. وقال(2): إذا خرج الرجل من 
بيته فهو نيته. أفتراه كبّر وهو لا ينوي الصلاة! 

ووجه ذلك: أنها عبادة موقتة» فجاز تقديمها في أول الوقت المضاف 
إليها كالصوم وأولى. لأنَّ الصلاة تجب بأول وقتهاء والصوم إذا غربت 
الشمسء فإنما تدخل الليلة المضافة إلى اليوم. ولأنه إذا نوى من حين 
الوجوب فقد قصّد امتثالٌ الأمر بعد توجّهه إليه» ولم يفسخ هذا القصد. 
فكان قصدًا صحيحًا كالمقارن. 

ولأنَّ من أصلنا أنَّ ما يتقدّم العقود من الشروط والصفات: فإِنَّ العقد 
يقع على موجبه ما لم يفسخه المتعاقدان» فكذلك ما يتقدم عقود العبادات 
وأولىء فإنه إذا لم يكن فرق بين الشرط المقترن بالعقد والمتقدّم عليه بزمن 
طويل أو قصيرء إذا لم يفسخ ذلك الشرط؛ فكذلك لا فرق بين القصد 
المقترن بفعل [ص؟؟1] العبادة والمتقدّم عليهاء لأنَّ بقاء القصد هنا ثابت 
بلاريب» وهناك بقاء الحكم المشروط قد يرجع عنه أحد المتعاقدين؛ لأن 
حكم الإرادات المعتقدة لا يزول إلا بفسخ تلك الاعتقادات؛ بل يترتب عليها 
الشواب والعقاب في كل وقت, كما أنَّ حكم العلوم المعتقدة(2 كذلك. 
ولذلك يوصف الرجل بالاعتقاد للعلم والاعتقاد للعمل حتى يقال: هو 
)١(‏ في الأصل: «يزاد له بفسخها»ء والمثبت من المطبوع. 
إفهة في رواية أبي طالب وغيره. انظر: «الفروع» (7/ .)١78‏ 
(*) غيّره في المطبوع إلى «المعلوم المعتقد» دون تنبيه. 
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م - مُحِبٌ ومُبفِض وعالم ونحو ذلكء مع عزو ب!١)‏ هذه الأشياء عن قلبه إذا لم 
ينفسخ. وإذا لم يزل حكمها فيجب اعتباره. 

قال القاضي وغيره: ويستحبٌ أن تقارن النية التكبير ذكرًا إلى آخر جزء 
منه» بأن ينوي قبل التكبير ما يريده من الصلاة» ويديم استحضارٌ ذلك في 
قلبه إلى آخر التكبير» ليخرج بذلك من الاختلاف. ولأنه يُستحبٌ له 
اصطحابٌ ذكر النية إلى آخر الصلاة» فاصطحابه إلى آخر التكبير أولى. 

وليس لهذا أصل في كلام أحمد وأكثر أصحابه. وكلامُ بعضهم يدل 
على أنه إنما يستحب له اصطحاب ذكر النية إلى حين التكبير. وهذا هو 
المقارنة المستحبة على هذا القولء لأنه بعد ذلك ينبغى أن يشتغل بالتكبير 
وتدترة وق ذلله شع عن غير وكذلكامطحات ذكر اليه المخيرةفن 
جميع الصلاة لا يؤمر به على هذاء لأنْ الصلاة فيها ذكر مشروع في جميعها 
من قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء وغير ذلك. ففي تدبره شغل عن تصور غيره. 

ولأنا قذ بيكا أن اسعسضار اليه حين النطق بالتكير وغيره(؟) من الأذكار 
متعذر أو متعسّر» فيجب تقديم استحضار معنى التكبير لثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه هو المقصود. وإنما النية وسيلة إليه. 

الثاني: أنَّ استحضار معناه لا يتقدّم النطق به ولا يتَأجَر عنه» فإنّ معنى 
اللفظ مقارن له يغلااف الثةانإن تَقَدّمَها ولحي لآن إزادة القنول والفعل لا 


)١(‏ في المطبوع: اغروب»»؛ تصحيف. 
فم في الأصل والمطبوع: «بغيره». 


دذ أن تسق المراد: 

الثالث: أنَّ الكلام إذا لم يتصوّر معناه ولم يتدبّره كان لفظًا بلا معنّى» 
وذلك تشبيهٌ له بالمهمل» وإخراحٌ له عن حقيقته» حتى يصير كجسد لا روح 
فيه. وأمًا النية» فإِنّ استحضارها عند إرادة التكبير كافي(1). 

وهذا الكلام إنما يرد إذا كانت العبادة قولًا من الأقوال كالتكبير. فأما إذا 
كانت فعا كالوضوء والغسل؛ » فإِنَ استدامة ذكر النية في أول جزء [ص570] 

فو القع هه 2 تقد الاح اممحمان انه لا عع عن الفعل. وقديقوى 
الفلت يجان امتحصار ادهع حبار فيان القرل في اله وال لكت 


هذا يكون في قليل من الناس. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: «وما لمرو إلا يدوا مه نَل لون © [البينة: 
]يكذ قسن وشرة الاعحلامن حيو القيادق لآن العجال فى الأمر يدي أن 
تكون مقارنة للفعل العامل فيها 

قلنا: أولا: هذا في نية الاخلاصء لا في نية العمل المميّرة له عن غيره. 
وهما نيتان كما تقدَّم لأنَّ هذه حقيقة المقصود. وتلك تكملة له. 

وثانيًا: أن النية المستصحبة حكما نية صحيحة:» وبها يكون الإنسان 
الصلاة. 


.)١٠١-9/١( وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )١( 


ا 


فصل 

ومحلٌ النية: القلب. فلو تلظ بخلاف ما نواه» فالاعتبار بما نواه لا بما 
لمققيية لآن لتك النية النسن م الصناكة, 

وإن لفظ بما نواه» فقال القاضي وخلائق من أصحابنا: هو أوكد وأفضل» 
ليجمع بين القلب واللسان. وقال ابن عقيل: إن كان ممّن يعتريه الوسواس 
ولا تحصل له نية بقلبه إلا أن يستنهضها بلسانه فعَلَ ذلك» لأن عليه تحصيلٌ 
العقد بأيٌّ شىء يحصل له كما يجب عليه تحصيلٌ الماء بالشّرى» والسعي 
إليه إذا بعْدَء واستقائه(1) إذا كان في قعر بكرء وغير ذلك من التسبّب إلى 
العبادات. 


وقد قال أحمد في رواية أبي داود7"©» وسأله هو: قبل التكبير تقول شيئًا؟ 
قال: لا. وحمله بعض أصحابنا على أنه ليس قبل التكبير ذكر مشروع. وكلام 
أحمد عامٌّ في الذكر واللفظ بالنية. وذلك لأنَّ النية م 
يُشرّع إظهارها باللسان لقوله سبحانه: # فُلْ أَهلْمُو الله برِينِحكم وَألَهيعَلمْ 
ماف أَلسَّمْوتِ وَمَانِ الْأَرضٍ وَألّهُ يل شَىْءِ عَلِيمٌ 4 [الحجرات: 11]» 0 ذلك 
يِعلِمٌ الله بدينه الذي في قلبه. ا عا في قوله: عا طهدك لِوَجَهِ أََهِ 4 


[الإنسان: 9]: لم يقولوه بألسنتهمء وإنما علِمّه الله من قلوبهم. ولهذا لم يستحِبّوا 


000( رسمها في الأصل يشبه : «استبعاده) . وأثبت في المطبوع: «استعاره». ولعل الصواب 
ما نت 


(؟) «مسائل أبي داود» (ص" ؟). 


ولأنَّ التلفظ بذلك لم يُتَقّل عن النبي يَكِكه ولاعن أصحابه» ولاعن 
أحد من التابعين لهم بإحسان. ومعلوم أن ذلك لو كان مستّحبًا لفعلوه 
وعلموه وأمروا به» ولو كان ذلك لتقل كما نُقِلَ سائرٌ الأذكار. وإذا لم يكن 
كذلك كان من محدّثئات الأمور(1), 

ولأنَّ الئية مشروعة في جميع الواجبات [ص١78]‏ والمستحبات» بل 
يستحبٌ أن تكون جميع حركات العبد وسكناته بنيّة صالحة» فلو كان اللفظ 
بها مستّحبًا لاستحِبٌ لمن يُسْيِّع جنازةً أن يقول: أتبعها إيمانًا واحتساباء 
ولمن جاهد في سبيل الله أن يقول: نويتٌ بجهادي أن تكون كلمة الله هي 
العلياء إذا أنفق نفقة أن يقول: أبتغي بهذه النفقة وجة الله» إلى سائر 
الأعمال . ومعلومٌ يقيئًا أنَّ النبىّ بك والسابقين والتابعين لم يكونوا يتكلّمون 
بهذه النيّات مع وجودها في قلوبهم. 

ولأنَّ حصول النية في القلب أمر ضروري للفعل حتى لو أراد أن يفعله 
بلا نية لم يمكن. وإذا حضرت النية» فلو عبر عنها بمايدل على خلافها لم 
يؤثّر ذلكء لأنها ممايعرض للقلب. بمنزلة الفرح والحزن؛ والحب 
والبغضء والرضى والسخطء والشهوة والنفرة. ومعلوم أنَّ قصد تحقيق هذه 
الأشياء بالتعبير عنها قبيح. 

ولأنّ ذلك تكثيرٌ لكلام لا أصل له؛ وفتحٌ لباب اللغو من القولء فكان 
ديه اران : والقول في الطهارة والصيام مثل هذا. 


)١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» (177-7706/57()554-1757:18)) وامختصر 
الفتاوى المصرية» (ص94) 
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فإن قيل: قد استحببتم أن يتكلّم بما ينوي في الحج. وقد نصٌ أحمد 
على ذلك» وروي عن جماعة من السلف. 

قلنا: الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن التكلّم في الحجٌّ مأثور عن النبي يل ومأثور عن الصحابة 
والتابعين» قبل التلبية وفى أثناء التلبية 

الثاني: أنَّ الحجّ ليس في أوله ذكر واجب عند أصحابناء ولا له حدٌ من 
الأفعال الظاهرة يدخل به فيه» فاستّحِبٌ أن يتكلّم بالنية ليبين أول الإحرام. 

الثالث: أنَّ أكثر الناس لا يعلمون ما يقصدون بالإحرام حتى يتكذّموا به 
بخلاف الصلاة والصوم فإن المقصود معلوم لهم, والنية تتبع العلم. 

وبكل ال فلا يستكت التجوة بك شن اللفظ بالنبةء بل تكرّه الجهر 
به في الإمام والمأموم؛ كدعاء الاستفتاح وتسبيح الركوع والسجود, وأولى. 

إذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت» لفنوات اصطحاب النية؛ لأنَّ جزءًا من 
الصلاة خلا عن النية» فلم يصحٌ بدون النية» ومتى بطل بعضها بطل جميعها. 
ولأنه شرط من شرائط الصلاة» فوجب استدامته إلى آخر الصلاة» 
كالاستقبال والسترة. 

وإن عزم أن يقطعها فيما بعد أو تردّد هل يقطعها أم لا؟ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تبطل. قاله القاضى [ص57١]‏ وغيره(21» لأن الواجب عليه 


.)779-1774/5( و«الإنصاف»‎ ))١75 انظر: «المغني» (؟/‎ )١( 


+ 


استدامة النية ولم يستدمهاء فأشبه ما لو جزم'!' بالنية قبل الإحرام؛ ثم تردّد 
حين الإحرام, أو نوى حينئككد: سيقطعها. ولأن القياس كان يفقتضى استدامة 
ذكر النيقه و إثما شمظ المشقيم و لأمققة تف الأمدال عق الغردة: 


والثاني : لا تبطل. قاله ابن حامد(2)؛ لأنَّ في حديث ابن مسعود قال: 
ملش يع فى يه بلك زاذازمتلى بجنت بابر در قيل له: واف فمميت 
به؟ قال: همحت أن أجلس وأدّعَه. متفق عليه0©. 


وعن أنس: أنَّ أبا بكر كان يصلَّي بهم في وجع النبيّ يكل الذي توفي فيه 
حتَّى إذا كان يومٌ الاثنين» وهم صفوف في الصلاة» فكسّف النبيٌ يكل سثْرَ 
الحجرة لينظر إلينا وهو قائم» فكأنّ وجهّه ورقةٌ مصحفء ثم تبسّم فضحك 
فهمّمنا أن نفتتن من الفرّح برؤية النبي كل فتكص أبو بكر على عقبيه ليل 
الصفّ. وظنً أن النبيّ بكِ خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا النبيٌ يكل أن أَتِمّو 
صلاتكم. وأرخى السّتر. متفق عليه7؟). 


ولأ المبطل إنما أن يفسخ27 النية وهذا لم يوجدء وإنما تردّد في فعله. 
أو عزم عليه؛ فأشبّه ما لو نوى أن يتكلّم, فإنه لو نوى أن يفعل ما يُبطِل 
الصلاة غيرٌ قاصد لإبطالها لم تبطّل بلا تردّد. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أحرم»» ولعل الصواب ما أثبت 
(؟) انظر التعليق السابق. 

(9) البخاري )١١765(‏ ومسلم (9//5). 

(4) البخاري (180) ومسلم (419). 

(0) في الأصل: «افتتح», وفي المطبوع: أفسد». 
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والغالث: تبطل(١2‏ بالعزم على قطعهاء دون التردّد في قطعهاء لأنَّ التردّة 
فصل 

وإن شك في أثناء الصلاة: هل نوى أم لا؟ أو شاكٌ: هل كبَّر للافتتاح؟ 
ابتدأ الصلاة» لأن الأصل عدمٌ ما شك فيه. فإن ذكر أنه كان نوىء أو كبَّر قبل 
أن يقطعها بنيته أو يأخدٌ في عمل منهاء بنى على ما مضى لأندالم يوعد 
مبطل» فإنَ الشلكّ وحده غير مُبطِل» كمال فل هل :صلى ركعة كم ذكر أنه 
كان صلاها. 

وإن ذكر بعد أن فعل شيئًا منهاء فقال ابن حامد: يبني أيضًا(؟. وهو 
الذي ذكره القاضي في «المجرّد) و«الجامع الكبير» لأنَّ الشكّ لا يزيل 
حكم النية» كما لو لم يُحدِث عملًا. وذلك لأنَ كل جزء من أجزاء الصلاة 
يجب فيه اصطحابٌ النية» ومع هذا فلو شك وبقي ساعةً يفكّر : ثم ذكّر- بنى 
على صلاته. ولو كان ذلك الجزء في حكم غير المنويّ لم تصمٌّ الصلاة» 
فكذلك العمل. 

وحكي عن القاضي أن ذلك يطل(" لأنَّ هذا العمل [ص177] من 
الصلاة» فإذا خلا عن النية لم تصحّ. ومتى بطل بعضّها بطل جميعُها. ولأن 
عليه أن لا يفعل!4) شيئًا من الصلاة حال الشكٌ فمتى خالف وفعّل لم تصمٌّ 


00 في الأصل والمطبوع: «يبطل». 

00 «المغني» )١76 /١(‏ و«الفروع» (؟/ )١4٠‏ و«المبدع» .)759/1١(‏ 
(*© انظر التعليق السابق. 

(:) في الأصل والمطبوع: «أن يفعل». 


صلاته, وإن كان مصيًا في الباطن» كما في نظائره. 

وقال جدّي أبو البركات: ما فعل مع الشكٌ كما فعل بغير نية» فلا يُعتد 
به ويكون زيادةً فى الصلاة. فإذا كان مما لا يطل الصلاةً زيادته كالقراءة 
والتسبيح» فله أن يبني على ما قبله. وإن كان مما يُبطِل(١'‏ الصلاةً زيادثه 
كالركوع والسجود بطلت بيه(2). 

وإذا شكٌ هل أحرم بنفل أو فرض؟ أتمّها نفلًا إلى أن يذكر أنه نوى 
الفرضن قبل أن يحدك عملة: ورن ذكزه يعد عمل أخل قي فلن الوتجهين: 

وإن شك: هل أحرم بظهر أو عصر؟ فهل هو كما لو شك في أصل النية 
أو في نية الفرض؟ على الوجهين. 


2 


)01 في الأصل: «لا يبطل». وفي حاشيته: العله زيادة من الناسخ». 
(1) انظر: «الفروع» (7/ )١51-١84٠0‏ و«المبدع» .)759/١(‏ 
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باب أدب المشي إلى الصلاة 


مسالة(١2:‏ (يستحبٌ المشيئ إلى الصلاة بسكينة ووقارء ويقارب بين 
خطاة: ولايشبّك أصابعه). 


قال أبو عبد الله تلكته("2 في رواية مهنًّا: «ويستحَبٌ للرجل إذا أقبل 
إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجّل وخشوع وخضوع. وأن تكون عليه 
السكيئة والوقار» ما أدرك صلَّى وما فات ققّى؛ بذلك جاء الأثر عن النبيّ 
يكل. يعني27: وجاء عنه أنه كان يأمر بإثقال الحُطَى» يعني قُربَ الحُطَّى إلى 
المسجد. ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاء ما لم 
يكن عجلةً تقبّح. جاء الحديث عن أصحاب النبي كَل أنهم كانوا يعجّلون 
شينًا إذا تخوّفوا فوت التكبيرة الأولى» وطموعوا في إدراكها»9؟). 

وذلك لما روى أبو هريرة عن النبي كِِ قال: إذا سمعتم الإقامة 
فامشواء وعليكم السكينة ولا نُسرعوا. نما أدركتم فصلُوا وما فاتكم 
فأتووا»(*2 وعن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلّي مع رسول الله يِذ سيع 


للك «المغني»(5/5١١7-1١١):‏ «الشرح الكبير)»(598-596/5) «الفروع») 
(8/0ه١).‏ 

(؟) في «رسالة الصلاة». انظر: «طبقات الحنابلة (؟5/١551).‏ 

(9) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل كلمة «ايعني» مقحمة في المتن. 

(5) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق ))751١(‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (/7/47)» 
و«الأوسط» لابن المنذر .)١577/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (575) ومسلم (507). 


ت 


جَلَبدَ رجال. فلما صلّى قال: اما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. 
قال: «فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاةً فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأَتيُو»7) متفق عليهما. 

فعلى هذاء يُكرّه الإسراعٌ الشديد مطلقّاء وإن فاته بعض الصلاة» لنهي 
النبيّ [ص 74 يك عن ذلك. ويكره الإسراع اليسيرء إلا إذا خاف فوت 
تكبيرة الافتتاح» وطيع في إدراكهاء لما ذكره الإمام أحمد عن أصحاب 
رسول الله كل أنهم كانوا يعجّلون شيئًا إذا تخوّفوا فوت التكبيرة» وطوعوا 
في إدراكها(؟). 

وقد روى سعيد في «سننه200 عن رجل من طيِّّئ قال: كان عبد الله 
ينهانا عن السعي إلى الصلاة» فخرجتٌ ليلد فرأيته يشتدٌ إلى الصلاة» فقلت: 
ياأباعبد الرحمن كيف تنهانا عن السعي إلى الصلاة؟ فرأيتك الليلة 
اشتددتٌ إليها! قال: إني وأبيك بادرتٌ حدّ الصلاة. يعني: التكبيرة الأولى. 


وهذا يدل على أنَّ هذا الموضع غيرٌ داخمل في نهي النبيّ يك أن 
ا ا دوي ع 
فاتته تكبيرة الافتتاح» لأنه في أناس سمع جلَبتَهم وهو في الصلاة» وهذا بعد 
التحريه”؟2. وفي الحديث الآخر: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» 


.)507( البخاري (5160) ومسلم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

فو وأخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ 27504 وابن المنذر ذ في «الأوسط» .)١47/4(‏ 
(4) تقدم تخريجه. 
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فغالبٌ من يكون بعيدَ الدار عن المسجد إذا أتى حين يسمع الاقامة تفوته 
التكبيرة. 

والفرق بين هذا الموضع وغيره: أنه جاء فضل عظيم فيمن يدرك حدٌ 
النغيلوة روفراك الك أنريدوك اوالواء :وهو أن نك 25 التمناذة قبل تكبيرة 
الإمام» ليكون خلف الإمام إذا كبّر للافتتاح. وهذا القدر لا ينجبر إذا فات 
لأنه يكون مُدرِكًا للركعة ولو أدرك الإمامَ في الركوع؛ بخلاف ما إذا فاتته 
الركعة» فإنه يمكن أن يقضى ما فاته؛ وبخلاف ما إذا فاته حدّ الصلاة فإنه قد 
أبن قي دوالك زليه < فزن اناك هذا المقصود العظيم الذي لا ينجبر فواته 
يحصل بإسراع يسير لم يُكرّه ذلك. 

فأمّا الإسراع لإدراك الركعة» فباقٍ على عموم الحديث؛ بل هو 
المقصود منه لأنْ الفوات إنما يكون بفوات الركعة: لأنه كك قال لأبي بكرة 
لما أسرع لإدراك الركوع: «زادك الله حرضّاء ولا تعد 20. 

وإن خشي فواتٌ الجماعة أو الجمعة بالكلَّيّة» فلا ينبغي أن يُكرّه له 
الإسراع هناء لأنَّ ذلك لا ينجبر إذا فات. وقد علّل رس ول الله ب الأمرّ 
بالسكينة بقوله(": افما أدركتم فصلُواء وما فاتكم فَأَتِمُوا"("). فمن لا يرجو 
إدراك شيء إذا مشى وعليه السكينة» يدخل في هذا الحديث. وقد قيّده في 
الحديث الآخر [صه"؟]: «إذا سمعتم الإقامة»(؟2, فعَلمَ أن الخطاب لمن 


.)747( أخرجه البخاري‎ )١( 
في المطبوع: «لقوله».‎ )( 
(9؟) تقدم تخريجه.‎ 

(:) تقدم تخريجه. 


يأتي الصلاةً طامعًا في إدراكها. 


ولا فرق فيما ذكرناه من كراهة الإسراع لمن رجا الإدراك بين الجمعة 
وغيرهاء لعموم الحديث. 

وقدروى الحسن عن النبيّ يِِةِ قال: «الأناة من الله. والعجلة من 
الشيطان1(0). وقال يك «إنَّ فيك لَحَلَتين يحبّهما الله: الحلم والأناة» رواه 

© 

وكان قد استأنى في دخوله على النبيّ يك دون رجال قومه. وأصل ذلك 
في قوله تعالى: 9 وَعِبادُ اليم ارت يَمَسُونَّ علض هويا 4 [الفرقان: *1]. 
قال الحسن وغيره: سكينة ووقار(". وقال لقمان في وصيته لابنه # وَأَمْصِدٌ 


. سج سس رم ء نوه مره مع 
ف مَشيِك وَأَعْضْض مِنَصوْتِك # [لقمان: .]١9‏ 


ولأن الإسراع الشديد يذهب بالحلمء ويغيّر العقل والرأيء فكّره لما فيه 


)1417( أخرجه من طريق الحسن مرسلا بإسناد ليّن الخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ )١( 
وفيه: ١إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا»» ويشهد له حديث سهل بن‎ 
بلفظ الشارح سواء؛ وحديث أنس بن مالك عند‎ )3١١7( سعد عند الترمذي‎ 
الحارث (بغية الباحث» (854)» فالحديث حسن بمجموع طرقه؛ وانظر: «المقاصد‎ 
.,)3117( الحسنة)‎ 

() برقم(050). 

(9) ومثله في «مجموع الفتاوى» /7١7(‏ 055). وهو تفسير مجاهد وعكرمة وغيرهما. 
ولفظ الحسن: «علماء حلماء لا يجهلون»؛ وهو راجع إلى الوقار أيضًا. انظر: ١تفسير‏ 
الطبري)» .)597/١1(‏ 
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من هذه المفاسد وغيرها. ولأنه إذا استأنى» وصلّى البعضّ في الجماعة 
والبعضّ منفردّاء كان أصلح وأبلغ في اجتماع همّه على الصلاة من الإسراع 
الشديد الذي تتعقبه الصلاة. ولهذا قال يَلكِِْ لأبى بكرة: «زادك الله حرصًاء ولا 
تَعل7١2‏ ولهذا أمرَّككِِ بتقديم العَشاء والخّلاء على الصلاة ليجمع القلب 
علبها(؟). 


فإن قينل: فقن فال تعالى: #كأما لذن ءامنوا إذا وى للصَلرة من َو 


سس سر 


م0 جُمْمَةَنَْسْعَوَا إِلَ ذ و أله وَدَرُوأ ألبيع 4 [الجمعة: 4]. 
قلنا: «السعى» فى كتاب الله لمعنى الفعل والعملء دون العَدُو. قال 


تعالى: سني لمق [الليل: 4]. وقال: # وَمَنْ أرادالْآضْرَة وَسَعْ طَاسَعْيَهَا 


2000 روح ور 03 


: 0 1 ل ب ساس 4 ع 5 هله سه 
وهو مَؤْمِنٌ وَأَوْليِكَ كان سَعَيه م مَشْكورا © [الإسراء: .]١19‏ وقال: 98 وَإِذَا تَوَلَ 
سسع فى الأرض ليفْسِد فيها #* [البقرة: 6١؟].‏ وقال تعالى عن فرعون: م أدذير 


ا 0 


* [النازعات: 17]. وقال: #وأمَامن جَاءكَ يَسَىَ 4 [عبس: 8]. وقال: #إِسّما 


ده وهم س سو صر 2 


جركؤأ ألَدِنَ يحَارِبونَ ألله ورحولة وَضْعَوَنَ فى الأرض سَكَادًا 4 [المائدة: 77]. 
ومنه يقال: السعى على الصدقات,ء كما يقال: العامل عليها. وقد كان 
عمر وَوََليَهعَدهُ يقول: فامضُوا إلى ذكر الله» وذروا البيع7. ويقول: لو قرأتها: 


7 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

إفة أخرجه البخاري )57/١(‏ ومسلم (070) من حديث عائشة رََزْبَُعَنَهَا. 

(') أخرجه البخاري تعليقًا قبل الحديث (4491). وأخرجه مالك في «الموطأ» (1) 
عن الزهري؛ وعقَّبٍ عليه بتفسير لفظ «السعي». 


تدا 


«فاسعًوا» لسعَيتٌ حتى يسقط ردائي17١2.‏ فقد اتفقوا على أنه ليس المراد 
دورو ير ليم ون لسن كات جدود كا زر الستيكاري اختار 
الحرف الآخر. وأمّا حرف العامّة فقد تبن ٠‏ معئأه. 


وإنما استحببنا المقاربة بين الخُطَى لما روى أبو هريرة عن النبيّ لل 
قال: «إذا تطهر الرجل ثم خرج إلى المسجد »لا يخرجه إلا الصلاة» 
لم يخط خطوةً إلارّفِعت له بها درجة, وحُطّت عنه بها خطيئة) متفق تفرٌّ 
0 


وغوه بن عامر رَيَوَآنَهُعَنَهُ عن رسول الله كك قال [ص75]: «إذا تطهّر 


الرجل ثم أنى المسجدٌ يرعى الصلاةً كَتّبِ له كاتباه بكلّ خطوة يخطوها إلى 
المسجد عشرٌ حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت,. ويُكتّب من 


المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه» رواه أحمد7". 


وعن زيد بن ثابت وََدَنَهْعَنَهُ قال: أقيمت الصلاة» فخرج رسول الله كل 


010( لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرج عبد الرزاق (57550)» وابن ع أبي شسيبة (4 22070 
عن ابن عمر أنه قال: «لقد توفي عمر وما يقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة إلا 
فامضوا إلى ذكر الله»» وأخرجها بمثل سياق الشارح من قول عبد الله بن مسعود: 
عبد الرزاق (5159). وابن أبي شيبة (4 2)200) وابن جرير في «جامع البيان) 
(0"9/5). 

() البخاري (/141) ومسلم (159). 

.)١1550( برقم‎ )9( 

وصححه ابن خزيمة »)١597(‏ وابن حبان (55 ,.)75١‏ والحاكم (7171/1). 


اخصر 


151 


ءَِ - و 
يمشى» وأنا معه. فقارّب الحُطَّىء ثم قال: :ندري لِمَ فعلتٌ هذا؟ لتكثر 
خطاى فى طلب الصلاة» رواه عبد بن 0 


وأما التشبيك بين الأصابع؛ فيكّره من حين يخرج. وهو في المسجد 
أشدٌ كراهةً وفي الصلاة أشدٌ وأشدٌ لماروى كعب بن عُجْرة وََإيهعَنُْ قال 
سمعتٌ رسول الله َك يقول: «إذا توضأ أحدكم. ثم خرّج عامدًا إلى الصلاة» 
فلا سكن بين يديه فإنه في صلاة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي27). 


وعنه: أنَّ النبيّ ل رأى رجلا يشبك أصابّعه في الصلاة» ففرّج رسول 

الله يَكِدِ بين أصابعه. رواه ابن 1 

؛)١١8/05( وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (177). والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
من طريق الضحاك بن نبراسء عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك. عن زيد بن‎ 
ثابت به.‎ 
في إسناده مقال؛ قال أبو حاتم: اروى هذا الحديث جماعة؛ عن ثابت البناني» فلم‎ 
يوصله أحد إلا الضحاك بن نبراس» والضحاك لين الحديثء وهو ذا يتابعه‎ 
,)41/١( محمد بن ثابت» و محمد أيضًا ليس بقويء. والصحيح موقوفا» «العلل»‎ 
بعد أن عزاه إلى الطبراني: «فيه الضحاك بن‎ )١15١/5( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
نبراس» وهو ضعيف. ورواه موقوقا على زيد بن ثابت» ورجاله رجال الصحيح».‎ 

(0) أحمد ».)18١١”(‏ وأبو داود(0257). والترمذي (787)», من طرق عن كعب بن 
عجرة به. 
صححه ابن خزيمة (51 5).» وابن حبان :»)7١7775(‏ وقال ابن رجب في «فتح الباري» 
ا في إسناده اختلاف كثير واضطراب»» انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي 
,)77١ /(‏ «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (9/ 44). 

(9) برقم (/451). 
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وعن أبي سعيد وَدََتَهعَنهُ أنَّ النبيّ يكل قال: : (إذا كان أحدكم في 
المسجد فلا يشبَكنٌ فإِنَّ التشبيك من الشيطان. وإن أحدكم لا يزال في 
الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منها ونا او 


قال أبو عبد الله في «رسالته)("): «واعلموا أنَّ العبد إذا خرج من منزله 
يريد المسجد [إنما]7" يأتي الله الجبَّارَ الواحدّ القهّارَ العزيرٌ الما وإن كان 
هين هو الل تفال عق كاذ لكي طلستو رويد 
أصكرمن ذلك ولا اكين أ الأرظين التسيع ولا في السماوات الس بولا 
في البحار السبعة» ولا في الجبال الضّعٌ الصّلابٍ الشوامخ البواذخ. وإنما 


يأتي بِيئًا من بيوت الله» يريد الله» ويتوجّه7؟) إلى الله وإلى بيت من البيوت 


التي أن أله أنَترهَمَ وَمنْحكرَ فيا سمه ضيح له فا الْهْدُوٌ وَالآصَالٍ (5) 
م مك وق سس 


رح حال لا ثلْهيهم يجار ولَابيعٌ عن ذثْرِ أله [النور: ات -”]؛ فإذا خرج من 


)١(‏ برقم .)١١51701١786(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. عن عمه 
عبيد الله بن عبد الله بن موهب. عن مولى لأبي سعيد الخدريء عن أبي سعيد به. 
إسناده ضعيف» عبيد الله بن عبد الرحمن فيه مقال» كما في «الميزان» (5/ »)١7‏ وفي 
عمه جهالة» ولم يسم مولى أبي سعيدء قال ابن حجر في «فتح الباري» :)0571/١(‏ 
في إسناده ضعيف و مجهول". 

(؟) في الصلاة. انظر: «طبقات الحنابلة» (؟/ 477-4570). 

(*) في المخطوط بياضء وذكر الناسخ أن في أصله بياضًا أيضًا. والتكملة من «رسالة 
الصلاة). 

(4) في الأصل والمطبوع: «وتوجه)» ومقتضى السياق ما أثبت من «الطبقات». 


الا 


منزله َلمُحِدِثْ لنفسه تفكرًا وأدبًا غيرَ ما كان عليه؛ وغيرٌ ما كان فيه قبل 
ذلكء من حالات الدنيا وأشغالها. وَلْيَخْرّج ب بسكينة ووقاره فإنَّ النبي يل 
بذلك أمر١‏ ». وَلْرْجٍ برغبة ورهبة» وبخوف ووجل وخضوع ودُلْ وتواضع 
لله عز وجلء فإنه كلّما تواضع لله عز وجل وخشّع وذَّل لله عز وجل كان أزكى 
لصلاتهء وأحرى لقبولهاء وأشرفَ للعبد. وأقربّ له من الربٌ. وإذا 
كر تون استدووة عملف ليس قبل ]سن السك قيلت جياء 
الحديث عن إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وجل أنه أحيا ليلةً؛ فلم 
أصبح أعجب بقيام ليلته» فقال: نعمَ ارب رب إبراهيم؛ ونعم العبد إبراهيمٌ! 
فلما كان غداؤه لم يجد أحدًا يأكل معه. فنزل ملكان من السماء» فأقبلا 
نحوه؛ فدعاهما إبراهيم يم إلى الغداءء فأجاباه. فقال لهما: تقدّما بنا إلى هذه 
الروضة؛ فإنَّ فيها عيناء وفيها ماء» فنتغدَّى عندها. فتقدّموا إلى الرّوضة» فإذا 
العين قد غارتء فليس فيها ماء. فاشتدٌ ذلك على إبراهيم» واستحيا مما قال» 
إذرأى غيرَ ما قال. فقالا له: يا إبراهيم ادعٌ ربّك. واسأله أن يعيد الماءً في 
العين. فدعا الله عز وجلء فلم ير شيئًا فاشتدٌ ذلك عليه؛ فقال لهما: ادعرًا 
الله. فدعا أحدهماء فرجع و[إذا]27 هو بالماء في العين. ثم دعا الآخرء 
فأقبلت العين. فأخبراه أنهما ملكانء وأنَّ إعجابه بقيام ليلةٍ رَدَّ دعاءه عليه 


ولم يستجّب له). 


(0) فى الأصل: فرج وهوا. وفي المطبوع: «فرجع وهوا. ولعل ما زدته من «الطبقات» 


/ا11 


مسالة(21: (ثم يقول: بسم الله #الِى سَلقَنِ موجن4 الآيات إلى 


قوله: # إِلَامنَقَالَِعَِسَلِرٍ » [الشعراء: 14- 89]. ويقول2(0): اللهم إني 
أسألك بحقٌّ السائلين عليكء إلى آخره). 


ويستحَبٌ لكل من خرج من بيته إلى الصلاة وغيرها أن يقول ما روى 
أنس بن مالك ووَعَلْدَهُعَنَهُ قال: قال رسول الله يِه «من قال إذا خرج من بيته: 
بسم الله توكّلتٌ على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله- قبل له: مُدِيتَ 
وكُفِيتٌ» ووَقِيتَ. وتنحّى عنه الشيطان. فيلقاه شيطان آخرء فيقول: مالك 
برجل قد هْدِيَّ وكُفِيَّ ووّقِيَ!» رواه وقال() الترمذي: حسن غريب لا نعرفه 
إلا 3 هذا الوجه7؟). 


وعن أم سلمة كدَكدعَنْها أن النبيّ عَكِةِ كان إذا خرج من بيته قال: (بسم الله 


)١(‏ «المغني»(17/7١18-1١١):«الشرح‏ الكبير»(39465-894/9): «الفروع) 
(9/0؟13). 

(؟) في مطبوعة «العمدة»: «ثم يقول». وفي «العدَّة» /١(‏ 89) كما هنا. 

() «رواه وقال» كذا في الأصلء ونبّه عليه الناسخ في حاشيته. وفي المطبوع بياض بعد 
«رواه»» ولا بياض في الأصل. 

(4:) أخرجه أبو داود (22095. والترمذي (477”)» من طرق عن ابن جريج» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك به. 
في إسناده ضعفء قال البخاري: «لا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة غير هذا الحديثء ولا أعرف له سماعًا منه»» «العلل الكبير» للترمذي 
(ص757)»: وقال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وأعله 
بالانقطاع الدارقطني في «العلل» /١11(‏ 17). 
وصححه ابن حبان (877)) وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» .)1717/١(‏ 


لا 


توكّلتُ على الله. اللهمَ نا نعوذ بك من أن نزل» أو نضلء أو نظلِم. أو نُظَلَمَ أو 
نجهَّلَ أو يُجَهّلَ علينا». هذا لفظ الترمذي7١,‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


وأما الخارج إلى الصلاة خصوصًاء فقد روي أنه يقول بسم الله #آلرِى 
00 


خَلَقَت فَهَوَجَدبنِ 4 إلى قوله: ا إِلَام نأ اه مبَِآَسِ َي #. 

والدعاء الآخر رواه فضيل بن مرزوق» عن عطية؛ عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله يَكله: «إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة وقال: اللّهمَ ني 
أسألك بحقٌّ السائلين عليك, وبحقٌ مَمْسايَ هذا. فإنّي لم أخرّج أشرًا ولا 
يذاه ولأ رياء ولا سحعة. عرحت الفا شكطاك» واغاء مرميائك, سالك 
ا ال ار 
أحمد وابن ماجه والطبراني 


)١(‏ أخرجه أحمد (55516). وأبوداود(2044). والترمذي (73471) والنسائي 
(185 6)» وابن ماجه (7885)) من طريق منصورء عن الشعبي» عن أم سلمة به. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح»؛ وفي سماع الشعبي من أم سلمة خلافء قال 
ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/ :)1١‏ «مالهعلة سوى الانقطاع؛ فلعل من 
صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائل؛ ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة؛ لأن محل 
ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرينء إذا كان النافي واسع الاطلاع» 
مثل ابن المديني»؛ وانظر: حاشية محققي «مسند أحمد) (577-15170/44), 

(؟) أحمد(675١١١)‏ واب بن ماجه (/01/1)» والطبراني في «الدعاء» »)١59(‏ من طرق عن 
فضيل بن مرزوقء عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري به. 
إسناده ضعيف» فضيل متكلم فيه؛ كما في «الميزان» (”/ 757): وعطية ضعفه 
الأئمة» كما في «الميزان»(”/ 924)؛ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(/ إإسناد مسلسل بالضعفاء»؛ وحسنه العراقي في «تخريج الإحياء) - 


114 


قن تقدّمت هذه المشآلة2)0. 

مسالة("': (إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةً [ص78!] إلا المكتوبة). 

اوجملة ذلك أنه إذا شرع امون في الإقامة فلا يشتفل عن المكتوبة 
بتطوع» سواء خ خحشي أن تفوته مع الإمام الركعة أو لم يخشّ»ء وسواء كان 
التطوع سنة راتبة أو غير راتبة» وسواء في ذلك ركعنا المجر وعيرعماء وسواء 
كان يريد أن يصلّي التطوع في بيه أو في المسجد؛ انو وي أن 


يصلّي في مسجد آخحر أو جماعة أخرى حيث يُشرّع ذلك. . وصرّح بعض 
أضهدابةا رآن ذللق لذ عور فإن خالف وصلَّى ففي انعقاد صلاته وجهان. 


وذلك لما روى أبو هريرة وَيَيَدعََهُ أنَّ النبنّ يكل قال: «إذا أقيمت الصلاةٌ 
فلا صلاةإلا المكتوبة» رواهالجماعة إلا البخاري””". وفى رواية 
لأحمد7؟): «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت». 


وعن عبد الله بن بحينة أن الرسول يكل رأى رجلا وقد أقيمت 
الصلاةٌ - يصلّى ركعتين. فلما انصرف رسولٌ الله يك لاث به الناس. فقال له 


- (384). وابن حجر في «نتائج الأذكار» (514/1). 

)١(‏ قبل المسألة السابقة. 

() «المستوعب» »)505١/1١(‏ «المغني» »)١7١-١١9/7(‏ «الشرح الكبير» (178/4/5- 
0590 «الفروع» (777/5). 

[فة أحمد (4/1/7)» ومسلم ))72٠١١(‏ وأبو داود (2217177» والترمذي »)57١(‏ والنسائي 
(8566 »). وابن ماجه .)١١61(‏ 

(:) برقم (857). 
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رسول الله يِِ: «آلصبح أربعا! آلصبحَ أربعًا!» متفق ِ: ىق عليه(1), 

وغن عبدالها ين سرس قال: دخل رجلٌ - والنبيّ كِ في صلاة 
الغذاة نانفل ركفن فى جات المتجحن ع وك مم الك لق سلما سبل 
النبِيٌ ب قال: «يا فلان: بأي(7" الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أو 
صلاتك معنا؟» رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه(” 


وعن ابن عباس وَوِدَاَتَدْعَنْهَا قال: كبعت عيلاة الصبج؛ فقام رجلٌ يصلّي 
الركعتين. فجدّب النبيٌ بل بثوبه وقال: «أتصلّي الصبح أربعًا!» رواه 
أحيد(4). 

وذلك لأنَّ المؤدّن إذا أخذ في الإقامة فقد وجب الدخول في الصلاة 
مخ تولآن السماعة واج قاذ يكور أويقيه عزن ذزاك مما كتودوق لاا 
من أخذه( *» في الإقامة تعيّن وقثُ فعلٍ الصلاة» لأنّ الوقتّ الذي تُفمَل فيه 
الصلاة من وقتها المحدود شرعًا الذي أجيزت فيه الصلاة» ليس هو موقَنًا 
من جهة الشارع. وإنما هو مفوّض إلى الإمام. فهو الذي يعيّن الوقت الذي 
يصلّي فيه الناسٌ بتعيينه» وتتقدٌّر( ؟")صلاة المأمومين بتقديره» ولهذا كان 


.)71١( البخاري (177) ومسلم‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع: «أي الصلاتين». والمثبت من «صحيح مسلم». وسيأتي بلفظ: 
«بأيّ صلاة). 

إفه مسلم ,)72١7(‏ والنسائي (854)» وأبو داود »)١156(‏ وابن ماجه .)١١81(‏ 

(:) برقم .)71١70(‏ صححه ابن حبان (1879): والحاكم »»50١ /١(‏ وقال الهيثمي في 
« مجمع الزوائد» (7/ 5): «رجاله رجال الصحيح)». 

(5) في الأصل: «من أخذ»», والتصحيح من المطبوع. 

(5) في الأصل «تتقدير»» والمثبت من تعليق الناسخ. وفي المطبوع: «تقدر». 
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الإمام أملك بالإقامة. فإذا أقيمت الصلاة فقد دخل الوقت الذي عيّنه الإمام؛ 
وهو وقت مضيّق» لأنه حينَ فعلٍ الصلاة لا يمكن الاشتغال بعبادة أخرى. 
أيُما صلاةٍ صُلّيت بعد الإقامة كانت كأنها هي الصلاة المأمور بها المشروعة 
حينئذ» لأنَّ ذلك الوقت لا يتسحٌ لغير ما أَوِرَ به. لعن ها نت وله 
المكتوبة» فكأنه زاد في المكتوبة» أو صلاها مرّتين. ولهذا ‏ والله أعلم - 
أشار صلى الله [ص794١]‏ عليه وسلم بقوله: «آلصبح أربعًا؟» وبقوله: «بأي 
صلاة اعتددتٌ؟ بصلاتك وحدك, أو بصلاتك معنا؟»», إذلا صلاة بعد 
الإقامة إلا ما دعي إليه بالإقامة. 

وَأيْقنا قإن اسن يكن أن تقس بنك التريقية قفا ويا يترعة بيخ 
إدراك حدّ الصلاة» وما يفوته من الصلاة خلف الإمام ولو بعد ركعة جماعة؛ 
لا يستدرّك بالقضاء. فكانت المحافظة على مالا يستدرّك أولى مسن 
المحافظة على ما يمكن استدراكه. 

ولأنَّ ما يدركه من تكبيرة الافتتاح والتأمين والركوع أفضل من جميع 
التطوعات؛ لما ورد في فضل من أدرك حدّ الصلاة؛ ومن أدرك التأمين مع 
الإمام. 

ولأنَّ الاشتغال بإجابة المؤذن أولى من الاشتغال بالنافلة على ما تقدَّم 
لكون ذلك وقت الإجابة. فلآن يكون الاشتغالٌ بما دعي إليه أولى من النافلة 
بطريق الأولى. 

فان كان قد شرّع في النافلة» وأقيمت الصلاة: أتمّها إن رجا إتمامّها 
وإدراك الجماعة. وإن شي إذا أتمّها أن تفوته الجماعة قطعها في إحدى 
الروايتين؛ لأنَّ الفرائض أهدٌ؛ فإِنَّ الجماعة واجبة» وإتماء النافلة ليس 


حر 


##اء 5 5 و 0 2 ال» . وسو :+ سل مسار 
واجبًا في المشهور. وفي الأخرى: يتمّها لقوله تعالى: #ولا بطو أعمدكر » 
[ محمد: ؟77]. 

لكن إن علِم أنَّ الصلاة تقام قريبّاء فهل ينبغي أن يشرع في نافلة؟ ينبغي 
أن يقال: إنه لا يستحبٌٍ أن يشرع في نافلة يغلب على ظنّه أن حدٌ الصلاة 
يفوته بسببهاء بل يكون تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن 
هو المشروع؛ لما تقدَّم من أنَّ رعاية جانب المكتوبة بحدودها أولى من سئّة 
يمكن قضاؤها أو لا يمكن. 

مسالة(21: (وإذا أتى المسجدّ قدَّم رجله اليمنى في الدخول. وقال: 
بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي [ذنوبي]7) 
وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرىء وقال ذلك إلا 
أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك). 

ما تقديم اليمنى» فلما ذكره البخاري' ") عن ابن عمر أنه كان يبدأ برجله 
اليمنى» فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ولأن ما اشتركت فيه [اليدان]7؟) أو 
الزضلذن وكان سوناب الكرافة قذيت فيه البيشى »وز ن كان وق ذلك 
قدّمت فيه اليسرى. 

ولهذا يقدّم في الانتعال اليمنى؛ وفي الخلع اليسرى؛ كما جاء في 
)١(‏ «المستوعب» »)١54/١(‏ «المغني» )١١9-1١18/1(‏ «الشرح الكبير) (195/5- 

/3791)» «الفروع» .)١587/5(‏ 
(؟) ساقط من الأصل والمطبوع. 
() تعليقا في أول باب التيمن في دخول المسجد وغيره قبل الحديث (5177). 
(5) مكانه بياض في الأصلء والمثبت من المطبوع. 


رفن 


الحديث الصحيح عن النبي يا'». ويقدّم في دخول الخلاء اليسرى 
دخولاء واليمنى خروجًاء كما تقدّم. 

فإن كان خلّع نعله على باب المسجد بحيث يخلع النعل ويُدخل قدمه. 
فينبغي أن يقال هنا: إنه يخلع اليسرى ويضعها على النعل [ص» 1 ]١‏ ثم يخلع 
اليمنى ويضعها على النعل كذلكء ثم يدل اليمنى» ثم يدخل اليسرى. 
ليكون مؤُرًا لليمنى في الخلع» مقدّمًا لها في الدخول. 

وأها اللذكن فلمااروت نأطية بق كمي عه قد نيا فاعلينة دع 
رسول الله يك قالت: كان رسول الله يك إذا دخل المسجد قال: «بسم الله 
والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي أبواب رحمتك). 
وإذا خرج قال: «بسم الله. والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي؛ 
وافتح لي أبواب فضلك؛ رواء أحمد وابن ماجه والترمذي'' وقال فيه: 
«صلى على حك وسيل يدل قولة: ابسم الله. والسلام على رسول الله) 
وقال: حديث حسن. وليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم تدرك 


.)75١91( من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (08057) ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد(3515115). وابن ماجه(١977)»‏ والترمذي (5١7)؛‏ من طرق عن 
ليث بن أبي سليم؛ عن عبد الله بن حسنء عن أمه فاطمة ابنة الحسين» عن جدتها 
فاطمة بنت رسول الله يِل به. 
في إسناده ضعفء ليث يضعفونه. وفيه انقطاع بين فاطمة الصغرى والكبرى كما 
أشار إليه الترمذي ونقله الشارح» وقد وقع في إسناده اختلاف كثير أيضًاء وروي على 
عدة أوجه. كما في «العلل» للدارقطني .)١191-١185 /١6(‏ 
ولبعض ألفاظ الحديث شواهد وطرقء انظر: «نتائج الأفكار» ,)580-78١ /١(‏ 
«إتحاف الخيرة» (؟38/5). 


11 


فاطمة الكبرىء إنما عاشت فاطمة بعد النبي كَكِلةِ أشهرًا. 

وقدروي هذا الحديث من وجوه متعددة بهذا الإسناد. واتفقت 
جميعها على أنه كان يقول إذا دخل: «اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي 
أبواب رحمتك)". وإذا خرج يقول مثل ذلك إلا أنه يقول: «أبواب فضلك») 
رواه أحمد والنسائي(١2.‏ ورواه مسلم وأبو داود وقالا: عن ابن حميد أو أبي 
أسيد("2. ورواه ابن ماجه وقال: عن أبي حميد(". ورواه الطبراني وقال في 
أوله: فليسلّمْ على النبيّ بكِ. وقال في آخره: «وافتح لي أبواب فضلك)7؟). 


وقد روى عبد الرزاق في التفسيره0(0) بإسناد صحيح عن ابن عباس في 


قولهتعالن : #فَإذا د عاشريويا ملم فَلْمُواعَكَأَنمْسِكُمْ 4 [النور: »]١‏ قال: إذا دخلت 
المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


فصل 
ولا يجلس إذا دل المسجد حتى يصلّي ركعتين؛ لما روى أبو هريرة 
صدَْئَهعَنهُ عن النبي يك قال : الإذا دخل أحدكم المسجد فلا بِجلِسٌ حتّى 


6 أحمد (/75377017/0170251)) والنسائي (779). 

(؟) أخرجه مسلم ,)72١7(‏ وأبو داود (570). 
قال أبو زرعة: اعن أبي حميد وأبي أسيدء كلاهما عن النبي يَِ أصح». «العلل» 
لابن أبي حاتم (457/5). 

(؟) برقم (91/7). 

.)١6١( «الدعاء»‎ ):( 

(0) (5/5غ45). 
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يركع ركعتين» رواه الجماعة إلا النسائي(1). 


فصل 
تمقف ]إن دين افقاو الفالاة أن بجلسس سقف القيلة لذن تخي 


المجالس ما استُّقبل به القبلة» ولأنَّ العبد في صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة(2, 
ومن سنّة المصلّي أن يكون مستقبل القبلة. 


قال القاضى: ويكره الاستناد إلى القبلة» وقد نص أحمد على أنه مكروه 


قبل صلاة الغداة. قال أحمد بن أصرّم7©: رأيت أبا عبد الله دخل المسجد 
لصلاة الصبح. فإذا رجلٌ مسدد0؟» ظهره إلى القبلة» ووجهه إلى غير القبلة قبل 
صلاة الغداة» فأمره أن يتحول إلى القبلة. [ص١:؟]‏ وقال: هذا مكروه(6). 


00 


0( 
هر 


0 


أخرجه ابن ماجه (17١٠2؛‏ من طريق كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله عن أبي 
هويرة: 

وصححه ابن خزيمة )2١775(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١71 /١(‏ 
هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع» قال أبو حاتم: المطلب بن عبد الله عن أبي 
هريرة مرسل». 

وأخرجه من حديث أبي قتادة أحمد (357077)» والبخاري (545): ومسلم ,07١5(‏ 
وأبو داود (/551)» والترمذي »)0١7(‏ والنسائي(٠‏ "ا/9), وابن ماجه .)١١15(‏ 

كما ورد في الحديثء وقد تقدم تخريجه. 

في الأصل والمطبوع: «أحرم» بالحاء المهملة. والظاهر ما أثبت. وهو أحمد بن 
أصرم بن خزيمة المزني» روى مسائل عن الإمام أحمد. توفي بدمشق سنة 1/60ه. 
ترجمته في «طبقات الحنابلة» .)49-4/4/١(‏ 

في الأصل: «مستند»» والمثبت من حاشية ناسخه. 

انظر نحوه في «مسائل ابن هانى» /١(‏ 160) و«فتح الباري» لابن رجب (51/5). 


مرا 


وذلك لماروي عن عبد الله بن مسعود ويَوََهََنَهُ أنه رأى رجالا قد 
أسندوا ظهورّهم بين أذان الفجر والإقامة إلى القبلة» فقال عبد الله: لا 
تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهه(١2.‏ وفي لفظ: تحوّلوا عن القبلة, لا 
تحولوا بين الملائكة وبينهاء فإِنّ هذه(" الركعتين تطوع(©. وقال إبراهيم: 
كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر. رواهن النجّاد(؟). 

وعن عمر بن عبد العزيز ##مِلشنه: نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت 
الصلاة. رواه أبو حفص 0©). 

ولأنَّ النبيّ يكل نهى عن التشبيك في المسجدء وعدّله بأنَّ العبد في 
صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة» فكّره لمن ينتظر الصلاة ما يُكرّه للمصلَّيء إلاما 
تدعو إليه الحاجة. 

ولأنه في مواقيت الصلاة يدخ ل 17) الناس إلى المسجدء ففي استدبار 
القبلة استقبال للمصلَّي من الملائكة("2؛ وذلك مكروه كراهية شديدة وإلى 


هذا المعنى أومأ عبد الله بن مسعود. 


.)549/4( أخرجه عبد الرزاق (/579)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع. 

فر لم أجد من أخرجه. 

دع وقد نقل أثري ابن مسعود والنخعي: ابن رجب في «فتح الباري» (577/54). 

(5) المصدر السابق. 

(5) في الأصل: «يدخلون»» ولعله تحريف سماعي لأجل وصل اللام المضمومة بنون 
«الناس». والمثبت من المطبوع. 

(0) كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعل الصواب: «من الملائكة وغيرهم». 
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ويستحَبٌ أن يتقدّم في أوقات الصلوات إلى مقدَّم المسجد. لأنَّ السنّة 
أن يكمل الصف الأول فالأول. ولا بأس في ذلك في كلّ وقت. 

فأمًا وقت السحر فقد روي عن أبي النعمان قال: حججتٌ في خلافة 
عمر ووِدََنَهَءَنكُ فقدمتٌُ المدينة» فدخلتٌ مسجدّ النبيّ بل فتقدَّمِتٌ إلى 
مقدَّم المسجد أصلّي إذ دخل عمر وََقهعنَكُ فرآني؛ فأخذ برأسي؛ وجعل 
يضرب به الحائط» ويقول: ألم أنهكم أن تقدّموا في مقدَّم المسجد بالسحر؟ 
نا 

وعن عبد الله بن عامر("2 قال: دخل حابس بن سعد الطائي المسجدً 
وو السو كاك لتعيكة: نذا انان عيدو نجوه بهار تقال" 
أرعِبُوهم» فمن أرعبّهم فقد أطاع الله ورسوله(). قال جرير بن عثمان: كنا 
تسيع أن الملاتكة تكتوة قبل التصبح في النضنف الأول:رواهم] جعفتر 
الفريابي47). 

قال القاضي: وهذا يدل على كراهة التقدّم في صدر المسجد وقت 
التبحف 157 


)0( لم أجد من أخرجه. 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع؛ وكذا في بعض نسخ «المسند»؛ والصواب: «عبد الله بن 
غابر». انظر حاشية محققي «مسند أحمد» طبعة الرسالة (548/ .)١9/5‏ 

(9) أخرجه أحمد .)١1/007001591/7(‏ 

(4) في «اكتاب الصلاة» كما ذكر ابن رجب في «فتح الباري» (17/54) عن أثر عمر بن 


(5) نقله ابن رجب في كتابه المذكور. 
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باب صفة الصلاة(1١)‏ 


الأصل في صفة الصلاة: صلاة رسول الله كه وقوله في صفة الصلاة» 
وإتزاو عن ضقة اتفلاة ؤبنا سعد بواغتق ذتلك» لكن الةاسيضانة آخر 
بالصلاة في كتابه» وفرضها على سبيل الإجمالء وفوّض إلى نبيّه محمد كك 
تفسير ما أجمله؛ وبيان [ص 5 1] ما أطلقه. وقد كان جبريل أقام الصلاة للنبيّ 
لوقيف زلة أ مرو نر نان كا قد رن سول الله كلف برص وسيم الل 
يكل امتثالا لأمر الله وتأويلًا لكتاب الله فستنّه هي التي فسّرت القرآن وبيّتته 
وذلظ فاك انع ]و بخ نه . والفعل إذا خرج منه امتثالا لأمرء وبيانًا 
لمجملء كان حكمه حكم ذلك الأمر وذلك المبيّن. فتكون الصلاة التي 
صلّاها هي الصلاة التي كتبها الله على المؤمنين وأمرهم بها في كتابه. 


7ن قومينه: 


وقال يه لمالك بن الحويرث ومن معه حين بعثهم 
علو كنار اموت اصلى قاروا الجند والبيها ري 0 

وعن مهل من شع أن نشوا جناؤوا إلى سهل بن سغد هذا تتارؤا قن 
المنبر» من أي عود هو؟ فقال: أمَا والله إِنّي لأعلم من أي عود هوء ومّن 
عَمِله. ورأيت رسول الله كهِ قام عليه؛ فكبّره وكبّر الناس وراءه وهو على 
المنبر» ثم رقع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر. ثم عاد حتى فرغ 
من آخر صلاته. ثم أقبل على الناسء فقال: (يا أيها الناس إنما صنعتٌ هذا 


)١(‏ هذا الباب قد طبع بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح. 
وهو المراد بالمطبوع في تعليقات هذا الجزء. 

)2( ذكر ناسخ الأصل أن فيه «تبعهم»؛ ولعله: بعثهم. وهو كما قال. 

(9') تقدم تخريجه. 


5323 


لتأتمُوا بي» ولتعلّموا صلاتي» متفق عليه(1). 

وهذا دليل على الائتمام به في صفة الصلاة» ويعلموا(") صفة صلاة 
رسول الله يك ليَعمّل مثله. 

وكان يقول: الِيَلِيي منكم أولو الأحلام والنهى, ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذين يلونهم:0". يريد بذلك أن يحفظوا صلاته» ويغقلوها. 

وهذه الأقوال نصوص منه في أنَّ الأمّة مأمورة أن تصلّي كصلاته على 
أن القاعدة الكلية أن أمته أسوته في الأحكام؛ ما لم يقم دليل التتخصيص. 
وقد أجمعت الأمة على الرجوع في صفة الصلاة إلى فعله. إما وجوبًا أو 
استحبايًاء وأنْ هذا من الأفعال التى يشترك فيها هو وأمته. 

وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من وجوه كثيرة» يأتي ما يُحتاج إليه 
منها فى أثناء الباب. 

مسالة!؟2: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبرء يجمّر بها الإمام 
وسائر التكبير, لِيسمِعَ مَن خلفه. ويخفيه غيره). 

أما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتكبير» فمن العلم العام الذي تناقلته 
الأمة خلمًا عن سلفء وتوارثوه عن نبيهم كلل. 


.)01415( البخاري (1117) ومسلم‎ )١( 

(0) كذا في الأصل. 

[فة أخرجه مسلم (477) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(:) «المستوعب» »)١174 /١(‏ «المغني» (5/ »)١151-177‏ «الشرح الكبير) (7/ 599- 
5) «الفروع) (5/ 151-/1517). 
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وقد قال الله تعالى: #وَفُومُوا ينه كَدمِتينَ 4 [البقرة: 74؟]. وقال: 8 وَألْدبنَ 
يبتو لرَيّهِرْ سْجَدًا وَقيَتمًا * [الفرقان: 14]. وقال: # أَمَّنْهْوَ قَننِت ءَانَآءِ 
لَدّلِ سَاحِدَا وَفَايمً ١74‏ [الزمر: 4]. وقال سبحانه: #وَإدًا كُنتَ فِيِمٌ [ص*؛ ؟] 
َأَقَمَتَ لَهُمُ ألصَكلؤة فَلَنَقُم طآيصةٌ يَنَهُم مَحَكَ © [النساء: ؟١٠].‏ وقال تعالى: 
"#إيتأيها الْمَيَمَلُ (0) فاليلَ إِلَاقيلًا* الآيات [المزمل: -١‏ ؟]. وقال سبحانه: 
#وكيرة تَككِيرا #: [الإسراء: .]1١١‏ وقال: #وَرَيّك مَكيْر 74" [المدثر: *]. 

وقدروى عنه من حديث الخاصّة أنه كان يفتتح صلاته بالتكبير: 
علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عمرء ووائل بن حجر ومالك بن 
الجروكه رالوهزيرة وغائفة و ره رك نعل اللحاديه دي المتحي. 

وفي حديث أبي حميد الساعدي عن النبي كَلِ: كان إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه وقال: الله أكبر. رواه الترمذي وابن ماجه7". 


وقال كَكِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير»(؟؟؛ وقال للمسيء 


)١(‏ الآية الكريمة ساقطة من المطبوع. 

(؟) تقدمت هذه الآية في المطبوع على الآية السابقة. 

(؟) الترمذي (2704)» وابن ماجه (657).: وأخرجه ‏ مطولَا ومختصرًا أحمد 
(57049)» وأبو داود (70)) والنسائي .)١ ١79(‏ 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)) وصححه ابن خزيمة (/081).» واين حبان 
(18661). 

(4:) أخرجه أحمد .)3٠0١5(‏ وأبو داود(51). والترمذي (7)» وابن ماجه (5/ا7)؛ من 
طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد ابن الحنفية» عن علي به. ِ- 


57١ 


في صلاته: «إذا قمتّ إلى الصلاة فكبّر2170» وقال: (إذا كبّر الإمام 


فكبّروا"(). وستأتى هذه الأحاديث في غيرهاء على أنَّ النقل بذلك شاع 
شِياعًا لا يفتقر معه إلى نقل الخاصّة. 


فصل 

وأمًا أنَّ الإمام يجهر بتكبير الافتتاح وسائر التكبير وبالتسميع وبالسلام» 
في جميع الصلوات» كما يجهر بالقراءة في صلاة الجهر؛ فليسمعه 
الما ومو لك و بعد كبر و ملعي رادصا تلوس و نيه 
تمتليهه 1 تسليمه؛ وليبلغ صوته لمن لا يراه من المأمومين, فيعلّمون بانتقالاته» 
فيتابعونه. ولهذا أخبر7 الذين وصفوا صلاة رسول الله يَكِِ أنه كان يكبّر 
ويسمّع ويسلّم» ولولا أنهم سمعوا ذلك لما علموا. ألا ترى أنهم إنما علموا 


أ 1 


- قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن, وعبد الله بن 
محمد بن عقيل هو صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه)» وحسنه 
ابن عبد البر في «التمهيد) (9/ 184)؛ وصححه ابن حجر في «فتح الباري» 
(؟/77؟3). 
وأعله طائفة بابن عقيلء كالعقيلي في «الضعفاء» (1737/5), وابن حبان في كتابه 
«وصف الصلاة بالسنة» فيما نقله عنه ابن الملقن فى «البدر المنير» (”/ 587). 
ولدهواكه بن حدوت م سية الكدري وحاى وق عاء انقرف «الدرر) لشيرة 
(6/ لاغ : -:5ةغ). 

)١(‏ أخرجه البخاري (1/51) ومسلم (791) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (805) ومسلم )41١1(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(*) في الأصل: «آخر»» تصحيفء وصوابه من المطبوع. 


ضرف 


قراءته فى الس 2١7‏ بتحريك لحيته يَكلِلِ؟ وقد قال أبوهريرة: يا رسول الله 
أرأيت شكوتلك ريق التكبيز والقراء؟3) ولم يسمع دعاء الافتتاح. وذلك 
ين في أنه كان يجهر بالتكبير وبالقراءة» ويسِرٌ دعاء الافتتاح. 

اا 0ل كن 
أبو سعيد» فجهر بالتكبير حين افتتح» وحين ركعء وبعد أن قال: سمع الله 
لمن حمده؛ وحين رفع رأسه من السجود. وحين سجدء وحين رفع؛ وحين 
قام من الركعتين» حتى قضى صلاته على ذلك. فلما انصرف قيل له: قد 
اختلفت الناس على صلاتك» فخرج حتى قام عند المنبر» فقال: أيها الناس» 
ني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو(4) لم تختلف. إِنّي رأيتٌ رسول الله 
يله هكذا يصلّى20). وسنذكر إن شاء الله الأحاديث التى فيها أنه يَكِةِ كان 
كر هكذا. 

ثم إن بعض الأمراء ترك الجهر بسائر التكبير» فصار بعض الناس يجهل 
السنّة في جهر الإمام بالتكبير» حتى اختلفوا [ص4١]‏ على أبي سعيد. 

ولهذا لما صلَّى عمران خلف عليً» وجهّر عليٌ بالتكبير» قال: قد 


6 في الأصل: «السحر»» تحريف. وصوابه من المطبوع. 

4 أخرجه البخاري (4 4 7) ومسلم (0944). 

() في المطبوع: «بنا»» والمثبت من اللأصلء وهو صوابء وكذا جاء في الصحيح. 

(4) في المطبوع: «صلاتهم أم» خلاقًا للأصل. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في «السئن الكبرى» (77177). ورواه البخاري (8705) 
م 


تذرنا 


أذكرني هذا صلاة رسول الله يواا». وكذلك صلاة عكرمة خلف شيخ 
كبر" ثنتين وعشرين تكبيرة17). وعامة هذه الأحاديث إنما معناها الجهرء 
وهو الذي كان قد تركه بعض الأمراء؛ كما سيأتي إن شاء الله بيانه. 


و ادر 


وقد روي عن عمر ودَيََنهُ أنه كان يوم الناس بالتكبير: يرفع” 11 صوته 
بالتكبير2*0. وعن أبي الدرداء وََدَليََعَنْةُ قال: إِنَّ لكل شيء شعاراء وإنّ شعارٌ 
الصلاة التكبير. رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب «الصلاة)17). 
وشعار الشيء: ما يشعر به» وهذا إنما يكون فيما يظهر ويجهر به. 

فأما المأموم» فالسنّة في حمّه أن يخفي التكبير وسائر أنواع الذكر إلا 
التأمين والبسملة» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ لأنه إنما يصلي لنفسه. 
فلا يحتاج إلى إسماع 7(" غيره» وأفضل الذكر: الخفي. بل يُكرّه له الجهر 
بذلك؛. كما يكرّه له الجهر بالقراءة؛ لأنه يغلط غيره من المصلين. إلا أن 
يجهر بالكلمات أحيانًاء كما جهر المستفتح بقوله: «الله أكبر كبيرًا»270) وكما 
جهر العاطس بقوله: «ربنا ولك الحمد» الحديث37»؛ وسيأتي إن شاء الله 


)010( أخرجه البخاري (785). 

(1) نبّه الناسخ على أن في أصله: «كبير». 

(9) أخرجه البخاري (78/8). 

(4) في الأصل: «فرفع»» والمثبت من المطبوع. 

(5) علقه البيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ .)١8‏ 

000 «الصلاة» (16): وأخرجه ابن أبي شيبة (194). 

(0) في الأصل والمطبوع: «سماع»» والمثبت من حاشية الناسخ. 
(4) أخرجه مسلم )10١(‏ من حديث ابن عمر. 

(9) أخرجه البخاري (749) من حديث رفاعة بن رافع. 
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ذكر ذلك؛ كما أنَّ النبنّ كِ قد كان يجهر بالآية أحيانًا في صلاة السر(١2.‏ 


ولا فرق في ذلك بين المؤذن وغيره» وبين من يقصد من المأمومين 
تبليغ غيره بصوته أو لا يقصدء فإنَ التبليغ على الإمام» ولهذا استحببنا له رفع 
الصوت. وليس على المأموم تبليغ. والأحاديث تدل على أن النبي يك كان 
هو الذي يبلّمْ المأمومين التكبير» ولم يكن خلفه أحد يبلّغهم؛ فإنَّ مئل هذا 
لو كان لَنْقِل. ولما أراد الصحابة أن ينقلوا الجهر بالتكبير أخبروا أن النبيّ يك 
كان يجهر. لوكا خلقدي دن ]و غيرة ععور بنالافة شانوا ذلك نو سعد را 
به على ذلك. ولم ينقلوا ذلك إلا في مرض موت وَكاوِ. 

فإذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميعَ المصلّين ا 
المبلّغ(") بمرض أو كبرء أو لكثرة الجمع وتباعد أقطار المصلين» فيُستحب 
السدوويكي نادو كقرر ميا سيان ري مع 
حرم لماروى جابر بن عبد الله رََايَدْعَنْهُ لتَدْعَنْهُ قال: : اشتكى رسول الله علد 
فصلينا وراءه وهو قاعد. وأبو بكر يسع الناس تكبيره . وفي لفظ [ص10١]:‏ 


صلئ :ينا رسيول الله لله يَكِةِ وأبو بكر خلفه؛ فإذا كبّر رسول الله يَكِمِ كبّر أبو بكرء 
فيسمعنا. رواهما مسلم والنسائي0). 


وينبغي أن يبيّن بن التكبيرٌ ويجزمّه. ولا يطوّله. ولايمدَّ في غير موضع 
المدّ. قال أبو عبد الله: ربما طوّل الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه. والذي 


.)401( كما في حديث أبي قتادة. أخرجه البخاري (777) ومسلم‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «المبالغ»» والصواب ما أثبت من الأصل.‎ 
.)١1١١ والنسائي (94/ا2‎ »)5١7( زفرة مسلم‎ 


7” 


يكبّر معه ريما جرم التكبير» ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام؛ فقد صار 
هذا مكبّرًا قبل الإمام. ومن كبّر قبل الإمام فليست له صلاة» لآنه دخل في 
الصلاة قبل الإمام. وكبّر قبل الإمام» فلا صلاة له. 


قال بعض أصحابنا: إن مدَّ في غير موضع المدّء مثل أن يمد بعض 
الهمزة من اسم الله» فتصير همزة استفهام, أو يزيد ألما بعد الباء من (أكبرا. 
فتصير جمع «كُبّر) وهو الطبلء فارسي معرب(١)-‏ لم تجزئه7" لأن 
المعنى يتغير به. 

فصل 

ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤدّن: قد 
قامت الصلاة» لما روي عن الحجّاجٍ بن فرّوخَ الواسطي عن العرّام ابن 
حَوشّبٍ عن عبد الله بن أبي أوفى ووَدَنَهعَنَهُ قال: كان بلال إذا قال: قد قامت 
الصلاة» نهض رسول الله يك رواه حرب وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص 


العكبري وغيرهه(. وهو محفوظ عن الحجّاج» وقد قيل: إنه لا يروى إلا 


)١(‏ الذي نصّ عليه الفارابي في «ديوان الأدب» )١١7/1(‏ أنه فارسي معرب بمعنى 
الأصَّف. وهو دخيل في الفارسية من اليونانية. انظر: ابعر للجواليقي 
(ص655). أما بمعنى الطبل» فنقل الأزهري في «التهذيب» )75١7/1١١(‏ عن الليث 
أنه بلغة أهل الكوفة. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «الحرة»؛ ولعله تحريف ما أثبت. 

) أخرجه أبويعلى كما في اإتحاف الخيرة» (54/ 544)» والطبراني في «الكبير) 
(5/ 355). والبزار (77*1/1). 


لحرن 


عنه. وهو وإن كان فيه لين» فليس فى الباب حديث يخالفه» وقد اعتضد 


قال ابن المنذر(١2‏ وغيره: كان أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة. 


نهض وقام. وعن الحسين بن علي وَلَدعَنعَا أنه كان يفعل ذلك. رواه النجاد 
وغيره9). 


ولايعرف عن صحابى خلاف ذلك. وهذا يتعين اتباعه» لا سيما إذا كان 
الكلام في الاستحباب» ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك. 

وَلَآن قوله: «حي على الصلاة حي على الفلاح» دعاء إلى الصلاة» لكن 
هو مشترك بين الأذان والإقامة. فإذا قيل: «قد قامت الصلاة» تم الدعاء إلى 
الصلاة» فينبغى أن تكون الإجابة عقبه. 

ولأنّ قولهة «قد:قانك الصيلةة» فيه معتئ الأمر بإقاتهاء فاستحتٌ أن 
يكون القيام إلى الصلاة عقبه امتثالا للأمر. وهو أيضًا إخبار عن قرب قيامهاء 
فإذا كان القيام عقبه كان أتمَّ في القرب. ولأن قيامه قبل ذلك لا حاجة إليه؛ 
وتأخيره القيامَ عن ذلك يقتضي تأخير التحريم والتسوية. 

فأما إذا عرضت له حاجة» فلا بأس [ص7١]‏ أن يتأخر القيام إلى الصلاة 


- إسناده ضعيف. فيه الحجاج بن فروخ ضعيف صاحب مناكير» كما في (الكامل) 
(/337). وبه ضعف الحديث البيهقى فى «السئن الكبرى» (؟/ .)35١‏ والهيثمى 
في ١‏ مجمع الزوائد» (؟/ 7757). 0 ْ 

.)١97 /9( وأخرجه الأثرم كما في «التمهيد)‎ :.)١77/5( في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) أخرجه بمعناه عبد الرزاق »)١9727/(‏ وابن أبي شيبة .)4١177(‏ 


خرن 


عن الإقامة» لما روى أنس قال: أقيمت الصلاة والنبيٌ ِ يناجي رجلا في 

8 د اله 58 : 5 ١‏ كنات صَلاانَه ٠‏ 
جانب المسجدء فما قام إلى الصلاة حتى نام القوه(١2.‏ وسيأتي قوله كَكِ: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى)22). 

فأما التكبير» فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة. إن كانت الصفوف 
مستوية كبّر عقبهاء وإن لم يكن مستوية سوّاهاء ثم كبّر؛ لأنا قد قدَّمنا عن 
النبي يل أنه كان يقول كما يقول المؤذن في الإقامة7"). وصحٌ من غير وجه 
ل ا ل 0 
بعد الإقامة» فروى البخاري7 “عن أنمن 2 صَلنَدْعَنَهُ قال: : أقيمت الصلاة» فأقبل 
النبي وَل علينا بوجهه» فقال: 'أقيموا صفوفكم». وفي رواية: أو ")سول 
الله يك بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبّرء أقبل بوجهه على أصحابه2!7. 

وقال إسحاق بن راهويه: سن رسول الله يكِ أن يكبّر بعد فراغ المؤذن 
من الإقامة كلّها. قال: وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب وَوَيَهعَنْه. 

وقد روى أبو موسى عن النبي يَكةِ قال: «إذا أقمتم الصلاة فليؤمٌكم 
أحدكم. وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» رواه أحمد7"©. 


)00( أخرجه البخاري (547) ومسلم (71/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري (5731) ومسلم (504) من حديث أبي قتادة. 
(؟) تقدم تخريجه. 

.)02١9( برقم‎ ):( 

(5) في الأصل: «عن». تحريف. انظر مصدر التخريج. 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (/7518). 

(10 برقم (14777)؛ من طريق سليمان التيمي» عن قتادة» عن أبي غلاب» عن حطان بن - 


نذا 


ثم إذا كان الإمام حاضرًا بحيث يرونه. قامواعند كلمة الإقامة. قام 
الإمام أو لم يقم. وإن علموا بقربه من المسجد أو خارج المسجد ولم يروه؛ 
فهل يقومون؟ على روايتين: 

إحداهما : يقومونء لما روى أبو هريرة وََوَآلَُعَنَهُ النَفَعَنْةُ قال: : أقيمت الصلاة» 


وعُدّلت الصفوف قيامًا قبل أن يخرج إلينا النبي ي. فخرج إليناء فلمًا قام في 
مصلاه ذكر أنه جنبء فقال لنا: امراك اولخدا ويا عد يوني وا 


ثم رجعء فاغتسل . ثم خرج إليناء فكبر» فصلَّينا معه. متفق عليه7١).‏ 


ولمسله(' عن أبي هريرة قال: إن كانت الصلاة لتقام لرسول الله كك 
فيأخذ الناس مصافّهه7") قبل أن يأخذ النبنٌ بك مقامه. 


والرواية الثانية: لا يقومون حتى يروه» لما روى أبو قتادة َعَنَدْعَنْهُ قال : قال 
رسول الله يَكلِةِ: 'إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى) رواه الجماعة(؟) إلا 
تفوموا حنى درو بي" رو ٍ 


عبد الله عن أبي موسى به. 
وأخرجه مسلم /4٠5(‏ 77) من هذا الوجه ولم يسق إلا آخره: «وإذا قرأ فأنصتوا». 
وفي ثبوت هذه الزيادة خلاف بين النقاد. انظر: «العلل» للدارقطني (1/ 165- 
4 ) (السئن) (؟/ .)١65-1668‏ 

.)506( البخاري (115) ومسلم‎ )١( 

.)١154-5٠05(مقرب‎ )0( 

(©) في المطبوع: «مقامهم». تحريف. 

(:) أحمد (3557)» والبخاري (7717)» ومسلم (5 »)5١0‏ وأبو داود »225٠(‏ والترمذي 
(24). والنسائي (/781). 


حرق 


ابن ماجه بهذا اللفظء إلا البخاري لم يذكر قوله: «خرجت(). وهذايدل 
على نسخ ما كانوا يفعلونه قبل ذلك 

وقدروي عن أر بي خالد الوالبي قال: حرج إلينا علي بن أبي طالب 
دعن ونحن 7" قيام: فقال: ما لي أراكم [ص747] سامدين؟7) يعني: 
قيامًا. 

ولأنَّ في ذلك مشْقَّةٌ على المأمومين من غير فائدة» وقيام إلى الصلاة قد 
تحقق قرب الشروع فيها فلم يكن إليه حاجة. 

وإذا لم تكن الصفوف مستويةً سوّاها الإمام وغيره إلا أن الإمام أخص 
بذلك لأنه الراعي قال أنس بن مالك يَهِدَلتََعَنَهُ: كان رسول الله يك يتقبل علينا 
بوه قبل أن يكين 'فبقول: اتراضوا واعندلواة9©». وفالقالوسول الله 
له: اسووا صفوفكم. فِإِنَّ نسوية الصفوف من تمام الصلاة»2*0 متفق 

م 5 
وعن محمد بن مسلم بن السائب» صاحب المقصورة؛ قال: صلَّيتُ 


)١(‏ يعني بعد قوله: احتى تروني) . ولم أجد هذه الزيادة في ا(مسند أحمد) أيضًا. 

زفق في المطبوع: «وكنا»» تحريف. 

إفة أخرجه عبد الرزاق »)١977(‏ وابن أبي شيبة (/ا/ا41). 

62 أخرجه البخاري (718) ومسلم (475). وهذا لفظ الإمام أحمد )١71705(‏ أخرجه 
من طريق حميد عن أنس 

(0) أخرجه البخاري (1/77) ومسلم (877). 
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إلى جنب أنس بن مالك يومّاء فقال: هل تدري لم ضنْع هذا العود؟ فقلتٌ: 
لا والله. فقال: إنّ رسول الله كي كان إذا قام إلى الصلاة أخذ ١0‏ زبمينه99 ثم 


التهت. فقال: «اعتدلواء ووأ صفوفكم). ثم أخذ بيساره. فقال: «اعتدلوا 


عرو صفوفكم) روآاه أبو داود9". 


وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله كك يسوي صفوفنا إذا قمنا 
للصلاة. فإذا امدوينا كر رواه أبو داود(؟). 


وعن عمر يعن أنه كان إذا أقيمت الصلاة استقبل القوم» ثم يقول: 
ايا فلان تقدَّمْ. يا فلان تأخَر. سووا صفوفكم., استووا». ثم يقبل على القبلة, 
ال ا 


)00( في الحديث: «أخذه» يعني: أخذ العود. وكذا فيما بعد. 

(؟) في المطبوع: «يمينه». خطأ. 

(9) برقم (27170)) من طريق مصعب بن ثابت» عن محمد بن مسلم بن السائب» عن 
أنس بن مالك به. 
في إسناده مقال» محمد بن مسلم فيه جهالة» ومصعب متكلم فيه» قال ابن حبان في 
«المجروحين» (7/ 79): «منكر الحديث» ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير» فلما 
كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه), ثم إنه أعاد ذكره فى «الثقات» (!/ 817/8)» 
وأخرج هذا الحديث في «صحيحه) ))735١174(‏ انظر: اضعي أي داوةة الكداب 
الأم» .)1١*(‏ 

(4:) برقم (23574) من طريق خالد بن الحارث؛ عن حاتم ابن أبي صغيرة» عن سماك» عن 
النعمان بن بشير به. 
قال النووي في «الخلاصة» :)7١7/5(‏ الإسناد صحيح على شرط مسلم». 

(4) وأخرجه عبد الرزاق (516/8)» وأحمد كما في «مسند الفاروق» لابن كشير 
.)١ </1‏ 


0 


قال الترمذي7١2:‏ وروي عن على ََلنَُعَنَُ أنه كان يتعاهد ذلك» ويقول: 
استووا. وكان يقول: تقدَّم يا فلان» تأخريا فلان. 

وعن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف. فإذا جاؤوه 
فأخزوه بأن قذ اتوت كبر برؤاه هنالكك90, 


وعن سهل بن مالك عن أبيه قال: كنت مع عثمان بن عفان وَعَليَدْعَنْكُ 
فأقيمت الصلاة» وأنا أكلّمه في أن يفرض لي. فلم أزل أكلّمه وهو يسرّي 
الحّصا بنعليه» حنَّى جاءه رجال7" قد وكّلهم بتسوية الصفوف» فأخبروه أنَّ 
الصفوف قد استوت. فقال لي: اسئّو في الصف. ثم كبّر. رواه مالك7؟). 

وقال أحمد في «رسالته90* وَأُمّر ‏ أيا عبد الله 230‏ الإمامَ أن لا يكبّر 
أول ما يقوم مقامه للصلاة» حتى يلتفت يميئًا وشمالاء فإن رأى الصف 
معوجاء والمناكبّ مختلفة أمرهم أن يدنو بعضهم من بعض حتى تَماسٌ 
مناكبّهم. واعلم أن اعوجاج الصفوف واختلاف المناكب ينقص من الصلاة» 
وأنَّ الفُرجة التي تكون بين كلّ رجلين تنقص من الصلاة» فاحذروا ذلك». 


)2001 «الجامع) ( »2 وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (7007). 

(؟) «الموطأ» (؟/ ».)١55‏ وأخرجه عبد الرزاق (/17؟7). 

(*) في الأصل: «رجل»» وأشار الناسخ إلى صوابه في الحاشية. 

(5) «الموطأ) (؟/ ».)357١‏ وأخرجه عبد الرزاق (108؟). 

(6) انظر: «طبقات الحنابلة») (؟/ 5 505-46). 

() وضع الناسخ في الأصل فوق همزة «أيا» علامة الإشكال. وفي طبقات الحتابلة: «يا 
عبد الله». و«أيا» حرف نداء مثل «يا»» فأبقيته. وفي المطبوع: «أبا عبد الله»» ولا أراه 
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[ص6: 1] وذكر بعض أحاديث الصفوف. وابن عمر الذي رواه 
مالك20©: قال: #وروي أن بلالا كان يسوي الضفوف» وضرب عرائنهم 
بالدّرّة حتى يستووا("2. قال بعض العلماء: قد يشبه هذا أن يكون من بلال 
على عهد النبي َي عند إقامته» قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأن الحديث جاء 
عن بلال أنه لم يؤذّن لأحد بعد النبيّ ل إلا يومًا واحدًا إذ أتى مرجعّه من 
الشام؛ وذكر قصة تأذين بلال بالشام7"©». 

فصل 

والمسنون للصفوف: خمسة أشياء» مبناها على أصلين: على اجتماع 
المصلّين وانضمام بعضهم إلى بعضء وعلى استقامتهم واستوائهم؛ لتجتمع 
قلوبهم وتستقيم» ويتحقق معنى الجماعة الذي هو اجتماعهم في الصلاة 
مكانًا وزمانًا. 

قال أبو عبد الله(24: «تسوية الصفوف ودنؤٌ الرجال بعضهم من بعض» 
من تمام الصلاة» وتركٌ ذلك نقصٌّ في الصلاة». 


)١(‏ «وابن عمر الذي رواه مالك» كذا وقع في الأصل. وفيه سقط أو تحريف. والمقصود 
حديث عمر الذي مرّ آنفا. 

(؟) أورده بهذا اللفظ الغزالى فى «الإحياء» :»)”"9/7/١(‏ وقال العراقى فى تخريجه 
(771): ((لم أجده). 0 نا 
وقد أخرج عبد الرزاق (175 5)» وابن أبي شيبة (5 55 ”7)» عن سويد بن غفلة أنه 
قال: «كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة» ويسوي مناكبنا». 

(*) أسند القصة من عدة طرق بألفاظ مختلفة ابن عساكر في ترجمة بلال من «تاريخ 
دمشق) .)1707//٠١١(‏ 

)2 في ارسالة الصلاة». انظر: «طبقات الحنابلة») (؟/ 6ه]). 
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أحدها: تسوية الصف وتعديله وتقويمه» حتى يكون كالقِدّح. وذلك 
يحصل بالمحاذاة بالمناكب والرّكَبٍ والكعابء دون أصابع الرجلين. 

والثاني: التراص فيه. وسد الخلل والفرّجء حتى يلصق الرجل منكبه 
بمنكب الرجل» وكعبه بكعبه. 

الثالث: تقارب الصفوف ودنو بعضها من بعضء. حتى يكون سجود 
المؤجَر خلف مقام المقدّم؛ من غير ازدحام يفضى إلى أذى المصلّين. 

والرابع: تكميل الأول فالأول تحقيقًا للاجتماع» والدنوٌ من الإمام. 

والخامس: توسّط الإمام» وهو أن يكون في وسط الصف. 


ل ار 


وعن أنس وَدَئَهعَنهُ أن رسول الله كَل كان يقول: «راصّوا صفوفكم. 
وقاربوا بينهاء وحادُوا بالأعناق. والذي نفسى بيده إن لأرى الشيطانٌ يدخل 
من خلل الصف كأنه الحلّف» رواه حي وأبو داود اتات 27 

5 5 صَلانَه . ا ؟» رك > ا .ا وين © 

وعن أنس عن النبي وَلْة: «أقيموا صفوفكم,؛ فإني أراكم من وراء 
عليه(27, والسياق للبخاري. 

وعن النعمان بن بشير رََأنَدَعَنَهُ قال: أقبل رسول الله كَكِِ بوجهه على 
الناس» فقال: «أقيموا صفوفكم ‏ ثلانًا ‏ والله لَتقِيمُنّ صفوقكم أو لَبَخَالِمَنَ 
لله بين قلوبكم» قال: فلقد رأيتٌ الرجل يُلزق كعبه بكعب صاحبه؛ وركبته 


.)816( وأبو داود (/2571)» والنسائى‎ .)١19/986(دمحأ‎ )١( 


وصححه ابن خزيمة ».)١6565(‏ وابن حبان (751575). 
(؟) البخاري (75/) ومسلم (575). 


1: 


بركبته» ومنكبه بمنكبه. رواه أحمد وأبو داود(١)‏ وهو [صة:!] في 
«الصحيحين)7") بقريب من معناه. وأحاديث الباب كثيرة» ربما يتم أمرها إن 
شاء الله في موقف الإمام والمأموم. 
فصل 

والمستححبٌ في حال القيام أن يفرّق بين قدميه» فيما ذكره أصحابنا. 
وهكذا كان أبو عبد الله يفعل» لما روي عن عبد الله بن مسعود رَعَدَلئَُعَنَهُ أنه 
رأى رجلا صافًا بين قدميه؛ فقال: أخطأ هذا السنّة لو فرّج بينهما كان 
أفضل”". ومثل ابن مسعود إذا أطلق السنّة فإنما يعني به سنّة النبيّ تللة. 
فعُلِه(؟) أنه عم ذلك من رسول الله يل قولًا أو فعلًا. 

وعن ابن عمر وَدََيََعَنْها أنه كان لا يفرّج بين قدميه. ولا يُمِسٌ إحداهما 
الأخرىء ولكن بين ذلك. رواهما أبو بكر النجاد(2). 


وعن ابن عمر قال: لا تقارب ولا تباعد217. 


)١(‏ أحمد(18470). وأبو داود(؟15). 
وصححه ابن خزيمة »)١1١(‏ وابن حبان (5/ا71). 

(؟) البخاري (1/117) ومسلم (4757). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (7175)» والنسائي (857)» من طريق أبي عبيدة» عن أبيه ابن 
مسعود. 
قال النسائي في «الكبرى» (959): «أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» والحديث جيد». 

(4) «فعلم» ساقط من المطبوع. 

(0) أخرج عبد الرزاق (377200)» عن نافع أن ابن عمر كان لا يفرسخ بينهماء ولايمس 
إحداهما الأخرى. قال: بين ذلك. 

(5) أخرجه حرب كما في «بدائع الفوائد» (9/ 91/7). 
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وعن عبينة بن عبد الرحمن بن جوشن'!' قال: : كنت مع أبي في 
المسجد ‏ يعني مسجد البصرة ‏ فنظر إلى رجل قائمًا يصلَّي قد صف بين 
قدميه. وألزق إحداهما بالأخرى. فقال: إني لقد أدركت في هذا المسجد 
ثمانية عشر من أصحاب رسول الله كله مارأيت أحدا منهم صنّع هكذا 
نز أذوزاهها الحادل. 


والمراوحة بين القدمين أفضل من الصَّفْن2"7) وهو أن يعتمد على هذه 
تارة وعلى هذه تارة» أفضل من أن يعتمد عليهما جميعا. قال أحمد في رواية 
صالح وابن منصور؟؟؛ وقد سئل: يصفِن بين قدميه أو يراوح بينهما؟ قال: 
يراوح بينهما. وكذلك نقل الجماعة قولا وفعلاء وهذا هو الذي ذكره القاضي 
والآمدي وغيرهما من أصحابناء لأن هذا أخففٌ على المصلّي وأيسر عليه. 


مسالة2*7: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه؛ أو إلى 


وجملة ذلك: أن رفة7) اليدين عند تكبيرة ة الافتتاح من السنئن المتفق 


)١(‏ في الأصل: ١حوشب»»‏ تصحيف. 

(؟) رواه الأثرم» كما في «المغني» (977/1") وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (071175. 

(5) المصدر المذكور في كتب اللغة: الصّفون. 

(4:) لم أجدها في «مسائل صالح» المطبوعة؛ وهي في «مسائل ابن منصور» (؟/ 081). 

(©) «المستوعب» ,))١7/5/١(‏ (المغني» (179-11757/7).: «الشرح الكبير» (7/ /411- 
١‏ «الفروع» .)158-1١51//5(‏ 

)00 في المطبوع: «يرفع»؛ خطأ 
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عليها. وأما منتهى الرفع» فإن شاء إلى حذو منكبيه» وإن شاء إلى فروع أذنيه. 
كلا هما جائز غير مكروه من غير خلاف في المذهب. وهل أحدهما أفضل 
من الآخر؟ على ثلاث روايات: 

إحداهن: أن الرفع إلى حذو المنكبين أفضلء لما روى ابن عمر 
يََلَِدَعَنْهَا قال: كان رسول الله يَكِةِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا 
بحذو من منكبيه» ثم يكبر. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلكء وقال: «سمع الله لمن حمده. ربّنا ولك [ص١5١]‏ 
الحمد) متفق عليه2)17. 


وعن أبي حميد الساعدي رَََإبدُعَنَُ أنه قال في عشرة من أصحاب النبي 
يكلنهِ: أنا أعلمكم بصلاته. كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائمّاء ورفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه . قالوا: صدقت. رواه أبو داود والترمذي ور 


وفي حديث علي وأبي 1 عن النبي كَل أنه رفع يديه إلى حذو 


.)54-5( البخاري (70/) ومسلم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(”) أخرجه أحمد (/711): وأبو داود (5 5 7)؛ والترمذي (577 7). وابن ماجه (8515). 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة (0814). 

(4) أخرجه أبو داود (071: من طريق يحيى بن أيوبء عن ابن جريج؛ عن الزهري. عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. عن أبي هريرة به. 
في إسناده مقال» فقد اختلف فيه على الزهري اختلافا كثيرّاء وعامة الرواة على ذكر 
التكبير دون الرفع. خالفهم يحيى بن أيوب فزاد رفع اليدين» وبذلك أعل الحديث 
أبو حاتم والدارقطني» وصححه ابن خزيمة (22545. والنووي في «الخلاصة» - 
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منكبيه. وهذا اختيار أكثر أصحابنا. 


والرواية الثانية: هو إلى فروع الأذنين أفضل. اختاره الخلال» وقال: 
تواترت الروايات عن أبي عبد الله مله في فتياه وفعله. أن أحبّ إليه: فروع 
أذنيه» وإن رفع إلى منكبيه فهو جائزء لما روى مالك بن الحويرث أن رسول 
الله يَكِةِ كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده). 
فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم والنسائي7(١2.‏ وفي رواية: يحاذي بهما 
فروع أذنيه. رواه مسلم وأبو داود والشاتي 0 


وعن وائكل بن حجر(" أنه رأى النبيّ كله رفع يديه حين دخل في 
الصلاة كيّر حَيال أذئيه0؟»2. 


(١/كه”")).‏ 
وأخرجه ابن ماجه (870)؛ من طريق إسماعيل بن عياش» عن صالح بن كيسان» عن 
عبد الرحمن الأعرج؛ عن أبي هريرة بنحوه. 
قالابن رجب في «فتح الباري» (771/54): «(إسماعيل بن عياش سيئ الحفظ 
لحديث الحجازيين» وقد خالفه ابن إسحاق. فرواه ععن عبد الرحمن الأعرج؛ عن 
أبي هريرة موقوفاء قاله الإمام أحمد وغيره». 
انظر: «العلل» للدارقطني ))591:0-788/١١(‏ «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم) 
.)١58(‏ 

.)880( ومسلم (791)» والنسائي‎ .)750671١(دمحأ‎ )١( 

0غ( مسلم (0791» وأبو داود (9/46)) والنسائي ))88١(‏ وأحمد .)١160500(‏ 

(0) في الأصل: «واثلة بن صخر»؛ تحريف. وسيأتي على الصواب. 

(8) أخرجه مسلم .)40١(‏ 
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وروي ذلك أيضًا من حديث البراء بن عازب واين الؤيرا": وواة 


والرواية الثالشة: هما سواء. وهي اختيار الخرقي7(" وأبي حفص 


العكبري7؟2 وأبي علي بن أبي موسى 27 وغيرهم لمجيء [الرواية](1) بكل 
واحد منهماء فإن صحة الروايات بكل منهما دليل على أن النبى يك كان 
يفعل هذا تارة وهذا تارة. 


ومن رجّح الأولى قال: إِنّ رواته("2 من الصحابة أكثر وأفضل والله(8) 


أخر جه أحمد (1851/5). 
إسناده ضعيف. فيه يزيد بن أبي زياد ليس بشيء. «الميزان» (4/ 477)؛ وضعفه 
البيهقي في «السنن الكبرى» (556/5). ْ 
أخرجه أحمد .)11١099(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير: قطعة من مسانيد من 
اسمه عبد الله) (57). 
في إسناده ضعف. فيه الحجاج بن أرطاة متكلم فيه؛ قال الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزوائد» :)23١١/5(‏ «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» وفيه حجاج بن أرطاة» 
واختلف في الاحتجاج بها. 
فى «المختصر» (ص9١).‏ 
انظر #مسائل الروايتين» .)١١4 /١(‏ وفيه أن اختياره أن يجعل يديه حذاء منكبيه. 
وإبهاميه عند شحمة أذنيه. 
في «الإرشاد» (ص 65). 
زيادة يقتضيها السياق. 
في المخطوط والمطبوع: «راويه»» وذكر الناسخ أن في أصله: «رواية». وهذا 
تصحيف ما أثبت. 
كذا في الأصل. وفي المطبوع: [لدى الله]. 

22) 


ومكانهم من الرسول أقربء وهم له ألزم» فيكونون أحفظ وأضبطء ويكون 
ما نقلوه هو الغالب من صلاة رسول الله كِليِ. وواكل بن حجر ومالك بن 
الحويرث وفدا على رسول الله َلْةِ وفادة» ثم رجعا إلى قومهما. 

وأيضًا فإن الإسناد إلى الصحابة بالمنكبين أثبتء اتفق عليه صاحبا 
الصحيح. وإسناد الرفع إلى الأذنين إنما خرّجه مسلم. قالوا: وتحمل 
روايتهم على رواية المنكبين» ويكون معنى قولهم: حتى يحاذي بهما أذنيه. 
يعني يقارب محاذاة الأذنين» أو يعني رؤوس الأصابع هي التي حاذت. 
ويؤيد ذلك أنه قد اختلف عنهم» فروى الدارقطني 2١7‏ [ص١0١]‏ في حديث 
مالك بن الحويرث عن النبي يَكِِ أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. إلا أن هذا 
خلاف المحفوظ في حديثه. لكن قد روي في لفظ بإسناد جيد: احتى 
يجعلهما قريبًا من أذنيه»("). 


وأما حديث وائل بن حجرء فقد رواه أحمد(" بإسناد صحيح من 
حديث عبد الواحد بن زياد» عن عاصم بن كليب» عن أبيه. عن وائل» عن 
النبي كَل قال: فاستقبل القبلة» ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه. وفيه: «فلما 
أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه». وفيه: «فلما رفع رأسه من 


.)١56 وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (؟/‎ .)597/١1( «السنن»‎ )١( 

0( رجه امه (8+686)ء واين:ماجه (685). من طرق عن متشاء »بن قناذة» تن 
نصر بن عاصم. عن مالك بن الحويرث به. 
إسناده صحيح., رجاله رجال مسلم. 

(9) برقم (18860). 
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الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه». وكذلك رواه الشافعي7١2‏ وغيره 


عن ابن عيينه عن عاصم» إلا أن العساهعير شل ع وأبي عوانة9) 


او لقي 7 ل(23 وجماعة غيرهه("'. رووه عن 


وزائدة بن قدامة 3 
عاصم. فقالوا في الحديث: «فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه». وقال بعضهم: 
« حذاء أذنيه». وكذلك روآاه بال 80 وغيره من حديث عبل الجبار بن وائل» 
عن علقمة بن وائل عن وائل237. 


ومن رجّح الثاني قال: صحة النقل بهما توجب أن يكون النبي كه فل 
كل واحد منهماء لكن الرفع إلى الأذن أزيد. فيكون أولى؛ لأنهزيادة عيادة. 
ويشبه أن يكون هو آخر الأمرين» لأنَ الوفود إنما قدموا على رسول الله يكل 
بعد الفتح» ولأن الانتقال من النقص إلى الزيادة هو اللائق» لا سيما وقد قال 


)00( «المسند»  )7/7/١1(‏ ومن طريقه البيهقي (7/ 5 ,.)١‏ والدارقطني /١(‏ 5945). 

)0( أخرجه أحمد (218855)» والبخاري في «رفع اليدين» (77)» وابن خزيمة (591)) 
وليس فيه موضع الشاهد. 

زهرة أخرجه الطبراني في «الكبير» (078/575. 

(4:) أخرجه أحمد )184817١(‏ وأبو داود (/1/71). 

(5) يشبه رسمه في الأصل: «برز»'» وهو تحريف. وقد سقط: «ابشر بن» من المطبوع. 

(5) أخرجه أبو داود (10/77). والنسائي .)١176(‏ وابن ماجه (/851). 

(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (؟/ 5 ؟). 

(4) برقم (401)»: وأخرجه أحمد (18877). والنسائي (87/9). 

(9) في الأصل: «عبد الجبار بن وائل عن وائل عن علقمة»؛ وكذا في المطبوع. ولعله 
خطأ من النساخ. والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 
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النبي يكِ لمالك بن الحويرث ومن معه: «صلُوا كما رأيتموني أصلّي». وقد 


رأوه يصلي رافعًا يديه إلى فروع أذنيه. 

ومنهم من قال: لعل الرفع إلى المنكبين كان لعذر من به داء وغيره. 
وليس بشو 

واعلم أن رفع اليد إلى المنكب أو إلى فروع الأذنين هو: أن يحاذي بيده 
ذلك العضوء واليدٌ جميعًا لا تحاذيه(١2.‏ فالمحاذاة: إما أن تكون بأصل اليد 
وهو الرّضْغْ('2) أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس أصابع اليدء أو بوسط”7") 
اليد وهو أصول الأصابع عن الكف. أما الأول فلا أعلم أحدًا قال: إن 
المحاذاة تكون بذلك الموضع. وأما الآخران ففيهما وجهان: 

أحدهما: أن يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه برؤوس أصابعه. وهذا قول 
القاضي في «المجرّد وطائفة من أصحابناء منهم أبو محمد7؟)؛ لأن المفهوم 
من قولنا: «رفع يده إلى كذا»: أن يحاذي برأسها ذلك المكان. 

والثاني: أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه. وهو الذي ذكره القاضي 
في «الجامع» و «الخلاف), وغيره من أصحابناء [ص؟5١]‏ وهو الصحيح 
المنصوص عن أحمد. قال فى رواية: الأذنين. وقد سأله أبو الحارث: إلى 


)١(‏ في الأصل: ١لا‏ يحاذيه». 

(0) في المطبوع: «الرسغ» خلاقًا للأصلء وهما لغتان. 
(*) في الأصل والمطبوع: «توسط»» تصحيف. 

ع في «المغني» (؟71//5١).‏ 
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أين يرفع يديه؟ قال: يرفعها إلى فروع أذنيه210. وقال: الذي أختار له أن 
يجاوز بهما أذنيه. قال: ورأيت أبا عبد الله إذا افقتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يجاوز بهما أذنيه. فقد نص صريحًا إذا قلنا: يرفعهما إلى أذنيه على مجاوزة 
الأذنين» ومعلوم أنه لا يجاوزهما بكفه. لأن ذلك لم يقله أحد. فَعَْلِمَ أنه 
جاوزهما برؤوس الأصابع وكيف يصح أن يحمل قوله على رفع رؤوس 
الأصابع إلى فروع الأذنين؟ وإذا("2 كان في الرفع إلى الأذنين» ففي الرفع 
إلى المنكبين أولى. ويدل على ذلك وجوه: 

أحدها: أنه ليس حمل رفع اليد على رأسها بأولى من أصلهاء فيبجب 
حمله على الوسط. 

الشاني: أنَّ اليد اسم للجميع؛ فإذا أريد نفس محاذاتها لموضع كان 
اعتبار الوسط أولىء لأنه أقرب إلى التعديل. 

الثالث: أن الروايات مصرّحة بأنه حاذى بيديه7© فروع أذنيه أو منكبيه. 
ففي لفظ: ١حتى‏ يكونا بحذو منكبيه». وفي رواية: رفع يديه حيال أذنيه». 
فقد جعل المحاذي للمنكب والأذن إنما هو اليدء ولم يقل: الرفع يديه إلى 
منكبيه أو أذنيه»» حتى يجعل ذلك عاتدًا لليد. وإنما جعل اليد تحاذي ذلك 
الموضعء ومعلوم أن ذلك لا يصح في رؤوس الأصابع. 


الرابع: أن في حديث وائل بن حجر: رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه. 


() انظر: «مسائل الوجهين» .)١١5/١(‏ 
(؟) في المطبوع: «وإن»» والمثبت من الأصل. 
(*) في المطبوع: «بأن حاذى بيده»» والمثبت من الأصل. 


> 


وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبّر. رواه أبو داوو(١)‏ . وفي رواية لأحمد(): 
رأيت رسول الله يِْةِ افتتح الصلاة حتى صارت إبهامه تحاذي شحمة أذله. 
وكذلك روى البراء بن عازب عن النبي يَكِ أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حتى تكون إبهامه حذاء أذنيه. رواه أحمد7". فإذا حاذت الإبهام الأذن» 
ولو أنه شحمة الأذن» جاوزت الأصابع الفروع» وهذا مستند المنصوص. 
وَلذلك تأول القاضي وغيره أحاديث الأذنين على أن رؤوس الأصابع تبلغ 
فروع الأذنين» وأن أحاديث المنكبين على المنكب نفسه؛ كما جاء مفسّرًا في 
حديث وائل بن حجر؛ وحمل رواية من روى: (إبهاميه» على المقاربة» لأن 
في حديث مالك ب بن الحويرث كان إذا كبّر رفع يديه حتى يجعلهما قريبًا من 
أذنيه. رواه أحمد7؟». ولا يخرج عن هذا إلا بعض الروايات التي فيها: 
احاوز أنيه 401 وس فيل 


فصل 
والسنّة: أن يبسط الأصابع ويضمٌ بعضها إلى بعض. وعنه: أن يفرّقها 
أفضل» لما روي عن أبي هريرة َوَلنَُعَنهُ لنَدَعَنهُ قال : كان النبي [ص"57 ؟] يَككِدِ إذا كبر 


)١(‏ برقم (775)» من حديث الحسن النخعيء عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه به. 
في إسناده انقطاع, عبد الجبار لم يسمع من أبيه» كما في «جامع التحصيل» .)١١9(‏ 
(؟) برقم (188459))» وإسناده كسابقه. 
(9) تقدم تخريجه. 
(5) برقم »)73١970(‏ وقد تقدم تخريجه. 
)2 لم أقف عليها. 
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نشر أصابعه. رواه الترمذي(١؟2.‏ وذكره الإمام أحمد. رواهالأثرم 
والخلال(23» ولفظه: كان إذا كبّر رفع يديه. وفرّج أصابعه(©. 

والأول هو المذهبء وهو الذي رجع إليه أبو عبد الله آخرّاء لماروى 
أبو هريرة عن النبي يَكلِ أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والترمذي7؟)؛ وقال: حسن صحيح. هذا أصح من 
حديث يحيى بن يمان يعني: من حديث النشر ‏ وقال: وحديثه خطأ. 

وقد توقّف أحمد في صحة هذا الحديث, وقال: الناس يروونه: ارفع 
يديه مدًّ)(6). وقال210: كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: «كان إذا كبّر نشر 
أصابعه», فظننت أنه التفريق» فكنت أفرّق أصابعي. فسألتٌ أهل العربية» 


)١(‏ برقم (579)» وكذا أخرجه ابن خزيمة (458)» والبزار (؟/ 577)؛ من حديث 
يحيى بن اليمان» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان؛ عن أبي هريرة به. 
قألاالترملى 7 #وفلبروى غينوا حل هنذا الحديت عن أبن أي ذدب »عن سيك بنع 
سمعان؛ عن أبي هريرة» أن النبي يكل كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا. وهو 
أصح من رواية يحيى بن اليمان» وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث»» وهو مع هذا 
سيئع الحفظ أيضًاء انظر: «تهذيب التهذيب» .)5٠7/5(‏ 

(1) نبّه الناسخ في الحاشية أن في أصله هنا اثلاثة أسطر بياض مكتوب فيه: صح صح). 

() لم أقف عليه. 

(4) أحمد (4508)» وأبو داود (701)» والنسائي (8817)» والترمذي »)51٠0(‏ من طرق 
عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعانء عن أبي هريرة به. 
صححه الترمذيء وابن خزيمة (55)» وابن حبان (/الا/ا1). 

(5) انظر «مسائل أبي داود» (ص784). 

00 في رواية صالح كما في «بدائع الفوائد» (؟/ 91/5)» ولم يرد في مسائله المطبوعة. 
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فقالوا: هذا هو التفريق» وليس النشر. وضمٌ أصابعه وقال: قالوا: هذا هو 
الضجٌ. وهذا النشرء ومدَّ أصابعه مدا مضمومة. وهذا التفريق» وفرّق أصابعه. 
وكذلك فكر ان لدي وغيَره الشربالمد: 

وأما رواية التفريج» فإنما رواها صاحبها بالمعنى الذي فهمه من النشرء 
وظنّ أنه التفريج. وإنما هو البسطء لأنه يقال: نشرت الشوب» خلاف طويته. 
وإن لم يكن فيه تفريق. فنشرٌ الأصابع: بسطها. وطيّها('2: قبضها. ولأن 
الرفع حال القيام كالوضع في السجود. وإنما توضع حال السجود مضمومة 
الأصابع. ولأنه إذا ضمَّها مبسوطة فإنها تستقيم متتصبة نحو القبلة» وذلك 
تكميل للمستحب. فإِن المستحب أن يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبهاء 
فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد, مستقيمةً أصابعهاء لا 
محاذية للمنكب. لا تتقدّم عنه ولا تتأخر. 

ويبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير» وينهيه مع انتهائه» فلا يسبق أحدهما 
صاحبه. ولا يرسلهما قبل أن يقضي”7'" التكبير» ولا يثبتهما حتى يقضي 
التكبير؛ وإن كان ذلك جائرًا؛ لأن أكثر الأحاديث: كان يرفع يديه ا 
وعن وائل بن حجر وَوَلَهعَنَُ أنه رأى النبي يِه يرفع يديه مع التكبيرة. رواه 


أحمد وأبو داود22©. 


وعن ابن عمر وَعَليَدَعَنْهَا قال: رأيت النبيّ يللِ افتتح التكبير في الصلاة» 


21١)‏ في الأصل: «ووطيها»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
)١(‏ في الأصل: «يقتضي»؛ وصححه في المطبوع دون إشارة. 
(*) أحمد ».)١8867(‏ وأبو داود (7705)» بإسناد جيد. 
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فرفع يديه حين يكبّر حتى يجعلهما حذو منكبيه. رواه البخاري217. 

وإن رفع يديه ثم كبر جاز» لما تقدّم أن ابن عمر قال: كان رسول الله يل 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى [ص104] يكونا بحذو منكبيه؛ ثم يكبّر("2. 

وعن وائل بن حجر ووِعَلََهَعَنْهُ: أنه أبصر النبيّ يك حين قام إلى الصلاة 
رفع يديه. حتى كانتا بحيال منكبيه» وحاذى بإبهاميه أذنيه» ثم كبّر2"©. 

وكذلك إن أثبتهما مرفوعتين بعد التكبير» أو رفع عقب التكبير جاز؛ 
لما روى مسلم في «صحيحه) 47 أن مالك بن الحويرث كان إذا صلّى كبّر 
ثم رفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفع 
يديه. وحدّث أن رسول الله بكِ كان يفعل هذا. ولفظ البخاري”2): كبَّر ورفع 


ع 
5 


وإنما اخترنا الأول لأن أكثر الأحاديث تدل عليه؛ ولأن الرفع هيئة 
للتكسرة فكان معه كسائر الهيئات. 
ومعنى قولنا: «ينهيهما مع انتهائه» لأصحابنا فيه وجهان مومأ إليهما من 


أحدهما: أن ينهيه قبل حطٌ يديه» فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبير» 


.)978( برقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
تقدم تخريجه.‎ )( 

(5) برقم(55-791). 

(5) برقم (/70ا/9). 


16 1/ 


وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب(2؟: رفع اليدين مع التكبير» فإن الرفع لا 
ل ل و 
طوّل التكبير» حتى يفرغ17). وإن جزم التكبير لم يحتج إلى ذلك. وهذا قول 
القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابناء لأن قوله: «يرفع يديه مع التكبير) 
(«ورفع يديه حين يكبر» يوجب ذلك. وعن أنس بن مالك ووَإيَهعَنَُ أن النبي 
يكلِةِ كان يرفعهما مع التكبير7"). 

وإن رفعهماء ثم كبّره وهما مرفوعتان» ثم أرسلهما- جاز» كما اختاره 
أبو إسحاقء لما تقدّم من حديث ابن عمر: كان رسول الله كك إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه؛ ثم يكثر(؟). 

وإنما(2 اخترنا الأولء لأن الرفع هيئة التكبير» فكان معه كسائر 


الهيئات. ولهذا يستحب أن تق بعذلة. وأمنا إشساد ذ عتير' بعل الت 
: ببفى + ع رفو حرق م 22 
فلا يستحبء وإن فعله جاز. 


(0) انظر: «مسائله» (ص758). 

(؟) في الأصل: «يفرقه»» وفي المطبوع: «يفرق»» ولعله تحريف ما أثبت. 

() أخرجه حرب في «المسائل» (ص7”74) من طريق محمد بن الوزيرء ثنا الوليد بن 
مسلم» قال: قال الأوزاعي: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس أن 
النبي يَكِْةِ [كان] يرفعهما مع التكبير. قال ابن رجب في «فتح الباري» (54/ :)7٠١‏ 
اعلة هذا الحديث أنه روي مرسلاء والوليد لم يسمعه من الأوزاعي, بل دلسه عنه». 
ونقل في موضع سابق (4/ )١14‏ عن أحمد إنكاره هذا الحديث على الوليد. 

(5) تقدم تخريجه. 


)2( في الأصل وا لمطبوع: «وإن». 


وقال الآمدي: يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» وابتداء الوضع مع 
انتهائه. فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وضعه. 

وإنَّ أقطع اليدين أو إحداهما يرفع(١)‏ بحسب قدرته. 

ومن عجز عن استكمال(") الرفع رفع ما يمكن(2» وإن لم يمكن الرفع 
إلا أن يجاوز أذنيه فعَلّه. وإن(؟» عجز عنه بإحدى اليدين فعّله بالأخرى. وإن 
نسيه حتى لهيئة(22 سقطء لأنه هيئة [ص05؟] فات محلها. وإن ذكره فى أثناء 
التكبير بادر إليه لبقاء محله. 

وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحسب الإمكان تحت الثوب, لما روى 
وائل بن حجر قال: أتيت النبيّ يَكِِ في الشتاء» فرأيت أصحابه يرفعون 
أيديهم في ثيابهم في الصلاة217. 


6 في الأصل والمطبوع: «رفع»» والمثبت من تعليق الناسخ. ويحتمل إن صح ما في 
الأصل - أن يكون الصواب: «وإن [كان] أقطع اليدين». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «استعمال»» تصحيف. 

إفة في الأصل والمطبوع: «تمكن». وكذا في الجملة التالية. 

(:) في الأصل: «وإن فعله وإن»» والظاهر أن «وإن فعله» من سبق القلم. 

)2 كذا في الأصلء وفيه تحريف لم يظهر لي صوابه. ومقتضى السياق أن يقال: حتى 
انتهى من التكبير. انظر: «المغنى) (؟178/5). 

)١(‏ أخرجه أحمد (188417). وأبو داود (774), من طريق شريك؛ عن عاصم بن 
كليب» عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه به. 
شريك سيئ الحفظء غير أنه قد توبع عليه. انظر: «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
(18/5). 
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وفي رواية: رأيت النبيّ عط حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: 
ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم. وعليهم بالط واي 

وفي رواية: قال: ثم جئتٌ بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيتٌ 
الناس عليهم جل الثياب» يحرّكون أيديهم تحت الثياب من البرد. رواه 


أحمد وأ داود0©. 


والأولى له أن يخرج يديه وقت الرفع» فيرفعهماء ثم يلتحف بعد ذلك؛» 
وإن كان متردٌيًا(؟»؛ لأن وائل بن حجر قال: صلَّيتٌ مع رسول الله يِه فكان 
إذا كبّر رفع يديه ثم التحف, ثم أخذ شماله بيمينه» وأدخل يديه في ثوبه. 
قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. فإذا أراد أن يرفع رأسه من 
السجود رفع يديه20). 

مسألة(21:(ويجعلهما تحت سَرّته). 


يعني: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه» ويضع يده اليمنى فوق اليسرى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/71)» بمثل إسناده السابق. 

آفة في الأصل والمطبوع: «اجُلى». والمثبت من «السئن». 

(9) أحمد »)١84170(‏ وأبو داود (717/) من طريق زائدة بن قدامة» بمثل إسناده السابق. 
صححه ابن خزيمة »)97١5 »58٠0(‏ وابن حبان .)١1855(‏ 

(5) أثبت الناسخ «مرتديّا؛ ‏ وكذا في المطبوع ‏ وذكر أن في أصله: «متردَيًا». وتردّى 
وارتدى بمعئىء فالوارد في الأصل صواب. 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) «المستوعب» »)١9/0/١(‏ المغني» (1/ .)١51-١14٠‏ (الشرح الكبير» (7/ -417١‏ 
11 ). «الفروع» .)1١19-1١578/5(‏ 
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على الكوعء بأن يقبض الكوع باليمنىء أو يبسط اليمنى عليه ويوجّه 
أصابعهما إلى ناحية الذراع. ولو جعل اليمنى فوق الكوع, أو تحته على 
الكف اليسرىء جاز؛ لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبيّ كه حين دخل 
في الصلاة «ثم التحف بثوبه؛ ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» رواه 
مسله(١).‏ وفي رواية لأحمد وأبي داود: وضع يده اليمنى على ظهر كفه 
البسيرق والرّضْغ(") والضساعن2207: 

وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجلٌ اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه 
إلا ينمي ذلك إلى رسول الله كك رواه أحمد والبخاري(؟). 

وعن قبيصة بن هُلْبٍ عن أبيه. قال: كان رسول الله يل يؤّناء فيأخل 
شماله بيمينه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجهء والترمذي227 وقال: حديث 


حسنء وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكِةِ والتابعين. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «الرسغ». والمثبت من الأصلء وقد سبق مثله. 

دو تقدم تخريجه. 

(5) أحمد(55849). والبخاري (750). 

)2 أحمد -)71١19174(‏ من زوائد عبد الله .. وأبو داود -)1١51(‏ وليس فيه موضع 
الشاهد . وابن ماجه »)6١9(‏ والترمذي (7567)» من طرق عن سماك بن حرب. عن 
قبييصة بن هلبء عن أبيه به. 
حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان »)١9194(‏ وقبيصة مختلف فيه. وثقه العجلى 
وابن حبان. وقال ابن المديني والنسائي: «مجهول». انظر: «تهذيب الكمال» 
27/59 4). 
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ولأنّ ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع؛ [ص:0؟] وهو: قيام الذليل بين 
يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتتدال عمن الركوع؛ لأن السنّة لم 
ترد به» ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود. 


ويجعلهما تحت سُرّته» أو تحت صدره؛ من غير كراهة لواحد منهما. 
والأول أفضل في إحدى الروايات عنه. اختارها الخرقي والقاضي 
وغيرهما(١؟.‏ رواه أحمد وأبو داود والدارقطني7؟2 عن أبي جحيفة قال: قال 
علي عليه السلام”: إن من السنّة وضع الأكُفتٌ على الأكفٌ تحت السرّة. 


الإمام أحمد. 


() انظر: «مختصر الخرقي» (ص5١)‏ و«الفروع» (؟1/ )١178‏ و«الإنصاف» (7/ 177). 

(؟) أحمد (4870) _من زوائد عبد الله .. وأبو داود (72057)» والدارقطنى ,))787/١(‏ من 
طرق عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن زياد السوائي» عن أبي جحيفة» عن علي به. 
إسناده ضعيف؛ عبد الر حمن متفق على ضعفه؛ وزياد مجهولء. وقد ضعف الحديث 
البيهقي في «السنن الكبرى» :)237١7/5(‏ ونقل النووي في «الخلاصة» )7097/1١(‏ 
الاتفاق على ضعفه. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» ( ) ا(السلسلة الضعيفة» 
(كلامة). 

(*) كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «رضي الله عنه» دون تنبيه. 

(4) لم أقف على رواية في تعيين موضع اليدين من حديث ابن مسعود» وقد أخرج أبو 
داود (2)1/66, والنسائى (/8/8)» وابن ماجه »)8١١(‏ عن ابن مسعود. أنه كان يصلى 
فوضع يده اليمسرى على اليمنى» فرآه النبي يَكِك فوضع يده اليمنى على اليسرى. 
وحسن إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (0/ 5١‏ 7). 
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وروى ابن بطة عن أبي هريرة ووَعَلَتَدُعَنْهُ قال : من السنّة أن يضع يده 
اليمنى في الصلاة تحت السرّة(١2.‏ والصحابي إذا قال: «السنة» انصرف إلى 
سنة النبي كَكدِ. 

وَلآنّ ذلك اتعلغية التكفر :00 المكروة: 

وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل. اختارها طائفة من أصحابناء لما 
روى جرير الضبي قال: رأيتٌ عليًّا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق 
الس قواؤواة آم واوو 7 

وروى قبيصة بن هُلْبٍ عن أبيه قال: رأيت النبي كَل يضع هذه على 
صدره. ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. رواه 


أحمد!؟), 


والرواية الثالئة: هما سواء. اختارها ابن أبى موسى وغيره220 لتعاررض 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/720)» من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي, عن سيار أبي 
الحكم؛ عن أبي وائل» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف. قال أبو داود: ‏ اسمعت أحمد بن حنبيل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوفي»» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)7١/7(‏ عبد الرحمن بن إسحاق متروك». 

فيه في الأصل: «التكفين»» تصحيف. وسيأتي تفسيره. 

(*) برقم (0751» من طريق أبي طالوت» عن ابن جرير الضبيء عن أبيه به. 
إسناده ضعيف»ء جرير وابنه لم يوثقهما غير ابن حبان؛ انظر: اضعيف أبي داود: 
الكتاب الأم» .)١10(‏ 

(4) برقم »)5١19451(‏ وقد تقدم الكلام على إسناده. 

(6) انظر: «الإرشاد) (ص 060) و«الفروع» (؟1148/5١).‏ 


اننا 


الآثار فى ذلك. 


فأما وضعهما على الصدرء فيكره. نصّ عليه(١2.‏ وذكر عن أيوب2"7 عن 
أبي معشر قال: يكرّه التكفير في الصلاة. وقال: التكفير: يضع يمينه عند 
صدره فى الصلاة7"). 


وما روى من الآثار عن الوضع على الصدرء فلعله(؟؟ محمول على 
مقاريته. 


مسألة220: (و يجعل نظره إلى موضع سحوده). 


وجملة ذلك: أنه يكره للمصلّي رفع البصر إلى السماء أو الالتفات77) 
يمنةٌ ويسرةً لغير حاجة كراهة شديدة» لما روى جابر بن سمرة أن النبي يكل 
قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه 
بصره؟» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه("©. 


وعن أنس عن النبي يَكةِ قال: «مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 


)000 في ١رواية‏ أبي داود»' (ص48). 

(0) في الأصل والمطبوع: «أبي أيوب»؛ خطأ. 

(”) رواه عنه ابنه عبد الله. انظر: «طبقات الحنابلة» .)١77/1١(‏ 

دع في الأصل: «ولما روى من الآثار على الوضع على الصدر فهل هو». ولعل الصواب 


ما أثبت. 
(5) «المستوعب» ))١78/١(‏ «المغني»(5/ 790), «الشرح الكبيرا (7/ 5714)) 
«الفروع» .)١١9/5(‏ 


() في الأصل: (إلى الالتفات». و«إلى» مقحمة. 
7و( أحمد (70171), ومسلم (5758)» وأبو داود (417)» وابن ماجه .)١١40(‏ 
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السماء؟». فاشتدٌ قوله فى ذلك حتى قال [ص/207]: ١لَينتهنَّ‏ أو لتخطفَةً 17) 
أبصارٌهم» رواه الجماعة إلا مسلما مس77 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «[لَينتهينٌَ](" أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة» أو لَتَخْطْمَنَ أبصارهم» كوا ا يه 
وَضيل99). 

وعدن عائشة رَتَليَدعَنّْهَا قالت: سألتٌ رسول الله كه عن الالتفات في 
الصلاة؟ قال: «اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد) رواه أحمد 
والبخاري20؟. وعن أبي ذر رَبَِلَتََعَهُ قال: قال رسول الله كك لا يزال الله 
مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. فإذا صرف وجهّه انصرف عنه») 


رواه أحمد وأبو داود الباق 


)١(‏ فى الأصل: «ليخطفن»» تصحيف. 

زفق أحمد (4 »)21١١١‏ والبخاري (0700)» وأبو داود (4117)» والنسائي (191١١)؛‏ وابن 
ماجه .)١١55(‏ 

(*) مكانه بياض فى الأصل. 

6 أحمد (8408))» ومسلم (474)» والنسائي .)١171/5(‏ 

(5) أحمد(31147). والبخاري :))202١(‏ وأبوداود(١٠4).‏ والترمذي(090), 
والنسائى .)١١95(‏ 

)5( أحمد .)75١0508(‏ وأبو داود (404)» والنسائى (464١١)؛‏ من طرق عن الزهري» عن 
أبي الأحوص مولى بني ليث عن أبي ذر به. 
في إسناده مقال» قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» /١(‏ 7557): «أبو الأحوص. لا 
يعرف اسمه؛ ولا روى عنه غير الزهريء قال ابن معين: ليس بشيء2. وقال النسائي: 
«مجهول). وذكره ابن حبان فى (ثقاته»», وانظر: «تهذيب الكمال» .)١5/77(‏ 
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وعن أنس قال: قال رسول الله يك «إياك والالتفات في الصلاة» فَإِنَّ 
الالتفات في الصلاة مُلِكٌ(١2.‏ فإن كان لا بد. ففي التطوع لا في الفريضة» 
رواه الترمذي ور 


2 مجر م 


وعن عطاء عن أبي هريرة يَوَلَتدَعَتَهُ قال: قال رسو الله يَكِ: «إن 
العبد إذا قام إلى الصلاة» إنه بين عيني الر حمن عز وجلء فإذا التفت قال له 
الربٌ: إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك منّي؟ ابن آدم. أقبل عليّ» فأنا 


خير لك ممن تلتفت إليه»7). 


0 وصححه ابن خزيمة (187) والحاكم )235777/١(‏ وله شاهد من حديث الحارث 
الأشعري عند الترمذي (3877) وغيره بإسناد لا بأس به وانظر: «فتح الباري» لابن 
رجب (5؟3787/7). 

)200 في «السنن»: «ملّكة»؛ وكذا في المطبوع. 

(1) برقم (2894). وكذا أخرجه أبو يعلى (7775). والطبراني في «الأوسط» (0988), 
من طرق عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيبء عن أنس به. 
قال الترمذي ‏ كما في طبعة الرسالة» وذكر محققوها اختلاف النسخ في هذا الموضع : 
«هذا حديث حسن»». ثم أورد عقب إخراجه الحديث رقم (7571/8) بعين هذا الإسناد 
أنه ذاكر به البخاري فلم يعرفه» ولم يعرف لابن المسيب عن أنس شيئا. 
والعامة على تضعيف علي بن زيد كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب») 
(377/5). وبه أعل الحديث ابن رجب في «فتح الباري» (5/ ٠0‏ 5). ثم قال: «وقد 
روي عن أنس من وجوه أخر» وقد ضعفت كلها». 

(؟) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1/ »)218١‏ والبزار كما فى اكشف 
الأسستار» /١(‏ 23578 ولم أقف عليه في القدر المطبوع من مسند أبي هريرة » 
والعقيلي في «الضعفاء» 272١ /١(‏ من طرق عن إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن 
عطاء» عن أبي هريرة به. 
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ويكرّه أن ينظر إلى شيء يلهيه. كائنًا من كان7١2.‏ 
ويكرّه أن يغمّض بصره. لأنه من فعل اليهود0©. 


ولايكره أن ينظر أمامه إلا أنّ”2 الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده. 
وقال أبو الحسن الآمدي: يستحب أن ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده. 
وفي حال ركوعه إلى قدميه. وفي حال سجوده إلى أنفه» وفي حال جلوسه إلى 


موضع يديه!4)؛ لأنه أجمع لهمة 4 وأبعد لفكرته؛ لقوله سبحانه: #قدأفلح 
لْمُوْمِيُونَ (/0) لذن هم في صَلَاموم شعن # [المؤمنون: -١‏ 7]. 


- 
0 


وخشوع البصر: ذُلّه واختفاضه. كما قال تعالى: # أَبَصَدْرُهَا خنع 
[النازعات: 4] وكذلك جاء فى صفة النبى يَللهِ: كان خافض الطرف» ونظره 
إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء2*0. 


- إسناده واه» الخوزي شديد الضعف. كما في «الميزان» »)76/١(‏ وبه ضعف 
الحديث الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (7/ »)6١‏ والألباني في «الضعيفة» .)٠١754(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (7770)» من طريق ابن جريج» عن عطاء, عن أبي هريرة» 
موقوفا عليه. 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع: «... من كان». 

(0) انظر قول مجاهد في «مصنف عبد الرزاق» .)73272١/57(‏ 

(*) في الأصل والمطبوع: «لأن»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(4:) في «المغني» (7/ 790) أنه حكي ذلك عن شريك. 

(0) جزء من حديث هند بن أبي هالة في وصف رسول الله يكِِ: أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» /1١(‏ 577)» وابن قتيبة في اغريب الحديث» »)488/١(‏ والترمذي في 
«الشمائل» (8)» والطبراني في «الكبير» (71/ 190)» كلهم من طريق جميع بن عمر - 
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قال مجاهد: الخشوع: غض البصر وخفض الجناح. كان الرجل من 


العلا من أصحاب محمد إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشدَّ بصره 


وروى7" الإمام أحمد وسعيد وغيرهما عن محمد بن سيرين 


أنَّ رسول الله يك [ص58؟] كان يقلْب بصره في السماء» فنزلت: ا ألَذِنَ (4) 


مدرن للرجل أن لا يجاوز بصره مصلا260. 


العجلي» عن رجل من بني تميم؛ عن ابن لأبي هالة؛ عن الحسن بن علي عن 
هند بن أبي هالة به. 

إسناده تالف. جميع متهم كما في «الميزان» »)57١/1١(‏ ولا يعرف هذا الحديث إلا 
به» وهو لا يعرف إلا بهذا الحديثء والتميمي وابن أبي هالة مجهولان. وقد أعل 
الحديث أبو رزعة كما في «سؤالات البرذعي» »)00١/5(‏ وابن حبان في «الثقات' 
(155/5»). وقال: «إسناد ليس له في القلب وقع». وجاء من وجه آخر تسمية 
التميمي وشيخه ولا يصح. 

انظر: «الجرح والتعديل» (7/ »)١47‏ «الضعفاء» للعقيلي (؟/ )١91/‏ (54/ 7805). 
«من العلماء» ساقط من المطبوع. 

«جامع البيان» (0/ 715)» وكذا أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» (9/ 1 47), 
وابن أبي حاتم في «التفسير» (4149/1). 

في الأصل والمطبوع: «ورواه». 

في الأصل: «والذين» مع ثلاث نقط فوق الواوء وهي علامة الإشكال. 

عزاه المجد في «المنتقى» )7”١ 4 /١(‏ إلى كتاب «الناسخ والمنسوخ» للإمام أحمدء 
ولسعيد بن منصور في «السنن». 
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ويستحَبٌ في التشهد أن ينظر إلى إشارته» لما روى عبد الله بن الزبير 
يِوََتَدَعَنْهَا قال: كان رسول الله يلِةِ إذا جلس في التشهد أشار بالسبّابة» ولم 
يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد وأبو داود والبياقك 0 

وإذا أحسّ بشيء» فقال أحمد: ما يعجبني أن يلتفت. قال الآمدي: هذا 
على طريق الورع. 

مسألة2"7: (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك. 
وتعالى جَذّك؛ ولا إله غيرك»). 

لا يختلف المذهب أنَّ استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة 
بعد التكبير”". وقد جاء فيه عن النبي كَل وأصحابه أنواع عديدة» لكن 


3 وأخرج القدر المرفوع منه عبد الرزاق .)7377١1(‏ وابن أبي شيبة (578)) 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (187/1)» واقتصر في )١19١/1(‏ على قول ابن 
سيرين» وأخرجه بتمامه الطبري في « جامع البيان» .)8/١19(‏ ورجاله ثقات» غير أنه 
مرسلء وقد أسنده الحاكم في (المستدرك» (5777/7). ثم قال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ‏ لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلًا ‏ ولم 
يخرجاه»» وصحح البيهقي إرساله في «السئن الكبرى» (7/ 7387)» وكذا الذهبي في 
«التلخيص». 

)١(‏ أحمد »)3١10٠١(‏ وأبو داود(440). والنسائي »)١115(‏ وأخرجه بنحوه مسلم 
(019)» وليس فيه موضع الشاهد. 

3( «المستوعب» ,)١15/١(‏ «المغني» (17/ .)١55-١ 541١‏ (الشرح الكبير» (/ 470 - 
48) «الفروع) .)17١-159/5(‏ 

() جاء بعده في الأصل والمطبوع: «فبأيها استفتح فحسنٌ». وهي جملة مكررّة هنا 
سهواء وستأتي بعد سطر. 
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عامتها إنما كان يستفتح بها(١2‏ النبيٌ بلي في صلاة الليل في النوافل» فبأيها 
وإنما استحببنا هذا الاستفتاح على غيره لوجوه("): 


أحدها: أنه روي عن النبي يك من وجوه. فروى أبو سعيد الخدري قال: 
كان رسول الله كلب إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك. 
وتبارك اسمكء. وتعالى جذك, ولا إله غيرك» رواه الخمسة7©. 


عاج م جه 


وعن عائشة رَوَوَلِبَعَنّهَا قالت: كان رسول الله يَكِةِ إذا استفتح الصلاة قال: 
اسبحانك اللهم وبحمدك,. وتبارك اسمكء. وتعالى دك ولا إله غيرك» 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «به). 

(1) لم يذكر هنا إلا وجهينء غير أنه ذكر بعدهما ثمانية وجوه لاعتماد أحمد عليه. 

() أحمد .)١١477(‏ وأبو داود(715)» والترمذي (3547). والنسائي (849)» وابن 
ماجه (4 ١8)؛‏ من طرق عن جعفر بن سليمان» عن علي بن علي الرفاعي؛ عن أبي 
المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري به. 
حديث معلولء تفرد به جعفر وهو مختلف فيه» واضطرب في إسناده. وكذا شيخه قد 
اختلف فيه أيضًاء قال الترمذي: «قد تكلم فى ]إنبيناء اديت أبن تمعد كان بنعين رن 
سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي» وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث». وأعله 
أبو داود عقب إخراجه إياه بالإرسالء وقال ابن خزيمة (571): «لا نعلم في هذا 
خبرًا ثابنًا عن النبي كك عند أهل المعرفة بالحديث». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة ‏ سيورد الشارح بعضها ‏ لا تخلوا من علة» 
أعلها أحمد وطائفة» وأصح ما جاء فيه حديث عمر الموقوف عند ابن أبي شيبة 
)١105(‏ وغيره. 
انظر: «التحقيق» 075٠ /١(‏ افتح الباري» لابن رجب (23577/5)) «البدر المنير) 
(6/ مه ). 
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روآه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطي(1). 


وعن أنس قال: كان النبيٌ بِةِ إذا افتتح الصلاة كبر ثم يقول: «سبحانك 


اللهم وبحمدك؛ وتارة اسه سان حدكة ولا إلهغيرك» رواه 
الدارقطنى 29 بإسناد جيد. 


00 


فة 


أخرجه أبو داود  )/1/7(‏ ومن طريقه الدارقطني  )7599 /١(‏ من طريق طلق بن غنام» 


عن عبد السلام بن حرب» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء» عن عائشة به. 

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» لم يروه إلا 
طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذا»؛ 
زاد الدارقطني في روايته عن أبي داود: «وليس هذا الحديث بالقوي». 

وأخرجه الترمذي (57 ١)؛‏ وابن ماجه (807).: والدارقطني ,)70١/١(‏ من طرق 
عن حارثة بن أبى الرجال» عن عمرة» عن عائشة به. 

قال الترمذي: «وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه»؛ وضعف كل الوجهين البيهقي 
فى (معرفة السئن» /١(‏ 417 7). 

السئن» ,)7٠١ /١(‏ وكذا أخرجه أبويعلى (89/57")., والطبرانى فى «الدعاء» 
(/ 3737 ). من طريق الحسين بن علي بن الأسود. عن محمد بن الصلت؛ عن أبي 
خالد الأحمر» عن حميد؛ عن أنس به. 

قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (717/4): هذا حديث كذب لا أصل له 
ومحمد بن الصلت لا بأس به» كتبت عنه»» وسلف تضعيف طائفة لأحاديث الباب. 
وقال ابن حجر في «الدراية» :)١59/١(‏ «قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. كذا 
قال» وفيه الحسن بن على بن الأسود ضعفه ابن عدي والأزدي» وقال ابن حبان: 
ربما أخطأ. وله طريق أخرى في الطبراني «الدعاء» [1/ “107]» من رواية عائذ بن 
شريح» عن أنس. وأخرجه فيه [1/ “1171] من رواية الفضل بن موسى» عن حميد؛ 
عن أنس. وهذه متابعة جيدة لرواية أبي خالد الأحمر» باختصار. 
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ورواه الطبرانى فى «الدعاء»7" من حديث ابن مسعود؛ وعبد الله بن 
عمر(؟» والحكم بن عمير اليماني(*2. وفي رواية له: كان رسول الله يك 


)١(‏ زاد بعدها في المطبوع بين حاصرتين: «ابن»» ولا تصح هذه الزيادة. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 27549 من طريق عبد الرحمن بن عمر بن شيبة» عن أبيه» 
عن نافع» عن ابن عمر؛ عن عمر مرفوعا. 
قال الدارقطني: «رفعه هذا الشيخ [يعني عبد الرحمن]» والمحفوظ عن عمر من 
قوله. كذلك رواه إبراهيم» عن علقمة» والأسود. عن عمرء كذلك رواه يحيى بن 
أيوب»؛ عن عمر بن شيبة» عن نافع عن ابن عمرء عن عمر من قوله. وهو الصواب), 
وبنحوه في «العلل» (5/ .)١5١‏ 
وسيأتي تخريج أثر عمر الموقوف قريبًا. 

إفه4 :)177/١(‏ وأخرجه في «المعجم الكبير» :)١1514/١١(01١8/١1١(‏ و«الأوسط'» 
.)"٠5 /1(‏ إسناده ضعيف. قال الهيثئمي في « مجمع الزوائد» (؟171/5١7):‏ «رواه 
الطبراني في «الأوسط»» وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. ورواه في «الكبيرا 
باختصار» وفيه مسعود بن سليمان» قال أبو حاتم: مجهول»؛ وضعفه البيهقي في 
(السئن الكبرى)» (؟/ 5 7). 

(5) «الدعاء» »)١7/١(‏ وأخرجه في «المعجم الكبير) /١5(‏ 707). 
إسناده ضعيفه فيه عبد الله بن عامر السلمي ضعيفء قال ابن حبان في 
«(المجروحين» (5/7): ١كان‏ ممن يقلب الأسانيد والمتون» ويرفع المراسيل 
والموقوف»» ثم أسند حديث الباب في ترجمته. والحديث ضعفه الزيلعي في 
«نصب الراية» »)2319/١(‏ والهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (؟778/5). 

(5) «الدعاء» »)١7/7 /١(‏ وأخرجه في «المعجم الكبير' (7/ .)75١18‏ 
إسناده ضعيفء قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)77١/7(‏ «رواه الطبراني في - 
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يعلمنا يقول: «إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا: سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك 
اسمك وتعالى جذك. ولا إله غيرك. وإن لم تزيدوا على التكبسير 
[أجزأكم]2(0217). وهذا أمر منه. ولم يجئ في الاستفتاح الأمر إلا في هذا. 
ورواه النجاد من حديث جابر" وابن مسعود7؟). 
[ص0؟] الشاني: أنه الذي تختاره(*2 عامة أصحاب النبي كَل قال 


الترمذي: عليه العمل عند الصحابة والتابعين7١2.‏ وروى سعيد عن أبي بكر 


- «الكبير؛؛ وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف»؛ وضعفه ابن حجر في 
«الدراية» .)١587/5(‏ 

)١(‏ زيادة من كتاب «الدعاء». 

(١‏ هو الحديث المتقدم تخريجه. 

(9) أخرجه الدارقطني /١(‏ 598)» والطبراني في «الدعاء» )17١/1(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7/ 095 من طرق عن شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن 
المنكدر؛ عن جابر به. 
ظاهر إسناده الحسن غير أنه معلول» اضطرب شعيب في روايته» وخلط بين ثلاثة 
أسانيد لمتن واحد في الجمع بين صيغتين في الاستفتاح: حديث علي؛ وحديث 
جابر» وحديث محمد بن مسلمة؛ وقد أفاض ابن رجب في بيان ذلك في اشرح 
العلل» (97")؛ شم قال: «وحاصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شعيب؛ عن 
إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر, فمنهم من ترك إسحاقء وذكر ابن المنكدر 
وآخرء وكذا وقع في سنن النسائي. وهذا مما لا يجوز فعله»؛ وقد ضعف الحديث 
البيهقي في «معرفة السنن» (5/ 54 7)؛ وابن رجب في «فتح الباري» (4/ 417 7). 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) في المطبوع: «أنه يختاره». أسقط «الذي»؛ وأثبت: «يختاره» بالياء خلافًا للأصل. 

- بشار عواد». ولفظه: «والعمل على هذا عند أكثر أهل‎ -77 5 /١( «سنن الترمذي»‎ ١ 


إنفن 


الصديق ويِدَنهُعَنْهُ أنه كان يستفتح بذلك(١؟.‏ وكان أبو بكر أشبه الناس صلاة 


برسول الله. وهو مشهور عن عمرء رواه مسلم في «الصحيح» عن عبدة(') أن 


عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات: [«سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» 
وتعالى جدّك ولا إله غيرك». وفى «ستن الدارقطنى»7) عن الأسودء قال: كان 
عمر وضِاسَدُعَنَهُ إذا افتتح الصلاة قال]!(؟): «سيحانك اللهم وبحمدك. وتبارك 


انتجله وتعاك جذلة و لذ إلة غيرك» ج00 ذلك وتعلمنا: 

وعلى هذا الوجه اعتمد أحمد لوجوو(): 

أحدها: أنَّ عامة الاستفتاحات المأثورة عن النبي يكل إنما هي في النوافل. 

الثاني: أن هذا جهّر عمرٌ به في الفريضة:. ليعلمه الناس بحضرة أصحاب 
النبي كد ولم ينكروه عليه. وهوإنمايعلّم الناس سنة النبي كك ولا شيء7) 
يختاره لنفسه. وكذلك أقرّه الناس57 على ذلكء. ولم ينكره عليه أحد. بل قد 


- العلم من التابعين وغيرهم). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (225008» وابن أبي شيبة (7404)» وابن المنذر في «الأوسط) 
67/0 ). ْ 

(؟) في الأصل والمطبوع: «عبد الله»» وهو خطأ. 

.)١١017( برقم‎ )9( 

(:) يظهر أن ما بين الحاصرتين سقط من الأصل لانتقال النظر. 

)0( في المطبوع: اليسمعنا». والمثبت من الأصل و«سنن الدارقطني». 

(5) قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)١198/١(‏ «وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة 
أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى». ثم ذكر ستة أوجه. 

(0) كذا في الأصل. 

(4) في الأصل: «أقرّ الناس»» والمثبت من حاشية الناسخ. 
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روى الدارقطني(١)‏ عن عثمان مثل ذلكء وروى [ابن](') المنذر7" عن ابن 
مسعود مثل ذلك. وإذا كان الخلفاء الراشدون على ذلك علم أنه المسنون غالبًا. 
الثالث: ما روى سعيد بن منصور وغيره عن الضحاك في قوله: #وَسَجَ 7؟) 
يحَمَدِرَيِكَ حرِنَلََْمْ 4 [الطور: 48] قال: حين تقوم إلى الصلاة. قال: تقول: #سبحانك 
اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدّك ولا إله غيرك)(0). 
وقال النبي كَل للأعرابي المسىء في صلاته: ١لا‏ تَيِمٌ صلاةٌ لأحد من 
الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوءً مواضعه. ثم يكبّرء ويحمد الله» ويثني 
عليه ويقرأ بما تيسّر من القرآن» رواه أبو داود والفبائ 3 فالافتتاح بهذا 
أشبه بامتثال الأمر فى الكتاب والسنة. 
لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. فاستفتح الصلاة بالتكبير» وضمّ إليها «سبحانك 


.)3١7/١1( «السنن»‎ )١( 

(1) الزيادة من المطبوع. 

إفرة «الأوسط» (7/ 87)) دون إسناد. وأسنده ابن أبي شيبة (4057؟). 

63 في الأصل: افسبح». 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة (411 ؟) والطبري في «جامع البيان» (11/ 589). 

() أبوداود (8617)» والنسائي »223١97(‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في «الكبير) 
(2"8/6)» من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد» عن عمه رفاعة بن رافع به. 
رجاله ثقات غير أنه منقطع بين علي وعمه؛ قال الهيشمي في ١مجمع‏ الزوائد) 
(5/ 374): «رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح». 
وقد اختلف في إسناده على علي بن يحيىء انظر: «العلل» لابن أبي حاتم ))57١(‏ 
#نصب الراية» 3١7 /١1(‏ 7)» «البدر المنير» (7/ ١/ا6).‏ 


> 


اللهم وبحمدك ولا إله غيرك»» فقد أتى بمعنى هذه الكلمات. وضمٌ إليها: 
«تبارك اسمك وتعالى جدك». والجَد هو العظمة والكبرياء» وهو المثل 
الأعلى في السماوات والأرض. فإذا انضمٌ إلى الباقيات الصالحات أسماؤه 
سبحانه وصفاته» فقد حصل الثناء من(١)‏ جميع الجهات. 

الحنانين: أن هده الكلمات كلها في القرآن أمرًا أو ثناء”'. والذكر 
الموافق للقرآن أفضل من غيره. أما التكبير فقال: #وكيره تيا # [الإسراء: 
.١‏ وأما التسبيح والتحميد فقال: # صَسَبَحَ م يحَمّدِ رَيِكَ # [النصر: *]. وكان 
النبي كله يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك اللهم [ص١1١]‏ ربنا 
وبحمدك» يتأول0"© هذه الآية47. فعُلِم أن قول العبد: «سبحانك اللهم 
وتحمدك» كترن امخالا ذينا . وكذلك قوله: #سبحوه ند ري 4 [الرفن 
م لوحن سبح يحَمَدِكَ © [البقرة: 0]. وأما التبريك فقال: البرك نم ريكَ 


2 يم 


و (“'لبَكَلٍ وَالْاكراِمٍ 4 [الرحمن:8/]. وأما التعلية فقال تعالى: #وأنهتَعنلَّ جَدٌ 
ل العقليل فكير: 

السادس: أن هذا ثناء محض على الله. وما سواه إما إخبار عن الحال 
التى هو فيها أو دعاء ومسألة» والثناء على الله أفضل منهما. وكذلك اختير 


)000( في المطبوع: ١في).‏ 

فم في المطبوع: «وثناء». 

(5) في الأصل: «تبارك»» تصحيف. 

(4) كما في البخاري (5478) ومسلم (585) من حديث عائشة. 
(4) على قراءة ابن عامر. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (1/ 91/9). 
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التسبيح في الركوع والسجود على قول العبد: لك سجدت. وعلى الدعاء. 

السابع: أن ما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوبة من التخفيف. 
وكذلك من يختاره من العلماء لا يختار جميعّه. فكأن الذكر المعمول 
بجميعه أولى(١2‏ من الذكر المعمول ببعضه. ولهذا والله أعلم كان النبي كَكِل 
إنما يقول غالبا في قيام الليل لطوله. 

الشامن: أنه قد ثبت أن هذا مسئون في المكتوبة» وغيرُه مما يختاره بعض 
العلماء إنما روي أنه كان في النافلة. 

والأفضل أن يقول «ولا إله» بف بفتح الهاء. وإن قالها بالضم والتنوين جاز. 
قال ابن عقيل: وهو أفضلء لأن التنوين حرفان يعيد("2 في الصلاة09"). 
والمذهب أن الفتح أفضلء لأنه هو اللغة الغالبة التي يقرأ بهاء وإن ضمّها 
ففيه خلاف من النحاة العامة(؟». وكذلك جاءت ألفاظ الأذان وغيره في 
قولنا: لا إله إلا الله. ولأنَّ معناها أكمل وأتمء لأنها [ ]00 

وأما سائر أنواع الاستفتاح» فمنها: ما روى أبو هريرة رَبَدَإْبََعَنَهُ قال: كان 
رسول الله يَكةِ إذا كبر فى الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول 
الله أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعِد 
بيني وبين خطايايّ كما باعدتٌ بين المشرق والمغرب. اللهم نقّني من 


)١(‏ تكررت «أولى» في الأصل. 

(؟) كذا في الأصل. والتنوين حرف واحد. 
زقرة انظر: «الفروع» (1/ 118). 

(4) كذا في الأصل. 

(5) في الأصل بياض بقدر كلمة. 
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خطاياي كما تنقّي الشوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسأني من خطاياي 
بالماء والثلج والبرّده متفق عليه(!). 

وهذا صريح في المكتوبة. قال أحمد27): ما أحسن حديث أبي هريرة 
في الاستفتاح. ولعله يَكِ كان يستفتح بهذا أحياناء أو كان يقوله بعد: 
سبحانك اللهم» كما كان يقوله في الاعتدال عن الركوع بعد التحميد, كمأ 
نذكر إن شاء الله. 

ومنها: ما رواه علي وََدَلَدعَدَُ قال: كان النبي يَككِةِ إذا قام إلى الصلاة قال 
[ص١17]:‏ ااوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاء وما أنا من 
المشركين. إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا 
شريك له دوتذلك اموت وانا المسلمين: اللهم أنت الملكء لا إله إلا 
أنت. أنت ربيّ» وأنا عبدك. ظلمثٌ نفسي, واعترفث بذنبي» فاغفر لي ذنوبي 
جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. [واهدٍ ني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت. واصرفٌ عنّي سيئها. لايصرفٌ عنّي سيئها إلا أنت]7) 
لبيك وسعديك؛ والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وأنا دكدواليك: 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» رواه أحمد ومسلم وأبو داود 


والنسائي» والترمذي وصححه”*؟). وفي رواية لأبي داود7*؛: أنه إذا قام إلى 


.)098( البخاري (144) ومسلم‎ )١( 

(") في رواية الميموني. نقلها ابن رجب في «الفتح» (7857/57). 

("') يظهر أن ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل لانتقال النظر. 

(:) أحمد(979759)» ومسلم ,)9/١(‏ وأبو داود ».)35١9(‏ والنسائي (8917)» والترمذي 
(577)» وابن ماجه .)١1١65(‏ 

(5) برقم (751). 
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الصلاة المكتوبة. 

وروع عفن ذلك أيفناهة حديث عدابر 10 عمد بن سا0 
وعبد الله بن عمر2"7. وفي حديث محمد بن مسلمة7؟2: كان إذا قام يصلي 
من الليل تطوعا قال: «وجهت وجهي» رواه النسائي0*). 

ومن ذلك: ما روى جبير بن مطعم وَوَوَلَنََعَنَهُ قال: رأيت النبي يَكِهِ حين 
دخل فى الصلاة قال: «الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الحمد 
لله كثيرًاء الحمد لله كثيرًاء الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرةٌ وأصيلاء سبحان 
الله بكرةٌ وأصيلاء سبحان الله بكرةٌ وأصيلًا. اللهم إِنَي أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم؛ من همزه ونفخه ونفثه». وفي رواية: «يقول في التطوع» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه(1). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائى (/84)» والطبرانى فى «الكبير» (19/١772)؛‏ من طريق شعيب بن 
أبي حمزة» عن ابن المنكدر, عن الأعرجء عن ابن أبي رافع» عن محمد بن مسلمة 
به. 
وهو حديث معلول سلف بيان علته عند الكلام على حديث جابر. 

(9') تقدم تخريجه. 

(4) في الأصل: «مسلم» مضبوطًا بضم أوله وكسر ثالثه. وهو خطأ. 

(0) تقدم تخريجه. 

030 أحمد (1717/84). وأبو داود (2514)؛ وابن ماجه (6017)» من طرق عن عاصم 
العنزي» عن نافع بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه به. 
إسناده ضعيف, للاختلاف في إسناده على عاصم مع جهالته» وبذلك أعله البخاري 
في «التاريخ الكبير) (57/ 589)» وابن خزيمة .)1179/1١(‏ 
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قال أحمد: حديث جبير بن مطعم يدل على صلاة الليل» وحديث أبي 
هريرة يدل على صلاة النهار. 


وعن عبد الله بن أبي أوفى رََإَبَدُعَنهُ التَدُعَنْدُ قا قال : جاء رجل ونحن في الصف 
خلف النبىّ يكلْهِ فدخل في الصلاة: ثم قال: الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرةً وأصيلا. فرفع القوم رؤوسهم, واستنكروا الرجلء وقالوا: 
قال: «من هذا العالى الصوت؟». فقالوا: هو هذا. فقال: «والله رأيت كلامك 
يصعد في السماء حتى يُفتح له باب. فيدخل فيه» رواه سعيد وأبو نعيم17). 

وروي من حديث وائل بن حجر (؟) وعبد الله بن عمر2©"9: فجاء رجل» 
فدخل فى الصلاة» فقال: الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا. فلما صلّى النبئٌ يكل قال: «من صاحب الكلمات؟» فقال رجل: أنا 


)١(‏ وأخرجه أحمد (1915). والحارث كما فى «بغية الباحث» /١(‏ 384)» والطبرانى 
ف تدعا (19/6» من طرق عدج إياد ين لقيظ عتن عبد اله 1108 
عبد الله بن أبي أوفى به. 
في إسناده ضعفء عبد الله لم يوثقه سوى ابن حبان» ولم يرو عنه غير إياد» كما في 
اتعجيل المنفعة» /١(‏ 0779 وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (؟/ :)1١5-١١8‏ 
«رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» ورجاله ثقات»؛ وللحديث عدة شواهد يشد 
بعضها بعضًا سيوردها الشارح. 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي .23١7(‏ والطبراني في «الكبير» (؟351/1))» من طريق 
أبي إسحاقء عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه به. 

(*) أخرجه عبد الرزاق (75609)؛ وأحمد (4771): ومسلم (2301. والترمذي 
(695”) » والنسائي (887) بألفاظ متقاربة. 
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مازسيول الها أروية رون الاككية ا و59 ]قال التتدرايت أآبوات 
السماء متحت لهنَّ فما تناهينَ(١‏ دون العرش» رواه أبو الأحوص؛ عن أبي 
إسحاقء عن عبد الجبار» عن أبيه. 

وعن عبد الله بن عمرو”": أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرًاء 
والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةً وأصيلاء اللهم اجعلك أحبّ شيءٍ إلي» 
وأخشى شيء عندي. رواه ميعلو ابو ل 9 

ومن ذلك: ما روى أبو العباس7؟) أن رسول الله يكِةِ كان يقول إذا قام 
إلى الصلاة في جوف الليل: «اللهم لك الحمد. [أنت](*2 نور السماوات 
والأرض ومن فيهن, ولك الحمد. أنتٌ قيّام السموات والأرض ومن فيهن, 
ولك الحمد. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد237. أنت 
الحق. وقولك الحق, ووعدك الحق. ولقاؤك حقٌء والجنة حقٌء والنار حقٌء 
والشاعة حل والتعون ل وم 0 اللهم لك" أسلمتٌ. وبك 


)١(‏ في الأصل: «تناهن»» وقبله: «لهن» بالنون وبالألف ‏ يعني: لها معًا. فإن كان قصده 
«لها» كان «تناهن») تصحيف «تناهت)». 

(؟) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «عبد الله بن عمر»» كما في مصادر التخريج. 

زفرة لم أقف عليه. 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر عبد الرزاق (3075)» وابن أبي شيبة (14175). 

(8) هي كنية عبد الله بن عباس ووَليَدعَنَا. 

(0) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(5) في المطبوع: «ولك الحق», خطأ. 

(0) الجملة او محمد حق» ساقطة من المطبوع. 

00 في الأصل: «إني»» وصححه ناسخه في الحاشية. 
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آمنتُ؛ وعليك توكلتُ؛ وإليك أنبتُ» وبك خاصمت؛ وإليك حاكمت. 
فاغفر لي ما قدَّمثٌ وما كرت وأسررثٌ وأعلنثُ(17). أنت إلهي لا إله إلا 
أنت2"7) رواه الجماعة7). وفي رواية لأبي داود؟): «كان في التهجد يقول 
بعد ما يقول: الله أكبر». 


ومن ذلك : ماروت عائشة أن النبيّ كلِةِ كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرّ السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني 
لما اختّلِفَ فيه من الحقٌّ بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) 
رواه الجماعة إلا البخاري227. وفي رواية لأحمد وأبي داود(١:‏ «كان إذا قام 
كبّر ويقول: «اللهم رب جبرائيل» الحديث. 


0 : ماروي عن عائشة رَوَلَدعَنَْا أنها سئلت: بأيّ شيء كان 
يستمتح يستفتح النبي وَل قيامَ الليل؟ فقالت : كان إذا قام كبّر عشرًاء وحمد الله عشرًاء 
وسبّح عشرّاء وهلّل عشرّاء واستغفر عشرّاء وقال: «اللهم اغفر لي» واهدني. 


)١(‏ في المطبوع : «وما أسررت وما أعلنت». زاد «مأ» دون تنبيه. 

فيه حذف في المطبوع: «أنت إلهي لا إله إلا أنت»» وأثبت مكانه بين حاصرتين : لأنت 
المقدّم وأنت المؤخر...» 

(9) أحمد »)307١١(‏ والبخاري »)١١7١0(‏ ومسلم (2774): وأبو داود »)777١(‏ والترمذي 
(7514)» والنسائي .)١519(‏ وابن ماجه (1766). 

(:) برقم (017. 

(5) أحمد(767760)» ومسلم(١/7):‏ وأبوداود(7277). والترمذي(١587),‏ 
والنسائي (21575). وابن ماجه (/1761). 

(1) أحمد(307786)» وأبو داود (54). 
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وارزقني» وعافني». ولعو من ضيق المقام يوم القيامة. رواه أحمد وأبو 


داود 


0 


ومن ذلك: ماروى حذيفة أن رسول الله يي كان يصلي من الليل؛ 


فقال2)50: «الله أكبر ذو الملك والحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة») 
رواه أبو نعيه7). وفي رواية: إذا افتتح الصلاة قال: «الله أكبر ذو الملكوت 
والجبروت والكبرياء والعظمة» رواه أبو نعيه7؟). 


فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة» كما جاءت بها السنة» ولا بأس 


[ص575] بها في الفرضء بل الاستفتاح بها حسن. نصّ عليه في غير موضع. 


00 
في 
)0( 


(0 


الال روا :]فا عون ا افك[ ل عدي مر ا 


أحمد (؟ 3501١‏ ). وأبو داود (17/55). 

إسناده جيد» وله طرق يقوي بعضها بعضّاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد» 
(؟/٠61):‏ «رواه أبو داود باختصارء ورواه أحمد والطبرانى فى «الأوسط».؛ ورجاله 
ثقات». وانظر: (صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (0745. 0 

العبارة أن رسول الله... فقال» ساقطة من المطبوع. 

لم أقف عليه بهذا اللفظ. وسيأتي تخريج لفظه الآخر. 

وأخرجه أحمد (7377775)» وأبو داود (8175) والنسائي .)١٠١59(‏ 

حسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/ 57)) وأصله في (صحيح مسلم» (171757) 
بغير هذا السياق. 

يعني الكوسج. انظر: «مسائله» (؟/ .)071-601١‏ وافتح الباري» لابن رجب 
(78177/7). وكلمة «ابن» ساقطة من الأصل والمطبوع. 

في الأصل: «في كل ما». وفي «المسائل»: «وإن قال كل ما». وفي «فتح الباري»: 
«وإن قال كما روي»»؛ ومثله في نسخة من «المسائل». 


لكا 


روي عن النبي كلل فليس به بأسء وعامة ما قال في صلاة الليل. 

وقال(١2:‏ ما أحسن حديث أبي هريرة في الافتتاح. 

وقال في حديث جبير بن مطعم: ما أدفع من ذهب إليه. 

ؤقال في 'رواية ابن التخارث: آذهب إلى ما روي عن عمرء ولو أن رجلا 
استفتح ببعض ماروي من الاستفتاح كان حسنًا7). 

فقد نص على جواز الجميع واستحسانه» مع تفضيل استفتاح عمر. 

وقد قال أيصًا: أذهب في الصلاة إلى افتتاح عمر. قيل له: فهذه 
الأحاديث التي جاءت عن النبي يَللِ؟ قال: نرى7) أن [أحاديث]7؟ افتتاح 
النبي يَكِةِ التي جاءت عنه أنها(*2 في التطوع إلا حديث عائشة. 

وقال في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنما هي عندي 
في صلاة التطوع. 

قال القاضي: فإذا ثبت أنها كانت في نوافل الليل لم يُستحبٌ فعلّها في 
صلاة الفرضء لأنها لو كانت مستحبةً فيها لما ص20 بها النفل دون 


)١(‏ في رواية الميموني» كما سبق. 

هع «الكافي» /١(‏ 584- 586). 

(*) في الأصل والمطبوع: «ترى». 

(4) زيادة مني. 

(0) في الأصل والمطبوع: «أنه». 

030( في الأصل والمطبوع: ١لخُصٌ»‏ ومقتضى السياق ما أثبت. 


0 


الفرض. وهذا كالدعاء في الركوع والسجود. فإنه(١'‏ يُكرّه في الفرض دون 
النفل» على إحدى الروايتين» وكالقنوت فإنه مشروع في النفل دون الفرض. 

والصحيح الصريح: هو الرواية الأولى؛ وأنَّ ذلك جميعه حسن في 
الفرض أيضًاء لأن حديث أبي هريرة صريح أنه كان في الفريضة» وحديث 
[علي]('2 قد روي فيه أنه كان في الفريضة» وحديث جبير قد روى ابن أبي 
أوفى نحوه في الفريضة؛ لأن الرجل الذي افتتح الفريضة بقوله: «الله أكبر 
كبير |00 

وعن أنس بن مالك رَيَيَدعَدهُ قال: كان رسول الله َك يصلَّيء إذ جاء رجل 
وقد حفزه النفس» وقال: «الله أكبر» الحمد لله كثيرًا يبا مباركًا فيه». فلما قضى 
رسول الله يله صلاته قال: «أيكم المتكلّم بالكلمات؟»[فأرمٌ](؟) القوم 
فقال2*7: «إنه لم يقل بأسا"» فقال الرجل: أنايا رسول الله. جئتٌ وقد حفزني 
النفسٌء فقلتّهن. فقال: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها»20. 


وفي رواية ابن إبراهيم("2» وقد سكل عن الرجل يقول: الله أكبر كبيرًاء 
فقال: ما سمعت»ء يقول: الله أكبر سبحانك. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فلم»» والمعنى على ما أثبت. 

فم الزيادة من المطبوع. 

(*) كذا في الأصل والمطبوع» والظاهر أن شيئًا من النص ساقط. 
(:) مكانه بياض في الأصل. وأرمّ: سكت. 

(5) في الأصل والمطبوع: «فقالوا»» وهو خطأ. 

(5) أخرجه مسلم .)50١(‏ 

(0) يعني ابن هانئ. انظر «مسائله» /١(‏ 59). 
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قال القاضى: فإن قال: الله أكبر وأجل وأعظم. أو قال: الله أكبر كبيرًاء أو 
قال: الله أكبر من كل شيء- انعقدت صلاته. ولم تستحبّ هذه الزيادة» بل 
تكره. وقال الآمدي وغيره: لا تستحب. ولم يصفها بكراهة. 


والصحيح أن قوله: الله أكبر كبيرّاء لا يكره» بل هو حسنء وإن كان غيره 
أفضل منه [ص74١]‏ بخلاف قوله: أكبر من كل شيء؛ ونحوه. فإنه غير مأمور 
به. قال القاضي والآمدي: وهذا يدل على أنه لا تستحب الزيادة على التكبير 
في صلاة الفرض. 

فصل 

إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية لفوات 
محلّه. هذا قول عامة(١)‏ أصحابنا. وذكر الآمدي أنه إن( قلنا بوجوبه؛ كما 
اختاره ابن بطة» فإنه يأتي به في الثانية. وإن قلنا: لا يجبء فهل يأتي به في 
الثانية؟ على اختلاف في المذهب. وظاهر المذهب أنه لايأتي ا 


والصواب: طريقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتاح» لأنه ذكر مشروع في 
موضعء وقد فات محلّه؛ فلا يأتي به» كالتسبيح في الركوع والسجود؛ وقراءة 
السورة إذا نسيها فى الأوليين. وإن ترك الاستعاذة فى الركعة الأولى أتى بها 


_ 


فى الثانية. ولا يأتى بها فى أثناء القراءة» لفوات محلهاء كذا ذكر. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «عامة قول». 
(؟) في الأصل: «إنما»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
0) «الإنصاف» (9/ 079). 
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مسألة7١2:‏ (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 

السنّه لكل من قرأ في الصلاة أو خحارج الصلاة: أن يستعيذ» لقوله 
تعالى: ا فَإِذا قَرَأتَ الْهيَانَ فَأسْتَصِدٌ ياه مِنَّ أَلشَّمِطنِ الصو 4 [النحل :ةا 
يعني: إذا أردت القراءة كقوله: #إإدًا كُمَثمْ إِلَ الصَلَوةَ فَأَعْسِنُوا 4 [المائدة: 1]» 
وقوله: ل وَالدبنَ مُظهرُوَ من ساح مم يوون لِمَا لما قَالُوا4 [المجادلة: "]. أي: 
يريدون العود. 

فإن قيل: هذا أمر لمن(" كان أكبر مقصوده القراءة فقط. وهو القارئ 
خارج الصلاة» والقارئ للقرآن في صلاة التراويح 

قلنا:الآية تت المسمين . بل إذا استحب الاستعاذة للقارئ في غير 
الصلاة» فهي للقارئ في الصلاة أوكد طردًا لوسوسة الشيطان عنه؛ ولما 
تقدّم من حديث جبير بن مطعم. وروى أبو سعيد أن النبي كك كان إذا قام 
إلى الصلاة استفتح, ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم). وفي رواية: امن همزه ونفخه ونفئه) رواه أحمد, والترمذي7”) 
وقال: هذا أشهر حديث7؟) في هذا الباب. 


والذي قبله. وإن كان فى النافلة» فإنه لا فرق فى الاستعاذة بين (0) 


- 579 /7( «الشرح الكبير)‎ .)١57-١ 56 /7( «المغني»‎ 2١786 /١( «المستوعب»‎ 0١1) 
.)١7٠١ /5( «الفروع»‎ .)8 

(؟) في الأصل: «كمن»»؛ والتصحيح من حاشية الناسخ. 

)2 في الأصل: «حديث أشهر». وفيه تقديم وتأخير. 

(5) في الأصل: «من»؛ تصحيفء كما ذكر الناسخ في الحاشية. 


1 


الفريضة والنافلة. ولو لم يكن كان يبلغنا(١2‏ أنه كان يستعيذ امتثالًا لأمر الله 
سبحانه» كما لم ينقل عنه نقلًا ظاهرًا أنه كان يستعيذ عند القراءة خارج 
الصلاة» إلا في حديث أو حديثين» ومعلوم أن ذلك لا محالة له. 

وقال الأسود بن يزيد: [ص55؟] رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدكء. وتبارك اسمكء. وتعالى جدك,. ولا إله غيرك». 
ثم يتعوذ. رواه النجاد والدارقطني7"). 

وجاءت الاستعاذة في الصلاة عن ابن مسعود 


0 


3 17 
5 


وفي صفة الاستعاذة أربعة أنواع0): 
أحدها: «أعوذ بالله مر» الشيطان الر جيم»» كما ذكره الشيخ. وذكره 
و3 الله بن البسم جيم بح؛ و 
جماعة من أصحابناء وذكره الآمدي رواية عن أحمد لظاهر قوله تعالى: 


- 


لاكَأسْتَعِدَ يه مِنَألشَّمْطن أَليحيِوِ 4 [النحل: 98]. وقال: ابن المنذر("©: جاء 


)١(‏ كذا وردت العبارة في الأصل. 

68 الدارقطني »)7٠٠ /١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة .)1141١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود الطيالبى /١(‏ 2384)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (5/57*). 

)(:) أخرجه عبد الرزاق (/751/1)» وابن أبى شيبة (140/7). 

)0( أخرج الشافعي في (مسنده) (1)- ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(2/7) عن صالح بن أبي صالح: أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعًا صوته: 
ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيمء في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن. 

(7) والمذكورة في الفصل ثلاثة» لأن أولها اشتمل على نوعين. 


0) فى «الإشراف» .)١١/75(‏ 
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عن النبي يك أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وقد 
روى سليمان بن صُرّد قال: استبّ رجلان عند النبي يَكةِ فجعل أحدهما 
يغضب ويحمرٌ وجهه فنظر إليه النبي يك فقال: «إني لأعلم كلمةً لو قالها 
لذهب عنه هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» رواه البخاري ومسلم20. 

ولأنَّ في حديث جبير بن مطعم: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم). 

وكذلك روى النجّاد ثلاث روايات: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ إِنَّ 
الله هو السميع العليم»7') قاله في رواية جماعة. واختاره أبو بكر والقاضي 
والآمدي وابن عقيل وغيره("2. وقد روي ذلك عن مسلم دو بن ثم 
وهو من أفضل التابعين؛ لأنَّ ذلك فيه جمء”*) بين ظاهر قوله: #دَسْبَهِدٌ 
لطن و4 مع قوله [في]! الآبة الأخرى: إن هليع 
لْعَلِيِمْ 4 [نصلت: 85]. وهو أبلغ معنى» لأنَّ ذكر الصفة بعد الحكم بحرف 
«(إِن) يقتضي أن يكون علمّه وسمعٌه سبحانه لدعاء الداعي وعلمّه بما في قلبه 
سببًا 270 لإعاذته وإجارته من الشيطان. 


0010 البخاري (785”؟) ومسلم .)511١(‏ 
(؟) هذا النوع الثاني في صفة الاستعاذة. 
(9) انظر: «شرح الزركشي» .)0645/١(‏ 
(:) أخرجه ابن أبى شيبة ( 47/7 ؟). 

)0( قن الأضل جيه 

)١(‏ ساقط من الأصل. 

(0) في الأصل والمطبوع: اسبب». 
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وثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم».لأنَ فيه جمعًا 
بين [الاستعاذة و](١2‏ صفة الله تعالى مع تقديمها. وقد تقدَّم في حديث أبي 
سعيد عن النبي يَكِِ: أنه كان يقول بعد الاستفتاح: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم»27). 

وروى أبو داود والنجاد في قصة الإفك أن النبي كَل جلس» وكشف عن 
وجهه. وقال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»7". 


وروى أحمد في «المسند» 247 عن معقل بن يسار أن النبي يَةِ قال: «من 
قال إذا أصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
[الرجيم]”* مالَوْأَنْْنَا هَدَا[ص"7']آلْشّرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ ...4 إلى آخر سورة 


)١(‏ زيادة مئي. 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) أبو داود (786)- ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/  )47‏ من طريق 
حميد الأعرجء عن ابن شهاب؛ عن عروة» عن عائشة به. 
قال أبو داود: «هذا حديث منكرء قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم 
يذكروا هذا الكلام على هذا الشرحء وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام 
حميد). 

(4:) برقم (235005)» وأخرجه الدارمي (27175). والترمذي (354717)؛ من طرق عن 
خالد بن طهمان» عن نافع بن أبي نافع» عن معقل بن يسار به. 
قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وخالد متكلم فيه وقد 
اختلط بأخرة» ونافع مجهولء كما في ترجمته من «الميزان» (5/ .)١17‏ 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
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الحشرء وكّل الله به سبعين ألف ملك يحفظونه حتى يمسى. ومن قالها إذا 
أمسىء وكل الله به سبعين ألف ملك يحفظونه حتى يصبح). 


وروى النجّاد عن ابن عمر أنه كان يقول: أعوذ بالله(١2‏ من الشيطان 
الرجيم؛ وأعوذ7'' بالله السميع العليم من الشيطان الرجيه”". 

وثالثها: أن يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, إن الله 
هو السميع العليم». واختاره ابن أبي موسى وأبو الخطاب7؟؟؛ تخصيصًا 
للصفة بإعادتهاء وعملا بظاهر قوله: «إن الله هو السميع العليم»220 مع السنّة 
الواردة لذلك. 


وكيفا ما استعاذ بمارٌوي فقد أحسن. مثل أن يقول: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه». وهمزه: 


و ص 
الموتة(21؛ وهي الصَّرّع. ونفخه: الكبر والخيلاء. ونفثه: الشعر والأغاني 
الكاذية270, 


)١(‏ في المخطوط: «بالله السميع العليم» ونبّه الناسخ على أنه كذا في أصله؛ وهو سهو. 

(0) في مصدر التخريج: «أو أعوذ». 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (؟57/5 7). 

(:) انظر: «الإرشاد» (ص 6 6) و«الهداية» (ص865). 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. والظاهر أنه يقصد قوله تعالى في سورة فصلت [77]: 
إِنَهُ هر ألتيع اميم 4 كما سبق. 

() رسمها فى الأصل: «الموتى»» خطأ. 

(0) وهذا تفسير عمرو بن مرّة راوي الحديث. وقد سبق تخريجه. 
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فعالةا "“بإرثم يقرا : بسم الله الرحمن الرجيم, ولا يجهر بثىء من 
ذلك؛ لقول أنس: صِلَّيِتُ مع رسول الله يَكِ وأبي بكر وعمر وعشمان» 


فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم). 

السنّة: أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة» وأن يخفيها. أما قراءتهاء فلما روى 
نُعَيه17) المُجْوِر قال: صلَيتٌ وراء أبي هريرة» فقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ [ثم](" قرأ بأمٌ القرآن» وقال: والذي نفسي بيده إِنْي لأشبهكم 
صلاةً برسول الله يك رواه النسائي والدارقطني بإسناد جيّد() 


الرحمن الرحيم. رواه لم9 وقال: ليس إسناده بذاك. رواه المعتمر 


-47١ «الشرح الكبير» (؟/‎ ))١917-١ 41 /5( «المغني»‎ .)١75 /١( «المستوعب»‎ )١( 
.)١77-11١ /5( «الفروع»‎ 

(؟) في الأصل والمطبوع: «أبو نعيم»» وهو خطأ. 

(*) الزيادة من «السنن»» وقد أشار إليها ناسخ الأصل. 

(5) النسائي (400)» والدارقطني /١(‏ 08). 
قال الدارقطني: «هذا صحيح., ورواته كلهم ثقات»» وصححه ابن خزيمة (519)) 
وابن حبان .)١18٠51١(‏ 

(5) برقم (2340» والدارقطني »)707/١(‏ كلاهما من طريق معتمر عن إسماعيل بن 
حماد. عن أبي خالد الوالبي» عن ابن عباس به. 
قال الترمدي: ليس إسناده بذاك»» وإسماعيل مختلف فيه. كما في ترجمته من 
«الميزان» (1/ 22765» والوالبي قال فيه أبو حاتم: «صالح الحديث»» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (5/ ١5‏ 20» وقال أبو زرعة والعقيلي وابن عدي: «مجهول»». قال العقيلي في - 


نا 


عن إسماعيل محتجًا به. وذكر إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه 
قال: إسماعيل بن حماد ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي خالد 


الوالبي» فقال: صالح الحديث. 
وعن علي رََلَهعَنهُ قال: كان النبي يل يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. 
رواه الدارقطنى2)17. 


الرحيم. رواه الترمذي والدارقطني2"'7» وإسناده ليس بذاك. 


ولأ اديت او ونيا ا زينا تي قري الجير يم أنه كار 
يقرؤونها سرّاء كما صرّح به في , بعض الروايات» [ص77؟] يعني ابتداء 


- «الضعفاء» )6١/١(‏ في ترجمة إسماعيل: ١حديثه‏ غير محفوظ. ويحكيه عن مجهول)., 
ثم ساق حديث الباب» وكذلك ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 205). وللحديث متابعتان 
بإسنادين تالفين» انظر: «نصب الراية» /١(‏ 537 «البدر المنير» (”/ 658-656). 

)١(‏ «السئن» (2707/1): وأخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» :)7414/١(‏ كلاهما من 
طريق سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت» عن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
حسن» عن أبيه» عن جده عبد الله بن الحسن بن الحسنء عن أبيه. عن الحسن بن 
عليء عن علي بن أبي طالب به. 
إسناده ضعيف. قال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 4 77):«قال الدارقطني: إسناد علوي 
لا بأس به. وقال شيخنا أبو الحجاج المزي: هذا إسناد لا تقوم به حجة, وسليمان هذا لا 
أعرفه»» وقال ابن حجر في«الدراية» /١(‏ «أخرجه الدارقطني وفيه من لا يعرف". 

(5) أورد الشارح هذا الحديث وتكلَّم عليه قبل الفقرة السابقة. 

إفرة وستأتي. 
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القراءة» كما سيأتي. ولأن الصحابة وََلنَهَءَنْك كانوا يقرؤونهاء وينتكرون على 

ولأنه يشرع قراءتها في النافلة» فكذلك في الفريضة. ولأنه يشرع 
قراءتها في أول السورة خارج الصلاة» فكذلك في الصلاة» وأولى. ولآنها 
مكتوبة فى المصحف. وإنما كتبت لتقرأ. 

وهل قراءتها واجبة أو سنة؟ يأتي إن شاء الله توجيهها. 

والسنّة: الإسرار بها. هذا مذهبه الذي لم تختلف فيه نصوصه؛ وهو 
قول عامة أصحابه. والجهر بها مكروه؛ نصّ عليه. وقد ذهب بعض أهمل 
مذهبه إلى استحباب الجهر بهاء وهو قول أبي القاسم عبد الرحمن بن 
منذه: ورئما حكن بعقن الناس هذا روانة عته7١)‏ وهو غلط. وإنما مذهبه 
الإسرار» لما روى أنس بن مالك ووَوَليَهَعَنَهُ قال: صَلَّيتُ خلف النبى يكِهِ وأبى 
بكر وعمر وعثمان, فكانوا يفتتحون الصلاة ب #الْحََمْدُ َه نس 
الصدتّييت 4. وفي لفظ: «يفتتحون القراءة» رواه الجماعة7"). 


وفي لفظ: «كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا 
فى آخرها» زواة انمد وسيل 29 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (”/ 875) فقد ذكر روايات عنه في الجهر. 

(؟) أحمد .)١١1441(‏ والبخاري ,.)١78(‏ ومسلم (2799)» وأبو داود (0785» والترمذي 
(3555). والنسائي (895)» وابن ماجه (817). 

إفية أحمد (/1771)) ومسلم (505). 
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الرحيم» رواه 0 بإسناد ان شرط الصحيح. ولفظه: «كانوا له 


يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 
وفي لفظ لابن شاهين: «كان النبي كَل وأبو بكر وعمر يخفون بسم الله 
الرحمن الرحيم)7؟). 


وفي لفظ: «كان رسول الله كه بسر بسم الله الرحمن الرحيم؛ وأبو بكر 
000 
وعمر : 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)١185460( برقم‎ )'( 

إفرة في الأصل: «جليل»)» وتصحيحه من المطبوع. 

0( أخرجه ابن طاهر في «مسألة التسمية» (4 4) من طريق علي بن ظبيان» عن داود بن 
أبي هند. عن أنس بن مالك به. 
إسناده تالف. ابن ظبيان متروك الحديث. انظر: «الميزان» (*/ 5 17). 

(4) أخرجه ابن خزيمة (548)» والطبراني في «الأوسط» (1317/8). والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» ))27١7/١(‏ من طرق عن سويد بن عبد العزيز. عن عمران 
القصيرء عن الحسن. عن أنس به. 
إسناده ضعيف» سويد قال فيه ابن عدي في «الكامل»  )4717/5(‏ بعد أن ساق 
حديث الباب في تر جمته : «عامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه. وهو ضعيف كما 
وصفوه). 
وأخرجه من وجه آخر الطبراني في «الكبير» /١(‏ 2765 من طريق معتمر بن 
سليمان؛ عن أبيه» عن الحسنء عن أنس به. قال العراقي في «المستخرج على 
المستدرك») (): ارجاله ثقات». ووافقه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟5/ .)58١‏ 
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فإن قيل: قوله: «بالحمد لله رب العالمين» أراد به السورة» يعني: أنه كان 
يقرأ الفاتحة قبل السورة؛ والروايات الصريحة لعلها من بعض الرواة رواها بما 
فهمه من المعنى. يدل على ذلك ما روى سعيد بن يزيد(١)‏ عن أبي مسلمة57) 
قال: سألتٌ أنسًا: أكان رسول الله يك يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم؛ أو الحمد 
لله رب العالمين؟ قال: إنك تسألني [عن شيء]7" ما أحفظه. ولا سألني عنه 
عق قم فتلت را امف والترمذي وصححه. والنسائي”؟2. وإسناده 
شرط0*) الصحيحينء وقال الدارقطني: إسناده صحيح. 

قلنا: هذا التأويل لا يصح لو تجرد عن الروايات الصريحة؛ لأنه لو أراد 
السورة لذكرها باسمهاء فقال: «بالفاتحة» أو «أم الكتاب» أو «أم القرآن» كما 
عادتهم في سائر الخطابء [أو سمّاها](21 بالحمد بأول كلمة منهاء كما 
تقول: سورة «والعاديات»» وسورة «اقرأ» ونحو ذلك [ص78؟١]‏ كما عرف 
أهل زماننا. فأما تسميتها «الحمد لله رب العالمين» بالجملة جميعهاء فليس 
يُعرّف في اللسان قديمًا ولا حديثًا. 


0010 في الأصل والمطبوع: «زيد»» تحريف. 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع؛ وسعيد بن يزيد هو أبو سلمة. 

(') مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(:) أحمد(700١13).‏ والدارقطني (717/1).: من طريق غغعسان بن مضره عن أبي 
مسلمة سعيد بن يزيد» قال: سألت أنسًا به. 
قال الدراقطني: «هذا إسناد صحيح»» ولم أقف عليه من هذا الوجه بهذا السياق عند 
الترمذي والنسائى. 

)2 في المطبوع: «على شرط». زاد #على» دون تنبيه وبلا داع. 

() في الأصل والمطبوع: «فأما تسميتها». والظاهر أنه سهو لانتقال النظر. 
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ثم لو كان المقصود أن يبتدئ القراءة بسورة أم الكتاب» لم تكن فيه 
فائدة» لأن هذا من العلم العام» مثل كون قراءة الليل يجهر بها وقراءة النهار 
يخافت بهاء وسنّة ذلك. وفي حديث قتادة: أنهم سألوا أنسًا عن ذلك. من 
توهم بعض الرواة» فقال قولّا عظيمّ(١2؛‏ لأن في الحديث ذكر لفظ أنس في 
قوله: الم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في 
آخرها» وحم كان مان الززانة العو ف تور عن الب جام 1 
منهم يؤدَّي لفظًا صريحًا غير الآخر. ومن تتبّع طرق الحديث علم ذلك. 

وأما الحديث الآخرء إن كان محفوظًاء فالظاهر: أن السائل سأل أنسًا 
عن قراءتها سرَّاء فلم يكن إذ ذاك يعلم ذلك» وإنما كان الذي يعلمه أنهم لا 
يجهرون بهاء وعلم من طريق آخر أنهم كانوا يسرّون بهاء فرواه في وقت 
آخرء إن كانت مسألته لأنس قديمًا. وإن كان ذلك حديئاء فلعل أنسًا قد نسي؛ 
لأنه كان في آخر عمره. وسعيد بن يزيد7؟7]...12). وبكل حال: مثل هذا 
لا يصاح أن يعارض الروايات المستفيضة عنه. 

وأيضًا مما روى أبو الجوزاء عن عائشة رَوََلَنَدُعَنْهَا قالت: كان رسول الله 
كِةِ يفتتح الصلاةً بالتكبير» والقراءةً ب #الْحمْد َه رت الصدتييت # رواه 
أحمد ومسلء”؟2» وقد تقدم الكلام على تأويله بالسورة. 


(1) لعل في العبارة سقطًا. يعني: من ظنّه من توهم بعض الرواة قال قولّا عظيمًا. 
)١(‏ في الأصل: «زيد»» تحريف. وقد سبق مثله. 

إفرة بياض في الأصل بقدر أربع كلمات. 

):) أحمد (71070)) ومسلم (594)» وأبو داود (7417)؛ وابن ماجه (815). 
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ل 0 فيه 


وروىئابن شاهين من حديث ابن عمر وابي هريرة 2 


وعصمة”" بن مالك الخَطّمي(؟): أن رسول الله يل كان يفتتح القراءة 


ب#الحند م مب المدتييت * وأبو بكر 200 وعمر وعثمان. 


(000 


فرة 


00 


(0) 


000 
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وعن أم | الا قالت2070: ل اك خلف النبي لِك فلما افتتح 


لم أقف عليه. 

والمروي عنه مرفوعًا وموقوفا الاستفتاح بالبسملة» انظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
 »»20(‏ «الإنصاف» لابن عبد البر (257) «الإعلام» لمغلطاي (6/ .)١51-١169‏ 
أخرجه ابن ماجه »)4١5(‏ من طريق بشر بن رافع» عن أبي عبد الله ابن عم أبي 
هريرة» عن أبي هريرة أن النبي يك كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. إسناده 
واه؛ بشر ضعيف جداء وأبو عبد الله مجهولء كما في «مصباح الزجاجة» .)٠١7/١1(‏ 
وأخرجه الدارقطني (717/1)» والطبراني في «الأوسط» (7707), من طريق أبي 
داود؛ عن شعبة» عن محمد بن عبد الرحمنء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن النبي 
كل كان إذا استفتح الصلاة قال: الحمد لله رب العالمين؛ ثم سكت هنيهة. 

قال الدارقطني: «لم يرفعه غير أبي داود عن شعبة» ووقفه غيره من فعل أبي هريرة». 
وقال مغلطاي في «الإعلام» (60/ :)١47‏ اعلى رسم الشيخين». 

ضبط في الأصل بضم العين» وتابعه في المطبوع. 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (11/ .)١187‏ 

إسناده تالف. فيه الفضل بن المختار البصري منكر الحديث جدًاء يحدث بالأباطيل؛» 
كما في «الميزان» (5/ 70/8). 

كذا في الأصل و«معجم الطبراني» و« مجمع الزوائد»؛ ولا غبار عليه. وغيّره في 
المطبوع إلى «أبا بكرا دون تنبيه. 

في موضع «الحصين» بياض في الأصلء وقال الناسخ: «لعله: الجعبين» كما يأتي». 
وهو تصحيف. 


في الأصل: «قال). 
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الصلاة قرأ #الصند َه ب الدكييت 2 اليَحْمنٍ التصم (2) مَلِكِ ور 
لي 231(74. وهذه الرواية صريحة بأنهم أرادوا الآية وما بعدها. 
وأيضًا ما روى ابن عبد الله بن المغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم 
الله الرحمن الرحيم, فقال: يا بنيّ إياك والحدّث ‏ قال: ولم أر رجلا من 
أصحاب رسول الله كَل كان أبغض إليه حدثًا("2 في الإسلام منه ‏ فإني 
0-31 و علا ع 5 3 0 
صليت مع رسول الله يَلةِ ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان, فلم أسمع 
أحدًا منهم يقولهاء فلا تقلها. إذا أنت قرأتَ(© فقل: #الكندٌ َه بَسَِ 
التتييرت # رؤاه الخمينة7؟) إلا أباداوة وقال الترمذي: حديث حسن. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (0/ 44 7)» وأبو يعلى في «المعجم) 
(300): والطبراني في «الكبير»  )١958/75(‏ واللفظ له .. عن أم الحصين أنها 
كانت تصلي خلف النبي يَكةِ في صف من النساءء؛ فسمعته يقول: (الحمد الله رب 
العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين) الحديث. 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (؟/ «رواه الطبراني في «الكبير!؛ وفيه 


إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف». 
(5) كذا الرواية بالنصب في «المسند» واسئن ابن ماجه». ولفظ الترمذي: «الحدث» على 
الجادة. 


إفرة في المطبوع: «صلَّيت» خلاقا للأصل مع صوابه. 

)2 أحمد (171717)» والترمذي (14 7)» والنسائي (894)» وابن ماجه (815): من 
طرق عن أبي نعامة قيس بن عباية» عن يزيد بن عبد الله بن مغفل» عن أبيه به. 
قال الترمذي: «حديث حسن»». وقد أعله ابن خزيمة وابن عبد البر وغيرهم بجهالة 
يزيد» وبالاختلاف في إسناده على أبي نعامة» انظر: «التمهيد) ))3١7/70(‏ افتح - 
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دفي دولية امر؟ 17 لابن شاهين: فإني صْيِتُ مع رسول الل وأبي 
بكر وعمر وعثمان» فكانوا يقرؤون ب#الكنَد َه سب الصدتييت .)١(4‏ وهذا 
عن لانم ف قد ا جز يناد فيان الع الي 131 للح ري 
العالسية 4 إنها كانوا يعون« الآنة وهنا حدهاء ولايعترن اند كان شدي 
بالفاتحة المسمّاة بالحمد لله رب العالمين. 


وغيرهم؛ ممن أطلق إنما كان يروي ذلك لموضع الشبهة واللبس لما اختلفوا 
في آخر عصر الصحابة. فمن الناس من كان يجهر بهاء ومنهم من كان يخفيهاء 
فاحتاج الناس إلى استعلام السنة والرجوع إلى الصحابة في ذلك. 


فأما أن الفاتحة تقرأ قبل غيرهاء فلم يكن عند أحد في ذلك شبهةء ولا 
يحتاج أن يروي عن فلان أو فلان» أو يحتجٌ بسنّة رسول الله يَككِةٌ وخلفائه 
الراشدين”؟ ) على من خالفه؛ حتّى لو فرضنا أن المراد أنهم كانوا يفتتحون 
اورف ذإن الفسولة لشن لبور ان ما متعدك نام ادها 


وأيضًا حديث : اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . ...)على ما 
سنذكره. فإنه كالنصٌ فى أنه لا يجهّر بها. 


- الباري» لابن رجب (5/ 71/14-17/17). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (87)) والخطيب في «الموضح لأوهام 
الجمع والتفريق» (؟5/١75).‏ 

(؟) في المطبوع: «قوله»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

إفرة في الأصل: «الجعبين»» تصحيف. 

(:) في الأصل والمطبوع: «خلفاؤه الراشدون»» وهو خطأ نبّه عليه الناسخ. 


0 


وأيضاكَإنٌ هذاقؤل اكاب الفتضانة وجوزاعرف زهب أعلم بالسنة 
وأتبع لها. قال الترمذي(١2:‏ على هذا العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يكل ومن بعدهم. وقد تقدّم ذكر ذلك عن الخلفاء الثلاثة. 

وروى ابن شاهين وابن أبي موسى عن أبي وائل قال: كان عمر وعلي لا 

١ 0 1‏ 
يجهران ببسم الله الرحمن الرحيه! / 
0 3 8 9 ع 

وعن علي وعمار: أنهما كانا لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيه' : 
صلاة. يكبّرء ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى 
جدكء ولا إله غيرك. ثم يقول: #الكندٌ شه َب الصدتكييت 47#). 

وروى أحمد عن ابن عباس قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة 
الأعزاي وقال شردين سعيد 5 وهو جد أجلم التابعين _: ما أدركت 
أحدًا يفتتح إلا ب#الصكند لَه َب اتيت 20(7#. 


وسئل الحسن عن الجهر بها في الصلاة» فقال: إنما يفعل ذلك 


.)7555( بعد حديث عبد الله بن مغفل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثارا .)7١ 4 /١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (10/7 5)» وابن المنذر في «الأوسط» (7/ .)١78‏ 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (17/1 4)» وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 2078. بلفظ: صليت 
خلف عمر سبعين صلاة» فلم يجهر فيها ب [بسم الله الرحمن الرحيم]. 

() أخرجه عبد الرزاق (23755» وابن أبي شيبة (4177). 

© لم أقف عليه. 


ل١١‎ 


الأعراب21(7, 
وقال إبراهيم النخعي: الجهر بدعة7"). 
رواهن ابن شاهين. والآثار في ذلك كثير 
[ص١172]‏ فإن قيل: فقد روي عن النبي يَككِِ من وجوه كثيرة أنه جهر بهاء 
رواها الدارقطني وغيره؛؟ وكذلك عن كثير من أصحابه؛ وروي أيضًا أحاديث 
كثيرة في الزجر عن تركها. فإما أن تكون رواية من روى ترك الجهرء أراد به 
أن النبي كك كان يخفض بها صوته» ويجهر بها جهرًا خفياء ثم يرفع صوته 
بسائر السورة. وإمّا أن يكون الجهر بها والإسرار سواءً» لمجىء الأحاديث 


ص 


بهما بناء!؟) على أنه كان يجهر أحيانًا ويخفى أحيانًا. 

قال بعضهم: يكون الجهر بها على حرف من يعذها من الفاتحة(22, 
وتركه على حرف من لا يعذها من الفاتحة. وهما حرفان مشهوران. أو يكون 
الجهر أؤلىء لأنها زما أن تكون آية من الفاتحة فتجهن بها كما بجي بسائز 
الفاتحة؛ أو آية من القرآن» فيجهر بها كسائر القرآن. وإذا كانت التسمية 
مشروعة في أول الوضوء. ففي الصلاة أو لى. 


6 


000 أخرجه سعيد بن منصورء من طريق حماد بن زيد» عن كثير بن شنظير» عن الحسن» 
كما فى «الإنصاف» لابن عبد البر (/51)» وانصب الراية» (1/ 368). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة .)5١551(‏ 

(؟) بعده في المطبوع: «في الزجر عن تركها». وهو جزء من عبارة تكررت في الأصل 
خطأء فضرب عليها الناسخ. 

(5) في الأصل والمطبوع: «بنى». ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) في الأصل: «بالفاتحة»؛ وصوابه من حاشية الناسخ. 
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قلنا: أمّا الأحاديث فضربان: ما صر ح فيه بذكر الجهرء فليس فيه عن 
لصي مد كبو بذك 
السئن منها شىء2©0. وقال الدارقطنى» وقد سئل عن أحاديث الجهر: ليس 
ضعيف7". ومن تتبّع أسانيدها علِم الضعيف فيها. ويؤكّد ذلك أن أكثرها 
من رواية الصحابة الذين قد صمّ عنهم عدم الجهر, مثل علي وعمار وأنس؛ 
فكيف وما لم يصرّح فيه بالجهرء وإنما فيه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا 
يدل على استنان قراءتهاء والردٌ على من رغب عنه. 

قال أبو عبيد: الأحاديث التي ذكرناها فى عرله قراءة اابسم الله الررحمن 
الرحيم» فليس هو على الجهر بهاء وإنما غلّطوا ترك قراءتها في الصلاة ةأو 
غير الصلاة؛ إلا أنه يها في الصلاة. 

ومن قل عنه من أصحابه الجهر مثل ابن عباس وابن النرويرا وان عه 
فقد نُّقِل عنهم الإسرار بها. وهذا يدل على أن من جهّر بها من الصحابة كان 
مقصوده تعليم الناس أن قراءتها سنّة كما جهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر أبو 
هريرة بالاستعاذة(؟) وكما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة(0). 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يخرج»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع, والمعنى ظاهر. 

(*) في الأصل: «فمنهم صحيح ومنهم ضعيف». والتصحيح والتكملة من «مجموع 
الفتاوى») (115715/575) واشرح الزركشي» .)06٠ /١(‏ 

(4) تقدم تخريج أثر عمر وأبي هريرة. 

)0( أخرجه البخاري (1775). 


- والله أعلم ‏ معنى قول الإمام أحمدء, وقد سأله أبو طالب: أتجهر 

ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: بالمدينة نعم. وهاهنا من كان يقول إنها آية 
من كتاب الله» مثل ما قال ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم آية. وأبو 
هريرة: هي إحدى [ص١17]‏ آياتها. وابن الزبير كان يجهر”! ببسم الله 
الرحمن الرحيمء ويتأولها”؟' أنها آية من كتاب الله. 

وحمل”" القاضي هذا على أن أهل المدينة كانوا يرون الجهرء فإذا 
حافك اسسكروا ققلهه فلم يفنا راامقة وليس كذلك. فإنَّ أهل المدينة كانوا 
لا يقرؤونها سرّا ولا جهراء فأراد أحمد رَوََلَيَدَعَنَهُ أن يجهر بها الرجل هناك؛ 
ليبن أن قراءتها سنة» ويكون قدوته في الجهر بها من جهّر بها من الصحابة 
على هذا التأويل. ولذلك ما أمر بقراءتها بعد الاستعاذة. قال: ومالك لايرى 
ذلكء وما يعجبني هذا من قوله. 

والجهر بها على [هذا](؟ الوجه مستحبء لما قدّمناه. فأما اتخاذ 
الجهر بها سنَة فمكروه. نصّ عليه في غير موضع. لأنه خلاف السنة. فأما 
النبي كد فلا شك أن المعروف من حاله كان ترك الجهرء كما نطقت به 
الأحاديث الصحيحة؛ وعمل به الخلفاء الراشدون. وما نقل عنه من الجهر 
بها إن صحّ وكان(2 له أصل - فله ثلاثة أوجه: 


)١(‏ انظر: «الأوسط» .)١17/7(‏ وفي الأصل والمطبوع: «كانوا يجهرون». ولعله سهو 
من النساخ. 

(") قال الناسخ في الحاشية: «لعله: ويتأولونها» نظرًا لما كان في أصله: «يجهرون». 

(*) في الأصل: «وحمله)» ونّه الناسخ على صوابه في الحاشية. 

)2 زيادة مني. 

() في الأصل: «كان»دون واو العطف » والتصحيح من حاشية الناسخ. 
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أحدها: أنه يكون جهّر بها أحياناء ليُعلمهم أنه يقرؤهاء كما ذكرنا عن 
أصحابه. ويؤيّد هذا أن الجهر بها مروي من طريق أبي هريرة رَعَإيَهَعَنَكُ وهو 
الراوي لحديث «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي)؛ مع أن(١2‏ المحفوظ 
عيرى 1 30 إصة قرادقنا: 

الثاني: أن يكون جهر بها أحيانًاء كما في حديث أبي قتادة: «كان يجهر 
بالآية أحيانًا»(”©: لأنَّ الجهر بها جائز في الجملة» ولا بأس به في الأحيان؛ 

إنما المكروه المذاومة عليها. 

الثالث: أن يكون ذلك في(7؟ أول الأمر ثم نُسِخْ» وكان آخر الأمرين عنه 
ترك الجهر. ويدل على أنه آخر الأمرين: أن أكابر الصحابة عملوا به. وما 
روى أبو داود في «الناسخ والمنسوخ)7* عن سعيد بن جبير أن النبي يكل 
كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة. وكان مسيلمة يُدعَى رحمانٌ 
اليمامة» فقال217 أهل مكة: إنما يدعو إله اليمامة2"97» فأمر الله رسوله 


بإخفائهاء فما جهر بها حتى مات» رواه الطبراني في «المعجي)(2) عن 


)١(‏ في الأصل: «أنه»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(؟) في الأصل: «تبينت»» وفي المطبوع: «تبيين». ولعل الصواب ما أثبت. 
فر أخرجه البخاري (759): ومسلم .)50١(‏ 
)0( في الأصل «من»» تصحيف. 
(5) وأخرجه في «المراسيل» (89). 
© في الأصل: «وكان», ولعله تصحيف. 
(90) 3 تصرّف محقق المطبوع في متن الحديث فأثبت لفظ «المراسيل» لأبي داود» دون تنبيه. 
(8) «الأوسط» (89/60). و«الكبير» .)579/1١1١(‏ 
في إسناده مقال» أعله ابن رجب في «فتح الباري» )”17١/54(‏ بالمرسل وصوبه» - 


6ظ, 


سفيل "عق ارو شائن فودد]وسحدى هذا أن الكيوا اكه ساسم شع 
المكيين» مثل عطاء وطاووس ومجاهد”2"". وبهذا يتبيّن أنه لا يستوي الجهر 
بها والإسرار مطلقا. 

وقول من خرّج ذلك على القراءتين ضعيف. فإنه قد يجهّر بها وإن لم 
تكن قرآناء كما يُجهّر بالتأمين. وقد يخافت بها وإن كانت من القرآن» كما 
سنذكر. ولو صم ذلك لم يمنع أن تكون المخافتة بها أولى؛ كما تختار 
بعض الحروف على بعض. 

[ص1727] وأما كون الجهر بها أولىء لأنه من القرآن أو من السورة؛ 
للسن نهذ بمطرهة فاته قد مجر معقن الف الزادوة يفن ك7 قيس 
في بعض الصلوات والركعات دون بعض. وأيضًا: فقد ترك النبئٌ كلِ الجهرّ 
بها لحكمة كانت في زمانه» ثم صار ذلك سنّة لمن بعده» كما رمّل واضطبع 
في طواف القدوم لمعنى كان في ذلك الزمان, ثم صار سنةً للمسلمين إلى 
يوم القيامة. وكما أنَّ أصل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات وذبح 
الهديء لما يروى من قصة فعل إبراهيم وابنه الذبيح وهاجرء ثم جعل الله 
ذلك عبادةً لمن بعدهم. 

وأيضًا: فهي وإن كانت آيةَ من القرآن» لكن إنما أنزلت لأجل ما بعدها 
من السورة؛ لأن رسول الله يك ما كان يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 


- وانظر: «نصب الراية» .)3557/١(‏ 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: اسعد»» تصحيف. 
(؟) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (411/5). 


(5) من المطبوع. 
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بسم الله الرحمن الرحيم'١).‏ والتسمية إنما تكون عند ابتداء الأمور وفي 
أواتلهاء فصارت كالتابع لغيره» المقصود من أجله. ففرّق بين ما يقصّد لنفسه 
وما يقصّد لغيره بصفة القراءة في الجهر والإخفات» كما يخافت بالاستعاذة 
لما كانت مقصودة لغيرها. ألا ترى أن التسمية مقصودة لما بعدها من حمد 
الله والثناء عليه والصلاة له؟ والمعنى: بسم الله أقرأ وأصلّيء أو بسم الله 
صلاتي وقراءتي. فبيّن أن يميّر بين المقصود لنفسه والمقصود لغيره. 
فصل 

وهل تجب قراءتها في الصلاة؟ على روايتين منصوصتين: 

إحداهما: يجب بناءً على أنها من فاتحة الكتاب. فإن لم يجعل 
البسملة آيةَ1؟) كان رأس الآية « صِرط انَ أَممْتَ عَلَهمْ 4 وليس يشبه رؤوسٌ 
الآي("؛ لأن ما قبل الحرف الأخير(؟) يكون حرف لين كما في سائر الآي. 


وأيضًا: فقد روي عن أبي هريرة ويِدَنَُعَنَهُ موقوفًا ومرفوعً7©): (إذا 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «أنه»» تصحيف. 

فرش في الأصل والمطبوع: «نسبة لرؤوس الآي»»؛ ولعله تصحيف ما أثبت. 

02 في الأصل والمطبوع: «الآخرا. 

)0( أخرجه الدارقطني (1/ 5”3117) - ومن طريقه البيهقي ع 
من طريق أبي بكر الحنفي. عوعته الحدية بن جعت عن تو بسن أبي بلال» عن 
سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» نوح يرفعه تارة» ويوقفه أخرى. 
في إسناده مقال, فقد أعل المرفوع وصوب الموقوف الدارقطني في «العلل) 
(/2»2159.» والبيهقي في «السنئن الكبرى» (7/ 256» وأعله من وجوه ابن القطان في - 


لكا 


قرأتم الحمد فاقرؤوا ني لَه كي آريِرٍ *: إنها أمُ القرآن, وأمٌ الكتاب. 
والسبع المثاني. وبسم الله الر حمن الرحيم إحدى آياتها) . وروي ذلك عن 
النبي يَكةِ وجماعة من أصحابه» من عدة وجوه رواها الدارقطني وغيره10)؛ 
لأنها مكتوبة في أولها في المصحف. فوجب”(" أن تتلى حيث كُتبت كسائر 
إنانها: 

والدؤاية القاقة: لك تجن ف ادقياء لك دوعر لك قؤاء نين #الاسعهاذة: 
وأولىء بناءً على أنها ليست [ص7؟] من الفاتحة» والمفروض إنما هو قراءة 
الفاتحة. ويمكن أن يقال: هي وإن جُعلت من الفاتحة باعتبار» فليست من 
القراءة المفروضة. وهذه الرواية هي الصحيحة عند عامة الأصحاب» وهي 
الغالب على كلام أحمد. 


وذلك لماروى أبو هريرة وَعَإِيهعنَهُ قال: : سمعت رسول الله وك 
[يقول]0): امن صلم صلاةً لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج» يقولها 
ثلانًا. فقيل لأبي هريرة: إنما نكون وراء الإمام» فقال: اقرأها في نفسك» 
فإنّى سمعتٌ رسول الله يك يقول: «قال الله عز وجل: قسمتٌ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: #الححمد لَه نَست 


«بيان الوهم» (5/ *)») وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 609): (سائر رواأة 
هذا الحديث من جميع طرقه ثقات». 

-40 انظر: «السنن» للدارقطني (1/ 7775-717), «السئن الكبرى» للبيهقي (؟/‎ )١( 
ْ .)4/ 

(؟) في الأصل والمطبوع: «فوجبت»» تصحيف. 

(") زيادة مني. 


١8 


التكييت 4*» قال الله: حمد ني عبدي. وإذا قال: #اايَحْمّنِ آريجِر © قال الله: 
أثنى على عبدي. وإذا قال: # مَيِكِ بور ألمي * قال الله: مجّدني عبدي. 
وقال مرةً: فوّض إلىّ عبدي. فإذا قال: #إبّكَ تبه وَإيكَ مَمْتَعِيتٌ »* قال: 
هذا بيني وبين عبدي, فلعبدي ما سأل. وإذا قال 9 هنا الصِرّط آلْمْتَقِم () 
رط ادن أنَمَمتَ عَلنَهحْ َي لْمَخْصُوبٍ عَلْهِرْ ولا آلضَالِنَ 4 قال: هؤلاء لعبدي. 
ولعبدي ما سأل» رواه الجماعة( إلا البخاري وابن ماجه22. وقال أبو 
زرعة: حديث صحيح. 

وفيه دلالة من أربعة أوجه: 

أحدها: أن أبا هريرة هو راوي الحديث؛ وقد فهم أنَّأم الكتاب هي 
#الحند َه نت الدكييت 4 إلى آخرها. ولهذا فسّر أحدّ الحديثين بالآخر, 
وهذا يضعف ماروي عنه بخلافه. 

الثاني: أنها لو كانت منها أو هي واجبة لَذكّرها في القسمة7"©, كما ذكر 
غيرها؛ لأن المراد بالصلاة: القراءة الواجبة في الصلاة. 

القالث؛ أن القسمة زاغمار الآيات» لأنه وكفن على رأسن كل آية«وجعا 
يشير إليها. فلو كانت البسملة فيها لكان الذي لله أربع آيات ونصماء والذي 


)١(‏ أحمد (7791), ومسلم (2795)» وأبو داود ))87١1(‏ والترمذي (224017. والنسائي 
(409)» وابن ماجه (710/85). 

(١‏ كذا في «المنتقى» /١(‏ 7178), والحديث قد رواه ابن ماجه. 

(*) فى الأصل: «القسمية». خطأ. 


ُن 


للعبد اثنتين ونصفا. 


الرابع: أنه قال في آخره: «فهؤلاء لعبدي». وهذا(١2‏ صيغة جمع. إنما 


يشار به إلى ثلاثة آيات. ولو لم يكن(" لأأَمَمْتَ عَلَهِمَ 4 رأس آية لقال: 
«فهاتان». والإشارة إنما هي إلى الآي7" دون الكلمات والحروف. كما 
قال: «فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل». 


وأبض حديث أبي بن( كعي (5) وحديث بقن سعيد بن لم0 


وحديث ابن جابر(/). ولأنها لو كانت من الفاتحة بح الكانشوالبة التوويينا 


4“ 


في المطبوع: «هذه»؛ والمثبت من الأصل. 


في المطبوع: «تكن»» والمثبت من الأصل. 

ذكر الناسخ أن في أصله: «اللاي». 

به الناسخ على سقوط «بن» من أصله. 

أخرج عبد الله في «زوائد المسند» .221١45(‏ والترذي (27175)» والنسائي 
(414)- واللفظ له أن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يكِِ: «ما أنزل الله عز وجل 
في التوراة» ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني 
وبين عبدي» ولعبدي ما سأل». 

وصححه ابن خزيمة 65١ ١(‏ ). وابن حبان (9//5). والحاكم .)008/١(‏ 

أخرجه البخاري (4474)»؛ عن أبي سعيد بن المعلىء قال: قال رسول الله يَكلو: 
«الأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن» قبل أن تخرج من المسجد). ثم أخذ 
بيدي» فلما أراد أن يخرجء قلت له: «ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن»» قال: #الحنَد سه ب الصدلييت # «هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي 
أوتيته). 


في الأصل: (وحديث الدجال». وهو تحريف غريب. وصوابه من المطبوع. وحديث - 


ال٠٠‎ 


إن التر قير آنالكةالجورة سي القناى ‏ بشلانو ما لون من لضو 
وإنما [ص74١]‏ نزل لأجلها. 

ولأنها لو كانت من أول الفاتحة لكانت من أول سائر السور لأنها 
ميو ةاون السووء الآ غنات الكتدمن زب السك مو غير الناكية: ومدول 


ا و عر 


القرآن ثلاثون آبية شمّعت لرجل حتى غُفِر له. وهي: لتر أل يده 
لْمُلْك *) رواه أحمد وأبو داود. والفوي 2001 وقال: حديث حسن. قال 
أصحابنا: وقد أجمع القَرّاء على أنها ثلائون آية بدون التسمية» فلو كانت 
منها لكانت آية» وكانت إحدى وثلاثين. 


ولأن الناس مجمغون غلى أن الكوثر ثلاث آيات» ولو كانت منها 
لكانت أربع آيات. ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة يسمُُون حروف 
الهجاء فواتح السور والحروف المقطعة في أوائل السورء ولو كانت 


- ابن جابر أخرجه أحمد(176917)- ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(3697) - عن عبد الله بن جابر في قصة جاء في آخرها: أن النبي يَكِةِ قال له: «ألا 
أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟»» قلت: بلى يا رسول الله. قال: 
«اقرأ: الحمد لله رب العالمين حتى تختمهاا. 
قال ابن كثير في «التفسيرا /١(‏ 77): الإسناده جيد»» وفي إسناده عبد الله بن 
محمد بن عقيل متكلم فيه غير أن لمتنه عدة شواهد تقدم ذكرها. 

.)717/85( وابن ماجه‎ )1891١( والترمذي‎ .)١5٠050( أحمد (79410/0). وأبو داود‎ )١( 
قالالترمذي: «هذا حديث حسن)»؛ وص ححه ابن حبان (/2)0/41 والحاكم‎ 
.)ه05١7/0(‎ 


الا 


البسملة أول آية من السور لما صم ولآن الضحابة رضوان الله عليهنم كتبوها 
في المصحف سطرًا مفصولًا عن السورة» ولو كانت منها لخلطوها في سائر 
أياتها كغيرها. 

ومع هذاء فلا تختلف النصوص عن أحمد أنها آية من كتاب الله في كل 
موضع كتبت في المصحفء إلا في سورة النملء فإنها بعض آية. ومن لم 
يقرأها فقد أسقط مائة وثلاث عشرة آية من كتاب الله. وهي آية مفردة أنزلت 
في أول السورة» وإن لم تكن منها؛ لأن الصحابة رَبَوَْيَدْعَدْْ كتبوها في 
المصحف. فَعَلِم أنها من القرآن» مع اعتنائهم بتجريده عما ليس منه. حتى 
ما فيه منضلحة من التعشير والقخميس والتقط [و](١2‏ أسماء السو 70) 
وغير ذلك. 


وروى أبو داود(" عن ابن عباس قال: كان النبي كَكْةِ لا يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه ابسم الله الر حمن الرحيم». وفي كتابة الصحابة لها 
في أول الفاتحة دون أول براءة» وكتابتها سطرًا مفصولًا عما قبلها: دلالة 
واضحة على ذلك. 


)١(‏ من حاشية الناسخ. 

(0) ذكر الناسخ أن في أصله: «السرور». 

(*) برقم  )78/(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/  )47‏ والحاكم في 
«المستدرك» ))77١/١(‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
رجال إسناده ثقاتء غير أنه قد صح عن سعيد بن جبير مرسلاء أخرجه أبو داود في 
«المراسيل» (77): وقال: «قد أسند هذا الحديثء وهذا أصح)؛ وصححه الحاكمء 
وابن الملقن في «البدر المنير) 6/ ١ك‏ ه). 


ل 


هذه حقيقة المذهبء ومن تأمَّله علِمٌ الطريقة المثلى فيما اضطرب 
الناس فيه في شأن البسملة. 

وطائفة من أصحابنا يحكون رواية أخرى أنها بعض أآية» وأنها ليست من 
القرآن إلا في سورة النمل. وربما اعتقد كثير منهم أن هذا هو المذهبء ظنًا 
منهم أنا إذا قلنا: ليست من السورة» فقد قلنا: ليست من القرآن. وهذا غلط 
على المذهبء توهموه من مذهب غيرنا. والله أعلم. 

فصل 

[ص170] السنّة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في أولها البسملة, إلا 
في أول براءة» سواء ابتدأ السورة أو وصلها بما قبلهاء إلا في الصلاة يخفيهاء 
وخارج الصلاة إن شاء جهّر بهاء وإن شاء خافَتَء كالاستعاذة وسائر القرآن؛ 
لأن الجهر والمخافتة موفّت في الصلاة» وليس موقا في غيرها. وأما في 
الصلاة فيخاقت بهاء إلا إذا قُرِن بين السورتين في التراويح ونحوهاء ففيه 
روايتان: 

إحداهما: لا يجهر بها كسائر الصلوات. 

والقانية :إن جهز فلة تالسن» لآن التافلة خف من الفريضية و ]هون بم 
السورتين كأن قد جهر بما قبلهاء وما بعدها فألحقت بذلكء بخلاف ما إذا 
كان قبلها سكوت أو مخافتة» فإنها تلحق به. وإن ابتدأ من أثناء سورة أو من 
أول براءة لم يُستحَبٌ أن يق رأهاء لأنها لم تكتّب هناك؛ والمستحب أن تُقرأ 
كما في المصحف في مواضعها(١2.‏ وإن قرأها فلا بأس. بخلاف الاستعاذة 


)00 هنا في النسخة حاشية نضّها: «حاشية: ونصوص أحمد وقول المحققين من أصحابه - 
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فإنها مشروعة في أول كل قراءة. 

مسألة(١):‏ (ثم يقرأ الفاتحة» ولا صلاةً لمن لم يقرأ بهاء إلا المأموم 
فإنَّ قراءة الإمام له قراءة. ويستححبٌ أن يقرأ في سَكّتات الإمام وما لا 
يجهر فيه). 

هذا الكلام فيه فصول: 

أحدها: في قراءة الفاتحة في الصلاة 

أما قراءة الفاتحة في الصلاة» فهذا من العلم العام المتوارث بين الأمة 
خلفًا عن سلف عن نبيها كلِ. وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا 
تصح إلا بقراءة الفاتحة» سواء تركها عمدًا أو سهوًا. 

وعنه: إذا صلَّيٍ بآية واحدة أجزأته. وقوله: الاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب2"(20 على طريق الفضلء لأن الله تعالى قال: #قائرءوأ ما يسَرَ من 


- كماقدّمناء. وقال الآمدي: لا تختلف الرواية عن أحمد أنها ليست بآية من كل 
سورة» وإنما هي بعض آية من سورة النمل» وآية في نفسها حيث تكتب. ويفيد هذا أن 
الجنب ممنوع من قراءتهاء والمحدث ممنوع من مسّها. انتهى من هامشه بخط 
2000 ة: 1 
قوله: «قدمناه» يدل على أن هذه الحاشية قد علقها الشارح على نسخته. فهي منقولة 
منها. ولفظ «يفيد» كان في الأصل الذي نقلت منه هذه النسخة مصحفا إلى «تقيد) 
فأشار كاتبها في الهامش إلى صوابه. 

)١(‏ «المستوعب»(١/1/7١178-1))‏ «المغني»(15/ .)١55-١54‏ (الشرح الكبير) 
(9/ 479 -58). «الفروع» (؟/ 17/8-11/7). 

(1) سيأتي تخريجه. 


07/1 


لفْرْءَانٍ * [المزمل: .]٠١‏ وقال النبي يك للأعرابي المسيء في صلاته: ١كبّر‏ ثم 
اقرأما تيسر معك من القرآن» ثم اركع)(١2.‏ ولأن المفروض في الصلاة هو 
القرآن بقوله تعالى: #وقرءان الْفَجَر إِنَّ كران الْفَجْ كارت مسمهودًا © [الإسراء: 
4 سمِّي الصلاة قرآناء وإنما يعبّر عن الشيء باسم بعضه إذا كان ركنا فيه» 
كما سمي ركوعًا وسجودًا وقيامًا. [ص7١]‏ وكذلك قوله: لمألل إِلَاقِيَا» 


محيي ادم مه #6 


إلى قوله: #ورَيلٍ الفَرْءانَ تتلا * [المزمل: ]4-١‏ وسائر السورة دليل على أن 
الصلاة لا بد فيها من القراءة. 

زقدروى أب و الذرداء أن رجلا قال؛ينا وسئول الله آفن كل ناذه فران؟ 
قال: «نعم». وقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. رواه أحمد والنسائي وابن 
مَاو0؟), وقال يَكَيةِ: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين؛ 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم0" وغيره. 

وهذا يعم جميعٌ القرآن وكله كلام الله» فاستوى فى انعقاد الصلاة بما 
تيسَّر منه» كما استوى فى جهة تلاوته وصحة الخطبة به» وإنما اعتبرت الآية 
كما اعتبرناها في الخطبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/) ومسلم (791) من حديث أبي هريرة ووَوَليَدعَنَهُ. 

(؟) أحمد )١5١770(‏ - واللفظ له.» والنسائي (477)» وابن ماجه (8417)» من طرق عن 
أبي الدرداء به. 
رجال أحمد ثقات» وقد وقعت في الطرق الأخرى زيادة اختلف في إدراجهاء انظر: 
(بيان الوهم» (7/ ,)737١‏ «الإعلام» لمغلطاي (578/0). 

(9) برقم (/01). 


7 


ومن أصحابنا من قال: إذا لم تشترط الفاتحة» فعليه أن يأتي بسبع آيات. 
وهل يشترط أن تتضمّن قدر الحروف؟ على وجهين. وهو مع مخالفة 
النصوص فاسد الوضع. لأن اعتبار سبع آيات على إ يجاب الفاتحة» فكيف 
يوجب مع القول بعدم وجوبها؟ 

والصحيح: الأول لما روى عبادة بن الصامت ووِدَلَدعَنهُ أن النبي وك 
قال: «لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة7١).‏ 

فإن قيل: هو محمول على : نفي الفضل والكمالء لأن حقيقة الصلاة قد 
وعدت قاذ يكن ننيها: فاو من [قزيمار الالصواء أو الكمالء إذ لا يمكن 
إضمارهماء لما بينتهما(") من التنافي. ولأنَ المققى لاعموم لفان 
الإضمار أوجبته الضرورة» فيتقدّر بقدرهاء وليس أحدهما أولى» فتقف 
الدلالة آذ حك على الكمانء أنه الوسكن :وها قدمئاة من الزلالة: 

قلنا: بل المنفي حقيقة الصلاة» لأن الصلاة المطلقة في لسان الشرع 
هي: الصلاة المشروعة المأمور بهاء وهذه لم توجد مع عدم الفاتحة, كما لا 
توجد مع عدم الركوع والسجود. وإنما يتوجّه مثل هذا الكلام في مثل قوله: 
«رَفِع عن أمتي الخطأ والنسيان72") وأما الأشياء التي تناول الاسم المطلق 
صحيحها دون فاسدها فيكن رفع حقيقتها قد ارتفعت حقيقته حقيقته17). 


)١(‏ أحمد (3571717)» والبخاري (207)) ومسلم (7954). وأبو داود (8757)» والترمذي 
(541). والنسائي »)4١١(‏ وابن ماجه (8771). 
00 في الأصل والمطبوع: «إضمارها لما بينها»» تصحيف 
(9) تقدم تخريجه. 
ع كذا في الأصلء وفيه تحريف. والمقصود واضح 
كال 


وأيضًا فلو كانت حقيقة الصلاة موجودة» لوجب حمل مطلق النفي على 
نفي الإجزاء والصحة. لأن الشيء إذا عدم إجزاؤه وصحته كان كالمعدوم في 
المعنى» فيحسن إطلاق النفي عليه» ويكون أولى بالنفي من الشيء الذي هو 
صحيح مجزئ. 

وأيضًا فإِنَّ نفي الشيء باعتبار انتفاء فائدته وجدواه [ص722؟] طريقة 
معروفة(١2‏ في الكلام» بل قد صارت حقيقة عرفية» فيجب حمل الكلام 
عليها. ويحتاج حملّه على انتفاء كمال وأفضليّة"" إلى دليل» وفي هذا 
جواب عما قالوه. وهذا إنما قلناه تأسيسًا لغير هذا الموضع. وإلا فقدروي 
الحديث بلفظ ماض: ١لا‏ تجزئ الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)7). 
رواه الشافعي والدارقطني7؟) وقال: إسناده صحيح. 


وعن أبى هريرة وَنَدْعَنهُ أن النبى يَلِةِ أمره أن يخرج» فينادي: «(لا صلاة 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» رواه أحمد وأبو داود(26. 


)١(‏ في الأصل: «معرفة» وفي المطبوع: «معرفته». 

(0) في الأصل والمطبوع: «فضلية». 

إفرة كذا ورد في الأصل: ولفظ الدارقطني: «لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب». ولفظ الشافعي: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب». 

(؛) «الأم» .»3١37/1(‏ والدارقطني .)735١/1١(‏ 
قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح»» وصححه ابن القطان في «بيان الوهم) 
(351/4» وابن الملقن في «البدر المنير» (”/ 4١‏ 6). 
وأخرجه ابن خزيمة (540)»؛ وابن حبان (1785) بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة. 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١111/57(‏ 

(4) أحمد (40179). وأبو داود (870)) من طريق يحيى بن سعيد» عن جعفر بن ميمون» - 


/االا 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بك: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم 
القرآن» فهي خداجء فهي خداج غير تمام». رواه الجماعة7١'‏ إلا البخاري. 

والخداج: النقصان في ذات الشيء. فعلم أن الصلاة ناقصة في أركانهاء 
ا ل ا ل 
ولدًا ناقصٌ الخلقة وإن تمّت أيامه' '». وربما اجتمعا. ولم يرد النبي كلل 
نقص الأيام فقطء لأنَّ ذلك لا نقص فيه حتى تشبّه به الصلاة. فعُلِم أنه أراد 
الذي نقَّص خلقه. وقد فسّر ذلك بقوله: ١غير‏ تمام». 

ولأن النبي يك جعل الفاة تحة هي الصلاة» وقسمتها قسمتها. فإذا لم يقرأ 
الفاتحة لم تبق الصلاة المقسومة؛ فلم تبق صلاة أصلًا؛ لأنه أخبر بقسم 
مسمّى الصلاة. 

ولأن الفاتحة اختصّت من بين القرآن بكونها أمَّ القرآن» وفاتحة الكتاب» 
والسبع المثاني» والقرآن العظيم. ولأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في القرآن مثلّهاء إلى غير ذلك من الخصائص والمزاياء 
فلم يجز إلحاق غيرها بها. 


-_ عن أبي عثمان النهديء عن أبي هريرة به. 
صححه ابن حبان (17/41)» وقال الحاكم /١(‏ 310): (هذا حديث صحيح لا غبار 
عليه؛ فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين» ويحيى بن سعيد لا يحدث 
إلا عن الثقات»» جعفر مختلف فيه كما في تر جمته من «الميزان» ))514/١(‏ ويشهد 
للحديث رواية عبادة بن الصامت وغيره. وقد تقدمت الروايات فى ذلك. 

( انظر: «الصحاح» (خدج). 
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والقرآن وإن كان جميعه كلام الله فبعضه17١2‏ أفضل من بعضء كما أن 
آية الكرسي أعظم آية في القرآن("2» و«قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن7", 
ويس قلب القرآن7؟). ولا شبهة أن كلام الله الذي يذكر به نفسه ويتضمّن 
أسماءه وصفاته أفضل من كلامه27) الذي يذكر به مخلوقاته. ولا خلاف بين 
الأئمة أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل» وهو المهيمن عليهما!!). 

وفضلٌ كلّ شيء بحسبه» ففضلٌ الكلام قد يكون بحسب المتكلّم به 
كما قال النبي يك «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)7". 
وقد يكون بحسب معانيه وما يتكلم فيه وكلّما كانت معانيه أشرف وأنفع 
كان أفضل. ولهذا فُضّلت سورة الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي وغير ذلك 
[صن2(]07) من القرآن على بعضه. 

الفصل الثاني 


أن المأموم لا تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في الجهر. من 


000 في الأصل والمطبوع: «وبعضه». ولعله تصحيف. 

.)81١١( انظر حديث أبي بن كعب في (صحيح مسلم)‎ )١( 

إفرة أخرجه البخاري (6017) من حديث أبي سعيد؛ ومسلم عن أبي الدرداء )811١(‏ 
وأبي هريرة (؟5١8).‏ 

(:) أخرجه الترمذي )7١81/(‏ من حديث أنسء وضعًّفه لجهالة بعض رواته. 

(5) في الأصل: «كلام»؛ والصواب من حاشية الناسخ. 

0030 في الأصل والمطبوع: «عليها». تصحيف. 

(1) تقدم تخريجه. 

(4) هذه الصفحة ساقطة من الصورة التي بين أيديناء ولم نتمكن من تصويرهاء فاعتمدنا 
على المطبوع. 

7”, 


غير اختلاف في المذهب؛ حتّى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك 
يقول: ما سمعت أحدًا في الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهّر بالقرآن لا تجزئ 
صلاةٌ من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي يَكْةِ وأصحابه والتابعون» وهذا 
مالك في أهل الحجازء وهذا سفيان في أهل العراق» وهذا الأوزاعي في 
أهل الشام؛ وهذ(1) الليث في أهل مصرح ما قالوا لرجل(" صلَّى خلف 
إمامه ولم يقرأهو: صلاته باطلة7"). ْ 


أما إذا جهّر الإمام فالأدلة عليه كثيرة7؟؟. وأما إذا خافتَ فيدل عليه 
وجوه:. 


أحدها(": ماروى موسى بن أبي عائشة قال: سألت عبد الله بن 
شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر فقال: صلّى 
رسول الله ل بالناس» ورجلٌ خلفه يقرأء وبجنبه رجلٌ» فجعل يومئ إليه 
وينهاهه حتى عرّف المنهيٌ أنه ينهاه عن القراءة. فلما قضى رسول الله كل 
الصلاة؛ فقال المنهيٌ: ما إقبالك عليّ؟ أتنهاني أن أقرأ القرآن؟ فقال: أتقرأً 
ورسولٌ الله يل إمامنا؟ فقال المنهيٌ: يا رسول الله؛ إن هذا ينهاني أن أقرأ 
خلفك. فقال رسول الله يَكُْ: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» روأه سعيد 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «وهنا»» وهو تصحيف ما أثبته من «المغني». 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «الرجل»» والتصحيح من «المغني». 
(9) «المغنى) .)١577/5(‏ 
(:) انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» (7/ 1105-175). 
(0) يلاحظ أن الوجوه الأخرى لم ترد في الأصل. ولكن ورد «الشاني» في (ص 7/17 من 
الأصل) والرابع إلى السابع في (ص 587 من الأصل»» فليتأمل. 
”07 


وأحين ه30 وه اديت بتكروق كارت قم عومن بن أبي عائشة ‏ 


وقد أسنده بعضهم عن جابر("2» والمشهور عنه مرسلا ‏ لوجوه: 


أحدها: أن الذي أرسله احتجٌ به» فلولا أنه قد حدَّئه به ثقة ما جاز 


الاحتجاج به» وهو من كبار التابعين. 


2 بي 


الثاني: أنه قد عضده أقوال الصحابة» كما سيأتي. وذلك نص وحجّة 


على من لا يقول بالمرسل() المجرّد. 


00 


قر 
)0 


الثالث: أنه روي من غير هذا الوجه؛ (فليعتضد به ما يعضده)!؟). 


الرابع: أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة. 


وأخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» :.)١75(‏ وعبد الرزاق (2717/917)) وابن أبي 
شيبة 03738٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/17١75)؛‏ من طرق عن 
موسى بن أبى عائشة» عن عبد الله بن شداد بن الهاد به. 

رجاله ثقات. غير أنه مرسلء أرسله الثقات الأثبات» ووصله عن جابر بن عبد الله أبو 
حنيفة والحسن بن عمارة ‏ وهو متروك -» قال الداقطنى في «العلل» ماما 
"يشبه أن يكون أبو حنيفة وهم في قوله في هذا الحديث: عن جابر؛ فإن جماعة من 
الحفاظ رووه عن موسى بن أبى عائشة» عن عبد اللّه بن شداد مرسلا عن النبى يك 
منهم: شعبة والثوري وزائدة وشريك وإسرائيل وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد؛ 
كلهم أرسلوه» وهذا أشبه بالصواب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (5857)) 
المعرفة السنن» (”7/ 7/8), (إتحاف الخيرة» (؟/ .)6١‏ 

أخرجه محمد بسن الحسن في «الموطأ» :.)1١117(‏ والدارقطني /١(‏ 7377), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (27117/1» وانظر التخريج السابق. 

في المطبوع: «بالدليل»» والمعنى على ما أثبت. 


ليف 


الخامس: أن الإمام أحمد وابن ماجه(١2‏ رواه من حديث جابر الجعفي 
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي يَكِ أنه قال: «من كان له إمام. فقراءته له 
قراءة» رواه الدارقطني من حديث ليث وجابر عن أبي الزبير. وجابر 
الجعفي قد ونَّقه سفيان وشعبة» وقال أحمد: لم يتكلّم فيه لحديئه؛ بل لرأيه. 
وليث قد حدث عنه الناس» وقد تكلم فيهما بالجملة. لكن الحديث 
[ص774] محفوظ عن جابر» رواه مالك7") عن وهب بن كيسان عن جابر 


.)77١/١( وابن ماجه (8550)» والدارقطني‎ .)١5547( أحمد‎ )١( 
إسناده ضعيف. جابر وليث فيهما كلام شديد؛ وقد خالفا وتفردا بهذه الرواية»‎ 
والموقوف على جابر هو المحفوظ في الحديث كما سيذكره الشارح.‎ 
:0701( قال أبو عبد الله الحاكم فيما نقله عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام»‎ 
«ليث بن أبي سليم وجابر بن يزيد الجعفي ممن لا تقوم الحجة برواية واحد منهماء‎ 
خصوصًا إذا خالفا الثقات» وتفردا بمثل هذا الخبر المنكر, عن مثل أبي الزبير في‎ 
اشتهاره وكثرة أصحابه» وجرحهما جميعًا أشهر من أن يطول الكتاب بذكره» ليث‎ 
كان لا يحدث عنه يحيى القطان» وقال ابن معين: ليث ضعيف. وجابر قد جرحه‎ 
جماعة من أهل الحفظ والإتقان» قال زائدة بن قدامة: جابر كان والله كذابًا يؤمن‎ 
.)7141١/17( بالرجعة. وقاله أيضًا ابن عيينة. باختصار. وانظر: «العلل» للدارقطني‎ 

إفة «العوطأ(1190) عو طزيقة التيطاق (010) لعو قار يلظ امن عبان ركفنة لو 
يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام». قال ابن عبد البر في «التمهيد' :)5//١١(‏ 
«لم يرو هذا الحديث أحد من رواة الموطأ مرفوعًاء وإنما هو في الموطأ موقوف على 
جابر من قوله؛ وانفرد يحيى بن سلام برفعه عن مالك. ولم يتابع على ذلك». 
وأما اللفظ الذي أورده الشارح فأخرجه الدارقطني مرفوعًا في اغرائب مالك» كما في 
«نصب الراية» (؟/ .))٠١‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» )١111(‏ قال الدارقطني: «هذا 
باطل لا يصح عن مالكء ولاعن وهب بن كيسان وفيه عاصم بن عصام لا يعرف»»؛ وقد 
وقع خلط في نسبة هذا اللفظ إلى مالك. انظر: «بيان الوهم» (؟/ 27151 07”). 
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قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

فإذا كان(١2‏ [ص180] للمستمع أجران(") وللقارئ أجرء فلا حاجة إلى 
القراءة معه. 

ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الإمامَ القراءةه وخالجه إياها؛ وربما 
منع من يليه من كمال الاستماع والإصغاءء وفاته هو الاستماع والإونصات» 
ولم يكد يفقه ما يقرؤه من أجل إسراعه بالقراءة» واشتغاله بقراءة الإمام. 
ومثل هذا لا يكون مشروعًاء بل( إلى التحريم أقرب منه إلى الاستحباب 
أو الإيجاب. ولأن القراءة في حال الجهر منهيٌ عنهاء والاستماع واجبء. 
فكيف يترك ذلك لقراءة الفاتحة وهي مستحبّة للمأموم؟ ولأن حقيقة المؤتمٌ 
هو المتّبع المقتدي للإمام في أقواله وأفعاله» كما قال تعالى: لإا مرأتَهُ أي 
أنه [القيامة:18] أي استمعْ له. فإذا لم يفهم ما هو فيه كان كالحمار يحمل 
أسفارًا. وإلى هذه المعاني أشارت الصحابة رضوان الله عليهم. 

وما اعتلّ به بعض أصحابنا من الخروج من الخلافء ففيه أجوبة: 

أحدها: أنَّ السنّة إذا تبّتت تعن اتباعهاء ولم يقدح في حرمتها خفاؤها 
على بعض الأئمة. ولهذا نظائر كثيرة» ذكرنا بعضها(؟؟ في باب التيمم. 


0 


ا 


)١(‏ وردت هنا في الأصل عبارة طويلة استغرقت نحو صفحة وربع. وقد نبّهِ ناسخه على 
أن موضعها الصحيح بعد عشر صفحاتء وقد وردت هناك» فهي تكررت هنا سهوًا. 

(؟) في الأصل: «إن للمستمع أجرين»» وكأن سبب زيادة «إن2 العبارة الطويلة المقحمة 
بعد (كان). 

(") اقترح محقق المطبوع زيادة «بل» لاستقامة المعنى» وذهب عليه أنه وارد في المخطوط! 

(:) في الأصل والمطبوع: ابعضه». 


ك7 


الثاني: أنَّ الخلاف هنا شا مسبوق بالإإجماع قبله. 

الثالث: أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل إليه. فإن 
أكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما ينق ص( الصلاة» فرعايتهم 
في الاختلاف أولى. 

وأما الحديث المذكور7"» فقد ضمَّفه الإمام أحمد وغيره. وقال: لاايصح 
عندنا. وقد وقفه رجاء بن حيوة على عبادة7©) وهو أشبه بالصحة. والإسناد 
الذي وثّقه(4 الدارقطني قد طعن فيه جماعة00). وبالجملة فإسناده لو تجرّد عن 
معارض لكان مقارب الحالء لكن اختلف'( الرواة في الإسناد وقمًا ورفعّاء 
ومن وقفه [ص١18]‏ أوثق ممن رفعه. واختلافهم في رجاله(") أوجب علَّة في 
الحديث مع معارضة الأحاديث التي هي صحيحة. 

وبكلٌ حال؛ فما صحٌ في هذا المعنى عن النبي يَكِةِ أو عن أصحابه: 
فمعناه ‏ والله أعلم : لا تقرؤوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال 
سكتات الإمام» لا في حال جهره. وذلك لأن النبي يك كان له سكتتان أو 
ثلائة» تتسع لقراءة الفاتحة فيهاء فلا يحتاجون إلى القراءة في غيرها. 


)١(‏ في المطبوع: «ينتقص». والمثبت من الأصل. 

(؟) سيأتي لفظه (ص0777. 

(*) الرواية الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة (71/41). 

(4:) في الأصل والمطبوع: «وقفه»» ولعل الصواب ما أثبتء انظر: «سئن الدارقطني»: 
.)76٠06١ "9/1‏ 

(6) انظر «التمهيد» ».)577/١1١(‏ و«التحقيق» لابن الجوزي .)3559-17547/١(‏ 

(7) في الأصل: «اختلاف»». والمثبت من حاشية الناسخ. 

(0) في الأصل: «وفي رجاله» مع ثلاث نقط على الواو. ولا شك أن الواو مقحمة. 


:لا 


ولذلك7١2‏ قصّرهم على الفاتحة» لعلمه بأن زمن السكتات لا يتسع لغيرهاء 
بخلاف صلاة السرّ فإنها تتسع لأكثر من ذلك. ولهذا قال أبو سلمة: «للإمام 
سكتتان, فاغتنم القراءة فيهما)("2. أو لعل هذا كان مقصوده؛ فرواه بعض 
الرواة بالمعنى. وبيّن20 ذلك أن قراءة غير الفاتحة لا تُسْرّع في حال جهر 
الإمام» مع أنه سنة مؤكّدة للإمام والمنفرد, فإذ(؟» نهي عن هذه السنة 
المؤكدة وسقط اعتياضًا بالاستماع الواجبء جاز أن تسقط الفاتحة الواجبة 
اعتياضًا بالاستماع الواجب. 


وحمل بعضهم القراءة خلف الإمام على الحال الذي كانوا يقضُون ما 

فاتهم. ثم يتابعون الإمام. ثم نسخ ذلك. 
فصل 

فأما القراءة في حال إسرار الإمام؛ فتسيّحبٌ» لأنه غير مشغول عنها 
باستماع» ولا يشغل غيره عن الاستماع؛ والسكوت في الصلاة غير مشروع. 
ولأن تلاوة القرآن في الصلاة من أفضل الأعمال فهي أولى بالاستحباب من 
غيره. ولآأن الإمام إذا أسرّ يحتمل أنه لا يقرأ لنسيان أو غيره» فلا يسقط الفرض 
عن المأموم حتى يقرأ لنفسه. والقراءة في حال الجهر إنما جاءت27 لأنها تشغل 


)١(‏ في الأصل: «وذلك»». والمثبت من حاشية الناسخ. 

(؟) أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» .)١71(‏ 

() كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «يبيّن». 

69 في الأصل والمطبوع: «فإذا». 

(5) كذا في الأصلء وفوقه ثلاث نقط علامة الإشكال. ومقتضى السياق: «إنما جاء النهي 
عنها). 


6آ3؛, 


عن الاستماع» وتوجب منازعة الإمام» وهذا مفقود(١2‏ في الإسرار. 

وقد روى عمران بن حصين أن النبيّ يق صلّى الظهر» فقأ رجل خلفه 
بلسي أَسْمَرَيْكَألْأمْل 4 [الأعلى: فلم على قال «أيكم قرأ ل 
الأعلى؟» فقا ل رجل: أنا. قال: «قد عرفت أنَّ بتعضكم خالجنيها) متفق 
عليه("2. ومع هذا لم ينهه عن القراءة كما نهى عن القراءة معه في حال الجهر 
ولعل هذا الرجل قوى قراءته حتى صار ينازع النبي كَلْةِ وإلا مجرّد القراءة ليبس 
فيها منازعة» كما لا منازعة في تسبيحتي الركوع والسجود والتشهدين. 

وقد تدم( عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو [ص1875] 
وغيرهم القراءة خلف الإمام بما زاد على الفاتحة» وبعضهم كره ذلك في 
حال جهر الإمام. فأما كراهة القراءة مع انتفاء هذه المفاسد, فبعيد. 

وبعضهم كره ذلك لمن يقرأ خلف الإمام معتقدًا أنه لا بد من قراءته في 
صلاة السر. ومن روى عن الصحابة في ذلك من الترك» فبعضهم أراد به 
الاجتزاء بقراءة الإمام» دون كراهة القراءة للمأموم. 

وقد قال الترمذي7؟): أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون 
القراءة خلف الإمام. 

فصل 


ويستحَبٌٍ أن يقرأ في صلاة السرٌ بفاتحة الكتاب وسورة» كالإمام. وكذلك 


0010( في الأصل والمطبوع: «مقصود»» تصحيف», وقد سبق نحوه غير مرّة. 
(؟) هكذا في «المنتقى» /1١(‏ 97 7)) والحديث أخرجه مسلم (/79). 
(*) كذا في الأصل. وستأتي آثارهم. 

(4) في «السئن» في الكلام على الحديث (711). 


كلا 


فى صلاة الجهر إن اتسعت السكتات لذلكء وإلا اقتصر على الفاتحة. فإن كان 
لا يسمع قراءة الإمام في حال الجهر لكونه بعيدّاء لم نكرّه له القراءة» في ظاهر 
المذهب المنصوص عنه؛ بل تستحب. وحكي عنه أنه يكرّه لعموم الأمر 
بالإنصات. لقوله: «لا يق رأنَ أحد منكم إذا جهرتُ بالقراءة»(21. 

والأول أصح. لأنه في معنى: من لا يسمع قراءة الإمام لسكوته 
وإسراره» ولأن الأمر بالإنصات إنما يكون للمستمع. وكذلك قوله: «لا 
يقرأنَ أحد منكم معي إذا جهرتٌ» إنما يكون لمن يعلم الجهرء ومسجد النبي 
يكل كان صغيرًا يبلغ صوث الإمام إلى عامّة من فيه. 

فإن سمع همهمة الإمام أو شيئًا يسيرًاء مثل الحرف بعد الحرف» فهل 
يقرأ؟ على روايتين» إحداهما: لايقرأء لأنه سامع في الجملة» ولأنه بقراءته 
ربما خلّط على من يليه» ممن يمكن استماعه؛ وربما ارتفع صوت الإمام» 
فسمع أكثر. وهذه الرواية أشهر عنه('؟. فإن كان لا يسمع القراءة لطرّشه 
و . 

وروى عبيد الله بن أبي رافع قال: كان علي يقول: اقرؤوا في الركعتين 
الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة. رواه 


)١(‏ تمامه: «إلا بأم القرآن». أخرجه أبو داود (5 81) والترمذي )7١١(‏ وحسّنه والنسائي 
(41) واللفظ له والدارقطني )١770(‏ وحسّنهء من حديث عبادة بن الصامت. 
هه لم تذكر الرواية الأخرى. وفي «الفروع» (7/ :)١197‏ «وعنه: بلى. اختاره شيخناء 
وهو أظهر). 1 

(*) كذا في الأصل. والكلام فيه نقص. وعلّق الناسخ على ما بعده: «وروى» بأنه «أول 
صفحة». فيبدو أن أصله كان فيه بياض. ويمكن تكملة الجملة على هذا الوجه: 
«...وهو بعيد قرأ». وانظر: «مجموع الفتاوى» (179-1774//77). 


077/ 


النجاد» والدارقطني(١2‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 
0 بي الهذيل قال: سألث أبي بن كعيت: أق رأ خلف 


و سجر 


ورواه النجاد0؟ عن عبد الله بن مسعود يََدَئَهَعَنْهُ أنه قرأ خلف الإمام 
في الظهر والعصر في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة9؟). 

وعن مجاهل: ذ فسمعت27 عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في 
الركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة77) 

وقال أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانًا وراء [تص"8١]‏ 
الإمام» فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي7") 

وقال أسامة بن زيد الليئي: سألتٌ القاسم بن محمد عن القراءة خلف 
الإمام فيما يجهر به الإمام» فقال: إن قرأتَ فلك أسوةٌ برجال من أصحاب 
النبي كك وإن تترك فلك أسوة برجال من أصحاب النبي ككلِنو00). 


60 الدارقطني /1١(‏ 0777 وأخرجه الحاكم .)779/1١(‏ 

0( أخرجه الدارقطني (1/ 117 7)) والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ .)١178‏ 
[فة كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «رواه النجاد. وعن». 
6 أخرجه ابن أبي شيبة (37171/7)» وابن المنذر في «الأوسط» (7/ .)1١7‏ 
(5) في المطبوع: «سمع»» والمثبت من الأصل. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (77/7/1)» وابن المنذر في «الأوسط» (9/ .)١٠١7‏ 
“4 الو 0 ا لي في «الصحيح» بنحوه. 


,384 


وقال تحاف ملت إن جاتن غيل الله بن عمرو(١)‏ فسمعته يقرأ 
خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم. وفي رواية: كان ابن عمرو(") 
لايقرأ9؟؟. رواهما سعيد. 


قلنا: ليس في شيء من الحديث عنهم أنهم أوجبوا القراءة على المأموم» 
وإنما كان بعضهم يستحبٌ القراءة ويراهاء وبعضهم لا يستحبهاء وبعضهم لا 
يفعلهاء كاختلافهم في الصوم والفطر في السفر. ولو كانت القراءة واجبة 
على المأموم وجوبها على الإمام» لأفصحوا بذلك وبيّدوه؛ ولم يفسّروا 
حديث النبي بأن قراءة الإمام تكفي المأموم. 

وأيضًا فلعل من شدَّد في ترك القراءة لما بلخه أن أناسًا يرونها واجبة؛ 

حتَّى إنهم يقرؤون مع جهر الإمام؛ فبالغ في الإنكار عليهم؛ بأن أمر بتركها 
بالكلّية؛ ليتبيّن للناس أنها ليست واجبة. كما أمر بعضهم من صام في السفر 
بالقضاءء لما رأى منه تعظيمًا للفطر في رمضانء» وضربًا من الغلوٌ في الدين. 
وكما أنكر بعضهم على من يرى الاستنجاء بالماء» لما رأى من محافظتهم 
على الماء محافظة من يعتقد وجوبه. وكما قال بعضهم: «صلاة السفر 
ركعتان» من خالف السنّة كفر»”؟) يعني: من اعتقد أن ركعتين لا تُجزتانه. 


)١(‏ في الأصل: «عمر»» والتصحيح من «الأوسط» (7/ .)١١77‏ وقد تقدم قريبًا. 

(7) هنا أيضًا في الأصل والمطبوع: «عمر». 

فر تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه من قول عبد الله بن عمر: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 577)) 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ .)١5٠‏ 


حرفى 


عن القراءة بالكلية؛ كما يؤمر 7" الناس بالسئن المستحبة. 


وأيضًا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة لأنكر من فعلها على من 
يتركهاء كما أنكر من تركها على من فعلها. والمأثور عنهم مجرّد الفعل, لا 
الإتكار على التارك. 


الرابع7): أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا فد أدرك الركعة؛ كما قال 
النبي يك من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة70؟2 وكما في حديث أبي 
000 حين ركع والنبيّ يكلِهْ راكع؛ وكما كان الصحابة يفعلون ذلك. ولو 
كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلهاء كالركوع والاعتدال عنه 
وسائر الأركان. 


)١(‏ في النسخة: «فعله». وذكر الناسخ أن في حاشية أصلها: «صوابه: فلعله). 

(؟) في الأصل: «يومن»» تصحيف. وصوابه من حاشية الناسخ. 

(*) لم يسبقه الوجوه الثلاثة الأولى في هذا الفصلء فهل هي من الوجوه التي ذكر أولها 
في (ص 77/8 من الأصل). 

(:) أخرجه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ» )١1811(‏ بلاغا عن عبد الله بن عمر وزيد بن 
ابت وأبي هريرة» ووصله من طريق مالكء» عن نافع عن ابن عمر: البيهقي في 
«السنن الكبرى» (1/ ٠4)؛‏ وأخرجه من طريق أخرى موصولة عن أبي هريرة 
الطبراني في «اللأوسط» (5/ .)759١‏ 
وأصل الحديث في البخاري (080) ومسلم (5017) عن أبي هريرة, أن النبي يلك 
قال: ١من‏ أدرك ركعة من الصلاة, فقد أدرك الصلاة». 

لكك أخرجه البخاري (787). 


0 


الخامس: أن الإمام وافد المصلَّين إلى الله تعالى» كما قال النبي يلل: 


«اجعلوا أتمتكم خياركم» فإنهم عي 0 لحان )230 , 
والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة» ونصفها ثناء على الله» ونصفها 
دعاء : للعبد. والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء. ولذلك جاء الدعاء 


فيها بصيغة الجمع في قوله: 7# هنا آلصرّط آلْمْمَقِمَ #. ولذلك قال النبي 
يكِِ: «من أمَّ قوماء فخص نفسه بدعاء دونهم, فقد خانهم)2'؟. وهذا إنما 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (87/7)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (”/ :)4١‏ من حديث 
عبد الله بن عمر به. 
قال البيهقي: «هذا الحديث ضعيف». وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق» /١(‏ 5008): 
«(إسناده مظلم»» في إسناده حسين بن نصر مجهولء وسلام بن سليمان وعمر بن 
يزيد شديدا الضعفء. انظر: «ذيل الميزان» للعراقي (85). 
وله شاهد ضعيف من حديث مرئد الغنوي أخرجه الدارقطني (88/7) وضعفه. 
انظر: «السلسلة الضعيفة» (5 2185 .)١1857‏ 

(؟) أخرجه أحمد .)50714١105(‏ وأبو داود (40). والترمذي (/701)), وابن ماجه (977)) 
من طرق عن يزيد بن شريح» عن أبي حي المؤذن, عن أبي أمامة أن رسول الله كك 
قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن» فإن نظر فقد دخل» 
ولا يوم قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم» فإن فعل فقد خانهمء ولا يقوم إلى الصلاة 
وهو سحقن؟: 
قال الترمذي: احديث حسن»»؛ وحسنه البغوي في (شرح السنة» (7”/ ) وفي 
تحسينه نظر؛ إذ إن يزيد وشيخه لم يوثقهما غير ابن حبان» وقد اختلف فيه على يزيد 
ألوائاء فتارة يرويه من مسند أبي هريرة» ومرة عن عبد الله بن عمروء ومرة عن أبي 
أمامة» وأخرى عن ثوبان» وأضاف ابن خزيمة إلى ذلك علة أخرى» وهي مخالفته 
لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي يَكةِ كان يسكت بين التكبير وبين القراءة - 


خرف 


يكون فيما يفعله الإمام عن نفسه [و] 2١7‏ عن المأمومين» ولذلك قال: «الإمام 
ضامن2(0. 


السادس: أن الإمام خصّ بالقراءة في قوله: «يؤمٌ القومٌ أقرؤهم لكتاب 
الله2"00. وقوله: «وليؤمّكم أقرؤكمن7؟2 وغير ذلك من الأحاديث» حتى 
يخبّر عن الإمام بالقارئ في قوله: (إذا أمّن القارئ فأمّنوا)20». فلولا أ 
قراءته يتعدّى حكمُها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ مزية, إذا كان 
06 واخدمو الإمام والمانوء رتقاهر العاف 


السابع: أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجب في حال جهر 
الإمام» فكذلك في حال إخفاته؛ لآن الأذكار الواجبة على المأموم من 
التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام. 


- إسكاتة هنية» يقول فيها: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» الحديث. 
انظر: «صحيح ابن خزيمة)» (5/ 57). «العلل» للدارقطني (8/ ))585-58٠‏ 
ااضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (1/ 97). 

2200 زيادة مني. 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه مسلم (717) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(4) أخرجه أبو داود (640).» وابن ماجه (2755)) والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(455/1) - واللفظ له من طريق حسين بن علي الحنفي»؛ عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. إسناده ضعيف» حسين ضعيف منكر الحديث» وقد تفرد 
به عن الحكم. والحكم متكلم فيه. انظر: «الميزان» /١(‏ 46 0). 

() أخرجه البخاري (780) ومسلم )5٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) لفظة «كل» ساقطة من المطبوع. 
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فصل 

ويستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السرٌ. فإن د ترّك القراءةً لم يكرّه له 
ذلك. 

فأما في صلاة الجهرء فإن أمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام بالفاتحة قرأ. 
فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكّن فيها من القراءة كُرِه له أن يقرأ. هذا هو 
المنصوص عنه فى عامة رواياته» وهو الذي عليه عامة أصحابه. 

وصرّح القاضي وغيره أن القراءة في هذه الحال لا تجوز. وهو مقتضى 
كلام أحمد, ويتخرّج أنه يكره كراهة تنزيه» كالكلام والإمام يخطّبء وأولى. 

ومنهم من استحب له أن يقرأ بالفاتحة بكلٌ حالء وإن لم يمكن 7(" إلا 
في حال جهر الإمام؛ لأن الصلاة بدون ذلك مختلف في صحتهاء ففي 
القراءة خروج من الخلاف. ولمازرى عمد بن إسحان عن يحصو عن 
محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت 2 يََِيَدَعَنْهُ قال : صلَّى رسول الله يِل 
الصو تلت عالبه القرادة فنا اتمترف كال ذزتي أراكم تشرؤون وراك 
إمامكم» قلنا: يا رسول الله. إي والله. قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها) رواه أبو داود» والترمذيء وقال: حديث حسن» 
ورواه أبو حاتم بن حبان في (صحيحه0("). 


)١(‏ في المطبوع: #يكن»؛ والمثبت من الأصل. 

(0) أبو داود (877). والترمذي ,)7١١(‏ وأحمد .)١5195(‏ 
حسنه الترمذيء والدارقطني (71/8/1)» وصححه ابن خزيمة »)١9851(‏ وابن حبان 
(3257». وقد جاء تصريح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد (77150)» انظر: «البدر 
المنير» (*"/ /ا5 ١0-6‏ 66). 


إرفرفى 


ورواه أبو داود من حديث زيد بن واقد(١)‏ عن مكحولء والنسائي من 
حديث حراه'2 بن حكيم؛ كلاهما [ص185] عن نافع بن محمودا”) 
عن عبادة» وقال فيه: ١لا‏ تقرؤوا فيه بشيء من القرآن إذا جهرت به؛ إلا بأم 
القرآن». وخرّجه الدارقطني عنهماء وقال: إسناد حسن, ورجاله كلهم ثقات(4). 

وفي رواية عن نافع بن محمود بن ربيعة قال: أبطأ علينا عبادة عن صلاة 
الصبحء فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة ‏ وكان أبو نعيم أول من أذن في بيت 
المقدس - وصلَّى أبو تُعيم بالناس27»» وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا 
خلف أبي نعيم, وأبو نعيم يجهر [بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ بأمٌ القرآن. فلم 
انصرف قلتٌ لعبادة: قد صنعتٌ شيئًاء فلا أدري أسنة هي أم سهو كانت 
أجل؛ صلّى بنا رسول الله يك بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة» 


بن ربيعة 


)١(‏ في الأصل: «وافد»» تصحيف. 

(0) في الأصل: «عن حزام» مع ثلاث نقط فوق الكلمتين» والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصل: عن محمود» هنا وفي الرواية التالية. والصواب ما أثبت. 

(:) أبو داود (4؟87). والنسائي (575). والدارقطني .)719/١(‏ 
قال الدارقطني: «كلهم ثقات»: وقد أعله ابن عبد البر في «التمهيد» (41/11) 
بنافع بن محمود. قال الذهبي في «الميزان» (5157/4): ١لا‏ يعرف بغير هذا 
الحديث, ولا هو في كتاب البخاريء وابن أبي حاتم. ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ 
وقال: حديئه معلل. وروى عنه مكحول أيضًا». 

() في المطبوع: «فصلَّى بالناس أبو نعيم». والمثبت من الأصل. 

(5) زيادة من «#سئن أبى داود» و«الدارقطنى». والظاهر أنها سقطت لانتقال النظر بعد 
كله يجوز الأرلن: ١‏ 
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فالتبست عليه القراءة» فلما انصرف أقبل علينا بوجهه. وقال0(١):‏ «هل 
تقرؤون إذا جهرت بالقراء 5 فقال بعضنا : إنا لتصنع ذلك: [قال: افلا 
تفعلو ا(" وأنا أقول: ما لي ناو القرآنٌ؟ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا 
جهرث إلا بأم القرآن)9"). 

وأيضًا فقد تقدّم حديث أبي قلابة» وقوله: «فلا تفعلوا إلا أن يقرا 
أحدكم بأمٌّ القرآن»7؟). 

وأيضًا فقد تقدّم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة *)ورجال من 
الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الإمام. ويحمّل الأمر بالإنصات في حال 
غير قراءة الفاتحة جمعًا بين العام والخاص. 

فإن قيل: فهلا أوجبتم القراءة على المأموم بهذا التقرير» لا سيما مع 
قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(21. وروى الدارقطني7") عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله بَلِ: «من صلَّى صلاةٌ مع إمام. 


)١(‏ في المطبوع: «فقال»» والمثبت من الأصل. 

(2) زيادة يقتضيها السياق» من «سنن الدارقطني». 

(*) أخرجه أبو داود (815). واللفظ للدارقطني -١711(‏ نشرة التركي). 

(4) سيأتي تخريجه. 

(5) تقدم تخريجهما. 

زفق تقدم تخريجه. 

(0) «السنن» /١(‏ ١؟ )7‏ ومن طريقه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» )١47(‏ -. 
إسناده ضعيف» فيه محمد بن عبد الله بن عبيد» قال الدارقطني: «ضعيف»» وقال 


الذهبي في تنقيح التحقيق» ١ :)١085 /١(‏ محمد بن عبد الله هو المحرم واه». 
تارف 


فجهّر(21» فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته. فإن لم يفعل فإِنَّ صلاته 
خداج غير تمام». 

قلنا: لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تجبء كما تقدّم. وهذه 
الأحاديث وإن احتججنا بها في الاستحبابء فلا يلزم مثله في الإ يجاب. فإن 
فيها ضعمًا لا يقاوم الأحاديث الصحيحة. ثم المراد بها استحباب القراءة» 
لأن في حديث أبي قلابة المتقدَّم: ١إن‏ كنتم لا بد فاعلين فليقرأ بفاتحة 
الكتاب في نفسه». وفي لفظ: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب 
في نفسه). وهذا صريح في أنه أراد الإذن والإباحة» لا سيما وقد استثناه من 
النهي» وذلك لا يفيد إلا الإذن. 


ولأن في حديث عبادة أن النبي يَكِِ قال لهم: «فإني أراكم تقرؤون وراء 
إمامكم". وفي لفظ: «هل تقرؤون إذا جهرتٌ بالقراءة؟». فلو كانت قراءة 
المأمومين واجبة» كما يجب عليهم التكبير والتشهد والتسليم؛ [ص825؟] لم 
يسألهم النبي كَل هل يفعلون ذلك؟ بل كان يكون قد أمرهم بذلك. وبيّنه 
لهم قبل ذلك؛ لأن تأخير البيان لا يجوز. وأيضًا فوجوده في تلك الصلاة 
دون غيرها دلي ل على أنه لم يكن عادة» وأنه لم يكن يفعلوه(") كلهم: 


وأما قوله في تمام الحديث: «فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها تعليل 


)١(‏ كذا في الأصل و”تنقيح التحقيق» للذهبي» وابن عبد الهادي .)7١8/7(‏ وفي اسئن 
الدارقطني» :)١١70(‏ «يجهّر». وكذا أثببت في المطبوع دون تنبيه على ما في 
الأصل. 

(؟) كذا في الأصل. 


كلا 


لتخصيص الفاتحة بالذكرء لأنه المفروض من القراءة» وإنما يتحمّلها الإمام 
عن المأموم. فمن أحبّ أن يأتي بها بنفسه ولا يتحملها الإمام قعل وكان 
ذلك عذرًا له فيما دون غيرها مما ليس بواجب عليه؛ ولا على الإمام. وهذا 
كما قال القاسم بن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الإمام, فقال: إذا 
قرأتَ خلف الإمام فقد قضيتٌ ما عليكء وإن لم تقرأ فقد أجزأك ذلك 
الإماء(29. 


وعا ناد نيدل عنان الشرار والاسايؤدون الورجرتة 


اوم د ار ب ا 
الفسرءان فاسحيهوا لدو أَنصِبُوا لعَلَّكَُ رمن 4 [الأعراف: 4١؟].‏ وروي عن ابن 
د ن عباس وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وأبي 
العالية وغتاء و سس اها وا الجن و برعت ,وعد ال عادر ري ا 
وق بن أسلم وغيرهم: «نزلت في القراءة في الصلاة». ومنهم من قال: «في 
الصلاة والخطبة»20©. 

قال أبو داود7): قيل للإمام أحمد: إن فلانًا قال: 2 


02 - 


خلف الإمام مخصوص من قوله: #وَإِذا ىك الْفرءَانٌ َأُسْسَمِعُوأ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

هه أسند هذه الآثار: سعيد بن منصور في «السئن» (5/ ))184-1١1/9‏ والطبري في 
«جامع البيان» .)554-56/8/١١(‏ 

فر في لمسائله» (ص58). 


يذرفى 


نبوأ 4. فقال: عمن يقول هذا؟ أجمع الناس أنَّ هذه الآية في الصلاة. 
وقال في رواية المرّوذي في هذه الآية: هي في الصلاة والخطبة(21. 
وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شّرعت لأجل استماع الناس» 

فلو لم يكن ذلك واجبًا لبطل معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة. 
والإنصات: السكوت على وجه الإصغاء إلى الثىء. ويقال: الاستماع. 

والإنصات: الإصغاء إلى الكلام» والإقبال عليه. فقد أمر باستماع القرآن 

وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأء وفي الاشتغال بالقراءة ترك لهذين الواجبين» 

والقائحة وغيرها فى ذلك سواء: 


لو سجر م 


ستتناء وبين لنا صلاتناء فقال: اليؤئّكم أحدّكم. فإذا كبر فكبّرواء وإذاقرأ 
فأنصتوا» رواه الجماعة”' إلا البخاري والترمذي. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يَكْ[ص187] قال: اإنما جل الإمام ليؤتمٌ 


.)1١75 /7( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

6 أحمد (1965465). ومسلم ( .)5٠‏ وأبو داود (91/7» 91/7)., والنسائي ))١580(‏ 
وابن ماجه (851)» بألفاظ مختلفة مطولًا ومختصرًاء وأخرجه بالسياق الذي أورده 
الشارح الدارقطني  )77”0 /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» )1١90577/57(‏ 
- وأعله بسالم بن نوح. 
قال أبو داود: «قوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظهء لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا 
الحديث»» وفى ثبوت هذا الحرف فى حديث أبى موسى وأبى هريرة الآتى خلاف 
بين النقاد انظر: «العلل» للدارقطني (17/ 784-767), «السئن الكبرى» للبيهقي 


.)١هه-١هه/(‎ 
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به. فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الخمس(© إلا الترمذي. وقال 
مسلم: هو عندي صحيح. وصحخٌّح(") هذين الحديثين أحمد, واعتمد عليهما. 

وهذا أمرٌ بالإنصات عن الفاتحة وغيرها. ولو كانوا مأمورين بالإنصات إلا 
حال قراءتهم الفاتحة لوجب بيان ذلكء فإنَّ مئل هذا الكلام لا يجوز إطلاقه 
خويده ارم د تناك و مو حي قبن لام ناوي اردور انا لانضيات 
عن القراءة المشروعة في الصلاة» وأعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة. 


وعن اين شهاب(7) عن ابن أكيمة(4) الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله 
يك انصرف من صلاة جهّر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحدٌ منكم 
آنفًا؟». فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: «إني أقول: ما لي أنارّع 
القرآنَ؟». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يِةِ فيما يجهّر فيه 
رسول الله يَكةِ من الصلوات بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله يَكِلةِ. 
رواه الخمسة”* إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية 


)001 أحمد (8885)» وأبو داود (4 250. والنسائي »)41١(‏ وابن ماجه (845). 
وصححه مسلم عقب الحديث (1 ٠‏ 4)» وانظر تخريج الحديث السابق. 

0( في الأصل: «صحيح صحيح وصحيح»» والظاهر أن الثانية مكررة» والثالثة صوابها: 
«صحح) كما في المطبوع. 

(9) في الأصل: «أبي شهاب»» تصحيف. 

(4) في الأصل: «ابن أبي أكيمة»؛ والصواب ما أثبت. 

)20 أحمد »)78١9(‏ وأبو داود (877). والترمذي .)27١17(‏ والنسائي (19). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن»؛ وصححه ابن حبان (22181417» وابن أكيمة الليثئي 
وثقه قوم وجهله آخرون» وقد روى عنه غير واحدء كما في ترجمته من «تهذيب 
التهذيب» .)5١57/9(‏ 5 


خرفى 


لأبي داود(١2:‏ قال أبو هريرة: فانتهى الناس. وفي رواية أخرى7": قال 
الزهري: فانتهى الناس. وفي رواية: أنها الصبح7". 

ون «القراءةاك "زتها جور انها لماع الغأمومينء فإذا لم ينصِتوا كان 
الجهر اتا يحول فن يتكلم و الأميام:ر يخطب. ولأنَّ الاستماع يحصّل 
مقصود القراءة. 
ويذكر عن علي وِدََئَهَعَنْهُ قال: قال رجل للنبي يلو21: أقرأ خلف الإمام 
نصِت؟ قال: «بل أنصِتْ. فإنه يكفيك:0١2.‏ وقال الدارقطني: والمرسل 


0 
| 


أو 


وقد أعل الحديث طائفة ‏ كالحميدي وابن خزيمة والبيهقي ‏ بتفرد ابن أكيمة مع 
جهالته. وبمخالفة حديث أبى هريرة فى وجوب قراءة الفاتحة, انظر: «السنن 
الكبرى» للبيهقي (1/ 198)» «البدر المنير» (5/ 41-057 0). 

وقوله: «فانتهى الناس» إلخ, اتفق الحفاظ المتقدمون ‏ الذهلي, والبخاري, وأبو 
داود؛ والبيهقي ‏ على أنها مدرجة من كلام الزهري, انظر: «معرفة السئن» (/ 078. 
)١(‏ برقم (/851). 

(؟) أبو داود (871). 

(9) أخرجها أحمد( ٠‏ /» وأبو داود (879)» وابن ع ماجه (/85). 

)0( كذراق الأصتل ولحل الصوات #ولآن القزاءة: 

)0( الجملة "قال رجل للنبي يل ساقطة من المطبوع. 

)03 أخرجه الدارقطني (2770/1)؛ وابن عدي في «الكامل» (7/ 2١50‏ ومن طريقه 
البيهقي في «القراءة خلف الإمام»  )558(‏ من طرق عن غسان بن الربيع» عن 
قيس بن الربيع» عن محمد بن سالم؛ عن الشعبي» عن الحارث؛ عن علي قال: قال 
رجل للنبي يَكِةِ فذكره. 

قال الدارقطني: «تفرد به غسان وهو ضعيفء وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان» 
والمرسل الذي قبله أصح منه»» ولفظ المرسل: «لا قراءة خلف الإمام». 


,” 


عن الث لشعبي عن النبي َه في هذا أصح. 


الكناق 417 بوروئ عيد("2 عن أبى قلابة أن رسول الله يلِيِ قال 


لأصحابه: «أتقرؤون خلف الإمام؟» فقال بعض: نعم» وقال بعض: لا. قال: 
إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه). ورواه أحمد في 
«المسند)0) بإسناد صحيح عن أبي قلابة عن محمد بن [أبي]7؟) عائشة 
عن رجل من أصحاب النبي وَكِلةِ قال: قال رسول الله يَكلِ: العلكم تقرؤون 
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فيه 


فر 


(0 


كذا ورد «الشاني» في الأصل والمطبوع. فأين الأول؟ هل هو المذكور في أول 


الفصل الثاني من هذا الباب (ص 7817 من الأصل)؟ 

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (235776» والبخاري في «التاريخ الكبير» ))7١1/١(‏ 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» .)١56(‏ 

رجاله ثقات. غير أنه مرسلء وانظر التخريج الآتي. 

برقم (18010)- من طريق عبد الرزاق (7777)» وأخرجه البخاري في «القراءة 
خلف الإمام» (2717)» والبيهقي في «السئن الكبرى» ))١17/7(‏ جميعهم من طرق 
عن أبي قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي كك به. 

قال البيهقي: «إسناده جيد»» وأعل طريق أنس الآتية. 

وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (107)) وأبويعلى (58:5)), 
والطحاوي في «شرح المعاني» ».)5١8/1(‏ والدارقطني /١(‏ ٠71)؛‏ من طرق عن 
أيوب. عن أبي قلابة» عن أنس يرفعه. 

صححه ابن حبان (5 »2١185‏ وقال عقب الحديث (1807): اسمع هذا الخبر أبو 
قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عن بعض أصحاب رسول الله وك وسمعه من 
أنس بن مالكء فالطريقان جميعًا محفوظان). 

ورجح إرساله الدارقطني في «العلل» .)7731/1١5(‏ 

ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «بن محمد بن عائشة», خطأ. 


7:١ 


خلف الإمام؛ والإمامٌ يقرأ». قال: إِنا لتفعل ذلك. قال: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ 
أحدكم بأم القرآن» أو قال: «بفاتحة الكتاب». وهذا دليل على أنه يَكِِ لم يكن 
يعلم أنهم يقرؤون خلف الإمام» [ص188] وكان فيهم من لا يقرأء ولو كانت 
القراءة واجبة على المأموم لكان قد أمرهم بها وأعلمهم؛ لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وأما قوله: لفَقرَمُوا ما يَشَرَ من 4. فليس المراد به القراءة المفروضة في 
الصلاة» بدليل قوله بعد ذلك: #وَأَقِيمُوا ألصَّلَرَةَ واوا ركد *. ولأن هذه 
السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل أن تُفرّض الصلوات الخمس.ء وكان 
وجوب الفاتحة بالمدينة» وإنما المراد به والله أعلم ‏ التلاوة المأمور بها 
عوضًا عن قيام الليل» فإن حافظ القرآن ينبغي له أن يتلوه» وإذا نسيه فإنه 
كن عليه أن يعلوه تعيف لذ هنا وساف الآية ودل7١1‏ عن قدا تضرف 


قال: #إإِنَّ ريّكَ بعل نك توم أَدّ من لي الل وَصَفَهُ, وُه 4 إلى قوله: عَم أن أ 


ع2 


9 

خاظو قا 132 انث نا ترون القذان عل ل بق ب ريد 4ن 
قوله: قروا ما يسَرَ د وأَمبِمُوأ لصَّلَة واوا كه © [المزمل: .]٠١‏ 

وقد قيل: إن المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة» كما قال أبو سعيد: 

أمرنا نينا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وماتيسّر: زواه أأحمذ("). وعلى :هذا يحمل 


)0( في الأصل: «تدل». 

(؟) برقم (9948١3).؛‏ وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام' »)»١17(‏ وأبو داود 
(81))» من طرق عن همام؛ عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد به. 
صححه ابن حبان »)11/41٠0(‏ وقال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» :)4١07/١(‏ - 


5ى”, 


قوله للأعرابي» فإنه قد روي قصة رفاعة بن رافعء وفيها: (د ثماقرأ بأم 
الكتاب, ثم اقرأ بما شئتَ» ‏ رواه أحمد(١؟_إذ‏ لم يكن يحسن الفاتحة. 
ويدل على هذا(" أن الناس قد أجمعوا لو قرأ كلمة أو كلمتين أو بعض آية 
لم تصح صلاته. وإنما ب يشرط بعطن90 آية) ويعضهع ثلاث آبات فاتستراط 
ما شرطه الله ورسوله أولى إذا كان ما ادعوه من ظاهر الكتاب قد دخله 
التأويل» وفاقًا. 

فإن قيل: هذا(؟2 قد روى سعيد والدارقطني 2*7 عن يزيد بن شريك أنه 
سأل عمر عن القراءة خلف الإمامء فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب. قلتٌ: وإن 
كنت أننت؟ قال؟ وإن كنيتث أنا قلت ::وإن جيرت؟ قال: و إن جهترت: 
وإجنافه كليو ثقات: 

وعن عبَاية(21 بر بن الردّاد قال : كنا مع عمر بن الخطاب في موكبه. فقال: 
لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشيء معها. فقال رجل: يا أمير المؤمنين» 


> «إسناده على شرط مسلم, لكن أعله البخاري بعنعنة قتادة وهو مدلس. وأشار 
الدارقطني في «العلل» إلى أن الراجح وقفه». 

)١(‏ برقم (18490)» وقد تقدم الكلام عليه 

)١(‏ في الأصل: «فيدل...2. وعلق الناسخ على «على هذا» بقوله: «هكذا في الأصل 
مصلحة بتقديم لفظة (على)». وفي المطبوع: «فيدل هذا على". 

(*) كذا في الأصلء وقد يكون «بعض العلماء»» فسقطت كلمة العلماء. 

(:) كذا في الأصل والمطبوع. 

(5) الدارقطني (7117/1). والحاكم .)579/1١(‏ 
قال الدارقطني: «رواته كلهم ثقات». 

9م في الأصل : «عباد)» تصحيف. انظر ترجمته في «التاريخ الكبير» (5/ /١‏ 1/7). 
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مع ع 


أرأيتَ إن كنتٌ خلف إمام, أو كان بين يديّ إمام؟ قال: اقرأ في نفسك17). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ل ا ااا ا لان 


ا 0 
أمر يك به. وتركٌه مكروه بخلاف القراءة» فإنهم لم يختلفوا أن القراءة عليه 
لا تجبء لكن يُكرّه تركها؛ لأن القراءة يحصل مقصودها بالاستماع» بخلاف 
الاستفتاح. ولأنَّ القراءة يتعدّى حكمها إلى المأموم؛ فيضمّنها عنه الإمام 
وجوبًا واستحبابًا؛ بخلاف الاستفتاح. 


وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام 
لأنه من توابعهاء ومثل اشتغال الداخل إلى المسجدء والإمامٌ يخطب. عن 
الاستماع بركعتي التحية. ولعل الاستفتاح للمصلّي أوكد من التحية 
للداخل» لأن هذا من تمام الدخول إلى الصلاة» وإلى المسجد. فلا يُعَدَ 
الاشتغال به إعراضًا عن الاستماع والإنصات. 


ع ا 9 1 . 0 ٠‏ 1 اش صلا 
وقد تقدم حديث عبد الله بن أبي أوفى في الذي دخلء. ورسول الله َك 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)223١9/7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)١007/(‏ 

(0) هنا ترك الناسخ الصفحتين (584) و(510) بيضاوين» وكتب في الهامش: «ساقط 
من الأصل قرطاستين (كذا). مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة نرجو من الله 
تعالى أن يمن بهما وبتمامها. آمين وصلى الله على محمد. كاتبه». 

زفرة يعني الاستفتاح. انظر: «الإنصاف» (1//7ا5377). 


:؟ىى,, 


يصلَّيء فقال: «الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًا. الحمد لله كثيرًاء 
الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرةٌ وأصيلاء سبحان الله بكرة 
وأصيلاء سبحان الله بكرةً وأصيلًا» حتّى رفع القوم رؤوسهم., وقالوا: من هذا 
الذي يرفع صوته فوق صوت النبي كَل ومع هذا قال النبي كله: القد رأيتٌ 
أبواب السماء متحت لها فما نهْنَهَهَا(» شيء دون العرش)(©. 

وكذلك الرجل الذي انتهى إلى الصف وقد انتهزء أو حفزه النفس» 
فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبارما فيه. قال: (من صاحب الكلمات؟ 
فإنه لم يقل بأسًا». فقال: أنايا رسول الله» أسرعتٌ لشيء؛ فجئتٌ؛. وقد 
انتهزث فقلتّها. فقال النبي: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم 
0007 

فهذا(؟» رجلان قد استفتحا في حال جهر رسول الله كل بل جهّرا 
بالاستفتاح» ومع هذا لم ينكر النبيٌ بلك كما أنكر على الذين كانوا يقرؤون 
في حال جهره. بل حود هذا الأمرّء وذكر ما فيه من الفضل والبركة. 

فصل 

ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة. وإن قرأ بعضها في هذه السكتة» 

وبعضها في سكتة أخرى» فلا بأس. وإن لم يكن له سكتة قرأ عند انقطاع 


)١(‏ في الأصل: «نهنها» دون إعجام. وفي حاشية الأصل: «صوابه: يردها». وفي 
المطبوع: «تناهن». والصواب ما أثبت. 

() تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 


(:) كذا في الأصل والمطبوعء وقد يكون الصواب: «فهنا» أو «فهذان». 
؟ظئ,,> 


نفسه. ليكمل قراءة الفاتحة. 

فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه. فيُكرّه؛ لأن ذلك 
وحده ليس بقراءة مشروعة» وليس قبله أو بعده شيء يُضَعٌ إليه» بخلاف 
الفاتحة إذا فرّقها. ولأن قراءة الفاتحة أوكد يكل حالء لأنها من القراءة 
المفروضة [ص؟9؟] عليه وإنما تحمّلها عنه الإمام. 

ويقرأ في كلّ سكتة يسكتها الإمام في أول القراءة أو وسطها أو آخره 
سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس أو إرتاج(١2:‏ أو غير ذلك. قال ابن 
أبي موسى22): إذا أسرّ القراءة أو كانت له سكتات يمكن القراءة فيهاء 
فالمستحبٌ هاهنا للمأموم أن يقراأً. 

ويستحَبٌ للإمام أن يسكتء على ما جاءت به السنّ. فروى الحسن عن 
وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. فذكر ذلك لعمران بن 
حصين» فأنكره. فكتب في ذلك إلى أبيّ بن كعبء فقال: صدق سمُرة. رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه7©. وفي لفظ لأحمد وأبي داود(؟2: سكتة إذا 


فرغ من قراءة عر آلْمَنْصُوب عَلهِدْ وا آلآإد 4. 


000 في المطبوع: «ارتياح»» تصحيف. 

.)5١ص( في «الإرشاد)‎ )١( 

() أحمد (350157). وأبو داود (91/9), وابن ماجه (5 85). والترمذي .)١15١(‏ 
قال الترمذي:«احديث حسن)؛ وص ححه ابن خزيمة »)١151/8(‏ وابن حبان 
(0 4ه و في سماع الحسن من سمرة خلاف تقدمت الإشارة إليه. 

(5) أحمد(757١3).‏ وأبو داود(94/ا/9). 
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وروى الترمذي وابن ماجه(١2‏ عن قتادة عن الحسن عن سمّرة قال: 
سكتتان حفظتهما عن رسو الله لله ككلاة. قال سعيد: فقلنا لقتادة : ماهاتان 
السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: 
وإذا قرأ: #ولا آلصَآإِنَ #4 قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 

فأما السكتة الأولى» فهي سكتة الاستفتاح. وهي سكوت عن الجهر 
والاستماع» لا عن أصل الذكر والكلام؛ كما في حديث أبي هريرة: أرأيتَ 
سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا ته تقول؟ قال : «اللهم باعِدٌ بيني وبين 
خطاياي ... » الحديث(22. ولهذا قال: سكتة إذا كبّر حتى يقرأ. فبّن أنه أراد 
السكوت الذي يلي تكبيرة الافتتاح» وهو محل الافتتاح» لاسكوت محض. 
وهذه السكتة إنما تكون في الركعة الأولىء فأما في الثانية فلا؛ لما روى أبو 
هريرة وَصِوَانَُعَنْهُ: : أن النبي كِ كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراءة 
ب#الكند َه ست لصتت * ولم يسكت. رواه مسله(". 

وأما السكتة الثانية: فقال الإمام أحمدة؟: إذا كبّر الإمام فليسكت 
سكتتين: سكتة إذا كبر وإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع, مثل حديث سمُرة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

48 أخرجه البخاري (44/) ومسلم (094). 

(9) برقم (0949). 

62 في رواية أبي طالب: انظر «حاشية ابن قندس على الفروع» (1/ .)١9١‏ 
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وأبيّ بن كعب وََوََتَهعَنْها. وقال أيضًا(١):‏ ينبت قائمًا ويسكتء حتى يرجع 
إليه نفسّه قبل أن يركع. 5000 الركوع. جاء عن النبي يَكِل 
[ص9؟] أنه كان له سكتتان: عند افتتاح الصلاة» وإذا فرغ من القراءة. وذكر 
أن الصحيح في حديث سمُّرة أن السكتة الثانية عند الركوع. كذا("2 رواه عن 
الحسن الأكثرون» منهم حميد الطويل ويونس وأشعثء وقتادة في أول مرة» 
ثم رواه على السكوت بعد7" الفاتحة. وهذه السكتة عند انقضاء القراءة 
سكتة يسيرة» ليرجع إليه نفسه فيستريح» وليفصل بين القراءة والتكبير» ولئلا 
يحصل شيء من القراءة في الركوعء أو شيء من التكبير في القيام. وهذا قول 
الاي مربي 1 

فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة» فلا يسبَحَبٌ على ما ذكره هنا؛ لأن السئة 
إنما جاءت بسكتتين» فلا يشرع ثالثة. ولأن السكوت في الصلاة غير مشروع إلا 

ءِِ 0 

لحاجة؛ ولا حاجة إلى السكوت هنا. ولأنه فصل بين السورة والتي تليهاء فلم 
يُشرّع؛ كما لا يشرع السكوت بين السَّوّر لمن يقرأ بسُوّر(*؟ في قيامه؛ اللهم إلا 
أن يحتاج إلى السكوت. مشل أن يريد أن يقرأ سورة؛ فيبسمل قبل قراءتهاء أو 
يسكت ليتفكّر فيما يريد أن يق رأء وشبه ذلك؛ إلا أن هذا قد يكون في أثناء 
القراءة إذا تج عليهء وإذا فرغ من سورة وشرع في أخرى. 


.)١59 نقله فى «المغنى) (؟5/‎ )١( 

إفة في المطبوع: «وكذا». والمثبت من الأصل. 
(؟) في الأصل: «حتى», والمثبت من المطبوع. 
(5) انظر: «الإرشاد» (ص77). 

0 في الأصل والمطبوع: ابسورة». 


7 


وعنه ما يدل على أنَّ الإمام يسكت بعد الفاتحة؛ لأنه قال: يقرأ بفاتحة 
الكتاب قبل أن يقرأ الإمام. قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمّها يقرأ الباقي إذا 
سكت الإمام من الحمد أو من السورة الأخرى؟ قال: أرجو أن لا يكون به 
بأس. وقال أيضًا(١2:‏ إذا كان له سكتات قرأ الحمد, وإذا لم يكن له سكتات 
قرأ عند انقطاع نفسه. والسكتات إنما تطلق على ثلاث؛» فمن أصحابنا من 
استحبٌّ هذه السكتة أيضا ليستريح فيهاء وليقرأ من خلفه الفاتحة, لثلا 
ينازعوه فيها؛ لأنها في إحدى روايتي حديث سمرة. 

الس ور ان 

تحة الكتاب: إذا دخل في الصلاة» وإذا قال: #إولا ألكَالِنَ 4("). 


وقال عروة بن الزبير: أمَّا أنا فأغتيم من الإمام اثنتين: إذا قال: ##عَيرٍ 
لْمَعْصُوبٍ عَلَنهِ ولا آلضَاآلِنَ * فأقرأ عندها. وحين يختم السورة» فأقرأ قبل 
أن يركع. رواه الأثرم7©. 

ومنهم من قال: [لا](4) يستحب له أن يسكت لأجل قراءة من خلفه. 
وإنما هذه السكتة سكتة يسيرة لأجل الاستراحة وتراجع النفس إليه» ويبسهل 


6 في رواية ابن هانىئ» كما في «النكت على المحرر» .)١١١ /١(‏ وانظر «مسائل ابن 
هانى) /١(‏ 607). 

ف تقدم تخر يجه. 

69 نقله فى «المغنى) .)7١577/57(‏ 
وأخرج نحوه عبد الرزاق )51/94١1(‏ بلفظ: إذا قال الإمام: #عَيرِالْمَمْسُوبٍ عَلهِروَا 
آلصآنِد # قرأت بأم القرآن, أو بعدما يفرغ من السورة التي بعدها. 

(4) تكملة من المطبوع. 

7” 


فيها ويتفكّر فيما يقرؤه. كالسكتة عند انقضاء القراءة. وهو [ص94!] أشبه 
بكلامه؛ لأنه قال(١2:‏ يقرأ فيما لا يجهرء وإن أمكنه أن يقرأ قبل الإماه("©, 
ولا تعجبني القراءة خلف الإمام فيما يجهرء أحَبٌ إليَ أن يُنصت. فجعل 
قراءة الفاتحة قبل الإمام» ولو استحببنا للإمام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة 
لم يحتج إلى ذلك. 

وقال أيضًا(©: لا يقرأ!؟» فيما يجهر» ويقرأ فيما يسِرٌ. وإن كان للإمام 
سكتة فيما يجهر يقرأ. ولأنه شبّه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة» 
وكما(*) تقدَّم؛ وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم؛ وهذا لأن 
السكوت المذكور لا يدل عليه شىء من الأحاديثء فلا وجه لإثباته. 

ولأنه لو سن السكوت لقراءة الفاتحة لسن لقراءة السورة» ولسُنّ عند 
الركوع بقدر الفاتحة لمن أدركه بعد الفاتحة» ولجاز أن يجهر المأموم 
بالقراءة فيه. 

ولأن قراءة الفاتحة ليست مستحبة للمأموم إلا بشرط سكوت الإمام 
لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو استماع؛ فلو استحببنا السكوت لأجلها كان 


)١(‏ في «رواية الكوسج» (5؟/ 2145)» و«رواية صالح» كما في «التكت» على المحرر 
.)1376١ /1١(‏ 

(؟) لفظه في المصدر السابق: «وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في 
القراءة». وجواب «إن» محذوفه يعني: قرأ. 

(*) في رواية خطاب بن بشرء كما في «النكت على المحرر» .)١5١/١(‏ 

(4) في الأصل والمطبوع: «تقرأ» هنا وفي الجملة التالية» تصحيف. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع: «وكما»» ولعل الواو مقحمة. 


ُغ6ظ"”, 


دورًا. 

ولأنَّ المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يُكرّه له ذلك» والسكوتٌ في 
الصلاة مكروه في الأصلء فكيف يلتزم الإماء(١2‏ فعلّ المكم وه» ليحصام ما 
لا كراهة في تركه؟ 

ولأن من نازع الإمام القراءة فققد أخطأ الس فكيف يترك الإمام الس 
احترارًا من خطأ المخطى؟ 


ولأن النبي يَيِ [إن]("2 كان يسكتهاء وأصحابه يقرؤون فيهاء لم يصمّ 
احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين الجهر بما تقدّم. فلا يبقى شيء يتوكّد 
به القراءة على المأموم في حال الجهر. وإذا لم تكن القراءة متوكّدة في حقٌّ 
سكوتها. فأمّا أن يقال: إن النبيّ كك أذن لهم في قراءتها في حال جهره؛ مع 

ولآن أبا هريرة لما قال للنبى يَكةِ: أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة» 
ما تقول؟ عللم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه. ولو كانت سكتة بعد الفاتحة 
بقدرها لكانت أكثر من هذه. 

ولأن هذه المذاهب كلّها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم» 
وهو ضعيف. ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يُكرّه له ذلك كما قد 


(؟) زيادة من حاشية الناسخ. ويدل على سقوطها قوله فيما يأتي: «وإن كان لا يسكتها». 


2,72١ 


يعب على من [لا](1) يسكتء ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروما لكّرِه 
ترك السكوت 

وتجب قراءة الفاتحة مرنَّبَةَ كما [ص45!] أنزلها الله. فإن نكّسها لم 
تصحٌّ كالأذان ‏ وأولى ‏ وتوالي القراءة. فإن قطعها لأمر مشروع؛ مثل 
تأمينه على قراءة الإمام» أو سجوده لتلاوته؛ أو تنبيهه أو تنبيه غيره بالتسبيح» 
أو فتحه على الإمام» ونحو ذلك- بنى على قراءته» كما لو سكت ليستمع 
قراءة الإمام, وسواء طال ذلك0) أو قصر. 
ذكرّاء إلا أن يكون لعذر مثل نوم أو غفلة» أو انتقال إلى غيرها غلطًا. وإن لم 
يطل الفصل لم تبطّل إن كان سكوئّاء وكذلك إن كان قراءةٌ أو دعاءً في أقوى 
الوجهين؛ لأنه يشترط7؟) فيه السكوت اليسير. وفي الأخرى: تبطل. قاله 
القاضى 227 والآمديء لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدًاء فأشبه ما لو زاد فى 
الصلاة. وإن نوى قطعها لم تنقطع. وإن سكت معه سكونًا يسيراء ففيه 
وجهان. كالوجهين في الذكر اليسير. 


000( زيادة من حاشية الناسخ. 
00 زيادة منى. 

(9) «ذلك» حاف مر ايوم 
(4) كذا في الأصل والمطبوع. 
(5) انظر: «المغني» .)١19557/١1(‏ 


,” 


وفي الثاققة الحدى عفى ١!‏ ؟ تكديدة: وفي البسملة ثلاث تشديدات: 
في اللام من اسم «الله»» والراءين من: «الرحمن الرحيم». واللام من: 
«الحمد لله2"0) والباء من: «ربٌ»» والراءين من: «الرحمن الرحيم»؛ والدال 

من: «الدين»» والياءين من: «إياك» «وإياك»»؛ والصاد من: «اهدنا الصراط 
المستقيم»؛ واللام من: «الذين»» والضاد واللام من: «الضالين». 

فإن ترك تشديدةً منها لم تصح صلاته عند كثير من أصحابناء كما لو ترك 
حرفاء لأن الحرق المعدد هر فان: أو لهم تاكن وتانيها سفرك وإتما 
همامن جس واحذد. وقديكونان متمائلين من أصلهماء كهرتبٌ» 
و«الضالين»» وقد يكونان فى الأصل متقاربين» ك«الر حمن» و«الصراط»)» 
وإنما قلبت لام التعريف من جنس ما بعدهاء ثم أدغمت فيه. وقد يُكتّبان في 
الحط حرفن على الأضل» وقد يكنيان خرمًا واحَدًاء لآن الخ لدطريقة غير 

يقة اللفظ. 

وقال القاضي في «الجامع» وآبو الحسين الآمدي: : تصح. 30 السك 
يا 0 
الخط فلص يد فه: 

وهذا يتوبّه إن أراد بذلك تليينَ التشديد. فإِنَّ الصلاة تصح معه اتفاقًا. 
وكذلك لو فك الإدغامٌ ونطّق بالأصلء مثل أن يقول: «الْرّحمن الْرَّحِيم! 


5 
شد 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: (إحدى عشر». 
0( في الأصل بعده: «رب العالمين»» ووضع فوقه خط كالقوس. وفي حاشيته: «كذا». 
والظاهر أن المقصود بالقوس فى أصل النسخة حذفه؛ لأن كلمة «الربٌ» جاءت فيما 


ودف 


بإظهار لام التعريف. لأنه لحن لا يحيل المعنى. 

فأمًا إن ترك الشدَّة بالكليّة» فإسقاطٌ حرفٍ محقَقٍ بلا ريب. وكونه ليس 
له صورة في الخطء إنما يصح في بعض الحروف المشددة. ثم المعتبر ما 
كان حرقًا في المنطق دون الكتاب7١2:‏ فإنَّ اعتبار الحرف فيه غير مؤثّر طردًا 
ولا ع كت كزان الفنات الوعز حدروق زنن ا مكوبة غير منطرقة 
والمدّات وبعضُ الهمزات منطوق غير مكتوب. وقد صرّح من قال بهذا 
الوجه أنه لم يرد به تليينَ التشديد. بل حذفّ الشدّة بالكلية. ذكره الآمدي 
وقال: تليين التشديد لا يختلف المذهب في صحة الصلاة معه. 

فصل 

ويستحب أن يقرأ قراءة مرئّلة يمكّن(' فيها حرف المدّ من غير تمطيط» 
ويقف عند كل آية؛ لقوله تعالى: ##ورَبَلٍ الفَرءانَ تَرتِلًا* [المزمل: 4] ولحديث 
نا 


)١(‏ «الكتاب» مصدر كالكتابة. وقد أثبت في المطبوع: «النطق دون الكتابة». 

(؟) في الأصل: «يكن»؛ تصحيف. وقد سبق مثله. 

(*) أخرجه أحمد (3550/87)., والترمذي (7971). وأبو داود »)5٠٠1(‏ من طرق عن أم 
سلمة» أنها سئلت عن قراءة رسول الله يِه فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: ني 
د يقلٍ ريو 24 ##الحسنة لَه نت السدتّييت 24 # ايحن لير 2# «9 مَلِكِ بوث ايرب 4. 
صححه ابن خزيمة (597)» والدارقطني .)7317/١(‏ وقد اختلف في إسناده ومتنه. 
وأعله بذلك جماعة:. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (1/ 06-5 «البدر المنير) 
("/ :م ه). 

(4) وضع الناسخ بعده في الأصل: «ص» ثم بيّض بقية السطر وسطرًا كاملًا. وبدأ السطر 

,/6: 


فصل 

ويستحب التأمين بعد الفاتحة. والسنَّه للمصلّي إذا قال: عي رِالْمَمْصُوبِ 
عَلهِرْوََا آلضّآإِنَ 4 أن يقول: آمين» ويقولها الإمام والمأموم والمنفرد. يجهر 
بها الإمام والمأموم فيما يجهر بقراءته تبعًا للفاتحة, وكذلك المنفرد إن جهر؛ 
لما روى أبو هريرة أن النبي يكَككِةِ قال: «إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفِر له ما تقدّم من ذنبه» رواه الجماعة(1١2.‏ 

وقال ابن شهاب: كان رسول الله كك يقول: «آمين)227. وفي رواية 
حول والعبا 7 (إذا قال الإمام عير الْمَمْصُوبٍ عَبْهِمْ ولا آلضآإن # 
فقولوا: آمين, فإنَّ الملائكة تقول: آمين. وإِنَّ الإمام يقول: آمين فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه». 

وقد تقدّم عن بلال أنه قال للنبي يَلِ: لا تسيقني بآمين7؟). 

وعن عائشة رَبَلَتَدعَنْهَا قالت: كان رسول الله يك يفتتح صلاته بالتكبير» 


- الجديد بكلمة «فصل) مع علامة قبله تشبه «م2. 
وحديث أنس أخرجه البخاري (2047). أنه سئل: كيف كانت قراءة النبى كَللِلة؟ 
فقال: كانت مذَاء ثم قرأ: #بني لِك ير 24 يمد ببسم الله ويمد بالرحمنء ويمد 

)١(‏ أحمد »)"١114(‏ والبخاري (780), ومسلم »)5١١(‏ وأبو داود (475)» والترمذي 
(360»). والنسائي (478). وابن ماجه .)801١(‏ 

(0) البخاري (785). 

(*) أحمد (/7214817). والنسائى (/971). 


(4) سبق تخريجه (ص59١١).‏ 


ويفتتح قراءئه ب#الْكَنَد نَّهَ رب الصدتييت #». وإذا قال: #غَيْر الْمَفْضُوب 


عَيَهِرْ ولا آل آإِنَ * قال: «آمين» رواه .23١(]...[‏ 


وعن أبى موسى الأشعري 2(" رَوَعَلَتدُعَنْهُ قال: إن رسول الله كك إذا تلا 


غير آلْمَمْصُوبٍ عَبَهِمْ ولا آلضَآإِنَ © قال: «آمين» حتى يسمع من يليه من 
الصَت الأول زواة أب داو ادق ماحه7) وقال#تسن رمعا اهل لقي 
الأول» فيرتجٌ المسجد. وفي رواية: قال: كان رسول الله يكِدٍ إذا قال: #إو 
ألصّآإنَ © رفع صوته بآمين» ويأمرنا بذلك. رواه الأثره0؟). 


0. 


وفي رواية: كان إذا قال: #غَيرألْمعْصُوبٍ عَلْبهِرْوَلَا آلضَاإِنَ # قال: «آمين) 
ورفع بها صوته. رواه الخمسة2*7» وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية: 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. والحديث أخرجه بهذا السياق عبد الرزاق ‏ كما في «كنز 
العمال» (8/ *9)- وهو في في النسخة المطبوعة من «المصنف؟ (1017؟) دون زيادة؛ 
(وإذا قال غير المغضوب عليهم...)؛ وكذلك أخرجه مسلم وغيره؛ وقد تقدم تخريجه. 

(؟) كذا في الأصل. والحديث الآتي من رواية أبي هريرة ووَعَليَةْعَنْهُ. 

رض أبوداود 05763 اين ماجه'(648) من طرق عن بكر بن رافع»اغن أبن غبة الله ابن 
عم أبي هريرة» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيفه قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١١7/١(‏ (هذا إسناد ضعيف» 


صر 


أبو عبد الله لا يعرف حاله» وبشر ضعفه أحمد, وقال ابن حبان: يروي الموضوعات»» 
وانظر: «بيان الوهم» (7/ ))١0557‏ ١نصب‏ الراية» .)7171١ /١(‏ 


(5) «الناسخ والمنسوخ)» للأثرم (175). 
)2 أحمد (18817). وأبو داود (917)» والترمذي (518)» والنسائي (7/ -)١55‏ من وجه 


آخر -؛ وابن ماجه (7050)) من طرق عن حجر بن العنبس» عن وأئل بن حجر به. 


9765 


قال: 0 ته1١».‏ وقال الدارقطني: حديث صحيح. وعن وائل 
[ص/197] بن حجر قال: صلَّيتُ خلف النبي كل فجهّر بآميه(). 

فهذه كلّها نصوص في أن النبيّ يك كان يجهر بالتأمين» وقد أمّر 
المأمومين أن يؤمّنوا مع تأمين الإمام. وظاهره أنهم يؤمّدون مثل تأمينه؛ لأنّ 
التأمين في حقهم أوكد؛ لكونهم أيروا به؛ فإذا كان هو يجهر به؛ فالمأموم 
أولى. وقد تقدّم التصريح بذلك. 

ولذلك فهم أصحاب النبي يَكِةِ من هذا الأمرّ بالجهر به. وأجمعوا على 
ذلك. فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء قال: أدركتٌ مائتين من أصحاب 
النبي َك إذا قال الإمام: ولا الصآإِنَ 4 سمعت لهم ضجَّة بآمين7"). وعن 
عكرمة قال: أدركتٌ الناس في هذا المسجد. ولهم ضجَّة بآمين7؟2. قال 
إسحاق: كان أصحاب النبي يك يرفعون أصواتهم بآمين» حتى يسمعوا 
للمسجد رحة. 


ولأنَّ المؤمّن داع. ولهذاقا الله سبحانه لموسى: مد حيبت 


دَعْوَنََكُمَا # [يونس: 494] وإنما كان يدعو موسى ويؤمّن هارون. 
وقد شرع التأمين للقارئ ومستمعه. حتى الملائكة في السماء تقول: 


- حسنه الترمذي؛ وصححه ابن حبان »2218١5(‏ والدارقطني /١(‏ 5 277 وقد وقع في 
إسناده اختلاف يسيرء انظر: «البدر المنير) ("/ لالاه- 0886). 

)١(‏ أخرجها أحمد(18847). 

(1) أخرجه أبو داود (477)» وتقدم الكلام عليه 

(9) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (09/7). 


(4) أخرجه ابن أبى شيبة (557 .)85١‏ 


لاه /ا 


آمين. وإذا ترك الإمامٌ التأمينَ أو الجهرٌ به أمَّن المأمومٌ وجهّر به وسواء كان 
قريبًا من الإمام يسمع قراءته» أو يسمع همهمته. أو كان لا يسمع له صوناء 
فإنه يؤْمّن. ثم إن كان في قراءةٍ تركها وأمَّنء ثم يبني على قراءته. 

وإذا ترك التأمينَ في موضعه لم يأت به بعد ذلكء مثل أن يأخذ في قراءة 
السورة حتى يشرع في القراءة7١؛‏ فقد فات محلّهء فلا يعيده. وإن ذكر قبل 
عليه» لأنه دعاء لا يتميّر بفعل» فلم يشرّع له سجود السهوء كالتعوذ من أربع 

وفيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل» و«آمين» على وزن فاعيلء فالياء 
ممدودة فيهما. وفي إحدى اللغتين يأتي بألف ممدودة بعد الهمزة» فيجتمع 
فيه كلمتان("). وقال القاضى والآمدي: هذه اللغة أشبه بالسنّة لأن فى 
حدوث «مذ بها ضر ولا خحة فيه لآن ل الضنوت فى يكون قن الباء” 

فإن قال: «آمّين» بتشديد الميم؛ وأتّى بألف. أو لم يأتٍ بهاء قال 
الآمدي: لا يجوزء لأن «آمّين): قاصدين» من قوله تعالى: #ولآ َآمينَ ليرت 
لْكَرَامَ # [المائدة: ؟]. 


ومعناها: اللهم استجب. وهي عند أهل العربية من أسماء7 الأفعال» 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «حتى يفرغ من القراءة». 
فم كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «مدّتان». 
(*) في الأصل: «الأسماء»؛ والتصحيح من حاشية الناسخ. 
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- 


التي يُطلّب بهاء مثل: هَلّمَ ومَيتَ7١)؛‏ ولذلك بُنيت. 


وتركها مكروه. [ص148] قال أحمد0"©: «آمين» أمرٌ النبيّ يكلِِ. قال: (إذا 
من القارئ فأمّنوا» فهذا أمرّ من النبي كك أوكد من الفعل. وقياس قول أبي 
بكر وجوبها. 


عن أبي مصبّح المَفْرَائي( © قال: كنا نجلس إلى أبي زهير التُميري» 
وكان من الصحابة» فيتحدّث أحسنّ الحديث. فإذا دعا الرجل منا قال: 
اختّمه بآمين» فَإِنَّ «آمين» مث الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: ارركم 
عن ذلك. خرجنا مع رسول الله يكِ ذات ليلة» فأتينا على رجل قد ألم في 
المسألة. فوقف النبيّ كك يستمع7؟ منه. فقال النبي كَل: «أوجَبٌ إن ختم). 
فقال رجل من القوم: بأيٌّ شيء يختّم؟ قال: «بآمين. فإنّهِ إن خسم بآمين 
فقد22 أوجَبٌ». فانصرف الرجلٌ الذي سأل النبيّ تل فأتى الرجل» فقال: 


م 5 0 
اخيم يا فللان بامين وابشر. رواه أبو داود0). 


)001( رسمها في الأصل: «هيئت». 

(5) في رواية ابن هاني /١(‏ 50). 

إفرة تصحف :في الأصل إلى #الفزايل: 

(4) في الأصل: «فسمع»»؛ ولعله تصحيف ما أثبت من «السنن». 

(5) في الأصل والمطبوع: «فما مر إن ختم بآمين هذا»» ونبّه الناسخ على أن في أصله 
كذا. وفيه تحريفان صححتهما من #السئن». 

(5) برقم (958)» والطبراني في «الكبير» (595/55). 
في إسناده مقال؛ فيه صبيح بن محرز الحمصي لم يرو عنه غير واحد, ولم يوثقه 
سوى ابن حبانء كما في «تهذيب الكمال» (17/ »23١١‏ وقال ابن عبد البر في - 


"ك1 


وعن ابن عباس ويَيعَلْتَهعَنَْاع ن النبي يَكِةِقال: ما حسدتكم اليهود 
والنصارى على شىءٍ ما حسدتكم على آمين؛ فأكثروا من آمين» رواه النجاد7١2.‏ 

فإن قال: آمين رب العالمين» فقال القاضي7") والآمدي وغيرهما: قياس 
قول أحمد أنه غير مستحَبٌ» كما لم يستحِبٌ الزيادة على تكبيرة الافتتاح؛ 
لأن النبي يكِ قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلي)(2 وهو يَكِِ إنما قال: آمين» 
من غير زيادة. 

ا 6 اه : : 

مسالة( ':(ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصلء وفي 
المغرب من قصاره. وفى سائر الصلوات من أوساطه). 

قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين من الصلوات المكتوبات من 


- «(الاستيعاب»(1/ 5 اليس إسناده بالقائم»» وصححه مغلطاي في «الإعلام» 
(559/60). 

)١(‏ وأخرجه ابن ماجه (8651)» من طريق طلحة بن عمرو» عن عطاء»؛ عن ابن عباس به. 
إسناده واه» طلحة شديد الضعف. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١1/1١(‏ 
هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة". 
وفي الباب حديث عائشة أن النبي كك قال: اما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على السلام والتأمين»» أخرجه ابن ماجه (605)) والبخاري في «الأدب 
المفرد) (48)» وص ححه ابن خزيمة (51/5)) وقال البوصيري في («مصباح 
الزجاجة» :)3١5/١(‏ الإسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته». 

(0) انظر: «الفروع» .)١757/5(‏ 

(:) «المسستوعب» (١/5/!١-/اا١))‏ (المغنى)(515/5١-59١)(5ا17-١518).‏ 
«الشرح الكبير) (/ 42/8 - 87/75). «الفروع» (5/ .)185-1١1/9‏ 


لا 


السنّه المجمّع عليهاء المستفيضة عن النبي كَل فإن تركها ناسيا فلا بأس» 
وإن تركها عامدًا كره له ذلك. نصّ عليه. 


ويفتئحها بالبسملة» كما تقدّم عن ابن عمر» وروي مرفوعًا إلى النبي 
مج211 , 

فأمااما ذكره من مقدار القراءة» فلماروى سليمان بن يسار عن أبي 
هريرة قال: مارأيتٌ رجلا أشبة برسول الله يِةِ من فلان الإمام. كان 
بالمقيكة سهان فس ات اعلسة قصاريطة ل الأ تومن الظية 
ويخفف العصر. ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصّلء وفي 
الأوليين [ص44١]‏ من العشاء من وسط المفصّلء ويقرأ فى الغداة بطوال 
المفصّل. رواه أحمد والتشائو وأبو داود9). وله9”) فى رواية أحمد!؟: قال 
الضحاك بن عثمان: وحدّثني من سمع أنسّ بن مالك يقول: ما رأيتٌ أحدًا 
أشبة صلاةً برسول الله يك من هذا الفتى» يعني عمر بن عبد العزيز. قال 
الضحاك: فصلَّيتَ خلفَ عمر بن عبد العزيز» فكان يصنع مثل ما قال 
سليمان بن يسار. 


(؟) أحمد(8777). والنسائي (487).» وابن ماجه (871). 
صححه ابن خزيمة (070)» وابن حبان (14171)»: ولم أجده عند أبي داود, ولم يعزه 
إليه المزي في ١تحفة‏ الأشراف» (١١//ا١1).‏ 

(*) كذا في الأصل والمطبوع. 

(:) برقم(6555). 


اكلا 


وعن جابر بن سمرة رَبعََتَْعَنهُ أن النبي يل كان يقرأ في الفجر بق 
لمان ألْسَجِيدٍ 4 [ق: ]١‏ ونحوها. وكانت صلاته بعد إلى 000 وفي 


يي ا 


رواية: كان يقرأ في الظهر والعصر: 'إوَالسَاء والطَارِقٍ» [الطارق: »]١‏ والسَمَءِ ذَاتِ 


م 


بروج 4 [البروج: »]1١‏ ونحوهما من السورة27). 

وعن جابر بن عبد الله أن النبيّ ككةِ قال لمعاذ لما طول في العشاء: 
«أفاتن أز نت؟ فلولا صليتٌ ب #سَيْج بَح أَسْمَ رَيْكَ الل 4 #وَاشَنِين وَضحَهَا 4 
رَيلإنَاينْقّى 4؟2 متفق عليه(©. 


كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن اقرأ بالناس في الفجر بطوال 
المفصّلء وفى العشاء بوسط المفصّلء وفى المغرب بآخر المفصّل. رواه 


1 


وَيسِفَحبٌ له أن يظيل الظهن تقد ثلاتين آية» والعصر فتلي النضك من 
وللك ا عت نا ورى انوعد كدري يوَلَدعَنهُ أن النبي كَكةِ كان يقرأ في 
صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة بقدر ثلاثين» وفي الأخريين 
قدر قراءة خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلكء وفي العصر في الركعتين 


.)458( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجها أحمد(30987). والترمذي (701) وأبو داود (805)» والنسائي (/91). 

فرة البخاري )١0(‏ ومسلم (556). 

(:) كذا في الأصل. وفي «المغني» (7/ 776): ارواه أبو حفص بإسناده». وقد أخرجه 
عبد الرزاق (7717/7)» وابن أبي شيبة (5 075771-1751). 


ك7 


الأوليين: في كلّ ركعة قدر خمس عشرة(١)‏ آية» وفي الأخريين قدر نصف 
ذلك. رواه احمد ومسله7"). 

ورواه النجّاد9) بإسناده قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله 
فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله يكةِ فيما لا يجهر به(؟) من 
الصلاة» فما اختلف منهم رجلان» فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من 
الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية؛ وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك؛ 
وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين 
الأوليين من الظهر. وفي الركعتين الأخريين من العصر على قدر النصف من 
الركعتين [ص0١٠"]‏ الأخريين من صلاة الظهر (22. 

قال أحمد(: يقرأ في الظهر قدر ثلاثين آية» وقدر تنزيل السجدة. وقال 
أيضًا: يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة, أو ثلاثين آية» أو نحو ذلك؛ 
وفي العصر على النصف من ذلك. أذهب إلى حديث أبي سعيد. وقال أيضًا: 


)١(‏ في المطبوع: «خمسة عشر). خطأ. 

(؟) أحمد(1807١١).‏ ومسلم(401). 

(©) «النجاد» ساقط من المطبوع. 

(4:) في المطبوع: «فيه»» والمثبت من الأصل. 

(5) أخرجه بهذا السياق أحمد (71091)» وابن ماجه (/87)) بإسناد مغاير لما تقدم. 
وفيه ضعف. كما في «مصباح الزجاجة» .)٠١ 5 /١(‏ 
وأخرجه أحمد ».)٠١987(‏ ومسلم (407) بلفظ: كنا نحزر قيام رسول الله يك في 
الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين.. الحديث بنحوه. 

0030 في ارواية الكوسج) (0777/57). 


كلا 


الركعتان من العصر(١)2.‏ 

ولو قرأ أزيد من ذلك أو أنقص جازء إلا أنه يكره تخفيف القراءة في 
الفجز لغير عدن وركترء الأظالة على المامومية» الآ أن يكرنوا ممايوتر 
ذلك. ولأن الفجر حفُفت لأجل طول القراءة فيهاء وقراءتها مشهودة؛ 
يشهده" الله وملائكته. وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم 
إلى الصلاة» فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة القرآن وسمعه. والمغرب وتر 
لكان هه ] لشفت نف ق» كما أن المكة: الجادرة توليناه فكتذتك 
بتخفيفهاء لترتفع 7 مع عمل النهار. والعشاء بعدها النوم» وفي إطالتها 
إضجار للناس وإملال لهم ووقتها شاسعء فيتوسّط الأمر فيها. 

وأما الظهر والعصرء فقال القاضي: يقرأ في الركعة الأولى ثلاثين آية» 
نحو ما ذكرنا من السور فى صلاة الفجرء وفى الثانية على النصف من ذلك» 


ل 0000 ع 5). 5 1 2 ع 1 

وقال الخرّقي وابن أبي موسى”؛؟: يقرأ في الركعة الأولى بنحو من 
الثلاثين آية» وفى الثانية بأيسر من ذلك». وفى العصر على النصف من ذلك. 
وهذا معنى كلام أحمد. وقد روى ابن ماجه2*0) حديث أبي سعيد فقال فيه: 
«قاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية» وفي الركعة 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. 

(؟) حاشية الناسخ: «لعله: ها يعني: يشهدها. 

(6) في الأصل: اليرتفع». 

(5) انظر: «مختصر الخرقي» (ص١5١)‏ و«الإرشاد» (ص09). 
(6) برقم (/81)» وقد تقدم. 


74 


الأخرى قدر النصف من ذلك. وقاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر 
النصف من الركعتين الأخريين من صلاة الظهر). 

وأكثر الأحاديث على الأول» فإن حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأنس 
المتقدم يدل على إطالة الأوليين من الظهرء إلا أن قراءة الفجر بكلّ حال 
أطول من سائر الصلوات. وكل ذلك متقارب. لأن قراءة الجهر يقع فيها 
ترتيل وترسيل» فيطول بذلك» بخلاف قراءة السر. 

وتطويل الظهر لأنه ليس قبلها صلاة» فأشبهت الفجر. والعصر قريبة 
منهاء فَحُمُفتء مع أن وقت الظهر وقت فراغ لغالب الناس» ووقت العصر 
وق الشغاء: 

وينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات» فإن 
عكّس ذلك كُره ذلك وثهي عنه(21 الإمامٌ. نصّ عليه("؛ لأن في27 حديث 
أبي قتادة عن النبي [ص١20‏ يَكِةِ أنه كان يطوّل في الركعة الأولى ما(؟) لا 
يطول في الثانية» وهكذا في العصر. فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة الأولى. وهو حديث متفق عليه20). 


ولأنه إذا أطال الأولى أدرك الناس الركعة الأولىء ولأن النفوس أنشط 


للك في الأصل: اعند»» تصحيف» وصوابه من المطبوع. 

() انظر: «المغني» (؟707/8/5). 

)6 في المطبوع: «فيه»» والمثبت من الأصل. 

(:) في الأصل والمطبوع: «مما"» ونبّه الناسخ على صوابه في الحاشية. 

4 البخاري (77/) ومسلم (551). وقوله: «فظننا أنه يريد...» من رواية أبي داود 
(80). 
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في أول الصلاة. ولذلك كان النبي يَكِةِ يطيل الركعات الأوّل من قيام الليل 
على الأواخر. ولذلك أطيل الركعتان الأوليان من الصلاة على الأخريين» 
وأطيلت الصلوات الأولى فالأولى على التى بعدها. 
فصل 

ولا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة؛ سواء أتمّها في 
ايأر ني اليم برها د مح عن ابي 5ل قرا العراف 
فى ركعتى المغرب( نوات قرا بعض «المؤمنون» في الركعة الأولى من 
الفجر9"). 

فأما قراءة أواخر السور وأوساطها في الفرض. فعنه: يُكرّه ذلك7 لأنه 
خلاف المأثور من قراءة النبي يل وأصحابه» وقد قال لصوا كما زأبتموني 
أصلّي)(؟2. والغالب أن أواخر السور مرتبطة بأوائلهاء فأشبة من ابتدأ من 
3 1 0 
اثئناء” “اية. 


وعنه: يكره أن يقرأ من وسطهاء لا من آخرها(1»؛ لماروى الخلال(") عن 
عبد الله أنه كان يقرأ فى آخر ركعة من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (714) من حديث زيد بن ثابت» وقد سبق. 

(؟) أخرجه مسلم (400) من حديث عبد الله بن السائب. 

انظر: «مسائل الروايتين» .)١١9/1١(‏ 

ع تقدم تخريجه. 

(0) في الأصل والمطبوع: «أيها»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(7) المصدر السابق (1/ .)١7١‏ 

(0) عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» .)١71/7(‏ وعبد الله هو ابن مسعود. 
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وعن عبد الصمد قال: كنت جالسًا عند الحسن» فسأله رجل عن الرجل 
يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة [وبعض هذه السورة](١2؟‏ قال: فقال 
لبذي" خزوت لى خراسانا في بيش فيه لوتمانة رجن من أصحاب النبي 
يك فكان أحدهم يؤمٌ أصحابه في الفريضة» فيقرأ بخاتمة البقرة» وبخاتمة 
الفرقان» وبخاتمة الحشر؛ وكان بعضهم لا ينكر على بعض(") 

بل يقرأ الرجل الآية الواحدة من حيث شاء إذا كانت كبيرة» مثل آية 
الكرسي وآية الدين؛ لأن تلاوتها لا تكره خارج الصلاة. فكذلك في الصلاة» 
ولأنها لا تكره في النافلة» فكذلك في الفريضة. 


وقد دل على الأصل ما ورد في قراءة آية الكرسي7"» والآيتين من آخر 
سورة البقرة فى ليلة(؟). وثراءة لعش الاو خرن اررعي انا" اويا كان 
يقرؤّه في خطبه. وهو كثير. وقرأ: «إن تيم ِنَع بول 4 الآبة [المائدة: 
] في قيام الليل217. 

ولا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة» لأن ابن مسعود 
قال: إِنْي لأعرف النظائر التي كان [ص”0.] رسول الله كل يقَرّن بينهن: 


(؟) نقله صاحب الروايتين .)5١ /١(‏ 

ف انظر حديث أبي هريرة في (صحيح البخاري» .)771١(‏ 

0( انظر حديث أبي مسعود البدري في «صحيح البخاري» )1٠008(‏ واصحيح مسلم) 
86١7‏ ). 

(6) انظر حديث ابن عباس في (صحيح البخاري» ))401/٠0(‏ والصحيح مسلم) (0751. 

(1) تقدم تخريجه (ص17). 
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سورتين في كل ركعة. متفق عليه(١).‏ 

وروى عنه حذيفة وَوََنَدْعَنهُ أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. 
روا ةسل 

وهل يكرّه ذلك في الفرض؟ على روايتين: 

إحداهما: يكره؛ لما روى أبو العالية قال: أخبرني من سمع النبي يَكِلِ 
يقول: الكل سورة حظها من الركوع والسجود» رواه أحمد9”. 

والثانية : لا تكره. وهي أشهر وأصح. لما روى أنس بن مالك ره 
قال : كان رجلٌ من الأنصار يؤمّهُم في مسجد قباء» فكان كلّما افنتح سورةٌ 


+ رس م 


يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب#قل هو أله أحسدٌ 4: حتى يفرغ 
منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معها؛ فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم 
النبي يك أخبروه بالخبر» فقال: «وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل 
ركعة؟). فقال: إنى أحّها. فقال: «حيّك إياها أدخلّك الجنّة) رواه الترمذي. 
والبخاري معلّمًا مجزومًا به(؟). 


َوِوَتَدعَنَهُ 


.)6757( البخاري (5/ا/ا) ومسلم‎ )١( 

(0) برقم (9/0/15). 

(؟) برقم (50581). 
قال الهيثمي في «المجمع)» (591/7): ارواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح)». 

() الترمذي ,.»5501١(‏ والبخاري في باب «الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة 
بالخواتيم وبسورة». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)» وصححه ابن حبان 
(295)». وقد وقع في إسناده اختلاف, انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)47١/5(‏ - 
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الركعة الواحدة فى صلاة الفريضة. 

فأمّا تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة فى الركعتين» فلا يكرّه فى 
الفرض ولا النفل» لما روى أبو داود(؟2 عن رجل من جهينة أنه سمع النبي 
كل يقرأ في الصبح: : دا رُلزتِ الْأَرضُ *» في الركعتين كلتيهما. 

وعن أبي ذر وَيَِالَةٌعَنْهُ: أن النبي كك قام ليله بآية يركع بها ويسجد حتّى 
أصبح. وهي: #إن تَعَذِبهم ل نك أنت الْمَيرٌ ٠‏ لفكي »# 
[المائدة: 118]). رواه الترمذي09). 

والأفضل: أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. 

وهل يكرّه أن يقرأ السورة على خلاف ترد تيب مصحف عثمانء مثل أن 
يقرا فى الكفة الأو ان سور النامس وى كانه بالفلق »قل رايد 

إحداهما: يُكرّه» لأنه تنكيسٌ للقرآن» فأشبه تنكيس آيات السورة؛ فإنه 
يكره كتابته وتلاوته في الصلاة وغيرهاء من غير خلاف في المذهب. وقد 
سئل ابن مسعود ورَوَلَنَدْعَنَهُ عمّن يقرأ القرآن منكوسّاء فقال: ذاك [منكوس 


- وفي الباب حديث عائشة وو ِنَدعَنْهَا عند البخاري (7/0/ا) ومسلم (817). 
)١(‏ «الموطأ» »)7/94/١(‏ وأخرجه أحمد(١١55).‏ 
(؟) برقم (817)- ومن طريقه البيهقي في «السنئن الكبرى» (7/ 023379٠‏ . 

صححه النووي في «الخلاصة» 1/ 89 » ومغلطاي في «الإعلام» ٠ه"‏ ). 
قرف لم أجده ة في «جامع الترمذي»» وقد تقدم تخريجه (ص17). 
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القلب] 2١7‏ ولأنه لو نكسه في ركعة واحدة أو نخارج الصلاة تكن 


والزواةالتعرىة لا توه وني اس لآن الصدى عل عن ذلك 
ولأنَّ ذلك لايُخرج القرآنَ29 عن الوجه الذي أنزل عليه والنظم والتأليف 
الذي لهء فأشبه ما لو قرأ سورةً» وقرأ في الثانية بعدها سورةً لا تليها. 

وقد تقدّم حديث حذيفة [ص”0] أن النبيّ بلِةِ قرأ بالبقرة والنساء وآل 


- ترس أ 


عمران» وحديث الذي كان يفتتح بهل هو آله اعد #زوة | ادها شور 
له ل 0 
لفل َأ أححدٌ 4 وفي الثاني يري لكيه وت 006 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7411)» وابن أبي شيبة .)7٠918(‏ وما بين الحاصرتين منهماء 
وفي الأصل بياض بقدر كلمتين. 

(؟) زيادة مئي. والجملة في الأصل ناقصة؛ ولم يترك الناسخ بياضًاء وكتب في الهامش: 
«كذ!). 

() في الأصل: «عن القرآن» مع ثلاث نقط فوق «عن». والظاهر أنها مقحمة. 

(:) تقدَّم تخريجهما. 

(5) لم أقف عليه. 
وأخرج ابن الضريس في «فضائل القرآن» (1867) واللفظ له -». والطبراني في 
«الكبير) كما في مج مجمع الزوائد» (؟/ » وابن عبد البر فى «التمهيد) 
8101 اتن درن عون عدراال : صلى بنا النبي يكل ذات يوم الفجرء ٠‏ فقرأ في 
الركعة الأولى: #قْلٌ هْوَآسّهُ أحدٌ *. وفي الثانية : #كل يكأيما الككدروت 4: فلما 
سلم قال: «قرأت لكم ثلث القرآن وربعه». قال الهيئمي: «رواه الطبراني في 
١الكبير»؛‏ وفيه جعفر بن أبي جعفرء وقد أجمعوا على ضعفه). 
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وقال البخاري(21: قرأ الأحنف بالكهف في الأولى» وفي الثانية بيونس 
أو يوسفء وذكر أنه صلَّى مع عمر الصبح بها. 
فأما تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة؛ فلا يُبطل 
الصلاة» سواء كانت الفاتحة أو غيرها؛ لأن أقصى ما فيها أنها ركن قولي. 
وتكرارٌ الأركان القولية لا يُبطل» بدليل أن النبي كَكةِ كان يفتتح الصلاة بقوله: 
«الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرّاء الله أكبر كبيرًا». وكذلك الرجل الذي افتتح 
الصلاة2"©, 
25 


)001 الصحيح» /١(‏ 054١)؛‏ ووصله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)1481/1١(‏ من 
حديث عبد الله بن شقيق» قال: صلى بنا الأحنف... الحديث. 
)١(‏ تقدَّم تخريجهما. وهذا آخر المجلد الثاني من نسخة القصيم. 


الا/ا 


[ باب صلاة الخوف] 
ل ا 0 
صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين 
تحرّسء والأخرى تصلَّي معه ركعةً. فإذا قام 0 
وأتمّت صلاتهاء وذهبت تحرّس. وتاجة الأخرئ تملك مغة لمن 
الغائية : فإذا جلس للتشيّدَ قامت: فآنت بركعة أخدرئ: وينتظرها حنئ 


ا ا ا ‏ 1ا ا 1 ا ‏ ا ‏ ا ‏ ااا ااا ‏ اا ا ‏ ا ااا ا ا ا 0011 


[وهل تفارقه الطائفة الأولى]17 [01/708" فى التشهد الأول من 
الثلاثية والرباعية» أو في القيام؟ على وجهين. ومافعلته من ذلك جاز. ولو 
[ضلى]0) بالاراق ركعة ةَ في المغرب. أو إحدى( *» الطائفتين واحدةٌ 
وبالأخرى ثلانًا في الرباعية- جاز. فعلى هذاء إذا صلَّى في المغرب 
بالأولى ركعتين» فإن الثانية تصلّي معه ركعة؛ ثم تفارقه قبل التشهد, وتأتي 
بركعة وتتشهّد. وقيل: يحتمل أن تتشهّد معه إذا قلنا: تأتى بالركعتين 
متواليتين كالمسبوق. والأشبه أن هذه ليست كالمسبوق. 
)١(‏ «المستوعب» (504-700/1). «المغني»7171-17947/5(2), (الشرح الكبير) 
)١56-1١1//5(‏ «الفروع» .)١158-١115/7(‏ 
6 تكملة الجملة من «الهداية»؛ (ص5١١)‏ و«المغني» (7/ )7١١‏ وغيرهما. 
(*) بداية القطعة الموجودة في أحد مجاميع العمرية» ولم تنشر من قبل. 
(4) في الأصل هنا بياض بقدر كلمة مع علامة ااصح». 
(5) في الأصل: «أحد). 


اا 


الصفة الثانية: إذا كان العدو في جهة القبلة بمرأى من المسلمين» وأمن أن 
يكُون لهم كنيق» فيصل كما روى أبوعبّاش الزرّفي 17 قال؛ كتامع سول 
الله يك بعسْفانء فاستقبلنا المشركون. عليهم خالد بن الوليد؛ وهم بيننا وبين 
القبلة» فصلّى بنا نبي الله الظهرٌ فقالوا: قد كانوا على حالة؛ لو أصبنا غِرَّتَهِم! ثم 
قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحبٌّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل 
بهذه الآيات بين الظهر والعصر: #وَإِدًا كنت فِيمّ كَأَقَمْتَ لَهُمُ الصككرة 4 
[النساء: .]٠١7‏ قال: فحضرّث, وأمرهم رسول الله كك فأخحذوا السلاح. قال: 
فصففنا خلفه صمّينَ. قال: ثم ركع فركعنا جميعًاء ثم رفع فرفعنا جميعًا. ثم 
سجد بالصفتٌ الذي يليه والآخرٌ”'' قيام يحرسونهم. ذليها سيد واو قاتوا 
سجد الآخرون. م الام خولاء ]أ مات مهولا نو وعؤلار عط هر 
/١54[‏ ب]. ثم ركع فركعوا جميعًاء ثم رفع فرفعوا جميعًا ثم سجد نبي الله 
بالصفٌ الذي يليه. والآخرون قيام يحرسونهم فلم جلس نبي الله والصفٌ 
الذي يليه كن الكسرون كم سل عليوة: ثم انصرف . فصلاها مرتين: : مرَّة 
بعْسْفانء ومرَّةٌ بأرض بني سُلَيه20. 

وروى أحمد ومسلم7؟) عن جابر عن النبي َك نحو ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «بن عباس الدرقي»» تصحيف. 

(؟) يعنى الصف الآخر. وفى «المسند): «الآخرون». وقد يكون ما فى الأصل سهرًا من 
الناسخ. | ١‏ 

(9) رواه أحمد »)١508٠0(‏ وأبو داود »)١75(‏ والنسائى .)١66٠016159(‏ 
وبحت ابو حنان 51/01 815 والدارمطي 4٠30/0‏ لفاك 
ف ا والبيهقي في «الكبرى» (150577/7). 

)2 أحمد )١41475(‏ ومسلم (840). 


؟ا/ا 


ورواه حذيفة عن النبى يك لما سأله سعيد بن العاص بطبرستان عنها. 


واه ا جوزل 

والأفضل: أن يصلَّي كما وصفنا من صلاة النبي كك اتباعَا للسنّق 
فيسجد الصف الذي يلي الإمام» ويحرس الصف المؤخر. وإذا كانت الركعة 
سجود('" الذين يلون الإمام معه أقرب إلى متابعته ورؤيتهم له؛ المصحّح 
لاتندائهم. وفي انتقال كل واحدة إلى مَصففٌ7) الأخرى تعديل سين 
الصفين؛ مع أنه موافق لظاهر قوله: #هَإِدًا سَجَدُوأ فلت ا مله وَرَابِحكُمٌ 4# 
يعني: إذا سجدوا معك فليكونوا من وراء الإمام والصففٌ الذي يليه. 
ذه 02 0 2 مر , 0 


)١(‏ برقم (77464), من طريق أبي إسحاقء عن سَليم بن عبد السَّلولي قال: كنا مع 
سعيد بن العاص ومعه نفر من أصحاب رسول الله يك فقال: أيكم صلى مع رسول الله 
كه صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: «أناء فأَمّرْ أصحابك يقومون طائفتين...»إلخ بنحو 
حديث أبي عيّاش وجابر. 
إسناده جيّد» وصححه ابن خزيمة (1756). 
وقد روي هذا الحديث من طريق آخر صحيح بلفظ: «فصلى بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء 
ركعة» ولم يقضوا». أخرجه أبو داود »)١1557(‏ وابن خزيمة (17547). وابن حبان 
.)١1555(‏ والحاكم /١(‏ 776). فذهب البيهقي إلى تأويله ليوافق رواية سليم بن 
عبد عن حذيفة» لأن القصة واحدة» فوجب حمل إحدى الروايتين على الأخرى. 
انظر: «السنن الكبرى) (”7/ 7077). 

)١(‏ في الأصل: «السجودا. خطأ. 

فرة كتب الناسخ أولّا «مصاف»» ثم ضرب عليه وكتب فوقه: (مصف». 


/ا/ 


وإنما حملناها على هذا لأن في الحديث أن الآية نزلت بسبب هذه الصلاة» 
فتكون الآية نعم هذه الصفة. وفي كل شىء بحسبه. 


وذكر القاضى وابن عقيل وأبو الخطاب7١2 ]1/١54[‏ أن الصففّ الذي يلى 
الإمام هم الذين يحرسون في الأولى» وأن صما غيرهم يحرس”7" في 
الثانية لأن حراسة المتقدمين أقرب إلى العلم بحال العدو. و0 
انتقال كل طائفة إلى مقام أصحابهاء من ء غير ذكر استحباب. 


والصحيح ما تقدّم لما(؟؟ في الحديث. وليس في هذه الصفة ما 
يخالف القياس إلا تخلف المأموم عن متابعة الإمام في السجدتين» ومثل 
هذا جائز لعذرء أو انتقالٌ كلّ طائفة إلى مقام أصحابها. 


الوجه الثالث220: ما روى ابن عمرء قال: صلَّى رسول الله يكل صلاة 
الخوف في بعض أيامه. فقامت طائفة معه؛ وطائفة بإزاء العدو. دان 
بالذين معه ركعة ثم ذهبوا . وجاء الآخرون؛ فصلَّى بهم ركعة. .ثموقضت 
الطائفتان ركعةً ركعةً. متفق عليه(1). وفي رواية(): ثم صلَّى بهم ركعة: ثم 


.)١١1/ /7( انظر: «الهداية» (رص7١٠١) و«الفروع»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «تحرس». 

قرف في الأصل: «حرروا»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «كما». 

(5) يعني الصفة الثالثئة. 

() البخاري (457). ومسلم (879/-505) واللفظ له. 

1 عند مسلم (306-479)» وفي البخاري (5177) بنحوها. 


نيف 


سللم. [وفق لظ فصان بينم رقعة وستجدتية تو سل ]600 .زواة جمد 
والنسائي77). 

وصورة هذه: أن الطائفة الأولى تصلَّي معه ركعة: ثم تذهب ‏ وهي في 
الصلاة إلى مقام أصحابها. فتخالف القياس من جهة استدبار القبلة» 
والعمل الكثير في أول الصلاة» إلا أن مثشل هذا جائز لعذر في من سبقه 
الحدث وقلنا: إن صلاته لم تبطل» وفي من سلُم من نقص» وغيرهم. 
وتجيء أصحابها إلى مقامهاء فيصلّي بهم ركعة: ثم يسلّم ثم ترجع إلى 
مقام الأولين. ويعود الأولون إلى مقامهم. فيتمّون الركعة الثانية كفعل من 
سبقه الحدث /١04[‏ ب] ومن سلّم من نقص؛ لأن الصلاة إنما تكون في بقعة 
واحدة. ثم تذهبء وتجيء الطائفة الثانية» فتَيِمٌ صلاتها كذلك. 
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود2 من حديث ابن مسعود مثل هذه 
الصفة» إِلّا أن الطائفة الثانية تقضي في مكانها قبل الطائفة الأولى: إذ لا فائدة 
في ذهابها ومجيئهاء لأن الإمام قد سلَمِ؛ بخلاف الطائفة الأولى؛ فإنها 


)١(‏ الظاهر أن ما بين الحاصرتين سقط لانتقال النظر. 

0( أحمد (5159)» والنسائي .)١1551١(‏ 

() أحمد (70371)» وأبو داود »)١755(‏ والبيهقي ))371١/7(‏ من طريق خصّيف, عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود, عن أبيه. 
قال البيهقي: «أبو عبيدة لم يدرك أباه» وخصيف الجَرّري ليس بالقوي». قلتٌ: هو 
كما قالء إلا أن الأئمة» كابن المدينى ويعقوب بن شيبة» استجازوا إدخال مرويات 
أن هد عن ابذاك الحدية) لست لمدرفة اوعد بعدية انه رسكتا 
وأنه لم يأت فيها بحديث منكر. انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)798/١(‏ 
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تذهب ليكون سلامها بعد سلام الإمام. 


الوجه الرابع : ما روى جابر بن عبد الله» قال: كنا مع النبي يل بذات 
الرّقاع» وأقيمت الصلاة لفاو وطافة رككي ثم تأشحرو|(), ول 
بالطاتفة الأخرى ركعتين. فكان لنبي الله يك [أربعٌ رككعات]2'7 وللقوم 
ركعتان. متفق عليه7). 


فين إن انكف كل ضاف الأنشها كس جا بوكر دسل به 
صلاة الحضرء فإن إتمام الصلاة جائز. وإن اقتتصرت على ركعتين تبعًا(*) 
للإمام» فقد أجازها بعض أصححابنا على ظاهر الحديثء إذ ليس فيه ذكر 
سلام ولا ذكر قضاءء وجعلها بعض الوجوه التي أشار إليها أحمد بقوله: 
استة أوجه أو سبعة». وبعض أصحابئنا من [هؤلاء]20 أجاز هذه ثم منهم 
من حمل هذا الحديث على أن كلّ طائفة قضت ركعتين. وهو بعيد. ومنهم 
من حمله على أنه اقتصر على الركعتين» كما جاء مصرّحًا به في هذا الحديث 
من رواية النسائي» وسيأتي. 


وكذلك أحمد بيّن أن حديث جابر أنه صلى بكل طائفة ]1/١10[‏ 


)١(‏ في الأصل: «تأخر» والمثبت من الصحيحين. 
(؟) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

() البخاري )4١77(‏ معلّقَاء ومسلم (841) موصولا. 
(4) كذا في الأصل. 

(5) في الأصل: «تبع) 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 
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بالشكء لأنها تتضمّن اقتداءً بالمتمّء وأن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة 
الإمام. 


ولمن نصر الأولى أن يقول: هذا أقلّ مخالفةً للقياس من غيره؛ فتكون 
أحقٌ بالجواز. لكن ما خالف القياس لا يثبت إلا بالنص. 

وقد روى أبو بكرة» قال: صلى بنا نبي الله يل صلاة الخوف» فصلَّى 
ببعض أصحابه ركعتين» ثم سل فتأترو(١).‏ وجاء الآخرونء فكانوا في 
مكانهم؛ فصلَّى بهم ركعتين» ثم سلّم. فصار لنبي الله يكل أربع ركعاتء 
وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي0"). 


وذكر أبو داود وغيره29 فى حديث جابر مثل ذلك. 


)١(‏ رسمه في الأصل: «فاخروا»» والمثبت من «المسند». 

(؟) أحمد(4947١3))»‏ وأبوداود(5١١).‏ والنسائي )١561875(‏ من طريق 
الأشعث بن عبد الملك» عن الحسن» عن أبي بكرة. وصحّحه ابن حبان (75841)» 
وابن الملقن» والألباني. وقد أعل بقوله: «صلى بنا رسول الله كَكِدَاء فإن من المعلوم 
لدى أهل السير أن أبا بكرة أسلم في حصار الطائفء ولم تكن بعده غزوة صلَّى فيها 
النبي يكهْ صلاةً الخوف. وأجيب بأن هذا اللفظ لم يأت في أكثر الطرق» بل في بعضها: 
«صلَّى بأصحابه»» فغايته أن يكون الحديث من مراسيل الصحابة» وهي مقبولة. 
انظر: «بيان الوهم والإيهام» (؟/ 510)) «البدر المنير» (8/6)» «صحيح أبي داود - 
الأم» (5/ .)51١5‏ 

(*) ذكره أبو داود عقب حديث أبي بكرة السابق بقوله: «وكذلك رواه يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن جابر عن النبي كك وكذلك قال سليمان اليشكري: عن جابر عن 
النبي ككة). 
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قال ابن عبد البر(١2‏ فى هذين الحديثين: هما ثابتان من جهة النقل عند 
أهل العلم به. 

فهذه الصفة منعها القاضى وغيره على المشهور في المذهب من أنه لا 
يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» وحمل السلام في الحديث على التشهد. 
وعلى أن القوم قضوا ركعتين» أو على الوقت الذي كان إعادة الفرض فيه 
واجبة. 

قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا فى الخوفء. وإن منعنا اقتداء 
المفترض بالمتنفل في الأمن. وهذا هو المنصوص عن أحمد”227) لأنه جوّز 
العمل بكلّ حديث روي في صلاة الخوف. وقال: كلها صحاح7". وقال 
م ل لي 
لد[ +#اري] التخوف أنه صل بكل طائفة ركعكين ين» فقال: هذا في صلاة 


- حديث جابر من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة: أخرجه الشيخان. وقد 
سبق آنقَاء ولكن ليس فيه التصريح بأنه سلم بالطائفة الأولى. ولا في رواية 
سليمان اليشكري عن جابر» عند سعيد بن منصور )١5٠١5(‏ وأحمد )١51979(‏ وابن 
حبان )١1881(‏ وغيرهم. 
وجاء التصريح بالتسليم بالطائفة الأولى من رواية الحسن البصري المعنعنة عن 
جابر» عند النسائي ».)١557(‏ وابن خزيمة )١57(‏ والدارقطني (7/ .)11١-5٠١‏ وهو 
منقطع» لأنه قال في رواية ابن أبي شيبة (871/7): اتلك افق حابر 

000( في «الاستذكار» (5/ .)5٠0‏ 

00( انظر: 9« مجموع الفتاوى» (71417/57). 

(9) «الإرشاد؛ (صغ .)٠١‏ 
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الخوفء ليس في هذا. فبيّن الفرق بين صلاة الخوف وغيره» كما قال في 
تديت و0111 تاوف نفع لا لجور يدل البو © .وعدا كله وول على 
اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجة» وحالٌ الخوف حال حاجة:؛ قد جاز 
فيه من مخالفة قياس بقية الصلوات ماهو أكثر من هذا. والحديث مصرّح 
بأنهم لم يقضوا ركعتين» ونه سكم بهم. ودعوى وجوب إعادة الفرض لا 
دليل عليها. 

الوجه الخامس: ما روى عروة أن مروان سأل أبا هريرة: هل صلَّيتَ مع 
رسول الله يَكِْةِ صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. 
فقام رسول الله كك لصلاة العصرء وقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل 
العدو. وظهورّهم إلى القبلة. فكبّر رسول الله يله وكبّروا جميعًا: الذين 
معه. والذين يقابلون7" العدو. ثم ركع ركعة واحدة. ثم ركعت معه 
الطائفة التي تليه. ثم سجد. وسجدت الطائفة التي تليه. والآخرون قيام 
مقابلي العدو. فقام رسول الله كد وقامت الطائفة التي معه. فذهبوا إلى 
العدو» فقابلوهم7؟). وأقبلت التي قابلت العدو. فركعوا وسجدواء ورسول 
الله يَكِ [171/أ] قائم كما هو. ثم قاموا(*2. فركع رسول الله يَكِةِ ركعة أخرى. 


)00 الذي فيه أنه كان يصلي مع النبي يك ثم يرجعء فيؤم قومه. أخرجه البخاري )٠٠١(‏ 
ومسلم (5760) عن جابر بن عبد الله رََليَدعَنهَا. 

(؟) قول الإمام أحمد هذا نقله إبراهيم الحربي عنه. انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ 777). 

(*) في الأصل: «يقاتلون»» تصحيف. 

(4) في الأصل: «فقاتلوهم»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «أقاموا» خطأ. 
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وركعوا معه. وسجد. وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل(1١)‏ 
العدوء نركعوا وستجدواء ووسول الله 255 قاعد ومين معية: كان العسليم» 
نسل رصؤل الله كلق وسلموا ميا فكانت لرسول الله له كين وكل 
رجل من الطائفتين ركعتين ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد 
00 
صحيح” '. 
مسالة7"): : (وإذا(؟» اشتدٌ الخوف صلّوا رجالا وركبانًا إلى القبلة أو 
إلى غيرها يومئون بالركوع واالسجحود. وكذلك كل غمائف على نفسه 
يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو 
غيره). 
لكن هل يجب أن يستقبل القبلة بالافتتاح إذا أمكن؟ على روايتين؛» 
أظهرهما: لا يجبء ولا إعادة عليه لهذه الصلاة. هذا أشهر الروايتين من 
النذهب 00 وعته انه مج بين أن يتضليا ذلك وبين اوري حري 0 


حتى لو كان طالبًا للعدو بإغارة أو محاصرة و نحو ذلك» وخثى فوته فإنه 


)١(‏ في الأصل: «تقاتل»» تصحيف 

إفة أحمد (8750)., وأبو داود(510١3).‏ والنسائي .)١6541(‏ وصححه ابن خزيمة 
(331). وابن حبان (581/8), والحاكم .)7782/١(‏ 

(9) «المستوعب» (550-509/1). (المغني»(776-715/7), (الشرح الكبير) 
ا ل لك - 5 )١‏ 

2( في متن «العمدة» مع «العدّة»؛ وطبعاته الأخرى : (وإن)2. 

(0) انظر: «الهداية» (ص/١٠١)‏ و«الإنصاف» .)١59-١58/6(‏ 

(7) انظر: «الإرشاد» (ص؛ )٠١‏ و«الفروع» (7/ 170). 
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يخيّر بين أن يصلّي بحسب حاله وبين أن يؤرها إلى أن يأمن. نصّ عليه في 
هذه الرواية» لما روى ابن عمر أن النبي يك منصرفه من الأحزاب قال: «لا 
يصلينٌ أحد العصرَ إِلّا في بني قريظة». فصلى بعضهم العصر في الطريق» 
فقال بعضهم [11؟/ ب]: لا نصليء وقال بعضهم: بل نصلّي لم يرَّدْ ذلك 
منًا. فذُكر لنبي الله كل فلم يعتّف واحدًا منهم(2©. 


قال الغارئ57) قال'أتيل :شرت متاعفة [تحمن ]17 تسترفهد 


إضاءة الفجرء واشتدٌ اشتعالٌ7؟ القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم 


2 03 3 0 4 . 7 ٠. 
نصل 27 إلا بعد ارتفاع النهار» فصأيناهاء ونحن مع أبي موسىء ففتّح لنا.‎ 
فقال أنس: وما يسّرٌ نى بتلك الصلاة الذنيا وما فيها.‎ 


ولأن الصحابة ليلةَ الهرِير0؟2 من ليالي الصّفين روا صلاة يوم وليلة 
إلى الغدء ثم تتاركوا حتّى قضوه(؟. ولو لا أن تأخير الصلاة في مثل هذه 


4 أخرجه البخاري (4457) ومسلم .)١7/17/0(‏ 

(؟) في باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. قبل الحديث (440). وقد 
وصله ابن سعد في «الطبقات» (0/ 7777) وابن أبي شيبة (5 401١‏ "0. 

() ساقط من اللأصل ١‏ 

(:) في الأصل: «اشتغال»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «فلم يصلي»» تصحيف. 

(7) في الأصل: «الهربه)» تصحيف. 

(0) لم أقف عليه» وفي صحته نظرء إذ يُروى أن عليًًا صلى بأصحابه المغربَ صلاةً 
الخوف ليلة الهرير: بالطائفة الأولى ركعة. وبالثانية ركعتين. انظر: «الرسالة») 
للشافعي (ص”77١)‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي (7/ 597). 
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الحال [جائز ١7]‏ كانوا لما فعلوه. 

ولأنَّ المحافظة على الوقت يفوت معها معظم الشروط والأركان 
ويحصل معها مفسدات كثيرة» ويحاف من اشتغال القلب بالصلاة عن 
مراعاة أمر العدو الذي هو أهمّ فى هذه الساعة. ولأن الجهاد فرض» وهو 
مشغول به عن غيره» يخيّر بين الأمرين. 


مد م 


والأول صم لأن الله سبحانه قال: #حَفِظُوأ عَلَ ألصَصَلَوتٍ والصككرة 
الرسل قرعا ِل قندِتِينَ # [البقرة: 77]. فأمر بالمحافظة؛ وهي الصلاة في 
الوقتء ولم يستثن حالا من الأحوالء فعمّ ذلك حال الخوف وغيرّه. ثم 
أفرده بالذكر لبيان دخوله؛ فقال: 9# َإِنّ حِفْحُمْ وْجَالّا و يبان * [البقرة: 
اخرفة "١‏ 

وعن عبد الله بن عمر أنه وصف صلاة الخوفء قال: فإذا كان خوفٌ 
أشدٌ من ذلك صلَّوا قيامًا على أقدامهم وركبانّاء مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها. قال نافع: ولا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك [15١/أ]‏ إلا عن 
النبي يَلِةِ. رواه البخاري2"'7. ورواه ابن ماجه7") مرفوعًا من غير شكٌ. 

ولأن الصلاة لا يجوز تأخيرها بالعجز عن بعض شرائطها وأركانهاء بل 
يصلّي في الوقت على حسب حاله. وأما تأخير من أخر العصريوم بني 
قريظة:؛ فإنه كان في سنة الخندق لما أحر نبي الله يل صلاةً العصر يوم 


)١‏ زيادة يقتضيها السياق. وقد تكون كلمة «كانوا» بعدها تحريف «جائز). 
هم برقم (50175)) وقل سبق. 
(*) برقم .)١5908(‏ 


ىلا 


الخندقء وآية المحافظة نزلت ناسخة لما فعلوه من التأخيرء آمرةً(١)‏ 
بالمحافظة في الخوف وغيره. فلا يصح الاحتجاج بما فعل من التأخير يومئذ. 

وأيضًا: فإن الذين طلبوا بني قريظة لم يكونوا في خوف شديد ولا 
خفيف. ومثل هذا لا يجوز معه التأخير. وإنما لما أمرهم النبيٌ يكل بأن لا 
يصنُوا العصر إلا في بني قريظة مبالغةً في المبادرة إليهم؛ ولم يكن وُكّد 
المحافظة على المواقيت» استخاروا التأخير امتثالّا لظاهر أمر رسول الله يلق 
إذ رأوه واجبًا عليهم. 

فإن قيل: هذه الصلاة تشتمل على المثى والعمل الكثير قلنا: هذا يجوز 
للحاجة. وأما اشتغال القلب بالصلاة» تن عط أسباب النصر. قال الله تعالى: 
« ياه يس ء مدا تدس فِصهٌ أدبيو أذ كرو أنه كيرا 4 [الأثقال: 
4 فأمّر بالذكر الكثير» والصلاة أفضل الذكرء وليس فيها زيادة على الذكر إلا 
الإيماء بالركوع والسجود. 

فعلى هذاء لو عجز عن اجتناب النجاسة أو ستر العورة لكون العدو 
فَجِنَه [177/ ب] صلَّى أيضًا على حسب حاله» كمن عدم الماءً والتراب» ولا 
إعادة عليه في المشهورء لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن الوقت بحال. 

ديجو ايضار ف عل لحان جماعة رجالا وركبانًاء نصّ عليه؛ وإن 
أفضى إلى التقدّم على الإمام أوعن يساره أو وقوف الفل0© إذا أمكنهم 
متابعة الإمام. فإن لم يمكن ذلك بأن لا يمكنهم ملاحظة أفعال الإمام ولا 


)١(‏ في الأصل: (مَرّة» مضبوطة. وهي تصحيف ما أثبت. 
(؟) كذا في الأصل. 
َّغى/, 


يسمعون الصوت وارتفاع الأصوات227. فقد تعزّرت7") الجماعة. وقيل: لا 
يجوز صلاة الجماعة في هذه الحال. 


والهارب هربًا مباًا من عدو أو سبع أو سيل يصلّي صلاة شدّة 
الخوف: وكذلك من خاف على نفسه أو أهله أو ماله أن يصلَّي كالأسير 
والمختفي, فإنه يصلي قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى 
جنب كالمريض. وإن خاف من الإيماء برأسه أومأ بعينه وحاجبيه. كما قلنا 
في المريض سواء. 

ل ل ل 
حاله. كذلك طالب العدو إذا خاف من ترك طلبه كرَّةَ العدو أو كميئًا له. فإن 
لم يخف إلا فوته فقط لم يصلّ صلاة شدّة الخوف في إحدى الروايتين؛ لأن 
قوله: « فَإِنْ حِمّحُمْ ورْجَالّا أ لا أَوَ يكب 4 تعليق للصلاة راكبًا على الخوف. 
والطالبٌ ليس بخائف. لأنه قادر على الصلاة من غير ضررهء فأشبه 
[الآمن]0؟). 


والثائية: يصليها. وهي أصح. لما روى عبد الله بن أَنّيس الجهنيء قال: 
بعئني النبي ذَكِ إلى خالد بن سفيان الهذلي [577/أ] وكان نحو عرّنة 
وعرفات. فقال:«اذهب. فاقتله). قال: يعني: فذهبتٌ» فرأيته. فحضرّتٌ 
صلاةٌ العصرء فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخْر الصلاة» 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل المعطوف عليه ساقطٌ سهوًا. 
)١(‏ في الأصل: «تعددت»)» تصحيف. 

(*) في الأصل: «يرد له؛» تصحيف. 

(5) زيادة مني. 


ه, 


فالظلفك أمكن: وآنا اسل أوتيع إنجاء تكتوى فلم وفزت نه قال له 
أنت؟ قلت: رجل من العرب. بلغني عنك أنك تجمع لهذا الرجل» فجئتتك 
فى ذلك قال :إن لفن اذل اسيك عه ساعة »حت إذا امكندئ علوثة 


الع م د رواه هدو أبنو داوو29, 


وَلَآن اعدو ]15 قات اله تيخافف نر عائلقه ما شاف هن الغندو الطالين؛ 
ولأنْ جهاد العدو فرض قد حضرء ومصلحته أعمٌّ من مصلحة تكميل أركان 
الصلاة» فكان الاشتغال به أولى. 


ذكر الأوزاعي أن شُرَحبيل بن حسّنة قال: تفار الضيع لاعن 
ظهبر»:فنزل الأشير 29 قصلى على الآزظن: قمر به شرحيل» فقال: 
مخالف2"7, خالفت الله به! قال: فخرج الأشتر في الفتنة(؟». وكان الأوزاعي 
يأخذ بهذا في طلب العدو7*). 


)١(‏ أحمد )١15١47(‏ مطوّلاء وأبو داود )١1494(‏ واللفظ له. من طريق ابن عبد الله بن 
أنيس» عن أبيه. 
وصححه ابن خزيمة (4857)) وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» ١5/5(‏ '): فيه 
راو لم يسم وهو ابن عبد الله بن أنيس» وبقية رجاله ثقات». 

(؟) في الأصل: «الأسير»؛ وكذا فيما بعد وهو تصحيف. 

(*) في الأصل: «يخالف»» تصحيف. 

(:) أي فتنة التأليب على عثمان. والقصة أخرجها ابن عساكر فى «تاريخه» (55/ -7/٠١‏ 
021 سا مسال بالدمتفين النقات إل مكمرل» أن كيان ارلم بوه 
وهو مرسلء فإن مكح ولا لم يُدرك شر حبيل بن حسنة ودَيَةعَنَ. 

)6( انظر: «صحيح البخاري» (باب الصلاة عند منامضة الحصون ولقاء العدو), 
و«التمهيد» /١5(‏ 73857). و«المغني» (؟/ 44). 


الى 


فهذه قضية فعلها خلقٌ من أصحاب رسول الله كل وهي في مظنّة 
الشهرة في زمنهه217, ولم يُنقَل أنه أنكرها أحد من أصحابه. 

ع 01 م 

وأما قوله: #ورْجَالَا أو رُكْبَانًا #. فنقول به. فإنه سبحانه لم يفرّق بين 
خوف الفوات وخوف الإدراكء فالآية تعم. والعدو يخافه في المآل. وإن لم 
كنم الخان 61ب ] هالشرف كا نال 


ره ره 


وأما الآية التي فيها قوله: لالس عَلَيَكْْ جنَاحٌ أن لَفَصروأ ِنَ ألصّلَوةإِنْ حْفمٌ 
أن يَفْييَمم ادن كفو [الننساء: ١‏ فتلك في الخوف الخفيف الذي يمكن 
معه القيام والصلاة جماعة. وسواء كانوا في ذلك الخوف طالبين أو 

ومتى أمن في صلاة خوف أتمّها صلاة أمن. فإن كان راكبًا نزل» فبنى 
ويكون نزوله متوجّهًا. ومن خاف في صلاة أمن أتمّ صلاته» وفعل ما يحتاج 
إليه من ركوب وغيره؛ كما قلنا في بناء الصحيح على صلاة المريض» 
والمريض على صلاة الصحيح. 

وك علوا مده احرف القديه أن السفش» اواو طنوء غد را فيد أنه 
ليس بعدوء؛ أو أن بينه وبينهم ما يمنع العبور- أعادواء لأن سبب الخوف لم 
يكن موجودّاء وإنما هو أخطأ في ظنّه. ا 
خاف من تخلَّفه عن الرفقة» فصي صلاة الخوفء ثم تبن له خلوٌ الطريق - 
إعادة عليه؛ لآن سبب الخوف قد وجد هناء أو يوجد بالاشتغال بالصلاة. 


22 


)١(‏ في الأصل: «نفسهم»» ولعله تحريف ما أثبت. 
ل 


باب صلاة الجمعة 
معان ورك مق لزبت ا التكرية ره لفون إذا كان مستوطنًا 
ببناء بينه وبينها فرسخ فمادون. إلا المرأة, والعبد. والمسافرء 
والمعذور بمرض أو مطر أوخوف. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد 
بهمء إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به). 
في هذا الكلام فصول: 
الفصل الأول: الجمعة واجبة(١2.‏ 


ييه “لياسر 


)١(‏ هنا انتهت القطعة الموجودة في أحد مجاميع العمرية. 


8ق 


فهرس الموضوعات 


الموضخوع الصفحة 
كناب الصلاة 

- الصلاة فى أصل اللغة سواه ا ا 0 0 

- معنى الدعاء» وانقسامه إلى دعاء المسألة ودعاء العبادة كاف سي 0 

- هل كلمة «الصلاة» منقولة إلى الشرعء أو مُبقاة على ما كانت عليه؟ ٠  ...‏ / 

- إجماع الأمة على وجوب الصلاة في الجملة 0 


* مسألة: (روى عبادة قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: :خمسٌ صلوات 


كتبهنّ الله على العبد في اليوم والليلة...) 0 
- فصل (وجوب الصلاة على الكافر الأصلي. ومعنى ذلك) 000 
- المرتدٌ يقضي ما تركه قبل الردة» دون ما تركه في زمن الردّة 0 
- لا يحبّط العمل بالردّة إلا إذا مات عليها از 11 0000 


- المرتد ليس عليه قضاء ما فعله قبل الردّة» حتّى الحجٌ في إحدى 


- فصل (المجنون لا يقضي ما ترك من الصلاة حال جنونه؛ بخلاف من زال 


عقله بغير جنون. فإنه يجب عليه القضاء) طحق وخ لوه ماخ اا لوو السو 4 


- فصل (هل تجب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشرًا؟ روايتان) 00 


- لا يجب الحج على الصبي قبل الاحتلام قولًا واحدّاء ولو حجٌٌ بعد 


البلوغ بالسنٌ ثم احتلم لزمه إعادةٌ الحج ا ا 


- على كلتا الروايتين» يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين» ويضرّب عليها إذا بلغ 


ا ا ل ل م م م و و ا ا ا ا ا 0 


ا 


ا 
/ 


36 


ذا 


الموضوع الصفحة 
- إن بلغ الضبي قن أثناء الرقت لرمته الضلاة وإن كان قد صلاها دن ري ”72 
* مسألة: (فمّن جححد وجوبها لجهله عُرّف ذلك. وإن جححدها عنادًا كمّر) ‏ 4» 
- الناشئ بدار الإسلام لا يقبل منه الاعتذار بعدم العلم بوجوب الصلوات 


عنها بشرطها) م لي 1 


بالتأخير) ل م 1 
- لا يجوز التأخير لمن عجّز عن بعض الشروطء وعلم أنه يقدر عليه بعد 

خروج الوقت امالس وام أ لمحا لولمه ا مواقا مام لاع اا ل جا 88 
* مسألة: (فإنْ ترّكها تهاونًا استتيب ثلانًا. فإن تاب وإلَا قُتل) 11 


- ليست الشهادتان موجبتين لعصمة الدم مع ترك الصلاة او و 01 
- هل يقتل تارك الصيام والحجٌ؟ --ب-بزدزدد د ا 0 
- فصل (لا يجوز قتل تارك الصلاة حتى يدعى إليها فيمتنع) جره 
- فصل (متى يستحق القتل: بترك صلاة واحدة» أو صلاتين» أو ثلاث؟) ‏ 5ه 
- فصل (يُستتاب قبل قتله» ويقتل بالسيف ضربا في عنقه) 1ه 
- فصل (هل يُقتل ردّةٌ أو حدًا محضًا مع ثبوت إسلامه؟) 0 000 
- اختيار أكثر الأصحاب والمنقول عن جماهير السلف أنه يُقتل لكفره.. ‏ 58 
- إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 1 


0” 


ا ا 1 3 2 


- تقرير أن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم من تسعة أوجه .. 

- أجوبة عن الأحاديث المطلقة في الشهادتين ل 
- بيان أن للصلاة شأنا انفردت به عن سائر الأعمال؛ من ثلاثة عشر وجّها 
- فصل (إنما يكم بكفره الكفرٌ الظاهرٌ إذا ما دُعِيَ إلى الصلاة فامتنع) . 


- وأما من أخرها عن وقتهاء فهذا فاسق من أهل الكبائر وليس بكافر ا 

- هل يكفر من يترك الصلاة بعضّ الأوقات ولايقضيها ولاينوي 
قضاءها؟ 0 اا 0 

- باب الأذان والإقامة تنو جاجع جو نا تون يون ال د ا 

- الأذان والإقامة لغةّ ا 

مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهاء للرجال دون 
النساء) لا ا ا ا 

- الفصل الآول: مشروعية الأذان بالكتاب والسنة ا م 


- الفصل الثاني: أنه لا يُشرّع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس 6 
- مشروعية النداء لكسوف الشمس بقول: «الصلاة جامعة». وهل يسن ذلك 
في العيد والاستسقاء؟ ل 
- لا يشرّع النداء للجنازة والتراويح شاو الع 
- الفصل الثالث: أنْ النساء لا يُشرّع لهن أذان ولا إقامة 0 
- هل تُسِتْحَتٌ لها الإقامة؟ ثلاث روايات 1 12177001 
- فصل (الأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرضٌ على جميع الناس) ... 


11ى,, 


١١ 


١.١6 


الموضلوع الصفحة 


* مسألة: (ويترسّل فى الأذان» ويحدّر الإقامة) ا ا لو ل 
2 مسألة: (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةٌ خية من النوم» ري بعد 
الحيعلة) 00010 00 


- التثويب في غير أذان الصبحء والتثويب بين الندائين مكروة وبدعة .... ٠١8‏ 
- فصل (يكره أن يوصل الأذان بذكر قبله أو بعده» مثل الصلاة على النبي كَ) ١١١‏ 
* مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لهاء لقول رسول الله يكلِ: «إنَّ بلالا 

يؤدّن بليل» فكلوا واشربوا حنَّى يؤدَّن ابن أم مكتوم») كر 
- فصل (يستحب أن يكون مؤذنان للأذانين» ويستحب أن يكون الأول 


- رواية عن أحمد بكراهة الأذان قبل طلوع الفجر في رمضان 1 
- فصل ( يجوز الأذان الأول بعد منتتصف الليل الشمسي) سي لاا 
* مسألة: (قال النبي يَكلِِ: ١‏ إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلّ ما يقول») 36 
- هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة؟ ا ا 
- مشروعية قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) عند الحيعلتين» ومعناها...  ١١7“‏ 


يَسْتِحَتٌ للمؤذن أن يقول سدًا مكل مايقول علانية ل 1 
- يُستحبٌ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلّ ما يقول المؤدّن 1 
- فصل (يستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة) ل م ا 
- فصل (السنّة أن يقيم من أذَّن) ا 
- السنّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد دا 
- فصل ( يجوز الأذان قريبًا من المسجد) لحتو سا وو اخ ا مااي لا 
- فصل (لا يصح الأذان إلا مربَّبًا متواليًا على ما جاءت به السنّة) مدن انعا 


195ىى2,, 


الموضوع الصفحة 
- قصل (يَسفحتٌ أن يفصل بيق الآذان والإقامة للمغرب تجليية بقدر 
ركعتين) 0 0 000 
- فصل (أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟) 1 0 0 000000 
- فصل (إذا تشاحّ نفسان في الأذان قُدَّم أكملّهما في الصوت,. والأمانة» 


والعلم بالأوقات) اخ 1 
- فصل (يستحَبٌ الاقتصار على مؤذئّين) 0 
- فصل (كراهة أذان أكثر من مؤدْن في وقت واحد بحيث تختلط 

أصواتهم ) وام ال امف اماس اق الع م 1١‏ 
- باب شرائط الصلاة ا 0 
# مسألة: (وهي ستة) 0 00 
- الشرائط والشروط والأشراط لغة ب اي ا 
* مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث, لقول رسول الله يِةِ: «لا يقبل الله 

صلاة مَن أحدّث حنَّى يتوضّأ». وقد مضى ذكرها) ١1‏ 
* مسألة: (الثاني: الوقت) اس و ا 
* مسألة: (ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله). ١46‏ 
- بدأ بعضهم ذكر مواقيت الصلاة بالفجر. وهو أجود الام و ا 
- فصل (أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء بالإجماع) ا 
اخن رفني أن يمي هبحق كله يل ظله تخي لوال ما 31 


* مسألة: (ووقت العصر ‏ وهي الوسطى ‏ من آخر وقت الظهر إلى أن 
تصفرٌ الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار» ويبقى وقتّ الضرورة إلى 


- الفصل الآول: أن العصر هي الصلاة الوسطى 0 
- الفصل الثاني: الخلاف في آخر وقت العصر 111 
- ترجيح أحاديث الاصفرار على حديث مصير الظل مثلّيه. من ثمانية 
أوجه ا ا 0 
- الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس... ١717‏ 
# مسألة: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر) ين 
- تسميتها بالمغرب أفضل من تسميتها «العشاء) ا 
- جواز تأخيرها عن أول الوقتء وتوجيه ما روي في خلاف ذلك “ذا 
- فصل (الشفق شفقان: أحمرء فالأبيض. والعبرة بمغيب الأحمر) يي ا 


* مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة 
إلى طلوع الفجر الثاني) اا ةامر الحا ا شد الو امو وا 1/6 
- روايتان فى آخر وقت العشاء حال الاختيار: إلى ثلث الليلء أو إلى 


- فصل (يمتدٌّ وقت الإدراك والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) "مانا 
- تسميتها «العشاء» أفضل من تسميتها ب«العَتّمة) ا ا 
مسألة: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس) لم ا د ليا 
- المستحب تسميتها «الفجر» و«الصبح». ويجوز تسميتها ب«الغداة» ... ١87‏ 


- فصل (إذا نام قبل العشاء ولم يوكل من يوقظه كُره له ذلك) ل ا 

- فصل (يكره الحديث بعدهاء إلا أن يكون في علم أو مصلحة: أو لإيناس 
الضيف) اسان الت م تلطا الوك عور ا واو ا 1 

مسألة: (ومن كبّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها) امم اي لاا 


5ك 


الموضوع الصفحة 
- الرواية الثانية: أنه لا يكون مدركا إلا إذا صلى ركعة بسجدتيهاء وهو 


أشبه بالحديث ا 0 
مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضلء إِلّا عشاء الآخرة» وفي شدة 
الحرّ الظهر) 0 1[ 0 1غ 
- الفصل الأول (الأصل في الصلاة: أنها في أول الوقت أفضل من آخره) ١5١‏ 
- الفصل الثاني في تفصيل الصلوات ل اس يي لقنا 
عاضلاة الظهر: الأفضل أنيضليها عقب الزوال خ و ا ف 
- فصل (الأفضل في شدة الحرٌ الإبراذ بها) 000 ا 
- أ الجمعة فالسنة أن تصلّى في أول وقتها في جميع الأزمنة ل 
- هل يستححبٌ تأخير الظهر في الغيم؟ روايتان مي ددا 
- فصل: صلاة العصر: السنّة تعجيلها بكلٌ حال وسسادواه الماك 1517 
- فصل: صلاة المغرب: السنّة فيها التعجيل بإجماع الأمة له 
- فصل: صلاة العشاء: الأفضل تأخيرها إلا أن يشقَّ التأخير على المصلَّين 51١7‏ 
- فوائد تأخير صلاة العشاء عاج ومني حي ار 1 
- يكره التأخير الذي يُشقٌ على المصلين غالبا امو ا وي د 
- فصل: صلاة الفجر: التغليس بها أفضل 1 0 
- توجيه ما ورد في السنة من استحباب الإسفار بصلاة الصبح ا ا 
- فصل (إذا شق التغليس على المأمومين. فإنه يسفر ليجتمعوا) 1 
- فصل: (هل يستقر وجوب الصلاة بدخول الوقتء أو بعد التمكن من 
الفعل؟ وجهان) 0 00 
- تجب الصلاتان المجموعتان بإدراك آخر جزء من وقت الثانية م ا 


, 6 


- فصل (من لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها لزمه القضاء على الفور) ‏ 577 


- فصل (كيف يقضي من كثرت عليه الفوائت؟) اسع ا م 
- فصل ( يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها) 0000 لضف 
- فصل ( يجب الترتيب بين الفوائت» وبين الحاضرة والفوائت 007 ادك 
- هل يسقط الترتيب إذا ذكر الفائتة في أثناء الحاضرة؟ ل 
- فصل (إذا ضاق الوقت عن فعل الفائئة والحاضرة» سقط الترتيب في 

أصح الروايتين ) مدع اسوك وو ا ل وم 1 
- فصل (من نسي صلاةً من يوم وليلة لا يعلم عيتها) سس 11 
- فصل (من شك في دخول الوقت فلا يصلّي حتى يتيقّن دخوله) ع 
- يجوز تقليد المؤدّن الثقة في دخول الوقت اق لوا او 701 
* مسألة: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشّرة) ا 00 
--فصل (التزيّن للصلاة أمر زائد على ستر العوزة) سو ا 
* مسألة: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرّة والركبة. والحدّة كلّها عورة 

إلا وجهها وكمّيها. وأمٌّ الولد والمعبّق بعضّها كالأمة) ات 
- الفصل الأول (عورة الرجل ما بين السرَّة والركبة) ل اه 
- الفصل الثاني في عورة المرأة الحرّة البالغة ل 
- هل الكمّان إلى الرُضْغْين عورة في الصلاة؟ روايتان ا 
- هل الوجه عورة؟ وام اط و لووط ع ل الملل و 7 
- عورة المرأة المراهقة اا 
- الفصل الثالث في عورة الآمة لكام وا شب ا ا ا 
- فصل (يستوي في ذلك كل الإماء سوى المستولدة) و ا 71751 


5ىى2, 


الموضوع الصفحة 
* مسألة: (ومن صِلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحّ صلائّه) 774 
- فصل (لا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بين أنواع 


الغصب المختلفة) اامنط الفان ماسوو اس ا 
- حكم من احتجر موضعًا من المسجد ومنّع الناس من الصلاة فيه 1 
* مسألة: (ولبسٌ الحرير والذهب مباحٌ للنساء؛ دون الرجال إلا عند 

الحاجة...) او سس ا 
- الفصل الأول في الحرير م ام معام اسنا وسوس ا 
- من حَرّم عليه لبسه حَرّم عليه سائر وجوه الاستمتاع به ا 1 


- فصل (ما يحرم على الرجال فإنه عام في حلٌّ الكبير والصغير) 0 


- فصل (إذا احتاج إلى لبس الحريرء ولم يِقّم غيره مقامه- أبيح قولًا 


واحدًا) ا ا ال لوالو مو امل ال 
- فصل( في لبسه في الحرب روايتان) 00007 اا 
- فصل (لا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج) لبايك ل 
- الفصل الثاني في الذهب و يد فور 
- القسم الأول: لبسه ا 


- القسم الثاني: التحلّي به م 


* مسألة: (ومن صلى من الرجال فى ثوب واحدء بعضه على عاتقه. أجزأه 


0 الصفحة 


ل 2 ااخصبو وسو لدم 
- فصل (إذا جرّد متكبيه مع قدرته على سترهماء لم تصح صلاته) عم . نكم 
- فصل (هل الواجب سترٌ المنكب. أو يجزئ وضع شيءٍ عليه كخيط؟) ‏ 7" 
- فصل (يصبح التفل مع إيداء المنتكبين في أشهز الروابين» 1 
- فصل (يستحب للمرأة أن تصلَّي في ثلاثة أثواب) م ل 
* مسألة: (فإن لم يجد إلاما يس عورته سّرها) ا ا م 
- الصورة الأولى: إذا لم يجد إلا ثوبًا يستر عورته فقطء أو منكبيه فقط.. #70 
#العورة اانا اذ وير اللوج محيموصهرنه ار عوريه ا 
* مسألة: (فإن لم يكف جميعّها ستر الفرجّين. فإن لم يكفهما ستر 
أحدهما) تعب مكلام فج و م 0 
- أي الفرجين أولى بالسَّر؟ وجهان النسموة اوساو اماو سوبي ا 
* مسألة: (فإن عَدِمِ بكلٌ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود . وإن 
صَلَّى قائمًا جاز) از اا 
مهي ار و ا ف ونان زد 0 
- فصل (يسجد بالأرض ولو لم يمكنه تكميلٌ السجود إلا بانتقاض 
طهارته) او ل ام با الجا وال لوووط ا ل 
# مسألة (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانا نجسًا صلى فيهما 
إعادة عليه) 101 1 1 1 ا 
- فصل (هل عليه الإعادة؟ روايتان) ااا 
- فصل (من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس أو مغصوبء. هل عليه 
الإعادة؟) ا ا ل 
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الموضوع الصفحة 


- فصل (متى بُذِل للعريان إعارةٌ سترة لزمه قيولها)....................... 88٠‏ 
- فصل (إن لم يجد إلا حشيشًا أو ورقًا يربطه عليه لزمه السَّترُ به) 6م 
- إن لم يجد إلا طيئّاء فهل يلزمه أن يتطيّن به؟ وجهان ا سو قار 
- فصل (إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنى) ا و 
- فصل (لا تسقط السّترة بجهل وجوبها ولا نسيانٍ لها) اخ أ 
ملق ال فوسو الور تدا 01 دزدز ز2زد2د00000055 0 


- فصل (العراة يصلّون جماعة» ويقف إمامهم وسطّهم) ل 
- متى ضاق وقتٌ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قدّم الفعل في 


الوقت بدون الشرط 00000000 
- فصل (يُكرّه السَّدْلُ في الصلاة) 0 
- فصل (يكره اشتمال الصَّمَّاء) م عو لا وم ا 1 0 
- فصل (يُكرّه للمصلّي تغطيةٌ الوجه سواء كان رجلا أو امرأة) 1م 
اقفن (لكتةاقبة الويعط باز ثاى وكدرم يمن تله وي اف الدكة) سياس 
- فصل (يحرم إسبالُ القميص ونحوه. إذا كان على وجه الخيلاء) اك 
- فصل (السنّة: تقصير الثياب إلى ما بين نصف الساق إلى الكعبين) .... ١0م‏ 
- فصل ( إطالة الذيول للنساء سنّة) 0 0000 
- فصل (يُكرّه للرجل المعصفر والأحمر المشبّع حمرةً ) ةا 
- هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ وهل تصح الصلاة فيه؟ وجهان ا الك 
- فصل (فَأمَا الأصفر فلا يُكرّهء سواء صَّبغْ بزعفران أو غيره) مي 
- فصل (لا بأس بلس السّواد في الحرب وغيرها) لم 
دكرافة أحمة لين العو ان[ ذا كا قيهار الو اشوا سين ماس اا 


1غ 


الموضخوع الصفحة 
- لا يجُوز لبس السواد إحدادًا على الميّت ماس جو السو ل ا 
- فصل (لا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان) لخم ام م 1 
عنعل (أنا شيل غيز الضورة فلا باموبية) ا 
- كراهة التَّصلِيبَ في الثوب اس ا اس ع ا 
* مسألة: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع 

صلاته إلا النجاسةً المعفوٌ عنها كيسير الدم ونحوه) م ا 
- النظر في استدلال متأخري الفقهاء على وجوب تطهير الثياب بقوله 

سبحانه: «#وَتَابِك مُطهْرٌ © ااا ل 
- الطهارة في كتاب الله على نوعين: طهارة حِسّية؛ وطهارة عقلية من 


- فصل ( يجب اجتنابٌ حمل النجاسة. وملاقاتها بشيء منها بدنه أو ثيابه) 4٠١‏ 
عل [التجانية المعو عتهاتس مايق الاجرارس هيدل عافة) 11 
- فصل (إذا بسط على نجاسة شيئًا طاهرًا أو طيّنها كرهت الصلاة عليه). 477 
- فصل (إذا صلَّى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صكَّت صلاته). ‏ 870 
* مسألة: (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن عَلِمَ بهاء أو عِلِمّها ثم نسيها. 
فصلاته صحيحة. وإن علمها في الصلاة أزالها وبتّى على صلاته) .... 454 
مسألة: (والأرضٌ كلها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحَشٌ 
والحمّامَ وأعطانَ الإبل) 1 
- الفصل الأول: أنَّ الأرض كلَّها مسجدٌ لنبيّنا يكِ ولأمته في الجملة  ....‏ 6*5 
- الفصل الثاني: في المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها ا 


الموضوع الصفحة 
- أعطان الإبل 0 
- قارعة الطريق ل ا 1 
- المجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله ا 
- الفصل الثالث: في الصلاة في المواضع المنهيّ عن الصلاة فيها ردت 
- فيها روايتان: إحداهما: أنها لا تصح ولا تجوز. والثانية: أنها تكرّه. 
وتَسِتْحَتٌ الاغادة نوو ب اس سا وماس ا 
- بيان أن الأمكنة المنهي عنها لم تُقَصّد بقوله يكِةِ: ١‏ جلت لي الأرض 
مسجدًا» 1 
- الفصل الرابع : أن أكثر أصحابنا لا يصحّحون الصلاة ة في شىء من هذه 
المواضع؛ و يجعلونها كلّها من مواضع النهي ا 11 
- المسلك الأول: أنَّ الحكم ثبت تعيّدًا 1 اا 0 
- المسلك الثاني: تعليل النهي بالنجاسة و 1 
- المسلك الثالث: تفسيرٌ النهي عن الصلاة في هذه المواضع بما دلّ عليه 
كلام النبي كَل م م سس ا 
- أما القبور: فلأنَ الصلاةً عندها تعظيجٌ لها وسبب إلى عبادة الأوثان ... 0107 
- أما أعطان الإبل: فلأنها خلقت من الشياطين الم ا 
- أما الحمّام: فلأنه بيت الشيطان مع كونه مظنة النجاسة 154 
- أما المجزرة والمزبلة: فهي محتصّرة من الشياطين ا 5 
- أما قارعة الطريق: فلأنها مأوى الحيّات والسّباع 2 
- الفصل الخامس في تحديد هذه الأماكن انع ا م ا 11 
- المقبرة خمق ا قو اب د لات ما 11 اب خسو فال لال اوسلج وو ااه 


لاقام وف و ووو وروم ف وو وو ره وف ف ف ةو وري لمن وو 


لاقف ف ووو ف م وم مر ااا اا ااا انرو 


وافوام اروم ووو و وروم ووو وو الولو انررم 


- الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها ا 0 


- فصل (عَلَْوٌ المقبرة) ... 


واففا ف ف و ف وروم وو واااو واااو ارده 


- فصل (عَلَوٌ الطريق مثل السوابيط والأجنحة) 111701 
- فصل (حكم الصلاة إلى المقبرة والحمام والحُشٌّ) 51276 
- فصل (حكم الصلاة إلى الطريق وأعطان الإبل والمجزرة) 526 


- فصل (الصلاة فى جوف الكعبة) 51707111 
- فصل (لا بدَّ أن يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال صلاته) 500 


فم الاتضيل الحديره ولاعد الصلةة اله 170 
- فصل (هل تصح الفرض في الكعبة حيث تصحٌٌ صلاة النافلة؟ روايتان) 508 


- فصل (هل تكرّه الصلاة 


فى الكنيسة والبيعة النظيفة؟ روايتان) 20010000 


- فصل (لا يصلّى في مواضع الخسف) 5 ششظ1] 
- فصل (قال الآمدي وغيره: تكرّه الصلاة في الرَّحَى) 1210000 
- فصل (السنّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًا مع القدرة) ا 
- فصل (من لم يمكنه الخروج من السفينة» فإنه يصلَّي فيها على حسب 


واوف فو ارد ووو و ووو اله 


- فصل (الأعذار المبيحة للصلاة على الراحلة) 1[ 1110 


- السبب الأول: الخوف 
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الموضوع الصفحة 


- السبب الثالث: المرض ننه نان نا الخال اود سوام لوو 011 
* مسألة: (الشرط الخامس: استقبال القبلة. إِلّا في النافلة على الراحلة 

للمسافر, فإنه يصلَّي حيث كان وجهه...) 0 
- الفصل الأول: أنَّ استقبال الكعبة شرطٌ لجواز الصلاة وصحتها اسه 
- الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين: 2 "لاه 
- أحدهما: إذا عجز عن استقبالها و وس “اه 
- الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر وان ارون اع 5187 
- فصل ( يجوز التنفل على البغل والحمار» ولو قيل بنجاستهما) مورك 
- فصل (هل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماثي؟ روايتان) ار الام 
- فصل (يلزم المائي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقفه. ثم يسير 

إلى جهة قصده) ا 0 اا 


- فصل (إذا أمكنه السجود على ظهر الدابة لزمه) و و 0 
- فصل (إذا صار مقيمًا في أثناء صلاته وجب عليه إتمامٌ صلاة مقيم بأن 


- فصل (لا فرق في هذا بين جميع النوافل) زدز 0000000 
* مسألة: (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى 
جهتها) ا او ا وم و 0:27 


- القسم الأول: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجه.. 15ه 
- القسم الثاني: البعيد» وهل الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة؟ 


الموضوع الصفحة 
- إجماع الصحابة على أنه يكفي التوجّه إلى عموم الجهة 0 8 
مسألة: (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب 

المسلمين» فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت فى السفر اجتهد 


وَصَلى ولا إعاد عليه ون اخيظا) 0 
- فصل (إذا خفيت في السفرء فإنه يجتهد ويصلّيء ولا إعادة عليه) ب 834 
- فصل (دلائل القبلة» وأصنافها) ل 
- دلائل السماء بب-ب-00100 00 اا ل 
- فصل (ومنها: النجوم) :1ل اش امو امكف الوا لامشو مده 
- فصل (الدلائل الهوائية» وهي الرياح) لم سبع ل 5 
- فصل (دلائل الأرضء كا لجبال والأنهار) 0 ااا 0 


* مسألة: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبّع أحدّهما صاحبّه. ويتبع الأعمى 


والعامّيٌ أوثقهُما في نفسه) واسيب سوم ل “قد 
- فصل (إذا تعذَّر التحرّي على المجتهد, صلّى على حسب حاله إلى أيٍّ 

جهة شاء) مق علد طكم ل قط لطا ارو وجلل ا تاج 517815 
- فصل (من ترك الاجتهاد مع قدرته عليه فإنه يعيد بكلّ حالء ولو كان قد 

أصاب القبلة) مط ااه لشي نوج عطقم ووو امتاوووأة واساماوو ‏ ا 
- فصل (إذا اختلف مجتهدان في القبلة» فعلى الأعمى والجاهل اتباع 

أوثقهما عنده علمًا بدلائل القبلة وورعًا في تحرٌّيها) سا5 


- فصل (إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يجُر أن يأتمّ أحدهما بصاحبه).... ”8ه 
- فصل (إذا صلَّى بالاجتهاد, ثم تفن في أثناء الصلاة أنَّ جهة القبلة 
خلاف ذلك. استقبلٌ القبلة» وبنى على صلاته) اله 


م١:‎ 


الموضوع الصفحة 
- فصل (إذا صِلّى بالاجتهاد. ثم حضر صلاة أخرى. جدّد الاجتهاد) ... 5/1 
- فصل (لا يتبع دلالة مشرك بحال) اشاح ا ان او مجر اللااة 
* مسألة: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها) ال د م ألاة 
- فصل (هل يجب عليه في المكتوبة أن ينوي أنها فرض؟ وجهان) وه 
- فصل (هل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة» وينوي في الفائتة 

أنها الفائتة؟ ثلاثة أوجه) ا ا 
- فصل (لا يستحب أن ينوي اليوم الذي يصلَّي فيه. ولا استقبال القبلة) 041 
- فصل (المنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين) تعفي امسو خأاقة 
* مسألة: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها) ... 044 
- فصل (يقدَّم استحضار معنى التكبير حين النطق به على استحضار النية) +0١‏ 
“00 ااا ا 
- فصل (إذا قطع النيةً في الصلاة بطلت) المسبو و مع م 1 
- فصل (إن شك في أثناء الصلاة هل نوى أم لا؟ أو هل كبّر للافتتاح؟ ابتدأ 


- باب أدب المشي إلى الصلاة ا 0 
* مسألة: (يستحبٌ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار, ويقارب بين خخطاه 
ولايشبّك أصابعه) و 1 
- مشروعية الإسراع لإدراك تكبيرة الإحرام لو د 
- المراد بالسعي في قوله تعالى: تَسْعوا ِل وك اسه وَدَروا ابيع 4 2 
- استحباب المقاربة بين الخطى 1 
- كراهة التشبيك بين الأصابع 00 


الموضخوع الصفحة 
* مسألة: (ثم يقول: بسم الله «الذّى حَلقَى فَهُوَ يرن » الآيات إلى قوله: 

ل إِلَامَنَْقَأسَبِسَلِسَلِرٍ 4 [الشعراء: 4/-84]. ويقول: اللهم إني أسألك 

بحقٌّ السائلين عليك. إلى آخره) ا 00 
* مسألة: (فإن سمع الإقامة لم يَسْعَْ إليها) ل ا 
# مسألة: (إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة) اس ا اه 
# مسألة: (وإذا أتى المسجدّ قدَّم رجله اليمنى في الدخولء وقال: بسم الله. 

والصلاة والسلام على رسول الله...) اا و ل 
- فصل (لا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين) ا 
- فصل (يستِحَبٌ إذا جلس لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبل القبلة)  ...‏ 85+ 
- باب صفة الصلاة ااا 
- تقرير أنَّ الأمّة مأمورة أن تصلَّي كصلاته يل اال 1 
# مسألة: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبرء يجهّر بها الإمام وسائر 

التكبير لِيَسْمِعٌ مَن خلفه. ويُخفيه غيرُه) 1 
- فصل (يجهر الإمام بتكبير الافتتاح ليسمعه المأمومون فيكبّرون بعد 

تكبيره) العام ااي لواو مقرو و الها دجت لقعا لج ةماهو جو ل و 1 
- السنّة في حقٌ المأموم أن يخفي التكبير السنو ةا سا اام ل 
- إذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميعَ المصلّين» يجهر بعض المأمومين 


- ينبغي للإمام أن يبيّن التكبيرٌ ويجزمّه؛ ولا يطوله. ولايمد في غير موضع 
لمن ل 0 


المودضوع الصفحة 
- يكون التكبير عقب فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستوية» وإلّا سوّاها 


كر ا ل 
- هل يقومون عند كلمة الإقامة ولما يحضر الإمام؟ روايتان ل 
- فصل (إذا لم تكن الصفوف مستويةً سوَّاها الإمام أوغيره) ا ا 
- فصل (المسنون للصفوف: خمسة أشياء يتحقق بها اجتماع المصلّين 

واستوائهم) 0 
- فصل (المستحَبٌ في حال القيام أن يفرّق بين قدميه) سس ا 
مسألة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع 

أذنيه) ااا اموه اند امامت او 3 
- هل أحد الهيئتين في الرفع أفضل من الآخر؟ ثلاث روايات امسو “للك 
- فصل (السنّة: أن يبسط الأصابع ويضمٌ بعضها إلى بعض) 1 
- يستحب أن يبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه - ا 
- فصل (من عجز عن استكمال الرفع رفع ما أمكنه) الامو مه 
# مسألة: (ويجعلهما تحت سَُرّته) 01118 0 00 
- يضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع ا 
- لا يستحب ذلك في قيام الاعتدال بعد الركوع و ا 00 
- يجعلهما تحت سُرَّته أو تحت صدره. على خلاف في أيهما أفضل .. 577 
- كراهة التكفير في الصلاة» وهو وضع اليدين على الصدر له 
مسألة: (ويجعل نظره إلى موضع سجوده) ابو و و ا 
- يكره رفع البصر إلى السماء أو الالتفات يمنةً ويسرةً كراهة شديدة 5 
+ وششوع البطيرة ذله و اتقاضة 000 0 اا 000 


ا د ف ل ما د 1 
* مسألة: (ثم يقول: «اسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمكء وتعالى 
جَذَكء ولا إله غيرك») اا شاو لاط اس وس اس ا 
- وجوه استحباب هذا الاستفتاح على غيره ا 
- أنواع أخرى من الاستفتاح ا 
- فصل (إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية) ل 5 
* مسألة: (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) م ا 
- فصل: (في صفة الاستعاذة) ااماق رح لاو اماما ابمطف الوا ااا ووو ا 
- أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ا و الأ 
- ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ل 


- ثالئها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع 
العليم) ا ل ا 


* مسألة: (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم؛ ولا يجهر بشيء من ذلك...) 1147 


> اليينة! الأسراويها 0 
- يُستحب الجهر على وجه التعليم ا 
- فصل (هل تجب قراءتها فى الصلاة؟ روايتان) ا ل ال ل اا 
حؤلالة حديت ابو لفاو وى وو مني اس اعارذ السييلة 

ليست جزءًا من الفاتحة 00 0 0 00 1ك 
- فصل (السنّة: أن يقرأ البسملة في أوائل السُّوّرء إلا في أول براءة) ون 
- روايتان في الجهر بالبسملة إذا قرن بين السورتين في التراويح ا 
مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة؛ ولا صلاةً لمن لم يقرأ بهاء إلا المأموم فإِنّ 

قراءة الإمام له قراءة...) لب ا ا 
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الموضخوع الصفحة 


- الفصل الأول: فى قراءة الفاتحة فى الصلاة 0 اا 
- الفصل الثاني (أن المأموم لا تجب عليه القراءة) ا م ا 
2 فصل (تستحت القراءة في حال إسرار الإمام) 0 0 ااال 


- فصل (يستحَبٌٍ للمأموم أن يقرأ في صلاة السرٌ بالفاتحة وسورة: كالإمام» 7107 
- فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام) ”ا 
- فصل (يقرأ الفاتحة في حال سكوته قبل القراءة» فإن لم يمكنه فرّقها في 


سكتات الإمام) ل ا م +6 7 
- يستحب للإمام أن يسكت سكتتين: حين يفتتح» وبعد الفراغ من القراءة ٠47‏ 
- هل يستحبٌ السكوت بعد قراءة الفاتحة؟ مادق طخس ا ااا 
- فصل ( تجب قراءة الفاتحة مريََّةَ كما أنزلها الله) ا 
- في الفاتحة إحدى عشرة تشديدة» لو ترك منها تشديدةً لم تصح صلاته ‏ م٠‏ 
- فصل (يستحب أن يقرأ قراءة مرئّلة» ويقف عند كل آية) مو ا 
- فصل (يستحب التأمين بعد الفاتحة» جهرًا في الجهرية) السو قا 
- فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل» و«آمين» على وزن فاعيل اخو ان لارة 7 
* مسألة: (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصلء وفي 

المغرب من قصاره؛ وفي سائر الصلوات من أوساطه) ا ا 
- يُنشِحَتٌ أن يطيل الظهر قَدرٌ ثلاثين آية والغصرغلى نضف ذلك 5 
- ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات 5 
- فصل (لا بأس أن يقرأ بعضَ السورة من أولها فى ركعة) ا 
- لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة 0000 
- هل يكرّه ذلك في الفرض؟ روايتان #تمساسو اروعو اموا ا ا 


- لا يكره تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة فى الركعتين 753 


1 


الموضخوع 


- تكرار الآية أو السورة الواحدة فى الركعة 
- باب صلاة الخوف 00000 


مسألة: وات ا ا ا 01 


والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين 
تسكن مف كف 230000 


# مسألة: (وإذا اشتدٌ الخوف صلُوا رجالا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها 
يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصليي على 


الصفحة 
- الأفضل أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. وهل يكرّه مخالفة الترتيب؟ روايتان . 


الواحدة لا يَبطِل الصلاة ا 


ا ا ا ا ا ا 00000001 


: طائفة تحرس» والأخرى 


ا ا ا ا 0000000000 


حب خاله: ويفمل ل ينا يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره) ا 
- هل يجب أن يستقبل القبلة بالافتتاح إذا أمكن؟ روايتان 50 
حوفت أنه:مخريين أن يلها كذلك: وبين أن يو حرس عد ونيا 0 
- متى أمن في صلاة خوف أتمّها صلاة أمن ل 


- باب صلاة الجمعة 1[ ز[ز ز [ 0 1270700 


مسألة: (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة؛ إذا كان مستوطنًا ببناء بينه 


واوافقف ف وام عورالا ووو 


وبينها فرسخ فما دونء إلا المرأة» والعبد. والمسافر. والمعذور..) 7 


8# 
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حَمَدتَنصَالح ليع 


011111 هو > ا جرم هس ى عوسد 
ع( أرارسيّخالإسلاما نيه وَمَلحَمَهامن أَعَمَال 


ملام مكاعر لمعيه 


0١‏ ع #كلامض) 


سد 


5 2 ب و سسا ١‏ لل دب 
1 30 
+ : 5 


)سه هيه 


(صجَهاهه 3 ) 


أحد مشاريع 


كر 


عطاءات العلم 


هاتف: 59515617#١5051و+‏ 


فاكس: 94571714941770/8+ 
1111000000200 


151811: 978-9959-857-77-4 


989 9 1 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
١ه-9١١5م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار أبن محزم 
بيروت - لبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 -30022/77 (009611) 
البريد الالكتروفي: (]1. ]12 70113( )101111221111 


الموقع الاالكتروني : 0111ح.01231:12111222111. 17/17/77 


(')كتاب الصيام(") 


جماعٌ معنى الصيام في أصل اللغة: الكفٌ والإمساك والامتناع7, 


وذلك هو السكون وضده الحركة, ولهذا قرّن الله تعالى بين الصوم 
والصلاة؛ لأن الصلاةً حركةٌ إلى الحق؛ والصومٌ سكونٌ عن الشهوات؛ فيعمّ 
الإمساك عن القول والعمل من الناس والدوات وغيرها. 


قال أرق ع1 كل ممسك عن طعام أو كلام أو سَيْر فهو صائم. 


وقال الخليل2*0: الصيام قيام بلا عمل. والصيام الإمساك عن الطعام. 


وقد قال تعالى: 8إإِفٍ نَدَرتٌ لِليّمنِ صَوْمًا # [مريم: 7؟]» أي: صمئًا. ويقال: 
صامً الفرسٌء إذا قام على غير اعتلاف» ويقال: هو الذي أمسك عن الصهيل» 
قال النابعة الذبيات (5): 


0010 


زفة 


إثرة 
)0 
0( 
000 


قبله في ال: ختين: ابسم الله الرحمن الرحيم, (وبه نستعين» وعليه نتوكل؛ ولا حول 


ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [ق1])» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 


5 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني وَوَلَْهُعَنه). 

ينظر «المستوعب»: »)5٠٠/١(‏ و«المغني»: (4/ 777), و«الفروع»: (7/4٠5)؛‏ 
و«الإنصاف»: (/1/ 37؟7). 

ينظر «مقاييس اللغة»): (7/ 77 7) لابن فارس. 

بنحوه في «مجاز القرآن»: (5/5). 

في كتاب «العين»: (1/ .)109/١‏ 

«(ديوانه) (ص .)١1٠‏ 


ع سي رض التبوطيافية ٠.‏ مع سناع وفل خاف جما 

ومّصامٌ الفرس ومّصامتّه موقفه210» وصامت الريحٌ إذا ركدت فلم 
تتحرك؛ وصامت البَكْرةٌ إذا لم تَدْرّه وصام النهارٌ صومًا إذا قام قائم الظهيرة 
واعتدل» كأن الشمسّ سكنت عن الحركة في رأي العين. 

ثم خصّ في لسان الشرع والعُرف الغالب ببعض أنواعه؛ وهو الإمساك 
عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرعٌ في النهار على الوجه 
المشروع» ويتبع ذلك الإمساك عن الرّفث والجهل وغيرهما من الكلام 
المحرّم والمكروه؛ فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه 
في غير زمن الصوم. [و]إذا كان هذا الوقت قد حظر فيه المباح في غيره 
فالمحظور في غيره أولى» كالحَرّم والإحرام والشَّهْر الحرام. وقد يتبعه 
الاعتكاف لأنه حَبّس النفس في مكان مخصوصء فهو من جنس الصوم. 
يقال فيه2"7: صام يصوم صومًا وصيامًا. 

وسَمّي الصيام: الصبر. ومنه قول النبي كَلِِ: «صوم شهر الصبر وثلاثة 
أيام من كل شهر, تَعْدِل صوم الدهر»(20. 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «موقوفه»» والصواب ما أثبتء وينظر «الصحاح): 
.)١9417١ /6(‏ و«المقاييس»: ("/ 771). 

(؟) رسمها في الأصلين «منه»» ولعل الأقرب ما أثبت» وبدونها أيضًا يستقيم الكلام. 

() أخرجه أحمد (//1/01 2٠١77789487‏ والنسائي )١108(‏ وفي «الكبرى» 
(777)» وأبو يعلى (5760). وابن حبان (7704) من طرق عن أبي عثمان النهدي 
عن أبي هريرة هعد وفي بعض طرقه قصة وسياق أطول. وإسناده صحيح. 


34 


وقد قيل: إنه عَنِيَ بقوله: #وَاسْتَعِيئوأ ألصَّبْر وَالصَلَوْوٌ 4 [البقرة: 40]؛ لأن 
الصائم يصبرٌ نفسّه عن شهواتها(١).‏ 

وسُمّي أيضًا: السياحة27). 

والصوم خمسة أنواع: الصوم المفروض بالشرع؛ وهو صوم شهر 
رمضان أداءَ وقضاءً» والصوم الواجب في الكفارات» والواجب بالنذرء 
وصوم التطوع. 

مسألة7"): (و يجب 0 رمضانَ على كلّ مسلم بالغ عاقلٍ قادرٍ 
على الصوم. ويؤْمَرٌ به الصبئٌ إذا أطاقّه). 

في هذا [ق1] الكلام فصول: 

أحدها: أن صيام رمضان فرص في الجملة 

وهذا من العلم العام الذي توارتَئْه الأمةٌ خلفًا عن سَلّف, وقد دلّ عليه 
الكتابٌ والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: 9 يَتأيها ألدِينَ اموا كِب عَلحَكُمْ ألضِيَامْ كَمَا 
يب عل ارك ين قنيِصكْ4 إلى قوله: «قب م 


.)1١7 /١1( جاء في ذلك أثر عن مجاهد وغيره؛ ينظر «تفسير ابن أبي حاتم»:‎ )١( 

(؟) جاء في ذلك أحاديث وآثار» ينظر «تفسير الطبري»: )007-007/1١4(‏ في تفسير 
قوله تعالى: #ألسَسيحُوت # [التوبة: .]١١7‏ 

(9) ينظر «المستوعب»: /١1(‏ 500)» و«(المغني): (54/ 737777), و«الفروع): (5758/5)) 
و«الإنصاف»: (/ا/ :0 7). 


مح دمر 


لْعَرَّانٌ ...» الآيات [14- هم ا]. 
شهادة أنْ له إله إلا الله ا 000 دل الله وإقام الحلاف وإيتاء لك 
وصوم رمضانً» وحجٌ البيق)217. 

وقوله في حديث جبريل: «الإسلامٌ: أنْ تشهد أنْ لا إله إلا الله وأَنْ 

و و 0 - - 3 
محمذا رسول الله وتقيمَ الصلاة» وتؤتيّ الزكاة» وتصومَ رمضان. وتحج 
البيتَ إن استطعتٌ إليه سبيله)(5). 

وعن أبي هريرة رََبَنَدُعَنَهُ قال: كان رسول الله يك يومًا باررًا للناس» 
فأتاه رجل فقال: يا رسول الله» ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمنّ بالله وملائكتِه 
وكتابه ولقائه ورَسَلِه ود تؤمنّ بالبعثِ الآخر) . قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: «الإسلامٌ: أن تعبد الله لا تشركٌ به شيئّاء وتقيم الصلاةً المكتوبة» وتؤدّي 
الزكاءً المفروضة» وتصومٌ رمضانّ». قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: 
«أن تعبدٌ الله كآنك تراه فإنك إِنْ لا تراه فإنه يراك» وذَّكّر الحديث. متفق 
عله70), 

وعن أبى هريرة: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يك فقال: يارسول الله 
دلي على عمل إذا عملت دخلتٌ الجنةً. قال: «تعبد الله لا تُشركَ به شيئًاء وتقيمَ 
الصلاة المكتوبة» وتؤدّي الزكاةً المفروضة» وتصوم رمضانّ». قال: والذي 


)01( أخرجه البخاري (8)) ومسلم (15). 
0( أخرجه مسلم (8) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب وَدَليَدعَنهَا. 
زهرة أخرجه البخاري (60)» ومسلم (9). 


نفسى بيده لا أزيدٌ على هذا شيئًا ولا أنقص منه. فلا وى قال النبي 466 «من 

سرَّهُ أن ينظرٌ إلى رجل منْ أهلٍ الجن فلينظر إلى هذا» متفق 0000 

وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبيّ يك من أهل نجدٍ ثائرٌ 
الرأس» نسمّع دَوِيّ صوته ولا نفقه ما يقولء حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام 
فقال رسول الله يكِ: «خمسٌ صلوات في اليوم والليلةٍ» فقال: هل علي غيرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تتطوّع». قال رسول الله ككلة: اوصيامٌ رمضانً». قال: هل علي 
غيره؟ قال: «لا2 | إلا أن تتطوّع» .قال: وذَكَر له رسول الله لله كد الزكاة فقال: هل 
على غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوّع». قال: فأدبرٌ الرجل» فقال: والله لا أزيدٌ على 
هذا ولا أنقصٌ. قال رسول الله يك «أفلحَ إنْ صَدّق)20). 


وعن أبي جمرة(" 2 عن ابن عباس ونَيةْعَدْهَا: أن وفدَ عبد القيس لما أتوا 


النبيّ ل قال: «مَن القومٌ (أو: مَن الوفد)؟» قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا بالقوم (أو 
بالوفد) غير ايا ولا تدامى» اقالراريا وجو الك[ السو اراك إلا 

في الشهر الحرام وبين وبينك هذا الحي من كُفار مُصَرء فمُرْنا بأمر فصل تُخْير 
باقن وراك نا وتتدخل به العيية:قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع؛ أمرهم 
بالإيمان بالله وحده؛ وقال: «أتدرونَ ما الإيمانٌ بالله وخده؟) قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسولٌ الله. وإقامُ الصلاق وإيناءً 
الزكاق وصومٌ رمضانّ» وأن تُعْطوا من المَعْتَمِ الخمُس». ونهاهم عن أربع» عن 


.)١5( أخرجه البخاري (/11791)) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (55)»: ومسلم .)١١(‏ 

فيه وقع في النسختين: «أبي حمزة» تحريف. وأبو جمرة هو نصر بن عمران البصري» 
تر جمته فى «تهذيب التهذيب»: .)577/١١(‏ 
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الحَنْتَم والدبّاء والتّمير والمُرَفّتء وربما قال: المقيّر. قال: «احفظوهن» 
وأخبروا بهنَّ من وراءكم». رواه الجماعة إلا ابن ماجه(١2.‏ 

وقد أجمعت الأمةٌ إجماعًا ظاهرًا على وجوب صيام شهر رمضانء وأنه 
الشهر التاسع من شهور العام بين شعبان وشوال20). 

والأفضل أن يقال: جاء اشهر رمضان»؛ وصمنا «شهرٌ رمضان»؛ موافقة 
للفظ القرآن وأكثر الأحاديث. 

فأما إطلاق «رمضان» عليه فقال القاضى وغيره7: يُكره إطلاق هذا 
الأسم عليه م خين فر تدل على أن اراد به الخهر لأن الله سبحانه قال: 
#تَمِرٌ رَمَصََانَ أأزى أتزل فه اله لْعَّرَءَانٌ © [البقرة: 786]. 


يس ا ب 


وَلِمَارُوي عن أبي هريرة ووَدَليَهعَنَهُ عن النبي يَكلِ: «لا تقولواجاء 
رمضانٌ فإنَ رمضانَ اسم الله. ولكن قولوا: جاء شهرٌ رمضان» رواه [أبو](؟) 
أحمد د90 


))55١1١( وأبو داود (/471)» والترمذي‎ »)١7( أخرجه البخاري (01)» ومسلم‎ )١( 
.)05957( والنسائي‎ 

(') ينظر «مراتب الإجماع» (ص7”9) لابن حزم, و«التمهيد»: (5/ 0154 17/ )3١7‏ لابن 
عبد البر. 

إفرة ينظر «المغني»: (5/ 01 و«الفروع»: (7/ 5)» و«الإنصاف»: (1/ 7777)) ولاكشاف 
القناع»: (0/ .)١95‏ 

(؛) زيادة لازمة سقطت من النسختين والمطبوع؛ وهو الحافظ أبو أحمد بن عدي الجرجاني 
(ت7”56). صاحب كتاب «الكامل في الضعفاء»؛ والحديث فيه كما سيأتي. 

(5) في «الكامل ف العسفاءة 1/7 6) ومن طريقه احرج الجرفعاق فى «الأباطيا 
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وفي رواية: "لا تقولوا: جاء رمضانٌ7١2.‏ فإنّ رمضانً اسم من أسماء الله 


ولكن قولوا: جاء شهر رمضان». 


وقد روي عن عائشة رَوَانَدْعَتَهَ أن النبيّ يِل شئل عن شهر رمضان؟ 


فقال: «أَرْمَضٌ الله فيه ذنوبٌ المؤمنين فغفَرَها لهم:(2). 


وقالت: قال رسول الله بكلِِ: ١لا‏ تسمّوا رمضانّ» فإِنّ رمضانَ اسم من أسماء 


الله عز وجل» فانسبوه إليه كما تَسَبه لكم فى القرآن27 رواه7؟) ابن شاهين. 


)١(‏ و 


والمناكير» (41/5)» والبيهقي: (5/ )7٠١ ١‏ من طريق أبي معشرء عن المقبري» عن أبي 


هريرة به. قال ابن عدي: «لا أعلم يروى عن أبي معشر إلا بهذا الإسناد». وقال 

الجوزجاني: باطل» وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» :)١١18(‏ موضوع لا أصل 
تعقبه السيوطى فى «اللآلئ»: (41//7) بأن البيهقى أخرجه واقتصر على تضعيفه. 

وسئل عنه أبو حاتم كما في «العلل» (4 77) لابنه فقال: «هذا خطأ إنما هومن قولأبي 

هريرة) . يعني موقوفاء وقد أخرج الموقوف ابن أبي حاتم فى (التفسير»: .)75١١ /١(‏ 

وقد أخرجه اليهقي:(4010/9) شنا من طريق أن معشواعن ميد كفي رظي 

من قوله. قال: وهو أشبه. وينظر «تفسير ابن كثير»: (1/ 207)» وابدائع الفوائد): 

(؟/ 0 ه- 007 ).» و«شأن الدعاء» )١٠١9(‏ للخطابي. 

في النسختين: #اشهر رمضان» والصواب ما أثبت كما في المصادرء وكما هو ظاهر 

من السياق. 

أخر جه الأصبهانى فى «الترغيب والترهيب» »)١1871١(‏ وابن أبى الصقر فى مشيخته 

(05)» وابن النجار في #ذيل تاريخ بغداد»: (075/0). قال المعلّمي في هامش 

«الفوائد المجموعة» (ص87): «سنده مظلم» وهو موضوع بلا ريب». 

ذكره الديلمي في الفردوس: (0/ )١6‏ وقد ضعفه المؤلف كما سيأتي. 

بعده في النسختين بياض بمقدار كلمة. 
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وظاهر الأثر المذكور يقتضي كراهة إطلاق «رمضان» عليه بكل حال؛ 
لأنه نهى أن يقال: «جاء رمضان» ‏ ومعلومٌ أن هذه قرينةٌ » ونهى عدن تسمية 
وف 13 


وقد روى أبو سعيد الأشجٌ وغيره عن مجاهد”27: أنه كره أن يقول: 
«رمضان». ويقول: «شهر رمضان» كما سمى الله شهر رمضان. 

ولعل وجه هذا إن كان له أصل - أن يكون الله سبحانه وتعالى لما كان 

0 ا 5 5 9 : 5 1 0ه 
يرمض الذنوت في هذا الشهر على الشهر7" فيحرقها ويفنيهاء كان هذا من 
أسمائه؛ لكن على هذا التقدير لا يُسمّى الشهر «رمضان» لا مطلقًا ولا مقيّدًا؛ 
لأن الاسم لله سبحانه؛ اللهم إلا أن يُقال: الاسم مشترك يُسمّى به الله سبحانه 
ويسمّى به الشهر فيجوز مع القرينة أن يُعنى به الشهر كما قد قيل مثل هذا 
في الربٌ والملِك والسيّد ونحو هذا. 

وفال عونق اانا كاب السورى 29 لأ يكير تتميه رمفيان 
بحال. وهذا هو المعروف من كلام أحمد. فإنه دائمًا يطلق رمضان ولا 
يحترز عن ذلك؛ لما رُوي عن أبي هريرة وَعَلَيََعَنَُ [ق*] قال: قال رسول الله 
كل: (إذا جاء رمضان. فُيِحَتُ أبوابٌ الجنة» متفق عليه(6). 


.)377 ينظر «الإنصاف»: (/ا/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري (/ 1417) من طريق سفيان عن مجاهدء, قال البيهقي في «الكبرى/ 
:)23١7/(‏ «ورٌوي ذلك عن مجاهد والحسن البصرى والطريق إليهما ضعيف». 

(©) كذا في النسختين! 

() ق: «ابن الجوزي». 

)2( أخرجه البخاري :))١189/8(‏ ومسلم .)١1١1/9(‏ 


٠١6 


وعنه أيضًا : قال: قال رسول الله عَللِلِ: الايتقدّمنَ أحدُكم رمضانً بصوم 
سوم أو يومين» إلا أن يكون رجلا كانَ يصومٌ صومًا فلْيِصمْه؛ رواه 
الجماعة(١).‏ 


وعن أبي هريرة وعَإيهُعَنْهُ عن لنبي يه قال: ١مَنْ‏ صامَ رمضانٌ إيمانًا 
اجا قاس روزم ايمر 0 


وشْوَالا والأربعاة والخميس دَخَلَ الجنة» رواه أحمد9". 
وعن أبي أيوب وجابر وثوبان» عن النبي كَكةِ قال: ١مَن‏ صامَ رمضان» ثم 
0 سس سه 


)١(‏ أخرجهأحمد(73700). والبخاري (1915).؛ ومسلم .)٠١87(‏ وأبو داود 
(3716».» والترمذي (2286). والنسائي (711/7)» وابن ماجه .)١165(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7): ومسلم (0750. 

.)١6:5( )'(‏ والبيهقي في «الشعب» (78170). قال الهيئمي في «المجمع؛: (؟/ 0 
الرواه أحمدء وفيه من لم يسم, وبقية رجاله ثقات». 
ووقع في المطبوع: من صام رمضان. متفق عليهما» وهو سقط وتغيير! 

(4) من حديث أبي أيوب أخرجه مسلم .)23١74(‏ والترمذي (7259)) وأحمد 
(*37607). ومن حديث جابر أخرجه أحمد »)١1707(‏ والبيهقي (4/ )١97‏ وفي 
إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيف. ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد ,)5741١7(‏ 
وابن خزيمة »)35١15(‏ وابن حبان (7677). وص ححه الألباني في «الإرواء»: 
.)3١ 7/5‏ 
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تأوي إلى شبَع فلِيضمْ رمضانَ حيثٌ أذرَكّه». وفي لفظ: ١مَنْ‏ أدركه رمضان 
في السفر» رواهما أبو داود0١).‏ 

وعن أبي هريرة وعائشة: أن رجلا قال: يا رسول الله. أصبتٌ أهلي في 
نتضان عند غلديي! 1 

وهذا كثير في الحديث عن النبي يلد وأماعن أصحابه فأكثر من أن 
و 
يحصى. 

قالوا: ولأنه لم يذكر أحدٌ في أسماء الله «رمضانَ». ولا يجوز أن يُسمَّى 
| حب 

والحديثان المتقدمان7؟2 لا أصل لهما؛ أما الأول فإِنْ مداره على أبى 
مَعْسَّره والشاني مداره على إسماعيل بن أبي زياد الشامي» عن هشام بن 
عروة. 

وأما قوله سبحانه: #سَّمَْرَرَمَضََانَ # فكقولهم: شهر ربيع الأول وشهر 


)١(‏ الأول برقم »)351١(‏ وأخرجه أحمد (10915). وأورده العقيلي في «الضعفاء»: 
( 47) في ترجمة عبدالصمد بن حبيب وقال: «لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به). 
اه. وعيد الصمد ضغفه غيرٌ واحد. ينظر تر جمته فى «١تهذيب‏ التهذيب»: 
0 ©», وأخرجه أبو داود باللفظ الثاني برقم :)754١١(‏ وأحمد .)50١117(‏ 

64 من حديث عائشة أخرجه البخاري (19765)؛ ومسلم .)١١17(‏ ومن حديث أبي 
هريرة أخرجه البخاري (19757)) ومسلم .)١١١١(‏ 

© العبارة بنصها لابن الجوزي في «الموضوعات»: (7/ 6 6). وينظر «الأباطيل 
والمناكير»: )١١5-1١7/5(‏ للجورقاني. 

(:) يعني حديث: «لا تقولوا: جاء رمضان...) وحديث: ١لا‏ تسمّوا رمضان...2. 
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ربيع الآخرء وهو من باب إضافة الاسم العام إلى الخاصء كما يقال: يوم 
قال بعض أهل [اللغة](١2:‏ ما كان في أوله [راءٌ من]('2 الشهور فإن 
الغالب أن يُذْكّر بإضافة الشهر إليه دون ما لم يكن كذلكء فيقولون: المحرم؛ 
وصفرء وشهر ربيع الأول» شهر ربيع الآخر [شهر ]7 رجبء. شعبان» شهر 
رمضان. 
* وأما اشتقاقه. فقال القاضبى7؟؟: قيل: سُمى رمضان لأنه يَرْمُْضِ 
الذثوت؛ أى: تتخرقها و كلكهاء وقد تقدفت الرواية يذللك: 


وعن أنس قال: قال رسول الله يكليِ: «أتدرون لأي شيء سمي شعبان؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (لأنه يتشعّبٌ فيه خيرٌ كثير» وإنما سُمّي رمضان 


لأنه يرمض الذنوب» ( يعني : يحرق الذنوب). رواه ابن شاهين وغير:(2). 


)١(‏ بياض في النسختين. ولعله ما أثبت. وينظر الحاشية التالية. 

(؟) في النسختين والمطبوع تصحفت «راءٌ من» إلى: «رأس». وما أثبته مستفاد من «تتاج 
العروس»: )١190 /١٠١(‏ فقد ذكره عن بعض أهل اللغة. 

(”7) زيادة لازمة. 

(:) لعله في «التعليقة الكبيرة»؛ وليس كتاب الصيام في القطعة التي عثر عليها من الكتاب 
وإن احتوت على باب الاعتكاف اخر كتاب الصيام» وقد طبعت مؤخرًا عن دار 
النوادر في ثلاثة مجلدات. 

(5) أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور»: (707/7). ومن طريقه الأصبهاني في 
«الترغيب والترهيب» (/170)) وذكره الديلمي في «الفردوس»: (7/ .)5١‏ وفي إسناده 
زياد بن ميمونء وقد كذّبه جماعة» ترجمته في السان الميزان»: (*/ /ا08-١‏ 4 0). - 


رد 


وهذا المعنى لا يخالف ما يذكره أهلٌ اللغة؛ فإنهم يزعمون أن أسماء 
الشهور لما نقلوها عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء 
فوافق هذا الشهر أيام رمض الحَرٌء فسّمّي بذلك؛ كما سمّوا شْوَّالَا؛ لأن الإبل 
تشول بأذنابهاء وسمّوا شعبان لانشعاب القبائل فيه وغير ذلك. 
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وهذا لآن الرّمَض شدة وَقع الشمس على الرمل وغيره» والارض 
رَمْضاءء ورَمِضَ يومنا يرمض رَمَضًا: اشتد حره. ورم مضت قدميء ورَّه مض 
الفصيلٌ: أصابه حي الرمضاء. 

فاجتمع في رمضان أن وقت التسمية كان زَّمّن حَرٌء ثم إن الله فرض 
صومّه» والصومٌ فيه العطشٌ والحرارة» ثم إنه يوجب التقوى فتحرق الذنوبَ 
وتهلكها. وقد يُلْهِم الله خلقه أن يسمّوا الشىء باسم لمعتى يعلَّمُّه هو ويبيّنه 
فيما بعد(21» وإن لم يعلموا ذلك حين الوّضْع والتسمية؛ كما سمّوا النبيً كلل 
محمدًا. 

وغير مستنكر أن يكون ما اشتق منه الاسم قد تضمّن معاني كثيرة يفطن 

وأيضًافإن هذه التسمية لغوية قترعية» فنجاز أن يكون له باعتبار كل 
واحدٍ من التسميتين معنى غير الآخر. وقد قيل: هو اسم موضوع لغير معنى 
كسائر الشهور. 


- وينظر «الفوائد المجموعة)» (ص .)4١‏ و«اتنزيه الشريعة»: (7/ »))١5١‏ و(اتذكرة 
الموضوعات» (ص .)7١‏ 
)١(‏ س: "ويبينه فيما بعد عليه». 


وقيل: شرع صومه دون غيره ليوافق اسمه معناه» وقد سمّي بذلك لأن 
الله حين فرضه كان وقت الحر. وهذا ضعيف؛ لأن تسميته رمضان متقدّمة 
على فرضه. ولأنه لما فرض كان في أوائل الربيع الذي تسميه العربٌ 
الصيف؛ فإنَّ أولّ رمضانً فُرض كانت فيه وقعة بدر» وقد أنزل الله عليهم فيها 
ماءٌ من السماءء والقيظ العظيم لا ينزل فيه مطر. 


ذه 0 
ويستحبّ لمن رأى الهلال ‏ هلال رمضان أو غيره ‏ أن يدعو بما روي 
عن طلحة بن عبيد الله: أن النبيّ كل كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أُهِلّه 
علينا باليمُن والإيمان. والسلامة والإسلام» رَبي وركك اللّه) رواه أحمد 
والعرطني 77 وقال: حسن غريب. 


وعن ابن عمر يََدَليَدَعَنْهًا قال: كان رسول الله ككِةٍ إذا رأى الهلال قال: 
«اللّه أكبر» اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام, والتوفيق 


)200 ينظر المغني»: (35/8/5). 

(؟) أحمد (17017)» والترمذي .)755١1(‏ وأخرجه الحاكم: (5/ 27385. والعقيلي في 
«الضعفاء»: )170-١15 /١(‏ في ترجمة سليمان بن سفيان» وغيرهم. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). وقال العقيلي بعد ذكره للحديث من طريق 
سليمان: «ولا يتابّع عليه إلا من جهةٍ تقاربه في الضعف. وفي الدعاء لرؤية الهلال 
أحاديث كان هذا عندي مِن أصلحها إسنادّاء وكلها لينة الأسانيد». وقال ابن طاهر فى 
«ذخيرة الحفاظ»: (5؟/ :)86٠١‏ الاتانع علية وهر غير ثقةة, وها الحديث من 
جملة منكرات سليمان بن سفيان» وتكاد تجمع كلمات النقاد أنه منكر الحديث أو 
يروي المناكير في حديثه ينظر ترجمته في ١تهذيب‏ التهذيب»: (5/ .)١195‏ 
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لما تحبّ وترضىء ربّي ورَبّك الله) رواه الأثره(١).‏ 


وعن ابن( حرملة قال: خرجتٌ مع سعيد بن المسيب» وهو آخذ 
بيدي» فرفعتٌ رأسي؛ فإذا أنا بالهلال» فقلت: الهلال يا أبا محمد, فرفع 
رأسَهء فقال: «آمنثٌ بالذي حَلقَك فسوّاك فِعَدّلك). ثم قال: كان رسول الله 


يك يقول هذا. رواه أبو داود في «المراسيل)7". 

وعن قتادة أنه بِلَمّه أنّ رسول الله يكل كان إذا رأى الهلال قال: «هلالٌ 
خير ورُشُْد آمنثٌُ بالذي حَلّقَك) ثلاث مرات. ثم يقول: «الحمدٌ لله الذي 
ذهب بشهر كذاوج بشهر كذاا) رواه أبو داود في «السنن» 
و«المراسيل)7؟)2, وقال: رُوي متصلًا ولا يصح. 


)01 في «الناسخ والمنسوخ» (ص94١).‏ وأخرجه أيضًا الدارمي »)١1817/(‏ وابن حبان 
(88)» والطبراني في «الكبير» (1770)؛ وفي إسناده ضعف. قال الهيشمي في 
تحت الروافة: 19 )روا الظيراني وف عتمانين إتراعي الشاري» 
وفيه ضعفء. وبقية رجاله ثقات)». 

(') ق والمطبوع: «أبي» خطأ. 

() (007). وأخرجه ابن أبي شيبة .)487١(‏ وفي إسناده نصر بن عاصم الأنطاكي 

ضعيف الحديثء تر جمته في «التهذيب»: .)4717/1١١(‏ 

فائدة: أخرج الحاكم (1/ )١07‏ من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب 

عن أبي هريرة: أن النبي كك كان يقرأ (فسوّاك فعدلك) مثقلة. وقال: صحيح الإسناد. 

وأخرجه أبو عمرو الدوري في «قراءات النبي» (ص )18١‏ مرةً من مرسل سعيدء 

ومرةً من مرسل ابن حرملة. 

«السئن» (2)0047» و«المراسيل» (0717). وأخرجه ابن أبي شيبة (4870). قال 

الحافظ كما في «الفتوحات الربانية»: (5/ 7370): لرجاله ثقاتء فإن كان المبلغ - 
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ونوا عبن الرزاق اما أنبانا مَعْمَرهِ عن قتادة قال: كان 
النبي كك إذا زاف لهلان عبر لان تم هلل فلوثاء قي فال اهلان خير ورُّشْد) 
ثلاثاء ثم قال: «آمنث بالذي حَلّقك) ل ئمقال: «الحمدٌ لله الذي ذهبّ 
بشهر كذا وكذا وجاءَ بشهر كذا وكذا». 


وعن قتادة: [ق:] أن رسول الله ككِِةِ كان إذا رأى الهلال صَرَف وجّهّه 


عليه . رواه أبو داود2©. 


فإذا جمّع بين هذا كلّه: كبر ثلاناء ثم هلل ثلاناء ثم قال: هلال خير 
ورشد ثلانًا2"7» ثم قال: آمنتٌ بالذي خلقك فسورّاك فعدّلك ثلانّاء ثم قال: 
الحمد لله الذي جاء بشهر كذا وذهب بشهر كذاء اللهم أهِلّه علينا باليّمْن 
والإيمان والسلامة والإسلام. 


وأما رمضان. فقد روي عن أبى جَناب7؟4 الكلبى قال: قال رسول الله 
كل هذا رمضانٌ قد جاء فقولوا: اللهم سَلَّمْه لنا وسلّمْنا له في يُسر وعافية 


- صحابًا فهو صحيح. وقد سمي من وجه آخر ضعيف رواه الطبراني في الدعاء (905) 
من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن قتادة» عن أنسء قال: كان رسول الله كك إذا 
رأى هلال رمضان .. بنحوه. وفى سنده ضعف). 

١ .)1١778( بذيل المصنف‎ )١( 

7 (00 وقال عقبه: «ليس عن النبي كَكِْةْ في هذا الباب حديث مسند صحيح». وقال 
الحافظ ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية»: (5/ 7775-771): (وجدت لمرسل 
قتادة شاهدًا مرسلًا أيضًاء أخرجه مسدّد في مسنده الكبير» ورجاله ثقات». 

(9') تكررت هذه الجملة في المطبوع. 

(4) تحرفت في ق إلى: اخباب». 


حصي 
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وتقبّله منًا) رواه عاد بن يعقوب الأسدي(23). 


وعن يحبى بن أبي كثير قال : كان من دعائهم: «اللهم سلّمني لرمضان» 


وش لي رمضانء وسلّمه مئّى متقبّلا رواه محمد بن كثير» عن الأوزاعي 


وعن أبي جعفر الباقر قال: «كان إذا أهلّ رمضان قال: اللهم أهِلَّه علينا 
بالسلامة والإسلام. ودفع الأسقامء والغود على الصلاة والصيامء والرزق 


ررحي هر راداي لو جتنبان روا لا رار ددر 


)١(‏ لم أجده. وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (145) من مرسل الحسن: 
«اللهم سلمه لنا وسلمه منا». 

(1) ورواه أبو نعيم في «الحلية»: (7/ 19) من طريق الوليد بن مسلم, عن الأوزاعي؛ 
قال: كان يحيى بن أبي كثير يدعو حضرةً شهر رمضان... وذكر الأثر. 
وروي أيضًا من دعاء مكحول عند الطبراني في «الدعاء» (917) بإسناد حسن. 
وروي أيضًا مرفوعا من حديث عبادة بن الصامت عند الهيثم بن كليب في لمسنده) 
(7١)والطبرانى‏ فى «الدعاء» (915) وقال الذهبى فى «السير»: :)0١/١9(‏ 
اغريب). 0 006 

(9» ورواه ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» .)73١(‏ وابن عساكر في «تاريخه): 
(08153) كاواهمامن طريق يجابر|اللجعدي - وهو رافضي ضعيف - عن أبي جعفر 
بنحوهء وفي آخره زيادة : اوتسلّمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرتٌ لنا ورَحَمْتنا 
وعفوت عنا». 
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فعا الثاد )١(‏ 

أنه يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر» فيدخل في هذا المقيم 
والمسافر» والصحيح والمريض. والطاهر والحائضء والمُّعْمَى عليه. فإِن 
هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذْمَمِهم» بحيث يخاطبون بالصوم 
ليعتقدوا الوجوب في الذمة» والعزمَ على الفعلء إِمّا أداءً وإما قضاءً. 

ثمّ منهم من يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداءً» وهو الصحيح المقيم 
إلا الحائض والنفساء. 

ومنهم من يخاطب بالقضاء فقطء وهو الحائض والنفساء والمريض 
الذي لا يقدر على الصوم أداءً وقد يقدر عليه قضاء. 

ومنهم من يخيّر بين الأمرين» وهو المسافر والمريض الذي يمكنه 
الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التَلّف. 

الفصل الثالث(5) 

أنه لا يجب على الكافر» بمعنى أنه لا يخاطب بفعله؛ ولا يجب عليه 
قضاؤه إذا أسلم» وسواء كان أصايًا أو مرتدًا في أظهر الروايتين””2» وقد 
تقدمت فروعٌ ذلك في الصلاة7؟). 

ولا يصح من الكافر ابتداءً ولا دوامّاء فلو ارتدٌ في أثناء يوم بطل صومّه؛ 


)١(‏ ينظر «الشرح الكبير»: (/ 5 0 760-17), و«الإنصاف» بهامشه. 

() ينظر «المغني»: (5/ 45 *اء و7”000-1759 و95-514١11).‏ 

60 ينظر «الروايتين والوجهين»: .)571-15717/١1(‏ و«الشرح الكبير»: (1/ 700). 
(5) ينظر (8/ اا ). 
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لأن الصوم عبادة» والكفر ينافي العبادة» ولأنها عبادة فبطلت بالرّدّة كالصلاة» 
وطَرٌدُه الإحرام والطهارة» ويتخرّج....(01. 
عاد إلى الإسلام في أثناء النهار فهو أولى بوجوب القضاء. 

فأما إن قلنا: إن الإسلام في بعض النهار لا يوجب الإمساك والقضاءء 
وقلنا: إنه لا يقضى ما تركه قبل الردّة...(1). 

وقال ابن أبي موسى7": من ارتدٌ عن الإسلام أفطرء وحبط عملّه فإن 
عاد إلى الإسلام في بقية رمضان صام ما تبقى. وهل يلزمه قضاء ما أفطر منه 
بعد الردة أم لا؟ على روايتين7؟). 

5 )2( 
الفصل الرابع 

أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب. نصّ عليها في 
رواية الأثرم» وفرّق بينه وبين المُعْمَى عليه. وعليها أصحابناء حتى من 
أوجبه على الصبيّ. وروي عن حنبل أنه يقضيه إذا أفاق كالحائض. 

والقضاء هنا أوجّه من قضاء الصلاة؛ لأنَ ما أَسْقَط أداءَ الصلاة في 
الغالب فإنه يشقط قضاءَهاء بخلاف الصوم فإنه يُقضى مع الحيض والسفر 
)١(‏ بياض في الأصلين. 
(؟) بياض في الأصلين. 
(*) في كتاب «الإرشاد إلى سبيل الرشاد؛ (ص”57١).‏ 
(4:) واختار المصنف عدم وجوب القضاء على المرتد؛ ينظر مجموع الفتاوى: 

3/5 08). 
)2 ينظر «المغني»: (4/ ))4١6‏ و«الإنصاف»): (/ا/ 2ه“ل 359), 
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والمرض وغير ذلك؛ وإن لم يجب الأداء مع هذه الأسباب, ولأن يجاب 
القضاء عليه لا مشقة فيه هنا بخلاف إيجاب قضاء الصلاة» ولأن الصوم قد 
لا يتكرّر مثلّه في حال الإفاقة فيفضي إلى تركه بالكلّية بخلاف الصلاة» 
وذلك لأنه زوال عقلٍ فلم يمنع وجوب القضاء كالإغماء والسّكْر. 

فعلى هذه الرواية يجب عليه القضاءء سواء كان الجنون طارئًا عليه بعد 
البلوغ أو مُسْتَدامًا من حين البلوغ» وسواء استغرق الشهرٌ أو بعضّه. 

فأما إن توالت عليه رمضاناتٌ في حال الجنون» فعلى ما ذكره القاضي 
إنما يقضى الرمضان الذي أفاق بعده؛ فأما ما قبل ذلك الرمضان فلا يقضيه؛ 
أن انمسق اعوالةاك ركوو الحنافن والحاض لان أنا: خلّل بين 
الرمضانين زمنٌ لقضائها'". 

وكلامٌ غيره: تُصامء وهو ظاهر كلامه في هذه الرواية؛ لأنه عَذُّرٌ توالى 
في عِدَة رمضانات» فلم يَسشقط القضاءً كالمرض والسفر. 


ووجه الأول: أن قوله: «رفِع القلمُ عن المجدون حتى يَفيق»!") يقتضي 


)١(‏ هنا بياض في النسختين» وسياق الكلام متصل. 

648 روي من حديث عليّ وقد تقدم تخريجه في كتاب الصلاة. وأخرجه أحمد 
(5574». وأبو داود (/7939). والنسائي (7577)» وابن ماجه »23١41(‏ وابن 
حبان .)١47(‏ والحاكم: (591/17) وغيرهم من حديث عائشة وَوَلَدعَنهًا. قال 
البخاري: «أرجو أن يكون محفوظا». وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه». وسكت عليه الذهبي. وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: (9/ 518): له 
طرق أقواها طريق عائشة. وينظر «الإمام»: (7/ 4 07)» و«نصب الراية»:(4/ 557١)؛‏ 
و«التلخيص»:(١/94١).‏ 
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الرفع عنه مطلقّاء وإيجاب القضاء يحتاج إلى دليل» وليس في الشرع ما 
يوجب القضاءًَ على المجنون من نصّ ولا قياس؛ إذ لا نصّ في المسألة. 
والفرق بينه وبين الحائض والمُعْمَى عليه ظاهر؛ فإن الحائض من أهل 
التكليف حين انعقاد سبب الوجوبء وهو استهلال الشهرء فثبت الوجوب 
في ذمتها كما يجب غيره من الفرائض» والمجنون ليس من أهل التكليف» 
فلا يصح الإيجاب عليه. 
ولافرق فى ذلك بين الجنون المُطبق والذي يَعْرض أحيانًاء فإنه لا 
وهل يصح منه الصوم بنيّة وليّه له كالصبي وكما في الإحرام؟ على 


وجه. 

١7#‏ فإن نوى الصومٌ وجنَّ في بعض اليوم» لم يبطل صومُه إذا أفاق في 
جزء منه» و جمهور أصحابنا ‏ كاب (5) عقيل وأبى الخطاب7) فيماذكره 
القاضي ‏ أنه(؟2 كالإغماء. وقال جَدَّي(22: يبطل صومُه. 


فأما [قه] الصَّرّع, وهو الخَلق الذي يَعغرض وقنتًا ثم يزولء فينبغي أن 
يُلْحَق بالإغماء وَالغَنّْى؛ لأنه يُزيل الإحساسٌ من السمع والبصر والشمٌ 


)١(‏ قبله في المطبوع «مسألة» ولا وجود لها في الأصلين. 

)١(‏ ق:«ابن». 

(9) ينظر «الهداية» (ص105١)‏ له. 

(4) ليست في ق. 

(5) هو الإمام عبد السلام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية» ذكره في كتاب «المحرر): 
)8/١(‏ وقال: إنه يجزؤه في النفل خاصة. 
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والذوقء فيُخطى» فيزول العقل تبعًا لذلك» بخلاف الجنون فإنه يُزِيلٌ العقلّ 
خاصة. فيُلْحِقه بالبهائم. 
فصل 

تأناف وال فل بتكت ناهر إعماء أن عورف انان يجب عليه الصوم 
بغير خلاف في المذهبء ويصحٌٌ صومُّه إذا نواه في وقت تصحٌ فيه النية» 
وأفاقٌ بعضّ النهار»ء سواء أفاق فى أحدّ الطرفين أو فى الوسط. 

2 0 

فأما إن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومّه. ولونام جميمٌ النهار 
صحّ صومّه. هذا هو المنصوص المشهور في المذهب2(7؛ وإن كان سكرانَ 
انفكا اواك و7 بشرب 7 وذلك لأن الإغماء مرض من 
الأمراض» فلم يمنع صحة الصوم كسائر الأمراض. 

وإنما اشترطنا أن يفيق في جزء من النهار لأن الصوم لابدّ فيه من 
الإمساك؛ لقول النبي يَكِةِ فيما يحكي عن ربّه في صفة الصائم: «يدّعٌ طعامه 
وشهوئه مِنْ أجلي»7؟). والإمساك لا يكون إلا مع حضور العقل. 
بعضه لأنه دخل في عموم قوله: «يدعٌ طعامّه وشهوتّه مِنْ أجلي». 

5 ج. 
فعلى هذا إن نوى الصو من الليل» ثم أَغْمِي عليه في أثناء النهار 


للك ينظر «المغني»: (4/ 577 5-7 5 "37), و(الفروع»: (5/ 5154 -176). 
(6) ق: «العقل». 
(9) بياض في النسختين. 


ب رسا مو مره 


رف 


واتصل أيامّاء صحّ له صوم الأول دون ما بعده؛ لفوات الإفاقة فيه والنية. 

قال ابن أبي موسى(؟: وقال بعض أصحابنا ‏ ويجيءٌ على قولنا: 
يجزئه نية لجميع الشهر -: إنه إذا صح له صومٌ الأول صم له ما بعده. 

كأنَّ صاحب هذا القول شبّه جَعْل إفاقة واحدة كافية في جميع الشهر» 
كما أن نية واحدة تكفي على هذه الرواية. 

نعم لو أغمي عليه أيامّاء فأفاق في أثناء نهار, فإنه هنا يجزئه ذلك الصوم 
على قولنا: إنه يصح [أن]17) يكفي لجميع الشهر نيّة واحدة. 

الفصل الخامس 

أنه لا يجب على الصبيٌّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين7©. قال في 
رواية حنبل: إذا احتلم في بعض الشهر لا يقضي» ويصوم فيما يُستقبل. 

واليهوديٌ والنصرانيّ إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضى» 
إنما وجبت الأحكامٌ عليهما بعدما أسلما. 

وقال في رواية المرّوذي: إذا حاضت في بعض الشهر تصوم الباقي. وقال 
في رواية ابن إبراهيم7؟: تصوم إذا حاضت. فإن أجهدها فلتفطر ولتقض. 


دق «الإرشاد» (ص١5١).‏ وعبارته: (وقال بعض أصحابنا # ويجيء على الرواية التي 
تقول: إن نية واحدة تجزئه لجميع الشهر : إنه إذا صم له صيام أولٍ يوم أجزأه صيام 
باقى أيام الإغماء. ولم يكن عليه قضاء. والصحيح الأول» اه. 

0 تونادة يمتقيم نذا الشياق: 

(9) ينظر «الروايتين والوجهين»: /١(‏ 555-556). 
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وقال في رواية حرب(١ 2‏ وقال له: غلامٌ احتلم لثلاثة عشرة» فقيل له: 
صم. فقال: لا أقدر ‏ قال: إذا احتلم صام لا يترك. قلت: فالجارية؟ قال: إذا 


حاضت. 


وعنه: أنه يلزمه الصوم إذا أطاقه. حتى لو أطاق بعضّه في أثناء الشهر 
لزمه صومٌ ما يسْتقبله» ولو تبن له في أثناء النهارء وأنه يطيقٌ صوم ذلك اليوم» 
كان بمنزلة إسلام الكافر. وهذا اختيار أبي بكر. 


قال في رواية أبي داود("): يُؤْمَر الغلام بالصوم إذا أطاقه. 


وقال في رواية المرّوذي في غلام ابن اثتني عشرة7") سنة لم يحتلم: 
أرى عليه الصيام» فإن يضم لخرات على العيوع والساوة: 


وقد تأوّلها القاضى فقال: وذكر ابن أبى موسى7؟2 هذه الرواية إذا 
ع 5 03 / م و غٍِ 
أطاقه(*2 صيام ثلاثة 0 لا تضرٌٌ بصحته(21 أخذ بصيام رمضانء فيكون 
صوم ثلاثة أيام متتابعة تفسيرًا("© للطاقة المذكورة في الرواية الأخرى؛ لأن 


أحمد رَوَليََعَدَهُ قال في رواية عبد الله(8). 


3 
قال: ورواه ابن جريج قال: اخبرت 
)١(‏ ليس في القطعة المطبوعة منها 
(؟) «المسائل» (ص5١).‏ 
إفرة في النسختين: «اثني عشر». وستأتي على الصواب في الصفحة التالية. 
(:) «الإرشاد) (ص58١).‏ 
)0( س: «أطاق). 
032( في النسختين: «يصير فيه). وذ في المطبوع: يضر يصير فيه» وكلاهما تصحيف. 
0300 في المطبوع: اتفسير». 
(4) ليس في روايته المطبوعة. 
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عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «إذا 
صام الغلام د نةَ أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان». قال أبو 
عبد الله: يؤمر الصبئٌ بالصيام إذا أطاق. 

فهذا يبين أنه أخذ بالحديث فى تفسير الطاقة. 


وروى عبد الرزاق في «كتابه)217 عن ابن جُرّيج. عن محمد بن 
عبد الرحمن بن لبيبة» عن أبيه» عن جذه: أن النبيّ يكِ قال: «إذا صام الغلام 
ثلاثةً أيام متتابعة» فقد وجب عليه صيام رمضان». 

وبكل حال فإنه يُوْمَّر به إذا أطاقه2'0» ويُضْرَب عليه ليعتادّه. هكذا ذكر 
جماعةٌ من أصحابنا منهم أبو الخطاب7"» وعليه تأوّل القاضى قول أحمد 

وقال ابن عقيل: هل يلزمه الصوم ويضْرّب عليه؟ على روايتين7؟). 

فعلى هذا لا يُضرّب على ترك الصوم قبل الوجوبء وإن صرب على 
الصلاة؛ بناء على أن رواية المرّوذي فيمن وجب عليه. 


ويصح صومه إذا بلغ حد التمييز كما تصح منه الصلاة. فأما قبل ذلك» 


)١(‏ (700) وليس فيه «عن أبيه». وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة»: (9/7) من 
طريق محمد بن شرحبيل عن ابن جريج به. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة (أو ابن أبي لبيبة) ضعيف الحديث. تر جمته في «التهذيب»: .050١/9(‏ 

(؟) س: «طاقه» ووقع كذلك في غير موضع منها. 

إفرة في «الهداية» (ص .)١155‏ 

(:) ينظر «الروايتين والوجهين»: .)353١557/1١(‏ 


5” 


نهل يضَوفه وله .00 

وعلى هذا فقال الخرّقي ('؟ وغيرٌه: إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق 
الصيام أجل به افجعل النين الذي يكرت عليه عدي سن يتم الطاقة فاضا 
على الصلاة» لكن تُعتبر هنا الطاقة بخلاف الصلاة فإنه لا مشمة فيها: 

وقد قال في رواية المرّوذي: ابن اثتتي عشرة سنة. وأطلق بعضهم 
الطاقة. 

0 

* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر لقوله تعالى: إمَاَنْقوَاأللَه 
أَسْتَطعمم © [التغابن: 7 وقوله: ا 
87 

فإن كان عاجرًا عنه في وقته قادرًا عليه بعد خروج الوقت» كالمريض 
والحاملء فإنه يجب عليه القضاء كما سيأتى. 

وإن كان عاجرًا في الوقت وبعد الوقت وهو الشيخ الكبير والعجوز 
اكير فإنهما بنطرناة وتطتمانة ابيا رذ قناء أن 
ف 


5 2 و ير 
وإن كان به عطاش أو شبق... 


.)701/ /( بياض في النسختين. وينظر المسألة في «الإنصاف»:‎ )١( 

() «المختصر) (ص١0).‏ 

(*) بياض في النسختين. 
والعطاش - بضم العين -: داء يصيب الإنسان والحيوان فيشرب الماء ولا يرتوي. 
والشبّى ‏ بفتح الباء -: شدّة الشهوة. ينظر «اللسان»: (5/ 714 و 7/1١١‏ 187). 
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[ق7] وإذا أفاق من إغمائه في أثناء اليوم» فهو كما لو أفاق المجنون. 
ذَكّره ابن عقيل. 


١ 3 


فصل 

فإن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار, مثل أن يُسلِم كافرٌ”'' أو 
يَفيق مجنونٌ أو يبلغ صب أو يطيق» ولم يكن نوى الصوم» ففيه روايتان 
ذكرهما أبو بكر والقاضي7" وغيرهما: 

إحداهما: أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضيه»ء سواء كان قد 
أكل أو لم يكن. نصّ عليه في «الكافر» في رواية صاله 47 وابن منصور(6) 
في «اليهودي والنصراني يسلمان»: يَكُّمَان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم. 

والغانية: لا يجب علية إمنباك ولا قضاء: 


قال فئ:زواية حل17) فى البهودي والتطزاتر إذا أسلما والتصير 


)١(‏ بياض في النسختين. 

)١(‏ في المطبوع: «الكافر». 

حرم في «الروايتين والوجهين»: /١(‏ 7557). 

لدع ليست في المطبوع من مسائله. وقد نقلها الخلال في «الجامع - أحكام أهل الملل» 
(ص 67). 

)2 المسائل الكوسج): (7/ .)١778‏ 

(5) نقلها الخلال في «الجامع - أحكام أهل الملل» (ص 25). وقد نقلها المصنف مع 
تصرف واختصاره وينتهي المراد منها عند قوله بعد الإسلام». 
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يحتلم: يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضىء إنما وجبت الأحكام بعد 
الإسلام. 

لأن الإسلام يجب ما قبله من الفِطر» فلا يجب عليه أداء ولا قضاءً. 
وإيجابٌ بعض يوم لا يصح؛ لأن أقل الصوم الصحيح يوم» ولأنْ مَن جاز له 
الأكل أول النهار ظاهرًا وباطنًا جاز له الأكل آخره7١2‏ كما لو دام به المانع. 

ع عِ ور 0 

والآولى اختيار القاضى وأصحابه؛ لما روي عن الربيع بنت معوذ 
قالك: «أرسا:زضشول اللي غداةعاسوزاء إلى قرع الأتسازالتي حول 
المدينة: من كان أصبح صائمًا فليَّمٌ صومه. ومن كان أصبح مفطرًا فليتمٌ 
بقيةَ يومه) فَكُنَا بعد ذلك تَصومه ونُصوّمه صبياننا الصغار منهم؛ ونذهب إلى 
المسجدء فنجعل لهم اللعبة من الِعِهْنء فإذا بكى أحدّهم من الطعام أعطيناها 
إياه حتى يكون(") عند الإفطار» أخرجاه9). 

وعن عبد الرحمن بن مَسْلمَة عن عمّه: أن أَسْلّم أتت النبيّ تله فقال: 
«صمتم يومكم هذا!؟'؟» قالوا: لا. قال: «فأتموا بقية يومكم واقضوه(؟»» 


رواه أبو داود0). 


)ع0 سقطت من المطبوع. 

() «حتى يكون» سقطت من المطبوع. 

إفرة أخرجه البخاري ))١150(‏ ومسلم .)١١75(‏ 

(:) «هذا» من السنن. 

(6) ق:«واقضوا). 

(5) (51417). وأخرجه أحمد )79١7794(‏ وغيرهما من طرق عن شعبة عن قتادة عن 
عبد الرحمن بن مسلمة الخزاعيء, به. وعبد الرحمن بن مسلمة لم يرو عنه غير - 
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فابتداء الأمر به في أثناء النهار إيجابٌ له في أثناء النهار» وقد أمر 
بالإمساك والقضاء؛ لأنه طرأ عليه في بعض نهار رمضان ما لو كان موجودًا في 
ابتداء النهار لوجب عليه الصوم» فيجب أن يؤمر بالإمساك والقضاء. كمالو 
أكل في أول النهار أو نوى الفطر يَعْتَقد أنه آخر شعبانء ثم علم في أثناء النهار 
أن ذلك اليوم كان أول رمضان.ء فإن هذا يجب عليه القضاء روايةً واحدةٌ. 

كلك الأسمناك بن ووانة واهة: قيوا ذكو عام امنتانا تكن 
القاضي وأكثر أصحابه قالوا: بلا خلاف في المذهب(١2)‏ وهو منصوصسض 
أحمدّ في غير موضعء؛ وخرّجٍ أبو الخطاب(2' فيه الروايتين7"©. 

ولو أفطر متعمّدًا وجب عليه الإمساك والقضاء بغير خلاف. 


ولو نسي أن ذلك اليوم من رمضان فلم ينو صومه. ثم ذكر في أثناء 
النهار...(4) 


- قتادة» وذكره ابن حبان في «الثقات»: (5/ .)١١0‏ لكن قال البيهقي وابن القطان 
والذهبي: مجهولء وقال الحافظ: مقبول. ينظر «التهذيب»: (2359/5). واختلف 
على شعبة في لفظة «واقضوا» فقد تفرد بها عنه يزيد بن زريعء وأكثر أصحابه على 
عدم ذكرها. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: (؟1/ /1 «هذاالحديث 
مختلف في إسناده ومتنه. وفي صحته نظر)» وضعفه عبد الحق وابن القطان كما في 
البيان الوهم والإيهام»: (7/ .)44٠‏ وللحديث شاهد من حديث هند بن أسماء. 
أخرجه أحمد ))١159177(‏ ومن حديث سلمة بن الأكوع؛ عنده أيضًا (/156-01). 

)١(‏ ينظر «الروايتين والوجهين»: (؟577/5). 

زم في «الهداية» (ص )١55‏ 

(*) في المطبوع: «روايتين». 

(5) انقطع الكلام في النسختين. 


ته 
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ولو أكَلَ يعتقد بقاء 2١7‏ الليل» ثم تبين أنه كان نهارًا أمسكٌ بقيَّة يومه ولم 
يَجْزِه عن فرضه. فيقضيه بعد خروج الشهرء ولأن إدراك بعض وقتٍ العبادة 
كإدراك جميعها في الإ يجابء ولهذا نقول: لو طهرت الحائض قبل طلوع 
الفجر بمقدار تكبيرة لزمها قضاءٌ العشاءين» فإذا أدرك من اليوم بعضّه فقد 
أدرك بعض وقت العبادة» والأوجه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء 
لحديث عاشوراء. 

ولاافرق في هؤلاء بين أن يكونوا أكلوا قبل وقت الوجوب أو لم يأكلوا؛ 
لأن الحيض والجنون والكفر تمنع صحة الصوم كما يمنعه الأكل. 

فأما الصبي إذا لم يكن أكَلَ فقال القاضى27©: يجب عليه الإمساك روايةً 
واحدةٌ؛ لأن الرخصةً زالت» ووقتٌ العبادة باق يقبل الصوم الصحيح في الجملة. 

ع 5 2 
فقال أبو الخطاب7©: هو كما لو لم ينو الصيام؛ لأن نية الفرض لا تسقط بئّة 
التّْلء كما لو بلغ في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه قضاؤها. 
صحيح فَعَلهُ قبل وجوبه؛ فلم يجب عليه إعادته» وما يفعله بعد البلوغ هو 


)2000 سقطت من المطبوع. 

00( في «الروايتين والوجهين»: (755777/5). 

(9) في «الهداية» (ص .)١560‏ 

(4) بياض في النسختين» والإكمال يدل عليه السياق. 
)0( في «الروايتين والوجهين»: (؟/ 551-157). 
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الصوم الواجب عليه؛ وقد أمكن أن يأتي به صومًا صحيحًا؛ فإن كون بعض 
اليوم فرضًا وبعضه نفلا غير ممتنع؛ كما لو نذر في أثناء النفل أن يتمّه 
بخلاف مَنْ لم ينو الصوم» فإنه وجب عليه هناك صوم ما أدركه. وصومٌ 
بعض يوم غير صحيح ممكرٌ» فوجب أن يصوم يومًا؛ لأن أداء الواجب لا 
يتم إلا به. 

والفرق بين هذا وبين الصلاة: أنه قد خوطب هناك بالفعل في 
المستقبل» ولهذا لو بَلَغْ بعد الفعل لزمه القضاءء فلم يُجْزِهِ ما فعله قبل 
الوجوبء وهنا لا يخاطب بالإمساك لزمن(١2‏ ماضء وما فعله قبل الوجوب 
لا نقول: إنه وقع واجبًّاء وإنما نقول: وقع صحيحًاء وبصحته صح فعل 
الواجب بعد البلوغ» فأشبه ما لو توضّأ قبل وجوب الصلاة أو أحرم بالحج 
أو العمرة قبل وجوبهما ثم بلغ قبل التعريف. 

قال بعض أصحابنا("؟: ولا يجوز له الفطر هنا رواية واحدةً كما لو قَّدِم 
المسافر صائمًا("©. فأما ما قبل يوم الوجوب من الشهر فلا يقضونه على 
ظاهر المذهب كما تقدم. 

وذكر ابن عقيل رواية أخرى في الصبيٌّ والمجنون: أنهما يقضيان من 
أول الشهر تنزيلا لإدراك بعض الشهر بمنزلة إدراك كله على قولنا: يجزئ 
صومه بنية [ق/] واحدة. 


000( ق: «زمن). 
إفة ينظر «المستوعب»: »)507/١1(‏ و«الهداية» (ص0١10١).‏ و«الشرح الكبير): 
51/0 ). 


فرق بياض في النسختين» وسياق الكلام متصل. 
بض 


فصل 
فأمامّن يجب عليه القضاء١(١'‏ إذا زال عذرّه في أثناء اليوم؛ مثل 
الحائض تطهرء والمسافر المفطر يَقَدّم. والمريض يصحٌء فإن القضاء يجب 
عليهم رواية واحدةٌ؛ لوجود الفطر في بعض اليوم» وينبغي لهم الإمساك 


أيضًا. 


قال في رواية الأثرم وابن منصور7'": إذا قَيِمِ من سفره في بعض النهار 
وهو مفطر فينبغي أن يتوقى الأكل في الحَضّرء وكذلك الحائض لا تأكل بقية 
النهار» وإذا قم من سفره وامرأته قد طهرت فلا أحبّ له(" أن يغشاها. 
حيضهاء فوقع عليها!؟). 
وفي وجوبه روايتان» هذه يقة القاضي وأصحابه27). 
وقال ابن أبي موسى7؟: إذا قم المسافر مفطرًا أحببنا له أن يمسك عن 
الأكل والشرب بقية يومه» فإن أكل أو جامع مَنْ قد طَهُّرّت مِنْ حيضها أساء 
)١(‏ بعده في النسختين عبارة: ١إذا‏ استمر عذره» والظاهر أنها مقحمة. 
)١(‏ «مسائل الكوسج»: (5/ 37775و5-1704١11).‏ وتصحفت في ق والمطبوع إلى 
الأبى منصور). 
إهرة سقطت من المطبوع. 
(4) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد) (11/ 07) فقال: اروى الشوري عن أبي عبيد عن 
جابر بن زيد...2 إلخ بنحوه. 


(0) ينظر «الروايتين والوجهين»: (؟7577/5). 
(5) في «الإرشاد» (ص87١).‏ 
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ولا كفارةً عليه؛ ولا يلزمه سوى القضاء. والحائض إذا طهرت في بعض 
5 ا 1ك 200 3 

النهار» فلها الأكل بقية يومها. وعنه رواية أخرى: أنها تمسك بقية يومها 
كالمعنافر:. 

تخعل لنياف سلف زوان ولخد ة مل سيل الامععاب الوك 
بحيث يكون أكله مكرومًاء وحَمّل كلامً أحمد حيث أذن على إقراره حيث 
منع على الكراهة» وجِعَلٌ في الحائض روايتين. 
وإنما أفطر باختياره» فيصح إمساكه في الجملة بخلاف الحائض. فإِن 
المنافي لصحة الصوم قد وجد أول النهار فامتنع أن تمْسسك في يوم حاضت 
فيه» وجعل الإمساك بكل حال غير واجب لما يأتي. 

وعلى الطريقة الأولى: ففي الجميع روايتان: 

إحداهما: لا يجب الإمساك بل يستحب. قال في رواية ابن منصور(2): 
إذا أصبح مفطرًا في السفرء فدخل أهلّه فأكل؛ ليس عليه شيء؛ ويعجبني أن 
لا يأكل. لأن الله سبحانه إنما أوجب صوم يوم واحدء فإيجابٌ صوم بعضٍ 
يوم آخر يحتاج إلى دليل. 

والثانية: يجب الإمساك. 

قال فى رواية حنبل27؟: إذا قَدِم في بعض النهار أمسك عن الطعام, وإذا 

و - 0 

.)١511١ /5( «مسائل الكوسج»:‎ )١( 
.)517 /7( (؟) ذكرها القاضي في «الروايتين والوجهين»:‎ 
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وقال في رواية صال-(١)‏ وأنن مخطوور00 في المسافريَقَدَم في شهر 
رمضان. واليهوديٌ والنصرانيٌ يُسلمان يكفون عن الطعام؛ ويقضون ذلك 
اليوم؛ والحائض كذلك. وهي اختيار القاضي وأصحابه؛ لأن المقتضي للفِطر 
قد زال فيجب الإمساك. وإن وجب القضاء كما لو قامت البينة بالرؤية في 
أثناء النهارء ولأن الإمساك...20 هذا إن كان قد أكلواء فأما إن كانوا 
ممسكين ولم ينووا في أثناء النهار الصوء”؟»» فقال القاضي وابن عقيل: 
يجب عليهم الإتمام رواية واحدة» كما لو نووا الصوم. 

فأما إن قَدِم المسافرٌ أو صم المريض وقد بِيِّتَ الصومً» لم يَجُر الفطر 
رواية واحدة» بل لو جامع بعد الإقامة لزمه الكفارة» نص عليه في رواية 
صالح227. قال: وكذلك الصبي إذا بلغ صائمّاء والأشبه الفرق كما في 
العبيك. 


وخرّج أصحابنا أنه لا يلزمه» كما لو سافر وهو صائمء فإن له أن يفطر 
على الصحيح. فإذا جاز قطع الصوم للسفر فرفعه أولى. 
وإذا عَلِم المسافر أو غلب على ظنه أنه يقيم217 في أثناء النهار فإنه بيت 


)١(‏ ليس في المطبوعء ونقلها الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص07). 

هم (مسائل الكوسج»: (7/ .)١578‏ 

(9) بياض في النسختين. 

(4) في المطبوع: «والصوم» خطأ. 

(5) ليس في المطبوع منها. 

(7) غيّرها في المطبوع إلى «يقدم»؛ وما في النسخ صحيح. والمعنى: أنه يصبح مقيمًا 
بعد أن كان مسافرًا. 
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الصومَ تلك الليلة. 
قال فى رواية أبى طالب : إذا كان فى سفرء فأراد أن يدخل المدينة إلى 
أهله من الغدء فليجمع الصوم من الليل فإذا دخل المدينة كان صائمّاء هكذا 
وذلك لماروى مالك(5“: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ووَعَلَيَدُعَنَهُ كان إذا 
ءٍِ 0 ص 0 
كان في سفره في رمضان. فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو 
صائم. وقد ذكر أحمد عن ابن عمر 7" نحوه. 
قال ابن عبد البر9"): هذا هو المستحبٌ عند جماهير العلماء؛ إلا أن 
قال القاضي: ظاهر هذا أنه لا يجوز له الفطر إذا علم أنه يَقَدَّم في بععض 
النهار؛ لأن من أضّلِه أنه إذا قَدِم تعيّن عليه الإمساك إذا كان مفطرًا. فإذا عَلِم 
أن سفره لا يتسع لفطر يوم وجب أن يمتنع 247 منه. لأن(*2 وجود السفر في 
أول النهار سبب يبيح الرخصة؛ فجاز العمل به. وإن علم أنه يزول آخر 
النهار» كما لو صلى في أول الوقت قاصرّاء وهو يعلم أنه يقيه(23 في الوقتء 


.)8١؟( في «الموطأ»‎ )١( 

(7) لم أجد أثر ابن عمر. 

(*) فى «الاستذكار»: (7305/9). 

00( دلت 

(05) كذا فى النسختين» فهذا التعليل لجواز الفطر وليس لعدمه؛ فكأن هناك سقطًا فى 
العبارة. ١‏ 

(؟) أي: يصبح مقيمًا في هامش ق فوقها: «كذا» كاتبه. وغيّرها في المطبوع إلى ١يقدم».‏ 
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أو صلى بالتيمم وهو يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت» وكما لو علم 
الصبيّ أنه يبلغ في أثناء النهار بالسنّ» فإنه لا يلزمه التبييت. 

ووجه الأول(2): أن الفطر في الحَضّر غير جائز أصلاء بل يجب الصوم 
فيه» ولا يمكن الصومٌ فيه إلا بأن7'" يُبيّت النية من الليل» وما لا يتمّ الواإجب 
إلا به فهو واجبء ولأنْ الصومٌ واجبٌ في ذِمّة المسافر» وإنما أجيز له تأخير 
الفعل إذا كان مسافرٌاء فإذا علم أنه يقيه" في أثناء اليوم؛ فقد أَخََرٌ الصوم 
بدون سبب الرخصة. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الصبيء فإنه لم يجب عليه 
شيء قبل البلوغ. 

فأما الحائض إذا عَلِمَت أنها تطهّر في أثناء اليوم» فهنا لا يجوز تبييت 
النية؛ لآن الحيض يمنع صحة الصوم. 

فصل 

فأما إذا وُجد سببٌ الفطر في أثناء النهار, مثل أن تحيض المرأة فإنها 

تصير مُفطِرة؛ لأن الحيضٌ يمنع صحة الصومء وتأكل ولا تمْسكء فيما ذكره 


أبن [ق8] المنذر 0؟) عن أحمد» وهو 1 : 


)١(‏ ق والمطبوع: «الأولى» خطأ. وقد تكررت في المطبوع عبارة «في الحضر غير 
جائزا. 

(0) ق والمطبوع: «أن». 

(9) غيّرها في المطبوع إلى «يقدم» وما في النسخ صواب كما تقدم قريبًا. 

(5) في «الإشراف على مذاهب العلماء»: .)١51١/7(‏ 

(5) ينظر «الفروع»: (4/ 577)), و«الإنصاف»: (17/ 7715). 


يذنا 


قال في رواية عبد الله(20: إن كانت امرأة صامت ثم حاضت,ء تُمسِك 
عن الطعام إلى آخر النهارء وتعيد ذلك اليوم. وكذلك المسافر إذا قدِم 
المِصّر وهو مفطر يمسك. 

قال القاضي: لأن اليوم قد اجتمع فيه ما يوجبٌ الإمساكٌ وهو الصوم 
أوّلهء وما يوجبٌ الأكلّ وهو الحيض آخره. فعْلّب الإمساك؛ كما(" لو 
حاضت أوَّله أو قم المسافرء والأول...20) 


وكذلك إذا مرض الرجلء فإِنّ(4) له أن يفطرء فإن المريض رُخص له 
في الفِطر لأجل المشقة التي تلحقه بالصوم, وهذا لا فرق فيه بين أول النهار 
وآخرهء وكذلك لو ابتدأ الصلاةً قائما ثم اعتل أتمّها جالسًا. 


لكن هل يجوز له الجماع وتجب عليه الكفارة؟ على الروايتين في 
الحساكن: 


أما إذا سافر فى أثناء النهار» فهل يجوز له الفطر؟ على روايتي (20: 
أحدهما"!: لا يجوز. قال في رواية صالح”"©: إذا أصبح في شهر 


.)85١( «المسائل»‎ )١( 

(0) سقطت من ق. 

(9) بياض في الأصلين. 

(5) ق: «فإنه). 

(0) ينظر «الروايتين والوجهين»: (؟1/ 5515). و«المغنى): (5/ 7-7557 07), 

(؟) كذاء والوجه: «إحداهما). ْ 

(0 ليس في المطبوع منهاء ونقلها القاضي في «الروايتين والوجهين». وينظر امسائل 
الكوسج): (7/ 1756). 
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رمضان ثم سافر آخر النهار فلا يعجبني أن يفطر. 

لأن العبادةً المختلفة بالحَصّر والسفر إذا تلبّس بها في الحضر, ثم 
سافر, عُلَّب فيها حكم الحَضّر كالصلاة والمّسْح ولأنه قد شَرَعَ في صوم 
وجب عليه» فلم يَجُر له الخروج منه لغير ضرورة؛ كما لو شَرْع(7). ا 

ولعل هذه الرواية خاصة فيمن أراد السفر آخر النهار, فإنه قد صام 
معظم يومه» ويدلٌ على ذلك: ما رواه أبو داود في «مراسيله»7) عن طاووس 
قال: كان رسول الله يَكِْةٍ إذا سافر أول النهار أفطرء وإذا سافر حين تزول 
الشضين لم يفطر: 

والأخرى: يجوز له الفطر كسائر الأعذار. وقال في رواية الفضل فيمن 
خرج في سفر هل يفطر؟ قال: اختلفوا فيه» وأرجو أن لا يكون به بأس. وقال 
أيضًا فيمن يصوم بعض رمضان ثم يعرض له سفر”": يفطر إذا جاوز!؟) 
ل ال ا 
قال: إذا برز0*) عن البيوت(21. وهي أشهر عنه وأصح عند أصحابناء لكن 
إتمام الصوم له أفضل. 


100 و عام الل أ ابرح قا تع حوو لوي 7 00 
قالوا: لما روى عبيد بن جَبّْر قال: كنت مع أبي بضرة الغفاري في سفينة 


(1) انقطع الكلام في النسختين. 

)3١ 4( (0‏ ومع إرساله ففيه ابن أبي رفيع الراوي عن طاووس لا يُعرف. 

(*) ق: «السفر). 

(:) ق: «إذا خرج إذا سافر». 

(5) ق: ١برَزْتَ).‏ 

() ينظر «مسائل ابن هانئ»: .)١7١ /١(‏ والمسائل الكوسج»: (9/ .)١177-1177١‏ 
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من المُسُطاط في رمضانء فدفع ثم قَرّبٍ غداؤه. ثم قال: اقتربء فقلت: 
لست نين 'البيوث؟ فقال أبوانضرة: أرَغيت270© عبن سدنة الب كك؟! رواه 
1 ') وابن يونس في «تاريخ مصر). 

وفي رواية لأحمدا'" عن يزيد , بو أن عبن دايا بضرة الغفاري 
ا وه 
بلغوا مكان كذا وكذا». 

وعن محمد بن كعب قال: أتيث أنسّ بن مالك فى رمضان. وهو يريد 
سفراء وقد رُخُلّت له راحلته» ولبس ثياب السفرء فدعا بطعامء فأكل» فقلت 
له: سَئْة؟ فقال: سَئْة: ثم ركب. رواه الترمذي7؟؟ وقال: حديث حسن. 
والدارقطني220 وقال فيه: وقد تقارّبَ غروبُ الشمس. والصحابي إذا أطلق 
السنة فإنما تنصرف إلى سنة رسول الله جَكِِ. 


وعن أب بى الخيرء عن منصور الكلبي: أن دَحْيّة بن خليفة خرج من قرية 


)00( في النسختين: «أرغب» واستشكلها في هامش ق فكتب: كذا. والتتصويب من 
(المسدل»: 

(؟) في «المسند) (71/577). وأخرجه أبو داود (354117)» والدارمي )171١7(‏ وابن خزيمة 
)3١40(‏ وغيرهم, قال ابن خزيمة عقبه: الست أعرف كُليب بن ذُمْل ولا عُبيد بن 
جبر ولا أقبل حديث من لا أعرفه بعدالة». وله شاهد سيذكره المصنف بعده. 

إهرة (2,. ويزيد ابن أبي حبيب لم يدرك أبا بصرة» بينهما راويان فالرواية معضلة. 

(:) (149و800) حسنه الترمذي؛ وصححه ابن العربي وابن القطان. 

)2( (2591». وأخرجه البيهقي (5/ ١5‏ 5)» والضياء في «المختارة»: (/ا/ ؟/ا9). 
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من دمشق: مِزَّة(١)‏ إلى قَذْر قرية عقبة من الفسطاطء وذلك ثلاثة أميال؛ في 
رمضانء ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس» وكره آخرون أن يفطرواء فلما رجع إلى 
قريته قال: والله لقد رأيتٌ اليومَ أمرًا ما كنت أظنّ أني أراه» إن قومًا رغبوا عن 
هدي رسول الله َكِْةِ وأصحابه (يقول ذلك للذين صاموا). ثم قال عند 
ذلك”'؟: اللهم اقبضني إليك. رواه أحمد وأبو داود7". 

وقد احتجٌ بعضُ أصحابنا على ذلك بما رواه خالد الحذَّاء عن عكرمة» 
عن ابن عباس ودَعَنْقاه قال: خرج رسول الله وه في رمضان إلى حُنين» 
والناس مختلفون فصائِمٌ ومُّفْطِرِ فلما استوى على راحلته دعا بإناءٍ من لبن 
أو ماء؛ فوضعه على راحلته (أو: راحته) ثم نظر إلى الناس» فقال المفطرون 
للصّرَّام: افطروا. رواه البخاري(؟ 


قال أبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي(*2: صوابه: خيبر أو 


)١(‏ ق: «مرة»» وكذا وقع في بعض طبعات «السنن» والصواب ما أثبتّ» ويدل عليه ما في 
رواية ابن الأعرابي للسئن إذ علّق في هذا الموضع: ١مِرَة:‏ اسم القرية». ويؤيده ما 
جاء في «معجم الطبراني الكبيرا: (5/ 5 77): اخرج من قريته بدمشق المزة...) 
والوزة قرية كثيرة البساتين قريبة من دمشق. 

() «عند ذلك» ليست في ق. 

(؟) أخرجه أحمد (701/771).: وأبو داود (7517)» وابن خزيمة »)7١ 5١(‏ والطبرانى فى 
«الكبير»: (5/ 5 77). وفي إسناده منصور الكلبي» مور الخال اقاله الساتطف 
التقريب. وتنظر ترجمته فى «التهذيب»: .)07١8/١١(‏ 

١ 90700ع).‎ ):( 

(5) البغدادي الحنبلى الحافظ (ت”7١1).‏ ترجمته فى «الذيل على طبقات الحنابلة»: 
(*/ 08-1076) وينظر حاشيته. ْ 


١ 


مكة؛ لأنه قصّدّهما في هذا الشهرء فأما نين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. 
325 2 ع ع يوي 14 5 8 

واعلم أن الرواية صحيحة. ولا يجوز أن يعتقد أن ذلك كان إلى خيبرء 
فإنه لا خلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله وَل أنه غَرَّى خيبرَ مرجعّه 
من الحديبية» وأنها(١2‏ كانت في ذي القّعدة سنة ستء وخيبر في أوائل سنة 
سبع237) فكيف يجوز أن يُعْتَقد أن خيبر كانت في رمضان. ثم هم لا 
يختلفون أنها لم تكن في رمضان؟! 

نعم ذكرٌ نينا لأنها كانت في ضمن غزوة الفتح» ولم يكن في الفتح 
قتال» وإنما كان القتال بحنين» وأراد بغزوة نين غزوةً الفتح» ولذلك لما 
ذكر البخاريٌ() هذه الرواية قال: «وقال عبد الرزاق: أنا معمرء عن أيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خرج النبي كَل عام الفتح». لم يَزد. 

وروآه البزقاني!؟2 وغيرٌه بتمامه قال: اخرج النبي يَكْهِ عام الفتح في 
شهر رمضان. حتى مر بغدير في الطريق» وذلك في نحر الظهيرة. قال: 
فعطش الناسء وجعلوا يمدّون أعناقهم» وتتوق إليه أنفسّهم. قال: فدعا 
رسول الله يك بدح فيه ماء» فأمسكه على يده حتى رآه الناس» ثم شربّ» 
وشرب الناس في رمضان0020). 


)1١(‏ س: «وإن). 

(0) ينظر «السيرة النبوية»: (77782/7) لابن هشام. 

إهرة (171) معلقة» ووصلها أحمد في «المسند)» (٠15؟).‏ 

(:) نقله عنه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين': (7/1). 

(5) وهذه الرواية بلفظها أخرجها عبد الرزاق في «المصنف»: (1/ 077)» ومن طريقه 
أحمد في «المسند» (570؟). وإسنادها صحيح على شرط الشيخين. 
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وهذا الخروج إما أن يكون خروجه من المديئة إلى مكة» أو خروجه من 
مكة إلى خُنين؛ [43] فإنه لم يزل صائمًا في خروجه إلى أن بلغ الكّديد, كما 
في حديث ابن عباس المشهور(١»»,‏ كما تقدم في الرواية الأخرى. وأما 


عروس ةا ع 


ثم قد روي عن ابن عباس: أن رسول الله كك غزا غزوةً الفتح في 
رمضان. وقال: «صام رسول الله كي حتى [إذا] بلغ الكديد ‏ الماء الذئ نين 
قُدّيد وعُسْفان ‏ أفطر حتى انسلح الشهرٌ». رواه البخاري9©, 


وهذا يقتضي أنه لم يَشْرِعَ في صوم بعد يوم الكّديدء وذلك أن رسول الله 
كل إنما غزا في رمضان غزوة بدرٍ وغزوةً الفتح خاصة. 

وعن سيار بن مخراق: أنه سأل ابن عمر عن صيام المسافر؟ فقال: 
«خرج رسول الله يَكةِ لأربع عشرةً مضت من رمضان. فأناخ راحلتّه» ووضع 
إحدى رجليه في العَرْزْ والأخرى في الأرضء فدعا بِلَبَنِ من لبنهاء فشرب». 


زا 5420 


)0( أخرجه البخاري (47177 وغير موضع)» ومسلم .)١1١١17(‏ 

(؟) بياض في النسختين. 

(7) (5706) ومابين المعكوفين منه. 

(4) لعله في «مسائله»» وليس في القطع المطبوعة منها. والحديث أخرجه الطبري في 
«تهذيب الآثار - مسند ابن عباس» »)١57(‏ والطبراني في «الأوسط» )76٠١(‏ وقال: 
«لم يرو هذا الحديث عن سيار بن مخراق إلا سعد بن أوسء ولا عن سعد إلا 
محمد بن دينار» تفرّد به سعيد بن أبي الربيع». وقال الهيثمي في «المجمع): 
:)١77 /*(‏ «وفيه من لم أعرفه». 


و 


وقد احتجّ كثيرٌ من أصحابنا بما روى جابرٌ بن عبد الله صَعَليةِعَنًْا: أن 
شه ضلاهه ٠ - ٠.‏ 0 ًّ ع 
الناشس» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإن الناس ينظرون فيما 
فعلتَ؟ فدعا بِقَدّح من ماء بعد العصرء فشرب والناس ينظرون إليه» فأفطر 
بعضُهم وصام بعضّهمء فبلّّه أن ناسًا صامواء فقال: «أولئشك الخُصاة». رواه 
مسلم والنسائي والترمذي وصحح(١).‏ 
95 و 5 3 ا 
رمضان. حتى بلغ عَسْفانء ثم دعا بإناء من ماء» فشرب نهارًا ليراه الناس» 
وأفطر حتى قَدِم مكة». 
٠.‏ 5 و سسأت ع 
صامء ومّن شاء أفطر». متفق عليه20). 
وفي رواية عن ابن عباس: «أن النبيّ يكِهِ خرج من المدينة ومعه عشرة 
الآفي»وذلك على رانو كهاتلاستين وتسفومة عقدمه المديئة انسار من 
معه من المسلمين إلى مكة» يصوم ويصومون حتى بلغ الكّديد ‏ وهو ما بين 
عُسُفان وقَدَيد ‏ أفطر [وأفطروا]». 
وقال الزهري: وإنما يؤخذ مِن أمْر رسول الله يَكِةٍ الآخِرٌ فالآخر. متفق 
علله9). 


)01( أخرجه مسلم »)23١15(‏ والنسائي (5777. والترمذي )١١١(‏ وعبارته: ااحسن 


صحيح١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري ,.)١94/(‏ ومسلم .)١١١7(‏ 


زفرة أخرجه البخاري (57177) واللفظ له. ومسلم )١١17(‏ وما بين المعكوفين من البخاري. 


5 


وأَغْتَمّد من احتحّ بهذا أنه خرج من المدينة صائمّاء وأنه وصل ذلك 
اليوم إلى كُراع العّميم وإلى الكّديدء وهذا خطأ؛ فإنَ عسفان قرية معروفة 


١ ١ 2 ٠ 
بينها وبين مكة نحو من يومين» وهي اليوم خراب!1).‎ 


ولهذا قال ابن عباس: ايا أهل مكة؛ لا تقصروا في أقل من أربعة برد 
من مكة إلى عسفان)50). 


وجبل قُدّيد0" قريب منهاء وهذا الماء بينهما. فهذا يبيّن أن الفطر إنما 
كان بعد عدَّة أيام من مَخْرجه من المدينة. 


وأما كُراعٌ العَمِيم(؟)» فقد قيل: إن الأبنية و...(29. 
فتبيّن بهذا أن هذا الفطر إنما كان في صوم قد أنشأه في السَّمَر فيد هذا 
على أن المسافر إذا نوى الصوم في السفرء ثم بدا له أن يفطر فله ذلك» وهذا 


)١(‏ وهي الآن مدينة عامرة» تبعد عن مكة المكرمة ستة وثلاثين ميلاء ينظر «امعجم معالم 
الحجاز»: (5/ )٠١١‏ للبلادي. 

)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم»: (8/ 497)؛ ومن طريقه البيهقي: (1717//7) موقوفًا 
عليه. وهو الصحيح الذي رجحه الحفاظ والمصنف كما في «الفتاوى): (5؟/ /ا” 
7» وينظر «البدر المنيرا: (5/ 47-647 0). وأخرجه الدارقطني: ))١5151/(‏ 
والبيهقي: (/1707) مرفوعًاء قال المصنف: «وهو باطل بلا شك عند أئمة 
الحديث). 

0909" قديك واو كبن نسدد شو أوةية الحا ذا فتمعدة فرق وعد عه كه تحر وار مية: 
ينظر (معجم معالم الحجاز»: (1/ 91-95) للبلادي. 

(:) وهو واد أيضًا بالحجازء يبعد عن عسفان نحو ثمانية أميال. ينظر «معجم معالم 
الحجاز»: (9/ ؟5١5).‏ 

(5) بياض في النسختين. 
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لا يختلف المذهبٌ فيه. إلا أن يريد الفطرٌ بالجماعء ففيه روايتان7١):‏ 

إحداهما: ليس له ذلك؛ وعليه الكفارة إذا أفطر بجماعء نصّ عليه في 
رواية مثنى بن جامع7"). 

وكذلك إذا قلنا فيمن نوى الصوم ثم سافر إنه ليس له الفطرء فجامع 
فعليه الكمارة؛ لأن الواجبَ الموسّعٌ إذا شرع فيه ثم أراد الخروج منه7", لم 
يكن له ذلك؛ كما لو شَرّعَ في قضاء رمضان, والصلاةٍ في أول الوقت. 

والصومٌ في السفر أدنى أحواله أن يكون بمنزلة الواجب الموسّع. فكان 
القياس أن لا يجوز الخروج منه بعد الدخول فيه. 

نعم» جاز ذلك بالأكل والشرب لمجيء السنة به ولأن الحاجة تدعو 
إليه فرخخص في الخروج منه للحاجة. 

أما مَنّك صوم رمضان الواجب بالجماع؛ فلم يجئ فيه رُخصة. ولا 
تدعو الحاجةٌ إليه» وهذا كما أن السفّرٌ يبِيحٌ الصلاة في السفينة للحاجة: ولا 


ولم يذكر القاضي في «المجرّد)7؟) إلا هذاء قال: وعلى هذا الأصل 


.)7380-11/9 ينظر «الفروع»: (4/ 45-447 5). و«الإنصاف»: (ا/‎ )١( 

فرع هو مثنى بن جامع أبو الحسن الأنباري» روى عن أحمد مسائل حسانًا. ترجمته في 
«طبقات الحنابلة»: (”/ ,.)5١7-553٠١‏ 

(9) سقطت من المطبوع. 

(4) كتاب «المجردا من مصنفات أبي يعلى القديمة التي رجع فيها عن بعض آرائه» قال 
المصنف في الكلام عليه: «فالقاضي يََعَزَيََعَنَهُ صنف «المجرد) قديما بعد أن صنف - 
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المريضٌُ الذي تدعوه الحاجةً إلى الفطر بالأكل؛ لا يجوز له الفطر بالوطء. 
فإن وطئ كان عليه الكفارة كالسفر سواء. 

والرواية الثانية: له الفطر بالجماع وغيره؛ ولا شيء عليه. قال في رواية 
ابن منصور(2©5: وقيل له: الزهريّ يكره للمسافر أن يجامع المرأة في السفر 
نهارًا في رمضان؟ فلم يرّ به بأسّا في السَّمّر. وهي المنصورةٌ عند أصحابنا؛ 
لأنَ النبيّ يكلِِ كان قد أصبح صائمًا في السفر ثم أفطر كما تقدم. 

وعن أبي سعيد قال: أتى رسولٌ الله بك على نهر من ماء السماء؛ والناس 
صيام في يوم صائف مُشْاةً ونبيّ الله يك على بغلة له. فقال: «اشربوا أيها 
الناس» قال: فأبوا. فقال: «إني لست مثلكم. إني أيسرٌكم. إني راكب). 
فأبوا. فتتّى رسولٌ الله يلل فخِدّه فنزل فشرب("2 وشرب الناسٌء وما كان 
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ريد انكر شادزواة ا 
وهذا والذي قبله نصّ ظاهر في أنه كان قد أصبح والمسلمون صياماء 


- «شرح المذهب) وقبل أن يحكم «التعليق» و «الجامع الكبير؛ وهو يأخذ المسائل 
التي وضعها الناس وأجابوا فيها على أصولهم؛ فيجيب فيها بما نص عليه أحمدٌ 
وأصحابه وبما تقتضيه أصوله عنده؛ فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرّع 
وتتشعب ذهولٌ للمفرّع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو 
ذلك». «مجموع الفتاوى»: (970/ 700-1599). 

000 المسائل الكوسج؛: (7/ .)١5568‏ 

(؟) س: «وشرب». والمثبت من ق و«المسند». 

.)١١577931١١50( )9(‏ وأخرجهابن خزيمة (19757). وأبويعلى .)٠١80(‏ وابن 
حبان .766٠0(‏ 776057) وإسناده صحيح. والحديث بلفظ آخر عند مسلم .)١١١1(‏ 
وانظر «الصحيحة»: (5/ .)١617‏ 
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ثم أفطروا بعد ذلك؛ وكلٌ مَن جارٌ له الإفطار بالأكل جاز له الإفطار 
بالجماع؛ كالمسافر الذي لم ينوء وذلك أنه إذا نوى المريض أو المسافر 
الفطرٌ وأكّلاء فلهما فِعْل كل ما ينافي الصومٌ من جماع وغيره على إحدى 
الروايتين» قاله أصحابنا؛ وذلك لأنه إذا عزم على الإفطار صار مفطراء فيقع 
الجماعٌ من مُفْطِر. 

والفرقٌ بين هذا وبين العبادة الموسّعة أن هنا صوم رمضان عبادة 
مضيّقة» وإنما السفر والمرض جوّز تأخيرها عن وقتهاء فإذا أئّر في التضييق 
الواجب بالشرع فلن يؤثّر في التضبيق [ق١٠]‏ الواجب بفعل المكلّف أولى 
وأحرى؛ لأن المقتضي لإباحة 2١7‏ الفطر هنا قائمٌ في جميع الوقت. 

والفرقٌ بين الصوم والصلاة: أن قَضْر الصلاة إسقاطٌ لشَّطرهاء فليس له 
أن يتركه بعد أن يلتزمه أو ينعقد سبب لزومه؛ ولهذا قلنا: لو سافر وقد 
وجبت(" عليه الصلاةٌ صلاها تامّة» والصوم مجرّد تأخير للصوم إلى وقت 
آخرء ليس هو إسقاطاء ثم المشقة في السفر تلحقه باستدامة الصومء بخلاف 
تكميل تلك الصلاة. فإنه لا مشقة فيه. 

فعلى هذا يجوز له الفطر» سواء كان قد نوى السفر من الليل أو نواه في 
بعض النهار. على رواية الجماعة. 

ونقل عنه صالح(©: إذا كان قد حدَّث نفسّه من الليل بالسفر فيفطر وإن 


() فى النسختين: «للإباحة» وعلق فى هامش ق: «لعله: لإباحة. كاتبه». وهو كما قال. 
هم ق: اوجب). 


() ليست في الرواية المطبوعة. وهذه الرواية بنصها في «مسائل إسحاق الكوسج»: 
(5/9؟١١).‏ 
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أدركه الفجر في أهله؛ إلا أن يكون نوى السفرٌ في بعض النهارء فلا يعجبني 
أن يفطر. 

ويحتمل أن تكون هذه الرواية مثل الرواية الأولى التي نقلها صالحء 
فيكوة فيما إذااتوى السفومن اللبل .يجوز له الفطرٌ فقولا واحداء ويحتمل أن 
يُجْمّع في هذا بين الروايتين في الأصل. 

قال القاضى: وظاهر هذا يقتضي جوارٌ نيّة الفطر في أهله قبل خروجه من 
بلده؛ لأنه إذا كان من نيّته السفر من يومه والفطر في سفره» لم يصح له نية 

ويفارقٌ هذا الفطرٌ بالأكل والشرب أنه(١)‏ يتأخر حتى يفارق البيوت: 
ففي الموضع الذي يجوز له القَضر يجوز له الفطر...50) 

وإذا نوى المقيمٌ الصومّ» فأراد السفر ليفطر حيلة للفطر» لم يُب-0) 
الفطرٌ. قاله ابنُ عقيل بناءً على أضلنا: أن الحِيّل لا تُسْقِط الزكاةً ولا تُبيح 
الفروج ولا الأمواكل0؟). 


)١(‏ في المطبوع: «أن». 

(0) بياض فى النسختين. 

ف ضحي والطرء افع والشواي ها اليف 

(4:) وينظر كلام أحمد في الحيل وأنها لا تسقط شيئا في (إبطال الحيل» (ص8١١-‏ 
7 لابن بطة» و«المغني»: (1/ 5865).» و«اشرح الزركشي؛»: (509/5). 
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مسألة(١2:(ويجبٌ‏ بأحدٍ ثلاثةٍ أشياء: كمالٍ شعبانَ» ورؤيةٍ هلال 
رمضان. ووجودٍعَيم أو تر ليلة الثلاثينَ يَحُولٌ دونه). 

وجملةً ذلك: أن الموجب لصوم رمضان أحدٌ ثلاثة أشياء: 

أحدها: إكمال عِذَةَ شعبان» فمتى أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا لزمهم 
الصومٌ» سواء رأوا الهلال أو لم يروه؛ وسواء حال دون منظره سحاب أو قَثّر 
أو لم يَحُل؛ لتواتر الأحاديث عن النبي يي بذلك» ولأن الشهر لا يكون أكثر 
غلذين يوماء فمتى كما تعبان نقد يننا دخو لقن رمسيان. 

ثم إكمال شعبان مبنىٌّ على ابتدائه» فإن كان أوَّلّه قدعُلِه(') بالرؤية 
العامة؛ فآخره قد تَيْقَن انصرامٌه بكمال العدة» وإن كان بشهادة عدلين...0) 

الثاني: رؤية الهلالء فإذا رُئي رؤية عامة فقد وجب الصوم. سواء رأوه 
بعد إكمال عدة شعبان أو لتسع وعشرين خلت منه. وهذا أيضًا من العلم 
العام. وقد قا الله سبحانه: ليَنَوْئَكَ عن لعلو مُلهنَ موقب لكاي 
وَألْحَجٌّ 4 [البقرة: 144]» وتواترت الأحاديتٌ عن النبيّ يك بوجوب الصوم 
لرؤيته. 


الثالث: أن يحول بيننا وبين مطلعه عَيْمٌ أو قَترٌ ليلة الثلاثين من شعبان؛ 


)١(‏ ينظر«المستوعب»: (507-157/1). و«المغني): (5/ 1"70- 775), و«الفروع2: 
(515-5057/5) و«الإنصاف»: (90/ 77 380), 
(0) ق:«رئى). 


(9) بياض في النسختين. 


وذلك أنه إذا لم يرَ ولم تكمل العدة؛ فإما أن يكون هناك مانعٌ(١‏ يمنع من 
رؤيته لمن أرادها وقَصَّدّهاء أو لا يكون هناك مانع؛ فإن لم يكن هناك مانع» 
إن شاء الله. 

وإن كان هناك حائل يمنع من رؤيته» وهو أن يكون دون مطلعه ومنظره 
سحابٌ أو قَبَرٌه يجوز أن يكون الهلال تحته قد حال دون رؤيته» فالمشهور 
عن أبي عبد الله #الئئه أنه يصام من رمضانء ويجزئ إذا تبيّن أنه من 
رمضانء ولا يجب قضاؤه. نقله عنه الجماعة؛ منهم ابناه والمروذي والأثرم 
وأبو داود ومهنا والفضل نات1 

وهل يقال: يجوز على هذا أن يُسمّى يوم شك؟ فيه" روايتان: 

إحداهما: يُسمّى يوم شكء نقلها المرّوذي» فعلى هذا يرجّح جانب 
التعمّد. 

والثانية: لا يسمّى يوم شكء بل هو يوم من رمضان من طريق الحكمء 
وهو ظاهر ما نقله مهناء وهو قول الخلال والأكثرين من أصحابنا. 

فعلى هذا لا يتوجّه النهيٌ عن صوم يوم الشكٌ إليه إذا(؟» قلنا: هو من 
رمضان, وعليه جماهير أصحابنا. 


)١(‏ بعده في س: افإن لم يكن هناك مائع؟ وهو تكرا للجملة الآ 

)١(‏ ينظر «مسائل عبد الله): (5/ 571-577)»: ورواية صالح (ص”177- 75 و2778 
وامسائل أبي داودا (ص77١1719-1).‏ وينظر لدرء اللوم» (ص © 6) لابن الجوزي. 

ل 

(5) في النسختين: «وإذا» والصواب بحذف الواو. 


0١ 


: ام و 

وروى عنه حنبل: إذا حال دون منظر الهلال حائل أصبح الناس 
متلوّمين ما يكون بعد. وإذا لم يحل دون منظره شيء أصبح الناس مفطرين» 
فإن جاءهم خبرء كان عليهم يومٌ مكانه. ولا كفارة. 

فعلى هذا لا يصام من رمضانء وهذا اختيار طائفة من أصحابناء منهم 
ابن عَقيل والحُلُواني وأبو القاسم بن مَنْده('2؛ فعلى هذه الرواية يستحبٌ له 
أن يصبح ممسكًا مُتَلَوّمَاه وإن لم يَحُل دونه شيء أصبح مفطرًا. 

وروق عنه حب| 7 ") في موضع آخر وقد سئل ععن صوم يوم الشكٌ؛ 
فقال: : صم مع جماعة الناس والإمام, فإن التستلظان حرط في هذا وَأَنْظَرٌ 
لوتيد اق قتية اونا عنام العا لاع بولا يي اذ 
8 ع ماه 
يتقدم رجل الشهرٌ بصيام, إلا مَن كان يصوم شعبان. فليّصِله برمضان. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام 
ومع الناس. قال أبو عبد الله: وَأَذْمَبٌ إلى حديث ابن عمر؛ أن الصلاة 
والصيام والجهاد إلى الإمام. يعني ما رواه حنبل7) عن ابن عمر أنه قال: 


)201 ينظر «الفروع»: (4/ .)64٠٠‏ 

(1) عزاها له ابنْ الجوزي في «درء اللوم» (ص28»» والزركشي في #شرحه): (؟/ 05) 
غير معزؤة إليه. وينظر «المغني؛): .)5١5/54(‏ و«الواضح في شرح الخرقي): 
(/0 للضرير. 

(؟) ومن طريقه الخطيب في «جزء النهي عن صوم يوم الشك» ‏ كما في «درء اللوم 
والضيم في صوم يوم الغيم» لابن الجوزي (ص11) عن عبد العزيز بن حكيم 
قال: «سألوا ابن عمر فقالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه ثبىء؟ فقال: أفٌ 
أفٌ! صوموا مع الجماعة». ْ 
قال النووي في «المجموع»: (577/7): اإسناده صحيح إلا عبد العزيز بن حكيم - 
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«صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة». 
ووجه عدم الصوم: ما روي عن أبي هريرة وََلَْهُعَنهُ يََانَدَعَنَهُ قال: قال النبي كَل 
اصوموالرذت» وأطروا لرؤينء فك شم (أو: غبي أو غمي)٠)‏ عليكم. 


فأكملواعدَة شعبان ؛ شين» رواه البخاري7 '» عن آدم؛ عن شعبة» عن 
محمد بن [ق١١]‏ زياد عنه. 


ورواه مسلة7) من حديث معاذ بن معاذء عن شعبة. والقيات امن 
حديث ابن عَلَيّة وورقاء» عن شعبة وقالا: «فإن عُمّي (غُعٌ) عليكم الشهرٌء 
فعدّوا ثلاثين». ورواه مسلم(* من حديث الربيع بن مسلم. عن محمد بن 
زياد وقال: «فأكملوا العَدّدء فعدّوا ثلاثين يومًا»20. 


ورواه أحمد7") من حديث شعبة» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله لله َكل : ١صوموا‏ لرؤيته؛ فإن عَبِيَ عليكم فعدُوا ثلاثين يومًا». 


- فقال يحيى بن معين: هو ثقة وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه). 

)١(‏ في (س): «أو عمى» بالمهملة» وكتب فوق الكلمات الثلاث رمورًا صغيرة لم تتبين. 

.)١1909( (5؟)‎ 

.)١19/1١81( )*(‏ ولفظه (غمّى). 

050 رقم 71110 و8118). ولفظه هعُمَ». 

(ه) (١41م١18/1).‏ 

(7) هكذا ورد هذا اللفظ في النسختين» والذي في «صحيح مسلم» في رواية الربيع بن 
مسلم عن محمد بن زياد: «فأكملوا العدد»؛ والذي في رواية شعبة عن ابن زياد: 
«فعدوا ومو كا زكتري الج بين الصحيحين»: (7/ )١97”‏ للحميدي ‏ 
عمدة المؤلف ‏ فلعل التلفيق من الناسخ. 

.)98617( )0( 


0, 


وعن الزهري؛ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عَكلِةِ: اإذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم 
فصوموا ثلاثين يومًا» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه(١).‏ 


ا ل ا ا 
ل نه 


والعروزي9؟ وقال: حديث حسن صحيح. 


ورواه الدارقطني7؟) من حديث إسماعيل بن جعفر؛ عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة. قال #ووواة الوكين عاكن زانامة يزه زية عن 
الخمك وو عكر انها لقالا واي ابا مده 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َك «صوموا لرؤيته. وأفطروا 
لرؤيته. فإن حال بينكم وبيتّه سحابٌ فكمّلوا العذة : ثين, ولا تستقبلوا 


.)١566( وابن ماجه‎ ».)35١١9( والنسائي‎ .)17/1١١81( أحمد (2681)) ومسلم‎ )١( 

(0) (5ذاهلا). 

(*) أحمد (45514). والترمذي (585). 

.)23١6 /5( ):(‏ وأخرجه البيهقي: (7/ 84) وغيره من حديث محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبي سلمة به. وأخرجه أحمد (7617) من طريق الزهريء والبخاري 
1414 )روسك 0 ٠‏ من طريق يحيى بن أبي كثير كلاهما ععن أبي سلمة عن 
أبي هريرة وليس فيه قوله: «: قاروا كن وال جاع ين أجسيعاب أبن عير ول 
يذكروا هذه الزيادة منهم ابن المسيب والأعرج ومحمد بن زياد. فهي إِذَا من أوهام 
محمد بن عَمْرو بن علقمة. والله أعلم. 
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الشهرٌ استقبالا» رواه أحمد والنسائي(). 


وفي رواية للنسائي(): «فأكملوا العِدّة عِذّةَ شعبان». 


ورواه أبو داود الطيالبى7؟ قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته؛ فإن 


حال بينكم وبينه حَمامةٌ أو ضَبَابةٌ فأكملوا شهر شعبان ثلاثين» ولا تستقبلوا 


رمضان بيوم من شعبان». 
عت 60 : 

وعن محمد بن حُبَّينَ(؟)؛ عن ابن عباس قال: عجبتٌ!*2 ممن يصوم 

)١(‏ أخرجه أحمد .)١186(‏ والنسائى .)7١79(‏ وأخرجه الترمذي (2)584. وابن خزيمة 


إفة 
هرف 


(8) ذ 


للد 


(3917). وابن حبان (70595), والحاكم: /١(‏ 4 57). قال الترمذي: حديث حسن 

صحيح. وصححه أيضًا ابن عبد البر في التمهيد: (؟/ 0”)) وابن عبد الهادي في 

(التنقيح»: (7/ 5 27١‏ والحافظ في «التلخيص»؛: (7/ .)35١١‏ 

.)5١149( 

(23737). ومن طريقه البيهقى فى «الكبرى»: (5/ ».)73١8‏ والضياء فى «المختارة»: 

١ 00 لك‎ 

في النسختين: «بن حنيل» تحريف. وقد وقع في هذا الاسم خلاف قديم؛ فذكر 

المزي في تهذيب الكمال»: (5/ )51١‏ أن ١‏ محمد بن حنين» وقع في بعض النسخ 
من النسائي؛ وفي الأصول القديمة: «محمد بن جبير»» وهو ابن مطعم؛ وهو 

الصواب. وكذلك هو فى «المسند) (378175) وغيره. 

واستدرك عليه ابن حجر في «تهذيبه؛: (183/4) فقال: وقد ذكر الدارقطني في 

المؤتلف والمختلف» )717/١/1١(‏ أن « محمد بن حنين» أيضًا روى عن ابن عباس» 

قال: وهو أخو عبيد بن حُنين. وكذا هو مجوّد في «السنن الكبرى» (5147؟) رواية 

ابن الأحمر عن النسائي». 

أقول: ووقع في «السنن الصغرى» )75١70(‏ و«المسند» )١19171(‏ أيضًا «ابن حنين». 

في النسختين : «ألا تَعْجَبونَ) والمثبت من سنن النسائي . وما بين المعكوفين منه. 
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قبل الشهر [وقد] قال رسول الله كلِ: «إذا رأيتم الهلالٌ فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن عم عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين» رواه النسائي217. 

وفي رواية للنسائي والترمذي”'2: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. فإن 
بخالت دونه غبايةٌ فأكملوا العِدّة تلانين يوتنا» كال التومزئ :سروف سن 

ورواه أبو داود2" ولفظه: ١لا‏ تَقَدّموا الشهرٌ بصيام يوم ولا يومينء إلا أن 

2 ع بير 5 5 5 ٠‏ 
يكون شيئا يصومه أحذكم., ولا تصوموا حتى تروه؛ ثم صوموا حتى تروه. فإن 
حال دونه غمامةٌ فأكملوا العِدّة ثلاثين يومًا ثم أفطروا». هكذا رواه أبو داود 
من حديث زائدة(؟؟؛ عن سماكء وقال: رواه حاتم بن أبي صَغيرة وشعبة 
والحسن بن صالح» عن سماك بمعناه» ولم يقولوا: ١ثم‏ أفطروا». 

وقد روى مسلم في (صحيحه2”70 عن ابن 2١7‏ عباس» عن النبي وَل 


00( في «الكبرى» (7517)؛ و«الصغرى» .)35١710(‏ وما بين المعكوفين منها. 

(؟) النسائي »)35١170(‏ والترمذي (588). وأخرجه أحمد (7770)), وابسن حبان 
(9ه"). 

(9) (737707). ومن طريقه البيهقي في «الكبرى): .)7١1/5(‏ 

(4) واختلف على زائدة؛ فرواية أبي داود هذه من طريق حسين الجعفي عنه بذكر الزيادة» 
ورواه معاوية بن عمرو الأزدي عنه بدونها أخرجه أحمد (77705). وحسين ومعاوية 
ثقتان» فربما كان الاختلاف من زائدة بحيث رواه على الوجهين, أو يكون حسين 
وهم فيه على زائدة» لأن أصحاب سماك الثقات لم يذكروا هذه الزيادة كما نقله 
المؤلف عن أبي داود. 

.) 1١ (ىم‎ )6( 

)3( «ابن» سقطت من س. 
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5 ع0 0 
قال: «إن الله قد أمذه لرؤيته. فإن د العدة». 


ا ا ا 
صام. رواه أحمد وأبو داود(١؟.‏ قال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح. 


وضن رَيفن »عن بحذيفة ين البعنآن» قال: قال سول الله كلة:دلا تقدموا 


الشهرٌ حتى تروا الهلالٌ أو تكملوا العدَّة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو 


(000 


ههه 


تُكملوا العِدّة» رواه أبو داود والنسائي7"). 


أخرجه أحمد (30151)» وأبو داود (71775). وأخرجه ابن خزيمة »)١141١(‏ وابن 
حبان (5 45 7). والحاكم: /١(‏ 2865)» والدارقطني )1١149(‏ وغيرهم. وتصحيح 
الدارقطني في السنن» وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح») : (9/ 5 .)35١‏ والحافظ 
في فى «التلخيص»؛: (؟/ .)35١١‏ 

أخرجه أبو داود (75777)» والنسائي في «المجتبى» ))27١77(‏ وفي «الكبرى» 
500 7). وأخرجه ابن خزيمة »)١191١1(‏ وابن حبان (/750)» وغيرهم من طريق 
جرير بن عبد الحميد» عن منصورء عن ربعي به. قال النسائي كما في «تحفة 
الأشراف» : (/18) و«تنقيح التحقيق»: (9/ )5١5‏ : «لا أعلم أحدًا من أصحاب 
منصور قال في هذا الحديث: (عن حذيفة) غير جرير؛ وحجَّاجٌ ضعيفٌ لا تقوم به 
حجة). 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيحه) ردًا على ابن الجوزي: «وقول المؤلف (أي ابن 
الجوزي): (إن أحمد ضعف حديث حذيفة) وهم منه. فإن أحمد إنما أراد أن 
الصحيح قول من قال: (اعن رجل من أصحاب النبييَككِ)» وأن تسمية حذيفة وهم من 
جرير؛ فظن المؤلف أن هذا تضعيف من أحمد للحديث وأنه مرسل» وليس هو 
بمرسل» بل متصل: إما عن حذيفة» وإما عن رجل من أصحاب النبي كك وجهالة 
الصحابي غير قادحة في صحة الحديث». 


/اه06 


ورواه النسائي 2١7‏ عن رِبْعي عن بعض أصحاب النبي كك ورواه أيضًا 
0 


وعن ربعي بن حراش: أن النبي يَكةِ قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا 
0 ع نم 5 95 . شإدط 0 5 ٠. 5 ٠.‏ 
لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين ثم صومواء فإن غم عليكم فعدوا 
رمضان : ثين ثم أفطرواء إلا أن تروا قبل ذلك" رواه الدارقطني7؟). 

وعن عمّار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يسك فيه فقد عصى أبا 
القاسم عد رواه الأري 079 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وذكره البخاريٌ(؟) تعليمّاء فقال: وقال صِلَهُ عن حذيفة: مَن صام يوم 
الشكُ فقد عصى أبا القاسم. 


وعن مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن رسول الله يك قال: 
2000 5 لاه كلحه 8 ا ا 0 
«الشهرٌ تس وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه. فإن غم عليكم فأكملوا 

العدّة ثلاثين». هكذا رواه البخاري 220 بهذا الإسناد واللفظ. 


(0) في «المجتبى»717(2١5)‏ وفي «الكبرى» (5558) وهوالمحفوظء والمرسل في 
«المجتبى) )١١74(‏ وفي «الكبرى» (4544 7)) وهو ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة. 

(1348(:09؟) مرسلة: 

(9) أخرجه أبو داود(5755). والترمذي (585)), والنسائي »)5١18/(‏ وابن ماجه 
.)١146(‏ وأخرجه ابن خزيمة ».)١915(‏ وابن حبان (25/85)» وقال الدارقطني في 
«(السنن»: :)35١605(‏ اهذا إسناد حسن صحيح رواته كلهم ثقات». 

ددع «الصحيح): (5/ /117). 


.)١9١ا7(‎ )6( 
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والذي في «الموطأ)(١2‏ بهذا الإسناد: أن رسول الله يَكِةِ قال: «الشهر 
تسع وعشرونء فلا تصوموا حتى تروا الهلالٌ» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن ع 
عليكم فأكملوا العِدَّةَ ثلاثين»(". 

ثم روى مالك2"7 عن ثور بن زيد» عن ابن عباس: أن رسول الله وك 
قال: ٠لا‏ تصوموا حتى تروا الهلالٌ» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإنعُمّ عليكم 
فأكملوا العِدّة ثلاثين». 

فلعل...(4) 

وعن ابن عمر: أن رسول الله ل ذكر رمضانء فضرب بيده؛ فقال: 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ ثم عقد إبهامه في الثالشة » صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته. فإن عُمّ عليكم فاقدروا ثلاثين» رواه مسله20©. 

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «فأكملوا العدّة» يقتضي إكمال العدّة في هلال الصوم 
وفي هلال الفطرء فإن الصوم والفطر قد تقدم ذكرهما جميعًا في قوله: 


)١(‏ (5ثملا). 

(؟) كذا في النسختينء والذي في «الموطأ»: «فإن غم عليكم فاقدروا له). 

(*) في «الموطأ» (2787). قال الجوهري في «مسند الموطأً» (ص584): هذا حديث 
مرسل. وقد رواه روح بن عبادة» عن مالك في غير الموطأ: عن ثور» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس .كان مالك لا رافق عكري مون ابن خباس )1 

05 بياض في النسختين» ولعل المؤلف أراد الإشارة إلى ما وقع من الخلاف في رواية 
البخاري للحديث عن مالك بلفظ: «فأكملوا العدة ثلاثين» وبين ما جاء فى «موطأه) 
بلفظ: «فاقدروا له». وينظر «فتح الباري»: .)١75١/4(‏ ْ 

ك4 .)23١(‏ ووقع في النسختين: «هكذا وهكذا... في الثانية»! ولفظ مسلم كما أثبته. 
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«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم (في أحد هذين الموضعين) 
فأكملوا العِدّة»؛ لأن اللفظ مطلق فلا يجوز تقييده» ولأنه لو اختلف حكم 
الهلالين لبيّته ولا يجوز حَمْلُه على أنه إن عُمّ فيهما جميعًا؛ لأن غمّه أعمّ 
من أن يعم فيهما أو في أحدهماء فيجب حمله على الصو ر(١2‏ جميعًاء وأن لا 
م ار ا 

الثاني: أن قوله: ١لا‏ تصوموا حتى تروا الهلالٌ أو تكملوا العِدّة) صريحٌ 
في هذا الحكم. 

الثالث: أن قولّه في حديث أبي هريرة: «فأكملوا عِدَّة شعبان»» وكذلك 
في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر: ١لا‏ تصوموا حتى تروه؛ فإن عُمّ 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» خاصٌ في عِدَّة شعبان» وفي أنه لا يصام حتى 
يُرى الهلال. 

الرابع: حديث عائشة نص مفسّرٌ بقولها: «عدَّ ثلاثين يومًا ثم صام». 

الخامس: أن حديث عمار مفسّر بالنهي عن صوم يوم الشك. وهذا يوم 
شك؛ لأنه يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان. ولا 
معنى للشكٌ إلا التردّد بين الجهتين. 

وأما رواية من روى: «فاقدروا له» فمعناها: احسبوا له وعدّوا له حتى 
يُعْلّم الوقت الذي يتيقّن فيه طلوعه» وهو عند إكمال العِدَّة كما جاء مفسّرًا: 
«فاقدروا ثلاثين». 


)١(‏ غيّره في المطبوع إلى: «الصورتين». 
(1) في النسختين: «منهما»» والظاهر الذي يدل عليه السياق ما أثبت. 
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وكما روى أيوب: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل البصرة: بلغنا 
عن رسول الله يك نحو حديث ابن عمر عن النبي يل زاد: وإنَّ أحسنّ ما 
يُقدّر له: [أنا] إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذاء فالصوم إن شاء الله لكذا 
وكذاء إلا أن تروا الهلا قبل ذلك. رواه أبو داود في «سئنه)17). 
فقوله: «إلا أن تروا الهلا قبل ذلك» دليلٌ على أنهم فهموا من قوله: 
«فاقدروا له» كمال العدة؛ لأن الهلال لا يرى قبل ليلة الثلاثين» وإنما يرى 
قبل الحادية والثلاثين. 
وقد زعم بعضهم أن حديتٌ ابن عمر منسوغ؛ لأن التقدير هو حساب 
ع ابي ع8 عم 
الوقت الذي يطلع فيه. وهذا إنما يعلمه أهل الحسابء ونحن أمة أميّة لا 
نكتب ولا نحسب. وقد يكون القَدّر بأن ينظر إلى طلوعه صبيحة ثُمانٍ 
وعشرينء فإن رُئي تلك الغداة عللم أن الشهر تام وأنه لا يطلع ليلة الثلاثين» 
وإن لم ير فيها علم أن الشهر ناقص وأنه يطلع ليلة الثلاثين» لكن يضيق 
اعتبار هذا على الناس وقد لا ينضبط؛ فسخ بإكمال العدة. 
وأيضًا: فإنها عبادة لم نتيقن دخول وقتهاء فلم تُفُعَل في وقت الشكٌ 
كالصلاة والحجٌ. ولأنه("2 شك في طلوع الهلال فلا يُشْرع معه الصوم. 
كالشك في الصَّحُو. 
سجس مك 2 ل سوه 


وأما مَن جعل الناسٌ تَبَعَا للسلطان فلقوله تعالى: #يكأيها أَلَذِينَ ءَامَنَاْ لا 


)000 (92) ومابين المعكوفين منه. ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الكبرى»: 
.)5١6/:(‏ 


(0) فى النسختين: «ولا أنه» خطأ. 


51١ 


مَدْموا بِبنَ بدي الله ورَسُولِهِء # [الحجرات: »]١‏ ولقوله يك (صومّكم يوم 
و20 

وقال ابن عمر: (صّم مع الجماعة: وأفطِر مع الجماعة» رواه حنبل. 
وقال أبو سعيد: «إذا رأيتَ هلال رمضان فصم.ء وإذا لم تره فصم مع جماعة 
الناس؛ وأفطر مع جماعة الناس» رواه الأثره7"). 

ولأن الإمام أحوط في هذا وأشدّ مراعاةٌ فوجب اتباعه في هذا كما بتَبَع 
فيما يأمُرٌ به من الجهاد وغيره» وكما لو قال: ثبت عندي صومٌ أوّل يوم من 
رمضانء وكان ثبوته بشاهدٍ واحد. وجب اتباعه على من لا( يوجب الصومٌ 
بشاهد واحدء ذكره القاضى7؟). 

ووجه الأول: ما رواه أحمدء حدثنا إسماعيلء أنبأنا أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِ: (إنما الشهر تسعٌ وعشرونء فلا 
5 5 5 8 م 5 
تصوموا حتى تروه؛ ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن عُمّ عليكم فاقدّروا له». 

قال نافع: فكان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعٌ وعشرون 
يببعث من ينظرء فإن رَُئِيَ2*7 فذاك» وإن لم يّرَ ولم يَحُل دون منظره سحابٌ 


)١(‏ أخرجه الدراقطني .)3١80(‏ والبيهقي: (4/ 107). من طريق محمد بن عمر 
الواقدي» وهو متروك. 

(؟) أثرابن عمر سبق تخريجه. وأثر أبي سعيد لم أقف عليه. 

(*) كذاء ولعل الصواب «على من يوجب». 

(4؛) لعله في «التعليقة الكبيرة»» وكتاب الصيام ليس في القطعة المطبوعة منه. 

)) في المطبوع: «رأى». 
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ولا قتّر أصبحَ مفطرًاء وإن حال دون منظره سحابٌ أو قر أصبحٌ صائمًا. رواه 
الجماعة إلا الترمذدي237 إِلّا أن قوله: «قال نافع...) إلى آخره؛ فإنمارواه 


أحمد وأبو داود2). 


وفي رواية أبي داود7): وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا 
الحياسة. 


ؤقال أعيسن1؟): حدثنا يحي رة شغيل» غرن عبي الله حدثني نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يك «الشهر تسعٌ وعشرون. هكذا وهكذا 
وهكذا0*» فإن عم [عليكم] فاقْدّروا له». قال07): وكان ابن عمر إذا كان ليلة 
تسع وعشرين» وكان في السماء سحابٌ أو قَبّر أصبح صائمًا. 

قال أصحابنا: فوجه الدلالة من وجوه: 


أحدها: أن ابن عمر قد روى عن النبى يك قولّه: «فاقدٌروا له). وفسّر 
ذلك بأن كان يصوم يوم الثلاثين مع إغماء السماء. والصحابيُ إذا روى عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (4188). والبخاري (11017).: ومسلم .))223١80(‏ وأبو داود 
(550)»). والنسائى »)75١7١(‏ وابن ماجه (5 .)١50‏ 

(1) الأرقام السالفة. ْ 

.)53550( )9 

2( في «المسند» .)511١(‏ قال الهيثمي في «المجمع؛: :)١١4/”7(‏ لرجاله رجال 


الصحيح». وأخرجه مسلم )3١80(‏ من دون قول ابن عمر. وما بين المعكوفين 


(5) في المطبوع: (وعشرين» وسقطت «وهكذا» الثالثة منه. 
(10) سقطت من المطبوع. 


لذ 


النبي كك لفظًا مجملًا وفسّره بمعنى» وجب الرجوعٌ إلى تفسيره؛ لأنه أعلم 
باللغة» ولأنه يدري(١2‏ بقرائن الأحوال من النبيّ كل ما يَعْلّم به قصدّه. 
وقرائنٌ الأحوال في الغالب لا يمكن نقلهاء ولأنه شَهد التنزيل وحصَر 
التأويلٌ وشَامَدَ الرسولء فيكون أعلم بما لم ينقله ويرويه('"2» فكيف بما قد 
لا 


ولهذا رُجع إلى7" ابن عمر في تفسيره التفرّق أنه التفرق بالأبدان لما 
روى حديتٌ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا»(؟» لاسيما والراوي هو ابن 
عمرء وكان فى اتباعه للسنة وتحرّيه لدينه بالمكان الذي لا يخفىء» وتفسيره 
مقدَّم على تفسير غيره ممن هو بعده في الفقه واللغة. 

الثاني: من جهة اللغة» فإنهم يقولون: قَدَرْتٌ الشيء أقذّرٌه وأقدره قذراء 
تمس فدذرته أقدزة قدي اه يقولوة: فتوالله هذا الآضر وقدرهامين القتضاء: 
وقَدَرْتَ الشىء وقَّدّرته من الحسابء وقَدّر على عياله قَدْرًا مئل قر وقير 

و و 

على الإنسان رزقه مثل قتر. 


)١(‏ س: «يدرك». 

(1) س: «بما ينقله ويرويه». وما في ق هو الموافق للمعنى» والمقصود بما لم ينقله. أي 
من قرائن الأحوال التي لا يمكن نقلها. 

(9) (إلى» سقطت من س والمطبوع؛ والمثبت من ق وهو المناسب للسياق؛ وينظر 
«التحقيق»: (7/ لابن الجوزي. 

(:) أخرجه البخاري (9١١7).؛‏ ومسلم (10121). وتفسير ابن عمر للتفرق بأنه التفرّق 
بالأبدان رواه البخاري )5١١5(‏ عنه بلفظ: «بعتٌ من أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
مالا بالوادي بمال له بخيبر» فلما تبايعنا رجعتٌ على عقبي حتى خرجت من بيته 
حي د ثراذ الج وكات البنةة أن الاين باليخار بحص بر اة: 
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قال بتماعة من أهل اللقة: قد يقد نيدعت شق :وفشه اقول لمعن أن 
ل تَتَدْرَ عله 4:(الانبباء: 117 أ : قنضيق وقرنه: «ينتل ارق لمن ينا 
و وَبَقّدِبٌ * [الشورى: 7 أي: ب ل 

فإن كان قوله: «فاقدروا له» بمعنى: ضيّقوا له» فالتضييق لا يكون إلا بأن 
يَحْسَب له أقل زمان يطلع فيه» وهو طلوعه ليلة الثلاثين» وإن كان بمعنى: 
قدّرواله. فالتقديرٌ الحسابٌ والعدد. وذلك يُطلّى على التقدير بالثلاثين 
وعلى التقدير بالتسع والعشرين. فالقَدْر بالثلاثين هو القدر في آخر الشهرء 
وفك ذلك تتكمل الرؤاينة المششرة إن صضت» فإ سدارها :"نان 
الراوي لها هو ابن عمرء ومُّحالٌ أن يروي «فاقدروا له» في أول الشهر 
ثلاثين» ويَقدّر هو تسعًا وعشرين. 

وقد رُوي ذلك مفسّوًا من حديث أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله :١لا‏ تَقَدّموا الشهرٌ ‏ يعني: رمضان ‏ بيوم ولا يومين. إلا أن 
يوافق ذلك صومًا كان يصومّه أحدٌّكم؛ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
عُمّ عليكم فاقدروا ثلاثين يومًا ثم أفطروا» رواه أحمد9”". 

والقَدْر بالتسع والعشرين يكون في أول الشهر لتفسير ابن عمر ولأنه 
أحوط للصوم. فالقَّدْر في كلّ هلالٍ بما يقتضيه؛ كما كانت البيّدة في كل 


() ينظر «المفردات» (ص5765- 57060) للراغبء و«الدرٌ المصون»: (8/ )١15١‏ للسمين 
الحلبى. 
(0) بياض بالنسختين. 


.)٠١5619950608( 0‏ وقد سبق تخريجه. 
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هلال بحسبه. ففي أوله يُقبل قول الواحد» وفي آخره لا بد من اثنين. 


الثالث: قوله: «إنما الشهر تسع وعشرون...» إلى قوله: «فإن عُمّ عليكم 
فاقدروا له»» فلولا أنه أراد التقدير له بالتتسع والعشرين لم يكن لذكرها هنا 
معنى؛ بل أعْلّمهم أن الشهرٌ الذي لابدٌ منه تسع وعشرونء واليوم الموفي 
ثلاثين قد يكون وقد لا يكون. فإذا غمّ الهلال فعذوا له الشهرٌ المذكورء وهو 
التسع والعشرون. 


يوضح ذلك أنه أتى بقوله: «فلا تصوموا حتى تروه. ولا تفطروا حتى 
تروه) عَقِب قوله: إنما الشهر تسع وعشرون» بحرف الفاء المُشْعِرة 
بالسبب» فكأنه قال: الشهر الذي لابدّ منه تسع وعشرون. فاقدروا له هذا 
العددّ إذا عُمّ عليكم. 

الرابع: قد قيل معناه: فاقدروا له زمانًا يطلع في مثله الهلال» كما في 
حديث عائشة: «فاقدّروا قَدْر الجارية الحديثة السنّ المشتهية للنظر»(21 أي: 
اقذووا مانا يفك 3 مقله بجازية حدكة السية. 

روا زمانا يقف في رية حديثة أ 


وأيضًا فما روى أحمد فى «مسائل الفضل بن زياد» بإسناده عن أبى 
عثمان. قال: قال عمر: «ليتق أحذكم أن يصوم يومًا من شعبان؛ ويفطر يومًا 
من رمضانء فإن تقدّم قبل الناسء فليفطر إذا أفطر الناس2"70) نهى من 


)١(‏ أخرجه البخاري (20790).؛ ومسلم (597) وفيهما: احديثة السن الحريصة على 
اللهو» بدون قوله: «المشتهية للنظر» وبهذا اللفظ أخرجه أبو عبيد في اغريب 
الحديث): .)3371١/5(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )47٠6(‏ وإسناده حسن. 
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احتاط بالصوم في أول الشهر أن يبني على ذلك في آخره فيفطر يومًا من 
رمضان. وأمَرّه أن يجعل احتياطه في الطرفين. 

وعن الزهريء عن سالم قال: «كان أبي إذا أشكل عليه شأنُ الهلال 
تقدم قبله بصيام يوم0(١2.‏ وقد تقدم رواية نافع عنه بِالمَصُل بين الصحو 
والغيم. 

و[عن] معاوية بن صالح, عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
«لأن أتعجّل في صيام رمضان بيوم أحبّ إليّ [من] أن أتأخر. لأني إذا 
تعجّلت لم يَفْنيء وإذا تأخرت فاتني». وفي لفظ آخر: «تقدّم رمضان بيوم 
من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان22) . 

وعن عبد الله بن هُبيرة» عن عَمرو بن العاص: أنه كان يصوم [اليوم]7") 
الذي يُسْكُ فيه من شهر رمضان(؟). 

وعن مكحول وابن حَلْسّس20): أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: «إن 
رمضان يوم كذا وكذاء ونحن متقدّمون» فمن أحبٌّ أن يتقدّم فليتقدّم, ولَأنْ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «اختلاف الحديث» 744-7148/١1١(‏ ضمن الأم)؛ وابن ماجه 
.)١3504(‏ وأبو يعلى (/0167060141) بنحوه. 

هه أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص  )00‏ باللفظ الأول» 
والبيهقي في «الكبرى»: (54/ )5١١‏ بنحو اللفظ الثاني» ورجال إسناده ثقات. وما بين 

إفوة سقطت من النسختين. 

20 أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص 006) -» وفي سنده ابن 
لهيعة» وهو أيضًا منقطع بين ابن هبيرة وعمرو. 

(5) تحرفت فى النسختين إلى «حابس). 


11/ 


أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ مِن أن أفطر يومًا من رمضان2217. 

وعن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأينا هلال الفطر إما عند الظهر وإما 
قريبًا منهاء فأفطر ناسٌ من الناس. فأتينا أنسّ بن مالك فأخبرناه برؤية 
الهلال» وبإفطار مَنْ أفطر("»» فقال: هذا اليوم يكْمّل لي واحدٌ وثلاثون7) 
يومّاء وذلك أن الحَكّم بن أيوب أرسل إليّ قبل صيام الناس: إني صائم» 
فكرهتٌ الخلافٌ عليه» فصمتٌء وأنا متم صوم يومي هذا إلى الليل)7؟). 

وعن عبد الله بن أبي موسىء عن عائشة: أنها كانت تصوم اليوم الذي 
تشكٌ فيه من رمضان60). 


وعن فاطمة بنت المنذرء [عن أسماء]("؟: أنها كانت تصوم اليوم الذي 
يسك فيه من رمضان("©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص؛ 02) -» وسنده صحيح. 

(؟) في النسختين: «أفطار الناس». وفي بعض المصادر: «من أفطر من الناس» فلعلها 
يشكفة عنها: 

() في النسختين والمطبوع: «وثلاثين» خطأ. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (47 40) مختصراء وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» )7١8(‏ 
من طريق عبد الله بن أحمد, وعنه ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص؛ 5). وإسناده 
صخو ٠‏ 

(0) سيأتي تخريجه في الحاشية الآتية. فالظاهر أنه مختصر للأثر الذي سيذكره المؤلف 
بعده من «المسند)» بسياق أطول. 

(5) في النسختين كتب «أسماء» ثم كتب فوقها «فاطمة»» والصواب ما أثبت من مصادر 
الأثر. 

(0) أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص05) -» والبيهقي في - 
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وروى أحمد في «المسند)7(١2‏ عن عبد الله بن أبي موسىء قال: أرسلني 
مدرك (أو: ابن مدرك) إلى عائشة أم المؤمنين وَدَإَبدُعَنْهَا أسالها عن أشياء؛ 
وذَكّر الخبر. إلى أن قال: وسألتها عن اليوم الذي يُخْتَلّف فيه من رمضان؟ 
فقالت: «لَأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان». 
الاق جع نما لكان عقر وا نااهري نكل ولعو تهنا تابه انوا 
النبيّ يكِةِ أعلم بذلك منا. 


رحمها” الله ابد نياك نه من رسخا قال : قالت. عائشة: «لأن 


وعن فاطمة بنت المنذر قالت: «ما خلقٌ الله هلال رمضان كان يُغْمّ على 
الناس» إلا كانت أشماء تتقدمه وتأمرنا أن نتقدّمه400). 


- «الكبرى»:(5/١١؟١)‏ . وإسناده صحيح. 

.)75١١/5( والبيهقي ذ في «الكبرى»:‎ .)»507/١( وأخرجه الحاكم:‎ . )55946( )١( 
وإسناده صحيح.‎ 

فق يعني ابن منصورء ومن طريقه ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص 66). وهذا اللفظ في 
«المسند» أيضًا كما سبق قريبًا إلا إن المؤلف أراد ‏ فيما يظهر ‏ الإشارة إلى أن هذا الإسناد 
لم يسم فيه الرسول؛ لأن شعبة في رواية المسند أخطأ في اسمه فقال: اعبد الله بن أبي 
موسى» وإنما هو «عبد الله بن أبي قيس» كما ذكره الإمام أحمد بعد الحديث. 

(9) ق:«رحمهما». 

دم أخر جه سعيد بن منصورهء ومن طريقه ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص05). 
وإسناده صحيح. 

5 


السك إذا كانت السماء فى تلك الليلة متغيّمة» ويقول: ليس هذا بالتقدّم 


وذكر أبو بكر عبد العزيز عن عمر وعليّ وابن عمر وعائشة: أنهم 
أوجبوا صومه في الغيه7"). 

قال: وروى يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن عكّيمء قال: «كان 
عمر بن الخطاب في الليلة التي تُشْكٌ من رمضان يقوم بعد المغرب» فيحمد 
الله» ثم يقول: ألا إن شهرٌ رمضان شهرٌ كتبّ الله عليكم صيامّه ولم يكتتب 
عليكم قيامه» ألا ومن استطاع منكم أن يقوم فليقم؛ فإنها من نوافل الخير 
التي قال الله عز وجلء ومن لم يستطع فلينم على فراشه ولا يقولنٌ قائل: إن 
قام فلان قمتء وإن صام فلان صمتء فمن قام أو صام فليجعل ذلك لله 
أُقِلُوا اللغرّ في بيوت الله» وليعلم ]١53[‏ أحذكم أنه في صلاة ما انتظر 
الصلاة» ألا لا يتقدَّمَنَ الشهرٌ منكم [أحدٌء صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» 
فإن عُمّ عليكم فعدّوا شعبانَ ثلاثين» ثم لا تفطروا حتى يغسق الليل] على 
الظراب»9»©, 


)١(‏ هو أبو حفص العكبري الحنبلي» وقد ساق إسناده ابن الجوزي في «درء اللوم» 
(؟015-5). وفي سنده انقطاع فإن مكحولا لم يدرك عمر. 

() ينظر «درء اللوم والضيم» (ص25-6575) لابن الجوزي. 

(؟) ورواه أيضًا عبد الرزاق (/0774: والبيهقي: )73١8/5(‏ من طريقين عن عبد الله بن 
عكيم. وما بين المعكوفات بياض في الأصل أكملناه من «السئن». 
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وروى سعيك(١2‏ هذه الخطبة عن عبد الله بن عكّيمء قال: «كان عمر بن 
الخطاب إذا دخل [شهر رمضان] صلى لنا صلاةً المغرب, ثم تشهّد بخطبة 
خفيفة» ثم قال: أمّا بعد فإن هذا الشهر [شهر] كتبّ الله عليكم صيامه 
(وساق الخطبة إلى أن قال): ألا لا يتقدّمنَّ الشهرٌ منكم أحدٌ (ثلاث مرات): 
ألا ولا" تصوموا حتى تروه. ثم صوموا حتى تروه. ألا وإن مي عليكم 
فلن يُغمَّ عليكه(" العدد» فعدوا ثلاثين ثم أفطرو !4 ألا ولا تفطروا حتى 
تروا الليل يغسق على الظراب». 

فهذا يبيّن أنه أراد بأول رمضان ليلة الإغمام. 

وعن فاطمة بنت الحسين: أن رجلا شهد عند على بن أ ظطالى عل 
رؤية الهلال ‏ هلال رمضان ‏ فصامء وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصومواء 
رمضان2©00). 


2000 هو ابن منصور كما في «مسند الفاروق»: )١511/١1(‏ لابن كثير. وقد تقدم تخريجه 
في الحاشية السالفة. وما بين المعكوفات من سنن سعيد, ولفظ «المصنف): (إذا 
دخل أول ليلة من رمضان). 

(0) ق: «ألا لا», 

(9) النسختين: «عنكم» خطأ. 

(4) في النسختين: «تفطروا» والمثبت من المصادر. 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم»: (/ 757)» ومن طريقه الدارقطني »2357١0(‏ والبيهقي: 
.)2١7/4(‏ قال ابن حجر في «التلخيص؛: (7/ 73777): فيه انقطاع»» وقال العراقي: 
«الحديث منقطع» فاطمة بنت الحسين لم تسمع من جذها علي بن أبي طالبء وابنها 


الا 


فهذه الآثار من الصحابة وََدَنََعَدْهْ قالوها وفعلوها في أوقات متفرّقة. 
وأكثرٌ هؤلاء مثل أبي هريرة وابن عمر وعائشة هم الذين رووا أحاديث إكمال 
العدة وأحاديث النهي عن التقدِّم؛ وقد رُوي عنهم وعن غيرهم النهئّ عن 
صوم يوم الك والأمرٌ بإكمال العدة. 


: و 3 3 7 
فروى سعيدٌ والنججادة١)‏ عن عبد العزيز بن حكيم. كال كه سل احة 


عمر اليوم الذي يُسَّكْ فيه من رمضان, فقال ابن عمر “الو صمت السّلة 
لأفطرت اليومَ الذئ يتهها؟7. 


وروى حنيل عن ابن عمر قال: «صوموا مع الجماعة» وأفطروا مع 
الجماعة)7"). 


وروى الأثرم عن مسروق قال: «١دَحَلّنا‏ على عائشة في اليوم الذي يُسَّكَ 


- الخلافيات»: (7/8) والعراقيٌ أن حديث علي بن أبي طالب إنما هو في شهادة 
الواحد على رؤية الهلال وليس عند الغيم. 

)١(‏ هو الإمام أبو بكر أحمد بن سلمان البغدادي الحنبلي (ت718)» له كتاب كبير في 
السنن» فلعل نقل المؤلف منه. وغالب نقول المؤلف بواسطة «التعليقة الكبيرة» 
للقاضي. ينظر «طبقات الحنابلة»: (7/ -١18‏ 51)) و«السير»: (16/ 005-6-95). 

إفة أخرجه ابن أبي شيبة (40/85)» والبيهقي : »٠4/4(‏ وابن الجوزي في «التحقيق»: 
(؟/77) و«درء اللوم» (ص77 -14) وضعفه بعبد العزيز بن حكيم. ولكن 
الصواب أنه صدوق حسن الحديث. فقد وثقه ابن معين وأبو داود وقال أبو حاتم: 
ليس بقوي يكتب حديثه. ينظر السان الميزان»: (0/ ))3١ 5-1٠7‏ واتنقيح 
التحقيق»: (7/ )١91‏ لابن عبد الهادي. 

() سبق تخريجه بنحوه. 
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فيه من رمضانء فقالت: يا جارية! خوضى له عسلاء قالت: خوضوه. فإن 
رابكم منه شيء فمُرُوها فلتزد. فإني لو كنتٌ مُفطرة لذّفتّه لكم؛ فقلت: أنا 
صائمء يريد: إن كان اليوم من رمضان أذْرَكنا وإلا كان تطوّعاء قالت: إن 
الصوم صوم الناسء والفطر فطر الناسء والذبح ذبح الناس)7١2.‏ 


يَشَكُ فيه من رمضان.» فوجده قد شرب خزيرةٌ وركب20). 


وعن الشعبيّ قال: «كان عمر وعليّ ينهيان عن صوم [اليوم] الذي يَشَّكَ 
فبه من رمضنان206. 


فقال له عليّ: إن نبيكم كان ينهى عن صيام ستة أيام من السنة: يوم الشكُ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»: )١١8/1(‏ وأبو نعيم في «أخبار 
5 و 37 
أصبهان»: (577/5”) من طريق حبال بن رفيدة»؛ عن مسروق بنحوه. وفي آخره 
زيادة: «... وإن أناسًا كانوا يتقدمون حتى نزلت هذه الآية كايا ألَدينَ ء!مَموا لا نَُدَمُوا 


ام رمال 2 يي مس 0-0 
3 


ينيدي الله ورَسُولِوٍ ». إسناده حسن» ولكن حبال قد خولف في سياقه؛ فقد رواه غير 
واحد عن مسروق أن دخوله هو وصاحبه على عائشة إنما كان يوم عرفة الذي يشَكْ 
فيه أنه يوم النحرء وسيأتي (ص؟57١).‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق: (5/ 2159)» وابن أبي شيبة (/40/1). 
ووقع في س: «حريرة». والخزيرة: نوعٌ من الحساء. قال ابن الأثير: «قيل: هي حساء 
من دقيق ودّسّم. وقيل: إذا كان من دقيق فهي حريرة» وإذا كان من نخالة فهو خزيرة». 
«النهاية»: (5/ 58). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (40/41)» والبيهقي: )7٠١9/4(‏ من طريق مُجالد, عن الشعبي 
به. ومجالد فيه لين» ورواية الشعبي عن عمر مرسلة. 


رف 


0 /, ا .م 1١0‏ 
ويوم النحر ويوم الفطرء وأيام التشريق10©. 
: 00 5 
أحبّ إليّ من أن أزيدَ فيه ما ليس منه»20©. 


وعن ابن عباس قال: «لا تصوموا اليومً الذي يُشَّكُ فيه لا تَسْقٌ فيه 


وعن أبي سعيد قال: «إذا رأيتَ هلال رمضان فصَمْء وإذا لم تره» فصم 
مع جماعة الناس وأفطر مع جماعة الناس»)7؟). 

وعن حذيفة: أنه كان ينهى عن صوم اليوم220 الذي يَُشَكُ فيه(0). 

وع و عمار: آنه أت يضاة مطلية في اليوم التذي يقول القائلعتريين 
شعبان» فاعتزل رجلٌ من القوم» فقال: «أمَا أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر؟ 


فَادذن فكل)20". 


)١(‏ ذكر هذه الرواية النووي في «المجموع»: (1/ )1٠١‏ بلا إسناد. وقد روي ذلك من 
مسند أبي هريرة عند عبد الرزاق (7886)» والدارقطني )١١01١(‏ من طريقين 
واهيين. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (40/87)» والبيهقى: .)5١9/5(‏ 

فر ذكره النووي في #المجموع»: (1/ )4٠١‏ بلا إسناد. ولفظه: الا يُسبق فيه الإمام». 

(1) تقدم تخريجه. 

(6) سقطت من ق. 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (93685, .)469٠‏ 

620 أخرجه ابن أبي شيبة (4696)» وقد تقدم عن عمّار قوله: «من صام يوم الشكُ فقد 
عصى أبا القاسم». 
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فإذا كان الأمر هكذاء وجب أن تحمل آثار الصوم على حال الغمام 
والضبابء وآثار الفطر على حال الصحو والانقشاع لوجوه: 

أحدها: أنه إن لم يفعل ذلك لزم تهاة 07 الآثان وَتعارضهاء وأن يون 
الصحابة يهن رووا عن رسول الله له يك شيئًا وعملوا بخلافه في مثل هذه 
القضية التي لا تُنسى ولا تخفى» حتى يقول أبو هريرة وابن عمر: «أزواج 
رسول الله يكل أعلم بذلك مناه في قضية رووا عن النبي كك خلاقها نضّاء وأن 
يخالفوا إلى ما نُهوا عنه» ومثل هذا لا يجوز أن يُظنَّ بهم ويُعتقّد فيهم. 

الثاني: أن الآثار في الشك مجملة؛ ليس فيها نصّ بيوم الغيمء والآثار في 
الصوم كثير منها مفسّرة مبيّنة بصوم يوم الغيم؛ وفيها ما قُرِّق فيه بين الغيم 
والصحوء وهو حديث ابن عمرء مع أنه قد صرّح ععن' "» نفسه بأنه يفطر اليوم 
الذي يُشَكُ فيه. فعُلِم أن مقصوه بيوم الشكٌ: الشكُ في حال الصحوء وإذاعُلم 
أن مقصود بعض الصحابة بيوم الشك هذاء جاز أن يكون مقصود الباقي ذلك. 

ويوضح ذلك: أن الشك في زمن النبيّ بِةِ إنما كان والله أعلم ‏ في 
حال الصحو؛ لأنه صام تسع رمضانات وكانت في الصيف. 

يُبيّنْ ذلك: أنه خرج في غزوة الفتح في سنة ثمان في رمضان في حَرٌ 
شديد. وخرج إلى غزوة7" بدر في رمضان من السنة الثانية» وهو أول 
رمضان فُرضء وكانت في الربيع الذي تسميه العامة الخريف» وذلك لأنهم 
)١(‏ التهائر: هو أن يكذب بعقها بعضًا فتاسقط. ينظر «أساس البلا ة»: 

(947/5")»«طلبة الطلبة» (ص775). 
(5) ق: «على» وكتب فوقها اعن». 
(5) سقطت من المطبوع. 
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أَنْطِرِوا عام بد كما دلّ عليه القرآن» والمطرٌ إنما يكون في الربيع الذي قبل 
الشتاء المسمّى بالخريفء وفي الصيف الذي بعده المسمّى بالربيع» لكن 
العادة أن رمضان في السنة الثانية يكون قبل الوقت الذي كان فيه في السنة 
الأولى بنحو أحد عشر يومّاء فلما كان في غزوة الفتح رمضان في حرٌ شديد. 
عَلِمَ أنه كان قبل ذلك فيما بين الخريف والحرٌ الشديد. لا فيما بين الربيع 
الذي بعد الشتاء وبين الحرّ الشديد؛ لما ذكرنا أن السّنة إنما تدور وراءء» وهو 
أول رمضان فُرضء والسّنة إنما تدور في ثلائة وثلائين سنة؛ يقع منها نحو 
ستة عشر في الصيف وما يقاربه. 

الثالث: أن السماء إذا كانت مُصَحية وتقاعد الناس عن رؤية الهلال» أو 
ادذّعى رؤيته مَن لا يقبل خبرٌه» أو جاز أن يكون قد رُئي في موضع آخرء أو 
تحدّث به الناس ولم يثبت» كان شكا مرجوحًا؛ لأن الغالب الظاهر أنه لو 
كان هناك هلال لرآه بعض المقبولين» والأصل عدم الهلال؛ فاعتضد على 
عدم الهلالٍ الأصلٌ النافي المبنيّ عليه استصحابٌ الحال والظاهرٌ الغالب» 
فلم يكن لتقدير طلوعه بعد هذا إلا مجرّد وهم وخيال؛ وأحكام الله لا تُبنى 
على ذلك؛ فكان الصوم والحالٌ هذه مجرّدَ عُلر(١2‏ في الدين وتعمّقٍ 
كالمتورّع عن مال رجل مسلم مستورء وتقدير2"2 الشبهات والاحتمالات 
التي لا أمارة عليهاء وهذا مما لا يلتفت إليه. 

ثم إنه في حال الصحو للناس طريقٌ إلى العلم بهء وهو ترائي7) مطلعه 


)١(‏ س: «غلوًا» خطأ. 
(7) في المطبوع: «وكتقدير). 
(2) ق: ”ترائيه في2. 
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والتحديق نحوه. فإذا لم يروه جاز نفيه بناء على نفي رؤيته» فإن الباحث عن 
الشيء الطالبَ له بحسب الوّسع والطاقة إذا لم يجده جاز أن ينفيه» وعلى 
هذا تُبنى عامة الأحكام الشرعية المبنية على عدم الدليل الموجب. مثل أن 
يقال: لا يجب الشيء الفلاني أو لايَحرّم؛ لأن الأصل عدم الوجوب 
والتحريم؛ ولا دليل على ثبوتهما(١).‏ 

أما إذا حال دون منظره سحابٌ أو قَتَّرء فهناك لا سبيل إلى ترائيه ولا نفي 
طلوعه. فانقطع العلم بالهلال من جهة الرؤية» ولم يبق إلا العدد. 

ويحتمل أن يكون طالعًا ويحتمل أن لا يكون» ومثل هذا لا يأتي الشرعٌ 
بتحريم الاحتياط وإزالة الشك فيه؛ وهو القائل: «دَعْ ما يَرِيبّك إلى ما لا 
يريبيك706). 

بل مشل هذا في الشرع إما أن يجب الاحتياط فيه أو يستحبٌّ؛ كما 
سنذكره إن شاء الله» وهذا معنى قول مّن قال من الصحابة: «لأن أصوم يومًا 
من شعبان أحبّ لي من أن أفطر يومًا من رمضان»7©. 

ولا يخالف هذا قولّ ابن مسعود: «لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه 
أحبٌ إليّ من أن أزيد فيه ما ليس منه»247؛ لأنه جعل الفطر والقضاء خيرًا من 
الزيادة؛ لأن الفطر والقضاء غالبا إنما يكون مع الصحو بأن يكون بيعض 
الناس قد رآه ولم يثبت ذلك بعدء أما مع الغيم فتتعذر الرؤية غالبًا. 


)١(‏ في المطبوع «ثبوتها» خلاف الأصلين. 

3( تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

(*) قد سبق ذلك عن معاوية وعائشة وعلىي رََوَيَدُعَنف. 
(4) سبق تخريجه. 


مر 


/ا/ا 


ثم هذا الشك قد يرجح فيه الصوم من وجهين: 

أحدهما: أن الغالب على شعبان أن يكون تسعًا وعشرينء وإنما يكون 
ثلاثين في بعض الأعوام, فإذا عم الهلال كان إلحاق الفرد بالأعمٌ الأغلب 
أولى من إلحاقه بالأقل. 

الثاني: أن الشهر المتيقن تسم وعشرونء وما زاد على ذلك متردّد بين 
الشهورء وقد كمّل العدد المتيقن» وقد نبّه النبيّ يلِكِ على هذا المعنى بقوله: 
(إنما الشهر تسعٌّ وعشرون7١2‏ بصيغة «إنما' التي تقتضي إثبات المذكور 
ونفي ما عداه» فعلم أن ما زاد على التسع والعشرين ليس من الشهر بيقين» 
فإذا مضت من شعبان تسعٌ وعشرون ليلة» فقد مضى الشهر الأصلي. 

وأيضًا ما احتج به بعضُ أصحابناء وهو: ماروى مطرّف بن الشخير» 
عن عمران بن خصين: أن النبي يَكِِةِ قال له (أو: قال لرجل وهو يسمع): 
«همل صَّمْتٌ من سَرّر هذا الشهر شيئًا؟» قال: لا. فقال رسول الله عَكِِ: 
«فإذا أفطرت فصمْ يومين مكانّه» رواه الجماعة [ق11] إلا الترمذي وابن 
لز : 


وفي رواية للبخاري7): «أما صمت سَرْر هذا الشهر؟» قال: أظنه يعني 
رميات 


.)١٠١85( من حديث ابن عمر» ومن حديث جابر‎ )١١80( أخرجه مسلم‎ )١( 

200 أخرجه أحمد (19850:19879» وغيرها).؛ والبخاري (1947)؛ ومسلم 
»25٠١/111(‏ وأبو داود (7774)» والنسائي في «الكبرى» (5881). 

.)١9498( )© 
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وفي رواية ثابت(1): امن سَرّر شعبان». قال البخاري2)"7: «وهو أصح». 


وفي رواية لأحمد ومسله0©: عن شعبة» عن ابن أخي مطرّف. عن 
مطرّف: «هل صَمْتٌ من سَرّر هذا الشهر شيئًا (يعنى: شعبان7؟؟2)» قال: لا. 
قال: «فإذا الطرت رمحا مشوروتا ونيو رات شع نال وات 
قال: يومين). 


وفي رواية لأحمد(2 وأبي داود والنسائي(21 عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن مُطرّف؛ وسعيد الجُريري» عن أبى العلاء. عن مُطرّف. عن 
عمران: أن رسول الله يك قال لرجل: «هل صَمْت من سَرّر شعبان شيئًا؟) 


قال: لا. قال: «فإذا أفطرتٌ فصِمْ م يومًا (وقال أحدهما : يومين)». 


وفي 1 وقال الجريري: «صم يومًا). 


)١(‏ وهي رواية أحمد (199178)» ومسلم(51١١194/1).‏ والنسائي في «الكبرى» 
(2881). وعلقها البخاري عقب إخراجه للحديث. 

(؟) ق: «النجاد) تصحيف. ينظر «تغليق التعليق»: (7/ .)5١١‏ 

.)١١57(ملسمو‎ .)١19819(دمحأ‎ )9( 

(:) المطبوع: «رمضان» خطأ. 

(5) علق الناسخ في س: «ظ: مسلم». وسيأتي أن مسلمًا أخرجه أيضًا. 

(5) أخرجه أحمد (1991/8و991/4١).‏ وأبو داود )١77/(‏ واللفظ له والنسائي في 
«الكبرى)» (58481). 
وأخرجه مسلم أيضًا )194/1١71(‏ من الطريق الأول. وأما طريق الجُريري 
فأخرجه )٠5٠١ /١١71(‏ من رواية يزيد بن هارون (بدل حماد) عنه. ولفظه: من 
سرر هذا الشهر). 


(/ا) عند أحمد .)١1994848(‏ 


ة3ى2, 


وقد رواه أحمد(١‏ 2 عن يزيد عن الجُريري» وقال: «فصم يومين». 
وككتذلك رؤاه سليمآن التتمن»غن'أى العلا وغيلان بن جريترة عفن 
]0001 


وعن أبي الأزهر المغيرة بن فَرُوةء قال: قام معاوية بالناس بدير مسحل 
الذي على باب حمصء فقال: يا أيها الناسء إنا قد رأينا الهلال يوم كذا 
وكذاء وأنا متقدّم بالصيام؛ فمّن أحبٌّ أن يفعله فليفعله. قال: فقام إليه 
مالك بن هبيرة السَّبي فقال: يا معاوية» أشِىءٌ سمعتّه من رسول الله كك أم 
شىء من رأيك؟ قال :"سمعة) رسول ال كله يمول اضوموا الشهر وسدهة 
رواه أبو داود0؟». 


وروى”7*) عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنهما قالا: (سره: أوله). 


.اًضيأ)5١٠١/1١١51(ملسمو‎ .)194910( )١( 

)0 في النسختين «عوف»» والتصويب من مصادر الحديث. وبعده بياض في النسختين. 

(9) أخرجه أحمد (198/87:ا1984١).‏ 

(:) (58794). وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (19/ 2784)» و البيهقي: (؟/ :)5١١‏ 
والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (”/ رقا لهذا حايت لابح بن 
إلى الصحة؛ وهو مضطرب الإسناد والمتن ليس لإسناده قوام. ولا لمتنه نظام» وأبو 
الأزهر هذا ثقة إلا أن في حديثه بعض النكارة»؛ وضعّفه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»: (78/7)» وضعفه الألباني في ١ضعيف‏ أبي داود - الأم»: (؟/ 508) 
لجهالة حال المغيرة بن فروة. وله طريق أخرى من رواية العلاء بن الحارث عن 
القاسم أبي عبد الرحمن عن معاوية به. سيذكرها المؤلف. 

(0) يعني أبا داود (0 0577 717731). 


بق 


وعن القاسم بن(١)‏ عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على 


المنبر يقول: كان رسول الله ككِْةِ يقول على المنبر قبل شهر رمضان: «الصيام 
يوم كذا وكذاء ونحن متقدّمون فمن شاء فليتقدّم ومن شاء(" فلينأخر) رواه 


ابن 00007 


قال أهل اللغة7؟): السَّرّرة*2 والسّرار ‏ بالفتح والكسر ‏ آخر الشهر ليلة 


يهط الهلال90) فريما اتصم للق وزيما انعند لبلحي إذات الشتهر؛ لأنه 
لا بد أن يُرى صبيحة ثمانٍ وعشرينء ثم يستسرٌ ليلة تسع وعشرين» ثم يستهل 
ليلةَ الثلاثين أو يستسرّ أيضًا. 


00 


زقة 
فر 


00) 
(2) 
00 
000 


وقد ذكرنا عن الأوزاعى وسعيد: أن سِرّه أوله. 


قال مّن احتجٌ بهذا: لا("2 وجه لهذا الحديث إلا أن يكون أمر بصوم 


في المصادر «أبي»؛ وكلاهما صحيح. لأنه القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن 
الكوفي المسعودي. قال الحافظ: ثقة. ترجمته في «التهذيب»: (751/8). 
«فليتقدم ومن شاء) سقط من المطبوع. 

(235410). وأخرجه الطبراني: (19/ 775)؛ من طريق العلاء بن الحارث؛ قال 
الجوزجاني في «الأباطيل» : (1/ 44): «منكر»؛ وضعفها ابن الجوزي. قلت: وقد 
اختلف على العلاء فيهاء والراجح من رواية محكول عن معاوية»؛ ومكحول لم يسمع 
منه» وينظر للكلام عليها كاب «زوائد السنئن الأربع على الصحيحين - الصيام» 
(رقم١1)‏ لعمر المقبل. 

ينظر «الصحاح؛»: (؟/ 7 للجوهري. 

في المطبوع: «السرا. 

في المطبوع: «هلال1. 


ق: (ولا). 


م١‎ 


السرار مع الغيم» فلما لم يَّصّم ذلك الرجلٌ السّرار أمرّه بالقضاء؛ لأنه قد 
صم عنه َك أنه قال: «لا تقدّموا رمضانَ بصوم يوم ولا يومينء إلا أن يكون 
صوما كان يصومه أحدّكم فليضمه)(237. 


ثم أمر بصوم السَرّر وقضائه؛ وهو يوم أو يومانء فِيَحْمَل هذا على حال 
الصحو وهذا على حال الإغمام توفيقا بينهما. 

ويؤيد ذلك أن معاوية هو ممن روى حديث الأمر بصوم السَّرٌ وكان 
يتقدم رمضان, ويعلل بأني أن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر 
يومًا من رمضانء وهذا الاحتراز لا يُشرع إلا في الغيم. 

ومطرّف بن الشّخير هو الذي روى حديث عِمران بن خصين. وكان 


يومّاامن رمضان. زواه التجاد وغيره9), 


وقد فسّر سعيدٌ والأوزاعي سرّه بأنه أوّلهء وهذا إنما يكون مع الغيم؛ 
له يجعل يوم الإغمام أول الشهر حكمًا واجبًا مضى؛ فهو سرارٌ لشعبان من 
وجهء وأول لرمضان من وجه. 


فإن قيل: هذا محمول على أن الرجل كانت له عادة بصوم السّرار» أو 
كان" فك توه 


(؟) ذكره النووي في «المجموع»: (5087/5) بلا إسناد. 
(*) في المطبوع: 'يصوم السرار وكان» وهو مخالف لما في الأصلين. 


لله 


قلنا: هذا لا يصح؛ لأن اعتياد صوم الشّرار دون ما قبله في الصحو هو 
التقدّم المنهيّ عنه فى يلاتك أو عوورة نل دوز اوهل فلي رلا 
يجوز أن يُحمل على أن عادتّه صومٌ أيام منها السّرار؛ لأنه إنما أمره بقضاء 
السّرار فقطء ولذلك أيضًا يُكره أن ينذر صوم السّرار مفردًا أو يحرم؛ لأنه 
تقدم وجوبه يوم الشكُ, وما كان مكرومًا في الشرع كان مكرومًا وإن نذّرّه. 

ثم هذاليس له في الحديث ذِكُرء وإنما المذكور حُكمٌ وهو الأمر 
بالقضاء؛ء وسببٌ وهو فِطر ذلك السّرار فيجب تعليق7١2‏ الحكم بذلك 
السبب» ولم يسأله النبيّ يك عن شيء سوى ذلك. 

ثم معلوم أن النذرٌ يجب قضاؤه. ولا اختصاص للسّرار بذلك. ثم راوي 
الحديث عمران وصاحبّه مطرّف فهما من ذلك العمومً في حقٌ ذلك الرجل 
وغيره. ثم حديث معاوية عام صريح بالأمر بصوم السرّء وقد فهم منه معاوية 
التقدم. 

فإن قيل: فقد أمره بقضاء يومين» وإنما يقضي مع الإغمام يومًا واحدًا. 

قيل: أما حديث معاوية» فليس فيه عددء وإنما فيه السَّرارء والسَّرارٌ 
المتيقّن هو ليلة واحدة. 

قال غير واحد من أهل اللغة("): سّرر الشهر: آخر ليلة منه. 


وأما حديث عمران, فقد ذكر بعض الرواة أنه إنما أمره بقضاء يوم فقط7", 
)١(‏ في ق والمطبوع: «تعلق» خطأ. 


زع منهم الكسائي والفراءء» ينظر «تهذيب اللغة»: /١7(‏ 7585)؛ و«الصحاح»: (؟/ 0 ). 


الذذا 


فإن كان هذا هو الصوابء فلا كلام. وإن كان الصواب رواية الأكثرين» فقد 
حمله القاضي على ما إذا عُمّ هلال شعبان وهلال رمضان. فعُدَّ كلّ واحد من 
رجب وشعبان ثلاثين يومّاء وحصل صوم رمضان ثمانية وعشرين يومًا. قال: 
فيَعلّم أن الخطأ حصل بيومين من شعبان. 

وهذا الذي قاله يقتضي أنه [إذا]عُمٌ هلال شعبان ثم عُمّ هلال رمضان 
ليلتين: أن يؤخذ بالاحتياط؛ لأنه يجوز أنه كان هلال شعبان تحت الغمام؛ 
فتكون الليلة التي يظن أنها تسع وعشرون من شعبان ليلة الثلاثين منه والسماء 
متغيمة) فيقَدّر له ويُصامء وأنه لو أكمل العدّتين وصام. ثم رأى الهلالٌ بعد 
ثمانية وعشرين من رمضان: أنه يقضي يومين. 


وَغلى قياسه لو »١(‏ توالت تلكثة ة أشهر أو أكثر مغيّمة . [ق17١]‏ والأشبه... 


- الجريريء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن مطرّف. أخرجه أحمد ,)١994/4(‏ 
وأبو داود (277774» والنسائى فى «الكبرى» .)588١(‏ وخالف حمادًا فى روايته عن 
الجريري جماعة وهم يزيدٌ بن هارون وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وخالد 
الواسطي فرووه عن الجريري: «فصم يومين». فالظاهر أن الوهم فيه من حماد 
لاضطرابه فيه ومخالفته جماعة الثقات. ومما يدل على خطأ هذا اللفظ أن الحديث 
رواه عن مُطرّف جماعةٌ ثقات منهم غيلان بن جرير وعبد الله بن هانئ وثابت البناني 
(يرويه عنه حماد بن سلمة) كلهم بلفظ: «فصم يومين». أخرجه البخاري (1947)) 
ومسلم .)١١51١(‏ 

() في النسختين: «وعلى قياس فلو»؛ ولعل الصواب ما أثبت. . وفي المطبوع: «اوعلى 
5 [هذا] فلو... مغيمة» واضطر لتقدير تتمّة الكلام: «فإنه يقضي ثلاثة أيام فأكثرا. 
وبما أثبته لا حاجة إليه. 

(؟) بياض في النسختين. 


م 


وذكر في موضع آخر أن لا يحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد 
الإغمام إلا شهر رمضان. كما لا يثبت بشهادة الواحد إلا رمضان خاصة. 

وأبيضاء فإن من خبل بينه وبين رؤية الهلال فإنة يعمل بالتحزي 
والاجتهاد. أضلة الأسير إذا اشتيهنت ت عليه الأشهر فإنه يتحرى» والتحرري 
يرحب الصو لأنه ارط اللشهرة ولأنه الأ غلب 

وأيضًاء فإن الصوم ثابت في ذمته بيقين» ولا يتيقن براءةً ذمته إلا بصوم 
[يوم] الإغمام, فصامه(١)؛‏ لأن ما لايتمّ الواجبٌ إلا به فهو واجبء كما 
يجب عليه إمساك جزء قبل الفجر؛ لأنه لايتم صوم اليوم إلا به. وكما لو كان 
عليه فوائتت يك يعم ادها اراسي صلاه موايوم ابدام عتيناء ار أصجابي 
ثوبّه نجاسةٌ بهل محلهاء فإنه يلزمه فِعل ما يتيقن به براءةً ذمّتِهه كذلك هاهنا. 
ولأنه إغمام في أحد طرة 9 في الشهر فأخذ فيه بالاحتياط كالطرف الثاني. 


والذي يدل على الأخذ بالاحتياط في أول الشهر: قبول خبر الواحد فيه. 
مع أنه لا يُقبل في سائر الشهور إلا شهادةٌ اثنين» فلولا رعاية الاحتياط فيه 
لقيس على سائر الشهور. 

فإن قيل: في هذه الأصول المقيس عليها قد تَيمَن الوجوب. ولا تُتيقن 
البراءة من الواجب إلا بفعل الجميع» وهنا يُسَّكْ في وجوب صوم ذلك 
اليوم» والأصل عدم وجوبه. والأصل بقاء شهر شعبان» فيجب العمل 
باستصحاب الحالء كما لو شََكَ في مقدار الزمان الذي فوّت صلاته؛ مثل أن 


000 كذا في النسختين . ولعله مصحف عن «فصاعدا». وما بين المعكوفين يستقيم به 
السياق. 
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يقول: لم أصلٌّ منذ بلغتء ولا أدري هل بلغت من سَنة أو سنتين. أو شك 
في طَرّيانَ النجاسة على الثوب» وكما لو شك في طلوع الفجر ليلة النحر 
جاز الوقوف؛ لأن الأصل بقاء الليل» وكذلك لو شك في طلوع الفجر(""؛ 
فإنه يجوز له الأكل حتى يَتيقن طلوعّه؛ وكما يُستصحِبٌ الحالٌ مع الصحو. 

قيل: وقد تيقن وجوب صوم الشهر بكماله» وشكٌ في هذا اليوم("» هل 
هو من الشهر أم لا؟ مع أن الأغلب أنه منه» وليس معه قرينه تنفي كونّه منه. 

وأما كون الأصل بقاء شعبانء فقد عارضه كونُ الغالب طلوع الهلال في 
هذه الليلة» وأن هذا الأصل مت متيققن الزوال» وإنما التردّد في وقتٍ زواله. 

ثم الفرق بين هذا وبين الأكل والوقوف مع الشك في طلوع الفجر: أنه 
قد وٌجد منه الإمساك هناك( والوقوفء فلم تسقط العبادةٌ بالبناء على 
الأصلء وهنا البناء على الأصل يُسقط صومٌ يوم. 

وأيضًاء فإِنْ يجاب الاحتياط هناك فيه مشقة عظيمة؛ فإن طلوع الفجتن 
يخفى على كثير من الناس» وتفويت الحجٌ أشقٌ وأشقٌ» وليس في صوم يوم 


وأيضاء فإنه هناك الس سن 


)١(‏ من قوله «ليلة النحر» إلى هنا سقط من ق» وتابعه عليه في المطبوع. 
6 ق: «الصوم». 


(9) ق: «هنا). 


)20 سيأتي تخر يجه. 


للها 


ولو كانت السماء مُصّحية وأراد التغافل عن رؤية الهلال لئلا يصوم 
ذلك اليوم لم يجزء فعلم الفرق بينهما. 

ولأن الله سبحانه قال في الفجر: #حه يََبينَ لد حيط الْأَبيضٌ © [البقرة: 
3 فعلّق الحكم بالتيس7١2:‏ وقال هنا: 9يَسََنوْتَكَ عَنِ الْأَجِلٌَ هل هىّ 
مَوَاقِيثٌ © [البقرة: 185]» فعلّق الحكمّ بنفس الهلال لا بمجرّد رؤيته. 

وأيضًاء فإن الصوم عبادةٌ مقدّرة بوقت وجوبهاء فوجبت مع الاشتباه. 
كالصلاة في آخر الوقت؛ والشكٌ في آخر الشهرء وهذا لأنه إذا شَكٌ في57 
تضايّق وقت الصلاة وجب عليه”" فعلّها حدَّرٌ الفوات» مع أن الأصل بقاء 
الوقت. فكذلك الصوم مثله سواء. 

فعلى هذا صوم يوم الغيم واجب في المشهور عند أصحابناء ويتوجّه 
[أنه جائز لا واجب](4). 

وأما الأحاديث المتقدمة؛ فقد أجاب أصحابنا عنها أنها بين صحيح لا 
دلالة فيه» أو ظاهر الدلالة لكن في إسناده مقال ويقبل التأويل. 

قالوا: فكل موضع جاء فيه: «فأكملوا العدة» فالمراد به إكمال عدة 


000( في المطبوع: «بالتبيين2. 

(؟) سقطت من المطبوع. 

(9) في النسختين «عليها» وكتب في هامشهما: «لعله: عليه» وهو الصواب. 

ع ل في النسختين» والإكمال استظهار نقلّه ناسخ ق في هامش 
افده الذي معن مله ونيسن تليق الدائت ضلى قولواؤواجت؟» ها فى امن 
المطبوع. 


/ا/ 


رمضان؛ لأنه أقرب المذكورّين؛ ولأنه جاء مصرّحًا به في حديث أبي 
هريرة7١2‏ من رواية مسلء7'' التي إسنادها أصح الأسانيد: «فإنغمٌ عليكم 
فصوموا ثلاثين يومًا». وفي رواية الترمذي7( التي صححها هو وغيره: 
١فعَدٌوا‏ ثلاثين يومًا ثم أفطروا»» وكذلك في حديث ابن عباس: «فأكملوا 
العدّة ثلاثين يومًا ثم أفطروا» رواه أبو داود(؟». 

ولأنا قد قدّمنا(0» عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر أنهم أمروا بصوم 
يوم الغيم» فلو كانت أحاديثهم تقتضي إفطار يوم الغيم» لم يخالفوا ما رووه 
عن النبي يلك فإن مثل هذا لا يجوز أن يَنسّب الراوي فيه إلى نسيانٍ أو 
تأويل. وتأوّلوا أيضًا إكمال العِدّة على وجهٍ آخر سيأتى. 

فأما الأحاديث الظاهرة فى إكمال عدة شعبان فأجابوا عنها بجوابين: 

أحدهما: القدح: أما حديث أبى هريرة فقال أبو بكر الأشيماغيلى: قد 
رواه البخاري؛ عن آدمء عن شُعبة» فقال: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

5 5 3 وه م 04 

قال: وقد رُوّيناهعن غَنْدّر وعبد الرحمن بن مهدي وابن عَلَيَّة 

4 2 5 و 

وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن عليّ والنضر بن شميل ويزيد بن 
هارون وأبي ١7‏ داود وآدمء كلهم عن شعبة» لم يذكر أحدٌ منهم «فأكملوا عدة 


)١(‏ وقد سبق تخريجه. 

.)1١81( (؟)‎ 

.)584( )9( 

(4:) (7717). وقد سسبق تخريج الحديث وبيان أن هذه اللفظة (ثم أفطروا) غير 
صحيحة . 

.)9773 -ال١ص(‎ )6( 

)١(‏ ق: «وابن» خطأ. 
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شعبان ثلاثين». قال: وهذا يجوز أن يكون من آدم؛ رواه على التفسير من 
عِنْدِهِ للخبر» وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بين مَن رواه عنه ومن 
بخ سات من ذكرنا فحن يرويه عن شعية [وجه ]م وروا المقرع لعن 


وَقاء؛ عن شعبة على ما ذكرناه أيضًا("). 


)١(‏ تحرّفت في النسختين والمطبوع إلى: «المقبري»» والتصويب من المصادرء وقد 
أخرج روايته النسائي .)75١14(‏ 

(؟) ساق ابن الجوزي كلام الإسماعيلي في كتابيه «درء اللوم والضيم» (ص7١٠))‏ 
وفي«التحقيق»: (1/ 724)» وما بين المعكوفات منهما ليستقيم السياق. 
: وذكر الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق)»: (7/ )5١١‏ كلام الإسماعيلي 
الذي نقله ابن الجوزي وقال: «وما ذكره الإسماعيلي من الكلام على الحديث الذي 
رواه البخاري (وأن آدم بن أبي إياس يجوز أن يكون رواه على التفسير من عنده 
للخبر) : غير قادح في صحة الحديثء لأن النبي يك إما أن يكون قال اللفظين 
- وهذا مقتضى ظاهر الرواية » وإما أن يكون قال أحدهما وذكر الراوي اللفظ الآخر 
بالمعنى, فإن اللام في قوله: «فاكملوا العدة» للعهد ‏ أي: عدة الشهر ‏ وهو كَكلِةِ لم 
يخص شهرًا دون شهر بالإكمال إذا عُمّ فلا فرق بين شعبان وغيره: إذ لو كان شعبان 
غير مراد من هذا الإكمال لبينه؛ لأنه ذكر الإكمال عقيب قوله: «صوموا ... وأفطروا»؛ 
فشعبان وغيره مراد من قوله: «فأكملوا العدة»» فلا تكون رواية من روى: «فأكملوا 
عدة شعبان» مخالقًا لمن قال: «فأكملوا العدة» بل مبينة لهاء أحدهما أطلق لفظًا 
يقتضي العموم في الشهرء والثاني ذكر فردًا من الأفراد؛ ويشهد لهذا قوله: «فإن حال 
بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالا» وهذا صريح 
في أن التكميل لشعبان كما هو لرمضان. فلا فرق بينهما». 
وقد علق الحافظ ابن حجر في «الفتح»: )١5١/54(‏ على كلام الإسماعيلي بقوله: 
«الذي ظنه الإسماعيليٌ صحيح فقد رواه البيهقي (السنن4/ )٠١6‏ من طريق 
إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ: (فإن عُمّ عليكم فعدوا ثلاثين يوما ‏ يعني عدوا شعبان - 
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فإن قيل: هذه زيادة من الثقة فيجب قبولها. 

قلنا: هذا لا يصح لوجوه: 

أحدها: أن من لم يذكر هذه الزيادة عددٌ كثير لا يجوز على مثلهم في 
عددهم وضبطهم أن يُغفلوها ويضبطها واحدٌ [ق18] لا يقاربهم في الفضل 
والضبط» وقد اختّلف عليه فيهاء فرُوي أنه ذكرهاء وروي عنه أنه تركها. 
وعلى هذا عامّة أهل الحديث وأكثر محققى أصحابناء لاسيما وقرينة الحال 
تقتضى أنه روى الحديث بالمعنى الذي فهمه منه. 

الثانى: أن الزيادة إنما تُقَبَل إذا زاد الواحد على لفظ الجماعة:. أما إذا(١)‏ 
غير لفظ الجماعة؛ علم أنه خالف لفظهم. ولم يزد عليهم؛ وسائر الجماعة 
زود هذا الحديث: «فأكملوا العدة»» وبعضهم قال: «فعدوا ثلاثين يومًا»» ولا 
شك أن هذا اللفظ لا يُزاد عليه شعبان إلا بتغييره» وحذف أداة التعريف. فمن 
قال: «عدة شعبان»». لا يقال: إنه قد زاد على لفظ من قال: «فأكملوا العدّة). 
لك خالق لفظهُ لفطة) وأما المع ققد يكون متغقاء وقذ يكون مخدلما 

الثالث: أن الروايات الصحيحة التى لا علة فيها عن أبى هريرة تَثبتٌ أن 
المراد: أكملوا عدة رمضان ثلاثين يومًا كما تقدم» فتحمل الروايات المطلقة 
على المفسّرَةء» وتكون هذه الرواية تفسيرًا من عند الراوي» كما شهد به عليه 
أه[ ١‏ المغرقة يخلل الحدرك: 


- ثلاثين) فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر». وينظر اكشف مشكل 
الصحيحين»: (77/ 591)) و(تهذيب السنن»: (5/ 75 )1١731-1١١‏ لابن القيم؛ 
وانصب الراية»: (7/ 5777)» و«طرح التثريب»: (5/ .)1١8‏ 

000( س: (إذا. 
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الرابع: أنه تقدم عن أبي هريرة أنه كان يقول: «لآن أصوم يومًا من شعبان 
أحبّ إليّ مَن أن أفطر يومًا من رمضان»» وأن عائشة لي 
عليه» فلو(١2‏ سَمِع من قَلْقٍ فيْ رسول الله يِِ أمرًا صريحًا بإكمال عدة شعبا 
ل ري ا ال 
اللفظ الذي لا يُعدَل عنه ويتأوّل- لما استجاز خلافه. 

ونحن إذا قلنا: مخالفة الراوي للحديث لا يمنع الاحتجاح به فإنا 
ننسب مخالفته إلى نسيانٍ أو اعتقاد نَسْخ أو تأويل» وهذه الاحتماللات 
مندفعة هنا. 

ثم لاريب أن مخالفته علةٌ في الحديث تؤثّر فيه» فإذا اعتضد بمخالفته 
انفرادٌ واحدٍ عن الأثبات بهذا اللفظ الذي فيه المخالفة» ومخالفته للفظ 
الجماعة؛ كَثرَت الشهاداثٌ القادحةٌ في هذا اللفظء فوّقِف(5 

ويتوجّه فيه شيءٌ آخرء وهو أن اللفظ المشهور: «فإن عُبَيّ عليكم 
فأكملوا عدّة شعبانَ ثلاثين» وهذا يكون في حال الصحوء إذا تراءاه فعْبّي 
عليه ولم يره ولم يعرفه؛ لأنهم [يقولون](": عَبِيَ علي الشيءٌ إذا لم يعرفه 
مع إمكان معرفته. 


وفي لفظ: «فإن غمّي عليكم الشهر»7؟, وهذا محتمل للصحو. 


)١(‏ ق:«ولوا. 

(؟) كذا في النسختين» ولعل المراد: فوّقف في قبوله والاستدلال به. 

© بياض في النسختين» والإكمال مقترح؛ وينظر «اللسان»: (16/ .)١١4‏ 
(4) وهو لفظ مسلم وغيره كما تقدم. 
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وأما حديث ابن عباسء فقد رواه أبو داود: «فأتموا العلّةً ؛ ثين يوماء 
ثم أفطروا». وهي زيادة محضة لا نخالف لفظ(!؟ المزيد كالزيادة 
الأو 30 

ورُوي أيضًا: «فأكملوا العدّة عِدَةّ شعبان»2"7. وفي السياق مايدل على 
هذا المعنى. 

وهذا الاختلاف وإن لم يكن مومّيًا للحديث. فإنه نوعٌ علّة فيه تحطه 
عن درجة القوة» وتعرّضه للتأويل الذي يأتى. 

واتاتديف عيذزقة مد اومريياة قال ا سد فيا وغيوه قولوة: 
عن رجل من أصحاب النبئّ يِه ليس7؟2 قوله: «حذيفة» بمحفوظ. 

و(9أقوله للا تصروموا شن :كملا العِدة أوتروا الهلال» محمز عق 
حال الصحوء وأكثر ما فيه تخصيص العام» وذلك جائز بالدليل. 


وأما الرواية المفسّرة فمدارها على الحجاج بن أرطاة» وضَعْفه مشهور, 


)١(‏ ملحقة في هامش س. 

(؟) تقدم الكلام على ضعف هذه الزيادة» وحكم الحفاظ عليها. 

() وهو لفظ النسائي »)35١49(‏ وفي «الكبرى» .)5901١(‏ 

(4) في النسختين: «ليبيّن»» ولعل ما أثبته يستقيم به السياق» وأثبتها في المطبوع: «ليبين 
قوله حذيفة [ليس] بمحفوظ». وقد تقدم تخريج الحديث مرسلا ومرفوعا. وينظر 
«السنن الكبرى» (/41417 494-17 715) للنسائي» و١تحفة‏ الأشراف»: (358/7)» واتنقيح 
التحقيق»: (”/ »)35١5-7٠١6‏ و(نصب الراية»: (؟/ 8379). 

(5) الواو ليست في ق. 


045 


وأماصد يي عاتقة ئشة 2١7‏ ففي إسناده معاوية بن صالحء وقد تُكلّم فيه 
والذي يضعّفه: أن المشهورٌ عن عائشة أنها كانت تصوم هذا اليوم وتقول: 
«لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إ لي عن اد وروي كز رودا 
تروي الحديتٌ في مثل هذا وتعمل بخلافه؟! وهذا علةٌ ظاهرة فيه. 


الجواب الثاني("2: تأويل أبي إسحاق بن شَائلا وابن حامد والقاضي 
وغيرهم» وهو أن تُحمّل الأحاديث في إكمال عدة شعبان على ما إذاعُمّ 
مالل رمقا زد و علد ل قير ا لطر هنا بحن اكنال عد سان كلانين يوقا 
وإكمال عدّة رمضان ثلاثين يومّاء فيصوم, فيقدّر أن يوم الغيم لم يكن من 
رمضان حتى يصوم أحدًا وثلاثين يومّاء دلّ(2 على ذلك: أن قوله: «فإن غم 
عليكم» بعد(؟) الجملتين» فيعود إليهما جميعًاء ويكون فائدة الحديث 
التحذير من أن يحتّسَب يوم الغيم من رمضان بكل حالء فيُبنى 20 على ذلك 
عار ااا برا امسا ل لطر تاروع ع راع ارو السو مر 
الذي قصَّده عمر رََكَلنَدعَنَهُ بقوله «الذن حدم الارسو ركان كياد 
ويفطر يوما من رمضان» تداك اج بالك 7 يَوَأَِهَعَنَهُ في قوله: «هذا 
اليوم يُكمل لي واحد وثلاثون يومًا(23»: ولعل يوم الشكٌ واستقبال الشهر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم الجواب الأول (ص88). 

(*) في النسختين والمطبوع: «فدل» ولعل الصواب ما أثبت. 

(4) في النسختين والمطبوع: «وبعد» ولعل الصواب بدونها 

(0) في النسختين والمطبوع: «بيوم الغيم.. فبنى» ولعل الصواب ما أثبت 

(1) تقدم تخريجهما. ووقع في النسختين والمطبوع: «واحدًا وثلاثين» والصواب ما أثبتّ. 
04 


ونحوه إنما هي عنه حدَّرًا من هذا المعنى» فإنه يفضي إلى إفطار يوم من 
رمضان. 

وأما حديث يوم الشكُ(١2.,‏ فالمشهور عند أصحابنا أن هذا ليس بيوم 
شكٌ» كما تقدم مبينًا(؟2 عن ابن عمر وغيره أنه كان يكره صوم يوه(" الشك» 
ولا يرى هذا يوم شك7؟© كما لو شهد به واحدء فإنه ليس بيوم شك» وإن 
كان كذبه ممكنّاء وكذلك هنا الظاهر أنه من رمضانء وإن كان الآخر 


و 


وعلى قول مّن يسميه يوم شك لما فيه من التردّد باللفظ العام؛ فيَحمّل 
على الشك في حال الصحو؛ فإنه هو الذي يقع فيه الشك؛ واحتمال 


يد 


0 


يبيّن صحة هذا: أن يوم الشكُ يقع على أنواع: منها الشكٌ في2*0 آخر 
الشهرء وصومه واجب بالإإجماعء ومنها الشك إذا رآه الرجل أو أخخبر به(5) 
ثقة عنده» فإنه يجب صومّه عليه دون غيره» ومنها الشكٌ في الغيم» ومنها 
الشك في الصحو. ]١43[‏ والعمومٌ ليس مرادًا قطعًاء فيُحمّل على الشكُ 


المعهود الذي جاء مفسْرًا فى عدة روايات. 


)١(‏ يعني حديث ابن عباس» وقد تقدم تخريجه. 

(0) سقطت من المطبوع. 

6 من من 

00 في المطبوع: «شكًا» بدلا من" يوم شك» خلاف النسخ. 
() في س: «في حال» وكأنها مضروب عليها. 

(5) في المطبوع: «أخبره» خلاف الأصلين. 


4 


ثم عمار رَيَتَهَعَدَهُ لم يبحكِ عن النبي يك لفظّاء وإنما ذكر أنه مّن صام 
يوم الشكٌ فقد عصاهء وذلك يدل على أنه سمع منه نهيّا عن صوم يوم الشكٌ 
في الجملة؛ أو فهم من قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» النهيّ عن 
صوم يوم الشكٌء فإنه ظاهرٌ في ذلك؛ أو سمع منه لفظًا غير ذلك؛ ففهم منه 
هذا المعنى. 

وفي الجملة» فقول الصاحب: نرَّلَت هذه(١2‏ في كذاء أو: هذا حَُكْمٌ الله 
ورسوله. أو: هذا مما حرّمه الله ورسوله؛ أو: مَن فعّل هذا فقد عصى أبا 
القاسم- محتمل؛ لأنه أخبّر به عن قَهُم واعتقاد. 

ولهذا لم يروه(1) أحمدٌ وأمثاله في مسند الحديث عن رسول الله يك 
وإن كان غيره من العلماء يُدخلون مثلّ هذا في الحديث المسند7"). 


ولم يصرّح عمار بان يوم الغيم يوم شكء ولو صرّح به لما كان الرجوع 
إلى ما فهِمّه بأولى من الرجوع إلى ما رواه ابن عمر وفهمّه؛ وما قاله أبو 
هريرة وعائشة وغيرهما مع روايتهم عن النبي كَلِةِ. 

قال أحمد يَهََلَهَدَهُ في رواية المرُّوذيء وقد سُّئل عن نهي النبيّ يَكِةِ عن 
صيام يوم الشكء فقال: هذا إذا كان صحرًا7؟' لم يَصّمء فأما إن كان في 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

() في النسختين والمطبوع: 'يرو). 

() ينظر «علوم الحديث» (ص20-494) لابن الصلاح؛ و«افتح المغيث»: -١49/1(‏ 
) للسخاوي. 

(4) في المطبوع: «صحو). 


60 


. ني لق 


ونقل أبو داود2"7 عنه: الشك على ضربين: فالذي لا يُصام إذا لم يحل يَحْل 
دون منظره سحابٌ ولا قَتَرهِ والذي يُصام إذا حال دون منظره سحابٌ أو قر 


ونقل الأثرم عنه: ليس ين ل يَحُل دون منظر 
القلال قيهن اناو لاع نر.0) 

ويمكن جواب ثالث: وهو أن تحمل الأحاديث في الصوم على الجواز 
والاستحباب؛ وتُحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوب. ويكون التغليظ 
فيهما7؟» على مَن يجزم بأنه من رمضان ويعتقد وجوب صومه كوجوب 
صوم الذي يليه حتى يلحق برمضان ما لم يتيقن أنه منه» وعلى من يعتاض 
بصومه عن صوم آخر يوم من رمضان كما نْهَى عنه عمر. 

ذإن لاقت القوه اتدل علق ان النالتى كلمع لم كوتو و00 بوم 
الغيم؛ وإنما كان يصومه جماعاتٌ من الصحابة والتابعين» ولم يجئ نص 
عن أحد منهم بأنه أنكر صوم يوم الغيم» وكان عامة الناس لا يُوْمَرونَ بالصوم 
إلا بعد الرؤية أو إكمال العدة» وفي حديث ابن عمر أنه كان يفطر مع الناس 
ولا يأخذ بهذا الحساب. 


.)007 ذكرها الزركشي في «شرح مختصر الخرقي»: (؟/‎ )١( 
.)١١؟7ص( «المسائل»‎ )0( 

(9) نقلها الزركشي في شرحه الموضع السابق. 

() ق: «فيها). 

(0) كذا والوجه: ايصومون). 
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وقو ه213 وقعله يدل غان أنه كان بو هد تحنم لواحت وكذلك فسن 
معاوية» وقول غير واحد من الصحابة رََليَدعَته: «لأن أصوم يومًا من شعبان 
أحبّ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان"». إنما يدل على الاستحباب. 

والقياس يقتضى صحةً هذا القولء فإِنْ إإيجاب ما لم يُتيقّن وجوبه 
خلاف القياسء وكراهة التحرّي والاحتياط في العبادات خلاف القياس 
أيضًا(). 

فصل 

وإذا أوجبنا صومّه ترنَّبَ عليه جميع أحكام الصوم, ولزم تبييت النية له. 
وتعيينها في إحدى الروايتين» نقلها الأثرم27» وفي الأخرى يكفي مطلق نية 
الصوم, رواها المرٌّوذي وصالح. وفرّق في رواية صالح7؟' بين الغيم وغيره» 
فإنه هنا لا سبيل لها إلى اعتقاد الرمضانية مع عدم العلم بخلاف غيره» 
واعتقادٌ الفرضيّة على أحد الوجهين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


)01( س: «وقول). 

(5) وينظر «مجموع الفتاوى»: (6؟/ ,)١77‏ و«الاختيارات» (ص5١5١)‏ للبعلي. وقال: 
«وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلائين غيم أو قتر. فصومه جائز لا واجب ولا 
حرام... والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذاء ولا أصل 
للوجوب في كلامه؛ ولا في كلام أحدٍ من الصحابة رََليَدْعَنك. وحكي عن أبي 
العباس (المؤلف) أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب صومه). 

(©) ينظر «الروايتين والوجهين»: )١55 /١(‏ لأبي يعلى» واكتاب التمام»: (1/ 197) 
لابنه. 

(5) «المسائل) (ص”” و7558). 


/ا4 


ولو جامع فيه لزمَنّه الكفارة» ذكره القاضي؛ لأن من أصينا أن كل يوم 
واجب تجب الكفارة بالوطء فيه» سواء اتّفق في وجوبه وعلم أنه من الشهر 
بطريق مقطوع أو لا. 

وهل تُصلّى التراويح ليلتئ؟ على وجهين70©: 

أحدهما: لا نُصلى» وهو قول أبي حفص العُكبري والتميميّيْن وابن 
الجوزيء والآثار إنما جاءت في الصوم, ولا يلزم من الاحتياط للصوم 
الواجب أن يُعلّى به جميع أحكام(" الرمضانية» ولذلك لايُعلّق ل 
العِدّد والآجال في الديون وغيرهاء ولآن الصلاة قبل تيقن دخول الوقت لا 
تجوز بخلاف الصوم؛ فإن الإمساك قبل دخول الوقت مشروع في الجملة. 

والثاني: تُصلى» وهو قول كثير من أصحابناء منهم ابن حامد والقاضي 
وابنه» وهو أقيّس. 

قال أبو الفرج بن الجوزي7؛): وهو اختيار أكشر مشايخنا المتقدمين. 
قال(*2: جرت هذه المسألة في زمن شيخناء فصلى. 

قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الفضل بن زياد: القيام 


ره عي 


قبل الصيام؛ لأن النبيّ يك قال: «إن الله كتبّ عليكم صيامٌ رمضانَ وسنت 


)0( ينظر «الروايتين والوجهين»: )١101/١(‏ لأبي يعلى. و١كتاب‏ التمام»: /١(‏ 197) 
لابن أبي يعلى» و«القواعد لابن رجب»: .)١157/5”(‏ 

(؟) كذا. 

فرق في النسختين: «القضا» والتصحيح من تعليق في هامش ق. 

(:) في «درء اللوم والضيم» (ص5؟7١).‏ 

ادق هذا القول ليس في «درء اللوم». 


1/8 


لكم قيامّه. فمّن صامه وقامّه.. 00 . فقَرّن بين الصيام والقيام» ولا يتيقن أنه 
صام الشهرٌ وقامّه حتى يقوم ليلةً الإغمام. 

ولأنه لا فرق في الاحتياط بين الصيام والقيام؛ ولا يصح إلحاق هذا 
بسائر الصلوات؛ لأنها لا يتكرّر فعلّها قبل تفن دخول الوقتء يخاف معه 
تفويتها في الوقت» بخلاف من يصلي تلك الليلة وسائر [ق١؟]‏ الليالي» فإنه 
بمنزلة من يصوم ذلك اليوم وسائر الأيام. 

ولأنه قد تقدّم في خطبة عمر أنه خطبهم ليلة الغيم وذكر الصيام والقيام. 

وأما إذا علّقَ طلاقٌ نسائه وعِنّْق عَبيده بدخول شهر رمضانء أو كان عليه 
ومو د فشو ران انما اكدار فو شعن نا رتهيو تفي 
الأحكام؛ فإنه لايَحِلَ الدَّينُ ولا يقع الطلاقٌ ولا تنقضي مدَّةٌ الإجارة في 


,.)١18778(هجام وابن‎ ))55١1١-7708( أخرجه أحمد(1575:0). والنسائى‎ )١( 
وغيرهم من طريق النضر بن شيبان» عن‎ »)37١١( وابن خزيمة‎ »2231١( والطيالسي‎ 
أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبيه به.‎ 
قال النسائي: «هذا خطأء والصواب: أبو سلمة, عن أبي هريرة». وضعفه البخاري في‎ 
«التاريخ»: (88/8)» وقال ابن خزيمة عقب إخراجه: «مشهور من حديث أبي سلمة؛‎ 
عن أبي هريرة» ثابت لا شك ولا ارتياب في ثبوته أول الكلام, وأما الذي يكره ذكره:‎ 
النضر بن شيبان» عن أبي سلمة. عن أبيه» فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله‎ 
عز وجلء وسنة نبيه يك لا بهذا الإسناد. فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهمّاء‎ 
أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئاء وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة‎ 
أحدٌ أعلمه غير النضر بن شيبان». وقال عبدالحق: «أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئاء‎ 
وضعفوا حديث النضر بن شيبان هذا» نقله ابن القطان في «بيان الوهم والويهام»:‎ 
وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة تقدم تخريجه.‎ .)66 /*( 
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أصمٌ الوجهين» وفي الآخر تثبت الأحكام التي بين الناس تبعًا لوجوب 
الصوم؛ كما تثبت شهادة الواحد تبعّاء وليس بجيد؛ لأن في ذلك إسقاطا”") 
لح ثابت بمجرّد الشك. وذلك لا يجوزء ولأن الصوم إنما وجب احتياطاء 
وليس في حقوق الآدميين احتياط» ولآن الوقوع والحلول مما لا يتكرّر؛ وما 
لا يتكرّر لا يَشْرّع فيه الاحتياط كالصلاة والوقوف. ولهذا لو شهد واحد 
بهلال رمضان وجب الصوم. 

وقد ذكر القاضي أبو الحسين”2): هل يُصام هذا اليوم حُكمًا من رمضان 
أم قطعًا؟ على وجهين: أصحهما حكماء اختاره الخلال وصاحبه والخرقي 
والقاضيان ابن أبي موسى وأبويعلى7". قال الخلال: يُصام بعزيمة من 
رمضان في الحكم, لا قطع عين في الحقيقة. 

والوجه الثاني: ذكر القاضيان أن بعض أصحابنا!؟» قال: يصوم قطعًّاء 
وصاحب هذا الوجه إن أراد به أن يقطع النية» فهذا صحيح عند هؤلاء؛ كما 
أن الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرَّى وصام جازمًا بالنية وإن لم يجزم 
بوجود المّنويّ وإن عَنى أنه يقطع بدخول الشهرء فلا وجه لهذا. 

ولو حلف أن الهلال تحت الغيم أو أنه لم يطلع, لم يحنثء كمالو 
حلف أن هذا الطائر غراب وطار ولم يعلم ما هوء ذكره القاضي. ويتخرّج: 


أن يحلث. 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «إسقاط» والوجه ما أثبت. 
(5) ينظر «التمام»: /١(‏ 197). 


60 ينظر ١‏ 5 الخرقي» (ص ١‏ 2)2» و«الإرشاد؛ (ص )١55‏ لابن أبي موسى. 
(4:) هوالتم ي؛ كما في «الإنصاف»: .)77/١/5(‏ 


١ 


ولو حلف ليفعلنَ كذا أول يوم من رمضانء فقال القاضي: لا يبرأ حتى 
يدخل يوم الإغمام والذي يليه؛ لأن كلّ واحد من اليومين يحتمل أن يكون 
أول الشهرء فلا يبرأ إلا بالفعل فيهماء كما لو حلف ليفعلنَ كذا عقب الصلاة 
التي في ذمته» وقد نسي صلاةً من خمس لا يعلم عينهاء فإن عليه أن يفعله في 
عقب كل صلاة... (1) 

وغلى عذا: إذاغة هلال سائر الكتهور. 7 

ولو نذر أن يصوم رجبًا أو شعبانء فعْمٌ أوله» فقال ابن عقيل: قال 
أصحابنا: يلزمه أن يصوم يوم الإغمام؛ لأن النذور تُبنى على أصولها من 
الفروض. 

مسالة7 : (وإذا رأى الهلالٌ وحدّه؛ صام). 

هذا إحدى الروايتين عن أحمد؛؟'» وعليها عامة أصحابنا: أنه إذا رأى 
الهلال وحدّه لزمه الصوم وإن رُدَّت شهادنّه. وإن كان فاسمًا. 

وكذلك لو كان عدلاء وقلنا: لا يقبل في هلال الصوم إلا عدلان. فإنه 
يلزمه الصوم. 

قال في رواية صالح(*2 وقد سأله: إذا رأى هلال شوّال وحدّه هل يفطر 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) بياض في النسختين. 

م2 ينظر «المستوعب»: ٠5 /١(‏ 5)» و«المغني»: .)5١5/5(‏ و«الفروع): :)55١/5(‏ 
و«الإنصاف»: (/ا/ 55 1-/07110. 

(4:) ينظر «الروايتين والوجهين»: »)١8017/١(‏ و(كتاب التمام؛: /١(‏ 5195-7960). 

(5) ليست في المسائل المطبوعة» وكذا المسألة بعدها. 


١, 


ع 


فقد أمره بالصوم,» ومنعه من الفطر. 

وقال في رواية صالح: من رأى هلال رمضان وحده يصوم ولا يفطرء 
وأما شوّال فلا. 

وأما رمضان فتجوز شهادة رجل واحد, وحَمّل أصحابنا هذا على 
الإيجاب. 

والرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورّدّت شهادته. أو قلنا: لا 
يقبل إلا اثنان. 


قال في رواية حنبل 2١7‏ في رجل رأى هلالٌ رمضان وحدّه: هل ترى له 
أن يصوم إذا لم يرّ غيره؟ فقال: لا يصوم إلا في جماعةٍ الناسء ولا يفطر 


وحمّلها أصحابنا على أنه لا يلزمه» وظاهر الرواية أنه يُكره له الصومء 
ويكون في حقه يوم شك. 

فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غيرُه؛ فيلزمه الصومٌ رواية واحدة. 

وإن انفرد برؤيته بين الرّفقة أو في قرية صغيرة ونحو ذلك [ لم يُقبل إلا 
)١(‏ ذكرها في «الهداية» (ص55١)»‏ و«المغني»: »)5١6/5(‏ و«الواضح؛: )5١17/١(‏ 

وقد سبقت. 


١5 


قول اثنين](١)؛‏ لقوله تعالى: ##يكأيبا اَن -|منوأ لا دُعَدِموأ ينيدي أله ورَسُوله- 4 
[الحجرات: »]١‏ ولما رُوي عن أبي هريرة» عن النبي كل أنه قال: «الصومٌ يوم 
تصومونء الفطرٌ يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحّون» رواه الترمذي7") 
وقال: حسن غريب. 

وقال0): (صومّكم يوم تصومون. وفطركم يوم تُفُضِرون) رواه 
الدارقطني7؟» من حديث الواقدي» عن رجال من أهل المدينة» عن المقبّري. 
ورواه الترمذي00 

ولحديث ابن عمر وأبي سعيد(١2.‏ ولأن «يدٌ الله على الجماعة؛ ومن شد 
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شِد فى التار 0 , 


.)410//5( بياض في النسختين. والإكمال مقترح» وهو بنحوه في «المغني»:‎ )١( 

إفة (1900). وأخرجه أبو داود (5 777)» وابن ماجه .)١310(‏ البيهقي: (4/ ؟97١)‏ من 
طرق عن أبي هريرة» ليس فيه قوله: «الصوم يوم تصومون». والحديث حسنه 
الألبباني في «الإرواء» (5/ .)١7‏ وينظر «تنقيح التحقيق): (7/7؟5717-51), 
و(الصحيحة» .)51٠ /١(‏ 

(9) ق:«قال». 

(5) (3180»» وفي سنده الواقدي» وهو متروك. 

(0) كذا في الأصلء, ورواية الترمذي هذه سبقت الإشارة إليها من كلام المؤلف» وليست 
هي من طريق الواقدي» ولعل المؤلف تابمٌ ابنَ الجوزي في «التحقيق»: (؟85/5) 
حيث أشار لرواية الترمذي هذه بعد ذكره لرواية الدارقطني. 

(7) بياض في النسختين. وقد سبق حديثهما موقوفا يأمران فيه بالصيام والإفطار مع 
الجماعة. 

03072( أخرجه الترمذي :.)35١57(‏ وابن أبي عاصم في «السنة»: /١(‏ 9 واللالكائي: - 


١6١ 


وقد يجوز أن يكون عَرَض له غلطٌ في الرؤية» فلا ينفرد عن الجماعة 
بمجرّد ذلك, ولأنه أحد طرفي الشهر فجاز أن يَطْرّح فيه رؤيةً نفسه 
المردودة كالطرف الثاني» فإنه منهيّ عن الصوم في الطرف الأولء كما أنه 
منهيّ عنه في الطرف الآخرء ولأنه محكوم بأنه من شعبان في حق الكافة 
فلا يلزمه صومه كما لو شك في الذي رآه هل هو هلال أم لا؟ 


ووجه الأول: أن النبي يَكئِةِ قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته(2, 
والرؤية موجودة: ولأن ثقته برؤية نفسه أبلغ من ثقته بحَبّر غيره. ثم لو أخبره 
شاهدان لوجب الصومٌ بخبرهماء فَأَنْ يجب بعلمه أولى وأخرّى, [ق١؟]‏ 
ولأن العبدَ إنما يعمل الله بعلمه» فإذا لم يكن له عِلّم قبل قول غيره» وهو 
يعلم أن هذا اليوم من(" رمضان. 


.)١18/1(‏ والحاكم: )١١5/1١(‏ وغيرهم. من طرقٍ عن المعتمر بن سليمان.» عن 
سليمان المدنيء عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمرء عن النبي و به. قال الترمذي: 
(هذا حديث غريب من هذا الوجه؛. وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان» 
وقد روى عنه أبو داود الطيالسي؛ وأبو عامر العَقَّدي وغير واحد من أهل العلم»؛ 
وقال الحاكم بعد أن ساق اختلاف الروايات فيه على المعتمر بن سليمان: 
المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث» وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح 
بمثلها الحديث,. فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد». وسليمان بن 
سفيان هذا قال فيه البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث,؛ وقال ابن معين والنسائي: 
ليس بثقة. ينظر «تهذيب التهذيب»: (5/ .)١95‏ وعليه فالحديث ضعيف من 
منكراته. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

)٠(‏ س: «أن أن هذا اليوم أول رمضان». 


١ 


وأما قول النبي يك «صومكم يوم تصومون» فهو في حق العامّة. 

وتلزه(١2‏ الحقوقٌ المتعلّقةٌ به من وقوع الطلاق المعلق برمضان. 
وحلول الدَّيْن المؤجّل عليه وانقضاء مدّة الإجارة إلى رمضان. فيما بينه 
وبين الله تعالى. ذكره القاضي وابن عقيل. كمّن علم أن عليه حقا لا يعلمه 


جيه ويتوخة :7 


ولو وطئ في هذا اليوم لزمّنه الكفارة عند أصحابنا؛ لأنا لا نعتبر في 
وجوبها أن يُعْلّم الشهر بطريق مقطوع به؛ ولا أن يَجْمَّء7' على وجوبه. 
مسالة7؟2: (فإن كان عدلا صامٌَ الناسٌ بقوله). 


هذا هو المشهور عن أبى عبد الله وعليه أكثر أصحابه» وسواء كانت 
السماء مُضَحِية أو مُتغيّمة» وسواء رآه بين الناس أو قَدِم عليهم من خارج. 


وعغنه: لا يُقبل الاعدلان كسائر الشهوز:.رؤاها الع ن (5 
لماروى حجاج بن أرطاة» عن حسين بن الحارث الجَدّليء قال: 


)١(‏ ق:«وتلرمه». 

(؟) بياض في النسختين. 
واختار المؤلفٌ أن من رأى هلالٌ رمضان وحدّه أنه لا يلزمه الصوم؛ بل يصوم مع 
الناس ويفطر معهم. ينظر «مجموع الفتاوى»: (70/ .)١١92-١١5‏ و«الاختيارات» 
(ص68١).‏ 

(؟») تحتمل أن تكون بالنون «نجمع»» وما أثبت أنسب للسياق. 

() ينظر «المستوعب»: )2507/١(‏ و«االمغني): (511-517/54).: و«الفروع): 
(/518-5157) و«الإنصاف»: (7799-78/7), 

(0) ينظر «الروايتين والوجهين»: (١//ا76).‏ 
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خطب عبدٌ الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يُشَّكَ فيه فقال: 
(ألا إني جالست أصحابَ رسول الله يَكِهِ وساءلتهم؛ وإنهم حدثوني أن 
رسول الله يك قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. وانْسّكوا لهاء فإنعُمّ 
عليكم فأتموا ثلاثشين» فإن شَّهِد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا». رواه 
أحمد ا 

فعلّق الصومٌ على شهادة عدلّين. 

ولأن عثمان بن عفان كان لا يجيز شهادةً الواحد في الهلال7"). ذكره 
اخيدر كيني ونه هلال من الأهلَّة» فلم يثبت إلا بشاهدين كسائز 
الأهلة. ولأنه إيجاب حقّ على الناس» فلم يجب إلا بشاهدين كسائر 
الحقوق. ولأن رؤية الواحد معرّضة للغلطء ولاسيّما إن كان بين الناس 
والسماءٌ مُضُحية» وربما ينهم في ذلك. فلا بد من إزالة الشبهة باثنين. 


وجمع أبو بكر بين الروايتين فقال: إذا قدم الواحد من سفر على مصرء 


)00 أخرجه أحمد (218845)» والدارقطني )3١144(‏ من طريق الحجاج هذاء وأخرجه 
النسائي في «المجتبى» )١١17(‏ وفي «الكبرى» (14737) بإسقاط حجاج بن أرطاة» 
وهو وهم كما أشار إليه المزي في «تهذيب الكمال»: (11/ .)١57‏ وللحديث 
شواهد. وقد صححه الألباني في «الإرواء»: (4/ .)١7‏ 

68 أخرجه عبد الرزاق (77417) وابن أبي شيبة (4076) والطبري في «تهذيب الآثار» 
1١197 11(‏ مسد ابن عباس) عن عمرو بن دينار مُرسلا: أن عكمان أبى أن 
يجيز شهادة هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال شهر رمضان. 

(؟) رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (7754) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 
أبي عبد الله السَّلمي (مهنا بن يحيى)» عن الإمام أحمد. 


١٠١5 


فخبّرهم بالصيام قبلوا وصامواء وإذا كان شاهدًا(١2‏ لهم وحَوَاسٌ الجميع 
سالمة لم يُقبل منه إلا أن يكون شيئًا مئله يمكن أن ينفرد به الواحد فيقبل. 

ولم يختلف القولٌ في [هلال شوّال أنه](") لا يُقبل فيه إلا اثنين77 
فعلى هذا اعتمده؛ لأن فى هذا جمعًا بين الآثار» ولأن انفرادَ الواحد فى 
الصحو بين الجمّ الغفير بعيدٌ جدًا. 

ووجه الأول: قوله تعالى: #. .إن جَآء داق ييا فسَيكوا # [الحجرات: 
5 فإنه يقتضي أن لا يُتَِيّن عند مجيء العدل» الل ريا الراحئي 2902 
عند مجيء العدل وفي سائر المواضع إنما نُو : قف في شهادة الواحد لأجل 
التهمة» ولكونه قد عارضها شىء آخرء وهو منتفي هنا. 


وَلِمّا(©) روى ابنٌ عمرء قال: تراءى الناسٌ الهلال: فأخبرث رسول الله 

يه أن رأيته. فصام وأمر الجامن بصيامه. رواه بو داود والدارقطني270, 

وقال: تفرّد به مروان بن محمدء عن ابن وهبء وهو ثقة(/)2. 

)١(‏ س: «مشاهدًا). 

(") مكان المعكوفين بياض في النسختين» والإكمال مقترح, وينظر «المغني): 
.)4١59/:(‏ 

() كذاء والوجه: (إلا اثنان». 

(4:) غير محررة في النسختين» ولعله ما أثبت. 

(6) ق: «وما)». 

6 أخرجه أبو داود (4 4 77), والدارقطني .)75١457(‏ ورواه أيضًا الدارمي »)١755(‏ 
وابن حبان (/517 5 7), وابن حزم في «المحلّى» (177/7) وقال: وهذا خبر صحيح. 

372ع2 كذا قال الدارقطني» لكن تابعه هارونُ بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب به. أخرجه 
الحاكم: )1777/١1(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


١٠١غ‎ 


فأخبر أن النبى َك أمر بصيامه عند رؤيته؛ لأنه ذكر ذلك بحرف الفاع» 
ولأنه لم يذكر شيئًا غير رؤيته والأصل عدمّهء ولأنه ذكر سبًا وحكمًا فيجب 
تعليقه به دون غيره. 


وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي يك فقال: إني 
رأيت الهلال ‏ يعني: رمضان -. فقال: «أتشهدٌ أن لا إله إلا الله؟2 قال: نعم. 
قال: ١أتشهدٌ‏ أن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم. قال: (يا بلال» أَذّنْ في الناس 
فليصوموا غدًا» رواه الأربعة(21 . 


وع سماو يق ستلفة اع يدمالةه طن عكرمة: انوت كرا و هذل 
رمضان مرّةء فأرادوا("' أن لا يقوموا ولا يصومواء فجاء أعرابي من الحرّة 
فشهد أنه رأى الهلال» فأتيّ به النبيٌ يكل فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟» قال: نعم. وشّهد أنه رأى الهلالٌ» فأمر بلالا فنادى في 
الناس أن يقوموا وأن يصوموا. رواه أبو داود9" ؛ وقال: رواه جماعة عن 


)001 أبو داود (775).» والترمذي (2541).» والنسائي ))7١١7(‏ وابن ماجه )١1707(‏ من 
طريق سماك بن حرب عن عكرمة به؛ وقد اختلف على سماك في روايته؛ قال 
الترمذي: «أكثر أصحاب سماك رووا: عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن النبي يَكْةِ مرسلا». 
وصحح إرساله النسائي. وقال أحمد وابن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربة. 
والحديث صححه ابن خزيمة :.)١971(‏ والحاكم: ))47737/١(‏ وابن الملقن» وضعفه 
الألبانى . ينظر «البدر المنير»: (6/ 547)» و«انصب الراية»: (؟/ 4760)؛ واضعيف 
أبي داود - الأم»: (؟/ 2)07). 

(0) كذا. 

.)0881( )5( 
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سماك عن عكرمة مرسلاء ولم يذكر [القيام]217 أحدٌّ إلا حماد بن سلمة. 
هذاه مبين أنهم إنما صاموا بمجرّد شهادة مسلم واحد. 


وأيضًاماروى عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال : كنت مع البراء بن : 
عازب وعمر بن الخطاب في البقيع ننظر إلى الهلال» فأقبل راكب فتلقاه 
عمرء فقال: من أين جئت؟ أمِن المغرب؟ وفي رواية: قال: من الشام. فقال: 
أهللتَ؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر» إنما يكفي المسلمين رجلٌ واحد. 


رواه أحمد في «المسند»7"©) وسعيد وحرب. 


وعن فاطمة بنت حسين» عن علي: أنه أجاز شهادة رجل على هلال 
رمضان وقال: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يومًا من 


رشان زؤاة سعيد وحرنس2': وذكر أحمد ع ان اغعمر لحو 


)١(‏ سقطت من النسختين, والإكمال من المصدر. 

)906/( ورواه أيضًاعبد الرزاق (7747) وابن أبي شيبة‎ .)273078191( )٠( 
والبيهقي: (109-7658/4) كلهم من طريق عبد الأعلى‎ )5١95( والدارقطني‎ 
التعلبي» عن ابن أبي ليلى به. وفي بعض طرقه تصريح بأن هذا كان في هلال شوال؛‎ 
وليس في هلال رمضان كما يوهمه إيراد المصنف له مستدلا به.‎ 
قال الدارقطني: «كذا رواه عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى» وعبد الأعلى ضعيف وابن‎ 
أبي ليلي لم يدرك عمرء وخالفه أبو وائل شّقيق بن سلمة فروى عن عمر أنه قال: لا‎ 
تفطروا حتى يشهد شاهدان. حدث به الأعمش ومنصور عنه). ثم أخرج ذلك من‎ 
طريقهما. وأسند البيهقي عنن العباس الدوري قال : سثئل يحيى بن معين عن‎ 
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمرء فقال: لم يْرّه . فقلت له: الحديث الذى يُروى كنا‎ 
مع عمر نتراءى الهلال؟ فقال: ليس بشىء1.‎ 

(؟) سبق تخريجه. وفيه انقطاع. 
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ومثل هذا يشتهر ولم يُنكّرء فصار إجماعا. 

وما تقل عن عثمان(١2»‏ فهو مرسلء. ولعله أراد هلال الفطر. 

وعن(2) عبد الملك بن ميسرة؛ قال: شهدت المدينةَ في عيد» فلم يشهد 
على الهلال إلا رجل واحد. فأمرهم ابن عمر أن يجيزوا شهادته. رواه 


0 وذكره ألحبرين20 وقال: ابن عمر أجاره وحذه وأْمَرّه وأمرّ الناس 
بالصيام. 


ولأنه إخبار بعبادة لا يتعلّق بها حقٌّ آدميّ؛ فقبل فيها قول الواحد» [ق؟؟] 
كالإخبار عن رسول الله يَكِْدّ وكالإخبار عن مواقيت الصلاة» وجهة الكعبة؛ 
وعكسّه هلال الفطر والنحر؛ فإنه0*) يتعلّق بها حقٌّ آدميّ من إباحة الأكل 
والإحلال من الإحرام. 


ولأنه خبرٌ عما يلزم به عبادة يستوي فيها المُخير [وغيرٌه]!"2, فقبل فيها 
قول الواحد كالأصل. 


ولأنه إنما اعتّبر العددٌ فى الشهادات خوف التهمة» وهى منتفية هنا؛ لأنه 


)١(‏ من عدم إجازته شهادة الواحد» وقد سبق. 

() سسن: «وعند). 

() ورواه أيضًا أحمد في «مسائل عبد الله»: (2711//7)» وابن أبي شيبة (4004)» والطبري 
في لاتنيذيب الآنا 997 1176-1):من طرف عو سليمان القنياق :ين عبد انلك 
به. وفي بعض طرقه شك هل هو «هلال صوم أو إفطار» وفي بعضه إطلاق. 

(:) في مسائل عبد الله؛ الموضع السالف. 

(0) س: «لأنه»» وفي المطبوع: «فإن). 

(0) زيادة يكتمل بها السياق. 


يلزمه من الصوم ما يلزم غيره. ولأن قبول قوله هنا فيه احتياط وتحدٌ(١)‏ 
فيجب اتباعه. 

وعكسّه هلال الفطرء وكذلك هلال النحرء فإنما يخاف من ردّ خبره ما 
يخاف فى قبوله؛ لأن الوقوف له وقت واحدء. ولأن المرئىّ بعيد لطيف. 
ونفس مطلعه غير معلوم لأكثر الناس. والأبصار مختلفة بين حدير””) 
وكليل. وكل هذه الأسباب توجب جواز اختصاص بعض الناس برؤيته. 

وحديث ابن عمر دليل على من رآه بين الناس» وهو وحديث ابن عباس 
دليل على حال الصحو؛ لأن عامة الرمضانات على عهد رسول الله يك 
كانت7© في الصيفء. وقول عمر وعلي نصّ في قبول قول الواحد مطلمًا. 

وتُصِلَى التراويحٌ ليلتئذٍ إذا صمناء وإذا ثبت ذلك عند الإمام؛ فقال 
القاضي: يلزم الصوم لكل أحدء سواء قلنا: يُقبل فيه قول الواحد أو لا. 

فأما سائر حقوق الآدميين من الآجال7؟2 والإجارات والطلاق والعتق 
المعلّق ونحو ذلك. فإنه يثبت تبعًا على ما ذكره القاضي. 
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ويُقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرا أو عبدّاء وسواء كان رجلا أو 


000 في النسختين: «وتحرّي). 

(؟) س: اجديد) خطأ. 

() تكررت في س. 

(4) غير محررة في النسختين ولعلها ما أثبت. 

(5) ينظر «المغني»: .)١١9/4(‏ و«الفروع»: (511-14177/14). 


١١١ 


امرأة في المشهور عند أصحابناء ذكره أبو بكر وغيره من أصحابناء كما تقبل 
أخبارهم, ولا تُقبل شهادة الفاسق ولا الكافر ولا الصبيّ. 

قال القاضي: وهذا يدل على أنه : خبر؛ لأن ما يطلع عليه الرجال لا تُقبل 
فيه شهادة النساء. 

تاد كدن] اكيت لانتل لشي وة الا وض سرووع ناذه لي وان 
آدمى» فكانت خبرًا كالإخبار بحديث رسول الله كَلِة. 

وقال ابن أبي موسى(١2:‏ يجب الصوم على من رأى الهلال وعلى مَن 
لم يره بشهادة رجل عدل في إحدى الروايتين» والأخرى: لا يلزمه الصوم إلا 
أن يراه أو يشهد على رؤيته رجلان فصاعدًا. 

وفيه وجه آخر: أنه لا تُقَبَل شهادة المرأة كالشهادة على هلال شوّال؛ 
فعلى هذا يعتبر لفظ الشهادة. 

مسألة”"2: (ولا يُفطر إلا بشهادة عَدَلَينَ). 

قال الترمذي: «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يُقبل فيه إلا 
شهادة رجلين200. 


.)١550ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

6 يُنظر «المستوعب): /١1(‏ 05 5).» و«المغني»: .)45١-4119/4(‏ و«الفروع): 
.)١8/5(‏ و«الإنصاف»: (ل/ا/ 9 0754-98 

(*) «الجامع»: (7/ 15). وحكاه إجماعا ابن عبد البر في «التمهيد»: /١5(‏ 5 070): وقال 
في «المغني): (5/ )١١1١‏ بعد أن حكاه عن عمر وعائشة: «ولم يُعرّف لهما مخالف 
في عصر هماء فكان إ جماعا». 


١1١ 


خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله يكِ أن تنسك للرؤية» فإن لم نره وشهد 
شاهدا عدل نَسَكُنا بشهادتهما. فقيل للحسين بن الحارث: مَن أميرٌ مكة؟ 
فقال: الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن بكم مَن 
هو أعلم بالله ورسوله مني» وشهد هذا من رسول الله يِه وأومأ بيده إلى 
رجل. قال الحسين لشيخ إلى جنبي: مَن هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا 
عبد الله بن عمرء وصدق كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمَرّنا رسولٌ الله 
يكُا. رواه أبو داود والدارقطني(١2.‏ وقال: هذا إسناد متصل صحيح. 

نهذ لديف يدل تمتطرافه على توك كتياذة الاتين رك جال واد 
كانت السماء مُضّحِية أو مُغيَّمة» ومفهومه مفهوم الشرط الذي هو أقوى 
المفاهيم» على أنه لا ينسك إلا بشهادة شاهِدّي عدل؛ لأن الحكم المعلق 
بشرط معدومٌ عند عدمه» ولو كان الحكم يثبت بشاهد واحدٍ لما احتاج إلى 
ذكر الاثنين» وإذا ثبت هذا في هلال النحر فهلال الفطر أؤلى وأخرى. وقد 
تقدم('2 قوله: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا». فإِنَ مفهومّه أن الصوم 
والفطر لا يجتمعان إلا بشهادة اثنين» وهو كذلك. 


ولا يتتقض هذا بقبول الواحد في الصوم لوجهين: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75778) والدارقطني .)75١1947(‏ وص ححه أيضًا النووي في 
«المجموع)»: (777/57)» وابن الملقن في «البدر المنير»: (5/ 146). 
)٠(‏ رص" .)1١‏ 


١1 


أحدهما: أن المفهومَ عارضّه نصء والمنطوق مقدم على المفهوم, فإن 
المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعامٌ مع الخاصٌء وكالقياس مع النص» 
وهذا يترّك من غير نسخ.» والنصّ لا يترك إلا بناسخ. 

الثاني: أن منطوقه ثبوت الصوم والفطر معًا بشهادة الاثنين» وتتخصيص 
المنطوق بالذّكر يقتضي أن المسكوتٌ عنه يخالفه ولو من وجه. فاقتضى ذلك 
أن الصومَ والفطرٌ لا يثبت إلا باثنين» وهذا صحيح. فإن الواحد لا يثبت به 
الفطر لااضمئًا ولا أصلاء كما سنذكره إن شاء الله. ولم يتعرّض الحديثُ 
للصوم بدون الفطر بأي شيء يثبت لا بمنطوق ولا بمفهوم. 

وأيضًا فإن الأهلّة غير رمضان تنضمّن حقوقًا للناس من إباحة الأكل 
والإحلال» وربما يخاف من دخول التهمة؛ وليس في [ق”17] التقدم بها 
احتياط» فلا يُقبل فيها قول الواحد. 

ويثبت بشاهدين مع الصحو والغيم؛ لما تقدم من قوله: «فإن لم يره 
وشهد شاهدا عَذُل؛ تَسَكُنا بشهادتهما»؛ وقوله: (فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا». 

وعن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي يَكلِةِ قال: «اختلف 
الناس في آخر يوم من رمضانء فقدم أعرابيان» فشهدا عند النبي يك بالله 
لأهلا الهلال أمس عشيّة فأمر النبِيٌ يك أن يفط روا وأن يغدواإلى 
مصلاهم». رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: هذا صحيح(١).‏ 


)01 رواه أحمد (57075-218475)» وأبو داود (25774» والدارقطني )١١١7(‏ وعبارة 
الدارقطنى: «هذا إسناد حسن ثابت». 


١1١ 


وقال أبو بكر: ولا تُقبّل شهادة رجل وامرأتين» ولا شهادة النساء 
المنفردات؛ لأنه مما يطّلع عليه الرجال وليس بمال ولا يُقُصّد به المال» 
وتقبل شهادة العبيد. 

مسألة(١2:(وإذا‏ صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومّاء أفطروا. وإن كان 
بغيم أو قولٍ واحدٍء لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة). 

أما إذا صاموا بشهادة اثنين» ثم أكملوا العدّةً ولم يرو الهلال أفطروا؛ 
لأن أكثر ما فيه الفطر بمضمون شهادة اثنين» وذلك جائز. 

وقول النبيّ يكه: «فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا)27) 
يقتضي ذلك. ولايُقال قد تبيّن غلطّهما لأن هلال التمام لا يخفى على 
الجميع, لأنه لو شهد اثنان أنهما رأياه وهو هلال تمام قبل» فكذلك إذا 

وأما إذا صاموا لإغمام الهلال» لم يفطروا إذا صاموا ثلاثين يومًا حتى 
يروا الهلال بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا عِدَةَ شعبان ورمضان ثلاثين 
ثلاثين» قولًا واحدًا؛ لما تقدم من الحديث والأثر» ولأنه لم يثبت بذلك شهرٌ 
إنما صيم احتياطا. 

وأما إذا صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومّاء لم يفطروا حتى يروا الهلال 
بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا العدة عِدَة شعبان ورمضان, سواءٌ أضحَت 


)000 ينظر «المستوعب»: ٠0 /١(‏ 5)» و«المغني»: (5/ .)57١‏ و«الفروع»: (418/54- 
)"١‏ و(الإنصاف»: (7/ 5 "56-1 3). 


١16 


السماءٌ في أجزاء الشهر أو أغامت(١2‏ في أصمٌ الوجهين كما ذكره الشيخ» 
وهو أشبه بكلامه. 

وفي الآخر: يفطرون, وهو قول أبي بكر. ولم يفرّق بين أن تكون 
مُضحية أو مُغْيّمة؛ لأن الصوم إذا وجب وجب الفطر لاستكمال العدة» وقد 
شوق ونيا لافيت أضافى كما كيه القشت تقيادة التساء عن 
الولاةة1"؟ الموتضة للنسي بشهادة لتنا وإن له كنك بها فى السسيه: 

قال أبو بكر: لا يجب الإفطار إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما برؤية» أو بشهادة 
شاهدين, أو بعدل على شهادة الواحد. 

والأول أصحٌ لأن الصوم إنما ثبت بقول الواحد احتياطًا للصوم, كما 
علل به علي رَََلََعَنَهُ لما قبل شهادةً الواحد في الهلال» وقال: «لأن أصوم 
يومًا من شعبان أحب إ لي من أن افطر يومًا من رمضان72؟). 

فمن الاحتياط: أن لا نفطر بناءً على شهادته» ولأنه إن أصحَت السماءٌ 
لتمام الثلاثين» ولم ير الهلال كان ذلك أمارة على خطته أو كذبه. 

وإن غامت السماء فكأنه قد أخبر أن تحت الغيم هلال وهو لو أخبر بذلك 


)١(‏ ق: «أعامت». وكتب فى الهامش: «كذا ولعله أغامت. كاتبه). 

١ س: (ثبت».‎ )١( 

() في سس : (الولادة الولادة الموجبة»؛ واستدرك في هامش ق لفظة «الولادة» الثانية 
وقال: «صح كذا». وفي العبارة تكرار لعل سببه أن المؤلف كتب العبارة الأولى ثم 
ضرب عليها وأعاد صياغتهاء ولم يتفطن الناسخ لذلك. والله أعلم. 


١1١5 


صريحًا لم يقبل منه فلا يُقبل منه تضمّناء وإنما يثبت الشيء تبعًا إذا كان...17) 

فإن أخبرهم عدلٌ بالهلال بعد أن أصبحوا مفطرين لزمهم القضاء بقوله. 
ولم يجز لهم بناءٌ الفطر7") على شهادته وجهًا واحدّاء لأنهم لم يصوموا 
بقوله» فلم يثبت الفطر أصلًا ولا ضمنًا. 

وإ عحافوا ثمالية وغشرين يوماء وكاتوا قد أكل أن عبان 
لإصحاء السماء وكونهم لم يروه. فإنهم يقضون يومّاء قال أحمدعن 
الوليد ين عضة7؟): صمنا على غهد علو ثمانية وعشرين يوماء فامرنا عل أن 
نقضي يومًا0*). 


قال أبو عبد الله(21: العمل على هذا؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين» 
فمن صام هذا الصوم قضى ولا كفارة عليه» وذلك7"© لما روى الوليدٌ بن عتبة 
الثقفي قال: صمنا على عهد عليّ ثمانية وعشرين يومّاء فأمرنا فقضينا يومًا. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) في النسختين: «الفطر بناء» وكتب فوقهما رمز (م) يعني مقدم ومؤخر كماهو 
اصطلاح النسّاخ, فأثبتناه كذلك» وينظر «المغني»: (779/14). 

(*) سس: «كملوا». 

(4) في النسختين: «عقبة». وكذا في الموضع بعده.؛ تصحيف. 

(6) أخرجه عبد الرزاق »)9/7١8(‏ وابن أبى شيبة »)91١4(‏ وأحمد فى «مسائل حنبل» 
(مجموع الفتاوى 1080-8 ): وابن سعد في «الطبقات»: (// 04), 
والبخاري في «التاريخ الكبير»: (؟/ 0708 

(5) يعني أحمد بن حنبل كما في #مسائل حنبل بن إسحاق» صرّح به المؤلف في 
«مجموع الفتاوى»: (75/ .)١196‏ 

0372( سقطت من المطبوع. 


وعن أبي إدريس الأزدي: أنهم صاموا على عهد عليّ كنأ طالب 
على رؤية الهلال» وأفطروا على رؤيته؛ فكان صومهم ثمانيًا0!) وعشرين» 
فقال عليّ عليه السلام: إن هذين الشهرين تتابعا تسعًا وعشرين وتسعا 
وعشرين» وإن الشهر لا يكون أقلّ من تسع وعشرين؛ فأضبحوا بعد الفطر 
عام تقضيوة بومافء رؤاهما غير 

قال أبو بكر عبد العزيز في حديث عليّ: إنهم صاموا في عهده ثمانية 
وعشرين يومّاء فأمرهم بقضاء يوم؛ قال: يكون شعبان تسعةً وعشرين يومّاء 
ويكون صحوّاء ولا يرى الهلال» يصبحون مفطرين؛ لأن هكذا عليهم مع 
الصحوء ثم يتبين يوم الثلاثين من شعبان الذي أفطروه كان أول رمضان. 
ويكون أيضًا رمضان تسعة وعشرين يومّاء فيحصل صومهم ثمان وعشرين 
يومّاء فيؤمرون حينئذ بقضاء يوم. 

فأما إن أكملوا العدَّة مع تغيّم هلال رمضان وحده. وصاموا ثمانية 
وعشرين؛ فعليهم قضاء يوم أيضًا. 

وإن صاموا تسعة وعشرين فعليهم قضاء [ق١]‏ يوم الغيم. إذا قلنا 


وإن صاموا ثلاثين ثم رأوا الهلا لم يكن عليهم قضاء؛ لأنا تبينًا أنه لم 
يكن تحت الغمام هلال؛ فإن الشهر لا يزيد على ثلاثين يومًا. 


41 قفن ايفين «تماني»: 
هه لم أجده عند غيره. 


(9) بياض في النسختين. 


وإن تَغْيّم هلال شعبان ورمضان فأكملوهماء وصاموا ثمانية وعشرين» 

وإذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر(١2.‏ نص عليه. فقال في 
رواية صالح وابن منصور والأثرم: «من رأى هلال الفطر وحده يصوم ولا 
يفطر)(). 

وقال في رواية صالح7©: «من رأى هلال رمضان وحده يصوم ولا 
يفطرء وأما شوال فلاء وأما رمضان فيجوز شهادة رجل واحد). 

وقال في روايته فيمن رأى هلال الصوم أو الفطر وحله: «أما الصوم 
فأعجب إليّ أن يصوم, وأما الفطر فينّهم نفسّه). 

فقد نصّ على الفرق» وهذا قول أكثر أصحابه مثل الخِرّقى وابن حامد 

قال ابن أ و1 ؟؟: ولا يجوز الفطر لمن رآه وحدّه ولا لمن لم يره 
إلا بشهادة عدلين قولًا وَاعخدًا. 


وقال أبو بكر...0* وكذلك ابن عقيل: إنه يفطر سرًا. وحمّل كلام 


010( هذه المسألة من حيث الترتيب في متن #العمدة» (ص75١)‏ قبل السابقة» لكن 
المؤلف لم يعقد لها مسألة. 

(؟) ينظر «#مسائل الكوسج»: (7/ .)١7١7‏ و«مسائل ابن هانىئ»: .)١59/١(‏ 

(9) ليس في المطبوع منها. 

(4) في «الإرشاد» (ص55١).‏ 

(5) بياض في النسختين. 


١10 


أحمد على أنه قصّدَ النهيّ عن المظاهرة بالإفطار لأجل التهمة والفتنة 
ومخالفة الإمام والسواد الأعظم, وليس بجيد؛ لأن أحمد قال: يصوم ولا 
يفطر؛ فقد أمره بالصوم ونهاه عن الفطر؛ فكيف يقال: أراد أنه يفطر سرًَا ولا 
يتظاهر بالفطر؛ لأنه يوم من شوالء فلم يجب صومه كسائر الأيام؛ ولأنه 
أول(١2‏ يوم من شوال فلم يجز صومه كسائر الأيام7"). 

وهذا لأنه يتيقن أنه أوّل يوم من شوّال أعظم مما يتيقنه لو شهد به 
شاهدان» وهو فيما بينه وبين الله مأمور بما يعلمه» لكن لما كان أظهار الفطر 
فيه تعريض نفسه لسوء الظن وإثارة الفتنة؛ لأن الناس إنما يحكمون بما ظهرء 
ولأنه لا يجوز أن يُمَكّن أحدٌ من الفطر بمايدّعيه من الرؤية» وجب عليه 
إخفاؤه» ولأنه ليس الاحتياط بالصوم في الوقت الواجب بأكثر من الاحتياط 
بالفطر في الوقت الواجب؛ فإن الفطر في رمضان كالصوم يوم العيد. 

فعلى هذا يكفيه أن لا ينوي الصوم سواءٌ أكل أو لم يأكل. 

ووجه الأول: قول النبي يك «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم 
تفطرون" رواه الترمذي7©. 


ّ ك2 ٠.‏ ” صلانه * 3 1 م 
وعن أبي هريرة ذكر النبي وَكة فيه. قال: «وفِط ركم يوم تفطرون, 


)١(‏ ق:«لأنه يوم». 

(؟) كذا في النسختين! وقوله ١كسائر‏ الأيام» في آخر الفقرة لعلها مكررة لانتقال النظرء 
إلا أن يكون قوله «فلم يجز؛ محرفة عن «فلم يجب إلا أن العبارة حينئنٍ تكون 
مكررة عما قبلها. ينظر للمسألة «مجموع الفتاوى»: (6؟/ 54 .)7٠١‏ 

() (1917) وقد تقدم تخريجه. 


١7 


وأضحاكم يوم تُضحًون, وكل عرفةً موقف. وكل ونى مَنْحَرء وكل فجاج 
مكة مَنْحَره وكل مزدلفة موقف» رواه أبو داود07١2.‏ 

وعن(' أبي قلابة: «أن رجلين قدما المدينة» وقدرأياالهلال» وقد 
أصبح الناس صيامًاء فأتيا عمرٌ بن الخطاب وَوِدَليَُعَنك فذكرا ذلك له. فقال 
لأحدهما: أصائم أنت أم مفطر؟ قال: مفطر. قال: ما حملك على ذلك؟ 
قال: لم أكن لأصوم وقد رأيتٌ الهلال. وقال للآخر: فأنت؟ قال: إني صائم. 
قال: ما حملك على أن تصوم وقد رأيت الهلال؟ قال: لم أكن لأفطر والناس 
صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا يعني: الذي صام ‏ لأوجعتٌ 
رأسَك. ثم نودي في الناس: أَنِ اخرجوا». رواه سعيد9". 

فين عمر رََلَهعَنهُ إنما دفعَ العقوبةة عن الذي أفطر لأجل شهادة الآخر 
معه» وأنه لو أفطر برؤية نفسه فقط لضربه. 

وعن عائشة رَبََِتَهعَنَا أنها قالت: «إنما الفطر يوم يفطر الإمامُ وجماعة 


)١(‏ (5755). وأخرجه الدارقطني )7١18(‏ من طرق عن محمد بن المنكدر, عن أبي 
هريرة به مرفوعاء وروي عن ابن المنكدر من طرق موقوفًا على أبي هريرة أخرجه 
الدارقطني (/1117) وغيره. وأعل بالاختلاف في إسناده. وبالانقطاع فابن المنكدر 
لم يسمع من أبي هريرة. وحسنه الألباني في (اصحيح أبي داود - الأم»: (7/ 91). 
وينظر «تحفة التحصيل» (ص 519 5)؛ و«علل الدارقطني»: /١ ٠(‏ 15)» ولابيان الوهم 
والإيهام»: (؟/ /391). 

6 س: اعن2. 

("1) نقله عنه ابن كثير في المسند الفاروق»: )71/١/1(‏ وقال: «هو منقطع» أي نين أب 
قلابة وعمر. ورواه أيضًا عبد الرزاق (778/) والطبري في «تهذيب الآثار» 21١74(‏ 
57 - مسند ابن عباس). 


١1١ 


المسلمين». رواه أبو حفص ١(‏ 


وعن مسروق ومالك27): أنهما دخلا على عائشة في اليوم الذي يُشَّكْ 
فيه» فقالت للجارية: «(خوضي لوا ةا فإني صائمة. فقالا: إن الناس 
يرون أنه الأضحى. فقالت: إنما الأضحى إذا ضحَى الإمامٌ هو وعَظة0) 
الناس». رواه الفريابي7؟). 

وهذا يقتضي أن مَن رأى هلال النحر فإن له أن يصوم اليوم العاشر في 
رؤيته ولأنه يجوز أن يكون غالطًا في الرؤية» ومخالفةٌ عامة الناس له يقرّي 
هذا الغلطء. والفطر ليس مما يحتاط به» و لهذا لا تقبل إلا شهادة اثنين؟ 
بخلاف الصوم؛ فلا ينبغي له أن يُقدِم على ذلك بمجرّد رؤيته؛ ولأنَ يوم 
الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس» وإن كان الهلال قد رئي في غيره؛ فلو 
كان الهلال طالعًا ولم يره0* مَن تُقبل شهادتّه وحدّه؛ لم يكن في هذا الحكم 


)١(‏ جزء من الأثر الآتي. 

(؟) هو مالك بن عامر أبو عطية الوادعي الهَمُداني الكوفي» من كبار التابعين. 

هرم فق السك والبشوووايعك يفطا زالصويت :دن الكمبادر :رسكن ايك 
الناس»: مُعظمهم. 

() لم نجده في «كتاب الصيام» للفريابي. وقد أخرجه عبد الرزاق ( ,»”3٠‏ وأحمد في 
مسائل عبد الله ((مجموع رسائل ابن رجب ”7/7 ٠‏ - رسالة رؤيةالهلال)» 
والبيهقي: (4/ 7501)) من طرق عن مسروق به. 
قال ابن رجب: هذا الأثر صحيح عن عائشة وََلَبََعَنْهَاه إسناده في غاية الصحة. 
وقد روي عن مسروق من وجه آخر» وقد سبق (ص77). 

(6) س: (يراه». 


١1 


يوم عيدٍ» فيجب صومه ولا يط 11> قطره 

وإن رأى هلال شوّال وحدّه في موضع لا يمكن(' أن يخبرٌ به غيرٌه 
فقال القاضى وابن عقيل: يلزمه صيامه. ولا يجوز له الفطر برؤيته وحده؛ كما 
لو أخبر به فلم يُحْكَم بقوله» والأشبه هنا...0) 

ولو صام برؤية نفسه ثلاثين يومًا لم يفطر إلا مع الإمام والناس» فيصوم 
ولحِداؤثلاتين كمالوواى شوال وحدهعلن المقهون :وه و ظاهرها. 

وقال أبو الخطاب7؟؟: يحتمل أن يفطر هنا. 

ولو كان عليه دين مؤجل أو عَلَق عتقّ عبده أو طلاق امرأتِه بهلال شوّال 
فقال القاضي: لا يُعرف الرواية فيه. 

5 د 

وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثرٌ من ذلك عند بعض الناس ولم 
يثبت عند الإمام. إِمّا لكونهم لم يشهدوا عنده. أو لكونه لم يعرف عدالتهم 
بخبرهم. ذكره القاضي وابنْ عقيل وغير هما من أصحابناء [ق15] حتى لو كان 
المُخبر ام رأةٌ217 أو عبدًا كما تقدم. 


)١(‏ كذا فى النسختينء والصواب: «ولا يجوز). 

00000 020 

(9) بياض في النسختين. 

)2 في «الهداية» (ص .)١55‏ 

للك ينظر «المغني»: (5/ 519- .)47١‏ و«الفروع؛: (5/ -57١‏ 1550). 
(5) في النسختين: «المرأة». 


١77 


وقال في رواية حنبل(١2‏ فيمن رأى هلال رمضان وحدّه: لا يصوم إلا 
في جماعةٍ الناس» وكذلك لا يفطر حتى يفطر الإمامٌ. فعلى هذا لا يصوم ولا 
يفطر إلا مع الإمام. 

وعلى الأول إذا شهد بهلال الفطر اثنان» ولم يثبت عند الحاكم. إمَّا 
لعدم شهادتهما عنده, أو لردّها لعدم معرفته بعدالتهماء جاز لمن سمع 
شهادتهما الفطرٌ بقولهماء ولكلٌ منهما الفطرٌ بقولهماء بخلاف ماإذا لم 
يَعْرف أحذّهما غدل صاحبه؛ لأن هذا إخبار دينىٌ» فلا يعتبر فيه الثبوت عند 
الحاكم, وردّه للشهادة ليس بحكمء دعاسو بقن الك لعدم علمه. 
هذا قول...(5) 

لكن ينبغي أن يستسرّ بالفطر إذا لم يثبت عند الإمام. 

والأشبّه بنصّه.... والإمام الذي يُصام بقوله هو...0) 


مسالة7؟): (وإذا اشتبهت الأشهرٌ على الأسيرٍ تحَرّى وصام. فإن 
وافقّ الشهرَ أو بعدّه أجزأه. وإن وافقّ قبلّه لم يجزئه). 


وجملة ذلك أن من عمي عليه الشهر مئل الأسير الذي في بلادٍ ليس 


)١(‏ تقدمت مراراء وذكرنا مَن تقَلها. 

)١(‏ بياض في النسختين. قال في «المغني»: :)57١/14(‏ «لأن رد الحاكم ههنا ليس 
بحكم منه وإنما هو توقف لعدم علمه» فهو كالوقوف عن الحكم انتظارًا للبينة». 

(9) بياض في النسختين في مواضع النقاط. 

(4) ينظر «المستوعب»: (1/ 805-14005).» و«المغني)»: (5/ 575-1471). و«الفروع): 
5737/0 و«الإنصاف»: (/ا/ ٠١‏ ه"ا- 768), 
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يعلم من جهته أن الهلالٌ لأيّ شهر هو وربما كان هذا لا يرى الأهلّة ونحوه» 
ومن هو في بادية وطرف الإسلام؛ والنائي عن الأمصار؛ فإنه يجتهد 
ويتحرّى في معرفة عين الشهر ودخوله. كما يتحرى في معرفة وقت الصلاة» 
وجهة القبلة» وغير ذلك عند الاشتباه؛ لأنه لا يمكنه أداء العبادة إلا بالتحري 
والاجتهاد. فجاز له ذلك كما يجوز في الصلاة. فإن لم يغلب على ظنه شيء. 
فإنه يؤخر الصومَ حتى يتين أن الشهرٌ قد دخلء فإن صام مع الشكٌ لم يَجْزِه 
وإن تبيّن أنه أصاب. قاله بعض أصحابنا. وقد تقدم فيما إذا صام ليلةَ الشك 
بنية رمضان هل يجزئه» على وجهين. 

وإن غَلَبِ على ظنّهِ بغير دلالة فإنه يصوم. 

وفي وجوب الإعادة مع الإصابة أو بقاء الجهل وجهان. أشبههما بكلام 
أحمد: أنه لا قضاء عليه. 
صحيح؛ لأنه صام باجتهاد لم يتبين له خطؤه. فأجزأه كما يجزئ مَن اجتهد 
في الوقت والقبلة. 

وإن تبين له أن صومّه صادف الشهر أو صادف ما بعد الشهر أجزأه. نص 
عليه؛ لأن أكثر ما فيه أنه قضاءء وقد نواه أداءً» وهذا يجوز في حال الاشتباه 
كالصلاة» وإن تبيّن له أن القضاء كان فى الرمضان الثانى أو بعده...(١)‏ 

وإن تبن له أنه صام قبل الوقت لم يجزه. نصّ عليه؛ لأنها عبادة يصحٌّ 
قضاؤها في غير وقتهاء فلم يجُرْ فعلها قبل وقتها كالصلاة. وعكسه الحم إذا 


)١(‏ بياض في النسختين. 
١6‏ 


وقف الناسٌ يوم الثامن فإنه يجزئهم؛ لأنه يخاف مع التأخير من التفويت ما 
يخاف مع التقديم» ولأن تفويت الحجٌ فيه ضررٌ عام على الناس» ولهذا لو 
ا 6.6.05 5 3 6ع 

وإن تبيّن أنه صام بعضّه في الشهر وبعضّه قبلّه. أجزأ ما صام فيه دون ما 
صام قبله. ولا فرق بين أن يخطئ في رمضان واحدٍ أو في رمضانات. إذا 
تبن له الخطأ فإنه يعيد ولا يحسب الرمضان الثانى عن قضاء الأول؛ لأنه 
إنما نوى به الرمضان الثاني» وإنما لآأمرئ ما نوى. 

وقال أحمد في رواية مهنا في أسير في بلاد الروم مكث ثلاث سنين 

5 7 51 5 50 5 ىن ام 34 

يصوم شعبان وهو يرى أنه رمضان, ثم علم: يعيد شهرًا على إثر شهر كما 
يعيد الصلاةً إذا فاتته. 

فإن صام شؤَّالّا وهو يرى أنه رمضانء يجزئه... وعلى هذاء فعليه أن 
يبدأ بقضاء الأول... فإن أطلق النية» ولم ينوه عن رمضان سنته...(1) 

فإن صام ثلاثين يومّاء وكان شهره تامًا أو ناقصّاء أو صام تسعة 
وعشرين» وكان شهره ناقصًا أجزأه. 

وإن صام تسعة وعشرين من شهرين» وكان شهره تامًا؛ فعليه صيام 
واحد. 

فإن صام شهرًا هلاليًا ناقصًا أجزأه عن الكامل فى أحد الوجهينء قاله 
القاضى. وفى الآخر: لا يجزئه؛ قاله أبو 0 لأنه قد وجب فى ذمته 


000 بياض في النسختين في هذه المواضع الثلاثة. 
(؟) يعنى ابن قدامة في «المغني»: (5/ 477). وقد أشار إلى كلام القاضي. 
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ثلاثون يومّاء فوجب أن يقضيها بعدَّتها كالمريض والمسافر إذا أفطرا. 

ولوعيّن اليومَ الذي يصومه أو الشهر أو العام, وعَلِط في وقته, مثل أن 
يكون عليه رمضان سنة ست فينويه يقصد به سنة خمسء أو يكون عليه يوم 
الاثنين» فيقصد ما عليه يعتقده يوم الأحد ونحو ذلك أجزأه؛ لأنه قصد 
الواجب وإنما أخطأ في وقته. 

نر 60 

وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو للّيلة7!) المقبلة. 

وعنه: وإن رَئي قبل الزوال فكذلك في إحدى الروايات. اختارها 
الخِرّقِي7") وفي الأخرى هو لليلة الماضية» فإن كانت الرّؤية أول الشهر 
أمسكوا وقضّواء وإن كانت آخر الشهر أفطروا وعيّدوا لأن وقت العيد باق» 
نقلها هارونٌ بن عبد الله» وهذا اختيار أبي بكر(؟) وابن عقيل» وذكره أبو بكر 
عن ابن مسعود. 


)١(‏ ينظر «الروايتين والوجهين»: /١(‏ 75017-155)» و«المغني»: :.)47١/54(‏ و«الفروع»: 
.)5١7*/5(‏ و«الإنصاف»: (/ا/ غ8" 7186), 

(؟) س: «ليلة). 

(*) فى «المختصر) (ص١6).‏ 

(4:) في هامش النسختين حاشية نصها: «بخطه ووَدَليَدُعَنَهُ: لم يذكر أبو بكر إلا الروايتين 
الأخريين [ق: الأخيرتين]» وجعل أنه إذا رأى [ق: رُّئي] أول الشهر قبل الزوال 
أعادوا ذلك الصوم قولًا واحدّاء وكذلك ابن عقيل قال: هو في أول الشهر للماضية 
ويجب قضاء هذا اليوم رواية [بعده مطموس في س] واحدة. انتهى من هامشه بخط 
الناسخ فيما يظهرا. 


١7 / 


وقد روي عن إبراهيم: أن عمر بن| لخطاب ورَيَعَإَبَدُعَنَهُ كتب إلى عتبة بن 
فَزقد: «إذا رأ يتم الهلال في آخر النهار فأتموا صومكم فإنه لليلة المقبلة» وإذا 
رأيتموه فى أول النهار فأفطروا فإنه لليلة الماضية». رواه سعيد(١).‏ 


وعن...(') قال: كتب عمرٌ إلى سعد وإلى أهل جلولاء: أن إذا رأيتم 
الهلال في الصوم من آخر النهار [ق5١]‏ فلا تفطرواء وإذا رأيتموه في أول 
النهار فأفطرواء فإنه كان بالأمس. 2-7 في «الفتوح»77 


لا 


وفي الثالئة: إن رّئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية 
فيمسك ويقضيء وإن رَئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة. فِيتِمٌ صومّه 
احتياطًا للصوم في الطرفين. نقلها الأثرم والميموني. 

ولفظ الأثرم: رؤية الهلال قبل أو بعد في الصوم يصومون هو أحوطء. 
وأما في الفطر فلا يفطرون. 

وهذا يقتضي أنه إذا رئي بعد الزوال في أول الشهر يكون للماضية. 


)١(‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق (977)» وابن أبي شيبة (4050)): وأحمد في «مسائل 
عبد الله) ‏ وعنه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» )7٠١7(‏ » والبيهقي (1/ 7١؟)‏ 
وقال: «هكذارواهإبرا عن التعدى موقطعا: رحديك ابن راكل سنح رمن ناف 
وسيأتي حديث أبي وائل قريبًا. 

(؟) بياض فى النسختين. 

قرف وذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: (1188/6) نقلا عن كتاب «التنبيه لني 
بكر غلام الخلال. 

(4) بياض في النسختين. 
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ونقل عنه حربٌ أيضًا أنه: إذا رُئي قبل الزوال في آخر الشهر لا يفطرون. 
لما روى أبو وائل قال: «كنا مع عتبة بن فرقد في أناس بالجبلء فرأينا هلال 
شوال نهارّاء فأفطرناء فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطابء فكتب عمر: 
الأهلّة بعضُها أعظم من بعض. فإذا أصبحتم صياماء فلا تفطروا حتى تمسواء 
إلا أن يشهد رجلان مسلمان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمد ااغيده ورسولة أنقها أ هلاه لامي عه روه تحاف اشر زاهوية 


وسعيد وغيرهما بإسناد صحي-(١).‏ 


000 في رواية عبد فى لاس 
ا ار 


وعن القاسم بن عبد الرحمن قال7©: قال عبد الله: «إذا رأيتم الهلال 
نهارًا فلا تفطروا؛ فإنما نمؤا اق السماءة و لعلة أن يكو فك أهل مناغ كل 
وإنما الفطر العَّدِ من يوم يرى الهلال)47). 


)0 وأخرجه أيضًا الطبري في «تهذيب الآثار» (1170- مسند ابن عباس) بمثله سواء. 

() ليس في المطبوع من مسائل عبد الله. وقد رواه عبد الرزاق (١77/)؛‏ وسعيد بن 
منصور (20494)» وابن أبي شيبة (4077946007)» والبيهقي (4/ *١1/75؟)‏ 
بنحوه. قال البيهقي: ١هذا‏ أثر صحيح عن عمر وَوَإَْهُعَنَها. 

إهرة سقطت من المطبوع. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (4047)) وأحمد في «مسائل عبد الله» (وليس في المطبوع) 
وعنها أبو بكر الشافعي في «الغلانيات» .)١144(‏ وهو منقطع, القاسم لم يدرك 
عبد الله بن مسعود. 


١9 


وعن ابن عمر قال: ١لا‏ تُفطروا حتى تروه من حيث يُرى170). 
وقد تقدم(") عن أنس: أنهم رأوا الهلال عند صلاة الظهر أو قريبًا منهاء 
فقال: «أنا متم صومى إلى الليل». رواهن سعيك. 


5 
وعن ابرعم 0 


قال إسحاق: قد صم عن عمر أن الأهلّة بعضّها أعظم من بعض ظهورًاء فإذا 
أصبحتم صيامّاء فما لم يشهد مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشيًا فلا تفطروا(؟». 

فهذا الحقٌ إن شاء الله» وهو الذي نعتمد عليه» وهو أكثر في الروايات. 

فهذه الآثار في آخر الشهرء ولأن صوم يوم الثلاثين قد دخلوا فيه. والهلال 
يجوز أن يكون هلال الليلة التي قبله وهلال الليلة التي بعده؛ فلا يجوز الفطر 
مع الشكٌَ؛ بخلاف ما إذا رُئي في أول الشهر. فإنه يُصام احتياطًاء كمايّصام 
بقول الواحد(*» ويُصام مع الغيم» ولأن الهلالٌ المرئيّ قبل الزوال يجوز أن 
يكوق للحاضية:ويجور أن يكون للشقيلة كما يجوز أن كرون 0 


ووجه الأول: ماعلل به عمرٌ رََنََعَنْهُ من قوله: «إن الأهلة بعضها أعظم من 


- 


بعض»» وما علّل به ابن مسعود مِن قوله: «لعله أن يكون قد أهل ساعكذ». 


)١(‏ قاله حين رَئي الهلال نهارًا. أخرجه ابن أبي شيبة (47 90)) وأحمد في مسائل عبد الله: 
23١ /0(‏ » والطحاوي في «أحكام القرآن» »))23٠١١1(‏ والبيهقي: (117/4). 

(؟) (ص6868). 

(©) انقطع الكلام في النسختين» ولم يترك بياضء ولم ينبه إلى وجود بياض فيهما. 

(:) سبق تخريجه قريبًا. 

(6) ق: «واحد). 


() ضرب في ق على «يكون» وكتب في هامشه: كذا. وبعده بياض في النسختين. 


ريل 


فإنّ هذا يعم أولّ الشهر وآخرّهء ولأن ما لا يكون هلالا في آخر الشهر 
لا ايكون هلالا في [أوله]7١2,‏ كما لو رّئي بعد الزوالء ولأن التفريق بين 
رؤيته قبل الزوال وبعده لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولاعادة مطردة» ولأن 
رؤيته نهارًا بمنزلة رؤيته في الليل كبيرًا(" فإن ما يُرى نهارًا يكون(' كبيراء 
ومايرى كبيرًا هو الذي يُرى نهارّاء و[كما] لا يجوز الاستدلال بِكِبَّره على 
أنه ابن ليلتين؛ فلا يجوز الاستدلال بظهوره نهارًا على أنه ابن الليلة الماضية. 

لِمّاروى طلحةٌ بن أبي حَدْرّدء قال: قال النبيّ يَكلّ: «من أشراط الساعة 
أن تروا الهلالٌ تقولون: ابن ليلتين» رواه البخاري في اتاريخه)7؟). 

وعن أبى هريرة قال: من أشراط الساعة أن يُرى الهلال لليلة» فيقول 
القائل: إنه لابن ليلتين»0*). رواه [أبو]17) سعيد الأشج. 


)١(‏ في النسختين: «آخره» والظاهر أنه سبق قلم. 

(1) كان في النسختين: «كثيرا» واستظهر الناسخ ما هو مثبت» وهو كذلك. 

(©) سقطت من المطبوع. 

(:) (740/4). وطلحةٌ اختلف فيه؛ فقيل: إنه صحابي» وعدّه ابن حبان في «الثقات»: 
(/594) من التابعين» وقال: «يروي المراسيل). وانظر «الإنابة»: )7١9/١(‏ 
لمغلطاي. 

(5) لم أجده موقوفاء وقد رواه مرفوعًا الطبراني في «الصغير»: ))4١/1(‏ و«الأوسط» 
(5874) عن أبي هريرة بنحوه. قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد»: :)١57/7(‏ افيه 
عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاكي ولم أجد من ترجمه». وله شواهد من حديث 
حذيفة وابن مسعود وأنس» قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص477- 
): «يتقوٌّى بعضها ببعض»» وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة (5197). 

(5) سقطت من النسختين والمطبوع؛ وانظر ترجمة أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج - 


١١ 


ولآن هلذله.. :03 

فعلى هذا إذا رُئي قبل الزوال يكون يوم شك فيكره صومُّه. 

وإذا رأى الهلال ودام إلى مغيب الشَّفَقَه فهل يستبين بذلك أنه ابن 
ليلتين فيقضي اليوم الذي قبله؟...7") 

وإذا رُئي7) آخر الليل ثم أخبر مخبرٌ في المستقبلة أنه رآه» علِم كذبّه. 

فضا 2 

وإذا رأى الهلال أهلٌ بلدٍ لزم سائرٌ البلدان الصومّ» وإن لم يروه. 

قال أصحابنا: سواء كان البلّدان متقاربين لا يختلف مطالع الهلال فيهما 
أو متباعدّين يختلف. 

قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا رأى أهلٌ المصر الهلالٌ» ولم نره 
نحنء ولم يكن سحابة في السماء» فصاموا أولئك وأفطرنا: نقضي يومّاء والنبي 
يك قل قول 27 أولئك الذين جاؤوه وقالوا: رأيناهء ولم يكن النبي كك رآه. 


-- في «التهذيب»: (73737/0), وقد نقل عنه المؤلف في كتابنا هذا في مواضع وفي 
غيره من كتبه. 

)١(‏ بياض في النسختين. 

(0) بياض فى النسختين. 

فيه المطبوعة: ارأى». 

(:) ينظر «المغني): (778/54). و«الفروع): .)515-51١7/4(‏ و«الإنصاف): 
4 ترش رض ة 0 

(5) سقطت من المطبوع. 


بض 


وذلك لما احتجٌ به أحمدٌ وهو ماروى أبوعمير ب اتسين فال: 
الأخبرنا(١»‏ عمومةٌ لي من الأنصار من أصحاب النبي يكل قالوا: عم علينا 
فلل نالع ذأ محعة عبيا فا #فحاء وك من اندو النيازة سيور عقيل 
رسول الله كَكِْةِ أنهم رأوا الهلال بالأمسء, فأمرهم رسول الله ككِةِ أن يفطروا ثم 
يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي”7"). وقد تقدم عن 

3 / : صََلاانَه ( 377 
ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي 6و2"0. 

فهؤلاء قوم قد رأوا الهلال في غير المدينة؛ وبينهم وبينها نحو من 
يومين؛ لأن شهادتهم كانت آخر النهار» والمطالع قد تختلف في الأمكنة 
المتقاربة» ولأن حكم البلدين في هذه الرؤية حكم البلد الواحد؛ بدليل 
انقضاء [ق707] الأجل وحلول الدين وغير ذلك؛ فلذلك يجب أن يكون فى 
باب الصوم. ولأنه لو لم يكن حكم البلاد في ذلك واحدًا لكان حب أن 
نحدًة؟ ما تختلف به المطالع بحدٌ مضبوطء وليس في ذلك حدٌّ مضبوط؛ 
لأن رؤية الهلال قد تكون تارة لارتفاع المكان» وتارة لصفاء الهواءء؛ وتارة 


)١(‏ س: «أخبرني». 

(؟) أخرجه أحمد (94/ا65١٠٠5, 3١4‏ )». وأبو داود »)١١151(‏ والنسائي (1701)» وابن 
ماجه )١1707(‏ من طرق عن أبي بشير جعفر بن أبي وحشية: عن أبي عمير بن أنس 
به. قال الدارقطني في «السنن» (؟/ :)17١‏ الإسناد حسن)؛ وص ححه ابن حبان 
"). والبيهقي في «الكبرى»: (5315/5), وابن المنذر والخطابي وابن السكن 
وابن حزم. ينظر «البدر المنير»: (457/6). و«التلخيص»: (75/ 947). وصححه 
الألباني في «الإرواء»: (”/ 7 .)1١‏ 

.)١١:ص(‎ 

2 المطبوع: ١يجد!»!‏ 


ايذريل 


لزوال المانع» وتارة لحِدَّةٍ البصر. ثم ذلك أمرٌ يحتاج إلى حسابء ونحن أمّة 
أميّة لا نكتب ولا نحسبء فوجب أن نجعل الرؤية واحدة. 


ظِ 


فإن قيل: طلوع الهلال يختلف باختلاف الأمكنة» فوجب أن يكون لكل 
قوم حكم أنفسهم؛ كطلوع الشمس وغروبها. 

قيل: طلوع الشمس وغروبها يتكرّر في كل يوم؛ ويشقٌ مراعاته» وتلحق 
المشقة في اعتبار طلوعه وغروبه بخلاف الهلال, ولهذا يختلف ذلك 
بارتفاع المكان وانخفاضه. حتى يفطر من يكون في الواديء وإن لم يفطر 
مَّن هو في أعلى الجبلء والهلال بخلافه... ولأن مطالعه تختلف إما 
ا 


وقد قال ابن عبد البر فى البلاد المتباعدة جدًا. .. (7) 


فإن قيل: قد روى كريب مولى ابن عباس: «أن أم الفضل بعدَنّه إلى 
معاوية بالشام. قال: فقدمتٌ الشامٌَ» فقضيتٌ حاجتّها("2: واستهلٌ على 
رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلالٌ يوم الجمعة؛ ثم قدمتٌ المدينة في آخر 
الشهر» فسألني عبد الله بن عباسء ثم ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنتٌّ رأيته؟ فقلت: نعم.ء ورآه الناس» 


)١(‏ في موضعي النقاط بياض في النسختين. 

(؟) بياض في النسختين» وكلام ابن عبد البر في «التمهيد): »)70/١١(‏ و«الاستذكارا: 
)7١8* /9(‏ ونصه: (قد أجمعوا أنه لاتزاعى الزؤية قينا خسن انان #الأندلت 
من خراسان» وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير» وما تقاربت أقطاره 
من بلاد المسلمين». قال في «الفروع»: (5/ :)5١0‏ «كذا قال». 

زفرة في المطبوع: «حاجتي»: خطأ. 


1 


وصامواء وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أو لا تكتفى برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا أمَرّنا 
رسولٌ الله يا رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(١).‏ 


قيل: ابن عباس أخبر أن رسول الله كِةِ أمرهم أن لا يفطروا في مثل هذه 
الواقعة» ولم يذكر لفظّ رسول الله يكِ. قدر أن( يكون ذلك لأن كُرَيبَا هو 
الذي أخبرهم بالرؤية المتقدّمة وحدهء وقد أمرهم رسول الله كَكةِ أن يفطروا 
بشهادة ائنين؛ لأنهم لو عملوا بخبره لأفطرواء وليس فيه تعرّض لقضاء ذلك 
اليوم؛ وشهادة الواحد إنما تُقبل في الهلال إذا اققضت الصوم أداءً أو قضاءً» 
فأما إذا اقتضت الفطرء فلا. 

ويجوز أن يكون ذلك لأن النبيّ بك أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا 
لرؤيته» ولا يفطروا حتى يروه أو يكملوا العدّة؛ كما قد رواه ابن عباس وغيرٌه 
مفسَّراء فاعتقد ابن عباس أن أهل كل بلد يصومون حتى يروه هه”" أو 
يكملوا العِدَّة وقد تقدّم عنه يك ما يبين أنه قَصَّد رؤيةً بعض الأمة في 
الجملة؛ لأن الخطاب لهم, وهذا عمل برؤية قوم في غير مصره. 

يوضح ذلك...(4) 

فإن قيل: فقد روى ابن المظفرء عن عائشة رََلَهُعَنْهَاه قالت: قال رسول 
)00( أخرجه أحمد (71/89)» ومسلم »)٠١41/(‏ وأبو داود (277777)) والترمذي (597)) 

والنسائي .)5١١١(‏ 
(0) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «وقد». 
إفرة سقطت من المطبوع. 
20 بياض في النسختين. 

١ 


الله يلِ: «إذا اختلقَتْ أعيادُهم؛ فضحَى أهلّ كلّ بلد خلاف أهل هذا البلد. 
وأهلٌ هذا البلد خلافَ أهل هذا البلد» قال: «يا عائشة! عيدٌ كلّ قوم يوم 
يعتدون»20., 1 

قيل: قوله: «عيدٌُ كلّ قوم يوم يعيّدون» كقوله: «اصومكم يوم تصومون, 
وفطركم يوم تفطرونء وأضحاكم يوم تضحُون), وذلك لا يمنع وقوع الخطأ 
في الهلالء فإنه قد يفطر الناس بعد الرؤية بيوم أو قبلها إذا شهد به شاهد. 
وإنما المقصود به أن الحكم مبنيّ على ما ظهرء وأن العيد هو الاجتماع 
للصلاة والنْسّك؛ ففي أيّ يوم حصل هذا فهو يوم عيده واليوم الذي يخلو 
عن هذا ليس يوم عيد» وإن كان عاشر الشهر. 

فيفيد هذا أن أهلّ مكة إذا أخطؤوا فوقفوا في الثامن أو العاشرء صح 
نُسُكهمء وأما سائر الأمصار إذا رأى الهلال أهلٌ بلد ولم يره الآخرون إلا 
بعد يوم؛ فأكثر ما فيه أنهم أخروا التضحية إلى ثاني النحرء وذلك جائز» 
والحديث لم يجئ إلا في عيد النحرء ثم لو عيّد قومٌ اليومَ» وآخرون غداء لم 
يكن فيه إلا صوم يوم خطأء وذلك لا محذور فيه» بخلاف الخطأ في فِطر 
يوم» فإنه يوجب القضاء. 

فصل() 

ولا يصمٌ الصوم إلا بئية كسائر العبادات؛ لقوله سبحانه: وما موا إل 
لحبدُوا أنه مخْلصِينَ له ألدنَ حَتََآه © [البينة: 0]. 
)١(‏ لم أجد من أخرجه. 


(؟) ينظر «المستوعب»: »)4017-1405/١1(‏ و«المغني»: (5/ 7707-830), و«الفروع»: 
.)505-561١/5(‏ و«الإنصاف)»: (0/ 0795-179٠‏ 


لطر 


وقول النبى يَكِ: «إنما الأعمال بالنيات)2)17. 

وقال النبي كلِِ: "كل عمل ابن آدمَ له إلا الصوم فإنْه لي وأنا أجزي به. 
يدعٌ طعامه وشهوئّه من أجلي»7"". 

فمّن لم يَذَّر طعامّه وشهوتّه لله فليس بصائم. 

والئية .20 

وفيها مسألتان: تبييتٌ النية وتعييئها. 

أما تبييت النية(4: فإن الصومً الواجبَ الذي وجب الإمساك فيه من أول 
النهار لا يصمح إلا بنية من الليل» سواء في ذلك ما تعيّن زمانُه كأداء رمضان 
والنذر المعيّن» وما لم يتعين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق. 

قال أحمد في رواية أبي طالب: الفرض والقضاء والنذر يُجْمّع عليه من 

30 عودامه م ٠.‏ 
الليل» فإن لم يجمّع عليه من الليل فلا صوم. 

وقال في رواية الميموني: ويحتاج في رمضان أن يُبيّت الصيام من 
الليل» فلو أن رجلا حتيق» فقال: لا أصوم غدّاء ثم أصبح فقال: أصوم! لا 
يجزئه عندي. 

]١143[‏ وسواء ترك التبييتَ لغير عذر كالمستحمق أو لعذر مثل أن 
00 أخرجه البخاري ))١(‏ ومسلم .)١9017(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (09471)؛ ومسلم )١١01(‏ وقد تقدم. 


فرع بياض في النسختين. وينظر «المغني): (5/ 75777-7171)»: و«الفروع)»: (471//5- 
474). 
(4) س: «أما التبييت»). 


1١/ 


يُغمى عليه أو يَجُهل أن ذلك اليوم من رمضان. 

قال في رواية الأثرم: إذا لم يعزموا الصيام في أول الشهرء فأصبحوا 
على غير صوم. ثم تبيّن لهم أنه من رمضانء فصاموا بقية يومهمء فيقضون 
يومًا مكانه؛ وإن كانوا لم يأكلوا؛ لأنه لا صيام لمن لم يجْمّع الصيام من 
الليل. 
منظره؛ ويعتدٌ به ويجزئه. وإذا لم يكن علّة قال: يصبح عازمًا على الفطر. 

وقال في الأسير إذا صام في أرض الحرب وهو لا يعلم أنه شهر رمضان 
ينوي به التطوّع: لا يجزئه من شهر رمضان إلا بعزيمة أنه من رمضان. 
وهؤلاء يقولون: يجزئه؛ وكيفف يجزئه وهو لا يجزته في يوم الشك إذا 
أصبح و لم يأكل» ولا يجزئه يوم الشك إلا بعزيمةٍ من الليل؟! 

وذَكّر قول النبي يله لمن لم0١"‏ يجْمع الصيامَ من الليل قبل الفجر 
الزهريٌ؛ عن سالم. عن ابن عمر. عن حفصة(). 

وذلك لماروى يحيى بن أيوب وغيره؛ عن عبد الله دن أي كرين 
عمرو بن حزم؛ عن الزهري؛ عن سالم؛ عن أبيه. عن حفصة عن النبي ككل 
أنه قال: ١مَن‏ لم يُجمِع الصيامٌ قبل الفجر فلا صيامَ له) رواه الخمسة7). 


00 سقطت من المطبوع. 

(؟) كذا هذا الإسناد في النسختين» وأخشى أنه مقحم أو مكررء لأن المؤلف سيذكره 
بعده في السياق نفسه. 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (/3551201)» وأبو داود (71405))- 
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وفي لفظ للنسائي27©: «مَن لم يبيّت الصيامً». 

وفي لفظ لعبد الله بن أحمد وابن ماجه والدارقطني("): «لا صيامٌ لمن 
لم يَفْرِضْه من الليل». وفي لفظ لهم: المَن لم يُورّضه)("). 

قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع 
عن ابن عمر قوله» وهو أصح. وقال الدارقطنيّ: رقَعَه عبد الله بن أبي بكر 


عن الزهري, وهو من الرفعاء. وقال ابن عبد البر: هذا حديث مُرّض في 
إسناده» ولكنه أحسن ما روي مرفوعا فى هذا الباب. اه. 


وقد رواه النسائي7؟) من حديث ابن ججريجء عن الزهري مرفوعًا كذلك. 


ورواه حرب من حديث إسماعيلء. عن الزهري» عن حمزة بن 


- والترمذي (70)» والنسائي (27771 7777), وابن ماجه .)17٠(‏ 
قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص :)١١/8‏ احديث فيه اضطراب . والصحيح عن 
ابن عمر موقوف». ورجح الأئمة الحفاظ كالنسائي وأبي داود وأبي حاتم الرازي 
والدارقطني وقفه على حفصة. ينظر «الكبرى» للنسائي (75171). و«العلل» لابن أبي 
حاتم (؟/ 8). وقال الدارقطني في «العلل»: /١5(‏ 14 (رفعه يتك 
وصححه ابن خزيمة )١977(‏ وابن حبان والحاكم مرفوعاء والألباني في (اصحيح 
أبي داود - الأم) (0/ .)3١17*‏ وينظر اتحفة الأشراف»: »)2384/١١(‏ واتنقيح 
التحقيق»: (7/ ,.)١87-141١‏ و«البدر المنير»: (6/ .)5061١‏ 

,.)1739"١( )١( 

.)55١0( والدارقطني‎ .217٠١( «المسند» (757101). وابن ماجه‎ )١( 

إفرة أخرجه ابن أبي شيبة (5 »)47١‏ ومن طريقه الدارقطني .)751١5(‏ ومعنى يورضه: 
يهيئه. و«لم» سقطت من المطبوع. 

(8) (غ"1"9). 


الخريل 


عبد الله بن الزبير» عن حفصة وَوَوَلَهْعَنْهَا قالت: سمعتٌ رسول الله كك يقول: 
«لا صيامَ من لم يوجبّه بالليل»217. 

وروا أيضًا من حديث عبيد الله بن عمرء عن الزهريء عن سالم.ء عن 
أبيه» عن حفصة أنها كانت تقول. موقوقً9). 


ورواه ضام حدية معكر اتن زاك ونر هن 1 ولين عيكة عدخ 
الزهري» عن حمزة بن عبد الله( بن عمرء عن أبيه» عن حفصة موقو قً00). 


ورواه مالك» عن الزهريء عن عائشة وحفصة قولها207. 

ورواه مالك وعبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يقول: 
«لايصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر»("©. 

والذي يقوّي رفعه أشياء: 

أحدها: أن الذي رفعه عن الزهريّ رجلٌ جليل القدر سمع منه قديمّاء 
وقد تابعه غيرٌه» والذين وقفوه سمعوه(7 منه بعد ذلكء ومعلوم أن رفعه 


)000( ذكر روايته الدارقطني في «العلل»: )١115 /١5(‏ وهي منكرة لمخالفتها رواية الثقات 
عن الزهري. 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (755697). 

(9) في النسختين: (معمر بن يونس» تحريف. 

6 ق والمطبوع: ١عبيد‏ الله خطأ. 

)0( أخرجها تباعا النسائي في «الكبرى) (/07761 7579/8 5809). 

002 أخرجه النسائي في «الكبرى» (1135). 

(10) أخرجه النسائي في «الكبرى» 65654255670 


(48) س: اسمعوا». 


١ 


زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» لاسيما وسماع صاحب الزيادة متقدّم؛ فعُلِم 
أن الزهريّ ترك رفعه فى آخر عمره؛ إما نسيانًا أو شكا أو غير ذلك. 

ومنها: أن هذا الحديث كان عند الزهري عن عائشةً وعن حفصة؛» وكان 
عنده عن سالم» عن ابن عمر وعن(١)‏ حمزة؛ عن ابن عمر. وهذ(1 ليس 
بغريب من الزهري؛ فإن الحديتٌ كان يكون عنده من عدّة جهات. يرويه كل 
وقتٍ عن بعض شيوخه. وإذا كان كذلك أمكن أن يكون عنده مرفوعا 
وموقوفا. 

ومنها: أن احتجاج أحمد به يدل على صحة رفعه عنده. 

قال أبو بكر عبد العزيز: صحٌ الحديثُ عن رسول الله يك أنه قال: (لا 

(7) ع هم 20 

صيام لمَنْ لم يَجمِع الصيامً من الليل». 

ومنها: أنه قول عائشة وحفصة وابن عمرء ولا يُعرف لهم مخالف من 
الصحابة. 

ا ب 

3 0 . فلولا أن عندها عن النبيّ يكِِ في ذلك سُنة؛ لما فرّقت بين الفرض 
0 


0 عدي و لوي عرو علبيا ني وهو العيرات: 
00 في النسختين والمطبوع: «ولهذا»؛ والصحيح ما أثبت. 

() سقطت من س 

(4) سقطت من المطبوع. 

.)١:غص(‎ )0( 


١١ 


قال الميمونى سألت أحمد عنه؟ فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد؛ 


إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان(21. 


وفدروى الدارقطني7") عن يحيى بن أيوب؛ عن يحيى بن سعيدء عن 
عمرة» عن عائشة. عن النبي يَكِةٍ قال: ١مَن‏ لم يبيّت الصيامَ قبل طلوع الفجر 
فلا صيام له». وقال: كلهم ثقات. 


وروى أيضًا(" عن ميمونة بنت سعد قالت: سمعت رسول الله وك 
يقول: ١من‏ أجمع الصيامً من الليل فليصم.؛ ومن أصبحٌ ولم يُجُوعه فلا 
يَصّم) وفي إسناده الواقدي. 

وأيضًا: فإن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخره. فإذا 
خلا أوله عن النية فقد خلا بعض العبادة الواجبة عن النية» ذكرًا واستصحاباء 
وذلك لا يجوز ولأنه إذا لم يعقد(؟) الصومَ أول النهار لم يكن ممتثلًا للأمر 
بصومه؛ لأن امتثال الأمر بدون القصد لا يصح؛ فإذا لم يكن ممتثلًا للأمر 
بشي في حُهْدة الأمر قوله: حيتي كي الحيِط الأنيش من اليل الود هن 
لْفَجْرِئُرَ أيياألصيام ...4 [البقرة: 141]» وكونه معذورًا لا يقتضي أن يُحْكَم له 
بما لم يفعله» لكن يقتضي سقوط الإثم عنه» و يجزئه [ق19] القضاء كما لو لم 
يعلم به إلا بعد الزوال. 


)١(‏ الظاهر أن الإمام أحمد يريد الموقوف عليهما. 

.)6 5١0 (0؟)‎ 

(6) (18؟5١)‏ وفي إسناده الواقدي كما قال المؤلف, وهو متروك. 
6 في النسختين والمطبوع: «يعتقد» والصواب ما أثبت. 
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ولأنه صوم واجبء فلم يصح إلا بنية من الليل» كصوم الكفارة والقضاء 
والنذر المطلقء ولا يصح أن يقال: هناك لم يتعيّن زمانه فلا بد من النية» 
بخلاف صوم رمضان والنذر المعيّن؛ لآن التعيين لو كان كافيّا لكفى مجرّد 
الإمساك بدون النية» ولم تفترق الحال بين ما قبل الزوال وبين ما بعده. 

فإن قيل: فقد أمر النبيٌ يك يوم عاشوراء أن يصوموا بنية من النهار, 
وكان صومًا واجبّاء ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار لم يجزئهم. 

نبل الااسل آذ صوم يوم عاشوراء كان واجبًا على ما يختاره كثير من 
أصحابناء وعلى القول الآخر؛ فذاك إنما ابتدأ الله |إيجابه من النهارء ولم يكن 
واجبًا عليهم من الليل» بخلاف صوم رمضان فإنه واجب من أول النهار» وإن 
لم يعلم بالزمان» وليس لنا صوم يوجبه الله ابتداءً في أثناء النهار. 

نعم» أشبه شيء بهذا أن يُسلم الكافرٌ أو يفيق المجنون أو يحتلم الصبي 
في أثناء النهار؛ فيجب عليه الصوم من حينئذ إذ7١‏ في المشهور عنه. 

وأيضًا: فإن هذا لو ثبت؛ لكان في صوم عاشوراءء» وذاك صوم منسوخ؛ 
فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبونّه في الصوم المحكم؛ لجراز أن يكون 
ثبت وجوبه بصفةٍ تخالف صوم رمضانء لاسيما وقد كانوا في أول ما فرض 
رمضان عليهم يُخيّر أحدهم بين أن يصوم وبين أن يفتدي بطعام مسكين عن 
كل يوم؛ لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الصوم. فخفف عنهم في أول الأمر» ثم 
أخكمت الفرائض. 


فإن كان الواجب قد يجزئ بنية من النهار» فلعله فى ذلك الوقت. 


50 ولعلها مفحية 
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ثم إن قوله: «لا صيام لمَنْ لم يبيّت الصيامٌ من الليل» حديث متأخر عن 
صوم عاشوراءء؛ فيكون ناسحًا له لو اجتمعا في صوم واحدء فكي ف إذا كان 
ذلك في الصوم المنسوخ؟! لأن راويه حفصة وإنما تزوجها النبي كَلِةٍ [سنة 
ثلاثِ من الهجرة](١2‏ وحديث عاشوراء كان في أول السنة الثانية من 
الهجرة. 

فأما الصوم التطوع فيجزئ بنية من النهار» نصّ عليه في غير موضع؛ لما 
روي عن عائشة قالت: دخل علي النبي يَكِْةْ ذات يوم. فقال: «هل عندكم من 
شيء؟» فقلنا: لا. قال: «فإني إِذًا صائم». ثم أتانا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول 
الله» أهدي لنا حيسء فقال: «أدنيه» فلقد أصبحتٌ صائمًا» رواه الجماعة إلا 
الاري 200 وفي بعض الروايات7): فقال: «فإني صائم) ولم يقل: «إِذًا). 

وهذا يدل على أنه أنشأ الصومَّ من النهار؛ لأنه قال: «فإني صائم» وهذه 
الفاء تفيد السبب والعلة» فيصير المعنى: إني صائم لأنه لا شيء عندكم. 

ومعلوم أنه لو كان قد أَجْمَعَ الصومٌ من الليل لم يكن صومه لهذه العلة. 

وأيضًا فقوله: «فإني إِذَا صائم» ودإذًا أضرّح في التعليل من الفاء. 

وأيضًا: فإن الظاهر من حال من أجِمّعَ الصيامَ من الليل أن لا يجيء 
سائلا عن الغداء» وإنما يسأل عن الغداء المُفْطِر أو المتلوم. 


)١(‏ انقطع الكلام في النسختين, والإكمال مقترح. 

(؟) أخرجهأحمد(6145520١70171).ومسلم(154١١).‏ وأبوداود(5500), 
والترمذي (7””/ا 5 9/7), والنسائى (7373757)» و ابن ماجه 2))١17١١(‏ وينظر «تحفة 
الأشراف»: .)1407-40١/١117(‏ ْ 

() وهي رواية مسلم. 
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وذكر إسحاق بن إبراهيم الحنظلي(١2‏ هذا الحديثٌ» فقال: دخل النبي 


َك على عائشة؛ فقال: «أطعمينا شيئًا». فقالت: ما عندناء قال: «فأشهدٌكم 


إني صائم يومي هذا». قال: فنوى الصيامً بعد مضي بعض اليوم. 


وأيضا: قال الجا ري 90 وقالت 1 الدرداء: كان أن الدرداء يقول: 


عندكم [طعام]0)؟ فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا. 


قال: وفعلّه أبو طلحة؛ وأبو هريرة» وابن عباس» وحذيفة47). 


. ءِ و 
وذكره ابن عبد البر(*2 عن علىّ وابن مسعود وأنس. وذكره إسحاق عن 


معاذ بن جبل...(31) 


000 
0 


26) 


عن سعيد بن المسيب قال: «رأيت أبا هريرة يطوف بالسوقء ثم يأتي أهله. 


في (مسنده) (5 .)١١‏ 

في «الصحيح؛: (7/ 79). ووصله عبد الرزاق (:/الا/1-/الا27, وابن أبي شيبة 
)410١7414(‏ من طرق عن أم الدرداء. 

سقطت من النسختين. 

وصل هذه الآثار عبد الرزاق (4/ “ا/2717/4-11)» والبيهقى: (5/ 5 )٠١‏ وابن حجر فى 
«التغليق»: (/ 40 :)141-١‏ ما عدا أثر ابن عباس فوصله الطحاوي 5-58 
معانى الآثار»: (67/5). 

في «الاستذكار»: (18/7). وقد وصله عنهم ابن أبي شيبة (411/0-/411/107), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (؟077/5). 

بياض في النسختين. وأثر معاذ أخرجه عبد الرزاق (/ا/ا/ا/7)» وابن أبي شيبة 
(410470) من طرق منقطعة يقوّي بعضها بعضًا. وإسحاق هو ابن راهويه. 
ولعله ذكره في مسنده. وليس في القطعة المطبوعة منه. 
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فيقول: هل عندكم شبيء؟ فإن قالوا: لا. قال: فأنا صائم» رواه أبو عاصه7١)‏ 

وهذا يفسّر حديتٌ حفصة: أن المراد بذلك الحديث الصوم الواجب» 
لا سيما وعائشة تروي هذا الحديث وهي تقول: : «لا صيام لمن لم يجْمِع 
الصيامً من الليل». 

ولأن صيام عاشوراء لم يكن واجبا في المشهور لأصحابناء وقد أمرهم 
النبي يك بصومه من النهار» ولأن بعض الواجبات يجوز أن يكون يُتَطوّع به 
كما يتطوّع بالقراءةٍ والتسبيح من أركان الصلاة» والطوافٍ من أركان الحج؛ 
ولأن النافلة يُحَمّف فيها ما لا يُّحَمّف في الفريضة: بدليل أن نفل الصلاة 
يصح قاعدًا أو على الراحلة توسعة للنافلة» فجاز أن يوسع التنفل بالصوم بنية 
مرخ التهان: 

فعلى هذا يجوز التطوّع بنية من النهار قبل الزوال وبعده؛ نصّ عليه في 
رواية الميموني. وقد سأله عن الذي ينوي الصيام بعد الفجر: أليس يتأوّل 
حديثٌ النبي كل أنه أناهم فقال: «هل عندكم طعام؟» بعدما تعالى النهار؟ 
قال؛ تهج ويتارّل ديك حذيفة بعدما الت القمس؟ ورايثه يذهب إلى 
هذا ما لم يكن فرضًا. 

ولذلك أطلق الإجزاء بنية من النهار في رواية أبي طالب وغيره؛ وأطلقه 
الخرّقي2"7 وغيره» وعلى هذا أصحابنا مثل ابن أبي موسى7" والقاضي في 
آخر قوليه. 


.)١45/( والحافظ في «التغليق»:‎ )5١ 54 /4( ومن طريقه أخرجه البيهقي:‎ )١( 
.)6 5 في «المختصر'» (ص‎ )0( 
.)١55ص( في «الإرشاد»‎ )9( 


وذكر ابن عقيل وغيره في هذه المسألة روايتين: إحداهم(١»:‏ كذلك؛ 
والثانية: لا يجزئ نية بعد الزوال. قال: وهي أصح”7 الروايتين. 

وهذا اختيار القاضى في [ق0”] «المجرّد»؛ لأن الحديث عن النبي َكل 
إقاعاء فى صن ليان لا يمكن ]ليناق كايقنه التروالبه يانه إذا نوي 
أول النهار فقد حصل معظم اليوم منويّاء فجاز أن يقوم مُقام الجميع؛ كمالو 
أدرك الإمامَ راكعًا؛ فإنه يحسب له جميع الركعة» بخلاف ما إذا نوى بعد 
الزوال. ولأن الإمساك أول النهار أمرٌ معتادٌ فإذا لم يصادفه النية لم يقدح 
ذلك فيه بخلاف الإمساك آخره فإنه بخلاف المعتاد؛ فإذا لم ينو ذهب 
الإمساك المقصود في الصوم باطلاء لهذا يكره للصائم الاستياك بالعشي؛ 
ولم يكره له أول النهار. 

فعلى هذا يصح قبل الزوال قولَا واحدًا على ما ذكره القاضي وعامة 
أصحاينا. 

ومنهم من قال: إنما يصح قبل انتصاف النهار الذي أوله طلوع الفجرء 
وذلك قريب من آخر الساعة الخامسة؛ لأن النهار الذي يجب صومه من 
طلوع الفجرء فإذا لم تقع النيةٌ قبل مضيّ نصفه لم يكن أكثر زمان الصوم 
منويا. 

ووجه الأول: أن النبي كل قد صام بنيّةٍ من النهار ولا فرق بين أوله 
وآخره. 


)١(‏ س: «أحدهما». 
(؟) في النسختين: «أصح في» والظاهر أنها مقحمة سهوًا. 


١ /ا‎ 


وقال إسحاق بن إبراهيم لظي : : الأكثرون على أنه يجوزء وإن لم 
ينو إلا بعد نصف النهارء منهم عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن 
جبلء رأوا إن لم ينو ليلا أن يصوم في نهاره» يعني: ينوي أيّ وقتٍ شاءء ولو 
كان بعد الزوال أيضًاء وهذا أعدل الأقوال عندنا وأشبه بسنة محمد عَكِهُ. 
الظهرء فسأله» فقال: إني جئتُ في طلب غريم لي؛ فأصبحت. فلا أنا صائم 
ولا أنا مفطر. فقال: أنت بالخيار» إن شئت فصم., وإن شئت فأفطر. رواه 


فصل 

قال أحمد في رواية أبي طالب: من صام فرضًا أو قضاءً أو نذرًا أجْمَع 
عليه من الليل ابن عمر وحفصة يقولان: «مَن أجمع من الليل صامء ومن لم 
يَجمِع من الليل فلا صوم). 

وحديث طلحة بن يحيى» عن مجاهد, عن عائشة: دخل علي النبيّ كلل 
ذاتت يوم» فقال: «هل عندكم من شيء؟). قلنا: لا. قال: «فإني صائم). ثم 
جاءنا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيسء فخبأنا لك منهء فقال: 
«أدنيه» فقد أصبحت صائمًا» فأكل0©. 


فهذا في التطوع ويكتّب له بقية يومه. 


للق لعله ذكره في (مسنده»؛ وليس في القطعة المطبوعة منه. 
زههم ورواه أيضًا الشافعي في «الأم»: (8/ 9017) والطحاوي في «معاني الآثار»: (07/5). 


١ 


وإذا أجمع من الليل كان له يومه» وسواء على هذا نوى قبل الزوال أو 


بعذه. وهذا 00 


وقال القاضي وأبو الخطاب”'؛: يُحكم له بالصوم الصحيح الشرعي 
المُئاب عليه من أول النهار؛ لا من وقت النية» سواء نوى قبل الزوال أو 
بعده؛ لأن صوم بعض النهار لا يصحء بدليل ما لو نواه بعد الأكلء أو أراد 
الفطر في أثناء اليوم. فإذا صححت7) نيه من أثناء النهار عُلِم أن صومه تام 
فيَكْتّب له ثواب يوم تامّ. 

وقد تنعطف النيةٌ على ما مضى؛ كالكافر إذا أسلم؛ فإنه ياب على ما 
تحمّله من الحسنات حال كفره. ولأنه لو كان صومه من حين النية؛ لوجب 
أن يجوز الأكل قبلها؛ بدليل أن وقت الفجر لما كان أول وقت الصوم الذي 
يُئاب عليه جاز له الأكل قبل طلوعه؛ فلما ثبت أنه لا يجوز أن يأكل ضحوةً 
لم يتوي7؟) الضوع الآكل#ثيت أن ما معى من التهنار قبل الضوم ضوم 
0008 

والمنصوص أصح. وهو اختيار أبي محمد27'؛ لأن الإمساك صدر 
النهار كان بغير نية» وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فكيف ياب على إمساكِ لم 
يقصده ولم ينوه!؟ وكونه صام اليومَ كلّه لا يوجب أن يُئاب عليه كلّه. وإنما 


() بياض في النسختين. 

(فع «الهداية» (ص917١).‏ 

3 في النسختين: «صح» والصواب ما أثبت. 
65١‏ في النسختين: «لم ينو»» والصواب ما أثبت. 
20١‏ في «المغني»: (4/ 7147). 
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يئاب فيما ابتَعَى وجة الله منهء هذا إذا سلّمنا أنه صام أوَّلهء وإلا فالحقيقة أنه 
لا يوقع عليه اسمٌ الصوم إلا من حين النية» ونجعله قد صام بعض يوم. وما 
تقدَّم من الإمساك يشرط بصوه(١2‏ بعضه. وإن سمي فيه صائمًا فعلى المعنى 
اللغوي لا على المعنى الشرعي. 

أما إذا أكل» فقال أصحابنا: لايصح صومه بحال. 

وقال القاضى: قول النبي يَكْةِ في يوم عاشوراء: «ومن أكَلَ فليّمْسِك» 
على طريق الاستحبابء وقولهم: الإمساك في يوم لا يجب صومه لا يكون 
قربة ليس بصحيح؛ لأن هذا يوم شريف فيه فضلء فالإمساك فيه قزبة...(5) 

فعلى هذا مَّن أكل معتقدًا أنه ليس بيوم شريف. ثم تبين له بخلافه. فإنه 
لخياك ولنا1. 

فإن كان أول النهار ممن لا يصمح صومّه كالكافر والحائضء لم يصح 
صومه إذا أسلم أو انقطع الدم» كما لو كان قد أكل في أول النهار. 

فصا (4) 

وتصح النية في جميع ليلة الصوم, ولاا يجب استصحاب ذكرهاء بل 

يكفي(*2 استصحابٌ حكمها إلى آخر النهار, ما لم يفسخها. 


)١(‏ كذاء ولعلها: الصوم'. 

(0) بياض في النسختين. 

(*) بعده بياض في النسختين» مع كون الكلام تامّا فيما يظهر. 
(4) ينظر «المغنى): (4/ 738*5-177"*6). 

)2 ق: اويكفى». 


كك[ 


فإن فسخها ليلا صار كأنه لم ينوء وإن أكل بعدها أو جامع لم تبطل 

وقال اتن عابت قطر اقامها ين التحادة ونعياننا يناقها تاسهاما 
لو أخدّث بعد نية الصلاة وقبل فعلها. 

قال ابن عقيل: وكما لو نوى الإحرامً فوطئ» وكما لو نوى الزكاة بطعام 
بعينه ثم طحنه وخبرّه. 

وإن فسحّها نهارًا بأن نوى الفطرٌ صار مفطرًا بمنزلة [ق1*] مَن لم ينو 

وذكر الشريف عن ابن حامد أنه لا يكون مفطرًا... ١١‏ 

وإن تردّد في قَطْع الصوم. أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف 
فى الصلاة. 

قال القاضي وابن عقيل: إن اعتقد الخروج منه» أو اعتقد أنه سيخرج» 
خرج. نصٌّ عليه أحمد, وكذلك الصلاة بخلاف الحج. 

قال في رواية الأثرم: لا يجزئه إذا أصبح صائمًا ثم عزم على أن يفطر 
فلم يفطر حتى بدا له. ثم قال: لأجل اع ضياقي من الو اتسيم قاذ يساقة 
حتى يكون عازمًا على الصوم يومه كلّه. وإن("2 كان تطوّعًا كان أسهل. 


)١(‏ بياض في النسختين. 


هم س: «ولو). 


١١ 


وإن نوى أنه إن وجَدَ طعامًا أفطر وإلا فلاء فوجهان. 

وجميع الليل محل للنية» حتى لو نوت الحائضء وقد عرفت من حالها 
الطهرّ قبل الفجر... ولابدٌ أن يكون قبل الفجرء ولا يصح معه.نص 
0 

وإن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة» ففيه روايتان: 

أحدهما('): لا يجزئه. قال في رواية حنبل: يحتاج الرجل في شهر 
رمضان أن يجمع على الصيام في كل يوم من الليل. 

وهذا اختيار أصحابنا؛ لأن النبي كَكِ قال: «لاصيام لمن لم يُجْمِع 
الصيامَ يمن الليل»7©. 

والثانية: يجزئه. قال ابن منصور”؟): قلت لأحمد: إذا نوى الصوم 
بالنهار أن يصوم غدًا من قضاء رمضان. ثم لم ينوه من الليل. قال: قد تقدم 
منه ني لا بأس بهء إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك. 

وقد تأوّلها القاضى فى «المجرّدا على أنه استصحب النية إلى جزءٍ من 
اللبن؛ 

وتأولها ابن عقيل على قولنا بأنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة. 


وكلاهما ضعيف» وهو الذي يقتضيه كلام أحمد؛ فإنه قدنصٌ على أن 


() بياض في الموضعين في كلا النسختين. 
(") كذا في النسختين والوجه: «إحداهما». 
قرم تقدم تخريجه. 

(:) «مسائل الكوسج؛: (4/ لالا/ا4). 
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الصومٌَ يصح مع الأكل إلى طلوع الفجرء وأن النية يجب أن تكون قبل 
الفجر؛ كما دل عليه نص الرواية» وأقرّها القاضى في آخر أمره على ظاهرهاء 
وو الماك » لأقالية الصو قاع ده فعاو تسد اليةاعليهنا هاا يجوز 
تقديمها على النوم؛ ولأن النية إذا لم تفسخ فإن حكمها باقٍ؛ وإن تقدمت 
على العبادة بزمن طويل» ما لم تفصل بينهما عبادةٌ من جنسها. 

ولهذا قال كثير من أصحابنا: إن نية الصلاة تصح من أول الوقت» 
بخلاف ما إذا نوى في ليلة صيام اليوم الذي يلي يومها؛ فإنه قد تخلل بين 
وقت النية ووقت العبادة وقتّ يصلح لأداء مثل تلك العبادة. 

فإن قوله: «لا صيام لمن لم يَجْمِع الصيامَ من الليل» ليس بنصٌّء فإن 
مّن نوى من النهار واستصحب النية إلى الفجر؛ فقد أجمع الصيامٌَ من الليل؛ 
لأن الإجماع أعمّ من أن يكون مبتدأ أو مستصحبًا ذكرًا أو حكمًا. 

ولهذا إنما ذكر ذلك لبيان ال...217 الذي تقدم النيةٌ عليه؛ لا لبيان ما 

فصل7") 

وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يشترط. قاله القاضي وأبو الخطاب”" وأكثر أصحابنا. 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لأنه اعتبر أن ينوي رمضان ولم يذكر نية 
)١(‏ كذا في س»ء وبياض في ق وكتب في هامشها: كذا. 


هرم ينظر «المغني»: (14/ 03 و«الفروع»: (4/ 7-1456 45)» و«الإنصاف»: (10/ 798). 
(9) «الهداية» (ص/ا6١).‏ 
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الفريضة؛ لأن نية رمضان من المكلف تتضمّن نية الفرض؛ فإن رمضان منه لا 
يقع إلا فرضًاء وهذا أبلغ من الصلاة. 

والثاني: يشترط. قاله ابن حامد. 

وأما نية الأداء؛ فأشبه ما لو نوى صلاة في وقت التي قبلها. 

وتشترط النية لكل يوم على انفراده في المشهور عنه الذي عليه عامة 
أصحابه. 


قال في رواية الجماعة ‏ صالح وعبد الله وإبراهيم وابن منصور”7١) ‏ : 


بحتاج في شهر رمضان أن يُجمع في كل يوم على الصوم. 

وروى عنه حنبل في بعض المواضع قال: سألت أبا عبد الله: هل يحتاج 
في شهر رمضان إلى نية كل ليلة؟ قال: لاء إذا نوى من أول الشهر يجزته. 

وهذه التي نصَرّها ابن عقيل؛ لأن النبي بكي قال('2: «وإنما لكل امرئ ما 
نوى)7©؛ وهذا قد نوى جميعٌَ الشهر. 

ون انق مسعود قال قال رسبو ل الله كلة لما أهل رمضان: «قندوكلن 
عليكم هذا الشهر المبارك فقدّموا فيه النية»(؟). 


)١(‏ ينظر «مسائل عبد الله): (718/5).» و«مسائل ابن هانئ»: :.)١18/١1(‏ ولامسائل 
الكوسج)»: (7/ .)١179‏ 

(؟) سقطت من س. 

زفرة تقدم تخريجه. 

(4) ذكره الديلمي في «فردوس الأخبار» (2095). وزاد المتقي الهندي في «الكنز) 
0 د ؟) فيه إلى اين شدي بل «انالعاء كله | ف فهو لمكن 1 
الإتحاف أهل الإسلام» (ص 40). ْ |( 
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ولأن شهر رمضان بمنزلة العبادة الواحدة؛ لأن الفطر في لياليه عبادة 
أيضًا يستعان بها على صوم نهاره» ولهذا شملت البركة لياليه وأيامه. وسَمّي 
الفطر ليلة العيد فطرًا من رمضان. فعُلم أن الفطر الذي يتخلل أيامّه ليس 
فطرًا من رمضانء ويزكون صومّهم ويُوَفُون أجرّهم في آخره. فعلم أنه عبادة 
افا تافهن رامت كات" العسادات: 

وكون الفساد يختصٌ ببعضه إذا صادقه لايمنع كونّه عبادة واحدة 
كالحج.ء فإنه يشتمل على إحرام ووقوف وطواف وسعيء ثم لو فسد الطواف 
لكونه على غير طهارة» أو قد اخترق(21 الحِجْرٌَ ونحو ذلك؛ لم يتعدّ الفساد 
إلى غيره» ومع هذا؛ فهو عبادة واحدة» بحيث تكفيه نية واحدة. 

ولأن النبة وقعت لهذا الصوم في زمان يصلح جنسّه لئية الصوم؛ من 
غير أن يتخلّل النيةَ والصومٌ المنويّ زمانٌ يصلح جنسّه لصوم سواه؛ فجاز 
ذلكء» كما لو نوى لكل يوم من ليلته. 

فأما القضاء والنذر فلا يجزئه إلا تبييت [ق0*] النية في كل ليلة قولًا 
واحدّاء ولم يفرق أصحابنا("2 بين النذر المعيّن والكفارة المتتابعة وغيرها. 

ووجه الأول: قوله يكِ: «مَنْ لم يُجمِع الصيامَ من الليل قبل الفجر؛ فلا 
صيام له»» ولأن كل يوم عبادة مفردة» بدليل أنه لا يفسّد بعضها بفساد بعض. 
والعبادة المفردة تفتقر إلى نية مفردة كسائر العبادات. 


والحج عبادة واحدة» بدليل أنه لو وطأ في آخره فسد أوله. ومع هذا 


)١(‏ في النسختين غير محررة ورسمها: «أحرق»» والصواب ما أثبت. 


١6 


فلابدٌ للطواف من نية تخصّه. ولا تكفيه نية أصل الحج. وإنما يجزئ ذلك 
في الوقوف خاصة؛ لأنه من خصائص الحج وفي ضمنه. بخلاف الطواف 
فإنه عبادة مفردة بنفسه. 
فصا (1) 

ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية 

فأما رمضان. فلا يجزئ إلا بتعيين النية فى إحدى الروايات. 

قال في رواية صالح('2 فيمن صام شهر رمضان وهو ينوي به تطوعًا: 
أيجزئه؟ فقال: أو يفعل هذا مسلم؟ وكذلك الأثرم وقد تقدمت. 

ونقل عنه ...217 من يحجٌ ينوي به التطوع؛ ويصوم ينوي به التطوع؛ 
رمضان ينوي به تطوّعًا لا يجزئ» سواء تعمّد ذلك أو لم يدر؛ كيوم الشكٌ 
والأسير وغيرهما قال: لا يجزئه. يعزمه أنه من رمضان. 

والثانية: يجزته. 

قال في رواية المرُوذي: إذا حال دونه حائلٌ فإنه يصوم. فقيل له: يصومه 
على أنه من رمضان؟ فقال: نحن أجمعنا على أن نصبح صيامًاء ولم نعتقد أنه 
من رمضانء فهو يجزئنا من رمضان. فقيل له: أليس تريد أن ينوي أنه من 
)000( ينظر «المغني»: (7754-7378/5), و«الفروع»: (54/ 5-5601 50). 


4 لم أجده في المطبوع منهاء وهو في رواية عبد الله: (؟/ 146). 
(©) بياض في النسختين. وينظر «المغني»: (778/5). 
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رمضان؟ قال: لاء إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه. 

فقد نص بأنه لا يجب تعيين النية» حتى لو نوى الصومَ مطلمّاء أو نوى 
نذرًا أو قضاء أو تطوعا أجزأه من رمضان. 

قال القاضي: فظاهره أنه لو نوى صومًا مطلقًا؛ أجزأه عن فرضه. 

ومن أصحابئا مَن جعل هذه(١)‏ رواية بكلٌ حال؛ وهذا اختيار الخرقي 
في «شرحه)("". قال: من أصلنا لو نوى أن يصوم تطوّعًا فوافق رمضان. 
أجزأه لأنه يحتاج أن يفرّق بين الفرض والنفل لما يصلح لهماء وشهر 
رمضان لا يصلح. 

والرواية الثالئة: أن تعيين النية برمضان [لا]2'7 يجب مع الغيم دون 
الفيحو. 

قال في رواية صالح7؟): إذا حال دونه شيء؛ فأصبح صائمًا أجزأه» وإن 
لم يَحُل لم يجزئه حتى ينوي أنه من رمضان. 


واختار جَدّي 2205[6: أنه يجزئه مع الإطلاق على رواية المرّوذي 


)١(‏ س: «هذا). 

(') يعني في شرح مختصره. نقله عن الخرقي القاضي أبو يعلى؛ ذكره عنه في «المغني»): 
(3375/5). وابن مفلح في «الفروع»: )4١/7(‏ وهو أكثرهم تصريحًا بنسبة الشرح 
إلى صاحب المختصرء والزركشى فى «شرحه): (7/ 056).» وانظر «الفتاوى): 
.)١١٠١ /5٠١(‏ 0 

(9) زيادة لازمة» بدليل صريح رواية صالح التي ساقها المؤلف. وانظر «الفروع»: 
(:/ همهغ). 

(:) لم أجده في المطبوع من المسائل» ونقلها في «المغني» عن المجد ابن تيمية. 

(6) لم أجد كلامه في «المحرر». 


١ /ا6‎ 


ولا يجزئه مع تعيين غير رمضان؛ كما نص عليه في رواية الجماعة. وذلك 
لأ الععيين إننا يُفعكَر إليه للتسير نين العيادتينة لجواز أن توي كل والحدة 
منهماء والوقت هنا لا يصح لغير رمضان. ولا يصلح فيه غيره؛ فإنه لو صام 
في رمضان قضاءً أو نذرًا أو نفلاء لم يصح وفافًا. 

وإذا كان متميرًا بنفسه لم يَفْئَقِر إلى التعيين» كما لا يفتقر المقيمٌُ أن ينوي 
الظهرٌ أربعًاء ولأنه متى قصدّ الصيامَ وأراده» فقد أتى بالصوم الشرعي؛ لأنه 
عبارة عن الإمساك والنية» وإذا أتى بالصوم الشرعي أجزأه عن صوم شهر 
رمضان؛ لأنه لا يصح في هذا الوقت غيرّه؛ ولأنها عبادة تعن لها هذا الوقتٌ 
شرعاء فإذا وقع غيرها من جنسهاء وقع عينهاء كما لو أحرم بالحج نفلا أو 
نذرّاء فإنه يقع عن حجة الإسلام؛ لآن الشارع عيّن أول حجة لحجة الإسلام 
بقوله: هذه عنكء ثم حُجْ عن شُبّرمة2200» بل هذا أولى من الحجٌ؛ لأن هذا 
الزمان تعيّن بتعيين الشارع؛ وقد أجمع الناس أنه لا يجوز أن يوقم فيه غيرّه. 
والحجٌ وإن تعيّن له ذلك العام فقد كان يجوز أن يوقّع في غيره. 

وقد اختّلف في جواز إيقاع غيره فيه» ...20 والأول هو المذهب الذي 
عليه عامة الأصحاب. مثل أبى بكر وأبى حفص والقاضى وأصحابه. لقوله 
سبحانه: #إفّمن سَهِدَ نكم ألدَهَرَ فلْيِضْمَةُ # [البقرة: 180]. فإنه أمرٌ بصوم هذا 
الشهر فضي : للأمر بنيته» إن من صام فيه تطوّعًا أو قضاءً أو صومًا مطلقًاء؛ 
لم يصمه» وإنما صام فيه ولأن النبيّ يل قال: «وإنما لكلّ امرئ ما نوى». 


110 كيان ار رجدو نان الخد 


)١(‏ بياض في النسختين. 


وهذا لم ينو صومٌ رمضان أصلًا ولا ضمنًاء فلا يجزئه» ولأنها عبادة...7١)‏ 

وإن قال ليلة الشاكٌ: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضيء وإن لم يكن 
منه فهو نفلي» أجزأه إن كان منهء على قولنا: يصمٌ بنيّةٍ [من](' الليل لا 
يشترط تعيين النية» وعلى قولنا: يشترطهء لاا يجزئه. 

فيمن أصبح متلوّمًا إذا كان من رمضانء وإلا فهو شعبان نافلة» 
فإذا صام على هذاء قضى يومًا مكانه» ولا يكون صائمًا حتى يجْمِع عليه من 
الليل. 

وإن قال: إن لم يكن من رمضان؛ فصومي عن واجب آخر سماه لم 
يجزئه عن ذلك الواجب بحال» وهل [ق”؟] يجزئه عن رمضان إن بان أنه 
منه؟ على روايتين. 

وإن قال: إن كان من رمضان فأنا صائم, وإلا فأنا مفطرء لم يجزئه 
بحال» نصّ عليه في رواية الأثرم. قال: سألت أحمد: تقول: إذا كان في 
السماء سحابة أو علة أصبح صائمّاء فإن لم يكن في السماء علة أصبح 
مفطرًا. ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحابًاء أصبح صائمًا. قلت 
لأبي عبد الله: فيعتدٌ به؟ قال: كان ابن عمر يعتدٌ به» فإذا أصبح عازمًا على 
الصومء اعتد به ويجزئه. قلت لأبي عبد الله: فإن أصبح متلومًا يقول: إن 
قالوا: هو من رمضان صمتٌء وإن قالوا: ليس من رمضان أفطرت. قال: هذا 


)١(‏ بياض في النسختين. 


(؟) سقطت من النسختين» واستدركها في هامش ق. قال: «لعله: من». 


١84 


لا يعجبني» يتمّ صومه ويقضيه. لأنه لم يعزم. 

وكذلك نقل حرب في يوم الشكٌ: إن لم7١2‏ يجْمِع الصيامٌ ولكنه أصبح 
يقول : أضوم إن ضام الناس؛ وأنطر إن أفطر الناس» ولم يجْهِع الصَيام: 
وصام ذلك اليوم» فإذا هو من رمضان. يعيد يومًا مكانه. 

وإن قال: أنا غدًا صائم من رمضانء أو من تَمُلء لم يجزئه عن رمضان 
إن تبين أنه منه؛ إلا على القول بإجزاء الفرض بنية النفل» لأنه شرّك بين 


الفرض والنفل في النية. 
وإن قال في سائر الأيام: أنا صائم غدًا قضاءً أو تطوّعًاء وقع تطوعًا. 
2 
2000 س: «لو لم». 


١1 


باب(١‏ أحكام المفطرين في رمضان 


مسألة7"': (ويُبِاحٌ الفطرٌ في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض 
الذي يتضرّر به. والمسافرٌ الذي له القَصّر("» فالفطر لهما أفضل» 
وعليهما القضاء. وإن صاما أجزأهما). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر؛ لقوله سبحانه وتعالى: 
ويب عَم ألِيِيامْكَا كِب عل اليرت ين مَك َلك تن () 
يتَامًا مَعْدُودٍْ من كات هكم مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ مَصِدَه من أَينَامِ 
...> ثم قال: «عَهرٌ رَمَصمَانَ ألَذِئة أُنَزلٌ ضِهِ الْكرْءَانُ هُدُّى للكحَاس 
و مرَفَانَ َس تود يدم ادير فلِصَنَةٌ د وَمَن كان 


وَبَيْسَتٍ مِْنَ أالهدَئ ا 

5 - د ارام ب مغر 

مر رص ل 0 فمدة نأا أخَرَ ود نكم ادر ولا يرِيِدُ 
70 20 20 

3 7 ابر وك ل الْعِدَة وَلتُكَيروا 20 ة عن ما هَدَسْكُم 


وَلمَلّحكُم تدك ا ماك مرا]. 


00( له كمس لسر ها يي د يد د 
لعنناء: ووقع قع في المطبوع: : اباب في) خلاف الأصول. 

(') ينظر «المستوعب»: ))1:0١-1450690/١(‏ و«المغني»: (4/ 4 ))508-4١‏ و«الفروع»: 
(4/ 76غ -4546). و«الإنصاف»: (/7ا/ /3890-751). 


(9) في النسختين والمطبوع: «الفطر» تحريف. 
1١1١‏ 


وقد انتفاعنت الأحاديث عن رسول اه كله بإباحة الفط (1) للمسافرة 
فالمريض أولىء وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة27). 

الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر على ما 
مضى؛ لأن ابن عمر”"" وابن عباس كانا يقصران في أربعة برد فما فوق ذلك47). 

ولأن السفر المطلق هو السفر الذي يتكرّر فيه الشدّ والحل» وذلك هو 


مسافة القضر. 
وأما المرض المبيح. قال ابن أب موسى والخرّقي00): ه15 00) الذي 
يزيد في مرضه. 


وكذلك المريض الذي لا يطيق الصيام أو الذي يزيدٌ الصومٌ في مرضه؛ 
له أن يفطرء وإن تحمّل وصام أجزأه. 

قال في رواية صالح”("؟: والمريض يفطر إذا لم يستطع. قيل: مثل 
الحُمّى؟ قال: وأيّ مرّض أشدّ من الحمّى؟ 


2000 في النسختين والمطبوع: «الصوم» سبق قلم» والصواب ما أثبت. 

(5) ينظر «الإجماع» (ص ١‏ 4) لابن المنذرء و«المغني»: (4/ 07 4). ووقع في س: 
«المسلمون عليه). 

(9) كتب فوقه في النسختين: لعله. 

(:) علقه البخاري عنهما في («صحيحه) (7/ 57) قبل حديث .)1١87(‏ ووصله 
البيهقي: (/ 1737) بإسناد صحيح عن عطاء عنهما. وله طرق أخرى انظرها في 
«تغليق التعليق»: (؟/ ١6‏ 5) و«الإرواء» (6548). 

(4) ينظر «المختصرا (ص358)» و«الإرشاد؛ (ص©866). 

(0) ليست في س. 

(0) (ص73728). 


1١17 


وقال فى رواية عبد الله(١):‏ إذا كان تخاف المرأةٌ اللّوزتين7'" تُفطر إذا 
كانت تخاف على نفسها. 

وقال أبو بكر: والمريض إذا خشي على نفسه أو على بعض أعضائه 

وإذا احتاج إلى أن يُفطر ببعض أسباب الفطر جاز له غيره» مثل أن 
يحتاج إلى كحل عينه أو إلى الجماع لإزالة الشبّق. 

وهل يخرّج7") على هذا فطر المسافر بالجماعء ويُّفرّق بين من جاز له 
الفطر ورم عليه؟ 

قال فيما إذا احتاج إلى مداواة عينه: يفطر ويعالجها. 

وفي معنى المريض: الصحيحٌ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا 
شديدًاء مثل مَن به عطا ش47 لا يقدر في الحرٌ على الصوم, وهو يقدر عليه 
في الشتاء» أو امرأة قد حاضت27 والصومٌ يُجهدها. 

قال في رواية ابن هانى17): الجارية تصومٌ إذا حاضت,. فإن أجهدها 


)١(‏ (5069/5). وساق المؤلف نص الرواية بمعناها كعادته. 

)١(‏ في النسختين والمطبوع: «اللوزتان» والوجه ما أثبتَ. 

(9©) في النسختين: «خرج»» والصواب ما أثبت. 

(4) سبق التعريف به. 

(5) أي صارت بالغةً بالحجيض. 

() ليس في المطبوع من مسائله. وذكرها في المغني»: (5/ ٠5‏ 5) دون نسبتها إليه. 


١ 


قال أصحابنا: ولا كفارة في ذلك بخلاف الحامل. 

قال القاضى(؟: إن كانت تخاف المرضّ بالصيام جاز لها الفطر وإن 
فقوو الو انه تع ازها لط رارزا عن قازر لي ميك العو 
المشقة فيه؛ وكلام أحمد يقتضي...7 

وإن خاف من الصوم ضعفًا عن عدوّه في الحضرء أو لم يقدر على 
000000 

الفصل الثالث: أن المريض يستحبٌ له الفطرء ويكره له الصوم, فإن 
صام أجزأه. 

عن أبي العلاء بن الشّخَيره عن عائشة: «أنه أجهدها العطشُ وهي 
صائمة» فأمرها رسول الله يك أن تفطر وتقضي مكانه يومين»247. رواه حرب 
لمعه ْ 

وكذلك المسافر يستحبٌ له الفطر و يجزئه. 


)1( ذكره في «المغني) .)5١6/5(:‏ 

(؟) بياض في النسختين. 

(*) المطبوع: «تحصيله». وأشار في س إلى بياض بعده. 

6 أخرجه النسائي في «الكبرى» (7709: 07537760 73351), وإسحاق بن راهويه في 
المسنده» (17717) من طرق عن أب بى العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير به. وإسناده 
ثقات» ويزيد من كبار التابعين» وقد ولد في آخر خلافة أبي بكر» وروى عن أبي 
هريرة وابن عمرء فيمكنه إدراك عائشة والسماع منهاء ينظر «الإصابة»: ))7/١1//5(‏ 
و«التهذيب»: ))751/1١١(‏ لكن قال الدارقطني في «العلل): /١5(‏ 4 5): الا يثبت 
سماع أبي العلاء من عائشة» وعليه فالإسناد منقطع. ولا أدري إن كان إسناد حرب 
هو نفس الإسناد هنا أو غيره» وقد حكم المؤلف عليه بأنه جيد. 


١ 


قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: قد سافروا مع النبي يَكِِ قص؛؟] 
وقالوا(١©:‏ كان مِنَا الصائمٌ وما المفطر. والذي نختار أن يفطرء وإن صام في 
السفر أجزأه. 

قال أبو سعيد: سافرنا مع النبيّ كَل فمنا الصائم ومِنا المفطرء ولم يجب 
الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائه7"). 

وحديث عمر ليس له إسناد. ولكن حديث ابن عباس: «لما بلغ الكَديدَ 
أفطر»7). وهو آخر الفعل من النبيّ كك وكذا بأمره بالإفطار. 

وقال النبي ككل: اليس من البرَ الصومٌ في السَفَر)7؟). 

وقال في رواية حنبل: لا يعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبي كك قال: 
اليس من البرّ الصومٌ في السّفَر؛. وكان عمر وأبو هريرة يأمران(*) 
بالإعادة20. 

ويتوجّه أن لا يُكره إذا لم يكن فيه مشقة» ولا فَعلّه تعمّمَاء وإنما جاز له 
الأمران لما روى أبو سعيد وجابر قالا: «سافرنا مع رسول الله وَكهِ فيصوم 
الصائم ويُفطر المفطر فلا يعيب بعضّهم على بعض». رواه مسلم("©. 


)١(‏ س: «فقالوا». 

000 سيأتي تخر يجه. 

() أخرجه البخاري (5 2155 7961), ومسلم .)١١17(‏ 
(4) أخرجه البخاري .)١957(‏ 

(5) في النسختين والمطبوع: «يأمرانه». 

(5) سيأتي تخريجها. 

011 (3720 
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وعن أبي سعيد قال: «غرّونا مع رسول الله كِهِ لست عشرة مضت من 
رمضان. فونا مَن صام. ومنا مَن أفطرء فلم يَعِب الصائمٌ على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم». رواه أحمد ومسلم والترمذي2©17. 

وفي رواية7"): «كنّا نغزوا مع النبي يَكةِ في رمضان. فهنا الصائم؛ ومِنا 
المفطر» فلم يَجد الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم؛ يرون أن 
من وجد قوّة فصام فإن ذلك حََسَنْء ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإن 
ذلك حَسَّن). 

وعن أنس بن مالك وَوِعَليَدَعَنْهُ قال: «كنا نسافرٌ مع رسول الله يك فلم 
يَعِبٍ الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم». أخرجاه في 
«الصحيحين)9("). 

وعن عائشة ويَِإَتَهعَنْهَا قالت: سأل حمزةٌ بن عَمرو الأسلمي رسول الله 
يك عن الصيام في السفر؟ فقال: ١إن‏ شئت فصمء وإن شئت فأفطر)7؟). 

وفي رواية: أنه قال للنبي يَكِ: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم؛ 
فقال: إن شت فصّمء وإن شئتَ فأفطر» رواه الجماعة20). 


.)1١7( والترمذي‎ .)2١١١5( ومسلم‎ ».)١١7065( أخرجه أحمد‎ )١( 

.)١1١87( وأحمد‎ »)45/1١١5( وهي رواية مسلم‎ )١( 

.)١١14( ومسلم‎ »))١91419/( البخاري‎ )*9( 

(8) انظر لتخريجه الحاشية التالية» وهذا لفظ مسلم .)1١7/١١5١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (515191754197).» والبخاري ))١1947(‏ ومسلم .)١١71(‏ وأبو 
داود »)2514٠5(‏ والترمذي ))971١(‏ والنسائى 0571١0(‏ 07705 /7372017). وابن ماجه 
(151). ْ 
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وفي رواية7١2:‏ قال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم. أفأصوم في 
السَمّ؟0©. 

وعن أبي الدرداء قال: «خرجنا مع رسول الله يكِِ في حر شديد» حتى إِنْ 
كان أحدّنا ليضع يدّه على رأسه من شدّة الحرّء وما فينا صائم إلا رسول الله 
يك وعبد الله بن رَواحة». رواه الجماعة إلا النسائي والترمذي7©. 

ولأنه يك في غزوة الفتح صام في رمضان حتى بلغ الكّديد, ثم أفطر 
حتى قدم مكة؛ فصام في السفر وأفطر. وقد تقدء7؟). 

ولهذا قال ابن عباس: «لا تَعِبْ على مَّن صام في السفرء ولا على مَن 
أفطر؛ فقد صام رسول الله يِه في السفر وأفطر)(20. 

وفي لفظ: «صام رسول الله يكْهِ في السفرء فمن شاء صامء ومن شاء 
أفطر». متفق عليه50). 

وإنما اخترنا له الفطرٌ لقوله سبحانه: #يِرِيدُ أله بكم الْصسْر وَلَا يرِيِدُ 


0 


بكم الْعْسْرَ © [البقرة: 86 ]ء ولأنه آخر الأمرين من النبى يك فإله أفطر فى 


)0 عند مسلم .)3١5/1١١1١(‏ وأبي داود (؟510). 

)0( «أفأصوم في السفر؟» سقط من المطبوع. 

(*) أخرجه أحمد »)25١7986715975(‏ والبخاري :.)١11405(‏ ومسلم (51١١)؛‏ وأبو 
داود »)51٠09(‏ وابن ماجه .)١5557(‏ 

(4) (ص44). 

)0( أخرجه مسلم (84/111). 

© أخرجه البخاري (471/9): ومسلم .)١117(‏ 


١ 11/ 


أثناء غزوة الفتح» ثم لم يزل مفطرًاء ثم لم يسافر بعدها في رمضانء وإنما 
يؤخذ بالأخدّث فالأخدّث من أمر رسول الله يِه ولهذا كانت الأحوال التي 
في آخر عمره أفضل من الأحوال التي في أول عمره. 


0-0 بن أبي حبيبة(١2‏ أنه سأل سعيد بن المسيّب عن الصيام في 


و مادو 


السَّمَْره فحدّثه عن عمر بن الخطاب وَلْتَُعَنهُ أنه قال: «غرَّؤْنا مع رسول الله 
يك غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح» فأفطرنا فيهما». رواه أحمد 
والترمذي7'©» وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وعن حمزة بن عَمرو الأسلمر أنه قال: يا رسول الله أجَدٌ مني قوّة على 
الصوم في السفرء فهل علي ججناح؟ فقال: «هي رُخصة من الله» فمَنْ أحَذٌ بها 
فحَسَنء ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه» رواه مسلم والنسائي7"). 


ورواه أبو داود7؟» ولفظه: قلت: يا رسو الله؛ إنى صاحب ظهر 


2000 في النسختين: «بن حبيب» تصحيف, والمثبت من المصادرء وترجمته في «الجرح 
والتعديل»: (8/ 5 56). و«تهذيب الكمال)»: (7"07/58). 

(؟) أخرجه أحمد .)١15701١40(‏ والترمذي .)7١4(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» والكلام فيه 
معروفء. لكن الراوي عنه قتيبة بن سعيد؛ وحديثه عنه كحديث العبادلة» ففيى 
اتننيب العبال» (494/10) :كال جر ين مكمه الغرياين» سيف بض 
أصحابنا يذكر إنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لهيعة 
صحاح. قال: قلت: لأنا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن 
لهيعة» وعليه فالإسناد لا بأس به. 

[فرة أخرجه مسلم »))3١7/1١71(‏ والنسائي .)57٠7(‏ 

60 (240). وأخرجه الطبراني في «الأوسط» .)٠١717(‏ والحاكم: ))177/١(‏ 
والبيهقي: .)551١/5(‏ قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن حمزة إلا محمد.- 


١78 


أعالجُه. أسافرٌ عليه وأكريه» وإني ربما صادفني هذا الشهر (يعني رمضان) 
وأنا أجدٌ القّة» وأنا شابٌء فأجدٌ بأن أصومَ يا رسول الله أهونَ علي من أن 
أؤخره فيكون دَيئَاء أفأصوم يا رسول الله أعظمٌ لأجري أو أفطر؟ قال: «أي 
ذلك شئت يا حمزة». 

فقد أخبرَ النبىّ يل أنَّ(١)‏ به قوّة على الصوم؛ وأنه أيسر عليه من الفطرء 
وخيّره النبئّ كله وقال: «هى رُخصة من الله مَن أخذ بها فحسن». والحَسَن 
هو المستحب» (ومّن أحبٌ أن يصوم فلا مججناح عليه2"00, ورفع الجُتاح إنما 
يقتضي الإباحة فقطء وهذا بِيّن لمن تأْمّلّه. 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يكهِ في سفرء فرأى زحامًا 
ورجلا7" قد ظُلّل عليه» فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم. فقال: «ليسٌ من البرٌ 
الصيامٌ في السَفّر؛ رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه7؟). 


وفي رواية النسائي00): «عليكم بِرَّحْصّة الله التي رخص لكم فاقبلوها». 


- 2 تفرد به النفيلي»» وحمزة بن محمد ومحمد بن عبد المجيد مجهولا الحال» 
تر جمتهما في «التهذيب»: (5/ 77 و7109/94) فالإسناد ضعيف. وينظر «بيان الوهم 
والإيهام»: (5/ 757:) لابن القطان, و«ضعيف أبي داود - الأم): (7177/5) 
للألباني. ومتن الحديث ثابت بنحوه في صحيح مسلم )١١7١1(‏ وغيره كما مرٌ. 

)١(‏ المطبوع: «أنه). 

(؟) هذا لفظ مسلم والنسائي الذي سبقت الإشارة إليه. 

(9) المطبوع: «رجل». 

2 أخرجه أحمد .)١147/44(‏ والبخاري :)١1957(‏ ومسلم .)١١١5(‏ وأبو داود 
00 2). والنسائي (/25781 .)551٠١‏ 

.)55608( )6( 


١84 


وعن كعب د بن عاصم الأشعري أن رسول الله لله كِةِ قال: «ليس من البرٌ 
0 


قال سَفبَانَ فخ عبيئة : تفسيره : ليس مَن صام بأبرَ ممن أفطر("). 


وعن ابن عمر عن النبي كََِةِ قال: «ليس م من البرٌ[قه*] الصومٌ في 
السفر)( ال 


ا 


وقد صمح عنه يك أنه قال: «إذا مرضٌ العبدٌ أو سافرء يقول الله عز وجل 
لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيحٌ مُقيم» رواه البخاري7؟). 

فإذا سافر في رمضان وأفطر؛ كُتِب له صوم رمضانء ثم إذا قضاه كْتِب له 
صوم القضاءء فلا يكون في الصوم زيادة فضل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (27581)» والنسائي )١105(‏ وابن ماجه »)١574(‏ وابن خزيمة 
(235015)). والحاكم: )477/١(‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 

(0) لم أقف عليه وقد ذكره المؤلف في « مجموع الفتاوى» (77/ )١88‏ أيضًا. 

() أخرجه ابن ماجه »)١575(‏ وابن حبان (58 6 37)» الطبراني في «الأوسط» (5951)) 
و«الكبير»: /١7(‏ 775). والحديث صححه ابن حبان» وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة»: (7/ 54): الإسناد صحيح» رجاله ثقات». ومع ذلك فقد سئل عنه أبو 
حاتم في «العلل» (55/) فقال: احديث منكر»» ولعله بسبب تفرد محمد بن حرب 
الأبرش عن عبيد الله يعني ولا يحتمل تفرّده» وقد نص على تفرده الطبراني عقب 
الحديث. 

.)995( ):( 


ولا يصحّ أن يقال: إنما هذا فيمن شق عليه الصوم في السفر لأن 
الحديث خارج على هذا السبب؛ لأنه قد رُوي مبتدأ غير خارج على سبب. 
ولأن اللفظ العاءً(١2‏ لا يجب قصرّه على سببه. بل يحمل على عمومه؛ ولأن 
التظليل ليس فيه دليل على المشقة التي تضرّه حتى يجب معها الفطر. 

ولأنه لو كان ذلك لأجل المشقة خاصة لكان الصوم إثمّاء ولقيل: إن من 
الإثئم الصوم في السفرء فإن نفي البرّ ليس يلزم منه وجود الإثمء لأن بينهما 

مرتبة ثالثة. 

ولأنه قد قال في الحديث: «عليكم بِرَخْصة الله التي أزخص لكم 
فاقبلوها»). والرخصة عامة لجميع الناس. 

ولأنه لما كان الصومٌ في الجملة مظنة المشقة, بين أن لا برّ في الصوم 
فيه لإفضائه إلى هذا الضررء وإن تخلّف عنه فى بعض الصور. 

وأيضًا تقدم ما روي عن ابن عمر عن النبي يِه قال: (إن الله يحبٌ أن 
توق رُخَصّه كما يكره أن تُوْنَى معصيته) رواه أحمد وابن خزيمة في 


(ضححيهه)2770, 


)١(‏ المطبوع: «عام». 

)٠(‏ أخرجه أحمد (0417/7)» وابن خزيمة .)7١71(‏ والحديث صححه ابن خزيمة وابن 
حبان (717/457, 25674).: وقال النووي في «الخلاصة»: (7/ 779): بإسناد جيّد. وقال 
الهيثنمي في «مجمع الزوائد؛: :)١377/7(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
والبزار والطبراني في الأوسطء وإسناده حسن» .وصححه الألباني فى «الإرواء»: (7/ 
4). وفي الحديث بعض الاختلاف. ينظر اتتقيح التحقيق»: (1/ 077 -2728) لابن 
عبد الهادي. وله شواهد من حديث ابن عباس وعائشة رَصِوَيَدْعَهًا. 


١/١ 


َّ - - ت صَلانَ 95 م 
وعن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله يَكِلة: «إن الله يحب ان 
ور سم 


و سن ع بير 5 و 
ُؤْتَى رُّخصته كما يحب أن تؤتى فريضته172). 


5 ون 31 00 ين جار اقل ؛ اعد 
وعن عبد الله بن مسعود رَوَدََهَعَنْهُ قال: (إِنَّ الله يحب أن تُوْنَّى رُخصّه 


كما يعن أن تون عر ان 7 


-ه 
.- 


وعن ابن عمر وابن عباس قالا: (إِنْ الله يحبٌّ أن تؤتى مَياسِرٌه كما يحبٌ 
أن تُوتى عزائمّه»(". رواهنٌ ابن أبي شيبة. 
ساسا صو سحس اه 9 1 اس ملا ع 
وعن عائشة وَوَدَََهُعَتهَا قالت: ١ما‏ خيّر رسول الله يك بين أمرين إلا اختار 
أَيسَرَ هما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمّا كان أبعدٌ الناس منه)7؟). 


وقال يه في وصيته لمعاذ وأبي موسئ: ايَسَرا ولا تعشر 20 


)000 أخرجه ابن أبي شيبة )71٠١5(‏ وهو مرسل. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )77007077٠0١١(‏ من طريقين عن عبد الله بن مسعود 
موقوفًا عليه؛ وهو الصحيح. وقد روي عنه مرفوعًا عند الطبراني في «الكبير» 
)٠٠١70(‏ و«الأوسط» )١981(‏ ولا يصح. قال في «المجمع» :)5١١/7(‏ افيه 
معمر بن عبد الله الأنصاري قال العقيلي: لا يُتابع على رفع حديثه). 

(') أخرجه ابن أبي شيبة )7370١ 5 .737٠٠١37(‏ عن ابن عمر وابن عباس موقوفا عليهما. 
وقد روي عنهما مرفوعا أيضًاء أما عن ابن عمر فقد سبق قريبّاء وأما عن ابن عباس 
فرواه ابن حبان في «صحيحه)» (5 5 07): والطبراني )١١88101188٠5(‏ ومن طريقه 
الضياء في «المختارة»: .)778/١15(‏ قال في «المجمع): (”/ :)١17‏ «روأه 
الطبراني في الكبير والبزار» ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني». 

(4) أخرجه البخاري (517/857) ومسلم (5751). 

(5) أخرجه البخاري (7078)) ومسلم (/5001371). 


١ا/‎ 


وعن بشر بن حرب قال: سألت عبد الله بن عمرء قلت: ما تقول في 
الصوم في السفر؟ قال: تأخذ إن حدثتك؟ قلت: نعم. قال: «كان رسول الله 
يك إذا خرج من هذه المدينة قصّر الصلاةً» ولم يصم حتى يرجع إليها». رواه 
ل 

وعن أبي طّعْمة قال: كنتٌ عند ابن عمر إذ جاءه رجلء فقال: يا أبا 
عبد الرحمنء إني أقوى على الصيام في السفر. فقال ابن عمر: سمعت 
رسول الله يك يقول: ١مَن‏ لم يقبل رُخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال 
عَرّفة؛ رواه أحمد2"7» وفي إسناده ابن لهيعة. 


وأيضاما ووق أنسّ بن نالك الكغين. فال : أغار ك0 علينا غيم رول اله 
كله فانتهيثٌ - [أو قال]:7؟2 فانطلقتٌ ‏ إلى رسول الله يل وهو يأكلء قال: 
«اجلس فأصِبٌ من طعامنا هذا». فقلت: إني صائم. قال: «اجلس أحدّثئك 
عن الصلاة وعن الصيام, إن الله وضع شطرٌ الصلاة ‏ أو نصف الصلاة 


)١(‏ (0060). ورواه أيضًا ابن ماجه (51١٠)مختصرًا.‏ كلاهما من طريق بشر بن حرب» 
عن ابن عمر به. قال الهيثمي في «المجمع»: (7/ :)١09‏ ابشرٌ فيه كلام, وقد وثق». 
وقال الحافظ: (صدوق فيه لين»» وقال الذهبي: «ضعف»). ينظر للكلام فيه «التهذيب»: 
(45/1»). وحسن إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: (0/ /771). 

(؟) (08591). فيه ابن لهيعة» وهو ضعيفء وقد اضطرب فيه» فرواه مرة أخرى فجعله من 
مسند عقبة بن عامر أخرجه أحمد .)١178160(‏ قال البخاري عن حديث ابن عمر فى 
كتاب الضعفاء: «هذا منكر). ينظر «الميزان» (7/ 517/6). و«السلسلة الضعيفة»: 
.)4١9/5(‏ 

(9) س: اغارت». 

(4) سقطت من النسخ. والإضافة من المصادر. 


١ 


والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبّلى». والله لقد قالهما حميعا أو 
أحدهماء فتلهّمَتُ نفسى أن لا أكون أكلتٌ من طعام رسول الله يَكةِ. رواه 
الخمسة(2) وقال الترمذي: حديث حسن. 


وفي رواية لأحمد والنسائي27': إن الله وضع عن المسافر الصومٌ 
وشطرٌ الصلاة؛ وعن الحبلى وعن المُرضع». 

فأخبره النبيّ َك أنَ الصومٌ موضوعٌ عنه, استدعاءً منه للفطر بعد أن 
أخبره أنه صائم» ودعاه بعد أن أخبره أنه صائم. 


ع :مه اخ 5 : 75 
وعن أبي أميّة الضمريٌ27) وعبد الله240 بن الشخير (* عن النبي كَل 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١1047(‏ وابن ماجه(5717١).‏ وأبوداود(20108). والترمذي 
(715). والنسائي (71115). وحسّنه الترمذي» وص ححه ابن خزيمة ,)3١17(‏ 
والألباني في اصحيح أبي داود - الأم»: (7/ .)١19‏ وذكر النقاد في الحديث اختلاقًا 
لايضره. ينظر «علل ابن أبي حاتم» (7284), و«البدر المنير»: (4/ 5-1015 071. 

هه أخرجه أحمد ))3١777(‏ والنسائي (7717). وسنده ضعيف»ء لجهالة الراوي عن 
أنس بن مالك. 

(*) أخرجه النسائي (77171-177571)» والدارمي (235714).» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمشاني»: (7/ )١155‏ من طرق عن الأوزاعي. عن يحيى؛ عن أبي سلمة» عن 
عمرو بن أمية الحديث. وقد وقع في إسناد هذا الحديث اضطراب كثير» وأرجح 
طرقه: ما رواه الأوزاعيٌ؛ عن يحيى؛ عن أبي قلابة» عن أبي المهلّب. عن عمرو بن 
أمية. وهو إسناد حسن. وينظر «زوائد السئن الأربع - الصيام» (رقم717١)‏ لعمر 
المقبل. 

(5) سس: «عبيد الله تصحيف. 

)2 أخرجه النسائي (35783107719)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: 
.)١55/(‏ وفيه هانئ بن عبد الله بن الشخيرء ذكره ابن حبان في «الثقات»: - 


١>: 


قال: (إنّ الله وضع عن المسافر الصيامٌ ونصفت الصلاةٍ» رواهما النسائي. 


وأيضًا عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب قال17): 
تتعيت رجلا سألة: «أن الملا والضوع في التسفر» فقال؛ لاد قال إني 
أقوى على ذلك. فقال: كان رسول الله يَكِ أقوى منك؛. قد كان يُفطر ويقصضر 
الصلاةً في السفر. وقال رسول الله يِ: #خياركم من قَصَر الصلاةً في السَفَر 
وأفطر) رواه سعيد والأثرم وغيرهما("). 


وهذا مع أنه من مراسيل سعيد فقد احتجٌ به("2) واحتجاججه يدل على 


صحته عنده. 
اه التكاد عه لحان مستدٌ|80) 
ورواه النجاد عن جابر : 


وعن ابن عمر: «أن رجلا سأل النبيّ يَكِِ عن الصيام في السفرء فنهاه. 
فقال: إن ذلك علي يسير. فقال: «أنتَ أعلم باليسير أم الله؟ يقول الله عرز 


- (/087).» وقال عنه ابن حجر في التقريب (7775): مقبول. يعني حيث يتابع وإلا 
فليّن ولا متابع له هنا. وينظر «التهذيب»: .)75١/1١(‏ 

)١(‏ أي عبد الرحمن بن حرملة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (544)» وابن أبي شيبة (5 876)» والطبري في «تهذيب الآثار) 
(5 57 8706 - مسند عمر) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة به. 

فر يعني أحمد بن حنبل. 

(5) ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير»: (/ )١10‏ معلقّاء وأبو حاتم في «العلل» 

(765) من طريق خالد العبدء عن ابن المنكدر عن جابر به. ولا يصحٌء فيه خالد 

العبد قال عنه البخاري: «منكر الحديث». وذكر له ابن أبي حاتم طريقا آخر عن 

جابر»ء ولكن فيه جابر الجعفي» رافضيّ ضعيف. 


1١7 


وجل: بريد أله بكم الْشنر وَلَاربِدُ بكم الْعْسْرَ # [البقرة:108]. إن الله 
تصدّق برمضان على مرضى أمّتي ومسافريهم, فأيّكم يحبّ أن يتصق 


بصدقةٍ ثم تُرَد عليه؟!» رواه أبو حفص(27. 


5 00 ِ ع ىا 
وقد روى عمرٌ عن النبىّ يكِ أنه قال فى القَضْر: «صدقة تصدّق الله بها 
عليكم. فاقبلوا صدقته») رواه يل . 


وأيضًا فإن عامّة الصحابة على ذلك: 


عن أبي جمرة قال: «سألتٌ ابنَ عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: 
عَسْر ويُسْره خذ بيسر الله تعالى. رواه أبو سعيد الأش(” 


وعن أبى سلمة قال: ١نهتني‏ عائشة أن أصوم ف الشفر ادارواة و24 


)١(‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (//41 4) من طريق إسماعيل بن رافع» عن ابن عمرء 
والديلمي في «مسند الفردوس» كما في «الكنز): (007/4). وإسماعيل ضعيف 
جدَاء ينظر «التهذيب»: /١(‏ 196). 

.)06865( )؟١(‎ 

(؟) ورواه أيضًاعلي بن الجعد في (مسنده) »)١180(‏ وابن أبي شيبة (4005)) 
والطبري في «التفسير»: )5١14/7(‏ بإسناد صحيح. 

(4) رواه ابن حزم في «المحلّى): (197/7) من طريق سليمان بن حرب عن أبي 
عوانة» عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, عن أبيه بنحوه بلفظ: 
«...أن أصوم رمضان...». وإسناده لا بأس به ولا منافاة بين هذا وما ثبت من فِعل 
عائشة نفسها أنها كانت تصوم في السفر» كما أخرجه عبد الرزاق (41957) عن 
عروة» وابن أبي شيبة (4074. 407/7) عن ابن أبي مُليكة والقاسم ببن محمده 
ثلاثتهم عنها؛ لأن نهيها مقيد بصيام رمضانء فلعل صيامها في السفر كان تطرّعًا في 
غير رمضان. والله أعلم. 


١ا/ك‎ 


[ق”"] وقد تقدم عن ابن عمر الأمرٌ بالفطر. 

وعن سعيد بن جبير قال: اكان ابن عمر لا وستاذنه7١2‏ فى السمر 
فصّحِبّه رجلٌ» فدعاه إلى طعامه؛ قال: إني صائم. قال: مَن صَحبنا فليقتدٍ بناء 
ومّن لا فليعتزلناء فإِنَ في الأرض سَعَة». رواه البغوي7). 

وعن ابن عمر: أنه كان لا يصوم في السفر رمضانَ ولا غيرّه؛ وإذا أقام 
قلَّما أفطر9©. 

وعنه: «أنه جاء إليه رجلء فقال: أصومٌ في السفر؟ قال: لا. قال: إنه 
صومٌ كنثٌ أصومه. قال: إن هذا يريد أن يتبع هواه. إني لأظنك عراقيًا»40). 


وعن مجاهد قال: قال ابن عمر: «يا مجاهد, لا تصّمْ في السفر؛ فإنهم 
يقولون: كُفُوا صاحبّكم, أعينوا صاحبكم؛ حتى يذهبوا بأجرك)00). 


)١(‏ كذا في النسختين ولعلها : «لا يُسْتأذن». 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن ذكر ابن حزم في «المحلى»: (7017/7) من طريق 
«حماد بن سلمة» عن كلثوم بن جبرء أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر فوضع 
الطعام فقال لها: كُليء قالت: إني صائمة» قال: لا تصحبينا». وكلشوم هذا لم يدرك 
ابن عمرء ولعل الواسطة بينهما سعيد بن جبير كما في الرواية التي ذكرها المؤلف. 
فإن كلثوم مكثر عنه. 

(9) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: ))١78/4(‏ والفاكهي في «أخبار مكة)» (057)) 
والطري ف اتهذيت الآثانه 2010103 مسد اين عباس )) وشير هم يلزه 

(4) لم أقف عليه. 

(5) أخرجه الفريابي في «كتاب الصيام» (5 »2٠١‏ والطبري في « تهذيب الآثار؛ (17117- 
مسند ابن عباس) بإسناد صحيح. 


١ /ا/ا‎ 


أنه صام رمضان في السفرء فأمره عمر أن يقضيه 


وعن عَمْرو بن دينار قال: سمعت رجلا من بني تميم يحدذث عن أبيه: 
00 


وعن مُحرّر('" بن أبي هريرة قال: «صمتٌ رمضانَ في السفرء فأمرني 


ع ع ع 3 م 
أبو هريرة أن أعيد فى أهلى»7"). 


وعن عمّار مولى بني”؟) هاشمء عن ابن عباس وَيعَيَهعَنْها فيمن صام 


رمضان في السفر: «لا يجزئه» رواه أبو إسحاق الشالنجي220. 


010 


فم 
إفرة 


(0) 
(0) 


02 


وعن عثمان ع العاص وألسق: «الصوم أفضل» رواه و 


أخرجه ابن أبي شيبة (4041)» والفريابي (174)) والطبري في ١تفسيره»: )7١5/7(‏ 
عن عمرو بن دينار به» وهو ضعيف لجهالة الرجل من تميم وأبيه. وله طريقان آخران 
عند عبد الرزاق 587 5» 485 4) وغيره. إلا أن فيهما رجلا مبهمًا أيضًا. 

ق:١محرزا‏ تصحيف. ترجمته في «التهذيب): .)05/١1١(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة (4089) والفريابي )١5١(‏ والطبري في «تفسيره» )7١5/7(‏ 
بإسناد صحيح إلى محرّر. و محرر لم يوثقه غير ابن حبان. 

المطبوع: ١بن»‏ خطأ. 

ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (4084). وفي إسناده عمران القطان, متكلم فيه؛ قال 
الدارقطني: «كثير الوهم والمخالفة». 

وهذا مخالف للثابت عن ابن عباس برواية الثقات عنه؛ فقد سبق قوله: «لا تعِبْ على 
من صام في السفر ولا من أفطر» أخرجه مسلم عن طاووس عنه؛ كما سبق قوله من 
رواية أبي جمرة عنه: اعسر ويسر مذ بيسر الله تعالى» وظاهر هذا أنه يجزئه مع 
عسر فيه وأخرج ابن أبي شيبة (4096) من رواية أبي البختري عنه أنه قال: «إن شاء 
صام» وإن شاء أفطر). 

ورواه عنهما أيضًا ابن أبي شيبة (4071/9401/5)) والطسبري في «تفسيره): - 


١74 


4 ع 

ولأن الفطر جائز بغير خلاف من غير كراهة» والصوم قد كرهه جماعة 
من الصحابة» وأمّروا بالقضاء كما تقدم؛ ولأن الفطر أيسر وأخف. والله يريد 
بنا(١2‏ اليّسْرَ ولا يريد بنا العَْسْرَ ويحبٌ أن يؤْتّى ما أرخصه. والمفطر يجمع 
له أجر الصائم وأجر القضاء كما تقدم ولأنه رخصة من رخص السفرء فكان 
اتباعها أولى من الأخذ بالثقيل» كالقصر والمسح. 

فإن قيل: هذا يبقي الصوم في ذمّته بخلاف الذي يقصر الصلاة. 

0000000 8 03 كم . 

قلنا: إذا أقام("2 واتسع له وقتّ قضاه. وإلا فلا شيء عليه. 


ولأن الصومٌ في السفر مظنة سوء الخلق والعجز عن مصالح السفر» 
وأن يصير الإنسانٌ كَلّا على أصحابه؛ ولو لم يغيره» لكن الفطر بكلّ حال 
عون له على السفر» وسعة الخُلَقء وإعانة الرفقاء» وغير ذلك من المصالح 
التي هي أفضل من الصوم. 

وبهذا يتبين أن الفطر أرفق له بكلّ حالء ولأن في الفطر قبولًا للرخصة. 
وبراءةً من التعمّق والغلوٌ في الدين» وشّكْرًا لله على ما أنعم به من الرخصة. 

فإن7") صامء فهل يُكره له الصوم؟ على روايتين7؟): 


ح (*/ )35١١‏ وفي «تهذيب الآثار»: (181190 - مسند ابن عباس). 
5 أيضًا عن أنس مرفوعاء ولا يصحٌ. ينظر «الضعيفة» (9757). 
)١(‏ سقطت من المطبوع. 
هعم المطبوع: «قام". 
(*) في النسختين: «فإن من» والنص مستقيم بدونها. 
):١‏ ينظر «المغني): (1405/5-/507)» و«الفروع»: (5/ .)551-541٠‏ وامسائل عبد الله»: 
(581-74/5)) وامسائل أبي داود» (ص176١).‏ والكوسج: (7/ .)١115‏ 
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إحداهما: يكره. كما نقله حنبل. 

وقال في رواية الأثرم: أنا أكره أن يصوم في السفر» فكيف بقضاء 
رمضان في السفر؟ وهو اختيار الخرّقي 2١7‏ وأبي طالب وغيرهما؛ لقوله: 
اليش من لبن الضوام في الاستقر» ).وما ليس نب لا يكن غيادة التكرة أن 
يُشْغْل زمانّه بغير عبادة. 

ولما تقدّم عن جابر بن عبد الله: أن النبي يك صام حتى بلغ كراع 
العَمِيم نضا الناس معه فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن 
الناس ينظرون فيما فعلَتَ» فدعا بقدح ومن ماء بعد العصره لسريو القاس 
ينظرون اعفاد يني وضاء دفي نبلق ان نكن ضافواء فقال: 
«أولئك العصاة» رواه مسلم وغيره!؟). 

ولأن من الصحابة مَن يأمره بالإعادة. 


والثانية: لا يكره. كما نقله المرّوذيء وهي اختيار ابن عقيل؛ لما تقدم 
من أنه لم يكن يعب الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائمء والكراهة 
عيب» وأن النبيّ يلِيةِ صام في السفر هو وابنُ رواحة في يوم شديد الحرٌء وأنه 


.)0١-60ص( «المختصرا‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

() سس: اناسا». 

(4:) أخرجه مسلم .)١١١5(‏ والترمذي »)2١١(‏ والنسائي (575577). 
وفي هامش النسختين ما نصه: «بخطه رَمِوَليَهعَنْهُ: صيام التطوع في السفر لو أمر الأمير 
بالفطر لنوع مصلحة وجب ذلك بحديث أبي سعيد الآتي. اه هامشه بخط الناسخ 


عفا الله عنه). 


م1 


لوكُره له الصوم لعادت الرخصة مشقَةً. 

والصحيح: أنه إن شق عليه الصوم, بأن يكون ماشيّاء أو لا يجد عشاءً 
يقرّيهء أو بين يديه عدوٌ يخاف الضعف عنه بالصوم, أو يصير كلا على 
رفقاته(2» أو يسوءٌ خلقه ونحو ذلك- كّره له الصوم» وكذلك إن صام تعمّقًا 
ما زُوي عن عمر وابن عباس وأبي هريرة2"7 من أمر الصائم بالإعادة على 
شبيل اللاستحبات عقوبة له:وكذلك حديث ابن عمر١‏ © وغيرة: 

وأما من صام وهو مُرّفهِ من غير تغيّر في حاله؛ فلا بأس بصومه؛ وذلك 
لأن النبي ككِةِ إنما أمرهم بالفطر وسماهم عصاةً حين شقٌّ عليهم الصومٌ 
مشقةٌ شديدةٌ ولم يفطروا. 

وعن أبى سعيد قال: «أتى رسول الله يَكِِةِ على نهر من ماء السماء» 
والناس صيام في يوم صائف مشاةً» ونبي الله كِةِ على بغلة له. فقال: «اشربوا 
أيها الناس» قال: فأبواء فقال: «إني لست مثلكم, إني أيسركم. إني راكب). 
فأبواء فثتى رسولٌ الله يل فخذه. فنزل وشرب وشرب الناسٌ» وما كان يريد 


أن يسشرب» رواه أ 


فقد فرّق رسول الله يك بين الراكب والماثي. 


)١(‏ س: «أرفقائه»). 
زفق تقدم تخريج هذه الآثار. 


18١ 


وعن سَلّمة بن المحبّق الهكذليَ قال: عورا لله يَك: امن كانت له 
حمولة تأوي إلى شَبَع؛ فليصم رمضان حيتُ أدركه) رواه أحمد وأبو 
داود7١2.‏ وفي رواية لأبي داود227: «من أدركه رمضان في السفر». فأمر 
بالصوم مّن له زاد وراحلة دون غيره. 

وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله يَكْةِ إلى مكة ونحن صيام. 
قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله كل [ق0]: إنكم قد دنوتم من عدوٌكم. 
والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة؛ فمنا من صام. ومنا من أفطرء ثم نزلنا 
منزلا آخر, فقال: «إنكم مُصبّحو عدوّكُم, والفطر أقوى لكم. فأفطروا؛ 
فكانت عزيمة؛ فأفطرناء ثم لقد(" رأيتّنا نصوم بعد مع رسول الله يك في 
السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود(؟؟» ولفظه: قال أبو سعيد: نم22 لقد 
رأيتني أصوم مع النبي كلةِ قبل ذلك وبعد ذلك فأمرهم النبيٌ ل بالفطر لما 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5415(‏ وأبو داود )511٠١(‏ وغيرهما. من طريق عبد الصمد بن 
حبيب الأزدي» عن أبيه. عن سنان بن سلمة؛ عن أبيه به. وذكر هذا الحديث العقيليٌ 
في «الضعفاء»: (؟/ 87) في ترجمة عبد الصمد وقال: «لا يتابع عليه ولا يعرف إلا 
به». وعبد الصمد متكلم فيه. ينظر «الميزان» (؟5/ 519). 
وفي إسناده أيضًا حبيب بن عبد الله الأزدي والد عبد الصمد, قال الحافظ في 
«التقريب» :)١١١١(‏ مجهول». وينظر «العلل المتناهية» (؟7/ 5/8)) واضعيف أبى 
داود - الأم»: (؟/ 3078). ١‏ 

.)668١1١١( (؟)‎ 

(9) سقطت من المطبوع. 

62 أخرجه أحمد »)١11017(‏ ومسلم »)١١70(‏ وأبو داود (51057). 

)0( من سء» وهي رواية أبي داود. 
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أرادوا أن يصبّحوا العدوٌ. وكانت عزيمة. 

وأما الإعراض عن الفطر تعمّمًا وتنطّعًاء أو استعظامًا للفطر وإكبارًا له 
فمثل ما روّتْ عائشةٌ قالت: «رخص رسولٌ الله في أمرء فتنرّه عنه ناسٌ من 
الناس» فبلغ ذلك النبيّ َلك ففضب حتى بان الغضب في وجهه. فقال: «ما 
بال أقوال يرغبون عمًا رخص لي فيه. فوالله إني لأعلمهم بالله. وأشدّهم له 
خشيةً) متفق عليه !1). 


وكما("" أراد جماعة من أصحاب النبي يَكِِ أن يتبتّلواء وقال أحدّهم: 
أمَا أنا فأصومٌ ولا(" أفطر وقال الآخر: أما أنا أقوم لا أنام. وقال الآخر: أما 
أنا فلا آكل اللحمّ. وقال الآخر: أما أنا فلا آتي النساءء فبلغ النبيّ يكل أمرّهم. 
فقال: «لكنّي؟) أصومٌ وأفطرٌ وأقومٌ وأنامٌ وآكل الحم وآتي النساء» فمّن 
رغبّ عن سدّتي فليس منّي)220. وأنزل الله تعالى: ل يَتأيها لين ءامنالا 


ودءديك وه 


مس ووس لس 2و رس 
حرمو طَيَبتٍ مآ أحلّ أَلَهُ لَكْمٍ 17# [المائدة: 41]. 


والأكل فى | لسفر من طيّبات ما أحل الله لناء فمّن اجتنبه تنزِّهًا عنه 
- كالذي يجتنب اللحمّ والنساء ‏ كان داخلًا في هؤلاء. وبهذا وشِبْهه مَرَقت 


)001 أخرجه البخاري ))1701071١١(‏ ومسلم (71703). 

() المطبوع: «كما». 

(7) سن: (ل1). 

(:) ق: «لكن». 

(0) أخرجه البخاري (2077).؛ ومسلم )١501(‏ بنحوه من حديث أنس بن مالك 


و مدر 


6 ينظر «تفسير الطبري»: (8/ »)308-7٠01‏ و«أسباب النزول» (ص 776) للواحدي. 
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الخوارحٌ من الدين» وعلى هذا الوجه أنكر دَحيةُ بن خليفة الكلبيٌ وأبو بصرة 
على الذين رغبوا عن الفطرء ورأوه مكرومّاء وكذلك ابن عمر أنكر على من 
رأى به قوّة على الفطرء فلا يُسْرّع في حقه. 

ومن هذا الباب قوله يَكلِِ: الأواصانّ وصالا يدعٌ المتعمّقون 
تعتقيب) 1١‏ ولهقا نر تسيل الفط ونا ير المستوو: 

وعلى هذا يخرج ما روى أسامةٌ بن زيدء عن الزهريء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف. [عن أبيه]7"©» قال: قال رسول الله يكِ: (صائم 
رمضانً في السفر كالمُفْطِر في الحضّر) رواه ابن ماجه(©. 

ورواه النجّاد من حديث يزيد بن عياضء عن الزهريء عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة وأبيه عبد الرحمن بن عوف: : أن رسول الله يكل قال: «صائم 
رمضانً في السَّمَر كمُفْطِره في الحضّر)(؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)27141١(‏ ومسلم )١١١5(‏ من حديث أنس رََلئَدُعَنَهُ. 

() سقطت من النسختين والاستدراك من المصادر. 

.)١557( )9(‏ وأخرجه البزار: (/27577). قال البوصيري في «ممصباح الزجاجة)»: (؟/ 
4 الإسناد ضعيف ومنقطع, رواه أسامة بن زيد وهو ضعيف. وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئّاء قاله ابن معين والبخاري». وأعله أيضًا بأنه روي 
موقوفاء وسيأتي أشارة المؤلف إلى ذلك. وينظر «بيان الوهم والإيهام»: (7/ 00), 
و«الضعيفة»: /١(‏ 9/17). 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره: (7/ 7514-14577)» وابن عدي في «الكامل»: (/ا/ 1760). 
ويزيد بن عياض متروك» وقد خالف عامة الرواة عن الزهري» فرواه مرفوعًا موقوفاء 
فروايته منكرة كما ذكر ابن عديء وكما سيأتي من كلام البزار. وينظر «العلل»: 
(195) لابن أبي حاتم» و«علل الدارقطني»: (5/ -5741١‏ 587). 
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ورواه ا موقوفا على عبد الرحمن. 

يعني: من صامه معتقدًا وجوبّ صومه”' والتشبيه به في الإثم لا في 
حضوت القفياءه: 

فإن قيل: فهلًا أوجبتم عليه القضاءء لاسيما وقد استشهد أحمدٌ في 
رواية حنبل بقول عمر وأبي هريرة. 

000 

مسالة7؟): (والشاني: الحائض والنْمَّساءٌ بُفطران ويقضيان.ء وإن 
صامتا لم يُجزئهما). 

والأصل في هذا السنةٌ المستفيضةٌ المتلقّاة بالقبول» والإجماعٌ على أن 
الحائض لا تصوء20» وقد تقدم ذكر هذا في الحيض(22: ولايصح صومُهاء 
ولا يجوز لها أن تنويّ الصومٌَ وتكف عن الأكل. ومتى حاضت في أثناء يوم 
بَطَل صومُهاء وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين. 


)١(‏ (558767786). وهو الصوابء. وقال البزار بعد إخراجه: «وهذا الحديث أسنده 
أسامة بن زيد وتابعه على إسناده يونس» وقد رواه ابن أبي ذئب وغيره؛ عن الزهري, 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبيه موقوفا من قول عبد الرحمن». 

(5) المطبوع: (وجوبه). 

(9) بياض في النسختين. 

(4) ينظر «المستوعب»: »)501/١(‏ و«المغني): (399-7910/4). و(الفروع): 
(/557-5557)» و«الإنصاف»: (9/ 785-7401). 

(0) ينظر «مراتب الإجماع» (ص7١)‏ لابن حزم, و«التمهيد): .)1١1//557(‏ 

.)ه55-هك5/1١(‎ )5( 
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وكذلك [لو](١2‏ انقطع دمُّها في أثناء جوم وحي علبينا معازم وي 
وجوب الإمساك روايتان. 

وإن انقطع دمّها قبل الفجر وبّتت النيةَ صح صومُها وإن لم تغتسل. 
انوا رع من قال يخ اعرقات على لزعل إذا يي جنا 

مسالة("2: (والثالث: الحاملٌ والمرضعٌ إذا خافتنا على ولديهماء 
أفطرّتا وقضّتا وأطعَمّتا عن كُلَ يوم مسكيئًاء وإن صامتا أجزأهما). 

في هذا الكلام فصلان: 

أحدهما: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدهاء إِمّا لأن 
الجوعَ يضر به أو لاحتياجه إلى دواء تشربه هي27. فإنه يجوز لها أن تفطر؛ 
لأنها أحوج إلى الفطر من المسافر وبعض المرضى. فإنه يُخاف هلاك الولد 
بصومها. 

وقد تقدم47) حديث أنس بن مالك الكعبي عن النبي كَل أنه قال: «إن الله 
وضع الصومٌَ عن المسافر وعن الحبلى أو المرضع). لقد قالهما رسول الله 
يك جميعًا أو أحدهما». [وفي رواية]2*7: «وعن الحامل وعن المرضع» 


)١(‏ سقطت من النسختين» وزيدت لصحة السياق. 

(0) ينظر «المستوعب»: ١/١(‏ ٠4)»و«المغني»:(1/‏ *5465-89), و«الفروع): 
(558-555/5) و«الإنصاف»: (7ا/ 785-781). 

(9) من س. 

.)١724ص(‎ ):( 

(4) مكانها في النسختين بعد قوله: اععن المسافر». وهو سهو أو انتقال نظرء ومكانها 
المناسب هناء وقد تقدم الحديث كما سلف. 
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وعليهما مع الفطر القضاء؛ لأنها ترجو القدرةً عليه» فإذا قدرت صامت 
كالمريض والمسافرء وعليها أيضًا الفدية» وهو أن تطعم عن كل يوم مسكيئًا. 

وعن نافع: أن ابن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدهاء 
فقال: «تُفطِر وتّطعِم مكان كل يوم سكي مدافن د حنطة» رواه الشافعي17). 

وغبن عكرمة: أن ابن غباسن قال: #أثيعت ثبتت للحبلى والمرضع)؛ يعني 
قوله: وَعَلَ ألذسرح يُطَيِشُوتَهُه 4 [البقرة: 184]. رواه أبو داود2؟). 

وروى7() عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ##وعِل زرب يطيفوته, 
ا طَْعَامُ مسَكينَ © قال: اكانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
رهبا لكان الصو ارط يلسا ركان 5 جزم بك والار 
والمرضع إذا خافتا». قال أبو داود: يعني على أولادهما. 

رواه أحمد في «الناسخ والمنسوخ»7؟) مستوفى عن سعيد بن جبير» 
[3 عن ابن عباس في قوله: #وَعَلَ اليرت يُطيشُوئكُ ويد * قال: 
«ُخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يُطيقان الصوم؛ 


)١(‏ في «الأم»: (8/ 717) عن مالك عن نافع به. وهو في «الموطأ» )708/١(‏ بلاعًا. 
ورواه الدارقطني: )3١7/7(‏ بنحوه من طريق أيوب وعبيد الله» عن نافع به. 

(؟) (37117) وإسناده صحيح. 

(9) يعني أبا داود في ١سننه»‏ (371) بإسناد جيد» ولكن في لفظه اختصار يخل 
بالمعنى» وهو في الرواية التالية مستوفى. 

ع ورواه أيضًا البزار(1197) والطبري في «التفسير»: (7/ )١17‏ وابن أبي حاتم: 
)"17/١(‏ والبيهقي: (4/ )71١‏ مستوقى بنحوه. 
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رخص لهما أن يفطرا إن شاءاء ويُطعما مكان كل يوم مسكيئًاء ثم نُسخ ذلك 
. 4 وهر ع عير م يه سا ص» عد و 

في هذه الآية #إهّمن سَِدَ وِنَكم ألدَّهَر فَلِيضمَةُ #. وثبتت الرخصة للشيخ 

الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لاايطيقان الصومً. والحبلى والمرضع إذا 

خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيئًا ولا قضاء عليهما». 


وعن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يرخص في الإفطار في رمضان 
للشيخ الكبير والحامل المُيِمٌ والمرضعء ولصاحب العغطاش أن يفطروا 
ويطعموا لكل يوم مسكيئًا. رواه سعيق10). 

قال أحمد في رواية صالح(2؟: المرضع والحامل تخاف على نفسها 
تُقطر وتقضي وتُطعمء أذهبٌ إلى حديث أبي هريرة» وأما ابن عباس وابن 
عمر يقولان: تَطهم ولااتصوم. وكان ابن عباس يقرؤها: (يُطَرّقونه) قال: 
لكلئوة! روفن ذا لامإيلانة 4 جؤإنها مسموعية» تننيا لفت تارك 


م هراس ب* - 
ألشّهْرَ فَلِيَصَمَهُ #. فقد ثبت وجوت الفدية عن ثلاثة من الصحابة» ولا يُعرّف 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ في سياق واحد. وقد أخرجه البخاري (1505) من رواية 
عطاء بذكر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فقط. والحامل والمرضع ورد ذكرهما مع 
الشيخ الكبير في رواية سعيد بن جبير» وقد سبقت آنفًا. وأما صاحب العطاش فجاء 
من رواية سعيد بن جبير أيضًاء أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )91١(‏ 
والطبراني في «الكبير» )١١1155(‏ من طريقين عنه. عن ابن عباس . 

فم (ص76١7).‏ 

(*) قراءة ابن عباس أخرجها عبد الرزاق: .)55١/54(‏ والطبري: (”7/ 107. )١74‏ 
وغير هما من طرق عن عطاء وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير» عن ابن عبياس. 
أما تفسيره للآية بقوله: «يكلفونه» أو«يتكلفونه» فقد أخرجه النسائى (/7711) 
والطبري: (/ 175) والدارقطني: (7/ )73١0‏ وقال: هذا الإسناد صحيح. 
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لهم مخالف. 

واختلفوا فى القضاءء وأشبَّهُ القولين وجوب القضاء؛ لأن النبي ككل 
ذَكَر: أن الله وضع الصومٌ عن المسافر والحامل والمرضع ١7)‏ ولم يُرِد إلا 
وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه ذَكّر المسافر» وإنما وضع عنه الأداءَ فقط. 
ولأنها ترجو القدرة على القضاء. فهي كالمريض. 

وأما إن(" خافت على نفسهاء فقال أصحابنا: تُفطر وتقضى ولا تكفر. 

قال بعضهم: هذا بغير خلاف. لأنها بمنزلة المريض أو بمنزلة من 
قاف توك امرض هه :وإنذا وبحت القدية كافك عان نيديا لأننا 
هنال افر لضو ف عل عرسا نوهو أغلظ من الفقلى خر فا غدل تنيدياء 
كلظ وجوت الفدية:ولآن الفط يرتفق نحت تتخضان السام وسييناء 
لايرتفق به إلا شخصٌ واحد. 

وقال أحمد في رواية الميموني: الحامل والمرضع إذا خافتا على 
أنفسهما أو على ولدهما يُفطران ويطعمان» ويصومان إذا أطاقا. 

وقد تقدمت روايةٌ صالح: الحامل والمرضع تخاف على نفسها: تُفطِر 
وتفضٍ وتطعم. 

وقال في رواية حرب في الحامل والمرضع يشتد عليهما الصيام: 
يفطران ويقضيان ويكفران لكل يوم مُّذَا لمسكين» والشيخ الكبير الذي لا 
() المطبوع: «١من»‏ خلاف النسخ. 
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يُطيق الصوم: يُفطر ويّطعم مذًا أيضًا. 

وتأوّل القاضي هذا على أنها تخاف على ولدها مع خوفها على نفسهاء 
فإن خافت على نفسها فقط فلا فدية» ولذلك قيّد الخِرّقيّ 2١7‏ وغيره أن 
تخاف على جنينهاء فكأنها تارة تخاف على ولدها فقط» وتارة تخاف على 
نفسها وعلى ولدها. 

وهذا الذي قاله ليس بجيد؛ لأن أحمد فرّق بين خوفها على نفسها 
وخوفها على ولدهاء ولأنها إذا خافت على نفسها وولدها لم يجب عليها 
الفدية في قياس قول مَنْ لا يوجبها بالخوف على النفس. 

كما(" لو أفطرّثْ وهي حامل مريضة أو وهي حامل مسافرة» فإنها تفطر 
للمرض والسفر ولا كمارة عليها؛ لأنه قد وُجد سببٌ يُبيح الفطرٌ من غير 
كفارة. 

وهذا الذي قاله أحمد يجمع قول ابن عمر وابن عباس؛ لأنه أطلق 
الخوفء وجعلها من الذين يُطيقونه» فكأن | يجاب الفدية لأجل طاقتها في 
الحال لا لأجل ولدهاء وابن عمر ذكر خوفها على ولدهاء ولأن خوفها على 
نفسها بسبب الحمل؛ فإن المسألة إنما هي إذا كان"2 كذلكء أما لو خافت 
من الفطر لأمر آخر غير الحملء بأن تكون مريضة؛ فإنه لا كفارة عليها البتة» 
إذا كان يسبب الحمل لم تكن فال المريض الذى وه من نجهة نفسة» فإنه 


.)060١ص( «المختصر»‎ )١( 
(؟) مطموسة في ق»ء وقرأها في المطبوع:«ولو».‎ 
.»تناك١ المطبوع:‎ )( 


ل 


إذا كان وجودٌ الحمل يمنعّها لصوم والحملُ في الأصل باختيارها؛ صارت 
كأنها ممتنعة عن الصوم باختيارهاء فناسبّ ذلك وجوب الفدية» وصارت 
من وجه [غير](١2‏ قادرةً على دفع الحمل فلا تصوم. 

ويحتمل أن أحمد قال ذلك لأنها إذا خافت على نفسها فإنه تخاف على 
جنينها؛ لأن الحامل إذا مرضت خيف على الجنين» وقد تخاف على 
جنينها من غير خوف على نفسها”". 

فعلى هذا يكون قول مَن أطلق الحامل إذا خافت على جنينها صحيح. 
كالجْرّقي وابن أبي موسى(". وأحمد وَعَيَهَعَنَهُ فصَّلٌ الخوف؛ لأنها تارة 
تخاف على جنينها فقط. وتارة تخاف على نفسها فتخاف على جنينها. 

وأما قول من قال: إذا خافت على نفسها فلا فدية عليهاء فهو مخالف 
لنصّ أحمدٌ ولأقوال السلف. 

قال مسلم بن يسار: «أدركتٌ أهلّ المدينة وهم يخيّرون المرضعٌ 
والحامل في شهرها الذي تخاف على نفسها يفطران ويطعمان كل يوم 
مسكيئًا»(4). 

وقال سعيد بن المسيّب في قوله تعالى: #وَعَلَ ألذرت يطيقوئه فِدَ 

طَمَامٌ سكين : «وهو الكبير الذي كان يصوم فيعجزء 0 


)١(‏ زيادة لازمة يستقيم بها السياق. 

() هنا في س إشارة إلى وجود بياض. 

(*) ينظر «المختصر) (ص ٠‏ 6). و«الإرشاد» (ص58 .)١‏ 
(4) لم أقف عليه. 
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يعسر عليها [ق9؟] الصيام؛ فعليهم7١2‏ إطعام مسكين كل يوم حتى ينقضي 
شهرٌ رمضان)217 رواهن سعيد. 
الفصل الثاني: في المرضع 

وهي كالحامل وأولى منها بوجوب الفدية؛ لأنها إنما(" ترضعٌ الطفل 
باختيارها في الجملة؛ بخلاف الحامل فإنها لا تستطيع مفارقة الجنين» 
وحكمها حكم الحامل في جميع أمورها كما تقدم» فإنها تخاف على ولدها 
إذا صامت بتغير اللبن أو نقصه. وقد تخاف على نفسها إذا صامت وأرضعتّه 
بأن يُضعِفها إرضاعه. 

ووجوبٌ الفدية هنا إذا خافت على نفسها ظاهر؛ فإنها قادرةٌ على 
الصوم؛ وإنما إرضاعّها الذي يُضعِفهاء وهو فِعْلٌ لها. 

ومّن استباح المحظورات بفعله وجبت عليه الكفارة وإن كان جائرًا. 

0 -ه 7 

ولهذا تجب الكفارة بالحنث في اليمين إذا فعَله وإن كان واجباء ولو فيل به 
لم يكن عليه كفارة7؟»؛ وكذلك محظورات الإحرام, والفرق بينها وبين 
العجناق 90 


)١(‏ في النسختين: «فعليها» والتصويب من المصادر. 

(') أخرجه سعيد بن منصور (757 - تفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي: )»-)77/١/5(‏ 
والطبري: (7/ ١7/1ا١).‏ 

() سقطت من المطبوع. 

(5) المطبوع: «الكفارة» خلاف النسختين. 

(5) كذا في النسختين وفي الكلام نقصء وختمها في س بحرف ه. 


1١45 


ثم لا يخلو إما أن تكون والدةً أو ظترًا بأجرة أو غيرها. 

فأما الأم فقال ...217 إن قبل غيرها("2: وقدرت أن تَسْتأجر له. أو كان له 
مال تستأجر منه» فلتفعل ذلك ولتصم. وإلا جاز لها الفطر. 

وهذا فيما إذا كان الخوف على نفسهاء أما إذا خيف عليه.. (2) 

وأما الظئر التي ترضع ولد غيرها بأجْرة أو بدونهاء فذكر ابن عقيل: أنها 
تستبيح الإفطارٌ كاستباحته لولدهاء لأنه أكثر ما فيه أنه نوعٌ ضرر لأجل 
المشاق فهو كالمسافر في المضاربة يستبيحٌ بسفره ما يستبيح بالسّفّر لنفسه. 
وطردٌه العمل في الصنائع الشاقّة إذا بلغت منه الجهد. 

والكمارة في حال [المشقة]7؟ التي تيح في حقٌ نفسه أباحت في حقٌ 
غيره» وإن لم تبلغ المشْقّةٌ إلى حدّ إباحة الإفطار, لم يبح في حقّه ولا في 
حق غيره. 

ومّن لم يمكنه إنجاءٌ شخص من الهلَكّة إلا بالفطر» مثل أن يكون غريقًا 
أو يريد أحد أنارقاتله. 07 


)١(‏ بياض في النسختين. والظاهر أن الساقط هو «جدّي (أو:صاحب المحرّر)»؛ لأن 
الكلام له كما ذكر ابن مفلح في «الفروع»: (5/ 17/5). 

(؟) أي: إن قبل ولد المرضعة غيرّهاء كما في الفروع الموضع السالف. 

(7) +نياض: في التسحتين, 

(5) زيادة يستقيم بها السياق. 

(0) بياض في النسختين. وفي «الفروع): (558/5): اومن وجد آدميًا معصومًا في 
مهلكة» كغريق ونحوه ففي فتاوى ابن الزاغوني: يلزمه إنقاذه ولو أفطرء و[سيأتي] 
أن بعضّهم ذكر في وجوبه وجهين»» وانظر: «القواعد»: )١١١ /١1(‏ لابن رجب. 


١0 


فصل 

ولو أحاط العدرٌ ببلد» وكان الصوم المفروض يُضْعِفْهم؛ فهل يجوز 
لهم الفطر؟ على روايتين ذكرهما الخلال في كتاب «السير». 

مسالة(21: (الرابع: العاجر("© عن الصوم لكِبّر أو مرض لا يُرجى 
بُرؤه فإنه يُطعّم عنه لكل يوم مسكين). 

هذا القسم هو الذي يعجز عن الصوم في الحالء ولا يُرجَى قدرته عليه 
في المآل مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللدّين لا يُطيقان الصوم. 
والمريض مرضًا لا يُرجى برؤه؛ مثل صاحب العطاش الذي لا يصبر عن 
شرب الماء شتاءً ولا صيقاء أو من لا يصبر عن النكاح يخاف إن قطّعّه 


جاه 0 


تشققت أثياه: 


قال أحمد في رواية7") إسماعيل بن سعيد فيمن به شهوة غالبة للجماع: 
يجزئه أن يُطهِم ولاايصوم إذا كان لا يملكُ نفسّه. وذلك أنه لا يُؤْمَن عليه 
عند ذلك أن تنش اشام 


قال القاضى: يجب أن تحمل المسألة على أنه حصل به ذلك كالمرض 
الدائم الذي لا يمكنه الصيام معه» فيكون حكمّه حكمٌ الشيخ إذا عَجَرْ عن 
الصيام فيسقط الصيام؛ وينتقل إلى الإطعام؛ ولا يكون عليه كفارة الجماع؛ 


)١(‏ ينظر «المستوعب»: .)501-4٠6/١1(‏ و«المغني): (4/ 35910-1596)., و(الفروع): 
(5/ 6غ5). و«الإنصاف»: (0/ 51-9554 3). 
() المطبوع: «العجزا. 


(9) س: (رواه». 


١045 


لأن الصيام غير متعيّن عليه» فهو كالمسافر إذا وطئ. 

يكل 4ق كانرةهذا الشّبَّق الذي يخاف من الصوم معه أن ينشق أنثياه 
يفطرء لكن إن أمكنه القضاءٌ قضى ولم يكفرء وإن لم يمكنه القضاء أطعم. 
والعبرةٌ بإمكان القضاء بأن(١)‏ يكون ممن يُرجى برؤه أو لا يُرجى برؤه. 

قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا: هذا الذي به الشَّبَق يُستخرحٌ ماءه بما 
لا يفسدٌ صوم غيره: إما استمناءً بيده أو ببدن زوجته أو أمَتِه غيرٍ الصائمة 
التي يخاف أن يحرّك ذلك شهوتهاء فإن كان له زوجة أو أمة صغيرة أو 
كافرة» استمنى بيدهاء ويجوز أن يستخرجه بوطتها دون الفرج. 


فرخصا له في المباشرة دون الفرج مطلقا. 


فأما وطؤها في الفرج مع إمكان إخراج الماء ودفع ضرورة الشَّبَّق بما 

دون الفرجء فقال ابن عقيل وغيره: لا يجوز؛ لأن الضرورة إذا دُفِعت(") 

حَرّم ما وراءهاء كما يُمنّع من الشبَع من الميتة إذا سد رمقّه. فإن جامع فعليه 
الكفارة» فأما إن لم يندفع إلا بوطء غير صائمة» جاز له وطؤها. 

وكلام أحمد والقاضي يقتضي أنه يُباح له الجماع مطلقّاء فإنهما إنما ذكرا 

إياحة الجماع» ولم يتعرّضا لغيره؛ لأن مَن أبيح له استخراج الماء بالمباشرة 

َ ؟ 

دون الفرج أبيح له الجماع في الفرج كالمسافر؛ وذلك لأن الفطر يحصل 
اعداس 3 ِ 

بهما جميعًاء والكفارة أيضًا في إحدى الروايتين» ولأنه مَن أبيح له الفطر 

لعذر؛ صار في حكم المفطرين؛ وجاز له ما يجوز لهم مطلقًا؛ كالمريض 


)١(‏ فى النسختين: «أن» والظاهر ما أثبت. 
(0) س: ارفعت»). 


١6 


والمسافر وغيرهماء ولأن من أبيح له الفطر لحاجته إلى الأكل؛ وهو الشيخ 
الكبير والمريضء جاز له أن يأكل ما شاءء ولم يختص ذلك بِقَدُر الضرورة» 
فكذلك مَن أبيح له لحاجته إلى الجماع؛ وقياسه عليه أولى من قياسه على 
المضطرٌ إلى الميتة إن سلْم الحكمٌ فيه؛ فإن المانع هناك معنى في الغذاءء 
وهو موجود في كل جزء منه» والمانع هنا الصوم الواجبء وهذا قد زال 
بإباحة الفطر. 

ثم الفطر هنالهبَّدَّلء وهو القضاء أو الكمارة بخلاف الأكل هناك؛ 
وقياس المذهب يقتضي أنه يُباح له الأكل إذا أبيح له الجماع؛ كما أنه يباح 
[ق ٠»‏ ؛] الجماع لمن يباح له الأكل» إلا أن يَخرّج من مَنع المسافر من الجماع 


5 
وجه. 


وأما تفطيره غيرّه» فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة بلا ريب؟ لأنه إفساد 
صوم صحيح لغير حاجة. وذلك لا يجوز. 

فإن أراد وطءَ زوجته أو أَمَتِهِ الصائمة» لم يحل له ولا لها تمكينه. 

قال ابن عقيل: لأن الوطء لا يستباح بالضرورة» وإنما يباح إخراج الما 
ولا ضرورة إلى ما وراءه؛ لأن الضرورة تندفع بما دون الفرج والاستمناء 
باليد. فلا يجوز التعدي إلى ما يضرٌ بالغير. 

000 ا ع : 0 

وقال أبو محمد(٠:‏ «إذا لم تندفع الضرورةٌ إلا بإفساد صوم الغير أبيح 
ذلك؛ لأنه مما تدعو إليه الضرورة» فأبيح الفطر؛ كفطر الحامل والمرضع 
للخوف على ولديهما. 


)١(‏ في «المغني»: (4/ ٠5‏ 5) وينتهي عند قوله ١اعلى‏ وجهين». 


١545 


فإن كان له امرأتان أحدهما(١2‏ صائمة» والأخرى حائضء فهل وطء 
الصائمة أولى أو يتخيّر بينهما؟ على وجهين». 

قال أصحابنا: لسنا نريد بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة من بلغ حدًا إن 
ترك الأكلّ مَلَكء وإنما نريد به من يلحقه مشقة شديدة في الصيام» وإنما 
يسقط عن هؤلاء الصيامٌ؛ لأن الله لا يكلّف نفسًا إلا ؤُسعهاء وقد قال: 

انوا أ لَهمَاأسْتطعَم © [التغابن: 17]. وقال النبي ككِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم)(2). 

ووجبت الكفارة لِمّاروى عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل 
قال: «أنزل الله تعالى: # يَتأيها ألّدِينَ اموا كب عَلحَكُمْ ألصِيَامْ كَمَا ينب 


مه 


عل لدت ون مَِسكُ 570 ككل اديت لقره 2 
طَعَامٌ مِسَكينٌ 4 [البقرة: 18- 184]» قال: فكان مَن شاء صامء ومّن شاء أفطر 
وأطعم مسكيئًاء فأجز أ( ذلك عنه الوم رذ اشع وهل انول الآنه 
الأخرى: مس سَهِدَ نكم التَهرَ قْضْمَةٌ 4 [البقرة: 180]. قال: فأثبت الله 
صيامّه على المقيم الصحيح. ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت 
الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام». مختصر من حديث طويل رواه أبو 


داود2؟). 


() كذافى النسختين والوجه: «إحداهما». 
)٠(‏ أخرجه البخاري (/778). 


(©) المطبوع: «أجزأ». 
(4:) (001). وأخرجه أحمد (23571714). و الحاكم: (؟/ )7١١‏ من طريق المسعودي.- 


١1/ 


ورواه البخاري7١2‏ عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد: «نزل 
اه 0 5 ١و‏ ظ 5 
رمضان. فشق عليهم؛ فكان مَن أطعم كل يوم مسكينا ترك الصومٌ ممن يطيقه؛ 


ا 
ورخص لهم في ذ » فلسختها: وأن تصوموا حير لحكم 00 3 


وعن عطاء: سمع ابن عباس يقرأ: لوَعَلَ الت يُطِيفُوَهُ ديه طعَامُ 
سكين * قال ابن عباس: اليست بمنسوخة؛ هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
لا يستطيعان أن يصوما فيُطعمان مكانَ كل يوم مسكينًا» رواه البخاري27). 


إفرة 


وفي رواية أخرى صحيحة رواها وَرُقاء. عن ابن أبي تَجيح؛ عن 


عطنناء» عتدة فى قوننةه: لوقل ) أزبرتت يليش يه فال اتكلترقه ون 
يستطيعونه #طعَامُ مِسَكِينْ فَمَن تَطوَّعَ حَيْرا 4 فأطعم مسكيدًا آخر فهو حَيُ 
شر ول - بمنسوخة». قال ابن عباس: «ولم يرخص في هذه الآبة إلا 
للشيخ الكبير الذي لا يُطيق الصيامًٌ والمريضي الذي علم أنه لا يُشفى». وقد 


- عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن معاذ به. وقال: صحيح 
الإسناد. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (7/ 870). وأعله ابن 
خزيمة (787) باضطراب أسانيده» وأعله هو والدارقطني والبيهقي بأن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وقد رواه الأعمش وشعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد .. فالظاهر أنه الصواب. 
وينظر «علل الدارقطني»: (09/5)) و«البدر المنير): (9/ .)71٠١‏ 

000 «الصحيح": (7/ 4 17). 

(؟) (460060). 

(9) أخرجها آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد): (1/ )١5١١‏ ومن طريقه البيهقي في 

.)77/١7/5( الكبرى:‎ 


لال 


وعن آأيوب» عن ابن سيرين» عن ابن عباس قال في هذه الآية: #وعَلَ 
ولء سلا د ل سسا 


اليرت يطِيمُوتَهُ وِدْيَةُطمَامٌ سكين 4: «نسخَنْها الآيةٌ الأخرى”": #فَمَن 
هد وتم اَهرَميِضِنَةٌ 2004 

قال أيوب: وسمعتٌ عكرمة يقول عن ابن عباس: اليست منسوخة» هي 
في الشيخ الذي يُكلّف الصياءٌَ ولا يُطيقّه فيفطر ويُطيم»7؟). رواهما أحمد 
في «الناسخ والمنسوخ». 

فالرواية الأولى أراد أن قراءة العامّة منسوخة فى الجملة. والرواية 
الثانية أراد بها أنها ليست منسوخة على الحرف المشدّد. 

وعن أنس بن مالك أنه ضَعْف عن الصوم قبل موته بعام أو عامين؛ 
فأفطرٌ وأ 0 كان يجمعهم ويطعمهم) رواه 0 


)١(‏ (ص18821807). 

(؟) ق: «الآخرة). 

() أخرجه أحمد في «الناسخ والمنسوخ» ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في انواسخ 
القرآن» (ص378) -» والطبراني في «الكبير» )١114175(‏ من طريق عبد الرزاق» عن 
معمر عن أيوب به. وهو في مصنف عبد الرزاق» (7011) ولكن وقع في مطبوعته 
«أبان» بدل «أيوب». و«لم ينسخها» بدل «ثم نسختها» ولعله تحريف. 

(:) أخرجه عبد الرزاق (1/01/7) عن معمر عن أيوب به. 

6 المطبوع: «وأطعمهم». 

() القائل هو حميد الطويل» كما في رواية ابن أبي شيبة. 

)/007( وروا عبد الرزاق 40/6700 وابن أبي شيبة :)١7541(‏ والذارقطني (01//6؟): 
وغيرهم من طرق عن أنس بنحوه. 


١1 


وذكر الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد في الشيخ إذا كَبّر ولم بطق 
الصيامَ: «افتدى بطعام مسكين كل يوم مُدَا من حنطة» قال ذلك أبو بكر بن 
حزم عن أشياخ الأنصار7١).‏ 


2 


وعن سعيد بن المسيّب في قوله تعالى: #وَعَلَ اليرت يطِيِشُونَه ودَيَهُ 
طْعَامُ مِسَكينٌ # قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فيعجزء والمرأة الحبلى 
التي يعسّر عليها الصيام؛ فعليها طعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر 


رمضان» رواه ل 


وعن إبراهيم قال: كان الرجل يُفتدي بطعام يوم, ثم يظل مُفطرًاء حتى 
نزلت 9مَمَن هد كم الدّهرَ يضم 4 قال: فنّسِخت وكانت الرخصة 
للشيخ الكبير الذي لا يستطيعٌ الصوة7". 


ا 
ييا 


وعن الزهري: أنه ستل عن قوله: #وَعَلَ أت يطِيقُوبَه * قال: «إنها 
منسوخة, وقد بَلَعَنا أن هذه الآية للمريض الذي تّدارك عليه الأشهرء يطعم 
مكانّ كل يوم أفطرٌ مدا من حنطة»7؟) رواهما أحمد(2). 

وعن قتادة في هذه الآية: «كانت فيها رُخصة للشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة» وهما لا يطيقان الصيام: أن يُطعما مكانٌ كل يوم مسكيئًا ويُفطراء ثم 


.)19( أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 

(5) سبق تخريجه. 

() أخرجه الطبري: (7/ )١77‏ بنحوه. 

0 أخرجه ابن وهب في «الجامع» (1487 - تفسير) عن ابن أبي ذئب» عن الزهري به. 
(5) لعله في كتاب «الناسخ والمنسوخ». 


و وه”* 


نَسََ تلك الآيةَ التي بعدهاء فقال: #سَّهِر رَمَصَانَ ...4 إلى قوله: #قمن 
مدي لقي كْققة تق حكاة توويذ لعل شمر فيك ناكار 
أُحَرْ 4 فنسحَيّْها هذه الآية» فكان أهل العلم يرون ويرجون أن الرخصة قد 
ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يُطيقا الصيامَ أن يطعما مكان كل 
يوم مسكيئاء وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنهاء والمرضع إذا خشيت 
على ولدها». رواه محمد بن كثير» عن همّام عنه(١).‏ 

فهذا قول ثلاثة من الصحابة» ولم يعرّف لهم مخالف. 

وأيضًا فإن الصحابة والتابعين أخبروا أن الله رَخَص في هذه الآية 
للعاجز عن الصوم أن يُفطر [ق١4]‏ ويّطهِمء وأن حكم الآية باق في حقّه؛ وهم 
أعلم بالتنزيل والتأويل. 

وأيضًا فإن ذلك تبيّن من وجهين: 

أحد هما: أن ابن عباس وأصحابه قرؤوا (يطوّقونه) و#يُطيفوته: 4. وهي 
قراءة صحيحة عنه» والقراءة إذا صحّت عن الصحابة كان أدنى أحوالها أن 
تجري مجرى خبر الواحد في اتباعها والعمل بها؛ لأن قارئها يخبرٌ أن النبيّ 
قرأها كذلكء فإما أن يكون حرفًا من الحروف السبعة التي نزل القرآن 
بهاء ويكون بعد النسخ يقرأ الآية على حرفين (يُطْوّقونه) و #يْطِيقوته 4. أو 
يكون سمعها على جهة التفسير وبيان الحكم, فاعتقد أنها ين التلاوة. وعلى 
التقديرين فيجبٌ العمل بهاء وإن لم يُقطّع بأنها قرآن» ولهذا موضع يُستوقى 
)١(‏ في «كتاب الناسخ والمنسوخ عن قتادة» (ص737). ورواه أيضًا الطبري: )١78/7(‏ 

من طريق حجاج بن المنهال؛ عن همام به. 
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فيه غير هذا الموضع. 

ومعنى (يُطوّقوئّه) أي: يُكُلّفونه فلا يستطيعونه. فكل من كلف الصوم 
فلم يُطِقَه فعليه فدية طعام مسكين؛ وإن صام مع الجهد والمشقة؛ فهو خير 
له؛ وهذا معنى كلام ابن عباس في رواية عطاء عنه. 

الثاني: أن العامة تقرأ: #يطِيِشُوئهُ 4. فكان في صدر الإسلام لما فَرّض 
الله الصومٌ خخيّر(١2‏ الرجل بين أن يصوم وبين أن يُطعم مكان كل يوم مسكيئاء 
فإن صام ولم يطعم كان خيرًا له. ثم نَسّخ الله هذا التخيير في حقّ القادر 
بقوله: من سَِدَ مِنَكُم ألدَّهَرَ كَلْيِضَمْةُ #. فأوجب الصوم ومّنع من الفطر 
المطيق للصوم أحد هذين الأمرين2'7؛ وهو الصيام أو الإطعام؛ لقدرته على 
كل منهماء كان القادرٌ على أحدهما مأمورًا بما قَدِر عليه» فمن كان إذ ذاك يقدر 
على الصيام دون الإطعام لَرْمَه ومن يمدر على الإطعام دون الصيام لَرْمَه 
ومّن قدر عليهما خيّر بينهماء فإن هذا شأن جميع ما خيّر الناس بينه» مثل 
خصال كمارة اليمين» وخصال فدية الأذى» وغير ذلك. ثم نسخ الله جوارٌ 
الفطر عن القادر عليه فبقى الفطرٌ والفدية المستفاد من معنى الآية للعاجز. 

ويَْيّن ذلك أن الشيخ والعجورٌ إذا كانا يُطيقان الصومّ» فإنهما كانا يكونان 
مخيّرين بين الصيام والإطعام؛ فإذا عَجَرَا(') بعد ذلك عن الصوم تعيّن عليهما 


)١(‏ س: «يخير). 
(0) مضروب عليها في س . 
(*) المطبوع: «عجز» خطأ. 


الإطعام ثم نُسخ ذلك التخيير» وبقي هذا المعيّن. وهذا معنى(١)‏ ما تقدم عن 
معاذ وابن عباس من رواية سعيد بن جبير وغيره من التابعين. 

ومنهم مَن يوجّهه بوجه آخرء وهو أن قوله: #وَعَلَ ألّذِيرت يطِيِفُوبَه » 
عام فيمن يُطيقه بجهدٍ ومشقه. ومن( يُطيقه بغير جهدٍ ومشقة» فسخ في 
حقٌ مَن لا مشقّة عليه وبقي في حقٌ من لا يُطيقه إلا بجهد ومشقة. 

فإن قيل: فقد روي عن جماعة من السلف أنها منسوخة, منهم ابن 
عباس كما تقدم. 

وعن سلمة بن الأكوع قال: «لما نزلت هذه الآبة لوَعَلَ اليرت 
يُطِِهُونه: فِدَيَةُ طعَامُ مِسَكينٍ # كان مَن أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية 
التي بعدها فنسخّنّها». وفي رواية: «حتى نزلت هذه الآية: #قّمَن سود مِنَكم 
كبر قليسمَةٌ 4: رواه ضاحبا الصتحيح وأضحاب السنن الأريعة0. 

وعن ابن عمر: أنه قرأ: (فِدْيةٌ طَعامُ مَساكِينَ): قال: «هي منسوخة» رواه 
البخاري7؟). 


)١(‏ من س. 

(0) فقى:«وفى). 

ف البخاري (4001): ومسلم (1146)» وأبو داود (1116)» والتر مذي (0/48, 
والنسائي (7117). وليس في سئن ابن ماجهء كما في «تحفة الأشراف»: (5/ 47). 
ووقع في النسختين «الأربعة» والوجه «الأربع». 

.)١959( ):( 


الا 
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وعن علقمة: أنه كان يقرؤها #يُطِيِفُوئَهُ * قال: «كانوا إذا أراد أحدهم أن 
202115 

وعن الشعبى قال: «لما نزلت هذه الآية» فكان الأغنياء يُطعمون 
ويُفطرونء فصار الصيام على الفقراءء» فأنزل الله تعالى: #هَّمن سَِدَ مني 
ألكَمَرّ يسمه ومن كان مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ قَعِدَةُ مِنَأ كار در #: 
قال: فوجب الصومٌ على الناس كلهم)7". رواهن أحمد. 

قيل: هي منسوخة في حقٌّ الذي كان قد خيّر , بين الأمرين» وهو القادر 
على الصيام؛ كما دلّ عليه نُطق الآية» وكما بيّئُوه؛ فأما مَن كان فرضه الطعام 
فقطء كما دل عليه معنى الآية» فلم يُنسّخ في حقه شيء, وعلى هذا يحمل 
كلام مَن أطلق القولٌ بأنها منسوخة؛ لأنه قد رُوي عن ابن عباس التصريحٌ 
بذلك0؟). 


,» )١79ص( أخرجه أحمد ومن طريقه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن»‎ )١( 
.)١57/7( والطبري:‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (701/8)) وابن أبي شيبة »)41١١(‏ وأحمد ‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص9؟3) -» والطبري: (”7/ )١87‏ بنحوه. 

() أخرجه عبد بن حميد ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «النواسخ» (ص779) » 
والطحاوي في «أحكام القرآن» (4 )4١‏ بنحوه. قال الحافظ في «العجاب): 
(477/1) بعد أن ساق إسناد عبد بن حميد: هذا مرسل صحيح السند». 

(4) تقدم تخريجه. 
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وإن قويّ الشيح أو العجورُ بعد ذلك على القضاءء أو عُوفي المريض 
الميؤوس من يُرئه؛ بأن زال عُطاشه وزال شَبَقه ونحو ذلك بعد إخراج 
القدية :“تقال أستكحاننا ١‏ لأ قضاءءعليف كما فالواى المخضوت] ةا 0 

ٍِ : في ب إذا حجج 

عن نفسه ثم قوِيَ؛ لأن الاعتبار بما في اعتقاده ولأنه لو اعتقد أنه يقدر على 
القضاء ثم مات قبل القدرة عليه لم يكن عليه شيء» فكذلك إذا اعتقد أنه لا 
يقدر عليه ثم قدر. 

وخرّجٍ بعضهم وجهًا بوجوب القضاء إذا قدر عليه لدخوله في عموم 
قوله: #وّمّن كان مَرِيضًَا ...4 [البقرة: 184]. ولأنها بَدَل إياس» وقد تبينا 

وإن عوفي قبل إخراج الفدية» فينبغي هنا أن يجب عليه القضاءٌ رواية 
واحدة. 

مسألة7"©: (وعلى شائر من أفظر التضاء لأغير إلااعن انمز يتاع 

في الفرّجء فإنه يقضي ويُعتق تق رقبةٌ» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ 
فإن لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيئًاء فإنْ لم يجد [ق45] سقطث عنه). 


)000( ينظر «المغني»: (17957/15- 2372917 و«الفروع»: (5/ 40 5). 

(0) في النسختين والمطبوع: «حج» ولعل الصواب ما أثبتَ. 

(©) ينظر «المستوعب»: .)51١5-4154/١(‏ و«المغني):(700-1494/4و؟لا”ا- 
5 و«الفروع»: (60/ .)260-14٠‏ و«الإنصاف)»: (/479-409/7 و505-41417). 
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أحدها: أن المفطرين قسمان 

أحدهما: من يُباح له الفطرء وهم الأربعة المذكورون أولًا: المريض 
والمسافرء والحائض والنفساء» والمرضع والحاملء والعاجز عن الصوم. 
وقد تقدم حكمّهم., وهؤلاء ليس عليهم كفارة» سوى الكفارة الصغرى 
المذكورة. 

الثاني: مَن أفطر بغير هذه الأعذارء وسيأتي أنواع المفطّرات» فهؤلاء 
يجب عليهم القضاء عن كل يوم يومّاء كما يجب القضاءٌ على من فرّت 
الصلاة؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فعلى غير المعذور أولى؛ مع 
أن الفطر متعمّدًا من الكبائر» وفوات العين باق في ذمّته؛ عليه أن يتوبَ منه. 
وهو أعظم من أن تمحوه كفارةٌ مقدّرة أو تكرار الصيام أو غير ذلك؛ لأن 
النبي يك أمر الذي وقع على امرأته في رمضان أن يقضي يومًا مكانه ويستغفر 


اللّه. رواه أبو داود وابن 0 


وهذا معنى ما يروى عن أبي المطوّس يزيد بن المطوّسء عن أبيه» عن 


,)١1554( أخرجه أبو داود (75797)., ولم أجده في ابن ماجه. وأخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة... الحديث.‎ 
واتفق الحفاظ على أن هشام بن سعد أخطأً فيه على الزهريء وأن الصواب رواية‎ 
ثقات أصحاب الزهري عنه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة.‎ 
وقد جاء ذكر القضاء في بعض طرق حديث الزهري» وفي حديث عمرو بن شعيب‎ 
والبيهقى: (7/4١7)؛ وجاء من‎ »)١9656( عن أبيه عن جده أخرجه ابن خزيمة‎ 
مرسل ابن المسيب كما سيأتي؛ قال الحافظ: يقوّي بعضّها بعضًا. ينظر «الفتح):‎ 
.)١74-1١1/7 /5( واشرح مشكل الآثار»:‎ ))7١1/7( و«التلخيص؛:‎ »)17١/4( 
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أبي هريرة ويَدَليَهعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: «مَن أفطر يومًا من رمضان من 
غير رخصة ة لم يَجزه صيامٌ الذهرا. وفي لفظ: «لم يَقض عنه صيامٌ الدهرا 
رواه الخمسة(22» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وقال البخاري في «(صحبحه)(1): ويذكر عن أبي هريرة وافكها امن أفطرٌ 
يومًا من رمضانَ من غير عُذر ولا مرض. لم بَقَضه صيامٌ الدهر وإن صامّه). 
ونه قال ابن 0 
وقال(24: وقال سعيدٌ بن المسيّب والشعبيٌ وابنُ جبير وإبراهيمٌ وقتادة 


وحماد: يقضى يومًا مكانه290, 


)١(‏ أخرجه أحمد )3١0١8091705(‏ وأبو داود(575947). والترمذي (277)» وابن 
ماجه (؟51/5١).‏ والنسائي في «الكبرى) (175765- ".. وعلقه البخاري بصيغة 
التمريض كما سيأتي . قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص :)١١5‏ : اسألت محمدًا 
عن خديت ني المسري بو ققان: ابر ,المظر م السنيه يزيد رون التطردي زر واروذا 
الحديث » ولا أعرف له غير هذاء ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا». وذكر له 
الحافظ في «الفتح»: )١191/54(‏ ثلاث علل. اثنتين ذكرهما البخاري. والثالشة 
الاضطرابء وينظر «ضعيف أبي داود -الأم» (7/ 717). 

.)75/#8( )0( 

(9) وصله عبد الرزاق (7541/5))؛ وابن ن أبي شيبة (41/9)) والطبراني في «الكبير) 
(461/5, 6176 3), والبيهقي (7518/54). 

(:) «وقال» من (س»» والقائل هو البخاري في «صحيحه» (7/ 77) في الموضع السابق. 

(5) وصلها عنهم عبد الرزاق (7/4177-1/476), وعن بعضهم ابن أبي شيبة (/4451- 
7 على اختلاف عن ابن المسيب في ذلك. وينظر «التغليق»: (7/ 1107- 
١76‏ ). 


#حا 


قال ابن عبد البر0١2:‏ و[روي] عن علي وابن مسعود مثله("). 


وقد روى النسائيٌ عن علي بن الحسين» عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر 
فى شهر رمضانء فأتى أبا هريرة» فقال: «لا يُقبَلَ منك صوم سنة»7"). 


وعن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: «مَن أفطر يومًا من رمضان لم 
يقضه يومٌ من أيام الدنيا»(؟). 

وإنما كان كذلك لأن الله سبحانه أوجبَ عليه صوم ذلك اليوم المعيّن» 
وذلك اليوم لا يكون مثله إلا في شهر رمضانء لكن صوم ذلك المثل واجب 
بنفسه أداءً» فلا يمكن أن يُصام قضاءً عن غيره» فلو صام الدهرٌ كله لم يتقض 
عنه حقٌ ذلك اليوم المعيّن» لكن وجب عليه صوم يوم؛ لأنه أحد الواجبين 


000( فى «الاستذكار»: (7/ ,)73١6‏ وبنحوه فى «التمهيد»: (/1/ .)١77“‏ وما بين المعكوفين 
منهما. 

زفهة هذه الفقرة رمز لها في هامش س ب(ح) وليس عليها تصحيح. وكان مكانها بعد 
الفقرة التالية» والظاهر أنه هنا بدليل سياق الكلام؛ إذ هو نقل عن صحيح البخاري. 
وأثر ابن مسعود مر آنفاء وأثر على أخرجه ابن أبى شيبة (481/4) بإسناد ضعيف» فيه 
عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي, متفق على ضعفه. 

(*) أخرجه النسائي في «الكبرى» (7711) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن علي بن 
الحسين به. وفى الإسئاد إلى حبيب: العلاء بن هلال؛ قال عنه ابن حبان: «يقلب 
الأسانيد و يغيّر الأسماء»» وقد غلط على حبيب فى رواية هذا الحديثء فإن 
المحفوظ من رواية الثتقات عن حبيب: عنه؛ عن أبي المطوس. عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة مرفوعاء وقد سبق الكلام عليه. ينظر «العلل» لابن أبي حاتم (:076. 

)2 أخرجه النسائي في «الكبرى» (77177) من طريق شريك عن العلاء به. وشريك فيه 
لين» تغير حفظه منذ و لي القضاء. 


الا 


والتسيز هو الواخنث الاخر ففوات أحدهها لايوجت سقو الك 110 
وهذا معنى كلام أحمد؛ وسواء أفطر بجماع أو أكلٍ أو غيره. 
الفصل الثاني 

أنه لا كفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه» كما سيأتي إن شاء 
الله. هذا هو المنصوص عنه في مواضع, وهو المذهب. 

قال في رواية إسماعيل بن سعيد وإبراهيم بن الحارث والمرّوذي وأبي 
طالب وأبي الصقر وغيرهم: من أفطر يومًا من رمضان تعمّدًا('"؛ فعليه 
القضاء بلا كفارة» ولو كان كلما أفطر كان عليه الكفارة» لكان إذا تقيَّأ كفرء 
ولكن ذهبنا إلى الحديث في الجماع خاصة. 

وقال في رواية المرّوذي فيمن نذّر صيامَ عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه 
القضاء والكفارة» وإن احتجم في رمضانء فعليه القضاء. 

فأوجبَ كفارة النذر في صيام النذر لفوات التعيين» ولم يوجب في فطر 
زمقنان آله الفضاء. 

وقال حرب: سألت أبا عبد الله قلت: الصائم يحتجم؟ قال: أما في 
رمضان فأحبٌ إليَ أن لا يحتجمء وأما في غير رمضان فإن شاء احتجم إذا 
لم يكن فريضة. قلت: فإن احتجم في رمضان يكمر أو يقضي يومًا؟ قال: 
يقضي يومًا مكانه ولا يكفر. وقال مرة: يقضي يومًا مكانه وليست عليه كفارة. 


لكن يستحبٌ له الكفارة» قال في رواية حرب: من أفطر يومًا من رمضان 


(؟) س: امتعمداا. 


متعمّدًا صام يومًا مكانه ولم يوجب عليه الكقارة وقال: الكفارة على مَن أتى 


أهله. 

وقال مرة: إن كمر فهو أفضل. 

ويقضى يومًا عند أصحابه. 

وروى حنبل: تكره الحُقئة للصائم وغير الصائمء إلا من عِلة وعلاج؛ 
فإن فَعَل فعليه الكفارة والقضاء. 

وروى عنه محمد بن عبدك القرّاز(١2‏ في ن احتجم في شهر رمضان: 
فإن كان قد بلغه الخبر» فعليه القضاء والكفارة» وإن لم يبلغه فعليه القضاء. 

فقد أوجب الكفارةَ على العالم دون الجاهل؛ وعلى قياس هذا كل من 
أفطر عامدًا عالمًا يجب عليه الكفارة؛ لأن النبى يَكَةِ أوجب الكقارة على 
الذي أصاب امرأته في رمضان؛ لعموم كونه مُفْطِرًا لابخصوص كونه 

2 4 و ّ 5 اع 5 
مجايعاء لأنه روي من طرق صحيحة: أن رجلا أفطر في رمضان, فأمره 
رسول الله يَكِ أن يعتق رقبة. 

هكذا رواه مالك وابنْ جريج ويحيى بن سعيد وخلق عظيم» عن 
الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن. 

ولا يخالف هذا رواية من روى: «واقعْتَ أهلى». أو« أصبْتٌ أهلى»؛ فإن 
ذلك الفطر لا شكٌ أنه كان بجماع؛ لكن هذا يدل على أن الحكم ثبت لكونه 
)١(‏ في النسختين والمطبوع: «الفزار» تحريف. وصوابه ما أثبت,ء ينظر ترجمته في 

«تاريخ بغداد):(”7/ ) و«تاريخ الإسلام»: .)05١4/7(‏ و«طبقات الحنابلة»: 

(/17"). ونص الرواية فيه. وهي أيضًا في «الروايتين»: .)7598//١(‏ 
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مُفْطِرًا لا مُجامعًا؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يبيّن أنه علة» 
2 0 0 0000 

كما في قوله: «زنى ماعز فرجب21(0, و«سها رسول الله كه فسَجّدا('؟ ونحو 

ذلك. 


ولماروى الدارقطنِيٌ7" من طريق الواقدي؛ عن سعد/؟؟» قال: جاء 
[ص؟؛] رجل إلى النبي يك فقال: أفطرثٌ يومًا من رمضان متعمّدًا. قال: «أعتق 
رقبة أو صم شهرين متتابعين, أو أَطعِم ستين مسكيئًا». وهذا نص في أنه أمرّه 
بالكفارة لما أخبر أنه أفطر عامدًاء ولم يستفصل بأيّ المفطرات كان. 

وروى أيضًا*' من طريق أبي مَعْشَّره عن محمد بن كعب. عن أبي 
هريرة: «أن رجلا أكل في رمضان. فأمره النبيّ ل أن يُعِتّق رقبةً أويصوم 
شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينًا». 

وذكر بعضُهم عن النبي يِل «مَن أفطرٌ في رمضانَ فعليه ما على 
المُظاهر». لكن لا يُعرف له إسناد ولا أصل217. 


.)١791( ومسلم‎ ,))58١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (01/7/ 40) وأحمد (4708) من حديث ابن مسعود. وأخرجه أبو‎ 
)٠١77( وابن خزيمة‎ »)١١77( والترمذي (96”)؛ والنسائي‎ »)٠١19( داود‎ 

وغيرهم؛ من حديث عمران بن حصين. 

(©) (57431).وفى سنئده الواقدي كما سيذكر المصنف,. وهو متروك. ينظر«التقريب») 
(311). و«الميزان» (6/ 007). 

(4) في النسختين: (سعيد»» تصحيف. 

)2( (71190).وقال عقبه: «أبو معشر هو نجيح وليس بالقوي». وسيأتي تضعيف 
المصنف له. 

(7) قال في «نصب الراية»: (7/ 49 4): #حديث غريب بهذا اللفظ» وإذا أطلق الزيلعي - 
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ولأنَّ الكمّارة إذا وجبت بالوطء مع قلّة الداعي إليه في الصوم فأَنْ(١)‏ 
تجب بالأكل أولى وأحرىء ولآن الكفارة إنما تجب زاجرةً عن المعاودة 
وماحية للسيئة وجابرةً لما دخل من النقص على العبادة» وهذا يستوي فيه 
الأكل والوطءء ولأن الأكل مما تدعو إليه الطباع وتشتهيه النفوس كا لجماع؛ 
وما كان من المحرّمات تشتهيه الطّباع كالزنى وشرب الخمر؛ فلا بدّ له(2) 
من زاجر شرعيّ؛ والزواجر إما حدود وإما كفارات» فلما لم يكن في الأكل 
حدّء فلا بد فيه من كفارة. 

فعلى هذه الرواية تجب بكل فطر تعمّده29 سواء كان مما يُشتهى أو لا 
تففين » لأن الححامة لا تفنهى» وقد أوحي نها الكفارة؛ لآن تعد إفساد 
الصوم لا يقع غالبًا إلا عما للنفس فيه عَرّضء فألحقٌ النادرٌ بالغالب» كما 

والأول هو الصحيح؛ لأن لفظ الحديث: أن رجلا جاء إلى النبي يله 
فقال: «إن الآخر وقع على امرأته في نهار رمضان». وفي رواية قال: «أصبت 
أهلى فى رمضان»»؛ كما سنذكره. 


فأمره النبيٌ يل بالكمارة عقيب ذلكء. فهذا مفسّر في أن النبي كل إنما 


- غريب فإنه يعني أنه لم يجده بهذا اللفظ. وقال الحافظ في «الدراية» (ص779): الم 
أجده هكذا). 

)١(‏ في المطبوع: «فلآن». 

فم سقطت من المطبوع. 

0 النسختين: «اعتمده»» وفي هامش ق تعليق لم يظهر في مصورتي. والصواب ما 


هارن 
اثبت. 
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أمره بالكفارة لأجل الجماع. 

فمن قال: «إن رجلا أفطر فى رمضان فأمره النبى يله فقد صَدَقَء 
وإفطاره كان بجماعء» وترتيب الحكم على الوصف ليس من كلام النبي جَكِك 
وإنما المحدّث يقول: إنه أفطر فأمر بكذاء وقد عَلِم أن الإفطار كان بالجماع؛ 
فلو صرّح المحدّتُ بعد ذلك وقال: إنما أمره بالكمارة لمجرّد الإفطار, لم 
يجب قبول ذلك منه؛ لأنه رأيّ واجتهاد. فكيف إذا دلّ عليه كلامُه مع 
إمكان أنه لم يقصد ذلك(17١)؟!‏ 


قال الدارقطني7"): روى مالك ويحيى بن سعيد وابن جريج وسمّى 
نحو عشرة من المحدثين: أن رجلا أفطراء وخالفهم أكثرٌ منهم عددّاء منهم 
عبيد الله بن عمر ومَعمّر ويونس وعقيل والأوزاعي وشعيبٍ بن أبي حمزة. 
وسمّى أكثرٌ من ثلاثين من المحدّثين» كلهم رووا عن الزهري هذا الحديتٌ 
بهذا الإسناد» وأن إفطار ذلك الرجل كان بجماع. 

وأما الحديثان الآخران» فلا يجوز الاحتجاج بهما على وجه الانفراد 
الشمينك إمتاة هما 


وإذا ثبت أن النبي يَكِةِ إنما أمره بالكفارة لما أخبره أنه وقع على امرأته 
وأصابهاء لم يجز أن تُلْحَق سائرٌ المفطّرات بالجماع؛ لأنه إجماع الصحابة. 
فروى عبد الله بن أبي الهُذّيل» قال: «أتيّ عمر بشيخ سكران في 
رمضان. فقال: للمِنْخَرَين! ويلك؛ صبيائنا صيام وأنت مفطر؟! فجلَّدَه 
)١(‏ في النسختين: «بذلك» ولعله ما أثبت. 
.)1١ 7/980 )0(‏ 
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1 
كالر )”7 ؟ِ 
يع 2 

وعن علي أنه أتي بالنجائيّ وقد شرب الخمر في رمضان؛» فضربه 
ثمانين» ثم أعاده إلى السجن, ثم أخرجه من الغد. فضربه عشرين» فقال: 
اثمانين فى الخمرء وعغشرين جرأتك على الله فق رمضان)0؟, 

2 
رواهما سعيد. وهاتان قضيتان مثلهما يشتهر. 


فهذا عمر رم َلَهعَنَهُ قد جلَّدّهء ولم يخبره أن عليه كفارة. وكذلك علي 


تعن جلدّه عشرين لأجل الفطر» ولم يخبره أن عليه كفارة» ولو كان ذلك 
عليه لييناد كما قد أقأما ليه التَحِد؛ لوجوة 


أخدهًا: |ث الاضم زا الذي م هده الكفا رتسوف اتات 
بر من رة» والحديث إنما يوج 


في الوقاع» فإلحاقٌ غيره به يحتاج إلى دليل» والقياس فيها ليس بالبيّن؛ 
لجواز أن يكون الجماع قد تضمّن وصفًا فارقٌّ به غيرّه» فما لم يقم دليل على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (/17061)» وسعيد بن منصور (كما في التغليق 2١97/7‏ وابن 
سعد في «الطبقات»: (8/ 27370» والبيهقي: (4/ »)77١‏ وغيرهم من طريقين عن ابن 
أبي الهذيل به. وقد علقه البخاري في «صحيحه -باب صوم الصبيان»: (/ /الا) عن 
عمر مجزوما به. 
وقوله: «للمنخرين» كلمة دعاء أريد به الزجر, أي كبّه الله لمنخريه. وقد تحرّف في 
النسختين والمطبوع إلى «للمتحرين»! 

(0) أخرجه عبد الرزاق )17١54701667(‏ وابن أبي شيبة (/197814079371) 
والبيهقي )77١/4(‏ وغيرهم بإسناد جيّد. 
و«النجائي» هو قيس بن عمرو بن مالك الحارثي, الشاعر الهجاء المعروف. قيل له 
النجاشي لسواد لونه» أو لأن أمه حبشية. ينظر «الإصابة»: (5/ .)4917-191١‏ 
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أن الموجب للكفارة(١2‏ مجرّد الفطر» لم يجز الإيجاب بمجرّد الظن. 

الثاني: أنه لو وجب لأجل الإفطار لاستوى فيه جميع المفطّرات» فإن 
تخصيص بعضها دون بعض نوعٌ تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع. 

الثالث: أن الجماع يُفارق غيرّه بقوّة داعيه وشدّة باعثه» فإنه إذا هاجت 
شهوتّه لم يكد يزعها وازعٌ العقل ولا(" يمنعها حارسٌ الدين. 

ولهذا قال النبي يَكِلَِ فيما يحكي عن ربه: ١كلّ‏ عمل ابن آدمٌ له؛ الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصومٌ فإنه لي وأنا 
أجزي به؛ يدعٌ طعامه وشهوئه من أجلي)7". فسمّى النكاح شهوةً» وسمّى 
المأكل طعامًا وإن كان يُشتهّى في الجملة. 

ولهذا كان الحدّ المشروع فيه القدل» وأدناه الجلد والتغريب» وحدٌ 
المطعوم إنما هو جَلُد دون ذلك» وقد يصيب المبتلّين بشهوتهم في عقولهم 
وأديانهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ما يجل عن النعت. 

والأكل وإن [كانت]7؟) الضرورة إليه أشدّ» وعند [ق4؛4] شدّة الجوع 
يُقَدّم على كلّ مطلوب. لكن إنما هو جوعٌ يوم؛ ومثل هذا لا يكاد يبلغ بكل 
أحدٍ من الناس إلى شيء من البلاء. 


5 52 و ع ع 1-2 
ولهذا ظَاهرَ سلمة بن صخر من امراته» واعتقد أن وطأها حرام ثم إنه 


0 س: «الكقارة». 

هم س: «ولم». 

(5) أخرجه البخاري (1845)» ومسلم )١١191(‏ من حديث أبي هريرة دعن 
(:) زيادة يستقيم بها السياق. 
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أصابه(١2,‏ وكذلك الأعرابيّ وقع على امرأته مع ما يعلم فيه من التحريم» 
ولم يبلغنا أن أحدًا على عهد رسول الله ككِ أكل في رمضان. 

نعم داعيةٌ الأكل أكبر وأعمّء لكن داعية الجماع إذا وقعت كانت أشدّ 
وأقوى؛ فلو سوّى بين الأكل والجماع في الكارة» لسوّى بين شيئين قد 
فرقت الأصول بينهماء بحيث لم يسو بينهما في موضع واحد من الشريعة» 
فكيف يصح مثل هذا القياس؟! وليس في المطعومات حد سوى المسكر؛ 
لقوّة الداعي الطبعيّ إلى نوعه. وفي رمضان داعية الأكل لا تختصٌ بنوع 
دون نوع. 

الرابع: أن هذه الكفارة العظمى لا تجب إلا في نوع النكاح المحرَّم 
لعارضء ولهذا وجبت على المظاهر لما حرم عليه فرج امرأته بالظهارء كما 
حرّم على الصائم فرج امرأته بالصيام» ووجب نحوها على المُّحْرِم لما حرم 
عليه فرج امرأته بالإحرام. 

الخامس: أن هذه الكمّارة لو كانت واجبةٌ بالفطر لكان مَن أُبيح له الفطر 


)١(‏ حديث سلمة بن صخر أخرجه أحمد (15119). وأبو داود(17١225).‏ والترمذي 
(5441194")). وابن ماجه )75١77(‏ وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سليمان بن يسار. عن سلمة بن صخر الأنصاري.. 
الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث حسن (وزاد في الموضع الأول: غريب) قال 
محمد (يعني البخاري): سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر )» وفيه 
أيضًا محمد بن إسحاق متكلّم فيه ويرسل ويدلس. وأخرجه الترمذي ,)1٠٠١(‏ 
والحاكم: (1/ )3١5‏ من طريق أخرى. قال الترمذي: حديث حسن» وصححه 
الحاكم على شرطهما. لكن قال البيهقي: (7/ 740) عن هذا الطريق: مُرسَّل. 
وللحديث شواهد يتقوى بها. ينظر «الإرواء»: (/ا/ .)١07/8‏ 
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من غير قضاء تجب عليه هذه الكفارة» كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
ولكان الناسٌ مخيّرين في أول الإسلام بينها وبين الصومء وذلك لأن ما 
وجب الكفارة في محظوره ومباجه لم يختلف جنسّهاء وإنما يختلف الإثم 
وعدمه. دليلُه7١2:‏ كقّارة الإحرام؛ فإن الكمّارة التي تجب في اللباس والطيب 
والحلق والتقليم للعذر وغيره من جنس واحد. فعْلِم أنها إنما وجبت 
لخصوص وصف الجماع المحرّم. 

ولهذا قلنا فيمن عجّرٌ عن الصوم لسَّبَّقِه: إنه يطعم يومّاء لأن الجماع لم 
يب في هذه الصورة محرَّمًا ليوجب كفارة» وإنما تجبُ كفارة الإفطار. 
والإفطار كفارته إطعام المساكين. 

الفصل الثالث 

أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة» وهذا كالمُّجِمّع عليه؛ ليس فيه 
ا او و ري ب 
عن أبي هريرة وَيََليهَعَنهُ قال: بينما نحن جلوسٌ عند النبي كك إذ جاء رجل 
فقال: يا رسول الله. هلكتٌ. قال: «ما(" أَهْلَكَك؟» قال : وقعت على امرأتي 
رأنا صائم (وفي زواية: في نهار رمضان). فقال رسول الله يك «هل تجدٌ 
رقبة تُعيقّها؟) قال: لا. قال: «اجلس». فمكث النبيّ يك فبينا نحن على ذلك 
أتي النبيّ كلل , ِعَرّق فيه تمر والعَرّق المكتل الضخم» فقال: «أين 
السائل؟» قال: أنا. قال: «خذ هذا فتصَدّق به» فقال الرجل: أَعَلى أفْمّر مني يا 


)١(‏ المطبوع: «ودليله». 
هق كذا في النسختين بدون واو وهو كذلك في بعض مصادر الحديث,. وفي غالبها اوما». 
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سِِ ٠.‏ سِ ع 2 5 ِ 1 7 
رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي 
كلل حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعِمُه أهلّ بيتك») فاه التجماع 200 


وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود("): «أن النبيّ كل أمر رجلا أفطر 
في رمضان أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين 
مسكينًا». 

ورواه أبوداود من طريق هشام بن سعدء عن الزهريء عن أبي 

5 1 5 . 3 -ه 6 5-2 
سلمة. عن أبى هريرة قال فيه: فاتى بعرّق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاء 
وقال فيه: «كله أنت وأهل بيتك. وصم يومّاء واستغفر الله). 

وفى رواية ابن ماجه7؟2: فقال رسول الله(2 يَكِهِ: «أعيَنُ رقبة». قال: لا 
أجد. قال: ١صَمْ‏ شهرين متتابعين» قال: لا أطيق. قال: «أطعم ستين مسكيئًا». 
وفي رواية له(3): اويصومٌ يومًا مكاته). 

وعن عائشة أن رجلا أتى النبىّ بَلةِ فقال: إنه احترق. قال: «ما لَكَ؟). 
5 1 ء 3 7 2 - © مات 2 
قال: أصبتٌ أهلي في رمضان. فأتي النبي يكل بوكْتّل يدعى العَرّقء فقال: 


)00 أخرجه أحمد ))٠١741/(‏ والبخاري ,)51/1١71704(‏ ومسلم »)١١١1(‏ وأبو داود 
(0, والتر مذي (2774)» والنسائى فى «الكبرى» .)75٠١5(‏ وابن ماجه 
.)١51/1(‏ 0 

(؟) أخرجه أحمد (75947), ومسلم .)١١١١(‏ وأبو داود (57957). 

() (579477). وقد تقدم الكلام على ما في هذه الرواية من العلل. 

.)١5ال1(‎ ):( 

(6) س: «النبى». 

)003 درق 111 


51 


(أين المحترق؟). قال: أنا. قال: «تصدّق بهذا». رواه الجماعة إلا الترمذي 


وفي رواية لمسلهم2": أصبتٌ امرأتي في رمضان نهارًا. قال: «تصدّق» 
تصدّق)». قال: ما عندي شيء. فأمرّه أن يجلس» فجاءه عَرَّقان فيهمان طعام. 
فأمره أن يتصدق به. 


وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود": فبينا هو على ذلك أقبل رجلٌ 
يسوق حمارًا عليه طعام» فقال رسول الله يِِ: "أين المحترقٌ آنقًا؟» فقام 
الرجل. فقال رسول الله بَكِِ: (تصدق بهذا». فقال: يا رسول الله! أعلى 
غيرنا؟ فوالله إِنَا لَحِياعٌ ما لنا شيء. قال: «فكلوه). 


وفي رواية لأبي داود(4): «فأتي بِعَرّق فيه عشرون صاعًاه. وفي رواية 

)١(‏ أخرجهأحمد(457٠:55,‏ 8 , والبخاري (3837701970).: ومسلم 
(23,» وأبو داود (7794). والنسائي في «الكبرى» (/7091- .071٠٠١‏ 

.)66/١١١؟(‎ )0( 

() أخرجه أحمد (757709): ومسلم ))817/1١١١7(‏ وأبو داود (5795). 

(:) (596). وأخرجها ابن خزيمة (11417)» والبيهقي: )7١7/5(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن الحارث؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عباد بن عبد الله عن 
عائشة به. وخالفه عبد الرحمن بن القاسم» عن محمد بن جعفر به. ولم يقل 
اعشرون صاعا». وعبد الرحمن بن القاسم ثقة ثبت بخلاف عبد الرحمن بن 
الحارث فإنه متكلّم فيه. وقد أعلّ ابن خزيمة هذه اللفظة بقوله: «إن ثبتت هذه اللفظة 
البعرق فيه عشرون صاعا» فإن النبي يَكةِ أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث 
صاع من تمر؛ لأن عشرين صاعا إذا قسم بين ستين مسكيئا كان لكل مسكين ثلث 
صاعء ولستٌ أحسب هذه اللفظة ثابتة» فإن في خبر الزهري: أتي بمكتل فيه خمسة - 


احلا 


لبعضهم: من تمر). 

وهذه الكّارة على الترتيب في الرواية المنصورة. وفي الأخرى هي 
على التخيير بين الخصال الثلاثة؛ لما تقدم من رواية مسلمء وقد رواه كذلك 
مالك وابن جريج» وهما من أجل مَن رواه عن الزهريّ. 

وكذلك في حديث عائشة أمرّه بالصدقة» ولم يذكر العتق والصيام؛ 
فعُلِم أنها مجزئة عنه ابتداءً ولأنها كفارة وجبت. 

ووجه الأول: ما تقدّم من الرواية المشهورة» وقول النبي بَكِ: اهل تجدٌ 
رقبة ُعتقها؟» قال: لا. قال: ١هل‏ تستطيعٌ أن تصومٌَ شهرين متتابعين؟) [ق45] 
قال: لا. قال: «هل تجدٌ إطعامَ ستّين مسكيئًا؟». قال: لا. 

وعامّة أصحاب الزهريّ يروونه هكذا. 

وأما الرواية الأخرىء فلم يذكر فيها لفظ النبيّ يك وإنما ذكر أنه أمَرّه 
بهذا أو بهذاء وهذا مُجمل يحتمل أنه أمره به على وجه الترتيب. ويحتمل 
أنه أمره به على وجه التخيير» والرواية الأخرى ذكر فيها لفظ النبي َلك وهو 
دليل ظاهر في الترتيب. 

ولهذا أنكر أحمدٌ على مَن فهم التخيير» فقال في رواية ابن القاسه(١):‏ 
فقال:217 مالك يقول في حديثه: إنه خيّره في الكفارة» وليس أحدٌّ يقول في 


- عشر صاعاء أو عشرون صاعاء هذا في خبر منصور بن المعتمر عن الزهري. فأما 
هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعيء عن الزهري قال: خمسة عشر صاعا..». 

.)55١ /١( ذكرها أبو يعلى في «الروايتين والوجهين»:‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين» والكلام مستقيم بدونها. 


م( 


الحدية: إنه خرف إنما قال لاقيكا بعداعى م :وإتما تقال لهعندنا شمنًا بعد 
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7 6» ومّن روى عن النبي يك أنه قال: أعتِقٌ أو صم أو تصدّق, فرواه 
بالمعنى من حيث الجملة؛ فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا أو كذا(",. 
ومعناه الترتيب. 

ونا صنديق طانقة بوني اعكاقيها انيف فلكم ليعال» وهو افده 
بالصدقة؛ فإنه كان عند العجز عن العتق والصيام» ولهذا لم يذكر العتق 
والإطعام. 

ثم هي قضيَّةٌ في عين» فذلك المأمور بالصدقة إن كان هو غير الذي في 
حديث أبي هريرة؛ فربما علم النبي يكل مِنْ حاله العجرّ عن العتق والإطعام, 
ولهذا لم يذكرهما له. ولا ريب في أنهما يذكران للمستفتي كما في حديث 
أبي هريرة: 

ثم هي أكثر رواةً وأشد استقصاءً وأحوط وأشبه بالقياس. 


فإن هذه الكفارة لم تجب في الشرع إلا على وجه الترتيبء ولأنها إذا 
وجبت على المظاهر على وجه الترتيب؛ فعلى المجامع في رمضان أولى؛ 
فإن ذنب هذا أعظم؛ لأن التحريم في الظهار ثبت بقول المكلف. وهنا ثبت 
بتحريم الله ابتداءً» ولأنه إمساكٌ عن محظورات تجب بالوطء فيه الكمّارةٌ 
فكانت على الترتيبء ككفارة المجامع في إحرامه. 


)001 كذاء وفي الكلام تكرار أوهم الاشتباه والنقص. ونصه في كتاب «الروايتين»: «قال 
في رواية ابن القاسم: مالك يقول: هو بالخيار» وهو إنما يقال له: عندنا شيء بعد 
شيء2. 

(؟) فى ق: «أو كذا» مرتين. 
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فصل 


فإن عجر عن الكفارات الغلائة7١2:‏ 


قال الأثرم2): قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي كَكةِ قال: 
«أطعمه عيالك»., أتقول به؟ قال: الع إدااكان وم اجا براحن الوه ني 
شيء من الكفارات إلا في الجماع في رمضان وحده. لا في كمّارة اليمين» 
ولا في كفارة الظهار. قيل له: أليس في حديث سَلَّمة بن صخر حين 
ظَاهَرً2" من امرأته ووقع عليها!؟» نحو هذا؟ قال: ومّن يقول هذا؟ إنما 
حديث سلمة ١تصذق‏ بكذا(22 واستعِنئ21(0 بسائره على أهلك»؛ وإنما أمر له 
بما تبقى("). قلت له: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعَمّه عياله؟ قال: يجزئ 
اقلت نولا بكثر إذا وتيد؟ فال لا ولا أن خا في الماع وحت: 


تسقط عن ذمته كما ذكره الشيخ» لحديث الأعرابي» فإن النبي يَكةِ أمره أن 
يُطعِم العَرّقٌ أهلّ بيته» ولم يأمره أن يقضي إذا أَيْسَرء وكان عاجرًا؛ لأن 


)١(‏ كذا في النسختين والوجه: «الثلاث». 

ههه نقلها ابن عبد البر في «التمهيد»: (/ /اا1١)»‏ و«الاستذكار»: (71107/9). 

(9) س: ١«ظهرا‏ خطأ. 

(:) تقدم تخريجه. 

(5) تحرفت في النسختين والمطبوع إلى: «تفرد بهذا»؛ والتصحيح من الاستذكار 
والسييك. 

() س: اواستغني2. 


(0) المطبوع: «بقي». 
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التكفير إنما يكون بما يفضّل عن حاجته؛ ولأنه حقٌّ مالي يجب لله على وجه 
الطّهرة للصائم» فلم يجب على العاجز كصدقة الفطرء بخلاف بقيّة 
الكفاراته فإزية 9ه(1؟ مضي على وجه الطهرة فن الضيام: 

والثانية: تبقى في ذمته كسائر الكفارات في الأصح من الروايتين. 

قال الزهريٌ لما روى الحديث: «وإنما كان هذا رخصة له خاصة. فلو 
أن رجلا فعل ذلك اليوم» لم يكن له بد من التكفير»(»2. 

لأنها كمّارة وجبت بسبب من المكلّف, فلم تسقط بالعجز. ككفّارة 
اليمين وغيرهاء ولأن الأعرابي لو سقطت الكفارة عنه لما أمره النبي كلل 
بالتكفير بعد أن أتي بالعرّق» فإنه حين وجوب الكقّارة كان عاجرا وعكسه 
صدقة [الفطر]27. 


وأما الكفارة الصضّغرى في الصيام» وهي فدية المرضع والحامل والشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة» فقال ابن عقيل فى «التذكرة»7؟)2: جميعُها تسقط 
بالعجز ولا تثبت في الذمة ككفارة الجماع وأولى؛ لأنها تجب بغير فعل من 
المكلّفء فهى بصدقة الفطر أشبه. 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

0( أخرجه عبد الرزاق (7/401)» ومن طريقه أبو داود .)779١(‏ بإسناد صحيح. 
وكلمة الزهري كُتبت في متن س وكتب فوقها (لا إلى)» وسقطت من ق واستٌدُركت 
في هامشها. 

() سقطت من النسختين» وفي هامش ق نبه على سقوطها بقوله: «لعله: الفطر». 

(:) (ص608). 


رفصي 


وقال القاضي في ١خلافه)‏ وغيرُه: تسقط كمارة المرضع والحاملء ولا 
تسقط فدية العاجز عن الصياء(١2‏ لكبر أو مرض؛ لأنها بدلٌ عن الصيام 
الراتكيء قلما ل مقط الشيام بالمع عه «وكذلك يدلةالا تفط بالشجر 
عنه إذا قدر عليه في الثاني» وعلى هذا فلو قَدّر بعد الصيام على الصيام 
والإطعام...(") 

وظاهر كلام أحمد أنه لا يسقط شيء من ذلك بالعجز إلا كمارة الجماع. 
وكذلك ذَكَرا9© في «المجرّد) و«الفصول»؛ لأن كفارة المرضع والحامل 
دل عن الوم الواجب أَنِضًا: 

فإن كان عاجرًا حين وجوب الكفارة ثم قَدّر على ذلك فيما بعد بقريب 
كالأعرابيّ وسَلّمة بن صخرء وقلنا: تسقط...(4) 

فإن قلنا: تسقطء فلا كلام. 

وإ قلنا لاسقط تكفر عن المظاهر رجحل زإذته لتقرف أو كان عند منا 
يكفر به أو دُفِع إليه وهو محتاج إليهء أو هو أحوج إليه من غيره» فهل يجوز 
صرفه إلى نفسه؟ على روايتين: 

فقال القاضى: لا يجوز صرف الكفارة عنه إلى نفسه حملا لحديث 
الأغرريئ عا :انه لم يكن كقارة وها اكلا ضصدئة محضة؛ لأنه ليس في 


2000 س: «المرض» تحريف. 

(؟) كتب مقابله في هامش ق: «كذا»» وبعده في س بياض. 
(©) قء والمطبوع: «ذكر». والمقصود القاضي وابن عقيل. 
(5) بياض في النسختين. 
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الأصول أن الواجبات تصرف إلى من [ق41] وجبت عليه من غير خروج عن 
فلك 


وهذا على قولنا: سقطت الكفارة عنه. 

فأما إن قلنا: تبقى في ذمّته» فقال بعضٌ أصحابنا: يجوز صرفها إليه 
لحديث الأعرابي؛ وقال بعضّهم: هل يجوز ذلك أم يكون خاضًا بالأعرابي؟ 
فيه وجهان. [وهل يجوز ذلك في بقية الكفارات؟ على روايتين]227. 

ال ا ا ال 
هريرة وقول النبي كَلِةِ: «أطعِمه عيالَكَ» فقال: يكود خذا في تي بن 
الكمّارات إلا في الجماع خاصّة» فإنه يجزئه ولا يكفر مرّة أخرى. 

وهذا بيانٌ من أحمد على أن الذي أطعمه الأعرابيّ لأهله كان كارة 
أجزأت عنه؛ لقوله ار رع كر الال مار سريب 
الأمرء ولقوله :الأول يكفر مرة اخورى» فدل على أنه قن كمر أول ع 

ل 0 
له رجلٌ: أنا أَغْتِق عنك هذه الجارية؟ قال: لا يجوز إلا أن يُمَلّكه إياهاء 
فيعتقها هوء فإذا لم يُملّكها فلا تجزئه؛ لأن ولاءها للذي أعتقهاء و 
الإطعام يجوز أن يُطعِم عنه غيرٌهء فأما في الرقَبّة فلا. 


)١(‏ مابين المعكوفين من ق فقطء ومكانه فيها بعد قوله: «فهل يجوز صرفه على نفسه' 
على روايتين» والسياق يقتضى تحويلها إلى هذا المكان؛ فربما كانت لحمًا فأدرجه 
الناسخ في غير مكانه» والله أعلم. 

)١(‏ ذكره في التمهيد والاستذكار كما سبق. 
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وقال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده وأطعَّمَ عنه غيرٌه يكون له 
ولعياله؟ قال: نعم على حديث النبي كَلِ. 


قال أبو بكر: قد رُوي عن أبي عبد الله أن ذلك خاصٌ في الواطئ إذا كمّر 
عنه غيرُه؛ رواه إبراهيم بن الحارث أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره» ويمتنع في 
غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا. 

وروى عنه أبو الحارث: أن كل الكفارات لا بأس بأكلها إذا كرت عنه. 
وبماروى الأثرمٌ وإبراهيمٌ بن الحارث أقولٌ7(١»»‏ وهذه طريقة ابن أبي 
موسى 17 قال : «ولم يختلف قوله إن مَن وطئ في رمضان فقَّدّر على الكفارة 
من مالف أن عليه أن يكفر وانجيّاء فإن كان فقيرًا فقُصُدّق علية بالكفارة؛ فل 
له أن يأكلها كما جاء الحديث؟ أم كان ذلك مخصوصًا لذلك الرجلء وعليه 
أن يتصدّق بذلك, ولا يجوز له أكله؟ على روايتين». 


فعلى بهذا ينعو اله أن رضت فا هله ل تقتجةاسيواء كفر هومن نفس أو 
كتاغنه غير هيا ذته هذا اذاه المحدويكه فإن الا عر ا بِيّ أخبر النبيّ كل أنه لا 
يجد ما يطعَمهه ثم بعد هذا أمره النّ يكل أن يكثّر بالعرّق ق الذي جاءه. فعلم 
أن الكمّارة لم تسقط عنه وإنما كمّر بإطعام ذلك العَرّق لنفسه وعياله. 


)0 في المطبوع جعل نهاية الكلام عند قوله «ابن الحارث» ء وبداية الفقرة كلمة «أقول:» 
(ه/ 8هل/). 
(؟) كما في «الإرشاد؛ (ص١16١).‏ 
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زفححف الكق إذا ود ]ل نه أو لوديا فاعدلة ع عدر فيلأتل عنما 
يُستوفى إن شاء الله تعالى فى موضعه. 

فإن كان عادمًا لها(١)‏ وقتّ الوجوبء ثم وجدها قبل الصوم, فقال 
بعض أصحابنا: يلزمه العتق؛ لأنْ النبيّ كَكِ أمرّ الأعرابيّ بالعتق» ولم يسأله 

(3 

عن حاله حين الجماع...( 

أن الكفّارة تجب بالجماع في الفرج» سواء كان قُبُلَا أو دُبرَاء مِن ذَكّر أو 
أت وسواء أنزل الماء أو لم ينزل. رواية واحدة. 

وكذلك إذا أولج(" في فَرْج بهيمة في المشهور عند أصحابناء وحكاه 

وخرّج القاضي في «الخلاف» وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب00) 
رواية أخرى: أنه لا كمارة عليه» من إحدى الروايتين في الحدّ بوطء البهيمة» 
تخر يجا للكفارة على الحدّ. 

فإن قلنا: فيه الحدّء ففيه الكفارة» وإن قلنا: فيه التعزير» فلا كفارة فيه. 
)١(‏ المطبوع: «عادمها». 
(؟) بياض في النسختين. 
(0) المطبوع: «ولج). 


(:) لم أجدها في المطبوع من مسائل الكوسحج. 
(5) ينظر «الهداية» (ص154١)‏ لأبي الخطاب, و«المغني»: (4/ 7107/0). 
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ومنهم مَن أوجب الكقارة قولًا واحدّاء وإن لم يوجب الحدَّ وهو قول 
القاضى في «المجرّد)؛ لأن سبب وجوب الكفارة أوسع من سبب وجوب 
الحدّء بدليل أنها تجب في الإنزال عن الوطء دون الفرج» والحد ليس 
كذلك. 

ويفطر بالجماع في هذه المواضع قولًا واحدّاء سواء أنزلٌ أو لم ينزل؛ 
لأنه جماعٌ يوجب الغسلٌ» فأفسدّ الصومًء وأوجبّ الكفارة» كجماع المرأة. 
وسواء كان الوطء بعقد نكاح أو شّبهة أو ميلك يمين أو زنى. ذَّكره 
أصحابنا(١).‏ 

ويتوجّه في الزنى... وجماع الميتة...(") 

فأما المباشرة فيما دون الفرج بِقَبْلة أو جسٌ أو وطء دون الفرج أو غير 
ذلك بحيث يمس بدنّه بدنَ امرأةٍ لشهوة, إذا لم يُنزل بها فلا قضاء عليه ولا 
كفازة: 


وفي «زاد المسافر»7 رواية حنبل: إذا غشي دون الفرجء فعليه القضاء 
والكفارة. وفي «التعليق)7؟): فأنزل. 


وإن أنزل الماءَ الأعظم فسد صومُّه. رواية واحدة. 


.)4 5 /6( ينظر «المغني»: (:/ )ل و«الفروع»:‎ )١( 

(؟) بياض في النسختين في الموضعين. 

زفرة لغلام الخلال (ت57). ينظر عنه "المدخل المفصل»: (5/ .539 7 لبكر أبو 
زيد. 

(:) للقاضي أبي يعلى» ونص عليه أيضًا في «الجامع الصغير» (ص87). 
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وفى الكفارة فيه ثلاث روايات: 

إحداهن: لا كفارة عليه كما ذكره الشيخ: إذا لامس امرأتّهء فأنزل 
وأنزلت» يقضى يوما مكانه. هذا لم يجامع» إنما لمس فأنزل. 

وحمّله القاضي على الجماع دون الفرج أيضًا. وظاهره أنه لم يجامع 
الجماعَ المعروف؛ لأن الوطء في الفرج يُفارق غيره في ثبوت الإحصان 
والإحلال ووجوب() الغسل بمجرّده. والحدّ والمهر والعِدّة والصهر 
اتفاقاء وهو الاستمتاع التامّ فلا يلزم من وجوب الكفارة فيه وجوبها فيما 
دوله. 

والثانية: عليه(" الكفارة» نقلها حنبل وأحمد بن إبراهيم الكوفي. 

وهي اختيار القاضي وأصحابه؛ لأن النبيّ يَلِ أفتى الأعرابيّ بوجوب 
الكفارة لما أخبره أنه أصاب امرأنّه. ولم يستفصله كما استفصل الذي أقرٌ 
بما[ق42] يوجب الحدّء والاستمتاعٌ أفسدَ الصومٌ فأوجب الكفارة كالوطء. 

فعلى هذا إذا لمس صيمًا .00 

والثالث7؟): إن جامع دون الفرج فأنزل؛ فعليه الكارة. فأما المعائقة 
والقَبّلة والمباشرة» فلا كمّارة فيه. نقلها الأثرم. 

وقال في رواية حرب: الجماع في الفرج وغير الفرج سواء. إذا أنزل 
() س: «وجوب». 
(0) س: «على). 


إفرة بياض في ال: لنسختين. 
(#4) س: «الثالئة». 


حرا 


فعليه الكفارة. وهي اختيار قدماء الأصحاب كالخرّقي وأبي بكر وابن أبي 
ل 

والجماع دون الفرج أن يباشرها بفرجه في موضع من بدنها على أيّ 
وجهٍ كان» فيما ذكره ابن عقيل» سواء أولجٌ بين فخذيها ونحوهم('' من 
بدنها أو لم يولج. 

وفرّق أحمد بين المُجامَعَة دون الفرج وبين المعانقة» وقال: هو جماع؛ 
لأن استمتاعه فيما دون الفرج جماعء فأشبه الإيلاج في الفرج. 

فأما إذا مسّ امرأته فأنزل وأنزلت» يقضى يومًا مكانه. هذا لم يجامع. 
إنما لمس فأنزل. وحمله القاضي على الجماع دون الفرج أيضًاء وظاهره أنه 
لم يُجامع الجماعَ المعروف7©. 

وإن استمنى بيده فعليه القضاء دون الكفارة فيما ذكره أصحابناء وفرّق 
القاضي بينه وبين الإنزال عن مباشرة أو نظر. 

وأما ابن عقيل فخرّجها على روايتين» وجعل النص على الرواية7؟2 التي 
تقول: لا يفطر بالإنزال عن مباشرة» لاسيما إذا قلنا: الإنزال عن دوام النظر 
يوجبٌ الكفارة فالاستمتاع أبلغ في إنزال الماء وتسكين الشهوة. 


والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب في صائم وجد شهوة 


.)١67؟ص( و«الإرشاد)‎ »)6 ٠١ ينظر «المختصرا» (ص‎ )١( 
فى النسختين: «ونحوها» ولعله ما أثبت.‎ )0( 

() تقدمت هذه الفقرة برمتها في الصفحة السابقة. 

(4) في النسختين: «رواية» والصحيح ما أثبت. 
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فخشي أن يمذيء فجعل ينترُ ذَكَرّهِ لكي يقطع المذي فأدققٌ الماء الأعظمء 
فعليه القضاء دون الكفارة. 

وأخذ القاضى من هذا أن الاستمناء لا كمارة فيه. 

ويتوجّه الفرقٌ بين هذا وبين الاستمناء» فإن هذا لم يقصد إلا تكسير 

وكذلك لو حك ذّكره بشيء ناعم حتى أنزل؛ لأنه أنزل الماء الأعظم 
باختياره» ولأنه(١2‏ لم يستمتع. 

وإن أمذى بالمباشرة» فعليه القضاء دون الكارة» نصّ عليه في رواية 

نب| والأثره7"). 

وربما ذكر بعضُ أصحابنا رواية حنبل: أن عليه القضاء والكمارة؛ لأنه 
جزء من المنيّ يجري في مجاريه ويخرج بأسبابه» وهو دونه لأنه لم يكمل» 
ولا يحصل معه كمال لذّة» فجيِل فوق البول ودون المنىٌ» كما وجب به 
غسل الذّكر والأنثيين» فأفسدَ الصومً ولم يوجب الكفارةً. 

وكذلك إن أمذى بالعبث بِذَّكّره فهو كما لو أمذى بالمباشرة» ذكره ابن 
ا إفر4 
بي موسى” .١‏ 


)١(‏ كذاء ولعله: «وإن). 
(9) فى «الإرشاد) (ص؟57١).‏ 


خرف 


وفي الكفارة إذا كان عَبَنَا وجهانء كالروايتين فيمن باشر بالفرج فيما 
دونه» هذا قول ابن عقيل وغيره. 

وقال أبو محمد27: يخرّجٍ الوجهان على أن جماع المرأة هل يوجب 
الكفّارة؟ قال: وأصحٌ الوجهين أنه لا كمارة عليهما؛ فإن أنزلت إحداهما 


فحكمها كذلك. 
والمجبوب إذا ساحقٌ النساءً أو فاحذٌ الرجال فأنزل» فسدّ صومه؛ وفى 
الكفارة روايتاقة 


فأما الخَصيّ» فإنه بمجرّد إيلاجه يفسدٌ صومُّه وتجب الكفارة كما يجب 


للها لد 


وأما النظر إن تر الفجأة معفرٌ عنهاء فإن خرج منه الماء في عقبها فلا 
شيء عليه. وإن تعمّد النظرٌ لشهوةٍ لم يحل له وإن أنزل بذلك؛ فقال أبو بكر 
والقاضي وأصحابه مثل الشريف وأبي الخطاب7' وغيرهما: يفسد صومه 
ولا كارة عليه» وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل في رجل نظر إلى امرأته في 
تر رفنضان لشهوق فأنتى هن غير أذ كتوق اعدف سر اغبر ؤللة قلي 
القضاء ولا كمّارة؛ إلا أن يكون قبّل أو لمس أو عمل عملا يدعو إلى أن جاء 
الماء الدافق» فتجب عليه الكفارة. 


وقال الخرّقي وابنُ أبي موسى وأبو محمد”": إذا كرّر النظرّ فأنزل» 


)00 المقدمي ذ في «المغني) م لخر ” 
60 ينظر «الهداية» (ص59١).»‏ و«المغنى) (07714-15707/5). 
(*) ينظر «المختصر» (ص ٠‏ 26)» و«الإرشاد» (ص2357). والمغنى: (4/ 7501). 


غرف 


فعليه القضاء بلا كفارة» وكذلك ذكر القاضى فى «المجرد): أنه لا يفسد 
صومه إلا إذا كرّر النظرّء فأما إن نظر ثم صرف بصره في الحال؛ فصومه 

فإن كرَّرَ النظرٌ فأمْتى» لزمه القضاء رواية واحدة؛ لأنه أنزل باستمتاع 
م ا 0 وذلك لأن استدامة النظر تحت قدرته. 
ين 

وعن علي بن أبي طالب أن النبيّ َك قال له: ايا علي لا تَنْبع النظرة 
النظرةً؛ فإنما لك الأولى وليست لك الثانية»)0). 

وفي وجوب الكفارة روايتان منصوصتان: 

إحداهما: تجب عليه؛ وهو اختيار ابن عقيل7"؛ لأنه أنزل باستمتاع 
م مُحَرّم فأشبه الإنزال عن الملامسة. 
والثانية: لا تجب عليه الكفارة» وهى اختيار أكثر أصحابنا. 
وإن أَمْذَى بنظر, فقال أبو بكر وأبو حفص البرمكي: يفطر ولا كمارة 
عليه. وقال بعض أصحابنا: ظاهر كلامه أنه لا يفطر بذلك. 


)00( أخرجه مسلم .)5١159(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد(55070.779941:77917/1): وأبوداود(194١25).‏ والترمذي 


(00. وقال: «حديث غريبه لا نعرفه إلاامن حديث شريك). وصححه 
الحاكم: (؟/ 235١7‏ والألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (5/ 7506) بطرقه. 
(©) ينظر «التذكرة» (ص95). 


يدرف 


وعلى الأول: هل يفطر بمطلق النظر المتعمّد أم بالمُسْتدام المتكرّر؟ 
على وجهين. 

وأما إن تفكر في شيءٍ <: حتى أنزل» فقال أحمد في رواية أبي طالب في 
مُحْرم نظرٌ فأَمْنى؟ قال: عليه دم. قيل له: فإن ذَكّر [ق48] شيئًا فأمنى؟ قال: لا 
ينبغي أن يذكر شيئًا. قيل: فوقع في قلبه شيء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه 
شيء. 

فعلى هذا إن غلبه الفكر لم يفطر؛ لأنه يصير كالإنزال بالاحتلام» وهو لا 
يفطّر إجماعًا؛ فإنه لا يدخل تحت قدرته. 

وأما إن استدعاه أو قَدَر على دفعه(١2‏ عن قلبه فلم يفعل» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يفطر. وهو قول ابن أبى موسى”7'“. وذَّكّر أن أحمد أومأ 
إليه» والقاضى وأكثر أصحابه؛ بناءً على أنه من جنس ما لا يملك صرفه عن 

والثاني: يُفطرء وهو قول أبي حفص البرمكي وابن عقيل7©. 

حتى قال أبو حفص: من تفكر في شهوةٍ فأمذى» ليس عن أبي عبد الله 
فطورء ولكن يجيء7؟ ‏ والله أعلم ‏ أن يفسد صومُّه. 


)١(‏ في هامش النسختين إشارة إلى أنه في نسخة: «أن يصرفه» وعليها علامة التصحيح. 
() في «الإرشاد» (ص؟15١).‏ 

(9) «التذكرة» (ص 46). 

(:) كذارسمها في النسختين وتحتمل: ١يخشى».‏ وانظر «المغني»: (4/ 7715). 
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وذكر ابن عقيل أن كلام أحمد يقتضيه؛ لأنه نهاه عن أن يذكر ذلك, لأن 
هذا إفطار بسبب من جهته. داخل تحت قدرته» فهو كالإنزال بإدامة النظر» 
فإن التفكر يُوْمّر به تارة ويُنْهَى عنه أخرىء. كما فى الحديث: «تفكروا فى آلاء 
الله ولا تَفكروا في الله70١).‏ 

قال ابن عقيل: فإن الصائم لو سألنا: هل يجوز أن أخلو بنفسي 
مستحضرًا للصور الشهيّة وللفِعْل فيها والمباشرة لها(")؟ لأفتيناه بتحريم 
ذلك والمنع منه. 
بالزوجة؛ بخلاف المباشرة. 


7" إذا وقع بأجنبية» ولايكره إذا وقع 


وإن فكّر فأمذى من غير أن يمسٌ ذكّرّه فهو كما لو أمْنى. قال ابن أبي 
أن يبطل» وهذا قول أبى حفص. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (25719.» وأبو الشيخ في «العَظّمة»: (1/ )1١١‏ من 
حديث ابن عمر. وفي سنده الوازع بن نافع. وهو متروك. ينظر «الميزان»: (1/ 
3"). وجاء من رواية عدد من الصحابة» وكلها متكلم في أسانيدها لكن قال 
السخاوي: «وأسانيدها ضعيفة» لكن اجتماعها يكتسب قوة» والمعنى صحيح». ينظر 
«المقاصد الحسنة» (ص694١).‏ 

(1) سة سقطت من ا لمطبوع. 

(*) في النسختين: «لا يحرم» والظاهر أن «لا» مقحمة تفسد المعنى. 

(:) فى «الإرشاد) (ص؟57١).‏ 
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ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان. فلو جاممٌ في القضاء أو النذر أو 
الكفارة» لم تجب عليه الكفارة. نصّ عليه. 

وتجب الكفارة بكل صوم في نهار رمضان؛ سواء كان ذلك اليوم 
مقطوعا بأنه من رمضان أم لاء وسواء كان صومه مُجْمَعًا على وجوبه أم لا. 

فلو رأى الهلالّ وحده وردَّت شهادته. فصام ثم وطى. لزمَنْه الكفارة؛ 
لأنه تيقن أنه من رمضانء وذلك لأن الكفارات لا تسقط بالشبهات 
كالحدود؛ فإنها ليست عقوبة» بل قد تجب محوًا للخطيئة» وجبرًا للفائت» 

ولو وطئ في أوّل النهار» ثم مرض أو جنّ أو سافر أو حاضت المرأة 
لم تسقط عنه الكفارة» نصّ عليه في رواية صالح وابن منصور(١).‏ 

ونصٌ في رواية ابن القاسم وحنبل على أنه لو أكل ثم سافر وحاضت 
المرأة» فإنهما يُمسكان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم؛ لأنهما تعمّدا الفطر 
بالشخضية: 

ولو وطئ في آخر يوم من رمضان. فتبيّن له أنه من شوال» لم يكن عليه 
كفارة؛ لأنه تبين أن الصوم لم يكن واجبّا عليه. ذكره("2 القاضي. 


)000 لم أجده في رواية الكوسج. وانظر «مسائل صالح» (ص »)4١‏ و«المغني»: 
(7378/5)., و«الفروع»: (577/5). 
)١(‏ س: «ذكر). 


خرف 


مسألة(١2:‏ «(فإن جامعٌ ولم يُكفّر حتى جامعٌ ثانية, فكفارة واحدة. 
وإن كمّر : ثم جامع فكفّارة ثانية» وكل من لزمه الإمساكُ في رَمضان 
فجامعَ» فعليه كفارة). 

وججملة ذلك أنه تجب الكفارة فى ي الصوم الصحيح والفاسد؛ فكل مَن 
وجب عليه الإمساكء وجبت عليه الكفّارة إذا جامعء وإن لم يكن معمّدًا به 
مثل أن يأكل ثم يجامع, أو يترك النية ثم يجامع» أو يجامع ويكمر ثم يجامع. 

قال أحمد: إذا أكل ووطئ في رمضان؛ فعليه مع القضاءٍ الكفارةٌ للوطء. 
فإن كمّر في يومه ثم عاد. يكمّر أيضًاء لأن حرمة اليوم لم تذهبء فإن فعل 
مرارًا("2 فإنما عليه كقّارة واحدة ما لم يكفّرء فإذا كمّر ثم وطئ فعليه كقّارة 
أخرى» وهو مذهبي؛ وذلك لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضانء 
فأوجب الكفارة كالصوم الصحيح. 

ودليل الوصف: ما روى سلمة بن الأكوع قال: «أمر النبيٌ يِِ رجلا من 
أسلم أن: أذّنَ في الناس أن من كان أَكَلَ فليصٌم بقيّة يومه. ومن لم يكن أكل 
فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء» متفق عليه(" . 


)١(‏ ينظر «المستوعب»: »)5١5-516 /1١(‏ و«المغني»: (5/ 3857-1586)) و«الفروع): 
(6//ا)» و«الإنصاف»: (لا/ .)55٠١‏ 
(؟) س: «مرار). 
في هامش ق حاشية نصها: ايتوجه الفرق بين ما إذا وطئ فكفر ثم وطى» وبين ما إذا 
أكل ثم وطئ» وأنه يجب عليه كفارة واحدة كفر أو لم يكفر. اه هامشه بخط 
الناسخ". 
ضض 


ولأن الكمارة إنما وجبت لِمَا انتَهّك من حزْمة الزمان بالجماع فيه. 

ومن أكل ثم جامع» أو جامع ثانيةٌ بعد أولى» فهو أشدٌ انتهاًا للحُزمة 
وأعظم في الاجتراء على الله» وربما اتخذ هذا حيلة إلى إسقاط الكفارة 
بالجماع. ولأنها عبادة يجب إتمام فاسدهاء فوجبت الكفارة فيه كالحج 
الفاسد. وهذا لأن الله سبحانه قال في الحج: # وَأَتمُوأ لحَج وَالْعمرة و4 [البقرة: 
5ه وقال تعالى في الصوم: م ين لضام إِلَ الل © [البقرة: 1417]. 

وزمانٌ الحجٌ يتعين ابتداؤه بفعل المكلف. وزمان رمضان يتعين ابتداؤه 
وانتهاؤه بالشرع, وكلاهما لا يخرج منه بالإفساد. بحيث لو أراد في الحج أن 
يصير بالوطء حلالَا يباح له المحظوراتء لم يكن له ذلك» ولو أراد بالإفطار 
في رمضان أن يباح له الإفطار في سائر النهار لم يبح له. 

زلوفين له وجري الضو اي أثنه المماروينة تقو أثبن عل صيانة 
مع وجوب القضاءء فليس بينه وبين الإحرام فرق؛ هذا فيمن ترك النية؛ مع 
العلم بوجوب الصوم, حتى لو أفطر يوم الإغمام وهو يعتقد...7١)‏ 

فأما إن ترك النية لعدم العلم بأنه من رمضان وأمسك. لم يلزمه الكفارة؛ 
لآنه لسن بافساك ماموزيه: 

وإذا علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضان. فإنه يجب عليه الإمساك 
على المذهب المعروف. فلو وطئ فيه لزمّته الكفارة. 

وإذا أسلم الكافرٌ أو بلغ الصبيٌ أو عَقَل المجنون أو طهرت الحائض أو 
قدم المسافر» وقلنا: يجب عليهم الإمساكء فقال القاضي وابن عقيل: إذا 


)١(‏ بياض في النسختين. 
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و ع» وجبت عليه الكفارة. 


والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور(١):‏ [ق44] لا كفارة عليه. 
وكذلك ذكرائن أبن 'موسق؟ !2 وغيره: 

وحمل القاضي ذلك على الرواية التي لا يوجب فيها الإمساك. وقد قال 
روزا حت اتن مباتزز يندم نيخت اهار قراف امك جل الل علي 
القضاء والكفارة. 

فإذا وطئ مرات في يوم واحد ولم يكمّر» فكفّارة واحدة. نصّ عليه. كما 
أنه لو أكل مرات في يوم لم يجب عليه إلا قضاء يوم واحد. 

وإن وطئ في يومين ولم يكمّر؛ فقال حرب: سُئل أحمد عن رجل جامع 
في رمضان أيامًا متتابعة: كم كفارة؟ قال: قد اختلف الناس في هذا. فلم 


واختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال ابن حامد والقاضي وأصحابه”": عليه 
الكفارة لكل يوم وإن لم يكفر. 

وحُكيّ هذا عن أحمد نفسه؛ حكاه ابن عبد البر(؟»؛ لأن كلّ يوم عبادة 
منفردة بنفسه» فلم يدخل كفارة أحدهما في كمارة الآخر؛ كما لو وطئ في 


)1غ( المسائل الكوسج): (9/ .)١55١‏ 

(؟) «الإرشاد) (ص57١).‏ 

() كتب فوقها في ق: العله»؛ ومقابلها في الهامش: «كذا»؛ وترك في س بعدها فراعًا 
كتب فيه (ح م) وفوقها: لعله. 

0 في الاستذكار»: (7/ 708)) وذكر المسألة في «التمهيد»: (1/ ١)عنالجمهور‏ 
ولم يذكر أحمد. 


خرف 


الآخرء ولا يجب أحدهما بوجوب الآخرء فإنه لو سافر فى أثناء الشهر فهو 
مخيّر بين الصوم والفطرء ولو أقام في أثنائه لتحتم عليه الصومء ويحتاج كل 
منهما إلى نية منفردة فى المشهور من المذهب. 

وقال أبو بكر وابن أبي موسى22(7: يكفيه كفارة واحدة وإن وطئ كل يوم 
ما لم يكفر؛ لأن الكفارات بمنزلة الحدود في أنها عقوبات» والحدود بمنزلة 
الكفارات في أنها كفارات لأهلها. ثم لو زنى مرّات أو شرب مرّات أو سرق 
مرّات؛ لم يجب عليه إلا حدٌّ واحد» فكذلك إذا أفسد عبادات. 
ا 

5 اليد 

ولافرق في الجماع بين المعذور وغير المعذورء فلو وطئ ناسيًا أو 
جاهلا بوجوب الصوم لاعتقاده أنه واطئ في غير نهار رمضانء أو جاهلا بأن 
غربت» فيجامعء ثم يتبين بخلافه» أو يجامع معتقذا أنه آخر يوم من شعبان» 
فيتبين أنه من رمضان [- فعليه القضاء والكفارة](؟). 

هذا أشهر الروايتين» ذكرهما أبو حفص وسائر الأصحاب. نقلها ابن 


.)١5١ص( «الإرشاد)‎ )١( 

() بياض في النسختين. 

إفة ينظر المغني»: (5/ 27374 و«الفروع»: (0/ 1895-85 ). 
(4) مابين المعكوفين زيادة لازمة تتم بها العبارة. 
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القاسم والأثرم وحنبل وحرب. 
قال في رواية الأثره(١):‏ حديث أبي هريرة عن النبي كلِةِ قال: جاء 
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أعرابي إلى النبي كك فقال: هلكتٌ» وقعتٌ على امرأتي في رمضان. قال: 
(أَعْيِق رقبة»- ظاهره على النسيان والجهالة» ولم يسأله النبي كك وإنما أفتاه 
على ظاهر الفعل. 

وهذا اختيار جمهور الأصحاب. 

والرواية الثانية: عليه القضاء دون الكفارة. 

قال فى رواية أبى طالب: إذا وطئ ناسيّاء يعيد صومّهء قيل له: عليه 
كفارة؟ قال: لا. 

وإذا كان عامداة أعاد وكمر. وه ذا اعمارابه بظلة(؟)لآن اله قذرعنا 
لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان؛ بدليل قوله: #رينًا لا مُوَاخِدْمَا إن سينا أو 
له 
أخطمأنا * [البة 8:5 فقال الله: قد فعلت29. حديث : 

لبقر يث صحيح 

وقول النبي ككِِ: «عَفِي لأمتي عن الخطأ والنسيان)7؟). 

ولأن الكفارة إن كانت لجبر الصوم؛ فإنه مجبور بالقضاءء. وإن كانت 
لمحو الخطيئة أو عقوبةً للواطئ» فالنابيى والجاهل لا إثم عليهماء بخلاف 
كفارة القتل والصيد ونحوهماء فإنها وجبت جبرًا لما فوّته؛ فأشبهت ضمان 
الأموال. 


.)181-18٠ ذكرها ابن عبد البر في «التمهيد)»: (/ا/‎ )١( 
.)097 ينظر «شرح الزركشي»: (؟/‎ )0( 

(9') تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 


ومن أصحابنا من يحكى رواية ثالئة فى الناسى والمكره: أنه لا قضاء 


وكقول أحمد في رواية ابن القاسم: كل أمر غُلِبٍ عليه الصائم فليس 
غليه قضناء وله كفارة. 


وقال أبو داود(١2:‏ سمعته غير مرّة لا يَنْقُرً') له فيها قول. يعني مسألة 
من وطبع ناسيًا. 

ووجه الأول: أن النبيّ يكلِةِ أمر الأعرابيَ بالكفارة ولم يستفصله: هل 
كان ناسيًا أو جاهلًا؟ مع أن هذا الاحتمال ظاهر. بل هو الأظهرء فإن الرجل 
المسلم لا يكاد يفعل مثل هذا عالما عامدّاء لاسيما في أول الأمرء والقلوب 
مقبلة على رعاية الحدود, والجهل بمثل هذا خليق أن يكون في الأعراب؛ 
فإنهم أَجُدَر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 

وليس في قوله: «هلكثٌ» ما يدل على أنه فعل ذلك عالما عامدًا؛ لجواز 
ءِ عه ع ثمه اء ع 
أنه لما ذكر أو أخبر أن هذا محرّم في الصيام خاف أن يكون هذا من الكبائر» 
وقد كانوا يخافون مما هو دون هذاء كما قال عمر ره يولنَهُعَنَهُ للنبي كلِ: «أتيتٌ 
اليوم أمرًا عظيمًاء قبّلت وأنا صائم70"©. 


() فى «المسائل» (ص77١).»‏ وانظر: «المغنى»: (5/ .)"8٠5‏ 

زفق في النسختين: «ينقل»؛ والمثبت من المسائل وهو الصواب. 

() أخرجه أبو داود (2375) والنسائي في الكبرى (235545» والبزار (3577)» وابن 
خزيمة (1149). وابن حبان (2770554, والحاكم: )47١/1(‏ وص ححه على 
شرطهماء والصحيح أنه على رسم مسلم فقط . والحديث حشنه علي ب بن المديني» 
وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان والضياء في «المختارة» (19)) » لكن ضعفه - 
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ولهذا لم يعاتبه(2 النبي كل ولم يلّمْه كما لام سلمة بن صخر لما 


جامع بعد الظهار”"©, وكما لام الذي جامعٌ امرأتّه ليلةَ الصيام قبل أن يبيح الله 
الرفتٌ ليلةَ الصيام”"» ومثل هذا لابدٌ فيه على العامد العالم من تعزير أو 
توبيخ» فهذه قرينة تبيّن تبن أن الرجلّ قد كان له بعض العذر في هذا الوقاع. 


000 


إفرة 


الإمام أحمد فقال: «هذا ريح ليس من هذا شيء» نقله في «المغني»: (7701/5)) 
وقال النسائي: «حديث منكر وكير مأمون؛ وعبد الملك بن سعيد روى عنه غير 
واحدء ولا ندري ممن هذا». قال ابن عبد الهادي: «وإنما ضعف الإمام أحمد هذا 
الحديث وأنكره النسائي مع أن رواته صادقونء لأن الثابت عن عمر خلافه؛ فروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان ينهى 
عن القبلة للصائم» فقيل له: إن رسول الله يك كان يقبّل وهو صائم. فقال: من ذاله 
من الحفظ والعصمة ما لرسول الله يكِ؟! وقد حمل أبو عمر بن عبدالبرَ قولٌ عمر 
هذا على التنزيه» فقال: لا أرى معنى حديث ابن المسيب في هذا الباب عن عمر إلا 
تنزّها واحتياطًا منه» لأنه قد روي فيه عن عمر حديث مرفوع. ولا يجوز أن يكون عند 
عمر حديث ويخالفه إلى غيره». وينظر («مسند الفاروق»):(١//ا/757/9-71),‏ 
ولاتنة تنقيح التحقيق») 7/١‏ 

النسختين: «يعتبه». 

أخرجه ابن جرير: (7/ 7737) من طريق العوفي عن ابن عباسء والضياء في 
المختارة»: (11/ 04) من طريق موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس ولفظه: 
قال: «... فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله. 
ثم جاء إلى النبي يك فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعتء فقال: «وماذا 
صنعت؟» قال: إني سوّلت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصيام. 
فزعموا أن النبي كك قال: اما كنت خليقًا أن تفعل» فنزل: #يُمِنّ لَكُمْ لَْكَهَ ألضِيَاوِ 

أَرَعَتإِلَ نابي * [البقرة: /141]. 


157 


ولأنها كقّارة وجبت بالوطء مع العَمّْد فوجبت مع السهو ككقارة الوطء 
في الظهار والإحرام. 

ولأن الوطء في الشرع يجري مجرى الإتلافء بدليل أنه لا يخلو من 
عُرمِ أو حدَّ أو غُرم وحدّء وباب الإتلاف يستوي فيه العمدٌ والخطأء كالقتل 
للإنسان والصيدء والحَلّق والتقليم. 

وإذا اعتقد [ق50] أنه آخر يوم من شعبان» فجامع فيه؛ ثم تبيّن أنه من 
رمضان. فإنه يمسك ويقضيء ولم تجب عليه الكفارة هنا. ذكره ابن عقيل؛ 
لأنه لم ينو صومّه على وجه يُعدّر فيه(١2»‏ والكفارةٌ إنما تجب بالوطء في 
إمساكِ واجب؛ بخلاف مَن أكل يظنّه ليلا فبان نهارّاء فإنه مأمور بالإمساك 
ذلك الجزء والاحتياط فيه مشروع؛ وهو داخل في ضمن اليوم الذي نواه 
لهذا لا بمرداشة. 

وإذا أكل ناسيّاء فظن أنه قد أفطرء فجامع. أو ذَرّعه القيءٌ أو قطّرّ في 
إحليله ونحو ذلكء فظن أنه قد أفطر فجامع؛ فقال بعض أصحابنا: في 
وجوب الكفارة وجهان؛ لأنه مثل الجاهل والنامي. 

وكذلك قال القاضى: قياسٌ المذهب أن الكفارة تجب عليه؛ لأن أكثر ما 
تعدا له إناحة الفط وهذا لاتسقط الكارة؟ كمالو وطرريظة أ الفدكر 
لم يطلع» فإن الكفارة لا تسقط هناك على المنصوص. 

فعلى هذا: إذا قلنا هناك: إنه لا كفارة عليه.. (5) 


)١(‏ كذا فى النسختين. 
(؟) بياض في النسختين. 


وإن وطئ يعتقد أنه آخر يوم من شعبان» ثم بان أنه أول يوم من 
وا 17 

والضواب: : أن هذا تجب عليه الكفارة قولًا واحدًا؛ لأن أكثر ما فيه أنه 
وعم متفرع تطروت عله الإنماك اسان نوكه كار عدي 
فإنه ليس معذورًا بالجماع كما لو أكل عمدًا ثم جامع لزمته الكقارة. نص 
عليه. اللهم إلا أن يعتقد جواز الأكل والوطء. فيلْحَق بالمعذور(؟) 

فإن قيل: أما يجاب القضاء على الجاهل فهو القياس؛ لأنه لو أكل 
جاهلا للزمه القضاءء فالواطئ أولى. وأما إيجابه على الناسي فهو مخالف 
لقياس الصوم. فإن الأكل ناسيًا لا يفطر الصائم. 

قلنا: الفرق بينهما أن الأكل بالنهار معتاد؛ فالشىء الخفيف منه ما قد 
يفعله الصائم لنسيانه صومه فعذِر فيه. أما الجماع امعط وليست العادة 
فعله في النهار» فوقوعه مع النسيان إن وقع نادر جدا. 

وهذا معنى ما ذكره ابنْ جريج قال: كنت إذا سألت عطاءً عن الرجل 
يُصيب أهلّه ناسيّاء لا يجعل له عذرًا2"0: يقول: لا ينسى ذلك ولا يجهله(؛) 
فيأبى أن يجعل له عذرًا. لاسيما...(0 


)١(‏ بياض في النسختينء والكلام على المسألة تقدم قريبًا عند قوله: «وإذا اعتقد أنه آخر 
يوم من شعبان...) 

(؟) س: «المعذورين». 

(*) في النسختين: «عذر» والوجه ما أثبت. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (2)97//7» وابن عبد البر في «التمهيد»: (1/ 107/9) واللفظ له. 

(5) بياض في النسختين. 
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01 03 ب و 

وأما مقدّمات الجماع التي لا توجب الكفارة مثل القبلة واللمس والنظر 
إذا فعلها ناسيًا فأَمْنى أو أمذىء, فقال أصحابنا: هو على صيامه؛ ولا قضاء 
عليةة لكنه امن رويب القاء فقظ هتررق بن عقدفو سياه كالأك. 

فعلى هذا ما أوجب عمذه الكفارة» أوجب سهوه القضاءً فى المشهورء 
وفي الكّارة الخلاف المتقدّم؛ وما أوجب عمذه القضاءً فقط. لم يبطل 

ع ع 53 5 5 وو 

الصومَ سهوه؛ لآن ما أوجب جنسّه الكفارة» تغلظ جنسّه فألحق بالجماع؛ 
بخلاف ما لا يوجب إلا القضاءً فقطء فإنه كالأكل. 


8 0 2 

وإن أكره الرجل على الجماع؛ فقال ابن أبي موسى(١؟‏ والقاضي وابن 
عقيل وغيرهم: عليه مع القضاء الكمّارة قولًا واحدًاء بخلاف الناسي؛ لأن 
الجماع لا يتأنّى إلا مع حدوث الشهوة» ولهذا وجبت الكمّارة على المُكْره 
علق الزتئ فن المتضؤصن؟ لأنه لايظا حتن يبعشو ولا بعك لاعن شهوة 

قال ابن عقيل: وإن كان منتشر العضو فاغَتَمَلَتْه امرأةٌ وقعثْ عليه. فغلَبَنْه 
واستدخلت عضوّه؛ فلا كارة عليه هنا لعدم العلة» وفي إفساد الصوم 
وجهانء وذكر أبو الخطاب7'" وغيره فيه الروايتين في الناسي. 

وإن استدخلت ذَكّره وهو نائم» فقال القاضي: لا يفطر لأنه كالمحتلم 
لم يصدر منه فعل ولا لذّة. 

وهذا قياس قول من يفرّق بين النائمة والمكرّهّة» وليس هو قول 
القاضى. 
)١(‏ في «الإرشاد؛ (ص1١).‏ 
() في «الهداية» (ص99١).‏ 
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وذكر ابن عقيل وجهًا أنه يفطر قال: كمالو جرّع الماء» كان فيه 
الروايتان» والأشبه أن لا يبطل» كما لو قَطِر في حلقه وهو نائم. 

قال ابن عقيل: فإن كشْمَنّه واستيقظث عضوًه بأن عبئت به حتى انتشر» 
ثم استدخَلَنه أفطرا جميعًاء ولا كفارة عليه. وهل عليها كارة؟ على 


وكأنه جعله في هذه الصورة مُكرَّمًاء فيكون قوله(١2‏ كقول أبي 
الخطاب. 


وقال غيرهما: ظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء؛ لأن القضاء وجب 
على المرأة المغصوبة على نفسها فالرجل أولى. 

وهذا أصح. فإن المقهور على نفسه أقوى من المقهورة على نفسهاء 
والنائم أقوى من النائمة. 

فصل 7() 

وأما المرأة» فلا تخلو ما أن تكون مُطاوعة أو مُستكرّمّة فإن كانت 
مُطاوعة في الصيام أو الإحرام ففيها ثلاث روايات: 

إحداهن: أن عليها الكفارة فيهما. وهي المنصورة عندهم, مثل أبي بكر 


زفق ينظر «الفروع»: (5/ 147- 57). 
فر في «الإرشاد» (ص55١).‏ 


(5) «الروايتين والوجهين»: .)559/١(‏ 


/ا 5 


قال في رواية ابن إبراهيه(١2‏ في الرجل يُستكره امرأتّه على الجماع: 
ليس عليها كفارة وعليه» وإذا طاوعَيْه فعليها وعليه كفارة كفارة. في الصوم. 


ونقل عنه إسحاق بن إبراهيم2"7 ويعقوب بن بختان في المُخْرمة إذا 
وطأها: عليها الهدي. 
والثائية: لا كفارة غليها: 


المرأة في الوطء في رمضان. 
فعلى هذا ت- تجب الكفارة عليه وحده. وليس عليها كفارة» يتحملها الزوج 


عنهاء وتعتبر الكفارة بحاله في الحرية والعبودية» واليسر والعسرء وغير 
ذلك. 


ونقل عنه ابن منصور22؟ في الذي يصيب أهله مهلا بالحج: يحجان من 
قابل ويتفرّقان. وأرجو أن يجزيهما هدي واحد. 


فون أصحابنا [ق01] مَن يجعل هذا رواية واحدة في أنه لا كمارة عليهاء 


)١(‏ «مسائل ابن هانئع»: .)١77 /١(‏ والعبارة فيها: «فليس عليها كفارة» وإذا هى طاوعته 
فعليها أو عليه كفارة كفارة». ْ 

4 /0( 4؛» وامسائل الكوسج):‎ /١( لم أجده بنصه. وينظر «المسائل»:‎ (١ 
.) 14 

(*) المطبوع: «نقله». 

(:) «المسائل» (ص”77١).‏ 

.)5١77١ /0( «المسائل»:‎ )6( 


وإنما الكمّارة عليه وحده. ومنهم من يجعل هذا رواية أخرى بأن الكفارة 
الواحدة تكون عليهما في مالهما وتجزئ عنهما. 

وهل تب تجب عليهما في مالهماء أو في ماله وتقع عنهماء أو في ماله وتقع 
عنه وحده؟ 

فعلى هذا: إن كفر بالصوم. لزمَ كل واحدٍ منهما صومٌ شهرين. 

والثالثة: عليها الكفارة في الحج دون الصوم. 

فقال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفارة» إنما هي على الرجل؛ 
إلا أن يكونا مُحْرمَين فيكون عليهما كفارة كفارة(١2.‏ كذا قال ابن عباس7), 

١ 3 0 0-8‏ 
ولم أسمع على المرأة هدي إلا في الحج” : 

ولهذا أكثر نصوصه في الحج بالوجوب وفي الصوم بعدمه. وذلك لأن 
الذي واقع أهلّه في رمضان أْمَرّه النبيّ يَكِةِ أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكيئًا في معرض جواب سؤاله عن هذه الواقعة, 
فعلم أنه لا يجب في هذا الجماع شيء غيرُ هذاء لأنه لو كان لذَّكّره فإن 
تأضيرالبان عن وقت الحاجة لذ يجري :ولأن التوال كالينافق اشوا 
فتقديره: من أصاب امرأته فى رمضان فعليه هذه الكفارة. 

ولو قيل مثل ذلك لدلّ على أن هذا جزاء هذا الفعل» ولا شىء فيه غير 
ذلك. ولهذا لما قال له ذلك الرجل: إن ابني كان عسيفًا على هذاء وإنه زنى 


)١(‏ ق: «كفارة» مرة واحدة. 
(؟) سيأتي تخريجه في كتاب الحج. 
(”) ينظر «المغنى)»: .)١58-151//40(‏ 


54 


2 0 

بامرأته» فقال النبي يَكِه: «على ابنك جلدٌ مئة وتغريبٌ عام, وعد يا أنيس إلى 
امرأةٍ هذاء فإن اعترفت فار جمها)217. 

فذكر في الحدّ حكم الواطئ والواطئة» وفي الكفارة اقتصر على حكم 
الواطئ فقط. وفي الحجٌّ: أمرٌ النبيّ يكِهِ المتجامعين أن يُهديا هديًا. وكذلك 
عمر وعلئ7"). 

ولأن الكفارة هنا إنماوجبت لأجل الإصابة والوقوع على المراة 
وجماعهاء والجماع إنما يفعله الرجل وحده. وإنما المرأة مُمَكّنة من الفعل 
ومحل له. والكفارة لم توججب لذلك. ولأن الجماع فِعْل واحد لايتمٌ إلا 
بهماء فأجزأث فيه كفارة واحدة؛ لأن تت +00 ولأنه حقّ مالىّ يجب 
بالوطء؛ فاختصٌ بوجوبه [على]7؟2 الواطئ كالمَهْر في وطء الشبهة. 

وهذا لأن الأصل فِعل الرجلء والمرأة محل لفعله. فاندرج فعلها في 
فعله. وصار تبَعَا له كما تدخل دية الأطراف في دية النفس» وكما لو جامع 
مرّة ثم مرّة ولم ينزل» وكما لو قبّل المُحرم ثم أولج. ولأنها كفارة تجب 
بالوطء؛ فاختصّت بالرجل دون المرأة» ككفارة الظهار. 

أو نقول: إصابةٌ فرج حَرّم لعارض» فاختصّت كفارثُه بالرجلء كإصابة 
المظاهر منها. 
)001 أخرجه البخاري (7575906)) ومسلم )١15917(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 

الجهني. 
(؟) يأتي تخريج هذه الأحاديث والآثار في كتاب الحج. 
زهرة بياض في ال: لنسختين. 
(5) زيادة ليستقيم السياق. 

00 


فعلى هذا لو لم تجب الكفارة على الرجل بأن تُستدخل ذكرّه وهو نائم» 
أو تستدخل ذَّكّر مجنون أو صبىّ» فإنه يببطل صومهاء هكذا ذكره القاضي 
وابن عقيل. 

وهل تجب الكفارة؟ على روايتين فيما إذا وطتها الرجل» ذكره القاضي 
وابن عقيل. 

وكذلك لو وطئها وهو مسافر أو مريضء وهي مقيمة صحيحة» ففي 
الكفارة عليها الروايتان(١2.‏ 

ومّن فرّق بين الحج والصوم, قال: إن الحجّ جاءً فيه الأثر عن ابن 
عباس» والصوم بخلافه» ولأن الحجٌ أغلظ فإن الكمّارة تجب فيه بالقَبلة 
والمباشرة وإن لم ينزل. 

ولأن حُرمة الحج متعدّدة بالنسبة إليهما فإنْ كلا منهما إنما يصير حرامًا 
بإحرام يعقده لنفسه؛ فإذا جامع فقد مَنَك إحرامًا منفصلًا عن إحرام غيره. 
وهنا الحرمة للشهر الذي يجب صومه. لا لنفس الصوم المجزئ؛ ولهذا 
تج الكفارة شواء كان :ضائمًا أو مفطدًا إذا كان الامساك واجبّا عليه ولا 
تجب إلا في شهر رمضانء وخمة الشهر واحدة يشملهاء فإذا هتكاهاء فإنما 
هتكا خرمة واحدةً» فأشبه ما لو اشتركا فى قتل صيد. 


ولأن الكفارات في الحج تجب مع الانفراد والاشتراك كما تجب 


)١(‏ في هامش النسختين تعليق نصه: «ويتوجه الفرق بين أن يكفر بالعتق والإطعام» وبين 
أن يكفر بالصوم». وينظر «المغني»: (7177/4-/771/1), و«الإننصاف»: (414//1- 
.))86٠‏ 
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ِالحَلّق واللبسء فإذا وقع الاشتراك جاز أن يجعلا في حكم المنفردين» 
ا 

وذكر ابن عقيل في موضع آخر أن الوطء إذا تردّد بين اثنين لا تجب 
الكفارة على أحدهماء وجبت('2 على الآخر وحده. كالمسافر إذا وطئ. 

ووجه الأول: أن المرأة هتكّتُ حُرمة شهر رمضان بالجماع» فوجبت 
الكفارة عليها كالرجلء وذلك لأنها إذا طاوعَنّه على الجماع؛ كان كل منهما 
فاعلا له ومشاركًا فيه» وإن جاز أن ينفرد أحدّهما به إذا استكرهها أو 
استدخلَت ذَكّره وهو نائم» فما وجب عليه لله من الكفارة والعقوبة وغير ذلك 
وجب عليها مثله. 


ولهذا يجب الحدٌ عليها كوجوبه عليه» وتفطر بهذا الجماع كما يفطر 


3 
- 500 


هو وتستحقٌ العقوبة في الآخرة كما يستحقه. وتسمّى باسمه. فيقال: زانٍ 
وزانية» وينسمى جماعا وحلامة7" ومباشرة» وصيغة الفعال والمفاعلة في 
الأصل إنما تكون بين شيئين يفعل كل منهما بصاحبه مثل ما يفعل الآخر به 
كالقيال اشام 


(1) بياض في النسختين. 

6 ف تسح ةاور ضيف ناميران نا أننت 

(") كذاء ولعلها (جلاءً) يقال: حلأتٌ المرأة إذا تكحتها. ينظر «الأفعال»: (١/٠6؟7)‏ 
لابن القطاع؛ و«المخصص»: )598/١(‏ لابن سيده. 
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ولهذا لو استدخلّث ذَكَره وهو نائم وجبت الكفارة» ذكروا فيه 
الروايتين(23؛ ولأنها كارة فوجبت على كل واحدٍ منهما كالحدٌء فإن 
الحدود كفارات لأهلها. 

وهذا لأن الكفارة ماحية من وجه وزاجرة من وجه وجابرة من وجه. 
والمرأة محتاجة إلى هذه المعاني حسب احتياج الرجل. 

ولا يصح التفريق بأن الكفارة في المال» والحدّ على البدن؛ [ق55] لأن 
من الكفارات ما هو على البدن» وهو الصيام. 

وكذلك لو حلف كل منهما لا يجامع الآخرّء كان على كل منهما كمارة 
إذا حَنّث(21 كل منهما في يمينه» كهتك كل منهما لحُرّمة صومه وإحرامه. 

وأما حديث الأعرابى» فقد أجاب أصحابنا عنه بوجوه: 

أحدها: أن بيائه لحكم الأعرابي بِيان لحكم مَن في مثل حاله؛ إذ من 
المعلوم أنها تشاركه في الجماع فتشاركه في حكمه. ولهذا لم يأمرها النبي 
يله بالقضاء والاغتسالء وقد أمر الأعرابى بالقضاء لعلمه بأن حكمها 
حكمّه فما ُمل عليه ترك كر القضاءء حمل عليه ترك ذكر الكقّارة. 

وثانيها: أن هذه قضية فى عينء فلعل المرأة كانت مُكرهة أو نائمة, فإنه 
قد رُوي في بعض الألفاظ أنه قال: «هلكتٌ وأهلكت» رواه الدارقطني7"©. 


)١(‏ فى النسختين: «الروايتان»» وعلق فى هامش ق: «لعله الروايتين». وهو كذلك. 

إفه4 في النسختين: «فحنث»» والصواب ما أثبت. 

() (1748). من طريق أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمنء أنه سمع أبا هريرة , يقول: أتى رجل... - 
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ونِسْبَةَ الإهلاك إليه وحده؛ وإن كان يحتمل التسبب والدعاء إلى الفعل؛ 
لكنه ظاهر في انفراده بالإهلاك» وسماه إهلاكًا للمرأة؛ لتفطيرها وإيجاب 
القعياء كلها 

وثالئها: أن المرأة كانت غائبة ولم تستفته وإنما سأله الأعرابي عن 
حكم نفسه فقطء فلم يجب بان حكم المرأة» وإنما بيّنه في قصة العسيف 
لأن له أن يبينه وألا يبيّنه فإن الزيادة على السؤال جائزة» كقوله في البحر: 
افو الطمو وماق الل مينثه)(231. 

ثم الفرق بينهما: أن في قصة العسيف حضر زوحٌ المرأة» وكان سائلًا 
عن حكمهاء كما حضّرٌ أبو العسيف يسأل عن حكم ابنه. 


- الحديث. قال الدارقطني: «تفرد به أبو ثور . عن معلى بن منصور » عن ابن عبينة 
بقوله: وأهلكت. وكلهم ثقات». وأخرجه البيهقي: (77177/4) من طريق الأوزاعي 
عن الزهري به. قال البيهقي: ١ضعّف‏ شيخنا أبو عبد الله الحافظ (يعني الحاكم) 
لله اللففلة تواماكت ل وتجتياعلى أنييا أرضلف مان ميسنت الس 
الأرغيانى» فقد رواه أبو عليّ الحافظ عن محمد بن المسيب بالإسناد الأول دون 
هذه اللفظة» ورواه العباس بن الوليد عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة» ورواه 
دُحيم وغيره عن الوليد بن مسلم دونهاء ورواه كافة أصحاب الأوزاعى عن الأوزاعى 
دونهاء ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهرى عن الزهرى إلا ما روي عن أبي ثور 
عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهرى. وكان شيخنا يستدل على 
كونها فى تلك الرواية أيضًا خطأ بأنه نظر فى (كتاب الصوم) تصنيف المعلى بن 
منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة. وأن كافة أصحاب 
سفيان رووه عنه دونها. والله أعلم». وضعفها الخطابي في «معالم السنن»: 
(*/3072). وينظر «اتنقيح التحقيق»: (7/ 5-1175 77). 

)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
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ثم حكم الرجل في الزنى كان مخالقًا لحكم المرأة» فإن حدّها كان 
الرجم وحدّه الجلد» فلم يكن بيان أحدهما بيانًا للآخرء بخلاف الجماع. 

ثم الحدٌ حنٌّ الله يجب استيفاؤه على الإمام» بخلاف الكمّارة فإنها حقّ 
فيما بين العبد وبين الله. 

ورابعها: أن الرجل أقرّ بما يوجب الكفارةً والمرأةٌ لم تقرّ بذلكء وقوله 
غير مقبول عليها. 

وخامسها: أنه يمكن أنه قد ذَّكّر حكمّها فلم يُنقل» ويمكن أنه يك أراد 
ذِكْر حكمها فشّغْل عنه» فإنه عدم محضء والعدم المحض لا دلالة فيه. 

وأما قياس هذا على الظهار فلا يصح؛ لأنها إن كانت مُظاهرة منه كما هو 
مُظاهر منها وجبت الكفارة على كل منهما. وإن لم تكن هي مُظاهِرة 2١7‏ وقلنا: 
إنه لا كفارة عليها بظهارها منه؛ فلأنَ سبب وجوب الكمارة ‏ وهو الظهار- 
مختصّ به كما لو حلف لا يطأهاء فإن كفارة اليمين تجب عليه خاصة؛» وكمالو 
كانهو وجوه كرما اواضائكاءفإته لأس أن تجكافو تفسها لجاافة فين 
إعانته على المعصية» ولأن فرجها حرام عليه في هذه الحالء ثم لو مكّنته لم 
تجب الكفارة إلا عليه لأنها هى ليست مُحُرمة ولاصائمة. 

5 د 
وإن كانت مُستكرّهة بأن يضطجعها ويطأهاء ولا تقدر أن تمتنع منه؛ أو 


يقيدها ونحو ذلك- فسد صومها. 


)١(‏ النسختين: «مظاهرًا» خطأ. 
(؟) ينظر «المغني»: (5/5لالا- /الا"ا), و«الفروع»: (0/ 47). 
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نصّ عليه في رواية مهنا في مُحرٍمة عَصّبها رجل نفسّهاء فجامعها وهي 
كارهة» [قال]: أخاف أن يكون قد فسد حجّها. فقيل له: فإن عَصّبها رجل 
نفسّها وهي صائمة فجامعها؟ قال: هو كذلك. 

وفي لفظ: إذا أكرهها فوطتها فعليها القضاء. قلت: وعليها الكارة؟ 
قال: لا. قلت: فإن كانت اشتهَنْه؟ قال: لم أسمع على المرأة كفارة. 

وهذا قول ابن أبى موسى(١2‏ والقاضى وأكثر أصحابنا. 

وعنه: لا يفسد. ذكرها أبو الخطاب() وابن عقيل. 

قال في رواية ابن القاسه(" في الرجل يتوضاً فيسبقه الماء فيدخل 
حلقه: الأبضى الس عدلك اليرت ودع عاته والرجل وس القني” 
فيدخل حلقٌ الآخر وكلٌ أمر عُلِبٍ عليه الصائم؛ فليس عليه قضاء ولا غيره. 

فإن هذا يقتضي أنه لا يفسد الصوم بالإكراه على الجماع؛ لقوله: «اليس 
عليه قضاء ولا غيره»» وغير القضاء هى الكفارة» وإنما تجب الكفارة فى 
الجماعء فَعُلِم أنه إذا عُلِبِ على الجماع لم يكن عليه قضاء ولا غيره. وهذا 
اختيار ابن عقيل؛ لأن الله تعالى عفا للأمة عما اسشتّكرهوا عليه ولأن هذه 
المرأة لم يصدر منها فعل ألبته. 

ولهذا لا يجب عليه حدٌّ ولا إثم ولاتعزير ولاضمان: فإنه لو ألقى 
إِنسان إنسانًا على آخر فقتله» لم يضمنه. فإذا لم يجب الضمان مع وجوبه مع 


.)١55ص( ينظر «الإرشاد»‎ )١( 
.)١59ص( (؟) في «الهداية»‎ 
.)57 /5( فرق ذكرها في «المغني»: (4/ 1/4)» و«الفروع»:‎ 
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الهو وغيرة فأن ل تممه العناذة أولى: 

ولأنه لو حلق رأسٌ مُحرم أو قلم ظفرّه بغير اختياره لم يكن عليه جزاء؛ 

فعلى هذا: إن أكرهت بالضرب أو الحبس أو الوعيدء حتى اضطجعت 
5 0-1 2 ع 
أو مكنت» ففيه وجهان كالوجهين "١7‏ فيما إذا أكره حتى أكل بيده. 

واؤجة الأول: آنه جماع يوجب الغسل» فأفسد الصومَ والحج. كجماع 
المطاوعة» ولأنها عبادة تَنُطل بجماع المختارة فبطلت بجماع المستكرّهة 
كالطهارة» إلا أن الأسباب الموجبة للوضوء لا تفريق بين عمدها وسهوهاء 
بخلاف الأسباب المفسدة للإحرام؛ ولأن الجماع يشبه الإتلاف. 

فعلى هذا لا كفارة عليهاء نصّ عليه فى الصائمة فى رواية مهنّاء وفى 
المُحرمة المستكرهة في رواية ابن إبراهيم ويعقوب بن بختان وحنبل. 

وفرّق بينها وبين المطاوعة. 

وسواء قلنا: تجب الكقارة على النابي والجاهل والرجل المكرّه(" أو 
لا تجب فى المشهور عند أصحابنا. 

قال القاضى فى «المجرد؛»: لا كمارة عليه رواية واحدةً؛ لأن المكره لا 


فِعْل له» ولهذا لو أكره على قتل الصيد وإتلاف مال الغير» لم يكن عليه 
ضمان؛ وإن[ق”57] وجب الضمان على الناسي. 


)١(‏ س: «كالوجهان»» وأصلحها في ق وأشار في هامشها إلى وقوعها كذلك في أصله. 
0 المطبوع: «والرجل والمكره). حفط 
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وذكر القاضى فى «خلافه» فيها روايتين: 

إحداهما: كذلك. 

والثانية: عليها الكفارة كالناسبى والجاهل. 

وقد نصّ أحمد في رواية الأثرم: إذا أكرهها في الحجّ. على كلّ واحد 
منهما هدي. ولا ترجع به عليه على هذه الرواية كالنامي. 

وقال ابن أبي موسى(؟: قيل عنه: عليها("2 كفارة ترجع بها عليه؛ لأنه 
حى لوفها بسسة فكان استقوارة علي كنا لو أكزهر حل علن إثلات المال ار 
غرّه في نكاح أو بيع أو غيرهما أو حلق رأسٌ المّحرم بغير اختياره» فإن 
ضمانه عليه. 

والإكراه الذي لا ريب فيه: أن يقهرها على نفسهاء وسواء كان إكراه غلبةٍ 
مثل أنْ قَهّرها على نفسهاء أو كان إكراه تمكين مثل أنْ ضرَّبَها حنى مكّنت 
من نفسهاء فالحكم سواء. هذا قول القاضي وأبي الخطاب27©. 

فعليها الكفّارة هنا؛ لأن لها فعلّا صحيحًا وقصدًا واختيارًاء وإن كانت 
معذورةً فيه» فإن العذر لا يمنع وجوب الكفارة؛ كالنسيان والجهل. 

لأنه لو دفعه على إنسان فقتله» لم يكن على المدفوع دية ولا كمارة» ولو 
أكرهه حتى قتله» لوجب عليه دية القَوّده وكان هذا الفعل محرّمًا بالإجماع. 


.)١55ص( في «الإرشاد»‎ )١( 
منق.‎ )6( 
.)١59ص( لم أجده في الكلام على إكراه المرأة من «الهداية»‎ )9( 
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وعلى الوجهين متى قَدِرّت على الدفع عن نفسها فلم تفعل» فهي 
كاليُطاوعة. 

وإن مانعته في أول الفعل ثم استلانت في أثنائه» فهي كالمطاوعة؛ لأن 
استدامة الوطء كابتدائه في إ يجاب الكفارة» بدليل مَن طلع عليه الفجرٌ وهو 
مجامع. هكذا ذكره ابن عقيل. 

فأما إن وطئها وهي نائمة ولم تستيقظ إلا بعد مفارقته للفعل» فقال ابن 
أ سومد 00 ليوو غانينا كضاء ,ولا عنازةتوعلية القفكباء والكنان فرك 
واحدًا. لأنها لم تشعر بالجماع؛ ولم تجد طعمه؛ ولم تذق عسّيلته. 

قال: وقال بعض أصحابنا: عليها القضاء وجهًا واحدًاء يعني: 
كالمستكْرّهة, فإنه لم يذكر فيها خلافاء وعليها(" الكفارة في أحد الوجهين 
ترجع بها عليه. 

هذا قول القاضي وأصحابه. لا فرق عندهم بين النائمة والمستكرّهة. 

قال القاضى: قياس المذهب أنها تفطر؛ كما لو أكرهها على الوطء أنها 
تفطر؛ بخلاف ما لو أكره على الأكلء أو أكل وهو نائم؛ فإنه لا يفطرء كالناسي 
إذا أكل وأولى؛ لآن أكثر ما فيه أنها جومعت بغير اختيارهاء فأشبه المقهورة» 
ولأنه جماع يوجب الغسلء فأفسد الصوم كسائر أنواع الجماع. 


قال ابن أبي موسى7©: ولو ألزمناه كفارتين عنه وعنهاء كان وجهًا. 


.)١55ص( في «الإرشاد»‎ )١( 


(؟) س: «وعلى»» وأشار في ق إلى وقوعها كذلك في الأصلء وأصلحها بما هو مثبت. 
() فى «الإرشاد» (ص55١).‏ 
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فعلى هذا يُطالّبٍ هو بالتكفير؛ كما قلنا فيمن حلق رأس!7١)‏ مُحرِم وهو 
نائم. وعلى الوجه الذي نقول فيه: ترجع عليه بالكفارة تُطالّبٍ هي بهاء 
وترجع عليه27). 

وإن لم تمكئهء فهي كالمستكْرّهة؛ لأنها تشعر بالجماع. 

قال ابن أبي موسى7"): عليها القضاء والكمارة» ترجع بالكفارة عليه. 
فإنه على الرواية التى توجب الكفارة على المستكرهة. 

وأما الموطوءة بعذر غير الاستكراه» مثل الناسية والجاهلة والمُمَكُنة 
تله للا فنات تيارا نونز ذلك 'فذكر أبىالخطات7؟) أله يتبج منبومهاء ولا 
يلزمها الكمارة مع العذرء والعذر الإكراه والنسيان» وسوّى بين الأعذار» 
وألحَق المكرهة بالناسية» وجعل في الرجل المعذور روايتين. 

وخرّج بعض أصححابنا وجهّا: أنه لا يفسد صومها أيضًا؛ لأن ما لا 
يوجب الكفارةً لا يفسد الصومَ مع النسيان؛ كالأكل. 

وأما المنصوص عن أحمد والذي ذكره عامة الأصحاب: الفرق إنما هو 
بين المُطاوعة والمُستكرّهة فقطء وأن المُطاوعة إذا نسيت أو جهلت فإنها 
كالرجل سواء. 


وقد صرّح القاضي بالفرق بين الناسية والمستكرهة. وهذا أصح؛ لأنه لا 


)١(‏ سقطت من ق. 

(؟) في هامش ق إشارة إلى أن الأصل: عليها. 
(9*) «الإرشاد» (ص17١).‏ 

(4) «الهداية» (ص169١).‏ 
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فرق بين عذر المرأة وعذر الرجل في غير الاستكراه؛ وإنما فرّق بينهما في 
الاستكراه؛ لأن المرأة لا فِعْل لها هنالك؛ ولآن الرجل يمتنع إكراهه على 
الجماع. 


وإذا وطن أَمَسَّه مُطاوعة:؛ وأوجبنا الكفّارة» كمّرت بالصوم. وإن 
استكرههاء فقال ابن أبي موسى(١)2:‏ الكفارتان عليه. 

وهذا إذا قلنا: تجب على المكرّهة كفارة» وتحمِّلها عنها ظاهر. 

وإن قلنا: لا كفارة على المُسِتَكْرهَة فيحتمل أن تكون كذلك؛ لأنها إنما 
سقطت عنها تخفيفًاء وهنا تجب ابتداءً على السيد» وليس أهلًا للتخفيف عنه. 

وإن قلنا: تجب عليهاء ولا يحملها عنها على الرواية التي ذكرها 


القاضى..:(5) 
والموطوءة في الدبر كالموطوءة في القبل في لزوم الكفارة. ذَّكَره 
الاق 


وغلن قياسه المفخول: ئها لواط]) لأتهها يسترعان قن الافظار يذلك» 
ووجوب الحدّ به. فكذلك في لزوم الكفارة به. 

ويتوجه: أن لا كفارة بهذاء لأنه لا شهوة لها فيه. فأما المستَمْتَع بها من 
مباشرة أو وطء دون الفرج إذا أنزلت الماءء فإنها...(9) 


.)١55ص( في «الإرشاد»‎ )١( 
(؟) بياض في النسختين.‎ 
زفرة بياض في ال: لتسحتدة.‎ 
51١ 


00 

إذا جامعّ ونزع قبل الفجرء ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر» فصومه 
صحيح؛ لأن أكثر ما فيه خروج المنيّ بغير اختياره» وخروج المنيّ بغير 
اختياره لا يفطره؛ كالاحتلام. 

وإن شك هل نرّع قبل الفجر أو بعده...(") 

وإن طلع عليه الفجر وهو مولِج, وعللم به واستدام الجماعً» فهو مفطر 
فعلية الكفارة: 

قال ابن أبي موسى7": إن تحرّك لغير انتزاعه فعليه مع القضاء الكمارة 
قولًا واحدًا؛ لأن استدامة الجماع بمنزلة ابتدائه. 

وأما إذا طلّقها ثلانًا [ق؛0] وهو مولج» فاستدام ذلك» هل يجب عليه 
اللحذ ؤالمي ؟ :2 

ولو أحرم وهو مجامع. فاستدام الجماعً» فسد إحرامّه. ولأن(0) صومه 
يفسّد بهذه الاستدامة بالإإجماعء ولولا أن استدامة الجماع جماعٌ لم يفسد به 
الصومٌ. 
2000 ينظر ١المغني»:‏ (5/ 11794- 8"). و«الفروع): (0/ 4 5- 55). 
() بياض في النسختين. 


(9 «الإرشاد» (ص57١).‏ 
() بياض في النسختين. 
(0) كذا فى النسختين. 
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ذا كان حماغاة رقد وجة ف تيان ومقيان وجيكديه الكفارة كقيرة. 

فإن قيل: لكن هذا الجماع لم يُبطل به صومّاء وإنما مّنع صحة الصوم, 
والكفارةٌ إنما تجب لإفساد الصوم. 

قيل: لا فرقٌ عندنا بين جماع الصائم وجماع المفطر في نهار رمضانء 
بل كل جماع وجد ممن يجب عليه الإمساكء ففيه الكفارة. 

وأيضًاء فإنه لا فرق فيما يُبطل العبادات بين المقارن والطارئ» ولهذا 
استويا في وجوب القضاءء ولأن مَنْع صحته في مَنّك الحرمة بمنزلة إبطاله 
بعد انعقاده وأشدٌء لأنه هناك أفسّد بعضّ الصوم. وهنا أبطل جميعه. 

وإن استدام الجماعٌ بعد طلوع الفجر ولم يعلم, ونرّعَ قبل أن يعلمء 
وجب عليه القضاءٌ والكفارة فى إحدى الروايتين» نقلها عبد الله(١).‏ 

وفي الأخرى: عليه القضاء بلا كفارة. وقد تقدم ذلك. 

فإن قلنا: لا كفارة عليه فترّع حين عَلِم ففي الكفارة روايتان» ويقال: 
وجهان. كما سيأتي. 

وإن طلع عليه الفجرٌ وهو مخالطٌ أصل ذَكّره فنزع حين طلع؛ وأمْكن 
ذلك برعايته للفجرء أو بإخبار مخبر به2"9 حين طلوعه. أو بأنه حين تبيّن له 

0 
طلوعه نزع. 
الجماعَ بعد طلوعه. 
)١(‏ ليست في المطبوع من مسائله. 
20 من ق. 
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ففي هذه المواضع لم يوجد منه استدامةٌ للجماع بعد طلوع الفجر وبعد 
استيقانه طلوعَ الفجرء وإنما وجد النزع. 

فقال ابن أبي موسى(؟: عليه القضاء قولًا واحدّاء وفي الكفارة عنه 
خلاف. 

وخرّجها القاضي على وجهين بناء على الروايتين في النَرْع: هل هو" 
وطء أم لا؟ وفيه روايتان. نصّ عليهما فيمن قال لامرأته: إن وطأنّك فأنتٍ 
علي كظهر أمي, ومثله: إن وطأثك فأنتٍ طالق ثلانًا. هل يجوز له وطؤها؟ 
على روايتين؟ لأن الدع يقع بعد انعقاد الظهار والطلاق. 

ولو حلف وهو مجامع: لا وطئتكء فنزع في الحالء لم يحنث؛ لأنه 
إنما يحلف على ترك ما يقدر عليه ولأن مفهوم يمينه لا اسْتَدَمْتٌ الجماعً. 

إحداهما: هو جماعء فعليه القضاء والكفارة. قاله ابن حامد والقاضي 
وأصحابه مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل في «الفصول». 

وقد قال أحمد في رواية حنبل: إذا كان واطنًا فطلع الفجرء نرّعَ وعليه 
القضاء والكفارة؛ لأن النزعَ جماع؛ بدليل أنه يلتذ بالإيلاج والانتزاع. 

والثانية©: لا قَضاء عليه ولا كفارة. وهو اختيار أبى حفص العُكبري 
() في «الإرشاد» (ص547١).‏ 


(7) فى النسختين: «والثانى»» والوجه ما أثبت. 
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وابن عقيل فى (خلافه». 

وهذايقى؟١‏ على أصلينق: 

أحدهما: أن النزع ليس بجماعء بل هو تَرْك كخلع القميص والخروج 

والثاني: أنه وإن كان جماعاء لكنه مغلوب عليه فلا تجب عليه الكفارة 
على إحدى الروايتين» وكما لو أوجب الله عليه فى هذه الحال أن يترك 

وعلى هذا: لو أولجَ في جزء من الليل» وهو يتيقن أن الفجر يطلع عليه 
وهو مولجء ونرّعَ عقب طلوعه. وتصوّر ذلك؛ وجبت عليه الكفارة على 
مقتضى كلام ابن عقيل» وهو بمنزلة المقهورة على الوطء؛ وتلك لا تجب 
عليها الكفارة في ظاهر المذهب؛ لأنه تعمّد أن يفعل النزْعَ في نهار رمضان. 

وعلى المأخذ الأول: لا كفارة عليه» كالمتعمّد أن ينزع في فرج المطلّقة 
والمظامّر منها. 

وعلى الرواية التي ذكرها ابن أبي موسى2): يجب القضاء دون 
الكفارة؛ لأن النزعَ جماعٌ هو فيه معذور فيجب القضاء دون الكفارة» 
كالرواية فيمن جامع يظنه ليلا فتبيّن نهارًا. 

فعلى هذه الرواية: إن تعمّد الإيلاج في وقتٍ يتيقن أن الفجرٌ يطلع عليه 


)١(‏ ق:«يبنى). 
(0) «الإرشاد» (ص72*١).‏ 


فيه» لَزَمَيّْه الكفارة. 

ولو طلع عليه الفجرٌ وهو يأكلء أو أكل ناسيّاء فذَكّرء فقطع الأكل؛ 

00 

ولو احتلم الصائم في النهار في المنام» لم يفطر. 

وإن أصبح جنا من احتلام أو جماع فصومه صحيح. لكن عليه أن 
يغتسل ويصليء فإن لم يفعل فعليه إثم ترك الصلاة وصومّه صحيحء. وكذلك 
المرأة إذا طهرت قبل الفجر. 

نصّ على ذلك كلّهء وأنكر على من خالفهء» وذلك لقوله سبحانه: 
م ورلر لس مضعم صم م موروعط 5 3 5 
انض من الخيط الأسور مِنّ الْمَجْرٍ ...4 الآية [البقرة: 1817]» فأباح المباشرة 
- وهي الجماع - إلى أن يَبِيْن الفجرء ومعلومٌ أن مَن جامع إلى ذلك الوقت 
فإنه يصبح جنبًا. 

وعن عائشة وأم سلمة وَدَيهَعَنَْا أن النبي كك كان يصبح جُنْبًا من غير 
احتلام؛ ثم يصوم في رمضان. رواه الجماعة إلا النسائي7"). 


للك ينظر «المغني»: (5/ "55717)» و«الفروع»: (5/ ».)١5-1١65‏ و«الإنصاف»: (10/ 06 

هم أخرجه البخاري (197791975)., و مسلم .)31١9(‏ وأبوداود (/578), 
والترمذي (194/). وأخرجه النسائى فى «الكبرى) (545457).؛ وابن ماجه 211١7(‏ 
١ 3١:‏ )). 
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وعن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله» تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم؟ فقال رسول الله وَكِ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم). 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله» قد غَفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «والله. إني لأرجو [ق25] أن أكون أخشاكم لله وأعلّمَكم بما أنَقِي' 
رواه مسلم وغيده217. 

مسالة(2: (ومن أخَرَ القضاءً لعذر حتى أدركّه رمضان أج فلي 
عليه غيرٌه؛ وإن فرط أطعمَ مع القضاء لكل يوم مسكيئًا). 

في هذا الكلام فصلان: 1 


0 


احدهما 
أنه يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان» وهو مؤقّت بم(" بين 
الرمضانين» يقضي متى شاء إلى أن يدخل شهر رمضانء وسواء كان قد أفطر 
لعذر أو لغير7؟) عذرء فيما ذكره أصحابنا. 
لما روي عن عائشة قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضانء فما 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وذلك لمكان رسول الله يكِا. رواه 
التحماطة 193 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١١1١(‏ وأحمد (751785)» وأبو داود (717/5). وقد تقدم. 

(7) ينظر «المستوعب»: ))475١-47١ /١(‏ و«المغني»: (4/ ))401١-14٠6٠١‏ و«الفروع)»: 
(55-57/6)» و«الإنصاف»: (/605-49487/1). 

() سقطت من المطبوع. 

(4) س: «غير). 

(5) أخرجه البخاري (1960).؛ ومسلم »)١١157(‏ وأبو داود(3779), والنسائي - 


5 1/ 


وذلك لأن رسول الله كِِ كان يصوم شعبان» فكانت تقضيه في شعبان. 

قال أبو عبد الله: يقضي رمضان كيف شاء. إن شاء متواليًا وإن شاء 
متفرّقَاء كيف تيسّر» ليس هو محدود. إنما هو دين(17). 

ويستحبّ أن يقضي رمضان متتابعًا إن كان فاته متتابعاء وإن فاته 


2 2 


وإن قضاه مفرّفًا جاز ولم يكره. 
ينل سل 


7 وررة 
وعنه: هما سواء لقوله سبحانه: #فَهِدَة مَّنْأمَيَاو آَخَرَ © [البقرة: 1868]» 
ولم يقيّدها بالتنابع» فيجب أن تحمل على الإطلاق كال مُطْلَقَةٍ فى قوله: 
لال > م ]سس مسرءسل 07 ساسم ورا 8 
#حصيام تَََوَ يار في لفح وسَبْعٍإذًا رَجَعْكُمْ © [البقرة: 15]. 
قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء شهر رمضان: صْمْ كيف شئت» قال 


خلسم وررة 


الله: #فَعِدَة من ماو حر 20#. 
ولأنه يريد اليسرَ بعباده» وقد يكون التفريق أيسر. 


قال مجاهد في الرجل يكون عليه صيام من رمضان أيفرّق صيامه أو 


0 (5719). وابن ماجه )١179(‏ وأشار إليه الترمذي ولم يسق لفظه عقب حديث 
(7287) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. وأخرجه أحمد (519475/8), 
والترمذي (87/) وغيرهم من حديث عبد الله البهي عن عائشة بنحوه. 

.)١7 5 /١( بنحوه في «مسائل صالح» (ص257)» وابن هانىئ:‎ )١( 

زفق من «مفرٌقا0:وبعده باضل ف السدين. 

إفرة أخرجه عبد الرزاق )١776(‏ واللفظ له» وابن أبي شيبة (4775)» وعنه أبو القاسم 
البغوي في «مسائل أحمد» (ص/91). 
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يصله؟ فقال: إن الله أراد بعباده اليّسرء فلينظر أيسرّ ذلك عليه» إن شاء وصلّه 
وإن شاء ؤثقه237. 

ولأنه اعتبر إكمال العدّة فقط. وإكمال العدّة يحصل بالتقطيع والصلة. 

فإن قيل: فقد روى مالك237» عن حميد بن قيس قال: كنتٌ أطوف مع 
مجاهد. فجاءه إنسان يسأله عن صيام مَن أفطر في رمضان. أيتابّع؟ قلت: لا. 
فضرب مجاهدٌ في صدريء ثم قال: إنها في قراءة أبيّ بن كعب: 
(متتابعات). 

والقراءة الشاذة تجري مجرّى خبر الواحد» كقراءة عبد الله: (فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات)7"). 

قيل: هذا الحرف منسوخ تلاونّه وحكمّه. بدليل ما رُوي عن عائشة 
قالت: نزلت قم فَعِدَّهسنْ أَسيَاو أَْخَرَ متتابعات» فسقطت «متتابعات» .رواه 
عبد الرزاق والدارقطنى. وقال: إسناد صحيح 600 


وأن مجاهدًا قد صحّ عنه من غير وجه أنه كان!*) يح 


به اموي يشير 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )/71١(‏ مختصراء وابن أبى شيبة )47١154(‏ مستوفى من طريق 
الى إسجاق السييل ف ومياتن تسرد من ويج احرطله: 

(؟) في «الموطأ» (844). ْ 

(*) أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» )١1١1١7(‏ والطبري: (8/ 707) وغيرهما من 
عدّة طرق عنه. 

(:) رواه عبد الرزاق (/501/) ومن طريقه الدارقطني: .)517١16(‏ 

(5) سقطت من المطبوع. 


ال 


يذلك عن جميع أهل مكة7١2.‏ وهو راوي هذا الحرف. فعْلِم أنه منسوخ. 

لما روى سفيان بن بشرء أخبرن("2 علي بن مُسهرء عن عبيد الله2"0 عن 
نافع» عن ابن عمر: أن النبيّ يك قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرّق وإن 
شاء تابع» رواه الدارقطني7؟2» وقال: لم يُسنده غيرُ سفيان بن بشر. 

وروي عن عبد الله بن عمر و27 عن النبيّ كك مئله(9). 

وعن(" محمد بن المنكدرء قال: بِلَعَني أن رسول الله يك شئل عن 
تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: «ذاك إليك. أرأيتَ لو كان على أحدكم دين 
فقضى الدرهمٌ والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحقٌ أن يعفو ويغفر). رواه 
الدارقطني27: وقال: إسناد حسن, إلا أنه مرسل. 

وعن جابر قال: سَئل رسول الله يَكِْةِ عن تقطيع صيام شهر رمضان؟ 
فقال: «أرأيتٌ لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهمٌ والدر همين حتى 


)١(‏ سيأتي لفظه و تخريجه. 

00 المطبوع: «ثنا». 

(9) في النسختين: «عبد الله تصحيف. 

(4:) (259159). قال البيهقي في «السنن»: (4/ 159): (ضعيف». قلت: سفيان بن بشر 
مجهولء وحديثه منكر؛ لأنه خالف الثابت عن ابن عمر من أمره بالتتابع. أخرجه ابن 
أبي شيبة (4171)» والبيهقي: (4/ )31١‏ وغيرهما عنه موقوفًا. 

(6) ق:«بن عمراء وس: اعبيد الله بن عمير». والصواب ما أثبت. 

(5) أخرجه الدارقطني (/73711). وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي. وهو متروك. 
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يقضيء هل كان ذلك قضاء دينه (أو: قاضيه) »؟ قالوا: نعم. رواهنّ 
الدارقطني17). 

ولأنه إجماع الصحابة. 

فروى الدارقطني'" عن أبي عبيدة بن الجرّاح أنه سُئل عن قضاء 
رمضان متفرّقَا؟ فقال: «أخص وصم كيف شئتٌ شعتّ)2. 

وعن معاذ بن جبل قال: «أخص العدة واصنع كيف شعت200. 

وعن عمرو بن العاص أنه قال: «فرّق قضاء رمضان. إنما قال الله: 


غلم 


فَعِدَه سن أَمَيَاو كي 220 


1 3 ّ 2 عه م او ١‏ 
وعن رافع بن حديج أنه كان يقول: «أخص العدّة وصّم كيف 
شعتَ2200, 


)١(‏ (377). قال الدارقطني: «ولا يثبت متصلا» يعني أن الصواب أنه من مرسل ابن 
المتكلار: 

(0) في اسننه»: (77819) عن أبي القاسم البغوي ‏ وهو في «مسائله عن أحمد) 
(ص95) عن ابن أبي شيبة (9770) بإسناده. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)47١١(‏ وعنه البغوي في «مسائل أحمدا (ص 41).: وعنه 
الدارقطني (7/ 197)) ثم من طريقه البيهقي في «الكبرى» .)١198/15(‏ 

)5( أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (850)» والدارقطني (3777) واللفظ له. وفي 
سنده ابن لهيعة. إلا أن الراوي عنه عند ابن عبد الحكم: أبو الأسود النضر بن 
عبد الجبار» وعند الطحاوي: عبد الله بن وهبء. ورواية هذين من أجود الروايات 
عن ابن لهيعة. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (4717)» وعنه البغوي في «مسائل أحمد)» (ص .)4١‏ وعنه 
الدارقطني: (57575). ْ 


حم 


وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: «لا بأس بقضاء رمضان متفرٌا1(0). 


وروق شغين1' غن انين بن مالك أنه ستل عن قضاء رمضان؟ فقال: 
آ 2غك سوج رةه 0 3 0 

إنما قال الله: #مَحِدَةٌ مِنْأَمَار أحَرَ 4 فإذا أحصى العدّة فلا بأس بالتفريق. 

وعن مجاهد قال: «أمّا نحن أهل مكة فلا نرى بالتفريق بأسًا90). 

وهذه الآثار تعضد الأحاديتٌ المتقدّمة وتجعلها حجّة عند من لا يقول 
بالمرسل المجرد. 

وقدرٌوي عن سالءم7؛؟» عن ابن عمر أنه كان يقول: (صّمه كما 
أفطرئّه)220. 


وَعَن انق خناس” أنه كان لا برى بالتفريق بأساء وكان الن سر بعتو ل07: 


))5917١( أخرجه عبد الرزاق (07774): وابن أبي شيبة (4701).: والدارقطني‎ )١( 
وغيرهم بإسناد صحيح عن عطاء عنهما.‎ 
وروي نحوه عن ابن عباس من وجه آخر سيأتي قريبّاء وعن أبي هريرة من أوجه‎ 
.)71737 4 27757( أخرى عند عبد الرزاق (5117/ء 517) والدارقطني‎ 

(؟) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (4704) والطحاوي في «أحكام القرآن» (874) والبيهقي: 
)١68/5(‏ بنحوه. 

(*) لم أقف عليه. وقد سبق عن مجاهد قوله من وجه آخر. وممن قال به من فقهاء 
التابعين من أهل مكة: عطاء بن أبي رباح. أخرجه ابن أبي شيبة عنه (4 217١‏ 
01 ). 

(4:) تحرّف في النسختين إلى: «سعيد»؛ والتصويب من المصادر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (2915657 /761) من طريق الزهري» عن سالم به. 

)00 سقطت من المطبوع. 


و1 


56 متحادعًا(10), 


وعن الحارث؛. عن( علي قال: «مَن كان عليه صوم يمن رمضان 
ا 

وهذا محمول على الاستحباب, لأنه قد تقدّم عن ابن عمر خلاف ذلك. 

وأيضًاء فإن القضاء لا يزيد على الأداء» وفِعُل الصوم أداء لا تجبٌ فيه 
الموالاة؛ فإنه لو أفطر أثناء الشهر لعُذّر أو غيره؛ بنى على صومه وقضى ما 
أفطره؛ فإذا لم تُشترط الموالاة في الأصلء ففي البدل أولى. 

نعم, لما كان صومٌ الشهر واجبًا وأيامُه متوالية» وجبت الموالاة في 
الفعل0* تَبَعًا للموالاة في الوقت. فإذا فات الوقتٌ سقطت الموالاةٌ 


0 جملة. فهو دين في الذمّة» وقضاء الدّين يجزئ 
متتابعًا ومتفر قا... 0" ولأنه إذا جاز تأخيره كلّه إلى شعبانء فتأخير بعضه أولى. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (41775)» والدارقطني: (7770) من طريق الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس. ولم يتبيّن في قول ابن عمر هل هو من 
قول الزهري مُرسلاء أو مما رواه عن عبيد الله أيضًا؟ والظاهر الأول. 

(؟) ق:١بن»‏ وكتب فوقها: كذا. 

() كذاء وفي مطبوعة «مصنف ابن أبي شيبة»: «فليصمه)». 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (27770)» وابن أبى شيبة (/4717) واللفظ له. 

(6) ى: «للفعل». ْ 

(5) بياض في النسختين. 

02020 بياض في النسختين. «ومتفرقًا» سقطت من المطبوع. 


إرذف 


[ق51] الفصل الثانى 

انلدي له أنه حو ]ان وتففاة اخ لد لفشرو ل اريس ب السرمن 
أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثانى. 

فإن أشحره إليه لعذر» صام الرمضان الذي أدركه» وقضى الرمضان الذي 
فائّه بعده. ولا شىء عليه. 

قال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو 
علة» ثم صم ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوه(١)‏ 
الذي جاء؛ ويقضي الذي ترك؛ ويطعم لكل يوم مسكيئًا. قلت: مُّدًا؟ قال: 
نعم 

قال القاضى: نص عليه في رواية الأثرم والمرُّوذي وحنبل20). 

وإن امتدّ العذر إلى آخر الرمضان الثاني صام...(2) 

وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أَيِ(؟»؛ وعليه أن يصوم الذي أدركه؛ ثم 


وقيل: له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا...(0) 


.)1757/1( و«مسائل ابن هانئ»:‎ ».)١16١ /7( وينظر «مسائل الكوسج»:‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )9( 
في المطبوع: «أتمّ).‎ 0 
بياض في النسختين.‎ )4( 
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وذلك لما احتجٌ به أحمد؛ قال في رواية المرّوذي في الرجل يلحقه 


شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرّط أطعم عن كل يوم 


دا 
م 


مسكيئاء وإن كان لم يفرّط صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه. 


١ 5 1‏ 
رواه عن الحكم, عن ميمون بن مِهُران عن ابن عباس .)١(‏ 


وعن أبي الخليل؛ عن عطاء. عن أبي هريرة("). 


وقيس بن سعد. عن عطاء؛ عن أبي هريرة7"). 


وقد روى الدارقطنى (4) عن ابن عمر: آنه كان يقول: «مَن أدركه رمضان 


وعليه من رمضان شيء. فليُطعِم مكان كل يوم مسكيئًا مدا من حنطة». 


(00 


زفة 


000 


(0) 


ورواه أيضًا على بن الجعد فى المسنده) (2)15170 والطحاوي في «أحكام القرآن) 
(88)» والبيهقي: (4/ )١107‏ كلهم من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون بن 
ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينًا ويقضيه». 

لم أجده من هذا الوجه؛ ولكن قد أخرجه البيهقي: (5/ 107) بإسناد جيد عن أبي 
الخليل» عن مجاهد (بدل عطاء)» عن أبي هريرة بنحوه. 

أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (541). والدارقطني:(71748) والبيهقي: 
(7507/5). قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح». وفي رواية الدارقطني تفصيل بين 
الذي لم يصح بين الرمضانين» والمفرّط الذي صم فلم يصمء وسيأتي لفظها عند 
إشارة المؤلف إليها. 

ولأثر أبي هريرة طريقان آخران صحيحان عن عطاء؛ وسيأتي ذكرهما. 

فى «السنن»: (27517751 7" مفن طريقين صحيحين عن نافع عن ابن عمرء هذا 
لفظ إحداهماء وفي لفظ الأخرى زيادة: اشم ليس عليه قضاء» في آخره. وأخرجه 
أيضًا عبد الرزاق (7777) بإسناد آخر صحيح عن نافع عن ابن عمر بنحوه. وفيه 
التصريح أنه يقضي أيام الرمضان الأول «بإطعام مد من حنطة ولم يصم». 
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وعن مجاهد عن ابن عباس قال: «مَن فرّط في صيام شهر رمضان حتى 


يدركه رمضانٌ آخرء فليصم هذا الذي أدركه؛ ثم ليصم ما فاته» ويطعم مكان 
ا ي)) 
كل يوم مسكينا» : 


وعن مجاهدء عن أبي هريرة فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه 


زهان ارو قال: «يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فيه. ويطعم 
لكل يوم مسكيًا0"). 


ورواه الدارقطني27 عن عطاء, عن أبي هريرة وقال: إسناد صحيح 


موقوف. 


0010 


إفرة 


أخرجه الدارقطني (71417) من طريق ابن عبينة» عن أبي إسحاق السبيعي. عن مجاهد 
به. وقد اختّلف فيه على أبي إسحاق. فرواه عبد الرزاق (770) عن معمر عنه. عن 
مجاهد, عن أبي هريرة (بدل ابن عباس). وكذا رواه الدارقطني (4 4 77) عن مطرّف 
عنه» عن مجاهد. عن أبي هريرة. ورواية هذين عن أبي إسحاق ‏ أي بجعله من قول 
أبي هريرة ‏ هي الصوابء فإن ابن عيينة إنما سمع من أبي إسحاق بعد ما كبر أبو 
إسحاق واختلط. ومما يدل على خطأ رواية ابن عيينة» أن أبا إسحاق سلك فيها 
الجاذة» ف( مجاهد عن ابن عباس) هي الطريق المشهورة التي تتبادر إلى الذهن ويسبق 
إليها اللسان» بخلاف ( مجاهد عن أبي هريرة) فهي مظئة الضبط. والله أعلم. 

رواه عبد الرزاق »)277٠(‏ والدارقطني: (5 315) واللفظ له. والبيهقي: (4/ .)١157‏ 
قال الدارقطني: «(إسناد صحيح موقوف». ْ 

في (السئن»: (71570715475) من طريق ابن جريجء ورقبة بن مَصَفَلة كلاهما عن 
عطاء به. قال في الأول: «إسناد صحيح موقوف»». وفي الثاني: الإسناد صحيح». 

ومن طريق ابن جريج أيضًا أخرجه عبد الرزاق (2771) والطحاوي في «أحكام 
القرآن» (8894). ومن طريق رقبة أخرجه الطحاوي (840) والبيهقي (4/ .)١67‏ 


كا 


ورواه'(١)‏ مرفوعًا من وجهٍ غير مرضي. 

وقد ذكر يحيى بن أكثم أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من 
الصحابة لم يَعْلّمم لهم منهم مخالًا(؟). ولأن قضاء الرمضان مؤقّت بما بين 
الرمضانين لوجوه: 

أحدها: ما رواه7"© أحمد عن أبي هريرة؛ عن النبي كَل أنه قال: «من 
أدرَكٌ رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه. لم يتقبّل منه47). 

لأن العبادات إما أن تجب مؤقتة أو على الفور؛ فإنها لا تكون على 
التراخي عندناء كما نذكر إن شاء الله في الحج7*»» فلما لم يجب قضاء 
رمضان على الفور علم أنه مؤقت. 


)١(‏ أي الدارقطني (7145) من طريق إبراهيم بن نافع الجلاب؛ عن عمر بن موسى بن 
وجيه؛ عن الحكم. عن مجاهد, عن أبى هريرة مرفوعا. قال الدارقطني: «إبراهيم بن 
نافع» وابن وجيه ضعيفان». وقال البيهقي: (1/ 7557): «وليس بشىء. إبراهيم وعمر 
متروكان). 

(؟) حكاه الطحاوي فى «مختصر اختلاف العلماء»: (؟717-77/1) عن شيخه أحمد بن 

(9) ق:«روى». 

دم أخرجه أحمد (85737) وفى إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. لكن قال 
الهينمى في «المجمع):(1194/57): احديث حسن). وسيذكر المصنف بعد 
صفحات فتيا أبي هريرة الموافقة للحديث. وأن احتجاج الإمام أحمد بالحديث يدلّ 
على أنه من جيّد حديث ابن لهيعة. وانظر «فتح الباري»: (7/ 7765) لابن رجب. 

(ه) (غ//او-8١7١1).‏ 


اا 


لداع 


وبهذايت بح ادرك حان : #مَهِدَّةٌ يّنْأيَامِ أُخَرَّ 4 لولا حديث 
فاق لبخيل علو القورع وعدي 6ائاة كشة إنما أفاد جواز التأخير إلى شعبان. 
وما زاد على ذلك لا يُعْلّم جواز التأخير فيه» ومطلق الأ[مر](١2‏ يقتضيه 

وقد احتج أصحابنا بأنْ عائشة ذكرّثْ أنها كانت تقضيه في شعبانء لبيان 
تضييق وقته في شعبان. وأنها كانت تؤخره إلى آخر وقته فعُلِم أن وقت 
النفناء كان مهو واةوانها زتها أخوت التضاء كتهلة برستول القعنق 
وَشْعَبِانُ وغيةة فى الشغل سَواءة فلولا تضبّى الوقت لأخزثه: 

لكن يقال: إنما أخرّنّه إلى شعبان لأن رسول الله يكِةِ كان يصوم في 
شعبان» فتتمكّن من الصوم معه. وكذلك سياق الحديث يدل على ذلك. 

الثاني: أن الصوم قد وَسّع وقنّه على المسافر والمريض. فهو بالخيرة 
بين أن يصوم فيه أو فيما بعده» وضيّق على الصحيح المقيم. 

ال ع ا 0 ال ا اد 
يكهِ: اليس ذ في النوم تفريط» إنما التفريطٌ في اليقظة: : أن يوجر الصلاةً حتى 
يدخلّ وقث الأخرى)7"). 

فإذا كان هذا في الصلاة فهو في الصوم أولى؛ لأن وقت الصلاة الثانية 
يتسع للصلاتين» ووقت الصوم الثاني لا يتسع لهماء ولأن الصوم قد استقرٌ 
في ذمّته أعظم من استقرار الصلاة بأول الوقت. 


)١(‏ في النسختين: «الأ» وبعدها في ق مطموس. ولعله ما أثبت.واقترح قراءته: (ومطلق 
الأمر [لا] يقتضيه». 


20 أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة دعنك وتقدم فى كتاب الصلاة. 
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الثالث: أنه إذا أره إلى الرمضان الثاني عمدًاء فقد أحره إلى وقت لا 
يمكنه فعله فيه» ويجوز أن يدرك ما بعد رمضانء ويجوز أن لا يُدركه؛ فأشبه 
تأخير الحج من عام وجوبه إلى العام الذي يليه. 

الرابع: أنه إذا أخره إلى رمضان الثاني فإنه يلزمه أن يبدأ بالحاضر قبل 
الفائتء والعباداتٌ المؤقتة من جنس واحد يجب أن يبدأ بأولها فأولها 
وجوث كه :19 المسويوهين ‏ والقاكي والتع اك إذا اجر وفنا 
[إلى ]2 اليوم الثالث. 

الخامس: أن الصحابة رَبََليَدعَنهْ سمّوه مفرّطًا كما تقدّم, والتفريط إنما 
يكون فيمن أحرها عن وقتها. 

وإذا ثبت أنه مؤقّت, فقد ترك الصوم الواجبّ في وقته على وجه لا 
يوجب القضاء» فأوجب الفدية» كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة7 إذا تركا 
الصوم. 

ومعنى قولنا: «لا يوجب القضاء»: أنه لا يجب عليه صومٌ يوم 
الصوم بين الرمضانين» والصوم الواجب في ذمّته قد استقرٌ بنفس الفطر في 
رمضان”*». وبهذا يظهر الفرقٌ بينه وبين مَن أفطر في رمضان عمدًا("2, فإن 


0 بترك 


)١(‏ ق:«فالصلاتين» وعلق فى الهامش: «لعلها: كالصلاتين». 

(؟) زيادة لاستقامة السياق. ْ 

(9) «الكبيرة» سقطت من المطبوع. 

(؛) كذا في النسختين» وسقطت من المطبوع. 

(5) قوله: «والصوم... رمضان» سقط من المطبوع. 

)3( في رمضان» سقطت من المطبوع. وفي هامش النسختين ما نصه: «يتوجّه إيجاب - 
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نفس ذلك الترك [ق/07] أوجبّ القضاءَ فلا يوجبٌ غيرَه. 


وفواتٌ العين لا سبيل إلى جبرها أصلاء وهنا الفطر في رمضان أوجبّ 


القضاءًء والصومٌ الواجبٌ بين الرمضانين لابدٌ له من بَدَل. 


فإن قيل: فهلا أوجب صوم يوم آخر؟ 
0006 
ولأنها عبادة لا تُفْعَل في العام إلا مرة. 


("وأما إذا أخَر القضاءً لعذرء فإنه لم يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين 


لوجود العذرء والصومٌ بات في ذمّته. فلا يجب عليه أكثر منه7"). 


فإن قيل: فقد روى سعيد» عن ميمون بن مِهُران» عن ابن عباس: أنه كان 


2 7 505 5 3 5 ٠ 5 

يقول فيمن مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى جاء رمضان اخرء قال: 
«يطعم للأول ويصوم للثاني» فإن كان صمح بينهما أو فرّط في صيامه؛ صام 
هذا الذي أدرك» وأطعم للأول وصامه أيضًا». رواه سعيد(؟). 


الفدية على من أفطر عمدًا)!ه هامشه. 

في المطبوع هنا «مسألة» في صورة عنوان؛ وفي النسختين بياض»ء وليس النص من 
متن كتاب العمدة. 

ينظر «المستوعب»: »)57١ /١(‏ و«المغني»): (5/ .)5٠٠‏ و«الفروع): (57/5), 
و«الإنصاف»: (/5987/1). 

رواه سعيد) ساقط من (ق) والمطبوع. ولم أجد الأثر عن ابن عباس بهذا التفصيل» 
وقد سبق بلفظ آخر دون هذا التفصيل (ص 775). 


ا 


ع 7 0 . 
وعن أبي هريرة217 وابن عباس( لحوة. 


ولأنه قد فوّت للعجز عنه على وجهٍ لا يوجب عليه القضاءء فلم يكن 
عليه إلا الفدية» كالشيخ الكبير. 
قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلكء ولأن القضاء قد 
وجب فى ذمته» وفوات وقته لا يقتضى سقوطه كفوات وقت الأداء. 
0 
فصل 
فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض. لزمه الإطعام عن 
قدر(؟» ما أمكنه قضاؤه؛ لأنه هو الذي فرّط فيه. فلم يلزمه إلا فديته» كما لو 
أفطر في رمضان أيامّاء لم يلزمه إلا قضاؤهاء والإطعام قبل القضاء...(0) 
فإن أشحره إلى رمضان ثالث, لم يلزمه أكثر من كقّارة(1) مع الإن.0)؛ 


)١(‏ وذلك في رواية الدارقطني: (71744) بلفظ: «إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن 
هذا وأطعم عن الماضي ولا قضاء عليه؛ وإذا صم ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر 
صام هذا وأطعم عن الماضي فإذا أفطر قضاه». قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 

(1) كذاء ولعل الصواب: «وابن عمر» فإن أثر ابن عباس مرّ آثمًا. وسبق تخريج قول ابن 
عمر في الذي عليه أيام من رمضان وأدركه رمضان آخرء أنه يطعم ولا قضاء عليه. 

2 ينظر «المستوعب»: »)47١/١(‏ و«المغني»: (54/ .)4٠١‏ و«الفروع): (0/ 19). 

(4) س: «قد) خطأ. 

)0( بياض في النسختين. 

(؟) بعدها في النسختين: «أخرى»» والظاهر أنها مقحمة ولا يستقيم السياق بوجودها. 

(0) صدر هذه الفقرة في المطبوع ب «مسألة» ولا وجود لذلك في النسختين. وفي 
هامشهما تعليق نصه: «هل يجب كفارتان أو يفرق بين أن يكون كفر عن الأول أو لم 
يكفر؟ [و] هل يجب عليه المبادرة بالقضاء بعد الرمضان الثاني لأنه قد بقي واجبّا - 


لا 


لأنه قد لزمه كفارة بتأخيره عن وقته فلم يلزمه كارة أخرى بزيادة التأخير» 
كما لو أخَر قضاء الحج من عام إلى عام. 

ولأن وقت القضاءين رمضان الأول ورمضان الذي يليه فإذا فات وقنّه 
لم بي للقضاء وت محصورء فلا شيء بتأخيره. 

فإن لم يفرّط حتى أدرّكّه(1) الرمضانٌ الثاني» ثم قدر على القضاء ففرّط 
فيه حتى دخل الرمضان الثالث. فهنا ينبغي أن تلزمه الكفارة. 

قفن 057 

ومن عليه قضاء رمضان. لا يجوز أن يصوم تطوّعًا. 

وكذلك مَن عليه صومٌ واجب غير القضاء يجب أن يبدأ به قبل التطوع, 
فإن اجتمع عليه صوم”" كفارة وقضاء أو نذر...(4) 

وعلى هذاء فلا يكره قضاء رمضان في العشرء بل لا يجوز له أن يصوم 
فيه التطوع قبل القضاء. هذا إحدى الروايتين. 

قال أحمد في رواية حنبل: يقضي رمضان في العشر. لأنه لا يجوز له أن 
يصوم تطوّعًا وعليه2*0 فرضء فيقضي رمضان كيف شاء إلا يوم الفطر 


- 0 مطلقًا غير مؤقّت؟ ه هامشه بخط الناسخ عُفي عنه». 

00 في النسختين: «أدرك» والصواب ما أثبت. 

00 ينظر المغني»: -140١/5(‏ 805). و«الفروع»: .)١١١/5(‏ 
(9) من س. 

(:) بياض في النسختين. 

(0) في النسختين: «وعلى». 


1 


والأضحى. 

وإذا نذر أن يصوم وعليه أيام من رمضان. يبدأ بالفرض قبل التطوع. 
وإذا كان عليه نذر» صامه بعد الفرض. 

قال أحمد(5): رواية ابن لهيعة»ء)عن محمد بن غبد الرحمن» عن 
عبد الله بن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي كَلل: «من صام تطوعًا وعليه 
من رمضان شىء لم يقضه. لم يُقبل منه». 

ورواه في «المسند)("2 قال: قال رسول الله كِِ: من أدرك رمضانٌ 
وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبل منه. ومن صام تطوعًا وعليه من 
رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبّل منه حتى يصومه). 

والفتيا المذكورة فيما بعد عن أبي هريرة تؤيّد هذا المسند. واحتجاجٌ 
أحمد به يدل على أنه ومن جيّد حديثٍ ابن لهيعة. 

ولأن في وصية أبي بكر لعمر يََََتَدعَنْها: «اعلم أنه لا تُقَبّل النافلة حتى 
تؤدّى الفريضة)9©). 


)١(‏ في رواية حنبل» ذكرها في «المغني»: )5١٠7/5(‏ بدون الإسناد. وسيأتي أنها في 
«المسند). 

.)815١( )(‏ وتقدم تخريجه (ص7377). 

) جزء من وصية أبى بكر لعمر وََلَيَدعَنْهَا عند استخلافه. أخرجها أبو عبيد فى 
«الخطب والمواعظ» (187)) وابن أبى شيبة (6/اهه7). 0 0 
ازعايا العلماء عي فور اليرت (ص 9110 وخيره من عد ة طرزق تراسلة 
يشدَ بعضها بعضًا. 


نذا 


وروي ذلك مرفوعًا إلى النبي يل كما تقدم في الصلاة17). 

لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال» فلم يصح التطوع بها ممن عليه 
فرضهاء كالحج. 

ولأنه إنما جاز له تأخير القضاء رفقًا به و تخفيمًا عنه. فلم يَجُز له أن 
يشتغل عنه بغيره كالأداء» فإنه لو أراد المسافر أن يصوم في رمضان عن 
غيره» لم يجز له ذلك. 

فعلى هذاء إذا اجتمع عليه نذرٌ مطلق وقضاء رمضانء بدأ بقضاء 
رمضان. نصّ عليه لأن وجوه آكد. 

ولهذا يبدأ بقضاء الحَجّة الفاسدة قبل النذر. 

ونقل عنه أبو الحارث: إذا نذر صيامٌَ أيام» وعليه من صوم رمضانء بدأ 
بالنذر. وحَمّل ذلك القاضي وابنٌ عقيل وغيرُهما على أن الأيام المنذورة 


5 


ويتوجّه أن يقر على ظاهره؛ لأن وفاء النذر يجب على الفورء وقضاء 
رمضان مؤقت بما بين الرمضائّينء فأشبه ما لو دخل عليه الزوال وعليه صلاة 
مدذورة 

والثانية: يجوز أن يتطوّع قبل القضاء؛ لأن عائشة أخبرت أنها كانت 
تقضي رمضان في شعبان» ويبعد أن لا تكون قد تطوّعت بيوم, مع أن النبيّ 
يك كان يصوم حتى يقال: لا يفطرء ويفطر حتى يُقال: لا يصوم؛ وكان يصوم 


)١(‏ (ص758). ولم نقف على المرفوع. 
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يوم عرفة وعاشوراء؛ وكان يُكثر صوم الاثنين والخميس» وكان يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر. 

ولأن القفاء هر كه فغاز السمل قال جروية وفع كنا جور اعفن 
في 17 أوّل وقت المكتوبة» بخلاف قضاء الصلاة» فإنه على الفورء وكذلك 
الحج هو على الفور. 

ثم الحجٌ لا يمكنه الخروج من تَفْلهء وليس لبعض الأعوام على بععض 
مزيّة» ولا يعود إلى العام المقبل» بخلاف التطوع. 

فعلى هذا: هل يكره قضاء رمضان فيه؟ على روايتين(2): 

الأولى7": يكره. 

كال أعتحد في رواية أبي طالب: لا يقضي رمضان [ق58] في 
العشرء يُروى عن علي: لا يقضي رمضان في العشرء لأنها عبادة». 


وقد روى سعيد(؟» عن الحارث؛ عن عليّ: "من كان عليه صوم من 
رمضان. فليقضه متصلًا ولا يفرّقه. ولايصوم في ذي الحجة فإنه شهر 


)١(‏ منق. 

2( ينظر «المغني)»: (5/ ١7‏ 5). و«الفروع»: (5/ 15-515 0). 

() س: «أحدهما». 

(:) ورواه أيضًا عبد الرزاق »)97/١7(‏ وابن أبي شيبة (4709) وغير هما من طريق 
الحارث الأعور؛ عن علي بنحوه. والحارث ضعيفء وقد تُحتمل روايته للموقوفات 
عن علي. وروي الحديث عن علي مرفوعاء ولا يصحٌ. ينظر «علل الدارقطني» 
(09؟). 
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اك 

وعن الحسنء عن عليّ قال: «كره قضاء رمضان في العشر)(2©. 

ولأن صوم هذه الأيام بمنزلة السئن الرواتبء فكّرِه تفويتها بالفرض 
الذي لا يُخاف فوته كما لو صلى الفجرٌ والظهرٌ قبل سُننهما(". 

والثانية: لا يكره. 

قال حرب: قيل لأحمد: يُقَعََى رمضانُ في العشر؟ فقال: «يُروى عن 
علي كراهّته». وكان أحمد يسهّل فيه29). 

وتسهيله فيه يقحتضي جوازه لا المنع من غيره. فإنه لو منع من غيره؛ 
لأوجب تقديمّه؛ لما روى عثمان بن عبد الله بن موهب قال: «سأل أبا هريرة 
رجل» فقال: إني كنت أصوم هذه الأيام أيام العشر (يعني: ذي الحجة): 
وإني مرضت في رمضان وعليّ أيام من رمضان. أفأصوم هذه الأيام؟ قال: 
ابدأ بحن الله عليك» رواه سعيد7؟). 

وتقدم عن عمر بن الخطاب وَعَلْدَهُعَدهُ أنه كان يُستحبّ قضاء رمضان في 


العة 290 


)١(‏ أشار إليه البيهقي في «الكبرى» (5/ 185) ولم يسق سنده. 

(0) س: «سنتهما»). 

(*) وذكره أيضًا في «مسائل الكوسج»: (”/ .)١714‏ 

42 وأخرجه أيضًا عبد الرزاق »)977١5(‏ وابن أبي شيبة »)475١١(‏ والبيهقي: (4/ 1865) 
(5) أخرجه عبد الرزاق »)977/١4(‏ وابن أبي شيبة (47554). 


اللا 


والأوجه: أن يجوز صومهم(١2‏ تطوّعًا وقضاءً» والتطوّع أفضل كالسنن 
الراتبة في أول وقت الصلاة. 

ومن أصحابنا مَن بنى الروايتين في كراهة قضاء رمضان في العشر على 
القضاء, لم يُكره قضاؤه في العشرء وإن قلنا: لا يجب تقديم القضاءء. كره 
قضاؤه في العشر. 

والطريقةٌ التي ذكرناها أصوبء كما دل عليه كلام أحمد وأصوله وهو 
نا إذا قلنا: يجوز التطوّع قبل القضاءء ففي كراهة قضاء رمضان فيه روايتان. 

مسالة!")؛ (وإن ترك القضاء حتى مات لعذرء فلا شيء عليه؛ وإن 
كان لغير عدر أطِم عنه لكل يوم مسكينا”"©» إلا أن يكونٌ الصومٌ منذورًا 
فإنه يُصامُ عنه. وكذلك كل نَذْر طاعةِ). 

في هذا الكلام مسائل: 


المسألة الأولى: من استمرٌ به العذرٌ من سفر أو مرض حتى مات قبل 
إدراك رمضان الثانى أو بعده. فإنه لا ثىء عليه مِن قضاء ولا كفارة. 


)١(‏ س: «صومها». 

(؟) ينظر «المستوعب»: ))577-147١/١1(‏ و«المغني»: (501-799/4)) و«الفروع»: 
(54/0-/59)., و«الإنصاف»: (/ا/ 6:05-61)., 

(*©) كذا في النسختين وبعض مطبوعات العمدة» وفي نسخ أخرى بالرفع (مسكين». 


/ا7 


قال في رواية المرّوذي فيمن صام من رمضان خمسة عشر يومّاء ثم 
ال : أطعم عنه كلّ يوم مسكيئاء وإن مات في مرضه 


5-7 : سألت أحمد. قلت: رجل أفطر في رمضان في السفر أو 
مرض.ء فلم يقضه. فمات؟ قال: إذا توانى في ذلك يطعم عنه. إلا أن يكون 
من نذر. قلت: فإن كان من نذر؟ قال: يُصام عنه. قلت: أقرب الناس إليه أو 
غيره؟ قال: نعم. 

(010 


وقال في رواية عبد الله في رجحل مر ضن: في وفيضان: إن استمرٌ به 


الدرفن حتى هات فلس علتاطيم ون كان لذن ماء عقه ركه دامر 
مات. 

وقد أطلق في رواية الأثرم: إذا مات وعليه نذر يصام عنه. ولو مات 
وعليه صوم رمضان يطعم عنه. 

لأنه لم يجب عليه الصومٌ قضاءً ولا أداءً» فلم تجب عليه الكفارة» 
كالمجنون والصبى0). 

فإن قيل: فالمريض الذي لا يُرجى بوه قد أوجبتم عليه الكفارة» وهذا 
أسوأ أحواله أن يكون بمنزلته. ثم الوجوب في الذمّة لا ؛ لشخودا فيه العمدد 
من الفعل كالصلاة والزكاة؛ فإذا استقرٌ وجوت الصلاة والزكاة أيضًا فى 


.)4186 /9( وانظر: «مسائل الكوسج)؛:‎ »)547/5( )١( 
إفة يا صل فى جاتن اسح نعف رين|لقرن كر كه عار تنه لاقل زان‎ 
يكون رواية أو وجهًا) اه هامشه.‎ 


578/4 


الذمّة قبل التمكّن؛ فكذلك الصوم أولىء وإذا استقرٌ في ذمته» فلا بد من 
الكفارة بدلا عن ذلك الواجب. 

قلنا: المريض الميؤوس منه قد عزم على الفطر في الحال والمال» 
ولهذا لم يجب الصوم في ذمّته» ولا يجب عليه القضاءً البنّة» ولابدٌ من 
البدل» وهو الفدية. 

وأما المريض المرجوٌ والمسافر» فهما عازمان على القضاء بشرط 
القَدْرة فلا يُجمّع عليهما واجبان على سبيل البَدّل...(7) 

وأما استقرار العبادات في الذمة قبل التمكّن؛ فكذلك نقول في الصوم: 
إنه بإدراك الشهر استقرَّ الوجوبٌ فى ذمته» لكن هذه الواجبات فى الذمة قبل 
التمكّن معناها | يجاب القضاء عند التمكن فأما إذا لم يتمكّن من القضاءء 
فإنه يموت غير آثم بلا تردّد. 

كما لو حاضت فى أثناء الوقت وماتت قبل الطّهرء أو تَلف النصابٌ قبل 
التمكن من الإخراج» وليس له ما يُخْرِجٍ غيرّه» ومات قبل اليسار» ونحو 
ذلك. 

وذلك لأنْ تكليف ما لا(" يُطيقه العبدٌ الطاقةً المعروفةً غيرُ واقع في 
الشرائع؛ فالتكليف بالعبادة(" لابدٌ فيه من القّدرة في الحال والمآل» أمامع 
انتفائهما فمحال. 


)١(‏ بياض في النسختين. 


إفرة المطبوع: «فى العبادة». 


اح 


المسألة الثانية7١):‏ إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه7") 
الرمضانُ الثاني» فإنه يُطعَم عنه لكل يوم مسكين. 

وهل يأثم ويكون هذا الإطعام بمنزلة مالو مات ولم يحجٌ؛ لقوله 
يتيحان لوص درست يطيفوته وِدَيَةُ طعَامُ م مِسَكين 4 [البقرة: 4 وهذا 
قد أطاقٌ الصومَ ولم يصمه أداءً ولا قضاءًء فتجب عليه الفدية بظاهر الآية؟ 


يؤيّد ذلك قونّه تعالى: وَعَكَ لذت يِطِيفُوتهُ 4. بعد قوله: #إوَمَن 


اسل سي من 


كان مَرِيضَا أَوْ عَلَ سَمَر مَهِدَهُ سِنْأَسيَامِ حر 4 فيفيد ذلك أنه يَعمٌ من 
أطاق الضوة فى رشان انط :ومن أطاق الضوم فى آيام أخر قل يصته: 


ثم تخ الأول [لا]7) يوجب نسخ الثاني؛ لأنه إنما نُسخ التخيين أما 
وجوب الفدية مع الفطر الذي لا قضاء فيه» فلم يُنسخ البنَّة؛ [ق4ه] يما روى 
أشعتُ عن محمد, عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَِ: ١من‏ 
مات وعليه صيامٌ شهر رمضان. فَليْطْمَم عنه مكانَ كل يوم مسكيئًا رواه ابن 
مالعاو الترسةع 190 وقال: الات ر قلامر قوع لاعن عد الرتةوالضننيع 


.)15-56 /0( و«الفروع»:‎ »)5 ٠١ /5( ينظر «المغني»:‎ )١( 

(؟) ق: «يدرك». 

() زيادة لاستقامة المعنى. 

62 أخرجه ابن ماجه (211/01)) والترمذي »)07١8(‏ وابن خزيمة (230057» والدراقطني 
)١3941(‏ وغيرهم. قال في «البدر المنير):(60/٠0/71-1/7)‏ : (والصحيح أنه 
ووقوف سان ارزع فمزر كبا قاف الدريلى وتكدر وي لنتقاط فنان رلته 
المحتوظ وقفه عله أوقالةالتبيفي [السيقق 2 :64:]: إنه المريعوب اوقد رواة إن أبن 
ليلى» عن نافع» عن ابن عمر رفعه؛ في الذي يموت وعليه رمضان لم يقضه قال: - 


"04 


عن ابن عمر(١2‏ موقوف قولّه7"». قال: «وأشعث هو ابن سوّار» ومحمد هو 


ابن ابي ليلى». 
5 ع 56 57 و ف 
ورواه الأثرم وأبو بكرء كلاهما عن(" قتيبة» عن عمر بن القاسم. عن 
أ ى(1), 
وعن عبد العزيز بن رُفيع عن عَمْرةً امرأةٍ منهم؛ قال: توفيت أمها 
وعليها أيام من رمضانء فسألَتْ عائشة أن تقضيه عنها؟ قالت: «لاء بل 
أطعمي مكان كل يوم مسكيئًا» رواه سعيد(©©. 


وعن ميمون بن مِهُران أن ابن عباس سُئل عن رجل مات وعليه نذر 
صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ قال: «أما رمضان فيّطعَم عنه. وأما النذر 
فيصام عنه) روآه اي 


وعن ابن عباس وابن عمر مثله("2. ولا يُعرف لهم في الصحابة مخالف. 


- «يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر؛ قال: وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: رفعه 
فإنما هو موقوف. والثاني: قوله: انصف صاع» وإنما قال ابن عمر: «مذا من حنطة»». 

)21( «عمر )ا سقطت من س. 

فم سقطت من المطبوع. 

(9) ق زيادة: «ورواه عن» ولا وجه لها. 

(:) من قوله: «كلاهما عن..2 إلى هنا ملحق في هامش النسختين. 

)20 وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (976) و«اشرح مشكل الآثار»: (11/8/5- 
14 من طريقين عن عبد العزيز بن رفيع به. 

© ورواه أيضًا البيهقي: (4/ )١54‏ وابن حزم في «المحلى»: (7/ /1) وصحّح إسناده. 

49 رواهما البيهقي: (5/ )7١54‏ ولفظ أثر ابن عمر عن القاسم ونافع: أن ابن عمر كان إذا - 
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وعن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجلٌ في رمضانء ثم مات ولم يَصُم 
طم عنه ولم يكن عليه قضاءء وإن نذر قضى عنه وليّه». رواه أبو داود(١2.‏ 

ولأنه قد وجب القضاء في ذمته. واشترطت له الفدية في المال» فإذا 
قدر عليه لم يكن بد من إيجاب الفدية» لأن الصوم الواجب لا يخلو من فعله 
أو فعل الفدية. 

فإن قيل: قضاء رمضان موسّعء والعبادة الموسّعة إذا مات في أثناء وقتها 
لم يكن آثمًا بدليل الصلاة» ومّن لا إثم عليه فلا فدية عليه. 

قلنا: نعم إذا لم يغلب على ظنه الموتٌ قبل القضاء لم يأثم» وإن غلب 
على ظنه الموثٌ قبله نِم كما قلنا في الصلاة» لكن الفدية تجب بدون 
الإثم» كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه. لأنه بدَلُ عن 
الصوم الواجب. 

وإنما كان البدل هو الإطعام, لما ذكرنا من الآية والحديث وإجماع 
الصحابة. 

فإن هؤلاء الذين قالوا: يَطعّم عنهء هم" الذين رووا عن النبي يَلِِ: ١إن‏ 
الوليّ يصومٌ عنه ولبّها7"» وبيّنوا إنما هو النذر كما سيأتي. 


- سثئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: ١لا‏ يصوم أحد عن أحد 
ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكيئًا». وهو في «الموطأ»: )707/١(‏ 

)١(‏ برقم )١5101(‏ من رواية سعيد بن جبير عنه. 

(6) س: (اعندهم). 

إفرة أخرجه البخاري (11657١).؛‏ ومسلم )١١1417(‏ من حديث عائشة ووِعَليَهعَنهَا. وفي 
النسختين: ١يصوم‏ عنه موليه» ولم أجدها في شيء من ألفاظ الحديث. 
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ولأن الصومٌ المفروضٌ قد جعل الله له بدلا في الحياة. وهو الإطعام 
فوجب أن يكون بدله(١)‏ بعد الموت مثل بدله فى الحياة» كسائر الفرائض. 

إن فعنى البذل لا يختلف بالحباة والموت ولهذا لما كان البندل:فى 
الحجّ عن المعضوب أن يحجّ عنه غيرٌه» كان البدل في الميّت أن يحجٌ عنه 
غيثه. 

ولآة زجهات انيما موا هاف واففاة المكلتو وه المغاطي بهذا 
الفرضء وكل ما كان أقرب إليه» كان أحقٌ بأداء الفرض منه مما هو أبعد منه. 

فإذا كان قادرًا ببدنه لم يج أداؤه بماله» وإذا كان قادرًا بماله لم يجُز 
أداؤه ببدن غيره؛ لأن ماله أحقٌ بأداء الفرض منه من بدن غيره. 

فلو جاز أن يصوم عنه الولي» لكان قد أدى الفرضٌ ببدن غيره دون 
ماله (5) 

ولأن الله قد أوجب عليه الصوم, والوليّ لاايوجب”" عليه شيئًا يَكِلَه 
إلى غيره» وإذا أوجبنا من ماله كان دَينَا فى التركة. 

فعلى هذا إن كان له تَرِكّة أَطِعِم عنه من تركته» فإن أَطعَمَ رجلٌ عنه من 
غير ماله بإذن الولي أو بغير إذنه؛ أو لم يكن له مال فتبرّع رجل بالإطعام 
4 


)١(‏ المطبوع: «له بدلا». 
(؟) بياض في النسختين. 
(9) كان في س: ١‏ يجب» ثم ضرب عليهاء والعبارة غير محررة المعنى. 
(5) بياض في النسختين. 


رذحن 


فإن لم يكن له تركة» فأحبٌ أحدّ أن يصوم عنه. فقال القاضي: لا يجزئ 

الصوم عنه7١2.‏ ويحتمل كلام أحمد أنه يتجدفع لآنه سما دَينا: 
فصل7؟) 

فإن فرّط حتى أدركه رمضانٌ7" الثاني قبل أن يصومء ومات في أثناء 
ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ فقال القاضي في «المجرّدا وأصحابه 
كابن عقيل وأبي الخطاب7؛): يطعم عنه لكل يوم مسكينان0*؛ لأنه قد 
وجب عليه القضاء والكفارة لو عاش؛ فإذا مات قبل القضاء لزمه عنه 
كفارتان: كفارة لتأخير القضاءء وكفارة لتفويته. 

ولآفرق كن هذا بين أنيقوت:وقث القنضاء برنضان واد أو 
رمضانات. 

والمنصوص عن أحمد: أنه ليس عليه إلا كمارة واحدة؛ لأنه لا يجب 
في اليوم الواحد بدلان من جنس واحدء كما لم يجب في شيء من الأيام 
صوم يومين» ولأنه إذا أدرك رمضان الثاني» فإنما وجبت عليه الكفارة لترك 
القضاء في وقته. وهذا بعينه هو المقتضى لوجوب الكفارة بالموت, وإذا كان 
انوا نه ساس وال ان ا ا 


)١(‏ بعده بياض في ق. 

66 ينظر «المغني»: ))10١/5(‏ و«الفروع»: (0/ لا ا/7). 
(9) سس: «الرمضان») 

(:) في «الهداية» (ص17١).‏ ووقع في النسختين: «وأبو» خطأ. 
(5) في المطبوع: «مسكينا»! 
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المسألة الثالئة7١2:‏ أن الصومَ المنذورٌ إذا مات قبل فعله؛ فإنه يصام عنه. 
بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة» وسواء كان معيّنًا أو مطلما. 

هذا منصوص أحمد في غير موضء27). وهو قول عامّة أصحابه. 

وقال ابن عقيل: عندي أن الصوم لا يُفعَل عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة في 
الحياة للعجز فكذلك بعد الموت. كالصلاة» وعكسه الحج. 

لما روى سعيدٌ بن جُبيره عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصومٌ عنها؟ فقال: «أرأيتٍ لو كان على 
أمّك دين فقضيته أكان يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «افصومي عن 
أقك». رواه الجماعة إلا أبا داود07©. 

وفي رواية صحيحة لأحمد والنسائي7؟): أن امرأةً ركبت البحرّء فنذرت 
إن الله نجّاها أن تصوم شهرًا0*». فأنُجاها الله فلم تصم حتى ماتت» فجاءت 
قرابةً لها إلى رسول الله بك فذكرت ذلك فقال: «صومي عنها». 

وفي رواية ابن ماجه [ق10] والترمذي 2١‏ قال: جاءت امرأةٌ إلى النبي 
يك فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: «أرأيتٍ لو 


.)071/5( و«الفروع»:‎ 4٠ ٠ -999 /5( ينظر «المغني»:‎ )١( 

(0) يراب جع امسائل الكوسج"» : (9/ 06 مع الحاشية. 

() أخرجه أحمد »)١1970(‏ والبخاري (1807).: ومسلم .)١١54(‏ والترمذي (775), 
والنسائي في «الكبرى» (59459).» وابن ماجه .)١7/6/(‏ 

05( أحمد (1811)» والنسائي في «الكبرى» (817/79). وأخرجه أيضًا أبو داود (7704). 

)2( س: اشهرا. 

(7) ابن ماجه (17/58)» والترمذي )١7(‏ وحسّنه؛ ونقل عن البخاريٌ تقويته له. 


ا 


ئًّ ع و 0 ع و 
كان على أختك دين أكنتٍ تقضيه؟» قالت: نعم. قال: «فحق الله أحق». قال 


وفي رواية متفق عليها(١2:‏ جاء رجل إلى النبي يَكِةِ فقال: يا رسول الله 


إن(" أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمنّك 


قله 6 


دين ا 


كنت قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدّين الله أحقٌ أن يُقضى». 


فهذه الرواية المطلقة منهم من يقول: «رجل». ومنهم من يقول: 


«امرأة»» وأكثرهم بقول تاسبك فد فوت في الروايات المتقدمة أن الصوم 
. 


0) 


ورواية مَن روى شهرين متتابعين كانها وه (14). 


.)١58 /١١54( ومسلم‎ :.)١967( البخاري‎ 


قال الحافظ في «الفتح»: (5/ :)١116‏ «وقد ادعى بعضهم أن هذا اضطراب من 
الرواة» والذي يظهر تعدد الواقعة» وأما الاختلاف فى كون السائل رجلا أو امرأة» 
والمسؤول عنه أختًا أو أمّاء فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث». 
أخرجها البخاري: (/ 5 ) تعليقاء ومسلم .)2١١54(‏ والترمذي ,071١5(‏ 
والنسائى فى «الكبرى» (5577). والدراقطنى (75779) مسن طريق أبى خالد 
الأحمر عن الأعمشء عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيلء ثلاثتهم عن 
سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد, عن ابن عباس الحديث. وهذه الرواية كماقال 
المؤلف وهم. فقد أعلها الدراقطني في «التتبّع» (7757) والترمذي بأن أصحاب 
الأعمش الثقات قد رووه عنه» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
بلفظ «وعليها صوم شهر». 
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وعن عبيد الله بن عبد الله ع 2١(‏ ابن عباس: أن سعد بن عبادة سأل 
النبىّ ل عن نذر كان على أمّه تُوفيت قبل أن تقضيه؛ فقال: «اقَضِه عنها) 
روا الحمافة1 1 


[وفي لفظ](": استفْتّى سعدٌ بن عبادة الأنصاري رسول الله يل في نذر 
كان على أمّه توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله ككلِه: «اقضه عنها) 

وعن عائشة قالت: إن رسول الله يَكِهِ قال: «مَن مات وعليه صيامٌ. صام 
عنه ولبّها متفق عليه9؟). 

وعن برّيدة بن الخُصيب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله كَللِ إذ أتنه 
امرأة فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجارية وإنها ماتت. فقال: «وجَبّ 
أجرّك؛ وردّها عليك الميراثٌ». فقالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صوم 
شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنها لم تحجٌ قط أفأحجٌ 
عنها؟ قال: «حُحججي عنها». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي 


وم 


)١(‏ فى النسختين «ابن» تحريف. 

إفة احرج ]سي وا والبخاري (71751 و5594). ومسلم »)١578(‏ وأبو داود 
(2373). والترمذي .)23١555(‏ والنسائي (/2537561)» وابن ماجه (51175). 

إفة زيادة مني. وقد أخرجه البخاري (5969)), ومسلم ,)١578(‏ وأحمد (07600. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد(77077)) ومسلم ».)١١59(‏ وأبو داود(1905١).‏ والترمذي (551). 


51/ 


ا دن مانا 
وفي رواية لمسلم: صوم شهرين217. 


فهذه الأحاديث نصوصٌ في أن النذر يُصام عن الميت. وظاهر بعضها 
أن جميع الصوم كذلك؛ لأن حديث عائشة عامٌ. وفي حديث بُريدة وبععض 
ألفاظ ابن عباس: أنها قالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم 
عنها؟ فأمرها النبئٌ بك بالصوم عنهاء ولم يستفصل هل هو(" رمضان أو 
غيره» ودّكر معنّى يعم رمضانَ وغيرّه» وهو كونه دَينَاه فإنَ صوم رمضان دين 
في ذمة مَن وجب عليه ودين الآدمي يقضى عن الميت» تدلو الله أن 
وجمع بينه وبين الحجٌ في نسّقٍ واحد. 

لكن هذه الأحاديث إنما هي على وجهها في النذر: 

أما حديث ابن عباس فقد صرّح فيه بذلك» والمطلقٌ منه محمول على 
المفسَّرء فإنه حديث واحد إسنادًا ومتنًا. 

وكذلك حديث بُريدة: فإن قولها: «صوم شهر» بصيغة التدكير» تُشعِر 
بأنه غير رمضان, لاسيما رواية من روى: (شهرين». 

والذي يدل على ذلك أنه قد تقدم عن عائشة وابن عباس وعن ابن عمر 
موقوفًا ومرفوعًا أنهم قالوا في صوم رمضان: لا يُقضى عنه؛ بل يطعم عنه 
كليو فكي . 


.)1١6ه8/1١59(‎ )١( 

(؟) في النسختين: #من» ولعل الصواب ما أثبت. 

(*) في هامش س تعليق نصه: «يتوجّه في النذر أن يخيّر الولي بين الإطعام والصيام وهو 
أوجه. ويتوجّه أن يخير في صوم قضاء رمضان والكفارة أن يخير بين الإطعام 
والصيام» ويشعر به كلامه في رواية حنبل اه. من هامشه بخط الناسخ لتنه). 
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وابن عباس وعائشة رويا هذين الحديثين وهما أعلم بمعنى ما رويا من 
غيرهماء فلو لم يكن معناه عندهما في غير رمضان لما جاز لهما خلافه. 

وليس الحديث نضا حتى يُعارّض بين الرأي والرواية. 

وأما كونه دَيئا فصحيح. لكن وفاء الدين من تركة الميّت وماله أولى 
من وفائه من بدن غيره. ولأن صوم رمضان لم يجب فيه الصوم عينّاء وإنما 
وجب الصومٌ مع القدرة والإطعامٌ مع العجز, فصار الدّين عليه أحدّ شيئين. 

وهذا الجواب يصلح عن قوله: «وعليه صيام»» فإن العاجز عن قضاء 
رمضان ليس عليه صيام» وإنما عليه فدية؛ فالواجب عليه أحدٌ شيئين» وفيه نظر. 

والفروق يف ومقداة و النزرة انالومو الدمهو وك بحي يعات 

2 

وهو لم يوجب على نفسه إلا الصومٌ فقط» فإذا فعل عنه فقد أَدَّيّ عنه نفس ما 
: م 2 
أوجبه. ولو أطعم عنه لم يكن قد أذي عنه الواجب. 

ولهذا يصح أن(" يَنْذُّر ما يطيقه وما لا يطيقّهء فإذا عجر عنه فهو في 
عهدته. 

والصومٌ إنما أوجبه الله سبحانه على بدّن المكلّف. فإذا عَجَرْ ففي ماله 
فإذا عجّرز عن الأصل انتقل إلى البدل الذي شرعه الله سبحانه. 

ولهذا لم يوجب الله عليه من الصوم إلا ما يُطِيقه. وكذلك كل صوم 
وجب بإ يجاب الله. فإنه(2 بدله الإطعام؛ وإن كان سبب وجوبه من المكلّف 


)١(‏ ق:«بأن». 
(؟) كذا في النسختين. 
5 


كصوم الكفارة» بخلاف النذر. 


نصّ عليه أحمد في رواية ابن منصور(١2‏ فيمن مات وعليه صيامٌ من دم 
التمء أو كفارة يُطعَم عنه. 

وكذلك نقل حنبلٌ عنه فيمن مات وعليه نذر صيام شهر» صام عنه» فإن 
مات وعليه صيام شهر من كفارة» يُطْعَم عنه. النذرٌ فيه الوفاء. 

وكذلك نقل المرّوذي صوم السبعة(©. 

فصا (») 

ويصام النذرٌ عنه» سواء ترّكّه لعذر أو لغير عذر. 

قال القاضي: أومأ أحمدٌ إلى هذا في رواية عبد الله والميموني والفضل 
وابن 3 6 

قال في رواية عبد الله*) في رجل مرض في رمضان: إن استمرٌ المرٌض 
حتى مات ليس عليه شيء» فإن كان نَذّرٌ صامً عنه وليّهِ إذا هو مات. 

لأن النذر محله الذمة» وهو أوجبه على نفسه ولم يشترط القَدْرة» والله 
سبحانه قد شرط فيما أوجبه على خلقه القدرة. 


.)١7148 /5( «المسائل»:‎ (1) 

68 يعني السبعة الأيام التي يصومها المتمتع العاجز عن الهدي في الحج. 
4 ينظر «المغني»: (5/ ٠٠-799‏ 5). و«الفروع»: (0/ 6لا 971), 
ددع المسائل الكوسج)»: (7/ .)١57١‏ 

(6) «مسائل عبد الله»: (؟/ 51537). 


ولهذا قد يجب على الإنسان من الديون بفعل [ق١1]‏ نفسه ما يعجر عنه» 
ولا يجب عليه بإيجاب الله عليه إلا ما يقدر عليه. ولهذا لو تكفل من الدّين 
وا الامتكوغلف لدأ دكي وعاى عدا فل فرق مي أذ بدو وهو 
مريض فيموت مريضًاء أو ينذر صوم شهر ثم يموت قبل مضي شهر. 

وقد ذكر القاضي في موضع من «خلافه» وابنْ عقيل: أنه لا يلزم أن 
رمضان. 

فأما إذا نذَّرَ الحجّ وهو لا يجد زادًا ولا راحلة بعد ذلك؛ فقال القاضي: 
إن وجد في الثاني لزمه الحج بالنذر السابق» وإن لم يجد لم يلزمه. 

لله - 2 5 3 

فإن لم يكن له تَرِكَةَ يصام عنه منها لم يلزمه صومٌ ولا حجٌ» ويكون 
بمنزلة مَن عليه دين ولم يخلف وفاءً. 

وهذا الصوم لا يجب على الولي» بل يُخيّر بين أن يصوم وبين أن يدفع 
إلى7' من [يْطعِم ]7 عن الميّت عن كل يوم مسكيئًا إن كان له تَرِكة» فإن لم 
يكن له تركّة لم يلزم الوارث. قاله القاضى في «خلافه». 

فعلى هذا لو تبرّع الوليّ أو غيره بالإطعام عنه دون الصيام [أجزأ](؟). 


000( س والمطبوع: «لزمته». 

(؟) سقطت من المطبوع. 

(9) في النسختين: #يصوم» تصحيف. 

(4) مابين المعكوفين مكانه بياض في النسختين» ولعله ما أثبت. وينظر «المغني»: 
.)4٠٠0/8(‏ 


اا 


وقال في «المجرّد) وابن عقيل وغيرهما: هذا القضاء لا يلزم الورثة» 
كما لا يلزمهم أن يقضوا ديته. وإنما الكلام فيه: هل يصح قضاؤه عنه؟ 

قال ابن عقيل: إذا قضًّوا عنه صم لكنه لا يلزمهم القضاءء ويصوء(١)‏ 
عنه الأقربٌ فالأقربٌ استحبابًا. قال أحمد: يصوم أقربٌ الناس إليه ابثه أو 
غيرٌه. وقال أيضًا: يصوم عنه واحد. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه لا يختصٌ القضاءٌ بجميع الورثة» بل يصوم 
أحدهمء وهوالأقرب فالأقرب. 

وهل تعتبر الولاية والقرابة؟...(5) 

فإن صام غيرٌ الوليّ عنه بإذنه جازء وإن صام بغير إذنه جاز أيضًا فيما 
ذكره القاضيء كما لو كان عليه دّين يصح أن يقضيه الوليّ وغيره. 

وظاهرٌ كلام أحمد...0) قال في رواية حنبل: إذا نذَّرَأن يصوم شهرًاء 
فجِيّْل بينه وبين ذلك من مرض أو علّة حتى يموت. صام عنه وليّه النذيٌ 
وأطعم لكل يوم مسكيئا لتفريطه. 

وإن عجَّرّ عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى بَُرُوْه فقال: لا 
يمتنع أن نقول: يصمح الصومٌ عنه كما نقول في الحج إذا عجر عنه في حال 
الحياة: يحح عنه. 


)١(‏ في النسختين: «والصوم»» والصواب ما أثبت. 
() بياض في النسختين. 
(9) بياض في النسختين. 


وقال الخِرّقي(١:‏ يُطعَم عنه ولا يُصام عنه. 

وعلى هذاء فلا كفارة فيه. 

والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفارة والإطعام؛ لأن التعيينَ قد 
فات. وقيل: ليس فيه إلا كفارة يمين فقط. 

("“وإن نذرٌ الصومٌ في حال الكبر واليأس من البرء» فقيل: لا ينعقد 
#4 
بذرهة. 

وظاهر المذهب أنه ينعقد موجبًا لما يجب إذا نذر ثم عجر عن الكفارة 
والإطعام أو عن أحدهما. 

فصل7) 

وإذا صام عنه أكثرٌ من واحد في يوم: 

فقال أحمد في رواية أبي طالبء وقد ذُكِر له فيمن كان عليه صوم شهر: 
هل يصوم عشرة أنفس شهرًا؟ 

فقال: طاووس يقول ذلك7؟2. قيل له: فماتقولأ: نت؟ قال(2)6: . يصوم 


واحد. 


() فى «المختصر) (ص 65). 

إفة هاا المطبوع: اابسالة د وى لين بناض. 

(9) ينظر «الفروع»: (5/ 1/37- 0075 و«الإنصاف»: (6-05/10-/601). 

(54) أخرج ابن أبي شيبة )١71747(‏ قوله في النذر على الميت: «يقضيه ورثته بينهمء إن 
كان على رجل صوم سنة؛ إن شاء صام كل إنسان منهم ثلاثة أشهر». 

(5) ليست في س. 


يح 


قال القاضي: فمَنّع الاشتراك كالحَجّة المنذورة تصمٌ النيابة('2 فيها ين 
واحد ولا تصح من الجماعة. 

وقال بعض أصحابنا(؟؟: يجوز أن يصوم عنه جماعةٌ في يوم واحد 
ويجزئ عن عدّتهم من الأيام. وحَمّل كلامَ أحمد على نذر مقتضاه التتابع؛ 
لأن لفظ الشهر في إحدى الروايتين يقتضي التتابع. 

المسألة الرابعة7©: إذا نذَّر غير الصوم من عت أو صدقة أو هدي أو 
حج. فإنه يجوز أن يفعله عنه وليّهء روايةً واحدة, أوصى أو لم يوص؛ لما 
روى عبد الله بن عَمرو: أنَّ العاص بن وائل ندَّر في الجاهلية أن ينحر مئة 
بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسينء وأن عَمْرًّا سأل النبىّ يكل 
عن ذلك؟ فقال: «أمَا أبوك فلو أقرّ بالتوحيد فصمتٌ عنه وتصدّقت. نفعه 
ذلك)» رواه أحمد!؟). 

وعن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: أتى رجلٌ النبيّ بك فقال: إن 
أختي نذرت أن تحجّ وإنها ماتتء فقال النبي يك «لو كان عليها دَينٌ أكنتٌ 
قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فاقضص الله هنو اجن بالقضاء» رواه أحمد 
والبخاري(0). 


)١(‏ س: «بالنيابة». 

() نقله ابن مفلح في «الفروع»: (5/ 275)؛ والمرداوي في «الإنصاف»: (501//1) عن 
جد المصنف أبي البركات ابن تيمية. 

إفرة ينظر «الفروع»: -51//1١١(‏ ١ع‏ و«الإنصاف»): (/ا/ /1١ه-‏ م١‏ ه). 

(4:) (5104). وأخرجه أبوداود (23847). والبيهقي: (17/4/7) من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن. 

(5) أخرجه أحمد .)5١50(‏ والبخاري (5799). 
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وفي لفظ للبخاري7؛: إن أ ندري أن تحج» فلم تحجٌ حتى ماتت» 
أفأحُجٌ عنها؟ قال: «حُجّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمَكِ دين أَلَسْتٍ 
قاضِيَةٌ؟) قالت: نعم. قال: «اقضوا الله فالله أحقٌّ بالوفاء». 

ولأن هذه الأمور يجوز أن تُفْعَل عنه من هذه العبادات ما وجب بالشرع 
بعد موته بدون إذنه» فلآن يفل عنه ما وجب بالنذر أولى وأحرى. 

وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء» فهل يفعل بعد الموت؟ 
0 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا تجوز النيابةٌ فيها ببدنٍ ولا مال؛ فلم تر( 
النيابةٌ فيها بعد الموت. كالإيمان. ولأنه لا مدل للبدل في المشروع منهاء 
فلم تدخل في المنذور. ولأن العبادات المنذورة يُحتذَّى بها حذوٌ العبادات 
المشروعة: ولا يجوز أن يُفْعَل(؟) بالنذر ما لم يكن له أصلٌ في الشرع» 
وعكسّه الصوم فإِنَ للبدل فيه مدخلا كما ذكره الشيخ. 

والثانية: يُفعل عنه بعد الموت. وهو اختيار أبي بكر [ق17] والخِرقي20). 


قال القاضي: وهو الصحيح؛ لما روى ابن عباس. ولأن(١2‏ سعد بن 
عبادة سأل النبئّ يَكِهِ عن نذر كان على أمّه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال: «اقضه 


.)1865( )١( 

(؟) ينظر «المغني»: (/1/ ,.)5١7‏ و«الفروع»: /١١(‏ 406/-87). 
(9) سس: 7 تجب)». 

(:) ق: «تفعل). 

(6) فى «المختصرا (ص: .)١0‏ 

)3( س: «الأن». 


عنها» رواه الجماعة(1). 

ولا يخلو إما أن يكون سعدٌ سأل النبيّ يك عن نذر كان على أمّه وأجابه 
النبيّ يكل على مقتضى هذا السؤال ولم يستفصله. فيكون كأنه قال: إذا كان 
عليها نذرٌ فاقضه عنها؛ لأن السؤال كالمُعاد في الجواب» وهذا عام مطلق 
في جميع النذور. 

أو يكون قد سأله عن نذر معيّن من صوم ونحوه؛ فيكون إخبار ابن 
عباس أنه أمره أن يقضي عنها النذر - و يعيّن ابن عباس أيّ نذرٍ هو دليلٌ 
على أنه فهم أن مَناطً الحكم عمومٌ كونه نذرّاء لا خصوصٌ ذلك المنذور, 
وأنَ كل النذور مستوية في هذا الحكم. وان عباس أعلمٌ بمراد النبي كله 


ومقصوده. 
وأيضًا فقد جاء مفسّرًا من حديث ابن عباس: أن النبي يك أمرّ رجلا 
- أو" امرأة ‏ أن يقضى نذرٌ صوم كان على أمه وأخته7". 


ووجّهه النبىّ يكِةٍ بأن هذا دين من الديونء وأن الله أحقّ أن يُوفى ديثه. 
وأحق أن يُقبل الوفاء» وهذه علة تعمّ جميع الديون الثابتة في الذمة لله. 

وأيضًاء فإنه لا فرق بين الصلاة والصيام فإنها عبادة بدنيّة لا يجوز 
الاستنابة في فرضها بحال» والصومٌ كذلك؛ فإذا جاز قضاء الصوم المنذور 
عيئًا فكذلك الصلاة المنذورة» نعم الصوم دخلت النيابةٌ فيه بالمال بخلاف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) فى النسختين: «و»2» والظاهر ما أثبت. 


0. 


الصلاة» لكن هذا لا أثر له فى دخول النيابة ببدن الغير» فإنهما مستويان فيه. 

وَانشنا فاق القذوو مايا نه الع تسارت :20 

وأما الاعتكاف: فالمنصوص عن أحمد في رواية ابن إبراهيه("2 وحنبل: 
إذا نذر أن يعتكف فمات قبل أن يعتكف. ينبغى لأهله أن يعتكفوا عنه. 

وكذلك قال أصحابنا ولم يذكروا خلافًا إلحاقًا له بالصوم, فإنه به أشبه 
منه بالصلاة. 

وعلى قول ابن عقيل في منع النيابة في الصوم يمتنع في الاعتكاف. 

وقد رُوي عن عامر بن مصعب قال: اعتكقَّتٌ عائشةٌ عن أخيها بعدما 


مات. رواه بش 


وإذا ندّر فِعل طهارة» فقال القاضى وابن عقيل: لا تُفعل عنه؛ لأنها غير 
مقصودة فى ه220 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

»)2 «المسائل»: (18/1). وينظر #التعليقة الكبيرة»: (1/ 48) للقاضي. 

(6) برقم (575). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة .)١1579/8917/8/(‏ وعامر بن مصعب. 
والراوي عنه إبراهيم بن مهاجرء كلاهما فيه لين» وقد تفرّدا بروايته. 

(4) في ق ما نصه: «انتهى من المجلد الرابع شرح العمدة على يد من علقها لنفسه الفقير 
إلى الله عز وجل عبد الله وابن عبده وابن أمته علي البراهيم بن صالح بن حمود بن 
مشيقح غفر الله له ولوالديه... ألخ» وذكر تاريخ النسخ وختمه بالحمد والصلاة على 
النبي. ثم كتب في صفحة مستقلة «هذا شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام...2 إلى 
آخر الديباجة التي تقدمت في أول الكتاب. 


الا 


)ياب 


ما يفسد الصسوم 


0 


مسالة7': (ومَن أكل أو شربء أو استعطء أو أَوْصَل(" إلى جوفه 
شيئًا من أيّ موضع كان أو استقاء. أو استَمْنى» أو قبَّل أو لمس فأمتى 
أو أمذى. أو كرَرَ النظرّ حتى أنزل» أو حَجم أو احتجم» عامدًا ذاكرًا لصومه 
فسَدٌء وإن فعله ناسيًا أو مُكرمًا لم يفسد). 
أحدها 
أن الصوم يفسد بالجماع كما تقدم. 


ويفسد بالأكل والشرب؛ فإن حقيقة لس 0 


و س مم 


000000 
والأصل فيه قوله تعالى: ثيل لَكُمْ لله ألضِيَاوِ أَمَتُ إل نابك 


)١(‏ قبله فى ق الديباجة التى تقدمت فى أول الكتاب وأثنائه. 

00 ينظر «المستوعب»: (418-4117//1): و«المغني»: (5094-7549/5), و«الفروع): 
(5/ ه-"13). و«الإنصاف»: (97/ 9 .)555-5٠١‏ 

(©) في النسختين وبعض نسخ العمدة: «وصل». والمئبت من بعض نسخ العمدة؛ وهو 
مقتضى نصب (شيئًا». 

(:) ينظر الإجماع لابن المنذر (ص ٠‏ 5)) و«المغني»: (5/ 49 17- .)506٠‏ 
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هن ياس لَك وَأ َِاصُ هن ...4 إلى قوله تع لى: لَألْتنَ روه امنا 
حكتب أنه كم ووأ وأشْربوأ حق يبي لك الميط الأنيِسُ ون لحيل الأسنوم من 
عط ولا 


الْتَجْرِئُرٌ أدج ونال ايل ...© الآية [البقرة: /141]. 

فَأَذِنَ في الرَّفَّثْ والأكل والشرب إلى تبي الفجرء وأمرّ بإتمام الصيام 
عن هذه الأشياء إلى الليل. 

وقال النبيٌ لِِّ: «كل عَمَل ابن آدم له إلا الصيام7١2‏ فإنه لي وأنا أجزي 
به يدع طعامه وشَّرابَه( "2 وشهوتّه من أجلي70". 

وقال: امن لم يدّع قولّ الزور والعملّ به. فليسٌ لله حاجّة في أن يدع 
طفاقه اشر ايه ١‏ يتف علبيين ا 

وسواءٌ في ذلك جميع المأكولات والمشروبات من الأغذية والأدوية 
وغيرهاء مثل الج والبرّد. 

وسواء في ذلك الطعام والشراب المعتادان» اللذان يحصل بهما 
الاقتيات» وغيرهما. 


ولو استففّ ترابًا أو ابتلع حصاةً أفطر. 


)١(‏ س: «الصوم». 
00 ق: ١عليه».‏ أخرجه البخاري ))١9407(‏ وليس في مسلم, وينظر «تحفة الأشراف»: 
.)7037/١(‏ والحديث عند أحمد (9874) وأصحاب السنن. 


8 


قال أحمد في رواية أبي الصقر: إذا بلع الصائمٌ خاتما أو ذهبًا أو فضة أو 
جوزةً بقشرها أو حَرّزة أو حبةً لؤلؤٍ أو طيئاء متعمّدّاء فعليه القضاء ولا كفارة» 
ولا قضاء عليه ما لم يتعمّد. 


لأن النبى كَلِةِ أمر باثّقاء الكُحل الذي يدخل من العين إلى الحلق20, 
وليس في الكّحل تغذية فعُلِم أنه لا يُشترّط في الداخل أن يكون فنا يدي 
فى العادة. 

8 : 

أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخلء لا يختص ذلك 
بمدخل دون مدخلء كما لم يختص بداخل دون داخل في ذلك. 

ولا بْدَ عند أصحابنا أن يصل إلى البطن أو ما بينه وبين البطن مجرّى 
نافذ. هذا كلام أحمد وعامة أصحابه» وهو الذي حرّره القاضي في كتبه 

- 0 2 و 0 
المُعْتّمدة: أن الممطر وصول الواصل إلى الجوف من أيّ موضع كان. 

فإذا استعط بدُهن أو ماء أو غيرهماء بأن أدخله فى أنفه. فوصل إلى 
دماغه أفطرء سواءٌ تيقن وصولّه إلى حلقه وجوفه أو لم يتحققه. بناءً على أن 
بين الدماغ والجوف جرب لماو إل الاي لود اا اد الى 
العلو رمال إلى الرف 4 وسكي | واسفيت اتريكت قِيمَتٍ المظنة مُقامهاء 


00( سيأتي تخريجه. 
(') ينظر «المغنى):(07/5ا- 5 » و«الفروع»: .)١5-١6/60(‏ و«الإنصاف): 
.)4١5-١١ 7/0‏ 


(9) ق: «يصل)». 
ا 


وذكر القاضي في بعض المواضع وغيره: أن نفس الوصول إلى الدماغ 
مفطّر» لأنه جوفٌ [ق58] يقع الاغتذاء بالواصل إليه» فأشبّه الجوف. 

والصواب الأول لأنه(1) لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذٌ لم يفطر 
بالواصل إليه وإن نبتَ اللحمّ واغتذى7". كما يُقَطَر في الإحليل؛ وكالكحل 
الى فقذئ نه العنةولمن لتقو إلى الجلي: كالما هم التي توضع في 
أعماق الجراح ونحوهاء فإن اللحم ينبت( بها فلا تفطّرء ولأن الغذاء الذي 
به قيام47) البنية لابدٌ أن يحصل في المعدة. 

قال في رواية أبي الصقر: إذا استعط» أو وضع على أسنانه دواء» فدخل 

وكذلك أطلق الشاكي من اننا الاستعاط» وقال: إذا استعط بدهن أو 
غيره» ووصل إلى دماغه أفطر وعليه القضاء(“*'2؛ لأن النبئّ بَكِةِ قال للقيط بن 
صَيرة: «وبالِغُ في الاستنشاقٍ إلا أن تكون صائمًا»27. 


فلو لم يكن ما يدخل في الأنف مفطُرًا كما يفطّر ما يدخل في الفمء لم 


)١(‏ من س. 

إف4 ق: «أنبت اللحم وغذى». 

(*) المطبوع: «فإن أنبت اللحم». 

(4) من س. 

0( «وعليه القضاء» مكانها بياض في س. 
(5) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
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ينْهّه عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائمًا. 

ولأن العين يُفْطِر بالداخل منهاء فلآن(1' يُمُطِر بالداخل من الأنف 
أ ولتيوولان ما بنع وز لانت سمه اند لهذا ونع ورقاق كما 
يحصل بالقليل من الطعام والشراب. 

فأما شم الأرواح الطيبة من البخور وغيره؛ فلا بأس به للصائم7"). 

قال أبو علي ابن البناء: ويكره أن يشم ما لا يأمَن أن يجتذِبه نمَسّه 
كالمسك والكافور السحيق ونحوه. 

ومن ذلك الأذن, فإذا قَطّر فى أذنه دُهنًا أو غيره» فوصل دماعّه أفطر. 

قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه 


الماءٌء فلا بأس أن ينغمس فيه. 
ذكره أصحابناء وهو قياس قول أحمد: فإنه يفطر بما يدخل من العين» 
فمن الأذن أولى. 


كس اسان رك امبر ضير في أذنه شينًاء .رواه 

و40 

)١(‏ س: «فأن». 

(0) ينظر «الفتاوى»: (76/ .)7١17‏ 

() س: (ايصب». 

(:) لم أجده موقوفًا على علي وقد أخرجه علي بن عمر الكيّال الحربي (ت87”) في 
#فوائده» )١717*(‏ عن أنس مرفوعًا بإسئاد ضعيف جدًا. 


دين 


لأنه واصل إلى الدماغ فيفط ر(١؟؛‏ كما لو وصل من الأنف والعين 
وأولى. 
فعلى هذا لا يُكرّه أن يغتسل ويغوص [في]7"' الماء ويغيب فيه. قاله 
القاضي وغيره(7". وكلامٌ أحمد مقيّد بماإذا لم يخف أن يدخل الماءٌ 
امك وهر الصيوات: 
ومن ذلك العين» فإذا اكتحل بمايصل إلى حلقه. إما لرطوبته 
كالإشياف47»» أو لحِدَّته كالدّرُور(*» والطيب» أفطر. 
وإن شك في وصوله. فالأصل صحة الصوم, لكن لا يكتحل بما 
يَخْشى دخوله. 
وقال القاضي وابن عقيل: يُكره الكُحل مطلمًا. 
قال في رواية حنبل في الكحل للصائم: إن كان فيه طيب يدخل حلقه. 
فلا. ولا يكتحل نهارًا؛ لأنه ربما وصل إلى حلقه» والطيب كذلك. والذرور 
يدخل إلى حلقه فإن خشي على عينه تعالَجٌ» ويقضي إذا لم يجد بدا وهذا 
عندنا على الجَهّد. ولا يعين على نفسه. 


)١(‏ س: «ففطر). 

)١(‏ زيادة لاستقامة السياق. 

[فرة ينظر «المستوعب»: ))518/١(‏ و(المغني)»: (4/ /151-/70). 

(4) بكسر الهمزة» نوع من الحقن يستخدم دواء للعين وغيرها. ينظر «القاموس المحيط» 
(ص١4").‏ 

(4) بفتح الذال» وهو دواء مسحوق يدر في العين. ينظر «اللسان»: (5/ 5 .07١‏ 


رضنا 


وقال في رواية الأثرم: الصائم لا يكتحل بالصَّيرَ وما أشبهه. هذا يوجد 
طعمه؛ فأما الإثمد فما خف منه وجعله(١2‏ عند الإفطار فهو أسهل. 

وقال في رواية أبي الصقر: إذا عَلِم أنه قد دخل فعليه القضاءء, وإلا فلا 
شىء عليه. 


ماع 1 


فقد بيّن أن القضاء لا يجب إلا مع تيقن الدخولء وأمر باجتناب ما 
يُخْشى دخوله. وذلك لما روى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة» 
عن أبيه» عن جده؛ عن النبي بك أنه أمر بالإثمد المروّح عند النوم» وقال: 
١ليَتَقه‏ الصائم) رواه أبو داوو(5) وقال: قال لي يحيى بن معين: هو حديث 
منكر. 

وعبد الرحمن» قيل: هو ضعيف. وقال الرازي: هو صدوق7". 

وقد روي ما يصحّح هذا الحديث؛ فروى إسحاق بن راهويه؛» عن أبي 
ُعيم؛ عن عبد الرحمن بن النعمان أبي7؟) النعمان الأنصاري. عن أبيه» عن 


)١(‏ س: «أخف منه وعجله) تحريف. 

(؟) (73817/7). وأخرجه أحمد ))١701/70153405(‏ وغيرهما. وقال الإمام أحمد: هذا 
حديث منكر. «مسائل أبي داود» (ص59”). وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: 
«ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين؛ فإنه لا يُعرّف لهماإلا هذا 
الحديث». وضعفه المصنف في «الفتاوى»: (726/ 4 17). 

(9) الرازي هو أبو حاتم. وقال ابن معين: ضعيفء وقال ابن المديني: مجهولء وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: صدوق بما غلط. ترجمته في «تهذيب الكمال»: 
(555-8/10). و«تهذيب التهذيب»: (7581//5). 

(4) وقع في النسختين والمطبوع: «عن أبي النعمان»؛ خطأ؛ لأن عبد الرحمن بن النعمان 
كنيته أبو النعمان» ينظر مصادر الحديث, وتر جمته في «تهذيب التهذيب»: (5/ 7817). 
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جده ‏ قال: وكان خدى ند ابه رول الله يك فمسمٌ رأسَّه ‏ قال: ١لا‏ 
تكتحل نهارًا وأنتَ صائم واكتّجل ليلا21(0 قال أبو النعمان: جدّي يقول: لا 
تكتحل نهارًا. 

آل إتجاق: الأنة افيه عن ما قال جد أبنن 7" المحمانت وكا نهاله 
صحبة -: «لا تكتحل نهارًا وأنت صائم»؛ وهذا أصح شيء في هذا(" الباب» 
وذلك أن معناه حسن. 


ورواه البخاري”؟) عن عبد الرحمن بن النعمان الأنصاريء عن أبيه؛ 
عن جده. قال: وكان جدي قد أتي به النبىّ ب فمسح رأسَه وقال:«لا 
تكتحل بالنهار وأنت صائم؛ واكتحل ليلا بالإثمد, فإنه(*2 يجلو البصرّ 
ويُنْبت الشعرً». فروايته عنه موقوفًا ومرفوعًا تدلّ على أن له أصلا. 


وأيضًاء فإن الكُحل الحادٌ يصل إلى الجوف. ويظهر الكحل بعينه إذا 
تنخَعَه الإنسان على اللسان. فعُلِم أن في العين منفدًا يصل منه وإذا كان فيها 
منفذ217 وصل بالداخل منه كسائر المنافذ. 


)١(‏ أخرجه من طريق أبي نعيم الدارميٌ (21177» والبيهقي: (4/ 317)؛ ومدار الحديث 
على عبد الرحمن بن النعمان عن أبيه عن جده؛ وسبق الكلام عليه في الحديث 
السابق. 

زههم س: «#جدي ابن) تحريف. 

(9) من ق. 

ددع في «التاريخ»: (/1/ 79/4). وفي س: «النجاد) تحريف. 

(0) سقطت من س. 

)00 مو افداة, 


ت دلا 


وأيضًاء فإن الدمعّ يخرج من العين» والدمعٌ محلّه الدماغ» فعُلِم أن في 

فإن قيل: دخول الكحل وخروج الدمع من المسامٌ التي في العين» 
والمسامٌ ليست كالمنافذ التي يحصل الفِطر بالداخل منهاء بدليل أنه لو 
اغتسل بالماء أو(١2‏ دمن رأسّه أو طيّب بدلّه فإنه يجد في حلقه برودة الماء 
وطعم الذهن ولا يُفطِر والعرّق يخرج من هذه المسامٌ كما يخرج الدمع من 
العين. 

قيل: الداخل من العين جسم الكّحل» وهو الذي يوجد عند التَّنَخْ فأما 
الذي يجده من الذهن والماء. فإنما هو برده وطعمّه. وذلك العرّض الذي 
فيه لا جسمُّه. [ق14] والعرقٌ يخرج من ظاهر الجَسّد لا من باطنه» فصار كما 
لو كان يدنه متجروخاء قذاواه يدؤاء» 'فإن المفطر لابدّ أن يندخل إلى داعل 
انان والكخل نيذه المابة كادف الذ جر الحا جرهم 

فإن قيل: فقد روى أبو عاتكة» عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى 
النبى يِه قال: اشتكت عينيء أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم). رواه 
الترمذي”'2 وقال: «إسناده ليس بالقويء ولا يصح عن النبي يَكِةِ في هذا 
الباب شىء. وأبو عاتكة ضعيف)». 


)1١(‏ س: (و». 

(؟) (275). ولفظه: «وأبو عاتكة يَضعّف). وقال البيهقي: «إسناد ضعيف بمرّة»» وقال 
ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (5/ 4177 ؟7): «هذا الحديث انفرد به الترمذي» وإسناده 
واه جدًا. وأبوعاتكة مجممٌ على ضعفه. واسمه: طريف بن سلمانء ويقال: 
سلمان بن طريف». 
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وعن بقية بن الوليد قال: ثنا الزبيدي7١2؛‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عائشة قالت: «اكتحل رسول الله َكِِ وهو صائم» رؤاة ابن م0 

وقد تقدم عن علي أنه قال: «لا بأس أن يكتحل الصائم». 

وعن عبد الله7" بن أبي بكر قال: «كان أنس بن مالك يكتحل وهو 
صائم» رواه أبو داود وغيره7؟). 

قيل: أما المرفوع فضعيف, وحديث عائشة وأنس قضيَّةٌ في عين. 

والظاهر أن الكحل كان مما لا يدخل إلى الحلق؛ لأنه فسر في الحديث 
الذي تقدم أنه أمره بالإثمد المروّحء والمروّح: الذي فيه طيب تبدو رائحته. 
ففرّق بين المروّح وغيره. 


)١(‏ ق: «الزبيري»» تصحيف. 

(؟) (17178). وأخرجه البيهقي: (4/ )١17‏ وقال: «سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ 
بقيّة» ينفرد بما لا يتابع عليه». وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (5/ 49 :)7١‏ اوقد 
ظن بعض العلماء أن الزبيدي في هذا الحديث هو: محمد بن الوليدء الثقة الثبت. 
وذلك وهم, وإنما هو سعيد بن أبي سعيد- كما صرح به في رواية البيهقي وغيره-. 
وليس هو بمجهول- كما قاله ابن عدي والبيهقي- بل هو سعيد بن عبد الجبار 
الزبيدي الحمصيء وهو مشهور لكنه مجمع على ضعفه»؛ وضعفه البوصيري في 
«مصباح الزجاجة»: (5/ 17). 

() ق والمطبوع: «عبد الله خطأ. وهو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك. روى عن 
جده. 

(4) رواه أبو داود (271174). وابن أبي شيبة (9774). قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» 
(/318:): «وهذا إسناد مقارب» وقال ابن حجر في «التلخيص» (5؟/ :)5١7‏ الا 
بأس بإسناده». 
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قال ابن أبي موسى(2): وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيّب 
كالميل ونحوه. لم يفطر. 

وقد روي عن ا رافع مولى النبي وَكِْةِ قال: «نزل رسول الله كلل 
خيبر ونزلتٌ معه؛ فدعا بكُحل إِثمدٍ غير ممسّكء واكتحلتٌ معه في 
ومضان 0 


ومن ذلك الذّبر» فلو احتقن أو أَذْخَل ذُهئًا أو غيره إلى مقعدته. أفطر. 


فأما إن قَطَرّ فى إحليله. فقال أصحابنا: لا يفطر. 


قال أحمد فى رواية أحمد بن الحسين(؟2 في الرجل يصب فى إحليله 
الذهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن. 


والإشياف27 فى المقعدة يصل إلى البطن» وهذا خلاف ذاك. فعلى هذا 


)١(‏ في «الإرشاد» (ص ؟5١)‏ ووقع فيه: «غير الطيب». وفي ق: «المطيب بالمسك». 

(0) المطبوع: «ابن» خطأ. 

() في هامش ق: «هذا حديث منكر لأنه لم يكن بخيبر في رمضان» اه. والحديث 
أخرجه ابن خزيمة »)3٠١8(‏ وابن عدي: (5/ »)١1١7‏ والبيهقي: (4/ )١177‏ من 
طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه عن جده عن أبي رافع به. 
قال ابن خزيمة: «أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد لمعمر». وقال ابن طاهر فى ١ذخيرة‏ 
الحفاظ»: (7417/7/6): لمعمر هذا منكر الحديث). وفيه أيضًا محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. ينظر «التهذيب»: 
(701/9”). فالحديث ضعيف منكر. 

(5:) ق: «الحسن» تصحيف. تنظر تر جمته فى (طبقات الحنابلة»: .)86١ /١(‏ 

(5) تقدم أنها نوعٌ من الحُقن. 
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يُكرّه له أن يكتحلء قاله(١2‏ القاضى؛ لأنه يخاف منه الفطر. 


والصحيح أنه إذا غلب على( ظنّه أنه لا يصل إلى حلقه لم يكره. فقد 


فرّق بين القُبل والدَّيُر بأن ما يدخل الدَبّر يصل إلى البطن» بخلاف ما يدخل 
: 50 
مت ؛ الإحليل 


قال أصحابنا: الفطر إنما هو بما يصل إلى البطن أو إلى ما بينه وبين 


البطن 2*7 طريق؛ لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما مما 
يصل إلى المعدة» والواصل من الأنف و(١2‏ العين والأذن يصل إلى الدماغ 
وبين الدماغ7"' والبطن مجرى يصل منه إلى البطن» وليس بين المثانة 
مجرى إلى الجوف, وما يحصل !7" منها من البول؛ فإنما يحصل بالرشح 
كالعرّق يخرج من البدن. فإذا لم يصل منها إلى الجوف لم يفطرء كمن أخذ 
في فمه ماءً لم يفطّرهء فإن علم”) أنه رشح منه شيء إلى البطن؛ فهل يكون 


010 
00 
فر 
)0( 


س: «قال»). 

من سس . 

من سس . 

في هامش النسختين ما نصه: «قال في رواية حنبل: تكره الحقنة للصائم وغير 
الصائم فإن فعل فعليه القضاء والكفارة فأما إن تسهل للحقنة بالوطء [كذا!] أو هو 
عام في جميع الإفطار. هامشه». وينظر «الفروع»: (5/ .)١5‏ 

في النسختين والمطبوع: «الطريق»» تحريف. 

«الأنف وا من س. 

«وبين الدماغ» سقطت من س. 

المطبوع: 'يصل". 

س: «فاعلم». وأشار إلى بياض وقع قبل هذه الكلمة. 


احلدا 


كال 0 

فإن أدخل في دبره عودًا أو بقي طرفه خارجاء أو ابتلع خيطًا طرفه بيده. 
ثم أخرجه. فقال أصحابنا: يفطر. 

عو 

وظاهر كلامه في العود يدخل البطن...(") 

قال ابن أبي موسى”): ومن داوى جره بيابس أو رطبء فوصل إلى 
جوفه. أفطر 40). 

ومن ذلك أن يداوي المأمومة أو الجائفة بدواء يصل إلى الجوف 
لرطوبته» فأما الدواء(22 اليابس فهو لا يصل إلى الجوف(21 فى العادة» فإن 


وصل إليه فهو والرّطَّب سواء؛ لأنه لا فرق بين الواصل من المخارق7") 
المعتادة وغير المعتادة. 


)١(‏ أشار في ق إلى بياض وقع هنا. 

(؟) بعده في س بياض بخلاف ق» وفي الكلام نقص. قال المصنف في «الفتاوى»: 
(377/7): «وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة 
فهذا مما تنازع فيه أهل العلم؛ فمنهم من لم يفطّر بشيء من ذلكء ومنهم من فطر 
بالجميع لا بالكحلء ومنهم من فطّر بالجميع لا بالتقطير» ومنهم من لم يفطر 
بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يُفطِر بشىء من ذلك». 

زفرة في «الإرشاد» (ص؟١9١)‏ ووقع فيه: ابِأثمُرِ أورطب». تصحيف. ٍِ 

(4) كلام ابن أبي موسى ملحق في هامش سء وليس عليه علامة اللحق. 

)0( بعده في س: «بدواء يصل إليها. هذا لفظ القاضي وأبي الخطاب»»؛ وفي هذا 
اضطراب وانتقال نظر. 

(7) س: (إلى جوفه). 

(/ا) سس: «المخاا سهو. 


رضن 


فإن جَرّح نفسّه أو جرحه غيرٌه باختياره فوصل إلى جوفه أفطرء سواء 
استقرٌ النصلٌ في جوفه أو لم يستقر؛ لأنه ذاكِرٌ لصومه. وصل إلى جوفه 
باختياره ما أمكنه الاحتراز منه. 
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وإن جرح بغير اختياره فوصل إلى جوفه. لم يفطر. هذا قول أصحابنا 
القاضي وغيره. 

فإن تحرف جرف فن فكذةأوينةه أو ظييره أو سن لك ولس تيده 
وبين البطن منفذ» فوضع فيه شيء» لم يفطره. كما لو وضعه في فمه وأنفه. 

الفصل الثالث(7١)‏ 

إذا استقاء» وهو أن يستدعى القى» فإنه يُفطِر. فأما إن ذرّعَه القىء»؛ فلا 
قضاء عليه. والأصل فيه ما روى عيسى بن يونسء عن هشام بن حسَّانَ» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: أن رسول الله كلةِ قال: «ممَن ذَرّعه القيءٌ 
وهو صائمٌ فليسٌ عليه قضاء. ومن استقاء عمدًا قَلْيَقتض» 007 


.)9 -8/5( ينظر «المغني»: (35/8/5). و«الفروع»:‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (57١٠).؛‏ وأبو داود(3580). والترمذي .)7١١(‏ والنسائى فى 
«الكبرى» (170*): وابن ماجه (1719/5)» وابن خزيمة (1970و1951)» وابن 
حبان (5651)؛ والحاكم: )5777/١(‏ وصححه على شرط الشيخين. قال البخاري: 
«لا أراه محفوظاء وقد روى من غير وجه ولا يصح إسناده». وقال أبو داود: ااسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء). فقال الخطابي: قلت: يريد أن الحديث غير 
محفوظ. وقال مهنا عن أحمد: «حدّث به عيسى وليس هو في كتابه؛ غَلِط فيه» وليس 
هو من حديثه». نقله في التلخيص: )3١١/7(‏ وقال عبد الحق: رواته كلهم ثقات. 


صل 


لكن لم يذكر أبو داود وابن ماجه: «عمدًا». 

قال الدارقطني: رواته كلّهم ثقات. وقال الترمذي: حسن صحيح 
غريب227» لا نعرفه من حديث هشام, عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن 
النبي يك إلا من حديث عيسى بن يونس(22. وقال محمد: لا أراه محفوظًا. 


000 ع لان 

قلت: وقد رواه ابن ماجه7"©» عن أبي زُرعة؛ عن علي بن الحسن بن 
سليمان أبي الشعثاء» عن حفص بن غياث» عن هشام» مثل رواية عيسى بن 
يونس. 

ورواه النسائي7؟ موقوفا على أبي هريرة من حديث الأوزاعي. عن 
عطاى عنه. 

وعن أبي الدرداء حدثه: أن رسول الله يَكِ قاءَ فأفطر. فلقيت ثوبان مولى 
رسول الله يك في مسجد دمشقء فقلت: إِنْ أبا الدرداء حدّثَّي أن رسول الله 
كل قاء فأفطر. قال: صدقء وأنا صببتٌ له وَضوءَه. رواه الخمسة إلا ابن 
)0( 


ماجه 


وفي رواية(2؟2: «استقاء رسول الله َك فأفطر» فأتي بماء فتوضأ». 


000 في النسخ المطبوعة وتحفة الأشراف»: /٠١١(‏ 14 736): احسن غريب». 

(0) كتب فوقها في س: ١‏ محمد). 

.)1505( )9( 

.)3١1( ):( 

(6) سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 

(7) أخرجها عبد الرزاق (6075و/074)» ومن طريقه أحمد (237017)» والنسائي في - 


حص 


وعن ابن عمر قال: (إذا استقاء الصائم؛ فعليه [ق15] القضاءء. وإذا ذَرَّعه 
القىءٌ فلا قضاء عليه)7١2.‏ 


وعن زيد بن أرقم قال: «ليس يفطر من ذَرّعه القيءٌ وهو صائم». رواه 
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وقال ابن المنذر”©: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء 


عمدًا. 
فإن قيل: فقد روى البخاري7؟) عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطر 
إنما يخرج ولا يولج» قال: ويّذكّر(22 عن أبي هريرة أنه يُمْطِرِء والأول أصح. 
قال2)37: وقال ابن عباس وعكرمة: «الفطر مما دخل وليس مما خرج». 


«الكبرى» .)"١79(‏ من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير بإسناده به. وهذا اللفظ 
خالف فيه معمر ثقات أصحاب يحيى (هشام وحسين المعلم وحرب بن شداد) 
فكلهم رووه بلفظ «قاء فأفطر» فرواية معمر شاذة. 

)١(‏ أخرجه مالك  )704/١(‏ وعنه الشافعي في «الأم»: (8/ 14) وعبد الرزاق 
»-)765١(‏ وابن أبي شيبة (9717/9), وأحمد في «مسائله برواية عبد الله) (5/5) من 
رواية نافع عنه. 

ةفرعم١ كتب فوقها في س: لعله. والأثر لم أقف عليه مسندّاء وقد ذكره البيهقي في‎ )١( 
السنن» (8710) ولم يسق إسناده.‎ 

(*) «الإإجماع» (ص 8 5) و«الإشراف على مذاهب العلماء»: )١19/7(‏ لابن المنذر. 

(4) (5/ *””) قبل الحديث رقم (1918). 

0( ق: افلم يذكر»! 

(7) أي البخاري في الموضع المذكور. وأثر ابن عباس وعكرمة وصلهما ابن أبي شيبة 
في (مصنفه» )454709141١(‏ على التوالي. 


إرفصنا 


وعن إبراهيم قال: قال [ابن مسعود]7١؟:‏ «إنما الصيام مما دخل وليس مما 
خرج. وإنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل7"). رواه عي 


وقد روى عبد الرحم( الب زيايو اسلو عن البعاسن غلابن بادا 
عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله لله كلد اثلاث لا يفطرن الصائم: 
الحجامة؛ والقيء, والاحتلام» رواه الترمذي7*) وقال: «هو غير محفوظ؛ وقد 
روى عبد الله بن زيد ‏ بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرٌ واحد هذا الحديتٌ 


عن زيد بن أسلم مرسلاء ولم يذكر(21 فيه (عن أبي سعيد)». 


وقد رواه الدارقطني(؟2 من حديث هشام بن سعد عن زيد متصلًا. 


)01 زيادة من مصادر التخريجء وتكرار «قال» في الأصل يدل عليه. 

() «وليس مما دخل» سقطت من ق. 

[فة ورواه أيضًا عبد الرزاق (7508)» ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (/24779 
كلاه ة). قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 517): (رجاله موثئقون». وقال الحافظ 
في «الفتح»: (5/ 1175): «وإبراهيم لم يلق بن مسعود وإنما أخذ عن كبار أصحابه». 

(4) بعده في ق: «بن عبد الله خطأ. 

)20 (719). وأخرجه ابن خزيمة »)2١91/8(‏ والبيهقي: (4/ .)357١‏ وقال ابن أبي حاتم 
في «العلل» (5417): «قال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأء رواه سفيان الشوري» عن 
زيد بن أسلم» عن رجل من أصحابه»» وقال ابن خزيمة: «هذا الخبر غير محفوظ عن 
أبي سعيد؛ ولاعن عطاء بن يسار والمحفوظ عندنا: حديث سفيان» ومعمرا 
وضعفه أحمد في «العلل»: (7/ 175). والدارقطني في «العلل»: -1717//١1١(‏ 
8 » والبيهقى. 

2030 س: «#يذكروا», . 

7 «السنن» .)5١5719(‏ وابن عدي: (7/ 9 »2٠١‏ وقال الدارقطني: لا يصح عن هشام. - 


دمر 


ونا 


لكن... 2١7‏ ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويقول: روى هذا الحديث 
عن أبيه» عن عطاءء عن أبي سعيد عن النبي يَكِِ: اثلاث لا يفطرن الصائم: 
القيء. والححامة. والاحتلام». 

وقال العمّري: عن نافع» عن ابن عمر: «إذا ذرّعَه القيءٌ فلا قضاء عليه 
وإن استقاء فعليه القضاء)0). 


ووواه أب و ذاوه7"؟ من ديت سفبان» غس ريد بن أسلم» عن بعض 


أصحابه» عن رجل من أصحاب النبي كَكهْ قال: قال رسول الله يكِِ: «لا يُفطر 
من قاء ولاامن احتيجم ولامن احتلم؟. 

قيل: أما الحديث المرفوع» فضعيفء ثم قِرانه بالاحتلام قد يحتمل أنه 
أراد مَن ذَرّعه القيء؛ فإنه لو استمنى أفطر فيُحْمّل(؟) هذا على مَن ذرَّعَه 
القيء. 

ثم لو لم يكن في الباب حديثٌ مرفوع؛ وتعارضت أقوالٌ الصحابة؛ 
لكان قولُ مَن فطّره أولى بالاتباع؛ لأن التفطير بالاستقاء لا يَذْرَك بالقياس 


0 ينظر كلامه في «العلل»: .)119-15574/1١(‏ 

)١(‏ «لكن» من سء» وسقطت من المطبوع, ثم بعده بياض في النسختين. 

20 أخرجه من طريق العمري: ابن أبي شيبة وأحمد في «مسائله» برواية عبد الله وقد 
سبق تخر يجه قريبًا. 

(9) رقم (757177). وأخرجه عبد الرزاق (70178) والبيهقي: (4/ .)7١١‏ وهذه الرواية 
هي المحفوظة التي صححها الأئمة: أحمد والرازيان والدارقطني والبيهقي وغيرهم. 
وقد تقدمت بعض عباراتهم. 


(4:) ى: «يحمل». 
مدنا 


على الأكل والشرب. 

فمن نفى الفِطر به بناه على ما ظهر من أن الفطر إنما هو مما دخل؛ ومن 
أوجب الفطرٌ به فقد اطلع على مزيدٍ علم وسنةٍ خفيّت على غيره. 

والاستقاء: أن يستدعىّ القَىء بيده أو حدت نفسه. 

فأما إن نظ ر(١)‏ إلى شيء يُعَنْهِ أو تفكّر في شيء يغتْيه(") حتى قاء؛ فقال 
ابن عقيل: يفطر إذا قصّدَ ذلك. كما اختار أنه يفسد صومه إذا نظر أو تفكر 
فأنزل. 

والقىءٌ المفطّر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف. فأماما 
ينزل من الرأسء فلا بأس به. 

فأما النخاعة7 التي تخرج من الجوف. 

فقال فى رواية المرّوذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعغتٌ النخاعة وأنت 
صائمء إلا أنه لا يعجبني أن يفعل. 


والنخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام؛ فلا بأس. 


)١(‏ س: «ينظر» 

( ق والمطبوع في الموضعين: «ابغتة1 تصحيف. والصواب من سء قال في «التاج2: 
(/): (غثت النفس تغثي غثياء بالفتح» وغثيانا بالتحريك: إذا خبثت وجاشت أو 
اضطربت حتى تكاد تتقيأ من خلط ينصبّ إلى فم المعدة». 

(*) ق: «(النخامة». وهما بمعنى. 
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وقال في رواية حنبل: إذا تنحَّم الصائٌ ثم ازدرده» فقد أفطر. 

فإن بلّعٌ ريقه لم يفطر؛ لأن النخامةً تنزل من الرأسء والريقٌ من الفم 
فبينهما فرق. ولو أن رجلا تنخمَ من جوفه. ثم ازدرده فقد أفطر؛ لأنه شيء قد 
بان منه» وكان بمنزلة مَن أكل شيئًا. 

ولا ينبغي أن يتنخم ويقلع من جوفه بلغمًا أو غيره. إلا أن يغلبه أمر 
فيقذفه ولا يزدرده» فقد نصّ في استخراج النخامة من الصدر عمدًا على 
روايتين. 

قال القاضى: وتحقيق المذهب فى قدر القىء الذي يحصل به الفطر 
مبنينٌ على قدر ما يحصل به نقض الطّهرء وفيه ثلاث روايات: 

إحداها: ما كان ملء الفم. 

والثانية: ما كان نصفه. 

والثالئة: قليله وكثيره سواء فى الفساد. 

والرواية الأولى» قال فى رواية7١2‏ حنبل: إذا استقاء عمدًا أفطر. قيل له: 
ما القَأْس؟ قال: إذا كان فاحشّاء قيل له: ما الفاحش؟ قال: ما كان كثيرًا في 


ونّصّر القاضى إذا كان فاحشًا على ظاهر رواية حنبل» وتعليله يقتضى أن 


() «في رواية» سقطت من ق. 
(0) ينظر رواية عبد الله: /5١(‏ 55-/9ا5)؛ وابن هانىئ: (8/1). 


7 / 


يخرج إلى فمه مقدارٌ(21 لا يمكنه أن يمسكه حتى يمجّهء بخلاف ما دونه. 

والإفطار بمل بملء الفم اختيار الشريف. 

4 : 

إذاانكين أوفقل فعلا فانرليه ةغل أنيباشريئيلة أو لمس أو نظن 
مكرر7 2 فتمتق أو بمدئ: 

وقد تقدم ذلك. لحديث7؟) عمر لما قبل وهو صائم. 

ويكره للصائم أن يباشر أو يُقَبّل أو ينظرٌ لشهوةٍ في إحدى الروايتين. قا 
في رواية حنبل وقد سُئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا يقبّل. 

وينبغي له أن يحفظ صومهء والشابٌ ينبغي له أن يجتنب ذلك لما 

وفي الأخرى: لايكره لمن لا : دك القيلة شهوتة: 

وأما المباشرة باليد. فقال في رواية ابن منصور(*2 وقد سُئل عن الصائم 
تقثن أوياكر © قال: أنا المباشرة عبديدة»والميلة أهون. 


)١(‏ س: «مقدا». 

(0) ينظر «المغني): (17517/4- 350), و«الفروع): .)١١-1١١/0(‏ و«الإنصاف»: 
.)١9- ١7/0‏ 

(9) من س. 

(5) ق: ١بحديث).‏ 

.)١55٠١ /9( «المسائل»:‎ )6( 


ليل 


١ 5 5‏ 
الفصل الخامس(١)‏ 
إذا احتجم فإنه يفطر. نصّ عليه في رواية الجماعة» وهو قول أصحابه. 
قال في رواية ابن إبراهيه217 في الرجل يحتجم على ساقه أو على يده 
أو على شىء منه: فقد أفطر. 
وقال في رواية المرّوذي فيمن ندّرَ صيامٌَ عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه 
القضاء والكفارة» وإن احتجم [ق17] في رمضان فعليه القضاء. 
وقال في رواية ابن عَبْدَك7" فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد 
بلغه الخبرٌ فعليه القضاء والكفارة» وإن لم يبلغه الخبرٌ فعليه القضاء. 
فقد نصٌ فى رواية المرّوذي: أنه لا كفارة فيهاء وإنما عليه كارة ترك 
النذر» وهذا هو المذهب. وقال في الرواية الأخرى: عليه الكفارة مع العلم. 
قال ابن عقيل: لم يقدّرهاء والأشبه أنها كفارة الوطء. قال: ويحتمل أن يجب 
فدية المرضع والحامل. 
وأما الذي يحجم غيره. فقال أكثر أصحابنا: يفطر أيضًا. 
قال أحمد فى رواية حنبل: الحجامة تفطر. 


)١(‏ ينظر «المغني»: (5/ ,)707-156٠١‏ و«الفروع»: (5/ /ا-8). 

.)١ 377/١١ )0( 

(9) هو: محمد بن عبدك القرّاز. من أصحاب أحمد (ت 775). ترجمته في ١طبقات‏ 
الحنابلة»: (74177-757/5) وهذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمته من 
الطبقات. وذكرها والده في «الروايتين»: .)359/8/١(‏ 


اونا 


وقال في رواية ابن إبراهيه(١؟:‏ حديث النبيّ يك: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم»» يقولون: إنهما كانا يغتابان» فالغيبةٌ أشدّ للصائم تفطره؛ الغيبة 
ع ع 0 و - 
أجدر أن تفطر الغيبة» ومن يَسْلِم من الغيبة؟ 

وقال أيضًا في رواية عبد الله("2: من أصح حديث يُروى عن النبي كلِ: 
«أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ): حديث شداد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان 


فظاهر هذا أنه أخذ به» ولم يذكر الخرّقي الحَجْمَ في المفطّرات...70) 

والأصل فى ذلك ما روى أبو قلابة» عن أبى الأشعث؛ عن شدّاد بن 
أوس: أنه مرّ زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من 
رمضان» فقال: «أفطرٌ الحاجم والمحجوه»(!200)4. 


)١(‏ (2157/1). العبارة في «المسائل»: «يقولون: إنما كانا يغتابان... الغيبة أحذر أن 
تفطر..»؛ وليس فيها «ومن يسلم من الغيبة». وسيأتي كلام الإمام بالسياق نفسه 
(ص0١76).‏ 

(0) (5/*؟5-ا؟0). 

(©) بياض فى النسختين. 

6 أعرهة ادا 11/55 زاب قوز ران مر 1 رمسم اند 
حبان (75675).؛ والحاكم: .)4717//١(‏ قال ابن عبد الهادي في «المحرر) 
(ص74”): اصححه أيضًا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم». 
وينظر «العلل الكبير» (ص ؟١١)‏ للترمذيء و«نصب الراية»: (؟7/ 41/7 -11/7). 
و«البدر المنير»: (6/ 5/١‏ -8/ا؟). 

(5) في هامش النسختين تعليق نصه: «زمن الفتح في هذا الوقت كان النبي يَكِلةِ بمكة. إلا 
أن يكون فتح الحديبية أو بعد الحديبية بسنةاه. 


رين 


وعن أبي قِلابة ومكحولء عن أبي أسماء»ء عن ثوبان: أن رسول الله كل 


أتى على رجلٍ يحتجم في رمضانء فقال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم) 
رواهما الخمسة إلا الترمذي7١),‏ 


وعن رافع بن تحديج قال: قال رسو الله ك: «أفطرٌ الحاجمٌ 


والمحجومٌ) رواه َيل لم290 وقال: حديث حسن. 


قال الترمذي”): ذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصحٌ شيء في هذا 


7 - و 8 ودف ع 
الباب حديث رافع بن خديجء وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء 
فى هذا الباب حديث ثوبان وشذاد بن أوس. 


فيه 


فر 
0( 


قال الترمذي(47): وسألت محمد بن إسماغيل؟ فقال: ليس فى هذا 


أخررجه أحمد (77787)., وأبو داود (7751. 077370 7771). والنسائى فى 
«الكبرى» (111- 88116): وابن ماجه (1180). وابن خزيمة (1937)؛ وابن 
حبان (7077). والحاكم: .)4757/١(‏ قال ابن خزيمة: (1117/1) بعد إخراجه 
الحديث: «ثبت الخبر عن النبي يككِ أنه قال: أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم». وصححه 
أيضًا البخاري وأحمد والدارميء ينظر «العلل الكبير» للترمذي: .)١57 /١(‏ 
أخرجه أحمد .)١5874(‏ والترمذي (5/ا/)» وابن خزيمة »)١975(‏ وابن حبان 
(075). والحاكم: .)577/١(‏ واختلف في الحديث فصححه ابن المديني 
وأحمد وقال الترمذي: حسن صحيح., وتكلم عليه ابن معين كما في «التاريخ الكبير) 
لابن أبى خيثمة - السفر الثالث: .)7717/١(‏ وقال البخاري: «هو غير محفوظ). 
نقله الترمذي في «العلل الكبير) (ص7١١).‏ وقال أبو حاتم الرازي: «باطل». «علل 
الحديث»: )1١9/7(‏ لابن أبي حاتم. 

في الجامع»: (/ :.)١76‏ وانظر: #نصب الراية»: (5/ 57/7). 

في «العلل الكبير»: .)١5١/١(‏ وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. 


مضنا 


الباب شىء أصحٌٌ من حديث شدّاد بن أو 30" وثونان: فقالك لوكت" 
وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن [أبي 
كثير]("2 روى عن أبي قِلابة» عن أبي أسماء؛ عن ثوبان. وعن أبي أسماءء 
أصعٌ حديث في الحجامة للصائم؟ فقال: أصحها حديث رافع بن خديج. 

وقال أحمد في رواية عبد الله!؟؟: يمن أصحٌ حديثٍ يُروى عن النبي كَكلة: 
«أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ): حديث شدّاد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان(0) 

وقال الأثرم: ذكرتٌُ لأبي عبد الله حديتٌ ثوبان وشدّاد حن أوسن: 
صحيحان هما عندك؟ قال: نعم. 


وقال ابن إبراهيم(': قبل لأبي عبد الله: أي حديث أقوى عندك في 
الحجامة؟ قال: حديث ثوبان. 


)١(‏ من قوله «قال الترمذي» إلى هنا سقط من س. 

(؟) س: «كيف». 

(9) في النسختين: «يحيى بن سعيد» خطأ والتصحيح من مصادر الحديث. 

.) 055-576 /5( )#( 

(5) في النسختين: «ثوبان» وتكررت الكلمة في س وكتب فوقها: كذا. والصواب ما 
أثبت. 


فم في «مسائله»: .)١7١/١(‏ 


بفرضسن 


وقال في رواية الميموني: حديث رافع بن خديج إسناده7١2‏ جيّد إلا 
أني لا أعلم أحدًا("2 رواه غير عبد الرزاق. 

وعن الحسنء عن مَعقّل بن سنان الأشجعي أنه قال: مرّ علي رسول الله 
يك وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خَلَتُ من رمضان. فقال: «أفطرٌ الحاجم 


والمحجومًا رواه اونا 
وعن عائشة وبلال: أن الب كَلِِْ قال: «أفطرٌ الحاجم والمحجومًٌا 
رواهما أحمد والنسائي7؟). 


وَعَق أى هرير ةمكل رؤاة ا حمد والنسات وابن ماه 23 ؟, 


)١(‏ س: «حديث رافع إسناد...». 

(؟) ق: «إلا أن لا أحدا». 

.)١1944410401( )(‏ وسنده منقطعء الحسن لم يسمع من معقل بن سنان. ينظر 
«جامع التحصيل» (ص .)١14‏ وقد اختلف فيه على الحسن. ينظر «العلل» لابن 
المسدينى (ص265). «العلل الكبير» للترمذي (ص58١١).؛‏ «علل الدارقطني») 
١ .)607/15(‏ 

(4) أما حديث عائشة» فقد أخرجه أحمد (737741710707157). والنسائى فى «الكبرى) 
05100 ومس موادا به لك يوق أ تي فال عابو جه ان 
«التقريب» (0780): (صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فتُرك». وقد اختلف عليه 
فيه. ينظر «علل الدارقطني»: .)١١9 /١5(‏ 
وأما حديث بلال» فقد أخرجه أحمد (/71788)» والنسائي في «الكبرى» .)”١414(‏ 
وفي سنده شهر بن حوشبء متكلم فيه من جهة حفظه. ولم يسمع من بلال. ينظر 
(تحفة التحصيل» (ص 5 5 ».)١‏ و«(السير»: (5/ 7175). 

(5) أخرجه أحمد (8774)» والنسائي في «الكبرى» (7170)؛ من طريق الحسن عن - 


تفرضنا 


وعن أسامة أن النبي يك قال: «أفطر الحاجُم والمستخُجمٌ) رواه أحمد 
والتبتياق 200. 


وقد روى أحمد في «مسائل عبد الله(" هذا الحديث عن النبي َلةِ من 
رواية بضعة عشر من الصحابة وََزْيَدَعَنْض منهم: علي بن أبي طالب» 
اسن بن أبي وقاصء وأبو زيد الأنصاريء وأبو موسىء وعبد الله بن 
عرو ار عا وان 

اكوب ناك إسضاق يقول؟ قن عضت الس ون سول الله كلل 
أن من احتجمَ في شهر رمضانء فقد أفطر الحاجم والمحجوم. وص ذلك 
عن رسول الله َك بأخبار متصلة...(4) 


- أبي هريرة . والحسن لم يسمع من أبي هريرة. ينظر ينظر «جا مع التحصيل) (ص54١))‏ 
و«العلل الكبير» للترمذي .)١75 /١(‏ و«علل الدارقطني)»: .)7501١/١١(‏ 
وأغرجه ابن ماخه (150/6): قال البوضيري في امصباح الرجاجة»: (10/0/0): 
الإسناد منقطع؛ عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش». وينظر «سؤالات أبي 
داود للإمام أحمد» (ص7١١).‏ 
وقد روي عن أبى هريرة من طرق أخرى. ينظر «سؤالات ابن الجنيد) (ص١2)78‏ 
و«السئن الكبرى» للنسائي ٠(‏ 711075-5). و«علل الحديث» لابن أبي حاتم 0/ 
© واعلل الدارقطني»: .)١١9 /١6 8.1١6 /١١ 3751 11/١ /٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (731877). والنسائي في «الكبرى» (71017). وسنده منقطع؛ الحسن 
لم يسمع من أسامة. ينظر ١جامع‏ التحصيل» (ص 177). 

(؟) ليس فى الرواية المطبوعة: (7/ 570-5717) ذكْر لهذه الروايات. 

فرق ا 


20 بعذه بياض في النسختين. 
000 


فإن قيل: يجوز أن يكون قوله: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ) ذكَرّه على 
وجه التعريف لهما بذلك» ويكونان قد أفطرا بسبب غير الحجامة. فقد قيل: 
الهماكانا متكا ان طقال نمل" الذللك الفبيي أن الحتجامة تفطر: 


يدل عليه مارواه مخمد بن حمدون بن خالد» ثنا(١)‏ الحسن بن الفضلن 
البوصر أ ئي2"7. ثنا غياث بن كلوب. ثنا مطرّف بن سَمُرة: عن أبيه» قال: مرَّ 
وسرلداة كله على جل فو ني قا ردان في رمضان وهما يغتابان 
رجلا - فقال: «أفطرٌ الحاجم والمحجومٌ)(". رواه القمَيري: عن عبدوس؛ 
عنهء وقال: هو صريح7؟) في أن الحجامة لا تفطرء والغيبة أيضًا. والخبر 

ويجوز أن يكون قوله: «أفطرا» أي: قارّبا الفطرّ؛ فإنه يَخْشسََّى على 
المحتجم أن يضعف فيفطر كما يفطر المريضء وعلى الحاجم أن يمتصّ من 
الدم شيئًا فيفطر به فتكون الحجامة مكروهة لا مفطّرة. وقد رُوي عن 


)١(‏ ق:(, بن" خطأ. 

() في النسختين: «البصراني» وفي المطبوع: «البصري»» وكلاهما تصحيف, والصواب 
ما أثبتَ» وهو الحسن بن الفضل بن السمح أبو علي الزعفرا: ني البوصّرّائي, تكلّم فيه 
ابنْ المنادي وقال ابن حزم: مجهول. تر جمته في «تاريخ بغداد): (8/ ))4٠١‏ 
و«لسان الميزان»: (”/ 5 .)23١‏ والبوصّرّائى: نسبة إلى بوصّرًا قرية من قرى بغداد. 
ينظر «الأنساب»: (؟/ .)35٠9‏ ْ 

(9) وأخرجه البيهقي في «الشعب» (71217). وفي إسناده غياث بن كلوب قال 
الدارقطنى فى «الضعفاء والمتروكين) (174): اله نسخة عن مطرّف بن سمرة بن 
خددي: لا يدرف ]إلا بن وكا الكيعى: قات هذا مجهول). 

(4:) س: «صالح». : 


ايفن 


السلف مايدلٌ على ذلك. 


فرُويّ عن(١)‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجلٍ من أصحاب النبي 
كل أن النبيّ يك نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة؛ ولم يحرّمهما 
إبقاة9'» على أصحابه» فقيل7) له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السّحَر. 
فقال: «إني أواصِلٌ إلى السَحَر وربي يُطعِمُني ويَسْقِيني» رواه أحمد وأبو 


داود7؟). 


وعن ثابت البُناني: أنه قال لأنس بن 227 مالك: ألستم تكرهون [ق17] 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله كِ؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. 
رواه البخاري وأبو داود(2» ولفظه: «ما ندع الحجامة للصائم إلا كراهة 
الجهد). 

وعن ميد قال: سُئل أنس عن الحجامة للصائم؟ قال: اما كنتٌ أرى 
أنه يُكره إلا أن يجهّدّه. رواه أحمد في «مسائل عبد الله)(2. ورواه سعيد 


)١(‏ سة سقطت من ا لمطبوع. 

(؟) س: «أيضًاا. 

فرق س: «قيل). 

(4:) أخرجه أحمد(18875). وأبوداود(71/5). وصححه الحافظ في «الفتح»: 
»)3٠١ /5(‏ والألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (/ا/ /117). 

للك :2 سقطت من س. 

(5) أخرجه البخاري »)١950(‏ وأبو داود (771/60). 

(0) لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وأخرجه من رواية حميد عن أنس ابن أبي شيبة 
.»)44٠١(‏ وابن خزيمة (7510/4).: والطحاوي في «معاني الآثار»: (؟/ .)٠٠١‏ 


كرض 


ولفظه: ما كنا نكره منه إلا جهده. 


وقال إبراهيم: «كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافة الضعف». رواه 


ر0). 


ثم هذا الحديث منسوخ بما روى عكرمة» عن ابن عباس: «أن النبي كَل 


احتجم وهو محرم؛ واحتجم وهو صائم». رواه أحمد والبخاري7). 


ووتوأة9؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن مجه( ةا ولفظهم: (احتجم 
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وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن أيوب» عن عكرمة مرسلا60). 


ورواه النسائى'(21 أيضًاء عن عطاءء؛ عن ابن عباس: أن النبى يلل 


ورواه أيضًا عبد الرزاق (76574) والطحاوي فى «معانى الآثار»: (؟5/ .)٠١ ١‏ 
أخرجه أحمد (1849).» والبخاري .)١9178(‏ 

«رواه» سقطت من س. 

أخرجه أبو داود (1875)» والنسائي (738477/8560). والترمذي (875)» وابن 
ماجه .)١5/857(‏ 

أخرجها النسائي في «الكبرى» كما سلف. ورواه عنه موصولا عبدالوارثٌ بن سعيد 
وؤهيب بن خالد» أخرجها البخاري فى «صحيحه». فلعل أيوب كان يرويه على 
الوجهين. ينظر تفصيله في شرح العمدة ‏ الصيام» تحقيق النشيري» 4٠١(‏ و١١8).‏ 
في «الكبرى» .)7١185(‏ من طريق بشر بن الحسنء عن ابن جريج. عن عطاء به. قال 
النسائي: وحديث بشر بن حسن عندي - والله أعلم ‏ وهم, ولعله أن يكون أراد أن 
النبي يِه تزوج وهو محرم». 


ينرضنا 


احتجم ١7‏ بِلَحي جمّل!") وهو صائم محرم. 


قالوا: وهذا الحديث كان في حجّة الوداع» والحديث الأول كان في 


عام الفتح؟ فاحتجامه بعد النهي. 


ويدلٌ على ذلك مارُوي عن أنس بن مالك قال: أول ما كُرِمَت 


الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائه7") فمرَّ به 
رسول الله يك نقال: «أفطر هذان» ثم رخص النبي يكل بعدُ0؟» في الحجامة 
للصائم. رواه الدارقطني7*؟ وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. 


وعن رجل» عن أنس قال: «احتجم النبيّ يك في رمضان بعدما قال: 


«أن النبي يلا سقطت من ق والمطبوع؛ و«احتجم» سقطت من س. 


ق: «الجمل». ولحي جمل: موضع بين مكة والمدينة وهو إلى مكة أقرب. امعجم 
البلدان»: (177"/5)) و«معجم معالم الحجاز): (/ا/ .)١451/‏ 

اوهو صائم» سقطت من س. 

المطبوع: «بعد ذلك» ولا وجود لها في النسخ. 

(/ 187). وقد تعقب ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (30/7/7) الدارقطنيّ ف 
حكمه على الحديث,. وبين أنه معلول من عدة أوجه. وهي: أن الدارقطني نفسه تكلم 
في رواية عبد الله بن المثنى» وقال: ليس هو بالقوي. وأن خالد بن مخلد القطواني 
وعبدَ الله بن المئنى قد تكلّم فيهما غيرُ واحد من الحفاظ ‏ وإن كانا من رجال 
الصحيح -. وأن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قد خالف عبد الله بن 
المثنى في روايته هذا الحديث عن ثابت فرواه بخلافه. كما ذكر ذلك البخاري في 
«صحيحه. ثم لو سلَّم صحة حديث أنس لم يكن فيه حجة: لأن جعفر بن أبي 
طالب قُتل في غزوة مؤتة» ومؤتة قبل الفتح» وقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم؛ كان 
عام الفتح فهو متأخر عنه. 


ل دنا 


«أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ)1(0). 


للصا 


00 


فرة 
0 


0200 
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وقد رؤىغين ابن :متشسعؤه أنه كان2"9 لأيزرى بأمنا باجام 


8 ددم 
اا 


وعن الحُّسين207 بن عليّ: أنه احتجم في رمضان("©. 
وعن أم سلمة: أنها احتجمت وهي صائمة27). رواهنّ سعيد. 


قال البخاري7): ويذكر عن سعد. وزيد بن أرقم» وأم سلمة: احتجموا 


أخر جه الدارقطنى (57515) وقال: «هذا إسناد ضعيف» واختلف عن ياسين الزيات» 
وهو ضعيف). 

سقطت من المطبوع. 

س: «الحجامة). 

أخرجه ابن أبي شيبة )453٠١(‏ وفيه ضعف لجهالة الراوي عن ابن مسعود. 

أخرجه ابن أبي شيبة »)441١5(‏ وابن خزيمة .)1987-1١91/5(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (1717177-7770) وغيرهم موقوفًا. وقد روي أيضًا عن أبي سعيد مرفوعًاء 
وسيأتي. 

س: «الحسن)» تصحيف. 

أخرجه عبد الرزاق (7655)» وابن أبى شيبة .)44١1/(‏ 

أخرجه عبد الرزاق (7/655), وابن أبى شيبة (97*0) وعلّقه البخاري بصيغة 
التمريضء كما سيأتي. وفي إسناده مولى أم سلمة» قال الحافظ: «مجهول الحال». 


.) ١ 75/5( «الفتح»:‎ 


في ااصحيحه)»: (7/ *77) قبل الحديث رقم .)١198*4(‏ 


اخرضنا 


.2١17(اًمايص‎ 

قال: وقال بُكّير('©: [عن أمّ علقمة]: «كنا نحتجم عند عائشة فلا 
تنهانا)7©. 

وعن ف سعيك» قال: حصن النبيئٌ يكل فى القبلة للصائم والحجامة» 
رواه النسائي والدارقطني7؟2 وقال: كلهم ثقات. 

وعن أبي سعيد قال: قال رسو الله يِل اثلاث لا يفطرن الصائم: 


الحجامةٌ؛ والقيء والاحتلامٌ». رواه الترمذي0*» من حديث عبد الرحمن بن 


)١(‏ أما أثر سعد بن أبى وقاص فقد وصله مالك فى «الموطأ» )١98/١(‏ مرسلا. وله 
طريق متصل ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»: .)١١8/١١(‏ 
وأما أثر زيد بن أرقم» فقد وصله عبد الرزاق (70157) ابن أبي شيبة (4417) من 
رواية دينار الحجّام عنه. قال في «الفتح»: (11/5/14) عن دينار هذا: ١لا‏ يُعرف إلا في 
هذا الأثرء وقال أبو الفتح الأروى: لايصح حديثها. 

إفة ق: «بكر» خطأء و«قال» ليست في س. وما بين المعكوفين بعده مستدرك من 
الصحيح. 

إفرة وصله البخاري في «التاريخ الكبير»: (7/ )18١‏ بلفظ: «كنا نحتجم عند عائشة 
ونحن صيام, وبنو أخي عائشة, فلا تنهاهم». 

4 أخرجه النسائي في «الكبرى» (77715), والدارقطني (737174). ورجّح وقفه على 
أبي سعيد الترمذيٌٍ في «العلل الكبير؛: /١(‏ 377)» والنسائي» وابن خزيمة 
(/5ة )ل وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيين كما فى «العلل») (51/5). وصححه مرفوعًا 
الدارقطنى فى «العلل»: /١١(‏ 57 7)» فقال: «الذين رفعوه ثقاتء وقد زادواء وزيادة 
الثقة مقبولة». 

)2 (. وضعفه الترمذي كما نقل المصنف. وينظر (صحيح ابن خزيمة» ))١191/8(‏ - 
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زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيدء وقال: هو غير 

محفوظء وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرٌ 

واحدٍ هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاء ولم يذكروا: عن أبي سعيد». 
ورواه الدارقطني7١2‏ من حديث هشام بن سعد؛ عن زيد مثله. 


ورواه أبو داود؟) من حديث سفيان» عن [زيد بن أسلمء عن] بعض 


أصحابه» عن رجل من أصحاب النبي كَِ قال: قال النبي يَكِِ: «لا يُفْطِر من 
قاءَ. ولا مَن احتلم. ولا مَن احتجم). 

ورواه عبد الرزاق2"7» عن أبي بكر بن عبد الله عن زيد بد(؟ عطاءء 
عن رجل من أصحاب النبي يك قال: وذكره معمر عن النبي كَلِِ. 

وعن أيمن بن نابل» أنه سأل الاسم بن محمك: أيحتجم الصائم؟ قال: 
١‏ احتجم النبيّ يك وهو صائم» رواه عبد الرزاق/*2. واحتجاجه به يدل على 
أنه لم يفطر. 

وأيضًا فإن الأصل فى الفطر أن يكون بم(21 دخل إلى الجوف دون 


- و«علل الدارقطنى»: .)5537/1١١(‏ و«البدر المنير»: (6/ 510/5). 
.)5١5139( )١(‏ وضعفه فى «العلل»: /١١(‏ 558). 

(؟) (1775) وما بين المعكوفين منه. وقد سبق تخريج الحديث. 
(9) فى «المصنف» (876179). 


):(١‏ عن زيد) سقطت من ق» وتحرفت «اعن» فى س إلى «بن»2. 

(5) في «المصنف» (7017). وهو حديث مرسلء القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر 
الصديق من التابعين» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. 

(5) ق:«مما)». 
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ما خرج منهء وإنما خرج عن هذادمٌ الحيض»ء وهو يخرج بغير اختيار 
الإنسان» ولأنه استخراج دم من البدن» فلم يفطر؛ كالفصاد وبط الدماميل 
والجرح: 1 

قلنا(١:‏ أما كونهما أفطرا بغير الحجامة» فلا يصح لوجوه: 

أحدها: أنه قال: الأفطر الحاجم والمحجوم» فعلّق الحكمٌ باسم مشتقٌ 
من معنى» فيجب أن يتعلق بذلك المعنى, فلو علقناه بغيره كان خلاف ظاهر 
اللفظء وذلك لا يجوزء إلا أن يعلم أن هناك سببًا آخر وإلا("2 فلو فيح هذا 
الباب لم يبق حكمٌ معلّق باسم من الأسماء إلا ويجوز أن يدّعي مدّع أن 
الحكمٌ له سببٌ غير معنى7) الاسم. ّ 

الشاني: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» لفظ عام لم يخصصه 
بمحجوم بعينه» فإنه قد رواه عنه جماعة من أصحابه رواية مطلقة عامة. 
وبلّغوه إلى(؟» من بعدّهم تبليغ مَن يعلّْمهم سنةً النبي يل ولو كان ذلك 
لسبب يختص بذلك المحتجم. لم يكن في رواية هذا الحديث فائدة أصلاء 
لاسيما إذا لم يذكر السبب الذي به أفطر. 


الثالث: أنه قد تقدم أن النبيّ كك نهى عن الحجامة للصائم. 


)١(‏ هذا جواب السؤال الطويل المتقدم (ص775). 


زفرة س: «(غير معنى غير»! 


دين 


تحتجم وأنت صائم 


وروى أحمد أن النبي يك نهى عن الحجامة للصائه(١2:‏ وقال لعلي: دلا 
"2. وهذا صريح بالنهي عن نفس الحجامة. 


الرابع: أن الصحابة الذين رووا هذا الحديث والذين لم يرووه. فهموا 


نه آنه( نهّى عن الحجامة. فروى أحمد فى (مسائل عبد الله24 بإسناده 
عن علي أنه قال: «لا تدخل الحمام وأنت صائمء ولا تحتجم وآنت صائم». 
وفي لفظ عن علي : «أفطر الحاجم والمحجوم)(©. 


0010 
00 


000 
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وعن عطاء قال: قال أبو هريرة: «أفطر الحاجم والمحجوم0(). 


وفي رواية عن أبي هريرة أنه قال: «[يقال:7" أفطر الحاجم 


«روى أحمد..» إلى هنا تكرر في ق. 

أخرجه البيهقي: (4:/ .)١80‏ وسنده ضعيف لانقطاعه بين أبي إسحاق السبيعي 
وعلي» فهو لم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص 710). ورجح الدارقطني في 
«علله»: (/ )17١‏ وقفه على على ووََللَُعَنَهُ. 

«أنها تكررت في س. | 

لم أجده في مسائله المطبوعة» ورواه الدارقطني في «العلل»: (”/ )١1175‏ من طريق 
الحارث الأعور, عن علي موقوفا. 

أخرجه مسدد في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» -)1١79(‏ من طريق ليث بن 
أبي سليم» عن أبي إسحاق» عن الحارث,؛ عن علي موقوفا. وليث فيه لين وقد 
خالف. فالثقات من أصحاب أبي إسحاق يروونه باللفظ الأول. 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (7117/7-1117/0) من طرق عن عطاء عن أبي هريرة 
موقوفا. وقد روي مرفوعًا ولاايصح. 

زيادة من مصادر التخريج» وفي بعضها: «يقولون». 


ودين 


والمحجوم. ولو احتحمتث لم أبال»370©. 
وعن عائشة وصفية أنهما قالتا: «أفطر الحاجم والمحجوم)0). 


البصرة مُمْسِياء فوجدته يأكل تمرًا وكامكاء فقال: (احتجمتٌ» فقلت: ألا 
احتجمتٌ نهارًا؟ فقال: «أتأمرني أن أَهْرِيق دمي وأنا صائم»0©. 

وعن ابن عمر أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم)7؟). 

وعن سالم: أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائمء ثم تركه بعدّء وكان إذا 
غابك الشفس احتجه(0). 


وعن نافع: أن [3ق14] ابن عمر كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه 

60 أخرجه عبد الرزاق (07071)» والبخاري في «التاريخ الكبير»: (7/ 174) والنسائي 
في «الكبرى» )7١177(‏ عن ثور بن عفير عن أبي هريرة. وثور مجهول الحال. 

إفة أثر عائشة أخرجه ابن أبي شيبة (؟٠‏ 44)» والنسائي في «الكبرى» (081460 8141) 
من طريق ليث بن أبي سليم» عن عطاء عن عائشة موقوفًا. وهو ضعيف لضعف ليث 
واضطرابه» وقد روي من طريقه مرفوعا أيضًاء وقد سبق (ص”77”). 
وأثر صفية أخرجه مسدّد في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» 6١10170(‏ 
موقوفا. وقد روي مرفوعًا أيضًاء ولا يصحٌ» كما تقدم. 

(*) أخرجه ابن أبى شيبة (4149). والنسائى في «الكبرى» .)77١١(‏ 

5( لم أقف عليه موقوماء ولكن أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (0/1) عن ابن عمر 
مرفوعا. ولا يصحٌ, تفرّد به الحسن بن أبي جعفرء وهو متروك الحديث. 

(5) س: «فكان..» وكتب فوق: احتجم: العلها». والأثر أخرجه عبد الرزاق )7517١1(‏ من 
طريق الزهري عن سالم به. 
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حديثٌ أو شىء» فكان إذا كان صائمًا احتجم بالليل(1). 


وروك ا 020 الحسن» عن عِدَه من أصحاب النبي هه «أفطرّ 


الحاجم والمحجوم». 


وعن عبد الله بن أيوب المُكَرّمن 17+ قال: سمعت رَوْحَا يقول لأبئ 


عبد الله: «أدركث التاق بالبهرة دل حمسين سنة إذا ول شهر رمضان 
أغلق الحجّامون دكاكيتهم» ذكره عنه المرّوذي. 


(010 
(00 


قال اليكاد ي'"!: وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركهء فكان 
يحتجم بالليل» واحتجم أبو موسى ليلا. 
الخامس: أن السبب الذي زعموا أنهما أفطرا به الغيبة» قال أحمل(): 


أخرجه مالك »)318/١1(‏ وعبد الرزاق (70177)) وابن أبي شيبة (447/8:914151). 
فى (مسنده» (/417/5) عن الحسن عن أبى هريرة» ومعقل بن سنان, وأسامة بن زيد. 
مرفوعا . ورواية الحسن عن هؤلاء مرسلة. 

اع لس ال ان عن «غير واحدا. قيل له: : عن 
ورواه النسائى فى «الكبرى» )73١659-1158(‏ عن الحسن عن غير واحد من 
أصحاب النبي كَكِ مرفوعًا وموقوقا. 

وينظر «العلل الكبير» للترمذي ,.)1210-17١/١(‏ و«علل الدارقطنىي» (7/ ١937“‏ 
و١٠/١551و5١/07).‏ و«الفتح»: (5/4ا١-لالا١).‏ 

س: «وعن»2. 

ق: المخرسي"» تصحيف. 

«قال أحمد» سقطت من ق. وقد تقدم (ص770) أن هذا نص الإمام في «مسائل ابن 
هانع»: )١171/1(‏ وما فى عبارتيهما من الاختلاف. 
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يقولون: إنهما كانا يغتابان» والغيبة أشد للصائمء ففطره7١2‏ أجدر أن تفطره 
الغيبة» ومن يَسلم من الغيبة؟ 

وقال أيضًا: لو كان للغيبة ما كان لنا صوم. 

وأما حمله على مقاربة7") الفطرء وأن ذلك يفيد الكراهة» فلا يصح 
أيضاء لوجوه: 

أحدها: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» نص في حصول الفطر 
لهما فلا70) يجوز أن يعتقد بقاء صومهماء والنبيّ َك يخبر عنهما بالفطرء 
لاسيما وقد أطلق هذا القول إطلاقاء من غير أن يقرنه( ري نا 
ظاهره ليس بمراد؛ فلو جاز أن يُراد به مقاربة(*2 الفطر دون حقيقته. لكان 
ذلك تلبيسًا لا بيانًا للحكم. 

الثاني: أن ابن بَطّة روى بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع 
رسول الله يَكْهُ في مان عشرة(21 ليلة خلت من شهر رمضان.ء فإذا برجل 
يحتجم. قال7"©: فلما رآه رسول الله عكو[0) قال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ)». 


)١(‏ ق: «فطره). 

(؟) في ق والمطبوع: «مقارنة». خطأ. 

() ق: ١بهماولا).‏ 

(4) س: (يقيّده). 

)0 في النسختين والمطبوع: «مقارنة»» وتقدم صوابها قبل أسطر. 
(7) س: اعشرا. 

(00) «قال» ليست في س. 

(8) سقطت من المطبوع. 


امددنا 


قال :2١(‏ فقلك: يا رضول الله أفلا الحِد بكنقة حت أكسره؟ قال" درم فها 
لَرْمَه ين(" الكفارة أعظم مما تريد به» قال(؟: قلت: وما كفارة ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «يومًا مثله». قلت(4): إذا لا يجده. قال: (إِذَا لا أبالى)260. 


الثالث: أن النبي يك رخص في مقدّمات الفطرء ولم يجعلها بمنزلته. 
ولهذا لما سأله عمر رَيكَزتَدعَنَُ عن القبلة للصائم؟ قال: «أرأيتَ لو تمضمضتٌ 


بماء وأنتَ صائم؟» قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله يكة: ١ففِيه؟2700,‏ 

فإذا كانت القبلة تدعو إلى الإنزال» والمضمضةٌ تدعو إلى الابتلاع» ولم 
يسم النبي كَِْ فاعلها مفطرًا بذلك؛ فلآن7") لا يُسمّى المحتجم مفطرًا خشية 
أن يضعف فيحتاج إلى الفطر أو لى. 

وأما اعتقاد مَن اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل الضعف. فهذا 
لا يمنع كونها مفطرة» فإن هذا تعليل كونها مفطرة. 


000 سقطت من المطبوع. 

(؟) ق: «فماله حقت» وفي هامشها: كذا بالأصل (حقت) مهملة دون نقط. 

(9) «قال» ليست في س. 

(4) في النسختين «قال». والتصويب من المصادر. 

(0) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في «كنز العمال»: (8/ 707). وابن عدي في 
«الكامل»: (518/1). وفي سنده أبو بكر العبسيء قال عنه ابن عدي: 0 
وقال الذهبي: ليس بصحيح «الميزان»: (4/ 514). 

؛)١199( وأبو داود (7180). وصححه ابن خزيمة‎ »)77/701١8( أخرجه أحمد‎ )١( 
- والألباني في «صحيح أبي داود‎ »)47١/١1( وابن حبان (7644), والحاكم:‎ 
وقال النسائي في «الكبرى» (77): «هذا حديث منكر).‎ .)١ 4177 /7( الأم»:‎ 

(0») س: «فأن». 


بوذن 


وأما قول مّن قال: «ولم يحرّمها»» فهو قد اعتقد ذلكء وقد أخبر عن 
النبي يك أنه نهى عن ذلكء والنهي يقتضي التحريم» ولم يُعلّم الصحابي 
1 ا 4 
ومّن رُويّ عنه من الصحابة الرخصة في ذلكء, فأكثرهم قد رُوي عنه 
بخلافه. وهذا يدل على أنهم لم يكونوا سمعوا النهي في ذلك217) ثم سمعوه 
ويوضح ذلك أن من قال منهم: لا يفطرء فقد بنى قولّه على ظاهر 
القياس» بخلاف من قال: إنها تفطّر؛ فإنه لا يقول ذلك إلا لعِلّم اطلع عليه 
وخفي على غيره. 
وكلّ ما اختلف فيه الصحابةٌ مما يشبه هذاء مثل: اختلافهم في انتقاض 
الوضوء بمسٌ الذّكّر ونحوه. فإِنْ المُئبت منهم يجب أن يكون معه عِلْمٌ خفيّ 
على النافي27)؛ لأن هذا ابتداء شريعة لا يجوز أن يثبت بالقياس» بخلاف 
النفى فإنه يكفى فيه البراءة الأصلية. 
وأما حديث ابن عباس فقد قال أحمد فى رواية مهنا: حديث ابن عباس 
«أنه احتجم صائمًا» خطأ من قبل قبيصة:. رواه عن سفيان» عن حمادء عن 
0 م 
سعيد بن بير عن ابن عباس7". 
0200 «في ذلك» !ا 20 في س . 
(؟) ق: «الناس»» وما في س أصح بدليل السياق بعده. 
() أخرجه النسائي في «الكبرى» (7”717) وقال النسائي: «هذا خطأء لا نعلم أحدًا رواه 
عن سفيان غير قييصة» وقبيصة كثير الخطأ». وقد خالف قبيصة في الرواية عن سفيان 
عبد الرزاق (عند أحمد5070١)‏ وأبو نعيم (عند الطبراني7١/‏ ؟17) فرّوّيا عنه» عن - 
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وقال في رواية صالح(١2:‏ عمرو. عن طاوس وعطاءء؛ عن ابن عباس: أن 
٠.‏ لابه |ا- 1 
6 0 
ومعمرء عن ابن خثيم” ).عن سعيد بن ججبير» عن ابن عباس: أن النبي 
كله | ع 


هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامًا(22. 


أنهما أنكراه عليه. يعني: على الأنصاري. 


وقال في رواية الأثرم: هو ضعيف؛ لأن الأنصاريّ ذهبت كتبّهء وكان 
يحدّث من كتب غُلامه أبي حكيو(©. 


- عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أن النبي كَل تزوّج 
وهو محرم؛ واحتجم وهو محرم). 

)١(‏ ليس في المطبوع منها. 

(؟) أخرجها البخاري (5 2187 21905): ومسلم .)1١1١7(‏ 

(*) في النسختين «أبي نجيح»» تحريف! 

(4) ذكرها الإمام أحمد في رواية مهناء ينظر «تنقيح التحقيق»: (7/ 4 71). 

(6) س: «صائما». 

(7) ق:«في الحديثين بلغني». وس: «أن», ولعل الصواب ما أثبتّء وينظر النقل عنهما في 
«العلل»: )7١١ /١(‏ لعبد الله بن أحمد. وينظر «الفتاوى»: /١6(‏ 7067). واازاد المعاد): 
(17/5) ووقع فيهما وهم في النقل» نبّه عليه محققا «تنقيح التحقيق»: (/ 71/8). 

(0) ذكره العقيلي في«الضعفاء»: (41/5) في ترجمة محمد بن عبد الله الأنصاري ونقل 
عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه: أن كتب الأنصاري قد ذهبت في الفتنة فكان يحدث 
من كتب غلامه أبي حكيم فكأنه قال: هذا من ذاك» يعني ما يقع في حديثئه من الخلل. - 


احدجلا 


وأما ادّعاء النشخ» فلا يصح لوجوه: 

أحدها: أن الذي في الحديث أن النبىّ يِ احتجمَ وهو محرم صائم؛ 
ولم يبيّن أن هذا الإحرام كان في حجة الوداع؛ فيجوز أن يكون كان في 
إحرامه بعمرة الحديبيّة أو إحرامه بعمرة القضيّة» وكلاهما قبل الفتح» فيكون 
احتجامّه وهو صائم منسوحًا بقوله بعد ذلك: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ). 


(010) 


والذي يؤيد هذا القول وجوه: 


أحدها: ما روى أحمدء عن الحَجّاجٍ. عن الحكم» عن مقسم, عن ابن 
عباس أنه قال: «إن رسول الله يَكِْةِ احتجم صائمًا را لتاق عل 
فلذلك2" كَرِه الحجامةً للصائم». رواه أحمد7”". 


وفي لفظ عن ابن عباس أنه قال: «احتجم رسولٌ(؟ الله يك بالقاحة وهو 
٠ 02‏ 5 و 5 و ا 0000 
محرم صائم, فوّجَد لذلك ضعفا شديداء فنهى رسول الله يَكةِ أن يحتجم 
الصائمٌ». رواه الجوزجاني20). 


- وينظر «السان الميزان»: (07/9). 


)١(‏ من س. 

(؟) س: «فكذلك». 

(9) (55718). فى سنده نصر بن باب وهو ضعيفء. كما فى «الميزان»: (5/ »)756٠‏ وفيه 
الحجاج ا لات مي و لوي النسائي في «الكبرى» (714©) من 
طريق شعبة عن الحكم به. قال شعبة: والحكم لم يسمع من مقسم) يعني حديث 
الحجامة. وبه أعله النسائي. 

لدعم المطبوع: «النبي». 

(5) في كتاب «المترجم» كما نقله ابن قدامة في «المغني»: )70١/14(‏ وأخرجه أحمد- 
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و(١»عن‏ الحكم قال: «احتجم رسولٌ الله يله وهو صائم فضَعُف. 
[ق19] ثم كٌرهت الحجامةٌ() للضاتب9). 

وعن الشعبيّ: أن رسول الله كَلِةِ احتجم وهو محرمء وتزوّج الهلاليّة 
وهو محرم. رواه سعيد0؟). 

وكان تزوّج ميمونة بنت الحارث الهلالية في عمرة القضاء. فعُْلِمَ أن 
احتجامه كان في عمرة القضاءء وذلك قبل الفتح» وقبل قوله: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم». 

فهذا يبين أن الكراهة كانت بعد احتجامه مُحُرمّاء ويؤيد ذلك ما روى 
الجوزجاني: أن ابن عباس كان يُعدٌ الحجّام والمحاجم, فإذا غابت الشمس 
احتجم بالليل20). 

ولولا علمه بأن احتتجام الصائم غير جائز لما فعل ذلك. 


2 26200 وابن الجعد (/1١؟)‏ من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم به. وتقدم 
الكلام على سماع الحكم من مقسم. وليس فيها قوله: «فوجد لذلك ضعفا...), 
وأخرجه البزار (0777) بسندٍ فيه ضعف وفيه: ١فنزف‏ حتى خشي عليه). 

)١(‏ سقطت الواو من المطبوع. 

زهة س :(المحاجم). 

(©) لم أجده عن الحكم هكذا مرسلاء وقد سبق من طريق الحجاج عنه عن مقسم عن 
ابن عباس بنحوه. 

(5) وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات»: (177/8١).؛‏ وعبد الله بن أحمد فى «العلل»: 
). 

(©) بعده فى س: «رواه الجوزجاني». وإليه عزاه فى «المغنى) (5/ .)367-7561١‏ وقد 
روي نحوه عن ابن عمر ‏ وقد سبق -» وعن أنس كما سيأتي. 
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الثاني: لو كان هو المتقدّم للزم تغيير الحكم مرتين؛ لأن الحجامة كانت 
غير محظورة. ثم نهّى عنهاء فإذا أن فيها بعد ذلك. فقدغيّر الحكمّ 
مرتين(١2»‏ ببخلاف ما إذا كان الإذن قبل النهي. 

الثالث: أن الصحابة وَوَليََءَنْهْ علموا أن النهيّ آخرٌ الأمرين» كما تقدم 
عن ابن عمر وغيره. ولهذا رجعواعن القول بالاحتجام إلى تركه. وأبو 
موسى وابن عباس كانا يكرهان الحجامة للصائم» وهما ممن رويا حجامة 
النبي يك وهو محرم. بل عليهما مدار الحديث”". 

الوجه الشاني: أن هذا الحديث لا يخالف قولّه: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم)؛ لأن فيه أن النبيّ يِةِ احتجم وهو محرم. وفي لفظ 
للبخاري(": «من وجع به» والنبيٌ يَلهِ لم يكن محرمًا في رمضان قط؛ لأن 
إلخرامة يكوه الدلانة وس الوداع في ذي القعدة» فيكون هذا الصوه(؟) 
تطوّعًا. ثم كان مريضًاء والمريض يجوز له الفطرء ثم كان مسافرٌاء لأنه لم 
يكن محرمًا مقيمًا قط. 

فإذا كان الفطر جائرًا له من(*2 هذه الوجوه الثلاثة» فيكون قد احتجم 
وإن أفطر بالحجامة, فإنه ليس في الحديث لا عن النبيّ يكِةِ ولا عن أصحابه 


)١(‏ من قوله «لأن الحجامة..» إلى هنا ساقط من س وهو انتقال نظر. 
(؟) س: «هذا الحديث». 

(*) زحءلاة). 

(5) في س: «الوداع كان... والصوم كان». 

)2 المطبوع: «في». 


؟ه6م 


أنه بقي على صومه. بل قد(١2‏ أفطر في رمضان لما أصابَ أصحابّه الجَهُد 
فلن يفطر في مرض أصابه بطريق الأولى» لما روي: أن رسول الله وكْ قاء 
نأف (). 

وقد قيل: يجوز أن يكون ركّب المحاجم نهارًا واحتجمٌ ليلًّا؛ كما( 
روى أبو بكر**؟»» عن جابر”2: «أن النبيّ يك بعث إلى أبي طَيبة أن يأتيه 
ليحجمه عند فطر الصائم» وأمره أن [يضع المحاجم مع إفطار الصائم؛ 


ييه 0 


01 ليست ف بسن 

(؟) «لما روي.. فأفطر» من ق» وفي س مكانها بياض. وقد تقدم تخريج الحديث. 

(*) المطبوع: ١لما».‏ 

(4) كذا في النسختين» والظاهر أنه تصحيف صوابه «أبو الزبير» كما سيأتي في التخريج. 

(0) أخرج ابن حبان (70175)» والطبراني في «الأوسط» (55717) من طريق هشام بن 
عمار» حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا جعفر بن برقان. عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله: «أن النبي يك أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمسء فأمره أن يضع 
المحاجم مع إفطار الصائم» فحجمه» ثم سأله: «كم خراجك)؟ قال: صاعين» فوضع 
يِل عنه صاعا». 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (701): «سألت أبي عن حديث رواه جعفر بن برقان» 
عن أبي الزبير» عن جابر: أن النبيّ أمر أبا طيبة.. الحديث؟ فقال: هذا حديث منكرء 
وجعفر بن برقان لا يصح له السماع من أبي الزبير» ولعل بينهما رجلا ضعيمًا». وقال 
الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان إلا سعيد بن يحيىء تفرّد به 
هشام بن عمار». 

(7) مابين المعكوفين بياض في النسختين» والإكمال من مصادر الحديث. 


دن 


وآمِنَا سيت أن سعيدء فقال ابن ووينة209: «قوله: «والحجامة 
للصائم» إنما هو من قول أبي سعيد لا عن النبي كَل أذْرج في الخبر». 


وقال عن الآخر: «الصحيح في هذا الخبر أنه منقطع غير متصل» والذي 
وصّلَّه عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم» وعبد الرحمن ليس ممن يحتجٌ أهل 
الحديث بحديثه؛ لسوء حفظه للأسانيد, لأنه رجل صَنعته17) العبادة والتقشّف 
والموعظة» وليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الإسناد». 


محفوظ عن أبى سعيد» ولااعن عطاء بن يسار والمحفوظ عندنا حديث 
بدا كدر 


يعني: أنهما روياه عن زيد بن أسلم» [عن صاحب له]*2» عن رجل من 


ثم إن صحٌ هذ( الحديث فهو منسوخ بحديث: «أفطرٌ الحاجمٌ 
والمحجومٌ», ويدلّ على ذلك أن فيه القيء والاحتلام» ومعلوم أنه لو استقاء 
أو استمنى أفطر؛ فكذلك إذا احتجم, أو أنه محمول على ما إذا احتجم ساهيًا 


)01 «الصحيح»: 76 35). 


(؟) نفسه: (9/ 7373237). 

)سر انها تصحف 

(:) س: «قال». وأبو بكر هو ابن خزيمة» قاله في اصحيحه): (7/ 7575). وتقدم الكلام 
على الحديث. 

(6) زيادة من المصادرء ويقتضيها السياق. 

)00 سقطت من المطبوع. 
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أو جه( بغير اختياره» فإنه قَرَّنه بالقيء والاحتلام» وهما يخرجان من 
المرء بغير اختياره('2» فكذلك ما ذُكِر معهما ينبغي أن يكون كذلك. 

وأما حديث أنس”" أن الرخصة بعد النهي؛ فضعيف؛ فإِن في الذي 
جوّده الدارقطنيٌ خالدَ بن مخلد. قال أحمد: له أحاديث مناكير» ولعل هذا 
من أنْكَرها؛ لأن(4) أنسًا ذكر أنهم كانوا يكرهون ذلك لأجل الجهد كما رواه 
البخاري220» وهذه الكراهة باقية. 

ولأن أحمد روى بإسناده(21 عن هشام, عن(" محمدء قال: كان أنس 
إذا شق عليه الدمٌ في الصومء أرسل إلى الحجّام عند غروب الشمس» فوضع 
المحاجم, فإذا غربت شرّط). 

ولو كان عنده إِذْنُ من النبي يك في الحجامة(9 لم يفعل مثل هذا. 
ومخالفةٌ البصريين له مع أنهم أصحاب أنس7*). 


000 س: لحجمه حاجم). 

(؟) من قوله: «فإن قرنه..2 إلى هنا سقط من س وهو انتقال نظر. 

إفرة تقدم تخريجه والكلام عليه. 

(:) س: «لا) سهو. 

ك4 لفظ البخاري (1550): امن أجل الضعف»» ولفظ «الجهد» في رواية أبي داود 
وغير» وقد سبق. 

)0( «المسند» .)١150(‏ ورواه ابن سعد في «الطبقات»: (77"8/05) بإسناده عن هشام به. 
وروي نحوه من طريق آخر. ذكره الدارقطني في «العلل» (146؟). 

(0) ق والمطبوع: «بن» تصحيف. 

(8) «في الحجامة» من س. 

(9) كذا وفي الكلام نقص. 


هه 


وأ الكراهة عو موت عر 0ك 


ثم من أصحابنا مَن سلك فيها مسلكٌ التعبّد الضَرْفء ورأى خروجّها 
عن مسالك القياسء وجعَلّها موضعٌ استحسان. فقدّم7' فيه النصّ على 
القياس. هذه طريقة ابن عقيل. 

ومنهم من سلك فيها ضربًا من التعليل؛ فقال القاضي: استدعاء شيء من 
بدنه هي عنه نهيًا يختصٌ الصوة7) فأفسدَ الصوم كاستدعاء القيء. وهو أن 
الاحتجاء7؟2 استخراحٌ ما به قوام البدن» فجاز أن يُْطِر به كاستخراج القيء 
والمنيّ والمذي ودم الحيض. 

وهذا لأن الصائم لما مُنع من الأكل والشرب ليحصّل حكمة الصوم 
التي عي الشويء كما فال تعالي! #يُب عَلِحكُمْ ألضِيَاءْ كَمَا كيب ع 
لدت ين مَيِْكُمْ ملك تَنَقُو نون * [البقرة: 4]187 وللنفس على الإنسان حقٌ 
لا بد من رعايته- راى الشرعٌ جانبَ حقٌ النفس وحفظ القوة» حسما لمادة 
الغلوٌ في الدين والمروق منه. وتحصيلا لمصلحة الاغتذاء التي لا بد منها 
أيضًاء فنهى يي عن الوصال20'. وأمر بتعجيل الفط ر(؟. وتأخير السّحورء 


)١(‏ بياض في س. 

إفرة س: #قدم». 

(*) المطبوع: «بالصوم». 

(4) «هو أن الاحتجام» سقطت من س 

:0( أخرجه البخاري ))١1975(‏ ومسلم .)١١١7(‏ 

(7) س: «الفطور». والحديث أخرجه البخاري ))١1901/(‏ ومسلم .)٠١94(‏ 


لين 


وجعل أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوه(" وقال: «لكثي أصومٌ وأفطر 
وأقومٌ وأنام فمن رغبّ عن سئتي فليسٌ مِني)2"0. وقال: امن صام الدهرٌ فلا 
صام ولا أفطر)20©. 


رن 


(010 


وعابَ على من قال: أمّا أنا فأصومٌ لا أفطر("©. 


كل ذلك تعديلا وأخدًا بخيار الأمور التى هى [ق١7]‏ أوساطها. 


فإذا كان هذا مصلحة جليلة قد شهد لها(" الشرعٌ بالاعتبار. وكان 


أخرجه البخاري (191/5) ومسلم .)١١99(‏ 


أخرجه البخاري (0077)؛ ومسلم .)١501(‏ 

أخرجه مسلم .)١١77(‏ 

أخرجه البخاري -١91/5(‏ ») ومسلم .)١١59(‏ 

أخرجه أحمد (/ا1/7١3).,‏ وأبو داود(91919١).‏ وص ححه ابن حبان (/ا1661)) 
والألباني في «الصحيحة»: (8141//5). 

أخرجه أحمد ,)7١777(‏ وابن ماجه ))2١7/51(‏ وأبو داود (717/4)» والنسائي في 
«الكبرى» (77/57) من طريق أبي مجيبة الباهلي» عن أبيه» أو عن عمه؛ ووقع عند 
أحمد وأبي داود: «مجيبة الباهلية» عن أبيهاء أو عمها»؛ وعند النسائي: ١‏ مجيبة 
الباهلي» عن عمه». وسنده ضعيف. قال الذهبي في «الميزان»: (7/ ٠‏ 514): اغريب 
لا يعرف». وقال ابن حجر في «تبيين العجب) (ص :)٠١‏ «في إسناده من لا يعرف'. 
وضعّف الحديث الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم): (؟/ 187). 

وذلك في حديث «من رغب عن سنتي...) وقد تقدم تخريجه انفا. 


70 / 


الصائم إذا خرج منه القيء(١2‏ خلا من الغذاء الذي هو مادّته؛ فإذا اسْتَخْرِج 
منه الدم الذي به قوام بدنه» وإليه استحال الغذاء» ضَعف بذلكء وإذا خرج 
منه المنيّ الذي هو صفاوة الدم ضعف أيضًاء وكذلك إذا خرج دمٌ الحيض- 
منعه الشارع من استخراج هذه الأشياء كم(" عه مح اسغدخال ما يكون 
حَلَهَا منها وبدلّا عنهاء وصار المقصود الأصلي من الصوم هو الكفٌ عن 
الإدخال» والكف عن الإخراج تابع له ومطلوب في ضمنه. 

فأما ما غْلِب عنه المرء من هذه الأشياءء؛ مثل أن يذْرَعَه القيءٌ) أو 
يَرعفء أو يُجرح جرحًا بغير اختياره» أو يحتلم» ونحو ذلك- لم يفطر به؛ 
لأنه بمنزلة ما يدخل جوقه من الغبار والدقيق ونحو ذلكء ولأن امتناعه من 
هذه الأشياء لا يدخل تحت قدرته. 

وأما دم الحيض: فلما كان له أوقات معلومة يمكن الاحتراز عن الصوم 
فيها لا تتكرّر دائمًاء صار الامتناعٌ من الصوم معه وِن227 جملة ما يقدر عليه 
الإنسان. 

ولهذا إذا صار دمّ استحاضة؛ وهو الخارج عن الأمر المعتاد لم يمنع 
صحة الصوم. وخرج عن”7؟2 هذا استخراج البول والغائط ونحوهما من 
وجهين: 


)١(‏ ليست في س. 

(؟) في النسختين والمطبوع: «لما» ولعلها ما أثبت. 
(9) في المطبوع في الموضعين: «في»2. 

(:) س: «على). 
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أحدهما: أن ذلك فَضْلة محضة؛ فليس هو من قيام(21 البدن الذي 
حاف اناتور فنا 


الثانى2'7: أن خروجه أمرٌ طبيعىّ لا يمكن الاحتراز منه. وما كان من 
هذا الباب لا يُفطّرء كذَّرْع القيء والاحتلام وأولى. 

وهذا معئّى حسنء وقد نبَّه عليه بعض الآثار المتقدّمة» لكن لايتمّ هذا 
إلا بذكر فرع المسألة. 

با © 

ويفطر بالحجامة في جميع البدن. نصّ عليه. مثل أن يحتجم في يده أو 
ساقه أو عَضِده أو راسة أو قفأه. 

وإن شرّط بالمشْرط ولم يخرج د47 أفطر على ما ذكره ابن عقيل؛ فإنه 
قال: الحجامة نفس الشَّرْطء يتعلق الإفطار على الاسم. فعلى هذا الإفطاد(0) 


يسبق الدمّ. 


وَإذركت لماج 190 كما ويل المحترة راض ةفيل اللتيدل لم 


)١(‏ س: «فليست من..2» وفي المطبوع: «من قياس»! 

زهة س: «والثانى). 

(9) ينظر «الفروع»: (0/ /1- 8). و«الإنصاف»: (9/ .)1757-1471١‏ 

20 في المطبوع: «الدم»» خلاف النسختين. 

(6) س: «الفطرا. 

)00( بياض في النسختين. ولعل تمامه: «قبل الإفطار ثم شرط بعده. لم يفطرا. ويؤيده 
قوله في الصفحة التالية: يجوز أن توضع المحاجم على العضو...) 


>30 


داع 1 عدف 

عا يا كو ام اس رسو ابت د الات في 
الامتصاص أيضًا . يقال: «ما حجَم الصبيٌ دي أمّه) أي: :مامصه. 
الفا + السودن و تستى در لجا د 1نم ةا لد 
أحجمه: إذا جعلت على فيه ججامًا. فالقارورة تحجم الدمَّ عن أن يسيل7"). 


يُمتصّ بهاء مثل الشّزْط في الأذن؛ فقياس المذهب الفِطْر بها؛ لأن وضع 
اليخجمة على العضو لا أثر له في الفطر (*). 

ولهذا يجوز أن توضع المحاجم على العضو ويُليّن قبل غروب 
الشمسء ثم يقع الشرط بعد غروبها. قال أصحابنا: لأن التليين وتركيب 
المحاجم مقدمات. 

وأما الِصاد(١»»‏ وجرح العضو باختياره» وبط الدمامل ونحو ذلك؛ 
يمكن إثبات الحكم فيه قياسّاء لجواز أن يكون في الحجامة معنى يختصّهء 


)١(‏ س: «حلق». 

(؟) بعذه في ق والمطبوع: «أو» خطأ. 

(*) ينظر «الصحاح؛»: (5/ .)١18914‏ 

() بياض في س. 

(5) س: «وضع الحجمة... في العضوا. 

(0) ينظر «الفروع»: (8/5)» و«الإنصاف»: (9/ 477-14757). 


لل 


ولأن الدمَ منه ما يخرجٌ بنفسه. وهو دمٌ الحيض والاستحاضة والتفاس» ومنه 
ما يخرج بالإخراج. 

ثم الأول يفطر بعضّه دون بعض. فيجوز أن يكون الثاني كذلك؛ وهو لا 
يبطل القياس المتقدّم؛ لأن التعليل للنوع والجوازه فلا ينتقض بأعيان 
عباتي 

وقيل: يفطر الفصاد. وهذا أقيس... 

وأما الجرح والاسترعافء فلا يكاد العاقل يفعله بنفسه» فيحتمل... 

وأمابط الدماميل والقروحء فتلك دماءٌ هي(" فضلات لا يُضْيِف 
خروجها. 

وأما الحاجم: فظاهر قول الخِرّقي("2 هو ظاهر القياس فيه. فإن ما 
ذكرنا من المعنى مفقود فيه. لكن المذهب أنه يفطِر كما هو منصوص في 
الحديث؛ فإن الدلالة على فطرهما دلالة واحدة» ويلوح فيه(؟' أشياء: 

أحدها: أن الحجامةً لما لم تُمكن إلا من اثنين» جاز أن يجعل الشرع 
فعلّ أحدهما الذي لا يتمّ فِطْرٌ الآخر إلا به فِطراء وأن يجعل تفطير الصائم 
فطرَا؛ كما قيل في الجماع؛ وهذا بخلاف الإطعام والإسقاءء فإن ذلك يمكن 


00 بياض في النسختين في هذا الموضع والموضعين بعده. وينظر «المسودة» 
(ص١١])‏ لآل تيمية. 

(0) سقطت من المطبوع. 

(*) «المختصر)» (ص9 5). 

(4) سس: «فيها». 


ان 


أن يكون من واحدء فليس فعل الآخر شرطًا في وجوده. 

3 5 0 ور 5 

وقد قال النبي يَلِِةِ: «مَن فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقصص من 
أجره شى22(١©2.‏ فإذا كان المُّعِيْنَ له("2 على صومه بعَشائه بمنزلةٍ الصائم: 
جاز أن يكون المُفسِد لصومه بمنزلة المُفطر. 

وكذلك قوله: ١مَن‏ جهرٌ غازيًا فقدغزاء ومن خَلّفه في أهلِه بخيرٍ فقد 
غزا(”. وضدّ ذلك مَن صدَّ عن سبيل الله بالتثبيط(؟» عن الجهاد؛ فإنه 
بمنزلة المحارب لله ولرسوله. كما قال يَكلهِ: من حالت شفاعته دون حدّ من 


حدود الله فقد ضادً الله فى أمره)220. 
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)١(‏ أخرجه أحمد .)5١7776117077(‏ والترمذي (807)» والنسائي في «الكبرى» 
87010 07118 وابن ماجه (11/47)» وأبن خزيمة (75074)» وابن حبان (8474) 
من حديث عطاءء؛ عن زيد بن خالد الجهني به. قال الترمذي: حسن صحيح. لكنه 
منقطع؛ عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد, ينظر «تحفة التحصيل» 
(ص19"). وله شواهد يتقوى بها. 

295 ليمك في ق: 

() أخرجه البخاري (38147)) ومسلم )١1846(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. 

(4) سس: «بالثبط). 

(5) أخرجه أحمد (2780)» وأبوداود (7691)» والحاكم: (27307/5» والبيهقي: 
(7/ 87) من حديث ابن عمر يََليَدعَنْهًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وجود إسناده 
الرباعيٌ في افتح الغفار): .)١1700/(‏ وص ححه الألباني في «الإرواء؛: 
(5/0"). 

03 ق: «الطاعم». 


دون 


حَجْمه لم يفطر؛ بخلاف المُطعم والمُسقي فإن أكل ذلك وشربّه غير منوط 
بفعل غيره. نعم يُشبه هذا ما لو مكنت المرأةٌ زوجّها من أن يطأهادون 
الفرج» فأنزل هو ولم تنزل هي. وطَرُد هذا: أن مَن حجّم من ليس بصائم لا 
يفطر» وهذا الوجه ليس [ق١7]‏ بذاك. 


ومنها: أن الحاجمٌ إذا امتصّ المِحْجَم بعد شَْط(١2‏ العضوء جاز أن 
يسبق شيءٌ من الدم إلى حلقه ولا يشعرٌ به. والحكمة إذا كانت7" خفيّة 
أقيمت المظنّة الظاهرةٌ مُقامهاء كالنوم مع الحَدَّث. ولهذا لو امتصّ 
المخجّه(" عند وضعه قبل الشرط لم يُفطرء كما جاء في الحديث: (أنه 
كان وضَّعَ(؟2 المحاجمٌ قبل الغروبء ثم شَرّط بعد الغروب0(...26(0) 

فغلى هذاء لو قوط عدوة مض بسنل ما قوط الآذن: وقلتاة تفطير 
المشروطء فإن الشارط هنا لا يفطِر. وكذلك الفاصد. 

ومنها: أن الحجامة في الأصل لما كانت إخراجٌ دم؛ وهي من 
الصناعات الرديئة» ولهذا كره كسبها. 


200 س: «شرطه). 
(9) المطبوع: «الحجم» تصحيف. 
)ع2 س: ايضع»2. 


)0( بياض في التسحدين: 
يكون 


الفصل السادس17١)‏ 

أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر. 

ولايختلف المذهب في الأكل والشرب ونحوهما مما فيه القضاء 
فقطء وقد تقدم ذِكْر المباشرة: والله أعلم7"). 

وأما الحجامة إذا فعلها ناسياء فالمنصوص أنه لا يفطر. 

قال حرب: قلت لأحمد: فاستحجم ناسيًا؟ قال: لاا شيء. 

وذكر ابن عقيل فيها وجهين: 

أحدهما: كذلك. لأنها ليست بأكثر من الأكل والشرسب27©). 

والثاني7؟2: يفطر؛ لأن الفطر بها ثبَتَ على خلاف القياس. والنبي كَل 
لم يفصّل في قوله: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم ولم يستفصل عن حال 
اللذين مرّ بهماء وفي الاستقاء...(0) 

والأصل في ذلك: ما روى محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكْ: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. فليّتمٌ صومه؛ فإنما 


)01 ينظر «المغني): (4/ 755- 73565), و«الفروع): .)1-1١1/0(‏ و«الإنصاف»: 
(0/ 537 -455). 

(؟) «والله أعلم» ليست في س. 

(9) «والشرب» من س. 

0( المطبوع: «الثاني». 

(5) الكلمة غير محررة» وبعدها بياض في س. 


ان 


أطعمّه الله(١2‏ وسقاه» رواه الجماعة(). 


وفي رواية أبي داود”2: جاء رجل إلى النبي يَكةِ فقال: إني أكلت 
وشربت ناسيًا وأنا صائم؟ فقال: «اللْهُ أطعمّك وسقاك». 


وفى هذا الحديث الدلالة من وجوه: 

أحدها: أنه أمره بإتمام الصوم تخصيصًا له بهذا الحكم بقوله: امن 
أكَلَ أو شرب ناسيًا»» فعلِم أن هذا إتمامٌ لصوم صحيح. إذ لو كان المراد به 
وجوب الإمساك لم يكن بين العامد والناسي فرق. 

الثانى: أنه قال: «فليتجٌ صومّه»)» وصومه هوا الصحيح المجزئ. 

كي ا و هو الصوم تح الور 
وقد أمر بإتمامه» فعلم أن الصومً الذي بعد الآكل تمام الصوم الذي قبله» ولو 
أراد وجوب الإمساك فقط7؟ لقال: فليتم صيامًا*2» أو: فليصم بقية يومه... 
ونحو ذلكء كما قال لأهل عاشوراء. 

الثالث: أنه لم يأمره بالقضاءء وقد جاء مستفتيًا له عما يجب عليه شاكًا 
لذَّكّره ولم يج تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


)١(‏ س: «الله أطعمه). 

(؟) أخرجه أحمد (4155). والبخاري ,.)١197*7”(‏ و مسلم ))١156(‏ وأبو داود 
(374). والترمذي ,)775١1(‏ النسائي في «الكبرى» (2777577 73777): وابن ماجه 
.)١ 51/0‏ 

.)5894( )6( 

(:) سقطت من ق. 

(6) س: «صائما». 


ا 


الرابع: أنه علّل أمرّه بالإتمام بأنَ الله أطعمّه وسقاهء ولو لم يكن 
مقصوده إتمام الصوم الصحيح. لم يصح التعليل بهذا؛ فإنه إذا أفسد(١)‏ 
اسه ور اي حي 
من العبد("؟2 ولا إرادة» فلابدٌ أن يكون لهذه العلة أثرٌ في هذا الحُكم. ولا 
يكون لها أثرٌ إلا أن يكون الصومٌ صحيحًا. 

الخامس: أنه قال: «الله أطعمك وسقاك» تعليلًا وجوابًا. ومعلوم أن 
إطعام الله وإسقاءه للعبد على وجهين: 

أحدهما: أنه حَلَّى له الطعامٌَ والشراتَ(" والحركة التي بها يأكل 
ويشربء وعلى هذا فالعامد والنابي وجميع الخلقء الله أطعمهم وسقاهمء 
كما قال إبراهيم: # وى هو يطعم و ود وَصسِْنِ # [الشعراء: 9/ا]. 

وهذا المعنى لم يقصده النبي كك فإنه قَدْرٌ مشترك بين المتعمد 
والنابي» وهو بمنزلة قوله: أنت أكلْتَ وشربْتَ, فهي حكاية حال محضة. 

والثاني: أن يطعمه ويسقيه بغير قصد من العبد ولا عَمْدء كما في هذه 
الصورة. فإنه لو ذكر أنه صائم لم يأكل ولم يشرب. لكن أنساه الله تعالى 
صومّه. وقَيّض له الطعام والشرابء فصار غير مكلّف لأجل النسيان» فأضيف 
الفعل إلى الله تعالى قدرًا وشرعاء فسقط قلم التكليف عن هذا الفعل. 


)١(‏ س: افسد). 

(؟) ق: «التعبد» والمثبت من سء وسيأتي في الصفحة التالية أيضًا بلفظ: «بغير قصدٍ من 
العبد ولا عمد). ْ 

(9) «والشراب» سقطت من س. 


كدان 


وفِعْل الله تعالى لا يتوجّه إليه تكليف. فإن إطعامّه وإسقاءه لا يكون 
منهيًا عنه» والمكلّف لم يوجد منه ما ثُهِي 2١7‏ عنه فالصوم باق بحاله. 

فقول النبي يَكْ: «الله أطعمّك وسقاك» معناه: لا صَنع لك في هذا 
الفعل» وإنما هو فعل الله فقط» فلا حَرّجِ عليك فيه ولا إثم» فأنّهم صومّك. 

السادس: مارُوي في لفظ: «إذا أكلّ الصائمُ مأو شرب ناسيّاء فإنما 
هو ('" رزقٌ ساقّه الله إليه. ولا قضاءً عليه» رواه الدارقطني7"©» وقال: إسناد 
قن د 

وفي لفظ: «مَن أفطر يومًا من رمضان ناسيّاء فلا قضاءً عليه ولا كارة» 
رواه الدارقطني7؟2 وقال: تفرّد به ابنُ مرزوق ‏ وهو ثقة عن الأنصاري 

وأيضًا : عن أمّ حكيم بنت دينار» عن مولاتها أم إسحاق: أنها كانت عند 
رسول الله يه فأتي بقصعةٍ من ثريده فأكلّتْ معه ومعه ذو اليدين؛ فناولها 
رسولٌ الله يك عرّقًا فقال: «يا أمَ إسحاق؛ أصيبي من هذا» قالت2*0: فذكرتثٌ 


)١(‏ المطبوع: «يخفى»» تصحيف. 

(؟) سقطت من س. 

)١١47( )(‏ من طريق محمد الطباع؛ عن ابن علية؛ عن هشام؛ عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة به. وصححه الدارقطني كما نقل المصنف. وأخرجه أحمد (4489)» ومسلم 
)١105(‏ من طريقين عن ابن عليّة عن هشام به. ولم يذكروا لفظة «ولا قضاء عليه», 
وهي وإن لم تكن مؤثرة في المعنى إلا أنه تفرد بها من لا يحتمل تفرّده. 

.)75١47( ):(‏ وأخرجه ابن خزيمة (1940). وابن حبان ,.)7607١(‏ والبيهقي: 
)١١9/4(‏ وقؤاه.. 

(9) من من 


كدان 


أني كنت صائمة» برَث0" يَدِي لا أقدّمها ولا أؤرهاء فقال النبي كَكلِ: «ما 
لكِ؟» قلت: كنت صائمة فنسيتٌ» فقال ذو اليدين: الآنّ بعدما شبعت؟ فقال 
النبي كك «أتمّى صومّك؛ فإنما هو رزقٌ ساقه الله إليك» رواه ٠‏ الإساء0؟) 
أحمد وأبو بكر عبد العزيز7". 

ولأن الصوم من باب الترك؛ فإن الواجب7؛' فيه الإمساك عن 
المفطّرات؛ وليس فيه فعل ظاهر يفعله» [ق71] وإذا كان الفطر من باب 
المنهيّات» فإن الإنسان إذا فعل ما نُهِي عنه ناسيًا أو مخطنًاء كان وجود ذلك 
الفعل كعدمه في حٌ الله تعالى277؛ لقوله تعالى: ##رَبَنَا لا مُوَّادِدّنَا إن مسِيمَآ 
أو كخمكأنا > [البقرة: 187] قال الله تعالى: قد فعلتٌ(20. ولقوله كَل (عْفِي 
لأمتي عن الخطأ والنسيان»9©. 


)١(‏ ق:«فتركت). 

(0) منق. 

() أخرجه أحمد .)73720١79(‏ والطبراني في «الكبير»: .)١19/705(‏ قال ابن عبد الهادي 
في «التنقيح»: (7/ 7777): «هذا حديث غريب غير مخرّج في السئن» وبعض رواته 
ليس بمشهور». وقال الحسيني في «الإكمال»: (5717/5): «غريب الإسناد»» وقال 
الو فى «العجك 20/0 101 وام حك الو أجل لهاترجكةة .وق إشعاده 
بشار بن عبدالملك قال ابن معين: ضعيف. وبنظر «الإرواء»: (88/5). 

(5) س: «فالواجب». 

(5) قوله: «الله تعالى»؛ ليست في س. 

(1) أخرجه مسلم, وقد تقدم. 

0 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
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فإذا لم يؤاخذ7١2‏ العبد بهذا الأكل كان صومه باقيًا على صِحّته. هذا هو 
الأغلب» وقد يُستشئّى منه مواضع تغلّظَثْ(23, مثل الحَلّق والتقليم وقتل 
الصيد في الإحرام؛ لأنه من باب الإتلاف» ومثل الكلام في الصلاة على 
رواية؛ لأنه بغير هيئة الصلاة» ولا يفرّق في مبطلاتها(" , بين العَمد والسهو. 
ومثل الجماع في الصيام والإحرام لتغلّظ جِئْسه. ولأنه يشبه الإتلافء ولأنه 
لا يكاد يقع فيه النسيان لكونه غير معتاد» وغير ذلك من الأحكام والأسباب» 
وإلا(؟2 فالأصل ما قدمناه. 

فعلى هذا لا فرق بين الأكل الكثير والقليل. 

(2) : 

أن مَن فَعَلها مُكرّمًا لم يفسُّد صومُّه أيضًا. وهو نوعان: 

أحدهما: أن لا يكون له فِعل في الأكل والشرب ونحوهماء مثل أن 
يُفتح فوه ويوضع(21 الطعامَ والشرابٌ فيه؛ أو يُلقى في ماء فيدخل إلى أنفه 
وفمه أو يرش عليه ماء فيدخل مسايعه. أو يحجّم كرمّاء أو تُداوى مأمومته 
أو جائفته م ته" بغير اختياره» أو يُجرح جرحًا نافذًا إلى جوفه بغير اختياره. 
)١(‏ س: «يؤخذا. 
(") ق: «تغلظ» وأشار في هامشها أن في أصله كما هو مثبت. 
(9) ق: «بطلانها). 
)2( ينظر «المغني»: (5/ 7505)., و«الفروع»: (5/ 17). 


(5) ق: اويضع» وكتب في هامشها: كذا. 
(0) قى: «يداوي مأمومة أو جائفة»). 


اونا 


ونحو ذلك. فهذا لا يفطّر فى المنصوص عنه الذي عليه أصحابه. 

قال في رواية ابن القاسم في الذباب يدخل حلقٌ الصائم, والرّجَل يرمي 
بالشىء فيدخل حلقٌ الآخر: وكل أمر غَلّب عليه فليس عليه قضاء ولا غيره؛ 
وهذا كله سواء ذَكّر أو لم يَذُكر. 

قلت له: تفرّق(١)‏ بين مَن توضّأ للفريضة وبين مَن توضأ للتطوع.؛ فإنهم 
يفرّقون بينهما؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمّد وإنما علب عليه. وقد يتبرّد بالماء 
في الضرورة من شدة الحرٌ. 

والذي عليه أكثر أصحابنا: الفرق بين أن يستكْرهها على الوطء أو 
يسيكْرهها(' على الأكل والشرب. 

وخرّج ابن عقيل رواية أخرى7": أن الاستكراه على الأكل والشرب 
ونيو قينا (4) تفطر #الايتكراء على الوطاء: 

فأما الاحتلام وذَّرْع القيء. فإنه لا يفطَّر قولًا واحدًا. 

وأما إذا أكره على الأكل بالضرب أو الحبس أو الوعيد حيث يكون 
إكرامًا حتى أكَلّ بنفسه. فهل يفسّد صومّه هنا(*2؟ فيه وجهان ذكرهما 
القاضى فى (خلافه). 


)١(‏ ق والمطبوع: «فرق». وستأتي على الصواب بعد صفحات. 
(؟) ق: «يستكرها» في الموضعين. 

(9) سقطت من ق. 

(4) ق: «أن الاكراه على الأكل والشرب». 

)2( «هنا) من س. 


7 


أحدهما: لايُفْطِر أيضًاء وهو قول القاضى في «المجرد) وأبي 
الخطاب7(١2‏ وغيرهما. 


والثاني('): يُمطِر هناء وهو قول ابن عقيل. 

وينبغي أن يكون في جواز الفطر هنا روايتان» كالروايتين في جواز أكل 
الدم7 والميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر. والله تعالى أعلم7؟). 

الفصل الثامه (0) 

أنه إنما اشترط أن يفعله عامدًا ذاكرًا لصومه. فالعامد خرج به المخطئ 
والمُكْرّه. فإذا فعل ذلك(21 جاهلاء فإما أن يجهل أن ذلك الوقت من نهار 
رمضانء مثل أن يعتقد أن ذلك اليوم ليس من رمضان. أو يعتقد أن الفجر لم 
يطلع؛ فإِن هذا يفطرء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وكا يجين ان نكال شط "ا فرك ابر تلات 47 انهاه 


.)١59ص( في «الهداية»‎ )١( 

() المطبوع: «الثاني». 

() في س: «الدم و» بعد قوله: الحم الخنزيرا. 

(5) «والله تعالى أعلم» بياض في س. 

(5) ينظر «المغني): (1751//54- 374)., و«الفروع»: (65/ .)١7-١57‏ 

(") سقطت من المطبوع. 

(0) ق: («يفطر)». 

(6) في «الهداية» (ص2158). قال ابن قدامة في «المغني»: (54/ 774): «ولم أره لغيره». 


006 


لأن عَديّ بن حاتم ورجال(21 من المسلمين كانوا يأكلون حتى يتبيّن 
لهم العقال الأبيض من العقال الأسود. معتقدين أن ذلك معنى قوله تعالى: 


حي يكيل لو لحن الْأييِصُ من لط الود مِنَالْفَجِرٍ 4(" [البقرة: 1807]» ولم 


يأمرهم النبي بك بالقضاء لكونهم(" غير عالِوِين بأن الأكل في هذا الوقت 
ام 

لأن الجهل أشدّ عذرًا من النسيان؛ فإن الناسي قد كان عَلِمِ ثم ذَكّر 
والجاهل لم يعلم أصلاء فإذا كان النسيان عذرًا في منع الإفطار؛ فالجهل 
ولي 

ولأن الصوم من باب الترك؛ ومن فَعَل ما نُهي عنه جاهلًا بالنهي عنه(©) 
لم يستحق العقوبة» فيكون وجود الفعل منه كعدمه؛ فلا يُفطِر كالناسي. 
ولذلك ذكر القاضي في مسألة تطبه في الحج ناسيّا("» وغيرُه من أصحابنا: 
أنَ العالم بِحَظره والجاهلّ سواءٌ قال: لأن كل عبادة حُظِر فيها معنى من 


)١(‏ في النسختين: «رجلًا», والظاهر ما أثبت بدليل السياق ولفظ الحديث المروي. 

(؟) قوله: «الأسود من الفجر؛ ليست فى س. و«من الفجر» ليست فى ق. 

(”) س زيادة: «كانوا». ْ ْ 

62 س: «يفطر». والمطبوع: «مفطرا». والحديث أخرجه البخاري (19311)» ومسلم 
)١9١(‏ من حديث سهل بن سعدء, وجاء من حديث عدي بن حاتم في 
«الصحيحين» أيضًا. 

(5) ليست في س. 

(5) «في مسألة تطيبه في الحج ناسيًا» سقطت من ق. 


ون 


المعاني, فإِنَ حكمٌ العالم بحَظْرِه والجاهل به سواء. 


لأن النبي يك و05 بالدئ يحتجم. فقال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومًٌ) 
ولم يكن يعلم أن ذلك منهيّ عنه. 


ولأن مَن أفطر جاهلا لم يقصد فِعْل العبادة("2 التي أمر بهاء فتبقى في 
عهدته() حتى يقضيهاء كمن ترك الصوم جاهلًا بوجوبه7؟»» أو ترك تبييت 
النية جاهلًا بأن اليوم من رمضان أو ناسيًا(*»» بخلاف مَن قصَّدّ الكف 
والإمساكَ عن الطعام ثم أكله ناسيًا لصومه. فإن له نظرًا صحيحًاء و 
الذي صدر لا يقدح فيه. 
ارا رت اركح شح اا عر سيت وكوب ا 
فيه70) ؛ بخلاف ترك جميع المحرمات. فإنه يكفي في عدم الإثئم عدمٌ الفعل» 
وع ل موانق د لحن نا يه هبه بالماموزات مق وجه وبالتنييات 


من وجة: 


)١(‏ في النسختين: «أمر» والصواب ما أثبت من المصادرء وقد تقدم على الصواب فيما 
مر والحديث تقدم تخريجه. 

(؟) ق: «العادة» وعلق عليها في الهامش: لعله العبادة. كاتبه. 

(*) في النسختين: «عهدتها» ولعله ما أثبت. 

(5) س: (وجويه». 

(5) س: «جهلا... أو نسيانًا». 

(0) ق: ١كان‏ ترك.. ليتيه»! 

(0) ليست فى ق. 

(8) «وله). ْ 


وف أ تقول الكل والكتونة قله رععبيدة الاق ول رخ لم يمكال نا مر 
بةااليتة. 

مسألة217:(وإن طار إلى(" حلقه ذبابٌ أو غبار, أو مضمض أو 
استنشق فوصل إلى حلقه ماء, أو فكّر فأنزل أو قطَّرٌّ في إحليله؛ أو 
احتلم» أو دَرّعه القيء؛ لم يفسّد صومٌه). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 

[ق*/] أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يُقَطَّره مثل أن يطير 
إلى حلقه غبارٌ الطريق أو الذباب ونحو ذلك؛ فإنه لا يفطر به. نصّ عليه؛ لأنه 
مغلوب على ذلك. فأشبه الاحتلامَ ودَرْعٌَ القيء7). 

فإن قصدّ جمعه وابتلاعه ‏ أي: الغبار» ونحوه7؟» ‏ أفطر. وإن اجتمع 
في فِيه بغير قصده. فابتلعه بقصده. أفطر أيضًا. قاله أبو محمد(0). 

فإن اعتمد القعودَ في موضع يصيبه ذلك لحاجة:» مثل أن يغربل الدقيقٌ 
أو يقعد عند من يغربله لحاجة؛ فدخل إلى فمه؛ لم يفطر أيضًاء وإن قَعَد لغير 


)١(‏ ينظر «المستوعب): .)5٠١ /١(‏ و«المغن!ى):(5/ “759-07 و5594-7548), 
و«الفروع»: .)5١-1١6/6(‏ و«الإنصاف»: (0/ /571غ-131). 


20 س: «في»). 

(*) سقطت من س. 

(؟:) ق: «بابتلاعه ونحوه). 
[(6 في «المغني»: (5/ 5 50). 
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حاجة أو قير على إمساك فمه فلم يفعلء لم يفطر أيضّاء فيم7١2‏ ذكره ابن 
الفصل الثانى(؟) 
يي 

إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ» فسبقه الماءٌ 
فدخل في(" جوفه. فإنه لا يُفطِر» سواء توضًأ لفريضة أو نافلة. نصّ عليه؛ 
لأنه دخل بغير اختياره فلم يفطّره؛ كالذباب والغبار» ولأنه من7؟) نوع لا 
يوجب الكفارة» فلا يفطر ما وقع بغير اختياره كذَّرْع القيء. 

فإن قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا مختار في الفعل الذي يتولّد منه الدخول. فهو”*؟ قادر 
على تركه في الجملة؛ بخلاف الذباب. 

الثاني: أن المضمضة والاستنشاقٌ من فِعْله فإذا سبقه شيء إلى حلقه. 
كان ذلك لسوء فعله. فيفطر. 

قلنا: لا فرق فيما غلب عليه بين أن يَفْعَل سببّه أو لا يفعله إذا كان سببّه 
مباحًا من غير كراهة؛ فإنه لو أخذ ينخّل الدقيقٌ فطار إلى حلقه. لم يفطر, 
وذلك لأن الشرع إذا أذن له في السبب لم يؤاخذه بما يتولّدٌ منه. 


)١(‏ «أيضا وإن.. إلى هنا من س فقطء وليس في المطبوع. 
زفع ينظر «المغني): (767/4), و«الفروع»: (6/ .)١19-١8‏ 
(9) سنى: «إلى». 

(4) من سس. 

)2 ق: ااوهوا. 


7/0 


ولهذا قلنا: سراية القَّوّدِ غير مضمونة؛ وسراية التأديب والتعزير غير 
مضمونة: كسراية7١2‏ إقامة الحذ. 

وبهذا يور الجوات عن الوضنه النان وفإنه إذا أزن لتاقن المعمضة 
والاتسفاى» ونكل ها أذقالة في ونيب رسع له يقتمن ماكر للامن ولاك 
كالرائض إذا ضرب الدابة» ولأنه [لم يتعد]("© المشروعَ فلم يضمنه؛ كبقايا 
ما بين الأسنان إذا دخحل7©» فإن بالغ في الاستنشاق أو زاد(؟» على المرة 
الثالثة» فدخل الماءٌ إلى220 حلقه. فقد قال بعض أصحابنا: هو مكروه. 

والأشبه أنه محرّم إن غلب على الظن دخولّه إلى الجوف. 

قال أحمد في رواية عبد الله21 في الصائم تمضمض فيغلبه الماءٌ 
فيدخل(") حلقّه: لا شيء عليه إذا غلبه. وإن(7» تمضمض أكثر من ثلاث 
[ودخل حلقه]: فيعجبني أن يعيد ذلك اليوم. 


)١(‏ «القود غير...» إلى هنا ساقط من س وهو انتقال نظر. 

(') النسختان: «تعدى» وهو خطأء والتصحيح يؤيده السياق. وقد علق الناسخ في هامش 
ق: «كذا ولعله: لم يتعد. كاتبه». 

(؟) بعده في س بياض. 

(4:) س: «زاده». 

(0) من س. 

.)630/5( )5( 

(0) العبارة في ق: «فغلبه الماء فدخل..2. 

(4) بياض في سء وفي ق: «أو» والمثبت من المسائل» وما بين المعكوفين بعده منها 
أيضا لتمام المعنى. 
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وذكر أبو الخطاب7١2‏ وغيره فيها وجهين: 

أحدهما: وجوب الإعادة عليه. وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل 
وغيرهما. 

وقال ابن أبي موسى7"): إن دخل حلقّه الماءٌ فيما زاد على الثلاث» أفطر 
قولّا واحدًا؛ لقول النبي كلْهِ للقيط بن صَبرة: 'وبِالِغُ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائمًا)20, ولقوله(4): «الوضوءٌ ثلاث فمن زاد فقد أساء وتعذى 
وظلم200). 

فإذا فَعَل ما نهي عنه لم يُعفَ عن سرَايته... 

ولأنه لو لم يكن ما ينزل من المبالغة مفطرًا لما نهى النبيّ يك عنه. 

ولأن النبي كلكِ قال لعمر: «أرأيتَ لو وضعتٌ في فيك( ماءً ثم 
محَحْتّه. أكنتٌ تفطر ؟). قال: لا. قال: «فمّه)(2). 


000 


000 في «الهداية» (ص958١).‏ 

() في «الإرشاد» (ص ؟57١).‏ ووقع فيه «فيما زاد على الثلث»! 

() حديث صحيح سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 

(4:) س: «وقوله). 

)2 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

(7) بياض في النسختين» وفي هامشهما تعليق نصه: «وذكر القاضي أن الدخان كالغبار لا 
بتر الدكيوله يعبر العلا رو وها يعتقى أن عه قط ورا الحملك رو برقال 
الى انى موت مااغلت غلن ليان نوهل خلفة #الذبات وغيان الطريق واليغان 
وما في معنى ذلك لم يفطر»اه. 

(0) س: «فمك)». 

(4) تقدم تخريجه. 


بالك افيف في أن كلّا منهما مقدّمةٌ لغيره» فإذا لم يحصل 
ذلك الغير لم يؤثر» فيجب إذا حصل ذلك الغير(1) أن يؤثر. والمضمضة 
مقدمةٌ الأكل» والقبلة مقدمة الإنزال» ولولا أنهما مستويان في الموضِعين 
لَمَا حسّن قياس أحدهما بالآخرء وكان يقال: المضمضة لا تفضي إلى الفطر 
بحال؛ بخلاف القبلة» لكن القبلة ليست مشروعة بحالء و(" )المضمضة 
مشروعة في بعض المواضعء فما كان منها مشروعًا خرج عن هذا القياس»؛ 
فيبقى غير المشروع كالقبلة سواء. 

الثاني: لا يفطر؛ لأنه فِعْل مغلوب عليه فلم يفطر كالثالثة. 

فإن اغتمسن فى ماء؛ فتدخل الماء حلقه7" أو أنه أو أذتة آر اغتشل 
فدخل فمّه أو أذنّه أو أنقّه. أو”؟) تمضمض لغير الطهارة» فدخل الماءٌ حلقّه 
بغير اختياره» فإن كان ذلك لطهارة مشروعة؛ مثل أن يغسل فمه من نجاسة 
به أو يغتسل27) عُسلًا مشروعًا كالجنابة والجمعة» فهو كما لو سبقه الماء 
في المضمضة والاستنشاق. 

وإن وضع الماءَ في فمه للتبرّد أو عبثًا أو اغتمس(21 في الماءء» أو أسرف 
في الاغتسال أو اغتسل7") عبثاء فكلامه يقتضي روايتين: 


)١(‏ سقطت من س. 

() س:«أو). 

(9) س: (في حلقه». 

(:) المطبوع: «و». 

)2 المطبوع: «يغسل". 

(7) س: اغمس»). وزاد قبلها في المطبوع «أو اغتسل عبثا» وليست في النسختين. 
(0) «أو اغتسل» من س. 


لذلا 


ادع 1 

فقد قال في رواية ابن القاسم: كل أمر غُلِبَ عليه» فليس عليه قضاء ولا 
غيره» وسواء ذكّر أو لم يذكر. قيل له: يفرّق بين من توضأ للفريضة ومن 
توضأ للتطوع؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما عُلِبِء وقد يتبرّد بالماء في 
الفدوورة هن قد ةي 10 


فقد نصّ على أنه إذا تبرّد بالماء29 من شدّة الحرّء فدخل أنمّه أو فاه 
وهو مغلوب عليه لم يفطر؛ لأنه دخل المفطرٌ إلى جوفه بغير اختياره فلم 
يُفطر» كما لو دخل في المضمضة والاستنشاق7؟). 


ولأنه نوعٌ من المفطرات. فلم يؤثّْر إذا وُجد بغير قصدٍ منه؛ كالقيء 

الاك وه كلاف :تون الماء ضر ماقي فاته وق ل يتفيد تؤول 

َ 2 عن مباشيرة جديا 0 

الماء لكن هو لا ينزل إلا(*2 بالمباشرة» فإذا فعَلَ المباشرةً» فقد فعَلّ السببَ 
النف 0" تشغرل الماة: 


)١(‏ زاد في المطبوع بين معكوفين: «والثانية: لا يفطر) 

(؟) سبق ذكر هذه الرواية (ص١/717).‏ 

زفرة سقطت من المطبوع. 

(5) زاد بعده في المطبوع: «وما في معنى ذلك؛ لم يفطر. اه » ولا وجود لها في النسخ! 

)0( س: «ولا». وزاد في المطبوع: «الماء إلا» وليست في النسخ. والظاهر أنه التبس عليه 
ما في نسخة سء إذ ضاف المكان على الناسخ فكتب كلمة «المباشرة» في سطرين 
(المبا) فى آخر السطر و(شرة) فى أول السطرء فقرأ شطر الكلمة الأولى «الماء»! 

١ 0 (30 


حورا 


وهناك(١'‏ الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده. ولا 
مقصد2") له فى ذلك. 

ع3 لاسن 

[ق7/4] قال فى رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعه وحلقه الما 
فلا بأس أن ينغمس فيه. 

وروواعن مبارك؛ عن الحسن: أنه كره أن يغوصٌ فى الماءء. وقال: 
[38؟؟ العا يتل قن ممنان 90 

وقال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه2"0 دواءً» 
فدخل حلقه فعليه القضاء. 

وقال في رواية حنبل: وقد سأله(") عن الرجل يصوم. ويشتدٌ عليه 
الحَرّ) ترئى0© له أن يبل توبًا أو يضت عليه يعبرّد بذلك ويكمشسمفن وبمك ؟ 
قال: «كان النبي كك بالج يُصبّ على رأسه الماء وهو صائهم)97). 


)١(‏ كذا في النسختين» وغيّرها في المطبوع إلى: «وأيضًا». 

() س: (قصد). 

(9) س: «والثانية». وينظر «المغنى»: (761//1). 

(5) لم أقف عليه. وقد ذكر في «المغني»: (4/ 01 708-7) نحوه عن الحسن والشعبي. 
(1) س: (أسناه). 

(/) ق: ١يسأله».‏ 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 


ونا التعيفنة كلو احك أنتعلةه تعره أناينةة إلى جلف ولكو ييل 
ثُوبًا ويصب عليه الماء. 

وسئل عن الصائم د يعطم فيتمضمض مر يمجه؟ قال: يرش على صدره 
1 

لأنه غير مأمور من الشرع بهذه الأشياءء فإذا فعلهاء كان ضامنًا لما يتولّد 
منها من الفطر كما يضمن ما(١2‏ يتولّد من ضرب الغير. 

ولأن مباشرتّه للسبب المقتضي لدخول هذه الأشياء إلى جوفه بغير أمر 
الشرع اختيارٌ منه وقضْدٌ إذا لم يغلب على الظن دخول الداخل إلى جوفه. 
فأما إن غلب على ظنّه حَرّم عليه فعلّه» وأفطر بما يتولّد منه بلا تردّد. 

ومن أصحابنا من فرَّق في هذه المواضع بين ما تدعو إليه الحاجة ويُباح 
فعله من غير كراهة وما ليس كذلكء. وما كان من هذه الأشياء لا حاجة إليه. 
فهو مكروه إن خيف حصول الفطر منه. 

فأما ما يحتاج إليه لغير الطهارة...(") 

وأما الاغتسال ودخول الحمام» فلا بأس به إذا لم يخف الضعفٌ من 
الحمام. 

قال في رواية ابن منصور(©: الصائمٌ يدخل الحمامٌ إن0؟) لم يخف 
فق بعده بياض في ق. 


.)17١1٠١ /98( )6( 


(4) س: «وإن). 


ال 


الضعف. وقال في رواية حنبل: لا بأس بالاغتسال من الحرٌ. 


لأن النبي يَكِيْةِ كان يصبح ججنبًا من جماع غير احتلام؛ ثم يغتسل ويصوم. 


متفق عليه(١2.‏ 


وعن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن رجل من أصحاب النبي وِةِ قال: 


القد رأيت رسول الله يك بِالعَرْج(' يُصَبّ . يُصَبَّ على رأسه الماء وهو صائم من 
العطش أو من الحرّ». رواه أحمد وأبو داود0©. 


إفرة 


0 


(0) 
000 


قال البخاري7؟): وبل ابن عمر ثوبًا(*2 فألقاه عليه وهو صائم. 


قال: وقال أنس: (إن لي أَبْرّنِ أتقحّم فيه وأنا صائم)17). 


أخرجه البخاري (1177219575)) ومسلم .)1١١١9(‏ 


العرج: وادٍ من أودية الحجاز يبعد عن المدينة ١١7(‏ كيلا). ينظر «المعالم الأثيرة» 
(ص”١5)‏ للبلادي. 

أخرجه أحمد (75774941659457), وأبو داود (776)), وأخرجه مالك (8601)), 
والنسائى فى «الكبرى» .)732١١1(‏ قال ابن عبد البر فى «التمهيد»: (؟517//75): اهذا 
حديث مسند صحيح»؛ وصححه ابن حجر في «تغليق التعليق»: (7/ ))١07‏ 
والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (17/ 131). 

في (صحيحه): (7/ )7"١‏ قبل الحديث .)١970(‏ والأثر وصله البخاري في «التاريخ 
الكبير»: »)١51/6(‏ وابن أبى شيبة (*970) من طريق عبد الله بن أبى عثمان أنه 
رأى ابن عمر يفعل ذلك. 

س ؛ (ثويه). 

وصله القاسم بن ثابت السَّرَفُسطي في «الدلائل في غريب الحديث»: (5/ 7/) رقم 
(77) بإسناد جيّد. والأبِرّن: بفتح الهمزة وكسرهاء ثم موحّدة ساكنة» بعدها زاي 
مفتوحة. قال القاسم: «الأبِرّن: حجر منقور كالحوض. وأراد أنس بن مالك أنه 
مملوء ماء» وكان يدخل فيه يتبرّد وهو صائم». 


كن 


وعن ابن عباس: أنه دخل الحمامً وهو صائم هو وأصحابٌ له في شهر 
رمات ؤواة أبن 00 

و على 00 

© 

وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه. لم يُمَطِر ولم يُكره له 
الله سواء اعلعة باعساره أو هئ إل عخلقه تقير اغشازي إذا كان الريق قن 
اجتمع بنفسه؛ لأن اجتماع الريق بنفسه أمرٌ معتاد» وفي إ يجاب التبِصّق مشقة 
عظيمة» فأما إن جمعه وابتلعه فإنه يكره له ذلك. 

وهل يفطر؟ على وجهين خرّجهما القاضي وابنٌ عقيل وغير هما على 
الروايتين في النخامة إذا استدعاها ثم ازدردها: 

أحدهما: يفطر. لأنه يمكنه الاحتراز منه. فأشبه ما لو فَصَّلَّه عن فيه ثم 
ابتلعه. 

والثاني: لا يفطر. وهو ظاهر كلامه فإنه نصّ على الفرق بين النخامة 
والبصاق إلا إذا ابتلعهاء لا فرق بين أن يقتلعها من جوفه أو تخرج بنفسها ثم 
يزدردها عمدًا. 


والريق لو اجتمع بنفسه ثم ابتلعه عمدًا لم يفطّره!؟) قولًا واحدًا. 


.)7 01 /5( لم أقف عليه عند غيره» وقد عزاه إليه في «المغني»:‎ )١( 
بياض فى النسختين.‎ )( 

زفوة ينظر «المغني»: (5/ 4 06-0): و«الفروع»: (6/ .)1١‏ 

(4:) س: «اجتمع نفسه... لم يفطر». 
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وجمّعه هو ليس مفطُرًا؛ لأن حصول المفطر(١2‏ في الفم لا يوجب الفطرء لم 
قلح 15 نةة اذه وذلداك امكنالا يتين كنا لي اتمترديت بها 
فازدردها عمدًا. 


وإن أخرج(" لسانّه وعليه ريق فأبرزه عن شفتيه» ثم أعاده وابتلعه, لم 
يفسّد صومُه بذلك. قاله القاضي وابن عقيل وعامة أصحابنا. لأنه بَلَلُ متّصل 
به فلم يفطّره كما لو بقي في الفم. 


وحُكي عن ابن عقيل أنه يفطَّر(). وهو غلط عليه. وإنما قال فيمن 
أخرج ريقه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لأنه [صار بخروجه عن فمه في حكم 
الظاهر ]40). 


وإن انفصل الريقٌ عن فيه إلى ثوبه أو يده ونحو ذلكء ثم أعاده إلى فيه 

وازدرده؛ أفطر. فيما00) ذكَرّه بعض(1) أصحابنا؛ لأنه(2 يمكنه الاحتراز منه» 

ولأنه ابتلعه من غير فمه» فأشبه ما لو ابتلعَ غيره» حتى قال ابن عقيل وغيره: 
و ع ع 

إن خرج ريقه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لانه صار بخروجه عن فمه في 


)١(‏ س: «الفطر». 

00( س: الخرج). 

() ذكره في «الفروع»: )١5١/05(‏ ولم يذكر تعقب المصنف على من حكى عنه ذلك. 

(4) في النسختين «أفسد لأنه» وبعده بياض فيهماء والتتصحيح وما بين المعكوفين 
استفدناه من كلام ابن عقيل الذي سينقله المؤلف بعد أسطر. 

(0) سقط من المطبوعة. 

(0) ليست في ق. 

(0) س: «ولأنه». 


0 


حكه'(١'‏ الظاهر. 

ولإك لت مقط ار 0 

وإن كان في فمه حصاة أو درهمء فأخرجه وعليه ِكل( ريقه» ثم أعاده 
وابتلمَ بعد ذلك ريقّه؛ فقال ابن عقيل: يفطر بابتلاع الريق الذي كان على 
ذلك الجسم؛ بخلاف ما لو أخرج لسانه وعليه الدرهم ثم أعاده. لم ينبغي أن 
يفطر هنا. 

وقال غيره من أصحابنا: إن كان عليه من الريق كثيرًا أفطرء وإن كان 
يسيرًا لم يفطر؛ لأنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه؛ فلا 
تفطره؛ كآثارالمقمضة والسؤاك الرطبه: 


ومثل هذا أيضًا لو أدخل إلى فيه حصاةً مبلولة بماء أو نحوه؛ أو مص 
سان غيرة و تجو ذلك مها يكون غليه زطوبة يسيرة ففييه الوجهان 
المذكوران. 


ولو تعلق بصاقه بخيط ونحوه ثم أعاده إلى فمه7؟»» فينبغي أن يخرّج 
على هذين الوجهين. 


)000( ق: المخرجه.. بحكم). 

(؟) بياض في النسختين. وسيأتي بعد أسطر قوله: «ولو تعلّق بصاقه بخيط ونحوه ثم 
أعاده إلى فمه...» فلعل هذا هو باقي الكلام. 

(9) سنى: «بلة»). 


(4) س: «فيه». 


>20 


وإن كان للخيط طعم؛ قال عبد الله7١2:‏ سألت أبي عن الصائم يفتل 
الخيوط؟ [فقال:] يعجبني أن يتبرّق. 

وجعل بعض أصحابنا التبزّق(1) لما يجده من طعم الخيوط. 

والأظهر أن التبزّق لما [ق70] يصير على الخيط من الريق» ثم يعود إلى 
فمى لأنه نض على أن وضع الدينار”"© والدرهم في الفم لا بأس به مالم 


إن ات لكام ضمدوة أ راسنة قاثة د ه.و يفطر؟ 
وول ار من ع 


إحداهما(؟): يفطر. 

قال في رواية حنبل: إذا تنخم الصائم ثم ازدرده؛ فقد أفطر, فإن بلع ريقّه 
لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأسء والريق من الفم. فبينهما فرق. 

ولو أن رجلا تنخّع من جوفه. ثم ازدرده» فقد أفطر؛ لأنه شيء قد بان 
منه» وكان بمنزلة من أكل شيئًا. 

ولا ينبغي أن يتنخع ويقلع من جوفه بلغمًا أو غيره. إلا أن يغلبه أمرٌ 
فيقذفه ولا يزدرده» فقد نصّ على الفطر بنخامة الرأس والصدرء. وجعل 


)١(‏ «المسائل»: (7/ 577) وفيها: «يبتزق)» وما بين المعكوفين منه. وقد تقدمت هذه 
الرواية آنمًا. 

(؟) س: «البزق» وكذا ما بعدها. 

(7) س: «قد نص على أن الدينار». 

(4:) س: «أحدهما». 


اكلا 


نخامة الصدر بمنزلة القيء لا يتعمّد إخراجها إلا أن يُغلبء وهذا لأنه خارج 
من البطن(١2‏ أمكن التحرّز من عَودِه فأفطر به» كالقَلّس والدم. 

والثانية: لا يفطر. قال ابن عقيل: وهي أصحهما. 

قال في رواية المروّذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعتَ النخاعة وأنت 
صائم. إلا أنه لا يعجبني أن يفعل. 

والنخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام» فلا بأسء وإن استقاء 

ونقل أبو طالب...(5) 

فقد نص على أن النخاعة لا يفطر ابتلاعها مطلقاء وبين أن التي تخرج 
منالصدر لا يُفُطِر بخروجهاء إلا أن ب خْر ج00 الطعامم فيكون قيناء 
وناب 0 

وذكر ابن أبي موسى7“؛: أن الروايتين في نخامة الصدرء فأما التي من 
الرأس. فيُفْطِر رواية واحدة» والفرق بينهما أن التي من الصدر بمنزلة 
اليصاق» بخلااف الد هق الر اهن 


)١(‏ سى: «الباطن». 

() بياض في النسختين. 

() س: «خروجهاء إلا أن يكون يخرج...». 
(4) بياض في النسختين. 


(5) فى «الإرشاد» (ص؟5١).‏ 


لا 


فأما القَلَّس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره» لم يفطر(١"»‏ وإذا ابتلعه عمدًا 
فإنه يفطر. نصّ عليه في رواية صالح”'؟: إذا ابتلع القَلّسَ أعاد صومّهء وأما 
في الصلاة» فإن كان بِقَدْر ما يكون في الأسنان7"©, فأرجو أن لا يكون عليه 
قضاء الصلاة. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه فرّق7؟2 بين الصلاة والصيام في القَدْر 
اليسير ولم يعففٌ عن ذلك في الصيام(* 2 وكذلك لو جَرّح فمّه فسال دمّه. 
كذلك ما يبقى بين الأسنان من خبز أو لحم أو سويق ونحو ذلك إذا أمكنه 
أن يلفظه فابتلعه ذاكرًا لصومه؛ أفطرء سواء كان قليلًا أو كثيرًا. 


قال اسن أبن موسى(23): إن بقي بين أسنانه من طعامه("2 مايّعلم به 
ويقدر على لفظه فازدرده أفطرء وإن كان لا يعلم به» فجرى به الريقٌ97) عن 
غير قصد(2) فازدرده؛ لم يفطر. 


وإن أصبح وهو في فيه فلَمَظّه لم يفطر. 


)١(‏ ق: «يفطره). 

(0) (ص5:"). 

() في مطبوعة الرواية: ”إلى اللسان» ولعله الأقرب. 

(4) ق:«لافرق». 

(6) قوله: «في القدر اليسير ولم يعف عن ذلك في الصيام» سقط من قء وهو انتقال نظر. 
(6) فى «الإرشاد» (ص؟165١).‏ 

32و3ع( ق: (طعام». 

() سقطت من ق. 

() ق زيادة: «ويقدر على لفظه». وليست في س ولا الإرشاد. 


كن 


فأما ما يجري به الريق وهو ما لا يتميّر عن الريق» فإنه لا يُفطر به؛ لأنه لا 
يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» وهو التبرّق. 
وإذا تنجّس فمه بالقيء أو الدم ونحوهماء أو بشيء من خارج.ء وابتلع 
ريقه لم يفطر بابتلاع الريق وإن كان نجسّاء إلا أن يكون معه جزء من 
المكاسة يمكن لفط لآنانا يسرئ :نه الريل لاتتطري كار المعيفة وات 
الطعام إلا أن يكون قد وضَعٌ النجاسة في فمه عمدًا. 
000 
وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر؛ لأن المضمضة جائزة 
بالسنة المستفيضة. فإن النبيّ كَكِهِ وأصحايّه كانوا يتمضمضون في وضوئهم 
وهم صيام. 
وقد قال للقيط بن صّيرة: «وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»77) 
فأمره بالاستنشاق مع الصوم دون المبالغة فيه( 
وقد صَرَبٍ لعمر المثل بالمضمضة في أنها لا تفطّر الصائه7؟). 
ولماروى. :)2٠‏ أن أسامة دخل على النبي يَكلِ وقد شجّ» ودمّه يسيلء 
صلا ه10 
فجعل النبيٌ كَل يمصّ الدَّمَ عن شَجّته(21. 


)000 ينظر «المغني»: (70577/14--709), و«الفروع»: (0/ ,)5١-10‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

[فوة (فيه» ليست في س. 

(1) س: «الصيام»» والحديث تقدم تخريجه. 

(4) بياض في النسختين. ولعله: « أحمد وابن ماجه» كما سيأتي في التخريج. 

(7) أخرجه أحمد .)30١87(‏ وابن ماجه »)١91/7(‏ وابن حبان .)7١557(‏ من طرق عن - 


اكلا 


والدم محرّم أكله» ولم يكن النبيٌّ َك بإدخاله'١2‏ الدمَ إلى فمه بآكل ولا 
منهيّ عنه في هذه("2 الحال. 

فكذلك الأشياء إذا دخلت فم الصائم لا تضرّه. لكن يكره ذلك إذا لم 
تَدُعٌّ إليه حاجةٌ؛ لأن فيه( حومًا حول الحمى. 

فأما إن كان لحائجة ةعثل أن يذو قطنع اذو أويخل وتبجوة ممايرنة 
شراءه» أو يمضغ الخبرٌ للصبي ونحو ذلك. ففيه روايتان: 

إخنداههنا 90 : يكرة: 


قال في رواية حنبل: عن عكرمة» عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق 
الصائمٌ الخلّ والثية الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقٌه290. 


- العباس بن ذُريح. عن البَّهِّ عن عائشة به. وقال البوصيري في «مصباح الرجاجة»: 
(1317/5©): «إسناد صحيح إن كان البهيّ سمع من عائشة». وقد اختلف في سماعه 
منها فأثبته البخاري ومسلم وغيرهماء ونفاه أحمد وابن مهدي وغيرهماء ينظر «جامع 
التحصيل» (ص18١3).:‏ و«تهذيب التهذيب»: (5/ ,))1٠‏ والحديث صححه الألباني 
في «الصحيحة»: )١7/7(‏ بشواهده. 

)١(‏ ق: «باحاله) خطأ. 

(5) المطبوع: «هذا». 

(9) ق: «فمه) خطأ. 

(4) س: «أحدهما»). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ))2917٠(‏ والبيهقي: )١51١/5(‏ بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(4879) من طريق آخر أيضًا عن ابن عباسء وفيه ضعف. وعلقه البخاري في 
«صحيحه): (7/ )37٠‏ بصيغة الجزم, ولفظه: «وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعَمَ 
القدرٌ أو الثىء». 


ل 


ومنصورء عن الحسن: أنه كان يمضغ الجورٌ والشيء لابنه7١)‏ وهو 
00 

صائم” '. 

١ 


قال أبو عبد الله: أَحَبٌّ إليَ أن يجتنب الصائمُ ذوقٌ الشيء؛ فإن فَعَل لم 


يضره ولا بأمن به. وهد9) شار أب الخطات 20 


والثانية: لايكره. 
قال في رواية أبي الحارث0©): ب يُمضَعْ للصبيّ | ل في شهر رمضان 
ضرورةً. 


وهذا قول أبي بكر وابن عقيل. 

وقال القاضي: إذا("» كان الشيءٌ الذي يذوقّه مما يتحلّل إلى حلقه مثل 
الخلّ وغيره من الأشياء؛ مُنِع من ذلك. وإن كان مما لا(© يتحلّل غالبًا 
كالخبز والقثاء ونحو ذلك, جاز له ذلك. 


)١(‏ س: «لابن ابنه»). 

(؟) لم أقف عليه؛ وقد ذكره ابن قدامة في «المغني»: (4/ 709). وأخرج ابن أبي شيبة 
(9771) عن هشام بن حسّانء عن الحسن أنه كان لا يرى بأسَا أن يتطاعم الصائم 
العسل والسمن ونحوه ثم يمجه. 

(*) س: «وهذا». 

(5) في «الهداية» (ص١5١).‏ ثم قال: «فإن فعل فوجد طعمّه في حلقه أفطرًا. 

(6) هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ؛ له عن الإمام مسائل كثيرة. ينظر «طبقات 
الحنابلة»: /١(‏ لالا١).‏ 

(5) س: (إن)2). 

0 سقطت «لا» من سء وفي ق: «كان ما لا» ثم سقط منها قوله: «يتحلل غالبا.. له 
ذلك)». 
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فإن فعَلّ فوجَدَ طعمّه فى حلقه(١2‏ أو نزل إلى جوفه بغير اختياره» فقال 
أبو بكر: لا يضرٌه0" ما لم يبِلَعْه أو يزْدَرِدْه متعمّداء وعلى الغلبة لا قضاء 
عليه. 


وقال القاضى وأصحابه وغيرهم من أصحابنا: يفطر بنفس وجود الطعم, 
وإن ذاقه ثم لمَظه0"؛ لأنه يَعلم أنه قد تحلّل7؟ إلى حلقه منه شيءٌ بخلاف ما 
إذا لم يجد طعمّه في حلقه؛ وبخلاف العأك الذي يَصْئَُبِ بالعَلَْكِء فإن الريق 
[073] يتميّز عنه ويأخذ الطعمَ منه. وهذه المَذّؤْقات لا يتميّز الريقٌ منها. 
وأكثرٌ كلام أحمد على هذاء ورواية ابن القاسم توافق قول أبي بكر. 

فأما وضع ما لا طعم له فلا يكره. 

قال في رواية المرّوذي: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهمًا(*) 
وهو صائم, أرجو أن لا يكون به بأس ما لم يجد طعمّه وما وجد طعمّه لا 


قال ابن عقيل: وهذا عندي محمول على أجزاء ما يكون على الدينار من 
غبار وما شاكله» فأما الذهبء فلا طعم له في نفسه؛ ولو كان له طَعُم210: فإنه 


لا يتحلّل منه شيء إلى الفم. 


)١(‏ «في حلقه) من س. 

(0) ق:(ايضر). 

(9) بعده في فى بياض بمقدار ثلاث كلمات. ولا نقص في سياق الكلام. 
(:) س: «يتحلل). 

(6) س: (درهم). 


كنا 


وإذا وجَدَ طعمَ الدرهم والدينار» ففيه وجهان على ما ذكره القاضي''". 

فأماما يبقى في الفم من أجزاء الماء في المضمضة: فإنه لا يُمَطَّر 
بوصوله إلى جوفه وإن أمكن الاحتراز عنه بالبصق» ولا يستحبٌ إخراجه. 

فأماها ينقن 7 من أثر المذوق. .0 

ويكره للصائم مضغ العلكء وهو الموميا”؟) واللبان» الدذئ قلجهنا 
علّكّه(*» قوِيَ وصَلُبٍ ولم يتحلّل(1" منه شيء؛ لما تقدم من أنه لا حاجة 
إليه» وهو يحلب الفمَ ويجمع الريقٌ فيه ويورث العطسٌ. 

و جمع الريق وبِلْعْه مكروه. ولا يفطّر باجتماع هذا(" الريق وابتلاعه ما 
لم يجد طعم العلك. قاله القاضي وغيره من أصحابنا. 

وذكر ابن عقيل فيه الروايتين التي تقدمت فيمن جممّ الريقٌ وبلّعّه. فإن 
ابتلع الريقَ فوجد طعم العلك في حلقه» فقد قال أحمد فيما إذا وَجَد طعمّ 
الدينار: لا يعجبني. وهذا مثله» وفيه وجهان: 


)١(‏ هذا السطر مكانه فى س قبل الفقرة السابقة. 

(؟) سس:«مابقى». 

(*) بياض في النسختين. 

(4:) قال في «المصباح»: (؟0877/1): «المُوم بالضمٌ: الشمع؛ معرّب. والموميا لفظة 
يونانية.. وهو دواء يستعمل شُربًا ومَرونحا وضمادًا». 

(6) ق: «علقه)». 

© في س : غير محررة ورسمها: اينحل». 

0372 ليست في س. 


ردنا 


أحدهما: أنه يفطر. 

قال القاضي: وهو ظاهر قوله: «لأنه وجد الطعمّ في حلقه»؛ فأفطر كما 
لو وجد طعم الكّخْل 2١7‏ وأولى؛ ولأن الريق باختلاطه بالعلك وامتزاجه به 
صار بمنزلة شيىء من خارجء فإذا بلّعَه فقد بلع2"7 جسمًا له طَعْم فيفطر, كما 
لوعوع و يحل 71 

والثاني: لا يفطر. لأن الطعم عَرَضء وهو لم ينزل في حلقه شيء من 
الأجسامء وهو لا يفطر بهذا؛ كما لو وضع رجلّه في الماء فوجدّ بردّهاء وكما 
لو لطخ رجله بالحنظل فوجد طعمّه في فيه؛ فإنه لا يفطر. 

فأما الذي يتحلّل منه أجزاء وهو يتفشَّى ويتهرٌأ(؟) بالتلّك» فقال 
أصحابنا: لا يجوز له مضغه. ومتى مضعّه فوجد طعمّه في حلّقِه أفطر. وقال 
ابن عقيل: يحرم مضعه ويُفُسِد الصوم؛ لأنه ابتلع في صومه ما يقدر على 
التحرّز منه. 

وقال غيره: هذا يحرءم”" إلا إذا لم يبتلع ريقه. 

وقال غيره: هذا إذا لم يكن إليه حاجة:» فأما مع الحاجة فيجوز. 

وذكر القاضي: أنه لا يعلكه. ولم يكره؛ كما نص عليه أحمد في مضغ 
الجوز وغيره. 
)١(‏ ق:«وجد الخل). 
() «فقد بلع» سقطت من ق. 
() بعده بياض في س. 


(4) غير واضحة في س. 
(5) ق: «وقال غيرهما: يحرم». 


570 


وإذا كانت الحاجة إليه» ففى الكراهة الروايتان(١2.‏ وإذا وجد طعمّه 


وأثرّه وبصاقه في فِيه» فعلى الوجهين. 


فإن مضغ هذا(" العلكَ فنزل في حلقه منه شيء» أفطر؛ لأنه أجزاءٌ منه» 


فهو كما لو جعل فى فمه طعامًا(2) فذاب ونزل فى حلقه. 


وإن وجد الطعمَء ولم يتيقن نزول الأجزاء أفطر أيضًا. قالهأبو 


02 


الخطاب(؟». وهو مقتضى قول القاضي؛ لأنَ طعم هذه0* العِلّك لا ينفصل 
عن أجزائهاء فإنها تختلط بالريق وتمتزج به. 


وهل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين7): 

إحداهما(": يكره. نقلها الأثرم» فقال: لا يعجبني السواك الرَّطّْب. 
والثانية: الرطب واليابس سواء. 

قال في رواية ابن هانىئ7": أرجو. أي: سواء7؟2 كان الرَّطْب واليابس 


س: (إليه حاجة... روايتان». 

ليست في س. 

«فمه) سقطت من ق. ووقع في النسختين: «طعام» والوجه ما أثبتٌ. 

فى «الهداية» (ص .)١٠١‏ 

س: اهذا». 

ينظر «الروايتين والوجهين»: »)75717/١(‏ و«المغني»: (369/4).: و«الفروع): 
.)١46/1١‏ 

س: «أحدهما». 

.)١ 3١/1١ 

س: «سواك» خطأ. 


ناوا 


للصائم. وهو اختيار أبي 0 
وأما ابتلاع ريق الغير» فإنه يفطّر(" فيما ذكره أصحابنا. 


واعتذروا عما روي عن عائشة: أن النبيّ كك كان يُقبّلها وهو صائم 
ويمصّ لسانها. رواه أحمد وأبو داود7"؛ فإنه قد روي عن أبي داود أنه قال: 
هذا إسناد ليس بصحيح. وأنه يجوز أن يكون المصّ في غير وقت التقبيل» 
وأن يكون قد مصّه ولم يبتلعه. 


وحمّله بعضهم على أن البللّ الذي على لسانها لم يت عدو اها له ان 
اي اا ار 00 


الفصل الثالث(0) 
إذا فكّر فأنزلء أو قطّرّ فى إحليله. أو احتلم, أو ذَرّعه القيء. فإنه لا 


يفسدل صومه. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) ق زيادة: «أيضًا». 

(') أخرجه أحمد (50947727594157). وأبو داود .)7١785(‏ والحديث ضعّفه أبو داود 
والنسائي وابن عدي وعبدالحق وغيرهم, قال الحافظ في «الفتح»: (5/ :)١18١‏ 
الإسناده ضعيف). وقد ورد حديث التقبيل من طرق جيدة؛ وليس فيها لفظة اويممص 
لسانها» مما يدل على نكارتها. ينظر (بيان الوهم والإيهام»:(7/5١١١))»‏ وانصب 
الراية»: (5/ 767)» واضعيف أبي داود -الأم»: (؟/ .)777١‏ 

(:) ق: «أحد المقدمتين». 

(5) ينظر «المغني»: (4/ -75٠١‏ 7355), و«الفروع»: (0/ 9- .)١١‏ 


لكلا 


أما القيء والاحتلام فمن غير خلاف»ء وأما إذا فكر فأنزل فقد تقدّم أن 
فيها وجهين. 
وإذا قطرّ في إحليله لم يفطر بمجرّد ذلك. وكذلك لا يفسد صومّه لو 
أنزل بغير شهوة» كالذي يخرج منه المنيّ أو المذي لغير شهوة. 
فصل 
وقال الأثرم: فيزن الو كن شدي ش10 النلق فالفيلة إذا خات 
الصائمٌ أن ينتشرء اجتنبهاء وإذا أمن ذلك فلا بأس بهاء وذلك أن ينتشر 


فيمذي فيجرح صومّه. 
ولأ يزاقيو سات الياء لعنهوة,قالهانة أن موسنى )وهل يطو حرم 
0 مكروه؟ 


ولفظه: «ولا تقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصوم ولا قُبلة إذا 
كان ني عي قينا كاف على تنه 

فأما مباشرتها لغير شهوة» مثل أن يمس يدها لمرض ونحوه220) فلا 
يكره» كما لا يكره في الإحرام والاعتكاف. 

وقال ابن عقيل: المباشرات دون الفرج مثل القبلة واللمس والمعائقة 
)١(‏ س: اقصة)» في الموضعين. 
فم في «الإرشاد» (ص١15١).‏ 
(9) س: (أو». 
(4) س: «إن كان شابًاه. 
0( س: «ونحوها). 


ا 


والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهره(1) الذي لا تحرّك القُبلةً منه 
ساكناء فلا ثم( ولا قضاء ولا كفارة» وإن كان شابًا كّره له ذلك. وأَيِمَ 

فم الفدلة ةقان كادف انض [3 31 شهوتة تان ايكون هاا يكنات عل 
نفسه20» كُرهت له القبلة. قال بعض أصحابنا: كراهةً تحريم» وكذلك ذكر 
ابن عقيل وأبو الحسين. 

وقال بعضهم: إذا(؟) كان ذا شهوة مُفْرِطة. بحيث يغلب على الظن(0) 
أنه ينزل معهاء حَرّمَّت كما يحرم عليه الاستمناء وإن لم ينزل معه. وإلا 
كُرِمَت ولم تحرم. وإن كان ممن لا تحرّك القَبلةٌ شهوتّه؛ فعلى روايتين: 

إحداهما: لا بأس بها. 

قال في رواية أبي داود7١2:‏ إذا("2 كان لا يخاف. فإذا كان شابّاء فلا. 


وقال في رواية ابن منصور(2 وقد سُئل عن الصائم يُقبّل أو يُباشر: أما 


)١(‏ وضع فوقها في س إشارة ثم كتب في الحاشية: ١ص:‏ الهم». 
(؟) زاد في المطبوع: «عليه» وليست في النسخ. 

(9) (يخاف على نفسه» من س. 

(4) س: (إن). 

(5) المطبوع: «ظنه». 

.)1١5١ص(‎ )5( 

(0) س: «وإذا». 

.)١51٠١ /#( )8( 


لالحا 


المباشز#قدينة0 2 والفيلة أهوق: 

والثانية: يكره مطلقا 

قال في رواية حنبل: وقد سُكل عن القبلة للصائم, فقال: لا يُقبّل وينبغي 
له أن يحفظ صومّه. والشابٌ ينبغي(" له أن يجتنب ذلكء لما يّخاف من 
نقض صومه. 

وهذه الكراهة كراهة تحريم فيما ذكره(" القاضي وابنه أبو الحسين7؟)؛ 
لأن الله سبحانه قال: ##فَالكنّ بَتْرُوهُنَ ...* إلى قوله: حو ينبن لد الْحَيِط 
لْأَييِضُ ين لبط الْأَسْود مِنَالْفَجِرِ 4 [البقرة: 1807]. 

والمباشرة: أن تلاقي البشرةٌ البشرة(*) على وجه الاستمتاع. وهي١‏ 
اعرين لقي 

وقلاكة راض ولك إلى دحل الفجروكد عاق ذلك اخدفال ين 
الاعتكاف: #وَلَا تُبْشِرَوهُركَ وَأَنتُمْ عَدَكمُونَ فى الْمجِدٌ 4 وعوّذلك 


آله 


المباشرةً بالوطء والغَمْرٌ والقبلة وكذلك قوله في آية الحج: #هَّمن ورْضٌ 


)١(‏ س: اشديد). 

( ليست في ق. 

فرق س: «ذكرا. 

(4) ينظر «كتاب التمام»: (1957/1- - 1917) للقاضي أب بي الحسين. 
(6) ق: ١للبشرة).‏ 

(5) ق:«وهوا. 


لحكل 


ل ل هه 


فيهرك الج دلا رقت وَلَا مُسُوفَ ١١#‏ [البقرة: 1917]؛ والرفث:الجماعء7") 
ومقدماتة. 

وآية الصيام قد ذكر فيها الرَّفَتّ والمباشرةً» ولأن كل عبادة حرّمَت7) 
الوطء حرّمَت مقدماته» كالإحرام والاعتكاف, ولأن المباشرة والقبلة7؟» من 
دواعي الجماعء فلا يؤمَن أن يقترن بها إنزال مَنِيَ أو مذيء أو أن تدعو إلى 
الازدياد والإكثار» فيفضي إلى الجماع. 

فإن لنة ين طجف رأف كام اق اا وبغاءققف إلى 
جماعها(). 

ومن نّصَر هذه الرواية قال: إن تقبيل النبي يَكْةِ كان من خصائصه؛ لما 
روّثْ عائشة رَتعيَهعَنْهَا قالت: «كان رسول الله يك يَُبّل وهو صائم؛ ويباشر 
وهو صائم, وكان أَمْلَكَكُم لإزبه». متفق عليه(7). وفي رواية لمسلم7): في 
شهر الصوه237). 


)١(‏ «ولا فسوق» ليست فى ق. 
00 ق بدل قوله #والرفث الجماع»: اعم الوطئ». 
هرم المطبوع زيادة: «من»! 
(4) س: «القبلة والمباشرة». 
(5) في هامش ق: «بالأصل: لقرابته»! 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) أخرجه البخاري ))١19717(‏ ومسلم .)١١1١5(‏ 
(م) 7١/11٠١6١‏ ). 
(9) في النسختين: «رمضان» وكتب فوقها في س: «الصوم» وهو كذلك كما في لفظا 
مسلم. 
6ع 


والرواية الأولى اختيار ابن أبي موسى"' ' والقاضي وأصحابه. لِمَا ردي 
عن أم سلمة ورََََِدعَنْهَا: «أن النبي كك كان يقبّلها وهو صائم» متفق عليه20). 


وعن عمرو بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله م عل يك: أيِقَبّل الصائم؟ فقال 
له: «سَلُ هذه (لأم سلمة)). فأخبرنه أن رسول الله كك كان" يفعل ذلك. 
فقال: يا رسول الله» قد عفِر0؟2 لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. فقال له 
رسول الله جَكِنِ: ١أمَا‏ والله. إني لأتقاكم لله وأخشاكم له(20» سد 

وتنكزار 9" النظر مكروؤه لمن تخدك شهوته فلاف من لا تجرّك 


- 0 


سهو به. 
وقيل: لا يكره بحال. 


وعن أبي هريرة يَوََتَهَعَنه: أن رجلا سأل النبيّ يلةِ عن المباشرة 
للصائم فرخص له. وأتاه آخر فنهاه عنهاء فإذا الذي رخص له شيخ وإذا 


الذي نهاه شات». رواه أ داود60), 


.)١50١ص( «الإرشاد»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ))١19792777(‏ ومسلم .)١١١8(‏ 

(9) ليست في س. 

0 افر الا 

(5) س: «لله». والمثبت هو لفظ مسلم. 

.)١١٠١م8(‎ )5( 

(0) ق: «وذكر اك» تصحيف! 

(4) (لام8؟) دوهن طريقة البوقي(1111) لمن طريق ابن العنيسس» عن الأغر؛ عن أبي 
هريرة به . وقد ضعّف الحديتٌ جماعةٌ من العلماء» كابن حزم وابن ال واد ع 


١١ 


مسالة(١):‏ (ومَن أكل يظنّه ليلا فبانَ نهارّاء أفطر). 
هذه المسألة لها صورتان: 


إحداهما: أن يأكل معتقدًا بقاء الليل» فتبيّن(2 له أنه أكل بعد طلوع 
الفجر. 

والثانية: أن يأكل معتقدًا غروبٌ الشمس لتغيّم السماء ونحو ذلك فتبيّن 
أنه أكل قبل مَغِيبهاء وفي كلا الموضعين يكون مفطرًاء سواء في ذلك صوم 
رمضان وغيره؛ لكن إن كان في رمضان. لزمه أن يصوم بقيّة يومه حتى لو 
جامع فيه لزمته الكمّارة وعليه القضاء. هذا نصّه في غير موضع ومذهبه0©. 

وإن كان في قضاء رمضانء جاز له الخروج منه. والأفضل إتمامّه 
وقضاؤه. 


وإن كان في غير رمضان. لم يلزمه المضيّ فيه» سواء كان نفلا أو نذرًا 


- بجهالة أبي العنبس وهو الحارث بن عبيد العدوي الكوفي. وفيه نظر؛ لآن أبا 
العنبس قد روى عنه جماعة من الثقات» ووثقه ابن معين في رواية الدارمي (415)) 
وذكره ابن حبان فى «الثقات» (8/ )١18١‏ وقال: ايعتبر حديثه إذا روى عن الثقات 
القفا هين : نأئز: احزاله :أن ركرن بين العوينه: وقد صححه الألباني في اصحيح 
أبي داود - الأم»: 1/ .)١44‏ وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه البيهقي: 
(7577/4).» وآثار عدة عن الصحابة. 

)١(‏ ينظر «المستوعب): (1/ 07-1405 4)) و«المغني»: (3730-7894/5): و(الفروع): 
(6/ /ا”- ١‏ 8)ء و«الإنصاف»: (/ا/ /ا”اغ - ١غ‏ 5). 

(6) س: «فيتبين). 

(9) «احتى لو... ومذهبه») سقط من س. 


بيه 


معيئًا أو من(١)‏ صوم متتابع» كصوم كفارة الظهار والقتل. ولا ينقطع تتابعه 
بالأكل فيه بعد ذلك» هكذا ذكر...(5) 

وذلك لأن الله تعالى يقول: افا كن رومن وَأبسَعْواْ ما كب الله لَكُم 
ولوأ وَأشْرَووأ سق يََينَ لي متبط الْأييسُ من ابل الأسو مِنَالْمَجِر بر يوا اليا 
إل الكل 5 ا 

لماروى علي بن حنظلة7؟2» عن أبيه قال: كنا مع عمر بن الخطاب في 
شهر رمضانء فلما غابت الشمس فيما يرون. أَفطْرَ ب يعذ 99 الناس فقال ركل: 
يا أمير المؤمنين» هذه الشمس بادية. فقال(2: «أعاذنا الله من شد ك؛ ما بعثناك 


راعيًا للشمس). ثم قال: «مَن أفطر منكم, فليصم يومًا مكانه»0"©. 
وعن بشْر بن قيس قال: «كنا عند عمر بن الخطاب في عشيّة رمضان. 


2000 من س . 

() بياض في النسختين. وانظر «المغني»: (54/ .)4٠١‏ 

(9) بعده بياض في س. 

(4) في هامش ق: «في الأصل: صطله»! 

)0غ( من س. 

(5) س: «قال». 

(0) أخرجه عبد الرزاق (7797), وابن أبي شيبة (417594291778)» والفسوي في 
(المرؤفة والناريع )اس مايق عو سجيلة براحن على ين 
حنظلة به. 


ال 


وكان يوم غيم» فجاءنا سويق. فشرب. وقال ين فشربت» 
تأنضّة اذا بطق ولاك اللشتيتن »قال عون : لأؤاش نا تيال 7 أن تتيضن نوما 


وعن زيد بن أسلم. عن أخيه. عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب أفطرء 
فقالوا له: طلعت47 الشَمسٌ فقال: خطبٌ يسيرء قد كنا جاهليه](0). 


رواهن سعيد. 


ورواه مالك250, عن زيد بن أسلمء عن أخيه(): «أن عمر أفطر ذات 
يوم في رمضان في يوم ذي غيم؛ ورأى أن250 قد أمسى وغابت الشمس» 
فجاءه رجل» فقال: ياأمير المؤمنين! [ق78] قد طلعت الشمسٌ. فقال 


)١(‏ س: «بسويق... اشرب). 

(') ق:«بنا إلى»)» س: «بنا عن» وكلاهما تصحيف والتصويب من المصادر. 

(9) أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه وطريق غيره الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: 
(؟/77-/50لا) ‏ وعبد الرزاق (77915)» وابن أبى شيبة .)9١50(‏ 

(4:) س: «قد طلعت). 

)2 أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (1/ 0778 - 
وابن أبي شيبة (9159) ولفظه: «قد كنا جاهدين»» وتؤيد هذا اللفظ وتفسره الرواية 
الآيتة بلفظ: «وقد اجتهدنا». 

000 «الموطأ» .)707/١(‏ ورواه عبد الرزاق (797) من طريق ابن جريج حدثني 
زيد بن أسلم عن أبيه» بنحوه وزاد في آخره: «نقضي يومًا». 

(0) في النسختين: «أبيه» والتصحيح من الموطأ. 

63 س: «أنه). وسقطت الواو من المطبوع. 


66: 


عمر بن الخطاب(3): الخَطْبُ يسير» وقد اجتهدنا». 


فنا مالك يريك ذلك القكراى ويسير موقم ونه فنا ترق + والله 
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أعلم. 

قال أحمد في رواية الأثرم: إذا تسحّر وظنّ أن( الفجر لم يطلع 
فشربء ثم علم أنه طلع» يقضي يومًا مكانه» ومّن أفطر وهو يرى أن الشمس 
قد غربت يذهب إلى القضاء. على حديث زيلدٍ , بن أسلمء عن أخيه. عن أبيه؛ 
عن عمر بن الخطاب. قال: «قضاء يوم يسير»(2©. 


(؟)يقول: للأَيَمُوأ أل َِامَإِلَ أجل 4 فيقضي إذا أفطر وهو يرى أن السشمسّ 


قد غربت. 


وعن مكحول: أن أبا سعيد الخدري سُئل عن رجل تسكَّر(*) وهو يرى 
أن عليه ليلاء وقد طلع الفجرٌ؟ فقال: «إن كان من(21 شهر رمضان. صام يومه 
ذلك وعليه قضاء يوم مكانه؛ وإن كان من غير شهر رمضان. فليأكل من 


000( «بن الخطاب» ليست في س 

00 سقطت من المطبوع. 

(9) قال المصنف في «الفتاوى»: :)017-01/7/7١(‏ «اثبت عن عمر بن الخطاب أنه 
أفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم . وروي عنه أنه قال: نقضي؛ 
ولكن إسناد الأول أثبت . وصح عنه أنه قال: : الخَطب يسير. فتأوّل ذلك من تأوّله على 
أنه أراد خفة أُمر القضاءء لكن اللفظ لا يدل على ذلك». 

(؟) س زيادة: «ومن..2. 

)2( س: ايتسحر». 

)3( ق: ١في2.‏ 


آخره. فقد أكل من أوَّله)217. 


وعن يحيى بن(" الجرّار قال: سُئل ابن مسعود عن الرجل يتسحّر وهو 
يُرى أن عليه ليله20, وقد طلع الفجرٌ؟ قال: «مّن أكل7؟) من أول النهار» 
فليأكل من آخره2202. رواهن سعيد. 


و 


فقد اتفقت الصحابة رَتعَلَتَعَنر على إيجاب القضاء مع الجهل؛ ولأنه 


أفطر في جزءٍ من رمضان يعتقده وقتّ فِطْرء فلزمه القضاء كما لو أفطر يوم 
الثلائين من شعبانء فتبين أنه من رمضان0). 

والفرق بين هذا وبين الناسى: أنه قد كان يمكنه الاحتراز» لأنه أكل 
باجتهاده(007. فتبين خطأ اجتهاده» بخلاف النابى. فإنه لا يمكنه الاحتراز (8), 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور 78١(‏ - التفسير)» ومن طريقه البيهقي: .)7١7/5(‏ وفي سئده 
انقطاع فإن رواية مكحول عن أبي سعيد مرسلة. ينظر «جامع التحصيل» (ص 180). 

فرع سقطت من المطبوع. 

(') ق:«أن ليله». وعلق بهامشها: «لعله: أنه ليل»» والمثبت من س غير أن فيها «ليل» 
مرفوعة والوجه ما أثبت. 

(4:) ق: «إن كان). 

(4) رواه سعيد بن منصور (7179 - التفسير)» ومن طريقه البيهقي: .)5١5/5(‏ 

(7) في هامش الأصلين ما نصه: «لو أكل يعتقد بقاء النهار ثم تبين له بخلافه أتمّ ولا 
قضاء عليه). 

(0) سس: اباجتهاد). 

(4) واختيار المؤلف أن من أكل ظانًا بقاء الليل ثم تيين طلوع الفجرء أو أكل يظن غروبها فتبين 
أنها لم تغرب- أنه لا يفطر. ينظر «مجموع الفتاوى»: /7١(‏ 01/7-01/7 و717/750- 
237) و«الاختيارات» (ص١١١).؛‏ و«الإنصاف»: (7/ -78٠١‏ ط القديمة). 
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ه علس ك” 


مسألة7١2:‏ (وإِنْ أكَلَ شاكا في طلوع الفجر لم يفسّد صومُّهء وإن 
أكل شاكًا(") فى غروب الشمس فسّدٌ صومُّه). 

قال() حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحّر(؟) وقد طلع الفجرٌ؟ قال: إذا 
استيقن بطلوع الفجر أعاد الصيام» وإن شك فليس عليه شيء؛ أرجو. 

إلا أن القاضى ذكر في بعض المواضع: أنه لو أكل يظرٌُ أن الفجرٌ لم 
يطلع؛ كان عليه القضاء وإن كان الأصل بقاء الليل احتياطاء كما لو أكل وظنّ 
آنا الشسين عرت: 

وكذلك ذكر ابن عقيل في بعض المواضع: من خاف طلوعً الفجر 
يجب عليه أن يمسِكٌ جزءًا من الليل» ليتحقق له صوم جميع النهار2©0, 

وذكر ابن عقيل في موضع آخر: أنه إذا أكَلَ ثمّ شك هل طلع الفجر أو 
غربت الشمس؟ ولم يبن 217 له يقينٌ الخطأء فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يتيقن 
وجودٌ سبب القضاء. 


000 ينظر «المستوعب»: /1١(‏ 077 5). و«المغني»: (4/ ,)591-5١‏ و«الفروع': 
١-78 /6(‏ 5). و«الإنصاف»: (/ا/ 5١0-379‏ 5). 

0( العبارة في س: «ومن أكل.. (وسقطت الفجر)..وإن كان شاكًا..». 

() س: «في رواية حرب». 

(:) س: (اتسحرا. 

(5) س: «اليوم». 

(5) سس: (يبين». 


و 
0-5 


والمذهب الذي ذكراه في سائر المواضع وذَّكّره(١2‏ عامّة الأصحاب 
كالمنصوص. لأن الأصل بقاء النهارء فإذا أكل قبل أن يعلم الغروبّ؛ فقد 
أكل في الوقت الذي يُحْكَم بأنه نهار» وإذا أكل قبل أن يتبين الفجرء فقد أكل 
في الوقت الذي يُحْكَمِ بأنه ليل» ولأن الله سبحانه قال: #حقّ يتين لكر حيط 
لْأَيِضُ من لبط الْأْوَد مِنَالْفَجِر4: فمن أكل وهو شاك؛ فقد أكل قبل أن 
يتبيّن له الخيطٌ الأبيض. ولأنَ الأكل مع الشكٌ في طلوع الفجر جائز» 
والأكل مع الشك في الغروب غير جائزء كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وإذا 
فعل الجائرٌ لم يفطر إلا أن يتبيّن له الخطأ. 

وإن غلب على ظنه طلوعٌ الفجرء فقال بعض أصحابنا: هو كمالو 
استيقنه؛ لأن غلبةً الظنّ في مواقيت العبادات تجري مجرى اليقين. 

وظاهر قول أحمد وابن أبي موسى(2): أنه ما لم يتيقن طلوعّه. فصومُّه 
تام. وإن غلب على ظنه غروبٌ الشمسء جاز له الفطر. 

وقياس قول القاضي في الصلاة...(7) 


فصل7؛) 


الوقثٌ(*) الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص 


)01( س: «وذكرا. 

(؟) في «الإرشاد» (ص55١).‏ 

إفرة بياض فى النسختين. 

(:) ينظر «المغني»: (4/ 778 081» و«الفروع): (0/ 87). 
(6) سقطت من ق. 
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الشمس؛ لقوله تعالى: لحَق يبي كك الْحَِط الأبِصُ يط الأستود مِنَ الجر 
ُرَّ َتنا لضام إِكَ اليل © [البقرة: /141]. 

وعن سهل نن سعد قال: 9أتزلت: #وطوا وأشرنواً حَقَ يكين لكو لط 
الأَنِِضُ مِنَ خط الْأَسْوَو4: ولم ينزل: #امِنَ الج رٍ4 فكان رجال إذا أرادوا 
الصومَ ربط أحدّهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولايزال 


عد 


يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله بعد لمن ألْفَجْرٍ4 فعلموا أنه إنما يعني 
الليلٌ والنهارً» أخرجاه(١).‏ 


0 1 ا م 2 ع + 2 مكب مسن 
وعن عَديٌ بن حاتم قال: لما(" نزلت: #وطوا وأشربوأ حَق يَبَيْنَ لكك 


لط الْنصُ ون لبط الود َال رِ4 عمدت إلى عقالين» عقال أبيض 


وعقال أسود. فوضعتهما تحت وسادتي؛ فجعلتٌ أقومٌ من الليل» فلا يتبيّن 
لى» فلما أصبحت ذكرتٌ ذلك للنبى يَكِةٍ فقال: «إن20 وسادك لعريض. إنما 
هو بياض النهار من سواد الليل» رواه الجماعة إلا ابن ماجه(؟). 


وعن سَمْرَة أن النبي يَلِةِ قال(0): «لايغرّنكم من سحو ركم أذانُ بلال 
ولا بياض الأفق المستطيلٌ هكذاء حتى يستطيرَ هكذا» قال: يعنى: معترضًا. 


() البخاري »)55١١(‏ ومسلم )٠١91(‏ وقد تقدم. 

(9) ق: «لنا». 

(*) ق: (إن كان». وهو لفظ أحمد. 

(4:) أخرجه أحمد(:1977)» والبخاري (5004)) ومسلم »)3١90(‏ وأبوداود 
(”233». والترمذي (759170)) والنسائي .)5١59(‏ 

(6) س: «وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله..». و«قال» سقطت من ق. 
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رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(١2.‏ 


ولفظ أحمد وأبي داود والترمذي27): ١لا‏ يمنعتكم يمن سَحُوركم أذانٌ 
بلال» ولا الفجرٌ المستطيلء ولكن الفجرٌ المستطيرٌ فى الأفق». 

وفي لفظ لأحمد”: ١لا‏ يغرّنْكم نداءٌ بلالٍ وهذا البياض حتى ينفجرٌ 
(أو: يطلع) الفجرٌ). 

وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يكِ قال: ١لا‏ يمنعنَ7؟) أحدكم أذان 
بلال من سَحوره؛ فإنه يؤذّن [ق74](أو قال: ينادي) بليل20؛ ليرجع قائة 
ويوقظ نائمكم. وليس الفجر أن يقول هكذاء ولكن يقول هكذا (يعني: الفجر 
هو المعترض وليس بالمستطيل)». رواه الجماعة إلا الترمذي7) 

وفي رواية صحيحة7("؟: اليس أن يقول هكذا (وضمٌ يدّهِ ورفعها). 
ولكن حتى47 يقول هكذا (وفرّق بين السبابتين)». 


)00 أخرجه أحمد ,»)3١١59(‏ ومسلم »22٠١94(‏ وأبو داود (7375457). والترمذي ,0/١5(‏ 
والنسائي .)111/١(‏ 

(1) أخرجه أحمد 3١6705 270١101/(‏ ). وأبو داود (37457)» والترمذي .)7١5(‏ 

,.)5 ١١9 (ولا‎ )9( 

20 س: (يمنع». 

(5) س: «بدليل»؟ تصحيف. 

)3( أخرجه أحمد (71711). والبخاري (6771 217/7141 ومسلم »)٠١97(‏ وأبو داود 
(410 7). والنسائي »)551١(‏ وابن ماجه .)١595(‏ 

(0) أخرجها أحمد (7711)) ومسلم .)1١91(‏ 

)ا السيع اق ين 
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رسول الله يك قال: « هما فحرانء فأما الفجر(١2‏ الذى كأنه ذْنَبٌ السّرْحان» 
فإنه لا يحل شيئًا ولا يُحرّمه. وأماا لمستطير الذى يأخذ الأفق فبه(") تح[ 
الصلاة ويحرم الصيام». رواه أبو داود في «مراسيله0©. 


وعن عمر بن الخطاب ووَعَإَيَهَكَنَهُ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: (إذا 


أقبلّ الليل» وأدبرٌ النهارٌ (وفي لفظ: وغابتٍ الشمسٌ».؛ فقد”؟) أفطرٌ 
الصائة)07). 


رمضان. فلماغابت الشمس قال: (يا بلال» انزل فاجٌُدّح لنا» فقال: يا رسول 
الله إن عليك نهارًا. قال: «انؤل فاجدح0(0) فنزل فجَدَحء فأتاه به» فشرب النبي 
كك ثم قال: «إذا رأيتم الليلَ قد أقْبَل من هاهناء فقد أفطر الصائم (وأشار 
بأصبعه قِبّل المشرق)». رواه(" الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي7. 


)١(‏ ليست فى س. 

هه س؛ ااففيه». 

إفرة رقم (/91). 

(4) «فقد) من س. 

)0 أخرجه البخاري :))١19105(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

000 س زيادة «قال». وقد وقع في لفظ الحديث في س اضطراب وتكرار حاول الناسخ 
أن يصلحه » ووقع فيه زيادة في آخره وهي «ثم أشار النبي يك بيده: إذا غابت الشمس 
من هاهنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم» وكتب فوقها: ح من هنا... إلى هنا. 

(0) سن: «رواهما». 

(8) أخرجه أحمد (19144191796). والبخاري .)١106:191141(‏ ومسلم -.)١١1١1(‏ 


6١ 


وفي رواية ابن عيينة» عن الشيباني» عن ابن أبي أوفى؛ قال:«انزل 
فاجدّح لى» قال: الشمس يا رسول الله! قال: «انزل فالجدّح». [فجَدّح] له 
فشرب. قال: فلو نزا(١2‏ أحدٌ على بعيره لرآها (يعني: الشمس». ثم أشار 
النبيٌ بك بيده قِبّل المشرقء فقال: «إذا رأ يتم الليلّ قد أقبلّ من ههناء فقد 
ع 57 
أفطرٌ الصائم)” ٠‏ 


فصل9) 


والسنةٌ تعجيل الفطور لقوله تعالى: «أَيُّا ايام إِكَ ألََل 4 وقال طَل: 
«إذا غربت الشمس فقد أفطرٌ الصاء ئعٌا. وأمر بلالا لما غربت الغبيي أن 
ينزل فيَجْدحَ لهم السويقٌ0©). 


وعن سهل بن سعد أن رسول الله كِِ قال: «لا يزال الناسٌ بخير ما 
عجّلوا الفطرً» رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائى2©20. 


- وأبو داود (7167)» والنسائي في «الكبرى» (/7”741). 

)1١(‏ س: «نزاها» والمثبت من المصدر. 

(1) هذه الرواية سقطت من ق. وقد أخرجها أحمد(19759). والبخاري ,)١551(‏ 
والنسائي في «الكبرى)» (75791). 

إفرة ينظر «المغني»: (4/ 47737 - 87777), و«الفروع»: (5/ اك اخرة 7 

6 سف في بن 

(6) تقدم تخريجهما قريبًا. 

© أخرجه أحمد (55878:77804). والبخاري (1561)., ومسلم ))1١98(‏ 
والترمذي (559). وابن ماجه .)١591/(‏ 
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وعن أبي هريرة» عن النبي كَكِ: ايقول الله تعالى: إن أحبٌّ عبادي إليّ 
أعْجَلّهم فِطرًا؛ رواه أحمد واحتجٌ به. والترمذي وقال: حديث حسن 


ل 


وعن أبي هريرة» عن النبي يَلِةِ قال: «لا يزال الدينُ ظاهرًا ما عججل 
الناس الفطرّ لأن اليهوء والنصارى يؤخرون» رواه أبو داود والنسائي وابن 
و ولفظه: ( للا يال الناس بخير. 


وعن سعيد بن المسيّبء. قال: قال رسول الله َك «لا يزال الناس بخير 
ماعجّلواإنطارّهم, ولم يؤخّروا تأخيرٌ أهل المشرق» رواه مالك 
وسعير(0()4, 


5 ب ميان 5 
وعن مكحول: أن رسول الله مَك قال: «من فقه الرجل تعجيل فِطره وتأخيره 


)١(‏ ق: «وللترمذي حسن غريب». 

(؟) أخرجه أحمد 877٠0 :1١5١(‏ )) والترمذي .)7٠١(‏ وصححه ابن خزيمة ))35١55(‏ 
وابن حبان (7001). وفي إسناده قيرّة بن عبد الرحمن فيه ضعف. وله مناكير» 
تر جمته في «التهذيب»: )// الا وقد عد العقيلىٌ فى «الضعفاء»: (/ 5860) هذا 
الحديث من مناكير قرة بن عبد الر حمن» وقال: «لا يتابع عليه). 

(؟) أخرجه أبو داود (7707), والنسائي في «الكبرى» (0737599): وابن ماجه .)١59/4(‏ 
وص ححه ابن خزيمة )»3١50(‏ وابن حبان ("601"), والحاكم ))47١/١(‏ 
والبوصيري في «مصباح الزجاجة»: »)7١/5(‏ وحسنه الألباني في ١اصحيح‏ أبي 
داود- الأم»: (// .)١71‏ 

(:) س: «وأبو سعيد) وهم. 

(5) أخرجه مالك (291) دون قوله: «ولم يؤخروا...). 


ادليه 


سْحُورَه فإِنَ(1) الله جاعلٌ لكم من سحو ركم برَكة("). رواهما سعيد. 

وعن أبي عطية الهَمُداني قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رحمها 
الله» فقلنا: يا أمّ المؤمنين» رجلان من أصحاب محمدء كلاهما لا يألو عن 
الخير» أحدهما يُعجّل الإفطار ويُعجّل الصلاة» والآخر يُؤْحَر الإفطارٌ ويؤخر 
الصلاةٌ؟ فقالت: أيهما الذي يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة؟ قال: قلنا: 
عبد الله. قالت: كذلك كان يفعل رسولٌ الله كِةة. 

وفي رواية: ايُعجّل المغرب والإفطارء والآخرٌيؤخرٌ المغربَ 
والإفطارٌ». وفي رواية: «والآخر أبو موسى» رواه الجماعة إلا البخاري وابن 
او وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وعن مُورّق العجلي, عن أبي الدرداء قال: "ثلاث من أخلاق الأنبياء: 
التبكير بالإفطارء والإبلاغ في السحور. ووضع اليمين على الشمال في 
الصلاة» رواه سعيد(؟)(60. 


)١(‏ س: (إن من فقه.. وتأخير سحوره فتسحّرواء فإن...2. 

(0) لم أقف عليه وقد أخرج ابن عساكر في «تاريخه): (178-1117/017) نحوه عن 
أنس مرفوعاء ولكن سنده ضعيف جذا. 

() أخرجه أحمد ,)707994:5471١7(‏ ومسلم .)3١494(‏ وأبوداود(5704)) 
والترمذي »)37١7(‏ والنسائي (51710719/8). 

25 ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )4١06٠(‏ بنحوه. وابن المنذر في «الأوسط»: (7/ 779 ط. 
دار الفلاح) إلا أن لفظه: « ثلاث من مناقب الخير...». وهو مرسل فإن مورّقا لم 
يدرك أبا الدرداء» كما في «السيّر»: (5/ 5 75). 
وقد روي نحوه مرفوعا من حديث ابن عباسء وأبي هريرة» وابن عمرء وعائشة» 
ووَلْيَدُعَنَفُ. ينظر «التلخيص الحبير»: .)737/8/١(‏ 


(0) من قوله: «وعن أبى عطية الهمدانى» إلى هنا من نسخة س فقط. 
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ويستحبٌ التعجيل إذا غاب القُّرص مع بقاء تلك الحُمْرة الشديدة, 
له ناحية المشرق. 

وإذا تن تيقن أو غلب على ظنه مغيبّهاء جاز له الفطر. وليس عليه أن يبحث 
520 


فأما مع الشكٌ» فلا يجوز له الفطرء والاختيار أن7(١2‏ لا يفطر حتى يتين 
الغروبت. 

ويتخرّج على قول القاضي في مواقيت الصلاة أن لا يفطر حتى يتيقن 
الغروبٌ إذا لم يحل بينه وبين الشمس حائل؛ لأنهم أفطروا على عهد 
رسول الله يَِةِ ثم طلعت الشمس222. وكذلك على عهد عمر(” 

وعن ابن عباس قال: «إذا تسحّرتٌ» فقلت: إني أرى ذاك الف در فكُلُ 
واشْرَبْء وإن قلت: إني أظنّ ذاك7؟) الصبح» فكّل واشْرَبْء وإذا تبيّن لك؛ 
دل العام رالنا الإطلار ناك كر إلى الشهبي فزن الخ بر انين 

ء 1 : 
الجبال والسحابء ولكن انظر إلى الأفق الذي يأتي منه الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم, فإذا رأيتَ الليل» فأفطر» رواه سعيد(©2. 


)١(‏ «أن» ليست فى س 

6 أخرجه البخاري (1888): 

() بعده بياض في س. والأثر سبق تخريجه. 

(4) س: «ذلك». 

(5) لم أقف عليه بتمامه» وقد أخرج ابن الجعد في مسنده» (117) من طريق 
الحسن بن مسلم بن يناق. عن ابن عباس قال: «إن الشمس يواريها السحاب 
والجبال والبيوت فلا تفطروا حتى يغسق الليل على الظراب». 
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ع ع م 
وعن قيس بن أبي حازم قال: «أتيّ عمرٌ بن الخطاب بشراب عند 


الإفطار [ق60]فقال لرجل عنده: اشربء لعلك من المسوفين» سوفٌ 


وعن سعيد(' قال: قال عمر: «عجَلوا الفطرّء ولا تَتطَعوا تنَطّمَّ أهلٍ 


العراق»9©. 


-2- 


010( 
00 
فر 


وعن أيمن7؟) المكّي: أنه نزل على أبي سعيد الخدريء فرآه يفطر قبل 


و 
1 (ه) الَرْص20. رواهن ل 


وهذا محمول على القَرْص الأحمر لا على نفس قرص الشمس. 


وعن مجاهد قال: «كنتٌُ آتى ابن عمر بشراب للفطرء وكنت أخفيه من 


أخرجه ابن أبي شيبة »2305١(‏ والفريابي في «كتاب الصيام» (49). 

س: أبي سعيد» خطأ. 

ذكره ابن كثير فى «مسند الفاروق»: /١(‏ 77/7) عن ابن عيينة بإسناده إلى سعيد بن 
المسيب بمثله. وسعيد وإن لم يسمع من عمر إلا أن روايته عنه في حكم المتصل 
لشدة عنايته بمسائله وقضاياه. وهذا الخبر سمعه من أبيه عنه. فقد أخرجه عبد الرزاق 
(72684) والفريابي (/41: 58) من طرق عن الزهري. عن سعيد؛ عن أبيه؛ عن عمر 
تصحف في النسختين إلى: «أنس». 

س: (أن يغيب». 

أخرجه سعيد بن منصور ‏ كما في «تغليق التعليق»: (7/  )١96‏ عن ابن عيينة» عن 
عبد الواحد بن أيمن؛ عن أبيه. وإسناده صحيح. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (57 40) عن وكيع, عن عبد الواحد بن أيمن به. 
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الناس لتعجيل(١)‏ الإفطار»("). وفي رواية7©: «كان يدعو بالشراب وهو 
صائم» فآخذ في نفسي من سرعة ما يشرب». 

وعن رجل: أن ابن عمر كان يدعو بالشراب وهو صائم. فيغوِرٌه ابنه: أن 
لاتعجّل حتى يؤدَّن المؤدّن» ففطن له ابن عمرء فقال: ويلك! أترى هذا أفقه 


00 


في دين الله مني .رواهن سعيد. 


ويستحبٌ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك. ولأنه 
أقرب إلى جَمْع الهم في الصلاة» ولأن الفصل بين زمن الصوم وغيره 
مشروع إذ(*) كان الإمساكٌ في غير زمان الصوم غير مشروع237» ولهذا 
اسْتَحبٌ الفطرٌ يوم الفطر قبل الصلاة» كما يدل عليه حديث بلال7©. 


وكما جاء27 عن أنس: «أن النبيّ يك كان يُفطر قبل أن يصلى 47 , ولأن 
النبي يَكةِ أفطرٌ قبل الصلاة» وكذلك فى جيك عم نوأ سعد واب 10 


)01( ق: «لتعجل». 

(فة أخرجه عبد الرزاق (72097)» وابن أبي شيبة (4047) بنحوه. والفريابي في 
«الصيام» (00) بمثله. 

(9) لم أقف عليها. 

(4) لم أقف عليه. 

(60) س: (إذا» ولعل الصواب ما أثبت؛ لأن الجملة جملة تعليل. 

() (إذا كان الإمساك...مشروع» سقط من ق وهو انتقال نظر. 

(10) تقدم تخريجه. 

(4) رسمها في النسختين: «يجي» والأقرب ما أثبت. 

(9) سيأتي تخريجه بعد قليل. 


[لل ١)بعده‏ بياض في س. وتقدم تخريج هذه الأحاديث. 


ة١ا/‎ 


وعن عبد الرحمن بن عبيد قال: حضرنا الإفطار عند علي في رمضان» 
فقال: «ابدؤوا فاطعمواء فإنه أحسنٌ لصلاتكم»(١2.‏ رواه سعيد. 


وعن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة7"). 

وقد روى9") مالك47)» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن: أنه 
أخبره: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب» ينظران إلى 
الليل الأسود قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد [الصلاة. ]2*7 ذلك في رمضان. 


زؤاة مَعْموة عن ابن ديات اعد تقس نان عن الدعوية 290 أن عم 
وعثمان وَيََلَتََعَنْهًا كانا يصليان المغرب فى رمضان قبل أن يفطرا("2. 


)١(‏ لم أقف عليه من هذا الوجه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة )8٠01(‏ من طريق فئان بن 
عبد الله النَّهُميء عن أشياخ لهم قالوا: كنا عند علي...إلخ بنحوه. 

إف6 أخرجه عبد الرزاق (7041)» والفريابي في «الصيام» (201 4 5) عن ابن عباس. 
وأخرجه الفريابي )207-60٠0(‏ عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة (48417) عن أبي بردة 
الأسلمي. وأخرج عبد الرزاق (7097) عن عروة بن عياض - من ثقات التابعين له 
رواية عن جابر وعبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهم من الصحابة ‏ أنه قال: «يؤمر أن 
يُفطِر الإنسان قبل أن يصلي» ولو على حسوة». 

(9) ق:«روي عن). 

(4:) «الموطأ» (7247)) ورواه عنه الشافعي في «الأم»: (7/ 719) وقال: «كأنهما يريان تأخير 
ذلك واسعا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل ولا 
شرب؛ لأن الصوم لا يصلح في الليل ولا يكون به صاحبه صائمًا وإن نواه». 

(5) وما بين المعكوفتين مستدرك من «الموطأ». وفي المطبوع: «ثم يفطرا بعدا. 

(7) ابن عبد الرحمن» ليست في س. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (7088). 
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وينبغي له أن يفطر على خلوفه؛ لِمَا روى المسيب بن رافع» أن ابا هريرة 
كان يكره للصائم عند فطره أن يتمضمض ثم يمجّه(١2.‏ 

وف ارا أن قال في مضمضة الصائم عند الإفطار: «(يزدرده ولا 


يمجه». رواهما سعيد. 


لأنه أَّرٌ العبادة فلم يضيّعه. 
ويستحبٌ له الفطر7" على رُطَبء فإن لم يكن فعلى تَمْرء فإن لم يكن 
بعل ماد 


هكذا قال أصحابنا؛ لما روى أنس بن مالك قال: «كان رسول الله يك 
يفطر على رُطَبات قبل أن يصليء فإن لم تكن رُطّبات فتمرات» فإن لم تكن 
تمرات حسا حسوات من ماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن» والدارقطني7؟) وقال: هذا(*) إسناد صحيح. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4745)» وهي رواية مُرسلة فإن المسيّب لم يسمع من صحابي 
غير البراء» قاله ابن معين. ورويت الكراهة أيضًا عن عمر بإسناد منقطع؛ وعن عطاء 
والشعبي والحسن والحكم. ينظر (مصنف ابن أبي شيبة» (/97015-91791). 

)١(‏ لم أقف عليها. 

(0) س: «أن يفطر). 

ع6 أخرجه أحمد (131775). وأبو داود (2357057) والترمذي (2545)» والدارقطني 
(3717). حسنه الترمذي والألباني في «الإرواء»: (5/ 54)؛ وصححه الدارقطني 
والحاكم: »)57١/1١(‏ لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة: «لا نعلم روى هذا الحديث 
غير عبد الرزاق» ولا ندري من أين جاء عبدالرزاق». «علل ابن أبي حاتم» (507). 
وينظر «البدر المنير»: (6/ 59/4). 

(8) يسنت ف سن 
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وعن سلمان بن عامر الضبّي؛ قال: قال رسول الله وَكِ: «إذا أفطرّ 
أحدّكم. فليفطر على تَمّرات(7١2:‏ فإن لم يجد فَليْفْطِر على ماء فإنه طهور» 
رواه الخمسة("2: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.؛ وفي رواية 
للنسائي7): «فإنه بركة». 
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وعن جابر وَوَزْنَُعَنُ قال: كان رسول الله يك يعجبه أن يفطر على 
الرطب مادام الرطبء وعلى التمر إذا لم يكن رطبء ويختم بهنء 
ويجعلهنَ وترًا ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا» رواه أبو بكر”؟ الشافعي في 
«الغيلانيات)(22. 


ويستحتٌ أن يدعو عند فطره...(1) 


.ارمت١ س:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (37775). وأبو داود (7754)., والترمذي (558» 346)» والنسائى‎ 
ف «الكتيرى 3ه +088 واحن ابه 14443 ): وصجية اللرمة واي خزيية‎ 
وابن الملقن في «البدر المنير»: (5957/6)» وقال‎ »)47١/١1( والحاكم:‎ .»323١700( 
الألباني في «ضعيف أبي داود -الأم»: (7537*/7): اإسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب»‎ 

ومع ذلك صححه جمع! وقد صح من فعله وَلِلا. 

() (05). وقال: «هذا الحرف «فإنه بركة»؛ لا نعلم أن أحدا ذكره غير ابن عيينة» ولا 
أحسبه بمحفوظ». 

(5) «أبو بكرا من س. 

(5) رقم (487). وقال الألباني في «الضعيفة»: (54/ 4 77): اسند ضعيف جدَّاء وعلته 
الفزاري هذاء واسمه محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو متروكء كما في التقريب. 
وشيخ أبي بكر الشافعي فيه ضعف». 

() بياض في النسختين. 
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عن مروان بن سالمء قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما 
زاد(١2‏ على الكفّ. وقال: كان رسول الله تكِهِ إذا أفطر قال: «ذهب الظمأء 
وابتلّت العروقٌ وثبتَ الأجرٌ إن شاء الله تعالى» رواه أبو داود والنسائي 
والدارقطني2"'7. وقال: إسناد؟) حسن. 

وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبيّ كك كان إذا أفطر قال: «اللهم؛ لك 
صمْتٌء وعلى رزقك أفطرتٌ» رواه أبو داود©). 

وعن ابن عباس قال: كان النبي يك إذا أفطر قال: «اللهم لك0* صَمْناء 
وعلى رِرْقك أفطرناء فتقبّل نا إناك أنت السميع العليم» رواه الدارقطني37). 

قال القاضي: المستحبٌ له أن يدعو عند إفطاره بما روى7(' أنس بن 
مالك. عن النبي يك أنه قال: «إذا صام أحدُكم فَقَدَّم عشاؤه. فليذكر اسم الله 
عزوجاء وليقل: اللهم لك صَمْتء. وعلى رزقك أفطرت؛ سبحانك 


)1١(‏ س: «زادت». 

(؟) أخرجه أبو داود (27701)» والنسائي في«الكبرى» (27715 )23٠١0/‏ والدارقطني 
900 والعديث حكن إسناده الدارقطي: رالالتاى قن لمتحي أبن دروت 
الأم): (/ »)1١6‏ وصححه الحاكم: .)47١/١(‏ 

(9) سن: (إسناده». 

(4) (77268). وهو ضعيف لإرساله. وينظر «البدر المنير؛: (6/ ))/٠١١‏ واضعيف أبى 
داود - الكتاب الأم»: (5/ 1714). ْ 

(05) سقطت من س. 

(5) (27580). وقال الألباني في «الإرواء»: (77/4): «إسناد ضعيف جدّاء وفيه علتان: 
الأوالق عبن النتاك هذا قت جد والأغرى :مارو رن غهرة محتلت قن 

(0») س: (رواه» وسقطت «بن» من قوله «أنس بن مالك»2. 


١ 


وبحمدك, اللهم تقبّل منا إناك أنتَ السميعٌ العليم»217. 
وعن الربيع بن ُثيم: أنه كان إذا أفطر قال: الحمد لله الذي( أعانني 


فصمت» ورزقني فافطرت. رواه ع 


فصل7؟) 

والسّحور سُّنَةَ وكانوا في أوّل الإسلام لا يحل لهم ذلك. 

قال البراء بن عازب: «كان أصحاب محمد يَكِ إذا كان الرجل صائماء 
فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلتّه ولا يومّه حتى يمسيء وإن 
قيس بن صِرْمة الأنصاري كان صائمًاء فلما حضر الإفطار أتى(2 امرأتّه 
فقال: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلِقٌ فأطلب لك. وكان يومه يعمل؛ 
فغلبنْه عيثه. فنام» فجاءته امرأتّه» فلما أنه قالت له: خيبة لك» فلما اتتصف 
النهار عشي عليه فذكر ذلك للنبي كلل فنزلت هذه الآبة: #أيلّ لَكُمْ لله 
لضِيَا و ألرَقَتإِلَ يسيك 4 [البقرة: 1417]» ففرحوا بها( فرحا شديدَاء 


ونزلت: #وَطوأ وأشربوأ حَّ يكبي لك حيط الْأَيِضُ من حيط الْأْسْو د 24. 


.)7454/١( أخرجه الشجري في أماليه كما في «ترتيب الأمالي الخميسية):‎ )١( 
:»ةفيعضلا١ والطبراني في «الأوسط»: (7549) مختصرًا. وقال الألباني في‎ 
اإسناد ضعيف جدًا؛ِ داود وإسماعيل: ضعيفانء والأول أشد ضععمًا».‎ :)35١93/15( 

() س: «فطر..) وسقطت منها «الذي». 

)© ورواه أيضًا ابن المبارك في «الزهد»: »)١51١(‏ وابن أبي شيبة (/9411). 

63 ينظر «المغني»: (5/ 577)., و«الفروع»: (5/ .07١‏ 

(6) سقطت من س. 

(50): سقظات من بسن 


7 


وعنه أيضًا قال: «لما نزل صوم رمضان كانوا لا يَقَرَبون النساء رمضانٌ 
كله وكان رجال يخونون أنفسهم, فأنزل الله تعالى: #عَلِمَألَهُ أَنَكُم كُدَثّزْ 


ع سا ا أ[ ره 0 ا ا 0 خآ[ جه 3 
عَحْسَاوْتَ أنْشَْكُمْ شتاب عل 3 وَعَهَا عَنَكم ...# الآية»[ق١4]رواهما‏ 
البخارى0, 


قال البراء بن عازب”2): «كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلة حتى 
وبع النداقان: نعيا: رجل هن الأتضاوق أزعن له شيهاء فقات 
امرأنّه تبتاع له شيئّاء فغلبَنُه عيناه» فنام فأصبح وهو مجهود. فنزلت هذه الآية: 
(دكرا اشرب حي تيل الشيط الأنيتش بن الخبط الأمنوم لتب ٍ»' رواء 


أحمد في «الناسخ)00)47). 


٠ ٠‏ 0 - 5 ع انا 
وعن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله تعالى: #كَيِب عَلْحَكُمْ 
لْصِيَامُكَمَا كينب عَلَ ادير ين كم 4 يعني بذلك أهلَ الكتاب. 
وكان('2 كتابه على أصحاب محمد كَكِ: «أن الرجل2"7 كان يأكل ويشرب 


.)4007( الأول برقم (21915). والثاني برقم‎ )١( 

() «قال البراء بن عازب») سقطت من س. 

زفرة س: ايكون). 

(4) زاد في المطبوع: «والمنسوخ» بين معكوفين ولا حاجة إليها. 

)2 وأخرجه الطبري في تفسيره: (7/ 0) وإسناده صحيح. 

)١(‏ ق:«ولأن)». 

02و02 في النسختين زيادة «والمرأة»» والصواب بدونها كما في ١ناسخ‏ القرآن ومنسوخه) 
(ص98١)‏ لابن الجوزي . 


رةه 


وينكح ما بينه وبين أن يصلي العَتَّمَةَ أو يرقد» فإذا صلى العتمةً ورقد/'' مُيْعَ 
ذلك إلى مثلها من القابلة فنسحَتّْها هذه الآبة: #ْيِنَّ لَكُمْ لَْلَهَ لضِيَامِ 
رفت إِلَ سابك ...> الآية200"0) رواهما أحمد في «الناسخ والمنسوخ». 

وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى أن الأكل والشرب والنكاح كان مباحًا 
إلى أن يرقد أو يصلي العشاء. 

وقال وَرْقاء: عن ابن أبي تجيح, عن مجاهد: «كانوا يصومون. فإذا 
أمسوا أكلوا وشربوا وجامعواء فإذا رقد أحَدُهم حرم ذلك كلّه(4)إلى مثلها 
من القابلة» وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلكء فحَمّف الله عنهم» 
وأحلّ لهم الطعامٌ والشراب والجماعٌَ قبل النوم وبعده في الليل كله2*00. 


وقال عليٌ بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قول الله عز وجل: أجل 
عش 1 كه مر ل 1 له و ا 1و كه 0 
لَكْمْ لله أَلضِيَامِ الرَفتإك يسَآيكُمْ #: «وذلك أن المسلمين كانوا في شهر 
رمضان إذا صلوا العشاء حَرَم عليهم النساءً والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم 
إن أناسًا(١2‏ من المسلمين أصابوا النساءَ والطعامَ في رمضان بعد العشاء. منهم 


)١(‏ س:«أو رقد). 

() أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص 028 وابن الجوزي في «ناسخ 
القرآن ومنسوخه) (ص58١).‏ 

(4) سس: «عليه». 

)0( أخرجه آدم عأ إبنامن في ١تفسير‏ مجاهد): )45/١(‏ واللفظ لهء والطبري في 
ااتفسيره»): (1/ 71/8) بنحوه. 

(1) س «ناسًا». 


عمر بن الخطاب. فشَّكوا ذلك إلى رسول الله يك فأنزل الله عز وجل: # عَلِمَ 
ال أت خئز تتاو تحط ...> إلى قوله: القن كزرف5» 
يعشسي: انكحوهن. #إوَطُوأ وَأَسْرَبوأ حق يتب لك الحيِط الْأنِيضٌ ون ا حيط 
الْأسْو74١)‏ يعني: بياض الفجر من سواد الليل؛ والرّفّثْ: هو التكاح»(©. 
وعن سعيد بن جُبير في قوله تعالى: لإييْبَ عَيِحَكُمْ ألِصِيَامُ كما كيب 


لس امه 


عَلَ لدت ين قنيِكُمْ 4 قال: «كتب عليهم إذا نام أحدهم ولم يطعم لم 
يحل له أن يطعم شيئًا إلى القابلة» وحَرّم عليهم الرَّمَتُْ إلى نسائهم ليلة 
الصيام الشهر كله فرتحص الله لكم وهو اليوم عليهم ثابت» واء ايو . 


وعن أنس بن مالك رََعَإيَدعَنْهُ أن النبى يَكةِ قال: «تسحّروا فإنٌ فى 
السّحور بركة» رواه الجماعة إلا أبا داود0؟). 


وعن أبي هريرة مثله» رواه أحمد والنسائي(0). 


(؟) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (07).؛ والطبري: (7757/1) بنحوه دون 
قوله: «يعني: بياض الفجر...2 إلخ. 
() وأخرجه أيضًا عبد بن حميد ‏ كما فى «الدر»: (؟//9/1١) ‏ موقوفًا على سعيد. 


)١(‏ في س أثبت الآية هكذا لدان بْروهنَ ووأ وَأَسْرَبوأ حَقَ يتين ك4 وسقط الباقي. 


وأخرجه ابن حزم في «المحلى؛: (7/ )١١١‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
2 أخرجه أحمد .)١31160(‏ والبخاري (19177)؛ ومسلم .223١90(‏ والترمذي 
»)72١(‏ والنسائي ».)5١57(‏ وابن ماجه .)١1597(‏ 
(6) أخرجه أحمد .2)3١186:8894(‏ والنسائي )١5١49711417(‏ من طريق ابن أبي - 


"0 
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وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كك «السّحُور بركة» فلا تَدَعُوه ولو 
أن يجرّع أحدّكم جَرْعةً من ماءء فإن الله وملائكته يصلون على 
المتسكّرين0)) اه وو 

نال وسفن لمانا "بناكد ا 07 اقل ازيل ون د عن 
قله الشسَونء لقولة: لاولو علق 2 غةماء 400 

والأشبه أنه إن قدر على الأكل» فهو السنة. 


وعن عَمْرو بن العاص قال: قال رسول الله تكِ: إن فَضْل0(١2‏ ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكُلَةُ السَحّر) رواه الجماعة إلا البخاري وابن 


0 ليلى» عن عطاء؛ عن أبي هريرة به. قال النسائي عقبه: «ابن أبي ليلى ليّن في الحديث 
سيئ الحفظ ليس بالقويّ». وروي من طريق أخرى عن عطاء موقوفًا أخرجه النسائي 
.)3١60(‏ 

.)5١45( (0)‏ واختلف في رفعه ووقفه. ورجّح علي بن المديني والدارقطنيٌ وقفه. ينظر 
«العلل »: (70//0). 

() س: «المسحرين». 

.)١1١1759611085( )*(‏ قال المنذري في «الترغيب»: (7/ :)4٠‏ «إسناده قوي). وفيه 
نظر؛ لأن أحمد رواه من طريقين في الأول منهما علتان: الانقطاع بين يحيى بن أبي 
كثير وأبي رفاعة» وجهالة أبي رفاعة. وفي الآخر: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, 
وهو متروك. ينظر «السلسلة الصحيحة)»: (/ا/ .)١7١1/‏ 

حدق المطبوع: ١منه).‏ 

)2 س: «من ماء). 

(5) س: «فصلا»! 


ماجه 


ك4 


وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال رسول الله وَكِ: 


«إن الله وملائكته يصلّون على المُتّسحَرين0(). 


وعن سعيد بن عبد الله بن أبي هند قال: أخخدّ النبيُ بل بيده قبضة من 


تَمْره فقال: (نِعُمَ سَحُور المسلم التمرٌ»20©. 


وعن راشد بن سعد2(؟؟ قال: شسُئل رسول الله يَِِ عن السّحور؟ فقال: 


000 


فم 


فيه 


أخرجه أحمد (11/7/737)» ومسلم »223١957(‏ وأبو داود (7747), والترمذي )07١9(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (541 1). 

لم قم عليه وقد سيق هذا لط في آخر حديث أبي سعيد عند أحمد .)١١١85(‏ 
وعبد الرحمن بن زيد متروك» وهو مرسل. 

لم أقف عليه. وقد أخرجه أبو داود (7154)؛ وابن حبان (074170): والبيهقي: 
(377/4) مرفوعًا من حديث أبي هريرة بلفظ : «نعم سحور المؤمن التمر). وسنده 
صحيح. وجاء من حديث عقبة بن عامر بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في «الكبير): 
(2»2387/10.» والقيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: (؟/ 187) بسند واه. 


(4:) كذا في النسختين» وراشد بن سعد تابعيّ ولم أجد الحديث من مراسيله فالظاهر أن 


هناك سقطء لأن الحديث يرويه راشد بن سعد عن أبي الدرداء عن النبي كك به. 
أخرجه ابن حبان (5714”) قال الحافظ في «الاتحاف»: (071/17): أظن فيه 
انقطاعاء وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (777/14) عن راشد بن سعد عن عتبة بن 
عبد وأبي الدرداء» وفي إسناده ضعفء وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (005) من 
طرق :زا سين سعد عن حل رن النجتنا نار اده قتعك اشنا وطن لأريدة ندل 
على اضطراب في إسناده» وإن كان له شواهد من حديث عدة من الصحابة. فقد 
أخرجه أحمد (17157)» وأبو داود (5 775)) والنسائي »)75١77(‏ وابن خزيمة 
)١9178(‏ واء بن حبان (7576) من حديث العرباض بن سارية مرفوعا. 
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«ذاك الغداء المبارك». 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يك «استعينوا بقائلةٍ النهار على 
قيام الليل» وبأكل السّحَر على صيام النهار)(١2‏ رواهن سعيد. 

والسّئة تأخيره؛ لما روى أبو ذر: أن النبي يكل كان يقول: ١لا‏ تزالٌ 
بخير ما أخروا السحورٌ وعجّلوا الفطورً» رواه أحمد0). 

0 

وعن47) أنس» عن زيد بن ثابت قال: «تسحّرنا مع رسول الله يَلِِ ثم قمنا 
إلى الصلاة. قلت: كم كان قَذَْر ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» رواه 
الجماعة إلا أبا داود20», 


ل 
5 


مسي 


)01 أخرجه ابن ماجه :»)١1597(‏ وابن خزيمة ,.)١1979(‏ والحاكم: .)474/١(‏ وفي 
إسناده زمعة بن صالح. قال ابن خزيمة في تبويبه على الحديث: «إن جاز الاحتجاج 
بخبر رَّمْعة» فإن في القلب منه لسوء حفظه»»؛ واكتفى الحاكم بقوله: «زمعة بن صالح 
وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهما»! وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة»: (؟/ (هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف». 

(؟) .)2١90378517315(‏ من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن أبى عثمان عن عدي بن 
حاتم الحمصي. قال ابن أبي حاتم عن هذا الإسناد: المؤلاء مجهولون» كما 
في الجرح والتعديل»: (4/ .)١175‏ وينظر « مجمع الزوائد»: (7/ ))١55‏ والإتحاف 
الخيرة المهرة»: (/ 48). وقال الألباني في «الإرواء»: (77/5): «منكر بهذا 
التمام». وفيه أيضًا ابن لهيعة ضعيف. 

(9) بعده بياض في س. 

(5) ق بدون واوء وعليه فيكون الكلام متصلا عن مكحول عن أنس..» وهو خطأ. 

)0( أخرجه أحمد (51086)» والبخاري :)١971١(‏ ومسلم »)1١91(‏ والترمذي - 
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كراهة» لكن يستحبٌ له( تركّه إذا شكٌ في طلوع الفجر. قاله كثير من 
أصحابنا. 

قال أصحابنا: فإن شك في الفجر فالاحتياط أن لا يأكل. فإن أكل ولم 
يتيقّن طلوعه فصومٌه صحيح. وإن غلب على ظنه طلوعٌه لم يَجُز الأكل» فإن 
أكَلَ قضى؛ لأنَ غالب الظن فى المواقيت كاليقين. 

وأما الجماع(' فيُكره مع الشكُّ. قال أحمد في رواية ابن القاسم: 
الجماع في السّحَر لا يستحبٌ تأخيره2 في الوقت ليس هو(؟؟ مثل الأكل؛ 
الأكل أخف وأيسرء وأخاف عليه من الجماع لا يسلم. 

وقال في رواية أبى داود20): إذا شك فى الفجر يأكل حتى يستيق٠‏ (3) 
طلوعة: 

قال تعالى: #وطوأ وأسْرب وأ حقَّ يبي ك.د الْحيِط الْأنيِضٌُ ون أ لط الأسود مِنّ 
لْفَجْرِ © [البقرة: 1417]. 


ا 


.)١5954(هجام وابن‎ 25١605 :5١06( والنسائي‎ ,»22005( 

)١(‏ من س. 

(؟) بعده في س زيادة: افلا يستحب تأخيره»؛ والظاهر أن مكانها في السطر التالي في 
رواية ابن القاسم بعد قوله: في السحر». ْ 0 

(©) بعده بياض في النسختين بقدر كلمة 

(4) من قء وفي المطبوع: «في وقت». 

.)1١؛ص(‎ )5( 


() سس: «يتيقن). 


اوه 


وقال في رواية يوسف بن موسى: تأخير السّخور حتى يعترض الفجرٌ 
فإذا كان بالطول(١2‏ ناحية القبلة» فذلك هو الكاذبء وإذا كان هكذا وأبعد(؟) 
ومدَّ يده باعًا2©"9» فذلك هو الصادق. 

وقال في رواية حنبل وقد ذكّر حديثٌ عديّ بن حاتم: ولكن بياض 
النهار [ق47] وسواد الليل. 

قال أبو عبد الله: إذا طلع» فهو”؟» وقت لا يأكل ولا يشربء فجعل الله 
عز وجل الفجرّعَلَّما وفَضلًا بين الليل والنهار. 

فقد نصّ على أنه إذا طلم الفجرُ(*2 الصادق حَرّمٌ الأكل والشرب. 

ونصّ في رواية حرب والأثرم وغيرهما: أنه إذا تبين أنه أكل بعد طلوع 
الفجر. أفطر. وهذا هو المذهب. 

وقال في رواية عبد الله21: عن سواد بن حنظلة. عن سمرة قال: قال 
رسول الله يل «لا يمْتَعنكم من السّحور أذانُ بلال» ولا الصبح [المستطيل؛ 
ولكن الفجر](" المستطير في الأفق)7"). 


)١(‏ المطبوع: «الطول». 

(6) غير محررة في النسختين» ورسمها «وأنعس» غير منقوطة. 

() في النسختين: «باع», والوجه ما أثبت. 

2 بياض في قء وا لمثبت من س. 

(6) س: «البيياض). 

(7) ليس في المطبوع منها. 

(10) ما بين المعكوفين زيادة لازمة يستقيم بها السياق. وكتب في س فوق «المستطير»: 
«كذا» استشكالًا لهاء وبالزيادة يزول الاشكال. 

(4) تقدم تخريجه. 
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وقال: عن قيس بن طلق بن علي ,2١(‏ عن أبيه» عن النبي ككل: «ليس 
الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر)(©. 


وهذا يدل على جواز الأكل إلى ظهور الحُمرة» وقد جاءت أحاديث7) 
تدلّ على مثل ذلك» كما روت7؟) عائشةً وابنٌ عمر أن النبي كَكِِ قال: (إن بلالا 
يؤذّن بليلء فكلوا واشربوا حتى يؤذّن لكم7* ابن أمّ مكتوم» متفق عليه217. 

وفي رواية لأحمد والبخاري97): «فإنه لا يؤدّن حتى يطلع الفجر». قال 
ابن شهاب: وكان ابن أمّ مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يُقال ل:80): 


4 4 


0 0-72 


فقد أجاز الأكلّ إلى حين يؤدَّن ابن أمّ مكتوم, مع قوله: «(إنه لايؤدذن 
حتى يطلّعَ الفجرٌ». ومعلومٌ أن مَن أكل إلى 290 حين تأذينه فقد أكل0'١)‏ بعد 


)١(‏ س: «قيس بن سعد) ثم كتب فوقها «طلق». 

(؟) أخرجه أحمد (59/ 47١‏ - الملحق)» وأبو داود (/7375).» والترمذي .)7١5(‏ قال 
الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه). وإسناده لا بأس به. وقد حسنه الألبانى فى 
«الصحيحة»: (61/6). 7 

(*) المطبوع: «الأحاديث». 

(:) «ذلك» سقطت من ق والمطبوع. وفي س: «كما روي عن..). 

() ليست في س. 

© أخرجه البخاري (577)) ومسلم .)1١97(‏ 

(0) أخرجه أحمد(١5547).‏ والبخاري (55657). 

() ليست في س. 

(9) سقطت من المطبوع. 

(١٠)س:‏ «يأكل». 


6” 


طلوع الفجر؛ لأنه لابدٌ أن يتأخر تأذيئه عن طلوع الفجر ولو لحظة. 
وعن أبي سلمة »عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَيِه: (إذا سمع 


(0)ار 


أحدّكم النداء» والإناءُ على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه وآه 


أبو داود2"2 بإسناد جيد. ومعلومٌ أنه أراد النداء الثاني الذي أخبر أنه بعد 

وعن قيس بن طَلْقَء عن أبيه قال : قال رسول الله كَلِْةِ: «كلوا واشربواء 
ولايَهيدَنكم الساطعٌ المُضْعِدء وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمرا 
ف 


رواه أبو داود والترمذي وقال: «حسن غريب من هذا الوجه»» وقد اعتمده 


و 
وعن حذيفة قال: كان بلال يأتي النبي كَةِ وهو يتسحرء وإني لأبصر 


اقم نبلي7؟2. قلت: أبعد الصبح؟ قال: «بعد الصبح إلا أنها لم تطلع 


الشمس») رواه أحمد والنسائى وابن ماجه بإسناد صحيح(9). 


)"من من 

(؟) (3760). وأخرجه أحمد .2)3١779(‏ والحاكم: )"7١/١(‏ وصححه على شرط 
مسلمء وقواه المؤلف. وصححه الألباني في (صحيح أبي داود -الأم): (/ا/ .)١١6‏ 
لكن ضعَّفه أبو حاتم الرازي وأعله بالوقف. «العلل»: (07”150. 

(9) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) س: «النبل»). 

)0( أخرجه أحمد (777771)) والنسائي (5157)» وابن ماجه )١1965(‏ من طرق عن 
عاصم بن بهدلة؛ عن زِرٌّء عن حذيفة به مرفوعًا. قال النسائي: «لا نعلم أحذا رفعه 
غير عاصم». وقال الجوزجاني في «الأباطيل والمناكير): (؟/ 177): ااحديث - 


بحرة 


وعن حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي يك وهو يتسحّرء فقال: 
الصلاة. فذهب ثم رجع. فقال: الصلاة. ثم ذهب ثم رجعء فقال(217: يا 
رسول الله لقد أصبحنا. فقال: «يرحمٌ الله بلالاء لولا بلال لرجونا أن رخص 
لنا إلى طلوع الشمس» رواه سعيد وأبو داود في «مراسيله»20). 

وعن مسروق قال: لم يكونوا يعدونَ الفجرٌ فجرّكم. إنما كانوا(”) 
يعدّون الفجرٌ الذي يملا البيوت والطرقٌ47). 

وعن إبراهيم التيمي» عن أبيه. عن حذيفة قال: (خرجت معه في 
رمضان إلى الكوفة» فلما طلع الفجر قال: هل كان أحدٌ منكم آكلا أو شاربًا؟ 
قلنا: أما رجل يريد الصومء فلا. فقال: لكني. ثم سِْناء حتى إذا استبطأته 
بالصلاة» فقال: هل كان منكم أحدٌ آكلا أو شاربًا؟ قلنا: أمارجل يريد 
الصوم,ء فلا. قال: لكنيء فنزل فتسحَرٌ ثم صلى)20(0. 


وعن حبّان(21 بن الحارث قال: (أتيت عليًّا وهو مُعَسكر بدير أبي 


- منكر». وقد خالف عاصمًا عدي بن ثابت فرواه عن زرّء عن حذيفة موقوفًا. أخرجه 
النسائي ذ في «الكبرى» (711/1)): والجوزجاني : )1١57/57(‏ وقال: حديث حسن. 

)00( الفنار: هن من انقال الضلاة م ذهت ا فرفخة: فال الطتلؤة :87 وقنها تمن 

(؟) رقم (48). وهو ضعيف لإرساله. 

(25) سقطت من المطبوع. 

0( لم أجده عن مسروق» وإنما رواه ابن أبي شيبة (4174): والطبري (/ 01؟) عن 
أبي الضُحى مُسلم بن صُبيحء وهو كثير الرواية عن مسروق. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (4070)» والطبري (7/ 5 710) بنحوه. 

30( وان تسم 


رفر 


موسى» فوجدته يَطْحَم فقال: ادن فاطعم. قال: قلت: إني أريد الصيام. قال: 
وأنا أريد الصيام. قال: فطعِمُْتٌ معه. فلما فرغ(١2‏ قال: ابن التياح؛ أقم 
الصلاة)(©2, 

والصحيح الأول؛ وأنه إذا حلّت27 الصلاةٌ حَرّم الطعامٌ؛ لأن الله تعالى 
قال: #حوّ يتب لك حيط الْأَنِيِضُ من أليط الْأسْود مِنَ الْفَجِر4. 


. 01 ٠ 
فمنه ادلة:‎ 


أحدها: قوله: #الْحَيْط الْأَبيِضٌ 217#؛ ولو كان المراد به20 انتشار الضوء 
لقيل: الخيط الأحمرء فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة. 

الثاني: أن الخيط الأبيض يتبيّن من(21 الأسود بنفس طلوع الفجر. 
فيتتهي وقت جواز الأكل والشرب حينئذ. 

الثالث: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط 
الأسود دليلٌ على أنّه أول البياض الذي يبي( "» في السواد مع لُطفه ودقت 


)١(‏ سى: «فرغنا». 

(؟) أخرجه الشافعي في «الآم»: (4/ 7291)) وعبد الرزاق (7709)» وابن أبي شيبة» 
)41١7(‏ بنحوه. 

(؟) وفي المطبوع: «دخلت» وهو مخالف للأصول. 

0 من قوله وي لتيل كل لمرو 44 إلى نهنا سقط مومن: 

(1) ق: (منها), 


(0) سى: (يتبين». 


0 


الرابع: قوله: إن ألمي الْأسْودِ4 دليل على أنه يتميّز أحدٌ الخيطين من 
الآشن وإذا اتكير الضبوء لم يب ق هتيالة حيط( أستود: 

وأيضًا فإن النبي كك قال لعديّ: «إنما هو بياض النهار وسواد”" الليل» 
فعلم أنه أول ما يبدو البياضصُ الصادق يدخل النهار كما أنه أول ما يُقبل من 
المشرق السوادٌ يدخل الليل. 

وأيضًا فإنهم كانوا أولا يربط أحدّهم في رجليه خيطًا أبيض وخيطًا 
أسود. فنزل قوله: #مِن الْمَجْرِ» لرفع هذا التوهم. 

ثم إن عديًا ربََإيَهعَنَهُ جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود. فقال7) 
النبى يَكئِ: إن وسادّك لعريض». وهو كناية عن عَرْض القفا الذي يكنى به 
عن قلة الفهم. 

وفي رواية247: أنه قال له: '«يا ابنَ حاتم, ألم قل لك: يمن الفجرء إنما هو 
بياض النهار من سواد الليل». 

فهذا نص من النبي يَكِةِ أن الانتظار إلى أن يت يتبيّن مواقع الح روعي 
الضوء حتى يتبين العقال الأبيض من الأسود غير جائز» وأن [873] بعض 
)١(‏ ق: «خط». وفي آخر الفقرة بياض في س. 
(؟) س: «من سواد» وهو لفظ الرواية الآتية. 
(9) س: «فقال له). 


(4) أخرجه أحمد (14776). وسنده ضعيف»ء فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. ينظر 


«إتحاف الخيرة المهرة»: (7/ 59). 
2 


المسلمين كان قد غَلِط أولًا في فهم قوله: #إحَقّ بتكن لكر الْحَبِط الأبِيِضٌ صن 
جرال سَوو# ثم نزل قوله : من الْفَجْرٍ4» وغلط بعضّهم في فهمها بعد 
ذلك. 

وأيضًاقوله: «ولكن يقول هكذا» وفرّق بين السبابتين. وقوله: (لا 
يمنعتكه ١7‏ ين سحُوركم أذانٌ بلالٍ ولا الفجرٌ المستطيل؛ ولكن الفجر 
المستطير("2 في الأفق). 

وفي لفظ(": «نداءٌ بلال وهذا البياض حتى ينفجر (أو: يطلع) الفجر): 
دليل على أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر”؟» الذي به ينفجرٌ الفجرٌ 
فقد حَرّم الطعام. 

وقد بيّن ذلك قولّه: «وأما الذي يأخذ الأفق» فهو [الذي]0" يُحَلّ 
الصلاةً ويُحَرّم الطعام(1' فبيّن أن الذي به تحل الصلاةٌ به(" يحْرّم الطعامٌ. 

وأما حديث حذيفة ومسروق ففيهما ما يدل على أن عامّة المسلمين 
كانوا على خلاف ذلك. 


)١(‏ س: «يمنعكم). 

() المطبوع: «المستطيل» خلاف النسخ. 

زفرة أخرجه أحمد ))7١١1/9(‏ ومسلم .)١٠١95(‏ 
(:) س: «الذي ينتشر). 

(6) زيادة من المصادر. 

() تقدم تخريجه. 

(0) من س. 


لطر 


والحديث المرفوع يحتمل شيئين17): 

أحدهما: أن تلك الليلة كانت مقمرة» فكان يُبصر مواقم النْبّل لضوء 
القمر("» فاعتقد أنه من ضوء النهارء وهذا يشتبه كثيرًا فى الليالى التى يُقمر 
آخرّهاء وتقدّم كر أحمد نحو هذا. 

قال حرب: سألته» قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو 
لا يعلم؟ قال: يعيد يومًا مكانه. قلت: فالأحاديث التي رُويّت في هذاء 
وذكرتٌ له حديتٌ حذيفة؟ قال: إنه ليس في الحديث أن الفجر كان قد طلع. 

الثاني أذ كو هد امتسو خا وكا هذا 'الوقت الذى كان رجال 
يربط أحدّهم في رجليه خيطًا أبيض وخيطًا أسود. ولا يزال يأكل حتى يتبيّن 

5 5 مو رو عط 

له رؤيتهماء حتى نزل قوله: #مِنَألَْجْرٍ#» ويكون هذا كان الواجب عليهم 
كما فهموه من الآية» ثم تخ ذلك بقوله: #إمِنَالْفَجْرٍ». 

وكذلك قوله في الحديث المرسل: الولا بلال لرجونا أن يُرَحَص لنا 
إلى طلوع الشمس» دليلٌ على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعًا إذ ذاك. 

وأما حديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم)0©, وقوله: (إذا 
سمع أحدّكم النداءً والإناءٌ على يده. فلا يضعه حتى يقضى حاجنّه)7؟') فقد 
قال أحمد في الرجل يتسحّر فيسمع الأذان. قال: يأكل حتى يطلع الفجر. 
)١(‏ المطبوع: «أحد شيئين». 
(؟) ق: «الفجر؛. خطأ. 


يضر 


فهو دليل على أنه لا عب ]ساك مره من الليل؛ وأن الغايةَ في قوله: 
#حقٍ يتين لو اْحيِط الْأَنيِضُ من لبط الود 4 داخلةٌ في المُعَيًا بخلافها في 
قوله: #ثرَّ يمو 220 4 ولهذا جاءت هذه بحرف7) (حتى)؛ 7 
ريب أن الغاية المحدودة ب(حتى) تدخل فيما قبلهاء بخلاف الغاية 
المعدودةة ان 


قال أحمد في رواية الميموني في رجل أحَدّ في سحوره؛ ثم نظر إلى 
الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه فعليه القضاءء وإن لم يعلم أنه أكل بعد 
طلوع الفجر فليس عليه شيء. 

قال القاضي: وظاهر هذا يمن(" كلامه أن الأكل إذا اتصل إلى عند طلوع 
الفجرء لم يضرّه ولم يؤثّْر في النية. 

لكن الذي ذكر القاضي في «خلافه» وغيره من أصحابنا: أنه يجب 
الإنجالة قز ظلارم تجن لاندما لالين الزايضة ليه ووو تعر لاي 
صومٌ جميع النهار إلا بصوم آخر جزءٍ من الليل» ولهذا وَجَبٍ عليه غسل 
جزء من الرأس ليستوعبٌ الوجة» وغَسْل رأس العَضد ا 


وأما إذا شك في طلوع الفجرء فيجوز له الأكل؛ لقوله: #حقّ يد 


)١(‏ المطبوع: #يستحب». 


(؟) ق: ابحروف). 
(9) س: («فى». 
() المطبوع: «يستوعب» في الموضعينء خلاف النسخ. 


0 


الخط الا 0 5 45+ والشاك لم يعبيّن له شيء» ولحدي يك7 1 ابنق أم مكقوم 
الو ا و 0 
ذلك الصبح, فكُل واشْرّب. وإن قلت: إني أظن ذلك الصبح؛ فكّل واشْرب» 


وإذا تبيّن لك فدع الطعام»)7". 


وغن أبى الضكى قال: جاه رجل © إلى ابن عباس فسألة عن 
الشُكون فقال رجز هع جلسآنه :5 209 حت تشك. فقال ابن عائن: إن .هذا 
يفول شيكا: كل هااشككت ع لا نشك21. 


وف :وؤابة9 :قال وجل لابن عنناس ةانق اتسغرفإذ تتككت 
أمسكتٌ؛ فقال ابن عباس: كل ما شككتٌ حتى لاتشكٌ(6), 


وعن عطاء قال: قال ابن عباس لرجل: «طلع الفجر؟» قال: لا. فقال 
لآخر: «طلع الفجر؟» قال: نعم. قال: «اختلفتماء اسقني)2)17 رواهما سعيد. 


)١(‏ من س. 

(0) س: الحديث). 

(؟) تقدم تخريج هذه الآثار. 

00 سقطت من المطبوع. 

0( سقطت من المطبوع. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7778)» وابن أبي شيبة (69105 24170 والبيهقي: 
)2١١/4(‏ من طريقين عن أبي الضَحى بنحوه. 

(0) رواها الإمام أحمد في «العلل» )5١47(‏ وأعلّها بالانقطاع؛ ولكن الأثر ثابت بالطرق 
المتقدمة. 

(4) هذه الرواية من س وحدهاء وليست في المطبوع. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (91557) من طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء به - 


اوه 


والشك تارةً يكون مع رعايته للفجرء فلا يدري أطلع الضوءٌ أم لا؟ 
وتارةً لاختلاف المُخيرِين به» وتارة لكونه في موضع محجوب عن الفجر 
لبس غليه أن يحت 

عن أبي قلابة قال: قال أبو بكر الصديق وهو يتسحّر: اليا غلام, أَجِفِ 
البات لا يفجأنا الصبح». رواه 7 


فصل(") 


ويُكرّه الوصال الذي يسميه بعض الناس7©: الطىّ. نص عليه في رواية 
المرّوذي والأثرم. 


قال في رواية حنبل: يُروى عن النبي يك أنه كان يفطر على تَمّرات أو 
شَرْبة ماء» فيستحبٌ له أن يفطر على تَمّرات أو ماء» ولا يعجبنى أن يواصل؛ 
نهى رسول الله كَلِيِ عن ذلك. 


- وطلحة متروك الحديث. وأصحٌ منه ما روى عبد الرزاق (7777) من طريق عكرمة 
عن ابن عباس بنحوه » وكذا ابن قتيبة في اغريب الحديث»: )117/75/1١(‏ من طريق 
حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس بنحوه. 
وقد روي نحوه عن ابن عمر أيضًا عند ابن أبي شيبة (4107) بإسناد لا بأس به. 

)00( ورواه أيضًا عبد الرزاق (7714) عن أبي قلابة به» وروايته عن أبي بكر مرسلة. 
و«أجني الباب» أي رُدَّه. 

ف ينظر «المستوعب»: (477/1)» و«المغني»: (577/5).: و«الفروع»: (0/ 46- 
45). 

(') سقطت من س. 


ع 


(ثابتٌ» عن أنس: أن النبي يَكِةِ واصّلّ؛ فواصل ناسٌ من الناس» فبلغ 
ذلك(" رسول الله كله فقال: الومُدٌ لي الشهرٌ لواصلتٌ وصالا بدح 

0 2-6 و عِِ - 0 
المتعمّقون تعمّقهم. إني لست كهيئتكم., إني أظل عند ربي يُطعمني 
ويَسقيني770". 

وابن الزبير كان يواصل مِن الجمعة إلى الجمعة7؟). 

[ق8] لقوله*2: #ثُرَ أَيِّأ الصَيَاءإِلَ أجل *. 

قالت ليلى امرأةٌ بشير بن الخَصّاصية: أردثٌ أن أصوم يومين مواصلة» 
فنهاني بشير» قال: إن رسول الله َكل نهاني17) عن ذلكء وقال: إنما يفعل 
ذلك النصارى» صوموا كما أمركم الله("©. فإذا كان الليل أفطرو|(8). 


وعن أبي العالية أنه قال في الوصال في الصيام» فعابه؛ ثم قال: قال الله 


)١(‏ زاد في المطبوع: «عن»»؛ ولا وجود لها في النسختين. وهو تعليق مستعمل معروف». 
على تقدير: روى أو عن. 

() بست وس 

(؟) سيأتي تخريجه. 

(4) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات»: (5/ 584). والطبري فى ١تفسيره»:‏ (/ 570) 
وفي «تهذيب الآثار»: (5/ 01/11 0/77. ١‏ 

)0( متعلق بقوله في أول الفصل «ويكره الوصال». 

() «بشير ... نهاني» سقطت من ق والمطبوع. 

(0) لفظ الجلالة ليس في س. 

)2 أخرجه أحمد (51955). وقال الهيئمي في «المجمع)»: (198/7): «ليلى لم أجد 
من جر حهاء وبقية رجاله رجال الصحيح". 


6:١ 


تعالى: #ثَُ يَأ لَيَاءَإِكَ اَنَل 4. فإذا جاء الليل فهو مفطرء فإن شاء أكل 
وإن شاء ترك 2١7‏ رواهما فعيد. 

وعن ابن عمر أن النبي ككِةِ نهى عن الوصالء فقالوا: إنك تفعله. فقال: 
١إني‏ لست كأحدكم؛ إني أظل يُطعمني ربي ويسقيني27). 


١ 8 5‏ 
وَعَن أنس تون 1 


وعنه قال: واصّلّ رسولٌ الله يِه في آخر شهر رمضانء فواصل ناسٌ من 
المسلمينء فبلغه ذلك فقال: الو م مدنا الشهر لواصلنا وصَالايِدَعٌ 
المتعمّقون تعمّقّهم, إنكم لستم مثلي (أو: لست مثلكم)”؟2. إني أظل 
بُطعمني ربي ويسقيني) متفق عليهما(*). 

وعن أبي هريرة وَلَهَعَنَهُ عن النبي بك قال: «إتاكم والوصال». فقيل: 


00 قال : ١إني‏ أ ِيثُ07) يُطَعِمني ربي ويسقيني» فاكلّفوا من العمل 
ما تطية ن) مد متفق عليه (40017), 


.)575 /7( أخرجه ابن أبي شيبة (47945). والطبري:‎ )١( 
.)١١١7( ومسلم‎ ))١977( (؟) أخرجه البخاري‎ 

[فرة أخرجه البخاري ))١971(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

(4) العبارة في س: «إني لست مثلكم» فقط. 

)0( أخرجه البخاري ,)775١(‏ ومسلم )١١١5(‏ وقد تقدم. 
(1) س: «لست» خطأ. 

(0) المطبوع: «عليهما». 

(4) أخرجه البخاري ))١976(‏ ومسلم .)١١١7(‏ 
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وعن عائشة رَتََلَهعَنّهَا قالت: نهاهم رسول الله0١‏ يي عن الوصال 
رحمة لهم فقالوا: إنك تواصل. فقال: «إني لست كهيئتكم. إني يُطعمني 


ر بي ويسقيني) أخرجاه27). 


وعن أبي سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله يك يقول: «لا تواصلواء 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحَر» قالوا: إنك تواصل يا رسول 
الله قال: السث كهيئتكم, إني أبيتٌ لي مُطهِمٌ يُطعمني وساق يسقيني» رواه 
البنقاري 70 


وتفسيره ه في أظهر(؟2 الوجهين: أن الله يغذيه بمايُغنيِه عن الأكل 
والشرب المعتاد من العلم والإيمانء لقوله: :أل عند ربي؛ وذاك إن يكون 
بالتهارء ولو أكل الأكل المعتاة بالنهار* لأفطرء ولأنه("2 بيّن أنه يواصلء» 
وأطلق أصحابنا الكراهة» وهذه كراهة تنزيه فيما ذكر أضحاينا؛ لأن 
أصحاب رسول الله واصلوا بعد نهيهم» ولو فهموا منه التحريمٌ لما استجازوا 
أن يعصوا الله ورسوله. بل فهموا أنه نهّى رحمة ورفقا بهم» فظنوا أن بهم قوَةً 


)١(‏ س: «قال: نهاهم النبي..»! 

(؟) أخرجه البخاري ))١975(‏ ومسلم .)١١١6(‏ 
١19571950 )9(‏ ). 

(؟) عبارة «تفسيره في أظهر؛ بياض في س. 

(0) سقطت من س. 

)١(‏ «لأنه؛ سقطت من ق. 


كه 


على الوصالء وأنهم لا حاجة بهم إلى الفطر؛ فغضب يَكةِ من هذا الظْنّ 
المخطى» ولأنه مجرّدُ تَرْك الأكل(١2‏ بغير نية الصوم على وجِه لا يخَاف معه 
التلّف ولا تَرْكَ واجبء ومثل هذا لا يكون محرّمًا. 


فإن واصل إلى السَحَرء جاز2"7 من غير كراهة لما تقدم. 

وقد روى حنبل7") عن أحمد: أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام؛ ما رآه 
طَهِم فيها ولا شرب حتى كلّمه في ذلك فشرب سويقًا لما طلبه المتوكل. 

فقال أبو بكر(؟؟: قوله: «ما أكل فيها(”2 ولا شرب» يحتمل أنه لم يره(8) 
اكز و لااشري» كدر قد أكل وسرت معنث لا دزا قال لأن جيه لا 


وقد روى المرُوذْيٌ عنه أنه كان إذا واصلّ شرب شربة() ماء...(8) 


2000 س: «بلاكل). 

إفة في المطبوع زيادة «له» ولا وجود لها في النسخ. 

إفرة نقل الرواية ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) (ص57”). 

(4) أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال» وقد تقدم النقل عنه مرارًا. 

(0) سقطت من س. 

(5) ق: ١مارآه».‏ في هامش النسختين حاشية نصها: «هل يزول [يعني الوصال] بمجرّد 
الفطر [ق: الشرب] أم لابدٌ من الأكل؟ ظاهر كلامه أنه يزول ره الفطر) اه. 

(0) سقطت من س. 

(8) بعده بياض في الأصلين. 
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فإن أكل أو شرب ما يُرُويه وإن قلء خرج عن حكم النهي. قاله القاضي 
وابن عقيل. وهو مقتضى(١'‏ ما ذكره المرّوذي عن أحمد أنه كان إذا واصل 
شرب شربة ماء("). 

نض © 

وصيام الدهر منهيٌّ عنه. 

قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فسّر مُسدَّدٌ قول أبي موسى: «مَنْ صام 
الدهرَّ ضَيّقت عليه جهنم فلا يدخلها»!؟2؛ فضحك وقال: مَن قال هذا؟ 
فأين حديث عبد الله بن عمرو: «أن النبى كل كره ذلك» ومافيه من 
الأحاديث. 


وهو إن سرد الصوء'”) يدخل فيه الأيامٌ المنهيّ عن صيامها: يوم 
العيدين» وأيام التشريق» وإذا ترك217 ذلك لم يكن صائمًا للدهر المنهيٌ عنه. 


للق ق: «قال القاضي وابن عقيل: وهو مقتضي [س: يقتضي ]". 

(؟) بعده بياض في س. 

إفرة ينظر «المستوعب:: (437/1)» و«المغني؛: (4/ 450-474): و«الفروع»: 
(6/ 40-977). 

(4:) أخرجه أحمد .)١91/17(‏ وابن خزيمة »)75١55(‏ وابن حبان (60/85") من طرق عن 
أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى مرفوعًا. وروي من طرق عنه موقوفًا عند 
عبد الرزاق (797/5)» وابن أبي شيبة (47557) وهي أصح. 

للك س: «الصيام». 


(1) سس: اسرد بعد). 
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هكذا قال أحمد في رواية صالح(١2:‏ إن صام رجل وأفطر أيامٌ التشريق 
والعيدين» رجوثٌ أن(" لا يكون بذلك بأسء وليس بصائم الدهر. 


وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين...2'0 فليس ذلك صوم الدهر. 
لقول النبي يك «هنّ أيامٌ عيدء وأيامٌ أكلٍ وشرب»47). قال: ويعجبني أن 
يفطر منه أيامًا. 

قال القاضي: وظاهر قوله: إن 2*7 الأفضل أن يفطر مع هذه الأيام 

8 5 8 
الخمسة أيامًا حر لا بعينهاء أفضل من سردها بالصيام» فإن سرّدَ لم يكن 
وقال أبو محمد( ): عندي أن صوم الدهر27 مكروه. وإن لم يَصّم هذه 
الأيام» فإن صامهاء فقد فعل محرّمًا...(8) 


فصل 


وما كان مكرومًا أو محرّمًا من الأقوال والأعمال في غير زمن الصومء 


)١(‏ ليس في الرواية المطبوعة. 

() سقطت من س. 

(9) بياض في النسختين. 

(5) أخرجه مسلم )١١5١(‏ بنحوه من حديث بُبّيشة الهذلي. 
(5) سقطت من المطبوع. 

(9© هو ابن قدامة في «المغني): (5/ 6 

(0) ق: «النهي» وكتب في هامشها : العله الدهرا. 

(4) بياض في الأصلين. 


665 


وهذا("© في شهر رمضان أعظم لحرمة الشهر. 

قآل :اق أبى موس (0: ينبقئاله() أن يتحفظ السالة وجزارحه» ويعظم 
من شهر رمضان ما عظم الله تعالى90). 

فيجب على الصائم أن يحفظ صومّه من قولٍ الزور والعمل به» ويجتنب 
الغيبةَ والرَّقَثْ والجهل وغير ذلك من خطايا اللسان. وينبغي له أن يترك من 

قال أص ححابنا: يستحبّ للصائم أن ينزه صيامّه عن اللغو والرَّفَتْ 
والكذب والنميمة والمشاتمة والمقاتلة» وعن كل لفظ لا يعنيه. 

قال أبو عبد الله [ق45] في رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومّه 
وقالوا: نحفظ صومنا. 


)١(‏ "فهو في زمن الصوم» سقطت من قء ولأجله اقترح الناسح أن تضاف «ففيه) بعد 
قوله «الصوم ليستقيم السياق. 

(؟) س «هذا)». 

(*) في «الإرشاد» (ص١15١).‏ 

(15) ليست ف من : 

(4) من قوله: «وهذا في شهر رمضان» إلى هنا كان قبل «الفصل»» وأخرناه إلى هنا لأنه 
مكانه المناسبء فلعلّه كان لحقًا في النسخة المنقولة عنها فأدخله الناسخ في غير 
مكانه المناسب. 


/ا: 


والغيبة نُكره للصائم, فلا يَغتاب أحدّاء ولا يعمل عملا يجرح به صومّه 
ولك لطر لكيه الصائه7١).‏ 
ولدذّلك1""؟ قال هن :زواية.. :0 
ونقل عنه حربٌ التوقفَ فى الفطر بالغيبة» فقال: قلت لأحمد بن حنبل: 
و 1 5 و 5-082 0 8 5 ع 
عنهاء وقال: ما أدري. 
وذَكّر أن عبد الرحمن بن مهدي كان يأمر بالوضوء من الغيبة. 
وقال إسحاق بن راهويه: قال رسول الله يَكِ: «من لم يدع قولّ الزورٍ في 
صيامه(29). فليس له من صيامه شىء20(0. 
5 م ع 5 5 72 3 5 ع-- 0 3 
وقال عِدةَ من أهل العلم من التابعين: إن الكذبَ يفطر الصائم» والغيبة 
كذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: #يبَ عَلِحَكُمْ ألِصِيَامْكَمَا كيب عل 
لذت ين نيكم لمَلّكُم تَنّفُونَ 4 [البقرة: 2©(]128. 
)0( ق: ١للصائم».‏ 
(6) س: «وكذلك». 
(9) بياض في النسختين. 
)2 ق: (صيام». 
(7) لم أجده بهذا اللفظ. 
60 قال المصنف كما فى «الاختيارات» :)١71-575(‏ «الكذب والغيبة والنميمة إذا 
وُجدت من الصائم؛ فمذهب الأئمة الأربعة أنه لا يفطرء وإن كان فيه خلاف في 
مذهب أحمدء؛ فمذهب الأئمة أنه لا يفطرء ومعناه: أنه لا يُعامّبٍ على الفطر كما- 


0 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكِِ: «مَن لَمْ يدع قول الزور 
والعملّ به. فليس لله حاجةٌ في أن يَدّع طعامّه وشرابّه) رواه الجماعة إلا 
مسلمًا وابن 10 


وعن أبي هريرة رَيََلتَهَعَنُْ أن النبي كَكِةِ قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يَرْفُثْ يومئذٍ ولا يضكّب. فإن شاتمه أحدٌ() أو قائَلّه فليقل: إني امرق 
صائم, والذي نفس محمد بيده» لخُنُوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح7) المسكء وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطرٌ فرح بفطره. وإذا لقي 
له قاع بصونةة عطقن 1060000 
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- يُعاقب مَن أكل أو شربء والنبي يَكِْ حين ذكر ارب صائم حظه من الصوم الجوع 
والعطش» لما حصل من الإثم المقاوم للصوم؛ وهذا أيضًا لا تنازع فيه بين الأئمة؛ 
ومن قال إنها تفطّرء بمعنى أنه لم يحصل مقصود الصوم. أو أنها قد تذهب بأجر 
الصومء فقوله يوافق قولّ الأئمة» ومن قال: إنها تفطر بمعنى أنه يُعافَبِ على ترك 
الصيام» فهذا مخالف لقول الأئمة». وينظر للمسألة «مصنف ابن أبي شيبة»: 
»)707١/5(‏ وافتح الباري»: /١١(‏ 51/5). 

)١(‏ أخرجهأحمد(557١٠).‏ والبخاري (356851/61907). وأبوداود(5857), 
والترمذي ))7١1(‏ والنسائي في «الكبرى) (1777- 7737758)) وابن ماجه .)١589(‏ 
والحديث عند ابن ماجه لا كما قال المصنف. 

)١(‏ سقطت من س. 

(9) سقطت من س. 

:)2 أخرجه البخاري (5 ))١10‏ ومسلم .)١١91١(‏ 

)0 بعده في ق: «اللهم اغفر لي وارحمني»»؛ والظاهر أنها من الناسخ. 


احم 


باب 
صيام التطوع 
مسالة(21: (أفضلٌ الصيام صيامٌ داود عليه السلام» كان يصومٌ يومًا 
ويفطر يومًا). 
هذا لفظ النبي يكو وهو لفظ الإمام أحمد. 
قال فى رواية صالح("): بحي الصيام إلى الله رول صيام داود عليه 
السلام» كان يصوم يومًا ويفطر يومًا». 


وذلك لما روى عَمرو بن أوسء عن عبد الله بن عمرو ووَلَيَدَعَنْهَاه قال: 
قال 00 رسول الله كَلَةِ: «إن أحبّ الصيام إلى الله صيام داود» وإن أحب(؟) 
الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصفٌ الليل ويقوم ثلثّه وينام سُدّسَه 
وكان يصوم يومًا وبيفطر يومًا» رواه الجماعة إلا الترمذي00). 


ع 007 5 2 حَ و 


:)87” /0( و«المغني»: (5/ 554)) و«الفروع):‎ ).)5777/١1( ينظر «المستوعب»:‎ )١( 
.)0١5-616 و«الإنصاف»: (/ا/‎ 

(0) ليس في المطبوع من مسائله. 

(9) سقطت من المطبوع. 

(:) س: «وأحب)». 

)0( أخرجه أحمد ».)5971١07491(‏ والبخاري (717021111)) ومسلم ,)١1909(‏ 
وأبو داود (/54 7)» والنسائي .)١770(‏ وابن ماجه (17911). 


(0) ق: اسعد) تصحيفف. 


للف 


الله10" يكئِْ أني أقول: والله لأصومَنَ النهارَ ولأقومنّ اللي ما عشت فقال 
رسول الله يَكِِ: «أنت الذي تقول ذلك؟» فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله» قال: «فإنك لا تستطيع ذلك؛ فضّمْ وأفْطِرء ونّمْ وقُمْ وضّم من 
الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». قال: 
ٍِ : ِ 
قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: (فصم يومًا وأفطر يومين». قال: قلت: 
فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يومّا(" وأفطر يومّاء فذلك صيام 
داود عليه السلام"2: وهو أَعدّل الصيام» وفي رواية: «وهو(؟؟ أفضل الصيام» 
قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله يكةِ: ١لا‏ أفضل من 
ذلك». وفي رواية: قال عبد الله بن عمرو: ولأَنْ أكون قبلتُ الثلائة أيام التي 
قال2*0 رسول الله يكِةِ أحبٌّ إليّ من أهلي ومالي. رواه الجماعة إلا الترمذ 


وابن 0007 


1 ماإى)ء 


وفي رواية عن أبي سلمة؛ عنه قال: قال(" لي رسول الله كَكهِ: (إنك 
تصوم النهارٌ وتقوم اللِيلَ؟!» قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا تفعَل» 


)١(‏ في المطبوع: «النبي» بخلاف النسخ. 

[ه6 قوله: «وأفطر يومين ... فصم يومًا» سقط من س. 

)ع2( ق: لهوا. 

(6) س: «لأن أكون .. الأيام التي قال لي..». 

69 أخرجه أحمد (5770)» والبخاري (418”)؛ ومسلم ».)١154(‏ وأبو داود 
0 © والنسائى (57957). 

() «عنه) من سء و«قال» الثانية ليست فى ق. 
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صُم وأفْطِر» وم وك فإن لجسدك عليك حمّاء وإن لعينك علييك حقّاء وإن 
لزوجك عليك حقاء وإن لرَّوْرِكَ عليك حقاء وإنّ بحَسُْبك أن تصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشرٌ أمثالهاء فإن ذلك7١)‏ صيامٌ 
الدهر). فشدَّدتٌ فَشُدَّدَ عليّ. قلت: يا رسول الله» إني أجد قوة.قال: ١ضم‏ 
صيام نبي الله داود لا تزد عليه». قلت: وما كان صيام داود؟ قال: انصف 
الدهر». وكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلتٌ رخصة رسول الله كَكِ. 
متفق عليه7"). 


وعن أ بي المليح بن أسامة» عن عبد الله بن عَمرو قال : إن رسول الله 
عَيَِبَدِ يك ذْكِر له صومي» فدخل عليً» فألقيتٌ له(" وسادة من أَدْمٍ حشوها ليف. 
فجلس على الأرضء وصارت الوسادة بيني وبينه» وقال : «أما يكفيك مِن كل 
شهر د ثلاثة أيام؟») قال: قلت:يارسول الله قال: «خمسًا). قال: قلت:يا 
رسول الله. قال: «سبعا». قال: قلت: يا رسول الله. قال: «تسعًا». قال: قلت: 
0( 


يا رسول الله(24» قال: «إحدى عشرة». ثم قال النبي كَك: «لاصومٌ فوقٌٌ صوم 


داو شَطْر الدهر. صم يومًا وأقْطِر يومًا» أخرجاه0©©. 


)١(‏ س: «فإذا ذاك». 

(؟) أخرجه البخاري ))١191/5(‏ ومسلم .)١159(‏ 

زفرة سقطت من المطبوع. 

(:) لفظ الجلاله سقط من س. 

)2 أخرجه البخاري (5717/:19480)؛ ومسلم .)١154(‏ وبعده بياض في س. 
وفي هامش النسختين حاشية نصّها: «من صام يومًا وأفطر يومًا هل يستحب له أن 
يقصد صومٌ الآيام الفاضلة كيوم عرفة والاثنين والخميس؟ فإذا لم يكن في نوبته 
ويفطر بدلها» اه. 


ل 


0 و < -_ 0 5 
مسسالة7١2:‏ (وأفضل الصيام بعد شهر رمضانَ: شهرٌ الله الذي 
تدعونه("2 المحرّم). 
هذا لفظ الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: سُئل رسول الله كِ: أ 
الصلاة أفضل بعد المكتوبة7')؟ قال: «الصلاة فى جوف الليل). فقيل: فأ 


الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله المحرّم) رواه الجماعة إلا 
4 


6 3 106 3 


(0) ده م 
وهو يحتمل معنيين: 


أحدهما: أن يكون اسم جنسء وأن يكون مختصًا بالشهر الذي هو 
[أُوَل] الحول:20. 


))89/0( و«المغني): (555/5): و«الفروع):‎ »)575/١1( ينظر «المستوعب»:‎ )١( 
.)078-4571//1/( و«الإنصاف»:‎ 

هم «الذي تدعونه» ليست في ق. 

(”) «بعد المكتوبة» سقطت من س. 

(4:) أخرجه أحمد (8708:8077), ومسلم »)١١777(‏ وأبو داود (5179). والترمذي 
(478)» والنسائي »)١17(‏ وابن ماجه .)١7/47(‏ وقد أخرج ابن ماجه القدرٌَ 
المتعلق منه بالصيام فقط. 

(0) «هو» سقطت من المطبوع. 

(1) بعده بياض في س. وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين»: )7”١77/57(‏ أن شيخ 
الإسلام قال في شرح هذا الحديث: «ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام 
وأن يريد به الأشهر الحرم». فالإكمال مستفاد منه. 
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وهذا في أفضل الصيام لمن يصوم شهرًا واحدّاء والأولى [ق47] أفضل 
الصيام لمن يصوم صومًا دائمًا ف كل و7 

وجاء في صوم الأشهر الحُرّم مطلقا: ما رُوي عن أبي السّلِيل عن 
مُجيبة(") الباهلى» عن أبيه أو عمه. قال: أتيتٌ النبيّ يل فقلت: يا رسول الله 
أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال: «فما لي أرى جسمك ناحلا؟». قال: 
يا رسول الله ما أكلتٌ طعامًا بالنهار, ما أكلته إلا بالليل. قال: «مَن أمرك أن 
تعذّب نفسّك؟» فقلت: يا رسول الله إني أقوى. قال: «صُمْ شهرٌ الصَبْر0”) 
ويومًا بعده». قلت47): إني أقوى. قال: ١صّم‏ شهرٌ الصبر ويومين بعده). 
3 : 501 7 8 1 5 0000 5 و 
قلت: إني أقوى. قال: «صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر الحرّم» 
رواه الخمسة إلا الترمذي», وهذا لفظ ابن ماجه2*0. 


ولفظ أبى داود(2): عن أبى السَّليلء عن مُجيبة(") الباهلية» عن أبيها أو 


() وبعده بياض في النسختين. 

(0؟) غير محررة في النسختين. ومجيبة بضم الميم وكسر الجيم؛ قيل هو رجلء وقيل 
امرأة من الصحابة. 

زفرفق في النسختين: «الصوم»» سبق قلم والمثبت من المصادر. 

0 د ل ان 

(0) تقدم تخريجه. 

.)5158( )5( 

0) وقع في ق : «أبي السليك» خطأ. ووقع في النسختين «أبي مجيبة» خطأ أيضًاء 
وامجيبة) غير محررة في النسختين كما سبق. 
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عمها: أنه أتى رسول الله يلك ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغّرتُ حالّه 
وهيئته» فقال: : يا رسول الله» أما تعرفني؟ قال: «ومّن أنت ت؟2. قال: أنا الباهلي 
الذي جئتك عام الأول. قال: «فما غيّرك وقد كنت حَسّن الهيئة؟) قال:ما 
أكلتٌ طعامًا منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله يكل كه: «ل(١2‏ عذبتَ 
نفسَّك). ثم قال: ١صُم‏ شَهْرَ الصبر ويومًا من كلّ شهر) . قال: زدني؛ فإني 
ق ('» قوة. قال: ١صم‏ يومين». قال: زدني. قال: «صم ثلاثة أيام». قال: 
5 يللم فين الخ ودر كه شوو الع م وإتركاتكر من اص 
واترك». وقال بأصابعه الثلاثة20 فضمِّها ثم أرسلها. 


فصل7؟) 
ويكره إفراد رجب بالصوم. 
قال أحمد في رواية حنبل: يُفطر في رجب ولا يُسَّبِّهِ برمضان. 
وقال في روايته(0): 00 


يضرب على صوم رجب. 


(0) سقطت من س. 

0( المطبوع: «في» خطأ 

(”") ق: «الغلاث». 

(4) ينظر «المغني»: (479/4). و«الفروع»: (6/ 44-98). 

(6) .سن #روأية»» وفي «المغتي»: 99/49 4) ما يدل على أنها وواية حتبل حي ديقت 
مع ما قبلها سياقًا واحدًا. 


0 


يضرب على صوم رجب 


واب بن عباس قال: لا يصومه 7" إلا يومأ وأيام("). 


ع8 


وقال: يُروّى عن وَبَرَة عن خرّسّة بن الخُرٌء عن عمر وَوَزَبَدُعَنْهُ: أنه كان 
١‏ 


وإة عنام وكا أقط فيزم أو أنانا كدزما لصويو كله 


ورُوي عن أبي بكرة(20: أنه دخل على أهله. فرأى عندهم سلالا جددًا 


وكيزانًاء فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب نصومه. قال: أجعلتم رجبَ رمضان؟! 
فأكفأً السلال وكسر الكيزان217. 


وذلك لماروى داود بن عطاءء. حدثنى زيد بن عبد الحميد بن 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب,. عن سليمان» عن أبيه» عن ابن عباس: «أن 


010 
فيه 


فر 


سقطت من س عدة كلمات فصارت العبارة: «وابن قال يصومه»! 

أخرجه عبد الرزاق (72854) من طريق عطاء أنه كان ينهى عن صيام الشهر كاملًا 
ويقول: الِيصمّه إلا أيامًا». قلت: فلعل قوله: ١لا‏ يصومه) محرّف عن: ١ليصمها.‏ 
أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق»: )1١17/7(‏ 
قاع اي 32 98600)» والطير ني ون :ارطع دن كلد قب اتن 
عن وبرويه: 

قال ابن كثير في (مسند الفاروق»: /١(‏ 585) : هذا إسناد جيد». وانظر: «أداء ما 
وجب» (ص”7١١)‏ بتحقيق جمال عزون. 

س: «وإن صام ... ما لا يصوم..). 

ق: ابكر) تصحيف. 

عزاه ابن قدامة في «المغني»: (579/5) والمؤلف - كما سيأتي قريبًا ‏ إلى أحمد. 
وليس في المسندء ولم أجده في غيره. 
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النبي كه نهى عن صيام رجب». رواه ابن ماجه(١).‏ 


قال أحمد: لايُحَدَّثْ عن داود بو خطاء لبدو نف 37 
0 عو 0 م ا كك 

واعتمد أحمد على ما روي عن وَبَرَةِ» عن خرّشة بن الحرٌ: «أن عمر بن 
الخطاب كان يضرب أيدي الرجال فى رجب إذا رفعوا عن طعامه حتى 
يضعوا فيه» ويقول: إنما هو شهر كان أهل7') الجاهلية يعظمونه)7؟. 

وعن عطاءء عن ابن عباس قال: «لا تتخذوا رجب عيدًا ترونه حتمًا مثل 
شهر رمضانء إذا أفطرتم اليوم قضيتموه» رواهما سعيد(2). 

وروئ أحمد'(؟ عن خَرّسَّة قال: «رأيتٌ عمر يضر ب أيدي 


المترجبين 217 حتى يضعوها في الطعام» ويقول: كلواء فإنما هو شهرٌ كانت 
تعظليه الجاهلية». 


.)١747( )١(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير: )7817/٠١(‏ وسنده ضعيفء. فيه داود بن 
عطاء المزني» وهو ضعيف. ينظر «تهذيب الكمال»: (8/ )47١‏ . والحديث ضعفه 
الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير»: (؟/١17».‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»: (؟/ 50), و«التحقيق»: »)٠١7/7(‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة»: 
(/081)). 

)١(‏ «العلل»: (47/7). واليمس» سقطت من المطبوع. 

(9) ق: «كانت)». 

(4:) هذه رواية سنن سعيد بن منصوره وقد سبق تخريجها قريبًا. 

(6) وأخرجه عبد الرزاق (4 075 عن عطاء بلفظ: «كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب 
كله؛ لأن لا يُتَخذ عيدًا». وصحح إسناده الحافظ في «تبيين العجب» (ص775). 

(5) ليس في المسند» وقد سبق تخريج الأثر بنحوه. 

(10) س: «أكف المترجبين»» وق: «المرجبين». 


/اه: 


وعن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه.؛ وقال: 
١صوموا‏ منه وأفطروا)217. وعن ابن عباس نحوه!"؟. 

وعن أبي بكرة: «أنه دخل على أهله وعندهم سلالٌ جدد(© وكيزان.» 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب نصومه. قال: أجعلتم رجب رمضان؟ فأكفا!؟) 
السَّلالَ وكسر الكيزانَ». رواهرٌ أحمد. 

عن خصّين بن أبي الخُرٌ قال: أتيتٌ عمرانَ بن خُصَّين لحاجة وأنا 
صائم. فدعا بطعام, فقلت: إني صائم. فقال20؟: «لا تصومنًّ يومّا تجعل 


موجه عاك حسما لسن شير 0 

وقال إبراهيم: "كانوا يكرهون أن يوقّتوا شهرًا معلومًا أو يومًا معلومًا أن 
يصوموه» رواهما سعيد("". 

قال أبو حكيم'" وغيره: إذا صام قبله أو بعده لم يكره؛ وإنما يكره 
إفراده بالصوم. 


)١(‏ عزاه المؤلف - وقبله ابن قدامة في «المغني»: (479/14)- إلى أحمد. وليس في 
المسند» وقد أخرجه ابن أبي شيبة (5 4/65) دون قوله: «صوموا منه وأفطروا». 

(؟) سبق آنقًا من رواية عطاء عنه. 

فرق سقطت «سلال» من ق» واجدد) من س. 

(4) ق:«فألقى». 

00 ليشت اق ن: 

() أخرجه ابن أبي شيبة (9757)؛ ومن رواية حنبل عن الإمام أحمد أخرجه ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق»: /١5(‏ 7871-1401). 

48 أثر إبراهيم النخعي رواه ابن أبي شيبة (59 97) بنحوه. 

(8) ستأتي ترجمته (ص١07).‏ 
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مسالة(١2:‏ (وما من أيام العمل الصالحٌ فيهنَ أحبٌ إلى الله عز وجل 
من عشر ذي الحجة). ‏ 7 

كال أضييا با تمن ضوم عدر( ذئ احج . 

وفي الحقيقة: المعنِيٌ صوء”؟) تسع ذي الحجة؛ وآكدها يوم التروية 
وغرفة. 

وعن حفصة قالت: أربعٌ لم يكن يدعهنّ رسولٌ الله كل صيام عاشوراء» 
والعشرء وثلائة220 أيام من كل شهرء والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد 
والنسائي0©©. 


الحجة. ويوم عاشوراءء, وثلاثة أيام من كل شهرء أول اثنين من شهر 


0010( وينظر «المستوعب»: ».)47577/١(‏ و«المغني»: (544-4147/4). و«الفروع): 
(81//0- 88 )» و«الإنصاف»: (/97/ 575ه-/507ه), 

20 س: ايوم عشر). 

(9) في هامش النسختين: «لم يذكر القاضي وابن عقيل إلا عرفة» اه. 

(4) يسمت في من: 

(5) س: لوصيام ثلاثة». 

(5) أخرجه أحمد (7357109)» والنسائي (7117). من طريق أبي إسحاق الأشجعيء قال 
الذهبي: «ما علمت أحدًا روى عنه غير أبي النضر هاشم» وقال ابن حجر: «مقبول1. 
ينظر «الميزان»: (4/ 5894).» و«التقريب» (7/979). وقد صحح حديثه هذا ابن حبان 
(5470). وضعفه الألبانى فى «الإرواء»: .)١١١/5(‏ وله طريق أخرى سيذكرها 
المصنف بعدها. 0 

(0) المطبوع: «من ذي». 


ةظ 


وخميس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي7١).‏ 

وعن أبي هريرة أن النبي يككِ قال: «ما من أيام أحبٌ إلى الله أن يُتعبّد له 
فيها من عشر ذي الحجة. يعدل صيام كلّ يوم منها بصيام سنة» وقيام كلّ ليلة 
منها بليلة القدر» رواه الترمذي وابن اجو( وفيه ضعف27). 

وقد رُوي عن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله يكِةِ صائمًا في العشر 
قط» رواه الجماعة إلا البخاري7؟). 

مسألة200: (ومّن صامً رمضانَ وأتّبئعه بست من شوّال» فكأنما صامَ 
الذهر). 

وجملة ذلك: أن باع رمضانَ بست من شوّال مستحبّء نصّ عليه 
أحمد في غير موضعء وقال في رواية الأثرم: رُوي عن النبي بَكِِ من ثلائة 


)١(‏ أخرجه أحمد(4 51/577 وأبو داود (75717). والنسائي )١411(‏ مسن 
طريق هُنيدة» عن امرأتهء عن بعض أزواج النبي يك وهنيدة وامرته معدودان في 
الصحابة» ينظر «التقريب» (8817)؛ وعليه فالإسناد صحيح» وقد صححه الألباني 
في (صحيح أبي داود - الأم»: .)١9577/10(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (272048)» وابن ماجه (1778). وفي سنده نهّاس بن قَهُم؛ ضعيف. 
ينظر «تهذيب الكمال»: (747/70). قال الترمذي: «احديث غريب). وضمّفه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية»: (؟/ ١‏ ). وينظر «الضعيفة»: (١1١/517؟7).‏ 

(*) «وقيام كل... ضعف» سقط من س. 

(4:) أخرجه أحمد (55147).» ومسلم (1175). وأبوداود(7519). والترمذي 
(765), والنسائي (75885) وابن ماجه (109/79). 

(5) ينظر «المستوعب»: (575/1)» و«المغني): (550-578/5). و«الفروع): 
(5/ 86 )). و«الإنصاف»: (/ا/187١055-6).‏ 
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صام السنة كلّها». 


فالصيام بعد الفطر من أوله إلى آخره(١2؛‏ لأن ستة أيام بشهرين» وشهر 
بعشرة أشهرء وذلك لما روى أبو أيوب عن رسول الله يَكْةِ قال: «مَنْ صام 
رمضانَ ثم أَنْبَعمَهِ يسنَامِن شوّال» فذلك صيام الدَّهْر) رواه الجماعة إلا 
البخاري0©. 


ا 
وقد رواه أبو داود والنسائي7؟) من حديث صفوان بن سُلَيم» عن 
و ع اس 1 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١مَنْ‏ صامٌ رمضانٌ وستا من 
شوّال» فكأنما صام السنة كلها» رواه 6 


)١(‏ س: «في أوله وآخره». 

,0759( وأبو داود 5777 7), والترمذي‎ »)١١714( أخرجه أحمد (77077), ومسلم‎ )١( 
من طريق سعد بن‎ ))١7١57( وابن ماجه‎ »23588٠ -57/41/6( والنسائي في «الكبرى»‎ 
سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب به.‎ 

(*) في النسختين: «عمر»؛ خطأء لأن رواية عُمر هي رواية الجماعة: أما عَمرو التي يشير 
إليها المؤلف فهي عند النسائي وقد ضعمَّفها وقال: الصواب عمر بن ثابت. وترجمة 
عمرو بن ثابت في ١تهذيب‏ الكمال»: /7١(‏ 0017). 

(5) أبو داود (5717 7)» والنسائي في «الكبرى» (781/5). 

)0( 404149008793 والحويف مرو ازوائد عي الل على العبنل وبتدة فنيف قدت 
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الفطرء كان تمام السنة» مَن7(١2‏ جاء بالحسنة فَلّه عَشْرٌ أمثالها» رواه ابن 
فم 


ماجه 


وقول النبي يَكلِْ: افذلك صيامٌ الدّهْراء واكان كصيام الدهر؛ هو مثل 
قوله لعبد الله بن عمرو: «ضم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء 
وذلك مثل صيام الدهر»7. وكذلك قوله في حديث أبي قتادة: «ثلاثة أيام 
من كلّ شهرء ورمضان إلى رمضانء فهذا صيامٌ الدهر كلّه)9). 


وذلك أن صيام(*2 الدهر هو استغراق العمر بالعبادة» وذلك عمل 

سالك لكر لكاقه ين ضرع آراء النيى والعمنن ع ااه اه هه كر 
من صوم ايام يِ عن ما هو أهم 

فإذا صام ستة أيام(2 مع الشهر الذي هو ثلاثون» كتب له صيام ثلاثة مئة 

وستين يومًا؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وكذلك فسّره النبئٌ ل فحصّل له 


- عمرو بن جابر الحضرميء رافضيّ ضعيف. ينظر «تهذيب الكمال»: ))051/75١(‏ 
و«الميزان»: (9/ .)56١‏ والتحديك فين التي في «المجمع"': (/ امال 
والبوصيري في (إتحاف الخيرة»: (7/ 74). 

)١(‏ المطبوع: «ومن». 

(؟) (6١كل/ا١)‏ . وأخرجه أحمد (277417)) والنسائي في «الكبرى» (75875). وابن حبان 
و5165 وع رك ليق معي وقد مه حاف في «الدال 20/1 

إفرة أخرجه البخاري (191/5 518 7), ومسلم .)١١09(‏ 

62 أخرجه أحمد (/7515177)؛ ومسلم »)١١1757(‏ وأبو داود(5575). والنسائي 
(810؟3). 

)2 س: (صوم». 

030 سقطت من المطبوع. 
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ثواب مَن صام الدهرٌ من غير مفسدة» لكن بصومه7١)‏ رمضان. 

ومّن صام ثلاثة أيام من كل شهر حصّل له نواب صيام الدهر بدون 
ونفيتاة» ونيقى رمضأة له زيادة: 

وهذا كما قال الله سبحانه للنبي يك في الصلوات: «هي خمسٌ وهي 
خمسون لآبيدّل العول لرئ100010). قهي مس في العمل وحمسيون في 


4 


الأجر. 

ركان امد بكر علق هن ركرهها كزاهة أن تلح ترميقان ما لشن من 
لأن السنة وردت بفضلها والحض عليهاء ولأن الإلحاق إنما خيف في أول 
الشهر؛ لأنه ليس بين رمضان وغيره فَضْلء وأما في آخره فقد فَصَّل بينه وبين 
غيره بيوم العيد وكان نهيه يك عن صوم يوم العيد وحده دليلًا على أن النهي 
مختصٌ به وأن ما بعده وقت إِذْنٍ وجوازء ولو شاء لتَهَى عن أكثر من يوم 
كما قال في أول الشهر: ١لا‏ تقدّموا رمضانَ بصوم يوه(؟) ولا يومين)(2). 


وسواء صامها عقيب الفطر أو فصّل بينهماء وسواء تابعها أو فرّقها؛ لأن 
النتى كل قال: #وأتكقة تست هن شنو الغو زوانة ك0 من وال 
فجعل شوال كله محلا لصومهاء ولم يخصص بعضه من بعضء ولو اختص 


010( س: لبصوم). 

(؟) سقطت من س. 

(7) أخرجه البخاري (59 7 7757), ومسلم (157). 
(4) س: «رمضان بيوم». 

)0( أخرجه البخاري ,)١9١5(‏ ومسلم .)١1١87(‏ 
() س: اوستًا». 


وه 


ذلك ببعضة لقال فوستا من أول شوال أومن اخرشوال8: 


وإتباعه بست من شوال يحصل بفعلها من أوله وآخره؛ لأنه لابدٌ من 
الفصل بينها وبين رمضان بيوم الفطر. وهو من شوّال» فعلم أنه لم يرد 
بالإتباع أن تكون متصلة برمضان7١2.‏ ولأن تقديمها أرجح من جهة!" كونه 
أقرب وأشدٌّ اتصالاء وتأخيرها أرجح لكونه لا يُلْحَقَ برمضان ما ليس منه. أو 
يجعل عيد ثان كما يفعله بعض الناس» فاعتدل01), 


الأصل في ذلك ما روى عبد الله بن معبد الزَّمّاني عن أبي قتادة قال: 
قال رسول الله َكَِو: «صومٌ عرفة يكفر سنتين» ماضية ومستقبلة» وصومٌ 
عاشوراء يكفر سنة ماضية» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود(9). 


وفي لفظ: «أن رجلا أتى النبيّ يلك فقال: كيف تصوم؟ فغضب 


)١(‏ بعده بياض في س. 

(؟) «من جهة» سقطت من ق. 

() بعده بياض في س . 

(:) ينظر «المستوعب»: »)577/١(‏ و«المغني): .)155-414١/4(‏ و«الفروع): 
(86/6- 45). و«الإنصاف»: (ا/ ,)6717-4557١‏ 

(5) سس: الوصيام يوم). 

»6 أخرجه أحمد (77760077771), ومسلم »)١١57(‏ وأبوداود(55550), 
والترمذي (759)» والنسائي (75178137): وابن ماجه (1770). والحديث عند 
أبي داود لا كما قال المؤلف. واستثنى في «المنتقى» )7١٠١١(‏ الترمذيّ وهو فيه 
أيضًا! 
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رسول الله يك من قوله. فلمارأى عم5(١)2‏ غضّبّه قال: رضينا بالله ربّاء 
وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبيا)("). 


وفي لفظ7(": «وببّيعتنا(؟) بيعةً نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسوله». فجعل عمر يردّد الكلامّ حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله» 
كيف بمن يصوم الدهرٌ كلَّه؟ قال: «لاصام ولا أفطر ‏ أو قال: لم يصم ولم 
يفطر-»). قال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: «ويطيق ذلك 
أحد؟!» قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: ذلك صوم داود عليه 
السلام» قال: كيف من يصوم يومًا(*2 ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني 
طَُوّقت ذلك». ثم قال رسول الله يل: "ثلاثٌ من كلّ شهرء ورمضان إلى 
رمضانء فهذا صيام الدَّهْر كله وصيامٌ يوه0") عرّفّة أحنسبٌ على الله أن يكفّر 
السنةً التي قبلّه والسنة التي بعدّه. وصيامٌ يوم عاشوراء أحتسبٌ على الله أن 
يكفر السنةً التي قبلّه(20», 


وفي رواية : أنه سُئل عن صوم «يوم الاثنين؟» فقال: فيه ولذّتٌء وفيه 
أنزِل علي . وفي رواية: «والخميس» رواه الجماعة إلا البخاري 


)١(‏ «عمرا من س. 

0( أخرجه مسلم »)١١77(‏ وأبوداود (4765 5). والنسائي (77817). 
(*) أخرجه مسلم ».)١١77(‏ وأبو داود (51705). 

(4) س: «ومبعتنا» وكتب فوق الكلمة بعدها : كذا. 

(6) سقط عا عم بن 

(") سقطت من س. 

(/19) سنى: ابعده)! 


56 


واللرض 1 
6810 1 2 و و ار 2 
مسأله :(ولا يستحب صومه لمن بعرّفة). 
قال أحمد في رواية حنبل: يستحبٌ صيام عرفة هاهناء وأما بعرفة فلاء 
يروون [483] عن النبي يَلِةِ أنه أفطرء وقال: ١لا‏ يُصام يومٌ عرفة بعرفة. 


وعن أبى الخليل.» عن أبى قتادة» عن النبئّ ع ١كفارة‏ 200 


)١(‏ أخرجه أحمد (357048). ومسلم(157١3١).‏ وأبو داود(2477). والنسائي في 
«الكبرى» (7740). وفي كون لفظة «والخميس» محفوظة خلافء فقد ذكرها أكثر 
رواة الحديث عن غيلان بن جرير ولم يذكرها بعضهم, ولم يذكرها أكثر الرواة عن 
شعبة وذكرها بعضهم, ولذا قال مسلم بعد إخراجه للحديث من رواية محمد بن 
جعفر عن شعبة: فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا. فالله أعلم. 

(0) ينظر «المستوعب»: .)57575/١(‏ و«المغني):(550-4544/54). و«الفروع): 
(88/5).؛ و«الإنصاف»: (/ا/ 0755-617). 

(9) س: «وعرفها) وكتب فوقها: كذا. 

(:) (57088.355655). بدون ذكر النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. وسنده ضعيف 
منقطعء فيه حرملة بن إياس » قال ابن حجر في «التقريب» :)١١1/0(‏ «مقبول». وقال 
البخاري في «التاريخ الأوسط»): (7/ 177): «لا يعرف له سماع من أبي قتادة». وقد 
اضطرب في رواية هذا الحديث, فمرة يرويه عن أبي قتادة ومرة يرويه عن رجل عنه. 
ينظر «التاريخ الكبير»: (517/75): و«السنن الكبرى» للنسائي .)3587١0-578١9(‏ وقال 
الدارقطني في «العلل»: (7/ :)١6١‏ هو مضطرب. لا أحكم فيه بشيء). 

(0) أخرجه النسائي في «الكبرى» .)73877-17871١(‏ ووقع فيه اضطراب كثير بِيّنه - 
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5 ءِ ةا ع ع 8 
ورواه عكرمة؛ عن أبي هريرة: «نهى رسول الله يَكةِ عن صيام يوم عرفة 
بعرفة») راذا لتخوفة لاارع 0017 


وذلك لما رُوي عن ميمونة: أن الناس شكوا في صيام النبي يلل يوم 
عَرَفَةَ» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف؛ فشرب منه والناس 


ينظطرون9). 
إليه بلبن» فشرب وهو يخطبٌ الناسٌ بعرفة»7؟2 متفق عليهما. 

وعن ابن عمر: «أنه سّئل عن صوم يوم عرفة» فقال: حججت مع النبي 
كل فلم يصّمْه [ومع أبي بكر فلم يصّمْه]/*2؛ ومع عمر فلم يصّمْه ومع 


- النسائيٌ في سننه» وقال بعد أن ساق طريق شعبة» عن غيلان بن جرير» عن 
عبد الله بن معبدء عن أبي قتادة: «هذا أجود حديث عندي في هذا الباب»» ووصفه 
الدارقطني بالاضطراب في «علله»: (5/ .)١5١‏ 

)00 أخرجه أحمد (801)» وأبو داود ٠(‏ 44 7): والنسائي في «الكبرى» (7/847)» وابن 
ماجه (1717). وفي سنده مهدي العبديء قال عنه ابن حجر في التقريب (/597): 
مقبول. وصححه ابن خزيمة ))231١١(‏ والحاكم: /١(‏ 577). وذكره العقيلي في 
«الضعفاء»: )١1918/١(‏ في منكرات حوشب بن عقيل وقال: ١لا‏ يتابع عليه»؛ ثم قال: 
"وقد روي عن النبي عليه السلام بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة, ولاايصح عنه 
أنه نهى عن صومه». وضعفه الألباني في الضعيفة: )0/01١ /١(‏ 

() مكان عبارة التخريج بياض في س. 

.)١١75( ومسلم‎ ,)١9/85( أخرجه البخاري‎ 2١ 

(5) أخرجه البخاري (07775.1771)) ومسلم .)١1717(‏ 

(5) سقطت من النسختين. والاستدراك من المصادر. 


يك 


عثمان فلم يضّمّْهء وأنا لا أصومه ولا آمُرٌّ به ولا أنهى عنه217 رواه النسائي 


هف 


والترمذي» وقال: حديث حسن : 


ورواه الات 07 عن أبي السوداء0؟) قال: «سألتٌ ابن عمرعن صوم 


يوم عرّفة فنهاني» ولم يرفعه. 


0010 


فر 


لد 


فإنه صامه. فظاهر كلامه أنه يكرو(2)؛ لأنه قال: لا يصام. 


ضرب عليها في س. 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (7879)) والترمذي »)726١1(‏ ابن حبان (7"5505) 
وغيرهم من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عمر به؛ ووقع فيه 
اختلاف لايضره. والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وله شواهد يتقرّى 
بها. وينظر «العلل»: ١/17 7376-71 5 /١7(‏ 5) للدارقطني. 

في «الكبرى» .)١8775(‏ وسنده ضعيف»ء أبو السوداء صاحب ابن عمر مجهول. قال 
عنه ابن حجر في «التقريب» :)8١57(‏ «أبو السوداء عن ابن عمر مقبول». 

وقد عدّ الحفاظ هذا الحديتٌ من أوهام شعبة في الأسماءء حيث سمى الراوي عن 
عمرو بن دينار أبا السوار» وإنما هو أبو الثورين. ينظر تاريخ الدوري :)57١(‏ 
والعلل لأحمد: »)5١77/١(‏ و«اعلل الحديث» (166) لابن أبي حاتم والتعليق عليه: 
١١-١١ /”‏ ), 

هكذا في النسختين «أبي السوداء»» ووقع خلاف في نسخ النسائي؛ فوقع في بعضها: 
عن أبي السوار» وهو الموافق لرواية الجماعة عن شعبة» ووقع في نسخة: اعن أبي 
السوداء» ويبدو أنها النسخة التي وقعت للمزي كما أثبته في «تحفة الأشراف»: 
(11/5) وعليه فقد ترجم له في «تهذيب الكمال): (77/ 941-7977 7), وتبِعنه فروعه 
كالتهذيب والتقريب. وتقدم قبل قليل أنه من أوهام شعبة» وأن صوابه «عن أبي الثورين». 
ق: الا يكره» ووضع على (لا) رقمّاء وكتب في هامشها حرف (ظ). ولعله يستظهر 


حذفه. 
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واحتجٌ بالنهي لما روى عكرمة؛ عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله كك 
عن صوم يوم عَرّفة بعرفات» رواه الخمسة إلا الترمذي7١).‏ 

فقد احتجٌ به أحمد؛ لأن الصوم يُضْعِفْه عن الدعاء والذّكْر الذي هو 
مقصود التعريف. ولأن الحاحٌ مسافر قد رخص له في( القصر 
والجمع...20» ولأن هذا اليوم يوم(؟2 عيد في ذلك المكان. 

وقد بِيّن النبنٌ يكل ذلك فيما رواه عَقَبة بن عامرء قال: قال رسول الله 
عله ايومٌ عرفة ويومٌ النحر وأيام التشريق عيدّنا أهل الإسلام. وهي أيَام أكل 
وشرب» رواه الخمسة إلا ابن ماجه0*» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


فأما صومه للمتمتّع الذي ل(21 يجد الهذي آخر الثلاثة... 070 


000 تقدم تخريجه (ص27 1). 

يغ سقطت من المطبوع. 

(*) بياض في النسختين. 

00 سقطت من ق والمطبوع. 

(5) أخرجه أحمد 210/7079 177587)) وأبو داود(5519). والترمذي (”لالا), 
والنسائي (5 .)32٠١‏ والحديث صححه الترمذيء وابن خزيمة »)355٠١١(‏ وابن حبان 
(50")). والحاكم: .)577/1١(‏ والألباني في «(ص حيح أبي داود - الأم): 
(/ا//,8 7 .)١‏ 

30( س: «لم». 

(0) بياض في س. قال في «المغني»: (0/ )77٠0‏ في الكلام على وقت صيام الثلاثة الأيام 
للمتمتع إذا لم يجد الهدي: «فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج 
ويوم عرفة» ويكون آخر الثلاثئة يوم عرفة... روي ذلك عن عطاءء؛ والشعبي؛ 
ومجاهد. والحسن. والنخعي» وسعيد بن جبيرهء وعلقمة» وعمرو بن دينار» - 
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وقال القاضبى: الاختيار له والأفضل أن يفطر ولا يقف بعرفة7١2‏ صائمًا. 


00 

وأما صوم يوم عاشوراء, فقد تقدَّم قوله يَله: ١إنه‏ يُكفْر السنةً الماضيةً». 

فإن قيل: إنما أمرّ بصيامه قبل رمضان., فأما بعد رمضان. فهو يومٌ من 

الأيام» بدليل ما روى علقمةٌ: أن الأشعث بن قيس دخخل على عبد الله وهو 

يَطْعَم يوم عاشوراءء فقال: يا أبا عبد الرحمنء إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: 

«قد كان يُصام قبل أن ينزل رمضان. فلما نزل رمضان تركء فإن كنت مفطرًا 
فاطْعَم) أخرجاه”). 


ريز و 
نُزَل رمضان تركه). 


- وأصحاب الرأي. وروى ابن عمر» وعائشة: أنه يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم 
عرفة. وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية. وهو قول الشافعي؛ لأن صوم يوم 
عرفة بعرفة غير مستحب. وكذلك ذكر القاضي في «المجرد ». والمنصوص عن 
أحمد .. أنه يكون آخرها يوم عرفة» وهو قول من سمينا من العلماء» وإنما أحببنا له 
صوم يوم عرفة هاهناء لموضع الحاجة». 

)١(‏ ليست في س. 

(١‏ ينظر «المغني": (1/ 44- 447). و«الفروع»:(89/6- )١‏ و«الإنصاف»: 
(7/0١7ه-55ه).‏ 

(*) أخرجه البخاري (5007)) ومسلم .)١١71(‏ 

.)١7١/1١١١ا/(‎ )#( 

(0) في المطبوع: 'يصومهم», خطأ. 


ع 


وعن عبد الله قال: ذكرنا يوم عاشوراء عند رسو ل الله كِةٍ فقال 
رسول الله بيد ايوم كان يصومّه أهلٌ الجاهلية» فمن أحبّ منكم أن يصومه 
فلِيَصَمْه ومَنْ كركه فليدّغه)217. 

وعن ابن عمر: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراءء؛ وأن 
رسول الله َكْهِ صامه والمسلمون قبل أن يَمْرّض رمضانء فلما فرض 
رمضان”(" قال رسول الله يك إن عاشوراء يومٌ من أيّام الله فمَنْ شاء 
صامّه)». وكان ابن عمر لا يصومّه إلا أن يوافق صيامّه. متفق عليه7». 

اوعن جابر بن سَمْرة قال: كان رسول نه زر مصوع يرع عاشوراء 
ويجنا عليه وساعدنا عندة» كلها فرطن رمضاة لو باينا وله تهنا عدةة 
ولم يتعاهدنا عنده) رواة أحميك ومندل 590 

قلنا: استحباتث ضحريه نابت يعد زشفان لحديث من قتادة المتقدّم 
ولماروى معاويةٌ بن أبي سفيان» قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنّ هذا 
بو ناتوراء ركم يك ملعم موا والاساترا بوي كا زصار ويل جاه 
أفطر(29» متفق عليه217. 


)0 هذا الحديث كُتب في حاشية سء وكتب الناسخ فوقه (ح ). والحديث أخرجه 
البخاري (5501).؛ ومسلم )١١77(‏ واللفظ له. 

(5) «فلما فرض رمضان» سقطت من س 

(9) أخرجه البخاري ))500١1897(‏ ومسلم )١١57(‏ واللفظ له. 

(:) أخرجه أحمد (8:709408١١1١5):ومسلم(58١١).‏ 

)ه22 س: «فليفطر). 

© أخرجه البخاري ))7١١7(‏ ومسلم .)١١59(‏ 


اع 


وفي رواية سفيان» عن الزهريء عن حُمّيد [عن معاوية بن أبي سفيان 
قال](١2:‏ اسمعت رسول الله كك يأمر بصيام هذا اليوم»20). 

وهذا خطابٌ يخاطب به النبيٌ يكل أصحابّه. ولم يؤكّد عليهم صيامه. 
وهذا إنما يكون بعد فَرْض شهر رمضان, لأن ما قبل شهر رمضان كان 


2 


مؤكدا. 

ومعاوية لم ير النبيّ يكِ بعد الهجرة يوم عاشوراء إلا وهو مسلم؛ لأنه 
قبل ذلك كان بمكة:؛ والنبيٌ َك بالمدينة» وإنما أسلم بعد الفتح» وقد فرض 
وعفيان قا ذلك ست مره 

وحديتٌ ابن عباس الآني ذكْرُه صريحٌ بأن النبىّ يكِِ صامه وأمر بصيامه 
قبل موته بعام. 

قلنا: هذه الأحاديث معناها7 أن التوكيد الذي كان رسول الله يَكِةِ يؤكّد 
في صومه7؟) نُسِمَ بشهر رمضانء ولم يؤكّد شأنّه بعد الهجرة إلا عامًا 
واحدّاء لأن النبي يَكةِ قدم المدينة في شهر ربيع الأول» فأدركه عاشوراء من 
السئة الثانية وفرض رمضان تلك السنة» فلم يجئى عاشوراءٌ آخرٌ إلا ورمضان 
3 


(1) مابين المكوفين سقط من النسختينء والإكمال من مصادر الحديث. 

(؟) من هذا الطريق أخرجه مسلم )١١759(‏ ولفظه: «سمع النبي يك يقول في مثئل هذا 
اليوم: إني صائم» فمن شاء أن يصوم فليصم». 

(*) العبارة في س: «وأما هذه الأحاديث فمعناها». 

() «يؤكد في صومه» سقطت من س. 


لاع 


وقد اختّلف هل كان هذا التوكيد إيجايًا؟ 

فقال القاضى: لا يُعرّف عن أصحابنا روايةٌ بأن صوم عاشوراء كان 
فرضًا في ذلك الوقت. قال: وقياس المذهب أنه لم يكن مفروضًاء لأن من 
شَرْط صيام الفرض النية من الليل» والنبي َكل أمرهم بالنية من النهار. 

وذكر هو وأصحابه وأبو حفص البرمكي وغيرهه(' أنه لم يكن 
مفروضًا؛ احتجاجًا بحديث معاوية المتقدّم» وبأن النبى يَلِْةِ أمر مَن أكل 
بإمساك بقيّة اليوم2"7» ولم يأمرهم بالقضاءء؛ ولو كان واجبًا لأمرهم بالقضاءء 
كما يجب القضاء على مَن أكَلّ يومَ الشكٌ ثم قامت البيئة بأنه من رمضان. 


والتزموا على هذا أن الإمساك بعد الأكل في يوم شريف فيه فضل 


[893] يكون قزبة كما يكون الإمساك في اليوم الواجب واجبًا. 

واعتذروا عما ورد من النّسْخ بأن المنسوحَ تأكيدٌ صيامه وكثرة ثوابه7", 
فإنه كان قبل رمضان أوكد وأكثر ثوابًا منه بعد رمضان. 

وذكر بعض أصحابنا عن أحمد أنه كان مفروضًا. 

وهو الذي ذكره أبو بكر الأثرم, قال(؟) في «ناسخ الحديث 
ومنسوخه)2*7: (وقد روي من أكثر من عشرين وجهًا أن النبي يَِةِ أمر بصوم 
)١(‏ س: (اوغيرهما». 
(؟) س: (يومه). 
(؟) س: «فواته»» خطأ. 


(6) (ص”184-18) ط. دار النوادر. 


لاع 


غاسوراف 000207 قال: وهذا عندنا من الناسخ والمنسوخ» 
وذلك أن النبي يك وكّد(١)‏ صومّه في أول الأمر قبل نزول شهر الصوه7©, 
حتى أمرهم بأن يُتمُُوا بقية7") يومهم وإن كانوا قد أكلواء وإنما يُفَعَل ذلك في 
الفريضة» ثم جاءت الأحاديث لما بين أن ذلك كلّه كان قبل شهر رمضان» 
فلما فُض شهر رمضانء كان ما سواه تطوّعًا. 

ومجااءة كذ ذلك بحد وك عاو رق القن وفيا امتيوامه الأخادية نان 
نسخ يجاب صوم عاشوراء» وفيه أيضًا بيان أن النّسْخ لم يكن على تركه 
البتة» ولكن على أنه صار تطوّعًاء وهو اختيار أبي محمدء وهو أشبه(4). 

وهذالماروى سلمة بن الأكوع وَدَليَدعَنَهُ قال: «أمر رسول الله ككل 
رجلا: أنْ أذ في الناس: أنَّ من كان أكلّ فلِيصُمْ بقية يومه. ومن لم يكن أكُلَّ 
فليصم. فإنَّ اليوم يوم عاشوراء» متفق عليه200. 

والأمريقتضي الإيجاب خصوصًا في الصوم؛ فإنه لم يكن يأمر بصيام 
التطوّعء وإنما يرغٌبٍ فيه ويحضّ عليه» ثم أذانّه بذلك في الناس أذانًا عامًا وأَمْرٌه 
للآكل 2١7‏ بصوم بقيّة يومه توكيد ومبالغة لا يكون مثله لصوم مستحبٌ. 

وعن هند بن أسماء قال: بعثني رسول الله كةِ إلى قومي من أَسْلَّمء 
)١(‏ ق: «ذكرا. 
(؟) س: ارمضان» بدلا من «شهر الصوم». 


(9*) سة سقطت من ق» وفي س غير محررة ولعله ما أثبت. 


(4:) أبو محمد هو ابن قدامة» ينظر «المغني»: (4/ 57 5). وبعده بياض في س. 
)0( أخرجه البخاري :))١975(‏ ومسلم .)١١70(‏ 


6 س: «الآكل». 


ع 


يوه هس 


فقال: مْرْ قومّك فليصوموا هذا اليوم» يوم عاشوراء, فمَنْ وجذنّه منهم قد 
أكل أَوّلَ يومه فليصٌم آخْرّه) رواه أحمد07١"©.‏ 

وعن الرّبيّع بنت مُعوّذ رَتَلَدعَتهَا قالت: أرسل رسول الله كل غداةً 
عاشوراء إلى قرى الأنصار('؟ التي حول المدينة: ١مَنْ‏ كان أصبح صائمًا 
فليم صومه ومن كان أصبح مفطرًا فليتمٌ بقية يومِه» فكنا بعد ذلك نصومه 
ونْصَوّمه صبياننا الصغار منهم» ونذهب إلى المسجدء فنجعل لهم اللعبة من 
العهن» فإذا بكى أحدهم على7" الطعام أعطيناها إِيَاه حتى يكون عند 
الإفطار» أخرجاه!؟». 

وفى لني" 

وعن ابن عباس يمنا قال: «أرسلٌ رسولٌ الله يك إلى أهل قرية على 
أربع 217 فراسخ (أو قال: فرسخين) يوم عاشوراء؛ فأمر مَنْ أكل أن لا يأكل 


.)١10957( )١(‏ وأخرجهالبخاري في «التاريخ الكبير»: (718/4). قال الهيثئمي في 
«المجمع؛: (/ 186): «رجال أحمد ثقات». وحسنه الألباني في «الصحيحة»: 
6,50 وقد وقع اضطراب في راوي الحديث هل هو أسماء بن حارثة أو 
هند بن حارثة» ينظر تعليق المعلميّ على «التاريخ الكبير»» وحاشية «المسند): 
(76/ 5-76 37). 

(؟) ق:«الأمصار». 

(*) س: (من». 

(4:) أخرجه البخاري ))١19750(‏ ومسلم .)١175(‏ 

(6) بياض في النسختين. في هامش النسختين ما نصه: «ذكر قتادة أنهم كانوا يصومون 
قبل رمضان ثلاثة أيام من كل شهر». 

(5) س: (أربعة). 
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بقية يومه» ومّن لم يأكل أن يتم صومّه)» رواه(١2‏ أحمد7"). 

وعن محمد بن صيفيّ قال: خرج علينا رسولٌ الله يك في يوم عاشوراءء. 
فقال: «أصمتم يومكم هذا؟» فقال بعضهم: نعم. وقال بعضهم: لا. قال: 
١فأتمُوا‏ بقيّة يومكم هذا». وأمرهم أن يُؤْؤِنوا أهلّ العوالي أن يتمّوا بقية 
عي 0 

وعن عائشة رَوََلََدعَنْهَا قالت: كان يوم عاشوراء يومًا(؟) تصومه قريش 
في الجاهلية» وكان رسول الله يَكْةِ يصومه. فلما قدم المدينة صامّه وأمرّ 
فياف فلها موقن ومتضان تاك + لق شباء نافد ومن نا يد كدا سد 
عله 00 


وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدًاء 


)١(‏ س: «ذكره». وزاد في المطبوع ما بين المعكوفين: «يتم [بقية] صومه» ولا وجود لها 
في النسخ ولا في لفظ الحديث. 

(؟) (230017). وأخرجه الطبراني في الكبير: )7١7/١1١(‏ من طرق عن جابر الجعفي» 
عن عكرمة» عن ابن عباس به. وجابر الجعفي ضعيف الحديث. وينظر شرح المسند 
)3١65(‏ لأحمد شاكر. 

(') أخرجه أحمد .)١5401١(‏ والنسائي (7770)) وابن ماجه (1770)» وابن خزيمة 
( ,6 ابن حبان (71117)» من طرق عن حصينء عن الشعبي» عن محمد بن 
صيفي به. وصححه أيضًا البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (2727/17)) والألباني في 
«الصحيحة»: .)١117/5(‏ 

ع لو 

)02( أخرجه البخاري ))3٠١7(‏ ومسلم .)١١55(‏ 


كلا 


فقال رسول الله يكِهّ: افصوموه أنتم» متفق عليه10). 


: 7 : 0 1 .لمع 5 

وفي رواية لمسله(3©: كان أهل خيبر يصومون/ 'يومعاشوراءء 
يتخذونه عيدًاء ويُلْبسُون نساءهم فيه حُلِيّهم وشارتهم» فقال رسول الله يكلله: 
«فصوموه أنتم)7؟). 

وعن ابن عباس وَيهَعَْا قال: قَدِم النبيّ يك ف رأى اليهودَ تصوم 
عاشوراءء» فقال: «ما هذا؟» فقالوا: يومٌ صالحٌ نجّى الله فيه موسى وبني 
إسرائيل من عدرّهم؛ فصامه موسى عليه السلام. فقال: «أنا أحقٌ بموسى 
منكم» فصامّه وأمرٌ بصيامه(2). 


وعن ابن عباس أيضًا وسئل عن صوء(2 عاشوراء؟ فقال: اما علمتٌ 
أن رسول الله يكِةِ صامَ يومًا يطلبٌ فضلّه على الأيام إلا هذا اليوم؛ ولا شهرًا 
إلا هذا الشهر ‏ يعني: رمضان 70" متفق عليهما. 

فقد بيّن أصحابٌ النبيّ يَكِِ أن النبيّ بَكِةِ أمرّ بصيامه ووكده. وجعلوا 
فضلّه في نفسه كفضل رمضانء وأخبروا أن ذلك كان قبل أن يُفْرَض رمضان» 
ولما فُرض رمضان لم يأمر به. وبينوا أنه كان يصومه بعد فرض رمضان 


.)١171( ومسلم‎ ))3٠١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
امالك )ل‎ ( )0( 

(”6 س: ايعرسون»؛ تصحيف والمثبت من الصحيح. 
(:) هذه الرواية بتمامها سقطت من ق. 

)0( أخرجه البخاري (5 23٠١‏ ومسلم .)١170(‏ 
)03 زاد في المطبوع: «صوم يوم» وليست في النسخ. 
(0) أخرجه البخاري ))7٠١7(‏ ومسلم .)١1757(‏ 
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ويأمر بذلك أمرٌ استحباب. 

ويد ل ظلن انه متدرا قر لك طمرفه وبجوي اها روئ 1١‏ غلفية قال انيت 
ابن مسعود ما بين رمضان إلى رمضان. ما من يوم إلا أتيته فيه» فما رأيته في 
يوم صائما إلا يوم عاشوراء("). 

وقد تقدم عنه أنه ترك صومه. 

وقال الأسود بن يزيد: لم أر رجلين من أصحاب رسول الله كك 
الذين كانوا بالكوفة آمرَ0") بصوم عاشوراء من عليٌ والأشعريٌ7؟). رواهما 
سعيل. 

ومعلومٌ أنَّ هذا التوكيد لا يليق بمستحبٌ؛ لأن يوم عرفة أفضل منه؛ فإنه 
يُكَفّر ستتين» ومع هذا فلم يؤْمّز به» فثبت أن ذلك إنما كان( لوجوبه إذ 
ذاكء ولأنه يك صامه أولَا بناء على اعتيادهم صومّه قبل الإسلام» كما ذكَرَت 
عائشة» وموافقةً لموسى عَلدْه[مَكه في صومه. لأنّا أحقٌ به من بني إسرائيل» 
كما ذكر أبو موسى وابن عباسء ثم نسخ التشبيه بأهل الكتاب في صومه 
بصوم [ق١10]‏ يوم آخر. 


)1١(‏ س:«روى عن). 

-141/1١( والطبري في «تهذيب الآثار»:‎ )١870( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
مسند عمر).‎ 

(9) في الأصلين: «آمرا» والمثبت من المصادر. 

ع6 أخرجه الطيالسي )١708(‏ وعبد الرزاق (7877) وابن أبي شيبة (454657, 9401) 
وغيرهم من طرق عن أبي إسحاقء عن الأسود به. 

(6) ق:«(هوا. 


0 


وأما حديث معاوية» فهو متأخر بعد قَرْض رمضان. وإذذاك لم يكن 
واجبًا بالاتفاق. 

وأما كونه لم يأمر بالقضاءء فقد روى قتادة» عن عبد الرحمن بن مسلمة 
عن عمه: أن أسْلَّم أتتٍ النبيّ كلك فقال: (صَمتم يومّكم هذا؟» قالوا: لا. 
قال: «فأتمُوا بقيّة يومكٌم واقضوه) رواه أبو داوة والتسيات 00 

ثم إنما لم يأمرهم بالقضاء لأن الوجوب إنما ثبت بالنهار...7"). 

وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرّم. والسّنة لمن صامه أن يصوم 

قال في رواية الميموني وأبي الحارث: مَن أراد أن يصوم عاشوراء 
فليصم التاسمّ والعاشرّه إلا أن يُشْكِلٍ الشهر7" فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين 
يقول ذلك(4). 

وقال في رواية الأثرم: أنا أذهبٌ في عاشوراء أن يُصام يوم التاسع 


والعاشر» حديث ابن عباس: «صوموا التاسع والعاشر». 


)١(‏ تقدم تخريجه. وذؤكر «القضاء» فيه منكر كما سبق. 

(9) ببامن في التسحين» 

(9) سس: «الشهور). 

(4:) أخرج الطبري في «تهذيب الآثار»: /١1(‏ 144- مسند عمر) عنه أنه كان يصوم 
العاشورٌ اليومَ العاشر, فأكثروا فقالوا: إن ابن عباس قال: هو التاسع؛ فكان يصوم 
التاسع والعاشر. 


ع 


وقال حرب: سألت أحمد عن صوم عاشوراء؟ فقال: يصوم التاسع 
00053 

وذلك لما روى ابن عباس قال: لما صام رسول الله كك يوم عاشوراء 
وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله» إنه يوم تعظّمُه اليهود والنصارى, فقال: 
«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم2"7 يأتي العام 
المقبل حتى توفي رسول الله كَكِةِ. رواه مسلم وأبو داود7". 

وفي لفظ: «لئن بقيتٌ إلى قابل لأصومن التاسع (يعني: يوم عاشوراء)) 
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه(؟». 


وعن الحكم بن الأعرج قال: «انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسّد رداءه 
في زمزم؛ فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيتَ هلال (0) 
المحرّم؛ فاغدّد. وأضبح يوم التاسع صائماء قلت: هكذا كان محمد 
يصومه؟ قال: نعم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي2"7 وقال: 


)١(‏ أثر حرب مكتوب في هامش سء وكتب فوقه (ح). 

(0) المطبوع: «لم» خلاف النسخ. 

(”) أخرجه مسلم »)١١75(‏ وأبو داود (55146). 

(4:) أخرجه أحمد (73717019171)) ومسلم »)١١75(‏ وابن ماجه (17/75). 
هنا حاشية في النسختين نضّها: «هذا يبيّن أنه سنة إحدى عشرة بعد حجة الوداع» اه. 

(6) المطبوع: «الهلال», خطأ. 

() أخرجه مسلم :.)١١77”(‏ وأبو داود(2255147). والترمذي (27205))» والنسائي في 
«الكبرى) (؟581/7). 


ل 


ومعنى هذا والله أعلم: صّمِ التاسعّ والعاشرّ كما ذكره الإمام أحمد عنه. 

رواه سعيد ‏ وغيره ‏ قال: حدثنا سفيان عن ١'‏ عَمرو بن دينار» سمع 
عطاء» سمع ابن عباس يقول: «صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود»20). 

وعن شعبة مولى ابن عباس قال: «كان ابن عباس يصوم عاشوراء في 
السَّمَّره ويوالي بين اليومين قَرَها أن يفوته» رواه حرب7©. 

عن إسماعيل بن عَلَيّة قال: ذكروا عند ابن أبي تجيح: أن ابن عباس كان 
يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع. فقال ابن أبي نجيح7؟؟: إنما قال ابن عباس: 
«أكره أن يصوم يومًا فارِدّاء ولكن صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا رواه/*) 
داود بن عمرو عنه210. 


وعن علي بن ابي طلحة؛ عن ابن عباس: «أنه كان يصوم يومين 


000 في ق: (اوغيره» وماروى عمرو...». والمثبت من سء وهو موافى لما في 
«الاقتضاء» /١(‏ 0585 558]) للمؤلف. 

(؟) وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار»: (1/ 147- مسند عمر) عن سفيان بن عيينة 
به. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (719) و«التفسير»:  )77١/17(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الكبرى»: (5/ 2١4137‏ عن ابن جريج عن عطاء به. 

ف ورواه ابن أبي شيبة (/45)» والطبري في «تهذيب الآثار»: (1/ 147 مسند عمر)ء 
والبيهقي في «المعرفة» (8917). وشعبة مولى ابن عباس فيه لين لكنه توبع بنحوه. 

(5) ”أن ابن عباس... نجيح» سقط من ق وهو انتقال نظر. 

)2 هنا بياض في ق. 

(7) ذكر المؤلف في «الاقتضاء» (458/1) أن داود بن عمرو أخرجه في «فوائده). 
وداود بن عمرو هو الضبّيء أبو سليمان البغدادي الحافظ (ت23578). انظر تررجمته 
في «السير» .)١7١/١١(‏ 


ل 


لعاشوراء احتياطًا أن لا يفوته» رواه أبو زرعة الدمشقيء عن أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح. عنه(21, 


يحكى :للف مارو [اليية ]0 عق اناس قال أمورسول الله 
كل بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. رواه الترمذي("2 وقال: حديث 
وقد روى داود بن عليء عن أبيه. عن جدّه ابن 47 عباس قال: قال 
رسول الله يك «صوموا يوم عاشوراء, وخالفوا فيه اليهودّ. صوموا قبلّه يومًا 
أو*2 بعده يومًا». رواه أحمد وسعيد ولفظه: «صوموا يومًا قبله أو يومًا 
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س" 


)١(‏ لم أقف عليه. وهو شاهد لرواية شعبة مولى ابن عباس المتقدمة آنفا. 

(") بياض في الأصلين. وهو ما أثبت كما في الرواية. 

(*) (766). وهو من رواية الحسن البصريء عن ابن عباس» والحسن لم يسمع منه كما 
في «جامع التحصيل" (ص 2317). والظاهر أن قول الترمذي «حسن صحيح" أراد 
به حديث ابن عباس الذي قبل هذا برقم (2720554)» يؤيده أن المزي في «تحفة 
الأشراف»: (27377//4 781) إنما نقل تصحيحه على طريق الأعرج لا على طريق 
الحسن. 

(4) س: «عن ابن..) خطأ. 

)2( س: «و). 

(6) «رواه ... بعده) سقط من ق. 

(0) أخرجه أحمد .)5١195(‏ والبزار (2778)» و ابن خزيمة (232040). والبيهقي: 
)7١4177/4(‏ من طريق محمد بن أبي ليلى» وفيه ضعف من جهة حفظه؛ وقد اضطرب 
بجر تمق اماف «الوييرى قوذ ساك الكير دقر زم اسه مجنت 


ك١‎ 


فإن صام عاشوراء مفردًا. فهل يكره؟ 
قال بعض أصحابنا: 00 


والأشبه بكلامه أنه يُكْرّه؛ لأنه أمر بصوم اليومين لمن أراد صوم 
عاشوراء؛ وأخذ بأثّر ابن عباسء وابنُ عباس كان يكره إفراده» ويأمر بصوم 
اليومين مخالفة لليهود. 

ولأنه إفرادٌ يوم يعظّمه غيرٌ أهل الإسلام؛ فَكُرِه كإفراد النيروز 
والمهرجان: 


ولأن التشبّه بأهل الكتاب مكروه. وقَطّع التشبه بهم مشروع ما وجد إلى 
ذلك سبيل» فإذا صيم وحده كان فيه تشبّه بأهل الكتاب...(5) 


قال أبو الخطاب97©: ويستحبت صوم عشر المحرم؛ وآكدها تاسوعاء 


وعاشوراء20. 


لضعف محمد بن أبي ليلى» لكن لم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن 
حى). لكن فى سنده داود بن على الهاشمى. قال عنه الذهبى فى «الميزان»: 
(1/1): اليس بحجة». ْ ٠‏ 0 

)١(‏ بعده بياض فى النسختين. 

00 ا بياض في النسختين. 

(*) س: «قال أصحابنا». وينظر «الهداية» (ص58١)‏ له. 

(5) بعده بياض في ق. وفي هامش النسختين ما نصه: «لم يذكر القاضي وابن عقيل إلا 
تاسوعاء وعاشوراءء» ولم يذكروا في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة» وكذلك كلام 
أحمد)». 


اذك 


نفب 0 

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيه(1): سمعنا في الحديث: امن 
وسّع على عياله يوم عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر سَنْتوا. 

قال ابن عبيئة: قد جَرَّيناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة» فمارأينا إلا 


# 


0 
وقال في رواية صالح7": ابن عيينة» عن جعفر الأحمر» عن إبراهيم بن 


المنتشر ‏ قال أبي: ثقة صدوق - أنه بلغه: «مَن وسّع على عياله يوه(؟) 

عاشوراءء وسَّع الله عليه سائر سَنْتو. 
وقد رُوي في حديث مرفوع من حديث أيوب بن7*) سليمان بن ميناء 

عن رجلء عن أبي سعيد: أن رسول الله يكْةِ قال: «تمن وسّع على أهله يوم 

عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر سَتَنِوِه رواه حرب20). 

)١(‏ ينظر «مجموع الفتاوى»: (16/ 7٠١‏ وما بعدها) للمصنف. فقد تكلم على أحاديث 
التوسعة على العيال وضعفها من جميع طرقها. 

(؟) امسائل ابن هانىئ»: (115/1-/171). 

(*) (ص97). والحديث أخرجه البيهقي في «الشعب» (0/ 7”7”5) بهذا الإسناد. 
وضعفها البيهقي من جميع طرقها. 

(5:) س: ١في‏ يوم". 

(5) ق والمطبوع: «عن»» خطأ. وترجمة أيوب بن سليمان في «تاريخ البخاري»: 
(/6©7). و«الثقات»: (5/ )5١‏ لابن حبان. 

(5) وأخرجه البيهقى فى «الشعب»: (0/ 777). وسنده ضعيف لجهالة راويه عن أبى 
سعد الختدري حظ شلك المعلفين قال «القراقة التجمرهتة (صة). 
و«الضعيفة»: .)115١ /١5(‏ 1 
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وروى أيضًا من حديث إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله مثله 
مرفوعًا(١2»‏ وقال: هذا حديث منكر. 

وقال: سكل أحمد عن هذا الحديث: (مَن وسّع على أهل يوم 
عاشوراء؟» فلم يره شيئًا("). 

مسالة0: (ويُستحبٌ صيامٌ أيام البيض). 

وجملٌ ذلك: أنه يستحبٌ صيام ثلائة أيام من كل شهرء فإنها تعدل 
صوم الدَّهْره ويستحبٌ أن يكون يوم الاثنين والخميسء وأفضل ذلك(؟) أن 
يكون من أوسطه. وهي أيام البيض. 


.)44/١١( وأخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (7/ 7501). والطبراني في «الكبير»:‎ )١( 
وفي إسناده الهيصم [تحرف عند الطبراني إلى: الهيثئم] بن الشداخ, قال العقيلي:‎ 
«مجهولء. والحديث غير محفوظ». وقال الهيثمي في «المجمع؛: (7/ 189): افيه‎ 
.)94١/١5( الهيصم بن الشداخ» وهو ضعيف جذا». وينظر «الضعيفة»:‎ 

(5) بعده بياض في س. 
قال في «الفروع» (0/ ”4): «اوكره شيخنا [يعني المصنف] ذلك وغيره سوى صومه. 
قال: وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغه؛ لم يَذكر عمن بلغه. وبعض 
الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قبالة الرافضة» قال: ولم يستحبٌ أحد 
من الأئمة فيه غسلًا ولا كحلا وخضايًاء ونحو ذلكء والخبر بذلك كذب اتفاقًا». 
وينظر ١‏ مجموع الفتاوى): .)7١17/56(‏ 

(9) ينظر «الممستوعب»: (577/1).: و«المغني):(1555-410/15). و«الفروع): 
(6/ 87 ))» و«الإنصاف»: (/7/ ١72-615‏ 6). 

(5) ليست في س. 
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راواه ١‏ 
صام الشهر كلّه. يقوله بتوكيد7"). 
وقال فى رواية عبد الله0) عن 7؟) عبد الملك بن قتادة بن ملحان» عن 


أبيه: «كان النبي يَكِِ يأمر بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة؛ وأربع0*) عشرة» 
وعم 00 

قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كلّ شهر يُصام من أول الشهر؟1ق41] قال: 
نعم. ولكن يكون قصله لهذه. 


وقال فى روايسة عبد |0 عن هتيدة(8) الخزاعى. عن أمّه قالت: 


دخلتُ على أم سلمة» فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله كك 
يأمرني أن أصوم ثلاثةَ أيام من كلّ شهر أولها الاثنين وال 0 


وذلك لما تقدَّم عن عبد الله بن عَمرو: أن النبي يلِ قال له: ١ضّم‏ من 


)١(‏ س: «سألت». 

(؟) بعدها بياض في س. 

() ليس في المطبوع منها. 

(4) فى النسختين: «بن», خطأ. 

)2( ف (ثلاثة.. وأربعة». 

(5) سيأتي تخريجه. 

20 ليس في المطبوع منها. 

() ق: "بن هنيدة). و س: اعن هنيد). 

(9) تقدم تخريجه. 

(١)بعدها‏ بياض في النسختين» ولفظة «والخميس» تكررت في س. 


كمع 


مص 


الشهر ثلانّة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر» متفق 
عليه0١),‏ 


وتقدّم أيضًا عن أبي قتادة: أن النبي يَكِِ قال له("2: اثلاث من كلّ شهرء 
ورمضانٌ إلى رمضان فهذا صيامٌ الدهر» رواه مسلم وغيَوه/. 

وقد(؟) تقدم أيضًا قوله للباهلي: صم ثلاثة أيام من كل شهر»...(0) 

وعن أبي الدرداء يََلْيَهَعَنَهُ قال: أوصاني خليلي بثلاثِ لن 
00.260 

وعن أبي هريرة مثله(0). 

وعن معاوية بن فُرَّة عن أبيه» قال: قال رسول الله وِ: «صيامٌ ثلاثةٍ أيام 


من كلل شهر صيام الدهر وإفطاره» رواه 10 


00 تقدم تخر يجه. 

(') ليست في س. 

(*') تقدم تخريجه. 

)2 (قد) من س. 

)2 بياض في النسختين. 

(5) أخرجه مسلم (07755. 

(0) بياض في النسختين. 

)0( أخرجه البخاري ))١198101١1/8(‏ ومسلم .)77١1(‏ 

4١‏ (207416691). وأخرجه الدارمي (23788)) والبخاري في «التاريخ»: 
(0/ 277"4) وابن حبان (7707 “777601) وإسناده صحيح» واختلف على شعبة في لفظ 
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الحديث؛ فرواه عنه يحبى القطان بلفظ «وقيامه»» ورواه وكيع وابن علية وعفان وغيرهم - 


لام 


كتاب للنبي يك ويقال: اسمه الثّمر بن تُولّب» قال: سمعتٌ النبيّ يكل يقول: 
«مَنْ سَرَّه أن يذهب كثيرٌ من وَحَر صدره. فليصَمْ شهر الصبر وثلاثة أيام من 
كل شهر). وفي رواية: صيام ثلاثة أيام من الشهر يُذْهِبْنَ وخر(" الصَدْر) 


اه حمق والسات 7اأوفيه قصة وواها أ ؤاوة2 2 
رو والنسائي” وف رواها ابو 


وعن أبي نوفل بن أبي عقرب, عن أبيه: أنه" سأل رسول الله يَكِهِ عن 
الصوم؟ فقال: «صمِ يومًا من كلّ شهر' فاستزاده قال: بأبي وأمي إني أجدني 
أقوى» فزدني. فقال رسول الله كه «إني جد ني قويّاء إني أَجِدٌ ني قرنالاقنما 
كاد أن يزيده» فاستزاده» فقال: «صم يومين من كلَّ شهر». قال: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله إني أجدني قويّاء فقال رسول الله كله: إني أجدني قويًا 
إني أجد ني قويًاا217» فما كاد أن يزيده. فلما ألح>(/) عليه قال: ١صُمْ‏ ثلائة 
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- بلفظ «وإفطاره». قال ابن حبان: (4/ :)5١5‏ «قال وكيع؛ عن شعبة؛ في هذا الخبر: 
وإفطاره وقال يحيى القطان عن شعبة: «وقيامه» وهما جميعا حافظان متقنان». 

)غ2 س: (قيس). 

(0) ق فى الموضعين: (وخرا. 

إفة أخرجه أحمد (/701/01 1/8 7)» وأبو داود (5494): والننسائي 7460 5883) 
من طريقين» وسنده صحيح. وصححه الألباني في «الصحيحة): (5/ /8141). 

(4) (59949). وبعده بياض في س. 

(4) سقط من المطبوع. 

(5) قوله: «فقال رسول الله يَكِِ: إني أجدني قويًا إني أجدني قويًّاه من س. وهي ثابتة في 
مصادر الحديث. 

22 كذا في س ولفظ المسندء وورد تفسيرها في الحديث نفسه: «فألحم أي: أمسك؛.؛ - 
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أيام من كلّ شهر» رواه أحمد والنسائي217. 

وعن معاذة العدويّة: أنها سألت عائشة رَََلَيَدَعَتَهَا: أكان رسول الله كَكِن 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: انعم؛ . فقلت لها: من أي أيام الشهر 
كان يصوم؟ قالت: «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم» رواه 
الجماعة إلا البخاري7) والنسائي2"7؛ وقال الترمذي: حديث حسن 
تق لت : 

وقد تقدم عنه من رواية حفصة وغيرها: أنه لم يكن يدعٌ صيامً ثلاثة أيام 
من كل شهر. 


00 


وعن عبد الله» قال: "كان رسول الله يك يصوم ثلاثة أيام من غرَّة كل 
هلال7؟؟؛ وقلما كان يفطر يوم الجمعة» رواه الخمسة27' وقال الترمذي: 
حسن غريبه إلا أن أبا داود لم يذكر إلا صوم الثلاثة» وابن ماجه لم يذكر إلا 


- وفي ق وبعض روايات الحديث: «ألس». 

)١(‏ أخرجه أحمد (211061). والنسائي (1575). بإسناد صحيح. 

)١(‏ «الجماعة» سقطت من سء وكتب «أحمد) فوق قوله: (إلا). 

(') أخرجه أحمد (76171)) ومسلم »)١١70(‏ وأبو داود (567 7)» والترمذي (0771) 
وابن ماجه .)١17/١9(‏ 

(4) في س: «شهرا وفي هامشها «هلال». 

)2( أخرجه أحمد (7870)» وأبو داود (3500». والترمذي (7247)» والنسائي 
(774). وابن ماجه .)١770(‏ وابن خزيمة »)75١79(‏ وابن حبان (75141). 
والحديث حسّنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم» 
وقد اختلف فيه رفعًا ووقفّاء وصحح رفعه الدارقطنيٌ في «علله»: (09/0). 
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صوم الجمعة. 

وعن هُنيدةً الخزاعي» عن أمه قالت: دخلتٌ على أَمّ 1 فسألتها عق 
الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله تكِِ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر» أو لها الاقية والتشوينة 17, رواه سق داود» وذكره و1 


وقد تقدم من حديث هتّيدة» عن امرأته» عن بعض أزواج النبي كَللِ: 
ه20 كان يصوم نحو ذلك. 


8 ل سات‎ 4 7 35-7 ٠. 
وعن حفصة قالت: «كان رسول الله يك يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الالنية‎ 
والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى» رواه أبو داود والنسائى2؟).‎ 
وإنما اختيرت البيض لما رٌوي عن أبي ذر قال: قال رسول الله كَكل: ايا‎ 
أبا ذر» إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام20؛ فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة‎ 
وخمس عشرة» رواه أحمد والنسائى والترمذي(, وقال: حديث حسن.‎ 


)١(‏ في النسختين زيادة: «والخميس»» والذي في المسند «والجمعة والخميس»»؛ فلعلها 
تصحفت على الناسخ. وليست «الجمعة» عند أبي داود. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) س: (عنه أنه). 

(4:) تقدم تخريجه. 

6 «أيام» ليست في ق. 

)١(‏ أخرجه أحمد(1477١25).‏ والنسائي (7575).» والترمذي (7271)) وابن خزيمة 
(90, الحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن الملقن في «البدر 
المنير»: (6/ 767)» والألباني في «الإرواء»: (4/ 7 .)٠١‏ 
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وعن قتادة210 بن ملحان العبسبى("؟» قال: كان رسول الله يك يأمرنا 


بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» وقال: ااي 
كهيئة الدهر». رواه الخمسة إلا الترمذي7"©, واحتح به أحمد. 


وفي لفط (4). ا(بصيام الليالي البرض ل وفي لفظ (20.: «أن يصوم الليالي 


البيض»» أي: بصيام أيام الليالي البييض» كما قال؛ «واتنةبست» أي: بأيام 


وعن موسى(22 بن طلحة: أن رجلا سأل النبيّ بك عن أيام يصومهن؟ 


فقال: «أينَ أنتٌ من 7" البيض؟! رواه سعيد(2). 


000( 
فم 
فر 


ق: «خالد») تصحيف. 

س: «القسبى») تصحيف. 

أخرجه أحمد :)3١714(‏ وابن ماجه (/11017): وأبو داود (1444): والنسائي 
(2471). وسنده ضعيفء فيه عبد الملك بن قتادة بن ملحان قال عنه ابن حجر في 
«التقريب»(7١57):‏ امقبول). وقد وهم شعبة في تسمية روايه؛ فسماه: 
عبد الملك بن المنهال. وإنما هو ابن قتادة. وينظر «التاريخ الكبير؛»: (579/0)؛ 
و«الإصابة»: (١١7#/1/ا0).‏ 

لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 

أخرجه أحمد .)73١770(‏ بلفظ: انصوم». وسنده كسابقه. 

سقطت من س. 

س زيادة: «أيام» وكذا ما بعدها. 

وأخرجه النسائي (4 57 27 وابن خزيمة »)35١171(‏ وابن حبان .)750٠0(‏ وقد وقع 
اختلاف في تعيين صحابي الحديث. ينظر («نصب الراية»: (54/ .)١514‏ و«البدر 
المنير»: (6/ 7267)» و«الدراية»: (؟1/ .)5١1١‏ 


6.١ 


قال القاضي: قيل: إنما سُمّيت البيض؛ لأن ليلها كنهارها يضيء بالقمر 


جميع ليلها17). 


والجيّد أن يقال: أيام البيض؛ لأن البيض صفة لليالي البيضء أي 


أياه7") الليالي البيض. وهذا جاء في الحديث وكلام أكثر الفقهاء. 


ووقع في كلام بعضهم: ابن عقيل وأبي الخطاب: الأيام البيض» فعدوه 


لحنا؛ لأن كل الأيام بيض. 


وقيل: سمت البيض؛ لأن الله تعالى تاب على آدم فيها وبيّض صحيفتّه. 


رواه7" أبو الحسن التميمى فى كتاب «اللطيف)470). 


مسالة227: (والاثنين والخميس). 


هذان اليومان يُستحبٌ صومهما من بين أيام الأسبوع؛ لأن أعمال العباد 


س: «لياليها» وفي هامشها كما هو مثبت. 


«البييض» سقطت من سء و«أي أيام» سقطت من ق. 

س: «ذكرها. 

ق: «اللطف». وقد نقله المرداوي من هذا الكتاب فى «الإنصاف»: (1/ 11 0) وقال 
في كتابه «اللطيف الذي لا يسع جهله». ْ 

ينظر «المستوعب»: ))4757/١(‏ و«المغني): (4/ 515)» و«الفروع): (2/ 864)) 
و«الشرح الكبير»: (9/ 11-615 0). 

في هامش النسختين ما نصه: لم يأمر بصوم الاثنين والخميس مطلقاء وإنما أمر 
بصوم الثلاثة» وعيّنها من الاثنين والخميسء وإنما الأمر في عدة أحاديث بصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر». 


ذه 


تعرض فيهما(21» كما اسْتّحبٌ صوم شعبان؛ لأن أعمال العباد تُعْرَض فيه؛ 
لما تقدَّم عن أم سلمة وحفصة: «أن النبي يك كان يتحرّى أن يصوء الثلاثة 
يوم الاثنين والخميس»). 
0 إن 0 
وتقدم أنه لما سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولت فيه؛ وأنّزل 


عَلنَ فيه) رواه ك3 
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وعن عائشة رََزْنَدعَنَهَا: «أن رسول الله كِةِ كان يتحرّى صيام الاثنين 


والخميس» رواه الخمسة إلا أبا داود" © وقال الترمذي: حديث حسن. 

وعن أبي سعيد المقبري» عن أسامة بن زيدء قال: [ق1] قلت: يا 
رسول الله إنك تصوم لا تكاد تفطرء وتفطر لا تكاد تصوم. إلا يومين إن 
دخلا في صيامك وإلا صمتهما: الاثنين والخميس؟ قال: «ذانك يومان 
تُعْرَض فيهما الأعمال على رب العالمين؛ باحك أن يُعرّض عملي وأنا 
صائم) رواه أحمد والنسائي7؟2. 


: 5 وو عه ١‏ رت 5 
وفي رواية عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن مولى قدامة بن مَظعون. 
عن مولى أسامة بن زيد: أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مالٍ 


)غ2 ق: (افيها). 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (21007). والترمذي (2740). والنسائي (271857 7770)) وابن 
ماجه .)١17/17794(‏ وابن حبان (7747). والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
وابن الملقن في «البدر المنير»: (5/ 5 1/6). ووقع في سنده اختلاف لا بضره. ينظر 
«علل الدارقطني»: .)81/١6(‏ 


(4:) أخرجه أحمد (71107)» والنسائي (/770) وسنده حسن. 
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لهء فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال له مولاه: لِمّ تصوم يوم 
الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبيّ الله يَكِةِ كان يصوم يوم 
الاثنين ويوم الخميس» وسئل عن ذلك؟ فقال: «إن أعمال العباد تُعْرَض يوم 
الاثنين ويوم الخميس» رواه أحمد وأبو داود والنسائي7١).‏ 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله كي كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس» 
فقيل له» فقال: ١إن‏ الأعمال تُمْرَض في كل اثنين وخميس. فَيَغْفِر الله لكل 
مسلم, إلا المتهاجرَيْنء يقول الله تعالى: أخَّروهما" رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي”('”: وقال: «تُعْرَضٍ الأعمال كلّ اثنين وخميس» فأحبٌ أن يُعرض 
عملي وأنا صائم» وقال: حديث حسن غريب. 

فصل 
قال أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحّال: ليس في الصوم رياء. 
قال القاضي: وهذا”" يدل على فضيلة الصوم على غيره؛ لأن الرياء لا 


000 أخرجه أحمد .)75١145(‏ وأبو داود(71475)., والنسائي ذ فى «الكبرى) (50/95). 
وابن خزيمة .)25١19(‏ قال الألباني في ااصحيح أبي داود - الأم»: (/1/ 198): 
(إسناد ضعيف؛ لجهالة مولى قدامة ومولى أسامة». وصححه بشواهده. 

(؟) أخرجه أحمد(8751). وابن ماجه (13710). والترمذي (9/47) مسن طريق 
محمد بن رفاعة» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. وأخرجه 
مسلم ,)١5676(‏ وأحمد (779/)) وابن حبان (0777) من طرق عن سهيل به دون 
قوله: «كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس»». فالزيادة تفرد بها محمد بن رفاعة, 
وهو مستور الحال. فهي غير ثابتة. 

() س زيادة: لمن كلامه». 


باه لأنه إمساك ونية» وهذا المعنى لا يصح إظهاره؛ فيقع الرياء فيه...7١)‏ 
5 5 ضوع 37 و 2 - 2 أ 
مسالة”"): (والصائمُ المتطوع أمير بفيسسة .2 إن شاءً صام وإن شاءً 
أفطرء ولا قضاءَ عليه). 
8 يه 5 2 
وجملة ذلك: أن مَن شَّرَعَ في صيام تطوعء فإنه يجوز له" الخروج منه 
ولا قضاء عليه. لكن المستحبٌ أن يتمّه وأن يقضيه إذا أفطر(؟». 
وهل يكره فطره لغير حاجة؟ وهل يستحب فطره مع الحاجة؟ وهل 
يقضي مع الحاجة؟ 
نأل احن أن نونس 77 أشن أفطة ف تطوغة غناف دا «الاشقباط نه أن 
يقضيه من غير أن يجب ذلك عليه217. 
مستدأ0), 
وقال في رواية الأثرم فيمن أصبح صائمًا متطوّعًاء فبدا له فأفطر يقضيه؟ 
قال: إن قضاه فحسن. وأرجو أن لا يجب عليه. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(0) ينظر «المستوعب): (477/1)» و«المغني):(5/ ١5-51١5):و«الفروع):‏ 
.)١١60-١١4/6(‏ و«الإنصاف»: (لا/ #46 085-6). 

(9) من سس. 

(:) بعده بياض في ق. 

(6) في «الإرشاد» (ص47١).‏ والنص فيه: «ومن أفطر في تطوّع عامدًا فالاختيارٌ...). 

(5) ليست فى فق 1 

(60 بعده في س: «والأول» ثم بياض. 
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وقال حرب: سل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيامٌَ من الليل» ثم 
أصبح فأفطر؟ قال: إن قضى فهو أحبٌّ إليَ» وإلا فليس عليه شيء. 

وسئل أيضًا(١‏ عن رجل صام تطوعاء فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟ 
قال: إذا كان مِنْ نذر أو قضاء رمضان يقضىء وإلا فلا. 

وكذلك نَقَلٌ ابن منصور7"). وهذا هو المذهب. 


وروى عنه() حنبل: إذا أجمّعَ على الصيام من الليل» فأوجبه على 
نفسه. فأفطر من غير عذرء أعاد ذلك اليوه(؟). 

فاختلف أصحابنا(*» في هذه الرواية؛ فقال القاضي: هذا محمول على 
صوم النذر دون التطوّع, وقد صرّح به في مسائل حنبل» فقال: إذا(27 كان 
نذرًا قضى وأطعم لكل يوم مسكيئًاء وإن كان...7) 


وقال غيره: يَحْمّل ذلك على استحباب القضاء دون إيجابه. ليوافق 
سائر الروايات» وأقرّها طائفةٌ زقانة: 


)1١(‏ من س. 

إفرة في «المسائل»: ,)١757///7(‏ وينظر «مسائل ابن هانى»: .)١178 /١(‏ وبعده بياض 
فى ق. 

فر 0 

(:) س: «أجمع الصيام ... أعاد اليوم». 

(6) سقطت من س. 

() س: «إن). 


(0) بياض في النسختين. 
645 


قال أبو بكر عبد العزيز: تفرّد حنبل بهذه الرواية»؛ وجميع أصحابنا(١)‏ 
على أن لا قضاء عليه» وبه أقول. 


وهذه طريقةٌ ابن البناء وغيره» وهي أصح؛ لأن أحمد فرَّق مر 


بالإعادة بين(" المعذور وغيره» وقضاء النذر لا يختلف7؟2» ولم يتعرّض 
لوحؤين الفا ةو رو كانت كدة ا لدف الكفارة 


و00 ذلاك: تند اقطان لدت ما طبترا اند وأطيقوا )رثول 
لا ِو أعمتلكر 4 [محمد: "]. وهذا يعم إبطالها بعد إكمالها وفي أثنائهاء 
نينا شود من الصوم والصلاة والإحرام ونحوها عمل صالح يشاب عليه. 
بعك لوينات وج أنايها | جر على حافك اخ كن تعمل »؛لاأجرمّن 
قَصّد ونوىء وإذا كان عملا صالحًا فقد نهى الله عن إبطاله. 

عن شدّاة .بن أومن قال: سمعت رزسول الله 6ه يفول0)::«أتَيخَوف 
على أمتي الشركٌ والشهوةً الخفيّة». قال: قلت: يا رسول الله أَنُشْركَ أمنَك 
عدل ةا لزنف أما ري لا بعارة تموظا ريا ان ولا عيدب رارك 


ولكن يراؤون بأعمالهم, والشهوةٌ الخفيةٌ: أن يصبح أحدهم صائمّاء فتعرض 


)١(‏ س: «أصحابه». 

(0) ق: «بين». 

إفرة المطبوع: «وبين". 

(4) ق:«يخلف». 

(5) س: «اوو» وسقط باقي الكلمة. 
(1) سقطت من س. 


4ه 


له شهوة من شهواته. فيترك صومه) 2١7‏ رواه أحمد وابن ماجه من حديث 
روّاد بن الجرّاح» عن عامر بن عبد الله» عن الحسن بن ذكوان» عن عبادة بن 
نُسَيّء عن شدّاد [بن أوس](2). 

وعن الزهريٌ؛ عن عروة» عن عائشة» قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين» 
فعَرّض لنا طعامٌ اشتهيناه» فأكلنا منه. فجاء رسول الله كلك فبَدَرَني إليه 
خنضةوكانت ابن انها فقالت: بارسول اشوزة كبا عناتحية نعرش. لتنا 
طعام اشتهيناه. فأكلناه. فقال7): «اقضيا يومًا آخر مكانه) رواه أحمد 


والنسائي والترمذي من حديث جعفر بن برقان» عن الزهري!؛؛ وقال 


)١(‏ أخرجه أحمد ))17١7١(‏ وابن ماجه )47١4(‏ من حديث شداد مرفوعًا. في سند 
أحمد: عبد الواحد بن زيد البصريء مُجْمَعٌ على ضعفه. ينظر ١مجمع‏ الزوائد»: 
(/0. وفي سند ابن ماجه: عامر بن عبد الله» مجهول. قال في «مسصباح 
الزجاجة»: (75717/7): «في إسناده عامر بن عبد الله. لم أر من تكلم فيه وباقي رجال 
الإسناد ثقات». قلت: لكن فيه أيضًا ورواد بن الجراح قال الحافظ: صدوق اختلط 
بأخرة فترك» تنظر ترجمته في «التهذيب»: (7/ 7189). وقد أخرجه موقوفًا أبونعيم 
في «الحلية»: (75718/1) من طرق عن محمود بن الربيع» عن شداد بن أوس. 
وإسناده صحيح. 

(؟) بياض في النسختين» والمثبت من المصادر. 

(؟) في المطبوع: «فأكلناء فقلنا»» تصحيف. 

(4:) أخرجه أحمد (273775717)» والنسائي في «الكبرى» (/73717)» والترمذي (770). وقد 
اختلف على الزهري في هذا الحديث» ورجح الأئمة الحفاظ أنه عن الزهري» عن 
عائشة رسلا ليس :فيه عروة بن الزبيرة فمن زاد من الرواة غروة بين الزهري وغائشة 
فقد وهم.ء قال الحافظ: «توارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا». 
ينظر في تفصيل القول فيه: «العلل» لأحمد رواية عبد الله: (7/ 19 27): و«العلل ب 


لله 


35 5 ع كًّ. 7 ع 5 ١‏ 5 
الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفص ؛هذا 
الحديثء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 


500006 5 50 ع فال 0 : ؟ 
قال#وزوع مالك نبز أنن وَمَعْمن وعبيد اللهدين عهروزياة بخ سعز” ( 


وغير واحد من الحفاظء عن الزهريء عن عائشة مرسلاء ولم يُذّكّر فيه 
عروة» وهذا أصح. 
وروى بإسناده عن ابن ريج [ق48] قال: سألتٌ الزهريّ» فقلت له09©: 
أحدّنّك عروةٌ عن عائشة؟ فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًاء ولكن 
سمعتٌ فى خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة 
عن هذا الحديث. 
ورواه أحمد والنسائي7؟» من حديث سفيان بن حسينء عن الزهري. 
ورواه النسائي أيضًا(*» من حديث صالح بن أبي الأخضرء عن 
الزهريء قال: «وصالحٌ بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري وفي غير 
و 
الزهري» وسفيان بن حسين وجعفر بن بَرّقان ليسا بقويين في الزهري. ولا 
بأس بهما في غير الزهري». ثم رواه مرسلا من حديث معمر ومالك 


الكبير» للترمذي (ص .)١١9‏ و«العلل» لابن أبي حاتم: (785)» و«فتح الباري»: 
(/؟7١5).‏ و«السلسلة الضعيفة»: .)87”/8/١1١1(‏ 

)غ0( س : (احقصهة). 

(؟) ق: امعبد). 

(9) من س. 

(4:) أخرجه أحمد (560514: 570017 )» والنسائي في «الكبرى» (0771/9. 

)2 في الكبرى» (3585). 
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وعبيد الله بن عمر/١».‏ 

ورواه عن سفيان قال: سألوا الزهريّ وأنا شاهد: أهو عن عروة؟ قال: 
0 

وزواه سعيد29: عن سُنفيانَ بن غيينة. ففن(؟) الزهري» قال: قالت 
عائشة. فذَكَرٌه وفيه: فتبسّم رسول الله يكل وقال: «صوما(2؟ يومًا مكانه» قال 
سفيان: فسألت الزهريّ: عن عروة؟ فغضب وأبى أن يسْيْدّه. 

قال سعيد37): ثنا عطّاف بن خالد» عن زيد بن أسلم؛ قال: قالت عائشة 
مثله. وقال لنا: «(صوما مكانه؛ ولا تعودوا(22). 


وفى حديث مالك وغيره22): أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين 


عر ه 2 5 2 3 
وعن ابن الهاد. عن ميل مولى عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 


.)7786 «الكبرى) (807/؟75-‎ )١( 

(؟) «الكبرى» (75850). 

() ق: اسعد) تصحيف. وسعيد هو ابن منصورء ذكر روايته عن سفيان الدارقطنيٌ في 
«العلل»: /١6(‏ 17). 00 

(4:) بياض فى ق» والمئثيت من س» وهو اختصار «قال حدثنا». 

000 2) 

(7) ق: اسعد». والمثبت من سء ولعله سعيد بن منصورء فهو من الرواة عن عطَّاف بن 
خالد كما في ترجمته من «التهذيب»»؛ وقد ذكر رواية عطاف بن خالد الدارقطنيٌ في 
«العلل»: /١5(‏ 55) ولم يذكر الراوي عن عطاف. وزاد فيه عن حفصة. 

)١/(‏ سس: «صومايوما .. ولا تعودا». 

(8) أخرجه في «الموطأ» (/81)»: وإسحاق بن راهويه في امسنده» (104). 


0٠ه‎ 


قالت: أُمْدي لحفصة طعامٌ وكنا صائمتين» فأفطرناء ثم دخل رسول الله وك 
7 

فقلنا: يا رسول الله إِنَا أَهْدِيَت لنا هدية» واشتهيناها فأفطرنا؟ فقال رسول الله 

يك ١لا‏ عليكماء صوما مكانه يومًا آخر) رواه أبو داود والنسائي7١2‏ وقال: 

«زُمَيل ليس بالمشهور»» وقال البخاري: «لا يعرف لزْمَيل سماعًا من عروة؛ 

لا تقوم به الحجّة00"). 


وعن جرير بن حازم» عن يحيى بن سعيد» عن عمْرة؛ عن عائشة نحوه. 
وقااة البسال 9 وقال هذاختطا. 


وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تحفظ عن يحيىء ععن عَمْرة» عن 
عائشة: «أصبحتٌ أنا وحفصة صائمتين»؟ فأنكره. وقال: من رواه؟ قلت: 
جرير. فقال: جرير يحدَّث بالتوهّمء وأشياء عن قتادة(؟) يُسندها جريرٌ بن 
حازم باطلة00). 


.)18١ أخرجه أبو داود (401 7») والنسائي في «الكبرى» (7711)» والبيهقي: (؟/‎ )١( 
الا يُعرف لزُميل سماع من عروة؛ ولا‎ :)50٠ /1( قال البخاري في «التاريخ الكبير»:‎ 
؛)58١‎ /4( ليزيد من زُميلء ولا تقوم به الحجة». وضعفه البيهقي في «الكبرى»:‎ 
وعد الذهبئيٌ هذا الحديث من مناكيره في «الميزان» 0 . وضعَّفه الألباني في‎ 
20193 /5( اضعيف أبي داود - الأما:‎ 

زفق س: احجة). 

زفة في «الكبرى» (73787). وأخرجه ابن حبان (3611)) والبيهقي: (4/١58)؛‏ وهو 

: من أوعام جرير كمايتياكر المولفت» ينظر «الكبرى» للبيهقي: (4/ ١٠4؟1-١58))‏ 

وتنم تنقيح التحقيق" ل 

00( في الأصلين: «عبادة» تحريف. والتصحيح من المصادر. 

(5) نقل هذه الرواية إلى قوله: «بالتوهم': البيهقيٌ في «الكبرى»: »)58١/5(‏ وبتمامها: - 


هم١‎ 


وعن سعيد بن جُبَّير: (أن حفصة وعائشة أصبحتا صائمتين تطوعاء 


فأفظرتاء فأمرهما رسول الله ككل أن يقضياه» رواه سغين(21, 


ون أنسن بخ سيور قال "صمت وما فأجعدت» فأفطرت فسالث 


ابنَ عمر("2 وابن عباس؟ فأمرانى أن أقضى يومًا مكانه» رواه سعيد9). 


وعن محمد بن أبي حميدء عن إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد 


الخدري طعامّاء فدعا النبيّ بكِلةِ وأصحابه. فقال رجل من القوم: إني صائم. 
فقال رسول الله بكِ: اصَنَع لك أخوك7؟2؛ وتكلّف لك أخوك, أفطِر وصّم 
يومًا مكانه» رواه الدارقطني2*7 وقال: هذا مرسل. 


010( 
00 
فر 


0 


ورواه حرب وقال: «كُل. وصم يومًا مكانه إن أحببت3(0). 


الذهبيٌ في «السير»: (1/ »2٠١7‏ وابن رجب في «شرح العلل»: (؟/ 199). 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9186). 

ف والمطبوع: «ابن عمرو»»؛ والتصويب من س ومصادر التخريج. 

ومن طريقه الجصاص في «أحكام القرآن» (777/1). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
(4187).؛ والدولابي في «الكنى» .)١179(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 
.)»23١١/5(‏ وفي روايتهم التصريح بأن الصوم الذي أفطره كان «يوم عرفة». 

بعده في س: (طعاما' ثم ضرب عليها. 

السنن» (5179). ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق»: (5/؟7١٠)‏ وقال: 
«و محمد بن أبي حميد قال سعيد ويحيى: ليس حديثه بشيء» وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال ابن حبان: لا يحتج به»". ْ 

أخرجه الدارقطني في «السئن» (77147) من حديث جابر بن عبد الله دون قوله: إن 
أحببت». وفي سنده عمرو بن خليف. متهم بوضع الحديث. كما في «الميزان»: 
(/1058) و«التحقيق»: )١٠١7/5(‏ لابن الجوزي. 


ادك 


وقد تُكُلّم في محمد بن أبي حُحمَّيد. 

وعن ابن عيينة» عن طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة 
أم المؤمنين رتاه قالت: دخل علي رسول الله يك يومّاء فقرَّبتٌ له 
حَيسَاء فأكل منه وقال: «إني كنتٌ أريدٌ الصيام. ولكن أصوم يومًا مكانه» رواه 


عبد الرزاق عنه217. 


ورواه الدارقطني”"©2» ولفظه: قالت: دخل علي رسول الله يك فقال: ١إني‏ 
0 0-0 
أريدٌ الصوة”" وأَهْدِيَ له40» حيسء فقال: «إني آكُل» وأصوم يومًا مكانه؟. 


)١(‏ «المصنف»: (5//ا/,3؟). 
وهذا الحديث رواه ابن عيينة واختلف عليه فيه» فرواه جممٌ منهم الشافعي والحميدي 
وبشر بن السري وغيرهم لم يذكروا قوله اسأصوم يومًا مكانه»؛ ورواه عبد الرزاق 
- وهو الطريق الذي ذكره المؤلف ‏ ومحمد بن عَمرو الباهلي ومحمد بن منصور 
بزيادة هذه اللفظة. والشواهد تدل على أنها غير محفوظة؛ لأن الرواة الذين لم يذكروها 
أكثر عددًا وأوثق في سفيان. ولأن سفيان لم يكن يحدّث بهاثم حدث بها بعد قال 
الشافعي: اسمعت سفيان عامّة مجالستي إياه لا يذكر فيه اسأصوم يوما مكان ذلك"» 
ثم إني عرضتٌ عليه الحديتٌ قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه اسأصوم يومًا مكان 
ذلك»» ولذلك قال البيهقي: إن سفيان حدث بها في آخر عمره. وهو عند أهل العلم 
غير محفوظ.وبمئله قال النسائي والدارقطني. ويدل على خطأ الرواية عن ابن عيينة 
أيضًا: أنه قد رواه جماعة (غير سفيان) عن طلحة بن يحيى فلم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة. ينظر «السنن الكبرى» (7787)» واشرح معاني الآثار»: ١ ٠4/5(‏ والبيهقي: 
(8/ 776)» وامعرفة السنن والآثار»: (719-1"1/4/7). 

() «السنن» (5777). وضعفه كما نقل المصنف. 

(9) ق: (الصيام». 

(5) ق: (إليه». 


قال الدارقطني: لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير/١)‏ محمد بن 
عَمْرو بن العباس الباهلي» ولم يُتابّع على قوله: «وأصوم يومًا مكانه» ولعله 
شُبّهِ عليه والله أعلم» لكثرة مَن خالفه عن ابن عيينة». 

ورواية عبد الرزاق التي ذكرناها تدل على خلاف قول الدارقطني. 

هذا الخديث غايته أن بكرن ترسلة. لكو :قد أرسلهالغرى وريد ين 
أسلم وسعيدٌ بن جُبير» وعمل به الصحابة؛ والمرسلٌ إذا تعدّد مرسلوه 

2 5 ء* 

وعمل به الصحابة» صار حجة بلا ترذد. وقد أسيْد من غير حديث الزهري 

ولأنها عبادة: فَلَرِمَثْ بالشروع فيهاء ووجبَ القضاءٌ بالخروج منها 
لغير”") عذرء كالحجء ولأن الشروع في العبادة التزام لهاء فلزم الوفاء به 
كاليدو: 


2 و 
2 


يحمقٌ التماثلّ: أن الله تعالى قال في آية الصوم: ا ثُرَ تمأ لضام إكَ 
َل 4 [البقرة: 141] كما قال في آية الحج: ا وَأَيَمُأ لج وَالمُبرة و4 [البقرة: 
5. فإذا كان عليه إتمامٌ ما دخل فيه من الحج والعمرة» فكذلك عليه إتمام 
ما دخل فيه من الصيام. 

فعلى هذه الرواية: إنما تُقضى إذا أفطر لغير عذر. فأما إن أفطر لعذر من 
مرض أو سفر ونحو ذلكء فلا إعادة عليه. 


)١(‏ ق: اغير ابن عيينة عن». 
هع س: «فيها ووجوب القضاء بالخروج بغيرا. 


ه٠.‎ 


وإن أفطر لكون الصوم كان مكرومٌّاء مثل أن يفرد يومًا بالصوم...7١)‏ 
ولأن النبيّ يكِِ قال: «إذا دُعِيَ أحدّكم إلى طعام؛ فإن كان مفطرًا فليَطْمَم؛ وإن 
كان صائمًا فليْصَل(". ولو كان الأكل جائرًا لبيّنه النبيّ وَل ولاستحبّه في 
الدعوة. 

ولأنه يَكةِ قال: ١لا‏ تصومنّ امرأةٌ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه)229 ولو كان 
التفطير جائرًا لم يكن في شروعها في الصوم عليه ضررٌ. 

والأول هو”؟» المذهب؛ نما زوق شعية: عن جَعدة) عن أم هانئ وهي 
جدته. 

وفي لفظ: قال شعبةٌ: كنتٌ أسمع سماكٌ بن حرب يقول:1ق14] أحدٌ بني أمّ 
هانئ حدثني» فلقيت أنا أفضلّهماء وكان اسمه جعْدة وكانت أم هانىئ جدته. 
فذكره عن جدته: أن رسول الله يك دخل عليهاء فدعا بشراب فشربء ثم ناولها 
فشربت» وقالت: يا رسول الله أماإني كنثٌ صائمة؛ فقال رسول الله ككلة: 
«الصائمٌ المتطوّع أميرٌ نفسه. إن شاء صام وإن شاء أفطر)(00). 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

آفة احرج انه دم 

() أخرجه البخاري (651947, 0196)) بنحوه. 

(4) سقطت من المطبوع. 

(4) أخرجه أحمد(355408:77847). والترمذي (9/77). والنسائى في «الكبرى» 
(2647". وفي سنده ججعدة المخزومي» كال عن البعاريا في «التاريخ 
الكبير»: (7375/5): «لا يعرف إلا بحديث فيه نظر؛ وهو حديث الباب هذا. وقال 
الترمذي: «في إسناده مقال».؛ وقال النسائي: «لم يسمعه جعدة من أم هانئ». 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (1/ )71١18‏ بشواهده. 


0. 


وفي رواية(١2:‏ قلت له: سمعْتّه من أم هانى؟ قال: لاء حدثنيه أبو صالح 
وأهلّنا عن أم هانئ. 
رواه أحمد والنسائى كين وقال: فى إسناده مقال. 


وفي رواية لأحمد والنسائي”؟: أن رسول الله يكل دخمل علي ال يواه 
الفتح. 
ورووه أيضًا من حديث سماك بن حربء عن ابن أم هانى» عن 20 أم 
:0000 
هانى '' .١‏ 


وفي لفظ270. سمعه منها. 


ع 
2 


وفي لفظ27): عن هارون ابن بنت أم هانئ أو ابن ابن أم هانى؛ عن أمّ 
هانئ237: أن رسول الله يله شرب شرابًاء فناولها لتشربء فقالت: إني 
صائمة. ولكن كَرِهُتٌ أن أردّ سُوْرَك. فقال: «إن كان قضاءً من رمضان, 
فاقضي يومًا مكانه. وإن كان تطوّعًا فإن شئتِ فاقضي, وإن شئي شئتٍ فلا تقضي). 


.)715/8/( عند النسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(:) س: «على أم هانئ». 

0( تحرفت في س إلى ٠ايحي»2.‏ 

() أخرجه النسائي في «الكبرى» (77950). 
(0) أخرجه الدارقطني فى «السئن»: (17751). 
)0( أخرجه أحمد .)1541١(‏ 

(9) «عن أم هانئ» سقطت من س. 


قال النسائي: اختلف فيه على سماك» وسماك ليس ممن يُعتمد عليه إذا 

انفرد بالحديث. 
اما / ١‏ (١)ى‏ 6( ند اانا ٠‏ عد الله ب١٠‏ 

ورواه حمد وابو داود عن يزب بن ابي رياد» عن 1 بن 
الحارثء عن أم هانئ» قالت: لما كان يوم الفتح, فتح مكة. جاءت فاطمة 
فجلسَتْ عن يسار رسول الله يك وأم هانئ عن يمينه» قالت: فجاءت الوليدة 
بإناء فيه شرابء فناولّتّه فشرب منه. ثم ناوله أمَّ هانئ فشربت منه» فقالت: يا 
رسول الله لقد أفطرتٌ وكنتٌ صائمة؛ فقال لها: «أكنتٍ تنقضينّ شيئًا؟» 
قالت: لا. قال: «فلا يضر ك إن كان تطوعًا». 

فقد عاد الحديث إلى إسنادين: 

أحدهما: رواية أهل بيت أم هانئ عنهاء رواه عنهم شعبة ويسماك» ولم 
ينفرد به سماك. 


ع ع كىى 02 ع : ع 
وأهل البيت عذة(" تَمَره منهم أبو صالح. فروايتهم أوكد من رواية 
الواحد» ورواية ذريتها عنهم دليل على ثقتهم وأمانتهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77787)» وفي سنده سماك؛ وأخرجه أبو داود )١4057(‏ بالسند 
الذي ذكره المصنف. ويزيد بن أبي زياد ضعيف كما في «الميزان»: (1/ 477). 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (1/ )1١10‏ وقال: الكن ذكر 
الفتح فيه منكر». 

() س: «وعن». 

(0) تصحفت في ق إلى: اعنده». 


فإن قيل: النبي َك دخل مكة يوم الفتح في رمضان, ولا يجوز أن تكون 
صائمة في رمضان عن قضاءٍ ولا تطوع. 

قبل: النبيٌ يل أقام بمكة بضع عشرة ليلة بعد الفتح» وهذه الأيام كلها 
1 ذا 
تسمى أيام الفتح(7١).‏ 

ولا يجوز أن يُعْتّقد أنها أفطرت ناسية؛ لأنها أخبرت أنها كانت صائمة» 
وإنما كرهت أن ترد شور النبي يكل ولآن النبي يك أخبر أن التطوّع لا قضاء 
فيه بحال» وأنه إن كان قضاءً من رمضان. فعليها القضاءء ولأنه لم يقل: فالله 
أطعمك وسقاك. 

رأيضا[ ووق ]01 طرسة بوه و ومو فافع بتك ايد ع غافدة 
قالت: دخل علي النبي يك ذات يوم, فقال: اهل عندكم من شيء؟1 فقلنا: 
لا. فقال: «إني إِذَا صائم» ثم أتانا يوما آخرء فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا 
حيسء فقال: «أرينيه. فلقد أصبحتٌ صائمًا» فأكل. رواه الجماعة إلا 
البخاري20 


. 5 ع سس ٠ ٠.‏ أ َ : 3 
زاد النسائي7؟2: ثم قال: «إنما مَثْل صوم التطوع مثل الرَّجْل يخْرِجٍ من 
ماله الصدقة. فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها). 


)١(‏ س: «بمكة بضعة عشر)» وفي آخر الفقرة بياض. 

(0) زيادة يستيقيم بها السياق. 

(6) أخرجه أحمد (717720)) ومسلم »)١١954(‏ وأبو داود (505 5).» والترمذي (5 077 
والنسائي (7775 -777717)) وابن ماجه .)١101١(‏ ورواية ابن ماجه من طريق 
طلحة بن يحيى» عن مجاهد. عن عائشة به. 

.)3377( )5( 


وفي لفظ له(١2:‏ قال: «يا عائشة» إنما منزلة من صام في غير رمضان أو 
في قضاء رمضان أو في التطوع. بمنزلة رجل أخرج صدقةًٌ من ماله. فجاد 
منها بما شاء فأمضاه. وبخل منها بما شاء فأمسكه». 
وفي رواية لمسلهم("2: قالت: قال رسول الله كيه ذات يوم: ١يا‏ عائشة» 
هل عندكم شيء؟) قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: «فإني 
و 
ثم). قالت7©: فخرج رسول الله يَكةِ ميت لنا هدية (أو: جاءنا رَوْر) 
و 
قالت: فلما رجع رسول الله كلك قلتّ: أَهُديت لنا هدية (أو: جاءنا رَوْر)؛ 
وقد حَبَأتٌ لك شيئًا. قال: «ما هو؟» قلت: حخيس. قال: «هاتيه). فجئتٌ به. 
فأكل؛ ثم قال: «قد كنت أصبحتٌ صائمًا). 
قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديثء قال: ذلك بمنزلة الرجل 
يُخْرِجٍ الصدقةً7؟) من ماله» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء أمسكها. 
0 
والحيس: تمر وسمن وأقط يطبخ. 
قال الشاع, 2©20: 


التمرٌ والسمنٌ جميعًا والأقطً:ة الحيسٌإلاأنهلميختلطٌ 


5950 )١( 

.)١١64( (؟)‎ 

(*) ليست في س. 

() س: «بالصدقة». 

)2 الرجز في «الجمهرة»: :)0777/1١(‏ و«الصحاح): )17١7/5(‏ غير منسوب. وروايته 
في الأخير: «معًا ثم الأقط). 
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فهذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام. 

وعن عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي النبي وله فقال: «هل عندكم 
شيء؟ فقلت: لا. قال: «إني إِذَا أصوه(١2».‏ ودخل علي(" يومًا آخر فقال: 
«هل عندك7") شيء؟1 قلت: نعم. قال: (إذًا أطْعَم وإن كنثٌُ فرضتٌُ الصومً» 
رواه الدارقطني7؟ وقال أيضًا: إسناد حسن صحيح. 

وعن أبي جحَيفة قال: آخى رسولٌ الله يك بين سلمان وأبي الدرداء. 
فزار سلمانٌ أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبدّلة» فقال لها: ما شأنّك؟ قالت: 
أخنوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء نو الدرداء» فصنع له 
طعامًاء فقال: كل» فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل» فأكلء. فلما كان 
الليل» ذهب أبو الدرداء يقوم0*؟. قال: نم» فنام» ثم ذهب يقوم؛ فقال: ع 
فلما كان من آخر الليل؛ قال: : قم الآن. فصلَّياء فقال له سلمان: إن لرئكك 
غلبك حقاء وليك غلك حق]ء ولامتك علبيك حناء ناغط كل ذي حس 


)1( (إني» ليست في س. وفي المطبوع: «صائم». 

(؟) من س. 

قرف ق: لعندكم). 

(:) (77). وهو من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة؛ ورواية سماك عن عكرمة 
متكلّم فيهاء قال ابن حجر في «التقريب» (5574): اروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة». وينظر «الميزان»: (؟/ 7719). 

(0) ليست في س. 
هنا تعليق في النسختين في أن سياق الحديثين في الصوم المكروه. ولم تظهر 
مناسبته للنص فلم أنقله. 


0٠ 


حقه. فأتى النبي كَل فقال النبي يَك: «صَدَّق سلمان» رواه البخاري217. 

فقد أقرٌ النبيٌ يك [قه9] سلمانَ على تفطير أبي الدرداءء» ولم يأمره 
بالقفاء: 

وعن سالم قال: صنع عطاءٌ طعامّاء فأرسل إلى سعيد بن جُبير» فأتاه7") 
فقال: إني صائم» فحدّئه بحديث سلمان أنه فطر أبا الدرداء» فأفطر. رواه 
اعرد 5 

وعن عمرو» عن سعيد(4)؛ قال: «لأَنْ أَضْرّب بالخناجر أحبٌ إليّ من 
أن أفطر من تطبّع (0) بالنهار» رواه سعيد والبغوي07). 

فقد رجع سعيدٌ إلى حديث سلمان هذاء وهو ممن روى حديث عائشة 
وحفصة. 


وعن ججويرية بنت الحارث: أن رسول الله يَكَِةِ دخل على ججويرية27 في 


يوم جمعة وهي صائمة؛ فقال لها: «أصمتٍ أمسن؟» قالت: لا. قال: 


)1١‏ (4توليو؟لن). 

(؟) س: «فأتى». 

إفة ورواه ابن أبي شيبة (4746): ثنا شريك» عن سالم قال: «صنع طعامًا فأرسل إلى 
سعيد بن جبير...2». وظاهره أن صانع الطعام هو سالم نفسه. 

(6) س: «لأن أطعن .. من تطوعي». 

(7) ورواه ابن عبد البر في «التمهيد»: (17/ )8١‏ من طريق الحَكّم بن عتيبة» عن سعيد 
بلفظ: «لأن تختلف الأسنّةٌ في جوفي أحبّ إلي من أن أفطر». ورواه أيضًا فيه وفي 
«الاستذكار»: )١١١ /٠١(‏ من طريق آخر عن سعيد بنحوه. 

6989 س: «جويره» في الموضعين خطأ. 


ه١‎ 


«أتصومين غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن 
ماجه والترمذي7١2.‏ 

ورواه أحمد من حديث عبد الله بن عَمْرو0"». إلا أن هذين الحديثين 
إنما يدلان على الفطر في موضع يكون الصوم مكروماء كإفراد يوم الجمعة, 
وسَرْد الصوم الذي يَضْعْف به عن حقوق أهله. ونحو ذلك. 

وأيضًاء فإن النبي كَكةِ أفطر في شهر رمضان هو وأصحايه وهو مسافر 
بعد أن أصبحوا صيامّاء لما كان جائرًا لهم ترك الصوم, فَكآن7© يجوز الفطر 
في صيام التطوع أولى وأحرى. 

وأيضًاء فإنه |إجماع الصحابة7؟2 ذكرناه عن سلمان وأبي الدرداء. 

وعن الحارث, عن عليّ قال: (إذا أصبحتّ وأنتَ تريد الصيام؛ فأنت 
بالخيار: إن شئتَ صمتّء وإن شئتَ أفطرتء إلا أن تفرص الصيامَ عليك 
من الليل)0*). يعني - والله أعله(21 -: النذرٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (571705)., والبخاري (1187). وأبو داود (51477). والنسائى فى 
«الكبرى) (/510/ا5). 0 

,)75177( أخرجه أحمد (717/0). النسائي في «الكبرى» (7777). وابن خزيمة‎ )١( 
وقد رُوي هذا الحديث عن قتادة على أوجه. صححها كلها‎ . )5751١1١( وابن حبان‎ 
أبو حاتم الرازي كما في «العلل" (185) لابنه.‎ 

فرق س: «فأن2. 

(4:) «الصحابة» من س. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (4117/7) باللفظ المذكورء وأخرجه عبد الرزاق (71/19) بتقييد 
الخيار إلى «نصف النهار ما لم يطعم الطعام». 

(1) سقطت من س. 


ه١‎ 


وعن عبد الله: «متى أصبحتٌ وأنتٌ تريدٌ الصومً» فأنت على خير(١‏ 


النظرين: إن شعت صمت» وإن شعت أفطرت)0©. 


وفي رواية عنه قال: «أحدكم بأخيّر النظرين””" ما لم يأكل أو 


و(0)عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: «الصائم بالخيار إن شاء صامء فك 


ناء أفطر)250. 


وعن عطاء.» عن ابن عباس» قال: «إذا صام الرتجبا رع ثم شاء أن 


يقطعه قطّعّه وإذا دخل في صلاة تطوّعًاء ثم شاء أن يقطعها قطعهاء وإذا 
طاف بالبيت تطوعًاء ثم شاء أن يقطعه قطعه غير أنه لا ينصرف إلا على وتر 
خمسًا أو ثلانًا أو شوطًاء وإذا أخرج الرجل صدقةً تطوّعًاء ثم شاء أن يحبسها 


(010 
000 


إفرة 
00 
)2 
)03 


س: «أحرا. 
أخرجه الشافعي في «الأم»: (05017/4)» وابن أبي شيبة (4371/1)» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار»: (207/7) والبيهقي: (4/ /71). وسياق المؤلف أقرب إلى 
لفظ البيهقي. 

س: «بأحر .. )» وق: «الفطرين» تصحيف. 
الراك ائرك الى تيدان ن أبي شيبة. 
ا ٠لالا/ا».‏ وابن أ بي ث2 شيبة (؟9195) من طريق سماك عن عكرمة. 
وروايات سماك عن عكرمة وإن كانت مضطربة كما سبق إلا أن لهذه الرواية شواهد 
من رواية عطاءء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وعمرو بن دينار» ثلاثتهم 
عن ابن عباس في «مصنف عبد الرزاق» (/17/5-1/1/51/ا). 


ارذايك 


ييي 27 


وعن ابن عمر: أنه 0؟) أصبح صائماء ثم أتي بطعام فأكلء فقيل له: ألم 
تكن صائمًا؟ فقال: «لا بأس به ما لم يكن تدرا أو قضاء زمضان70 2 رواهن 


سعيك. 


-. 


و او : «أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوّع(؟) بأسَا) زوأة 


وأيضًا فإن الرجلٌ إذا أصبح صائمًا لم يوجد منه إلا مجرّد النية والقصدء 
والتية المتجددة له بنجب بها فى 2 لقول التبى 456 دإن الله تحاور لأمتى عنيًا 
حدتّتٌ به أنفسّها ما لم تتكلم به أو تعمل به)210. 


يبقى الفرق بينه وبين الإحرام» وبين أن يتكلم بالنية أو لا يتكلم بها0". 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق (11717), والشافعي في «الأم»: (107/7) ومن طريقه 
البيهقى: (5/ /ا707). 

هع ق: «أن». 

(*) لم أقف عليه» وقد أخرج ابن أبي شيبة (91175)» والبيهقي: (5/ /710) عنه أنه قال: 
«الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهارا. 

00 ق: «بإفطار...»» وسقطت «في صيام التطوع» من س. 

(6) في «الأم»: (1077/7) ومن طريقه البيهقي: (4/ /707). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
7 » والدارقطني (7370)؛ كلّهم من طريق ابن جريج؛ عن أبي الزبير» عن 
جابر. 

© أخرجه البخاري (57715)., ومسلم .)١71(‏ 

(0) بياض في س بقدر كلمتين. 


01 


ولأنها عبادة يخرج منها بالإفساد. فلم يجب قضاؤها إذا أفسدهاء 
كالوضوء وكما لو صام يعتقد أن عليه فرضًاء فبان(١)‏ بخلافه» وعكسّه 
الإحرام فإنه لا يخرج مله بالفشاة: 00 

ولأنه إذا كان له أن( لا يفعل» كان له أن يخرج منه قبل الإتمام. 


د اوه امه + مسرلا 
أعمد 


وأما قوله سبحانه: #ولًا طلا أعملكر # [محمد: 8] فإنه ما لم يتم 

وأما الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة. فإنما هو أمر 
استحباب» وبيان أن الصوم لم يَمْثْء وأن المفطر إذا صام يومًا مكان هذا 
اليوم» فقد عمل بدل ما ترك. 

وهذا كما قضت عائشةً عُمرة(؟) بدلّ العمرة التي أَدْخَلّت عليها الحجّ 
وصارت قارنة؛ وكما قضى النبي يكِةِ اعتكافّه حتى لا يعتقد المعتقد أن 
المتطوّع إذا أفطر فقد بطلت حسنته على وجهٍ لا يمكن تلافيه*2» كالمفطر 
في رمضان ونحوه. 

ويدل ان :للك أقنياء: 


أحدها: أن الرواية المسندة قال فيها: ١لا‏ عليكماء صوما مكاته يومًا) مع 


)١(‏ ق: «فإنه). 

)١(‏ هنا بياض فى النسختين. 
فيه أن باقطت هو فل 
(4) ليست في س. 

(6) س: (تلافيها». 


هاه 


إخبارهما أنهما أكلتا بشهوة ولم تُفطِرا لعذر. 


وقوله(2©: ١لا‏ عليكما» أي: لا بأس عليكماء ولو كان الفطر حرامًا 
والقضاء واجبّاء لكان عليهما بأس. 


انيها("©: أن في رواية سفيان عن الزهري: أنهما(" لما أخبرتاه تبِسّم 
النبي كك ولو كانتا قد أذنبتا لغضب أو لبيّن لهما أن هذا حرام7؟) لئلا تعودا 
إليه. 


-. 


وأما قوله: «ولا تعودا» فهي رواية مرسلة؛ ثم معناها ‏ والله أعلم _: لا 
تعودا إلى فطر تريدان قضاءه؛ فإن إتمام الصيام أهون من التماس القضاءء 
وهذا لما رأى حزتهما على ما فرّتاه من الصوم, قال: فلا تفعلا(*2 شيئًا 


وس 
3 


وثالنها: أن فى تحديك فطر 2" الني كلل ف ديت الخيس: تقال 
١إني‏ آكلء وأصوم يومًا مكانه72("', ولولا أن الخروجَ جائرٌ والقضاء 
مستفسي لما أفظر 


)١(‏ المطبوع: «وبقوله». 

(؟) ق: (ثانيهما» وكذا في الأعداد بعدها إلى رابعها. والمئبت من س. 
(5) س: «أنها. 

2 س: «حرامًا» خطأ. 

(0) س: «تفعليا». 
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ورابعها: أن في حديث المدعرٌ إلى طعام أبي سعيد أن النبي يك قال: 
«أفطِر وصم يومًا مكانه)». وفى رواية: «إن أحببت)21(0 ولوكان ال 1 5 
واجبًا لما قيل هذا. 


وخامسها: أن ابن عمر وابن عباس قد أَمّرا بالقضاء؛ وصحّ عنهما جواز 
الإفطار لغير عذرء فعلِم أن ذلك أمرّ استحباب. 

فروى يوسف بن مامّكء قال: «وطئ ابن عباس جاريةً له وهو صائمء 
فقيل له: وطثتّها وأنتَ صائم؟ فقال: إنما هو تطوّع وهي جاريتي 
20 


وفي رواية عن سعيد بن جبير» قال: «دخلنا على ابن عباس صدر النهار 
فوجدناه مانكااات محرا بريه ناح اسار مانا : روك الع بلد ايج ال 
بلى» ولكن جارية لي أت تت علي فأعجبتني فأصبتهاء وإنما هو تطوّع. 
زسائعى يوكامكانه وسازيدكم: إنها كانت بغيًا فحصّتتهاء وإنه قد عزل 
عنها». قال سعيد بن جبير ير: افعلّمَنا أربعة أشياء في حديث واحد) .رواهما 


0 


)١(‏ تقلام تتخريجهما. 

(؟) «فقيل له: وطئتها وأنت صائم؟» من س والمصنف. وفي ق: «جارية». 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (43191). 

(4) رواية سعيد بن جبير في المطبوع من «السئن»: (09/7). وروي نحوه أيضًا من 
رواية سعيد بن أبي الحسن البصري عن ابن عبّاس» أخرجها عبد الرزاق (8/ا/ا/ا) 
وسعيد بن منصور: (08/57). 


/ااه 


وأما حديث شدَّاد بن أوس إن صح. فيّشْبه ‏ والله أعل.( 21‏ أن يكون 
ذلك فيمن يعتاد أبدًا الصومَ ثم تركه لشهوته؛ فإن هذا مكروه7"). 

ويحتمل أن يكون تفسير الشهوة الخفية من جهة بعض الرواة7" مُدْرجًا 
فى الحديث؛ يدل على ذلك ثلاثةٌ أشياء: 

أحيده): أن النشوى السية مد يدها انو كاوه وعي يتاحت 
الرئاسة7؟2» ولو كان تفسيرها مرفوعا لما أقدموا على ذلك. 

الغا : أن تفتسيرها بحت الرئاسة أكنيه؛ لآن نت الرئاسة يكون فن 
الإنسان» ويظهر الأعمالٌ الصالحةً ولا نعلم أن مقصوده دَرَكَ الرئاسة. 


الثالث: أن الأكل شهوة ظاهرة. فإنه إن لم تكن هي الشهوة الظاهرة لم 
يكن لنا(©» شهوة ظاهرة. 


الرابع: أن قرانه بالرياء دليل على أنه أراد ما هو من جنسه. والذي هو من 
جنسه هو حب الشَّرّف لا أكل الطعام. والله تعالى أعله20. 


)١(‏ «أعلم» سقطت من س. 

(؟) بعده بياض في س. 

فر س: «الرواية». 

(4:) أخرجه الخطيب فى «تاريخه» /١١(‏ 0/) من طريق أبى بكر بن أبى داود عن أبيه. 
(ه6) ق: «له). ْ ْ ْ 

(5) «والله تعالى أعلم» سقطت من س. 


دك 


في المواضع التي يُكْرّه فيها الفطر أو يستحبٌ أو يباح17). 

قال القاضي: يكره الخروج من الصوم والصلاة لغير عذر...7") 

وقال0© في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوّع فيسأله أبواه أو 
أحدهما أن يفطرء قال: يُروى عن الحسن أنه يفطرء وله أجر البرّ وأجر 
الصوم إذا أفطر7؟). 

وقال في رواية عبد الله0*): إذا نهاه أبوه عن الصوم, ما يعجبني أن يصوم 
إذا نهاه» ولا أحب لآبيه أن ينهاه» يعنى في التطوع. 

وقال في رواية يوسف بن موسى: إذا أمره أبواه» لا يصلي إلا المكتوبة» 
قال: يداريهما ويصلي. 

وقال المرّوذي: قلت لأبى عبد الله: فإن دعاه والداه وهو فى الصلاة؟ 
قال: قد روى ابن المنكدرء قال: «إذا دعتك أنّك وأنت فى الصلاة فَأَجِبْهاء 
وإذا دعاك أبوك فلا تجبه)2©'0. 


010 العبارة في س: «التي يستحب فيها الفطر أو يباح أو يكره». 

(') بياض فى النسختين. 

زفرة ق: «وقال», 

(4) أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «كتاب الصيام» ‏ كما في «تغليق التعليق»: 
(؟/ 9/6؟)-عن المعتمرء عن غشام بن خسان عن الحسن به. 

(5) ليس في المطبوع منها. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (8041) عن ابن المنكدر عن النبي كك مرسلا. وأخرجه أيضًا 
(604) عن مكحول من قوله. وانظر «فتح الباري»: (587/5) لابن رجب. 
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وفي موضع آخر: قلت: تدعوه أمه وهو في الصلاة. قال: يروى عن ابن 

المنكدر أنه قال: «إن كان في التطوعء فليجبها»217. 
فصل 

ومّن تلسّس بصيام رمضانء أو بصلاة في أول وقتهاء أو بقضاء رمضان» 
أو بقضاء الصلاة» أو بصوم نذر أو كفارة. لَزمه المضيّ فيه. ولم يكن له 
الخروج منه إلا من عذرء بخلاف المتلبّس بالصوم في السفره فإن العذر 
المبيح للفطر قائم...(") 

مسالة(2:(وكذلك سائر التطوّع, إلا الحجٌ والعمرة؛ فإنه بجحب 
إتمامهما وقضاءٌ ما أَفْسَدَ منهما(؟)). 

فيه(22 مسألتان: 

إحداهما2»: أن سائر التطوّعات من الصلاة والطواف والاعتكاف 
والهذي والأضحية والصدقة والعتق إذا شرع فيه فالأولى أن يُتمّهه وإن قطَعه 
جاز ولا قضاء عليه» وإن قضاه بعد قطعه فهو أحسن. 


في هامش النسختين حاشية نصها: «قول أحمد: يكلم أمه في صلاة النافلة دليل على 
أنها تلزم بالشروع». 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) بياض في النسختين. 

(©) ينظر «المستوعب»: ».)577/١(‏ و«المغني): ))5١7/5(‏ و«الفروع»:(54/5١١-‏ 
57آ) و«الإنصاف»: (لا/ هغ+ه-0860). 

(:) ق:«منها». 

ره( س: «هنا». 

(1) ق: «أحدهما)». 
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هذا الذي عليه أصحابناء وقد أفتى أبو عبد الله بما ذكره عن ابن المنكدر 
إذا دعته أَمّه وهو في الصلاة: إن كان في التطوّع فليجبها. 

وقال أحمد في رواية الأثرم وقد سئل عن الرجل يصبح صائمًا متطوّعًا: 
أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة: أله أن يقطعها؟ فقال: الصلاةٌ 
أشدٌء لا يقطعهاء فإن قطع وقضاهاء فليس فيه اختلاف. 

قال القاضي: ظاهر هذ ١0‏ أنه لم يوجب القضاءء وإنما استحيّه لأنه 
يخرج من الخلاف. 

وقال غير القاضي: هذه الرواية تقتضي الفرقٌ بين الصلاة والصيام؛ وأن 
الصلاةً تلزمٌ بالشروع. 

وهذا الفرق اختيار أبي إسحاق الجوزجاني. لأن الصلاةً ذاتٌ إحرام 
وإحلال» فلزمت بالشروع كالحج. ولأن النبيّ يلِةِ قال: «مفتاح الصلاة 
الطَهُورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»(©. 

وهذا يعم جميعَ الصلوات؛ ويقدضي أنه ليس له أن يتحلَّلٍ منها إلا 
بالتسليم» كما ليس له أن يفتتحها إلا بالطّهُورء ولا أن يُحْرِم بها إلا بالتكبير. 


1 سقْطخ من من, 

(؟) أخرجه أحمد .)3٠١5(‏ وأبو داود(١18:5١5»).»‏ والترمذي (7)؛ وابن ماجه (7170)) 
وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيلء قال عنه الترمذي: ١‏ صدوقء وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل» يقول: كان أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم؛ والحميدي». يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن 
عقيلء قال محمد: وهو مقارب الحديث». وصححه الألباني في (صحيح أبي 
داود- الأم»: .)١١7/1(‏ وينظر «البدر المنير»: (7/ 44 64). 
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ويؤيد الفرقٌ: أنه لو أمره أحدٌ أبويه بالفطر في صوه'(!" التطوّع أجابه. 
ولو دعاه أحدهما في صلاة التطوّع؛ أجاب الأمَّ ولم يجب الأت...50) 


المسألة الثانية: إذا أحرم بحَجَّة0" أو عمرة: لزمه المضيّ فيهاء ولا 
يجوز له أن(؟2 يقصد الخروجٌ منهاء ولو نوى الخروجٌ منها ورَفضَّهاء لم 
يخرج بذلك. 

ولو أفسدها لزمه المضيٌ فيهاء وإتمام فاسيه(*2» وعليه قضاؤها من 
العام المقبل إن كانت حجة... (23؛ وعلى الفور إن كانت....10). حتى لو 
دخل فيها يعتقدّها واجبة عليه بنَذْر أو قضاء ونحو ذلك» ثم تبين أنها ليست 
عليه لزمه المفيّ فيهاء ومتى أفسدها كان عليه القضاء... 


والأصل في ذلك قوله تعالى: # وَأَيَمُا لج وَالُْبرَةيوِك [البقرة: 143]. 
وفى حرف عبد الله: «إلى البيت)(2). 


)١(‏ ق:الصومه). 

(5) بياض في النسختين. 

زفرة تن ابحمةا 

(4) تكررت في س. 

)2( اد 

)3( بياض في سء ولعلها «تطوع). 

0 كذا بياض في النسختين ولعل تكملة النص: «حجة الإسلام». وكذا وقع بياض في 
موضع النقاط في آخر الفقرة. 

(4) أخرجه الطبري (5/ 2373374)» وابن أبي حاتم /١(‏ 7177). 
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وقد أجمع أهل التفسير على أنها نزلت عام الحديبية7١2؛‏ لما كان رسول 
الله َكِهِ قد أحرم هو وأصحابه بالعمرة» [ق97] وساقوا الْهَدَيَ» فصّذه 
المشركونء فأنزل الله تعالى هذه الآية يأمر فيها بإتمام الحج والعمرة» ويذكر 
شأن الإحصار. 

وهذا أمرٌ بالإتمام لمن دخل متطوّعًا؛ٍ لأن الحم لم يكن قد فرض بعد 
اك لدي هر الع لها لرمت إعدافع 1 

ثم إن الله تعالى أمر بالإتمام بتلاتاء ترك كيه كل شف للضي 
والعمرة» بخلاف الآية التي فيها إتمام الصيام فإنها تفارق هذه من وجهين: 


وى موم دام 


أحدهما: أنه قال في أولها: ين لَكُمْ للد اضيا رفت إل 
نآك ...4: واللام هنا لتعريف الصيام المعهود الذي تقدَّم ذكرٌه وهو 
ضام معان كم قال: : ثم أد موا ألصَيَام إلالكل #» فعاد الكلام إلى الصيام 
المتقدّم الذي كان الأكل والنكاح في ليلته محظورًا بعد النوم؛ ثم أبيح» وهذا 
صفة الصيام الواجب. 

نعم سائر الصيام لا يتمٌ إلا بذلك على سبيل التَبّع والإلحاق. 

الثاني: أن قوله: لثرَّ توا ليام ِلَ ألَيَل ©: أمرٌّ بأن يكون إتمام الصيام 
إلى الليل» وبيانٌ لكون الصوم لا يت إلا بالإمساك إلى الليل؛ فتفيد الآيةٌ أن 
مَن أفطر قبل الليل لم يتم الصيامَ» وهذا حكمّه شاملٌ لجميع”(" أنواع 
)١(‏ ينظر «تفسير ابن جرير): »)751١/7(‏ ولأسباب النزول» (ص58١-”177١1)‏ 

للواحدي. 
(؟) ق: «احكم شامل يجمع). 
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الصوم, ثم ما كان واجبًا كان الإتمامٌ فيه إلى الليل واجبّاء وما كان مستحيًا 
كان مستحباء وما كان مكروما كان مكرومّاء وما كان محرّمًا كان محرَّما؛ 
فول ف 30 # وَأَنِ أحكم بتكم يمآ أَْرَلَ أهّهُ 4 [المائدة: 49]» وهو آم بأن 
يكون حكمه بما أنزل الله لا(" أمرٌ بنفس الحكم. بخلاف آية الحج 
والعمرة» فإنه أمرٌّ بإتمامهماء فيكون نفس الإتمام مأمورًا به» وهنا الإتمام 
إلى الليل هو المأمور به» وفرقٌ بين أن يكون الأمر بنفس الفعل أو بصفة في 
القعرة» فإته لوا قالة عل يوشتوء أواضل ممشل القيلة ورتعو تف كان 
أمرًّا بفعل هذا الشرط في الصلاة لا أمرًا بنفس الصلاة. 

والفرق بين الحجٌّ والعمرة وغيرهما(") من وجوه: 

أحدها: أن الحجّ والعمرة يمضي في فاسدهما ولا يخرج منهما بالإفساد 
ولا بقطع النية(؟؟» وغيرهما ليس كذلك. 

فإن قيل: الصوم القضاء والمنذور والكفارة والصلاة في أول الوقت 
يخرج منها بالفساد مع وجوب إتمامها. 

قيل: الصوم المتعيّن مثل شهر رمضان. والنذر المعبّن إذا أفطر لزمه 
المضيٌ في فاسده؛ وأما غيره فإنه حين إفساده يمكن إنشاؤه صحيحًاء فلم 
يكن حاجة إلى المضيّ في فاسده. 


)200 ق «لقوله». 

(؟) س: «هو أمر .. بما أنزل لا». 

(9) «وغيرهما» من س. 

(4:) س: «بالفساد...) وسقطت لفظة «النية» منها. 
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الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم. 
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا... )١(‏ 


ع م أت 1 بت مَِيَزانلَ ٠.‏ 
مسألة7": (ونهى رسول الله يَدْ عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم 


الأضحى). 


وذلك لما(" روى أبو سعيد عن رسول الله كك (أنه نهى عن صوم 


ا 0 
يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه .٠"‏ 


000 


وفي لظ المسك (29: «لا يصلُّحٌ الصومٌ في يومين». 
وفي لفظ للبخاري(17): ١لا‏ صوم في يومين: الفطر والأضحى). 
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه(©. 


وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم(8). 


بياض في النسختين. 

ينظر «المستوعب»: (1755/1)) و(المغني): (155-475/1). و«الفروع): 
3١9-1١ //0(‏ ) و«الإنصاف»: (9/ 873-6141 6). 

س: (ما). 

أخرجه البخاري (1191١).؛‏ ومسلم (871). 

(2©20 وسقطت المسلم» من س. 

.)١١919/( 

«متفق عليه» سقطت من سء والحديث أخرجه البخاري (51700)) ومسلم 
.)1١19(‏ 

رقم (50١١)و(758١١).‏ 


رك 


وعن أبي عبيد مولى ابن 2١0‏ أزهر قال: «شهدّت العيدَ مع عمر بن 
الخطابء فقال: يا أيها الناس» إن رسول الله َكِةِ نهاكم عن صيام هذين 


العيديه00). 

وفي رواية: «اليومين: الفطر والأضحىء أما أحدهما فيوم فطركم من 
صيامكم, وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نُسْكِكُم) رواه الجماعة(2©. 

وعنه أيضًا قال: شهدْتٌ عليّا وعثمان رَََتَدعَنْهَا في (4) يوم الفطر والنّخر 
يصليان ثم ينصرفان يُذَّكّرانَ الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله 
كه نهى عن صيام هذين اليومين». رواه أحمد والنسائي(2). 

ولا يجوز صوم يومي العيدين عن كقَّارةٍ ولا قضاءٍ ولائَذْرٍ في 
الذمة...(1) 

فإن ندر صومٌ يوم أحد العيدين قصدًاء انعقد نذرّه موجبًا لكفارة يمين 
في إحدى الروايات. نصّ عليه في رواية حنبلء بناءً على أنه نَذَّر معصية: 
وَمَوجب دز الفعضية كمارة يمين. 


)١(‏ سقطت من س. 

(؟) أخرجه البخاري .)١1990(‏ ومسلم .)١١719(‏ 

فر أخرجه أحمد (775)) والبخاري (207/11950): ومسلم ))١1717(‏ وأبو داود 
(70 و التر مذي :)977١(‏ والنسائي في «الكبرى» (35807). وابن ماجه 
(؟077١).‏ 

ةا سن 

(5) أخرجه أحمد (471, 476). والنسائي في «الكبرى» .)580١(‏ 


)3( بياض في ال: لمتحي : 
055 


وفي الأخرى: عليه مع الكفارة قضاء يوم. نصّ عليه في رواية أبي 
طالب» وهو .. )١(‏ 


مسألة("2: (ونهى عن صوم أيام التشريق. إلا أنه رخص في صومها 
للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي). 

الأصل في ذلك: ما رُوي عن تُبّنْسَّة الهذليّ» قال: قال رسول الله كَكِ: 
"أيام التشريق أيام أكْلٍ وشْرْب وؤكْر الله تعالى). رواه الجماعة97" إلا 
البخاري والترمذي47). 

وروى كعبٌ بن مالك أن رسول الله يك بعنّه وأوسّ بن الحَدّثان أيام 
التشريقء فناديا: «أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن, وأيّامٌ منى أيام أكل وفيا 
رواه مسله(0). 

وعن أبي مُرَّة مولى أم هانى: أنه دخل مع عبد الله بن عَمُْرو على أبيه 
عَمرو بن العاص. فقرِّبَ إليهما طعامّاء فقال: كُل. قال: إني صائم. فقال عَمرو: 
كل» فهذه الأيام التي كان رسول الله يك يأمرنا بإفطارها وينهى277 عن صيامها. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

زفة ينظر «المستوعب»: (417/1): و«المغني؛: (5/ 455-478)) و«الفروع»: 
)١١1١-1١١9/6(‏ و«الإنصاف»: (/ا/ 055-6:47). 

(؟) س زيادة: لأحمد» ولا معنى لها. 

(4:) أخرجهأحمدل(750777)؛ ومسلم »)١151(‏ وأبوداود(5817). والنسائي 
(57). وابن ماجه .)7١75(‏ 

.)١١55( )6( 

(5) ق:«ونهى). 


درك 


قال مالك: وهي أيام التشريق. رواه مالك [ق48] في «الموطأ» وأبو داود(١).‏ 


وعن عَمرو2"0 بن سليم؛ عن أمه قالت7): بينما نحن بمنىء إذا علي بن 
أبي طالب يقول: إن رسول له يك قال: «إِنّ هذه(4) أيام أَكُْلٍ وشرب» فلا 
يصومها أحدٌ» رواه أحمد والنسائي(20. 

وعن رجل من أصحاب النبيّ يك قال: أمر رسول الله(3 يك عبدَ الله بن 
غؤافة امنيس اق كن راهل لالت عمد في الناس: «لا يصومنٌ 
أحدٌ؛ فإنها أيام أكُلٍ كوم واي 


وعن عبد الله بن حُذَّافة: «أن النبي يَكِةٍ أمره أن ينادي في أيام التشريق: 
أنها أيام أكل وشرب». رواه النسائي والإسماعيلي في «صحيحه)(9). 


)١(‏ أخرجه مالك (21717)» وأبو داود (151؟). وأخرجه ابن خزيمة ))7١59(‏ والحاكم: 
(١/474))؛‏ وسنده صحيحء؛ وص ححه الألباني في (صحيح أبي داود - الأم»: 
(/ا/لا/ا ١‏ ). 

(؟) في النسختين: «عمر»؛ والتصويب من مصادر الحديث. 

(") ق: «عن أبيه قال». خطأ. 

(4) في المطبوع زيادة: «الأيام». 

(0) أخرجه أحمد (277)» والنسائي في «الكبرى» (5157). وإسناده صحيح. 

(7) في المطبوع: «النبي» خلاف النسخ. 

727و3ع( (0©.© وهو من رواية الزهري» عن مسعود بن الحكم,ء وقد قال النسائي في 
«الكبرى» (38415): «الزهري لم يسمع من مسعود بن الحكم». وقد اختلف في هذا 
الحديث على الزهري. ينظر «السنن الكبرى)» (58948-7/857)» واعلل الحديث» 
لابن أبي حاتم »2780١(‏ و«علل الدارقطني»: (9/ .)١/80‏ 

(8) أخرجه النسائي في «الكبرى» (78895). وفي سنده سليمان بن يسار لم يسمع من - 


0528 


واحتجٌ به أحمد. قال في رواية المرّوذي: أيام التشريق قد ثهي عن 
صيامها. 

ويُروى عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن حُذَافة: «أن النبي كَكِلَةِ أمره 
أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشّزب». 

وأما المتمتّع إذا لم يجد الهَديّء ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحرء 
فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين: 

إحداهما: يجب عليه صومهاء وهي(١2‏ اختيار الشيخ؛ لِما رُوي عن ابن 
عمر وعائشة قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصَمْن إلا لمن لم يجد 
الهذي». رواه البخاري77 

وفي رواية عن ابن عمر قال: «الصيام لمن تمنّع بالعمرة إلى الحجٌّ إلى 
يوم عرفة» فإن لم يجد هديا ولم يَصمء صام أيام ا 

وعن عائشة مثله. رواه البخاري(؛ 


والثانية : لا يصومها . قال ابن أبي موسى(* ؟: وهي أظهر هما لعموم النهي. 


-- عبد الله بن حذافة. ينظر «جامع التحصيل» (ص .)١1١‏ وقد اختلف فيه على 
سليمان» كما بينه النسائي في الكبرى (//58947-17/8). 

)١(‏ س: «وهو). 

.)١99107( )0( 

(*) أخرجه البخاري .)١999(‏ 

.)١19949( )5( 

(5) في «الإرشاد» (ص54١).‏ وفي هامش النسختين ما نصه: «لم يذكر ابن أبي موسى - 


0392 


ولأنها أيام النهي7١2:‏ فلم نُصّم عن واجب ولا غيره؛ كيومي العيدين. 


وذكر الخرّقي!") والقاضي وأصحابه وغيرهم الروايتين في صومها عن 
جميع الواجبات من النذر والقضاء والكتارف7 7 كمارات الأنهان 


0 تمد تّع إذا لم يجد الهدي7؟). 


فصل (0) 
ويُكره صوء("2 يوم الشكٌ في حال الصحو. روايةٌ واحدةً. 
واختلف أصحابنا هل هي كراهة تنزيه أو تحريم. على وجهين: 
أحدهما: أنها كراهة تحريم. قاله ابن البناء وغيره. 
والثاني: كراهة تنزيه» وهو ظاهر قول القاضي. 
وكذلك الإمساك في نهاره» وسواءٌ صامه عن رمضان أو صامه تطوَعًا أو 


أطلق النية» إلا أن يوافق عادةً مثل إن كانت عادته صوم يوم الاثنين نذْرًا("2, 


000 


الخلاف إلا في المتمتع العادم للهدي». 


«المختصر» (ص ١‏ 6). 

س: «الكفارة». 

بياض في النسختين. 

ينظر «المغني»): (551/4)., و«الفروع): (35/60١١-97١٠).و«الإنصاف):‏ 
(0/ 58- 074). وقد صدّف علماء الحنابلة في المسألة مصنفات مفردة» كابن 
الجوزي وابن عبد الهادي وابن القيم ومرعي الكرمي وغيرهمء وكلها مطبوعة عدا 
كتب فوقها في س: كذا. وفي ق كتب فوق قوله سرد الصوم..»: «كذا قال القاضي». 


00 


قال القاضى: أو كان يَسْرد(١2‏ الصوم, فلا يكره له. 

فإن صام عن قضاء أو نذر أو كفارة فقال القاضي وابن البناء: لا يكره. 
كما لو وافق عادةً» مثل ما قلنا في الجمعة» وكذلك يوم الإغمام إذا قلنا: لا 
يُصام من رمضان. ذكره ابن الجوزي(). 


وقال بعض:...0" يكره صومه عن فرض غيرٍ رمضان الحاضرء ويحرم 
عن رمضان أو عن تطوع لم يوافق عادة. 


وقال أبو حكيم: لا يجوز صوم يوم الشك تطوعًاء ولاعن فرض .(4) 
قال في رواية الأثرم إذا لم يكن علة» قال: يصبح عازمًا على الفطر. 


وقال في روايته: ليس ينب . أن يصبح صائمًا إذا لم يحل دون منظر 
الهلال شيء من سحاب ولا غيره. 


وقال في رواية المزوذي» وقد سُئل عن نهي النبي يِه عن صيام يوم 
الشك؟ فقال: هذا إذا كان صحوًا لم يصم. فأما إن كان في السماء غيم. 
صام. 


)١(‏ فى النسختين: «سرد» ولعله ما أثبت. 

فم في «درء الضيم» (ص/156١)»‏ و«التحقيق»: (؟/3/6). 

() بعده بياض في النسختين. 

(4) بعده بياض في س. وأبو حكيم هو: إبراهيم بن دينار النهرواني الرزّاز, من أئمة 
الحنابلة» له شرح للهداية (ت005). ترجمته في «السير؛: (5945/70)) و«اذيل 
طبقات الحنابلة»): (؟/ 39-457). 


07١ 


وتقد عله أبى .واوة0؟ الشك على ريسيد : فالذي لا يصام إذا لم حل 
دون منظره سحاب ولا قَنّر والذي يُصام إذا حال دون منظره سحاب أو قتّر. 

وأما إذا وافقّ عادةٌ فَأَحَدَّه أصحابنا مِنْ كراهة إفراد الجمعة. 

فعلى هذاء لو نذر صوم السنةٍ كلّهاء دخل فيه يوم الشكٌ. 

وقال ابن عقيل: لا يدخل فيه يوم الشكء كالأيام الخمسة. 

وهذا يقتضي المنعّ منه منفردًا(؟) أو مجموعًا؛ لأن النبيّ يك نهى عن 
صوم يوم الشك مطلقاء ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين إلا أن 
يوافق عادة0©. 

وقد روى أحمدٌ بإسناده عن ابن عمر وِدَإيَدُعَنْهاء قال: الو صمت السَّنَةٌ 
كلَّها لأفطرت اليوم الذي يّشَْكٌ فيه)7؟). 

والشكُ إذا تقاعد الناسٌ» أو تشاغلوا عن رؤية الهلال» أو شهد برؤيته 
فاسقء فأما مع عدم ذلك» فهو من شعبان. قاله في «الخلاف)00). 


وابن عقيل وأبو حكيم قالا(23: لايكون شكًا مع الصحوء إلا إن 


() «المسائل» (ص77١).‏ 


() سس: «مفردا». 
فرق أخر جه البخاري ,)١9١5(‏ ومسلم )١ ١85(‏ من حديث أبى هريرة وَدَنَدُعَنَهُ 
وسيأتي نصه. 


(4) رواهابن أبي شيبة (46/85)» والبيهقي: (4/ )7١9‏ وغير هما بإسناد حسن. 
(5) لعله يقصد القاضى أبا يعلى فى كتابه «التعليقة الكبيرة». 
(5) ىق:«قال)». 


0 


شهد(١)‏ برؤيته فاسقء فيُرَدٌ شهادتّه؛ فيوقع في قلوب الناس شك(" أو تارك 


الناسٌ رؤيةَ الهلال» فيصبحون ولا يعلمون هل هو من رمضان أو شعبان. 

وإذا(" كانت السماءٌ مُطَبّقة بالغيم بحيث لا يجوز رؤية الهلالء وقلنا: 
لا يُصامء فهو يوم شك على ظاهر كلامه. 

وذكر في «المجرّدا: أنه شك أيضًا؛ لجواز أن يجيء الخبرٌ بالرؤية من 
مكان آخر. 

وقال ابن الجوزي7؟): إذا كانت السماء(*» مصحية» فشعبان موجودٌ 
حقيقة وحكمّاء ولم يوجد شك ولا شبهة. 


0 لذنام 


وإن تراءاه الناس فلم يروه؛ فقال ابن الجوزي: لم يسم أحدٌ ذاك يوم 
تناك على هذا بعد ضوع تطر عا 


والصواب أنه يوم شك؛ لإمكان الرؤية في [ق14] مكان آخر. 


0 ). 1- 9 . 
وقال أبو محمد( ): ليس لهم صيام آخر يوم من شعبان مع الصحو 
بحالء إلا أن يوافق عادةً» أو يكون صائمًا قبله أيامًا0") 


)1١(‏ س: «يشهد). 

(0) بعده في س كتب في النص: «مع الصحو إلا أن يشهدا ثم كتب فوقها ح ... إلى. 
والظاهر تكرار وانتقال نظر. 

زفرة ق: «وإن). 

20 في «درء اللوم والضيم» (ص75). 

(5) سقطت من س. 

(5) هوابن قدامة في «المغني»: (71717/5). 

(0) بعده بياض في النسختين. 


ان 


)١(لصف‎ 


َصَِانَةَعَنَهُ قال: قال رسول الله لله يَك: "لا يتقدّمنَ أحدّكه(2 رمضانَ بصوم يوم 
أو يومين» إلا أن يكون رجلٌ كان يصومٌ صومًا فليصمْه) رواه الجماعة7"). 


فأما حديث عتحران ومعاونة.. 29 


فأما استقباله بالثلاثة» فالمشهور فى المذهب أنه لا بأس به. 


وقال بعض أصحابنا: لا(*» يستحبٌ الصوم بعد منتصف شعبان إلا لمن 
ونام لهي لها روى العلاة ين عند الى عدن لعن اليد عن أربي ريدن 
قال: : قال رسول الله لله عله «إذا كان النصف من شعبان, فأمسِكوا عن الصوم 
حتى يكون رمضان» رواه الخمسة("', وقال الترمذي: حديث حسن. وقال 


00( ينظر «المغني): (73351-1757/14), و«الفروع): (98-937/60)) و«الإنصاف): 
51١ /9/(‏ 6). 

(؟) س: «لا تقدموا». 

(9) أخرجه وأحمد(27700). والبخاري »)١9١4(‏ ومسلم .»3١87(‏ وأبوداود 
(235755» والترمذي (23854. والنسائي (15١75)؛‏ وابن ماجه .)١1050(‏ وتقدمت 
الإشارة إليه. 

(4) بياض في النسختين. 

() تكررت في س. 

30( لفقل والر حم 4 مظاك مانن 

(0) أخرجه أحمد (47/07)» وأبو داود(737717).» والترمذي (778)» والنسائي في - 
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النسائي: لا نعلم أحدًا(١2‏ روى هذا الحديث غير العلاء. 


وقد أجاب أحمدٌ عن هذا الحديث؛ قال حرب: سمعتٌ أحمدَّ يقول في 
الحديث الذي جاء عن النبي يَك: «إذا كان النصفُ من شعبان» فلا صوم إلى 
رمضان» قال: هذا حديث مذكر. قال :وسيعتة أحية فول: لم يحدّث - 
يعني: العلاء ‏ حديثًا أنكر من حديث أبي هريرة» عن النبي كَل: «إذا كان 
النصف من شعبان» فلا صوم إلى رمضان»»؛ وأنكر أحمد هذا الحديث. 
وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث عن سُهيل: 
وزوانة محم رن عن الككال :هتنا اللخلدوة لين متو حل والمح رط 
الذي يُزُوى عن أبي سلمة؛ عن أم سلمة27): أن النبي يَكةِ كان يصوم شعبان 
ورمضان. 

واعتمد في رواية عبد الله2"0 على حديث أبي هريرة المتقدّم: ١لا‏ تقدّموا 


رمضانٌ بصوم يوم ولا يومين»» فإن مفهوم هذا الحديث يجوز التقَدَّمَ 
بالثلاثة. 


- «الكبرى» (75977). وابن ماجه .)١791١(‏ وصححه الترمذي» وابن حبان (70/9)) 
والحاكم وابن حزم وابن عبد البر وابن عساكر والألباني في (صحيح أبي داود - 
الأم»: .)3١١/1(‏ لكن ضعّفه جمع من الأئمة ووصفوه بالتكارة منهم أحمد وابن 
مهدي وأبو زُرعة وابن معين والنسائي وغيرهم. ينظر الطائف المعارف فيما في 
مواسم العام من الوظائف» (ص )١5١‏ لابن رجب. 

(1)سقطت معن من 

(؟) «عن أم سلمة» سقطت من ق. 

(*) لم أجده في الرواية المطبوعة. 


همه 


ولأنه إنما كره التقدّم خشية(1 أن يراد في الشهر ويّلْحَق به ما ليس منه. 
وهذا أكثر ما يقع في اليوم واليومين» فأما الثلائة» فلا يقع فيها لبس. والله 
أعلم. 

فأما صيام اليوم واليومين قبل رمضان قضاءً أو نذرًا أو كفارة...(") 

ع3 

ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لماروى محمد بن عبّاد بن جعفر 
3 0 5 َِ و 2 
قال: سألتٌ جابرٌ بن عبد الله: «أنهَى رسول الله يل عن صوم يوم الجمعة؟ 
قال: نعم». متفق عليه(؟). 


وفي رواية للبخاري27»: «أن ينفرد بصومه(2». 
وعن أبي هريرة ََعَانَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله : ١لا‏ تصوموايومَ الجمعة. 
إلا وقبله يوم أو بعذه يوه(" رواه الجماعة إلا النماة 550 


)١(‏ سقطت من س. 

(؟) بياض في النسختين. وينظر ما سبق قريبًا. 

(9) ينظر «المستوعب): /١1(‏ 075-507 5)» و«المغني): (558-14777/5). و«الفروع): 
١-3 /0(‏ 5). و«الإنصاف): (/ا/ /371غ ١-‏ 5 5). 

(4) أخرجه البخاري .)١1985(‏ ومسلم .)١١57(‏ 

.)١1984( )6( 

69 س: اتفرد بصوم". 

(0) سقط من س. 

)200 أخرجه أحمد (60790)» والبخاري (1986).؛ ومسسلم :.)١١55(‏ وأبو داود 
(517)). والترمذي (7/57)» وابن ماجه (77/ا١).‏ 


هد 


وفى رواية لمسله(1): ١لا‏ تختصّوا ليلةَ الجمعة بقيام من بين الليالي؛ 
ولا تخصّوايومٌ الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم ينصومه 
أحدّكم». 

وفي رواية لأحمد('؟: «يومٌ الجمعة يومٌ عيد, ولا تجعلوا يوم عيدكم 
يوم صيامكمء إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 


وقد تقدَّم عنه يكةِ أنه دخل على جُويرية يوم جنقة "ا ون مانم 
فقال لها: «أْصَمْتٍ أمس؟» قالت: لا. قال: «تنصومين7؟) غدًا» قالت: لا. 
قال: «فأفطرى». 


وحده) رواه أي 


واحتجّ به في رواية حنبل» فقال: عن 2١(‏ عكرمة» عن ابن عباس قال(): 


.)١4:8/1١١55( )١( 

(؟) (6؟١6).‏ 

(9) س: «الجمعة). 

(4) س: «أتصومين». 

(5) (5116). وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباسء ضعَفه الأئمة. 
وقال أحمد: له أشياء منكرة. تر رجمته في «تهذيب التهذيب»: (27257/7)) وينظر 
« مجمع الزوائد): .)١99/7(‏ وقد روي معنى الحديث عن عدة مسن الصحابة 
بأسانيد صحيحة. 

)3( «اعن) من س. 

(0) سقطت من المطبوع. 


يخردك 


قال رسول الله يِِ: "لا تصوموا يومً الجمعةٍ وحده). قال أبو عبد الله: ولا 
أحبٌّ لرجل أن(١)‏ يتعمّد صيامه؛ فإن وافق نذرًا صامه؛ لأن هذا أسهل من 
العيدين» ولا يخصّه رجل بصيام. 

فأما يوم الفطر ويوم النحر فهما مخصوصان بالنهي من رسول الله ولك 
ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله يكِةِ رخص في صومهماء وقد استثنى 
في يوم الجمعة, فقال: «إلا رجل كان يصوم صومًا فلِيصمُه)». 

فأما إن لم يقصده بعينه» بل صام قبله يومًا أو بعده يومّاء أو كان يصوم 
يومًا ويفطر يومّاء فإنه يصوم يومَ الجمعة دون ما قبله وما بعده. لكن في 
جْمْلةٍ أيام. أو أراد أن يصوم يومَ عرفة أو يوم(" عاشوراءء» فكان يوم جمعة. 
ونحو ذلك- لم يكره. فإن النهي إنما هو عن تعمّده بعينه» كما قال في رواية 

وقال في رواية الأثرم» وقد سُّئل عن صيام يوم الجمعة؛ فذكر حديتٌ 
النهي أن يُفرّدء ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه. فأما أن يُفُرّد فلا. 
فقيل له: فإن كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فوقع فطره يوم الخميس وصومه 
يوم الجمعة وفطره يوم7 السبت. فصام الجمعة مُفْردًا؟ فقال: هذا الآن لم 


يتعمّد صومّه خاصة. وإنما كُرِه أن يتعمّدء وهذا لم يتعمّد. 


649 «يوم» الأولى سقطت من المطبوع» والثانية ليست في س. 
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وقتال أيكًا في رواية [ابن] إبراهيم7١2؛‏ وقد سأله عن صوم يوم(") 
الجمعة» وهو يوم عرفة» ولا يتقدَّمه بيوم ولا يومين؟ فقال: لا يباليء إنما 
أراد يوم عرفة» وإنما نيهي عن صوم عرفة بعرفات. 

وهذا لما تقدَّم عن النبي يل أنه أَذْنَ في صومه إذا صام قبله أو بعده. 
ولأنه جعل أفضل الصيام صيام داودء ومعلومٌ أن من صام يومًا وأفطر يومّاء 
صام يوم الجمعة» وكذلك من صام يومين وأفطر يومّاء أو من صام يومًا 
وأفطر يومين. 


وقد تقدّم عن ابن مسعود وَيِدََتَهَعَنهُ: «أن النبيّ يكل قلّما كان يُفطِر يوم 


3 


الجمعة7». لأنه كان يصوم الخميس فَيَصِلُّه بالجمعة. 

[ق١٠٠]‏ ولا يُكْرّه صومه وحدّه عن فرض من قضاءٍ أو نذر ونحو ذلك. 
قاله القاضى. 

فأما صومه7؟) بعينه» فينبغي أن يكون مكرومًا...0*) فإن صام معه(0) 


يومًا من أيام الأسبوعء لا يليه» مثل الاثنين والأحد ونحو ذلك...0) 


.)١70 «مسائل ابن هانئ» (ص‎ )١( 

(") ليست في ق. 

(*) سسى: «فإنما» ولفظ «الجمعة» سقطت منها. 
(4) س: «نذر صومه». 

(0) بياض في النسختين. 

() ليست في س. 

(0) بياض في النسختين. 
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ص0 

ويُكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر2"7 أصحابنا. 

قال الأثرم: قال أبو عبد الله: أما صيام يوم السبت ينفرد به» فقد جاء فيه 
حديك السماءهو كان يحي بن سعد حكقيه وأدى أنيخدني نه وسدةه 

وقال في رواية الأثرم» وقد سأله عن صيام يوم السبت بغير فرض؟ 
فقال: قد جاء فيه الحديث: ١لا‏ تصوموا يومَ السبت إلا فيما افترض عليكم». 

وعنه ما يدل على أنه لا يكره؛ قال في رواية الأثرم: قد جاء في صيام يوم 
انلخ ذاله الحدمة مفرة) حديف المكادعة البى 6ك وكان بحي رنفيه: 

وهذايدلٌ على توقفه عن الأخذ به؛ لأن ظاهر الحديث خلاف 

ولذلك قال الأثرم في «مختلف الحديث:)20©: جاء هذا الحديث ثم 
كالنه الأجافيف كلياء وذكر الأحاديث في صوم المحرّم وشعبانك» وفيهما 


السبتء والأحاديث في إتباع رمضان بست من شوالء وقد يكون فيها 
السبت» وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث. 


00 ا ا و«الفروع): 
١-7 /0(‏ 8). و«الإنصاف»: (0/ 50-47177 5). وينظر (الاقتضاء؛: (؟/ )617٠١‏ 

ه66 ايوم» ولأكثرا سقطت من س. 

(6) هو بنصّه في «الناسخ والمنسوخ» (ص98١-119).‏ 


غ0 


وقد رُوي عن السلف أنهم أنكروه؛ فروى أبو داود عن ابن شهاب: أنه 
كان إذا ذُكر له أنه ته عن صيام يوم السبتء يقول ابن شهاب: هذا حديث 
وعن الأوزاعيء قال: ما زلتٌ له كاتما حتى رأيته انتشر ‏ يعني: حديث 
ابن بسر(١2‏ في صوم يوم السبت -. قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب27). 


وقال أب داود: هذا الحديث منسوخ. 


ووجه الأول: ماروى ثورٌ بن يزيد»ء عن خالد بن مَعدان»ءعن 
عبد الله بن يسْر السّلّمىء عن أخته الصمّاء: أن النبى كل قال: ١لا‏ تصوموا 
يوم السبت إلا فيما أفئرض عليكم, وإن لم يجد أحدٌكم إلا لحاء عنب أو 
غنوغ تحر ة (وي الفاظ : الاعنوة عننت أو لتحاء قتخرة) فليجصه” لازواء 
الخمسة47)» وقال الترمذي: حديث حسن. 


)١(‏ تصحف في س إلى #بشر». 

)١(‏ ق:«كذاب). 

إفرة ق: (إلا لحاء عنب أو عود شجرة» وهو تكرار للفظ السالف» وفي س: افليمضغه» 
وقد جاءت به الرواية. 

(:) أخرجه أحمد (737075). وأبو داود(١217)»‏ والترمذي (744). والنسائي في 
«الكبرى» (750/1/65) » وابن ماجه .)١7/77(‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
د شد وص 451007 ابوروي والالتاني ي استحيع أبي داود - الأم»: 
)1١7‏ زوفن أل هد التحديط واكره جماعةٌ من الأئمة» وقال الحافظ في 
«البلوغ» (ص :)١175‏ «رجاله ثقات إلا أنه مضطرب». ينظر تفصيله في: : «اليدر 
المنير): (6/ 1/59- 401/17 احكم صوم يوم السبت في غير الفريضة» للدكتور سعد 
آل حميد (ص 71-175). 


0:١ 


وقد رواه أحمد والنسائي من وجوه أخرى عن خالد, عن(١'‏ عبد الله بن 
وه (59) 
بسر ٠.‏ 


ورواه أيضًا عن الضككماة؛ عن عائشة 001 وإسناده إسناد جيك. 
وقول أ داود: «(هو منسوخ2. يدل على جودة إسناده. 


ورواه أحمد من خديث ابن لهيعة7؟: قال: ثنا20) موسى بن وردان» عن 
عبيد الأعرج قال: حدثتني جَدَّتي(21 أنها دخلّتْ على رسول الله ْةِ يوم 
السبت وهو يتغدّى, فقال: «تعالّي فكّلِي». فقالت: إني صائمة؛ فقال لها: 
«أْصَمْتٍِ أمس؟» قالت: لا. قال: «كلي؛ فإن صيام يوم السبت لا لَّكِ ولا 
عليك). 


ضام 


وإنما حمل على الإفراد؛ لأن فى حديث جويرية وغيره: (أُصَمْتٍ 
أمس؟). قالت: لا. قال: «أفتصومين غدًا؟» قالت: لا. 


فعلِمَ أن صومه مع الجمعة لا بأس به. 


وكذلك إذنه في صوم يوم وفِطره يوه" مطلقاء وصوم يومين وفطر 


)١(‏ س: «وعن». 

(؟) أخرجه أحمد (1/187). والنسائي في «الكبرى» (؟/الا3, 5 //717). 

.)502784( )9( 

(5) (772075). وسنده ضعيفء من أجل حال ابن لهيعة. وينظر «الميزان»: (؟/ 41/6). 
(6) س: ١حديث‏ لهيعة قثنا». 

(1) ق: «حدثني جدي وهي الصماء». 

(0) ق: في فطر يوم وصوم يوم». 


١ 5‏ 01 8 0 5 3 
يوم» وصوم يوم وفطر يومين7 » وصوم أيام البيضء مع العلم بأن هذا لاب 
7 شا سه ١‏ “ ا 
فيه من صوم يوم السبت كغيره/ ؟نفق الأيافي 7 


ولأنه يومٌ عيدٍ لأهل الكتاب يعظّمونه7؟2»؛ فقصده بالصوم دون غيره 
يكون تعظيمًا له فكُره ذلك؛ كما كُره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظّمه أهل 
الكتابء وإفراد رجب أيضًا لما عظمه المشركونء مع أن يوم عاشوراء... 


فإن قيل: إنما يعظمونه بالفطر ثم هذا منتَقِضٌ بيوم الأحد... 


ا و 
ترك العمل فيه» والصائم في مظنة ترك العمل» فصار صومه تشبّهًا(*) بهم 


وع كرت : أنه سمع أمَّ سَلَّمة قالت : كان رسول الله يَكِْةْ يصوم يوم 
السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام» ويقول: «إنهما يوما عيدٍ للمشركين. 
فأنا أحبٌ أن أخالفهم» رواه أحمد والنسائي217. 


)١(‏ س: اوفطر يومين وصوم يوم». 

)١(‏ س: اكصوم غيره». 

() بياض في النسختين. وكذا ما سيأتي في مواضع النقاط في الفقرات الثلاث الآتية. 

(4؟) «يعظمونه) من س. 

(0) ق: «تشبيها». 

090 أخرجه أحمد (23571760» والنسائي في «الكبرى» (751/84). وابن خزيمة (/2)5151 
والحاكم :0 وصحح إسناده؛ وذكر ابن ن القطان الفاسي في «بيان الوهم 
والإيهام»: (75717/14) أن في إسناده محمد بن عمر بن علي بن أبي طالبء وابنه 
عبد الله» وهما مجهولا الحال ومع ذلك فقد حسّنه. 
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ل سرع ع سد 


فصل(") 
قال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوه(”) المهرجان. 
وقد أومأ أحمدٌ إلى ذلك فقال في رواية عبد الله ؟): وكيع» عن سفيان. عن 
رجلء عن أنس والحسن: كَرِها صومٌ يوم النيروز والمهرجان(©». 
قال أبي: أبان بن أبي عياش يعني: الرجل(22. 


قال بعضهه("): وعلى قياس هذا كل عيدٍ للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. 


)١(‏ «وروى النسائي» ليست في س. وفي آخر الفقرة بياض في النسختين. 

زهة ينظر «المغني»: (578/15)) و«الفروع»: (5/ »)٠١5‏ وينظر (الاقتضاء»: (01/7/5). 

(*) ليست في س. 

(4) ليس في المطبوع منهاء ونقله ابن القيم في «تهذيب السنن» .)١١95(‏ 

)0( وأخرجه أيضًا ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» (ص١١)‏ من طريق 
الربيع بن صبيح. عن أبان بن أبي عياش: أنه سأل أنسًا عن قوم يجتمعون يوم النيروز 
والمهرجان ويصومونهماء فأنكره أنس ووصفه بالبدعة. وأبان صالحٌ في نفسه. إلا 
أنه متروك الحديثء؛ كان يسمع من أنس و من شّهْر ومن الحسنء فلا يميز بينهم. 
ولكن هذا الأثر ورد في قصّة هو السائل فيهاء فهو إن شاء الله مظنة الضبط. 
وقد صحٌ عن الحسن من طريق آخر كراهة صوم النيروز, أخرجه ابن أبي شيبة 
مه 3م14 ). 

(1) إبهام أبان في الإسناد من صنيع وكيع, فإنه كان إذا أتى على حديث أبان بن أبي 
عياش يقول: «رجل» ء لا يسميه استضعافا له. «العلل» للإمام أحمد (؟/ 076). 

(0) هوابن قدامة. راجع «الاقتضاء»: (؟/5لاه- /الاه). 


0 


لابين الس و 


الأصل في هذه الليلة قوله تعالى: #إِنَا أله و ب 4 السورة 


ان اعرهتاذوتر لتمسعيها: 0 0 َل 204 
[البقرة: 186]» وقوله سيحانه: : # نآ أَنرَلئنه في ليِلْوَ 4 إِنَا ما منذرِنَ # 


[الدخان: 7]. 


قال ابن أبي7؟) تجِيح؛ عن مجاهد: «بلغني أنه كان في بني إسرائيل 
رجلٌ لبس السلاح في سبيل الله ألْفَ شهر فلم يضعه عنه. فذكر ذلك 
ريت 2930 هه سهان فعيويوا د 1053 فأند ل اتفال وده 


وودو 


المهدر حَيرُمِنَ أَلفِ شَّمَرٍ © [القدر: “']» يقول الله تعالى: ليلة القدر[ق١‏ ٠]خير‏ 


لكم من تلك الألف شهر التي لبس ذلك الرجل فيها السلاح في سبيل الله 


0 20 


فلم يضعه عنه رواه آدم بن أبي إياس» عن الزنجي» عنه 


)١(‏ ينظر «المستوعب»: (814/1). و«المغني»): (505-41517/15). و«الفروع): 


(6/ ؟7١6-1١١)‏ و«الإنصاف»: (لا/ مه-50هة)., 

(6) س: «افي0. 

(5) في س أكمل الآية إلى قوله (الفرقان) ثم كتب فوقها (ح إلى) والظاهر أنها كانت 
حاشية أدرجها الناسخ في المتن ثم نبّهِ عليها. 

)2 «أبي» سقطت من س. 

)2 س: «الرسول). 

)00 المطبوع: «قوله»» تصحيف. 

(0) ق: «لبس فيها السلاح وذلك الرجل في سبيل الله». 

000 رواه آدم بن أبي إياس كما في اتفسير مجاهد): /١(‏ *الا/9). ورواه أيضًا ابن أبي - 
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وذكر مالك في «الموطأً»0١):‏ أنه سمع مَن يثق به يقول: «إن رسول الله 
أي 217 أعمار الناس قبله أو ما شاء الله ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمَّمَه لا 
يبلغون من العمل الذي بلغ غيرُهم في طول العمر فأعطاهم الله ليلة القدر 
خير من ألف شهر). 

وعن أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ قال: ١مَن‏ قامَ ليلة القَدْر إيمانًا واحتسابًاء 
غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» رواه الجماعة إلا ابن ماجه(©. 

وهي باقية في رمضان إلى يوم القيامة في العشر الأواخر منه. 

قال أبو عبد الله في رواية حنبل: ليلة المَدّْر في العشر الأواخر من 
رمضان. وحديث ابن عمر هو أصحهاء والرواية في ليلة القدر صحيحة: أنها 
في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر. واختلف في ذلكء قالوا: 
عن الي ااي سبع انين» وكالواء:في كلانه يعن ا.فهني في العشر اف 
وتر من الليالي؛ لا يخطئ ذلك إن شاء الله تعالى» كذا روي عن النبي وَلِلهِ: 
«اطلبوها في العشر الأواخر لثلاثِ بقين أو سبع بقين أو تسع تبقى2”70 فهي 


- حاتم: )71607/٠١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص9؟7١)‏ والبيهقي: 
)"١1/4(‏ من طرق عن الزنجي به. 

(01) (453). وانظر «التمهيد»: (غ ؟/ «/"). 

فم س: «رأى». 

(9) أخرجه أحمد (23580)» والبخاري ))75١1١4:1101(‏ ومسلم (770), وأبو داود 
(17). والترمذي (2387. النسائي (5١؟١5).‏ 

(4) ق: ”يبقين» في الموضعين. 

(5) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 
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في العشر الأواخر. 

وقال في رواية أبي داود('؟: الثثت عن رسول الله يَكِةِ في العشر 
الأواخر, يعني: ليلة القدر. 

وقال القاضي في «المجرّدا: وفيها ‏ يعني27): العشر الأواخر من 

010 . .م11 : اد 5 5 
رمضان - يجوز أن تطلب في كل وتر منه» ولكن لثلاثٍ بقين وسبع بقين 
وتسع بقين أَسْدٌ استحبابًا. 

والظاهر أنها إحدى هذه الغللاث ا وذلك لما روي عن ابن 
عباس رََلَيَدعَنْها أنْ النبى يك قال: «التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان: 
ليلة القَدْر فى تاسعة تَبُقى؛ فى سابعة تَبْقى (4) فى خامسة تَبٌقى) رواه أحمد 


والبخاري وأبو 05 
وفي رواية للا 1 قال رسول الله يَكِْهّ: «همي في العشر: هي في 


تسع يمضينء أو في سبع يبقيْن» يعني: ليلة القدر. 
قال البخاري7"': قال عبد الوهاب» عن أيوب. وعن خالد. عن عكرمة» 


)١(‏ (ص١355).‏ وفيه: «المثبت عن..). 

(1) ليست في س. 

زقرة المطبوع: «الليالي». 

(4) «في سابعة تبقى») سقطت من س. 

)0( اعوج اللد 6030 والبشاري داري و41 
)03 »2 ووقع في س: سبع» في الموضعين. 

.)0١75( )0( 


/ع0 


وعن ابن عمر: أن رجالا من أصحاب النبيّ كك أَرُوا ليلة القَدْر في 
المنام في السبع الأواخر”". فقال رسول الله يك اأرى رؤياكم قد تواطأت 
في السبع الأواخرء فمن كان متحرٌ يها فليتحَرّها في السبع الأواخرا متفق 
عليه(؟). 


وفي رواية في «الصحيح»220 عن ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصّون 
على النبيّ كَلْ الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر ‏ يعني: ليلة 
القدر . فقال النبي يَكيُِ: "أرى رؤياكم قد تواطأتْ في العشر الأواخر, فمن 
كان متحرٌ يها فليتحَرّها في العشر الأواخر:(21. 


0 005 5 3 َه 
وفي رواية لأحمد ومسله7(" قال: أري رجل أن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين» فقال رسول الله يكئِِ: اأرى رؤياكم في العشر الأواخرء فاطلبوها 
في الوتر منها». 


)١(‏ س: «التمسوها». 

(؟) بياض في ق. 

زفرة س: «الأخر». 

(:) أخرجه البخاري ))7١١6(‏ ومسلم .)١١70(‏ 
(6) س: «الصحيحين». وهى فى البخاري وحده. 
000 أخرك شار 0ر01 

[(49 أخرجه أحمد (/51 50)؛ ومسلم .)١١76(‏ 


0 


وفي رواية شعبة» عن حَكيم بن سحَيمء عن ابن عمره عن النبي كك أنه 
قال: ١مَنْ‏ كان ملتمسًا فليلتمسها فى العشر الأواخر)7١2.‏ 

وفي رواية مَعْمر عن الزّهري» عن سالم. عن ابن عمر: أن النبيّ وَل 
قال: «التمسوا ليلةَ القَدْر في العشر الغوابر؛ في التسع الغوابر)27). 


وفي رواية شعبة» عن عَقَبة شن 070 قال: سمعت ابن عمر يقول: 


قال رسول الله يكِ: ١مَنْ‏ كان ملتمسًا(؟»2. فليَلتَِسها في العشر الأواخر. فإن 
عَجَرْ أو ضعف. فلا يُغلبٌ على السبع البواقي)(0). 

وفي رواية شعبة» عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر7١‏ قال: قال رسول 
الله بلِِ: «مَن كان متحرٌ يها فليتحرّها ليلةَ سبع وعشرين». وقال عروة: «ليلة 
سبع وعشرين». رواهن أحمد7"). ّ 


ورواه47) حنبل» عن عارم؛ عن حماد بن زيد. عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصّون على النبي كك الرؤيا أنها في17) ليلة 


.)١١54( أخرجه أحمد(0077), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5470). وسنده صحيح. 

(9) تحصفت في ق إلى: اضريب». 

(4) س: «ملتمسها». وقد جاءت في بعض نسخ «المسند»» ينظر رقم (7 5 0). 
(0) أخرجه أحمد (04147). وسنده صحيح. 

(1) «عن ابن عمر» سقطت من س. 

(0) (547764808). وسنده صحيح. 

(6) المطبوع: (وروى». 

(9) «في) من س. 
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السابعة من العشر الأواخر, فقال النبي كَك: (أرى رؤياكم قد تواطأت أنها 
ليلة السابعة في العشر الأواخر فَمَنْ كان متحرّيّها فليتحَرّها ليلة السابعة 
في )١(‏ العشر الأواخر)20). 
7" معمرء عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى 
النبي يَكلِةِ فقال: إني رأيت في المنام7؟) ليلة القدرء كأنها ليلة سابعة. فقال 
النبي يَكِ: إني أرى رؤياكم قد تواطأت ‏ يعني: ليلة سابعة » فمن كان 
منكم!*) متحرّيّها فليتحرَّها ليلة سابعة». قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة 
ثلاث وعشرين تس 00 
وفي رواية من هذا الوجه0©: اإني رأ يتَ87) رؤياكم قد تواطأت على ثلا 
وعشرين» فمن كان منكم يريد أن يقوم من الشهر, فليقم ليلةَ ثلاثِ وعشرين». 
وعن عائشة وِوَلنَدُعَنْهَا قالت: كان رسول الله يَكِةِ يجاور في العشر 
الأواخر من رمضانء ويقول: «تحرّوا(؟ ليلة المَدْر في العشر الأواخر من 


ورواه 


2000 س: امن)2. 

(؟) رواه البخاري )١١58(‏ عن عارم به» وقد سبق (ص148 6). وليس فيه ذكر «ليلة 
السابعة» فى لفظ النبى عَكِْد. 

إفرة 2000 ْ 

(5) س: «النوم». 

(6) ليست في س. 

() أخرجه عبد الرزاق ذ في «المصنف» (/718). وسنده صحيح. 

[(© 6 لم نجدها. 

(6) س: «وفى رواية: أنى أرى). 

)5( س: (تحر». ١‏ 


00 


رمضان» متفق عليه7١)2.‏ 

وفي روايةٍ للبخاري(): أن رسول الله يِهِ قال: «تحرٌّوا ليلة القَدْر 
لل 00 
ا 0 
حصيرء فأخذ الحصيرٌ بيده» فنحّاها في ناحية القبلة» ثم أطلع رأسه. فكلّم 
الناس. فدنّوا منه» فقال : الإني اعتكفتٌ العشر الأُوّل النمين هذه الليلة. ثم 
إني اعتكفتٌ العشرٌ الأوسطء ثم أتيت تيت فقيل: إنها في العشر الأواخرء فمن 
أحبٌّ منكم أن يعتكف فليعتكف») فاعتكف الناس معه. قال: «وإني رأيتها(؟) 
ليلة ونّرء وأ: ني أسجد في صبيحتها في طين وماء) . فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرينء وقد قام إلى الصبح. فمُطِرَّت السماءً» فوكف المسجدء فأبصرتٌ 
الطينَ والماء» فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها 
الطين والماءء» وإذا هى ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر» رواه 
الجماعة إلا الترمذي2*0: وهذا لفظ مسلم وغيره10 


.)١١19( البخاري (3070)» ومسلم‎ )١( 

.)5١١7( (؟)‎ 

() ق: «الأواخراء خطأ. 

(4) س: «أريتها». 

(0) أخرجه أحمد ».)23١١75(‏ والبخاري :)7١71(‏ ومسلم »)١151/(‏ وأبو داود ))١785(‏ 
والنسائي .)١17057(‏ ولم يخرجه ابن ماجه. وينظر «تحفة الأشراف): (5/ .)44٠‏ 

)3( (وغيره» ليست في س. 
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وفي رواية م: متفق عليها(1): «فابتغوها في العشر الأواخرء وابتغوها في 
كلّ وثْر). 


وعن أبي نضرة7"©؛ عن أبي سعيدء قال: اعتكف رسولٌ الله يلل العشرّ 
الأوسطٌ من رمضان يلعمسن ليلة القدر قبل أن ثبان له قلماانقضين» أمر 
اناه افقو عن كم أريدك له أنهنا في اسه الأو اخزرع امن بالبناء دأغيندة قن 
خرج على الناس فقال: «يا أيها الناس؛ إنها كانت أبينت لي ليلةٌ القدر» وإني 
خرجتٌ لأخبركم بهاء فجاء رجلان يحتقّانء معهما الشيطان؛ فنسيتها. 
فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». قال: قلت: يا أبا سعيد. إنكم بالعدد أعلم منا. قال: أجل» نحن 
أحقّ بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا 
مضت واحدةٌ وعشرون. فالتي تليها اثنتان وعشرونء فهي التاسعة, وإذا 
مضى(2 ثلاث وعشرونء فالتي تليها السابعة» وإذا مضى خمس وعشرون 
فالتي تليها الخامسة. رواه مسلم وأبو داود7؟) والنسائي207. 


.)5١17/1151( ومسلم‎ »)75١١14( البخاري‎ 000) 

هم «أبي» سقطت من س» وتحرفت «نضرة» إلى «بصرة» في ق» والكلمة مهملة النقط 
في س. والصواب ما أثبت. 

(9) س: (مضت». 

(؛) بعده في ق: «والترمذي» وليست في س ولم نجده في الترمذي» كما في ١تحفة‏ 
الأشراف»: (”/ 509). 

(6) أخرجه مسلم »)١1717(‏ وأبو داود »)١12817(‏ والنسائي في «الكبرى» (071791. 


065 


وعن أنس»ء عن عبادة بن الصامت ووَعَليَدعَنهُ قال: خرج رسول الله كك 
ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال النبي كَلِةِ: (إني 
خرجت لأخبركم بليلة القَّدْر فتلا حى'١'‏ فلانٌ وفلانُ فَرَفِمَتْء وعسى أن 
يكون خيرًا لكم؛ فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» رواه أحمد 
والبخاري والنسائي7"). 

وفي رواية أحمد7" عن عبادة قال: أخبرنا رسول الله كك عن ليلة(؟) 
القدرء فقال: هي في شهر رمضان. فالتمسوها في العشر الأواخر, فإنها 
وتر» ليلة إحدى وعشرين, أو ثلاث وعشرين؛ أو خمس وعشرينء أو سبع 
وعشرين؛ أو تسع وعشرين, أو آخر ليلة من رمضانء مَن قامها احتسابًا غُفِرَ له 
ما تقدم من ذنبه). 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله كله قال: «أرِيْتٌ ليلةً القَدْر ؛ ثم أيقظني 
بعض أهلي فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الغوابر» رواه النسائي*) من 
حديث يونس وشعَيب» عن الزهري؛ عن أبي سلمة عنه. 

وعن الصّنابحي في ليلة القدرء قال: «أخبرني مؤدّن النبيّ يك أنها في 


)١(‏ «رجلان من ... فتلاحى» سقط من ق. وقوله: «النبي يها سقطت من المطبوع. 

(؟) أخرجه أحمد (037711 771771)» والبخاري (2549 ,)5١77*‏ والنسائي (778). 

() (577770). قال ابن كثير في ١جامع‏ المسانيد»: (5/ :)07١‏ الإسناده جيد». ووقع في 
س: الأحمد). 

1 )البندت فون 

(5) في «الكبرى» (7778 و 7779), وأخرجه مسلم )١١77(‏ من طريق يونس عن 
الزهري به. وقد سبق. 


00 


السّبّع في العَشْر الأواخر) رواه البخاري17). 
1 8 0 520 ا 
و 
ليلة السابع وعشرين» رواه علي 27 


وعن جابر بن سَمْرة: أن النبي كَكْةِ قال: «التمسوا ليلة القَدْر في العشر 
الأواخر» رواه أحمد0©. 


وعن ابن عباس قال: قال عمر: قال رسول الله عَلَِة: «من كان منكم 
ملتمسًا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر وترًاا رواه أحمد7؟). 

وعن أبي بكرة قال: ما أنا بملتمسها لشيىء سمعتّه من رسول الله يل إلا 
في العشر الأواخرء فإني سمعته يقول: «التمسوها في تسع بقين» أو سبع 
بقين» أو خمس بقينء أو ثلاث بقين20'. أو آخر ليلة» قال :نكا أزيو بكرة 
سنيف الخرون دو شان لمراكته و عات الج هرا مع العشرم 
اجتهد. رواه أحمد والنسائي والترمذي(25؛ وقال: حديث حسن صحيح. 


.)44/0( )١( 

(0) لم أقف على هذه الرواية. 

.)20١973060809( )9(‏ وفى سنده شريك النخعى, وهو سيئع الحفظ. وقد خولف. 
وضعفه الألباني في «الضعيفة»: (18/ .)1١75‏ 

(:) (2598). وسنده صحيح. 

(5) س: «يبقين» في جميع المواضع. 

(5) أخرجه أحمد (2307. والنسائي في «الكبرى» (07785 ))373724٠6‏ والترمذي 
(0. وصححه الترمذيء وابن خزيمة »)7١1/5(‏ وابن حبان (7585)) والحاكم 
1١‏ /ا”؛). 
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وأيضًاء فإنه يكِةِ كان يعتكف العشر الأواخر ويجتهد في العبادة فيه ما لا 
يجتهد في سائر الشهرء ويشدّ المِئْزره ويعتزل أهلّه(١2.‏ ويوقظهم فيه؛ وهذا 
كله يقتضي اختصاصه بما لايَشْرَكه فيه سائر ليالي الشهره وأنه أفضل 
الأعشار» فلا يجوز أن تكون ليلة القدر في غيره("»: لأن عَضْرها أفضل 
الأعشار. 

فهذه النصوص من النبي يلل تين أنها في العشر الأواخرء وأن السبع 
الأواخر أَرْجَى هذه(" العشرء وأن أرجاها ليالي الوتر. 

ثم الوتر باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى. وكذلك ذكره أحمد. 

وفي بعضها: أنه باعتبار7؟2 ما مضى. 

فإذا كان باعتبار ما مضىء فليالي الوتر إحدى وعشرين, وليلة ثلاث 
وعقرزين وتحمن وعشرين وسبع وعكرين ل1513| وضع وعشرين: 

وإن كان باعتبار ما بقي» وكان الشهر ثلاثين» فتاسعة تبقى ليلة اثنتين 
وعشرين؛ وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرين» وخامسة تبقى ليلة ست 
وعشرينء وثالثة تبقى ليلة ثمان وعشرين» وواحدة تبقى آخر ليلة. وهكذا في 
حديث أبي بكرة المرفوع» وتفسير أبي سعيد. 


000 أشار في س إلى أن في نسخة «النساء». 
(5) ١في‏ غيره» سقطت من س. 

قرف ق والمطبوع: «هذا». 

(:) تكررت هذه العبارة في ق. 
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وإن كان الشهر تسعًا وعشرين» ف«تاسعة تبقى») ليلة إحدى وعشرين. 


وقد يكون قوله: الثلاثِ بقين أو خمسي بقين أو سبع بقين» يعني: من 
الليالي التواة7١2‏ الكوامل. فإذا كان الشهر تامًّا أيضًاء كان الأوتار مما مضى 
هي الأوتار مما بقي» فليلة إحدى وعشرين قد بقي تسم كوامل. 

فإن قيل: قد روي عن ابن مسعود رَوَدَلنَهَعَنُْ قال: قال لنا رسول الله َللهِ: 
«اطلبوها ليله سبع عَشْرةَ("2 من رمضان. وليلة إحدى وعشرينء وليلة ثلاث 
وعشرين)» ثم سكت. رواه أبو داود9"©. 

وروى عبد الرزاق عن علي نحوه0؟). 


1 ع : 1 
وروى سعيدٌ عن [أنس]2)20 نحوه. 


)000( تصحفت في ق والمطبوع إلى: «التزام». 

زفة ق: اسبع وعشرين» خطأ. 

(*) (1784). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم): (57/5)) وقال: 
(الحديث منكر؛ فليس في شيء من الأحاديث الصحيحة في ليلة القدر الأمرٌ بطلبها 
ليلة سبع عشرة من رمضان؛ بل الثابت عن ابن مسعود نفسه مرفوعا: اطلبوها في سبع 
بقين أو ثلاث بقين». 

(:) المصنف .)2501١7/4(‏ وإسناده منقطع. 

(5) في ق: «أبيَّ»؛ وفي س: «ابن مسعود» وكلاهما تصحيف, والصواب ما أثبت» فقد 
أخرجه من حديثئه سعيدٌ بن منصور كما ذكر المصنف وذكره الحافظ في «فتح 
الباري»: (5/ )7١7‏ وضعف إسناده. 


60065 


وعن موسى بن عقبة؛ عن أبي إسحاقء عن سعيد بن جبير» عن 
عبد الله بن عمر قال: سّئل رسول الله يك وأنا أسمع عن ليلة القدر؟ فقال: 
لهي في كل رمضان» رواه أبو داود(١2‏ وقال: رواه7؟) سفيان وشعبة» عن أبي 
إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي يَكله. 

وعن أبي العالية: أن أعرابيًا أتى النبيّ ب وهو يصليء فقال له: متى ليلة 
القدر؟ فقال: «اطلبوها في أول ليلة07", وآخر ليلة» والوتر من الليالي». رواه 


أبو داود فى «(مراسيله)7؟). 

قيل: أما حديث عبد الله وأبي العالية إن صح. فإنه ‏ والله أعلم ‏ كان 
قبل أن يَعْلم النبيٌ بلِِ أنها في العشر الأواخرء كما فسره أبو سعيد, فإنه أخبر 
أن النبيّ كك كان يتحرّاها في العشر الأوسطء ثم أَعَلِمَ أنها في الأواخر» وأمر 
أصحابه بتحرّيها في العشر البواقي. 

وكذلك [حديث] ابن عمر وغيره يدل على أن العلم بتعيينها(*2 في 
العشر الأواخر كان متجدّدَاء فإذا وقع التردّدُ بين الأوسط والآخرء علم أن 


الشك قبل العلم. 


)001 3380 ). وقد أعله أبو داود كما نقله المصنف,. وقال الدارقطني في «علله): 
0 الموقوف أشبه). وينظر «ضعيف أبي داود - الأم»: (517//5). 
وصححه ابن القطان الفاسي مرفوعا في «بيان الوهم والإيهام»: (6/ 450). 

)١(‏ س: «رواية». 

(؟') سقطت من س. 

.)9708( ):( 

)2( س: ابتعينها). 


/باه6ه6 


وأما حديث ابن عمر فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنها في جميع الرمضانات(7١)‏ 
لا تختص ببعض الرمضانات الموجودة على عهد الأنبياء عليهم السلام 
فإن ابن عمر قد صم عنه أنه أخبّر عن النبي بك بالتماسها في العشر الأواخر. 

وذلك أن بعض الناس توهٌّم أنها رُفِحَت لقول النبيّ كلِِ: «فتلاحى فلانٌ 
وقلان فَرٌفْمَتُ) وإنمارّفع عِلْمُها ومعرفتها في ذلك العام؛ لأنه خرج 
ليخبرهم بهاء فأنْسيّها. ومن هذا الباب رفع القرآن ونحوه. 

ويدل على ذلك قوله: (إوصبع أن كَكهُوأ يما وَهَْ كم © [البقرة: 
5ه وقوله: وعسى أن يكون خيرًا)(). 

وارتفاعٌ بركة ليلة القدر لا خيرٌ فيه للأمة» بخلاف نسيانهاء فإنه قد يكون 
فيه خير للاجتهاد في العشر كلّه. 

وقوله بعد ذلك: «فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة» ولولا 
أنها موجودة بعد هذا الرفع 5 

فقد روى عبد الرزاق7"» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد: أن رسول الله 
سئل عن ليلة القدر» فقيل له: قد كانت [مع النبيين]7؟) ثم رُفِعت حين 


)000( س: «الرمضان). 

(1) العبارة في ق: ١وعسى‏ أن تكرهوا شيئًا يكون خيرا». وفي س كتبت الآية إلى قوله: 
اوهو شر لكم» وكتب فوقها «لا ... إلى». ولعلها ما أثبت. والحديث سبق تخريجه. 

(©) المصنف (5/ 5505). ويزيد تابعي ثقة» فالحديث مرسل. 

(4:) في النسختين: «ترتفع»» خطأء وكتب فوقها في س إشارة قريبة من إشارة اللحق. 
والقتف م المصيدز. 


اه له 


قبضوا أو في كل سنة؟ قال: «بل هي(١2‏ في كل سَنة». 

وعن ابن عباس قال: «ليلة القدر في كل رمضان يأتي»(). 

وإجماعٌ الصحابة على طلبها والتماسها بعد موت النبي يكلِ دليلٌ قاطع 
على ذلك. 

قال كثير من أصحابنا: تُلْتَمس في جميع العشرء وآكده ليالي الوتر» 
وآكده ليلة سبع وعشرين» لأن أحمد وَعَئَهَعَدهُ قال: أصحُها حديث ابن عمرء 
وفي حديث ابن عمر أنها ليلة سبع وعشرين. وهو قول القاضي في 
«الخلاف» وعامةٍ أصحابه. 

وقال القاضي في «المجرّدا : أوكد ليالي الوتر لثلاث بقين وسبع بقين 
وتسع يك والطاهر أنه الخد هذه الليالى الذلاف: 

وعن قتادة: أنه سمع مطرّفاء عن معاوية بن أبي سفيان» عن النبي يله 
في ليلة القدر. قال: «ليلة سبع وعشرين» رواه أبو داود9©. 


)١(‏ ليست في ق. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )77١(‏ بإسناد ضعيف جدًا. وقد صمح نحوه موقوفًا على ابن 
عمر والحسن البصري عند الطبري في «تفسيره»: (5 554/7 50-0 0). 

إفرة (53385). وأخرجه ابن حبان »)7578٠(‏ والبيهقي: (5/ .)7١17‏ وقال الدارقطني في 
«علله»: (/1/ 560): «يرويه معاذ بن معاذ» عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف. عن 
معاوية مرفوعا... ولا يصح عن شعبة مرفوعا». وقد جاء لفظه في «العلل»: «ليلة 
القدر ليلة أربع وعشرين». وهو قول الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب في «اللطائف» 
(ص53760). 


02:8 


وعن ابن عباس أن رجلا أتى نبيّ الله يكل فقال: يا رسول الله إني شيخ 
كبير عليل؛ يشقّ عليَ القيام؛ فَأمُرْني بليلة» لعل الله يوفقني بها لليلة7١‏ القدر. 
قال: «عليك بالسابعة» رواه أحمد07©). 


وعن أبي عقرب الأسديء قال: «أتيتٌ عبد الله بن مسعود. فوجدته 
على إنجار7 له يعني: سطحًا ‏ فسمعته يقول: صدق الله ورسوله.» صدق 
الله ورسوله47): فصعدت إلية» فقلث: يا أبا عبد الرحمن: مالك قلت: 
ضدق الله ووسوله: ضدق اللة:ورسوله؟ قال: إن رشول الله لله نبآنا أن ليلة 
القدر في النصف من السبع الأواخرء وأن الشمس تطلع صبيحتّها ليس لها 
شعاع. قال: فصعدتٌ, فنظرتٌ إليهاء فقلت: صدق الله ورسوله. صدق الله 


ورسوله» رواه أحمد وسعيد(©). 


وعن ابن مسعود رَيَدَليََعَنَهُ أن رجلا أتى النبيّ تله فقال: متى ليلة القدر؟ 


)١(‏ سس: «فيها ليلة). 

.)5١54( )0(‏ صححهابن رجب في «اللطائف» (ص174١)‏ على شرط البخاري؛ 
وأحمد شاكر في شرح المسند»: .)١9/5(‏ 

(9) ق: «إيجار» خطأ. والإنجار والإجار: السطح. 

(4) س: «صدق الله ورسوله)» مرة واحدة. 

(0) أخرجه أحمد (/7861: 5775). والطيالسي (7944). وفي إسناده أبو الصلت الراوي 
قن أ عترم قا ارو عل ور لعاند سورك كهركا ريع ونال 
الهيثمي في «المجمع»: (”/ 115): «أبو عقرب لم أجد من ترجمه). فالإسناد 


صعيفا. 
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قال: ١مَنْ‏ يذكر منكم ليلة الصهباوات؟» [ق4١٠]‏ قال عبد الله: أنا"١؟»‏ بأبي 
أنت وأمي. وإن في يدي لتَمّرات أتسحَرٌ بهن مستترًا بمؤخرة رحلي من 
الفجر. وذلك حين طلع القمر("». رواه أحمد9". 

وعن زِرٌّ بن حُبّيش قال: «سمعت أبِيّ بن كعب يقول: وقيل له: إن 
عتدنالن عن مشعوء بقول :فتن قا انق أضات ينه القند قال أ سن 
كعب: والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان (يحلف ما يستثني)» ووالله 
إني لأعلم أيّ ليلة هي» هي الليلة التي أمرنا(؟) رسولٌ الله كله بقيامها ليلة 
سبع وعشرينء وأمارتها أن(0) تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا 
شعاع لها». 

وفي زؤاية: اسألت أي بن كيه ففلك: إن أخاك ابن مسعوه يقنؤل: من 
يهم الحولء يُصِبْ ليلةً القدر. فقال: رحمه الله أراد ألا ينكل(" الناسٌء أما إنه 
قَدعَلِمٍ أنها في رمضانء وأنها في العشر الأواخر. ثم حلف لا يستثني: إنها ليلة 
سبع وعشرين. فقلت: بأيّ شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة (أو: 


)١(‏ س: «قلت: أنا». 

(6) ق:«القمير). 

فرق (7075). والبيهقي: )7١7/4(‏ وفي سنده انقطاع يسير» فهو من رواية أبي عبيدة» 
عن أبيه عبد الله بن مسعود. ولم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص : .)7١‏ 
ونقل ابن رجب عن يعقوب بن شيبة قوله: صالح الإسناد. 

(:) س: «أمرنا بها» 

للدم (أن» من س. 


030( س: «يتكلوا). 


01١ 


بالآية) التي أ : وسو الله لله يله أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها» رواه الجماعة 
إلا البخاري وابن ماجه(١2»‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي رواية9"©: قلتٌ: وما تلك الآية؟ قال: أن تصبحٌ الشمس يومئدٍ 
بيضاء لا شعاع لها حتى ترتفع كأنها الطست. 

ل ا 000 
الليل؛ ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندركَ الفلاح» وكنا ندعو 
السّحَر0©: الفلاح» فأما نحن. فنقول: ليله السابعة ليله سبع وعشرين» وأنتم 
تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة» فمن أصوب؟ نحن أو أنتم» رواه أحمد 
والسات 302 

ويلي هذه الليلة سابعةٌ تبقى» كما ذكره الإمام أحمد. 


قالوا عن النبي ك4 الي م كينا وكالو: : «في ثلاث بقين)» وهي 
عل هذا القيو رما ند عات مشر |" أربع وعشرين» وهي أول 
السبع البواقي التي خصّت في حديث ابن عمر ومؤدّن النبي يكل وقد جاء 


60 أخرجه أحمد ))7١١1917(‏ ومسلم (7757)» وأبو داود (177)» والترمذي (71701), 
والنسائي (75995). 

)١(‏ هي رواية أبي داود. 

(9) سسن: «السحور». 

(:) أخرجه أحمد(18107). والنسائي .)١17١7(‏ وصححه ابن خزيمة ))١7١4(‏ 
والحاكم: .)4٠ /١(‏ وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام»: .)0777/1١(‏ 

(0) س: «أو ليلة». 


”ده 


ذلك منصوصًا في حديث بلال وغيره. 

وعن الحسن أنه كان يقول: «ليلة سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين)227. 

وهو كذلك في الحديث المرفوع عن أبي بكرة. 

لاسن عير زرديه 8 ون تسا وقوه ليلا ألم وغتترو ياج 
قد اختصّها دون سائر الليالي. 

فرُوِي عن أبي تَضرة( "© عن أبي سعيد» قال : قال رسول الله عَلِهِ: «ليلةٌ 
القَدْرِ ليلة أربع وعشرين» رواه الطيالسي في المسنده170) بإسناد جيد. 

ورواه هُذْبة بن خالد» عن أبي سعيد موقوفاء قال: «ليلة القدر هي ليلة 
أربع وعشرين» نحن أعلم بالحساب منكم, هي ليلة أربع وعشرين السابعة» 


وليلة ثلاث وعشرين لثامنة تبقى قى400). 


ويؤيد ذلك أنه قد رُوي أن القرآن نزل فيها.(0) 

ومنهم من يفسرها بليلة ثلاث وعشرينء كما تقدم عن أيوب وغيره. 

عن أبي المّليح. عن جابر بن عبد الله رَوِتَليَدعَنْهَا قال: «أنزل الله صحف 
إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضانء وأنزل التوراة على موسى 


)١(‏ لم أقف عليه. وقد أخرج عبد الرزاق (/779) عن معمر, عمّن سمع الحسن يقول: «نظرت 
الشمس عشرين سنة فرأيتها تطلع صبيحة أربع وعشرين من رمضان ليس لها شعاع». 

(1) ق: ابصرة» تصحيف» وهي غير منقوطة في س 

(5) (5181). وسنده كما قال المصئف. 70 

() لم أقف عليه. 

(5) بعده بياض في س. 
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لست خلون من شهر رمضان'١"»‏ وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في 
ثمان عشرة ليلة من شهر رمضان. وأنزل القرآن على محمد يَكِِ لأربع 
وعشرين خَلَّت من شهر رمضان». رواه هشام بن عمّار وأبو حفص بن 
شاهين277؛ عن عليّ بن عاصمء عن عبد الله بن سعيد بن يحيى» عن 
عبيد اللّه() بن أبي حميد, عنه. 


ورواه أبو حفص بن شاهين عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا(؟». وعن 


إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن دينان قوله(9), 


00 
00 


إفرة 
)0 


(0 


وقد تفسر ب«ليلة للاث وعشرين»» كما تقدم عن أيوب. 


: م ع 
وذلك لماروى بشر بن سعيد. عن عبد الله بن أنيس الجهنى: أن 


«وأنزل التوراة... رمضان» سقطت من ق. 


أخرجه هشام بن عمار في «حديثه» »)١4(‏ وابن شاهين في «جزء الصيام» من هذا 
الطريق» وأخرجه أبو يعلى )5١140(‏ من طريق وكيع عن عبيد الله به وفي إسناده 
عبيد الله بن أبي حميد, متروك» ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (7/ .2٠١‏ وطريق 
وكيع رواه عنه ابنه سفيان وهو ضعيف أيضًا. وينظر «إتحاف الخيرة»: .)18/١(‏ 

في النسختين: «عبد الله» خطأ. 

أخرجه أحمد .)١11985(‏ قال الهيثمي في «المجمع»: /١(‏ 75147): افيه عمران بن 
داود القطان» ضعّفه يحيى ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث. وبقية رجاله ثقات». ومع ذلك فقد خالفه في رواية الحديث سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن صاحب لناء عن أبي الجلد قال... الحديث. وإبراهيم بن 
طهمان فرواه عن قتادة من قوله. فرواية عمران القطان لا تثنبت. وحسنه الألباني في 
«الصحيحة): (5/ 5 .)٠١‏ 

لم أقف عليه. 


05: 


رسول الله يكل قال: «أرِيثُ ليلةً القدْر ثم أَنْسِيتهاء وأراني صبيحتها أسجد في 
ماءٍ وطين» قال: فمُطِرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله يلق 
فالميوفة وار أئر الاءو اللا معان حسيقه واه ركان عبن ايد انيسن 
يقول: ثلاث وعشرين. رواه أحمد ومسل.(1). 

وعن محمد بن إبراهيم» عن [ابن]17) عبد الله بن أنّيسء عن أبيه. قال: 
قلت: يا رسول الله. إن لي بادية أكون فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد الله. فمُرْني 
بليلة أنزلها0” إلى هذا المسجد. فقال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين». فقيل 
لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصرء فلا 
يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح. فإذا صلى الصبحٌ وجَدَ دابته على باب 
المسجد. فجلس عليها فلحق بباديته» رواه... أبو داود(؟». 


3 0-6 0 م 32 
وعن الزهريٌ0*» عن ضَمْرة بن عبد الله بن أنّيس»ء عن أبيه» [قال: كنت 
في مجلس بني سلمة» وأنا أصغرهي]20, فقالوا: من يسأل لنا رسو الله يكل 


)00 أخرجه أحمد »)١7055(‏ ومسلم .)١١74(‏ وقوله: «ومسلم» سقطت من س. 

() سقط من النسختين» والمستدرك من المصادر. 

(*) س: «أنزله). 

62 (118). وأخرجه ابن خزيمة )١57٠١(‏ والبيهقي: »)3١09/5(‏ وفي إسناده 
محمد بن إسحاق» متكلم فيه ويدلّسء لكنه صرح بالتحديث وقد توبع» والحديث 
صححه ابن خزيمة وحسّنه الألباني في (صحيح أبي داود- الأم»: (177/4). 
وموضع النقاط بياض في النسختين. 

)0( س: «وعن أبي هريرة»» خطأ. 

(5) "سقط من السحمين والاعوراة مق المضيلاق: 
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توليك القذر؟ وذتك منيحة امدق وسكرين ميل رفهقان حرست 
وإ ع رار 1ن 110 ساد لكر نم لمحتا اليه هامر 
بي» فقال: «ادخل) . فدخلتٌ» أي بعشائه» فرأيتي ني أكففٌ عنه من قِلّنه فلما 
فرغء قال: «نَاولني تَعْلي) فقام وأقفيت متام انان دفر لاك الى 
أجل. أرسلني إليكَ رهط بني(١)‏ سَلِمة يسألونك عن ليلق القدر؟ فقال: ١كم‏ 
الليلة؟» فقلت23: اثنان وعشرون. قال: «هي الليلة». ثم رجع فقال: «أو 


القابلة») يريد: ليلة ثللاث وعشرين. رواه بو داود والنسائي7”©. 


وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب47»: قال: قالوا لعبد الله بن أُنّيس 
الجهني: يا أبا يحيى. حدّثنا كيف سمعت رسول الله يكيِ ذكر في27 ليلة 
القدر المباركة؟ فقال: جاء رسول الله كد ونحن في مسجد جهينة» فقلنا: يا 
رسول الله» متى نلتمس هذه الليلة(21 المباركة؟ فقال يله: 297 التمسوها 
هذه77' الليلة» فقال رجل: يا رسول الله لثامنة تبقى؟ فقال: «ولكن لسابعةٍ 


)00( فى «!السئنن»: من بنى»). 

إفة فى السكتي: «فقال». والإصلاح من المصادر. 

() أخرجه أبو داود »)١7174(‏ والنسائي في «الكبرى» (37772817). قال المنذري: «قال أبو 
داود: هذا حديث غريبء ويروى عنه أنه قال: لم يرو الزهري عن ضمرة إلا هذا 
الحديث». وصححه الألباني في اصحيح أبي داود - الأم»: (0/ 4 .)١7‏ 

(:) وقع في النسختين والمطبوع: «حبيب» بالحاء تصحيف. 

(5) ليست في س. 

)١(‏ سقطت من س. 

(0) هنا في س زيادة: اتسلما». 

(6) غير محررة في الأصلين ورسمها #مسى». 
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َبْقَى» إن الشهر لا يتمّ)(١2.‏ رواه هُذبة بن شالق وحسن زواللية 
م ِ 

وعن ابن عباس قال: «أَتِيتُ وأنا نائم في رمضانء فقيل لي: إن الليلة ليلة 
القدر. شببك و أنااناعيله فتعانت حفن أطكانت رسيول الله لله َك فأتيتٌ رسولٌ 
الله يكِةِ1 "2 وهو يصلى»). فقال ابن عباس: «فنظرتٌ فى الليلة» فإذا هى ليلة ثلاث 
وعشرين». قال: فقال ابن عباس: «إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة 
القدر, فإنها تطلع يومئذ لا شعاع لها» رواه سعيد(©. 

والذي يُبِيّن أن السابعة أرجى الليالى» وأنها سابعة تمضى أو تبقى: ما 
رواه أحمد7؟») ثنا(*2 عبد الرزاقء ثنا معمر عن قتادة وعاصم. أنهما سمعا 
يا لوس او مواد 
عن ليلة القَدْر("2؟ فأجمعوا أنها في العشر الأواخرء فقلت لعمر وَإَْهْعَنهُ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)231١57(‏ وابن خزيمة »)3١87(‏ وغيرهم؛ من طريق عبد الله بن 
عبد الله بن خبيبء, ذكره الحافظ في «التعجيل»: /١1(‏ 12417) ولم يذكر في الرواة عنه 
سوى أخيه معاذ» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان: (0/ ٠‏ 7)) وبقية رجال الإسناد 
ثقات» وقد تابعه ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه به» أخرجه أبو داود ,)١7/8٠0(‏ 
وابن خزيمة .23٠١(‏ والبيهقي (4/ 709). 

(؟) «فأتيت رسولً الله يلها سقطت من ق. 

[فرة وأخرجه أحمد (27707 70417).» وابن أبي شيبة في «المصنف» (/81/01. 45157). 
وهو من وراية سماك بن حرب عن عكرمة» وروايته عنه مضطربة كما تقدم. 

:2 ليس في (مسنده»» وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/774)» ومن طريقه 
الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 515)» والبيهقي: (5/ 717). وإسناده صحيح. 

(0) س: «قثنا». 

(1) سقطت من س. 


/اكهة 


قي لأعلم (أو: 21١‏ لأظن) أي ليلقاهبي”". قال: وأئ ليلة هي؟ قال: 
قلت: سابعةٌ تمضي أو سابعةٌ تبقى من العشر الأواخر. قال: ومن أين تعلم؟ 
قال: قلت7): خلق الله سبع سماوات وسبع أَرَضين وسبعة أيام» وإن الدهرٌ 
يدور في سبع» ولق الإنسانٌ ويأكل ويسجد على سبع» والطواف سبع؛ 
والجمار سبع» فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فَطِنًا له». 

وعن عاصم بن كُلَيبِء عن أبيه عن خاله قال: سأل عمرٌ بن الخطاب 
أصحات رسول الله كلق وكان يسألني7؟) معهم. » مع الأكابر منهم؛ ويقول 
لي: لا تتكلم حتى يتكلمواء فقال: علمتم أن رسول الله يكلِ قال في ليلة 
القدر: «اطلبوها في العشر الأواخر وترًا» ففي أي الوتر ترون؟ قال: فأكثر 
القوم في الوتر. فقال: مالك لا تتكلّم يا ابنَ عباس؟ قال: قلت إن شئتٌ 
تكلمتٌ برأبي. قال: عن رأيك أسألك. قال: قلت27؟: رأيتٌ الله تعالى أكثرٌ 
ذِكْرَ السبع في القرآن» فذكر السماوات سبعًاء والأرضين سبعًاء والطواف 
سبعّاء والجمار سبعّاء وما شاء الله من(21 ذلك» [و]خلق الإنسان من سبعة. 
وجَعَل رزقه في سبعة. فقال: كلّ ما ذكرتٌ عرفتٌ» فما قولك: َل الإنسانً 


)١(‏ في النسختين «وإني» وكتب فوقها في س: كذا. والمثبت من المصادر. 

ْ 0000 

(9) «قلت) من س. 

(4) القائل هو ابن عباسء على ما جاء ذكره في الرواية المطولة في «تفسير الثتعلبي» وعلى 
ما سيأتي في سياق الحديث 

(5) ليست في س. 

000 في المطبوع: «في» وكذا في الموضع الثاني. 
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من سبعة» وجعل رزقه فى(١2‏ سبعة؟ قال قلت(2): لق الإنسان من سلالة 
بتسشيؤات عونم قار وين اترلقةة اكاك لض * 


[المؤمنون: »]١5‏ ثم قرأ7"©: #أَناصَبْيَا ألَآه صَبًا إلى قوله: وأا # [عبس: 

.]8١ 6‏ والأبٌّ: ما أنبتت الأرضُ مما لا يأكله(؟2 الناس» فما أراها إلا ليلة 

ثلاث وعشرين لسبع بقين. قال عمر: غلبتموني, لا2*0 تأتوا بإجابة [كإجابة] 

هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه» رواه المحاملي7١2.‏ 
ورواه أحمد في (مسنده» المرفوع عنه( 2 عن الدَّوْرَقيء عن ابن 

إدريس» عنه(8), 

)١(‏ فى النسختين «من» والصواب ما أثبت 

0( اقلت" ليست في ق. 

(9) س: «قرأت». 

(:) ق:«لايأكل». 

(6) س: «أن لا». 

() ومن طريقه الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان»: )١91-760١/١٠١(‏ بزيادة مرفوعة 
في أول الحديث. وأخرجه بنحوه المروزي في «قيام الليل» (ص 057-1757 )١‏ 
ويعقوب بن شيبة في امسند عمر (70). وأخرجه دون ذكر الجزء المرفوع المرويّ 
عن خال عاصم بن كليب: الطحاويٌ في «مشكل الآثار» (2183): والحاكم: 
61 قال يعقوب بن شيبة: «وقد روي هذا الحديث عن النبي يَلْةِ من وجوه 
تُثبت هذا الحديث». وصححه الحاكم. 

03020 كذاء وفي العبارة سقط أو خطأ. نعم في مسند أحمد (85) روى المرفوع من طريق 
عبد الواحد بن زياد» عن عاصم بن كليب. عن أبيه» عن ابن عباس به. 

(8) أي عن عاصم بن كليب به. وهذا إسناد جيد. وطريق ابن إدريس عند ابن خزيمة 
)1١07(‏ والحاكم: .)578/١(‏ 
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وقد تقدم حديث أبي سعيد في ليلة الحادي والعشرين» ونبه عليه أحمد 
بقوله: «تسع تبقى»). 


وهذه الأحاديث كلها تقتضى أنها تكون في هذه الليالي كلّهاء وقد كانت 
في كل 2١0‏ عام من الأعوام في إحدى هذه الليالي» فتكون متنقّلة في ليالي57) 
العشر. وحكي هذا عن أحمدّ نفسه. وهو مقتضى ما ذكره القاضي وغيره من 


ومن أصحابنا من قال: إنها ليلة واحدة في كل سنةٍ لا تتغيّره وزعم أنه 


وبكلٌ حال» فلا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق» بل هي 
مبهمة في العشر كما دلت عليه النصوص. 


وينبني على ذلك: أنه لو نَذّر قيام ليلة القدر لزمه. ولم يجزئه في غيرهاء 
فيلزمه قيام ليالي العشر كلهاء كمن تَدَّر ونسي صلاةً من يوم لا يعلم عينهاء 
ولو علّق عتاقًا أو طلاقًا بليلةٍ القدر قبل دخول العشره حُكِم به إذا اتقضى 
العشر. وإن كان في أثناء العشر» حُكِم به في مثل تلك الليلة من العام المقبل 
إن قيل: لا تنتقل» وإن قيل: تنتقل» لم يحَْكّم به حتى ينصرم العشر من العام 
القابل» وهو الصواب. والله أعلم. 


)١(‏ سم سقطت من المطبوع. 
(0) في المطبوع: «الليالي» بخلاف النسخ. 


0/١ 


فصل(١)‏ 
ود ا أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لهاء كأنها الَّسْت 
حتى ترتفعء ذُكِر معنى ذلك مرفوعًا في حديث أَبِيَ وابن مسعود؛ وجاء عن 
ابن عباس أيضًا("). 


وعن [ق5١٠]‏ عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَكِِْ: «إن أمارة ليلة 
القدر أنها صافية بَلِجةء كأن فيها قمرًا ساطعًاء ساكنةٌ ساجية27) لا برد فيها 
لأست ولافجل لقوكب نف الى جالايها عدى لتضيع زان آمار هاا 
الشمس صبيحتها تخرج مستويةً ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر, لا 
يَحِلُ للشيطان أن يخرج معها يومئذ)» رواه أحمد(؟). 


وعن حماد بن سلمة» عن حميدء عبن الحسن: أن رسول الله يكل قال: 
«اطلبوا ليلةً القَدر في العشر الأواخر: التاسعة؛ والسابعة» والخامسة» وآخر 
ليلة» هي ليلة بَِجَة لا حارّة ولا باردة» ولا يُرْمَى فيها بنجم. ولا ينبح فيها 
كلب» رواه هُذْبة بن خالد عنه( 


.)009 /9( و«الإنصاف»:‎ .)١78/5( ينظر «المغني»: (5/ 07 5)» و«الفروع»:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجها. 

() س: (صافية ثلجة.. قمرا» وسقطت «ساجية) منها. 

.)١1050( ):(‏ وسنده ضعيف لانقطاعه. لأنه من رواية خالد بن معدان؛ عن عبادة بن 
الصامتء ولم يسمع منه . ينظر «جامع التحصيل» (ص .)١7١‏ والحديث ضعفه 
الألباني في «الضعيفة»: (9/ 797). 

()ه) اخريه ابن الى شنية في «المعحف 0ن تلزيق ركيع »عن سفيان؛ عن 
يونس» عن الحسن مرسلا به. وضعفه الألباني في «الضعيفة»: (9/ 5914). 


ها/١‎ 


وعن عُبَيد بن مير قال: كنت ليلة السابع والعشرين في البحرء فأخذتٌ 
ين مائف فوخيدتة عذنا بل 10؟: 


نصا9) 

ويستحبٌ الاجتهاد في العشر مطلقًا؛ لماروي عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله يك إذا دخلّ العشرٌء أحيا اليل وأيقظً أهلّه. وشدٌّ المِئْرّر؛ متفق 
عليه7©, 


وفي رواية له(*2: «كان النبي يَكِيٌْ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد 
في غيره». 


وعن علي يتنه قال: «كان النبيٌ له يوقظ أهلّه في العشر الأواخر 
من رمضان» رواه أحمد والترمذي'(١؟‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

.)١71//5( ينظر «المغني»: (4/ 5 50).» و«الفروع»:‎ (١ 

(*) أخرجه البخاري ))7١75(‏ ومسلم .)١١7/5(‏ 

.)//١١ا/4(‎ ):( 

.)١١15( 20‏ و«له) ليست في ق. 

() أخرجه أحمد (27277)» والترمذي (45) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي؛ 
عن هبيرة بن يريم, عن علي به. وهبيرة بن يريم مختلف فيه. وأقل درجاته أن يكون 
حسن الحديث. ينظر تر جمته في «التهذيب»: .)515/1١١(‏ والحديث قال فيه 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه الطبري» وأحمد شاكر في تعليقه على «المسند): 
(25/1ع). 


"لاه 


واه عن انه عن أحينل” او رفظ «إذا وت العتعر الا اعو فيد 


المنزرًا. 


وفى لفظ0©): «رفعَ المئزن وأبقع نتباء: 


قيل لأبي بكر بن عيّاش؟ ما(" (رَفَع المئزر؟» قال: اعتّرّل النساء. 


وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن وافقتٌ ليلةً القَدْرما 


أقول؟ قال: «تقولين: اللهم إنك عفوٌ تحبّ العفٌ فاعفٌ عنّي» رواه الخمسة 
إلا أبا داود2؟؟» وصححه الترمذيء ولفظه: قلت: يا رسول الله» إن علمتٌ أيّ 
ليلة القدر؟ ما أقول فيها(*2: قال: قولي. وذكره. 


إفرة 
0 


ويحصل النصيب منها بحديث(' أبى ذرء [فإنه] يقتضى أن قيامها 


.)١١٠١6( 

بالرقم السابق. 

أخرجه أحمد (355784). والترمذي .)565١7(‏ والنسائى (727760). وابن ماجه 
(86)") من طرق عن الجريريء عن ابن بريدة» عن عائشة به. وصححه الترمذي» 
والألباني في «الصحيحة»: .)1١١9/1(‏ وقد وقع في إسناده بعض الاختلاف 
ورجح الدارقطني هذه الطريق وأن خلافها وهم, كما في «العلل»: ,))88/١15(‏ لكنه 
ذكر هو والبيهقي أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة. 

المطبوع: «لحديث». وحديث أبي ذر هو: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف 
حسب له قيام ليلة». أخرجه أحمد (2514141)» وأبو داود (1175).: والنسائي 
(5*) والترمذي »)8١5(‏ وابن ماجه (/ا1551١),‏ وابن خزيمة ,))5١1١5(‏ وابن 
حبان (/1غ:56). وسئده صحيح. 


1/*7و0 


يحصل بالقيام مع الإمام. 

وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب كان يقول: «من شهد العشاء 
ليلة القدر فقد أذ وداه منها(١20)2,‏ 

وعن الضحَّاك: «أنه قيل له: أرأيت النفساء والحائض والنائم والمسافر» 
ون لق و دك لقم عت لقان عي من ند ل اللا سي : 
ع من لله القدر لا ا 
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)١(‏ «منها» سقطت من المطبوع. 

)١(‏ ذكره مالك في «الموطأ»: )77١/1(‏ بلاعَاء ووصله ابن أبي شيبة (81/857) بلفظ: 
«من صلى المغرب والعشاء فى جماعة ليلةً القَدْر فقد أخذ بنصيبه منها». 

زفرة س: (انصيب»). : 

(4:) ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص777) من طريق جويبر عن الضحاك» 


وجويبر واو. 


:لاه 


باب 
الاعتكاف 

مسألة7١2:‏ (وهو لزوم المسجد”" لطاعة الله فيه). 

جماع معنى الاعتكاف: الاحتباس7) والوقوف والمقام. 

يقال: عَكَففَ على الشيء يعكف ويعكف غكوقاء وربما قيل: عَكْمَا: إذا 
أقبل عليه مواظبًا. ومنه قوله تعالى: ##وَجَوَرْا ببق إِسَبَءِيلّ الْسَحَرَ فَأَنَوا عل 
قوم يَحَكْفُونَ 7 اتحاو ا 4 الأتراا »ارون معان كان 
إبراهيم عليه السلام : ل إِْقَالَ له وَمَوِْوءمَامَذِ لتَّمَامِ للق أ 
عَكفُونَ * [الأنبياء: ”5]» وقوله أيضًا: 9 قَالُوا0؛) تَعْبْدُ أَضنامًا ا 
[الشعراء: ١/ا].‏ فعدَاه باللام؛ لآن المعتئ: أنتم لها عابدون ولها قانتون. 

ومرّ علي وَدَِهعَنَهُ بقوم يلعبون بالشطْرَنجء فقال: ما هذه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون؟!(0). 


1 


)001 ينظر «١المستوعب): »)578/١(‏ و«المغني»: (54/ 555). و«الفروع): (117/0- 
.)١7*‏ و«الإنصاف»: (ا/ 6059). 

(؟) ق: لمسجد). 

(*) ق والمطبوع: «والاحتباس» خطأ. 

(4) ليست في س. 

(5) رواه ابن أبي شيبة (355747): وأحمد كما في «منتتخب علل الخلال» )4١(‏ 
و«الأمر بالمعروف» له (ص )74‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة»: (1/ 7701)) 
من رواية ميسرة بن حبيب النهدي» عن علي. وميسرة لم يدرك عليًّاء كما نص عليه - 


6/ىسهة0 


ويقال: فلانٌ عاكف على فرج حرام. وعكفو(١»‏ حول الشيء: 
يعاذا 

وقال الطَّرِمَا0©: 

ثم صار هذا في لسان الشرع عند الإطلاق مختضًا بالعكوف لله وعليه في 
بيه كما قال تعالى: #ولا مُنَشِرُوهْرج وَأَنسّرْ عَدكِمُونٌ فى الْصَسَجِرٌ 4 [البقرة: 
10]» وقال تعالى: #إأن طهرا 7" بَبَِ لاطَابِفِينَ وَالْعكفِينَ ورك م السُجُور # 
[البقرة: 170]» وقال في موضع آخر: #للطايفيت والْق]بميركت 4 [الحج: 11]. 

ولم يذكر العكوف لِمَّنء وعلى مَن؛ لأن عكوف المؤمن لا يكون إلا 
لله . 

ويُستعمل متعدّيًا أيضًاء فيقال: عكمّه يعكّفُه ويعكِفه عَكْفَا: إذا حبسه 
ووقفه». كما قال تعالى: #وافدذى 6ن أن يبل يل 4 [الفتح: 10]» ويقال: ما 
عكمّكٌ عن كذا؟ أي: ما حبسك عنه. وعَكّفَ الجوهرٌ في النظه(4). 


-ت أحمد. وله طرق أخرى لا تخلو من مقال. ينظر «إرواء الغليل» (17157). 

() المطبوع: «وعكف). 

() ديوانه (ص84١).‏ والرواية فيه: «فباتت..)؛ وفى بعض المصادر: «فظل بنات 
الليل». 

(6) في النسختين: «وطهرا» خطأء والآية (أن طهرا). وسيتكرر الخطأ فيما سيأتي. 

(؛) يقال: عكّف الجوهرٌ في النظم إذا استدار فيه» وشرحها الحميري بقوله: ١عكّفَ‏ 
الجوهرً: إذا نظمه في السلك». ينظر «الصحاح): :.)١4077/4(‏ واشمس العلوم»: 
2١7/0‏ ). 


كلاه 


والتاء فى الاعتكاف تفيد صَرْبًا من المعالجة والمزاولة لأن فيه كُلْفَة 
كما يقال: لَسَتَ وَالْتَسَتَ27) وعيل واغْتّملء وقَطع واقتطّع. 

وربما حسب بعضهم أنه مُطَاوع عَكَمَه فاغتّكف, كما يقال: انعكف 
عليه» وهو ضعيف. 

ولما كان المرء لا يلزم ويواظ ب إلا مَن يحبّه ويعظّمه؛ كما كان 
المشركون يَحْكُفون على أصنامهم وتماثيلهم؛ ويعكّف أهلٌ الشهوات على 
شهواتهم- شرع الله سبحانه لأهل الإيمان أن يَعْكُفُوا على ربهم سبحانه 
وال 

وأخصٌ البقاع بذكر اسمه سبحانه والعبادة له بيويّه المبنيةٌ لذلك, 
فلذلك كان الاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله فيه. 

ولو قيل: لعبادة الله فيه لكان0) أحسن؛ فإن الطاعةً موافقةٌ الأمرء وهذا 
يكون بما هو في الأصل عبادة كالصلاة» وبما هو في الأصل غير عبادة» وإنما 
يصير عبادةً بالنية» كالمباحات كلّها؛ بخلاف العبادة فإنها التذلّل للإله 
سبحانه وتعالى. 

وأيضاء فإن ما لم يُؤْمَر به من العبادات» بل رُغْب فيه: هو عبادة» وإن لم 
يكن طاعة لعدم [ق7١٠]‏ الأمر. 


ويسمى أيضًا: الجوار والمجاورة. قالت عائشة: «كان النبي يَكِةِيُصغي 


)01 في المطبوع: الست وألست»! 
(؟) ق:«كان». 


/ا/اهة 


إليّ رأسَه وهو مجاور في المسجد"2"؛ فأرججله وأنا حائض». رواه 

لأنه قد جاور الله سبحانه بلزومه7'" بيته ومكانًا واحدًا لعيادته» كما فى 
الحديث: «يقول الله تعالى: أنا جليس مَنْ ذَكَرنى)47). 

ويُسمى المُّقَامٌ بمكة: مجاورة؛ لأنه مجاورٌ بيت الله كما عاو لسن 
بيت الرجل. 

مسالة2"0: (وهو سئَّة لا يجب إلا بالتذر). 

فى هذا فصلان: 


0 


احدهما 
أن الاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع: 


أما الكتاب: فقوله تعالى: أن طَهرًا 29 بَبِيَ للطَابِِينَ وَالْمَْكفِينَ * [البقرة: 


5 هك 


605 وقوله في الآية الأخرى: #والقابييرت 4 [الحج:11]. وقوله 


)١(‏ س: «رأسّه إليّ وهو مجاور في المساجدا. 

.)١١78( )؟١(‎ 

إفرة ق: «بلزوم». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1711و001478» وأبو نعيم في الحلية: (7/ 57)» والبيهقتي 
في الشعب (770). موقوفًا على كعب الأحبار. وسنده صحيح إليه. 

6 ينظر «المستوعب»: ))578/١(‏ و«المغني»: (207/5). و«الفروع»: (4/ ضدةة 
و«الإنصاف»: (9/ 6557). 

(7) في النسختين: «وطهر» خطأء وسبق التنبيه على مثله. 


0,0 


سبحانه: #وَلَا ُبسَشِرُوهُري وَأَنْيّمْ عَدَكمُونَ فى الْصسَدحِدٌ # [البقرة: .]١141/‏ 

وأما البثة:فروق ابن عم ر قال كان رسول الله وكة يسكت العقة 
الأواخرٌ من رمضان)2(0. 

وعن عائشة قالت: «كان رسولٌ الله يل يعتكفٌ العشرّ الأواخرٌ من 
رمضان حتى توقاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواججه من بَعْده100) متفق عليهما. 

وقد تقدم و "سويت ا سعد آنة اعتكف هو وأصحابه العشرّ 
الأوسط والآخر. 

5 2 ع ع م 

وفى رواية40»: «أنه(22 اعتكفَ العشرّ الأول أيضًا». 

وكان يسكت أزوا ةي 

وفاتّه الاعتكافٌ عامًا فاعتكف في العام القابل عشرين2". وترّكّه مرةً 
٠ 0 2 7 0‏ 2 3 
في رمضان فاعتكف في 77) العشر الأوّل من شرّال(9). 


)000 أخرجه البخاري ))7١705(‏ ومسلم .)١11/1(‏ 

4 أخرجه البخاري ))7١77(‏ ومسلم .)١11/7(‏ 

إفرة سقطت من المطبوع. 

(54) عند مسلم .)١١7/5(‏ 

60 (أنه) من س. 

() تقدم تخريجه. 

(0) سيأتي تدخريجه. 

469 ا 

(9) أخرجه مسلم .)١177(‏ وفي البخاري (51 :)3١‏ أنه اعتكف في آخر العشر من شوال. 


اه 


وهذا كله يدلّ على محافظته يَكَِهِ عليه(١2.‏ 

و جمع المسلمون على أنه قُرْبةٌ وعملٌ صالح. 

وأيضًاء ففيه من القرب والمُكْث في بيت الله» وحَبْس النفس على عبادة 
الله وإخخلاء”"؟ القلب من الشواغل عن ذكر الله» والتخلّي لأنواع العبادات 
ل ل له 

وقد روي عن ابن عباس: أن رسول الله لله كيه قال في المُعتكف: (هو 
يكف الذنوته وتكدئ له من التسيائف كعان : البحستات كلها رواة امن 
إفرة 


ماجه 
وهو كما قال رسول الله يله فإن المعتكف قد حبس الذنوب ووَقَمَها 
وامتنع منهاء فلا تخْلُّص إليه. كما قال: «الصومٌ - 2001 وفناتييا 
لجميع 2*7 العبادات. 
فإن قيل: هذا الحديث فيه فَرَّْد السّبَخيء وقد تُكُلَّم فيه» ولهذا قال 


)000( سقطت من المطبوع. 

(؟) ق: «واختلاء). 

فر (281). وإسناده ضعيف. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (؟/ 85): «هذا 
إسناد فيه فرقد بن يعقوب السبخي وهو ضعيف». وفيه أيضًا عبيدة القمّي قال 
الحافظ: مجهول الحال. وينظر «البدر المنير»: (0/ ١/ا/ا).‏ 

(4) أخرجه البخاري (9597). 

)2 ق: لبجميع»). 


0٠ 


أبو داود7١2:‏ قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا؟ قال: لاء إلا 
شيئًا ضعيمًا. وكذلك نقل أبو طالب. 

قيل: ققد السبخي رجلٌ صالح؛ قد كتب الناسٌ أحاديئّه» وأحاديث 
الترغيب والترهيب يتسامح في أسانيدهاء كما قال أحمد: إذا جاء الترغيب 
والترهيب سهّلناء وإذا جاء الحلالٌ والحرامٌ شدّدْنا() 

وقزل أخة «الأاكيا هنا إشارة ]إلى أن إسفاد ةلس قرباءوهذا 
القَدْر قدرٌ7" لا يمنع الاحتجاج به في الأحكام؛ فكيف في الفضائل7؟)؟! 

وقد روى إسحاق بن راهويه. عن أبي الدرداء» قال: «من اعتكف ليله 
كان له كأجر عمْرة» ومّن اعتكف ليلتين كان له كأجر عمرتين...20(0 ثم ذكر 
على قدر ذلك. 

الفصل الثاني 


أنه ليس بواجب في الشرع 7" بل يجب بالنذر» وهذا إجماع. 


() المسائل (ص77١).‏ 

(0) أخرجه الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص227)» والخطيب في «الكفاية» 
(ص*""1). 
وفي هامش النسختين تعليق نصه: «قال القاضي: فظاهر هذه الأخبار الواردة في 
فضل الاعتكاف غير مقطوع على صحتها». 

)لبك لوسن: 

(4) س: «بالفضائل». 

(5) لم أقف عليه. 

(7) س: «بالشرع». والأثر لم نقف عليه. 


دولك 


قال ابن المنذر(١2:‏ أجمعَ أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على 
الناس فرضًاء إلا أن يوجبَ المرءٌ على نفسه الاعتكاف نذرّاء فيجب عليه. 

وهذا لأن الله لم يوجبه ولا رسوله. وكان أكثر الناس لا يعتكفون على 
عهد النبيّ كد فلم يأمرهم به. بل قال لهم لما اعتكف العشرٌ الأوسط: ١إني‏ 
3 1 ع 2 1 
َتِيتُ فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحبٌٍّ منكم أن يعتكف 
فا 1 000 

وَتّرك الاعتكافّ مرِّةٌ وهو مقيم» ثم قضاه في شوّال(2©. 

وأما وجويه بالنذر فلدما روث غائشة أن رسول الله يله قال: «من ندر أن 
يطيع الله فليْطِعْه ومن نَذّر أن يعصي الله فلا يعْصِه)(؟). 

وعدن عكر أنه اقنال: اليا ومضول الع إنن كتذرت أن اكت اله في 
المسجد الحرام. فقال: «أوفي بنذّرك))20) متفق عليهما. 

قال أبو بكر: ويستحبٌ أن لا يدعَ أحدّ الاعتكافَ فى العشر 10 الأواخر 
من شهر رمضان؛ لأن النبي يله داوم عليه» وقضاه لما فانّه» وكل ما واظب 
عليه رسول الله يكِةِ كان من السنن المؤكدة» كقيام الليل ونحوه. 


)١(‏ الإجماع (ص00) 

فم تقدم تخريجه. 

إفرة تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري .)570١077957(‏ وليس في مسلم. 
(6) البخاري (37 7307 83 050 75791)) ومسلم .)١1595(‏ 
(5) سى: «اعتكاف العشر». 


امه 


وإذا شرع في الاعتكاف ينوي مدَّةَ من الزمان» لم يلزم بالشروع عند 
أصحابنا. 

ولو قطَعّه مُدَةٌ لم يلزمه(١‏ قضاؤه؛ لأنّ من أصلنا المشهور: أنه لا يلزم 
بالشروع إلا الإحرام؛ لكن يستحبٌ له إتمامه("2: وأن يقضيه إذا قطعه. 

وكذلك أيضًا لو كان له ورد من الاعتكاف. ففاته؛ استّحِبٌ له قضاؤه؛ 
لأن النبي يكِةِ ترك اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان لما صَرَب 
أزواجه الأخبية» ثم قضاه من شوّالء ولم يأمر أزواجّه بالقضاء؛ لأنه لم يكن 
من عادتهنً» وإنما عرَّمْنَ عليه ذلك العام» ولأن قضاءه غيرٌ واجبء. ولأنهنٌ 
لم يكنّ شرعنّ فيه. وهو يَكةِ كان قد شَّرْعَ فيه؛ لأن المسجد كله موضع 
للاعتكاف» وهو [ق8١٠]‏ قد دخل المسجد حين صلى بالناسء فالظاهر أنه 
ا د وه 


وعن أَبِيّ بن كعب ري بوَلنَدُعَنهُ: «أن النبىّ يِه كان يعتكف العشر 7) 
"اعت العا ا اسم 
اعتكف عشرين ليلة» رواه أحمد وأبو داود وابن 51 


000( س: «ولو قطعه لم يجب عليه». 

(؟) ق: ١«تمامه).‏ 

(*) المطبوع: «من العشر» بخلاف النسخ. 

(5) سقطت من المطبوع. 

(5) أخرجه أحمد »)35١717/(‏ وأبو داود (7577)» وابن ماجه »)١9/7/٠0(‏ وابن خزيمة 
(55176) واآء بن حبان (73777)) وسنده صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والألباني في «صحيح أبي داود - الأم): (/ا/ 680؟5). 


؟لممه 


وفي لفظ: «سافر عام فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين)10). 

وعن أنس قال: «كان النبي يَكلِةِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان('"', 
فلم يعتكف عامّاء فلما كان في العام المقبلء اعتكف عشرين» روأه 
الترمذي7 وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

ورواه أحمد7؟2 ولفظه: «كان النبيّ يك إذا كان مقيمًا اعتكف العشرّ 
الأواخرٌ من رمضان. فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين)00). 

ويتخرّجٍ أن يَلْرّم بالشروع قياسًا على الرواية التي في الصوم والصلاة» 
لكن قد يُقَدّق... (0) 

فإن قيل: إذا كان له الخروج منه؛ ثم له أن يدخل فيه متى شاء» فما معنى 
قولهم: يحرم على المعتكف كذاء ويجب عليه كذا؟! 

قيل: له فواتد: 

إحداها("': أن المحرّمات في الاعتكاف من المباشرة والخروج من 


)١(‏ هذه الفقرة من س. وهذا اللفظ لابن حبان. 

إفة س: «كان سول الله... في العشر» وسقطت «رمضان» من العبارة. 

(9) (807). وأخرجه ابن خزيمة (/73771)» وابن حبان (37775): والحاكم: (478/1): 
وص ححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم, وقال البغوي في «شرح السنة»: 
(/46”): صحيح غريب» وصححه الألباني في «الصحيحة»: (59/ 799). 

.)١١١1١10/( ):5(‏ وسنده كسابقه. 

(0) بعده بياض في س. 

() بياض في النسختين. 


(0) س: «أحدها». 


08: 


المستحد لغير حاجة :]نم17 له أن يفعله) إذاتوى ثرك الاعتكاف» فيكون قد 
فعَلّه على وجه الترك للاعتكافء فلا يكون حين فعله معتكمًا("). 

أما أن يستديم نية الاعتكاف ويفعل ذلك, فلا يحل له ذلك؛ بل يكون قد 
اتخذآيات الله هزوّاء ويكون بمنزلة الحائض إذا أمسكت تعتقد الصومً 
صحيحًا("» وبمنزلة من 2*7 لو تكلم أو أخدّث في الصلاة أو أكل في 
الصوم- مع بقاء اعتقاد الصلاة. 

وهذا لأن العبادة التى ليست واجبة:. إذا أراد أن يفعلهاء فإنه يجب أن 
يفعلها على الوجه المشروع» وليس له أن يُخل بأركانها وشروطهاء وإن كان 
له تركها بالكلّية» ولق لويسندء!*؟ النبة ذكرًا ولاانوى الخروج و11 . 

عا م أ ١)اه‏ ا 3 5 3 37 2 5 

الثانية: أنه إذا فعل اانه من خروج ومباشرة» انقطع الاعتكاف,. فلو 
أراد أن يعود إليه كان اعتكافا ثانيّاء يحتاج إلى تجديد نية» ولا يكفيه 
استصحاب حكم النية الأولى» حتى إنا إذا لم نجوّز الاعتكاف أقل من 
يوم("2 فاعتكف بعضّ يوم, ثم قطعّه ثم أراد أن يتمّه باقي اليوم» لم يصح 
ذلك كما لو أصبح صائمًا فأكل» ثم أراد أن يتم الصوم. 


)١(‏ ق والمطبوع: «وإنما» ولا يستقيم الكلام بها. 
(؟) س: «معتكفا حين فعله». 

() سقطت من ق. 

(4) ق:«ما). 

(5) س: ايستديم). 

() سقطت من س. ولم تتحرر العبارة كما ينبغي. 
[(©©6 امن يوم» سقطت من س. 
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الثالئة: أنه إذا نذر الاعتكاف معيَّنًا أو مطلقاء صارت هذه الأمور واجبة 
عليه وحَرّم عليه ما ينافي الاعتكاف بكل حال كما لو نذر صومًا معينًا أو 
مطلقاء أو صلاةًٌ مؤقتةَ أو مطلقة. 
وإن لم ينو مدّةٌ لكن قال( : أَفَعُدٌ ما بدا لي» أو إلى أن يكون كذا...(5) 
وإذا أبطلٌ الاعتكاف لم يبطل ما مضى منه. قاله بعض أصحابنا. وكذلك 
قال القاضي في التطوّعء وهذا ينبني على أقلّ الاعتكاف...(2) 
فصل 
ولا يصحٌ الاعتكافٌ إلا من مسلم عاقل؛ لأن الكافر والمجنون ليسا من 
أهل العبادة. 
فأما الصبى...(4) 
فصل 
قال أصحابنا: ليس للرقيق - قِنا كان أو مُدَبَرَا أو أمٌ وَلّد الاعتكاف بغير 
إذن السيدء ولا للزوجة الاعتكاف بدون إذن الزوج؛ لأن منافع 
العبد والزوجة مستحقةٌ للسيد والزوجء وفي الاعتكاف تعطيل منافعهم 
عليه فإن أذن له في الاعتكاف, اعتكف ما شاءء ولم يخرج إلى الجمعة؛ 
لأنها غير واجبة على أحدٍ منهم. 


)١(‏ ق:«حال) تصحيف. 
() بياض في س. 

(9) بياض في النسختين. 
(5) بياض في النسختين. 


اليك 


فإن أراد السيد أو الزوج مَنْع مَن أذن له بعد الدخول فيه فله ذلك؛ لأنه 
تطوّعٌ والخروحٌ منه جائزء هكذا قال أصحابنا. 


ويتخرّج على قولنا: إن التطوّع يَلْرّم بالشروع: أنه ليس ل0(١)‏ أن 
عات 00 

فإن كان نذرًا وقد دخل فيه بإذنه» لم يكن له أن يخْرجَه منهه كما لو أذن 
له في الإحرام والصيام الواجب. سواء كان معيئًا أو مطلقا...9) 

وإن دخل في النَذْر بغير إذنه» وهو قد كان نَذّره بإذنه وهو معيّن لم 
يملك منعه(؟2؛ وإن كان نذره بإذنه*2 وهو غير معيّن» ففيه وجهان. 

وإن لم يأذن في النذرء فقيل: له منعه منه وقَطعه عليه؛ لأنه لا يملك 
تقويك كدوقي 60 

وأما المُكاتب فله أن يعتكف بدون إذن سيده؛ لأنه لا يستحقٌ منافعه. 
كما له أن يحجّ في المنصوص عنه إذا لم يحل نجمٌ في غيبته؛ لأنه بمنزلة 
المَدِين. 


والمغتق يحض ة ليس لنه أن يعتكف :إلا أن يكلونيسه وكيز السيد 


2000 سقطت من المطبوع. 

() بياض في س. 

(9) بياض فى النسختين. 

0 المطبوع: (منه»)! 

(©) ق: (إذنه وكان قد نذره..». وقوله: «وهو معين... بإذنه) سقط من ق. 


(5) بياض في النسختين. 


/امره 


مهَاياةً1١2»‏ فيعتكف فى أيامه خاصّة. 


مسالة("2: (ويصحٌ من المرأة في كلّ مسجد, ولا يصح من الرجل 
إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافّه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة 
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أفضل). 
في هذا الكلام فصول: 
الأول 
أن الاعتكاف لا يصمّ إلا في مسجدء ويصمٌ في كلّ مسجد في الجملة» 
سواء في ذلك مساجد الأنبياء» وهي المساجد الثلاثة أو(" غيرها؛ لأن الله 
تعالى قال: #ولا تُبشِرُوهْربَ وَأَسرٌ > تكعُونَ فى لد 4 [البقرة: 41147 فلم ينه 


عن المباشزة إلامن عكف :فى المسجل» وتبخضيضه بالذّكر يقتضى أن ما عذاة 
بخلافه» وتبقى مباشرة العاكف فى غير المسجد على الإباحة. 


وإذا لم يكن ]٠١43[‏ العاكف في غير المسجد منهيًا عن المباشرة» علِم 
أنه ليس باعتكاف شرعيّ؛ لأنا لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرّم معه 
المباشرة» كما أنا لا نعني بالصوم الشرعيّ إلا ما حَرّم فيه الأكل والشرب». 


)0 المهاياه هي: مفاعلة من الهيئة» أي اتفقوا على هيئة معينة في قسمة المنافع» والمراد: 
التوبة. ينظر: «المصباح المنير» (؟/ 148). 

() ينظر «المستوعب»: (147594/1و578). و«المغني»: (5/ 571 -555))» و«الفروع): 
(178-1737/6). و«الإنصاف»: (/ا/ هلاه ولاه). 

(9) سن: (وا. 


وك ا ترا ا المع بي حار الم 
منتكنا لبذ عق عل 21١‏ المباشرة كغيره؛ 

فإن قيل: فقوله تعالى: 9وَآسْرْ عَنكِمُونَ فى الْسَنجِدٌ 4 دليلٌ على أنه قد 
يكون عاكمًا في غير المسجد؛ لأن التقييد بالصفة بما لولا هو(" لدخل في 
المطلق ْ 

قلنا: لاريب أن كل مقيم في مكان ملازم له فهو عاكف كما تقدم؛ لكنّ 
الكلام في النوع الذي شَرّعه الله تعالى؛ كما أن كل مُمْسكٍ يسمّى صائماء 
وكل قاصد يسمّى متِيمّمّاء ثم لما أمر الله تعالى بتيمّم الصعيد وأمر بالإمساك 
عن المفطّرات» صار ذلك هو النوع المشروع. 

على أن الصفة قد تكون للتبيين والإيضاحء كما في قوله تعالى: # ومن 
يع مَأ إِلَنها ءاخر لا برهن له بو فَإِنَمَاحِسَابَهُ عند رَيَوٌ # [المؤمنون: »]1١0‏ 
وقوله: #وَيَمَسُنُوتَ البينَ بير لحي » [البقرة: »]5١‏ ونحو ذلك. 

فإن قبل: فلو لزم الإنسانٌ بقعةً يعبد الله تعالى فيها خاليًا من الناس أو 
غير خال» مثل كهف أو غار أو بيت أو شعبء فهل يشْرّعَ ذلك ويستحتبٌ؟... 

قيل: أما إذا قصد مكانًا خاليًا...(7 


)١(‏ ليست في س. 

(؟١)‏ س: «ما» وسقطت النون من «لأن» . وفي هامش ق: «لعله: لولاه». 

(*) بياض في النسختين في هذا الموضع والذي قبله. وفي هامش س تعليق نصه: «أهل 
الكهف وغار حراء). 
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وإكها تعات كل تسعد لأوالةاسنيكانه عن سناد بالدكرة الم 
يخصّ مسجدًا دون مسجدء وهو اسم جمع معرّف باللام؛ والمباشرةٌ نكرةٌ 
في سياق النفي» فيكون معنى الكلام: لا تفعلوا شيئًا من المباشرة وأنتم 
عاكفون فى مسجد من المساجد. 

وله أن يلزم بقعةً بعينها لاعتكافه. وإن كُره ذلك لغيره. لأن7١)‏ 
الاعتكاف عبادةٌ واحدة» فلزوه(' المكان لأجلها كلزومه لصلاة واحدة» 
وإقراء قرآن ففى وقت. ونحو ذلك. وقيامه منه لحاجة لا تَسْقَط حقه منه؛ لأن 
من قام من مجلس ثم عاد إليه» فهو أحق به. 

وأصلٌ ذلك: أن النبىّ يكةِ كان يعتكف في موضع بعينه من المسجد. 
قال نافع: «قد أراني7" ابن عمر الموضمٌ الذي كان يعتكف فيه رسول الله 
كلةِ من المسجد) رواه مسله(؟). 

. .ء (0) 

أن المسجد هو المكان المبنىّ للصلوات الخمسء وبيتٌ قناديله 
وسفلخه متم وخر أنطه برو المدازة المية ف بحيظاتة ارواغله فلى اكت 
فيها أو صعد عليها جاز عند أصحابنا. 


لق س: «كان). 

»2 س: «فلزم». 

(5) ق:«رأى)». 

.)١١91( ):( 

0( ينظر «المغني»: (5/ 1/7غ - 87/7). و«الفروع»: (119/0- .)١5٠‏ 
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قال أمنعانناد يسح الأذاة لكل اعدو وتهن الكت اد 
المسجدء فهى منه كالمحراب. 

قال القاضى: كلها منه منفصلة أو متصلة...(١)‏ 

وإن كانت المنارة حارج المسجد وخارج رَحيته فخرج المعتكف 
للتأذين فيهاء ففيه وجهان: 

والثاني: يبطل. قال ابن عقيل: وهو الأشبه؛ لأنها ليست من المسجد. 


وأما الرّحْبة: ففيها روايتان7): 


إحداهما(؟: هى من المسجد. 
قال في رواية المرّوذي: يخرج المعتكف إلى الرّحْبة» هي من المسجد. 
والثانية: سيت منه . 


قال في رواية ابن الحكم: إذا سمع أذان العصر في رَحْبة المسجد 
الجامع» انصرف ولم يُصَلْء ليس هو بمنزلة المسجد, حدّ المسجد هو الذي 
جُعِل عليه حائطً وباب. 


)١(‏ «منفصلة» سقطت من س. ومكان النقاط بياض في ق. 
(0) ينظر «المغنى»: (1/ 7غ ) و«الفروع»: (179/6). 


(7) س: لأحدهما». 


اأححك 


وهذا لأن النبيّ يَكةِ أمرّ المعتكفات إذا حِضُن أن يُقِمْن في رحاب 


قال القاضي: إن كانت مَحَوْطة عن الطريق» وعليها أبواب» فهي تابعة 


وإن كانت مُشرّعة على(" الطريق وغير مَحُوطة("2» مثل رحاب جامع 
المنصورء ورحاب جامع دمشق, فحكمها حكم الطريقء لا يجوز الخروج 
إليها لغير حاجة. 
فإن قلنا: الرّحُبة من المسجد. فكذلك المنارة التى فيها. وإن قلنا: 
ليست هي منه؛ ففي الخروج إلى المنارة التي فيها الوجهان7؟). 
الفصل الثالث(0) 

1 : . 53001 : 
أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس 
جماعة؛ سواء كانت17) الجماعة تتم بدون المعتكف أو لا تتم إلا به حتى 

لو اعتكف رجلان فى مسجدء. فأقاما به الجماعة جاز. 


.)7١50ص( سيأتى لفظ الحديث وتخريجه‎ )١( 

00( قامشووعة 4 لقانت #عل الو السيطقين ل فأصلحتها. 

(9) س: البحااك لصاوو امنا الحاه والظاهر ما أثبتء والنص في 
(المستوعب): .)570/١(‏ 

(:) ى: «وجهان). 

(6) ينظر «المغني»: (4/ 1551١‏ -5575)) و«الفروع»: (178-115/0). 

(1) سس: «كان». 
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فإن رجا أن يُجَمّع فيه» وغلب على ظنه ذلك, مثل أن ينوي 2١7‏ أن يؤذّن 
فيه» فيجىء من يصلى معه- صار مسجد جماعة. 

فإنغلب على ظنه أن لا يصلي معه أحدٌ لم يصحٌ الاعتكافء لأن 
الاعتكاف لا يكون إلا بالعزم على المقام في المسجدء والعزم يتبع 
الاعتقاد. فإذا اعتقدَ حصولٌ الصلاة فيه عزمَ على العكوف فيه» وإلا فلا. 


فإ تلت الجماعة فيه يفن الأوقاك:.!(5) 


وذلك لمارُوي عن أبي وائل شقيقٍ بن سلمة؛ قال: قال حذيفة 
لعبد الله بن مسعود: إن قومًا عكوقًا بين دارك ودار الأشعريء فلا تُمَيّر وقد 
علمتٌ أن رسول الله يكل قال: : ١لا‏ اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ثة(أو قال: 
في مسجد جماعة)). فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت» وحفظوا 


ونسيتَ. رواه سعيد بإسناد جيد7"). 


وعن مجويبر» عن الضحًاك عن حُذيفة يعن نْهُ قال: قال رسو ل الله 
عد اكلّ مسجدٍ له مؤدّن وإمامه آق ٠‏ فالاعتكاف فيه يضُنّح» رواه سعيد 


)١(‏ ق:«نوى). 

(؟) بياض في الأصلين. 

(؟) اختلف في هذا الحديث فرواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة مرفوعا إلى النبي كَل 
كما ذكره المصنف» وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)86١01١57(‏ والفاكهى فى 
الأخبار مكة» (1774) من طرق عن ابن عبينة به موقوفا على حذيفة. ووقع في لفظه 
بعض الاضطراب؛ وضعّفه ابن حزم في «المحلى»: (5/ )١95‏ للشك الواقع في 
لفظه. وصححه الألبانى فى ١الصحيحة»:‏ (551//5). 


لحك 


والنجاد والدارقطني(١2‏ وقال: الضحَّاك لم يسمع من حذيفة. 


وقنوواة شرت57أ عن المح قناع النرالرين شر فال اسل اتن 
مسعود وحذيفة من النجفء وأشرفوا على مسجد الكوفة» فإذا خيام مبنية» 
فقالوا: ما هذا؟ قالوا: أناس اعتكفوا. فقال20 ابن مسعود: لا اعتكاف إلا فى 
المسجد الحرام. فقال حذيفة: سمعتٌ رسول الله كلِِ يقول: «كل مسجدٍ له 
إمام ومؤذن فإنه يُعتكف فيه». 


7د ا 5 
حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» بدليل ما روي عن إبراهيم؛ قال: 
«دخل حذيفة مسجدً الكوفة, فإذا هو بِأَبْيِيَةٍ مضروبة» فسأل عنهاء فقيل: قوم 
يعتكفون, فانطلق إلى ابن مسعود. فقال: ألا تعجب من قوم يزعمون أنهم 
معتكفون بين دارك ودار الأشعري؟ فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأتَ, 
وحفظوا ونسيتَ. فقال حذيفة: لقد علمت [أنه لا اعتكاف]!؟) إلا في ثلاثة 


)01 أخر جه سعيد ‏ كما في المحلى»: )١197/6(‏ و«المغني) لابن قدامة (”/ )١9٠0‏ 
والدارقطني (71501). وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: :)٠١9/7(‏ «هذا الحديث 
في نهاية الضعفء الضحَّاك لم يسمع من حذيفة» وجُويبر ليس بشيء». 

(؟) أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (777) من طريق جويبر عن الضحاك به 
وتقدم أن جويبر واو. وأخشى أن قوله: احرب» مصحف عن «جويبر' بدليل ما بعده 
فالله أعلم. 

(*) س: «فقالوا: ناس اعتكفوا قال»» و ق: «عكفوا». والذي في «الغيلانيات» أن القائل: 
لا اعتكاف) هو حذيفة والذي أجابه بقول النبي يك هو ابن مسعود. 

(4) سقط من النسختين» والاستدراك من المصادر. 


23: 


مساجد: المسجد الحرام. ومسجد الأقصى» ومسجد رسول الله تنه 217 . 


5 0 ع 
قلنا: قد روى هذا الحديث عن جويبر رجال من كبار أهل العلم؛ مثل 
هُشيم وإسحاق الأزرق, وقد تابعه على نحو من معناه أبو وائل» عن حذيفة» 
وهو معضود بآثار الصحابة» والرواية الأخرى عن حذيفة مرسلة. 


وأيضًاء فإنه إجماع الصحابة؛ روى النجّاد "© عن علي يََِليَدعَنْهُ قال: 
«لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة». 


وعن ابن عباس قال: «لا اعتكاف إلا فى مسجد تُقام فيه الصلاة)70). 


وعن عائشة يَعَليَهعَتهَا أنها قالت: «لا اعتكاف إلا فى مسجد 
جماعة)40). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: (5/ 07417 وابن أبي شيبة (41/77) بإسناد صحيح, وإن كان 
النخعي لم يسمع من ابن مسعود إلا أن العلماء نصوا على أن مراسيله عنه صحيحة. 
ينظر «شرح العلل» /١(‏ 57 0) لابن رجب. 

(') بإسناده عن عاصم بن ضَمْرة؛ عن علي كما في «التعليقة» للقاضي أبي يعلى 
.)7/١(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )6٠١9(‏ وابن أبي شيبة (9177) والطحاوي 
٠١ "21١ 45(‏ ) من طريقين ضعيفين» فيهما الحارث الأعور وجابر الجعفي. 

إفرة أخرجه النجاد ‏ كما في «التعليقة»: /١(‏ 17) - والبيهقي: (717/5) من رواية قتادة 
عن ابن عباس. وقتادة لم يسمع من ابن عبّاس» وإنما سمعه من أبي الشعثاء جابر بن 
زيد عنه» كما عند أحمد في «مسائله ‏ رواية عبد الله» (؟/ *50/7). 

(4) أخرجه النجاد ‏ كما في «التعليقة»:  )1 /١(‏ بإسناده عن عروة عن عائشة. وسيأتي 
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وروى حربٌ(١'‏ عن جابر بن زيدء عن ابن عباس وعَلْتَهعَنْهًا قال: «كل 
تسبيخل تُقام فيه الصلاة» فيه اعتكاف». 


وقد روى أبو داود وغيده حديث عائشة قالت: «من السنة لا اعتكاف إلا 
في مسجدٍ جامع)70"). 

وعن الزهري قال: «مضت السنة: أن لا يكون اعتكافٌ إلا فى مسجد 
جماعة؛ مسجد يُجَمّع فيه الجمعة» وول النجاة2 7 , 


141 ووواء | حدد ف سانل عد الله كماسيق انقا: 

6 رواه أبو داود (/ا5 2)7 والدارقطنى (7577507), والبيهقى: (5/ ,”١6‏ لفرت لرخرة 
وغيرهم من طرق عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة. وهو جزء من حديث أوّله: «أن 
رسول الله يَكِ كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله» ثم اعتكف 
أزواجه من بعده». قال البيهقي في «المعرفة»: «قد أخرج البخاري .]7١77[‏ ومسلم 
[0/713 صدرٌ هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: (والسنة في المعتكف...)؛ 
ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه؛ منهم من زعم أنه من قول عائشة» ومنهم 
الدارقطني في «العلل» (7971) إلى أنه من قول عائشة رَصَوَنَعَتْهًا. 
ولفظ أكثر الروايات يحتمل أن يكون هذا الكلام مُدرجًا من قول الزهريء إلا رواية 
أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهريء فإن فيها التصريحٌ أن 
عائشة هي التي قالت ذلك. ولكن استضعف أبو داود هذا التصريح بقوله: اغير 

(*) كما فى «التعليقة»: .)8/١(‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق )8١0١!(‏ وابن أبى شيبة 
(7». . وهذا الأثر وقع في س بعد قوله: «وقال الدارقطني» وسقط منه قوله: 


0 جماعة مسحد)ا. 


055 


وفى لفظ للدارقطنى7(١2:‏ «من السنة: لا اعتكاف إلا فى مسجل 
جماعق). 


وقال('): غير عبد الرحمن بن إسحاق: لا يقول فيه: «قالت: السنة»» 
جعله قول عائشة 


وهذا قول عامّة التابعين» ولم يُْمَل عن صحابي خلافه. إلا قول من 
خصٌ الاعتكافٌ بالمساجد الثلاثة أو10) بمسجد أ ب انقة اجوعنز ا كمي 
على أنه لا يكون في مسجدٍ لا جماعة فيه. 

وأيضًاء فإن290 المسجد موه ضعٌ السجود ومحلّه وهذا الاسم إنما يتم له 
رتكمل إذا كان معهو ةا بالسعنود وبالصلةة فيه أماإذا كان خرانا ممطاد عين 
إقام الصلاة فيه» فلم يتم حنيلة السجو له وإنما وسكي نسي لمعتي أنه 
ف السسر وكيد لناهه لوجم الدار لكا ميك وود تاماسقنا 
تُصان منه المساجد؛ لأنه مسجد وإن لم يتم المقصود فيه. 


وبهذايُعْلَّم أن قولّه: #عَنَكِمُونَ فى الْمَسجِدٌ 4 إنما يُفْهَّمِ منه المواضع 
التي فيها الصلاة والسجود. 


.)757557( «سئن الدارقطنى)‎ )١( 

00 القائل هوأبو داود في اسننه) عقب إخراجه للحديث (714177) من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهريء عن عروة؛ عن عائشة أنها قالت: «السنة على 
المعتكف... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع». 

زفرة المطبوع: «و). 

() سقطت من المطبوع. 
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وأيضًاء فإن الصلوات الخمس في الجماعة واجبةٌ كما تقدم بيانه("©2, 
فلو جاز الاعتكاف في مسجد مهجور معطَّل» للزم إما ترك صلاة(؟) 
الجماعة» وذلك غير جائز» وإما تكُرار الخروج في اليوم والليلة لِمّاعنه 
مندوحة» وذلك غير جائز؛ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجدء وأن لا يخرج 
فته إلا ليها لادك ه59 


وأيضًا فلو لم تكن الجماعة واجبةً» فإنها من أعظم العبادات» وهي 
أوكد من مجرّد الاعتكاف الخالي عنها بلا ريبء والمداومة على تركها 
مكروهة كراهة شديدة» فلو كان العكوفٌ الخالي عنها مشروعًا لكان قد 
شرع التقرّب إلى الله تعالى بما يُنّْهَى فيه عن الجماعة» بل يَحْرّم فعلها معه. 
إذ الخروج من المعتكف لا يجوزء وهذا غير جائز...(4) 

فأما اعتكاف لا يتضمّن وجوب جماعة؛ مثل أن يكون زمنه يسيدًاء لا 
يحضر فيه صلاة مكتوبة؛ فقال ابن عقيل وغيره: يصح في كل مسجد إذ لا 
محذور فيه» فإنما اشترطنا مسجدًا تقام فيه الجماعة لأجل وجوبهاء وهذا إذا 
صححنا اعتكاف بعض يوم على المشهور في المذهب؛ وكذلك من لا 
يمكنه شهود الجماعة؛ لكونه في موضع لا تُّقام فيه الجماعة. 

وأما من يمكنه حضور الجماعة ولا يجب عليه كالمريض وغيره من 
المعذورين والعبد» ففيه وجهان: 


)١(‏ ليس فى القطعة الموجودة من كتاب الصلاة. 
200 اصلاة» من س. 

()6 س: ابد له منه'. وبعده بياض في النسختين. 
(:) بياض في النسختين 
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أحدهما: يصح اعتكافه في كلّ مسجد؛ لأن الجماعة لا تجب عليه. 

والثاني: لا يصح إلا في مسجد الجماعة؛ لأنه من أهل الوجوب. فإذا 
تكلّف الاعتكافٌ فى مسجد» وجب أن يكون 2١7‏ مسجد الجماعة: 

وذ كلق سشو تسا ]اسع عابة قي تسب غاب المي ذا 
حضر المسجد. لأن المُسُْقِط للحضور قد التزمه» كما يجب عليه إذا 
حضرها. ولأن من التزم التطوّعات لا يصح أن يفعلها إلا بشروطهاء كالصوم 
والصلاة. 

فعلى هذا: إن أقيمت فيه بعض الصلوات» فاعتكف في وقت تلك 
الضنافة. :0 


الفصل الرابع7) 
أن المرأة لا يصمٌ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات 
الخمس7؟) الذي يحرّم مُقام الجنب فيه وتناله أحكامٌ المساجد. 
فأما مسجد بيتها ‏ وهو مكانٌ من البيت [ق١١١]‏ يتخذه الرجل أو المرأة 
للصلاة فيه مع بقاء حكم الميلك عليه فلا يصح الاعتكاف فيه عند 


00 


أصحاينا. 


)غ0( «في) من س. 

(؟) بياض في الأصلين. 

(©) ينظر «المغني؛: (150-474/54). و«الفروع):(51/6١).و«الإنصاف):‏ 
(// ولاهة). 


(4) سة سقطت من المطبوع. 


2 


قال أحمد في رواية أبي داود(١2‏ وقد سُّئل عن المرأة تعتكف في بيتها: 
فذكر النساءً يعتكفن في المساجدء ويضرب لهِنّ فيه الخِيّم» وقد ذهب هذا 
فير الجاسن: 

لأن هذا ليس مسجدّاء ولا يسمّى في الشرع مسجدّاء بدليل جواز مُكث 
الحائض فيه؛ والاعتكافٌ إنما يكون في المساجد, ولأن أزواج النبي مَل 
اعتكفن في المسجد بعده كما تقدم. 

وعن عائشة رَوََلَتَدعَْهَا قالت: كان رسول الله ككِةِ إذا أراد أن يعتككف 
صلى الفجرٌ ثم دخل معتكّفّه وأنه أمر بخبائه فضُربء ثم أراد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان. فأمرّتْ زينبٌ بخبائها فضرب(". وأمَرّت غيرُها 
من أزواج النبيّ يك بخباء فضُربء فلما صلى رسول الله يك الفجرٌء نظر فإذا 
الأخبية» فقال: «آلبرَّ تُرِدْنَ؟) فأمر واف رقن وترك الاعتكاف في شهر 
رمضان حتى اعتكف في( العشر الأول:من تنوّال. رواء الجنماعة47). 


وفى رواية للبخاري وغيره(*2 عن عائشة: أن رسول الله يَكةِ دَكَر أن 

يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فاستأدئته غائشة فأذن لهاء وسألت 
5 وو غ2 5 ع ع 

حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت» فلما رأت ذلك زينتء أمرت ببناءٍ فيْى 


.)١178ص( «المسائل»‎ )١( 

(0) ليست في ق. 

(9) ليست في س. 

(:) أخرجه البخاري (77 ,)7١174 27١‏ ومسلم ,)١11/7(‏ وأحمد (5989107140414), 
وابن ماجه (11/1/1). وأبو داود (25575» والترمذي (272540)» والنسائي .07١9(‏ 

(0) أخرجه البخاري (50 ))٠١‏ وأحمد (750514). والنسائي في «الكبرى» (77171). 


0 


لهاء قالت: وكان رسول الله يك إذا صلى انصرف إلى بنائه» فبصر بالأبنية 
فقال: «ما هذا؟» قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله عَكِ: 
«آلبرَ أوَدْنَ بهذا؟! ما أنا بمعتكف» فرجعء فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال. 

فهذا نصّ مفسَّر في أنه أذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا في المسجد. 
وذلك دليلٌ على أنه مشروع حَسَنْء ولو كان اعتكافهنَ في غير المسجد العام 
ممكدًا لاستغنينَ بذلك عن ضرب الأخبية في المسجد كما استغنين بالصلاة 
في بيوتهن عن الجماعة في المساجد, ولأمرهنً النبيّ ل بذلك؛ كما قال 
في الصلاة: «وبيوتهنَ خيرٌ لهنّ)(1). 

لاسيما وقد خاف أن يكون قد دخلهّنٌ في ذلك شيء من المنافسة 
والغيرة حين تََّبّه بعضْهنَ ببعض؛ واعتكفن معه حتى ترك الاعتكاف من 
أجل ذلكء. وقد كان يمكنه أن يقول: الاعتكافٌ في البيت يغنيكنٌ عن 
الاعتكاف في المسجد. كما قال لعائشة: «صلي في الحِجّر فإنه من [ق؟١١]‏ 
البيت»)7"؟. وكان مما يحصل به مقصوده ومقصود من أرادت الاعتكاف 
منهن» وتقوم به الحجّة على مَنْ لم يرده. 


,)١584(ةميزخ وأبوداود(0717)» وابن‎ .)06411١:0178(دمحأهجرخأ‎ )١( 
وص ححه الحاكم والنووي في اخلاصة الأحكام):‎ »)7717/١( والحاكم:‎ 
والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة»: (7/ 384)» والألباني في‎ »))7378/( 
لكن قال ابن خزيمة: «ولا أقف على سماع‎ .23١7 /( ((صحيح أبي داود - الأم»:‎ 
حبيب بن أبي ثابت هذا الخبرَ من ابن عمر». وللحديث شواهد يتقوى بها.‎ 

(0) أخرجه أحمد (235517)» وأبوداود(23078). والتر مذي (8757): والنسائي 
(5910). وصححه الترمذيء وابن خزيمة (2301)» والألباني في (صحيح أبي 
داود - الأم»: (578/5). 


ا 


وأيضًا فما روت عائشة قالت: «اعتكف مع النبيّ وك بعضٌ أزواجه. 
وكانت ترى الدمً والصَفْرةً والطستٌ تحتها وهي تصلي» رواه البخاري 
00 
وعن كثير مولى [ابن] سَمُّرة: أن امرأة أرسلت إلى رسول الله كِهِ: إن 
أريد أن أعتكف العشر الأواخر وأنا أستحاضء فماترى؟ قال: (ادْخُلى 
المسجدّ, واقْعُدى فى طَسّْتء فإذا امتلاً فلْيّمُراق عنك» رواه النجّاد(؟). 

فقد مكّن النبيٌ يككِِ امرأته أن تعتكف في المسجد وهي مُستحاضة» 
وهى لا تفعل ذلك إلا بأمره. وأمّر التى سألته أن تدخل المسجد. والأمرٌ 
يقتضى الوجوبء ولو كان الاعتكاف فى البيت جائرًا لما أمرها بالمسجدء 
وعن مشقة حَمْل الطست ونقله. وهو يَكهِ لم يُخَيّر بين أمرين إلا اختار7”) 
أيسرّهما ما لم يكن إثمّا(؟»: فعُلم أن الجلوس في غير المسجد ليس 
باعتكاف. 

وأيضًا ما روى قتادةٌ» عن أبى حسّان وجابر بن زيد: «أن ابن عباس سشئل 
عن امرأة جَعَلَت عليها أن تعتكف فى مسجد نفسها فى بيتها؟ فقال: بدعة» 


.)١417/5( وأحمد (/35599). وأبو داود‎ ,)7١71/ 837١ ,"٠9( البخاري‎ )١( 

0( أخرجه النجاد بإسناده كما في «التعليقة»: )٠١ /1١(‏ للقاضي أبي يعلى» وسنده 
ضعيف لإرساله؛ فإن راويه كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة تابعي. 
قال عنه ابن حجر في «التقريب» (0777): «مقبول... وهم من عدّه صحابيًا". 

(9) س: «اختيار». 

.)77371( أخرجه البخاري (51785)) ومسلم‎ (١ 


ا 


وأبغض الأعمال إلى الله تعالى البدّع» لا اعتكاف إلا في مسجد تُقام فيه7١‏ 
الضلاة» رؤاة حريت2©0. 


مع ماتقدم عن غيره من الضحابة» قإنهم لم يفرقوا , بن الخال «الكساف 
وعائشةٌ منهم» ومعلوم أنها لا تهمل شأن اعتكافهاء ولم يُعْرّف عن صحابي 
خلافه. لاسيما والصحابي إذا قال: بدعة» عُلِم أنه غير مشروع. كما أنه إذا 
قال: سُنة علِم أنه مشروع. 

فعلى هذا يجوز اعتكافها في كلّ مسجد» سواء أقيمت فيه الجماعةٌ أو 
2 

هكذا ذكر كثير من أصحابناء منهم القاضي ذ فى «المجرّد) وأبو 
الحتات "كو عت روهاءة التاخرنه: أن الماع لبق نع علا 
فسيّان في حقها مسجد الجماعة7؟) وغيره. 


ب ه 3 2 
وقد روى ابن أب مُليكة قال: «اعتكمّتُ عائشة بين حراء وثبير» فكنا 


نأتيها هنالك207. وعبدًا(21 لها يؤمّها؛ رواه حرب9"©. 


)١(‏ ليست في س 

0( قال ابن مفلح في «الفروع»: )١5١/50(‏ عن هذه الرواية (إسنادها جيد)؛ ورواه 
البيهقي: )"١77/5(‏ من رواية علي الأزدي» عن ابن عباس بنحوه؛ وفي إسناده لين. 

(*) ينظر «الهداية» (ص57١).‏ 

(5) المطبوع: «جماعة» خلاف النسخ. 

(5) المطبوع: «هناك» خلاف النسخ. 

(1) سس: «(وعبد). 


(0) ورواه أيضًا عبد الرزاق )6١7١(‏ عن معمر» عن أيوب. عن ابن أبى مُليكة. 


+. 


وليس هناك مسجد تُقام فيه الجماعة(١).‏ 

وقال القاضي في «خلافه)('2: كل موضع لا يصمح اعتكاف الرجل فيه 
لايصح اعتكاف المرأة فيه. 

وكذلك الخرقيٌ وابنٌ أبي موسى7" وغيرُهما اشترطوا للاعتكاف 
مسجدًا يجْمِع فيه» ولم يفرّقوا بين الرجل والمرأة. 

وقال أحمد في رواية ابن منصور7؟): الاعتكافٌ في كل مسجد تُقام فيه 
الصلاة. ولم يفرّق. 

وهذا ظاهرٌ ما تقدم ذِكْرٌّه عن الصحابة» فإنهم لم يفرقواء لاسيما حديث 
ابن عباس 27)؛ فإنه سل عن اعتكاف المرأة؟ فقال: «لا اعتكاف إلا فى 
مسجد ثُقام فيه الصلاة». وحديث عائشة(21 أيضًاء فإن اعتكاف النساء لابدّ 
أن يدخل في عموم كلامها(”"©. 

وأما اعتكافها ففى مسجد حراء؛ فقد كان يؤمّها فيه عبدّهاء وهذا يؤيد أنه 


لابن في40) الاعتكاف من مسجد جماعة. 


(0) بياض في س . 

هم التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف»: .)١١ /١(‏ 

(9) ينظر «مختصر الخرقي» (ص 278).» و«الإرشاد» (ص 4 )١5‏ لابن أبي موسى. 
ددع #مسائل الكوسج)»: (7/ ١ .)١7156‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم أيضًا. 

(0) المطبوع: «كلامهما»؛ خطأ. 

.»نم١:ق‎ )8( 


وأيضًا فإن المقصود من المسجد إقامة الصلاة فيه فاعتكافها في 
مسجد لا جماعةً فيه كاعتكافها في بيتهاء والجماعة وإن لم تكن واجبة 
عليها فى الأصلء لكن إذا أرادت(١2‏ الاعتكاف, جاز2'' أن يجب عليها ما 
لم يكن واجبًا قبل ذلك؛ كما لو أرادت الجمعة والجماعة» وجب عليها ما 
يجب على المأموم» وإن لم يجب بدون ذلك. 

وإذا كان الاعتكاف يوجب الاحتباسٌ في المسجدء مع أنه غير مقصود 
لنفسه بل لغيره» فلآن يوجب الجماعة التى هى أفضل العبادات أولى؛ ولأن 
ذلك لو لم كوو 0 

ولايكره الاعتكاف للعجوزالتى لايكره لهاشهودالجمعة 
والجماعة(؟). وهل يكره للشابة؟ المنصوص عنه الرخصةً مطلقًا. 

قال الآثرم: سمعت أبا عبد الله سّئل عن النساء: يعتكفن؟ قال: نعم قد 
اعتكف النساء. 


فعمّ ولم يخصٌ الشابة من غيرهاء وقد تقدم نحو ذلك في رواية أبي 


داود(2). 


وقال القاضى: قياس قوله أنه يُكره للشابة؛ لأنه قد نص على ذلك فى 


)١(‏ س:«نذرت». 
(9) ق: «فجاز). 

(*) بياض فى الأصلين. 
1 
(6) المسائل (ص7١).‏ 


خروجها لصلاة العيدين» وأنه مكروه. وهذا اختيار القاضى؛ لأن النبى َل 
أمر بنقض قباب أزواجه لما أرَدْنْ الاعتكاف معه. 

وقالت عائشة رَيعَيَْعَنهَا: لو رأى رسولٌ الله يك ما أحْدّث النساءٌ لمنعهن 
المسجد(١)‏ كما مُيِعَت نساء بني [سرائيل0). 

كر الى لير : 2 50 1 5 

ولآنه خروج من البيت لغير حاجة؛ فكره للشابة» كالخروج للجمعة 
والجماعة. 

قال القاضى7؟: وكذلك يُكره لها الطواف7؟؟ نهارًا. 

والصحيح: المنصوصٌ لأن النبي يَكِْ أِنَ لعائشة وحفصة أن يعتكفا 
معه» وكانتا شابتين. وقد اعتكف معه امرأةٌ من أزواجه كانت ترى الدَّمَ» وقد 
جاء مفسّرًا أنها أم سلمة وَيَدَزَيَْءَئه(20؛ ولم تكن عجورًا. 

وإنما أمرهنّ بتقويض الأبنية لما خافه عليهنَ من المنافسة والغِيرة» 
[ق7١١]‏ ولهذا قال: «اآلبرَ يردذنَ؟). 

ولأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أنها جعِلّت محرّرّة له 
وكانت مقيمة فى المسجد الأقصى فى المحرابء وأنها انتبذت من أهلها 
مكانًا شرقّاء فاتخذت من دونهم حجابًاء وهذا اعتكافٌ في المسجد 


00( «المسجدا من س. وهو لفظ مسلم. 

م( أخرجه البخاري (859) ومسلم (110). 

.)١7/١( «التعليقة»:‎ )*”*( 

() س: «الطواف لها». 

(5) أخرجه سعيد بن منصور كما في «فتح الباري»: /١1(‏ 1440). 
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واحتجابٌ فيه. وشَّرْعٌ مَن ١7‏ قَبْلنا شرعٌ لناما لم يَرِد شرعنا بنسخه. ولأن 
هذه العبادة لا تُفُعَل إلا في المسجدء فلو كرهت لها للزم تفويتها بالكلية» 
ونحن لا ننهى عن العبادة بالكلية لجواز أن يفتتن بها إنسان» مع أن الظاهر 
خلافه. 

ولهذا لا يكره لها الخروج لمصلحة متعيّنة من عيادة أهلها ونحو ذلك» 
بخلاف خروجها فى الجنائزء. فإنه لا فائدة فيه» وفيه مفاسد ظاهرة. 

ولهذا لاا يكره لها حم النافلة» بل هو جهادهاء مع أن خوف الفتنة به 
أشدّء لما لم يكن( فعله إلا كذلك. 

0 ام 
000 

فعلى هذا يستحبٌ الاعتكاف للنساءء ولا يكون الأولى تركه؛ بل 
الأولى فعله إذا لم يكن فيه مفسدة. 

كما قال في رواية أبي داود! "كيوذ كو التساء ءَ يعتكفنّ في المسجد 
ويضرب لهنٌ فيه الخِيّم: وقد ذهب هذا من الناس. 

ويُستحبٌ لها أن تستتر من الرجال بخباء ونحوه. نصّ عليه؛ اقتداء بأزواج 
النبي يل ونساء السلف كما ذكره أحمد. ولآن المسجد يحضره الرجال. 


.»)ام١:ق‎ )١( 


() كذا فى النسختين» ولعله: «يمكن». 
(*) «المسائل» (ص177١).‏ 


والأفضل للنساء أن لا يرينَ الرجالٌ ولا يراهم الرجالٌ. ويُضْرَبٍ الخباء 
في موضع لايصلي فيه الرجال؟ لئل تقطعَ صفوفَهم وتضيّق عليهم. 

ولا بأس أن يستتر الرجلٌ أيضًاء بل هو أفضل. فإن عائشة قالت: «كان 
رسول الله يكِ إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح. ثم دخل معتكّمّه. وإنه أمر 
01129 

وفي لفظ للبخاري(2): ١كان‏ رسول الله يك يعتكف في العشر الأواخر 
من رمضانء فكنتٌ أضربٌ له خباءً» فيصلي الصبح ثم يدخله». 

وعن أبي سعيذ: تأن رسول الله 6 اعتكف العشر الأول من رمضان: ثم 
اعتكف العشر الأوسط في قُبّة تركيّة على سَدَّتها حصير». قال: «فأخذ 
الحصير بيده» فنحاها في ناحية القبة» ثم أطْلّع رأسّه فكلّم الناسّ» فدنوا منه» 
رواه مسلم7 بهذا اللفظ وهو في «الصحيحين»7؟) . 

وقد تقدم في الصلاة20؛: أنه اتخذ حُجْرة من حصير في رمضان؛ فصلى 
فيها ليالي» فصلى بصلاته ناس. 

وينبغي أن يكون استتار المعتكف مستحبًّاء اقتداء بالنبي يل 


وليجتمع”" له فضلٌ الصلاة في المسجدء وفضلٌ إخفاء العمل؛ وليجتمع 


.)١١1/7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) رقم(5078). 

(9) (و1203). 

(4:) البخاري ))8١7(‏ ومسلم .)١١57137(‏ 
(5) ليس في القدر الموجود من كتاب الصلاة. 
(1) ق: «وليجمع» وكذا ما بعدها. 


عليه قلبه بذلك» فلا يشتغل برؤية الناس وسماع كلامهم, ولينقطع الناس عنه 
فلا يجالسونه ويخاطبونه. 
الفصل الخامس(١)‏ 

أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي ثقام فيه الجمعة والجماعة 
أفضل؛ لأنه إذا اعتكف في غيره لم يَجَرْ له ترك الجمعة؛ فيجب عليه 
الخروج من معتكفه. وقد كان يمكنه الاحتراز عن هذا الخروج بالاعتكاف 
في المسجد الأعظمء وهذا إنما يكون في اعتكاف تتَخذّله جمعة. 

فأما إن لم تتخلله 07 


فإن7 اعتكف في غير مسجد الجمعة» وخرج للجمعة؛ جاز؛ لما تقدم 
من الحديث المرفوع وأقاويل الصحابة: أن الاعتكاف في كلّ مسجد تُقام 
فيه الجماعة» لاسيما والاعتكاف الغالب إنما يكون في العشر الأواخر من 
رمفان »ولايد أن كو هه جمعة: 
فليشهد الجمعةً» وليحضر الجنازةً ولَيَعْدِ المريضء وليأتي أهلّه يأمرهم 
بحاجته وهو قائم» رواه سعيد(؟2. 


وقد رُوي ذلك صريحّا عن علي ويََليَُعَدُ قال: إذا اعتكف الرجلٌ 


00)0 ينظر «المغني»: (8517-145757/5), و«الفروع): (0/ -١4٠١‏ ١)).و«الإنصاف):‏ 
0/ “م ه- غ5ىه). 

)١(‏ بعده في س بياض يدل أن هناك نقصًا في الكلام. 

(9) سس: «وإن)2. 

(4) ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى»: (0/ 189). وأخرجه ابن أبي شيبة (91/75): أنا - 
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فأما قول الزهري المتقدّم» فليس هو متصلاء وهو من صغار التابعين» 

وأيضًا فإن الخروج للجمعة خروحٌ لحاجة لا تتكرّر» فلم يقطع 

وأيضًا فإن من أضينا: أن قَطْع التنابع في الصيام والاعتكاف لعذر لا 
يمنع البناء» وإن أمكن الاحتراز منه. كما يُذك ر(١)‏ إن شاء الله تعالى. 

وأيضًا فإن اعتكاف العشر الأواخر سّنة» وتكليف الناس أن يعتكفوا فى 
المسجد الأعظم فيه مشقّة عظيمة» وربما لم يتهيّأ ذلك لكثير من الناس» 
فعَفي عن الخروج للجمعة كما عفي عن الخروج لحاجة الإنسان. 

وأيضًا فإِنَ مِنْ أضينا: أنه يجوز له اشتراط الخروج لما له منه بذ 
فالخروجٌ الذي يقع مستثنى بالشرع أولى وأحرىء سواء كان الاعتكاف 
واتا ]17 تار غنا: سوا كات كدو معارها أن نَذُوًا سظلف نا رسيا كان 
الاعتكاف قليلًا يمكن فعله في غير يوم(" الجمعة أو لابد من تخلّل 
الجيعة له. 


- أبو الأحوص. أنا أبو إسحاق هو السبيعي» عن عاصم بن ضمرة قال: قال علي... 
(فذكره). وسنده جيد» وسيأتي قول أحمد (ص١771):‏ اعاصم بن ضمرة عندي 
حجة). 

000( المطبوع: «سنذكر» خلاف النسخ. 

)١(‏ كتب بعدها في ق: (مستحبا» ثم ضرب عليها. وأثبتها في المطبوع! 

() «نذرًا.. الاعتكاف.. يوم» سقطت هذه الكلمات من س. 
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وركن الاعتكاف شيئان: 

أحدهما: لزوم المسجدء فلو خرج منه لغير حاجة؛ بطل اعتكافه؛ كما 
نبين إن شاء الله تعالى. 

الثاني: النية» فلا يصح الاعتكاف حتى يقصد [53١١]لزومً‏ المسجد 
لعبادة الله» فلو لزم المسجدّ من غير قصدٍء لم يكن معتكفاء ولو قصدّ القعود 
فيه لعبادة يعملها(١2»‏ كصلاة مكتوبة أو تعلّم عِلّم أو تعليمه 

وإذا("2 قطع النية بأن نوى ترك الاعتكاف. بطل في قياس قول أصحابناء 
كما قلنا في الصوم والصلاة والطواف ونحوها(". 

ويتخرّجٍ على قول ابن حامد...(؛ 

فأما الصوم”*» فإن السنة للمعتكف أن يكون صائمًا؛ 7 الله مسيتحائة 
ذكرآية الاعتكاف في ضمن آية الصوم, ولأن النبيّ يِه فسّرَ مَّ الاعتكافٌ 
ا ا 


وقد أجمم الناسٌ على استحباب الصوم للمعتكف. ولأن الصوم أَعْوَّنْ 


)1غ( س: «يعلمها». خطأ 

(؟) فى: «إذا)». 

(*؟») في هامش الأصلين حاشية نصها: الو ترك الاعتكاف هل يحتاج أن ... بزمان 
الاعتكاف وتقديره بالعمل أو بالزمان». 

(5) بياض في النسختين. 

)02( ينظر «المغني»: (409/4- 86١‏ )) و«الفروع»: .)١873-١47/0(‏ 

() ليست في س. 
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له على كنف النفس عن الفضولء فإنه مفتاح العبادة» فيجتمع له حبس النفس 
عن الخروجء وحبسها عن الشهوات. فيتمٌ مقصود الاعتكاف. 

فإن اعتكف بدون الصومء فهل يصح؟ على روايتين: 

إحداهما27: لايصح؛ لماروى عبد الرحمن بن إسحاق. عن 
الزُهريء عن عُروة» عن عائشة وَيَولََدعَنّهَا قالت: «السنة على المعتكف أن لا 
يعود مريضًاء ولا يشهد جنازة. ولاايمسٌ امرأةٌ ولا يباشرهاء ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لابدٌ منه» ولا اعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع» رواه أبو داود7") وقال: غيرُ ابن إسحاق لا يقول فيه: «قالت السنة» 
جعله قول عائشة. 


ورواه الدارقطني7") من حديث ابن جريج» عن ابن شهابء عن سعيد 
وعروة» عن عائشة: «أن رسول الله يَككِِ كان يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان. وأن السنة للمعتكف أن لا يخرجٌ إلا لحاجة الإنسانء ولا يَتْبِعَ 
جنازة» ولايعود مريضًاء ولا يمس امرأةً ولا يباشرهاء ولا اعتكاف إلا فى 
مسجد جماعة؛ ويأمر من اعتكف أن يصوم». ١‏ 
وقال الدارقطني: يقال: إن قوله: «إن السنة للمعتكف... إلى آخره 


ليس من قول رسول الله يَكِو1؛)» وإنه من كلام الزهريء ومن أَذْرّجه في 


)١(‏ س: (أحدهما). 
(9) (6210/8) وقداشيق تخريجة: 
(6) ("5"5)., 


(4) كذا في «السنن»: )3١١/7(‏ مع أن الحديث في أصله موقوف على عائشة تحكي - 


ا 


الحديث فقد وَهو(١).‏ 


وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة ووِوَلِنَعَتهَُ أنهم قالوا: «لا اعتكاف إلا 
بصوم) رواه سعيد("). 
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ولأن الاعتكاف لَبْتْ في مكان مخصوص. فلم يكن قُرْبَةٌ حتى ينضمٌّ 
إليه قُربة أخرىء كالوقوف بعرفة ومزدلفة لا يكون قربة حتى ينضمٌ إليه 
الإحرام» ولأن المعتكفَ ممنوعٌ مما لم20 يُمْتَع منه الصائم مِن القبلة 
ونحوها؛ فلأ يَمَْع مما مُنِعَه الصائمٌ كالأكل والشرب أولى. 

فعلى هذه الرواية: لا يصمح إفراده بالزمان الذي لا يصح صومه. كليلةٍ 
مفردةٍ» ويوم العيد» وأيام التشريق. 

ولو نذر اعتكافًا لزمه الصوم. 

فأما إن اعتكف يوم العيد ويومًا آخر معه. فإنه يصح على ظاهر ما قالوه. 


وهل يصحٌ اعتكاف بعض يوم أو ليلة وبعض يوم إذا صام اليوم كلّه؟ فيه 
وجهان: 


> فعل النبي يِه فالظاهر أنه سبق قلمء وأن المراد: «ليس من قول عائشة». وينظر 
«الإرواء» (455). 

)000( كذا في «السئن» بصيغة التمريض: «يقال». وقد رجّح في «علله» أنه ثابت من قول 

(؟) ورواهعنهم أيضًاعبد الرزاق )6017/-8٠0*(‏ والبيهقي: (818-711//4) 
وغيرهم بأسانيد جياد. وقد صمح عن ابن عبّاس خلافه أيضًاء وسيأتي. 

(©) سقطت «١‏ لم2 من ق والمطبوع. 


ال 


أحدهما: لا يجزئه. قاله القاضى في «المجرّد» وأبو الخطاب في 


«الهداية)227, 
والثاني: يجزئكه. 


: ' 3 5 
وهل يجزيه صوم يوم أو بعض يوم؟...(") 


وإن اعتكف تطوّعَاء فقال فى رواية حنبل220: وقد سل عن الاعتكاف 
في غير شهر رمضان؟ فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذر. فإن كان 
نذرًا فلا بأس» وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم. 

وظاهره: أنه لا اعتكاف إلا بصوم واجب. وربما يكون وجهه أن 
الاعتكاف يلزم بالشروع. وصوم التطوع لا يلزم بالشروع. فإذا اعتكف في 
غير رمضان صائمًا متطوّعاء كان مخيّرًا في ترك الصوم دون الاعتكاف. 

ويحتمل أن يكون كلامه يَُخَرّجٍ على عادة الناس...(4) 

وقال القاضي: إذا قلنا: من شَرْطه الصوم؛ فلابدٌ أن يكون صائمًا في 
الجيلة تطرعا أو رمشيان أو نضاء ومفضات أن نذا 

والرواية الثانية(*: يصحٌ بغير صوم.ء والاستحبابٌ له أن يصوم. وهذا 


.)١١/ص(‎ )١( 

00 (اصوم» سقطت من س. وآخره بياض في النسختين. 
(*©) نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة»: .)١5 /١(‏ 

(:) بياض في النسختين» وكذا في الموضع الذي بعده في ق. 
(5) تقدمت الرواية الأولى (ص7١5).‏ 
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اختيار أص حابنا؛ لأن الله سبحانه قال: #طهرا بَبِىَ لِاطَابعِينَ وَالْمكيِينَ * 
[البقرة: )]١١‏ وقال تعالى في موضع: #والقآبمِيت * [الحج: 51]. 

فعْلِم أن المُقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرطء وأنه عبادة 
بنفسه. كما كان الطواف والركوع والسجود عبادة بنفسه. 

ولأن العكوف فى اللغة(': الإقبال على الثبىء على وجه المواظبة» 
وهذا يحصل من الصائم والمفطر وهو لفظ معروف. ولا إجمال فيه. 

ولأن العاكفين على الأصنام ولها سُمُوا بذلك بمجرّد احتباسهم عليهاء 
وإن لم يصومواء فالمحتبس لله في بيته عاكف له. وإن لم يكن صائمًا. ولأن 
الله سبحانه أطلقٌ قولّه: لعَنَكِمُونَ في الْسَجِدٌ 4 ولم يخصّص به صائمًا من 
غيره. 

نعمء لما أباح المباشرةً للصائم بالليل وقد يكون معتكفاء نهاه أن يباشر 
المباشرة. 

وأيضًا ما روى ابن عمر: أن عمر سأل النبيّ َل قال: كنت نذرث في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك» رواه 
الجماعة إلا أبا داود07©. 


.)01/90 ينظر ما سبق في تعريف الاعتكاف (ص‎ )١( 

(؟) س: «مانعا». 

إفرة أخرجه أحمد (505).: والبخاري ,)7١77(‏ ومسلم »)١5057(‏ وأبو داود (747/5)) 
والترمذي (1514). والنسائي في الكبرى (07770)؛ وابن ماجه (19/77).- 
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وى نحط تن 0 «أوني بنذرك [ف]اعتكف [ق5١1]ليلةً»‏ 


فاعتكف ليلة("). 
ولو كان الصوم شرطًا في صحّته لما جاز اعتكاف ليلة؛ لأن الليل لا 
1100 


فإن قيل: معنى الحديث: نذَّرْتٌ أن أعتكف ليلة بيومهاء فإن العرب 
تذكر الليالي وتَدّخل الأيامَ فيها تَبَعَاء بدليل ما رُوي عن ابن عمر» عن عمر 

وفي رواية في الصحيح لهما أو لأحدهما: أن عمر سأل رسول الله وك 
وهو بالجِعرانة بعد أن رجع من الطائفء فقال: يا رسول الله إني نذرتٌ في 
الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام؛ فكيف ترى؟ قال: «اذمَبٌ 
فاعتكف يومًا) رواه مسلم7؟). 

قال(*2: «وكان رسول الله يَكِهِ قد("2 أعطاه جاريةَ من الحُمُسء فلما أعتق 
رسولٌ الله يك سبايا الناس» سمع عمر بن الخطاب”" وََيهعنَهُ أصواتهم 
يقولون: أَعَتَقّنا رسولٌ الله يِه فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله ب سبايا 


- والحديث عند أبي داود» وليس كما نفاه المؤلف. 

.)58١45( )١( 

زفة «فاعتكف ليلة» ليست في س. 

(*) بياض في النسختين. 

.)١5١65( ):( 

(5) أي ابخ غمر ضمن الحديث السابق. 

)03( سقطت من المطبوع. 

(0) وقع في النسختين: اسمع رسول الله وكتب ناسخ س فوقها: العله عمر» وهو الصواب. 
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قال( عزمرة ياعيذ الله اذهب إلى تلك اللجارية فكّل سييلها»: 


وأيضًا عن عبد الله بن(" بُدَيل عن عَمرو بن دينار» عن ابن عمر 
َدَعَنْها: أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يومًا() عند 
الكغبة» فسأل رسول الله يكِِ؟ فقال: «اعتكف وصم). قال: فبينما هو معتكف 
إذ كبّر الناس» فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازنء أعتقهم رسول الله 
يك قال: وتلك الجارية فَأَرْسِلُْها معهم. رواه أبو داود(؟). 

فهذا نص في أنه أَمَرّه بالصيام» ودليلٌ على أن الاعتكاف كان نهارًا؛ لأن 
تكبير الناس وانتشارهم في أمورهم وظهور عتق السبي إنما يكون”* بالنهار. 


قال عبد الله بن عمر: بعثتٌ بجاريتي إلى أخوالي في بني ججمّح 
ليصلحوا لي منهاء حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم إذا فرغتٌ» فخرجتٌ من 
المسجدء فإذا الناس يشتدونء فقلتٌ: ما شأنكم؟ فقالوا: ردَّ علينا رسول الله 


)١(‏ «ماهذا.. فقال» سقط من س. 

(؟) س: (بن عمرا خطأ. 

(9*) المطبوع: «يومها» تصحيف. 

دع (7415). وأخرجه الدارقطني (7771)) والحاكم: .)578/١(‏ قال الدارقطني 
عقب إخراجه: «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر ء لأن الثقات من 
أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه . منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة 
وحماد بن زيد وغيرهم » وابن بُدَيل ضعيف الحديث". وقال البيهقي في «المعرفة»: 
(/5094): «هذا منكرء قد أنكره حفاظ الحديث لمخالفته أهل الثقة والحفظ فى 
روايته». وينظر (ضعيف أبي داود - الأم»: (5/ 797) للألباني. 

(6) ق: «كان)». 
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يكل نساءنا وأبناءنا. فقلت: دونكم صاحبتكم» فهي في بني جمّح) فَانْطَلَقوا 
تأ و0 

وأيضاء فقد روى إسحاق بن راهويه عن ابن عمر أنه قال: «لا اعتكاف 
أقلٌ من يوم وليلة»!؟2. وقد روى عنه سعيد أنه قال: (لا اعتكاف إلا 
بصوم»0©. فلو كان يروي عن عمر: أنه اعتكف ليله مفردةً» لما قال هذا ولا 
هذا. 

وقد أجاب أصحابنا(؟) عن الأول بجواز أن يكونا واقعتين» وبيجواز أن 
يكون عَنَى باليوم الليلة» لأن رواية البخاري صريحة بأنه اعتكف ليلة» وأما 
الرواية الأخرىء فقال الدارقطني: «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا 
حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه؛ منهم: ابن 
جريج. وابن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وابن بديل ضعيف). 

وأيضًاء قد(*) تقدم فى حديث عائشة: «أن النبى يَكلِةٍ أراد الاعتكاف فى 

5 5 9 و 7 3 

العشر الأواخر من رمضان. فتركه. واعتكف فى العشر الأوّل من شوّال». 


.)١156957( وأصله في مسلم‎ .)١937//0( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»:‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه» وقد اشتهر هذا القول عن مالك أنه كان يقول به في أول الأمر ثم رجع 
وقال: لا اعتكاف أقل من عشرة أيام. ينظر «المدونة»: (791/1)) و«الكافي»: 
)”67/١(‏ لابن عبد البر. 

(9) رواه عبد الرزاق (8077) من طريق عطاء عنه. وهو مرسل. ورواه مالك في 
«الموطأ» عن نافع مقطوعًا من قوله. ْ 

(5) ق: «فقد)» وسقطت «أصحابنا» من س. 

(8) موصن 
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وفي لفظ: «فترك الاعتكافٌ ذلك الشهر ثم اعتكف عشرًا 
شرّال»00. 

وفي لفظ : «فلما أفطر اعتكف عدر امن سوال 

وفي لفظ: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العَشْر من 
قوال# واه البخاريٌ(؟ 

ققدي عانق أب متكت انفد الأر لسن هه الوهةا إنما كيوك إذا 
اعتكف يوم العيد» لاسيما ومقصوده عشرٌ مكان عشرء وكان يدخل معتكمّه 
بعد صلاة الفجر اليوم الأول من العشرء فلذلك ينبغي أن يكون قد دخل 
معتكفه بعد صلاة العيد. 

وقولها: (حتى اعتكف في آخر”" العَشْرا يعني والله أعلم ‏ في آخر 
عشر رمضان. يعني: في منسلخه ومنقضاه. وهذا يقتضى أن اعتكافه في أول 
يوون لوال كد ذئك ميقي الرواناههلكن يحم أنه ل بحست 
بيوم الفطرء بل بالليلة التي تليه إلا أن يكون دخل ليلة العيد؛ ويحتمل أن 
يصح اعتكافه7؟) يوم العيد مع أيام أخر. 

وأيضًاء فإنه عبادة من العبادات» فلم يكن الصوم شرطًا في صحتها 
كسائر العبادات. ولأنه ليس في ا شتراط الصوم كتابٌ ولاسنة ولا إجماع 


)١(‏ هذه الفقرة من س. 

)١(‏ بالأرقام )5١ 417050 .7١7(‏ تباعا. 
(*) من سء وقد سلفت بهذا اللفظ. 

(4) ق: «اعتكاف). 
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ولا قياس صحيح.ء والحكم إنما يثبت بواحدة 2١!‏ من هذه الجهات». بخلاف 
نفي الاشتراط فإنه ثابت بالنفي الأصليء وعدم الدليل الدال على الإ يجاب. 

وأما حذيت غائشة فقد ذكر أبوذاوة وغيزه أن المتشهور أنه [لسن]0) 
من قولها. 

وكذلك قول الزهري: «السنة» عَنَى به السنة في اعتقاده» كما يقول 
الفقيه: حُكم الله في هذه المسألة كذا وكذاء والسنة أن يفعل كذاء وحكم 
الشريعة كذاء يعني به: فيما علِمْته7'" وأذركْته. 

والذي يبين أن الزهريّ لم يكن عنده بذلك أثرٌ عن النبي كَلّ: ما رواه 
سعيد(؟؟» عن الدراوردي عن أبي سهَيل: قال: «كان على امرأة من أهلي 
اعتكاف. فسألتٌ عمرٌ بن عبد العزيز؟ فقال: ليس عليها صيام, إلا أن تجعله 
على نفسها. وقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال له عمر: عن النبي 
يكله؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. وأظنه 
[ق17١١]‏ قال: عن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فخرجت من عنده. فلقيت 
طاووسًا وعطاءء؛ فسألتهما. فقال طاووس: كان فلان(22 لا يرى عليها صيامًا 


)١(‏ س: «بواحد). 

(5) زيادة ليستقيم المعنى» وينظر ما سبق (ص117). 

(9) ق: «الشيعة .. فيما عملته» تصحيفء ثم أصلح الكلمة الأخيرة في الحاشية. 

(:) ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى): .)18١/60(‏ وأخرجه الدارمي ,)١14(‏ 
والطحاوي في «أحكام القرآن» »)١١1/5(‏ و«١مشكل‏ الآثار»: 00٠0 /٠١١(‏ والبيهقي: 
(319-18/5) عن الدراوردي به. 

(5) كذا في رواية سعيد بن منصورء وفي رواية الباقين: «ابن عباس») وسيشير المؤلف 
إلى ذلك قريًا. 


11 


إلا أن تجعله على نفسها». 


ورُوي بهذا الإسناد عن طاووسء عن ابن عباس قال: اليس على 


المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه1(0). 


لا يرفعه 


ورواه الدارقطني(") مرفوعا إلى النبي كَهِ وقال: رفعه السوميٌ» وغيره 
فو 


وعن مقس : أن علا وابن مسعود قالا: «إن شاء المعتكف صامء وإن 


شاء لم يصهى)(4). 


010) 
00 


فرة 


أخرجه البيهقي: (5/ 0719). 

(310) عن شيخه محمد بن إسحاق السومي» عن عبد الله بن محمد بن نصر 
الرملي» عن ابن أبي عمر العَدَنيء عن الدراورديء عن أبي سهيل» عن طاووس» عن 
ابن عباس مرفوعا. 

وكذا رواه الحاكم: -)579/١(‏ وعنه البيهقي:  )7148/5(‏ قال: أنبأ أبو الحسن 
أحمد بن محبوب الرملي بمكة: ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي؛ به. 

لفظ الدارقطني في مطبوعة #السنن»: #رفعه هذا الشيخ...». وهو أولى فإن الذي 
تفرّد برفعه هو عبد الله بن محمد الرملي» كما نص عليه البيهقي. ولعل المؤلف تابع 
ابن الجوزي فقد نقل عبارة الدارقطنى في «التحقيق»: (؟/ )١1١١‏ كماهنا: ارفعه 
السوسي». فقال ابن عبد الهادي في «التنقيح): (/58): «اهذا الحديث رفئيه 
وهمء والصّواب أنّه موقوفء وإن كان السّوسيٌ قد تابعه غيره». ثم ساق رواية 
البيهقي. 

رواه سعيد بن منصورر ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى»: (5/ )١‏ وابن أبي 
شيبة (417/1591/17) من طريق ليث بن أبي سليم» عن الحكم. عن مقسم به. 
وليف لين التحديت: 
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وقال ابن عباس وعائشة وعَيَدْعَتا: «لا اعتكاف إلا بصوم)(21. رواهما 


سعيل. 

وأما اعتكاف النبيّ كك صائمّاء فلأنه كان يتحرّى أفضلٌ الأحوال في 
اعتكافه ولهذا كان يعتكف العشر الأواخر» مع أن اعتكاف غيرها جائز, 
وكان يعتكف عشرّاء ولو اعتكف أقل جاز. 

وأما قياسه على الوقوف. فينقلب عليهم بأن يقال: فلم يكن الصوم 
شرطًا في صحته كالأصلء وهذا أَجْوّد؛ لأنه قد صرّح فيه بالحُكم» ثم 
القربة(1 المتضمّنة(" إلى الوقوف هي الإحرام؛ وهي تنعقد بالنية» ومثله 
في الاعتكاف لا بد من النية. 

وأما اشتراطٌ زيادةٍ على النية» فإنه وإن وجب في الأصلء لكنه يصح 
بدونه. 

ثم الفرق بين المسجد والمعرّف ظاهرء فإن المسجد لدخوله مزيّة على 
غيره في كل وقتء وعلى كل حال؛ ولهذا يجب صونه عن أشياء كثيرة؛ 
والمعرّف لا يمتاز المكث فيه إلا في يوم مخصوص على وجه مخصوصء» 
فكيف يقاس بهذا؟! 

فعلى هذا يصحٌ اعتكافه7؟) ليلةَ مفردة» ويومي العيدين وأيام التشريق 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ("91/11) بالطريق السابق عن مقسم عنهما. وقد صمٌ ذلك عنهما 
من وجه آخرء وقد سبق. 

(؟) ق: «القرينة»! 

(9) كذا فى النسختين ولعلها: «المنضمّة». 

050 نأ «امتكاف: 


بحرا 


مفردات. 

ولو نذر اعتكاقاء لم يلزمه الصوم. إلا أن ينذره. 

فعلى هذا لابد من اللبث فيه فلو اجتاز في المسجد. ولم يلبث فيه لم 
يكن عاكفًا عند أصحابناء بخلاف الوقوف بعرفة» فإن الواجب فيه الكون في 
ذلك المكان؛ لآن العكوف هو الاحتباس والمُقام كما تقدم, وذلك لا 
يحصل إلا بنوع لَبْثِ. 

فعلى هذا: إذا ندَّرَ اعتكافا مطلقّاء وقلنا: الصوم واجب فيه. فقال 
القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب(2©2: أقلّه يوم واحد. 

وإن قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه على ظاهر المذهبء لم يكن لأقلّه حدٌ 
فيجزئه ما يقع عليه الاسم من اللَبْث في المسجد لإطلاق النذر لمقنضى أقل 
مايقع عليه الاسه7"©. كما قلنا في الصلاة والصوم والصدقة. 


قال القاضي وابن عقيل: ولسنا نريد بقولنا: أقل ما يقع عليه الاسه”" أن 
يجلس أقل ما يقع عليه اسم الجلوسء بل ما يُسمَّى به معتكمًا لابناء وإنما 
يحصل هذا باستقرار ما وقع عليه اسم لُبّنه. فأما أن يوقع7؟) عقيب ماوقع 
عليه اسم لبثء فلا. 


)١(‏ ينظر «الهداية» (ص77١).‏ وفي هامش النسختين ما نصه: «وذكر ابن عقيل في 
خلافه: أنه يصح لحظة من نهار». ١‏ 

(؟) «من اللبث ... الاسم» سقط من ق. 

إفوة س: «الاسم عليه). 

(5) كذا في النسختين. 


رفن 


قالوا: والمستحبٌ له أن لا ينقص من يوم وليلة. 

وقال تعفن أصخاننا: يلزن ما تسكن نه معكما ولو سناغة من تازه 
فاللحظة وما لا يسمّى به معتكمًا(١2‏ فلا يجزئه. فأما إذا مرّ في المسجد ولم 
يقف» فليس بمعتكف قولًا واحدًا. 

وإذا ندّرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم, لزمه ذلك. ولم يج له أن 
يفره الصوع عن الاعتكاف في المشهور من المذهب؛ لأن الصوم في 
الاعتكاف صفةٌ مقصودة كالتتابع» فوجب الوفاء به؛ فلو ترك ذلك لزمه أن 
ل ا ل 

0507 

ولونَدّر أن يعتكف صائمًاء فكذلك على أحد الوجهيه7” 

ولو قال: لله علي أن أعتكف وأصوم. فقال القاضي: هو بالخيار بين 
الإفراد والمقارنة. 


4س 
3 
.4 


ولو نذر أن يعتكف مصلا فقيل: هو على أحد7*؟) الوجهين. وقيل: لا 
يجب الجمع هناء وإن وجب في الأولى. 


)١(‏ «ولو ساعة ... معتكفا» سقط من ق. 

() بياض في النسختين. 

(*) «أحد» سقطت من س. وقد سبقت هذه المسألة في الفقرة السالفة» فلعل هناك نقصًا 
في النص. 

4 سقطت سن 
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لمكن شيعا ل 

وإذا أفطر في اعتكافه» وقلنا: الصوم شرط فيه27» أو كان قد نذَّرّه في 
اعتكافه» بطل اعتكافه كما يبطل بالوطء والخروج. فإذا كان متتابعًا كان عليه 
الاستئناف. وإن كان معيئًا ففيه الوجهان. 


وقال ابن أبي موسى”7": مَنْ صام في اعتكافه. إذا أفطر فيه عامداء 
وقلنا: الصوم من شرطهه استأنفه وإذا قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه فلا شيء 
عليه» إلا أن يكون أوجب الاعتكاف بالصوم, فيلزمه قضاء ما أفطر فيه من 
الاعتكاف بالصوم في أحد الوجهين» وفي الآخر يلزمه استئنافه. 

ولعل وجه هذا: أن الصوم إذا كان شرطًا فيه» كان الفطر فيه7؟ مُبْطِلَا له 
كا لجماع؛ فيبطله(2 كلّه؛ لأنه عبادة واحدة يطرأ الفسادٌ عليهاء فأبطلها كلّها 
كسائر العبادات. 


وأما إذا أوجبّ الصومٌ على نفسه. ولم يكن شرطًا لصحته. لم يكن 
الفطر مبطلا للاعتكافء وإنما يكون فيه ترك الوفاء بالنذرء وذلك ينجبر 
بالقضاء والكفارة» كما لو نذَّرَ صوم أيام متتابعة فأفطر بعضّها. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
)١(‏ سقطت من س. 

(©) في الإرشاد (ص54١).‏ 
(4) من س. 


(6) ق: «فيبطل». 


تل 


مسألة(21: (ومَن نَذَّر الاعتكاف أو الصلاة في مسجيء فله فِعل ذلك 
فى غيره. إلا المساجد الثلاثة» فإذا نذّرَ ذلك في المسجد الحرام لَرْمّه 
وإن نذَّرّه في مسجد المدينة فله فِعله في المسجد الحرام وحدّه. وإن 
نذَّرّه [ق7١1]‏ فى المسجد الأقصى فله فِعله فيهما). 

في هذا الكلام مسائل: 

المسألة الأولى: أنه” إذا نذَّرَ الصلاةً أو( الاعتكافٌ فى مسجد بعينه 
غير المساجد الثلاثة» فله فِععل ذلك فيه وفي غيره من المساجد. وكذلك لو 
نذَّرَ فعل ذلك بزاوية من المسجد. فله فعله7؟2 في زاوية أخرى. 

فإن اعتكف في مسجدء لم يجز له الخروج منه إلى غيره؛ لأنه خروحٌ 
لِمّاله منه بذ. 

فإن خرج لحاجة فأتمّ اعتكاقه في مسجد مرَّ به جاز وإن كان أبعد من 
حاجته لم يجز فيما ذكره أصحابنا. 


لأنه(*2 لا يجب بالنذر إلا ما كان قربة قبل النذر؛ لقول النبى يَكلِ: «مَنْ 


)١(‏ ينظر «المستوعب»: (579/1)» و«المغني): (4/ 145-497). و«الفروع): 
)١6:-1١6١/6(‏ و«الإنصاف»: (/ا/ 089-641). 

قرم سقطت من المطبوع. 

(*) ق: «و). 

(:) س: «المسجد ففعله»). 

(5) هذا التعليل لرأس المسألة الأولى إذا نذر الصلاة...2). 


الما 


نذَّرَ أن يطيع الله فليْطِعْه ومن نَذَّر أن يعصيه فلا يعْصه(021("). 
- و #4 5 35 
وليس قصد مسجد بعينه دون غيره طاعة, إلا المساجد الثلاثة. 


وإن9© كان الصفة التي يمتاز بها مسجد عن مسجد أمرًا مباحًاء لم 


يجب الوفاء. 
لكن إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عيّنهء فهل يلزمه كفارة 


ولو اعتكف في غير مسجد لم يجزئه؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في 
مسجدء ولو صلى في غير مسجد(؟» مثل السوق ونحوه لم يجزئه؛ لأن 
المساجد لها مزية على سائر البقاع. 

ولو صلى في بيته» ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه؛ لأنه قد عادّلٌ فضلٌ الصلاة في المسجد فضلّ النافلة 
في البيت» وهو قوله يكِ: «أفضلٌ صلاةٍ المرء في بيته. إلا المكتوبة»(20. 

والقانئ: له ييجرقه؛ لأن المسجد أفضل من غير وإنما فَمَلَك الضلاة 
في البيت لاجل الإخفاء. قال القاضي: وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي 
بيته» كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته. 


)١(‏ «ومن نذر... يعصه) من س. 

(؟) أخرجه البخاري (5595). 

(*) س: «وإذا». 

(4) «لم يجزه ... غير مسجد» سقطت من ق. 
)2( أخرجه البخاري ))51١17(‏ ومسلم (0741. 


17/ 


فإن كان المسجد المنذور فيه عتيقاء ففيه وجهان... )١(‏ 


وسواء كان أبعد عن داره أو لم يكنء كما لو نَدَّر الصلاةً في المسجد 
الأقصى وهو بالمدينة» أجزأنّه الصلاةٌ في مسجد المدينة. 

وإن ندَرَه في المسجد الجامعء فقال القاضي: يجوز أن يعتكف في 
غيره. 

وإن نذر أن يصلي مكتوبة7"؟ في جماعة:, لزمه ذلك وإن كان امرأة أو 
عبدًا(2. فإن صلى منفرداء صحت صلاته وبقي عليه إثم ترك7؟) النذر. ذكره 

وقال أبو طالب: سألتٌ أبا عبد الله عن رجل ندَّرَ أن يصلى فى بيت 
المقدسء ثم خرج إلى مكة أو المدينة» أجزأته الصلاة؟ قال: نعم. قلت: ولا 
يخرج إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. حديث ابن عمر: «أمر رسول الله يكل 
بوفاء النذور»» وقال الله تعالى: #بووونَباَلنَدْرٍ» [الإنسان: 7]. قلت: قول النبى 
ي: صل ههنا» للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس”7“). قال: نعم؛ لأن 
النبي يَكِةِ قال: «صلاةً في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا 


() بياض في س. 

إفة ق: «المكتوية». 

() «وإن كان امرأة أو عبدا» ليست في ق. 
)"ليست فق 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


18 


المسجد الحرام)(١2.‏ فإنما أمره('" النبي يَكِِ لأنه أفضل من بيت المقدس». 


وظلاع 0 


المسألة الثانية: أنه إذا نذَّرَ الصلاةً أو؟2 الاعتكاف في المسجد الحرام» 
لم يجزئه إلا فيه وإن نَذّره في مسجد النبيّ كهِ لم يجزئه إلا فيه أو في 
المسجد الحرام؛ وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد 
الثلاثة. نصّ أحمد على ذلك كله. 


الله إني نَدَّرْتٌ إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: 
«صلّ ههنا» فسأله. فقال: «صلّ ههنا» فسأله فقال: «فشأنك إِذَا» رواه أحمد 


وأبو و0 واحتجح به أحمك: 


)01 أخرجه البخاري ))١١90(‏ ومسلم (17954). 

(؟) في الأصلين «أمر» ولعله ما أثبت. 

(9) بياض في النسختين. 

(؟:) ق:«و). 

(5) أخرجه أحمد .)١15144(‏ وأبوداود(77:5). وأخرجهالحاكم: (8/4**) 
وصححه. وقال ابن عبد الهادي: «رجاله رجال الصحيح»)» وصححه ابن الملقن في 
«البدر المنير»: (9/ 2609» والألباني في «الإرواء»: .)١47/4(‏ وقال أبو عوانة في 
(مستخرجه): (5/ :)3١‏ «فى هذا الحديث نظر فى صحته وتوهينه»» وقال البزار فى 
المسنده»: :)١61//3(‏ «اختّلف على عطاء فيه». ْ ْ 
ولعل موضع النظر هو الاختلاف على عطاء؛ فمرة يرويه من حديث جابر ومرة من 
حديث عبد الله بن الزبير» إلى وجوه أخرى من الاختلاف» واختلف أيضًا على - 


5238 


وعن(١2‏ رجل من الأنصار: أن رجلا جاء يوم الفتح» فقال: يا نبيّ الله 
إلى يرت تاك ان للق لومي جع لأا فريك المرس 1ك 
الي يكِ: «ههنا قَصَلّ». فقال الرجلُ قولّه هذا(" ثلاث مرات؛ كل ذلك 
يقول لبي ليد «ههنا فَصَل). ثم قال في الرابعة مقالته هذه فقال النبي كلا 
«اذهب قَصَلّ فيه فوالذي بعث محمدًا بالحقٌّ"): لو صليتَ ههنا لقغى 
عنك47) ذلك كلّ صلاةٍ في بيت المقدس» رواه أحمد(2». 

وإنما أمره النبيٌ يل بالصلاة في المسجد الحرام لفضله؛ وأن الصلاةً 
فيه تقضى عنه الصلاةً في بيت المقدسء كما بيّن ذلك» وكما فهمه عنه 
ال 

فروى ابن عباس أن امرأةٌ شكت شكوى. فقالت: إن شفاني الله 
لأخرجنّ فلأصلينّ في بيت المقدس. فبَرَأثْ» ثم تجهَّرّتْ تريد الخروج 


حماد بن سلمة فيه. لكن قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (77/7): «وجائز أن يكون 
عند عطاء في ذلك عن جابر وعبد الله بن الزبير فيكونان حديثين» وعلى ذلك يحمله 
أهل الفقه في الحديث». فالله أعلم. 
)١(‏ ق:«عن). 
(0) ليست في س. 
(*) ليست في س. وفيها: «محمدًا يَكِِا. 
ددع اعنك» ليست في ق. 
.)1970١.7159( )6(‏ وأخرجه أبو داود(”"7”7”50). وسنده ضعيف فيه يوسف بن 
الحكم بن أبي سفيان» وحفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف, قال عنهما ابن 
حجر «مقبول). وفيه أيضًا عَمرو بن حية» قال عنه الذهبى فى «الميزان»: (”55/7؟): 
«لايعرف). ا 


ا 


فجاءت ميمونةً تسلّم عليها وأخبرّثها بذلكء فقالت: اجلسي فكلي ما 
«صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة» 
رواه أحمد ومسله(1). 

وآيضًاء إن أفضل المساتجد المسجد الحرام: ثم مسجذ الب كلك ثم 
المسجد الأقصى؛ لماروى أبو هريرة وَدَلَتَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله يَكلِِ: 
«صلاة فى مسجدى هذا خيد [ق118] من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» رواه الجماعة إلا أبا داود7"). 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يك (صلاةٌ فى مسجدي هذا() 
أفضلٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مسلم وغير:(؟2. 
وقد تقدم عن ميمونة مثلّه. 


وعن جابر بن عبد الله يََتَدعَنْهَا عن النبي كَكِةِ قال: «صلاةٌ في مسجدي 
هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ وصلاةٌ في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه أحمد وابن ماجه من 


.)59١( أخرجه أحمد (757877)., ومسلم (1797). والنسائي‎ )١( 

إفة أخرجه أحمد (1/707ء 07415 والبخاري ,.)١١940(‏ ومسلم (2177945). والترمذي 
(7"7), والنسائي (5414)» وابن ماجه .)١5٠5(‏ وقوله (إلا أبا داود» ليست في س» 
وكتب «أبا داود» فوق قوله: اوعن ابن عمر»! 

(5) ليسي في من. 

62 أخرجه مسلم (146)؛ وأحمد (5547)). والنسائي (58941)»؛ وابن ماجه 
.)١5٠6(‏ 
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حديث عبيد الله بن عَمرو الرقي؛ عن عبد الكريم؛ عن عطاء» عن جابر 


ك4 


وعن عبد الله بن الزبير» عن النبيّ يةِ قال: (صلاةٌ فى مسجدي هذا 


أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه. إلا المسجد الحرام, وصلاةٌ فى المسجد 
الحرام أفضل من مائة7" صلاةٍ في هذا» رواه أحمد7). وقال ابن 


عبد الر0) اهو أحين حديف زوق فى ذلك. 


وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلِِ: «فَضْل الصلاة في المسجد 


الحرام على غيره مائة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف صلاة» وفي بيت 
المقدس خمس مئة صلاة») رواه البزار2*2 وقال: هذا حديث حسن. 


وإذا كان كذلك؛ فمن تَدَّر الصلاةً في المسجد الحرام مثلاء فقد نذر 


أخرجه أحمد ))١151717/١61١57915(‏ وابن ماجه .)١5057(‏ وصححه المنذري وابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: (”7/ ».ابن الملقن في «البدر المنير): 
(2)217/9)؛ والبوصيري في «مصباح الزجاجة»: (7/ 1)» والألباني في «الإرواء»: 
.)":1١/5(‏ 

في المطبوع: «مائة ألف» وهو خطأ. 

21170 ). وأخر جه ابن حبان .)»١3170(‏ والضياء المقدسى فى «المختارة» 
75ببببببب100001 

في التمهيد: (5/ 16). 

.)77/1١(‏ وفي سنده سعيد بن بشير» ضعَفه أكثر الأئمة» وأما البزّار فقد حسّن حديثه 
وقال: لا بأس به» في موضعء وفي موضع آخر قال: لا يحتجٌ بما انفرد به. ينظر «تهذيب 
الكمال»: ,)707-748/1١(‏ واكشف الأستار» (201). وقال الألباني في 
«الضعيفة»: :)087/١1(‏ اضعيف بطرفه الأخير». تراجع: رسالة ١مضاعفة‏ الصلوات 
في المساجد الثلاثة» للعلائي (ص 7 /757) حاشية رقم (8) طبعة عالم الفوائد. 


بحرن 


نانةأتك يلف تس عنهنا ضلةة ا عنس مختاضيلةة أو الف 
صلاة(21, 
بأفضل من المنذور من جنسه. 

وأيضًا فإنَ كلّ ما كان مُرَغَبًا في فعله» وجب بالنذر» كالحج والعمرة؛ 
لقوله يك ١ممن‏ نذر أن يطيع الله فليْطِعْه)(21. وهذا مرغّب فيه؛ لما روى أبو 
هريرة يَيَكَإَْةَعَنَهُ قال: قال رسول الله ككِ: «لا تَشَدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة7) 
مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى) متفق 
عليه(4). 


وفي رواية لمسلم”*): إنما يُسافْر إلى ثلاثة مساجد). 

وعن أبي سعيدء عن النبي كَكِةِ نحو الأول. رواه البخاري20, 

والمسجدٌ الحرام ومسجد النبي يَكلهِ قد زِيْد فيهما في عهد الخلفاء 
الراشدين وخلفاء بنى أمية وبنى العباس» فإذا صلى فى المزيد...() 


)١(‏ «صلاة» ليست في س في الموضعين. 

(1) تقدم تخريجه. 

إفرة س: «ثلاث). 

(:) أخرجه البخاري :))١١89(‏ ومسلم (/1191). 

© (077/190). ووقع في الأصلين والمطبوع: «ثلاث» والمثبت من الصحيح. 

.)١١9ال(«‎ )5( 

(0) بياض في الأصلين. وقد قال شيخ الإسلام في ١«مجموع‏ الفتاوى - منسكه»: - 


فرق 


فصا (1) 

وإذاندَرَ المي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبى وكيك انعقد نذْره 
ولزمّه ذلك» وكان موجبه الصلاة فيه. 

ال امد :إذاندة المكت إلى نيك المقسدس هو مف السكى الاين 
الله الحرام7"). 

فأما إن”" تَدَّر الصومٌ بمكان بعينه؛ أجزأه الصومٌ بكلّ مكان. قاله 
أصحابنا. وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟ 

وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه...(4) 

فصل 
فأما الأزمنة: 


إذا نذر صومًا في وقت بعينه» تعيّن كما تقدم. 


7ت :)١55/55(‏ لومسجده كان أصغر مما هو اليوم» وكذلك المسجد الحرام لكن زاد 
فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم. وحكم الزيادة حكم المّزيد في جميع 
الأحكام». وينظر «الإخنائية») (ص778). 

.)894/١1١( ينظر «المغني»: (11/ 51720--675), و«الفروع»:‎ )١( 

(*) س: 9إذا». 

() بياض في النسختين. وكذا في الموضعين بعده. وينظر «المغني): (0/ 407 
و١/5415).‏ 
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إن نذن الصنلؤة ررقف ع ا 


وذاندو_ الاعكاف فى وقك عه 


فض[ 60 

وإذا أراد أن يعتكف العشرّ الأواخرٌ أو شهرٌ رمضان ونحو ذلك. فإنه 
العشر أو جميع الشهر إلا باعتكاف أول ليلة منه انما وش 90 ادق 
الليالى التى يُلْتَمّس فيها ليلة القدر. 

قال أبو عبد الله في رواية الأثرم”* وقيل له: متى يدخل معتكمّه؟ فقال: 
كنت أحبّ له أن يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت فى معتكفه. ولكن حديث 
عَمْرة عن عائشة: أن النبى يَكِِةِ كان يدخل إذا صلى الغداة. 

وذكر حنبل مثل حديث عَمْرة عن عائشة: «أن النبى يَكِةِ كان يدخل 
الاعتكافٌ إذا صلى الغداة». فيدخل المعتككف قبل غروب الشمسء فيكون 
يبتدئ ليلة ويخرج منه إلى المصلى. 


.)179/11( ينظر «المغني»:‎ )١( 

(0) ينظر «المغنى»: (5/ 149-488). 

222 ينظر «المغني): (4/ 844-48 4): و«الفروع»: (5/ )»الإ نصاف): 
(/6093/0). 

(4) ق:(هى). 

0( نقلها القاضى في #التعليقة»: (1/ 5 1): وابن عبد البر في (التمهيد»: (183/11- 
. ووقع في النسختين: «فقد كنت» والظاهر ما أثبت. 
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وقال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف دخل من صلاة المغرب؛ 
فيعتكفف اليومَ والليل قلت : ما تقول أن نت؟ قال: إن قال: : أيام» اعتكف من 
صلاة الفجر؛ إنما ذَكّر الأيام» وإن كان يريد الشهرٌّء فمن صلاة المغرب من 
أول الشهر؛ إنما هو زيادة خير. قال أبو بكر: وبهذا أقول. 

ويذل على للها زو أب سعيلافال: اعتكنا مم ستول الله كار العدر 
الأوسطً من رمضانء. فخرجنا صبيحة عشرين. قال: : فخطبّنا رسولٌ الله لله َكل 
صبيحةً عشرين» فقال: «إني رأيثٌ ليلةً القدر؛ وإني اتميكيا: فالتموسها في 
العشر الأواخر في وتر؛ فإني رأيتٌ أني أسجد في ماءٍ وطينء ومن كان 
اعتكف مع رسول الله يكِةِ فليرجع». فرجع الناس(؟ إلى المسجدء وما نرى 
في السماء قَرّعة. قال: فجاءت سحابةٌ فَمَطَرّتء وأقيمت الصلاة» فسجد 
رسول الله يِه في الطين والماء» حتى رأيتٌ الطينَ في أرنبته وجبهته. رواه 
البخاري7" 

وني لتطالءة": : امن كان اعتكف معيء فليعتكف العشرٌ الأواخرّ فقد 
رأيت هذه الليلة ثم أنُسيتها». 

فقد بين يك أن من اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى 
وعشرين. 

وعنه: فيمن يعتكف العشر: أنه يدخل بعد صلاة الصبح أو قبل طلوع 
الفجر على [3ق5١١]‏ الروايتين في اليوم. 
(؟) .)58١1١5(‏ 


.)5١ 7 )"( 


ار 


وقد ذكر ابن أبي موسى١(١'‏ رواية فيمن أراد اعتكاف شهر: أنه يدخل 
قبل طلوع الفجر من أوله. وسيأتي إن شاء الله. 

فإن قيل: فقد روي عن عائشة رَوَِيَدْعَتْهَا: كان رسول الله يك إذا أراد أن 
يعتكف. صلى الفجرّ ثم دخل معتكمّه وأنه أمر بخبائه فضُرب. ثم أراد 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه7"). 

قلنا: قد أجيبٍ عن ذلك بأن النبىّ يك إنما أراد أن يعتكف الأيام لا 
الليالي» ويشبه ‏ والله أعلم - أن يكون دخولّه معتكقّه صبيحة العشرين قبل 
الليلة الحادية والعشرينء فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه 
صبيحة إحدى وعشرين. وإنما ذَكَرَّت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة 
الفجرء مع قولها: «إنه أمر بخبائه فصضربء ثم أراد الاعتكافّ في العشر 

03 5 اداع 

الأواخر». والعشرٌ صفة لليالي لا للأيام» فمحال أن يريد الاعتكاف في 
الليالي العشر وقد مضت ليلة منهاء وإنما يكون ذلك إذا استقبلها 
بالاعتكاف. وقد ذكرَّثُ أنه" اعتكف عشرًا قضاء للعشر التي تركهاء وإنما 
يقضي عشرًا من كان يريد أن يعتكف عشرًا. 

وفي حديث أبي سعيد: (إنه لما كان صبيحة عشرين أمر الناس بالرجوع 
إلى المسجد». فقد علِم من عادته أنه7؟) يدخل إلى" المعتكّفي نهارًاء 


.)١154ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,)7١77(‏ ومسلم .)١١77(‏ 
(9) س: «أنها». 

(5) س: «أن)». 

(5) سقطت من المطبوع. 


خرن 


يستقبل العشرٌ الذي يعتكفه. ويؤيد ذلك أنه لم يكن 2١7‏ يدخل معتَكّمّه إلا بعد 
صلاة الفجرء وقد مضى من النهار جزةٌ مع أنه لم يكن يخرج من منزله إلى 
المسجد حتى يصلي ركعتي الفجر في بيته» وهذا لا يكون مستوعبًا للنهار 
أيضًا. 

وذكر(" القاضي فقال: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين 
استظهارًا ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر الأواخرء وقد ثُقِل7") هذا عنه. 


00 
03 


فروت عَمرةٌ عن عائشة وََلَتَُعَنْهَا قالت: «كان رسول الله يكةِ إذا أراد أن 
يجاورَ جاو د(4) صبيحةً عشرين من رمضان02©). فثبت أن الامرهان:نا 
تأ و لناة 37 , 


فصل7") 
ومّن نذَّرٌ اعتكاف ليلة» لم يلزمه يومّهاء وإن ندَّرَ اعتكافٌ يوم لم تلزمه 


0 


لملته. 


01 لست ف بن 

(0) كذا في النسختين. 

() س: اروى». 

اق «جاور» سقطت من ق والمطبوع . 

(5») لم أجده.؛ وقال ابن مفلح في «الفروع»: (159/0):١لم‏ أجده في الكتب 
المشهورة). 

(7) المطبوع: «تأولنا». 

(00) ينظر «المغني»: (5/ 597-54901)., و«الفروع»: (60/ ١57-١57‏ و61١198-1).‏ 


نذا 


قال في رواية علي بخ سعيد: وق له مالك يقول: إذا ندر أن يكت 
ليل فعليه أن يعتكف يومًا وليلته. فقال(١2‏ أحمد: هذا خلاف ما أوجبه على 

وَعلنَه أن بتكف وما مفتصلة او ثلةمنصلة ولس لهأن شرق 
الاعتكاف في ساعات من أيام؛ لأن اليوم المطلق عبارة عن بياض نهار 
متصلء وكذلك الليلة المطلقة عبارة عن سواد ليلة متصلة. 

فإن قال: علي أن أعتكف يومًا من وقتي هذاء وكان في بعض نهار لزمه 
الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله. ويدخل فيه الليل؛ لأنه من نَذْرِهء وإنما 
لزمه بعض يومين لتعيينه. 

فإن كان المنذور ليلة» دخل معتكمّه قبل الغروب, ويخرج!(!) منه بعد 
طلوع الفجر الثاني. 

وإن كان يومّاء لزمه "7‏ إذا قلنا: ليس من شرط الاعتكاف الصوم ‏ أن 
يدخل معتكفه قبل طلوع الفجرء ويخرج منه بعد غروب الشمس؛ لأن اليوم 
والليلة يتعاقبان» وآخر الليلة طلوع الفجر. فهو أول اليوم» هذا هو المشهور 
من المذهب. 


وروي عنه: يدخل معتكفه وقت صلاة الفجر. ويخرج منه بعد غروب 


)1١(‏ س: «ليله قال». 


(؟) ق: «خرج»» ووقع في النسختين: «أو» ولعل الصواب ما أثبت. 
() ق: (لزمته). 
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الشمسء لحديث عائشة المتقدّم» ولأن اليوم(1) المُحَقَق إنما هو من طلوع 
الشمسء وقبل ذلك مشترك بين اليوم والليلة» فقد يتبع هذا تارة ويتبع هذا 
قار 

وإن نذَّرَ اعتكافٌ شهر بعينه» دخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول 
ليلة من الشهر» فإذا طلع هلان الشهر الثاني» خرج من معتكفه. فإن طلع 
الهلال نهاراء لم يخرج من الاعتكاف في المشهور عنه. بناء على الاحتياط 
في الهلال المرئي نهاراء وعلى أنه للمستقبلّة بكل حالء وإن قلنا: هو 
للماضية» خرج. هذا هو المنصوص عنه المشهور عند أصحابه. 

قال ابن أ بى موسى7 '©: وقيل عنه فيمن أراد اعتكاف شهر: إنه يدخل 
معتكفّه قبل طلوع الفجر من أوله» ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخره. 

ووجه هذا من27 حديث عائشة: أنه بنى على أن الاعتكافّ لا يكون إلا 
بصوم. وإنمايصخ ذ في الليل تَبَعَا للنهار و17 أول ليلة من الشهر ليس 
بصائه7 اذا يني الامتكات فى رقكالة سناكم االصيره. 


وإن قيل: إن الصوم فيه17» مستحبٌّ فقد يقال: يحْمّل القصدٌ والنذر 


() ليست في س. 

() في «الإرشاد» (ص: .)١95‏ 

(9) ليست في س. 

ددع في النسختين: «أو» ولعل الصواب ما أثبت 


1 


على الوجه الأحسن الأكم ل 2١7‏ وهو ما فيه صوم. وإن كان شهرًا 
0 

وإن نذَّرَ اعتكاف عشرة أيام متتابعة إما مطلقة أو معينة؛ فذكر أبو بكر 
وابن عقيل فيها روايتين: 

إحداهما(؟»: وهي الصريحة: أنه لا يدخل فيه20 الليلة الأولى؛ كما 
نقله أبو طالب» وهي اختيار أبي بكر وابن عقيل والقاضى أخيرًا. وفرّق أحمدٌ 
وا كرون لكام والهر راد كاك لاديف ار مطاقةة 

والرواية الثانية: يدخل أول ليلة على وجه التَع؛ لآن الأيام تُذَّكّر ويدخل 
فيها الليالي» [ق١١١]‏ وليست صريحة. 

وذكر القاضي عن أصحابنا طريقين: 

أحدهما: لا تدخل الليلة الأولى لا في المطلقة ولا في المعيّنة. على 
رواية أبي طالب والأثرم؛ وهذا اختياره في اخلافه)207. 


والثانية: تدخل2"(7. وهى قوله فى «المجرّد». 


)١(‏ ق:«الأجمل). 

(') بياض في النسختين. 

(9) س: «وإما». وينظر «المغنى»: .)154١0-5489/5(‏ 
(4:) س: (لأحدهما). ْ 

(6) ليست فى س. 

0-74 /( 030 

(0) سقطت من س. 
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وقال القاضي في «المجرد» وابنٌ عقيل: إن عيِّن أيامًا من الشهرء مثل أن 
يقول: أعتكفف العشرٌّ الأواخر من رمضانء أو عيّن(١'‏ نذرًا نذرّه أو تطوّع به 
فهذا يلزمه أن يدخل ليلة الحادي والعشرين؛ لأن الليلة تابعةٌ ليومهاء فلزمه 
أن يأتي بالتابع كالليالي التي تتخلل الأيام» وإن لم يعينها من شهر بعينه» 
وهو أن يقول: اعتكاف عشرة أيام» فههنا هو عبارة عن أول اليوم. 

قال: وعلى هذا يَحْمَّل كلامه في رواية أبي طالب والأثرم. 

وإن قال: علي أن أعتكف هذه العشر أو العشر الأواخر من رمضان» 
فعلى ما ذكره القاضي هو مثل أن يقال: هذه الأيام. حتى قال في «خلافه»: لو 
نذر اعتكاف عشر بعينه» كالعشر الأواخر من رمضان. لم تدخل ليلة العشر 
فيه. وغيره: تدخل الليلة هناء وإن لم يدخل في لفظ الأيام. 

وإذا نذرٌ اعتكافٌ العشرء لم يكن له أن يخرج إلى هلال شوال. ذكره 
القاضي. وإن كان العشر عبارة عن الليالي؛ لأن بياض نهار كل يوم يدخل في 
ناف ويجزهاسواء كان الشيريانا از تاقضأء لافه اذا أطلف لسعو 0 
يفْهّم منه ما بين العشر الأوسط وهلال شوال. 

ولو نذّرَ اعتكاف عشر مطلق أو عشرة أيام» لم يجزئه إلا عشرة تامة» فإذا 
اعتكف العشر الآخر من رمضان وكان ناقصّاء لزمه أن يعتكف يوم العيد. 

وإذا نَدّر عشرًا مطلقًاء أو عشر ليال» فهل يلزمه بياض اليوم الذي يلي 
ين 


)غ2 س : (غيره». 
(؟) ف: «فإنما)». 


(9) بياض في النسختين. 
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)١(لصف‎ 

وإذا ئَدّر اعتكافَ شهر مطلقء أجزأه ما بين الهلالين وإن(© كان ناقصًا. 

وإن كان شرع في أثناء شهر2"7 لزمه استيفاء ثلاثين يومّاء فإن شرع في 
أثناء يوم...(4) 

وإن قال: ثلاثين يومّاء لم يجزئه إلا ثلاثين؛ فإذا(*2 كان ناقصًا فعليه يوم 
ار 

وإذا نذَّرَ اعتكافٌ شهرء لزمه أن يعتكف شهرًا متتابعاء سواء قلنا فيمن 
نذر صوم شهر يلزمه التتابع أم لا. قاله القاضي وأصحابه؛ لآن الاعتكاف 
يصمٌ بالليل والنهار» فاقتضى التتابع» كمدة الإيلاء والعنّة. 

وإذا حلف لا يكلّمه شهرًا وعليه الصوم...(5) 


ومن أصحابنا من خَرّج في هذه المسألة وجهين قياسًا على من نَذَّر أن 
يصوم شهرًا: هل يلزمه التتابع أو يجوز له التفريق؟ على روايتين؛ لأنها عبادة 
يجوز فعلها(" متتابعة ومفرّقة فأشبهت الصوءء والأول أجود؛ لأنه لو نذر 


.)١1908-1١61/ /5( و«الفروع»:‎ »)59١ /5( ينظر «المغني»:‎ )١( 

زفق ق: (إن)2. 

(9) س: «وإن شرع في أثناء الشهر». 

(4) بياض فى النسختين. وينظر «المغنى»: (5/ 597). 

(0) سس: الوإن». ْ 

(0) سس: «(ويمكنه الصوم». وبعده بياض في النسختين. وينظر «المغني»: (1/ ١غ4)).‏ 
(0) سقطت من س. 
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اعتكاف عشر 27 لزمه متتابعًاء وإن جاز تفريقه فكذلك الشهر. 
الشهرء كما لو حلف لا يكلّمه عشرة أيام. 

فعلى هذا إن نذر اعتكاف ليلتين» فقال: يحتمل أن يلزمه ليلتان ويوم. 

وقال أبو الخطاب”2؟: يجوز أن يفرقهما(". وإن أوجبنا التتابعَ في لفظ 
الشهر؛ لأن أحمد فرّق بين اللفظين في نذر الصيام7؟)؛ فقال في رواية ابن 
الحكم في رجل قال: لله علي أن أصوم عشرة أيام: يصومها متتابعًا. وإذا قال: 
شهراء فهو متتابع» وإذا قال: ثلاثين يومّاء فله أن يفرّق. 

فعلى هذا: إن(*2 نذر اعتكاف عشرة أيام» تلزمه متتابعة كما يلزمه 
الصوم. 

وقال ابن عقيل عن أحمد: الفرق بين الأيام والشهرء فأوجب التتابع في 
الشهر دون الأيام. 

وزعم القاضي أنه لا فرق بين ثلاثين يومًا وعشرة أيام. قال: ولعله سهو 
من الراوي. وليس كما قال؛ لأن عدول الحالف عن لفظ (شهر) إلى لفظ 
(ثلاثين يومًا) مع أنه أصلء وهو خلاف المعتاد» دليلٌ على أنه أراد معنّى 


)١(‏ بياض في س. 

(0) فى «الهداية» (ص5797١).‏ 
(0) سسى: (يفرقها». 

(4) س: «اللفظتين في الصيام». 
(6) س: (إذا». 


1:4: 


يختصّ به. بخلاف لفظ عشرة أيام» فإنه ليس لها إلا لفظ واحد. 
والمطلق في القرآن من الصوم محمول على التتابع» فكذلك في كلام 
وإذا وجب التتابع» لزمه اعتكاف الليالي التي تتخلل الأيام؛ فأما ليلة 
أول يوم فلا تلزمه. مثل أن يقول: لله علي اعتكاف يومين. فتجب الليلة التي 
بينهما دون التي قبلهماء هذا هو المشهور. وعلى الرواية المذكورة قيل: 
تجب الليلة التي قبل. 
ليلة اليوم الأول لما لم يلزم أن تدخل في اعتكافه. كذلك ليلة اليوم الثاني. 
وأما إذا لم يجب التتابع» فإنما تجب عشرة أيام بلا ليال. ذكره ابن عقيل 
وغيره. كمالو قال: علي أن أعتكف يومّاء فإن اليوم اسم لبياض النهار 
خاصة, وهذا كله عند الإطلاق. 
فإن نوى شيئًا أو شَرَّطه بلفظه عَمِل بمقتضاه قولَا واحدًا...(١)‏ 


57 00 
00000 2 5 ع ره افير 
وإذا نذرَ اعتكاف يوم يَقدَم فلان» انعقد نذْره» لأنه تَذْر قربة يمكنه الوفاء 
. 0 5 0000 1 1 
ببعضهاء كما لو نذر صوم يوم7') [ق١17]‏ يقدم فلان, فإن قدم ليلا لم يلزء(؟) 
)٠(‏ بياض في النسختين. 
هع ينظر «المغني»: (4/ 5905)» و«الفروع»: (5/ 5 .)١5‏ 


فرق (يقدم فلان ... صوم يوم») تكررت في س . 
2 سسن: «فأقدم ليلا لم يلزمه». 
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النذرٌ لفوات الشرطء وإن قَدِمِ نهارًا اعتكف ما بقي من النهار ولم يلزمه 
وإن قَدِم والناذرٌ عاجرٌ عن الاعتكاف لمرض أو حبس أو نحو ذلك. 
فعليه مع الكفارة قضاء ما بقي من النهار دون ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه إلا 
اعتكاف ما بقي. هذا قول القاضي وأصحابه وأبي محمد(١2‏ وغيرهم من 
[و] مَن شَرَط 7" الصومء فإنه يلزمه القضاءء ولا يصح اعتكاف بعض 
يوم عن نذره؛ لعدم شرطه؛ وهو النذر. وعلى الوجه الآخرء يجزئه اعتكاف 
ما بقى منه إذا كان صائمًا. 
وأصل هذا: أن عندهم مقتضى النذر في الصوم والاعتكاف الفعلٌ فيما 
بقي من الزمان بعد القدوم» وأما ما وجد قبل القدوم فليس بواجب عليه؛ 
2 م0 .و : 
لكن لما لم يمكن7 في الصوم أن يُصام بعض يومه. لزمه صوم يوم كامل» 
حتى إذا كان قد أصبح صائمًا متطوّعا؛ أجزأه تمام ما بقى من 247 نذره. 
وقال أبو بكر: إذا قدم في بعض النهارء كان عليه كفارة يمين والقضاء. 
ولا معنى لإتمامه من يوم آخر. وحكاه عن أحمدء كما قد نص أحمدٌ في غير 


.)1957/54( في «المغني»:‎ )١( 
(؟) س: «شرطه». وسقطت «من2 من ق.‎ 


(9) س: «يكن). 
(4:) س: اعن). 
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وهذا لأن لفظ الناذر اقتضى اعتكاف جميع اليوم كما اقتضى صوم جميع 
اليوم» وقد تعدّر ذلك» فعليه القضاءٌ في الاعتكاف» كما عليه قضاءٌ الصوم 
والككفارة لقوات المعير. :00 

مسألة2)'7: (ود الففاق يكت السك الاكان بالفرة واجتناب مالا 
ينيد ين تون 1ر1" فيل) ش 

وفيه فصلاث: 

أحدهما 

أن الذي ينبغى للمعتكف أن يشتغل بالعبادات المحضة التى بينه وبين 
الله تعالى» مثل: القرآن» وذكر الله تعالى» والدعاء», والااستغفار» والصلاة» 
والتفكر» ونحو ذلك. 

فأما العبادات المتعلّقة بالناس» مثل: إقراء القرآن» والتحديث, وتعليم 
العلم» وتدريسه؛ والمناظرة فيه» ومجالسة أهله ‏ إذا قصد به وجه الله تعالى. 
لا المباهاة ‏ فقال7؟2 الآمدي: هل الأفضل للمعتكف أن يشتغل بإقراء القرآن 


)١(‏ بياض في الأصلين. 

0( ينظر «المستوعب»: (1١/8777)؛‏ و«المغني): (48175-14794/4). و«الفروع): 
(184-188/6).؛ و«الإنصاف»: (97/ 57"1-5178). 

(9) سس: (و). 

(4) كتب فوقها في ق: «فذكر». والآمدي هو: أبو الحسن على بن محمد بن عبد الرحمن 
البغدادي» من أكبر أصحاب القاضي أبي يعلى (ت477). ينظر «ذيل طبقات 
الحنابلة»): .)١5-١١7/5١(‏ ْ 


/ا 1 


والفقه أو يشتغل بنفسه؟ على روايتين 

إحداهما(!؟: يشتغل بإقراء القرآن والفقه("؟. وهذا اختيار الآمدي وأبي 
الحطات 49 لأن هذا يتعدّى ننثه إلى الناسء وماتعدىئ تفعه من الأعمال 
أفضل مما اقتصر نفعه على صاحبه. 

والثانية: لا يتحت لوذلكة:وهذا هى المكتهز رغحة وعلة جمهيور 
للا ل 

قال القاضي7؟' والشريف أبو جعفر”*2 وغيرهما: يكره ذلك؛ لأن النبي 
يك كان إذا اعتكف دخل معتكمّه. واشتغل بنفسه. ولم يجالس أصحابه 
ولم يحادثهم كما كان يفعل قبل الاعتكاف, ولو كان ذلك أفضل لفَعَلَّه 
ولأن الاعتكاف هو من جنس الصلاة والطوافء ولهذا قَرَّن الله تعالى بينهما 
في قوله: #طهرا بَنِقَ لِلطَأبِينَ وَالْمَكفِينَ وَاليكم ألْشّجُود 4 [البقرة: .]1١‏ 

ولمّا كان في الصلاة والطرّاف شُغْل عن كلام الناس» فكذلك 
الاعتكاف, وذلك أنها عبادة شرع لها المسجد. فلا يُستحبٌ الإقراء حين 
التليّس بها كالصلوات217 والطواف. 


)١(‏ س: «أحدهما). 

4 «القرآن و سقطت من المطبوع. 

(”7*) فى «الهداية» (ص509١).‏ 

)2 في «التعليقة الكبيرة»: /١(‏ 45-48). 

(6) «أبو جعفر» من سء وكان فيها «أبى» فأصلحته. 
(1) س: «كالصلاة». ١‏ 
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قال القاضي(2): لا خلاف أنه يكره أن يُقرئ7" القرآن وهو يصلي أو 
يطوف. كذلك الاعتكاف. 

ولأن العكوف على الشىء هو الإقبال عليه على وجه المواظبة, ولا 
يحصل ذلك للعاكف إلا بالتبثّل إلى الله سبحانه وترك الاشتغال بشيء آخر. 

وأما كون النفع المتعدي أفضلء فعنه أجوبة: 

أحدها”": أنه لا يلزم من كون الشىء أفضل أن يكون مشروعًا في كل 
عبادة» بل وَضْع الفاضل في غير موضعه يجعله مفضولاء وبالعكس. 

ولهذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح» وهي مكروهة في الركوع 
والسجودء ولهذا لا يَشْرَعَ هذا في الصلاة والطوافء وإن كانا أفضل من 
الصلاة والطواف النافلتين. 

الثانى: أن كونهما أفضل يقتضى الاشتغال بهما عن الاعتكاف. 

قال الآمدي: لا تختلف الرواية أن من أراد أن يبتدئ الاعتكاف؛ 
فتشاغلّه بإقراء القرآن أفضل من تشاغله بالاعتكاف. 

قال أحمد في رواية المروذي وقد عل عن رجل يقرئ في المسجد. 
ويريد أن يعتكف؟ فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه؛ وإذا قعد كان له ولغيره. 
يُقرئ أعجبٌُ | ل(4). 
)١(‏ «التعليقة»: .)557/١(‏ 
فق في النسختين: «يهدي» والتصحيح من التعليقة. 


(9) ق: «أحدهما). 
(4) نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة»: /١(‏ 40). 
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وفى لفظ: لا يتطيّب المعتكف. ولا يقرئ فى المسجد وهو معتكف» 
رااان يخااي كنيع 1د درن داك كان لعيية ورا لكتدي اميد 
كان له ولغيره؛ يقعُدٌ في المسجد يقرئ أحبٌ إليّ من أن يعتكف. 

الثالث: أن النفع المتعدّي ليس أفضل 2١١‏ مطلقاء بل ينبغي للإنسان أن 
يكون له ساعات يناجى فيها ربّه» ويخلو فيها بنفسه ويحاسبهاء ويكون فعله 
[ق؟] ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم؛ ولهذا كان حَلُوة الإنسان 
فى الليل بربه أفضل من اجتماعه بالناس... (5) 

قال أحمد في رواية عليٌ بن( حرب: المعتكف إذا أراد أن ينام» نام 
متربّعَاء لئلا تبطل 247 عليه الطهارة» فإذا كان نهارًا وأراد أن ينام فلا بأس أن 
يستند إلى سارية» ويكون ماء طهارته معلومًا لئلا يقوم من نومه وليس معه 
7 

قال علي بن حرب: إنما أراد أحمد أن يكون ماؤه معلوماء لايكون 


)000( س: «أنفع». 

(؟) بياض في النسختين. 

(؟) «علي» من س. وهو علي بن حرب الطائي من أصحاب أحمد. له ذِكُر في «طبقات 
الحتابلة»: (9/ 20174 ْ ْ 

ددع في النسختين: «تضل» خطأ. 
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قريبًا؛ لأن الله سمّى العاكفَ قائمّاء والقائم هو المراقب'(1 للشيء المراعي 
له والنوم يضيّع ذلك عليه ولأن العكوف على الشيء هو القيام عليه على 
سبيل الدوام؛ وذلك لا يكون من النائم. 

نعم» يفعل منه ما تدعو إليه الضرورة» كما يخرج من المسجد للضرورة. 
ولأن النبّ يه كان إذا اعتكف العشرّ الأواخرٌ من رمضان”7"». أحيا الليل 
كل وش الب2 8 ), 


فإن شق عليه النوم قاعدًا...(4) عن نافع» عن ابن عمر رَبَيدعَنْها: «أن 
رسول الله يكلِْ كان إذا اعتكف طُّرِحَ له فراشّهء ويوضع له سريرٌه وراء 
أشسطؤانة العو :ةا روا ابن ج90 . 
الفصل الثاني 20 
أنه ينبغي له اجتنابٌ ما لا يَعنيه من القول والعملء فإن هذا مأمور به في 
كلّ وقت؛ لقول النبيّ كله: المن حُسْن إسلام المرءٍ تَرْكُه ما لا يعنيه) رواه أبو 


)١(‏ ق:«الواقف». 

(؟) «من رمضان)» من س. 

(') أخرجه البخاري :))7١75(‏ ومسلم .)١١1/4(‏ 

(4) بياض بمقدار أربع كلمات في النسختين. 

(4) (1774). وأخرجه ابن خزيمة (37175)» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: 
(/ 84): الإسناد صحيح ورواته موثقون». لكن في إسناده عيسى بن عمر القرشي 
لم يذكره سوى ابن حبان في «الثقات» وقال الحافظ: مقبول» يعني حيث يتابع ولم 
يتابع» فقد تفرّد به عن نافع عن ابن عمرء فإسناده ليّن. 

© ينظر «المغني»: (4/ »)58٠١‏ و«الفروع»: .)١188/65(‏ 
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.)١0دواد‎ 


وقال أحمد فى رواية المرّوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه. 
ولايؤويه إلا سقف المسجد. ولا ينبغى له إذا اعتكف أن يَخِيْط أو يعمل. 

كال ليها ب3اةار لا سيقت له أن عددك يها حون لم يكن مأثماء 
ويكره لكل أحدٍ السّباب والجدال والقتال والخصومة» وذلك للمعتكف 
أشدٌّ كراهة. 


الحديث. ويأمر أهله بالحاجة ‏ أي: وهو يمشى -. ولا يجلس عندهم» رواه 


)١(‏ لم أجده عنده. وقد أخرجه مالك (35574)» وعبدالرزاق: ,)7017/1١(‏ والترمذي 
(0,» وغيرهم من طرق عن الزهريء. عن علي بن الحسين, عن النبي كله 
مرسلاء وخالفهم قرّة بن عبد الرحمن (وفيه ضعف) فرواه عن الزهريء عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة أخرجه الترمذي (7111).» وابن ماجه 
(915): وابن حبان (558). قال الترمذي عن طريق أبى هريرة: «هذا حديث 
خوبيف انبر امن صقي أ سام عن أن حوس برضو ادن لوادتو عدا 
الوجه)» ثم قال عن الطريق الأولى المرسلة مرجحًا لها: «هكذا روى غير واحد من 
أصحاب الزهريء عن الزهري؛ عن علي بن حسينء عن النبي يك نحو حديث مالك 
مرسلاء وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. وعليٌ بن حسين لم 
يدرك علي بن أبي طالب». وقد رجح الطريق المرسلة أكثر الأئمة كأحمد وابن معين 
والبخاري والدارقطني والبيهقي وابن رجب. وينظر «جامع العلوم والحكم»: 
.)388-7417/١(‏ وأخرجه أحمد (1777) من حديث حسين بن علي» وفي سنده 
ضعفء, وأخرجه الطبراني في الصغير (885) من حديث زيد بن ثابت. وروي من 
حديث غيرهم وكل طرقه ضعيفة. 
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20 

قالوا: ويجوز الحديث ما لم يكن إِثمًا؛ لحديث صفية أنها زارت النبيّ 
كه ليلا في معتكّفه فحدَّئيُه(1). 

قال أحمد في رواية الأثرم: لا بأس أن يقول للرجل: اشْمَرٍ لي كذاء 

وفي معنى ذلك ما يأمر به مما يحتاجه. أو يأمر بمعروف من غير إطالة؛ 
4 “2 0 ع و 2 
لأن النبيّ بك لما كان معتكفا أطلّع رأسَه من القبَّة وقال: «ممن كان اعتكفٌ 
معي, فليعتكف العَشْرٌ الأواخرٌ...» الحديث(2) وتحدّث مع صفية بنت 
لاس 

قالوا: فإن خالف وخاصّم أو قاتل لم يبطل اعتكافه؛ لأنَّ ما لا يُبطل 
العبادةً مباحٌه لا يبطلها محظوره؛ كالنظر”؟)» وعكسه الجماع. 

فأما الصمت عن كل كلام؛ فليس بمشروع في دين الإسلام. 

قال ابن عقيل: يكره الصمتٌ إلى الليل. وقال غيره من أصحابنا: بل00) 

والأشبه: أنه إن صَمَتَ عن كلام واجب - كأمر بمعروف ونهي عن منكر 


)١(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (59 )6١‏ بنحوه. وإسناده جيّد؛ وقد سبق بلفظ آخر. 
(؟) أخرجه البخاري :)778١07078(‏ ومسلم .)5١11/5(‏ 


(5:) س: «كالفطر». 
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تمي عليه ونحو ذلك حرم وإن سكت عن مستحبٌ أو فرض قام به غيدًه 
- كتعليم العلم والإصلاح بين الناس ونحو ذلك -» فهو مكروه. 

فإن أراد المعتكف أن يفعل ذلك, لم يُستحبّ له ذلك» وهو مكروه أو 
محرّم؛ وذلك لما روي عن علي صَدَلِتَهُعَنكُ : عن النبي يك أنه قال: «لا صمات 
يوم إلى الليل» رواه أبو داود7؟). 

وعن ابن عباس ,َعَيدَعَنها: أن النبيّ بلِةِ رأى رجلا قائمًا في الشمس» 
فقال: ١مَن‏ هذا؟» قالوا: هذا أبو('2 إسرائيل؛ نذر أن يقوم في الشمس ولا 
يقعد. ولا يستظل ولا بعل ويصوم. فقال(": امُرُوه فليتكلّم وليستظل 
وليقعد وليتمٌ صومّه) رواه البخاري7؟). 


وعن ليلى امرأة بشير بن : الختصاصية: أنه سأل رسول الله يكِِ: أصومٌ يومَ 
الجمعة ولا أكلّم ذلك اليوم أحدًا؟ فقال: «لاتصُمْ يوم الجمعة إلا في أيام 
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هو أحدها أو في شهر. وأما أن( لا تكلّم أحداء فلَعَمْرِي لأن تَكَلّمَ بمعروفٍ 


)١(‏ (70//7). وفي إسناده عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان. وفيه أيضًا 
يحيى بن محمد المدينى وهو الجارى أكثر الأئمة على تضعيفه؛ وقال الحافظ: 
(صدوق يخطىء). والحديث ضعفه العقيلي وابن القطان والمنذري وغيرهم., ينظر 
«الضعفاء» للعقيلي: (1758/5). و«بيان الوهم والإيهام»:(2757/5)., و«البدر 
المنير»): (1/ 77). وضعفه الألبانى فى «الإرواء ): (6/ .)8١‏ 

0( العبارة في س: «الشمس ولا يتكلم قال... قالوا: أبو ..». 

() س: ولا يتكلم ولا يستظل قال»). 

(©) (04ل59). 

(5) ليست في س. 
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وتنهى عن منكر خيرٌ من أن : فيكف ووأ ابول 
١ 01 55‏ : 5 5 5 0 5 مو 
وعن فيش ين آل ” ؟ حازم؛ قال: «دخل أبو بكر على امرأة من أحمس.». 
يقال لها: زينب! فكلّمها(" فأبَّثْ أن تتكلّم. فقال: ما بال هذه؟ قالوا: حجَّت 
مُصهِبَةَ. فقال لها: تكلّمىء فإن هذا لا يحلّء هذا من عمل الجاهلية؛ 
فتكلَّمَتْ» رواه البخاري7؟). 


فقد بينت الأخبارٌ أن هذا منهيّ عنه في الصوم والإحرام وفي غيرها. 
ويتوجّه أن يباح هذا للمعتكف؛ لأنه بمنزلة الطائف والمصليء بخلاف 


الصائم والمحرم...(0) 


فذاك كان في شريعة من قبلناء وقد تُسخ ذلك في شرعنا. 

قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا: ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا 
عن”) الكلام؛ لأنه استعمالٌ له في غير ما وضع له فأَشْبّه استعمال 
المصحف في التوسّد والوزن ونحو ذلك. 


.)5١9154( 200‏ وإسناده صحيح., وينظر «السلسلة الصحيحة»: (5/ .)١١1/77‏ 

هعم «أبي» سقط من س. 

(*) في النسختين والمطبوع: «فقال لها»» والتصويب من البخاري. وسقطت «فكلّمها) 
(؟:) (38955). 

(5) بياض في النسختين. 

(5) ق: «فأما». 

(0) س: امن). 
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وقد جاء: «لا تَنَاظِرِ بكتاب الله70١2.‏ قيل: معناه: لا تتكلّم به عن(" 


الثيء ء تراه كأنك ترى رجلا قد جاء في وقته. فتقول: لقد #جنت عل قدر 


م 


بلموسئن 


قال ابن عقيل: كان أبو إسحاق الخرَّازْ صالحاء وكان من عادته الإمساك 
عن الكلام في شهر رمضانء [ق١؟١]‏ فكان يخاطب بآي القرآن فيما يعرض 
له من الحوائج» فيقول في إذنه: #آَدْخُلُوأ عَلومْ ألْبّابت *. ويقول لابنه في 
عشية الصوم: من بَقلها وَقِنَّانها4 آمرّاله أن يشتري البقل. فقلت له: 
هذا تعتقده عبادة وهو معصية. فصّعب عليه» فقلت: إن هذا القرآن العزيز 
نزل في بيان أحكام شرعية» فلا يستعمل في أغراض دنيوية» وما هذا إلا 

/ ا و 
بمثابة صرّك السَّدرٌ والأشنان في ورق المصحف. فهّجّرني ولم يصغ إلى 
الخش70 2 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (745) عن الزهري. وزاد: «ولا بكلام رسول الله 
كا . يقول: لا تنتزع بكلام يشبهه. 
وينظر «الفروع»: :.)١894/5(‏ و(شرح السنة»: )75١7 /١(‏ للبغوي. 

(؟) سس: «عند). 

(9) النص في «تلبيس إبليس»: (7/ 849 )» وينظر «المتحف ف احكاء النصست! 
ل . قال ابن مفلح في «الفروع» :7/61 5): الواد كر بيطا 
(أي: ابن تيمية): إن قرف عد لحك الدى انل له أو ينا نسي وتحدوه عدن 


8 ال لَه يَدّا» وقوله عند ما أهمه: 
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فصل 1(7) 

قال أحمد في رواية حنبل: يعودُ المريض ولا يجلسء ويقضي الحاجة 
ويعود إلى معتكفه. ولا يشتري ولا يبيع إلا أن يشتري ما لابدَّ له منه» طعام أو 
تح و ذلك 

وقال في رواية المرُّوذي: لا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل. 

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياطة 
وغيره؟ قال: ما يعجبني أن يعمل”2252. قلت: إن كان يحتاج؟ قال: إن كان 
يحتاج فلا يعتكف. 

قال أصحابنا: ولا يتَحِره ولا يصنع(2 صناعة لسببين: 

أحدهما: أن التجارة والصناعة تَشُْعَل عن مقصود الاعتكاف» فلا يفعله 
في المسجد, ولا إذا خرج منه لحاجة. 

والثاني: أن ذلك ممنوع منه في المسجد. 

فأما البيع والشراء» فقال القاضي”؟؟ وابن عقيل: لا يجوز ذلك في 
المسجد. سواء في ذلك اليسير ‏ مثل الشوب ونحوه ‏ والكثير» وكذلك لا 
تحرراله فا التدباطلة ا فده ضدر ركان متساك] أو غيرة وشقره قل أن عدن 
لأن في ذلك فعل معيشة في المسجد. وكذلك الرقوع ونحوه؛ فيمنع من 
)١(‏ ينظر «المغني»: .)87١-1459/5(‏ و«الفروع»: (6/ 211/6 .)١937‏ 
(0) «أن يعمل» ليست في ق. 


فر ق: اصنع2. 
(4) ينظر «التعليقة الكبيرة»: .)589/-55/١(‏ 


/ا 16 


البيع والشراء في المسجد مطلقاء ويحتمل كلام أحمد...(١)‏ 

فأما خارج المسجدء فيجوز له أن يشتري ما لا بد له(" منه. 

فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرّر» أو شراء طعام 
لوعي 

وإذا خاطً ثوبه(؟» أو رَقَّعه أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسّب به فقيل: 
يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى 
الاكتساب والاتجارء فلا يعتكف .(0) 

قال أصحابنا: وله أن يتزوّج في المسجدء وأن يزوّج غيرّه» وأن يشهد 
التكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطيبء فلم تمنع النكاح كالصيام؛ وعكسه 
الإحرام والعدة...(0) 

وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟...00) 


وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتدّ كقضاء7") الحاجة. أو خروجًا يمتدّ 


)١(‏ بياض في النسختين. وذكر في «الإنصاف»: (1/ 778) عن المصنف أنه يصح مع 
الكراهة. 

(4) س: (ثويًا). 

لمك بعده بياض في ق» وهذه الفقرة سقطت من س. 

(7) ق: «والصيام ... أو العدة». وبعده بياض في النسختين. 

(0) بياض في النسختين. 

(4) العبارة في ق: «خروجًا لأمد قضاء...». 
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كالخروج للحيض والفتنة...(١)‏ 
5 200 
ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسّه ويرجّله حال الاعتكاف؛ لماروي 


0-4 


عن عائشة وََوَلنَْعَنَْا أنها كانت ترجّل النبيّ كه وهي حائضء وهو معتكف 
في المسجدء وهي في( حجرتهاء يناولها رأسَهء وكان لا يدخل البِيتَ إلا 
لحاجة الإنسان إذا كان معتكمًا» متفق عليه(؟). 

وفي لفظ للبخاري60: «إن كان رسول الله َكِةِ ليَدخل رأسَه وهو في 
المسجد. فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكمًا». 

وفي لفظ له(1؟: «كان يخرج رأسّه من المسجد وهو معتكف. فأغسله 
وأنا حائض». 

قال ابن عقيل: و يجوز غسل جسده والتنظيف بأنواع التنظيف. 

وفي معنى ذلك: أدٌ الشارب وتقليم الأظفار والاغتسال؛ لأن هذا من 
باب النظافة والطهارة» وهذا مما يستحبٌ للمعتكف. 


قال ابن عقيل: يل عبادة له تحرّم الطكيةه والعاكين الرمتة 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

فم ينظر «المغني»: (5/ 4/7 )» و«الفروع»: (0/ 184). 
() سقطت من س. 

ع أخرجه البخاري (55 ))73١‏ ومسلم (5917). 

.)58١59( (ه)‎ 

(5) ”)ل 

(0) ق: «ولأنها». 
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التنظيف, فكان من طريق الأؤلى أن لا يحرم الغسل والتنظيف. 

وأما الطيب: فقال في رواية المرُّوذي: لا يتطيّب المعتكف. ولا يُقَرى 
في المسجد وهو معتكف. وكذلك ذكر أبو بكر. وذكرها"'' القاضي في 
بعض المواضع. 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: لايَخْرّم عليه الطَيِْب؛ لأن 
الاعتكاف لا يحرم عقد النكاح فلا يحرّم الطَيْب. 

قالوا: والمستحبٌ له(" أن لا يلبس الرفيمٌَ من الثياب, ولا يتطيب؛ 
لأنها عبادة تختصٌ بِلَبْثْ في مكان مخصوصء فلم يكن الطَيْب والرفيع من 
الثياب فيها مشروعا كالحج. 

فإن0 المعتكف قد حبس نفسّه باعتكافه كما حبس المُحْرِم نفسّه 
بإحرامه؛ وهذا لأن الاعتكاف يحرّّم الوطءَ وما دونه. والطَيْب من دواعيه. 
فإذا لم يحرّمهء فلا أقل من أن لا يُستحبّ. 

وأن يخرج إلى المصلَّى في ثياب اعتكافه. ولا يجدّد ثيابًا غيرَها حتنى 
يرجع من المصلَّىء ولا يَّحْرّم عليه شيء من اللباس المباح؛ لأن النبي يله 
كان يعتكف إلى أن ماتء ولم يُنقل عنه أنه تجرّد لاعتكافه. 

قالوا: وله أن يأكل ما شاء كالمّحْرم. وقال أبو بكر: يمنع نفسّه من(4) 
التلذّذ بما هو مباح قبل الاعتكاف. 


)١(‏ ق: «ذكرها). 
(9) ق: «فإن كان...» وبها يختل السياق. 
)2 س : اعن2. 


56 


مسالة7١2:‏ (ولا يخرجٌ من المسجد إلالما لابدذلهمنه إلا أن 


ط ا .م 


يشترط). 

وجْملةٌ ذلك أن الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة» فمتى خرج منه 
لغير فائدة بطل اعتكافه» سواء طال لبه أو لم يطل؛ لأنه لم يبق عاكمًا في 
المسجد. 

وقد روت عائشة رَََانَدُعَنْها: «أنها كانت ترجّل النبيّ يَكِةِ وهي حائض» 
وغرومة اي المتسدو رقي وي خب نوا لوااولها راصو رايا ودين 
البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكمًا» [ق4؟١]‏ م متفق عليه. 

وفى لفظ للبخاري: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان 


70 
وقد تقدم قولٌّها: ١لا‏ يخرج لحاجة إلا لما لابدّ له منه) رواه أبو 
داود9©. 


فأما خروجه لما لا بِدٌ له(4) منه مما يُعْتاد الاحتياج إليه ولا يطول زمانه» 
وهو حاجة الإنسان. وصلاة الجمعة, فيجوزء ولا يقطع عليه اعتكافه ولا 
المشروع وجويًا أو استحبابًا. 


)١(‏ ينظر «(المستوعب»: /١(‏ 5-8737 87): و«المغني»: (4/ 2)5159-4576 و«الفروع»: 
)١55-18/6(‏ و«الإنصاف»: (/5:8-694/1). 

(1) تقدم عزو الحديث بألفاظه قريبًا. 

(*) (74177) وقد سبق الكلام عليه 

(4) ليست في س. 


11١ 


ولا تجوز له المباشرة» ولا ينبغي أن يشتغل إلا اقرب وما يَعِْيهه لقوله 
سبحانه وتعالى: لوَلَا شِرُوهْركَ وَأَنشْرْ عَدَكمُونَ فى الْمسجِر 4 فنهى عن 
المباشرة لمن اعتكف في المسجد وإن كان في غيره؛ لأن المباشرة في نفس 
المسجد لا تحل للعاكف ولا غيره. 

فعُلِم من هذا أن العاكف في المسجد قد يكون في حكم العاكف مع 
خروجه منه» حتى تحرم عليه المباشرة(21. 

وقد ذكرّث عائشة أن رسول الله يك كان لا يدخل البيتٌ إلا لحاجة 
الإنسان؛ تعني: الغائط والبولء كَنَى عنهما بالحاجة؛ لأن الإنسان يحتاج 
إليهما لا محالة. وقد" تقدَّم الدليلُ على أن له أن يخرج للجمعة. 

ومثل هِدذا:المصلى:ضلةة0" الخوف إذا استدير القبلة ومكى مقي 
كثيرًاء فإنه لا يخرج عن حكم الصلاة ‏ وإن كانت هذه الأفعال تنافي الصلاة ‏ 

١ 000 

لما( ؟) أبيحت للضرورة. 

وكذلك الطائفٌ إذا صلى في أثناء صلاة مكتوبة أَقِيْمَت أو جنازة 
حضرّت. فإنه طواف واحدء وإن تخلله هذا العمل المشروع. 

وكذلك إذا قطع الموالاة في قراءة الفاتحة لاستماع قراءة الإمام ونحو 
ذلك. 


(0) «قد) من س. 
(*) س: في صلاة». 
(4:) أضاف المطبوع: «لكنها» بين معكوفين. 
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وق عطي لف كل فا نات إن المكروح لوعو هافن ترك 
ضررًا في دينه أو دنياه» فيدخل في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم 
وإزالة ضررء مثل: الحيضء والنفاسء. وغسل الجنابة» وأداء شهادة تعيّدنت 
عليه» وإطفاء حريق» ومرض شديد. وخوف على نفسه من فتنة وقعت» 
وجهاد تعيّن» وشهود جمعة؛ وسلطان أخصّره. وحضور مجلس حكمء 
وقضاء عدم الوفاء» وغير ذلكء فإنه يجوز له الخروج لأجله. ولا يبطل 
اعتكافه» لكن منه ما يكون في حكم المعتككف إذا خرج بحيث يحْسَب له 
وناة ؟ لامتكا فو لذ دعسا وهو ما الا يطول زفان دق نا فس كلك 
وع نظو لفان كجاسزى 9075 إن شاء انه تعالي. 


ويدلٌ على جواز الخروج لما يعرض من الحاجات. وإن لم يكن معتادًا 
مع احتسابه من المدة: ما(") روى عليٌ بن الحسين: أن صفية زوج النبي كَل 
أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله يَكِْ تزوره في اعتكافه في المسجد في 
العشر الأواخر من رمضانء فتحدنّتُ عنده ساعة؛ ثم قامت تنقلبء فقام 
النبي يَكِةِ معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة. مر 
رجلان من الأنصارء فسلّما على رسول الله يِه فقال لهما رسول الله يكهِ: 
«على رِسْلِكُماء إنها صفية بنت حُيَيّ). فقالا: سبحان الله! وكَبّر عليهما. فقال 
رسول الله يك إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدَّم؛ وإني خشيت 
أن يُلّقي في أنفسكما شيئًا» رواه الجماعة إلا الترمذي0©. 


2 


() س: اسيذكر». 
20 س: «لما». 
(6) أخرجه أحمد (355851)» والبخاري (73780107078), ومسلم (2351175)» وأبو داود - 


انون 


وفي رواية م: متفق عليها(١)‏ : وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. 

وفى لفظ للبخاري”"“: كان النبئ يك فى المسجد عنده أزواجه. فَرَحْنَ» 
ل و ل في دار 
أسامة2"7» فخرج النبيّ يَكِ معهاء فاة فلقيه رجلان. .(وذكر الحديث). 

ال ل ا 
إذا(؟» بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة» تعني: بابّا غير الباب الذي 
خرج منه. فإن حجر أزواج النبي كَكِةِ كانت ا م 
للمسجد عدة أبواب» أظنها ستة» فيمر على الباب بعد الباب» والرجلان رأيا 
النبي يَلِةِ ومعه المرأة خارج المسجد. فإنه لو كان هو(١2‏ في المسجد لم 
يحتج إلى هذا الكلام. 

وقوله: ١لا‏ تعجلي حتى أنصرف معك؛»» وقيامه معها ليقليها دليلٌ على 
أن مكانها كان بينه وبين المسجد مسافة يَخَّاف فيها من سير المرأة وحدها 


(4144.54720). والنسائي في «الكبرى» (57 ”7)؛ وابن ماجه .)1١7/1/9(‏ 

.)75١11/5( البخاري (1١7358)؛ ومسلم‎ )١( 

.)5١98( (0؟)‎ 

إفرة زاد في المطبوع بدون أقواس (بن زيدا. 

0( (إذا» ليست في ق. 

)2 في النسختين والمطبوع: «وقبلته» وكذلك جاء في «الفتاوى»: (71/ 1141١‏ 118) 
والظاهر ما أثبتء وانظر «جامع المسائل»: (7/ 41 و2)314/4) و«الرد على 
البكري»: »)١77* /١(‏ و«الفتاوى»: (/ا؟/ 07377). 

() منق. 
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ليلّاء وذلك والله أعلم قبل أن يتخذ حجرتها قريبًا من المسجدء ولهذا قال: 
«كان مسكنها فى دار أسامة». 

وهذا كلّه مبيّن لخروجه من المسجد؛ فإن خروجّه إلى مجرّد باب 
المسجد لا فائدة فيه» ولا خصوصٌ لصفية فيه لو كان منزلها قريبًا دون سائر 
أزواجه. فهذا خروحٌ للخوف على أهله. فيلْحَق به كل حاجة. 

ولا يجوز أن يقال: اعتكافه كان تطوّعًاء وللمتطوّع أن يدع الاعتكاف؛ 
لأن النبىّ يَكِِةِ كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه. ولهذا كان لايَدّْخله إلا 
لحاجة؛ ويصغى رأسه إلى عائشة لترجّلّه ولا يدخل. 

ولأنه لو ترك الاعتكاف ساعة7١2‏ لم يكن قد اعتكف العشر الأواخر 
وهو يَكِةِ كان يعتكف العشر الأواخر. ثم إنه كان يقضى هذا الاعتكاف إذا 
فاته فكيف [ق50؟١]‏ يُفُسِده أو يترك منه شيعًا؟ ! 

على أن أحدًا من الناس لم يقل: إن النبيّ يَكلِيِ قد كان(" ترك اعتكافه 
بخروجه مع صفية؛ فإن العمدة في صفة الاعتكاف فرضه ونفله على اعتكافه 
للك كيف وقد كان إذا عمل عملا أثبته يَكللِ؟ ! 

فصل7”) 

وأما عيادة المريض وشهود الجنازة» ففيه روايتان منصوصتان: 

)١(‏ كتب بعدها في س: «واحدة» وكتب فوقها ح. 


فم سن: «كان قدا. 


0 ينظر «المغني»: (519/5). و«الفروع»: (177/5). و«الإنصاف): (509/10- 
*60). 


قال في رواية ابن الحكم: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة. 
ويّروى عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي وَوَزْنَهُعَنهُ: «المعتكف يعود المريض 
ويشهد الجنازة والجمعة)(١2.‏ وعاصم بن ضَمْرة عندي حجة. 

وفال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهدٌ الجنازةً ويعود المريض 
ويأتي الجمعة؟ قال: نعم. قيل7'©: ويتطوّع في مسجد الجامع؟ قال: نعم, 
أرجو أن لا يضرّه. قيل: فيشترط المعتكفٌ الغداءَ أو العشاءً في منزله؟ فكره 
ذلك. قيل: فيشترط الخياطة("؟ في المسجد؟ قال: لا أدري. قيل: فهل 
يكون اعتكاف إلا بصيام؟ قال: قد اختلفوا”؟' فيه. 

وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة. 

وقال في رواية حنبل: ويعود المريض» ولا يجلسء ويقضي الحاجة 
ويعود إلى معتكفه. ولا يشتريء ولا يبيع, إلا أن يشتري ما لا بد له منه» طعام 
أو نحو ذلك. فأما التجارة والأخذ والإعطاء”*© فلا يجوز شيء من ذلك. 


والرواية الثانية: لا يجوز ذلك إلا بشرط. 


قال في رواية المرّوذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) من س. 

إفرة س: «الخياط أن يخيط). 
(4) س: «فقال: اختلفوا». 
(6) ق: «والعطاء». 


الجنازة؟ قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسَا(١©.‏ 

ويشبه أن تكون هي الآخرة؛ لآن ابن الحكم قديم. 

وهذه اختيار عامة أصحابنا: الخرقي07". وأبي بكرء وابن أبي 
موسى7": والقاضى وأصحابه؛ وغيرهم. لأن النبي كل كان لا يدخل البيتَ 
إلا لحاجة الإنسان. فعَلِم أن هذه سنة الاعتكافء وفعله يفسر الاعتكاف 
المذكور في القرآن. 

وقد تقدم حديث عائشة وَََيهعَنْهَا: على المعتكف أن لا يعود مريضًاء 
ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج”؟ إلا لما لابدٌ 


منه). 


الح ع و ب 
وعن عائشة رَوَوَلَتَهَعَنْهَا قالت: «إن كنت لأدخل البيتَ للحاجة» 


والمريض فيه؛ فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» متفق عليه(0). 
ولايُعرّج يسأل عنه» رواه أبو داود(١»»‏ عن ليث بن أبي سَليم؛ عن ابن 


.)57 /١( نقلها أبو يعلى فى «التعليقة الكبيرة»:‎ )١( 

00 «المختصر» (ص078). 

(9) ينظر «الإرشاد» (ص606١).‏ 

(5) سس زيادة: «لحاجة». 

(5) أخرج البخاري )3١79(‏ القدر المرفوع منه» ومسلم (591) بلفظه. 

() (5815). ومن طريقه البيهقي: .)77١7/54(‏ وفي سنده ليث بن أبي شَليم؛ وهو 
ضعيف كما في «الميزان»: (؟/ © وينظر «البدر المنير»: (6/ /الا/ا)» و«#ضعيف - 


111/ 


القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
وفي لفظ: «إن(١‏ كان النبيّ بكِِ يعودُ المريض وهو معتكف)27). 
ولأنه خروجٌ لِمّاله منه بد فلم يجزء كما لو خرج لزيارة والديه أو 
0 و 
صديقه أو طلب العلم ونحو ذلك من القرّب. 

فعلى هذا: إذا خرج لحاجة: فله أن يسأل عن المريض في طريقه. ولا 
يجلس عنده؛ ولا يقف أيضًاء بل يسأل عنه مارّا لأنه مقيم لغير حاجة. وقد 
ذكرّتُ عائشةٌ مثل ذلك. 

وَقوك افد هود المويض وله يجو دنا عل ران الو شرق إلا 
أن يَحْمّل على الرواية الأخرى. 

ا 
ضصَمْرة. عن علي د يَلنَدْعَنَهُ قال: «إذا اعتكف الرجل» فلتشيد الجمعة 
ولفختن الجالة وليدد (المرزيكي ولدات أهلة رأذر فنع بحا جك وهو فاك 

وعن عبد الله بن يسار: «أن عليًّا أعان ابن أخيه جَعْدة بن هبّيرة بسبع 
مائة درهو/؟) من عطائه أن يشتري خادمّاء فقال له: ما منعك أن تبتاع 


- أبي داود- الأم»: )١597/7(‏ للألباني. وهو ثابت من فعل عائشة كما أخرجه مسلم 
(0©. ووقع بعدها في س «اوعن». 

(0) ليست في ق. 

(؟) هوالحديث السابق نفسه. 

(9) س: «روى). والحديث سبق تخريجه. 

() ليست في س. 


16 


خادمًا؟! فقال: إني كنتٌ معتكمًا. قال: وما عليك لو خرجت إلى السوق 
فابتعتٌ 220 

وعن إبراهيم قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصالء. 
وهي له وإن(1) لم يشتر ترط : عيادة المريضء ولا يدخل سقماء ويأتي التحيفة 
ويشهد الجنازةً» ويخرج في الحاجة»7"). 

قال: وكان إبراهيم يقول: ١لا‏ يدخل المعتكفٌ سقيفة إلا لحاجة أو 
سقف المسجل326*'. رواهن سعيد. 

وقد رُوي عن أنس بن مالك وََوَإَتَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يلِ: 
«المعتكفٌ يتبع م الجنازةً ويعودُ المريضً» رواه ابن ماجه220» وراويه متروك 
الحديث. 

وأيضًاء فإن هذا خروجٌ لحاجة لا تتكرّر في الغالب» فلم يخرج به عن 
كونه معتكمّاء كالواجبات؛ وذلك أن عيادة المريض من الحقوق التي تجب 
للمسلم على المسلم. وكذلك عيادة المريض....» فعلى هذه الرواية هل يقعد 


المحلّى: (0/ 149)-. وابن أبي شيبة (91/85). 

)١(‏ س: (إن). 
شيبة (78/ا9). 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلّى: (5/ .-)14٠‏ وابن أبي 
شيبة (59/ا9). 

(5) (/1//ا١).‏ وهو حديث واوء ضعفه ابن الجوزي في «التحقيق):(7/7١١)؛‏ 
والبوصيري في «مصباح الزجاجة): (؟/ 85)»: والمصئف. 
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وإن تعيّن عليه الصلاة على الجنازة» وأمْكّنه فعلّها في المسجد. لم يجز 
الخروج إليهاء وإن لم يمكنه فله الخروج إليها. 

وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحَمْله ودفنه إذا تعيّن ذلك2"7 عليه. 
وأما إذا اشترط7( ذلك» فيجوز في المنصوص المشهور كما تقدم. 

وقال في رواية الأثرم: يَسُترط المعتكفٌ أن يأكل في أهله. ويجوز 
الشرط في الاعتكاف. 


وحكى الترمذيٌ وابنٌ المنذر عن أحمد [المنم]7؟)2. 


لأن النبي يَكِهِ قال لضباعة: ١حُجَي‏ واشترطي أن محل : 1 2 0 
فإِنَّ لّكِ على ربّك ما اشترطت2200. وقوله: «لكِ على ربك ما اشترطت)(7) 


)١(‏ بياض في الموضعين. 

عبن سن 

(0) ق: «شرط». 

(4) بياض في النسختين» والإكمال من «الفروع»: (177//0). وحكاية الترمذي عن 
أحمد في «الجامع»: (/2378». ولعل حكاية ابن المنذر في «الأوسط» وكتاب 
الصيام ساقط من المطبوعء؛ وقال في «الإشراف»: (7/ 177): «واختلف فيه عن 
أحمد, فمنع منه مرّة وقال مرّة: أرجو أن لا بأس به). 

(5) أصله في البخاري (2084)»: ومسلم ,)17١7(‏ وأخرجه النسائي (1/57؟) بلفظ: 
«فإن لك على ربك ما استئنيت». وحسنه الألبانى فى «الإرواء»: (141//5)» وينظر 
«البدر المنير»: (5/ 5 .)5١‏ 0 

() «وقوله: لك على ربك ما اشترطتٍ» سقطت من ق. 


006 


عام فإذا كان الإحرام الذي هو ألْرّمُ العبادات [ق1؟١]‏ بالشروع يجوز 
مخالفة موجبه بالشرطء فالاعتكاف أولى. 

وعن إبراهيم قال(١2:‏ «كانوا يحبّون للمعتكف أن يشترط هذه الخصالء 
وهي له(" إن لم يشترط: عيادة المريضء ولا يدخل سقفاء ويأتي الجمعة» 
ويشهدٌ الجنازةً» ويخرحٌ في الحاجة»9". 

وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكفٌ سقيفة إلا لحاجة أو سقف 
المسجد) رواه سعيد. 

فصا 49) 

قال أبو بكر: لا يقرأ القرآنَ. ولا يكتبٌ الحديثء ولا يجالس العلماء؛ 
ولا يتطيّبء ولا يشهد جنازةً» ولا يعود مريضًا إلا أن يشترط فى اعتكافه. 

ذكر ابن حامد والقاضي 20 وغيرهما: آن له آن يشترط كل ما فى فغله 
ُرْبة مغل : العيادة» وزيارة بعض أهله. وقَصّد بعض العلماء. 

وقسّموا الخروجٌ ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يجوز بالشرط ودونه ولا يُبْطِلٍ الاعتكاف. وهو الخروج لما 
لابدٌ منه» من قضاء الحاجة والخوف والمرض ونحو ذلك مما تقدم. 
هع «اوهي له) ليست في س. 
() سبق تخريجه هو والذي بعده. 


00 ينظر «المغني»: (5/ 5759). و«الفروع»: .)١91١/5(‏ و«الإنصاف»: (/0/ 57377). 
)2 في «التعليقة الكبيرة»: /١(‏ 177). 


0038 


والثاني: ما لا(١2‏ يجوز الخروجٌ إليه إلا بشرط» وهو عيادة المريض» 
وزيارة الوالد("2» واتباع الجنازة. 

والثالث: ما لا يجوز الخروج إليه بشرط وبغير شرطء ومتى خرج إليه؛ 

و و و 0 

بطل اعتكافه» وهو اشتراط ما لا قربة فيه؛ كالفرجة والنزهة والبيع في 
الأسواق وكذ(" لو شَّرَط أن يجامع متى شاء. 

قال بعض أصحابنا: وكذا إن شَّرَط التجارةً في المسجد أو(؟؟ التكسّب 
بالصّئعة فيه أو خارجًا منه. 

وأما المنصوص عن أحمدء والذي ذكره قدماء أصحابه» فهو اشتر تراط 
عيادة المريض واتباع الجنازة. 

قال ابن عقيل: وزاد ابن حامد فقال: لا بأس أن220 يشترط زيارةً أهله. 
لأنه لَّمّا كان له أن يشترط قطعّه والخروجٌ منه» كان له أن يشترط تخلّل07) 
الفريكالة: 

قال: والجواب عما ذكره ابن حامد: أنه ليس إذا مَلَّك أن يقطع 
الاعتكاف وإما بالشرط(") يملك أن يشترط شيئًا يُبْطِلُ مثلّه الاعتكاف مع 


010( «لا» سقطت من س 

() ق:«الوالدة». 

() س: «وكذلك». وكذا في الموضع الثاني. 

(5) س: «و). 

(0) س: «بأن». 

(7) في الأصل والمطبوع: «تحلل» بالحاء المهملة» والصواب ما أثبت. 

(/0) كذا في النسختين» وربما تستقيم العبارة بحذف «وأما»», أو تكون: «إما رأسًا وإما 
بالشرط». 


00 


عدم الشرطء كما أنه يجوز أن يشترط يومًا ويومًا(١2‏ لاء ويملك أن يطأ في 
اليوم الذي لم ينذر اعتكافه. ومع هذا لا يملك أن يطأ. 

فأما اشتراط المباح» فعلى ما ذكره القاضي: لا يجوز. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز شَرْط ما يحتاج إليه؛ كالأكل والمبيت في 
المنزل؛ لأن الاعتكاف يجب بعقده» فكان الشرط إليه فيه كالوقف. ولأنه لا 
يختص بِقَدْر("2. فإذا شَرَط الخروج فكأنه نَذّر القدرٌ الذي أقامه. 

أما الأكل» ففيه عن أحمد روايتان» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما المبيت. فقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن المعتكف 
يشترط أن يأكل في أهله؟ قال: إذا اشترط فنعم. قيل له: وتجيرٌ الشرطً في 
الاعتكاف؟ قال: نعم. قلت له: فيبيت في أهله؟ قال: إذا كان تطوّعًا جاز. 

فَأَحَدَ بعض أصحابنا من هذا جواز شرط المبيت لجواز شرط الأكل؛ 
وليس(2 بجيد؛ فإن أحمد أجاز الأكل بالشرط مطلقاء وأجاز المبيت في 
الأهل إذا كان متطوّعًا(؟»» ولم يعلّقه بشرط فعُلِمَ أنه لا يجوز في النذر. 

وليس هذا لأجل الشرطء بل لأن التطوع له تركه متى شاءء فإذا بات في 
أهله. فكأنه اعتكف27) النهار دون الليل. 


)١(‏ سقط من س «يو) في «ويوما». 

(0) ق:«بنذر). ْ 

فيه ق: «ليس». ويصح إذا ضبطنا أول العبارة على المصدرية «فأخذٌ بعض». 
(4) س: «مقطوعا». 

(6) فى: «يعتكف). 


رفن 


ولو ندَّرَ أن يعتكففت عشرة أيام يبيت بالليل عند أهله؛ يكون قد نَذّر 
اعتكاف "١7١‏ الأيام دون الليالي» فيكون اعتكاف كل يوه(" اعتكافا جديدًا 
يحتاج إلى نية مستأئقة. 


وإذا خرج بالليل لم يكن معتكفاء حتى لو جامع أهلّه فيه كان له ذلك. 
فأما جواز المبيت في أهله مع كونه معتكماء فهذا إخراجٌ للاعتكاف عن 
0007 


ا 00 


فصا (4) 

فإن قال: عَلَيَّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضًا أو مسافراء أو 
أصوم شعبان إن لم أكن مريضًا أو مسافراء أو أتصدق بكذا إن لم يحتج إليه 
جاز؛ لأن النذر عَقُدٌ من العقود. يصح تعليقه بشرطء فآن2*0 يصح الاستئناء 


فيه والاشتراط أؤْلى وأخْرّى. 


وإن قال: عليَ أن أعتكف هذا الشهر. على أنى متى عَرَض لى ما 
يمنعني المُقام خرجت,ء جاز ذلك. كما لو قال في الحج: إن حَبّسني حابس 
فمَحِلّي حيث حُبِسْتء ويكون فائدة ذلك أنه لا يلزمه قضاءٌ ولا كفارة. 


)١(‏ س: «قد اعتكف). 

فم «اعتكاف كل يوم» ليست في س. 

(9) بعده بياض في ق. 

0 ينظر «المغني»: (11/ 171)» و«الفروع»: (0/ 181). 


(0) س: «فأن». 


00 


مسالة(١2:‏ (ولا يباشِرٌ امرأةٌ). 


والأصل وعداتوان مالي #وَلا شِرُوهرج وَأَشْرْ عَلَكهُونٌ فى 
َلْمسَدِسِوٌ 6 [البقرة: 117]. فلا يحل له في المسجدء ولا خارجًا منه إذا خرج 
خروجًا لا يقطع الاعتكاف أن يباشرها بوطء ولا لَّمْس ولا قبلة لشهوة» بل 
ذلك حرام عليه. 

قال قنادة في قوله تعالى: وا مُكَدِرُومرك وش عَكوُق ى انتج 4 
قال: «كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحذهم جاتر امنا لتم يرجتم الل 
المسجد. فنهاهم الله تعالى عن ذلك70"). 

وعن ابسن عباس يمتها قال: لإذا جامع المعتكف بطل اعتكاقه 
واستأنفَ الاعتكافت»)7». رواهما إسحاق بن راهويه. 

فأما إن مسّها لغير شهوة, مثل أن يناولها حاجة أو تناوله» فلا بأس 
دوف عامية 10 

والوطء يُبْطِل الاعتكاف بإجماع أهل العلم ذكره ابن المنذر7"). لأنها 
عبادة حَرّم فيها الوطء فأبطلها كالصوم والإحرام. 


)١(‏ ينظر «المستوعب): (١//اغ‏ -178)» و«المغني)»: (4/ 41/7 -47/0)) و«الفروع»: 
(6/ 186-1857 ). و«الإنصاف»: (9/ 175-5175). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )١91(‏ والطبري: (7/ .)77٠١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (/ا/91: )١50/5‏ بإسناد صحيح. 

(4) حديث أنها كانت ترجّل رأسه وهو معتكف. في «الصحيحين»» وقد تقدم تخريجه. 
وبعده بياض في س. 

(5) في «الإجماع» (ص١2))»‏ وذكره ابن حزم أيضًا في «مراتب الإجماع» (ص١4).‏ 
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فأما المباشرة دون الفرجء كالقبلة [ق15] واللمسء فإنها لا تبطله فيما 
ذكره القاضي ١!‏ ومَنْ بعده من أصحابناء كما لا يُبْطِل الإحرامَ والصيام, إلا 
أن يقترن بها الإنزال» فإن أنزل فسد الاعتكافٌ كما يفسد الصيامٌ بالإنزال» 
وكذلك الحج في رواية» وفي الرواية الأخرى الحج آكد في اللزوم, فإنه لا 
يخرج منه بالإفساد بخلاف الاعتكافء فإنه لو خرج من المسجد أو جامع؛ 
خرج من الاعتكاف. ولو أراد الخروج من تطوعه كان له ذلك. 

ويبطل الاعتكافٌ بالوطء؛ سواءٌ كان(" عامدًا أو ناسيّاء عالما أو جاهلا 
عند أصحابناء وهو ظاهر كلامه كما قلنا في الإحرام والصيام. 


200 إفرة 
ويتحرج... 


وإنياشين ناسيًا فالوله قياس الذهب: أن ما كان نه ملحما الوط 
يستوي 47 عمدّه وسهوه. وهو جميع المباشرة في رواية؛ أو الوطء دون 
الفرج في رواية. 

وما كان منه مفارقًا للجماع في وجوب الكفارة به في الصيام...(0) 


وإن خرج من المسجد ناسيّاء ففيه وجهان0): 


)200 في «التعليقة الكبيرة»: 5٠ /١(‏ -55). 

فم سقطت من المطبوع. 

(؟) بعده بياض في الأصلين. 

() زاد في المطبوع: «فيه' ولا حاجة إليه. 

(0) بعده بياض في سء والسياق غير تامّ. وينظر «المغني»: (54/ 41/77 - 06أ261,. 
)003 ينظر «المغني»: (54/ 47/7). 
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أحدهما: لا 00 اعتكافه. قاله اي في يي لأن 0 
كان يو سر حمس 
المسجدء» والجاهل بأنه محرم...(1) 


والثاني: يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «خلافه» والشريف أبو(؟) جعفر 
وأبو الخطاب7) وابن عقيل» حتى جعلوه أوكد من الجماع؛ لأن اللبث في 
المسجد من باب المأمور به. فيستوي في تركه العمدٌ والخطأء كترك أركان 
الصلاة وأركان الحج وواجباته. بخلاف الجماع؛ فإنه من باب47) المنهيّ 
عنه. وسواء في ذلك إن(*2 نسي المسجد أو نسي أنه معتكف. 


فإن أكْره على الخروج لم يبطل اعتكاقه؛ سواء كز تخ زوفل اتمشاره 
مجلس الحكم. أو بباطل بأن يحمل أو يُكره على الخروج لمصادرة أو 

فأما إن أمكنه الامتناع بأداء ما وجب عليه أو بغير ذلكء بأن يكون عليه 
حنٌّ وهو قادر على وفائه؛ فيمتنع حنى يّخْرِجَه الخصمٌ إلى مجلس الحكم؛ 
بَطَل اعتكافه. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

إفة ق: «وأبو» خطأً. 

(9) ينظر «الهداية») (ص58١).‏ 
(4) سقطت من المطبوع. 
(5) ليست في س. 


فص[ )١(‏ 
وإذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه. فهل عليه كفارة؟ على روايتين: 
إحداهما: لا كفارة عليه. 
قال في رواية أبي داود7"): إذا جامع المعتكف. فلا كفارة عليه. 
لأنه لا نص في وجوب الكفارة ولا إجماع ولا قياس صحيح. لأنها إن 
قيست على الصيام؛ فالصوم لا تجب الكفارة بالوطء فيه إلا في0) نهار 
صائماء فكانت الكفارةٌ لحُرْمة الزمان لا لحُرّمة جنس الصوم. 
وإن قيست على الحجٌ. فالحجٌ يلزمٌ جِنْسُّه بالشروع؛ ثم الكفارة 
الواجبة فيه ليست من جنس كفارة الحج. 
وأيضًا فالححٌٌ والصيام عبادتان عظيمتان» يجب جنسهما بالشروع!؟), 
ويدخل المال فى جِيّرانهماء بخلاف الاعتكاف. 
ثم ليس إلحاقه بالحجٌ والصيام بأولى من إلحاقه بالطواف والصلاة 
والطهارة» فإنه لو نذر أن يبقى يومًا متطهرًا ثم أفسد طهارته؛ لم تجب عليه 
كفاء: (0) 
رة... 


6 ينظر ١المغني»:‏ (51/5/15)» و«الفروع»: (5/ .)١1857-1١17"‏ 
(؟) «المسائل» (ص78١).‏ 

[فوة ١في)‏ سقطت من ق. 

(4) ق والمطبوع: «بالشرع»» وقد سبقت على الصواب قبل صفحة. 
(5) بياض في النسختين. 


0 


والرواية الثانية: عليه الكفارة» وهى اختيار القاضى وأصحابه. 

وحكى ابن أبي موسى(١2‏ والقاضي وغيرُهما هذه الرواية: أنه يلزمه 
كفارة الظهارء سواء وطيئ ليلا أو نهارّاء عامدًا أو ساهيًا. 

قال ابن أبي موسى: وهو مذهب الزهري. 

وذكر إسحاق عن الزهريٌ في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف؟ 
قال: «لم يبلغنا في ذلك شيء» ولكنا نرى أن يعتق رقبة» مثل الذي يقع على 
أهله في رمضان)272"). 

وعن الحسن: «إذا واقعها وهو معتكف. يحرّر محرّرًا)(0"). 

وذلك لأنها عبادة مقصودة يحرّّم فيها الوطء ويفسِدٌهاء فوجب فيها 
كفارة كالصيام والحجء ولا ينتقض بالطواف والصلاة» لأن الوطء7؟) إنما 
يفسدٌ الطهارةً» وفساد الطهارة يفسدٌ الصلاةً والطواف. 

والطهارة ليست عبادةً مقصودة لنفسهاء أو يقال: عبادة لا تُشترط لها 
الطهارة» ويحرم الوطء»؛ فأشبه الصيام والحج. 

وهذا لأن العاكف قد منمَّ نفسّه من الخروج. كما منع الصائمُ نفسّه عن 
الأكل والشرب والنكاحء ومنع المُحرمٌ نفسّه عن اللباس والطيب والنكاح 


.)١66ص( فى «الإرشاد»‎ )١( 
.)١75091١ (؟) أخرجه عبد الرزاق (801/4))» وابن أبى شيبة (8/ا/91.‎ 
.)١7509 4 وابن أبى شيبة (5لالاة,‎ »)8١085( أخرجه عبد الرزاق‎ )9( 


(5) ق:«الواطىىع)». 
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وغيرها(١).‏ ولهذا قال النبي يك في العاكف: «هويَعْكّف الذنوت»0) كما 
قال فى الصوم: «الصوم جنة2000. 


قر 4 > الوك ارات 

ولهذاكره للصائم والعاكف والمُخرم فضول القول والعمل 
منصوصًا(؟) في الكتاب والسنة» ولهذا قُرِنَ العكوف بالصيام إما وجوبًا أو 
استحبابًا مؤكّدَاء وجيع بينهما في آية واحدة» وقّرِن بالحجٌ في قوله تعالى: 
#طهرا بَبِىَ لِلطَأيِفِينَ وَالْعككفِينَ © [البقرة: 8؟١].‏ 


- م 


ولفظ هذه الرواية فيما ذكره القاضبى7“؛: أنه217 قال فى رواية حنبل: 
وذْكِر له قول ابن شهاب: امن أصاب في اعتكافه؛ فهو كهيئة المُظاهر» فقال 
أبو عبد الله: إذا كان نهارًا أوجبتٌ عليه [ق8؟١]‏ الكفارة. 


وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المعتكفٌ أهلّه. بطل 
اعتكافه وكان عليه أياه() مكان ما أفسده.» فل ذلكء. ولا كنارةضل»ة 
إذا كان الذي واقع ليلاء وليس هو واجبًا(8) فتجب عليه الكفارة. 


)١(‏ سقطت من س. 

(0) سبق تخر يجه. وهو ضعيف. 

(9) أخرجه البخاري )٠597(‏ وقد سبق. 

(:) كذا في النسختين؛ ولعل في الكلام سقطًا. 

(5) في «التعليقة الكبيرة»: .)78/1١(‏ وذكرها ابن قدامة في «المغني»: (5/ 87/5). 
(1) من ق. 

0307 فى «التعليقة»: (أيامًا». 


(8) فى «التعليقة»: «واجب». خطأء وسيأتى على الصواب. 
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ولأصحابنا في تفسير هذا الكلام ثلاثة طرق: 

أحدها: أن قوله: «لا كفارة عليه إذا كان ليلّاء ليس هو واجيًّ(١)‏ قتجب 
عليه الكفارة»- دليل على أن الكفارة تحت قن الوائخت :وإن كان ليلة. 

وقوله فى اللفظ الآخر: «وإذا كان نهارًا وجبت عليه الكفارة»): قصد به 
إذا كان الاعتكاف واجبًّا عليه أو لم يوجبه على نفسه ليلاء فأما إذا وجب 
اعتكافٌ شهر متتابع أو أيام متتابعة» فإن الليلٌ والنهارٌ سواء في ذلك. هذا 
تفسير القاضى. 

الثانية: أنه فى اللفظ أوجبّ كفارةً الظهار بالوطء نهارًا فقط؛ لأنه يكون 
صائماء فإن الصوم وجب في إحدى الروايتين» وهي زوآية نبل :ومو 0 
الاستحباب في الأخرىء فيكون قد أفسد الصومٌ والاعتكافٌ كالواطئ في 
رمضان مَتك0"© خرمة الإمساك وحُرمة الزمان» ويكون الصوم المقرون به 
الاعتكاف كالصوم في نهار رمضانء بخلاف الواطئ ليلا فإنه لم يُفسِد إلا 
مجرّدَ الاعتكاف. 

وفى اللفظ الثانى: أوجبَ الكفارة بالوطء ليلا ونهارًا إذا كان واجبًا. 

فتكون المسألة على ثلاث روايات» وهذه طريقة ابن عقيل فى (خلافه)» 
ولم يذكر في «الفصول» إلا روايتين: 

إحداهما: وجوب الكفارة. 
)١(‏ ق:«واجما عليه). 


(؟) في المطبوع: «ومؤكدًا» خطأ. 
(9) س: «يهتك). 
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والغاتة: لآ تج ب ]إلا إذا كان :واجبًا بالنذرء وكان الوطء تهارًا. 

قال: ولعل الوطء في ليل المعتكف يوجبٌ كفارةً يمين» فعلى هذا 
تكون الروايتان متفقةً على أن النهار فيه كفارة الظهارء والليل فيه كفارة يمين 

الثالثة: أن أحمد إنما عل عن المعتكف في رمضان. وعلى ذلك(1) 
ترج كلامه؛ فإن وطئ نهارًا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان. وإذا 
وطئ ليلا وليس هو واجبًا عليه فلا كفارة عليه» وإن كان واجبّا وجبت عليه 

كفارة تَرّكَ النذر. 

ردك عن انها سي عنفنه لهج ؤولة امار عليه ]ةا كان اند 
وقع(' ليلًا وليس هو واجبًّاح(). فهذا دليل على ثبوته إذا كان نهارًا وإذا كان 
ليلا وهو واجبء ودليلٌ على أنه إذا كان واجبًا وجبت الكفارة لوجوبه؛ وهذه 
كفارة اليمين. وكذلك قال أبو بكر. 

والرجل إذا جامع في اعتكافه بطل اعتكافه؛ ويَسْتّقبل» فإن كان نذرًا كان 
عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد. وعلى هذه الطريقة فتكون المسألة رواية 
واحدة: أنه يجب عليه كفارة اليمين لترك النذر. 

وذكر القاضي أبو الحسين وغيره في الكفارة الواجبة بالوطء في 
الاعتكاف» هل هي كفارة يمين أو ظهار؟ على روايتين7؟): 


() في المطبوع: «هذا» خلاف النسخ. 

0( س: «واقع). 

إفرة س زيادة وتكرار: «فتجب الكفارة فنفي الكفارة إذا كان ليلا وليس هو واجبا». 
(4) س: «وجهين»» ولذا قال بعده: «أحدهما» و«الثاني» بالتذكير. 


ا 


إحداهما: أنها كفارة يمين. اختاره أبو بكر والقاضي في «الجامع 
الف 001 

والثانية: أنها كفارة ظهار. اختاره القاضيان ابن أبي توس راجو يعن 
فى «خلافه290. 


وهذا يقتضي أنه لا كفارة على الرواية الأخرىء لا كفارة جماع ولا 
كفارة يمين. وهذا غلطٌ على المذهب. فإن الاعتكاف إذا كان منذورًا معيّنًا 
وأفسده. لزمته كفارة ترك المنذور بغير خلاف في المذهبء كما يلزمه كفارة 
لو خرج من المسجد. 

وقول أحمد: «إذا جامع المعتكف. فلا كفارة عليه» أي: لا كفارة عليه 
للجماع في الاعتكاف. وهذا إنما تجب عليه!؟ الكفارة لتفويت النذر 
كالخروج من المسجد وأولى. 

نعم, من قال من أصحابنا عليه كفارة ظهارء فإنه يُسْتَعْنَى بوجوبها عن 
كفارة اليمين» ومن لم يوجب عليه كفارة ظهار ‏ وهو الذي يقتضيه كلام 
أحمد وقدماء أصحابه ‏ فإنه لابدٌ من كفارة اليمين إذا كان النذر معيّنًا. وأما 
إذا كان مطلقّاء فهل تجب كفارة اليمين؟ 


وإذا باشر دون الفرج فأنزل» فقال ابن عقيل: يتخرّج في يجاب الكفارة 


)١(‏ (صغ44). 
(0) «الإرشاد» (ص165١).‏ 
زفرة «التعليقة»: .)5٠ /١(‏ 

(4) س: «وهنا عليه». 
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وجهان. على الروايتين في الصوم, لأن الاعتكاف عبادة تحرّم الوطء 
ودواعيه» فهو كالصيام والإحرام. 


فصل(١)‏ 
ويبطل الاعتكاف أيضًا بالرّدَة؛ لأن الرّدة تَبْطِلٍ جميعٌ العبادات من 
الطهارة والصلاة والصوم والإحرام, فكذلك الاعتكاف؛ لأن الكافر لبون من 
أهل العبادات. 
فإن عاد (5) 


واس را وي 0 


تعالى: « يكأيا ارين ءَامَبوأ لا تَفْرَا الصسكزة وَنثْرْ شكرئ حي دلوأ مَا 


عر 


كي اند [النساء :”4 ]. 
فأما إن زال عقله بغير النوم من جنون أو إغماء...(4 
وإذا تَرَك الاعتكاف بالخروج من [93؟1] المعتكفي؛ فإما أن يكون نذرًا 


يسع 


أو تطوعًا: 


)00( ينظر «المغني»: (877/15).: و«الفروع»: (1817/5). و«الإنصاف): (511//90- 
54). 

(؟) بياض في النسختين. 

(*) (يا أيها الذين آمنوا) ليست في س. 

ع ما بعد الآية وهنا بياض في النسختين. 
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أما النذر؛ فأربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون نذرًا معيّناء مثل أن يقول: لله علي أن أعتكف هذا 
الشهرء أو هذا العشرء أو العشر الأواخر م )١(‏ رمضانء ونحو ذلك. ففيه 
روايتان» ويقال: وجهان. مبنيان على روايتين منصوصتين في الصيام: 

إحداهما: يطل ما مغى من اعتكافه. وعليه أن يبتدئ الاعتكاف؛ 
فيعتكف ما بقي من المدة» ويصله باعتكافه7'' ما فوّته منها؛ لأنه وجب عليه 
أن يعتكف تلك الأيام متتابعة» فإذا أبطلّ الاعتكافٌ قطع التتابع» فعليه أن 
يأتي به في القضاء متتابعا؛ لأن القضاء يحكي الأداءء ووجب عليه أن 
يعتكف ما بقي من المدّة لأجل التعيين» وهذا أولى من الصوم, لأن الصوم 
عبادة(" يتخذّلها ما ينافيهاء فإذا أفطر يوما لم يلزم منه فطر يوم آخرء 
بخلاف7؟ الاعتكافء فإنه عبادة واحدة متواصلة. فإذا أبُطّل آخرّهاء بطل 
أونّهاء كالإحرام وصوم اليوم الواحد والصلاة (5) 

والرواية الثانية: لا يبطل ما مضى من اعتكافه؛ بل يبني عليه ويقضى ما 
تزكة وإناقاء قضاه مكابعاء وإن شاء فر قاءوإن ترما الخد 
المنذورة» وإن شاء فصّلّه عنهاء لأن التتابع إنما وجب تبعًا للتعيين في 


() س: من شهر). 

(؟) س: «بالاعتكاف». 

زفرة فى ال: ختير' وا طبوع: «عبادات»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(4) ما ينافيها ... بخلاف») سقط من ق. 

6 بياض في النسختين. 
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الوقتء فإذا فات التعيين» سقط التتابع لسقوطه؛ كمن أفطر يومًا من رمضان» 
فإنه يبني على ما صام منه» ويقضى يومًا مكان ما ترك» وعليه كفارة يمين لما 
فوّته من التعيين في نذره رواية واحدة. 

القسم الثاني: أن ينذر اعتكاف الوقت المعيّن متتابعًاء بأن يقول: علي أن 
أعتكف هذا العشر متتابعًاء فإذا ترك بعضّه كان عليه استئناف الاعتكاف» 
فيعتكف ما بقى» ويصله بالقضاء. 

الغالث: أن ينذر اعتكافًا متتابعًا غير معيّنء مثل أن يقول: عل أن أعتكف 
عشرة أيام متتابعة أو شهرًا متتابعاء فإذا ترك بعضّه كان عليه أن يستأنف 
الاعتكاف فى أيّ وقت كان, ولا كفارة عليه. 

الرابع: أن ينذر اعتكافًا مطلقًا غير متتابع» مثل أن يقول: علي اعتكاف 
عشرة أيام متفرقة» فإذا ترك اعتكاف بعضها لم يبظل غير ذلك البوع.+02 

وأما إذا أبطله بالوطء والشّكْر ونحوهما؛ فقال ابن عقيل وكثيرٌ من 
متأخري أصحابنا: هو كما لو" أبطله بالخروج من معتكفه. 

فإن كان مشروطًا فيه التتابع» فعليه الاستئناف. رواية واحدة؛ لفوات 
التتابع المشروط فيه؛ لا لفساد ما مضى منه. وإن لم يشترط فيه التتابع» فهل 
يبني أو يستأنف؟ على وجهين» مع وجوب الكفارة فيهما. 

ولفظ ابن عقيل: هل يبطل ما مضى منه؟ على روايتين: 


)١(‏ بياض في النسختين. 


إحداهما: يبطل. لأنها عبادة واحدة» فيبطل(١2‏ ما مضى منها بالوطء فيما 
بقي» كالطواف. 

والثانية: لا يبطل الماضي. لأنه عبادة بنفسه. بدليل أنه يصمح أن يفرّد 
بالنذر والنفل. وإن لم يكن معيّنّاء فعليه القضاءء والاستئناف إن(" كان 
ماك شر فار 


والذي ذكره عامة7؟) قدماء الأصحاب. مثل الخْرّقي وأبي بكر وابن أبي 
موسى وغيرهم: أن عليه القضاء والاستئناف. وهذا هو المنصوص عنه. 

قال في رواية حنبل: إذا واقع المعتكفُ أهلّه. بطل اعتكافه. وكان عليه 
أيام مكان ما أفسده ويَسْتَقِبل ذلكء ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلاء 
وليس هو واجب فتجب عليه الكفارة(0). 

وكذلك قال أيضًا: إذا وطئ المعتكف. بطَلّ اعتكافه, وعليه الاعتكاف 
من قابل. 

وهذا أجود”!'؛ لأنه إذانَدّر اعتكاف هذا العشرء وجامع فيه فإن 
الجماع يُبطل("" اعتكاقه فيطل ما مضى منه؛ لأن الاعتكاف المتتابع عبادة 


)١(‏ س: «فبطل». 

(0) ق:«وإن). 

(9) بياض في النسختين. 

() ق: «علية». وسقطت الكلمة من المطبوع. 

(( تقدمت هذه الرواية قبل صفحات. ونقلها القاضي في «التعليقة»: .)78/1١(‏ 
(7) هنا في هامش النسختين حاشية نصها: «أو يكون هذا ترجيحًا لأحد الوجهين». 
(0) سقطت من س. 


1 


واحدة» فإذا طرأ عليها ما يَبُطِلها أبطل ما مضى منهاء كالإحرام والصيام. 

وأيضًاء فإن مدّة الوطء قليلة» فلو قيل: إن ما قبله صحيح. وما يُفَعَل 
بعله صحيح» لم يبق معنى قولنا: «يبطل اعتكافه» إلا وجوب قضاء ذلك 
الزمن اليسير» وهذا لا يصح. 

١! وها‎ 

وكون ما قبل الوطء يصمٌ إفراده بالنذر» والفعل لا يلزم منه أن يكون 
عبادة إذا ضُمٌ إلى غيره» كما لو صلى أربع ركعات. فإنه إذا أخدّث في آخر 
ركعة بطل ما مضى» ولو خرج منه لصح. وكذلك لو جامع المّحَرم في الحج 
بعد الطواف والسعيء بطلء؛ وإن كان يصح إفراد ما مضى عمرة. 

وإفساد العبادة يخالف تَرْكَهاء والخروج من المسجد ترك محض. 

فصل 

قال ابن أ بي وى 7 "©: ولو نذر اعتكافٌ العشر الأواخر من رمضانء ثم 

أفسده. لزمه أن يقضيه مِن قابل في مثل وقته. 


وهذا أَحَدَّه من قول أحمد في رواية حنبل وابن منصور”: إذا وقع 
المعتكف على امرأته انتقض اعتكافه. وعليه الاعتكاف من قابل. 


() بياض في النسختين. 

0,)( في «الإرشاد؛ (ص56١).‏ 

(©) «مسائل الكوسج»: (7/ )١71059‏ وليس فيها الاعتكاف من قابل» وهي في (مسائل 
ابن هانئ»: .)١17/8/١(‏ 
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وهذا لأن الاعتكاف هذه الأيام أفضل من غيرهاء ولهذا كان رسول الله 
يه يختضّها بالاعتكافء ويوقظ فيها أهلّه. ويحيي الليل» ويشدّ الموئرّنٌ 
وفيها ليلة القدر» فلا يقوم مُقامها إلا ما أشبههاء وهو العشر من( العام 
القابل» كما قلنا فيما إذا عيّن مكانا مخصوصًا بالسفر إليه. مثل المسجد 
الحرام» لم يجزئه الاعتكاف إلا فيه» ولو أفسدٌ الاعتكافٌ الواجبّ فيه؛ لم 
يجزئه قضاؤه إلا فيه. 

ولا يَرِدُ على هذا قضاء النبي يَكِةِ لاعتكافه في شوّال!؛ لأنه لم يكن 
واجبًا عليه» على أنه قد اعتكف في العام(" الذي قبض فيه عشرين» ولم 
يكن في الرمضان الذي كان مسافرًا فيه1"©, فلعله قضاه مرةً7؟) ثانية. 

فإن قيل: فقد قلتم: إذا أفسدَ اعتكافٌ الأيام المعينة» لزم إتمام باقيهاء إما 
بناء أو ابتداء لأجل التعيين. 

قلنا: هذا إذا كان ما بعدها مساويًا لهاء فأما هنا فإن العشر إلى العشر 
أقرب من شوّال إلى العشر. 

وقال القاضي: إذا قلنا: يصح الاعتكاف بغير صوم وَفَانَهه فنذر اعتكاف 
شهر رمضان. لزمه اعتكاف شهر بلا صوم. فإن أراد أن يقضيه في رمضان 
آخرء أجزأه» وكذلك إن قضاه في غير رمضان. 


)١(‏ ق والمطبوع: «العشرين». 
() «في العام» سقطت من س. 
(*) سس: «الرمضان الذي سافر». 
(54) ق والمطبوع: «من». 
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وإن قلنا: لا يصحٌ بغير صوم لزمه قضاء شهر بصوم, فإن أراد أن يقضيه 
في رمضان آخرء فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجزته؛ لأنه لما فاته لزمه اعتكاف شهر بصوم.ء فلم يجعل 
صيام رمضان واقعًا عليه. 

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه لم يلزمه بالنذر صيامٌ» وإنما وجب ذلك عن 
رمضياة» وهو اف قولة في رواية حنبل: عليه أيام مكان ما أفسدّه. ويَسْتَقَبل 
ذلك. 

ويمكن الجمع بين القولين بأن تَحْمَّل مسألة ابن أبي موسى على ما إذا 
نذر اعتكاف عشر مطلق» ومسألة القاضى على ما إذا نذر اعتكاف هذه(1١)‏ 
00 

فصل 

فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوّعًاء فلا قضاء عليه. ذكره الخرقي 
وابن أبي موسى(22 والقاضي وعامة أصحابنا. 

قال في رواية أبي داود7: المعتكف ببغداد إذا وقع فتنة» يدعٌ اعتكافّه 
ويخرج» وليس عليه شيء. إنما هو تطوع...(4) 


)١(‏ س: «هذا». 

(؟) ينظر «المختصرا (ص 2678).» و«الإرشاد» (ص50١).‏ 
(©) ليست في المطبوع منه. 

() بياض في النسختين. 


0 


وقال أبو بكر: إذا جامع الرجلٌ بطّل اعتكافه؛ ويَسْتَفْيل فإن كان نذرًا 
كان عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد. 

وظاهر هذا أن عليه أن يستقبل التطوّع» ولا كفارة فيه. 

وهكذا نقل حنبل: إذا واقع المعتكفٌ أهلّه بطل اعتكافه» وكان عليه أيام 
مكان ما أفسده. ويَسْتَقَيل ذلك, ولا كمّارة عليه إذا كان الذي واقع ليلا 
ليس(١2‏ هو واجبًا فتجب عليه الكفارة. 


فجعل عليه استقبال القضاء مطلقًاء وخصّ الكفارة بالواجب. 

وكذلك قوله في رواية حنبل وابن منصور”؟: إذا وقَّمَ المعتكفٌ على 
امرأته("2: انتقضٌ اعتكافه. وعليه الاعتكاف مِن قابل. 

وفي لفظ: والمعتكف يقع بأهله يبطل اعتكافه؛ وعليه الاعتكاف من 
قابل. ولم يفرّق بين النذر والتطوعء. وهذا يحتمل شيئين: 

أحدهما: أنه ليس له أن يخرج من الاعتكاف لغير عذر. 

والثاني: أنه ليس له أن يطأ مع نية الاعتكاف؛ لقوله تعالى: ولا 


2 


بنشروهركَ 0 مَ عَلْكعُونَ فى الْصسَدحِدٌ 4 [البقرة: .]١141/‏ 


)١(‏ س: «وليس». 

)١(‏ «المسائل»: (7/ .)١7059‏ وسبق أن ذِكْر الاعتكاف من قابل في «مسائل ابن هانئ»: 
١ "8/1١‏ ). 

(9) ق: إذا واقع المعتكف امرأتّه». والمثبت من س موافق لما في المسائل. 


524١ 


مسألة(21:(وإن سأل( عَن المريض أو غيره في طريقه ولم يُحَرْج 


وذلك لقول عائشة رَيِوَليَْعَتها: (إن كنت لأدخل البيتٌ للحاجة. 
والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» رواه مسله7؟). 

وقد تقدم أنها روّت عن النبيّ كك نحو ذلك. 

ولأنَ سؤاله عن المريض كلامٌ فيه مصلحة وقرْبة ولا يحبسه عن 
اعتكافه. فجاز كغيره(22 من الكلام المباح. ومثل هذا: أن يأمر أهلّه بحاجة 
أو يسأل عما يعنيه» لكن لا يجلس عند المريض ولا يَعَرّجٍ إليه إذا لم يكن 
على طريقه. 

قال القاضي وابن عقيل: يُسأل عنه مارًّا ولا يقيم للمسألة عنه؛ لأنه يقيم 
لغير حاجة:؛ ولم يشترط ذلك في اعتكافه. وهذا على قولنا: لا يجوز 
للجعتكك أن بعوة المريفن بغير رمط 0 


)١(‏ ينظر «المستوعب): /١1(‏ 5777 -475), و«المغني»: ))2411١-5579/14(‏ و«الفروع): 
(730/6 3 ). و«الإنصاف»: (7/ 5175-517). 

(؟) في المطبوع: «وأن يسأل» خطأ. 

زفرة «جاز) سقطت من ق. 

(:) 24179). وكتب فوقها في س: «متفق عليه» وليس كذلك. 

)2( س: ١كغير).‏ : 

(0) بياض في النسختين. 
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فصل 
في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها 

أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط» وهو في خروجه 
في كم المعتكف. بحيث لا يقطع خروجه تتاب الاعتكاف المشروط فيه؛ 
بل يحْسَب له من أوقات الاعتكاف. 

ولو جامع في مخرجه بطل اعتكافه. 

وَيُستحبٌ له أن يتحدئ الاعتكاف فى مسجل تكون المطهرة قريبة منه 
لئلا يطول زمن(١)‏ خروجه. 

قال في رواية المرّوذي: اعْتَكِف في ذلك الجانب؛ هو(" أصلح من 
أجل السقاية» ومّن اعتكف في هذا الجانبء فلا بأس أن يخرج إلى الشط إذا 
كانت له حاجة؛ [ق١171١]‏ ولا يعجبنى أن يتوضأ فى المسجد. 

قال المرّوذي0): سألت أبا عبد الله عن الاعتكاف فى المسجد الكبير 
أعجبُ!؟) إليك أو مسجد الحيّ؟ قال: المسجد الكبير. وأزحصٌ لي أن 
أعتكف في غيره. قلت: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في ذاك(0) 
الجانب؟ قال: في ذاك الجانب هو أصلح. قلت: فمن اعتكف في هذا 


() ليست في س. 

(6) ق:«وهوا. 

[فوة نقلها ابن قدامة في «المغني): (114-14574/5). 
(4) س: «أحبٌّ). 


(6) ق: «ذلك»». وفي المطبوع:«هذا» خلاف النسخ. 


الحا 


الجانب ترى أن يخرج إلى الشط يتهيّأ؟ قال: إذا كان له حاجة لا بدّ له من 
ذلك. قلت: يتوضاً الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني أن يتوضاً في 
السعن: 

قال القاضي: يُكره تجديد7١2‏ الطهارة في المسجد كما يكره غسل اليد؛ 
لأنه دفن وييقيتق ذريها نيكم فيه 

وإذا خرج من المستجد وله منزلات» أو هناك مِطْهّرتانَ إحذاهما أقرب 
من الأخرى2"7» وهو يمكنه الوضوء في الأقرب بلا مشقة» فليس له المُضيّ 
إلى الأبعد7"". قاله أبو بكر. 1 

وإن كان هناك مطَهّرة هي47) أقرب من منزله يمكنه التنظّف فيهاء لم 
يكن له المضي إلى منزله. قاله القاضي وغيره؛ لأن له من ذلك بدّا. وإن لم 
يمكنه التنظف فيهاء فله المضيّ إلى منزله0*. 

وقال بعض أصحابنا إن كان يَحْتَشِم من دخولهاء أو فيه'١'‏ نقيصة ة عليه 
ومخالفة لعادقة» قله الشف إلى منزلة لعا قد من الست عليه ف قزل 
موي63 ها زذا كانم لو قري عن مجك ١‏ 


(0) رسمها في النسختين: «غدير» تحريف! وسقطت من المطبوع. وينظر «المغني2: 
(4/ 87غ). 

(؟) س: «الأخر). 

(9) ق: «التعدى)». 

(4) ليست في ق 

(4) عبارة «قاله القاضي ... إلى منزله» سقط من س.ء و لم ينبه عليه في المطبوع. 

)١(‏ س: «أو من». 
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فأما إن تفاحسٌ بعده؛ فقال القاضى: لا يمضي إليه؛ لأنه خرج عن عادة 
المعتكفين» وليس عليه أن يُسرع 2١7‏ المشي» بل يمشى على عادته. 

وقد قال أحمد فى رواية المرّوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ 
لسائّه. ولا يؤويه إلا سقف المسجد. ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يَخِبْط أو 

00 

فأما البول في المسجدء فلا يجوز وإن بال في طست أونحوه...() 

وإن أراد أن يفتصد(؟ أو يحتجم لحاجة. فله أن يخرج من المسجد كما 
يخرج لحاجة الإنسان, ولا يجوز أن يفعل ذلك فى المسجد لحاجة ولا 
غيرها. قاله القاضى. 

كمالا يجوز له أن يبول في الطست”22؛ لأن هواء("2 المسجد تابع 
للمسجد فى الحُرّمة. بدليل أنه لا يجوز له أن يترك فى أرضه نجاسة؛ ولا 
يجوز أن يعلق في هوائه نجاسة: مثل ميتة يُعَلّقهاء أو قنديلا(' فيه خمر أو 
66 


(؟) بعده بياض في الأصلين. والكلام تام» وقد تقدم بهذا السياق. 
زفرف ق: لونحوها وبعده بياض في النسختين. 


(4:) ق: «يفصد). 
(6) ق:«الطشت» بالشين» وهى لغة فيها. 
(5) سنى: «هوا. 


(90) ق: «قنديل». 
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قالابن عقيل: ويحتمل التجويز مع الضرورة» كماورد في 
المستحاضة. فأما مع القدرة على الخروج فلا. وهذا قول بعض أصحابنا: 
أنه إذا لم يمكن التحدّز من ذلك إلا بترك الاعتكافء أَلْحِقٌ بالمستحاضة. 


فإن كان في المسجد نهر جار أو برك يفيض ماؤها إلى(" بلاليع ونحو 
ذلك. جاز غسل اليد» وإزالة الوسخ فيها. 
فأما المَصٌد والبول ونحو ذلك؛ فلا يجوز على ما ذكره أصحابنا. 


وإذا خرج لحاجة الإنسان» فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيْتمَّ فيه 
بقية اعتكافه» جاز. فإن دخل إليه("2 ليمكث فيه بعضّ مذّة الاعتكاف ثم 


0008 


وكذلك إن خرج من مسجد إلى مسجد آخرء وليس بينهما ما ليس 
متحة لأنه لا كدر [الاعتكاف بفعة وده 


24204 


وإن ذهب إلى مسجد هو أبعد عن بيته من المسجد22 الأول بطَّلّ 
اعتكافه؛ لأنه مشى إليه لغير عذرء فأشبه ما لو خرج إليه ابتداء. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(0) تكررت فى س. 

إفرة 0 

(5) بياض في الأصلين. وينظر «الفروع»: (5/ .)18٠‏ 


(6) ق: (أبعد منه عن بيته ومس عجده). 


5075 


وأما الوضوءء ففي كراهته في المسجد روايتان» فإن خرج من المسجد 
لتجديد الطهارة» بطل اعتكافه؛ لأن له منه بذا. 

وإن خرج للتوَضي عن حَدَتْ لم يببطل» سواء كان في وقآت صلاة أو لم 
يكن؛ لأن به إليه حاجة؛ وهو من تمام سنن الاعتكاف, ولأن الوضوء لابد 
منهء وإنما يتقدّم وقته. 


وإن توضًأ للشكٌ في بقاء طهارته؛ أو خرج لعْسْل الجمعة: فقيل: لا 


يجوزذلك..:07) 


فض 0) 

وأما خروجه للجمعة؛ فقال القاضى: يكون خروجه بقدر ما يصلى أربعًا 
قبل الجمعة وأربعًا بعدهاء ثم يوافي معتكفه» فيبني على ما مضى. 

وكذلك قال ابن عقيل: لا يستحبٌ له الإطالة» ولكنه يصلى الجمعة؛ 
وإن أحبٌّ أن يتنفل تنفل بأربع7" وعاد إلى معتكفه. ولا يزيد على ذلك. 

وقال ابن عقيل: يحصل أن يكون بضيق الوقت أفضل7؟) من البكور إلى 
الجمعة؛ لأنه إن كان نذرًا فهو واجبء. والبكور ليس بواجبء وإن كان 
تطوّعًا؛ فقد ترجّح الاعتكاف بتقدّمه على الجمعة. 


)١(‏ بياض في الأصلين. 

() ينظر «المغني»: (4/ 558-14560)) و«الفروع): (0/ .)١151-156‏ 
إهرة س: «بأربع تنفل». 

(4) ق: «وأفضل». 


51/ 


وقال أحمد في رواية أبي داود7١):‏ يركع بعد الجمعة في المسجد بقدر 
ما كان يركع. قيل له: فيتعجّل إلى الجمعة؟ قال: أرجو. 
قال القاضى: وظاهر هذا جواز التقديم إلى الجمعة؛ لأنه بالتقديم هو 


وقد قيل له في رواية حرب: وقيل: يتطوع في المسجد الجامع؟ قال: 
نعم أرجو ألا يضرّه. 


فقذا نض أنه يضكى تعد الجمعة سلتها الراتية: قذّرها القاضى وابن عقيل 
بأربع» وقال أحمد: يركع عادته. وأطلق التطوع في الرواية الأخرى. 

وعلى ما قالوه: الأفضل أن يعجّل الرجوع إلى معتكّفه. ويكره له المُقام 
يعد الشئة الرانية. 

وقيل [ق17]: يحتمل أن يكون الجيّرَة إليه في تعجيل الرجوع 
وتأخيره» كما لو نوى تمام الاعتكاف في الجامع؛ لأنه في مكان يصلح 
للاعتكاف. وهذا ليس بشيء؛ لأن المكان وإن صَنُّح للاعتكاف2"7: فليس 
هو مُعْتَكِمًا فيه حتى ينوي الاعتكاف فيه. 

ولو نوى الاعتكاف فيه؛ لم يجز له العود إلى معتكّفه الأول لغير حاجة. 
فإذا كان من نيّته العودٌ إلى معتكفه. لم يكن بمُقامه فيه معتكفًاء بل يكون 
مصليًا للجمعة» فلا يزيد على القَدْر المشروع؛ فإن زاد...0©) 
() «المسائل» (ص78١).‏ 
(؟) «وهذا .. للاعتكاف» سقط من ق. 
(؟) بياض في النسختين. 


للا 


فصل 
وإذا جوّزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو 
كان قد اشترطههء فإنه لا يزيد على الأمر المسئونء وهو اتّباعها من حين كان 
يخرج(١2‏ من دارها إلى أن يؤدّن بالانصراف» وأن يجلس عند المريض ما 
جرى به العُزفء فإن لم يعلم حين خروجهاء فهل يننظرها؟...57) 
فصل 
قال في رواية المرّوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه. ولا 
يؤويه إلا سقف المسجدء ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل» وذلك 
لما روي عن ابن عمر ووَعَلَيَدُعَنْهَا أنه قال: «لا يدخل المعتكف تحت سقف) 
ذكره ابن المنذر0؟), 
وعن إبراهيم قال: «كانوا يحبّون للمعتكف أن يشترط هذه الخصالء 
وهي له إن لم يشترط: عيادة المريض. ولا يدخل سقفاء ويأتي الجمعة. 
ويشهد الجنازة» ويخرج في الحاجة)40). 
وكان إبراهيم يقول : «لا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة أو سقف 


() س: «من بابها حين يخرج) وكتب فوق بابها (ح) . 

() بياض في النسختين. 

(*) في «الإشراف"»: (7/ )١154‏ وقد أخرج ابن أبي شيبة (91/457) عن عطاء أنه قال: 
«كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباء؛ أو فسطاطًا فقضى فيه حاجته. ولا يأتي 
أهله. ولا يدخل سقفا». 

(5) تقدم تخريجه. 


11 


لم230 


فأما في حال مروره في طريقه؛ أو في حال دخوله إلى منزله إذا آواه 
الباب» أو دخل الكنيف ونحو ذلك مما يحتاج إليه. فلا بأس به. 


وعل الات ثقامه تحت العف وغول إن الماك وإقامة هنا ذلك 
يخالف حال المقيم في المسجد. ولأن النبيّ يَكِةِ أمر الحيّضَ أن يُقِمْن في 
رَحْبة المسجدء لثلا يُقَمْن في مساكنهن. 

2 5 ءءء 53 

فعلى هذا الحائض...( ( 

قال الخِرّقي وابنُ أبي موسى7": ولا يخرج من معتَكَفِه إلا لحاجة 
الإنسان أو صلاة الجمعة. 

وقال غيرهما من أصحابنا: يخرج للاغتسال من الجنابة» لكن... 

فصا (؛) 

وأما اللأكل فالمنصوص عن أحمد: أن عليه أن يأكل فى المسجد. إلا 

أن يشترط الأكل فى أهله. ففيه روايتان منصوصتان: 


(؟) بياض في النسختين. وكذا في الموضع بعده. 
(9) «مختصر الخرقي» (ص 25 )2.» و«الإرشاد» (ص590١).‏ 
لدع ينظر «المغني»: (14/ 4١‏ و«الفروع»: (5/ )1١01/‏ و«الإنصاف»: (9/ .)5311١‏ 


امال 


إحداهما: ليس له ذلك. 

قال حرب: قيل لأحمد: فيشترط المعتكفٌ الغداءً والعشاءً في منزله؟ 
فكّره ذلك. 

وذلك لأنه شَرَط الخروجٌ من المسجد لغير قربة» فلم يَجُّر ذلك» كما 

شَرَّط الخروجٌ للجماع أو للبيع والشراء أو النوم. 

والثانية: له ذلك. 

قال في رواية الأثرم: يَشْترط المعتكفٌ أن يأكل في أهله. 

ويجوز الشرط في الاعتكاف؛ لأنه شَرْط للخروج لما هو محتاج إليه. 
فأشْبّه شرطً الخروج لعيادة المريض وأولى؛ لأنه ربما كان عليه كُلفة في 
الأكل والشرب في [غير](١2‏ منزله. 

وهذه الرواية...(5) 
فأكَلٌ عند أهله. فقال ابن حامد: يأكل في بيته اللقمة واللقمتين مع أهله؛ فأما 
جميع أكله فلا؛ لأن ذاك يسيرٌ لا يعدٌ به مُعْرِضًا عن الاعتكاف؛ لأن تناول 
اللقمة واللقمتين لا يمنعه المرور في طريقه» فأشبه مُساءَلّته عن المريض في 
طريقه. 

وقال غيره: ليس له ذلك؛ لأنه لَبْثْ في غير معتكّفه لما له منه بد فأشبه 


)١(‏ زيادة لازمة يقتضيها السياق. 
(0) بياض في النسختين. 


اللبث لمحادثة أهله. فأما إن أكل وهو مارٌ فلا بأس بذلك؛ لأنه لا احتباس 

وقال القاضي: يتوجّه أن يقال: له أن يخرج للأكل في بيته؛ لأن الأكل 

5 3 و 

3 المسيكل دناء؟ وسقوط قزرو ف ولا نه ول كدح دين فركة عي الجاس» 
ويكره أن يُطَلع عليه(١2:‏ مثل الشعير والذرة. 

وقال القاضي وابن عقيل: إذا خرج لحاجة» فأراد أن يقيم للأكل؛ 
فالحكم فيه وفي الخروج للأكل ابتداءً واحد. 

قال ف يجوز أن يأكل الى لْتسن في بيته» مثل | 7 للقمة وا 7 للقمتين مع 
أهله» فأما جميع أكله؛ فلا. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ غلّطٌ على ابن حامد, فإنه لا" ب يجوز الخروح 
ابتداء» وإنما يجوّز الأكلّ اليسيرَ إذا خرج لحاجة؛» كما يجوّز السؤال عن 
المريض في طريقه. 

وقال أبو الخطاب7؟؟: إذا خرج لما لا بد منه من الأكل والشرب وقضاء 
حاجة الإنسان» لم يبِطّل اعتكافه. والصوابٌ: المنصوصٌ؛ لأن النبيّ يك لم 
يكن يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان» وهذا يقتضى أنه كان يأكل فى 


11 من 
() القائل هو القاضي أبو يعلى. 
فر سقطت من المطبوع. 

)2 في «الهداية» (ص717١).‏ 


القَدْر الذي تدعو إليه الحاجة؛ ولا حاجة إلى الخروج للأكل والشرب. 

وإذا أراد أن يأكلٌ في المسجد., وضع مائدةً أو غيرها لئلا يقع من طعامه 
قات رلوك المسيحة رفظ ددش ومن إذامه كالدنس اسل والاء نز 
أن يغسل يده في الطست ليصبٌٍ الماءَ خارج المسجد لثئلا يلوّث 
المسجدَ(١2:‏ ولو خرج لغَسْل يده بطل اعتكافه. قاله القاضي. 

وقال ابن عقيل: [ق177] إذا احتاج إلى غسل يده. خرج من المسجد 
كما يخرج للمَصّد والحجامة؛ لأن المسجد تجب صيانته من الأدران 
والأوساخ. 


فأما إذا احتاج إلى الخروجء بأن لا يكون له من يشتري له الطعام 
فيحتاج أن بخرج ليشتريه... 17 
وإن صَنْع له في داره طعام؛ ولم يكن له من يأتي به...(0) 
0 
وأما إذا تعينت عليه شهادة أو أخضره سلطان(2) بحن مثل أن يخرجه 
لإقامة حدٌ في زنى أو سرقة؛ أو بغير حقّء مثل أن يُخرجه لأخذ ماله لم 
يبطل اعتكافه. وقد أباح الله تعالى إخراج المعتدّة لإقامة الحدّ عليها. 


)١(‏ من س. 

وتانيو عا ل تدر الطعاء ا لويدد با ص السحين: 

(©) بياض في النسختين. 

(:) ينظر «المغني»: (577/5)» و«الفروع»: (0/ »)١78‏ و«الإنصاف»: (9/ 5 55). 
(5) س: «السلطان». 


الك 


فإن حرج مختارًا للأداءء بِطَّلّ اعتكافه. سواء كان27 قند تعيّن عليه 


فض © 

وإذا حاضت المرأةٌ أو نَفِسَتء فإنه يجب أن تخرج من المسجد؛ لأن 
المسجد لا يحل لجنب ولا حائض. لاسيما إن كانت قد نذرت الصومً في 
الاعتكاف. أو قلنا: لا يصحٌ إلا بصوم, فإن الحيض لا يصح معه الصومء 
ولأن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف. فنافاه الحيض. 

قال فى رواية حنبل: والمعتكفة إذا حاضت. اعتزلت المسجدٌ حتى 
تطهرء فإذا طهرت قضت ما عليها من الاعتكاف والصومٌ ولا كفارة عليها. 

وكذلك قال أبو بكر: إذا حاضت خرجت,. فإذا طهرت رجعت,. فبَنَت 
على اعتكافها. 

قال القاضى: إذا خرجت من المسجد. كان لها المضيّ إلى منزلها 

وقال الخرّقي وابن ل و7 7 وخيوهنيا : تضرب خباءً في الرّحبة. 

قال القاضي: وهذا على طريق الاختيار لتكون بقرب المسجد؛ وذلك 


00 ينظر «المغني؛: (4/ ”/ا4). و«الفروع»:(557/8١158-1١))‏ و«الإنصاف): 


(0// 605-506). 
(9) ينظر #المختصر» (ص27). و«الإرشاد» (ص560١).‏ 


ل [ى,» 


لما روى عبد الرزاق» ثنا(١2‏ الثوري» عن المقدام بن شريحء عن أبيه» عن 
عائشة وَبَعَيِهَعَنْهَا قالت: «كنّ المعتكفات إذا جضن أمرّ رس ول الله يكل 
بإخراجهنّ من المسجد. وأن يَضْربْنَ الأخبية فى رّخبة المسجد حتى 
يَطهرن» رواه المحاملي وابن بطة وغيرهما7"). 

وظاهرٌ كلام الخِرّقي( الوجوبٌء على ظاهر أمر النبيّ يَكِِ لهنّ بضرب 
الأخبية» ولأن رَحْبة المسجد فناؤه ومختصّة به فمُقامها فيها صَرْبٌ من 
العكوف. بخلاف ذهابها إلى دارهاء فإنه خروحٌ عنه بالكلية من غير ضرورة» 
ولأن الخروج من المسجد إنما يباح للحاجة؛ والحكم المقيِّدُ بالحاجة 
مقذر بقدرهاء وإنما يحتاج في الخروج إلى الرّحْبة خاصة؛ فذهابها إلى 
منزلها لا حاجة إليه» ولهذا قالوا: إذا أمكنه قضاءً7؟» حاجة الإنسان فى مكان 
قريب من المسجدء لم يج له أن يذهب إلى منزله...(0) 

فإن لم يكن للمسجد رَحْبة أو كانت رَحُْبة لا يمكنها المُقام فيهاء جاز 
لها الذهاب إلى منزلها. 


)١(‏ س: «قثنا). 

(0) ساق ابن مفلح إسناد ابن بطة في «الفروع»: )١5177/0(‏ وقال: لإسناد جيّد». وعزاه 
هو وابن قدامة في «المغني»: (1/ 4417) إلى أبي حفص العكبّري. 
وأناد هيك يجان العم انايو رط ورادو حر ا اخرار تن لقان ري 
المسجد» وهو جزء مخطوط يجامعة أم القرى. 1 

(9) سن زيادة: اعلى). 

0 سقطت من المطبوع. 

(5) بياض في النسختين. وكذا الموضع بعده. 


4 


وهل تدخل تحت السقوف؟ قال أصحابنا: لها ذلك. 
وإذا خرجت من المسجد. فهل هي في حكم المعتكفة بحب تحرم 


عليها المباشرة كما تحرم عليها لو خرجت لحاجة الإنسان ونحو ذلك مما 
يقصد زمانه؟.. 


والحيض لا يُبْطِلٍ ما مضى من الاعتكاف,. سواء كان اعتكافها زمانًا لا 
كلومن السيض او ابكق أن يشكنن اسمن امقر شيل ينه الاعيكاف 
من الحيض. مثل أن تنذر اعتكاف خمسةً عش ر(١'‏ يومّاء أو لم يمكن, مثل أن 
تنذر اعتكاف شهر ونحو ذلكء فإذا طَهّرت بِنَتَ على ما قبل الحيضء ولم 
تستأنف الاعتكاف, سواء كان الاعتكاف معيئًاء مثل أن تقول: هذا العشرء أو 
مطلمًاء مثل أن 7 تقول: عشرة أيام. 


ولا كفارة عليها إن كان منذورًا. نصّ عليه» وهو قول عامة الأصحاب. 


قال بعضهم: لا نعلم فيه خلافاء لأنه خروجٌ لأمر معتاد» فأشبه الخروج 
للجمنة والتجانة2"2 وحاحة الإستان: 

وطريقةٌ بعض أصحابنا أنه إن كان معيّنا بَنَتْء وعليها الكفارة في أحد 
الوجهين» وإن كان مطلقاء فلها الخيار بين أن تبني وتكمر وبين أن تستأنف؛ 


إلحاقًا لخروج الحائض بخروج المعتدّة. والخروج لفة لفتنة والنفير ونحو 
ذلك؛ لأنه خروج يطول زماته» فأشبه الخروجّ للفتنة ونحو ذلك. 


)١(‏ «خمسة عشر) سقطت من س 
(0) ق: «الجنازة». 


ولا تحتسب بمدَّة الحيض من الاعتكاف على ما نص عليه في رواية 
حنبل» وهو قول عامة أصحابه(21؛ أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي 
وأصحابه وغيرهم. 

بل إن كان نذرًا معيّنا أو مطلقَاء فعليها قضاء مدّة الحيضء وإن لم يكن نذرًا 
لم يكن عليها قضاء, لكن لا يتمّ لها اعتكاف المدّة التي نَوَنْها إلا بالقضاء. 

وظاهرٌ كلام الخرقي أنها إذا أقامت في الرّحْبة حَسِبَ لها من الاعتكاف 
كما يَحْسَب له من الاعتكاف خروجه للحاجة والجمعة. ويتوجّه أن يحسب 
مطلقًا('2» ويتوجّه أن لا قضاء عليها وإن لم يُحسب من الاعتكافء لاسيّما 
رانك الشبدالق تتراامن لسك عن الحيقن فزن مذ الشيفن 
تقع مستثناةً بالشرع والنية والنذر7؟). 

ووجه الأول: أنه زمر يطول. 

[ق14] فأما المُسْتحاضة. فإنها تقيم في المسجد؛ لما تقدم عن عائشة 
ََتَدعَنها قالت: «اعتكمّث0*) مع النبيّ بِةِ امرأةٌ من أزواجه مُستحاضة» 
فكانت ترى الحُمْرةَ والصّفرة وربّما وضعت الطست تحتها وهي تصلي') 
رواه البخاري27. 


)١(‏ ق:«أصحاب». 

(؟) «له من ... ن يحسب» سقط من ق. 
(9) سنى: (إذا». 

(5) من ق. 

(9) س: «اعتكف». 

.)7#1١( )5( 


ولأن أكثر ما في ذلك أنها مُحْدِئة: وأنه يخرج منها نجاسة لا يمكن 
الاحتراز منهاء لا تَلَوَثْ المسجدء قن الواجي عليها أن تتحفظ من تلويف 
الجتسيحة إما بالتحمظ وإما بوضع(' شي ء تحتها. فإن لم تُمْكِن صيانة 
المكحتياة حرجت من لأنه عدن وقانت كال عرسي 0 


ثم إن طالت مذنّه... 


00 
وإذا وجبت عليها عدَّةٌ وفاة وهي معتكفة, فإنها تخرج لتعتدٌ في منزلها 
وإن كان الاعتكاف منذورًا؛ لأن قضاء العِدّة في منزلها أمرٌ واجب» فخرجت 
من اعتكافها إليه» كخروج الرجل للجمعة» وخروجها لمجلس الحاكم؛ 
وأداء الشهادة» وذلك لأن الاعتكاف وإن كان واجبًا لكن يُقَدْم عليه قضاء 

العدَّة في منزل الزوج ونحوه”؟) لوجوه: 

أحدها: أن هذه الأشياء وجبت بالشرع. فتقله(0) على ما وجب بالنذر؛ 
لأن نَذُرَه لوجاز أن يتضمّن إسقاط ما يجب بالشرع؛ لكان له أن يُسقط 
إيجابَ الشرع عن نفسه. وهذا لا يكون. 


الثاني: أن قضاء العدة في منزل الزوج يتعلق بها حق لله تعالى وحق 


000 س: أو وضع». 

(؟) بياض في س.ء ولعل باقي النص: «للحيض". وكذا وقع بياض في الموضع التالي. 
2 ينظر «|| مني): (4/ 580)» و«الفروع»: .)١18/5(‏ 

(؟:) من س. 

(6) ق: افتقدمت». 


للزوجء فيأخذ شَّبَهَا من الجمعة ومن أداء الشهادة» فيكون أوكد مما ليس فيه 
إلا مجرّد حقٌ الله تعالى. 

الثالث: أن الاعتكاف يمكن استدراك ما فات منه بالقضاءء بخلاف 
المُكحْث في منزلهاء فإنه217 لا يقضى بعد انقضاء العدة. 

الرابع: أن الاعتكاف يجوز تركه للعذر» وهذا عذرٌ من الأعذار. 

فأماعدّة الطلاق الرجعيّ إذا قلنا: هي كالمتوفّى عنها على 
المنصوص ‏ وعذة الطلاق البائن ‏ إذا قلنا بوجوبها في منزلها على رواية» أو 
اختار الزوحٌ إسكانها في منزله في(" الرجعيّ والبائن ‏ فينبغي أنه إن كان 
الاعتكاف بإذنه...20) وعليها قضاء ما تركَنّه من الاعتكاف إن كان واجبًا. 
ويُستحبٌ لها قضاؤه إن كان مستحيًا بغير تردّد؛ لأنها تركت الاعتكاف لأمر 
غير تحاف وهو نما يطول ويال29, 

وظاهر ما ذكره0*) القاضي في «خلافه): أنه ليس عليها استئناف 
المكات: كن لو اعريعها العاطان ردم ها عكر انكر جد انق 
البحييفة: 


ثم إن كان معيّنّا فإنها تبني على ما مضىء وفي الكفارة وجهان حكاهما 


)000 في المطبوع: «فإنها». 

00 «في) من س. 

(©) بياض في سء وفي الكلام نقص ظاهر. 
(4) هنا كلمة لم تتضح في س. 

)0( س: «كلام» بدلا من «ما ذكره). 


ابن أبي موسى(22, أحدهما: عليها الكفارة. قاله الخرّقي27). 

وإن كان مطلقاء » فقيل: لها الخيار , بين أناتبتى وتكمرء وبين أن نتاف 
الاعتكاف. 

وقال القاضي: إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرًا متتابععاء وخرج منه 
لعذر, لم يبطل اعتكافه» وإن خرج بغير عذر بطل اعتكافه وابتداً. 

والأعذار التي لا تُبُطل: إما فعل واجبء أو ما يّخَاف عليه فيه الضّرر 
كالخوف والمرضء والكفارةٌ على ما تقدم. 

فصا 0 

ذاو ققت نه خف روني كن نقيئه امات أن أننله الج امو عند اد 
الغائبء فله أن يخرج» سواء كان زاحنا او تطرعة 

قال أحمد في رواية أبي داود”؟2: المعتكف ببغداد إذا وقعت(2) فتنة 
ب ا 
سمع النفير؛ وذلك لأن ما وجب بأصل الشرع من الجمعة والجماعة يجوز 
تركه بمثل هذاء فما وجب بالنذر أولى. 


ثم إن كان تطوّعاء فإن أحبّ أن يتمّهء وإن أحبّ أن لا يتمّه. وإن كان 


000( في «الإرشاد» (ص550١).‏ 

() «المختصر) (ص67). 

(*) ينظر «المغني»: (4/ /ا/ا5)» و«الفروع»: ».)١148/5(‏ و«الإنصاف»: (/ 5085). 
(4:) لم أجده في المطبوع من المسائل. 


)هه( س : «وقع). 


للا 


واجبًا بالنذر معيّنّا مثل: هذا الشهرء فإنه يَبّتى على ما مضى ويقضى ما تركّه. 
أصحابنا. 


وذكر ابن غفيل آنه احم نص 'فيعن تبرج لفتنة : يكفر كفارةً يمين ويبني؛ 
لأن هذا قَطْعٌّ للاعتكاف بأمر غير معتاد وهو لِحَظَّه. 


ومماييبك... 00 

وإن كان مطلقًا غير متتابع» مثل «عشرة أيام»؛ فإنه يبني على ما فعل؛ 
لكن يبتدئ اليوم الذي خحرج فيه من أوله. لأن التتَايمَ في اليوم الواحد 
واجب. 

وإن كان مطلقًا متتابعّاء فله الخيار بين("2 أن يستأنف رادار عله أد 
يبني على ما فعل وعليه الكفارة. هذا هو المشهور في المذهب. 


وروى.. 5 


ولو حاف انهدام المسجد عليه» أو(*) انهدمٌ بحيث لم يمكنه إتمام'*) 
الاعتكافء فإنه يخرج فيتمّه في غيره» ولا يبطل اعتكاقه؛ ولا كمّارة عليه. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(؟) سقطت من المطبوع. 
(؟) بياض في النسختين. 
)0( س: ا"إذا». 


ال١‎ 


ومثل هذا إذا مرض مرضًا لا يمكنه المُقام معه في المسجدء. كالقيام 
النقعذا5 ١‏ سلب البون والاعمات ركه العا فقةة شديدةه بان 
يحتاج إلى خدمة وفراش؛ فله ترك الاعتكاف» ويكون كما لو تركه للخوف. 

[قه17] وإن كان مرضًا خفيماء كالحمّى الخفيفة» ووجع الضَزس 
والرأسء فهذا لا يخرج لأجله. فإن خرج استأنف. 

وإن احتاج إلى مايأكل وليس له شيء؛ فاحتاج إلى اكتساب أو 
اجات 0 

قال القاضي وابن عقيل: متى خرج خروجًا جائرًا لحن وجَبَ عليه 
كإقامة الشهادة والعِدّة والنفير والحيض والجمعة والمرض الذي لا يمكن 
معه المقام؛ فلا كمّارة عليه. وإن كان لغير واجبء كالخروج من فتنة أو 
لمرض يمكن معه المُقام بغير مشقّة(" فعليه الكفارة» لأنه خرج لِحَظ 
نفسو(4؟. وتأوّل كلام الخِرّقي(0). 


فصل(1) 


وإذا تعن عليه الخروج للجهاد. بأن يحضر عدو يخافون كَلَبَه أو 


)١(‏ القيام المتدارك هو: مرض المبطون الذي أصابه الإسهال. ينظر «المطلع على أبواب 
المقنع) (ص؛ 76). 

(؟) بياض في النسختين. 

() س: «المقام بمشقة» وما في ق أصحٌ. 

(4) س: «مشقة» خطأ. 

(5) بعده بياض في س. 

)03( ينظر «المغني»: (4/ /ا/5)» و«الفروع»: »)١7148/5(‏ و«الإنصاف»: (/ا/ 5 .)1١‏ 
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يستنفر الإمامٌ استنفارًا عامّاء فإنه يخرحٌ ويدعٌ اعتكاقه7١»»‏ كما قلنا في 
الخروج لقضاء العدّة وأشدّ؛ لأن الجهاد من أعظم الواجبات» والتخلّف 

ثم إذا قضى غزوّه. وكان تطوّعاء فله الخيار بين أن يقضيه أو لا يقضيه. 
والأفضل أن يقضيه. 

وإن كان نذرّاء فعلى ما ذكرنا في الخروج لقضاء العِدَّة: يبني إن كان 
معيناء واف الكفارة وجهان حكاهها اب أ موسي :010 في العذة: 

أحدهما: يجسا. قاله الخرّقى('" وغيره. 


والثاني: لا يجب. قاله القاضي. وفرّق بين الخروج لواجب!!؟ كالنفير 
والعدة» وبين الخروج [لمباح]00). 

وإن كان مطلقاء فهو بالخيار بين أن يستأنف وبين أن يبني. 

وإن لم يكن الجهاد متعيّنّاء فهل يجوز الخروج إليه كصلاة الجنازة 


وَغيادة المريقن وأو ل 176 لم يَجْر له الخروج عند أصحابناء مع أن الجهاد 
والرباط أفضل من الاعتكاف. 


)١(‏ س: «الاعتكاف)». 

(0) فى «الإرشاد» .)١66(‏ 

إثرة «(المختصر) (ص 0858). 

(:) ق: «الواجب». 

(5) بياض في النسختين. ولعله ما اقترحته. 
030 كذا وفي الكلام نقص. 


الا 


وقال في رواية الأثرم: الخروج إلى عبَّادان أحبٌ إليّ من الاعتكاف». 
وليس يعْدِل الجهاد والرباط شيء...(١)‏ 

فإذا كان الاعتكاف تطوّعًاء فعَرّض ل:0) جئازة أو مريض يعاد ونحو 
ذلكء فقال بعض أصحابنا: إتمام اعتكافه أفضل؛ لأن النبيّ كَل لم يكن 
يُعرّج على مريض”27). ولم يكن واجبًّا عليه ولأن إتمام العبادة التي شَّرَّعَ 
فيها أفضل من إنشاء عبادةٍ أخرى؛ لإن إتمامها واجب عند بعض العلماء. 

وك الاموانت عن 1 

ومؤ باب عند بعضهم 

وقد أمر النبيٌ يَكِ الصائمَ إذا دعي وكان صائما أن يصلّيء ولم يأمره 
ال 0 


فض[ 0) 
عدت لمن دكات الفق الآواعة وز عي 290 ونهنان أن سسمخدليلة 
العيد في معتكففه ويخرج منه إلى المصلّى في ثياب اعتكافه. 


قال في رواية الأثرم: يخرج من معتكفه إلى المصلى. 


() سبق تخريجه. 

(4:) أخرجه مسلم )١57١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) بياض في النسختين. 

6 ينظر «المغني»: (5/ ))59١‏ و«الفروع»: (9/ ٠٠١‏ و159/0١).‏ 
0 ليست في س. 


:الا 


وقال في رواية المرّوذي: لا يلبس ثيابّه يوم العيدء ويشهد العيدٌ في ثيابه 
التي اعتكف فيها. وذكر ذلك عن أبي قلابة. 

وذلك لِماروي عن إبراهيم قال: «كانوا يحبون لمن اعتكف العشر 
الأواتم ومن رهاق أنينام ليلة الفطر ف المسجلء قم يعدو إلى الميصلئن 
والح 

وعن أيوب: (أن أبا قلابة اعتكف في مسجد قومه؛ فغدوتٌ عليه غداةً 
القطر وهو في المسجده فأتي بِجُوَيريّة مرَيّنة» فأفْمَدها في حجره0) ثم 
أعتقهاء ثم خرج كما هو من المسجد إلى المصلّى00). رواهما سعيد. 

وذكر القاضي7؟) عن ابن عمر والمطّلب بن عبد الله بن حَنْطَّب وأبي 
قلابة مثل ذلك. 

وذلك لأن يوم العيد يوفى الناسٌ أجرٌ أعمالهم, وفي ليلة الفطر ينزل 
جوائز للصّوَّامء والصٌّوّام...(2» فاسبَّحِبٌ له أن يصل اعتكاقّه بعيّدِه كما 
ادح لمح ليمير لجرا رفنت 


تال رونك حت ”ةا 


.)91/1/1( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

فم الم 

فر أخرجه ابن أبي شيبة »)91/7/٠(‏ وعزاه في «المغني»: (14/ )إلى الأثرم. 
(4:) ذكرها ابن قدامة في «المغني): (4/ .)51١‏ 

(5) بياض في النسختين. والصّوَام: جمع صائم. «المعجم الوسيط» (ص075). 
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فهرس الموضوعات 


الموضخوع الصفحة 
كناب الصيام 

- جماعٌ معنى الصيام في أصل اللغة 000112119 ا ا ا 
- تسمية الصيام الصبر 0000 ا ا 
مسألة: : (وبجبٌ صيامٌ رمضانَ على كلّ مسلم بالغ عاقلٍ قادر على 

الصوم. ويؤمر رٌ به الصبيٌ | إذا أطاقّه) ا 060 
- الفصل الأول: أن صيام رمضان فرضٌ في الجملة ا اس ١‏ ده 
- الأفضل أن يقال: جاء «شهر رمضان».؛ وذكر ما ورد من الكراهة في 

إطلاق «رمضان» دون إضافته ا 0 010 
- المعروف من كلام أحمد أنه لا يكره تسميته رمضان» وهو مقتضى 

الأحاديث الصحيحة 0 0 
- قال بعض أهل اللغة: ما كان في أوله راءٌ من الشهوره فالغالب إضافة 

الشهر إليه ا 1 
- وجه اشتقاق «رمضان» من الرَّمَضِ 0 0 02 
- فصل (ما ورد من الدعاء عند رؤية الهلال ) 000 


- الفصل الثاني: أنه يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر 1 
- الفصل الثالث: أنه لا يجب على الكافر» بمعنى أنه لا يخاطب بفعله..  ١4‏ 


- الفصل الرابع: أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب ٠١  ..‏ 


- إن نوى الصومٌ وجَنّ في بعض اليوم» هل يبطل صومّه؟ ا 
- أما الصَّرّعَ الذي يَعْرض وقتا ثم يزولء فيْلحَق بالإغماء وَالعْنّى ري ٠‏ "11 


/اا/ا 


الموضوع افيه 
يي م ا ل ص ير لس لل :5 
- فصل (مَن زال عقله بغير جنونٍ من إغماء أو غيره. فإنه يجب عليه 


- الفصل الخامس: أنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين . 1 


- الفصل السادس: أنه لا يجب الصوم إلا على القادر السو 0 
- فصل (إن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار» فهل يُمسك بقية يومه 
ويقضي؟ على روايتين) 000000 0 0 0 0 0 0 0 
- ولو أكَلٌ يعتقد بقاء الليل؛ ثم تبين أنه كان نهارًا أمسكٌ بقيَّةَ يومه. 
ويقضيه بعد خروج الشهر ا اا 0 اا 
- فصل (من يجب عليه القضاء إذا زال عذرّه في أثناء اليوم» فالقضاء 
يجب عليه وفي وجوب الإمساك روايتان) ا 
- فصل (إذا وُجد سببٌ الفطر في أثناء النهار مثل أن تحيض المرأةٌ فإنها 
تصير مُفطِرة» وكذلك إذا مرض فله الفطر) ا 


- إذا سافر الصائم أثناء النهار» فهل له الفطر؟ روايتان» أصحهما الجواز 4 
- إذا نوى المسافر الصو في السفرء فله الفطر إذا أراد, إلا أن يريد الفطرّ 

بالجماعء ففيه روايتان 01 0 10 
- وإذا أراد المقيمٌ السفر حيلةً للفطر, لم يبح الفطرٌ اك 
* مسألة: (ويجبٌ بأحد ثلاثة أشياء: 0 شعبانَ» ورؤية هلال رمضانٌ» 


ووجود غيم أو قت لله الثلائينَ بول دوئة) 0 00100 
عرإذاكاة ليله الملادن تال ليقن دن رونة من بيط ور قن ان 

يوم الشكُ؛ وهل يصام على أنه من رمضان؟ روايتان 7 015 
- ذكر أدلة عدم صوم يوم الغيم مخ مانن سان ساس اا ١‏ له 


الموضوع الصفحة 


- دليل من جعل الناسٌ تَبَعَا للسلطان لا سس ماو ا ا ا 
- ذكر أدلة من يرى صوم يوم الغيم لظ مط لخسو ام الو 11 
- بيان وجوه الدلالة من الأحاديث على صومه 1 
- آثار الصحابة في صوم يوم الغيم لاف ما اجا وال ا 
- آثار الصحابة أنفسهم في النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال 

العدة ار 
- تقرير أنه يجب حمل آثار الصوم على حال الغيم وآثار الفطر على حال 

الصحوء. من وجوه ب وو وخاو السطوو لس الفط طعا الوا وا ٠65‏ 
- ترجيح الصوم في يوم الغيم من وجهين آخرّين لم استحومم المنية ا .لا 
- ما ورد من الأمر بصيام سَرّر الشهر دم وار وول ا السو و موا مع ا 
- لاايحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان  ...‏ 0/ 
- الجواب عن أدلة المانعين من صوم يوم الغيم 001 
- جواب ثان 0 ا 
- جواب ثالث ا ا 
- فصل (إذا أوجبنا صومّه ترنّبَ عليه جميع أحكام الصوم من تبييت النية 

وغيره) سم لوا ا ا 
- هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين: 000 
- أما وقوع الطلاق المعلّقَ بدخول رمضان. أو حلول الدّين المؤجّل 

إليه» ونحوها من الأحكام, فلا تثبت بيوم الغيم 0 
* مسألة: (وإذا رأى الهلالٌ وحدّه. صام) 8 0 0 0 00000 
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- الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورٌدّت شهادته 27100100 
* مسألة: (فإن كان عدلًا صامَ الناسٌُ بقوله) 0000 
- وفى رواية: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهور 0000 
- أدلة قبول شهادة الواحد ل 
- وتُصلَى التراويح ليلتئلٍ دي معو مار و 
- فصل (يُقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرا أو عبدّاء رجلا أو امرأة) . 


* مسألة: (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَذُلَينَ) 1-5 00000000 
* مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومّاء أفطروا. وإن كان بغيم أو 
قولٍ واحدٍ. لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكُمِلوا العِدّة) ل 
- إن صاموا ثمانية وعشرين يومّاء وكانوا قد أكملوا عِذَة شعبان لإصحاء 
السماء وكونهم لم يروه؛ فإنهم يقضون يومًا 000 
- إذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر 7ك 


يصوم بخبرهم) ا ا 000 
* مسألة: (وإذا اثستبهت الأشهرٌ على الأسير تحَرّى وصام, فإن وافقٌ 
الشهرٌ أو بعدّه أجزأه. وإن وافقّ قبلّه لم يُجْرئه) الوا ا 
- فصل (وإذا رئي الهلال بعد الزوال فهو لِلّيلة المقبلة» وإن رئي قبل 
الزوال فاختلف هل هو لِلَّيلة المقبلة أو الماضية) 00000 
- الرواية الثالثة: إن رَئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية؛ 
وإن رَئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة عم ا ار 
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تفيل 


١7 / 


- فصل (إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم سائرٌ البلدان الصومّ» وإن لم يروه) ؟"١‏ 


- فصل (ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات) ا 11 
- وجوب تبييت النية الما و7امف اقل وبال ل ا اق ا 1 
- الصوم التطوع يجزئ بنية من النهار واسوو اس ا مو 17لا 
- فصل (من صام فرضًا أو قضاءً أو نذرًا أَجْمّع عليه من الليل) ا 


- فصل (تصح النية في جميع ليلة الصوم, ولا يجب استصحاب ذكرها) ١6‏ 
- إن تردّد في قَطْع الصوم, أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف 


في الصلاة لجتو ا ل نا مد لط اي اام با 10 
- إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة» ففيه روايتان ا باقر 
- فصل (هل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين) و ا 
- فصل (لا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين 

النية) ساب و و بترم رو سل م اخا اانه اسيم ا 1 
- إذا صام رمضان ينوي به تطوعًا هل يجزته؟ ثلاث روايات ا 
- إن قال ليلة الغيم: إن كان من رمضان فأنا صائم, وإلا فأنا مفطر- لم 

يجزته بحال محقم اقم مط م انما واف دلاولا الماع و ا معو ع ا قا 
باب أحكام المفطرين في رمضان ل 
مسألة: (ويُباحٌ الفطرٌ في رمضان لأربعةٍ أقسام: أحدها: المريض الذي 

يتضرّر به. والمسافرٌ الذي له القَضْرء فالفطر لهما أفضل...) مي 51 
- الفصل الأول: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر مس اي دا 


- الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصرء والمرض 
المبيح للفطر هو الذي لا يطاق معه الصيام أو الذي يزيده الصيام .... ١57‏ 


7,١ 


- في معنى المريض: الصحيحٌ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جَهِدًَا 


شديدًا ا ا 1 
- الفصل الثالث: المريض والمسافر يستحبٌ لهما الفطرء فإن صاما 

أجزأهما ااا اا 0:0:د1ب1ب001117 0 0 
- وجه اختيار الفطر على الصيام للمسافر 000 
- عامة الصحابة اختاروا الفطر في السفر 0 


- والصحيح: أنه من شق عليه الصوم, أو يصير كلا على رفقائه؛ أو صام 
تنطّعًا واعتقادًا أن الفطر نقصٌّ في الدين - كره له الصوم, وإلافلا.... ١8١‏ 
* مسألة: (والثانى: الحائض وَالنْمّساءٌ يُفطران ويقضيانء وإن صامتا لم 


يجزئهما) و عام افده جاح كمي اخواوسان م ماه فاو ا 
* مسألة: (والثالث: الحاملٌ والمرضعٌ إذا خافتنا على ولديهماء أفطَرّتا 

ونّضَتا وأطعَمّتا عن كُلّ يوم مسكيئًاء وإن صامتا أجزأهما) ا 
- الفصل الأول: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدهاء جاز 

لها أن تفطرء وعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم 0ن 
- أما إن خافت على نفسهاء فتفطر وتقضي ولا فدية عليها ل 
- الفصل الثاني: في المرضع (وهي كالحامل في وجوب الفدية) 027 انيل 
- فصل (لو أحاط العدوٌ ببلد. وكان الصوم يُضْعِفهم فهل لهم الفطر؟ 

روايتان) لعا لاسا لماو سافقة اناو لابن ةلوفطو ا 
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الموضوع الصفحة 
- ليس المراد بالشيخ الكبير مَن بلغ حذا إن ترك الأكلّ مَلَّكء وإنما الذي 


يلحقه مشقة شديدة في الصيام 000101021011 ا ا 

> لأسي ةلال عاى المجالة يدزله تجا : كلا لرويي طدرنة يدو 

طعَامٌ مِسَكِينٍ © والخلاف في نسخه 1 0 
- فصل (إن قويّ الشيخ ونحوه على القضاء بعد إخراج الفدية» فلا قضاء 

عليه) ً1ٍ0000010101 0 


* مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاءٌ لاغير, إلامن أفطرٌ بجماع في 
القَرْج؛ فإنه يقضي ويُعتق عق رقب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 
فإن لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيئاء فإنْ لم يجد سقطّثْ عنه) م 
- الفصل الأول: أن المفطرين قسمان اس سوسس سمس بدا 
+ احوعس ادك باد له الفط ريق أردية روفن والايج ذوا رانين 


والنفساء؛ والمرضع والحاملء والعاجز عن الصوم 0 
- الثاني: مَن أفطر بغير هذه الأعذارء فهؤلاء يجب عليهم القضاء عن كل 

يوم يومًا شيف تر ووه اام ا ا يا 
- الفصل الثاني: أنه لا كمارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه .... 0 
- من قال: كل من أفطر عامدًا عالما يجب عليه الكفارة ا مسي نر 


- بيان أن الصحيح هو القول الأول ل 
- الفصل الثالث: أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة» وهذا كالمُجِمّع 


عليه 0 
- كمارة الجماع على الترتيب في الرواية المنصورة ا اي 0 
- فصل (إن عجر عن الكفارات الثلاثة» فهل تسقط عنه أو تبقى في ذمّته؟ 

روايتان) #اصا اا لا باواح التسوة ا ا تو 101 


الموضوع الصفحة 
- إذا عجز عن الكفارة وأطعَمَ عنه غيرٌه؛ فهل يجوز أن يصرفه إلى نفسه 


وعياله؟ 0 0 اا 
- فصل ( يجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه 

الأصلية) ا 010 1 ا ااا 
- الفصل الرابع: أن الكفّارة تجب بالجماع في الفرج سواء كان قبلا أو 

دُبرَا وسواء أنزل أو لم ينزل 1 ا 


- أما المباشرة فيما دون الفرج إذا لم يُتزل بهاء فلا قضاء عليه ولا كفارة. /7؟ 
- وإن أنزل الماءَ الأعظم بالمباشرة فيما دون الفرج فسد صومه. وفي 


الكفارة ثلاث روايات ل ل 0 
عون أمذى بالمياشرة فعليه القضناء دون الكمارة ل 
- إن كرَّرَ النظرٌ فأمْى لزمه القضاءء وفي الكفارة روايتان اين 
- الخلاف إن تفكّر فأمذى أو أنزل 00151 ااا 
- فصل (لا تجب الكفارة إلا في شهر رمضانء فلو جامع في القضاء أو 

النذر أو الكفارة» لم تجب عليه الكفارة) 1 


* مسألة: (فإن جامعَ ولم يُكمّر حتى جامعٌ ثانية فكمّارة واحدة 2 
ثم جامعٌ فكقّارة ثانية» وكلّ من لزمه الإمسالكُ في رَمضان فجامع؛ فعليه 


كفارة) ا 
- إن وطئ في يومين ولم يكمّرء فهل عليه كمّارة واحدة أو كمّرتان؟ لق 
> تفن ولا حرق ف لإحات الكنكا زه هالا جماع ثمن المعيد زر وكير 

المدنوة ا 
2و الوؤانة القافة: أن تمن واط ع نامي علية الفقواء رن الكفارة 0 
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الموضوع الصفحة 
- وأما مقدّمات الجماع التي لا توجب الكمارة إذا فعلها ناسيًا فأمنى أو 

أَمُذذى» فهو على صيامه؛ ولا قضاء عليه 0038 0000000 
- وإن أكره الرجل على الجماع: فعليه القضاء والكقّارة موا ا ا 
- فصل (أما المرأة» فإن كانت مُطاوعة» فسد صومها وفي الكفارة ثلاث 


- الرواية الثالثة: عليها الكمارة في الحج دون الصوم 0000 000 
- فصل (إن كانت مُستَكْرّهة» هل يفسد صومُّها؟ روايتان) اا 
- وهل عليها الكفارة ترجع بها عليه؟ روايتان اا الا 
- فصل (إذا جامعٌ ونزع قبل الفجرء ثم أَنْنى بذلك بعد طلوع الفجر» 


- وإن استدام الجماعَ بعد طلوع الفجر ولم يعلم ونرّعَ قبل أن يعلم وجب 

عليه القضاءٌ؛ وفى الكفارة روايتان 1 ا 0 
- فصل (ولو احتلم الصائم في النهار في المنام» لم يفطر) لاسن 
* مسألة: (ومن أخَرَ القضاءَ لعذر حتى أدركّه رمضانٌ آخرٌ فليس عليه 

غيرٌه؛ وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءٍ لكل يوم مسكيئًا) سس ا 


- الفصل الأول: أنه يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ل 
- يستحبٌ أن يقضي رمضان متتابعًاء وإن قضاه مفرّقًا جاز ولم يُكره ود عم 
- الفصل الثاني: أنه ليس له أن يؤره إلى رمضان آخر إلا لعذر مو 4 
- وإن أشحره إلى الثاني لغير عذر أَيْمَ وعليه أن يصوم الذي أدركه. ثم 

يقضي الأول ويطعم لكل يوم مسكينًا ل 


- تقرير أن قضاء الرمضان مؤقت بما بين الرمضانين من خمسة وجوه... 70717 
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الموضلوع الصفحة 
- فصل (إن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعضء لزمه الإطعام 
عن قدر ما أمكنه قضاؤه. وإن أتحره إلى رمضان ثالث لم يلزمه أكثر 


من كفارة مع الإثم) 11[ 00 
- فصل ومّن عليه قضاء رمضان. لا يجوز أن يصوم تطوعًا يا 
- الرواية الثانية: يجوز أن يتطوّع قبل القضاء اماس حو اس ا 


مسألة: : (وإن ترك القضاءَ حتى مات لعذر, فلا شيء عليه. وإن كان لغير 

عر أطيم عنه لكلّ يوم مسكيئا. إلا أن يكونَّ الصومٌ منذورًا فإنه يُصامٌ 

عنه, وكذلك كل نَذْر طاعة) اسم سل “ل 
- المسألة الأولى: من استمرٌ به العذرٌ من سفر أو مرض حتى مات. فإنه 

لا شيء عليه من قضاء ولا كفارة اد 
-المسالة النانية: إذا فرظ فقن القصاء ست هاك قبل أنيدركه الرمضان 

الثاني» فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين ع سا ل ا 
- فصل (فإن فرّط حتى أدركه رمضانٌ الثاني قبل أن يصوم؛ ومات في 

أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ هل يُطعم عنه لكل يوم 


مسكين أو مسكينان؟) ا 
- المسألة الثالثة: أن الصومٌ المنذورٌ إذا مات قبل فعله فإنه يُصام عنه. 

بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة ذا 
- فصل (ويصام النذرٌ عنه. سواء ترّكّه لعذر أو لغير عذر) له اسك للق 
- فصل (هل يجوز أن يصوم عنه أكثرٌ من واحد في يوم؟) اق 
- المسألة الرابعة: [(الحرعي الصو عد عاو عتقٍ أو صدقة أو هدي أو حج.ء 

فإنه يجوز أن يفعله عنه وليه أوصى أو لم يوص امو ا ا كم 


5 كلا 


الموضوع الصفحة 
- وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء» فهل يُفعل بعد الموت؟ 


- وإذا نذر أن يعتكف فمات قبل أن يعتكف. ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه.... 
باب ما يفسل الصوم والح لاخو اجر الوه لسا أساد اااتكرو ل ا 
* مسألة: (ومّن أكَل أو شّربء أو استّعطء أو أَؤْصَل إلى جوفه شيئًا من 

مرجع كناف او اها اميق اسل ار تمد نامل ار 

أمذى, أو كرّرَ النظرٌ حتى أنزلء أو حَجَم أو احتجم. عامدًا ذاكرًا 

لصومه فسَّدّء وإن فعله ناسيًا أو مُكرمًا لم يفسّد) 511123131503 
- الفصل الأول: أن الصوم يفسد بالجماع وبالأكل والشرب 521 
- الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يُمَطَّر من أي موضع دخل 5 
- الأنف: إذا استعط بدّهن أو ماء حتى وصل إلى دماغه أفطر 50 
- الأذن: إذا قَطّر في أذنه دهن أو غيره» فوصل دماعّه أفطر 000 
- العين: إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه أفطر ماجامة دو 0 
- الدبر: لو احتقن أو أذخل دهن أو غيره إلى مقعدته أفطرء بخلاف ما لو 


- فصل (إن تجرّف جوف فى فخذه أو غير ذلك» وليس بينه وبين البطن 
منفذ. فوضع فيه شيء, لم يفطره) 0 
- الفصل الثالث: إذا استقاء» فإنه يتفطر. فأما إن ذرّعَه القىء؛ فلا قضاء 


لا 


ا 
ا 
80١‏ 
١‏ 
حل 
١م‏ 
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مردا 


- القيءٌ المفطر: هو الذي يخرج من الجوفه. فأما ما ينزل من الرأس 


والنخاعة, فلا بأس بهما ل 1 
- الخلاف في قدر القيء الذي يحصل به الفطر 0 
- الفصل الرابع: إذا استمنى أو فعل فعا فأنزل به أفطر تس ما 
- فصل (ويكره للصائم أن يباشر أو يُقَبَّلء إلا لمن لا تحرّك القبلةٌ 

شهوئّه) 0 ال 
- الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيرّه؛ فإنه يفطر ١ض‏ 
- حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر 9--0 000000 ا 
- الجواب عن قولهم في «أفطر الحاجم والمحجوم؛: إنهما أفطرا بغير 

الحجامة اتات ناخ وو ا ا م 7 
- الجواب عن حمل الحديث على مقاربة الفطر طساو ا 
- وأما ادّعاء النشخ» فلا يصح لوجوه او ا اماس ع 
- هل الفطر بالحجامة أمر تعبّدي صِرفء أم له علة معقولة؟ م 
- فصل (ويفطر بالحجامة في جميع البدن) .7051 


- وأما الفصاد. وجرح العضو باختياره» وبطّ الدمامل ونحو ذلكء فلا 


- أما الحاجم فالمذهب أنه يُفطر ا اس ميك 2 
- الفصل السادس: أن من فعل هذه الآشياء ناسيًا لصومه لم يفطر ا 
- دلالة حديث: (إنما أطعمّه الله وسقاه» على ذلك من ستة أوجه ا 
- الفصل السابع: أن مَن فَعَلها مُكرّهًا لم يفسّد صومُّه أيضًا كم 


- الفصل الثامن: ومن فعلها جاهلا يُفطر. سواء جهل أن ذلك الوقت من 
نهار رمضان» أو جهل أن ذلك الكىء مقطر ا 


778 


* مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباث أو غبار. أو مضمض أو استنشق 
فوصل إلى حلقه ماء. أو فكر فأنزل» أو قطّرّ فى إحليله. أو احتلم. أو 


ذَرّعه القيء؛ لم يفسّد صومُّه) 51 
- الفصل الأول أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يُفَطَّرهء مثل أن 
يطير إلى حلقه غبارٌ الطريق أو الذباب ونحو ذلك 000000 


- الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم 
يبالغ» فسبقه الماءٌ فدخل في جوفه. فإنه لا يَفطِر 195100 
- وإن وضع الماءً في فمه للتبرّد أو عبًا أو أسرف في الاغتسال» فسبقه 
ودخل في جوفه. فكلامه يقتضي روايتين 21000 
- فصل (وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه. لم يُقْطِر ولم 
يكره له ذلك) 0 1000 
- وإن ابتلع تُخامة من صدره أو رأسه. فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على 


- أما القَلّس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره» لم يفطرء وإذا ابتلعه عمدًا فإنه 
يفطر 210 
- فصل (وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر) 00 
- هل يكره أن يذوق طَعْم القِذْر أو ما يريد شراءء» أو يمضغ الخبرٌ 
للصبي؟ على روايتين 1 ل وو طق لكر ره ان ل قل و دمي 4 كر ار 0 
- ويكره للصائم مضغ العلك الذي كلما علكّه قويّ وصَلب ولم يتحلل 
منه شيء» فأما الذي يتحذّل منه أجزاء فإنه يفسد الصوم 0 


- هل يكره السواك الرَّطّْب؟ على روايتين 000 


ة"ظ", 


5 
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عن 


لان 


تنانا 


اكلا 


784 
اكلا 


لكل 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الثالث: إذا فكّر فأنزلء أو قطر في إحليله. أو احتلم, أو ذَرّعه 


القيء. فإنه لا يفسد صومه 001011211 ا اا 
- فصل (إذا خاف الصائمٌ بالقبلة تحرّك شهوته اجتنبهاء وإذا أمن ذلك فلا 

امن نيا 0008 0 
- وتّكرار النظر مكروه لمن تَحرّك شهوئّه بخلاف من لا تُحرّك شهوته 40٠‏ 
* مسألة: (ومن أكل يظنّه ليلا فبانَ نهارّاء أفطر) ل ل 
- اتفقت الصحابةٌ يتنر على | يجاب القضاء مع الجهل» والفرق بين 

هذا وبين النامي أنه قد كان يمكنه الاحتراز ا 


” عرس‎ ٠ 


# مسألة: (وإِنْ أكَلّ شاكًا في طلوع الفجر لم يفسّد صومُه وإن أكل شاكًا 
فى غروب الشمس فسَدَ صومه) لد اوم مده امورو لخ نار ال 
- فصل (الوقتٌ الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب 


- وأما مع الشكء فلا يجوز له الفطر 1 
- ويستحبٌ أن يفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك ل 
-.ويتبغى له أن يفطر على خلوقة» ويستحت له القطر على طب لع فاه 


- ما يستحبٌ أن يدعو به عند فطره ا ا ا 
- فصل (والسّحور سُنَه وكانوا في أوّل الإسلام لا يحل لهم ذلك) 1 
- والسَّنة تأخير السحور امات كه ف وما ل اح ل ا 
- ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعٌ الفجر. وإن كان شاكًا فيه من غير 
كراهة لقوق ا عله وتوا و انفان مساب الو لخ ال ا 


الموضوع الصفحة 
- ما يُستدل به من الأحاديث والآثار على جواز الأكل إلى ظهور الحُمرة... ١غ‏ 
- والصحيح أنه إذا تبيّن الخط الأبيض حَرّم الطعامٌ م 11 
- فصل (ويُكرّه الوصال الذي يسميه بعضٌ الناس: الطيّ) يا ا 
- تفسير قوله يَكِلّ: «إني يطعمني ربي ويُسقيني» كك ا 00 
- فإن واصل إلى السَحَرء جاز من غير كراهة ان امناو وو 1181 
- فصل (فإن أكل أو شرب ما يُزويه وإن قلّ» خرج عن حكم النهي عن 

الوصال) عم اا بف اخ نمال فطللا الا 1 6 
- فصل (صيام الدهر منهي عنه) ا او 50 
- فصل (ما كان مكرومًا أو محرّمًا في غير زمن الصوم, فهو في زمن 

الصوم أشدٌ تحريمًا وكراهة) ل 5 
باب صيام التطوع حل اداوس وا السواوع انو امو ممالا نالوج الام 1 601 
* مسألة: (أفضلٌ الصيام صيامٌ داو عليه السلام؛ كان يصومٌ يومًا ويُفطرٌ 

يومًا) لوط ا امم اويأ ونوا وني وا لسو بو لوا وااسسرة او 165 
* مسألة: (وأفضلٌ الصيام بعدٌ شهر رمضانّ: شهرٌ الله الذي تدعونه 

المحرّم) 0 اط اا و الس و ل م ا 5177 
- فصل (ما ورد في صوم الأشهر الحُرّم مطلقًا) 1 
- فصل (ويكره إفراد رجب بالصوم) 10000000000 
مسألة: (وما ين أيام العمل الصالحٌ فيهنَ أحبٌ إلى الله عز وجل يمن 

عَشر ذي الحجة). و فور وو ا ا م ١‏ 0 


* مسألة: (ومّن صامَ رمضانّ وأتبّعه بست من شوّال, فكأنما صامَ الدَهْر) 45٠١‏ 


* مسألة: (وصومٌ عاشوراء كفارة سنة, وعَرّفة كفارة سنتين) 


الا 


14 


الموضوع الصفحة 
# مسألة: (ولا يستحبٌ صومُّه لمن بعرّفةً) ل ا ا 
- فصل (الرد على من قال: إن استحباب صوم يوم العاشوراء كان قبل 

فرض رمضان وزال بعده ) يو الم و م ا ا 
- إنما الذي نسح بفرض شهر رمضان توكيد صيامه» وقد اختّلف هل كان 

هذا التوكيد إيجابًا؟ ااا 
- فصل (عاشوراء هو اليوم العاشر يمن المحرّم» والسّنَةَ لمن صامه أن 

يصوم تاسوعاءً معه) ا لق 
- فإن صام عاشوراء مفردّاء فهل يكره؟ 000000 0000 اا 00 
- فصل: (ما روي في أنّ مَن وسّع على عياله يوم عاشوراء؛ وسّع الله عليه 

سائر سَْتِه) ا 0غ 
* مسألة: (ويُستحبٌ صيامُ أيام البيض) 0 0 
- الجيّد أن يقال: «أيام البيض» بإضافة الأيام إلى الليالي البيض تع 
* مسألة: (والاثنين والخميس) ااا 
- فصل (قال أحمد: ليس في الصوم رياء) ل 
مسألة: (والصائمٌ المتطوعٌ أميرٌ نفيه. إن شاءَ صامً وإن شاءً أفطرٌ. ولا 

قضاءً عليه) اا 10 1 1 1 اا 
- رواية حنبل: من أفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم» وما يحتج به عليها 447 
- المذهب أنه لا إعادة عليه» وسياق حججه ذلك و اطق ل تسو لك 
- الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة:؛ فإنما هو أمر 

استحياب الخ اتا كس اماو ماه و أن اراد لمم او اس ترف . ٠‏ قدادة 
- فصل في المواضع التي يُكْرّه فيها الفطر أو يستحبٌ أو يباح 61 
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الموضوع الصفحة 
- فصل (مَن تلبّس بصيام رمضانء أو بقضاء رمضانء أو بصوم نذر أو 

كفارة» لَزِمه المضيّ فيه» ولم يكن له الخروج منه إلا من عذر) اللة انة 
* مسألة: (وكذلك سائر التطوع., إلا الحجٌ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما 


وقضاءٌ ما أَفْسَدَ منهما) 5 
- المسألة الأولى: أن سائر التطوّعات عدا الحج والعمرة إذا شرع فيها 
جاز أن يقطعها ولا قضاء عليه ل 


- المسألة الثانية: إذا أحرم بحَجَّة أو عمرة» لزمه المضيّ فيهاء ولا لو 
له أن يقصد الخروجٌ منهاء ولو نوى الخروجٌ منها لم يخرج بذلك.... 01١‏ 
- الفرق بين آية إتمام الحج والعمرة وبين آية إتمام الصيام إلى الليل.... 7ه 


- الفرق بين الححٌ والعمرة وغيرهما من وجوه 515 
53 الك م 1 2 صََلادَ 
الأضحى) ا ا 


* مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق, إلا أنه أرْخصٌ في صومها 
للمتمتّع إذا لم يجد الهذي) له 

- فصل (إذا لم يجد المتمتع الهديء ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم 
النحرء فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين) ب01 0 0 


- فصل (يُكره صوم يوم الشكٌ في حال الصحو روايةٌ واحدةٌ) 1 
- الشك يكون إذا تقاعد الناسٌ عن رؤية الهلال» أو شهد برؤيته فاسق» 

فأما مع عدم ذلك» فهو من شعبان ا وا عاو ال ام 
- فصل (يكره استقبال رمضان باليوم واليومين) 0 
- فصل (يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم) اا 


ارذرف 


الموضوع الصفحة 
- فصل (يُكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابناء وعنه مايدلٌ 
على أنه لا يكره) م 6 


- فصل (قال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان) مي 5 
* مسألة: (وليلةٌ القَدْرِ في الور من العشر الأواخر من رمضان) 000 
- ذكر الأحاديث الواردة فى تعيين ليلة القدر ةلق لاه 


- دلالة الأحاديث على أنها في العشر الأواخرء وأن السبع الأواخر 
أرْجَّىء وأن أرجاها ليالي الوتر. ثم الوتر قد يكون باعتبار ما بقي أو 


باعتبار ما مضى 5562 
- توهّم بعض الناس أنها رفِحَتء وهو خطأء وإنما رفع عِلْمُّها ومعرفتها 

في ذلك العام ااا 0 1 1 1 1 1[ اا 
- ما ورد مما يدل على أنها ليلةَ سبع وعشرين واه 


- لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق؛ بل هي مبهمة في 


- فصل (وعلامتها: أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها) اه 


- فصل (يستحبٌٍ الاجتهاد فى العشر مطلقًا) ا لوا ع م لي ل 
بابالاعتكاف 1 151 هاه 
* مسألة: (وهو لزوم المسجد لطاعة الله فيه) 0000199 0 00 
- معنى الاعتكاف لغة: الاحتباس والوقوف والمقام لابخ ذو لزه 
- الاعتكاف شرعا: لزوم المسجد لطاعة الله فيه ا ‏ ا “اة 
* مسألة: (وهو سن لا يجب إلا بِالنَذْرِ) 0 


- الفصل الأول: أن الاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع .... /00 
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الموضوع الصفحة 
- إذا شرع في الاعتكاف. لم يلزم بالشروع؛ ولو قطعّه مُدَةَ لم يلزمه 
قضاوّه ام ا ا اط عا او عن تاي او ا ا وو و سن له 
- فإن قيل: إذا كان له الخروج منه؛ وأن يدخل فيه متى شاءء فما معنى 
قولهم: يحرم على المعتكف كذاء ويجب عليه كذا؟ او لم د لقره 
- فصل (لا يصحٌ الاعتكافٌ إلا من مسلم عاقل) سج بجسسسععم كله 
- فصل (ليس للرقيق الاعتكاف بغير إذن السيد, ولا للزوجة بدون إذن 
الزوج) اا ااا الت 
* مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد ولا بصح من الرجل إلا في 
مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكائه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل) لك 
- الفصل الأول: أن الاعتكاف لا يصحٌ إلا في مسجد. ويصحٌ في كل 
مسجد في الجملة 000022 0 اا يك 
- الفصل الشاني: أن المسجد هو المكان المبنيّ للصلوات الخمس. 
ود ناويل ولتم ردواب وا نيعار العيمة ان جيه تعمد 
منه الوا سند مط ألم اا ا مالو وام وخ مه واد ال 0438 
- أما الرّحْبة: ففيها روايتان 0003032 0000 ا ا 
- الفصل الثالث: أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد ثُقام فيه 
الصلوات الخمس جماعة ور ع كر ا 017 
- إنه | جماع الصحابة» وقول عامة التابعين خخ شاط م ا 65507 
- أما من لا تجب عليه الجماعة كالمريض والعبدء ففيه وجهان 04/00 
- الفصل الرابع: أن المرأة لا يصمح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ 
للصلوات الخمس 003 ا 0 


الموضوع الصفحة 
“كل تجوز اعتكافها ف مسج د لتقام فيه اللجماعة ؟. .ساد اا روي 016 
- لا يُكره الاعتكاف للعجوز مطلقاء والمنضصوص أنه لايكره للشابة أيضًا: 56 
- يُستحب الاستتار للمعتكف بأن يضرب خباءً في موضع لا تنقطع فيه 

الصفوف. ولا سيما النساء فالأفضل أن لا يرينَ الرجال ولا يراهن 


- الفصل الخامس: أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تُقام فيه 
الجمعة أفضلء» فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج إلى صلاة 


الجمعة 00 ا 
- ركن الاعتكاف شيئان: لزوم المسجد والنية» وأما الصوم فسنة د باد 


- إن اعتكف بدون الصوم. فهل يصح؟ على روايتين: 053337 000 ا 0 
- عدم اشتراط الصوم للاعتكاف هو اختيار الأصحابء وسياق الأدلة 


على ترجيحه لماه وا رمه لأ ودع ااا ملف ام 110 
ن 0 
3 إذاندَّرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم., لزمه ذلك م 51 


2 مسألة: (ومَن نَذّر الاعتكافٌ أو الصلاة فى مسجد. فله فعل ذلك فى 
غيره إلا المساجد الثلاثة» فإذا نذَّرَ ذلك في المسجد الحرام لرِمّه 
وإن نذَّرّه في مسجد المدينة فله عله في المسجد الحرام وحدّه. وإن 


نذَّرّه فى المسجد الأقصى فله عله فيهما) و ا 
- المسألة الأولى: أنه إذا نذَّرَ الصلاةً أو الاعتكافٌ في مسجد بعينه غير 

المساجد الثلاثة» فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد ا 
- إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عيّنهه فهل يلزمه كفارة يمين؟ 

على وجهين له 


- المسألة الثانية: أنه إذا ندَّرَ الصلاةً أو الاعتكاف في المسجد الحرام؛ لم 
يجزئه إلا فيه. وإن نَذّره في مسجد النبيّ يلك لم يجزئه إلا فيه أو في 
المسجد الحرام, وإن نذره فى المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد 


الغلاثة اد 
- فصل (إذا نذَّرَ المثيّ إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي كك انعقد 

ور ذلك؛ وكان فوجيه الضلاة فيه) 0 
- فصل (إن نَدّر الصومٌ بمكان بعينه أجزأه الصومٌ بكلٌ مكان) ا لخ 
- فصل (إذا نذر صومًا أو صلاة أو اعتكافًا في وقت بعينه) 0 


- فصل (إذا أراد أن يعتكف العشْر الأواخرّ» فإنه يدخل معتكمّه قبل 

غروب الشمس من أول ليلة) اس نذا سج واو 11 
- فصل (من ندَّرٌ اعتكافَ ليلة لم يلزمه يومّهاء وإن ندَّرَ اعتكافٌ يوم لم 

تلزمه ليلتّه) 000103212195 0 0 0 0 
- وإن نذَّرَ اعتكافٌ شهر بعينه» دخل معتكمّه قبل غروب الشمس من أول 

ليلة من الشهر, فإذا طلع هلال الشهر الثاني خرج من معتكفه 6ه 
- وإن نذَّرَ اعتكاف عشرة أيام متتابعة؛ فهل تدخل الليلة الأولى؟ على 

روايتين» أصرحهما أنها لا تدخل ا ا ا 
- فصل (إذا تَدّر اعتكافٌ شهر مطلقء أجزأه ما بين الهلالين وإن كان 

ناقضًاء وإن كان شرع في أثناء شهرء لزمه استيفاء ثلاثين يومًا متتابعًا) ‏ 517 
- إذا نذر صيام شهرء فهو متتابع» وإذا قال: ثلاثين يومّاء فله أن يفرّق .... 144 
- فصل (إذا ندَّرَ اعتكاف يوم يَقَدّم فلان» انعقد نذرٌه) ا 
#سدالةة(وتنتكة لمكن الاعسفال بالشرب» والسنات نا سكليه 


الموضخوع الصفحة 
- الفصل الأول: ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالعبادات المحضة التي بينه 

وبين الله تعالى مثل: القرآنء وذكر الله» والدعاءء والاستغفار» 

والصلاة» والتفكرء ونحو ذلك ا ات 1 
- هل الأفضل للمعتكف أن يشتغل بإقراء القرآن والفقه أو يشتغل بنفسه؟ 

على روايتين» والمشهور عنه أنه يشتغل بنفسه 5 


- وأما كون النفع المتعدذي أفضل فعنه ثلاثة أجوبة معو رخو 0 
- فصل (ينام المعتكف متربّعاء ويكون ماء طهارته مُعدًا معلومًا) م 
- الفصل الثاني: ينبغي له اجتنابٌ ما لا يَعنيه من القول والعمل وميك اق 
- أما الصمت عن كل كلام؛ فليس بمشروع في دين الإسلام 0 
- لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام مص ف مط سو و لفق 
- فصل (يعودٌ المريض ولا يجلسء ولا يتجر ولا يصنع. إلا أن يشتري ما 

لابد له منه) اماطماة اس اطاط سمط اتاد عمج امو 0 
- فصل ( يجوز للمعتكف أن يغسل رأسّه ويرجّله حال الاعتكاف) 56040000 


* مسألة: (ولا يخرجٌ من المسجد إلا لِما لابدٌ له منه. إلا أن يشترط).... 55١‏ 
- يجوز الخروج لكل ما يخاف من تركه ضررًا في دينه أو دنياه» فيدخل 

في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم وإزالة ضرر 1 
- فصل (أما عيادة المريض وشهود الجنازة» ففيه روايتان منصوصتان)  .‏ 50> 
- الرواية الثانية» وهي اختيار عامّة الأصحاب: لا يجوز ذلك إلا بشرط  .‏ 555 
- فصل (الخروج ثلاثة أقسام: ما يجوز مطلقاء ما يجوز بالشرطء ما لا 


وو سطاة) ا 11ِ121د0000010102012101 00 0 ا 
- فصل (إن قال: عَلَيَّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضًا أو 
مسافرّاء جاز؟؛ لأن النذر يصح تعليقه بشرط) 5304 


84 


الموضوع 


* مسألة: (ولا يباشِرٌ امرأةٌ) ل 00 
- يبطل الاعتكافٌ بالوطء؛ سواءٌ كان عامدًا أو ناسيّاء عالما أو جاهلًا ... 05+ 
- إن خرج من المسجد ناسيّاء فهل يبطل؟ وجهان ا ل 
- فصل (إذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه؛ وهل عليه كفارة؟ على روايتين). 570/8 


- على الرواية الثانية» هل تجب الكفارة إذا وطئ ليلاء أو نهارًا فقط؟ 


فتكون فى المسألة ثلاث روايات 008 0 


- الرواية الثالثة: إن وطئ نهارًا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضانء» 
وإذا وطئ ليلا وليس هو واجبًا عليه فلا كفارة عليه؛ وإن كان واجبًا 


- فصل (ويبطل الاعتكاف أيضًا 


- فصل (إذا ترك الاعتكافٌ بالخروج من المعتكفي؛ فإما أن يكون نذرًا أو 


- أما النذر فأربعة أقسام: أحدها: أن يكون نذرًا معيّناء فهل يبطل ما مضى 


بالخروج أو لا؟ روايتان .... 


- الثانى: أن ينذر اعتكاف الوقت المعيّن متتابعًاء فإذا ترك بعضّه كان عليه 


واوفم اف ف روفو واااو ااا 


ِالرّدَّة ونال ) 0 110 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


وافاففوفو ف ف و ف عور ور رفول مو ااا 


استئناف الاعتكاف» فيعتكف ما بقى» ويصله بالقضاء 00 0 15271171101010 


- الثالث: أن ينذر اعتكافا متتابعًا غير معيّن» فإذا ترك بعضّه كان عليه أن 


يستأنف الاعتكاف في أيّ وقت كان, ولا كفارة عليه 1120 


- الرابع: أن ينذر اعتكافًا مطلقًا غير متتابع» فإذا ترك اعتكاف بعضها لم 


- فصل (لو نذر اعتكافٌ العشر الأواخر من رمضان, ثم أفسدهء لزمه أن 


يقضيه من قابل في مثل وقته) 


0024 


ا 


8 


12: 


14 


106 


141 


الا 


اليا 


الموضخوع الصفحة 


- فصل (إن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوَعاء فلا قضاء عليه) بي و 
مسألة: (وإن سآلّ عَن المريض أو غيره في طريقو؛ ولم يُحَرّح عليه 

جاز) ا اق 
- فصل في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها لو لق 
- أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط. وهو في خروجه 

في كم المعتكف 10000 1 1 1 1 101 1 ااا 0 
- إذا خرج لحاجة الإنسان» فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيَمّ فيه بقية 

اعتكافه.» جاز 00 ال 
- فصل (جواز خروجه للجمعة؛ والخلاف في قدر مكثه في المسجد 

الجامع) ل م 
- فصل (إذا جوّزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط 

أو كان قد اشترطه. فإنه لا يزيد على الأمر المسنون) امم ا 
- فصل (قال أحمد: يجب على المعتكف أن لايؤويهإلاسقف 

المسجد) ا ااا 0 
- فصل (لا يخرج من معتَكفه إلا لحاجة الإنسان أو صلاة الجمعة) العلا 
- فصل (وأما الأكل فعليه أن يأكل في المسجد. إلا أن يشترط الأكلّ في 

أهله) م خم لج انج و اداو وسامو و ام اك قا 
- إذا أراد أن يأكل في المسجد. وضع مائدةً أو غيرها لثلا يقع من طعامه 

مايلوّث المسجد ا لمر تالاه اما ل الع 1/0 
- فصل (إذا تعينت عليه شهادة أو أخضّره سلطانٌ بحقٌّ؛ لم يبطل 

اعتكافه) ال ان ان وك ادرو وو اا م د سر ا ا ا 1 


المودضوع الصفحة 


- فصل (إذا حاضت المرأةٌ أو نَفِسَتء وجب عليها الخروج من 


- أما المُسْتحاضة. فإنها تقيم في المسجد 0 0000 
- فصل (إذا وجبت عليها عدَّةٌ وفاة» فإنها تخرج لتعتدٌ في منزلها ولو كان 
الاعتكاف منذورًا) م 


- فصل (إذا وقعت فتنةٌ خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله؛ فله أن 


يخرج) #ادمسطحتة حرا جه 7ااسجحامي وا مسمواو الوم ٠‏ انا 
- فصل (إذا تعّن عليه الخروحٌ للجهاد بأن يحضر عدوٌ» أو يستنفر 

ار يخرحٌ ويدعٌ اعتكاقه) اا 00 
- فصل (يُستحبٌ ت لمن اعتكف العشرٌ الأواخرٌ من رمضان أن يبيت ليلة 

العيد في معتكّفه ويخرج منه إلى المصلّى فر فى ثياب اعتكافه) ا 


7١ 
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كتاب الحج 


جماعٌ معنى الحج فى أصل اللغة(١2:‏ قصدٌ الشىء وإتيانه» ومنه سمي 

الطركى يت لأنه موضع الذهاب والمجيء. وسُمّي7" مايقصد 
4 ع في و 

الخصم «حجة» لأنه يأتمّه وينتحيه. ومنه فى الاشتقاق الأكبر «الحاجة». 

وهو ما يُقصد ويُطلب للمنفعة به» سواء قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة 


غيره. ومنه قول النبي كَلِِ: «من لم يَدَعْ قول الزور والعملّ به فليس لله7”") 
حاجةٌ في أن يدعَ طعامه وشرابه)(؟). وقوله”*): في حاجة الله وحاجة 


)١(‏ ق: «أصل جماع معنى الحج في اللغة». 

() في المطبوع: «ويسمى» خلاف ما في النسختين. 

() «لله) ساقطة من ق. 

(4) أخرجه البخاري )١1907(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) في النسختين: «وقول». وكتب عليه في قى: كذا. 

(5) جزء من حديث: (إنَّ عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله» أخرجه الفزاري في 
«السير) )١516(‏ والطبراني في «الأوسط» (8514) والضياء في «المختارة» 
(107-160/1) من حديث ابن عمر الطويل» وفيه أن النبي يك قال ذلك في 
موضعين: حين تخلّف عثمان عن بدر (ليمرّض زوجّه رقية بنت رسول الله يل)» وحين 
أرسله إلى أهل مكة فتتخلف عن بيعة الرضوان. وأخرج أبو داود (7117منه الموضع 
الأول. وأخرج الحاكم (48/7) الموضع الثاني وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ 
وأخرجه الترمذي (7707) أيضا من حديث أنس وقال: اهذا حديث حسن صحيح 
خزيبه ين آذ الإتكاة ف السك ب فد ا لملاف بعل على شييلة و اصيان بحديك ابن 
عمر في البخاري (4077759/8) من طريق آخر ليس فيه هذا اللفظ. 


ب 


ومعلومٌ أنه إنما يّقصّد ويُّؤتى م(" يُحَظَّم ويُعتقد الانتفاع به. وإذا(؟) 
كان كذلك فلا بد أن يكثر اختلافٌ الناس إليه؛ فلذلك7 يقول بعض أهل 
اللغة(؟2: الحج القصدء ويقول بعضهم: هو القصد إلى من يعظمء ويقول 
بعضهم: كثرة القصد إلى من يُعظّمه. ورجل محجوج.ء ومكان محجوج. أي 
مقصودٌ ومَأَئيدٌ(*). ومنه قوله90): [ق+1] 


2 2 ال ل 1 ادر 


قال ابن السكيتك(5): يقول: يُكتروق(9) الاختلاف إليه: 


1 
قالت تغيّرتمٌ بعدي فقلتٌ لها لاوالذي بينّه يا سَلْمٌ محجوجٌُ 


)١(‏ (ما) ساقطة من س 

(0) س: «وإذا. 

(9) في المطبوع: «فكذلك». 

(4) انظر لهذه الأقوال: «لسان العرب» و«تاج العروس» (حجج). 

(6) الواو ساقطة من س. 

() البيت للمخبّل السعدي في «البيان والتبيين» (7/ 91) و«المعاني الكبير» )4178/1١(‏ 
والسان العرب» (سبب» حجج. زبرق) و«خزانة الأدب» (4717/7). وهناك شرح 
البيت. 

(0) ق: «عن». والفعل «أشهد» نصبه بعضهم عطفًا على الفعل المنصوب في البيت 
السابق. 

() في «إصلاح المنطق» (ص73775). 

() ق: ١لا‏ يكثرون). 

.)١١6ص( البيت للحسين بن مُطير من قصيدة له في «طبقات الشعراء» لابن المعتز‎ )١( 


3 


وتعالى وإتيانه» فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصدء لأنه 
هو المشروع الموجود كثيرًا. وذلك كقوله تعالى: #وَآَموا فج ولعب و4 
[البقرة: 195]» وقال تعالى: #وَأَوْنف الس يح 4 [الحج: 537]» واقنال 
سبحانه: قن تَمَنَمَ بألغمرة إِلَ الي ها آستَيْسَرَ وِنَألحَدَئ 40١7‏ [البقرة: 193]. وقد 

بين المحجوج في قوله تعالى: #وَيِنَعَلَ لئاس حِح الْسَيْتٍ» [آل عمران: 917]» 
وقوله تعالى: من حَجَ آلبيَتَ أَوأَغْتَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلِهِ عَلَيْهِ أن يلوك يهم * 
[البقرة: :]١0‏ فإن اللام في قوله #آلْبَيْتَ 4 لتعريف المعهود”" الذي تقدم 
ذكره في أحد الموضعين» وعلمه المخاطبون في الموضع الآخر. 

وفيه لغتان قد قرئ بهما:ا لحَجّ والحجخ7". وا لحجة بفتح الحاء 
وكسرها. 

ثم ححٌ البيبت له صفة معلومة في الشرع من الوقوف بعرفة والطواف 
بالبيبت وما يتبع ذلكء فإن ذلك كلّه من تمام قضْدٍ الببت. فإذا أُطلِق 
الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة» إما في الحج الأكبر أو 
الأصغر. 


)١(‏ «فما استيسر من الهدي» ليست فى س. 
(؟) «المعهود) ساقطة من المطبوع. 
قرف أي: احج البيت» احج البيت» في سورة آل عمران: /ا9. 


0 


مسألة(21:( يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل 
البالغ الحرٌ). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 

أن الحج واجب في الجملة؛ وهو أحد مباني الإسلام الخمس» 
وهذ(" من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته(2 خلمًا عن 
فهر لأمنل جذقرك هو و للم 2و التو بوم قله بيد 
سيا #. وحرف ل و 
على فلان. وقد أتبعه بقوله: #ومن كَفرَ فَإِنَّ الله ع عن الْملمِينَ4 [آل عمران: 917] 
ليبين7؟) أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافره وأنه إنما وَضَع البيت وأوججب 
حجّه ليشهدوا منافع لهم, لا لحاجةٍ به/*) إلى الحجّاج كما يحتاج المخلوق 
إلى من يقصده ويُعظّمه لأن الله غني عن العالمين. 

وكذلك قوله: # وَأَتِمُا الح وري على أحد التأويلين» وقوله: لوأو 
فى آلا ماس يلخي وك يبحالا4. فأَذّنَ فيهم: لإنَّ لربكم بِينًا فحجُوه200. 


() انظر: «المستوعب» 4٠ /١(‏ 5) و«المغني» (1/5) و«الشرح الكبير» (// 5) و«الفروع» 
.)5١ ١ /6(‏ 


(0) س: («وهو). 

() «وتناقلته» ساقطة من س 

(4) ق: (ليتبين». 

(6) (به) ساقطة من المطبوع. 

6 أخرجه الطبري في «تفسيره» )0177/1١57(‏ عن سعيد بن جبير» وعكرمة بن خالد - 


١ 


وأما السنة: فما روى ابن عمر وََليَدعَنْهَا قال: قال رسول الله كَكِِ: ١بيِي‏ 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّى وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وححٌ البيت). 000000 


وفي حديث جبريل من7" رواية عمر رت ماع القال للج جزز اما 
الإلعاد قال: «أن تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيمَ 
الصلاة» وتّوتيَ الزكاة» وتصومَ رمضانء وتحجٌ الببت إن استطعت إليه 
سلا روا ين 60 

وليس ذِكْر الحج في حديث أبي هريرة المتفق عليه(؟). 

وسيأتي إن شاء الله تعالى قوله: (إنَّ الله فرضٌ عليكم الحج فحُجُوا). 
رواه مسله(2 وغيره. وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. 


والاعن شيك بن 4 مره عن انحن سن مالك قال: ان ل 


- المخزومي. وقد ورد ذلك أيضًا في حديث مسندٍ مرفوع أخرجه الفاكهي في «أخبار 
مكة» (17/7) من طريق مجاهد عن أبي هريرة. ولكن الصحيح وقفه على مجاهد 
كما في الرواية الأخرى عنده (91/5). 

.)١1( البخاري (8) ومسلم‎ )١( 

إفة في المطبوع: «في». 

(”) «رواه مسلم» ساقطة من س. والحديث في «صحيح مسلم» (8). 

(5) البخاري (00) ومسلم (5). 

(5) رقم (1777) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا أحمد في (مسنده) )١٠١751(‏ 
والنسائي (5115) وابن خزيمة (50604) وابن حبان (5١٠17؟)‏ وغيرهم. 

() الواو ساقطة من ق. 

0) ق: «بينا». 


جلوسٌ مع النبي كك في المسجد إذ دخل رجل على جملء ثم أناخه في 

المسجد. ثم عمل ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي يك متكىٌ بين ظَهْرانَيْهم 

فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكى. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له 

النبى يَكي: «قد أجبنّك»؛ فقال الرجل: إنى سائلّك فمشدَّدٌ عليك فى المسألة: 

فلا تَجِدَ علي في نفسك. فقال: «سَلُ عمّا بدا لك». فقال: أسألك بربك وربٌ 

من قبلك آله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللّهم نعم». قال: أَنَشَّدك بالله 

لاع 01 00 5 5 . ٠‏ سول الب ٠.‏ " 0 

آله أمرك” ' أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللّهم نعم». 

قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم). 

قال: أَنشّدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتَقَسِمها على 

فقرائنا؟ فقال النبي يَِ: «اللّهم نعم». فقال الرجل: آمنتٌ بما جئتّ به وأنا 
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رسول من ورائي من قومي. وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنيى سعد بن بكر). رواه 

الجماعة7" إلا نلك والترمد عن إسماغيل وعلى :رن عند التحيييل” 24 

وقال: رواه سليمان عن7* ثابت عن أنس عن النبي يَككِِ مثله. 

)١(‏ في المطبوع: «أمر). 

0( أخرجه أحمد )١17194(‏ والبخاري (”17) وأبو داود (587) والنسائي (؟91١25‏ 
١97‏ ؟) وابن ماجه )١5017(‏ من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس به. 

() سيأتي أنهما أخرجاه من طريق ثابت عن أنس. 

(:) ق: «علي بن الحميدي». ولعل صواب العبارة: (اعن محمد بن إسماعيل عن علي بن 
عبد الحميد)ء فإن الترمذي (119) رواه بهذا الإسناد. أويكون في العبارة تقديم 
وتأخير» وهو من كلام البخاري» وصوابه كما في عقب الحديث عنده: ارواه موسى 
[بدلًا من إسماعيل] وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي كله 
بهذا». ويكون المراد ب «وقال» البخاري لا الترمذيء» فليس هذا من كلام الترمذي. 

(0) ق: «بن) تحريف. 


وروز" الحزة وول 01 واللرفيلي والنموو 6 فون سني ايه عن 
أنس قال: نهينا(؟» في القرآن أن نسأل رسول الله يَكِهِ عن شيء» فكان يُعجبنا أن 
يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسألّه ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل 
البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك! قال: 
«صدق». قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: 
«الله». قال: فمن نصبَ هذه الجبال وجعل فيها(*2 ما جعل؟ قال: «الله). قال: 
فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: 
انعم) قال: وزعم رسولك أن علينا خمسّ صلواتٍ في يومنا وليلتنا! قال: 
«صدق». قال: [ق17] فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم 
رسولك أن علينا صومٌ شهر رمضان في ستتنا! قال: (صدق». قال: فبالذي 
أرسلكء اله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا حجٌ البيبت 
من استطاع إليه سبيلا! قال: «صدق»). قال: ثم ولى وقال: والذي بعشك بالحق 
لايد غلبيو ولا العم تين فقال النبي كَكِ: إن صدقٌ ليدخلنٌ الجنة». 
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وعن ابن عباس وََعَيدعَنَْا قال: بعنّث) بنو سعد بن بكر ضِمامٌ بن 


() في المطبوع: «وروى». 

إفة زِيدَ «مسلم» في سء وبهامش ق. 

(9) أخرجه أحمد )١7451(‏ ومسلم (؟١)‏ والترمذي (519) والنسائي )5١91(‏ بهذا 
الإسناد. 

(4) «نهينا» ساقطة من ق. 

)2( س: (بها). 

() س: ابعث). 


ثعلبة وافدًا إلى رسول الله كك فقدِمٌَ عليه فأناخ بعيره7١»‏ على باب 
المسجد, ثم عقَّلّه ورسول الله يكِيهٍ جالس في أصحابه في المسجد. وكان 
ضمام بن ثعلبة رجلا جَلْدًا أشعرٌ ذا عَديرتين» قال: فأقبل حتى وقف على 
رسول الله يله وهو في أصحابه؛ فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول 
الله كِ: «أنا ابن عبد المطلب». قال: أمحمدٌ؟ قال: «نعم». قال: يا ابنَ 
عبد المطلبء إني سائلّك ومغلّظٌ عليك في المسألة» فلا تَجِدَنَ في نفسك. 
فقال: ١لا‏ أجد في نفسي, سَلْ عما بدا لك». قال: أَنشّدك الله(" إلهك وإله 
من كان7© قبلك وإله من هو كائن بعدكء آلله أمرك أن نعبدّه وحده لا نُشرك 
به شيئاء وأن نخلعَ هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: «اللّهم 
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نعم). قال: جود الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك, الله 
أمرك أن نُصلّي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللّهم نعم». قال: ثم جعل 
يذكر فرائض الإسلام فريضة فرنضة: الزكاة» والصيام, والحج. وشرائع 
الإسلام كلهاء يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلهاء حتى إذا فرغ 
قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وسأؤدّي 
هذه الفرائضء وأجتنب ما نهيتني عنه. ثم لا أزيد ولا أنتقص. قال: ثم 
انصرف إلى بعيره» فقال رسول الله :إن صدَّقٌ ذو العقيصتين يدخل 
الجنة». قال: فأتى بعيرّه فأطلق عقاله. ثم خرج حتى قدم على قومه. 


)١(‏ في المطبوع: «بعيرة»؛ خطأ مطبعي. 
(؟) ق: «بالله). 
() «كان» ساقطة من ق. 


فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلم به(21 أن قال: ما بئست(2 اللات والعزى؟ 
قالوا: مّه يا ضمام! انَ البرصء انق الجُذام, ات الجنون, قال: ويلكم! إنهما 
والله قا تقاف وها ستعانه و ةقان سدجمية :وسو لكاو انول عليه كان 
استنقذكم به مما كنتم فيه» وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. 
قال7©: فوالله ما أمسّى ذلك اليومَ من حاضرته من رجل ولا امرأةٍ إلا مسلمًا. 
الج عاد م رافق دن كان فقيل ملى مسناء بو لني رزاء 
أحمد وأبو داود من طريق ابن إسحاق7؟2» وهذا لفظ «المغازي)20). 

واختلف في سنة قدومه20. فقيل: كان ذلك في سنة خمس. قاله 
محمد بن حبيب وغيره2"/7. 


() «به) ساقطة من س. 

)١(‏ كذا بزيادة «ما» في النسختين؛ وبحذفها في (سيرة ابن هشام» (7/ 01/4) والمسند 
أحمد» )١780(‏ و«سئن الدارمى» (508) و«البداية والنهاية» (1/ 747). وفى 
هامش «السيرة»: كذا في شرح المواهبء وفي الأصول: «باست». أقول: فلعل «ما 
بئست» صوابها #باشت»»؛ وتكون سيا للات والعزى. 

(*) «قال» ساقطة من ق. 

(:) أحمد(65؟5. ١‏ وأبو داود (541) والحاكم في «المستدرك» (؟/ 0060-6 
وقال: «وقد اتفق الشيخان على إخراج ورود ضمام المدينة ولم يسق واحد منهما 
الحديث بطوله. وهذا صحيح». وقال الحافظ في «تغليق التعليق» :)/١/5(‏ لهو 

(5) انظر (سيرة ابن هشام) (؟/ "الا - 0/6). 

000 انظر «التمهيد) )١51//١5(‏ وافتح الباري» )١157 /١1(‏ و«الإصابة» (0/ .070٠‏ 

.)509 /١( مثل الواقدي, كما فى «طبقات ابن سعد)‎ ٠0 
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86 0 بسك و سه 
0 شريك عن كريب عن ابن عباس ووابلةعنها حديث ابن 


عباس(22) وفيه7©: «ابعث بنو سعدٍ ضِمامًا في رجب سنة خمس». وقيل: في 
سنة سبع. وقيل: في سنة تسع. ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة(؟؟» وذكره أبو 
إسحاق إبراهيم بن حبيب البصري”2*7 المعروف بالحاكم في تاريخه «لوامع 
الأمور وحوادث الدهور)20. 


وزعم ابن عبد البر("2 أن هذا هو الأعرابي الثائر الرأس الذي من أهل نجد. 


وهذا فيه نظرء لأن ذاك أولا أعرابي7١١2»‏ وهذا من بني سعد بن بكر. ثم 


() س: «وروى عن). 

(؟) «حديث ابن عباس» ليست في س. 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١09/١(‏ من طريق الواقديء عن أبي 
بكر بن عبد الله بن أبي سبّرة» عن شريك به. وهذا إسناد تالف من أجل الواقدي 
وابن أبي سبّرة. والمحفوظ عن شريك هو روايته عن أنس. كما سبق في حديث 
البخاري وغيره. 

6 لسيرة ابن هشام) (؟/ 2057٠‏ 01/75). 

(4) ق: «المصري» تحريف. 

(5) كما في «التعليقة) لأبي يعلى .)١77/١(‏ 

(0) في «الاستيعاب» (07207/7). وجزم به ابن بطال وآخخرونء انظر «فتح الباري» 
١6/10‏ ). 

249 في النسختين: «أبو طلحة»» خطأ. وحديث طلحة عند البخاري (57) ومسلم .)١١(‏ 

(9) سس: (منه», 

)20200 أخرجه البخاري (17917) ومسلم .)١5(‏ 

)2010 س: اعر بي»). 
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ذاك رجل ثائر الرأس» وهذا رجل له عَقِيصتان. ثم ذاك رجل يُسمع(١)‏ دَوِيٌ 
صوتّه ولا يُفقَه ما يقول. وهذا رجل عاقل جَلّد. ثم ذاك ليس في حديثه إلا 
التوحيد والصلاة والزكاة والصوم. فإن كان هذا هو ذاك فليس ذكر الحج إلا 
في بعض رواياته. والذي في «الصحيحين» ليس فيه شيء من هذاء ولا 
يَسَعْهم أن يتركوه وهو يقول: لا أزيد ولا أنقص. 

فإن كانت سعد هذه سعد بن بكر بن هوازن أظآر رسول الله يَككَِةِ فهو لاء 
كانوا مع المشركين”') يوم حنين» وكانت حنين في أواخر سنة ثمان من 
الهجرة. وقدم وفد هوازن على النبي(" َك مُنصَرَفَه ‏ وهو بالجهرّانة عن 
حصار الطائف, فأسلمواء ومن النبي يك على سَبْيِهِم؛ والقصة مشهورة. 
فتكون بنو سعد بن بكر(؟2 قد أوفدث ضِمامًا في سنة تسعء وفيها أسلمت 
ثقيف أيضًاء وهذه السنة هي سنة الوفود. 

وقد أجمع المسلمون في الجملة على أن الحج فرض لازم. 

الفصل الثاني 

أن العمرة أيضًا واجبة. نصّ عليه أحمد في مواضع, فقال في رواية 

الأثرم» وبكر بن محمد, والمرّوذي2*0» وإسحاق بن إبراهيم؛ وأبي طالب» 


220 ق: ااسمع). 

() س: «(كانوا مشركين». 

(*) س: ارسول الله). 

(4) في المطبوع: ابنو بكر بن سعد بن بكرا؛ خطأ. وقد شطب على "بكر بن» في س. 
(5) «والمرّوذي» ساقطة من المطبوع. 
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وحربء والفضل: العمرة واجبة» والعمرة فريضة(١‏ 

وذكر بعض أصحابنا”؟) [83؟١]‏ عنه رواية أخرى: أنها سنة, لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: #وَيَِعَلَ ناس حِجٌ لدت من أسْتَطاعَ ليه سيبلا 174 [آل 
عمران: 417]» ولم يذكر العمرة. ولو كانت واجبة لذكرهاء كما ذكرها لما أمر 
بإتمامهما وبالسعي فيهما في قوله تعالى: #وَأَتموا لج ومنو [البقرة: 197]» 
وقوله سبحانه: من حَجَ الْبَنْتَ أُوَغْتَمَرَ فَلَاجْتَاحَ عَِيْهِ أن يَطلَوَك بهم »* 
[البقرة:108]. وكذلك أمر خليله عليه السلام بدعاء الناس إلى الحج بقوله 
تعالى: لإوَأوْنْف لتايس يخي يأك رجحالا» إلى قوله: «وَيَدْحكُرُو انم لو ف 
أي مَعَلُومَتٍ # [الحج: /ا18-1]» والاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط 
دون العمرة: فعُْلِم أنه لم يأمرهم بالعمرة؛ وإن كانت حسنة مستحبة47). 

ولأنه يَككيِ لما ذكر مباني 27 الإسلام قال: «وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا». وقال في حديث جبريل27؟: «الإسلام أن تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن 


)١(‏ كما في «التعليقة)» لأبي يعلى .)2١١070١/١(‏ وانظر «مسائل إسحاق بن 
إبراهيم بن هانى» .)179/1١(‏ 

فم انظر «المغني» )١/0(‏ و«الشرح الكبير) (0 و«الإنصاف» (8/ 9)) وفيه: 
«اختاره الشيخ تقي الدين» (ابن تيمية). وانظر «١‏ مجموع الفتاوى) (/١؟/‏ 26 /ا) حيث 
رجّح أنها سنة. 

(*) «من استطاع إليه سبيلا» من س. 

(:) ق: «فإن كانت حسنة». 

(5) في المطبوع: «معاني»» تحريف. 

000 الذي أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب. 
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محمدًا رسول الله وتقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصومٌ رمضانء وتحجٌ 
البيت إن استطعت إليه سبيلا»» ولم يذكر العمرة. 

وسأله ضِمام بن ثعلبة عن فرائض الإسلام إلى أن قال: اودع وسويك 
أن علينا ححّ الببت من استطاع | إليه سبيلا»! قال : ااصدق)» ثم ولّىء ثم قال: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن» ولا أنفصٌ منهن, فقال النبي وَكةِ: 'إن 
صدَّقّ ليدخلنٌّ الجنة». ولو كانت العمرة واجبة لأنكر قوله «لا أزيد عليهن» 
ولم يضمَنْ له الجنة مع ترك أحدٍ فرائض الإسلام. 

ولأن النبي يكيهِ لما حج حجة الوداع كان معه من المسلمين ما لا 
لحفيهة إلا امتنال رك دساديود ىدر قافتال ليه ول نض 
أيام مئى بات بالمحصّب بعد النفر» وخرج من الغد قافلا إلى المدينة» ولم 
يعتمر بعد ذلك. ولم يأمر من معه بالعمرة» ولا بأن يسافروا لها سفرةً أخرى. 
وقد كان فيهم المفرد والقارن» وهم لا يرون أن قد بقي عليهم فريضة أخرى. 
بل قد سمعوا منه أن الحج لا يجب إلا في عام واحدء وقد فعلوه؛ فلو(١)‏ 
كانت العمرة واجبة كالحج لبيّن لهم ذلكء أو لأقام رينّما أن(" يعتمر من لم 
يكن اعتمر. 

وعن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 
يََلْتَدَعَنَْا قال: أتى النبيّ كِةِ أعرابي» فقال: أخبرْني عن العمرة أواجبة هي؟ 
فقال رسول الله يكِِ: «لا. وأن تعتمرٌ خير لك). رواه أحمد والترمذي7", 
)١(‏ ق:«ولو). 


(؟) مكان «ريثما» بياض فى ق. و«أن) ليست فى س 
() أحمد »)١57917/(‏ والترمذي (911) وغيرهما من طريق الحجاج بن أرطاة به» وهو 
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وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الدارقطني 2١7‏ من غير طريق الحجاج. 


وعن أبي هريرة موقوفًا ومرفوع27. أنه قال: «العمرة تطوعٌ». قال 


الدارقطني(22: والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. 


والعمرة تطوعٌ». رواه ابن ماجه(؟»» وفي طريقه الى ا بى || م 
عن عمر بن قيسء أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة. عن 
طلحة297 بن عبيد الله. 


0010 


00 


إفرة 


فيه لين باتفاق الحفاظ. والمحفوظ عن جابر موقوف عليه غير مرفوع. انظر: «البدر 


.)7١-557 /5( المنير»)‎ 

في «السئن» (2877/17)- وكذا الطبراني في «الأوسط» (19177) و«الصغير» (؟/89) 
من طريق يحبى بن أيوب الغافقي» عن عبيد الله بن المغيرة» عن أبي الزبير» عن 
جابر. ويحيى صدوق ولكنه سيئ الحفظ كما قال الإمام أحمدء وقال الدارقطني: في 
بعض حديثه اضطراب. وروايته لهذا الحديث من طريق أبي الزبير من غرائبه. انظر: 
«ميزان الاعتدال» (4/ 771-17557) و«الفروع» (5/ 5 .)3١‏ 

ليس الاختلاف في رفع الحديث ووقفه؛ وإنما في اتصاله وإرساله» فقد روي عن أبي 
صالح الحنفي عن أبي هريرة مرفوعًا متصلاء وروي عن أبي صالح الحنفي عن النبي 
كله مرسلاء ويأتي تخريجه قريبًا. 

ذكر الدارقطني في «العلل» (7751) أن الصواب روايةٌ أبي صالح عن النبي كَل 
مرش 

برقم(7189) وإسناده ضعيف جدًا. الحسن بن يحيى الخُشني ضعيف, وعمر بن 
قيس - وهو المكي المعروف بسندل ‏ متروك منكر الحديث جدًا. 

عن طلحة») ساقطة من ق. 


1١5 


وعن أبي صالح الحنفي أن رسول الله كِةِ قال: «الحج جهاد. والعمرة 
تطوع». روآه الشافعي 0 


وربما احتجّ بعضهه7" بقوله: ادخلتٍ العمرةٌ في الحج»2"7» وليس بشيء. 


ولأن7؟) العمرة بعض الحج. فلم تحِبْ على الانفراد كالطواف. وهذا 
لأن الحج لم يجب على وجه التكرار» وإنما وجب مرة واحدة» فلو وجبت 
العمرة لكان قد وجب على الإنسان حجتان: : صغرى وكبرىء فلم تجزء كما 
لم يجب عليه حج وطواف #وقرها وداه المسمرنت وعل :الحم 
فليس في العمرة شيء يقتضي إفرادّه بالإيجابء لكن جعل الله المناسك على 
الاك دوطات: دناس الح ننه ن على الإحرام والوقوك والطوافت 
والسعي والرمي والإحلال. وبعده العمرة» المشتملة على الإحرام والطواف 
والسعي والإحلال. وبعده”* الطواف المجرد. 


ولأنها("2 نسكٌ غير موقت الابتداء ولا الانتهاء» فلم تجب كالطواف. 


)01 رواه الشافعي في «الأم» (7/ 76”) ومن طريقه البيهقي في «السسئن الكبرى» 
(/8”)». ولم أجده في القسم المطبوع من اسئن سعيد بن منصور»., وكتاب 
الحج منه لا يزال في عداد المفقود. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في «مسصتفه) 
(3732870» والطبري في «تفسيره» (7/ 4٠‏ 7)) وغيرهم. والحديث مُرسل» أبو 
صالح الحنفي هو ماهان ‏ وقيل: عبد الرحمن - بن قيس الكو في» تابعي ثقة. 

(؟) احتج به ابن حزم في «المحلى» (7/ 79) وابن أبي موسى في «الإرشاد» (ص55١).‏ 

() أخرجه مسلم )١1714(‏ ضمن حديث جابر الطويل. 

(:) ق:«أو لأن». 

)2 س: (وبعد). 


(5) ق: «لأنها)». 


ولأنها عبادة غير موقتة من جنسها فرض موقتء فلم تجب كصلاة 
الناقلة وسة لاخ الداع المحضة إذاوجدت كتين كنا روث الميلة: 
والصيام والحج, فإذا شرعت في جميع الأوقات عُلِم أنها شّرعت رحمة 
وتوسعة للتقرب إلى الله تعالى بأنواع شتى من العبادة» وسبِلٍ متعددة, لثلا 
يمتنع الناس من التقرب إلى الله تعالى في غالب الأوقات. 


ووجه الأول: ما احتج به بعضهه 2١7‏ من قوله تعالى: #وَأَيَمُوأ للج وَالْبرَة 


وعن أبي رَزِين العقّيلي أنه أتى النبيّ يلد فقال: إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج ولا العمرة, ولا الظعْنَ» فقال: ١ج‏ عن أبيك واعتمرٌ. رواه 
الي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي رواية لأحمد(": «إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير». فأمره 
بفعلهما عن أبيه» ولولا وجوبهما على الأب لما أمره بفعلهما عنه. لكن 
يمكن أن يقال: إنما سأله عن جواز الحج والعمرة عن أبيه؛ لأن الابن لا 
يجب ذلك عليه وفاقًا. 

وعن عائشة رََوَِنَهَعَنْهَا قالت: قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ 
قال: انعم عليهن جهادٌ لا قتال فيه: الحج والعمرة». رواه أحمد والنسائي 
)١(‏ انظر «المغنى» (60/ .)١17‏ 
(0) أحمد(11144615186615184١)وأبوداود(١١18)والترمذي(9870)‏ 

والنسائي )7١77*705771١(‏ وابن ماجه (759057). ورواه أيضًا ابن خزيمة )"١10(‏ 

وابن حبان (794941). 
(9) برقم )١1570(‏ والدارقطني (؟/ 2287, واللفظ عندهما: «أدرك الإسلام». 
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وابن ماجه والدارقطني(١‏ بإسناد شرط الصحيح., لكن في لفظ أحمد 
والنسائي7"©: «ألا نخرج فنجاهد معك؟». وكلمة «على» تقتضي [193] 


-ه 


جهادهن. كما روي عن أم سلمة ووَعَلَنََعَنْهَا قالت: قال رسول الله كه «الحج 
جهاد كل ضعيف). رواه أحمد وابن ماجه7". 

واحتج أحمد7؟) بحديث أبي رَزِين وبحديت ذكره عن سعيد بن 
عبد الرحمن الجمّحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل 
إلى النبى يك فقال: أوصنى» فقَال50): «تقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة» وتصوم. 


وتحجح وتعتمر)0(). 


)١(‏ أحمد(20177014477)) والنسائي (7774) وليس عنده ذكر العمرة كما 
سيأتي -» وابن ماجه (7901).: والدارقطني (7/ 784). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
في اصحيحه) (701/4). 

(') أحمد(114917:54477) والنسائي (557). وهو في «صحيح البخاري» 
(1871 2284 أيضًا. وليس في الحديث من هذا الوجه ذكرٌ العمرة البثّة» بل 
لفظه: «لاء ولَكُنَ أحسنٌ الجهادٍ وأجمَلُه حجٌ البيت» ححٌّ مُبرور». 

(9) برقم (35131/5531080755070) وابن ماجه )١5907(‏ من طريق محمد الباقر عن 
أم سلمة. والإسناد ضعيف لإرساله فإن محمدًا لم يسمع من أم سلمة كما نصّ عليه 
الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي. انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص .)١185‏ 

(:) كما في رواية محمد بن الحكم عنه. نقلها في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 195-1990). 
وانظر «المغنى» (60/ .)١5-1١1‏ 

(6) ق: «قال). 1 

)030 أخرجه الحاكم في «المستدرك» »220١/١(‏ والبيهقي في («شعب الإيمان» )7579٠(‏ 
من هذا الوجه. وسعيد الجمحي فيه ضعف وقد خولف في إسناده ومتنه» فرواه - 
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قال(١2:‏ وعن ابن عباس وابن عمر: أنها واجبة7"). وهذا أمرء والأمر 


للإيجاب» لاسيما وهو إنما أمره بمباني الإسلام ودعائمه. قال جابر بن عبد الله: 
ليس أحد من حَحلْق الله تعالى إلا وعليه عمرة واجبة7". ذكره ابن أبي موسى247. 


وفي حديث عمر عن النبي يَلِْةّ: فقال ‏ يعني جبريل عليه السلام لما جاء 
في صورة الأعرابي :يا محمدء ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمذًا رسول الله وأن تقيم الصلاة» وتؤّ تىّ الزكاة. وتحح البييت(5) 


5 1 0 َ 7 2 
وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وتَيِمْ الوضوء. وتصوم رمضان). رواه الجوزقي 
في كتابه المخرّج على الصحيحين؛ والدارقطنى20, وقال:«هذاإسناد 


- محمد بن بشر بن فرافصة ‏ وهو ثقة حافظ -» عن عبد الله عن يونس بن عُبّيده عن 
الحسن البصري مُرسلًا: جاء أعرابي إلى عمر فسأله عن الدّين...إلخ بنحوه من غير 
ذكر العمرة. أخرجه الحاكم »22١/١(‏ واللالكائي في «السنة» (774)) والبيهقي في 
«الشعب» )١591(‏ ونقل عن الذهلى والبخاري أنهما رجّحا هذه الرواية الموقوفة 
التشنلعة هن زوالا الحم المرديك السام ا روك سنا روات الع 1 
حجان ان :«الطجر ريطي 094/10 والدارقظي في «العلل» (707/49). 

)١(‏ أي الإمام أحمد. 

(؟) علّقه عنهما البخاري في «صحيحه» (7/7) بصيغة الجزم. ووّصّل أثر ابن عمر ابن 
أبي شيبة (178175)) وابن خزيمة (7077), والحاكم )17١/١(‏ وقال: اصحيح 
على شرط الشيخين". وأثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة (17845) والبيهقي في 
«السئن الكبرى») (5/ )701١‏ وغيرهما. وانظر: «تغليق التعليق» .)١١8-1١5/7(‏ 

(9) أخرجه ابن خزيمة (/7551). 

(:) فى «الإرشاد) (ص”55١).‏ 

0( «البيت» ساقطة من ق. 

© كتاب الجوزقي مفقود, والحديث أخرجه ابن خزيمة »)١(‏ وابن حبان (117/17)) - 


* ٠ 


صحيح, أخرجه مسلو(١؟‏ بهذا الإسناد». 


وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لهاء لكن 


5 ِ 
هي مفسّرة لما أجمل7" في بقية الروايات؛ فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر 
والأصغرء كما أن الصلاة2"9 يدخل فيها الوضوء والغسل. وإنماذكر ذلك 

بالاسم الخاص تبيبناك خشية أن يظن أنه ليس داخلا في الأول. 


وقد روى الدارقطني7؟) بإسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال: قال 


رسول الله يَكِِ: إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرٌّك بأيهما بدأت». 


(0) 


00 
فر 


03) 


وروى القاضي(0) بإسناده عن قتيبة» عن ابن لهيعة(2"70 عن عطاء.» عن 


والدارقطني (7/ 181-787) كلّهم من طريق المعتمر بن سليمان. عن أبيه. عن 


بحين بن يعمرة عن ابن عمر عن ابيه: 


أخرج الإمام مسلم حديث جبريل باللفظ المشهور فى أول الاأصحيحه) 5063 ثم ساق هذا 


الإسناد في المتابعات (الإسناد الرابع) ولم يَسق لفظه. وإنما قال: «بنحو حديثهم». 

ق: «احتمل»؛ خطأ 

كذا في النسختين» ولعل الصواب «الطهارة». وسيأتي ما يؤيده في (ص 4 ١؟).‏ 

(؟/2184). وقال العظيم آبادي في «التعليق المغني»: في إسناده إسماعيل بن مسلم 

المكي وهو ضعيف. ثم هو عن ابن سيرين عن زيد» وهو منقطع. ورواه البيهقي 

[/01"] موقوفا على زيد من طريق ابن سيرين أيضًا وإسناده أصحٌ. وصحّحه 

.»)]4/١/١1[ الحاكم‎ 

في «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» .)30-707/١1(‏ ورواه أيضًا ابن عدي 
في «الكامل» (4/ ) والبيهقي في «الكبرى» (5/ .)55٠‏ وقال ابن عدي: ١وهذه‏ 

الأحادية عه ابن لويذ قن عظاء عن ف ولق 

ق: اقتيبة بن أبي لهيعة» تحريف. 


لم 


جابر قال: قال رسول الله يك «الحج والعمرة فريضتان واجبتان». 

وروى سعيد بن أبي عَروبة في «المناسك0 2١7‏ عن قتادة أن نبي الله يكل 
قال: اإنما هي حجة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة؛ ومن أصاب 
بعد ذلك فهو تطوع). 

وعن قتادة أن عمر بن الخطاب ويََآنَهَعَنْهُ قال: «يا أيها الناس. كِب 
عليكم الحجء يا أيها الناس كُتِب عليكم العمرة؛ يا أيها الناس كُتِبٍ عليكم 
أن يأخذ أحدكم من ماله فيبتغي به من(" فضل الله فإن فيه الغنى والتصديق» 
وأَيِمُ الله! لأن أموتَ وأنا أبتغي بمالي في الأرض من فضل الله عز وجل 
أحبٌ إليّ من أن أموت على فراشي»)0©. 

وأيضًا فإن العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله سبحانه: « وَأَدنيَّت 
َه سول إِكَ آلنَّاس يَوْم لحي الْأكَيْرٍ * [التوبة: “]» فإن الصفة إذا لم تكن مبيّنة 
لحال الموصوف فإنها تكون مقيّدة له ومميّرة له عما يشاركه في الاسم. فلما 
قال: يوم َي الْأَحَبرٍ 4 عَلم أن هنالك حجًا(؟) أصغر لا يختصٌّ بذلك 
اليوم» لأن الحج الأكبر له وقت واحد لايصح في غيره» والحج الأصغر لا 
يختصٌ بوقت. 


وقد روى الدارقطني(0) عن ابن عباس قال: «الحج الأكبر يوم النحر» 


)١(‏ (60675). والحديث ضعيف للإرسال. 

(0) «من) ساقطة من ق. 

49 «المناسك» لابن أبي عروبة .)8١(‏ وهو مُرسل أيضًاء قتادة لم يولّد إلا بعد وفاة عمر. 

00( س: «هناك حج»2. 

)0( (7586/1) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (54/ 707)) وإسناده صحيح. وأخرجه - 
7 


والحج الأصغر العمرة». 

وأيضًا ففي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي يَلِْةِ ه210 لما بعثه إلى 
اليمن7): «وأن العمرة الحج الأصغر». رواه الدارقطني7 من حديث 
الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جله. 


وهذا الكتاب ‏ وَؤِكْرٌ(؟ هذا فيه مشهور مستفيض عند أهل العلمء 
ع بي 
وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل» وهو صحيح 
بإجماعهه(0. 


وإذا كان النبي يِه قد بين أنها الحج الأصغر كما دلّ عليه كتاب الله عز 
وجل- عَلِم أنها(١2‏ واجبة؛ لأن قوله: لوَلِنَعَلَ ألنّاس حِج ليت » وسائر 


- أيضًا ابن أبي شيبة )١17879(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1777) بنحوه بإسناد 
آخر صحيح. 

)١(‏ ١«له»‏ ليست في س. 

(١؟)‏ ق: «أهل اليمن». 

(9) (280/5). وأخرجه ابن حبان (5059). والحاكم /١(‏ 791-17906) وقال: «هذا 
حديث كبير مفسّر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام 
العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة». وأخرجه أبو داود في 
المراسيل» (44) عن الزهري مُرسلًا بلفظ: قرأتُ صحيفة عند آل أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم...إلخ. قال أبو داود: روي هذا الحديث مسندًا ولايصح. 
وانظر (التلخيص الحبير» (5/ 1١‏ -18). 

(:) ق: «ذكر). 

(6) انظر «الاستذكار» (8/ )٠١‏ و«التلخيص الحبير» (5/ .)18-1١١/‏ 


© س: (أنه). 


1 


الأحاديث التي فيها ذِكّْر فرض الحج: إما أن يعم الحجّين الأكبر والأصغرء 
كما أن قول النبي كَِ: لا يقبل الله صلاةً بغير طهور(١'‏ يعم نوعي الطهور 
الأكبر واللأصغر. وإما أن تكون مطلقة» ولا يجوز أن يكون المفروض مطلق 
الحج, لأن ذلك يحصل بوجود الأكبر أو الأصغرء فيلزم أن تكفيه العمرة 
فقطء وذلك غير صحيحء فيجب أن يكون عامًا. ولا يجوز أن يعني الحج 
الأكبر فقط؛ لأنه يكون تخصيصًا للعام وتقييدً("2 للمطلق. وذلك لا يجوز 
إلا بدليل. ولو أربد ذلك لقَيّد كما قيّد في قوله: بوم ألحَجّ الْأَكَيْرٍ 4: بل 
الناس إلى التقييد هنا أحوج. لأن هذا ذكرٌ للمفروض الواجبء. والاسم 
يشملهما(". وذاك أمر بالنداء يوم الحج الأكبرء والنداء لا يمكن إلا في 
المجتمع والاجتماع العام إنما يقع في الحج الأكبر» لاسيما وقوله يوم #. 
والحج الأصغر لا يوم له7؟) يختصٌ به. 

وبهذا يجاب عن كل موضع أُطلق فيه كر الحج. وأما المواضع التي 
عُطف فيها فللبيان والتفسير وقطع الشبهة» لثلا يتوهّم متوهّم أن حكم العمرة 
مخالف لحكم الحجء وأنها خارجة عنه في هذا الموضع. لأنها كثيرًا ما 
تُذكر بالاسم الخاصء وكثيرًا ما يكون لفظ الحج لا يتناولها. 
)2( 


وأما الأحاديث فضعيفة... 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١54(‏ وأحمد )470١(‏ من حديث ابن عمر. واللفظ لأحمد. 
(؟) سس: «وتقييد». 
(9) ق: (شملهما». وفي المطبوع: «يشملها»؛ خطا. 
(:) «لايوم له) ساقطة من المطبوع. 
(5) هنا بياض في النسختين. 
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وأما كونها لا1[ق140١]‏ تختص بوقتٍ وكوثها بعضّ الحج. فلا يمنع 
الوجوب. 

وأيضًا فإنها عبادة تلزم بالشروع» ويجب المغيٌ في فاسدهاء فوجبت 
بالشرع كالحج. وعكس ذلك الطواف. 

قل( 2١‏ أطلق أحمند الول نآن الغعسرةواخبة وأن العجرة فريفة ف 
رواية جماعة» منهم أبو طالب والفضل وحرب”(2؛ وكذلك أطلقه كثير من 
أصحابه؛ منهم ابن أبي موسى7". وقال في رواية الأثره7؟) وقد سكل عن 
عمرة(*2 أهل مكة فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة: إنما قال الله تعالى: 
طِدّلِكَ نِم لَه يك أهْلْهُ حاضرك الْسَسَجِد الحَرَارٌ 4 [البقرة: 197]» فقيل له: إنما ذاك 
في الهدي في المتعة» فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة؛ ويقول: (يا 
أهل مكة» ليس عليكم عمرة» إنما عمرتكم طوافكم بالبيت»217. قيل له: كأنّ 
إقامتهم بمكة يجزئهم من العمرة؟ فقال: نعم. 

وكذلك قال في رواية ابن الحكم: ليس على أهل مكة عمرة: لأنهم 


)١(‏ ق:«قد). 

(0) انظر «التعليقة» .)5١١/1١(‏ 

(*) فى «الإرشاد» (ص”565١).‏ 

(4) كما فى «التعليقة» (1/ .)51١‏ 

)0( #عمرة» ساقطة من المطبوع. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١5977(‏ بإسناد صحيح. 
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يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت» فمن أراد منهم أن يعتمر(١)‏ خرج إلى 
التنعيم أو تجاوز الحرم. 

وثال :فى رؤانة السيمورة :239+ لبن على أهال مكة عمترة :زتها الخمثرة 
لغيرهم: قال الله تعالى: #دَّلِكَ لِمَن لم ين أهْلْهُ اضر آلْسَْجِر الرَارٌ 4 إلا أن 
ابن عباس قال: (يا أهل مكة. من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن 

* 0 
00 

وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهلّ من الحل» وأدناه التنعيم. 
ولأصحابنا فى هذا ثلاث247 طرق: 

أخده2؟: أن المسألة رؤانة واحدة بوجويهنا على المكى وغيرة وأن 
قوله «ليس عليهم متعة» يعني في زمن الحج., لأن أهل الأمصار غالبًا إنما 
يعتمرون17' أيام الموسم, وأهل مكة يعتمرون في غير ذلك الوقت. قاله 
القاضي قديمّاء قال: لأنه قد" قال: «لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون 
بالبيت». وهذه طريقة ضعيفة. 

الثانية: أن فى وجوبها على أهل مكة روايتين» لأنه أوجبها مطلمًا فى 
)١(‏ «أن يعتمر» ساقطة من ق. 
(0) أشار إليها أبو يعلى فى «التعليقة» .)5١١ /١(‏ 
إفرة لم أجده بهذا اللفظ. وقد روي عن ابن عباس بنحوه؛ وسيأتي قريبًا. 
(4) سس: (ثلاثة». 


1 كذا في ال: ختين» والمناسب لما سيأتي «إحداها»» على أن الطريق مؤنث. 
(5) ق: الإنما يعتمرون غالبًا». 
(0) «قد) ساقطة من س. 
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رواية» واستثنى أهل مكة في أخرى. وهذه طريقة القاضي أخيرًا(١"»‏ وابن 
عقيل» وجدّي وغيرهم. 
والثالثة("2: أن المسألة رواية واحدة أنها لا تجب على أهل مكة؛ وأن مطلق 
كلامه محمول على مقيّده. ومجمله على مفسّره. وهذه طريقة أبي بكر وأبي 
محمد”("» صاحب الكتابء وهؤلاء [لا]40) يختارون وجوبها على أهل مكة. 
ووجه عدم وجوبها ما روى عطاء عن ابن عباس ويََيَهَعَنْعَا قال: ياأهل 
مكة ليس عليكم عمرة(29. 
وعن عمرو بن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضرٌكم يا أهل 
مكة أن لا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنّ واو(8). 
وعن عطاء أنه كان يقول: يا أهل مكة. إنما عمرتكم الطواف بالبيت» فإن 
كنتم لا بد فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنَّ وادِ("2. رواهن سعيد27). 
هذا مع قوله: إن العمرة واجبة. ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 
)١(‏ ق: «آخرًا». وانظر «التعليقة» .)5١١ 0379٠١ /١(‏ 
(0) س: «والثالث». 
(*) أي ابن قدامة, انظر «المغني» (0/ 214 .)١5‏ 
(4) زيادة لابد منها ليستقيم المعنى. 
(0) سبق تخريجه. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)١15977(‏ وعمرو بن كيسان لم يونّقه معتبّره وأورده ابن حبّان 
في «الثقات» (0/ )١854‏ . وقد تابعه عطاء عن ابن عباس بنحوه كما سيأتي. 
[ 698 أخرجه ابن أبي شيبة )١5977(‏ والدارقطني (7/ )| بلحوه. 
(9© لم أجده في القسم المطبوع من «سنن سعيد بن منصور»»؛ وكتاب الحج منه لآ زال 
في عداد المفقود. كما سبق. 
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ولأن الله سبحانه قال: فدَّلِكَ لِمَنَلَمْ عَكنَ أهَلْهُ اضر آلْسَْجِد الخَرَارٌ 4 
فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي أو صيام لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام فإذا كان حاضر(١2‏ المسجد الحرام يفارق غيره 
في حكم المتعة وواجباتها فارقّه217 في وجوب العمرة. 

وأيضًا فإن العمرة هي(" زيارة البيت وقصده. وأهل مكة مجاوروه 
وعامروه بالمقام عنده. فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيد. فإن الزيارة 
للشىء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه. أما المقيم عنده فهو زائر دائمًا. 

وأيضًا فإن مقصود العمرة إنما هو الطواف. وأهل مكة يطوفون في7؟) 
كل وقت. 

وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعةٍ 
على ظاهر كلامه في رواية الأثرم والميمونيء في استدلاله بقوله تعالى: 
لدَلِكَ ِسَ لم يك هله حادِرك الْسَْجِد الخحرَاوٌ 4. وظاهرٌ قوله في رواية ابن 
الحكم والأثرم أيضًا(* أنها إنما تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم؛ لأنهم 
هم المقيمون بمكة والطوّافون بالبيت. فأما المجاور بالبيت فقال عطاء: هو 
)١(‏ س: «حاضري). 
(؟) في المطبوع: «فارقة»» خطأ مطبعي. 
(*) س: (هو). 
ددع في ليست في س. 

(5) «أيضًا» ساقطة من ق. 
)3ن ذكره محب الدين الطبري في «القرى» (ص؛ )5١‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور. 
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الفصل الثالث 
أنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرعء فأما إيجاب المرء على 
نفسه فيجب فى الذمة بالنذر» ويجب القضاء لما لم يِتِمَّهه كما يذكر إن شاء 
الله تعالى» ويجب إتمامهم(١2‏ بعد الشروع. 


وقد أجمعت" الأمة على أن الواجب بأصل الشرع مرة واحدة. 
والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة يَبََإْتََعَنَهُ قال: خطبنا رسول الله َك 
فقال: «يا أيها الناس» قد فُرض عليكم الحج فحُجُوا». فقال رجل: أكلّ عام 
يا رسول الله0©؟ فسكتء حتى قالها ثلانّاء فقال النبي يهِ: الو قلت نعم 
لوجبث, ولما استطعتم». رواه أحمد ومسلم والنسائي7؟). 

وعن ابن عباس ووِعَليَهَعَنْهَا قال: خطبنا رسول الله كك فقال: «ياأيها 
الناس, كُتِب عليكم الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا 
رسول الله؟ فقال: «لو قلثها لوجبث, ولو وجبث لم تعملو2*0 بهاء ولم 
تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة» فمن زاد فهو تطوّع). رواه أحمد 
والنسائي وأبو داود وابن ماجه0ا», ولفظهما: أن الأقرع بن حابس سأل النبي 


)١(‏ في المطبوع: «إتمامها», خطأ. 

(؟) ق:«اجتمعت). 

(*) كلمة الجلالة ليست في س. 

)2 أحمد )1١017/(‏ ومسلم (/7ا7١)‏ والنسائي (5119). 
)0( في المطبوع: «لم تعلموا»» تحريف. 


(5) أحمد (5 008774703770 .)301١‏ والنسائى (5570)» وأبو داود -:)١9/751١(‏ 
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يكل فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرةً واحدة؟ قال: «بل مرةٌ 
واحدة. فمن زاد فهو تطوع». 

وعن [ق41١]‏ علي بن أبي طالب رد يََيَدَعَنهُ قال: لما نزلت ##وَيِنَهعَلَ 
لتايس حم ال ١‏ سيت مَنِ أسْتَطاعَ إِليَهِ سيبلا # [آل عمران :/اة] قال المؤمنون:يا 
رسول الله أفي كل عام؟ مرتين7(١2,‏ فقال: «لاء ولو قلت نعم لوجبث). 
فأنزل الله عز وجل: 9 يكبا لت ءَامَئوا لا ْمَعَن أشيَآة إن يدَ لي 
تَسؤّحٌم * [المائدة: .]1١١‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي7". وقال: غريب 
من هذا الوجه. سمعتٌ محمدًا يقول: «أبو البختري لم يدرك عليًا». وقد 
احتج به أحمد. 

و("أعن قتادة قال ذْكِر لنا أن نبي الله كِْةٌ قال في خطبته: ايا أيها الناس» 
إن الله كتب عليكم الحج»» فقال رجل من أهل البادية: : يا نبي الله أكلّ عام؟ 
اب :يا نبي الله أكلّ عام؟ فقال نبي الله يكللة: 
«والذي نفس محمد بيده لو قلتٌ نعم لوجبثء ولو وجبت لكفرتم ولما 


- وابن ماجه .)١887(‏ وصححه الحاكم /7:47١:4141١/١1(‏ 19) وابن الملقن في 
«البدر المنير» (8/5). 

)١(‏ بعدها في س: #فسكتء ثم قالوا: يا رسول الله» أفي كل عام مرتين». وكأنها زائدة» 
ويغني عنها قول المؤلف: «مرتين». 

زف6 ا 0 سك ل ا ا 
انظر «نصب الراية» (7/ ””7) و«البدر المنير» (5/ .)١7‏ 
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استطعتم» فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه, وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فإنما 
كنااء : 030 50 2 كرح 4 
أهلك من كان قبلكم ١!‏ اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم. ألا وإنما هي 
حجة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة؛ فما أصاب بعد ذلك فهو 
تطوّع». رواه سعيد بن أبي عروبة في «مناسكه)(1) عنه. 

أنه لا يجب الوجوب المقتضى للفعل وصحته إلا على مسلم. لأن الله 
سبحانه قال: سما مروت نس قلا يَقْرَبوأ ألْمَسْجِدٌ ألْكَرَامَ بَمَدَ عَامِهِمَ 
هكددًا» [التوبة: 14]» فنهاهه() أن يقربوه» ومنعهم منه فاستحال أن يؤمروا 

ولأنه لاايصح الحج منهم؛ و محال أن يجب ما لاا يصح. لماروى أبو 
هريرة أن أبا بكر الصديق وَعَآيُعَنَهُ بعنه في الحجة التي أمّره [عليها](؟) 
رسول الله يَكِْهْ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط0*) يؤذّن في الناس: «ألا 
لا270 يح بعد العام مشرك, ولا يطوفٌ بالبيت عُريان». متفق عليه9. 


)١(‏ ق:«أهلك الذين من قبلكم». 

(؟) رقم (25). والحديث مُرسلء يشهد له في الجملة حديث أبي هريرة وحديث ابن 
عباس المذكوران آنفًاء إلا فى زيادة: وعمرة». 

(9) س: (فنها». 

200 ما بين المعكوفتين من البخاري ومسلم. 

(4) «فى رهط) ساقطة من ق. 

() «لا) ساقطة من س. 

(0) أخرجه البخاري )١5717(‏ ومسلم (171417). 
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وكان هذا النداء بأمر رسول الله ككِةٍ لما بعث أبا بكر يقيم للناس الحج.» 
ويقطع العهود التي بينه وبين المشركين وينهاهم عن الحجء وبعث عليًا 
يَلَُعَدهُ يقرأ سورة براءة ويّنبذ إلى المشركين. 

وعن زيد بن اتعبد تقال أكون قال عالق عل باهي بوتت ؟.هال: 
بأربع: «لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمة؛ ولايطوف بالبيت عريانٌ» ولا 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين النبي يك 
عهدٌنفعهده إلى مدته. ومن لا مدةّلهفأربعة أشهر). رواهأحمد 
والترمذي(١2:‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

وقد منع الله سبحانه المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من سَكنى 
جزيرة العرب. مبالغة في نفيهم عن مجاورة البيت. 

ومن عرف بالكفر ثم حجّ حُكِم بإسلامه في أصح الوجهين. 

فأما وجوبه عليهم بمعنى أنهم يؤمرون به بشرطه. وأن الله يعاقبهم على 
تركه؛ فهو ظاهر المذهب عندنا("2. لأن الله تعالى قال: أوَلِئَعَلَ أَلناين حِجّ 
لْبَيْتِ* [آل عمران: 97]» فعمّ ولم يخصٌ. 


وروى أحمد(' عن عكرمة قال: لما نزلت: # ومن يَبْيَْ عير الإسَلم 


)١(‏ أحمد(0514) والترمذي )81١(‏ والحاكم (/ 01) وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاء». 

(0) انظر «المغني» (5/5) و«الإنصاف» (8/ .)٠١‏ 

إفرة لم أجده عند الإمام أحمد . وقد أخرجه الشافعي ذ في «الأم» (579/7)) والطبري في 
«تفسيره» (2007/0)» والبيهقي في «الكبرى» (4/ 4 7 7)» وغيرهم. 
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ديا فلن يبل مِنْهُ وهو فى الْأبِخْرَةَ مِنّ ألْخَنسِرِينَ # [آل عمران: 88] قا 
البهود ار يي ب وطاتر ا 
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ولاتعة غلن الكافرسواء كان اص أزمرتدانف اقرع الرواشن» 
فلو ملكَ في حال كفره زادًا وراحلة» ثم أسلم وهو مُعدِم(*2, فلا شيء عليه 
لقوله تعانى: لثُل لس كرا إن هينر تر ماهد سََتَ 4 
[الأنفال: 8”]. وأما إذا وجب على المسلم فلم يفعله حتى ارتد : ثم أسلمء فهو 
با فى ذمته» سواء كان قادرًا أو عاجرٌاء ف التشهوو من الل ه20 


() س: «المسلمون). 

(؟) «فأنزل الله؛ ساقطة من ق. 

6 أخرجها الطبري (0/ 205) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (599/5) عن عكرمة. 
وأخرج البيهقي في «الكبرى» (1/ 4 77) نحوها عن مجاهد. 

() سن: «(مسلمون). 

00( ق: المعدوم». 


(5) انظر «المغنى) (؟18/5). 
رذن 


وإن حج ثم ارتد ثم أسلم؛ فهل عليه أن يحج؟ على روايتين17): 
إحداهما: عليه أن يحج» نص عليه في رواية ابن منصور. وهذا اختيار 


والثانية: لا حج عليه. 


ولا يصح الحج من كافر» فلو أحرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه. ولو 

ارتدّ بعد الإحرام بطل إحرامه. 
الفصل الخامس 

أنه لا حج على مجنون7' كسائر العبادات. 

قال أبو عبد الله(4): لا حج على مجنون إلا أن يُقيق» لقول النبي يكل من 
حديث علي وعائشة ووَدَيَدعَنْهَا وغيرهما: (رفِع اله م عن المجنون حتى 
000 )00 3 .ل 
يهيق12 ١‏ . وهو حديث حسن مسهور. 


ولأن المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف. لعدم العقل والتمييز. 


.)١١ /8( انظر «المغني» (59/5) و«الإنصاف»‎ )١( 

إفة في «التعليقة» (؟/ 0 » ورواية ابن منصور الكوسج في «مسائله» /١(‏ آالاه- 
؟الاه .)501١‏ 

إفرة ق: «المجنون» هنا وفيما يأتي. 

(4:) كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص١5١).‏ 

(5) حديث علي روي موقوفا ومرفوعًا والموقوف أصح. وقد سبق تخريجه في أوائل 
كتاب الصلاة. 
وحديث عائشة سبق تخريجه في كتاب الصيام وهو أحسن طرق الحديث. 
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فلو كان موسرًا في حال جنونه» فلم يُفِقٌ إلا وقد أعسرء لم يكن في ذمته شيء. 


وأماتالذى تتيق 17 ساناي 207 


الوحرام 23 1 وجهين 7 


أحدهما: يصح. قال أبو بكر: فإن حُحجٌ بالصبي أو العبد أو[ق؟4١]‏ 


الأعرابي [أو المعتوه أو المجنون لم تُجزئهم عن حجة الإسلام؛ وأجزأت 
الصبيّ والعبد والأعرابي]7؟) والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ» وإن بلغوا(©» 
فعليهم الحج؛ كما قال رسول الله كنه211. 


والثاني: لا يصح. وهو المشهور. 
أنه لاحجّ على الصبي قبل البلوغ لقول النبي كَل 'رفِع القلم عن 


الصبي حتى يحتلم)27. وفي لفظ : ااحتى يشب 406 


2000 
ع 
قرم 
2 


اللي 
)0 
020 
20 


س: (يخنق2. 

بياض في النسختين. 

انظر «الإنصاف» .)١7/4(‏ 

ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» والاستدراك مما نقله المؤلف فيمايأتي 
(ص560١).‏ 

في النسختين: «ماتوا». والتصحيح مما يأتي (ص .)١50‏ 

سيأتى لفظ الحديث وتخريجه. 

هذا لفظ حديث على فى رواية لأحمد (4557) والترمذي .)١577(‏ 


م 


ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة» فلم تجبٌ على الصبي 
كالجهاد, وقد جعل النبي يك الحج جهاد كل ضعيف» وجهاة النساء10). 
فإذا كان له مال فلم يُدرِك إلا وقد نفد فلا ححّ عليه. 


وإذا أدرك بالسن ‏ وهو استكمال خمس عشرة7') سنة ‏ أو بإنبات شعر 
العانة الخشنء ولم يحتلم» فهل يجب عليه الحج...0". 
الفصل السابع 
أنه الا يجت إلا على حر كامل الحرية: فأما العبد القرة20) والمعتقٌ 
كه دكاتي واد رواء الرتد كاه يجب عليهم الحج. لأنها عبادة 
يتعلق وجوبها بملك المال» والعبد لا مال له فلم يجب عليه شيء كالزكاة. 


ولأنها(*2 عبادة تفتقر إلى قطع مسافةٍ بعيدة 237 فلم تجب على 
العبد كالجهاد. 


وهذا لأن الحج 7" عبادة تطول مدتهاء وتتعلق بقطع مسافة» وتحتاج 
إلى مال» والعبد مشغول بحقوق سيده. ففي الإيجاب عليه إبطالٌ لحق 


سسيكه. 


)١(‏ سبق تخريج الحديثين. 
() س: ١‏ خمسة عشر). 
() بياض فى النسختين. 
0( الى المي لحمو : 
(4) الواو ساقطة من ق. 
() س: «المسافة البعيدة». 
(0) س: «الحج العبد). 


هذه الطريقة مستقيمة إذا لم يأذن له السيد» وفيها نظر [إن أذن له]. 
و3 - .- ع8 .و - ع 


ولآة العييك تافص تال كاوق هيم عات ع 01011 بعال وحن 
لسيده؛ فلو وجب عليه ما يجب على الحرٌ لشقّ عليه؛ أو عجّز عنه. والحج 
كمال الدين وآخر الفرائضء و لهذا قال الله تعالى لما وقف النبي يَكةِ بعرفة: 
#آلِوْمَ أَكمَلْتُ لَكْمْ دِينَكْ 4 [المائدة: *]» فلا يجب إلا على كامل مطلق. 
والعبد ناقص الأحكام أسيرٌ لغيره. 


فصل 
فقد انتقسمت شروط الوجوب هذه إلى ما يُشترط("© لصحة الحج. 
وإلى ما لا يشترط لصحته؛ وكلها شرط للإجزاء عن حجة الإسلام. 


وأما الاستطاعة فهى شرط فى الوجوبء وليست شرطً فى الإجزاء. 


فصارت الشروط ثلاثة أقسام كما قلنا في شروط وجوب الجمعة7): 
منها ما هو شرط في وجوبها بنفسه وبغيره» ومنها ماهو شرط في وجوبه!؟) 
بنفسه. ثم منها ما هو شرط في صحة الجمعة مطلقاء ومنها ماهو شرط في 
صحتها أصلًا لا تبعّاء ومنها ما ليس شرطًا في صحتهاء لا أصلًا ولا تبعًا. 


)١(‏ س: ١حق‏ الله). 

(؟) س: ايشرط» هنا وفيما يأتى. 

(*) لم يصلنا شرح أبواب الجمعة من الكتاب. 

00 كذا فى النسختين» ولعل الصواب «وجوبها» أي وجوب الجمعة. 


/ا7 


مسالة(2210: (إذا استطاع إليه متسيلةة وهو(" أن يجد زادًا ورائجلة 
بآلتهال”؟ مما يَصلّح لمثله؛ فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه!؟' ومُؤْنة 
نفسه وعياله على الدوام). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 

أن الحج إنما يبجب على من استطاع إليه سبيلًا بنص القرآن والسنة 
المستفيضة وإجماع المسلمين. ومعنى قوله: لإمَنِ أسْتَطاءَ له سيلا * [آل 
ا 

واستطاعة السبيل عند أبي عبد الله وأصحابه: مِلّك الزاد والراحلة 
فمناط الوجوب: وجود المال؛ فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو 
بنائبه» ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج, وإن كان قادرًا ببدنه. 


قال في رواية صالح217: إذا وجد الرجل الزاد والراحلة وجب الحج. 
وسثئل أيضا في رواية أبي داود2"7: على من يجب الحج؟ فقال: إذا 


):1١/0( و«المغني» (8/5) و«الشرح الكبير)‎ ) ١ 241٠ /١( انظر: «المستوعب»‎ )١( 
.)77١/5( و«الفروع»‎ 

(6) فى «العمدة»: «والاستطاعة». 

إهرة فى «العمدة»: «بآلتهما». 

040 فى «العمدة»: الدينه». 

)2 باطو الميعين. 

000 لم أجدها في المطبوع من «مسائله». وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 57). 

(10) في «مسائله» (ص175١)‏ ذكره من قول الحسن في تفسيره للآية. 
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وجد زادًا وراحلة. 


وقال في رواية حنبل(١2:‏ وليس على الرجل الحج إلا أن يجد الزاد 
والراحلة. 


فإن حم راجلا تُجزئه من حجة الإسلام؛ ويكون قد تطوّع بنفسه. 
وذلك لما روى إبراهيم بن يزيد الخُوزي('' المكي عن محمد بن عبّاد بن 
جعفر عن ابن عمر ييَعَلنَهَعَنْهَا قال: جاء رجل إلى النبي وَل فقال: يا رسول 
اموانا وعب ال * قال: «الزاد والراحلة». قال: يا رسول ال 
قال: «الشعِث التفل». وقام آخر فقال: يا رسول الله ما الحج؟ قال: «العجح 
والنجٌ). قال وكيع: يعني بالعجٌ العجيجٌ بالتلبية» والثج نحر البدن. رواه ابن 
ماجه والترمذي7”©) وقال: حديث حسن. وإبراهيم بن يزيد قد تكلم فيه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 

وعن ابن جريج قال(؟): وأخبرنيه ابن/*2 عطاء عن عكرمة عن ابن 


)000( كما في «التعليقة» /١(‏ 07). 

() س: «الحرزي»» تحريف. 

إفرة ابن ماجه (5889457) والترمذي (5998) والدارقطني )7١1/7(‏ وغيرهم. وهو 
ضعيف جدَّاء لآن إبراهيم بن يزيد متروك الحديث. وقد تابعه اثنان: محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عمير الليشي عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (”/ 0717 
والدارقطني )١١17/7(‏ وابن عدي في «الكامل» .)27١/7(‏ والثاني: محمد بن 
الحجاج المصَمّْر عند الدارقطني (518/1)» ولكنها متروكان أيضّاء فلا اعتبار 
بمتابعتهما. وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (4/ .077١‏ 

(:) «قال» ساقطة من س. 

(5) في النسختين: «أن»» والتصويب من سنن ابن ماجه. 


م 


عباس أن رسول الله لله َيِه قال: «الزاد والراحلة». يعني قوله: #من أسَنَطَاءًَ لَه 
سيلا #. رواه ابن ماجه7١2.‏ 


وعن أنس قال: سئل النبى يك ما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة». 
رواه ابن مردويه والدارقطني من طرق متعددة لا بأس ببعضها("). 


1 2 5 ع 5 7 
ورُوي هذا المعنى من حديث ابن مسعود. وعائشة» وجابر وغيرهه! 


5-4 4 


وعن الحسن قال: لما نزلت #إوَيَِه عَلَ اليس حِخ ليت مَنِ أسْتَطاءَ إل 
سَبيلاً أ قال: قيل: يا رسول الله» ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». رواه 
أحمد وأبو داود فى «مراسيله» وغيرهما(؟)» وهو صحيح عن الحسنء و 


)١(‏ برقم (58917) والطبراني في «الكبير» .)١١595(‏ وإسناده ضعيفء فيه عمر بن 
عطاء بن وراز ضعيف الحديث. وأيضًا ففي رفعه نظرهء فقد أخرجه 
الدارقطني(8/7١1)‏ والبيهقي (771/54) من الطريق نفسها موقوفًا على ابن عباس. 
ويرجّح الموقوف روايةٌ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عند الطبري (0/ .)51١‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني )١١820717/5(‏ من ثلاثة طرقء اثنان ضعفهما شديد, والثالث: 
بإسناد جيّد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس؛ وقد صححه الحاكم (1/ 47 4)؛ 
إلا أنه أعلّ» قال البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ ) : الا أراه إلا وهمًا وأخرج 
بإسناده عن ابن أبي عروبة عن قدادة عن الحسن مرسلاء ثم قال: «هذا هو 
المحفوظ». وهكذا هو مُرسّلا في «المناسك» لابن أبي عروبة .)١(‏ 

(*) أخرجها الدارقطنى (7/ ))735١18-75١5‏ ولكن كما قال عبد الحق الأشبيلى: اليس 
فيها إسناد يحب به». «الأحكام الوسطى» (0/./7 ”). وانظر «إرواء الغليل» (984). 

(5) رواه أحمد في «مسائله» رواية ابنه عبد الله (ص197١)‏ ورواية أبي داود (ص175)؛ 
وأبو داود في «مراسيله» .)١7(‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )5114-51١‏ 
من طرق عنه. 


: 


أفتى به. وهذا يدل على ثبوته عنده» واحتج به أحمد. 


وعن ابن عباس قال: مَن مَلَك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج» وحرم 
عليه نكاح الإماء. رواه أحمد107). 


[ق"5١]‏ وأيضًا قوله0): «مَن مَلّك زادًا وراحلة تُبلّْغه إلى بيت الله ولم 
بحجّ فلْيِمُتْ إن شاء يهوديّاء وإن شاء نصرانيًا»0©. 


نوة الأحاديف سند من طرق حبان !21 ومرسللة ومو قوقة ذل عت 


)00 في «مسائله» رواية أبي داود (ص21379. وقال أبو داود: «سمعت أحمد قال: تكلم 
بهذا ابن عباس بالبصرة» يعني أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها». 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١6909(‏ والطبري في «تفسيره» (0/ .)51١‏ 

)١(‏ س: «فان قوله». 

(؟) أخرجه الترمذي ))8١7(‏ والطبري (517/0)» والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 11/7 
تحقيق السرساوي)؛ وغيرهم من طريق هلال بن عبد الله الباهلي» عن أبي إسحاق» 
عن الحارث الأعور, عن علي مرفوعا. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله مجهول. والحارث يُضعّف في 
الحديث). 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة وأبي أمامة مرفوعا ولا يصحٌ. وإنما صمح نحوه من 
حديث عمر موقوفًا عليه وليس فيه ذكر «الزاد والراحلة». انظر «تنقيح التحقيق» 
)5١١-5٠١ 5 /*(‏ و«التلخيص الحبير) (؟/ 171 777-7), 

() تبيّن مما سبق أنه ليس في الأحاديث طريق مسند ثابت. وإنما صم مرسلا عن 
الحسنء وموقوفا على ابن عباس. وقد ذكر الشافعي في «الأم» (/188) أن 
الأحاديث المروية في الباب منها ما هو منقطع ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث - 

1 


أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة» مع علم النبي يك بأن كثيرًا من 
لفاس يقد رون على العقى: 

وأيضًا فإن قول الله سبحانه في الحج: لمن أسَتَطاعَ لَه سيا © إما أن 
يُعنى به(١2‏ القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المُكنة» أو قدرٌ 
زائد2"9 على ذلك. فإن كان المعتبر هو الأول لم يُحتَّح إلى هذا التقيبد9"©, 
كما لم يَحتَّح إليه في آية الصوم والصلاة» فعَلِم أن المعتبر قدر زائد على 
ذلك,. وليس هو إلا المال. 


وأيضًا فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة» فافتقر وجوبها إلى ملّك الزاد 


والراحلة كا لجهاد. 
ودليل الأصل قوله تعالى: لوَلاعَلَ أل لا يدوت ما فقوت 
حَرَج 4 إلى قوله تعالى(؟»: لوَلَاعَلَ أل إدَا ما أََوَكَ لِتَحْيِكَهُمَ 4 الآية 


.]975-9١ [التوبة:‎ 


وأيضًا فإن المثى فى المسافة البعيذة مظئة20© المشقة العظيمة. 


0 من تثبيته. وقال ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (7/ 11/0): «لا يثبت 
في هذا الباب حديث مُسند). 

)١(‏ «به) ساقطة من س. 

(؟) في المطبوع: «قدرًا زائدًاك» خلاف ما في النسختين. 

(39) سسى: «القيد). 

(:) (إلى قوله تعالى» ساقطة من س 

(4) في النسختين: «في مظنة». 
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الفصل الثاني 

أنه لا يجب عليه فيما ذكره أصحابنا(١) ‏ حتى يملك الزاد والراحلة أو 
ثمتهم("2» فأما إن كان قادرًا على تحصيله بصنعة» أو قبول هبة» أو وصية:؛ أو 
مسألة» أو أخذٍ من صدقة أو بيت المال- لم يجب عليه ذلك» سواء قدّرٌ على 
ذلك في مِضْرهء أو في طريق مكة؛ لما تقدم من قوله: ليوجب الحجٌّ الزادُ 
والراحلة» يعني وجودهماء وقوله: «مَن مَلّك زادًا وراحلة تُبلّغْه إلى بيت 
الله»» فعلق الوعيد بلك الزاد والراحلة. 

ولأن الزاد والراحلة شرط الوجوبء وما كان شرطًا للوجوب لم يجب 
عل التكلف مياه لأن الوجوب منتفي عند عدمه. 

ولأن كل عبادة اعتّر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرةٌ على ملكه. 
أصله العتق» والهدي في الكفارات», وثمن الماء والسترة في الصلاة. 

فصل 

وينبني على ذلك أنه إذا بذْلّ له ابنه أو غيره مالا يحج به؛ أو بذل له ابنه أو 
غيره طاعته في الحج عنه؛ وكان المبذول له مغضوبًا”") أو غير معضوب- لم 
يلزمه عند أكثر أصحابنا!؟»» مثل ابن حامد والقاضى وأصحابه. وهو مقتضى 
كلم اد ة فإزه على الوتجوس بوبجوة الراذدوالراخلة. 


.)8/6( انظر «المغنى»‎ )١( 

زقف س: «ثمنها». 

(*) المعضوب: الشخص الذي لازمه المرض زمنًا طويلا وقطعه عن الحركة. 
() انظر «التعليقة» /١(‏ ؟5) و«المغني» (9/0). 
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وقال القاضي أبو يعلى الصغير(١2‏ بن القاضي أبي خخازم2'2 بن القاضي 
أبي يعلى: قياس المذهب أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال؛» 
ولا تثبت ببذل غيره المال. وهل تثبت ببذل غيره الطاعة؟ خرّجها على 
وجهين؛ لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين: تارة بنفسه. وتارة بنائبه» 
والمال الذي يأخذه النائتب ليس أجرةً عندنا في أشهر الروايتين» وإنما هو 
نفقة» فيكون قد بذل عمله للمستنيب. 


وقد قال أحمد في رواية حنبل7©: لا يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج 
بهاء إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحجٌ عن أبيه» عن أمه7؛2» عن أخيه. قال 
النبي يَلِةِ للذي سأله أن أبي شيخ كبيره لا يستطيع أن يثبت على الراحلة(20, 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم2320. والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يَقَتر ولا 
يُسرفء إنما الحج عمن له(" زاد وراحلة؛ ويُنفْق ولا يسرف ولا يقتر ولا 
يمشي إذا كان ورثته صغارًا. 


000 كما في «ذيل طبقات الحنابلة» »2)714//١(‏ ونقله ابن رجب من «التعليقة في مسائل 
الخلاف)». 

)١(‏ في النسختين: «أبي حازم». والتصويب من مصادر تر جمته مثل «سير أعلام النبلاء» 
)"07/٠(‏ وغيره. 

(*) كما في «التعليقة» /١(‏ 84)» وانظر «المغني» (5/ .)١5‏ 

)ع( ق: ابحج عن أمه). 

(0) س: «الرحل»). 

(5) سيأتي تخريجه. 

(0) س: (كان له). 
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قال فى زوآية أبي طالنت(3):إذا كان شنيع كير( لا بستمسك غلى 


الراحلة يحج عنه وليّه. 
فقد بين أن النائب متبرّعٌ بعمله عن الميت» مع أن الحج واجب على 
الميت. 


وأيضًا من أصلنا أن مال الابن مباح للأبء يأخذ7" منه ما شاء مع عدم 
الحاجة» فإذا بذل له الابن فقد يؤكد الأخذ. 

وقول أحمد:(إذا و جد الزاد والراحلة» يجوز أنيزاةبالمؤجوة 
المملوك والمباح» لقوله تعالى: #قْلَمَ يجحدُوأ مآ * [المائدة: 3]» ولعل كلامه 
فيمن يجب عليه الحج بنفسه. 

قال القاضى أبو يعلى7؟2: وأصل 2*2 هذا أن الاستطاعة تحصل بالمال 
المباح» كما تحصل بالمال المملوك. قال: ولو بذل له الرقبة في الكفارة لم 
يجزُ له الصيام. فعلى هذا لو وجد كنرًا عاديًا(ا» ونحوه وجب عليه أن يأخذ 


منه ما يحج به» ولو عرض عليه السلطان حقه من بيت المال... ("©. 


.)7/7 الاء‎ /١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 
كذا في النسختين مرفوعًاء وفي «التعليقة»: «شيخًا كبيرًا.‎ (0 
س: «أن يأخذ).‎ )9( 
بمعناه.‎ )10 -55 /١( جع في «التعليقة»‎ 
ق: «هذا وأصل».‎ )4( 
أي قديمًا.‎ )0( 
بياض في س.‎ 6“ 
م‎ 


ولو لم يبذل له الابن فهل يجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج؟ فإن 
الجواز لا شك فيه عندناء وذلك لِمّا روى عبد الله بن عباس عن الفضل بن 
عباس أن امرأة من تم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير» عليه فريضة 
الله في7١2‏ الحجء وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره؛ فقال النبي كَك: 
«فحُجّي عنه). رواه الجماعة إلا أبا ذاوة والترملى0): وهو 0 


وعن علي بن أبي طالب يَوَليهَعَنَُ قال: وقف النبي وَل بعرفة» وذكر 
الحديث إلى أن قال: ثم أتته امرأة شابة من خثعم» فقالت: إن أبي شيخ كبير 
قد أَفْنَدَه وقد أدركته فريضة الله في الحجء فهل يُجزئ أن أحج عنه؟ قال: 
انعم» فأدّي عن أبيك». قال: ولوى عنقّ الفضل» [ق54١]‏ فقال له العباس: يا 
رسول الله ما لك لويتٌ عنق ابن عمك؟ قال: «رأيت شابًا وشابة» فخِفتٌ 
الشيطان عليهما». وفي لفظ: فهل يجزِئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: انعم 
فأدّي عن أبيك». وفي لفظ: إن أبي كبير وقد أفند» وأدركته فريضة الله في 
الحج. ولا يستطيع أداءهاء فيُجزِئ عنه أن أؤدّيها؟ قال: «نعم». رواه في 
حديث طويل أحمد والترمذي7؟)» وقال: حديث حسن صحيح. لا نعرفه من 
حديث علي إلا من هذا الوجه. وقد روى بعص الحديث الطويل أبو داود 


وابن 2 6 


)١(‏ «الله في» ساقطة من المطبوعة. 

إف6 أخرجه أحمد (1877) والبخاري (1867) ومسلم (1770) والنسائي (017/5) 
وابن ماجه (79409). وأخرجه الترمذي (478) أيضًا. 

() هنا بياض في النسختين. 

(:) أحمد(15158:577). والترمذي (886). 

(4) أبو داود (1975219717) وابن ماجه ))701١(‏ وليس عندهما موضع الشاهد. 
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وقد تقدم أيضًا(١»‏ حديث أبي رَزِين العْمَيلي لما قال للنبي كَِ: إن أبي 
شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظَّمْنْء فقال: ١ج‏ عن أبيك 
واعتمر». رواه الخمسة» وصححه الترمذي. وقد احتج به أحمد وغيره على 
وجوب العمرة. 

وعن عبد الله بن الزبير رَََيَدعَنْهَا قال: جاء رجل من حَتْعم إلى رسول 
الله يَلةِ فقال: إن أبي أدركه7") الإسلام وهو شيخ كبير» لا يستطيع ركوب 
الرخل» والحج مكتوب عليه؛ أفأحجٌ عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟» قال: 
نعم» قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه. أكان ذلك يُجزئ 


عنه؟) قال: نعم قال: «فاححخ7) عنه). رواه ) والبناي 01 


فقد أقدَّ النبى يَكِةِ هؤلاء السَّوَّالَ على أن المعضوب عليه فريضة الله فى 
مال يحج به أو ليس له مال» وترك الاستفصال دليل على عموم الجواب. لا 
سيما والأصل عدم المال» بل أوجب الحج بمجرد بذل الولد أن يحج. فدل 
ذلك على أن بذل الابن موجب. وإنما أقرّها النبي وك على الإخبار بفرض 


)١(‏ (ص18). وخرّج هناك. 

(؟) س: «أدرك). 

إفرة ق: #فحج)», والمثبت من س لفظ المسند. 

(:) في ق بعده: «والترمذي». والحديث لم يروه الترمذي. 

(5) أحمد(151106151707) والنسائي (3778). في إسناده يوسف بن الزبير مولى 
آل الزبير» وثقه ابن حبانء وقد تفرّد بزيادة «أنت أكبر ولده؟» كما نبّه عليه أبو حاتم 
الرازي في «العلل» لابنه (87). ثم إن الصحيح في السائل من خثعم أنها امرأة كما 
في حديث الفضل وعبد الله ابي عباس المتفق عليه وحديث علي السابق. والله أعلم. 


- 


الحج على المعضوب لما رأى الولد قد بذل الحج. 

وأيضًا فإن الاستطاعة تحصل بالمباح كما تحصل بالمملوك» ويحصل 
به الوجوب كما يحصل بالمملوك» بدليل أن الوضوء يجب بالماء المبذول 
والمباح» والصلاة تجب في السترة المعارة» فيجب أن يحصل الحج أيضًا 
بالاستطاعة المبذولة من مال أو عمل. نعم ما عليه فيه منّة لا يُبِدّل بذلا 
مطلقًاء لكن الغالب أنه لا بد أن يطلب منه باذلّه نوع عوض ولو بالثناء أو 
الدعاء(١)»‏ ويحصل عليه به مِنّة فلا يجب عليه قبوله» كما لو بذِلت له57) 
السترة ملكّاء أو بذل له أجنبي مالا يحجّ به أو يكفر به. 

وبذلٌ الابن ليس فيه منّة ولاعوضء بل هو من كسبه وعمله؛ كما قال 
النبي يكِِ: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه70©. 
وقال: «أنت ومالك لأبيك)47). 


)١(‏ ق: «والدعاءا). 

(0) «له) ساقطة من س. 

(9) أخرجه أحمد (351077). وأبو داود (/7017: 079)., والترمذي )١7608(‏ وحسّنه 
والنسائي (54 507-55 5)) وابن ماجه (/511).؛ وابن حبان (4751-4755) 
والحاكم (؟477/5) من حديث عائشة ووَعَلِيََعَنهًا. وفي إسناده اختلاف كثير» رجح 
الترمذي والدارقطني في «العلل» (77) أن الصواب رواية عمارة بن عمير عن 
عمته عن عائشة. وعمته هذه مجهولة. 
وللحديث شاهد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بنحوه وفيه 
زيادة: «أنت ومالك لأبيك»؛ وهو الحديث الآتي. 

(5) أخرجه أحمد .)70١١١:7737/8(‏ وأبو داود (7070)» وابن ماجه )7١197(‏ من طرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وهذا الحديث أصح شيء - 


0 


وكذلك دعاء الابن بعد موته من جملة عمله. كما قال يَكَئْةِ: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به؛ أو وللٍ 
صالح يدعو له(١2.‏ فكيف لا يجب عليه أن يحج مع بذل الابن له ذلك؟ 
ولامؤنة0() عليه فيه أضلا. 


بو عط 1 مو ريم 
هذ ا 


2006 


ووجه الأول أن الله سبحانه قال: 9وَلِنَعَلَ ألنّايس حِج الْبَدْتٍ مَنِ أسْتَطَاءَ 
ليه سيلا #» وقد فسّر النبي كك السبيل بأنه الزاد والراحلة» وفي لفظ: سُكئل: 
ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». وفي لفظ: «ممَن مَلّك زادًا وراحلة 
ُبلّغه إلى بيت الله تعالى ولم يحجٌ» فليمت إن شاء يهوديّاء وإنشاء 
نصرانيًا2200. فلم بذلك أن الحج لا يوجبه إلا مِلْك الزاد والراحلة. 


فإن قيل: قوله: «ما يُوجب الحج؟» يعني حجّ المرء بنفسه. ولم يتعرّض 
لحج غيره عنه» ولم يفرق في الزاد والراحلة بين أن تكون مملوكة أو مباحة» 


- في الباب. وروي من حديث جابر وعائشة وابن مسعود وابن عمر وغيرهم؛ ولكن 
أسانيدها لا تخلو من علّة أو ضعف. انظر: «التلخيص الحبير» (7/ .)١90-189‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) كذاء ولعل الصواب: «منة») كما يظهر من السياق. 

(0) س: «أن). 

(4) بياض في النسختين. 


)2 سبق تخريجح هذه الأحاديث. 
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وإنما قال: «الزاد والراحلة»؛ أي: وجود ذلكء وذلك(١؟‏ يعم ما وجد مباحًا 
ومملوكاء بدليل قوله في آية الوضوء: #َلَمْ يحَدُوأ مَآه © [المائدة: 3]. 

وأيضًا فإن الاستطاعة صفة المستطيع» فلا بد أن يكون قادرًا على 
الحج» وهو لا يصير قادرًا ببذل غيره» لجواز أن يرجع الباذل» وذلك أن 
شرط وجوب العبادة(1) لا بد أن يستمر إلى حين انقضائهاء فإن أوجبّ على 
الباذل التزامٌ ما بذل صار الوعد فرضًاء وإن لم يجب فكيف يجب فرعٌ لم 
يجب أصله؟ 


وأيضًا فإن فى | يجاب قبول بذل الغير عليه ضررًا عليه؛ لأن ذلك قد 
يفضي إلى المئة عليه وطلب العوض منه؛ وإن كان الباذل ولدّاء فإنه قد يقول 
01 بن 8 5 2 ًً ع 
الولد: آنا لا يجب علي أن أحج عنك, ولا أن أعطيك ما تحج به. ومّن فعل 
مع غيره من الإحسان ما لا يجب عليه فإنه في مظنئة أن يمنَ7" به عليه. 
وأيفاب:20, 
وأما حديث الخثعمية ]١403[‏ وأبي رزين ونحوهماء فهو صريح بأن 
الوجوب كان قد ثبت واستقر قبل استفتاء0* النبي يلك واستفتاؤه متقدم 
على بذل الولد الطاعة في الحج؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون أن الحج يجزئ 


)١(‏ «وذلك» ساقطة من المطبوع. 
)١(‏ سنى: «العباد). 

(9) ق: (يمتن). 

(4) بياض في النسختين. 


(6) «(استفتاء») ساقطة من ق. 


عن العاجز حتى استفتوا النبي يلك فكيف يبذلون الحج عن الغير وهم لا 
يعلمون جواز ذلك؟ فإذا كانوا إنما بذلوا الحج عن الوالد بعد الفتوى؛ 
والوجوب متقدم على الفتوى- عَلِمِ أن هذا البذل لم يكن هو الموجبّ 
للحج؛ ولا شرطًا في وجوبه؛ لأن الشرط لا يتأخر عن حكمه. وصار هذا 
كماروى ابن عباس ويَيَوَليَدَعَنْهَا أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يلل 
فقالت: إن أمي نذرث أن تحجء فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: 
انعم حَجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك دين أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا الله. 
فالله أحقٌ بالوفاء»: رواه البخاري200, 

وكذلك حديث بريدة في التي قالت للنبي ك3 إن أمي كان عليها صوم 
شهرء أفأصوم عنها؟ قال: : «صومي عنها»؛ قالت: اكاك تكوقد اناجم 
عنها؟ قال: «حُجّي عنها». رواه مسلم(" إلى غير ذلك. وشبّهه النبي كَل 
بالدين» ولم يكن البذل هو المقرر للوجوب. 

وأيضًا فإن القوم إنما سألوه عن إجزاء الحج عن المعضوبء وعنه وقع 
الجوابء, ولم يتعرّض للوجوب بنفي ولا إثبات. وبالاتفاق لا يجب على 
الباذل أن يحج. 

ونحن إنما استدللنا بحديث أبى رزين على وجوب العمرة؛ لأنه استفتى 
النبي وَكِِةِ عن أداء ما وجب على أبيه لتبرأ ذمة الأب» فأمره أن يحج عنه 
ويعتمرء فعلِم أن كلاهما(" كان واجبًّا على الأب. وإِلّا لم يحتخ أن يأمره 
000 رقم (1865). 
() رقم(59١١).‏ 
(9) كذا في النسختين. وهو أسلوب المؤلفء فإنه يلتزم الألف في «كلا» في جميع - 


ه١‎ 


به» كما لم يأمره(١2‏ بتكرار الحج والطواف, فعند هذا يكون قول السائل: 
«عليه فريضة الله في الحج». (إذا أدركته فريضة الله» ونحو ذلك- كان لولكه 
الزاد والراحلة» وقد بلغ هؤلاء أن مَن مَلّك الزاد والراحلة فعليه فريضة الله 
في الحج, ولم يعلموا حكم العاجز عن الركوب: أيسقط عنه أم يتجشّم 
المشاقٌّ وإن أضرٌ به وهلك في الطريق» أم يستخلف مَن يحج عنه؟ ولهذا 
جزمت السائلة فقالت: (إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج». وقال 
الآخر: «أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحلء والحج 
مكتوب عليه». ولن يقول هذا إلا من قد علم أنه مكتوب عليه وواجب. 
فأمرهم النبي كك بالحج عن الآباء» ولم يستفصلهم هل ملكوا مالا أم لا 
لوجهين: 

أحدهما: أنهم إنما سألوه عن جواز النيابة وإسقاطها فرص حجة 
الإسلام؛ وهذا لا يختلف الحال فيه بين الواجد والمُعدِم؛ فلم يكن 
للاستفصال وجه. وكل معضوب إذا حَجّ عنه('2 غيرٌه بإذنه أسقط عنه 
الفرضء حتى لو ملك بعد هذا مالا لم يجب عليه حجة أخرى. وشبّهه النبي 
يكِةِ بالدين في جواز الأداء عن الغير. فإن من عليه دين وهو قادر على وفائه 
من ماله أو عاجز عنه. إذا أذَّاه غيره عنه بإذنه جازء كذلك الحج7". 


الأحوالء كما تدلٌ عليه مسوّداته وكتاباته. 
)١(‏ «به كما لم يأمره» ساقطة من ق. 
(؟) «عنه) ساقطة من س. 


هرم سن : «الحج أذا). 
0 


والثاني: أن يكون قد علم أن الحج قد(١2‏ وجب على”) الآباء بملك 
المال» إما لعلمه يكل بأن أماكن أولشك السؤّال قريبة» وأن غالب العرب لا 
يَعْدّم أحدهم بعيرًا يركبه وزادًا يبلّغهء أو لأنه رأى جزم السائلين بالوجوب 
مخصّصين لهؤلاء من دون(" غيرهم من المسلمين. فَعْلِم أنهم إنما جزموا 
لوجود المال الذي تقدم بيانه أنه هو السبيل» أو لغير ذلك من الأسباب. 

ويجوز أن يكون السؤّال عَنَوا بقوله(؟2: «أدركته فريضة الله في الحج». 
واعليه فريضة الله في الحج». و«الحج مكتوب عليه» الوجوبٌ العام. وهو 
أن الحج أحد أركان الإسلام» وقد أوجبه الله سبحانه على كل مسلم حر 
عاقل بالغ» وهو مخاطبٌ به سواء كان قادرًا أو عاجرًا. ولهذا لو فعله أو فل 
عنه أجزأه ذلك من حجة الإسلام؛ وإنما سقط عن0* غير المستطيع السيرُ 
للعذر لا لكونه ليس من أهل الوجوب. بخلاف الصبي والعبد والمجنون. 
فإنهم ليسوا من أهل الوجوب. 

ل ا ا 

من أهل وجوب هذه العبادة» وإنما سقط عنهم السعي إليها للمشقة والعذر؛ 
ولهذا إذا حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم. وبين العبد والمسافر 
والمرأة ونحوهم في كونهم ليسوا من أهل الوجوب؛ ولهذا إذا حضروا لم 
تجب عليهم. ولا تنعقد بهم. 


)١(‏ «قد) ليست فى س. 


() «على) ساقطة من س. 
(9) ق: من بين» 
(5) كذاء ولعل الصواب «بقولهم». 


(0) ق: ١من).‏ 


0 


وسبب الفرق بين القسمين أن الوجوب يعتمد كمال الفاعل الذي به 
يستعدٌ لحمل الأمانة» ويعتمد إمكان الفعل الذي به يمكن أداؤهاء فإذا لم 
يكن الإنسان من أهل الكمال لِنَقَصٍ عقلِه أو سنّه أو حريته ونحو ذلك- لم 
يخاطب بذلك الوجوب أصلاء وليس عليه أن ينظر هل يفعل أو لا يفعل؛ 
ولو فعل لما حصل() به المقصود. وإذا كان كاملا تأَمّل للخطابء وكان 
عليه أن يعزم على الأداء إذا قدرء وأن ينظر في نفسه [ق47١]‏ هل هو قادر أو 
عاجزء ولو تجسَّم وفعل لحصل المقصود, فالمعضوب من هذا القسم. 

فقول السائل: «أدركته فريضة الله في الحج» يجوز أن يعني به أنه حر 
عاقل بالغ من أهل الوجوبء لكن هو عاجز عن الأداء» فإن استناب فهل 
يقوم فعل النائب مقام فعله» بحيث يكون بمنزلة من فعلء أم لاا يصح ذلك 
فيبقى غير فاعل؟ وهذه طريقة مشهورة في الكلام!"". 

فصل 

ومن لم يجد زادًا وراحلة0": إذا اكتسب حتى حسّل زادًا وراحلةً فقد 
أحسن بذلكء وكذلك إن كان يعمل صنعة في الطريقء أو يُكري نفسه 
بطعامه؟) أو طعامه وعقبته. ويستحب له الحج على هذا الوجه ويُجزرئ 


عنه. وإن استفقرض وكا لفو 


2000 في المطبوع: «لم يحصل». خلاف النسختين. 
6 «في الكلام» ساقطة من ق. 

(9) س: «الزاد أو الراحلة». 

(4) «بطعامه» ليست في س. 

(5) بياض في النسختين. 


004 


وإن كان يسأل في المصر أو في الطريقء فقال أصحابنا: يكره له الحج 
بالسؤال. والمنصو ص١(١)‏ عن أحمد أن السؤال لغير ضرورة حراء7"). 

وإن لم يسأل لكن بذِل له مال يحج به. أو7") بَذِل له أن يركب 
ويطعم...(4). 

وإن حج بغير مال» ومن نيته أن لا يسأل ويتوكل على الله. ويقبل ما 
يُعطاه؛ فإن وَيْق باليقين والصبر عن المسألة والاستشرافيٍ إلى الناس» ولم 
فكو قن الات 6 

وأما إن كان يزعم أنه يتوكل... 

وإن حج ماشيّاء وله زاد مملوك أو مباح أو مكتسب أو كما ذكرناه أولا. 
فقد أحسن. وهو أفضل من ترك الحج. 

وإنما تُعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر عند 
ذلك كما يلزمه المثى إلى الجمعة والعيد. فإن(2 كان رَّمِنَا لا يقدر على 


5 


)١(‏ في المطبوع: «والنصوص». 

(0) انظر «المستوعب» )147/١(‏ و«المغنى)» (8/ .)٠١‏ 
(9) ق:«ولو). ْ 

(:) بياض في النسختين. 

(5) بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

03,72 انظر «المغني» (0/ 06). 


(6) ق: «وإن). 


0 


المثي لم يلزمه أن يحج حَبْوًا. 

وأما الزاد فيعتبر في حق القريب والبعيد قاله ابن عقيل» لأنه لا بد منه. 
وقال القاضى(١©2:‏ لا يعتبر أن يجد الزاد» وإنما يعتبر أن يحصل له ما يأكله 
ولو بكسبء فإن كان متى تشاغل بالحج انقطع كسبه وتعذر الزاد عليه لم 
يلزمه الحج. 

وإن قدر على السؤال [وجرت عادته به لزمه؛ وإن لم تجر عادته بذلك 
لم يلزمه]. 

الفصل الثالث 

أنه يعتبر أن يجد الزاد والراحلة بالآلة التي تصلح لمثله من الغرائر7") 
وأوعية الماءء» وأن يكون الزاد مما يقتاه مثله في هذا الطريق طعامًا 
وإدامًا7'"» وأن تكون آلات الراحلة مما يصلح لمثله. فإن كان ممن لا يمكنه 
الركوب إلا في مَخْوِل!؟) ونحوه بحيث يخاف السقوط اعتبر وجود المحملء 
ونان عق كفل ,نك لابين ا يعني اقرط مزاوع الاك 
سواء كانت عادته السفر في المحاملء أو على الأقتاب والزوامل7٠'‏ والرّحال. 


)١(‏ في «التعليقة» /١(‏ 2017)» ومنه الزيادة بين المعكوفتين مكان البياض في النسختين. 

(؟) جمع غرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح والحبوب. 

(”*) ق: «وأدمًا». 

(4) هوالهودج. 

(0) الرجل ما تروهم على ظلون العو زر عفدو القن الرنول السدير عن كذ رهام 
الى 

(1) سيأتي شرحها. 
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وإن كان ممن يستحي من الركوب على الزوامل لكونه كان من الأشراف 
والأغنياء. 237 


والأفضل أن يحج على الرحل والزاملة دون المَخْمل إذا أمكن. لِمًا 

ع - 5 5 35 59 3 
شحيحًاء وحدّث أن النبي يك حجّ على رخلء وكانت زاملتّه». رواه 
البخاري7؟؟. والزاملة هي البعير الذي يحمل متاع الرجل وطعامه. وازْدَملّه: 
اجعيل: والزهه ‏ الرديفة والمزائئلة«المحادلة علن بعر 

وعن الريع بن صيع »عن يزيد الرقاشي» عن أنس قال: حح النبي وَل 
على رحل رَتْ وقطيفة تسوى! *) أربعة دراهم أو لا تسوىء ثم قال: «اللهم 
تخد ل رياه ننها ولأسمفة اروز انا رواسا "»؛ وفيهما كلام. 


)١(‏ بياض في س. 

0( في النسختين: ١عامر»؛‏ وهو خطأء والتتصويب من مصدر التخريج. ولا يوجد راو 
اسمه عامر بن عبد الله بن أنس. 

زفرة س: افلم؟. 

ع رقم (1511). 

(6) كذا في النسختين «تسوى» في الموضعينء وفي مصدر التخريج: اتساوي». 

(5) برقم )١840(‏ والترمذي في «الشمائل» (774). والإسناد ضعيف جدّاء كل من 
ا د با و و تس الا 
و ا واه دم ل ل حم 
أنسء ولا يثبتان. وأخرج الراك فى «الأربيط 4 151009) تسوه عن بن عباس .ولا 
يصحٌ» تفرّد به أحمد بن محمد بن أبي برّة» وهو منكر الحديث. انظر «الضعفاء» 
للعقيلى /١(‏ 770-759), 


/ا06 


وهل يكره الحج في المَحَومل؟ على روايتين: 

إحداهما: لايكره؛ قال في رواية صالح(١؟:‏ والمحامل قد ركبها 
العلماء» ورخص فيها. 

والثانية: يُكرهء قال في رواية عبد الله(23: عطاء كان يكره المحامل 
للرجلء ولا يرى بها للنساء بأسَا(©» وقال عطاء: القباب على المحامل 
بدعة. وظاهره أنه أفتى بذلك. 

وإذا كان يحتاج إلى من يخدمه في ركوبه وطعامه وغير ذلك» اعتبرت 
القدرة عليه بكراء أو شراء» ويعتبر أن يجدهما في ملكه. أو [ يجد] هما(؟) 
بكراء أو شراءء إذا كان ذلك عوضّ مثلهما في غالب الأوقات في ذلك 
المكان» وهو واجد له. 

وإن وجد ذلك بزيادة يسيرة على عوض المثل لزِمّه الشراء والكراء. وإن 
كانت كثيرة تُجْحِف بماله لم يلزمه بذلهاء وإن كانت لا تُجْحِف بماله ففيه 
ونان 60 


.)507 /5( فى «مسائله)‎ )١( 

00 لم أجدها في «مسائله؛ المطبوعة. 

(*) لم أجد قوله» ولكن الظاهر أنه كان يكره ذلك لأنه سمع ابن عمر يُنهى المحرمٌ عن 
الاستظلال. فقد روى البيهقي في «الكبرى» (5/ )7١‏ عن عطاء أنه رأى عبد الله بن 
أبى ربيعة جعل على وسط راحلته عودًا وجعل ثوبًا يستظل به من الشمس وهو 
محرم, فلقيه ابن عمر فنهاه. 

(4) مابين المعكوفتين ساقط من النسختين. 

(6) انظر «الإنصاف» (48/ 57). 


له 


وإن كان السعر غاليًا في ذلك العام غلاءً خارجًا عن الأمر الغالب فقيل: 

وسواء كان الثمن عيئًا أو دينًا يمكنه اقتضاؤه بأن يكون على موسر باذل؛ أو 
غائب يمكن إحضاره؛ فأما إن تعذّر استيفاؤه أو إحضار:(١)‏ لم يلزمه ذلك. 

ثم إن كان يجد الزاد في بعض المنازل أو في كل منزلء لم يلزمه حمله 
من مصره؛ بل عليه حمله من17) موضع وجوده إلى موضع وجوده؛ وإن لم 
عكلة وذانه تعم لهام وطيره 7" ديوواء كانهن عافشة أن يكورة موهرةا قرا 
بينه وبين مكة أو لا. 

وأما الماء له ولدوابّه وعَلّف الرواحلء» فمن [ق47١]‏ عادته أن يكون 
موجودًا في بعض المنازل؛ فعليه حملّه من موضع وجوده على ما جرت به 
العادة الغالبة. 

فإن لم يكن في الطريق ماء ولا علف,. فقال القاضي وأبو الخطاب 
وأكثر أصحابنا/؟؟: ليس عليه حمله من بلده؛ ولا من أقرب الأمصار إلى 
مكة؛ لأن هذا يشقٌ» ولم تجْر العادة به؛ ولا يتمكن من حمل الماء لبهائمه 
في جميع الطرق/*2» [والطعام بخلاف ذلك]230. 


)١(‏ «فأما إن تعذر استيفاؤه أو إحضاره» ساقطة من المطبوع. 
(؟) ق:«فى). 

(9) امن عر ساقطة من المطبوع. 

(5) انظر «المغنى» (40/ )١١‏ و«الإنصاف» (//58). 

لد س: «الطريق». 

() هنا بياض في النسختين» والمثبت من «المغني». 


0 


وقال ابن عقيل: حكم علف البهائم حكم زاده ففي وجوب حمله إذا لم 

يكن موجودًا في الطريق. 
الفصل الرابع 

أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤنة نفسه وعياله على 
الدوام. 

فإذا كان عليه دَينُ لله أو لآدمي. وقد ملك الزاد والراحلة بعد وجوبه أو 
حينَ وجوبه» لم يجب عليه الحج؛ لأن وجوب قضاء الدين(١2‏ متقدم على 
وجوب الحج. ولأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية. 

فإن كان قد ملك الزاد والراحلة؛ ثم لزمه الدين بعد ذلك...("©. 

وإن كان الدين موْجَّلَا أو متروكا.... 

فإذا أراد أن يحج وعليه دين.... 

فإن كان الدين على أبيه أو غيره قدَّمَ الحج. قال أحمد في رواية أبي 
طالب: إذا كان معه مائتا درهم ولم يحج قطء فإنه يقضي دينه ولا يحج. فإن 
كان على أبيه دين فليحج الفريضة:» وإن7" كان قد حج الفريضة يقضي دين 
أبيه» وإن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج. 

قال أحمد في رواية أبي طالب7؟): ويجب على الرجل الحج2*0, 


)١(‏ س: «(دينه). 
00 بياض في النسختين هنا وفي مواضع النقط بعده. 
(9) ق: «فإن». 
2 انظر «الفروع» (0/ 70737) و«الإنصاف») (4//ا:). 
)2 ق: اايحج1. 

0 


إذا(١»‏ كان معه نفقة تبلّغه إلى مكة ويرجع(" ويُخلّف نفقةً لأهله ما 
يكنيهم حتى يرنجع: 

وكذللك ذكر اباي سورض 291 اتسين هي ؟؟" الطريض السالكة 0" 
والزاد والراحلة المبلّغان إلى مكة؛ وإلى العود إلى منزله مع نفقة عياله 
لمدة سفره. ولم يعتبر وجود ما ينفقه بعد الرجوع. 


وهذا محمول على من له قوة على الكسب؛ لأن أحمد("2 وابن أبي 
موسى(") صرّحا بأنه لا يلزمه بيع المنازل التي يُؤجرها لكفايته وكفاية عياله» 
وإنما يبيع ما يَفضْل 7(" عن كفايته وكفاية عياله» ولا بد أن يترك لعائلته الذين 
يجب عليه نفقتهم ما يكفيهم مدةً ذهابه ورجوعه؛ لأن وجوب النفقة آكدٌ 
ولهذا يتعلق بالكسب بخلاف الحج؛ ولأن النبي يك قال: «كفى بالمرء إثمّا 
أن يُضيّع من يَقُوت). رواه أبو داود0؟). 


)١(‏ في المطبوع: (إذا. 

() «ويرجع» ساقطة من س. 

(©) في «الإرشاد» (ص156١).‏ 

20 في النسختين: «في»» تحريف. وليست في الإرشاد. 

(4) ق: «السالك». وفي «الإرشاد): «السابلة». 

(5) كماروى عبد الله في (مسائله» (ص ١‏ 757). 

(0) فى «الإرشاد» (صا6١).‏ 

© س: افضل». 

(9) رقم (1197) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يِدَيَدَعَنها. وأخرجه أيضًا 
أحمد (1510) وابن حبان (5750) وغيرهما. وهو في (صحيح مسلم» (117) 
بلفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمّن يملك قوئّه». 
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وإن كان فيهم من لا يلزمه بعينه نفقته لكن يخاف عليه الضياع» كيتيم 
وأرهلة ونع د20 
ولا بد أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام؛ إما ربح تجارة أو 


صناعة,. أو أجور عقار ودوابٌ؛ أو رَيْع(") وقف عليه بعيئه» لأ 


فإن أمكنه أن يأخذ .من وقك الفقراء أو الفقهاء أونيت المال7) ولحوه 
من مال المصالح...00). 

والمراد بالكفاية: ما يحتاج إليه مثله من طعام وكسوة ونحو ذلك؛ ومن 
متك ء فإنه لايد لمش المتكو فيس عليه انريم يسكت كم يسن بأجز 
أو في وقف. لكن إن كان واسعًا يُمكنه الاعتياض عنه بما دونه من غير 
مشقة, لزمه أن يحج بالتفاوت. 


وإن كان له كتبٌ علم يحتاج(١'‏ إليها لم يلزمه بيعهاء وإن لم يكن علمها 
فرضًا عليه7")؛ لأن حاجة العالم إلى علمه...0. 


فإن كانت مما لا يحتاج إليهاء أو كان له بكتاب نسختان يستغني عن 


2000 بياض في ق. 

() س: (وريع». 

() بياض فى النسختين. 

000 «المال» ساقطة من المطبوع. 
(5) بياض فى النسختين. 

0000 05) 

(0) اعليه») ساقطة من س. 

() بياض في س. 


1 


إحداهماء باع ما لا يحتاج إليه. 
عبد الله230: سألت أبي عن رجل ملك خمسمائة درهم؛ وهو رجل جاهل» 


الحديث(" عليه فريضة: وينبغي له أن يطلب العلم. 


والفرق بينهما أن(؟) هذا لم يتعلّم بعرٌ0*» فالابتداء بفرض العين قبل 
فرض الكفاية أو النافلة متعين» والأول قد تعلَّم العلم وهو مقيّد بالكتاب» 
ففي بيع كتبه إخلالٌ210 بما قد علمه من علمه. 


وإذا كان له خادةٌ("2 يحتاج إلى خدمتها لم يلزمه بيعها. قال في رواية 
الميموني7: إذا كان للرجل المسكنٌ والخادم والشيء الذي لا يمكنه بيعه 
لأنه كفاية لأهله- فلا يباع» فإذا خرج عن 257 كفايته ومُؤنة عياله باع. 


.)١982١97/ص( انظر «مسائله»‎ )١( 

)١(‏ في المسائل: «لا يحج». وهو مخالف للسياق» ويمكن تصحيحه بوضع فاصل بعد 
(لا). 

(9) فى المسائل: («وطلب الحديث» بدل «وليس الحديث). وهذا يعكس المعنى. 

00 «أن» ساقطة من المطبوع. 

(6) «بعد) ساقطة من س. 

() سى: «اخخلا). 

(0) يقع على الذكر والأنثى. انظر شواهد استعماله للمؤنث في «تاج العروس» (خدم). 

0 انظر: «القواعد» لابن رجب (ص 590). 

(9) س: «من). 


١ 


وإذا كان به حاجة إلى النكاح, فقال أحمد في رواية أحمد بن سعيد: إذا 
كان مع الرجل مال فإن تزوج به لم يبقّ معه فضلء وإن حج خشي على نفسه. 
فإنه إذا لم يكن له صبرٌ عن التزويج تزّجء وترك الحج. 

وكذلك نقل أبو داود(١2‏ وغيره؛ وعلى هذا عامة أصحابنا("؟: أنه إن 
خشي العَنّتَ قدَّم التكاح؛ لأنه واجب عليه؛ ولاغنى به عنه» فهو كالنفقة. 


أحمد في رواية جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم» ويخاف على 
نفسه العنت» ولم يحج. و47 أبواه يأمرانه بالتزويج» قال: يحج ولا يطيعهما 
في ذلك. هكذا ذكرها أبو بكر(*2 في «زاد المسافر)» ثم فصّل كما تقدم 
]١483[‏ عن أحمد. 


ووجه ذلك: أنه يتعيّن عليه بوجود السبيل إليه. والعنت المعخوف 
مشكوك فيه وهو نادر» والغالب على الطباع خلاف ذلكء فلا يُفرّط فيما 


وإن قلنا: إن النتكاح واجب. فإن كانت له سَرٌّية لم يجب عليه بيعها 
واستبدالٌ ماهو دونها. ولا يجب عليه أن يطلّق امرأته ليستفضل نفقتها. 


.)١ 47 /١( وانظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانى‎ .)١0١ في «مسائله» (ص‎ )١( 

(0) انظر «المغني» )١7/5(‏ و«الإنصاف» (58/4). 

(9) في «الإرشاد) (ص١8١).‏ 

(5) الواو ساقطة من ق. 

(4) غلام الخلال(ت757). ترجمته في اطبقات الحنابلة» (1717-119/5)) ولم 
يصل إلينا كتابه (زاد المسافر». 


0 


ولا يجب عليه المسيرٌ حتى يقدر على المسير» بأن يكون يتسع الوقت 
للسير والأداء. فلو وجد ذلك قبل النحر بأيام» وبينه وبين مكة شهر ونحو 
السير المعتاد وما يقاربه» وليس عليه أن يحمل على نفسه؛» ويسير سيرًا 
يجاوز العادة» أو يَعجز معه عن تحصيل آلة السفر؛ لما فى ذلك من المشقة 
التى لا يجب معها مثل هذه العبادات من الجمعة والجماعة ونحو ذلك. 

أذ قوق الطريق خالتا به العرافق الناقة فإن كان قيهن يمد معنن 
الحج من قُطَّاع الطريق7١2:‏ كالأعراب والأكراد الذين يقطعون الطريق7؟) 
على القوافل؛ أو كفارء أو بغاة- لم يجب عليه السعي إلى الحج. فإن أمكن 
الو 

وإن أمكن بذلٌُ تفار( لهم؛ فقال القاضى وأصحابه(*): لا يجب 
بذلها وإن كانت يسيرةً» لوجهين: 

أحدهما: أنها رشوة» فلا يلزم بذلّها فى العبادة كالكثيرة. 

الشاني: أنهم لا يُؤمَنون مع أخذهاء فإن210 من استحل أكل المال 
() س: «طريق). 
(؟) س: «الطرق). 


(9) بياض في النسختين. 
(4) أي جعْل للأمان. وهو مثلث الخاء. 
(6) انظر «المغنى» (8/60). 


(5) ق: «فإنه). 
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بالباطل من وفد الله» لم يُوْمَن على استحلال قتلهم أو نهبهم أو سرقتهم. 
وَالقانى: يجب بذل الخفارة اليسيرة» قاله ابن حامد(١)؛‏ لأنها نفقة 
يقف(2 إمكان الحج على بذلهاء فلم يمتنع الوجوب مع إمكان بذلها 
كالأثمان والأكرية» وقد بذل صُهيب للكفار جميع ماله الذي كان7") بمكة 
حتى حََلُوه يهاجرء فأنزل الله تعالى فيه0؟2: # وم الئاس مَن يَشْرِى نَسَهُ 


نتيآ عرْصَكحابتٍ أله 2(4) [البقرة: 1017]. 
وفي معنى ذلك لو احتاج أن يرش الولاةً ل: لتخليته» أو لحراسة طريقه0). 


ولو احتاج أن يبذل مالا لمن يخرج معه ليحرسه فهذا ليس برشوة 
وإتجا وجالة!" أو إتحارة: لأنه لا يجب عليهم الخروج معه وحفظّه. 
وقياس المذهب: أن هذا واجبء كما يجب على المرأة نفقة مَحرمها لأنه 
بمنزلة الحافظ لهاء وكما يجب عليه(4) أجرة من يحفظ رَحْلّهِ من السّراق. 


() انظر «المغني» (8/0) و«المستوعب» .)457/١(‏ 

إفة يقف) ليست في ق. 

(”) «كان» ساقطة من س 

(:) «فيه) ساقطة من س. 

(5) قصة بذل صهيب لماله ثابتة من وجوه. ورويت آثار مُرسلة في نزول الآية فيه. انظر 
اتفسير الطبري» (7/ 47-0551 5) وامستدرك الحاكم» (5/ 59/8 )5٠١‏ واتفسير 
ابن كثير) (7/ 7107/7-1717/1). 

(0) بعدها بياض في ق. 

(0) ما يجعل على العمل من أجر. 

(8) «عليه» ساقطة من س. 
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لاسيواء كاثت الطريق قريية أو ونيدة ينف فنها سف 0ك 

وسواء كانت الطريق برا أو بحرًا إذا كان الغالب عليه السلامة» وإن كان 
الغالب على البحر الهلاك لم يجب السعي إلى الحج. وإن كان يَسْلّم قوم 
ويتْلّف قوم فقال القاضي”('): يلزمه. وقال أبو محمد”": إن لم يكن الغالب 
السلامة لم يلزمه سلوكه. 

فصل 

ولا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب» فمتى قدر على 
الركوب في 47 حالٍ من الأحوال لزمه الحج بنفسه. فإن عجز عنه لمرضي أو 
كبر لم يلزمه. 

والمعتبر في ذلك: أن يُخشَّى من ركوبه سقوط. أو مرضٌء أو زيادةٌ 
مرضء أو تباطؤٌ بْرْءِه ونحو ذلك. فأما إن كان توهمًا أو جبنًا أو مرضً0©) 
يدر أعاناة وردور ان ف 0 

ثم إن كان مأيوسًا("" من برئه فإنه بُح عن نفسه. قال أحمد في رواية 
أبي طالب0): يح الرجل عن الرجل وهو حي وععن المرأة» وإذا كان 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) كما في «الإنصاف» (507//8). 

إفرة في «المغني» (5/ 8). وكذلك القاضي في «التعليقة» /١(‏ 70). 
(5) سى:«على). 1 

(9) في النسختين: «مرة»» تحريف. 

(0) بياض في النسختين. 

0 في المطبوع: «ميؤسا» خلاف النسختين. 

فنك كما في «التعليقة» /١(‏ ١لا‏ 0 


/ا1 


شيخًا كبيرًا لا يستمسك على الراحلة يح عنه وليّهء وإذا كانت امرأة ثقيلة لا 
يقدر مثلها يركبء؛ والمريض الذي ف از 7س أن يبرأء فيحجٌ عنهم 
وليّهم. وهذا الذي أمر فيه(" النبي كَلِةِ الخئعمية» قالت: يا رسول الله إن 
أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة7" الله في الإسلام؛ وهو لا يستمسك على 
الراحلة» أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم حُحجّي عن أبيك». 

فإذا كان الرجل والمرأة لا يقدرانٍ على الحج., وقد وجب عليهما 
الحج. حج عنهما وليهما. 

وإحجاجه عن نفسه واجب عند أصحابنا على ما ذكره أبو عبد الله(4), 
سواء بلغ وهو معضوبء أو عَضِب بعد ذلك» قبل وجود المال أو بعد وجود 
المال. وظاهر كلام أبي بكر وابن أبي موسى: أنه لا يجب؛ لأن ابن أبي 
موسى ذكر”*) أن شروط الوجوب: الحرية؛ والبلوغ. والإسلام؛ والعقل» 
والصحة. والزاد والراحلة» والمَخُرم للمرأة» وخلوٌ الطريق. وذكر أبو بكر أن 
الحج يجب على الرجل بثلاثة أوصاف: بالزاد» والراحلة» والصحة. وعلى 
المرأة بأربعة أوصاف: الزاد» والراحلة» والصحة, والمَّحُرم؛ لِمّا تقدم من 
أن الخثعمية وغيرها أخبرت أن أباها قد فرض عليه الحج, وأقرَّها النبي يك 
على ذلكء وأمرها أن تحجّ عنه» [ق49١]‏ وشبّه ذلك بالدين المقضيّ. ولولا 


000 من الفعل الرباعي «آيْسَ». وفي التعليقة: «أيسّ». 

() «افيه) ليست فى س. 

(9) س: «فرائض». 

(4) كما فى «مسائل ابن هانىئ» .)١777/١(‏ وانظر «المستوعب» .)555/١(‏ 
(5) فى «الإرشاد» (ص55١).‏ 
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أن الحج قد وجب على هذا المعضوب لما صح'(١2‏ ذلك 

فإن قيل: المراد أنه من أهل وجوب الحج...77 

وأيضًا فإن النبي كَقِةِ سُئل: ما يوجب الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة». 
ولم يفرق بين القادر بنفسه والعاجز. 

وأيضًا فإن فرائض الله إذا قدر أن يفعلها بأصل أو بدل وجب عليه ذلك؛ 
كما يجب بدل الصوم وهو الإطعام؛ وبدل الكفارات» وبدل الوضوء 
والغسل. 

وأيضًا فإنه من أهل وجوب الحجء وهذه الحجة تُجزئ عنه. وتُسقط عنه 
فرض الإسلام بنص النبي و وقد أمكدته الاستنابة' ")من غير ضرر في دينه ولا 
دنياه؛ لأن النائب إن كان أجيرًا فلا ضرر مِنَّة1؛) عليه فيه؛ لأن عمله يقع مستحقًا 
للمستأجر, كالاستئجار على البناء والخياطة والكتابة. وإن كان نائبًا محضًافإن 
النفقة إنما تجب في مال المستنيب, فلا منةً عليه في ذلك. يبقى عمل النائب 
فقطء وذلك لا منة فيه؛ لأن له غرضًا(*2 صحيحًا في شهود المشاعر. وعمل 
المناسك؛ وحضور الموسم, وله بذلك عمل صالح غير إبراء ذمة النائب7١)‏ من 
ححٌ الفرضء وإنما بلغ ذلك بمال المستنيب» فيصيران متعاونين على إقامة 
() في المطبوع: «صحح». خلاف النسختين. 
(؟) بياض في النسختين. 


(*) سنى: «النياية»). 

() س: (منه ضرر». وفي المطبوع: ١ضرر‏ منها. 

)0( في المطبوع وس: «عوضا»» تحريف. 

03 كذا فى النسختين» ولعل الصواب: «المستنيب). 
518 


الحج؛ هذا بماله» وهذا ببدنه» فليس لأحدهما منة(١)‏ على الآخر. 

بخلاف ما لو حج عنه بمال نفسه. لا سيما إن كان الحاج عنه(" وليه 
فإنه مأمور من جهة الشرع بأن يحج عنه صلةً لرحمه. وقضاءً لحقه. كما هو 
مأمور بالعقل عنه. وولايته في النكاح وغيره؛ ولا منة عليه بذلك. 

وإذا حي(" عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي. قال في رواية إسحاق بن 
منصور وأبي طالب7؟؟: إذا لم يقدر على الحج فحجّواعنه؛ ثم صح بعد 
ذلك وقدرء فقد قضي عنه الحجء ولا قضاء عليه. وعلى هذا عامة أصحابنا. 

فإن وجد الزاد والراحلة» ولم يجد من يحجٌ عنه» فهو كما لو عاقه عائق 
أو ضاق الوقت»ء هل يثبت الوجوب في ذمته؟ على روايتين. 

فصل 

وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه» كالمريضء والمحبوس» 
ومن قطع عليه الطريق» أو منعه سلطان ونحو ذلك- لم تجْرْ له الاستنابة في 
فرض الحج عند أصحابناء كما ذكره أحمد7*)؛ لأن النبي كَلِهِ إنما أذن في 
النيابة للشيخ الكبير(ا) الذي لا يستمسك على الراحلة؛ فألْحِقٌ به من في 


)١(‏ ق: «المنة). 

(؟) «عنه) ساقطة من س. 

() في النسختين: «حج». ولعل الصواب ما أثبتّه كما يظهر من السياق. 

(5) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق بن منصور الكوسج )01777/١(‏ و«التعليقة) 
(/2. 

(5) كماسبق (ص588-507). 


(0) «للشيخ الكبير؛ ساقطة من س. 


معناه. والذي يُرجى أن يقدر على الحج ليس في معناه لوجوه: 

أحدها: أن ذاك عاجز في الحال والمآل» وهذا إنما هو عاجز في الحال 
فقط» والبدل إنما يجب عند تعذّر الأصل بكل حال. 

الثاني: أنه لو عجز عن صوم رمضان بكل حال انتقل إلى البدل وهو 
الفدية» وإن عجز في الحال فقط لم يجز له الانتقال إلى البدل» ولزمه الصوم 
إذا قدرء فالحج مثله. 

الثالث: أنه لو جاز ذلك لجاز أن يحج عن الفقير» فتسقط حجة الإسلام 
من ذمته؛ لأنه عاجز فى الحال. وهو من أهل الخطاب بالوجوب. 

الرابع: أن وجوب الحج لا يختص ببعض الأزمنة دون بعض. فإذا لم 
يغلب على الظن دوامٌ العائق جاز أن يُخاطب فيما بعدء وجاز أن لا 
يُخاطبء فلا يجوز الإقدام على فعل...(00. 

إمكان المسير والأداء بسعة الوقت, وخلوٌ الطريق» والصحة7(©: هل هو 
شرط للوجوب أو للزوم الأداء7" فقط؟ على روايتين. 

فأما العائق الخاص - مثل الحبسء والمرض الذي يرجى برؤه؛ ومنع 
السلطان ‏ فينبغي أن يكون مثل ضيق الوقت وعاقة الطريقء ولهذا قلنا: إذا 
عرض مثل ذلك في رمضان لم يجب عليه بعد الموت فدية. 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(*) ق: «أو للزوم والأداء». 


الا 


فزن قلعا عرب اط الل وي تجاه قد السب أن اش الف أن 
هلك- لم يكن في ذمته شيء. 

وإن قلنا: إنما هو شرط في لزوم السعي فإن الحج يثبت في ذمته. فإذا 
أنفق المال فيما بعد بقي الحج في ذمته. وإذا مات قبل التمكن أخرج عنه من 
تَركتِهء لكن لا إثم عليه بالموت(22» وعليه الإثم بإنفاق المال مع إمكان 

, 

إبقائه للحج. وإذا استقرٌ الحج في ذمته فعليه فعلّه بكل طريق يمكنه. من 
اكتساب مالٍ أو مشي. 

فإن تلنا:هما شرط في الوجوبء وهو قول أبي بكر وابن أبي 
موسى”7")؛ فلأن الله تعالى قال: لوَلِنَّعَلَ ألدّيس حِج الْسَيْتِ مَنِ سْتَطاعَ إليْهِ 
سيا # [آل عمران: 0197 بل هو أعجرٌ عن7 أن يقدر على المشي أو اكتساب 
المال» وأعجرٌ من المعضوب؛ لأنه لا يقدر أن يحج لا بنفسه ولا بنائبه بوجه 
من الوجوه؛ فكيف يبقى الحج في ذمته؟ 

ونحن وإن قلنا: إن العبادة تجب في الذمة قبل التمكّن فإنما ذاك فيما 
أطلق وجوبه؛ كالصلاة والصيام والزكاة. فأما الحج فقد خصّ وجوبه بمن 
استطاع إليه سبيلاء فامتنع إيجابه على غير المستطيع بوجهٍ من الوجوه. 

يبيّن ذلك أن السبيل في الأصل هو الطريق والسببء وكل ما يوصل إلى 
الشيء فهو طريق إليه وسبب فيه؛ فالتقدير: على 247 من استطاع [ق١5١]‏ 


() «وإذامات... بالموت» ساقطة من س. 

(0) فى «الإرشاد) (ص155١).‏ وانظر «الإنصاف» (59/4). 
(9) س: «من). 

() «على» ساقطة من س. 


8 


التسبّبُ والتوصل إليه» أو من استطاع فعلّ سبيل أو سلوكٌ سبيل» ويختص 
الوجوب بمن كان(١2‏ السبيل مستطاعا له أو مقدورًا. 


وأيضًا فإن فريضة الحج قد قيل: إنها نزلت سنة("2 ستء ولم يحج 
النبي كَل ولا أحد من أصحابه7؛ لآة المشركن كانوا يعدو هر عن 
البييت» ويقيمون الموسمٌ في غير وقته» فلم يتمككّنوا من فعله قبل الفتح وطَرْدٍ 
المشركين» مع قدرة أكثرهم على الزاد والراحلة. فلو كان الوجوب ثابنًا في 
الذمة لوجب أن يحج عمن مات في تلك السنين منهم, ولبيّن النبي كلل 
وجوب ذلك في تركاتهم, أو سأله أحد منهم» كما سألوه عمن أدركته فريضة 
الحج وهو معضوب. 

وإن كانت فريضة الحج قد تأخرت إلى سنة تسع أو عشرء فإنما سبب 
تأخيرها صدٌّ المشركين عن البيت»ء واستيلاؤهم عليه؛ وعدم تمكّنٍ 
المسلمين من إقامته. فامتنع أصل إ يجاب الحج في حق الكافة» فهو بالمنع 
في حق الخاصة أو لى. 

وأيضًا فإنه لو صّد عن البيت بعد الإحرام لم يلزمه إتمام الحج؛ ولا 
يجب القضاء في ذمته في ظاهر المذهب. مع أن إتمامه بعد الشروع أوكد 
من ابتداء الشروع فيه بعد وجوبه. فإذا لم يجب القضاء في ذمة المصدود 
عنه بعد الإحرام فأن لا يجب الأداء في ذمة المصدود قبل الإحرام أولى. 


)١(‏ ق: «وهذا يختص للوجوب من كان). 
() (سنة» ساقطة من المطبوع. 
إفرة امن أصحابه) ساقطة من س . 


رف 


وإن قلنا: ليسا بشرطٍ في الوجوب» وهو قول...(23, فلأن النبي يك 
سُئل: ما يوجب الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة)2"7. وفسّر الاستطاعة بذلك 
كما ذكر في غير هذا الموضعء فلا تجوز الزيادة على ذلكء بل يعلم أن 
وجود ذلك موجب للحج. وذلك لأن الوجوب في الذمة إنما يعتمد القدرة 
على الفعل في الحال أو في المآل. بنفسه أو بنائبه» كوجوب الدين في 
الذمة. وهذا يجب في ذمته الحج ليفعله فيما بعد بنفسه إن أمكن, وإلا فبنائبه 
كالمعضوب. حتى لو فُرِض من لا يمكن الحج عنه في المستقبل مثل من 
يقدر عليه بعد آخر سنة يحج الناس فيهاء لم يجب في ذمته. وهذا لأنه لا 
فرق بين هذا وبين المعضوب. إلا أن المعضوب يمكنه الإحجاج عنه في 
الحال بخلاف المصدوةد. 

والتمكن من فعل العبادة إذَا ليس بشرط؛ لوجوبها في الذمة» بدليل أن 
صوم رمضان يجب على الحائض والمريض. لا سيما على أصلنا المشهور 
في الصلاة والزكاة والصوم. فإن كل من أمكنه قضاء العبادة وجبت(" في 
ذمته إذا انعقد سبب وجوبها. والزاد والراحلة بمنزلة شهود الشهر في 
رمضان. وبمنزلة حَؤل(؟) الحَولٍ في الزكاة» فمن ملك ذلك و2*7أمكن فعل 
الحج أداءً أو قضاءً وجب عليه. 


() بياض في النسختين. ويراجع «(الإنصاف» (//58) لمعرفة القائلين به. 
() سبق تخريجه. 

(9) ق: اوجب). 

(:) سس: «حوول). 

(0) الواو ساقطة من ق. 
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مسألة(١):‏ (ويُعتبر للمرأة وجودٌ مَحُرمهاء وهو زوجهاء ومن تسخرم 
عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح). 
في هذا الكلام فصلان: 
أحدهما 


أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج., ولا يجوز لها ذلك إلا مع 
زوج أوذي محرم؛ لما روى ابن عمر وََزَتََعَنْهَا قال: قال رسول الله يَكِْ: (لا 
تسافر المرأة ثلانًا إلا معها ذو مَسحُرم) متفق عليه”"2» وفي لفظٍ لمسلم7): 
١لا‏ يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن نُسافر مسيرةً ثلاثِ ليال إلا ومعها 
ذو مَحُرم). 

وعن أبي سعيد الخدري !4 رَتَيِهَعَنَُ أن النبي يك نهى أن تسافر المرأة 
مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها(* أو ذو مَحْرِم منها. متفق عليه2"7. 


وفي روايةٍ للجماعة(" إلا البخاري والنسائي: لا يحل لامرأةٍ تؤمن 


)١(‏ انظر «المستوعب» /١(‏ 47 5) و«المغني» (0/ )7١‏ و«الشرح الكبير» مع «الإنصاف» 
)(// ا) و«الفروع» .)١١/6(‏ 

(0) البخاري )٠١810(‏ ومسلم (1778). 

(9) «لا تسافر... لمسلم» ساقطة من س. والآتي لفظ الرواية الثالئة من الحديث السابق 

(:) «الخدري) ساقطة من س. 

(9) س: «زوج». والمثبت من ق هو لفظ الحديث في الصحيحين. 

)3( البخاري )١1855(‏ ومسلم (ج95/5) برقم (/8571). 

(0) أخرجها أحمد )١1١010(‏ ومسلم )١15140(‏ وأبو داود(777١)‏ والترمذي -)١١59(‏ 
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بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوهاء أو 
ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو مَحُرم منها». 


5 


وعن أبي هريرة7١‏ رَتوَيَهْعَدَهُ عن رسول لله يكل قال: «لا يحل لامرأة 
تسافر مسيرةً يوم وليلة ليس معها حُرْمةٌ" إلامع ذي محرم عليها». متفق 
عليه”""» وفي رواية لمسلم وغيره!؟؟: «مسيرةً يوم إلا مع ذي محرم». وفي 
رواية له ولغيره(2: دلا 5 لامرأةٍ مسلمةٍ تُسافر عير ليلةِ إلا ومعها رجل 


ذو خحرمة210 منها». وفى رواية لأبى داود7"': (بَرِيدًا)(2). 


ل بسح كو مجهت صب 7ه 
بامرأة إلا ومعها ذو مَحُرم) ولا تسافر المرأة إلا مع ذي ممَخْرم». فقام رجل 
ففال؛يا رسول الله إن امراتى خرجت حاجة: وإنى اكتيت فى غرزة كذا 


- وابن ماجه (1844) من حديث أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ «هريرة» ساقطة من س. 

(؟) س: «حرمة بخارى». إشارة إلى أنها رواية البخاري؛ واللفظ الذي بعدها «إلا مع ذي 
محرم عليها» رواية مسلم. 

.)17١/119( ومسلم‎ )١١88( البخاري‎ )9( 

(4) مسلم .)47١/1١9(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5١5لا,‏ 457). 

)0( مسلم (519/1755). وأخرجه أيضًا أحمد (1:841894 1١4١‏ )وأبوداود 
١7370‏ ). 

() س: (محرمة). 

(69 رقم .)١1775(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة )١10177(‏ وابن حبان (7771) والبيهقي في 
«الكبرى) (7/ 179). 

(6) البريد: المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق» وهي أميال اختّلف في عددها. 


آلا 


وكذاء قال: «فانطلقٌ فحجّ مع امرأتك). متف علي ولفظ كان 
«لا تُسافر امرأةٌ إلا مع مَخُرمء ولاايدخل عليها رجل إلا ومعها مَحُرم». فقال 
رجل: إني أريد جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد الحجء قال: «اخرج معها). 


فهذه نصوص من النبي يَكْةِ في تحريم سفر المرأة بغير محرم, ولم 
يخصّص سفرًا من سفر مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها. فلا يجوز أن 
يَغفِله ويُهومِله ويستثنيه بالنية من غير لفظ» بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر 
الحج في ذلك7" لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحجء وأقرّهم على ذلك» 
وابعر أن يسائر مع ماه وتترك |الجيناة زو 6ز] الذي اسلا تسح تن عليه40) 
بالاستنفار فيه. ولولا وجوب ذلك لم يجزء وهو لم يَستفصِله هر خرجت 
امرأته مع رجالٍ مأمونين أو نساءٍ ثقات. وكيف يجوز”* أن يخرج سفر الحج 
من هذا الكلام» وهو أغلب أسفار النساء؟ فإن المرأة لا تسافر في الجهاد ولا 
في التجارة غالبا وإنما تسافر في الحجء ولهذا جعله النبي ككِهِ جهادهن. 


وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجو تأمن”" 
فيه البلاء» ثم ب بعض الفقهاء ذكر”) كل منهم ما اعتقده حافظًا لها وصائنّء 


.)175141( البخاري (2730505 07775) ومسلم‎ )١( 
رقم(1855).‎ )0( 

() «دخول... ذلك» ساقطة من س. 

)2 «عليه) ساقطة من س. 

(5) «وهو لم... يجوزا ساقطة من المطبوع. 

©6 في المطبوع: ا#يؤمن») خلاف النسختين. 
(0) «ذكر) ساقطة من ق. 


/ا/ا 


كنسوة ثقناتِ ورجال مأمونين» ومنعها7١2‏ أن تسافر بدون ذلك. 


والانكر اطاه] اقتعراطه الورسيولة لحن واودق وشتكي ظافرة: فاق 


النساء لحجٌ على وَضّه(') إلا ما دب عنه» والمرأة مُعرّضة في السفر للصعود 
والنزول والبروزء محتاجة إلى من يعالجهاء ويمس بدنها(". تحتاج هي 
ومن معها من النساء إلى قيّم يقوم عليهن. وغير المحرم لايَؤمَن ولوكان 


أتقى 


اللخلق47)؛ فَإنَ القلوت سريعة التقلرب» والشيطان بالمرضاة؛ وقد فال 


النبي يلِ: «ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالنّهما»(2». 


قال أحمد في رواية الأثرم(2: لا تح المرأة إلا مع ذي محرم؛ لأن 


رسول الله كَكِ نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم. 


2000 
(١ 


دع 
)20 


وليس يُشبه أمر الحج الحقوقٌ التي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة 


في النسختين: «ومنعه», ولعل الصواب ما أثبته. 


الوضم: ما وَقِي به اللحم عن الأرض من خشب أو حصير. وهو كناية عن ضعف 
النساء فإن اللحم على الوضم لا يمتنع من أحدء إلا أن يَذبَ عنه ويدفع. انظر «تتاج 
العروس) (5”/ 00). 

ق: «يدها). 

س: «الناس». وفي هامشها: «ص الخلق». أي في الأصل «الخلق». 

ق: «ثالثهما الشيطان». والحديث أخرجه أحمد (54١١./ا7١)‏ والترمذي )7١70(‏ 
وابن حبان (561/5 2517780685 104) والحاكم )١١5/١(‏ وغيرهم من 
حديث عمر 'يِعَليَهَعَنْهُ. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه... وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي كَل). 

كما في «التعليقة» (؟008/5). 
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واجبة» مثل الحدود وما أشبههاء وام الما مسو أن التساء بمنزلة 


الشيء الذي يُذَّبّ عنه(١2»‏ وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم؟ فكيف 
بالضّيعة وما يخاف عليها من الحوادث؟ 


ولا يجوز له(" أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة؛ لأن الذي تهرب 
منه شر من الذي تخافه على نفسهاء وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مُعيط وغيرها من المهاجرات بغير محره”"). وفي حضور مجلس الحاكم؛ 
لأنه ضرورة يُخاف منه أن يضيع حق المدعي. وفي التغريب7؟»» لأنه حدٌ قد 
وجب عليها. 


فإن كان بينها وبين مكة دون مسافة القصر...2©0. 
0 
وهل المّخْرم شرط للوجوب أو للزوم والأداء("»؟ على روايتين: 


() «عنه) ساقطة من ق. 

() «لها» ساقطة من ق. 

(*) قصة هجرة أم كلثشوم في «صحيح البخاري» (1180:7711) مختصرة. وانظر 
السيرة ابن هشام» (7/ 13705). وممن هاجرت بغير محرم زينب بنت رسول الله ككلةِ. 
انظر قصّتها في #سيرة ابن هشام» (1/ 1017-707) و«المعجم الكبير» للطبراني 
(78-5/55ة). 

(5) أي النفي عن البلد الذي ارتكبت فيه الزنا وهي بكر. 

(4) هنا بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(0) ق: «اللزوم السعي والأداء». 
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إحداهما هو شرط للوجوبء وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى'(١؟.‏ قال في 
رواية ابن منصور7'؟: المّخْرم للمرأة من السبيل. 


الفصل الثاني في المَحْرم 


وقد قال الشيخ7©: هو زوجها ومن تَحُرّم عليه على التأبيد بنسب أو 
سبب مباح. 


وتسمية الزوج مَحْرمًا تمسك بقوله: ١لا‏ تسافر المرأة إلا ومعها!؟) 
محرم). وفي أكثر الروايات: لذو محرم)90). ومعلوم أنها تسافر مع الزوج. 
فيتناوله اسم «مَحرم». وربما لم يُسَمَّ مَحُرمًا على ما جاء في أكثر الروايات: 
إلا ومعها زوجهاء أو ذو مخرم منها». 


وسبب هذا أن المَحُرم إما صفة أو مصدرء وهو مشتق إما من التحريم 
أو الحرمة: فأما الزوج فإنها مباحة له» فإن كانت محرّمةَ عليه لكونها معتدةً 
من وطء شبهة» وها وعراتتك » ازرعنا تجوبان تورجب التفريق 
بينهما لكونهما في قضاء حج فاسد, وفي معناه سيد الأمة» فإن كانت حرامًا 
01000 


.)١155ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(؟) هو الكوسج. انظر «مسائله» .)0١0 /١(‏ ونقلها القاضي في «التعليقة» (009/5). 
(9) أي مؤلف «العمدة» كما سبق فى المتن. 

0( من :“لمع وأشار:قل الهامس [لن أن الأصبل: «ومعها». 

(5) كما سبق في تخريجها. 

(1) بياض في النسختين. 


وأما من تحرم عليه بالنسب من ولدهاء وآبائهاء وإخوتهاء وبني إخوتهاء 
وأعمامهاء وأخوالهات فكلهم محارم لهاء سواء كان سبب النسب نكاحًا 
صحيحًاء أو فاسداء أ وطء شبهة؛ فإن أحكام الأنساب الثابتة على هذه 
الوجوه سواءٌ في الأحكام. 
عليه؛ فليس بمَحْرم لها في المنصوص بخلاف أمه الزانية2"7. وكذلك ابنته 
التي لاعن عليها ليس هو بِمَحْره7" لهاء ولا ابنه ولا أبوه. 

وأما السبب فقسمان: صِهْرء ورضاع. 

أ فأ ةع (4)] 5 ؟ (00. 5 

أما الصهر فأربع: زوج أمها وابنتهاء وابو زوجهاء وابنه. 

وأما الرضاع فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب. وهؤلاء كلهم محارم. 

وأما مه0) يحرم نكاحها تحرايماغارطناء كا لمطلقة ثاثا واف امرانة 


)١(‏ ق:«أوأخته). 

(0 «(الزانية» ليست فى س. 
() ق: «محرما). ْ 
() ق: «زوجها وزوج). 
(5) س: «وأيا». 

(5) ق: «وأماما». 


60 ق: «ولأنه». 


م١‎ 


وذلك الآنها إذا نخرفك عا الناريك شيك لقص طتهاء و ليق لهاطقة 
في أن تنظر إليها نظرٌ شهوةٍ في الحال ولا في المآل» بخلاف من تحرم في 
الحال فقطء فإن اعتقاد حلّها بطريق من الطرق يُطمِع النفسّ في النظ ر(١)‏ 
إليهاء ويصير الشيطان ثالثهما في ذلكء. ولو كان مجرد التحريم كافيًا في 
ذلك لكان مخرمًا لسائر المتجصدات يل لك 0 السناء: 


قال ابن أبي موسى7): ولو حجت المرأة بغير مَحْرم أجزأتها الحجة 
عن 7؟) حجة الفرض. مع معصيتها و[ق١6١1]‏ عِظّمِ(0 الإثم عليها. 
0 
مسألة217: (فمن فرّط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة). 
وجملة ذلك: أن من وجب عليه أن يححّ بنفسه أو نائبه فى حياته» ففرّ ط 
في ذلك حتى ماتء وله تركة- وجب أن تَخْرَّجٍ من ماله حجة؛ وعمرة إذا 
قلنا بوجوبها وهو المشهور في المذهب. 


وكذلك من وجب عليه ولم يفرّط؛ وهو من كان به مرض يرجَى برؤه. 
أو كان محتوساء أى ممتوغاء أو كان بطريقهعاقة أو فتاق الوقحاعن حعحة 
وعمرته؛ أو لم يكن للمرأة مَحْرمء إذا قلنا بوجوب الحج في ذمتهم» ويكون 


)١(‏ في المطبوع: «بالنظر»ء خلاف النسختين. 

(0) س: السائر). 

(؟) في «الإرشادا (ص57١).‏ 

(5) «الحجة عن» ساقطة من ق. 

(5) في المطبوع: «وعظيم». 

[9© انظر «المستوعب» /١(‏ 550) و«المغني» (7”57/0) و«الشرح الكبير» (// 2 
و«الفروع» .)15١/5(‏ 


لله 


هذا الحج ديئًا عليه- يُخرّج من رأس ماله مقدَّمًا على الوصايا والمواريث. 

هذا مذهب أحمدء نصّ عليه في غير موضع(١2‏ وأصحابه» كما قلنا مثل 
ذلك في الزكاة والصيام؛ لأن الحج دين من الديون بدليل ماروى 
عبد الله بن الزبير رَيَإيَدعَنْهَا قال: جاء رجل من خثعم إلى النبي وَل فقال: إن 
أبي أدركه الإسلام؛ وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرّحْلء والحج 
مكتوب عليه(23: أفأححٌ عنه؟ قال: «أنت أكبِرُ ولده؟» قال: نعم. قال: 
«أرأيت لو كان على أبيك دَينّ فقضيته عنه أكان ذلك يُجزئ عنه؟» قال: نعم» 
قال: «فحجٌ7") عنه). رواه أحمد والنسائي7؟). 


وعن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس: أنه كان رديفَ رسول الله 
كلك فجاءه رجلء فقال: يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة» وإن حملتها لم 
تستمسك» وإن ربطتها خحشيث أن أقتلهاء فقال رسول الله تَكلِ: «أرأيتَ لو كان 
على أمك دينٌ أكنتٌ قاضيّه؟) قال: نعم؛ قال: «فحجٌ(*2 عن أمك». رواه 
النسائي(25» وقال: لم يسمع سليمان("2 من الفضل. 


)١(‏ انظر «التعليقة» .)86١ /١(‏ و«اغير» ساقطة من المطبوع. 
(؟) «عليه») ساقطة من س. 

(9) س: «فاحجج). 

(؟) سبق تخريجه (ص17). 

(5) س: «فاحجج». 

(5) رقم(05944255147)) وقوله عقب الحديث (01790). 
(0) س: «سليمان بن يسار». والمئبت موافق لما عند النسائي. 
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وؤؤاء أخورا! ع سلماةو عن عد الله [أو]7"اعن المضل بن عباس: 
«أن رجلا سأل رسول الله كك فقال: يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام؛ وهو 
شيخ كبير لايثبت على راحلته؛ أفأحج عنه؟ قال: «أرأيتٌ لو كان عليه” ' دين 
فقضيته عنه أكان يُجزئه؟» قال: نعم» قال: افاخجخ7؟) عن أبيك». 

وهذا أشبه بالصواب؛ لأن الذي في حديث الفضل”* إنما سألت عن 
أمهاء وبدليل ما سيأتي من الأحاديث. 

وإذا كان بمنزلة الدين دخل في عموم قوله تعالى: #ين بَعَدِ وَصِيَّةَ 
يُوْصَئ يبآ أَوْدَيْنِ # [النساء: ؟1]؛ فإن الله سبحانه عم بقوله: #أوّدَيْنِ © فإنها 
نكرة في سياق معنى النفي؛ لأن قوله: من بَعَدِ وَصِيِّةَ يُوصن يبآ أو دَبْنِ # 
في معنى قوله: إنما الميراث بعد وصية أو دين» ولم يخصّص دين الآدمي 
من دون اللاستبحاد” . ولهذا لو كان قد نذر الصدقة بمالء ومات قبل أن 
يتصدق - أغرج عنمن صلب :المال. 


)١(‏ رقم(5١18)‏ بلفظ: «عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباسء أو عن 
الفضل بن عباس» . هكذا وقع «عبيد الله مصغرًا و الس الخظية ره ور 
طبعة الرسالة إلى أنه تحريف. والصواب: «عبد الله» كما في الأسانيد الأكحر. 
والحديث متفق عليه من طريق سليمان عن عبد الله بن العباس من مُسنده؛ وعنه عن 
الفضل» والسائل فيه امرأة من خثعم. وليس فيه التشبيه بالدّين. انظر «صحيح البخاري» 
(1 6 "6-1861 5778:4599.186) والمسلم) (17774. 1776). 

() زيادة من «المسند». 

(0) س: «على أبيك). 

(4) ق: «فحجٌ». والمثبت موافق لما في المسند. 

(0) «الفضل» ساقطة من س. 
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وأيضًاعن بُريدة بن الخحُصَّيب ووَدَليَهَعَنْهُ قال: بينا(١2‏ أنا جالس عند 
رسول الله يك إذ أتنه امرأة» فقالت: إني تصدَّقتٌ على أمي بجارية» وإنها 
ماتت» فقال: «وجب أجرّكٌ وردّها عليك الميراث»» قالت: يا رسول الله» إنه 
ع مو شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها". قالت: إنها لم 
تح قط أفأحجٌ عنها؟ قال: «حجّي عنها) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذي7 "©؛ وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن ابن عباس ووِعَليَدعَنْهَا أن امرأة من جهّينة جاءت إلى النبي ككل 
فقالت: إن أمي نذرث أن تحجّ» فلم تحج حتى ماتتء أفأححٌ عنها؟ قال: 
انعم حُجَّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمكِ دينٌ أكنتٍ قاضيته؟ اقُضُوا الله فالله 
أخق بالوفاء»:«رؤآه البشاري8 

وعن ابن عباس يلعا قال: أمرث امرأةٌ يسنان بن سلمة الجهني أن يسأل 
رسول الله بك أن أمها ماتت ولم تحجٌ أفيُجزِئ أمّها أن تحج عنها؟ قال: انعم 
لو كان على أمها دينٌ فقضّته عنها ألم يكن يُجِرئ عنها؟ فلتحجّ عن أمها»!؟. 

وعنه أيضًا: أن امرأة سألت النبي يَكِ عن أبيها مات ولم يحج, قال: 
١حجَي‏ عن أبيك)»07). 
)١(‏ في المطبوع: «بينما»» خلاف النسختين. 
(؟) أحمد )7١77(‏ ومسلم )١١594(‏ وأبو داود (181/1) والترمذي (/551). 
(؟) رقم(1865١).‏ 
62 أخرجه أحمد )١19١18(‏ والنسائي  )7777(‏ واللفظ له وابن خزيمة (075*) 


انظر «الإصابة» (4/ 587) ط. دار هجر. 


(5) أخرجه النسائي (7577*4) من طريق علي بن حكيم عن حميد بن عبد الرحمن عن - 


6م 


وعنه قال: قال رجل: يا نبي الله إن أبي مات ولم يحجٌ» أفأحجٌ عنه؟ 
قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دينٌ أكنت قاضيّه؟» قال: نعم؛ قال: «فدين الله 
أحقٌّ(1). رواهن النسائي. 

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أن النبي يَلكِةٍ أمر بفعل حجة الإسلام والحجة المنذورة عن 
الميت» وبيّن أنها تُجزئ عنه. وهذا يدل على بقائها في ذمته» وأنها لم تسقط 
بالموت» وأنها تؤدّى عنه بعد الموت. 

وكل ما يبقى من الحقوق بعد الموت ويؤدَّى بعد الموت, فإنه يجب 
فعله عنه2"3 إذا كان له ما يُفَعَل منهء وذلك لأن2"9 من يقول: لا يجب فعله 
بعد الموت يزعم أن حجة الإسلام قد سقطت بالموتء وأن الذي يفعل عنه 
ححٌّ تطوع له أجره وثوابه؛ لأن الواجب ‏ زعم لا يفعّل إلا بإذنه» حتى لو 
أوصى 40 بذلك» فإن الذي يوصي به ليس هو حجة الإسلام عنده. والنبي كَل 
بين أن نفس الواجب هو الذي يُققََى عنه. 

الثاني : أن النبي يَكِ [ق"5١]‏ بين أن الحج دين في ذمته. وكل من عليه 


- حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. 
رواته ثقات. لكنه شاذ مخالف لما في «الصحيحين» وغيرهما من رواية جماعة من 
الثقات لهذا الحديث عن الزهري به. ففي جمعيها أن سؤال المرأة إنما كان عن أبيها 
الذي أدركته فريضة الحج شيحًا كبيرًا لا يثبت على راحلته. 

)١(‏ أخرجه النسائي (7779) بإسناد فيه لين. 

(0) في المطبوع بعدها: «بعد الموت». وليست في النسختين. 

(9) سن: (ل). 

20 ق: الرضي). 


1م 


دين فإنه يجب أن يُقضى عنه من تركته بنصٌ القرآن. 

الغالث: قوله: «اقُضُوا الله فالله أحقٌّ بالوفاء»(2. وقوله في حديث آخر 
عن الصوم: «فحقٌ الله أحقٌ00"» إما أن يكون معناه: أن قضاء دين الله أوجب 
من قضاء دين الآدمي. كما فسّره بذلك القاضي7) وغيره من أصحابنا؛ لأن 
وجوبه أوكد وأثبت. ويرجّح هذا المعنى أن وجوب الحج والزكاة آكدٌ من 
وجوب قضاء [ديد](0:) الآدمي؛ لأنهما من مباني الإسلامء مع ظاهر قوله: 
«فالله أحقٌ بالوفاء». فعلى هذا إذا وجب قضاء دين الآدمي من تركته فلآن(0) 
يجب قضاء دين الله أولى وأحرى. 

وإما أن يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدمي يجِزِئ عنه بعد الموت 
فدين الله أحقٌ أن يُجزئ؛ لأن الله تعالى كريم جواد» ومن يكون أحرى بقبول 
القضاء فحقه أولى أن يقضى؛ لأنه أجدرٌ أن يحصل بقضائه براءة الذمة. 
ويُرجُح هذا المعنى أن القوم إنما سألوه عن جواز القضاء عن الميت لاعن 
وجوبه عليهم» فعلى هذا إذا وجب فعلٌ الدين عنه لبقائه وكونه يُجزئ عنه 
بعد الموت» وجب قضاء الحج ونحوه عنه لبقائه وكونه يجزئ بعد 
الموت(21, لأن معناهما واحد. 


)١(‏ سبق أنه عند البخاري. 

إفهة أخرجه الترمذي (717/07/17) وقال: احديث حسن صحيح»» وابن ماجه (170) وابن 
خزيمة (2190617 )75١00‏ وابن حبان (:*017 "7 )7”01٠١‏ من حديث ابن عباس ورَوََإنَدَعَنَهًا. 

(*) فى «التعليقة» /١(‏ 87). 


)0( س: (فان). 
() «وجب... الموت» ساقطة من ق. 


/ام/ 


الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن 
الميت» سواء وصّى بذلك أو لم يُوصٌ(23» وسواء كان له تركة أو لم يكن؛ 
لأن النبي كل لم يسألهم عن تركةٍ خلّفوها. وتقتضي أن ذلك يُجزِئ عنه. 
ويؤدّي عنه ما وجب عليه وهذه الأحكام بعينها أحكام ديون الآدميين. 


الخامس: أن النبي يَكةِ أمر الولي أن(1) يحج عنه. والأمر يقتضي 
الوجوب. لاسيما وقد شبّهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته؛ ولما كان 
الدين يجب قضاؤه إن كانت له تركة» ويستحب قضاؤه إذا لم تكن له تركة, 
فكذلك الحج. 

وأيضًا فقد تقدم7 إجماع الصحابة أنه7؟) إذا مات وعليه صيام من 

, , 

رمضان أطعم عنه؛ كما يُطعِم عن نفسه إذا كان شيخا كبيرًاء فإذا وجب 
الإطعام في تركته فكذلك يجب الحج من تركته» ولا فرق. 

وأيضًا فإن الحج حقٌّ مستقرٌ في حياته تدخله النيابة» فلم يسقط بالموت 
كديون الآدمي؛ ولأنه(*2 حمق واجب تصح الوصية به(21, فلم يسقط 
بالموت7" كديون الآدمنين: 


)١(‏ ق:«رضي بذلك أم لم يرض»» تحريف. 
(؟) ق: «أنه). 

() في كتاب الصيام. 

(4) «أنه) ساقطة من ق. 

(5) الواو ساقطة من ق. 

(0) «به) ساقطة من س. 

(0) «بالموت» ساقطة من ق. 
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فإن قيل: إذا مات قبل قبل الحج فقد لحقه الوعيد. بدليل قوله تعالى: 
«يكايا الَدبنَ عامثوأ لا لهك اولك و1 لآ دك عن وخر أئِْ4 إلى 


: ا ِ 1 2 ل ا 
قوله: نوين َاوتْكْ ين يل أن أذ ار ل رت و 
لَتتَوَ إل لجل ويب كأصّدمَس كر حرجا لقره ]1١-9‏ وقوله 


2 


2 7 سس 
ا 2 لسر سس رم 2000 5-8 ذم ا هر 
تعالى: 9# حَوَإِدَا جَاء أحدهم الْمَوَتٌ قال رب أرجعونو (202 لعل أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا 


د 2س ل سم ع رصحة 0 
كت كلا إِنَهَا ظِمَةَ هو فَايلهَا و ومن ورايهم زرب +1 
.]٠٠٠6‏ ولأنه إذا مات قبل أن يحج مات عاصيًا على كبيرة من الكبائر» بل 
يُتخوف(21 عليه أن يموت على غير الإسلام» كما نذكر إن شاء الله في مسألة 
الفوو تفلن كان الحم يجن أن ينمل عله يعد موقةةوتجرفة ها جرف لو 
فعله في حياته» لكان يجوز للرجل أن يؤخر الحج إلى ما بعد الموتء كما له 
أن يؤحره إلى آخر حياته عند من يجوّز تأخيره. 

والذي يبن ذلك أن الحج وغيره من العبادات7) ابتلاء للعبد وامتحان 
لمدراء له أن يديد أل هذا القندر لا يحصل الأ بان ,تعد العسنادة ويلطلها 
بنفسه» أو يأمر من(" يفعلها. وبالموت قد تعدّر ذلك» ولهذا لو حج عنه 


0) 


غيره فى حياته بغير إذنه لم يجزئ عنه» وهذا بخلاف دين العبد., فإنه لا 


يفتقر إلى النية» ويصح بدون إذنه. حتى 20 لو أداه عنه غيره بغير إذنه جازء 
00 في المطبوع: «تخوف». 

(0) في المطبوع: «العبادة». 

(*) س: ابمن». وفى هامشها: لعله لمن. 

00 قر لق سيان سي 

)2 لحت ساقطة مل سن 
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ولو اقتضاه الغريم من ماله بغير(١2‏ إذنه برك ذمته. 

وإذا كان كذلك فيجب أن تحمل الأحاديث إما("2 على قوم لم يحجّواء 
وجب عليهم لكن لهم ثواب وأجر ما يفعَل عنهم, لا أن الواجب نفسه 
يسقطء وإذا لم يسقط الواجب لم يجب على الورثة شيء. 

قلنا: لاريب أنه يموت عاصيًا معرّضًا للوعيد, لكن هذا لا يو جب 
سقوطه عنه. وعدم صحتّه ووجوبه بعد موته؛ كمن أخر الصلاة عمدًا7) 
حتى خرج وقتهاء أو أفطر في رمضان عمدًاء فإن ذلك من الكبائر» وإن7؟) 
حتى مات. فإنه يأثم بهذا المطل والتأخير» ويؤدّى عنه بعد موته ويجزئه. بل 
أن يتوب ويستغفر الله(2). 

وهذا لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يحج. وأن يكون الحج 
بنفسه؛ كما أوجب عليه أن يصلّي ويصوم, وأن يفعل الصلاة والصوم في 
[ق54١]‏ وقتهما(ا"؛ فمتى تعذّر عليه(" فعلّه بنفسه ‏ وهو أحد الواجبين - لم 
)١(‏ س: «بدون). 
(0) (إما)» ساقطة من س. 
(*) في المطبوع: «عامدًا»» خلاف النسختين. 
(4:) كذا في النسختين» ويبدو أن «إن» مقحمة» والسياق يصح بدونها. 
)0( لفظ الجلالة «الله» ليس في ق. 


(5) سى: «وقتها». 
0372 اعليه) ليست في ق. 


يسقط الواجب الآخرء وهو مطلق الحج 2١7‏ الذي يمكن أن يفعل عنه. وإذا(") 
تعدَّر فعل العبادة في وقتها لم يسقط نفس الفعل» بل يفعل بعد الوقت. 

فهذا الذي أخر الحج حتى مات إن لم يفل عنه لجقّه وعيدٌ ترك الحج 
بالكلية» وإن فُعِل عنه أجزأ عنه نفس الحجء وبقي إثم تأخيره وتفريطه فيه وتركُ 
فعله؛ كما يبقى على من يقضي الدين إثمُ المطّل وأشدٌ. وسؤاله الرجعةً وكوتّه 
يخاف عليه الموت على غير الإسلام حق؛ لأن ذلك لأجل تركه(" الح بنفسه 
وتفريطه فيه» كما أن من47) ترك صلاة العصر متعمدًا حبطً عملّه وإن قضاهاء وكما 
يلحق الوعيد للذين0) هم عن صلاتهم ساهون؛ وإن صلَّوها بعد الوقت. وهنا(") 


قد قَضّوها هه(" بأنفسهم ذ فكيف بمن يقضى عنه غيره بغير إِذْنْه؟ 
و(8)لأن هذا التكال0؟)2 وهذا الخطر والعذاب الشديد يكون حين الموت 


قبل أن يحج عنه”' »١‏ فإذا حج عنه خمف عنه ذلك بدليل.. 


ابلك 
)١(‏ «الحج» ليست في س. 

() س: «وإذ). 

(9) «وكونه... تركه) ساقطة من ق. 

(:) «من) ساقطة من س. 

(5) في المطبوع: «الذين» خلاف النسختين. 
() سس: «وهذا). 

(©68 (هم) ليست في ق. 

(4) الواو ساقطة من ق. 

(9) س: «السؤال». 

)٠١(‏ «حين... عنه») ساقطة من ق. 


() بياض في النسختين. 
4١‏ 


و( لأنه ليس كل من مات يحَحٌّ عنه. إما لأنه قد لا يُخلف مالاء أو 
لأنه1") قد يتهاون الورثة في الإخراج عنه. فمن كان في علم الله أنه0) يحج 
عنه يكون أمره أخف. 

وأما كون الفرائض لا يصح فعلها إلا بنية المكلّف وأمره؛ لأن امتغال 
الأمر بدون ذلك محالء» فذلك فيما وجب أن يفعله7؟ بنفسه. ولهذا ل (6) 
حج عنه غيره حجة الإسلام في حياته بدون أمره لم يصح. فإذا مات صار 
المخاطب بالوجوب غيره» وهم الورثة. ثم إن الله تعالى بكرمه وجوده أقام 
فعلّهم عنه مقام فعله بنفسه إن7١2‏ كان لم يُفرّط في التأخير لكونه معذورًاء 
وإن كان فرّط قام مقامه في نفس الفعلء وبقي إثم الترك عليه هو إلى الله 
تعالى» إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له؛ وهذا لأن ما وجب أن يفعله بنفسه 
يستحيل أن ينويه غيره؛ فأما إذا كان الوجوب على غيره مثل أداء الزكاة من 
مال اليتيم فإن المخاطب بها هو”") الولي. 


يبقى الحج عن المعضوب هل يُجزئ عنه بدون إذنه؟ قال أصحابنا(8): 


(0) ق: «ولأنه). 
(9) ق: «أن). 
(:) ق: «يفعل). 
(0) «لو) ساقطة من س. 
(5) فى النسختين: «وإن»» والواو لا حاجة إليها. 
[©69 «هو) ساقطة من س. 
(6) انظر «المغنى» (77/0). 
كن 


لا يجزئ عنه(1) بدون إذنه» و 


وأيضًا فإن ذلك ما دام إذنه 6ه قلف قد ردكا يجوز أن يجعل الله 
فعل غيره قائمًا مقام فعل نفسه في الواجبات وامتثال الأوامر» كما قد يقوم 
فعلُ غيره مقامَ فعله فق تورات وصور الخرايه بالق | تسيا 
إهداء الثواب للموتى7"©» وتقدّم تقرير هذه القاعدة» وأن من زعم أن العمل 
لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلاء!؟). 

فصل 

يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه؛ قال القاضي00): 
يلزمهم أن يحجوا عنه من دُويرة أهله. وهو الموضع الذي ملك فيه الزاد 
والراحلة» سواء كان هو وطنه أو لم يكن» وسواء مات فيه أو في غيره. ثم إن 
مات في بلد الوجوب ححجّ عنه من ذلك البلد. وإن مات في بلد أبعد عن مكة 
منه. أو هو في جهة غير جهة بلد الوجوب. خحجّ عنه من بلد الوجوبء ولم 
يجب أن يحج عنه من بلد الموت. وإن مات ببلد أقرب إلى مكة من بلد 
الوجوبء وجب أن يحَجّ عنه من بلد الوجوب أيضّاء إلا أن يكون قد مات 


000 اعنها ليست في ق. 

() بياض في النسختين. 

() في القسم المفقود من الكتاب. 

(:) قرّر المؤلف هذه القاعدة في ««مجموع الفتاوى» (717-705/714) واجامع 
المسائل) (0/ ,.)5١5-57١37‏ 

.)868١ /١( انظر «التعليقة»‎ )6( 


3 


قاصدًا للحج. 

ل و ار 1 عي 
قيل له اتزجل من أعل يجداد خرج إلى جر اسان فأبسر ثم 6 يحب( عنه 
حيط ا ميو دف ووه دوحل ان يحَجّ عنه من الميقات» فأنكره 0 
له("؟: فرجل من أهل خراسان أو من أهل بغداد خرج إلى البصرة» ومات 


و2 


بهاء قال: بحَح عنه من حيث وجب عليه. 


وقال في رواية أبي داودل؛ ؛ في!*) رجلٍ من أهل الريّ وجب عليه 
الحج ببغداد» ومات بنيسابور: يح( اي ا 1 

وذلك لأن النبي يكل جعل الحج الذي عليه دَينًاء وأمر الوارث أن 
يفعله(7 عنه كما يفعل الدين» وقد كان عليه أن يحج من دُويرة أهله. فكذلك 

راد الاعف الى جخيا بن اررزة اله امش واد من الفى يدذفها مين 
دون ذلكء بدليل قوله سبحانه: 9# وا يَمُوأ حَجّ والعمرة ينَهّ# [البقرة: 197]. قال 


.)8١ /١( كما في المصدر السابق‎ )١( 
هم في المطبوع: 2 تحج)» تصحيف.‎ 
«(له) ساقطة من س.‎ )9( 
.)8١ /١( انظر «مسائله» (ص7١7١). ونقلها أبو يعلى فى «التعليقة»‎ ):( 
ْ «في») ساقطة من س‎ (0) 
في المطبوع: «نحجٌ)؛ تصحيف.‎ 00) 
بياض في النسختين.‎ )0( 
ق: «يفعل).‎ )6( 
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علي وََليَْنَهُ: إتمامهما(١2‏ أن تُحرم بهما من دُويرة أهلك2'). يعني أن 
تُنشئ لهما سفرًا من دُويرة أهلك. فإذا مات فقد استقرت في ذمته على صفة 
تامة» فلا يجزئ أن يفعل بدون تلك الصفة. 

ولأنها مسافة وجب قطعها فى حال الحياة» فوجب قطعها بعد الموت» 
كالمسافة من الميقات». وهذا لأنه لو كان مجرد الحج كافيًا لأجزأ الحج عنه 
من مكة» لأنها حجة تامة. 


و("الأن قطع المسافة في الحج أمر مقصود؛ لأن النبي يَكِةِ جعل ذلك 
جهادً!(؟2؛ فقال: «الحج جهاد كل ضعيف2*00. وقال للنساء: «عليكن جهاد 
لا قتالٌ فيه: الحج والعمرة»207. ولهذا كان ركن الوجوب الزاد والراحلة هو 
المال» فيجب الحج بوجوده. وينتفي الوجوب [ق5١١]‏ بعدمه. 

ومعلوم أن المال لا يحتاج إليه في أفعال الحج, فإن أكثر المواقيت 
بينها وبين مكة دون مسافة القصرء وذلك القدر لا يعتبر له راحلة ولا مَلّكَ 
زد أيضًاء ولهذا ذكر النبي يكل «الرجل يُطيل السفر أشعتٌ أغبر» يمد 


.)امهمامت١:ق‎ )١( 

4 أخرجه ابن أبي شيبة )١178175(‏ والطبري (/ 779) والحاكم (؟077/1١7)‏ وغيرهم 
من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن على. قال الحافظ فى «التلخيص الحبير» 
(/28 اإسناده قوي). ْ ١‏ 

(9) الواو ساقطة من ق. 

0( في المطبوع: «جهاد». خطأ. 

(9) سبق تخريجه. 


لخ 


كان 


يديه(21 إلى السماء؛ يا ربٌّ» يارب ومطعمّه حرام ومشريّه حرام وعذِيّ 
بالحرام, فأنَّى يُستجاب لذلك؟270» ولم يذكر مثل هذا في المصلّي 
ونحوه؛ لأنه ليس المال من خصائصه. 

فلو جاز أن يحج عنه من دون الميقات لسقط ما يعتبر له المال من قطع 
المسافة. 

وأيضًا فإن النائب يجب أن يحج من حيث وجب على المنوب عنه 
كالمعضوب. فإنه لا بد أن يَحَحَ عنه من دُويرة أهله. والميت مثله, لأنهما 
في المعنى سواء. 

فإن قيل: فهذا الميت والمعضوب لو قطع هذه المسافة لغير الحجء ثم 
أراد إنشاء الحج؛ لم يجب عليه أن يرجع إلى دُويرة أهله. 

قلنا: وكذلك لو جاوز الميقات غير مريدٍ لمكة("؛ ثم عرض له 
قصذهاء جاز أن يحرم من موضعه. وإن لم يجز له ابتداءً أن يجاوزه إلا 
محرما. 

ولأن من حج بنفسه يسقط7؟) الفرض عنه بنفس أداء المناسك على أي 
صفة كان بخلاف من حج عن غيره. 


)١(‏ س: (يده). 
(؟) أخرجه مسلم )1١١0(‏ من حديث أبي هريرة. 
(9) ق: (مكة). 
(:) ق: «سقط). 
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ومتى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفورء فإن أخره بعد 
ذلك عصى بذلك. هذا هو المشهور في المذهب الذي عليه جمهور 
أصحابن(١2»‏ مثل أبي بكر وابن حامد7"©» وغيرهم. وقد نص أحمد في رواية 
عبد الله وابن إبراهيم7 فيمن استطاع الحج وكان موسرًاء ولم تحبسه علة 
ولااسبب: لم تجز شهادته. 

وقال!؟: إنه لا تُقبل شهادة من كان موسرًا قد وجب عليه الحج ولم 

ولم يفرّق بين أن يكون عازمًا على فعله أو غير عازم؛ ولم يأمر الحاكم 
بالاستفصال. 

وقال ابن أبي موسى”2؟: اختلف أصحابنا في الحج هل هو7(١2‏ على 
الفور أو على التراخي» على وجهين: أصحهما أنه على الفور على من وجد 


.)057/0( و«المغنى)‎ )١١١ /١( انظر «التعليقة»‎ )١( 

(؟) س: «أبى حامد). خطأ. 
انظر «التعليقة» .)22١15١017١ /١(‏ ولا توجد المسألة في المطبوع من مسائل عبد الله 
وابن هانئ. 

(:) كما فى «الإرشاد» (ص١18١).‏ 

(6) في «الإرشاد» (ص١18١).‏ 


2 


() «هو) ساقطة من س. 


/ا4 


ولأن أحمد أوجب أن يُُخْرّج(١)‏ عن الميت من حيث يجب عليه؛ وإن 
مات أبعد منه أو أقربء ولو كان الوجوب في غير وطنه. 

وذكر القاضي أبو الحسين7) في المسألة روايتين: إحداهما: أنه على 
التراخي» ذكرها ابن حامد. وكذلك ذكر ابن أخيه7"؛ لأنه(؟؟ قال: وإذا وجد 
الزاد والراحلة وجب الحج عليه. وقال: ولا تُقبل شهادة من كان موسورًا قد 
وجب الحج عليه ولم يحج إلا أن يكون به زمانةٌ أو أمرٌ يحبسه وهو قياس 
على سائر العبادات الموقتة. 

وذكر القاضي أبويعلى الصغير في المسألة روايتين: إحداهما أن 
وجوبه على التراخي» واختار ذلك لأن فريضة الحج نزلت على رسول الله 
يَكِةٌ في سنة خمس أو ست؛ لأن ذِكْرٌ الحج في حديث ضمام بن ثعلبة» وقد 
وفد على النبي كك سنة خمس؛ ولأن الله تعالى قال: # وَأَيَمُوا لج وَالممرة ب 
فأمر بإتمامهما(*؟» وذلك يقتضي وجوب فعلهما تامَّينِ» ووجوب إتمامهما 
بعد الشروع فيهماء كما أن قوله تعالى: #ثرَّ موأ الام إِكَ الل © [البقرة: 
7] يقتضي ذلك؛ لأن حقيقة الإتمام فعل الشيء تانّاء وذلك أعمٌ من أن 
يُبتدأ ثم يتم أو أن يُعمل بعد الابتداء» ولو لم يكن الأمر بإتمامهما(" إلا 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي هامش س: لعله «أن يحج». وفي المطبوع: انخرج». 
(؟) هو ابن أبي يعلى» انظر «التمام» له (1/ 01 "). 

(*) هو أبو يعلى الصغير حفيد القاضي أبي يعلى. 

(:) ق: «(انه). ْ 

(0) س: «بإتمامها». 

(5) س: «بإتمامها». 


م4 


للداخل فيهماء فإنما يجب الإتمام لما كان واجبًا بأصل الشرع. 

أما أن يكون إتمام العبادة واجبًا أو(١2‏ جنسها ليس واجبًا بالشرع» بل 
العبادات اللواتي يجب جنسهن في الشرع لا يجب إتمامهن- فهذا بعيد. 

وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست من الهجرة ب جماع أهل التفسير("2. 

وأيضًا فإن الله تعالى فرض الحج على لسان إبراهيم عليه السلام بقوله 
تعننالى: ودف ليان يلحي يوك يحالاوع1 حكن صَامر * [الحج: 017]؛ 
وشرع بن فلج تع لناء لاشيم تت إبيز هكم ؟ وا بأمووون اياج مله 
بقوله تعالى: # ثُمَ وح إِلَنِكَ أَنٍ نَع مله رسيم حَنِيقًا 4 [النحل ل 
وبقوله تعالى: «وَمن يعرف عَن وَل هعم إلا من سَهْهُ تَْسَهه مر مَطفِئَة 
ا [البقرة: »]1٠١‏ وقوله: #وَالوا كوو 
ورا اتيك ونوا عل إل مله رمت نينا ود ِنَالْمُشْرِكِينَ © [البقرة: 
وقد فسر جماعة من السلف الحنيف: بالحاج(2) وقوله: # كل صَدَقَ 
سس ريه اهم حَنِمِفَاوَمَاكانَ ون الْسَرِكِينَ (8) إن أولَ بيت وْضِعَ للد إن # 
الآية [آلعمران: 195-940 وقوله: قل إِنَن هَدَفٍ رق ِل صرْطٍ مُسَتقيق ويا 


قيما مد ِل يسيم نيما 474) [الأنعام: ١‏ وبقوله تعالى: إن جَاعِرْكَ لِلنَّاس 


١ 
2 


2 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل الصواب «و). 

( انظر «تفسير الطبري» (7/ 5١‏ 7) واتفسير ابن كثير» (7/ 97) وغيرهما. 
(*) انظر «تفسير الطبري» (7/ 097:597) و«تفسير ابن أبي حاتم» .)111١/1(‏ 
(5) «وقد فسر... حنيفا» ساقطة من ق. 
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إِمَامًا 4 [البقرة: 4؟17]» وبقوله تعالى: 8 إِنَّ إِرهِي م كان أُمَّهَ قَانًِا ين حَنيمًا * 
النحل: »]1١١‏ وبقوله تعالى : (هوٌ يكم ماعل لكي لين ين حر 
ل يكم إوهِيمٌ 4 في آخر سورة الحج والمناسكء وقوله تعالى: #إركت 
أوْلَ أَلنّاسٍِ بِإرّهِيم دين انعو وهللا أ َلدَى # [آل عمران: 58]» خصوصًا حرمة 
الكعبة وحجها('"؛ فإن محمدًا يَكِِ لم يُبعث بتغيير ذلك» وإنما بُعث بتقريره 
وتثبيته وإحياء مشاعر إبراهيم عليه السلام. 

وقد اقتتص [ق105] الله تعالى علينا أمر الكعبة» وذكر بناءها وحجِّها 
واستقبالها وملة إبراهيم في أثناء سورة البقرة7""» وذكر أيضًا ملة إبراهيم 
والبيبت وآمرة() ولت ذلك قي أثناء سورة آل عمران©)» وذكر الشج 
وأمره وسنته وملة إبراهيم والمناسك والحض عليها وتثبيت أمرها في سورة 
الحج(*2» وسورة الحج بعضها مكي بلا شك أو(1' أكثرهاء وباقيها مدني 
متقدم, فعُلِم بذلك أن يجاب الحج وفرضه7") من الأمور المحكمة من ملة 
إبراهيهم247) فيكون وجوبه من أول الإسلام. 


)١(‏ بعدها في ق: «وذكر بناها وحجها». وسيأتي قريبًا. 
ف فى الآيات 177-1176 , ْ 

إفرة في الآيات 178- 144. 

(4) فى الآيات 96- /ا؟. 

)0( فى الأناك ا ا ملا. 

© ق: «و). 

(0) ق: (وفريضته). 


(4) «إبراهيم» ساقطة من س. 


وإذا كان وجوبه متقدمّاء وهو يَكِةِ فتح مكة في رمضان سنة ثمان» وأقام 
الحج للناس تلك السنة عتّاب بن أسيد أمير رسول الله كَل ثم بعث أبا بكر 
الصديق رَيََليَهَعَنهُ في سنة تسع. فأقام للناس الموسم. ومعه علي واي 

٠ 7‏ 3 و 

طالب بسورة براءة ورجال من المسلمين» فلو كان الحج واجبًا على الفور 
لبادر رسول الله كك إلى فعله. ولو رض له عذرٌ فإن عامة أصحابه لم يحجوا 
إِلّا معه حجة الوداع» ومحالٌ أن يكون ألوفٌ مؤلّفة ليس فيهم مستطيع217. 

وأيضًا فإن الله تعالى أوجبه إيجابًا مطلقاء وأمر به ولم يخصّ به زمانًا 
دون زمان؛ فيجب أن يجوز( فعله في جميع العمر. 


ومن قال [به]7© من أصحابنا قال: إن الأمر المطلق لا يقتضى فعل 
اناكو معان الكون لاسيها رالسسم جو هيا الس حي اد بكرن 
جميع العمر وقتّا له كما أن الصلاة لما كانت عبادة وقت مخصوصء» 
وقضاء رمضان لما كان عبادة سَئَةٍ مخصوصة!؟' + كان جميع ذلك الزمن 
وقنًا لها(0). 

وأيضًا فإنه لو وجب على الفور لكان فعله بعد ذلك الوقت قضاء. كما 
لو فعل الصلاة بعد خروج الوقت. وليس كذلك. 


)١(‏ «ولو فرض... مستطيع» ساقطة من المطبوع. 
(0) ق: (يكون). 


() زيادة ليستقيم السياق. 


(4) أي أن قضاء رمضان يجوز في أي وقت مدة سنة إلى رمضان القادم. 
(0) في المطبوع: «له»» خلاف النسختين. 
٠١١‏ 


وَأبقنا فزن اذا حر وكعله قفوايت ئت ذمته» والأصل براءة الذمة من إثم 
التأخير» فمن ادعاه فعليه الدليل. 


فعلى هذا هل يجب العزم على الفعل لجواز تأخيره؟...(2) وإنما 
يجوز تأخيره إلى أن تظهر أمارات العجز ودلائل الموت؛ بحيث يغلب على 
ظنه أنه إن له("2 يحج ذلك العام فاته؛ فإن أخحره! " بعد ذلك أَيْمَ ومات 
عاصياء وإن مات قبل ذلك فهل يكون آثمًا؟ ذكر أبو يعلى فيه(؟) وجهين؛ 
واختار أنه لا يكون آثمّاء كما لو مات من عليه الصلاة وقضاء رمضان في 
أثناء وقتهما. 

والأول(*2: هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاص: 

أما العام فهو أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفورء بل عند 
أكثر أضحابنا لين 'في الشريعة إلانؤاعيت موقت أو واجت على القوو أمنا 
واجب يجوز تأخيره مطلقًا فلا يجوز؛ لأنه إن جاز له( التأخير إلى غير 
غاية موصوفة بحيث لو مات مات غير عاص بطل معنى الوجوب, وإن 


جاز”"" إلى أن يغلب على ظنه الفوثٌ إن لم يفعل» لم يِجُرْ لوجهين: 


)١(‏ ق:0ل2), 

(9) ق: «فاته ان آخره). 

(:) س: «هذا فيه». 

(5) أي كون الحج واجبًا على الفور. 
(6) «له) ساقطة من س 

0) ق: «صار). 
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أحدهما: أن هذا القدر غير معلوم ولا مظنون, فإن الموت إنما يعلم 
بأسبابه» وإذا نزلت أسباب الموت من المرض الشديد ونحوه تعدّر فعل 
المأمور به(١2.‏ وقبل حصول أسبابه فإنه لا يغلب على ظن أحد أنه يموت في 
هذا العام ولو بلغ تسعين سنة. 

الثاني: أنه إن مات قبل هذا الظن غيرٌ عاص لزم أن لا يجب الفعل على 
أكثر الخلق؛ لأن أكثرهم يموتون قبل هذا الظن؛ وإن عصى بذلك7" فبأي 
ذنب يعاقب؟ وإنما فعل ما جاز له. وما الفرق بينه وبين من مات في أثناء 
وقت الصلاة؟ وكيف يجوز أن يقال: إنما جاز له التأخير بشرط سلامة 
العاقنسنة. وم تَدوق كل ذا يخ هذا وبَادوف شل بأ انض أتثر ث4 
[لقمان: 5 7]. 


وأما المسلك الخاص فمن وجوه: 


أحدها: ماروى ابن عباس ورََإَبَدُعَنْهَا عن النبى يك قال: «تعجّلوا إلى 
الحج يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري ما يَعرض له). رواه أحمد7". 


فأمر بالتعجيل؛ والأمر يقتضي الإيجاب. لا سيما واستحباب التعجيل 
معلوم بالضرورة من نفس الأمر بالحج, فلم يبق لهذا الأمر الثاني فائدة إلا 
الإيجابء. وتوكيد مضمون الأمر الأول. 


() «به) ليست فى ق. 

(؟) ق:«بذاك». ١‏ 

فر برقم (35871) وفيه أبو إسرائيل الملائي» وهو ضعيف الحديث, لكنه توبع عند 
الطبراني في «الكبير» /١14(‏ 3848) بإسناد جيّد . وللحديث طريق آخر عن ابن عباس 
فيه جهالة حال التابعي» وسيأتي قريبًا. فالحديث صحيح بمجموع طرقه. 


١١ 


وعن مهران أبي(١2‏ صفوان7" قال: قال رسول الله كَكِهْ: «من أراد الحج 


فليتعجّل7"). رواه أبو داود2؟). 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضلء أو أحدهما عن الآخرء 
قال: قال رسول الله كَكلِِ: من أراد الحج فليتعجّلء فإنه قد يمرض المريض» 
وتضل الراحلة. وتَعرض الحاجة)». رواه أحمدء وابن 0 وفيه سل 
إسرائيل الملائي. 


فأمر بالتعجيل كما أمر به في الحديث الأولء وأمْرٌه بالتعجيل من أراده 
لا يمنع الوجوب. فإن إرادة الواجب واجبة؛ كما قال تعالى: #لِمَن سَآهَ َك 
أن مسقي * [التكوير: 1]» ويجب عليه أن يريده ويعزم عليه حين وجوبه عليه 
وإنما ذكره ‏ والله أعلم ‏ بالإرادة ليبين217 أنه في الحين [ق107] الذي يعزم 


)١(‏ س: «بن». وهو خطأ. 

(؟) كذاعلى صورة المرسل في النسختين. والصواب: «عن مهران أبي صفوان؛ عن ابن 

(9) ق: «فليعجل). 

(:) برقم (177). وأخرجه أيضًا أحمد (1977) والحاكم )158/١(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبو صفوان هذا سمّاه غيره مهران مولى 
لقريشء ولا يعرف بالجرح)». ومع جهالة حال أبي صفوان هذاء فالحديث صحيح 
بمجموع طرقه. 

(0) أحمد (351079177.1855). وابن ماجه(258487). وأبو إسرائيل الملائى 

(5) ق: ١لتبيين»).‏ 
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عليه ينبغى أن يفعله؛ لا يؤخره ولا(١2‏ يتأخر فعله عن حين إرادته؛ فإن هذه 
الإرادة هي التي يخرج بها من حيّز الساهي والغافلء لا إرادة التخيير بين 
الفعل والترك؛ لقوله: «من أراد الجمعة فليغتسل)27). 


وأيضًا(" فإن فعْلٌ القضاء من الحج يجب على الفورء فإنه لو أفسد الحج 
أو فاته لزمه الحج من قابل؛ بدليل قوله عليه السلام: «من كير أو عَرِج فقد 
ا وعليه الحج من قابل»!4). وذالة غتلاف افكد قر داكا القشاء يعت 
على الفور, فأن تجب ححجة الإسلام الأداء بطريق الأولى والأحرى. 


وأيضًا فإن تأخيره إلى العام الثاني تفويت له؛ لأن الحج ليس كغيره من 
العبادات يُفعل في كل وقتء وإنما يختص بيوم من السنة» فإذا أحره عن 
ذلك اليوم جاز أن يدرك العام الثاني» وجاز أن لا يدركه؛, وأن يموت أو 


يفتقر» أو يمرضء أو يعجزء أو يُحبّسء أو يقطع عليه الطريقء إلى غير ذلك 


)١(‏ الواو ساقطة من س. 

(؟) جاء التعليق بالإرادة في إحدى روايات حديث ابن عمر عند مسلم (845) بلفظ: «إذا 
أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل». والحديث أخرجه البخاري (/ا/41, 2895 
9) بلفظ: «من جاء منكم الجمعة...», (إذا جاء أحدكم...) ونحو ذلكء وكذا هو 
في بقية روايات مسلم. 

(*) «وأيضًا» ساقطة من ق. 

(4:) أخرجه أحمد )١151/71١(‏ وأبو داود )١1877.618717(‏ والترمذي (450) والنسائي 
(81)) وابن ماجه (7017/17) وغيرهم من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري 
َصَوَلنََعَنهُ. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

قوله: «وعليه الحج من قابل» هكذا عند أبي داود وفي إحدى روايتي النسائي» ولفظ 

الآخرين: «وعليه حجَّة أخرى». 
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من العوائق والموانع» فلا يجوز التأخير إليه. وإلى هذا أشار بقوله وَيْ: «فإنه 
قد يمرض المريض وتَضِلٌ الضالّة» وتعرضٌ الحاجة؛ وقوله في حديث 
آخر: «[ما]7١2‏ يننظر أحدكم إِلاغِنّى مُطِفِيء أو فقرًا مُنسِيًا»(). 


وأيضًا: فإن من مات قبل الحج فقد لحقه الوعيدءوهوماروى 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بواعموو كال6 10" ابر إضحان الودداني» 
عن الحارث,. عن علي ووَعَلْبدُعَنْهُ قال: قالرسولا لله يكةِ: «مَن مآ مَلك زادًا 
وواطنا راح ليت الدراك يك طايه لجرك ور 


ره 


أو نصرانيًا)7؟2. رواه الترمذي7* 2 ورواه ابن بطة(؟» وزاد فيه: #ومّن 


)١(‏ ساقط من النسختين. واستدركناه من لفظ الحديث. 

(؟) جزء من حديث أبي هريرة َوَليَدعَنَهُ أخرجه ابن المبارك في «الزهد' (7)؛ ومن 
طريقه الحاكم (4/ )771-757١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١١89(‏ وغير هماء 
وهو ضعيف لأن فيه راويًا مبهمًا لم يُسم. 
وأخرجه الترمذي (7107) والعقيلي (7/ )4١‏ من طريق آخر بنحوه. قال الترمذي: 
احديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث 
محرز بن هارون». ومحرز - ويقال: محرّر - ضعيف منكر الحديث. 

(9) سس: «قثنا». وهو اختصار «قال حدثنا». 

(4:) بعدها في ق: «وهذا وإن كان قد قال فيه». وكأنها مقحمة. 

(4) رقم(7١8)»‏ وسبق تخريجه. 

(5) عنزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» .)١5١/١1(‏ ولم أجده في الجزء المطبوع من 
«الإبانة الكبرى»» ولعله في «سننه» المفقود. وقد أخرج الحديث بهذه الزيادة 
العقيلي في «الضعفاء» (7/ 777), والجصاص في «أحكام القرآن» (36/5)» وابن 
مردويه في «تفسيره» كما في (تفسير أبن كثير» (7/ .)١171/‏ 
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ب عه مور ب قام ممل د سلس - بم : :0 
إن أله ع عَن الْمَنلّمِينَ4 [آل عمران:  ]917‏ وقال0؟2: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وفي إسناده مقال. وهلال مجهولء. والحارث 


- 
ص 


1 : 


عضّدّه ما روى شّريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي 


أمامة عن النبي يك قال: «من لم يَحْبِسْه مرضء أو حاجة ظاهرة؛ أو سلطان 
جائر ولم يحج7", فليمُتْ إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا». رواه ابن 
المقرئ [قال: ثنا] أبو عروبة7). 


010 
فه 
إفرة 


(0) 


20) 


ورواه أحمد7؟) قال: ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن 7" ابن سابط 


أي الترمذي عقب الحديث. 

«ولم يحج) ساقطة من س. 

ق: ارواه المقرئ أبو عروبة». س: «رواه ابن المقرئ أبو عروبة» وابن المقرئ هو 
أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الحافظ المشهور مسند الوقت. توفي سنة 
0١‏ وأبو عروبة هو الحراني (ت18١”7)‏ شيخ ابن المقرئ. فصواب العبارة كما 
أثبتناه. وهكذا أخرجه ابن المقرئ في «الأربعين» (77 - ضمن جمهرة الأجزاء 
الحديثية). وأخرجه أيضًا الدارمي (218757)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (7514) 
وغيرهما من طريق شريك به. 

وهذا الإسناد لا يصح, لأن شّريكا ‏ وهو صدوق يخطى كثيرا ‏ قد خالف الثقات 
الذين رووه عن ليث عن ابن سابط مُرسلاء كما سيأ تي . ثم لو صحت رواية شريك 
ففيها انقطاع» لأن ابن سابط لم يصح له سماع من أبي أمامة. انظر «تحفة التحصيل 
في ذكر رواة المراسيل» (ص588). 

في «كتاب الإيمان» له كما في «السنة» للخلال (47-5457/0). ورواه أحمد أيضًا 
من طريق ابن عليّة عن ليث به مرسلا. 

اعن) ساقطة من س. 


١١ /و.‎ 


قال: قال رسول الله كَِْةِ: «من مات ولم يحج؛ ولم يمنعه من(١)‏ ذلك مرض 


حايس» أو سلطان ظالم» أو حاجة ظاهرة. فليمُتٌ على أي حال شاءء» إن شاء 
وها وإنشاء تصيرانًا»: رو ادن" فكة ا مرمنلة عبن أن الأخوض 


وعن عمر رَبَوَلنَهعَنَهُ قال: «من كان ذا مَيْسرةٍ ولم يحج» فليمت إن شاء 
يهوديًا وإن شاء نصرانيًا0©. 


وعن الضحاك بن عَرٌرّم قال : قال عمر بن الخطاب رََِانَدُعَنْهُ: «من مات 
وهو موسرة؟» لم يحج» فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا)(22. 


)١(‏ «من» ساقطة من س 

00 في «سئنه»» وكتاب الحج منه مفقود. وأخرجه من طريق أبي الأحوص أيضًا ابن أبي 
شيبة في (مصنفه) .)١1156(‏ 

() صم ذلك عن عمر موقوفا عليه من عدّة طرق حسان ومُرسلة يعضد بعضها بعضًاء 
وسيأتي ذكر أكثرها. 

(4:) س: (ميسر). 

(5) اختلفت الرواية عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم ‏ ويقال: عرزب الأشعري. 
فأخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك» () وابن أبي شيبة )١571/١(‏ وأحمد في 
«الإيمان» ‏ كما في «السنة») للخلال (5/ 5  )4‏ من طريق عدي بن عديء عنه» عن 
عمر. 
وأخرجه أحمد أيضًا ‏ كما في «السنة» للخلال (0/  )41/‏ من طريق عدي بن عدي, 
عنه» عن أبيه» عن عمر. 
وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» 00 والبيهقي في «الكبرى» (5/ 4 ””7) عن 
عبد الله بن تُعيم» عنه» عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري؛ عن عمر. وهذا أصحٌ كما 
قال الدارقطني في «العلل» .)١99(‏ ويؤيّده ما أخرجه الإسماعيلي ‏ كما في «تفسير - 
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ل سحي 


وعن عدي بن عدي قال: قال عمر بن الخطاب رَوَانَدَعَنْهُ: «من مات 


ولم يحجء فليمت إن شاء يهوديّاء وإن شاء نصرانيًا. ولولا ما أرى من سرعة 
الناس في الحج تعر ملارلكن إواوعنه الراحال تصدوا لخر 
وإذا وضعتم السّروج فسَّدُوا الرحال)(2. 


له هو مول 


وعن ابن عمر 2 يََاسَدُعَنْها قال: امن وجد إلى الحج سبيلًا سنةٌ ثم سنة ثم 


اتويات د لم يُصل عليه لا يُدرى مات يهوديا أو 
1 02 
نصرائيًو(01, 


0 


00 


وعن إبراهيم قال: كان للأسود بن يزيد جار موسر لم يحج, فقال له: لو 


ابن كثير» (7/ »-)١7/8‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )١07‏ من طريق الأوزاعي. عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر, عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمر. قال ابن 
كثير: (هذا إسناد صحيح". 

عدي بن عدي بن عميرة الكندي تابعي صغير لم يدرك عمر. ولم أجد الأثر بتمامه 
عنه» وقد رويت عنه الجملة الأولى من الأثر بأوجه مضطربة: عنه عن عمر»ء وعنه 
عمن سمع عمر وعنه عن أبيه عن عمر» وعنه عن الضحاك عن عمرء وعنه عن 
الضحاك عن أبيه عن عمر. أخرجها أحمد فى الإيمان ‏ كما فى «السنة» للخلال 
-)8740/1١(‏ وابن أبى شيبة )١5717/114717/0(‏ والفاكهى فى «أخبار مكة) 
(محى .)81٠١‏ 

وأما الجملة الثانية من الأثر» فقد أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (91817) 
وسعيد بن منصور (51900) والفاكهي (797) وغيرهم عن عابس بن ربيعة عن عمر 
بلفظ: «إذا وضعتم السّروجَ فشدُوا الرّحال إلى الحج والعمرة: فإنه أَحَد الجهادين». 
إسناده صحيح ١»‏ وقد علّقه البخاري (7/ 8 الفتح) مختصرًا بصيغة الجزم. 

أخر جه سعيد بن منصور في اسلنه) كما سيذكره المؤلف. وعزاه إليه في «الدر 
المنثور» (7/ 144) وذكر أنه من طريق نافع عن ابن عمر. 


0 


وكام غنيك 0 برواة 01 ب 


وهذا التغليظ يعم من مات قبل أن يغلب على ظنه الفوات وهم أكثر 
الناس؛ ومن غلب على ظنه» ففي تأخيره تعرّضُ لمثل هذا الوعيد؛ وهذا 
لا يجوز. وإنمالّحِقَه هذا لأن سائر أهل الملل من اليهود والنصارى 
لا يحجونء وإن كانوا قد يصلون ويصومون”". وإنما يحج المسلمون 
خاصة. 


وأيضًا فإنه إجماع السلف. روى7؟) أحمد وسعيد(2) عن مسيم قال: 
ثنا منصور عن الحسنء قال: قال عمر بن الخطاب: «القد هممثٌ أن أبعث 
رجالا”" إلى هذه الأمصارء فينظروا كل رجل ذا جِدَةٍ لم يحج؛ فيضربوا 
عليه!") الجزية؛ ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين». 


200 لم أجده عن إبراهيم أو الأسود ولكن أخرج ابن أبي شيبة )١4774(‏ بإسناد صحيح 
عن سعيد بن جبير أنه قال: « لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحجء لم أصل 
عليه). 

(؟) س: «رواه). 

فر «ويصومون) ساقطة من س. 

ع في المطبوع: «رواه» خلاف النسختين. 

(6) رواهأحمد في كتاب «الإيمان» له كما في «السنة» للخلال (5/ 5 4)؛ ورواه سعيد بن 
منصور فى (سلنه) كما ذكره المؤلف وابن كثير فى «تفسيره» .)١74//7(‏ وهو 
مُرسل» فإن الحسن البصري لم يدرك عمر. 

0ن لوحلح 

(6)0 س: اعليهم). 

١٠ 


وهذا قاله عمر ولم يخالفه مخالف من الصحابة. وإنما عزم على ذلك 
وإن كان تارك الحج إذا كان مسلمًا لا يُضرّبٍ عليه الجزية؛ لأنه في(١2‏ أول 
الإسلام كان الغالب على أهل الأمصار الكفرٌ إلا من أسلم» فمن لم يحج 
أبقاه على الكفر الأصلي. فضرب عليه الجزية. ولولا أن وجوبه على الفور 
لم يجعل تركه شعارًا للكفر("). 

وقد روي عن الحسن بن محمد قال: أبصر عمر بن الخطاب رَوََإْبَعَنَهُ 
قومًا بعرفة من أهل البحرين عليهم القَمُص والعمائم, فأمر أن تُعاد عليهم 
الجزية. رواه سعيد(". 

وعن أبي هارون العبدي قال: قال عمر: حُجّوا العام فإن لب(؟) 
تستطيعوا فقابل» مرتين أو ثلاناء فمن لم يستطع فقابل» فمن لم يفعل 
فآذنوني أضربٌُ عليهم الجزية. رواه سفيان(*2 بن عيينة عنه. وهذا صريح 
بأنه على الفورء وقد خاطب به عمر الناسء ولم يخالفه مخالف. 

وأيضًا فإن الحج تمام الإسلام؛ لآن [ق158] الإسلام بني على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 


)١(‏ س:«كان في2. 

(') س: «شعار الكفر». 

(*) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )3١17/1(‏ باللفظ المذكورء وابن أبي عمر في 
«الإيمان» (79) بنحوه. وهو مُرسلء فإن الحسن بن محمد ابن الحنفية لم يدرك عمر. 

2 (لم») ساقطة من المطبوع. 

(4) في س تكرار «رواه سفيان». والأثر لم أقف عليه من هذا الوجه. وأبو هارون العبدي 
متروك الحديث متّهم ولم يدرك عمرء وأخرجه ابن أبي عمر في «الإيمان» (10) 
والفاكهي في «أخبار مكة» (8601) من وجه آخر عن عمرء وفي إسناده جهالة. 


١١١ 


أنزل الله تعالى قوله: اليم غلك 1خ وبتك وات ع يق ويك 
مم سكم يه ا 0 الإسلام تتزل شيعا فنشيئاء 
را 
يجوز أن يخْلَ بالصلاة والصوم والزكاة بعد وجوبها. 

وأما ما ذكروه من أن الحج فُرض متقدمّاء وأتحره النبي يَكِِ وأصحابه 
عله ادقة3) جوررة: 

أحدها: أنه لا يجوز لمسلم أن7؟2 يعتقد أن الله أوجب الحج وكتبه. 
ومكث النبي يك وعامة أصحابه مؤخرين له من غير عائق أصلًا خمسّ 
سنين» ولا سنة واحدة؛ فإن القوم رضوان الله عليهم كانوا مسارعين في 
الخيرات» وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء يبادرون إلى 
فعل الصلاة في أول الوقت طلبّ الفضل ”07 والشواب, لعلمهم بما في 
المسابقة من الأجرء فكيف يؤخرون الحج بعد وجوبه من غير عذر أصًاه؟ 
وتأخيرُه إن لم يكن محرمًا فإنه مكروه. أو هو خلافٌ الأحسن والأفضل» 
وتأخرٌ عن مقامات السبق ودرجات المقرّبين» فكيف تُطبق الأمة مع نبيها 
على ترك الأحسن الأفضل لغير عذر أصلا؟ 
)١(‏ بعدها في س: «فروى» ثم بياض. 
(0) ق: «فقد كانت». 
() (ثلاثة») ساقطة من س 
(:) «أن» ساقطة من ق. 
(0) في النسختين: «الفعل». ولعل الصواب ما أثبت. 

١1١ 


وأيضًا فقد مات منهم في تلك السنوات خلق كثير لم يحجواء أفترى 


أولئك لوا الله(١2‏ عاصين بترك أحد(" مباني الإسلام ولم ينبّههم النبي يكل 
على ذلك ولا قال لهم: احذروا تفويتّه؟ مع أنه من لم يحج ير بين أن 
يموت يهوديًا أو نصرانيًا. وقد عَلِم بغير ريب أن قبل الفتح لم يحج مسلم. 
وبعد الفتح إنما حج عتّاب بن أسيد على عادة الكفار ومَّذْيهم. وإنما حج 
بعض أهل مكة, ثم في( السنة الثانية أمر النبي وك بنفي المشركين عن 
البيت» وبأن لا يطوف بالبيت عارٍ(؟»» وإنما حج من المسلمين نفر قليل. 


ثم إن حج البيت من فروض الكفايات» وقد قال ابن عباس: لو أن 


الناس تركوا الحج عامًا واحدًا لا يحج أحدمانُوظِروا0* بعده. رواه 
فإن حج الكفار غير مُسقطٍ لهذا الإيجاب. 


وأما قولهم: إنه فرض سنة خمس أو ستء فقد اختلف الناس في ذلك 


«لقوا الله) ساقطة من ق. 

ق: «إحدى). 

«فى) ساقطة من س. 

7 «عاري). 

في المطبوع: اما نظروه؛ خلاف النسختين. والمعنى: ما أمهلوا. 

وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )8١١(‏ بإسناد ضعيف. وأخرج أيضًا (405) من 
وجه آخر ضعيف أنه قال: مَل أله لْكمبة الت اكرام قبا ناس © قال: قيام 
دينهم» والذي نفسي بيده لو تركوه عامًا واحدًا ما نوظروا. 

كذا في النسختين على لغة «أكلوني البراغيث». 

«الحج» ساقطة من س. 


١1 


اختلاقًا م مشديوة للك فقي" : سنة خمس» وقيل: يه رواب : سنة سبع» 
وقيل: سنة تسع» وقيل: سنة عشرء فالله أعلم متى فرض. غير أنه يجب أن 
يُعلم أنه إما("2 فرض متأخرًا"2» أو رض متقدمًا وكان هناك مانع عام يمنع 
من فعله. وإلا لما أطبق المسلمون على تركه وتأخيره. 

الجواب الثاني: أن الأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما فُرض متأخرٌ0؟؟) يدل 
على ذلك وجوه: 

وان مت ل ا ا 
ل ل 
على ذلك أنها في سياق مخاطبة أهل الكتابء وتقرير ملة إبراهيم وتنزيهه 

ب جِ 

من اليهودية والنصرائية» وصدرٌ سورة آل عمران إنما أنول17؟2 .لما جاء وفد 
نجران إلى النبي يِه وناظروه في أمر عيسى ابن مريم عليه السلام؛ ووفد 
نجران إنما قدموا على النبي يكل بأحَرة0©. 


وأماقوله تعالى: وَأيِمُوأ للج و4 [البقرة: 157]» فإنه نزل عام 


)١(‏ سبق ذكره فيما مضى. 

(؟) س: (إما أنه). 

(6) في المطبوع: «متأخر» وامتقدم»؛ خلاف ما في النسختين. 
(4) في المطبوع: «متأخر؛». خطأ. 

(6) «التى») ساقطة من س 

)03 لع 

(60 في المطبوع: «بآخره»؛ خطأ. 


١1 


الحديبية سنة ست من الهجرة» لمااصدٌّ المشركون رسول الله يك عن إتمام 
عمرته التي قد كان أهلّ بهاء وفيها بايع المسلمين بيعة الرضوان, وفيها قاضى 
المشركين على الصلح على أن يعتمر من قابل» فإنما يتتضمن الأمر بالإتمام؛ 
وليس ذلك يقتضي الأمر(١؟‏ بالابتداءء فإنكل شارع في الحج والعمرة مأمورٌ 
بإتمامهماء وليس مأمورًا بابتدائهماء ولا يلزم من وجوب إتمام العبادة وجوب 
ابتدائهاء كما لا يلزم من تأكّد(') استحباب الإتمام تأكّد استحباب الشروع. 


وأما كون الحج والعمرة من دين إبراهيم عليه السلام فهذا لا شك فيه 
ولم يزل ذلك قربةٌ وطاعة من أول الإسلام؛ وجميع آيات القرآن تدل على 
حسن ذلك واستحبابه» وأما وجوبه فلا يعلم أنه كان واجبًا في شريعة إبراهيم 
البتةه ولم يكن لإبراهيم عليه السلام شريعة يجب فيها على الناس...0"©. 

ويوضح ذلك أنه لم يقل أحد إن الحج كان واجبًا من أول الإسلام. 

الوجه الثاني: أن أكثر الأحاديث الصحيحة في دعائم الإسلام ليس فيها 
ذكر الحج؛ مثل حديث وفد عبد ]١093[‏ القيس!؟ لما أمرهم بأمر فضل 
يعملون به. ويدعون إليه مَن وراءهم» ويدخلون به الجنة» أمرهم بالإننان 
بالله وحده. وفسّره لهم أنه الصلاة والزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا من 
المغنم الخمسٌ. ومعلوم أنه لو كان الحج واجبًا لم يضمن لهم الجنة إلا به. 


)١(‏ س: «مقتض للأمر). 
(؟) س: «توكد». وفي المطبوع: «تأكيد» في الموضعين» خلاف النسختين. 


(4) أخرجه البخاري (57) ومسلم (17) من حديث ابن عباس. 


1١16 


وكذلك الأعرابي الذي جاء من أهل نجدٍ ثائرٌ الرأس(22, الذي قال: لا 
أزيد على هذا ولا أنقص من إنما ذكر له النبي َل الصلاة والزكاة والصوم. 

وكذلك الذي أوصهه النبى يَكِْةِ بتعمل يُدخله الجنة. أمره بالتوحيد 
والصلاة والزكاة وصوم مضان270. 

وقد تقدمت هذه الأحاديث في أول الصيام؛ مع أنه قد ذكر ابن 
عبد البر(") أن(؟؟ قدوم وفد عبد القيس كان سنة تسع. وأظنه وهمّاء ولعله 
سنة سبع؛ لأنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وهذا إنما 
يكون قبل فتح مكة. 

وأما ذكر الحج في حديث ضمام بن ثعلبة في بعض طرقه222, فقد(8) 
تقدم اختلاف الناس في وفود ضما(" وبينا أن الصواب أنه إنما وفد سنة 

2 7 

السنة. وهذا شبيه بالحق فإن سنة ثمان وما قبلها كانت2(7) مكة في أيدي 
الكفارء وقد غيّروا شرائع الحج. وبدَّلوا دين إبراهيم عليه السلام» ولا يُمكِن 
مسلمًا أن يفعل الحج إلا على الوجه الذي يفعلونه» فكيف يَفرض الله على 
)١(‏ أخرج حديثه البخاري (57) ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله. 
2( أخرجه البخاري (17291) ومسلم )١5(‏ من حديث أبي هريرة. 
إفرة في «الاستيعاب» )557/١1(‏ و«الدرر» (ص3559). 
(:) «أن» ساقطة من ق. 
(7) في النسختين: «وقد». ولعل الصواب ما أثبته ليكون جواب «أما». 
(0) في أول الكتاب. 
69م س: «كان». 


ل ل ل 
فكلّما(١‏ قَدَروا على أمر(" وت مهلي الرزاقة 

الوجه الثالث: أن الناس قد اختلفوا في وجوبه؛ والأصل عدم وجوبه في 
الزمان الذي اختلفوا فيه حتى يجتمعوا عليه» لا سيما والذين ذكروا وجوبه إنما 
تأولوا عليه آبة من القرآن أكثر الناس يخالفونهم في تأويلهاء وليس هنا نقل 
صحيح عن من يُونّق به أنه وجب( سنة خمس أو سنة ست. 

الجواب الثالث: أنه وإن كان فرض متقدمًا لكن كانت هناك عوائق تمنع 
من فعله» بل من صحته بالكلية» سواء كان واجبًا أو غير واجبء أظهرّها 
منعًا: أن الحج قبل حجة الوداع كان يقع في غير حينه؛ لأن أهل الجاهلية 
كانوا يُنْئون النسيء الذي ذكره الله تعالى في القرآن حيث يقول: #8إإِنَّمَا 
الك زصادة : والحخر مدل به لدي كوا + هاما َوه اما 
0 دَءَ َأ كن نترام 1 1 ل 1 ء وَأ 

4 الم السكفيي و ل 0 

ا ا 


روى أحمد2؟) بإسناده عن مجاهد فى قوله تعالى: #إنَّمَا أَلسَمَءُ زجادة 


)١(‏ س: «كلما». 

(؟) «على أمرا ساقطة من س. 

(9) في المطبوع: «واجب»؛, خلاف النسختين. 

(:) كما في «السنن الكبرى» للبيهقي .)١57/0(‏ قال أحمد: «حدئّنا بهذا الحديث 
عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد». وأخرجه الطبري /١١(‏ 450) 
من طريق آخر عن معمر به. 


١1١ا/‎ 


في لكر 4 قال: حجّوا في ذي الحجة عامين» ثم حجوا في المحرم 
عامين» ثم حجوا في صفر ععامين؛ فكانوا يحجون في كل سنة في كل 
شهر 2١7‏ عامين» حتى وافقت حجة أبى بكر الآخرّ من العامين فى ذي القعدة 
ولذلك1" بيخ يتنول النبى عَكلِة: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقّ 
السماوات والأرض)9". 


وروى !عبد الرزاق27) عن معمرعن ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى: #إِنَّما آلسَىَءُ زَِادَهُ في ألْكُفْرٍ 4 قال: فرض الله الحج في ذي 
الحجة» وكان المشركون يسمّون21(0 الأشهر ذا الحجة» والمحرم؛ وصفرء 
وربيع» وربيع» وجمادى» وجمادى» ورجبء وشعبان» ورمضان. وشوال» 
وذو القعدة» وذو الحجة. ثم يحجون فيه مرة أخرىء ثم يسكتون عن 
المحرم فلا يذكرونه» فيسمون ‏ أحسبه قال: ‏ المحرم صفرء ثم يسمون 
رجب جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رجبء ويسمون رمضان شعبان» 
وشوالا رمضان, ثم يسمون ذا القعدة شوالًا(2 ثم يسمون ذا الحجة ذا 
)١(‏ «شهر) ساقطة من س. 
)٠(‏ س: «وكذلك»» والمثبت من ق. والأولى: «وذلك». 
(*) قول النبي يَكِةِ هذا متفق عليه وسيأتي. 
لدع ق: «ورواه). 
(6) في «تفسيره») (1: 7/ 77-115)» ومن طريقه الطبري فى (تفسيره» /١1١(‏ 5 50). 
000 اايسمون» ساقطة من س. 
(0) في س: «ثم يسمون شعبان رمضانء ورمضان شوالء ثم يسمون شوالّا ذا القعدة». 
وانظر «تفسير الطبري» /١١(‏ 5004). 


١1م‎ 


القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة, ثم عادوا لمثل هذه القصة. قال: 
اء ١‏ : 0 5 0 ءءء 5 
فكانوا يحجون(١2‏ في كل شهرٍ عامين حتى وافق حجة أبي بكر الآخِرّ من 
العامين في ذي القعدة» ثم حج النبي وَكْةِ حجته التي حج. فوافق ذلك ذا 
الحجة, فلذلك يقول النبى(" يَكِةِ فى خطبته: «إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السماوات والأرض»). 
وكذلك فى رواية أخرى عن مجاهد7") قال: هذا فى شأن47) النسبىء؛ 
لأنه كان ينقص من السنة شهرًا. 
وروى سفيان عن عمرو عن طاوس”* قال: الشهر الذي نزع الله من 
الشيطان المحرم. 
وروى أبو يعلى الموصلي 17 عن إبراهيم في قوله تعالى: إإنَّمَا أَلََىءُ 
جاه فى الْحَكُثْرٍ # قال: النسيء المحرم. 
الخكدر مكل د الرر كوا ارك انا ومترتركة عانا # الكينة'فنال كنات 
رريضل به الذي حاو مخارمود ب 
)١(‏ بعدها في س: «عامين». وستأتي. 
(0) «النبي» ليست في ق. 
(*) أخرجها آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد» )70717/١(‏ باللفظ المذكور سواء. 
والطبري /١١(‏ 57 5) وابن أبي حاتم (5/ )١179١‏ بنحوه. 
(؟) ق:(سياق). 
(0) لم أقف عليه. 
(5) ليس في «مسنده» المطبوع, ولعله في «المسند الكبير». 
(0) لم أجده عنده؛ وقد أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» ٠١١6(‏ - التفسير) 
والطبري /١١(‏ 507) وابن أبي حاتم (5/ .)١9/45‏ 


١1 


رجل ينساً النسيء من كنانة؛ وكان يجعل المحرم صف ر(١)‏ يستحل فيه 
لا 


الغنائم» فنزلت: نما ألتَىَءُ اده فى الْحكُنر *. 

وهذا ا د ال ل ا 
وفي ذلك نزل قوله تعالى: #إنَّ عِدَهَ ألشّهُورٍ عند أله أَنََاعَمَرمَ سَبَرَا 4 
الآية [التوبة: 5*] و0" ©التى بعدها. 

وعن أبى بكرة أن النبى يَكلِِ خطب فى حجته فقال: «ألا إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض.ء السنة اثنا عشر شهراء منها 
أربعةٌ حرم ثلاثة(1) متو تواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ ورجبٌ 
مضر الذي بين جمادى وشعبان» وذكر الحديث. متفق عليه (4). 

وإذا كان الحج قبل حجة الوداع في تلك السنين باطلًا واقمًا في غير 
ميقاته؛ امتنع أن يؤدَّى فرض الله سبحانه قبل تلك السنة» وعَلِم أن حجة 
عتّاب بن أسيد وحجة أبي بكر إنما كانتا إقامةً للموسم الذي يجتمع فيه 
قود اعون ةلدا 1ك كي الفيدوية وتقي اللوشركونه وتحون مه 
الطواف عراةًٌ؛ تأسيسًا وتوطئة للحجة التي أكمل الله بها الدين؛ وأتمّ بها 
النعمة» وأَدّي بها فرض الله وأقيمت فيها مناسك إبراهيم عليه السلام. 


. 
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)١(‏ كذا في النسختين بدون ألف؛ واصفر» مصروفه وقد يمنع من الصرفء كما في 
«تاج العروس) (صفر). 

(؟) ق: «والآية». 

(9) ق: «ثلاث). 

)2( أخرجه البخاري (/7191 04505 /41417/) ومسلم .)١517/9(‏ 

لم4 «والناس» ساقطة من ق. 


1١ 


ولا يجوز أن يقال: فقد كان يُمكِن المسلمٌ أن يحج في غير وقت حج 
المشركين. أما قبل الفتح فلو فعل ذلك أحد لأريق دمه. ولمّنِع من ذلك 
وصّدَّ وكذلك بعد الفتح؛ لأن القوم حديثو عهدٍ بجاهلية» وفي استعطافهم 
تأليفٌ قلوبهم. وتبليغ الرسالة في الموسم ما فيه. 

والذي يبن ذلك أن النبي ككةِ قد اعتمر عمرة الحديبية» ثم عمرة القضية 
من العام المقبل. ثم عمرة الجعرانة من العام الذي يليه ومعه خلق7١2‏ من 
المسلمين؛ فقد كان يمكنه أن يحج بدل العمرة؛ فإنه أكمل وأفضل أن7") 
يجعل بدل هذه(" العمرة حجة؛ أو يأمر أحدًا من أصحابه بذلك» ولو أنها 
جع مط كا أذ العنره نشعي الما لو يقد عاتم فيا نالشيم ابلق 
أذن الله لاختصاصه بوقت دون العمرة. 

وقدذكرو”(؟' أيضًامن جملة أعذاره اختلاط المسلمين بالمشركين» 
وطوافهم بالبيت عراةً2*0, واستلامهم الأوثان في حجهم., وإهلالهم بالشرك 
حيث يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكمًا هولكء تملكه وما ملك30, 
وإفاضتهم من عرفات قبل غروب الشمسء ومن جمع بعد طلوعهاء ووقوف 
الحَمْس عشية عرفة بمزدلفة» إلى غير ذلك من المنكرات التي لاايمكن الحج 


)١(‏ في المطبوع: ١خلق‏ كثير». و«كثير» ليست في ق» ومضروب عليها في س. 
(؟) س: «أو). 

(9) ق: ابدل بعض هله)». 

() انظر «التعليقة» )١777 21175 /١(‏ و«المغني» (79//0). 

)2( «عراة») ساقطة من ق. 

(5) في المطبوع: «ومالك». 


١؟١‎ 


١ 0 0 5 

معهاء ولم يمكن تغييرها بعد الفتح إلا في سنة أبي بكر )١7]5[‏ حج من العام 
التقين لهازالت. 

ومن الأعذار أيضًا اشتغاله بأمر الجهاد. وغلبة الكفار على أكثر الأرض» 
والحاجة» والخوف على نفسه وعلى المديئة من الكمار والمنافقين؛ وأن الله 
أعلمه أنه لا بد أن يحج قبل الموت. وفي بعض هذه الأمور نظر وإن صحت 
فهي عذر في خصوصه. ليست عذرًا لجميع المسلمين. 

وأما قولهم: وجوب الحج مطلق2"7» قلنا: الأمر المطلق عندنا يوجب 
فعل المأمور به على الفورء وإن7 لم يكن الأمر المطلق يقتضى ذلكء فقد 
بينا من جهة السنة وغيرها ما يقتضي وجوب المبادرة إلى فعل الحجء فيكون 
الأمر به مقيّدًا. 

وأيضًا فإن تأخير الحج تفويت؛ لأنه لا يتمكن من فعله إلا في وقكت 
واحد. فيصير كالعبادة الموقتة من بعض الوجوه. وإنما لم يكن فعله7؟) بعد 
ذلك قضاء؛ لأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدود شرعًا 
حدايعمّ المكلفين» والحج ليس كذلك. وكونه قضاءً أو أداءً لا يفيد(©) 
وجوب التقديم ولا جواز التأخير؛ بدليل أن النائم والناسي والحائض 
والمسافر يأتون بالعبادة بعد خروج الوقت العام المحدود. فيكون قضاء مع 


)١(‏ زيادة ليستقيم السياق. 

(؟) في المطبوع: «مطلقًا». خلاف النسختين. 
(9) سن: «ولو). 

(:) «فعله») ساقطة من س. 

(5) في المطبوع: (لا يغير»» تحريف. 


١7 


جواز التأخير أو وجوبه. والمزكّي يجب عليه أداء الزكاة عقيب الحول» ولو 
أخرها لم تكن قضاءً. وكذلك القاضي شهرٌ رمضان لو أخحره إلى عام ثانٍ أو 
ارقف المع ال نا لم يقال له: قضاء ء القضاء. وكذلك من غلب 
على ظنه تضايقٌ الصلاة ة أو الحج في وقته فأخره وأخلف ظنه أثِمَ بذلك» ولا 
يكون ما يفعله قضاء. وكذلك لو صرّح بوجوب الفعل على الفور أو أقام 
عليه دليلا7١‏ وأخره إلى الوقت الثاني لم يكن قضاءء فالحج من هذا الباب. 
فصل 

الميت يحج عنه وليّه وكذلك المعضوب كما في الحديث؛ فإن حج 
واوا 

فإن حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث ففيه وجهان: أحدهما: 
يصحء اختاره ابن عقيل. والثاني: لا يصح. قاله أبو الخطاب في «خلافه200©. 

فأما الحي فلا يجوز أن يحَجٌ عنه7؟) الفرض إلا بإذنه. وكذلك لايحَجٌ 
عنه النفلٌ بدون إذنهء لكن إن حج وأهدى له ثوابه... 0 

فأما الميت فيُقُعل عنه الفرض بدون إذنه2"0. وأما النفل إذا فعله عنه 
وارث أو أجنبي [ق51١]‏ فهل يقع الحج عن المحجوج عنه. بحيث يكون 


() س: «دليل». 

() بياض فى النسختين. 

إفرة انظر «الإنصاف» (م/ ؟7/7ع). 
(:) «عنه) ساقطة من س. 

(5) بياض في النسختين. 


[9© س : «بدونه). 


١7 


الإحرام عنه؛ أو يكون الحج عن الحاج ويكون الثواب للميت؟ ففيه7١)‏ 
وجهان: 

أحدهما: لا ينعقد عن الميت حج غير واجب إلا بإذنه» قاله القاضي 
وابن عقيل في موضع. 

والثاني: يقع عن المحجوج عنه. قاله القاضي في موضع آخر وابن 

فعلى هذا إذا خالف النائب ما أُمِر به وكان عن حيء لم يقع عنه بل يقع 
18 

فصل 

وإذا مات وعليه دين لآدمي» ودينٌ لله تعالى مثل الزكاة والحجء تحاصضًا 
في إحدى الروايتين. وقال في رواية ابن القاسم”": إذا مات وعليه دين 
وزكاة تحاص الغرماء من الزكاة نصفين. وهذا اختيار أكثر أصحابنا. 


عن نفسه؛ وإن كان عن ميت... 


والثانية: يقدَّم دين الآدمي, قال عبد الله في المناسك7؟) ‏ نقلتّه من خط 
ابن بطة(29 _: سألت أبي عن رجل مات, وترك ألفي درهم؛ وعليه دَيْن ألف 


)١(‏ ق: (فيه). 

(0) بياض فى النسختين. 

(5) كما فى «التعليقة» (1/ 40). 

00 ضمن «مسائله» (ص570). 

)0( #نقلتّه من خط ابن بطة» ليست في المطبوع وق. 


١ 


درهم» ولم يحج 2١7‏ وعليه زكاة فرّط فيهاء قال: يبدأ بالدين فيقضىء والحج 
والزكاة فيهما اختلاف» من الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراثء وإن 
أوصى فهو من ثلثه» ونحن نقول: يُحَجّ عنه ويزكى من جميع المالء وما بقي 


والحج والزكاة سواء فيما ذكره. 


ونقل عنه أبو جعفر الجرجرائي2"7 فقال: سألته عن الرجل يحج عنه. 
قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال» وكذلك جميع مايلزمه من الزكاة 
وغيره» والزكاة(”) أشلٌ. 


20 5 6 ا > ا 

قال القاضي!4): لم يُرد أنها تُقَدّم على الحج أو ثقضى دونه0*. وإنما 
أراد أنها أوكد؛ لتعلق حق الله تعالى بها وحق الفقراء» والحج يتعلق به حق 
الله تعالى فقط. 


ولا يخلو إما أن يحج عن غيره متبرعا أو يحج بمال» فإن كان متبرعًا 
يحج بمال نفسه جاز أن يحج عن كل أحدء, وفي مثل ذلك جاء حديث 


000 ق: «ولم يحج عنه». 

(؟) ق: «الجرجاني» خطأ. وهو منسوب إلى جرْجَرايا بلد بين واسط وبغداد» وترجمته 
في «طبقات الحنابلة» (1/ 101 والرواية المذكورة هنا في «التعليقة» .07١ /١(‏ 

(9) ق: «من الزكاة وغير الزكاة». والمثبت موافق لما فى التعليقة. 

ْ .)7١ /١( في «التعليقة»‎ 2 

(0) ق:«أو يقضى دينه» خطأ. 


١06 


الخثعمية أو(١)‏ الخثعميء وأبي رَزِيِنء وحديث الجهنية(". والمرأة 
الأخرى. وغيرهم, لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه. ويبدأمنهم 
بأبويه» ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبداً به. قال في 


رواية أحمد بن الحسن ويوسف بن موسى7©: إذا أراد الرجل الحج عن 
أبويه يبدأ بالأم. إلا أن يكون الأب قد وجب7؟ عليه. 


وأما إن حجٌ2*0 عن غيره بمال ذلك الرجلء فقال في رواية حنبل7): لا 
يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بهاء إلا أن يكون متبرعًا يح عن أبيه أو ابنه 


أو أخه. 


وسئل في رواية الجرجرائي 7" عن الرجل يُعطّى للحج عن ميت. قال: 


1 باخ 
وقال عبد الله230: سألت أبي: رجل حج ويأخذ كل سنة حجة. قال: لا 


)١(‏ س:«و). 

)٠١(‏ «وحديث الجهينة» ساقطة من ق. 

زفرة كما في «التعليقة» .)4١ /١(‏ وفيه لأحمد بن الحسين». وهناك شخصان رويا مسائل 
عن الإمام أحمد, أحدهما: أحمد بن الحسن الترمذي المترجم في «طبقات 
الحنابلة» /١(‏ 77)» والثاني: أحمد بن الحسين السرَّمرّي المترجم فيه /١(‏ 7”9). 

(:) س: «قدمات). 

(0) سق «أن يحج». 

(5) كما فى «التعليقة» .)89/١(‏ 

03072 ق: «الجرجاني» خطأ. والرواية في «التعليقة» .07١ /١(‏ 

(8) كذا بتكرار «لا» فى س و«التعليقة». 

(9) فى «مسائله) (ص؟7 .)5١17 0375٠١‏ 
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وقال(١2:‏ سألت أبي عن رجل يحب الحج ترى له أن يحج عن الناس؟ 
فقال: لا يعجبني أن يحج عن الناس إلا إن ابتدً("2 فقيل له: حُجّ فلا بأس به. 


فقد رخص فيه لمن ابتدأ(" إذا كان مقصوده الحج. 


وإن حج عن ميت وارثء فقال في رواية أبي الحارث/؟؟» وقد سكل: 


يحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟ فقال: إن حج من مال نفسه متبرعًاء وإن كان 
ويجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من المعضوب 

والقادر في إحدى الروايتين» نصّ عليها في رواية الأثره”*2» وقد سئل عن 

الصحيح: هل له27 أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوّع بذلك؟ فقال: 

إنما جاء الحديث لزيد الذي لا يستطيع» ولكن إن أح 00 الصحيح عنه 

أرجو أن لا يضرّه. 

.)١ 57 في «مسائله» (ص‎ )١( 

() س: «ابتدئ». 

(9) سس: «ابتدئ». 

(4) كما في «التعليقة» /١(‏ 10). 

)0( كما في «التعليقة» /١(‏ 19). 

(5) ق:١هل‏ يجوز). والمثبت موافق لما في «التعليقة». 

(0) ق: «جاء فى الحديث)». 

() في النسختين: «حج)». والمثبت من «التعليقة». 


١7 / 


وقال في رواية ابن منصور27©: يُتصدَّق عن الميت, ويّححٌ عنه» ويُسقى 


عنه» ويعتق عنه» ويصام النذر إلا الصلاة. 
والأخرى: لا تجوز الاستنابة إلا في الفرضء قال في رواية 
الجرجرائي7'". وقال: سألته عن من قد حج الفريضة يعطي دراهم يحج 
0 أية يشي''' يكون له؟! ليسأ عليه ثي 5 اد ان لذ لدان 
قال القاضي('2: وظاهر هذا أنه لا تصح النيابة في نفل207 الحج؛ لأنه 
قال: ليس له أن يحِج بعد الفريضة؛ وجعل العلة أنه ليس عليه شيء(27, سواء 
كان قادرً!(؟2 أو عاجرّاء وسواء فيه الاستنابة فى الحياة وبعد الموت. 


وجعل أبو الخطاب('١'‏ وكثير من أصحابنا هذا فيمن يقدرأن يحج 
بنفسه. فأما العاجز فتجوز استنابته بلا تردد. ولو كان عجزه مرجرٌ الزوال 


2000 في امسائله» (1/ .)571١‏ 

(0) في النسختين: «الجرجاني»؛ والتصويب من «التعليقة» )79/1١(‏ حيث نقل هذه 
المسألة. 

(9) في النسختين: «ليس»). والتصويب من «التعليقة). 

(5) «له ليس»)2 ساقطة من ق. 

(4) س: «أرى». والمثبت من ق و«التعليقة). 

.)7١ /١( فى «التعليقة»‎ )6( 

03020 في المطوع لاقمل تحريف. 

20 «شىء» ليست فى س و«التعليقة». 

)0( فى المطوع: «قادر). 

)206 في «الهداية» (ص١7١).‏ 


١778 


كالمريض والمحبوس فهو كالمعضوب في النفل؛ لأن النفل مشروع في كل 
عام» وهو عاجز عنه في هذا العام» فهو كالمعضوب الذي عجز عن الفرض 

فأما إن حج عن نفسه ثم أهدى ثوابها للميت. فهذا يجوز عندنا قولا 
واحدًا لما تقدم. 

وإذا استناب رجلا في الحج أو ناب عنه في فرضه. فإن الحج يقع عن 
المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه. سواء [ق177] كان من جهة 
المنوب عنه(١2‏ مال أو لم يكن؛ لأن النبي يك شبّه الحج بالدّين» وجعل فعله 
عن العاجز والميت كقضاء الدين عنه؛ وقال لأبي رزين: احج عن أبيك 
واعتمِرٌ). وقال للخثعمية: «حجّى عنه)؛ وكذلك قال لغير واحد: ١ح‏ 
: 

والخىء إذا فعل عن الغير كان الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب» ويكون 
إجارة فعمله عنه عامل كان العمل للأجير لا للعامل. ولأنه ينوي الإحرام عنه 
ويلبّي عنه» ولو لم يكن للمحجوج عنه إلا ثواب النفقة كان بمنزلة من أعطى 
غيره مالا يحج عن نفسه أو يجاهد الكفار» فلم7 يجز أن يلبي عنه. 


)١(‏ «عنه» ساقطة من س. 
(') سبق تخريج هذه الأحاديث. 
(9) قى:«ولم). 


١8 


فصل 
ويجوز حج الرجل عن المرأة» وكذلك يجوز حج المرأة عن الرجل» 
قال في رواية ابن منصور(١؟:‏ يحج الرجل عن الرجلء والمرأة عن المرأة» 
والرجل عن المرأة» والمرأة عن الرجل. وعليه أصحابنا لحديث الخثعمية. 
وقال في رواية أبي داود”3» وقد سئل: يحج عن أمه؟ قال: نعم؛ يقضي 
عنها ديئًا عليهاء قيل7 له: فينفق من ماله وينوي عنها؟ قال: جائز» قيل له: 
فالمرأة تحج عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت محتاجة. 
فصل 
ولا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من الأعمال التي لا يجوز أن 
تُفعَل إلا على وجه القربة7؟؟ مثل: الأذان» والإمامة» وتعليم القرآن 
والحديث والفقه في إحدى الروايتين خ. فأما أن يأخذ نفقة يحج بها فيجوز. 
هذه طريقة القاضي/*) وأصحابه ومن بعدهم. 


وقال ابن أبي موسى(: في الإجارة على الحج روايتان» كره أحمد 
َوَلََعَنَُ في إحداهما أن يأخذ دراهم فيحج بها عن غيره؛ قال: إلا أن يكون 
متبرعا بالحج عن أبيه أو عن أخيه أو عن أمه. وأجاز ذلك في موضع آخر. 


.)011//١( في «مسائله»‎ )١( 

() في «مسائله» (ص 22384. واللفظ الذي نقله المؤلف فى «التعليقة» .)9١ /١(‏ 
إفرة 1 «فقيل). ْ 

(:) س: «التقريب»). 

)0( في «التعليقة» /١(‏ 97). 

() في «الإرشاد» (ص179١).‏ 


وعلى هذا يُكره الأخذ نفقةٌ وأجرةٌ مع الجواز('2» وتجب على الكفاية» 
وإنما تكون الروايتان في الكراهة فقط. 

وأجاز أبو إسحاق ابن شاقلا الاستئجار على الحجء وما يختصٌ نفعه 
مماليس بواجب على الكفاية» دون مايعة(' [نفعُه] ويجب على 
القنانة 19 .قوال0): لا يعور أن بوخد على الشير أحن و يجوز أن يود 
على الحج عن الغير أجر؛ لأن أفعال الخير على ضربين: ما كان فرضًا 
على العامة وغيرهم. مثل الأذان والصلاة وما أشبه ذلكء لا يجوز أن يؤخذ 
عليه أجر”*2. وما انفرد به من يحج(22 عنه فهو جائزء مثل فعل البنّاء لبناء 
مسجد يجوز أن يأخذ عليه الأجرة؛ لأنه ليس بواجب على الذي يبني بناءٌ 
المتك: 


وأما("© المنصوص عن أحمد فقال في رواية أبي طالب97: والذي 
يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء237» وما سمعنا أن أحدا استأجر 
مَنْ حَجّ عن ميت. 
)١(‏ بعدها في س: (ويجب على الكفاية». ومكانها بعد سطرين. 
00 اذو عايج اسقط مول 
إفرة اويجب على الكفاية» في س قبل سطرينء ونقلناها إلى هنا ليستقيم السياق. 
(:) كما في «التعليقة» /١(‏ 45: 40). 
(0) «ويجوز أن يؤخذ على الحج... أجر» ساقطة من ق. 
() س: «حج). والمثبت موافق لما في «التعليقة». 
(0») س: «فأما». 
(4) كما فى «التعليقة» /١(‏ 45). 
ف ا500 


١١ 


وقال في رواية ابن منصور( لكبو كر لم كول نان أكره أن يستأجر 
الرجل عن والديه يحج عنهماء فقال أحمد: نحن نكره هذا إلا أن يعينه. 

فقد نص على كراهة الأجرة» ولم يكره النفقة» وقد نصٌ في مواضع كثيرة 
على من يأخذ مالا يحج به عن ميت» وهل يكون له الفاضل أو لا يكون...7). 

وأما الرواية التي أخذ القاضي منها جواز الاستئجارء فقال في رواية 
عبد الله ©0‏ وقد سأله عمن يُكري نفسّه للحج ويحج -: لا بأس. 

وقال في رواية الكوسج”؟: يكري نفسه ويحج. 

إلا أن هذا إنما أراد به أن يكري نفسه للخدمة والعملء ولهذا قال: 
يُكري نفسه ويحج 227 وفي مثل هذا جاءت السنة230. 


وقال في رواية حنبل7"©: لاب يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بهاء إلا أن 
يكون الرجل متبرعًا بحج عن أبيه؛ عن أمه. عن أخته7. قال النبي يَكةِ للذي 


.)14 /١( وانظر «التعليقة»‎ .)2095/١( الكوسج في «مسائله»‎ )١( 

(0) بياض في س. 

(*) فى «مسائله» (ص )١١ ١‏ و«التعليقة» /١(‏ 8). 

(:) فى «مسائله» )0١9/1١(‏ و«التعليقة» /١(‏ 46). 

,0( «إلا أن هذا... ويحج» ساقطة من ق. 

(5) لعل المراد حديث أبي أمامة التيمي عن ابن عمر في سبب نزول قوله تعالى: # لَيْسَ 
عَكَنِحَكُمْ ساح أن مَبْسَعو تَبْتَعُواْ فَضَالا من رَيِحَكُمْ © [البقرة :7» وسيأتي قريبًا. 

42 كحااقق #التجليقة 44/19 

(6) فى «التعليقة»: «عن أبيه أو ابنه أو أخته». ولعل «ابنه؛ تصحيف. أما «أخيه) و«أخته) 

بحو 


سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» [أفأححٌ عنه](١)‏ قال: 
اانعم). والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولايقتر ولا يسرفء إنما الحج عمن 
كان له زاد وراحلة» وينفق ولا يسرف ولا يقتر إذا كان ورثته صغارًا. 

وقال في رواية الجرجرائي 

وقال في المعضوب7©): يحج عنه وليّه. 

ووجه ذلك: أن النبي كك إنما أذن في أن يحج!؟) عن المعضوب 
والميت مقر ا ا 

وأيضًا فإن أخذه الدراهم يحج بها...0) 

وإنما كرهت الإجارة لما ذكره أحمد من أن ذلك بدعة؛ لم تكن على 
عهد النبي يل ولا(» على عهد السلفء وقد كان فيهم من يحتاج إلى 
الحج عنه» ولم يستأجر أحد أحدًا يحج عن الميت» ولو كان ذلك جائرًا 
حسئًا لما أغفلوه. 


ولأن الله تعالى يقول في كتابه: 9 مَن ن كات يريد َرَت الْأحْرَوَ نرِدْ له فى 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) بياض في النسختين. وقد سبق ذكر هذه الرواية (ص5؟١).‏ 
زفرة كما في «التعليقة» /1١(‏ 09). 

0 ق: «في الحج». 

(0) في المطبوع: «يتبرع»» خلاف النسختين. 

000 في المطبوع: «أوجب»» تحريف. 

(0) بياض في النسختين. 

(6) «على عهد النبي يك ولا» ساقطة من ق. 


ايضيل 


7 لع سا م شاح سا 0ل وس لص هه ف م اس 3 
0 حت يُرِبيدُ حَرَتَ أَلدَيَا نؤْيَهء متها وَمَا لَه في الْألِخْرَةَ من صب # 


[الشورى: »]٠١‏ والأجير إنما يريد بهذه العبادة حرث الدنيا. 0 تعالى: # مَنكانَ 


أ 2020208 وه 3 


ل 5 أ 24 لحي الذنا وزيتها 0 0 أَعَمْلَهُمَ فبًا ,- وش فيا م وه بحسن # [هود: 10 
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سه ب حدس سر 2 


220 ل ا 

ولأن ذلك أكلٌ للدنيا بالدين؛ لأنه يبيع عمله الصالح الذي [ق177] قد 
قيل فيه: امن حج هذا البيت(١)‏ فلم يرقْثْ ولم يفسُو, رجع من ذنوبه كيوم 
ولدنه أمه»(2. ويشتري به ثمنًا قليلاء وقد قال النبي بل لمن استؤجر بدراهم 
يغزو بها: اليس لك من دنياك وآخرتك إلا هذا»(". 

وهذا لأن الإجارة معاوضة على المنفعة» يملك بها المستأجر المنفعة 
كما يملك المشتري الأعيان المبيعة» فالأجير للحج يبيع إحرامه وطوافه 
وسعيه ووقوفه ورميه لمن استأجره!؟ بالأجر الذي أخذه. 

ولأن أخذ العوض يُبطل القربة المقصودة» كمن أعتق عبده على مال 
يأخذه منه» لا يجزئه عن الكفارة. 

ولأن الحج عمل من شرطه أن يكون قُربةً لفاعله» فلا يجوز الاستعجار 


(0) «هذا البيت» ليست في س. وهي ثابتة في (الصحيحين». 

000 أخرجه البخاري (218019 1470) ومسلم )١1760(‏ من حديث أبي هريرة وََئَدعَنَهُ. 

إفرة ضح ذلك من خديت بحلى بن آمية ابن ثيه 2ه لتَدعَنْهُ بلفظ : «ما أجد له في غزوته هذه 
في الدنيا والآخرة إِلَّا دنانيره التي سمّى) . أخرجه سعيد بن منصور (71577) وأحمد 
(17401) وأبو داود (5071) والحاكم )١١7/17(‏ وغيرهم. وروي نحوه من 
حديث عوف بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وَوَإِيََعَنْعَا ولا يصح. 

(4) ق: «استأجر). 
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عل 10 من القَرّبِ» وهذا لأن دخوله في عقد الإجارة يُخرجه عن أن 
يكون قربة؛ لأنه قد وقع مستحقًا للمستأجر. 

وإنماكان من شرطه أن يقع قربة؛ لأن الله تعالى أوجب على العبد أن 
يعمل مناسكه كلها لله2"0» ويعبده بذلكء» فلو أنه عملها بعوض من الناس لم 
تُجزئه إجماعًاء كمن صام أو صلَّى بالكراء. فإذا عجز عن ذلك بنفسه جعل الله 
تعالى عمل غيره قائمًا مقام عمله بنفسه» وسادًا مسدّه رحمة ولطمّاء فلا بد أن 
يكون مثله ليحصل به مقصوده؛ لأن النبي يِل شبّهه بالدين في الذمة» وإنما تبرأ 
ذمة المدين إذا فض عنه الدين من جنس ما عليه فإذا كان هذا العامل عنه إنما 
يعمل للدنيا ولأجل العوض الذي أخذه. لم يكن حجّه عبادة7" لله وحده؛ فلا 
يكون من جنس ما كان على7؟) الأول» وإنما تقع النيابة المحضة ممن غرضه 
نفعٌ أخيه المسلم لرحم بينهما أو صداقةٍ أوغير ذلك؛ وله قصد في أن يحج 
بيت الله» فيكون حجه لله فيقام مقام حج المستنيب. 

والجعالة بمنزلة الإجارة إلا أنها ليست لازمة» ولا يستحق الجُعْلَ حتى 
يعمل. 

وأما الحج بالنفقة فإنما كرهه أحمد مرة؛ لأنه قد يكون قصده الإنفاق 
على نفسه مدة الحج.؛ فلا يكون حجّه لله كما أن الأجير!*» قصده ملك 
الأجرة» وإن كانت غ شيا مقدة ا مكل :وفية ونحوها فقد يكون كعنوة سهان 
)١(‏ س: (كغير). 
() الله) ليست في س. 
(9) سنى: (وعبادته). 
(:) «على» ساقطة من ق. 
(5) «قصده الإنفاق... أن الأجير» ساقطة من ق. 


١0 


شيء لنفسه. فيبقى عاملا لأجل الدنيا. 

ووجه جواز ذلك أن الحج واجب على المستطيع بماله. فلا بد أن 
يخرج هذا المال في الحج. 

فصل 

فإن قلنا: يجوز الاستعجار على الحج» فاستؤجر رجل؛ فإنه يعتبر له 
شروط الإجارة: من معرفة الأجرة» وعقد الإجارة» وتملّك الأجرة بالعقد. 
نتميرق نيها!" زماكنات ويتمي العمل يف دفته. فلو أحصين أو ل الطريق 
أو ضاعت النفقة كان من ضمانه» وإن مات انفسخت الإجارة» واستحق من 
الأجرة بقدر ما قطع من الطريق. ويُتَمّم الحج من حيث بلغ ذكره 
القاضي). وما لزمه من الدماء فهو عليه؛ لأن الحج مستحقٌ عليه. 

وإن أخذها جعالة بأن يقال له: إن حججت فلك هذا الجّعغلء فهذا عقد 
جائزء لا يملك به العوض إلا بعد الفراغ من العمل» ولا يجب في ذمته شيء. 
وإن عاقه عائق عن تمام الحج لم يكن له شيء, ولا عليه شبيء7©. 

قال أحمد في رواية محمد بن موسى: إذا أخذ حجة عشرين ديناراء فلما 
بلغ الكوفة مرض فرجع. فإنه يرد عليهم جميع ما أخذ, ولا يحتسب منه ما(4) 
أنفق. فإن تَلِقَتْ220 منه أو ضل الطريق فهذا يضمن ذلك. 
)١(‏ «فيها» ساقطة من المطبوع. 
(؟) في «التعليقة» .)48/1١(‏ 
(”) «وإن عاقه... عليه شيء» ساقطة من ق. 
(؟:) س: «بما). 
(5) في المطبوع: «تلف». 
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وهذا إنما يكون إذا كانت جعالة؛ لأنه لم يوجب عليه إتمام الحج. ولا 
احتسب له بما أنفق» وجعل التالف من ضمانه؛ وهذه أحكام الأجعال. 

وإن أخذها نفقة ‏ سواء قلنا: تصح الإجارة أو لا تصح ‏ فإنه يكون 
بمنزلة الوكيل والنائب المحض. كالنائب في القضاء والأعمال العامة 
ويكون ما يأخذه بمنزلة الرزق الذي(" يُررّقه الأئمة والقضاة والمؤذنون. 
تلوتلف ارهن الظررق أو عور 21 رداك نورقي طايه مناه 
ما أنفق» ولو تلِف المال7 بغير تفريطٍ منه لم يضمنء ولم يكن عليه إتمام 
بقية العمل» ويحتسب7*؟) للمستنيب بما عمله. وعلى هذا أكثر نصوصه. 


قال في رواية ابن منصور27؛: في رجل أعطي دراهمٌ يحج بها عن 
إنشان::فحات فى بعضن الطريق؛ فليس عليه كىء :مما ألفق: ويح ج01 
بالباقي من حيث بلغ هذا الميت. 


وقال في رواية أحمد بن الحسين(": إذا دفع إلى رجل مالا يحج بهدعن 
رجل» فضاع منه في بعض الطريق» فلا غرم عليه(7» قيل له: فيُجزئ عن الموصي 


)١(‏ «الذي» ساقطة من ق. 

(0) «أو أحصر» ساقطة من المطبوع. 

(9) «المال» ساقطة من المطبوع. 

(4:) س: (ويحسب). 

)6( الكوسج في «مسائله» (2957/1) و«التعليقة» .)98/1١(‏ 

(1) س: «ويحجون). والمثبت من ق وأصول «التعليقة» و«مسائل الكوسج». 
(0) كما في «التعليقة» /١(‏ 48) مختصرًا. 

(48) سن: (له). 


1/ 


حجته؟ قال: ما أدري» أخبرك» أرجو إن شاء الله. وكذلك نقل الميموني217©. 

وإذا لم يقدر له النفقة» فإنه ينفق بالمعروف. ويردٌ ما فضل» قال أحمد(©: 
الذي يأخذ دراهم يحج لا يمشيء ولا يقتر ولا يسرفء إنما الحج عمن كان له زاد 
وراحلة» وينفق ولا يسرف ولايقتر("» ولا يمشي إذا كان ورثته صغارًا. 

وقال(؟) في رجل أخذ حجة عن ميت ففضكّث20 معه فضلة: يردّهاء 
ولا يُناهد(21 أحدًا إلا بقدر ما لاايكون مسرقاء ولا يدعو إلى طعامه ولا 
يتفضلء ثم قال: أما إذا أعطي ألف درهم أو كذا وكذاء فقيل له: حُحجَّ بهذه. 
فله أن يتوسّع فيهاء [1143] وإن فَضلّ شيء فهو له. 

وإذا قال الميت: حُجّوا عني حَجة بألف. فدفعوها إلى رجلء فله أن 
يتوسع فيهاء وما فضل فهو له. وهذه النفقة أمانة بيده؛ له أن ينفق منها 
بالمعروفء وإنما يقدّر بأمر الميت أو المستنيب الحيء أو بتقدير الورثة إذا 
كانوا كبارّاء فإن كان فيهم يتيم فليس لهم أن يقولوا: ما فضلّ فهو لك؛ وليس 
له أن يتوسع بإذنهم وغير إذنهم إذا كان في الورئة صغار”""؛ إلا أن يتبرّع 
الكبار بشىء من حصتهم. 


)١(‏ كما في المصدر السابق. 

(6) كمافى «المغنى) (0/ .)١59‏ 

فرق (إنما الحج... ولا يقترا ليست في س. 

(5:) كما فى (المغنى)» (60/ 50). 

(5) س: «ففضل». 

(5) من التّهدء وهو ما تُخرجه الرفقة من النفقة بالسوية في السفر. 
(0) س: (صغارًا». وهو اسم «كان) مرفوع. 
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ولايملك الفاضلٌ إلا بعد الحج. فليس له أن يتصرف() فيه قبل ذلك. 

قال فى رواية أبى طالب2): إذا قال حُجُوا عنى بألفء فما فضلٌ من 
الألف ردّه على الحج. ولو قال: حُجّوا عني حجة بألف, فما فضل فهو 
للذي يحج. وإذا قال: حجوا عني حجة؛ فما فضل مما ذَُفِع إليه ردّ إلى 
الورثة. وإذا دفع إلى الرجل حجة؛ فقال: ما فضل لكء فأخذها الرجل 
فاشترى بها متاعًا ينّجر به قال: لا يجوز له قد خالفء إنما قال له: ائُض 
فما فضلّ فهو لكء لم يقل: انَّجِرْ به(©. 

وهل لهذا الذي قدّر له النفقة أن يقتر على نفسه أو أن(؟2 يمشي؟...90). 

فأما الأجير الذي يُكري نفسّه لخدمة الجمال والركاب ونحو ذلك؛: 
أجزأه. قال في رواية عبد الله والكوسج7١2‏ فيمن يكري نفسه ويحج: لا 
بأس. وقال حرب: سألت أحمد» قلت: رجل استأجر رجلا ليخرج معه 
فيخدمه» فحج عن نفسه. قال: أرجو أن يجزكه» قلت: إذا كان أجيرًاء قال: 
نعم. وسألته قلت: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته وما يحتاج إليه: 
() ق: (ايتصدق) تصحيف. 
(0) ينظر «الإرشاد) (ص79١).‏ 
(9) س: «اتجر قبل»). 
(5) «أن؟» ل ت في ق. 
(5) بياض في النسختين. 
000 كما في «التعليقة» /١(‏ 45). وهي في «مسائل» الكوسج .)0١9/١1(‏ 


حول 


أترجو أن يجزئ عنه؟ قال: نعم يجزئ عنه. 

وهو بمنزلة من يُكري دوابّه في هذا الوجه أو يتجر فيه؛ فإنه حج 
واعتاض عن منفعة أخرى غير الحج, بل إن كان إنما يكري نفسه ليحج 
بذلك العوض فهو من المحسنين. 

عااءع 3 > م 

عن أبي أمامة التّيمى 2١07‏ قال: كنت رجلا أكري فى هذا الوجه. وكان 
ناس يقولون: ليس لك حج.ء فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن. إ: 

١ 3‏ 
رجل اكري في هذا الوجه؛ وإن ناسًا يقولون إنه ليس لك حج. فقال ابن 

07 2 4 9 : 0 : 
عمر: اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي 
الجمار؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن لك حجّاء جاء رجل إلى النبى يَكِةِ فسأله 
عن مثل ما سألتني عنه» فسكت عنه رسول الله كخ1") فلم يجبه. حتى نزلت 
هذه الآية: « لنَىَ عَلِتَحَكُمْ جا أن تَبْتَوأ فَضْلا ين رَيَحكْمْ » 
[البقرة: »]١94‏ فأرسل إليه رسول الله يكلِدَه وقرأ عليه هذه الآية» وقال: «لك 


حج1. روآه افيد وأحق داود9©). 


0 ص 5 3 #2 
وعن أبي السَّليل قال: قلت لابن عباس: إني رجل أكريء وإن ناسًا 
يزعمون يقولون: إنما أنت خادم, إنما أنت أجير قال: بلى(؟) لك حج حسن 


000 في النسختين: «التميمي" وهو تحريف, والتصويب من مصادر التخريج. وفي 
بعضها التصريح بأنه ارجل من بني تيم الله». 

() «فسكت عنه رسول الله يَتِهِا ساقطة من ق. 

(6) أحمد (54375: 5470) وأبو داود )١77(‏ والطبري (7/ ٠*‏ 09:5 0) وابن خزيمة 
(الم٠ءل”,‏ 5 والحاكم )559/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد». 

(4) ق:«بل». 


١ 


جميل إذا اتقيتٌ الله» وأَدَّيتَ الأمانة» وأحسنتٌ الصحابة. رواه حرب217). 
ذلك» فهو في ماله نصّ عليه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلكء وإنما هو من جنايته» 
فهو كما لو أتلنت'نفيكا أومالا:وكذلف ها وجي لثرك وزاح: 

وأما دم التمتع والقران إذا أذن له فيهما على المستنيب» وإلا فعليه. ودم 
الإحصار على المستنيب؛ لأنه للتخلّص من السفرء فهو كنفقة الرجوع, هذا 
هو الدع رمي 

وقال ابن أبي موسى7©: اختلف أصحابنا في دم الإحصار هل هو من 
مال الأجير أو من مال المستأجر؟ على وجهين. 

وإن أفسد الحج أو فوته بتفريطه كان عليه رد ما أخذ؛ لأنه لم يُجزِئ 

وما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بدَّ منه فهو فى ماله» فإذا 
شلك طريقًا يمكنه لوك قرت متها شفقة تقاوك ماسو الطريقيق فى ماله 
وكذلك إن تعجّل إلى مكة عجلة يمكنه تركها. 

المسيب فأجابه بنحوه. وهذا هو الصواب. فإن أبا السليل لم يسمع من ابن عبّاس. 


(؟) بياض فى النسختين. وقد ذكره أبو يعلى فى «التعليقة» /١(‏ 97). 
(*) فى «الإرشاد» (ص75١).‏ 


١١ 


وإن أقام بعد الحج وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصرء أنفق من 
مال نفسه. 

وأما(١"‏ إذا لم يمكنه الرجوع فإنه ينفق من مال المستنيب, وله نفقة 
الرجوع وإن أقام بمكة سئين ما لم يستوطنهاء فإن استوطنها لم يكن له نفقة 

١ 

وإن مرض فى الطريق فله نفقة رجوعه؛ لأنه لا بد منه» وقد حصل بغير 
تفريطه؛ وإن قال: خفتٌ أن أمرض فرجعت. فقال7©: عليه الضمان؛ لأنه متوهم. 

ولو أذن له في النفقة في جميع ذلك جاز إذا كان المال للمستنيب» وإن 
شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يجز. 

إذا أمر بالحج فتمتع أو قرنَ جاز ذلك. ووقع عن الآمرء والدم على 
النائب. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتّع 
لنفسه. فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه. 

وإذا قالوا له: حَجّ ودخل بعمرة» فإن العمرة للذي يحج عنه والدم 
عليه في ماله» وكذلك ]١03[‏ إن دخل قارناء فإن أحرم من مكة جاز له؛ لأن 


العمرة لمن حج عنه» ولو دخل بعمرة لنفسه؛ وأراد أن يحج عن غيره خرج 
إلى الميقات فأحرم عنه. 


)١(‏ «أما» ليست فى ق. 
(0) بياض فى النسختين» وتتمته فى «المغنى) (755/0). 
() أي ابن قدامة فى «المغنى» (55/5). 


١5 


وقال في رواية(١2‏ حنبل(2): إذا قرن أو تمنّع فالدم في ماله والحج 
والعمرة عن صاحب المال. وذلك لأن المتمتع والقارن أتيا بحجة وعمرة. 
وذلك أفضل من حجة مفردة ليس بعدها عمرة بلا تردد. 

وإن دخل بعمرة عن نفسه. ثم أراد أن يحج عن غيره. فعليه أن يخرج 
إلى(" ميقاته فيحرم منه7؟)» على ما نص عليه*2؛ لأن المستنيب قد وجب 
عليه الإحرام من الميقات فلا بد أن يقضي عنه("2 ذلكء ولا يجوز له أن 
يحرم عنه من دون الميقات. 


وقد نقل عنه علي بن سعيد» وسأله عن الرجل يحج عن غيره هل يعتمر 
ءِ م ماع 
قبل الحج؟ فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أمر به(2» فإن لم يكن أمر أن 
5000 الم 5م 5 5 
يعتمر اعتمر عن نفسه. فإذا حل( ' من عمرته حج عن الميت. 
وظاهر هذا أنه يحج من مكة. وفيه نظر. وليس له أن يحرم عنه من مكة. 
فإن خالف وفعل ففيه وجهان: 


)١(‏ «في رواية» ساقطة من س. 
(؟) كما فى «التعليقة» .)٠١١ /١(‏ 
زهرة ل 

(؟) ق: (عنه). 

(0) «عليه) ساقطة من س. 

(؟) ق: «ذلك عنه). 

(0) س: (إلى أمر». 

6 ق: لدخل). 


١7 


الميقات ومكة؛ لأنه أخل بما يجبره دم؛ فلم تسقط نفقته» كما لو تجاوز 

والثاني: لا يقع فعله عن الآمرء ويردٌ جميع النفقة؛ لأنه مخالف له. 

وإن أمره بأن يحج ويعتمر بعد الحج فتمتع أو قرن...10). 

وإن أمره بالتمتع فقرنَ وقع عن الآمرء وهل يرد نصف النفقة؟ على 
وجهين. وإن أفرد الحج وقع الحج عن المستنيب» ورد نصف النفقة لتفويت 
العمرة من الميقات. وإن(1) اعتمر بعد الحج...0". 

وإن أمره بالقران فأفرد الحج أو تمنّع وقع النسكانٍ عن الآمر» ويرد من 
النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات. 


وإن أمره بالحج والعمرة ففعل أحدهما فقطء ردّ من النفقة بقدر ما ترك» 
ووقع ما فعله عن المستنيب. 


مسالة(24:(ولا يصحٌ الح من كافر ولا مجنون). 


ع 


أما الكافر فإن الله سبحانه وتعالى قال: سما المشرئوت نجس فلا يَقَرَيوأ 
لْمَمْحِدَ ألْكَرَامٌ بَمْدَ عَامِهمْ هسددًاك [التوبة:18]. وأمر النبي يل أن ينادى في 


422 


الموسم: «لا يحجَّنَّ بعد العام مشرك)0*؟. ولأن الحج عبادة» والكافر لا تصح 


)١(‏ بياض في النسختين. 

)١(‏ س: «فإن)». 

(9) بياض في النسختين. 

(؟) انظر: «المغني» (5/ 256 /) و«الشرح الكبير» (8/ 01١‏ ؟١)‏ و«الإنصاف» (8/ ؟١١).‏ 


(0) سبق تخر يجه. 


١ 


منه العبادات؛ و(١2لأنه‏ مخصوص بالحرم, والكافر ممنوع من دخول الحرم. 

وإذا ارتدٌ بعد الإحرام بطل إحرامه؛ لأن الردة تُبطِل جميع العبادات من 
الطهارة» والصلاة» والصومء والاعتكاف. 

وأما المجنون فقسمان: 

أحدهما: الجنون المطبق مثل المعتوه ونحوه. فهذا لا يصح حجه عند 
أكثر أصحابناء وقال أبو بكر: فإن حم بالصبي أو العبد أو الأعرابي أو 
المعتوه أو المجنون لم تُجزئهم عن حجة الإسلام. وأجزأت الصبيّ 
والعبد والأعرابيَ والمعتوة إن ماتوا قبل البلوغ» وإن بلغوا فعليهم الحج كما 
قال رسول الله يَِوا"). ومن7" لم يعقل7؟؟ وقوف عرفة وهو صحيح لم 
يُجزئه» إلا الصبيء فإن النبي يك قال: «له حي وللك20 أجرٌ)(27. 

فهذا الكلام يقتضى صحة حجة المعتوه؛ لأن أكثر ما فيه أنه مسلوب 
العقل» وذلك لا يمنع صحة حجه كالصبي7"©. 

ووجه المشهور: أن77 المجنون لا يصح منه(2»3 شيء من العبادات؛ 


(0) الواو ساقطة من ق. 

(؟) سيأتي لفظ الحديث وتخريجه بعد صفحتين. 

(9) الوا و ساقطةاهن من: 

(4) في المطبوع: «يفعل»)» تحريف. 

)0( س: «ولأمه ولك». والمثبت من ق ومصدر التخريج. 
(7) أخرجه مسلم (1777) من حديث ابن عباس. 

(0) ق: «حجة الصبى)». 

١ ق:«لأن)».‎ )8( 

(9) «منه) ساقطة من س. 


وإنما هو بمنزلة البهيمة. والفرق بينه وبين الصبي الصغير أن هذا له عمل 
وحركة بنفسه من غير عقل ولا تمييز» فأشبه البهيمة» وعكسه الصبي فإن 
غيره هو الذي يعمل به فجاز أن يحرم به؛ ولأن(1) الإحرام إنما يعقده وليِّه 
ووليه لا يقدر أن يجثبه محظوراتٍ الإحرام بخلاف الصبي؛ ولأن الصبي لما 
عدم كمال العقلٍ عدم ما يحتاج إلى العقل» فعدمّه في حقه ليس نقصّاء 
والمجنون سُلِبٍ العقل مع وجود ما يحتاج إلى العقل. 

الشاني: أن يجن بعد إحرامه. فهذا إن كان صرعًا وَحَنْمَا لم ييطل 
إحرامه؛ لأن هذا بمنزلة الغشي والإغماء؛ لأنه بطل الحركة» لكن هو في 
هذه الحال بمنزلة المغمى عليه» فلا يصح منه أركان الحج الأربعة من 
الإحرام والطواف والسعي والوقوف. فأما المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار 
فيصح في هذه الحال. قاله القاضي وابن عقيل. 

وإ كان جترة] نحميا" لانطل الخركة قبل طن إحراتة؟ عدن 
وجهين ذكرهما ابن عقيل27. أحدهما: لا يبطلء فلو قتل بعد ذلك صيدًا 


مسألة(؟: (ويصحٌ من العبد والصبي؛ ولا يجزئهما). 
5 هذا الكلام فصلات: 


)١(‏ ق: «وأن). 

(؟) ق: «مختصا». 

.)١7 1١7 /8( انظر «الإنصاف»‎ 0 

(:) انظر «المغني» (0/ /7) و«الشرح الكبير» (4/ .)١7‏ 


١5 


أحد هما 


أن العبد يصح حجه. ولا يُجزئه عن حجة الإسلام؛ فإن عَتّق(١2‏ فعليه 
حجة أخرى, وإن مات أجزأت عنه تلك الحجة» وكانت حجة الإسلام في 
حقه وإن لم تكن واجبة. 

وكذلك الصبي؛ لما روى محمد بن كعب القُرظي0"”» قال: قال رسول 
الله يكِّ: !إني أريد أن أجدّد في صدور المؤمنين؛ أيّما صبئٌ حم به أهله 
فمات أجزأت [ق155١]‏ عنه. فإن أدرك فعليه الحج» انها رجلٍ مملوك حجّ 
به أهله فمات أجزأت عنه. فإن أعيّق فعليه الحج». رواه سعيد. وأبو داود في 
«مراسيله)20, 0 


ا ا ا ا 
قبل أن يموت فليحج. وأيّما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى 


حجه.؛ وإن بلغ فليحج). رواه الشافعي0؟ 


20 ق: أعيق). 

(؟) في النسختين والمطبوع: «القرضي» تصحيف. 

إفرة رقم(174١)‏ من طريق الإمام أحمد. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة .)١151١١(‏ وهو 
ضعيف لإرساله. وقد صح بنحوه موقوفا على ابن عباس. 

(:) في «الأم» (7/ 5/اا- -7509/5.١60غ-‏ - 507»» والبيهقي في «الكبرى) (2155/0 
) من طرق عن أبو فى السثر عرد نو عياسن وروق قحو القاانين ريك أي اقللا 
عق اذخ عام بزيافةةار ايها عر اين حم ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى) مع 
اختلاف في رفعه ووقفه. والصواب الموقوف. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» 
)١121١5(‏ و«(صحيح ابن خزيمة» (30550) و«السئن الكبرى» للبيهقي .)١79/5(‏ 

١ /7ا‎ 


والمرسل إذا عمل به الصحابة حجةٌ وفاقًاء وهذا مجمع عليه. 

ولأنه يصح منه الحج لأنه من أهل العبادات. ولا يُجزته؛ لأنه0١2‏ فعله 
قبل أن يُخاطب به» وقبل(1) أن يصير من أهل وجوبه. 

فإن عمق العبد أو بلغ الصبي» وهما محرمان بالحج بعد الوقوف وخروج 
وقنه» لم يُجزئهما ذلك الحج عن حجة الإسلام؛ لأن الوقوف(2 لا يمكن 
إعادته» وما فعل منه وقع قبل وجوبه؛ فلا يجزئ عن واجب الإسلام. 

وإن عَتَقَ وبلغ7؟) قبل الوقوف أو في أثناء الوقوف أو بعد إفاضتهما من 
عرفة» فرجعا إليها وأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر ليلة النحر أجزأتهما 
تلك الحجة عن حجة الإسلام. هذا هو المنصوص عنه في غير موضء(©, 
وعليه أصحابه؛ وعنه...(20. 


لِما احتج به أحمد ورواه بإسناده() عن ابن عباس قال: «إذا أعتق(8) 


0-4 08 ءِ 
العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة, وإذا أعتق بِجَمْع لم تُجزئ عنه». وعن 
الحسن وعطاء قالا: إذا أعتق العبد بعدما يفيض17) من عرفات أو بجمع. 


)١(‏ في المطبوع: «لأن». 

(؟) «أن يخاطب به وقبل» ساقطة من المطبوع. 

إهرة (وخروج وقته... الوقوف» ساقطة من ق. 

0( س: «وإن عتقا». وليس فيها «وبلغ». 

(6) انظر «التعليقة» (؟/ 7/ا١).‏ 

(6) بياض فى النسختين. وانظر «الإنصاف» (8/ 214 .)١6‏ 
(0) كما فى «المسائل» رواية ابنه عبد الله (ص4١75).‏ 

() س: «عتق» في الموضعينء والمثبت من ق والمسائل. 
(9) ق: «أفاض». 


١8 


وحاضت الجارية» واحتلم الغلام؛ فرجعوا إلى عرفة قبل طلوع الفجر فقد 
1ت 9 - ١‏ 71 1 5 اه 5 
أجزأت عنهم حجة الإسلام(217. ولا يُعرف لهم في السلف مخالف. قال 
أحمد7': ما أعلم أحدًا قال لا يُجزئه إلا هؤلاء7"). 

ولأنه أتى بأركان الحج وواجباته من الإحرام والوقوف والطواف وغيره 
بعد الوجوبء. فوجب أن يجزئه. وإنما أحرم قبل الوجوب, والإحرام فرض 
مستصحب في جميع النسكء فتقدمه على وقت وجوبه لا يضرء كمالو 
تطهّر الصبي للصلاة ثم بلغ فصلى بتلك الطهارة فرضًاء بل أولى. 

٠‏ 04 0-9 22 ع 

وهذا لأن ما فعله قبل البلوغ أسواً أحوالِه أن يكون وجوده كعدمه. 
ولو(؟) لم يحرم حتى بلغ؛ وهو بعرفات فأحرم حيتئلٍ أجزأه بالإجماع. 
ويكون ما مضى كأن لم يفعل. 

ومن أصحابنا من قال0(0): يكون إحرامًا مُراعَىء فإذا أدرك الوقوف بالقَا 
تبيّنا أنه وقع فرضًاء وإلا فلاء كما أنه(8) يجوز إبهامه وتعليقه» ويكون مُراعى 
إن أدرك عرفة كان بحجٌ» وإلا كان بعمرة. ويظهر أثر هذين الوجهين فيما 


)000 أخرجه عنهما ابن أبي شيبة )١4910(‏ بإسناد صحيح. وأخرج ابن أبي عروبة في 
(مناسكه) )١7(‏ عن قتادة أيضًا نحوه مختصرًا. 

(5) كما في «المغني» (55/0). 

(*) يقصد أصحاب الرأي. 

() في النسختين: «وهو). والتصويب من هامش نسخة س. 

(6) «قال» ساقطة من س. والقائل أبو يعلى في «التعليقة» .)١7/5/5(‏ 

6 «أنه» ليست في س. 
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يصيبه في إحرامه قبل الوقوف» هل يكون بمنزلة جناية عبد وصبيء أو بمنزلة 
جناية حر بالغ؟ 

فإن كانا قد سعيا قبل الوقوفء وقلنا السعي ركنء ففيه وجهان10): 

أحدهما: يُجزئه. قاله القاضي وأبو الخطاب؛ وهو ظاهر كلام أحمد؛ 
لأنه لم يفرق بين أن يكونا قد سعيا قبل الوقوف أو لم يسعياء وهذا يتوجه 
على قول من يقول: إِنَّ ما مضى من الإحرام يصير فرضًا. 

والثاني: لا يُجزئهماء قال القاضي في «المجردا: وهو قياس المذهب» 
رقع ابو سيل ,رهد (15قلنا؛ اليس :ركو لان المت رن عير اام 
وقد وقع قبل وجوب الحج فلم يجزئ عن الواجبء كما لو كان البلوغ 
والإسلام بعد الوقوف. فعلى هذا إن أعاداه0...20"©. 

فصل 

وإذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع, 
وقد دخل فيها بإذنه فأشبة ما لو دخل في نذر عليه. ولأنه عقد لازم عقده 
الع را ا للفاستيي ا رح 
لم يملك المشتري والمنّهب تحليله؛ لأنه انتقل إليه مستحقّ المنفعة في 
الحج؛ فأشبة ما لو انتقل إليه مؤجرًا أو مزوَّجًاء لكن يكون7؟) الإحرام عيبًا 
بمنزلة الإجارة؛ لآنه ينقص المنفعة» فينقص القيمة» فإن علم به لم يكن له 


.)١15 2016 /8( انظر «الإنصاف»‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «أعاده»» خلاف النسختين.‎ 
بياض فى النسختين.‎ 0 

05 ليكرة) حاقظة مسر 


لمك ( 


الرنٌ وإن لم يعلم فله الردٌ أو الأزشٌ. 
وإن كان قد أحرم بدون إذن البائع» وقلنا: له تحليله- لم يكن عيبّاء وإلا 
فهو عيب. ولو رجع السيد عن الإذن وعَلِم العبد» فهو كما لو لم يأذن له. 
وإن لم يعلمه حتى أحرمء ففيه وجهان بناءً على الوكيل إذا لم يعلم بالعزل. 
وإن أحرم بدون إذن سيده انعقد إحرامه في ظاهر المذهب, وخرّجٍ ابن 
عقيل وجهًا أنه لا ينعقد؛ لأنه يغصب سيده منافعه217 التي يملكهاء فلم يصح 
كالحج بالمال(21 المغصوب وأولى. والأول هو المنصوص. لكن هل يحل 


له أن يحرم؟...0©. 


وهل يملك السيد تحليله؟ على روايتين!؟): 


إحداهما: يملكه. اختاره ابن حامد وغيره؛ لأن فى بقائه عليه تفويئًا 
لمنافعه بغير إذنه» فلم يلزمه ذلك» فعلى هذا يكون بمنزلة المُحخصّر بعدو, 
وصفة التحليا (00...26), 


[1351/3] والثائية: ليس له 'تتجليلة: الختاره أبويكر ...0 


)١(‏ سنى: «منافعها). 
20 فق: «فلم يصح كما لا يصح بالمال». 
(9) بياض فى النسختين. 
050 انظر «التعليقة» (؟/ 11/4) و«المغني» (9/ 40). 
)2( س: «التحلل»). 
(7) بياض في النسختين. وسيأتي صفة التحليل بعد سطر. 
(0) بياض في النسختين. 
١6١‏ 


أو عبدي» أو فسختٌ إحرامه؛ فعند ذلك يصير كالمُحصّر بعدوٌ فيما ذكره 
أصحابناء فأما بالفعل فقيل: قياس المذهب لا يحل به. 

وإذا نذر العبد(١2‏ الحج معيئًا أو مطلقًا فإنه ينعقد نذره؛ لأن النذر بمنزلة 
اليمين ينعقد ممن ينعقد يمينه» ثم إن كان مطلقًا فهل يلزمه قضاؤه في حال 
الرق؟ على وجهين ذكرهما القاضى» وقال: أشبههما بكلامه الوجوب. 

إن كا في 0 

وهل لسيده تحليله منه ومنعه من المضىٌ فيه؟ إن قلنا: لا يمنعه من 
التطوّع فهنا أولى» وإن قلنا: يمنعه من التطوّع» فكذلك هنا. قاله القاضي وابن 
عقيل» فعلى هذا يقضيه بعد العتق» ويبدأ قبله بحجة الإسلام» كما سيأتي في 

ولو حلف بالطلاق ليحجنّ هذا العام أو ليُحرِمنَّ ونحو ذلك. فإنه يحرم 
نص عليه. وينبغي لسيده أن لا يمنعه. وهل يملك منعه؟ على روايتين: 

إحداهما: يكره منعه» قال فى رواية عبد الله20 فى مملوك قال: إذا دخل 
أول يوم من أياء”؟) رمضان فامرأته طالق ثلانًا إن لم يحرم أول يوم من 


() «العبد) ساقطة من ق. 
(؟) بياض في النسختين. 
(*) في «مسائله» (صغ 5 ؟). 
(4) «أيام» ليست في س. 
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رمضان: يحرم أول يومء ولا تُطلّق امرأته. قيل له: فيمنعه سيده أن يخرج إلى 
مكة؟ قال: لا ينبغي أن يمنعه أن يخرج. 

قال القاضي(2؛: وظاهر”") هذا على طريق الإخبار» وهو اختيار 
با ار 

والثانية: ليس له منعه» نصّ فى هذه المسألة بعينها فى رواية إسحاق بن 
إبراهيه7؟2» قيل له: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة”*2؟ قال: ليس له أن 
يمنعه أن يمضى إلى مكة إذا علم منه رشده. 

وإذا أفسد(21 إحرامه فعليه المفينٌ فيه. سواء كان بإذن السيد أو بدون 
إذنه» ولا يملك السيد تحليله إلا كمايملك تحليله7" من الصحيح: 
وعليه القضاءء سواء كان الإحرام مأذونًا فيه أو غير مأذون فيه» ويصح 
القضاء في حال الرق في المشهور عند أصحابناء ومنهم من ذكر فيه وجهين 
كالوجهين في الصبي» ومنهم من لم يحكِ هنا خلافا20) مع حكايته للخلاف 


.)١8٠١ فى «التعليقة» (؟/‎ )١( 


00 أظاهرة ليسكا في ق: 

(9) بياض في النسختين. 

ددع كما في (التعليقة» (؟/ .)١18١‏ 

)2( إلى مكة» ليست في ق و«التعليقة». 
() في المطبوع: «فسد». خلاف النسختين. 
(0) س: (العله). 

(6) سس: «خخلا). 
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2 
ع 


1 و ل 

وإذا أحرم بالقضاء فليس للسيد منعه منه7) إن كان الإحرام الأول 
بإذنه؛ لأن إذنه فيه إذنٌَ في موجبه ومقتضاه؛ وإن كان بغير إذنه فهو كالحج 
المنذور هل لسيده متعه؟ على وجهيه 2)40: 

أحدهما: ليس له منعه منه2”0» وهو قول أبي بكرء قال ابن عقيل: وهو 
ظاهر كلام أحمد. 

والثاني: له منعه» وهو قول ابن حامد والقاضي في «المجرد). 

والأشبه أنه لا فرق في الحج الفاسد بين أن يكون قد أحره'('2 بإذنه أو 
بغير إذنه؛ لأنه لم يأذن في الإفساد. 

فإن عَتَق2"7 قبل القضاء فعليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل القضاء(, 
فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام في المشهور من المذهب. 

فى كان نعف زح التمد مين الحبية الناسنية اليد نوكيال 
يجزئه القضاء عن حجة الإسلام؛ لأن أداءه لا يجزئه. 


)١(‏ «ثم» ساقطة من ق. وبعدها بياض في النسختين. 
(6ل/ابياضوا في الشيصين: 

(9) «منه) ساقطة من المطبوع. 

(:) انظر «الإنصاف) (8/ 271١‏ 77). 

للد (منه) ليست في س. 

(5) بعدها فى ق: افيه). 

69 ق: تأعيق». 

(4) ق: «قبل الإحرام به». 


وإن عتق فيها في أثناء الوقوف أو قبله» فقال القاضي 2١7‏ وجماعة من 
أصحابنا: يجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه لو كان صحيحًا لأجزأه. والفاسد 
إذا قضاه قام قضاؤه مقام الصحيح. 

وقال ابن عقيل7؟: عندي لا يصح؛ لأنه لا يلزم من إجزاء صحيحه 
إجزاءٌ قضاته. كما لو نذر صوم يوم يقدمٌ فلان فقدِمَ في رمضانء وقلنا يجزئه 
عنهماء فإنه لو أفطره9 لزمه يومان. 

فصل 

وما لزمه من الكفارات التي ليست من موجب الإحرام ومقتضاه مثل ما 
يجب بترك واجب أو فعل محظورء ونحو ذلكء فقال أحمد!؟؟: إذا أحرم 
العبد ثم قثل صيدًاء فجزاؤه على مولاه إن أذن له. قال القاضي وغيره: يعني 
إن1© أذن لد في القترم: 


فعلى هذا كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده' »» وإن كان 
بغير إذنه فهو على العبد. وهو بمنزلة الحر المعسر يكمّر بالصوم؛ وليس 
للسيد منعٌه منه7") كما ليس له أن يمنعه من صوم الكفارة. هذا قول أكثر 
)١(‏ فى «التعليقة» (؟/ “/ا١).‏ 
ف كما فى «الإنصاف» (0/ 77 
إفرة س: أفطر». 
(4:) كما فى «التعليقة» (7/ )١78‏ من رواية الميمونى عنه. 
(0) «إن» لطي ْ 
(5) «فجزاؤه على سيده» ساقطة من س. 
(0) (منه) ساقطة من س. 
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أصحابناء وخرّجها القاضي على الوجهين7١2‏ في منعه من الحج المنذور في 
كل دم ليس من موجب الإحرام ولا مقتضاه؛ ولم يذكر في الإحصار خلاقًا. 


زلندل له أنيكنن :كمال إلآ آناياذن له سيره" دن التكفير بهافيجور. 
يتسرَّى بإذن سيده. 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا ملّكه سيده مالا وملّكه لزمه 
التكفير بالمال؛ وإن قلنا: لا يملكه أو لم يُملّكه السيد لزمه الصوم» وذكر 
القافي في موضع آخر وغيره أنه( إذا ملكه الهديّ ليخرجه انبنى على 
زواق التمليك. 


وما كان من موجب الإحرام مثل دم التمتع والقران إذا أذن له في ذلك» 
فقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن قلنا لا يملكه(2 ففرضه7") [ق158] 
الصيام» وإن قلنا يملك فعلى السيد أن يتحمل الهدي عنه. وذكر ابن أبي 
موسى 157 أن فرضه الصيام بكل حال. 


)١(‏ س: «وجهين). 
(؟) ق: «السيد). 


() في «الإرشاد» (ص78١).‏ 

(:) «كان)» ساقطة من ق. 

(0) «أنه) ساقطة من ق. 

(5) س: «يملك». 

02300 في المطبوع: «ففرض». 

(4) في «الإرشاد» (ص178١).‏ ومكان «موسى» بياض في س. 


١05 


وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده17١2‏ أن يطعم على الروايتين 

وإذا حج الأعرابي ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر 
أمجهانا الساخرين* وقال اموبكة لأ يتانق لحيس عي بح 
الإسلام؛ وعليه حجة أخرى, وكلام أحمد محتملء قال فى رواية7): 
هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك, والعبد يحج ثم يَعتِق) 
أن7") عليهما الحج. قلت: يقولون: إن فيه الأعرابي يحج ثم يهاجرء قال: 

4 

والأعرابي في حديث ابن عباس عليه الحجء فيجوز أنه قاله أخدًا به. 
المرسلء واعتمده؛ وليس فيه ذكر الأعرابى. 


و حتج أبو بكر بمارواه بإسناده217 عن جابر رَتوَليَدَعَنْهُ قال: : سمعت 


)١(‏ ق: «السيد)». 

(؟) كذا بدون ذكر الراوي. ولم أجد هذه الرواية في المصادر. 

(7) «أن» ساقطة من س. 

(:) صحٌ هذا في رواية أبي ظبيان عن ابن عباس. أخرجها ابن أبي شيبة )١5١١5(‏ وابن 
خزيمة (7”005) والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)١1/9‏ 

() سبق تخر يجه. 

(5) قال القاضي أبو يعلى في «التعليقة» (7/ :)١8١‏ ارواه أبو بكر بإسناده عن جابر». وقد 
أخر جه ا أبو داود الطيالسي (14177) والجصّاص في «أحكام القرآن» (57/5-/717) - 


١ /ا6‎ 


رسول الله يِِ يقول: «إذا حم المملوكٌ أجزأ عنه حجة المملوك, فإن(١)‏ 
عَتَقَ فعليه حجة الإسلام» وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه القصة. و 
كفر فإن الله غني عن العالمين». 
الفصل الثاني 

أن حج الصبي صحيح(21؛ سواء كان مميّّرًا أو طفاء بحيث ينعقد 
إحرامه, ويلزمه ما يلزم البالغ من فعل واجبات الحج وتركِ محظوراته؛ لما 
ووم اشن عباس ينها أن النبي كَل لقي رئبًا بالرّؤحاءء فقال: امن 
القوم؟» قالوا(": المسلمون. فقالوا7؟2: من أنت؟ قال: «رسول الله). 
بنّاء فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال : انعم» ولك أجرٌ). رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذي0). 


فرفعت إليه20) أمرأة 


وعن السائب بن يزيد قال: حجّ بي مع رسول الله يَكْهِ في حجة الودا 2 
وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري7”"©. 


- وابن عدي في «الكامل» (؟/51 5). وإسناده ضعيف. فيه حرام بن عثمان متروك 
الحديث. 

)١(‏ في المطبوع: «فإذا»» خلاف النسختين. 

6 (صحيح) ساقط من ق. 

(*) س: «فقالوا». 

(5) ق:«قالوا». 

(6) (إليه) ساقطة من س. 

(5) أحمد (1894) ومسلم (177775) وأبو داود )١777(‏ والنسائي (1549-177140). 
وقد سبق ذكر هذا الحديث. 


.)١185/8( والبخاري‎ )١5118( أحمد‎ )0( 


١/4 


وعن جابر قال: رفعت امرأة صبيًا لها إلى النبي يك في حجته. فقالت: 
يارسول الله ألهذا حج؟ قال: : انعمء ولك أجر(١؟».‏ رواه ابن ماجه 


والترمق 217 وقال: غريب. 
وعنه قال: حججنا مع رسول الله يك معنا النساء والصبيان. فلبّينا عن 
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1 ورواه الترمذي 
ولفظه: «أحرمنا عن الصبيان» وأحرمت النساء عن اليو ار وفى لفظ 
له30): «كنا ثُلبّى عن النساء. ونرمى عن | لصبيان». وقال: غريب. 


الصبيان» ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه 


وقد تقده7" في الحديث المرسل وقول ابن عباس: «أُيُماصبيٌ حَجَّ 


)١(‏ في المطبوع: «أجره». خلاف النسختين. 

ف ابن ماجه )59١٠(‏ والترمذي (4754) عن محمد بن المنكدر عن جابر. وهو وهم 
من بعض الرواة» فإن محمد بن المنكدر لم يسمعه من جابر» بل إنما أخبره به 
إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» فحجٌ ابن المنكدر بأهله أجمعين؛ وكان 
يحدّث به عن النبي كك مُرسلًا. انظر: «سئن الترمذي» (4177)» (مسند الحميدي» 
(014))» ولصحيح ابن خزيمة» (7059), واعلل ابن أبي حاتم» (/817). 

(0) أحمد( ) وابن ماجه (07 07 من طريق أشعث بن سوارء عن أبي الزبير» 


صم 


عن جابر. وأشعث ضعيف. 

4 اج وا الماكررر محراو التي عار في 
أحاديث الخلاف» )١١7/7(‏ وتابعه ابن عبد الهادي في «تنقيح يح التحقيق) .)5١0١(‏ 

(4) في المطبوع: «نفسها». 

() «سئن الترمذي» (977) من طريق أشعث بن سوار به» وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبّي عنها غيرهاء بل 
هي تلبي عن نفسها». 

.)١57ص(‎ )0( 


به(١2‏ أهله فمات أجزأت عنه. وإن أدرك فعليه حجة أخرى». 


فإن حج قبل بلوغ(' الاحتلام بعد بلوغ السن...0"©. 

فإن كان الصبي مميرًا أحرم بنفسه7؟ بإذن الولي» وفعل أفعال الحج. 
واجتنبّ محظوراته. فإن أحرم عنه الولي أو فعل عنه شيئا مثل الرمي وغيره 
لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة» فلم يصح من المميز بدون”*) قصده. 
كالصوم والصلاة. 

فإن أحرم بدون إذن الولي» ففيه وجهان: 

أحدهما: لاايصح. قاله أبو الخطاب وجماعة معه. قال متأخرو 
أصحابنا: وهو أصح؛ لأنه عقد يجب عليه به حق» فلم يملك فعله بدون إذن 
الولي كالتكاح» فعلى هذا قال القاضي في موضع: إحرامه بدون إذن الولي 
كإحرام العبد. فعلى هذا هل يملك الولي تحليله؟ على وجهين7"”. 

والثاني: يصح. لأنها عبادة» فجاز أن يفعلها بدون إذن الولي» كالصوم 
والصلاة. 


وإن كان غير مميز عقد الإحرامٌ له وليّهء سواء كان حرامًا أو حلالاء كما 


)١(‏ ق: اعنه). 

[ه6 االحج) و«بلوغ» ساقطتان من س. 
(9) بياض فى النسختين. 

ع موز عر ا 

(0) س: «دون). 


(0) ق: «الوجهين». 
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يعقد له النكاح وغيره من العقود, ويلبي عنه فيقول: لبيك عن فلان, وإن لم 
يسمّه جاز» ويطوف به17؟ ويسعى ويحضره المواقف ويرمي عنه؛ ويجنبه 
يده ثم يؤخدذ فيرمى عنه» وإن وضعه في يده ورمى بها وجعلها كالآلة جاز. 


قال أصحابنا: ولاايرمي عنه حتى يرمي عن نفسه. فإن(' رمى عن 


الصبي وقع عن نفسه. وهذا بناء على أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن 
نفسه وقع عن نفسهء فإن قلنا يقع عن الغير أو يقع باطلًا فكذلك. 

ونفقة السفر التي تزيد على نفقة الحضر تجب في مال الولي في إحدى 
الروايتين» ومنهم من يحكيها على وجهينء اختارها القاضى في «المجرد) 
وأبو الخطاب وغيرهماء إلا أن لا يجد من يضعه عنده. لأنها نفقة وهو 
مستغن عنهاء فلم تجب في ماله كالزيادة على نفقة مثله في الحضر. 

وفي الأخرى: هي في مال الصبي» وهذا اختيار القاضي في 
«خلافه70"» وقال: هو قياس قول أحمد؛ لأنه قال: يضحّي الوصي عن اليتيم 
من ماله؛ لأن هذا مما له فيه منفعة؛ لأنه يعرف أفعال الحج ويألفهاء فهو 
كالنفقة على تعليم الخط. 
كان من الكقارات [1143] لا يجب إلا على العامد كاللباس والطيب فى 


)01( اابه) ساقطة من ق. 

زع بعدها زيادة «كان» في المطبوع. وليست في النسختين. 

(*) المطبوع بعنوان «التعليقة» (17/ .)١79.17/8‏ وفيه النصّ الآتي. 
)2 «الحج» ساقطة من س. 
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المشهور لم يجب على الصبي؛ لأن عَمْده خطأء قاله أصحابناء ويتخرج إذا 
أوجبنا الدية فى ماله دون عاقلته. 


وما يجب على العامد والمخطئ كقتل 2١7‏ الصيد. وحلق الشعرء وتقليم 
الظفر في المشهورء فقال:...2"7 هي كالنفقة هل تجب في مال الصبي أو 
ولاغلق زواع 010 والمتصوض عنة 10 

والولي هنا هو الذي0* يملك التصرف في ماله. من الأب والحاكم 
والوصي. قاله القاضي. فأما من لا ولاية له على المال كالم ونحوهاء فقال: 
ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح إحرامه؛ لأن الإحرام يتعلق7١2‏ به إلزام مال. 


والمنصوص عن أحمد7": أنه يحرم عنه أبواه أو وليه؛ فعلى هذا تُحرم 
عنه الأم أيضًاء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره من أصحابناء لقول النبي وَلِةِ للمرأة 
التي سألته: «نعم» ولكِ أجر». ولا يكون لها أجر حتى تكون هي التي تحج به 
وهذا بناء على أن النفقة تلزم الولي والمحرم به» فلا ضرر في ماله ولآن الأم 
قد تقل عنه أنها تقبض للابن. وخرّج بعض أصحابنا سائر الأقارب على الأم. 


)١(‏ س: «مثل قتل). 
فم بياض في س . 
(9) س: «(الروايتين». 
(:) بياض فى النسختين. 
للع نن الو لئ 4 
030 في المطبوع: «متعلق». 
03720 كما في رواية حنبل عنه في «المغني» )0١/0(‏ و«الشرح الكبير» .)١9/7(‏ وفي 
مطبوعة المغني: «أبوه»» وهو خلاف ما في مخطوطاته. 
١17‏ 


وأما الأجانب فلا يصح إحرامهم عنه وجهًا واحدّاء وقياس المذهب في 
هذا: أنا إن قلنا إن(١)‏ النفقة في ماله» فإنما يحرم به من يتصرف في ماله 
وهم هؤلاء الثلاثة أو غيرهم عند الضرورة:؛ فإن أحمد قد نصّ على أنه 000 
أن يقبض الزكاة أكبر الإخوة لإخوته» ويقبضها لليتيم من يَعوله. 

وإن قلنا: ليست فى ماله فمن كان فى حضانته الصبى7) فإنه يعقدله 
الإحرام؛ لأن الولاية7" هنا تبقى على البدن لا على المال» حتى لو كان في 
حضانة أمه. حتى يحرم به اللقيط7؟2 والكافل لليتيم ونحو هؤلاء...(0) فأراد 
أبوه أن يحرم به... وسواء فى ذلك المميز والطفل... 

وإذا وَطئ في الحج أو وَْطئ فسد حجه؛ لأن أكثر ما فيه أن عمده خطأء 
ووطء النابي يفسد الحجء وعليه المضيٌ في فاسده. وفي وجوب القضاء 
وجهان: 


أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن بدنه ليس من أهل الوجوبء لكن تجب 
الفدية فى ماله عند القاضى», وعند أبى الخطاب على وليه. 


أوجب القضاء على العبد إذا أفسد الحج؛ لأن الوجوب هنا بسبب من جهته 


)١(‏ سسى: (إذا». 

(؟) س: «حضانة الصبى». 

(9) ق: «الولاء). ْ 

(4) كذا في النسختين» والمقصود هنا اللاقط. 
(5) بياض في النسختين. وكذا في المواضع الآتية. 
(5) فى «التعليقة» .)١51//5(‏ 


١ 


وجهة وليه» فلم يمتنع كوجوب الإتمام» بخلاف يجاب الشرع ابتداء. 


فعلى هذا هل( يلزمه القضاء فى حال صغره أو بعد بلوغه؟ على 
وجهين: 


قال القاضي20): أصحهما في حال صغره؛ لأن القضاء على الفور. 


والثاني: بعد البلوغ؛ لأن الصغير ليس من أهل الوجوب المبتدأ في 
الحال. فعلى هذا إن قضاه في الصغر فهل يصح؟ فيه وجهان. فإن أخر 
القضاء إلى ما بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام. 


وإن أحرم بالقضاء أولًا انصرف إلى حجة الإسلام" على المشهور في 
المذهب. ثم إن كانت الحجة المقضية تّجزئه عن حجة الإسلام لو تمت 
صحيحة بأن يكون قد أدرك فيها قبل الوقوف7؟2 كان قضاؤها مجزئا عن 
حجة الإسلام» وإن لم تكن مجزئة عن حجة الإسلام لم يجزئ قضاؤها عن 
حجة الإسلام2*8 فيما ذكره أصحابناء كالقاضي وأصحابه ومن بعده. 
والقياسن أن تكون كالميدورة0). 


)١(‏ «هل» ساقطة من س. 

(؟) فى «التعليقة» .)١51//5(‏ 

إفرة «وإن أحرم... الإسلام» ساقطة من ق. 

(:) س: «البلوغ». 

(0) «وإن لم تكن... الإسلام» ساقطة من ق. 

030 س: «المنذورة». وبعدها بياض عدة أسطرء ثم «مسألة» ويصمٌ الحج...» الآتية بعد 
فصل. وقد أشار في هامشها إلى هذا التقديم والتأخير. 
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فصل 
ولا يجوز للمرأة أن تسافر بدون7١2‏ إذن الزوج في حج التطوع» وليس 
للزوج أن يمنعها من حج الفرضء ويُستحبٌ لها أن تستأذنه إن كان حاضرّاء 
وتراسله إن كان غاتبًا تطييبًا لنفسه. كما يستحبٌ استكذان المرأة في نكاح 
بتتهاء واستئذان البكر في نفسها عند من يقول بجواز إجبارها؛ لأن ذلك 
أدعى إلى الألفة وصلاح ذات البين» وأبعدٌ عن الشقاق» وكل ما فيه صلاح 


فإن منعها فإنها تخرج بغير اختياره؛ لأنها عبادة قد وجبت عليهاء ولا 
طاعة لمخلوق في معصية [ق١17]‏ الخالق» حتى لو قلنا يجوز لها تأخير 
الحج فإن لها أن تسارع إلى إبراء ذمتهاء كما لها أن تصلي المكتوبة في أول 
الوقت» وتقضي شهر رمضان في أول الحولء وأولى؛ لأن هذه عبادة موقتة» 
وتأخيوالفياذات الم فئة اجوز من تأخير العبادالة المطلقة: 


ثم إن قلنا: إن(21 الحج واجب على الفور فعليها أن تحج("2» ولا تطيع 
الزوج في القعود» وإن قلنا: هو على التراخي فالأفضل لها أن تسارع إليه؛ 
وذلك أولى بها من طاعة الزوج في القعود؛ لأن في تأخير الحج تعريضًا 
لتفويته. 

وأما الصلاة فهل...47). 


)1١(‏ قى:«يه وان») تحريف. 

)١(‏ (إن» ساقطة من س. 

(*) س: «اتخرج)». 

):) «وأما الصلاة فهل» ليست في س. وبعدها بياض في ق. 
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مسالة(2:(ويصحٌ من غير المستطيع والمرأةٍ بغير مَحُرم 
ويّجزئهما)7". 

وجملة ذلك: أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المريض» 
والفقر: والمعضونة. والمقطوع طريقه. والمرأة التي لا محرم لهاء ونحو 
ذلكء إذا تكلّفوا شهود المشاعر أجزأهم الحج. 

ثم منهم من هو مُحسن في ذلك كالذي يحج ماشيّاء ومنهم من هو 
مسيء في ذلك7 كالذي يحج بالمسألة» والمرأة تحج بغير محرم. 

وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة» والمعصية إن وقعت فهي في الطريق, لا 
في نفس المقصود. 


مسالة7؟2:(ومن ححّ عن غيره ولم يكن حج'*) عن نفسه. أو عن 
نذره وتَفلِه2"0 قبل حجة الإسلام؛ وقع عن فرض نفسه دون غيره). 
في هذا الكلام فصلان: 


)07 /( و«الشرح الكبير»‎ )7" ١ و«المغني» (5/ لاء‎ )5 47 /١( انظر: «المستوعب»‎ )١( 
.)١559/5( و«الفروع»‎ 

0 ق: وغيرهما». والمثبت موافق لما في «العدّة شرح العمدة». 

(9) «ذلك» ليست فى س. 

(:) انظر: «التعليقة» (1/ 10 )١١4‏ و#المستوعب» (019078/1) و«المغني؛ 
(5/ 47 ”57) و«الشرح الكبير» (8/ 89) و«الفروع» (5/ 7585). 

6 في المطبوع: «ولم يحج». خلاف ما في النسختين والعمدة. 

(5) فى «العمدة»: «أو عن نفله). 
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أحد هما 
أن من عليه حجة واجبة» سواء كانت حجة الإسلام أو نذرًا أو قضاء. 


فليس له( أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. في ظاهر المذهب 
المشهور عنه وعن أصحابه. 


قال في رواية صالح27): لا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه؛ وقد 
بين ذلك النبي يك فقال: ١ج‏ عن نفسك. ثم عن شبرمة)7" وحديث ابن 
عباس إذ قالت المرأة: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لايستمسك على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال: انعم حَجّى عن أبيك)!4). و 0 عت 


)١(‏ س: (عليه). 

(؟) في «مسائله» (5/ 0175 .)١50‏ ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» .)٠١* /١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود )١181١١(‏ وابن ماجه )١907(‏ وابن خزيمة (7”0*9) وابن حبان 
(98") من حديث ابن عباس مرفوعا. 
وأخرجه الدارقطني (7/ 57177 77/1-17) والبيهقي في «الكبرى» (77707-8777/5) على 
أوجِهٍ مختلفة: مسندًاء ومرسلاء وموقوفًا على ابن عباس أنه سمع رجلا يلبّي عن 
شبرمة فقال له...إلخ. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: رفعه خطأء وبنحوه قال ابن 
المنذر والطحاوي. 
وقد احتج بالمرفوع الإمام أحمد في رواية صالح هناء وفي رواية إسماعيل بن سعيد 
الشالّنجيّ عنه. وصحًّحه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبد الحق الأشبيلي. 
انظر: ١تنقيح‏ التحقيق» (7/ 5 79- 799) و«التلخيص الحبير» (؟/177). 

(4) سبق تخريجه. 

(4) أي مجملء وهو تعبير شائع عند الإمام الشافعي وغيره؛ انظر «الرسالة» (ص 24١‏ 
ا 141 0 

05 س: ايتبين2. وفي (المسائل»): ١تبين؟.‏ 
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أو لم تحجٌ. 
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد17): الصّرورة يح عن غيره لا 
يُجزئه إن فعل؛ لأن النبي كَلِْ قال لمن لبَى عن غيره وهو صرورة: «اجعلّها 
عن نفسك). ْ 
وعنه رواية أخرى: يجوزء قال في رواية محمد بن ماهان() ففي رجل 
عليه دين وليس له مال» يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم. 
وقد جعل جماعة من أصحابنا هذه رواية بجواز الحج عن غيره قبل نفسه 
مطلقًا("» وهو محتملء لكن الرواية إنماهي منصوصة في غير المستطيع7؟2. 
ووجه ذلك: أن النبي يك أذن للخئعمية أن تحج عن أبيهاء ولم 
يستفصل هل حجت عن نفسها أو لم تحج؟ وكذلك الجهنية أذن لها(" أن 
تحج عن أمهانذْرَهاء وللمرأة الأخرىء ولأبي رَزِينء وغيرهم, ولم 
يستفصل واحدًا منهم ولا أمره أن يبدأ بالحج عن نفسه. 
والخثعمية» وإن كان الظاهر أنه قد علم أنها حجت عن نفسها؛ لأنها 
سألتّه غداةً انحر حين أفاض من مزدلفة إلى منى» وهي مفيضة معه. وهذه 
حال من قد حج ذلك العام» لكن غيرها ليس موا ماد لعال الاتعع: 
ولأنه شبّهه بقضاء الدين» والرجل يجوز أن يقضي دين غيره قبل دينه. 
)١(‏ كما في «التعليقة» .)1١1/١(‏ 
)2 كما في «التعليقة» .)١١ 4 /١(‏ 
(9) س: «مطلقا قبل نفسه». 
(4) بعدها في س: «وإن كان مستطيعًا». 
(5) ق: «وكذلك أذن للخئعمية». 
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وأيضًا فإنه عمل تدخله النيابة» فجاز أن ينوب عن غيره قبل أن يؤدّيه عن 
نفسه» كقضاء الديون, وأداء الزكاة والكفارات. 
وإن كان الكلام مفروضًا فيمن لم يستطع الحج فهو أوجه وأظهرء فإن 
الرجل إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبًّا عليه217؛ وغير 
المستطيع لم يجب عليه» فيجوز أن يحج عن غيره. 
ولا يقال: إذا حضر تعيّن عليه؛ لأنه إنما يتعيّن أن لو لم يكن قد220 أحرم 
عن غيره» فإذا حضر وقد انعقد إحرامه لغيره فهو بمنزلة من لم يحضر في 
ووجه المشهور: ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس وَوَزْيََعَنْها أن 
صما 2 و 7007 و 3 
النبي وله سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة؛ قال: «مَن شبرمة؟» قال: أخ لي 
أو ربعن لي قال: (احججحتٌ عن نفسك؟) قال: لاء قال: احج عن 
نفسكء ثم حُيجٌ47) عن شبرمة». رواه أبو داود وابن ماجه”2»؛ وقال: «فاجعل 
هذه عن نفسكء ثم احججٌ عن شبرمة2170. رواه الدارقطني("2 من وجوه عن 
عطاء عن ابن عباس» وعن عائشة أيضًا. 
)١(‏ «وأظهر... عليه) ساقطة من ق. 
)١(‏ «قد) ساقطة من المطبوع. 
(9) س: «أخا لى أو قريبًا». 
2 ق: «احجج). 
(5) أبو داود )١18١١(‏ وابن ماجه (75907). وقد سبق تخريجه قريبًا. 
)03 «رواه أبو داود... عن شبرمة» ساقطة من ق. 
0372 «سئن الدارقطني» (737/0-7717/7). وأما رواية عطاء عن عائشة؛ فغير محفوظة 
لأنها من طريق ابن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ. انظر «العلل» للدارقطني (78175). 
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فإن قيل: هذا الحديث موقوف على ابن عباسء ذكر الأثرم عن أحمد أن 
رفعه خطأء وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس» وهو مشهور من حديث 
قتادة عن عَزْرة(١)‏ عن سعيد بن جبير» وقد قال يحيى: عزرة لا شيء(77 

قلنا: قد تقدّم أن أحمد حكم بأنه19) مسند, وأنه من قول رسول الله كَل 
فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه. وقد(؟' رفعه جماعة. 

على أنه إن كان موقوفًا فليس لابن عباس مخالف. 

فوجه الحجة أن النبي يَكِلةِ أمره أن يحج عن نفسه ثم يحج عن شبرمة. 
وستأتي بقية الألفاظ الدالة على أن تلك لم تجز عن شبرمة؛ ولم يَفصِل 
بين( أن يكون الحاج مستطيعًا واجدًا للزاد والراحلة أو لا يكون؛ وتركُ 
الامتفض نالتقي 0"افى كاي الأحوال يدل عل العمرم. 

وأيضًا فإن الحج واجب في أول سنة من بم سني الإمكان. فإذا أمكنه فعلّه عن 


2000 ق: ١عروة»‏ هنا وفيما يأتي . وهو تحريف. 

(؟) قال البيهقي في «الكبرى» (77*5/15): « هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح 
نكا ان لاحل مله إن الشووع يرن تاق كان عبن مشي ع2 لا 
شيء. ووهم في ذلكء إنما قال ذلك في عزْرة بن قيسء وأما هذا فهوابن 
عبد الرحمن ‏ ويقال فيه: ابن يحيى ‏ وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني 
وغيرهما وروى له مسلم). اه. «التلخيص الحبير» (7/ 574). وانظر «الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ .)7١‏ 

(0) ق: «أنه). 

() في المطبوع: «وقرر؛»ء خلاف النسختين. 

)2 #ابين) ساقطة من س. 

)03( في المطبوع: «والتعريف». تحريف. 


١06 


نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره؛ لأن الأول فرض. والثاني تَمْل» كمن عليه دين 
هو مُطَالب به ومعه دراهم بقدره» لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دّينه» وكذلك 
كل ما احتاج إلى صرفه في واجب عنه فلم يكن له أن يفعله(7١)‏ عن غيره. 
وأيضًا فإنه إذا حضر المشاعر تعيّن الحج عليه؛ [ق171] فلم يكن له أن 
يفعله عن غيره» كما لو حضر صفت القتال فأراد أن يقاتل عن غيره("2؛ فعلى 
هذا إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان ذكرهما كثير من أصحابنا: 
إحداهما: ينعقد إحرامه عن نفسه. وعليه أن يعتقد أن ذلك الإحرام عن 
نفسه. فإن لم يعتقد ذلك حتى قضى الحج وقع عنه وأجزأ عن حجة الإسلام 
في حقه؛ ولم يقع عن الملبّى عنه. وهذا قول الخرقي7) وأكثر أصحابنا. 
والأخرى: يقع الإحرام باطلًا فلا يُجزئ عنه ولاعن غيره. وهذا قول 
أي 0 وقدقة ابن 2 و وقال أبو حفص العكُبّري0): ينعقد 
الإحرام عن المحجوج عنه؛ ثم يقلبه الحاج عن نفسه. 
ووجه هذين قوله يَلّ: احج عن نفسكء ثم حُجّ عن شبرمة)» وقوله: 
«اجعل هذه عن نفسكء ثم حُجٌّ عن شبرمة2"(0» وفي رواية للدارقطني87) 
)١(‏ «فلم يكن له أن يفعله» ساقطة من س. 
(؟) «وأيضًا فإنه... عن غيره» ساقطة من ق. 
(9) في «مختصره) مع شرحه «المغني» (0/ 17). 


(4) كما فى «التعليقة» .)٠١ 4 /١(‏ 
(5) فى «الإرشاد» (ص١18١).‏ 


(5) في «شرح الخرقي» كما في «التعليقة» .)١١ 4 /١(‏ 
(0) الأول لفظ أبى داود )١18١1١(‏ والثانى لفظ ابن ماجه (797). 


(4) (770/5). ولعل المؤلف وصفها بالحّسن دون الصحّة, لأن في إسنادها حميد بن - 
ا/ا١‏ 


حسنة: الَبّ عن نفسكء ثم لَبِّ عن شبرمة»» وفي رواية له17؟: (إن كنت 
حججتٌ عن نفسك فلب عنه. وإلا فاحجج عن نفسك». فإن هذا دليل على 


ثم قال أبو بكر: إحرامه عن غيره وقع باطلاء وعن نفسه لم ينوه وإنما 


لامر50) 


وقال أبو حفص: أمرّه بأن يجعلها عن نفسه دليل على انعقاد الإحرام؛ 
عليه أن يُزِيلها كما لو أحرم في ثياب وعمامة» فإن لم يجعله عن نفسه البتة 


ما نوى» والإحرام لا يقع إلاعن أحدهماء فيقع باطلا. 


فقياس قوله أنه لا يجزئ عنه ولا عن غيره. 

ووجه الأول أن قوله: «فاجعل هذه عنك» أي اجعل هذه التلبية عنك؛ 
كما قد جاء مفسّرًا: «أيها الملبّي عن فلان» لَبَّ عن نفسك, ثم عن فلان»7"©, 
فعُلِم أن الحجة عن نفسه. إذ لو كان باطلا لما صح ذلك. وقد روى 
الدارقطني”؟؟: «هذه عنك؛ وج عن شبرمة». وإن كان الضمير عائدًا إلى 
الحجة فقوله: «اجعل هذه عن نفسك)» أي اعتقِدُها عن نفسكء وقوله: اح 
عن نفسك» أي اسْتَدِمِ الحجّ عن نفسك؛ لأنه لو كان الإحرام قد وقع باطلا 


- الربيع الكوفي مختلف فيه؛ كان الإمام أحمد يحسن القول فيه؛ وكذا الدارقطني» 
وضعفه النسائي وغيره. انظر السان الميزان» (”/ /598-591). 

.)059/5( )١( 

(") في المطبوع: «لكل امرئ». خلاف النسختين. 

() أخرجه الدارقطني بنحوه(7/ 7559277/8). ولفظ المؤلف في «التعليقة» .)1١6 /١1(‏ 

ْ )159.558/5( ):( 
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لأمره7١2‏ باستثنافه» ولم يكن هناك حجة ولا تلبية صحيحة تجعل عن نفسه. 
ولو انعقد عن الغير لم يج نقلّه عنه؛ لأن الحج الواقع لشخص لا يجوز 
نفله إلى غيره» كما لى لبَّى عن أجنبى» ثم أراد نقله إلى أبيه. 

وأيضًا فإن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد. وينعقد مطلقًا ومجهولا 
ومعلَّقَا("2» فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه؛ وهذا لأن إحرامه عن 
الغير باطل لأجل النهي عنه؛ والنهي يقتضى الفساد, وبطلانٌ صفة الإحرام لا 
يوجب بطلان أصله؛ لأنه لا يقع إلا لازمّاء فيكون كأنه قد عقده مطلقّاء ولو 
عقده مطلقًا أجزأ" عن نفسه بلا تردد. 

الفصل الثاني 

إذا كان عليه فرضٌ ونفُْلٌ لم يجز أن يحرم إلا بالفرض؛ وإن كان عليه 
فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهماء فإذا كان عليه حجة الإسلام ونذّرٌ بدأ 
بحجة الإسلام» وإن كان عليه نذر وقضاء...(24. 

وإن كان عليه حجة الإسلام وقضاء...(22. هذا هو المنصوص عنه(1) 


)١(‏ في المطبوع: «لأمر». 
() س: «معلقا» بدون الواو. 
(*) في المطبوع: «أجزأه». 
(4) بياض في النسختين. 
(5) بياض في ق. 

(5) «عنه) ساقطة من س. 
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وذكر بع ض(2 أصحابنا رواية أخرى أنه يجوز أن يبدأ بالنفل قبل 
الفرضء وبالنذر قبل حجة الإسلام تخريجًا من المسألة قبلهاء ومن جواز 
الابتداء بالنفل على إحدى الروايتين في الصوم والصلاة» ومن كونه قد نص 
على أن الفرض لا يجزئ إلا بتعيين النية. 

ووجه الأول: ما اعتمده أحمد من إجماع الصحابة رَبَإَيَهُعَنْ وقد سئل 
عمن حج في نذره ولم يكن حج حجة الإسلام؛ فقال7"©: كان ابن عباس 
فرق 


يقول: يجزئه عن حجة الإسلام”2» وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام أوفِيْ 


بنذرك7؟2. فقد اتفقا على أنه إذا نوى النذر لا بد أن يقع عن حجة الإسلام. 


وأيضًا ما تقدم(22 من أن الحج واجب على الفورء أو أنه يتعين بشهود 
المشاعر فإن مأخذ هذه المسألة والتى قبلها واحد. 


وأيضًا فإن الحج مدته طويلة» ولا يبلغ إلا بكلفة ومشقّة» ولا يُفَعّل في 
العام إلا مرة» ففي تقديم النفل على الفرض تغريرٌ به وتفويتٌ» بخلاف 


.)١١5 /١( «بعض» ساقطة من ق. وانظر هذه الرواية في «التعليقة»‎ )١( 

(؟) كما في «المسائل» برواية عبد الله (ص .)75١١‏ 

() أي يجزئه حج النذر عن حجة الإسلام. أخرج ابن أبي شيبة )١118485(‏ أنه قال 
لسائلة سألته عن مثل ذلك: «قضيتهما وربٌ الكعبة». وكذلك أخرج -١7841(‏ 
89) عن أصحابه: عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم قالوا: يجزئ الحج 
الواحد عنهما. 

ع أخرجه ابن أبي شيبة )١171886(‏ والإمام أحمد في «مسائله - رواية عبد الله) 
(ص )١١١‏ بإسناد صحيح. وفي النسختين: «أوني». والتصويب مما سيأتي. 

(0) (ص9). 


:7 ا 


الصوم إن سلمناه» فعلى هذا إذا خالف ونوى النفل أو النذر ففيه روايتان 
إحداهما: أنه(١)‏ يقع عن حجة الإسلام كما ذكره الشيخ» وهو اختيار 
أكثر أصحابنا. 
قال عبد ايله2"0: قلت لآبى: من نذر أن يحج وماحج حجة الإسلام, 
قال: لا يجزته. يبدأ بفريضة الله ثم يقضي ما أوجب على نفسه. واحتج 
بيحديث ابن عمر وََوَنَدَعَنْهَا أن امرأة سألتف فقال: هذه حجة الإسلام, 
أواقن 219 وتذَرك: 
ومعنى قوله: لا يجزئه عنهماء بل تكون الأولى لحجة الإسلام وإن 
نوى النذر؛ لأنه احتج بحديث ابن عمر. 
وقال مرة7؟): قلت لأبي: من حج عن نذره ولم يكن حج حجة 
الإسلام» يجزئ عنه من حجة الإسلام؟ [17273] قال: كان ابن عباس يقول: 
يجزئه من حجة الإسلام» وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام أوفي بنذرك. 
فقد حكى اتفاقهما على أن ذلك يجزئ عن حجة الإسلام» وأفتى 
بذلك. وإنما اختلفا فى الإجزاء عن النذر. 
)001 «أنه» ليست في ق. 
(؟) في ق: «قال ابن منصور قال عبد الله». وفي س كما أثبتناء وفي هامشها: «ابن 
منصور». وقول أحمد في «المسائل» برواية عبد الله (ص )١5١١‏ وبرواية إسحاق بن 
منصور الكوسج .)210//١(‏ وهو في «التعليقة» )١١ 5 /١(‏ نقلا عنهما. 


(©) في النسختين ‏ هنا وفيما يأتي -: «أوف». والتصويب من مسائل عبد الله. 
(:) أي عبد الله فى «مسائله» (ص )١١١‏ ونحوه في (ص5 .)١7‏ 
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والثانية: لا يجزئ عن الفرضء قال في رواية ابن القاسه(١2‏ في الرجل 

وهذا اختيار أبي بكر("؛ لأن النبي يَكلِةِ قال: «وإنما لكل امرى(" ما 
نوى470, ولأنها إحدى العبادات» فلا تجزئ عن الفرض بنية النفل» 
كالصوم والصلاة. وهذه الرواية مترددة بين صحة النفل ‏ وعلى ذلك حملها 
القاضي ”22 وبين فساد الإحرام» وإذا قلنا فاسد فهل يمضى فيه؟...(20. 

فعلى هذا هل يصح بنية مطلقة؟...20. 

ووجه الأول: ما احتج به أحمد من حديث ابن عمر وابن عباس 
عليه قضاء النذر(4)؟ على روايتين. وإن نوى عن الفرض فقط أو نوى عنهماء 
أمنخهنا عليه قيضاؤى أكتجا فانه 7 ابح اعصر) وشو معسوضه فى ووابة 
عبد الله. والثانية: يكفيه عنهماء اختاره أبو حفص. 


.)١١54/١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

() كما في المصدر السابق. 

(9") ق: «لامرئ). 

(4:) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١1017(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
)0( في «التعليقة» .)١١5 /١(‏ 

() بياض في النسختين. 

(0) بياض فى النسختين. 

00 ق: «بالندرة. 

(9) في المطبوع: «قال». 


١ا/ك‎ 


وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه 
المنذورة(١2؟‏ فيه روايتان: نقل أبو طالب() تسقط عنه» ونقل ابن منصور(”) 
لا تسقط» وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدَّمٌ فلان» 
فقدِم أول يوم من شهر رمضان...(4). 


20 


)١(‏ ق:«المنذور). 
(0) كمافى «المغنى) (0/ 55). 
(*) فى «مسائله» (018/5). 
(:) بياض في النسختين. 
و١1‏ 


باب المواقيت 


الوقاف :003 زوك الساةة سن ؤمان ومكان: والتوفنت#التحدين: 

فلذلك نذكر في هذا الباب ما حدّده الشارع للإحرام من المكان والزمان. 
58 5 ور 

مسالة("2: (وميقات اهل المدينة ذو الحليفة2", والشام ومصر 
والمغرب الجحفة, واليمن يَلَمْلَمِ ولنجدٍ قَرْنَء وللمشرق ذات عِرْق). 

هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبى يَكَِةِ عند جمهور أصحابناء 
وهو المنصوص عن أبي عبد الله. قال في رواية المرّوذي: فإن النبي كَل 
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفة؛ ولأهل 
الطائف ونجدٍ قرنًا(؟) ولأهل اليمن يلملم؛ ولأهل العراق ذاتَ عرق)0(0). 

تزقال اف روائة ج10 عن جابر بن عبد الله َيليهعَْها عن النبي 
كا يا اهل المذيئة من ؤي الحلافة:ومهل أغل العراق مين دّات عرق 
لول أل السام من لاعت وول أل حدمو انرو ارتو أهل اين دن 


)١(‏ في المطبوع: #حدده». 

(0) انظر: «المستوعب» )1577/١(‏ و«المغني» (25/6) و«الشرح الكبير» (8/ )٠١*‏ 
و«الفروع» (5/ ”)ل 

(”) ق: «من ذي الحليفة»» والمثبت من س كما فى «العمدة». 

(:) ق:«قرن). ْ 

() سيأتي تخريج الحديث. 

(5) لم أجدها في «مسائله» المطبوعة. 

(0) أخرجه مسلم )١١47(‏ وغيره. 
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('): وقّت لأهل العراق من ذات عرق(" 


وذلك أن النبي بك والله أعلم ‏ وقَّت المواقيت ثلاث طبقات»؛ فوقّت 
أولّا ثلاث مواقيتء فلما تحت اليمن وقَّت لهاء ثم وقّت للعراق. 

فالأول : ما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله يْةِ قال : اهل أهل 
المدينة من ذي الحليفة؛ وبل أهل الشام من الجحفة, ويل أهل نجد من 
قرن». قال ابن عمر: وذُكِر لي ولم أسمع أن رسول الله وكِ قال: ١ويهل‏ أهل 
اليمن من يلملم». وفي لفظ0): اوهل أهل الشام مَهْيّعة وهي الحهفةا 
رواه الجماعة إلا الترمذي7*؟)» وفي رواية لأحمد(*2: قال ابن عمر: وقاسٌّ 


وقال في رواية أبي داود 


الناس ذاتٌ عرق بِقَرْنٍ. 

والثاني: ما روى ابن عباس» قال: وقّت رسول الله يل لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلمل.237: فهن لهن»:ولمن أتى عليهن من غير أهلهين: وفي لفظ: امن 
غيرهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمهلّه من أهله؛ 
وكذلك حتى أهل مكة يهلّون منها». وفي لفظ: "ومن كان دونهن فمن حيث 


)١(‏ (ص )١1١٠‏ نحوه. 

(؟) «عرق» ساقطة من س. 

(*) «ويهل أهل اليمن من يلملم وفي لفظ» ساقطة من المطبوع. 

(:) أحمد )011١6604817/.607١(‏ والبخاري (758:1576177١19١)ومسلم‏ 
(0087) وأبو داود (17717) والنسائي )١1107 275751١(‏ وابن ن ماجه (5 .)7591١‏ 

(6) برقم (5506) وإسنادها صحيح. 

() بعدها في ق: «قال». 


ل 


يأ 0 0 ات 


الخهل؛ فقال سمعث أحيه رقع إى ابي شال ع مل امام 
ذي الحليفة» والطريق الآخر(" الجحفة. ومهلّ أهل العراق [من](" ذات 
عِرْقَء ومهلّ أهل نجد من قرن. ومهل أهل اليمن من يلملم». رواه مسله7؟). 


ورواه ابن 01 


بلا شك من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد 
احتج به أحمد مرفوعا. ورواه أبو عبد الرحمن المقرئ”17' عن ابن لهيعة عن 


أبي الزبير مرفوعا بلا شك. 
وعن جابر بن عبد الله وعبد لقي سبز رافظ لقال ريت 
رسول الله يكِةٍ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل 


اليمن [ق77١]‏ وأهل تهامة يلملمء ولأهل الطائف وأهل(") نجد قرئاء ولأهل 


ظافلأب)١١181( أخرجه البخاري (1610:10794107761674) ومسلم‎ )١( 

(؟) ق:«الأخرى). 

(9) ليست في النسختين» وهي عند مسلم. 

.)١١87( برقم‎ )4( 

(5) برقم (5915) وإبراهيم بن يزيد متروك منكر الحديث. 

() هو عبد الله بن يزيد المقرئ أحد العبادلة الذين روايتهم عن ابن لهيعة أعدل من رواية 
الآخرين» ولم أجد روايته هذه. ولكن رواه أحمد )١47510(‏ من رواية الحسن بن 
موسى الأشيبء والبيهقي في «الكبرى» (77/60) من رواية عبد الله بن وهبء 
كلاهما عن ابن لهيعة به بلا شك. 

0 في النسختين: «وهي» خطأ. والتصويب من المسند. 


م1 


العراق ذات عرق. رواه أحمد(١2»‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. 


ينها قالت: وت رسول الله يل لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود 
والنسائي والدارقطني7؟؟ وغيرهم. وهذا إسناد جيد. 


وفك وواة هته ادي احم وقيره سيفو فى فى الحواقيت العمسة 
قالت: وقّت رسول الله يك لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر 


الجحفة» ولأهل اليمن يلملم» ولأهل نجد قرناء ولأهل العراق ذات عرق. 


وقال أبو عاصه”": ثنا محمد بن راشد عن مكحول أن النبي يكل وقّت 
لأهل العراق ذات عرق. 


)١(‏ برقم (17591) من طريق حجاج عن عطاء عن جابر. وعمن أبي الزبير عن جابر» وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحجاج فيه لين» وقد خالفه ابن جريج فرواه عن 
عطاء مُرسلا. قال البيهقي: «هو الصحيح). انظر: «السنن الكبرى» (0/ 58-517). 
وكذا خالفه ابن جريج في الرواية عن أبي الزبير» فرواه على الشك في رفعه. كما عند 
مسلم .)23١187(‏ وأما الرواية عن عمرو بن شعيب» فالحجاج مدلس ولم يصرّح 
بالسماع» وقد ذكر ابن معين أنه كان يدنس عن بعض الهلكى عن عمرو بن شعيب. 

(0) رواه أبو داود )١19(‏ هكذا مختصرًاء ورواه النسائي (151077767) والدارقطني 
(؟/15) مستوفى بذكر المواقيت الخمسة. وقال الذهبي: اهو صحيح غريب», إلا 
أن الإمام أحمد كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث لذكر ذات عرق فيه. 
انظر: «الكامل» لابن عدي )517/١(‏ و«الميزان» /١(‏ 75175) و١تهذيب‏ التهذيب» 
للمقتضة” 

() أخرجه من طريقه ابن عدي في «الكامل» (5/؟١5).‏ 


18١ 


وعن عطاء قال: وقّت رسول الله يك لأهل المشرق ذات عر ق(). رواه 

ر0). 

فهذا قد روي مرسلًا من جهة أهل المدينة ومكة والشام؛ ومثل هذا 

وعن هشام بن عروة عن أبيه(" قال: وقت رسول الله يك لأهل المشرق 
ذات عرق. رواه أحمد(؟) عن وكيع عنه. 

5 3 5 2 52 3 ع 

عرفاتء وقد أطاف به الناس» قال: فيجىء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: 
هذا وجه مبارك» قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق. رواه أبو داود 
والدارقطني227. ولفظه: «وقت لأهل اليمن يلملم أن يلوا منهاء وذات عرق 
لأهل العراق». 

وذهب أبو الفرج ابن الجوزي17' وغيره من أصحابنا إلى أن ذات عرق 


)١(‏ «وعن عطاء... عرق» تكررت في المطبوع. 

(0) وأخرجه أيضًاالشافعي ذ في «الأم» (/ 47 "), واب نأ أبي شيبة في «المصنف) 
»)١5574(‏ والبيهقي في «الكبرى» (7177/0) من طريق الشافعي. 

(9) بعدها في ق: «رضي الله عنه». وعروة تابعي. 

ع في «مسائله ‏ رواية أبي داود» (ص »)2١5١٠‏ ورواه البيهقي )١19/0(‏ عن ابن جريج 
عن هشام به. 

)0( أبو داود (؟1745١)‏ والدارقطني (777/7 -7137) والبيهقي في «الكبرى» (58/5) 
وقال في «معرفة السنن والآثار» (1/ 41): 3 في إسناده من هو غير معروف». 

(5) في كتابه «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» (ص76). وانظر «فتح الباري» 
١خ .)325١‏ 
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إنما ثبتت بتوقيت عمر وَوَنَعَنْهُ اجتهادّاء ثم انعقد الإجماع على ذلك؛ لما 
روى ابن عمر قال: لما تتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا:يا 
أمير المؤمنين» إن رسول الله يكِةِ حدّ7١2‏ لأهل نجد قرنًاء وإنه جَوْرٌ عن(" 
طريقناء وإنا إن أردنا أن نأتي قرئًا شقٌّ عليناء قال: «فانظروا حَذُوَها من 
طريقكم»»؛ قال: فحدّ لهم ذات عرق. رواه البخاري20©. 

فهذا يدل على أنها حُدَّتْ بالاجتهاد الصحيح؛ لأن من لم يكن على 
طريقه ميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه. وهم يحاذون 
قرنًا(؟) إذا صاروا بذات عرقء ولو كانت منصوصة لم يحتج إلى هذاء 
وأحاديث المواقيت20» لا تعارض هذا. 


' : - 1 
فعلى هذا هل يستحب الإحرام من العقيق؟...(00. 
والأول هو الصوابء لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد 

الحسان التي يجب العمل بمثلهاء مع تعددهاء ومجيئها مسندةًٌ ومرسلة من 

وو 

000 س: «(وقت». والمثبت موافق لرواية البخاري. 

(0) ق:«على). 

(0) رقم (1681). 

(4) س: «نجدًا». 

(65) س: «التوقيت». 

(56) بياض في النسختين. 

(0) وذهب بعض المحدثين إلى أنه لا يثبت عن النبي يَكِِ ىء في تحديد ذات عرق. 
انظر «التمييز» للإمام مسلم (ص5١515-5).‏ واصحيح ابن خزيمة» عقب 
الحديث (550975). وراجع «فتح الباري» ١/5‏ 29)). 


الذا 


وأما حديث عمر فإن توقيت ذات عرق كان متأخرًا في حجة الوداع كما 
ذكره الحارث بن عمروء وقد كان قبل هذا سبق توقيت النبي يَكِةِ لغيرهاء فخفي 
هذا على عمر رَتِإئَعَدهُ كما خفي عليه كثير من السئن(١2:‏ وإن كان عِلُّمها عند 
عمّاله وسّعاته ومن هو أصغر منه. مثل دية الأصابع”'2» وتوريث المرأة من دية 
زوجها(". فاجتهد» وكان محدَّنًا موقُمًا للصوابء فوافق رأيه سنة رسول الله 
يك وليس ذلك ببذع منه يََلنَهَعَنكُ فقد وافق ربّه تعالى في مواضع معروفة» 
مثل المقام. 5-0 والأسرى, وأدب أزواج النبي و41 . 


فعلى هذا لا يستحب الإحرام قبلهاء كما لا يستحب قبل غيرها من المواقيت 
المنصوصة. قال عبد الله(*2: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق. 


)7717-1174/؟١( انظر أمثلة من ذلك في «رفع الملام» ضمن «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)059-05454 و«الصواعق المرسلة» (؟5/‎ 

(6) روى سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة؛ وفي السبابة 
والوسطى عشرًا عشرًاء وفي البنصر تسعًا وفي الخنصر ستاء حتى وجد كتابًا عند آل 
حزم عن رسول الله يكِةٍ (أن الأصابع كلها سواء» فأخذ به. أخرجه عبد الرزاق 
(1759)» وابن أبي شيبة (؟7700)) والبخاري في «التاريخ الأوسط» .)481//١(‏ 

(*) عن سعيد بن المسيب أيضًا أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شيئاء حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إ لي رسول الله يَلِ: 
"أن أورّث امرأةً أشيم الضبابي من دية زوجها» فرجع عمر. أخرجه أبو داود (79571) 
والترمذي )1١٠١١١510(‏ وقال: ١‏ حديث حسن صحيح". 

2 انظر «(صحيح البخاري» (507) و(صحيح مسلم» (717949). ولعمر يَعَلْنَهَعَنهُ 
موافقات أخر نظمها السيوطى فى «قطف الثمر فى موافقات عمر) ضمن «الحاوي 
للفتاوي؟ (1/ مامد ار/ا) ْ ْ 

(5) فى «مسائله» (ص98١).‏ 


27 


10 


فإن قيل: وه و ا 
0 0 0000 فإن لم 
يكن هذا مفيدًا لوجوب الإحرام منها فلا بد أن يفيد الاستحباب. 

قيل: هذا الحديث مداره على يزيد بن أبي زياد وقد تكلّم فيه غير 
واحد مد الأكمة؛ وقالواة يزيد يزين2"7. 

ويدل على ضعفه أن حديث ابن عباس المشهور الصحيح قد ذكر فيه 
المواقيت الأربعة ولم يذكر هذاء مع أن هذا مما يقصد المحدث ذكره مع 
إخوته لعموم الحاجة إليه أكثر من غيره» فإن حجاج المشرق أكثر من حجاج 
سائر المواقنت:. 

وأن الناس أجمعوا على جواز الإحرام دونه فلو كان ميقانًا لوجب 
الإحرام منه كما يجب الإحرام من سائر ما وقته النبي يِه إذ ليس لنا ميقات 
يستحب الإحرام منه ولا يجب. على أن [ق174] قوله: «وقت» لا يقتضي إلا 
وجوب الإحرام منه. قال ابن عبد البر7©: أجمع أهل العلم على أن إحرام 
العراقى من ذات عرق إحرام من الميقات. 


)١(‏ أحمد(5١١")‏ وأبو داود )١74٠0(‏ والترمذي(8677). وفيه علّتان: ضعف يزيدء وأن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس لا يُعلم له سماع من جذه. انظر «التلخيص 
الحبير) (؟19/5١5).‏ 

4 أول من قاله شيخ البخاري أبو بكر الحميديء وذلك ردًا على من احتج بزيادة يزيد 
لثم لايعود» في حديث رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. انظر «السئن الكبرى») 
للبيهقي (757/5). 

(9) في «التمهيد» )١547/١15(‏ نحوه. والمؤلف ناقل عن «المغني» (0/ /01). 


١/6 


وأن الأحاديث(21 التي هي أصح منه وأكثر تخالفه. وتبيّن أن النبي يلل 
وك عر 1 

ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه إن كان لهذا الحديث أصل أن يكون منسوححا؛ 
لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حيث أكمل الله دينه» وبعد أن 
أكمل الله دينه لم يغيّره. 

ولآن ابن عباس لم يذكره لما ذكر حديثه المشهور. فيكون إن كان 
حدَّث به مرةٌ قد تركه لِمّا علم من نسخه. ولهذا لم يرو عنه إلا ولده. الذي 
قد يقصد بتحديثهم إخبارهم بما قد وقع, لا لأن يُبتى الحكم عليه. 

وما روي عن أنس أنه كان يحرم منه(21 فكما كان0 عمران بن حصين 
يحرم من البصرة7؟2» وكان بعضهم يحرم من الربرّة0*). 

فصل 
وأما(١)‏ ذو الحُلّيفة فهي أبعد المواقيت عن مكة, كأنها ‏ والله أعلم ‏ تصغير 


)001 احان الكلاء#اوويدل على حتعته اذ خريه بن فاس يراق القت ابعر اردراة 
الأحاديث...». فهذا أمر ثالك 22027 العقيق. 

(؟) أخرجه مسدد في «مسنده»» كما في«المطالب العالية» »)١١5/4(‏ ورواته ثقات كما 
قال البوصيري في اإتحاف الخيرة» (75146). وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» 
(0/ 76) من طريق سعيد بن منصور. 

إفرة بعدها في س: «أرض». 

(4) أخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك» (0؟7١)‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة .)١58014(‏ 

(5) صحّ ذلك عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن أبي شيبة 
(881؟١).‏ 

(5) ق: «فأما». 
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حَلَّفة وحَلفة7١)»‏ وهي واحدة الحَلفاءء وهو(") خشب ينبت في الماء. ينها وبين 
مكة عشر مراحل» وهي من المدينة على ميل. هكذا ذكره القاضي7". وأظن هذا 
غلطَاء بل هي من المدينة على فرسخء وبها المسجد الذي أحرم منه رسول الله 
كيه والبئر التي40) تسمّيها العامة بئر علي وحدّها من...00). 

ويليها في البعد الجُحفة» قيل: سُّمّيت بذلك لأن السيل أجحف بأهلها 
إلى الجبل الذي هناك وهي من مكة على ثلاث مراحلء ونُسمّى مَهْيّعة» وهي 
التي دعا النبي يكل بنقل حمّى المدينة إليها27؛ وهي قرية قديمة؛ وهي اليوم 
خراب, وبها أثر الحمّام التي دخلها ابن عباس وهو محر(" وقد صار 
الناس لأجل خرابها يحرمون قبلها من رابغ لأجل أن بها الماء للاغتسال. 

وأمنا فر ن تمتكوق الزاء فال توقون العاتب وقوة المي 0 
وهو...(1). بينه وبين مكة مرحلتان» فهو ميقات لأهل نجد والطائف وتهامة 
نجد وما بتلك النواحي. 


)١(‏ في المطبوع: «وحليفة»» خطأ. انظر «الصحاح» (حلف). 

في س: «وهي». 

(9) وانظر «المستوعب» .)5557/١(‏ 

(5) في المطبوع: «الذي»؛ خطأ. 

(0) بياض في النسختين. 

(5) أخرجه البخاري )١1889(‏ ومسلم (1777) من حديث عائشة رََلْبَعَنْهًا. 

(0) وقال: (إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئًا!». أخرجه ابن أبي شيبة )١15١١5(‏ بإسناد 
صحيح عن عكرمة عنه. 

(8) انظر «معجم البلدان» (5/ 0775 

(4) بياض في س. 


١ /ام‎ 


وأما يلملم ويقال له( أَلَمْلَم فهو جبل بتهامة("2, وبينه وبين مكة 
مرحلتان» وهي ميقات لأهل اليمن وتهامة اليمن» وهو تهامة المعروف7”". 

وذات عرق بينها(؟2 وبين مكة مرحلتان قاصدتان. 

وهذه المواقيت هى الأمكنة التى سمّاها رسول الله يَكلِِ بعينها فى زمانه. 
القرية القديمة؛ لأنه هو الموضع الذي عيّنه الشارع للإحرام. ويُشبه ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكون النبي َكْهِ جعلها على حد متقارب مرحلتان(21 لكونه مسافة 
القصرء إلا ميقات أهل المدينة فإن مسافة سفرهم قريبة» إذ هي أقرب 
الأمصار الكبار إلى مكة, فلما كان غيرهم يقطع مسافة بعيدة بين مصره 
ومكة؛ عوّض عن ذلك بأن قصرت عنه2"(2 مسافة إهلاله. وأهل المدينة لا 
يقطعون إلا مسافة قريبة» فجعلت عامتها إهلالاء وأهل الشام أقرب من 
غيرهم؛ فلذلك7" كان ميقاتهم أبعد. ومن مرّ على غير بلده فإنه بمروره في 
ذلك المصر يجد من الرفاهية والراحة ما يُلحِقه بأهل ذلك البلد. 


)١(‏ «له» ليست في ق. 

هم اجبل بتهامة» ليست فى س. 

(9) س: «المعرف». : 

(4:) س: «وبينها». 

(0) س: «ولو). 

(5) كذافي النسختين. والصواب «مرحلتين». 
6 ق: اعليه». 

(6) في المطبوع: «فكذلك», خطأ. 


1/8 


مسألة(١2:‏ (وهذه المواقيثٌ لأهلهاء ولكلّ من مرّ عليها). 

وجملة ذلك: أن من مرّ9") بهذه المواقيت فعليه أن يحرم منهاء سواء 
كان من أهل ذلك الوجه الذي(" وُقّت الميقات له أو كان من غير أهل ذلك 
الوجه لكنه سلكه مع أهله. وسواء كان بعد هذا يمر على ميقات الوجه الذي 
هو منه أو لايمرٌ. وذلك مثل أهل الشام. فإنهم قد9؟) صاروا في هذه الأزمان 
يَعُوجون 2*7 عن طريقهم ليمرٌوا بالمدينة فيمرٌون بذي الحليفة» فعليهم أن 
يحرموا منهاء وكذلك لو عاج 217 أهل العراق إلى المدينة» أو لو خرج بعض 
أهل المدينة على غير ذي الحليفة» وهي الطريق الأخرى. 

ومن مرّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة, قال أحمد في 
رواية ابن القاسم7©: إذا مرّ رجل من أهل الشام بالمدينة» وأراد الحج فإنه 
يهل من ذي الحليفة. وابن عباس يروي عن النبي يك في المواقيت: ١هنّ‏ 
لهنّ؛ ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهنٌ». 

وذلك لأن النبي َك قال: «فهنٌّ لهنّ» أي لهذه الأمصار وأهلهاء «ولمن 


)١(‏ انظر «المستوعب» )5574557/١(‏ و«المغني»(515//0) و«الشرح الكبير) 
3١37 /(‏ ) و«الفروع» .)730١/5(‏ 

إف6 «مرّا ليست في ق. 

(9) ق: «الذين». 

(4) «قد) ساقطة من ق. 

(4) ق: ايعرجون», خطأ. والمعنى: ينحرفون ويميلون. 

(5) ق: لعرج). 

(0) انظر «المغني» (5/ 54). 


١9 


أتى عليهنَ من غير أهلهنّ» أي ولمن أتى على المواقيت من غير أهل 
عليهن جميعهن» وليس أحد يخرج عن هذه 2١17‏ الأمصارء فجعل الميقات 
لكل من مرّ به من أهل وجهه ومن غير أهل وجهه. ولم يفرّق بين أن يكون 


من أهل وجه ميقات [ق75١]‏ آخر. 
وقوله: «لهن» أي لمن جاء على طريقهنٌ وسلكه. 


وقد روى سعيد7' أن ابن يحيى( قال: ثنا هشام بن عروة» عن عروة 


أن رسول الله يل وقت لأهل المشرق ذات عرق» ولأهل نجد قرن المنازل» 
ولأهل اليمن يلملم» ولأهل المدينة ومن مرٍّ بهم ذا الحليفة» ولأهل الشام 
ومصر؛؟؟ ومن ساحَلّ الجُحفة. 

وروى سعيد/*) عن سفيان؛ قال: سمعت هشام بن عروة يحدّث عن 
أبيه أن رسول الله بك وفّت لمن سال من أهل الشام الجُحفة. 

فقد بين عروة فى روايته أن النبى يكِةِ وقت ذا الحليفة لأهل المدينة 
ومن مرّ بهم؛ وأن الجحفة إنما وقتها للشامي إذا سلك تلك الطريق طريق 
الساحل. 


)١(‏ ق: «أهل هذه). 

(؟) في اسئنه). ولم أجده بتمامه عند غيره» وقد سبق (ص 187) تخريج الجزء الأول منه 
إلى قوله: «ذات عرق). 

فيه ق: #سعيد بن أبي يحيى». ولم يتبين لي مّن هو ابن يحيى هذا. 

(4) ق: «وأهل مصر). 

() في «اسئنه». ولم أجده عند غيره. 


ل 


وأيضًا فإن المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم؛ فكل من 
مرّ بجانب 2١7‏ من جوانب الحرم لزمه تعظيم حرمته» وإن كان بعض جوانبه 
انعا إن بمقج: 

وأيضًا فإن قرب هذه المواقيت وبُعدها لما يحصل27 لأهل بعيدها من 
الرفاهية» وذلك ب شْرَكُهم فيه كل من دخمل مصرهم. فإن المسافر إذا دخبل 
مصرّاء وأقام فيها أيامًا انحا عنه عظمةٌ مشقةٍ سفره» فوجد الطعام والعَلّف 
وال والأمن وعفيه اسمالف إلى خرر ذلله من انات الرقق: 

وأيضًا فإن هذه المواقيت حدود النسك؛ فليس لأحد أن يتعدّى حدوة 
الله" تعالى. 


مسالة”؛): : (ومن كان منزلّه دون الميقات فميقاته من موضعه. حتى 
أهلُ مكة بهلُون منها لحبّهم و بهِلُون للعمرة من الحلٌ). 
في هذا الكلام فصلان: 
أحد هما 
وكير المي إذا قاض سيكت زول النتخاضا الى كد نبي نيد 
أهله؛ لقول رسول الله يِه في حديث ابن عباس2©0: «فمن كان دونهن فَمُهَلّه 


)١(‏ «بيجانب» ساقطة من المطبوع. 

فم في المطبوع: «يحل»؛ تحريف. 

(9) سنى: حل الله). 

(4) انظر «المستوعب» (15941417/1) و«المغني» (17/0) و«الشرح الكبيرا 
2١5 /0(‏ ٠)و«الفروع»(5/١750).‏ 


(9) سبق تخر يجه. 


١4١ 


من أغلق .الاك نحن اهل مككة يهلون مها أى وغل هذا الذي قليت يفل 
دواع الع ا رو 0 

قال الحمد: فمن كأن متولة باتجحفة آهل منهاء وكذلك 5ل 3" من كان 
ون الححقة إلى مكة اه[ ف موععة مح أهل امكة يهار من مكة 

فإن كان في قرية فله أن يحرم من الجانب الذي يلي مكة والجانب 
البعيد منهاء وإحرامه منه أفضل . 

قال القاضي وابن عقيل وغيرهما: ويتوجه أن يكون إحرامه من منزله 
أفضل؛ لأن استحباب الرجوع له إلى آخر القرية لا دليل عليه. 

وإن كان في واد يقطعه() عرضًا فميقاته حَذُوٌ مسكيه. وإن كان في حِلَةٍ 
من حِلَلٍ البادية أحرم من حلته. 

وهذا فيمن كان مستوطنًا في مكان دون الميقات؛ كأهل عسْفان وجدّة 
والطائفء أو ثَمَّه1ا؛» في بعض المياه» فأنشأ قد الحج من وطنه. أو لم يكن 
مستوطنّاء بل أقام ببعض هذه الأمكنة لحاجة يقضيهاء فبدا له الحج منها...290, 
أو لم يكن مقيمًا بل جاء مسافرًا إليها لحاجة: ثم بدا له الحج منها.... 


)١(‏ «يهلون من مكة» ساقطة من المطبوع. 

(؟) «كل» ساقطة من ق. 

(”) ق: «مقطعه). 

(:) أي هناك. وجعلها في المطبوع: «ثمت» خلافًا للنسختين. والتاء المفتوحة إنما تلحق 


حرف العطف ثم لا ١ثم1.‏ 
(5) بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآتية. 


لحل 


فأما إن كان بعض أهلها قد سافر إلى أبعدّ من الميقات, ثم مرّ على 
الميقات مريدًا للحج أو لمكة.... 

وإن سافر إلى أبعد مَنْ مسكنه دون الميقات» وبدا له سفر الحج من 
هناك بحيث يمر على أهله مرورٌ مسافر للحج!!".... 

فأما إن عرض له هناك أنه إذا جاء أهله سافر للحج27).... 

الفصل الثاني 

في أهل مكة» وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بهاء سواء كان في الأصل مكيّا 
أو لم يكنء ومقيم بها(" غير مستوطن كالمجاورين ونحوهم, ومسافر. 

فأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج7؟) من مكة؛ كما في الحديث: 
«حتى أهل مكة يهلّون منها». والمستحب أن يحرموا...(60. 

تآل ا حمد ولك رقي 90©: اهل 7" مكة زولون من مكة. 

فإن أحرم المكي خارج مكة من الحرم الذي يلي عرفة مثل الأبطح 
ومنى ومزدلفة» فهل يجزئه؟ على وجهين ذكرهما القاضي. 

فعلى المشهور إذا أحرم من الحل جاز في إحدى الروايتين» ولا دم 
() «للحج» ليست في س. 
() «فأما... للحج» ليست في ق. 


(*) بعدها في المطبوع: «سواء»» وهي مقحمة لا توجد في النسختين. 
(5) ق: «بالبيت»). 
(5) بياض في النسختين. 
(1) كما في ١مختصره)‏ بشرحه «المغني» (09/5). 
(0) في المطبوع: «في أهل». 
١0‏ 


عليه سواء عاد إلى الحرم, أو لم يَعْذْ ومضى 2١!‏ على إحرامه إلى عرفة. 
كك 5 000 ِ 
قال في رواية ابن منصور7" وقد ذكر له قول سفيان: الحرم ميقات أهل 

مكة» فمن خرج من الحرم فلم يهل أمرثّه أن يرجع. وأرى عليه إذا كان ذلك 

حدّهم بما أرى على غيرهم إذا جاوز الميقات» فقال أحمد: ليس لهم حد 

موقت إلا أنه أعجب إليً أن يحرموا من الحرم إذا توجّهوا إلى منى. 


ونقل عنه الأثره”؟ في رجل تمنّع بعمرة فحلّ منها ثم أقام بمكة: فلما 
كان يوم التروية خرج إلى التنعيم» فأحرم بالحج, ثم توجه إلى منى وعرفات 
ولم يأتٍ البيتَ: ليس عليه شيء. 

إلا أن هذا قد أحرم من الحل الأقصى من عرفات» ومرّ بمنى في طريقه 
وهي من الحرم؛ وليس في مثل هذا!(؟») خلاف عنه. ولفظه: والذي يُحرم من 
مكة يُحرم”*' إذا توجّه إلى منّى كما صنع رسول الله يل ولو أن متمتعًا 
جهل فأهل بالحج من التنعيم, ثم توجّه إلى منى وعرفات ولم يأتٍ البيت. 
فلااشيء عليه. وهذا اختيار القاضي 2٠7‏ والشريف أبي جعفر ("2؛ [ق177] 
وأبي الخطاب وغيرهم. 


)١(‏ قى: ايمضى). 

(؟) في «مسائله» /١(‏ 08). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» /1١(‏ 07575 3717 7). 
(9) كما فى «التعليقة» /1١(‏ 7107 7). 

(:) «هذا» ساقطة من س. 

(5) بعدها في المطبوع: «من مكة». وليست في النسختين. 

0) فى «التعليقة» .)775/1١(‏ 


27 


0 فى «رؤوس المسائل» .)7717/1١(‏ 


١0 


لأن المقصود أن يجمعوا في الإحرام بين الحلّ والحرم؛ وهذا يحصل 
بعد التعريف؛ لأنه لو كان الواجب أن يحرموا من نفس مكة لكونها ميقانًا لم 
يجز الخروج منها إلا بالإحرام؛ وقد دلت السنة على جواز الخروج منها'") 
بغير إحرام؛ وجواز الإحرام من البطحاء. ولأن الإحرام في الأصل إنما 
وجب لدخول الحرم؛ آما للشروح إلى الخل فلا فإذاأخرح أهل مكة لم 
يجب عليهم الإحراء'؟2 لخروجهم إلى عرفات؛ بخلاف ما إذا رجعواء 
ولأن قطع المسافة في الخروج إلى عرفات ليس من الحج المقصود لنفسه. 
ولهذا لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لم يجب عليه دم. 

والرواية الثائية 200 

2 

وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل» سواء في ذلك أهل 
البلد وغيرهم ممن هو في الحرم؛ قال أحمد في رواية الميموني7؟2: ليس 
على أهل مكة عمرة؛ وإنما العمرة لغيرهم, قال الله تعالى: لِك لِمَ لم يَكْنْ 
أَهْلْهُ حاضِر الْسَسَجِد اَرَامٍ © [البقرة: 197]» إلا أن ابن عباس قال: يا أهل مكة. 


من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطنّ مُحسّر”*؟. وإذا أراد المكي 


)١(‏ (إلا بالإحرام... الخروج منها» ساقطة من ق. 

00( في المطبوع: «إحرام». 

(*) بياض فى النسختين. والرواية الثانية أن عليه دمّاء كما فى «الإنصاف» .)١١7/48(‏ 
0( كما في «التعليقة» (1/ ١1؟).‏ ْ 

06 سوق ريه ل 17 


١6 


وغيره العمرة أهلّ من الحل »2١(‏ وأدناه من التنعيم. 

وقال أيضًا(" :ليس على أهل مكة عمرة؛ لأنهم يعتمرون في كل يوم 
يطوفون بالبيت» فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم أو تجاوز الحرم. 

وذلك لما روت عائشة رَِوَليَدعَنْهَا قالت: ثه(؟) خرجتُ معه ‏ تعني النبي 
يك - في النفر الآخر حتى نزل المحصّب ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن 
أبي بكرء فقال: «اخرجٌ بأختك من الحرم فلْتهلٌ بعمرة ثم لتطّفُ بالبيت» 
فإني أنتظركما هاهنا». قالت2)*0: فخ رجناء فأهللتٌ ثم طفتٌ بالبيت وبالصفا 
ا الله يك وهو في منزله في جوف الليلء فقال: «همل 
فرغت؟). قلت نعم فأذّن في أصحابه بالرحيل» فخرج فمرٌ بالبيت فطاف 
به قبل صلاة الصبحء ثم خرج إلى المدينة. متفق عليه!"2. 

وفي روايةِ0”) نفو مخر عري "ب عدي ازا ولحي عع عاد 


و 


دعن قالك: فلنكاديا سول اله عصدن الناس سكو وأصدّر بِنْسّكِ 
واحدء قال: «انتظريء فإذا طهرت فاخ رجي إلى التنعيم, فَأَهِلّي منه. ثم انْتينا 
بمكان كذا وكذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نَصَبك)». 


)١(‏ ق:«الحرم». وفي هامشها: لعله الحل. 

4 أي الإمام أحمدء وذلك في رواية ابن الحكم, وقد سبق ذكرها. 
فوع «في» ليست في س 

(:) في المطبوع: الما»» خلاف النسختين والبخاري. 

(6) «قالت» ساقطة من المطبوع. 

.)١57/١5١١( ومسلم‎ )١1510( البخاري‎ )5( 

6 امتفق عليه وفي رواية» ساقطة من ق. 

() البخاري (17417) ومسلم .)17557/١51١(‏ 


١045 


وق لفظ معقئ عانه10): افلا كانت ليلة الكضيية الت قلخ زاارسول 
0 1 ع ع ءِ 0 
الله» يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال:«أوماكنت طفت 
ليالي قَدِمْنا مكة؟», قالت: قلت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم» 
فأهلّي بعمرة. ثم موعدّكِ مكان كذا وكذا». متفق عليه. 


5 
20120 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يَوََلِيَدعَنْهَا قال: أمرني رسول الله 
ا 20 
ل أن أردفَ عائشة» وأعمرها من التنعيم. متفق عليه("). 


رواه أبو داود فى (مراسيله)0), وعن ابن ا 


فقد تبيّن أن العمرة لمن هو بالحرم لا بد فيها من الخروج إلى الحل. 
قال أصحابنا وغيرهم: لأنه لا بد في النسك من الجمع بين الحِل والحرم 
وأفعال العمرة هي في الحرم, فلو أحرم بالعمرة من الحرم لما وقع شيء منها 
في الجل» بخلاف الحج فإن أحد ركنيه ‏ وهو الوقوف بعرفة ‏ يقع في 
الجل. لأن عرفات من الجلء وذلك لأن العمرة هى الزيارة» ومنه العُمْرة؛ 
وهو أن يَبنِيَ الرجل بامرأته في أهلهاء فإن نقَلّها إلى أهله فهو العْرس. قاله 
ابن الأ عر 


.)1١518/١1١١( ومسلم‎ )١1551١( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري )١1785(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 

(*) رقم .)١150(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )١4717(‏ بنحوه مع ذكر المواقيت الأخرى. 
وهو مُرسل. 

(4:) بياض في النسختين. ولعله الأثر المذكور عنه قريبا وسبق تخريجه. 

(5) كما في السان العرب» (عمر). 


١1/ 


والزيارة لا تكون مع الإقامة(21 بالمَرُورء وإنما تكون إذا كان خارجًا منه 
فجاء إليه ليزوره» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يكن على أهل مكة عمرة؛ لأنهم 
مقيمون بالبيت على الدوام. 

وأيضًا فإن العمرة هي الحج الأصغرء والحج أن يه ُقصّد المحجوجٌ في 
بيتهه والحرم هو فناء بيت الله تعالى» فمن لم يقصد الحرم من الحل لم 
يتحقّق معنى الحج في حقه. إذ هو لم يَنْزِح من داره» ولم يقصد(") 
المحجوج. 

والإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلٌ من أدناه» وكلما تباعد فيها فهو 
أففيل حن بصق ] لى المرقات07: 

قال أحمد في رواية الحسن بن محمد7؟؟» وقد سئل من أين يعتمر 
الرجل؟ قال: يخرج إلى المواقيت فهو أحبٌّ إلي» كما فعل 20 ابن عمر وابن 
الزبير وعائشة رضوان الله عليهم أحرموا من المواقيت(2©3: فإن أحرم من 


التنعيم ذ 5 واذاك أفضا » والعهرة عل قد تي 
يم فهو عمر و ر دعب 


)١(‏ ق: (إلا مع الإقامة» وهو خطأ يعكس المعنى. 

(؟) ق:«ولا قصد). 

(9) «الميقات» ليست في س. 

(4) فى «التعليقة») .)١815 61١77 /١(‏ وفيه: لبكر بن محمد). 

)2 ق: ايفعل». 

(5) أحرمت عائشة وَزَيََعَنهَا من الجحفة» وخرج ابن عمر وابن الزبير يََِيََعَنْهَا من مكة 
حتى أتيا ذا الحليفة فأحرما. أخرجهما ابن أبي شيبة (0017094 17099). 

(0) ق: «تبعها» تحريف. 


١18 


والعمرة كلما تباعد فيها فهو(١2‏ أعظم للأجرء وهو على قدر تعبهاء فإن 
دخل فى شعبان أو رمضان فإن شاء أن يعتمر اعتمر. 

وقال عبد الله("2: سألت أبي عن عمرة المحرم تراه من مسجد عائشة أو 

من الميقات, أو المقام بمكة والطواف بقدر ما يغيب7 " أو الخروج إلى 
الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة [ق177] أنها قالت فى عمر 
التنعيم: هي على قدر نّصّبها ونفقتها7؟2. فكلما كان أكثر من النفقة والتعب 
فالأجر على قدر ذلك. 

وهذا نص في أن20) الخروج بها إلى الميقات أفضلء وأن ذلك أفضل 
من المقام بمكة 


01 


وقال في رواية أبي طالب : قال الله عز وجل: وَأِمُا كج وَأ العمرة لَه # 
ل ا 

صَانَهْعَنَهُ للر جل : اذهب إلى علي ره يَلَِدعَنَكُ فقال علي: أحرمْ من دُويرة 
أهلك20. 


)١(‏ «فهوا ساقطة من المطبوع. 

() فى «مسائله» (ص١5١).‏ 

فر س: اتعبت». وفي المسائل): ١تعب).‏ 

)0( أخرجه الفاكهي )١8737(‏ بإسناد صحيح عن الأسود قال: سألت عائشة وََدَيَْعَنْهَا عن 
عمرتها من التنعيم فقالت: هي على قدر نفقتها. وهو عند ابن أبي شيبة (/1701). 

(5) س: «بأن». 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ»(701) وابن أبي شيبة -211٠١١(‏ 


ل 


وقالطاوس: الذين يعتمرون من التنعيم'١‏ ما أدري”'" يُؤْجَرون أو 
ل ا ا 0 
1 
كِِ قال لعائشة: «ولكنها على قدر نفقتك أو نَصَبك). 
وعن علقمة في العمرة بعد الحج: هي بحسبها(؟2: قالت عائشة: له من 
الأجرعلى قدر تفقتة ومميرة: زواه سعيل290: 
فعلى هذا يُستحبٌٌ لمن هو بمكة من غير أهلها أن يخرج إلى أقصى 
الحل» وإن خرج إلى ميقاته فهو أفضلء وإن رجع إلى مصره وأنش(21 لها 
سَفرة أخرى فهو أفضل من الجميع. وكذلك قال أبو بكر: العمرة على قدر 
تعبها ونّصَّبهاء وبُعدٍ موضعها ونفقتهاء وأن ينشئ لها قصدًا من موضعه. كما 
قال علي بن أبي طالب ره وَلبَُعَنهُ: كلما تباعد في العمرة فهو أعظم أجرًا. 
١ 2‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» )١177(‏ عن عبد الرحمن بن أذّينة عن 
أبيه أنه سأل عمر عن تمام العمرة» فقال: ائتِ عليًا...إلخ بنحوه» وسيأتى (ص .)757١‏ 
)١(‏ «من التنعيم» ساقطة من س. 
هم س: (لا أدري». 
قرم قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (77/ 5015): اروى سعيد في اسلنه) عن 
طاوس...) فذكره. ومله الزيادة. وقد أخرجه الفاكهى فى «أخبار مكة» مضت ةم 
بلحوه مختصرًا. وانظر «المغنى» .)١1//8(‏ 
(5) س: «كحسبها). 
(4) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (1117) بلفظ: «على قدر النفقة والمشقة». 
(؟) س: «فأنشاً». 


*”. ٠ 


وهو أفضل من إحرامه من أدنى الحل. 

قال القاضي 2١7‏ وابن عقيل وغيرهما: المستحب أن يحرم بالعمرة من 
الميقات الشرعي على ظاهر كلامه. قال في رواية صالح27): والعمرة بمكة 
والطواف. 

واحتج من اختار العمرة() بأن النبي يك أَعْمِرَ عائشة من التنعيم. 

وقال القاضي: يستحب الإحرام من الجعرّانة) فإن فاته ذلك أحرم من 
التنعيم» فإن فاته فمن الحديبية. وكذلك ذكر ابن عقيل إلا أنه لم يذكر التنعيم 
هيا40), 

وعمدة ذلك أن النبي يَكِْةِ اعتمر من الجعرانة» واعتمر عمرة الحديبية» 
وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم» فخصّت هذه بالفضلء وكان أفضل هذه 
المواقيت. 

وقال أبو الخطاب67): الأفضل أن يحرم من التنعيم. 

فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره؛ لأن النبي كَِةِ لم 


.)١514/1( فى «التعليقة»‎ )١( 
إفة لم أجدها في امسائله»» فالمطبوعةاناقضة:‎ 
سس: «اختارها).‎ )9( 

(4:) ق: «قلنا» تحريف. 

(6) في «الهداية») (ص58١).‏ 


يعتمر من الحديبية قطء وإنما اعتمر من ذي الحليفة» فلما صدّه المشركون 
ييه 


اللاسسي و ا اي ا 
في حجة الودا » وإنما اعتمر من الجعرانة لما قسم غنائم حنين» لأنها كانت 
الموضع الذي أنشأ منه العمرة» بمنزلة من يريد أن ي: تشع العمرة7' وشو دون 
ل مام لد د ا 
ل 

وإن أحرم الحرمي بالعمرة من الحرم فهو بمنزلة من أحرم دون 
الميقات», فلا يجوز له ذلك, وإذا فعله فعليه دم لتركه بعض نسكه. 

ولا يسقط الدم بخروجه إلى الحره”*2: كما لا يسقط الدم بعوده إلى 
الميقات إذا أحرم دونه؛ لكنه إن خرج إلى الحل قبل الطواف ورجع صحَّت 
عمرته. وإن لم يخرج إلى الحل حتى طاف وسعى وقصرء ففيه وجهان 
خرّجهما القاضي وغيره: 


)١(‏ «من التنعيم» ساقطة من ق. 

)2( ابمنزلة من يريد أن ينشئ العمرة» ساقطة من المطبوع. 

إفرة «أن يخرج» ليست في ق. 

(4) بياض في النسختين. 

(5) كذا في النسختين» وفي هامش س: لعله «إلى الحل». وهو الصواب. 
5 


أحدهما: أنه لا يعتدٌ بطوافه(١)‏ وسعيه؛ بل يقع باطلاء لأنه نسك؛ فكان 
من شرطه الجمعٌ بين الحل والحرم كالحج. 

ولأن الحل لو لم يجب إلا لأنه ميقات لكان(" من أنشأ العمرة دونه 
تُجزئه كمواقيت الحجء ولما أمر النبي يَكةِ عائشة أن تخرج إلى الحل فتّهل 
بالعمرة- علِم أنه لا بدٌ أن تكون العمرة من الحل. 

فعلى هذا وجود الطواف وما بعده كعدمه لا يتحلّل بذلك. بل عليه أن 
يخرج إلى(" الحل ثم يطوف بعد ذلك؛ فإن قصّر رأسه!؟ كان بمنزلة من 
قضّر قبل الطواف فعليه دم؛ وإن وطئ لاعتقاده أنه تحلل كان كمن وطئ قبل 
الطواف. فيُفسِد بذلك عمرتّه وعليه دم الإفساد. وإتمامها بالخروج إلى 
الحل والطواف بعد ذلك» وقضاها بعد ذلك. 


والثاني - وهو المشهورء وهو الذي ذكره أبو الخطاب”7* وغيره -: أن 
العمرة صحيحة؛ وعليه دم لما تركه من [ق178] الإحرام من الميقات. لآن 
من ترك من نُسكه شيئا فعليه دم ولأن(21 أكثر ما فيه أنه ترك بعض الميقات. 
وهذا لا يُفسد العمرة("". وإنما يوجب الدم. 


)١(‏ ق: ١لا‏ يعيد طوافه» تصحيف. 

(0) ق: «لكل). 

(9) ق: «من). 

(:) س: «من رأسه). 

)00( في «الهداية»! (ص .)١76‏ 

)١(‏ في س: «الأن». 

(0) في النسختين: «الحج». خطأ. فالكلام في الذي يحرم بالعمرة من الحرم. 


١ 


[قال] ابن أبي موسى'(1؟2: ومن أراد العمرة من أهل مكة فليخرج إلى 
أقرب الحلّ فيحرم منه( "© ومن كان بمكة من غير أهلهاء وأراد العمرة 
الواجبة؛ فليخرج إلى الميقات ليحرمٌ بهاء وإن لم يخرج إلى الميقات 
وأحرم بها دون الميقات أجزأته وعليه دم؛ كما قلنا فيمن جاوز الميقاتَ غير 
مُحرم ثم أحرم بالحج: إن عليه دمًا. 

مسالة(") , :“(ومن لم يكن طريقه على ميقاتٍ ت(4) فميقاته حذوأقربها 
إليه). 


ومعنى ذلك: أنه إذا كان طريقه على غير ميقات في بر أو بحرء فإنه 
يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه. سواء كان هذا الميقات هو 
الأبعد عن مكة أو الأقربء مثل من”0* يمر بين ذي الحليفة والجحفة. فإنه 
إن كان يقرب إلى ذي الحليفة إذا حاذاها أكثر مما يقرب إلى الجحفة أحرم 
منهاء وإنكان بي حاذاها أكثر أحرم منها''», لأن أهل 
العراق قالوا لعمر بن الخطاب رََكَلنَهَعَنْهُ: إن قرئًا جَوْرٌ عن طريقناء وإنّا إن(/) 


.)١58ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

)١(‏ س: «منها». وفى «الإرشاد»: «بها). 

إفرة انظر: #المستوعب» (448/1) و«المغني» (0/ 55) و«الشرح الكبير» (/115) 
و«الفروع» (0/ 7017). 

(؟) ق: (ميقاته). 

)0( ق: اكمن). 

(5) «وإن كان... أحرم منها» ساقطة من ق. 

(0) س: 9إذا». 


3: 


أردنا أنتأتها فق علنا ققال: الطرو اوها مين طريدكم . قال: فحدّ لهم 
ذات عِرْق(١؟.‏ فلم يأمرهم عمر والمسلمون بالمرور بِقَرْدِء بل جعلوا ما 
يحاذيها بمنزلتها. 

وذلك لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من نفس 
الميقات» فإنه إلاكان لاسا عن اللسبزاعةا لم ككر في سبي اليفاك 
مقصودء ولأن في الميل والتعريج إلى نفس الموققت قث1مشقة عظية: وإنها 
يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه؛ لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه 
إذا مرّ كان اعتباره في حقه أولى من اعتبار البعيد كما لو مرٍّ به نفسه. فلو مر 
بين ميقاتين وكان قربه إليهما”" سواءء؛ أحرم من حَذّوِ أبعدهما من مكة؛ كما 
لا 
منه موجود من غير رجحان لغيره!؟) عليه 

ويعرف محاذاته للموفّت وكونه هو الأقرب إليه بالاجتهاد والتَحَرّي: 
فإن شك فالمستحبٌ له الاحتياط» فيحرم من حيث يتيقن0* أنه لم يجاوز 
حذوَ(' الميقات القريب إليه إلا محرمّاء ولا يجب عليه ذلك حتى يغلب 
على ظنه أنه قد حاذى الميقات الأقرب. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”187). 
(6) س: «الوقت». 

(9) سنى: «قربهما إليه). 

)2( ق: الغيرا. 

)2( س: (اتيقن»). 

(5) «حذو» ساقطة من س. 


مسالة7١2:(ولا‏ يحور لمن أراد دخول مكة تجاورٌ الميقات غير 
محره(" إلا لقتال مباح» أو حاجةٍ تتكرّر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد 
النسك أحرم من موضعه. وإن تجاوزه غميره0" رجع فأحرم من 
الميقات. فإن أحرم من دونه فعليه دم» سواء رجع إلى الميقات أو لم 


يرجع). 
في هذا الكلام فصول: 
الأول 
أن من مرّ بهذه المواقيت غير مريدٍ لمكة؛ بل يريد موضمعًا من الحلء فلا 
إحرام عليه. 


وإن أراد موضعًا من الحرم غير مكة...(4). 

وإن أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرمًا؛ 
لأن النبي يكل قال: «مُهَل0*) أهل المدينة من ذي الحليفة, وأهل الشام من 
الححفة» وأهل نجد من قرن». وهذا أمر بصيغة الخبر» وكذلك قوله: «وقت 
لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» إلى قوله: «هنّ لهن ولمن 


)١(‏ انظر: «الممستوعب» (1/ 58041437 5) و«المغني» (68/5) و«الشرح الكبيرا 
1١07 /4(‏ ) و«الفروع» (0/ .)”1١ 0*١‏ 

() ق: «بغير إحرام». 

(*) كذا في النسختين» وفي «العمدة»: «وإن جاوزه غير محرم). 

(؟) بياض في النسختين. 

(0) ق:«يهل». و«أهل» ساقطة منها. 


أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة». وإنما فائدة التوقيت 
وجوب الإحرام من هذه المواقيت؛ لأن ما قبلها يجوز الإحرام منه» فلو كان 
ما بعدها يجوز تأخير الإحرام إليه لم يكن لها فائدة17©. 

وإن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة مثل تجارة أو زيار ةأو 
لك 9 اواطنيع علك از غير ذلك مع الحاسات لعن لارسل ننه 
الإحرام؛ فإن السنة أن7) لا يدخلها إلا محرمًا بحجة أو بعمرة(؟؟؛ سواء كان 
واجبًا أو تطوعاء وهذا واجب عليه في أشهر الروايتين. 

قال في رواية ابن منصور27؟: لا يدخلها أحد إلا بإحرام. وقال في رواية 
ابن إبراهيه(١2‏ وقد سكل عن رجل”" أراد أن يدخل مكة بتجارة: أيجوز أن 
يدخخلها بغير إحرام؟ فقال: لا يدخل مكة إلا بإحرام؛ يطوف ويسعى ويحلق؛ 
ثم يحل. وقد نصّ على ذلك في مواضع. 

والرواية الأخرى: أنه مستحبء وترك الإحرام مكروه. قال في رواية 
الأثرم والمرّوذي7": لا يُعجبني أن يدخل مكة تاجرٌ ولاغيره إلا بإحرام» 


)١(‏ سس: لخصيصة)». 

هق في المطبوع: ااسكن). 

() «أن» ليست في ق. 

(4) س: (أو عمرة). 

)2 كما في «التعليقة» (؟/ .)١95‏ وهي في «مسائله» /١(‏ 4 07). 

(5) أي ابن هانىئ في «مسائله» (1/ .)١67‏ ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (؟/ .)١90‏ 
(69 «عن رجل) ليست فى س. 

)20 كما في «التعليقة» (193/5). 


١ : 0 2‏ 
تعظيمًا للحرم» وقد دخل ابن عمر بغير إحراء! " 
لأن النبي يك بين أن الحج والعمرة إنما تجب مرةً واحدة» فلو أوجبنا 
على كل من [1743] دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة. 
ولأن النبي يَككِيهِ قال في المواقيت227: «هنّ لهنّ ولكل من أتى عليهنَ من 
غير أهلهنَ ممن كان يريد الحج والعمرة»؛ وهذا لا يريد حجًّا ولاعمرة. 
ولأن النبي يَكِةِ لما رجع هو وأصحابه من حنين إلى مكة...0"©. 
ولأن النبي ككِةٍ لما بعث عثمان عام الحديبية ليخبرهم بقدوم رسول الله 
ا و هم 
كه لم يَطفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة7؟). 
6. 06 و 
ولآن الصحابة الدديق بعثهم لاستخراج م 
ولأن هذه قربة مشروعة لتعظيم البقعة فلم تجب؛ كتحية المسجد 
الحرام بالطواف وتحية غيره بالصلاة. 
وهل يجوز أن يحضر عرفة والموسم مع الناس من لم ينو الحج ولم 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (177/1) وابن أبي شيبة )1770١(‏ والطحاوي في 
«أحكام القرآن» )١1108-١1787(‏ من طرق عن نافع عنه؛ وعلّقه البخاري في 
«صحيحه) (7/ )١117‏ مختصرًا بصيغة الجزم. وستأتي بعض ألفاظه. 
() «في المواقيت» ليست في س. 
(9) بياض في النسختين. 
(4) أخرجه أحمد )١1891١(‏ بإسناد حسن من حديث الهِسُور بن مخرمة ومروان بن 
(5) بياض فى النسختين. والحديث أخرجه أحمد )١17707(‏ بإسناد ضعيف. وانظر 
اسيرة ابن هشام» (1/ 770-7177) واطبقات ابن سعد) (54/ 5 17). 
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يحرم من أهل مكة(١‏ أو غيرهم؟ ظاهر حديث عمر وابن عمر وَعَليهعَن") 
أنه لا يجوز تعظيمًا للفعل كتعظيم المكان. 

ووجه الأول: ما روي عن عطاء عن ابن عباس وَيَتإيَدعَعها قال: لا يدخ () 
مكة تاجرٌ ولا طالبٌ حاجةٍ إلا وهو محرم». رواه سعيد والأثره(؟»» وفي رواية 
قال: «لا يدخلن أحد من الناس مكة من أهلها ولا من غيرهم غيرٌ حرام». رواه 
ىلر وق لالدو وس 00 

وأيضًا ما روي عن مجاهد وطاوس قالا(20: ما دخلها رسول الله يكن 
وأصحابه(") إلا وهم 1 

وفي رواية عن هشام بن حجر أظنه عن طاوس قال: ما دخل رسول الله ككل 
مكة إلا محرمًا إلا عامَ الفتعه30). 


)000( (مكة) ليست في س. 

(0) لعل المقصود بحديث عمر ما سبق تخريجه (ص١١١).‏ 

() س: «لا يدخلن». 

دع ومن طريق سعيد رواه الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» (؟/ 7177) و«أحكام القرآن» 
)١1159(‏ وإسناده حسن. ورواه في «الشرح» أيضًا بنحوه بإسناد آخر صحيح. 

(5) ورواه أيضًا البيهقى فى «السئن الكبرى» (0/ )١//‏ بنحوه. 

() س: «قال». 0 

(0) ق: «هو وأصحابه). 

(4) عزاه المؤلف إلى سعيدء وذكره القاضي في «التعليقة» )١1917//7(‏ وقال: «روى أبو 
حفص في كتابه بإسناده عن مجاهد وطاوس... إلخ. وأبو حفص هو عمر بن 
إبراهيم العكبري (ت7817). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة )١17791/‏ من هذا الطريق. وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» 
(1875) بنحوه من طريق معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه. 
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وعن عطاء قال: ما نعلم رسول الله يكل دخل 2١7‏ مكة قط إلاوهم 
محرهون(9). رواهن سعيد. 

وعن خصّيف عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله وَكلِْ: «لا يجاوز 
أحدٌ الميقات إلا وهو محرم, إلاامن كان أهله دون الميقات». ذكره بعض 
الفقهاء0©. 


ولاافرق بين أن4*0» يكون دون المواقيت إلى مكة. أو يكون وراء 
المواقيت. قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي260): لا يدخل أحد مكة 


010 0 0 01 
بغير إحرام» وقد أرخص للحطابين والّعاء20, ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير 


إحرام. وقد رجع ابن عمر من(" الطريق» فدخلها بغير إحرام20» فقيل له: 
إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات» فمن أجل ذلك دخل بغير 
إحرام. فقال: الميقات وغيره سواءء وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة. 


للق ق: «دخل رسول الله». 

(؟) لم أجده. ولكن صم عنه أنه قال: «لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام». أخرجه ابن أبي 
شيبة )١7795(‏ والطحاويٌ في "شرح معاني الآثار) (؟/ 777). 

(*) ذكره بهذا اللفظ أبو يعلى فى «التعليقة» (؟//91١).‏ وقد أخرجه ابن أبى شيبة 
( وليس فيه: «إلا من كان...» إلخ. وإسناده ضعيف لإرساله ولضعف 
خصيف الجزري. 

62 ق: «من». 

(0) كما فى (التعليقة» (؟/ .)١9540١196‏ 

(5) في المطبوع: «والرعاة». 

[© 4 ق: «عن). 

4 «وقد رجع... إحرام» ساقطة من المطبوع. 
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فدخل كما هو(١2.‏ وكان ابن عباس يُسْدّد في ذلك7"). فقيل له: فالنبي كَل 
اهام الحم بعرو جره ملعاف : ذلك من أجل الحرب, ألا تراه يقول: 
«حلّت لي ساعةٌ من نهار»7"©. وهذا يدخل مع فعل ابن عمر 


وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره ثم يخرج 
منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام» وأن لا يخرج منها 
أبدًا حتى يُودّع البنيت: 


فقد أمر بالإحرام كل داخل إليها ممن خرج عنها أو لم يخرج؛ سواء 
كان رجوعه إليها من دون2؟ الميقات أو من فوق» وهذا لأن المقصود بذلك 
تعظيم الحرم لشرفه وكرامته» وذلك يستوي فيه كل داخالٍ إليه ممن قَرْبتْ 
داه أو يعوت00: ولهذا يستويان في وجوب الإحرام إذا أراد الحج أو 


العمرة. 


وأما نفس مجاوزة الميقات فليس بموجب للإحرام, بدليل مالو لم 


010 سبق تخريجه قريبًا. وجاء التصريح في رواية ابن أبي شيبة )1737١(‏ وغيره أن ابن 
عمر رجع من أجل ما بلغه من «أن جيشًا من جيوش الفتنة دخلوا المدينة» فكره أن 
يدخل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام؟. 

(0) يشير إلى الآثر السابق قريبًا. 

(*) متفق عليه؛ وسيأتي. 

2( «دون» ساقطة من المطبوع. 

(5) في هامش النسختين هنا: «يتوجه الفرق بين من يكون من حاضري المسجد الحرام 
وغيرهم؛ كما فرّق أصحابنا بينهم في طواف الوداع؛ وعلى كلامه يستحب الوداع 
لكل خارج إلى الحل. وعائشة لما خرجت إلى الحل لتحرم بالعمرة لم تودّع». 
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نهل نك وإنننا قصد بعضن أماكن الخل: 


فأما إن قصدها من نفس الحرم فلا إحرام عليه؛ لأن الحجي-(١)‏ 
وعتتر فيا مر تيا اسلو ليك مار لاجر ارطاليي وكيوا 
مستحبء ولأن الحرم كله شيء واحدء فأشبه الانتقال في طرقات 


القرية...2"0. ولأن ذلك فيه مشقة شديدة على القاطنين. 


فأما إن أراد بعض مواخ ضع الحرم خارج مكة. أو أراد أن يخترق الحرمً 
ابن سبيل» أو أراد أن يخترقها من غير مُقَام...07"). 

فإن دخل مكة”؟) غيرٌ مُحرم لزمه قضاء هذا الإحرام» نص عليه في 
رواية حرب» قال00): قلت لأحمد: : فإن قرم من بلدةٍ بعيدة ةتاجتا(1) فقدم 
مكة بغير إحرام» قال يرجع إلى الميقات فيهلٌ بعمرة إن كان في غير أيام 
الحج؛ وإن كان في أيام الحج أهل بحجة. 

وهذا هو الذي ذكره القاضى فى «خلافه)("2, وابنه وأبو الخطاب 
وغيرهم. 


() ق:«الحج». وفي هامشها: لعله الحاخ. 

(؟) بياض في النسختين. 

(*) بياض في النسختين. 

(4:) «مكة» ليست فى س. 

(5) كما فى «التعليقة» (؟/504). 

000 + (تابدرة: والمكبت من ق مراقق لماي «السليقةة: 
(0) المسمًّى بالتعليقة كما سبق. 
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وذكر الشريف أبو جعفر 7 أنه يثبت في ذمته الدم. وهو إن لم يكن 
ا 

وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل(" في بعض المواضع وغيرهما 
من أصحابنا: ليس عليه قضاء ولا دم ولا غير ذلك؛ لأنها قربة مفعولة لحرمة 
المكان» فوجب أن لا تُقضى كتحية المسجدء ولأن الإحرام يراد للدخول؛ 
فإذا حصل الدخول بدونه لم تُشْرّع إعادته كالوضوء لصلاة النافلة» ولأنها 
عبادة مشروعة بسبب» فتسقط عند فوات7© السبب كصلاة الكسوف. 

1 فعلى هذا بأي شيء يسقط؟ هل يسقط بدخول الحرم؟ وهل 
يجب عليه أن يعود إلى الميقات؟ فإن أحرم دونه...(4). 

ووجه الأول: أنه إحرام لزمه؛ فإذا لم يفعله لزمه قضاؤه كالنذر(©) 
المعّن» ولأن(21 من وجب عليه عبادة» فإنها لا تسقط بفوات وقتهاء بل عليه 
إعادتها كسائر الواجبات من الصوم والصلاة والهدي والأضحية وغير ذلك 
خصوصًا الحج. وهذا لأن الواجب الثابت في الذمة لا بد من فعْلِه على أي 
حال كان: إما في وقته؛ أو(" بعد وقته» وعكسه مالا يجب من النوافل7/). 


)١(‏ لم أجد كلامه في #رؤوس المسائل». 

() انظر «الإنصاف» (8/ 17؟7١).‏ 

(9) ق:(«فوت». 

(:) بياض في النسختين. 

(0) س: «كالمنذور). 

(5) الواو ساقطة من ق 

(1) في المطبوع: «وإما». وهي مضروب عليها في س. 

(4) ق: «على النوافل». وفي هامشها: كذا ولعله كالنوافل. 
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على آنا تقول النؤاكن المودكةتمتفن بوتضة الفنهو. 00 لمان ادق 
يَفرّق بين من يستديم المُكث وبين من يخرج» فعلى هذا... 

فإن قيل: فهو إذا رجع إلى الميقات لزمه إحرام آخر. 

قلنا: إنما يلزمه الدخول بإحرام؛ سواء كان قد7") وجب عليه قبل ذلك 
أو لم يجب. 

فإن أدّى بهذا الإحرام حجة الإسلام؛ أو حجةً منذورةً في ستته» أجرأ 
عنه من7 عمرة القضاء فيما ذكره أصحابناء وهو منصوصه في رواية أبي 
طالب”؟) فيمن دخل مكة بغير إحرام وهو يريد الحج: فإن كان عليه وقتّ 
رجع إلى الميقات فأهل منه ولا شيء عليه. 

وهذا لأنه كان مأمورًا أن(*) يدخل بإحرام ولوأنه للحج المفروضء» 
فإذا عاد ففعل ذلك فقد فعل217 ما كان مأمورًا به. ودخونّه حلالًا لايوجب 


عليه دمّاء كما لو جاوز الميقاتَ غيرَ مُحره'(""» ثم رجع فأحرم منه. 


وإن أخر الحج إلى السنة الثانية لم تُجزئه حجة الإسلام عنه. ولزمه 


)١(‏ بياض فى النسختين. وكذا مايأتى. 
إفة «قد» ساقطة من المطبوع. ْ 
(9) ق:«فى). 

دع كما في «التعليقة» (]/ 4 ١؟).‏ 
(06) ق: «بأن». 

() «فعل) ساقطة من س. 

00 في المطبوع: «المحرم». 
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حجة أو عمرة» ذكره القاضى(١)‏ وغيره؛ لأن حجه في العام المقبل لا يَسْد 
مَسَدَّ الإحرام في ذلك العام؛ لأن الإحرام الذي لزمه بالدخول لا يؤدّي به 
الحجّ في العام المقبل. ويتخرج أن يُجزئه؛ لأن حجة الإسلام تُسقط ما 
عليه من نذرء وفاسد على إحدى الروايتين 

وإن أحرم بالحج عما وجب بالدخول وقع(2 عن حجة الإسلام؛ وأما 
العمرة فمتى اعتمر...0 فإن أحرم هذا بالعمرة أو بالحج بعد مجاوزة 
الميقات لزمه دم وإنما يستقرٌ عليه القضاء بالدخولء فلو رجع قبل أن يدخل 
لم يلزمه شيء. 

الفصل الثاني 

أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه نص عليه كما تقدم. 
وإنما يجيء على أصلنا إذا كان هناك بغاة أو كفار أو:مرثدة قنذ بدأوا بالقغال 
فيهاء فأما إذا لم يبدأوا بقتال لم يحل قتالهم...(4 

ووم الا وا 1 اا 
ار ابن حطل م: تعلق بأستاز الكعبة: فقال: 9 . قال مالك: 00 


.)3١ 5 في «التعليقة» (؟/‎ )١( 

20 ق: (وجب). 

(9") بياض في النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 

(4) زردٌينسَج من الدروع على قدر الرأس.ء يُلبّس تحت القلنسوة. 
(5) س: (جاءه). 
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رسول الله بك يومئذٍ مُحرمًا. رواه الجماعة(١2»‏ ولفظه متفق عليه. 

وعن جابر رَمََيَدعَنَهُ أن النبي ؟ يد دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 
بغير إحرام. رواه مسلم والنسائي/ 6 ووواة بقية البجبا ع2 إلا البخاري» 
ولم يقولوا: ابغير إحرام». 

ولأن أصحاب النبي ككِةِ دخلوا عام الفتح كذلك بغير إحرام. 

فإن قيل: فهذا خاص للنبي يك لأنه قال: «لم تَحِلُ لأحدٍ قبلي ولا 
02 2 2 م 1 َ« 1 
تجل لأحد بعدي, وإنما اجلت لي ساعة من نهار)2)17. 

قيل: الذي خصّ به يَكِ جوارٌ ابتداء القتال فيهاء ولما أبيح له ذلك أبيح 
له(*2 ترك الإحرام؛ فإذا أبيح نوع من القتال لغيره شركه في صفة الإباحة. 

وأيضًا فإن من أبيح له القتال قد أبيح له بها سفك الدم الذي هو أعظم 
المحظورات. فلأنَ(21 يباح له سائر المحظورات أولىء ولأنه يحتاج إلى 
الدخول بغير إحرام؛ فأشبه الحطّابة»). 


)١١١574( وفيه قوله. ومن طريقه: أحمد‎ )177/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
)1597( وأبو داود (5586) والترمذي‎ )١1751( ومسلم‎ )١1847( والبخاري‎ 
.)58٠05( والنسائي (7851) وابن ماجه‎ 

(؟) مسلم )١1١9048(‏ والنسائي (5859). 

(؟) أحمد(5904١)‏ وأبو داود(7”7١5)‏ والترمذي )١775(‏ وابن ماجه (5 2.75/87 70/820). 

(:) أخرجه البخاري )١١7(‏ ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة. 

(0) «أبيح له» ساقطة من المطبوع. 

(7) س: «فأن». 

(0) الذين يجمعون الحطب. 


وكذلك من دخلها خائمًا لفتنةٍ عرضتُ ونحو ذلكء لما رواه مالك في 
«الموطأ»(١)‏ عن نافع أن(" ابن عمر أقبلّ من مكة حتى إذا كان بِقَدّيد جاءه 
خبرٌ فرجع» فدخل مكة بغير إحرام. 

وعن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: خرج ابن عمر من مكة يريد 
المدينة» فلما بلغ قُدَيدًا بلغه عن جيش قدمَ المدينة» فرجع فدخل مكة بغير 
إحرام. رواه سعيد7"©. 


وانذا! لتسو ا 

ولأن الخائف.... ولم يذكر القاضي و[غيره](*2 دخولها(" إلا لقتال 
مباح أو حاجة تتكرر» كما ذكره الشيخ» ومقتضى كلامهم أن الخائف الذي لا 
من دون الميقات ولم يحرم منه» وإنما أحرم يمن دونه لأنه لم يقصد 
قضْدَه(' ابتداءً. وإنما تأوّل هذا لأنه بلغه أن ابن عمر دخل بغير إحرام» ولو 
بلغه السياق الذي ذكرناه لم يتأوّل هذا التأويل. 


)577/1١( )١(‏ وقد سبق تخريجه. 

() ق:«عن). 

(9) ومن طريقه الطحاويٌّ في «أحكام القرآن» .)١1181/(‏ 

(4:) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي. وانظر أخبار هذا الجيش الذي سيّره مروان إلى 
المدينة ليأخذها له من نائب ابن الزبير» في كتب التاريخ ضمن وقائع سنة خمس وستين. 

(6) مكانه بياض فى النسختين. 

000 سن (دتخلرها». 

02300 في «التعليقة» (؟/ .)5١١‏ 


(6) س: «يقصذه قصد). 


وأما من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطابين والرّعاء(١)‏ 
ونحوهمء [ق١14]‏ فإن لهم أن يدخلوها بغير إحرام كما نص عليه؛ لما روي 
عن عطاء عن ابن عباس وَيَدَإَتَدعَنْها قال: لا يدخلنً إنسانٌ مكة إلا محرمّاء إلا 
الجَمّالِين('؟ والحطابين وأضبحات متافعها. رواه حرب20©, 

وهذا يقتضي لكونه ينتفعون به لا لتكرره4؛ لأن هؤلاء لو وجب عليهم 
الاحرا ا 
وس الحووييا كدان بانع اللو 

الس ل 520020 
وكذلك الفيوج(" الذين يتكرر دخولهم وحد التكرار...(2. قال حرب: 
قلت لأحمد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟ قال: إذا كان من الحطابة 
وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس. فقيّده بيوم. 


)١(‏ في المطبوع: «والرعاة». 

)١(‏ ق:«الحمالين». 

02 رواه أيضًا ابن أبي شيبة )١1779١(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (847, 1875). وفي 
[نتقادطلسة بن عير وتالمك وهر شمف معزرلة العلوك: وامتعنان المطائين 
روي عن عطاء بن أبي رباح موقوقًا عليه كما في اشرح معاني الآثار» (؟/ 517), 
فلعل طلحة وهم فأسندها إلى ابن عباس. 

(4:) في المطبوع: «لتكراره». 

)0( بياض في النسختين. 

(5) كذا في النسختين» وفي هامش ق: لعله ضيعة. 

(0) جمع فَيْج: رسول السلطان على رجله؛ فارسي معرب. وفي العٌباب: الفيج الذي 
يسميه أهل العراق الرّكاب والساعي. انظر «تاج العروس» (فيج). 

() بياض في النسختين. 
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فصل 

وإنما يجب الإحرام على الداخل إذا كان من أهل وجوب الحج. فأما 
العبد والصبي والمجنون فيجوز لهم الدخول بغير إحرام؛ لأنه إذا لم تجب 
عليهم حجة الإسلام وعمرته؛ فَأَنْ لا يجب ما هو من جنسه بطريق الأولى. 
هكذا ذكره أصحابنا ابن أبي موسى(١2‏ والقاضي27 وغيرهم. 

الفصل الثالث 

أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام, إما لأنه لم يقصد مكة أو 
قصدها وهو ممن يجوز له دخولها بغير إحرام» كالمحارب وذي الحاجة 
المتكررة وغيرهم. إذا أراد النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه. وليس 
عليه أن يعود إلى الميقات في أشهر الروايتين. 

فصل 

فأما الصبي والمجنون والعبد إذا دخلوا مكة بغير إحرام, ثم أرادوا 
الحج بأن يأذن للصبي مولاه» وللعبد سيده؛ أو صاروا من أهل الوجوب- 
فإنهم يحرمون بالحج من حيث أنشأوه ولا دم عليهم. 

قال أحمد في رواية ابن منصور”" وذكِر له قول سفيان في مملوك 
جاوز المواقيت بغير إحرام؛ منعه مواليه أن يحرم حتى وقف بعرفة» قال: 
يحرم مكانّه وليس عليه دم» لأن سيده منعه, قال أحمد: جيّد. حديث أبي 
رجاء عن ابن عباس!4. 
)١(‏ لم أجد كلامه في «الإرشاد). 
0( في «التعليقة» (؟5/ .)١94‏ 


(*) فى «مسائله» /١(‏ 084) و«التعليقة» (؟5/ .)١91١‏ 
(:) لم أهتدٍ إليه. 
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لأنه7١2‏ جاز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام؛ وإنما وجب عليهم 
الإحرام حين صاروا من أهل الوجوب, فصاروا كالمكيء, ولأنهما لا يملكان 
الإحرام إلا بإذن الولي. 

هدافيما إذا دخاو ]01 غير مريدية للنسكة أن آراداه2؟؟ ومتعهها السيد 
والولي من الإحراء7؟» فإن أذن لهما الولي في الإحرام من الميقات فلم 
يحرما لزمهما دم» ذكره القاضي!0) 

وأما الكافر إذا جاوز الميقاتء أو دخل مكة ثم أسلم وأراد الحجء ففيه 
روايتان: 

إحداهما: عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه» فإن تعذّر ذلك أحرم 
من موضعه وعليه دم. قال في رواية أبي طالب0١2‏ في نصراني أسلم بمكة: 
يخرج إلى الميقات فيحرم, فإن خشي الفوات وم ورد 
وهذا اختيار القاضي”" والشريف أبي جعفر 17 وأ بِي الخطاب وابن عقيل 


)01 ق: «الأنهم». 

(؟) كذا في النسختين» وضمير الجمع نظرًا إلى الصبي والمجنون والعبد» وضمير المثنى 
في بعض المواضع للصبي والعبد. 

(©) في المطبوع: «أراده» خطأ. 

(5) أشار في س هنا إلى البياض. 

0( في «التعليقة» (؟/ .)١95‏ 

(6) كما فى «التعليقة» (؟/ .)١97‏ 

و0322 س: «الفوت». 

)0 في «التعليقة» (؟5/ .)١97‏ 

(9) «أبي جعفر» ساقطة من ق. واختياره في كتابه (ارؤوس المسائل» /١(‏ 0596). 
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وغيرهم؛ لأنه قد وجب عليه الإحرام وتمكّن منه؛ فإذا لم يفعله لزمه(١2‏ دم 
بتركه كالمسلم» وذلك لأن الكافر يمكنه أن يسلم ويحرم» وهو غير معذور 
في ترك الإسلام؛ وإن كان لا يصح منه الإحرام في حال كفره؛ فأشبة من ترك 
الصلاة وهو مُحدِث حتى خرج الوقت. 

والرواية الثانية: يحرم من موضعه ولا دم عليه؛ قال في رواية ابن 
منصور(' في نصراني أسلم بمكة ثم أراد أن يحج: هو بمنزلة من ولد بمكة. 
وقال في رواية حنبل( في الذمي يُسِلِم بمكة: يحرم من مكة أو من موضع 
أسلم. وهذا اختيار أبي بكر. 

وهذا لأنه لا يصح منه الإحرام فأشبة المجنونً ولأنه إنما جاوز 
الميقات قبل الإسلام؛ وقد غفِر له ما ترك قبل الإسلام من الواجبات بقوله 
تان 2 كل لإيين كدر إن يَحَووا يشم تر كا مل سلف 4 [الأنتعان: 
4 وبقوله يَكِ: الإسلام يَجُبٌ ما قبلّه)(؟2. فصار بمنزلة العبد إذا عَتَقَّ 
والصبي إذا بلغ سواءء» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من ترك الصلاة مُحيثاء 
فإنه هناك لا يسقط عنه ما تركه من الواجبات في حال حدثه؛ وهنا يغفر له ما 


تركه في 2*7 حال كفره حتى يخاطب بالوجوب من حين الإسلام. 


)١(‏ س: افعليه». وصرّب في هامشها الزمه». 

هع في «مسائله» (1/ 07). 

إفوة كما في «التعليقة» (؟/ .)١97‏ 

(:) أخرجه أحمد (لالا/ا/11 178717/617/811) من حديث عمرو بن العاص وَوَلنَدعَنَهُ. 
وهو في (صحيح مسلم» )١11(‏ وغيره بلفظ: «الإسلام يهدم ما كان قبله». 

)2 «في» ليست في ق. 
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ولأن مكة قد استوطنها أقوام في الجاهلية من غير أهلهاء فإما أن يكونوا 
دخلوها بغير إحرام, أو بإحرام لايصح. ف لوا افوا ل يويور أن 
يخرجوا إلى الميقات فيحرموا منه» إلا أن يقال :فيك أنه اسوطها لكر 
بعد فرض الحج. 

الفصل الرابع 

أنه إن جاوز(1) الميقات غير هؤلاء وأرادوا الدسكء لمهم أن يرجعوا 
إلى الققاك ورور نه راح و هداع 090 ووقان تسوه اللحع أن 
العمرة» ومن كان مقصوده دخول مكة لتجارة [ق187] أو زيارة ونحو ذلك. 

وإن قلنا: يسقط الإحرام بالدخولء أو قلنا: ليس بواجب عليه. فإنه إذا 
أراد الحج أو العمرة فإن عليه أن يخرج إلى الميقات فيحرم منه. سواء كان 
الحج واجبًا أو تطوعا. 

قال ابن أبي موسى7": فأما المسلم يدخل مكة لتجارة بغير إحرام ثم 
يريد الحج, » فإنه يخر- و له خشي الفوت أحرم من 
مكانهء وكان عليه دم قولّا واحدًا. 

ذكر ذلك بعد أن حكى في الذمي إذا أسلم بمكة الروايتين» وقد نص 
على ذلك في رواية أبي طالب”؟؟2: وإذا دخل مكة بغير إحرام فإن كان عليه 


)١(‏ ق:«تجاوزا. 

(0) «كل» ليست فى ق 

ف في «الإرشاد؛ (ص108). 
(5) كما في «التعليقة» (5/ 5 .)5١‏ 


وقت وأراد الحج رجع إلى الميقات فأهلٌ منه ولا دم عليه؛ فإن خاف 
الفوت أحرم من مكة وعليه دم. 

ومن دخل مكة والحج واجب عليه ولم يُردْه...217. وهذا لأن الإحرام 
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من الميقات واجب قد أمكن فعله. فلزمهم كسائر الواجبات. 

وإذا رجعوا فأحرموا فلا دمٌ عليهم؛ لأنهم قد أتوا بالواجبء وتلك 
المجاوزة ليست نسكاء فإذا لم يتركوا نسكًا ولم يفعلوا نسكا في غير وقته 
ولم يفعلوا في الإحرام محظورًا فلا وجه لإيجاب الدم. 

فال تجابواييق زيند رادت ان عبان يبرذني 9" إلى المراقنيك إذا 
جاوزوها بغير إحرام. رواه عير . 

فإن ضاق الوقت بحيث يخافون من الرجوع فوت الحج. أو لم يمكن 
الرجوع لتعدّر الرفقة ومخافة الطريق ونحو ذلك فإنه لا يجب عليهم 
الرجوعء فيحرمون من موضعهم وعليهم دم. 

وكذلك لو أحرموا من دونه مع إمكان العَوّد(؟ فعليهم دم؛ لأن ابن 
عباس...(20 ولا يسقط الدم(١2‏ بعودهم إلى الميقات. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

00( ق: الردهم). 

0 وأخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 740)) وابن أبي شيبة »)2١478/(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (0/ 79) من طريق الشافعي. 

(4) في المطبوع: «العودة»» خلاف النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 

)00 «الدم) ليست في س. 


وا 


مسألة(١2:‏ (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات. فإن فعلّ فهو مُحرم). 


مذهب أحمد أن الأفضل أن لا يحرم بالحج ولا بالعمرة حتى يبلغ 
الميقات» قال في رواية الأثره(') وقد سكل أيّما أعجبُ إليك: يحره(؟ من 
الميقات أم قبل(4)؟ فقال: من الميقات أعجب إلي. 


قيل له وسئل في رواية ابن منصور”*: إنهم كانوا يحبون أن يحرم 
الرجل أولّ ما يحجٌ من بيته» أو من بيت المقدسء أو من دون الميقات. 


فقال: وجة العمل المواقيت. 


وكذلك قال عبد الله(21: قرأت على أبي: كانوا يحبون أن يحرم الرجل 
أولّ ما يحج من بيته أو من بيت المقدس أو من دون الميقات. فقال: وجة 
العمل المواقيت. 


وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل أحرم من 
الميقات7") أعجب إلي» ولا يحرم من قبل الميقات» فإن أحرم قبل الميقات 


انعقكل إحرامةه. 


() انظر «المستوعب» )555/١(‏ و«المغني» (0/ 10) و«الشرح الكبير» (8/ )١11‏ 
و«الفروع» .)7١4/6(‏ 

() كما فى «(التعليقة») .)١51١/1١(‏ 

() (يحرم) ليست في س. 

(5) ق:«قبله». والمثبت موافق لما فى «التعليقة». 

000( في «مسائله» /١(‏ 077). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» .)١5١ /١(‏ 

69 لم أجده في «مسائله» | لمطبوعة. 

(0) س: (ميقات». 
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قال ابن المنذر(١2:‏ أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم. 

قال بعض أصحابنا: يكره الإحرام قبل الميقات» وقال أكثرهم: لا يكره. 
وهو المنصوص عنه؛ قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يحرم قبل الميقات؟ 
قال: قد فعل ذلك قوم, وكأنه سهّل فيه. 

وقال في رواية صالح”"): إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون به بأس. 


وذلك لأن النبي يديه حج حجة الوداع هو وعامة المسلمين7") واعتمر 
عمرة الحديبية وعمرة القضاء هو وخلقٌ كثير من أصحابه وَبَِيَدعَنف وفي 
كل ذلك يحرم هو والمسلمون من الميقاتء ولم يندّبْ أحدًا إلى الإحرام 
قبل ذلك ولا رغّبٍ40) فيه ولا فعله أحد على عهده. فلو كان ذلك أفضل 
لكان أولى الخلق بالفضائل أفضل الخلائق وخير القرونء ولو كان خيرًا 
لسبقونا إليه وكانوا به أولى» وبفضل لو كان فيه أحرىء ولندب رسول الله 
ككئةِ إلى ذلك كما ندب إلى جميع الفضائل؛ إذ هو القائل: «ماتركث من 
شيء يُقرّبكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به. ولا من شيء يُبعدكم عن النار إلا 


وقد نهيتكم عنه000). 


)0( في كتابه «الإإجماع» (ص48). ونقله ابن قدامة في «المغني» (0/ 50). 

)١(‏ كما في «التعليقة» .)١51/1(‏ ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة» فهي ناقصة. 

(*) في المطبوع: «وعامة المسلمون». 

(:) ق: ارغبه). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (704177)» وإسحاق بن راهويه ‏ كما في المطالب العالية 
(470)., والحاكم (7/ 4) من حديث عبد الله بن مسعودء ولكن طرقه لاتخلو من - 
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فإن قيل: فعل ذلك؛ لأنه أيسرٌ فتقتدي الأمة به» وقد يختار غير الأفضل 
للتعليم. 

قيل: قد(١2‏ أحرم عدة مرات مع أن العمرة لا تجب إلا مرة» وقد"2 كان 
الجواز والبيان يحصل بمرة واحدة» فلما أحرم فيها كلها على وجه واحد 
عُلِم أنه أحبٌ إلى الله. 

ولأنه قد كرّر العْمَرَ مع أنه ليس عليه إلا عمرة واحدة» فزيادة موضع 
الإحرام ‏ لو كان فيه فضلٌ ‏ أولى من ذلك وأيسر. 

ولأن ذلك إنما يكون في الفعل الذي يتكررء فيفعل المفضول مراتٍ 
لبيان الجوازء كالصلاة في آخر الوقتء فأما ما لم0 يفعله إلا مرةً واحدةً 
فما كان الله ليختار لرسوله أدنى الأمرين؛ ويدَّخر لمن بعده أفضلّهماء وفاعل 
هذا وقائله يخاف عليه الفتنة. 


وقد سئل مالك 247 عمن أحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه الفتنة» 


- ضعف وانقطاع. وله شواهد يتقوى به. انظر «السلسلة الصحيحة» »18٠07(‏ 
و1877). ويغني عنه ما أخرجه مسلم في اص حيحه) (1845) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل 
أمَته على خير ما يعلمه لهم؛ ويُنذرهم شر ما يعلمه لهم». 

)١(‏ ق:«فقد). 

() س: (فقد). 

(*) في المطبوع: «لا2. 

(:) أخرجه الخلال في «الجامع» كما في «الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 275 
7) والهروي في «ذم الكلام» (781377/17) وأبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» 
(/11181417). وذكره المؤلف في «مجموع الفتاوى) (71/ 7177). 


ام 


ع 


قيل له: وأيٌّ فتئة 2١0‏ في ذلك وإنما هي زيادة أميال؟ فقال: وأيّ فتنة أعظم 
من أن تظنّ أنك خصِضْت بأمر لم يفعله رسول الله كك 
ثم لو كان [ق18] الفضل في غير ذلك لبيّنه للمؤمنين» ولدلّهم عليه إذ 
هو أنصح الخلق للخلق؛ وأهدى الخلق للخلق”'': وأرحم الخلق بالخلق. 
كما دلّهه7 على الأعمال الفاضلة وإن كان فيها مشقة» كالجهاد وغيره. 
وكونه أيسرٌ قد يكون مقتضيًا لفضله؛ كما أن صوم شطر الدهر أفضل من 
صيامه كله وقيام ثلث 47 الليل أفضل من قيامه كله» والتزوّحُ وأكل ما أباحه 
الله تعالى أفضل من تحريم ما أحلّ الله والله عز وجل يحب أن يؤخذ 
برّحَصِه كما يكره أن تؤتى معصيئه. 
وأيضًا فإن قوله يَِ: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وقول 
الصحابة: (وقت رسول الله يَكِ لأهل المدينة من ذي الحليفة» أمرٌ بالإهلال 
من هذه المواقيت» وهذا التوقيت7*) يقتضي نفي الزيادة والنقص. فإن لم 
تكن الزيادة محرّمةٌ فلا أقلّ من أن يكون تركها أفضل. 
اليستمتغ أحدُكم بِحِلَّه ما استطاع, فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه(23). 
)١(‏ «قيل له وأي فتنة» ساقطة من س 
0( «وأهدى الخلق للخلق» ساقطة من المطبوع. 
فرع ق: #قد دلهم». 
(4) «ثلث» ساقطة من المطبوع. 
(6) «وهذا التوقيت» ساقطة من س 


(51) س: (حرمته). 


5 / 


رواه أبو كريب وأبو يعلى الموصلي7'» وقد روى الترمذي وابن ماجه بمثل 
إنكاة 17ل لكز أبواسووة قذ1؟ فجفوة: 
ولأن الأقير "أن الإواةة عي الكدرات ين المشروعات ت كأعداد 
الصلوات227 ورمي الجمرات ونحو ذلك - لا يُشْرَعَ كالنقص منه. فإذا لم 
تكن الزيادة مكروهة فلا أقل من أن لا يكون فيها فضل. 
وأيضًا فإن الترفه بالحل قبل الميقات رخصة. كالأكل بالليل فى زمان 
الصوم, والله تعالى يحب أن يُؤْخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. 
وأيضًا فإن في زيادة الإحرام على ما وجب تعريضًا لأخطار الإحرام؛ 
من مواقعة المحظورات وملالة النفوس2"7. فكان الأولى السلامة» كما سئل 
ابن عباس وَوَوَلَيَدَعَنْهَا عن رجل قليل الطاعة قليل المعصية» ورجل كثير 


)١(‏ أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني (ت711417) من شيوخ أصحاب 
الكتب الستة» ولم يصلنا شيء من تصانيفه» وأما أبو يعلى فلم أجد الحديث عنده في 
(مسنده) المطبوع فلعله كان في (مسئده الكبير) . وقد أخرجه البيهقي ذ في «الكبرى») 
(0/ لد انو من طريق واسا. .بق الاكك الزقانى عل الى عور ابه وال 4 ها 
إسناد ضعيف» رافل ود لجان بكر اليه دن لساري وغيره). 

(؟) المقصود أنهما رويا بعض الأحاديث بهذا الإسناد» وليس هذا الحديث بعينه. انظر 
(تحفة الأشراف) ("/ .)1١5-1١١0‏ 

هوه «قد) ليست في س 

:2 ق: «الأفضل». 

(5) س: «الصلاة». 

)١(‏ س: «النفس». والتصويب في هامشها. 


578 


الطاعة كثير المعصية» فقال: «لا أعدلٌ بالسلامة 1 

وطَرْدُ هذا عند أصحابنا أنه لا يستحبٌ الإحرام بالحج للمتمتع( قبل 
يوم التروية» وإنما استحببنا للمعتمر أن يخرج إلى المواقيت فيحرم منها؛ 
لأنه ميقات شرعي. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: # وَأَتَمُوا مُأ ألحَج وَالْعمرَةَ و4 [البقرة: 147] قال 
علي وابن مسعود: تمامهما أن تُحرم بهما( ") من دُويرة أهلك7؟). 

وعن أم سلمة وََوَإنَهْعَنْهَا قالت: سمعت رسول الله يككِةِ يقول: من أهل 
من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه). رواه 
ال *. وفي لفظٍ له : امن أحرمَ من بيت المقدس غَفِر له ما تقدّم من 
ذنبه) . وأبو داود ولفظه : امن أهل بحجةٍ أو عمرةٍ من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام غفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء أو وَجَبِتْ له الجنة» شك 


0010 أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (55). وابن ن أبي شيبة (705917)) والنسائي في 
«الكبرى» )١١475(‏ وغيرهم. وإسناده صحيح. 

زهة اللمتمتع» ساقطة من ق. 

إفرة في المطبوع: «تمامها أن تحرم بها». 

(4) سبق تخريج أثر علي. وأما قول ابن مسعود. فقد أخرجه ابن حزم في «المحلى» 
(0/ 726) بإسناد ضعيف. 

(5) رقم (7550048) و(/55601)) وأبو داود »)١1741(‏ وابن ماجه(007)» وابن حبان 
2 وغيرهم. وفي إسناده اختلاف» والصواب أن مداره على يحيى بن أبي 
سفيان الأخنسي» عن جذته (وقيل أمّه): أم حكيم حكيمة بنت أمية بن الأخنس» عن 
أم سلمة. ويحيى وجدته أوردهما ابن حبان في «الثقات» ولم يوثقهما معتبر, 
فالإسناد ضعيف. وقد ضعفه ابن حزم والنووي وغيرهما. انظر «علل الدارقطني) 
)5٠ ٠ 5(‏ و/«البدر المنير) (97/5). 


اح 


الراوي. وابن ماجه ولفظه اقنن عل عجرمو بدك النقدس كانيكا عكار 
لما قبلها من الذنوب». 

وقد أحرم جماعة من الصحابة من فوق المواقيت» فعن ابن عمر أنه 
أحرمَ عام الحَكّمِينِ من بيت المقدس(٠؟.‏ وعنه أنه أحرم من بيت المقدس 
بعمرة» ثم قال بعد ذلك: لوَدِدْتُ أني لو جئتٌ بيت المقدس فأحرمتٌ 

('". وعن أنس بن مالك أنه أحرم من العقيق. رواهما سعيد(”". 

وقد قيل: أهلّ ابن عباس من الشام؛ وأهلّ عمران بن خصين من 
البصرة» وأهلّ ابن مسعود من القادسية0؟»: وقال إبراهيم: كانوا يحبّون أولّ 
ما يحج الرجل أو يعتمر أن يحرم من أرضه التي يخرج منها0*). 

ولأن الإحرام عبادة» وتركه عادة» والعبادات أفضل من العادات. 


قيل : أما أثر علي 7 و وَدَدُعَنْهُ فقد رواه سعيد وحرب وغيرهما7١)‏ عن 


() رواه سعيد بن منصور ‏ كما قال المؤلف ‏ ومن طريقه الضياء في «فضائل بيت 
المقدس» (ص24). ورواه أيضًا ابن أبي عروبة في «المناسك» (7؟١1١)‏ وابن أبي 
شيبة )١171814(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ )"١‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

(0) لم أقف عليه. 

(9») أثر أنس سبق تخر يجه. 

(5) أثر ابن عباس وعمران في «مصنف ابن أبي شيبة» )١171818217/8757(‏ ولاءَ. أما أثر ابن 
مسعود فلم أجده إلا أنه روي و ل 
الأحرم من السَّلَحِينَ» وأفاد محقق «المصنف» أن «أبا مسعود» تحرّف في بعض النسخ 
إلى «ابن مسعود». و«السَّيلُحُون) رفمًا و«السّيلحين» نصبًا وجرا موضع بقرب القادسية» 
كما 00 لياقوت (7/ 759/4). وانظر (المصنف)» (285505). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )١7487١(‏ بنحوه. 

(0) سبق تخر يجه. وهو صحيح. 


خبرض 


- 


عبد الله بن سلمة عن علي أن رجلا سأله عن هذه الآية: : #وَأيِمُوا لدج والعررة 
َو قال: إن إتمامهم(١2‏ أن تُحرم من دُويرة أهلك. قال حرب: سمعت 
أحمد يقول(؟: قال سفيان بن عيينة في تفسير الحديث: «أن تُحرم من 
دُوّيرة أهلك» قال: هو أن يُنشى سفرها من أهله7"). 

وقال أحمد في رواية ابن الحكه”؟) وقد سكل عن الحديث «أن تُّحرم 
من دُويرة أهلك» فقال20: يُنَشِئ لها سفرًا من أهله؛ كأنه يخرج للعمرة 
عامدًاء كما يخرج للحج عامدًا. وهذا مما يؤكّد أمر العمرة. 

لدف ردن على هذ االقصيوسا رول عي اودر لد ا خط عون ان 
قال: أتيت عمر بن الخطاب ووَدَيَهعَنَكُ فسألته عن تمام العمرة فقال: ائتٍ 
علا فاسأله20؛ فعدثٌ فسألته» فقال: ائتِ عليًّا عليه السلام فاسأله. فأتيتٌ 

عليا فقلت: إني قد ركبتٌ [ق184] الخيل والإبل والسفنء فأخرْني عن تمام 
العمرة» فقال: تمامها أن تنشئها من بلادك. فعدث إلى عمرء فسألته فقال: 
ألم أقل لك: ائتٍ عليًا فاسأله» فقلتٌ: قد سألته فقال: تمامها أن تُدشئها 


خم 


)١(‏ في المطبوع: «إتمامها». 

(6) كمافى «المغنى) (58/05). 

(*) قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «لا نرى عليًا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده. كان 
إلى أن يخرج من منزله ناويا للعمرة خالصةً لا يخلطها بحج ولكن يخلص لها سفرًا ثم 
يحرم متى ما شاء؛ وقد روي عن أبي ذر مثل ذلك». «الناسخ والمنسوخ» (ص1817). 

(:) كما فى «التعليقة» .)١51١ /١(‏ 

(0) سى:«قال». 

(1) س: «فسله». وكذا فيما يأتى. 


خرف 


من(١2‏ بلادك» قال: هو كما قال. رواه سعيد”'؟» وذكره أحمد وقال: قال 
علي: أحرمٌ من دُوّيرة أهلك. 

فقد توافق عمر وعلي ورَلََدعَنْكَا على أن إتمامها(" أن ينشئها من بلده. 
فيسافر لها سفرًا مفردًا كسفر الحج. كما فعل النبي كيةِ حين أنشأ لعمرة 
الحديبية والقضية سفرًا من بلده. وهذا مذهبناء فإن العمرة التي ينشئ لها 
سفرًا من مصره أفضلٌ من عمرة المتمتع وعمرة المُحرم!؟» والعمرة من 
المواقيت» وهذا هو الذي كان يقصده عمر بنهيهم عن المتعة(" أن ينشئوا 
للعمرة سفرًا آخر. 

فأما أن يراد به الدخول في الإحرام من المصر فكلًا؛ لأن عمر وََيَهعَنْهُ قد 
اشرقو اكه رمن 3 يفده قد مرولا عستو لمانا الواشد ونه بال لم 
يفعله رسول الله كه فكيف يكون التمام الذي أمر الله به لم يفعله رسول الله كك 
ولا أحد من خلفائه200 ولا جماهير أصحابه؟ 

وقوله: «أن تُحرم من أهلك» كما يقال: اتحج من أهلك) و«تعتمر من 
أهلك» لمن سافر سفر الحج» وإن كان لا يصير حاجًا ولا معتمرًا حتى يِل 
بهماء كما قال النبي يكل ٠لا‏ يركبُ البحرٌ إلا حاجٌ أو معتمرٌ أو غاز في سبيل 


)١(‏ «من» ساقطة من س. 

(0) سبق تخريجه (ص .)١994‏ 

(9) في المطبوع: «تمامها»؛ خلاف النسختين. 

(4) أي الذي في الحرمء ويخرج لها إلى أدنى الحل. 

(5) كما أخرجه مسلم (01771؟17١)‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وفيه ذكر سبب 
المنع. وانظر «فتح الباري» / غ). 

(56) ق:«الخلفاء». 


تحرف 


اثه)230, 

ولهذا كره جماعة من السلف أن يطلق عليه ذلكء قال عبد الله بن 
مسعود ريَوليَدَعَنهُ: من أراد منكم هذا الوجة فلا يقولنً: إني حاحٌ» ولكن 
ليقل: إني وافد. فإنما الحا المحرة('). وفي رواية عنه(": لا يقول 
أحدكم: إني حاج. إنما الحاج المحرم؛ ولكن يقول: أريد الحج. ولا يقولن 
أحدكم: إني صَرٌورة» فإن المسلم ليس بصَرٌورة. 

وعن عاصم الأحول قال: بويت افق ل : لاتقل إني حا حتى 
تُهِلّ؛ ولكن لتقل إني مسافر. فذكرت ذلك لأبي العالية فقال #فندق امن 
أوَليس إن شاء رجع مه الطريق 2906 وواهما سعيل: 


تقديره: أن تقصد الإحرام والإهلال من أهلك. وتُّنشئ سفرهما من أهلك. 


وأماحديث بيت المقدس» فقد قيل: هو ميخصوصض به200؛ فيكون 
الإحرام من بيت المقدس أفضلء» خصوصًا لأنه يعمُرٌ ما بين المسجد الحرام 


)١(‏ أخرجه أبو داود(7189) من طريق بشير بن مسلم الكنديء عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا. وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة بشير بن مسلم 
0/ -١9١١٠)وقال:‏ لم يصمح حديثه». وانظر «السلسلة الضعيفة» (//81/941). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )١5717/4(‏ من طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء 
وهو مرسل فإن خيثمة لم يسمع من أبن مسعود. 

(*) أخرجها الطبراني في «الكبير» (8977) والبيهقي في «الكبرى» (0/ )١154‏ من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن خ المسعودي عن جذه ابن مسعود . قال البيهقي : امُرسل» أي 
أن القاسم لم يسمع من ابن مسعود. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة )١41717/(‏ دون ذكر مراجعة عاصم أبا العالية. 

(6) «به) ساقطة من ق. 


خرف 


والمسجد الأقصى بالعبادة» وهما أول(١2‏ مساجد الأرضء وبينهما كان 
مَسرّى رسول الله يَكِهِ وهما القبلتان» ومنهما المبدأ والمعاد. فإن الأرض 
يمن بحت الكعبة!) وتعاد من تحت الضخرة» وعامة الأبيياء الكبار 
بُعِثوا من بينهما. والعار طله مدل ابو جبر ررشيل بلقني 
حجه وعمرته من المدينة() 

وظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور: أن الإحرام من الميقات أفضل 
من بيت المقدسء وكذلك ذكر القاضي7؟) وغيره من أصحابنا. ثم منهم من 
مكل العز 060 

وتأوّله القاضي 21 على أن ينشئ السفر من بيست المقدس ويكون 
الإحرام من الميقات. وفيه نظر. 

وأما من أحرم من الصحابة قبل المواقيت» فأكثرٌ منهم عددًا وأعظمٌ منهم 
ا ارس روك ا ير ع لود 
عمران بن ححخصين أحرم من البصرة. فبلغ ذلك عمر يعن 
ل ب 0 


.واه وقال: 
48 


)١(‏ في المطبوع: «أولى». 

(0) رويت فى ذلك آثار عن ابن عباس و مجاهد وكعب الأحبار وعطاء والنخعىء انظر 
«الدر المنثور» (1/ 558- حتت 4/16 8). 

02 روي الي تحريف. 

.)١51١ /1١( فى «التعليقة»‎ ):4( 

)0( مكل أبن قدامة في «المغني» (5/ /1851). 

030 في «التعليقة» (1/ 113). 

(0) أخرجه سعيد بن منصور- كما قال المؤلف ‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى) - 


37 


وعن الحسن أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان27» فلما قم على 
عثمان رده وَدَليَعَنَُ لامَهُ فيما صنع» وكرهه له وها ع 


قال البخاري(: وكره عثمان ووِدَْنََعَنْهُ أن يحرم من خراسان أو كرمان. 

وفي رواية(؟» في حديث عمران: فقدِمَ على عمرء فأغلظ له وقال: يتتحدث 
الناس أن رجلًا من أصحاب النبي يَكِِ أحرم من مضر من الأمصار. 

وعن مسلم أبي سلمان أن رجلا أحرم من الكوفة:؛ فرآء(*» عمر سيئ 
الهيئة» فأخذ بيده وجعل يُديره في الخلق(21 ويقول: انظروا إلى هذا ما صنع 
بنفسه. وقد وسَّع الله عليه7. 


- (/7/لال). وأخرجه أيضًا ابن أبى عروبة فى «المناسك» )١15(‏ وابن أبى شيبة 
0 )والطسبراني في «الكبير» .)221١7/18(‏ قال في «مجمع الزوائد) 

() في المطبوع: «خرسان». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١787(‏ من رواية الحسن» وأخرجه البيهقي )"١/5(‏ من 
طريقين آخرين. والثلاثة كلها مُرسلة. وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» (// /الا) من 
رواية ابن سيرين بنحوه إلا أن فيه: «حيرب» بدل «خراسان»» ولعلّه تصحيف. 

زفرة فى اصحيحه) .))4١9/(‏ وانظر «فتح الباري» ("/ 6). 

(4) عزاها المؤلف للنجاد كما فى «التعليقة» »))١77/1١(‏ وهى أيضًا عند ابن أبى شيبة 
.)١١845(‏ 

(5) في النسختين: «فرأى». والتصويب من هامش ق و«التعليقة». 

() ق:«الحلق». 

(0) عزاه المؤلف للنجاد» وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة ١(‏ 2175 17847). ومسلم أبو 
لمان أورة» النخاري لي #الخاريع؛ ود بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم 
يذكرَا قَه جر حاولا تعديلة. 


60 


وعن أبي ذر رَوِوَلَدعَنَهُ قال: استمتعوا بثيابكم؛ فإن ركابكه17' لا تُغني 


م 


عنكم من الله7") 0 رواهن النجّاد(؟), 
مسالة2”0:(وأشهرٌ الحج: شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة). 


هذا نصه ومذهبه. قال فى رواية عبد الله230: أشهْرٌ الحج شوال وذو 
القعدة وعشر ذي الحجة» وقال فى رواية...20. 


7 4 ا 2 : ا 
ويوم النحر( ' من أشهر الحج, وهو يوم الحج الأكبر» نص عليه في 
رواية حرب وأبي طالب37): وذلك لما روى أبو الأحوص [1853] عن 
عبد الله قال: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رواه 
سعيد وأبو سعيد الأشج والنجّاد والدارقطني ١١7‏ وغيرهم. 


)١١‏ الركاب: الإبل المركوبة أو الحاملة شيئًا أو التي يراد الحمل عليها. 

(؟) «من الله؛» ليست فى ق. 

إفرة أخرجه ابن أبي شيبة (17888). 

(5) كما في «التعليقة» .)1517155/1١(‏ 

(5) انظر «المستوعب» )557/1١(‏ و«المغني» (9/ )١١١‏ و«الشرح الكبير» (4/ 175) 
و«الفروع» .)5١18/5(‏ 

(5) في «مسائله» (ص 5 77). وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» .)١174 /١(‏ 

() بياض في النسختين. وفي «التعليقة» :)17/١(‏ نصّ عليه في رواية المرّوذي 
وغيره. 

(6) «النحر» ساقطة من س. 

)0 كما في «التعليقة» /١(‏ 178). 

)١(‏ روآأه سعيد بن منصور (74” - التفسير)» وأبو سعيد الأشج في اتفسيره) ‏ وعنه 
ابن أبي حاتم /١(‏ 44 ”7) » والدارقطني (357177/7). وأخرجه أيضًا الطبري في - 


حرف 


هر د رواسا وو 


وعن ابن الزبير في قوله: #ألحج شه تَعْلُوْمَتٌ © [البقرة: 1917] قال: 
شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. رواه أبو سعيد الأشجٌّ ١0‏ والنجّاد 
والدارقطني7"). 

0 بن أبي طلحة7؟ عن ابن عباس وََإئهعَنه: وقوله: لألْحَجٌ 
ا ون منت 4 وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة؛ جعله الله تعالى 
ا د ل 0 
الحج؛ والعمرةٌ يحرم بها في كل شهر. رواه عبد الله بن صالح عن 
فعاوية بق الح غنول . 


وعن الضحاك عن ابن عباس قال: أشهر الحج: شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة. رواه الدارقطنى220. 


- «تفسيره» ("/154). 

)١(‏ في المطبوع : ارواه سعيد الأشج»/ - خطأ. وهو الحافظ الإمام الثبت المفسّر أبو سعيد 
عبد الله بن سعيد الأشجٌ الكوفي» صاحب التصانيف. توفي سنة 2101 له اتفسير) 
في مجلد, رآه الذهبي كما في «سير أعلام النبلاء» (11/ 1817). 

(؟) «وعن ابن الزبير... الدارقطني» ساقطة من ق. والأثر أخرجه الدارقطني في (سننه) 
(227( ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 547 7). 

فر في المطبوع: «علي بن طلحة»» ا 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 5 4 5). 

)0 في اسننه» (777/7). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (5 181) والطبري (/ 49 4). 
الضحاك لم يسمع من ابن عباس» ولكن يتقرّى بالطّرق الأخرى عن ابن عباس 
منها: طريق علي بن أبي طلحة السابق» وطريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس عند 
الطبري (7/ 45 5) والدارقطني (73717/5). 


5/ 


وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رَيَِليَدعَنْعَا قال: أشهر الحج شوال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رواه سعيد وأبو سعيد الأشج 2١7‏ والدارقطني7, 
وفى لفظ: وعشر ذي الحجة. وذكره البخاري فى (اضحيحه) 217 


وهذا قول الشعبى والدخعى ومجاهد والضحاك وعظاء والحسه47)؛ 
ومرادهم باعشر من ذي الحجة» عشرٌ ذي الحجة بكماله» كما قد جاء في 


ايات أخر (0) 
روايات اجر 5 


وعشر ذي الحجة اسم لمجموع الليالي وأيامهاء فإن يوم النحر من عشر 
ذي الحجة؛ ولهذا قال النبي كَكِ: ١ما‏ من أيام العمل الصالح فيها(7» أحبٌ إلى 
اللّه تعالى من هذه الأيام العشر)("). وقال تعالى: وَلَالٍ عَثْرٍ# [الفجر: ؟]» 


)١(‏ «الأشج» ليست في س. 

(؟) رواه سعيد (771- تفسير) عن نافع والدارقطني )7١7177/7(‏ عن عبد الله بن دينار. 
ورواه أيضًا الطبري (7/ 45 5) عن كليهما. 

زفرة 9/9 )) مع «الفتح». 

(4) أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» (”/ 417-440 4). 

(4) في المطبوع: «أخرى». وقد سبق ذكرها. 

() «فيها) ساقطة من س. 

(0) أخرجه أحمد )١974(‏ وأبو داود (/47 7) والترمذي (7051) وابن خزيمة (785754) 
وابن حبان (4 77) من حديث ابن عباس. وقال الترمذي: احديث حسن صحيح 
غريب». وهو في (صحيح البخاري» (159) بلفظ: «ما العمل في أيام أفضل منها في 
هذه». هكذا بإبهام الأيام المشار إليهاء وقد بوب عليه البخاري: «باب فضل العمل 
في أيام التشريق». وانظر «الفتح» (409/17). 
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حم عر ين سور 0 0 


ويوم النحر دا حل فيهاء وقال تعالى: #إوواعذتا موس د 
ِعَشّرِ # [الأعراف: )]١47‏ ويوم النحر هو آخر الأربعين17) 

ولفظ العشر وإن كان في الأصل اسمًا للمؤنث لأنه بغير هاء29 © فإنما 

0 3 

دخل فيه اليوم لسببين/ 1 

أحدهما: أنهم في التاريخ إنما يؤرّخون7؟ بالليالي؛ لأنها أول الشهر 
الهلالي» وتدخل الأيام تبعاء ولهذا لو نذر اعتكاف عشر ذي الحجة لزمه 
اعتكاف يوم النحر. 

الغاتن؟ أنه قد نج هذا ف ضعة المذكر بير هات لذول90 التين :امسن 
صام رمضان وأتبعه بستثٌ(00) من شوال)20 وقوله: امن هذه الأيام العشر)(2. 


وأيضًا فإن يوم النحر يوم الحج الأكبر...10 


وأيضًا فإن أشهر الحج هي الأشهر التي سن الله فيها الحج وشرعه؛ والحج 
له إحرام وإحلال؛ فأشهره هي الوقت الذي يسن فيه الإحرام به والإحلال منه. 


.)5١9-4١5/١١( صح ذلك عن مجاهد ومسروق. انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
س: «تعريفا» تحريف.‎ )( 

(9) ق: الشيئين». 

() في المطبوع: «يؤخرون»., تحريف. 

(5) كذا في النسختين. وفي هامش ق: لعله كقول. 

(1) في المطبوع: «ستا»» خلاف النسختين. 

(0) أخرجه مسلم )١١74(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

() في الحديث السابق. وبعدها بياض في النسختين. 

(9) بياض في النسختين. 


اخوض 


وأول وقتٍ يُشْرَع7١2‏ الإحرام فيه بالحج شوالء والوقت الذي يُشْرِع فيه 


ا 
يُسَنّ التعجيلٌ فيهاء كما لا يُسَنٌّ الإحرا م بالحج قبل أشهره. 

وأيضًا فإن هذه المدة أولها عيد الفطر وآخرها عيد النحرء والحج هو 
موسم المسلمين(7"؟ وعيدهم فكأنه جعل طرفَي وقته عر 

فإن قيل: فقد روى عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب ووَدَليَهعَنهُ: 


آ#[# ‏ # هر ىر بر 


«الحجخ أَشْهِرُ مَعَنُوم منت 4 قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة إفمن ورْضَ 
فهك احج 4 [البقرة: 151] قال(" عمر بن الخطاب: لا عمرةً في أشهر الحج. 
فَكُلّم في ذلك فقال: إني أَحِبٌٍ أن يُزار البيت؛ إذا جُعِلت العمرة في أشهر الحج 
لم يَفِدِ الرجل إذا حم البيت أبدًا(؟). 

وعن التميمي عن ابن عباس قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ذكره 
البخاري(0 


000( س: (شرع». 

() ق: اللمسلمين». 

(9) قى:«ثم قال». 

(:) عزاه المؤلف إلى سعيد بن منصورء وقد أخرج الجملة الأولى منه في «كتاب التفسير) 
(7””5) من اسننه»» ولعله كان بتمامه في «١كتاب‏ الحج»» وهو مفقود. وأخرجه البيهقتي 
)51-7١ /0(‏ من طريق سالم عن ابن عمر عن عمر بنحوه. 

)0( لم جد عبد ارورمو نور سنوي ولك الخريج 0041/10 هن ووان عكرن 
عن ابن عباس. وأما رواية أربدة التميمي» فعزاها المؤلف إلى سعيد موقوفةً على ابن 
عباسء وأخرجها الإسماعيلي في #معجمه» (ص717) ومن طريقه الخطيب في 
(تاريخه) (5/ )77١‏ عنه عن أ بن عباس مرفوعة» وفي سندها لين. 
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وعن مجاهد عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة(0©). 
1 

قيل: ليس بين الروايتين اختلاف في المعنى؛ كما يقال: قد مضى ثلاثئة 
أشهر وإن كان قيل7) ذلك في أثناء الشهر الثالثء. ويقال: له خمسون سنة 
وإن كان لم يكملهاء فكثيرًا ما يُعبّر بالسنين والشهور والأيام عن التامٌ منها 
والناقصء فمن قال: «وذو الحجة» [أراد] أنه من شهور الحج في الجملة, 
ومن قال: «وعشر ذي الحجة» فقد بين ما يدخل منه في7؟) شهور الحج على 
سبيل التحديد والتفصيل. 

فإن قيل: فقد قال الاالق أكرة وخر 4. 

فنا الكزيز ان وعفى الثالاك تمك قير 15 لأشيذا انانف بالأهلة 

وذكر القاضي”' أن فائدة هذه المسألة اليمين. وليس كذلكء وهذا 
التحديد له فائدة في أول الأشهرء وهو أنه لا يَشْرَ رَعَ الإحرا م بالحج قبلهاء وأن 
الأفضل أن يعتمر قبلهاء وهي عمرة رمضان وأنه إن اعتمر فيها كان متمتعًّاء 
وقبل ذلك هو وقت الصيام, فإذا انسلخ دخل وقت الإحرام بالحج. 

ومن فوائده: أنه لايأتي بالأركان قبل أشهره. فلو أحرم بالحج قبل أشهره 
وطاف للقدوم لم يُّجزئه سعيُ الحج عقيب ذلك؛ لأن أركان العبادة لا تُفعل إلا 


)000 «ذكره البخاري... ذو الحجة» ليست في ق. 

(0) أثر مجاهد عن ابن عمر رواه سعيد (9 77 - تفسير) والطبري (7/ /57 5)) وفي 
إسناده لين. ورواه ابن أبي شيبة (5 )118١‏ بلفظ: «وعشر من ذي الحجة». 

6 في النسختين: «قبل»» والسياق يقتضي ما أثبت. 

١ قى:«و).‎ ):( 

060 في «التعليقة» .)178/1١(‏ 
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في وقتها. وفائدته في آخر الأشهر أن السنة أن يتحلّل من الحج(١)‏ يوم النحر» 
فلا يتقدم قبل ذلك ولا يتأخر عن ذلك. فإنه أكمل وأفضل. 

وذكر ابن عقيل أن طواف الزيارة في غير أشهر الحج مكروه. 

فصل 

والإحرام بالحج قبل أشهّره مكروه. قال في رواية ابن منصور”": إذا 
أهلّ بالحج في غير أشهرِه فهو مكروه(". 

قال القاضي7؟2: وأراد”*2 بهذا كراهية تنزيه. وقال [ق147] في موضع 
آخر”"؟: ميقات المكان صرب لئلا يُتجاوز قبل الإحراء("؛ وميقات الزمان 
صرب لثلا يُتقدّم عليه بالإحرام؛ فإن خالف وتجاوز انعقد إحرامه مكرومًاء 
وكذلك إذا خالف في ميقات الزمان يجب أن ينعقد مكروهًا. 

ومن أصحابنا من يقول: يُستحبٌ أن لا(7) يحرم بالحج قبل أشهره. 
وذكر ابن عقيل هل يكره الإحرام بالحج قبل أشهره؟ على روايتين: 

إحداهما: لا يكره كالإحراء”؟2 قبل ميقات المكان. وإن كان الأفضل 


)١(‏ «الحج» ساقطة من المطبوع. 
(0) فى «مسائله) .)05١ /١(‏ 


(*) «قال في رواية... مكروه) ساقطة من ق. 
(8) فى «التعليقة» .)١58/١(‏ 


3 


(0) في المطبوع: «أود» خطأ. 

(6) فى المصدر السابق .)١907 /١(‏ 

000 3 قبله بالإحرام». والمثبت موافق لما في «التعليقة». 
(0) «يستحب أن لا» تكررت في المطبوع. 

(9) ق: «الإحرام». 
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أن يحرم بعد الميقات(١2‏ فيهما. 
والثانية: يكره لأنه ركن» فكّره فعله في غير أشهر الحج كطواف الزيارة. 
والصواب الأول ولم يذكر القاضي في الكراهة خلافًا؛ لأن الله تعالى 
ذه 0 سق وح ل ل 1 
قال: #الحم أ هر ا عت ِ هَمَن رض فيهرك الج 4 ومعناه: : أشهر الحج 
العو انناف اأدواولين "ا سوال فلونة انيكزوة لذ رةه 
والتحديد فائدة» ولا يجوز أن يكون هذا التوقيت لأجل الوقوف والطواف؛ 
لأن الوقوف لا يكون إلا في يوم واحد آخرٌ هذه المدة» والطواف إنما يكون 
بعده» فلا يجوز أن يوقت بأول شوالء فعُلِم أن التوقيت للإحرام. 
هذه الأشهر مواقيت لجميع ذلك وإذا!؟» كان وقنًا لها لم يكن تقديمه قبل 
الوقت مشروعًا؛ لأن التوقيت لا يكون لمجرد الفضيلة» بدليل الصلاة فى أول 
الوقتء فإنها(* أفضل من الصلاة فى آخره؛ ولا يجعل ذلك هو وقتها. 
وأيضًا قوله تعالى: مسن وَل يورك حملت ولا نوكت » خض 
الفرض ل ا 0 
)000 كذا في النسختين. ومن المعلوم أنه في الميقات المكاني يحرم من الميقات لا بعده. 
(؟) «أشهر معلومات» ساقطة من ق. 
(9) في المطبوع: «وأولهما»» خطأ. 
(:) ق: «وإن). 
(4) س: «فإنه). 
(5) (ص7١73).‏ 


1” 


أحد بالحج إلا في أشهر الحج, والعمرة يحرم بها في كل شهر. وعن ابن 
عباس قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. ذكره البخاري 


0 ا 00 ورواه النجّاد0), 


والصحابي إذا أطلق السنة انصرف ذلك7" إلى سنة رسول الله كك. 

وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن الرجل: أيهل 
بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. رواه الشافعي والدارقطني7؟»: ورواه 
النجّاد(*2 ولفظه: لا يحرم المحرم إلا في أشهر الحج. 

وعن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وإبراهيم أنهم كانوا يكرهون أن 
يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج'' 2 ولا يُعرّف لهم مخالف في 
الضتحابة وال الفابعية: 

فإن قيل: فقد روي عن علي وعبد الله أنهما قالا: (إتمامهم(/) أن تُحرم 
بهما من دُوّيرة أهلك»»؛ وإذا كانت داره بعيدةً لم يحرم إلا قبل أشهر الحج. 


(1) معلّقَا بصيغة الجزم. وأخرجه ابن أبي شيبة )١4717(‏ وابن خزيمة (5995؟) 
والدارقطني (؟/ *7174-11) والحاكم )118/١1(‏ وغيرهم. 

فم عزاه إليه القاضي في «التعليقة» .)١57/١(‏ 

(9) «ذلك» ليست في ق. 

(4) رواه الشافعي في «الأم» (7/ 84”) والدارقطني (؟/574). 

(4) وقبله ابن أبي شيبة .)١54487”8(‏ 

() أورد محب الدين الطبري هذه الآثار في «القرى لقاصد أم القرى» (ص١3)‏ وقال: 
«(خرّج الجميع سعيد بن منصور». وآثار عطاء وطاوس ومجاهدٍ أخرجها أيضًا ابن 
أبي شيبة .)١51841-١44179(‏ 

372( ق: اتمامهما». وفي المطبوع: «إتمامها"». 
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قلنا: قد فسّرتاة بأن المراذ به إنشاء الشقر لهماء :ول كان الميراذ نفس 
الدخول في الحج فهذا لأن غالب ديار الإسلام يتأنّى الإحرام منها في أشهر 
الحج. 

مسمس و ا 1 بالحج في 
أشهر الروايتين» قال أحمد في رواية أبي طالب وسندي(1) من أحرم بالحج 
ىق ضور تدا نالحد دنزلا ورد لسيكه زه نل الك 

قال القاضى7": فقد نصّ على انعقاده» وأجاز له فسحّه إلى العمرة بناء 
على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة. 

فعلى ما قاله القاضي إِنْ فسَحَّه بعمرة قبل أشهر الحج لم يلزمه دم لأنه 
ليس بمتمتع» وعليه أن يحج من تلك السنة7؟2 لأن فسخ الحج إلى العمرة 
إنما يجوز بشرط أن يحج من عامه ذلك. 

وكذلك قال ابن أبي موسى0* »: من أهلّ بالحج قبل أشهر الحج أحببنا 
له أن يجعلها عمرة, فإذا حل منها أنشأ الحج؛ » فإن لم يفعل وأقاء17) على 
إحرامه لما أهلّ به إلى أن يأتي("» بالحج أجزأه» وقد تحمل مشقةً. 


.)١582١541//١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 

00 «الحج) ساقطة من المطبوع. 

(*) المصدر نفسه .)١58/١(‏ 

() «السنة» ساقطة من ق. 

(5) في «الإرشاد» (ص1750١).‏ 

(5) ق: «إذا أقام». 

(0) س: «أتى». والمثبت موافق لما في «الإرشاد». 
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والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن مقصود أحمد أنه يفسخه بعمرة لا لأجل فضل 
التمة » بل لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه؛ فيتخلّص(١)‏ بفسخه إلى 
العمرة من المكروه وإن لم يحج. 

والرواية الثانية: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره. حكاها(" هبة الله 
الطبري» واختارها القاضى أبو يعلى الصغير”"). فعلى هذا هل ينعقد بعمرة؟ 
دك القافي أبرويتان هذا نه و يي 

أحدهما: لا ينعقد بعمرة لأنه لم يقصده. ولا بحج لأن وقته لم يدخل» 
كما قلنا فيمن أحرم بالنفل قبل الفرضء أو عن غيره قبل أن يحج عن نفسه 
في الرواية التي اختارها أبو بكر. 

والشاني وهو المشهور: أنه ينعقد بعمرة» وقد قال أحمد في رواية 
عبد الله7؟؟: إذا أحرم بالحج قبل أشهره يجعلها عمرة. وفسّرها(* القاضي7) 
بأنه يفسخ الحج إلى العمرة» وكذلك قال ابن أبي موسى("©: يُستحبٌ لمن أحرم 
بالحج قبل أشهره أن يجعلها عمرةً ويفرغ منهاء ويحرم بالحج في أشهره. 

والأشبه أن أحمد إنما قصد بهذا أن يعتقد أنها عمرة ويِتِمّها بعمل عمرة؛ 


.») ق: «فتخلص‎ )١( 

(؟) س: «رواها». وفي هامشها برمز «ص» كما أثبتناه. 
(9) كما فى «ذيل طبقات الحنابلة» /1١(‏ 5/8 55907). 
0 «مسائله) (ص”7377). 

(5) في المطبوع: «وفسره». 

030 في «التعليقة» .)١5/82/١(‏ 

2372 في «الإرشاد» (ص1750١).‏ 


لأنه قد(" روي عن عطاء من غير وجه فيمن أهل بالحج قبل [ق187] أشهره 
قال: يجعلها عمرة7"). وفي رواية: اجعلّها عمرة؛ فإن الله تعالى يقول: 
#الحمٌ أ م شير ملس مدن وحن فهر احج 4 ومذهبه: “أن تسم الإحرام 
بالحج ينعقد عمرة» فالأظهر أن أحمد إنما قصد الأخذ بقول عطاءء فتكون 
هذه الرواية الثانية. 


وذلك لأن27 الإحرام بعض الحج وجزء منه وذلك7؟) أنه بدخوله فيه 
يُسمّى حاجا أو معتمرّاء وأنه' * يلزم بالشروع فيه؛ وأن العمرة للشهر الذي 
هَل فيه لا الشهر الذي يحل فيه وآنه يجب عليه به السعي إلى الحج في 
الرنع القع يدرك الر توف قاذ يجوز له شرحت الس .رذ عاق كذلاك لم 
يجز فعله قبل وقت العبادة» كسائر الأبعاض وكنية الصلاة ونحوها. 


0 


ولأن الله تعالى قال: #هّمن وض فِيِهِبَ الحَيّ 4. فخصٌ الفرض فيهن 


بالذكر, فعلِم أن حكم ما عداه بخلافه. 
ولأن هذا مخالف للسنة» وقد قال النبى كَلِ: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رةٌّ(0). 


)١(‏ «قدا ساقطة من المطبوع. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)١5814١(‏ والدولابي في «الكنى» (59 .273١‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (5/ 57 "7) من طرق عنه. والرواية الثانية عند ابن أبى شيبة .)١58150(‏ 

() ق: «أن). ١‏ 

(:) س: «ودليل». 

(0) ق: ١«لأنه).‏ 

3( أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1714) من حديث عائشة. وأخرجه البخاري  )75191(‏ 
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لازمًا موجبًا انعقد موجبًا لعمرة» كمن أحرم بالفرض قبل وقته فإنه ينعقد نفلًا. 
وأيضًا فإنه لو جاز الإحرام قبل أشهر الحج لوجب أن يحرم بالحج في 
هذا العام ويقف بعرفة في العام المقبل. 
ووجه الأول: أن الشروع في الإحرام يُوجب إتمامه» كما أن النذر 
يوجب فِعْلَ المنذور فإذا أحرم بالحج لزمه إتمامه كما لو نذره؛ وكونه 
مكروما لا يمنع لزوم الوفاء به كما أن عَقَد النذر مكروة277» ويجب الوفاء 
به. ثم النذر يوجب فغْلّ المنذور2'7: كذلك الإحرام يوجب فعْلّ ما أحرم به. 


وأيضًا فإن أكثر ما فيه أن إحرامه بالحج قبل أشهره غير جائز» وهذا لا يمنع 
لزومه وانعقاده على الوجه الذي عقده» كما لوعقده وهو لابسٌ عالما ذاكرًاء 
فإن ذلك لايّحِل له. ومع هذا ينعقد إحرامه صحيحًا موجبًا للدم. بل لو عقده 
وهو مجامع انعد إحرامًا فاسدًاء يوجب”9" المضيّ فيه والقضاء له والهدي. 


نعم» هؤلاء وجب عليهم دمٌ لما فعلوه من المحظور؛ لأنهم نَقَصُوا 
الإحرام, وهذا لم ينقَضُْه وإنما زاد عليه فأسوأ أحواله أن يجعل المزيد 
كالمعدوم. 


وأيضًا فإن الإحرام قبل أشهر الحج إحرام في أشهر الحج وزيادة على 


-2 ومسلم أيضًا بلفظ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً». 
)١(‏ في س: «مكرومًا». والسياق يقتضي الرفع. 

(1) «فإذا أحرم... المنذور» ساقطة من ق. 

() س: «فوجب). 
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الإحرام المشروع. فإنه يبقى محرمًا إلى حين الوقوف والطواف. والزيادة على 
المناسك قبلها أو بعدها وإن لم تكن مشروعة فإنها لا تقدح في القدر 
المشروعء كما لو وقف بالمعرّف قبل وقته» أو أقام(١2‏ به إلى نصف ليلة النحر» 
أو طاف أكثر من أسبوع بالبيت وبين الصفا والمروة؛ أو رمى الجمار”"2 بأكثر 
من سبع حصياتء أو بات بمنّى بعد لياليها. وإذا لم يكن ذلك قادحًا في 
الإحرام الواقع في أشهر الحج. فيكون إحرامًا صحيحًا قد التزمه؛ فيلزمه 
ذلك الإحرام؛ وإذا لزمه ذلك الإحرام لزمه ما قبله؛ لأنه لا يمكن الحكم 
بصحته إلا بصحة ما قبله ولزومه. 


بين ذلك ويوضًحه أن الصبي والعبد لو أدركا الوجوب وهما بعرفة صحٌّ 
إتمام الحج بما وجد من الإحرام بعد الوجوب, وكان بعض هذا الإحرام 
مُجزْئًا عن الواجب» وبعضه ليس مججزئا عنه» وإنمايصح المجزئ منه بصحة 
غير المجزئ؛ فلذلك يجوز أن يبني المشروع منه على غير المشروع؛ جغْلًا لما 
وُجد قبل الوقت والوجوب وجوةه كعدمه ما لم يقع فاسدًا. 


وبهذا يظهر الفرق بين الإحرام وبين سائر أجزاء العبادات؛ فإنها إنما لم 
تُجزئ لكون الجزء المفعول قبل الوقت واجبًا(© بكل حال؛ وفعل الواجب 
قبل وقته غير جائز» لأنه يكون وجوده كعدمه؛ وعدم الواجب في العبادة يُبطِلهاء 
وهنا الإحرام الموجود قبل الوقت إذا كان وجوده كعدمه؛ فعدمه لا يؤثّر. 


)١(‏ ق: «وأقام». 
(0) «الجمار» ليست في ق. 


(9) ق: «واجب». 


وأيضًا فإنه أحد الميقاتين» فانعقد الإحرام المتقدّم عليه(١)‏ كالميقات 
المكاني وذلك لأن الحج مخصوص بزمان ومكانء والوقوف والطواف 
أخصٌ مكانًا وزمانًا من الإحرام» فإن الإحرام يتقدّم عليهما في مكانه 
وزمانه("©» ومن السنة أن لا يحرم بالنسك قبل مكان الإحرام؛ فلو أحرم به 
انعقد. فكذلك إذا أحرم به قبل زمانه. 


قال بعض أصحابنا: وميقات الزمان جميعه بمنزلة البقعة التي يُسْرّع 
الإحرام منهاء له أن يحرم من أولها وآخرهاء وليس له أن يتأ تحر عنهاء وإن 
ندم القن كار ايها وى أز1) مقاك لكان د ريسن لاحر 
عنه» وإن تأخر انعقد ولزمه دم؛ لأن ذلك نقص4*7) لبعض النسك؛ وميقات 
الزمان إذا ره عن [1883] وقت جوازه فات الحج فلم ينعقد, وإن كان(0) 
التقدم في الزمان مكرومًا7١2؛‏ لأن من أراد أن يقطع الوقت بالإحرام فإنه 
يُمكنه أن يحرم بالعمرة بخلاف المكان. 

وأيضًا فإنه قد التزم الحج» فإن جعلناه التزامًا صحيحًا وجب أن يتِمّه 
كما التزمه» وإن كان فاسدًا فلا شيء عليه. أما العمرة فلم يقصدها ولم ينوهاء 
وهي بعض ما التزمه. أو هي مخالفة له» فكيف تقوم مقام الحجح؟ 


000 «عليه) ليست في س. 

(؟) «من الإحرام... وزمانه» ساقطة من ق. 
(*) «أن» ساقطة من المطبوع. 

(4) ق: «منقص»). 

)2 «كان» ليست في س. 


(0) س: امكروه». 
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وقد احتجّ جماعة من أصحابن(١2‏ وغيرهم7") بقوله تعالى: ##يحَلُوئكَ 
مءوة عط بو رذ ١‏ امزمط ا - رمءم ظ# 7 3 في 
عَن الْأَهِلَةَ هل هىَ مَواقِيثٌ لِلنّاس وَأَلْحَح 4 [البقرة: 18]» قالوا: وهذا عام في 
جميع الأهلة» فيقتضي أن يكون جميعها(" ميقانًا للحج. 

وه لالط مجدق؟ لأ الهلذل اتجايكون وكا للتنء إذ اعدلف حكيديه 
وجودًا وعدمّاء مثل أن تنقضي به العدة» أو يحل به الدين» أو يجب به الصوم أو 
ميقانًا للحج كما لم تكن ميقانًا للعمرة» ولا(؟2 ميقانًا للنذر, ولا ميقانًا لسائر 
الأشياء التي تُفعل في جميع الأزمنة» بل هذه الآية دالة على أن الحج موقت 
بالأهلة» ومحال أن يكون موقتًا(*2 بكل واحد من الأهلة: فعُلِم أن المراد أن 
جنس الأهلة ميقات للحج؛ كما قال تعالى: #الدبنَ فَّالَ لهم ناس إنَّ أَلنَاسَ قَدَ 
جَمَعُوأ لَكْمٌّ 4 [آل عمران: ”17]. والجنس يحصل بهلالٍ واحد وباثنين وثلاثة» 
فأفادت الآية أن الأهلة ميقات للحج. يُعلّم جوازه بوجودها فى الجملة. وذلك 
حقء فإن الحج إنما يكون لهلال خاصء وهو هلال ذي الحجة. 

ويجوزأن يراد أن مجموع أهلة السنة وقت للحج. فإن الحج إنما 
يكل وه عدد اننياء الآعل :0 الانى عش :ويجوز ايزاة أن بحخضها 


2020 انظر «التعليقة» )١5/8/١(‏ و«المغني» (0/ 074. 
فم (وغيرهم) ليست في س. 

() سسى: «تكون جميعا). 

(4) «ميقانًا للعمرة ولا» ساقطة من المطبوع. 

(0) «موقتًا» ساقطة من س. 

(5) «الأهلة» ساقطة من المطبوع. 


؟ه١‎ 


ميقات للناس وبعضها ميقات للحج. لاوز اير ار 
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وأما قوله سبحانه وتعالى: #هَمَن ورْضَ فيه رك اَي #* فهو دليل على أن 
فرضه قبلهن غير مشروع إن لم يكن قوله #فيهرك * متعلقا بالحج. 

وأما كونه خلاف السنة فصحيح. لكن ذلك لا يمنع الانعقاد...27). 

وأما كون الإحرام ركنا(" للحج وبعضًا منه فقد اختلفت عبارة أصحابنا 
في ذلك؛ فزعم طائفة من متأخريهم أنه شرط للحج وليس بركنٍ له. 
والشروط تُفعل قبل وقت العبادة كالطهارتين والستارة. قالوا: ولهذا يجب 
استصحابه في جميع الحج, والركن إنما يفعل بعد انقضاء الركن» كالوقوف 
والطواف والركوع والسجود. 


وأكثر فقهاء أصحابنا يجعلونه ركنّاء ثم قال القاضي”؟ وغيره: كونه ركنا 
لا يوجب اختصاص جوازه بأشهر الحج كالطواف. فإنه يجوز تأخيره عن 
أشهر الحج. فنقول: ركن في طرف الحج. فجاز فعلّه في غير وقته 
كالطواف؛ وعكسه الوقوف فإنه ركن في وسط الحج. وقياسه بالطواف 
أولى؛ لأن ذاك تأخير وهذا تقديم. ولأن الطواف لا يُفعَل إلا في وقت واحد. 
والإحرام يدوم ويستمرٌ في أشهر الحج وفي غير أشهره. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(9) ق: «وقتا). 

.)١81/ /١( انظر «التعليقة»‎ )4( 
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وهذا أشبه بأصولناء فإن العمرة عندنا للشهر الذي يحرم منه. ولو كان 
شرطًا محضًا(١2‏ لم يصح ذلكء نعم هو يُشبه النية لأنه به ينعقد الحج ويلزم 
وبه(") يدخل في الحج كما يدخل بالنية في الصلاة» والنية منها ما يتقدم 
وقت العبادة كالصوم”"©. ومنها ما لا يتقدم كالصلاة. وتحقيقه أن لها(؟) 
قِيها بالق ائط :و شييا بالأركان::واللأضول 905 ياش يعظها يعض كما أن 
الحج لا يقاس بغيره من العبادات. 


فإن قيل: إذا قلتم ينعقد وله فسخه إلى عمرة يحج بعدها؛ فهذا ظاهر 
أما أنه ينعقد ويفسخه إلى عمرة من غير حج» ويكون ذلك أفضل من 
إتمام27 حجه. فكيف هذا؟ 


.- م 
قلنا: فسخ الحج إلى العمرة يجوز لغرض صحيح. وهو تحصيل ما 
هو(" أفضل من حجة مفردة» فلما كان تحصيل عمرة يتمتع بها وحجة 
أفضل من حجة مفردة جاز له الفسخ لذلكء وهنا إحرامه بعمرة قبل أشهر 
ل 5 2 د 3 ع 04 
هذا مكروه مع كثرته» وذاك لا كراهة فيه» فإذا انتقل إلى ما هو أفضل كان له 


)١(‏ ق: «مختضا). 

.)وهب١:ق‎ )0( 

() «كالصوم» ليست في ق. 
(:) في المطبوع: «له». 
(0) «لا) ساقطة من س. 
(0) في المطبوع: «تمام». 
(1) «هو) ساقطة من س. 


+؟ 


ذلك. وإذا أقام على إحرامه بالحج إلى أن تدخل أشهر الحج. فهنا ينبغي 
أن لا يكون له الفسخ إلا إلى متعة. 

ومتى أحرم بالحج فعليه أن يحج تلك السنة. وليس له أن يؤخر الحج إلى 

00 َ 

إلى العام المقبل» وإن جوّزنا الإحرام قبل؛ لأن الإحرام يوجب فعل الحج 
في 2١7‏ ذلك العام, فإذا فاته لم يجز أن يؤدّي بهذا الإحرام حجة أخرى. 

وأما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختصٌ بوقتٍ؛ لأن أفعالها لا 
تلبق الش واوا انل عقعوة الطوانهيا ور 2 كال مما ا 
يكره في شيء من السنة» بل له أن يحرم في أيام الحجء وله أن يبقى محرمًا 
بالعمرة السنة والسئتين. قال أحمد فى رواية أبى الحارث”"): يعتمر الرجل 
متى شاء فى شعبان أو رمضان. 

[1843] وهذا فيمن لم يبن عليه يء من أعمال الحج. فأما إذا تحلّل من 
الحج وبقي عليه الرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة» وإن نقَرَ النفرَ الأول...(4). 


)١(‏ «في» ليست في س. 
(0) «بوقت» ليست فى ق. 
إفرة كما في «التعليقة» .)١97 /١(‏ 
(4) بياض في النسختين. 
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وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيه(١2‏ فيمن واقمٌ قبل الزيارة: يعتمر 
إذا انقضت أيام التشريق. 


قال القاضي7"): وظاهر هذا أنه لم يرَ7" العمرة(؟2 في أيام التشريق» 
والمذهب على27 ما حكيناه؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم(': العمرة بعد 

وهذه الرواية تحتمل ما قاله القاضي» وتحتمل أن الحاجٌ نفسه لا يعتمر 
إلا بعد أيام التشريق, لأنها من تمام الحج. وقد روى النجّاد("2 عن عائشة 
أنها قالت: العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. 
وفي لفظ("): حلّت العمرةٌ الدهرٌ إلا ثلاثة أيام: يوم النحر ويومين من أيام 
التشريق. وهذا يقتضي أنما كُره ذلك لأجل التلسّس بالحج. 
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)١‏ «ابن» ليست في س. والصواب إثباتها كما في «التعليقة» .)١97 /١(‏ وهو ابن هانى» 
انظر «مسائله» /١(‏ 7/ا١).‏ 

(؟) في «التعليقة» .)١97 /١(‏ 

() ق: «لم يرد». والمثبت موافق لما في «التعليقة». 

() في المطبوع: «العمر». 

(4) «على) ساقطة من ق. 

)03 كما في «التعليقة» .)١97 /١(‏ 

(0) ورواه أيضًا الطحاوي في «أحكام القرآن»(155١)‏ والبيهقي في «الكبرى» 
0( ") بنحوه. 

(4) روا ابن أبي شيبة )١14170(‏ بإسناد صحيح. ورواه ابن أبي عروبة في «المناسك» 
(00). ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» )١57١(‏ بنحوه. 
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باب الإحرام 


ل 


مسسالة(1):(من أراد الإحرام استحِبٌ له أن يغتسلء ويتنظف. 
ويتطيّب, ويتجرّد عن المَخِيْط في إزار ورداء أبيضَينٍ نظيفين). 

وجملة ذلك: أنه يُستحبٌ الاغتسال قبل الإحرام للرجل والمرأة» سواء 
كانت طاهرًا أو حائضًاء قال أحمد في رواية صالح27): ويغتسل الرجل 
والمرأة إذا أرادا أن يُهِلاء ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم؛ فإن لم يفعلا 
فلا بأس. 

وقال في رواية عبد الله20: والحائض إذا بلغت الميقات فتغتسل» 
وتصنع ما يصنع الحاج» غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة» ولا 
تدخل المسجد أعجبٌ إليّ؛ لما روى زيد بن ثابت وَعَليَهعَنهُ: أنه رأى النبي 
يله تجرّد لإهلاله7؟ واغتسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» 
والدارقطني(20. 


)١(‏ انظر «المغني» (0/ 5/ وما بعدها» و«الشرح الكبير» (8/ )١175‏ و«الفروع» 
ا ام 

(؟) لم أجدها في «مسائله» المطبوعة؛ فإنها ناقصة. 

إفرة في ١مسائله»‏ (ص5١5).‏ 

(:) س: «الأهله». وفى هامشها: لعله لإهلاله. 

)02( العرمذي (80) والدارقفلني 0982889789 واخرجه آيقا ابن خزيمة (596؟) 
والطبراني في «الكبير» (4877) والبيهقي في «الكبرى» (5/ 77) من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به. وابن أبي 
الزناد فيه لين» ولكن الحديث يتقوى بالشواهد الآنية. 
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وعن عائشة رَوِعَليَدَعَنّهَا قالت: كان رسول الله يك إذا أراد أن يحرم غسلٌ 
3 9 0 2 2 
رأسة تخطمئ و اكنتان 7ك أودهنه بوت عير 6ر0 
وإذا أراد أن يدخل مكة. رواهما الدارقطنى7؟). 
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ورَوى أيضًا(22 عن ابن عباس وَعَلَيَدعَنَْا قال: اغتسل رسول الله وك ثم 
لبس ثيابه» فلما أتى ذا الحليفة صلّى ركعتين» ثم قعد على بعيره» فلما 
استوى به على البيداء أحرم بالحج. وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح» وقد 

- 5 

وأا" التحائفن والسواء قروي سن عر متنا فك وشكين 11 وعطداء 

م ا 

عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي ذَكِّ: «أن النمّساء والحائض تغتسل 
وتّحرِم وتقضي المناسك كلهاء غير ألا تطوف بالبيت». وفي لفظ: أن النبي 
يكِةِ قال: «الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتُحرمان وتقضيان 


)١(‏ الخطمي: نبات يُدقٌ ورقه يابساء ويُجعل غِسْلا للرأس فينقيه. والأشنان: نبات 
يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. 

(؟) رواه أحمد )١5590(‏ والدارقطني )١١77/7(‏ بإسناد فيه لين. 

() س: «المن يغتسل». وفي هامشها: لعله أن يغتسل. 

(:) رواه ابن أبي شيبة )١6841(‏ والدارقطني (7/ )١5١١‏ والحاكم )447/١(‏ وغيرهم 
بإسناد صحيح. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

(0) أي الدارقطني في «سننه» )7١19/7(‏ من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن 
عباس. وكذا أخرجه الحاكم /١(‏ 17 5) وعنه البيهقي في «الكبرى) (0/ ””) وقال: 
ايعقوب بن عطاء غير قوي». 

6 س: اعن عكرمة) خطأ)». 
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المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر». رواه أبو داود والترمذي17, 
وعن عائشة قالك17) ميث أبماة محمد بن أبي بكر بالشجرة» فأمر 
رسول الله ككِ أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتْهِلٌ. رواه مسلم والترمذي0”". 
وكذلك في حديث جابر أن أسماء بنت عَمّيس نُفِسَتُ بذي الحليفة» فأمر 
رسول الله كك أبا بكر» فأمرها أن تغتسل وثهل(؟). رواه مسلء2*0 وغيره. 
وعن أسماء بنث عمّيس أنها ولدث محمد بن أبى بكر بالبيداء؛ فذكر 
أبو بكر لرسول الله كك فقال رسول الله بكلِ: مْرْها فلتغتسل ثم لتهل». رواه 
مالك وأحمد والسائي 0 


وإذارجَت الحائض والنفساء أن تطهر أقامت حتى إذا طهر ت(7) 


)0غ( أبو داود )١1755(‏ والترمذي (455). والإسناد فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري» 
وهو ضعيف الحديث,ء ولكن يشهد لمعناه حديث أسماء بنت عمّيس الآتي. 

(0) «قالت» ليست فى ق. 

إهرة مسلم »2237١9(‏ ولم أجده عند الترمذي. وقد رواه أيضًا أبو داود (1747) وابن 
ماجه(١١591).‏ 

2 س: «فتهل». 

(0) رقم .)١5١1١(‏ وأخرجه أيضًا النسائي (5 27١‏ 797) وابن ماجه (1911). 

6 رواه مالك )7”377/١(‏ وأحمد )77١854(‏ والنسائي )١17717(‏ من رواية القاسم بن 
أخرجه مسلم )17١9(‏ موصولًا من رواية القاسم عن عائشة قالت: انفست 
أسماء...» وقد سبق آنفًا. وانظر التلخيص الحبير» (؟/ 7375-77*0). 

(0) س: «طهر». 
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اغتسلت إذا انّْسع الزمان. هكذا ذكر أصحابنا القاضي وابن عقيل» وليس هذا 
العمل واجباء تون عليه وؤقيدل7١2:‏ إن عضن الجدتيع يقل مين ترك 
الاغتسال فعليه دم لقول النبي يك لأسماء وهي نفساء: «اغتسلي» فكيف 
الطاهر؟! فأظهر التعجب من هذا القول. وكان ابن عمر يغتسل أحيانًا 
ويتوضأً أحيانًا. وأيّ ذلك فعلّ أجزأه» وذلك لما روي عن ابن عمر أنه توضاً 
مرةٌ في عمرة اعتمرها ولم يغتسلء وكان في عمّره إذا أتى ذا الحليفة تجرّد 
واغضيل ب زواهماسعينة؟؟. 

وإن لم يكن هناك ماء فهل يتيمم؟ على وجهين» ويقال: روايتين. 

إحداهما: يتيمم, قاله القاضي وابن عقيل...0"©. 

فصل 

اناا لسلك 25 فالمرزاف يان يجُزَّ شاربه ويَقْلِم أظفاره. ويَْيِف إبطه. 
ويحلق عانته. إن احتاج إلى شيء من ذلكء ويُزيل شَّعَّهه وقطع الرائحة. 

قال أحمد في رواية المرّوذي(07): : فإذا أردتَ أن تُحرِم فحُذْ من شاربك 
وأظفارك واستحِد وانتِفْ ما تحت يدك وتنظّفْه واغتسل إن أمكنك؛ 
وترضا وفحؤد لك للصلذةة تان وات فب مكتوبة ضَلَيِتٌ» إلا فتصلٌ 
)001( أي للإمام أحمد كما في «المغني» (5/ 78). 
(؟) وأخرج ابن أبي شيبة )١586٠0(‏ عن ابن جريج قال: سألت نافعًا: أكان ابن عمر 

يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل؛ وربما توضاً. 
(') بياض في النسختين. 


(:) س: «التنظيف). 
(6) كما فى «التعليقة» )١5717//1١(‏ مختصرًا. 
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ركعتين, فإن أردتٌ المتعة7١ 2‏ فإنها آخر [ق0١1١]‏ الأمرين من رسول الله يكن 
لقوله: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ لم أَسُقٍ الهديّ ولجعلتها 
عمرةً("2. فلم يَحِلُ لأنه ساق الهديء وأبو عبد الله يختارها ‏ فقل: اللهمَّ 
إني أريد العمرة فيسّرها لي, وتقبّلُها(" منيء وأعني عليهاء تير ذلك في 
نفسك مستقبل47) القبلة» وتشترط عند إحرامك تقول: إن حبسني حابس 
فمحلّي حيث حبستّني» وإن شء شِعَتَ أهللت على راخلتك: 

وذكر في الإفراد والقران نحو ذلك. إلا أنه قال: فقل: اللهمّ إني أريد(©) 
العمرة والحج فيسّر هما لي وتقبّلهما منيء لبيك اللهمّ عمرةً وحجًّاء فقل 
كذلك. ولم يذكر في المتعة والقران(21 لفظه في التلبية» ثم قال: وإن شاء 
تطيّب قبل أن يُحرم؛ ويغتسل المحرم إن شاء قبلّ دخول الحره7©. 

وذلك لأن هذه عبادة فاستحبٌ أن يدخل فيها بنظافة كغيرهاء لاا سيما 
وهو ممنوع من ذلك بعد الإحرام؛ فإن أراد أن يأخذ من شعر رأسه بالجز 
ونحوه فهل يكره؟ رخص فيه عمر والحجازيون» وكرهه...(8 
)١(‏ ق:«العمرة). 
020( أخرجه البخاري (1780:1751) ومسلم (1118617177) من حديث جابر بن 

عبد الله. 
(90) ق: «وتقبل). 
(4) ق: «تستقبل). 


(5) «أريد؛ ساقطة من ق 

(6) في هامش س: لعله «في الإفراد والقران». 
00 «قبل دخول الحرم» ليست في ق. 

(4) بياض في النسختين. 
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وأما التطبِّب فقد قال في رواية المرّوذي7(١):‏ وإن شاء تطيّب قبل أن 
يحرم. وقال عبد الله(1): سألت أبي عن المحرم: الطيب أحبٌ إليك له أم 
ترك الطيب؟ قال: لا بأس أن يتطيّب قبل أن يحرم» ونذهب فيه إلى حديث 
عائشة. وكذلك نقل حنبيل0. 

وإنما لم يؤكّده لأن النبي كك لم يأمر به وإنما فعله فيجوز أن يكون 
فعلّه لأنه عبادة» ويجوز أن يكون فعلّه على الوجه المعتاد. وفي مراعاته نوع 
07101711101#1711711ا0 0 
تركه؛ بخلاف الاغتسال والتنظّف47). 

قال أصحابنا: يستحبٌ له أن يتطيّب بما شاء من طيب الرجال. سواء 

04 ع 0 

كان مما يبقى أثره أو لا يبقى؛ لما روى عروة عن عائشة قالت: كنت أطيّب 

07 ع ؟ ع بوي َ 
النبى بل عند إحرامه بأطيب ما أجِد220. وفى رواية07): قالت: كنت أ 
٠.‏ لاله ؟ 0 ]و د | ك. ير 0 0 
النبي يك بأطيب7" ما أقدِرٌ عليه قبل أن يُحرم, ثم يحرم. متفق عليه. 


1 يي 


هم وى 


000 كما في «الفروع» (5/ 7”5) دون ذكر الراوي. 
(0) فى «مسائله» (ص”7١5).‏ 


(9) كما في «التعليقة» /١(‏ 7). 

دم في المطبوع: «والتنظيف». خلاف النسختين. 
(5) أخرجه البخاري (097/4). 

(5) عند مسلم (717/1186). 

(1) «عند إحرامه... بأطيب» ساقطة من ق. 


ل 


وفي رواية: «كنت أطيّبٍ النبي يك عند إحرامه بأطيب ما أجدء حتى 
أجد وبيصٌ الطيب في رأسه ولحيته». لفظ البخاري(1). 


وفي روايةٍ لمسلء2(7): «كان رسول الله يكل إذا أراد أن يحرم تطيّب 
بأطيب ما يجد, ثم أرى وبيصٌ الدهُن(" في لحيته ورأسه بعد ذلك». 


وفي رواية القاسم عنها: «كنت أطيّب النبي يكةِ لإحرامه قبل أن يحرم؛ 
ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسكٌ». متفق عليه(». 


وعن عائشة وِوَلَدعَنْهَا قالت220: كنا نخرج مع رسول الله يَةِ إلى مكة 
فتَضْيِد جباهّنا بالمسكِ المطيّب عند الإحرام؛ فإذا عَرقتْ إحدانا سال على 
وجههاء فيراه النبي كَْةٌ فلا ينهانا. رواه [أحمد و](١2أبو‏ داود. 


وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس 
له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد ذي الخُلّيفة2"7» فيصلّي ثم يركبء فإذا 


)١(‏ رقم(0977). 

إفهة رقم .)45/١١99(‏ 

زفر6 ق: «الطيب». 

ددع البخاري )١0979(‏ ومسلم .)77/1١89(‏ 

)0( «قالت» ليست في س. 

(1) مكانه بياض فى س. والحديث أخرجه أحمد (1507 )١‏ وأبو داود (14720) بإسناد 
صحيح» عد لفظ أبي داود إلا أن فيه «بالسّكٌ)» يذل «المسك: والشك: طت 
يركب من السك ومادّة سوداء كالقار يقال لها «رامك». انظر «تاج العروس» مادنّي 
(س ك ك) و(رم ك). 

(/) سس: «ذا الحليفة». 
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استوت به راحلته قائمةٌ أحرم, ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يك يفعل. رواه 
لجار 

وقن ف 15 والتف اكيت | تورات عاتم والوتفت 11 مضه 
م60 

وعن عائشة ئشة ابنة سعد بن أبي وقاص قالت”*) : كنت أَْحَقٌ له المسك 
- يعني سعدًا ‏ بالبانٍ الجيد» فأضمّحُ منه لحيته ورأسه. وأجئير حُله فيروح 


فيها مهئّه00). 

وعن مسلم بن صُبّح قال: رأيتَ في رأس ابن الزبير ولحيته من الطيب 
وهو محرم. ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال(23. 

محو ل الاي اواو ادير 
شعت وأنت محره( "). وقال ابن عمر: اذَّهِنْ بالزيت. 


لل رقم .)١504(‏ 

(0) في المطبوع: «والصبر»» تحريف. 

(*) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)١71/1(‏ 

(4) «كنت أغلف.... قالت» ساقطة من ق. 

)0( أخرجه الشافعي في «الأم (3378/7) وابن أبي شيبة (17*5657) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (؟/ )١١‏ بلحوه مختصرًا دون ذكر إ جمار الحلّة. 

69 أخرجه ابن أبي شيبة (1577) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0157) 
والدَّينوّري في «المجالسة وجواهر العلم» (7741) من طرق عن الأعمش عن 
مسلم بن صبيح. وأخرج ابن أبي شيبة (15171) عن عروة أن ابن الزبير كان يتطيب 
بالغالية الجيدة عند إحرامه. 


(0) لم أقف عليه» وكذا قول ابن عمر الآتي. 


يحون 


وعم ابن عباس أنه تمن الطيب قبل الإحرام؟ قال: أماأنا 


ل في رأمي, : دم ا ا 


وعدن ابرح المكشر قال اله ان عم ماتقول في الطيب عند 
00 ل ل ا لأن 
ذلك ل عق 55 أنا طكتُ40) رسول الله 505 


رواهن أحمد فى(21 رواية ابنه عبد الله2©/0. 


قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: يُستحبٌ أن يتطيّب في 
بدنه دون ثيابه؟ لأنه إذا طيِّب الثوب فربما خلعه ثم لبسه. وذلك لا يجوزء 
وإنما ذكرت عائشة أنها كانت ترى الطيبّ فى رأس رسول الله يَكِْهِ ولحيته. 


قالوا: وإن طيّهما جاز؛ لأن النبي كَل نهى أن [ق141] يلبس المحرم ثوبًا 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في اغريب الحديث» -)77١/4(‏ ومن طريقه البيهقي 
 )"” 0 /5(‏ بلفظ: «فأسغسغه). وأخرجه ابن أبى شيبة (17777) والحربى فى اغريب 
الحديث» )2١7/7(‏ بلفظ: (فأصغصغه». والصعصعة والصغصغة والسغسغة كلها 
بمعنى تروية الرأس بالدهن وترويغه. انظر «تاج العروس» /7١(‏ ”7 77/ 01737). 

(9) س: «ذاك». 

(4:) س: (أطيب»). 

4 أخر جه أحمد في «المسند) )١501471(‏ والبخاري )77١(‏ ومسلم )١١97(‏ بنحوه 
وليس فيه: افسكت». 

)5 ق: «(من). 

(0) وليست في المطبوع من امسائله». 
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مسّه وَرْسٌ 217 أو زعفران» فلو كان تطيببٌ الثوب مشروعًا لما نهى عن لبسه. 

قالوا: وتستحى للمرأة أن نتطكبي؟" كالزجل؛ لما تقدّم من حديث 
عائشة» ولأنها لا تقرب من الرجالء بخلاف الطيب عند الخروج إلى 
الجَمّاعات والجُمّع والأعياد. فإنهن يختلطن بالرجالء فكّرِه ذلك. 

قالوا: ويُستحب للمرأة أن تختضب قبل الإحرام؛ سواء كانت أَيْمًا أو 
ذات زوج. 

فأما غير المحرمة فقال القاضي(©: يُستحب لها الخضاب إن كانت 


ذات 23 ولايستحب إذا كانت أنماء 
وأما التجرّد عن المَخِيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين2؟2» فلما 
2 1 8 مَتَيَالنه * م 2 ٠.‏ 
روى ابن عمر في حديثٍ له ذكره عن النبي وليه قال: «وليحرمٌ أحدكم في 
1 5 00 ه :. و 00 
إزار ورداء ونعلين؛ فإن لم يجد نعلين0*' فليلبس خفين, وليقطعْهم(١)‏ حتى 
يكونا أسفلّ من الكعبين». رواه أحمد2"(7. ولأن النبى يَكلَةِ وأصحابه أحرموا 


() مكانها بياض في س. 

زه6 ق: اتطيب). 

إفرة كما في «١المستوعب» .)45١ /١(‏ 

(4) ق: «أبيضين نظيفين». 

)2( س : (النعلين). 

() س: «ويقطعهما». 

(0) رقم (48949)» وكذلك ابن خزيمة )١51١١(‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ إلا أن في رواية أحمد: «العَقَبِينَ» بدل «الكعبين»» - 


3293”30”ظ> 


في [الأروبو لزي والشقال: ولأن شغ العووةاوالسكني بتشروع قن الضناذة 
وغيرهاء وسترهما بالمخيط غير جائز» فيستر عورته بإزار» ومنكبيه برداء. 

ولم يذكر أحمد والخرقي والشيخ وأبو الخطاب وغيرهم الأمرّبالإحرام 
في نعلين» وذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما لما تقدم» وليس بينهما خلاف. 
وإنما يُشرّع ذلك لمن أراد أن يمشي وينتعل» ومن أراد الركوب أو المشي حافيًا 
من غير ضرر فله أن لا يتتعل» بخلاف اللباس فإنه مشروعٌ بكل حال. 

وإنيا انتعيطة اانا الببافن 0 

وسواء كانا جديدين أو عَسِيلَينِ ليس أحدهما أفضل.... 

وإن أحرم في مُلوّنِ لا يكره لبسّهء فجائرٌ من غير كراهة. 

وإنما استحببنا أن يكونا نظيفين من النجاسة ومن الوسخ.... 

مسالة(1):(ثم بصلَّي ركعتين ويُحرم عقيبّهما؛ وهو أن ينوي 
الإحرام. ويُستحبٌ أن ينطق به ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك 
الفلاني» فإن حبسني حابسٌ فمحلّي حيث حبسئّني). 

في هذا الكلام فصول: 


- وهي لفظة شادّة مخالفة لجميع الروايات عن ابن عمر. وأصل حديث ابن عمر هذا 
مخرّج في «الصحيحين» وغيرهما من رواية نافع» وسالم, وعبد الله بن دينار» وليمس 
في شيء منها قوله: ١وليحرم‏ أحدكم في إزار ورداء ونعلين»» ففي القلب من هذه 
الزيادة شيء. 

)١(‏ بياض في النسختين هنا وفيما يلي. 

إفة انظر «المسستوعب» /١(‏ 500) و«المغني» (0/ (٠‏ الشرح الكبيرا 


(م/ ”31 ١1765‏ ) و«الفروع» (77/83757/0). 
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أحدهما 

أنه يُستحبٌ أن يكون الإحرام بعد صلاةٍ؛ لأن الذين وصفوا حج رسول 
الله بك كلهم ذكروا أنه صلّى في مسجد ذي الحليفة كما سيأتي, ثم أحرم 
عقب ذلك» وفي بعض الروايات من حديث ابن عباس وأنس أنها كانت 
صلاة الظهر217. 

وعن ابن عمر كان رسول الله بَكِْ يركع بذي الخُلّيفة ركعتين» ثم إذا 
استوث به الناقةٌ قائمةً عند مسجد ذي الحليفة أهلّ بهؤلاء الكلمات» يعني 
الدلبية: زوآه مسلب.7”). 

ثم إن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها؛ لأن النبي كَل أحرم عقيب 
المكتوبة ولم يصلٌ بعدها شيئاء ولم يكن يصلّي مع الفرض شيئا. وإن صل 
بعدها سنة أو ركعتين...0©, وإن لم تحضر مكتوبة صلّى ركعتين إن كان 
وقت صلاة. فإن كان وقت نهي...(24» وإن لم يُصَلّ فلا بأس. 

قال عبد الله2*0: سألت أبي: يحرم الرجل في دُبرٍ الصلاة أحبٌّ إليك؟ 
قال: أعجبٌ إليّ أن يصليء فإن لم يُصلّ فلا بأس. 


وكذلك نقل ابن منصور('2 عنه؛ وقد سئل: يحرم في دُير الصلاة أحبٌ 


)01( حديث ابن عباس أخرجه مسلم )١157(‏ وسيأتي لفظه. وحديث أنس أخرجه أبو 
داود )١0/5(‏ وغيره وسيأتي أيضًا. 

.)5١/١١854(مقر‎ )6( 

(*) بياض في س . 

(:) بياض في النسختين. 

(4) في «مسائله» (ص98١).‏ 

() في «مسائله» .)01١/١(‏ ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» .)١58/١(‏ 


5 1/ 


إليك؟ قال210: أعجبٌ إ لي أن لي فإن لم يُصل فلا بأس. 
الفصل الثاني 
في الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام 
والذي عليه أصحابنا: أنه يستحب الإحرام في دُبّر الصلاة وهو جالس 
مستقبل القبلة» وإن أحرم بعد ذلك فحسن. وقد تقدَّم قول أحمد في رواية 
المروذى17): فإ وافقث طبلاة مكتوية صَليَت: وله" فصل ركنين «قإن 
أردتَ المتعة فقل: اللهمَّ إني أريد العمرة فيسّرها لي وتقبّلها مني وأعني 
جيك لبمار تشترط عند إحرامك 
تقول :داحم حاس دلي حيف ست .وإ شئت 51 أهللتَ على 
راحلتك7١2.‏ وذكر في الإفراد والقران مثلّ ذلك إلا أنه قال: فقل اللهمٌ إني 
ل 0 
فقَزٌ0) ذلك 
وكذلك قال في رواية حنبل97؟: إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة 


)١(‏ ق:«فقال)». 

(؟) سبق ذكرها قريبًا. 

زفرف في المطبوع: «ولا». 

0( ق: «في ذلك». 

(4) «في نفسك» ساقطة من ق. 

() في المطبوع: «راحتك»» تحريف. 

372( في النسختين: «قبل». وقد سبق بلفظ «فقل». 
(4) كما في «التعليقة» .)١51/١(‏ 
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صلَّى ثم أحرم؛ وإن شاء إذا استوى على راحلته» وإن(1) أحبٌ أن يحرم من 
المسجد أحرم؛ وإن شاء بعدما صلّى في دُبّرِ الصلاة» فأيّ ذلك فعَل أجزأه. 
يعني 217 بعد خروجه من المسجد7" في حديث ابن عمر. 

وقال في رواية عبد الله240: فإن وافق صلاةً مكتوبة صلّى ثم أحرم, وإن 
شاء إذا استوى على راحلته. 

وقال في رواية أبي طالب 67): إذا أراد الإحرام استحبٌ له أن يغتسل» 
ويلبس إزارًا ورداء» فإن وافق صلاة مكتوبة صلّى ثم أحرم؛ وإن شاء إذا 
استوى على راحلته؛ فلب تلبية البي يل. 

وجعل القاضي(21 وغيره هذه النصوص منه مقتضيةٌ للاستحباب عقيبٌ 
الصلاة» وإن شاء أحرم إذا استوت به راحلته؛ لأن أحمد بدأ بالأمر بذلك [ق؟19] 
ثم جوّز الآخر. ولأنه إنما شرع الإحرام عقيب الصلاة("" بناءً على أن النبي يل 
أحرم عقيبهماء فيكون ذلك زائدًا على رواية7 من روى أنه أحرم عند استواء 
ناقته وانبعاثها به. ولأنه إذا كان مشروعا فى هاتين الحالتين فتقديمه أفضل . 


)١(‏ ق:«فإن). 

)١(‏ «يعني» ساقطة من المطبوع. 

(*) «أحرم وإن... المسجد» ساقطة من س. 
(:) فى «مسائله) (ص١١5).‏ 

)0( كما في «التعليقة» (178/1). 

(5) فى المصدر السابق .)١159/1(‏ 

4 «وإن شاء أحرم... الصلاة ساقطة من ق. 
(0) «رواية» ليست في ق. 
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وقال(1) في رواية 1 وقد سئل: يما أحبٌ إليك: الإحرام في دبر 
الصلاة» أو إذا استوت به ناقنه؟ قال: كل قدجاء: دُبُر الصلاة؛ وإذا 


استوت به ناقته240؛ وإذا علا البيداء. 


قال القاضي0*): وظاهر هذا أنه مخيّر في جميع ذلك؛ وليس أحدهما 

ولفظ أبي الخطاب(): وعنه أن إحرامه عقيب الصلاة» وإذا استوى 
على راحلته؛ وإذا بدأ في السير- سواء. ولفظ غيره فيها: أن الإحرام عقيب 

والمذهب على ما حكيناء وأن المستحب أن يحرمٌ دُبرَ الصلاة. ومعنى 
قولنا: «إذا استوى على راحلته» أنها الحال التى يريد أن يأخذ فى المسير. 

وقد نقل عبد الله(" عن أببه: أنه يلبس ثوبيه0» ثم يقلّد بدنكه ثم 
يُشعِر ثم يحرم. هكذا الأمرء هكذا(؟) يروى عن النبي كَلِةِ. 


)١(‏ «قال» ليست فى ق. 

00 كما في «التعليقة» (1/ 159118). 
إفرة «(أو» ليست في ق. 

(4) «قال كل... ناقته) ساقطة من ق. 
(6) فى «التعليقة» .)١59/١(‏ 

030 في «الهداية) (ص 178). 

(0) فى «مسائله) (صغ 5 ؟7). 


<7 


(8) في المطبوع: «ثوبين؟. 
(؟9) ق: «هكذاو). 


وعلى هذا يُستحب الإحرام إذا ركب وأراد الأخذ في السير؛ لأن تقليد 
الهدي وإشعاره بعد الصلاة» وقد جعل الإحرام بعذله. 


وإذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه يلبّي إذا استوث به راحلته كما ذكره الشيخ. قاله الخرقي(27, 
وذكره القاضي7' وابن عقيل في «المجرد» و«الفصول»»؛ وهو المنصوص 
عنه في رواية الأثرم؛ قال0©: قد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على 
الإحرام» وقد يلبّي الرجل ولا يُحرم, ولا يكون عليه شيء وهو يَعَزِم على 
الإحرام» فإذا انبعثتٌ به راحلته لبّى. 

والثاني: أن أول حال تُشرع فيها التلبية إذا أشرف على البيداء؛ لا في 
أول الإحرام» ذكره القاضي في بعض المواضع. 

والثالث: أنه يلبّي عقيبَ إحرامه في دُبْر الصلاة» وهو الذي استقرٌ عليه 
قول القاضي 47 وغيره من أصحابناء وقد نصّ في رواية المرّوذي(2 على أنه 
يَصل الإحرام بالتلبية. 


قال أحمد في رواية حرب7١)‏ وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في دُبُر 


000 في (مختصره) مع شرحه «المغني» (0/ .)٠١١‏ 
إفة في «التعليقة» .)١58/1(‏ 

(؟) كما في المصدر السابق .)١75 /١(‏ 

(4) في المصدر السابق .)١51//1(‏ 

(5) كما في المصدر السابق .)١51//١(‏ 


(5) كمافى المصدر السابق /١(‏ ١/ا92131١).‏ 
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الصلاة ة أيلبّي ساعة يُسِلّم أم متى(١»؟‏ قال: يك حى كدافمياعة تسم اران 
شاء بعد ذلك» وسهّل فيه. 

وأكثر نصوص أحمد تدل على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية» كما 
تقدم عنه أنه مخيّر بين الإحرام والإهلال عقيب الصلاة وعلى الراحلة» ولم 
يذكر في شيء من ذلك أنه يحرم عقيب الصلاة ويلبي إذا استوت به راحلته. 

وسبب هذا: الاختلافٌ في وقت إحرام النبي يَكِةٍ وإهلاله» فروى نافع 
قال: كان ابن عمر يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلّيء ثم يركب فإذا استوت به 
راحلته قائمة أحرمء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله َكِ. رواه البخاري77 

وفي لفظ له0©: «رأيت رسول الله بل يركب راحلته بذي الحليفة» ثم 
يهل حين ‏ تستوي به قائمة». 

وعن ابن عمر وَعَلَتََعَنَْا قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله 
يله فيها(؟ ما أهل رسول الله يَكةِ إلا من عند المسجد222» يعنى مسجد ذي 
الحليفة. وفي رواية: ١ما‏ أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره». متفق 
عليهم(). 

وفي رواية عنه شيعت رتنع ل الله انيل نذا يفون : لبيك اللهم 


)١(‏ ق: (يبقى) تحريف. 

هرم رقم .)١505(‏ 

(6) رقم )١190١14(‏ وأخرجه مسلم )١9/1١١41(‏ أيضًا. 
() «فيها» ساقطة من س. 

(4) س: «الشجرة». 

.)515 2777 /١1١85( ومسلم‎ )١95١( البخاري‎ )5( 
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لبيك لبيلق لأ شريكة: تك لتكه إن الحمداوالتية لفنواليتك لا شريك 
لك(١2.‏ وقال: كان رسول الله تك يركع بذي الحليفة ركعتين» ثم إذا استوت 
به الناقة قائمةٌ عند مسجد ذي الحليفة أهلّ بهؤلاء الكلمات». رواه مسله0©. 

وعنه أيضا قال: كان رسول الله يك إذا وضع رجْله(2 في العَزْز وانبعمتُ 
به راحلته قائمةً أهلّ من ذي الحليفة. متفق عليه(4). 

وهذا يبن أنه أهل لما انبعثت به0*) إلى القيام وهو استواؤها؛ لأن البعير 
إذا تفن يكوق متحتاء فإذا استوى ار 13 قاكما 

وهذا كله يبيّن أنه أهل حين استواء البعير وإرادة المسير قبل أن يشرع 
في السير» فعلى هذا تكون التلبية عوضًا عن الذكر المشروع. 

وعسن جابر بن عبد الله يََعََتَهعََْا أن إهلال رسول الله وَكِ من ذي 
الحليفة حين استوث به راحلته. رواه البخاري("') وقال: رواه أنس وابن 
عباس. 

وعن أنس بن مالك قال: صلّى النبي كل بالمدينة أربعًاء وبذي الحليفة 
ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوث به 


)١(‏ «لبيك إن الحمد... شريك لك) ساقطة من ق. 
00 رقم .)1١/١١84(‏ 

(9) سن: لرجليه). 

2 البخاري )١5855(‏ ومسلم .)10/1١١141/(‏ 
)2( «(به) ليست فى س. 

() س: «كان). ْ 

.)١96١6( رقم‎ 037 


ا 


أهلّ. روآه البخازي 2300 ولمسلء("' إلى قوله: اركعتين». 

وعن ابن عباس قال: صلَّى النبي يل الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صفحة سَّنامها الأيمنء وسَلَّتَ الدمّ عنهاء وقلّدها نعلين؛ ثم 
ركب راحلته. فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه أحمد ومسلم 


وأبو داود والشات 7 


فهذه نضوض صحيحة أنه إنما أهل [ق147] حين استوت به(4) راحلته 
واستوى عليهاء ورٌواتها مئل ابن عمر وجابر وأنس وابن عباس في رواية 


3-3 


صعحصحه . 


ثم من قال من أصحابنا: يُحرمون عقيب الصلاة قال: قد جاء أنه أحرم 
عقيب الصلاة» وهنا أنه أهل إذا استوث به راحلته فتَحمّل تلك الرواية على 
الإحرام المجرّد. وهذه على الإهلال0*)؛ لأن التلبية إجابة الداعيء وإنما 
تكون(21 الإجابة إذا أراد أن يأخذ في الذهاب إليهء بخلاف الإحرام فإنه عقدٌ 
وإيجاب. ففعلّه عقيب الصلاة أقرب إلى الخشوع. 


وأما رواية البيداء فروي عن أنس بن مالك رَهََلََعَنُْ: أن النبى يَكِةِ صلّى 
الظهر ثم ركب راحلته؛ فلما علا على جبل البيداء أهل. رواه أحمد وأبو داود 


.)١1545(مقر‎ )١( 

.)69١0(مقر‎ )١( 

إفرة أحمد )7١١197(‏ ومسلم )١1547(‏ وأبو داود )١17617(‏ والنسائي (717/85). 
)2 ابه ليست في س. 

(0) ق: «المجرد عن الإهلال». 

0 «تكون) ليست في ق. 
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والنسائي» وقد روى البخاري(١2‏ نحوه. 


وعن جابر بن عبد الله رَيتليَدعَْهَا قال: لما أراد رسول الله يكِةِ [الحج]7") 
أذ في الناس فاجتمعواء فلما أتى البيداء أحرم. رواه الترمذي7؟ وقال: 


ورواه مب في حديثه الطويلء ولفظه: «فصلّى رسول الله َه في 
المسجد, ثم ركب القَصُواء2*0: حتى إذا استوت به ناقته217 على البيداء 
نعلريق 1" إلى 3 بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثلّ ذلك. 
ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله َك بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو 
يعرف تأويله» وما عمِلّ به من شيء عملنا به؛ فأهلٌ بالتوحيد: لبيك اللهم 
لبيك. [لبّيك] لاشريك لك لبيك: إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك». 


)0 رواه أحمد )١151١67(‏ وأبو داود (1774) والنسائي (5177) بإسناد صحيح من 
رواية الحسن البصري عن أنس. وأخرجه البخاري )١156١1(‏ من رواية أبي قلابة عن 
أنس قال: صلى رسول الله َك ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاء والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح, ثم ركب حتى استوت به على البيداء» حمد 
الله وسبح وكبرء ثم أهل بحج وعمرة...). 

(0) زيد من مصدر التخريج. 

(9) رقم(811). 

.)١5١148(مقر‎ ):( 

(5) فى النسختين: «القصوى». 

9© امام وسقت ل(به) من ق. 

(0) ق: «فنظرت). 
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وعن سعد(١2‏ بن أبي وقاص قال : كان رسول الله و إذا أخمذ طريقٌّ 
المُرع أهلّ إذا اق ا بكر سانا وإذا اعتدطريى أشد اها اذا شرت 
على جبل البيداء. رواه أبو داوة9). 

ووجه الأول ما روى خصّيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي 
لبّى في ذُبر الصلاة. رواه الخمسة إلا أبا داود(؟؟؛ ولفظ أحمد: «لبََى في 
دُبْر الصلاة». وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وفي رواية لأحمد”2' وأبي داود عن سعيد قال: قلت لابن عباس: 
عجبًا لاختلاف أصحاب رسول الله يك في إهلاله؛ فقال: إني لأعلمٌ الناس 
بذلك» إنما كانت منه حجةٌ واحدةٌ فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله يك 
حاجّاء فلما صلّى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه(27 أوجب في مجلسه. 
فأهلٌ بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» فحفظوا عنه؛ ثم 


)١(‏ في المطبوع: «سعيد». تحريف. 

() س: «استوت». والتصويب في هامشها. 

فر رقم (171/5) والبزار(98١١)والحاكم(١/107).‏ وهو ضعيفه تفرّدبه 
محمد بن إسحاق وقد رواه بالعنعنة. 

(4:) أخرجه أحمد (1014) والترمذي(9١8)‏ والنسائي (757/55)» ولم أجده في اسئن 
ابن ماجه». والإسناد فيه ضعف من أجل خصيف الجزري. 

(0) رقم (1708) وأبو داود (1/10) من طريق خصيف عن سعيد بن جبير. وأخرجه أيضًا 
الحاكم )10١/1١(‏ والبيهقي ذ في الكبرى» (77/60) وفي امعرفة السنن والآثار) 
١٠١/70‏ -6)وقال عق سنا جنع حدق إلااة خنصث الجررى لس بالفري 
عند أهل العلم بالحديث. وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس إلا أن الواقدي 
ضعيف». وقال بنحوه في «الكبرى». قلتٌ: رواية الواقدي التي أشار إليها ستأتي قريبًا. 

)03 في المطبوع: «ركعتين». 
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ركب فلما استقلّت به ناقته أهلّ» فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه؛ وذلك 
أن الناس إنما كانوا يأتون أَرْسالاء فسمعوه حين استقأت به ناقته» ثم مضى 
فلماعلا على شرف البيداء أهلّ» فأدرك ذلك أقوام فقالوا: : إنما أهل 
رسول لله يك حين علا شرف البيداء؛ وأيِمُ الل لقد أوجبّ في مصلاه؛ 
وأهلّ حين استقلّت به راحلته» وأهلٌّ حين علا على شرف البيداء. 


ا ا ا 1 0 


هو الذي اعتمده بعض عا 
ورُوي [في حديث آخر]('2 عن ابن عباس أنه قال: أهل رسول الله يك 
فى مسجد ذي الحليفة وأنا معه. وناقة رسول الله يك عند باب المسجد وابن 
عمر معهاء ثم خرج فركب فأهل» فظن ابن عمر أنه أهل في ذلك الوقت. 
وهذه رواية مفسرة ة فيها زيادةٌ علم واطلاع على ما خفي في غيرهاء 
فكب زيب" واناعها ولس هذا مخالكا لمتكم طنه أك ها يد 
امعرح علل قد 011 لت رن يس ناف 
وعن أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أنس أن رسول الله وكا 
)١(‏ كما فى «التعليقة» .)١59/5١(‏ 
(؟) بياض في النسختينء والمثبت من «التعليقة» )١19/١(‏ وهذه هي رواية الواقدي 
التي أشار إليها البيهقي كما سبق النقل عنه آنمًا. أخرجها أبو جعفر ابن البختري في 
«الجزء الرابع من حديثه» (17/1) من طريق الواقدي. عن عمر بن محمد الأسلميء 
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة» عن ابن عياس بنحوه. والواقدي 
والأسلمي ضعيفان. بل متروكان. 
() في المطبوع: «التقيد بها»» تحريف. 


ا 


صلّى الظهر بالبيداء» ثم ركب وصعد جبل البيداء» وأهلّ بالحج والعمرة 
حين صلّى الظهر. رواه النسائي(21. 

وعدل زرك صن لجعت رهول الله كَكِْةِ وهو بوادي العقيق 
يقول: «أتاني الليلةً آتِ من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك 
وقل: عمرة في حجة)(20). وفي لفظ: ١«عمرة‏ وحجة) رواأه البخاري7) 
وغيره» فلم يجعل بين الصلاة والإحرام فصلًا. 

وأيضًا فإن كل صلاةٍ مشروعة لسبب بعدها فإنه يُستحب أن يُوصّل بهاء 
كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة47) الاستسقاء وغير ذلك. 

وأيضًا(*2 فإن إحرامه جالسًا مستقبلٌ القبلة أقربٌ إلى اجتماع همّه 
وحضور قلبه. وهو بعد الصلاة أقربٌ إلى الخشوع منه عند الركوب. 
فإحرامه حالٌ الخشوع أولى. 

وقد بين في هذا الحديث أنه لبّى عقيبَ الصلاة» وكذلك جميع الأحاديث 
ليس فيها فرقٌ بين الإحرام والتلبية. بل التلبية7 والإهلال والإحرام وفْرْضُ 
الحج بمعنى واحدء ولهذا في حديث ابن عمر: أنه أحرمٌ حين استوت [ق155] 
به ناقته. وفي لفظ: «أنه أهل». فعْلِم أنه إنما قصد ابتداء الإحرام. 


)١(‏ برقم (7705). وقد سبق تخريجه قبل صفحات. 
(؟) أخرجه البخاري (5 0187 77371). 

(9) رقم (77847). 

دع (صلاة» ليست في ق. 

(6) «وأيضًا» ساقطة من المطبوع. 

(0) «بل التلبية» ساقطة من ق. 
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فمن زعم أنه أحرم ولم يلبَّء ثم لبّى حين استوت به ناقته» فهو مخالف 
والإحرام من مكة من المتمتع كغيره» يحرم عقيب الركعتين اللتين 
يصليهما بعد طواف سبعء ذكره القاضي وغيره» وقد قال أحمد في رواية 
والمتهيو من عله في رواية عبد الله(١2‏ في حق المتمتع: إذا كان يوم 
التروية طاف بالبيت» فإذا خرج من المسجد لبَّى بالحج. 
فذكر أنه يهل إذا خرج من المسجد. 
خلفٌ ظهره. قلت: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب. قال: إذا 
جعل البيت خلف ظهره أهل. 
فقد نصّ على أنه يهل إذا أخذ في الخروج من المسجد والذهاب إلى 
مئّى» وهذا يوافق رواية من روى أنه يُهِلٌ إذا استقلتٌ به ناقته خارجًا من 
والتلبية عيب الإحرام إنما نُستحب إذا كانت في البرّية والصحراء. فإن 
كانت فى" الأمضا لم كيين حت يبز لأنها لآ فحت في الأمضان: 
ذكره القاضى7" فى رواية أحمد بن علي» وقد سئل إذا أحرم في مصره يلبّي» 
)١(‏ في «مسائله» (ص199١).‏ 
6" المسد رق ا 31 
فرع في «التعليقة» .)١87 /١1(‏ وفيه (حمدان بن علي». ولعل الصواب محمد بن على 


المعروف بحمدان» انظر «طبقات الحنابلة» "١8/1١‏ )). 
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فقال: ما يُعجبني. كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر. 


وقال فى رواية المرّوذي7١":‏ التلبية إذا برز عن البيوت. 

فإن كان الإحرام في مسجد في البرّية أو في قرية...7" 
الفصل الثالث 

أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا. 


قال أحمد في رواية الأثره7): الرجل يكون محرمًا بالنية إذا عقد على 


الإحرام وحديث قيس بن سعد أنه نظر إلى هذه مقلّدً(؟2» فقال: ذاك كان قد 


عقد الإحرام ب: بتقليده الهديء وكان ابن عمر لا يسمّي حجًا ولاعمرة 


0 


يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام» وقد يلبي 0 7 


010 


يحرم ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام, فإذا انبعثت به راحلته لبَى. 


المصدر نفسه .)١1857/١(‏ 

كما فى «التعليقة» /١(‏ 5/ا١).‏ 

في النسختين: «مقلد». والحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسير (1915) 
مختصراء وأخرجه البيهقي (7/ 571) بتمامه» ولفظه: "أن قيس بن سعد الأنصاري 
- وكان صاحب لواء رسول الله وَل - أراد الحج فرج أحد شفّي رأسه فقام غلام له 
0 
جد لعي د لمر ل ل 
أخرجه سعيد بن منصور عن نافع عنه» كما في «القِرى لقاصد أم القرى» (ص/ا17). 
وأخرج ابن أبي شيبة )١15١79(‏ من رواية نافع أيضًا أنه قال: « تكفيك النية في الحج 
والعمرة إذا أردت أن تحرم». 
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فصل 

وقد استحب أصحابنا أن ينطق بما أحرم به. وقد تقدَّم نصه على ذلك 
في رواية المرّوذيء فيقول: اللهم إني أريد العمرة فيسّزْها لي» وتقيّلهِا مني. 

لأن في حديث علي أنه قال للنبي يَكِ حين قال له: ااكبق فلت ين 
فرضت الحج؟» قال : قلت الليغ إتي أمليما هل به رشول الل كله رواه 
0 

وفي حديث عمر('" عن النبي يل «أتاني آتِ من ربي وقال: قل: عمرة 
في حجة). وفي لفظ: اعمرة وحجة200). وفي حديث ابن عمر: (أشهدكم 
أن كذ ارج عدر تر دال: اتتودك أل قل حيست ةجع عقر »117 . 

واستحبوا الاشتراط. وو متصو ع1 أي 30 

وقال ابن أبي موسى”(": يُستحبّ له الاشتراط» وهو أن يقول بعد 
الكلبية إن عبس عات تيدان حيف عسي : 

وأكثر أصحابنا يقولون: ينطق بالاشتراط قبل التلبية. 


.)١1١8(مقر‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه. واللفظ الأول عند البخاري (777”317815175) والشاني عنده‎ 
ْ 07" 

(9) «وفي لفظ عمرة في حجة» ساقطة من ق. 
0( أخرجه البخاري (107:8:17140). 
(6) انظر «التعليقة» (؟1/ 5 69). 

() بياض في النسختين. 


(0) فى «الإرشاد» (ص58١).‏ 
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- 5 و 

مسألة(21: (وهو مخيّر بين التمتع والإفراد والقران» وأفضلها التمتع؛ 
وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج؛ ويفرغ منهاء ثم يشرع في الحج 
في عامه. ثم الإفراد» وهو أن يحرم بالحج مفردًاء ثم القران» وهو أن 
يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يُدخْل عليها الحج؛ ولو أحرم بالحج ثم 
أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة). 

أحدها 

أن من أراد النسك فهو مخيّر بين التمتع والإفراد والقران» فإذا أراد أن 
يجمع بين النسكين في سفرة واحدة يمر فيها على الميقات في أشهر الحج. 
فالأفضل: التمتع» ثم الإفراد ثم القران لمن لم يَسّقٍ الهدي. 

قال أبو عبد الله مده في رواية المرُّوذي( ما تقدم؛ حيث خيّره بين 
الثلاثة واختار له المتعة. 

وقال في رواية صالح7(©: التمتع آخر فعل النبي كله والذي نختار 
المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به النبي ولك وهو يجمع الحج والعمرة جميعًاء 
ويعمل7؟) لكل واحد منهما على حدة» ولما قدم النبي كَل مكة أمر أصحابه 
أن يحلّواء وقال: الو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ لم أسْقٍ الهدي. 


010 انظر «المستوعب» )507.64165/١(‏ و«المغني» (05/ )١‏ و«الشرح الكبير) 
١6١ /(‏ وما بعدها) و«الفروع) (770/0). 

(؟) سبق ذكرها. 

(*) فى «مسائله» (؟/ 5 .)١5‏ 


ددع ق: الويجمع). 
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ولأحللتٌ كما تحلّون». وهذا بعد أن قدم مكة. وهو آخر الأمرين. 


وقال عبد الله(١:‏ سألت أبي عن القران والإفراد» قال: التمتع آخر فعل 
النبي يلك يعني أمر النبي كَل وقال: سمعت أبي يقول: والمتعة آخر الأمرين 
من رسول الله يك ويجمع الله فيها الحج والعمرة» واختيار رسول الله كَل 
لها إذ قال: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ لم أسّقٍ الهدي». فلم يحل 
النبى يَكِةِ لأنه ساق الهدي. 


وسئل عن القران0"), قال: التمتع7”) أحبٌ إلى وه وآخرالأمر[ين]من 
النبي كَل وقال يده «اجعلوا حجّكم عمرة»7؟2» قال أبو عبد الله: يعني الحج. 
والأمران من [ق55١]‏ سنة النبي يك فالحج والمتعة على هذا من سنة النبي يَكل. 
وقال في رواية أبي طالب:...60). 


فلما قدم مكة قال: اجعلوا حجّكم عمرةً فأمرهم بالعمرة» وهي آخر 
الأمرين من النبي وَكةُ. 
وهذا بيّن إلاامن(21 ضاق علمه بالفقه؛ لأن النبي ب أهل بالحج 
)١(‏ فى «مسائله» (ص١١5).‏ 
(؟) ق:«القارن). 
(9) ق: ايتمتع». 
(:) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )١18677(‏ من حديث البراء» وسيأتى بتمامه (ص .)”١١‏ 
وفي إسناده ضعف. ولكن قد صحٌ هذا القدر منه بنحوه من حديث عائشة» وابن 
عباس » وجابر» وأبي سعيد رََآيَهَءَنْض وستأتي أحاديثهم. 
(5) بياض في النسختين. وانظر هذه الرواية في «التعليقة» /١(‏ 08 77). 
(5) سن: (إلا ما». 


اذا 


وأصحابه» ولم يكونوا يرون إلا أنه الحج» ولام و ار الو استقبلتٌ 
من أمري ما استدبرثُ لم أسْقٍ الهديّ ولأحللتٌ كما تحلون) . فقالوا: أي 


الحل؟ قال: «الحلّ كله قالوا: : نخرج كذا وكذاء فقال: ١أُحِلُواا‏ . وغضب» 
جاو ءاقلت ار انق رو لاله هوا رس انار عير طن لكابتا عنام لذي 


فقال: «بل 2١7‏ للأبد). 
وأما إذا ساق الهدي ففيه روايتان: 


إحداهما: القران أفضلء قال في رواية المرّوذي7('': إن ساق الهدي 
فالقران أفضلء وإن لم يَسّق فالتمتع. نقلها أبو حفص 

والثانية: التمتع أفضل بكل حال» وقد صرّح بذلك في رواية حربء قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول: أنا أختار في الحج التمتع» قال: وقال ابن عباس هي 
واجبة(2. قال: وسألته مرة أخرى ما تختار في الحج؟ قال: أنا أختار ال 
جحل :ابعر رت باد دوي اشن ووب ا + 
هديء فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجدء وإن كان ساق الهدي 
طاف بالبيت وبين الصفا”؟) والمروة لعمرته؛ ثم أقاه(*2 على إحرامه”2» فإذا 


)١(‏ «بل» ليست في ق. وسيأتي سياق لفظ هذا الحديث وما في معناه (ص71817). 

(؟) كما في «التعليقة» .)5١7 /١1(‏ ْ 

(0) أي المتعة في الحج. أخرج قوله في ذلك أحمد (71770) ومسلم (2175414 145؟7١)‏ 
من طرق عنه. 

(:) ق: «وبالصفا». 

(5) في المطبوع: «قام»» خلاف الأصل. 

() العمرته... إحرامه» ساقطة من ق. 


َخ2, 


كان يوم التروية أهلّ بالحج. هذا مذهبه. 

وذلك ليما اعتمده أحمد وبنى مذهبه عليه وهو أن النبي ككِةٍ لما أحرم 
هو وأصحابه من ذي الحليفة قال: «من شاء أن يهل بحجء ومن شاء أن يهل 
بعمرة؛ ومن شاء أن يهل بعمرة وحج'"١"؛‏ فلما قددموا مكة أمرهم كلهم أن 
ينا من إحرامهم إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» ويجعلوها عمرة. 
ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج(' إلا من ساق الهديء فإن سوق الهدي يمنعه 
من التحلل. ومحري ين الاسترات دي العزية الا كاك در 
التروية أمر هم أن يُهلّوا بالحج, ذ فحج المسلمون كلهم مع رسول الله وَل 
بأمره متمتعين حجة الوداع التي هي أكمل بها الدين وأتمٌ بها النعمة» وقد 
كرهوا ذلك. والنبي يكِةِ يأمرههم7" بالمتعة» ويغضب على من لم يفعلها 
ويقول: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ لما سقتٌ الهدي, ولولا الهدي 
لأحللث».؛ لعلمه بفضل الإحلال. 

فثبت بذلك أن المتعة أفضل من حجة مفردة» ومن القران بين العمرة 
والحج» من وجوه: 

أحدها: أنها آخر الأمرين من النبي يِه فإنه أمرهم بها عينًا بعد أن 
خيّرهم عند الميقات بينها وبين غيرهاء فعْلِم أنه لم يكن يعلم أولا فضل 
المتعة حتى أمره47) الله بها وحضّه عليهاء فأمر أصحابه بها وحضَّهم عليهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١14/١11١(‏ بنحوه من حديث عائشة وََليدُعَنهَا. 
(0) (إلى الحج» ساقطة من س. 

إفة «ايأمرهم» ليست في س 

(5) ق: (أمر). 


خ32ظ> 


ولو كان يك يعلم أولًا من فضل المتعة ما علمه بعد قدومه مكة لكان قد 
أمرهم بالإهلال بها من الميقات» ولم يخيّرهم بينها وبين غيرهاء ليستريح 
من كراهتهم لفسخ الحج ومشقته عليهم؛ فإنه ما محر بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثمّا(١2:‏ ولهذا قال: «[لو استقبلتٌ من أمري] ما 
استديرتٌ لح واي لت ار 

الثاني: أن المسلمين حجوا معه متمتعين جميعهم إلا من ساق الهدي 
وكانوا قليلاء وذلك بأمره وأمرّه يك أبلغ في الإيجاب والاستحباب من 
فعله لو( كان الفعل معارضًا له. وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إذا قَصَى أله 
وزسوله: أمرا أن يَكوْنَ طم طم اير 3 مِنْ أَمِْهِم © [الأحزاب: 7 ولااينبغي 
لمؤمن7؟ أن 00 “نل ؤرسولة. 

الثالث: أن هذه الحجة حجة الوداع» لم يحج النبي يك بالمسلمين قبلها 
ولا بعدهاء وفيها أكمل الله الدين» وأتمّ النعمة؛ وأَحْييتْ مشاعرٌ إبراهيم عليه 
السلام» وأوِيتَ أمرٌ الجاهلية» فلم يكن الله تعالى ليختار(1 لرسوله وللمؤمنين 
من السّبل إلا أقومّهاء ومن الأعمال إلا أفضلهاء وقد اخختار("" لهم المتعة. 


)001( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7”070) ومسلم (773717) عن عائشة 
() «ولهذا... عمرة» ليست فى ق. 

١ ق:«ولوا.‎ )”( 

دع ق: اللمؤمن». 

(6) ق:«اختار». 

() سى: «يختار). 

(0) بعدها في المطبوع زيادة لفظ الجلالة خلاف الأصل. 


اليا 


وهذه الجملة التي ذكرناها من حجة النبي يك وأمْرِه المسلمين بالمتعة 
مما أجمع عليه علماء الأثر» واستفاض بين أهل العلم» واشتهر حتى لعله قد 
تواتر عندهم» ونحن نذكر من الأخبار بعص ما يبيّن ذلك: 

فروى الزهري عن سالم عن أبيه قال: تمنّع رسول الله يكهِ في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج, وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ 
رسول الله ول فأهلٌ بالعمرة ثم أهل بالحجء وتمتّع الناس مع رسول الله يك 
بالعمرة إلى الحجء فكان من الناس من أهدى فساق الهدي(2» ومنهم من 
لم يقد فلما قدم رسول لله يكِ مكة [ق147] قال للناس: «من كان متكي(" 
أهدى فإنه لا يحل من شيء حَرُمَ منه حتى يققضي حجّهء ومن لم يكن منكم 
أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة؛ وليقصّر وليتخيل, ثم لهل بالحبم0) 
لي فمن لم يجد فصيام ثلاثةٍ أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله). 
وطاف رسول الله يه حين قدم مكة» فاستلم الركن أولّ شيء؛ ثم خب ثلاثة 
أطواف من السبع» ومشى أربعة أطوافء ثم ركع حين قضى طوافه بالببت 
عند المقام ركعتين» ثم سلّم فانصرفء فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة 
سبعة أطوافء ثم لم يكمْلل من شيء حَرّم منه حتى قضى حجّه ونحر هذيّهِ يوم 
النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه؛ وفعل مثل ما 
فعل رسول الله يك من أهدى فساق الهديّ من الناس 240 . 


)١(‏ «فساق الهدي» ساقطة من المطبوع. 

200 «منكم) ساقطة من المطبوع. 

(©) «ثم ليهل بالحج» ساقطة من المطبوع. 

(4) أخرجه البخاري )١591(‏ ومسلم .)1١571(‏ 


ول 


وعن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النبي ككْةِ أنها(١2‏ أخبرته عن 
رسول الله َك في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي 
كن اء ٠‏ ضاف اسنه 0( 


مع و 


وعن سالم أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن 
التمتع بالعمرة إلى الحج.ء فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. قال الشامي: إن 
أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيتَ إن كان أبى نهى عنها 
الرجل: بل أمر رسول الله يل فققال: لقد صنعها رسول الله كك رواه 
الترمذي20»؛ وروى النسائي(21 عنه: العمرة في شهور7") الحج تامّةء قد 


يو ساو وه 
٠.‏ 


قدم مكة أمر نساءهة أن يحلل قلن: ما لك أنت لد تح[ (8)؟ قال: (لإنى قلدتٌ 


)001 (أنها» ليست في س. 

.)١518( ومسلم‎ )١597( البخاري‎ )0( 

(6) ق:«أمر). 

(5) س: ايتبع». 

60 رقم (6155) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» كما في انسخة الكروخي» الخطية 
(ق77ب) وقد سقط من أكثر النسخ المطبوعة. وأخرجه أيضًا أبو عوانة في «مستخرجه) 
لحسضور4ة 

000 في «الكبرى» (4715)» ورواه أيضًا أحمد في ١مسنده»‏ (57597) وإسناده صحيح. 

(0) س: «أشهر»» وهو لفظ أحمدء والمثبت من ق لفظ النسائي. 


() ق:«لا تحلل). 
5814 


هدبي ولبّدت رأمي؛ فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي». رواه 
أحين2)17. 


وعن ححميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن عمر 7" قال: 
قدم رسول الله يك مكة وأصحابه مُهِلِين بالحج. فقال رسول الله كك «من 
شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي00"» قالوا: يا رسول الله أيروح 
أحدنا إلى مِنَى وَذَكَرُه يَفَطّْر منيًا؟! قال: انعماء 00 وقدم 
علي بن أبي طالب َعيعَنُْ من اليمن فقال رسول الله 6 كي «بج/4 أهللتَ؟» 
قال : بما أهلّ به النبي كله قال : "إن لك معنا هَل 0 


طاوساء فقال: هكذا فعل القوم. وفي رواية: «اجعلها عمرة2000. وفي رواية: 
الهدي أن يجعلوها عمرة». رواه أحمل(' بإسناد صحيح. وبعضه في 


)01( رقم(78١50).‏ وقدأخرجه أحمد(1477١)‏ والبخاري (479/8) ومسلم 
(17/ من طرق عن نافع» عن ابن عمر أن حفصة أخبرته: أن النبي يَكةِ أمر 
أزواجه...إلخ بنحوه. 

(1) «عن عبد الله بن عمر) ساقطة من ق 

إفرة س: اهدي). 

(5) فى النسختين: «بما». 

)6( رواه أحمد (5877) عن روح بن عبادة وعفان بن مسلم؛ كلاهما عن حماد بن 
سلمة» عن حميد به. قال روح في روايته: « فإن لك معنا هديا». وقال عفان: «اجعلها 
عمرة». وهذه اللفظة شاذة إذ المعروف أن علي بقي على إحرامه مثل النبي يَكةِ ولم 
يحل بعمرة. 

000 رقم (01417) عن سهل بن يوسف, عن حميد به. 

9 


«الصحيحين)(2)1. وذكرابن ال 0 أنه في الصحيحين» وأظنه 
هع( 
و : 


ا ا د ل و ا 
ل ا 0 
يَسُّقَن فأحللن؛ قالت عائشة: فحِضْتٌ فلم أطف بالبيت». فلما كانت ليلة 
الحَضْبة قالت: قلت: يا رسول الله يرجع”؟) الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا 
بحجة؟ قال: «أوّما كنتِ طفتٍ لياليَ قَدِمْنا مكة؟». قالت: قلت: لاء قال: 
«فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم نأهلّي بعمرة, لم موعدلكةٍ مكان كذا وكذا). 
قالت صفية: ما أراني إلا حَابِسَتَكم: » قال: ١عَقَرى‏ حَلْقى؛ أوما كنتِ طفتٍ 
يوم النحر؟»» قالت: بلى» قال: «لا بأسٌ عليكِ انِري». قالت عائشة: فلقيني 
رسول الله كَل وهو مُضْعِدٌ من مكة وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مُصعِدة وهو 
نهبط منها(2). 

وفي رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود: خرجنا مع رسول الله كك 
لبي لانذكر حجًا ولاعمرة. وساق الحديث بمعناه). 


.)1775( البخاري (4707) ومسلم‎ )١( 

(0) فى «التحقيق فى أحاديث الخلاف) .)١1777/17(‏ 
4 يسن السيات اللاي وكاو 

(:) س: «أيرجع». 

() أخرجه البخاري )١1575١(‏ ومسلم .)١158/١15١١(‏ 
© أخرجه البخاري (1/7/7) ومسلم .)١159/١171١1١(‏ 


0 


وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة وََوَلبَُعَنْهَا قالت: خرجنا مع 
رسول الله يكل الخمس بقين من ذي القعدة» ولا ثُرى إلا أنه الحج, فلما كنا 
بسَرفَ حِضْتء حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله يك من لم يكن معه 
هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلء قالت عائشة: فدخل 
علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟» فقال: ذبح رسول الله يِه عن 
أو انه قال يحيى : فذكرتٌ هذا الحديث للقاسم بن محمدء فقال: أتتك 
وائلةنا عدي على ديه . 

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله يَكِِ لا نذكر إلا الحج. حتى جتنا سَرفَ فطّوثتٌ» فدخل علي رسول 
لله يكِِ وأنا أبكي, فقال: ١ما‏ يُبكيكِ؟؟ فقلت: والله لودِدتٌ أني لم أكن خرجتٌ 
العام فقال: «ماالكِ0')؟ لعلك نُفِسْتٍ)ء قلت: نعم, قال: «هذا شيء كتبه الله 
على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاجء غير [ق197] أن لا تطوفي بالبيبت حتى 
تطهري». قالت: فلما قدمتٌ مكة قال رسول الله يكلةِ لأصحابه: «اجعلوها 
عمرة». فأحل الناس إلا من كان معه الهدي7"©. قالت: فكان الهدي مع 
النبي 47 يله وأبي بكر وعمرء وذوي7*' اليسارة» ثم أهلّوا حين راحوا. قالت: 
فلما كان يوم النحر طهرتء فأمر ني رسول الله بك فأفضتء قالت: فأتِينا بلحم 
بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله يَِْةِ عن نسائه بالبقرء فلما كانت 
202020 أخرجه البخاري )17١9(‏ ومسلم .)118/151١1١(‏ 
() «فقلت... ما لك)» ساقطة من س. 
2 في المطبوع: «هدي». 
(4) س: «رسول الله»). 


(5) في المطبوع: «وذي». 
50١‏ 


ليلة(1 الحَصُّبة قلت: يا رسول الله أيرجع الناس بحجة وعمرة» وأرجع 
بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: فإني 
لأذكر"2 وأنا حديثة السن أَنْعَسُ فيصيب وجهي مُوْخرّة الرحل؛ حتى جئنا إلى 
التنعيم» فأهللت منها بعمرة جزاءً بعمرة7 الناس التي اعتمرو|!؟). 

وعن أفلح بن ححميد عن القاسم عن عائشة وََعَزَيَهَعَنْهَا قالت: خرجنا مع 
رسول الله يَِةِ في أشهرٌ الحج, وليالي الحج, وخرّم الحج. فنزلنا بِسَرفٌء 
قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: امن لم يكن متكم20) ممه كدي فأححبٌ أن 
يجعلها عمرة فليفعل., ومن كان معه الهدي فلا». قالت(2): فالآخدٌ بها 
والاةك لمن ا مبجحابةة فا لجف قاب تسو كه اجا لاسن اماي 
فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي, فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل 
عن رسول الله َكِةِ وأنا أبكي» فقال: اما كيك يا هّنتاه؟) قلت: سمعتٌ 
قولك لأصحابك فمُيْعتٌ العمرةً» قال(2): (وما شأنكِ؟» قلت: لاأصلّيء 
قال: «فلا يَضِيرك37 2 إنما أنتٍ امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما ككتب 


)١(‏ «ليلة» ليست فى س. 

0( في المطبوع: الا أذكر»: خطأً. 

(©) في المطبوع: (بعمر). 

(4:) أخرجه مسلم )١1١١ /١5١١(‏ بتمامه. وأخرجه البخاري (2795 700) مختصرًا. 
)2 ا(منكم) ليست في ق. 

69 «قالت» ليست في س. 

[(© 6 (علىّ» ليست فى س. 

(8) ق: «قالت قال». 

(9) س: «يضررك». والمثبت من ق رواية البخاريء؛ وما في س رواية مسلم. وانظر- 
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عليهن. فكو ني في حجك. فعسى الله أن يرزقكيها7١2».‏ قالت: فخرجنا في 
حجته ‏ وفى لفظ0(): افخرجتٌ في حجتي» ‏ حتى قدمنا منى فطهرتٌ؛ ثم 
خرجت من منى فأفضتٌ بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى 
نزل المحصّب ونزلنا معه» فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: ١اخرخ7)‏ 
الاك ا 00 : شاه )عب ا|(*# 1 ٠‏ زه اميه 
بأختك من الحرم فلتهل بعمرة: ثم افرغاء ثم ائتيا(؟» ها هناء فإني أنتظركما 
حتى تأتياني». قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت» وفرغت من الطواف ثم 
م21 بسي فقال: «هل فرغتم؟) فقلت: نعمء قالت”): فآدَنَ بالرحيل 
في أصحابه؛ فارتحل الناس فمرّ متوجهًا إلى المدينة. وفي لفظ7"': «فآدّنَ 
في أصحابه بالرحيلء فخرج فمرّ بالبيت(7؛ فطاف به قبل صلاة الصبح. ثم 
خرج إلى المدينة»30). متفق على هذه الأحاديث كلها. 


2 


وعن ذكوان عن عائشة رَبعَيَهعَنَْا قالت: قدِمَ رسول الله كَلهِ لأربع مضين 
من ذي الحجة أو خمسء. فدخل علي وهو غضبانء فقلت: من أغضبك؟ 


«فتح الباري» .)15١7/5(‏ 

)١(‏ س: «يرزقكها». 

() هذا لفظ مسلم. 

(©) في المطبوع: «إخراج»» تحريف. 

(4) سى: «اتينا». 

(9) ق: «جكت). 

() سنى: «قال». 

(0) هذا لفظ مسلم. 

(4) س: «فخرج عمر بالبيت». ق: افخرج عمر إلى البيت». وهو تحريف. 
)غ2 أخرجه البخاري )١1070(‏ ومسلم .)157/151١(‏ 
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أدخله الله النارء قال: «أوما شعرتٍ أني أمرثٌ الناس بأمر فإذا هم يتردّدون» 
فلو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما سقثٌ الهدي معي حتى أشتريّه 
ع أغال كها حلراة: روا نسيل 19 

وعن الزهري عن عروة عن عائشة رَيََلنَهعَنْهَا قالت: قال رسول الله كك 
االو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ ما سقتٌ الهدي, ولحللتٌ مع الناس 
تحين حلواة ورا البخاري27). 

فهذا الحديث مبيّن أن الصحابة عسل الامو ساق المدي: 
وأن النبي يك وأصحابه صدروا عن مكة ليلة الحَصّبة» وهي الليلة التي تلي 
ليالي مئى» ولم يقيموا بمكة بعد أيام مئى0) شيئّاء وأنه لم يعتمر بعد الحج 
أحد ممن كان مع النبي يَكِيِ إلا عائشة وحدهاء حتى أخوها عبد الرحمن 
الذي كان معها لم يعتمر من التنعيم؛ لأنهم كانوا قد اعتمروا قبل الحج. 

وقولها: «لا ثُرى إلا أنه الحج» تعني7؟2: من كان أحرم بالحج أو قَرَّنَ 
بينهما ‏ وربما كانوا هم(" أكثر الوفد تُرى(21 أنهم يقيمون على حجهم ولا 
يتحللون منه قبل الوقوف؛ لأنها قالت: فلما قدمنا تطوّفنا بالبيت» وهي لم 
تتطوّفء فكانت الكناية عن الحجاح(") في الجملة. 


.)١1١١/١5١١(مقر‎ 20200 

فم رقم (0559). 

() في المطبوع: «ليالي منى»» خلاف النسختين. 
2 ق: ايعني). 

20 (هم) ليست في س. 

(0) ق: (يرى). 

(/1) س: «الحاج». 
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وقولها: «لا نذكر حبجًّا ولاعمرة» تعني في التلبية؛ لأنها قد بدت في 
رواية أخرى أن منهم من أهل بالحج؛ ومنهم من أهل بالعمرة, ومنهم من 
قرنَ بينهماء وأنها كانت هي متمتعة. 

وقولها: «فالآخدٌ بها والتاركُ لها» من الصحابة(١2»‏ هذا كان بسَرف قبل أن 
يقدّموا مكة؛ لأنه كان إذنّا ولم يكن أمرّاء فلما قدموا جزم النبي يك بالأمرى 
وتردّد بعض الناسء فغضب النبي يَكْةِ على من تردّد» فأطاعوا الله ورسوله 
و تمتّعواء وتوجّع النبي وَل على كونه لم يُمكنه موافقتهم في الإحلال من أجل 
هديه. وبين ذلك ما روى عبيد الله2"0 بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت: منّا 
من أهلّ بالحج مفردًاء ومنّا من قرنّ» ومن من تمتّع. رواه البخاري7؟ 

وروى الزهري عن عروة”؟) عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كَل 
في حجة الوداع» فمنّا من أهل بعمرة؛ ومنا من أهل بحج. فقَدِمْنا مكة. فقال 
رسول الله يْ: امن أحرم بعمرة ولم يُهدِ فليحلل» ومن أحرم بعمرة فأهدى 
فلا بحل حتى يحل بنحر”* هَذْيه [ق168]» ومن أهلّ بحج فليم حجها؛ 
قالت : فضتء فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة ولم أَهلِل إلا بعمرة: 
فأمرني النبي يله أن أنقض رأمي» وأمتشطء وأُهِلٌ بالحج وأترك العمرة: 


)١(‏ س: «أصحابه). 

(0) في المطبوع: «عبد الله)» خطأ. 

(6) بل مسلم .)١1١55/1١5١١(‏ وروى البخاري )4508:١577(‏ من طريق أبي الأسود 
عن عروة عن عائشة نحوه؛ وسيأتي ذكره. 

(4) «عن عروة» ساقطة من المطبوع. 

() في النسختين: «نحر». والتصويب من البخاري. 


ا 


ففعلت ذلك حتى قضيتٌ حجتي» فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر 
فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيه7١).‏ 

وفي رواية(": قالت: خرجنا مع رسول الله و فقال: #من أراد منكم أن 
يهل بحج وعمرة فليفعل؛ ومن أراد أن يهل بحج فليهل؛ ومن أراد أن يهل 

بعمرة فليهلٌ». قالت عائشة: : وأهلّ رسول الله يك بالحج؛ وأهلٌ به ناس معه؛ 
راد متد ناس لز و السو راد الوسر وس ا ال بر 

وعن أبي الأسود عن عروة عن عائشة وَعَلتَدعَنْهَا أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله يلد عام حجة الودا »فمنًا من أهل بعمرة؛ ومنّا من أهل بحج. 
وأهل رسول الله يك بالحج. فأما من أهل بعمرة فحلء وأما من أهل بالحج 
أو جمع الحج والعمرة فلم يحلّوا حتى كان يوم النحر7". 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كلل 
فليهل, ومن أحبّ أن يهل بحجة فليهل. ولولا أنى أهديثٌ لأهللتٌ بعمرة». 
فمنهم من أهل بعمرة» ومنهم من أهل بحجة, فكنت فيمن أهل بعمرة؛ فحِضْتٌ 
قبل أن أدخل مكة:؛ فأدركني”؟) يوم عرفة وأنا حائضء؛ فشكوت ذلك إلى 
رسول الله يك فقال: ادعى عمرئَكُ والقضى رأسك. وامتشطى, وأهِلَى 


)00 أخرجه البخاري (19”) ومسلم (1111/؟١١).‏ 

(5) عند مسلم(١١5١5/1١١).‏ 

(9) أخرجه البخاري )51081١5577(‏ ومسلم(١١148/15١).‏ 
(4) في المطبوع: «فأدركت»» خطأ. 
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بالحج) . ففعلت» فلما كان ت(1) ليلةٌ الحَصْبة أرسل معي عبد الرحمن إلى 
التنعيم. فأردقّهاء فأهلّت بعمرة مكان عمرتها. قال هشام: فقضى الله حجّها 
وعمرتهاء ولم يكن في شيء من(" ذلك هدي ولااصدقة ولاصوه(" 


متفق على هذه الأحاديثء. وليس في رواية عروة هذه ذكر الفسخ؛ 


ولهذا كان ينكره حتى جرى بينه وبين ابن عباس فيه ما جرى47). 


وأما قوله عليه السلام: اومن أهل بالحج فليتمٌ حجه' 0000-6 


شيئين: 

أحدهما: من استمرٌ إهلاله بالحج. ولم يُحوّله إلى عمرة. فإنه لا 
يتحلّل منه» وكان هذا في حنٌّ من ساق الهدي ممن أحرم بالحج. وكذلك 
قوله في الحديث: : "وأما من أهلّ بالحج أو - جمع الحج والعمرة( 2 فلم 
بحلُوا ختى كان يوم النحر» إن لم يكن هذا من قول عروة وكان من قول 


() س: «كان». وهي كذلك في بعض الروايات. 

هم (شىء من) ليست فى س. 

إفرة أعرجه الببشاري زمار 11/1/06 رسف (554/ 16 

62 أخرج الإمام أحمد (71117) والخطيب في «الفقيه والمتفقه»  )*٠0(‏ واللفظ له 
بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللتٌ الناس! 
قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة. فقال: أوّلا 
تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال ابن عباس: هذا 
الذي أهلككم! والله ما أرى إلا سيعذّبكم. إني أحدّثكم عن النبي يَكَةِ وتجيئوني بأبي 
بكر وعمر! فقال عروة: هما والله كانا أعلمَ بسنة رسول الله كَكهِ وأتبع لها منك. 

)2( في المطبوع: «فيتحمل». 

(5) س: «يكون) مكان «الحج والعمرة». 


لا 


عائشة» فإن معناه: من دام إهلاله بالحج. أو بالحج والعمرة(١2»‏ واستمرٌوا- 
ع لذبن اودارا لحن حزق الملزي اذا لاح رت في شير موت م 
كانوا لا يرون إلا الحج؛ وأن رسول الله وك أمر من لم يد يَسّق الهدي إذا طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. 

أو" أن هذا كان قبل أن يأذن لهم في الفسخ قبل أن يَذْنُوا من مكة في 
أوائل الإحرام...0". 

وأما قولها: «خرجنا موافين لهلال ذي الحجة)... 

وعن أبي عمران(؟) أسلم قال: حججتٌ مع مواليً» فدخلتٌ على أم 
سلمة زوج النبي كَكْهِ فقلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت فاعتمرٌ قبل 
أن تحج؛ وإن شئت فبعدَ أن تحجء قال(22: فقلت: إنهم يقولون: من كان 
صَرُورة(2 فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج» قال: “فشالك آاموات المؤمقة 
فقلن مثل ما قالت؛ فرجعت إليهاء فأخبرتها بقولهن» قال : فقالت: نعم 
والكفافة متيسف رمد لاله كله بقتولن: اأملزايا اناعم ساني 
حج70"". رواه أحمد(4). 


() «والعمرة» ليست في س. 

)١(‏ هذا الاحتمال الثاني. 

() بياض في النسختين. وكذا فيما يلي. 

(:) ق: «ابن...) 

6 في النسختين: «قالت». والتصويب من المسند. 

(7) في النسختين: «ضرورة» خطأ. والصرورة: الذي لم يحج. 

(0) ق: «وحج». 

() رقم (255044). قال في ١‏ مجمع الزوائد» (5/ 7175): رجاله ثقات. 


لوال 


وعن طاوس عن ابن عباس رَلَتَدعَنْها قال: كانوا يرون أن 2١7‏ العمرة في 
أشهر اليم أفجر الفجور في الأرض» ويجعلوب المجرم ميث ويعرلود: رذ 
برأ ادََره وعفا الأثره وانسلخ صفر حلّت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي كَل 
وأصحابه صبيحةً رابعة مُهلَّينَ بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عندهم, فقالوا: يا رسول الله. أيّ الحل؟ قال: © كله مق 077 
وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: من أفجر الفجورء وقال: «الحل كله)7؟). 

ا اأكان هرو يفول ]ناهذا لحديك 47 دشان رواء 
الجخ 50 


بكر حتى مات( ". وغمر ختى :مات وغقمان خدى مات» وكان أول من نهى 
عنها معاوية» قال ابن عباس: فعجبتٌ منه. وقد حدثني أنه قصّر عن رسول الله 
كله بمشْقَص20). رواه 1 وهذا لفظه. والترمذي57» وقال: «حديث 


)١(‏ «أن» ليست فى ق. 

فم ق: «الحل». - 

.)١5150( ومسلم‎ )١575( البخاري‎ )9( 

(؟) «متفق... الحل كله) ساقطة من ق. 

(5) في المطبوع: «هذا الحديث». 

(5) رقم (5857). وعمرو هو ابن دينار. 

69 (وأبو بكر حتى مات» ليست في ق 

(8) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض. 

(9) أحمد(1575١)‏ والترمذي (877) وجاء ذكر تحسينه عقب الحديث (1 87)) وفي 
اخ الكررعر الخط ة لاني ور خديف ابل حابن م احتون لقاع م 


0 


حسن»» وفيه ليث , بن أبن شليو: 

وعن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: قدم النبي كك وأصحابه 
لصبّح رابعة يُلنُونَ بالحج, فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معههدي. 
متفق عليه وهذا لفظ البخاري(١2.‏ ولفظ مسله(؟: «لأربع خلونَ من العشر 
وهميُلبّون بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة» . وفي لفظ07©: (صلّى 
رسول الله وك الصبح بذي طُّوى» وقدم لأربع [1543] مضين من ذي 
الحجة. وأمر أصحابه أن يحلوا إخواموم يحور إلاميق كان قف ةالهندي». 
وفي لفظ له9*): أهلّ رسول الله يك بالحج. فقدِمَ لأربع مضين من ذي 
الحجة, فصلّى الصبح. وقال حين صلَّى الصبح: ١من‏ شاء أن يجعلها عمرة 
فليجعلها عمرة». وفى لفظ (6): «فصلَّى الصبح بالبطحاء) 
بهاء فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله. فإن العمرة قد دخلت في 


- كلاهماعقب الحديث (855)» وكذا في طبعة شعيب الأرنؤوط المحققة. 
وليث بن أبي سليم سيء الحفظ» ولكن روي الحديث من غير طريقه عند البخاري 
)١17(‏ ومسلم )١1557(‏ مختصرًا دون ذكر تمتع النبي يَةٍ والخلفاء الثلاثة؛ فإنه 
منكر تفرّد به ليث بن أبي سليم. وسيأتي كلام المؤلف )3١5/5(‏ في توجيه تقصير 
معاوية عن النبي يك مع أنه لم يحل من عمرته في حجة الوداع. 

.)1١86(مقر‎ )١( 

فة رفم 01/1519 

(6) لمسلم رقم .)0507/1١1550(‏ 

(:) رقم (199/1550). 

.)50١/١550(مقر‎ )0( 


0-- 


الحج( إلى يوم القيامة». روآاه أحمد ومسلم وأبوداود والشات 3 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال: أهل النبي يلل بالحج. فلما قدم طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم يقصّر ولم يحل من أجل الهديء, وأمر من 
لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصّرء أو يَخلق, ثم يحل. رواه 


فر 


أبو داود » وفيه يزيل , بن ا لئاه 


وعن [ مجاهد عن]7؟) ابن ن عباس وعَلَهعَْهَا قال: قدمنا مع رسول الله يك 
حُجَاجًا فأمرهم فجعلوها عمرة, ثم قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرتٌ 
لفعلتٌ كما فعلواء لكن دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة؛ :الم انيت 
أصابعه بعضّها في بعض»ء فحلّ الناس إلا من كان معه هدي( وقدم علي 
وَِلِنَهَعَنْهُ من اليمن» فقال له رسول الله ه يك ابم أهللتَ؟» قال #أهللكايها 
أهللتٌ به قال: «فهل معك هدي؟» قال: لاء قال: «فأقمْ كما أنت ولك ثلتُ 
هَذْيِي)» قال: وكان مع رسول الله يَكِ مائة بدنةٍ. رواه أحمد0). 


2000 ق: «بالحج». 

ه64 أحمد )5١15(‏ ومسلم )١5151(‏ وأبو داود (1745) والنسائي .)58١5(‏ 

زفرة رقم )1١17945(‏ . وأخرجه أيضًا أحمد (7158:71657) ٠‏ ويزيد د بن أبي زياد ضعيف» 
ولكن الحديث في جملته مستفيض بنحوه عن ابن عباس من طرق عنه ‏ قد سبق 
بعضها ويأتي بعضها ‏ إلا قوله: «أو يحلق» فإنه منكرء فإن الثابت من حديث ابن 
عباس في البخاري )١1545(‏ أن النبي يَكْةِ أمرهم بالتقصير, وكذا هو في حديث جابر 
وحديث ابن عمر المتفق عليهما. 

(5) هنا بياض فى النسختين» والزيادة من المسند. 

)20 ف القطرع: «الهدي». 

() رقم )5١1417(‏ من طريق يزيد ب بن أبي زيادء عن مجاهدء عن ابن عباس. 


ا 


وعن النهّاس عن عطاء عن ابن عباس رَزَيَدعَنْهَا عن النبي وليه قال: «إذا 
أهلّ الرجل بالحج» ثم قدم مكة, فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» فقد حل» 
وهي عمرة». رواه أبو داود(2؛ ورواه أحمد7' وغيره عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس موقوفاء وهو أشبه. 

وعن عكرمة عن ابن عباس: أنه سثل عن متعة الحج.ء فقال: أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبي يلي فني حجة الوداع(" وأهللناء فلما 
قدمنا مكة قال رسول الله ه يك: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلَّد 
الهدي) طُفُنا(؟) بالبيت وبالصفا والمروة» وأتشا التساءة ولجينة الثياب» 
وقال : امن قلّد الهدي فإنه لا بحل له حتى يبلغ الهدي محلّه ثم أمرنا 
عشية التروية أن نهل بالحج. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت 
وبالصفا والمروة» فقد تمّ حجنا وعلينا الهديء كما قال الله عز وجل: #قنا 
َسيَسَرَ ون امَذَئْ هن لَّْ بد مَصِيام َي فى اي وَسَبَع ًا َجَمثُم * إلى أمصاركم. 
الشاةٌ ُجزئ» فجمعوا نُسكين في عام بين الحج والعمرة؛ فإن الله تعالى 
أنزله فى كتابه وسَنّهِ نيه( وك وأباحه للناس غير أهل مكة: قال الله تعالى: 


)١(‏ رقم (2237241). والنهّاس ضعيف الحديث» والصواب أنه موقوف على ابن عباس كما 
سيأتي في كلام المؤلف. 

إفهة في (مسائله - رواية أبي داودا (ص”57١)‏ والبخاري (5797) ومسلم (146؟١).‏ 
ورواه أحمد في «مسنده» (7777) من رواية حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن ابن 
عباس بنحوه موقوفا. 

() «في حجة الوداع» ليست في س 

(4) في المطبوع: «فطفنا»» خلاف ما في النسختين والبخاري. 

(6) س: ارسوله). 


لا 


#دَلِكَ نِم لم يك أَهْلْهُ حاضو الْسَمْجِد الحَرَارٌ #4 [البقرة: 145]. وأشهر الحج 
التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة, فمن تمنّع في هذه 
الأشهر فعليه دم أو صوء(22. والرفث: الجماء(", والفسوق: المعاصى» 
والجدال: المراء. رواه ل 

وعن أبي جَمْرة قال: 5 تمتعتٌ فنهاني ناس» فسألت ابن عباس» فأمرني» 
فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن 
عباس» فقال: سنة النبي كَل فقال لي: أقِمْ عندي فأجعل لك سهمًا من 
كله : فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي ريت 60 
الا كا ال ال ا 
فرأيتٌ في المنام كأن المنادي ينادي21(7: حج مبرور ومتعة متقبلة» فأتيثٌ ابن 
عباس فحدّئتهه فقال: الله أكبرء سنة أبي القاسم وَك. متفق عليه. 

وعن مسلم القرّي سمع ابن عباس يقول: أهل النبي ول بعمرة» وأهل 
أصحابه بحج» فلم يحل النبي كَلِةِ ولا من ساق الهدي من أصحابه؛ وحلّ 
ينهم » وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحلٌ(). رواه أحمد 
)١(‏ بعدها في ق زيادة «أو صدقة». وليست في البخاري» وهي خطأ من حيث المعنى. 
() «الجماع» ساقطة من س. 
(0) رقم (1975) معلّمًا. 
(:) أخرجه البخاري )١15717(‏ ومسلم .)١1417(‏ 
(0) عند البخاري .)١5484(‏ 
(5) ق: «قائلا يقول». 
(0) «فلم يحل» ساقطة من ق. 


ومسل( ١‏ وروى أبو داود أوله7"). 

وعن مسلم أيضًا قال: سألتٌ ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيهاء 
وكان ابن الزبير ينهى عنهاء فقال: هذه أم ابن الزبير تَحدّث أن رسول الله يك 
رخص فيهاء فادخلوا عليهاء فاسألوها27". قال: فدخلنا عليها فإذا هي امرأة 
ضَخُمة عمياء» فقالت: قد رخص رسول الله يلك فبها. رواه مسلء47). 

وعن صفية بنت شيبة عن أسماء قالت: خرجنا محرمين» فقال رسول الله 
يكل «من كان معه هَذّيّ فليقم على إحرامه. ومن لم يكن معه هدي فليحلل». فلم 
يكن معي هديٌ» فحللتٌ» وكان مع الزبير هدي فلم يحل» قالت: فلبستٌ ثيابي؛ ثم 
خرجتٌ إلى الزبير» فقال: قومي عني» فقلت: أتتخشى أن أَيْبَ(0) عليك»237» وفي 
رواية: "قدمنا مع رسول الله كَل مهلّين بالحج». رواه مسله0"©. 

وعن مجاهد عن جابر بن عبد الله رَيََلَدَعَنْهَا قال: قدمنا مع رسول الله 
كه ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج. فأمرنا رسول الله يك فجعلناها 
عمرة. رواه [ق0١70]‏ البخاري47). 

وعن جابر بن عبد الله قال: أهللنا بالحج مع رسول الله يك فلما قدمنا 


.)١599(ملسمو‎ »)75١41(دمحأ‎ )١( 

(؟) برقم )18١5(‏ إلى قوله: «وأهل أصحابه بحجّ». 

(') س: «فسلوها». وكلاهما صواب. وفي المطبوع: «فسألوها»» خطأ. 

.)١1578( رقم‎ 2) 

)0( في المطبوع: «أثبت»» تحريف. وهو مضارع «وَنّبَ) بمعنى القفز والمغالبة. 
(5) أخرجه مسلم .)١91/117175(‏ 

.)197/1١575(مقر‎ )0( 

.)19107١( رقم‎ 00 


نكلة أمونا أقانيع وتحتاوا عر كد الها ومافق يه دون 
فقال: «يا أيها الناس» اغاوا فلولا الهدي الذي معي فعلتٌ(١2‏ كما فعلتم». 
قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء» وفعلنا ما يفعل الحلال» حتى إذا كان يوم 
التروية وجعلنا مكة بِظَهْرِ2©"7 أهللنا بالحج(©. 


[وفي رواية]!؟): قال: أهل النبي يل هو وأصحابه بالحج2*7» وليس مع 
أحَدٍ منهم هديّ غير النبي يك وطلحة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي» 
فقال: أهللتٌُ بما أهل به النبي كَل فأمر النبي كْةِ أصحابه أن يجعلوها 
عمرة» ويطوفواء ويقضّرواء ويحلّواء إلا من كان معه الهديء قالوا: ننطلق 
إلى مِنَى وَذَّكَرٌ أحينا يقطّر! فبلغ ذلك النبي(" يَكِِ فقال: الو استقبلتٌ من 
أمري ما استدبرت ما أهديث؛ ولولا أن معي الهديّ لأحللتٌ»؛ وحاضت 
عائشة» فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت» فلما طهرت طافت 
بالبيت» قالت: يا رسول الله تنطلقون7" بحجة وعمرة وأنطلقٌ بحج! فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج 
في ذي الحجة. وأن سُراقة57) بن مالك بن جُعْسْم لقي النبي يك بالعقبة 


)١(‏ في المطبوع: «لفعلت»؛ خلاف ما في النسختين و(اصحيح مسلم». 

(؟) س: «بظهرنا». 

(5) أخرجه مسلم .)١57/١75١7(‏ 

(5) زيادة ليستقيم السياق» فما بعدها رواية أخرى أخرجها البخاري .)1١0780 215061١(‏ 
(6) «قال... بالحج)» ليست في ق. 

(5) ق:«رسول الله). 

(0) سس: (ينطلقون)». 

(4) سياق الكلام كما عند البخاري (1785): ااعن عطاء حدثني جابر بن عبد الله: أن - 


م 


وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لاء بل للأبد». 

وفي رواية عن أبي شهاب(١‏ قال: قدمتٌ متمتعًا مكة(") بعمرة» فدخلنا 
قبل التروية بثلاثة أيام» فقال لي أنَاسٌ 7 من أهل مكة: تصير الآن حجتك حجةً 
مكيةً فدخلتٌ على عطاء أستفتيه» فقال: حدثني جابر بن عبد الله صَدَلَََعَنْهًا أنه 
حج مع النبي يوم ساق لذن معه وقد أهلُوا بالحج مفرداء فقال لهم: 
«أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» وقصّروا ئم أقيموا 
حلالاء حتى إذا كان يوم التروية فأَهِلُوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة). 
فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمَّينا الحج؟ فقال: «افعلواما أمرتكم» »فلولا 
أني سقتٌ الهدي لفعلتُ مثل الذي أمرتكم؛ ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ 
الهدي مجحل #افقعلر](). سنن غلئه. وهدان للبكازى: 


ولمسلم”"): فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسٌ أمرنا أن تُفُضي 
إلى نسائناء فنأتي عرفة تَفْطّْر مذاكيرنا المنيّ! قال جابر بيده كأني أنظر إلى 
قوله بيده يحرٌّكهاء قال : فقام النبي كَل فيناء فقال لمعاو لمي 
وأصدفكم وأبرٌكم؛ ولولا هدبي لحل كما تحِلُونء ولو استقبلتُ من 
أمري ما استدبرت لم أسُّقٍ الهدي, فحِلّوا», ذ فحللناء وسمعنا وأطعنا. 


- النبي يل أهلٌ... وأن النبي يل أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة... وأن عائشة 
حاضت فنسكت... وأن سراقة لقي النبي...») 

)١(‏ في النسختين: «ابن شهاب» خطأ. ش 

(؟) في المطبوع: «قدمت مكة متمتعًا»؛ خلاف ما في النسختين والبخاري. 

(9) في المطبوع: «ناس». 

(:) أخرجه البخاري .)١554(‏ 

(5) رقم .)١51/1١5١7(‏ ونحوه عند البخاري (/7/7571). 


آم 


مئّى» قال: فأهللنا من الأبطح, فقال سراقة بن مالك بن جعْشُم: يا رسول 
الله لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله ككِ: «لأبي»220. 


ورواه أبو داود7" وغيره بإسناد صحيح, وفيه: ثم قام سراقة بن مالك 
فقال: يا رسول الله َك أرأيِتَ متعتّنا(؟) هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال 
رسول الله يَكِْة: «بل هى أبد). 
جابر: لسنا نَنوِي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا البيت معه 
استلم الركن فرملٌ ثلانًاء ومشى أربعًاء وذكر طوافه وسعيه. قال: حتى إذا 
كان آخر طوافٍ على المروة» قال: «لو أنى(2) استقبلتٌ من أمرى ما 

و كىن 2 

استدبرت لم أسْقٍ الهدي. وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليحل» وليجعلها عمرة2'00. فقام سراقة بن جَعْشُم فقال: يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشْبّك رسول الله ب أصابعه واحدةً في الأخرى7", 
وقال: «دخلتٍ العمرةٌ في الحج ‏ مرتين - لاء بل لأبد أبد). وقدم علي من 
اليمن بِبّدْنٍ النبى يِه فوجد فاطمة ممن حل» ولبسثٌ ثيابًا صَبِيعًا واكتحلت» 
)١(‏ رقم )١5١4(‏ إلى قوله: «الأبطح». وما بعدها برقم .)١51/١15١157(‏ 
(؟) ق: ١يل‏ لأبد)». 
(9) رقم )١17810/(‏ وابن ماجه (5980) وابن حبان (7951). 
62 في المطبوع: «أريت متمتعًا»» تحريف. 
)0( «أني» ليست في س. 
(1) «فمن كان... عمرة» ساقطة من ق. 


(0) س: «(أخرى). 


فأنكر ذلك عليهاء فقالت: أبي أمرني بهذاء قال: وكان علي تَمََإنَدعَنَهُ يقول 
بالعراق: فذهبتٌ إلى رسول الله يكِيةِ محرّشًا على فاطمة للذي صنعث؛ مستفتيًا 
لرسول الله يكِةِ فيما ذكرت عنه؛ فأخبرنّه أني أتكرثٌ ذلك عليهاء فقال: 
(صدقتٌ صدقث37 2 ماذا قلت حين فرضتٌ الحج؟؟ قال: قلتٌ: اللهم إني 
َمِل بما أهلٌ به رسولك7". قال: «فإِنَ معي الهدي فلاتَحِلٌَ». قال: فكان 
جماعةٌ الهدي الذي قدِمَ به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله وك مائةٌه 
قال: الي د 
التروية توجّهوا إلى منى. فأهلُوا بالحج. رواه مسلم وغيره77 

شير( أبنا خصّيف» عن عطاء؛ عن جابر 
قال: لما قدمنا مكة سالا سول الله َك بأي شيء أهللتم؟ فقال بعضنا: بالحج» 
وقال بعضنا: بالعمرة» وقال بعضنا: بالذي أهللتٌ به يا رسول الله فقال(23: 


ورواه سعيد9؟) عن عتَّاب بن 7 


)١(‏ في المطبوع: «صدقت» مرة واحدة. 

(") ق:«رسول الله). 

إفرة مسلم )١5١14(‏ وأبو داود )١905(‏ وابن ماجه (0701/4. 

(4:) وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )١5184(‏ و«اشرح معاني الآثار» )١91/5(‏ 
والطبراني في «الكبير' (551/4)» كلهم من طريق موسى بن أعين عن خصيف به. 
وخصيف الجزري ضعيف. وقد وهم في قوله: «قال بعضنا: بالعمرة» ‏ أو كما في 
مصادر التخريج: «قدمنا متمتّعين» -» لأن الثابت في حديث عطاء عن جابر: ١لا‏ نريد 
إلا الحج؛ ولا ننوي غيره». أخرجه أحمد .)١5147(‏ وأخرج مسلم )١1114(‏ من 
وجه آخر عن جابر: السنا ننوي إلا الحج, لسنا نعرف العمرة». 

(6) س: «غياث بن بشر»)» تصحيف. 

() ق:«قال». 


(أحِلُوا أجمعين إلا إنسان معه الهدى قلّده. ولو استقبلت [ق١01؟]‏ من أمري 
ما استدبرتٌ ما سفت الهدي حتى أكون معكم حلالا». فرأى أن الفضل في 
الإحلال» فقال سراقة بن مالك بن جعْشّم: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: الأبدٍ 
الأيد(١2).‏ 

وعن أبي نَضْرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى 
عنهاء قال: فذكرثٌ ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث؛ 
تمتّعنا مع رسول الله كك فلما قدم عمر قال: إن الله كان(" يُحِل لرسوله ما 
شاء؛ وإن القرآن قد نزل منازله؛ فأَتِمُّوا الحج والعمرة لله كما أمركم الله 
وانّقوا نكاح هذه النساءء فلن أوتّى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته 
بالحجارة». وفي رواية: «وافصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه أتمّ لحجكم. 
وأتٌ لعمرتكم». رواه مسله20©. 

وفي رواية صحيحة لأحمد(؟؟: قال جابر: تمتعنا مع رسول الله َك ومع 
أبى بكرء فلما ولى عمر خطب الناسء فقال: إن القرآن هو القرآن. وإن 
رسول الله يك هو الرسولء وإنهما كانتا متعتان2) على عهد رسول الله يَكِ: 
إحداهما متعة الحج, والأخرى متعة النساء. 

وعن [أبي ]277 سعيد قال: خرجنا مع رسول الله يك تَضْرّحْ بالحج 
)١(‏ س: «الآبدين». 
(0) «كان)» ساقطة من س. 
(©) رقم )١15١7(‏ بالروايتين. 
(:) برقم(519). 
)2 ق: امتعتين». والمثبت من س والمسند. 
0 ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» ويجب زيادته» فالراوي أبو سعيد الخدري. 


ا 


صُراحًاء فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهديء, فلما كان 
يوم التروية ورّحْنا إلى منّى أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسله27). 

وعن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله يَِةِ وأصحابه. قال: فأحرمنا 
بالحج(" فلما قدمنا مكة قال: «اجعلوا حجكم عمرة»؛ قال: فقال الناس: يا 
رسول الله7") قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا ما آمرٌّكم 
به فافعلوا»» فرذوا عليه القول» فغضبء. ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو 
غضبان7؟»» فرأتٍ الغضبَ في وجهه فقالت: من أغضّبك أغضبه الله؟ فقال: 
توما لى لآ أغضت» وأنا آثر بالأمر فلا اتتهد.رواء اتحسد ثنا أبو يكين 
عياش ثنا أبو إسحاق عن البراء واب ماجه(2). 


وقال(21 أبو داود(©: ثنا يحيى بن معينء ثنا حجاج. ثنا يونس» عن 


)١(‏ أحمد في «المسند» .)١1١15(‏ ومسلم )١17417(‏ واللفظ له. 

زف «رواه أحمد... بالحج» ساقطة من ق. 

فوم ديا رسول الله ليست في س. 

(4) «وهو غضبان» ساقطة من المطبوع. 

)0( أحمد (16677) وابن ماجه (79/7). رجاله ثتقات رجال الشيخين. إلا أن ابن أبي 
حاتم نقل عن أبيه أنه قال: اسماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القوي». 
«العلل» (59). وقد صم نحوه من حديث عائشة عند مسلم (١1١17١/١17)؛‏ وقد 
سبق. 

(5) الواو ساقطة من ق. 

(0) رقم (17917). وأخرجه النسائي (77/45) أيضًا فقال: أخبرني أحمد بن محمد بن 
جعفرء قال: ثني يحيى بن معين...إلخ بنحوه. 


5 


أبي إسحاق(١2.‏ عن البراء» قال: لما قدم عليٌ من اليمن على رسول الله كك 
قال: وجدتٌ فاطمة قد لبست ثيابًا صبِيْعًا("2» وقد نَضَحَتٍ الظهر للبيت 
بتضوح ", قاليع الك 19 تإن رهول اشع يد أمر مهاه كاح 00 
قليت لين : إني أهللتٌ بإهلال النبي يل قال: فأتيت النبي يَلةِ فقال لي: 
«كيف صنعتٌ؟؟2 قال: قلت: أهللتٌ بإهلال النبى يل قال: «فإنى قد(1) 
سقتٌ الهدي وقرنْتُ»» قال: فقال لي: (انحَرٌ من البّدْن سبعًا وستين أو سنا 
وستينء وأمْسِكُ(" لنفسك ثلانًا وثلاثين أو أربعًا وثلاشين» وأمسِك من كل 
بَدَنَةِ منها تَضعَة4: روآه أبو داود بإسناد صجوح. 


وعن أنس بن مالك ف دَلنَدْعَنَهُ قال: د و ا 
1 ا 


)١(‏ س: «بن أبي إسحاق». ق: «ثنا أبو إسحاق». ويونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي 
يروي عن أبيه هذا الحديث. وما في ق صوابء ولكن الحديث عند أبي داود 
ب١عن».‏ ولذا أثبتناه. 

(؟) في المطبوع: «صبغيا»» تحريف. والصبيغ: الملوّن. 

(9) في مصادر التخريج: «نضحت البيتَ بنضوح». والمعنى: رشت البيتَ بنوع من 
الطيب تفوح رائحته. 

(4:) «مالك» ساقطة من ق. 

(5) س: «فأحلنا». 

(5) «قد)» ساقطة من المطبوع. 

(0) س: «وانسك». 

(4) «معه») ساقطة من المطبوع. 
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وعمرة» وأهلّ الناس بهماء فلما قدِمّنا أمرّ الناسّ فحلواء حتى كان يوم التروية 
أهلّوا بالحج. قال: ونحر النبي يك بَدَناتِ بيده قيامّاء وذبح بالمدينة كَبْسّين 
أملحين. روآه البخاري217. 


وعن الربيع بن سَبْرة عن أبيه رَيَوَلْيََعَنْهُ قال : خرجنا مع رسول الله كل 
حتى إذا كان بِعْسْفان قال له سراقة بن مالك المُدُيِجي: يا رسول الله. اقضٍ 
لنا قضاءً قوم كأنما وَلِدوا اليوم» فقال: إن اشاعر وجل قد ادل عليكم في 


حك بواا لفاس كد ف ف رؤب البلا رالوروز تومن 


إلاامن كان معه هديٌ». رواه أبو داود7") 


وعن سراقة بن مالك بن جُعْسُم وَيَا أبن يَابَِدَعَنْةُ قال: تمتّع رسول الله ككل 
وتمتينا معه)» فقلنا: ألنا ا أم للؤبر0)؟ قال: «بل للأبد). رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه7؟). 


وفي رواية: أنه قال للنبي ككل «اقْضٍ لنا قضاءً قوم كأنما وُلِدوا اليوم؛ 


.)١91١5:1951١( رقم‎ 000 

00 رقم )١18١١(‏ بإسناد حسن» وهو صحيح بالشواهد. 

زفرة س: «أم لا». 

2 أحمد 2١!/0489(‏ )واب بن ماجه (/791/1) من طريق طاوس عن سراقة. وفيه 
انقطاع فإن طاوسًا لم يسمع من سراقة؛ وقد أخرجه البخاري )١150١5(‏ متصلًا من 
رواية طاوسء عن ابن عباسء أن سراقة قام فقال...إلخ. 
ورواه النسائي  )21801(‏ واللفظ له من طريق عطاء بن أبي رباح عن سراقة» 
والمحفوظ كما في روايات «الصحيحين»: عن عطاء؛ عن جابر أن سراقة...إلخ. ثم 
إن قوله في هذه الرواية: ١تمتع‏ رسول الله يه شاذ مخالف لما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن النبي يَكِةِ لم يحل من إحرامه بعمرة. 

1 


ألعامنا أو للأبد؟ قال: «بل للأبد210؛ دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلى يوم 
القيافة 1ن وو اةسغعيد1 7 

وفي لفظ: أنه سأل رسول الله يَكهِ عن العمرة» فقال: يا رسول الله» 
أرأيتَ عمرتّنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لا0") بل للأبد. دخلت العمرةٌ 
في الحج إلى يوم القيامة». رواه الدارقطني7؟2» وقال: كلهم ثقات 

وعمن طارق بن شهاب عبن أبي موسى قال: بعثني النبي يك إلى قومي 
باليمن» فجئتٌ وهو بالبطحاء, فقال: «بمَ أهللتَ؟» قلت: أهللتٌ بإهلال النبي 
يك قال: هل مععك من هَدّي؟» قلت: لاء فأمرني فطفتٌ بالبيت وبالصفا 
والفروةات أمزي فأجللك» فاتك امزاة من فوس واعتيء اجيلك 
رأسي فقدم عمر فقال: (إن نأخذْ بكتاب الله فإن الله يأمرنا بالتمام؛ قال الله 
تعالى: « يوا لاير4 [البمرة: 1147 وإن نأخصدْ بسنة النبي يك فإنه 
تق؟0.] لم يحل حتى نحر الهدي». متفق عليه وهذا لفظ البخاري(* 

ولفظ مسلء(): «قدمتٌُ على رسول الله يك وهو مُنِيحٌ بالبطحاء, فقال: 
«بمَ أهللتَ؟؟ قال: قلت: أهللتٌ بإهلال النبي يِه قال: «هل سقتٌ من 


)١(‏ ق: «للابد الأبد). 

فم ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (7/ 715 -715) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى) 
(5/5) من حديث طاوس مرسلاء وهو صحيح بشواهده. 

(؟) «(لا) ساقطة من المطبوع. 

(5) في (سئنه) (1/ 7417) من حديث جابر. وأصله متفق عليه بنحوه. 

.)١1509(مقر‎ )5( 

.)196/171١( رقم‎ © 


وددلا 


طي؟» الك لكاثا؟ الطت 01 اليك ونالهها والمروة قم بغر عاك 
فطفتٌ2'" بالبيت وبالصفا والمروة7"). ثم أتيت امرأة من قومي فَمَسَّطتَني 
وعَسَلتْ رأمي» فكنت أفتي الناس بذلك ا 
لقائم بالموسم إذ جاء ني رجلء فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين 
في شأن النسكء فقلت: أيها الناس» من كنا أفتيناه بشيء فليتَئِدُ فهذا أمير 
المؤبيق فاو كلكو و هاكتره فلجااقدم قلت بها امبر المو مفو امنا هنذا 
الذي أحدثت7؟) في شأن النسك؟ فقال: إن نأخذّْ بكتاب الله فإن الله عز 
وجل قال: # وَأَيَما ألحَجَ وَالْممرَةنَو. وإن نأخذٌ بسنة رسول الله يك فإن النبي 
لم يحلّ حتى نحرٌ الهدي 

وعن إبراهيم بن أبي موسى عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة» فقال رجل: 
رُويدَك ببعض فتياك» فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك» 
فلقيّه بعد فسأله(*2» فقال عمر: قد علمتٌ أن النبي كك قد فعله وأصحابه. 
ولكن كرهتٌ أن يظلُو90) مُعرسين بهنّ في الأراك("2, ثم يروحون في الحج 
تقطر رؤوسهم. رواه أحمد ومسلء(8). 
)١(‏ في المطبوع: «فطفت»», خطأ 
0( في المطبوع: «فطف». خطأ. 
() «ثم حل... والمروة» ساقطة من ق. 


(4) س: لأحدث». ق: (حدث). والمثبت من صحيح مسلم. 
(0) ق: «فلقيته بعد فسألته». 

(1) س والمطبوع: «يضلوا» تحريف. 

(0) موضع بعرفة قرب نمرة. 

.)١5؟؟(ملسمو‎ )”0١(دمحأ‎ )4( 
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وفي رواية لأحمد7١2:‏ عن أبي بُردة عن أبي موسى أن عمر قال: هي 
سنة رسول الله يكِةِ يعني المتعة» ولكن27 أخشى أن يُعرسوا بهن تحت 
الأراك» ثم يروحوا بهن حجَّابجًا. 

وعن غنيم بن قيس المازني قال: سألتٌ سعد بن أبي وقاص عن المتعة 
في الحجء فقال0©: فعلناها وهذا يومئذٍ كافر بِالعُرٌشٍ يعني بيوت مكة: يعني 
معاوية. رواه مسلء(؟). 

ويشبه - والله أعلم - أن يكون سعد إنما عنى العمرة في أشهر الحج في 
الجملة» وعنى عمرة القضية» لأن معاوية كان مسلمًا في حجة الوداع؛ ولم 
يكن بمكة7*) يومئذٍ كافر. 

وعن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع 
سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان» وهم(" 
يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج, فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر 
الله» فقال سعد: بئس ما قلت ابنَ أخي", قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب 
نهى عن ذلكء فقال77) سعد: قد صنعها رسول الله يَكِلَهِ وصتعتاها معه. رواه 


)١(‏ رقم(781). 

فم ق: الكن)». 

(9) سس: «قال». 

.)١550(مقر‎ ):( 

(0) «بمكة» ساقطة من ق. 

(0) «وهما» ليست فى ق. 

(0) في المطبوع: 1 أخي» خلاف النسختين. 
(48) ى: «قال). 


ا 


مالك وأعتوي” "١‏ والتبناتق والتوودى 7ك وقال: حديث صحيح. 


وعو سرك عن مهراد بى خصين ور 1 قال نزلت آية المتعة في 
كتاب الله ففعلناها مع رسول الله يك ولم ينزل قرآنٌ يُحرّمه ولم ينه عنها 
حتى مات. متفق عليه7). 


نا 07 «تمنّع النبي كل ود 3 ع 
وله2©20: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج. وأمرنا 
بها رسول الله يلك ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة(27» ولم ين عنها حتى 


مات). 


وفي رواية لأحمد ومسلء2"(7 عن مطرّف قال: قال لي عمران بن 
حصين: أحدّئك بحديثٍ عسى الله أن ينفعك به. إن رسول الله يك جمع بين 


)١(‏ «وأحمد» ليست في س. 

)0( مالك /١(‏ 5 7”5) وأحمد )١19١1"(‏ والنسائي (7075) والترمذي (877). وإسناده لا 
بأس به في المتابعات والشواهدء إلا أن قوله: «(صنعها رسول الله ييه مخالف لما في 
الرواية الثابئة عن سعد عند مسلم ‏ وقد سبقت آنا بلفظ: «فعلناهاة ليس فيها ذكر 
فعل النبي يَف انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (17/5). ولو حُمِلٌ على معنى المتعة 
العام الذي يدخل فيه القران فلا إشكال. وسيأتي هذا عند المؤلف (ص 5 077). 

(') أخرجه البخاري (5014) ومسلم )177/1١777(‏ من طريق أبي رجاء عن عمران» 
وهذا لفظ البخاري. 

(5) رقم )١11١/1١577(‏ من طريق مطرف عن عمران. 

.)١17/15155( رقم‎ 4 

(5) «وأمرنا... المتعة» ساقطة من المطبوع. 

0237201 أحمد في «المسند» )١941777(‏ ومسلم (1517//17757). 


57517 


جارقو ات اع ادي باكر وروا بقكر ان مسترمة . قال فيها 
وجل بر أيه مااشاءة وقد كاق تسل علج حدى اكتويت :ف ركنت» ثم تركث 
الكيّ فعاد. 

وفي رواية صحيحة لأحمد('؛: اعلَّمْ أن رسول الله كَل قد أغم7") 
ل 
حتى مضى لوجهه؛ ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يَرْتَئي 

وعن عبد الله بن شَقِيق أن عليًا كان يأمر7"© بالمتعة» وعثمان ينهى عنهاء 
فقال عثمان كلمة» فقال علي: لقد علمتّ أنَا تمنّعنا مع رسول الله يِه فقال 
عثمان: أجل ولكنا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلء(4). 

0 4 50 9 ٠. 

وعن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا 
بين مكة والمدينة» وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمّع بينهماء فلما رأى 
ذلك علييٌ أهل بهما «لبيك بعمرة وحجة». فقال عثمان: تراني أنهى الناس 
وأنت تفعله؟ قال: ما كنت لأدعَ سنة النبي كك لقول أحدٍ. رواه أحمد 
والبخاري”*2» وفى لفظ: «ولكن سمعتٌ رسول الله يك يُلبَّى بهما جميعًا». 
رواه سعيد في (سئنه» بإسناد صحيح(0). 
6 في ١المسند» .)١9846(‏ وأخرجها أيضًا مسلم .)١58 /1١775(‏ 
(؟) س: (اعتمر). 
(9) ق: «يأمرنا». 
42 أحمد (471 7254737) ومسلم .)١577(‏ 
(5) أحمد(159١١)‏ والبخاري (19517). 
)03 وكذا النسائي (50755). 
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وعن سعيد بن المسيّب قال: اختلف علي وعثمان وهما بِعَسُفان في 
المتعة» فقال على: ما تٌريد إلى(١2‏ أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ككنو(7)؟ 
فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا. متفق عليه وهذا لفظ البخاري77 


ولمسلء7؟؟: «اجتمع علي وعثمان بعْسُْفانء فكان عثمان ينهى عن 
المتعة أو العمرة» فقال علي: ما تريد إلى أمر فعلّه رسول الله يكةِ تنهى عنه؟ 
فقال عثمان: دغنا منك207, فقال: إني لا أستطيع أن أدعكء فلما رأى علي 
ذلك اهل ريينا سجوةاة: 


و 0 خرج عثمان حاجّاء حتى إذا كان 

ببعض الطريق [ق”١٠]‏ قيل لعلي رَوداِنَهَء: مع نقد نو عن الدج بالعمرة إلى 
الحج؛ فقال علي لأصحابه: له 
بعمرة اقلم كل عشان في 3للته فال على الم اشير انك تويك عن 
التمتع؟ قال: فقال: بلى» قال: فلم تسمّعْ رسول الله كِةٍ تمتع؟ قال: بلى. 

وعن عبد الله بن الزبير قال: والله إنا لمع عثمان بالجُحفة» ومعه رهط 
من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفِهُريء إذ قال عثمان ‏ وذُكر له التمتع 


00 كذا في س. وفي البخاري: (إلا». وليست في ق. 
فم بعدها في س: «قال». وليست في البخاري. 
(9) رقم(1559١).‏ 

.)١5؟7(مقر‎ )4( 

)2 س: (معك). 

000 رقم (507). وأخرجها أيضًا النسائي (7777). 
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بالعمرة إلى الحج : إِنَّ أتمّ الح والعمرةٍ أن لا يكونا في أشهر الحج؛ فلو 
جرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زَوْرَتين كان أفضلء فإن الله تعالى 
قد وسّع في الخير. وعلي بن أبي طالب ببطن الوادي يَعْلِف بعيرًا له 
قال(١2:‏ فبلغه الذي قال عثمان وَدَإَبَدْعَنْها فأقبل حتى وقف على عثمان فقال: 
أعَمَدْتَ إلى سنةٍ سنّها رسول الله يك ورخصة رتّحص الله بها للعباد في كتابه 
تُضيّق عليهم فيها وتنهى عنهاء وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار؟! ثم 
أهلّ بحجة وعمرة معًاء فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيتٌ عنها؟ إني 
لم أَنْهَ عنهاء إنما كان رأيّا أشرتٌ به» فمن شاء أخذ به» ومن شاء تركه. رواه 
م270 


سو مادو 


ومعنى قول عثمان وََوَلنََعَنْهُ أنا كنا [خائفين] على عهد رسول الله يك 
لأنا كنا مشغولين بالجهاد عن إنشاء سفرةٍ أخرى للعمرة» لكون أكثر [أهل] 
الأرض كانوا كمَارّاء فأما اليوم فإن الناس7) قد أُمِنُواء فإفراد كل واحدٍ من 


النسكين بسفرةٍ هو الأفضل. 


2 2 ل عع 0 
وقد روى سعيد7؟' عن سلام2*0 بن عمرو قال: شهدت عليًّا وعثمان 


)01( «قال» ليست في المطبوع. 

(؟) رقم )7١7(‏ بإسناد حسن. 

(9) سن: «فالناس». 

(:) وذكره ابن حزم في «المحلى» (7/ 0) عن ابن مهدي بإسناده إلى سلام بن عمرو 
عن عثمان بنحوه مختصرًا. وسلام بن عمرو لم يوثقه معتبر» وأورده ابن حبان في 
«الئثقات). 

)0( ق: الإسلام). 


لحا 


وهما يفتيان(١'‏ فتيا شتى؛ علي يأمر بالمتعة» وعثمان ينهى عنهاء فقال عثمان 
لعليى: هل أنت مُنته؟ ثم قال: يا أيها الناس إن الله عز وجل قد أمَّنكمء ألا إن 
الحج التامّ من أهليكم, والعمرة التامّة من أهليكم. 

ومثل هذا عن إبراهيم قال: إنما كانت المتعة إذ('2 كان الناس يَشْغَلُهم 
الجهاد عن الحج. فأما اليوم فقد أمّن الله الساحة ونفى العدرّء فجرّدوا. رواه 
000 


وعن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله وَكَِةِ وهو 
بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلةَ آتِ من ربي عز وجل فقال: صلَّ في هذا 
الوادي المبارك, وقل: عمرة في حجة). رواه أحمد والبخاري وأبو داود 
وابن ماجه(؟). وفي لفظٍ للبخاري227: «وقل: عمرة وحجة). قال الوليد بن 
مسلم: يعني ذا الحليفة. 

وهذا يحتمل أن يكون هو القران كما فسّره بعض الناسء ويحتمل أن 
يكون هو التمتع» كما جاء: «دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة»20, 
يعني بها المتعة. 


)١(‏ س: ابعسفان». 

(؟) سسى: (إذا). 

(*) ولم أقف عليه عند غيره. 

(4:) أحمد5522). والبخاري (77071675). وأبوداود(0٠18١)وابن‏ ماجه 
(5/ا9؟). 

(4) رقم (7547). وقول الوليد بن مسلم في «المسند» .)١51(‏ 

() وذلك في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره» وقد سبق تخريجه. 


دا 


وكذلك أم سلمة وأزواج النبي يك أمرت الرجل أن يعتمر قبل أن يحج» 
واحتجت أم سلمة بقول النبي كَكلِ: #أغلواايا آل حمة يعمزة ف حجني 01 
فعُلِمِ أن المعتمر في أشهر الحج قد أهلّ بعمرة في حجة. 

وفي حديث سَبّْرة بن معبد: (إن الله قد أدخل عليكم في حجكم عمرة. 
فإذا قيمتم فمن تطوَّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلء إلا من كان معه 


وهذا لأن المتمتع إنما يريد الحج الأكبر, وله يسافر» وإليه يقصد. 
ويدخل في ضمن حجّه عمرة؛ ولهذا قال: اعمرة في حجة). فعُلِم أنها عمرة 
تُفعَل في أثناء حجة» ولو كان ذلك القران لقال07©: «حجة فيها عمرة»؛ لأنه 
إنما يحرم بالحجء والعمرة تدخل بالنية فقطء وقوله: اعمرة وحجة) لا 
يخالف ذلك؛ لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج أقربٌ إلى أن يكون أتى بعمرة 
وحجة من القارن الذي لم يزد على عمل الحاج. 

فهؤلاء أصحاب رسول الله يكيِ: أخبروا أن النبي يَكِْةِ أمرهم بالمتعة 
وأنهم تمنّعوا معه. وأنها كانت آخر الأمرين» وأخبروا أيضًا أن الي كله 
تمتّع» لكن هل كانت متعة عمرة أو متعة قرانٍ؟ هذا هو الذي وقع التردد فيه. 

وكذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد؛ هل الأفضل في حقٌّ من ساق 
الهدي أن يتمتّع بعمرة» أو أن يقن بينهما؟ فروي عنه أن القران أفضل بناءً 
على أن النبي يَكِةِ كان قارنًا. 

)١(‏ حديث صحيح. سبق تخر يجه. 


(9) ق: «لكان)». 
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وذكر ابن اغينة الير3 1 عليه أتهاقان: لآكنك أن الننى كله كان ارثا 
والتمتع اح ال واحتج لاختياره التمتع بأن النبى يَكِِ قال: «لو استقبلت 
من أمرى ما استدبرثٌ لما م سقتٌ الهديّ ولجعلتها عمرة). 


ويُوضٌح هذا أنه قد رُوي أنه قرنَ مفسّرًاء فروى بكر بن عبد الله المزني 
عن أنس ويَعَلَْهَعَنَهُ قال: سمعت النبي كك يلسّي بالحج والعمرة جميعًاء قال 
بك كروت تنلاع بو سين لقال ل الم ندب اللاي لكا د 
تقال اقفر فشا عونا الاعيبيانا التحينة سول القاكة ول لتك عه 
وحجًا». متفق عليه("2. وهذا إخبار عن لفظ رسول الله كه. 


وقد تقدّم عن أنس أن النبي يك صلّى الظهر بالمدينة أربعًاء والعصر 
بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح؛ ثم ركب حتى استوت به على 
د ثم أهل بحج وعمرة: وأهلّ الناس بهما. رواه 
البخاري7) 


3 35 2 51 
وعن يحيى بن أبي إسحاق7؟2 وعبد العزيز بن صّهِيبٍ وحميد أنهم 
سمعوا أنسًا قال: سمعت رسول الله يكِةِ أهل [ق:١٠]‏ بهما: «لبيك عمرةٌ 
وحجّاء لبيك عمرة وحجًا». رواه مسله20). 


.)1١77/1١١( فى «الاستذكار»‎ )١( 

إفهة أخربعد ميل 0880) بهذا الانظء والنخازي (48088) بعتا 
فو رقم .)١150١(‏ 

(4) س: (يحيى بن إسحاق» خطأ. 

.)١5501١(مقر‎ )5( 


حون 


وعن أبي قدامة قال: قلت لأنس بن مالك: بأي شيء كان رسول الله يكل 


01 فقال: سمعته يقول سبع مرات(؟: ابعمرة وحجة؛ بعمرة وحجة). 
ا إفم 
رواه احمد : 


وقد تقدم عن البراء تتََليَهعَنْهُ أن النبي يَكلةِ قال لعلي: «[سقتٌ الهدي] 
وقرنت22"7. وهذا أيضًا صريح لا يعارضه ظاهر. 

وقد تقدم عن علي وعثمان وَيَوََتَهعَْها أنهما أخبرا أن النبي بَكةِ تمبّع. 
وكذلك عن عمران بن حُصينء وفسّروا التمتع بأنه جمع بين الحج والعمرة. 

وعن سراقة بن مالك وََِاِنَةْعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يلل يقَول: ادخلتٍ 
العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة». قال: وقرنَ رسول الله يِ في حجة الوداع. 
ووآه ]وين 

وعن الصّبَيّ بن مَعبد قال: كنتُ رجلا نصرائيّء فأسلمثُ» فأهللتٌ 
بالحج والعمرة؛ فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صّوحانء وأنا أمِلُ بهما 
جميمًا بالقادسية» فقالا: لهذا أضلٌ(*» من بعيره» فكأنما حول علي 
لحتيننا جا تقوم على قراب القطات 7 يوَنَهَعَنَك فأخبرثّه فأقبل 


)١(‏ س: «يقول مرارًا». 

)١(‏ رقم .)١١114/(‏ وأبو قدامة الحنفي لم يوثقه معتبر وأورده ابن حبان في «الثقات). 
ولكن الحديث يثبت بالروايات المتقدمة عن أنس. 

(*) في النسختين: "أو قرنت»» والتصحيح من لفظ الحديث عند أبي داود (117/91). 

2 رقم (04147) وقال في ١‏ مجمع الزوائد) (7/ 7570): «فيه داود بن يزيد الأودي» وهو 
ضعيف». ومعناه ثابت في أحاديث أخرى صحيحة. 


(4) س: «أحل». وفي هامشها: لعله أجهل. وكلاهما تحريف. 


رقص 


عليهما فلامهماء د ثم أقبل علي فقال: : هَدِيتَ لسنة النبي كَكِِ. رواه الخمسة إلا 
الترمذي(١2.‏ وقال الدارقطني: هو حديث صحيح. 


وعن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله كيه جمع بين 
الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه”"2» وفيه حجاج بن أرطاة. 

وعن أبي قتادة قال: إنما جمع رسول الله يك بين الحج والعمرة؛ لأنه 
ييه تعدها: زؤاه الاي 

وكل من روى أن النبي كك : تمنّع فإنه لا يخالف هذاء فإن الروايات قد 
اتفقت على أن النبي وَل لم يَحِلّ من إحرامه لأجل الهذي الذي ساقه؛ فعُلِم 
لي ا 


ا ل د 2 اهل الأحاديت 


-!ا/١9( والنسائى‎ )١11784( رواه أحمد(05277171594.87١) وأبوداود‎ )١( 
وا وا ا اد روه لسرن و ا سالط رن ا‎ 
والدارقطنى فى‎ )511١( وابن حبان‎ )7١79( والحديث صححه ابن خزيمة‎ 
0 .)١95؟( «العلل»‎ 

(؟) أحمد(1/17757١)‏ وابن ماجه(7911), وحجاج بن أرطاة فيه لين» ولكن 
للحديث طريق آخر من رواية أنس عن أب بي طلحة عند الطبراني في «الكبير» 
)37 لازي ميق شا الخدت مح اما 

(؟')6 في «سننه» (7/ 7584) والحاكم /١(‏ 517) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. قال 
الحاكم : ا(اصحيح على شرط الشيخين» . وروي عن عبد الله بن أبو بى قتادة مُرسلا كما 
في اجزء حديث ابن عيينة» لزكريا المروزي (717). ورجح هذه الرواية المرسلة ابن 
عدي في «الكامل» (7/ 5 717) والدارقطني في «العلل» .)1١50(‏ 


570 


وغيرها؛ لأنه ترفّه بسقوط أحد السفرين؛ ولهذا وجب الدم عليهماء فيُحْمل 
قول من روى أنه تمبّع على تمنّع القران» فإن كل قارنٍ متمتع. 

وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يَحِلّ من إحرام العمرة حتى أهل 
بالحج؛ فإن من أصحابئا من يقول: هذا قارنٌ؛ لأنه جمع بين النُسكين 
بإحلال وإحرام؛ لكن طاف للعمرة أولّا وسعىء ثم أحرم بالحج. وأكثر 
أصحابنا يجعلون هذا متمتعّاء وهو المنصوص عن أحمدء فيجوز أن يقال: 
إن النبي يَكةِ كان قارنًا بهذا الاعتبار. ولو سمي المتمة قارنًا لأنه جمع بين 
النسكين في أشهر الحج, لكن المتمتع يطوف أولا ويسعى لعمرته؛ والقارن 
يطوف أولّا لعمرته وحجته؛ ثم يطوف ويسعى. 

والروادة الفافية 301 

فإن قيل27): أما ما ذكرتم من أمر النبي كك أصحابه بالإحلال والمتعة 
فهذا حق» لكن هذا هو فسحٌ الحج إلى العمرة» وهذا الفسخ كان خاضًا 
لأصحاب النبي يَكِك وإذا كان الفسخ خاصًا لهم. والمتعة إنما حصلت 
بالفسخ؛ فتكون تلك المتعة المستحبة في حقهم خاصةً لهم, فلا يتعدّى 
حكمها إلى غيرهم. 

والدليل على أن الفسخ خاصٌ لهم أن الله أمر في كتابه بإتمام الحج 
والعمرة بقوله تعالى: #وَأَيِمُوا احج وَآلُبرَة و4 [البقرة:197]» ومن فسمٌ الحجّ 
إلى العمرة فلم( يمه وهذا معنى ماذكره عمر وَعَزََهعَنْهُ حيث قال: (إن 


(؟) سيأتي جواب الشرط بعد ثمان صفحات (ص0777). 
(9) في المطبوع: ١لم).‏ 
30 


تأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر(١2‏ بإتمام الحج والعمرة»('2) وهذا الخطاب 
عام خرجوا هم منه بالسنة» فيبقى باقي الناس على العموم. 

وأيضًا ما روى عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
الحارك ين يلاك اين الخارك"؟" المزي عن ابه ووه ةفال: فلك يا وول 
الله» فس الحج لنا خاصةً أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». رواه الخمسة 
إلا الترمذي7؟2) وفي وواية20) 8« أو لمرو عد ةرهاس بن عله 

وأيضًا فلو لم تكن متعة الفسخ خاصة بهم بل كان حكمها عامّاء 
لوجب أن يجب ذلك على الناس؛ لأن النبي كك أمرهم بذلك» وغضِب إذ 
لم يطيعوه» ومعلوم أنه لا يجب الفسخ. فعُْلِم أن ذلك كان مختصًا بهم. 


وأيضًا فما روي عن إبراهيم النَّّمي217 عن أبيه عن أبي ذر رََلَهعَنَهُ قال: 
كانت المتعة في الحج(") لأصحاب محمد وَل خاصة. رواه مسلم والنسائي 


)١(‏ ق: «أمر). 

(؟) أخرجه البخاري (1269 0117714 1740) ومسلم .)١171(‏ 

(9) «بن الحارث» ليست في ق 

(4) رواه أحمد )١12867(‏ وأبو داود (1808) والنسائي )١8١8(‏ وابن ماج ه(75984). 
والحارث بن بلال مجهول؛ وحديثه هذا مخالف لما صم من إجابة النبي يَكِ لسٌراقة 
حين سأل: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال*لا بل لأبد أبد». وقد قال الإمام أحمد عن الحارث 
بأنه غير معروف, وأن حديثه هذا لا يصح. انظر: «مسائله ‏ رواية عبد الله» (ص؛ )٠١‏ 
و«رواية أبي داود؛ (ص8 ١‏ 5)» وسينقل المؤلف كلام الإمام أحمد بنصه فيما بعد. 

)0( هي رواية أبي داود .)١1808(‏ وأخرجها الدارقطني (7/ 4١‏ 5) أيضًا. 

000 في المطبوع: «التميمي»؛ تحريف. 

372ع2 «الحج)» ليست في س. 


الحلا 


وعن سُلَيِم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسحّها بعمرة: 
لم يكن ذلك إلا للرّكب الذين كانوا مع رسول الله َك رواه أبو داود7"). 


وعن يحى بن سعد الأنستارئ #خدنى المرقم الأجدي "حون 
رجلا مرضيًا ‏ أن أباذر صاحب النبي كك قال: كانت رخصة لنا ليست لأحدٍ 
نعدنا قال يخبى: وحقق ذلك علدنا آن أبنا بكر وعم وعتكمان لم يتقضوا 
حبجًا لعمرة» ولم يُرخصوا لأحد, وكانوا هم أعلمٌ برسول الله يَكِ وبما فعل 
في حجه ذلك ممن سهّل نقضّه. رواه الليث عنه!؟). 


وقد قال أحمد في رواية الأثره2*0: المرقع شاعر من أهل الكوفة لم يلقّ 
ا 


.)5945( وابن ماجه‎ )١18١7( مسلم (5؟5١) والنسائي‎ )١( 

(فة رقم (/1801). 

() كذا في النسختين و«التاريخ الكبير» (//28). والصواب: «الأسيّدي» كما في 
«الجرح والتعديل» )5١8/8(‏ و«الثقات) (0/ ١‏ 5) و«الإكمال»(ل/ ه"537). 
والدليل على ذلك أنه تميمي» وأسيّد بطن من تميم يقال له: أسيّد بن عمرو بن تميم. 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)4١/5(‏ وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» 
(19") والحميدي )١157(‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» )١1590-1١788(‏ 
و«شرح معاني الآثار» (7/ )١944‏ من طرق عن يحيى بن سعيد به مقتصرًا على قول 
أبى ذر. 

)0( كما في «التعليقة» (1/ 558). 

(5) ولكن تابعه يزيد بن شريك التيمي وسليم بن الأسود في رواية هذا الأثر عن أبي ذر. 


يخدنا 


وقد تقدم قول عمر: [ق705] (إن الله يحل لرسوله ما شاءء وإن القرآن 
قد نزل منازله فأَتِمُوا الحج والعمرة لله. كما أمركم الله»» وقول عثمان لعليٌ 
لما احتج عليه بفعل المتعة على عهد رسول الله لله يَكِدِ فقال: «كنا خحائفين»). 


وعن عثمان أيضًا أنه(١)‏ سكل عن متعة الحج فقال: كانت لنا وليست 
لكم. رواه سعيد7"). 


ا ا مدرو يترا وما ووابين ع الزبير» 


2 حر 


وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ووَيَدُعَنْهُ نهى عن متعة 
الحج ومتعة النساء. 

وعن أبي قلابة قال : قال عمر وََوَنََعَنْهُ تَدْعَنهُ: : متعتانٍ كانتا على عهد رسول الله 
2 اسن سار انق طليي ا ابيحة لجسا ءا ومح اسع روانييا 


0 


)2000 في المطبوع: «أن». 

(؟) أخرجه من طريقه وطريق غيره الطحاويٌ في «أحكام القرآن» (1797: .)١1145‏ وفي 
إسناده معاوية بن إسحاق التيمي» وقد وهم في رواية هذا الأثر عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه عن عثمان» وإنما الصواب: إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر» كما في رواية الثتقات 
عند مسلم )١١75(‏ وغيره» وقد سبقت قريبًا. وانظر «العلل» الدارقطني (7581). 

[(فية في النسختين: «نهى». وسيأتي الفاعل فيما بعد فلعلها تصحيف «عن». 

(:) في «سننه): رواية سعيد برقم (5 85)) رواية أبي قلابة برقم (8657, 8667). وكلتاهما 
مرسلة؛ ولكن ثبت نحو ذلك متصلا من حديث جابر عن عمر عند مسلم )1١711(‏ 
وغيره. إلا أن فيه ذكر المعاقبة على متعة النساء فقط دون متعة الحجج» وهو الصحيح. 
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ومعلوم أن التمتع بالعمرة إلى الحج لا يُكره17 بالاتفاق» فيجب أن 
يُحمل نهيهم على متعة الفسخ؛ والرخصة على المتعة المبتدأة؛ توفيمًا بين 
أقاويلهم؛ ولولا علمهم بأن ذلك خاص للرّكب الذين كانوا مع النبي كَكِةِ لم 
يُقدِموا على تغيير حكم الشريعة» ولم يطاوعهم المسلمون على ذلك. ولا 

وإن كانوا قد نهوا عن جميع أنواع المتعة نهيّ تنزيه» أو نهيّ اختيار 
للآولى» فيعلم أنهم اعتقدوا أن الإفراد أفضل؛ ولهذا إنما كانت المنازعة في 
جواز ال ل لا في(" فضله. ويجعلونها رخصة للبعيد عن مكة. 


وأيضًا فإنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون التمتع بالعمرة إلى الحج من 
أفجر الفجور, فأمرهم النبي يك بفسخ الحج إلى العمرة؛ ليبيّن جواز العمرة 
في أشهر الحج» وقد حصل معرفة ذلك وَعْلِمء فلا حاجة إلى الخروج عن 
عقد لازم, أو أنه أذنَ لهم في الفسخ لأنه لم يكن يعلم أولّا جواز العمرة قبل 
الحج. 

والذي يبيّن أن الإفراد أفضل من متعتى القران والعمرة المبتدأة أن النبى 
يِه أفرد الحج» بدليل ما روى القاسم عن عائشة وَوَدَآيَدعَتهَا أن النبي كَةِ أفرد 
الحج. رواه الجماعة إلا البخاري» وقد تقدم عنها في المتفق عليه أن رسول 
لله يكِِ أهلّ بالحج وأهلّ به ناس معه, وأن ناسًا هلوا بعمرة”"» وناسًا أهلُوا 
بالحج والعمرة. 
)١(‏ ق: ١لا‏ يلزمه». خطأ. 
فق (في) ليست في س. 
(9) ق: «بالعمرة». 


امول 


وفي لفظ: أذ رسول ا الاجر اد 

فقال: | أذ و السع. كاذ لا امي أنه فك !»ند فقال: 
ا الإ 0 
وهنّ متكشفات لاي ا ل ل 
علي لعابّها. رواه...(4) 


وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وََيَدعَنْهًا...(0 


وتقدم عن ابن عباس أن النبي يك أهلّ بالحجء فقِمَ لأربع مضينَ من 
ذي الحجة. ٠‏ فصلّى الصبحء وقال لما صلَّى الصبح اام كناء أن يحعليا 


.)١1؟7١(مقر‎ )١( 

)١(‏ س: «من العام». 

فر اعنه) ليست في س 

() بياض في النسختين. وقد رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (717/5)» وابن جمَيع 
الصَّيداوي في امعجم شيوخه؛ (27719)» والبيهقي في «الكبرى» (4/0) من طرق 
عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي؛ عن زيد بن أسلم بنحوه. وهو إسناد صحيح. إلا 
أن ابن حزم نقد متنه وأنكر أن يكون ابن عمر قال ذلك؛ أَوَلَا: لأنه هو نفسه روي عنه 
ما يوافق قول أنسء وثانيًا: أنه لا يكبر أنسًا إلا بعام واحد فقطء فكيف يستصغره؟! 
انظر «حجة الوداع» لابن حزم (ص1917-589) ط. التركماني. 

(5) بياض في النسختين. وانظر تمام الحديث في «التعليقة» /١(‏ 2777 714). وقد 
أخرجه الدارقطني (7797/5). 


رين 


عمرة فليجعلها عمرة». رواه مسلم(١©2.‏ 


وعن جابر أن النبي وَِةِ أفرد الحج. رواه ابن ماجه(22. وفي حديثه 
المتفق عليه(: «أهل النبي يَكِ وأصحابه بالحج». وجابر من أحسن الناس 
سياقًا لحجة رسول الله وك وهو يقول7؟): السنا نَنُوي إلا الحج. لسنا نعرف 
العمرة». وإذا ثبت أنه أهلّ بالحج» فيجب أن تحمل رواية من روى أنه 
تمبّع: على أنه أمر به أصحابه لما أمرهم بالفسخ وهو لم يفسخ, وما فعله 
رسول الله ككل فهو أفضل مما فعله غيره» لا سيما فيما لا2*0 يتكرر منه؛ فما 
كان الله ليؤثِرٌ نبي يكئِ إلا بأفضل السبل والشرائع. 

وقوله ككلِه: الو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ لما سقتٌ الهدي 
ولجعلتُها متعةً) إنما قال ذلك لما رآهم قد كرهوا المتعة» فأحبّ موافقتهم» 
وإن كان ما معه أفضل. وقد يُويْرٌ المفضولٌ إذا كان فيه اتفاق القلوبء كما 


.)١15٠(مقر‎ )١( 
(؟) رقم (1957) من طريق الدراوردي وحاتم بن إسماعيل» عن جعفر الصادق» عن‎ 
أبيه» عن جابر. والظاهر أن هذا لفظ الدراوردي دون حاتم, فإن المحفوظ في حديث‎ 
جابر من رواية حاتم - كما عند مسلم وغيره  أنه لم يذكر هذه اللفظة, وإنما فيه‎ 
حكاية جابر عن نفسه والصحابة: السنا ننوي إلا الحج, لسنا نعرف العمرة)» وبنحوه‎ 
رواه غيره من الثقات عن جعفر بهء لا يذكرون هذه اللفظة. والدراوردي متكلّم في‎ 
حفظه. فتفرّده بهذه اللفظة فى حديث جعفر عن أبيه عن جابر يعد منكرًا. وانظر‎ 

««حجة الوداع» ارط ل 01 
(*) البخاري (01701 1780) ومسلم .)١117(‏ واللفظ للبخاري. 
(:) في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم .)١1714(‏ 
20 «لا» ليست في ق. 


رولا 


قال: ار ل عو بايا لتم كرو ال 11 0 

ع 8 ًّ 
خشية أن يعمل به الناس فيُفْرَض عليهم فِغْلهم7". 

لا 

ويقرّر ذلك أن الخلفاء الراشدين بعده أفردوا الحج. وإذا اختلفت 
الأحاديث عن النبى بَلةِ نظرنا إلى ما عمل 27 به الخلفاء الراشدون؛ فروى 
أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سأل عروة ب بن الزبير فقال: قدحج 
النبي كك فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قَدِمٌَ أنه توضأء ثم طاف17) 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك» ثم حج عثمان, فرأيته أول شيء 
بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم 
حججتٌ مع أبي الزبير”"2 بن العوام؛ [ق7١٠]‏ فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك, ثم 
لم تكن عمرة2)27. ثم آخر من رأيتٌ فَعَلَ ذلك ابن عمره ثم لم ينقضها عمرة» 
)000( أخرجه البخاري (2157 ١586‏ ومواضع أخرى) ومسلم (1777) من حديث عائشة. 
20 لبها ليست في س 
(*) في النسختين: «فعلم». ولعل الصواب ما أثبته. 
(:) بياض في النسختين. 


ره( س: (يعمل»). 
() ق:«فطاف». 


(0) سس: «ابن الزبير). 
(4) «ثم حج أبو بكر... عمرة» ساقطة من ق. 
حرس 


وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه» ولا أحد ممن مفى ما كانوا يبدؤون بشيء 
حتى يضعو(١2‏ أقدامهم من الطواف بالبيت, ثم لا يحلّون. وقد رأيتٌ أمي 
وخالتي حين تَقَدَمانٍ لا تبددئان بشيء أولّ من البيت تطوفان به ثم لا 
تحلان وفك أخبزتتى لي ين 
محري نيا مسد ةا 1 وو ا 

وأيضًا فإن المتعة تف تفتقر إلى دم فإن كان دم جبرانٍ فالنسك التامّ 
الذي 1 لايس إلى خا أفضل نما نكن برل ج40 أ وعسرتين قد 
ججبر إحداهما بدم» وتم الآخر بنفسه. وإن كان دم نسكِ فمعلوم أنه إنما 
وجب لِمّا سقط عن المتمتع من أحد السفرين وهو نسكء وإذا دار الأمر بين 
ا 
ومالية؛ ولهذا عامة الدماء لا تشْرَع إلا عند عَوَزٍ الأعمال. 

وأبِضًا فإن المقرد يأتي بالإخرام تاك كاملا من بحيو يهل من الميقنات 
ثم يأتي بالعمرة كاملة» فيفعل كل”7* ما يفعله المتمتع وزيادة» ويستوعب 
الزمان بالإحرام. 

وأيضًا فإن المتعة في الأصل رخصة. والعزائم أفضل من الرّحص. 

قلنال»: أما قولهم: فسحُ الحج كان مختصًا بهم, والتمتع إنما كان 


)١(‏ ق: ١حين‏ يضعون). 

فم رقم .)١58501541(‏ 

فوم «الذي» ليست في س. 

(4:) س: احجين). 

)2( «كل» ساقطة من ق. 

(1) جواب «فإن قيل» قبل ثمان صفحات (ص60؟77). 


تفرضسن 


بالفسخ, فعنه أجوبة: 

أحدها: أن الفسخ حكم ثابت في حق جميع الأمة كما سنبينه إن شاء الله 
تعالى» فمتعته كذلك. ولهذا مذهبٌ أحمد وأصحابه أن المستحبٌ لمن أحرم 
بحج مفرد, أو بعمرة وحجء أو أحرء(١2‏ إحرامًا مطلقاء أو أحرم بمثل ما أحرم 
به فلان- أن يفسخوا الحج إلى العمرة ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج امتثالا 
لأمر رسول الله يَكِهِ وطاعة له وإن كان بعض العلماء لا يجيزه210 فليس لأحد 
مع السنة كلام ولا يُشرّع الاحتراز من اختلافٍ يفضي إلى ترك مانَدَبتَ إليه 
السنة؛ كما استحببنا التطيّب قبل الإحرام وبعد الإحلال الأول اتباعًا للسنة» 
وفي جوازه من الخلاف ما قد علِمء وكما استحببنا7" التلبية إلى أن يرمي 
جمرة العقبة» وفي كراهته من الخلاف ما قد علم؛ ونظائره كثيرة. 

الثاني: أن أمرهم بالمتعة تضمّن شيئين 

أحدهما: جواز الفسخ. 

والثاني: استحباب التمتع واختياره. 

فإذا بطل أحدهما لم يبطّل الآخرء وهذا لأنه لو لم تكن المتعة أفضل 
من غيرها لكان النبي يَكةِ قد اختار لأصحابه ما غيره أفضل منه. وحضّهم 
على ذلك. والتزم لأجله فسخ الحج, وبيّن أنه إنما منعه من التحلل معهم 
سَوْقٌ هذه ولا يجوز أن يُعتقد أن النبي يَكٍِ يختار لهم ما غيره أفضل منه. 


)200 في المطبوع : ااوأحر م) خلاف النسختين. 
(؟) ق:«لا يختاره». 
(”) ق: «قد استحبينا). 


رول 


الثالث: أن في حديث عائشة المتفق عليه عن النبي يَكِ أنه قال: امن 
أحبّ أن يهل بعمرة فليهل؛ ومن أحبٌٍّ أن يهل بحج فليهلء فلولا أني 
أهديثٌ لأهللتٌ بعمرة»(١).‏ وهذا نصٌّ فى أن الإهلال بالعمرة لغير المُهِدِي 
أفضلء وقال أيضًا...2)0. 

الرابع: أنه يلِةِ قال في آخر الأمر بمكة: الو استقبلتٌ من أمري ما 
استدبرثُ لما سقتٌ الهدي. ولجعلتها عمرة», وفي لفظ: الو استقبلت من 
أمري ما استدبرتٌ ما أهديثُ ولولا أن معي الهدي لأحللت»72". فبيّن أنه 
يك لو كان ذلك الوقت مستقبلًا للإحرام الذي استدبره لأحرم بعمرة إذا لم 
يكن معه هديء وهو لا يتأسف إلا40) على فوات الأفضل. فعُلِم أن من لم 
يَسُّق الهدي فإن الأفضل له العمرة. 

وأما قولهم: إنما تأسَّف على الموافقة. 

قلنا: فى الحديث ما يردٌ هذاء فإنه قال200 فرأى أن الفضل فى الإحلال. 
هكذا في حديث جابر(1»» ثم ذلك في سَوْق الهديء أي: لو استقبلكت من 
أمري ما سقتٌ الهدي موافقة لكم. وإن كان سَوْق الهدي أفضلء لكن إذا لم 
يسق الهدي فقد بين أنه يحل من إحرامه ويجعلها عمرة» مع أنه لا ضرورة 


.)١١7/1751١( أخرجه البخاري (107/87117/87) ومسلم‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )( 

() سبق تخريجه. 

(:) «إلا) ساقطة من س. 

(5) أي قال الكلام المذكور «لو استقبلت من أمري...). 

(6) الذي سبق تخريجه. 


رن 


إلى هذاء فلو كان هذا مفضولًا مع ترك سوق الهدي لكان قد اختار لنفسه 
ولأصحابه ما غيره أفضل منه. وذلك غير جائز. 

والدليل على أن فسخ الحج إلى العمرة جائز» وأنه هو الأفضل من المقام 
على الحج لمن يريد أن يحج ويعتمر في سفرة واحدة- هذه الأحاديث 
الصّحاح الصّراح 217 التي ذكرناهاء مع ما احتج به ابن عباس من ظاهر القرآن. 

قال أحمد في رواية عبد الله230: كان ابن عباس يختار المتعة من أمر 
رسول الله يَكِْةِ أصحابّه بالإحلال» وقال: ثنا يحبى بن سعيد عن ابن جريج قال: 
أخبرني عطاء قال: قلت له: من أين كان(" ابن عباس أخذ أنه من7؟) طاف 
اليك فقن( خل؟ قال : من قول الله عز وجل: «ثُرَّ يجَلَّهَآإِلَ ابي تليق * 
[الحج: *+]» ومن أُمْرِ النبي يل أصحابه أن يحلّوا في حجة [ق07؟] الوداع. 


فكأن ابن عباس رأى أن الشعائر اسم يجمع مواضع النسكء كما قال 
ل« مه خآ ر عط 4 

تعالى: #إإنَّ الصَمَا وَاْلْمَروَةَ من سَعَاِ رَِه 4 [البقرة: 158]. وقال: #الْمَشْعَرِ 
الكرار # [البقرة: 144]» ويعمٌ الأفعال التي يفعلها الناسك, ويعمٌ الهدايا التي 
دف إلى السك وين أن محل...(10 
2000 ق: «الصرائح» 
هه ليس في رواية عبد الله» بل في رواية أبي داود (ص147١).‏ 
(9) «كان) ليست فى ق. 
(غ) ق: (إذ1). 
(0) «فقد» ليست فى ق. 
() بياض في النسختين. 


وأما قوله: إن الفسخ لا يجوز إلا لذلك الوفد(١2‏ خاصةً؛ فغير صحيح 
لوجوه: 
الأمة» وهذا مما يُعلّم بالاضطرار من دين الإسلام» وحيث ما خخصّ الواحد 
بحكم, فلا بد أن يكون اختصاصه بذلك الحكم لعلةٍ اختصّ بهاء لو وُجدت 
في غيره لكان حكمه حكمه. ولا بذ من دليل على التخصيص. كما قال لأبى 
بردة بن نيار فى الأضحية: «تجزيك ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك)(22؛ لأنه كان 
قد" ذبح قبل أن يسنّ وقت الأضحية» وكما خصّ سالما مولى أبي حذيفة 
بأن يرتضع”؟' كبيرًا؛ لأنه قد تبني قبل أن يحرّم الله(*» سبحانه أن يُدعى 


الرجل لغير أبيه210. 
ثم إن التتخصيص يكون لواحيٍ, وهنا أمرّ جميعٌ من ححّ معه بالتحلل» 


وقد أمر مَن بعدهم بالاقتداء بهم» فلو كانوا مخصوصين بذلك لوجب بيانه 


() س: «الركب». وفي هامشها التصحيح. 

زفق أخرجه البخاري (406غ 6 ومواضع أخرى) ومسلم )١95١(‏ من حديث 
البراء بن عازب. والرواية هكذا «تجزي» في جميع الطرق. وهي مثل قوله تعالى: 
«لَابحرِى وَالِدّعَن وَلَدِوء 4. وفي المطبوع: «تجزؤ؛, خطأ. 

(0) ق: «قد كان)». 

(4:) س: ايرضع). 

)0( سقطت كلمة الجلالة من المطبوع. 

© انظر «الموطأ» (؟/ 5077505). وقصة رضاعته أخرجها مسلم )١101(‏ من حديث 
عائشة. وعند البخاري )0088.4٠٠50(‏ طرف منها. 


وخرونا 


وإظهار ذلك وإشاعته؛ وإلا فلو ساغ دعوى مثل هذا لساغ أن يُدّعى 
١ 0 1‏ 5 ته 1 5 ١‏ 5 

اختصاصّهم بكثير من الأحكام. وحينئلٍ ينقطع اتباع غيرهم له(١2‏ وإلحاقهم 
به وفي هذا تعطيل للشريعة» وما ذكروه من مستند التتخصيص ستتكلم عليه 


إن شاء الله تعالى29). 


الثاني: أن النبي يَكِ قد بيّن بيانًا شافيًا أن هذه العمرة المتمتّم7" بها التي 
فسحٌ الحجّ إليها حكمٌ مؤبّد إلى يوم القيامة؛ لِمَا أطلعه الله تعالى عليه أن 
سيكون قوم يدّعون أن هذا(؟» كان مخصوصًا بهم. 


ففي صحيح مسله220 من حديث جابر: «حتى إذا كان آخر طوافٍ على 
المروة» قال: «لو أني 217 استقبلت من أمري ما استدبرثٌ لم أَسْقٍ الهدي 
وجعلتها0) عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة». 
فقام سراقة بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله» ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبّك رسول 
الله" يَكيِ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج) 
مرتين» ١لا‏ بل لأبد أبل). 


)200 ق: ١لهم1.‏ 

(؟) س: (إن شاء الله تعالى عليه). 
(9) س: «المستمتع». 

(5) في المطبوع: «هذه» خطأ. 
)0( رقم .)١5١14(‏ 

(5) «أنى» ليست فى ق. 

6 قد سانيا 

00 س: «النبي». 


رونا 


وفي رواية للبخاري37©: «أن سُراقة بن مالك بن جَعْسْم لقي النبي ككل 
بالعقبة وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لا0"©, بل 
للأبد»). 


وفي حديث ابن عباس: فأمرهم فجعلوها عمرة: ثم قال: ١لو‏ استقبلتٌ 
من أمري ما استدبرثٌ لفعلتٌ كما فعلواء لكن دخلت العمرةٌ في الحج إلى 
يوم القيامة». ثم أنشت(" أصابعه بعضّها في بعض(4). 


فبيّن النبي كَكِةِ أن ذلك الذي فعلوه ليس لهم خاصة:. وإنما هو للأبد. 
ولا يجوز أن يقال: إنما أشار إلى العمرة قبل الحج» وهو التمتع» فبيّن أن 
التمه جائز إلى يوم القيامة» ولم يقصد الفسخ»؛ لما روى ابن بطَّة في مسألةٍ 
أفردها في الفسخ(*) عن جابر بن عبد الله رََليَهَعَْها أن سراقة بن 
مالك257 بن جعشم سأل النبي يَكِ فقال: يا رسول الله أرأيتَ ما أمرئّنا به من 


000( ق: «البخاري». وهي عنده برقم (7710). 

هق «لآ» ليست في ق. 

(©) في المطبوع: «أنشبت»» وهو خلاف ما في النسختين والمسند. 

0( أخرنجه أحمد (75737)) وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفء ولكن الحديث 
صحيح ثابت بمتابعاته وشواهده. 

(0) عزاه إليها القاضي أبو يعلي في «التعليقة» /١1(‏ 5 51). ولم أقف عليه بهذا اللفظ في 
شيء من الصحاح والسنن والمسانيد» وإنما روي فيها بلفظ: «يا رسول الله العامنا 
هذا أم لأبد؟» ونحوه؛ دون التصريح بالمسؤول عنه؛ وروي أيضًا مصرّحًا بلفظ: 
«أرأيت مُتعبّنا هذه... » أو «عمرئّنا هذه...»» وسيأتي قريبًا. 

(5) «بن مالك» ليست في ق. 


اموس 


المتعة وإحلالنا من حجن (21 اعم أو هو شيء للأبد؟ فقال: «بل هو 


قال: «بل للأبد). 
وهذا نص في أن المراد فسخ الحج إلى عمرة التمتع» وأن حكم ذلك 
باق إلى الأبد. 


وروى أيضًا(") عن طاوس قال: عليرٌ هو الذي سأل النبي يل أنْفْسَخْ 
لمدتنا هذى أم للأيد0)؟ قال: ١للأبد).‏ 


وعن طاوس قال له رجل: فو كنا هذه؟ قال: «لاء بل لأيد)47). 


لأن النبي كَل أشار إلى الذي فعلوه. والذي فعلوه أنهم قَدِمُوا ينوون 
الحج لا يعرفون العمرة» فقال لهم: «إذا طّفتم بالبيت وبين الصفا والمروة 


)١(‏ «من حجنا» ساقطة من س. 

(0) أي ابن بطّة في ١مسألته»‏ وأورده أبو يعلي في «التعليقة» .)775/١(‏ وهو مرويٌ 
أيضًا في ١جزء‏ حديث ابن جريج» (717) من رواية أبي الزبير عن طاوس. وهي رواية 
شاذة» خلط فيها أبو الزبير أو غيره بين أمرين ذكرهما طاوس في حديثه: الأول أن 
سراقة بن مالك سأل النبي ككِِ: «عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟». والثاني أن عليًّا جاء 
من اليمن فسأله النبي يكِِ: «بم أهللتَ»...إلخ. هكذا رواه الثقات عن طاوس؛ فقد 
أخرجه البخاري )15١0(‏ من طريق ابن جريج عنه؛ عن ابن عباس مسندًا. وأخرجه 
الشافعي في «الأم) (/ 710-714) من طريق عبد الله بن طاوسء وإبراهيم بن 
ميسرة» وهشام بن حُجير ثلاثتهم عنه مُرسلًا. 

(9) ق: (لأبد». 

(5) أورده أبو يعلي في «التعليقة» /١(‏ 2114). ولم أجد من رواه هكذا بإبهام السائل» 
وإنما رواه الثقات عن طاوس مصرَّحًا أن السائل كان سراقة بن مالك. 
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فحلذا من إحرامكم واجعلوها عمرة”'! إلا من ساق الهدي؛ سباق 
حديث جابر واضح في ذلكء والتمتّع المخخض لم يجر له ذكرٌ ولا فعلّه 
عامَبُهِمء وإن كان قد فعله قليلٌ منهم» وقد قال ل2( سُراقةٌ بن جعشم: 
أرأيتَ عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: اللأبد)0"). وقوله: اعمرتنا 
هذه» صريح في العمرة التي تحلّلوا بها من حجهم. 

وأيضًا فإنه لو كان هذا هو المقصود لبيّن النبي يَكةِ ذلك؛ ولم يطلق 
الجواب إطلاقًاء بل قال: أما المتعة فجائزة» وأما الفسخ فخاص ننا؛ لأن 
السؤال وقع عما فعلوه. فلو كان مشتملًا على ما هو لذلك العام وللأبد 
لوجب تفصيل الجواب. 


وأيضًا فقوله: : ادخلتٍ العمرةٌ في الحج) مر تين نص في أن الحج تدخل 
فيه العمرة ة إلى يوم القيامة» وهو يعمٌ الاعتمارٌ قبل الحج. سواء كان نوى 
الغعْمْرة اولذه اواترى الع ابا 60 من إحرامه. ولا يجوز أن يقصدبه 
القسم الأول فقط؛ لأن سبب الحديث هو القسم الثاني» وسبب اللفظ العام 


() «فقال لهم... عمرة» ساقطة من س. 

(0) «له) ليست فى ق. 

(؟) هكذا ورد سؤال سُراقة مصرّحًا بلفظ: «عمرتنا هذه) عند أحمد )١617721511١5(‏ 
حبان (72791) من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر. 
ورواه أبو داود )١07/41/(‏ وابن ع حبان (77971) بلفظ «مُتعتنا هذه» من طريق الأوزاعي 
عن عطاء عن جابر. 

(5) في النسختين: «أم». ولعل الصواب ما أثبته. 

)0( س: «أحل»). 
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لا بد أن يكون داخلًا فيه لا يجوز إخراجه منه» وظاهره أن كل حج يجوز أن 
ادحل ف عم سوأ كان قد جرم بها اعاناءة أ ول طن نسي تعيترة ليه 
أهلّ بالحج. وليس المراد بذلك جواز فعل العمرة في أشهر الحج؛ سواء 

حج أو لم يحج؛ لأن قوله [7083] في الحج حقيقة حقيقة7١2‏ في الفعل؛ ولاسيّما 
وقد شبّك يكِلِ بين أصابعه» واليدان كل واحدة منهما(؟) من جنس الأخرى؛ 
اذ يد أن يكون277الذاخل من جسن المدغول فيه: 

وأيضًا فقد قال سُراقة بن ججعشم هذا وهو بعُسْفان: اقضي لنا قضاءَ قوم 
كأنما وَُلِدوا اليوم؛ فقال: «إن الله قد أدخلٌ عليكم في حجُكم عمرةً فإذا قدمتم 
فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه الهدي)7؟). 
فين النبي يكِ أن ذلك الحج الذي حجُّوه قد أدخل الله تعالى عليهم فيه عمرة» 
وإنما ذلك بأن يحلّوا من الحج ويجعلوها عمرة: ثم بين أن إدخال العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة. فهذا نص قاطع لا خفاء به أن كل حاحٌ له أن يُدخل في 
حجه عمرة؛ سواء كان أحرم بها(*2 من الميقات أو أحرم ألا بالحج. 

وأيضًا فإن كل من أمَّ هذا البيت يريد الوقوف بعرفة فهو حاجٌ من حين 
يحرم من الميقات وإن أحرم أولًا بالعمرة» فإذا اعتمر في هذا الحج فقد 
أدخل في حجته عمرة» فلا مَعدلٌ عن هذا الأمر الواضح البين. 


)١(‏ ق: «حقيقته). 

00 «منهما» ليست في ق. 
زفرة #يكون) ليست في س. 
(؟) سبق تخريجه. 

(4) «بها» ساقطة من المطبوع. 
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وأيضًا فإنه إذا اعتمر في أشهر الحج وحج. فقد أدخل العمرة في 
الحج. وإن لم يحج في(١2‏ ذلك العام فلم يدخلها. 

وأيضًا فلو كان معناه جواز العمرة في أشهر الحج لكان هذا قد علموه 
قبل ذلك حيث اعتمر في ذي القعدة ثلاث عَمّر("©. وأيضًا...(7 

الوح العالنفة أن النبي يك بين أن فسخ الحج إلى العمرة ليس هو شيئًا 
خارججا عن القياس» وتفيّظ على من توقّف فيه وقد اعترضوا عليه بعشل ما 
يعترض به بعض 247 أهل زمانناء فالاعتراض عليه نَمةٌ من الشيطان في نفوس 
القاسته 1 

قال جابر رَتََنََعَنْهُ: فقال لهم: «أحِلُّوا من إحرامكم بطواف البيت00) 
وبين الصفا والمروة؛ وقصّرواء ئم أقبموا حلالاء حتى إذا كان يوم التروية 
أهِلُوا بالحج؛ واجعلوا التي قدمتم بها متعةٌ»» فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد 
سمّينا الحج؟ فقال : «افعلوا ما أمرتكم؛ فلولا أني سقتُ الهدي لفعلتٌ مثل 
الذي أمرتكم؛ ولكن لا بحل مني حرامٌ حنى يبلغ الهدي مَحِلَّه؛ ففعلوا("©. 


وفي رواية مسلم("): فقلنا: لما لم يكن بيئنا وبين عرفة إلا خمسٌ أمرنا 


)غ2 «في») ليست في س 

فم في المطبوع: اعمرات». وهو خلاف النسختين. 

(9) بياض في ق. 

(4:) «بعض) ليست فى ق. 

0( بن #بالطوالف بالرية): 

6 أخرجه البخاري )١6748(‏ ومسلم .)١47/175١15(‏ 
(0) رقم .)١51/1١117(‏ وهو في البخاري (77571) أيضًا. 
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أن نفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تَقَطّْر مذاكيرنا المنيّ. قال جابر: فقام النبي 
كي فينا فقال: ١قد‏ علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبرٌكم ولولا هَدْبي7) 
لأحللثُ كما تحلون» ولو استقبلثُ من أمري ما استدبرتٌ لم أسْقٍ الهدي. 
تحلو ا : تعلاناة وسيعنا واطعنا: 

ونعذ ا كارتيول على انكؤناف مرحيو نيا عاق تفممذوان تود م 
توقّف فيه خطأ عظيم؛ ولذلك تغيّظ عليه كما تغيّظ(") على من توقّف عن 
الإحلال في عمرة الحديبية(22» وكما تغيّظ على من تحرّج عن القبلة للصائم 
وقاله شو ل الرشيوك اجا ق و11 وكها مدتط على مر كه أن لضي ضيالة 
وهو جني 97 وكتبا تخي 00 في أشنباء فيلخه أن ناش( تح جنوا من 


ذلك؛ وفي كل ذلك يقول: «إني أخشاكم لله وأعلمُكم بما أَتّقِي)0". فتبيّن 

() في المطبوع: «هدي». 

(؟) في المطبوع: اتغيض» تحريف. وهي ساقطة من س. 

() أخرجه البخاري (70771) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

(5) أخرجه مالك )١91/١(‏ عن عطاء بن يسار مُرسّلا. وقد وصله أحمد )١8587(‏ 
بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار بنحوه. وهو في اصحيح مسلم» 
)١13١(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة يََوَلَْهُعَدهُ بنحوه. إلا أنه ليس فيه قوله: «اييحل 
الله لرسوله ما شاء» ولا ذكر غضب النبى يَلِلِ. 

)2( أخرجه مالك /1١(‏ 189) - ومن طريقه أحمد 4786 ؟) وأبو داود (7889؟)- بإسناد 
صحيح عن عائشة يََوَزَنََعَنْهًا. وهو في اصحيح مسلم» )١1١11١(‏ دون ذكر غضب 

© في المطبوع: (يرخص». 

(0) ق: «أناسًا). 

000 ورد نحو ذلك عن النبي يَيْةِ في مواضع: في حديث القبلة للصائم» وحديث الجنب - 
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بذلك أن هذا ليس مما يُنَّهَى ويجتنبء ولم أفعله لخصوص في. فلو كان 
البقاء على الإحرام هو الواجب في الأصلء وإنما وقعت الرخصة خاصة في 
وقت خاص- لم يتغيّظ مثل هذا التغيظ. 

الوجه الرابع: أن النبي يَكِةِ قال في هذه الحجة: «لتأخذوا عنّي 
مناسككم). ووا معتل 07 يعدت جابر. ومعلوم أنهم إنما يأخذونها 
ليقتدوا به فيهاء ويهتدوا بهديه» ويستنوا بسنته» فلو كانت تلك الحجة خارجة 
عن القياس» ومختصة بأولئك الرّكبء لم يجزر أن يقال: «خذوا عني 
مناسككم» بل خذوا مناسككه*' إلا في التحلل أو نحو ذلك. 

الوجه الخامس: أن أصحاب رسول الله يك أفتّوا بالفسخ بعده؛ ولو كان 
مختصًا بذلك الركب لم يخفّ ذلك عليهم. وقد تقدم ذكر ذلك عن أبي 
موسى الأشعري وابن عباس. 

الوجه السادس: أنه لا موجب لاختصاصهم بها؛ وذلك لأنه2" إن كان 
المقصود بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج, فقد بين هذا باعتماره في ذي 
القعدة هو وأصحابه عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وعمرة الجعرانة» فهو 
مإ ل لاني اقتهر النيتو و ذهان التقفيوه ب1د لير د لسع 


0 يصبح صائمًا ‏ وقد سبقا -» وحديث أنس المتفق عليه في قصة النفر الثلاثئة الذين 
تقالوا عمل النبي يي وحديث جابر المتفق عليه في الإحلال بعمرة» وحديث عائشة 
عند أحمد (30897) في نهيه يك عثمان بن مظعون عن الرهبانية. 

.)١1591/( رقم‎ 2000) 

(؟) «بل خذوا مناسككم)» ليست في ق. 

(9) ق: «(أنه). 
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في أشهّره فهذا قد(١)‏ حصل بقوله عند الميقات» وبفعغل بعض أصحابه وهم 
الذي اعرروس] نت التقانف يكير ينال عنقت ترما بإن فو قال لي عند 
الميقات: «من شاء أن نه طمرة فلم :وو ناء أن يهل بحجة فليفعل, 
ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل)”). فأي بيانٍ لجواز العمرة قبل 
الحج أَبِين من هذاء وقد أحرم كثير منهم بالعمرة قبل الحج بإذنه؟ 

وأيضًا فإنه كك ِمَا أن يكون قد عزم على أمرهم بالتمتع قبل الإحرام, أو 
في أثناء الطريق؛ فإن كان قد عزم عليه أولا فلأي شيء لم7" يأمرهم أن 
[ق09؟] يحرموا كلهم بالعمرة» ويترك هو سَوْقٌ الهدي كما قد أسفَ عليه 
ويريحهم من مؤونة الفسخ الذي هو على خلاف ظاهر القرآن على زعم من 
يقول ذلك؟ وإن كان عزم عليه في أثناء الإحراء”؟2 فلا بد أن يكون قد بدا له 
ما لم يكن قد بدا له قبل ذلك» وهو لم يبِدٌ0* له بِيانُ جواز الاعتمار قبل 
ذلك» فإنه قد بيّن ذلك قبل هذاء فعُلِم أن الذي بدا له: جوازٌ الإحلال من هذا 
الإحرام بعمرة» وأن يكونوا كلهم متمتعين» وأن الفضل في ذلك. 

قال طاوس: خرج رسول الله يكِةِ يتنظر القضاء في حجته. فلما قَدِمَ 
طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» فنزل عليه القضاء, فأمر من لم يكن معه 


)١(‏ «قد) ليست فى س. 

زه لحري نيل 61115 أن ديك طم وله قرول الوت قينق اع 
بالعمرة». 

لوه (لم) ليست في ق. 

(4) س: «الطريق». وهي على الصواب في هامشها. 


(0) سسى: (يبده). 


5” 


هدي أن يحل قال: فدخلت العمرة في الحج(١).‏ وفي لفظ: «أحرم رسول 
الله كله ينتظر أمر :ؤي فلما كان نفكة أمر بالآمرة: زواه سعين7©: ومغناه أنه 
ينتظر هل يُتِمُون ما أحرموا به أو يغيّرونه؛ لأنه قد صح بالروايات المستفيضة 
أنهم أحرموا إما بعمرة» أو بحج, أو بعمرة وحج. 

وأيضًا فلو كان المقصود بيان جواز العمرة في أشهر الحج لبيّن ذلك 
بالكلام» كما بِيّن لهم كثيرًا من الأحكام. 

الوجه السابع: لو كان الفسخ خارجًا عن مقتضى الكتاب وهو مختص 
بهم لم يفرق الحال بين من ساق الهدي ومن لم يسّقَه. حتى ينشأ من ذلك 
ترظاق ولاق على مزق الولاق وبر لاتير وكارك أذ سااق الميلي لا 
يجوز له الفسخ؛ امتثالا لقوله تعالى: #إولا موأ روسك حي بج أَطَدَىُ ىجد 4 
[البقرة: 143]. فهلا أمر الجميع بالإتمام امتثالا لقوله تعالى: #وَأيَمُا للج 
وَلعمرَة و4 [البقرة: 143] أيضًاء أو جوّز تخصيصٌ ذلك الركب من حكم 
هاتين الآيتين لقصد بيان جواز العمرة قبل الحج في أشهره؟ فإن دلالة 
الآيتين على الحكم عند من يخالف في ذلك سواء. فلما أمر بالفسخ من لم 
يَسْقِ الهدي دون من ساق7"» وبين أن السّوق يمنع الفسخ. عَلِم قطعًا أن 
الفسخ في نفسه أمر جائز مستحبء وأن لا مانع منه غير سَوْقَ الهدي. وهذا 
واضح لمن أنصف. 
010 اخريجه الاي ف الا 711/10 )73١0-‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى») 

بإسناد صحيح عن طاوس مُرسلًا. 


إفة ليس فيما طبع من «سئنه»» ولم أقف عليه عند غيره. 
(9) ق: (ساقه)». 
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الوجه الشامن: أن الله تعالى أمر نبيه يَكِ بإتمام الحج والعمرة لله قبل 
حجة الوداع بأربع سنين» فلا يخلو إما أن يكون الفسخ تركًا لإتمام الحج لله 
فلا يكون أولئك الصحابة مخاطبين بهذه الآية» ولا داخلين في حكمهاء 
وهم المواججهون بالخطاب, المقصودون به قبل الناس كلهم؛ ثم كيف يجوز 
لمسلم أن يعتقد أنهم لم يُتِمُوا الحج لله؟ ! وإن لم يكن الفاسخ تاركًا لإتمام 
الحج لله بل هو متم له كما أمر الله تعالى به(21» فلا فرق في هذا بين ناس 
5 


الوجه التاسع: أن الله تعالى قد أرخص لهم في المتعة بقوله: من تَمَنّم 


بالعمرة! اي اي ا ا 
بالعمرة كما في حديث جابر وعائشة» فكيف يقال: إن المسلمين كانوا لا 
يرون الاعتمار في أشهر الحج؟ نعم كان المشركون يرون ذلك» والمسلمون 
قد بيّن الله تعالى لهم في كتابه وعلى لسان نبيه قبل حجة الوداع جوارَ 
الساراني اخهر لجع سراء جع تي ذلك العام ار لم عع اوقد ارا 
ذلك . فعلِم أن توقفهم وتردّدهم إنما كان في فسخ الحج إلى العمرة 
والإحلال من الإحرام لفضل التمتع لا لبيان جوازه. 


العاف ا 3 


آ[ يك سح عر و ” > 22 


وأما قوله: 5 موأ ألحَج والعمرة يِه 
با نات ال ا مسا 1 ا رده 


000 (به) ليست في س 
7 


فإنما يفسخه إلى عمرة يتمتع(١'‏ بها إلى الحج, وإنما يجوز له فسخه إذا 
قصد التمتع» فيكون قد قصد الحج وحده. فيصير(" مُدجَِلُا للعمرة في 
حجه. وفاعلًا للعمرة والحج, وهذا أكثر مما كان دخل”" فيه ولو أراد أن 
يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها لم يجز ذلك. 

وأمااحديت الخارث بن بلال عن استماغيل 47 قال عبيد اينهة0؟: فيل 
لأبي: حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به(21 ولا نعرف هذا الرجل» 
ولم يروه إلا الدراوردي. 

وقال أيضً("): حديث بلال عندي ليس يثبت؛ لأن الأحاديث التي 
تُروى عن النبي يك أنه قال: «اجعلوا حجكم عمرة: ولو استقبلت من أمري 
ها انتديرثت لم أْسْقٍ الهدي), فحل الناس مع النبي وَكِلةِ. 

وقال أيضًا: هذا حديث ليس إسناده بالمعروفء وإنم/) يروى عن أبي 
ذر: إنما كانت المتعة لنا خاصة؛ يعني متعة الحج. 


5 ع س»س# و 
وقال أيضًا في رواية الفضل وابن هانى7؟: مَن الحارث بن بلال؟ ومن 


)2000 س : امتمتع1. 

6 س: «فيكون). 

إفرة «دخل) ليست في ق. 

(4:) كذا في النسختين» والصواب: «عن أبيه» كما سبق» وكما في المسند وغيره. 
)2 فى «مسائله) (ص: .)73١‏ وفى س: «عبد») بحذف لفظ الجلالة. 
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0200 كما فى «التعليقة» (1/ 577). 

ف ق: الإنما». 

(9) كما في «التعليقة» /١(‏ 7577). وانظر (مسائل ابن هانئ» .)١54 /١(‏ 
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روى عنه؟ أبوه من أصحاب النبى يلك فأما هو فلا7١)2.‏ 


وقال في رواية الميموني7": أرأيتَ لو عرف الحارث بن بلال2"7 إلا 
أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي كَل [يروون ما يروون من الفسخ]ء أين 
يقع بلال بن الحارث منهم؟ 

وقال(؟) في رواية أبي داود(©2: ليس يصح حديثٌ في أن الفسخ كان 
لهم خاصة. وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وصذر(ا) 
من خلافة عمر. 

فقدضكًف أحمدهذاالحديث لجهل الراويء وأنه لا يعرف 
الحارث [ق١1١]‏ بن بلال» لا سيما وقد انفرد به الدراوردي عن ربيعة» ولم 
يَرْوِهِ عنه مثل مالك ونحوه. وتخصيصهم بهذا الحديث ترلٌ للعمل بتلك 
الأحاديث المستفيضة, وهو مثل النسخ لها. ومثل هذا الإسناد لا يُبطِل حكم 
تلك2") الأحاديث. 


)١(‏ في المطبوع: «وهو فلا». 

(؟) كما في «التعليقة» .)5١” /١(‏ 

() كذا في النسختين و«المنتقى» للمجد .)١5٠/7(‏ وفي «التعليقة»: «ابلال بن 
الحارث». وهو والد الحارث,؛ روى عنه هذا الحديث 0 بين المعكوفتين من 
«التعليقة» و«المنتقى). 

(4) «قال» ساقطة من المطبوع. 

(5) «مسائله» (ص8 ١‏ 5). وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» )577/١(‏ بدون نسبتها إلى 
أبي :قاو 

(*) ق:«وصدرًا». 

(0) «تلك» ساقطة من المطبوع. 


ثم بين أحمد أنه يخالف تلك الأحاديث ويعارضهاء وهو حديث شاذ؛ 
لأن الحديث الشاذ هو الذي يتضمّن 2١7‏ خلاف2 ما تضمَّنته الأحاديث 
المشهورة. فلو كان راويه معروفًا لوجب تقديمها عليه؛ لأن قوله كَلِ: 
«اجعلوا حجكم عمرة)؛ والو استقبلث من أمري ما استدبرت لم أَسْقٍ 
الهدي» فعمّ ولم يذكر أن هذا مختصٌّ بهمء ولو كان ذلك مخصوصًا بهم 
لوجب بيانه لهم7". ولم يؤخر ذلك حتى سأله بلال بن الحارث. 


وقد بيّن لهم في الحديث الصحيح أن هذا ليس لهم خاصة؛ وإنما هو 
للناس عامة على ما ذكرناه» فدلالة تلك الأحاديث على عموم حكم الفسخ 
إلا كان اس نا اللفتي هالو كان راوع ةعرز فا بالفيول؟ اود لد لز 
أن هذا الحديث ليس بمضبوط ولا محفوظ. ولو كان هذا(2) صحيحًا لكان 
له من الظهور والشّياع ما لا خفاء به» ولكان النبي يك قد بّنه بيانًا عاما. 

وذلك لأن ماثبت في حق بعض الأمة من الأحكام ثبت في حق 
الجميع» لا سيما في مثل ذلك المشهد العظيم الذي يقول فيه: «لتأخذوا عني 
مناسككم»؛ فلو كانوا مخصوصين بذلك الحكم لوجب على النبي وك أن 


)١(‏ ق: «تضمن». 

(0) «اخلاف» ليست في ق. 
إهرة «لهم» ليست في س. 
(:) ق:«بالمعدل). 

)0( «هذا» ليست في ق. 
(5) بن نيارة ليست في ق. 
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التضحية(١2‏ بالجَدّع» فقال: ١نَجْرِي‏ عنك ولا نَجْرِي عن أحدٍ بعدك00', 
فلو كان الفسخ خاصًا لهم لقال: تإذااطيني اليك وبين الطنذا والخيروه 
دراه تجن تك يرك مزالم ور وبين زتاسي ن الستالة يذل باه 
الحارث؛ فإنه بتقدير أن لا يسأله بلال كان التلبيس واقعًا. وهذا بخلاف قوله 
لسراقة لما سأله: أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل27) لأبد الأبد). 
فإن هذا الحكم كان معلومًا بنفس فعْلِهء وإنما أجاب السائل توكيدًا. ولما 
كانت هذه الأحاديث مقتضية لعموم الحكم وثبوته في حق جميء(؟) الأمة 
عارض أحمد بينها وبين حديث بلال بن الحارث» وحكم بشذوذه لما انفرد 
بما يخالف الأحاديث المشاهير. 

والذي يبيّن ذلك أن الصحابة وَدَيَُعَن الذين حدّثوا بتلك 
الأحاديث”*) إنما ذكروها لتعليم السنة» وبيانهاء واتباعهاء والأخذ بهاء لم 
يكن قصدهم مجرد القصص. ولو كان الحكم مخصوصًا بهم لم يجز أن 
يرووها رواية مرسلة حتى يبينوا اختصاصهم بهاء فكيف إذا ذكروها لتعليم 
السنة؟ ! وهذا دليل على أنهم علموا أن هذه السنة ماضية فيهم وفيمن 
بعدهم. فلا يرد هذا بحديث من لم يخبر قوة ضبطه وتيقظه. وتُّدفع هذه 
السئن المشهورة المتواترة براوية غير معروف. 


)١(‏ في المطبوع: «الأضحية»» وهو خلاف ما في النسختين. 
(؟) سبق تخريجه. وفي المطبوع: «تجزؤ». خطأ. 

زفرعة «بل» ليست فى س 

(4) «جميع» ساقطة من المطبوع. 

(0) «الأحاديث» ساقطة من المطبوع. 


ا 


وقد تأوّل بعض أصحابنا(١)‏ ذلك على أن المراد به هو لنا خاصة من بين 
من ساق الهدي؛ لأن من ساق الهدي لم يكن يجوز له الفسخ. إلا لنفر 
يخصوض:» 

وهذا تأويل ساقط؛ لأن سائقى ي 10" الهدق الوايحل أحد متهم ولم يكن 
يجوز لهم ذلك» ولكن يُشبه ‏ والله أعلم ‏ إن كان لهذا الحديث أصلء وهو 
محفوظء ولم ينقلب على رواية النفي بالإثبات» فإن غيره ممن هو أحفظ منه 
بين أنه ليس لنا خاصة.» وهو يقول: «لنا خاصة»., فإن كان قد حفظ ذلك 
فمعناه: أن الفسخ كان واجبًا عليهم متحتمّاء لأمر النبي كله له.”" به. 
وتغيظه7؟) عليهم حيث لم يفعلوه؛ وغيرهم من الناس وإن جاز له الفسخ 
لكنه لا يجب عليه» ويكون سبب وجوبه عليهم أنه قال أولا: «من شاء منكم 
جعلها عمرة» وندّبهم إلى ذلك» فرأى أناسًا قد كرهوا ذلك. وامتعضوا(©) 
منه واستهجنوه؛ لأنه. 27 لم يكونوا يعهدون الحلّ قبل عرفة في أشهر 
الحج. فعزم عليهم الأمر حسما لمادة الشيطان وإزالة لهذه الشبهة. كما 
أمرهم أولّا بالفطر في السفر”) أمرّ رخصةء ثم لما دَنّوا من العدو أمرهم به 


.)771 /١( مثل أبى يعلى فى «التعليقة»‎ )١( 
(؟) س: «(سائق».‎ 

فرق «لهم) ساقطة من ق. 

2 في المطبوع: «وتغيظ». 

ليم ق: «وامتنعوا». وفي المطبوع: (وامعضوا». 
(1) س: الأنه». 


(0) ق: «بالسفر). 
كن 


أمرَ عزيمة 2١7‏ وكما أمرهم بالإحلال في عمرة الحديبية أمرّ عزيمةٍ لما رآهم 
قد كرهوا الصلح, ومعلوم أنه لو لم يصالحهم؛ ومضى على2'7 عمرته لكان 
جائرًا. 

على أن بلالا لم يبيّن مَن يعود الضمير إليه فى قوله: «لنا»» فيجوز أن 
يعود الضمير إلى ذلك الوفد كما تقدم» ويجوز أن يكون بلال2"0 ممن لم 
يَسْقٍ الهديء فقال: هو(؟) لنا مّن لا هديّ معه خاصة أم(*2 للناس عامة؟ 
فقال: بل لنا خاصة. 


وأما قولهم: فهلا وجب الفسخ على كل حاج» وصار كل من طاف 
بالببت حلالاء سواء قصد التحلل أو لم يقصدء كما يروى عن ابن عباس20, 
وامتنع الإفراد والقران لكونهما مفسوخين0"©. 

قلنا: لأن أصحاب رسول الله بكِِ من بعده حَجُوا مفردين وقارنين كما 
تقدم ذكره عن أبي بكر وعمر وعثمان7/) وابن الزبير وغيرهم. فعُلِم أنهم لم 
يفهموا وجوب التمتع مطلقا. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١7١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََإئَدعَنهُ. 
إفة في المطبوع: (في2. 

إفره في المطبوع: «بلالّا» خطأ. 

(4) «هو)ا ليست فى ق. 

)0( لالس 

(5) أخرجه مسلم (141؟7١).‏ 

© 6 ق: لمنسوخين). 

(8) «وقارنين... وعثمان» ساقطة من ق. 
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[ق١١؟]‏ وأما ما ذكر عن أبي ذر وغيره من الصحابة في أنهم كانوا 
مخصوصين بالمتعة» فقد عارض ذلك أبو موسى 37 وابن عباس» وبنو 
هاشمء وهم أهل بيت رسول الله كَل وأعلم النانين17 عه وقول المكبين 
من الفقهاء وهم أعلم أهل الأمصار كانوا بالمناسك. قال مجاهد: قدم علينا 
ابن عمر وابن عباس وَِوََتَهُعَنْها متمتعين» قال7©: وقال لي مجاهد: لو 
ل ل ا ا ل ل ل 
أحدث عهدٍ برسول الله يك الذي فارق الناس عليه2©0. ولا ينبغي أن يُرَعَبٍ 
عما ثبت عن أهل البيت رضوان الله عليهم لاتباع , بعض أهل الأهواء لهم في 
ذلك. 


قال ساطة كن لي 177 كلك لأحيد: قويتٌ قلوبٌ الروافض حين 
أفتيتَ أهل خراسان بمتعة الحجء فقال: يا سلمة! قد(") كنتٌ تُوصّف 
بالحُمق» فكنت أدفع عنكء وأراك كما قالوا. 


)غ2 س: «ابو سبي»). 

(0) «الناس» ليست في ق. 

022 أي الراوي عن مجاهد, وهو عمر بن ذر. 

(:) (ما» سقطت من ق. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي في آثار الصحابة» -)١55(‏ واللفظ له-. وابن حزم 
في (حجة الوداع» (ص )01/١٠‏ عن عمر بن ذرٌ الهَمداني عن مجاهد. 

(5) كما في «التعليقة» 0515٠١ /١(‏ 551). 

372( («قد) ليست في س. 

© كما في «التعليقة» /١(‏ 557 ؟) و«طبقات الحنابلة» .)١18/1١(‏ 


مه 


لحري ويه عرفت الح قال واليولية بر حون لاع كن 
شيء منك حسرٌ غير مَل واحدة» قال: : وماهي؟ قال: تقول بفسخ الحج. 
قال امد كننث أرئ نك عقلة غتدى 1١‏ ثمائية عش ديا منحاها 
جيادًا("2 أتركّها لقولك؟! 


نازوا عو امبرو اتا سبيت مرفي لسري ره 
أحمد اكه فقال: مارأيتٌ مثله7*؟»: مارأيتٌ أنا أحدً20) أشدٌ اتباعا 
للحديث والآثار منه» لم يكن يزايله(21 عقل. ثم قال: جاء سلمة بن قَسبيب 
إلى أحمد يومًا فقال: يا أبا عبد الله تفتي بحج وعمرة؟ فقال أحمد: ما 
ظننثٌ أنك أحمق إلا(" اليوم ثمانية عشر حديثًا أروي عن النبي يك ولا 
أفتي به فلم كتبثٌ الحديث؟ ! قال: وما رأيت أحمد يَكْلتَه قط إلا وهو يفتي 


به. 


)١(‏ سسى: (عند). 

(١١‏ «جيادًا» ليست في س و«التعليقة». 

() في المطبوع: «اللباني»» تحريف. وترجمته في سير أعلام النبلاء» .)0731١/١15(‏ 
وان قرية بأصفهان. كما في «معجم البلدان» (0/ 717) و«تبصير المنتبه» 
5 "ل 1775). 

دع «مارأيت مثله» ساقطة من المطبوع. 

(5) «أحدًا» ليست فى س 

000 في المطبوع: ايزاله». 

(0) سس: (إلى». 


1 


أو على كونها مرجوحة؛ فاعلم أن عمر وعثمان وَعَزَتََعَنْا وغير هما نهوا عن 
العمرة في أشهر الحج مع الحج(١2‏ مطلقاء وأن نهيهم له موضع غير الذي 
ذكرناه. 

أما الأول فهو بين في الأحاديثء قال عمران بن حصين: ١‏ جمع رسول 
الله يك بين حجة وعمرة: ثم لم ينه عنها حتى ماتء ولم ينزل قرآن يحرّمهاء 
قال رجل برأيه ما شاء». رواه مسلم وغيره» وفي لفظ: «تمتعنا مع رسول الله 
لله ورحم الله عمرء إنما ذاك('2 رأي»» وقد تقدم هذا الحديث. فبيّن أن 
المتعة التي نهى عنها عمر أن يجمع الرجل بين حجة وعمرة» سواء جمع 
بينها بإحرام واحدء أو أحرم بالعمرة» وفرغ منها ثم أحرم بالحج. 

وكذلك عثمان لما نهى عن المتعة فأهل على بهماء فقال: تسمعنى أنهى 
الناس عن المتعة وأنت تفعلها؟ فقال: لم أكن لأدعَ سنة("© رسول الله يك 
لقول أحد. 

وفى حديث آخر عنه؛ أنه أمر أصحابه أن يهلّوا بالعمرة لما بلغه نهى 
عثمان. 

وغن السائب بن يزيد أنه استأذن غفمان: بن عفان فن العمرة فى شوال» 


فأبى أن يأذن له. رواه 00 


200 «مع الحج» ليست في ق. 

(؟) ق: «ذلك)». 

(9) («اسنة» لي ت في ق. 

5( وعلقه ابن حزم في «المحلّى» (7/ 717) عن الدراوردي بإسناده إلى السائب. 


بام 


وعن نُبِيّهِ بن وهب أن عثمان سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال: علي 
بالخهلفضريه ومجلقه:قال07 نبيه: قمانيت1؟" فى رأسه شعرة1. 

وقال نبّيه: إن عمر بن الخطاب قال: إن الناس يتمتعون بالعمرة مع 
الحجء ثم أمر يَرْفَا(؟» فأذَّن في الناس: إن الصلاة جامعة. فحمد الله عز 
وجلء وأثنى عليه» ثم قال: أقد مللتم الحج دَفَرَّه؟ أقد مللتم شَّعَنْه؟ أقد 
مللتم وَسَخْه؟! والله لئن مللتم لياتين الله عز وجل بقوم لا يملونه ولا 
يستعجلونه قبل محلّه. والله لو أذنا لكم في هذا لأخذتم بخلاخيلهنٌ في 
الأراك ‏ يريد أراك عرفة ‏ ثم رجعتم مهلين بالحج(20. 

وأما الثاني فقد صح عن عمر وعثمان وغيرهما المتعة قولًا وفعلًا؛ فهذا 


)١(‏ «نبيه... قال» ساقطة من ق. 

(0) ق: «نبتت). 

فر أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» وعنه ابن حزم في «المحلّى) :)1١1/1(‏ وهو 
منقطع» فإن نبيه بن وهب لم يُدرك عثمان. 

(4) س: «نوفا» تحريف. ويرفأ حاجب عمرء أدرك الجاهلية» وحج مع عمر في خلافة 
أبي بكرء وله ذكرٌ في «الصحيحين». انظر «الإصابة» /١١(‏ 4757). 

(4) لم أقف عليه» ورواية نبيه عن عمر منقطعة. ولكن يشهد له ما أخرجه ابن حزم في 
«حجة الوداع» (ص27/5) من وجه آخر عن الأسود بن يزيد عن عمر بنحوه؛ وإسناده 
لا بأس به. وقد صحٌ عن عمر بنحوه مختصرًا من رواية أبي موسى الأشعري عنه. 
أخرجه مسلم ))١177(‏ وقد سبق (ص4١7).‏ 

3 البهما» ساقطة من المطبوع. 


3064 


قال: «أتانى الليلة(١)‏ آتِ من ربى فى هذا الوادي7"» فقال: قلّ عمرة في 
ححة)270, 


لس سي سساح رمه 


وعن طاوس عن ابن عباس رََانَهَعَنْهَا قال : هذا الذي تزعمون أنه نهى 


عر الح حي ضرع بمج وا حر ابيترت و عوجي 


لتمتعث2020, 


هذه؟ فقال: وهل بقى أحد لا يعلمها؟20. 


وقال ابن عباس: وما تمَّتْ حجة رجل قط إلا بمتعة» إلا رجل اعتمر فى 


وسط السنة2"7. وفي رواية عن ابن عباس عن عمر(" قال: الو حججتٌ مرةً 


)١(‏ «الليلة») ساقطة من ق. 

)١(‏ بعدها في س: «المبارك». وأشير في هامشها إلى حذفها. 

() سبق تخريج الحديثين. 

(54) س: (في»2. 

)2( أخرجه ابن حزم في ١حجة‏ الوداع» (ص017/7) بإسناد حسن عن طاوس به. 

(1) أخرجه ابن حزم في احجة الوداع» (ص070-574) عن طاوس مُرسلاء ولفظه: 
«وهل بقي أحد إلا قد عَيِلها ؟ أما أنا فأفعلها». كذا في المطبوع: «عَوِلها»» ولعل 
الصواب: «علمها». 

(0) أخرج ابن حزم طرفًا منه في «حجة الوداع» (ص0177) من طريق عبد الرزاق بإسناد 
حسن. وذكره بتمامه معلقا في «المحلى» (/ .)٠١١‏ 

(6) ق: «عن ابن عمر). 


5708 


5 و 1 4 8 ع لديو لي 
واحدة م حججث10)لم احج إلا بمتعه). رواهما مورك وفي لفظ لابي 
0 الو اعد 5-8 اعد واأااتم 5 و - 5 2 81 


ؤرؤاة أو حتف 90 )عن طاوس أنعمّر قال: لو اعثمرت وتبط الصسللة 


وروى الأثرم(21 عن عمر نحو الحديث الأول فقال عمر: وهل بقي 
أحد إلا علمها؟ أما أنا فأفعلها. 

وعن نافع بن جبير عن أبيه قال: ما حب عمر قط حتى توفاه الله تعالى إلا 

وإنما وج ما فعلوه أن عمر [ق؟١؟]‏ رأى الناس قد أخذوا بالمتعة, فلم 
يكونوا يزورون17) الكعبة إلا مرة في السنة في أشهر الحجء و يجعلون تلك 


000 بعده فى ق: التمتعت». والعبارة صحيحة بدونها. 

(؟) ليس في المطبوع من «سئنه»؛ ولم أقف عليه عند غيره. 

(*) في «الناسخ والمنسوخ» (7”47) بإسناد صحيح عن طاوس به. وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة )1١8851(‏ وابن حزم في «حجة الوداع» (ص١07-601/1).‏ 

(:) «ثم اعتمرت» ساقطة من المطبوع. 

(5) عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» )777/١(‏ وتحرّف في مطبوعتها إلى «أبو جعفر 
العكبري»» وإنما هو عمر بن إبراهيم أبو حفص العكبّري (ت787). وقد أخرجه 
أبن حزم في «حجة الوداع» (ص )07١‏ بإسناد صحيح عن طاوس: «أن ابن عمر قال») 
بدل «عمر...»» ولعله تحريف. 

(5) ذكره القاضى أبو يعلى فى «التعليقة» .)775/١(‏ 

(0) س: ١متمتع».‏ 

(8) ذكره القاضى أبو يعلى في «التعليقة» (577/1) وعزاه إلى الأثرم. 

(9) ق:«يرون). 


0 


السفرة للحج والعمرة» فكره أن يبقى البيت مهجورًا عامة السنة» وأحبّ أن 
يعتمر في سائر شهور السنة ليبقى البيبت معمورًا مَزُورًا كلّ وقت بعمرة 
مفردة(1) ينا لها سفرٌ مفرد, كما كان النبي يِه يفعل؛ حيث اعتمر قبل 
الحجة ثلاث عم مفرداتٍ. 

وعَلِم أن أتمّ الحج والعمرة أن ينشِئ لهما سفرًا من الوطن كما فعل 
النبي كله ولم يرَ لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقًا إلا أن ينهاهم 
عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائراء فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن 
أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو أفضل منها من غير أن 
يصير الحلال حرامًا: 


لدَدَعَيةُ 


اي ل ا 
وقال عروة بن الزبير: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادةً أن لا 
ا 0 


بعرفة مُحِلين: ال ل ا و 

وغيره حيث قال: تكرهيت أن بطتو ا موسي هوف الأرالغح يس أزااد 

عرفة ‏ ثم يروحون في الحج تَقطّر رؤوسهم»! 0 

)١(‏ «مفردة» ساقطة من المطبوع. 

(؟) ورواهما أيضًا أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ) (750. 848”) ولاءً. وكلاهما 
مُرسل» إذ يوسف وعروة لم يُدركا عمرء ولكن يشهد لهما آثار أخرى. 

(؟) سبق تخريجه (ص5١7”1).‏ 


ال 


ونحن نذهب إلى ذلك؛ فإن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان 
أفضل من عمرة ال: مععر. 
أحدكم أن يعتمر في غير أشهر الحجء وأتةٌ لعمرته. رواه مالك20217), 


وروى عبد الرزاق7) عن معمر عن الزهري عن سالم قال: سثل ابن 


عمر عن متعة الحج فأمر بهاء فقيل له: إنك تخالف أباك» فقال: إن أبي لم 
يقل الذي تقولونء إنما قال: أفردوا العمرة من الحج. أي أن العمرة لا تتم 
في شهور الحج إلا بهديء وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج. 
فجعلتموها أنتم حراماء وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلّها الله عز وجل. 
وعمل بها رسول الله َل فإذا أكثروا عليه قال7؟: أوَ كتاب الله أحق أن 

وعن أبي يعفور(١2‏ قال: كنت عند ابن عمرء فجاءه رجل يسأله("2) عن 
العمرة في أشهر الحج, فقال: هي في غير أشهر الحج أحبٌّ إلي(8. 


() «مالك» ليست فى س. 
(؟) فى «الموطأ» .)١57/١(‏ ورواه أيضًا ابن أبى شيبة (/17191). 


فى «الأمالى فى آثار الصحابة» )١57(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الكبرى» (0/ ١؟7).‏ 
(4) «قال» ليست فى س. 


)0( ق: (أن يتبع». 
(1) س: «ابن يعفور». ق: (أبى يعقوب». والصواب ما أثبت. 
(0) س: افسأله). 


فك ذكره في «القِرى لقاصد أم القرى» (ص 575) وعزاه إلى سعيد بن منصور. وأخرجه - 


3507 


وعن محمد بن سيرين قال: ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في 
3 ا 0 .ا ا ١‏ 
غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج! 1 

وأما الخلاف فيمن أراد أن يجمع بينهما في سفرة واحدة: إما لعجزه 
عن سفرة أخرى؛ أو لأنه مشغول عن سفرة أخرى بما هو أهمّ من الحج من 
جهاد ونحوه؛ أو لأنه لا يمكنه قصد مكة إلا في أيام الموسم لعدم القوافل؛ 
أو خوف الطريق؛ ونحو ذلك- فإن اعتماره قبل الحج أفضل من أن يعتمر 
من التنعيم في بقية ذي الحجة؛ لأن أصحاب النبي كَكةِ كلهم فعلوا كذلك, 
ولم يعتمر أحد منهه2"7 بعد الحجة في تلك السفرة إلا عائشة خاصة:؛ ولم 
يُقِم النبي يك بالمسلمين بعد ليلة الحصبة ولا" يومًا واحدّاء بل قضى حجه 
ورجع قافلًا إلى المدينة» وكذلك عمر كان...(4) وكانوا ينهون عن العمرة 


0 ابن أبي شيبة )١17١185(‏ بلفظ: «سألنا ابن عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: إن أناسا 
يفعلون ذلكء ولآن أعتمر في غير ذي الحجة أحبٌ إلي من أن أعتمر في ذي 
الحجة». وهذا هو الصحيح عن ابن عمرء ورواية سعيد بن منصور التي أوردها 
المؤلف فيها نظرء لأن العمرة التي لا يحبّذها ابن عمر هي التي تكون بعد الحجٌ» 
وأما التي قبل الحج فكان يحبذها ويفضّلها على العمرة في غير أشهر الحج وسيأتي 
ذلك فيما سينقله المؤلف عنه من الروايات الصحيحة. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (11719/4) بنحوه. 

ه64 امنهم) ليست في ق. 

(9) ق: (إلا). 


(5) بياض في النسختين. 
رددن 


قال أبو بشر: حججت أنا وصاحب ليء فلما كان ليلة الصدرء قال 
صاحبي: إني لا أقدر على هذا المكان كلما أردت» أفأعتمر(١)؟‏ فلم أدرٍ ما 
أقول له؛ فانطلقنا إلى نافع بن جبير بن مطعم, فسألناه» فكأنه هابناء ثم إنه 
اطمأن بعد فقال: أما أمراؤكما فينهون عن ذلكء وأما رسول الله يكِةِ فقد أعمر 
عائشة رحمها الله ليلةة الصدر من التنعيم؛ ثم أمره أن يخرج من الحرم من 


سَئّن وجهه الذي بدأ منه. ثم يحره2"7. 


ومن فعلّ ذلك فعلّه() رخصة بعد أن يستفتي» مع علمهم أنهم لو 
اعتمروا قبل الحج كان أفضل. عن ابن عباس وبِدَيَعَنْهَا قال: والله ما أعمر 
رسول الله يَكَةِ عائشة رََدَْنََعَنْهَا في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل 
الإتركه نإن هذا الي عن فريشن ومن دازاديتهم كانوا يقولو: إذا عفا الوَيَرَء 
وبرأ الدّبرُه ودخل صفره فقد حلَّت العمرة لمن اعتمر, فكانوا يُحرّمون 
العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. رواه أبو داود7؟). 

عن صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: عمرة في العشر الأول 
أحبٌ إليّ من عمرة في العشرين الأواخرء قال صدقة: فحدئتٌ نافعاء فقال: 
كان عبد الله يقول: لأن أعتمر عمرة يكون علي فيها هدي أو صيامٌ أحبٌ إليّ 
من أن أعتمر عمرة ليس علي فيها هدي ولا صيام. رواه سعيد2*7. ورواه 


)١(‏ ق:«أن أعتمر). 

(0) لم أقف عليه. 

هرم ق: «فعل). 

2 رقم )١1941/(‏ وابن حبان (5717/16) بإسناد صحيح. 

(5) ورواه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ )١54‏ بنحوه. إلا أن فيه: «العشر - 


ان 


مالك )١7‏ عنه؛ قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحبٌ إليّ من أن 
أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. 

وروى أبو عبيد؟2 عن نافع عن ابن عمر يَوَليََعَْهَا قال: لأن أعتمر في 
شوالء أو في ذي القعدة» أو في ذي الحجة. في شهر يجب علي فيه الهدي 
أحبٌ إل من أن أعتمر في شهر [173؟] لا يجب عليّ فيه الهدي27. 

على أن هذا الرأي الذي قد رآه عمر وعثمان ومن بعدهما قد خالفهم فيه 
خلق كثير من الصحابة وأنكروا عليهم؛ مثل علي بن أبي طالب. وعمران بن 
حصين؛ وابن عباس» وسعد بن أبي وقاصء وأبي موسى!؟) الأشعري. 
وأبي بن كعب. فإما أن يكونوا خافوا من النهي أن يعتقد الناس ذلك 
مكرومًاء فخالفوهم في ذلكء أو رأوا أن تَرْكَ الناس آخذين برخصة الله 


تعالى أفضل وأولى. 

وقد تقدم بعض مارُوي في ذلك عن علي وسعد وعمران(*©) وابن 
عباس. 

وعن الحسن أن عمر بن الخطاب وَوَوَاَدْعَنَهُ أراد أن ينهى عن المتعة. 


- البواقى» بدل «العشرين الأواخرا. 

)0( في «الموطأ» /١(‏ 44 7)) وعنه الشافعي في «الأم» (8/ لامه-ححخم .)7١١‏ 
(1) في «الناسخ والمنسوخ" (518). 

(6) «أحبٌ... الهدي» ساقطة من قق 

(4) س: «وأبو موسى). 

(6) ق: «وابن عمر). 


3256 


فقال له أبي بن كعب: ليس ذلك١7١2‏ لكء قد تمتّعنا مع رسول الله يله فلم 
ينْهنا9") عن ذلك» قال: فأضربَ عمر ري يَدَسَدُعَنَهُ عن ذلك7"). 


وعن عمرو قال: سمعت ابن عباس وأنا قائم على رأسه. وسألوه عن 
المتعة متعة الحج» فقيل له: إن معاوية ينهى عنهاء فقال: انظروا في كتاب 
الله» فإن وجدتموها فيه فقد كذب على الله وعلى رسوله. وإن لم تجدوها 


فقد ضِيدق2980: 


وعن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن الزبير يُعرّض بابن عباس فقال: إن 
هاهنا قومًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم, يفتون في المتعة أنه لا بأس 
بهاء فقال ابن عباس: إِمّا [ا200 فليسأل(21 أمه؛ فسألهاء فقالت: صدق ابن عباس 


قد كان ذلك» فقال ابن عباس: لو شئتٌ أن أسمّي ناسًا من قريش وُلدوا منها() 


)١(‏ ق: «ذاك». 

(؟) س: «فلم ينهانا». 

(9) أخرجه أحمد ))75١187(‏ وهو مُرسل فإن الحسن البصري لم يُدرك عمر. 

(4:) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (4:/ )51-571١‏ عن عمرو بن دينار بإسناد 
صحاو ٠‏ 

(5) في النسختين: «امالي». وهو جار على الإمالة. وانظر شرح هذه اللفظة ووجه قراءتها 
في «فتح الباري» 8/90 .)١‏ 

(5) ق:«فيسأل). 

(0) أي من متعة الحجء إذ حل الصحابة من إحرامهم فباشروا أزواجهم فاحتبلن من 
ذلك . يدل على ذلك قول أسماء في رواية إسحاق بن يسار: «والله قد صدق ابن 
مكامرن لز واوا خللقا وأمجانر ا التيانة . وقد أخطأ المحقق في تعليقه على 
المطبوع حيث ظنّ أن المراد متعة النكاح! 


الا 


لفعلث2)2(0, رواهن سعيك. 


وعن ابن عباس وووَإَئََعَنْهَا قال: تمتّع رسول الله يله قال عروة بن 
الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. 
أقول: قال النبي كه ويقولون7©: نهى أبو بكر وعمر. رواه أبو حفص(”". 

وأما كون النبي كَكِةِ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره. فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن هذا ليس بصحيح. فإن أكابر الصحابة مثل عمرء وعثمان؛ 
وعلي. وسعد بن أبي وقاصء وعمران بن حصينء وابن عمرء وعائشة» وابن 
عباس» وأبى طلحة. وأنس بن مالك» وسراقة بن مالك. كل هؤلاء يروون 
الجم: » إما بأن يكون أحرم بالعمرة فلما قضاها أحرم بالحج. أو أحرم 
بالعمرة والحج جميعا. 


فإن رواية من قرنَ لا تخالف رواية من روى التمتع» سواء أراد به أنه 
أهل بهما جميعًاء أو جمعهما في سفرة واحدة في أشهر الحجء وهذا لا 


)١(‏ ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (7/ 5 7)» وإسناده 
صحيح. وقد أخرجه أحمد (11911/815170) من رواية إسحاق بن يسار 
ومجاهد بن جبر بنحوه مختصرًا. 
تنبيه: وهناك قصة أخرى مشابهة جرت بين ابن الزبير وابن عباس» أخرجها مسلم في 
«صحيحه» )717/1١407(‏ من رواية عروة» ولكنها في شأن متعة النساء. 


(0) س: «ويقول». 

(*) وأخرجه أيضًا أحمد )7”١71(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) (1/9”) من رواية 
سعيد بن جبير» وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعيء فيه لين. ولكن صح نحوه من 
رواية ابن أبي مليكة» وقد سبق تخريجه (ص/7917). 


خضل 


يُشْك0١)‏ فيه؛ لأنه قد صح عنه كك أنه اعتمر مع حجته. 
القعدة. إلا التي مع حجته: عمرة الحديبية فى ذي القعدة حيث صدّه 
المشركونء وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم. وعمرة 
الجعرانة حيث قسمٌ غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. متفق 
عليه(). 

وعن ابن عمر أيضًا أن رسول الله يَكِةِ اعتمر أربع عَمّرِء وأقرته عائشة 
على ذلك. متفق عليه9"). 

وعن عائشة وَوَعَلَنََعَنْهَا أنها قالت للنبي كَلةِ: اعتمرتَ ولم أعتمر» قال: 
ايا عبد الرحمنء اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم». رواه البخاري7؟). 

وفي جميع الأحاديث تقول للنبي كَكِ: اتذهبون بحجة وعمرة» وأذهب 
أنا بحجة». 

وهذه نصوص في أن النبي َكْةِ اعتمر قبل أن يحل من حجه. وهو أيضًا 
دليل على أن جميع الصحابة رََزَيََعَن قد اعتمروا مع حجهم قبل ليلة 
الحصبة. فعَلم أنهم كانوا إما(*2 متمتعين أو قارنين. 


)١(‏ ق:«لاشك). 

(0) البخاري )5١5/82011/8٠0(‏ ومسلم .)١557(‏ 
(9) البخاري (17/1/57: 5705) ومسلم .)١505(‏ 
(4) رقم(1018١).‏ 

)2 «إما» ليست في س. 


ان 


وعن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله يِِ أربع عَمّر: عمرة الحديبية» 
وعمرة القضاء من قابلء والثالثة من الجعرانة» والرابعة مع حجته. رواه 
الكوينة الا التسطاف 07 


وعن جابر رَكََائَدَعَنَهُ عَنهُ أن النبي يكةِ حجّ ثلاث حجج "سين يل أن 
يهاجر. وحجة بعدما هاجر معها عمرة. رواه ابن ماجه والترمذيء وقال: 


وإنما اعتمد الناس في العمرة بعد الحج على حديث عائشة؛ وقد تقدم 
ذلك مفسرًاء فيجب أن يكون اعتمر في أشهر الحج.ء إما قبل الحج أو معه. 
ولم يحل من إحرامه؛ ومثل هذا يسمّى قارنًا ومتمتعًا بكل حال؛ لأنه 
جمعهما في إحرام واحد. 


وأيضًا فإنه قد زُوي عنه ألفاظ صريحة من قوله؛ مثل قوله: «لبيك عمرة 


000 أحمد )5١١١(‏ وأبو داود(997١)‏ والترمذي (817) وابن ع ماجه )73١١7(‏ من طريق 
داود العطار» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح. إلا 
أن الترمذي أعله بالإرسال فأخرجه من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار. عن 
عكرمة مُرسلًا. 

(؟) ابن ماجه (7077) والترمذي )8١6(‏ وقال: «هذا حديث غريب من حديث سفيان لا 
نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب». ثم نقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري 
أنه لم يَعدَ هذا الحديث محفوظاء وأن الصواب فيه عن مجاهد مُرسلًا. 


لخدلا 


وتححاة وقوله: ١إني‏ قرنت23720) وقوله: «قال لي(": قل عمرة في حجة). 
ونا ماروك ححص ة الب قفلت: يا رسول الله ما بال الناس لّوا ولم 
تحِلّ من عمرتك؟ قال: لإني لبّدتُ رأسي وقلّدت هدبي؛ فلا أحل حتى 
كن 

ومن ذكر أنه أفرد الحج فإنما أخبر عن اعتقاده. 

انفضا قاروا التمتع أكثر عددًا(؟» وأجل قدراء وروايتهم أصح سندًا 
وأشهر نقلا. 

وأيضًا فإن كل من روى الإفراد روى عنه أنه تمنّع من غير عكسء بل 
طرق الروايات [ق4١١]‏ عن ابن عمر وعائشة بأنه تمتع أصح. 

وأيضًا فإن عامة الروايات التي فيها الإفراد إنما ذكروه مع أصحابه» مشل 
حديث جابر وابن عباس» وكان قصدهم بذلك...(0 


)11791( جاءذلك في حديث البراء بن عازب وووَزَيَُعَنَهُ عند أبي داود‎ )١( 
والنسائي(5 27177 40 737) بلفظ: «فإني قد سُقت الهديّ وقرنتٌ» وإسناده صحيح»‎ 
من طريق أبي داود: «كذا‎ )١١ /0( إلا أن البيهقي قال بعد ما أخرجه في «الكبرى»‎ 
في هذه الرواية: (وقرنت)؛ وليس ذلك في حديث جابر بن عبد الله حين وصف‎ 
قدوم علي يََتََتَهعَنَهُ وإهلاله» وحديث جابر أصح سندًا وأحسن سياقة. ومع حديث‎ 
جابر حديث أنس بن مالك». وانظر لفظ حديئي جابر وأنس فيما سيأتي.‎ 

() «قال لي» ليست في. 

(9©) البخاري (2915.11/7515911555) ومسلم .)١579(‏ 

() س: اعددا. 

(5) بياض في س . 


0010 


وأيضًا فمعنى قولهم: أفرد الحج؛ أي أنه لم يحل من إحرامه بعمرة 
مفردة» ولم يطف للعمرة طوافًا يتميز به فصورته صورة المفرد. 

وإن لم يكن لكلامهم محمل صحيح» فيجب أن يَحكّم بوقوع الخطأ 
في تلك الروايات؛ لما تقدم. 

وأيضًا فإن من روى أنه تمنّع مُثبت لزيادة نفاها غيره» والمثبت أولى من 


وقال أحمد فى رواية أبى طالب(١؟2:‏ كان هذا فى أول الأمر بالمدينة. 


وقد زعم بعض أصحابنا(؟) أنه يجوز أنه كان قد تحلّل من عمرته ثم 
أحرم بالحج مفردًاء فسمّي7) مفردًا لذلك. قال: وعلى هذا يجمع بين كونه 
متمتعًا وكونه لم يفسخ الحجء وإنما يمتنع الفسخ ممن كان قارنًا أو مفردًا. 

وهذا غلط؛ فإن النبي َك لم يتتحلل في حجته؛ وهم إنما سألوه عن كونه 
لم يحل» سواء كان قد أحرم بعمرة أو بحجة. ولم يسألوه عن كونه لم 
يفسخ, كأن من أراد أن يجمع بينهما تمتع ولم يفرد. على أنهم لو سألوه عن 
ذلك فلآنه كان قارنًا. 

الثاني: أنه وإن كان أفرده فهو لم يعتمر بعد حجته من التنعيم ولا من غيره 
هو ولا أحد من أصحابه غير عائشة» وإنما كان قد اعتمر قبل ذلكء والإفراد 
على هذا الوجه هو أفضل من التمتع ومن القران عندنا. وهذا هوالجواب 


)١(‏ كمافى «التعليقة» /١(‏ 576؟). 
(؟) هو أبويعلى في المصدر السابق .)5١9/١(‏ 
(9) في المطبوع: «فيسمى". 
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عمن أفرد الحج من الخلفاء الراشدين» فإن أحدًا منهم لم يُنقَل عنه أنه اعتمر 
في سفرته تلك وإنما كانوا يحجون ويرجعونء ويعتمرون في وقت آخر أو 
ل(21 يعتمرونء وإفراد الحج على هذا الوجه أفضل من المتعة. 

الثالث: أن آخر الأمرين منه كان التأسّف على المتعة؛ لأنه رأى الإحلال 
أفضلء» كما في حديث جابر» وهو لم يكن يشك في جواز العمرة في أشهر 
الحج حتى يعتقد ما اعتقد("2في أصحابه من أنهم فسخوا؛ لكونهم لم 
يكونوا يجوّزون العمرة في أشهر الحج. 

وأما كون المتعة تفتقر إلى دم. فذلك الدم دم نسكء بدليل أنه يجوز 
التمتع لغير عذر» ودماء الجبارين7 لا يجوز إلزامها(؟' إلا لعذرء وبدليل 
جواز الأكل منه. كما نطقت به الأحاديث الصحيحة. 

ثم نقول: وإن كان دم جبران فهو مخيّر بين استدامة الإحرام بلا جبران» 
وبين الإحلال والجبران. وهذا أفضل؛ لأن كلامهه0* فيمن يعتمر في ذي 
الحجة من أدنى الحلء؛ وهذه العمرة ليست بطائل. فالإحلال20 والدم 
والعمرة في أثناء الحج أفضل منها. 

وهذا هو الجواب عن قولهم: المفرد يأتي بنسكين تامّين» فإنه متى أتمّ 
)١(‏ ق:«ولا). 
(؟) في المطبوع: «اعتقده». 
() س: «الجبران»» وفي هامشها التصويب. وكأنها جمع «جبران». 
(5) في المطبوع: «التزامها». 


)2( ق: «الكلام». 
() «فالإحلال» ليست في س. 


فسن 


العمرة من دُوّيرة أهله أو من [الميقات](١؟‏ فهو أفضل من التمتع. والعمرة 
من أدنى الحل ليست بتلك التامة. 

وأما كون المتعة رخصة فكذلك الإحرام من أدنى الحل رخصة. ثم 
الرّحص في العبادات أفضل من الشدائد كما تقدم تقريره في الصلاة7"). 

وأكنا فنا ذا اعفن بد الشحة لم يتمكّنٍ من حلق رأسه؛ لأنه لم يكن 
قدنبت شعره. والحلق أو التقصير9" سنة عظيمة؛ فعمرة وحجة يأتي 
نينا" !الكل افق م هيوه رعيية عار ااه اع علق 
والتقصير» فإنه 04 جملة أعمال النسك. 


وأيضًا فإن بعض الناس قد ذهب إلى أن العمرة من أدنى الحل لا 
تُجزئ عن حجة الإسلام؛ وكذلك عمرة القارن» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد. وذهب بعضهم إلى أن الاعتياض عنها بالطواف أفضلء» فيجب أن 
يكون ما أجمع على إجزائه ويتسع الوقت بعده للطواف أفضل. 

وأيضًا فإنه إذا أراد أن يجمع بينهما في سفرة واحدة كان تقديم العمرة 
أحوط له بخلاف ما إذا أخرهاء فإنه تغريرٌ بها؛ لأن وقت الواحد واحد لا 


)١(‏ هنا بياض في النسختين. 

030 ليس في القسم الذي وصلنا من الكتاب. 
(9) سنى: «والتقصير). 

(54) في المطبوع: «فيها». 

(6) «وحجة» ساقطة من المطبوع. 

(5) ق:(إحداهن). 

(0) «من» ساقطة من س. 


يتغير بتقديم العمرة وتأخيرهاء وهذا معنى قول أحمد7١):‏ هو آخر فعل النبي 
يكم وهو يجمع الحج والعمرة جميعًاء ويعمل لكل واحد على حدة؛ فبيّن أنه 
يجمع الحج والعمرة فيحل منهما جميعًا إذا قضى حجه. وله فضيلة على 
ل 0 
أ اهم كتنرة امم في اهراج م فج فحود رك 
مثل الخروج إلى عرفة. وترك الوقوف عشية عرفة بمزدلفة. والوقوف بعرفة 
إلى غروب الشمس. والإفاضة من جَمْع قبل طلوع الشمس.ء والطواف 
بالثياب» ودخول البيت من الباب وهو محرم.ء والطواف بالصفا والمروة. 
وأيضًا فما أشار إليه أحمد فى رواية أبى طالب7 فقال: إذا دخل بعمرة 
فيكون قد جمع الله له عمرة وحجة ودمًا. وهذا لأنه يأتي بالعمرة والحج 
على حدة؛ وذلك أفضل من ٠‏ أن يجمعهما7(؟' بإحرام واحد؛ لأنه دان 
بإهلاليه220, وإحرامين» وتلبيتين» وإحلالي: 20 وطوافين» وسعيين» فهو 
٠ 2-007 3‏ 9 0 
يترجح على القارن [ق15١1١]‏ من هذا الوجه؛ وعمرته تجزئه عن عمرة 


)١(‏ كما في «التعليقة» .)5١7/١(‏ وقد سبق ذكره. 

(؟) الدل: الحالة. 

إفرة كما في «التعليقة» (571//1). 

(4:) في المطبوع: «يجمعها». 

(5) في النسختين: «بإحلالين»؛ والصواب ما أثبته. وسيأتي ذكر «إحلالين». 
(5) «وإحلالين» ساقطة من المطبوع. 
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الإسلام بالاتفاق» بخلاف عمرة القارن فإن فيها اختلاف7١2,‏ وليس القارن 
بأعجلٌ من المتمتع؛ لأن كلاهما(' يفرغ من العمرة والحج جميعًاء ويزيد 
المتمتع عليه بأنه يفرغ من العمرة قبله» فيكون أسبق منه إلى أداء النسك. 
ويترجح على المفرد بأنه يأتي بالعمرة والحج في الوقت الذي يأتي فيه 
المفرد بالحج وحده؛ ونسكانٍ أفضل من نسكء وأنه يأتي مع ذلك بدم 
التمتع7"©» وهو دم نسك كما تقدم؛ فيكون ما اشتمل على7؟2 زيادة أفضل» 
كوا نفل لقو عل القاوة أنه بطتوظ وراك موتو وعد توخي 
وهديّ أفضل من حجة لا عمرة فيها ولا هدي. 
وقد تقدم عن ابن عمر أنه نبّهِ على هذا المعنى حيث قال: لأن أعتمرٌ في 
7 ا ل ا 
فهو الخ وعدي الجب [لواجن أن كر و دي الحجةه غبباا لجع ولا 


0 


أهدي. 

ويتسع الوقت للمتمتع بعد الصدر من منى إن أحبٌ أن يأتي بعمرة 
أخرى» وإن أحبٌ أن يطوف بالبيت» فيكون ذلك زيادة» لا سيما(* إن خِيّف 
أن لا يتمكن من الاعتمار بعد الحج لخوفٍ أو غلاءٍ أو غير ذلك» فتحصيل 
العمرة قبل الحج أوثق. وإن كان الحاج امرأة خِيْفَ عليها أن تحيض بعد 
الصدرء ويستمرٌ بها الحيض حتى لا تتمكن من الاعتمار» فإذا دخلت متمتعة 


)1١(‏ س: «اختلاف». 

(؟) كذا في النسختين» على طريقة المؤلف. انظر التعليق عليه في كتاب الطهارة 
(1/ 5لا ؟). ْ 

(9) في المطبوع: «المتمتع». 

(5) س: (اعليه). 

(06) ق: «ولاسيما). 


064 


00-3 ا 00 


وحاضت صنعت كما صنعت عائشة رَوولِنَدْعَنْها. 

فأما إن ساق الهدي فينبغي أن يكون أفضل من الإفراد بلا تردد؛ لأن 
النبي يك لا شك أنه ساق الهديء وكان إم(١)‏ قارنًا أو متمتعًا. والأظهر أنه 
كان قارئًاء فكيف يفضّل ما لم يفعله النبي كَكةِ على ما( فعلّه؟ وذلك لأنه 
يأتي بالعمرة والحج جميعًا كما تقدم. 

وأما كون الإفراد أفضلٌ من القران» فهكذا قال أصحابناء وهذا إذا لم 
نس يَسْقَ الهدي. ولم أجد عن أحمد نضا بذلك. قالوا : لأن في عمل المفرد 
جا عن عور القارن» وهو أنه؟) يأتي بإحرامين» وإحلالين؛ وتلبيتين» 
وطوافيق الوسعيية اوه 0 

وأيضًا فإن المتعة قد اختّلف في وجوبهاء سواء أحرم بالعمرة أولاء أو 
بالحج, أو بهماء فكان ابن عباس يرى وجوبها؛ فعن عطاء ومجاهد أن ابن 
عباس كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يكن ساق الهدي(0). 


وعن أبي هاشه7" أنه قد قدم حاجّاء فسأل ابن عباسء فقال: اجعلها 


)١(‏ (إما» ليست فى س 

() «ما» بناظا المظيوة: 

2 «عمل) ليست في س. 

(4) ق: «أن). 

(5) بياض في النسختين. 

000 أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه» ومن طريقه ابن حزم في «المحلَّى) (/9/ .)1١7‏ 
ولي إناده خصييعي لخدي وعو عيات واكنه تمل فى المنابعاتا كما نيا 

(0) في المطبوع : الأبي هشام»» خطأ. واسمه سعد السنجاري» تابعي» وثقه ابن معين» كما - 
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عمرة» ثم لقيت ابن عمرء فقال: اثبت نُبَتْ على إحرامك» ثم رجعت إلى ابن 
عباس فأخبرتّه بقوله» فقال: إن طوافك بالبيت ينقض حرمكء كلما طفتٌ 
فجدّد إهلالا(22, 


وفي رواية(" قال : أهللتٌ بالحجء #افلقنك ابن عياش وان طرف و اميه 
فقال: أبحجة أو بعمرة؟ قلت: حجة» قال: اجعلها عمرة» قلت: كيف أجعلها 
ا ال 0 
وإن البيت ينقضء. والصفا والمرو ة تلنقض 


0 سِ 
الطواف29©):والسعر 520 


وعن عبد الله بن أبي الهذيل”*2 قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
إني قدِمتٌ حاجًا ولم أذكر عمرة» فطفتٌ بالبيت وبين الصفا والمروة» فقال 
له ابن عباس: اعتمرت. فقال له القوم: إنك لم تُفهمه فعاد فقال: إني قدِمتٌ 


- في «الجرح والتعديل» (98/54). 

)517/-57/4( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
مختصّراء والخطيب في «تلخيص المتشابه» (؟//101) من وجه آخر بنحوه.‎ 

(0) لم أقف عليها. 

() ق: «بالطواف». 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (1700) عن شعبة عن 
مسلم القرّي بلفظ: «الحج الطواف والسعي» دون «يحل» في أوّلهء ولعله سقط من 

(6) س: ابن الهذيل». 


اا 


خا خا قال ففنتة اذ ا؟ قال: طفة اليف ونين العننا والجرؤةانقنال: 
اعتمرت. فقالوا له: عَدْ؛ فإنه لم يفهم, فقال: إني قدِمتٌ حاجًا ولم أذكر 

عمرة» فطفتٌ بالبيت وبين الصفا والمروة» فقال: حدتٌ إمراغي(١؟‏ ثلانًا فإن 
1 نت( فأربع» ولم يقل: هوذاك. قال: وددث أنك قصّرت20©. 

وتقدم عنه أنه قال: والله ما تمّثْ حجة رجل إلا بمتعة؛ إلا رجل اعتمر 
في وسط السنة. وقد تأوّل على ذلك الكتاب والسنة. 

قال أحمد(؟): ثنا يحيى بن سعيد. حدثني ابن جريجء قال: أخبر ني(0) 
عطاءء قال: قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد 
حلٌ؟ قال : من قول الله عر وجل «ثم يها إل اميت لمق [الحج: 87]» 
يفن أثر التبى كله اضينا» أن علو في حجة اردع 


قال ابن أ بي موسى 7( »: ولا يُستحبٌ لأحدٍ أن يحرم بنية الفسخ, فأما من 


أحرم بالحج بنية المضي فيه ثم بدا له أن يفسخ رغبةٌ في الجمع بين النسكين 


قن كانه جار 


)١(‏ في النسختين: «امراهي» وفي المطبوع: «أمرهي». ولعل الصواب ما أثبتهء والإمراغ 
مصدر أمرع أي أكثر الكلام في غير صواب. 

(0) في المطبوع: «أنت»» تحريف. 

(؟) أخرجه الدولابى فى «الكنى والأسماء» )١181/(‏ مختصرًا. 

(:) في «مسائله» رواية أبي داود (ص”57١).‏ وهو متفق عليه أخرجه البخاري (17”97) 
ومسلم .)١516(‏ 

)0( س: «فأخبر ني2. 

(5) فى «الإرشاد» (ص/ا9١).‏ 


لضن 


فإن قيل: فقد اختلِف في كراهة المتعة كما حكيتم عن رجال من 
الصحابة» وعن حَيُوة بن شُريح قال: أخبرني أبو عيسى الخراساني؛ عن 
عبد الله بن القاسمء عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي كَل 
أتى عمر بن الخطاب وبَزَتَهُعَنكُ فشهد عنده أنه سمع رسول الله كلها في 
مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج(". 


وعن قتادة عن أبي شيخ الهنائي - ممن قرأ على أبي موسى الأشعري 
من أهل البصرة ‏ أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي وكة: هل 
تعلمون أن رسول الله يك نهى عن كذا وكذاء وركوب جلود النمور؟ قالوا: 
[َق17؟] نعم قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة7". فقالوا: 
أما هذا فلاء قال: أما إنها معها ولكن نسيتم. رواهما أبو داود7؟). 


)١(‏ «أتى... كا ساقطة من المطبوع. 

(0) رواه أبو داود .)١797(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أبي عيسى وعبد الله بن القاسمء 
ومتنه شاذ منكر كما سينص عليه المؤلف. وانظر ١حجة‏ الوداع» لابن حزم 
(ص784-1/87) و«السلسلة الضعيفة» للألباني (81/71). 

(9) «والعمرة» ليست في ق. 

(:) حديث معاوية برقم (17454) ورواته ثقات» إلا النهي عن الجمع بين الحج والعمرة 
شاذْ كما سينصٌ عليه المؤلف. وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (91777) من 
رواية الحسن البصري عن معاوية ولفظه: «وسمعته يُنهى عن المتعة»» وفي إسناده 
ضعف. قال ابن القيم: هذا أصح من حديث أبي شيخ» وإنما فيه النهي عن المتعة, 
وهي - والله أعلم ‏ متعة النساء» فظنَ من ظَنّ أنها متعة الحج ‏ والقران متعة ‏ فرواه 
بالمعنى فأخطأ خطأ فاحشًا. وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارّض به كبارٌ 
الصحابة الذين رووا القرانَ عن رسول الله يك وإخبارّه أن العمرة دخلت في الحج - 

ا 


وهذا النهي إما(١2‏ أن يفيد الكراهة؛ أو يكون معناه النهي عن فسخ 
الحج'(" إلى العمرة» وهو جمع بين الحج والعمرة. 

قلنا: قد أجمع العلماء على أن المتعة لا تُكْره وقد ذكرنا معنى ما ثُقِل 
في ذلك عن الصحابة» لكن كان بعض أمراء بني مروان يشدّد في ذلك؛ 
ويعاقب على المتعة. وهذا قد يكون رأى ذلك لنوع مصلحة, مع أن هذا لا 
يعد شلذقا 

وقد أنكر الصحابة الذين علموا معنى كلام عمر مثل ابنه عبد الله وغيره 
ذلك. على أنه لو نطق أحد بكراهة المتعة لكان مخصومًا بكتاب الله وسنة 
يؤل 9 
انتزاعا؛ إذ كان رسول الله يكِ قد أمر المسلمين بهاء وتغيّظ على من امتنع 
منها. 

وأما الحديثان فشاذان منكران» مخالفان لكتاب الله وسئة رسوله يَكللٍ 
الناطقة بأن هذا الحكم لا يُنْسَخْ. حيث قال: «دخلت العمرةٌ في الحج إلى 
يوم القيامة». 


كان مكلاف من ال يوجوبهناء انه اوحة حجة: واحتسة 


قال أبو بكر الأثره7؟2: «قد يكون من الحافظ الوهمٌ أحياناء والأحاديث 


- إلى يوم القيامة» وأجمعت الأمة عليه». انظر «تهذيب السنن» (17/ 049-0141 ط. 
دار المعرفة) و«البداية والنهاية» (/1/ 5١-88‏ ط. دار هجر). 
)١(‏ س: (إنما». 
0( «الحج) ساقطة من س. 
(9) ق: ارسوله». 
دق في كتابه «الناسخ والمنسوخ» (ص/77١)‏ ط. دار النوادر. 
ا 


إذا تظاهرت وكثرت كانت أثبت من الواحد الشاذء كما قال إياس بن 
معاوية(١):‏ إياك والسَاذً من العلم. وقال إبراهيم بن آدم(1): إنك إن حملتٌ 
شاذًاامق الع حملت 23 ا كتررا» 

قال2)0: «والشاذ عندنا هو الذي يجيء على2؟) خلاف ما جاء به غيره» 
وَلبنى الشاذ الذئ يجيء وحده بشيء لم يجئ أحد بمثله. ولم يخالفه غيره». 


ولعل معناه: أن يعتمر الرجل قبل الحجء ثم يرجع إلى مصره» ويؤخر 
الحج عن ذلك العام» فيكون هذا منهيًا عنه؛ لكون الحج أوجبَ من العمرة» 
وقد تكلف مشقة السفر إلى مكة» ثم رجع بغير حج. والحج واجب على 
الفون: 


وإذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع. 


)١(‏ العلامة قاضي البصرة من صغار التابعين. وقوله هذا رواه الأثرم في «سؤالاته 
لأحمد» (ص8؟) بسنده؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)١19/١1١(‏ 

(؟) كذا في النسختين» وفي «الناسخ والمنسوخ»: ابن أدهم». والصواب: «بن أبي عبلة» 
- ثقة جليل من صغار التابعين » فقد أخرج هذا القولّ عنه الخطيبٌُ في «الكفاية» 
(519/1). وذكره الذهبي في «السير» (7/ 5 77) في تر جمته. 

(") أي أبو بكر الأثرم. 

ددعم «على) ليست في ق. 

(6) بياض في ق. 
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قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم والأثره(21: هي في شهر 
رمضان أفضلء وهي في غير أشهر الحج أفضل. 

وقال الأثرم وسعدان بن يزيد27): قيل لأبي عبد الله: تأمر بالمتعة 
وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل! فقال: إنما سُّئلت عن أتمّ العمرة» 
فالمتعة تّجزئه من عمرته؛ فأما أتمٌ العمرة فأن تكون في غير أشهر الحج. 

فإذا اعتمر في رمضان. أو قبل رمضان. وأقام بمكة حتى يحج من سنتته 
فهو أفضل من المتعة؛ لما تقدم عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم في ذلك. 

وإن أقام بعد الحج إلى المحرم حتى يعتمر فهل هو أفضل من 
التق 6ب 19 

وإن عاد بعد الحج إلى مصره ثم عاد للعمرة.... 

وإن اعتمر في أثناء السنة ثم عاد في أشهر الحج, فهل الأفضل أن يتمتع 
أو يفرد؟... 


ومن حج واعتمر(؟»» ثم أراد أن يحج فهل الأفضل أن يعتمر ويحج. أو 


)000 كما في «التعليقة» .)١95/١(‏ ورواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله) 
(18"/1). 
إفهة انظر «التعليقة» .)7519/١(‏ وفيه وفي نسخة س: سعد بن يزيد». والصواب سعدان 
كما في «طبقات الحنابلة .)17١ /١(‏ 
() بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآتية. 
(4) ق: (أو اعتمرا. 
كلا 


وأما إذا حج ثم اعتمر في ذي الحجة. فالمتعة أفضل من هذا كما تقدم؛ 


وظاهر رواية الأثرم 000 بن يزيك.... 


فإن عاد في ذي الحجة أو المحرم إلى الميقات فهل هو أفضل من 
المتعة؟.... 


فصل 
ويجوز الإحرام بنسك معيّن من عمرة: أو حجة؛ أو عمرة وحجة؛ سواء 
كانت عمرة تمتع؛ أو عمرة مفردة» و يجوز أن يحرم مطلقًا من غير أن ينوي 
عمرة أو حجة. 
ل 
روى أنس بن مالك يَدَنََعَنَهُ قال: قدم علي على رسول الله يكلةِ من اليمن» 


فقال: بما أهللتٌ؟ قال: بما أهلٌ به النبي ل قال: الولا أن معي الهديّ 
لأحللتٌ». متفق عليه(). 


وفى حديث جابر: «فقدم علي من اليمن ومعه هديء فقال: أهللت بما 
أهل به النبي يكلها20. وفي لفظ7؟): «قال له النبي ككِ: بم أهللتَ يا علي؟ 
قال: بما أهل به النبى يك قال: فَأَهْدِ وامكث حرامًا كما أنت00*). وفى لفظ: 


() س: ااسعد). 

.)١515٠5( ومسلم‎ )١00/( البخاري‎ )( 

(9) أخرجه البخاري )١101١(‏ بهذا اللفظ. 

(:) عند البخاري 2١1561/(‏ 8707) ومسلم .)١5١5(‏ 
(0) س: «كنت). 


اننا 


2 
علا 
85 


قال: أمر النبي كَلِةِ علا أن يقيم على إحرامه» . متفق عليه» وهذا للبخاري'""؛ 


ولمسلم'"©: «ماذا" قلت حين فرضتٌ الحج؟» قال: قلت: للبم إتى آهل 
ماما موسر لاك لله كلد قال : «فإن معي الهدي فلا تحلّ). 


وكذلك فى حديث البراء(؟). 


وعن أبي موسى وَدَإيّةهنة قال: قتدمث على النبى كله وهو مُنيخ 
بالبطحاء فقال: «بم أهللت؟» قال: قلت2©0: أهللتٌ بإهلال النبي كَلِةٌ قال: 
اسَقتَ من هدي؟» قال: لاء قال: افطفْ بالبييت وبالصفا والمروة: ثم 
حل)00). 50 ع0 : فقال : كيف قلت حين أحرمتَ؟) قال: قلت لبيك 
بإهلال كإهلال النبي يلد وذكره. متفق عليه. 


ثم إن علم ما أحرم فلان تعيّن عليه(2؛ وكان حكمه حكم فلان. 


فإن علم في أثناء الحج...(1 


.)85075 56106 ,.١681/( عند البخاري‎ )١( 
.)١15١18(مقر‎ )0( 
في المطبوع: «ما».‎ )9( 
سبق تخريجه.‎ )4( 
«قلت» ساقطة من المطبوع.‎ 6 
.)1960/1757١( أخرجه البخاري (1745) ومسلم‎ )5( 
.)١155/١1575١( للبخاري (5 011757 579417) ومسلم‎ 0372 
فت «عليه» ليست في ق‎ 
بياض في النسختين.‎ )9( 
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وإن لم يعلم بأن مات زيد أو...7١2.‏ فقال ابن عقيل: هو كالمطلق في 
جواز صَرْفه إلى أحد الأنساك الثلاثة» وقال القاضي: هو كالمشيٌ7'") يصرفه 
إلى ما شاء. وهذا أصح. 

وإن أحرم مطلقاء » فال أصحابنا : يخيّر في صرفه إلى 7 تمتع أو إفراد أو 
قران» [ق117] والمستحب له صرفه إلى المتعة» وقد قال أحمد في رواية 
لل ل 0 : يَقدَمُ مكة 
بعمرة» ويطوف بالبيت وبالصفا(؟؟ والمروة ثم يحلق أو يقر" ثم يحرم 
بالحج. 

وحمل القاضى 2١7‏ وغيره من أصحابنا هذا على الاختيار والاستحباب؛ 
لأنا نستحب التمتع لمن عيّن الحج والقران» فأن نستحبه لمن أبهم الإحرام 
أولى؛ ولأن أصحاب رسول الله كلِِ كانوا قد أحرم بعضهم شبيهًا0"" بهذا 
الإحرام» فأمره النبي كَكِةِ أن يفعل كذلك. 


فإن كان الإحرام قبل أشهر الحج انعقد إحرامه بعمرة فر فيماذكره 


)١(‏ بياض في النسختين. 
() ق: ١كالمنشى».‏ وكذا في المطبوع. 
إفروة كما في «التعليقة» .)7757/1١(‏ 
(4) س: «وبين الصفا». 
(5) في المطبوع: «ويقصر). 
() في «التعليقة» /١(‏ 7”74). 
(0) في النسختين: «شبيه» مرفوعا. 
مكنا 


أصحابنا؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهر مكروه. وإن أراد أن يصرفه إلى 
عمرة مفردة جاز أيضًا فيما ذكره أصحابنا. 

فإن طاف وسعى قبل أن يفرضه في شيء فقال القاضي في «المجرد) 
وغيرهما: لا يعتد بذلك الطواف؛ لأنه طاف لا في حج ولا في 
عمرة: :قال يتعين طؤافه للعمرة: 

المسألة الثانية('2: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج. 
ويصير قارنًا؛ لأن في حديث ابن عمر وعائشة يَعَليَهَعَنْفْ المتقدم: «وبدأ 
رسول الله بكِِ فأهل بالعمرة» ثم أهلّ بالحج». متفق عليه. إلا أن هذا يحتمل 
أن يكون بعد انقضاء عمل العمرة. وفي حديث علي أنه لما رأى ذلك من 
عبان أهل رهما مية0. 


وعن عائشة وََوَلِئََعَنْهَا قالت: خر جنا مع رسول الله يَكِهِ فني حجة الوداع 
فأهللنا بعمرة47» ثم قال رسول الله ييهِاث): «من كان معه هدي فليهل بالحج 
مع العمرة» ثم لا بحل حتى يحل منهما جميعًا) وذكرت الحديثء متفق 
00 

وعن نافع قال: أراد ابن عمر وَعَليَدعَنَْا الحج عام حجّت الحرورية في 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) من المسائل (أو الفصول) التي تقدم ذكرها (ص؟587). 
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(:) «فأهللنا بعمرة» ساقطة من س. 

)0( «رسول الله وكا ليست في س. 

(6) البخاري (2015782010505 065) ومسلم .)١5١١(‏ 


اللا 


عهد ابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائن(١)‏ بينهم قتال» ونخاف أن يصدٌوك 
فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة: إِذَا أصنئع كما صنع رسول الله 
كد امهدكم أن قد أوجبتٌ عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: 
دقان الحو والعهرة لواف" اسهد أ قدعمت جه ب 
عمرتي. وأهدى هديا مقلّدَا0) اشتراه بِقَدَيْ وانطلق حتى قدم مكة؛ فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة7؟؟» ولم يزد على ذلك؛ ولم يتحلّل من شيء حرم 
منه حتى يوم النحر» فحلق ونحرء ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول؛ ثم قال: كذلك صنع النبي يك متفق عليه0*). 

ومعنى قوله: كذلك7١)‏ صنع رسول الله ةِ أنه لم يطف بالبيت وبين 
الصفا والمروة إلا مرة واحدة(" قبل التعريف. مع أنه كان قد جمع الحج 
إلى العمرة» ولم يرد به أنه لم يطف بالبيت بعد النحرء فإن النبي يككْهِ قد طاف 
بعد التعريف, وقد روى ذلك ابن عمر في غير موضع هو وسائر 
الصحابة7. وإنما قصد نافع أنه اكتفى للقران بطواف واحد بالبيت وبيه0ة) 


(0) سسى: «كان). 

(؟) س: «واحذا». 

(9) «مقلدا» ليست في ق. 

() «والمروة» ليست في س. 

(4) البخاري )17١8(‏ ومسلم .)187/١570(‏ 
(5) ق: «هكذا). 

(0) «واحدة» ليست فى س. 

(4) ق: «أصحابه». ' 

تخ ابين» ليست في ق. 


/ا74 


الصفا والمروة» لم يطف طوافين ويسّع سعيين. 


وعن عبد الرحمن بن أبي نصرء عن أبيه قال: خرجت وأنا أريد الحجء 
فقلت: يوي فألقّى عليًا عليّاء فأقتدي به تقدميت المدينة: فإذاعلي 
وَوَِتَهُعَنَهُ قد خرج حاجاء فأهللتٌ بالحج, ثم خرجت. فأدركت عليًا في 
الطريق وهو يهل بعمرة وحجة» فقلت له(3©): يا أبا الحسن» إنما حرجت من 
الكوفة لأقتدي بك. وقد سبقتني فأهللت بالحج, أفأستطيع أن أدخل معك 
فيما أنت فيه؟ فقال: لا؛ إنما ذاك لو كنت أهللتَ بعمرة. فخرجت معه حتى 
قدم؛ فطاف بالبيت وبين الصفا("2 والمروة لعمرته. ثم عاد فطاف بالبيت 
وبين الصفا والمروة() لحجته. ثم أقام حرامًا إلى يوم النحر. رواه سعيد 
والأثره(؟). 

ويجوز إضافة الحج إلى العمرة لكل محرم بالعمرة» ثم إن أضافه إليها 
قبل الطواف وقع الطواف عن القران» وكان قارنّاء وإن فعل ذلك بعد الشروع 


() «له» ليست فى ق. 

00 ق: «وبالصفا». 

(9) «لعمرته... والمروة» ساقطة من ق. 

(4) وأخرجه أيضا أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (7”17) والعقيلي في «الضعفاء) 
(/78؟). وأخرجه الدارقطني (7/ 556) والبيهقي في «الكبرى» (71/8/5) من 
طريق مالك بن الحارث عن أبي نصر. وأبو نصر السلمي هذا مجهول. وقد طعن 
في حديثه هذا الشافعي والبخاري وابن المنذر وابن حبّان وغيرهم. انظر: «السنن 
الكبرى» (18/5”) و«التاريخ الكبير» (7"08/65) و«معرفة السنئن والآثار) 
(719/0) و(المجروحين» (؟094/5) ولاء. 
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في الطواف لم يجز ذلك. وهذه الإضافة 2١7‏ تنعين على من أحرم بعمرة 
وضاق الوقت عن أن يعتمر قبل الحج فخثي فوته إما بأن تكون امرأة وقد 
حاضت. فلم يمكنها أن تطوف بالبيت. فتّحرِم بالحج» وتصير'') قارنة؛ 
وتترك طواف القدوم كما لو كانت مفردة. أو بأن يوافي مكة يوم عرفة, 
ويضيق الوقت عن إتمام العمرة والإحرام بالحج؛ ونحو ذلك. فلو أراد أن 
يبقى على العمرة ويفوت الحج...0". 


وكذلك من لم يخس فوات7؟) الحج وهو قَارِنُ» إذا وقف بعرفة2*0 قبل 
أن يطوف بالبيت فهو باق على قرانه. والوقوف بعرفة لا ينقض العمرة. هذا 
هو المذهب المنصوص . قال(21 في رواية أبي طالب(" فيمن قدم بعمرة» 
فخثي الفوت: لم يطف, وأهل بالحجء وأمسك عن العمرة» كما فعلت 
عائشة. قيل له: إن أبا حنيفة يقول: قد رفض العمرة وصار حجّاء فقال: ما 
قال هذا أحد غير أبي حنيفة» إنما قال النبي يَكِِ لعائشة2"7: أمسكي عن 
عمرتكء وامتشطي. وأهِلي بالحج». وما رفضت العمرة: فلما قالت: أيرجع 
أزواجك بعمرة وحج؟ قال لعبد الرحمن: أعوزها من التنعيم» أراد أن يُطيّب 


)١(‏ في المطبوع: «الإفاضة»» تحريف. 
() ق: افتصير). 

(9) بياض في النسختين. 

.)توف١:ق‎ 6 

:0( «بعرفة) ساقطة من المطبوع. 

)0 «قال» ليست في س. 

(10) كما في «التعليقة» (؟/ .)8١‏ 

49 العائشة» ليست في س. 
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نفسهاء ولم يأمرها [ق16؟] بالقضاء. 

وقال أبو طالب(2©23: سألته") عن حديث عائشة لما حاضت كيف يصنع 
معنها9)؟ قال: لا د خلت بع ة حافت تعدننا أهلة» فقتال: لها رسيؤل الله 
دده (أمسكى عن العمرة. وأهلّى بالحج), فهذه مييق بالقارن» فتذهب 
فتقضى المناسك كلهاء فإذا كان يوم النحر جاءت إلى مكة؛ فطافت بالبيت» 
وسعَتْ بين الصفا والمروة. قيل له: طواف؟ قال: نعم؛ طواف7؛؟) واحد 
يجزرئ القارن» وهذه يجزئها طواف واحد. 

وقال في رواية الميموني (» وقد ذُكر له عن أبي معاوية يرويه «انقّضي 
عمرتنك)7) فقال: غيرٌ واحديرويه (أمسك هده عمز تلق انا يكن عقن 


انقَضِي؟ هو7") شو كتنف عوتوت ذلقيه؟ وصو اهن أ تعاوية 
وهذا يستقيم على قولنا: إنه ليس في عمل القارن زيادةٌ على عمل 


المفرد. 


.)514/5( كمافى «التعليقة»‎ )١( 

فم وكابالكة 

(*) ق: «(كيف لمثلها). 

(4) «طواف» ليست في س. 

لل كما في «التعليقة» (”/ حم 4١‏ ). 

00 لم أجده بهذا اللفظء ولكن أخرجه البخاري (1787) من طريقه بلفظ: «ارفضي 
عمرتك». وغيره يرويه بلفظ: «دَعِى عمرتك» أو «أمسكى عن عمرتك). انظر: 
ااصحيح البخازي» 00150 10/41:108386197) ولاضحيع مسلم 018004 

0) ق:(«وهوا. 


كن 


لاوا ل قار ا ركه وي راك اموي 
بعد ذلك ويسعى للحج. فإن عمرته تنة تنقضي قبل التعريف. ولا يبقى إلا في 
إحرام الحج. 

فعلى هذا: إذا لم يطفٌ للعمرة» ولم يسع قبل الوقوف» فإن عمرته 
تنتقض وعليه قضاؤهاء ويكون مفردًا وعليه دم جنايةٍ» ذكر ذلك القاضي77 
وابن عقيل وغيرهما. فعلى هذا إذا رفض العمرة لم يحلء وإنما يكون قد 
فسخ العمرة إلى الحج. 

وأصل ذلك حديث عائشة:؛ فإنها قدمت مكة وهى متمتعة؛ فأمرها 
رسول الله بِةِ أن تهل بالحج وتترك العمرة. 


فمن قال بالوجه الثاني( قال: أمرها برفض العمرة7؟) وأن تصير مفردةً 
للحج؛ ولم يوجب عليها دم قران» بل ذبح عنها يوم النحر دم جَيْرانِ؛ لتأخير 
العمرة» وأوجب عليها قضاء تلك العمرة التى رفضتها. 


قالوا: لأن في حديثها قالت: : خرجنا مع رسول الله وك في حجة الودا 2 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله وكة: «من كان معه هدي فليهلٌ بالحج مع 
العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا»» فقدمتٌ مكة وأنا حائض» فلم 
أَطَّفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى النبي كل فقال: 


000 قل أن يطوف أولا وسلغي): 
)١(‏ فى «التعليقة» (؟5/ .)81١‏ 
(*) سيأتي بعد خمس صفحات الكلام على الوجه الأول. 
(4) «فمن قال... العمرة» ساقطة من ق. 
0١‏ 


«انقضي رأسك وامتشطي. وأهلي بالحج. ودعي العمرة». قالت: ففعلتٌ. 
فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله يك مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
التنعيم» فاعتمرت» فقال: «هذه مكان عمرتك»؛ فطاف الذين كانوا أهلوا 
بالعمرة باليت وبين الصفا والمروة» ثم :حلواء شم طاقو ظواقا الخر بعند ان 
رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا 
طوافًا واحد)(©. 

وفي لفظ7("): «قالت: فحضتٌ فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة 
وَل أملل © الاتعمترة فأمرني النبي يك أن أنمُض رأمي وأمتشط وأَهِلّ 
بالحج وأترك العمرة» ففعلت ذلك حتى قضيت حجيء فبعث معي 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم». 

وفي لفظ2*7: «أهللت مع رسول الله يك ني حجة الوداع؛ فكنت ممن 
تمبّع ولم يسق الهدي. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة 
عرفة» قالت: يا رسول الله: هذه ليلة عرفة» وإنما كنت تمتعت بعمرة؛ فقال 
لها رسول الله كَكيادِ: «انققضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك». 


وفي رواية27: «فلما كانت ليلة الحصبة» قلت: يا رسول الله؛ يرجع 


.)١١١/١17١١( ومسلم‎ )١5867( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١7/1١5١١( ومسلم‎ )7"١19( للبخاري‎ )0( 
«كان» ساقطة من المطبوع.‎ )( 
س: «أهل».‎ ):4( 
.)7١7( للبخاري‎ )5( 
.)١18/1١5١١(ملسمل‎ )5( 
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الناس بعمرة وحجة. وأرجع أنا بحجة قال: «أَوَ ما كنت طفت ليالي قِدِمنا 
مكة؟» قالت: قلت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلّي بعمرة». 


وفي لفظ0١):‏ «حتى جئن(") إلى التنعيم؛ فأهللتٌ7" منها بعمرة جزاءً 
بعمرة الناس التى اعتمروها». 
وفن لفظ!24:.قلت: يا رسول الله» يضدر النامن بنسكين وأضدر بتسيك 


واحد؟ قال: «انتظري. فإذا طهرتٍ فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه» ثم ائتينا 
بمكان كذا وكذالء و لكنها على قدر نفقد نفقتك أو نَصَبك). 


وفي لفظ27): «فدخل علي رسول الله يَِ وأنا أبكي, فقال: ما يُبكيكِ يا 
هَنّْناه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمُنِعْتٌ العمرةً» قال: وما شأنك؟ 
قلت: لا أصلّيء قال: فلا يضرُّكء إنما أنتٍ امرأة من بنات آدم؛ كتب الله 
عليكِ ما كتب عليهن. فكو ني في حجك. فعسى الله أن يرزقكيهاء قالت: 
فخرجنا في حجته). 0 


وفى لفظ17؟2: «فخرجت فى حجتى حتى قدمنا منّى» فطهرت»»؛ وساق 
الحديث. متفق عليه. 


)00( لمسلم (١١؟١/١15١).‏ 
(0) ق: «حتى إذا جئنا». 
(9) س: «فأهللنا». 
دع للبخاري (11/81) ومسلم .)155/1١75١11١(‏ 
(5) للبخاري .)١1550(‏ 
0 لمسلم .)1517/١5١١(‏ 
ارين 


وللبخاري(2“: أنها قالت: يا رسول الله ا ولم أعتمر؟ قال: 
ايا عبد الرحمنء اذهب بأختك فأعورها من التنعيم». 

وفي رواية له7©: أنها قالت: يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج 
وعمرة» ولم أزد على الحج؟ فقال لها: «اذهبي وليُرْدفْكِ عبد الرحمن). 
فأمر عبد الر حمن أن يعورها من التنعيم. 

وفي رواية لمسله7؟): أنها قالت: يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين 
وأرجع بأجر؟ 

قالوا: فهذا دليل على أنها صارت مفردة» وأنها رفضت العمرة لقول 
النبي يكلة: «انقّضي رأسك وامتشطيء وأهلّي بالحج». ولو كان الإحرام 
بحاله لم يأمرها بالامتشاط. ولقوله: «أهلي بالحج ودعي العمرة», وفي 
لفظ2*7: «واتركي العمرة»؛ وفي لفظ: «وأمسكي عن عمرتك»؛ وهذا ظاهر 
في أنها ترفض العمرة. 

واقتد روي :7" لاسدينا كان هذا لبلة غرف أو يومهناة و الاين قد 


[3ق19؟] مخرجوا من مكة يوم التروية» وقد تعذَّر فعلٌ(1) العمرة» فعُلِم أنه أراد 


.)١918(مقر‎ )١( 
س: (اعتمرت».‎ )( 
.)5985( «له) ساقطة من س. والرواية للبخاري‎ )©( 
.)184/1151١1(مقر‎ ):4( 
«وفي لفظ» ساقطة من المطبوع.‎ (0) 
بياض في النسختين.‎ )5( 
«فعل» اند‎ )0( 
ا‎ 


ترك إحرامها. 

ولقوله: «هذه مكان عمرتك». ولو كانت(١2‏ عمرتها بحالها لم يقل: 
«هذه مكان عمرتك)». كما لم د يحتج إلى ذلك سائر من قرنَ من أصحابه؛ لأنه 
كانت لهم عمرة صحيحة . 

وأيضًا فقولها: أيرجع7) الناس بعمرة وحجة؛ وأرجع أنا بحجة؟ فقال: 
«أمّ ما كنتِ طفتٍ لياليّ قدمنا مكة؟) قالت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك 
فأهلّي بعمرة», فأقرّها على قولها إنها ترجع بحجة:. وسائر الناس يرجعون 
بحجة وعمرة: ثم بين أن من لم يطف في7) تلك الليالي يكون حاله كذلك. 
يرجع بحجة بدون عمرة؛ ثم أمرها بالقضاء بحرف الفاء7؟). 


وأيضًا فقوله لها لما ذكرت له7* الحيض: «فعسى الله أن يرزقكيها». 
قالت : «(فخرجنا في حجته) دليل على أنها لم ت تبق في عمرة» وأنها() ترتجي 
ذلك فيما بعد 


وأيضًا فلو كان الواقف بعرفة في إحرام بعمرة لكان لا يحل حتى يطوف 
اليك علو انه ذا رسن مجر الحقة كيا التسا الأرن. 


)١(‏ ق:«كان). 

فة س: (أرجع». 

(؟) «في» ساقطة من المطبوع. 

(:) يقصد قول النبي ككْهِ: «فاذهبي مع أخيك فأهلي...» بحرف الفاء تعقيبًا على قول 
عائشة. ولا علاقة له بكلمة «القضاء» كما توهمه محقق الطبعة (ص077). 

(0) «له») ساقطة من س 


0) ق: «وانا». 


ا 


وأيضًا فإن الوقوف من خصائص الحج. فامتنع أن يكون في عمرة وهو 
واقف بعرفة» وكذلك ما بعد الوقوف من الوقوف بمزدلفة ومنى؛ ولهذا إذا 
فاته الوقوف تحلّل بطواف وسعيء ولم يقف بالمواقف الثلائة؛ لأن ذلك لا 
يكون في عمرة. 

وَوْجَه الاؤل:"ما رو طاوسن عن عادشة ريوع أنها أهلّت بعمرة: 
فقدمثٌ ولم تطُّفْ بالبيت حتى حاضتء فنسكت المناسك كلها وقد أهلّت 
بالحج. فقال لها النبي يك يوم النحر: (يسَعكِ طوافكِ لحجكِ وعمرتك), 
فَأَبَتْ فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج. رواه 
اما ومن 1 

وعن مجاهد عن عائشة وَوِوَلَنََعَنَْا أنها حاضت بسَرفَ» فتطهرت بعرفة» 
فقال لها النبي يَكِْ: ايُجزئ عنك طوافكِ بالصفا والمروة عن حجّك 
وعمزيات كور مك 401 

وعن عطاء عن عائشة أن النبي وَكِةٍ قال لها: «طوافكِ بالبيت وبين 
الصفا والمروة يكفيك لحجحك وعمرتك». رواه أبو داود2©. 


وعن جابر قال: ث(24 دخل رسول الله يك على عائشة: ثم وجدها 
تبكي؛ وقالت: قد حضت؛ وقد حل الناس ولم أحللء ولم أطف بالبيت؛ 


.)185/١5١١(ملسمو أحمد(5419775)‎ )١( 
رقم(188/1511).‎ )0( 
بإسناد صحيح.‎ )١1891/( إفرة رقم‎ 
«ثم» ساقطة من المطبوع.‎ )4( 
لحكلا‎ 


فقال: «اغتسليء ثم أهلّي بالحج». ففعلت» ووقفت المواقف كلهاء حتى إذا 
طهرت طافت بالكعبة(١'وبالصفا‏ والمروة» ثم قال: ١قد‏ حللتِ من حجك 
وعمرتك جميعًا». قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف 
بالبيت حين حججت:. قال: «فاذهب بها ياعبد الرحمن. فأعمِرها من 
التنعيم»» وذلك ليلة الحصبة. متفق عليه(1). 


فهذانصٌ فى أنه لا يجب عليها قضاء العمرة: وأن الطواف الذي 
طافته7" يوم النحر بالبيت وبين الصفا والمروة يسعُها لحجها وعمرتهاء 
وأنها باقية على عمرتها مقيمة عليهاء وأن النبي كَكِةٍ لم يأمرها بقضاء العمرة 
حتى ألحَّت عليه. 


ويؤيّد ذلك أن عامة الروايات تدلٌ على أن النبي يك لم يأمرها ابتنداءً 
بالعمرة» ولو كان القضاء واجبًا عليها لما أهمل النبي وك الأمر به حتى تطلب 
هي ذلك؛ بل كان أمرها بذلك. بل أعلّمها(؟) به حين قال لها: «اقضى ما يقضي 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» بأن يقول: فإذا حللتٍ فاقضي عمرتك. ٌْ 


ويؤيّد ذلك أن النبي يَكِةِ أهدى عنهاء وبعث إليها من هذّيها(20. فعَلم أنه 
كان دم نسك؛ لأنه لو كان دم جناية لم يجز الأكل منه. 


)١(‏ س: «يالبيت». وفى هامشها التصويب. 
0( ونه مك 119 19/ +118 وعد اناري 15813 019/86) حدرك يجان يساق 
آخر. 
(*) ق: («طافت)». 
(5) في المطبوع: «أعملها». 
(0) ثبت ذلك من حديثها في «الصحيحين»» وقد سبق لفظه (ص١59).‏ 
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وقوله لها: ادعي عمرتك»؛ ١وأمسكي‏ عن عمرتك» يعني عن إتمامها 
مفردةً كما كنتِ(١)‏ أوجبته. وأهلّي بالحج؛ فتصير العمرة في ضمن الحج 
ولايبقى لها صورة("؛ فإنه صرح ببقاء العمرة كما ذكرناه؛ ولهذا قال: 
أمسكي عنهاء والإمساك عنها لا يقتضي الخروج منهاء وإنما يقتضي ترك 
عملها الذي به تتم وتُخرج منها. 

وأما نقض الرأس.... 

وان الفط فإتجايج صا تعنك عبدرة القوانة زانينا شيف عاق 
وسنتكلم إن شاء الله على ذلك. وكذلك قولها: «يرجع الناس بحجة وعمرة» 
وأرجع أنا بحجة». 

المسألة الثالئة7": أنه إذا أحرم بالحج لم يجز أن يُدخل عليه العمرة» 
فإن أدخلها عليه لم تنعقد هذه. ولم يلزمه بها شيء, وهو باق على حجه. هذا 
هو المذهب المنصوص في غير موضع. 

قال في رواية المرّوذي7؟' فيمن قدم يوم عرفة معتمرًاء فخاف أن يفوته 
الحج إن طاف: أدخل الحج على العمرة ويكون قارنًاء قيل له: فيُدخَل 
العمرة على الحج؟ فقال: لا. 

ونقل عنه حنبل00): إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج. وإذا أهل بالحج 


)١(‏ ق:«كانت». 

() ق:«ضرورة). 

(*) من المسائل (أو الفصول) التي تقدم ذكرها (ص”7387). 
لدع كما في «التعليقة» (؟/ .)7١11*‏ 

(5) كما في المصدر السابق. 


الحا 


لم يضف إليه عمرة. 

ونقل عنه أبو الحارث(2©: إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها 
حجة» فإذا أهل بالحج لم يضف إليه17) عمرة. 

وقد روى عنه حرب7" وقد سأله عمن أهل بالحج. فأراد أن يضم إليها 
عمرة. فكرهه. 

ونقل عنه الأثرم7؟2: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس. إنما 
الشأن [ق١٠؟]‏ في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة» ثم قال: علييٌ يقول: 
لو كنت بدأت بالعمرة20). 


وقال في رواية عبد الله(23: قوله «دخلت العمرة في الحج» يعني العمرة 
في أشهر الحجء وقال(": لم أسمع في ضمٌ العمرة إلى الحج إلا شيئًا 
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ولعل هذا حمل على كراهة ذلك لا على بطلانه» فإنهم كلهم يكرهون 
ذلك. 


.)5١5/5( المصدر نفسه‎ )١( 

(9) سنى: (إليها». 

(9) المصدر نفسه .)75١5/7(‏ 

(4:) المصدر نفسه (5/ 2711 .)5١5‏ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطنى (”7/ 7570)» وقد سبق (ص8/8١)‏ تخريجه وبيان ضعفه. 
00 فى «مسائله) (ص 20514 

372ع2 1 «فقال». 


كل 


ووجه ذلك: ما احتج به أحمد من حديث علي المتقدم لما سأله 
المحرم بالحج وكان علي وَوَإْبَدُعَنَهُ قد أحرم بالعمرة والحجء فقال: هل 
أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه؟ قال: لاء إنما ذلك لو كنت أهللتَ 
بعمرة. فأخبره علي (وِعَليَهََنَهُ أنه لا يستطيع القران إذا أحرم بالحج أولاء 
ويستطيعه إذا أحرم بالعمرة أولًا. وقوله: لا تستطيع(١2‏ دليل أن ذلك لا 
يمكن البتة» وهو أبلغ من | 

1 
فأما إذا'"؟ أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد بإحداهماء ولا يلزمه 


قضاء الآخر؛ انم غلنةافيون امل معدو لالد الاعينةبوذدك لان 
الجمع بينهما غير ممكن.ء فأشبه ما لو أحرم بصلاتين. 

قال في رواية أبي طالب7": إذا قال: لبيك العام وعامً قابل» فإن عطاء 
يقول: يحج العام ويعتمر قابل7؟2. فإن قال: لبيك بحجتين» فليس عليه إلا 


حجة واحدة التى لبَّى بهاء ولا يكون إهلالا بشيئين. ولو قال: لبيك بمائة 
حجة؛ أكان يجب عليه مائة حجة؟ ليس عليه ثبىء. 


وأصل قول عطاء التسهيلء يقول: المشى إلى بيت الله وعليه حجة 


() س: «لا تستطيعه). 
(؟) ق: «فإذا). 
(9) انظر «التعليقة» .)5١///7(‏ وفيه النص باختصار. 
(4) لم أجده؛ ولكن أخرج ابن أبي شيبة )١95١١(‏ عنه أنه قال في الرجل يهل بحجّتين: 
اهو متمتع). 
مدع 


وكفارة» وذكر معه أبو بكر( إذا نذر أن يطوف على أربع....0). 

وإذا: نسي المحرم ما أحرم به أو أحرم بمثل فلان("2» وتعذَّر معرفته» 
قال7؟) أحمد في رواية أبي داود/ *» في رجل لبِّى فنسي لا يدري بحج أو 
عمرة: يجعلها عمرة ثم يلبّي من مكة. 

وقال في رواية ابن منصور”"2 وذكر له قول سفيان في رجل أهل لا 
يدري بحج أو عمرة: فأحبٌ إليّ أن يجمعهماء قال أحمد: أنا أقول: إن كان 
أهل بحج فشاء أن يجعله("2 عمرة فعل؛ وإن كان أهل بحج وعمرة ولم يَسُقٍ 
الهدي. وشاء أن يجعلها عمرة فعل. 


فقد نصّ على أنه يجعله عمرة(" فيتمتّع بها إلى الحج؛ وهذا حسن 
مستقيم على الأصل الذي تقدم. فإنه إذا شرع لمن يذكر ما أحرم به أن يجعله 
متعة» فلِمّن لا يذكر أولى. 

ثم اختلف أصحابنا فأقرّه بتعضهم على ظاهره. وهذه طريقة أبي 


)١(‏ هوغلام الخلال. 
() بياض في النسختين. 
»6 س: «أحرم مثل ما أحرم فلان). 
(؟) ق:«فقال). 
(5) «مسائله) (ص775١).‏ 
(5) «مسائله» .)09١0:.0584897/1١(‏ 
(69 س: « يجعلها». وكذا في «المسائل». والمثبت كما في ق و«التعليقة» /١(‏ 7170). 
(4) «ولم يسق... عمرة» ساقطة من ق. 
١‏ 


الخطاب(١2‏ وغيره؛ ثم بعض هؤلاء قال: إنما يلزمه عمرة على ظاهر رواية 
( 
اب طالي70 
والصواب أنه يلزمه عمرة يتمتع بها إلى الحج. فيلزمه7' عمرة وحجء 
كما بيّنه فى رواية أبى داود. إلا أن7؟2 يكون قد ساق الهديء فإن قياس هذا 
أن يار فة القتراق» واهذ] لأنه كدشنن وتجوى اخندالفلاكة قن ذمعة قار نه 
الخروج منه بيقين» كما لو نبي صلاةً من يوم لا يعلم عينها. وإذا تمتع فإنه 
قد خرج بيقين» أما إذا أفرد جاز أن يكون الذي في ذمته عمرة أو قراناء وإذا 
قرن جاز أن يكون20) قد أحرم بالحج أولاء فلا يصح إدخال العمرة عليه. 
وأما القاضبى(21 وأكثر أصحابه كالشريف2"7 وأبى الخطاب فى «خلافه) 
5 1 0 مااء 5 4 
وابن عقيل وغيرهم فإنهم يخيّرونه بين العمرة والحج(). وحملوا كلام 
أحمد على الاستحباب؛ لأن الأصل براءة ذمته من الأنساك الثلائة» فلم 
يجب إلزامه بالشك. 


وزعم القاضي 17 أنه لو نذر إحرامًا ونسيه لم يلزمه إلا عمرة؛ لأنها 


(0) فى «الهداية») (ص75١).‏ 

آفة 7 «أبى الخطاب». 

020 في المطبوع: «فلزمه». 

(5) س: «أن لا ان). 

(5) «الذي فى... أن يكون» ساقطة من ق. 

)3( في «التعليقة» (1/ 784). 

و0232 ق: ١مثل‏ الشريف». وهو الشريف أبو جعفرء انظر كتابه (رؤوس المسائل» .)754/1١(‏ 
0( ق: بين العمرة وبين الحج وبين العمرة والحج". 

)0 في «التعليقة» /١(‏ 770). 
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الأولى» فكذلك(١2‏ هناء ولأن الشكٌ فى التعيين يجعل التعيين كعدمه؛ 
فيكون بمنزلة من أحرم مطلمًاء فله صرْفه إلى ما شاء. وهذا بخلاف الصلاة» 
فإن التعيين شرط في صحة(' إحرامهاء فإذا صلّى صلاة مطلقة لم تصح. 
فالأصل عدم ذلك0) التعبيرة) إنما يتيقن7؟) أنه محرم. والإحرام بأد 
الثلاثة يُبرِئ الذمة من هذا الإحرام. 

فعلى هذا إن عيّنه بقران» فإن كان قارنًا فقد أجزأ عنه. وإن كان معتمرًا 
فقد أدخل الحج على العمرة» وذلك صحيح إلا أن يقال: إن المتمتع يجب 
عليه الحج؛ وإن كان مفردًا فقد أدخل الحج على العمرة2*7. فإن قيل: يصح 
إدخال العمرة على الحج.ء أجزأته عنهماء وإن قيل: لا يصح على المشهور 

وأما العمرة فهل تجزئه؟ على وجهين: 

أحدهما: تجزئه؛ لأنه قد صار قارنًا. 

والثاني: لا تجزئه» وهو أصح لأنه غير متيقن لصحة قرانه. فعلى هذا إن 
كان قد طاف للعمرة وسعى لهاء ثم طاف للحج وسعى7 2 وإن لم يزد على 


)١(‏ س: «وكذلك». 
() «صحة) ساقطة من المطبوع. 
هرق «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
:) ق: ايتعين2. وفي المطبوع: «١يتقين2.‏ 
(5) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «أدخل العمرة على الحج».؛ ليناسب السياق. 
6 كذا في النسختين بدون جواب الشرطء وهو «صمَّ) أو نحوه. 
ا 


أعمال المفرد. وقلنا بأن أعمال العمرة لا تدخل في الحج- لم يخرج من 
إحرامه إلا بطوافٍ للعمرة. وهل يحتاج إلى إعادة طواف الحج لكونه قد 
شرّك في طوافه الأول بين الحج والعمرة على ما سيأتي؟ 

وإن قلنا: تدخل أعمال العمرة في الحج وهو ظاهر المذهب. فإنه قد 
شرّك في الطواف بين حج صحيح وعمرة لم تصح. وذلك يجزئه في أشهر 
الوجهين. قاله القاضي. 

ثم إن قلنا: [ق١5١]‏ يسقط النسكان عنه., لزمه الدم. وإن قلنا: إنما يسقط 
الحج؛ ففي وجوب الدم وجهان: 

أحدهما: لا يجبء وهو الصحيح للشك في سببه. 

والثاني: يجب؛ لأنه التزمه ظاهرّاء ولأنه أحوط. 

وإن اختار الإفراد سقط عنه الحج يقيئاء سواء كان قد أحرم أولَا به أو 
بالعمرة» أو بهماء ولا دم عليه؛ لأنه لم يلتزمه؛ ولا تحقق وجوبه. وهل 
يحتاج في خروجه من الإحرام إلى طوافيٍ بنية العمرة؟ على وجهين. 

وإن عيّنه بتمتع ولم يسق الهدي فهو متمتع ظاهرًا وباطئاء ويجزئه عن 
العمرة والحج. قال بعض أصحابنا: ولو بدا له بعد قضاء العمرة أنه لا يحج 
لم يكن عليه شيء» وهذا ليس بجيد. 

وإن كان قد ساق الهدي وتمّم أعمال الحج فقد حصل له الحج يقينًا. 
وأما العمرة فهو فيها كالقارن؛ لجواز أن يكون قد أحرم أولا بالحج. فلا 
يصح فسخه إلى العمرة» ثم هو قد طاف أولا وسعى للعمرة» ثم طاف بعد 
التعريف وسعى للحج. 


فإن قلنا: إن أفعال العمرة لا تدخل في أعمال الحج إذا كان قارنّاء فقد 
خرج من الإحرام بيقين» وكذلك إن ١١‏ قلنا: إنه يجوز للقارن أن يطوف لها 
قبل التعريف. 

وأما إن قلنا: إن أفعال العمرة تدخل في الحج ولا يجزئ الطواف لها 
قبل التعريف,. فإن طوافه قبل التعريف لم يقع عن عمرة القران» وهو بعد 
ثانيًا بعد الوقوف. وهذا على قول من يوجب على القارن أن ينوي عنهما. 
وأمامن قال: الطواف للحج يجزئ عن النسكين7" إذا كان في الباطن 
كذلك,. فكذلك هنا. 

وفي وجوب الدم وجهان ذكرهما القاضي وغيره كما قلنا في القارن: 

أحدهما: عليه الدم؛ لأنه التزم موجبه» وهو أحوط. 


والشاني: لاا دم عليه؛ لجواز أن يكون إحرامه في الأصل بحجة وقد 
فسخها بعمرة» فلا دم عليه. 

وهذا غير مستقيم على أصلناء بل الصواب أنه إن حج من عامه فهو 
متمتع ظاهرًا وباطنّاء فعليه دم المتعة بلا تردد, إلا أن يكون إحرامه أولا 
بعمرة بلا نية تمتع» ونقول: إن نية التمتع شرط في وجوب الدم., وإن لم 
يحج من عامه فلا دمّ عليه قولًا واحدّاء ولا وجه لإ يجابه. 


)١(‏ ق: (إذا). 


(0) ق: «للنسكين). 


مسألة7١2:‏ (وإذا استوى على راحلته لبِّىء فيقول: لبيك اللهم لبيك. 
لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك). 

وقد تقد(" الكلام في أول أوقات التلبية. 

وأما صفتها فكما ذكره الشيخ رحمه الله» نصّ عليه أحمد في رواية أبي 
ووو" ويل 

فال41) فى رواية ختيل*2: إذا لبى يقول# اليك اللهم لبيك» ليك لا 
شريك لك لبيك» إن الخمد والتعمة لك والملك» لا شريك لك4, 

والأصل في ذلك: ما روى ابن عمر أن رسول الله يكِةِ كان إذا استوث 
به راحليُه قائمةٌ عند مسجد ذي الحليفة أهلّ» فقال: «لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك('. إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لك). 
وفي لفظ: «أن7" تلبية رسول الله يِه لبيك اللهم لبيك....» إلى آخره. 
وكان عبد الله بن عمر يزيد مع هذا «لبيك» لبيك وسعديكء والخير بيديك» 
والرغباء إليك والعمل». متفق عليه/. 


)١(‏ انظر «المستوعب» ,409/١(‏ )و«المغني» (5/ 2٠٠١‏ 7 و«الشرح الكبير) 
)5١/0(‏ و«الفروع» (60/ 0741). 

(0) (ص557). 

(*) فى لمسائله» (ص١5١).‏ 

ددع 3 «فقال)». 

(5) كما في «التعليقة» .)١186 /١(‏ 

[9© «لبيك» ليست في س. 

(0) «أن» ليست في س. 

.)١١85( ومسلم‎ )١559( البخاري‎ )( 


ا 


وفى رواية في الصحيح21(70: سمعت رسول الله ب يمل ملييًا(1): 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيبك7"؛ إن الحمد والنعمة لك 
والملك,. لا شريك لك» لا يزيد على هذه الكلمات. 


وفى رواية فى «الصحيحين)!؟): وكان عبد اللّه بنعمريقول:كان 
عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله يله من هؤلاء الكلمات ويقول: «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك وسعديك. الخير فى يديك. والرغباء إليك والعمل». 


وفي رواية صحيحة لأحمد”* قال: أربمًا تلقفتّهن27 من رسول الله 
كله «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
والملك,. لا شريك لك). 

وفى رواية صحيحة: كان ابن عمر يزيد فيها: «لبيك لبيك لبيك ثلامًا ‏ 


إل الوا و 


وعن عائشة قالت: إني لأعلم كيف كان النبي يك يلبّي: «لبيك اللهم 


() البخاري (0516) ومسلم .)5١/١١85(‏ 

(؟) كذا في النسختين» وفي «الصحيحين»: «ملبّدًا». 

هرق «لبيك» ليست في س. 

:2 بل في «(صحيح مسلم» .)75١/1١١815(‏ وليست عند البخاري. 

2( رقم (5991). 

(9و©6 في النسختين: «تلقنتهن». والتصويب من «المسند). وتؤيده رواية مسلم -١١85(‏ 
الإسناد الثالث) بلفظ: «تلقفت التلبية من في رسول الله يكلو . 

0 بياض في النسختين. والحديث أخرجه مالك (7777/1) وأبو داود )181١7(‏ وابن 
ماجه (5114) وابن خزيمة )7567١(‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

لا 


لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك». رواه البخاري217. 


ورواه سعيد7"؟ من حديث الأعمش عن عمارة بن عمير» عن 
عبد الرحمن» عن عائشة قالت: كانت7() تلبية رسول الله يك ثلانًا: "لبيك 
اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك7؟"» إن الحمد والنعمة لك». 

وعن ابن مسعود قال: كان من تلبية رسول الله يَكِدِ «لبيك اللهم لبيك. لبيك 
لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك». رواه النسائي وأحمد7*» ولفظه: 
عن عبد الله» ذكر النبي كَل أنه كان يقول: «لبيك اللهم..) مثله سواء. 

وعن عبد الله أنه كان يلبّي كذلك. رواه سعيد17). 


وعن جابر في ذكر حجة النبي يك قال: فأهلٌ بالتوحيد: اليك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيك2"7) [ق؟؟؟] إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك 


.)١15600(مقر‎ )١( 

(') عن أبي معاوية عن الأعمش به. ذكر هذا الطريق الدارقطني في «العلل» (94505*) 
عند ذكر اختلاف الرواة على الأعمش في هذا الحديث» كر ا ماو وا 
عن الأعمش هكذاء وخالفه أكثر الثتقات فرووه عنه عن ع.مارة عن أبي عطية عن 
عائشة. ومن هذا الوجه أخرجه البخاري .)١50٠0(‏ 

(9) سى: «كان)». 

(4) «لبيك» ساقطة من المطبوع. 

)0( النسائي )7751١(‏ وأحمد (78917) ورواته ثقات. إلا أن أبا حاتم أعله بالوقف 
ورجح رواية من قال: «كانت تلبية عبد الله بن مسعود ...2 ولم يرفعه. انظر «العلل) 
لابن أبي حاتم (817/57). 

(5) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (175139). 

72و03 «لبيك» ليست في س. 


08 


لك». وأهل الناس بهذا الذي يهلّون به» فلم يردَّ عليهم رسول الله يك شيئًا منه. 
رواه مسلم وأحمد وأبوداود بإسناد صحيح(22. ولفظهما: والناس يزيدون «ذا 
المعارج» ونحوه من الكلام؛ والنبي يك يسمع فلا يقول لهم شيئًا. 


ون الضبحاك70) عن ابن عباس أن تلبية9) رسول الله يِه .... مشل 


حدية ابو عسن جاب زواة سعد ودارد ين عمرو29؟. 


وسبب التلبية ومعناها على(*2 ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله عز وجل: #وَأَوِّنفٍ أَلّاس يلخي 4 [الحج: 10] قال: لما أمر الله إبراهيم 
عليه السلام أن يؤدّن في الناس بالحج قال: يا أيها الناسء إن ربكم اتخذ بينًا 
وأمركم أن تحجوه؛ فاستجاب له ما سمعه من حجرء أو شجرء أو أَكَمَةِ أو 
ترابء أو شيء» فقالوا: لبيك اللهم لبيك. رواه آدم؛ عن ورقاءء عن عطاء بن 
السائب» عنه17). 


.)14١(دواد وأبو‎ )١15540(دمحأو‎ )١1718(ملسم‎ )١( 

إهة في المطبوع: «الضاحك»! 

(*) س: «أن هذه تلبية». 

(5) داود بن عمرو هو أبو سليمان الضبّي البغدادي, الحافظ الثقة (ت18١7).‏ وااحديث 
داود بن عمرو الضبي» في ثمانية أجزاء من جمع أبي القاسم البغوي. 
والحديث رواه أيضًا أحمد (5 271٠0‏ 77054). وإسناده منقطع؛ فإن الضحاك لم 
بسمع من اين عباس: 

)0( (على) ليست في ق. 

(5) كما في «تفسير مجاهد) (7/ 577). وأخرجه الطبري /١5(‏ 017-018) والحاكم 
(/007) من طرق عن عطاء به. 
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و_- 


وعن مجاهد في قوله تعالى: #وَأَوْنف لاسن يَأحَحَ يأ بوك يكالا» قال: 
نادى إبراهيم: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. وفي رواية عنه: أن إبراهيم حين 
م اع اع 1 
أمر أن يؤدّن بالحج قام على المقام» فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم, قالوا: 
لبيك لبيك» فمن حجٌ اليوم فقد أجاب إبراهيم يومئذٍ في أصلاب آبائهم. 
رواهما أبويعلى الموصلي بإسناد صحي(١).‏ 

وعنه أيضًا 0020 | 
المقام» فتطاول حتى صار كطول الجبل» فنادى: يا أيها الناس أجيبوا ربكمء 

5 2 3 ع 
مرتين» فاجابوه من تحت التخوم السبع: لبيك أجبناء لبيك أطعناء فمن يحج 
إلى يوم القيامة فهو ممن استجاب له. فوقرث في قلب كل مسلم. رواه 
سفيان الثوري 27 عن منصور وسلمة بن كُهيل عنه. 

وعنه أيضًا قال: لما أمرإبراهيم أن يؤذّن في الناس بالحج قام فقال: يا أيها 
الناس أجيبوا ربكم؛ فأجابوه: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية(4): «لما أذّن إبراهيم 
بالحج قال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم قال: فلبّى كل رطب ويابس» 


وقيل لعطاء: #وَأَوْنْفٍ لياس يلخي َك ريكالا» إبراهيم أو محمد؟ 


000 ليس في «مسنده» المطبوع. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «مصنفه» )41١1(‏ وابن 
أبي شيبة (771445) والطبري (217/17) من طرق عنه. وانظر «الدر المنثور) 
(١٠/لا5:-58:).‏ 

020 ق: «قام». 

فر في اللنطبر»! اضن )١١١-5‏ . وفيه: «البحورا بدل «التخوم). والتُخوم جمع 
ُخْمء وهو الحدّ الفاصل , بين أرضين. 

(:) عزاها في «الدر المنثور» )5717/١١(‏ إلى ابن أبي حاتم. 

٠ 


قال: إبراهيو(!). 


وفي رؤايةاغنه0؟) قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل مين بناء البيت» أمر 
إبراهيم أن يود في الناس على المقام» فنادى بصوت أسممٌ مّنْ بين المشرق 
والمغرب. فقال: ياأيها الناس أجيبوا ربكم, قال: فأجابوه من أصلاب 
الرجال: لبيك اللهم لبيك. فإنما يحج اليوم من أجاب يومئذٍ. رواهن أبو 
بعر الاقم 

وأما اشتقاقها فقد قال قوم: إنه من قولهم: «أَلَبَّ بالمكان» إذا أقام به 
ولزِمّه؛ ولبّ أيضًا لغة فيه حكاها الخليل7؟)» والمعنى: أنا مقيم على طاعتك 
ولازِمهاء ل2*0 أبرحخ عنها ولا أفارقهاء أو أنا('2 لازم لك ومتعلقٌ بك لزوم 
الملِبٌ بالمكان. وهو منصوب على المصدر بالفعل اللازم إضمارٌه كما 
قالوا: حناتّيك» وسعدّيك. ودواليك. والياء فيه للتثنية. 


وامال الم تنك "ابن بعرو كاين نك سرمي بلط الي 
الذي يُقصّد به التكرار والمداومة لا مجرد المرتين» كقوله: طمن الِصَرَ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

فرع عزاها في «الدر المنثور» )158/١١(‏ بنحوها مختصرًا إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 

() سنى: (سعيد). 

() كما في «الصحاح» (لبب). وليس في كتاب «العين». 

(0) ق: «ولا). 

(5) ق: «وأنا». 


(0) في المطبوع: «لبيت» تصحيف. 
5١١‏ 


كبن * [الملك: 4]» وكقول حذيفة: وجعل يقول بين السجدتين: «ربٌ اغفز 
لي» رب اغفرٌ لي»» ويقول في الاعتدال: «لربي الحمد. لربي !١‏ 2 
يريد بذلك أنه يكرّر هذا اللفظ. هذا قول الخليل وأكثر النحاة. 


وزعم يونس”(" أنها كلمة واحدة ليست مثْنّاة» وأن الياء فيها أصلية 
والأجود في اشتقاقها: أن جماع هذه المادة هو العطف على الشيء 
والإقبال إليه والتوجُه نحوه؛ ومنه اللَّبُلابٍء وهو نبت يلدوي على الشجر "© 
واللبلبة: الرقّة على الولد» ولبلبّتِ!؟) الشاةٌ على ولدها إذا لحَسَيْه وأشبكّث00) 
عليه حين تضعه. ومنه لبّ بالمكان وألبٌ به إذا لزمه لإقباله عليه» ورجلٌ لَب 


ولبيبٌ أي لازمٌ للأمر» ويقال: رجل لَب 0 


با بأعجاز المطيٌّ لاحقًا 


)00 أخرجه أحمد (7177776), وأبو داود (8175)» والنسائي »)١١50:1١59(‏ وابن 
ماجه 841) مختصرًاء وغيرهم. وأصله في «صحيح مسلم» (1/17) دون موضع 
الشاهد. وانظر «إرواء الغليل» للألباني (710). 

(") كما في «الصحاح» (لبي). 

(9) ق: «الشجرة». 

ددع س: «لبلب». ق: البلبة». والتصويب من «الصحاح». | 

(5) في النسختين: «أسبلت». وفي المطبوع: لأسلبت». وكله تصحيف. والمعنى: 
عطفتٌ عليه. 

الرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة» /١(‏ 185) و(لسان العرب» (لبب» زعق). 


دده 


وقال207: 
فقلتٌ له(" فيئي إليكِ فإنني ‏ حرامٌوإني بعدذاك ليب 


وامرأةً لب قال أبو عبيد7”©: أي قريبة من الناس لطيفة» ومنه اللبَّة وهى 
المنحر واللْبّب(4) وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء؛ وهو ما يُسَّدَ 
أيضًا على صدر الناقة أو الدابة يمنع الرحل من الاستئخار. سمّي مقدَّمُ 
الحيوان لبا ولبةٌ لأنه أول ما يُقبل به ويتوجه. ثم قيل: لبت الرجل تلبيبًا إذا 
جمعتٌ ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جررتّه؛ لأن انقياده 
واستجابته يكون بهذا الفعل. وقد تلبّب إذا انقاد. 

وسمي العقل لبا لأنه الذي يعلم الحق فيتبعه» فلا يكون للرجل لب حتى 
يستجيب للحق ويتبعه» وإلا فلو عرفه وعصاه لم يكن ذا لَب وصاحبه لبيب. 

ويقال: بنات أَلْبُبِ: عروق في القلب تكون منها الرقة. 

وقيل [ق 1179 لأعرابية تُعَاقَب ايك لها: ما لك لا تَدْعِين عليه؟ قالت060): 


ل كرات 2 


- 


)١(‏ البيت لعقبة بن كعب بن زهير من قصيدة له فى «أمالى ابن دريد» (ص7١٠)‏ وهو له 
فى «أمالى القالى» )١17١/7(‏ و(لسان العرب» (لبب) وغيرهما. 
(؟) «لها» ساقطة من س. 
إفرة كما في «الصحاح)» (لبب). 
(:) ق: «واللب)». 
(5) الرجز مع الخبر في «خزانة الأدب» (7/ 197). 
() س: «ذلك». ولا يستقيم به الوزن. 
رديه 


وقد قيل في قول الكميت27): 
إليكم ذوي آل النبيّ تطلعث2 نوازعٌ من قلبي ظِماءٌ وألببٌ 

إنه من هذاء وقيل: إنه جمع لْبّ» وإنما فك الإدغام للضرورة. 

فالداعى إلى الثبىء يطلب استجابة المدعو وانقياده؛ وإقباله إليه. 
وتوجهه نحوه فيقول: لبَِّكَ أي( قد أقبلتٌ إليك» وتوجهت نحوك؛ 
وانقدث لك,ء فأما مجرد الإقامة فليست ملحوظة. 

والمستحب في تقطيعها...(20. 

فاه خنزية عافشة أنه رقطمها للاةا رقو لفن :الثائية #ليك لاشريك 
لك. ثم يبتدئ: لبيك إن الحمد والنعمة لك؛ لأنها ذكرت أنه كان يلبّي ثلانًا: 

وعن محمد بن قيس قال: كان رسول الله يك يلبّي بأربع كلمات: «لبييك 
اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك, والملك لا 
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شريك لك). رواه داود بن عمرو2؟) عن بي معشر عنه. 


.)5١5 /7( و«خزانة الأدب»‎ )١١7/١( «ديوانه»‎ )١( 

هم ق: ١إني»).‏ 

(9) بياض في النسختين. 

24 لم أجد من أخرجه بهذا الإسناد. وداود هو الضبي. وفي ق: «أو داود؛ خطأ. 

() في المطبوع: اوعن» بسطر مستقل» وزيادة الواو خطأء وهو متصل بما قبله» فالراوي 
عن أبي معشر هو داود» كما في «تهذيب التهذيب» (7/ .)١96‏ ومحمد بن قيس هو 
المدني القاصء وحديثه عن الصحابة مرسل. 


ل 


والميكتفي كفن الزن اشم غ00 ويجوز فتحهاء فإذا فتح كان 
ل سويد اود ا ا 
ل لي 
أصضحاينا( "©. 

و أما إذا كير كانه تكون عدزلة قدأ وإ كانت نز )قفوي عن 
التعليل» فتكون التلبية مطلقة عامة والحمد مطلقًا كما فى قوله: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وفي قوله: 
6“ شبح يِه مَافى لسوت وَمَافِ لض لَمُالْمركُ ولهالْحَددٌ 4 [التغابن: .]١‏ 

والأفضل أن يلبِّي تلبية رسول الله َكْةِ كما تقدم ذكره؛ لأن أصحابه 
رووها على وجه واحد. وبيّنوا أنه كان يلزمها. 

وإن تُقِل عنه أنه زاد عليها شيئًا فيدلٌ على الجواز؛ لأن ما داوم عليه هو 
الأفضل. 

فإن زاد شيئًا مثل قوله: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». أو «لبيك ذا 


.)١٠١7 /5( كمافى «المغنى)‎ )١( 
س: «أو نسبت») تصحيف.‎ )0( 

(*) هو ثعلب. انظر «المغني» (5/ .)٠١7‏ 
(4) «قد) ليست في المطبوع. 


ل 


المعارج»» أو غير ذلك» فهو جائز غير مكروه ولا مستحبٌ عند أصحابنا. 

قال في رواية أبي داود7١2‏ وقد سئل عن التلبية» فذكرهاء فقيل له: تكره 
أن يزيد على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد؟ 

وقال الأثرء('؟2: قلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ 
فقال شيئًا معناه الرخصة. 

وقال في رواية حرب7) في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء(؟): 
أرجو أن لا يكون به بأس. 

وقال في رواية المرّوذي“): كان في حديث ابن عمر: «والملك لا 
شريك لك؛» فتركه لأن الناس تركوه؛ وليس في حديث [عائشة]37). 

وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله َكِ: «لبييك اللهم لبيك. لبيك 
لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك». زاد فيها عمر بن الخطاب: «والملك 
لا شريك لك». رواه سعيد2©"7» وهذا يقوّي 27 رواية المرُّوذي فينظر. 


.)1817 /١( في «مسائله» (ص١7١) و«التعليقة»‎ )١( 
.)187 /1( فم كما في «التعليقة»‎ 

(9) كما في المصدر السابق. 

(5) بعدها في س زيادة «قال». 

(6) كما في المصدر السابق. 

(1) هنا بياض فى النسختين. والمثبت من «التعليقة». 
00 لع أقفن عليه. 

(6) سسى: «يقرر). 
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وإنما جاز ذلك لأن النبي كَل أقرّ 2١‏ عليه؛ ولم يغيّره كما ذكره(”) 
ا 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يٍَِ قال في تلبيته: لبيك إله الحق» لبيك) 


رواه 526 وابن ماجه والشائي 0 


فعلم أنه كان يزيد أحيانًا على التلبية المشهورة. وقد زاد ابن عمر الزيادة 
المتقدمة» وهو من أتبع الناس للسنة. 


وعن عمر أنه زاد: «لبيك ذا التّعماء والفضل الحسن لبيك. لبيك مرهوبًا 


ومرغوبًا إليك». رواه الأثرم7؟). 


ع 
3 
5 


وعن أنس 20 أنه كان يزيد: «لبيك حقًا حمًا»(1). 


)١(‏ س: «أقر). 

68 ق: لذكرا. 

() أحمد )٠١١718579:84910(‏ وابن ماجه(5970) والنسائي (7007). وفي 
[سناده عبد العزيز الماجشون» وهو ثقة من رجال الصحيحين؛ ولكن ذكر النسائي أنه 
خالفه إسماعيل بن أميّة - وهو أثبت منه - في هذا الحديث فرواه مُرسلًا. والحديث 
صححه ابن خزيمة (3177) وابن حبان )38٠5(‏ والحاكم .)55٠ /١(‏ 

(4) عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» .)١87 /١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (175154) 
بإسناد صحيح. ْ 

(0) «وعن أنس» ساقطة من ق. 

() رواه الدارقطني في «العلل» ل له اط 

بشار) عن أنس بن مالك مرفوعا بزيادة: «تعيّدًا ورقًا» . ذكر الدارقطني الاختلاف في 
إسناده ورجح رواية من رواه موقوفا على أنس من فعله وقوله. 
لاا 


وعن عبد الله أنه كان يقول: «لبيك عدد التراب»7١2.‏ 
وعن الأسود أنه كان يقول: الودلة غفاز الذدوت تك راهنا 


00 

وأما ما رُوي عن سعد(" أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج» فقال: 
إنه لذو المعارج» ولكنا كنا مع رسول الله كك لا نقول ذلك. رواه أحمد7؟) 
-فقد حمله القاضي(* على ظاهره في أنه أنكر الزيادة» ولعله فهم من حال 
الملبّي أنه يعتقد أن هذه هي(" التلبية المشروعة. 

وقد قيل: لعله اقتصر على ذلكء وترك تمام التلبية المشروعة. 


ولا نكره الزيادة على التلبية» سواء جعل الزيادة متصلة بالتلبية منها أم 
لا بل تكون الزيادة من جملة التلبية. 


)١(‏ لم يكن هذا اللفظ من عادته يَزَيََعَنَكُ بل لقوله ذلك قصة., وهو أنه كان يلبّي عشية 
عرفة» فأنكر بعض الناس عليه ذلك. فعندئظٍ قال: «لبيك عدد التراب!» يعني والله 
أعلم ‏ إغاظة لمن أنكر هذه السنة. يقول الراوي: اما سمعتّه قالها قبلها ولا بعدها». 
رواه ابن أبي شيبة )١0107(‏ مختصراء والبيهقي في «الكبرى» )١1١/6(‏ مطؤّلا. 
وإسناده صحيح. وانظر ما يأتي (ص 4١‏ 4). 

() عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (7/ .)5٠١‏ وذكره الذهبي في «السير» )0١/5(‏ في 
ترجمته. ورواه أبو يوسف في «الآثار» (401) من تلبية سعيد بن جبير بإسناد ضعيف. 

فرق في المطبوع: اروى سعد). 

(:) رقم(1478١)‏ من روايةعبد الله بن أبي سلمة عن سعد. قال في ١مجمع‏ الزوائد) 
(*/ 37): (رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص». 

)2 في «التعليقة» .)185/١(‏ 

000 «هي» ليست في ق. 


وقال القاضي في «خلافه2170: لا تكره الزيادة على ذلك إذا أوردها على 
وجه الذكر لله والتعظيم له لا على أنها متصلة بالتلبية» كالزيادة على التشهد 
بما يذكره("2 من الدعاء بعده ليس بزيادة فيه. 

لأن ما ورد عن الشرع منصوصًا موقتًا نُكره الزيادة فيه كالأذان والتشهد. 

فأما إن نقص من التلبية المشروعة...(0). 

وإذا فرغ من التلبية» فقال أصحابنا0؟2: يُستحب أن يصلّي على النبي 
كله ويدعو بما أحبّ من خير الدنيا والآخرة. 

قال القاضي: [ق؟ ؟؟]إذا فرغ من الصلاة على النبي كك أحبينا له أن 
يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار. 

وذلك لما روي عن القاسم بن محمد قال: كان يُستحب للرجل إذا فرغ 
من تلبيته أن يصلّى على النبى يَللِ. رواه الدارقطني(6). 

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي يك أنه كان إذا فرغ من تلبيته217 سأل الله 
رضوانه والجنة» واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعى والدارقطنى7"). 


.)١41/1١( أي «التعليقة»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «ذكره» خلاف ما في النسختين والتعليقة. 

(9) بياض فى النسختين. 

حدق انظر «المغني» (0/ )١ ١7‏ و«المستوعب»(١/5094).‏ 

(0) «سئن الدارقطني» (؟/ 2378). في إسناده صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف. 
() في المطبوع: «تلبية» خلاف النسختين. 

(0) «الأم» (8/ 797-7460) و«سئن الدارقطني» (778/17)) وإسناده ضعيف كسابقه. 
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دن الملبّي قد أجاب شه 10) في دعائه إلى 11 به بيكه. فيستجيب الله 


0 دعاءه جزاء له. 


والصلاة على النبى يَكْةِ مشروعة عند كل دعاء. وقد قال القاضى 
وأصحابه: إن ذكر النبي يَكيَةِ لا شرع عند الأفعالء كالذبح والعطاس 
والإحرام. 


وظاهر كلام أحمد في رواية 0000 أن زيادة الدعاء من جنس زيادة 


الكلام لا بأس به. ولا يرفع صوته بذلك. 
مسالة(*2: (ويُستحبٌ الإكثارٌ منها ورفعٌ الصوت بها لغير النساء). 


وذلك لما روى السائب بن خلاد أن جبريل أ تى النبي وَلَِةِ فقال: : كن 
عجَاجًا نْجَابًا». والعجّ التلبية» والشحٌ نحر البدن. رواه أحمد("). 


وعن أبي بكر الصديق أن رسول الله يكل سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«العجٌ والشحٌ». رواه ابن ماجه والترمذي7"), ولفظه: «أي الحج أفضل؟». 


)١(‏ س: الله). 

هم «حج) ليست في ق. 

() ق: «(فيستحب له). 

(4) «في رواية حرب» ساقطة من س. وقد سبقت هذه الرواية. 

(6) انظر «المستوعب» /١(‏ «المغني» )١١9/0(‏ و«الشرح الكبير' (8/ 2.5١١‏ 
(١«الفروع» .)791١/60(‏ 

(5) رقم )١1057(‏ وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاقء وسيأتي قريبًا ما صم عن 
السائب بن خلاد في الباب. 

(90) ابن ماجه (1474) والترمذي (871) وإسناده ضعيف كما أشار إليه الترمذي. وله - 


موه 


وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فُدّيك» وابن المتكدر لم يسمع 
من عبد الرحمن بن يربوع. 

وقد رواه الطبراني(١؟‏ من حديث محمد بن المنكدر؛ عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن يربوعء عن أبيه» عن أبي بكر. 

والعجّ: رفع الصوت. يقال: قد(" عجّ بِعِجّ عجيجّاء ولا يكاد يقال إلا 
إذا تابع التصويت وأكثرٌ منه» وقد أمره أن يكون عجَاجًاء وهو اسم لمن يكثر 
العجيج. 

وعن لاد بن السائتب بن خلاد عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِِ: «أتانى 
جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي ‏ وفي لفظ: ومن معي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال والتلبية». وفى لفظ: «بالإهلال أو التلبية» يريد أحدهما. رواه الخمسة 
وابن حبان في صحيحه؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح20. 

وعن زيد بن خالد الجَهّني قال: قال رسول الله يَكِِْ: اجاء ني جبريل 
فقال: يا محمد مُرْ أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من شعائر 


- شاهد من حديث ابن عمرء لكنه ضعيف أيضًاء وقد سبق تخريجه (ص7"9). 

6 لم أجده في «معاجمه» الثلائة. وأخرجه من هذا الوجه البيهقي في «الكبرى) 
(6/ 47-47). وقد أسند الترمذي عقب الرواية السابقة عن الإمام أحمد أنه قال: 
«من قال في هذا الحديث: عن محمد بن المنكدر عن [سعيد] بن عبد الرحمن بن 
يربوع, عن أبيه» فقد أخطأ». وكذلك نقل عن شيخه الإمام البخاري. 

هم (قد) ليست في ق. 

(*) أحمد )١1671(‏ وأبوداود(5١16١)‏ والترمذي (6759) والنسائي(7707) وابن 
ماجه (7977) وابن حبان .)78٠07(‏ وأخرجه أيضًا مالك في «الموطأ» )984/١1(‏ 
وابن خزيمة في (صحيحه) (50770). 


١ 


الحج). رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه 2١7‏ وقال 
الترمذي7"©: روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب؛ عن زيد بن 
خالد؛ عن النبي كك ولا يصح. والصحيح عن خلاد بن السائب عن أبيه. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «أمرني جبريل برفع الصوت 
في الإهلال. فإنه من شعائر الحج». رواه أحمد7". 

وعن أبي حازم قال: كان أصحاب رسول الله كك إذا أحرموا لم يبلغوا 
الرّوحاء حتى تَبَحَّ أصواتئهي7؟). 

وعن بكر(2 بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية» حتى 
إني لأسمع دوي صوته من الجبال(21. 

وعن أيوب قال: رأيت سعيد بن جبير في المسجد يُوقَظ9) الحا 


01١‏ في صحيحه» ليست في ق. والحديث أخرجه أحمد )1١717/8(‏ وابن ماجه 
(197) وابن حبان .)07/8٠5(‏ 

(؟) عقب الحديث (879). 

إفرة رقم (6715) ولا يصحٌ. في إسناده أسامة بن زيد الليشي» فيه لين وقد زاد الخطأ 
خطأء إذ روى الحديث من الطريق الذي يروى به من مُسند زيد بن خالد ‏ وهو خطأ 
كما قال الترمذي ‏ فرواه وجعله من مسند أبي هريرة. 

0:0 أي تغلّظ أصواتهم وتخسّن. والأثر رواه سعيد بن منصورء ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلّى) (0/ 45) بإسناد جيد» وأبو حازم هو سلمة بن دينار ثقة إمام من صغار 
التابعين. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه (19788107/87) عن تابعيّين آخرين: 
يعقوب بن زيد المدني والمطلب بن عبد الله بن حنطب. وفي أسانيدهما مقال. 

(5) س: «أبي بكر) خطأء وكذا في المطبوع. وبكر بن عبد الله هو المزني. 

(7) أخرجه سعيد بن منصوره ومن طريقه ابن حزم في «المحلَى) (1/ 45). 

(0) ق: «يوقض) تحريف. 
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ويقول: قوموا فلنُواء فإني سمعت ابن عباس يقول: هي زينة الحج7(١).‏ 
وعن إبراهيم أنه كان يقول: أكثروا من التلبية» فإنها زينة الحج. 
ب م 

وزاط 1 عير . 


ولأن رفع الصوت...47). 

قال أصحابنا: ويُستحبٌ رفع الصوت بها على حسب طاقته. ولا 
يتحامل في ذلك بأشدٌ ما يقدر عليه فينقطع كالأذان. 

وأما المرأة فيستحبٌ لها أن تُسيوع رفيقتها0*. قال أحمد في رواية 
حرب: تجهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها؛ لماروى سليمان بن يسار أن 
السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال. رواه سعيد17). 

وعن عطاء أنه كان يقول: يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية» فأما المرأة 
فإنها نُسع نفسّها ولا ترفع صوتها. رواه سعيد7"©. 


)01 أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )١110(‏ بإسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 
)١10784(‏ كله موقوفا على سعيد بن جبير دون ذكر ابن عباس. 

() س: «رواه). 

() قول إبراهيم النخعي أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (55؟19١)‏ بلفظ: «كان يقال: زينة 
الحج التلبية». 

(4:) بياض في النسختين. 

(0) س: «رفيقها). 

6 لم أقف عليه عند غيره. وفي الباب قول ابن عمر عند ابن أبي شيبة )١54845(‏ 
والدارقطنى (7/ 2596» وقول ابن عباس عند ابن أبي شيبة »)١58/45(‏ وروي عن 
غيرهما. 

(0) وأخرجه ابن أبى شيبة )١548/45(‏ مختصرًا. 

وده 


وقد جاء في فضلها ما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَكْةِ: «ما 


تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا)(21 رواه الترمذي وابن ماجه27). 


وعن جابر قال: قال رسول الله كِِ: «مامن محرم يُضْحِي لله يومّه يلبّي 


حتى تغيبٌ الشمس إلاغابثٌ بذنوبه؛ فعاد كما ولدته أمه». رواه ابن ماجه9". 


و . ب التلبه ة على كل حال: قائمًا وقاعدًا ومضطجعاء وسائرًا 


ونازلاء وطاهرًا وجنبًا وحائضًاء إلى غير ذلك من الأحوال. 


مسألة7؟2: (وهي آكدٌ فيما إذا علا تَشَرّ أو هبط واديّاء أو سمعٌ ملبَياء 


أو فعلَ محظورًا ناسيّاء أو التقستٍ الرّفاقٌ0*؛ وفى أدبار الصلاة0), 
وبالأسحارء و[ق5؟؟] إقبال الليل والنهار). 


وذلك لأن ذلك مأثور عن السلف: 


«وهاهنا» ليست في ق. 

الترمذي (878) وابن ماجه (1971). وهو حديث صحيح؛ صححه ابن خزيمة 
(575) والحاكم .)151/١1(‏ 

رقم (59175) وإسناده ضعيفء فيه عاصم بن عمر بن حفص وعاصم بن عبيد الله 
العْمَّريَانَء كلاهما ضعيف. وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)0١0١18(‏ 

انظر «المستوعب» )550/١(‏ و«المغني» (0/ 6 )1١‏ و«الشرح الكبير) (8/ 27١6‏ 
7 «الفروع» (ه0/ .)59٠١‏ 

في ١العمدة»:‏ «أو لقي ركبًا». 


كذا فى س و«العمدة». وفى ق: «الصلوات». 
0 


تآ خيقمة بو عند الرعية : قاة سات عند الرترن ذالعيطوا 
وآفيّاء أو أشرفو] غلى أكمَق أو لقو ركاناء وبالأسحار وَديو التصلوات: روا 
ا 

وفي لفظ: كنت أحج مع أصحاب عبد الله فكانوا يستحبون أن يلبُوا في 
دبر كل صلاة» وحين يلقى الركبٌ الركبَ”"» وبالأسحاره وإذا أشرفَ”") 
على أَكَمَةَ أو هبط واديّاء أو انبعنت به راحلته. رواه عمر بن حفص بن 
غياث40). 

ولأن النبي يكل أهلّ حين انبعئث به ناقنّه واستوثُ به قائمةً) ثم أهلّ حين 
علا على شرف البيداء. 

وروي عن جابر قال: كان النبي يَكْةِ يلبّي في حجته إذا لقي راكبًّا أو علا 
أكمة أو هبط واديّاء وفي أدبار الصلوات المكتوبة» ومن آخر الليل20). 


() عزاه إليه في «القِرى» (ص175١)‏ ولكن تحرف فيه «سليمان عن خيثمة» إلى 
«سليمان بن خحيشمة». 

(1) «الركبّ» ساقطة من المطبوعء وهي ثابتة في النسختين. 

(9) س: (أشرفوا». 

(4) وأخرجه ابن أبي شيبة )١1/891(‏ عن خيثمة بلفظ: «كانوا يستحبون التلبية عند ست: 
دبر الصلاة» وإذا استقلت بالرجل راحلته وإذا صعد شرفاء وإذا هبط وادياء وإذا لقي 
بعضهم بعضا». كذا دون ذكر السادسء ولعله: بالأسحار. 

(4) رواه ابن عساكر فيتخريجه لأحاديث «المهذب» من طريق عبد الله بن محمد بن 
ناجية الحافظ في «فوائده» بإسناد له إلى جابر. قال ابن عساكر: «غريب جداء ولم 
أكتبه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوي». انظر «البدر المنير» (5/ )١0١‏ 
و«التلخيص الحبير» (؟7579/5). 

هه 


ولآن المشاف تيفح تدا إقاعلد غال كفن أنريكة افتعالن وإذا 
هبط واديًا أن يسبّحه. فالتلبية للمحرم أفضل من غيرها من الذكر. 

ولأن البقاع إذا اختلفت....210. 

ومن جملة الإشراف: إذا علا على ظهر دابته» كما تقدم عن النبي كَل 

ولسفعك أن ددا فلوا تدك الركوييو ويل فطات ابا الرعدن 
بالتلبية أو يقول: سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كناله مُقرنين؟ قال: يبدأ 
بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين9). 

وقد تقدم من حديث أنس أن النبي َك ركبء حتى إذا استوت به على 
البيداء حمد الله تعالى وسبّح وكبّر» ثم أهل بحج أو عمرة. رواه البخاري7؟). 

ولأن هذا الذكر مختصٌّ بالركوب» فيفوت بفوات سببه» بخلاف التلبية؛ 
ولهذا لو سمع مؤدنًا كان [الأولى أن]7*) يشتغل بإجابته عن التلبية والقراءة 
ونحوهما. 

ولأن هذا الذكر فى هذا الموطن(2 أوكد من التلبية فيه؛ لأنه مأمور به 


)١(‏ بياض فى النسختين. 
إههم ق: (وقد يستحب). 
(*) عزاه في «القرى» (ص9١)‏ إلى سعيد بن منصور. وأخرجه ابن أبى شيبة )١789/(‏ 
(4) رقم(١001١).‏ 
(0) زيادة لي ليستقيم السياق. 
(5) س: «هذه المواطن». 
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00 رم ا بير عرس لم .مده ع سمرت قط رمرم 
قو تعالى: تتا ل وو كر توا مة َك ا اسيم عد وتنا 


سبح نَ الى سَخَّرَ لَنَاهَدَاوَمَاكُنَا لَهمُقَرينَ 1(4) [الزخرف: 1]. 
وأما إذا سمع ملبيًا...5 


وأما إذا فعل محظورًا7" ناسيًا؛ مثل أن يغطّي رأسه. أو يلبس قميصًاء 
ونحو ذلك فإن ذلك سيئة تنقصٌ (4) الإحراة؛ فينبغي أن يُتبعها بحسنة تَجْيْر 
الإحرام؛ ولا أحسنّ فيه من التلبية» ولأنه بذلك كالمعرض عن الإحرام 
الغافل عنه؛ فينبغي أن يجدّد الإحرام(*2 ويتذكره بالتلبية» وقد تقدم عن ابن 
عباس أنه قال لمن 207 طاف(2 في إحرامه لما رأى أنه يحل: أكيْرز من التلبية 
فإن التلبية تشدٌّ الإحرام. 

وأما إذا التقتِ الدّفاق 55 


فأما القافلة الواحدة إذا جاء بعضهم إلى عند بعض....؛ وهل يبدأون 
وأما أدبار الصلوات», فلما تقدم من الحديث والأثر. 


)١(‏ «وتقولوا... مقرنين» ليست في ق. 

() بياض في النسختين» وكذا في مواضع النقط فيما يلي. 
(9) س: ( محظور). 

(4) س: اسبب ينقص). 

(6) «الغافل... الإحرام» ساقطة من المطبوع. 

(5) ق: «لما). 

(00) «طاف» ليست في س. 


3ع 


وأما السّحَر فلِمًا تقدم من الحديث والأثر» ولأنها ساعة يُستحبٌ فيها 
ذكر الله تعالى. 

وأما فى إقبال الليل والنهار فقد ذكره أص ححابناء ومعنى إقبال 

ويكفيه أن يلبّى لهذه الأسباب مرةً واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه عقيبّ 
تلك المرة. 

قال في رواية الأثرم: كان ابن عمر يزيد في التلبية: لبيك ذا المعارج؛ 
ولا أدري من أين جاءت به العامة؛ يليُون فى دُبّر الصلوات ثلاث مرات. قال 
الأثرم(: قلت لأبي عبد الله: ما شىء تفعله العامة يليُونَ في دبر الصلاة() 
ثلاث مرات؟ فتبسّم وقال: ما أدري من أين جاءوا به. قلت: أليس تجزئه 
مرة واحدة؟ قال: بلى. 

وكذلك أيضًا إذا لبَّى لغير سبب فإن المرة الواحدة تحصل بها سنة 
التلبية؛ بحيث يدعو بعدها إن أحبّ؛ وذلك لأن الصحابة ذكروا أن النبى يكل 
لما ركب راحلته أهل بهؤلاء الكلمات. ثم لماعلا على7؟) البيداء أهل بهن. 
ولم يذكروا أنه كرّرهن في حاله(22 تلكء ولو كان ذلك لبيّدوه؛ فإن مثل هذا 
)١(‏ بياض في النسختين. 
)١(‏ كما في «المغني» .)٠١5/0(‏ 
(*) ق: «الصلوات». 
(:) «على» ساقطة من المطبوع. 
(0) في المطبوع: «حالته». وهو خلاف النسختين. و«الحال» تؤنّث وتذكر. 

8 


لم يكونوا ليُْفِلوه('" ويُهملوه» بل ظاهرٌ حديث ابن عمر حين قال: «أهلّ 
بهؤلاء الكلمات» وقوله: «فلما استوث به ناقنّه17) قائمة قال: لبيك اللهم 
بوك0 اليك له قبرئلك نتباك إن الحمد والنعية نك والييك: لا 
شريك لك»»؛ وكان ابن عمر يزيد فيها ما يزيد- كالنص في أنه إنما لبَّى بهذا 
واحنة” © وقد فال #اريعًا ا 0 الله علقهِ) 217 

أفتراه يعد كلمات التلبية ولا يعد مرّاتها؟ وذكرٌ عددها أهدٌ؛ لأنه لا يُعلم 
إلا بذكره؛ بخلاف كلمات التلبية2"7 فإن ذكرها يُغني عن عدّهاء وكذلك 
المأثور عن السلف ليس فيه أمرٌ بتكرير؛ ولذلك أنكر أحمد هذاء وبيّن أنه لا 
أصل له عن السلفء وقال: لا أدري من أين جاءوا به. 

وأيضًا فإن كلمات التلبية مبنيّة على تكرارهاء فإنها متضمّنة الغلاث 
مرات. 

فإن كدّرها ثلانًا أو أكثر من ذلك على نسق واحدء فقال أبو الخطَّاب(4) 
وطائفة معه: لا يُستحبٌ تكرارها [ق5؟١]‏ في حال واحدة. 


)١(‏ ق: اليفعلوه). 
هم س: «راحلته». والتصويب فى هامشها. 
(9) «(لبيك» ليست فى س. 
(:) ق: «هذا واحدة». س: «بهذا وحله). 
)2 في النسختين: «تلقنتهن». والتصويب من «المسند) (/5491). وقد سبق ذكره. 
(6) تقدم تخريجها جميعا. 
(0) (إلا بذكره... التلبية) ساقطة من س. 
(8) فى «الهداية» (ص75١).‏ 
ةا 


وقال ابن عقيل: لا يستحبٌ تكرارها ثلانًا. 

وقال القاضى: لا يستحبٌٍ تكرارها ثلانّا عقيب الصلاة» بل يأتي بها 
عقيب الصلوات كمايأتى بها مفردةً عن الصلاة. 

وقالوا: يستحبٌٍ استدامتها على كل حال. 

وقال أبو تحور 13 لاواس بالرياذة على هزه وردنا حسن» فإن 
الله تعالى وترٌ يحب الوتر. 

وقال القاضي في «الخلاف)(: يُسَنَّ تكرارها بعد تمامها؛ لأجل تلبّسِه 
بالعبادة» وإن لم تُستحتٌ الزيادة عليها 

وفرّق بين الزيادة والتكرار بأن هذا الذكر شعار هذه العبادة» كالأذان 
وتكبيرة الإحرام؛ فلم تُستحبٌ الزيادة عليه مثلهماء #بسخات اراز نما 
ذلك لأجل تلبّسه بالعبادة» وهذا المعنى موجودما لم يحل وهذا يقنضي 
استحباب تكرارها في الموضع الذي اختلف في استحباب الزيادة» وهو 


وحقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال حسة7) 
مستحبٌ من غير تقييد بعددء كما في التكبير في العشر وأيام التشريق» لكن 
التقيبد بعدد مخصوص لا أصل له. وكذلك الأمر به وإلزام المأمورين7؟). 


(5) فى «الم(ه/ 15 
(؟) أي «التعليقة» /١(‏ 186). 


(*) «حسن) ليست فى ق. 
(:) كذاء ولعل الصواب: «المأمومين». 
خرت 


قال أصحابنا: لا يُستحبٌٍ أن يتخلّلها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقاء 
فإن سَلّم عليه ردّ؛ لأن ذلك فرضء والتلبية سنة. 

فإن لم يُحيين التلبية بالعربية» فإنه يتعلّمها وإن لم يفقهه(١).‏ 

قال في رواية حنبل: والأعجمي والأعجمية إذا لم يفقها يُعلّمان على 
قدر طاقتهما(". ويؤدّيان7" المناسكء ويشهدان مع الناس المناسك. والله 
أعلم بالنية» وأرجو أن يجزئ ذلك عنهما. 

ولا يجوز أن يلبِّي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية أو على 
تعلّمها؛ لأنه ذكر مشروعء فلم يجز إلا بالعربية» كالأذان والتكبير وغير ذلك 
من الأذكار المشروعة؛ لا سيما والتلبية كر موقت. فهى بالأذان أشبةٌ منها 
بالخطبة ونحوهاء ثم الخطبة لا تكون إلا بالعربية» فالتلبية أولى. 

فإن عجز عن التلبية بالعربية فقال أبو محمد(؟؟: يجوز أن يلبّى بلسانه. 
ويتوجه أن0*) لا يجوز؛ لأنه قد مُنِع عن الدعاء في الصلاة بغير العربية. 


فإن عجز عن التلبية بأن لا يحسنها بالكلية» أو يكون أخرسٌء أو مريضًا 


.)اهمهفي(١ ق:‎ )١( 

زهرعة في المطبوع: «طاقتها». 

إحرة في المطبوع: (وبرر لماى). وال 5 موافق للرسم في ال يوسي 
الباق 

(4) فى «المغنى» (60//ا١٠١).‏ 

(0) ق: (أنه). 
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لايطيق الكلام» أو صغيراء فقال أحمد في رواية أبي طالب(1): ترس 
والمريض والصبي يُلَبَى عنهم. 

وظاهره: أنه إذا عجز عن الجهر يلبَّى عنه. وذلك لأن جابرًا ذكر أنهم 
كانوا يلبُون عن الصبيان» وما ذاك إلا لعجزهم عن التلبية. ففي معنى الصبيان 
كل عاجز؛ ولأن أمور الحج كلها تدخلها النيابة إذا عجز عنهاء كالرمي 
ونحوه. فإذا عجز عن التلبية بنفسه لبّى عنه غيره» ويكون كما لو لبّى عن ميت 
أو معضوبء إن ذكره في التلبية فحسنء وإن اقتصر على النية جاز. 

قال أصحابنا القاضي2'7 ومن بعده: والتلبية سنة لا شيء في تركها؛ لأنها 
ذكرٌ مشروع في الحج؛ فكان سنةً كسائر أذكاره من الدعاء بعرفة ومزدلفة 
ومنى وغير ذلك. 

فصل 

وتُشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع7؟ في الإحلال» ففي الحج 
يلبّي إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة» وفي العمرة إلى أن يشرع7؟2 في 
الطواف. 


قال 1 الحاج يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة» و في 0 


( انظر نحوها في رواية ابن هانىئ .)١5١ /١(‏ 

فيه في «التعليقة» /١(‏ 17/4). 

(9) ق: امن الإحرام إلى حين الشروع». 

(4) ق:«إلى شرع». 

(5) في رواية الأثرم وأبي داود كما في «التعليقة» .)184//١1(‏ 
(5) في رواية الميموني كما في المصدر السابق .)١19 /١(‏ 


فر 


يقطع عند أول حصاة, وقال في رواية الجماعة(1): في المعتمر يقطع التلبية 
إذا استلم الركن» وهذا هو المذهب. 

وقال(1) الخرقي(©: من كان متمتعًا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. 

فمن أصحابنا من قال: ظاهر هذا أنه يقطع التلبية برؤية البيت قبل 
الطواف» فجعل هذا خلافاء ومنهم من فسّر وصوله إليه باستلامه الحجر. 
وهذا أشبه؛ لأن حقيقة الوصول أن يتصل به؛ وإنما ينّصل به إذا لَمَسَّه لا إذا 
رآه؛ وذلك لما روى الفضل بن عباس أن النبي يك لم يزل يلبّي حتى رمى 
الجمرة!؟2. وفي لفظٍ للبخاري7*): «حتى بلغ الجمرة». 

وعن ابن عباس أن أسامة كان رِدْفٌ النبي كه من عرفة إلى المزدلفة» ثم 
أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» قال فكلاهما قال: لم يزل النبي ككل 
يلبّى حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليهم0). 

وعن عكرمة قال: أفضتٌ مع الحسين بن علي من المزدلفة» فلم أزل 
مقع لل حي ران جر" القنة ا فسالمهة تفال العت امع انمتن 
المزدلفة» فلم أزل أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة» فسألته فقال: أفضتٌ 


.)184 /١( الميموني والأثرم وحنبل وأبي داود» كما في المصدر السابق‎ )١( 
(؟) ق:«وقد قال».‎ 

.)100 /0( في ١مختصره) مع «المغني»‎ ١ 

(4) أخرجه البخاري )١786(‏ ومسلم -١1581(‏ الإسناد الثاني). 

(0) رقم )١1710(‏ ومسلم ١581(‏ -الإسناد الأول). 

.)١580( ومسلم‎ )١185:١9515( البخاري‎ )( 

7ع( « جمرة» ليست في س. 


إرضرة 


مع النبي يَكِةِ من المزدلفة(١؟»‏ فلم أزل أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. 
رواه أحمد('؟ من حديث ابن إسحاق عن أبان بن صالح عنه. 


رواه أب داود9©). 


وعنه يرفع الحديث أنه يعني النبي يك كان يُمسك عن التلبية في 
العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي7؟) وقال: حديث صحيح27). 


وعن حجاج. عن 7( عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده قال: اعتمر 
رسول الله كه ثلاث عمّره كل ذلك في ذي القعدة. يلبّى حتى يستلم الحجر. 
3 أ 


فأما التلبية في الطواف والسعيء وفي حال الوقوف بعرفة 


)١(‏ «من المزدلفة» ليست في س. 

48 رقم (2)415» وابن إسحاق مدلس ولكنه قد صرّح بالتحديث كما عند ابن أبي شيبة 
)١151179(‏ وأبي يعلى (١77؛‏ 177) وغيرهماء فصصٌ الحديث والحمد لله. 

(*) رقم (18117) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ 
وقد أخطأ في رفعه إلى النبي يل فإن الثتقات رووه موقوفا على ابن عباس» كما أشار 
إلى ذلك أبو داود عقب الحديث. وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقى -١١5/0(‏ 
١ .) ١6‏ 

() «الترمذي» ليست في س. 

(5) رقم (419) وهو كسابقه. من طريق ابن أبي ليلى. 

(5) س: «بن» خطأ. 

(0) رقم (5780) وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وعنعنته. 


3 


ومزدلفة...(21, 


ويُكره إظهار التلبية في الأمصار والحلّل2"». قال أحمد في رواية 
المرووئ3): العليية؟ ]ذا يروو] "عن البيؤتت؛ 


وقال في رواية أبي داود("': لا يُعجبني أن يلبّي في مثل بغداد حتى 
يبرزٌ. 

وقال في رواية حمدان("2 بن علي7): إذا أحره7؟) في مضره لا يُعجبني 
أن يلبّي. وفي لفظ: يلبِّي الرجل إذا وارى الجدران» قول ابن عباسء ولا 
عدي إل “امن ابسن 

وحمل أصحابنا قوله على إظهار التلبية وإعلانها. وعبارة كثير منهم: لا 
يسح إظهارهاء وربما قالوا: لا يشرع ذلك» كما قالوا: لا يُستحبٌ تكرارها 
في حال واحدة» وذلك يقتضي التسوية بين المسألتين؛ إما في الكراهة؛ أو في 


)١(‏ بياض في النسختين. 

000 جمع حِلَّ: منزل القوم وجماعة البيوت ومجتمع الناس. 
(") كما فى «التعليقة» .)١1857 /١(‏ 

00 تف الانسار:. اكلييةة منافظة من ق. 

)هه( 3 «برز). 

() فى «مسائله») (ص”7١)‏ و«التعليقة» .)١857 /١(‏ 

5-20 0 

(6) كما فى «التعليقة» /١(‏ 1857). 

6 اأخرم ااضافظة ونش 

22200 «ايلبي؟ ساقطة من المطبوع. 


أن الأولى تركه. وذلك لِما احتجٌ به أحمد ورواه(١2‏ بإسناده عن عطاء عن 
ابن عباس أنه سمع رجلا يلبّي بالمدينة» فقال: إن هذا لمجنونء ليست التلبية 
ف البوكه وإنا التلئية إذا يورت 


وعلّله القاضي(" بأن التلبية مستحبة("©. وإخفاء التطوّع أولى من 
إظهاره لمن لا يشركه فيه؛ ولهذا لم يكره ذلك في الصحراء وفي أمصار 
الحرم؛ لوجود الشركاء. 

وهذا ليس بشيء» ويحتمل أن يكون ذلك لأن المقيم في مصره ليس 
بمسافر ولا متوجه إلى الله تعالى. والتلبية إجابة الداعي» وإنما يجيبه إذا 
شرع في السفر. فإذا فارق البيوت شرع في السفر فيجيبه» وكلام ابن عباس 
وأحمد يحتمل هذا. فعلى هذا لو مرّ بمصر آخر في طريقه لبّى منه. 

وعلى هذا فلا يُستحبٌ إخفاؤها ولا إظهارهاء وهو ظاهر كلام أحمد 
وابن عباس. 

فأما المساجد فقال القاضبى7؟» وأبو الخطاب20): لا يُستحبٌ إظهارها فى 
الأمصار ومساجد الأمصار. ومساجد الأمصار0): هى المبيّة فى المصر؛ 


)١(‏ فى «مسائله ‏ رواية أبى داود» (ص57١)»‏ وفى إسناده لين. 
يي بوي ود دص وي :2 
(0) فى «التعليقة» .)١87 /١(‏ 


(9) ق: (تستحب). 


(:) فى «التعليقة» (1/ .)١81١‏ 


(5) في «الهداية» (ص75١).‏ 
)١(‏ «ومساجد الأمصار» ساقطة من ق. 
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وذلك لأن حكمها كحكم المصر(١)‏ وأولى من حيث كُرِءَ رفع الصوت فيهاء لا 
من [حيث] إظهارها في مساجد الحل وأمصاره. 

فعلى هذا: المساجد(") المبنية في البرية مثل مسجد ذي الحليفة ونحوه 
لايُظْهّر فيه؛ لأن النبي يَكةِ نهى عن رفع الصوت في المسجد9". وإنما 
ص من ذلك الإمامُ خاصةً والمأمومٌ إذا احتيج إلى تبليغ تكبير الإمام. 
فيبقى رفع الصوت بالتلبية على عمومه. وهذا قويٌّ على قول من لا 


وحديث ابن عباس في إهلال النبي وَل بمسجد ذي الحليفة عقيبٌ 
الركعتين» وقول أحمد وغيره بذلك يخالف هذا القول. 

قال أصحابنا: ويستحبٌ إظهارها في المسجد الحرام وغيره من مساجد 
الحرم؛ مثل مسجد منى» وفي مسجد عرفاتء وإظهارها في مكة:؛ لأنها 
مواضع المناسك20). 


() ق:«حكم المصر). 

68 في المطبوع: «اللمساجد» خطأ. 

(©) روي النهي الصريح عن رفع الصوت في المسجد في حديث ضعيف أخرجه ابن 
ماجه (27200). ونم آثار تدل على المنع. انظر «باب رفع الصوت في المسجد» من 
(صحيح البخاري» مع «الفتح) .)051095٠ /١(‏ 

(4) بياض في النسختين. 

(5) في س بعدها: «فصل ولا بأس بتلبية الحلال...». وهذا الفصل في ق بعد الفصل 
الآتي. وهو المكان المناسب له. فإنه آخر مباحث التلبية في «المغني» )٠١8/05(‏ 
و«الشرح الكبير» .)7١1/4(‏ 

ضرة 


وأما تسيتةانا أخرع بهي تليعه( © فقال أر و الخطات7"): لا يست 
أن ينطق بما أحرم به ولا يُستحبٌ أن يذكره في تلبية؛ لما رُوي عن ابن عمر 
يقول: لا يضرٌ الرجلّ أن لا يسمّي بحج ولا بعمرة: يكفيه من ذلك نيته؛ إن 


نوى حجًا فهو حجء وإن نوى عمرة فهو عمرة(©. 


وعنه أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمّي بحج يقول: «لبيك7؟) بحجة) 
صََّ في صدره وقال: أَتُعلَّم الله بما في نفسك؟00. 


وعنه أنه سثل: أيتكلم بالحج والعمرة؟ فقال: أُتبّمُون الله بما في 
فلؤي 2076 

وذلك لأن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يكل نلبّي(2 لا نذكر حجا 
ولاعمرة. متفق عليه7". والذين وصفوا تلبية رسول الله يكِِ لما استوى على 


)١(‏ ق: «التلبية». 

زفة في «الهداية» (ص76١1).‏ وفيه: والمستحب أن ينطق...). 

(؟) عزاه في «القرى» (ص/177) إلى سعيد بن منصور. وأخرج ابن أبي شيبة )١9079(‏ 
نحوه مختصرًا من طريق نافع عنه. 

ودع «لبيك» ليست في س. 

(5) رواه الشافعي ‏ كما في «معرفة السئن والآثار» (1/ »-)١70‏ والبيهقي في «الكبرى» 
٠ /6(‏ 4) عن نافع عنه. 2 

(5) لم أقف عليه. 

[(©6 انلبي» ليست في س. 

(8) أخرجه بهذا اللفظ مسلم .)١1194/1711(‏ وعند البخاري (1777) بلفظ: اخرجنا - 


0 


دابته مثل ابن عمر وغيره؛ ذكروا أنه لبَّى7١2»‏ ولم يذكرو(" في تلبيته ذكر 
حج ولااعمرة. 

والمنصوص عن أحمد في رواية المرّوذي7) قال: إن أردتٌ المتعة 
فقل: «اللهم إني أريد العمرة» فيسّرها لي وتقبّلُها مني وأعني عليها» تسِرٌ 
ذلك في نفسك مستقبل القبلة» وتشترط عند إحرامك, فتقول: إن حبسني 
حابس فمحلّي حيث حبستّني» وإن شئتٌ عت أهللتَ على راحلتك. وذكر في 
الإفراد والقران7؟2 نحو ذلك. إلا أنه قال: «اللهم إني أريد العمرة والحج 
فيسّرهما لي وتقبّلهما مني, لبيك اللهم عمرة وحجّا فقل كذلك». ولم يذكر 
في المتعة والإفراد لفظه في التلبية. 

فقد استحبٌٍ أن يسمّي في تلبيته العمرة [83؟؟] والحج أولَ مرَّةِ؛ِ لما 
روى بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال: سمعت النبي كَل يلبّي بالحج 
والعمرة جميعًاء قال بكر: فحدئتٌ بذلك ابن عمرء فقال: لبّى بالحج وحده. 
ولقيك 40 انض] معوه ‏ نكال ادن دنا قز ونا ]لاقو تانيعت سول الله 
يك يقول: البيك عمرةً وحجًا». متفق عليه(21. وقال: ٠قل:‏ عمرة وحجة). 


- 2 مع رسول الله ككِْةٍ لا نذكر إلا الحج...»). 

010 ق: «يلبي». 

(0) س: «ولم يذكر». 

(9) سبق ذكرها. 

(:) ق:«فى القران والإفراد». 

2( س: اافقلت». 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مسلم .)١7177(‏ وعند البخاري (4707) بسياق آخر. 


ا 


وفى لفظ: #عمرة فى حجة1(2). ولكن هذا يحتمل النطق قبل التلبية 
ووقتها0"). 

ا 
رسول الله لله يَكلةِ لقول أحد . رواه البخاري29) 


وفي حديث الصّبي بن مَعبد أنه(4) سمعه0*) سلمان وزيد وهو يلبَّي 
بهماء فقال له غمر:«عديت لسنة نبيك2306, 


وقال ابن أبي موسى7©: إن أراد الإفراد بالحج قال: اللهم إني أريد 
الحج فيسّره لي وتمّمه0» ويلبّي فيقول: «لبيك اللهم لبيك بحجةٍ تمامها 
غلبك: :ل.ل شرياك للكه إن الحمَد والعية لك» إلى اخرهاء ويُسخبٌ له 
الاشتراط» وهو أن يقول بعد التلبية: الإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث 
حبستني2. 


وقال فى القارن: هو كالمفرد غير أنه يقول فى تلبيته: «لبيك بعمرة 
وحجة تمامها عليك» بعد أن ينوي القران. 


)١(‏ سبق تخريجهما. 

(؟) س: «قبل التلبية وبعد وفيها». 

فر سبق ذكره. 

(4) بعدها بياض في ق. 

(0) فى النسختين: (وسمعه). والواو لا حاجة إليها. 

030 حديث صحيح سبق تخر يجه (ص”4-777 0177 

(0) في «الإرشاد» (ص908١).‏ 

)0( في المطبوع: «وأتممه». وهو خلاف النسختين و«الإرشاد). 
كم 


وقد جاء في حديث عائشة أن النبي يك قال: «من أراد أن يهل بحجة 
فليفعل» ومن أراد أن بهل بعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحجة وعمرة 
فليفعل». 

وفي حديث ابن عباس: «أهلّ بالعمرة» وأهلّ أصحابه بالحج». 

وفي حديث ابن عمر: «لبّى بالحج وحده». 

إلا أن هذايقال لمن نوى ذلك ولمن يُعلِم به(١'‏ في تلبيته كما 
يقال....220: بدليل أن ابن عمر يروي ذلكء وكان ينكر اللفظ به في التلبية. 

فصل 

ولا بأس بتلبية الحلال» ولا يصير محرمًا بذلك إلا أن ينوي الإحرام. 
قال أحمد في رواية الأثرم7": قد يلبِّي الرجل ولا يُّحرمء ولا يكون عليه 
شيء. لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد الله من ضَيّعته التي دون القادسية. 
فلقي قومًا يلبُون عند النجف فكأنهم هِيّجوا شوقّه7؟»» فقال: لبيك عدد 
التراب لبيك. رواه سعيد!*). 

وعن عطاء والحسن وإبراهيم أنهم لم يروا بأسَا للحلال أن يتكلم 
باتلبيةيُعلمها الرجل 60 


000 ا(به؟ ليست في ق. 

() بياض فى النسختين. 

فر كما فى «التعليقة» (1/ 11/4). 

ع في المطبوع: «أشواقه؛ خلاف النسختين. 

(5) ولم أقف عليه عند غيره. وانظر (ص18 4). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة )١5178/8-1١57/5(‏ عنهم وعن غيرهم من التابعين. 
١‏ 


وذلك لأن النبي كك كان يقول في دعاء الاستفتاح: «لبيك وسعديك» 
والخير في يديكء والشر ليس إليكء أنا منك وإليك». رواه مسله217. 
22 


)١(‏ رقم (١/ا)‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
52 


باب(١2‏ محظورات الإحرام 


2 9_ٍ 8. 

مسألة7"): (وهي تسع(): حَلق الشعرء وقلم الظفر). 

وجملة ذلك أن المحرم يَحرّم عليه أشياء» ويكره له أشياء: 

فمما يحرم عليه: أن يزيل ”24 شيئًا من شعره بحلقء أو نَنْفِه أو قطعء أو 
مرالة أ ]و تع اقية أن غيكذ لك شو انل للف كتقو الر أسر_ اليد والففل) 
الذي يُسَنَّ إزالته لغير الحرام كشعر العانة والإئطء والذق لا بسن كشعرو 
اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك. وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئًا من 
000 

لأن الله سبحانه قال: #إولا حَحلِعوا رُمُوسَوْحَيَّ شد حل © [البقرة: 19]» 
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وأيضًا قوله سبحانه: 0 1 ليَقَضُوأ تَفَكَهُمْ * [الحج: 3 فروى عطاء عن 
ابن عباس قال: التفث: الرمي7"©؛ والذبح» والحلق والتقصير. والأخذ من 
الشارب والأظفار واللحية87), 


)١(‏ من هنا بداية الجزء السادس من نسخة ق. 

(0) انظر: «المستوعب» )51505/١(‏ و«المغني» (5/ 01505 )١55‏ و«الشرح الكبيرا 
575١ /4(‏ 17 و«الفروع» (0/ 98 109). 

زفرة في «العمدة»: ٠وهي‏ تسعة». 

(4) ق:«أن لايزيل». 

6 أي استخدام الثُورة» وهي أخلاطٌ من أملاح ُستعمل لإزالة السّعر. 

() بياض في النسختين. 

(0) في النسختين: «الدماء» وهو تحريفء والتصويب من مصادر التخريج. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة -)١19911(‏ وهذا لفظه » والطبري )077/١17(‏ بأطول منه. - 


ودح 


وعن عطاء قال: الحلّق وتقليم الأظفار ومناسك الحج(١©2.‏ 

وعن محمد بن كعب قال: الشّعر والأظفار”'©. رواهن أبو سعيد الأشجٌ. 

وعن [علي بن]7" أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالتفث وضع 
إحرامهم؛ من حلق الرأس ولس الثياب وقصّ الأظفار ونحو ذلك7؟). 

وعن مجاهد قال: التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار”*2. وفي 
رواية200: «حلق الرأس» وقصّ الشاربء وقّلم الأظفار» ونتف الإبطء وحلق 
العانة» وقصّ اللحية والشارب والأظفار» ورمي الجمار». 


فعُلِم أنه كان ممنوعًا من ذلك في الإحراه0"©. 


ولأن ذلك إجماع سابق. قال أحمد في رواية حُبّيش بن سندي7): 


- وزاد نسبته في «الدر المنثور» )17/8/١١(‏ إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

)00 أخرجه ابن أبي شيبة (5 .)1991١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )١09177(‏ والطبري (077/17) بأطول منه. 

إفرة زيادة لابدٌ منها. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أشهر الروايات في التفسير. 

0( أخرجه الطبري )218/1١7(‏ وزاد نسبته فى «الدر المنشور» )478/٠١١(‏ إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/37”) والطبري .)078/١5(‏ 

6 أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد) (177/1) والطبري )5717/١5(‏ 
كلاهما بنحوه دون ذكر «نتف الإبط». وذُّكِر في رواية ابن أبي شيبة )١15917(‏ ولم 
تُذكر فيها بعض الأشياء الأخرى. 

(0) في النسختين: «قبل الإحرام»؛ خطأ. 

(8) كما فى «(التعليقة» .)5٠ 5 /١(‏ 
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شعر الرأس واللحية والإبط سواءء لا أعلم أحدًا فرّق بينهما. 

كفو عه نو 

مسالة(١»:(ففي‏ ثلاث منها دمٌ وفي كل واحد مما دونها مد طعام؛ 
وهو ربع الصاع). ١‏ 

وشجلة ذلك تدس أثال قهر رلته قعلة القدة منواء كان لعتدار 
أو لغير عذر. وإنما يفترقان في إباحة ذلك وغيره من الأحكام. 

وأما الفدية فتجب فيهما("), لأقكال سينجانه قال ول علدا رت عط 
يل أفَدَىُ تلك قن كذ وك مَرِيسًا ألايفة ادقن زايفه فقدية ون فتاء دم 23 أذ 
شك * [البقرة: “4114 فجوّز لمن مرضّ فاحتاج إلى حلق الشعرء أو آذاه فَمْلُ 
برأسه» أن يحلق ويفتدي بصيام أو صدقة أو نُسَكء فلَأنْ يجب ذلك على من 
فعله لغير عذرٍ أولى. 

وعن عبد الله بن مَعْقِل قال: جلستٌ إلى كعب بن عُجرة فسألته عن 
الفدية فقال: نزلت فيّ خاصّةً وهي لكم عامّة» حلت إلى رسول الله يلل 
والقَمْلُ يتنائر على وجهيء فقال: ١ما‏ كنت أرى الوجعَّ بلغ بك ما أرى» أو 
«ما كنت أرى الجهدٌ بلغ بك ما أرى! تجد شاة؟» فقلت: لا قال: «فضَمْ 
ثلاثة أيام» أو أطعِمْ ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع). متفق عليه7©. 


)١(‏ انظر «المستوعب» ٠ /١(‏ )و«المغني»(5/ ام ام و«الشرح الكبير») 
(0/ 778 6؟1) و«الفروع» (5/ 894 05969. 

(؟) ق:«فيها». 

.)85/١١١1(ملسمو‎ )5511!/4180١5( البخاري‎ )©( 


ع 


وعن [1153] عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عَجُرة قال: أتى 
غَل وشول اوم الجديي وأنا اوقد ضحت قذري راتكن خنائ فلي 
وجهيء فقال: «أيؤذيك هَوامٌ رأسك؟» قال: قلت: نعم قال: «فاحلِقٌ» وصّمْ 
ثلاثة أيام» أو أطْهِمْ ستة مساكينء أو انسّكُ نَسِيكةً». لا أدري بأيّ ذلك بدأ. 
متفق عليه» وهذا لفظ مسلءم07). 

وللبخاري("): أن رسول الله يك رآه وإنه يسقط قَمْلّه على وجهه: فقال: 
اأيؤذيك هوامّك؟» قلت: : نعم» فأمره أن يحلق وهو بالحديبية» ولم يتبين لهم 
القع يرن ابهاء ترهط على علقم أن يذ هلز مكةفانرل الله القاية؛ هامزة سيول 
الله يك أن يطعم قَرََا(" بين ستة, أو يمدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام. 

ومسل ١‏ أتى علي علي رسول الله كك زمنّ الحديبية» فقال: «كأن هوا 
رابك تؤذيك؟»2 فقلت: 5 قال: «فاحلقه واذبخ شاة, أو صم ثلاثة ة أيام, أو 
تصدّق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين». 

رق ويه 0000 فاحل راسك واطينة لقاب بخ سافن 
- وَالمَرَقٌ: ثلاثة آضْع ب أو صَمْ ثلاثة أيام؛ أو انسَكُ نَسيكةً). 

وفي رواية له(١2:‏ فقال له النبي يك «احلِق ثم اذبخ شاةً نسكاء أو صّمْ 
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صم 


.)01/١07( ونحوه عند البخاري‎ .)68١/1١5١١( رقم‎ )١( 

(0) رقم(18197). 

() مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر رطلا. ينظر لضبط هذه الكلمة وشرحها 
«تاج العروس» (فرق). 

(4) رقم )84/١١١1١(‏ نحوه.؛ ورواه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» .)١1811١1(‏ 

لمك رقم .)8/1١١١1(‏ 

.)85/١١١١( رقم‎ 00) 


ثلاثة أيام» أو أطهِمْ ثلاثة آصٌع [من 2١7‏ تمر على ستة مساكين». 

وفي رواية لذبي داود(©): فدعاني رسول الله كَكِ فقال لي: «احيقٌ 
رأسك وصّمْ ثلاثة أيام أو() أَطهِمْ ستة مساكين قَرَفّا من زبيب» أو انسّكُ 
شاةً». فحلقتٌ رأمي ثم نسكتٌ. 

ثم الكلام فيما يوجب الدم وما دونه: 

أما ما يوجب الدم ففيه ثلاث روايات: 


إحداها(؟): أنه لا يجب إلا فى خمس شعرات وخمسة أظفار. حكاها 
ابن أبي موسى2*7. وهذا اختيار أبي بكر( )؛ لأن الأظفار الخمسة أظفار 
و0" كاملة : فويكن أن يعلى ديا كتمال العداء: فيا ملق كمال الينذ 
بخمس277 أصابع؛ وما دون ذلك ناقص عن الكمال. وإذا لم يجب كمال 
الفدية إلا في خمس أصابع فأن لا يجب إلا في خمس شعراتٍ أولى. 

والثانية: أنه لا يجب إلا فى أربعة فصاعدًاء وهى اختيار الخرقى37), 


0010 ليست في النسختين» والزيادة من «صحيح مسلم». 
(؟) رقم (1870) وذكر الزبيب فيه شاذ. والمحفوظ كما عند مسلم وغيره: «ثلاثة اصع 
من تمر». انظر «المحلى» (1/ )1١1١-1٠9‏ و«فتح الباري» .)١1/5(‏ 
() في النسختين بالواو» والتصويب من السئن. 
5( في النسختين: «(أحدها». 
(5) في «الإرشادا (ص١5١).‏ 
(5) كما في «المستوعب» .)48٠/١(‏ 
(©6 ايدا ليست في ق. 
(6) في المطبوع: ابخمسة». 
)0( في (مختصره) مع «المغني» (0/ .)38١‏ 
لا 


فقال في رواية المرّوذي7١2‏ قال: كان عطاء يقول: إذا نتف ثلاث شعرات 
فعليه دم( وكان ابن عيينة يستكثر الدم في ثلاث؛ ولستٌ أُوقّت» فإذا نتف 
متعمٌّدًا أكثر من ثلاث شعرات7 فعليه دم. والناسي والمتعمد سواء. 
والثالثة: يجب في ثلاثِ فصاعداء وهي اختيار القاضي7؟) وأصحابه» 
قال في رواية حنبل”2): إذا نتف المحرم ثلاث شعرات أَمَراقٌ لهنّ دمّاء فإذا 
كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضةً من طعام. 
والأظفار كالشعر في ذلك وأولىء فيها الروايات الثلاث. 


قال في رواية مهنا(١2‏ في محرم قصّ أربع("2 أصابع من يده فعليه دم. 
فال غطاء: ف شعرة مذه وف شعرتي 20 مدان وى ثلاث شغرات قضاعدًا 
دم (), والأظفار أكثر من ثلاث شعرات. 


ضَمَّ بعضها إلى بعضء ووجب فيها ما يجب فيها لو قطعها في وقت واحدء 


000 كما في «التعليقة» .)799/١(‏ وقال بنحوه في رواية الكوسج /١(‏ 055- 000). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (177/54) عن عطاءٍ والحسن البصري. 

() بعدها في النسختين: (متعمدا». وهو تكرار والمثبت كما في «التعليقة». 

00 في «التعليقة» .)5982/١1(‏ 

(4) المصدر نفسه. 

() كما في «التعليقة» .)440//١(‏ 

(0) في المطبوع: «أربعة» خطأ. 

() في النسختين: «شعرتان». والتصويب من «التعليقة». 

(9) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 57) و«معرفة السئن والآثار» (19/ .)١59‏ 


0 


وأما ما لا يوجب الدم ففيه روايتان منصوصتان ورواية مخرّجة: 


إحداهن: في كل شعرة وظّفْرٍ مد قال في رواية أبي داود(1): إذا نتف 
شعرةً أطعم مدًا. وهذا اختيار عامة أصحابنا: الخرقي, وأبي بكرء وابن أبي 
موسىء والقاضي وأصحابه وغيرهه27). 

والثانية: قبضة من طعام؛ قال في رواية حنبل7؟: إذا كانت شعرة أو 
اثنتين كان فيهما قبضة من طعام. ثم من أصحابنا من يقول: في كل شعرةٍ 
قبضةٌ من طعام؛ وظاهر كلامه أن في الشعرتين قبضة من طعام. 

والثالئة: خرّجها القاضي ومن بعده من قوله7؟) فيمن ترك ليلةٌ من ليالي 
منى: إنه يتصدَّق بدرهم أو نصفي درهم. وكذلك خرّجوا في ترك ليلة من 
ليالي منى وحصاةٍ من حصى الجمار ما في حلق شعرة وظفر, فجعلوا 
الجميع بابّا واحدًاء قالوا: لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلائة يتعلّق 
وجوب الدم بجميعه؛ ويتعلّق ببعضه وجوب الصدقة. 


ووجه الأول: أن أقل ما تقد (4) بالشرع من الصدقات طعام مسكين» 


.)507/١( في «مسائله» (ص175١). وانظر «التعليقة»‎ )١( 

20( انظر «مختصر الخرقي» مع «المغني» (0/ 09/17 و«الإرشاد» (ص١5١)‏ و«التعليقة» 
5/1 60)). 

إفية كما في «التعليقة» .)5١7/١(‏ 

(:) في رواية إسحاق بن إبراهيم كما في «التعليقة» .)1١7 /١(‏ 


)2( س: «يقدر). 
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وطعام المسكين مد فعلى هذا يخيّر بين مذ برٌ أو نصف [صاع من(١2‏ تمْر 


اا نكن اقل 


وإن قطع بعض شعرة أو ظفر ففيه ما في جميعها في المشهور. وفيه 


ع 
وجه: أنه يجب بالحساب. 


مسالة: (وإن خرج في عينه شعرٌ اق فقلّعه أو تل شغد 
قط عيتية) أو اتكسر ظفرة فقضدت ننه 
0 

وعن عكرمة أنه سئل عن المحرم, إذا انكسر ظُفره يَقْلِمُه فإن ابن عباس 
كان يقول: إن الله لا يَعْبأ بأذاكم شيًا. رواهما سعيد(©). 


ولأن الظفر إذا انكسر...350 


)١(‏ زيادة ليستقيم المعنى. 

(؟) كذا في النسختين» وجواب الشرط «فليفعل» أو ما فى معناه. 

فو انظر #المستوعب» (417/1) و«الشرح الكبير» (/ 97؟) و«الفروع» (0/ 0 4). 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة )١11107015901١(‏ مقتصوًا على ذكر الظفرء والدارقطني 
(؟/7317) بأطول منهء وأسانيده صحيحة. ْ 

(5) قول ابن عباس أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 57) بلفظ: «أميطوا عنكم 
الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا ». 

() بياض في النسختين. 


لشف 


فعلى هذا قال أبو الخطاب"('؟: يقصّ منه ما انكسر. وقال ابن أبي 
موسى("): إن انكسر ظفره فقصّه فلا فدية عليه وبه قال ابن عباس. ولا بد 
أن يكون الانكسار بغير فعل منه. 

وأما الشعر إذا خرج في عينه وآلمه فإنه هو الذي اعتدى عليه. وأما إذا 
نزل على عينيه شعرٌ حاجبه ورأسه...0") فإنه يقصّ مئه ما نزل على عينيه. 

فصل 

ولا بأس أن يحلق المحرم رأس الحلال ويّقلِم أظفاره ولا فدية عليه. 
وليس لحلالٍ ولا حرام أن يحلق رأس محرم أو يقلم أظفاره» فإن فعل ذلك 
تاذو المسطتوق فالقد نه علبةتووة الكاك؛ وإن فعل ذلك الحلال بالمحرم 
وهو نائم أو أكرهه عليه» فقرار الفدية على الحالق. وهل تجب على المحرم 
ثم يرجع بها عليه؟ على وجهين سيأتي ذكرهما. 

مسسالة20: (الثالث: لبس المّخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس 
سراويل» أو لا يجد نعلين فيلبس خفين» ولا فدية عليه). 

في هذا الكلام فصلان: 


() في «الهداية» (ص79١).‏ 

زه في «الإرشاد» (ص١5١).‏ 

() في النسختين: «خاصة رأسه) وبعدها بياض. ولعل الصواب ما أثبته. 

(:) في المطبوع: «فأذن»؛ تحريف. 

)0( انظر «المستوعب» )55١/١(‏ و«المغني» »1١١9/5(‏ )و «الشرح الكبير» (8/ 
6 )) و«الفروع» (0/ 2419 177). 


:0١ 


أحد هما 


أن المحرم يحرم عليه أن يلبس على بدنه المَخِيط المصنوع على قدر 
العضو؛ مثل القميص والقَرّوج(١'‏ والقبّاء("2 والجْبّة والسراويل والتبّان9) 
والخفت والرنس 4 ونحو ذلك. وكذلك لو صّنِع7*) على مقدار العضو بغير 
خياطة مثل أن يُنسَج نسجًاء أو يُنْصَّق بلصوقء أو يُزبط بخيوط؛ أو يُخلل 
بخلال أو يَزرَء ونحو ذلك ممايُوصّل به الشوب المقطّع حتى يصير 
كالمخيط؛ فإن حكمه حكم المخيطء وإنما يقول الفقهاء «المَخِيط» بناء 
عن العالب: 


فأما إن خيط أو وصل لا ليُحِيط20 بالعضو ويكون على قدره. مثل 
الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك فلا بأس به فإن مناط الحكم 
هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاءء وهو اللباس المُحِيط7") بالأعضاء 
واللباس المعتاد(8). 


والأصل في ذلك ما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: سل النبي كَكِل 


() هوالقميص الصغير. 
(0) ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. ويتمنطق عليه. 
() سراويل قصيرة إلى الركبة فما فوقها. 
(4) كل ثوب رأسّه منه ملتزق به. 
(5) في المطبوع: «لوضع»» خطا 
(5) فى النسختين: «ليخيط». 
(0) فى النسختين بالخاء» ولعل الصواب بالحاء كما أثبت. 
() في المطبوع: «المعاد) خلاف النسختين. 
0 


مايلبس المحرم؟ قال: (لا يلبس المحرم القميصء ولا العمامة؛ ولا 
البُرنْسء ولا السراويلء ولا ثوبًا مسّه ورسٌ ولا زعفرانء ولا الخفين إلا أن لا 
بجد نعلين» فليقطَعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». متفق عليه'١2.‏ 

ورواه أحمد7": قئنا عبد الرزاق أبنا معمر عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمر أن رجلا نادى يا رسول الله! ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: 
«لا يلبس السراويلء ولا القميصء ولا البرنسء ولا العمامة» ولا ثوبًا مسّه 
زعفران ولا وَّرْسء وليُحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين؛ فإن لم يجد 
نعلين فليلبس خفين, وليقطعْهما حتى يكونا أسفلٌ من الكعبين». 

وفي رواية صحيحة لأحمد لتنا 0 عن نافع عن ابن عمر أن رجلا 
سأل رسول الله يك ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: ١لا‏ تلبسوا 
القمُْص”؟) ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس27 ولا الخفاف27, إلا 
أن يكون رجل ليست له نعلان» فليلبس الخمَّين ويجعلهما أسفل من 
الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه الزعفران ولا الورس». 


وفي رواية لأحمد7"" عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: 


.)١١ا/ا( البخاري (2805) ومسلم‎ )١( 

(6) رقم (1849). وقد سبق تخريجه مفصلا (ص5215-17560). 

(؟) أحمد (047705177) والنسائي (57176). 

(4:) في المطبوع: «القميص»»؛ وهو خلاف ما في النسختين و«المسند». 

)0( في النسختين: «البرنس» بالإفراد» والمئبت من «المسند»» وهو المناسب للسياق. 
(7) في هامش النسختين إشارة إلى أن في نسخة: «الخفين». وفي «المسند» بالوجهين. 
(90) رقم(5854). 


جلك 3 


شعت رمرل الله لز يفول على هذا المتر وهو ينوي النام بد إذا اخيرات 

يها يكدة هلهم: :الا تلبسوا العمائم. ولا القمُنص» ولا السراويلات» ولا 
الؤاقتن :ولا الحفين إلآ أ تصط مضطرٌ متقطعهنا انسمل هن الكسية ولا 
توا فيس الووسعوالا تعفر ان كال سيك شين السام د ا 03 


والثقائت :وها مك219 الورسن والزعفران من القبان: 


ورواه أبو داود7") أيضًا بهذا الإسناد عن ابن عمر قال: سمعت النبى عله 
ينهى النساء في الإحرام عن القَفازينِ والثقاب» وما مس الورس والزعفران 
من الثياب» ولتلبَسُ بعد ذلك ما أحبّتْ من ألوان الثياب: معصفراء أو خرًاء 


قال أبو داود ‏ وقد رواه من حديث أحمد عن يعقوب بن إبراهيم» عن 
أبيه» عن ابن إسحاق -: روى هذا الحديتٌ عن ابن إسحاق عبدةٌ ومحمد بن 


سلمة(*2 إلى قوله: «وما مسّ الورس والزعفران من الثياب»؛ [ق171] لم 
يذكرا ما بعده. 


)١‏ لباس الكف من نسيج أو جلد 

() في المطبوع: «مسه». وهو خلاف النسختين و«المسند». 

(*) رقم (1871) وإسناده حسن,. إلا أن فيه زيادة في آخره لا تثبت من حيث الرواية وإن 
كان معناها صحيحًاء تفرّد بها إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن إسحاق ولم يتابّع 
عليهاء كما ذكر أبو داود عقب الحديث. 

(4) في النسختين: «سراويلا». والمثبت من السنن. والأشهر فيها منع الصرف. انظر «تاج 
العروس» (سرول). 

(6) س: امسلمة). ق: امسلم». وكلاهما تحريف. والتصويب من السنن. وفي 
النسختين بعده: (عن ابن إسحاق»» وهو تكرار لا داعي له. 
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قلت: وكذلك رواه أحمد(١)‏ عن يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن 
ابن إسحاق. وقد قيل: إنه ليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق عن نافع» وإنما هو 
معنعن أو قال نافع7"). 


وفي روايةٍ لأحمد والبخاري وأبي داود والنسائي والترمذي7" من 
حديث نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن 
السراويلات» ولا العمائم ولا البرانس7؟©)؛ ولا الخف إلا أن يكون أحد 
ليست له نعلان فليلبس الخفين. وليقطّعُها أسفلّ من الكعبين, ولا تلبسوا 
شيئا مسّه الزعفران ولا220 الورس» ولا تتتقب المرأة المحرمة» ولاتلبس 
01 
القمَازينَ». قال الترمذي: هذا حديث صحي20©. 


قال أبو داود”2: «وقد روى هذا الحديتٌ حاتم بن إسماعيل ويحيى بن 
أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث» يعني مرفوعًا. ورواه 


لل رقم (4/40) و(858]) ولاء. 

هه إلا رواية إبراهيم بن سعد عند أبي داود. ففيها: «عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى 
عبد الله بن عمر حدثني...2 إلخ. 

(9) أحمد(3١٠3)‏ والبخاري (1878) وأبو داود )١1870(‏ والنسائي (173/9) 
والترمذي (877) كلهم من طريق الليث عن نافع. 

(4) في المطبوع: «البرنس» خلاف ما في النسختين والمصادر. 

)2 «لا» ليست في س. 

(7) كذا في النسختين. وفي الترمذي: احسن صحيح». 

(0) في «اسننه» عقب الحديث السابق. 


هم 


موسى بن طارق [عن موسى بن عقبة](١2‏ موقوفًا على ابن عمرء وكذلك 
رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفاء وإبراهيم بن سعيد المديني 
مدان عن اسن حمر عن الح 195 لضت بدا جحت را بين 
القُمَاِينِ) . وإبراهيم بن سعيد شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث. 
وعن ابن إسحاق قال: ذكرتٌ لابن شهاب قال: حدثني سالم أن 
عبد الله بن عمر كان يصنع [ذلك]("2» يعني يقطع الخمّين للمرأة المحرمة؛ 
ثم حدَّئنُه صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله به رخص 


للنساء فى الخفين» فترك ذلك. رواه أحمد وأبو داود ل" 

وفي رواية لأحمد7؛؟؟: «ولا يلبس ثوبًا مسّه الورس والزعفران إلا أن 
يكون غسيلًا». رواه عن أبي معاوية قثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 

وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كك أن 
يلبس المحرم ثويًا مصبوعًا بزعفران أو ورس22). 


(0) زيادة من السنن. 

(0) السشعة فى التق زيدت من الست 

() أحمد )١10517185(‏ وأبو داود .)١4871(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (5585). 
وابن إسحاق صدوق حسن الحديث, وقد تابعه الإمام الشافعي في «الأم) 
(/377”") عن ابن شهاب الزهري به إلا أنه وقمَه على عائشة» ولفظه: «...حتى 
أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتي النساء أن لا يقطعن» فانتهى عنه). 

.)002١”(مقر‎ )4( 

() أخرجه مالك :)7705/١(‏ ومن طريقه أحمد (27775) والبخاري (08017) ومسلم 
(1107/ ؟). 
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فنهى رسول الله يه عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرم؛ 
فإنه قد أوتي جوامعَ الكلم» وذلك أن اللباس إما أن يُصنع [للبدن](١2‏ فقط 
فهو القميص وما في معناه من الجبة والمَرّوجٍ ونحوهماء أو للرأس فقط 
وهو العمامة وما في معناهاء أو لهما وهو البُرنس وما في معناه» أو للفخذين 
والساق وهو السراويل وما في معناه من تَبَّانٍ ونحوه. أو للرجلين وهو 
الخف ونحوه. وهذا مما أجمع المسلمون عليه. 

الفصل الثاني 

إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل» ولا يَفْتقه بل يلبسه على حاله. 
وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين وليس عليه أن يقطعهماء ولا فدية 
عليه. هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة المواضع؛ في رواية أبي 
طالب ومهنا وإستجاق ويكزاين مين وعليه أصحابه. 

ورُوي عنه أنه عليه أن يقطعهم("؛ قال في رواية حنبل: الزهري عن 
سالم عن ابن عمرء وذكر الحديث إلى قوله: «وليقطغهما حتى يكونا أسفل 
من الكعبين». وظاهره أنه أخذ به. 

وقد حكى ابن أبى موسى7؟) وغيره الروايتين» إحداهما: عليه أن 
يقطعهما أسفل من الكعبين؛ فإن لم يقطعهما فعليه دم؛ لأن ذلك فى حديث 


)2000 زيادة ليستقيم المعنى. 

إفرة كما في «التعليقة» .)7”517/١(‏ وانظر رواية الكوسج )214١/١(‏ ورواية ابن هانئ 
.)8١90(‏ 

إفرة كما في «المغني» (6/ .)١5١‏ 

(4) في «الإرشاد) (ص16١).‏ 


/اع0 


ابن عمرء وهو مقيّد فيُقََى به على غيره من الأحاديث المطلقة» فإن الحكم 
واحد والسبب واحدء وفي مثل هذا يجب حمل المطلق على المقيّد وفاقًا. 
ثم هذه زيادة حفظها ابن عمر ولم يحفظها غيره» وإذا كان في أحد الحديثين 
زيادةٌ وجب العمل به. 

ووجه الأول ماروى ابن عباس قال: سمعت رسول الله ككِْةِ يخطب 
بعرفات: من لم يجد إزارًا فليلبس سراويلء ومن لم يجد نعلين فليلبس 
خقّين»217. وفي لفظ0"): «السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفاف لمن لم 
يجد النعلين». متفق عليه. 


قال ب لم يذكر أحد منهم «يخطب بعرفات) غير شعبة وحله. 

وفي رواية صحيحة لأحمد(؟) قال: من لم يجد إزارًا ووجد سراويلٌ 
فليلبسه, ومن لم يجد نعلين ووجد خفين, فليلبسهما». قلت: ولم يقل: 
ليقطعهما؟ قال: لا. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككْة: «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين؛ ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل». رواه أحمد ومسله20). 

وعن بكر بن عبد الله أن رسول الله يك صلّى صلاة: فلما انصرف لبَّى 


.)0805 01847 21851( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١1/8( (؟) عند مسلم‎ 

(*) عقب الحديث المذكور. 

(:) رقم (5016). 

.)١١79(ملسمو‎ )١55560(دمحأ‎ )5( 
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ولبّى القوم؛ وفي القوم رجل أعرابي عليه سراويلء فلبَّى معهم كما لبَّواء 
فقال رسول الله يِّ: «السراويل إزارٌ من لا إزار له» والخفاف نعلان لمن17) 
لا نعل له» روآه [ن مم النبجاد00 0 


ور علد و نالل عند ور ل 1 ينا 


مع (؟) من هو خير منك. يعني رسول الله ككِِ. رواه أبو حفص في شرحه7؟). 


ورواه النجّاد(*2» ولفظه: «فرأى عليه مين وهو محرم). 

فقد أمر النبي يك ببس الخفين عند عدم النعلين» والسراويل عند عدم 
الإزار» ولم يأمر بتغييرهماء ولم يتعرّض لفدية. والناس محتاجون إلى 
الببان» لأنهاكان بعزفات» وقد اجتمع عليه على عظيم لا يحصيهم إلا اله 
يتعلمون وبه يقتدونء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

فلو وجب تغييرهما أو وجبت فيهما فدية لوجب بيان ذلك. لا سيما 
ومن جهل جواز لبس الإزار والخفين فهو يوجب الفدية أو التغيير 


000 في المطبوع : الم» خطأ مطبعي 

إفة عزاه إله القاضي في «التعليقة؛ 0088/1 . 

هرق في النسختين: «لبسهما من). والتتصحيح من «التعليقة» و«المغني») ومصادر 
التخريج. وسيأتي على الصواب قريبًا. 

(4) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» )"4/8/١(‏ وابن قدامة في «المغني» (5/ .)١77‏ وأخرج 
أحمد )١1578(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9 17 0) نحوه من وجه آخر. قال 
في « مجمع الزوائد» (7/ :)7١19‏ افيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف». 

اللدك عزاه إليه القاضي في «التعليقة» /١(‏ ١0؟).‏ 


أجاف 


وأجهل(2': ألا ترى أن الله سبحانه ورسوله حيث أباح شيئًا لعذر فإنه يذكر 
الفدية» كقوله: لكان َي نَرِيضًا أو بو أدى ين رسو يدي يَنْصيَاءٍ أَوَصَدَفَةِ أو 
شك 4 [البقرة: 197]» وقول النبي يَكِِ لكعب بن عجرة: «احلِق رأسك؛ وضّمْ 
ثلاثة أيام أو أَطْعِمْ ستة أو انسّكَ شاةً)20). 


وأيضًا فإن اللام في السراويل والخف لتعريف ما هو معهود ومعروف 
عند المخاطبين» وذلك هو السراويل الصحيح والخف الصحيح. فيجب أن 
يكون هو مقصود المتكلم» وأن يحمل كلامه عليه. 

وأيضًا فإن المفتوق والمقطوع لايَسكى سراوبة0؟ يكنا عد 
الإطلاق؛ ولهذا لا ينصرف الخطاب إليه في لسان الشارع؛ كقوله: «أمرنا أن 
لا ننِع خحفافنا»”؟» وقوله: (امسحوا على الخفين والخجمار”* وغير ذلك» 
ولا في خطاب الناس مثل الوكالات والأيمان وغير ذلك من أنواع الخطاب. 


)00( كذا في النسختين» ولعل «وأجهل» كان مشطوبًا عليه في الأصل المنسوخ عنه. 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

ف كذا مصروفا في النسختين هنا وفيما يأتي. والأشهر فيه منع الصرف كما سبقت 
الإشارة إليه فيما مضى. 

(4) جزء من حديث صفوان بن عسّال المرادي في المسح على الخفين ثلاثة أيام في 
السفر. أخرجه أحمد )18١941(‏ والترمذي (45) والنسائي )١17(‏ وابن ماجه 
(0. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة )١17(‏ وابن 
حبان .)١1١١٠١(‏ 

(9) أخرجه أحمد (277847 17891) من حديث بلال رضي الله عنه مرفوعا. وإسناده 
فيه لين» والثابت من حديث بلال أنه روى فِعل النبي كك أنه مسح على الخفين 
والخمار. هكذا أخرجه مسلم (706) وغيره. وانظر «السلسلة الضعيفة» (5970). 
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والنبي كك أمر بلبس الخفين والسراويلء فعُلِم أنه أراد ما يسمّى خما 
وسراويلا عند الإطلاق. 
وأيضًا فإنه وإن سمي خمًا وسراويلًا فإنه ذكره باللام الذي( يقتضو 
تعريف الحقيقة» أو بلفظ التدكير الذي يقتضى مجرد الحقيقة» فيقتضى ذلك أن 
وأيضًا فإن وجود المغيّر 29 عن هيئة7) الخفاف والسراويلات نادر 
جداء لا يكون إلا بقصدء واللفظ العام المطلق لا يجوز أن يحمل على ما 
ينذر وجوده من أفراد الحقيقة» فكيف ما يندر وجوده من مجازاته؟ 


وأيضًا فإنه لو افتقر ذلك إلى تغيير أو وَجَبَتْ فيه247 فدية لوجب أن يبيّن 
مقدار التغيبر الذي يبيح لبسه. أو مقدار الفدية الواجبة» فإن مثل هذا لا يُعلم 

وأيضًا فقد رأى على الأعرابي سراويل وأقرّه على ذلك. وبيّن أن 
السراويل بمنزلة الإزار عند عدمه» والخف بمنزلة النعل عند عدمه. ومعلوم 
أن الإزار2*7 والنعل لا فدية فيهما. 


)١(‏ كذا في النسختين: «الذي». 

(0) في النسختين والمطبوع: «المعبر»» وهو تصحيف» كوا قول علنو كني «تغيير) في 
الفقرة التالية وفى (ص؟ 6 5). 

 .»ةيهاس:ق‎ )0( 

(5) في النسختين: «أوجبت» كأنها كلمة واحدة» وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبت» 
وسيأتي على الصواب بعد سبعة أسطر. 

(5) في المطبوع: «الأزر» خلاف النسختين. 
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وأيضًا فإنه إنما جوّز لبسهما عند عدم الأصلء فلو افتقر ذلك إلى تغيير 
أو وجبثْ فدية لاستوى حكم وجود الأصل وعدمه في عامة المواضع 

وبيان ذلك أنهما إذا غُيّرا: إن صارا بمنزلة الإزار والنعل فيجوز لبسّهما 
مغيّرِينِ مع وجود الإزار والنعل؛ إذ لا فرقٌ بين نعل ونعل وإزار وإزار؛ وهذا 
ا 000 : #قَلَمَ يدوأ ماء سَيَمَّمُوا © 
[النساء: 57» المائدة: 1] وقوله: امن لَه جد مصِيَام ملك ير 4 [البقرة: 195 المائدة: 
0 وت لع وليه شر 0 م 7 المجادلة: ااي 
السراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين». ومخالف لقوله: «السراويل 
إزارٌ من لا إزارٌَ له والخمَانٍ نعلا من(21 لا نعل له». وهذا واضح. 

ول لوس بالتكريه 1 االوزارو الخو واو اند في التغيير» بل 
عو إتلانا شين فائدة أصاد وإفساد له. والله لا يحب التساد: 

وأيضًا فإن عامة الصحابة وكبراءهم على هذا؛ فروي عن الأسود قال: 
سألت عمر بن الخطاب قلت: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» وقال: 
الخَفَانٍ نعلان لمن لا نعلّ له0"). 


)00( في النسختين والمطبوع: «نعلان من». وصوابه ما أثبت أو انعلان لمن» كما سبق 
وكما سيأتي. 
(؟) في النسختين: «لم يصير» بدون الألف. 
فرة عزاه القاضي في «التعليقة» )7"091١/1(‏ إلى أبي بكر النجاد . وأخرجه ابن أبي شيبة 
77١‏ )عن غميز ‏ ويقال: عمرو - بن الأسود العشبى عن عمر؛ ينيحوه. 
دده 


وعن الحارث عن علي قال: السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفان 
لمن لم يجد ال: لبء 217 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم الإزار 
فليلبس السراويل» وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخقين(). 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عبد الرحمن بن عوف 
فى سفر ومعنا حادٍ [ق*؟] أو مغرد27) فأتاه عمر فى بعض الليلء فقال: ألا 
أرى أن يطلع الفجر؟ اذكُرٍ الله» ثم التفت فرأى عليه خفين وهو محرم. قال: 
وخفين؟ فقال: قد لبستهما مع من هو خير منك47). 

وعن مولى الحسن بن علي قال: رأيت على المِسُور بن مَخرمة خفين 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )7١87(‏ بتحقيق عادل آل حمدانء وابن حبان 
في (صحيحه) (71/17-717/0) وغيرهما ضمن قصة لحماد بن زيد مع أبي حنيفة» 
إذ أفتى أبو حنيفة من لم يجد إزارًا ونعلين فلبس سراويل وخفين أن عليه دمّاء فأنكر 
عليه حماد وأسند له حديث ابن عباس... ثم قام حماد من عنده فلقي الحجاجٌ بن 
أرطاة وسأله عن المسألة» فحدثّه الحجاجٌ بهذا الأثر عن أبي إسحاق عن الحارث 
الأعور عن علي. والحجاج والحارث كلاهما فيه لين. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (5 .)١707‏ 

(*) في النسختين: «حادي أو مغني» بإثبات الياء فيهما. 

(54) سبق تخر يجه قريبًا. 

(5) ذكره أبو يعلى في «التعليقة» )7”5١/1١(‏ وعزاه إلى أبي بكر النجاد. وقال ابن حزم في 
«المحلّى» (1/ :)8١‏ لورُوٌينا عن عائشة أم المؤمنين والمسور بن مخرمة إباحة 
لباس الخفين بلا ضرورة للمحرم من الرجال». 

و 


نايت إن عجر تددرت تيع وباط منحينهة بمتترلة ١‏ 
وقد زعم القاضي وأصحابه وابن الجوزي وبعض أصحابنا أنه اختّلِف في 
اتصاله(""» فقال أبو داود7": رواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة 
موقوفًا على ابن عمرء قال: وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب. 

قالوا: وقد روي فيه القطع وتركه؛ فإن النجاد روى عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله يك قال: «السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم 
يجد النعلين)(؟). 

م ل ا ا ل 
زياد متفيد وإنما تكلّم أب داود في قوله: «لا تنتقب تنتقب المرأة الحرام, ولا 
تلبس القُمّازِينَ». وذكر أن هذه الزيادة من الناس من وقفهاء ومنهم من 
رفعهاء مع أنه قد أخرجها البخاري. وهذا بيّن في سنن أبي داود)(*2؛ فمن 
تومٌّم أن أبا داود عنى زيادة القطع فقد غلِطً عليه غلطًا ينا فاحسًا. 


)١(‏ أي زيادة: «وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

.)١5١ /6( و«المغنى)‎ »)١7 5-117 /7( و(التحقيق)‎ ,)7"0٠١ /١( انظر: «التعليقة»)‎ )0( 

(9) عقب الحديث (18705). وقد سبق ذكره. ْ 

(4) عزاه في «التعليقة» )70٠ /١(‏ إلى النججاد. وأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في 
«السنة» (7587) وابن حبان (77/87). وفي إسناده إبراهيم بن الحجاج الناجي» قال 
الحافظ: (ثقة يهم قليلا»» وقد وهم في موضعين: أولًّا في ذكر السراويل لمن لم 
يجد الإزار في حديث ابن عمرء فالحديث مروي في «الصحيحين» وغير هما من 
طرق صحاح عن نافع» وليس في شيء منها ذلك» وإنما صح ذلك من حديث ابن 
عباس. ثانيًا: إنه لم يذكر قطع الخفين» وهو ثابت في جميع طرق حديث ابن عمر. 
وانظر «علل الدارقطني» (1915). 


(5) انظر الأحاديث (1877-1871) وكلامَ أبي داود عقب الحديث (1875). 


0 


واعتذر بعضهه(1) عنه بأن عائشة روت عن النبي كله أنه رخص 
للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. وكان ابن عمر يفتي بقطعهماء قالت 
صفية فلما أخبرتّه بهذا رجء27). 

وهذا غلط بيِّنْ أيضًاء فإن حديث عائشة إنما هو في المرأة المحرمة. 
لكن هذه الزيادة متروكة في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما. 

وليس هذا مما يقال فيه: الزيادة من الثقة مقبولة» لأن ابن عمر حفظ هذه 
الزيادة» وغيده عقلّها وذهل عنها أو نسيها؛ فإن هذين حديثان تكلَّم النبي يل 
بهما في وقتين ومكانين: 

فحديث ابن عمر تكلّم به النبي لل وهو بالمدينة قبل أن يحرم على 
منبره لما سأله السائل عما يلبس المحرم من الثياب. وقد تقدم7" أن في 
بعض طرقه: «سمعته يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس ‏ إذا أحرموا 
عمايكره لهم»؛ وذلك إشارة إلى منبره بالمدينة. 

وفي رواية «أن رجلا نادى رسول الله يك وهو في المسجد). رواه 
الدارقطني7؟). 

وتقده(*2 في لفظ آخر صحيح: «أن رجلا سأله ما نلبس من الثياب إذا 
أحرمنا؟». فعلم أنهم سألوه قبل أن يحرموا. 


010( في هامش النسختين: «ابن أبي موسى». وانظر كلامه في «الإرشاد» (ص .)١59‏ 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(9) (صغ 550). 

(4) في «السئن» (؟/ 70؟). 

(5) (ص”157). 
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وحديث ابن عباس كان وهو مُحرمٌ بعرفات كما تقدَّم(2» وقد بين فيه 
أنه لم يذكر القطع. 

قال الدارقطني7؟2: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن 
ا ليد 0 0 حادم 
وج ين ا ا و 0 
دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس أنه سمع النبي يَكةِ يخطب بعرفات» 

فمن زعم أن هذه الزيادة حفظها ابن عمر دون غيره فقد أخطأ. 

قال المرّوذي7): احتججتٌ على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي 
يلك وقلت: هو7؟؟ زيادة فى الخبر» فقال: هذا حديث وذاك حديث. 

ويبيّن ذلك أنهما حديثان متغايرا اللفظٍ والمعنى» فى هذا ما ليس فى 
هذاء وفى هذا ما ليس فى هذا. 

وإذا كان كذلك فحديث ابن عباس هو الحديث المتأخرء فإما أن يُبنى 
على حديث ابن عمر وَيُقيِّد به» أو يكون ناسخًا له. ويكون النبي كَلِةِ أمرهم 
أولا بقطعهاء ثم رخصٌ لهم في لبسها مطلقا من غير قطع. وهذا هو الذي 


)١(‏ (ص158). 

(0) فى السلنه» (15/ 717206). 

(9) كما فى «التعليقة» /١(‏ 3067). 

(:) في المطبوع: «قلت وهوا. خلاف النسختين. 
6175 


سودت | العدو ‏ الكعن17) لود 

أحدها: أن النبي يك أمرهم بلبس الخفاف والسراويلات» وموجب هذا 
الكلام هو لبس الخفٌ المعروف. ولا يجوز أن يكون ترك ذكر القطع لأنه 
قد تقدّم منه أولّا بالمدينة؛ لأن الذين سمعوا ذلك منه بالمدينة كانوا بعض 
الذين اجتمعوا بعرفات, وأكثر أولئك الذين جاءوا بعرفات من النواحي 
ليسوا من فقهاء الصحابة» بل قوم حديثو عهدٍ بالإسلام؛ وكثير منهم لم ير 
النبيّ ل قبل تلك الأيام؛ وفيهم الأعراب ونحوهم, وقد قال لهم في 
الموسم: التأخذواعني مناسككم)(2). فكيف جور أن بادرس لسن 
الخفافٍ والسراويلات» ومراده الخف المقطوع والسراويلات المفتوقة» من 
غير أن يكون هناك قريئة مقالية ولا حالية تدل على ذلك؟ بل [ق4؟] القرائن 
تقضي بخلاف ذلك بناءً على أنه أمر بالقطع لناس غيرهم. هذا لا يجوز أن 
يحمل عليه كلام رسول الله يِه فإن ذلك تلبيس وتأخير للبيان عن وقت 
الحاجة. وذلك لا يجوز عليه. 

وما هذا إلا بمثابة أن يقول رجل لخيّاط: خط لي قميصًا أو خمّاء فيخيط له 
ل ل ل 1 11 فدآابرت 
بذلك للخياط الآخرء فيقول: وإذا أمرتّ ذاك ولم تأمرني أفأعلم الغيب؟ بل 


)١(‏ ق:«الحديث). 

() «عليه» ليست في المطبوع. 

() أخرجه مسلم )١791/(‏ من جابر. 

(:) في النسختين: «نفيرًا». والصواب ما أثبته. والمعنى: ما يُقرث (أي شّقَت) أكمائقه 
كما سيأتي في الوجه الخامس. 

(0) س: «لأن)». 


اللي الكتان» السو اا وماك د تر رفيا يا الحا الي 
بهو التحديق الأزل اندازاة لديا فلن الركه المشوو هك وان لواراد 
تغيير هما لذكره» كما ذكره أولاء كما فهموا ذلك منه على ما تقدم. 

ويوضّح ذلك أنه لو كان يي مكتفيًا بالحديث الأول لاكتفى به في أصل 
الأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعل» ولم يَُعِذْه ثانيّا. فإذا لم يستغنٍ عن 
أصل الأمر فكيف يستغني عن صفته ويتركه ملبِّسًا مدلسًا؟ وقدكان 
الإعراض عن ذكر أصله وصفته أولى في البيان لو كان حاصلًا بالحديث 
الأول من ذكر لفظٍ يفهم خلاف المراد. 

الثا ني : أن حديث ابن عمر فيه: نهى النبي يَكلهِاا' ‏ وهم بالمدينة قبل 
الإحرام ‏ عن لبس السراويل مطلقا كما نهى عن لبس العمامة والقميص» 
ولم يأذن في لبسه بحال» ونهى عن لبس الخف إلا إذا عَدِم النعلّ فيلبس 
مقطوعا. ففهم ابن عمر منه الأمر بالقطع للرجال والنساء لعموم الخطاب 
لهماء كما عمّهم النهي عن لبس ثوب مسّه وَرْس أو زعفران, وإن لم يعمّهم 
النهيٌ عن لبس ثوب القميص والبرانس والسراويلات» فإن المرأة محتاجة 
إلى ستر بدنها ورأسهاء فكان ذلك قرينة عند ابن عمر تُعلِمه أنها لم تدخل 
في النهي عن ذلكء وليس بها حاجة إلى الخف الصحيح, فجوّز أن دُنهى7") 
عن لبس ما يصنع لرجلها كما نْهِيِتْ عن القفاز والنقابء فلو ترك الناس 
وهذا الحديث لم يجز لأحد لبسٌ السراويل إلا أن يَفتقهء أو يفتدي بلبسه 
صحيحًا. وكان معناه أن عدم الإزار والنعل لا يبيح غيره إلا أن يكون قريبًا 


00 في النسختين: «ينهى). 
1 


منه. وذكر هذا في ضمن ما نهى عنه من سائر الملابس؛ مثل العمامة 


والبرنس والقميص والمصبوغ بالورس والزعفران. 


فمضمون هذا الحديث: هو المنهيٌ عنه من اللباس ليجتنبه الناس في 
إحرامهم؛ وكان قطع الخف إذ ذاك مأمورً(١2‏ به وإن أفسده اتباعًا لأمر الله 
ورسوله حيث لا رخصة في البدل» ثم جاء حديث ابن عباس بعد هذا بعرفة 
ليس فيه شيء من المنهيّات» إنما فيه الأمر لمن لم يجد الإزار أن يلبس 
السراويل» ولمن لم يجد النعل أن يلبس الخفء وترك ذكر بقية الملابس. 

وهذا يبِيّن لذي لب أن هذه رخصة بعد نهني» حيث رأى النبي ذَكلهِ في 
آيام الإجراء الحشقة والضرورة بكثير هق النامن إلى السير ازبالاكبوا لباق 
فرخص فيهما بدلا عن الإزار والنعل» وأعرض عن ذكر بقية الملابس إذ لا 
بدلّ لها لعدم الحاجة إلى البدل منها. فإنَّ بالناس حاجةً عامة إلى ستر 
العورة شرعاء وبهم حاجة عامة إلى الاحتذاء طبعّاء فإن الاحتفاء فيه ضرر 
عظيم ومشقة شديدة» خصوصًا على المسافرين في مثل أرض الحجاز. 

واقتطع ذكر الخف والسراويل دون غيره: ليبيّن أنه إنشاء حكم غير 
الحكم الأول وبيانه» وأنه ليس مقصوده إعادة ما كان ذكره بالمدينة. إذ لو 
كان مقصوهه بيان أنواع الملابس لذكر ما ذكره بالمدينة» فسمع ذلك ابن 
عباس وجابر وغيرهماء وأفتى بمضمونه خيار الصحابة وعامتهم» ولم يسمع 
ابن عمر هذاء فبقي يفتي بما سمعه أولًا. كما أن حديثه في المواقيت ليس فيه 
ميقات أهل اليمن» لأنه وُقّت بعدٌ. وكما أفتى النساء بالقطع حتى حدّئته 


)١(‏ في النسختين: «مأمور» بالرفع. 
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لذ #6 4 


عائشة أن رسول الله يَكلةِ رخص للنساء ء في الخفاف مطلقاء وأنهن لم يُعنَينَ 
بهذا الخطاب. 

ولهذا أخذ بحديثه بعض المدنيين في أن السراويل لا يجوز لبسه؛ وأن 
لابسه للحاجة عليه الفدية حيث لم يأذن النبي يكِةِ فيه. ومعلوم أن هذا 
مُوجَب حديئه. فإذا نُسِخ موجب حديثه في السراويل نُسخ موجبه في 
الخف؛ لأن النبي يِه ذكر هما جميعًا وسبيلهما واحد. 

قال مالك(١2‏ وقد سكل [عما ذُكِر عن] النبي يَكلِ أنه قال: 'من لم يجد 
إزارًا فليلبس سراويل»» قال مالك: لم أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس المحرم 
سراويل؛ لأن رسول الله يك نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من 
لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستئنٍ فيها كما استثنى في 


الخفين. 
[قه"؟] فهذا قول من لم يبلغه حديث ابن عباس. وقد أحسن فيما فهم 
مما سمع. 


الثالث: أنه كه لما قال: «الخفاف لمن لم يجد النعلين» والسراويل 
لمن لم يجد الإزار» لو قصد بذلك الخف”' المقطوع لوجب أن يقصد 
بذلك السراويل المفتوق؛ لأن المقصود بقطع الخف تشبيهه بالنعل» فكذلك 
السراويل ينبغي أن يشبّه بالإزار» بل فنّق السراويل أولى لوجوه: 

اها انه تسيا 0 زاكر مها حيط يها لحن 
)١(‏ في «الموطأ» /١(‏ 7”75). وما بين المعكوفتين منه» وفي النسختين بياض. 


(0) «الخف) ليست فى ق. 
(*) فى النسختين «مخيط» بالخاء». والصواب ما أثبتء كما يدل عليه السياق. 
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والشاني: أنه ليس في فتّقِه إفسادٌ له» بل يمكن إعادته سراويلًا بعد 
انقضاء الإحرام. 

والثالث: أن قَنّْق السراويل يجعله بمنزلة الإزاره حتى يجوز لبسه مع 
وجود الإزار بالإجماع؛ بخلاف قطع الخف. فإنه يقرّبه إلى النعل ولا يجعله 
مثله. فإذا لم يه يَقصّد بالسراويل [إلا السراويل]!١)‏ المعروف كما تقدم؛ 
فنالخف أوى أن لا تقصدية إلا الشف البعروك» وإ كان أن دعن أنه 
اكتفى بما ذكره أولَا(") من القطع؛ جاز أن يُدَّعى أنه اكتفى بالمعنى الذي نبّه 
عليه في الأمر بالقطع. وهو تغيير صورته إلى ما يجوز لبسه. وذلك مشترك 
بين الخف والسراويل» بل هو بالسراويل أولى» فإن تقييد المطلق بالقياس 
جائز كتقييده بلفظ آخر. لكن هذا باطل لما تقدم» فالآخر مثله. وهذا معنى ما 
ذكره مهنا( لأبي عبد الله وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في 
قطع الخفين» وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد. فتبسّم أبو عبد الله. 
وقال: ما أحسنّ ما احتججتٌ عليه! 

الوجه الراء ع أو الماك إن سجر على المت زر كان لبط مي 0 
له عند الإطلاق ولغيره. فيتبين فيتبيّن باللفظ المقيد أنما المراد هو دون غيره» مثل 
وان اق لق رو 4 لجار اراس مال ل فزي لحري 
والكافرة» فإذا عني به المؤمنة جاز لأنها رقبة وزيادة. وكذلك صوم ثلاثة أيام 
يصلح للمتتابعة وللمتفرقة» فإذا بيّن أنها متتابعة جاز. 


000 ما بين المعكوفتين ليس في النسختين» والسياق يقتضيه. 
(؟) فى اللسختين: «إلا». والصواب ما أثبت بدلالة السياق. 
(*) كما فى «التعليقة» (1/ 57075١‏ 3). 


الا 


عِِ 5 و 

وهنا أمر بلبس الخف والسراويل» ومتى قطِِع الخف حتى صار 
كالحذاء وفَيِقٌ السراويل حتى صار إزارًاء لم يبقّ يقمٌ عليه اسم خف ولا 
وأمرنا أن لا ننزعَ خفافنا- لم يدخل فيه المقطوع والمَدَّاس(2'2, ولا يُعرف 
في الكلام أن المقطوع والمَدَّاس ونحوهما يسمّى خفاء ولهذا في حديث: 
«فليلبس [الخفين](" وليقطّعْهما حتى يكونا أسفلٌ من الكعبين», فسماهما 
خفين قبل القطع؛ وأمر بقطعهما كما يقال: افْتِقٍ السراويلٌ إزارّاء واجعل 
القميص رداءء» ومعلوم أنه إنما يسمى قميصًا وسراويل قبل ذلك. فعْلِم أن 
المقطوع لا يسمّى بعد قطعه خفا أصلاء إلا أن يقال: خف مقطوع. كما يقال: 
قميص مفتوقء وهو بعد الفتق ليس بقميص ولا سراويلء. وكما يقال: حيوان 
ميت» وهو بعد الموت ليس بحيوان أصلاء فإن حقيقة الحيوان الشىء الذي 
به حياة» وكما يقال لعظام الفرس: هذا فرس ميتء ويقال لخل الخمر: هذا 
خمر مستحيل» ومعلوم أنه ليبس خمرًا؛ يسمّى الشيء باسم ما كان عليه إذا 
وَصِف بالصفة التي هو عليها الآن؛ لأن مجموع الاسم والصفة يُنبئ عن 
حقيقته» فإذا ذُكِر الاسم وحده لم يجز أن يراد به إلا معناه الذي هو معناه. 
والنبى يَكِةِ أمر هنا بلبس الخف. وما تحت الكعب لا يسمى خفاء فلا يجوز 
حمل الكلام عليه» فضلًا عن تقيبده به» بخلاف الرقبة المؤمنة والأيام 
المتتابعات» فإنها رقبة وأيام, وهذا بين واضح. 


ذا 


الوجه الخامس: أنه لو سمي خفًا فإن وجوهه نادر» فإن الأغلب على 


)١(‏ نوع من الأحذية لا يغطي أعقاب الرجلين. 
فرع زيادة من الحديث المشار إليه. وقد سبق ذكره. 


لاع 


الخفاف الصحة؛ وإنما يقطع الخف من له في ذلك غرضٌ. والنبي كل قال: 
«السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم يجد النعال», فذكر 
الخفاف بصيغة الجمع معرَّفَةٌ بلام التعريف؛ وهذا يقتضي الشمول 
والاستغراق» فلو أراد بذلك ما يقل وجوده من الخفاف لكان حملا للفظ 
العام على صورة(١2‏ نادرة» وهذا غير جائز أصلا. 

ولهذا أبطل الناس تأويل من تأوّل قوله: «أيّما امرأةٍ نتكحث نفسّها بغير 
إذن وليّها)('2 على المكاتبة فقكيف إذا كانت تلك السصورة و21 القادرة يفقن 
مجازات اللفظ؟ فإنه أعظم في الإحالة لأن من تكلّم بلفظ عام وأراد به ما 
يقلّ(4) وجوده من أفراد ذلك العام ويندر» ولا يسمّى به إلا على وجه التجوّز 
مع نوع قرينة» مع أن الأغلب وجودًا واستعمالًا غيرُه- لا يكون مبينًا بالكلام 
بل مُلْفِرّاه وهذا أصل ممهَّد في موضعه. 

وكذلك رواية من روى: ١من‏ لم يجد نعلين فليلبس خفينء ومن لم 
يجد إزارًا فليلبس سراويل»»؛ فإن [ق7؟] الخفين مطلق» وتقييد المطلق مثل 
تخصيص العامء فلا يجوز أن يقيّد بصورة نادرة الوجود, ولايقع عليها 
الاسم إلا مجارًا بعيداء وصار مثل أن يقول: البس قميصّاء ويعني به قميصًا 


)١(‏ س:«صور). 

(0) أخرجه أبو داود(87١5)‏ والترمذي )١١1١7(‏ وابن ماجه(141/4) من حديث 
عائشة. وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان (501/5) والحاكم (118/5). وقد 
بسط الكلام عليه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 5 )1١17/-1١‏ والحافظ في 
«التلخيص الحبير) (7/ .)١91/01655‏ 

(9) سس: «الصور). 

(:) في النسختين بعدها: ابه». ولا حاجة إليها. 

اع 


قوت أكمانه وفيقت أوصنالةفإن وجوه هذا تادر وبتقدير وتوده للا 
يسمّونه قميصًا. 

وَلما تفط جماعة من آهل الفقه لمثل هذا [و]علموا آن اد الحديين 
لا يجوز أن يُعنى به ماعني بالآخر لم يكن لهم طريق إلا أن قالوا: هما 
حديث واحدء فيه زيادة حفظها بعضهم وأغفلها غيره. 

وقد بيّنا أنهما حديثان. وبهذا الذي ذكرنا يتبيّن بطلان ما قد يورّد على 
هذاء مثل أن يقال: التتخصيص والتقييد أولى من النسخ. أو أن من أصلنا أن 
العام يبنى على الخاصء والمطلق على المقيد» وإن كان العام والمطلق هما 
المتأخران في المشهور من المذهبء فإنما ذاك حيث يجوز أن يكون 
التتخصيص والتقييد واقعّاء فيكون الخطاب الخاصٌ المقيّد يبيّن مراد 
المتكلم من الخطاب العام المطلق. أما إذا دلّنا دليل على أن المراد باللفظ 
إطلاقه وعمومهه. أو07١)‏ أن تخصيصه وتقيبده لا يجوز أو أن اللفظ ليس 
موضوعا لتلك الصورة المخصوصة المقيدة» أو كان هناك قرينة تبيِّن قصد 
النسخ والتغييرء إلى غير ذلك من الموجبات فإنه يجب المصير إليه. 
وببعض ما ذكرناه صار قولّه: #وَقَدِيِنُوا ألمت ركيت كَقَّهٌ © [التوبة: +م] 
يف10 لق لنحهة ليِسَال ف وكيد » [البقرة: 0]711 و0 قوله: ف#فَأقُلُوأ 
المُْركِنَ حَبْتُ وَجَدٌْوَْرٌ 4 [التوبة: 0] ناسخًا لقوله: لاوَا لوم يد انيد 


َمَرَارٍ © [البقرة: 114١‏ » فكيف وما ذكرناه بعيد عن المطلق والمقيد. 


)١(‏ ق:«و)., 
(؟) س: «ناسخ». وسيأتي بالنصب فيما يلي. 
إفرة ولو ساقطة من ق. 


4ع 


الوه النادسى* أن عين الرسيرة لجنا انكر عليه عبر العف فال اد 
لبسئه مع مره 7 ١‏ هو خير منك» يعني رسول الله وكِِ. فقد بين أنه لبس الخف 


5-0 
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مع رسول الله يك وإنما كان خفا صحيحًاء وهذا بين. 


السابع: أن أكابر الصحابة مثل عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف 
وعاققنة واد دعاس حصران بي سيور الواريادع رو تعرييا 
ومعلوم أن النبي يَكْةِ قد نهى المحرم عن لبس الخفاف والسراويلات نهيًا 
عامًا قد علم ذلك كل أحدء فترخيصهم لمن لم يجد الإزار والنعل أن يلبس 
السراويل والخف لا يجوز أن يكون باجتهادء بل لا بد أن يكون عن علم 
عيادهم بالنيلة :ور انق عتر اشر وا لطم وبوغيقة لم امرانه عل وز لبي 
الصحيح» ومعلوم أن ابن عمر اعتبر سماعه بالمدينة» فلو لم يكن عند الباقين 
علمٌ ناسخ ينسخ ذلك» ومجيءٍ الرخصة في بعض ما قد كان حُظِر9": لم 
يُحِلّوا الحرام؛ فإن القياس لا يقتضي...!7 


الثامن: أن من أصحابنا من حمل حديث ابن عمر على جواز القطع كما 
سيأتي» ويكون فائدة التتخصيص أن قطعهما في غير الإحرام يُنهى عنه بخلاف 
حال الإحرام, فإن فيه فائدة وهو التشبيه بفعل المحرم؛ ويقوّي ذلك أن القطع 
كان محظورًا لأنه إضاعة للمالء والنبي يك نهى عن إضاعة المال(؟)» وصيغة 


)١(‏ في النسختين: «لبسه من» خطأ. 

(0) ق: احضر) تصحيف. 

(*) بياض في النسختين. 

(:) كما في حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري (091/027108) ومسلم 
(بعد رقم ,)١715‏ وحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم .)١7/16(‏ 


ع 


«افْعَلُ) إذا وردت بعد حَظر إنما تفيد مجرد الإذن والإباحة. 

وهذا الجواب فيه نظر. 

فعلى هذا هل يُستحبٌ قطعهما؟ قال بعض أصحابنا: يُستحبٌ لأن فيه 

وقال القاضى(١2‏ وابن عقيل وأبو الخطاب فى حديث ابن عمر: يُحمل 
قوله «وليقطعهما» على الجوازء ويكون فائدة التتخصيص أنه يُكره قطعهما 
لغير الإحرام لما فيه من الفساد, ولا يكره للإحرام لما فيه من التشبيه 
بالنعلين اللتين17) هما شعار الإحرام. 

وقال أحمد في رواية مهنا0": ويلبس الخفين ولا يقطعهما. حديث ابن 
عباس لا يقول فيه: يقطعهما. هشيم» عن عمرو بن دينار. عن جابر بن زيد» 
نعلين فليلبس الخفين»؛ وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن 
النبي يك أبو الزبير عن جابر”؟2» وقد كره القطع عطاء وعكرمة: فقالوا: 
القطع فساد!*). 


.)701 /١( في «التعليقة»‎ )١( 

(١‏ في النسختين: «التي». 

ف أشار إليها القاضي في «التعليقة» /١(‏ 57 227 ولم يوردها. 

2 رواه أحمد ومسلمء وقد سبق. 

(0) أثر عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة )١5/5/(‏ بلفظ: «يتخفف إذا لم يجد نعلين» قيل: 
أيشقهما؟ قال: «إن الله لا يحبّ الفساد». وأثر عطاء نقله الخطابي في «معالم السنن» 
(56/5”) وابن عبد البر في «الاستذكار» /١١(‏ 77) بنحوه. 


كلا 


0 في رواية أبي طالب(١؟:‏ ويّروى عن علي بن أبي طالب: قطع 
الخفين فنناد217. بلبسهما كما هماء ول وكان عليه كفارة في لبها ماكان 
رخصة. 

وهذا الكلام يقتضي كراهة قطع الخف. وهذا أصح؛ لأن الأمر بقطعهما 
منسوخ كما تقدم؛ وقد اطلعوا على ما خفي على غيرهم. 

فإن قيل: فهلا أوجبتم الفدية مع اللّبس؟ لأن أكثر ما فيه [ق71؟] أنه قد 
لبس السراويل والخف لحاجة. والمحرم إذا استباح2"7 شيئا من 
المُخطظووَات: لجاجة قلة ند لهمت الفدية: كمال لين القميضن أو الخنافة 
لبردٍ أو حرٌ أو مرض. 

قلنا: لو حل إلينا أن هذا قياس صحيح لوجب تركه؛ لأن الذي أوجب 
في حلق الرأس ونحوه للحاجة الفدية هو الذي أباح لبس السراويل والخف 
بغير فدية» حيث أباح ذلك. ولو أوجب الفدية لما أمر بقطعه ألا ويسيّما(؟) 
من غير فديةٍ كما تقدم تقريره. فإذا قِسُنا أحدهما بالآخر كان ذلك بمنزلة 
قياس البيع على الرباء فإنه لا يجوز الجمع بين ما فرّق الله بينه. فكيف وقد 


)١(‏ أشار إليها القاضى فى المصدر السابق. ونحوها رواية أبى داود فى (مسائله») 


(ص ١77‏ ). 
(0) لم أقف على قول علي مُسندًا إليه. 
(9) ق: «احتاج». 


مع «لا»؛ فيقال: «ولاسيّما». وريّما تُحذف «لا للعلم بهاء وهي مرادة؛ لكنه قليل. 
انظر «تاج العروس» (سوو). 
لالع 


تبن لنا أنه قياس فاسد. 

١‏ 5ق رسو عات ارد ار انر لي دلت 
تعدو خاطن كورة تعفن النا يعدن الأوقاتة فأماماز حهن كه الساجا 
العامة وهو ما يُّحتاج إليه في كل وقت غالبا فإنه لا فدية معه. ولهذا رخص 
للرّعاة والسّقاة في ترك المبييت بمنى من غير كفارة؛ لأنهم يحتاجون إلى 
ا ا ا ا 
ار ل 00 
بالرخصة. كما قال النبى يَكِةِ لما سّئل عن الصلاة فى ثوب واحدء قال: (أَوَ 
لكلّكم ثوبان؟20(0. 

فإن قيل: فهو يحتاج إلى سَثْر منكبيه أيضًا للصلاة؛ فينبغي إذا لم يجد 
ززذاة7؟؟ أن يلسن القميض. 

قلنا: يمكنه أن ب يتشْح بالقميص كهيئة الرداء من غير تغيير لصورته؛ 
رانك اشن مده ريك لجان 

فصل 


ومعنى كونه لا يجده: أن لا يباع» أو يجده يُباع وليس معه ثمن فاضل 


سر سا و سرد 


220 اط از ل ةا 
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عن حوائجه الأصلية» كما قلنا في سائر الأبدال في الطهارة والكفارات وغير 
ذلك. بحيث لا يجب عليه قبوله هبة» ويقدّم على ثمنه قضاء دينه ونفقة طريقه 
ونحو ذلك. فإن بُذِل له عارية فينبغي أن لا يلزمه قبوله. وإن أوجبنا عليه قبوله 
إعارة السترة في الصلاة؛ فإنّ لبس النعل والإزار مدة الإحرام تؤثَّر فيه 
وتُبليه7١2»‏ ومثل ذلك لا يخلو عن مِنّةَ بخلاف لبس الثوب مقدار الصلاة. 

فإن غلب على ظنه أنه يجده بالثمن عند الإحرام لم يلزمه حملّه فإن 
وجده وإلا انتقل إلى البدل. وإن غلب على ظنه أنه لا يجده فهل عليه 
اشتراؤه من مكان قريب وبعيد» وحملّه إذا لو ا 

فإن فرّط في ذلك.... 

وأما العبد إذا كان سيده يقدر أن يُلبسه إزارًا ونعالا فهل يلزمه ذلك؟ 
على روايتين: 

إحداهما: لا يلزمه ذلك كالحرٌ الفقير؛ لأنه لا مال له؛ قال في رواية 
الميموني في حديث عائشة وأنها كانت تُلْيس مماليكها التَبابِين2©: علّله 
بأنهم مماليك. 

والثانية: يلزمه ذلك قاله7؟2 في رواية الأثرم. 


ومثل هذا إذا تمتّع بإذنه هل يلزمه دم التمتع؟ فيه وجهان. 


)١(‏ كذا بتأنيث الفعلين توهمًا لرجوع الضمير فيهما إلى «مدة». 
() بياض في النسختين هنا وفيما يلي. 
(4) سس: «قال). 


و2 


فأما إن أحرم بدون إذن السيد ولم يُحلَّلهِ أو لم يمكّنه من تحليله؛ فلا 
يلزمه لباسه بلا تردٌّدء كالدماء التي تجب بفعل العبد لا يلزم السيدٌ منها شيء. 
فإن وجده ولم يمكنه لبسّه فقد قال أحمد في رواية أبي داود(١)‏ فيمن 


وهذا لأن النبي يك إنما رخص في لُبسهما لمن لم يجدء فإذا وجد 
انتفت هذه الرخصة. وبقيت الرخصة للعذر. وتلك لا بد فيهما من فدية. 


وقال:...0(؟) وهذا نوعان: 


أحدهما(": أن يضيق عن رجله بحيث لا يدخل في قدمه؛ لكبر 
قدمه(؟) أو لصغرها(*» أو يكون الإزار ضيّقَا لا يستر عورته ونحو هذاء فهذا 
بمنزلة من وجد ماء لا يُتوضأً به. أو رقبةً لاايصحٌ عتقها هو كالعادم. وكلام 
أخمد لس في210 هذا. 

الثاني: أن يسع قدَمَه لكن لا يُمكنه أُبسها لمرض في قدمه أو لم يعمَدٍ 
المي فيهاء فإذا مشى فيها تعدّر وانقطعت”") ونحو ذلكء أو يصيب أصابعه 


() فى «مسائله) (ص77١).‏ ونقلها القاضى فى «التعليقة» /١(‏ 417 7). 

(0) بياض في النسختين. 

() «أحدهما» ساقطة من المطبوع. 

(4) «لكبر قدمه» ساقطة من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «لصغره» خلاف ما في النسختين» والضمير يرجع إلى القدم. 
(1) «في» ساقطة من المطبوع. 

0) ق: «أو انقطعت». 
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شوك أو حصّىء أو لا يقدر أن يُسرع(١2‏ في السير فيخاف فو 
يكون عليه عمل [1783] لا يُمكنه أن يعمله. 


ووجه [ذلك](" ماروى عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة أنها 
حكة روعي غلماة لهاء فكانوا إذا شدوا رخْلّها يبدو منهم الشىء؛ فتأمرهم 
أن يتتخذوا التَّبابينَ» فيلبسوها وهم مُحرمون7؟). 

وفي رواية عن القاسم قال: رأيت عائشة لا ترى على المحرم بأسَا أن 
فلي ا 


وعن عطاء أنه كان يرخص للمحرم في الخف في الدّلجة(3). 


وهذا يقتضي أنه إذا احتاج إلى السراويل والتبّان ونحوهما للستر لكونه 
لا يستره الإزار» أو احتاج إلى الخفٌ ونحوه لكونه لا يستطيع المشي في 
النعل- لا فدية عليه. 


)١(‏ س: «يشرع). 

(0) في المطبوع: «فوات» خلاف النسختين. 

(9) هنا بياض في النسختين. 

0 أخر جه سعيد بن منصور ‏ كما في «تغليق التعليق» إفة 9 بإسناد صحيح عن 
عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة (/5 25957 
14)) بنحوه مختصرًا. 

)0( علقه البخاري في «صحيحه) مع الفتح (7977/7) بصيغة الجزم عن عائشة بلفظ: 
«ولم تر عائشة رَصََلَتََعَتهَا بالتبّان بأسَا للذين يرخُلون هودجها». 

() عزاه في «الققرى» (ص1917١)‏ إلى سعيد بن منصور. والدلجة: السير في الليل. 


م١‎ 


وأما المقطوع دون الخف والجُمْجه(١‏ والمَدَاس ونحو ذلك مما 
يصنع على مقدار القدم فالمشهور في المذهب: أن حكمه حكم الخف. لا 
إبراهيم217 وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم يقدر 
على النعلين إذا اضطُرٌ إلى لبسهما. 

وقال في رواية الأثره7”): لا يلبس نعلا لها قَيْده وهو السَّي ر يجعل في 
الزُمام معترضًاء فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشدّ. 

وقال فى رواية المرّوذي7؟): أكره المَحْمِل الذي على النعل والعَقِب»ء 


وكان عطاء يقول: فيه دم. 
فإذا مُنِع من أن يجعل على النعل سَيْرًا فأن يمنّع من الجُمجم ونحوه 
ل 


وسواء نضس عقنه أو طواة:فإن عقب ه2000 فإن لبس :فذكر القناض !0 
عو 5 5 0 5 ولام حي 
والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنه يفتدي("2؛ لأن أحمد منع 


)١(‏ هونوع من المداس. 
2( كما في «التعليقة» /١(‏ 707). وفيه اإبراهيم» بسقوط «ابن». وهو إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ» والنصٌ في «مسائله» .)١891//١(‏ 
(9) كما في «التعليقة» /١(‏ 53601, 4 70). 
)0 في المصدر السابق /١(‏ 4 70). 
(5) بياض في النسختين. 
000 في «التعليقة» (1/ “761). وانظر المسألة في «المستوعب؟ /١(‏ 455). 
(0) في المطبوع: «يفدي». ١‏ 
كه 


منه» و ممنوعات الإحرام فيها الفدية؛ ولأنه قد تقل عنه أن في النعال المكلفة 
والمعقبة(١2‏ الفدية» فهذا أولى؛ وقد حكى قول عطاء كالمفتى به. 

وذكر القاضي في «المجرد) وابن عقيل في بعض المواضع من 
«الفصول» أنه ليس له لباس المقطوعينء وأنه يكره النعال المكلّفة ونحو 
ذلك. قال: ولا فدية في ذلك. قال: لأنه أخف حكما من الخف المقطوع, 
وقد أباح النبي يكلةِ لبسه» وسقطت الفدية فيه. 


وذكر القاضي وابن عقيل في موضع من «خلافهما)”' أنه إذا قطع 
الخقين جاز لُبسهما وإن وجد النعلين؛ لأن النبي يك جوّز لُبسهما بعد القطع 
في حديث ابن عمرء فلولا أن قطعهما يخرجهما عن المنع لم يكن في القطع 
فائدة» وإنما ذكر جواز لبسهما مقطوعين لمن لم يجد النعلء لأنه إذا وجد 
النعل لم يجز له أن يقطع الخفٌ ويُفيده» وإن كان لبس المقطوع جائرٌاء فإذا 
عَدِمٌ النعل صار مضطرًا إلى قطعهما(”". 

ويؤيّد هذا أنه قد تقدّم أن النبي يَلِ لم يرخص في حديث ابن عمر في 
لبس السراويل ولا خففٌ7*؟»» وإنما رخص بعد [في] عرفات. فعُلِم أن قوله: 
افليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من(" الكعبين» بيان لما 


(1) المكلّفة: التي أضيف إليها الكُلفة» وهي أنواع من رقيق النسيج والشّرْط. والمعقّبة: 
المشدودة بالعَقّبء وهو العَصّب الذي تُعمل منه الأوتار. 
(0) انظر «التعليقة» للقاضى /١(‏ 58 ”) و«الإنصاف» (4/ 2701١‏ 1017). 
فرق في المطبوع: «قطعها». 
(4) في المطبوع: «ولا الخف» خلاف النسختين. 
)2 «من» ساقطة من المطبوع. 
رذ 


يجوز لبسه ويخرج به عن حد الخف الممنوع» ويصير بمنزلة النعل المباح» 
إلا لم يكن فرقٌ بين لبسهما مقطوعين وصحيحين؛ وجعل ذلك لمن لم 
يجد النعل لما تقدم, ثم إنه رخص بعد ذلك في لبس الخف والسراويل 
للعادم» فبقي المقطوع كالسراويل المفتوق يجوز لبسه بكل حال. 

وأيضًا فإن النبي يكل إنما نهى المحرم عن الخف كما رخص في المسح 
على الخف. والمقطوعٌ وما أشبهه(١2‏ من الجُمْجُم والحذاء ونحوهما ليس 
بخف ولا في معنى الخف. فلا يدخل في المنع كما لم يدخل في المسح. 
لاسيّما ونهيه عن الخف إِذنٌَ فيما سواه؛ لأنه سئل عما يلبس المحرم من 
الثياب» فقال: «لا يلبس كذا» فحصر المحرّمء فما لم يذكره فهو مباح. 

وأيضًا فإنه إِمّا أن يُلْحق بالخف أو بالنعل» وهو بالنعل أشبه فإنه لا 
يجوز المسح عليه كالنعل. 

وأيضًا فإن القدم عضو يحتاج إلى لّبسء فلا بد أن يباح ما تدعو إليه 
الحاجة. وكثير من الناس لا يتمكّن من المشى في النعل فلا بد أن يرخص 
لهم فيما يُشبهه من الجُمْجُم والمدّاس ونحوهماء وهو في ذلك بخلاف 
اليد فإنها لا تُسْتّر بالقفاز ونحوه لعدم الحاجة. 

ووجه الأول: قوله في حديث ابن عمر «ولا الخفين إلا أن لا يجد 
نعلين» فليقطَمْهما حنى يكونا أسفلٌ من الكعبين»؛ وفي لفظ صحيح”"): «إلا 


)١(‏ في المطبوع: «وما أشبه». 
(0) أخرجه أحمد(0:00). 
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أن يضطرٌ يقطعه من عند الكعبين»» وفي رواية(2): «إلا أن يضطرٌ مضطرٌ 
فيقطعهما أسفلَ من الكعبين». وفي روايات متعددة('؟: «ولا الخفين إلا 
أحد لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين». فلم يرخص في لبس 
ام تداك برحاعا ليد ب زئى اكاد ايها اراي 
في نهيه عنه إذا لم يضطر وإذا كان واجدّاء وليس بمفهوه7”) 

قالوا: وإنما أمر أولّا بالقطع ليقارب النعلّ» لا ليصير مثلّه من كل وجه. 
إذ لو كان مثله من كل وجه لم ينه عنه إلا في الضرورة. ثم إنه نسخ ذلك كما 


ويؤيّد ذلك أنه قال في حديث ابن عمر: «وليحرِمْ أحدكم في إزار ورداء 
ونعلين»247» فلما كانت الأعضاء التي يحتاج إلى سترها ثلاثةً ذكر لكل 
واحد نوعًا غير مخيطٍ على قدره. والأمر بالشيء نهيٌ عن ضذه. فعلم أنه لا 
يجوز الإحرام إلا في ذلك. ولأنه مَخِيط مصنوع على قدر العضوء و 
المحرم كالمخيط لجميع الأعضاء. والحاجة إنما تدعو إلى شيء يَقِيّهِ مس 


0 الوا ب 


)١(‏ عند أحمد (5878)» وقد سبقت. 
(؟) أخرجها مالك )7١5/١(‏ وأحمد(278705:5177) والبخاري (517 15 0807) 
ومسلم )١/١1١1/(‏ بنحوه. 
(©) أي هذا صريح معنى الحديث,» وليس مفهومًا مخالقا له. 
(4) سبق تخريجه. 
(0) في النسختين: «رخصة». ولعل الصواب ما أثبت. 
2 


فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وعَقبٍ عَقَِنْه(1) فلا حاجة إليه. فلّبْس ما 
صنع لستره رن ورا ل نادي انان كتنييى الفنا وو صر باورا 
نسبة الجُمْجَم ونحوه إلى النعل كنسبة السراويل إلى الإزار» فإن 
السراوي ل 7 


فعلى هذا قال أحمد في رواية الأثرم": لا يلبس نعلا لها قيدٌء وهو 
السّير في الزمام معترضًاء فقيل له: فالخف المقطوع؟ فقال: هذا أشد. وقال 
حرب: سئل أحمد عن النعل يوضع عليها شِراك بالعرض على ظهر القدم 
كما يفعله المُحْرس7؟) يلبسه المحرم» فكرهه. وقال في رواية المرّوذي00): 
أكره المحمل والعَقّب(21 الذي يُجعل للنعل؛ وكان عطاء يقول: فيه دم. 


والقيد والمحمل واحدء قال القاضى وغيره: هى النعال المكلّفات. 


واختلف أصحابنا: فمنهم من حمله على التحريم بكل حال على عموم 
كلامه؛ قال ابن أبي موسى7": ويزيل ما على نعله من قيدٍ أو عَقب. فإن لم 


)١(‏ في المطبوع: «عقيبته) خطأ. 

(") بياض في النسختين. 

إفرة كما في «التعليقة» /١(‏ 701. 7704). وقد سبق ذكرها. 
(4:) اسم فاعل من أخرسٌ بالمكان: أقام به حَرْسًا. 

(6) انظر «التعليقة» /١(‏ 305). 

() العقَب: العصب الذي تُعمل منه الأوتار. 

(0) في «الإرشاد» (ص55١١).‏ 


كم 


وقدروي عن أحمد في القيد في النعل يفتدي؛ لأنا لا نعرف النعال 
هكذا. 


ومعنى القيد: سَيْر ان على ظهر القدم. والعَمّب: الذي يكون في مؤخر 
القدم. وهذا لأن القدر الذي يحتاج إليه النعل من السيور: الزّمام؛ لأنه يمنع 
النعل من التقدم والتأخر والشّراك فإنه إذا عقده امتنع من أن ينتحي يمينا 
وشمالا. فأما سيرٌ ثانٍ على ظهر القدم مع الشراك, أو عَمَبٌ بإزاء الزّمام فلا 
حاجة إليه. 

ولأنه ستر ظهر القدم وجانبه بما صنع له مما لا حاجة إليه. فهو كمالو 
ستره بظهر قدم الجُمْجم وعقبه» وهذا لأن الظهر والعقب يصير بهما بمنزلة 
المَدَّاسء ويصير القدم في مثل الخف. فأشبه ما لو صنع قميصًا مُشْكّكً("2, 
أو لشى نا ميك قا قإنه بمنولة القميصن والخف السايمية: 

ولأن النبي كَِةٍ أباح النعال وأَذْنَ فيهاء فخرج كلامه على النعال التي 
يعرفونهاء والقيد والعَقّبٍ مُحدّثان يصير بهما النعل شبيهًا بالحذاء؛ كالرداء 
إذاراوة أ كاله شيعيو #القنر هع النيفاة: 


وهذا القول مقتضى كلامه؛ وهو أقيسٌ على قول من يمنع المحرم من 
الجُمْجَمء وهو أتبع للأثر. 


)١(‏ في النسختين: «مشكا». وفي المطبوع: «مشبكًا»؛ تحريف. والصواب ما أثبته 
والمعنى: مخروقًا. يقال: شك الشيء: خرقه. وهو هنا من باب «قفَكّل» للمبالغة» مثل 
خَرّق وحَرّق. 

ود 


وقال القاضى وابن عقيل وغير هما: إنما كره ذلك إذا كان العقب والقيد 
عريضًا يستر بعض الرجلء قالوا: ولا فدية فى ذلكء قالوا: لآنه أخف حكمًا 
من الخفٌ المقطوع., وقد أباح النبي كَل لبسه وسقطت الفدية فيه. 
(١ : 00 00‏ 7 ع سم 500 
الرقيق أيضًا يستر بحسبه؛ ولا حاجة إليه. 

وأما إسقاط الفدية فيحتمله كلام أحمد حيث نطق بالكراهة» وحكى 
عن عطاء أن فيه دمّاء ولم يجزم به. 

فأما إذا طوى وجة الجُمْجُم وعقبّه. وشدَّ رجلّه بخيط أو سَيْرِ ونحوه. أو 
قيّد النعل وعقبها ووضع قدمه عليه» أو كان الخف له سفلٌ ولا ظهرٌ له...(9) 
فأما إن [كان] لخفه ظهرٌ قدم ولا سفل له.... 

ولا فرق بين أن يكون اللباس الممنوع من قطن أو جلود أو ورق» ولا 
فرق في توصيله على قدر البدن بين أن يكون بخيوطء أو أَخِلَّةٍ أو إِبَرِ أو 
لصوقء أو عقدٍء أو غير ذلك؛ فإن كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه؛ 
فلو شقٌّ الإزار وجعل له ذيلين وشدَّهما على ساقيه لم يجز؛ لأنه كالسراويل 
وما على الساقين كالبالكتين7©. 


)١(‏ في المطبوع: «بالعريضة» خلاف النسختين. 

(؟) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي. 

() كذا فى النسختين» ولعل الصواب: «كالتبابين». 
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فأما القّباء(١2‏ والدُواج(" والقَّرَجِيّة(؟) ونحو ذلك فإنه لا يديل منكبيه 
عونل كمه إن قداو برقل هلاه الصو من عيه فى روانة 
ل المت ايض 
راف 0 ا 

اي رسع ميك لق 

وقال ابن أبي موسى(©: لا يلبس القباء والدّواج» فإن اضطرٌ إلى طَرْح 
الدواج على كتفيه لم يدل يديه في الكُمّين. [ق١14]‏ وقد رُوِي عنه رواية 
أخرى أنه قال: لا يلبس المحرم الدواج ولا شيئًا يُدخل منكبيه فيه. 

فحكى في المضطرٌ إلى لبسه روايتين؛ وذلك لأنه لم يشتمل على 
يدقة!4) على الوه المحاه وعيو ماع ف يحنظه رن كلت فأشبه 
الارتداء بالقميص. 


)١(‏ ثوب يُلبس فوق الثياب أو القميص ويُتمنطّق به» وقد سبق ذكره. 

(6) هوالمعطف الغليظ. 

(*) ثوب واسع طويل الأكمام يتزيًا به العلماء. 

ددع كما في «التعليقة» /١(‏ 5060). 

(5) كما في المصدر السابق. وفيه اإبراهيم» خطأ. وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانى. 
انظر «مسائله» .)١6097/5١(‏ 

)03 في (مختصره» بشرحه (المغني» (0/ .)١718‏ 

(0) في «الإرشاد» (ص١1١).‏ ْ 

)00 في النسختين: «يديه» تصحيفء والتصويب من «التعليقة» /١(‏ 700). 


2) 


ومن فرّق بين الضرورة وغيرها قال: إن المنكبين يحتاج إلى سترهما في 
الجملة ذإذا اقطرَ إلى ذلك كان تمنزلة المقط إلى الستزاويل والتعل. 

والأول هو المعروف من نصّهء لو]ه و الذئ عليه أكتن أمحارن :207 
القاضى217 وأصحابه؛ لما رُوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على 
يَدََيَهُعَنْهُ وكرّم وجهه قال: من اضطرٌ إلى لبس قَباءِ7") وهو محرم» ولم يكن 
له غيره؛ فليُدكّس القباء ل 0 ا 

ولأنه ليس مَخِيطً(*» على وجهٍ قد يُلبس مثله فى العادة» فأشبه إذا 
أدخل كفيه في الكمّين ولم يَزِرّه. 

مسألة7١:‏ (الرابع: تغطية الرأسء والأذنان منه). 


وجملة ذلك: أن تغطية الرأس حرام على المحرم بإجماع المسلمين. 
والأصل فى ذلك قول النبى يَكةِ: «ولا يلبس العمامة ولا البّرنس2'"02, وقوله 
يك في المحرم الذي وَقَصَنْه راحلته: «اغسلوه بماء وسِذْرء وكقّنوه فى ثوبيه» 


() بياض فى النسختين. 

هع في «التعليقة» (1/ 708). 

(9) في المطبوع: «القباء» خلاف النسختين و«التعليقة». 

6 عزاه إليه القاضي في «التعليقة» /١(‏ 7060). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١5114(‏ 
شحوة. 

(5) في النسختين: «محنا» تحريف. 

6 انظر «المستوعب» /١(‏ 550) و«المغني» (0/ «الشرح الكبير» (5715/8) 
و«الفروع» (5/ .)5١١‏ 

(0) سبق تخريجه. 


5 


ولا خمّروا رأسه. ولا تقرّبوه طيباء فإنه يُبِعَثْ يوم القيامة ملبيًا». متفق 
عليه7١؟.‏ فمنع من تخمير رأسه بعد الموت لبقاء الإحرام عليه؛ فعَلِم أن من 
حكم المحرم أن لا يخمّر رأسه. وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة 

وقد روي عن الحسن بن محمد قال: أبصر عمر بن الخطاب وََكَايَُعَنهُ 
قومًا بعرفة عليهم القَمُْص والعمائم, فأمر أن يعاد عليهم الجزية("). 

وعن عون قال: أبصر عمر بن الخطاب قومًا بعرفة عليهم القمص 
والعمائم» فقال: إن عَلِموا فعاقبوهم؛ وإن كانوا جهّالَا فعلّموهه(©. 

والأذنان من الرأس لما تقدَّم في الطهارة7؟)؛ وعليه أن يكشف من 
حدود الوجه والسالفة27' ما لا يتكشف الرأس إلا به. 

فأما الوجه ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: له أن يغطّى وجهه؛ قال في رواية أبي داود”"): يغطَّي وجهه 
وحاجبيه. 


وسئل في رواية حنبل7") عن المحرم يغطي وجهه؛ قال: لا بأس بذلك. 


)١(‏ البخاري )1801١(‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث ابن عباس. 
(0) سبق تخريجه وبيان انقطاع سنده (ص١١١).‏ 

(*) لم أقف عليه. 

.)1 08/١١ )5( 

(6) السالفة: صفحة العنق» وهما سالفتان من جانبيه. 

(6) فى «مسائله» (ص75١).‏ 
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(0) كما فى «التعليقة» .)765/5١(‏ 
الله 


وقال أيضًا فإزواية ابو يكنا يعر كات ال و 


5500 

رب بود ل ا مم و 
أببينا سيندت ناث اي ب ا ا أما 
اراق فا أرق التق وميد انا الوكمد را بر الا كوو مناه 

وقال أبو الحارث: قلت له: تذهب إلى أن يخمّر وجهه ويكشّف رأسه؟ 
قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي كلد وهو أصح من غيره. 

وهو اختيار القاضي2"7 وأصحابه. قال الخلال: لعل أبا عبد الله صوّب 
القول قديماء فذهب إلى ما حكاه إسماعيل بن سعيد» ثم ذهب بعد ذلك97) 
إلى ما روى مهنا والجميع عنه: أنه لا يخمّر رأسه ويخمّر وجهه. 


والثانية: لا يغطي وجهه؛ قال في رواية ابن منصورة؟» وإسماعيل بن 
سعيد الشالنيجي(0) في المحرم يموت: لا يغطى رأسه ولا وجهه. 


وذلك لما روى ابن عباس أن رجلا أوقَصَنْه راحلته وهو محرم فمات. 
فقال رسول الله يلِِ: «اأغسلوه بماء وسدْرء وكفنوه فى تُوبَبُه ولا تخمّروا 


.070577/١1( في المصدر السابق‎ )١( 

(؟) في المصدر السابق .)70577/١(‏ 

(*) «ذلك» ليست في ق. 

0( هو الكوسج. انظر «مسائله» /١(‏ 55 0). 
للدم كما في «التعليقة» .)705/١(‏ 


له 


وجهه ولا رأسه. فإنه يُبعث يوم القيامة ملبّيًا؛. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا 


داود اك 1 


وفي «الصحيحين»7") عن ابن عباس أنه قال: إذا مات المحرم لم يغبا 
وجهه حتى يلقى الله محرمًا 0 

والثالثة: قال في رواية أبي طالب!!): + يخمّر أسفل من الأنفء [و ]وضع 
لامعال تددو القه ادن الاق 

وي لف قال إخرا م الرجل في رأسه ووجهه. ولا يغطّي رأسه. ومن 
نام فوج راس مط فلايا ينو الأذنا نمق الراس يخمر ستل م 
الأذنين» وأسفل من الأنف. والنبي يك قال: «لا تخمّروارأسه)». فأذهبٌ إلى 
قول النبي يكلة. 

قال: وإحرام المرأة في وجههاء لا تتتقب ولا تتبرقع؛ وسيل الشوب 
على رأسها من فوق» وتلبس من خرّّها وقزَّها ومعصفرها وحليّها في 
إحزامها مكل قزل عائفة 690 . 


000 مسلم )98/1١١١5(‏ والنسائي (5 585) وابن ماجه .)7١/85(‏ وذكر البيهقي بعد 
سرد الطرق والروايات أن النهي عن تخمير الوجه غريب وليس بمحفوظه إذ لم يُذكر 
فى أكثر الطرق والروايات. انظر «السنن الكبرى» (7/ 791-1799), 

فم عدا لبهي وبي للخدوك فى «السعيفيية بهذا اللفكلك والاسيق دقر ان 
أول المسألة. 

() لم أجده فيه ولا في غيره. وإنما رُوي بلفظ: «إذا مات المحرم لم يُغط رأسه...» 
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (0/ 55 ”) والبيهقي في «الكبرى» (7/ 07915). 

لدع كما في «التعليقة» .)7057/1١(‏ 

(5) أخرج البيهقي في «الكبرى» (4/0) عنها بإسناد صحيح: المحرمة تلبس من - 

اله 


وذلك لأن حد الرأس الأذنان والسالفة» فيكشف ما يحاذيه من الأنف 
وما علاه» وما دون ذلك فيغْطّيه إن شاء؛ لأنه خارج عن حد الرأس. 


وسواء غطّى الرأس بما صّنع على قدره من عمامة وقلنسوة وكلتّه7١)‏ 
ونحو ذلك» وبغير ذلك مثل خرقة» أو عصابة» أو ورقة» [ق١5؟]أو‏ خرقة 
فزهاادواة أو ابسن ها كوا وكذلك ]تا خضي راس بحناء أوطكّية: إلا أن 

وسواء كان الخغطاء غليظًا أو رقيقاء فأما...0). 

وأيضًا ما روي عن المٌرافصة قال: رأيت عثمان وزيدًا وابن الزبير يغطّون 
وجوههم وهم مُحرمون إلى قصاص الشعر(©. 

وعن عائشة بنت سعد قالت: كان أبي يأمر الرجال أن يخمّروا وجوههم 
وهم حرّمء وينهى النساء عن ذلك7؟). 


- الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسّه ورس أو زعفرانء ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الشوب 
على وجهها إن شاءت». وأخرج أيضًا (5/ )2١‏ بإسناد جيّد قولّها: «تلبس من خزّها 
وبزّها وأصباغها وحُليّها». وقد علّقه البخاري ("/ 5٠5‏ - الفتح) عنها بصيغة الجزم. 

)١(‏ أصلها بالفارسية «كلوته» بمعنى القلنسوة» انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي 
(6/9؟١).‏ 

() بياض في النسختين. 

(”) أخرجه ابن أبي شيبة (9 55 )١5‏ بإسناد جيّد. وأخرجه بإسناد أصحٌ )١51455(‏ بذكر 
«مروان بن الحكم» بدل «ابن الزبير». 

(:) «عن ذلك» ساقطة من المطبوع. والأثر عزاه القاضي في «التعليقة» )”08/١(‏ إلى 
أبي بكر النجّاد. 

5: 


وعن أبي الزبير عن جابر قال: ليغشى وجهه بثوبه. وأهوى إلى شعر 
وأسة وخاز أبو الزسو فون الج راي 

وعن عطاء عن ابن عباس قال: المحرم يغطّي وجهه مادون الحاجب(©. 

فصل 

قال أما نا! وله آذ حمل فرق راس شع هن اليككز 5 وال 3 
ونحوه. وحرّره ابن عقيل فقال: إذا احتاج لحمل متاع من موضعه إلى غيره؛ 
فحمله؛ فغطى رأسه. لم تجب الفدية؛ لأن الحمل لا يقصد به التغطية بل 
النقل. وإن تعمّد لحمل شيء على رأسه تحيلا للتغطية لم تسقط الفدية» 
وكان مأثومًا. 


وهذا مقتضى تعليا بقيتهم أن يفرّق بين أن يقصد الحما فقطء أو يقصد 
مع الحمل التغطية. 
وعلّله القاضي في موضع”2 بأنه لا يُستدام في العادة» فهو كما لو وضع 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١5461(‏ والإمام أحمد في «مسائله ‏ رواية أبي داود) 
(ص )١560‏ بإسناد صحيح. 

زم ذكره ابن حزم في «المحلى» (17/ 11) عن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعد. عن 
عطاء عن ابن عباسء وهذا إسناد صحيح. وعنزاه في «التعليقة» )7”08/١(‏ إلى 
النجّاد. وأخرجه ابن أبي شيبة 401 4 )١‏ عن عطاء من قوله مقطوعا. 

(90) في النسختين: «الكبك» تحريف. والتصويب من «التعليقة» /١(‏ 65 و«المغني») 
.)١151/5(‏ والمكتل: زنبيل يعمل من الخوص. 

(4) هو الغطاءء أو الإناء الذي يؤكل فيه. 

(6) فى «التعليقة» /١(‏ 7356). 
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يدمعلن رأبي 

قالوا: وله أن يضع يده على رأسه, وأن يقلب ذُؤابته(؟) على رأسه. 

وأما إذا غطَّى رأسه بشىء منفصل عنه فهو أقسام: 

احدهاء أن يسظل سقف في بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلكء أو 
نكال فيمة أو فيطا 771 رتك هماه اويل “مشهرة عرفا ءوضو 
ذلك فهذا جائز. قال أحمد فى رواية حنبل7؛): لا يستظل على المحمل؛ 
ويستظل بالفازة(*2 والخيمة؛ [و](21 هي بمنزلة البيت. ونصٌّّ 7(" على أنه لو 
جلس تحت خيمة أو سقف جاز. 

وليس اجتناب ذلك من البرء كما كان أهل الجاهلية يفعلونه؛ لقوله 
5 سور مم2 جه يرم كسم 2 رمعم ف ووس مم 0 
تعالى: #يَْسَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَةَ هل هى مَوَاقِيتٌ لِلئَّاس وَالْحَجٌ وَلَيْس الْيرٌ بأن 
مادا الختورت مِن ظهُورِها وَلَلكِنَ الي مَنِ نَع 4 [البقرة:144]. فروى 


)0( في المطبوع: (وضع على رأسه يده» خلاف النسختين. 
ع 

(1) الذؤابة: شعر مقدم الرأس. وفي المطبوع: «ذوائبه» بصيغة الجمع» وهو مخالف لما 

() الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. 

(:) كما فى «التعليقة» .)7”51//1١(‏ 

)2( مظلّة من نسيج أو غيره تُمدَ على عمود أو عمودين. وتصحفت في «التعليقة» إلى 
«بالقارة». 

(6) زيدت الواو من «التعليقة». 

(0) كما فى «التعليقة» .)7”51//1١(‏ 


أحمد(١2.‏ قثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهري قال: كان ناس من الأنصار 
إذا أهلرا بالعمرة ة لم يَخُل بينهم وبين السماء شيء؛ يتحرّجون من ذلك» فكان 
الرجل يخرج مُهِلًا بالعمرة فتبدو له الحاجة بعدما يخرج من بيته» فيرجع 
ولايدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماءء 
فيقتحم الجدارٌ من ورائه» ثم يقوم في حجرته. فيأمر بحاجته. فتخْرّج إليه 
من بيته» حتى بلغنا أن النبي يَكلِِ أهلّ زمنّ الحديبية بالعمرة» فدخل حجرته 
فدخل على أثره رجل من الأنصار من بني سلمة» فقال له النبي ذَكِ: «إني 
أحْمَسش2''. قال الزهري: وكانت الحُمْس لا يبالون ذلك» فقال الأنصاري: 
وأنا أحمسٌء يقول: وأنا على دينكء فأنزل الله عز وجل: #وَلَيْسَ لير بأن 
اك ا 0 

وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية فينا؛ كانت الأنصار إذا حجُّوا 
فجاءوا لم يدخلوا من قِبّلِ أبواب البيوت»؛ فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
قبل بابه» وكأنه عيّر بذلك» فنزلت: #وَلَيْس لير + بأذكافا لَْمُوتَ من ظهُورها 
كن أليرَّ من أَسَفَدْوَأَنُوا شيو مت مِنّ أبوابهسا» متفق عليه0©. 


00 
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)١(‏ لم أجده عنده؛ ولكنه عند عبد الرزاق في «تفسيره» )/7-1/7/١(‏ ومن طريقه 
أخرجه الطبري (387/7). وهو مُرسلء لكنه يتقوّى بما سيأتي. 

(0) مفرد «الحُمْس»» وهم قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» سُمُوا بذلك 
لتحمّيهم في دينهم أي تشدّدهم فيه. وقيل لغير ذلك. انظر «تاج العروس» (حمس). 

إفرة البخاري (1801) ومسلم (07055. 

(:) لم أجدها عنده؛ وقد أخرجها الطبري (7/ 7587). وهي بنحوها عند البخاري في - 


/ا: 


أحرموا أتوا البيوت من ظهورهاء ولم يأتوها من أبوابهاء فنزلت هذه الآية. 

وروي عن قيس بن جرير(١2‏ قال: كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بينّا من بابه 
ولكن من( ظهره. فبينا النبي يك ني بتعض حيطان بني النجّار» وكانت 
الحُمْس يدخلون البيوت من أبوابهاء فلما دخل النبى يك ذلك الحائط من بابه 
تبعه رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن تابوتء قالوا: يا رسول الله إن رفاعة 
منافق حيث دخل هذا الحائط من بابه؛ فقال: ايا رفاعة ما حملك على ما 
صنعتٌ؟». قال: يا رسول الله رأيتك دخلتَ فدخلتٌ, فقال: لإنك لست مثلي؛ 
أنا من الحمُسء وأنت ليس منهم». قال: يا رسول الله إن كنت من الحُمُس فإن 
ديننا واحد» فنزلت: #بآن تَأَنْوا ميوت من طهُورهسا * إلى آخر الآية0), 

وقد روى جابر في صفة حج النبي يك أن النبي كَل أمر بقبَّةٍ من شَعرٍ 
تَضوّب له20؟ يتور فسان رسول الله لله حتى أتى غرفة::فوجنن القيّة قاد 
فويظ لتتتفرة كد لتنا تي إذا ايع التشيى امول 032 


.)50١؟()هحيحص(‎ - 

)١(‏ كذا في النسختين» ووقع في «تفسير الطبري» (؟/ 7585): ابن جبير) ونبّه محققوه 
بهامشه أن الصواب: «بن حبتر». وانظر «الإكمال» لابن ماكولا (؟/ 77). 

زف لامن» ليست في س. 

() أخرجه الطبري (/ 185) بنحوه؛ وهو مُرسل. وقد أخرج ابن أبي حاتم /١(‏ 771) 
والحاكم /١(‏ 4/7) نحوه عن جابر بن عبد الله رََِلِيَدعَنَْا إلا أن اسم الأنصاري فيه: 
«قطبة بن عامر) وهو أصحٌ. انظر «فتح الباري» .)5717-571١/9(‏ 

(4) «له) ساقطة من المطبوع. 

(4) في النسختين والمطبوع: «القصوى» مقصورة» والصواب مذهاء وهي كذلك في 
ااصحيح مسلم). 

للع 


01 
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: حججتٌ مع عمر بن الخطاب» 
5 و 0 
فمارأيته ضرب فسطاطا حتى رجع. قال: فقلت له: كيف كان يصنع؟ قال: 
كان يستظل بِالتْطّْم 247 والكساء. رواه أحمد20). 
وسواء طال زمان ذلك أو قصّر؛ لأن هذا يُقصّد به جمع الرحل والمتاع 
دون مجرّد الاستظلال. 


وحقيقة [ق141] الفرق أن هذا شيء ثابت بنفسه. لا يستدام في حال 
اجون و الكت 


الشاني: المَخيول7) والعَمَّاريَّة!" والقَبّة( والهؤدج97) ونحو ذلك 


)١(‏ أي وضع عليها الرحل. 

.)١5١18(مقر‎ )0( 

() بياض فى النسختين. 

ال الال 

(4) لم أقف عليه في مصنفاته» ولكن رواه عنه أبو داود في «الزهد» )7١(‏ وإسناده 
صحيح. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )١447١(‏ بنحوه. وعزاه في «القرى» (ص59١)‏ 
إلى سعيد بن منصور. 

(5) هوالهودج. 

(1) نوع من المحامل التي تحمل على بَغْلء وتجلس فيها العروس حتى تُرّفَ إلى بيت 
زوجها. انظر «تكملة المعاجم العربية» (1/ ٠8‏ 7). 

(8) خيمة صغيرة أعلاها مستدير. 

(4) أداة ذات قبة توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء. 

25 


مما يُصنع على الإبل وغيرها من المراكب لأجل الاستظلالء شَفْعًا كانت 
أو وَنْرّاء فهذا إذا كان متجافيًا عن رأسه فالمشهور عن أحمد الكراهة . وعله 
لعافو نه . ذكرها ابن أبي موسى'!!)؛ لأن المنع من الاستظلال والبروز 
للسماء إنما كان يعتقده برا أهلّ الجاهلية كما تقدَّم عنهم وقد رد الله ذلك 
كما تقدّم: 

ولأن النبي يَكِ لما رأى أبا إسرائيل قائمًا في الشمس سأل عنه؛ فقيل: 
ار التروه فلقكك ولبسحظل 
وليتكلّ؛ وليّدِم صوقه». رواه البخاري7) 

فبيّن النبي يل أن الضَّحَى(2 للشمس مثل الصمت والقيام ليس 
لشروعا ولا مَسَتو نا ولا بر قيه: 

وأيضًا فليس في المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع» فوجب أن يبقى 
على أصل الإباحة. 

وأيضًا فإنه يجوز له الاستظلال بالخيمة والسقف والشجر وغير ذلك» 
وهذا في معناه» ولا يقال: هذه الأشياء المقصودٌ بها جمع المتاعء فإنه لو 
دخل البيت لقصد الاستظلال؛ أو نصب له خيمة لمجرّد الاستظلال» جاز بلا 
تردد. 


وقد احتجّوا على ذلك بما روت أم الحُصّين قالت: حججنا مع رسول 


() فى «الإرشاد» (ص565١).‏ 
فم رقم .)57١5(‏ 
6 أي البرؤؤق للشمس: 


لله يَلِِ حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاء وأحدهما آخدٌ بخطام ناقة النبي 
يِه والآخر رافع ثوبّه يستره من الحرٌّ حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم 
وأبو داود والنسائي(27» وعنده أن الآخذ بالخطام بلال» والمظدّل بالثوب 
أسامة. 


وفي رواية لأحمد("2: حججنا مع رسول الله يك حجة الودا ٠‏ فرأيته 
داه لسرن ال ل 0 
أحدهما يقود به والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله وك يُظِلّه 
الشتمنين» قالنت: .فقال رسول الله وك قلا كثيرًاء ثم سمعته يقول: 9 
عليكم عبدٌ مجدّعٌ ‏ حسبثها قالت - أسودُ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا». 


فإن قيل: هذا التظليل إن كان يوم النحر ففيه مستدَلٌه وإن كان في أحد 
أيام منّى فلا حجة فيه» لأن النبي يك حل من إحرامه(" يوم النحرء وليس فيه 
بيان أن ذلك كان يوم النحرء بل فيه ما يُشعِر أنه كان في أيام منى, لأن الجمرة 
ترص ايا متي بعلا الزوال سحن اشهذاء لحل كأما يوم العخر فإن البي 214 
رماها ضْحَىء وليس ذلك الوقت للشمس حَرٌ يحتاج إلى تظليل. 


قيل: قد روى ابن عمر عن النبي يَكِ: كان إذا رمى الجمار مشى إليها(؟) 


.)7077659( وأحمد‎ )7١70( وأبو داود (18754) والنسائي‎ )7١١/١594( مسلم‎ )١( 
باختلاف يسير.‎ )7١١/1١794( (؟) لم أجدها عنده بهذا اللفظ. وهي عند مسلم‎ 
ق: احرمه).‎ )9( 

(5) ق: (إليه). 


ذاهبًا وراجعً(١2.‏ رواه الترمذي”؟) وصححه. ورواه أبو داود7) عن ابن عمر 
أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًاء 
ويخبر أن النبي كك كان يفعل ذلك. ورواه أحمد”7*؟) فقال: «كان يرمي 
الجمرة يوم النحر راكبًا وسائر ذلك ماشيّاء ويخبرهم أن النبي ككةِ كان يفعل 
ذلك). 

نفي هذا ما يدل على7© أن ذلك الرمي كان يوم النخرء لأنه كان راكبّاء 
وهو 8 لم تقض من جمم تي كارت اليس تطلع + وما , بين أن يُفيض إلى 
أن د ء إن جمزة لق عي قسن دل وح فزن عجن فل كايت 
في..00 ويبيّن ذلك... وقد أخصبرت أم الخُصين(" أنه خطب عند 
الجمرة(7» وإنما خطب عند جمرة العقبة يوم النحر» وتخصيصها جمرة 
العقبة دون غيرها دليل على أنه إنما رماها وحدها”'. إذ لو كان... لكن 
التظليل - والله أعلم ‏ إنما كان حين الانصراف من رميهاء وحيتئلٍ فقد حل 


)١(‏ الواو ساقطة من المطبوع. 
فم رقم (400). وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 
() رقم )١939(‏ وفي إسناده عبد الله العُمّري وهو ضعيفء والحديث يصمح بما قبله. 
(4) رقم (0444) وإسناده كسابقه» ويشهد للرمي يوم النحر راكبًا حديثٌ جابر عند مسلم 
)١11910(‏ أنه رأى النبي يك يرمي على راحلته يوم النحر. 
)0( «على» ساقطة من المطبوع. 
(7) بياض في النسختين هنا وفيما بعد مكانّ النقط. 
00 في المطبوع: «أم حصين» خلاف النسختين. 
(4) في المطبوع: «جمرة العقبة»» وهو مخالف لما في النسختين. 
(9) «وحدها» ساقطة من المطبوع. 
رك 


وجاز له الجلاق. 

ووجه المشهور أن النبي يك وأصحابه معه وخلفاءه من بعده والتابعين 
لهم بإحسان إنما حجُوا صَاحِين بارزين» لم يتتخذوا مَحْوِلًا ولا قبةً ولا ظلّة 
على ظهور الدواب» وقد قال النبى يَكه: التأخذوا عنّي مناسككم(2؟. ولهذا 
عد السلف هذا بدعة. والضَّحَى للمحرم أمر مسنون بلا...20). 

وقد روي عن جابر عن النبي كَل أنه قال: «ما من مُحرم يَضْحَى لله يومّه 
يلبّي حتى تغيبٌ الشمس إلا غابت بذنوبه). رواه ابن ماجه0"). 

وقد كانوا في أول الإسلام يسرفون في البروز والضحىء حتى يمتنع 
أحدهم من الدخول من الباب مبالغةً في الامتناع من تخمير الرأسء ثم إن 
أبوابهاء ولم يِعِبْ عليهم أصلّ الضٌحى والبروزء [ق4؟] فعُلِم أنه سبحانه 
أقرّهم على ذلك ورضيه منهم, وأنه لا بأس بدخولٍ ومُكث لا يقصد 
الاستظلال!؟» ونحو ذلك من الظل. ولو عاب عليهم نفس التحرّج من 
الاستظلال لقال: وليس البرِّ فى البروز أو فى الصحى ونحو ذلكء كما أنكر 
النبي يك على أبي إسرائيل لأنه لم يكن محرماء والضَّحى لمجرد الصوم لا 
يشْرع» ولهذا نهاه عن الصمت والقيام في غير عبادة» وإن كان ذلك مشروعا 
للمصلي؛ ولأنه قصد ذلك وأراده» وصار دخولهم البيوت مثل نزّْع المحرم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() بياض في النسختين. 


(9) حديث ضعيف سبق تخريجه. 
(4) بعدها في المطبوع: «منه». وليست في النسختين. 
000 


افيض ون خم رانية كن لها لم يقد التحمينة ولأ رد قوفت 


فيه الرخصة. 


ويا ف الجر الأسعث الاعيد ال ماروى عن الو عه قال: 
قال رسول الله وَكِن: نكا عن هوه يام الا بالضاع' فيقول لملائكته: 
انظروا إلى عبادي شُعْنَ عُبْرًا قد أنوني من كلّ فج عميق, يرجون رحمتي 
ومغفر تي أشهدكم أني قد غفرتٌ لهم إلاما كان من تَمَات بعضهم بعضًا. 
فإذا كان غداة المزدلفة قال الله للملائكة: أشهدكم أني قد( غفرتٌ لهم 
تبعاتٍ بعضهم بعضًاء وضَمِنتٌ لأهلها النوافلّ». رواه ابن أبي داود20): قثنا 
محمد بن أيوب ثنا عبد الرحيم” بن هارون الغسّاني عن عبد العزيز بن 


)١(‏ «قد) ساقطة من المطبوع. 

(؟) في النسختين: «رواه أبو داود» خطأء وجاء فيهما على الصواب في الموضع الآتي 
».)30١ /0(‏ وهو أبو بكر بن أبي داود» ابن صاحب «السئن». والحديث رواه من 
طريقه القاضي أبو يعلى في «أماليه» (/1- ضمن ستة مجالس من أمالي أبي يعلى). 
وإسناده واوء فيه عبد الرحيم بن هارون الغسّاني» روى مناكير وكذبه الدارقطني. 
وتابعه بشّار بن بكير الحنفي عند الطبري في «تفسيره» /٠(‏ 077) وأبي نعيم في 
«الحلية»(1994/8١).‏ وبشّار مجهول. وانظر «الموضوعات» لابن الجوزي 
.)5١*/5(‏ 
وقد ثبت الجزء الأول من الحديث عن أهل عرفة بنحوه من غير وجه. منها حديث 
أبي هريرة بلفظ: «إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفاتٍ يقول: انظروا إلى 
عبادي شّعنًا عُبرًا». رواه أحمد (47 )6١‏ وابن خزيمة (7879) وغيرهما. وفي الباب 
حديث عائشة عند مسلم )١144(‏ وأحاديث أخر ستأتي ألفاظها. 

() في النسختين: «عبد الرحمن» خطأ. 
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217 عن نافع عنه. 


فقد وصف كل حاحٌ بأنه أغبرء فعُلِم أنها صفة(1) لازمة للمحرم؛ء فمن 
وا 


أ رواد 


٠. 
نا‎ 
1١ 
اخدين‎ 


وأيضًا فإن السلف كرهوا ذلك؛ فعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن 
يستظل بعود وهو محرم. 

وعن ابن عمر أنه رأى رجلا محرمًا على رخْلٍ قد رفع ثوبًا بعودٍ يستتر به 
من الشمسء فقال: «اضْمْ لمن أحرمتَ له». رواهما أحمد9". 


و«اضجّ» بكسر الهمزة من ضَحِيَ بالفتح والكسر يَضْحَى ضَحَّى إذا برز 


للشمسء كما قال: #وَأَنَكَ لا تَظمَوٌا با ولا ضح * [طه: 114]. وبععض 
المحدثين يرويه بفتح الهمزة؟) من أضحى يُضحِي إضحاءً(*"» ومعناها هنا 


صحعقفا. 


وعن نافع قال: مر ابن عمر بعبد الله بن خالد بن أَسِيْد وقد ظلّل2"0 عليه 


)١‏ في النسختين: «بن أبي داود» خطأ. 

(؟) «صفة» ساقطة من المطبوع. 

(*) لم أجدهما عنده؛ ولكن الأثر الثاني أخرجه ابن أبي شيبة )١457(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (0/ )١‏ بإسناد صحيح. 

(:) انظر «غريب الحديث)» لأبي عبيد (4/ 15 ؟) واتصحيفات المحدثين» للعسكري 
(19/51. 1 

(5) في المطبوع: «أيضًا» تحريف. 

0 س: «ضلل») تصحيف. 


كهيئة الترس وهو على راحلته» فقال له عبد الله: «اتقٍ الله اتق الله)217. 


وعن عطاء أن عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة استظل بعودٍ على راحلته 
وهو محرم؛ فنهاه عنه ابن عمر('2. رواهما سعيد. 

وعن نافع أن ابن عمر رأى رجلا قد نصب على مقدّمة رَحْلِه9" عودًا 
عليه ثوب وهو مُحرم, فقال ابن عمر: إن الله لا يحب الخُيلاء. إن الله لا 
يحب الخيلاء. 


وعنه أن ابن عمر رأى رجلا قد وضع عودين على راحلته وهو محرم 
يستتر بهماء فانتزعهما. رواهما النجّاد0). 


وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لهاء ولم يُذكِر عليه هذه 
الفتاوى في الأوقات المتفرقة منكِرٌ مع ما(*2 يجمعه الموسم من علماء 
المسلمين. 


وأما ما رواه أحمد والنجّاد10) عن الحسن أن عثمان ظُلّل عليه وهو 
محرم؛ وروى النجّاد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بالظل 
للمحرم فهو محمول على صور نذكرها إن شاء الله. 


)١(‏ لم أقف عليه. وعزاه في «المغني» (0/ )1٠١‏ إلى الأثرم. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0/ .)2373١‏ إلا أن فيه «عبد الله بن أبي ربيعة» لا ابنه. 
(9) في المطبوع: «راحلته» خلاف النسختين. 

(4) عزاهما إليه أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 27517 07714. 

(©) في المطبوع: «مع من» خلاف النسختين. 

(5) لم أقف عليه وقد ذكره القاضي في «التعليقة» /١1(‏ 7374)) وكذا أثر ابن عباس الآتي. 
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وأيضًا فإن الرأس يفارق غيره من البدن فإنه يُمنع من7١2‏ تخميره بكل 
شيء؛ حتى بالخرقة والورقة» وحتى قد كره له الدهنَ من( لم يكرهه 
للبدقة لحاقية من ترجيله» والبدت إنما يمتع من أن بليسسه اللباس المعتاد» قلين 
مره بما شاء من غير ذلك جاز. نعم أن المتصوديقاء الراس أ شعت أقدة 
ونه من الترفه والتنعُم بكل شيء؛ ومعلوم أن المحمل يُكِنّْ الرأس ويُواريه 
وورنية فر ماق بعد لهب اللقينافنة و توس" الك تسسات 
أشدّ» فإن من كشف رأسه في داخل مَحْملٍ وظُلّة لم يكشف رأسه فيجب 
أن يُمتّع من ذلك؛ ولهذا يفعل ذلك من سَجّى!؟) على رأسه. [ل](*) يكشفه 
لله» ولا يريد أن يتواضعء ولذاك سمّاه ابن عمر خيّلاء. 

وأما حديث أم الخُْصّين وما في معناه فلا يختلف المذهب في القول 
بموجبه» وسنذكر إن شاء الله وجهه وموضعه على المذهب. 

فعلى هذا إذا كان في محمل عليه كساء أو لِبْدٌةا) ونحو ذلك؛ فكشفه 
حو جنول لسن امن عونم 

وما يَنصبه على المَحمل مثل أن يقيم عودًا ويرفع عليه ثوبًا ونحو ذلك. 


)١(‏ «من» ساقطة من المطبوع. 

(1) في النسختين: «ومن». وزيادة الواو خطأ 

(9) في المطبوع: «ونحوه» خلاف النسختين. 

(:) في النسختين: اشج» تحريف. وسجَّى أي غطى على رأسه بثوب؛ وهذا الذي سماه 
ابن عمر خيلاء. ولا علاقة لشجٌ الرأس بالخيلاء. 

(5) زيادة ليستقيم المعنى. 

(5) ضرب من البسط. 


(10) بياض في النسختين. 


حكمه حكم المحمل مطلقًاء صرّح بذلك ابن عقيل وغيره؛ لأنه يحصل به 

وقد نصّ أحمد على ذلك. فقال في رواية الأثئرم2"7 لما ذكر حديث أم 
كان جاترًا7")» وابن عمر إنما كرهه على الرحل. 

فأما إن تظلّل زمئًا يسيًا من حرٌ أو مطر ونحو ذلك من غير أن ينصبه 
على المحمل» بل يرفع له ثوبًا بعود في يده. أو يرفع ثوبه بيده؛ أو يغطي 
رأسه بيده ونح و ذلك- فالمنصوص عنه [ق1543] جواز ذلك؛» وهو قول 
القاضي وابن عقيل وغيرهما. 

قال أحمد في رواية الأثرم7؟2: عن نافع عن ابن عمر أنه رأى محرمًا 
ا لبط وو » قال: ا 
ل وي الور ا 1 
بخطام ناقة النبي كَل والآخر رافع ثوبّه يستره من حرٌ الشمس» حتى رمى 
الجمرة. 


)١(‏ في المطبوع: «التظلل» خلاف النسختين. 

(؟) سيأتي ذكرها. 

(9) في النسختين: «ساترًا» . وسيأتي على الصواب كما أثبتناه. 
00 فى باجتمتانة في «المغني» (0/ .)17٠١‏ 


م0 


قال أبو عبد الله: فأكره للمحرم أن يستظلٌ. وكان ابن عبينة يقول: لا 
قالح ,«وائج عفر قحك لقو اخرمة لبه بوتعاايف طلذلت دي 
زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته. فإذا كان يستر بعودٍ 
يرفعه بيده من حرٌ الشمس كان جائزاء وابن عمر إنما كرهه على الرخل» 
وكذا حديث ابن عمر: (اضْحَّ نهر لخقيتك لماه واه العدينة لاطو 
فيه. 

وفي رواية الأثرم2"7 وذكر له هذا الحديث فقال: هذا في الساعة رُفِع له 
ثوب بالعود. يرفعه بيده من حرٌ الشمس. 

وقال في رواية أبي داود7©: إذا كان بطرف كسائه أرجو أن لا يكون به 
0 

وقال في رواية ابن منصور7؟؟ وقد سئل عن القبَّة للمحرم فقال: لا200, 
إلا أن يكون شيئًا يسيرًا باليد» أو ثوبًا يلقيه على عود. 

وقال في رواية حرب7١2‏ وقد سئل: هل يتخذ على رأسه الظلّ فوق 
العم ؟ فقال: لا إلا الشيء الخفيف. وكرهه جدًا. 


() في النسختين و«التعليقة»(١/557):‏ ايغلطون» وفي «المغني» :)١7١١/5(‏ 
ايغلْظون» وهو الصواب» وسيأتي على الصواب فيما بعد. ١‏ ْ 

0( كما في «التعليقة» .)755/1١(‏ 

(*) «مسائله» (ص .)١750‏ ونقلها في «التعليقة» .)557571/1١(‏ 

(:) هو الكوسج. انظر «مسائله» /١(‏ 047) و«التعليقة» (55/1”). 

(5) «لا» ساقطة من المطبوع. 

69 كما في «التعليقة» .)755/1١(‏ 


وحكى أبو الخطانى ١7‏ ' وغيره فى فق التظليل امسر رو 0 

إحداهما: المنع منه؛ لأنه أطلق المنع وأوجب الفدية في رواية جماعة؛ 
قال ف :ران 9 اجعقن ين اتحمنن!؟2؛ لايتعظل المحرم» فإن استتظل 
يفتدي. لك المي كر 
وا ب لكا حو ارجات ام كم 
بانتقاله ويقف بوقوفه. كالقبّة والثوب الذي بيده أو على عودٍ معه. وبين ما لا 
يكون تابعًا مثل ظل الشجرة والثوب المنصوب حيالّه» وحديث أم الحصين 
كان من هذا القسم. 

والثانية: الرخصة في اليسير لحديث أم الخُصين» فإن2*0 في بعض 
ألفاظه(2: «والآخر رافمٌ ثوبّه على رأس رسول الله يك يستره من الشمس». 


3 


وأيضًا فإنه لو أحرم وعليه قميصه خلعّه و يشقه. مع أن هذا تظليلٌ 
لرأسه وتخمية 


قال في رواية ابن القاسم: إذا أحرم الرجل وعليه قميص أو جبّة 


.)١ا/7/ص( في «الهداية»‎ )١( 

ف في النسختين: «روايتان». 

() «في رواية» ساقطة من المطبوع. 

(:) كما فى «التعليقة» /1١(‏ 7”55). 

)0( قا فوزةة. 

(7) هذا لفظ مسلم )7١١/1798(‏ إلا أنه ليس فيه: (يستره). 


0٠ 


و 
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يخلعهما خلعًا ولا يشقهماء وهؤلاء يقولون لاسي در 
نعي نتية وغوت كن تولهم وقال : النبي يك أمر الأعرابي أن ينزع الجبّة) 
حديث يعلى بن أمية» ولم يأمره بشقّها. 


وذلك لما روى يعلى بن أمية أن النبي يك جاءه رجل متضمّخ بطِيْبء 
فقال: اوح ا ا و ل 
بطيب» فنظر إليه النبي يك ساعة» فجاءه الوحي ثم سُرّي عنه فقال: أين77 
الذي سألني عن العمرة آنماء فالئّمس الرجل فجيء به فقال: «أما الطيبٌ 
الذي بك فاغسلّه ثلاث مرات, وأما الجبّة فانزغهاء : ثم اصن في العمرة كما 
تصنع في حجتك). متفق عليه( ". وفي رواية: «أن رجلا أتى النبي بَكْةِ وهو 
بالجعرانة» رواه مسلم7؟». وفي لفظ لأبي داود0*): فقال له النبي يَكلك: «اخلّع 
جُبّتك). فخلعها من رأسه. 


قال عطاء: كنا قبل أن نسمع هذا الحديث [نقول]2'7 فيمن أحرم وعليه 
قميص أو جبة فليخرقها عنه: فلما بِلَّعَنا هذا الحديث أخذنا به» وتركنا ما كنا 


.)خضمت١« تحرفت في المطبوع إلى‎ )١( 

(؟) بعدها في النسختين: «السسائل» وعليها علامة الحذف «ح). ولم يتنه لها في 
المطبوع. 

إفرة البخاري (59865) ومسلم .)8/١١18٠0(‏ 

(4) رقم (4/1180). 

(5) رقم .)18٠0(‏ وقوله: «فخلعها من رأسه» في صحة هذا اللفظ نظر. انظر (اصحيح 
سنن أبي داود - الأم» للألباني .)١6917(‏ 

(5) زيادة من «المغني» حيث ذكر هذا الأثر. 

01١ 


نفتى به قبل ذلك. رواه سعيد(١).‏ 

دادر 3 العن وكلة أن يكلعة دق زأبيه وإن كان قو تظلي ل اسبف لان 
تدعو الحاجة إليه» فعلم أن يسير التظليل لا بأس به. 

لك نه وري ل مراك حورو رز عا عر مسر شرن بت ستيه 
قالوا: كان رسول الله يكل جالسًا فشقّ ثوبه» فقال: «إنى واعدتٌ هديا يَشْعَر 
اليوم». 

وعن جابر قال: بينما النبي يكل جالس مع أصحابه شق قميصه حتى 
خرج منله» فقيل لهى. فقال: «واعدتهم [يقنّدون](7) مَدِيى اليوم 0 

قيل: إن صم هذا الحديث فلعله كان في الوقت الذي كان أحدهم إذا 
الم سس ابد كار عضرت تايا رترت م ولتم 
ويدلٌ على ذلك تو قف النبي كك ني جواب السائل حتى أتاه الوحيء فعُلِم 
أنه سَنَّ ذلك الوقتّ ما أزال الحكم الماضي. 


و[ق1:5] أيضًا فإنه يجوز التظليل بالسقوف والخيام ونحوهاء فعلم أنه 


0817 /9( وأخرج الشافعي في «الأم»‎ .)2٠١9/5( ذكرهابن قدامة في «المغني»‎ )١( 
وابن أبي شيبة ( )© فتياه بنزع القميص دون أن يشقه.‎ 

(9) الزيادة من «المسند». 

فرق رقم )١1517593772517(‏ ولاءً. وهو حديث منكرء مداره على عبد الرحمن بن عطاء 
القرشي يقال له: ابن أبي لبيبة» متكلّم فيه» قال عنه البخاري: «فيه نظر». وقد خالف حديثه 
ما صمح عن عائشة في «الصحيحين» وغيرهما: أنه يك كان يُهدي من المدينة ثم لا 
يكب نذا هنا يجتنبه المحرم. انظر «التمهيد) لابن عبد البر (؟/ "554-1507). 
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لم يُكرّه جنس التظليل» وإنما كُره منه ما يفضي إلى الترفه والتنعُم» وهذا إنما 
يكون فيما يدوم ويتصل. 


وقد روي عن إبراهيم قال: كان الأسود إذا اشتدٌ المطر استظل بكساء 


وهو محره(1). 


وعن عطاء أنه كان يقول: يستظل المحرم من ال* لس د 
الريح ومن المطر”2). 


فعلى هذا يجوز الساعة ونحوها كما ذكر في رواية الأثرم؛ فإن في حديث 
أم الحصين أنه ظُلَّل عليه في حال مسيره ورميه وخطبته. والذي يدل على أن 
النبي يك إنما استباح يسير التظليل: أنه في سائر الأيام كان يسيرُ» ولم يَنْصِب 
له على رخله) شين يستظلٌ به ولو كان جائرًا لفعله لحاجته إليه. 


ثم إن استظلٌ بثوب يمسكه بيده أو بيد غيره» أو وضع الذوب على عودٍ 
يمسك العود بيده أو بيد غيره> جاز. 


وإن استظل يسيرًا في محملء أو بشوب موضوع على عود؟» على 
المحمل ونحو ذلك مما لا مؤونة فيه» ففيه روايتان: 


إحداهما: يكره ذلك؛ وهذا هو الذي ذكره في رواية الأثرم, قال: إذا 


)١(‏ عزاه في «القرى2 (ص199) إلى سعيد بن منصورء وقد أخرج ابن أبي شيبة 
)١547(‏ عن إبراهيم أنه أفتى بجواز ذلك. 
(؟) عزاه فى «القَرى» (ص99١)‏ إلى سعيد. وأخرجه ابن أبى شيبة (5715 )١5‏ بنحوه. 
إفرة ق: #راحلته». ْ 
(4) في المطبوع: (اعمود) تحريف. 
اوداك 


ا 000 
على الرحل. وذلك لأن ما على الرحل رفاهة محضة:؛ وهو مظنة الطولء فلو 
شرع ذلك لشّرع اتخاذ الظل. 

والثانية: لا بأس به؛ وهو قول القاضي(١2»‏ وهو ظاهر كلامه في رواية 
ابن منصور7©: إلا أن يكون شيئًا يسيرًا باليد. أو ثويًا يُلقيه على عود. 

فأما أن يظلّل بالمحمل ونحوه حال نزوله؛ فقال القاضى(" وابن عقيل: 
لافرق بين الراكب والنازل» وزنه اك انلك كك ادم در كنا كان أن 
نازلا. وإن قلَّ ذلك ولم يكثر فلا فدية عليه» سواء كان راكبًا أم نازلا. 

فقوا ابيع :«للتروين اللكيقة والتشنهبي :ذلك لايتتضدايه الدر نه قن 
البدن في العادة» وإنما يقصد به جمع الرحال؛ وفرّق بين ما يقصد به الظل 
وغيره» كما فرّق بين من يحمل على رأسه شينًا أو يخمّره. 

وكلام أحمد يدل على الفرق؛ قال فى رواية خحبدل40) :لا يستظل علن 
المحمل؛ وَيسشْظل بالفازة في الأرض والخيمة» وهي 7" بمنزلة البيت. 

وهذا أصح؛ لأن ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يَنْصِبون له الظلّ 
لمحض في حال النزولء ولأنه لو دخل إلى بيت أو خيمة لمجرّد الاستظلال 
لجاز. 


)001 في «التعليقة» .)777/١(‏ 
(0) الكوسج في «مسائله» /١(‏ 47 0). 
إفرة في «التعليقة» /١(‏ /751). 
)سق ذكوها 
(4) ق:«في الخيمة والأرض وهو). 
:01 


والفرق بينهما أن هذا الظل ليس بتابع للمحرم, ولا ينتقل بانتقاله. 

وأيضًا فإنه غير متَحَذٍ للدوام؛ فلا بدّ معه من الضَّحَى. ويسيدُ الظلّ في 
التكان دضكل أن بحن اق قدا خودي امور اسات هف الرينان. 

فأما إذا احتاج للاستظلال من حر أو بردء فذكر القاضي(2 وابن عقيل 
أنه يجوز؛ إذا كان هناك عذر من حر أو برد فإنه يجوز» وحملا حديث عثمان 
يخاف معه من مرض أو أذىء فإنه يبيح التظليل من غير فدية؛ لأن ما كُره في 
الإحرام جاز مع الحاجة. وما أبيح يسيرٌه جاز كثيرُه مع الحاجة. 

قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما: فله أن يستظل بثوب ينصِبه 
حِيالّه يقي الحرّ والبرد» عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو وراءه؛ ما لم يكن 
مظلّلا(' فوق رأسه كالهؤدج والعَمّارية والكنيسة9©. 


تظليل» سواء كان فوق رأسه(*': أو كان من بعض جهاته. وحديث ابن عمر 
يذل عليه. 


.)35714 /١( فى «التعليقة»‎ )١( 
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() في المطبوع: «مظلل» خلاف ما في النسختين. 

(*) في النسختين: «واللبسة» تصحيف. والكنيسة شبه هودجء يُغرز في المحمل أو في 
الرحل قُضبان ويُلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. انظر «المصباح المنير» 
(كنس). 

(4) في المطبوع: «مانع» خلاف النسختين. 

(0) بعدها في النسختين: «سواء». وهو تكرار. 


6016 


وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين. فإن 
أوجب الفدية كان محرّماء وإن لم يوجبها كان مكروما كراهة تنزيه. وقد قال 
القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما: لا يجوز تظليل المحمل 
وواية واخده وني الندية رواتاك: 

ومعنى ذلك أنه ليس من الجائزات التي يستوي طرفاهاء بل هو ضمن 
الممتوعات 2١7‏ فأما أن يكون حرامًا لاي و حب الفدية فهذا لا يكوون. 

إحداهما("؟: يوجب الفدية. قال في رواية جعفر بن محمد وبكر بن 
محمد عن أببه(): لا يستظلٌ المحرمء فإن استظلّ يفتدي بصيام أو صدقة أو 
نسكِ بما أمر النبي َكَِةِ كعب بن عجْرة. 

وهذا اختيار القاضي وأصحابه. 

والثانية: لا فدية فيه» وإنما هو مكروه فقط. قال في رواية الأثرم7؟): أكره 
ذلك» فقيل له: فإن فعل ريق دمًا؟ فقال: لاء وأهل المدينة يغلّظون فيه. 

وقال في رواية الفضل”“): الدم عندي كثير. 

وقال عبد الله(21: سألت أبي عن المحرم يستظل؟ قال: لايستظلٌ؛ فإن 
استظلٌ أرجو أن لا يكون عليه شيء. 


)١(‏ في النسختين: «المتبوعات». والمثبت يقتضيه السياق. 
(؟) فى النسختين: «أحدهما». 

2 انظر «التعليقة» (51/1). 

(:) المصدر السابق (١/؟7355).‏ 

(0) المصدر السابق /١(‏ 755). 

)0 في (مسائله») (ص .)5٠١6‏ 


وقال أيضًا(١):‏ سألته عن المحرم يظلّلء قال: لا يُعجبني أن يظذّل. قال 
أبي: يستر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين. 

وقال('): سألته عن المحرم يستظل أحبٌّ إليك [1:53] أم تأخذ بقول 
ابن عمر: «اضْم لمن أحرمتٌ له)؟ قال: لا يستظل لقول ابن عمر: «اضْحٌّ 
لمن أحرمتٌ له»). 

فقد بين أن الاستظلال مكروه مطلقا إلا اليسير لحاجة» وأنه لا فدية فيه. 
ويشبه أن تكون هذه الرواية هي المتأخرة؛ لأن روايات ابن الحكم قديمة. 
قال أبو بكر: وبهذا أقول» وهو أصحٌ إن شاء الله؛ لأن ابن عمر الذي رُوِي عنه 

75 ع 4 عم 04 8 
كراهة ذلك لم يأمر الذي فعله بفدية» وقد رفع الظل بيده. ولأنه قد أبيح نوعه 
في الجملة» فجاز ما لا يدوم؛ وجاز منه ما لا يُقصّد به التظلل ونحو ذلك. 

و محظورات الإحرام يجب اجتنابها بكل حال كالطيب واللباس»؛ فصار 
في الواجبات كالدفع من مزدلفة قبل الفجرء لما رخص فيه لبعض الناس من 
غير ضرورة عَلِم أنه جائز في الجملة: وأن السنة تركّهء بخلاف الدفع من 

مسألة0": (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه). 
وهذا من العلم العام» وقد قال النبي كَكةِ في المحرم الذي أوقصّته ناقته: ١لا‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

(*) انظر «المستوعب» )77/١(‏ و«المغني» (0/ 4) و«الشرح الكبير) (8/ )١6١‏ 
و«الفروع» (5759/65). 


ادك 


لوكين 


تُخمّروا رأسه. ولاتقرّبوه طِيباء فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا) قى 


رواية27: ١لا‏ تُحتّطوه). متفق عليه. 

وقال فيما يلبس المحرم من الثياب: «ولا يلبس ثوبًا مسّه وَرْسٌ ولا 
زعفران». رواه الجماعة(”. فإذا نهى عن المورّس والمزِعْمّر مع أن ريحهما 
ليس بذاك» فما له رائحة ذكية أولى. 

نأفنا إن تطوا قبل الإخعر مويك نه موقي #المنك ولتي 
والعنبر ونحوه؛ أو بما(22 لا يبقى كالورد ونحوه(١2‏ والبخورء ثم استدامّه- 
لم يَحْرّم ذلك عليه» ولم يكره له» لحديث عائشة أنها قالت: «كأني أنظر إلى 
وُبييص الطيب في مَفْرِق رسول الله يك بعد أيام وهو محرم». متفق عليه" 
وفي رواية: «كأني أنظر إلى وَبيص المسك في مَفرِقَ رسول الله وهو 
محرم». رواه مسلم وأبو داود الجا 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١75(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١1١7(‏ من حديث ابن عباس. 

فم عند البخاري (9 2185 )١186٠‏ ومسلم .)44/١١١5(‏ 

(9) سبق تخريجه. 

(5) هي نوع من الطيب مركب قال الداودي: تجمع مفرداته؛ ثم تُسحق وتُنخلء ثم تُذْرٌ 
في الشعر والطوق. فلذلك سميت ذريرة. قال الحافظ في «الفتح» :)07091١/١١(‏ 
الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجازء وجزم غير واحدٍ منهم النووي 
بأنه فتات قصب طيب يجاء به من الهند. 

(5) في المطبوع: «مما» خلاف النسختين. 

(5) «ونحوه» ساقطة من المطبوع. 

49 البخاري (7171» ومواضع أخرى) ومسلم .)١١90(‏ 

)0( مسلم /١١90(‏ 40) وأبو داود )١757(‏ والنسائي (57917). 
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وقد تقدم أنها كانت تُطيِّب رسول الله كك قبل الإحرام. 

وعن عائشة قالت: كنا نخرج مع النبي وك إلى مكة, فتضمد جباهنا 
بالسّكٌ217 المطيّب عند الإحرام, فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه 
النبى كَكِْةِ فلا ينهانا. رواه أبو داود و اويل ولففله 9 عنهنا: «أنهن كن 
يخرجن مع رسول الله يك عليهن الصَّمادُ قد أَضْمَدْن7؟) قبل أن يُحرمن؛ ثم 
يغتسلن وهو عليهن. يَعْرَْن ويغسلن 0" لا ينهاهن عنه». 

ولأن الطيب بمنزلة التكاح لأنه من دواعيه؛ فإذا كان إنما يُمنَع من ابتداء 
النكاح دون استدامته فكذلك الطيب. 

وأيضًا فإن الطيب إنما يراد به الاستدامة كالنكاح, فإذا مُنع من ابتدائه لم 
يمنّع من استدامته» وعكسه اللباسء فإنه لا يراد للاستدامة. 

ولأن الطيب من جنس النظافة من حيث يُقصّد به قطع الرائحة الكريهة؛ 

لد يعلزلء» إزراات 5 3 3 و 7 
كما يَُقصّد بالنظافة إزالة ما يجمعه(1 الشعر والظفر من الوسخ. ثم استحبّ 
قبل الإحرام أن يأخذ من شعره وأظفاره لكونه ممنوعا منه بعد الإحرام؛ وإن 
بقي أثره. فكذلك استّحبٌ له التطيّبُ قبله وإن بقي أثره بعده. 


2000 في النسختين: «بالمسك»» تحريف, والتصويب من «سنن أبي داود». والسك: 
ضرب من الطيب يُركَّبٍ من مسك ورامك. 

إفه6 أبو داود (1870) - واللفظ له وأحمد )١16017(‏ بإسناد صحيح. 

(*) في النسختين: «ولفظ» وفي هامشهما: «لعله: وفي لفظ عنهاء أو ولفظه عنها أي أحمد)». 

(5) كذا في النسختين وفي بعض نسخ «المسند»: «اضطْمَدْن». والمعنى: لطخنّ جباهمهن 
بالطيب وشددنها بخرقة أو لفافة. 

(5) كذا في النسختين» وفي «المسند»: ايغتسلن». 

(6) في المطبوع: «يجمع» خلاف النسختين. 
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فإن قيل: فقد روى صفوان بن يعلى7١2‏ بن أمية ‏ يعني عن يعلى ‏ أن 
يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله يك حين يُنْرّل عليه» 
فلما كان النبي كك باالجعرانة» وعلى النبي كك ؛ كوب ف نكم ماين 
من أصحابه فيهم عمرء إذ جاءه رجل عليه جبّة متضمّخ بطيبء فقال: يا 
رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبّة بعدما تضمّخ بطيب؟ 
فنظر إليه النبي كَِيةِ ساعة ثم ل ل 
يعلى بن أمية تعال» فجاءه يعلى فأدخل رأسه. فإذا النبي يك محمرٌ الوجه 
ِطً ساعة ثم شري عنه؛ فقال : ا"أين الذي سألني عن العمرة آنمًا؟» فالئمس 
الرجل؛ ذ مر لل ا الي اي لالت 
مرات. وأما الجبّة فانزغهاء : ثم اصِتَعْ في عمرتك ما تصنع في حجتك). متفق 
عل" لنظاضيك. 


وفي رواية247: «أن رجلا أتى النبي يكل وهو بالجعرانة قد أهلّ بعمرة: 
وهو مصدة(0) رأسَه ولحيته» وعليه جبّة» فقال: يا رسول الله» إني أحرمتٌ 
بعمرة» وأنا كما ترى» فقال: «انزِغٌ عنك الجبة» واغسل عنك الصفرة». وفي 
رواي302): ١وهو‏ متضمِّحٌ بالخلوق». رواهما مسلم. 


)١(‏ «بن يعلى» ساقطة من المطبوع. 
68 #فقال أين... فجيء به ساقطة من المطبوع. 
(*) البخاري ١675(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)8/1١١80(‏ 
(4:) لمسلم .)4/1١١80(‏ 
(4) في المطبوع: «معصفر» خلاف النسختين وخلاف ما في اصحيح مسلم). 
(5) عند مسلم .)7/١١80(‏ 
0 


فهذاي يبيّن أن استدامة الطيب كاستدامة اللباس» وقد روي عن عمر وابنه 

قيل: قد أجاب أصحابنا عن هذا بجوابين: 

أعذهيا! أنه أمزه عسل لآنه كان زعفراناء وقوانينى لبد 10 عيدو أن 
يتزعفر [ق147] الرجل سواء كان حرامًا أو حلالاء لأن طيب الرجال ما ظهر 
ريحه وخفي لونه. 

الناني: أن هذا كان بالجعرانة» وكانت في ذي القعدة سنة ثمانٍ 
9 2ه 
عقيب( ' قَسْمٍ غنائم حنين! ") وقد حجّ النبي يله سنة عشر واستدام الطيب. 
وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله يك لأنه يكون ناسخًا للأول. 

يحرم عليه أن يتطيّب في بدنه وثيابه» سواء 8 مس الطيبٌ بدنه أو لم 
يمسّه لأن النبي يك قال في المحرم الموقوص'*): «لا تُقرّبوه طيبًا). وفى 
لقالا تستطوه :وله قن ظاهرة تقركة ل الكاسيما والتشوط هق 
مشروع بين الأكفان. فلما نهى النبي َك عن 7 تحنيطه عَلِم أن قصْدّه0*) : تحنيط 
بدنه وثيابه» ولو كان تحنيطٌ ظاهرٍ الثوب جائرًا لم ينه عنه النبي يله بل أمر به 


)١(‏ كلمة «النبي» ساقطة من المطبوع. 

() في المطبوع: «عقب» خلاف ما في النسختين. 

(9) في هامش النسختين: «هوازن». ويراجع (سيرة ابن هشام» (5/ 559 584). 
(4) في المطبوع: «الموقص» خلاف النسختين. 


)2 س: اقصد). 
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تحم اذلنة اعوط 


وأيضًا فقد قال يَكِِ: "لا يلبس المحرم ثوبًا مسّه ورسٌ أو زعفران»» ولم 
يفرّق بين أن يمس ظاهره أو باطنه. فعُلِم عموم الحكم وشموله. فلا يجوز 
| أن يُطيّبهما بشيء يعدّه الناس طيبّاء سواء كان له لون أو لا لون له؛ مثل 
المسك والعنبر والكافور والورس والزعفران والنَّدَا)وماء الورد والغالية0؟) 
ونحو ذلكء ولا يتبخَّر بشيء من البخور الذي له رائحة كالعود؛ لأن 
المقصود من الطيب رائحته لا عينه» فإذا عَبِقّ بالثوب رائحة البخور فهو 
طيبهء ولأن ماء0) الورد ودخان العود ونحوه أجزاء تتعلق بالبدق والكوب» 
والبز يقت :160 نزوي اد كان الفري فوقاننا أو تكفانا. 

قال أحمد في رواية ابن إبراهيه20): لا يلبس شيئًا فيه طيب. 

وكذلك أيضًا لا يجوز ثوب مطيّب؛ قال في رواية ابن القاسهم(١2‏ وقد 
سئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيّبء قال: هو بمنزلة ما يلبس. 

وذلك لأن النبي يَكْهِ نهى أن يلبس المحرم ثوبًا مسّه وزس أو زعفران. 
والافتراش لَبْسٌ بدليل قول أنس”"): (وعندنا حَصِيرٌ قد اسودٌ من طول ما 


)١(‏ ضرب من النبات يتبخر بعوده. 

(؟) أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 

(9) (ماء» ساقطة من المطبوع. 

() بياض فى النسختين. 

هه( ابن هانىئ فى «مسائله» (1/ 5 .)١9‏ ونقلها القاضى فى «التعليقة» (1/ 97"). 
030 كما في «التعليقة» (1/ 897). 0 

(0) أخرجه البخاري (780, ومسلم (508). 
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نُبس»» لأن اللبس هو الاختلاط والمماسّة سَّةء فسواء كان النوب فوقه أو كان 
هو فوق الثوب. 

ولأنه يكةٍ قال في المحرء(1): «ولا تقرّبوه طيبًا), ومعلوم أن جغل 
الطيب في فراشه تقريبٌ له إليه. وكل ما حرم لبسه على البدن2"7 حرم 
الجلوس عليه9") من الحرير والتجاسة فى الصلاة وغير ذلكء إلا أن يكون 
مما يقصّد إهانته. 

ولأن جِغْلٌ الطيب في الفُرّشٍ(؟) أبلغ في استعمال الطيب من وضعه 
على البدن. 

ثم إن كان الطيب في الوجه الأعلى من الفراش فهو طيب؛ لآن ساشرته 
بثيابه كمباشرته بنفسه. 

وإن كان في الوجه التحتاني...(0 

وإن كان بينه وبين الطيب حائل فقال القاضى فى «المجرد»: إن كان 
صَفِيعًا يمنع المباشرة والرائحة جميعًا لم يكره ذلكء وإن كان رقيقًا يمنع 
المباشرة دون الرائحة لم يحرم عليه لأنه لا يباشره. فأما الشثوب الذي عليه 
فليس بحائل. 


00 «في المحرم) جاءت في المطبوع بعد ذكر الحديث» وهو خلاف النسختين. 
(؟) «على البدن» ساقطة من المطبوع. 
زفرة «عليه» ليست في س. 
() في المطبوع: «الفراش» خلاف النسختين. 
(0) بياض في النسختين. 
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وقال ابن عقيل: إن كان الحائل يمنع وصول ريح الطيب إليه زال المنع 
وإيجاب الفدية عليه بخلاف ما لو كان في الشوب الفوقاني» كما قلنا في 
النجاسة في الصلاة. 

وهذا أشبه بظاهر المذهب؛ لأن اشتمام الطيب عندنا كاستعماله؛ فإذا 
كان رائحة الطيب تصل إليه وجبت الفدية. 

وإن كان الطيب في حواشي الفراش وليس تحته. فإن كان يشمٌ 
الرائيحة...(21. 

ولا فرق بين الثوب المصبوغ بالطيب والمضمّخ به والمبخَّر به. فإن 
النبي يَكِةِ قال: «ولاثويًا مسّه ورسٌ أو زعفران». وفي لفظ: «ولاثوبا 
مصبوعًا بورس أو زعفران». 

ولأن المصبوغ والمبخّر يكون لهما ريح كالمضمّخ. 

فإن ذهبت رائحة المصبوغ بالزعفران ونحوه وبقي لون الصبغ» فقال 
أصحابنا: إذا انقطعت رائحته ولم يبق إلا لونه فلا بأسّ به إذا علم أن الرائحة 
قد ذهبت. ولا بالتضمّخ7' بطيب ذهبت رائحته وبقي لونه. كماء الورد 
المنقطع. والمسك الذي استحال. وسواء كان انقطاع الريح لتقادم عهده. أو 
لكونه قد صب بشراب أو در أو إِذْخْرٍ ونحو ذلك مما يقطع الرائحة؛ فأما 
إن انقطعت الرائحة ليبس فإذا رش الماء(" أو ترطّب فاح منه ريي(؟) 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(؟) في المطبوع: «بالتمضخ» محرقا. 
(9) في المطبوع: «بالماء» خلاف النسختين. 
(:) «منه ريح») سقطت من المطبوع. 
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الطيبء فإنه طيب تلزم الفدية به يابسًا كان أو رطبّاء وكذلك الثوب الذي قد 

فأما المصبوغ بماء الفواكه التي يشم ريحها فلا بأس به لأنه لا يُمنع من 
شمٌ أصله؛ هذا الذي ذكره القاضي. وذكر ابن عقيل أن المصبوغ بماء الفواكه 
والرياحين كماء الريحان واللفاح7١2‏ والنرجس والبنفسّج لا يُمنع منهء قال: 
ويحتمل عندي أن يفرق بين ورده ومائه» كما قلنا في ماء الورد. 

ولو نزع ثوبه الذي فيه طيب قد لبسه قبل الإحرام [483؟] ثم أعاده فقد 
ابتدأ لبس المطيّب. فأما إن استصحب لبس الثوب المطيّب فقال أصحاينا: 

وإذامس ببنده9© من الطيبب مايَعْلّق لرطويكهة كالغالية:والمسك 
المبلول» وماء الورد. أو لنعومته كسحيق المسك والكافورء أو لرطوبة يده 
ونحو ذلك. فهو حرام وعليه الفدية. 

وإن أمسك7؛4 ما لا يعلّق باليد كأقطاع الكافور والعنبر والمسك غير 
القع 0 والورد ونحو ذلكء فقال أصحابنا: لافدية عليه بمجرد ذلك إلا 


)١(‏ نبت عشبي ينبت بريّا في بعض أنحاء الشام. 

(9) ناض في التسحين. 

(') «بيده» ساقطة من المطبوع. 

(:) س: امسك). 

(4) في هامش النسختين إشارة إلى أن في نسخة: «المسحوق». 
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ل انشكة يشُمّهه ولو وضع يده عليه يعتقده يابسًا لا يعلّق بيده؛ فعلِقٌ بيده منه 
شيء, فقالوا الااتدردهيه حلم كعد لي امال اللي وينبغي أن 
يُخرّج هذا على ما إذا تطيّب جاهلًا أو ناسيّاء فأما ما تعلق به من غير 
اختياره... 0 

ولا يجوز أن يأكل ما فيه طيب...!" 

فأما اشتمام الطيب من غير أن يتصل ببدنه ولا بثوبه؛ إما بأن يه يقرّب إليه 
ين يريك أ ددر ول تمسح جد رين نا بجر اذ 
ظاهر المذهب المنصوصء وفيه الفدية. قال فى رواية أحمد بن نصر [وابن] 
5 ع0 3235 8 اك 
القاسهم7"' في المحرم يشم الطيب: عليه الكفارة. 


وقال أيضًا في رواية ابن القاسه!؟؟ في الرجل يحمل معه الطيب وهو 
محرم: : كيف يجوز هذا؟ ! وعطاء يقول: إن تعمد شمّه فعليه الفد اي 
له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريح له. 


)١(‏ كذا في النسختين دون تمام الكلام. 

(؟) بياض في النسختين. 

فر في النسختين: الأحمد بن مضر القاسم». وهو خطأء والتصويب بمراجعة «التعليقة» 
(١/؟9",‏ 594) وفيه روايتهما. 

ددع كما في «التعليقة» /١(‏ 595). 

(4) قول عطاء أخرجه ابن أبي شيبة (؟5 587 .)١‏ 
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وقال في رواية حرب(2): أما الطيب فلا يقربه» والريحان ليس هو مثل 
الطيب. 

وهذا لأن المقصود من التطيّب وجود رائحة الطيبء فإذا تعمّد الشمّ 
فك اتن ميرو المتحظورة بل العامة للظيت أبلع اي الاسكيعاءتوالترده 
من حمل طيب لا يجد ريحه. بأن يكون مينًا أو نائمًا أو أخشم7"). 

ولأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في شم المُحرم الريحان» فمن 
جعله طيبًا منعه. ومن لم يجعله طيبًا لم يمنعه7". ولولا أن الشمٌ المجرّد 
يحرم امتنعت هذه المسألة؛ لأن الرياحين لا يُتطيّب بهاء فعلى هذا إن تعمّد 
شم المسك والعثبر ونحوهما9) من غير:سّن فعليه الكفارة: وإن جلس عند 
العطّارين قصدًا لشمٌ طيبهم, أو دخل الكعبة وقت تخليقها وتجميرها(0) 
ليشمّ طيبهاء لزمته الكفارة» وإن ذهب لغير اشتمام فوجد الريح من غير قصدٍ 
لم يمنع من ذلكء, كما لو سمع الباطل من غير أن يقصد سماعه. أو رأى 
المحرّم من غير أن يقصد الرؤية» أو مسّ حكية('2 امرأةٌ من غير أن يقصد 
مسّهاء وغير ذلك من إدراكات الحواسٌ بدون العمد والقصد. فإنه لا 


.)3906 /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(1) هو الذي أصابه داء في أنفه فأفسده. فصار لا يشم. 

(*) أجازه ابن عباس» ومنعه ابن عمر وجابر - وَِدَإيَدُعَن -. انظر «مصنف ابن أبي شيبة» 
)١15878-15819(‏ و(سئن البيهقي الكبرى» (0/ /01). 

(4) في المطبوع: «ونحوها». 

(5) «وتجميرها» ساقطة من المطبوع. 

(0) هو الطبيب. 
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١ 
يحره(21.‎ 


فإن علمأنه يجد ريح الطيب ولم يقصد الشمٌ فهل له أن يقعد أو 


1 


وقالابن حامد(: لاافدية في تعمٌّد(؛» الشمٌّء ولا في القعود عند 
العطارين؛ أو عند الكعبة وهى تُطيِّب؛ لأنه لا يسمّى بذلك متطيبًا. 


وقال ابن عقيل: الرائحة...260. 

وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد 
موعن المتطعرصو بدو ا كان فى أعداله!؟ أو مفعيله وجو كيل إن 
كان معه شبىء من ذلك فعليه أن يستره بحيث لا يجد ريحه. فإن استصحبه 


ووجد ريحه من غير قصد فهل عليه كفارة؟...0©. 
فأما ما لا يُقصد شمّه كالعود إذا شمّه أو قلبّه ونحو ذلكء فلا شيء عليه 
عند أصحابنا. وينبغى إذا وجد الرائحة...(8). 


)١(‏ في ق زيادة: «عليه». 

(؟) بياض في النسختين. 

(*) كما فى «التعليقة» /١(‏ 595). 

0 «تعمد) ساقطة من المطبوع. 

(4) بياض في النسختين. 

(1) جمع عِذْل؛ وهو نصف الحَمْل يكون على أحد جَنْبِي البعير. 
(0) بياض في النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 

08ت 


فصل 

وأما النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يتطيب بها فقسمها أصحابنا 
قسمين: 

أحدهما: ما يُقصد طعمه دون ريحه بحيث يزدرعه١١)‏ الناس لغير 
الريح» كالفواكه التي لها رائحة طيبة مثل: الأترج» والتفاح. والسَّمَرجلء 
والخُوخ. والبطيخ ونحو ذلك. فهذا لا بأس بشمّه ولافدية فيه. وفيه نظر 
فإن كلاهما مقصود. 

وكذلك مانبت بنفسه مماله رائحة طيبة» وهي أنبتة البرّية مشل: 
الشّيح(" والقّيصوه”" والإذْخر والعَبّوثران0؟» ونحو ذلكء فهذا لا بأس 
بشمّه فيما ذكره أصحابنا. 

والثاني: ما استَنيٍت(22 لذلك وهو الريحان, ففيه عن أحمد روايتان: 


إحداهما: أنه لا بأس به؛ قال في رواية جعفر بن محمد(ا؟: المحرم 


(0) في المطبوع: «يزرعه» خلاف النسختين. و«يزدرع» مضارع من باب افتعل. 

(؟) نبت سهلي من الفصيلة المركبة؛ رائحته طيبة قوية» ترعاه الماشية. 

(*) نوع من النبات قريب من نوع الشيح كثير في البادية؛ طعمه مر ورائحته طيبة. 

(4:) نبت أغبر ذو قضبان شبيه بالقيصوم. إلا أن له شمراحًا مدلّى على تور أصفرء رائحته 
قريب من سنبل الطيب. 

(4) في المطبوع: ايستنبت» خلاف النسختين. 

00 كما في «التعليقة» /١(‏ 796). 

(0) هو الكوسج. انظر «مسائله» 5٠ /١(‏ 2) و«التعليقة» /١(‏ 590). 


0 


عنه في المحرم: ي* يشم الريحان وينظر في المرآة. وهذا اختيار القاضي7١)‏ 
وأصحابه. 


قال ابن أبي موسى( "»: وله أن يأكل الأَند إَّ والتفاح والموز والبطيخ وما 
في معنى ذلك. ولم يتعرض لشمّه؛ قال: ولا بأس بنبات الأرض مما لا 


ا - 
يتخذ طيبمًا. 


ذه|؟ ٠. 3 ٠‏ 2 5 1 3 07 21 
والثانية: المنع منه. قال في رواية أبي طالب والأثرء”": لا يشم المحرم 
الريحان» كرهه ابن عمر(؟2» ليس [ق144] هو من آلة المحرم. وعلى هذه 

الرواية هو حرام, فيه الفدية عند كثير من أصحابنا. 


قال ابن أبي موسى7*: لا يشم الريحان في إحدى الروايتين؛ لأنه من 
الطيب» وإن فعل افتدى. 


قال القاضى(2: ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا كفارة عليه 
ويكون قوله: «ليس من آلة المحرم» على طريق الكراهة. 


وقد نصّ أحمد على أنه مكروه فى رواية حرب2"2 قال: قلت لأحمد: 


000 في «التعليقة» /١(‏ 7906). 

() في «الإرشاد» (ص156١).‏ 

فهرم كما في «التعليقة» /١(‏ 796). 

(4) كماثبت عند ابن أبي شيبة )١5471(‏ والبيهقي (5/ 91) بإسناد صحيح. 
(5) في «الإرشاد» (ص15١).‏ 

)03 في «التعليقة» (7957/1). 

(0) كما في المصدر السابق /١(‏ 0996). 


لان 


فالمحرم يشمٌ الريحان؟ قال: يتوقّاه أحبٌ إليّ» قلت: فالطيب؟ قال: أما 
الطيب فلا يقربه» والريحان ليس مثل الطيب» قلت: فيشرب دواء؟ قال: لا 
بأس إذا لم يكن فيه طيب. 

وذلك لأنه ذو رائحة طيبة يتخذ لهاء فحرم شمِّه كالمسك وغيره؛ بل 
أولى؛ لأن المسك ونحوه يتطيّب به بجعله في البدن والثوبء وأما هذا فإنما 
منفعته شم مع انفصاله» إذ لا يعلّقُ بالبدن والشوب؛ وفيه من الاستمتاع 
والقرنه ينا قد يريد كا شم الاعفران والورمن: ولأن الورس والزعفران من 
جملة النبات(١2‏ وإن تُطيِّب بهاء وقد جعلها النبي يك طيبّاء فألحقت سائر 
النباتات به. 


وقد روى الشافعي(1) عن جابر أنه سئل: أيشمٌ المحرم الريحان والدهن 


وروى الأثرم عن عمر”": أنه كان يكره شم الريحان للمحرم. 


00 ال را ا الي ا ارين 
ايو اي ال ل ار ري وات 


() في المطبوع: «النباتات» خلاف النسختين. 
68 في «الأم» (7/ .)7”8٠‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١587/4(‏ والبيهقي (0/ /01) 
وإسناده صحيح. 1 
(*) كذا في النسختين و«التعليقة» /١1(‏ 07917). أرى ‏ والله أعلم ‏ أن الصواب: «ابن عمرا) 
كما سبق في الصفحة السابقة. 
03١‏ 


فعلى هذا لا فرق بين ما يُدَخذ منه الطيب: كالورد والبنفسج(2 والنيلوفر7") 
والياسمين9) والخِيْري7؟؟ وهو المنثور وما لا يُتخذ منه الطيب: كالريحان 
الفارسي وهو الأخضر والنمّام*) والبَرّم217 والنرجس”(" والمررَنْجُوش). 
هذه طريقة ابن حامد والقافي في «خخلافه70؟2 وأصحابه مثل الشريف وأبي 
الخطاب وابن عقيل وغيرهم؛ لعموم كلام أحمد. 


(010 


فر 


(0) 


69 
372ع2 


وقال القاضى فى «المجرد) وغيره: مايتخذه منه فا نكيت للطسف 


نبات زهري من جنس فيولا من الفصيلة البنفسجية» يزرع للزينة ولزهوره. عطر 
الراقعة: 

جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية» فيه أنواع تنبت في الأنهار والمناقع» وأنواع 
تزرع لورقها وزّهرهاء ومن أنواعه: اللوطس. 

جُنيبة من الفصيلة الزيتونية تُرَرع لزهرهاء ويستخرج دهن الياسمين من زهر بعض 
أنواعها. 

نبات له زهرء وغلب على أصفره؛ لأنه الذي يستخرج دهنه ويدخل في الأدوية. 
ويقال للخزامي: خيري البر, لأنه أزكى نبات البادية. 

يطلق على نوع من السّعتر هو السّعتر البري» وعلى نوع من النعنع يسمى نعنع الماء 


وحبّق الماء. 

حبّ العنب أول ما يظهر. 

نبت من الرياحين, منه أنواع تُزْرع لجمال زهرها وطيب رائحته. وزهرته تُسْبّه بها 
الأعين. 


في النسختين بالسين» وهو في المعاجم بالشين. ويقال: المرزجوش والمردقوش» 
معرّب «مرده كوش»» بقل عشبي عطري زراعي طبي من الفصيلة الشفوية. عربيته: 
السمسق. 

أي «التعليقة» .)7977/١(‏ وفيه ذكر قول شيخه أبي عبد الله (ابن حامد). 
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كالورد والبنفسج والياسمين فإنه يتخذ منه الزَّْقَ(١2,‏ والخِيْري وهو المنشور» 
والنيلوفر» فهو طيب كالورس والزعفران والكافور والعنبره فإنه يقال: هو ثمر 
شجريء فإذا شم الورد أو دهته أو ما خالطه وكان ظاهرًا فيه ففيه الفدية. 

وأمداما مويف سبيت :ولا لكل ننه الطبيك #الوفعان القنا زفق 
والنرجس والمرزنجوش. ففيه الروايتان المتقدم ذكرهما؛ وذلك لأنه إذا 
اتخذ منه الطيب فهو ذو رائحة طيبة يتطيب. فيكون طيبًا كغيره؛ لأن كونه 
نبانًا لا يُخرجه عن أن يكون طيبًا بدليل الورس والزعفران. 

ومن قال بالطريقة اللأولى قال: هذا لا يتطيّب بنفسه. وإنما يتطيّب بما 
يؤخذ منه. بخلاف الزعفران ونحوه. ولا يلزم من كون فرعه طِيبا أن يكون 
هو طِيبًا. 

فأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يكره منها في الإحرام إلا ما يكره 
في الحل» لكن المستحبّ في الإحرام لبس البياض. 

قال في رواية حنبل227: لا بأس أن يلبس المحرم الثوب المصبوغ مالم 
يمسّه ورسٌُ ولا زعفران؛ وإن كان غير ذلك فلا بأس., ولا بأس أن تلبس 
المحرمة الحُلِنَ والمعصفر. 

وقال فى رواية الفضل بن زياد7": لا بأس أن تلبس المرأة الحُلىٌّ 
والمعصفر من الثياب» ولا تلبس ما مسّه ورسٌ ولا زعفران. 
)١(‏ في المطبوع: «الزئبق» تحريف. والزنبق: دهن يُستخرج من زهر الياسمين. 
إفة كما في «التعليقة» /١(‏ 7817). 


ان 


وقال في رواية صالح227: وتلبس المرأة المعصفرء ولا تلبس ما فيه 
الورس والزعفران. 

وقال حرب: قلت لأحمد: المحرم يلبس الشوب المصبوغ؟ قال: إذا 
كان شهرة فلا يعجبني. 

وادامان حواين البح أن مسيم أن يلبس المعصفرء يريدون به 
المرأة كما ذكره أحمدء خصّوه بالذكر لأجل الخلافء ليبيّنوا("؟ أن الإحرام 
لا يمنع منه» وقيّده آخرون بالمرأة على المنصوصء وهو أجود عبارة. 

قال ابن أبي موسى7): وللمرأة أن تلبس الخُلِيَ والمعصفر والمخيط 
مال بهار ل طلس الحنا رن رول ثرا مه وو لا عفراو لاسي 

فأما الرجل فإنه يُكره له المعصفر في الإحرام والإحلال» كما نصّ عليه 
أحمد في غير موضعء وقد تقدم هذا. 

وقد زعم بعض أصحابنا أنه لا يكرّه للرجال ولا للنساءء وحمل حديث 
علي”؟) على الخصوص به. وهذا هو الذي ذكره القاضي في «خلافه)227 في 
هذا الموضع وطائفة معه. 


)١(‏ لا توجد فى «مسائله» المطبوعة: فإنها ناقصة. 

030 في المطبوع: اليبنوا». 

(9) في «الإرشاد» (ص54١).‏ 

(4:) وهو قوله: «نهاني رسول الله يك لا أقول نهاكم ‏ عن تختم الذهبء. وعن لبس 
القَمِّنْه والمعصفر...». رواه أحمد -07١١(‏ واللفظ له ومسلم (0178.480؟) 
وغيرهما. 

(4) أي «التعليقة» /١(‏ 785 389). 
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وهو خلاف المنصوصء وخلاف ما ذكره في غير هذا الموضعء وهو 
غلط على المذهب؛ وذلك لأن في حديث ابن عمر أنه سمع النبي يَكةِ ينهى 
النساء في إحرامهن عن القَمَازِينِ والنقاب وما مس الورس والزعفران من 
الكنات: وَلعلي بعد ذلك ماشاءت من ألوآن العبات من معيصقر: أوخن أو 
حار أوسراويل ا رقسيض اوحف روا اسوةازه و كلم عل هذ 
الزيادة210. 


فإن كانت مرفوعة فقد ثبت(" بها الحجة» وإن كانت موقوفةٌ على ابن 
عمر فقد فهم من كلام النبي يَكِ [ق150] إباحة ما سوى المورّس والمزعمر؛ 
وذلك لأن النبي يَكِهِ لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب» فذكر الأصئاف 
الخمسة؛ وذكر من المصبوغ ما مسّه ورسٌ أو زعفران- حصر المحرّم. لأن 
المباح لا ينحصرء فعَلِم أن ما سوى ذلك مباح. 


25 200 3 :1 . 9 2 : 
وعن كثير بن جمْهان7© قال: كان على ابن عمر ثوبين مصبوغيه 249 
فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تنهى الناس عن الثياب المصبّغة وتلبسها؟ 

قال: ويحك إنما هو بِمَدَر. روآه 0000 


)١(‏ سئن أبي داود .)١18717(‏ وسبق (ص؛4 0 4) نقل المؤلف لكلام أبي داود على زيادة 
«ولتلبس بعد ذلك...2 إلخ. 

(0) في المطبوع: اثبتت» خلاف النسختين. 

() في النسختين والمطبوع: «جهمان» بتقديم الهاء على الميم» خطأ. 

(4) كذا في النسختين بالنصبء والوجه الرفع. 

)0( ورواه أيضًا أبو يوسف في «الآثار» (570) وابن أبي شيبة (17041) بإسناد فيه لين. 


م0 


وروى أحمد في مسائل عي اضيا صحيح عن عائشة بنت سعد 
قالت: كنّ أزواج النبي يي حرمن في المعصفرات. 

وعن القاسم بن محمد أنه رأى عائشة تلبس الثياب المعصفرة و 
محرمة. رواه الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم'" 


وعن عطاء قال: رأيت على عائشة أم المؤمنين دِرْعَا مُوَّرَّدَا وهي 


لم 
0000 


وعن القاسم قال : كانت عائشة تلبس المعصفر وهي ري 
وعن عبّدة بن أبي ثُبابة عن عائشة قشة أنينا سعلة:»: ماتلبس المحرمة؟ 
فقالت: من خرّها وقرّها وحريرها220 وعضفرها(). رواهن سعيد. 


.)7”8/ 23” 1/ /١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 

(؟) لم أجده من رواية الليث. وقد رواه أيضًا ابن نمير ويزيد بن هارون كلاهما عن 
يحيى بن سعيد عن القاسم بنحوه. كما عند ابن أ بي شيبة شيبة (7175 0711/0 5؟), 

إفرة اخرجعية الاين الإباة جمد في «البتن (9159) عدن الت بإسناذة قن مادا 
وهو في (اصحيح البخاري» .2١3114(‏ ولكن ليس فيه تصريح بأنها كانت ممُحرمة. 

(؟) رواه غير واحد عن القاسم: يحيى بن سعيد ‏ وقد سبق روايته ‏ » وابنه عبد الرحمن» 
وعمرو بن أبي عمرو المدني. انظر «طبقات ابن سعد) .)59/١١(‏ 

(5) كذاء ولعله تصحيف من «وخليّها؛ كما في مصادر التخريج. 

)0 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 07) بذكر ابن باباه المكي في السند بين 
عبدة وعائشة؛ وفيه: «وأصباغها» من غير التنصيص على المعصفر. وأخرجه الإمامٌ 
أحمد فى «مسائله ‏ رواية أبى داود) (ص”07١015-1١)‏ بذكر هلال بن يساف فى 
السند بينهما وهو أصح ‏ ولفظه: «ومصابيغها». 
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عق عغروة أن أسدتماء ابن أبن كر كاقت لين النحات المنفيكةة 
المشْبَعاتِ بالعُضْفر ليس فيها زعفران وهي محرمة(1). 

وعن نافع قال: كن نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحَليَ والمعصفرات 
وهر محرمات. لا ينكر ذلك عبد الله. رواه أبو بكر(). 

ولأن المعصفر ليس بطيب؛ لأنه إنما يقصد به لونه لا ريحه؛ لأن رائحته 
غير مستلَدّة. 


ولأنه ليس طيبًا إذا انفرد» فلا يكون طيئًا إذا صَبغ به» وعكسه الزعفران 
2 غيبا إذا انقفر د عيبا ١21‏ صيع 652 و عفر 


والورس. 
ولأنه صِبْْ من الأصباغ لا يُقصد ريحه فلم يُكره. كالكحلي7" وغيره 


وقد احتج من لم يكرهه للرجال: ما(؟ روى الشعبي قال: أحرم 
عقيل بن أبي طالب في مُورَّدَينِء فقال له عمر: خالفت الناس» فقال علي 
لعمزة وعنا هتك91) فإنة لسن لاحن تعلين!"؟ بالسنة فقال لمعم 


)851/-177 /9( أخرجه مالك في «الموطأ» (١/77؟7) وعنه الشافعي في «الأم)‎ )١( 
.)04/05( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
.)١7074( ورواه أيضًا ابن أبي شيبة‎ .)787 /١( (؟) ابن جعفرء كما في «التعليقة»‎ 
1 520 ق: «كالحلي»‎ )9( 
كذا في النسختين» وفي هامش ق: لعله «بما».‎ 20 
في المطبوع: «منك».‎ )4( 
في المطبوع: «أن يعلمنا» خلاف النسختين.‎ )5( 
0/ 


صدقت2)300., 


وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: أبصر عمر بن الخطاب على 
عبد الله بن جعفر ثوبين مُضرَّجِينِ - يعني مُورَّدِينِ ‏ وهو محرم. فقال: ما 
ه3ا؟ قال عنما إخال أحذا تعلمنا بالة 3 


وعن أبي هريرة أن عثمان بن عفان وَدََتَهْعَدَهُ خرج حاجًا ومعه علي 


وجاء محمد بن جعفر وقد كان دخل بأهله في تلك الليلة فلحقهم بِمَذلٍ!". 
جاور و وسار انيار لاعت لقره وريه رقا جا عايت ان 


نهانى». رواه2؟ النجّاد(29. 


)١(‏ لم أقف عليه من رواية الشعبي» وقد أخرج ابن أبي شيبة (17015) نحوه من رواية 
أبي جعفر محمد الباقر. وإسناده ضعيفء والصواب «عبد الله بن جعفر» بدل 
«عقيل + بن أبي طالب»» كما في الرواية الآتية. 

68 أخر جه الشافعي في «الأم» (/ 75177) ومن طريقه البيهقي فى «الكبرى» (09/05) 
بإسناد معي إلى محمد الباق ولعت تربيل جزل مالم تتوزك عر وعاكاء 
اللهم إلا إن كان أخبره بالقصة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

(9) في النسختين: «بلل». وفي «التعليقة» /١(‏ 7805): «بليل». وكلاهما تحريفء 
والصواب ما أثبتناه كما في «المسند» وغيره. ومَلّل: منزل على طريق المدينة إلى 
مكة على ثمانية وعشرين ميلًا من المدينة. انظر «معجم البلدان» (4/ 195). 

(4) «رواه» ساقطة من المطبوع. 

© كما عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 705). ورواه أيضًا أحمد في «المسند» 
00 والبيهقي في «الكبرى» (5/ )75١‏ وغيرهماء وقال البيهقي: «هذا الإسناد غير 
قوي». ولكن قد صحّ عن علي نحوه من وجه آخرء وقد سبق. 
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وعن أبي الزبير قال: كنت مع ابن عمرء فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران 
وهو محرمء فقال: في هذين علي بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لاء قال: لا 
7 

وعن أبي الزبير عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيبٌ فلا 
بأس به للمحرم أن يلبسه. رواهما النجّاد"١».‏ 

وهذا يُحمل على غير المشْبّع بحيث يكون رقيق الحمرة» فإن المكروه 
منه المُشْبَع» ولا فقد تقدّمت سنة رسول الله ككْهِ في نهي الرجال عن 
المعصفر. وهي تقضي على كل أحد. 

فإن قيل: فقدروى أسلم أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن 
عبيد الله ثوبًا مصبوعًا وهو محرمء فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا 
طلحة؟ قال طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو مَدَرٌ فقال عمر وَدَليَدعَنْهُ: إنكم 
أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناسء ولو أن رجلا جاهلًا رأى هذا الثنوب 
لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبّغة في الإحرام؛ فلا 
تلبنسوا أيها الرهط شنيكا من الثباب المصيفة. .رواه مالك وغيرو7؟؟. وف 
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رواية لسعيد7": أنه أبصر على طلحة ثوبين مصبوغين بِوِشْقٍ0؟) وهو محرم. 


)١(‏ عزاهما إليه أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 27857 /741). ورواهما أيضًا ابن أبي شيبة 
(39100© 0 ولاءً بإسناد صحيح. 
هه رواه مالك )7777/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» )١178(‏ والبيهقي 
فى «الكبرى» (0/ 50) و(معرفة السئن والآثار» (/ا//51١).‏ 
إفرة رقا ابن المبارك في «الزهد» .)١5519/(‏ 
)0 المشق: المغرة أي الطين الأحمر الذي يُصبغ به. 
00 


وفي رواية للنجّاد(١؟:‏ إنكم أئمة يُنظر إليكم؛ فعليكم بهذا البياض» ويراكم 
الرجل فيقول رأيت على رجل من أصحاب النبي كَكِةٌ ثوبين مصبوغين. 
فقد("» حمله بعض أصحابنا على أنه خاف اقتداء الجاهل به في لبس 
المصبوغات مطلقًا من غير فرق بين المطيّب وغيره؛ فعلى هذا يكره...(0". 
وقد أطلق أحمد نُّبس المصبوغ في رواية» وكرهه في رواية إذا كان 
شهرة» وهذا يحتمل أن يشتهر فيقتدي به الجاهل أو تمتدّ إليه الأبصار 
خصوصًا في الإحرام؛ فإن عامة الناس عليهم البياض» فعلى هذا يكره ما كان 
ين إذا ظهر :220 
وعلى ذلك يُحمل ما روى الأسود عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما 
شاءت إلا [ق101] البرقع والمثرود* بالعُضُفْر. رواه سعيد بإسناد صحيح(2). 
وعن إبراهيم عنها أنها قالت: يُكره الشوب المصبوغ بالزعفران» 
والمُشْبعة بالعصفر للرجال والنساء. إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا. رواه 
النجاد0©, 


.)5857/١( ذكرها القاضى في «التعليقة»‎ )١( 

00 عحرات #فإنا فيل 

(9) بياض في النسختين. 

(:) بياض في النسختين. 

)0( في النسختين: «المتورد»؛ تحريف. والمثبت من «مسائل أحمد). والشوب المشرود هو 
المغموس في الصّبغ. وفي مصنف ابن أبي شيبة»: «المهرود»» وهو المصبوغ بالورس. 

(7) كماعزاه إليه القاضي في «التعليقة» /١(‏ 7810). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )1١7075(‏ 
راحيد اي اتسائلت روالة أبئ واد (ص"157). 

(60 وكذا ابن أبي شيبة (177547017077). وإبراهيم النخعي عن عائشة مُرسل. 
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فهذا محمول على ما إذا ظهرت...(1). 

فأما الحليٌ والحرير ونحو ذلك فلا بأس به للمحرمة؛ نصّ عليه كما 
كنت ةما يدل على الكراعة قال في رواية محمد بن [أبي] حرب 
الجَرْجّرائي 27 وقد سئل عن الخضاب للمحرم؛ قال: ليس بمنزلة طِيْبء 
ولكنه زينة» وقد كره الزينة عطاء للمحرم. 


فقد أخذ بقول عطاءء. والمنقول عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الزينة 


كلها الخُليَّ وغيره. رواه سعيد عن أبي معاوية7 عن ابن جريج عنه(؟). 


ورُوي عنه أيضًا: أنه كان يُكْرّه للمحرمة الثوبٌ المصبوغ بالعُضْفْر0*©) أو 
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ُوبٌ(١!‏ مسّه زعفران أو شىء من الطيبء رواه سعيد أيضًا. 


فصل 
وأما الزينة في البدن مثل الكحل والخضاب ونحوهماء فقال أحمد فى 
رواية العباس بن محمد(": ويكتحل بالإثمد المُحرم ما لم يرد به الزينة» 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) كما في «التعليقة» .)290/١(‏ والزيادة بين المعكوفتين من «طبقات الحنابلة») 
1١‏ ا 

(©) «عن أبي معاوية» ساقطة من المطبوع. 

(:) وروى ابن أبي شيبة )١547 414471 21541417١(‏ من طريق ابن جريج وغيره عن 
عطاء قوله بكراهة الحلي. 

(0) في المطبوع: «بالمعصفر». خطأ. 

0030( في المطبوع: «بثوب». 

(69 انظر «المغني» .)١95/5(‏ 


وقال فى زواية إشتحاق ين منصورة"؟: ولا تكددز 17 المرأة بالشواد إلا 
بالذّرور7) 


وقال في رواية محمد بن أبي حرب7؟) وقد سئل عن الخضاب للمحرم 
فقال: ليس بمنزلة الطيبء ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم. 


وقال في رواية الميموني7*: الجناء مثل الزينة» ومن يرخص في 
الريحان يرخص فيه. 

وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رِجله بالحناء ء إذا 
تشقّقت؛ فقال: الحنّاء من الزينة» ومن يرخخص في الريحان يرخص في 
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الحناء. 


قال أصحابنا: تُكره الزينة للمحرم, وتُمتّع نَع المحرمة من الزينة» ولا فدية 

فى الزيئة. 

ويحتمل كلام أحمد أنه لايكره الزينة؛ لأنه رخص في الحليٌ» ولم 
يجزم بالكراهة وإنما نقله عن عطاء؛ لأن الزينة من دواعي النكاح فكره 
للمحرم كالطيبء ولأن المعتدّة لما مُنعت من النكاح مُنِعت من الطيب 


.)047/١( الكوسج في «مسائله»‎ )١( 

إفرة في المطبوع: «ولا تكحل»). 

(*) مايِدَرٌ في العين. 

(4:) في المطبوع: «محمد بن حرب» خطأ. وهو محمد بن أبي حرب الجرجرائيء كما 
سبق التنبيه عليه قريبًا. والرواية في «التعليقة» .)79٠١/١(‏ وقد سبق ذكرها. 

(5) كما في «التعليقة» .)79٠5 /١(‏ 
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والزينة» والمحرمة تُشْبِهها في المنع من عقد النكاح» فكذلك في توابعه من 
الزينة والطيب. بخلاف الصائمة والمعتكفة؛ فإنها لا تُمّع من عقد التكاح 
وإنما تُمنع من الوطء. ولأن زمان الإحرام يطول كزمان العدة؛ فالداعي إلى 
النتكاح في المدة الطويلة وسيلة إليه في وقت النهي» بخلاف ما قصر زمانه. 
فإنه(١2‏ قد يستغنى بوقت الحلّ عن وقت الحظر. 


وقال ابن أبي موسى(): على المحرم أن يجتلنب النساء والطيب 
والكحل المطيّبء والدواء الذي فيه طيب رَطَبّا كان أو يابسًا. 


ثم قال( فيما للمرأة وما تُمنَع منه: وليس لها أن تكتحل بما فيه طيب. 
وما لا طيب فيه. 


ففرق في الكحل السادّج بين الرجل والمرأة» لكن المعتدّة أشدّ من 
حيث تُمنع من الخروج من منزلهاء فكانت أشدَّ من المحرمة. ولا فدية في 
الزينة؛ لأن المتزين لا يستمتع بذلك وإنما يستمتع به غيره منه» فأشبه مالو 
طيّب(4؟ الميتَء فإنه لا فدية عليه بذلك. 


فأما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة:» فيكتحل به 
ويفتدي. وإن لم يكن فيه طيب ولم يكن فيه زينة فلا بأس به؛ وإن كان فيه 
زينة مثل الكحل الأسود ونحوه؛ كّره له ذلك إذا قصد به الاكتحال للزينة لا 


)١(‏ 9فإنه) ساقطة من المطبوع. 

(0) فى «الإرشاد» (ص١5١).‏ 

(4) بعدها فى النسختين: «المحرم» وعليها علامة الحذف احا. 
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للمنفعة والتداوي» ولا فدية فيه عند أصحابنا. وإن قصد به المنفعة وكانت به 
ضرورة إليه» مثل أن يخاف الرمَّدَ أو يكون أرمدَ أو نحو ذلكء ولم يقم غيره 
يقانهك جا : 

قال عبد الله(١2:‏ سمعت أبي يقول: ويغسل المحرم ثيابه» ويدخل 
الحمّام» ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن كحل فيه طيب. 

وأما إن قام غيره مقامه, أو لم يكن ضرورة ولكن فيه منفعة» جاز على ما 
ذكره في رواية العباس بن محمدء لأنه قال(22: يكتحل المحرم بالإثمد ما 
لم يرد به الزينة» الرجال والنساء. وكذلك على رواية عبد الله جوز له التداوي 
بكل كحل لا طيب فيه؛ ولم يفصل بين أن يقوم غيره مقامه أو لا يقوم. 


ماعن بووانة :ادو متضور 010لا كتيئن المزأة بالشؤاه إلا بالدوون: 
فيكره إذا كان فيه زينة» وإن لم يقصد به الزينة إذا لم تدع إليه ضرورة(؟). 

وقد خصٌ المسرأة بالذكر؛ وذلك لماروى ثبيه ين وهب أن عمربن 
عبيد الله بن معمر اشتكى عيته وهو محرم, فأراد أن يكحَلّهاء فنهاه أبان بن 
عثمان» وأمره أن يصَمّدها بالصَّره وحدثه عن عثمان عن النبي بَكِ أنه كان يفعله. 
وفي رواية: فأرسل إليه أن اضْمِدٌهما بالصَّبره فإن عثمان حدّث عن رسول الله 
في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضَمَّدَهما بالصّيِر. رواه مسلم'*". 


.)5١6 فى «مسائله» (ص‎ )١( 

(؟) كما في «المغني» )١151/5(‏ دون ذكر الراوي. 
() هو الكوسج. انظر «مسائله» (؟/ 47 0). 

() ط:«الضرورة» خلاف ما فى النسختين. 

.)١5١54( رقم‎ (0 
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فقد رص له بالتضميد بالصّبر مع الشّكاة» [ق155 فَعُلِم أنه لا يكتحل 
بمافيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة, وإن لم يقصد التزين» وإن 


كان2702, 
وعن عطاء قال: تكتحل المحرمة بكلّ كحل إلا كحلا فيه طيب أو 
سواذ؛ فإنه ؤيئهة20, 
وعن مجاهد قال: لا تكتحل المحرمة بالإثمد. قيل له: ليس فيه طيب. 
قال: لا فإنه زينة0©). 
ال 07 
والدرور 


ووجه الأول: ما روى نافع عن ابن عمر أنه اشتكى فأقطر الصّررٌ في عينه 
وهو محرء(١‏ 


وعنه قال: يكتحل المحرم بأي كحلٍ شاء ما لم يكن كحل فيه طيب7". 


2000 «وإن كان» ساقطة من المطبوع. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (45 5 17) بنحوه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة .)١5١86(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )١1155/(‏ والحربي في «غريب الحديث» /١(‏ 107) بنحوه. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (5 454 .)١7‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (155 1175 .)17841١‏ 

007( أخرجه ابن أبي شيبة .)١15١085(‏ 
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وفي رواية: أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارًاء 
املن روا الشافي 7 


فأما الطيب فلا يجوز إلا لضرورة» وعليه يُحمل ماروى أحمد(") عن 
ابن عباس أنه اكتحل بكحل فيه طيب وهو محرم. وعليه الفدية. 

وأنا] لدفياب غير الحتاء تفل الوقيمة !19 والسواة والتي 17 تسن 
ذلك مما ليس بطيب فهو زينة محضة. وإن كان من الطيب مثل الزعفران 
والوَرّس ونحو ذلك لم يجز. 

وأما بالحناء فقد نصّ أحمد27) على أنه ليس بطيب ولكنه زينة» وقال 
أيضًا("2: هو مثل الزينة. وعلى هذا أصحابناء قالوا: لأنه إنما يُقصد لونه دون 
رائحته؛ فأشبه الوسمة ونحوهاء وشبّهوه بالعُضْفر وبالفواكه في أن المقصود 
به غير الرائحة من طعم أو لون. 


.)57 /0( في «الأم» (/ 7377-1170) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

هه لم أجده في كتبه المعروفة» ولا عند غيره. 

() في المطبوع: «الوشم» وفي النسختين: «الوشمة» بالشين» وكلاهما خطأ. والوسمة: 
نبات عشبي زراعي للصّباغ» من الفصيلة الصليبية. 

(5) النيل: جنس نباتات مُحولة أو معمرة تُزرع لاستخراج مادة زرقاء للصباغ من ورقها 
تُسمّى النيل والنيلج. 

() في رواية محمد بن أبي حرب. كما في «التعليقة» /١(‏ 795). 

(7) في رواية الميموني. كما في المصدر السابق /١(‏ 0795. 
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وقول الحمين17 الهو يرخص كن الريهان درفن في الحناء» دليل 
على أنه عنده بمنزلة الريحان في كونه نبانًا له رائحة طيبة» ولا يتتخذ للتطيّب. 
فعلى هذا إذا منعنا من الريحان منعنا من الحناء. 

ويتوجه أن لا يُكُره بحالٍ؛ لأن أحمد قال: «من رخص في الريحان 
رخص فيه). ولم يقل: من منع من الريحان منع منه("2؛ لأنه أولى بالرخصة 
من الريحانء إذ الريحان يُقصد شمّه والحناء لا يُقصد شمُّه. فلا يلزم من 
كراهة الريحان كراهته» كما لم يكره المعصفرء فإذا كان زينة كه لغير حاجة» 
كما ذكره فى رواية ابن أبى حربء. وعلى ذلك أصحابنا. 
يرخص فيه»» والريحان على إحدى الروايتين لا كراهة فيه؛ ولأنه إنما نقل 
الكراهة عن عطاء9©. 


فأما لحاجة فلا يكره» كما قال فى رواية حنبل» وعلى ذلك يحمل ما 
روي عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي يك كن يختضبن وهنّ خحرّم. رواه 
ابه اليد 


)١(‏ في رواية الميموني المذكورة. 

(1) «منع منه) ساقطة من المطبوع. 

إفة كما في رواية ابن أبي حرب المذكورة. 

(:) عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» .)7”91١/١(‏ وقال ابن المنذر في «الإشراف على 
مذاهب العلماء» (7/ 737): (وقد روّينا عن عكرمة...» إلخ» ولعله ساق إسناده في 
«الأوسط». ولكن كتاب الحج منه في عداد المفقود. وقد أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» )2١/٠١(‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرتُ عن عكرمة قال: (فذكره). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١١1457(‏ عن ابن عباس بإسناد ضعيف. 
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فال أمنيحا 233 وإذا اختضبث ولقَّتْ على يديها لفائفت وشدَّتها 
اقبت كن لو لبه النتا تين وك ةلل كل شروقة فادها عا ايها رتفد ها 
لأن شدَّها يجعلها بمنزلة القمازين في كونه شيئًا مصنوعًا لليد. وكذلك 
الرّجُل. وإن لقّتها من غير شد لم تفتد؛ لأنه بمنزلة ما لو وضعت يدها في 
كمّهاء وكالعمامة التي يلفها الرجل على بطنه. فإن غرزت طرف اللفافة في 
لغة تبحدياء. 50 

وأما النظر في المرآة؛ فقال أحمد97©: ينظر المحرم في المرآة ولا 
يُصلِح شيئا. قال أصحابنا: ينظر في المرآة ولا يُصلِح شعئًا ولايزيل غبارًاء 
ولفظ بعضهم: «ينظر إلا للزينة»؛ لما روى أحمد7؟) عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة. 

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر ينظر في المرآة وهو محره( 

وعن كثير بن عباس وتمام بن عباس وكُريب مولى ابن عباس: أنهم 
كانوا ينظرون في المرآة وهم محرمون0©. 


.)١6١ /0( انظر «المغني»‎ )١( 

(0) بياض فى النسختين. 

فق كما فى «المغنى» .)١41//0(‏ 

4 ف نعي عدووووؤاه ايخا ابن أب عي ةل فرعتت البحاري 
عن ابن عباس في «صحيحه) (7/ 7917 الفتح) بصيغة الجزم. وعزاه الحافظ في 
«الفتح» إلى الثوري في «جامعه». 

2( رواه الشافعي ‏ ولم أجده في «الأم» ‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (0/ 514) 
و«معرفة السنن» (/9/ 17/8). 

(5) لم أقف عليه. 


وعن الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس وعكرمة أنه لابأس 
بذلك2217: إلا أن عطاء قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة لِيُمِيطَ بها 
الأذىء فأما الزيئة فلا2)0. 


وروى مالك7" عن ابن عمر أنه نظر في المرآة من شكوى كان بعينيه7؟) 
وهو محرم. 


وإنما قلنا: «لايُزِيل شَعنًا ولا ينفض غبارًا»؛ لأن المحرم الأشعتٌ 
الأغبر. 
فصل 
وأما النظافة فللمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه» وأن يبدّل ثياب 
الإحرام ويبيعهاء وإن كان في ذلك إزالة وسخه وإزالة القَمْل الذي كان 
بثيابه» وإن أفضى اغتساله إلى قتل القَمْل الذي برأسه. حتى له أن يدخل 
الحمّام ما لم يُمْضٍ ذلك إلى قطع شعر. 


قال أحمد في رواية عبد الله2*0: ويغسل المحرم ثيابه ويدخل الحمّام 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة (/11748217741) ذلك عن طاوس وعكرمة وعطاء. ولم 
أجده عن الحسن وابن سيرين. 

648 أخرجه أحمد في «مسائله ‏ رواية أبي داود» (ص59١)‏ بنحوه. وهو في (مصنف ابن 
أبي شيبة» )١11945(‏ إلى قوله: «الأذى». 

(9) في «الموطأ» .0708/1١(‏ 

(:) س: «بعينه». والمثبت موافق لما في «الموطأ». 

(4) فى «مسائله) ( ص0 .)5١‏ 
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0» 


ويتداوى بالأكحال كلّها ما لم يكن كحلٌ فيه طيب. 


وقال في رواية حنبل(21: المحرم يدخل الحمّام وليس عليه كفارة» ولا 
بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه. 

وقال حرب: قلت لأحمد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري 
غيره؟ قال: نعم لا بأس به. 


وقال عبد الله(" أيضًا: سألت أبي عن المحرم يدخل الحمّام؟ فقال: 
نعم ولا يمر بيده الشعر مرَّا(") شديدّاء [ق0؟] قليل قليل. 


ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرّاء ولا بأس بالكساء ء إذا 
تابه الترفه ولا تفلي المخوم ولا كل القذر جك رابة وتسم 
رفيقّاء ولا يقتل قَمْله ولا يقطع شعره ولا يدهنه. 


وقال في رواية محمد بن أبي حرب78؟؟2: وسئل عن المحرم يغسل بدنه 
6 2 
بالسليي 203 فكرهه وكره الاشئان. 


وذلك لما روى عبد الله بن خنين عن عبد الله بن عباس والمِسور بن 


للك كما في «التعليقة» /١(‏ 4 44). 

(6) فى «مسائله» (صغ .)5١‏ 

فيه ف اليتون ارك يم 112 بالدال» والتصويب من المصدر السابق» وسيأتي 
فل الفوات قد المؤلف. 

(5) انظر (التعليقة» /١(‏ 5140). 

(5) شجر له حب يُجعّل في الطيب. 
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وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله إلى أبي 
أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القَرْنِين(١)‏ وهو يستتر 
بغثوب؛ قال: فسلّمتٌ عليه؛ فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين؛ 
أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله بَكِ يتغسل رأسه 
وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم 
قال لإنسان يصب فصب على رأسه. ثم حرّك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر, 
ثم قال: هكذا رأيته كَكِةِ يفعل. متفق عليه(23) لفظ مسلم. وفي لفظ له: «فأمرٌ 
أبو أيوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه. فأقبل بهما وأدبر فقال 
حَ ع كم 
المِسْور لابن عباس: لا أماريك أبدا. 


وعن يعلى بن عطاء(”) قال: : قال عمر بن ن الخطاب: أَصِنتٌ الما ء علق 


رأمي وأنا محر وا ا وار حر د ا ار 


يزيده إلا سَعَكَاء ص بسم ه40 , 


”ينا التكفعان القانتان على رام الترئية نهم عضي بي هلبيا الكين امسق 
عليها أو تعلّق منها البكرة. (إكمال المعلم 4/ .)51١‏ 

(؟) البخاري )١18450(‏ ومسلم .)١5١0(‏ 

() كذا في النسختين» وهو تحريفء والصواب: يعلى بن أمية أو ابن مُنية نسبة إلى أمّه 
كما في مصادر التخريج. 

0( رواه مالك /١(‏ 07377: والشافعي ذ في «الأم» (9/ 751 -757) ومن طريقه البيهقي 
في فى «الكبرى) (0/ 57) بلحوه. 
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وعن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يغتسل؟ فقال: لقد ابتردتٌ ‏ يعني 


اغتسلتٌ ‏ منذ أحرمتٌ سبع مرات(١2.‏ وفي رواية أخرى: «لقد ابتردت منذ 


أحرمت أربع عشرة مرة170). 


وعن مجاهد أن ابن عمر كان لا يرى بأسَا أن يغتسل المحرم أو يغسل 
لاك 

وعن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن 0 
بالنشخفة فال أراقك113 ب لوق 00 ول ووان رفا يت 
عر بن اليخطان بالجتحفة وتحن رمو ن0. 


وعن عكرمة قال: دخل ابن عباس حمّام الجحفة وهو محرم, وقال: ما 


)١(‏ عزاه المؤلف لسعيد بن منصور كما سيأتي» ولم أقف عليه عند غيره. 

(1) كسابقه؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة )١901/7(‏ نحوه عن مجاهد عن ابن عباس. 

(*) «محرمون» ساقطة من المطبوع. 

(:) أي: ننظر أينا أبقى في الماء. 

)0( أخرجه الشافعي في «الأم» (7/  )777‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 57) 
- وابن أبي شيبة .)١7057(‏ وإسناده صحيح. 

(7) في «المغني» :)١١7/0(‏ اقامستٌ». والقمس: الغوص في الماء. 

إف4 وعلّق ابن حزم في «المحلََّى) (7/ 1417) عن حماد بن سلمة؛ عن خالد الحذّاء عن 
عكرمة» عن ابن عباس أنه كان هو وابن عمر يترامسان وهما مُحرمان. قال ابن حزم: 
والترامس: التغاطس. 


02 


يصنع الله بأوساحنا؟217. 


وعن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يشم المحرم الريحان وينظر في 
المرآة ويدخل الحمّاه("). 

وعن عطاء بن السائب عن إبراهيم: كانوا يستحبّون إذا أرادوا أن 
يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن لدو اك لمم أحسن 
ثيابهم؛ وكانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارًا وأن يخرجوا منها ليلا. فلقيتُ 
سعيد بن جبير فذكرت له قول إبراهيم» قال: قلت له: أطرحٌ ثيابي التي فيها 
تَمَئي وقَمْلي؟ قال: نعم أبعدَ الله القَمْل2"0. رواهن سعيد في (سئنه). 

فإن قيل: هذا فيه إزالة الوسخ والغبار وقتل القمل وقطع الشعر وتخمير 
الرأس في الماء. 

قيل: أما تخمير الرأس فإنه ليس المقصود التغطية» وإنما المقصود 
الاغتسال» فصار كما لو حمل على رأسه شيئًا. 

وأما قطع الشعر فإنما يجوز له من ذلك ما لا يقطع شعرًا. 

وأما إزالة الوسخ وقتل القَمُل فسنتكلم عليه. 

وهذا يقتضي أنه يُكره تعمد إزالة الوسخ وكذلك قتل القَمْلء فعلى هذا 


.)517 /0( والبيهقي في «الكبرى»‎ )١5١17( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

ف أتعرجنه الدار قطي 49/59 )والبيقي في فالعرئ0 6803/6 باطولمنلةة 
وليس فيه ذكر النظر في المرآة» وقد سبق تخريج أثر ابن عباس في ذلك. 

() علق البخاري في «صحيحه» عن إبراهيم أنه قال: «لا بأس أن يبدل ثيابه». انظر 
«الفتح) (7/ 505-146). 


وه 


يحرّك رأسه تحريكًا رفيمًاء كما فعل أبو أيوب ورواه عن النبي كه سواء كان 
عليه جنابة أو لم يكن. وهو معنى قول أبي عبد الله: «ولا يمرٌ بيده على الشعر 
مرا شديدًا» يعني أن الخفيف ‏ مثل أن يكون ببطون أصابعه ونحو ذلك لا 
بأس به؛ وذلك خشية أن يقتل قَمْله أو يزيل وسحًّاء أو يقطع شعرًا. 

وقال في وواية المروؤذي 00 (لايعسل راسهبالخطمي: ولكنيِضبٌ 
على رأسه الماء صبًا ولا يدلكه». فمنعه من الدلك مطلقًا. 


وكذلك:. 20 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: إن لم يكن عليه جنابة 
صب الماء على رأسه صبًا ولم يحكّه بيده» وإن كان عليه جنابة استحبٌ أن 
يغسله ببطون أنامله ويديه» ويزايل شعره مزايلة رفيقة» ويُسرّب7" الماء إلى 
أصول شعره؛ ولا يحرّكه بأظافيره» ويتوقى أن يَفْتِل0؟) منه شيئًاء فإن حرّكه 
تحريكًا خفيفًا أو شديدًا فخرج في يده منه شَعرٌ فالاحتياط أن يَفْدِيه ولا 
يجب ذلك عليه حتى يتيقن أنه قطعه؛ وكذلك شمعر اللحية فالاحتياط أن 
قدي ولا يحب ذلك 9 فلوعتن عدن أنه قطي 


قالوا: فأما بدنه فيدلكه دلكًا شديدًا إن شاء. فقد جوّزوا له دَلْك البدن 


(0) كمافى «التعليقة») /١(‏ 550). 

() بياض في النسختين. 

(9) في المطبوع: «ويشرب» تصحيف. 

(5) في النسختين والمطبوع: #يقتل». ولعل الصواب ما أثبتٌ. والمقصود هنا النهي عن 
قَثّل الشّعر لئلا يخرج منه شيء». لا قَثْل القَمْل. 

(6) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
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شديدًا وإن كان فيه إزالة الوسخ, بخلاف شعر الرأس. فإنه يخاف أن يقطع 
[ق54؟] الشعر. 

وإذا كان الغسل واجبّا فإنه لا بد أن يوصل الماء إلى أصول الشعرء 
بخلاف المباح؛ فإنه لا حاجة به إلى ذلك. 

والصواب أن الغسل المستحبٌ للمحرم مثل دخول مكة, والوقوف 
بعرفة» ونحو ذلك- يستحبٌ فيه ذلك. فأما(١)‏ المباح فإن ذلك جائز فيه كما 
نصّ عليه. وكلام...('2 يقتضي كراهته. أو أن تركه أفضل. والصواب: 


وآمااذلك: البدن الما فإن كزافه للأسان والتمشلب:فى الببدن دليئل 
على أنه كره تعمِّدَ إزالة الوسخ. 


وقال في رواية عبد الله(): ايحك رأسه وعيسده خشكا ريق لأن 
الحكٌ الشديد إن صادف شعرًا قطعه؛ وإن صادف قَمْلا قتله» وإن صادف 
4 2ك خرص اروز اناق كار لحرت اتوي 

وعلى قول القاضي وابن غقيل: يحك بدنه حَكًا شديدًا إن شاء؛ لأن 
الإدماء وإزالة الوسخ ليس بمكروه عددهمء وصرّح القاضي” بان ما يزيل 
الوسخ من الماء والأشنان ونحو ذلك لا فدية فيه؛ وجعله أصلا لمسألة 


)١(‏ في المطبوع: «ما» خطأ. 
(؟) بياض فى النسختين. ولعل مكانه «الأصحاب» أو «بعض الأصحاب». 
إفروة في امسائله (ص 0 .)35١‏ 
(4) في المطبوع: «بشرة» تحريف. والبثرة: ما يخرج في البدن من القروح. 
)0( في «التعليقة» .)417/١(‏ 
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وأماغسل الرأس بالخطمي والسَّدْرء فالمنصوص عنه في رواية 
صالح(١©:‏ إذا غسل رأسه بالخطمي افتدى. 

وقال في رواية المرّوذي7'؟: ولا يغسل رأسه بالخطميء ولكن يصب 
على رأسه الماء صبًاء ولا يدلكه. 


وقال في رواية ابن أبي حرب” ") وسثل عن المحرم يغسل بدنه 
القاشلن) كيهم عرو لأميان 


وذكر القاضي”!؟2 وغيره رواية أخرى أنه لا فدية عليه بذلك. وأخذها من 
قوله في رواية حنبل27؟: «لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه» فأطلق 
الغسل» ومن كونه قد قال في رواية أبي داود(ا): حديث ابن عباس "أن رجلا 


ولصتا اانه وهر وار اعمس كان : كنوه في ثوبيه» ولاتُخمُّروا 
رأسه ولا تّحِسُوه طباه واغسلُوه بماء وسدرء أي في الغسلات كلها. 


حكم الإحرام باق عليه بعد الموت. فعلِم أنه ليس ممنوعا منه في الحياة. 


)2000 في (مسائله» /١(‏ 147 1). 

(؟) سيق ذكرها قريبًا. 

(9) سبق ذكرها أيضا. 

(؛) في «التعليقة» /١(‏ 4 44). 

(5) فى المصدر السابق. 

030 #مسائله) (ص١9١).‏ والسئة الخامسة: «وكان الكفن من جميع المال»؛ وذكر كلام 
الإمام أحمد أيضًا في «السئن» عقب الحديث (77178). 
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والدليل على ذلك قول النبي يَكةِ في المحرم الذي وقصّنه دابته: 
«اغسلوه بماء وسدر» مع أنه قال: ١لا‏ تخمّروارأسه ولاتقرّبوه طيباء وإنه 
يُبعث يوم القيامة ملبيًا». فعلِم الفرق بين الطيب والسدر. 


وعلى هذه الرواية فاغتساله بالسدر والخطمي مكروه لما فيه من قطع 
الشعر وإزالة الشعث. 


ونصٌّ أيضًا على أن المحرم الميت(1) لا يُعْسَّل كما يغسّل الحلال» بل 
يُصبٌٍّ عليه الماء صبّاء فعلم أن الدَّعْك والمَعْك0( لا يجوز للمحرم؛ وفرق 
بين غسل المحرم وغسل الحلال. 

والرواية الأولى أصرح عنه؛ لأن المحرم هو الأشعث الأغبر» والسدر 
والخطمي يزيل الشعث والغبار؛ ولأنه غالبًا يقطع الشعر, ويقتل الدود. 

وأما المحرم الميت فقد روي عن أحمد أنه بمنزلة الحي» فقال في 
ووانة خني 3 زيل اله كيك97 يوكن يال نفك علبه العا فال 
يغسّل كما يغسّل الحلال. 

وقال أبو الحارث2*7: سألت أبا عبد الله عن المحرم إذا مات يغسّل كما 
يغسل الحلال أو يغسّل بالسدر والماء؟ قال: يغسل بالماء والسدر. ححدّئنا 


)١(‏ «الميت» ساقطة من المطبوع. 

(؟) الدعك هو الدلكء والمغك: الدلك الشديد. 

() ذكرها فى «المغنى» (7/ 57/4) دون تسمية الراوي. 
() (كيف» ساقظة من المطبوخ. 

(0) لم أجد هذه الرواية الطويلة في مصدر آخر. 
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[عن] ابن عباس عن النبي كَكةِ: «اغسِلُوه بماء وسِدْرء ولا تُخْمّروا رأسهه ولا 
تمِسُوه طيبًا». قلت: فإذا غسل يدلك رأسه بالسدر؟ قال: ما أدري؛ كذا جاء 
الخبر يغسل بماء وسدرء قيل له: فتذهب إلى أن يخمّر وجهه ويكشف رأسه؟ 
قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي كَل وهو أصح من غيره. 

قال أبو عبد الله: وكان عطاء يقول: يَخْمّر رأسه ويُغسّل رأسه بالسدر, وقد 
روى عطاء عن النبي يك أنه يخمّر رأسه وهو محره(١2.‏ مرسلء» وحديث ابن 
عباس أصح. وقال ابن جريج: أنا أقول: يَُغْسّل بالسدر ولا يخمّر رأسه. 

قلك: فمائرى؟ قال: أهاب آن أقول :عسل بالشد رواحت العافنة متهناء 
قلت: فيجزئه أن يصَبّ على رأسه الماء فقط؟ قال: يجزئه إن شاء الله. 

قال أبو عبد الله: الذي أذهب إليه حديث ابن عباس عن النبي كَلِل: 
ايُغسل بماء وسدرء ولا يخمّر رأسه. ولا يُمسٌ طيبًا». 

فقداتوقات في ذنك راسه بالسدز. وقندذكر اصخاينا"؟) زواية أنه لأ 
يغسل رأسه بالسدر كالحي» وحملوا حديث ابن عباس على أن المقصود 
غسل بدنه بالسدر, وأن السدر يُذّرٌ في الماء. 

والصواب: الفرق بينهما. 

ان الكل نيما ووه اى جارك فى لتر نه وض اشير قد ورين 
ماروى حنبل: أنه لا يدلك رأسه ويصبٌ عليه الماء صبّاء ويكون فيه السدرء وبين 
عَنْه حييل أنه يضتٌ الماةولا يغشل كمايغسل النحلال» وعلى هذا انك قولة: 


)١(‏ لم أقف على قول عطاء مسندًاء ولا روايته المرسلة عن النبي يَِِ. وانظر «مصنف ابن 
أبى شيبة» (5 575 )١‏ و(الأوسط» لابن المنذر (0/ 48 ”7). 
() انظر «الإنصاف» (817//5). 
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ووجه الفرق بين الحي والميت: أن الميت محتاج إلى الطهارة والنظافة» 
فإن هذا آخر عهده بالدنياء [ق55؟] وليس له في الدنيا(!؟ حال ينتظر فيها إزالة 
َيه فجاز أن يرخص له في ذلك كما رخص لمن لم يجد الإزار والنعلين في 
لبس السراويل والخفين؛ إِذْ("2 كان ذلك مما تدعو إليه الحاجة» فكذلك موتى 
المحرمين بهم حاجةٌ عامة إلى إزالة الوسخ والشعثء فرتحص لهم في ذلك؛ 
وإنما منع أحمد من قوة الدلك خشية تقطع الشعر. 

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: المكره كل الس قال: نعم, فإذا 
فرغ من غسله طيّبه غيره؛ لأن المحرم لا يمس طيبّاء فيح فيجعله رجل حلال. 

فصل 

قال أحمد في رواية عبد الله0©: ولا يتفلَى المحرم ولايقبل القَمْلء 
ويحك رأسه وجسده حكا رفيقاء ولا يقتل قَمْلَّه ولا يقطع شعرّاء ويغتسل إن 
ءيضت قلورأية ولا برشل جعره ؤلا يدمته وييدارق انها اقل . 

وكذلك قال في رواية المروذي'” *: لا يتفلّى المحرم ولا يقتل القَمْلء 
اه حكا رفيقاء ولا يقتل قَمْله ولا يقطع شعرّاء ويغتسل إن 
شاء ويصبٌ على رأسه؛ ولا يرجّل شعره ولا يدهن, وينظر(2 في المرآة ولا 


)١(‏ «له في الدنيا» ساقطة من المطبوع. 

(؟) في النسختين: «إذا». ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) في امسائله») (ص6١5).‏ 

دع في النسختين والمطبوع: «ولا يتداوى». والصواب حذف «لا2 كما في «المسائل» 
بروايتي عبد الله وأبي داود» وكما سيأتي شرحه في الصفحة التالية. 

)0( هي بالنصٌ في رواية أبي داود في «مسائله» (ص4 .)١4‏ 

() في النسختين والمطبوع: «ولا ينظر»» وهو خطأ. والصواب حذف «لا» كما في - 
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يصلح شيئا. 

فأما التفلّي فهو استخراج القَمْل من بين الشعر والثياب, فأما إن كان 
اه اق اليد والترن فالقاء 010 وسكي لان رك تذهب أذ الفكل 
من غير قتلٍ له. 

فأما الادّهان: فإن كان بِذّهنٍ فيه طيب» مثل دُهن البنفسج والورد ونحو 
ذلك فحكمه حكم الطيبء لا يجوز إلا لضرورة وعليه الفدية» وإن كان غير 
مطيّب. مثل الشيرج(" والزيت» فقال أبو بكر: قال أحمد: إن دهن رأسه بغير 
طيب كرهته ولافدية» وعامة كلام أحمد يقتضي ذلك وأنه مكروه إلا إذا 
احتاج إليه7"؛ فإن مكروهات الإحرام عند الحاجة تصير غير مكروهة!4), 
ولا فدية فيهاء بخلاف محظوراته؛ فإنها إذا أييحت لا بِدَّ فيها من فدية. 

قال في رواية عبد الله2*0: لا يرجّل شعره ولا يدهنه. وكذلك قال في 
رواية المرّوذي0(): لا يرجّل شعره ولا يدهن”"). وكذلك قال الخرقي207): 
لا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه. 


- «المسائل» رواية أبي داود» ورواية عبد الله؛ ورواية الكوسج 5٠ /١(‏ 5). 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(؟) هوزيت السمسم. 
(*) «وعامة... إليه؟ ساقطة من المطبوع. 
() في المطبوع: اغير مكروه». 
(6) سبق ذكرها قريبًا. 
(5) كماسيق ذكرها. 
0) في المطبوع: «ولا يدهنه» خلاف النسختين. 
)4م في مختصره) مع «المغني» .)١149/0(‏ 
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وقال: ويتداوى بما يأكل» وهو يأكل الزيت والشيرج ونحوهماء فعْلِم 
أنه يجوز أن يتداوى به من غير فدية ولا كراهة. 

وقال في رواية من داود(١):‏ الزيت الذي يؤكل لأجدهة نه المحرم 
رأسه» فذكرتٌ له حديث ابن عمر أن التبى يكل اذّهن بزيتٍ غير مقنّت270, 

فقد نصّ على كراهته لأنه يُزيل الشعث والغبار7). 


وقال في رواية الأثره(؟ وقد سئل عن المحرم يدَّهن بالزيت والشيرج» 
قال: نعم يدهن به إذا احتاج إليه» ويتداوى المحرم بما يأكل. 

فرخص فيه بشرط الحاجة. فعَلِم أنه مكروه بدونهاء وأنه ليس بمحرّم» 
إذ لو كان محرّمًا بدون الحاجة لوجبت فيه الفدية مع الحاجة كالطيب. 

فعلى هذا إن احتاج إلى الادّهان» مثل أن يكون برجله شقوقٌ أو بيديه 
ونحو ذلكء جاز بغير كراهة ولا فدية؛ لأنه يجوز أن يأكله. ولو كان بمنزلة 
الطيب لما جاز أكله. 


)غ2 في امسائله» (ص .)١76‏ 

(1) تتمة الحديث: (وهو مُحرم». وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد (1879) والترمذي 
(0 6)ابن خزيمة )١5١107(‏ وغيرهم. قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلامن حديث فَرْقَد السّبَخِي عن سعيد بن جبير» وقد تكلم يحيى بن سعيد في 
فرقد». وقال ابن خزيمة: «أنا خائف أن يكون فرقد السَّبَخي واهمًا في رفعه هذا 
الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن 
بالزيت حين يريد أن يحرم». والمقنَّت: الزيت الذي خلط بأدهان طيبة الريح. 

(”) «فقد... والغبار» ساقطة من المطبوع. 

(:) كما في «التعليقة» .)719/١(‏ 
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وإن كانت الحاجة في رأسه مثل أن يَنْسّف10) رأسه ونحو ذلك؛ جاز 
أيضًا على عموم كلامه ومقتضاه. وعمومٌ كلامه في رواية أبي داود يقتتضي 
المنع من دهن رأسه به بكل حال. 

وإن لم تكن به حاجة فقد نصّ على منع دهن رأسه في رواية الجماعة 
[وما] في معنى الرأس. 

وأما دهن بَشْرته فعلى روايتين 00 

إحداهما: يُكره أيضًا؛ لأنه قال في رواية المرّوذي: لا يدهن, وقال في 
رواية الأثرم: يدهن به إذا احتاج إليه ولم يفصلء وهذا قول...77 

والثانية: أن المنع مختص بالرأس؛ لأنه قال في رواية عبد الله: لا يرججّل 
شعره ولا يدهنه. وقال في رواية أبي داود: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به 
المحرم رأسه. وكذلك نقل أبو بكر عنه: إن دهن رأسه بغير طيب كرهتّه ولا 
فدية» وهذا قول...(4 

وذلك لأن دهن الشعر يزيل شعثه ويرجّله ويرفهه. بخلاف دهن البشرة 
فإنه يوجب لصوق الغبار بها. 


وأما طريقة يقة القاضي/”) وأصحابه فذكروا في الادّهان مطلقًا روايتين؛ 


)١(‏ أي يجفٌ. وفى س: «ينشق» أي يحصل فيه الانشقاق. 
فيه انظر «التعليقة» (1/ 0/4 378). 

(9) بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

.)78٠ 0331/9 /١( في «التعليقة»‎ )5( 


سواء كان في الرأس أو في البدن: 

إحداهما: الجواز في استعماله(١2‏ من غير فدية» وهو اختياره واختيار 
أصحابه. 

والثانية: المنع منه وعليه الفدية» قالوا: وهو اخختيار الخرقي. 

قال القاضي7'©: وقد يحتمل أن يكون منع منه على طريق الكراهة من 
غير فدية. 

فأما الدهن بالسمن والشحم وزيت البزر ونحو ذلك من الأدهان فهو 
بمنزلة الريت والشيرج» هذا هو المعروف فى المذهب» وكلام أحمد يعمّه 
وذكر القاضي في بعض المواضع7(" أن المنع إنما هو من الزيت والشيرج 
لأجل أنهما أصل الأدهان. 

فأما دهن البان فذكره أبو الخطاب7؟) من الأدهان غير المطيبة. والذي 
يدل على أنه مكروه دون كراهة الطيب ما روى نافع قال: كان ابن عمر إذا 
أراد الخروج إلى مكة اذَّهن بذَُّهِنٍ [ق51١]‏ ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي 
مسجد ذي الحليفة» فيصلّي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمةً أحرم, 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يه فعل. رواه البخاري202(0. 


)١(‏ كتب في هامش النسختين: «في الهامش: جواز استعماله). 
(؟) في «التعليقة» .)38٠١ /١(‏ 

(*) انظر: «الإنصاف» (8/ .)777١‏ 

(4) في «الهداية» (ص178١).‏ 

.)١504(مقر‎ )5( 
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وعن مسلم البَطِين قال: كان حسين بن علي إذا أراد أن يحرم ادّهن 
بالزيت» وكان أصحابه يدّهنون بالطيب227. 

وعن إبراهيم بن سعد قال: رأى عثمان بن عفان رجلا بذي الحليفة 
وهويريد أن يحرم ولم يحرم مدهونٌ الرأسء فأمره أن يغسل رأسه 
بالطين(21. رواهما سعيد. 


وعن علي أنه كان إذا أراد أن يحرم اذّهن من دَبّة زيت7"©. 

فادّهائهم قبل الإحرام دليل على أنه غير مشروع بعده؛ وقد أخبر ابن 
عمر وَاللدُعَنْهُ يََََةَعَنَُ أن النبي يك كان إذا أراد أن يحرم ادّهن !4 »كما أخبرت عائشة 
أنه كان يتطبّ (0) لحرمه(1) قبل أن يحرم. 


وإنما اختلفوا فى استبقائه» فلما استبقاه ابن عمر وهو ممن لايرى 
استبقاء الطيب علم أنه ليس مثله. 


.)19١ 47" 21770 0( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» .)١17/5(‏ 

(0) لم أقف عليه. والدَّبّة: قارورة الزيت ونحوه. 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 

)2 في المطبوع: «تطيب". 

)١(‏ في هامش النسختين: «مكتوب في الهامش: لعله «لحله». لكن ما في الأصل ظاهر. 
كاتبه عفا الله عنه». قلت: لا حاجة للتصحيح؛ ا 
قالت : اكنت أطيّبٍ رسول الله يك الإحرامه حين يحرم». ذ فمعنى الحرمه»: لإحرامه 
أو عند إحرامه قبل أن يحرم, فلا إشكال. 
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وأما فعله(١2‏ للحاجة فروي عن مُّرّة بن خالد الشيباني قال: مررنا بأبي 
ذرٌ بالدَّذة('2 ونحن محرمون في حج أو عمرة وقد تشقّقت أيديناء فقال: 
افوا 01 

وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل7؟). 

وعن مجاهد قال: أصاب واقدّ بن عبد الله بِرْساءٌ2*7 في الطريق متوجهًا 
إلى فكة فكوأة ابر ع0 

وعن الأسود بن يزيد وعطاء وسعيد بن جبير وعطاء 
الرخصة في التداوي بالأدهان التي تؤكل في الإحراء(/). 


و3272( وظطاوسن: 


)١(‏ «فعله» ساقطة من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «الربذة» خطأ. 

() أخرجه سعيد بن منصورء ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (7108/17). وأخرجه 
أيضًا البيهقي في «الكبرى» (208/0) إلا أن فيه: «تشققت أرجلنا». 

(4) أخرجه سعيد بن منصورء وقد ساق الحافظ إسناده في «تغليق التعليق» (”58/7). 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (1080). وعلّقه البخاري (7/ 457- الفتح) عن ابن 
عباس مجزومًا به. 

(0) في الأصل: «بن سالم» تحريفء والتصويب من «فتح الباري» (5/ .)0١‏ وواقد هوابن 
عبد الله بن عمر. والبرسام: مرض ذات الجنبء وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. 

(7) أخرجه سعيد بن منصورء وقد ساق الحافظ إسناده في «تغليق التعليق» (7/ 7؟١).‏ 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (081 5 27 وعلّقه البخاري (4/ 50- الفتح) عن ابن 
عمر مختصرًا مجزومًا به. 

(0) تكرر اسمه في النسختين. وكتب في هامشهما: «كذا). 

(8) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (1/9: 7 لم١‏ 017 180480). 
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وعن القاسم بن محمد أنه سئل عن امرأة تشتكي رأسها وهي محرمة» 
فقال: نض على رامها ريا 10 . واه سعيد: 

وعن عبد الله بن عمر أنه صَدِعَ بذات الجيش وهو محرم. فقالوا: ألا 
ندهنك بالسمن» قال: لاء قالوا: أليس تأكله؟ قال: ليس أكلّه كادّهانٍ به. رواه 


00 
مسالة20: (السادس: قتل صيد الب وهو ما كان وحشيًا مباحًاء فأما 
صيد البحر والأهلىَ وما حرم أكلّه فلا شيء فيه؛ إلا ما كان متولّدًا من 

مأكولٍ وغيره)!؟). 
وجملة ذلك: أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان: 


أحدهما: ما يباح له ذبح جميعه بلا شبهة ولا كراهة» وهو الحيوان 
الإنسى من الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط والحيوان البحري؛ لأن 
الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرَّم الله في كتابه» وإنما حرّم صيد البر 
خاضنة: كال تتان: أن لك مد الخر وطعَائة ممم لَك وَللصَيَارة ورم 


09 لم قن عليه 

(؟) لم أقف عليه مسندّاء وذكره ابن قدامة في «المغني» .)١59/0(‏ وقد أخرج ابن أبي 
شيبة )١1709(‏ عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدسم. 

©) انظر: «المستوعب» )577/١1(‏ و«المغني» )١177/0(‏ و«الشرح الكبير)» مع 
«الإنصاف» (8/ 0/7؟) و«الفروع» (171//5). 

(4) النصّ هكذا في «العمدة» بشرحه «العدة» /١1(‏ 505). وفي بعض النسخ تقديم 
وتأخير. 

6011 


عَلِيكيْْ صَيَدُ ألْيرِ مَادْمَثُرَ حرم ]# [المائدة: 97]» وفي قوله: #أيملّ لك صيدُ 
لبر وَطْعَامُةُ.# مطلقاء ثم أردفه بقوله: لوَعُرْمَ عَلَكمْ صَيَدُ ألْيرِ مَادْمْثْرَ 
]مان ان سي اللمدر يدللال لكان مهدلو كنا أو مويه لها كك 
ذكر ذلك عقيب قوله: ييا لَذينَ “اموا للدم أله بن يْنَ ألصَّيْدِ * إلى 
قوله: «لاتقنوا الصَيد وت »4 إلى آخر الآية [المائدة: 195-94 ثم قال: 
ليل لَكُمْ صَيدُ لبر وَطَْامُه* فكان هذا مبيئًا ومفسرًا لما أطلقه في قوله: 
ابوتكم اَيَو [يْنَ ألصَّيْدِ ]4 وفي قوله: لا تعئلوا ألصَيد وَأسْم حرم 4 
وقوله: لير يل آلصّيْدِ وَأسمْ حر 4 [المائدة: .]١‏ وهذا مما أجمع عليه. 


قال ابن أبي موسى(2©21: والدجاج الأهلي ليس بصيدٍ قولًا واحدًاء وفي 
الدجاج السندي روايتان: إحداهما: أنه صيدء فإن أصابه محرم فعليه 
الجزاء. والرواية الأخرى: ليس بصيدء ولا جزاء فيه. 

القسم الثاني: صيد البرء فهذا يحرم عليه في الجملة؛ لقوله تعالى: 
«أيك لم يَِيمَةُ الأغير إلا ما علي حر يل الصَد وَأ حرم إن لله 
يحَكمْ ما يُرِبدُ * [المائدة: »]١‏ فإنما أباح لهم(" بهيمة الأنعام في حال كونهم 
غير مستحلّي الصيد في إحرامهم. وقال سبحانه: #وَإدًا حَلَلَمٌ كاطامواً ‏ 
[المائدة: ؟]» وقال تعالى: # يامَا أَلَدِينَ انوا لتباوثكم أله بدتىء من ألصَيد تَتَالم 
دِيم وَرِمَاحَكم لعل َه من ياه الب هم امتّدى بعد كَلِكَ مَلَهُم عَدَابٌ ألم (80) 
() في «الإرشاد» (ص .)١7١‏ 
(؟) «لهم» ساقطة من س. 


/1ه6 


00016 


ايها اذ امن انعدو ألصّيدَ الصَيْد وَأ عه ون تلكوت تعدا 4] لى قوله :ومن 
عَادَ َنِم أنه مِنَهُ وَألَهُ عرد ذو انيار (00) 5 يمل كم صيدُ ابر ولام 
عه لَك لير وشم ع1 لق ا واقثرا لله دعت له 
تحَسّرُورت * [المائدة: 4 45-9]. 

والصيد الذي يضمن بالجزاء [له] ثلاث صفات: 

أحدها: أن يكون أصله متوححشًا سواء استأنس أو لم يستأنس» وسواء 
كان مباحًا أو مملوكا. 

الثاني: أن يكون بِرَيّا وهو ما....10). 

[ق057؟] الثالث: أن يكون مباحًا أكله» فإذا كان مباحًا فإنه يضمن بغير 
خلاف. كالظباء('2 والأوعال والنَّعام ونحو ذلك» وكذلك ما تولّد من مأكول 
وغير مأكولء كالعِسْبار7): وهو ولد الذئبة من الصَبّْعانء والسّمع: وهو ولد 
الضَّبّع من الذئبء وما تولّد بين وحشي وأهلي. 

فأما ما لا يؤكل فقسمان: 

أحدهما: يؤذي» كالمأمور بقتله وما في معناه. 


والثاني: غير مؤذْء فالمباح قتله لا كفارة فيه» وأما غير المؤذي فقال أبو 


)١(‏ بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (05/ ٠١‏ 5): ما يُفرخ أو يبيض في البر» 
ولو دخل الماء ليعيش فيه ويكتسب منه. 

(؟) ق: «كالضباء» خطأ. 

حرم في المطبوع: «كالعيسار) تحريف. 


لمك 


بكر7١2:‏ كل ما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولى 
المحرم من الدواب والمسباع :01 

قال القاضى فى «المجرد»: والأمر على ما حكاه أبو بكر. 

وقال ابن عقيل: ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي ففيه روايتان؛ إحداهما: لا 
ضمان فيه. 

الاق تروارة عير 190 إدما شولك الكقتارة قن النضيها لمعلل أكللده 
فأما السبع فلا أرى فيه كفارة. 

وفي موضع آخر: سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع؟ فقال: يؤكلء. لا 
بأس باكله. 

قال(24: وكل ما يُودَى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه. 

وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم؛ قيل له: نهى 
النبي يَكِِ عن أكل كل ذي ناب من السباع(2». قال أبو عبد الله: هذه خارجة 
منه» وقد حكم النبي يَكْةِ فيها وجعلها صيدّاء وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه 
المحرم؛ فكل ما وَدِي وحكم فيه أكل لحمه. 


.22٠١ /١( كما في «الروايتين والوجهين»‎ )١( 

(0) بياض فى النسختين. 

هر انظر «المغني» (0/ 891). 

(4) في رواية حنبل كما في «الروايتين والوجهين» (58/5). 

(0) أخرجه البخاري (0010) ومسلم )١1977(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني. 


ه”ى_0 


وكذلك قال في غير موضع محتجًا على إباحتها بأنها صيد, يعني أن كل 
ما كان صيدًا فهو مباح. 

وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية» فقال: هو صيدء 
وقد جعل جزاؤه بدنة» يعني أنه مباح. 

وهذا اختيار أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابنا. 

لكن ذكر ابن أبي موسى(١2‏ في الضفدع حكومة. 

فعلى طريقته يفرِّق بين ما تي عن قتله. كالصّفدع والنملة والنحلة 
والهدهد والصٌّرَد0", وما لم يُنْهِ عن قتلهء وهذا اختيار القاضي وأصحابه. 
وصرّحوا بأنه لا جزاء في الثعلب إذا قلنا: لا يؤكل لحمه. 

وحمل القاضي نص أحمد في الجزاء على الرواية التي تقول: يؤكل؛ 
لكن لم يختلف نص أحمد وقول قدماء أصحابه أن الثعلب يُودَى بكل حال. 

والثانية: فيه الكفارة» قال في رواية ابن القاسم وسندي7©: في الثعلب 
الجزاء. قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه وإن كان يودىء فإنه عنده سَبّع لا 
يؤكل لحمه. 


.)١77ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(؟) ثبت النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصّرّد في حديث ابن عباس عند أحمد 
(077") وأبي داود (0751) وابن حبان (25457) وغيرهم. 
وثبت النهي عن قتل الضفدع في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي عند أحمد 
(191/010) وأبي داود (817/1 20779) والنسائي (5700) والحاكم )1١١/5(‏ 
وقال: (صحيح الإسناد). 

(9) كما في «التعليقة» (؟/ .)5٠١‏ 


و0 


وقال أحمد في رواية الميموني: الثعلب يُودَى لتعظيم الحرمة؛ ولا 
يلبسه لأنه سبع. 

وقال في رواية بكر بن محمد(١؟‏ وقد سكل عن محرم قتل ثعلبّاء قال: 
عليه الجزاءء هو صيد ولكنه لا يؤكل. 

وقال عبد الله("2: سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال لا 

يعجبني؛ لأن النبي َك نهى عن كل ذي'" ناب من السباع؛ لا أعلم أحدًا 

ا (44 فإنه قال: لدان اوه كما نهنا اننا 
تُودى”*2. يعني في المحرم إذا أصابه عليه الجزاء. 

وقال(0): سمعت أبي يقول: كان عطاء يقول: كل شيء فيه جزاء يُرخص 
لم ا ْ 

وقال ابن منصور(©: في السنّور الأهلي وغير الأهلي حكومة. 

مع أن الأعلن :لا يول يقير لات بز وطن 00) افيه وو ابجاة. 


.)٠١ /9( كمافى «الإنصاف»‎ )١( 

000 فى «مسائله» (ص .)91/١‏ 

إفرة «ذي» ساقطة من المطبوع. 

(4) روي الترخيص عن طاوس وقتادة أيضًاء كما فى امصنف عبد الرزاق» (287/47 
7 /41). ْ 

() أخرجه عبد الرزاق (5 4 87) عن ابن جريج قال: سألت عطاءً عن الضبع والتعلب» 
فقال: كُلّْهما من أجل أنهما يُوديانء وكل صيد يُودَى فهو صيد. 

030 لم أجده في المسائله). 

49 هو الكوسج انظر «مسائله» (1/ 508). 

(4) في المطبوع: «والوحش». 

هال١‎ 


وقال في رواية أبي الحارث0٠):‏ في النعلب شاة» وفي الأرنب شاة» 
ا ا و 
في إباحة الوبر واليربوع» وحكي عنه الخلاف في الأرنب7 أيضًا. وأ 
حْبِينِ7" فيها الجزاء في وجه. 


ماي 


وذكر القاضى فى بعض كتبه7؟؟ وغيزه أن المسألة رواية واحدة أنه لا 
جزاء إلا فى المأكول» وحمل نصوصه فى الثعلب ونحوه على القول بأكله. 
ونصهاقن البيثوو لاعن على الايسدات: 

وهذه الطريقة غلطء فإنه قد نص على وجوب الجزاء في الثعلب مع 
حكمه بأنه سبع محرّمء واختار ذلك الخلال وغيره. 


فعلى هذه الطريقة يضمن ما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة» وإن 
قلنا: هو حرام قولّا واحداء كالصٌّرّد والهدهد والخُّطَّاف والثعلب واليربوع 
والجفرة(*2» كما يضمن السّمع والعِسْبار("»» كما قلنا في المجوس لما 
تعارض فيهم سنة أهل الكتاب وسنة المشركين: حرم طعامهم ونساؤهم 
كالمشركين» وحرمت دماؤهم بالجزية كأهل الكتاب. 


)١(‏ كما في «الروايتين والوجهين» (7/ 37) الفقرة الأولى فقط. 

(0) في المطبوع: «الأرانب». 

() هي دويبة على خلقة الحرباء» عريضة الصدر عظيمة البطن. انظر للتفصيل «تاج 
العروس» (حبن). 

(:) انظر «التعليقة» (؟/ .)50١٠5٠٠١‏ 

(5) كذا في النسختين. والجفرة ولد الماعز» حيوان أهلي» فلعل الكلمة مصحفة. 

(0) في المطبوع: «العسيار» تصحيف. 


* اسه 


فكذلك هذه الدوابٌ التي تُشبه السباع ونحوها من المحرمات. وتُشبه 
البهائم المباحة: يحرم على المحرم قتلّها ويَّدِيْها كالمأكول؛ ولا يؤكل 
لحمها [ق58١]‏ كالسباع. 

وعلى طريقة أبي بكر وغيره فجميع الدوابٌ المحرّمة إذا لم تُودَ: 
روايتان كالسنّور الأهلي. 

فوجه الأول: أن الله سبحانه قال: #وَحْرْم عَلِيكُ صَيَدُ ا يي 4 
تر اين كك عد الكار وكاتة :4 

فلما أباح صيد البحر مطلقّاء وحرّم صيد البر ما دمنا محرمين- عَلِم أن 
الصيد المحرّم بالإحرام هو ما أبيح في الإحلال؛ لأنه علّق تحريمه بالإحرام, 
وما هو محرّم في نفسه لا يعأق تحريمه بالإحرام, فُلِم أن صيد البرّمباح بعد 
الإحلال؛ كمانصه في قوله: لوَإدَاعَكلَم اموا © [المائدة: ؟]» وكذلك قوله: 

يحل ألصَّيد ونس حر 4 [المائدة: ١‏ فإنه يقتضي إبانة إحلاله ونحن حلال. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمّار قال: سألت جابر بن 
عبد الله: الضبع كلب" قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم؛ قلت(1١):‏ 
سمعت ذاك من نبي الله ككِِ ؟ قال: نعم. رواه ...20). 

فلولا أن الصيد عندهم هو الذي يؤكل لم يسأل: أصيدٌ هي أم لا؟ ولولا 
)١(‏ في النسختين: «قال». والتصويب من «المسند». 


)١17241.861(‏ والنسائى 587570 *87357) وابن ماجه (737777086) وابن خزيمة 

(5145) وابن حبان (297560). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) ونقل في 

«العلل الكبير» (ص )77١‏ عن شيخه الإمام البخاري أنه قال: (اهو حديث صحيح). 
اه 


أن الصيد نوع خا ص١١‏ من الوحشي لم يخبر النبي يَكِْ عنها أنها صيد ولو 
كان كونها صيدًا يُعلم2"7 باللغة أو بالعرف لما أخبر النبي يك به فإنه إنما 
بِْث لتعليم الشرع» فلما أخبر أنها صيدٌ عْلِم أن كون البهيمة صيدًا حكم 
شرعيء وما ذاك إلا أنه هو الذي يحل أكله. 


ووجحه الشا 0 


وقد روي عنه في الضفدع روايتان: 

إحداهما: لاشيء فيه. قال في رواية ابن منصور7؛): لا أعرف في 
الضفدع حكومة؛ ومن أين يكون فيه حكومة وقد نهي عن قتله؟ وهذا قياس 
الرواية الأولى عنه. 

والثانية: فيه الجزاء. قال في رواية عبد الله'*): هُشِيم ثنا حجّاج عن 
عطاء قال: ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه» نحو 
الشلخناة والسَّرَطان20 والضفادع. 


وظاهره أنه أخذ بذلك, وكذلك ذكره أبو بكرء وهذا قول ابن أبي 


)١(‏ «خاص» ساقطة من المطبوع. 

(؟) «يعلم» ساقطة من المطبوع. 

() بياض فى النسختين. 

2 الكوسج في «مسائله؛ (105/1). 

(0) لم أجده في «مسائله». وعزاه إليه في «الإنصاف» (07117/8). والأثر أخرجه الطبري 
في اتفسيره» (4/ 1/8 7) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم به. 

(0) في النسختين: «الشرطان» مصحفا. والتصويب من «الإنصاف». والسرطان: حيوان 
بحري من القشريات العشريات الأرجل. 

:لاه 


١ 
0 000 


فعلى هذا كل ما يضمن فإن قتله حرام بلا تردّدء وهو من الكبائر؛ لأن 
أصحابنا قالوا: يفسق بفعله عمدًا. 

وما لا يضمن فقال() أحمد في رواية حنبل(: يقتل المحرم الكلبّ 
العَقُور والذئب وألسّبّع وكل ما عدا من السباع» ولا كفارة عليه» ويقدل القرد 
والنسر والعقاب إذا وثبء ولا كفارة. فإن قتل شيئًا من هذه من غير أن يعدو 
عليه فلا كفارة عليه» ولا ينبغي له. 

وفي لفظ7؟): يقتل المحرم الحِدَأ والغراب الأبقع, والزنبورء والحيّة 
والعقربء والفأرة» والذئبء والسّبّع» والكلب العقور20. ويقتل القرد وكلّ 
ما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه ويقتل النسر والعقابء ولا كفارة 
عليه؛ شبيه بالحِدَأ؛ لأن النبي يَكةِ أمر بقتلها ل م ل 
يخطف. ولا كفارة عليه . وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلّل 
اوري ا عا '؟ كفارة. ولا بأس أن يقتل الذرٌ. 


وقال في رواية أبي الحارث9"): : يقتل السّبّع عدا عليه أو لم يعد. 


() فى «الإرشاد» (ص77١).‏ 

ف في المطبوع: «قال». 

إفرة كما في «التعليقة» (؟5/ 7957). 

(؛) ذكره المرداوي باختصار فى (الإنصاف» (8/ 710 7"157). 
)ه22 «العقور) بانطش تع الفطرع: 

(5) «أرى فيه» ساقطة من المطبوع. 

2070 كما في «التعليقة» (795/5). 


عم حك 


وقال في رواية مهنا(١2:‏ يقتل المحرم البرغوث ولايقتل7" القَمْلء 
ويقتل المحرم النملة إذا عضّته2"7. ولا يقتل النحلة, فإن آذنّه قتلّهاء وقد نهى 
رسول الله يَكِةِ عن قتل الذرٌ والصّرّد. والصّرد طير. 

وقال في رواية ابن منصور7؟؛: د ع ُقرّدا*) المحرمٌ بعيرّه. 

وقال في رواية عبد الله(23 والمرّوذي: يقتل المحرم الغراب والحِدَأة 
والعقرب والكلب العقور. وكل سَ سَبّ عدا عليك أو عَفَرَك ولا كفارةً عليك. 

وجملة هذا: أن ما آذى الناس ا أموالهم فإن قتله مباح» سواء كان 
قد جد منه الأذى كالسَّبّع الذي قد عدا على المحرم. أو لا يَوْمَن أذاه مثل 
الحيّة والعقرب والفأرة والكلب العقورء فإن هذه الدوابٌ ونحوها تدخل 
بين الناس من حيث لا يشعرونء ويعمٌ بلواهم بهاء فأذاها("2 غير مأمون. 

قال أصحابنا: قتله71) مستحبء وهذا إجماءع17)؛ وذلك لما روى ابن 

٠. 3 2‏ 8 صَيَانن صَنَانَ م 
عمر قال: حدثتني إحدى نسوة النبي وَْةٌ عن النبي كد قال: «يقتل المحرم 


.)101//5( كما في «التعليقة»‎ )١( 
(؟) «المحرم البرغوث ولا يقتل» ساقطة من المطبوعء ففسد المعنى.‎ 
ق: «١عظته) تحريف.‎ )9( 
.)0017 /١( أي الكوسج في «مسائله»‎ ):( 
أي يزيل عنه القُراد. وهي دُويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب‎ )5( 
والطيور.‎ 
.)١5 فى «مسائله» (ص”١75). وكذا فى رواية أبى داود (ص5‎ )١( 
في المطبوع: «فأذاهم بها») خلاف الج‎ 49 
في المطبوع: «قتلها؛ خلاف الأصل. والضمير المذكر يرجع إلى ١ما آذى الناسّ».‎ )( 
.)175/5( انظر «المغني»‎ (5) 
5/ع0‎ 


الفأرةً والعقرب والحِدّأة والكلب العقور والغراب)17). 

عن ضافقة ارس ول الله كلة كان لامي من الندوات كلين فاق 
يُقتَلْن في الحرم: الغراب والحِدّأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)7", 
وفي لفظ(©: «في الحل والحرم». متفق عليه. 

وفي لفظٍ لمسلء(؟: «والغراب الأبقع». 

وفي رواية للنسائي وابن ماجه20؟2: «١‏ خمسٌ يقتلهنٌ المحرم: الحيّة 
والفأرة والجدأة والغراب الأبقع والكلب العقور». 

وفي رواية قالت حفصة: قال رسول الله كَكِ: «١‏ خمسٌ من الدوابّ لا 
حرج على من قتلهنّ: الغراب والفأرة والجدأة والعقرب ]١043[‏ والكلب 
العقور». متفق عليه37). 

وفي رواية لمسله”" أنه سأله رجل ما يقتلّ من الدوابٌ وهو محرم؟ 
فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي يَكِِ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة 
والعقرب والحدأة والغراب والحيّة. قال: وفي الصلاة أيضًا. 


)01( أخرجه البخاري (1871) ومسلم .078/17٠١(‏ 
(١‏ أخرجه البخاري )١1875(‏ ومسلم .)071/1١194(‏ 
إفرة عند مسلم .)7١/١١94(‏ 

ع رقم .)507/1١94(‏ 

(0) النسائي (1874) واللفظ له وابن ماجه (/7041). 
© البخاري )١187548(‏ ومسلم .)77/١5٠١(‏ 
4 رقم .)70/1١١١١(‏ 


/ا/باة 


وفي رواية لمسله(١2:‏ قالت حفصة: قال رسول الله يك اخمسٌ من 
الدوات كلها فواسق». لاحرجٌ على من قتلّهن» وذكره. 


وعن ابن عمر أن رسول الله كككِِةِ قال: « خمسٌ من الدوابٌ ليس على 
المحرم في قتلهن جناحٌ: الغراب والجدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور». رواه الجماعة إلا الترمذي27). 


وفي رواية لمسلم" وغيره: ١لا‏ ججناحَ على من قتلهنَ في الحرم 
والإحرام». 


وعن ابن عباس عن النبي وَل قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن 
المحرم. ويُفْمَلْن0؟) في الحرم: الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور 


والغراب». رواه 0006 


6 506 ث صكزاته - 00 1 
وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «خمسٌ قتلهنَ حلال في الحرم: 
الحيّة والعقرب والجدأة والفأرة والكلب العقور)20©. 


.)78/١١٠١( رقم‎ )١( 

هم البخاري (7716218757) ومسلم )١1١99(‏ وأحمد في (مسنده) (47 201١1740‏ 
7 ©) وأبو داود )١1847(‏ والنسائي (0/ /141. )١19١‏ وابن ماجه (/704). 

فرق رقم )77/١١99(‏ والنسائي (0/ .)١91٠١‏ 

(:) في النسختين: «ولا يقتلن». وهو غلط مخالفٌ لما في «المسند» و«المنتقى» للمجد 
)١197(‏ و« مجمع الزوائد» (518/7). ْ 

() (7320). في إسناده لين» ولكنه صحيح بالشواهد المتقدمة المتفق عليها. 

(5) أخرجه أبو داود )١1851(‏ وابن خزيمة (/7771) بإسناد حسن. 


01/1 


رحن ا وني اد البق زسكل خما يقدل المجزم لجال «الحيّة 
والعقرب والُويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله. والكلب العقور, والحدّ لحدّأة. 
والسّبَع العادي». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث 
حسن237: وذكره أحمد في رواية الفضل بن زياد. 

فذكر النبي يَكِةِ ما يؤذي الناس في أنفسهم وأموالهم» وسمّاهن فواسقّ 
لخروجهن على الناس. 

ولم يكن قوله «(خمس» على سبيل الحصر؛ لأن في أحد الحديثين ذكر 
الحيّة» وفي الآخر ذكر العقربء. وفي آخر ذكرها وذكر السّبّع العادي, فعَلِم 
أنه قصد بيان ما تمس الحاجة إليه كثيرًاء وهو هذه الدوابٌ» وعلل ذلك 
بفسوقها؛ لأن تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه 
الاشتقاق علة للحكم, فحيثما وَجدت دابة فاسقة ‏ وهي التي تضرٌ الناس 
وتؤذيهم ‏ جاز قتلها. 

وقوله في حديث أبي سعيد: ايرمي الغراب ولا يقتله» إما أن يكون 
نشبوا يشدينق ابن صهوو ا لانن زأى تقرورة وعايكة رار سير يد 
النهي. لثلا يلزم التغيي "2 مرتين7©: أو يكون رميّه هو الأولى وقتلّه جائرًا. 


)١(‏ أحمد )1١990(‏ وأبو داود )١1844(‏ وابن ماجه (089") والترمذي (88). قال 
الحافظ: «فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذيء وفيه لفظة منكرة 
وهى قوله: ويرمى الغراب ولا يقتله». «التلخيص الحبير» (؟5/ 775). 
إف4 ف المامين :ذاى منون الك 
() أي أن النهي عن قتل الغراب منسوخ بالرخصة المذكورة في قوله: ١لا‏ حرج على من 
قتلهن»؛ فيكون النهي متقدمًا على الرخصة؛ وليست الرخصة متقدمة على النهي» - 
>2 


فأما ما هو مضدّ فى الجملة لكن ليس من شأنه أن يبتدئ الناسٌ بالأذى 
في مساكنهم ومواضعهم, وإنما إذا اجتمع بالناس في موضع واحد أو أتاه 
الناس آذاهم» مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيرء مثل 
الأمدةه و التجنة رو التقع نزو كد ين ناتاهو لعاويو رو امه دو تشاعو 
والباشق- فهذا كالقسم الأول والمشهور عند أصحابنا المتأخرين مثل 
القاضي ومن بعده(١2.‏ وقد نص في رواية أبي الحارث7" على أنه يقتل 
السبع» عدا عليه أو لم يعد وكذلك ذكر أبو بكر وغيره. 

قالوا0: لأن الله إنما حرّم قتل الصيد. والصيد اسم للمباح كما تقدم؛ 
ولأن النبى يَككِةِ أباح قتل السّبّع العادى, والعادى صفة للسَّبَع سواء وجد منه 

ي يك أباح قتل السبع 00 اضغ الع 

العدوان أو لم يوجد. كما قال: الكلب العقوره وكمايقال: السيف قاطع. 


والخبز مُشبع» والماء مُرْوِي7؟'؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن فرق بين 
السبع وبين الصيد فإن الصيد إذا عدا عليه فإنه يقتله. 


قالوا(*2: ولأن النبى يَكِِهِ ذكر من كل جنس أدناه ضررًا لينبّه بإباحة قتله 


- لأنها لو كانت كذلك للزم تغيير الحكم مرتين» لأن لفظ الرخصة يوحي بوجود النهي 
قبله. فكأنه كان منهيًا عنه ثم رخص فيه ثم تي عنه؛ وهذا مخالف لعامة أحكام 
الشتريعة, 

)١(‏ انظر «التعليقة» (؟5/ 95”؟) و«المغني» (177/0) و«المستوعب» /١(‏ الاق ؟27). 

(0) سبق ذكرها. 

(9) انظر «التعليقة» (؟/ /91 "2 794). 

(4) كذا فى النسختين بإثبات الياء. 

)0( انظر «التعليقة» (7/ 8489). 


«ممة 


على إباحة ما هو أعلى منه ضرراء فنص على الفأرة تنبِيهًا بها(') على ماهو 
أكبر منها من الحشرات» وذكر الغراب تنب تنينماية على ماهو أكبرمنه مخ 
الشرا رجور كر ادي اشرو رقو الى قتاع كيه بوك ل نال 
السباع. 


قالوا: وفحوى الخطاب تنبيهه الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من دليله 
الذي هو مفهوم المخالفة» وربما قالوا: الكلب العقور اسم لجميع السباع؛ 
لأن النبي يَكِةٍ قال في دعائه على عتبة7") بن أبي لهب : «اللهم سلَّطْ عليه 
كلبًا من كلابك»؛ فأكله السبع7"©. 


وعنه رواية أخرى: أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل؛ فإذا لم يعدٌ فلا 
ينبغي قتله؛ لأنه قال في رواية حنبل7؟2: فإن قتل شيئًا من هذه من غير أن 


)١(‏ «بها» ساقطة من المطبوع. 

)١(‏ كذا في النسختين وفي معظم مصادر التخريج» والصواب: «عتيبة»؛ لأن عتبة عاش 
وأسلم وشهد حنيئاء وأقام ب بمكة ومات بها. انظر «الإصابة» (/ا/ 7/4). 

() أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (/ )7١1/‏ من حديث هبار بن الأسود بإسناد 
واو. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (01/7)) ومن طريقه 
الحاكم في المستدرك (079/7) وغيرهما من حديث أبي عقرب بنحوه إلا أن 
المدعو عليه فيه «لهب , بن أبي لهب». وإسناده واه أيضًا . وله طرق أخرى واهية. 
وأصح طرقه مُرسل محمد بن كعب القرظيء ورواية عثمان بن عروة بن الزبير عن 
رجال من أهل بيته» رواهما ابن إسحاق في «المغازي»» ومن طريقه الدولابي في 
«الذرية الطاهرة» (0) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (801”). ويشهد لأصل القصة 
مَُرسل طاوس بلفظ: «ألا تخاف أن يسلط الله عليك كلبه؟» وكذا مُرسل قتادة 
بنحوه» أخرجهما عبد الرزاق (7/ )١6١‏ والطبري (77/ 7-5) في «اتفسيريهما». 

(؟) سبق ذكرها. 


ه١‎ 


تعدو عليه فلا كفارة عليه» ولا ينبغي له. وقال أيضًا: يقتل ما عدا عليه من 
السباع ولا كفارة عليه. 

فخصٌ قتله بما إذا عدا عليه أو بما إذا عدا في الرواية الأخرى» وهذا 
يقتضي أنه لا يقتله إذا لم يعدٌ. ولو أراد أبو عبد الله أن العدوان صفة لازمة 
للسبع لم يقل: كل ما عدا من السباع» فإن جميع السباع عادية بمعنى أنها 
تفترسء ولذلك حرم أكلهاء فعُلِم أنه أراد عدوانًا تُنِشِمئه وتفعله» فلا تُقصّد 
1[ في مواضعها ومساكنها فتُقتلء إلا أن يقصد ما من شأنه أن يعدو على 
بني آدم كالأسد. فيقتل الذي من شأنه أن يعدو دون أولادها الصغارء ودون 
ما لا يعدو على الناس. وهذا مذهب مالكء فينظرء وهو قول أبي بكر؛ لأنه 
قال: يقتل السبع مطلمًا ول... الهه(1). 

وقال في رواية عبد الله('2: ويقتل الحيّة والعقرب والكلب العقورء 
وكل سبع عدا عليك أو عَمَرَك. 


فنصٌ على أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم ويريد 


و١‏ 5 
1 وك 


عَفَرهه وهذه الرواية أصحٌ إن شاء الله وهي اختيار.. 

أحدها: أن النبي يَكيِ لو أراد بهذا الحديث الإذنَّ في قتل كلّ ما لا يؤكل 
لقال: يُقتل كل ما لا يؤكل, ويُفْتل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطيرء فإنه َك كان قد أوتي جوامع الكلم., ألا تراه لما أراد النهي عنها 


)0( كذا في النسختين. ولم أجد النص في مصدر آخر. 
)20 فى لمسائله) (ص”5 .)7١‏ وسبق ذكرها. 
إفرة بياض في ال: لتستختير:. 

08 


قال: "كل ذي ناب من السباع حرام)217. ولم يعدّد أنواعًا يا 

الثاني: أنه سئل عما يقتل المحرم من الدوابٌ. 

الثالث: أنه علّل الحكم بأنهن فواسقٌء والفاسق هو الذي يخرج على 
غيره ابتداءً بأن يقصده في موضعه. أما من لا يخرج حتى يقصد في موضعه 
فليس بفاسق. 

الرابع: أنه خصّ الكلب العقور» ولو قصد ما لا يؤكل أو ما هو سبع في 
الجملة لم يخصّ العقور من غيره» فإن الكلب سَبّعٌ من السباع» وأكله حرام. 

الخامس: أنه ذكر من الدوابٌ والطير ما يأتي الناس في مواضعهم» 
ويعمٌ بلواهم به» بحيث لا يمكنهم الاحتراز منه في الغالب إلا بقتله. مثل 
الحُدَيّاه والغرابء والحيّة» والعقرب. ومعلوم أن هذا وصف مناسب 
للحكم» فلا يجوز إهداره عن الاعتبار وإثباتٌ الحكم بدونه إلا بنص آخر. 

السادس: أنه قال: والسبع العادي» ولا يجوز أن يكون العدوان صفة 
لازمة» بل يجب أن يكون المراد به السبع الذي يعتديء أو السبع إذا اعتدى 
ونحو ذلك أو السبع الذي من شأنه أن يعتدي على الناس فيأتيهم في 
أماكنهم» ونحو ذلك. كما يقال: الرجل الظالم» كما قال: «الكلب العقور)ء 
فكان ذلك نوعًا خاضًا من الكلاب؛ فلذلك هذا يجب أن يكون نوعًا خاصًا 
من السباع لوجوه: 

أحدها: أنه لو كان المراد به العدوان الذي في طباع السباع ‏ وهو كونه 


)١(‏ أخرجه مسلم )١977(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: كل ذي ناب من السباع فأكلّه 
حرام؟». وفى الباب أحاديث أخرى بمعناه فى (الصحيحين». 
الذيكك 


رس وا ال 
ا اا 

الثانى: أن الأصل فى الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه 
في الاسم وتقييد الحكم بهاء وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره 
وإيضاحه. لكن هذا خلاف لللأصلء» وإنما يكون إذا كان فى إظهار الصفة 
8 عل كال ل ا 43 5 
فائدة من مدح أو ذم أو تنبيه على شيء خفي أو غير ذلك, وهنا قال: 
«السبع(١2‏ العادي»» فيجب أن يكون العادي تقييدًا للسبع» أو إخراجًا للسبع 
الذي ليس بعادي7', | إذ إرادة عدوانٍ لازم معخالف للأصلء : ثم ذلك العدوان 
الطبيعي معلوم بنفس قوله : سبع» فلا فائدة في ذكره. 

الثالث: أن العدوان الذي هو فعل السبع معلوم إرادته7" قطعّاء 


السابع7؟2: أن كثيرًا من الدوابٌ قد ثهي عن قتلها في الإحلال» مثل 
الضفدع؛ والنملة» والنحلة» والهدهد. والصّرّد. فكيف يكون [جائرًا] في 
الإحرام؟ وقد قال في الفواسق: ايُقَتَلن في الحل والحرم». 


للك (السبع) ساقطة من المطبوع. وفي النسختين: «السابع». 
(؟) كذابإثبات الياء. 


0 اإراضي سايم م المقاير . 
(:) تابع لما ذكر من الوجوه الستة. 


0/8: 


الثامن: أنه يك قال فى الكلاب: «لولا أنها أمة من الأمم لأمرثٌ بقتلهاء 
فاقتلوا منها كل أسود بهيم». متفق عليه17). 

وهذا يقتضي أن كونها أمةَ وصف يمنع من استيعابها بالقدل؛ لتبقى هذه 
الأمة تعبد الله وتسبّحه؛ نعم خصّ منها ما يضرٌ بني آدم ويشق عليهم 
الاحتراز منه؛ لأن رعاية جانبهم أولى من رعاية جانبه» ويبقى ما يمكنهم 
الاحتراز منه على العموم. 

فعلى هذا قتلّه حرام أو مكروه» وبكل حال لا جزاء فيه. نصّ عليه. 

وإذا لم يقل هذاء فغيره ممن(2؟ لا يؤكل لحمه ولا في طبعه الأذى 
أولى أن لا يقتل. 

وقال ابن أبي موسى”©: للمحرم أن يقتل الحيّة والعقربء والفأرة» 
والكلب العقور. والأسود البهيم» والسّبع» والذئب» والحدأة. والغراب الأبقع 
والزئبورء والقرد. ولحي 3 والغقاب] ذاوتي ف ا 00 زَق١55؟]‏ 


ماع 1 


)2001 لم يخرجه الشيخان, وإنما أخرجه أبو داود (5845) والترمذي )١585(‏ والنسائي 
)١186 /0(‏ وابن ماجه (705”) من حديث عبد الله بن مغفلء وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وفي ااصحيح مسلم)» (1517) من حديث جابر بلفظ: 
«عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان». 

)١(‏ كذا في النسختين» والأولى: «مما». 

(9) في «الإرشاد» (ص”57١).‏ 

(5) «النسر) ساقطة من ق. 

(4) حشرة من رتبة نصفية الأجنحة» أجزاء فمها ثاقبة ماصّة على شكل خرطوم. ومنه 
ضروب. 


نه 


والبعوض. والحَلم 2١7‏ والقِزدان2©17, وكل ماعدا عليه وآذاه» ولا فدية عليه. 
فأما على الرواية الأولى فقال أبو الخطاب7©: يباح قتل كل ما فيه 
مضرّة كالحيّة والعقربء وسمَّى ما تقدم ذكره. وقال: والبرغوث والبق 
والبعوض والقراد والوَرّعْ وسائر الحشرات والذبابء ويقتل النمل إذا آذاه. 
وقال القاضى وابن عقيل: الحيوانات التي لا تُؤكل ثلاثة أقسام: 
قسم يضر ولا ينفع» كالأسد والذئب والجرج س7 والبقّ والبرغوث 
اموق اراد 1727و لش راد فياك امكا قلف 
المِخلّب2(0 الذي ليس بمعلّم؛ فقتله جائز لا يكره ولا يستحب. 
الثالث: ما لا يضرٌ ولا ينفع؛ كالخنافس والجغْلان”"2 وبنات مه 
والرّحَه(؟2 والذباب والنحل والنمل إذا لم يلسعه؛ فهذا(' ١٠‏ يكزة ققلة ولا 


)١(‏ جمع حَلّمة: القُرادة الضخمة أو الصغيرة. 
(") جمع قراد. وقد سبق شرحها. 
(9) في «الهداية» (ص١18١).‏ 
() البعوض الصغارء كما في «القاموس». 
(5) دود أسود يمتصّ الدم يكون في الماء الآسنء إذا شربته الدابة عَلِقَ بحلقها. 
(5) في النسختين: (واللتكلت) ولع الموات اكيت 
(0) جمع جعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. 
() بنت وردان : دُويبة نحو الخنفساء حمراء اللون؛ وأكثر ما تكون في الحمّامات والكُثف. 
(9) طائر غزير الريش أبيض اللون مبقّع بسوادء له منقار طويل قليل التقوّسء رماديٌّ 
اللون إلى الحمرة. 
() «فهذا» ساقطة من المطبوع. 
اليك 


يخرم. 

وأما الذباب فذكره ابن عقيل في القسم [الأول](١2؛‏ وهو ما يضر ولا 
ينفع» وذكره القاضي في القسم الثالث» وهو ما لا يضر ولا ينفع. 

وقد تقدَّم الكلام على القسم الأولء وذكرنا الروايتين فيه. 

وأما القسم الثاني والثالث فالمنصوص عنه المنع من قتله ‏ كما تقدم ‏ 
ما لم يضرء ثم قد أدخلوا فيه الكلب» والمذهب أن قتله حرام. 

أما الذباب فقد ذكره أبو الخطاب واب عةّ ٠‏ المؤذىء وذكره 

و باب بو ت وانن عمبل مسن يي 

وأما الذرّ فقد رُوي عنه: لا بأس أن يقتله("2؛ وقال في الرواية الأخرى: 
قد نهى النبي كَلِةِ عن قتل الذرٌ(©. 

وقال ابن أبي موسى”7؟): ويُكره له أن يقتل القَمْلَة ولا يقتل النملة في 
حل ولا حرم؛ ولا يقتل الضفدع. 


وهذه المنهيّات عن قتلهاء مثل الصّرد والنحلة والنملة؛ مردّها*» هل 


)١(‏ زيادة ليناسب السياق. وفي هامش ق: «لعله الثاني». وهو خطأ. 
(١‏ روى عنه حنبل كما في «الفروع» (5/ 019). 

(9) سبق تخر يجه (ص ٠١/ا0).‏ 

(:) في «الإرشاد» (ص157١).‏ 


(4) فى النسختين: «مرد»» وفى هامشهما: العله قيل». ولعل افج انما انيت 
نيك 


هو منع(١)‏ تنزيه أو تحريم؟ قال ابن أبي موسى(2): ولا يقل الدمل في حل 
ولا حرم ولا الضفدع. وظاهر كلام أحمد التحريم؛ قال في رواية مهنا(") 
وقد سأله عن قتل النحلة والنملة» فقال: إذا آذنّه قتلهاء فقيل له: أليس قد نهى 
النبي كك عن قتل النحلة؟ قال: نعم قد نهى عن قتل النحل والصّردء وهو 
طير. 

وقال في رواية عبد الله(24 وأبي الحارث في الضفادع: لا تُؤكل ولا 
تقتل» نهى النبي يكل عن قتل الضفدع(*2. 

وقال في رواية ابن القاسم وقال له رجل(3): يا أبا عبد الله» الضفدع لا 
يؤكل؟ فغضب وقال: النبي يك نهى عنه أن يجعل في الدواء؛ من يأكله! 

فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء. وأنه محرم. 

دأن اذا شفعة الئل او التملة اراق الم الامعووهةوتع ذتقه ذاه 
يقتله وإن أمكن دفعٌ أذاه("2 بدون ذلكء بحيث له أن يقتل النملة بعد أن 


)١(‏ في س: (نهي منع»؟ جمع بين مترادفين. 

(؟) كذا في النسختين» وقد سبق ذكر هذا القول. 

فر انظر «الفروع» (4/ .)0١105‏ 

(:) في امسائله) (ص١25107‏ 1077). 

(4) صمح ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان عند أبي داود (78171) وغيره» وقد 
سبق تخريجه (ص .)67/١‏ 

() «رجل» ساقطة من المطبوع. 

(0) في المطبوع: «أدناه» تحريف. 


فصل 

وماحرم قتله؛ فإنه يحرم قصدٌ قتله بمباشرة أو تسبّبٍ» ويحرم أذاه 
بأنواع الأذى. مثل أن يُنَحُيه من الظل و يجلس موضعه أو ينشره30©. ويحرم 
عليه تملّكه باصطيادٍ أو ابتياع أو اتهابء وسائر أنواع التملكات مثل كونه 
عوضًا في صداق أو خلع أو صلح عن قصاص أو غير ذلك؛ لأن الله قال 
«َمَبودكم أمَهُ دسَىْء يْنَّ لصي تَنَالهه اذيك وَرِمَاخَك © [المائدة: 14]. فإِنْ قبضه 
بعقد البيع فتلِفَ في يده ضيته بالجزاءء وضميّ القيمة لمالكه. بخلاف ما 
قبضه بعقد الهبة» ومتى ردَّه على البائع والواهب زال الضمان. 

فأما ملكه بالإرث ففيه وجهان. 

وإذا اصطاده ولم يُرِسِلُه حتى حل فعليه إرساله؛ لأنه لم يملكه بذلك 
الاصطياد. فإن لم يفعل حتى تلف في يده فعليه ضمانه» وإن ذبحه بعد 
التحثّل فهو ميتة» نصّ عليه في رواية ابن القاسم وسندي2"7» وهو قول ابن 
الور لوالا 

وقال أبو الخطاب”*' وابن عقيل: يباح أكله وعليه ضمانه؛ لأنه ذبيحة 
حلالء أكثر ما فيه أنه كالغاصب فيجب عليه قيمته. 


)١(‏ «ويحرم أذاه... ينفره» ساقطة من المطبوع. 

(؟) كما في «التعليقة» (؟/ .)4١9‏ 

(90) فى «الإرشاد» (ص59١).‏ 

(؛) في «التعليقة» (5/ 419). 

(5) كما في «المستوعب» )158/١(‏ و«الإنصاف» (1957/8). 


ايلك 


والأول أجود؛ لأنه ممنوع لحقّ الله. 

وإذا أحرم وفي ملكه صيد ليست يده الحسّية عليه بأن يكون في مصره 
غاتبًا عنه؛ فملكه باق عليه ولايلزمه إرساله. وإن كانت يده المشاهدة 
الحسية عليه بأن يكون مربوطًا معه في(١2‏ حال الإحرام؛ أو هو في قَمَصِه أو 
فى يذه.» فإنه يجب عليه إزالة يذه عنه فى ظاهر المذهب. 

قال في رواية ابن القاسم وسندي257 في رجل أحرم وفي يده صيد: 
يرسله. فإن كان في منزله ليس عليه» وقد كان عبد الله بن الحارث يحرم 

فإن لم يفعل فأزال يده عنه7" إنسان فلا شيء عليه؛ لأنه قد فعل ما 
يجب عليه» فأشبه ما لو أزال يده عن المكاتب. 

وأما ملكه فلا يزول عنه فيما ذكره أصحابنا. 

فإن لم يرسله حتى حل لم يجب عليه إرساله. بخلاف ما اصطاده في 
الإحرام؛ ذكره أصحابنا؛ لأن [ق7157] ما حرم استدامته من المحظورات لا 
يجب إزالته إذا استدامه فى الإحلال7؟؟: كاللباس والطيب. 


وقال ابن أبي موسى0*): لو اصطاد محرم صيدًا فأمسكه حتى حل من 


)١(‏ «في» ساقطة من المطبوع. 
(0) كما فى «التعليقة» (5/ .)51١١‏ 
إفة اعنه) ساقطة من المطبوع. 
(4:) في المطبوع: «الحلال». 
(5) في «الإرشاد» (ص519١).‏ 
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إحرامه لزمه إرساله واجبّاء فإن تلفٌ فى يده أو ذبحه بعد الإحلال فعليه 
جزاؤه ولا يحل له أكله. وكذلك لو أحرم وفي يد المملوك7(١2‏ صيده لزمه 
إسالة: 

وظاهره الفرق. فإن أراد أن يبيع الصيد أو يهبه. فقال القاضي في 
«خلافه20): لا يصح ذلك؛ لأن في ذلك تصرف7" فيه؛ لأنه عاجز شرعًا 
عن نقل الملك فيه. 

فعلى هذا هل له أن يُعيره؟...(24. 

وقال القاضى فى «المجرد» وابن عقيل 2*7 وغيرهما من أصحابنا: يجوز 
أن يبيعه ويهبّه؛ لأنه إخراج له عن ملكه. فأشبة إزالة يده عنه, ولأن إزالة 
الملك أقوى من إزالة اليد. ولهذا نقول في العبد الكافر: إذا أسلم عند سيّده 
الكافر فإنه ممنوع من إقرار يده عليه» وله أن يبيعه لمسلم ويهبه له. 

هذا إذا لم تكن يذُه(21 المشامّدة عليه؛ فأما إن كانت اليد الحسية عليه 
لم يصح بيعه ولا هبته؛ لأنه مأمور في الحال برفع يده عنه. 


وذكر ابن عقيل في موضع آخر أن له أن يُعيره2"7 من حلال؛ لأنه إخراج 


)١(‏ فى «الإرشاد): (يده). 

.)419 أي «التعليقة» (؟/‎ (١ 

إفة كذا في النسختين» والأولى حذف «في». 

(4) بياض في النسختين. 

(0) انظر «الإنصاف» .)7”١57/48(‏ 

() (يده» ساقطة من ق. 

0 في النسختين: «يعتبره». والتصحيح من هامشهما. 
لامك 


له عن يده» وهذا يلائم حاله فعلى هذا...17). 

وإذا باعه ثم أراد فسخ البيع لإفلاس المشتري أو لعيب في الثمن أو 
لخيار شرط ونحو ذلك- لم يكن له ذلك فيما ذكره أصحابنا؛ لأنه ابتداء 
بملكء إلا أن نقول: إن الملك لا ينتقل إلى المشتري» فيكون مثل الرجعة 
للزوجة فيما ذكره بعض أصحابناء وغيره أطلق المنع. 

فأما إن كان المشتري حلالا وأراد ردّه على البائع المحرم بعيب أو خيار 
ونحو ذلك- فله ذلك. قاله ابن عقيل. 

فإذا صار في يد البائع لزمه إطلاقه لأجل إحرامه؛ ويتخرّجٍ إذا قلنا: لا 


يورث. 


وإن كان المشتري محرمًا فأراد ردَّه على بائع محرم أو حلال بعيب أو 
خيار ونحو ذلك- فهو كابتداء بيعه على ما تقدَّم فيما ذكره ابن عقيل. فإن 
كانت يده المشاهدة عليه لم يجزء وإلا جاز على ما ذكره القاضى وابن عقيل. 
وعلى قول القاضى في «خلافه»: لا يجوز مطلقاء وعلى قول...20). 


ومن هذا الباب: لو أراد الواهب أن يسترجعه لم يكن له ذلك» وإذا طلّق 

5 - و 1 : 7 8 
امراته وهو محرم والصداق صيد لم يمنع من طلاقهاء لكن هل يدخل نصف 
الصداق في ملكه؟...0"©. 


)١(‏ بياض في النسختين. 


وإذا ذبح المحرم صيدًا فهو حرام» كما لو ذبحه كافر غير الكتابي» وهو 
بمنزلة الميتة. وتُسمّيه(١)‏ الفقهاء المتأخرون ١ميتة»‏ بمعنى أن حكمه حكم 
الميتة» إذ حقيقة الميتة ما مات حتّفَ أنفه. قال في رواية حنبل27؟: إذا ذبح 
المحرم لم يأكله حلال ولا حرام؛ هو بمنزلة الميتة. 


الله تعالى قال: إلا تَفدلُوا ليد وَأَسُمَ حرم [المائدة: 90]» فسمًّاه قتلاء فكل ما 
اصطاده المحرم أو ذبحه فإنما هو قتلّ قتلّه. 


وفى لفظ47): لا إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله أحد؛ لأن الله سسمّاة 
قتلاء فلا يُعجبنا لأحلٍ أن يأكله. 


مو زوع و ص سو سل 6 و 


وذلك لما احتج به أحمد من قول الله مسبحانه: #إلا قدلا الصَيد وَأسَم حرم 
ا دي 2 أ سس وو ل 2 ا آ[ 2 0 : 
ومن كله نكم متعيمدا هَجَوَآءمَثْلْ ما قكلَ مِنَ ألنَّحَوِ 4 [المائدة: 55]» فسكَّى الله 
سبحانه رمي الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلاء ولم يُسمّه تذكية. وذلك يقدنضي 


كونه حرامًا من وجوه: 


000 في المطبوع: (وتسيمة». 

.)789/5( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(*) المصدر نفسه (؟/ 55”) ومنه الزيادة» وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» انظر 
«مسائله») .)١55/١(‏ 

دع في رواية عبد الله في (مسائله) (ص5١5).‏ 


لحك 


أحدها: أن كل حيوان نهى الشرع عن قتله فإنه حرام» كما نهى عن قتل 
الضفدعء؛ وعن قتل(١2‏ الهدهد والصّرّد. وعن قتل الآدمي؛ لأن النهي عن 
قتله يقتضى شرفه وكرامته» وذلك يوجب حرمته. 

الشاني: أنه سمّى جرحه قتلاء والقتل إذا أطلق في لسان الشرع فإنه 

يقتضي الفعل المزهق للروح الذي لا يكون ذكاة شرعية» كما قال تعالى: 
آذه مومه 00 دس سر لس ماح بير م 
كارت لِمَوّمِنِ أن يِفَل م مَوّمِنًَا إلا حَطتًا # [النساء: ؟9]) وَمَنَ مُفشل 
1 معدا # [النساء: *9] إلى غير ذلك من ذكر قتل الآدمي. 

وقال النبي يَكِ: «ينزلٍ ابن مريم حَكَما عَذْلَا وإمامًا مُقسِطَاء فيكير 
الصليبٌ ويقتلّ الخنزيرَ)(). 


وقال: خمسٌ من الدوابٌ يُقتَلن في الحِلَّ [والحرم]» ولا جُناحَ على 
من قتلّهن)2"0. 


وقال: «اقتلوا الأبتر وذا(؟) الطفيتين)260. 
وأمر بقتل الأسودين فى الصلاة: الحيّة والعقرب17 


2000 «قتل» ساقطة من المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري (7515/822751/5:7777) ومسلم )١05(‏ من حديث أبي هريرة. 

إفرة سبق تخريجه. والزيادة من مصادر التخريج. 

(5) في المطبوع: «وذوا خطأ. 

() أخرجه البخاري (77641) ومسلم (7777) من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضًا 
البخاري (27708 7237*09) ومسلم (7577*7) من حديث أم المؤمنين عائشة. 

() أخرجه أحمد (17/8/ء ومواضع) وأبو داود(١411)‏ والترمذي (7910) والنسائي - 


23 


ونهى عن قتل الحيوان لغير مأكُلَةِ(١).‏ 

وقال: من قتل عصفورًا بغير حقه فإنه يَعِج إلى الله يومَ القيامة يقول: 
ربي سَل هذا فيم 7 

ل 2 : . 2 ج |أا. واء 6 م 

وسئل عن ضفدع تجعل في دواءء» فنهى عن قتلها وقال: (إن نقيقها 


لسبوع . 


١١١9150 5(‏ ) وابن ماجه(50١١)وابن‏ خزيمة(859) وابن حبان (١0؟؟)‏ 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: احديث حسن صحيح). 

)١(‏ إنماروي ذلك موقوفًا من وصية أبي بكر وَوَتَهعَنَهُ لأمير الجيش الذي بعثه إلى 
الشامء أخرجه مالك في «الموطأ» (447/5). وأخرج أبو داود في «المراسيل» 
(17") عن القاسم مولى عبد الرحمن عن النبي يك أنه أوصى رجلا غزا بكلمات 
منها: (ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». وهو ضعيف لإرساله؛ بل الظاهر أنه من 
أوهام بعض الرواة حيث نسب وصية أبي بكر إلى النبي كَللِ. 

)١(‏ أخرجه أحمد )١19470(‏ والنسائي (1457) وابن حبان (0845) وغيرهم من 
حديث الشريد بن سويد ودََهْعَنكُ ولفظه: ايا ربٌ» إن فلانًا قتلني عبنًا ولم يقتلني 
لمنفعة». وإسناده ضعيف. فيه عامر الأحول متكلم فيه» وصالح بن دينار الجعفي لم 
يوئقه معتبّر. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد )10861١(‏ 
وغيره؛ ولكن إسناده ضعيف أيضًا لجهالة حال أحد رواته. 

() أخرجه أحمد )١01/51(‏ وأبو داود :7817/١(‏ 20779) والنسائي (5766) والحاكم 
)5١١-51١ /(‏ وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي بإسناد صحيح» 
إلا أنه ليس فيه: «إن نقيقها تسبيح». وإنما روي ذلك من حديث أنس عند عبد الرزاق 
في امسصنفه) (4791) ولكن إسناده واو» فيه لأبو سعيد الشامي» وهو 
عبد القدوس بن حبيب الكلاعي» متروك الحديث. وروي أيضًا من حديث 
عبد الله بن ععمرو عند الطبراني في «الأوسط» )77١7(‏ وابن عدي في «الكامل» - 


هه 


ونهى عن قتل أربع من الدوات7١‏ 
وقال في الفعل المبيح: لاما دَكَنهْ 4 [المائدة: *]. 
وقال: «دباغٌ الأديم ذكاته)0©. 


وقيل له: «أما تكون الذكاةٌ إلا فى الحَلّق واللَبّه؟00). 
فلما سمّى الله [ق17] سبحانه رمي الصيد بالسهم وإزهاقٌ روحه قتلًا 
ولم يسمّه ذكاةً ولا عَقَراء غلم أنه ليس مذكى تذكيةً شرعية. 


ت (/88") وغيرهما مرفوعاء وعند ابن أبي شيبة (/3411) والبيهقي ذ في «الكبرى) 
رقت ج امود نار البر شيعو السسون اند« لض العا 
(لخملاء). 

)١(‏ هي النملة والنحلة والهدهد والصّرّد. وقد سبق تخريج حديث ابن عباس وََإَدعَنَا 
في النهي عن قتلها (ص .)01١‏ 

(؟) رواه بهذا اللفظ الطيالسي (1779)- وعنه البيهقي )35١/1(‏ - والدارقطني /١(‏ 40) 
من حديث سلمة بن المُحبّق ووَوَإََدعَنَهُ. وهو حديث صحيح. سبق تخر يجه في 
أوائل كتاب الطهارة (ص 85). 

(؟) أخرجه أحمد (1841417) وأبو داود (1875) والترمذي )١581(‏ والنسائي (41504) 
وا بن ماجه (1815”) وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن أبو بى العشّراء عن أبيه أنه 
قال ذلك للنبي يك فقال: «لو طعنتّ في فخذها لأجرأك. قالالترمذي: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة؛ ولا نعرف لأبي العشراء عن 
أبيه غير هذا الحديث». وأبو العشراء مجهول الحالء قال البخاري: «في حديثه 
واسمه وسماعه من أبيه نظر». انظر «التاريخ الكبير» (؟7/1١551-1)‏ و«البدر المنير) 
(0/9غ555-5). 
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واكارزييا ب ترا بو ليع ماني ف الالال لكر ال 
ولا الطهارة كذبح المجومي والمرتدٌ» وعكسه ذبحٌ المسروق والمغخصوب 
إن سُلَّم؛ فإن ذلك المعنى في المالك» وهو أن نفسه لم تطِبٌْ به. ولهذا لا 
يختلف حال الغاصب قبل الإذن وبعده إلا فيما يتعلّق بالمعخصوب خاصة: 
بخلاف المحرم, فإن إحرامه صفة في نفسه تكون مع وجود الصيد وعدمه 
كلايق المكرك والمرتد. 

وأيضًا فإنه عَفْرٌ محرّمٌ لحق الله فلم يد الإباحة» كالعقر في غير الحلق 
وال وبكلب غير معلَّمٍ؛ وبدون التسمية» وبدون قصد الذكاة» وعَفر 
المشرك. وذلك لأن الحيوان قبل الذكاة حرام» فلا يباح إلا بأن يذمّى على 
الوجه المأذون فيه» كما أن الفرج قبل العقد محرّمء فلا يباح إلا بعقد شرعي. 
فإذا نهى الشارع عن عقره لم يكن عقره مشروعَاء فيبقى على أصل التحريم. 
كما لو نكح المرأة نكاحًا لم يُبحه الشارع. ولأنه قتلّ لا يُبيح(1) المقتولٌ 
لقاتله بحالء فلا يباح لغيره كسائر ما نهى عنه الشرع من القتل. ولأنه قتل 
محرّم لحرمة الحيوان وكرامته» فلا يفيد الحلء كذبح الإنسان والضفدع 
والهدهد. ولأن جرح الصيد الممتنع يفيد الملك والإباحة» واقتضاؤه الملكَ 
أقوى من اقتضائه الإباحة؛ لأنه يحصل بمجرد إثباته وبدون قصد الذكاة. 
ويثبت للمشركء فإذا كان جرح الصيد في حال الصيد لا يفيد الملكء فأن لا 
يفيد الإباحة أولى وأحرى. 


وصيد الحرم إذا ذْبح فيه بمنزلة الميتة» كالصيد الذي يذبحه المحرم 


)١(‏ فى النسختين: «يبيحه». والصواب ما أثبته. 
/ع24 


قال في رواية ابن منصور”١2‏ وقد سئل هل يؤكل الصيد في الحرم؟ قال: إذا 
ذُبح في الحل. 

ونقل عنه أيضًا(": إذا رماه في الحل فتحامل فدخل الحرم يكره أكله. 

وقال في رواية حنبل7): وإن دخل الحرمً فلا يصطاد. ولا أرى أن 
يذبح, إلا أن يُدخل مذبوحًا من خارج الحرم فيأكله. ولا أرى أن يذبح شيئًا 
من صيد الحل ولا الحرم. 

وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد”؟) فيه» قال في رواية حنبل(*2: صيد 
المدينة حراءٌ أكله حرام صيده. وخرّجها القاضي 217 على وجهين؛ أحدهما: 
كذلك. والثاني: الفرق؛ لأن حرمة حرم المدينة لا يوجب زوال الملك في 
الصيد المنقول إليها من خارج» بخلاف حرمة حرم مكة. 

وإن أخرجه من الحرم ثم ذبحه لم يحل أيضًاء كما لو أمسكه حتى 
تحلل ثم ذبحه. وإذا اشترك حلال2"(7 وحرام في قتل صيد فهو حرام أيضّاء 
كما لو اشترك مسلم ومجوسي في الذكاة. 


وإن أعان المحرم خلال بدلالة أو إعارة آلةّ ونحو ذلكء. فقال 


.)0057/١( الكوسج في «مسائله»‎ )١( 
.)505/1١(هسفن (؟) المصدر‎ 

زفرة كما في «التعليقة» (؟/ 700). 
(5) في هامش النسختين: ايصاد». 
للد كما في «التعليقة» (70577/5). 
(1) في المصدر السابق. 

(0) «حلال» ساقطة من س. 
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القاضي 2١7‏ وأصحابه: هو ذكيٌ مباح للحلال ولغير المحرم الدال؛ لأن في 
حديث أبي قتادة: فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وخش» فحمل عليها أبو 
قتادة. فعقر منها أتانّاء فنزلوا فأكلوا من لحمهاء قال: فقالوا: أكلنا لحما 
ونحن محرمون» فحملوا ما بقي من لحم الأتان؛ فلما أتوا رسول الله يك 
قالوا: يا رسول الله» إنا كنا أحرمناء وكان أبو قتادة لم يحرم, فرأينا حمر 
وحشء فحمل عليها أبو قتادة» فعقرٌ منها أتانّاء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء 
فقالوا: أنأكل لحم صيدٍ ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي. فقال: «هل منكم 
أحد أمره أن يحملّ عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من 
لحمها)». رواه البدار 7 


وافي لفظ مبيل0©: «هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟» قال: 
قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من لحمها). 


وهذا يقتضي أنه لو أشار بعضهم حرم على جميعهم. 


وقال أبو بكرة؟: إذا أبان المحرم فاصّادَه(*») حلال؛ فعلى المحرم 
الجزاء. ولا يأكل الحلال والمحرم من الصيد؛ لأنه في حكم الميتة. 


)000 في «التعليقة» (5/ /7"0). 

فم رقم (1874). 

.)١١93(مقر‎ )9( 

(:) كما في «التعليقة» (7149/5). 

(5) كذا في النسختين وأصل «التعليقة»» فغيّرها ناشرا شرح «العمدة» و«التعليقة» إلى 
«فاصطاده». ولا حاجة إلى التغيير» فقد تُدغم الطاء (وهو تاء الافتعال) في الصاد 
ووردت بذلك بعض الأحاديثء انظر «تاج العروس» (صيد). 
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ولأنه إذا أعان المحرم على قتله كان مضمونًا عليه وضمانه يقتضي أنه 
قتل بغير حق فيكون ميتة» فإن الذكيّ لا يضمنء كما لو ذبحه الحلال 
لحراء7؟). 

وإن كسر بيضّه أو قطع شجرة لم يجزٌ له الانتفاع بهاء وأما لغيره...20). 

فإذا اضطرٌ إلى الصيد جاز له عَفْرهء ويأكله وعليه الجزاء؛ لأن الضرورة 
تبيح أكل جميع المحظورات» سواء كان المنع لح الله أو لحقٌ آدميء 
والصيد لا يخرج عن هذين. 

وإذا قتلّه فهل يكون ذكيًّا بحيث يباح أكله للمُجِلّين أو ميئة؟ قال 
[القاضي]7": ليست هذه ذكاةٌ بل هو ميتة في جميع الأحوال؛ لأن أحمد 
قال: إنما سماه الله قتلا. 

وإذا وجد المضطرٌ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد. نص عليه 
في رواية الجماعة....(4)؛ لأن الله استثتى حل المينة في كتابه للمضطر 
[ق174] بقوله: #إهَّمَنٍ أضْطرٌ غَيِرَ بَابعْ وَلَا عاد فلآ إِنْمَ عَلَيَهِ 4 [البقرة: 107]» 
ولم يستئن حِلّ الصيد لأحدء وإنما أبيح استدلالا وقياسّاء وما ثبت حكمه 
بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد» لا سيما وهو في هذا الحال قد لا يكون 
الى اعد 


)١(‏ في المطبوع: «لحرم» خطأ. 

(0) بياض في النسختين. 

(9) زيادة ليستقيم السياق» وهذا كلام القاضي فى «التعليقة» (؟/ 700). 

(4:) بياض في النسختين. قال القاضي في «التعليقة» (7/ 40 7): نص عليه في رواية أبي 
داود وعبد الله وحنبل وحرب). 


ا 


وأيضًا فإن الصيد يحرم أخذه وقتله وأكله؛ والميتة إنما يحرم أكلها 
خاصة وما حرم فيه ثلاثة أفعال أعظمٌ مما يحرم فيه فعل واحد. 

وأيضًا فإن الصيد قد صار بالإحرام حيوانًا محترمًا يُسْبه الآدميّ وماله. 
والميتة لا حرمة لها فى نفسهاء فيكون استحلال ما لا حرمة له أولى من 
استحلال ما هو محترم, كما تُقَدَّم الميتة على أخذ أموال الناس. 

وأيضًا فإن الصيد يوجب بقاء الجزاء فى ذمته» والميتة بخلاف ذلك. 

فإن قيل: الصيد أيسر؛ لأن من الناس من يقول: هو ذكى, وإن أكله 
حلال. 

قيل: هذا غلط؛ لأن أحدًا من المسلمين لم يقل إنه حلال للقاتل ولا 
ذكيٌ بالنسبة إليه. وكونه حلالَا لغيره لا يؤثر فيه كطعام الغير مع الميئة» فإن 
الميتة تُقدَّم عليه. 

فإن وجد ميتة وصيدًا قد ذبحه محرمء فقال القاضي'!: يأكل ذبيحة 
المحرم هنا ويترك الميتة؛ لأنه لا يحتاج أن يفعل في الصيد غير الأكل؛ 
وأكله أخف حكمًا من أكل الميتة؛ لأن من الناس من يقول: هو ميتة وذكىٌ. 

فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدّم الميتة. 
طعام الغيرء وقيل:...07"). 
)١(‏ في «التعليقة» (5/ 148 5). 


(0) بياض في النسختين. 


فصل 
فأما ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكّاهء فإنه مباح للمحرم 
إذا لم يَصِدْه لأجله ولا عَمَره لأجله. ومتى فعل ذلك لأجله فهو حلال 
للحلال» حرام على المحرم» سواء علم الحرامٌ بذلك أو لم يعلم. 


وعل رم على غيزة؟ :17 نص غبلى هنذا في رواية الجماعة؛ 
فقال(3): إذا صِيْدَ الصيد من أجله لم يأكله المحرم؛ ولا بأس أن يأكل من 
الصيد إذا لم يَصَذْ من أجله إذا اصطاده الحلال. 


وذلك لما روى عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن عبد الله بن 
المطلب7 بن حَنْطَب» عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال: ١صِيدٌ‏ الب 
لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يُصَدٌ لكم». رواه الخمسة إلا ابن 
00 


.٠*”هجام‎ 


وقال الشافعي”*2: هذا أحسن حديثٍ روي في هذا الباب وأقيس. 


() بياض في النسختين. 

(؟) كما فى «التعليقة) (7757/5). وهو نصّه فى «مسائل عبد الله) (ص7١7).‏ 

زفرة في المطبوع: اعبد المطلب» خطأ. ١‏ 

(:) أحمد(5845١)‏ وأبوداود(1801) والترمذي (847) والنسائي (7871). قال 
الترمذي: «المطلب لا نعرف له سماعا من جابر». وقال النسائي: «عمرو بن أبي 
عمرو ليس بالقوي فى الحديث». والحديث قد صححه ابن خزيمة )١1111(‏ وابن 
خنان (09/0) والكاى 06184713 ريقهد لصح مقنام يديت الى ثنافة 
المتفق عليه المتقدم آنقاء وحديث الصعب بن جثامة الآتي قريبًا. 

(0) نقله الترمذي عقب الحديث. 


ا 


وقال أحمد فى رواية عبد الله(١2:‏ قد روي عن جابر بن عبد الله عن 
النبي يَكلِةِ أنه قال: «لحمٌ الصيدٍ لكم حلال إلا ما صِدتم أو صِيّْد لكم). وكرهه 
عثمان بن عفان لما صيد له. 
وحديث أبي قتادة أن النبي كَكِلَةِ أمرهم أن يأكلوا وهم حرّم؛ وكان أبو 
قتادة صاده وهو حلال. فإذا صاده الحلال فلا بأس أن يأكله المحرم إذا لم 
يُصّد من أجله. ولا يأكله إذا صِيّْد من أجله. 
وعلي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون أن يأكل المحرم لحم الصيدء 
٠ 5‏ 4 7 000 و َه 
كالب 7 هبوا إلى ظاهر الآية: #وعزم عَلَكمَ صَيَدُ أَلْرِ ما د مشر حزما # 
[المائدة: 95]. 
وهذا يدل على صحة الحديث عنده. 
فإن قيل: فقد قال الترمذي7: المطّلب لا نعرف له سماعًا من 
3 
حابرا 120 
قيل: قد رواه أحمد20 عن رجل ثقة من بنى سلمة عن جابر قال: سمعت 
)١(‏ في «مسائله» (ص7507). والآثار التي أشار إليها الإمام أحمد سيأتي تخريجها قريبًا. 
00 «كأنهم) ساقطة من سء وفى ق: «كانوا». والمئبت من «مسائل الإمام أحمد) وهذا 
كله من كلام الإمام. 
(9) عقب الحديث (8145). 
(4) بياض في النسختين وتتمة كلام الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء لا 
يرون بالصيد للمحرم بأسّا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله». 
(4) رقم )١19186(‏ من طريق ابن أبي الزناد. عن عمرو بن أبي عمروء عن رجل ثقة...إلخ. 
وابن أبي الزناد قد خالفه غير واحد من الثقات فرووه عن عمرو عن المطلب عن جابر» 
كما سبق آنفّاه وهو الصواب. والمطلب قرشي مخزوميء وليس من بني سلمة. وانظر - 
57 


رسول الله يك يقول: الحم الصيد حلال للمحرم ما لم يَصِذْه أويُصَدْ له». 

وهذا الحديث مفسّر لما جاء عن النبي ويَلِيْةِ من كراهة صيد الحلال 
للمحرم ومن إباحته له. 

أقا الأول افزو اق قباس عن المكبيدين عام أ اهدق إل ضير 
الله كله تعنناة ا وس ا م هر ييا لأتواء أو جوذان قر مشاينة» فلس راى فنا في 
وجهه قال: «إنا لم نردَّه عليك إلا أنّا حُرّم) متفق تفق عليه7١)‏ . وفي رواية: : الحم 
حمار» وفي رواية: (من لحم حمار وحش). وفي رواية: 'شِّ حمار وحشٍ 
فردّه). وفي رواية: ١عَجَرَ‏ وحش يقطر دمًا». رواهن مسلء 7(" وغير 

فهذا لم يكن النبي كك أعان عليه بوجه من الوجوه؛ ولا أمر به ولا علم 
أنه يصاد له وإنما يشبه - والله أعلم - أن يكون قد رأى لما أهداه أنه صاده 
كلجل لذن لاس كانوا قد تسامعز دوع رسول اله كرك يحت أن 
يتقرّب7" إليه ويُهدي إليه» فلعل الصعب إنما صاده لأجل النبي يك وإذا 
كان هذا يكون تركّه واجبًا. أو يكون خشي كَل أن يكون صِيْدَ لأجله. فيكون 
قد تركه تنزّماء وكذلك قال الشافعي (؟ ري دعنك كما كان يدع التمرة خشية 
أن تكون من تمر الصدقة20). 
- «الستن الكبرى» للبيهقي (0/ 140). 
)١(‏ البخاري )١1855(‏ ومسلم .)١١97(‏ 
(؟) رقم .)2١١144(‏ وانظر «فتح الباري» (7/5"). 
(9) في المطبوع: «يقترب» خلاف ما في النسختين. 
(4) في «الأم» .)117/1١(‏ 
(5) كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم .)3١171(‏ وفي الباب أحاديث 

أخرى. 
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وعن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: 
كيف أخبرئّني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله يك وهو حرام؟ قال: 
أهدِي له عضرٌ من لحم صيدٍ فردّهء وقال: (إنا لا نأكله. إِنَا حُرُم). رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود [ق70؟] وابن ماجه(١‏ 

وه التعيدة رسكيه غن فاففة فاليك: اهدق لرستول كله رقيدة 
ظبي وهو محرم. ولم يأكله. رواه عبد الرزاق وأحمد في «مسائل 
عبد الله) 077 وقال9): قال ابن عيينة: الوشيقة ما طبخ وقدّد. 

وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه» وكان الحارث خليفة 
عثمان على الطائف. فصنع لعثمان طعامًا فيه من الحَجّل7؟) واليعاقيب(؟ 
ولحم الوحش» وبعث إلى علي» فنجاءه الرسول وهو يسخيط17) لأباعر 21 له 
فجاءه وهو ينفُضُ الخبطً عن يده؛ فقالوا له: كل فقال: أطعموه قومًا حلالًا 
فنا حرم فقال علي: أَنشّد من كان هاهنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله 
َك أهدى إليه رجلٌ حمارٌ وحش وهو محرم. فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم 


)١(‏ أحمد(197171) ومسلم )١١190(‏ وأبوداود(1860) ولم أجدهعندابن ماجه. 
ولعله سبق قلمء والصواب: «النسائي» .)7587١(‏ 

(؟) رواهعبد الرزاق (8775) وأحمد في «المسند) (2714174 750887)) ولم أجده في 
«مسائل عبد الله». قال في مجمع الزوائد» (7/ :)71*٠‏ لرجال أحمد رجال الصحيح». 

إفة أي الإمام أحمد عقب الرواية الأولى التي هي من طريق ابن عيينة .)71١1174(‏ 

6 طائر على قدر الحمام أحمر المنقار والرجلين؛» ويسمى دجاج البر. 

(5) جمع اليعقوب؛ وهو ذكر الحجل. 

(7) أي يضرب الشجرة ليسقط ورقها. 

10 جمع بعير. 


وا و0 


ورواه أحمد2'7 من حديث علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث قال: 
كان أبي الحارثُ على أمر من أمر مكة في زمن عثمان, فأقبل عثمان إلى 
مكة» فقال عبد الله بن الحارث: فاستقبلت عثمان بالنزول بِقدّيدء فاصطاد 
أهل الماء حَبجَلَاء فطبخناه بماء وملح» فجعلناه عُراقًا”" للتّريد فقدّمناه إلى 
عثمان وأصحابه فأمسكواء فقال عثمان : صيدٌ لم نصطده ولم نأمر(؟) 
طدد ارقو جل دلقم اه كوا نار )نال شقان : من يقول في 
هذا؟ فقالوا: علي» فبعث إلى علي فجاء. قال عبد الله بن الحارث: فكأني 
أنظر إلى علي حين جاء يحت الخبطٌ عن كمّيهه فقال له عثمان: صيدٌ لم 
نصذه ولم نأمرا*» بصيده» اصطاده قومٌ ِل فأطعموناه فما بأسٌ» فنفضب 
علي وقال: كد الله رجلا شهد رسول الله كلل حين أتى بقائدة مار وشحش: 
فقال رسول الله يه ١إنا‏ قومٌ خُرّم» فأطعموه أهل [الحل]2370) قال: فشهد 
اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله يكل ثم قال علي: أَنشّد الله رجلا شهد 
رسول الله يكِِ حين أتي ببيضي النّعام فقال رسول الله بكل: إنا قومٌ حرم 


)١(‏ رقم (1849) وإسناده حسن. 

فم رقم (0717. وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ وإن كان فيه لين» ولكن أصل القصة 
ثابت بالمتابعة السابقة عند أبي داود ومتابعات أخرى سيأتي بعضها قريبًا. 

(6) في المطبوع: «عرقا» تحريف. والعٌراق: العظم الذي أكل لحمه. 

250 في النسختين: «لم يصطده ولم يأمر». والتتصويب من «المسند»» وهو المناسب 
للسياق. 

(0) في النسختين: «لم يصده ولم يأمر». والتصويب من «المسند». 

() الزيادة من «المسند». وأ* شير إليها في هامش النسختين. 
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أطعموه أهلّ الحلّ». قال: فشهد دونهم من العدة من الاثني عشرء قال: فثنى 
. ما 50-6 0 ع 5 ع بير 
عثمان وَرِكّه عن الطعام» فدخل رَخله وأكل ذلك الطعام أهل الماء. 
فهذا الصيد قد كان صَنع لعثمان وأصحابه» وكان عثمان يرى أن ما لم 
يُعِنْ على صيده بأمر أو فعل فلا بأس به فلما أخبره علي وَعَلنَُعَنَهُ عن النبي 
يك أنه لم يقبل ما أهدي إليه؛ رجع عن ذلكء وكان لا يأكل مما صنع له 
فروى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان عليه السلام بالعَرْجَ وهو 
1 لك ل كك أل ل بالم وو قله 7 0 
محرم في يوم صائفي وقد غطّى رأسه بقطيفة أَرْجوانٍ17 2 ثم أتي بلحم 
صيدء فقال لأصحابه: كلواء قالوا: ولا تأكل أنت؟ قال: إني لست كهيئتكم؛ 
إنما صِيْد من أجلي. رواه مالك وغيره(؟ 
مكة. فنزلوا ب تجا امابوا ا ا 
فقال لهم: كلوا فإني غير آكله؛ فقال له عمرو: أتأمرنا بما لست آكلّه9)؟ 
ع 8 ع عٍِ 0 ع 0-4 
فقال عثمان: لولا أني أظن أنما صيد لي وأميتَ من أجلي لأكلت. فأكلوا 
ولم يأكل عثمان منه شيئًا. رواه سعيد والدارقطني”؟": ولفظه: «إني لست في 
١ 1 1 5‏ 
ذاك مثلكم, إنما صِيّد لي وأميتَ باسمي». 
)١(‏ شجر له زهر شديد الحمرة» ويطلق على الصبغ الأحمر. والقطيفة: كساء له خمل. 
والمراد هنا كساء أحمر. 
(0) رواه مالك في «الموطأ» /١(‏ ") وعنه الشافعي في «الأم) (8/ 4 ثممن 
طريقه البيهقيٌ في «السئن الكبرى» )١94١/0(‏ وامعرفة السنن» (7/ 7 87). 
(9) في المطبوع: «بآكله» خلاف النسختين. 
0 رواه الدارقطني )7511١/7(‏ من طريق عبد الرزاق ‏ وهو عنده في «المصنف» 
(856)- بإسناد صحيحء إلا أن المهدى له فيه ١لحم‏ طائر» لا لحم ظبي. 
/. 


وما تقل عن عثمان من الرخصة مطلقًا فقدرجع عنه؛ بدليل ما روى 
سعيد(١)‏ عن بُسْر 27 بن سعيد أن عثمان وَعَليَهعَنُ كان يُصاد له الوحش على 
المنازل» ‏ ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته أو ثلاثة واكك انو إن 


الزبير كلّمه فقال: ما أدري ما هذاء يُصاد لنا أو من أجلناء أن لو تركناه» فتركه. 

وهذا متأخر عما روى عبد الله.بن الحارث عن أببه قال: حججت مغ 
عئمان كه دعنك ذأتي بلحم صيد صاده حلال» فأكل منه وعليحٌ جالس فلم 
يأكل» فقال عثمان: والله ما صِدْنا ولا أشرنا ولا أمرناء فقال علي: #حَرَْمَ 
ليم صَيَدُ لْيِّمَا مشر حرم 4 [المائدة: 4(]3). 

ثم اتفق رأي عثمان والزبير على أن معنى سنة رسول الله َكِةِ أن ما صيد 
للمحرم لا يأكله. وكان ذلك بعد أن حدّئه علي والأشسجعيون بالحديث. 
فعلم أنهم فهموا ذاك من الحديث. وقد ع ذلك أن ا معن ب رجدو اللا 
روى حديث الصعب وحديث زيدء وروى عبد الله في امسلل أب !19 عن 
علي قال: أتي النبي يكل بلحم صيدٍ وهو محرم: فلم يأكله. 


وعن طاوس عن ابن(23 عباس قال: لا يحل لحم الصيد وأنت محرم. 


.)19 4-1017 /1/( في «سئنه» بإسناد صحيح؛ ومن طريقه ابن حزم في «المحلََى)‎ )١( 

() في النسختين: (بشر» تصحيف. 

إفرة عنابانهاء في النسختين. وفي المطبوع: (ثلاثا». 

دق أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/8:/8 ٠‏ 014 من طريق يزيد , بن أبي زياد عن مولاه 
عبد الله بن الحارث به. ويزيد لين الحديثء ولكنه توبع كما سبق قريبًا. 

(4) رقم (870) بإسناد ضعيفء إلا أنه يثبت ويصح بالمتابعات السابقة. 

(5) «ابن» ساقطة من المطبوع. 
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وتلا هذه الآية وتوم عَلِتَخْ ميد ليما مكرما 4: زواه سعيف وغيروذ! 

ومع هذا فد روى سعيد وأحمدا "أغن عكرمة غق ابن عباتن قتال: ما 
صب صِيِدَ قبل أن تُحرم فكل» وما صِيد بعدما تُحرم فلا تأكل. 

فيُشبه - والله أعلم ‏ أن يكون ما صيد بعد حِرْمه7 يخاف أن يكون صِيّد 
لأجله. بخلاف ما صيد قبل الجزه!4', [ق7] فتتفق الآثار المروية في ذلك 
عن الصحابة على تفسير الحديث. 

وقد روى أحمد(*2 عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان أتي قط 
نقررى نهر بعري نائر ا سفاك إن باك رز الج كا رركا ل قدا وسدالي. 
وكان علي يكره ذلك على كل حال. 

وعن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان كره أكل يعاقيبَ اصَّيِدَتْ له 
وفال: إنما اصيدَتٌ وأميقت لى2)0, 


وأما أحاديث الرخصة فما روى عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله 


.)١7517 /5( «سئن سعيد بن منصور» (871 - التفسير) وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) لم أجده عند أحمد, وعزاه إليه القاضي في «التعليقة» (7178/17). وقد أخرجه بنحوه 
عبد الرزاق في «مصنفه) (5 ٠‏ 87) والطبري في «تفسيره» (8/ 59 7). 

(9) في المطبوع: «إحرامه» خلاف ما في النسختين. والحرم ‏ بضم الحاء وكسرها_ 
الإحرام. انظر شرح النووي على (صحيح مسلم» .)١7 5 /١1(‏ 

(4) في المطبوع: «الإحرام». 

(5) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (7/ 7”757). وقد أخرجه الطبري (8/ )74٠‏ عن ابن 
المسيب مقتصرًا على قول علي بالكراهة. وأما قصة القطا فأخرجها الطبري 
(4/ 87-1747 7) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8745). 
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عو 
التيمي وهو ابن أخي طلحة: قال: كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي لنا طير 
وطلحة راقد فمنًا من أكل ومنا من تورّع فلم يأكل» فلما أفاق طلحة وَفقٍّ من 
أكله. وقال: أكلناه مع رسول الله يَكِ. رواه أحمد ومسلم والنسائي7١).‏ 


وعن عمير بن سلمة الصَّمْرِي عن رجل من بَهْزِ أنه خرج مع رسول الله 
كل يريد مكة. حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس 
حمارٌ وحش عقيرًاء فذكروه للنبي يَللِةِ فقال: «أقِرّوه حتى يأتي صاحبه). 
فأتى التورى ركان صاحبه. فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار» فأمر 
رسول الله يك أبا بكر فقسَّمه في الرّفاق وهم محرمون, قال: ثم مررنا حتى 
إذا كنا بالأََايَة(') إذا نحن بظبي حاقفي27 في ظلّ فيه سهم» فأمر رسول الله 
كلرييداة ا رانين صرب سن اندي اماس دور اوطانداك و اعويد 
والسيات 90 


)١(‏ أحمد (178) ومسلم )١١91(‏ والنسائي .)758١1(‏ وقوله: اوقّق مَن أكله» أي دعا 
له بالتوفيق» واستصوب فعله. 

(5) الأثاية: موضع في طريق الجحفة: بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسحًا. انظر 
«معجم البلدان» /١(‏ 90). 

(9) أي ربض وانطوى فانحنى ظهره. 

(5) مالك )01١/1١(‏ وأحمد )١51/55(‏ والنسائى )78١4(‏ عن عمير بن سلمة عن رجل 
من عن الف لق ناذه متحي وقد أعرجة الزخياة فى اصيعيت) 00111 . 
وقد روي الحديث عند أحمد )١1١550(‏ والنسائي (4755) وابن حبان )01١١7(‏ 
والحاكم (7/ 5 57) وغيرهم من مسند عمير بن سلمة عن النبي كَل بغير ذكر البهزي 
في الإسناد. وهو الذي رجّحه أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون الحمّال. وعمير 
صحابي» فالحديث متصل وصحيح على كل حال. انظر «علل ابن أبي حاتم» (69/4) 
وامسند الموطأ» للجوهري )6١7(‏ و«علل الدارقطني» (71457). 
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وعن أبي قتادة قال: كنت يومًا جالسًا مع رجال من 2١17‏ أصحاب النبي 
يكِهُ في منزل في طريق مكة» ورسول الله بَكِ أمامناء والقوم محرمون. وأنا 
غير محرم عامَ الحديبية» فأبصروا حمارًا وحشيًا وأناا مشغول أخصف نعلي 
فلم يُؤؤنوني وأحُّوا لو أني أبصرته والتفتٌ فأبصرته. فقمت إلى الفرس 
فأسرجتّه؛ ثم ركبثٌ ونسيت السوط والرمح؛ فقلت لهم: ناولوني السوط 
والرمح, فقالوا: والله لا نُعِينك عليه فغضبتٌ فنزلت فأخذثهماء ثم ركبتٌ 
فشددثٌ على الحمار فعقرتّه ثم جئت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونه. ثم 
إنهم شكُوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأثُ العضدّ معي» فأدركنا 
رسول الله يِه فسألناه عن ذلك فقال: «هل معكم منه شيء؟» فقلت: نعم. 
فناولته العضدّ فأكلها وهو محرم. وفي رواية: «هو حلال فكلوه». متفق 
عليه وللبشاري7؟: قال: «منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». ولمسلء7؟)2: «هل أشار 
إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا(*2: لاء قال: «فكلوا». 


وقدروى عبد الرزاق(: قثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله يَكِلهِ زمنَ الحديبية» 
وأحرم أصحابي ولم أحرم. فرأيت حمارًا فحملت عليه فاصطدته 


)١(‏ «رجال من» ساقطة من ق. 

00 البخاري 501/27551/١0(‏ 0) ومسلم .)١١95(‏ 
69 رقم (1871). 

06 في النسختين: «قال». والتصويب من ١صحيح‏ مسلم». 


(5) فى (مصتفه) (/ا 8 88). 
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فذكرت(١)‏ شأنه لرسول الله يَكلِِه وذكرت أنى لم أكن أحرمت, وأني إنما 


اصَد 


اصد 


0 لك» فأمر النبي كَل أصحابه فأكلواء ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
ه020 لك(5) ما من وار بن ماجه والدارقطني(0). 


وقال أبو بكر النيسابوري77 كبقولة : لإني اصطدثّه لك»؛ وقوله : «لم 


يأكل منه»؛ لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر وهو موافق لما 
رُوي [عن](" عثمان أنه صِيْد له طائر وهو محرم فلم يأكل. وهذا إسناد 
جيد. إلا أن الروايات المشهورة فيها أنه أكل منه كَل فينظر. 


وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أقبل فحن التخرية من إذا 


كان بالرَّرّة وجد ركبا من العراق محرمين» فسألوه عن صيد وجدوه عند 
أهل الربذة» فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككتٌ فيما أمرثهم؛ فلما قدمت 


)١(‏ في النسختين: «فذكر». والتصويب من مصادر التخريج. 


فيه 


فر 
)0( 
660 


في المطبوع: «صدته» خلاف ما في النسختين. وقد سبق التعليق على مثل هذه 
الكلمة. وأنها صواب. 
س: «اصطدته». وكلاهما صواب. 
في المطبوع: «له» خلاف ما في النسختين. 
أحمد (540؟١5١)‏ وابن ماجه )7”٠91(‏ والدارقطني .)59١/7(‏ وهذه الرواية شاذة 
تخالف الروايات الصحيحة المتفق عليها لحديث أبي قتادة في أمرين سيذكرهما 
المؤلف عن الحافظ أبي بكر النيسابوري. ١ ٠‏ 
نقله عنه الدارقطني عقب الحديث السابق. وأبو بكر النيسابوري هو عبد الله بن 
محمد بن زياد بن واصل الإمام الحافظ الفقيه الشافعي (ت7””5)» قال الدارقطني: 
اما رأيتٌ أحفظ منهء وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون». 
زيادة من الدارقطني. 
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المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال: ماذا أمرتهم به؟ قال: 

أمرتّهم 2١7‏ بأكله فقال عمر: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلتٌ بكء يتواعده7"). 
وعن ابن عمر قال: قدم أبو هريرة من البحرين حتى إذا كان بالربذة سئل 

جِ 3 ءِ ِ 

عن قوم محرمين أهدي لهم لحم صيدٍ أهداه حلال» فأمرهم بأكله؛ فلما قدم 

على عمر ذكر ذلك له» فقال عمر: ما أمرتهم؟ قال: أمرتهم بأكله؛ قال: لو 

أمرتهم بغير ذلك لأوجعدّك ضربًّاء فقال رجل لابن عمر: أنأكله؟ فقال: أبو 

هريرة خير مني» وعمر خير مني. رواه سعيد7". 


ورُوي عن الشعبي و مجاهد قالا(؟: إذا رأيتم الناس يختلفون فانظروا 


ما فعل عمر فاتبعوه(29. 
وأيضًا فإن الله سبحانه قال: ليل كم سيد لبر وَطعَامَهُ مكلك 


مد 


0 م 5 

وَلِْسَيَارةَ وَحرِمْ عَلَيّكُمْ صَيَد ابر مَاد مْسّم حزما # [المائدة: 197]» والمراد بالصيد نفس 
الحيوان المَصِيدء لا كما قال بعضهم: إنه مصدر صاد يصيد صيدًاء واصطاد 
يصطاد اصطياداء ون المعنى: حرم عليكم الاصطياد في حال الإحراه7, 


)١(‏ «أمرتهم» ساقطة من المطبوع. 

0( رواه مالك .)707-76١/1(‏ ورواه أيضًا /١(‏ 7”07) من رواية سالم بن عبد الله بن 
عمر أنه سمع أبا هريرة يحدّث عبد الله بن عمر...إلخ بنحوه. 

() ورواه أيضًا عبد الرزاق في (مصنفه» (47 87, 57 47) بنحوه. 

6 في النسختين والمطبوع: «قال». خطأ. 

(6) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (2751 549 7) عنهما. وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة (7177/49) من وجه آخر عن الشعبى. 

69 في المطبوع: حال من الإحرام» خلاف ما فى النسختين. 
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لوجوه: 
أحدها: أن الله حيث ذكر الصيدء فإنما يعنى به ما يصاد. كقوله: #إلا ملوأ 
ألصَّهد وت 4 [المافسدة: 90]؛ وقوله: لأأيسلَّ لَك صمَيدُ لبر وطْمَامُةُ. 


وه 


مَتَلعًا[ق177] لكي 4 وإنما يستمتعون(1) بما يُصاد لا بالاصطياد. وقوله: #َيرَ 
ُلَ الصَّيِد وَآَتُمْ حرم بعد قوله: أت لَك ببِيمَةٌ لانن 4 [المائدة: .]١‏ 
الشاني: أن التحريم والتحليل في مثل هذ(" إنما يضاف إلى الأعيان؛ 


8 


وإن(" كان المراد أفعال المكلفين» كقوله: حرمت عَلِكُم لولدم لم 


انير # [الماكقدة:؟]ء #أعِلّل] . ع 00 7 [المائدة: 6]» ملت 0 2 0 


لامع 


لْأََعير ... عَرر عل الصَيْدِ 4 «ض[ لهم لطبت وَيحرَمْ عَلَته م الْصَبِيتَ * 
[الأعراف: 107]» وهذا كثير في القرآن والحديث. ثم قال تعالى: #أيِلَّ لَكُم 
صِيدُ لبر وَطمَامهُمعَها لخ وَللَيارةَوَْوْم لتك صَيَدُ لي 4 [المائدة: 9]» فخُلم 
أن المراد نفس المصيد. 

الثالث: أن قوله: #صْيدٌ البح » المراد به ما يُصاد منه؛ لأنه عطف عليه 
وطعامّه: مالحُه وطافِيه» فلا بد أن يكون المقرون بالطعام هو النوع الآخر 
وهو الرطب المصيد7؟)؛ ولأنه قال: #مَتَلعًا لَي © وإنما يُستمتع بنفس ما 


)١(‏ في المطبوع: 'يستمعون» خطأ مطبعي. 

() «هذا) ساقطة من س. 

(*) في المطبوع: «وإذا» خطأ. 

(4) في المطبوع: «الصيد» خطأ مخالف لما في النسختين. 
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يُصاد لا بالفعل؛ فإذا كان صيد البحر قد عني به المصيد7١2»‏ فكذلك صيد 
البر؛ لأنه مذكور في مقابلته. 

الرابع: أن الصحابة فسّروه بذلك كما تقدم عنهم؛ ولم يُنقل عن مثلهم 
خلاف في ذلك. 

انين أقازلك] لشاف إلى الزروا لض الأملى كتسيدراة فنان: 
الصيد في البر والصيد في البحر ثم ليس مستقيمًا؛ لأن الصائد لو كان في 
البحر وصيده في البر لحرم عليه الصيد» ولو كان بالعكس لحلّ له فعُلِم أن 
العبرة بمكان الصيد الذي هو الحيوان لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل. 

السادس: أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر فهم منه الصيد البري 
والبحري» فيجب حمل الكلام على ما يُفهم منه؛ وإذا كان المعنى: خُرّم 
عليكم الصيد الذي في البرء فالتحريم إذا أضيف إلى العين227 كان المراد 
الفعل فيها. 

وقد فسّرت سنة رسول الله يك أن المراد فعلٌ يكون سببًا إلى هلاك 
الصيد, وأكل صيدٍ يكون للمحرم سببٌ في قتله بما ذكرنا عنه بك كما فسّر 
قوله: #وَلَا كَتَرَبوهُنَّ سحي يَظْهمرْنّ 4 [البقرة: 171] على اجتناب الفروج خاصة. 
ودل على ذلك أشياء: 

أحدها: أنه إنما حرم أكل الصيد؛ لأن إباحته تُقُضي إلى قتله. ولهذا بدأ 
الله سبحانه بالنهي عن قتله» فقال: «لاتقثوا الصَيد وآ 4 ثم أتبعه بقوله: 
)١(‏ في المطبوع: «الصيد» وهو خطأ. 
(؟) في المطبوع: «المعين» خطأ. 
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لوحم عَلَسَحْمْ صَيَدُ ألْيرِ مَادْمْثُمْ حزما #. فالمقصود من التحريم: استحياء 
الصيد واستبقاؤه من المحرمين» وأن لا يتعرّضوا له بأذى» ولهذا إذا قتلوه 
حرم عليهم وعلى غيرهم, قطعًا لطمع الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من 
الوجوه. فإذا كان الحلال هو الذي قد صاده كما أباحه الله له وذكاه لم يقع 
شيء من الفعل المكروه. فلا وجه للتحريم على المحرم. وخرج على هذا ما 
إذا كان قصد الحلال اصطياده للحرام؛ فإن المحرم صار له سبب في قتل 
الصيد وإن لم يقصده. فإذا علم الحلال أن ما صاده الحلال(21 لا يحل؛ كنف 
الحلال عن الاصطياد لأجل الحرام؛ فلم يبقّ للمحرم سببٌ في قتله بوجه 
من الوجوه. وصار وجود المحرم في قتل الصيد كعدمه. 

الثاني: أن الصيد اسم للحيوان الذي يصاد. وهذا إنما يتناوله إذا كان 
حيّاء فأما بعد الموت فلم يَصَّدْء فإذا صاد المحرم الصيد وأكله. فقد أكل 
لحم الصيد وهو محرم, أما إذا كان قد صِيْد قبل إحرامه؛ أو صاده حلالٌ 
نفسه ثم جاء به قَدِيدًا أو شواءً أو قَدِيرّاء فلم يعترض المحرم لصيد البر» 
وإنما تعرض لطعامه؛ وقد فرَّق الله بين صيد البحر وطعامه؛ فعلم أن الصيد 
هو ما اصطِيدَ منه» والطعام ما لم يَصَطَّدُ منه» إما لكونه قد طفا أو لكونه قد 
ملّح ثم إنما خُرّم على المحرم صيد البر خاصة دون طعام صيد. فَعُْلِم أنه 
إنما حرم ما اصطيد في حال الإحرام. 


فإذا كان قد اصطاده هو أو اصطيد(" لأجله فقد صار للمحرم سببٌ في 


)١(‏ كذا في النسختين» وكتب في هامشهما: «لعله للحرام». 
(") في المطبوع: «صيد» خلاف النسختين. 
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لالتضون عضيو وكيد 19010 أبناارة اص العلل :و3 مس الع نه 
أهداه أو باعه للمحرم فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعام لا صيدء فلا يحرم 
عليه» وهذا بِيّن حسن. وقد روي عن عروة عن الزبير أنه كان يتزوّد صفيفٌ 
الظباء في الإحرام؛ رواه مالك7"). 


الثالث: أن الله إنما حرّم الصيد ما دمنا حُرُمَاء ولو أحلّ الرجل وقد صاد 
صيدًا أو قتله وهو محرم لحرم عليه بعد الإحرام؛ فعلم أن المقصود تحريمه 
إذا كان صيدًا وقت الإحرام؛ فإذا صيد قبل الإحرام أو صاده غير محرم, فلم 
يتناول الصيد وقت الإحرامء ولا تناوله أحد بسبب محرمء فلا يكون حرامًا 
في حال الإحرام؛ كما أنه لو تناوله أحد في حال الإحرام كان حرامًا في حال 
الإحلال. 


الرابع: أن الصيد اسم مشتقٌ من فعل؛ لأن معناه المصيد. 

الخامس: أن الله [ق78١]‏ سبحانه وتعالى لو أراد تحريم أكله لقال: 
ولحم الصيد. كماقال: #حْرَمَتَ ع َلْمِيِبَةٌ َألدَمُ وحم أسلخنزير © [المائدة: 
*]» وذلك أن المحرّم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة 
والمتردّية والنطيحة أضيف التحريم إلى عينه؛ للعلم بأن المراد الأكل 
ونحوه. أما إذا كان حيّا فلو قيل: والخنزير, لم يُدْرَ ما المحرّم منه؛ أهو قتَلّه 
أو أكلّه أوغير ذلك» فلما قيل: ولحم الخنزير عَلمِ أن المراد تحريم الأكل 


)01 (له) ساقطة من المطبوع. 
(؟) «الموطأ» /١(‏ 060”) وقال مالك: «والصفيف القديد». وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
(8) وابن أبي شيبة )١5745(‏ بلفظ: «صفيف الوحش». 
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ونحوه. فلما قال في الصيد: #وَحرْمَ عَلَيَكم صَيَدُ ابر 4 [المائدة: 47]؛ علِم أن 
المراد تحريمٌ قتله وتحريمٌ الآكل الذي يفضي إباحته إلى قتله لا مطلق 
تحريم أكل لحمه؛ وهذا حسنٌ لمن تأمله. 

فعلى هذا إذا صِيد من أجل مُحرم بعينه جاز لغيره من المحرمين الأكلٌ 
منه. ذكره أصحابنا القاضي [وغيره](١2.‏ قال في رواية عبد الله0"؟: المحرم 
إذا اصّيْدَ الصيدٌ من أجله لا يأكله المحرم؛ لأنه من أجله صِيدء ويأكله غيره» 
ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يُصّد من أجله إذا صاده حلال. 

وقد أخذ بحديث عثمان. وفيه: أنه أمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو. 
وكذلك في الحديث المرفوع إن كان محفوظًا. ولأن قوله ككِ: «صيد البر 
حلال لكم وأنتم خُرّم ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم» دليل على أن المحرم إذا 
لم يَصِدْه هو" ولا صِيدَ له فهو حلال وإن صِيْدَ لمحرم آخر؛ ولأنه إذا لم 
يُصَذَا؟) لهذا المحرم لم يكن له سبب في قتله. 

نا رد كاناالصيه لتو المخوبي بال تبكر آمن الجام راد مراف 
وغيرهم ب تمدو لنعم المبيد لحن بد بهم من المحرمين يبيعونهم أو يمدون 
لهم...(22؛ وكذلك إذا صادوه للرئيس وأصحابه. 


000 زيادة ليستقيم السياق. وانظر كلامهم في «التعليقة» (7757/7) واالمستوعب» 
(59/5]) و«المغنى) (0/ .)1١76‏ 
(0) فى «مسائله» (ص/١5).‏ 
(9) «هو) ساقطة من المطبوع. 
2 في النسختين: «لم يقصد". وال ا رد 9 السياق. 
(5) بياض في النسختين. 
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وإن كانوا قد صادوه ليبيعوه(١2‏ على المحرمين وغيرهم إذا اتفق» 
وإنما يتفق غالبا المحرمٌ؛ مثل مرارة الضبع التي تشتريه الناس مسن 


الأغزات 01 


فإذا أكل الصيد مَن صِيّد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء؛ كما 
لو أعان على قتله بدلالة أو إشارة؛ لأن هذا الأكل إتلافٌ ممنوع منه لحقٌّ 
الإحرام. فضمنه بالجزاء كما لو قتله» بخلاف أكل لحم الصيد الذي قتله 
فإن ذاك إنما يحرم لكونه ميتة. 

فإن أتلف الصيد الذي صِيّد لأجله بإحراق ونحوه بإذن ربه؛ ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يضمنه كالأكل. 


والثاني: وهو أظهرء لا يضمنه؛ لأنه لم ينتفع على الوجه الذي قصد 
لأجله. وهو في(" نفسه ليس بصيد محترم» فأشبه ما لو حرق الطيب ولم 
يتطيّب به» وهذا لأنه إذا أكله فكأنه قد أعان على قتله بموافقة قصد الصائدء 
فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد بسبب المحرمين. أما إذا أحرقه فليس ذلك 

وسائر وجوه الانتفاع من اللبس والتداوي ونحو ذلك مثل الأكل؛ وما لا 
منفعة أصلا مثل الإحراق. 


)١(‏ فى هامش س: البيعه). وق: اليبيعه). 
(0) بياض في النسختين. 
(9) «في» ساقطة من المطبوع. 
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فصل 

وكما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة آلَةٍ 
لصيده أو لذبحه. 

وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحو ذلك» فهو كما لو 
شرك في قتله» فإن كان المعان حلالا فالجزاء جميعه على المحرم, وإن كان 
حرامًا اشتركا فيه؛ لما تقدم في حديث أبي قتادة أنه قال: فأبصّروا حمارًا 
وحشيًا وأنا مشغول أخصفٌ نعلي فلم يؤذنونيء وأحبّوا لو أني أبصرته. 
والتفثٌ فأبصرته؛ فقمت إلى الفرس فأسرجتّهء م ركبت ونسيت السوط 
والرمح؛ فقلت لهم ناولوني السوطً والرمح, فقالوا: والله لا تُيينك عليه. 
فغضبتٌ فنزلتٌ فأخذثهما ثم ركبت. لفظ البخاري227. 

وفي رواية لهم("©2: «فجعل بعضهم يضحك إلى بعضء فنظرتٌ فرأيته. 
فحملتٌ عليه الفرس فطعنته فَأبْبته(": فاستعتتّهم فأبوا أن يعينوني»7©». 

وفي رواية: (فرأيت أصحابي يتراءون شيئاء فنظرت فإذا حمارٌ وحش. 
يعني فوقمّ سوط فقالوا: لا تُعينك عليه بشيء. إنا يحومر نا شا ره 
فأخذته». هذا لفظ البخاري20'. 


)0غ( رقم (5651/0./ا6101). 

(0) البخاري (1871) ومسلم .)69/١١95(‏ 

(9) في النسختين: «فأتينّه». والتصويب من «الصحيحين». والمعنى: جعلثّه ثابنًا في 
مكانه. 

(:) بعدها في النسختين: «مسلم»؛ وكتب في هامشهما: «ينظر). وقد سبق العزو إليه 
وإلى البخاري في بداية لفظ الحديث. 

١ه‏ رقم (1871). 
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ولفظ مسلء27؟: «فإذا نحا وتحش الفأسرجت قرم وأخدت رمحن 
ثم ركبت» فسقط مني السوطء فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني 
السوطهء فقالوا: والله لا تُعينك عليه بثىء» فنزلتٌ فتناولته». 

وفى ا «فسأل أصحابه أن يناولوه شواطةه فأبواء فسألهم رمحه. 
فأبوا عليه. فأخذه ثم شد على الحمار فقتله». 

وفى الحديث”9: فلما أتوا رسولٌ الله بك قالوا: يا رسول الله إنا كنا 
أحرمناء وكان أبو قتادة لم يُحرِمء فرأينا حمرٌ وحش» فحمل عليها أبو قتادة 
فعمَّرٌ منها أتاناء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء فقلنا: أنأكل لحم صيدٍ ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها”؟) فقال: «هل معكم أحدٌ أمره أو أشار 
إليه بشىء؟»». قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقىَّ من لحمها». 

وفي لفظ لمسلب(6): «هل أشار إليه [ق154] إنسان منكم أو أمره 
بشىء؟) قالوا: لا قال: «فكلوا». 

وللبخاري237: ١منكم‏ أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: 
لاء قال: «فكلوا ما بقىَّ من لحمها». 


.)05/١١95( رقم‎ 2000 

(؟) للبخاري )249400591١5(‏ ومسلم(95١١//00).‏ 
إهرة عند البخاري (5 )١187‏ ومسلم .)5١/١١95(‏ 
(4) «فقلنا... لحمها» ساقطة من ق. 

.)65/١١95(مقر‎ )4( 

© رقم (1875). 
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وللنسائي(١2:‏ «هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لاء قال: «فكلوا». 

فقد امتنع القوم من دلالته بكلام أو إشارة» ومن مناولته سوطه أو رمحه 
وسمّوا ذلك إعانة» وقالوا: لا نُعينك عليه بشيء إنا محرمون, وما ذاك إلا أنه 
قد استقرٌ عندهم أن المحرم لا يعين على قتل الصيد بشيء. 

قال القاضي27): ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء. 


والنبي كَكِةِ قال: ا١منكم‏ أحدٌ أمرّه أن يَحَمِلَ عليها أو أشار إليها؟» فجعل 
ذلك بمثابة الإعانة على القتل» ولهذا قال: «هل أشرتم أو أعنتم؟). ومعلوم 
أن الإعانة على القتل توجب الجزاء والضمان. فكذلك الإشارة. 


بيض النعام2"0» فجعل عليه الجزاء(؟). 


وعن مجاهد قال: أتى رجل ابنَ عباس فقال: إني أشرث بظبي وأنا 
محرم» قال: 1 1 

وعن.. (1) أن رجلا ل عمر بن الخطاب. فقال له: يا أمير المؤمنين» 
ف 21 . 3 ك1 3 6- 
عضرت إلى انا ميرم« لتكلس ابح بافقال عر لعيد الرجمن بن 


)١(‏ رقم(1855). 
(0) فى «التعليقة» (؟5/ 70/8 709). 
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(9) في المطبوع: «نعام» خلاف النسختين. 
(:) ذكره القاضي في «التعليقة» (7/ 09") وعزاه إلى النجّاد. ولم أقف عليه عند غيره. 
)0( ذكره القاضي في «التعليقة» (7/ 799) وعزاه إلى النجّاد. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
١١‏ كلاه .)١‏ 
(5) بياض في النسختين. وفي «التعليقة»: «رُوي أن رجلا...». 
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عوف: ماترى؟ قال: أرى عليه شاة» قال: فأنا أرى ذلك0(١2.‏ رواهرٌ النجّاد. 
5 عم 0 0 

مسالة7"): (السابع: عقد النكاح لا يصح منه. ولا فدية فيه). 

وجملة ذلك: أن المحرم إن كان رجلا لا يصح أن يتزوَّج بنفسه ولا 
وكيله ولا وليّهه بحيث لو وكّل وهو حلال رجلا لم يجرٌ أن يزوّجه بعدما 
يحرم الموكّل» فأما إذا وكّل وهو حرام مّن زوّجه بعد الحل فقال القاضي 
وابن عقيل: يجوز ذلك. 

فعلى هذا لو وكّل وهو خلال ثم أحرم ثم حل جاز أن يزدّج الوكيل 
بذلك التوكيل7) المتقدم وأولى؛ لأن العبرة بحال العقدء ولأن التتصرف 
بالوكالة الفاسدة جائز؛ لكن هل يجوز الإقدام على التوكيل؟ 

وإن كانت امرأة لم يجز أن تُروّج وهي محرمة بإذن متقدم على الإحرام 
أو في حال الإحرام؛ لكن إذا أذنت حال الإحرام....240: وذلك لقوله تعالى: 


م ذأ آذ ذأ ته ل ته 


عَم ورْضٌ هرك الحَيّ دلا رَصَتَ ولا ضُمُوفّت * [البقرة: 191]. 


وعن عثمان بن عفان أن رسول الله كَكَِةِ قال: «لايَنكِح المحرم و لايُنكِح 
ولا ب: يخطّب:. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي00). 


)000 ذكره القاضي في «التعليقة» (7/ 09”) وعزاه إلى النجّاد. ولم أقف عليه عند غيره 
بهذا السياق؛ وسيأتي عند بيان جزاء الظبي بسياق آخر ليس فيه موضع الشاهد. 

0 انظر: «المغني»(57/9١)و«المستوعب» )577/١(‏ و«الفسروع) (1337/0) 
و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (8/ 4 71). 

0 «التوكيل» ساقطة من ق. 

(5) بياض فى النسختين. 

(0) أخرجه أحمد (47) ومسلم )4١/1404(‏ وأبو داود (184701841) والنسائي - 

رفن 


وفي رواية217 عن نُبّيه بن وَهُْبٍ: أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوّج ابنه 
وهو محرم فنهاه أبان» وزعم أن عثمان حدذث عن رسول الله َك قال: 
«المحرم لا يكح ولا يكح). 


5007ظ ف 


وفي رواية : "أراد ابن معمر أن يُنكح ابنّه بنتَ شيبة بن جبّير 
فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم. فأتيتّه فقلت: إن أخاك أراد أن 
يُكِح ابنّه فأراد أن يُشُهدك ذاك» فقال: ألا أراه عراقيًا جافيًا؛ إن المحرم لا 
يَكِح ولا يُكح: ثم حدَّث عن عثمان بمثله يرفعه». رواهما أحمد بإسناد 
سد ! 

وفي رواية عن نافع عن تبه مثله» قال نافع: وكان ابن عمر يقول هذا القول» 
ولا يرفعه إلى النبي يك رواه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك)7؟). 

وعن أيوب بن عتبة قثنا عكرمة بن خالد؛ قال: سألت عبد الله بن عمر 
عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج. 
فقال: لا يتزوجها وهو محرم, نهى رسول الله يكِِ عنه. رواه أحمد وأبو بكر 
المسابو وي 


حت (70.58645؟") وابن ماجه(1955١).‏ 

)١(‏ أخرجها أحمد (177) بإسناد صحيح كما سيذكر المؤلف. 

(؟) أخرجها أحمد (147) بإسناد صحيح كما سيذكر المؤلف. وأخرجها أيضًا بنحوه 
مسلم )50/١509(‏ والترمذي )85٠(‏ وقال: احديث حسن صحيح). 

فو في النسختين: جبر) . والتصويب من «المسند). 

(5) لم أجده في «المناسك» المطبوع. ولكن قد أخرجه من طريقه البيهقيٌ في «الكبرى» 
(هر هد ولا/ .)5١١‏ 

(0) أحمد (2408). وعن أبي بكر النيسابوري أخرجه الدارقطني (7/ 2269). قال في - 

5154 


وروى سعيد(١2‏ قثنا عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى عن 
عكرمة بن خالد المخزومي أن ابن عمر نهاه أن ينكح وهو محرم. 

وروى النفيلي قثنا مسلم بن خالد الزنجي عن إسماعيل عن نافع”" عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِْةِ: (المحرم لا يَنكح ولا يُنكح). قال النفيلي: 
هذا حديث منكر» وهذا رجل ضعيفء الزنجي. رواه الخلال عن الميموني 


عنه فى «العلل270"©. 
وعن أنس بن مالك أن النبي يَكِ قال: «لا يتزوّحٌ المحرمٌ ولا يزوّج». 
رواه الدارقطنى40). 


وأيضًا فقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من أكابر الصحابة» 


فعن [أبي](*2 غطفان بن طَرِيف المُرّي أن أباه طَرِيمًا تزوج امرأة() وهو 
محرم» فردٌَ عمر بن الخطاب ا 0 


- «مجمع الزوائد» (7318/5): افيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وُنّق). 

)١(‏ لم أجده في «المناسك» لسعيد بن أبي عروبة. ويُبعد أن يكون المقصود به سعيد بن 
منصورء فإنه لم يدرك عمرو بن الحارث. وإنما يرويه عنه بواسطة ابن وهب. 

(؟) عن نافع» ساقطة من المطبوع. 

(9) ليس في «المنتخب من علل الخلال» لابن قدامة. وقد أخرجه العقيلي في 
«الضعفاء» (5/ 477 - ط. السرساوي) من طريق الميمونى عن النفيلى ( فى 
المطبوع «نفيل» فيصن ابه والسدنف اختريه أيكدا الدارقطني (6/ 0 من 
طريق آخر عن النفيلي به. ولكن دون ذكر تعليله للحديث. 

(:) (/551) وفي إسناده أبان بن أبي عياشء. وهو متروك الحديث. 

(0) الزيادة من مصادر التخريج. 

(1) «امرأة» ساقطة من المطبوع. 

(0) رواه مالك )*494/1١(‏ وعنه الشافعي في «الأم» .)407070١/5(‏ ورواه أيضًا- 
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وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يكح ولا يخطب على نفسه 
ولا على غيره(١2.‏ رواهما مالك وغيره. 
وعن الحسن أن علي 


نكاحه. رواء ابن أبى غؤوبة وأبو بكر النيسابورئ من حديت قتادة عله 7 


قال: من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولا نُجيز 
03 
وعن شَّودّبٍ مولى زيد بن ابت أنه تزوّج وهو محرم. ففرَّق بينهما 
(. وقال: قرأت على أبي: يتزوج 
المحرم؟ قال: لا يتزوجء قال: يتروى عن عمر وعلي: يفرّق بينهماء وزيد بن 
ابت قال: يفرّق بينهماء وابن عمر قال: لا يَنكح ولا ينكح. وروي عن 
عثمان بن عفان عن النبي يلد قال: «لا يَكِح المحرم ولا يُنكح). 

وهؤلاء أكابر الصحابة [ق70؟] لم يُقَدِموا على إيطال نكاح المحرم 
والعريق يتما إلا بأمر يج وعلم العو رينا يخفي على جرهم ببخلاف 
من لكل عن إجازة كا المسترم فإدنيجؤو أن بف عن اسعيحاب الضال: 


فإن قبل: فقد روى ابن عباس أن النبي يَكِِ تزوّج ميمونة وهو محرم. رواه 


زيد بن ثابت. رواه عبد الله بن أحمد 


- الدارقطني (/ 550) من غير طريق مالك. 

)200 رواه مالك (755/1) وعنه الشافعي ذ في «الأم» (5/ 517 1) . ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
)13١"1130(‏ بنحوه. 

(؟) لم أجده في «المناسك» لابن أبي عروبة؛ ولم أجده من رواية قتادة عن الحسن. 
وإنما أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ 717) من طريق أبي بكر النيسابوري بإسناده 
عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الورّاق عن الحسن به. وأخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (7/ -)51١5‏ ومن طريقه البيهقي (17/5)- عن ميمون بن موسى المرائي 
عن الحسن به. ورواية الحسن البصري عن علي مُرسلة. 

إفرة في (مسائله عن أبيه» (ص 776). ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (5/ 407). 


الما 


الجماعة(١2؛‏ وفي رواية للبخاري7': «وبنى بها وهو حلال» وماتت بسَرفٌ». 
وللبخاري تعليًا("): «تزوّج النبي كَل ميمونة في عمرة القضاء»(؟2. وفي رواية 
للنسائي227: #جعلتُ أمرها إلى العباس فأنكحها إياه». 


وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي يك تزوّج ميمونة بنت الحارث 
وهما كما وباوواه ا عزن اوح عذيت حماد بن سلمة عن حميد عنه. 


وعن الشعبي وعطاء وعكرمة أن رسول الله َِةِ تزوج ميمونة وهو 
محرم. ولفظ الشعبي: «احتجم وهو محرم, وتزوج الهلالية وهو محرم). 
7 

رواهن سعيد"©. 
وعن أبي هريرة وعائشة... (8). 

)١(‏ بعدها في النسختين: «ال ر»؛ ولم أفهم المقصود. والحديث أخرجه السبعة دون 
استثناء: أحمد )"5٠0(‏ والبخاري (18737) ومسلم )١51١(‏ وأبو داود )١8145(‏ 
والترمذي (857) والنسائى (75/87727, ٠‏ 585) وابن ماجه .)١950(‏ 

(6) رقم(1158). 

(0) رقم (8709). 

اددع بعدها في ق: (وهو حلال وماتت بسرف». وعليها علامة الحذف في س. وليست 
في البخاري. 

(4) رقم(77107). 

(5) رقم (5500). ورواه النسائي )١85(‏ من طريق حماد بن سلمة أيضًاء ولكن لفظه: 
«وهو مُحرم). وهو الموافق لروايات باقي الثقات عن عكرمة؛ كما عند البخاري 
(5730) وغيره. 

(0) ورواهن أيضًا ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» .)177-170/١١(‏ 

() بياض في س. وحديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار) (؟/١717)‏ 
والطبرانى فى «الأوسط» (8497) والدارقطني (777/7)., من طريق كامل بن - 

"57 / 


بسَرف»ء وبنى بها لمارجع بذلك الماء. رواه سعيد بن أبي عروبة2"7 عن 


50 
يعلى بن حكيه() عنه. 
ويؤيّد ذلك أن النبي كَكِ اعتمر عمرة القضية من ذي الحليفة» فإنه لم 
يجزها بغير إحرام قط وكانت ميمونة بمكة» وقد....(24 روي أنه قال لأهل 
و 
مكة: «دعوني أعرّسٌ بينكم لتأكلوا من وليمتها», فقالوا: لا حاجة لنا في 
وليمتك؛ فاخرج من عندناء فخرجٌ حتى أتى سَرفَ(22 وعرّسٌ(21 بها»7"). 


- 0 العلاء» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال : تزوج رسول الله يكل ميمونة وهو محرم. 
وكامل بن العلاء فيه ضعفء وقد تفرّد به قال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل من حيث لا يدرىء فلمّا فحش ذلك من أفعاله بطل الاحتجاج 
بأخباره». (المجروحين» (771/7). 
وحديث عائشة أخرجه الطحاوي )١1194/7(‏ وابن حبان (4177) والطبراني في 
«الأوسط» )١١714(‏ والبيهقي (7/ )7١١7‏ من طريقي مسروق وابن أبي مليكة عنها. 
ورعاليها قات )وقوه هه التفافظ انك عضن الاذأق كدلة الملتررقيو قد عه 
بالإرسال. انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص179١)‏ واالسئن الكبرى» للنسائي 
(/0188.5741) وللبيهقي (1/ )١١1‏ و«الفتح» .)١157/9(‏ ْ 

)١(‏ «وهو محرم)» ساقطة من ق. 

(؟) ومن طريقه أخرجه أحمد )١14947(‏ والنسائي .)7”51/١1(‏ 

(9) في النسختين: «ايعلى بن خليفة»؛ وهو تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 

(:) بياض في النسختين. والكلام متصل فيما يبدو. 

)2( س: «سرفا». 

(5) في المطبوع: «وأعرس» خلاف النسختين. 


(0) سيأتي تخريجه. 
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تَزوّجها وهو(١)‏ حلال؛ قال: «وكانت خالتى وخالة ابن عباس»). رواه مسلم 


وفي رواية لأحمد والترمذي والبَرقاني" عن يزيد عن ميمونة أن 
رسول الله يك تزرّجها حلالَا وبنى بها حلالاء وماتت بسّرفء فدفئّاها في 
و 
الظلّة(؟2 التي بنى بها فيها. 


وفي رواية ا 60 «١تزوّجني‏ ونحن حلالانٍ بسَرفٌ». 


وعن أبي رافع مولى رسول الله7" يَِةِ أز رسول الله تزوّج ميمونة 
حلالاء وبنى بها حلالاء وكنثٌ الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذزي70, 


010 في النسختين: «وهي». والتصويب من مصادر التخريج» وسيأتي على الصواب فيما 
بعد. 

(5) مسلم )١511(‏ وابن مإجه .)١974(‏ وقد أَعلّ بالإرسالء انظر التخريج الآتي. 

(*) أحمد )١1878(‏ والترمذي (845) وقال: «هذا حديث غريبء وروى غير واحد 
حلال». وكذا استصوب الروايةً المرسلة البخاريٌ والدارقطني. انظر «العلل الكبير» 
للترمذي (ص78١-19١)‏ و«العلل» للدارقطني .)5١11(‏ 

(4:) في النسختين: «الطلحة». والتصويب من مصادر التخريج. 

(0) رقم(1845). 

(5) «رسول الله) ساقطة من المطبوع. 

(0) أحمد )70١917(‏ والترمذي (851) من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن 
ربيعة بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مرفوعا. وهذا إسناد حسن - 
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وقال: «حديث حسن. ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر [عن 
زنعة]! اأنتررو ناتك" عجن ويهة عن يجان أن الت كن ينات 
ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا». 

وعد الزواية عقدمة على :زواية اب ماس لوجوة 

أحدها: أنها هي المنكوحة؛ وهي أعلم بالحال التي تزوّجها رسول الله 
يك فيها ‏ هل كان(" في حال إحرامه أو في غيرها ‏ من ابن عباس. 

الثاني: أن أبا رافع كان الرسول بينهماء وهو المباشر للعقد, فهو أعلم 
بالحال التي وقع فيها من غيره. 

الثالث: أن ابن عباس كان إذ ذاك صبيًا له نحو من عشر سنين؛ وقد 
يخفى على من هذه يسنْه تفاصيل الأمور التي جرت في زمنه؛ أما أولّا: فلعدم 
كمال الإدراك والتمييزء وأماثانيًا: فلأنه لا يداخل فى هذه الأمور ولا 
يباشرهاء وإنما يسمعها من غيره؛ إما في ذلك الوقت أو بعده. 

الرابع: أن السلف طعنوا في رواية ابن عباس هذه؛ فروى أبو داود7؟) 
- 0 لولا أن مطرًا الوراق قد خولف فيه كما ذكره الترمذي, خالفه مالك وسليمان بن بلال 

فروياه عن ربيعة عن سليمان بن يسار مُرسّلاء وهو الصواب. ومُرسل سليمان معتبر» 

فإن ميمونة مولاته ومولاة إخوته» أعتقتهم وولاؤهم لهاء فيبعد أن يخفى عليه أمرّها 

وهو مولاها. انظر «التمهيد) لابن عبد البر (7/ .))١6١‏ 
200 زيادة من الترمذي. 
(0) فى «الموطأ» .)"8/١(‏ 
(9) في النسختين: «كانت». والمثبت يقتضيه مرجع في حال إحرامه». 
2 رقم )١846(‏ 

رن 


عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: «تزوّج ميمونة وهو 
محرام. 

وقال أحمد في رواية أبي الحارث(١2‏ وقد سئل عن حديث ابن عباس: 
هذا الحديث خطأ. 


وقال في رواية المرّوذي('): أذهب إلى حديث ثبيه بن وهبء فقال له 
المرّوذي: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس؟ فقال أبو 
عبد الله: الله المستعان» قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباسء وميمونة 
تقول: تزوّج وهو حلالء وقال: إن كان ابن عباس ابنَ أخت ميمونة فيزيد بن 
الأصم ابن أخت ميمونة؛ وقال أبو رافع: كنت السفيرٌ بينهما. وعمر بن 
الخطاب يفرّق بينهما. وقال0): هذا بالمدينة لا يُنكرونه. 


وقال ميمون بن مهران: أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز أن سَل يزيد بن 
الأصم كيف تزوَّج رسول الله وك ميمونة» فسألتّه فقال: تزوّجها وهو حلال. 


روآأه 0000 


وقال عمرو بن دينار: أخبرت الزهري به. يعني بحديثه عن جابر بن زيد(0) 
عن ابن عباسء فقال: أخبرني يزيد بن الأصم ‏ وهي خالته ‏ أن رسول الله يكل 


.)81/4 /١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 
إفه في «التعليقة» (1/ 41/4) جزء من هذا الكلام.‎ 
«وقال» ساقطة من المطبوع.‎ )9( 
والطحاوي في اشرح‎ )10-179/1١( وأخرجه أيضًا ابن سعد في «طبقاته»‎ ):( 
.)5١١ /9( والبيهقي في «الكبرى»‎ )1171-171٠١ معاني الآثار» (؟/‎ 
في النسختين: «عمرو بن دينار» خطأ. والتصويب من (صحيح مسلم».‎ )5( 
و0‎ 


تزوّجها وهو حلال. رواه مسلء17). 


فهذا سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهريء. وهو قول 
أبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعامة علماء المدينة» وهم 
أعلمُ الناس بسنة ماضية» وأبحثهم عنهاء قد استبان لهم أن الصواب رواية 
من روى أنه تزوّجها حلالاء وكذلك سليمان بن يسار يقول ذلك وهو 
فولاها: 


الخامس: أن الرواة('؟ بأنه تزوّجها [ق١102]‏ حلالًا كثيرون. فهي منهم. 
وأبو رافع. وعن ميمون بن مِهُران عن صفية بنت شيبة - وكانت عجورًا ‏ أن 
النبي وله ملك ميمونة وهو حلالء وبنى بها وهو حلال» وخطبها وهو 
حلال. ذكره القاضي7"©. 


عن فيدوة كن كران قال: انك ععفية انه نيه ار أة كتيزة 
فقلت لها: أتزوّج رسول الله يَكهِ ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا والله» ولقد 
تزوّجها وهما حلالان. رواه ابن أبي خيثئمة2*7. ورواه من التابعين خلق كثير. 


/ وقد تقدم.‎ )١51١( رقم‎ )١( 

(؟) في النسختين: «الرواية» خطأء كما يدل عليه السياق. 

() في «التعليقة» .)4757/١(‏ ولم أقف عليه بهذا اللفظ في مصدر آخر. 

(5) زيادة ليستقيم السياق. فاللفظ الآتي ليس عند القاضيء بل ذكر اللفظ السابق. 

(5) أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (191/7). ورواه أيضًا ابن سعد في 
«الطبقات» )١19/1١١(‏ والطبرانى فى «الكبير» (75/ )7١‏ و«اللأوسط) 2»٠١41١(‏ 
65 والبيهقي في «الكبرى» .)71١/9(‏ وإسناده صحيح. 

ضرت 


وأما الرواية الأخرى فلم تُرْوَ7١2‏ إلا عن ابن عباس وعن أصحابه الذين 
أخذوها عنه» قال ابن عبد البر("): ما أعلم أحدًا من الصحابة رُوي عنه أنه 
عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس. 

وإذا كان أحد الخبرين أكثرّ نقَلّةَ ورُواةً قُدّ على مخالفه. فإنَّ تطرّق 
الوهم والخطأ إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد. لا سيما إذا كان العدد 
أقربّ إلى الضبط وأجدرَ بمعرفة باطن الحال. 


السادس: أن في رواية عكرمة عن ابن عباس أن النبي يك تزوّجها وهما 
محرمان7"©, وأن عقد النكاح كان بسرفٌء ولا ريب أن هذا غلطء فإن عامة 
أهل السير ذكروا(؟) أن ميمونة كانت قد بانت من زوجها بمكة؛ ولم تكن مع 
النبى كَلِةِ فى عمرته؛ فإنه لم يَقدمْ بها من المدينة؛ وإذا كانت مقيمة بمكة 
فكيف تكون محرمة معه بسرف؟ أم كيف وإنما بعث إليها جعفر بن أبي 
طالب د خطيهًا ؟ :وهو يُومَن الحديث ويعلله: 


السابع: أن النبي يَكَةْ تزوّجها في عمرة القضية في خروجه. ورجع بها 
معه من مكة, وإنما كان يحرم من ذي الحليفة. فيُشْبه أن تكون الشبهة 
دخلت على من اعتقد أنه تزوّجها محرمًا من هذه الجهة, فإن ظاهر الحال 


)١(‏ ق: «ترد». وكلاهما بمعنى. 

زفة في «التمهيد) (/ )١97‏ و«الاستذكار» .)7109/1١(‏ وتعقّبه الحافظ في «الفتح» 
(55/9). 

(9) قوله: «وهما محرمان» لم يثبت في رواية عكرمة؛ وإنما جاء في بعض الطرق عنه؛ 
وأكثر الثقات يروونه عنه بلفظ: «وهو محرم». انظر ما سبق (ص5717). 

(:) انظر «الإصابة» .)57١/1١5(‏ 


فرق 


أنه تزوّجها في حال إحرامه. 
أما من روى أنه تزوّجها حلالا فقد اطلع على حقيقة الأمر وأخبر به. 
فإما أن يكون تزوّجها قبل الإحرام أو بعد قضاء عمرته؛ لا سيما ومن روى 
ع. الله 5 و 
أنه تزوجها قبل الإحرام معه مزيد علم. 
وقد روى مالك(١2‏ عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول الله كك 
بعث مولاه أبا رافع ورجلا من الأنصاره فزوّجاه ميمونة بنت الحارث 
ورسول الله يك بالمدينة قبل أن يخرج. 
ورواه الحميدي17' عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن سليمان بن 
يسار أن رسول الله يَكِِ بعث العباس بن عبد المطلب وأبا رافع» فزوّجاه 
وهذا فيه نظرء وهذا الحديث وإن كان مرسلًا فهو يقوى من وجهين7©: 
أحدهما: أن سليمان بن يسار هو مولاهاء فمثله قد يطلع على باطن 
و ا : 
حالهاء ومعه مزيد علم خفي على غيره. 


الشاني: أنه هو الذي روى حديث أبي رافع عنه كما تقدم؛ وأهل 
الحديث يعدونه حديثًا واحدّاء أسنده سليمان تارةٌ» وأرسله أخرىء فيعلم أنه 


.)148/١1( في «الموطأ»‎ )١( 
ولم أقف عليه في (مسنده» ولا غيره. وقد‎ )475 /١( عزاه إليه القاضي في «التعليقة»‎ (0) 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي هذا‎ )١1175( ذكر الدارقطني في «العلل»‎ 
ضمن ذكر اختلاف الوصل والإرسال فى حديث سليمان بن يسار.‎ 
زفرة في المطبوع :افجهثين» احلا ماف النسختين,‎ 
11 


تلقّى هذا الحديث عن أبي رافع؛ وهو كان الرسولٌ في النكاح. 

وقد روى يونس بن بكير(١2‏ عن جعفر بن يُرقان عن ميمون بن مهران 
عن يزيد بن الأصمّ قال: تزوّج رسول الله كك ميمونة وهو حلال. بعث إليها 
الفضل بن العباس ورجل معه. فزوّجوه إياها. وهذا يوافق الذي قبله في 
تقدّم التكاح» ويخالفه في تسمية أحد الرجلين. 

فإن قيل: فقد تقدم في 7" رواية أبي داود27 من حديث حماد بن سلمة 
عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ععن ميمونة 
قالت: تزوجني رسول الله وَكةِ ونحن حلالان بسَرفَ. وفي رواية: ابسَرفٌ 
وين خلال عدا رمحعما فو مكة ف رواء ا حيد ا ا :وعدا لا 0 إلا 
غك الفسرة وهو قافا مرو مكة إلى المدينة: 

وقد روى الأوزاعي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن 
النبي يَلِْةٌ تزوج ميمونة وهو محرم. قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس 
وإن كانت خالتّهه وتزوج رسول الله يك بعدما حلّ. رواه ابن عبد البر90). 


010( لم أقف على روايته. 

فم «في») ليست في س. 

(9) رقم (1847). وقد سبق ذكرها. 

(4) رقم (55815) إلا أنه ليس فيه: «بسَرف». وإسناده صحيح إلا أنه أعل بالإرسال كما 
سبق (ص9؟5). 

(5) في المطبوع: لا يمكن». 

(5) في «التمهيد» )١158/7(‏ و«الاستذكار» .)75١190-174 /11١(‏ وأخرجه أيضًا البيهقي 
في «الكبرى» .)75١7/1(‏ وحديث ابن عباس رواه البخاري (18177) من هذا 
الطريق إلا أنه ليس فيه قول ابن المسيب. 
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وقال ابن إسحاق: حدثني ثقة(١2‏ عن ابن المسيّب أنه قال: هذا 
عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله يَكِةِ كح ميمونة وهو محرم؛ وكذبّء 
وإما قد رسول الله لل مكة؛ فكان الحل والتكاح جميعًاء فشّبّه ذلك على 
النامس90). 

وهذا يدل عل اقاسن زوق اتات وجنيا تخ متف ماح المشواعية 
الإحرام؛ وابن عباس أخبر بوقوعه قبل ذلك» فيكون هو الذي قد اطلع على 
ما خفي على غيره. 


ويؤيد ذلك ما روى سُتيده") عن زيد247 بن الحباب عن أبي معشر عن 
٠. 4‏ ]» كه لانن 3-3 
حي اععور غيوة الفقئية؛ فقا ل لها العياسق :با رسيو لارل00) نكميف" مبحرفة 


)١(‏ في النسختين: «نفر». والتصويب من المصادر الآتية. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (77”57/5) عن ابن إسحاق به. إلا أن في المطبوع 
سقطًا أخل بالمعنى. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ )74٠0‏ عن يونس عن 
ابن إسحاق به إلا أن بعض رواته كنى فيه عن قول ابن المسيب: اوكذب» بقوله: 
«فذكر كلمة». ومقصودابن المسيب بقوله: «اكذب» أي أخطأ. وهو لغة أهل 
التعيفان: 

() ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستيعاب» .)١117/5(‏ ولا يصمٌ لإرساله وضعف 
رواته. 

(4) «عن زيد» ساقطة من المطبوع. 

لتك ايا رسول الله» ليست في ق. 

0 في هامش النسختين: العله بانت». ولا حاجة إلى هذا التصحيح. فالمثبت كذلك في 
«الاستيعاب». والمعنى: مات عنها زوجها أبو زّهم. 

خرن" 


بنت الحارث بن حرب من ١7‏ أبي [ق177] رُهُم بن عبد العزّى. فهل لك 
في أن تزوّجّها؟ فتزوّجها رسول الله يكْةِ وهو محرم, فلما أن قدم مكة أقام 
ثلاناء فجاءه سهيل بن عمرو في نفر من أصحابه من أهل مكة» فقال: يا 
محمد اخرخ عناء اليوم آخرٌ شرطكء فقال: «دعوني أبتني بامرأتي وأصنع 
لكم طعامًا» فقال: لا حاجة لنا بك ولا بطعامك». اخرج عنا. فقال له سعد: يا 
عاض بَظْرٍ أمّه! أرضُك وأرضٌ أمك دونه لا يخرج رسول الله كَل إلا أن 
يشاء! فقال رسول الله جَكنِ: «دَعْهم فإنهم زارون(") لاا نؤذيهم»» فخرج”" 
فبنى بها بسَرفٌ. 

وروى ابن إسحاق7؟) قال: حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي 
نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس: أن رسول الله كَكِةِ توج ميمونة بنت 
الحارث في سَفرته في هذه العمرة» وكان الذي زرّجه العباس بن 
عبد المطلبء فأقام رسول الله كَل ثلاناء فأتاه حُويطب بن عبد العزى بن 
أبي قبس بن عبد ود في نفرٍ من قريش» وكانت قريش قد وكَّلنّهِ بإخراج 
مواق در ا وعارا7 9 لكي جارك ار لوي التي 
تركتمو ني فعرّستٌ بين أظه ركم؛ وصنعنا طعامًا فحضرتموه(*2) فقالوا: لا 
حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا . فخرج وخلّف أبا رافع مولاه على ميمونة 


00 في المطبوع: «ابن» تحريف. 
(0) ق: «زادونا). 
زفوة «فخرج) ساقطة من ق. 
(4) ومن طريقه أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١401(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)7”١/4(‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ )77١‏ وغيرهم. وإسناده حسن. 
)0 فق النظليوة: الع تزو ‏ يط 
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حتى أتاه بها بِسَرفٌ» فبنى عليها رسول الله كَكِةْ هنالك. 

وقد ذكر البخاري بعض هذا الحديث تعليقا(١2»‏ فقال: وزاد ابن 
إسحاق: حدثني ابن نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن 
عباس: «تزوج النبي وَكَِةِ ميمونة في عمرة القضاء». 

فقد اضطربت هذه الروايات في وقت تزوّجه؛ فون قائل إنه تزوّجها قبل 
الإخرافه وم نائع عقك لاس اودكا ومع ثائل ,مسرفا وميا اولان إن 
3 الإحراء ارهة وكرف هن النسة بك أجودف تاه يي ودين 
الأصمّ عن ميمونة» وحديث سليمان بن يسار عن أبي رافع» وقد رُوِيا 
مرسلين من وجوه هي أقوى من رواية من أسند. وهذه علة فيهما إن لم 
توجب الردًّ فإنها توجب ترجيح2"7 حديث ابن عباس الذي هو أصح إسنادًا. 
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قال عمرو بن دينار: حدثت9") ابن شهاب عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس أن رسول الله كك نكح ميمونة وهو محرم, فقال ابن شهاب: حدثني 
يزيد بن الأصم أن رسول الله َكِ تزمّج ميمونة وهو حلالء قال عمرو: فقلت 
لابن شهاب: أتجعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابي يبول على عقبيه؟97؟). 


قيل2*7: أما رواية من روى أنه تزوّجها وهما حلالان بسَرفَ إن كانت 


000( (صحيح البخاري» (51509). 
() في المطبوع: «ترجح» خلاف ما في النسختين. 
زفرة والمطبوع: (حديث» تصحيف. والمثبت من س. 
(5) أخرجه الحاكم (5/ 7 ") والبيهقي في «الكبرى» (57/0). وأصل القصة إلى قوله: 
اوهو حلال» في (اصحيح مسلم) .)١51١(‏ 
(5) جواب «فإن قيل» قبل ثلاث صفحات. 
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محفوظة ‏ فإن معناها والله أعلم أنه بنى بها ودخل بها بسرفء كما فسّرت 
ذلك جميع الروايات» فإنها كلها متفقة على أنه بنى بها بعد منصَّرّفه من 
عمرته بسرفء وأكثر الروايات على أن عقد النكاح تقدم على ذلك؛ وقد 
تقدم أنه أراد أن يبني بها بمكة؛ اللهم إلا أن يكون تقدم الخطبة والركون27, 
ولم يعقد العقد إلا بسرف حين البناء؛ فإن هذا ممكنء وعلى هذا حمل 
الفاقي!" الروانين: وفسر قوله:ا#دضؤنى أعرس» معناه؛ أعقيد وأغعرسن) 
فلما منعوه خرج إلى سرف فعقدٌَ وعرّس 7( 

وأما روايية من روى أنه تزوّجها قبل الإحرام أو بعده.؛ فإما أن يكون 
الأول هو المطلع على حقيقة الأمر وخفي على الثاني» فإن ذاك مُثبت وهذا 
ناف لاسيما وسليمان بن يسار ويزيد بن الأصم أعلم بهذه القضية من 
غيرهماء ثم لم يتحدث بالعقد ولم يظهر إلا بعد مقدّمه مكة وانقضاء عمرته؛ 
ومن هنا اعتقد من اعتقد أن العقد وقع في أثناء الإحرام. وقد ذكر هذا 
القاضي”؟2» وقال: هذا تأويل جيد. أو أن يكون0*) بعث أبا رافع ومن معه 
فخطبا له» ووقع الاتفاق والمواطأة على العقد ثم لم يعقد إلا بعد الإحرام. 


وأما كونهما قد رٌويا مرسَلينء وكون يزيد , تن الأضم لا يَعَدَل ابن 
عباس- فليس بشيء, فإنه قد روي مسندًا من وجوه مرضية مخرّجة في 


000 أي الميل والاعتماد. 

ف في «التعليقة» /١(‏ //41). 

(*) في المطبوع: «وأعرس» خلاف ما في النسختين. 

ع في «التعليقة» .)41/94/١(‏ 

(4) وجه ثانٍ معطوف على «فإما أن يكون...» 
لخر 


الصحاح والحسان. والقصة إذا أسندها من يحدّثها تارة وأرسلها أخرى كان 
أوكدّ في ثبوتها عنده وثقتِه بحديث من حذثه. فإنه إنما يخاف في الإرسال 
من ضعف الواسطة؛ فمتى سمّاه مرةً أخرى زال الريب. 

وابن عباس (يََإَهعَدَهُ لم يعارض به يزيد بن الأصم في شيء يكون ابن 
عباس أعلمَ به منه» وإنما هو أمر نقلينٌ العالم والجاهل فيه سواء. ثم ابن 
عباس لم يُسند روايته إلى أحد. ويزيد قد أسند روايته إلى خالته المنتكوحة 
أم المؤمنين» ولا ريب أنها أعلم بحالها من ابن أختها ابن عباس. 

الجواب الثاني: أن تزوّج ميمونة وإن لم يُحكمٍ فيه بصحة رواية من 
روى أنه تزوّجها حلالًا فلا ريب أنه قد اضطربت فيه [3ق77؟] النقَلّة» ومع ما 
تقدم فلا وجه يصح الاحتجاج بها(١2‏ لعدم الجزم بأنه تزوجها وهو محرم, 
فتتساقط الروايتان. وحديث عثمان لا اضطراب فيه ولا معارض له. 

الجواب الثالث: أنه لو تيقّنا أنه تزوّجها محرمًا لكان حديث عثمان هو 
الذي يجب أن يعمل به لأوجه: 

أحدها: أن حديث عثمان ناقل عن الأصل الذي هو الإباحة» وحديث 
ابن عباس مُبقي 217 على الأصلء فإن قدّرنا حديث ابن عباس متأخرًا لزم 
تغييرُ الحكم مرتين» وإن قذّرنا حديث عثمان متأخرًا لكان توج ميمونة قبل 
التحريم, فلا يلزم إلا تغيير الحكم مرةً واحدة» فيكون أولى. 

الثاني: أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضية قبل فتح مكة وقبل 
فرض الحج. كما تقدم, ولم تكن أحكام الحج قد مُهّدتء ولا محظورات 
)١(‏ كذا بتأنيث الضمير في النسختين. 
(؟) كذا في النسختين بإثبات الياء» وله وجه. 
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الإحرام قد بيّنت» وحديث عثمان إنما قاله يك بعد ذلك؛ لأن النهي عن 
اللباس والطيب إنما بِيّن في حجة الوداع» فكيف النهي عن عقد التكاح؟ إذ 
حاجة المحرمين إلى بيان أحكام اللباس أشدٌ من حاجتهم إلى بيان حكم 
الكقاج و القالب أن البناذ:]لما يع روك النساة تؤذه القتراين وشيز هنا قال 
من كان بصيرًا بالسنن كيف كانت تُسَنْء وشرائع الإيمان كيف كانت تنزل- 
أن النهي عن النكاح متأخر. 

التالكة الوذ عه فع] سند والقما :يعور أن كوو غامابف وضدية 
عثمان نهيّ لأمته والمرجع إلى قوله أولى من فعله» ومن رد نص قوله 
وعارضه بفعله فقد أخطأ. 

الرابع: أن حديث عثمان حاظرٌ وحديث ابن عباس مبيح. والأخذ 
بالحاظر أحوط من الأخذ بالمبيح. 

الخاسن” أن أكابن الضحابة قد عملوا يموجن خنديت عكعمان::وإذا 
اختلفت الآثار عن رسول الله يكِةِ نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون. 
ولم يخالفهم أحد من الصحابة فيما بلغنا إلا ابن عباس» وقد علِم مستند 
فتواه» وعلم أن من حرّم نكاح المحرم من الصحابة يجب القطع بأنه إنما 
فعل ذلك عن علم عنده خفي على من لم يحرّمه؛ فإن إثبات مثل هذه 
الشريعة لا مطمع في ذَرْكه بتأويل أو قياس» وأصحابٌ رسول الله يكِةِ أعلمٌ 
بالله وأخشى له(١2‏ من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. بخلاف من أباحه؛ 
فإنه قد يكون مستنده الاكتفاء بالبراءة الأصلية» وإن كان قد ظهر له في هذه 
المسألة مستند آخر مضطرب. 


() ١له»‏ ساقطة من المطبوع. 


السادس: أن أهل المدينة متفقون على هذا عملا7١)‏ وَرنُوه من زمن 
الخلفاء الراشدين إلى زمن أحمد ونظرائه؛ وإذا اعتضد أحد الخبرين بعمل 
أهل المدينة كان أولى من غيره في أصح الوجهين؛ وهو المنصوص عن 
أحمد في مواضع. وقد تقدَّم أنه اعتضد في هذه المسألة [بعمل](") أهل 
المدينة» لا سيما إذا كانوا قد رووا هم الحديث. فإن نقلهم أصمحٌ من نقل 
غيرهم من الأمصارء وهم أعلم بالسنة من سائر أهل الأمصارء وكان عندهم 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أمرنا باتباعهم بإحسانٍ 
ما لم يكن عند غيرهم. وإنما كان الناس تبعًا لهم في الرأي والرواية إلى 
انصرام خلافة عثمان وبعد ذلك, فإن لم يكونوا أعلمَ من غيرهم, فلم يكونوا 
بدونٍ من سواهم. ونحن وإن لم تُطلِق القول بأن إجماعهم حجة(" فإنا 
نضعهم مواضعهم. ولوتي كل دي جر سه ونعرف مراتب المحدثين 
والمفتين والعاملين لنرجّح عند الحاجة من د يستحق الترجيح. وفي المسألة 
أقيسة شّبّهية(؟)؛ ومعانٍ فقهية. 


وأيضًا فإن الإحرام يحرّم”*؛ جميع دواعي التكاح تحريمًا يوجب الكفارة 
مثل القبلة والطيب» ويمنع التكلم بالتكاح والزينة» وهذه مبالغة في حسم مواد 
النكاح عنه. وعقدٌ التكاح من أسبابه ودواعيه» فوجب أن يمنع منه. 


() في المطبوع: «علما» تحريف. 
() زيادة ليستقيم المعنى. 
© انظر رأي المؤلف في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» ١17 /٠١(‏ وما بعدها) 
و(جامع المسائل» (5/ 7075). 
(4) في المطبوع: «شبيهة» خلاف ما في النسختين. 
(0) في المطبوع: «تحريم» خطأ. 
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ركه سانو لمعاف هوعدت قله ولاينع الطي الكل 
بالتكاح. والاعتكاف وإن قيل بكراهة الطيب فيه فإنه لا يحرّّم ذلك؛ ثم لا 
كفارة في شيء من مقدّمات النكاح إذا فعله في الصيام والاعتكاف. 

وقد بالغ الشرع في قطع أسبابه» حتى إنه يفرّق بين الزوجين في قضاء 
الحجة الفاسدة. 

وأيضًا فإن المقصود بالتكاح مل الاستمتا ؛ فمن حقّه أن لا يصح إلا 
في حل يقبل الاستمتاع. وأن لا يتأخر حل الاستمتاع عن العقد؛ لآن الشيت 
إذا لم يْفِدْ حكمه ومقصوده وقع باطلاء كالبيع في محل لايملك20, 
والإجارة على منافع لا ُستوفى. ولهذا لم يصح في المعتدّة بواج ار 
وطء(") شبهة أو زناء ولا في المستبرأة في ظاهر المذهب. وإن قيل: تعتدٌ 
بعد العقد. وسائرٌ أحكام النكاح من الإرث ووجوب [ق074] النفقة وجواز 
الخلوة والنظر توابعٌ لحل الاستمتاع. 

وإنماصح نكاح الحائض والنّْمّساء والصائمة لأن بعض أنواع 
الاستمتاع هناك ممكنء أو وقت الاستمتاع قريبء فإن الصائم يستمتع 
بالليل» والحائض يستمتع منها بما دون الفرج. وأما المعتكف فإن أصحابنا 


قالوا: يصح نكاحه أن 00000 


000( في المطبوع: «يملكه» خلاف ما في النسختين. 
(') في المطبوع: «أو في» خطأ. 
() بياض في النسختين. 
() في المطبوع: «تطول». 
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وجه يفضي الاستمتاع إلى مشاقٌ شديدة: من المفييٌ في الفاسدء ووجوب 
القضاء والهديء والتعرّض لسخط الله وعقابه. والإحرام لا يُنال إلا بكُلّف 
ومشائٌء وليس في العبادات أشدٌ لزومًا وأبلعْ نفودًا منه» فإيقاع النكاح فيه 
إيقاعٌ له [في مشقة مشقة](١)2,‏ 

وأيضًا فإن الإحرا م مبناه على مفارقة العادات في الترفهء وترك أنواع 
الأستتاعاكة فلا يليس اللباش المعناد» ولا يتطيب ول بعري ول يتظلل. 
ويلازم الخشوع والاخشيشان. ويقصد بيت الله أعفية أعية دف قواد ولا 
شك أن من يتزوج فقد فتح باب التنعم والاستمتاع» وعقد أسباب اللذة 
والشهوة» وتعرّض للّهو واللعب. وحاله مخالفة لحال الخاشع المعرض 
عن جميع العادات . والصائم يخالفه في عامة هذه الأشناءة فإن 000 
الطيب والمجمر. والمعتكف بينهما. 

وأيضًا فإن المعتذة ة عن وفاة الزوج معت الطيبٌ والزينة» حسمًا لموادٌ 
التكاح؛ ومفارقةٌ لحال المتزوجة: وأَلزِمتْ لزومٌ المنزل والمحرمة قد 
و 00 
منع من مقصوده. كتملّك الصيد لماكان 0 ابتذال الصيد وإتلافه 
مُنع منه كما(؟» كان ممنوعًا من مقصوده؛ يوضح ذلك: أن نفس ملك الصيد 


() زيادة ليستقيم المعنى. 

00 كذا في النسختين» وكتب بهامشهما: «١كذا).‏ 
(9) في النسختين: (مقصودا. 

() في النسختين: «لما». والمثبت يقتضيه السياق. 
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لا محظور فيه كملك [النكاح](١2:‏ ولهذا لا يُمنع دوام ملك النكاح والصيدء 
وإنما يُمنع من ابتدائهماء وعكسه شرى الجواري والطيب واللباسء لما لم 
يكن مقصوده مجرد الاستمتاع لم يمنع منه. 

فصل 


١ 00‏ 
وإذا تزوج وهو محرم...20). 


فصل 
ولاكفارة في التكاح؛ لأنه يقع باطلًا فلم يوجب كفارة(2) كشراء 
الصيد واتهابه. وهذا(؟) لأنه لا أثر لوقوعه. فإن مقصوده لم يحصلء؛ بخلاف 
الوطء واللباس ونحو ذلك. وكل ما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله 
اكيفي بإبطاله عن كفارة أو فدية» بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها. ولأنه 
من باب الأقوال والأحكام؛ وهذا الباب لا يوجب كفارة في الإحرام تختصٌ 
به» كما لو تكلّم بكلام محرّم. 
فصل 
وأماتزويجه للحلال من رجل أو امرأة بطريق الولاية أو الوكالة أو 
بطريق الفضول ‏ وقانا: ينعقد تصرّفٌ الفضولي ‏ فلا يصح أيضًا(* في 


)١(‏ هنا بياض في النسختين. 

(0) بياض في النسختين. وتتمته: «فالنكاح باطل» كما في «المغني» (0/ )١177‏ وغيره. 
(9) فى النسختين: «الكفارة». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 

00 دوهذا» ساقطة من المطبوع. 

(0) «أيضًا» ساقطة من المطبوع. 
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أشهر الروايتين» وفي الأخرى يصح؛ لأن الزوجين لا مانع فيهماء والمنع 
القائم بالوكيل والولي لا يتعدى إليهما. فعلى هذه الرواية يحمل النهي على 
الكراهة. 

والأول أصح؛ لأن النبي كَكهِ نهى المحرم أن يَنكح أو ينكح نهيًا واحدّاء 
فالتفريق بينهما لا يجوز. ولأن أصل النهي التحريم» وكل من لا يصح منه 
العقد(١2‏ لنفسه بحال لا يصح لغيره؛ كالسفيه والمجنون والمرتدٌ. ولأن 
المحرم ممنوع أن يتكلّم بالتكاح» وذلك [يُعد] منه رقنا" وعقده له تكلم 
به. ولآن تزويجه لغيره يفضي إلى تذكره واشتهائه» والمحرم ممنوع من 
كإعانة الحلال على الوطء أو اللباس أو التطيّبء فإنه إعانة على الاستمتاع 
بما هو مباح له لا على استحلال ما هو محرم عليه؛ وهذا لأن فرج الزوجة 
همدقي يلوك للادروز لطبو لوطه للحاذل: له لول قن انمه 
وهذا شّبه وتمثيل حسن. 

وهذا في التزويج بالولاية الخاصة وهي النسب”"» فأما بالولاية7؟) 

أحدهما: ليس له أن يزْوّجٍ بذلك أيضًاء لعموم الحديث والقياس. وهذا 


)١(‏ ق: «العقد منه». 
(*) فى النسختين: «السبب». والتصويب من «التعليقة» /١(‏ 585). 
(5) في المطبوع: «الولاية». 
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ظاهر كلام أحمد. فإنه منع المحرم أن يزوّج مطلقا ولم يفرّق» فعلى هذا 
يُرْوّج(١2‏ خلفاء السلطان المُحِلُون. 

والثاني: يجوز ذلك؛ لأن الحاجة العامة تدعو إلى ذلك» وقد يستباح 
بالولاية العامة ما لا يستباح بالخاصة. كتزويج الكافرة. 


وهذا ضعيف. فإن الأدلة الشرعية قد عمَّتء والفرق بينه وبين غيره إنما 
هو في أصل ثبوت الولاية» ولاريب أن ولايته لا تزول بالإحرام؛ كما لا 
تزول ولاية غيره من الأولياء؛ أما نفس العقد بالولاية فلا فرق بينه وبين غيره. 
ولأن المانع هو شيء قائم به يقدح في [ق170] إحرامه» ولا فرق بينه وبين 
غيره في ذلك ولا حاجة إلى مباشرته(2 لوجود خلفائه. 


هذه طريقة القاضبى7 وغيره من أصحابنا. 


وقال ابن عقيل: ليس له أن يباشر العقد. لكن هل يصح أن يباشر 
خلفاؤه وهو محرم؟ على وجهينء وهذا بعيد جدًا. 


فأما التزويج بملك اليمين...(4). 


وأما غيره من الأولياء إذا أحرم واحتاجت المرأة إلى من يزوّجهاء فقيل: 
قياس المذهب أن الولاية تنتقل إلى من هو 227 أبعدٌ منه من العصبة كما لو 


00 في النسختين: « يجوز» تحريف. والتصويب من «التعليقة» /١(‏ 145). 
(؟) في المطبوع: «مباشرة» خطأ. 
(*) فى «التعليقة» /١(‏ 5857). 


(4) بياض في النسختين. 
)2 «هو) ليست فى س. 


/ا 5 


غابء ويتوجه أن لا تتزوج حتى يحل. 


ومن َكل في النكاح وهو محرم ورّوَّج بعد تحليله» جاز على مقتضى ما 
ذكره القاضي وابن عقيل» سواء قبل الوكالة وهو محرم أو بعد الإحرام» ولو 
كان التوكيل قبل الإحرام لم يبطل بالإحرام بطريق الأولى. 


فصل 
وأما ارتجاع زوجته المطلّقة قبلّ الإحرام أو في حال الإحرام؛ ففيه 


روايتان: 


إحداهما: له ذلك قالها عبد الله(١2‏ وهي اختيار الخرقي20(.....2)7, 
ل ا ل 
وثبوت الطلاق والخلع يكيهاء وان الرجعة ائف تفتقر إلى ولي ولا مهر ولا 
رضناء فازتتجاعغيا اليس انشذاء مثلة: وإتماهو إمساك كما فال 0 


«إنسَالة عرو أو باحس 404 [البقرة: 11 طهَأمَيكؤشك مد 


رم 


أو سَرَحُوهنّ بمعروفي ا ]د ولآن الرجيية20[إن]07) كان ماحة 


)1( كما في «مسائله» (ص 1170). 
هع في (مختصره)» (5/ ١74‏ مع «المغني»). 
فر بياض في النسختين. وانظر بقية الأسماء في «الإنصاف» (9/4؟ واتصحيح 
الفروع» (5/ 5147). 
(4:) هذه الآية ليست فى ق. 
00( ف التسكي + «الرجحة» ب والمقنت يقتي السياق: 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 
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فارتجاعها ليس استحلالا لفرج» وإن كانت محظورةً فمجرد إزالة الحظر 
ليس ممنوعا منه كتكفير المظاهر. ولآن الأصل عدم الحظر والمنعء وإنما 
حظرت السنة النكاح؛ والرجعة ليست نكاحًا ولا في معناه. فتبقى على 
الأصل. 

والثانية: لا تجوز الرجعة وإن أفضى إلى البينونة في حال الإحرام؛ نقلها 
أحمد بن أبي عبدة والفضل بن زياد وحرب27', وهي اختيار القاضي”") 
وأكثر أصحابه. مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل وأبي المواهب العُكبّري 
وأبي الخطّاب في «خلافه70). لأن المحرم ممنوع من التكلم بالتكاح وهو 
ارفك والاركساء تكلخ يدور لأ النبى ك1 نينا أن يكم أو بكم أو 
يخطبء وارتجاعه أقرب إليه من أن ينكح غيره أو أن يخطبء فإذا مُنع من 
أن يزوج أو يخطّب فمنعه من الرجعة أولى. 

هلان لضيو نيت أحوات التككاتم راسي العلل ينه برع عرد 
الوجوه؛ والمرتجع متعلق به تعلقا ظاهرًا. 

ولأن الارتجاع وسيلة إلى الوطء ومقدمة له فإن الراغب في الرجعة لا 
يؤمن عليه أن يرغب في الوطء, فمّنِع منها كالطيب. وعامة المعاني والأشياء 
المعتبرة في النكاح قد يمكن اعتبارها في الرجعة؛ بل ربما كان الارتجاع 
أشدّ داعية من ابتداء النكاح» فإن تشوّف7؟ النفس إلى امرأة يعرفها أكثر من 


.)487 /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(0) فى المصدر السابق. 

فرق انظر «الإنصاف» (ا/ "8١‏ ), 

(:) في المطبوع: «تشوق» في الموضعين. 
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تشوفها إلى امرأة لا يعرفهاء ولهذا مُنع في قضاء الحج من الاجتماع بالمرأة. 

ولأن المنع من النكاح لم يكن لنقص في ملك التصرٌّف ولا لنقص(١)‏ 
في المحلء وإنما كان المعنى يعود إلى...("©. 

ولأن الرجعة استحلالٌ مقصود للبُضْعء وإثباتٌ لملك النكاح؛ فمُنِع منه 
كالعقد المبتدأء وذلك لآن الطلاق يوجب التحريم وزوال ملك النكاح, إما 
في الحال أو في المآل بعد انقضاء العدة» والرجعة ترفع هذا التحريم» وتعيد 
الملك تمامًا. ولا نسلّم أنه ليس بنكاح بل هو نكاح» ولهذا تصح بلفظه على 
أحد الوجهينء وفي الآخر إنما لم يصح بلفظه لكونه لايدل على خصوص 
معنى الرجعة؛ كالوجهين في صحة الإجارة بلفظ البيع» مع أن الإجارة 
معاوضة محضة. 

ولأن كل من لا يصح منه النكاح بحالٍ لا يصح منه7" الرجعة» كالصبي 
والمجنون والكافر. 

ولأن من حَظَرٌ عليه الإحرام شيئًا حَظر عليه استصلاحه واستبقاءه. 

فأما المرأة المطلّقة إن كانت هي المحرمة» فهل للزوج الحلال أن 
الي ؟ 0 

فإن لم يكن له ذلك فهل للرجعية أن تُحرم؟....00). 


)١(‏ في المطبوع: «ونقص». 
(0) بياض فى النسختين. 
(9) (منه) ساس لمشيو 
(4) بياض في النسختين. 
(5) بياض في النسختين. 
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ويجوز أن يفيء المُولي باللسان وهو محرم. ذكره ابن عقيل؛ لأن 
الإيلاء لا يوجب التحريه(١2.‏ ويجوز أن يصالح الناشز. ويجوز أن يكمر 
المظاهر وهو محرم؛ لأن الظهار لا يوجب خللا في العقد.ء حتى تكون 
لذ رة مُصلِحةً للعقد» وليست كلامًا من جنس الرفث؛ فليست مشل التكاح 
لفظًا ولا معنى؛ وإتماهي غتق أو إطعام أو ضيام يحلل يميا غلية . ولأن 
الي لسري الات الك 
الجارية مملك الرقبة» ولهذا قد تؤثّر في حل الفرج وقد لا تؤثّر كما لو وطئ 
ثم زال النكاح بموت المرأة أو طلاقهاء فإنه يجب عليه التكفير» كما أن ملك 
الرقبة قد يؤثر في حل الفرج وقد لا يؤثّر. 
فصل 
فأما إذا خطب المحرم امرأة لنفسه وتزوّجها بعد الحلء أو خطبها لرجل 
[ق77؟] حلالء أو خطبت المحرمة لمن يتزوجها بعد الحلّ- فقال القاضي 
وابن عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا: تُكرّه 
الخطبة ولا تحرم» ويصح العقد في هذه الصور. 


وقال ابن عقيل في موضع(©: لا يحل له أن يخطب ولا يشهد. وهذا 
قياس المذهب؛ لأن النبي يَكِ نهى عن الجميع نهيًا واحدًا ولم يفصّلء 
وموجب النهي التحريم» وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظرء بل روي 


)١(‏ في المطبوع: «التحرم». 
(؟) في المطبوع: «لرفع» خطأ. 
(9) انظر «الفروع» (5/ 5١‏ ) و«الإنصاف» .)770٠/8(‏ 
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مايؤكد ذلكء فعن نافع أن عبد الله بن عمر قال: لا يصلح للمحرم أن 
يخطب ولايّتكح ولايخطب على غيره ولا تكح غيره. رواه 
ل() 0 () 


ولأن الخطبة مقدمة التكاح وسبب إليه؛ كما أن العقد سبب للوطء. 
والشرع قد منع ذلك كله حسما للمادة. 

ولأن الخطبة كلام في النكاح وذكرٌ له؛ وربما طال فيها(" الكلام؛ 

ولأن الخطبة تُوجب تعلق القلب بالمخطوبة؛ واستثقالٌ الإحرام. 
والتعجّلَ إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة؛ كما يقتضي العقد تعلق 
القلب بالمنكوحة, ولهذا مُنعت المعتدة أن تخطب كما مُنعت أن تنكح, 
وني الرجل أن يخطب على خطبة أخيه كما هيت المرأة أن تسأل طلاق 
أختها. 

فأما الشهادة فقد سوَّى كثير من أصحابنا بينها وبين الخطبة كراهة 
وحظرًا. 

وقال القاضي في «المجرد): لا يُمنع من الشهادة على عقد النكاح؛ لأنه 
لافعلٌ له فهو كالخاطب....247 أن الشهادة لا تكره مطلقًا إذ لا نصّ فيهاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() بياض في النسختين. 
6 في المطبوع: «فيه» خلاف ما في النسختين. والضمير يرجع إلى الخطبة. 
(4) بياض في النسختين. ولعل مكانه: «والراجح». 
50 


ذأما توك غيزه أو الوك 10 

مسألة(1): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرجء فإن أنزلٌ بها 
ففيها بدنةٌ» وإلا ففيها شاةٌ). 

في هذا الكلام مسألتان: 


إحداهما: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة» سواء في ذلك القبلة 


والغمز والوطء دون الفرج وغير ذلك» وسواء باشر امرأة أو صبيًا أو 
بيس 17ك ولا يحل له الاسعيناء! :© ؤلةالطر لشهوة: 


عن ميمون بن مهران: أن عائشة سئلت ما يحل للصائم من امرأته؟ 
قالت: كل شيء ما خلا الفرج» قيل لها: ما يحل للرجل من امرأته0* إذا 
كانت حائضًا؟ قالت: ما فوق الإزار» قيل لها: ما يحرم عليه(2 إذا كانا 


محر مين ؟ قالت: كل شىء إلا كلامها. روآاه 000 


() بياض في النسختين. 

)15١/0(»عورفلا«و)٠٠١‎ /0( و«المغني»‎ )178/١( انظر «المسستوعب»‎ (١ 
.)30١ /8( و«الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ 

(*) بياض في النسختين. 

(4) في المطبوع: «الاستمتاع» خلاف ما في النسختين. 

(5) «قالت... امرأته) ساقطة من س. 

(5) «عليه» ساقطة من المطبوع. 

49 لم أجده عنده» وقد أخرجه ابن أبي شيبة )17١894(‏ والدارمي )٠١1(‏ مختصرًا- 
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ومن باشر لشهوة ولم يُنزِل لم يفسد حجه؛ وقد ذكر غير واحد أن ذلك 
إجماعء لكن عليه الكفارة» وأما قدرٌها فذكر أصحابنا فيه روايتين: 

إحداهما: عليه شاة» سواء كان في الحج أو العمرة» وسواء باشر بوطء 
دون الفرج أو بغير ذلك» نصّ في رواية ابن الحكم(١2‏ في الذي يقبض على 
فرج امرأته» قال: يهريق دمّاء ا ل 

وقال في رواية صالح”'2 في الذي يقبّل لشهوة: أكثر الناس يقولون: فيه 
065 

وذكر في رواية عبد الله عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي معشر 
والحسن والزهري وعطاء وابن شبرمة وعبد الله بن حسق بن حخسن: أن عليه 
دما ؟). 


إفرة 


قال: وروي عن عطاء قال: «يستغفر الله ولا يعُذُ60(0. ولم يحك عن 
أحد أن عليه بدنة» وهذا اختيار الخرقى2©0. 


- بذكر السؤال عن الحائض فقط. وأخرج الدارمي )١1١174(‏ نحوه ‏ دون السؤال عن 
الصائم ‏ من رواية مسروق عن عائشة» وإسناده صحيح. 

)١(‏ فى «التعليقة» (7/ )50٠١‏ رواية بكر بن محمد عن أبيه. 

(؟) كما في «التعليقة». ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة» وهي ناقصة. 

(*) في «مسائله» (ص 5 :)3١‏ «وفي القبلة دم». وليس فيها ذكر الآثار. 

(4) أخرج آثار هؤلاء وغيرهم ‏ خلا أَثْرّي ابن شبرمة وعبد الله بن الحسن ‏ ابن أبي 
شيبة فى (مصنفه) (ا/91 5 .)١5985--1‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )١119440١(‏ وابن حزم في «المحلى» (7/ 100) بنحوه. 

(6) في «مختصره مع المغني» (0/ .)17٠١‏ 
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وقال في رواية المرّوذي 2١7‏ في المحرم يقبّل امرأته: عليه دم؛ فإن أنزل 
فقَد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه. 

والثانية: عليه بدنة في جميع المباشرات إذا كانت في الحج. قال في 
رواية [ابن](") إبراهيم في محرم وطئ دون الفرج فأنزل: فسد حجه. فإن لم 
ينزل فعليه بدنة. 

وهذا اختيار القاضبى7"' وأصحابه. مثل الشريف7؟2 وأبى الخطاب؛ لأنه 
فاغرة لشنهوة أ وحن كقارة تفكان ندنة كتالوط ءاهد لان عدن المناقة 
أغلظ المحظورات. فتعلّق بجنسها أرفع الكفارات» وهو البدنة جزاءً لكل 
محظور بقدره. ولا يصح الفرق بالإفساد؛ لأن الإفساد يوجب القضاء 
ويوجب الكفارة. 


والأجود إقرار نصوص الإمام» فإن كانت المباشرة وطأ دون الفرج 
ففيها بدنة» وإن كانت قبلةً أو غمرًا ففيها شاة؛ كما فرقنا بينهما فى 


وقد قال في رواية أبي طالب( في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد 


)١(‏ كما في «التعليقة) (”/ 50 ؟). 

(0) زيادة لابد منهاء وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانى؛ انظر «مسائله» )١75 /١(‏ 
و«التعليقة» .)56١ 275260 /١(‏ 

هرم في «التعليقة» (؟/ .)١55١‏ 

2 في (رؤوس المسائل» .)799/١(‏ 

(5) بياض في النسختين. 

)30( كما في «التعليقة (؟/ 148). 
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حجه؛ لأنه قد قضى حاجته. 


ولم يذكر إنزالاء لكن قد يُحمل على الغالب. 

الجبالة الفانة:إذا ادل الى بالسسافرة كله او غمر أو بالوطعءدوة 
أبو طالب و[ابن](21 إبراهيم في الوطء دون الفرج. وهذا اختيار القاضي7(") 
وأصحابه؛ لأن كل عبادة أفسدها الوطء أفسدها الإنزال عن مباشرة» كالصيام 
والاعتكاف» لاسيما ومنعٌ الإحرام من المباشرة أشدٌ من منع الصيام؛ فإذا 
أفسدٌ ما لا يعظم وقعه فيه» فإفساد ما يعظم وقعه أولى. 

وأيضًا فإن المباشرة مع الإنزال قد يحصل بها من المقصود واللذة أكثر 
من الوطء المجرد عن إنزال؛ [ق177] ولهذا ما زال الإنزال موجبًّا للغسل؛ 
والوطء المجرد قد عري عن الغسل في أول(" الإسلام. 

والرؤاية الثائية: لايقسيل نقلينا المنسور 199 فى المباشزة إذا أمنى 
مطلقاء ونقلها ابن منصور27؟ في الجماع دون الفرج إذا أنزل» وهذا 
اختيار...217. لأن الأمر إنما جاء في الجماعء والمباشرةٌ دون الفرج دونه في 
)١(‏ زيادة لابدٌ منها كما سبق. وسبق أيضًا ذكر هذه الروايات. 
68 في «التعليقة» (؟/ 10 5). وانظر «الفروع» (0/ 577). 
قرف «أول» ساقطة من المطبوع. 
(؟:) كما في «التعليقة» (؟/ 510). 
(5) هو الكوسج. انظر «مسائله» .)50١ /١(‏ 
(5) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (8/ 707). 
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أكثر الأحكام؛ فلم يجز أن يُلحَى به بمجرد القياس» لجواز أن يكون الإفساد 
معلّقَا بما في الجماع من الخصائص. 

والرواية الثالثة: الفرق بين الجماع دون الفرج وبين القبلة والعَمْز فإن 
وطئ دون الفرج فأنزل فسد حجه. وإن قبّل فأنزل لم يفسد. وهذه اختيار 
الخرقي237» وقد ذكر الرواية الأولى ولم يذكر الثانية» وذكر ابن أبي 
موسى(" الروايتين في الوطء دون الفرجء ولم يذكر في المباشرة خلاقًا. 
يفسد فعليه بدنة أيضًاء نصّ عليه في رواية الميموني7" في المباشرة إذا أمنى 
مطلقًاء وهذا قول كثير من أصحابنا في القبلة وغيرها من المباشرات» ونقل 
عنه ابن منصور(؟ إن جامع دون الفرج وأنزل فعليه بدنة وقدتم حجه. وإن 
قبّل فأمنى أو أمذى أو لم يمن ولم يُمذٍ أرجو أن يجزئه شاة. 

وكذلك قال ابن أبي موسى”*): ولو باشرها كان عليه دم شَاقٍ» ولو قبّلها 
لزمه دم شاة» فإن وطئها دون الفرج فأنزل فعليه بدنة قولا واحدّاء وفي فساد 
حجه روايتان. 

وإن أمذى بالمباشرة فنقل عنه ابن منصور أن في ذلك ما في المباشرة 
المجردة» كما تقدم. 


.)17١ /0( في «مختصره مع المغني»‎ )١( 

() في «الإرشاد؛ (ص76١).‏ 

(9) سيق ذكرها. 

(4) هو الكوسج في «مسائله» /١(‏ 009). وانظر «التعليقة» .)١557/5(‏ 
(5) في «الإرشاد» (ص .)١750‏ 
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فأما المباشرة من فوق حائل فقال أصحابنا القاضي وابن عقيل 
وغيرهما: لا أثر لهاء كما لا أثر لها في نقض الوضوء. 


ويحرم عليه أن ينظر لشهوة» فإن نظر لشهوة فلم يُنزل...(21. قال 
الخرقي”'؟: وإن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم. وإن أمذى فعليه شاة» 
وإن أمنى ع ل كا 


احرف ل ةرد أمنى وشاة إن 0 ل 


وهذا غلطء وذلك لما روى مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
يَََتَدعَنكًا فقال: يا ابن عباسء أحرمتٌ فأتتني فلانة في زينتهاء فما ملكت 
نفسي أن سبقتني شهوتي. فضحك ابن عباس لله حتى استلقى. ثم قال: 
إنك لسَّبِقّ لا بأس عليك؛ أهرِقٌ دمّاء وقد تم حجّك. رواه سعيد(؟). 


وفي رواية الننجاد(0) عن ابن عباس في محرم نظيو ل امرأته جحو 
أمنى» قال: عليه شاة. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

20 اامتتسروس فقون 091/1 

(*) انظر (التعليقة» (7/ .)7561١‏ 

(:) وأخرجه أيضًا أبو يوسف في «كتاب الآثار» (215) بإسناده إلى مجاهد عن ابن 
عباس بنحوه. 

(6) عزاها إليه القاضي في «التعليقة» (7/ 2701١‏ 507)» وذكر أنه رواها بإسناده عن 
مجاهد عن ابن عباس. 


>06 


وفى رواية له(١2‏ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: فعل الله بهذه 


وفعلل إنها تطيبثُ وأتتني» وكلمتني وحدّئتني 7" حتى سبقتني الشهوة» فقال 
ابن عباس: انحَرْ بدنةَ وتمّ حجك. 


ولايعرف له 07 فى الصحابة» بل7؟) ولا فى التابعين» بل 
تحر ه290 وقال الحسن: عليه بذنة» والحج من قابلٍ7"©. 


وهذا لأن تكرار النظر لشهوة حرام يمكن الاحتراز منه» فإذا اقترن به 
الإنزال تغلّظء فأوجب الفدية كالمباشرة. وإنما يفسّد الحج لما تقدم عن ابن 


عباس» ول 0م ويتخرّج فساد الحج كالصوم. 


)١(‏ عزاها إليه القاضي في «التعليقة» (507/57). وذكرها ابن قدامة في «المغني» 
(/ 177) بنحوها وعزاها إلى الأثرم. وأخرج ابن أبي شيبة )١188١(‏ بإسناد فيه 
لين عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلا وهو يسبٌ امرأته» فقال: مالك؟ فقال: 
إني أمذيت أو أمنيت» فقال ابن عباس: لا تسبّهاء وأهرق لذلك دمًا». 

(0) اوحدثتني' ليست في ق. 

إفرة في المطبوع: «مخالمًا؛ خطأ. 

(5) «بل» ليست في المطبوع. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة .)١1845(‏ 

(5) لم أجد قوله فيمن أمنى بالنظر أو المحادثة» وقد أخرج ابن أبي شيبة )١178/1(‏ عنه 
فيمن أمذى بذلك. قال: شاة. 

(0 ذكره المحب الطبري في «القرى») (ص7١7)‏ بنحوه وعزاه إلى سعيد بن منصور. 

(8) بياض في النسختين. 
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ثمإن قلنا: يجب بدنة؛ وهي(1) اختيار الخرقي والقاضي وابن 
عقيل...2"7, وهذا فيما إذا كرّر النظرء فأما النظرة الواحدة إذا تعمّدها ولم 
يُدِمْها فأمنى فعليه شاة» هكذا قال أصحابنا. وعنه ما يدل على أنه لا شيء 
عليه؛ قال في رواية ابن إبراهيم7): إذا كرّر النظر فأنزل فعليه دم. 

وعنه ما يدل على أن عليه بدنة» قال في رواية حنبل7؟2: إذا أمنى من نظر 
وكان لشهوة فعليه بدنة» وإن أمذى فعليه شاة. 

وإن أمنى أو أمذى بفكر غالب فلا شيء عليه وإن استدعى الفكرّ ففيه 
بعتي 92 

أحدهما: لا شيء عليه» قاله القاضي وأبو الخطاب وغيرهما. 

والثاني: أن الفكر كالنظرء قاله ابن عقيل. 

فعلى هذا إذا لم يستدِمه ففيه دم» وإن استدامه فهل فيه بدنة أو شاة؟ على 
وجهين. ولا يفسد الحج بحال» ويتخرّج في النظر والتفكر290 إذا استدامهما 
أن يفسد الحج. والمنقول عن أحمد في التفكر يحتمل”7"" الوجهين؛ زعم 


000( في المطبوع: (وهوا. 
() بياض فى النسختين. 
إفرة أي ابن هانئ في «مسائله» /١‏ 17/5)» وانظر «التعليقة» (5/ 0561 1671). 
(:) كما فى «التعليقة» .)501١/5(‏ 
)0( انظر «الفروع» (0/ 455138). 
(5) في المطبوع: «التفكير» هنا وفيما يأتي؛ خلاف النسختين. 
(0) في المطبوع: «يتحمل». 
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القاضي ١7‏ أن ظاهره يقتضي أن لا يتعلق بالتفكر حكم؛ وزعم ابن عقيل أنه 
يدل على أنه يتعلق بالمستدعى منه حكم. 


قال في رواية أبي طالب وأحمد بن جميل7 في محرم نظر فأمنى: 
فعليه دم قبل له: فإن ذكر شينًا فأمنى؟ قال: لا ينبغي أن يذكره قيل له: وقع 
في قلبه شيء, قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء. 

فمن حيث جعل في الإنزال بالنظر دمّاء ولم يجعل في الإنزال بالذّكْر 
شيئًاء بل نهاه عنه- كان قول القاضي متوجهًا. ومن حيث فرّق بين ما يقع في 
قلبه [5783] في أنه لا شيء عليه» وبين ما يذكره عمدًات يتوجه قول ابن 
عقيل. إلا أن للقاضي أن يقول: استدعاء الفكر مكروه. فيُتهى عنه. ولهذا 
قال: لا ينبغي له أن يذكر حيث الغالب منه» فإنه لا يوصف بالكراهة» فالفرق 
عاد إلى هذا لا إلى وجوب الدم. 

والدم الواجب بالمباشرة ونحوها من الاستمتاع يتعين» ولا يجزئ عنه 
الصيام والصدقة مع وجوده؛ بخلاف ما يجب بالطيب واللباس. قاله القاضي 
في #خلافه7 والمنصوص عنه أنه يَخيّر(؟» قال في رواية الميموني: 
والمتمتع إذا طاف فجامع قبل أن يقصر أو يحلقء فإن ابن عباس قد أفتى في 
هذا( بعينه: عليه دم» أو فدية من صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك. وإنما يحل 


)010 في «التعليقة» (؟751//5). 
)١(‏ لم أجد روايتهما في «التعليقة» وغيره من المصادر. 
(”) أي «التعليقة» (5590751//5). 
(5) في النسختين: «يجبر؛ مصحمًا. 
(5) في المطبوع: (بهذا». 
51١‏ 


بالحلق أو التقصير. وهكذا ذكره القاضى وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا 
إذا كان لقم الباةة إن كان ايانة تف وال تقس خيحه :فول شويع اناري 
أو التخيير على وجهين؛ أحدهما: أنه على الترتيب قاله ابن عقيل 217, 

مسالة(©: (التاسع: الوطء في الفرج. فإن كان قبل التحنّل الأول 
أفسد الحج. ووجب المضيٌ في فاسده والحج من قابل» وعليه بدنة. 
وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة» ويُسحرم من التنعيم ليطوف 
محرمًا). 

هذا الكلام فيه فصول: 


0 


احدهما 


اذ الجيع حزامي الاارام وشوعن العدائرو تر ايالمه 
ا من َم وض هرك للج ََا َكت 4 [البقرة :/إوا]» قالابن 
عبد البر27: أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام 


من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. 
الفصل الثانى 
أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام باق عليه؛ وعليه 
أن يمضي فيه فيتِمّه. ويكون حكم هذا الإحرام الفاسد حكم الإحرام 
)١(‏ انظر «الإنصاف» (8/ 5 5١‏ وما بعدها). 
إفة انظر «المستوعب» /١(‏ /اا5) و«المغني»(195/5١)و«الفروع»(14”/0)‏ 


و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (0775/4. 
5) فى «الاستذكار» (589/1). 
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الصحيح في تحريم المحظورات» ووجوب الجزاء بقتل الصيد وغيره من 
المحظوراتء ثم عليه قضاء الحج من قابلٍ» وعليه أن يمدي بدنة. 

قال ابن عبد البر(١2:‏ أجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد 
أفسد حجه. وعليه قضاءٌ الحج والهديٌ قابلًا. 

قال بعض أصحابنا("2: لا نعلم في وجوب القضاء خلافًا في المذهب 
ولا في غيره» ونصوص أحمد وأصحابه التي توجب قضاء الحجة الفاسدة 
أكثر من أن تحصر. وقد ذكر أبو الخطاب الحكم هكذ(": كما ذكره غيره 
في المناسك. وقال في الصياء”؟2: من دخل في حجة تطوع أو صوم تطوع 
لزمه إتمامهما(2». فإن أفسدهما أو فات وقتك لحي فهل بازمة القضاء؟ 
على روايتين. 

وأصحابنا يعدُون هذا غلطّاء وإنما الروايتان في الفوات خاصة:؛ وفي 
الإحصار أيضًا؛ لما روى يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو 
زيد بن نعيم ‏ شك الراوي ‏ أن رجلا من جام جامع امرأته وهما محرمان. 
فسأل الرجل رسول الله كه فقال لهما: «اقضيا تُسككماء وأهييا هديا ثم 
ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرّقاء ولايرى 
واحد منكما صاحبه؛ وعليكما حجة أخرى, فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان 


2000 في «الاستذكار) .)59١/١5(‏ 
(0) انظر «الإنصاف» (7”7137/8). 
(*) في المطبوع: «هذا». وانظر كلام أبي الخطاب في «الهداية» (ص 187). 
(4) المصدر نفسه (ص550١).‏ 
(5) في المطبوع: «إتمامها». 
رك 


الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرماء وأَتِمًا نسككما وأهديا». رواه أبو داود 
ف #المراس 2172 


وقال ابن وهب27): أخبرني ابن لهيعة؛ ععن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي؛ عن سعيد بن المسيب أن رجلا من ججذام 
جامع امرأته وهما محرمانء فسأل الرجل النبي كه فقال لهما: (أُتِمَّا 
حجكماء ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابلٍ» حتى إذا كنتما في المكان 
الذي أصبتما فأحرما وتفرّقاء ولا يؤاكِل واحد منكما صاحبه ثم أتِمّا 
تشككماء وأهديا! : روا النيجاد0؟ , 


وهذا المرسل قد شهد له ظاهر القرآن: وعملٌ أصحاب رسول الله يلل 


مجاهدًا عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم, قال: كان ذلك2*0 على عهد 
عمر بن الخطاب رج يَتَدَعَنَكُ فقال عمر: يقضيان حجهماء والله أعلمٌ بحجهماء 


)١(‏ رقم .)١50(‏ يزيد بن نُعيم من صغار التابعين» ولعله سمعه من سعيد بن المسيب» 
فإنه من شيوخه وقد روي عنه الحديث أيضًا كما في الرواية الآتية. 

(؟) في «موطئه)» كما في «بيان الوهم والإيهام» )١97/7(‏ و«البدر المنير» (584/5)) 
وضعفه ابن القطان بابن لهيعة. وقد صحّ نحوه عن ابن المسيب موقوفا عليه من 
قوله. رواه مالك .)78577/1١(‏ 

() عزاه إليه القاضى فى «التعليقة) (5/ .)75١4‏ 

(:) ق: «سألنا». 3 

(6) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
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ثم يرجعان حلالاء كل واحد منهما لصاحبه حلال» حتى إذا كان من قابل 
كنار الارادر ويا دوسي با ارات رع على 
وعن فمروية هيه أرنوة؟؟ قال كنت عمل تك الله بخ عمرو: 
فأتاه رجل فقال: أهلكتٌ نفسي فأفتني» إني رأيت امرأتي فأعجبثني» فوقعتٌ 
عليها ونحن محرمان. فقال له: هل تعرف ابن عمر؟ قال: لا» فقال لي: 
اذهب به إلى ابن عمرء فانطلقت معه إلى ابن عمرء فسأله ‏ وأنا معه عن 
ذلك فقال له ابن عمر: أفسدتٌ حجك. انطلقٌ أنت وأهلك مع الناس» 
اتش وها تهون رجل [ذا عتواة فإذ انان السام المقبال فشن أندت 
وامرأتك, وأهديا هديا قال: فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعةً 
إذا رجعتما. فرجع إلى عبد الله بن عمروء فقال: هل تعرف [1743] ابن 
عباس؟ قال: لاء قال: فاذهب به إلى ابن عباس فسله: قال: ذهبتٌ7) إلى ابن 
عباس» فسأله وأنا معه. فقال له مثل قول ابن عمرء فرجع إلى عبد الله بن 
عمرو فقال: أفتني أنت» فقال: هل عسى أن أقول إلا كما قال صاحباي!؟). 


)175 5 ( إلى النجاد, وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )55١/7( عزاه القاضي في «التعليقة»‎ )١( 
ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 1717). وهو مُرسلء فإن مجاهدًا لم يدرك عمر.‎ 
.)١517/ /0( وتابعه عطاء بن أبي رباح» فأرسل عن عمر بنحوه. كما عند البيهقي‎ 

(0) في النسختين: «وعن عمر بن اسيد عن سيلاه») مخرقا. 

(*) في المطبوع: «فذهب». 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (217754)) والدارقطني (”/ »)6١‏ وعنه الحاكم (؟/ 54)) ثم 
عنه البيهقي في «الكبرى» (5/ )١737‏ بنحوه. دون قوله: «فإن لم تجدا فصوما ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما». 
قال الحاكم: هذا حديث ثقَاتٌ رواته حفاظ» وهو كالآخذ باليد في صحة سماع - 
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وق أ كتواعن وجل عر وريش نم بتي عبن الدان قال نينا/ ١‏ تحن 
جلوسٌ في المسجد الحرام إذ دخل رجل وهو يقول: يا لهقه! يا وَيْله! فقيل 
له: ما شأنك؟ فقال: وقعثٌ على امرأتى وأنا محرم, فقيل له: ائتٍ جبير بن 
مطعمء فإنه يصلي عند المقام, فأتاه فقال: أحرمتٌ حتى إذا بلغت الصّفاح7") 
اكو لل الشيطان» فوقيت عل ارات افلأ تقاثلا اقول لك نينا 
شيئًاء وطرح بيده» فقيل له: انلتٍ ابن عباس ابن عم رسول الله يَكْةِ وهو في 
زمزم؛ فسله فيُفرّج عنك» قال: فدفعه التان عي ادلو وهل اتن عبان 
50 7 ةر ّ 5 58 5 
فقال: يا ابن عباس» وقعت على امراتي وانا محرم. فقال: اقضيا ما عليكما 
من نُسككما هذاء وعليكما الحج من قابل» فإذا أتيتما على المكان الذي 
فعلتما فيه ما فعلتما فتفرّقاء ولا تجتمعان حتى تقضيانٍ نسككماء وعليكما 
القذئ خميعا قال أبنو بشرفحدقت بهشعيد بق تجبير فقال: صندقت؛ 
هكذا كان يقول ابن عباس7"). 


وعن عبد العزيز بن رُفيع قال: [سأل] رجل ابن عباس عن محرم 
جامع» قال: يمضيان لحجهماء وينحر بدنة» ثم إذا كان من قابل فعليه الحج. 
ولاايمرَانٍ على المكان الذي أصابا فيه ما أصابا إلا وهما محرمان» 


- شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو». وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح. 
وفيه دليل على...2 إلخ بنحو قول الحاكم. 

() في المطبوع: «بينما» خلاف النسختين. 

(؟) موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مُشاش. انظر 
المعجم البلدان» (”/ .)51١7‏ 

زفره أخرجه البيهقي في «الكبرى» )١1/8/5(‏ بنحوه. وفيه «عبد الله بن عمرو) في أول 
القصة بدل احير وق العا 
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ويتفوقان17؟إ5ا أحوما!'..رواغن سعيد. 
وعن مالك7) أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة 
سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحجء فقالوا: ينشّذَانٍ لوجههما 
حتى يقضيا حجّهماء ثم عليهما حجٌ قابلٍ والهدي» قال علي: فإذا أهلا 
بالحج من عام قابلٍ تفرّقا حتى يقضيا حجّهما. 
وذلك لأن47 الله أمر بإتمام الحج والعمرة» فيجب عليهما المضْيٌ فيه 
امتغالا لما أوجبتة هذه الآية) وَعَليهِمًا القضاء لآنهما الترما حيجة صحيحة: 
ولم يُوفِيا ما التزماه» فوجب عليهما الإتيان بما التزماه أولاء ووجب الهدي؛ 
لأن كل من فعل شيئًا من المحظورات فعليه دم» ووجب القضاء من قابل؛ 
التساء عاك التو ندا هو تتاهي امورو مواقا الس 
المبتدأ على الفور أو على التراخي؛ لما تقدم من إجماع الصحابة على ذلك؛ 
ولأن الأداء كان قد وجب فعله بالشروع فيه» فصار واجبًّا على الفور 
والقضاء يقوم مقام الأداء؛ ولأن...(20. 
الفصل الثالث 
أنه لا فرق بين الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده إذا وقع قبل التحلل 


)١(‏ في المطبوع: «ويتفرقا». 

ف أخرجه ابن أبي شيبة (17740) بنحوه بزيادة #اعبد الله بن وهبان» في السند بين 
عبد العزيز بن رفيع وابن عباس. 

() ذكره مالك في «الموطأ» )87-78١/1(‏ بلاعّما. وقد سبق تخريج أثر عمرء 
وسيأتي عن علي ولم أجده عن أبي هريرة موصولا. 

(4) ق: «بأن). 


(0) بياض في النسختين. 
/1 1 


الأول في أنه يفسد الحج. ويجب(١)‏ عليه القضاتءٌ د02 بدقة لهنا 
روى النجّاد29) عن مجاهد عن عمر بن الخطاب قال: يقضيان حجّهماء 
والله أعلمٌ بحجهماء وعليهما الحج من قابل» ويفترقان من حيث وقع 
عليها(؟»؛ وينحر بدنةً عنه وعنها. 

وعن الحكم بن عتيبة عن علي قال: يفترقان» ولا يجتمعان إلا وهما 
حلالان» وينحر كل واحد منهما جّزوراء وعليهما الحج من قابل» يحرمان 
بمثل ما كانا أحرما به في أول مرة» فإذا مرا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقاء 
فلم تعحتوينا إلا وهما ني 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: عن رجل أصاب امرأته وهو 
محرم, قال: يمضيان لوجههماء ثم يحجان من قابل» ويحرمان من حيث 
أحرماء ويتفرقان. ويهديان جَرَووًا('2. رواهن النجاد. وقد تقدم عن ابن 
عباس مثل ذلك أيضًا. 


)١(‏ يجب" ساقطة من المطبوع. 

(') في المطبوع: «وهدي». 

(؟) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (7/ 4 .)7١7‏ وسبق تخريجه. 

4 في المطبوع: «عليهماة: خطأ. 

(0) عزاه القاضي في «التعليقة» (؟/ 55) إلى النجاد» وأخرجه ابن أبي شيبة (175755) 
من طريق أشعث بن سوار عن الحكم بنحوه. وأشعث بن سوار ضعيفء والحَكم 
من صغار التابعين لم يسمع عليًا. 

(7) ذكره في «التعليقة» (؟/ )5١5‏ وعزاه إلى النجاد. ولم أقف عليه من رواية سعيد بن 
جبير» إلا ما سبق من تصديقه لرواية الرجل العبدري عن ابن عباس بذلك. وقد روي 
نحوه عن ابن عباس من غير طريق. انظر سنن البيهقي) .)١58-1١51//0(‏ 
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فهؤلاء أصحاب رسول الله يك أوجبوا عليه القضاء والبدنة جميعًا. 
والهدي الذي فسّروه هنا يبِيِّن الهدي المطلق الذي جاء في كلامهم؛ وفي 
المرفوع المرسل: أن المراد به البدنة. 

وهذا لأن الجماع فيه معنيان: أنه محظور في الإحرام وهو أكبر 
المحظوراتء وأنه مفسل(١2‏ للإحرام. فمن حيث هو محظور: يوجب 
الفدية» وهو أكبر مما يوجب شاة» فأوجب بدنة» ومن حيث فسد الإحرام: 
وجب قضاؤه؛ فحجة القضاء هي الحجة التي التزمها أولًّا. وهذا كالوطء في 
رمضان يوجب الكفارة العظمى ويوجب القضاء. 

وإنما لم يُفرّق بين ما قبل الوقوف وما بعده لأن أصحاب رسول الله كك 
سئلوا عن المحرم إذا جامع امرأته» فأفتوا بما ذكرناه من غير استفصال ولا 
تفصيل» وذلك يوجب عموم الحكم. وفي أكثر مسائلهم لم يبيّن السائل أن 
الجماع كان قبل الوقوف. ولأن ما بعد الوقوف وقبل الرمي إحرام تامّ؛ ففسد 
الحج بالوطء فيه كما قبل الوقوف» وهذا لأن الوقوف يوج ب إدراك الحج 

1 

ويؤمن من فواته» وإدراك العبادة في وقتها لا يمنع وروة الفساد عليهاء كما لو 
أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتهاء أو أدرك ركعة من الجمعة أو 
الجماعة مع الإمام؛ فإنه قد أدرك» ومع هذا فلو ورد عليها الفساد لفسدت. 
قال: ....(21. ولأن كل ما[ق180] أفسد العبادة إذا ورد قبل الخروج منها 
0 ع ع ع 
أفسدهاء وإن كان قد مضى معظمهاء كما لو أكل قبيل غروب الشمسء أو 

أحدث قبل السلام أو قبل القعدة الأخيرة. 


)١(‏ في النسختين: «ايفسد). 
1118 


فإن قيل: بعد الوقوف لم يبِقٌّ عليه ركن إلا الطوافء والوطء قبل 
الإفاضة وبعد التحلّل 217 لا يفسد, فإذا لم يبطل(2 قبل الإفاضة لم يبقٌّ إلا 
واجبات من الوقوف بمزدلفة ورمي الجمرة» وهذه لو تركها بالكلية لم يبطل 
حجه. فأن لا يبطل إذا أفسدها أولى وأحرى. 

قيل: [ترله]7) العبادة بالكلية أخفٌ من إبطالهاء ولهذا لو ترك صوم 
رمضان لم تجب عليه كفارة» ولو جامع فيه مع النية وجبت الكفارة» ولو ترك 
حج النافلة لم يكن عليه شيء, ولو أبطله لأيْمَ ولزمه القضاء والهدي. 
وكذلك سائر الأعمال قد يكره إبطالهاء وإن لم يكره تركها. والصلاة في أول 
الوقت له تأخيرهاء وليس له إبطالها. فإذا وطئ فقد راغم العبادة وتعدّى 


الحدَّء بخلاف التارك. 
وأيضًا فإنه لو ترك رمي الجمرة حتى فات وقتها أو ترك الحلق فإن 
إحرامه با عليه 000 


الفصل الرابع 
إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه. لأنه قد حل من جميع 
المحظورات إلا النساءء» أو جاز له التحلل منهاء وقد قضى تفثّه كما أمره الله 
وما خرج منه وقضاه لا يمكن إبطاله. نعم يبطل ما بقي منه كما سنذكره. 


)١(‏ فى هامش النسختين: «لعله بعد الإفاضة وقبل التحلل». وما فى المتن عين الصواب. 
(0) في النسختين: «لا يبطل»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) زيادة ليستقيم المعنى» وقد أشار إليها في هامش النسختين. 
(5) بياض في النسختين. 
042 


ولأنه بعد التحلل الأول ليس بمحرم, إذ لو كان محرمًا لما جاز له قتل 
الصيدء ولا لبس الثيابء ولا الطيبء. ولا حلق الشعره. لكن عليه بقية من 
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إحرام هو تحريم الوطء» ومجرد تحريم الوطء لا يُبِطِلٍ ما مضى قبله من 


العبادة. 

ومعنى قولنا: إذا وطئ بعد التحلل الأول أي بعد رمي جمرة العقبة» 
سواء ذبح وحلق أو لم يحلق ولم يذبح» وسواء قلنا: التحلل يحصل بمجرد 
الرمي أو لا يحصل إلا به وبالحلق. هذا هو المنصوص عن أحمد. وهو 
الذي عليه قدماء الأصحابء ومن حقق هذا منهم. مثل الخرقي7' وأبي بكر 
وابن أبي موسى7) وغيرهم, فإنهم كلهم جعلوا الفرق بين ما قبل رمي 
جمرة العقبة وما بعدها من غير تعرضي إلى الحلق. 

قال في رواية أبي الحارث!؟) في الذي يطأ ولم يرم الجمرة: أفسد 
حجه. وإن وطئ بعد رمي الجمرة ة فعليه أن يأتي مسجد عائشة فيحرم بعمرة 
كر ايه لفان أربعة أميال» وعليه دم. 


وهذا لأنا إن قلنا: التحلل الأول يحصل بالرمي وحده فلا كلام سواء 


وإن قلنا: يحصل بالرمي والحلق. والوطء قبل الحلق كالرمي”*2 قبل 


2000 في المطبوع : «الإحرام 0 

(0) فى (مختصره مع المغني» (0/ 4 717). 

فرق 0 

620 كما في «التعليقة» (5/ 518). 

(5) كذا في النسختينء وفي هامشهما: العله كالوطء». 
الا" 


الحلق في العمرة» وذلك غير مفسد أيضًاء لأنه قد(١2‏ جاز له الخروج من 
هذا الإحرام بالحلق. 

وإذا جاز الخروج منه(" بفعل ما ينافيه7" لم يكن الإحرام باقيّا على 
حاله. وإلى هذا أشار أحمد في رواية أبي الحارثء فقال: الإحرام قائم 
عليه» فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه. 

وأما القاضي في «المجرد) وأصحابه: فعندهم إذا وطئ قبل الحلق 
وقلنا: هو نسك واجب فسد حجه؛ لأنه وطئ قبل الجل7؟ الأول. وهذا 
يضاهي قولهم: تفسد عمرته إذا وطئ فيها قبل الحلق. 

وإن قدّم الحلق قبل( الرمي ووطئ بعده...07©. 
يبق عليه ركن وقد تحلل» وقد طاف في إحرام صحيح., وعليه دم فقطء 
ويحتمل أن لا دم عليه ويتوجه أن يلزمه الإحرام من التنعيم ليرمي في إحرام 

ولو أخر الرمي وسائر أفعال التحلل عن أيام منى لم يتحلل» فلو وطئ 
() «قد) ساقطة من المطبوع. 
(6) (منه) ساقطة من المطبوع. 
(*) في النسختين: «مباينا». ثم صحح بما أثبتناه. 
(:) في المطبوع: «التحلل» خلاف ما في النسختين. 
(6) ق:«على). 
() بياض في النسختين. 
(0) لم أقف عليها في «التعليقة» وغيرها. 
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جمرة العقبة إلى الغد ووطئ النساء قبل الغد: فسد حجه. فقيل له: إنهم 
يفولون: إذا كان الوطء بعد خروج وقت المي فليس هو بمتزلة من وطيع 
قبل الرمي» فقال: أليس قد وطئ قبل الرمي؟ وإنما يحل الوطء بالرمي. 

قال القاضي وابن عقيل: فقد نص على أن التحلل لا يقع بخروج وقته. 
وإنما يحصل بفعل التحلل؛ لأنها عبادة ذات أفعال» فلم يقع التحلل منها إلا 
بفعل التحلل؛ كالصلاة لا يقع التحلل منها إلا بفعل التحلل وهو السلام 
بخلاف الصوم, فإنه فعل واحد فيقع التحلل منه بخروج وقته. 

وإذا ثبت أن التحلل لا يقع بخروج وقت التحلل» فإذا وطئ قبل أفعال 
التحلل ‏ وهو(١‏ الرمي والطواف والحلاق ‏ فيجب أن يفسد حجه؛ كما لو 
كان الوقت باقيّا. وهذا لأن فوات وقت الرمي لا يوجب حصول التحلل 
بمجرد مضي الوقت» كما أن فوات وقت الوقوف لا يوجب حصول التحلل 
من الحج بمضيّه بل يتحلل بغير الرمي من الحلق والطواف, كما يتحلل من 
فاته الحج بالطواف والسعي. 

فصل 

وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين: 

إحداهما: عليه بدنة» نقلها الميموني17' فيمن بقي عليه شوط هل عليه 
دم؟ قال: الدم قليل» ولكن عليه بدنة» وأرجو أن تجزئه؛ [ق181] لما روى 
مجاهد عن ابن عباس قال: إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير 


2000 كذا فى النسختين» والأولى: اوهى). 
هرم كما في «الروايتين والوجهين» .)589/1١(‏ 


رفن 


الزيارة» فعليه ناقة ينبحرها7١).‏ 
وعن عطاء عن ابن عباس أنه قال: عليه بدنة وقدتمٌ حجه('؟. رواهما 


سعيد بن منصور وابن أبي عروبة» ولفظه: كان يأمر من غشي أهله بعد رمي 


الجمرة ببدنة. 
و : 
وروي عن إبراهيم وعطاء والشعبي مثل ذلك7"©. 


وروي أيضًا عن ابن عباس وعطاء وإبراهيم والشعبي: على كل واحد 
منهما جَزورٌ7؟2. ولا يعرف له مخالف في يجاب البدنة. 


وعن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل 
أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. رواه مالك226(0, 


والثانية: عليه دم شاة أو غيرهاء نقلها بكر بن محمد كما ذكره الشيخ» 


)١(‏ لم أقف عليه من رواية مجاهدء وقد صح نحوه من رواية عطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن جبير عن ابن عباس . أخ رجه البيهقي في «الكبرى» (4/ 1/1). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (19117/0819177) موقوفًا على عطاء من قوله. وأخرج 
البيهقي (5/ )17١‏ بمثله من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(*) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (19175619119/4:15175) ولاءًء إلا أن إبراهيم 
النخعي يقول: «عليه بدنة» والحج من قابل». 

(4) قول ابن عباس وإبراهيم في إيجاب البدنة على كلا الزوجين أخرجه عنهما ابن أبي 
شيبة (2151517 175707). وأما عطاء فقال: «بينهما بدنة»» وفي رواية: «يهريق كل 
واحد منهما دمّاء إن كان واحدًا أجزأهما». رواهما عنه ابن أبي شيبة (211704 
2 ولم أجد قول الشعبي. 

(0) في «الموطأ» .)”84/١(‏ 


00 


وهو اخحتيار الخرقي(17١)‏ وأبي بكر وابن أبي موسى20). 


وأما الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الأول؛ فقد قال في رواية أبي 
الحارث7": يأتي مسجد عائشة فيُحرم بعمرة» فيكون أربعةٌ أميال مكانٌ 
أربعة أميال» وعليه دم. 


وقال ف نرواية البيتوق وام تيور" ؟) واد الفكي:إذا اضات 
الرجل أهله بعد رمي الجمرة ينتقض ”27 الإحراء(2 ويعتمر من التنعيم» 
ويمريق دم شاة ويجزئه؛ فإذا خرج إلى التنعيم فأحرم؛ فيكون إحرامٌ مكان 
إخراء ويمريق دمًا. يذهب إلى قول ابن عباس: يأتي بدم ويعتمر من التنعيم. 

وقال في رواية المرّوذي("؟ فيمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة: فسد 
حجه. وعليه الحج من قابل» فإن رمى وحلق وذبح ووطئ قبل أن57) يزور 
البيت عليه دم ويخرج إلى التنعيم2)17؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربعة. 


)001( في مختصره) مع «المغني» (737/5/5). 

() في «الإرشاد) (ص75١).‏ 

إفرة كما في «التعليقة» (5/ 518). 

(:) الكوسج في «مسائله» /١(‏ 5 20). وانظر «الفروع» (5/ 551 59/8). 

(6) س: «ينقضص»). 

() في النسختين: «إحرامه". والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 

02( كما في «التعليقة» (5/ 51/8). 

(4) «أن» ساقطة من س. 

(9) في النسختين: «ويعتمر من التنعيم». والمثبت من هامشهما بعلامة صء وهو الموافق 
لما في «التعليقة». 


"0 


وكذلك نقل أبو طالب: يعتمر من التنعيم لأنه من منى إلى مكة أربعة 
أميال» ومن التنعيم أربعة أميال. 

وقال في رواية الفضل بن زياد(١2‏ في من واقع قبل الزيارة: يعتمر من 
التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق. 

وذلك لما روى قتادة عن علي بن عبد الله البارقي: أن رجلا وامرأة أتيا 
انه عقو قفي السداساف كليا ها عل الفلر اف تقينها: فتالن ابن عم عليهمًا 
الحج عامًا قابلاء فقال: إنا إنسانا[نٍ]('2 من أهل عمان. وإن دارنا نائية» 
فقال: وإن كتتما من أهل عمان» وكانت داركما نائية» جا عامًا قابلا. فأَنّيا 
ابنَ عباس فأمرهما أن يأتيا التنعيم» فيُهلًا منه بعمرة» فيكون أربعة أميال 
مكان أربعة أميال» وإحرام مكان إحرام» وطواف مكان طواف. رواه 
سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» عنه9". 


وروى مالك47) عن ثور بن زيد الدّيلي2*0؛ عن عكرمة قال: لا أظنه إلا 
عن ابن عباس» قال: الذي يصيب أهلّه قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. ورواه 


0010 كما في «التعليقة» (؟/ 177). 

(0) في النسختين: «انسانا». ولعل الصواب ما أثبت. 

إفرة ليس في المطبوع منه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة )١15117(‏ من رواية أبي بشر 
جعفر بن أبي وحشية عن علي بن عبد الله البارقي بنحوه مقتصرًا على قول ابن عمر. 

(:) في «الموطأ» /١(‏ 785). قوله: لا أظنه إلا عن ابن عباس» القائل هو ثور بن زيد. 
وقد أخطأ في ظنه ذلك» فقد أخرج الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ )٠١‏ بإسناد 
صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه قال: «ما قلت برأبي إلا في ثنتين...» فذكر مسألتين 
إحداهما هذه. وانظر: «التمهيد)» لابن عبد البر (/1/ .)717/1١‏ 

(5) ق: «الديلمي» تحريف. 


000 


النجّاد(١‏ )عن عكرمة عن ابن عباس من غير شك. 

فإذا اختلف الصحابة على قولين» أحدهما إيجاب حج كاملء والثاني 
إيجاب عمرة» لم يجز الخروح عنهما والاجتزاءً بدون ذلك. ولا يعرف في 
الصحابة من قال بخلاف هذين» وقد تقدَّم أنه لا يفسد جميع الحجة؛ فبقي 
قول ابن عباس. 

وأيضًا فإنه كان قد بقي عليه من الحج أن يُفيض من منى إلى مكة, 
فيطوف طواف الإفاضة» ويسعى معه إن كان لم يسم أولا فيما بقي عليه من 
إحرامه» وهو الإحرام من النساء خاصة. فإذا وطئ فقد فسد هذا الإحرام؛ فإن 
ما يد الإحرام الكامل يُفسد الإحرام الناقص بطريق الأولى. ولولم يجب 
عليه استبقاء الإحرام من النساء إلى تمام الإفاضة لجاز الوطء قبلهاء وهو غير 
جائز بالسنة والإجماع. فإذا فسد ما بقي من الإحرام: فلو جاز أن يكتفي به 
لجاز الاكتفاء بالإحرام الفاسد عن الصحيح ولَوّقعت الإفاضة وطوافها في 
غير إحرام صحيح؛ وهذا غير مُجزئ» وإذا وجب أن يأتي بإحرام صحيح فلا 
بد أن يخرج إلى الحل» ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. 

ثم اختلف أصحابنا وصيكما كي فمنهم من أطلق القول بأن عليه 
عمرة يخرج إلى التنعيم» الور انها عن الفط لطم يف ال ع تر ين 

وقال الخرقي”'): يمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم. 
وكذلك قال ابن أبي موسى7©: ويخرجان إلى التنعيم فيحرمان بعمرة» 
للك عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (؟/ 4 717). 


زع في مختصره» مع «المغني» (5/ 4 /71). 
(*) في «الإرشاد» (ص175١).‏ 


0006 


ليطوفا طواف الإفاضة وهما محرمان. 

إنما الواجب عليه الإحرام فقط ليطوف في إحرام صحيح. وليس عليه 
سعي ولا حلق, لكن هل يلبّي؟ وكيف يحرم؟...(20. 

وقال القاضي2'7 في آخر أمره: يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي 
أفسده» فيطوف طواف الإفاضة:؛ ويسعى إن كان لم يسم في ذلك الإحرام 
الفاسد, ثم يقضي هذا بإحرام صحيح من الحل يطوف فيه ويسعى؛ سواء كان 
قد سعى عقب طواف القدوم أو لم يسع؛ قال: لأن أحمد أطلق القول في 
رواية الجماعة أنه يحرم بعمرة» ولم يقل يمضي في بقية إحرامه؛ ومعناه: أنه 
يحرم ليفعل أفعال العمرة. وقد يُقِل عنه ما دل( على أنه يمضي فيما بقي. 

وقال في رواية الفضل7؟): إنه يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام 
التشريق. 

فقد أمره بتأخير الإحرام بعد أيام التشريق» وليس [ق87؟] هذا إلا 
لاشتغاله ببقية أفعال الحج, لأن القضاء إنما يكون تمامَ ما بقي عليه. 

قال2*0: وقد نصّ فيمن نسي طواف الزيارة حتى رجع [إلى](21 بلده: 
يدخل معتمرًاء فيطوف بعمرة؛ ثم يطوف طواف الزيارة. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

فم في «التعليقة) (؟/ 779). 

(9) في المطبوع: «يدل». 

(:) كما في «التعليقة» (؟/ 777). 

)0( أي القاضي في «التعليقة» (1/ 27157). والنصٌ للإمام أحمد في رواية محمد بن أبي 
حرب. 

)١(‏ زيادة من «التعليقة»» وأ* شير إليها في هامش ق. 
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ووجه هذا: أنه قد أفسد ما بقي عليه» والإفساد يوجب المُضيّ فيما بقي 
من النسك وقضاءه؛ فوجب عليه أن يمضي فيه ووجب القضاء. لكن 
الإحرام المبتدأ لا يكون إلا بحج أو عمرة» فوجب عليه أن يأتي بعمرة تامة 
تكون قضاء لما أفسده من بقية النسكء وعلى هذا فيلبِّي في إحرامه. ويحلق 
أو يقصّر إذا قضاه لأنها عمرة تامة. 

وقال القاضى في «المجرد» والشريف أبو جعفر 2١(‏ وابن عقيل وغيرهم: 
إنما عليه عمرة فقطء وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأحمد وهو الصواب. 

ثم اختلفت عباراتهم فقال القاضي في موضء7") 0 
أنه يحرم للطواف والسعي؛ وهو أفعال العمرة» فالمعنى: أنه يأتي في إحرامه 
بأفعال العمرة. 

وقال ابن عقيل: كلام أحمد يدل على أنه يحرم بنفس العمرة» حتى لا 
يكون إحرامه لمجرد الطواف والسعي الذي هو فعل من أفعال الحج؛ بل 
يحرم بنسك كامل» ويجعل ما بقي من الحج داخلًا في أثنائه» ولا يكفيه أن 
يأتي بما بقي من غير إحرام. 

وهذا أجود. فعليه أن يأتي بعمرة تامة يتجرّد لهالاونين كو انمره 
ويطوف ويسعىء ويقصّر أو يحلق» ويعتقد أن هذه العمرة قائمة مقام ما بقي 
عليه» وأن طوافها هو طواف الحج الذي كان عليه؛ فإن ابن عباس وأحمد 
صرّحا بأنه يعتمر ويُهديء وفسّرا ذلك بأربعة أميال مكان أربعة أميال. 


. ع 


() في «رؤوس المسائل» .)"982/١1(‏ وانظر «الفروع» (50/8/06). 
(0) فى «التعليقة» (؟/ 7737). 
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إفرة في (رؤوس المسائل» .)798/١(‏ 
128 


نعم وجب عليه إنشاء الإحرام ليأتي بما بقي عليه في إحرام صحيح. 
ومن لوازم الإحرام المبتدأ أن يتجنب فيه جميع المحظورات» وأن يهل فيه. 
وأن لا يتحلل منه إلا بعد السعي والحلق. وهذه الزيادات وإن لم تكن كانت 
واجبة» فإنها وجبت لجَبْر ما قد فسد من إحرامه. إذ لا يمكن الجبر إلا 
بإحرام صحيح ولا يكون الإحرام الصحيح إلا هكذا. 

وقول أحمد: يعتمر بعد(١'‏ أيام التشريق» ليس فيه دليل على أنه يُفيض 
في ذلك الإحرام الفاسد. وإنما أمره بذلك لأن العمرة يسرع أن تكون بعد 
أيام التشريق» وهو يرمي الجمار أيام التشريق لأن رمي7" الجمار إنما يكون 
بعد الحل كله فوقوعه بعد فساد الإحرام لا يضره. ووقوع طواف الإفاضة 
بعد أيام منى جائز. نعم قد يكره...0"©. 

وإنما لم يجب عليه المضيٌ فيما بقي بإحرامه الفاسد وقضاؤه؛ لأن 
القضاء المشروع يَحكي الأداءء وهنا ليس القضاء مثل الأداء» وإنما وجب 
عليه عمرة فيها إحرام تام؛ وخروجٌ إلى الحل» وطواف وسعي وغير ذلك؛ 
وإنما كان عليه طواف فقط وهو متطيّبٌ لابسٌ يُفيض إلى مكة من منى؛ 
فأغنى | يجابٌ هذه الزيادات عن طوافه في ذلك الإحرام الفاسد. 

وأما من أوجب عليه إحرامًا صحيحًا ليطوف فيه فقط فهذا خلاف 
الأصول؛ لأن كل إحرام صحيح من الحل يتضمن الإهلال لا بد له من 
إحلال؛ والمحرم لا يحل إلا بالحلق أو التقصير بعد طواف وسعيء فكيف 


)١(‏ «بعد) ساقطة من المطبوع. 
(") «رمي» ساقطة من المطبوع. 
(9) بياض في النسختين. 
16 


يحل بمجرد السعي(١2؟‏ اللهم إلا على قولنا بأن السعي والحلاق شيئان غير 
واجبين» فهنا يحل بمجرد الطوافء. ويكون هذا عمرة...(). 

ولا يتعين الإحرام من التنعيم» بل له أن يحرم من أي الجوانب شاء. 

وإن اعتمر في أيام التشريق... 

وإن وطئ بعد إفاضته» وقبل طوافه أو قبل تكميل الطوافء. فنقل 
الميموني... 

مسالة7: (وإن وطئى فى العمرة أفسدهاء وعليه شاة). 

وجملة ذلك: أن ما يُفسِد العمرة يُفسِد الحج7؟)؛ وهو الوطء والإنزال 
عن مباشرة في إحدى الروايتين» ويجب المضيٌ في فاسدها(*2» كالمضي في 
فاسد الحجء وحكم الإحرام باق عليه كما تقدم في الحج, وعليه قضاؤها 
على الفور بحسب الإمكان من المكان الذي أحرم به أولاء إلا أن يكون 
أحرم دون الميقات فعليه أن يحرم من الميقات. 


قال أحمد في رواية أبي طالب(2): وإذا واقعٌ المحرمٌ امرأته وهما 


)١(‏ كذا في النسختين» والسياق يقتضي «الطواف». 

إفة واقر دق اسع ها ريما ان 

(©) انظر «المستوعب» )578/١(‏ و«المغني) (7377/5) و(الشرح الكبير) مع 
«الإنصاف» (8/ 2*7 47 *) و«الفروع» (0/ .)55١‏ 

(4) كذا في النسختين, والأولى أن يقال: «ما يفسد الحج يفسِد العمرة»» لأن ما يفسد 
الحج قد سبق بيانه. والآن يريد بيان ما يفسد العمرة. 

(5) في المطبوع: «فسادها» خطأ. 

() انظرها باختصار فى «التعليقة) (؟5/ 77/8) و«الإنصاف) (8/ 27*57 17 7). 
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معتمران فقد أفسدا عمرتهما(١2؛‏ وعليهما قضاءء يرجعان إن كان عليهماء 
فيّهلان من حيث أحرما من الميقاتء ولا يجزئهما إلا من الميقات الذي 
أهلًّا بالعمرة» وقَضَيا مثل ما أفسدا. وإن خشيا الفوات ولم يقدرا أن يرجعا 
أحرما من مكة وحجّاء حجّهما صحيح, فإذا كان يوم النحر ذبحا لتركهما 
الميقات لما دخلا بغير إحرام من الميقات. فإذا فرغا من حجهما خرجا إلى 
ذي الحليفة» فأحرما بعمرة مكان العمرة التي أفسداء فإذا قدما مكة ذبح كل 
واحد منهما هديا لِما أفسدا من عمرتهما!(' من الوقوع. فإن( كانت بدنة 
كانت أجود. وإلا فشاة تجزئه. وعلى كل واحد منهما هدي إن كان 
استكرهها(؟»» وابن عباس يقول: على كل واحد منهما هدي أكرهها أو لم 
يُكرهها(0). 


فقد بين أنه يجب قضاؤها [ق85؟] على الفور إلا إذا خشي فوت الحج. 
فإنه يحرم بالحج, وعليه دم غير دم الفساد لدخوله مكة بغير إحرام صحيح. 


)١(‏ في المطبوع: «عمرتها» خطأ. 

(؟) في المطبوع هنا أيضًا: «عمرتها» خطأ. 

(9) في المطبوع: «فإذا» خلاف النسختين. 

(؛) كذا في النسختين» ولعل هنا سقطًا كان يحتوي على الفرق بين صورتي الاستكراه 
وعدم الاستكراه؛ كما ذكر ابن هانئ في «مسائله» :)١/7” /١(‏ (إذا متها لين 
عليها كفارة» وإذا هي طاوعته فعليها وعليه كفارة كفارة». 

(0) في المطبوع: «لم يكرها» خطأ. وسبقت الرواية عن ابن عباس بأن على كل واحد 
منهما بدنة» ولكن لم أقف على رواية صرّح فيها بالتسوية بين حالتي الإكراه وعدمه. 
بل روى البيهقي (0/ )١18‏ عنه بإسناد صحيح التفريق بين الحالتين. 
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والدم الواجب شاة» والأفضل بدنة. هذا منصوصه وقول أصحابه. 


ويتخرّج إذا أوجبنا في الوطء بعد التحلل الأول بدنة أن(١)‏ يجب في 
العم العامة يدنه وأولث؛ 

والوطء المفسد للعمرة بلا ريب إذا وقع قبل كمال طوافهاء فإن وطئها 
بعد الطواف وقبل السعى, وقلنا: السعى ركن- أفسدها أيضًاء وإن قلنا: هو 
4 


واجب.. 


وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلقء أو بعد الطواف [و ]قبل الحلق. 
وقلنا: السعي سنة- لم تبطل عمرته بحال» سواء قلنا الحلاق واجب أو سنة» 
هذا هو المنصوص عنه في غير موضع, وعليه عامة أصحابه. 

قال ابن أبي موسى(: من وطئ في العمرة بعد الطواف قبل السعي بين 
الصفا والمروة أفسد العمرة» وعليه دم شاةٍ للفساد. وعمرةٌ مكانها(؟». وإن 
وطئ فيها بعد السعي قبل الجلاق أساءء والعمرة صحيحة؛ وعليه دم. 


قال في رواية أبي طالب2*7 في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: 
فسدت عمرته وعليه مكانهاء ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق 
ويقصر: فعليه دم. 


)١(‏ في المطبوع: (أنه» خلاف النسختين. 

(0) بياض فى النسختين. 

000 فى «الإرشاد) (ص١7١).‏ 

00 فى المتعين ا لبكان ةن والتعتر بيت «الار ف هدرو ]به ف اط 
)0( كما في «التعليقة» (1/ 475). ْ 


لديا 


وقال في رواية أبي داود' :»١‏ إذا جامع قبل أن يقصرء فقال ابن عباس: 
عليه دم. وإها يج با لمق أن التقضير 

فقد نص على بقاء الإحرام ووجوب الدم مع صحة العمرة. 

وعنه رواية أخرى: لا دم عليه؛ وهذا بناء على أن الجلاق مستحبء وأنه 
يتحلل بدونه. قال في رواية ابن إبراهيه( وابن منصور7©: فإذا أصاب أهله 
في العمرة قبل أن يقصّرء فإن الدم لهذا عندي كثير. 

وقال القاضى في «المجرد): إذا وطئ قبل الحلق فسدت عمرته؛ وعليه دم؛ 
لأنه وطئ قبل التحلل من إحرامه فأفسده؛ كما لو وطئ في الحج قبل التحلل 
الأول ولأنه إحرام تام صادفه الوطء فأفسده كإحرام الحج, ولأن الحلق 
يحل به من العبادة فإذا ورد قبله أفسدهاء كما لو أحدث المصلي قبل السلام. 

وعلى هذا يكون الحلق ركنا في العمرة؛ لأن الواجب هو ما يَجِبّره الدم 
إذا برك والحلق لا يتصور تركه على هذا القول, لأنه ما لم يطأ ولم يحلق 
فإحرامه باق وهو لم يتحلل؛ وكلَّما فعل محظورًا فعليه جزاؤه» وإذا وطئ لم 
يخرج بالفساد من الإحرام؛ بل يحلق ويقضي. 


وأمااغلن المذهت:فيفوت الخلق بالوظء::والأول هو الصؤات2 


200 هذه رواية الميموني» كما في «الروايتين والوجهين» .)288/١(‏ ولم أجدها في 
«مسائل أبي داود). 
(5)_روايته في «التعليقة» (1/ 4) مخالفة لما هناء ففيه: في محرم وقع بأهله قبل أن 
يقصّرء قال: عليه دم. 
(*) هو الكوسج. انظر «مسائله» /١(‏ 54 00) و«التعليقة» /١(‏ 4717). 
(5) «والأول هو الصواب» ساقطة من المطبوع. 
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لما روى سعيد(١2»‏ قثنا هشيمء ثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير قال: جاءت 
امرأة إلى ابن عباس َدَلنَهَعَنَهُ فذكرت أن زوجها أصابهاء وكانت اعتمرت 
فوقع بها قبل أن تقصّر فنا أبن ععامن: شين كنديك شي[ لسلايد ] عبرتي 
فاستحيت المرأة فانصرفت» وكره ابن عباس ما فرط منه» وندم على ما قال؛ 
واستحيا من ذلك. ثم قال: علي بالمرأة فأتي بهاء فقال: عليك فدية من صيام 
أو صدقة أو نسكء قالت: فأيّ ذلك أفضل؟ قال: النسكء قالت: فأيّ النسك 
أفضل؟ قال: إن شئت فناقة» وإن شئت فبقرة» قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: 


انحري ناقة2)7. 


وقالة ثناأبو غؤالة عن أن شر عن سعد يز عير : أن امسر أء أت أب 
عباس» فقالت: إني خرجت مع زوجي فأحرمنا بالعمرة» فطفتٌ بالبيت وبين 


الصفا والمروة» فوقع بها قبل أن تقصّرء : ثم ذكر نحوه 600 


وروى سعيد بن أبي عروبة في «المناسك70؟) عن قتادة» عن علي بن 
عبد الله البارقي: أن رجلا وامرأته أتيا ابن عباس قد قضيا إحرامهما من 
عمرتهما ما خلا التقصير فعَسِيّهاء قال: أيكما كان أعجل؟ ‏ وقال بعدما 
ذهب بصره ‏ فاستحيت المرأة فأدبرثٌ؛» فدعاهاء فقال: عليكما فدية م. (0) 


)غ2 هوابن منصورء عزاه إليه المحب الطبري في «القرى) (ص56١35).‏ 
(9) وأخرجه أيضًا الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» /٠١(‏ 17-4147 4) من طريق أبي 
عوانة به. وأخرج البيهقي في «الكبرى» (0/ 177) نحوه من طريق شعبة عن أبي بشر 
به ومن طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير. 
(:) ليس في المطبوع منه. ولم أقف عليه عند غيره. 
)2( (من» ساقطة من المطبوع. 
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صيام أو صدقة أو نسكء فقالت المرأة: أيُّ ذلك أفضل؟ قال: النسك. 
قالت: فأيّ النسك أفضل؟ قال: ناقة تنحرينها. 


ولا يعرف له فى الصحابة مخالف. 


وأيضًا فإنه وإن كان على إحرامه فقد نقض إحرامه بجواز التحلل منه 
بالحلق» فلم يبقّ إحراما تامًا. 

وأيضًا فالحلق وإن كان نسكًا واجبًا فلا ريب أنه تحلّلُ من الإحرام ليس 
هو مما يفعل في الإحرام» بل هو برزخ بين كمال الحرم وكمال الحل. فإذا 
وطئ فإنما أساء لكونه قد تحلل بغير الحلق» ومثل هذا لا يُفسد الإحرام. 

وأما كونه إحرامًا تامًا فغير مسلم. 


مسألة(١2:‏ (ولا يفسد النسك بغيره). 


قال ابن المنذر”"»: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسّدٌ بإتيان شيء 
حال الإحرام إلا الجماعً. 

وذلك لأن الله سبحانه ذكر حلق [ق184] الرأس قبل الإحلال للمعذور, 
واضد مام برجب لضا كما أوجبه في من أفطر في رمضان 
لمرض أو سفرء وحرّم قتل الصيد حال الإحرام وذكر فيه العقوبة والجزاء 


)20 انظر «المغني» (5/ 0) و«الشرح الكبير» مع «الإنصاف») 20 الكرورة و«الفروع» 
(ه/ "؟::). 


(؟) في «الإجماع» (ص5 06). ونقله ابن قدامة في «المغني» (6/ .)١55‏ 
الا 


ولم يفسد به الإحرام» ولم يوجب قضاء ذلك الإحرام. وقد أمر النبي كه من 
أحرم في ج3١2‏ أن ينزعهاء ولم يأمره بكفارة ولا قضاء. 
والفرق بين المباشرة وبين غيرها من المحظورات من وجوه؛ أحدها: 
ك1 5 * 2 و * 5 8 
أن سائر محظورات الإحرام تباح لعذر, فإنه إذا احتاج إلى اللباس والطيب 
والحلق وقتل الصيد فعَلّه وافتدى» والمباشرة لا تُباح بحالي7"). 
فإن قيل: فلو كان به شبقٌ شديد يخاف من تشققٍ أنثييه» وقد قلتم إنه 
و ماع - ع 
وكل وطء في الفرج فإنه فد سواء كان قبلا أو دُبراء من آدمي أو 
بهيمة. وقد خرّجٍ أبو الخطاب7؟2 وغيره في وطهء البهيمة وجهًا أنه لا يُبطِلء 
وسوى حكمه على الروايتين في وجوب الحد به وفرّق غيرهم من أصحابنا 
فأما إن وطئ ذكرًا أو بهيمة دون الفرج...(20. 


وإن حك ذكرّه بِسَرْجه أو رّخل دابته أو غير ذلك حتى أنزل فهو 


)١(‏ في المطبوع: «جبته» خلاف النسختين. 
(؟) «بحال» ساقطة من المطبوع. 
(9) بياض فى النسختين. 
2 في «الهداية؛ (ص 187). 
(5) بياض في النسختين. 
ا 


فصل 

ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدًا أو ساهيّاء وسواء كان عالما بأنه 
محرّمء أو بأن الوطء حرام عليه أو بأنه مُفسِدء أو جاهل ببعض ذلك. هذا 
نصه ومذهبه؛ قال في رواية أبي طالب(١):‏ قال سفيان: ثلاثة في الحجٌ العمدٌ 
والنسيان سواء؛ إذا أتى أهله. وإذا أصاب صيدًاء وإذا حلق رأسه. 

قال أحمد”"): إذا جامع أهله بطل حجّه؛ لأنه شيء لا يقدر على رده 
والشعر إذا حلقه فقد ذهب. لا يقدر على رده» والصيد إذا قتله فقد ذهب. لا 
يقدر على رده» فهذه الثلاثة العمد والنسيان والخطأ [فيها سواء]7". وكل شىء 
من التسيان بعداهده الثلاثة فهو يقدرغلى رتم مكل ذا غطى رآسه كه ذكر القاها 
غررأسةة ولين عليه كوف أو الى كوا أواحنا تزعو ولد عليه في 

وقال في رواية صالح وحنبل7؛؟2: من زعم أن الخطأ والنسيان 
مرفوعان(0) عنه؛ يلزمه لو وطئ أهله ناسيًّا() وهو محرم أن لا يكون عليه 
شيء» وإذا قتل صيدًا ناسيًا لا يكون عليه شيء. 

ويتخرج أنه لا يفسٌدٌ الإحرام بوطء الجاهل والناسيء ولاشيء عليه 
كرواية عنه في قتل الصيدء لا سيّما وقد سوّى هو بين الجماع وقتل الصيد. 


)١(‏ كما في «التعليقة» (7/ .)751٠‏ وليس فيه ذكر سفيان. 
فم كما في «التعليقة» /١(‏ 54”) و«المغني» (0/ .)١/7‏ 
(*) هنا بياض في النسختين» والاستدراك من المصدرين السابقين. 
62 كما في «التعليقة» .)١10/5 754 /١(‏ 
(5) في المطبوع: «مرفوعا» خطأ. 
(1) «ناسيًا) ساقطة من المطبوع. 
14 


وقد خرّجٍ أصحابنا تخريجًا أن الحلق والتة لتقليم مثل قتل ا لصيد. فيلحق 
الجماع بذلك. 

وقد يقال: الجماع أولى بذلك من قتل الصيد, لأنه أقرب إلى الاستمتاع 
الذي هو اللباس والطيب من قتل الصيدء فإنه إتلافٌ محضء وعلى روايةٍ 
ذكرها بعض أصحابنا(١2:‏ أن جماع النامي لا يبطل الصوم. 

ويتخرج أنه يوجب الكفارة ولا يبطل الإحرام» كإحدى الروايتين فيمن 
جامع ناسيًا أو جاهلاء حيث قلنا: يبطل الصوم ولا كفارة فيه» فإن إبطال 
الصوم نظير | يجاب الكفارة في الإحرام» ووجوب الكفارة هناك نظير فساد 
الإحرام؛ لأن كفارة الصوم لا تجب إلا بالجماع2"7, كما لا يبطل الإحرام إلا 
بالجماع» بخلاف ما يُفسِد الصيام ويوجب الكفارة في الإحرام فإنه متعدد. 

لكن محظورات الإحرام عند أصحابنا أغلظٌ من محظورات الصيام 
لوجهين: 

أحدهما: أن الإحرام في نفسه أوكدٌ من الصيام من وجوه متعددة, مثل: 
كونه لا يقع إلا لازمّاء ولا يخرج منه بالفساد. وكونه يحرم فيه جميع 
المباشرات» وكونه لا يخرج منه بالأعذار. 

الثاني: أن الإحرام عليه علامة تدل عليه. من التجرّد والتلبية وأعمال 
النسك ورؤية المشاعر ومخالطة الحجيج. فلا يُعذر فيه بالنسيان» بخلاف 


.)7175 /5( انظر «المغني»‎ )١( 
في النسختين: «الإجماع به». والصواب ما أثبت كما يدل عليه السياق.‎ )'( 
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ووجهٌ هذا عموم قوله سبحانه: لا تُوَّاحِذْمَا إن صَسِيمَآ أو أُخطَأنا * 
[البقرة: 187؟] قال الله سبحانه: قد فعلتٌ20. وإيجاب القضاء والهدي 
مؤاخذة؛ وقول النبى يَلِ: «عُفِى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)(0), 

وأيضًا فإن الجماع منهىٌ عنه. والمقصود تركه؛ وما ثهِي عنه إذا فعل 
سهرًا أو نسيانًا لم يكن فاعله عاصيًا ولا مخالفًاء بل يكون وجود فعله 
كعدمه. ومن سلك هذه الطريقة طرّدّها في جميع المنهيات. 

وأيضًا فإن الجماع استمتا » ففرق بين عمله وسهوه. كاللباس 
والطيب» وعكسه [ق85؟]الحلق وقتل الصيد. 


ووجه المذهب: ما تقدم في جماع الناسي في رمضان. فهنا أولى. 


وأيضًا فنان ماتقدم نه الحديث المرف 00928 وشاوئ الشحاءة ١‏ 
م من مع حي 


.)١57( كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم‎ )١( 

00 أخرجه عبد الرزاق )7٠١088(‏ وسعيد بن منصور )١١40(‏ بإسناد صحيح عن 
الحسن البصري مُرسلًا. وروي من حديث ابن عباس مسندًا عند ابن ماجه (405١؟)‏ 
(مجموع الفتاوى) (/ا/ مي )0١ ٠‏ ولكن أنكر الإمام أحمد الرواية المسندة» 
وقال: اليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي يكَلكِا. وقال أبو حاتم: «لا يصح هذا 
الحديث, ولايثبت إسناده». وروي أيضًا من حديث أبى ذر وابن عمر وعقبة بن 
عامر بأسانيد واهية. انظر: «العلل» لأحمد برواية عبد الله )١740(‏ و«العلل» لابن 
أبي حاتم )١1797(‏ و«التلخيص الحبير» .)3587-17/81١ /١(‏ 

[(فوة المرسل الذي سبق ذكره والكلام عليه (ص5757- 1354). 
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أوقات متفرقةٍ لسُؤَّالٍ(١)‏ شتَّىء ليس فيها استفصالٌ للسائل هل فعلتٌ هذا 
عالمًا أو جاهلاء عامدًا أوناسيّاء ولا تفصيلٌ في الجواب بين مجامع 
ومجامع؛ مع ظهور الاحتمال في كون المجامع ناسيًا أو جاهلَا('2؛ ولو في 
بعض تلك الوقائع؛ فإن المسلم الذي قد أمّ بيت الله وهو معظم لحرماته إذا 
وقع منه الجماع: فوقوعه منه لعدم علمه بتحريمه؛ أو اعتقاده زوال الإحرام 
أو نسيانه أنه محرم- أظهرٌ من وقوعه منه عالما بأنه مُحرِم ذاكرًا لإحرامه؛ لا 
سيما والعهد قريب» والدين عَضء والسابقون الأولون بين ظهرانيهم. وقد 
يظهر هذا الاحتمال في مثل الذي واقمَ امرأته بعد السعي قبل التقصيرء فإنه 
موضع شبهة؛» قد اعتقد جماعة من العلماء جواز ذلك. ويؤيد ظهورّه في 
تلك الوقائع أنه لم يقل فيها توبيخ للمجامع» وتقريعٌ له» وإكبارٌ لما فعله. 
وإعظامٌ له؛ مع أن جماع المحرم من الذنوب الشديدة» وهو انتهاك للحرمة. 
وتعدٌ للحدود. ولولا استشعار المفتين نوعَ عذر للسُّؤّال لأغلظوا لهم في 
الكلام. 

وأيضًا ما احتج به أحمد, وهو أن الجماع أمر قد وقع واستقر فلا يمكن 
رده وتلافيه بقطعه أو إزالته("©. فصار مثل الإتلافات من47) قتل الصيد 
وخلق الكفر حيبت لا يمكن ردٌ التنالف(9'زلا إعادقة. وعكسه الطتك 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: السؤل». والصواب ما أثبت» وهو جمع «سائل» كما في 
اتاج العروس» (سأل). وسيأتي على الصواب قريبًا. 
(؟) «عامدًا... أو جاهلا» ساقطة من المطبوع. 
(9) في المطبوع: «وإزالة». 
(:) في المطبوع: «مثل». 
(5) في المطبوع: «التلف». 
56١‏ 


واللباس؛ فإنه يمكن نزع اللباس وإزالة الطيت إذا ذكر وعلم التحريم» وذلك 
مثل الكفارة الماحية لما صدر منه» ولهذا أمر أن يفزع إلى التلبية» وهاهنا 
المجامع إذا ذكر بعد قضاء الجماع وعلم التحريم- لم يمكن منه فعلّ فيه 
قطمٌ لما مضى ولا ترك له. 

يبيّن هذا أن المحرم قد ني عن أشياء» فإذا فعلها ناسيًا فالنسيان يزيل 
عنه(21 العقوبة» ولا يزيل عنه الكفارة الجابرة لما فعلء والماحية للذنب 
الذي انعقد سببه؛ والزاجرة عن قلة التيقظ والاستذكار. ولهذا وجبت 
الكفارة بقجل المسلم خطأ مع أن الدية بدلٌ عنه» ووجبت الكفارة بِعَود 
المظاهر وإن كان ناسيا أو جاهلًا. فالمحظور المستدام يمكن الإقلاعٌ عنه 
ومفارقته» فجعل هذا كفارةً له عند من يقول به. و محظورٌ قد فات على وجه 
لذ ممكن رماوالا ركفلا يدون كفارة: 

ولا يصح أن يقال: فما مضى من اللباس والطيب لا يمكن ردٌَه؛ لأن 
اللباس والطيب المستدام فعل واحدء ولهذا لو كمّر عنه واستدامه إلى آخر 
الإحرام لم يجب عليه كفارة أخرى. فإزالته إزالةٌ لنفس ما أوجب الكفارة. 
والجماع المتكرر أفعال متفرقة كقتل صيُود؛ ولهذا لو كفّر عن جماع ثم 
جامعَ كان عليه كفارة أخرىء فذلك الجماع الذي وقع منه لا سبيل إلى 
استدراكه وردًه البتة7). 

يبيّن هذا أن اللابس والمتطيب يتأنّى منه امتثال النهي عند العلم والذكر 
لمفارقة المنهي عنه. بخلاف المجامع والقاتلء فإنه لا يتأتّى منه الامتثال 


() «عنه» ساقطة من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: «ورد البتة». 
ا 


الدول لكر بالعرم, 

فإن قيل: فلو لبس وتطيّبء وأزالهما(١2,‏ ثم ذكر. 

قيل: ذانك الفعلان مبناهما على الاستدامة» فإذا لم يستدمهما كان أولى 
أن لا تجب عليه كفارة» وطَرُدُه: المجامع لو ذكر فنزع فإِنْ نزْعَه لا يَعَدَ 
مفارقة للمحظورء لأنه لا بد من نزع قريب فلم يكن بذلك النزع متلافيًا لما 
فرّط فيه. 

وأيضًا فإن الجماع سبب يوجب القضاءء فاستوى عمده وسهوه 
كالفوات» ولا يصح الفرق بكون الفوات بترك ركن, وهذا بفعل محظورء. 
لأن القتل والعلم27 فعل محظورء وقد أوجب مقتضاه. 


وأيضًا فإن الجماع أغلظ المحظورات وأكبر المنهيات» وجنسه لا يخلو 
عن موجب ومقتض» فإنه لا يقع باطلًا قط فإنه إن وقع في ملك قرّر الملك. 
بحيث يستقر المهر إن كانت زوجة» ويستقر الثمن والملك إن كانت جارية 
معيبة أو فيها خيار» عمدًا وقع أو سهوًا. وإن وقع في غير مِلّك0" فلا يخلو 
عن عَقَرِ(؛) أو عْمَرٍ وعقوبة» أو عقوبةٍ فقط عند من يقول به وهو ينشر حرمة 
المصاهرة في ملك7* اليمين» والنكاح الفاسد والوطء بالشبهة بالإجماع. 


)١(‏ في المطبوع: «وأزلهما». 
(؟) كذا في النسختين. ولم أهتدٍ إلى الصواب. 
(9) في المطبوع: «الملك». 
(4) العقر: مهن المرأة إذا وطعت بشبهة. 
(5) «في ملك» تكررت في النسختين. 
10 


فإذا وقع في الإحرام الذي هو أغلظ العبادات ولم يكن له أثرء كان 
, 

إخراجًا له عن حقيقته ومقتضاه» لاسيما والمحرم معه من العلامات على 
إحرامه ما يذكّره بحاله» ويزجره عن مواقعة هذا المحظور. 

وأيضًا فإن إفساده للإحرام من باب خطاب الوضع والإخبارء الذي هو 
ترتيب الأحكام على الأسباب. 

وقد دلت السنة والإجماع على أن الجماع محرم؛ وأنه يُفسِد الإحرام 
ويوجب القضاء والهدي. فإذا فعله ناسيًا أو جاهلا كان ذلك عذرًا في الذم 
والعقاب اللذين هما من [ق185] توابع المعصية للأمر<١‏ والنهي. أما عل 
ذلك مانعًا من إفساد الحج ويجاب القضاء والهدي فلا بد له من دليل» فإن ما 
كان من باب ترتيب الأحكام على الأسباب لا يؤثر فيه هذا إلا بدليل. وأكثرٌ 
الأصول التي يقع فيها الفساد ويجب القضاء إذا وُجد المفسد مع العذرء فمن 
ذلك الطهارة فإنها تفسد بوجود مفسداتها عمدًا وسهوًاء والصلاة تبطل بوجود 
العمل الكثير عمدًا وسهوّاء و(" بمرور القاطع بين يديه عمدًا وسهرّاء وفي 
الكلام والأكل خلاف معروف. وكذلك ملك النكاح ما يطرأ عليه فيفسده من 
صهر ورضاع وغيرهماء لا فرق بين [العمد والسهو]...0 وملك الأموال. 

وموجبات الكفارات في غالب الأمر توجبها مع العمد والسهوء ككفارة 

و 

القتل والظهار وترك واجبات الحج. والحج قد يغلّظ على غيره؛ فإلحاقه 
بأكثر الأصول أولى من إلحاقه بأقلّهاء ثم لم يجئ أصلٌ في ذلك إلا في 


)١(‏ فى النسختين: «الأمر؛. وفى هامش ق: العله للأمر). 
(0) في المطبوع: «أو». 
(9) هنا بياض في النسختين. 
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الأكل في الصيام. 

فأما ما دون الجماع من المحظورات: فما قيل فيه إنه يتفسد الإحرام فهو 
كالجماع؛ وأما ما لا يفسده...07©. 

ويجب أن يقضي مثل الذي أفسده. إن كان حجّا قضى حجّاء وإن كان 
عمرة قضى عمرة؛ وإن كان عمرة وحجًا(") قضاهما. وعليه أن يحرم من أبعد 
الموضعين» وهما: المكان الذي أحرم منه أولًا. وميقات بلده؛ فلو كان أحرم 
بالعمرة أو الحجة الفاسدة من دون الميقات» فعليه أن يحرم في القضاء من 
الميقات. لأنه لا يجوز لأحد يريد الحج والعمرة أن يجاوز الشقنات إلا 
محرمّاء ولأن تركه لواجب أو فعلّه لمحظور في الأداء لا يُسوّغ له تعديّ 
حدود الله في القضاء. وإن كان قد(" أحرم بهما من فوق الميقات؛ مثل أن 
يكون قد أحرم في مصره7؟2 فعليه أن يحرم بالقضاء من ذلك الموضع. هذا 
نصه ومذهيه. 

قال في رواية أبي طالب2: في الرجل إذا واقع امرأته في العمرة 
عليهما قضاؤها من حيث أهلا بالعمرة» لا يُجزئهما إلا من حيث أهلا 
#المُرمَنتٌ جِصَاضٌ * [البقرة: .]١94‏ 
)١(‏ بياض في النسختين. 


زف في المطبوع: «وحجة». 
(9) «قد) ليست فى ق. 


(4:) في المطبوع: (مصر). 
(4) كما فى «التعليقة» (؟5/ 77/8). 
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وقال في رواية ابن مُسّيش20: إذا أفسد الرجل الحج فعليه الحج من 
قابل من حيث أوجب الإحرام. قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب 
الإحرام على نفسه. ولم يكن له من قابل زادٌ ولا راحلة» [قال:] فعليه متى 
وجد. 

وقد نصٌ في المُحصّرة" على خلاف ذلكء لما تقدم عن ابن عباس أنه 
ا اي 0 
#وَلمَت 2# فأوجب على من انتهك حرمة... 

فإن قيل: قد تقدم في الحديثين المرسلين: احتى إذا كنتما بالمكان 
الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما و تلرناة) وهو نول المحعي ولحط مين 
القياس وافر؛ لأن تلك المسافة قطعها بإحرام صحيح8*؟» وإنما يقضي ما 
أفسده فى المستقبل» ويؤيد هذا أن الواطئ بعد جمرة العقبة يقضى ما بقى 
00 

وليس عليه إلا قضاء واحد. فإن كانت الحجة المقضيّة حجة الإسلام 
سقط الفرض عنه إذا قضاهاء وكذلك إن0(٠2‏ كانت نذرّاء وكذلك لوكانت 
)١(‏ كما في المصدر السابق (19/57؟). 
(؟) نقل عنه أبو داود كما في المصدر السابق (؟/ 77/9). 
زفرة بياض في النسختين. 
(4) في النسختين: «بالإحرام الصحيح» والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(5) بياض في النسختين. ولم يأت جواب الاعتراضء وانظر «التعليقة» (؟/ .)58٠١‏ 
(5) في المطبوع: «إذا». 
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قضاء فأفسدها لم يجب عليه إلا قضاء واحدء حتى لو أفسد القضاء ألف مرة 
لم يجب عليه إلا قضاء الواجب الأول» كسائر العبادات إذا أفسد!١)‏ 
باع 77 لأن كل قضاء يفسده إذا قضاه فإن قضاءه يقوم مقامه. فإذا أفسد 
هذا القضاء فإن قضاءه يقوم مقامه. وهلمّ جرًا. فمتى قضى قضاء لم يفسده 
فقد أدّى به(" الواجب. وقد قيل لأحمد!4: أيتهما حجة [الفريضة:](0) 
التى أفسدها أو التى قضاها؟ قال: لا أدري. 

وينحر هدي الفساد في عام القضاء. نصّ عليه قال في رواية أبي 
طالب77): إذا وطئ وهو محرم أو قارِنُ فسد حجه في سنته التي وطئ فيهاء 
فإن كان معه هديّ نحره؛ وإلا فليس عليه هدي, وقد فسد حجه إلى قابل إذا 
حج أهدى. وكان عطاء يقول: يعجّل الهدي في هذه السنة» فيقول: ما يدري 
ما يحدث عليه. والذي أقول به: إن كان معه هدي نحرّهء وإذا حج من قابل 
أهدى, وإن لم يكن معه هدي فليس عليه حتى يحج من قابل. وكذلك نقل 
الأثرم. 

وقال القاضي: يجب إخراج الكفارة في السنة التي أفسدهاء ولا يلزمه 


)١(‏ «أفسد» ساقطة من المطبوع. 

() في المطبوع: «قضاها». 

(©) «به) ساقطة من المطبوع. 

(5) كما فى «التعليقة» (؟48/5١5).‏ 

)0( ونين العامة 

() كما في «التعليقة» (197/5) باختصار. 
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كفتارة ثانية في السنة التي يقضي فيهاء قال: ومعنى قول أحمد في رواية 
الأثرم: (إن كان معه هدي نحره؛ ويُهدي في السنة الثانية» يعني به هديا 
أوجبه على نفسه؛ وقوله: «يهدي في السنة» يعني يكون في ذمته. 

قالابن أبي موسى(1) : فسد حجهماء وعلى كل واحد منهما بدنةٌ؛ 
والحيجٌ من قابلٍ إن كانت طاوعته؛ وإن استكرهها كمّر عنهاء وأحبّها من 
قابلٍ من ماله وفرّق بينهما في المكان الذي أصابها فيه في العام الماضي. 

و[ق187] قيل عنه7": ب 1 يجزئهمابدنة واحدة طاوعته أم أكرمّها؛ لأن 
الهدي قد وجب عليه بنفس الإفساد ومواقعة المحظورء فوجب إخراجه 
حَينئلٍ كسائر الدماء الواجبة بفعل المحظورات. 

ووجه المنصوص: أن الحديثين المرسلين وآثار الصحابة عامتها إنما 
فيها الأمر بالهدي مع القضاء. وهى العمدة فى هذا الباب. لكن بعض 
ألفاظها محتملة وأكثر[ها] مفسّرء كما تقدم. 

وأيضًا فإنه إذا وجب القضاء والهدي فإنما يخرج الهدي مع القضاء 
كهدي الفوات» وعكسه الإحصار. 

وأيضًا فإن الهدي إنما [هو] جُبرانٌ للإحرام» وهذا الإحرام الفاسد إنما 
ينجبر بالقضاء والهدي. بخلاف الإحرام الصحيح فإنه ينجبر بمجرد الهدي. 


فأما إن أتى في الإحرام الفاسد محظورًا مثل اللباس والطيب وقتل 


() في «الإرشاد» (ص176). 
() كما في المصدر السابق. 
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العبد فإنه يخرجه:. .10 

فإن أخرج هدي الفساد قبل القضاء...10). 

وليس عليه بالإفساد إلا هدي واحدء كما تقدم في أحد الحديثين 
المرسلين وسائر فتاوى الصحابة» وقد جاء في الحديث الآخر ذكر هديين» 
وهي قضية عين» فلعلهما كانا قد ساقا هديّاء وهذا لأن...0"©. 

فإن كان هذا الواطئ قد ساق هديا نحره في السنة الأولى كما يقضي 
افو الساساكى ول تخرت ع هدي الافسادهكما لا بنجوة عل ساف اداه 
الوااخية عليه 

فإن كان قد وجب عليه في الحجة الفاسدة دم بفعل محظور من لباس 
أو طيب أو غير ذلك» لم يحفظ ماف 40 النعياء قزل واعذا: 

وإن كان قد وجب عليه بتركِ واجب؛ مثل: إن أحرم دون الميقات ثم 
أفسد الإحرام» أو أفاض من عرفات قبل الليل» أو ترك رمي الجمار ونحو 
ذلك» فهل يسقط عنه بفعل القضاء؟ ففيه روايتان منصوصتان: 

إحداهما: يسقط. نص عليه في رواية مهنا(*2 في رجل جاوز الميقات 
إلى مكة؛ ثم أحرم بعمرة فأفسدها: عليه قضاؤهاء يرجع إلى الوقت يحرم 
منه» فقيل له: أفلا يكون عليه شيء لتركه الوقتّ أول مرة؟ قال: لا. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
() بياض في النسختين. 
() بياض في النسختين. 
00 لقعو ابانلةمع النظيوم: 
(5) كما في «التعليقة» /١(‏ 719). 
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وذلك لأن الدم قائم مقام النسك المتروك» فإذا قضى ما تركه فقد قام 
القضاء مقام ما ترك فأغنى عن الدم» بخلاف ما وجب لفعل محظورء فإن 
ذلك المحظور لم يخرج عنه كفارة» وبخلاف ما لو عاد إلى الميقات 
محرمّاء فإن إحرامه قد نقص نقصًا لم يجْبَّر بالعود إليه. وهنا قدأحرم 
إحرامًا مبتدأ من الميقات. 


والثانية: لا يسقط. نص عليه في رواية ابن منصور(١2.‏ وذكر له قول 
سفيان في رجل جاوز الميقات فأهل ثم جامع: عليه أن يحج من قابل وعليه 
بدنة» وليس عليه دم لتركه الميقات» قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات 
ويمضي في حجته. ويصنع ما يصنع الحاج» ويلزمه ما يلزم المحرم في كل ما 

وهذه اختيار أصحابنا؛ لأن من أصلنا أن الدم الواجب بترك الإحرام من 
الميقات لا يسقط بالقضاء؛ كما لو أحرم دون الميقات ثمعادإلى 
الميقات7© محرمًا. 


وأيضًا فإن الحجة الفاسدة حكمها حكم الصحيح في كل شيء؛ وعليه 
أن يَجَبّرها إذا ترك واجبًا أو فعل محظوراء فلو قلنا: إن ما يفعله في قضائها 
يقوم مقام ما يفعله فيهاء لكُنَا لم نوجب عليه إتمام الحجة الفاسدة. ولأنه لو 
كان القضاء يقوم مقام ما يتركه في الحجة الفاسدة لم يجب عليه المضيٌّ 
فيهاء بل قد أوجب الشرع عليه إتمام الأولى وقضاءها. 


.)7179/1١( ونقلها القاضي في «التعليقة»‎ .)08/8 :541/ /١( الكوسحج في «مسائله»‎ )١( 
فى النسختين: «الوقت».‎ )0( 
و وا‎ 


وإن كان متمتعًا أو قارنًا قد وجب عليه دم بسبب ذلكء ثم وطئ؛ فهل 
يسقط عنه دم المتعة والقران؟ على روايتين منصوصتين أيضًا: 

إحداهما: ليس عليه دم متعة ولا قران» وقد تقدم نصّه على ذلك في 
رواية أبي طالب: فيما إذا وطئ وهو محرم بعمرة أو قارنٌ إن كان معه هدي 
نحره» وإلا فليس عليه هدي إلى قابل» فإذا حجًا أهديا. وقال أيضًا في رواية 
الو رار مدر يك را قر ترد بجي 
فقال: لا تقل: م: متمتع» ولكن قل : : معتمرء يرجع إلى الميقات الذي أهل منه» 
فيحرم بعمرة» وعليه دم» وإن كان الوقت ضيمًا أهل بالحج, فإذا فرغ منه أهل 
بالعمرة. 

فلم يوجب عليه دم التمة ؛ وذلك لأنه لم يترفَهُ بسقوط أحد السفرين؛ 
لأنه قد وجب عليه سفر("2 آخر فى القضاء. 

و 55 395 ع م ع 

منصور7"» وذكر له قول سفيان في رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم 
جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى الحج: يحج/؟) وعليه دمٌ 
لعمرته» وليس عليه دم للمتعة لأنه أفسدهاء فقال أحمد: عليه دم للمتعة ودم 
لما أفسد من العمرة. 

لأن كل ما وجب الإتيان به في النسك الصحيح وجب الإتيان به في 


)00( كما في «التعليقة») (5/ /109). 
() في المطبوع: «سفرًا». 

[فو6 الكوسج في «مسائله» .)6١١ /١(‏ 
)2( في المطبوع: «حج". 


الفاسد [1843] كالطواف؛ وذلك لأنه مأمور بإتمام الفاسد حتى يكون مثل 
الصحيح. إلا في أن أحدهما حصل فيه الوطء فأفسده والآخر عريّ عن 
ذلك. فعلى هذا إذا أحرم بقران القضاء فهل عليه دم غير ده7١2‏ الفساد ودم 
القران الفاسد؟ كلام أحمد والأصحاب يقتضي أنه ليس عليه دم آخر. 

وأما المتمتع فإن كان قد وطئ في العمرة فقد وجب عليه قضاءٌ. فإذا 
قضاها...(). 

فإن لم يقضها قبل الحج فعليه دم لترك الميقات» نص عليه...7"©. 

والدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام: 

أحدها: بدنة مع الإفساد. 

والثانى: شاة مع الإفساد. 

والثالث: بدنة بلا إفساد. 

والرابع: شاة بلا إفساد. 

وعليهما أن يتفرقا في القضاء؛ قال في رواية ابن منصور(؟؟ في الذي 
يصيب أهله مهلا بالحج: يُهِلّان من قابل ويتفرقان؛ وأرجو أن يجزئهما 


)١(‏ «غير دم» ساقطة من المطبوع. 
(0) بياض في النسختين. 

(9) بياض في النسختين. 

(:) الكوسج في «مسائله» /١1(‏ 0017). 
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هدي واحد. 


وقال في رواية الأثر(21 في الرجل يصيب امرأته("2 وهما محرمان: 
يتفرقان إذا عادا إلى الحج 0 

لأن فى أحد الحديثين المرسلين7©: فقال لهما رسول الله يَكِ: «اقضيا 
تكككما رأهويا علداياة كه ارجعاء حنى إذا جنماا لمكان الذذى اصيتمااننهامنا 
أصبتما فتفرّقا ولايرى واحد منكما صاحبه؛ وعليكما حجة أخرى, فتقبلان 
حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما». وفي الآخر: 
فقال لهما: «أتِمّا حجّكما ثم ارجعاء وعليكما حجة أخرى [من] قابل» حتى 
إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فأحرما وتفرّقاء ولايرى واحد منكما 
صاحبه. ثم أَيَمّا مناسككما وأهديا). ١‏ 


وفي حديث عمر(؟؟: ليقضيان حجهما ‏ والله أعلم بحجهما ثم 
يرجعان حلالاء كل واحد منهما لصاحبه حلالاء حتى إذا كانا من قابل حَجا 
وأهدّياء وتفرقا من حيث أصاباء فلم يجتمعا حتى يقضيا حجهما». 

واقن الرؤاية المكتهوزة عن اب عباين: «اقهنبا ما عليكها من تسككنا 
هذاء وعليكما الحج من قابل» فإذا أتيتما على2*0 المكان الذي فعلتما فيه ما 


.)١5١١ كمافى «التعليقة» (؟/‎ )١( 
فرع في النسختين: «أهله». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق لما في‎ 
«التعليقة).‎ 
.)55314 25577 سبق تحخر يجهما (ص‎ )9( 
سبق تخريجه وتخريج الآثار الآتية (ص 554 وما بعدها).‎ ):4( 
«على» ساقطة من المطبوع.‎ )5( 
؟ء*07‎ 


فعلتما فتفرقاء ولا تجتمعان حتى تقضيان نسككما». وفي رواية أخرى عنه: 
«ولا يمرّان على المكان الذي أصابا فيه ما أصابا(١‏ إلا وهما محرمان؛ 
ويتفرقان إذا أحرما». وفي رواية أخرى عنه: (ويحرمان من حيث كانا 
أحرماء ويتفرقان». 


وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة(22: أنه سئل”" ابن 
عباس عن رجل أصاب امرأته وهو محرم. قال: عليهما الحج من قابل» ثم 
يتفرقان من حيث يحرمان. ولا يجتمعان حتى يقضيا مناسكهماء وعليهما 
الهدي. رواه النجّاد7؟). 


وفي رواية الحكم!*) عن علي قال: يفترقان7') ولا يجتمعان إلا وهما 
حلالان» وينحر كل واحد منهما جَزوراء وعليهما الحج من قابل» يُحرمان 
بمثل ما كانا أحرما به في أول مرة: فإذا مرا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقاء 
فلم يجتمعا(") إلا وهما حلالان. 


)١(‏ «فيه ما أصابا» ساقطة من المطبوع. 

000 في المطبوع: اعتيبة) تحريف. 

(*) في المطبوع: «سأل». 

(5) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (7/ ))27571١‏ ولم أقف عليه عند غيره. 
(0) سبق تخريجها. 

() في المطبوع: «يتفرقان». 

(0) في النسختين: «فلم يجتمعان». 

(4) في «الموطأ» .)587/١(‏ 


فهذه أقوال الصحابة مع المرسل المرفوع لا يُعرّف أثر صريح يخالف 
ذلك. وذلك لأنه إذا جامعها في المكان الذي واقعها فيه لم يوْمَن أن تتكرر 
تلك الحال» فتدعوه نفسه إلى مواقعتهاء فيُفسِد الحجة الثانية كما أفسد 
الأولى» فإن رؤية الأمكنة تُذكّر بالأحوال التي كانت فيهاء وشهوة الجماع إذا 
هاجت فهي قاهرة(١2‏ لا تنضبط؛ وهذا معروف في الطباع» وقد(" ذكر 
الشعراء ذلك في أشعارهم؛ حتى قيل: إن سبب حب الوطن ما قضته النفس 
من الأوطار فيه وربما قد جرّب. 

وأيضًا فإن مفارقة الحال والمكان الذي عصى الله فيه من تمام التوبة. 

وأيضًا فإنهما لما اجتمعا على معصية الله كان من توبتهما أن يتفرقا في 
طاعة الله لقوله « الَضْلَاه ومن بَعَضْهْد لبِعَضٍ عَدُوٌ إلا الْمتّقيت » 
[الزخرف: 517]» وقد قال طاوس: «ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا 
تفرّقا عن تَقَالٍ(247(021, فإن تعجّلا ذلك التقال(22 في الدنيا كان خيرًا لهما 
من تأخيره إلى الآخرة. ْ 


)١(‏ «قاهرة» ساقطة من المطبوع. 

() «قد) ساقطة من المطبوع. 

[هرة تحرّف في المطبوع هنا وفي الموضع الآتي إلى «الثقال» بالشاء المثلئة! والتقالي: 
العباغضن: 

0 لم أجد من أخرجه. وقد ذكره شيخ الإسلام في ١مجموع‏ الفتاوى» (2158/16 
66١ ٠‏ ) بلفظ: «... على غير ذات الله ...». 

(0) كذا في النسختين» والصواب «التقالي» لأنها في حالة النصب فتثبت الياء. 

مك [”, 


انعا 17 

فعلى هذا ليس عليه أن يفارقها في الإحرام الفاسد. ولا بعد 
رجوعهما("2 قبل الإحرام بحجة القضاء. فأما أحد الحديثين المرسلين» 
وتحديكك عا 0 

فإذا أحرما بالقضاء فهل يفارقها من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان 
الإصابة؟ فيه روايتان ذكرهما...(4). 

إحداهما: من حين الإحرام؛ وهو ظاهر ما ذكرناه عن أحمد؛ لأنه كذلك 
في حديث علي وحديث ابن عباس 27 ولأنه يُخاف عليهما فساد الإحرام 
في أوله كما يُخاف عليهما في آخره. 

والثانية: من الموضع الذي أصابها فيه وهو الذي ذكره ابن أبي 
موسى(2 والقاضي”"' [843؟] وأصحابه وعامة...(؛ لأن الذي في 
المرفوع: 5-5-0006 في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرّقا». 
وكذلك رُوي عن عمر ولم يختلف عنه؛ وكذلك هو أجود الروايتين عن علي 
وابن عباس. 


() بياض في النسختين. 

(0) في المطبوع: «وبعد رجوعها". 

(9) بياض في النسختين. 

(؛) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (8/ 79 .075٠‏ 
(5) في المطبوع: «ابن العباس». 

(5) فى «الإرشاد» (ص76١).‏ 


7 


(0) فى «التعليقة» (؟/ 53717). 


3 


() بياض في النسختين. 


ولعله يُجمع بين الروايات بأن يكون التفرّق من حين الإحرام 
مستحيًا(!»» ومن موضع الإصابة واجبّا("”: ولعله يستحبٌ التفرق في 
الحجة الفاسدة. ولا يزالان متفرقين إلى حين الإحلال الثاني» لأن ما قبل 
ذلك فالجماع محرم عليه» ويتوجه...07"). 


وصفة التفرق على ما ذكره أحمد: أن لا يجتمعا في محمل ولا 
فسطاط. فى الركوب ولا فى النزولء وفى المرسل: «أن لاا يرى أحدهما 
صاحبه". فأما كونهما في رُفقَةٍ أو في قطار فلا يضر هما. 

وهل هذا التفرق واجب أو مستحب؟ خرّجها ابن حامد على وجهين؛ 
أحدهما: أنه واجب» وهو ظاهر كلام أحمد والآثان المرؤية فى ذللف 50 


مسألة2*7: (والمرأة كالرجلء إلا أن إحرامها في وجههاء ولها لْبْسٌ 
المخيط). 


أحدها: أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليه(١2‏ الأظافر 
والحلق والمباشرة كالرجل؛ لما تقدَّم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك 


)١(‏ فى النسختين: امستحب)». 
فم في الستعرو اواج 
(9) بياض في النسختين. 
(4) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف») (ل/ ٠١‏ :"). 
)2 انظر «المسستوعب» (470/1) و«المغني» (5/ )١154‏ و«الشرح الكبير» مسع 
«الإنصاف» (7”05/8) و«الفروع» (7//0ا 78 هة). 
03 في هامش النسختين: ص والتقليم. 
7١‏ 


عليهما؛ ولأن المعاني التي من أجلها خرّم ذلك على الرجل موجودة في 
الهرأة ورعها كانت أشد. 

الثاني: أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأس؛ فلها أن 
تلبس الخفين والقميص لما تقدم؛ وذلك لأنها محتاجة إلى ستر ذلك لأنها 
عورة» ولا يحصّل سترّه(21 في العادة إلااما صنْع على قدره ولو كُلَفْتٍ 
الب غير المتخيط نشق :عليهنا فخقة كتلايذة: ولما كان الست واجيا وهو 
مصلحة عامة لم يكن محظورًا في الإحرام. وسقط عنهن التجرّد كما سقط 
استحباب رفع الصوت بالإهلال والصعود على مزدلفة والصفا والمروة» لما 
فيه من بروزها وظهورها. 

الفصل الثالث: أن إحرامها في وجههاء فلا يجوز لها أن تلبس النقاب 
والبرقع» وهذا إجماع. 

قال أصحابنا: وستر رأسها واجبء فقد اجتمع في حقها وجوب(2) ستر 
الرأس ووجوب كشف الوجه؛ ولا يمكن تكميل أحدهما إلا بتفويت تكميل 
الآخر. فيجب أن تكمل الرأس لأنه أهم» كما وجب أن تستر سائر البدن ولا 
تتجرد؛ ولأن المحظور أن تستر الوجه على الوجه المعتاد كما سيأتي. وستر 
شيء يسير منه تبعًا للرأس لا يُعدٌ سترًا للوجه. فأما في غير الإحرام فلا بأس 
أن تطوف منتقبة» نصّ عليه. 

فإن احتاجت إلى ستر الوجه. مثل أن يمرَّ بها الرجال وتخاف [أن] يروا 
وجههاء فإنها ترسل من فوق رأسها على وجهها ثوبّاء نصّ عليه. 


)١(‏ ق: (ستر». 
فم «وجوب) ساقطة من المطبوع. 


قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب(١):‏ وإحرام الرجل في رأسه. ولا 
يغطي رابها "ومن نام فوجد راريه عط افلاابانى»:والأذنان من ارام 
يخمّر أسفلٌ من الأذنين وأسفل من الأنف. والنبي كَل قال: ١لا‏ تُخمّروا 
رأسه)(". فأذهبٌ إلى قول النبي كَل قال: وإحرام المرأة في وجههاء لا 
تنتقب و[لا] تتبرقع» ونُسدلٍ الثوب على رأسها من فوق» م 
وَرّها(؟) ومعصفرها وخُليّها في إحرامهاء مثل قول عائشة وعَإيَدعَنَا. 

لاي 0 
الله يِه محرمات. فإذا حَادّوا220 بنا سَدَلَْتُ إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أحمد يَََلْبَعَنَهُه وأبو داود وابن 
)0( 


ماجه 


ولو فعلت ذلك لغير حاجة جازء على ما ذكره أحمد ووََنَدُعَنَُ. 


)١(‏ في «التعليقة» )70577/١(‏ فقرة منها. 

فرع (ولايقطي انيه يناقظة امن المطبوع: 

() أخرجه البخاري )١1775(‏ ومسلم )١7١7(‏ من حديث ابن عباس. 

(4) «وقزها» ساقطة من المطبوع. 

(5) في النسختين: «جادوا». وفي هامشهما: العله جازوا». والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) أحمد(١1057١)‏ وأبوداود(1877)وابنماجه(970١)‏ من طريق يزيد بن 
أبي زياد عن مجاهد عن عائشة. ويزيد ضعيف الحديث. وله شاهد من حديث 
فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع أسماء بنت 
أبي بكر الصديق». رواه مالك في «الموطأ» /١(‏ 02378 واللفظ له وابن خزيمة 
(51590) والحاكم .)454/١(‏ 


أذ" 


قال ابن أبي موسى(2)2: إن احتاجثٌ سدلت. 


لكن عليها أن تّجافي ما تسدله عن البشرة» فإن أصاب البشرة باختيارها 
افتدت» وإن وقع الثوب على البشرة بغير اختيارها رفعته بسرعة. ولا فدية 
غلبياة كننا لو عط 0 

فإن لم ترفعه عن وجهها مع القدرة عليه اقندت» هذا قول القاضي 
وأصحابه وأكثر متأخري أصحابنا("2؛ وحملوا مطلق كلام أحمد عليه؛ لأنه 
قال7؟2: إحرام الرجل في رأسه؛ وإحرام المرأة في وجههاء قالوا: لأن وجه 
المرأة كرأس الرجل بدليل ماروي...200. ورأس الرجل لا يجوز تخميرة 
بمخيط ولا غير مخيط» فكذلك وجه المرأة. لكن موجب هذا القياس أن لا 
تخمّر وجهها بشىء منفصل عنه كرأس الرجل وهذا غير صحيح. 

والذي يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه: جواز الإسدال؛ سواء 
وقع على البشرة أو لم يقع؛ لأن أحمد قال: تسدل الشوبء وقال ابن أبي 
موسى17): إحرامها في وجههاء فلا تغطّيه ولا تتبرقع» فإن احتاجت سدلت 
على وجهها. لأن عائشة ذكرت أنهن كن يدلين [ق0١5١]‏ جلابيبهن على 
وجوههن من رؤوسهنء ولم تذكر مجافاتهاء فالأصل عدمه؛ لاسيما وهو لم 


)01( في «الإرشاد) (ص55١).‏ 
(0) بياض في النسختين. 

(9) انظر «الإنصاف» (8/ 000). 
05 كما سبق في رواية أبي طالب. 
(5) بياض في النسختين. 

(1) في «الإرشاد» (ص54١).‏ 


ال٠‎ 


يُذكر مع أن الحاجة داعية 2١7‏ والظاهر أنه لم يُفعَل؛ لأن الجلباب متى 
أوسل فس ب 5" الوجه؛ ولأن في مجافاته مشقة شديدة» والحاجة إلى 

نكن الوح ةعاسة حر اي يه لعا مان اي ل كليس 
السراويل والخف. فعلى هذا التعليل إن باشر لغير حاجة الستر...0©) 

ولأن وجه المرأة كبدن الرجل وكيد المرأة؛ لأن النبي كَلِةِ قال: ١لا‏ 
تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القَمَارّينَ»» ولم ينهها عن تخمير الوجه 
مطلقًا. فمن ادعى تحريم تخميره مطلقًا فعليه الدليل» بل تخصيص النهي 
بالنقاب وقرانّه بالقفاز دليل على أنه إنما نهاها عما صّنْع لستر الوجه, كالقفاز 
المصنوع لستر اليدء والقميص المصنوع لستر البدن. 

اع كذ يسور اج ستكرة بالترو انقل رسن اتودوما لم يكن 
مصنوعا على وجه يثبت لل 


واح ريسل رخافت مقا ل وقال ابن أبي موسى(؛ الول ند ينا 
ولا يجوز للمحرمة لبس القفازين ونحوهما؛ وهو كل ما يصنع لستر 

اليدين إلى الكوعين. هذا نصّه(22 ومذهبه. لا خلاف فيه. وكلام الشيخ هنا 

)١(‏ «داعية» ساقطة من المطبوع. 

فم في المطبوع: «من ببشرة» خطأ. 

(9) بياض في النسختين. 


(5) فى «الإرشاد» (ص54١).‏ 
(5) كما فى «التعليقة» .)7371//١(‏ 


ال1١‎ 


يقتضي جواز لبسهما؛ لأنه لم يذكره؛ وأباح لبس المخيط مطلقًا. وهذا 
تساهلٌ في اللفظ لا يؤخذ منه مذهب؛ لأنه قد صرّح بخلاف ذلك2217: وذلك 
لما روى الليث عن نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا 
تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي يَكِِ: «لا تلبس القميص» 
ولا السراويلات, ولا العمائم» ولا البرانس7(. ولا الخفاف. إلا أن يكون 
أحد ليست له نعلان فليلبس الخفينء وليقطعهما أسفل من الكعبين؛ ولا 
تلبسوا شيئًا مسّه الزعفران والورسء ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس 
القفُازِينَ». رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي””©. 

وعن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال مدن سيراه 
كه ينهى النساء ء في الإحرام عن القَمّازين والتّهَاب» وما مس الورس 
والزعفران من الثياب. رواه أحمد وأبو داود0؟). 

وأيضًا فإن حق المحرم أن لا يلبس شيئًا من اللباس المصنوع للبدن؛ 
لكن رخص للمرأة أن تلبس ما تدعو إليه الحاجة لأنها عورة. 

ولا حاجة بها إلى أن تستر يديها بذلك؛ لأن سترها يحصل بالكُمٌ 
وبإدخالها في الِعُبٌّ2*0 ونحو ذلك فلا حاجة إلى صنع القماز ونحوه؛ كبدن 
الرجل لما أمكن ستره بالرداء ونحوه لم يجزْ سترّه بالقميص. وهذا بخلاف 


2000 في المغني) (5/ .)١159215/8‏ 
(0) في المطبوع: «البرنس». 
() أحمد )50١0”(‏ والبخاري (1878) وأبو داود )١1875(‏ والنسائى (755801). 
(:) أحمد (50/ا4 1858 ) وأبو داود .)١411/(‏ ْ 
(5) أصل الكم. 
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قذميهاة فإنها لو أمرث بلبس النعلين أيضًا(١)‏ فإن يديها تظهر غالبا فسترهما 
القّمَاز ونحوه صونٌ لهما في حال الإحرام فلم يجر. 

وقد سلك بعض أصحابنا(؟؟ في ذلك طريقة؛ وهو”" أن اليدين ليسا 
من العورة» فوجب كشفهما كالوجه. وعكسه القدمان وسائر البدن» وذلك 
لأن العورة يجب سترها بخلاف ما ليس بعورة. ومن سلك هذه الطريقة 
جوّز لها أن تصلَّي مكشوفة اليدين. 

وهذه الطريقة فيها نظر لوجوه: 

أحدها: أن اليدين لا يجب كشفهماء ولا يحرم تعمَّدٌ تخميرهما بما لم 
يصنع على قدرهما بالإجماع؛ فإن لها أن تقصد إدخال اليد في الكمّ وفي 
الجيب من غير حاجة» ولو كان مطلق الستر حرامًا إلا لحاجة لما جاز ذلك. 

الثاني: أن كون الوجه واليدين ليسا بعورة لا يبيح إبداء هما للرجال بكل 
حال» وكون العضد والساق عورة لا يوجب سترهما في الخلوة» وإنما يظهر 
أثر ذلك في الصلاة ونحوها؟). 
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)١(‏ كذافى الكء ختين» ويبدو أن هنا سقطاء و ٠‏ قوله «أيضًا» ت 3 لعد جواز 
في من ادو لاخر لعدم جوارل- 
القفازين. 
(؟) انظر (التعليقة» (1/ 7:59 3141). 
(5)6ناق التيمين تدك اليمن: 
(:) في المطبوع: «ونحوهما» خطأ. 
الا 
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باب الفدية 


مسألة: (وهى على ضربين؛ أحدهما: على التخيير» وهى فدية 
الأذى واللبس والطيب. فله الخيار بين [صيام](١‏ ثلاثة أيام» أو إطعام 
ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة)0"). 

الأصل في هذه الفدية قوله سبحانه: مهْسَكنَ مَِكُم مَرِيضًا أو بوء أذ ين 
اسهد مَعِدَيَةٌ مُنصِبَاءَ أَوَصَدَقَةْ شك 14[البكرة: 7 فأباح الله سبحانه الحلق 
ا ل 
مقدارّها رسول الله يَكِةِ كما تقدم في حديث كعب بن عجرة؛ وهو الأصل في 
هذا الباب» فقال له: «فاخلقه(2 واذبخ شاة, أو صمْ ثلائة أيام» أو تصدَّقُ 
بثلائة آصع من تمر بين ستة مساكين»!24. 

وقد أجمع المسلمون على مثل هذا. وتقديره يكل لِما ذُكر في كتاب الله 
من صيام أو صدقة أو نسكِ [ق141] مشل تقديره لأعداد الصلاة وللركعات 
والأوقات» وفرائض الصدقات وتصبهاء وأعداد الطواف والسعى والرمى 
وغير ذلكء إذ كان هو المبيّن عن الله معانى كتابه عَكِلَةِ. 

وأما من حلقٌ شعر بدنه؛ أو قلَّم أظفاره؛ أو لبسء أو تطيّب- فملحقٌّ 


)١(‏ زيادة من «العمدة». 

() انظر «المغني» )78١/60(‏ و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (//7”3717) و«الفروع» 
(98/60). 

(©) في المطبوع: «فاحلق» خلاف ما في النسختين و«المسند). 

(5:) أخرجه أحمد (181117)- واللفظ له ومسلم .)١15١١(‏ 


و 


بهذا المحظور في مقدار الفدية؛ لأن الله حرّم ذلك كله في الإحرام. 

إن فعل المحظور لعذر ففديته على التخيير كما ذكرناه» وإن فعله لغير 
عذر ففيه روايتان: 

إحداهما: أن فديته على التخيير أيضًا كما ذكره الشيخ؛ لأن كل كفارة 
وجبت على التخيير وسببها مباحٌ وجبت على التخيير» وإن كان محظورًا 

وأيضًا فإن الكفارة جَبْرٌ لما نقص من الإحرام بفعل المحرّم» والنقص لا 
يختلف بين أن يكون بسبب مباح أو محظور إلا أن في أحدهما 2١7‏ جائراء 
والآخر حرامّاء فلو لم يكن كل واحد من الكفارات الثلاث جابرا لنقتص 
الإحرام لما اكنّفِي به مع وجود غيره؛ ولهذا كفارة اليمين تجب على التخيير 
سواء كان الحنث جائرًا أو حرامًا. 

وأيضا فإن كون سبب الكفارة جائرًا لا يوجب التخيير» بدليل دم المتعة 
والقران» هو على الترتيب وإن كان سببه جائراء فلما كانت هذه الكفارة على 
التخيير علِم أن ذلك ليس لجواز السببء بل لأنها جابرة لنقص الإحرام. 

وأما الآية فإنما لم يذكر فيها إلا المعذور لأن الله بين جواز الحلق 
ووجوب الفدية» لأنه قد نهى قبل ذلك عن الحلقء وهذا الحكمان يختصان 
المعذور خاصة. 


)١(‏ كذا فى النسختين» وفى هامشهما: العله إلا فى أن أحدهماء أو إلا أنه فى أحدهما». 
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والرواية الثانية: أنه يلزمه الدم عيما(١2:‏ و[لا] يتخيّر('؟ بين الخصال 
الثلاثة. فإن عَدِمَ الدمَّ فعليه الصدقة» وإن لم يجد انتقل إلى الصيام. نص 
عليه في رواية ابن القاسم وسندي7"©, في المحرم يحلق رأسه من غير أذى: 
ليس هو بمنزلة من يحلق من أذى؛ إذا حلق رأسه من أذى فهو مخيّر في 
الفدية. ومثل هذا لا ينبغى أن يكون مخيرًا. 

وهذا اختيار القاضي”؟) وأصحابه مثئل الشريف أبي جعفر 2*7 وأبي 
الخطاب, ولم يذكروا في تعليقهم خلاقا. 

قال اثن أى موسو 5207 وإ حخلق راسة لغير خترورة”" فعليه الفدنة: 
وليس بمخيّر فيهاء فيلزمه دم. وإن تنوّر) فعليه فدية على التخيير. 

و6. لأس ع م / 04 0 لوه 
التحلل, فإذا فعله قبل وقته فقد فعل محظورًا وفوّت نسكا فى وقته» ومن 
ترك شيئا من نسكه فعليه دم. بخلاف شعر البدن فإنه ليس في حلقه ترك 
نسك؛ لأن الله سبحانه إنما ذكر التخيير في المريض ومن به أذى» وذلك 
يقتضى أن غير المعذور بخلاف ذلك لوجوه: 


)١(‏ «عيًا»؛ ساقطة من المطبوع. 

(؟) بعدها في المطبوع: «لدلالة السياق عليه». ولا وجود لها في النسختين. 

(©) كما في «التعليقة» /١(‏ 147). 

(4) في المصدر السابق. 

(6) فى «رؤوس المسائل» .)371/1//١1(‏ 

030 فى «الإرشاد» (ص151). 

020 في المسشتيق :لعلو روميت امون عاش هف ابعلامة م :وهو الموانق لماافن «الإرقيادة: 
(4) أي أزال شعره بالنورة. 


أحدها: أن (مَنْ) حرف شرطء والحكم المعلّق بشرط- عَدَمٌ عند عدمه 
حتى عند أكثر نفاة المفهوم. والحكم المذكور هنا وجوب فدية على التخيير 
إذا حلق» فلو كانت هذه الفدية مشروعة في حال العذر وعدمه لزم إيطال 
فاتدة الشرط والتخصيص. 

وقولهم: التتخصيص لجواز الحلق وإباحته؛ يجاب عنه بأن الجواز 
ليس مذكورًا في الآية» وإنما المذكور وجوب الفدية» وإنما الجواز يستفاد 
من سياق الكلام» ولو كان الجواز مذكورًا أيضًا فالشرط شرط في جواز 
الحلق وفى هذه(١'2‏ الفدية المذكورة. 

الثاني المريضن ومن به أذى معذون :فى اسفاحة المحظورة والمعدوة 
يناسب حاله التخفيف عنه والترخيص له؛ فجاز أن تكون التوسعة له فى 
التخيير لأجل العذر؛ لأن الحكم إذا عُلّقَ بوصف مناسب كان ذلك الوصف 
علة له. وإذا كان علة التوسعة هو العذر لم يجز ثبوت الحكم بدون علته. 
يوضّح هذا أن الله بدأ بالأخف فالأخف من خصال الفدية؛ قال: #مَيِدَيَة مّن 
صِيَامٍ َو صَدَفٍَ أَوْشكِ © [البقرة: 157] تنصيصًا على أن «أو» للتخيير» إذ وقع 
الابتداء بأدنى الخصالء وغير المعذور بعيد من هذاء ولهذا بدأ في آية 
الجزاء بأشد الخصال وهو المثل لما ذكر المتعمد7"). 

الثالث: أن الله سماها فدية» والفدية إنما تكون فى الجائزات كفدية 
الصيام» وهذا لأن الصائتم والمحرم ممنوعان مما خُرّم عليهما محيوسان 
عنه» كالرقيق والأسير الممنوع من التصرف, فجوز الله لهما أن يفتديا 
)١(‏ «هذه)» ساقطة من المطبوع. 
(0) في المطبوع: «المعتمد' تحريف. 


أنفسهما عند الحاجة كما يفتدي الأسير والرقيق أنفسهماء وكما تفتدي المرأة 
نفسها من زوجها. 

ومعلوم أنه إذا لم يحتج إلى الحلق لم يأذن الله له أن يفتدي نفسه. ولا 
يفتكُ7١)‏ رقبته [ق151] من حبس(" الإحرام, فلا يكون الواجب عليه فدية. 

والله سبحانه إنما ذكر التخيير تقسيمًا للفدية وتوسيعًا في الافتداء» فلا 
يثبت هذا الحكم في غير الفدية. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الفدية وبين 
جزاء الصيد وكفارة اليمين؛ لأن الله ذكر التخيير في جزاء الصيد مع النص 
على أنه قتله متعمدّاء فكان التخيير في حق المخطئ أولىء وذكر الترتيب 
والتخيير في كفارة اليمين مطلقا. 

وأيضًا فإنها كفارة وجبت لفعل محظور. فتعيّن فيها الدم ككفارة الوطء 
وتوابعه» ومعلوم أن إلحاق المحظور بالمحظور أولى من إلحاقه بجزاء الصيد. 

ولأن الله أوجب الدم على المتمتع عينًا حيث لم يكن به حاجة إلى 
التمتع بجله مع جواز التمتع به» فلآن يجب على من تمتع في الإحرام من 
غير حاجة مع تحريم الله أولى» وعكسه المعذور. 

ولأنها كفارة وجبت لجناية على الإحرام لا على وجه المعاوضة. 
فوجب الدم عيئًا كترك الواجبات» وعكسه جزاء الصيد فإنه وجب بدلا9) 
تلن قي تر يقر خدقة: وأبدال اتناف لا نوق فها دين شتلف 
ومُتلّف. بخلاف الكفارات التي لخلل في العبادة كالوطء في رمضان 


)١(‏ ق:«يفك». 


(؟) «حبس» ساقطة من المطبوع. 
(9) في المطبوع: «بدل» مكان وجب بدلا». 
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والإحرام» وترك واجبات الحج. فإن فعلّ المحظورٌ ناسيًا أو جاهلًا بتحريمه 
أو مخطتًاء وأوجبنا عليه الكفارة» فهو كمن فعل لغير عذر؛ لأنه لم يأذن له 
الشرع في إتيانه» وخطاؤه يصلح أن يكون مانعًا من الإثم» أما مخففا للكفارة 
فلا. وهذا بخلاف المعذورء فإن الحلق صار في حقه مباحًا جائرٌا ولم يصز 
في الحقيقة من محظورات الإحرام إلا بمعنى أن جنسه محظورء كالأكل في 
رمضان للمسافر والمريض. ولهذا نوجب على من جامع ناسيًا الكفارةً» ولا 
نُوجبها على من أبيح له الفطر. 
فصل 
إذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذر جاز له إخراج الفدية بعد وجود 
السبب المبيح وقبل فعل المحظورء كما يجوز تحليل اليمين بعد عقدها 
وقبل الحنث» سواء كانت(١2‏ صياما أو صدقة أو نسكًا. 
فصل 
يجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حل أو حرم؛ وكذا حيث جازت؛ 
لآن الله سبحانه سمى الدم الواجب هنا نسكاء والنسك لا يختص بموضعء» 
فإن الضحايا لما سميت نسائك جاز أن تُذبّح في كل موضعء سواء كانت 
واجبة أو مستحبة» كما قال: #إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَ * [الأنعام: 117]» وقال النبي 
كه لأبي بردة: هي خير نَسِِكَتّيك2370) بخلاف دم المتعة وجزاء الصيد فإنه 


000 ق: «كان». والضمير يرجع إلى الفدية. 
(؟) أخرجه مسلم (1971/ 0) من حديث البراء بن عازب يَوَإيََعَنْهًا ففي قصة تعجيل 
خاله ذبح نسيكته قبل الصلاة» فقال رسول الله يَكِِ: «أعِدْ نُسَكااء فقال: يا رسول الله - 
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3 
مااهد 


سماه هديّاء والهدي 

وأما هدي المحصر...(١‏ 

مسالة("2: (وكذلك الحكم في كلّ دم وجب لتركِ واجب). 

هذا قول الشيخ دنه ووجهه أن ترك الواجب بمنزلة فعل المحظور 
في أن كلّا منهما ينقّص النسكء وأنه يفتقر إلى جُبرانٍ يكون خلقًا عنه. 

فلن عدا نهل كرق على التقير أوالترقياف؟ غتلى زوائقيةة لااقرة 
الواجب إذا أذن فيه الشرع لم يجب فيه شيء» كترك الحائض طواف الوداع» 
وترك أهل السقاية والرّعاء) المبيتَ بمنى ونحو ذلك. نعم قد يتركه جهلا 
أو عجرًا. والذي عليه أكثر أصحابنا... 40 

مسالة2*7: (وجزاء الصيد مثل ما قدل من النَّحَم؛ إلا الطائر فإن فيه 
قيمته» إلا الحمامة فيها شاة, والنعامة فيها بدنة). 


هدي إلى الكعبة. 


إن عندي عناق لبن هي خير من شائّي لحم فقال: «هي خير نسيكتيك. ولا تَجزي 
جدعة عن أحد بعدك»: 

)١(‏ بياض في النسختين. 

(') في هامش النسختين: «قد ضرب عليه في بعض النسخ». وتوجد هذه العبارة في 
(العدة شرح العمدة» (ص3509)) ولا توجد في أكثر نسخ «العمدة). 

(*) في المطبوع: «الرعاة» خلاف النسختين. وفي التنزيل: #حَقَّ يُضَدِرَ اله ». 

(:) بياض في النسختين. 

(5) انظر «المستوعب» /١(‏ 4417» 185) و«المغني» (0/ 7905. )4١584٠١‏ و«الشرح 
الكبير مع الإنصاف» (9/ 5.5 )١7‏ و«الفروع» (65/ 496 149). 
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أحدها 

أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام فإنه يضمن بمثله 
من بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» وهو ما شابهه في الخلقة 
والصفة تقريبًا؛ لأن الله سبحانه قال: هَبَوَآء مَعْل ما كَل مِنَ ألنَمَرِ # [المائدة: 
05. وقد قرئ بالتنوين» فيكون المثل هو الجزاء بعينه. وهو بدل منه في 
الإعراب» و7١‏ ظجَرَاء مِغْلٍما كَل * بالإضافة(')» والمعنى: فعطاءً مثل 
اكول كالم وهلي هذا تفيور ار الم وسار افيه مول 
وضمّن معنى الإعطاء والإخراج والإيتاء. ومثئل هذا: القراءتان في قوله 
تعالى: # فِدَيَهُ طَعَامٌ مِسَكِينٍ 74" [البقرة: 4 وإن كان بعض القراء فرّق 
بينهماء حيث جعل الفدية نفس الطعام. وجعل الجزاء إعطاء المثل. 

والمراد بالمثل: ما ماثلٌ7؟2 الصيدَ من جهة الخلقة والصورة» سواء 
كانت قيمته أزيدَ من قيمة المقتول أو أنقص؛ بدلالة الكتتاب والسنة وإجماع 
الصحابة. 


أما الأول فمن وجوه: 
أحدها: أن الله أوجب مثل المقتولء والمثل إنما يكون من جنس مثله؛ 


)١(‏ في المطبوع: «وقرئ فجزاء» خلاف ما في النسختين. 
(1) هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وغيرهم, انظر «السبعة» لابن مجاهد 
(ص172 ؟) و«التيسير» للداني (ص )٠١١‏ و«النشر» (7/ 500). 
(9) قراءة نافع وابن عامر: اافديةٌ طعام...) بالإضافة» انظر «السبعة» (ص176١)‏ و«النشرا 
(255/0). 
(4) في المطبوع: (ما مثال» خلاف النسختين. 
٠١‏ 


فعْلِم أن المثل حيوان؛ ولهذا يقول الفقهاء في الأموال: ذوات الأمثال؛ 
وذوات القيم» وهذا الثىء يُضمن(١)‏ بمثله وهذا يضمن بقيمته. والأصل 
[ق*9؟] بقاء العبارات على ما كانت عليه في لغة العرب الذين('' نزل القرآن 
بلسانهم» وقيمة المتلف لا يسمَّى مثلا. 


الثاني: : أن الله أوجب المثل من النعم احترارًا من إخراج المثل من نوع 
المقتول» فإنه لو أطلق المثل لفهم منه أن يُخرّجٍ عن الضبع ضبع» وعن 
الظبي ظبي7©. ولو كان المثل هو قيمة المقتول لكان الواجب في ذمة القاتل 
قيمة الصيد. ثم إنه يصرفها في شِرى هديء أو شِرى صدقة» وحينئذٍ فلا فرق 
بين الهدي وبين الصدقة حتى يجعل المثل من أحدهما دون الآخر. 


الثالث: أن قوله: من أَلتَمَمِ # بيان لجنس المثلء كقولهم: باب من 
حديد وثوب [من]247 خزٌء وذلك يوجب أن يكون المثل من النعم؛ ولو كان 
المثل هو القيمة والنعم مَصرف لها لقيل: جزاء مثل ما قتل في النعم. 

الرابع: أنه لو كان المراد بالمثل القيمة لم يكن فرقٌ بين صرفها في 
الهدي والصدقة» وكذلك لو أريد بالمثل الهديٌّ باعتبار مساواته للمقتول في 
القيمة» فإن الهدي والقيمة مثِلٌ بهذا الاعتباره وكان معن عد أن كال 
(فجزاءً مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة أو كفارةٍ طعام مساكين) 
بالخفض والتقدير: فجزاء مثل المقتول من النعم ومن الكفارة؛ فإنهما على 


() في المطبوع: ايضمنه». 
هع ق: «الذي». 
(9) في النسختين: «الضبي ضبي». 


(5) زيادة من هامش نسخة ق. 


هذا التقدير سواء. فلما كانت القراءة برفع 2١7‏ «كفارة» عَلِم أنها معطوفة على 
«جزاء» وأنها ليست من المثل المذكور في الآية» وذلك يوجب أن لا يكون 
المثل القيمةً ولا ما اشتري بالقيمة. 

الخامس: أنه سبحانه قال في جزاء المثل: يِحَّكُم بو دوا عَدَّلٍ مِنَكُمَ 4 
ولا يجوز أن يكون المراد به تقويم المتلف27)؛ لأن التقويم بالنسبة إلى 
الهدي والصدقة واحد. فلما خصٌّ حكه7(" ذوي العدل بالجزاء دون 
الكفارة علِم أنه المثل من جهة الخلقة والصورة. 

فإن قيل: فالآية تقتضي إيجاب7؟) الجزاء في قتل صيدء وذلك يعم ماله 
نظير وما لا(*2 نظير له. وهذا إنما يكون في القيمة. 

قلنا: يقتضي إيجاب جزاء المثل من النعم إن أمكن27؟؛ لأنه أوجب 
واحدًا من ثلاثة» وذلك مشروط بالإمكانء بدليل: من يوجب القيمة إنما 
يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشترى بها هديٌ("2» فتكون القيمةٌ لا تصلح 
لشراء هدي هو بمثابة عدم النظير في الخلقة. 

وأما ا لمجلا عاق "كيد احيك افيا وى تادر دن به لقا 


)١(‏ في المطبوع: «ترفع». 
() في المطبوع: «التلف». 
(©) «حكم) ساقطة من المطبوع. 
(:) في النسختين: «الإيجاب». 
(5) «لا» ساقطة من المطبوع. 
(5) في المطبوع: «أمكنه». 
(0) (هدي» ساقطة من المطبوع. 
(4) كذا في النسختين. 
1١‏ 


جعل رسول الله عَبَلِبَدِ يك في الضبع يصيبه المحرم كبشّاء وجعله من الصيد. روآاه 


أبو داود وابن ماجه7(١2.‏ 


وأما إجماع الصحابة: فإنه روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم قضوا في النعامة ببدنة» وفي حمار 
الوحش وبقرة الإيّل والثيّْل(2 والوعل ببقرة» وفي الضبع بِكَبْشء وفي 
الغزال بِعَنْرهِ وفي اليربوع بجَفرة(). وإنما حكموا بذلك لمماثلته في الخلقة 
لا على جهة القيمة» لوجوه: 
أحدها: أن ذلك مبيّن في قصصهم. كما سيأتي بعضه إن شاء الله. 
الثاني: أن كل واحدة من هذه القضايا تعددت في أمكنة وأزمنة مختلفة» 
و ا 5 والبقاعء فلما 
الثالث: أنه معلوم أن البدنة أكثر قيمةً من النعامة» والبقرة أكثر قيمةً من 
حمار الوحش. والكبش أكثر قيمة [من الضبع](*2: كما شهد به عرف الناس. 
الرابع: أنهم قضوا في اليربوع جَفرة(1). 
)١(‏ أبو داود(١ "٠‏ وابن ماجه )١١/86(‏ . وأخرجه أيضًا وصححه ابن خزيمة (115؟) 
وابن حبان (7”9754) والحاكم /١(‏ 407). 
(؟) في المطبوع: «التبتل» خطأ. وسيأتي شرح هذه الكلمات. 
(*) انظر لتخريج أكثر هذه الآثار: «البدر المنير» (797-12917/5). وسيأتي بعضها. 
(4) في المطبوع: «قيمته» خلاف ما في النسختين. 
(6) زيادة لي ليستقيم السياق. 
1١‏ 


الفصل الثانى 

أن ما تقدم فيه حكمٌ حاكمين(١2‏ من أصحاب رسول الله كك فهو على ما 
حكماء لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ؛ قال في رواية أبي النضر”؟؛: ما 
حكم فيه أصحاب رسول الله يَكِةِ من الجزاء فعلى ما حكموا؛ لأنهم أعدلٌ 
حكمٌ» جاز أن يقول القاتلٌ الصيدٍ لرجل آخر معه أن يحكما(" في ذلك 
فيكون هو الحاكم وآخر معه. 

قال في رواية الشالنجي7؛؟؟: إذا أصاب صيدًا فهو على ما حكم أصحاب 

0 : 
رسول الله يلك فكل ما يُسمّى 2*7 فيه شيء فهو على ذلك». وفي الضبع شاة. 

وقال فى رواية أبى داود(١2‏ فى الذي ب يصيب الصيد: يتبع ما جاء» قد 
0 ات 1 1 , 
حكم فيه وفرغ. 

وقال في رواية أبي النضر”"؟: ما حكم فيه أصحاب رسول الله كله فلا 


)١(‏ في النسختين: «حاكمان». وفي هامش ق: العله حاكمين». 

(؟) كما فى «التعليقة» (؟771//5) باختصارء وفيه: «(أبى النصر». والصواب بالضاد كما 
في «تاريخ بغداد» (5/ 387). ْ 

قرم في النسختين: «أن يحكمان). 

دع كما في «التعليقة» (؟/ 54 .)7١‏ 

(5) في المطبوع: «سمي» خلاف النسختين. 

() فى «مسائله» (ص75١).‏ 


(0) كما في «التعليقة» (؟/ 70 7). 
1١:‏ 


يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى. 

وذلك لأن النبي يك قفى في الضبع يصيبه المحرم بكبشء ومعلوم أنه 
لم يقض به على محرم بعينه فكان عامًا. 

وأيضًا[ق154] فلو لم يقض إلا في قضية خاصة. فإذا حدثت قضية 
أخرى فلو قضى فيها بغير ما قضى رسول الله يك لكان خطأ؛ لأن المثل هنا هو 
من جهة الخلقة والصورة» وذلك حكم بالممائلة بين نوع ونوعء وأنواع 
الحيوان لا تختلف نسبة بعضها إلى بعض باختلاف الأعصار والأمصار. 

وأيضًا فإن الصحابة لما قضوا في أنواع من الصيد بأمئال معروفة كان 
ذلك قضاء فى مثل تلك القضايا؛ لأن ذلك القضاء لا يختلف باختلاف قاتل 
وقاتلء ولا باختلاف الأوقات والأزمنة» وإذا كان قضاء في نوع تلك 
القضايا لم يجز نقضه ولا مخالفته. 

فأما ما حكم فيه التابعون ومن بعدهم....(01. 

وما لم يحكم فيه الصحابة أو لم يبلغنا حكمهم: فلا بِدَّ من استئناف 
تنكم 4. والمعتبر العدالة الظاهرة؛ وهو أن لا يُعرف [بفسق](). 

ولا بد أن يكونا من أهل الخبرة والاجتهاد في معرفة [الممائلة]9", 
)١(‏ بياض في النسختين. 
() هنا بياض في النسختين» والمثبت يقتضيه السياق. 


(*) زيادة ليستقيم المعنى؛ كما سيأتي. 


١6 


وهل يكونا(١"‏ فق كود ضكر لا بد أن يكونا جميعًا من أهل العلم 
حل 1 

ويجوز أن يكون أحدهما هو القاتل للصيد» نصّ عليه7”). وكذلك إن 
كانا جميعًا قتلاه» ذكره القاضي7؟) وأصحابه وغيرهم؛ مثل الشريف أبي 
جعفر وأبى الخطاب فى «خلافه»؛ فإن كل واحد من الحكمين ركن فى 
الحكم» فما جاز في أحدهما جاز في الآخر. وذلك لما روى سفيان بن 
عييئة» ثنا مخارق» عن طارق27؟ قال: خرجنا حُجّاجّاء فأوطأ رجل منا يقال 
له أربدٌ بن عبد الله ضَبًّا فمَرّرَ ظهره( 2 فلقي عمر فأخبره؛ فقال: احكِّمْ فيه 
يا أربد» قال: أنت خير مني وأعلم» فقال: إنما آمرك أن تحكم ولم آمرك أن 
تزكيني» قال: فيه جَدَي قد جمع الماء والشجرء فقال: ذلك فيه. رواه 
4 

وقثنا أبو الأحوص.ء ثنا مخارق» عن طارقء قال: خرجنا حجَّاجَاء حتى 
يحكم عليه؛ فقال له عمر #مْلدَته: احكم معيء فحكما: فيه جَدْي قد جمع 
)١(‏ كذا بحذف النون على تقدير: «وهل يشترط أن يكونا». 
(0) بياض في النسختين. 
(*) كما فى «التعليقة» .)7١57/5(‏ 
(:) في المصدر السابق. 
(6) بعدها في النسختين: «#بن شهاب»» وعليه علامة الحذف. 


3( أي كسر ظهره. 
000 ورواه أيضًا الشافعي في «الأم) (8594/5) وعبد الرزاق في «المصنف» (8771) 


عن ابن عيينة به. وإسناده صحيح . 
١5‏ 


الماء والشجرء ثم قال عمر: بإصبعه ليحَكُمُ بو دوا عَدَلٍ متك 2174 , 

ولا يعرف له مخالف في الصحابة. 

وأيضًا فقوله("): ليمَكُمْ يو دوا عَدَلِِدَكُمْ 4 يعمٌ القاتل وغيرهء بخلاف 
قوله #وَأَشْيِدُوأ ذَوَىٌ عَذَلٍ يكوه 4 [الطلاق: 1]» فإن المُشْهد غير التشهك؟ 
لأن الفاعل غير المفعول؛ وهنا لم يقل: حَكُّموا فيه ذوي عدلء وإنما قال: 
#يمَّكُمُ بو. 4 والرجل قد يكون حاكمًا على نفسه إذا كان الحقٌّ لله لأنه 
مؤتمن على حقوق الله» كما يرجع إليه في تقويم قيمة المثل إذا أراد أن 
يخرج الطعام» وفي تقويم عروض التجارة» والدليل على ذلك ما احتج به 
أبو بكر من قوله: لكُوا مَمَِ بلْتِسْ شْهَدَكه يلعل كم © [النساء: 
فأمر الله الرجل أن يقوم بالقسط ويشهد لله على نفسه. 

قال القاضي وابن عقيل: وهذا إنما يكون إذا قتله خطأ أو عمدًا 
لمخمصة. فأما إن قتله عمدًا فلا يصح حكمه7"؛ لأنه فاسق» بخلاف تقويم 
عروض التجارة فإن صاحبها يقوّمها وإن كان فاسقا؛ لأنه لم ينض على 
عدالته. 

ووجهٌ هذا أن قتل الصيد من الكبائر؛ لأن الله توعد عليه بقوله: #وَمَنّعَادَ 


د 
لم 2و- غر 


فمنلقم اله نه وَالَهُعزِبِرُ ذو أَنِفَامٍ * [المائدة: 90]: ولأن الله سمَّى محظورات 
الإحرام فسوقًا في قوله: #قلا رَصْتّ وَلَا سوقت 4 [البقرة: 1917]» لكن هذا 
)١(‏ روا أيضًا ابن أبي شيبة )١9869(‏ عن أبي الأحوص سلام بن سليم به. 


(0) في المطبوع: «قوله». 
(؟) «حكمه) ساقطة من المطبوع. 


يقتضى أنه إذا قتله عمدًا وتاب جاز حكمه.؛ ولم يذكر القاضي وأصحابه في 
لخلافهم) هذا الشرط. 

وإذا اختلف الحكمان...7١‏ 

وإن حَكَمٍ في قضية واحدة حَكَمانٍ مختلفان لرجلين» فهل يكونان”") 


: 0( 
م 


الفصل الثالث 
فيما قد(؟) مضى فيه الحكم واستقرٌ أمره 
قال في رواية حنبل2*7: حكم رسول الله يكِهِ في الضبع بكَّبْش. وهي 
وقال في رواية أبي الحارث0ا؟: وإذا اصَّادَ المحرمٌ بقرةً وحشية("2 فقد 
قال الله: #هَجرَآء مَخْلُ ما تل مِنَّ ألنَمَوِ © [المائدة: 4 عليه بقرة» وفي النعامة 
بدلك ولي حدازا الوحت يدنه عدلك: كال فم في حمار الوحش بدنة. 
وفي التّبتل بقرة» وفي الوَعِل بقرة» وفي الأَيّل بقرة؛ وفي الظبي شاة؛ وني 


)١(‏ بياض في النسختين. 
() في النسختين: «يكونا». 
(9) بياض في النسختين. 
(5) «قد» ساقطة من المطبوع. 
(5) انظر «المغني» (60/ ٠7‏ 1). 
(5) في «المستوعب» /١(‏ 184) فقرة منها. 
3,2( ااوحشية») سقطت من المطبوع. 
18 


الأرنب جفْرة» وفي اليربوع جفرة(١2.‏ والجفرة: الصغيرة من الغنم. 

وقال في رواية أبي طالب27): أذهب إلى حديث عمر”): في الضبع 
كبش» وفي الظبي شاة. وفي الأرنب جَفْرة» وفي اليربوع جَذي. 

أما النعامة ففيها بدنة. 

وأما حمار الوحش ففيه روايتان: 


إحداهما: فيه بدنة» نصّ عليه في رواية أبي الحارث» وهو قول أبي بكر 
7 43 

وابن أبي موسى” ". 

والثانية: بقرة» وهو قول القاضى 290 وأصحابه. 


00 : 5 
والايل بضم الهمزة وكسرها ‏ فيما ذكره الجوهري07) مع فتح الياء 
المشددة: [ق150] ذكر الأوعالء قال("©: والثيتل: الوَعِل المسِنّ والوّعِل: 


)١(‏ لم أجد عن عطاء أنه جعل في حمار الوحش بدنة» وإنما روي أنه جعل فيه بقرة» وأما 
لثيتل والوعل والأيّلء فروي عنه بلفظ: في الأروى بقمرة. وأما الظبي فروي عه 
بلفظ: في الغزال شاة. وأما الأرنب» فروي عنه أن فيه شأة. وأما اليربوع فكما ذكر. 
أخرج هذه الآثار عنه الشافعي في «الأم» (7/ 497-497 198) وعبد المرزاق 
)6١"50 85685١١4 5(‏ مفرقة. 

.)7١1//5( كما في «التعليقة»‎ (١ 

() سيأتي تخريجه. 

(:) فى «الإرشاد» (ص59١).‏ 

١ه)‏ في «التعليقة» (5/ .)71١‏ 

() في «الصحاح» (أول). 

(0) الجوهري في المصدر السابق (ثتل). 


حمل 


الأروى(١‏ 
وأما الضبع: ففيها كَبْش: الجدّع من الضأنء أو الئنِي('2 من المَعْز. هذا 

لفظه7؟ ولفظ أكثر أصحابه» وكذلك جاء الحديث المرفوع”7؟؟؛ وكذلك 
وعن مجاهد قال علي: الضبع صيدٌّء وفيه كَبْشٌ إذا أصابه المحرم. رواه 

سعيد2*0. ولفظ بعض أصحابنا: شاة» وسوّى بينهما وبين الظبي والثعلب. 
وفى الظبى شاة. هذا لفظ أحمد0©. 
وَقال أنوالخطان07:: في الطب كبش وفي الغزال عَْر. وكذلك قال 

الوايكرم في الي شا وفي الغزال عنز 

الخطاب قضى في الضبع بكبشء وفي الغزال بِعَنْزِء وفي الأرنب بعناقِ» وفي 

(0) ما سقطت ثنيته. 

زفرة الالو 001 ل 74 

0( ورواه أيضًا الشافعي في «الأم؛ (/440) عبد السرزاق (415) وان ن أبي شيبة 
.)١1510(‏ ومجاهد عن علي مرسل. 

() كما فى «التعليقة» (؟1/1١71).‏ 

0372 في «الهداية» (ص187). 

00 في الإرشاد» (ص19١).‏ وفيه: في الضبع شاة» وفي الظبي جذعة». 

(9) في «الموطأ» برواية الشيباني (507): وهو في «الموطأ» برواية الليئي )4١5 /١(‏ 
ولكن ليس في إسناده ذكر جابر بين أبي الزبير وعمر. ورواه عن مالك بذكر جابر 
الشافعيٌ في «الأم) )07١/(‏ وعبد الرزاق في ١مصنفه)»‏ (5 877). 


٠‏ ؟* 


اليربوع بجَفرة. 

ورواه ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: حكم عمر #َوْلئَئه: في 
الضبع شاة(١2»‏ وفي الظبي شاة» وفي الأرنب عَناق» وفي اليربوع جَفْرة7". 
ومعلوم أنه ما(" حكم بذلك إلا مع حَكَم آخر. 

وعن اتسين ارين أن جلها لى خب نظا كاله ان 
أجريثٌ أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى تُغْرةَيّهِا؛)» فأصبنا ظبيًا ونحن 
مُحرٍمان» فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعالٌ حتى نحكم أنا وأنت. 
قال: فحكما عليه بِعَنْزٍ. فولّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا 
يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا حكم معه. فسمع عمر قول 
الرجلء» فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لاء قال: فهل تعرف هذا 
الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتّني أنك تقرأ سورة المائدة 
لأوجعتّك ضربًا. ثم قال: إن الله يقول في كتابه: #يِحَكُمُ بو دوا عَدَلٍ مِنَكُمْ هديا 


ص اس سرصم 


بلع الْكْعبَةَ * [المائدة: 96]. وهذا عبد الرحمن بن عوف. رواه مالك(26,. 
وعن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجّاجًا فكثر مِراءٌ القوم أيهما أسرع 


)000( كذا في النسختين. وفي مصادر التخريج: «في الضبع كبش». وفي «التعليقة» 
(8/5: في الضبع شاة... وفي الظبي كبش». وهو مقلوبء والصواب ما في 
عامة المصادر. 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» مفرقًا (7/ 0494 4918497496) والطحاوي في 
«أحكام القرآن» (10/71) من طريق ابن عبينة به. 

(9) في النسختين: (إنما». والمثبت يقتضيه السياق. 

(؟) الثغرة: الناحية من الأرض. والثنية: الطريق الضيق بين الجبلين. 

.)4١90-4١15/1( في «الموطأ»‎ 20١ 

5١ 


كنذا الظبي أم الفرس؟ ؟ فسنح لنا ظبي» فرماه رجل منا فما أخطأ خشَّاءَه0"), 
فركبٌ رَدْعَه0"): فأُسقط في يدي الرجلء فانطلقت أنا وهو إلى عمر بن 
الخطاب؛ فجلسنا بين يديه فقصّ عليه صاحبي القصدّء فقال: أحَطَأ أصبئّه أم 
عمدًا؟ قال: تعئّدثٌ رميّه وما أردثٌ قتله» فقال: لقد شد كت الخطأ والعمدء 
قال: ثم اجتنح7© إلى رجل يليه كأنّ على وجهه قُلْبَا(؟»» فسارّه ثم أقبل على 
صاحبيء فقال: “غلك شا تصدق كمه و تبقي 2*7 إهابها سقاءً» فلما قمنا 
قلت لصاخبي: إن قتي اين الخطات لا تنتى عنك من الله شكاء انكر اقل 
وعظُمْ شعائر الله. فذهب ذو العينين فنما ذلك إلى عمر بن الخطابء فأقبل 
على صاحبي صُفوقًا بالدَّرّة("2؛ وقال: قاتلك [الله]» تقل الحرام ل 
الفتيا! ثم أقبل علي فأخذ بمجامع ثوبي» فقلت له نه لذ بحل الاك ملق + 
حرّمه7" الله عليك؛ فقال: ويحك إني أراك شابًّا فصيح اللسان فسيح 
الصدرء أوّما تقرأ في كتاب الله: يحَكُمُ بو دوا عَدَلِ مَنَكُمَ #؟ ثم قال: قند 
يكون في الرجل عشرة أخلاق؛ تسعة منهن حسنة وواحدة سيئة» فتفسد 


)00 تحرّف في المطبوع إلى «حنتاه»» وزعم المحقق أنه كذلك في النسختين! والخشاء: 
العظم الناتئع خلف الأذن. 

(؟) في المطبوع: «ردغه؛ مصحمًا. وفي «الصحاح» (ردع): يقال للقتيل: ركب رَدْعَه إذا 
خرّ لوجهه على دمه. 

(9) أي مال. 

(4) فشّره في رواية البيهقي )١18١/6(‏ بقوله: يعني فضة». 

)6( عند التيوقى: اوأسق» ,'والعلها تحرينت #زأبق». 

)00 أي ضربًا بالدرة. 

[©69 في المطبوع : الحرم 5 
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الواحدة التسمَ» فاتقٌ طيرات(١2‏ الشباب 


وآنا الفعلن'فقية كناة: هنذا لنظلة ولقظ اكور اضهابة ولفظأى 


الخطاب(©: عَيْر. والمنصوص عنه في عامة كلامه: أنه يُودَى7؟)» وصرّح 


في بعض الروايات أنه يُودَى مع المنع من أكله. وهذه طريقة الخلال وغيره. 


وأما أبو بكر والقاضي وغيرهما فجعلوا جزاءه مبنيّا!*) على الروايتين 
في أكله وقد دلَّ كلام أحمد أيضًا على هذه الطريقة يقة على ما تقده(") . واختار 
القاضى أنه لا يُودَّى بناءً على أنه لا يؤكل. 


وصرّح ابن أبي موسى فيه بنقل الروايتين .؟قال(07): فيهروايتان؛ 
إحداهما: أنه صيد وفيه شاة» والأخرى: ليس بصيد ولا شىء فيه. 


وبالجملة فمن وداه لا بد أن يلتزم أحد شيئين: إما أنه مباح؛ وإما أن 
بعض ما لا يحكم بإباحته يُودّى. 


وفى الأرنب شاة. هذا لفظ أحمد فى رواية أبى الحارث. ولفظه فى 


(0) في النسختين: «طيرت". والتصويب من البيهقي. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8114: )874٠‏ والحاكم (/ )7٠١١‏ والبيهقي 
)18١/0(‏ بإسناد صحيح. 

(9) في «الهداية» (ص”187). 

(4:) حرّفه في المطبوع هنا وفي المواضع الآتية إلى «يؤدّي»» ولم ينتبه إلى قول المصنف 
بعد بضعة أسطر: «فمن وَذَاه...) 

)2( في المطبوع: «١مبينا"‏ تصحيف. 

() في مبحث قتل صيد البر. 

69 في «الإرشاد» (ص59١).‏ 


لف 


رواية أبي طالب(٠2:‏ فيها جفرة. والجفرة عَناق لها أربعة أشهر. 

وقال ابن أبي موسى”(2؟: في الأرنب عناق» وقيل: جفرة. 

وقال [أبو الخطاب]7©: فيها عَناق» وهي قبل أن تصير جَدّعة. لما تقدم 
عن عمر أنه حكم في الأرنب بعناق. 

وقال الجوهري”7؛): العَناق الأنثى من ولد المَعْز. 

وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: في طير حمام مكة شاةٌ 


5 .اس‎ -5 5 26 22 ٠. هه ا‎ . 5 ٠. 
وفي الآرنب حَمّلء وفي اليربوع حَمَلء وفي الجرادة قبضة من طعام أو‎ 
م ل ووو او‎ 


وأما اليربوع - وهو دابة بيضاء أكبر من الفأرة يمشي برجلين ‏ فقد قال 
في رواية أبي الحارث”": فيه جَمُرة. وهي الصغيرة من الغنم؛ [ق97؟] 


.)7 1١1 /5( كمافى «التعليقة»‎ )١( 

(0) فى «الإرشاد) (ص59١).‏ 

() زيادة ليستقيم السياق» وهذا نصٌّ أبي الخطاب في «الهداية» (ص187). 

(4) في «الصحاح) (عنق). 

(5) أي صلبة مكتنزة» كما في «تاج العروس» (جلد). 

© لم أقف عليه بتمامه من رواية سعيد بن جبير. وقوله في جزاء الحمام رواه عبد الرزاق 
(4157-4877) وابن أبي شيبة )١14874(‏ من رواية عطاء عنه. وقوله في الأرنب 
رواه الشافعي في «الأم» (7/ 4417 -448) من رواية الضحاك المرسلة عنه بلفظ: ٠في‏ 
الأرنب شاة». وقوله في اليربوع عزاه في «التلخيص الحبير» (؟/ 584) إلى إبراهيم 
الحربي في «غريبه»» وليس في المطبوع منه. وقوله في الجرادة رواه الشافعي في 
«الأم) (/ 06505 017) وعبد الرزاق (8755) من رواية القاسم بن محمد عنه. 

كما فى «الهداية» (ص187١).‏ 


بحسي 


8 


غ3 


وذلك لما تقدم عن عمر أن فيه جَفرة. 


وعن أبي عبيدة: أن رجلا ألقى جُوالًِ(١»‏ على يربوع فقتله. فحكم فيه 


عبد ادق وام سمو 


وقال أحمد في رواية أبي طالب(: في اليربوع جَذي. 

وقد حكاها ابن أبي موسى7؟) على روايتين. 

وليس هذا باختلاف معتى؛ فإن الجفر من أولاد المَعْز: ما بلغ أربعة 
أشهر وجَمَّرَّ جنباه وفصل عن أمه. هذا قول الجوهري”*) وبعض 
أصحابنا("2. كأنه سُمّي بذلك لاتساع2"7 جوفه بما يغتذيه7» من غير اللبن» 
ومنه الجَمْرء وهو البئر الواسعة التي لم تُطْوٌ ويقال للجّوف: جُفرة. 

وقال القاضي: الجَفُرة التي فُطِمت عن اللبن. وكذلك قال 
أبو الخطاب37): الجفرة الجَذْي حين يُفطم. 


)١(‏ في المطبوع: «جوالق». وهو مصروف في المفرد. وهو وعاء من صوف أو شعر أو 
غير هماء كالغرارة. 

00 ورواه أيضًا الشافعي في «الأم) (7/ 8671 179) وعبد الرزاق في «الممصنف» 
(8710) والطحاوي في «أحكام القرآن» )177١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ 185). 

(*) كما فى «التعليقة» (711//5). 

)0( في «الإرشاد» (ص159). 

(5) في «الصحاح» (جفر). 

69 انظر «المغني) (0/ 5 .)4١‏ 

(1) في المطبوع: «لإشباع» تحريف. 

() في المطبوع: «يغذيه» خلاف النسختين. 

)204 في «الهداية» (ص187). 

>30 


وفي حل اليربوع روايتان» فيكون في جزائه بالإحرام مثل ما في الثعلب 
على ما تقدم. 

وأف] امس توق قرلا واخة زوه انافاه كديب هوه دون 
الجذع ؟ على وجهين؛ أحدهما: شاة. والثاني: جَذَيء وهوالمشهور» ذكره 

0 578 5 5 ع بير . 5 
ابن أبي موسى(١؟.‏ لما تقدم عن عمر أنه حكم فيه هو وأربد بجدذي قد جمع 
الماء والشجرء يعتى استغتى عن أمة بالرعئ والشرت: 

وفى الوَّبر جَدْيٌّ. قاله أصحابنا(')؛ قالوا: وهو دُوَيئّة سوداء أكبر من 
اليربوع27. وحكمه حكم الثعلبء لأن في حلّه روايتان0؟». 

وقال عطاء ومجاهد: في الوبر 50 , 

كرابن ا م ؟: في الوبر شاأة. وف في اليربوع جَدَيء وقيل: عنه 


0 
م اس 


جمرة. 
وفي السَنُور("2 حكومة. وفي التعلب روايتان. 
وأما السنور فقد قال في رواية الكوسج97): في السنور الأهلي وغير 


)1( في «الإرشاد) (ص59١).‏ 

(0) انظر «الإنصاف» .)١١/9(‏ 

انظر «المستوعب» .)185/١(‏ 

(4) كذا في النسختين بالألف والنون. 

0( رواه عنهما عبد الرزاق في «المصنف» (28575 873717). 
030 في «الإرشاد» (ص59١).‏ 

(0) تحرّف في المطبوع إلى «النسور». 

)م2 في «مسائله» .)5١8 /١(‏ 


"5 


الأهلي حكومة. 

أما السنور الأهلي ففي ضمانه روايتان كما تقدم. لأنه لا يحل. وأما 
الوحشي ففي حلّه روايتان» فهو كالثعلب في الضمان, فإذا قلنا: يضمن ففيه 
حكوطة؟ لاه ل فهو اللملنن تمك : 

والحكومة: أن يحكّم بمثله من النعم. 

فصل 

وأما الطير فثلاثة أنواع؛ أحدها: الحمام» وفيه شاة شاة. قال أحمد في 
رواية ابن القاسم وسندي(١):‏ كل طير يَعُبٌ الماء مثلّ الحمام؛ يشرب كما 
يشرب الحمام, فيه شاة» وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه القيمة» ويلزم 
المحرمً كما يلزم الحلالٌ في حمام الحرم. 

والطير صيدء والدجاج ليس بطير» وإنم("2 أهلي. وقال في رواية ابن 
منصور7؟: حمام الحل والحرم سواء. 

وذلك لما وو 37 


.)7375 47376 كما فى «التعليقة) (؟/‎ )١( 
كذا في النسختين. وفي هامش ق: لعله هو.‎ )١( 
.)005/1١( زفق هو الكوسج في «مسائله»‎ 
بياض في النسختين. وفي «التعليقة» (7/ 54 77): روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي‎ ):( 
الزبير عن جابر قال: قضى عمر بن الخطاب رََعَلَيَُعَنهُ في الطير إذا أصابه شاة.‎ 
>" 


10 
١ 3 0‏ 5-8 0 
وعن عطاءء عن ابن عباس أنه كان يقول: في الحمام والقمُري والدبيي 
والقّطا والحَجّل شاة شاة("). 


وعن عطاء: أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حماء(") الحرم؛ فسأل 


أبوه ابن عباسء فأمره أن يذبح شاة(؟2. 


وعن يوسف بن مامّك وعطاء قالا: أغلق رجل بابه على حمامة 
وفرحَيْها وانطلق إلى عرفات» فرجع وقد موّتن7”» فأتى ابنَ عمر فسأله. 
فجعل عليه ثلانًا من الغنم» وحكم معه رجل20. 

والمراد بالحمام وما أشبهه: كل ما عَبّ الماء» ولم يتعرّض للهدير؛ لأن 
الحمام يُشبه الغنم من حيث يَعُبٌّ الماء» كما أن(" الغنم تعبٌ الماء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) رواه عبد الرزاق (871851) عن ابن أبي ليلى عن عطاء به وابن أبي ليلى كثير الخطأ 
لاسيما عن عطاء. ولعل الصواب الوقف على عطاء من قوله؛ كما في رواية ابن 
جريج عنه عند الشافعي في «الأم» (/ )21٠١‏ وعند عبد الرزاق (عقب السابقة). 

() من حمام» ساقطة من المطبوع. 

(:) رواه الشافعي في «الأم» (/ 007) وعبد الرزاق (8175: 85765) وابن أبي شيبة 
.)1١4454(‏ 

(5) في المطبوع: «متن» خلاف ما في النسختين. وفي بعض مصادر التخريج: ١موتت».‏ 

(5) رواه عبد الرزاق (87177) وابن أبي شيبة (1737) والطحاوي في «أحكام القرآن» 
(0 و9 والبيهقي ذ في «الكبرى» (5/5 2606 

0) «أن» بالظين الحطيرم: 

1784 


وقال أبو الخطاب(١2‏ وغيره: هو كل ما عب وهدَرَ. 


والعبٌ هو شرب الماء متواصلاء وهو خلاف المّصّء فإن الدجاج 


والفضافر تشرت الماء مغر قا ومع «الكتاد هر الشات06, 


وقال الكسائي0): كل مُطوَّقٍ حمام. ومنه الشّانين7؟» والوَرَاشِين(29 


والقماريّ("»» والدَّبايِيَ(2. والقّواخت7/ والقطا(؟؟ والقَبَّجِ١١2.‏ هذا قول 
أبي الخطاب7١١),‏ 


(010 
00 


فر 
0 


فى «الهداية» (ص187١).‏ 

جزء من حديث أخرجه معمر في «الجامع» -١19695(‏ المصنف) ومن طريقه 
البيهقي في «الكبرى» (17/ 584؟) و«الشعب» (2111) عن ابن أبي حسين مرسلا 
بلفظ: إذا شرب أحدكم فليمصٌ مضّاء ولا يعبّ عبّاء فإن الكُباد من العَبّ». وانظر 
الكلام عليه في «السلسلة الضعيفة» .)101١(‏ والكباد: مرض يصيب الكبد. 

كما في «الهداية» (ص187١).‏ 

جمع شَفْنِيْنَه طائر دون الحمام في القدر تسمّيه العامة بمصر اليمام؛ لونه الحمرة مع 
كمودة» في صوته ترجيع وتحزين. 

جمع وَرَشانء طائر أكبر قليلا من الحمامة المعروفة» يستوطن أوربا ويهاجر في 
جمع ذُبْسِيَ نوع من الحمام. 

وإبطيه وتمايل. 

نوع من الحمام يؤثر الحياة في الصحراء ويطير مسافات شاسعة. وبيضه مرقط. 


29١(‏ الحجّلء وهو جنس طيور تُصاد. 
(1) في «الهداية» (ص187). 
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وذكر القاضي في «خلافه21(0 القَطا والسّمان2"0 مع العصافير. 

وما كان أصغر من الحمام(" فلا مثل له» لكن فيه القيمة» نصّ عليه(؟)؛ 
لما روى عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما(* يُصيبه المحرم دون الحمامة 
[قفينه] قيضا رو دعي والعكباد1 :لفطك لاما اميت مين لطي درك 
الحمام ففيه الفدية». 

وعن شكرية فال سال ورنوا نام فقاس تون عزادي الأزر تقال 
اليد يضبيية المحزم لين لهاندلٌ من التعم؟ فقال ان عباس“ تمده يمدق 
إلى مكة. رواه سعيد(). ولا يُعرف له مخالف. 

ولأن الله أوجب المثل من التّعمى » أو كفارة طعام2"7 مساكينء أو الصيام؛ 
فإذا تعذّر أحد الخصال وجب الإخراج من الباقي؛ كما لو عجز عن الصيام؛ 
وكخصال كفارة اليمين وفدية الأذى. 

ولأن الله حرّم قتل الصيد. وذلك يعم جميع أنواعه؛ وأوجب فيما حرّمه30) 


.)7170 /7( أي «التعليقة»‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين و«التعليقة» باللهجة الدارجة؛ والذي في المعاجم: السُّمائَى ضرب 
من الطير يقال له: السّلوى» واحدته سُّماناة. 

(9) هذا النوع الثاني من الطير. 

62 كما في «التعليقة» (1/ 7177). 

(6) «ماأ» ساقطة من س 

© كما في «التعليقة» (777/7). ورواه ابن أبي شيبة )١19917(‏ عن عكرمة من قوله 
مقطوعا. 

(600 ورواه أيضًا ابن أبى شيبة (5 )١537٠١‏ والبيهقى (0/ /141). 

(48) «طعام» ا و ْ 

)0( في المطبوع : ااحرم». 


الجزاء أو الكفارة أو الصيام» فعلم دخول ذلك تحت العموم. 
وأما ما كان أكبر(١)‏ من الحمام مثل الحبارى7) والكرّوان9) 
والكُزكِي7؟ والحَجّل واليعقوب وهو ذكر القَبّج» فقد خرجه....(*2 وأبو 
الخطاب(2 على وجهين: 
أحدهما: أن فيه القيمة» وهو مقتضى كلام الشيخ هنا؛ لأنه أوجب القيمة 
في الطير كله إلا الحمام والنعامة؛ [ق197] لأن القياس يقتضي إيجابها في 
جميع أنواع الطير» لكن تُرِكَ هذا القياسٌ في الحماه(") استحسانًا لإجماع 
الصحابة» ولأنه يتشبه الغنم في عب الماء» فيبقى ما سواه على موجب القياس. 
والثاني: يجب فيه شاة» وهو الذي ذكره ابن أبي موسى 227 وهو ظاهر 
كلام أحمدء بل نصه. فإنه قال: وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه شاة(9). 
وهذا أصح؛ لأن ابن عباس قال: في الحمام والدّبسي والقمري والقّطا 
5 2 0 1 
والحَجّل شاة شاة. وقال أيضًا: ما أَصِيبَ من الطير دون الحمام ففيه القيمة. 


)١(‏ هذا النوع الثالث من الطير. 

(؟) طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزّة» في منقاره طول. 

(') طائر طويل الرجلين أغبر» نحو الحمامة» له صوت حسّن. 

(4) طائر كبير أغبر اللون» طويل العنق والرجلين» أبتر الذئّبء قليل اللحم؛ يأوي إلى 
الماء أحيانًا. 

(0) بياض في النسختين. 

(5) في «الهداية» (ص 2187 184). 

(0) في النسختين: «الجماع». وقد أشير إلى التصحيح في هامشهما. 

[(9© في «الإرشاد) (ص75١).‏ 

(9) الذي في «التعليقة» (7777/1): «ففيه القيمة». وقد سبق نقله في أول الفصل. 
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فعُلِم أنه أوجب شاة في الحمام وما كان مثله وأكبر منه» وأوجب القيمة فيما 
دونه. 

وأيضًا فإن هذا أكبر من الحمام» فكان أولى بإيجاب الشاة. 

وأيضًا فإن المماثلة كما تُعتبر في الخلقة والصورة فتعتبر في الصفات 
والأخلاق. وجنس الطير بما أوتي من المئعة والعزة(١)‏ وطِيْب اللحم أفضلٌ 
من الدوابٌء فجاز أن يعادل هذا ما في الأنعام من كِبّر الخلقة. 

فعلى هذا ما كان أكبر من الشاة إن كان...(). 

فصل 

ويضمن الصيد بمثله؛ سواء كان المثل مما يجزئ في الهدايا 
والضحايا المطلقة أو لاء لما تقدم عن عمر وابن مسعود وابن عباس: أنهم 
أوجبوا في جزاء الصيد العَناقٌ والجفرةً والحَمّلَ والجذيّ» وهي لا تجوز 
في الأضاحيء ولا مخالف لهم في الصحابة. 

والأصل في ذلك أن الله أوجب مثل المقتول من النَّعم؛ ومثل الصغير 
ضغير كما أن مثل الكبير كبير: 


رس س6 ل دس صوصسد» 


وقوله بعد ذلك: #هَدَيا بم لْكمبَةٍ 4 لا يمنع من إخراج الصغير؛ لأن 
كل ما يهدى إلى الكعبة فهو مَذَيء ولهذا لو قال: لله عليَ أن أهدي الجفرةً 
جاز. 
نعم الهدي المطلق لا يجوز فيه إلا الجَدَّع من الضأن والتْنِيٌ من 
)١(‏ «والعزة» ساقطة من المطبوع. 
() بياض في النسختين. 
نض 


المَْزء والهدي المذكور في الآية ليس بمطلق» فإنه منصوب على الحال من 
قوله: مَثْلٌ مَاقكَلَّ4» والتقدير: فليّخْرِجٍ مثل المقتول على وجه الإهداء إلى 
كما تقدم, ومنه ما يجب في جنسه الصغير والكبيرء فينظر إلى المقتول 
فتعتبر(١‏ صفاته» فيجب في الصغير صغيره وفي الكبير كبيرء وفي الذكر 
ذكرء وفي الأنثى أنثى» وفي الصحيح صحيح. وفي المعيب معيبء تحقيقًا 
للممائلة7؟ المذكوزة فى الآية: 

فإن كان الصيد سميئًا أو مُسِنًا أو كريم النوع اعتّبر في مثله مثل29 ذلك 
ويفتقرهنا في الممائلة إلى الحكمين. هذا قول ابن أبي موسى(؟) 
والقاضي2*7 وعامة من بعده من أصحابنا. وإن فدى الصغيرٌَ بالكبير فهو 
أحسن. 

وخرّج ابن عقيل وجهًا على قول أبي بكر في الزكاة: أن لا يجزئ عن 
المريض إلا صحيح(2)1. 

قال القاضى وأصحابه مثل ابن عقيل وأبى الخطاب7"؟: فإن فدى الذكرٌ 


)١(‏ في المطبوع: «فيتغير» تحريف. 

(؟) في النسختين: «الممائلة». وأشير إلى التصحيح في هامش ق. 
(©) (مثل» ساقطة من المطبوع. 

(4) فى «الإرشاد) (ص159١).‏ 


(6) فى «التعليقة» (711//5). 


(5) في المطبوع: «الصحيح» خلاف النسختين. 
(0) في «الهداية» (ص87١).‏ وانظر «الإنصاف» (9/ 27١‏ 57). 


إزذرا 


بالأنثى جازء فهو أفضل لأنها خير منه» وإن فدى الأنثى بالذكر ففيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لأنهما جنس واحد. والثاني: لا يجوز لأن الأنثى أفضل. 

وقال ابن أبي موسى(١؟:‏ في صغار أولاد الصيد صغارٌ أولاد المُفدَى 
به» وبالكبير احضين: وإذا أصاب صيدًا أعور أو مكسورًا فداه بمثله. 
وبالصحيح أحسنء ويّفِدِي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى» وهو قول علي بن 
أبي طالب. 

وعلى هذا فلا يُفدى الذكر بالأنثى» ولا الأنثى بالذكر؛ لأن في كل منهما 
صفةً مقصودة ليست في الآخرء فلم يجز(" الإخلالٌ بهاءكمالو فدى 
الأعور الصحيح الرجلين بالأعرج الصحيح العين. 

وقياس المذهب عكسٌ ذلك؛ وهو أنه( إن فدى الأنشى بالذكر جازء 
وفي العكس تردٌّدء وقد نصٌ أحمد على أن في الضبع كبسًا. لآن الهدايا 
والضحايا المقصودٌ منها اللحم؛ ولحم الذكر أفضلء بخلاف الزكاة 
والديات؛ فإن المقصود منها الاستبقاء للدّرَ والنسل؛ لأن النبي يك قضى في 
الضبع بكبشء والضبع إما أن يكون مخصوصًا بالأنثى» أو يشمل الذكر 
والأنثىء فإن الذكر يسمّى الضبعان. 

وإن فدى الأعور بالأعرج ونحو ذلك مما يختلف فيه جنس العيب لم 


.)١97١01١59ص( في «الإرشاد»‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «فلم يجوز» خطأ.‎ 
«أنه» ساقطة من ق.‎ )*( 
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ا درام لطر راي ار ار 0 لأن 
جنس العيب واحد وإنما اختلف محله ‏ وكدلاك إن فدى أعرج اليد بأعرج 


الرجل. 

وأما الماخض(١؟‏ فقال أبو الخطاب7" وطائفة غيره: يضمنه بماخضص 
مثله» فإن لم يكن له مثلٌ ضمنه7" بقيمة مثله ماخضًا. وعلى هذا فيعتبر أن 
يكون قد مرّ له من مدة الحمل مثل حمل الصيد أو أكثر. 

وقال القاضي: يضمن الماخض بقيمته مطلمًا. 

وإذا لم يجد جريحًا من النّعم يكون مثل المجروح من الصيد؛ ولم 
يجد معيبات- أخرج [1983] قيمة مثله مجروحا. 

فصل 

وإذا أتلف بعض الصيد ‏ مثل أن جرحًه. أو كسرٌ عظمه. ولم يخرجه 
عن امتناعه ‏ ضمن ما نقص منه إن لم يكن له مثل» وإن كان له مشلّ تُظِر كم 
ينقص الجرحٌ من مثله؛ ثم فيه وجهان؛ أحدهما: عليه أن يخرج بقسطه من 
المثل؛ فإن نقصّه الجرِحٌ السدسٌ أخرج سدس مثله. والثاني: يخرج قيمة 
ذلك الجزء من مثله» فيخرج قيمة السدسء وهو قول القاضي!؟2. وهو أقيس 


)١(‏ أي الحامل. 

(0) فى «الهداية» (ص187١).‏ وانظر «الإنصاف» (9/ .)١5014‏ 
إفه في المطوعةااضمةة خطأ. 

ددع في «التعليقة» (؟/ .)77١‏ 


م 


ولو أفزعه وأذعرّه» فقال أحمد في رواية الميموني 2١17‏ في محرم أخذ 
صيدًا ثم أرسله: فإن كان حين أخذه أعتّتّه تصدّقٌ بشيء, لمكان أذاه وإِذْعَارِه 
اه لأنه قد حرم عليه ترويحُه بقول النبي يَككه: ١لا‏ يُتفَّر صيدُها»(". وإذا 
أرسله وقد ذُعِر وفع لم يُعِدّه إلى مثل حاله7) الأولى. 


035 
ويضمن بيض الصيد ‏ مثل بيض النعام والحمام وغير ذلك بقيمته. 


قال في رواية حنبل2*0 في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته» فإذا لم 


لما روى سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قرّة عن رجل من 
الأنضار: أن رجلة اوطأ بعيده أذ (1) تعام كس بِيشهاء فانطلق] لى علي 
وَدَلعَنهُ فسأله عن ذلك, فقال له علي: عليك بكل بيضةٍ جنينٌُ ناقة أو 
ضرات ناقة. فانطلق إإلى رسول الله كَل فذكر ذلك له. فقال رسول الله ككل: 
«قد قال علي ما سمعتء ولكن هلم إلى الرخصة: عليك بكل بيضةٍ صومٌ يوم 


)١(‏ كما في المصدر السابق. 
(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري (1759) ومسلم (108) عن ابن عباس ودَنَدُعَنهًا. 
() في المطبوع: «حالته» خلاف النسختين. والحال يذكّر ويؤنث. 
(:) بياض فى النسختين. 
)2( أعبار إلنها القاضى فى «التعليقة» (؟:/ 371 07. 
050 نرقم فى النساء وتتروط: 
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أو إطعامٌ مسكين 4 روآة أعحمد فى 7المستد» وأبوداود ف '#فراسيله206, 


وإنما أمره النبي كك والله أعلم ‏ بطعام مسكين لكل بيضة؛ لآن قيمة 
البيضة كانت إذ ذاك بقدر طعام مسكين» يدل عليه ما روى أبو هريرة قال: 
سئل رسول الله يك عن بيض النعام» قال: «قيمته2)(0, وعن ابن عباس قال: 


قضى رسول الله يَكِْهِ في بيض النعام يصيبه المحرم فمنة راؤاهما الكنو0, 


وعن أبي الزناد قال: بلغني عن عائشة أن رسول الله َك حكم في بيض 
النعام في كل بيضة صيام يوم [أو إطعام مسكين]. رواه أبو داود في 
1 
«مراسيله»7؟2» وقال: «أَسْئِدَ هذا الحديث؛ وهذا هو الصحيح)0(0). 


)١(‏ «مسئد أحمد» )75١9087(‏ و«امراسسيل أبي داود» .)١159(‏ وإسناده حسن لولا 
الاضطراب على مطر الورّاق في روايته» فإنه قد روي عنه على أوجه: مُرسلاء ومن 
اال 0000 
واسئن الدارقطني» (7118/7). وقول علي قد صح موقوفا من وجه آخرء وسيأتي. 

)١(‏ رواه ابن ماجه (7057) والدارقطني (7/ )50١‏ من رواية أبي المهزّم عن أبي هريرة 
بنحوه. وأبو المهزّم متروك الحديث. 

('6 كما في «التعليقة» (377/7”). وحديث ابن عباس رواه عبد الرزاق (6194) موقوقًا 
بإسناد صحيح. ورواه الدارقطني )١1141/7(‏ - ومن طريقه البيهقي  )7٠١827/65(‏ عن 
ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النبي يَكِةِ مرفوعاء وإسناده ضعيف. 

6 رقم 0520 والرادة من واعرحه ابنضا اح ابي ضيه 5 18184 كرسي 
(/ 29 », . والإسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين أبى الزناد وعائشة. 

(6) قوله: سيد هذا الحديث» إشارة إلى رواية أبي قرّة عن ابن جريج عن زياد بن سعد 
عن أبى الزناد عن عروة عن عائشة. أخرجها الدارقطنى (7/ )١5١‏ وغيره. وهى 
زرائة اذه مخالفه إرواناك جم القات اللدويوورا الحدوة عن ابن حجري دجاه 
الواسطة بين أبي الزناد وعائشة. انظر «السنن الكبرى» للبيهقي .)73١1/0(‏ وقول 

يذلا 


وأيضًا عن إبراهيم قال: قال عمر في بيض(٠‏ النعام يصيبه المحرم, 
التو 


وعن أبي عبيدة عن أبيه7) عبد الله بن مسعود: في بيض النعام يصيبه 
المحرم, قال: فيه ثمنه؛ أو قِذْرٌ ثمنه(؟). 

وكان علي يقول: يضرّب له من الإبل بقدر ما أصاب من البيض»ء فما 
تج فهو هذَيٌ» وما لم يُنتَج فهو بما يفسد من البيض27). 

وعن ابن عباس في بيض النعام قال: قيمته أو ثمنه(1). 

وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: في بيض النعام وشبهه يصيبه المحرم 
فيدثينة1" زواع 0 تمدن متصور: 


0 أبي داود «وهذا هو الصحيح» يعني الرواية المرسلة. 

)١(‏ «بيض» ساقطة من المطبوع. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8797) وابن أبي شيبة .)١15454(‏ وهو منقطع بين إبراهيم 

(9) (عن أبيه» ساقطة من المطبوع. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (8707) وابن أبي شيبة (51 )١55‏ والبيهقي )٠١8/5(‏ من 
طريق خصيف الجزري عن أبي عبيدة به. وخصيف ضعيفه. ورواه غيره عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود بلفظ: «فيه صيام يوم أو إطعام مسكين» وسيأتي قريبًا. 

(0) أخرجه بنحوه الشافعي في «الأم) (/ )47١‏ وعبد الرزاق )87٠0(‏ من طريقين عن علي؛ 
وإسناد عبد الرزاق صحيح. وقد سبق نحوه عن علي ضمن حديث رجل من الأنصار. 

6 أخرجه عبد الرزاق (87915) بإسناد صحيح. 

(0) لم أقف عليه. وقد أخرجه عبد الرزاق (61917) وابن أبي شيبة )١54457(‏ موقوقا 
على إبراهيم من قوله. 

(8) تحرّف في النسختين إلى «وعن». 

تن 


وعن عبد الله بن حُصين أن أبا موسى قال: في كل بيضةٍ صومٌ يوم أو 
إطعامٌ مسكين(17١).‏ 

وعن أبي عبيدة قال: كان عبد الله بن مسعود يقول: في كل بيضةٍ من 
بيض النعام صومٌ يوم أو إطعام مسكين7'"). رواهما ابن أبي عروبة(7 

فقد اتفقت أقوال الصحابة أن فيه قيمته إلا ما يروى عن علي رََنَدُعَنَكٌ 
وقد تقدم أن فتياه عرضت على النبي يَكلِةِ فأفتى بخلافهاء والحديث مسند 
ذكره الإمام أحمد في «المسند». وإن كان مرسلا فقد عضده عمل جماهير 

ع 2 2 
الصحابة والتابعين به» وأنه أسند من وجهٍ آخرء وذلك يجعله حجة عند من 
لايقول بمجرد المرسل. 

ل 0 
مجاهمد في قوله: طلَبلوئَكُم أله ىو يِنَ ألصَيْدِ تََالمُه ديك وَرِمَاحَكُم 4 
ا ظ2ظ12 أ ويكون مده الهيد 
وفي أخذه تفويتٌ لفراخ الصيد وقطعٌ لنسله» فوجب أن يضمن كالصيد؛ 
وذلك أن الحيوان منه ما يبييض», ومنه ما يلد فالبيض للبائض كالحما (0) 


.4)1١8/0( ومن طريقه البيهقي‎  )14٠0 /7( أخرجه الشافعي في «الأم)‎ )١( 
وعبد الرزاق (879:7) من طريقين عن قتادة عن عبد الله بن الحصين به.‎ 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ )54٠‏ وعبد الرزاق (8791) من طريقين عن قتادة 
عن أبي عبيدة به. 

(9) لم أجد الأثرين في المطبوع من كتاب «المناسك» له. 

(5) وأخرجه الطبري (8/ -717١‏ 51/7) من طرق عن مجاهد. 

)2( في المطبوع: «كأحمد) تحريف. 
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للوزلقأوفاك؟ كل ايك3) شوقن تقر الأضو لدموه ما لال 
لهء فوجب أن يضمن بالقيمة» كالعصافير2"7 ونحوها. 

وأصل هذا عند أصحابنا9؟؟: أن ضمان الصيد يجري مجرى ضمان 
الأموال؛ لأنه يختلف باختلاف المضمون. فيجب في الصغير والكبير 
والصحيح والمعيب والكامل والناقص بحسبه كالأموال» بخلاف النفوس 
فإن ديتها لا تختلف باختلاف هذه الصفات»ء وإنما هو شيء مقذر في الشرع. 
وإذا كان كذلك فهو لو أتلف بيضٌ طير لإنسان اعتبر البيض بنفسه» ولم يعتبر 
بأصله بخلاف ما لو أتلف جنين [3ق1994] آدمي. 

وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشٌ ما نقصَّنْه الجناية» كجنين 
البهيمة المملوكة» فإذا ضرب بطن ظبيةٍ حامل» فألقث جنيئا ميتا وسَلِمتء 
اناما رن فجي تام وجاداة اروف نامع مجن للك شعي مدي 
حامل. 

ومن أصحابنا من خرّجٍ وجهًا: أن جنين الصيد يُضمَن بعْشر ما تُضمّن به 
الأم» كما قال أبو بكر في جنين البهيمة المملوكة؛ وأولى. وعلى هذا 
ال 


فإن ضمنه بجنين مثله كما قال علىء فظاهر الحديث أنه يجزئه. 


000 هو الذي صعُرت أذنه ولزقت برأسه وقلّ إشرافها. 
(") في المطبوع: «لعصافير). 
(*) انظر «التعليقة» (؟/ 5 757). 


وهل يباح البيض بعد كسره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحل للكاسر ولاغيره من حلال ولا حرام كالصيد الذي 
قتله المحرم؛ قاله القاضي(١2‏ وغيره. وعلى هذا: إذا أخذه وهو محرم» وتركه 

والشاني: يباح» لأنه لا يفتقر إلى تذكية إذ لااروح فيه» وعلى هذا فلا 
يحل للكاسر المحرم, ولا...(23: وإنما يباح للحلال» وكذلك ما لا يفتقر 
إلى ذكاة من الحيوان كالجراد. 


فإن كسر البيض فخرج مَذْرًا("2» فلا شيء عليه لأنه لا قيمة له. فهو كما 
لو أهلك صيدًا مينًا. إلا بيض النعامة ففيه وجهان؛ أحدهما: يضمنه. قاله 
القاضي في «المجرد» وابن عقيل؛ لأن لقِشْره قيمة. والغاني: لا يضمنه. قاله 
القاضي في «خلافه)7؟2 وأبو محمد(©). 


5 2 5 ٠. ٠ قن ع‎ ٠ 
وعاشء فلا‎ 2١7 فإن خرج في البيض فرخ. أو استهل الجنين حي‎ 
شيء عليه؛ وإن مات أو استهل جنين الصيد ثم مات ضمنه ضمانَ الصيد‎ 

الحى. 
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)000 في «التعليقة» (؟5/ 41١‏ 7). 
() بياض في النسختين. ولعل تمامه: «ولا [غيره من المحرمين]». 
(9) أي فاسدًا. 
(؟) «التعليقة» (؟1/ 537 7). 
6 أي ابن قدامة في «المغني» .)4١١/0(‏ 
(5) كذا في النسختين. وفي هامش ق: «لعله حيًا». 
١‏ 


وإن أخذ البيضة؛ فكسر البيضة ثم ترك الفرخ حياء فهل يضمن الفرخ 
وإن خرج منها فرخ ميتء فقال أصحابنا: لااشيء فيه؛ لأنه لا قيمة له 
بخلاف الجنين إذا وقع مينّاء فإنه(21 إنما مات بالضربة» إذ لو مات قبل ذلك 
لأجهضَئْه2'0: وهذا فيما إذا مات قبل الكسرء فأما إن(" مات بالكسر...(4). 
وإن كان الفرخ لم يُنفخ فيه الروح؛ ففيه قيمة بيض فرخ غير فاسد 
كا لجنين. 
وتضمن البيقن 1"؟ بكل ضيبي هو في ةمتعنة ")فلو تقل بيفن ظطائر 
فجعله تحت طائر آخر فحضّنه» فإن صح وسَلِم فقد أساءء ولا شيء عليه. 
قاله أصحابنا. وقد قال أحمد فيما إذا أذعره("©2: يتصدق بشىء. وإن فسد 
فعليه الضمان» وكذلك إن أقرَّه مكانّه وضمٌ إليه نضا أخر يفيه الطائر» 
سواء أذعرٌ الطائر فلم يحضُنه أو حَضَنهما معًا. 
وإن باض الحمام أو فرّخ على فراشه فهل يضمنه27)؟ على وجهين 
كا لجراد إذا افترش في طريقه. 
)١(‏ «فإنه» ساقطة من المطبوع. 
زفة في المطبوع: «لأجهضه) خطأ. 
(9) في المطبوع: «فإن». 
(5) بياض في النسختين. 
(6) «البيض» ساقطة من المطبوع. 
(6) في المطبوع: «متعمد). 
0 في النسختين: «أعره». والتصويب من هامش ق. 
(4) في المطبوع: «يضمن». 
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وإنما يضمن بيض طائر مضمون. فأما بيض الغراب والحدأة فلا 
يضمن( 2» ويضمن بيض الجراد كالجراد نفسه. 

ومن أتلف بيضًا لا يحصيه احتاط» فأخرج ما يعلم أنه قد أتى على 
قيمته. ذكره القاضي وابن عقيل» كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها. 

وأما بيض النمل فقال ابن عقيل: هو على ما قلنا في النمل» ففي النملة 
لقمة أو تمرة أو حُفنة طعام إذا لم يذه ففي بيضها صدقة. وهذا إنما يُخرّج 
على إحدى الروايتين» وهو ضمان غير المأكول إذا لم يكن مؤذيًا9". فأما 
على الرواية الأخرى - وهو أنه لا يضمن إلا مايؤكل ‏ فليس في النمل ولا 

وأما بيض القَمُل ‏ وهو الصّمْبان ‏ فقال القاضي وابن عقيل: فيه روايتان 
كالقمل. 

فصل 

ولا يجوز أخذ لبن الصيد. فإن أخذه ضمنه بقيمته» ذكره ابن عقيل. 
ويحتمل أن 2147 يضمن بمثله لبنًا من نظير الصيد؛ فيضمن لبن الظبية بلبن 
شاة. والأول أصح. 


)١(‏ في المطبوع: «يضمنه». 
(؟) بياض في النسختين. 
(9) في المطبوع: «مؤديا؛ تصحيف. 
(4) في المطبوع: (أنه». 
و 


وإذا اشترك...(١١‏ 


مسالة7")؛ (ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام, [فيْطهِم ]7 
كر كيدا أو يصوم عن كل مد يومًا). 


هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله لله وعليه أصحابه؛ رواه 
الميموني والبغوي أبو القاسم. قال في رواية الميموني”؟؟ في قوله طامْبَرَاء 
مَل مَاقََلَمِنَ ألنحَوِ 4 إلى قوله: أو عَدَلُ دَّلِكَ صِيّامًا * [المائدة: 40]: فهو في 
هذا مخيّر 

وقال في رواية أبي القاسم ابن بنت مُنيع(0) في مُحرم قتل صيدًا: يكمّر 
بما في القرآن» وكل شيء في القرآن «أو)(2 فإنما و ل 


)01 بياض في النسختين» وفي هامشهما نقلّا عن ابن أبي موسى [«الإرشادا ص ]: 
وإذا اشترك اجماعةٌ في صيد كان على جميعهم جزاءٌ واحد في الأظهر عنه .وقيل 
عنه: على كل منهم جزاء كامل . فإن كمّروا بالصوم فعلى كل واحد منهم صوم كامل 
لجييم الجزاى فإن ارج يعضهع الججراة وظام يعقبهم لرم من صنام متهم :صعوم 
كامل. 

(0) انظر المسألة في «المستوعب» )485/1١(‏ و«المغني» (0/ )5١6‏ و«الفروع» 
(007/0). 

() مابين المعكوفتين زيادة من «العمدة». 

0 كما في «التعليقة» (؟/ ضفرف" 

(4) كما في المصدر السابق .)77١7/5(‏ 

(5) «وكل شيء في القرآن أو» ساقطة من المطبوع. 

ء: 


وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدلٌ الصيد [ليس](١)‏ 
على التخيير» إذا كان مُُوسِرًا ووجد الهدي لم يجزئه غيرٌهء وإن كان موسرًا 
ولم يجده اشترى طعاماء فإن كان معسرًا| صام. 


قال في رواية ابن الحكم(' في الفدية: [ق00] هو بالخيار» وفي جزاء 
الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصيد, لا يجزئه إلا العدل. ليس هو 


0 في الهدي والصوم والصدقة. 


وقال في رواية حنبل7؟2: إذا أصاب المحرم صيدًا ولم يصب له عدل 


وقال في رواية الأثرم(21 وقد سئل هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لاء 
إنما جعل الطعام في جزاء الصيد ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام قدر 
على الذبح. 

هكذا قال ابن عباس: يُقَوّم الصيد دراهم. ثم يقوّم الدراهمٌ طعامّاء 
ثم يُصام لكل نصفي صاع يومًا. وهو بناءً على غالب الأمر وأن الهدي لا 
يُعَدَّم. 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
هم كما في «التعليقة» (؟/ 775). 
() س: «مخير». وكذا في «التعليقة». 
لدع انظر «التعليقة» (؟/ 77"6) و«المغني» (0/ /ا١4).‏ 
(0) سيأتي تخريجه. 
69 كما في «التعليقة» (؟5/ 7757). 
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ومن أصحابنا من جعل هذا رواية ثالشة في المسألة؛ بأن217 الإطعام لا 
يجزئ في جزاء الصيد بحال» هكذا ذكر7' أبو بكر؛ قال: وبراوية حنبل أقول. 

وذلك لأن النبي يكِ قضى في الضبع بكبش» وكذلك أصحابه من بعده 
أوجبوا في النعامة بدنة» وفي الظبي7) شاة» وفي الحمام شاة» وفي الأرنب 
عَنَّاق(؟2» وفي اليربوع جَفرة» ولم يُخيّروا السائل بين الهدي وبين الإطعام 
والصيام؛ ولا يجوز تعيين خصلةٍ من خصالٍ خخيّر الله بينها. كما لو استفتى 
الحانث في يمين» فإنه لا يجوز أن يُفتى بالعتق عيئّاء بل يذكر له الخصال 
الثلاث التي خيّره الله بينها. 

وعن مقسم عن ابن عباس رحمة الله عليهما في قوله عز وجل: لمجآ 
مدل مَاقَلّمنَألنَمَوِ4 قال: إذا أصاب المحرم الصيد حُكِم عليه جزاؤه؛ فإن 
كان عنده جزاؤه7* ذبحه وتصدّق بلحمه. وإن لم يكن عنده قُوّم جزاؤه دراهم» 
ثم قُوّمتٍ الدراهمٌ طعامًاء فصام عن كل نصف صاع يومّاء وإنما جُعل الطعام 
للصيام أنه(21 إذا وجد الطعام وجد جزاء. رواه سعيد9©. 


)١(‏ في النسختين: «فان». والمثبت يقتضيه السياق. 

(؟) في المطبوع: «ذكره» خلاف النسختين. 

(9) في النسختين: «الضبي» خطأ. 

(4:) كذا في النسختين مرفوعاء والسياق يقتضى النصب. 

(5) في المطبوع: «جزاء». ١‏ 

(7) في المطبوع: «لأنه» خلاف النسختين. 

(10) في (سننه» (8175 - تفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي  )١87/5(‏ بنحو اللفظ الآتي. 
ولعل هذا اللفظ كان مرويًا في كتاب الحج من السئن» وهو لا يزال في عداد - 
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ورواه ذُحِيو(1) وقال: «إنما و بالطعام الصيام» أنه إذا وجد الطعام 
وَجد جزاؤه». 

وفي رواية له(" عن الحكم7 عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد: 
يُحكم عليه جزاؤه. فإن لم يجد حُكِم عليه ثمنه. يُقوّم عليه!؟) طعامٌ يتتصدق 
به فإن لم يجد كم عليه صيام. 

وعن ابن عمر نحوه20». ولا يُعرف لهما مخالف في(21 الصحابة. 

وأيضًا فإن هذه كفارة قتل مُحرّم) وكانت على الترتيب ككفارة 0 


وأيضًا فإن جزاء الصيد بدلٌ مُيْلَِء والأصل في بدل المتلف أن يكون 
من جنس المتلفء كبدل النفوس والأموالء وإنما يُنتقل إلى غير الجنس عند 
تعذّر الجنسء كما يُنتقل إلى الدية عند تعذّر القَوّدء وكما يُنتقل إلى قيمة مثل 
المال المتلف عند إعواز المثل. والهدي من جنس الصيد لأنه حيوان؛ 
بخلاف الطعام والصيام. 

وأما ذكره بلفظ «أو» فذلك لا يوجب التخيير على العموم, بدليل قوله: 


- المفقود. وأخرجه أيضًا الطبري (8/ 587-745) بنحوه. 
)١(‏ وأيضًا ابن أبي شيبة )١1011(‏ بمثله. 
(؟) عزاها في «الدر المنثور» (6/ ١5‏ 0) إلى عبد بن حميد. 
(*) في المطبوع: «ابن الحكم» خطأ. 
(4:) «عليه» ساقطة من المطبوع. 
(0) لم أقف عليه. 
(0) في المطبوع: «من». 
7ع «قتل» ساقطة من المطبوع. 
/وع 
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لَه وَرَسُولهُ سوله. وَيسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا 0 
َو يُصصَلَيوَا أو تَقَطَمَ جوع اللي قن لفت 3 نكو ست 
لْأَرْضٍ » [المائدة: #"]. وإنما يوجب التَخْييرَ إذا ايُتيئ بأسهل الخصال» 
وا مَن صِيَامٍ أَوْ صَدَكَةْ أو شَكِ 4 [البقرة: 143]) وقوله: #فكقدرنهم 
مام َترَوَ متكي ين أَوْسَِ ما لوت يكم أوكتوتز أد حيدق 
[المائدة: 49]» فلما بدأ بالأسهل علِم أنه يجوز إخراجه. وفي هذه الآية وقع 
الابتداء بأشدّ الخصالء كما ابتّدِئ بذلك217 في آية المحاربين» فوجب أن 
يكون على الترتيب. 


ووجة الأولى('2 - وهي اختيار المخرقي7) والقاضي7؟) وأصحابه. 
ويُشبه أن تكون هي المتأخرة؛ لأن البغوي إنما سمع منه آخِرًا(», بخلاف 
0 فإن رواياته قديمة؛ لأنه مات قبل أحمد - قولّه: ومن قله مم 

متَعيمدَا فَجَرَآء' صَثْلُ ما قل من أَلنَمَوِ يتَكُمُ يو ذوَا عَدلٍ مِنَكمَ هديا بلع الْكعبةٍ أو كمارة 

لَعَامٌ مَسَككينَ أَوَ عدّلٌ ذَلِكَ صِيَامًا # [المائدة: 940]. 

وحرف «أو» إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين 
المعطوف والمعطوف عليه؛ أو إباحةً كل منهما على الاجتماع والانفراد. 


)١(‏ «بذلك» ساقطة من المطبوع. 
(0) أي الرواية الأولى المفيدة للتخيير. 
69 في ١مختصره»‏ مع «المغني» (0/ .)5١16‏ 
(4) فى «التعليقة» (57/ .)77١‏ 
)0( فى الفلو اهيا 
0 


كما يقال: جالِس الحسنّ أو ابن سيرين؛ وتعلّم الفقه أو النحو. هذا هو الذي 
ذكره أهل المعرفة بلغة العرب كني 000 قالواةوإذا كانتت :فلحي ققد 
تكون للإبهام؛ وقد تكون للتقسيم» وقد تكون للشك. وعلى ما ذكروه7") 
تُخْرَّج معانيها في كلام الله» فإن قوله: لإمَودَيَةُ يَنْصِيَامٍ أَوْصَدَفَةٍ َو شق * 
[البقرة: 19]» وقوله: #فُكمدريه, إطعام عَسَّرَوَ مَسَككينَ * [المائدة: 89]» وقوله: 


-ه ل 


#فَبرَآء' مَخْلُ ما قل من ألنََوِ ‏ [المائدة: 96]» وإن كان مخر جه مخرج الخبر فإن 
معناه معنى الأمرء فيكو ن الله قد أمر بواحدةٍ من هذه الخصالء فيفيد 


القيكييره 


وهنا ورد في سياق الخبر]!"" قوله: لوَإِنَا يكم َحَلَ هُدّى أو في 
صَدلٍ مييق * [سبأ: 1 وقوله: لانَْلُوتُمَ أو مُسلِمُونَ 4 [الفعح: 11١‏ وقوله: 
5 لقع طَرَفَا ين ادن كفروأ أو يَكِتَهُمَ 4 [آل عمران: 177]» وقوله: #أَو يبوب 


م يعَذِبهُمْ © [آل عمران: 118]. 


علوم أو 

وأما آية المحاربين فلم يذكروا في سياق الأمر والطلبء. بل هي في 
سياق الخبر عن الجزاء الذي يستحقونه؛ ثم قد عَلِم من موضع آخر أن إقامة 
الحدود واجبة على ذي السلطان؛ ولهذا لا يفهّم من مجرد هذا الكلام 
إيجابٌ أحد هذه الخصالء كما يفهم ذلك من آيات الكفارات. ثم لو كانت 


() انظر «مغني اللبيب» (ص4١).‏ 
(؟) في المطبوع: «ذكره» خطأ. 
فيه زيادة ليستقيم السياق. 
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في معرض الاقتضاء فإنما(١2‏ ذُكِرت في سياق النفي والنهي؛ لأن النبي كَل 
لما مل بِالْرَيِينَ ثهاء الله سبحانة عن المثلة!؟) وبيّن أنه ليس جراؤهه إلا 
واحدة من هذه الخصالء فلا يُنقّصوا عنها لأجل جرمهم., ولا يّزادوا عليها 
لأنه ظلم» وفي مثل هذا لا تكون «أو» للتخيير. 

ولو قيل: إن ظاهر لفظها كان التخيير”", لكان7!؟) في سياقها مايدل 
على أنه لم يرد التخيير2*0» فإن العقوبات التي تُفعل بأهل الجرائم لا يكون 
الوالي مخيّرًا تخييرٌ شهوةٍ وإرادةٍ بين تخفيفها وتثقيلها؛ لأن هذا يقتضي 
إباحة تعذيب الخلق؛ لأن ذلك القدر الزائد من العذاب له أن يفعله وله أن لا 
يفعله من غير مصلحة؛ ومثل هذا يُعلّم أنه لا يُشرّع. فعُلِم أن مقتضاها العقوبة 
بواحلٍ منها عندما يقتضيه. 

وأما قولهم: «تلك الآيات بدأ فيها بالأخف, بخلاف آية الجزاء»» فنقول: 
إنما بدأ في آية الصيد بالجزاء؛ لأن قدر الإطعام وقدر الصيام مرنّب على قدر 
الجزاء» فما لم يُعرف الجزاء لا يُعرف ذلك. ولو بدأ(" فيها بالصيام لم يحصل 


)١(‏ في المطبوع: «إنما». 

))151١( قصة العرنيين في «صحيح البخاري» (777 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
وليس فيها أن الله نهاه عن المثلة أو عاتبه عليهاء وإنما ورد ذلك فى بعض الروايات‎ 
المرسلة في «تفسير الطبري» (738197578//8) و«السنن الكبرى؛ للبيهقى‎ 
َ وغيرهما.‎ )787* /8( 

(9) في المطبوع: «للتخيير». 

(:) فى النسختين: الكن». 

)2 في المطبوع: اللتخبير». 


() س: «بدى). 


اح لو له 


البيانُ» ألا تراه يقول: : #أو عَدَلٌ دَلِكَ صِيَامًا # [المائدة: 36]. وخصال كفارة اليمين 
وكدية اللأفى كل و اججه قائمة بمنيهاء غير متلق بالأسترض: 

وأما ذكر النبي يَكلِ وأصحابه للجزاء من النّعم دون الإطعام والصدقة» 
فذاك ‏ والله أعلم ‏ لأنهم قصدوا بيان الجزاء من النعم؛ لأنه هو الذي يُحتاج 
فيه إلى الحكم. والطعام والصدقة يُعرفان بمعرفته ولا يفتقران إلى حكم؛ ولأن 
التكفير بالجزاء أفضل وأحسن. وهو أة(١2‏ خصال الجزاء؛ وقد كانوا يعلمون 
من حال السؤّال أن قصدهم بيان الجزاءء لا ذكر الصدقة والصيام. 

وأيضًا ففي الحديث الذي ذكرناه في بّيض النّعام عن النبي بَكلْةِ وعن 
أصحابه: أن بكل بيضةٍ صوم يوم أو إطعام مسكين, فقد خيّره بين الصدقة 
والصيام. والخيرة إلى القاتل في الخصال الثلاثة ة دون الحكمين؛ لأن الله 
إنما جعل حكم الحكمين في الجزاء خاصة؛ دون الصدقة والصيام. 

فصل 

وعلى الروايتين: إذا كمّر بالطعام فلا يخلو إما أن يكون الصيد(" مماله 
مثلّ أو مما لا مثل له: 

فإن كان له مثل فلا بد من معرفة المثلء ثم يُقَوّم المثل فيُشترى بقيمته 
طعام. هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله قال في رواية ابن القاس.() 
قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاءء فإنما يُقَوَّمِ المثل ولا يُقوّم الصيد. 


: إذا 


)١(‏ في المطبوع: «أهم» خلاف النسختين. 
(0) فى النسختين: «الصدقة» تحريف. 
(9) كما في «التعليقة» (5/ 273748 افو 


مك 


لأنَ الصيد قد عَدِل بمثله من التعم» » فلا يقوّم ثعلب ولا حمار ولا طيرء وإنما 
يُقّم المثل في الموضع الذي أصابه فيه وفيما يقرب فيه الفدى210. 

والرواية الأخرى: يُقوّم الصيد على ظاهر ما نقله الأثرم؛ وذكرها ابن 
أبي موسى227؛ لأنه أحد نوعي الصيدء فكان التقويم له كالذي لا مثل له. 

وأيضًا فإن الطعام بدلٌ عن الصيد كالجزاء؛ فوجب اعتباره بالأصل لا 
بالبدل؛ ولأنه مُتّف وجب تقويمه؛ فكان التقويم له لا لبدله كسائر 
المتلفات. 

ووجه الأولى - وهي قول أصحابنا ‏ قول ابن عباس: إن لم يكن عنده 
[َفُوٌم]”") جزاؤه دراهع, ثم قُوّمت الدراهم طعامًا. ولا يُعرف له في 
الفبيحانة كانت 

ولأن قوله: #أَوَعَدَلُ دَلِكَ 4 إشارة لما تقدم» وهو الجزاء وكفارة طعام 
مسكين؛ ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين لم تقدَّرء فلو...(4). 

فعلى هذا يُقَوّم المثل في الموضع الذي أصاب فيه الصيد في الوقت 
الذي وجب عليه الجزاء هذا منصوصه كما تقدم. 


وقال القاضي... 0 ف يقوم المثل بمكة حين يخرجه. بخلاف ما وجبت 


() كذا في النسختين. وفي «التعليقة»: «١يقرب‏ منه». وليس فيه «الفدى». 
00 في «الإرشاد» (ص159). 
إفرة زيادة ليستقيم المعنى. وقد سبق قول ابن عباس بتمامه. وفي المطبوع: «جزاه دراهم». 
() بياض في النسختين. 
(5) بياض في النسختين» ولعل تتمته: «في المجردا. 
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قيمته(1) ابتداءً» فإنه تجب قيمته في موضعه وقتّ قتله. وحمل إطلاق أحمد 
على ذلك؛ لأن ما له مثل يجب إخراج مثله في الحرم, فإذا أراد إخراجٌ بدله 
فعليه أن يقوّمه في الموضع الذي يجب إخراجه فيه. 
والصواب: المنصوص؛ لأنه بقتل الصيد وجب الجزاء في ذمته؛ ولأن 
قيمة المتلّف إنما تعتبر حال الوجوب في ظاهر المذهبء فلا يجوز تأخير 
التقويم إلى حين الأداء. ثم المثل المقوّم لا وجود له وإنما يقدّر...(2). 
وإن لم يكن له مثلٌ”" فُوّم نفس الصيد يوم القتدل في موضعه. أو في أقرب 
المواضع إليه» ويكون [ق07”] التقويم بالنقد الغالب. فإن قوّمه بطعام...(24. 
فصل 
وإذا قَوّم الصيدَ أو بدلّه فإنه يشتري بالقيمة طعامّاء وإن أحبّ أخرج من 
طعام يملكه بقدر القيمة» ويكون الطعام مما يجزئ إخراجه في الكفارات؛ 
وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب» فأما الخبز والتغدية والتعشية...(20. 
فصل 
وأما الصيام فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يومًا؛ لأن الله قال: #أوْعَدَلٌُ 


)0( بعدها في المطبوع: «فصل وأما الصيام...». فقد حصل تقديم وتأخير في وضع 
الصفحتين (717- 3714 7) وهو خطأ مطبعي أفسد السياق. والمكان الصحيح لهذا 
الفصل كما أثبتناه في نهاية هذه الصفحة. 

(؟) بياض في النسختين. 

() عطف على قوله: «فإن كان له مثل...» في أول الفصل. 

(5) بياض في النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 

وه 


َِّكَ صِيّامًا 4 وعَذْلُ الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يُصام عن طعام كل 
مسكين يومٌ كما أن عَذَل الصيام من الصدقة أن يطعم عن كل يوم مسكين؛ 
قال الله تعالى: لاص لَْ جد مصِيَامُ سَمَرَيْنِمُتَتَاِمَنِ 4» ثم قال: اصن لَرصَمَطِعْ 
َإِطْعَامُ بتكن *[المجادلة: 4 وفال: #وعل ارت تطبفوتد وِدية 


طْعَامٌ مِسَكين © [البقرة: 5+ وذلك لأن طعام مسكين7١)‏ كصوم يوم. 
ولأن النبي وك جعل في بيض النعامة صومٌ يوم أو إطعامٌَ مسكين» 


وكذلك أصحابه. 

وفي مقدار طعام المسكين الذي يصام عنه يوم روايتان» ذكرهما ابن 
ل 

إحداهما: نصف صاع. على ما ذكره في رواية حنبل والأثرم!؟)؛ لأنه 
مأثور عن ابن عباس 200 . 


والثانية: مدء قال فى رواية ابن منصور”): إذا كان جزاء الصيد مد 


010( في النسختين: «طعام يوم». 

(؟) لم أجده في «الإرشاد»» ولعله ذكره في «شرح مختصر الخرقي» وهو مفقود. 

(9) بياض في النسختين» وقد ذكرهما القاضي في «الروايتين والوجهين» .)5917/١(‏ 

(:) سبق ذكر الروايتين. 

(6) وقد سبق لفظ الأثر (ص45). 

(7) هو الكوسج. انظر «مسائله» .)5١60 /١(‏ وفيه: «سئل سفيان: أرأيتَ إن كان جزاؤه 
هذا أو تضفا؟ قال: يصوم يومًا. قال أحمد: لابدٌ من تمام يوم). ويبدو أن «أو) 
مصحفة عن الواوء والصواب «مدًّا ونصمًا». فرأى سفيان أنه يصوم يومًا ويُلُغي 
الكسرء ورأى أحمد أنه يصوم يوم آخر عن الكسر. وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام 
من العبارة» فذكره بقوله: فلا بذ من تمام يومين. 
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ونصف(21 فلا بد من تمام يومين. 

وأما طريقة القاضي(" وأبي الخطاب7 وغيرهما: فإنهم حملوا 
الؤواسين عق اعتلاف عالين > فإن ترما لتختطة صباء مكال كل مد مناه وان 
قوّم بالشعير والتمر صام مكان كل نصف صاع يومًا. وهذا قياس المذهب 
الذي لا يحتمل سواه؛ وقد قال في رواية الأثره(؟؟ في إطعام المساكين في 
الفدية والجزاء وكفارة اليمين: إن أطعم بُرًّا فمدٌ لكل مسكين؛ وإن أطعم 
تمرًا فنصفٌُ صاع لكل مسكين» وهم ستة مساكين في الفدية. 

فنص على الفرق في الجزاء بين البرّ وغيره» كما فرّق بينهما في الفدية 
والكفارة. 

ويعتبر قيمة الطعام إذا أراد أن يصوم عنه في موضع وجوبه؛ وهو موضع 
قتل الصيدء وفي 2*0 موضع إخراجه وهو مكة» كما ذكرنا في قيمة المثل إذا 
أراد أن يطعم. 

فإ كان لبر رخيصًا يحنت تكون القبمة منةفاثة شد والتمرغاليًا ينث 
تكؤن القبجة هته عشريق أضاعا :210 


وإذا لم يق من الكفارة إلا بعض طعام مسكين فإِنْ عليه أن يصوم يومًا 


)١(‏ كذا فى النسختين. والأولى أن يكون: «مذًا ونصفًا». 

هع في «التعليقة» (؟/ 88©). 

(9©) في «الهداية» (ص .)١1860‏ 

(4) كما في «التعليقة» (؟/ 770). 

(5) كذا في النسختين. ولعل الصواب: «أو في»» كما يظهر من السياق. 
() بياض في النسختين. 


0 


تامًّا. نص عليه. لأن الصوم لا يتبعٌّتض. وليس له أن يخرج بعض الفدية 
طعامًاء وبعضها صيامًا. قال أبو عبد الله0١2:‏ إذا أصاب صيدًا وعنده طعامٌ لا 
يتم جزاءَ الصيد صاء؛ لأنه لا يكون بعضه صومًا وبعضه طعامًا. 

وما لا مثل له إذا أراد أن( يخرج قيمته لم يُجزئه. وقال ابن أبي 
موسى7(©: هو مُّخيّر بين أن يفدي الصيدٌَ بالنظيرء أو يُقَوّم النظيرَ دراهمَ 
فيتصدق بهاء أو يقوّم بالدراهم طعامًا ويصوم عن كل مد يومًا. فجعل 
الصدقة بنفس القيمة. وجعل الطعام لمعرفة مقدار الصوم. 


وإن أراد أن يشتري بها هديا ويُهديه إلى مكة» فقال القاضي: لا يجوز 
أيضًا. 
وله أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوبء قال ابن أبي 
موسى7*؟): لو أخرج من الحرم الجزاء(*» حاملاء فولدت ثم مات 
وأولادهاء كان عليه جراؤها وجزاء أولادها. فإن أخرج الجزاء عنها وعن 
أولادها قبل هلاكهم, ثم ماتت وأولادهاء- لم يلزمه جزاء تان وأجزأه 


2000 ذكره الكوسج في «مسائله» /١(‏ 508). 

(؟) بعدها في المطبوع زيادة "يشتري» ليست في النسختين. 

(9) فى «الإرشاد» (ص58١).‏ 

000 في «الإرشاد؛ (ص159). 

(ه) في النسختين والمطبوع: «عنزا». والتصويب من المصدر السابق. 
امك 


الأول وكان بجتولة مق كفر قبل البحدث: 

مسالة7١2:‏ (الضرب الثاني: على الترتيب» وهو هدي التمتع؛ يلزمه 
شا فإن لم يجد فصياه(" ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع). 

هذا الهدي واجب بنص القرآن والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ##مَن 
تملع بالعمرة إِلَّ لحي فا أسَيسَرٌَ مِنَ لمَدي من لَّم جد مْصِيَامْ مد أيَرِ في لي وَسَبْعَةٍ إِذَا 
ع يجَعْكُم ‏ [البقرة: 0]. 

حاف اقم ران عمرء وبالإإجماع. 

وفيه فصول: 

الأول في الهدي 

ويجزئ فيه ما يُجزئ في الأضحية» وهو بَدّنة أو بقرة أو شاة أو شِرْك 
في دم؛ لأن الله قال: ها أسْيسَرَ مِنَ الذي #. والغنم: الهدي. بدليل قوله في 
جزاء الصيد: هديا بِِم الْكعَبَةٍ #. ولا يقال: فقديدخل في الجزاء ما لا 
يدخل في مطلق الهدي من الصغير والمعيب ويُسمَّى هديًا؛ لأن ذلك إنما 
وخيعياعار الخمائلة الحلكورة أ كولنة: 5 آَل ماعل من نَمَو 4» و في 
آية التمة أطلق الهدئه ولم تحني فيةننائلة و4 ولآن ذلك يبدل علق أن 
المعيب والصغير من الأزواج الثمانية يكون هديّاء وهذا صحيح, كما أن 
الرقبة المعيبة تكون رقبة في العتق» لكن الواجب في مطلق [ق*0.] الهدي 
والرقبة إنما يكون صحيحًا على الوجه المشروع. 
)00( انظر المسألة في «المستوعب» /١(‏ 01417) و«المغني» (0/ خا لاغ 4). 
(6) في المطبوع: «فيصام)». 

/اه6 


وعلم ذلك بالسنة؛ لأن(21 النبي يك أهدى مرةً غنمًا متفق عليه(" . 

ولأن عائشة...0). 

وعن عكرمة أن رسول الله كك قسم بين أصحابه في متعتهم غنمّاء 
قات مهدا يود تنس روز اهيل 

ولا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له؛ إما بأن يكون مالكه. أو 
يجد ثمنه. فإن كان عادمًا بمكة واجدًا ببلده بحيث يمكنه أن يقترض لم 
يجب ذلك عليه. نصّ عليه في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هدي متعة وليس 
معه نفقة» وهو ممن لو استقرض أقرضء فلا يستقرض ويهدي. قال الله: 
إفْن لَمْ يجَدْ فَصِيَامُ # وهذا ليس بواجد. 

وذلك لأنه قد وجب عليه الهدي أو بدَلُّه في مكة؛ فلم يجب عليه 
الاقتراضء كما لو عَدِمَ الماء» وهذا بخلاف عادم الرقبة في الظهار على 
000-06 

ولأنها عبادة موقتة ذات بدلء فإذا عدم المبدلٌ حين الوجوب جاز له 
الانتقال إلى بدله كالطهارة. 


)١(‏ في النسختين: «ولأن». 

(0) البخاري )17١0١(‏ ومسلم )1177١1(‏ من حديث عائشة. 

(؟) بياض في النسختين» ولعل المؤلف يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 
»)17١7(‏ وفيه أنها قالت: «كنتٌ أفتِلٌ قلائد الغنم للنبي يل فيبعث بها...». 

(:) وأخرجه أحمد  )١807(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» )١47/17(‏ عن 
عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وإسناده صحيح. 

)2( بياض في النسختين. 
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ويجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف بعرفة7١2‏ في إحدى الروايتين» 
وفي الأخرى: يجب إذا أحرم. قال في رواية ابن القاسم وسندي7'© وقد 
سئل متى يجب صيام المتعة فقال: إذا عقد الإحرام. 

وقد تأوّل القاضي7 ذلك على أن الإحرام سبب للوجوبء كما أن 
النصاب سبب لوجوب الزكاة, لا أن الوجوب يتعلق به. وإنما يتعلق بيوم 
النحر كما يتعلق وجوب الزكاة بالنصاب والحول. 


وأقرّها أبو الخطاب وغيره على ظاهرهاء وقال: معناه إذا أحرم بالحج. 
ويؤيّد ذلك...(24, 

قال(*2: والصيام للمتعة يجب على المتمتع إذا عقد الإحرام؛ وكان في 
أشهر الحج. وهذا يدخل على من قال: لا تُجزئ الكفارة قبل الحنث. ولعل 
هذا لا يحج. ينصرف. وهم يقولون: يجزئه الصيام. وفي قلبي من الصيام 
أيام التشريق شيء. 

قال القاضي(١2:‏ وقوله: «إذا عقد الإحرام» أراد به إحرام العمرة؛ لأنه 
شبّهه بالكفارة قبل الحنث. وإنما يصح الشَّبّه0") إذا كان صومه قبل الإحرام 


)١(‏ «بعرفة») ساقطة من المطبوع. 
)١(‏ كما في «التعليقة» /١(‏ ا )2 
(9) في المصدر السابق .)77١/١(‏ 
(:) بياض فى النسختين. 
)2( أي الإمام أحمد؛ كما في «التعليقة» (1/ 181). 
() فى المصدر السابق. 
“45 في المطبوع: «الشبيه». 
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بالحج؛ لأنه قد وُجد أحد السببين؛ ولأنه قال: إذا عقد الإحرام في أشهر 
الحجء وهذا إنمايُقال(١2‏ في إحرام العمرة؛ لأن من شرط التمتع أن يحرم 
بالعمرة في أشهر الحج. لأن الله قال: لضن تَمَنَمَ بالعمرة إِلَ الل ها أَسيَسَرَ ون 
هد 4: وبإحرامه بالحج صار متمتعًا؛ لأنه ترفّه بحلّه وسقوط أحد السفرين 
عنهء ولأن الله تعالى قال: لأف لَّم يد مْصِيَام تَََة يأر في لذي . فجعله بعد 
إيجاب الهدي عليه مأمورًا بصيام ثلائة أيام في الحج؛ وهو يؤمر قبل يوم 
عرفة» فعلِم أنه قد وجب عليه الهدي قبل الصيام. 


والرواية الأولى اختيار القاضي7") 557 

ثم اختلفوا في معناها؛ فقال القاضي في «خلافه270 وأبو الخطاب وابن 
: . 1 ّ 0 1. 0 0 
عقيل في بعض المواضع وغيرهم: معناها أنه يجب الده!؟) عند انقضاء 
وقت الوقوف وهو طلوع الفجر يوم النحر؛ لآنه وقت التحلل» ووقت جواز 
الذبح. ويتوجه على هذه الطريقة: أن لا يجب حتى يرمي الجمرة» أو يجب 
إذا انتتصفت ليلة النحر. 

وقال القاضى فى «المجرد» وابن عقيل وغيرهما: معنى كلامه أنه إذا 
وقف بعرفة فقد وجب الده(*) عليه. 


)١(‏ في النسختين: «!يكون». والتصويب من هامشهما و«التعليقة». 
00 في «التعليقة» .)58١ /١(‏ 

.)51/١ /١( المصدر السابق‎ )*( 

(5) «الدم» ساقطة من المطبوع. 

(5) «الدم» ساقطة من المطبوع. 


وهذا معنى كلامه بلا ريب؟ قال في رواية المرّوذي ولابن] إبراهيه17): 


وشا سج ع ل 


00 و 


عليه الهدي 

قال القاضي وابن عقيل: يجب بالوقوف47»» ويتأخر إخراجه إلى يوم 
النحر» وذلك لأن الله إنما أوجب الهدي على من تمتع بالعمرة إلى الحج, 
وإنما يكون متمتعًا إذا أتى بالحج....(0 

وأما وقت ذبح الهدي فإنه يوم النحر فلا يجوز الذبح قبله» لكن يجوز 
يذبح217 فيه بعد طلوع الفجرء قاله القاضي 7" وغيره. 


وقال: ل في رواية 


)١(‏ كما في «التعليقة» .)7077717١ /١(‏ وابن إبراهيم هو ابن هانئ» وانظر المسألة في 
«مسائله) .)١654 /١(‏ 
(6) في المصدر السابق /١(‏ 251/5 //710). 
(9) في المطبوع: «بعرفات» خلاف النسختين. 
(4) في المطبوع: «بالوقف». 
)0( بياض في النسختين. 
(7) كذا في النسختين. وفي هامش ق: لعله أن يذبح. 
و2372« في «التعليقة» /١(‏ 71/7). 
(6) بياض فى النسختين. 
)0( الكوسج في «مسائله» (1/ ٠ل/اة).‏ 
1١‏ 


وقال أبو الخطاب(1): لا يجوز نحرٌ هديه قبل وقت وجوبه. 
فظاهر كلامه أنا إذا قلنا يجب بالإحرام بالحج»: ينحر حيئلٍ» وليس 
كذلك. 


وذكر بعض أصحابنا(؟ رواية: أنه إذا قدِمٌ قبل العشر جاز أن يذبحه””) 
قبله» وإن قدِمَ فيه لم يذبحه إلى يوم النحر. 

وهذه الحكاية غلط؛ فإنه من لم يَسّقٍ الهدي لم يختلف أنه لا يذبح إلى 
يوم النحرء ومن ساقه فقد اختلف عنه فيه» لكن الخلاف هو في جواز نحر 
الهدي المسوقء وفي تحلل المحرم. أما الهدي الواجب بالمتعة فلاء بل 
عليه أن ينحره يوم النحر. 

قال في رواية يوسف بن موسى” ؛) فيمن قدِمَ متمتعًا وساق الهدي : فإن 
قم في شوال نحر الهديّ وحلّ وعليه هدي آخرء وإذا قدم في العشر أقام 
على إحرامه ولم يحل. 

قال القاضي2”7: فقد نصّ على أنه إذا نحر قبل العشر كان عليه هدي 
واي ااه 

لأنء الله و7 : #ول حلمو روسك عي يلف 4 [البقرة: 195]» 


.)١77ص( في «الهداية»‎ )١( 
انظر «المغني» (6/ 709). ذكره برواية أبي طالب عن الإمام.‎ )( 
إفرة ق: «يذبح».‎ 
.)517/7 /١( ددع كما في «التعليقة»‎ 
في المصدر السابق.‎ )6( 
في هامش النسختين: ص قال.‎ )5( 
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وما بعد [ق04"] الغاية يخالف ما قبلهاء فاقتضى ذلك أن بعد بلوغ الهدي 
محلَّه يجوز الحلق» والحلق إنما يجوز يوم النحرء فعُلِم أن الهدي إنما يبلغ 
محلّه يوم النحر. والآية عامة في مَذْي المُخْصَر وغيره لعموم لفظها 
وحكمها؛ فإن النبي يك قال لأصحابه في حجة الوداع: «من لم يَسّقٍ الهدي 
ل ومن ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهديٌ 01 

وعن عائشة يَوََلنَدُعَنْهَا في حديث لها قالت: قال رسول الله يَكِ: «من 
أحرم بعمرة ولم يمْدِ فليحل» ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى يحل 
بتر (؟) هديه». متفق عليه(7©. 

وفي حديث ابن عباس عن النبي يلِ: «من قلَّد الهديّ فإنه لا يحل حتى 
يبلغ الهديُ محلّه؛. رواه البخاري240. 

وعن جابر أن النبي يَِهِ قال: «لولا أني سقتٌ الهديّ لفعلتٌ مثل الذي 
أمريّكم؛ ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهديٌ محلّه)(22. 

وعنها وعن ابن عمر في حديث لهما ذكرا فيه: أن الناس تمتّعوامع 
رسول الله كك فلما قدم رسول الله يِه قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه 


)١(‏ هذا معنى الأحاديث الآتية» وليس لفظ حديث. 

(؟) في النسختين: «يحل بحج نحر". والمثبت من البخاري. وعند مسلم: احتى ينحر 
هديه). 

.)١5١١( ومسلم‎ )"١19( البخاري‎ )©( 

(4) تعليقا برقم .)١91/5(‏ 

)0( أخرجه البخاري )١1578(‏ ومسلم .)١515(‏ 


لذ 


و 


بين يكل أنه لا يحل حتى بحل نشْرٌ الهديء وبين أنه لا يحل حتى 
تفي حبه ْم أله ليل نل البدي الذي ساق ولغ سل حت يني 


| ولأن النبي يك نهى جميع من معه هدي من متمتع ومفرد وقارن أن 
يحلّوا إلى يوم النحر وبين أنه إنما منقهم من الإحلال الهدي الذي 
[معهم]!": وكذلك أخبر عن نفسه أنه لا يحل حتى ينحر وحتى يبلغ 
الهدي محلّه؛ ولو كان الذبح جائرًا قبل يوم النحر لنحروا وحلّواء ولم يكن 
الهدي مانعًا من الإحلال قبل يوم النحر إذا كان ذبحه جائراء وهذا بين في 


ولأن عامة أصحاب رسول الله يَكِهِ في حجة الوداع كانوا متمتعين ان 
كن راي اجا سان مرجي الحا رالسرن: بولك تود الاير 
النحر» وذبح النبي يَلةِ عن أزواجه يوم النحر وكنّ متمتعاتٍ» وقد قال: 
«لتأخذوا عني مناسككم)7". فلو كان الذبح قبل النحر جائرًا لفعله بعض 
المسلمين» أو أمر به رسول الله يلك لاسيما والمبادرة إلى إبراء الذمة أولى 
من التأخ (4) 
)00( أخرجه البخاري )١1791(‏ ومسلم )١771(‏ من حديث ابن عمر. وأخرج البخاري 

(0") ومسلم )١51١١(‏ نحوه من حديث عائشة. 
(؟) مابين المعكوفتين من هامش ق. 
زفرق أخرجه مسلم )١741(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
(4) في المطبوع: «التأخير» خلاف النسختين. 
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وك اصتلافة بسار قال كنت عتدرابن غمئرء فيعاء وجل كانه بدوي 
فى العشرء فقال: إني تمتعتٌ فكيف أصنع؟ قال : طّفْ باليت وبين الصفا 
والمروة؛ وذ ما تطايرٌ من شعرك فإذا كان يوم النحر فعليك نسيكةٌ. قال: 
وما هي؟ قال: «شاة». رواه سعيد7١).‏ 
ولأزاله ق ال: 9 لسَهدوا أُمنفِعَ 6 ويرصكرو سم أنه ف يام 
مادق سا م م هوس 


تَعَلُومَدتٍ عَلَ م اه [الحج:18]» ووفاء النذورهو 
فعلّ ما وجب عليهم من هديء وقد جعل الله ذلك مع قضاء التَقّثْ. 

ولأنالهه قت ال: « لَك يا مف إن أل سي مضل ِلَالْمَيَتِ 
لْعتَيقٍ * [الحج: 8]» وهذا يقتضي أن الانتفاع بها له وقت محدود. 

وأيضًا فإن هدي المتعة نسكء فلم يجز ذبحه إلى يوم النحر كالهدي 
المنذور والأضحية الواجبة. 

ولآنه اح اساي قد ارو قل بجر اتق وان جره الصعر كا فذلن 
والرمي والطواف. 

ودليل الوصف...(5 

الفصل الثاني7) 


أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثئة أيام [في الحج]7؟) وسبعة إذا 


)١(‏ ومالك فى «الموطأ» )717/-9877/١(‏ بنحوه. 
(0) بياض قل الفيظي 
قي المطبوع: «الثالث» خطأ. وسيأتي الثالث. 
(4) ليست في النسختين. 
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رجعء بالكتاب والسنة والز جماع كما تقدم . قال في رواية المرّوذي(1) 
(تيهم تك لكر ل صن تجن بك كرأ يل © البعدر' :]كلت 
الحجّ وأمْرَ الهذي...(") 

أما الثلاثة فيجب أن يصومها قبل يوم النحر؛ لأن الله سبحانه أمر 
بصومها في الحجء ويوم النحر لا يجوز صومه. فتعيّن أن يصام قبله؛ لأن ما 
بعده ليس بحج. إلا أيام التشريق على إحدى الروايتين. والأفضل تأخير 
صومها حتى يكون آخرها يوم عرفة. هذا هو المذهب المنصوص في رواية 
الأثرم وأبي طالب20, وعليه عامة الأصحاب. 


وحكى القاضي في «المجرد» أن الأفضل أن يجعل آخرها يوم التروية؛ 
لأن صوم يوم عرفة ة بعرفات لا يستحب. فإذا جعل آخرها يوم التروية أفطر 
يوم [عرفة](؟, وفطره أفضل. 

والأول أصحًء لماروي...0*)!؛ ولأنه يستحب تأخيره؛ لعله يقدر على 
الهدي قبل الشروع في الصيام فإنه أفضلء وليتحقق عجره عن الهدي. وهذا 
يقتضي التأخير إلى آخر أوقات(2 الإمكان» وصوم يوم عرفة ممكن؛ لأنه لم ينة 

عن الصوم فيه» ولأن هذه الأيام الثلاثة ‏ وهي يوم التروية» ويوم عرفة؛ واليوم 


للك كما في «التعليقة» /١(‏ 14 070. 

(0) بياض في النسختين. 

.)"٠0 03410١ /1١( كما في «التعليقة»‎ )*( 

(4:) زيادة من ق» وكتب بهامشها: لعله. 

)2( بياض في النسختين. 

00 في النسختين: «وقت». وفي هامشهما: ص أوقات. ولذا أثبتناه. 
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الذي قبلهما ‏ أخصٌ بالحج؛ لأن فيهن يقع المسيرٌ إلى عرفات وبعضُ خطب 
الحج. والصائه(١2‏ يوم عرفة بعرفة("2 صائم في حال فعل الحج. فكان أشدّ 
امتثالّا للأمر من غيره» فكان أفضل. وإنما لم يُستحبٌ فيها صوم التطوع؛ فأما 
الواجب فإنه يُفعل فيها وفي غيرها. 

ويجوز الصوم من حين يحرم بالحج بلا تردّد؛ قال في رواية ابن 
القاسم وسندي7(": والصيام [ق05] للمتعة يجب على المتمتع إذا عقد 
الإحرام وكان في أشهر الحج. وهذا يدخل على من قال: لا نُجزئ الكفارة 
قبل الحِنْثء ولعل هذا لا يحج ينصرف7؟2, وهم يقولون: يجزئه الصيام» 
وفي قلبي من الصيام أيام التشريق شيء. 

وإنما أراد إحرام [العمرة](*2» ذكره القاضي(١2‏ وغيره؛ لأنه قال: «إذا 
عقد الإحرام وكان في أشهر الحج»»؛ وإنما يشترط هذا في الإحرام بالعمرة؛ 
لأن الإحرام بالحج”" في أشهره لا يؤثّر في إيجاب الدم, ولأنه قاس به 
الكفارة قبل الحنث؛ لأن أحد السببين قد وّجد دون الآخرء ولأنه قال: «لعله 
لا يحج» ينصرف»». وإنما ينصرف ويترك الحج قبل أن يحرم به ولأنه قال: 
وهم يقولون يجزئه الصيام»؛ يعني أهل الرأي» فحكى عنهم قولهم في 


)١(‏ في النسختين: «والصيام». والمثبت من هامشهما. 
(؟) «ابعرفة) ساقطة من المطبوع. 

() سبق ذكرها. 

(4) «ينصرف) ساقطة من ق. 

(0) زيادة من «التعليقة». وقد سبق ذكرها من قبل. 
(6) فى «التعليقة» .)581١/1١(‏ 


(0) «بالحج» ساقطة من المطبوع. 
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مسألة الخلاف» وهي الصوم بعد الإحرام بالعمرة» وإن وافقهم فيهاء فأما 
الصوم بعد إحرام الحج فمجمع عليه لا يضاف إلى واحد بعينه. 

وقال في رواية لاصو قال الله: #صْصَِام تَََةِ أيارٍ في لي # قال: 
يصومها إذا أحرم؛ والإحرام يوم التروية» ويريد أن يصوم يومًا قبل التروية؛ 
ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة, ولا يبالي أن يقدّم أولها بعد أن يصومها 
في أشهر الحجء فإن صامها قبل أن يحرم فجائز. 

وذكر القاضي وابن عقيل رواية أخرى7: أنه يجوز صومها قبل الإحرام 
بالعمرة من أول أشهر الحج. ولعل ذلك لقوله: «ولا يبالي أن يقدّم أولها بعد أن 
يصومها في أشهر الحج)»؛ فاعتبر مجرد وقوعها في أشهر الحج. ولم يعتبر 
وقوعها بعد الإحرام. ثم قال: «فإن صامها قبل أن يحرم فجائز) وعنى به إحرام 
العمرة» لأنه قد تقدم2"7 صومها قبل إحرام الحج قبل ذلك. 

وقال القاضي في «خلافه)0؟): قوله: «قبل7* أن يحرم بالحج 7( أراد 
به الإحرام بالحج. وقد حكى بعض أصحابنا رواية7"©: أنه إنما يجوز أن 
يصومها قبل إحرام الحج بعد التحلل من العمرة. ولعله أخذ ذلك من هذه 


.)58١ /1١( كما في «التعليقة»‎ )١( 
.)757017 /60( (؟) أشار إليها فى «المغنى»‎ 
إفرة في النسختين: «يقدم».‎ 
.)581١ /1( أي «التعليقة»‎ )4( 
«قبل) ساقطة من المطبوع.‎ (2) 
كذا في النسختين: «بالحج». وليست في رواية الأثرم. ولذا وقع الخلاف هل أراد‎ )7( 
الإحرام بالعمرة أو بالحج؟‎ 
.)7571 /60( »ينغملا١ ذكرها في‎ )0( 
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الرواية؛ لأنه قد نص على جواز صومها قبل الإحرام بالحج إذا كان في أشهر 
الحج» ولم يُجِزْ صومّها من حين الإحرام بالعمرة» بل قد كره أن يصوم قبل 
أن يقدم مكة, لأنه يكون حينئذٍ معتمرًا لا حاجّاء ويحتمل أنه إنما كره ذلك 
كراهة تنزيه لأنه مسافرء والصوم للمسافر مكروه عنده في إحدى الروايتين. 

وقال في رواية صالعح(١؟:‏ كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم المتمتع 
حين يهلء فإن فاته صام أيام التشريق7"). 

وذلك لما روى ابن عمر وعائشة أن رسول الله يَكِةِ لما قدم مكة قال 
للناس: ٠من‏ كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي 
حجّه ومن لم يكن منكم أهدى فَليطّفْ بالبيبت وبالصفا والمروة. وليقصّر 
وليحلل, ثم لبْهِلٌ بالحج وليْدِءِ فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله). متفق عليه7©. 


وقد تقدّمت الأحاديث أن عامة أصحاب رسول الله يكل كانوا متمتعين 
في حجة الوداع؛ وأنهم إنما؟) أحرموا بالحج يوم التروية حين ذهبوا إلى 
منى» ولم يستئن واحد منهم أنه أحرم قبل ذلك؛ وأمر النبي يَكةِ أصحابه 
كلهم إذا خرجوا إلى منى أن يحرموا بالحج, ولم يأمر أحدًا منهم بتقديم 
إحرامه بالحج, مع علمه بأنهم متمتعون وأن كثيرًا منهم لا يجد الهدي. 
ولهذا بين لهم حكم من يجد الهدي ومن لا يجده. 


.)65/( «مسائله»‎ )1١( 
,)١54:0( أخخرجه غنهما مالك (11/1) ومن طريقه الببخازي‎ )9( 
سبق تخريجه.‎ )9( 
(إنما» ساقطة من ق.‎ )5( 
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ومن أحرم يوم التروية فإنه يحتاج أن يصوم يومًا من الثلاثة قبل الإحرام 
بالحجء بل يومين؛ لأن يوم التروية إنما أحرموا نهارًا وقد أنشأوا الصوم قبل 
الإحرام» ولو لم يجز الصوم قبل الإحرام بالحج لوجب تقديم الإحرام 
بالحج قبل أن يطلع فجر اليوم السابع» والصحابة لم يفعلوه. والنبي كله لم 
يأمرهم به» بل أمرهم بخلافه: ولهذا لم يختلف نص أحمد في هذه الصورة. 

ثم إن قيل: 2١7...‏ وإن قيل: يجوز قبل الإحرام بالعمرة» فيحمل(") 
قوله «في الحج» على أن المراد أشهر الحج. 

وأما وجه المشهور: فإنه إذا أحرم بالعمرة فقد انعقد سبب الوجوب في 
حقّهء ودخل في التمتع» بدليل أنه لو ساق معه هديًا(" لمنعه الهديٌ من 
الإحلال. 


بد سر سس 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #مَصِيام نََتةِ يار في لَلْيَ #. وهذا يقنتضى 
وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج؛ لأنه إنما يكون متمتعًا بالعمرة إلى الحج 
إذا أحرم به ولأنه قال: «في الحج» فإذا صام قبله لم يجر. 

قلنا: هو ينوي التمتع ويعتقده7؟) من حين يحرم بالعمرة» ويُسمَّى متمتعًا 
من حينئذ» ويقال: قد تمتع بالعمرة إلى الحجء كما يقال: أفرد الحج وقرن بين 
العمرة والحج, وهذا كثير في الكلام المقبول. ولو لم يكن متمتعًا إلى أن يحرم 
بالحج» فليس في الآية أن الصوم بعد كونه متمتعاء وإنما في الآبة أن يصوم في 


)١(‏ بياض في النسختين. 
)١(‏ تكرر بعدها في المطبوع: «بالعمرة فيحمل». 
(*) في النسختين: «الهدي معه». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(5) في المطبوع: «ويعتمده» خطأ. 
١‏ 


الحج. على أن قوله: شن تَمَنمَ لمر # يجوز أن يكون معناه: فمن أراد التمتع 
بالعمرة إلى الحج. كما قال تعالى: ## فَإذَا قرت الْفَانَ» [النحل: ]0 و اإدًا 


ردرء 


قمتم ِل ألصَّلَوْوَ # [الماأندة: 5 #وَالَدبنَ يظَهرُوبمِن َإبِم مميعودونلِمَا قَالُوأ 


>>ح و دده 


تقبو ين قل أن يََمَآسَا 4 [المجادلة: *] أي يريدون العود...(23, 


وأما قوله: 9مَصِيَام تََحةِ يار في للج 4 فقد قال قوم: أي في حال الحج. 
ويكون نفس إحرا م الحج ظرفًا ووعاءً للصوم, كما يقال: دعا في صلاته. 
تك في صلاته» ولبّى وخحد ل مصعدن في وضوئه. وهذا لآن الأزمنة 
لماكانت تحوى الأفعال وتكدملها فالفعل قن يحوى فعلا اخ 

وقال أصحابنا(": فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج؛ لأن الفعل لا يكون 
ظرفًا للفعل إلا على سبيل التجوّز مع تقدير الزمان. ولهذا قال أهل 
الإعراب: إن العرب تجعل المصادر [ظروقًا](" أحيانًا على سبيل التوسع. 
إماعلى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» فيكون المحذوف 
مقدّرًاء وإما على تضمين الفعلٍ الزمانَ لاستلزامه إياه» فيكون الزمان مضمّنًا. 


قالوا: وإذا كان المعنى: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج.» فالحج شوال 
وذو القعدة وعشر ذي الحجة, وكلام أحمد يشير إلى هذا الوجه. ويؤيّد 


() بياض في النسختين. 
(١‏ انظر «التعليقة» (1/ 18). 
(9) زيادة لازمة ليستقيم السياق» نحو: آتيك طلوعٌ الشمس. أي وقتّ طلوعها. قال ابن 
مالك في «الألفية»: 
وقد ينوب عن مكانٍ مصدرٌ 202 وذاك في ظرف الزمان يكثر 
الا 


ذلك أنه قال: مهيام تَكمَدِ ير في للَيَ 4 ثم قال بُعيدَ ذلك: #ألْحَحٌ أَشْهُرٌ 
1 فكأنه قال: فصيام ثلاثة اااي ادير عار كرو لخدي فين 
تمتّع بالعمرة إلى الحج فليصم ثلا ثة أيام في أشهر الحج. لا يؤخرهن عن 
وقت الحج. 

وعلى القول الأول(١):‏ فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاجٌ فإذا 
و لماح ا اي ا ا 0 
الت 19) جن من الحج وبعضٌ7) له؛ لأن النبي يَككْهْ قال: «إن الله قد أدخل 
عليكم في حجكم هذا عمرة,وقال6: دلت المسرة ة في الحج إلى 


يوم القيامة) وشبّك بين أصابعه)7") . والمتمتع حاحٌ من حين يحرم بالعمرة» 
إلا أن إعوافة بقعلله جل «بشاةق مز أفرة العفو 


فصل 
وأما صيام السبعة فيجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله؛ فإذا رجع إليهم 
[صامها]7"", فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل 


)١(‏ أي قول الإمام مالك والشافعي الذي أشار إليه بقوله: «قال قوم». 
() في المطبوع: «التمتع». 

(9) الواو ساقطة من المطبوع. 

(4) حديث حسن» سبق تخريجه. 

(5) (إن الله... وقال» ساقطة من المطبوع. 

(1) أخرجه مسلم )١714(‏ ضمن حديث جابر الطويل. 

370 زيادة ليستقيم السياق. 


ا 


الثاني جاز» وإن صامها بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني'١'‏ لم يجزء 
سواء رجع إلى وطنه أو لم يرجع. ذكره القاضي7"".... 

قال في رواية أبي طالب7©: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام؛ 
قيل له: بمكة أم في الطريق؟ قال: كيف شاء. 

وقال في رواية الأثره(؛؟) وقد سأله عن صيام السبعة» يصومهن في 
الطريق أم في أهله؟ فقال: كل قد تأوّلّه الناس. ووسّع في ذلك كله. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: ل#وَسَبَعةِدَارَجَمْتُمْ » فذهب القاضي(0) 
وأصحابه وغيرهم إلى أن معنى ذلك: إذا رجعتم من الحج؛ لأنه قد قال 
تعالى: مإمْصيَامُ تَََوْآيَارِ في لَلَيَ 4 ثم قال: لإوَسبِعةٍإدَارَجَفتُم 8 فتقدير الرجوع 
من الحج الذي تقدم ذكره أولى من تقدير الرجوع من السفر؛ لأنه لم يذكرء 
ولأنه لو رجع إلى أهله قبل الإحلال الثاني لم يجز الصوم. فعُلِم أن الحكم 
مقيّد بالرجوع من الحج فقطء ويصح تسميته راجعا من الحج بمعنيين: 

أحدهما: أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال. 


والثاني: أنه يفعل في أماكن مخصوصة. فإذا قضاه ورجع عن تلك 


)١(‏ في النسختين: «قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول». والمئبت من هامشهما حيث 
أشير إلى أنه كذلك في الأصل. 

(0) انظر «التعليقة» /١(‏ 7596). 

(*) كما في المصدر السابق. 

(84) المصدر نفسه. 

(5») في المصدر السابق. 


رف 


الأماكن وانتقل عنها سُمّي راجعا بهذا الاعتبار. 

وفيها طريقة أخرى أحسن من هذه» وهي طريقة أكثر السلف أن معنى 
الآية: إذا رجعتم إلى أهلكم. وهي طريقة أحمد؛ لأنه قال(2): إذا فرّط في 
الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع إلى أهله؛ وعليه دم. 

وقال في رواية جماعة: عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع("؛ وإن شاء صام في الطريق. وذلك لما أخرجا في «الصحيحين»7) 
عن ابن عمر وعائشة : أن رسول الله يكِةِ لما قم مكة قال للناس: «من كان 
منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حب ومن لم يككن 
أهدى فليطفٌ بالبيت وبين الصفا والمروة: وليقصّر وليحللء ثم لبْهلٌ بالحج 
وليه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). 
وذكر الحديث. وهذا تفسير من النبي كَكِةِ. 

وروى البخاري”؛؟) عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج» 
فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج رسول الله يك في حجة الوداع 
واعلحاء بلمبووةا جك كاله هر 201 5 ااعماوا إعاذلجم بالمدع عجره 
إلا من قلّد الهدي». طّفنا بالبيت وبين ن الصفا والمروة؛ وأتينا النساء» ولبسنا 


الثياب. وقال: امن قلّد الهديّ فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلّه) ثم 
أمرنا عشية التروية أن تْهِلٌ بالحجء فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت 


.)589/1١( في رواية أبي طالب كما في «التعليقة»‎ )١( 
في النسختين: «رجعتم». والمثبت يقتضيه السياق.‎ )( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
.)١01/5( دق رقم‎ 


7: 


من دء لولم لس 


وبالصفا والمروة فقد تم حجناء وعلينا الهدي» كما قال الله: ما أسَيَسَرَ ون 
مدي ف لَّم يد مَصِيَام تَكحةِ أيََرِ في لي وَسَبْعة دا يَجَمتُمْ #4 إلى أمصاركم. الشاة 
تُجزئ. فجمعوا بين نُسكين في عامء بين(١2‏ الحج والعمرة» فإن [ق07*] الله 
أنزله في كتابه» وسَنّه نبيّه يك وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله: #دَلِكَ 
لِم ليك أَهْلهُ تار آلْسَسْجِد الحرَارٌ *. 


وقوله: لإلى أمصاركم» يحتمل أن يكون مرفوعًا وموقوق("). 


م 


وأيضًا فإن الرجوع المطلق إنما يُفهم منه الرجوع إلى الوطن...(2)4. 


لكن تأخير الصوم إلى مصره رخصة كما روى سعيد عن عطاء: #وَسَبعةٍ 


إِذَا يَجَعكُم © [البقرة: 197] قال: هي رخصة. إن شاء صام في الطريقء وإن شاء 
إذا قدِمَ إلى منزله2*0. 


2000 «بين) ساقطة من المطبوع. 

(؟) بناء على الخلاف في تفسير الصحابي هل هو مرفوع أو موقوف. انظر «تدريب 
الراوي» .)١97 2195 /١(‏ 

(*) بياض في النسختين. يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة (79177) والحاكم 
في «المستدرك» /١(‏ 47/7 17/5) والبيهقي في «الكبرى» (0/ 7- 4 7) من طريق 
عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر» وفيه: افمن لم يكن معه هدي 
فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله». 

(:) بياض في النسختين. 

(4) رواه ابن أبي شيبة )١1105(‏ بلفظ: إن شاء صامها في الطريق» وإن شاء بمكة". 


37/6 


وعن الحسن مثله؛ قال(١2:‏ هي رخصة7("). 

وروى ال عن مجاهد في قوله: #وَسبَعةٍإِدًا رَجَنَك * قال: إن شاء 
صيامها”؟) في الطريق فعل» فإنما هي رخصة. 

وذلك لأن هذا بمنزلة قوله: هم كارح عنم مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَْر هده 
من أيَامٍ م4 [البقرة: 08184 لما انعقد سبب الوجوب وتم كان التأخير إلى 
حال الإقامة رخصة. وكذلك صوم السبعة إنما سببه المتعة» وهي قد تمّت 


بمكة» لكن لما كان الحاحٌّ مسافرًا والصوم يشقّ جوز له الشرعٌ التأخير إلى 
أن يقدّم. 


طاع »4 


وأيضًا فإن الحجيج إذا صدروا!* من منى فقد شرعوا في الرجوع إلى 
أهلهم؛ فإن عرفات ومنى هي منتهى سفرهم؛ فالمصدَرٌ عنها قفولٌ من 
سفرهم ورجوعٌ إلى أوطانهم, ومُقامُهم بعد ذلك بمكة أو بالمدينة(2 أو 
غيرهما كما يَعرض لسائر المسافرين من المُقام. والأفعال الممتدّة ‏ مثل 
الحج والرجوع ونحوه ‏ يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فيه. وإن كان 
لا يتناول الاسم على التمام إلا إذا قضاه. 


() «قال» ساقطة من المطبوع. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (171664). 
(9) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 7”147). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
2310© ) والطبري (”7/ 5 47) من عدة طرق بنحوه. 
() في المطبوع: «صامها» خلاف النسختين. 
(5) في المطبوع: «صدورًا» خطأ. 
(5) في المطبوع: «أو المدينة». 
8 


يبِيّنَ هذا أن الصوم لا يختص بمكان دون مكان(١»‏ ولا بحال دون 
حالء فلو قيل: لا يجوز له الصوم بالطريق أو بمكة- لكان منعًا للصوم في 
بعض الأمكنة» وذلك غير معهود من الشرع» ولا معنى تحته. 

وأيضًا فعند أصحابه أن صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة» وقد نصٌ 
أحمد على ذلك؛ فقال في رواية المرّوذي7'؛: إذا مات ولم يصم السبعة أيام 
يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه. 

وكل صوم وجب في ذمته فله البدارٌ إلى فعله. كقضاء رمضان والنذر. 

ودليل وجوبه أنه وجب بدلا عن الهديء والبدل لا يتأخر وجوبه عن 
وجوب المبدل منه؛ لأنه قاكم مقامه. 

والأفضل أن يؤحُر صومها إلى أن يقدّم؛ لأنه أخدٌ بالرخصة:؛ وخروج 
من الخلاف» كما قلنا في صوم رمضان وأولىء إلا أن بينهما فرقًا("): فإن 
صوم رمضان يصومه مقيمًا في غير وطنه. 

فصل 

ويجوز أن يصوم كل واحد من الثلاثة والسبعة متفرّاء كما يجوز أن 
يصومه متتابعا. نص عليه”؟2؟ لأن الله سبحانه أطلقه ولم يقيّده بالتتابع» فيبقى 
على ما أطلقه الله سبحانه. 


)١(‏ «دون مكان» ساقطة من المطبوع. 
(؟) كما فى «التعليقة» (؟/ .)5١14‏ 
(0) س: افرق». 
(4) انظر «المغنى) (60/ 7577). 
لاا 


قد قلنا: إنه يجوز أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة» وإنما يكون هذا 
إذا لم يجد هديا حينئذء ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحرء فأما إن 
غلب عليه أنه يجده يوم النحر...(21. 


فإذا شرع في صوم الثلاثة لم يلزمه الانتقالٌ إلى الهديء بل يمضي في 


صومه. وإن انتقل إليه فهو أفضل. 
قال في رواية حنبل57) في المتمتع إذا صام أيامّاء ثم أيسرّ أرجو أن 
يجزئه الصيام» ويمضي فيه. 


وقال في رواية ابن منصور”" في متمتع لم يجد ما يذبح؛ فصام, ثم 
وجد يوم النحر ما يذبح؛ فمتى دخل في الصوم فليس عليه. ويقول7؟2 في 
الكفارات كلها: إذا دخل في الصوم يمضي فيه» وكذلك إذا تيمّم ثم دخل في 
الصلاة فليمض. 


وهذا أصلٌ مطَّرد لنا فى الكفارات كلهاء إذا قدر على التكفير بالمال بعد 
الشروع في الصيام لم يلزمه الانتقال؛ لأن الصوم لا يبطل بوجود الرقبة 
والهدي. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 
هم كما في «التعليقة» (1/ 707). 
زفرة هو الكوسج. انظر «مسائله» /1١(‏ 659:60548). 
دع في النسختين: «ونقول». والتصويب من «مسائل الكوسج) و«التعليقة» .)7١07/١(‏ 
والضمير للإمام أحمد. 
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ويتخرّج أن(١)‏ يلزمه الانتقال؛ لأن الهدي على وجه مثل ذلك في7") 
الكفارات. أنه إذا أيسر في الصيام انتقل إلى المال, والانتقال هنا أوجه؛ لأن 
الهدي إنما يستقر وجوبه وإنما يجزئ ذبحه يوم النحرء بخلاف العتق في 
ل 11 اضرع في الصوم؛ نعم هو يُشبه كفارة 
الظهار إذا قلنا لا تستقدٌ إلا بالوطء وكقر قبله. 


وقد خرّج ابن عقيل أنه يلزمه الانتقال إلى الهدي7؟) بعد الشروع؛ على 
الرواية التي : تقول: الاعتبار في الكفارات بأغلظ الحالين. 


وهذا تخريج غير سديد؛ لأن ذلك إنما يجيء فيما إذا وجد الهدي قبل 
الشروع في الصوم كما سنذكره. 

فإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى وجد الهديء فهل يلزمه 
الانتقال إليه؟ ذكر أصحابنا(*2 فيه روايتين» أصحهما لا يلزمه الانتقال أيضًاء 
وبئوا ذلك على الروايتين فى الكفارة: هل العبرة بحال الوجوب أو بأغلظ 
الحالين من حال الوجوب والأداء؟ 


وكان قد أحرم قبل النحر بأيام» فهذه صورة مستقيمة. وأما [ق08] إن قلنا: 


)01 في المطبوع: «أنها خلاف النسختين. 
(١‏ «في) ساقطة من المطبوع. 
(*) («وقت» ساقطة من المطبوع. 
6 «الهدي» ساقطة من المطبوع. و«إلى» تحرفت فيه ب «التي2. 
200 انظر «المغني» (770177/6). 
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إنه لا يجب الصوم ولا الهدي إلى يوم النحرء أو قلنا: يجب(" إذا أحرم 
بالحج, فلم يحرم به إلى اليوم السابع أو الشامن أو التاسعء فإنمأ معناه: ل" 
يجب وجوب استقرار في الذمة» وإلا فإنه يجب عليه فعل الصوم قبل يوم 
النحر بلا تردد» كما قلنا في المظاهر يجب عليه إخراج الكفارة قبل الوطءء 


فنقول على هذا: إنما يجب عليه أداء الصوم قبل النحر بثلاث ليال» فإذا 
وجد الهدي بعد انقضاء بعضها من غير صوم ثم وجد الهديء فهذه الصورة 
يجب أن يجب فيها الهدي ولا يجزئه الصوم, كما لو عزم المظاهر على 
العَؤْده ولم يصم حتى وجد الرقبة» وذلك لأنه وجد الهدي قبل أن يجب 
الصوم؛ فإن الصوم لا يجب في الذمة إلا إذا أحرم بالحج أو وقف بعرفة. 
ووجوب أدائه قبل ذلك...(2)3. 


وأما إن كان فرضه الصوم ودخل يوم النحر ولم يصم. ثم وجد الهدي. 
فهنا يُشبه مسألة الكفارات» إلا أن الصوم هنا فات وقته. بخلاف الصوم في 
الكفارات» فقد فرّط بتفويته. وقد اختلفت الرواية عنه: فعنه أنه يُهدي 


2 ا وم مم ٠‏ يد ايه 
يَين/ "ولا دجريه الصوم. وعنه: يقضي الصوم ويهدي» وعنه: يعضصيه من 


غير هدي كما سيأتى إن شاء الله. فإن هذه المسألة لها مأخذان؛ أحدهما: أنه 
قد استقرّ البدل فى الذمة. والثانى: أنه قد فوته. 


200 ايجب) ساقطة من المطبوع. 

(؟) بياض في النسختين. 

() في النسختين: «هديان». وفي هامش ق إشارة إلى التصويب. 
م 


وأما التفريق:بين أن يقدن على الهدئ أولا يقذن: 230 

وإذا وجب عليه الهدي فلم يُهِدِ حتى خرجت أيام الذبح» ففيه ثلاث 
روايات منصوصات: 

إحداهن: عليه هديان("2: هدي متعته» وهدي آخر لتفريطه. وهذا اختيار 
الشريف أبي جعفرء قال أصحابنا: لتأخير27 عن وقت الذبح. 

قال في رواية المرُّوذي47): إذا تمنّع فلم يمد إلى قابل فإنه20 يُهدِي 
هديين. هكذا قال ابن عباس. وإذا صام فأفطر(١2‏ يوم عرفة» فإن عليه دمين. 
وكذلك نقل يعقوب بن بختان7"©. 


وقال في رواية أبي طالب77) في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم 
حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا خم ا دم قد فرّطء وابن عباس 
يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر فعليه دمان: دم الذي 
وجب عليه؛ ودم لما فرّط. قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه دمان؛ دم لما 


() بياض في النسختين. 

(؟) «هديان» ساقطة من المطبوع. 

إفرة كذا في النسختين» وفي هامش ق: لعله «لتأخيره». 
05( كما في «التعليقة» (1/ 189). 

(6) «فإنه) ساقطة من المطبوع. 

)١(‏ «فأفطر» ساقطة من المطبوع. 

42 كما في «المغني» (5/ 757037). 

00 كما في «التعليقة» /١(‏ 584). 


م١‎ 


عليه ودم 0 


ولا فرق على هذه الرواية بين المعذور وغيره؛ لأن أحمد اعتمد على 
حديث ابن عباس» وهو في المعذور. 


قال القاضى7('؟: والمذهب الصحيح أن المعذور وغيره سواء؛ لأن في 
رواية المرّوذي: إذا لم يجد ثمنًا يشتري به حتى رجع إلى هاهنا عليه هديان» 
وهل عالة غدر: 


وذلك لما احتج به أحمد من رواية علي بن بذِيمة» عن مولى لابن 
عباس» عن ابن عباس فيمن تمتع فلم يصم و لم يهِدٍء قال: عليه دمان. رواه 
001 


ورواه النجّاد40) ولفظه: عزن غ50 بن بذيمة [عن ] مولى 5 عباس 
قال: تمتعتٌ فنسيتٌ أن أنحرء وأخرث هديىيء فمضيت إلى ابن عباس» 
فقال: أهد هديين؛ هديا [لمتعتك]» وهديًا لما أحَرت. 


ولا يُعرف له مخالف فى الصحابة. 


)١(‏ في المطبوع: «أخره» خلاف ما في النسختين و«التعليقة». 

(؟) فى «التعليقة» .)59٠ 27589 /١(‏ 

هه ورزاد كا ابن أبي شيبة )١61٠١4(‏ وابن الجعد في (مسنده» (7779) وأحمد في 
«مسائله ‏ رواية ابن هانئ» .)١44/١(‏ وإسناده جيّد إذا كان المولى المبهّم لابن 
عباس هو عكرمة, فإنه من شيوخ ابن بذيمة. 

(4) ذكرهعنه القاضي في «التعليقة» /١(‏ 7515). وما بين المعكوفين من «١مسند‏ ابن 
الجعد). فإن لفظه أقرب الألفاظ لهذه الرواية. 

(ه) «علي» ساقطة من المطبوع. 


م 


ولأن الذبح في وقته نسك واجبء فمتى فوّت الوقتٌ فقد ترك شيئًا7١)‏ 
من نسكه. ومن ترك شيئا من نسكه فعليه دم. وعكسه تأخير الوقوف 
والطواف إلى وقت يجوزء فإنه ليس فيه ترك واجب. 

ولأنه لو فوّت نفس الحج لزمه القضاء والكفارة» فكذلك إذا فوّت 
بعض واجباته التى يمكن قضاؤهاء بحين أن تحن فيه الكفارة الحانا 
لأجزاء العبادة بأصلهاء فإنه من أجلى الاقيسة. 

ولأن ما وقّته بنذره إذا فوّت وقته فعليه كفارة» فما وقّته الشرع أحرى أن 
تجب الكفارة بتفويت وقته. ولا ينتقض هذا بتفوبت الصوم والصلاة؛ لأن 
ذاك أعظم من أن تجب فيه كفارة. 
ساهيّاء والعامد عليه دم واحدء إلا أنه قد أساء. 


وهذا القيار انق أبن فوبين ا وهو(؛)الذي نصره القاضي في 
«خلافه)220؛ لأنه نسكٌ أخره إلى وقت جواز فعله» فلم يجب به دم» كما لو 
أخر الوقوف إلى الليل» والطوافٌ عن أيام منى؛ والمعنيٌ 217 بجواز فعله 


)0( اشيئًا» ساقطة من المطبوع. 
(؟) هو الكوسج. انظر «مسائله» (١/5لاه,‏ /ا/01). 
فم في الإرشاد» (ص77١).‏ 
(:) في المطبوع: «وهذا». 
(5) أي «التعليقة» .)589/١(‏ 
3( أي المقصود. اسم مفعول من اعني2. 
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إجزاؤه(١2»‏ فأما حل التأخير فلا. 

قال القاضي(1): ولأنه دم ره عن وقت وجوبه. فلا يجب بتأخيره دم» 
كسائر الدماء الواجبات من الجلاق وتقليم الأظفار وقتل الصيد. ولأن تأخير 
العبادة الموقّتة عن وقتها إذا شرع قضاؤها لا يوجب إلا القضاءء بدليل تأخير 
الصوم والصلاة. 

والرواية الثالثة: إن أخَره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحد, وإن أخره عمدًا 
فعليه هديانٍ. قال حرب: قيل لأحمد: رجل حجٌ وعليه دم؛ فدفع نفقته إلى 
[ق09*] رجل وغاب الرجلء فلم يكن معه مايذبح حتى رجع إلى بلاده؟ 
قال: يبعث بدم, إذا كان له عذر رجوت أن يجزئ عنه دم واحد» ويروى عن 
بعضهم أنه قال: عليه دمان» وهذا إذا لم يكن له عذرء قيل له: فإن لم يقدر أن 
يبعث بدم؟ قال: لا أدري, وكأنه أوجبه عليه إذا وجد. 

وقال في رواية حرب7© في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد: يٌجزئ عنه دم 
واحد إذا كان له عذر. وبعضهم يقول: عليه دمان» وهذا إذا لم يكن له عذر. 

قال القاضى7؟؟: العذر مثل أن تضيق النفقة ولا يجد ما يشتري. وقال أبو 
الخطاب27: العذر مثل أن تضيع النفقة. وذكر ابن عقيل: العذر مثل النسيان 
ولحوه. 
)١(‏ في المطبوع: «أجزاه» خطأ. 
زفة في «التعليقة» /١(‏ 59114). 
(9) كما في المصدر السابق .)7589/١(‏ 
(4) في المصدر السابق .)5897/١1(‏ 
(0) في «الهداية» (ص١١5).‏ 
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قال ابن أبي موسى(21: لو سها عن الهدي إلى أن وصل إلى بلده لزمه 
إِنفاذُ هدي يُنْحر بالحرم, لا يجزئه غير ذلك. 

وهذا لأن العبادات الموقّتة إذا مرت عن وقتها عدر(" وشرع قضاؤها 
لم تحتج إلى شيء آخرء مشل الصوم إذا أفطر لمرض أو سفرء والصلة إذا 
أخرها لنوم أو نسيان» بخلاف من أخرها تأخيرًا محرمّاء فإنه يأئم بذلك فيحتاج 
إلى كفارة ماحية. والعذر هنا مثل النسيان ونحوه مما لا يسقِط وجوب 
الهدي7©. فأما ضِيق النفقة وضياعها أوعَدم النّعم ‏ كما ذكره القاضي وأبو 
الخطاب ‏ فهذا يمنع وجوب الهدي», ويجعل فرضّه الصوم» فإذا لم يصم فهي 
المسألة الآتية» وإن صام فليس عليه شيء آخر إلا أن يكون واجدًا حين أحرم 
بالحج؛ فترك الصوم لذلك, فلما كان وقت الذبح ضاعت النفقة أو عدمت 
النّعَمه أو كان قد ابتاع هديا فضلٌ(24» فهنا هو معذور بترك الصوم والذبح. 


وبكل حال إذا وجب عليه الهدي ولم يُهِدِ2*0 سواء كان موسرًا أو 
معسرًا بعد ذلك؛ لأن الهدي قد استقرّ فى ذمته. 


وأما الصوم صومٌ الثلاثة إذا فوّته بعد وجوبه ‏ وفواتها أن لا يصومها 
قبل النحر في رواية» وفي رواية: أن لا يصومها إلى أن تنقضي أيام التشريق - 


.)١51ص( في «الإرشاد»‎ )١( 
في المطبوع: «تعذر). تحريف.‎ )0( 
فر ااوجوب الهدي' ساقطة من المطبوع.‎ 
في النسختين والمطبوع: «فظل» تحريف.‎ (0 
كذا في النسختين. ولعل صواب العبارة: «وبكل حال وجب عليه الهدي إذا لم يدا‎ )5( 
وبه يستقيم المعنى.‎ 
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فعن أحمل(2): أنه يتعين عليه الهدي ولا يجزئه الصوم بحال» كما تقدم عنه 
في رواية المرُّوذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة فإن عليه دمين. وكذلك نقل 
يعقوب بن بُختان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحرء قال: عليه هديانٍ 
يبعث بهما إلى مكة. 

فعلى هذا: إن كان قد فات وقت الذبح أيضًا فعليه هديان» ويجيء فيهما 
الروايسان الأخريانٍ0). وإن كان وقت الذبح باقيّا فعليه الذتبح إن قلعا 
المتمتع لا يصوم أيام التشريق» وإن قلنا: يصومها لم يفْتْ إلا بفوات الذبح» 
اللهم إلا أن يكون قد بقي يوه9" من أيام التشريق فإنه يمكن الذبح ولا 
يمكن صوم الثلاثة بحال. 

وظاهر كلامه أن عليه هديّيّن بكل حال؛ وذلك لما رُوي عن سعيد بن 
المسيّب قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين؛ إني 
تمتعثٌ فلم أصم الثلاثة الأيام في الحجء قال: وجب عليك الهديء قال: لا 
الحا وى ريات ل برو اما عادر لوزي لقان سر 
يا مُعيقيب7؟» أعطِه ثمنَ شاة. رواه سعيد عن مسيم عن حجّاج عن 


عمرو بن شعيب عنه(2), 


.)3514 /6( انظر «المغني»‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «الأخرتان».‎ 
في المطبوع: «يومًا».‎ )9( 
في المطبوع: «معيقب» خطأ.‎ ):5( 
و«اشرح معاني الآثارا‎ )١1607( وأخرجه أيضًا الطحاوي في «أحكام القرآن»‎ (0) 
من طريق حماد بن سلمة عن حجّاجٍ به. وحجّاج هو ابن أرطاة فيه لين.‎ 7( 
اله‎ 


يصُمْ فعليه الهدي. رواه سعيد بإسناد صحيح17). 


وروي عن أصحابه ‏ وهم عطاء؛ وطاوسء» ومجاهدء وسعيد بن جبير» 
وعكرمة ‏ نحوٌ ذلك2©؛ وقد حكاه أحمد أيضًا عن ابن عباس., ولا يعرف 
عن الصحابة والتابعين خلاف ذلك إلا قول ابن عمر وعائشة ومن وافقهما: 
إنه يصوم أيام منى("2» وذلك اتفاقٌ منهم على أنه لا يصومها بعد أيام منى 
بحال. 


ولأن الله إنما جوّز له الانتقال عن الهدي بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج, 
فإذا لم يصمْها في وقتها لم يجزئه فعلها في غير وقتها كسائر مناسك الحجء 
فتعيّن عليه الهدي؛ لأن وقته قد يكون باقيًا. 

ولأنه عبادة مالية من وجه فتأخيرها عن وقتها أقرب. 

ولأنه هو الأصلء ولأن الصوم رخصة فلا يستباح مع المعصية. 


. َه دونه 1 
ولأنه لو خيّر بين صوء”؟' ثلاثة أيام في الحج وبين الهدي وفات وقت 
الصوم لتعيّن الهديء فلأن يتعيّن الهدي إذا كان هو الواجب الأصلي أولى 


واحرى. 


)١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١1141(‏ مختصرًا دون قوله: « الصوم قبل يوم النحر». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (477 22171 1714/8) عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن 
جبير. ولم أقف عليه عن عكرمة: إلا أنه هو الذي روى ذلك عن ابن عباس. 

(9) سبق تخريج قول ابن عمر وعائشة. 

(غ) ىق: الصيام». 


/ا/ 


ولأن العبادة الموقتة إذا فاتتء فإن قلنا: لا يجوز القضاء إلا بأمر جديد 

ع 5 04 5 
فليس في قضاء صوم المتعة أمر. وإن قلنا: يقضى فلآن القضاء بدل عن الاداء 
يسدٌ مسدَّهه وهنا قد أمكن إبدال الهدي الذي هو أصل الصوم؛ فهو أولى من 


ولأن البدل إذا كان موقَنًا ففات وقته رجع إلى الأصل؛ كالمسح على 
الخفين. 


ولأن المقضاء يدل عن الأداى فلو شرع قش الأبدال لكان للبدل 51 
وهذا يحتاج إلى دليل» فإنه لا يثبت بمجرد الرأي. 

ولأن الله أمر بثئلاثة أيام في الحج وسبعة بعده. ووصفها بأنها كاملة؛ 
وهذه الصفة لا تثبت لأيام في غير الحج؛ لأنها لو ثب: 0 
وإذا لم تكن تلك 2١(‏ العشرة كاملة لم يُجِزِئُ عنه؛ لأن الله إنما أمر('؟ بعشرة 
[ق١٠١؟]‏ كاملة. 

ولأن صوم الثلاثة في الحج من المناسك وإن كانت صومًاء كما أن 
ركعتي الطواف من المناسك وإن كانت صلاة» ولهذا يصومها المتمتع عن 
جر مص ادح بإواين الجاجاف ارا للقابتلكا مريت 
ا لا ًَ تَقكَّى7" بحالء وإذا 


)١(‏ «تلك» ساقطة من المطبوع. 
هع في المطبوع: «أمره» خلافا للنسختين. 
(9) في المطبوع: «ولا يقضي). 

44 


وعن أحمد(©: أنه يقضيهاء وشو المعروف عند أضيا 9 )؛ لأنه صوم 
واجبء فوجب أن يقضى إذا فات كصوم رمضان والمنذور الموقت. ولأن 
الصوم والهدي في التوقيت سواءء فإذا قضى أحدهما قضى الآخر. ويقضيها 
مع صوم السبعة إن شاء متتابعًا وإن شاء متفرقًا. 

وهل عليه دم مع القضاء؟ على ثلاث روايات7): 


إحداهن: عليه دم» وهي اختيار الشريف أبي جعفر(؟) وغيره» كما تقدم 
نصه في رواية أبي طالب: إذا لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام 
النحر صام عشرة إذا رجعء وعليه دمٌ» قد فرّط. 

وقال في رواية ابن الحكم: إذا وجب عليه الهدي من تمتع أو جزاء 
صيدٍ أو كفارة ظهارٍ أو زكاة» ففرّط فيها حتى ذهب ماله؛ فإن عليه هديَيْن. 
وإذا فرّط في الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع إلى أهله. وعليه دم 
ويروى عن ابن عباس : عليه هديان. 


ووجه ذلك: ما تقدم في الهدي. وحكى أبو الخطاب”2 أن هذه الرواية 
خرّجها شيخه القاضي أبو يعلى من الرواية التي في تأخير الهديء واختار هو 
أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحالء مع ذكر الروايتين في الهدي؛ لأن الصوم 


)١(‏ هذه الرواية الثانية عنه» وقد سبقت الرواية الأولى (قبل ثلاث صفحات) بأنه يتعين 
الهدي ولا يجزئه الصوم. 
(0) انظر «المغنى» (0/ 7515) واالمستوعب» .)64/8/١(‏ 
إفرية انظر «التعليقة» (1/ 84184 5) و«المستوعب» (048/1). 
(4) فى «رؤوس المسائل» .)7514/١(‏ 
)2( في «الهداية؛ (ص 174). 
9/ 


الواجب بأصل الشرع لا يجب بتأخيره عن وقته دم؛ بخلاف الهدي فإنه من 
المناسكء وتأخير المناسك فى الجملة قد يوجب دمًا. 

والصواب طريقة شيخه؛ فقد ذكرنا نصّ أحمد على هذه الرواية» وقد 
ذكرها القاضى منصوصة فى «خلافه0(١2:‏ وكذلك أبو الخطاب فى «خلافه), 
ولعله خرّجها في كتبه القديمة» ثم وجدها منصوصة. فليس ذلك ببدع من 


فقهه(7). 


والرواية الثانية: الفرق بين المعذور وغيره؛ كما تقدم عنه في الهدي. 

والرواية الثالثة: لا دمٌ بحال» قال في رواية ابن القاسه”": إن لم يصم 
في الحج فليصم إذا انصرفء ولا يرجع إلى الدم؛ لأن عليه الصيام. وذلك 
لأن الصوم قد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه» كصوم رمضان 
وصوم الكفارات كلها. 

فعلى هذا إذا أيسرّ في أيام الذبح فهل عليه الانتقال؟ على ما تقدم من 
الروايتين. ولو أراد على هذه الرواية أن يُهِدِي ولا يصوم, فظاهر كلامه أنه لا 
يجزئه(4)؛ لأنه قال: «عليه الصيام»؛ لأن الذبح قد فات وقته. ويتخرّجِ 
جوازه كما قلنا في الكفارات كلها على ظاهر المذهب. 


.)١89/1١( أي «التعليقة»‎ )١( 
في هامش النسختين: طريقة أبي الخطاب أن المعذور ليس عليه شيء سواء في‎ )0( 
الهدي والصيامء وفي غيره روايتان. وطريقة «المجرد» و«الفصول»: في المعذور‎ 
روايتان» وأما غيره فعليه دم.‎ 
فى «المغنى» (7717/6) برواية المرُّودي نحوه.‎ )0( 
في المطبوع: «لا يجزئ).‎ 00 
040 


وأما صوم السبعة فقياس المذهب أنه لا يجوز تأخيره بعد الرجوع إلى 
الأهل» كما لا يجوز تأخير الكفارات والنذورء وأولى؛ لأن الأمر المطلق 
يقتضي البدارٌ إلى الفعل» ولأنه قد قال تعالى: لإإِدًا رَجَمَّمَ » وهذا توقيت له 
فلا يجوز تأخيره عن وقته؛ لأن «إذاه ظرف من ظروف الزمان. 

وأيضًا فإن قوله: #إإدَا يَجمَتُمَ * إما أن يكون تقييدًا لأول وقت الفعل1(7) 
أو لآخره. ولا يجوز أن يكون وقنًا لأوله لمنا تقدم: فعلِم أنه وقث لآخحره؛ 
لأنه لو قال الاستيط بل ذلك الل لان وجوت تقدهها حاف لبنا بعادت 
فقال: #إإدًا رَجَمَتُمْ ‏ بيان لجواز تأخيرهاء ولو أريد بجواز التأخير مطلقًا 
لقيل: وسبعة من أيام أخرء أو متى شئتم» ونحو ذلك. 

فإن مات ولم يصمء فقال أحمد في رواية المرّوذي7('!: إذا مات ولم 
يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه. 

وهذا يقتضي وجوب الإطعام عنه بكل حال» سواء قدر على الصيام أو 
لم يقدر؛ لأنه أطلقء وبين أنها وجبت عليه بمكة» وهو لا يتمكّن من صومها 
بمكة في الغالب. 

وهذا هو الصوابء وهو قياس مذهبه؛ لأنه قد تقدَّم أن الهدي والصوم 
عنه يجب إما بالإحرام أو بالوقوف. ولا معنى لوجوبه إلا وجوب الإخراج 
عنه إذا مات» كما قد نصّ عليه في الهدي27؛ فإنه نصّ على أنه يخرج عنه إذا 


)١(‏ في هامش النسختين: خ الوجوب. 
فم كما في «التعليقة» (5/ 515)»: وقد سبق ذكرها. 
() تقدم ذكره. 
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مات بعد أن وقف بعرفة. فلو قلنا: لا يجب الصوم إلا بعد التمكن لم يصح 
الوجوب. 

وقال كثير من أصحابنا(١؟ ‏ القاضي وابن عقيل وطوائف من 
صوم رمضان: إذا مات قبل التمكن من قضائه لم يطعم عنه. 

والقد ‏ الفسيرة إن الاتقطان 35 لباق اتيج هليه أ افد 
فقط. 

فإن قدر على صوم بعض العشرة أطعم عنه بقدر ما قدر عليه. 

قال ابن عقيل: ولا يُصام عنه. قولًّا واحدًا. 

وظاهر النص [ق١71]‏ أجودء لأن هذا الصوم ليس واجبًّا بأصل الشرعء 
وإنما هو بسبب من المكلف. فهو كصوم النذر. وصوم الكفارة» وكالصوم 
عن جزاء الصيد أو الصوم في فدية الأذى. وهذا لا تعتبر فيه القدرة. 

الفصل الثالث 

في الشروط التي بها يكون متمتعًا يجب عليه الهدي. وهي عشرة(): 

أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج. فإن اعتمر في رمضان أو ما قبله من 
الشهور لم يكن متمتعًاء ولا هديّ عليه؛ وهو أفضل من الاعتمار في أشهر 


)غ2 انظر «المغني» (0/ 517 7) و«الشرح الكبير» (4/ .)5٠7‏ 
0( لم يذكر المؤلف منها إلا أربعة. وفي «المغني» (0/ 0707-1707 ذكر خمسة. وفي 
«الإنصاف» (8/ )١1775-1١١1١‏ سبعة. 
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الحج. وكذا(١'‏ إن اعتمر بعد الحج لم يجب عليه هديّ؛ نصّ عليه. 
فقال("): لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي. 

فلو تحلّل من الحج يوم النحر وأحرم فيه بعمرة» فقال القاضي! ).لا 
يكون متمتعًا على ظاهر كلام أحمد؛ لأنه وإن كان من أشهر الحج7؛؟) فقد 
جعِل في حكم ماليس من أشهره.؛ بدليل أن الحج يفوت فيه ولايدرك 
بإدراكه. 

وهذا مبنيٌ على جواز الإحرام بالعمرة. 

ومعنى العمرة في أشهر الحج: أن يحرم في أشهر الحج, فلو أحرم قبل 
هلال شوال بساعة لم يكن متمتعًاء وكانت عمرته للشهر الذي أهل فيه لا 
للشهر الذي أحلّ فيه أو طاف فيه. نصّ عليه في مواضع؛ حتى قال220: عمرة 
في شهر رمضان تعدل حجة. فإن أدرك يومًا من رمضان فقد أدرك عمرة في 
شهر رمضان. 


وقال17) فيمن دخل بعمرة في شهر رمضان ودخل الحرم في شوال: 
عمرته في الشهر الذي أهل . 
واحتجٌ على ذلك بما رواه بإسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن 


)١(‏ في المطبوع: «وكذلك». 
(؟) فى رواية ابن هانئ فى «مسائله» .)١41١ /1١(‏ 
إهرة فى «التعليقة» .)55577/1١(‏ 


- 


(4) «الحج) ساقطة من س. 
(0) كماذكره ابن هانىئ فى «مسائله» .)١5577/١(‏ 
(5) كما في المصدر السابق )١56 /١(‏ و«التعليقة» .)7571//1١(‏ 


لذ 


عبد الله سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمّى» ثم يخلو 
إلا ليلة واحدة» ثم تحيض. قال اإمشزع كم لين سراق لسطر حل 
تطهر ثم لَتطّفْ بالكعبة وتُصلِي(1). ولا يُعرّف له مخالف في الصحابة. 

ولأن المتمتع إنما وجب عليه الدم لترفهه بسقوط أحد السفرين» وذلك 
ال د ا ا 0 
الحم لانت خلا ارس ةتاخره 50 و لاسو لانيو خا 
أحرم لها وطاف قبل شوال. 

الشرط الثاني: أن يحم من عامه ذلكء فلو اعتمر في أشهر الحجء 
ورجع إلى مصره. أو أقام بالحرم ولم يحجٌ؛ فليس بمتمتع بالعمرة إلى 
الحج. 

الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة» فإن سافر ثم رجع إلى مكة 
فليس بمتمتع؛ لأنه سافر للحج سفرًا كما سافر للعمرة سفرًاء ولم يترفه 
بسقوط أحد السفرين. 

وأما حدٌ السفر الذي يخرجه عن التمتع» فقد قال أحمد في رواية أبي 
طالب: إذا اعتمر في أشهر الحجء ثم سافر سفرًا تُقصر فيه الصلاة فليس 
بمتمتع. ويعجبني هذا القولء وإنما يكون المتمتع من جاء إلى مكة في 
شوال أو ذي القعدة» ومن جاء في غير هذه الشهور فإنما هي عمرة» وليس 
هو متمتعًا. وإذا دخل بعمرة في هذه الشهور ثم انتظر حتى يهل بالحج من 
)00 أخرجه أحمد في «مسائله» برواية عبد الله (ص18١5)‏ وبرواية ابن هانئ /١(‏ 158)) 

والبيهقي في «الكبرى» ( 6/٠‏ 6)). وإسناده صحيح. 
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مكة فهو متمتع؛ فإن خرج إلى الميقات وأهل بالحج فليس بمتمتع. 

وقال في رواية حرب والأثرم7١2:‏ من أحرم بعمرة في أشهر الحج فهو 
متمتع؛ إذا أقام حتى يحجء فإن خرج(21 من الحرم سفرًا تُقصّر في مثله 
الصلاة» ثم رجع فحجٌ» فليس بمتمتع» ولا هدي عليه. 

وقال في رواية يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين7": إذا أقام فأنشأ 
الحج من!؟) مكة فهو متمتع؛ فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج فليس 

وقال في رواية عبد الله*2: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس 

واختلفت عبارة أصحابنا في ذلك؛ فقال القاضي في «المجرد» وابن 
عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب(٠2‏ وجماعة وغيرهم: إذا خرج إلى 
الميقات فأحرم منه بالحج. أد خرج إلى موضع ييه وبين مكة ما تقصر فيه 
الصلاة» فأحرم منه» فليس بمتمتع. وجعلوا كل واحدٍ من خروجه إلى 
الميقات وإلى مسافة القصر رافعًا للمتعة؛ لأنه قد نصٌ على كل منهما في 
رواية واحدة» وفي روايات متعددة. 


)000( كما في (التعليقة» /1١(‏ 5757). 

إفة في النسختين: «أخرج». والمثبت من «التعليقة». 
إفرة كما في «التعليقة» /١(‏ 571). 

025 في المطبوع: «في». 

(5) في «مسائله» (ص9١5).‏ 

() في «الهداية» (ص77١).‏ 
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ومن هؤلاء من ذكر رواية أخرى: أن الذي يزيل المتعةً السفرٌ إلى مسافة 
القصر من غير اعتبار الميقات؛ لأنه قد نص على ذلك في روايات227. ولم 
يذكر الميقات. ومن سلك هذه(" السبيل لزمه أن يحكي رواية ثالثة: بأن 
الاعتبار بخروجه إلى الميقات من غير اعتبار مسافة القصر؛ لأنه قد نص 
على ذلك في روايات أتر0) 

وقال الخرقي!؟) وابن أبي موسى””*) والقاضي 
«خلافهما» والشريف أبو جعفر وابن عقيل في مواضع: الاعتبار بمسافة 
القصر خخاضة» فَمِن سافز سفدانة تقصر فيه الصلاة فليس هو بمتمتع. 

قال القاضي7"): إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم 
يسقط عنه دم المتعة» وإن رجع إلى موضع تُقصّر فيه الصلاة سقط عنه دم 
[ق17"] المتعة. قال: وقول أحمد «فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج 
فليس بمتمتع » محمول على أن بين الميقات وبين مكة مسافة القصر. 


وعند هؤلاء أن معنى كلام أحمد يرجع إلى هذا. 


9 وأبو الخطاب فى 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «متعددة»» وليست في النسختين. 

(') في المطبوع: «هذا» خلاف النسختين. والسبيل يذكر ويؤنّث. والتأنيث أكثر. انظر 
اتاج العروس» (سبل). 

(9) في المطبوع: «أخرى» خلاف النسختين. 

.)701١ /0( في مختصره» مع «المغني»‎ (١ 

(5) في «الإرشاد) (ص57١).‏ 

(5) في «التعليقة» (1/ 501). 

(0) المصدر السابق. 
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واعلم أن هذا الاختلاف لا يرجع إلى اختلاف في الحكم, وذلك لأن 
المواقيت كلها بينها وبين مكة مسافة القصر؛ فإن ذا الحليفة بينها وبين مكة 
عشر مراحل من ناحية الساحل» والجحفة بينها وبين مكة ثلاثة أيام» وسائر 
المواقيت بينها وبين مكة يومان قاصدان. فكل من خرج إلى ميقات فقد 
خرج إلى مسافة القصرء وقد يخرج إلى مسافة القصر من ناحية المدينة 
والشام, ولا يصل إلى الميقات. فإذن كلا 2١7‏ الطريقين جيدة» وإن كان 
الضابط في الحقيقة7"© السفر إلى مسافة القصر. 

لكن من اعتقد في المسألة روايتين [و]آتوهّم أنه يخرج إلى الميقات من 
لا يبلغ مسافة القصرء ليجعل المسألة على روايتين أو تناول كلام أحمد في 
بعض المواضع. أو يقول: إنه لا يسقط عنه ده(" المتعة بالخروج إلى 
نيقاتة: أو يغتقل أن كأ متهييا عترمل40 )على القراوم> فقن قالط غلط) كله 
عدم العلم بالمسافة» وهذا واقع(2 في كلام طائفة من أصحابناء وهو 
مخالفة واضحة لكلام أحمد؛ فإنه قد نصّ على أن الخروج إلى الميقات 
مُسقط من غير تقييد» وهو جهلٌ27 بمسافات المواقيت. 


وإنما اعتبره أحمد لأنه إذا سافر بعد العمرة إلى مسافة القصر فأحرم 


)١(‏ كذا في النسختين بدل «كلتا». وهذا من الأسلوب المعروف للمؤلف فيما وصل إلينا 
بخطه. انظر «جامع المسائل» (؟/ .)5١6‏ 
(؟) في المطبوع: «الخفين» تحريف. 
(؟) «دم» ساقطة من المطبوع. 
(؟:) فى النسختين: «شرطا». 
)6( الوق 
(1) «وهو جهل» ساقطة من المطبوع. 
/4 


منها بالحج من ناحية ميقاته أو غيرهاء لم يترفّهُ بسقوط أحد السفرين» بل 
سافر للحج سفرًا صحيحًاء فزال معنى التمتع في حقه. وإن لم يرجع إلى 
مصره أو لم يبلغ الميقات» فإن الموجب للدم سقوط أحد السفرين؛ بدليل 
وجوبه على القارن لما جمع بين النسكين في سفرة واحدة في أشهر الحج. 
ولو كانت العلة أنه لم يحرم من الميقات لم يجب على القارن دم. 

وقد تقدَّم أن المتمتع في لسان الصحابة والتابعين هو أن يجمع بين 
العمرة والحج في أشهره بسفرة واحدة» فإن سافر بينهما إلى مسافة القصرء 
ثم رجع فأحرم بالحج من مكة, أو أحرم به من دون مسافة القصرء فعليه دم 
لإحرامه دون ميقاته؛ لأن ميقات من أنشأ(١2‏ الحج من دون المواقيت من 
موضعه؛ وليس عليه دم متعة» كما لو رجع إلى مصره ثم دخل مكة بغير 
إحرام. ولهذا أطلق أحمد القول بسفر تقصر فيه الصلاة» ولم يشترط إحرامه 
منه في كونه غير متمتع. 

واشترط أبو الخطاب”' وغيره من أصحابنا: أن يحرم بالحج من 
مسافة القصر. 

وقال بعضهم: إذا سافر وأحرم من مكة فليس بمتمتع. 

وإن رجع إلى مكة غير قاصدٍ للحج مُحِلّاء ثم بدا له الحجج فأحرم منهاء 
فعليه أيضًا دم كما تقدم. 


وإن سافر قبل التحلل من العمرة إلى ما تُقصر فيه الصلاة ورجع حرامّاء 
)١(‏ في المطبوع: «إن شاء؛» تحريف. 


(؟) في «الهداية» (ص١7١).‏ 
144 


إما بأن يكون سائقٌ هدي(١2‏ أو لم يكن» فقد قيل: ليس بمتمتع(21 أيضًا على 
من مكة» ثم سافر محرمًا إلى ما تقصر فيه الصلاة. 

الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لقوله سبحانه: 
#دَلِكَ لِمَ لَم يكن أَهْلْه حاضِي الْسَْجِدٍ الحرَاورٍ 4 [البقرة: 41143 وحاضرو 
المسجد الحرام: أهله ومن بينه [وبينه]2"7 مسافة لا تُّقصر فيها الصلاة. 

وهل العبرة ببعده عن الحرم أو عن نفس مكة؟ على روايتين. 

وعنه أنهم هؤلاء ومن دون المواقيت مطلقًا. 

والأول هو المذهب. قال في رواية أبي طالب!؟) فيمن كان حول مكة 
فيما لا تُقصر فيه الصلاة: فهو مثل أهل مكة؛ ليس عليهم عمرة ولا متعة إذا 
قَدِمُوا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما تقصر فيه الصلاة فعليه المتعة إذا 
قدم في أشهر الحج, وأقام إلى الحج. 

وقال فى رواية المرٌّوذي20': إذا كان منزله دون الميقات مما لا تُقَصر 
فيه الصلاة فهو من أهل مكة. 

فعلى هذا: أهل المواقيت ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ لأن 
() في النسختين: «سائقا هديا»". والمثبت من هامشهما بعلامة (دص» التي تدل على ما 

في الأصل. 
(0) في المطبوع: «بتمتع» خلاف النسختين. 
إفرة زيادة ليستقيم المعنى» أي: بينه وبين الحرم. 
(:) كما في «التعليقة» .)73١05 /١(‏ 
() كما في المصدر السابق. 


14 


أدناهم بينه وبين مكة ليلتان. 
وذكر القاضي(١'‏ أن منها ما بينه وبين مكة دون ذلكء وهم أهل قرن 
00( 


فصل 

وهل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا.... 

قال ابن أبي موسى”©: لا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد 
الحرام» ولا لكل مَن منزنّه دون النُصُب إلى مكة» للآية [لدَلِكَ لس لَّم يكن 
آمل تاحرف امعد َرَامٌ # [البقرة: 195]]. 

مسالة: (وفدية الجماع بَدَنةّ فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتّع» 
وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)!؟). 

[ق1*] مسألة2*7: (والمَحْصّر يلزمه دم فإن لم يبجد فصيام عشرة 


وجملة ذلك: أن المحرم بالحج إذا صدَّه عدوٌ عن البيت, ولم يكن له 


.)711/١1( في المصدر السابق‎ )١( 

(؟) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي. 

69 في «الإرشاد» (ص17١).‏ وما بين المعكوفتين منه. ومكانه بياض في النسختين. 

(4:) بعدها بياض كبير في النسختين. وكتب في نسخة ق: «بياض في الأصل نصف 
صفحة» وكأن المؤلف لم يشرح هذه المسألة. وانظرها في «المستوعب» (478/1) 
و«المغني» (0/ 49 5) و«الفروع» (517/60). 

© انظر المسألة في «المستوعب» )244/١1(‏ و«المغني» (05/ )3٠١‏ و«الفروع» (”/ ا 
00. 


١٠و‎ 


طريق آخر يذهب فيه؛ أو صَدٌَ عن دخول الحرم, فإنه يجوز له التحلل 
ويرجع» لقوله تعالى: #اوَأَيَمُوا لج اَن أَحوِرْجٌ فا أسْيَسَرَ وِنَّ اهدي * 
[البقرة: .]١95‏ والتحلل لا يكون إلا بنية الإحلال والخروج من الإحرام. فلو 
حلق أو ذبح أو فعل شيئًا من المحظورات غير ناو للتحلل لم يصِرْ حلالاء 
بخلاف ما لو فعل ذلك بعد إتمام النسك؛ لأنه إذا تمّ نسكه صار حلالًا 
بالشرع» حتى لو نوى دوام الإحرام لم يصح. كالصيام إذا غربت الشمس؛ 
والقصاى إذااشلم: 

وإذا لم يتمٌ: فهو مخيّر بين الإتمام والإحلال؛ كالمريض الصائم 
والمصلى الذي يجوز له قطع الصلاة» لا يخرج من العبادة إلا بما ينافيها من 
النية ونحوهاء لكن المحرم لا يفسد إحرامه إلا بالوطء. ولا بد من...(23. 

ل ا 
لحَجّ والعمرة ان أ شر فا انرون النيا #سابر بإتمام الشيع والتميرة 

وهذا يدل على وجوب الهدي من وجوه: 

اعدهاة ان اللتدير افإن عضرت تلع نا عسوي البندي أن 
ففرضُكم ما استيسر. فهو خبرٌ مبتدأ محذوف. أو مبتدأً خب (") محذوف» 
ترك ذكر المحذوف لدلالة سياق الكلام عليه. كما قال تعالى: #ولا تَحَلِقُوأ 


1" ساي لالس #آس» م >5 __ 8 59 5 ءِءً ا 3 
روم حنَّ َم أَدَىُ لَه منكانَ نكم مَريضًا أو به و أذى من رأسِهوء فَقِديَة من صِيَامٍ أؤ 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(؟) في المطبوع: (خبره». 


صَدَكَةِ أَوْشكٍ * [البقرة: 143]» وكما قال: مس سهد يسك ألتَهرَليصْدَةٌ وَمّن 


ا 00 خلس 


كان مَرِيضَا َو عل سَفَر فَصِدَهُ يَنْأَاو لكر 4 [البقرة: 180]. 

الثاني: أنه أمر بالإتمام» وجعل الهدي في حق المحصر قائمًا مقام 
الإتمام» والإتمام واجب. فما قام مقامه يكون واجبًا؛ ولهذا لا يجوز له أن 
يتحلل(١)‏ حتى ينحر الهدي؛ لأنه بدل عن تمام النسك. ولا يجوز له التحلل 
حتى يتم النسك. 

الغالنةة أنقوكة: لونْ أُحْوِرٌْ فا َسْيَسَرَ مِنَامْرَيْ 4 كقوله: #من تَمَنّم 
الى مير إل لاج التي #بوزنك د اعساو زبطاس بردي 


بالعمرة 


الرابع: أثة قال: ول حلفا رجور ور حنَّ بي أَْدَىُ له 4 وهذا عاةٌ...(") 
فإن أراد التحلل قبل النحر لم يكن له ذلك. حتى لو رفض إحرامه وفعل شيئًا 
من المحظورات فهو باق على إحرامه. 

قال أصحابنا: فإن تحلل قبل الهدي فعليه دم لأجل إحلاله. 


وقال أبو الخطاب7©: وإن نوى التحلل قبل الهدي والصيام ورفص 
الإحرام» لزمه دم وهو على إحرامه. ومعناه: إذا كان الرفض بالحلق ونحوه. 
فأما إن تعددت المحظورات...40). 


)2000 في النسختين: «التحلل». والمثبت من هامشهما بعلامة (ص». 
() بياض في النسختين. 
إفرة في «الهداية» (ص 00) 
2 بياض في فى النسختين. 
٠١‏ 


وإذا نحر الهدي صار حلالًا بمجرد ذلك مع نية الإحلال؛ في إحدى 
الروايتين اختارها القاضي(١2.‏ وهذا ينبني على أن الحلاق ليس بواجب على 
المحرما مْتَِمٌّ» فعلى المحصر أولى. وينبني أيضًا على أن الخلق.:.20). 

قال القاضى7»: فعلى هذا يحل من إحرامه بأدنى ما يحظره الإحرام من 
طِيب أو غيره. والأشبةٌ أنه لا يحتاج إلى ذلك؛ بل بنفس الذبح. 

والرواية الثانية: عليه أن يحلق رأسه؛ لأن الحلاق واجبء ولأن النبى 
يكِةٌ وأصحابه حلقوا رؤوسهم في عمرة الحديبية. 

وينحر الهدي في موضع حضره حيث كان من حل أو حرم؛ هذا هو 
المنصوص عنه(؟2 في مواضع.ء وعليه أكثر أصحابه(*). 

وقال أبو بكر: إن أمكنه أن يبعث بالهدي حتى ينحر بمكة في الموضع 
بعث بهء وإلا حل يوم النحر. 

قال ابن أبي موسى(2)0: قال بعض أصحابنا: لا ينحر هدي الإحصار إلا 


ل سر سه مومسم ع م ل مرسم 


بالحرمء لقوله هديا بع الْكَعَبَةَ # [المائدة: 90]» وقوله: ثم لها إل 


.)109/١( في «التعليقة»‎ )١( 
(؟) بياض في النسختين.‎ 
.)5 ١9 /١( فى «التعليقة»‎ ) 
في المطبوع: اعن».‎ 2 
.)5 701 انظر «التعليقة» (؟7/‎ )6( 
.)١97”ص( فى «الإرشاد»‎ )5( 


ليت َلَتَق * [الحج: 77]. 

لأن الله قال: لون تمرح فَا أسْسَرَ نهدي 4 0 : ##ولا موأ 
ل ين َدَىُ جد 8 والجدى البقانه كا جرننا امرى إلى جره 
بخلاف النسكء ثم إنه قال: #ولا محلمواً رموس حي ين َدَىُ جد #. وهدي 
المحصر داخل في هذاء لا سيما وقد تقدم ذكره. 


و رو شي سرسم 


ومحل الهدي الحرم لقوله سبحانه: : ثم لها إِلَ البَيَتٍ الْعتَيقٍ *. 

ناولع لو كان عسل يرع التخمئر لكان قدابلغ "مخيلة» ومو كاك 
هذا زعم أن النبي يك إنما نحر بالحرم» وأن طرف الحديبية من الحرم. 

ووجه الأول(2: أن النبي يَكهِ وأصحابه لما صدّهم المشركون عن 
العمرة زمن الحديبية نحروا وحلقوا بالحديبية عند الشجرة» وهى من الحل. 

ولأن الحل موضع للتحذل في حى المحصرء فيكون موضعًا للنحر 
كالحرم؛ وهذا لأن محل شعائر الله إلى البيت العتيق من الأعمال والهدي. 
صو طاب الحجرم وج جد لع ب المعادل رن لرصتلتك ايدان إلى 
الحرم فقد بلغت محلّها . وهذا عند القدرة والاختيار. 

فأما في موضع العجز فقد جوَّز الله للمُخْصر أن يحل من إحرامه 
با وس 2 روصي ياد و01 الهدي قد 
يكن إرشانيا +07 


)١(‏ أي القول بأن محل النحر موضع الحصر. 
(0) بياض في النسختين. 
١‏ 


وأماقوله: #ول ملعو روسك حي ين ْدَىُ جل » فإن محله المكان 
الذي 0 وهذا في حال الاختيار هو الحرم؛ كما قال: #وَآلَدَى مَعَكْونَا 
دي يا يل [الفسس: 6 فأما حال الاطرار فاه قوسا ذبيكه التحصر 
يت لا بيبحل لخيره. 

وأما وقت الذبح والإحلال ففيه روايتان: 

إحداهما: أنه يذبحه وقت الإحصار ويحل عقيبه» نقلها الميموني وأبو 
طالب وابن منصور 7( 2» وهذه اختيار أصحابنا. 


والثانية: لا يذبح ويحل إلى يوم النحر وهي اختيار أبي بككر. قال في 
ززالةا ف النعانك !افون امسن أقام حتى يعلم أن الحج قد فاته 
فإذا فاته الحج نحر الهدي وإن كان معه في موضعه. ورجع إلى أهله وعليه 


الحج من قابل» وإن كان إحصارٌ مرضي(" لم يحل من إحرامه حتى يطوف 
بالبيت. 


وقال في رواية ابن منصورة؟) في محرم أحصر بحج ومعه هدي قد 
ساقه: لآ ينحر إلى يوم النحرء فقيل له: كديس فن لوصول فى الببيعة 
فقال وإ يقن كات يضر قبل يوم التادر؟ ولانس |لن بوم لمر فإن لم 
يكن معه هدي صام عشرة أيام. 


.)557 كما فى «التعليقة» (؟/‎ )١( 

(؟) كما في المصدر السابق (؟/ 457). 

(9) في المطبوع: (إحصاره بمرض» خلاف ما في النسختين و«التعليقة». 
)2 كما في «التعليقة» (؟/ 77 5). ولا يوجد في المطبوع من «مسائله». 
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وذلك لقوله: (ولا عَِأُموسَؤ ع يلد يَل"4. والمحلٌ اسم 
للمكان وللوقت الذي در فيه ذبحه. 

ولهذا القول مأخذان ذكرهما أحمد: 

أحدهما؛ أن المحر م بالحج لا يحل إلى يوم النحرء فإذا كان قد صّدّ عن 
الوقوف والطواف فهو لم يُصدّ عن الإحرام؛ فيجب أن يأتي بما أمكنه؛ وهو 
بقاؤه مكرما الى بوم الخر ” ِ فحينئلٍ يتين فوت الحج » فيتحلّل بالهدي كما 
عدوا لنيزت انمي قد وإ هذا انف رواة أبن الساريفة 

الثاني: أن الهدي المَسّوق لا يجوز نحره إلا في الحرم يوم النحرء فإذا 
لم يمكن إيصاله إلى الحرم وجب أن يبقى إلى يوم النحر, فإنه وقت ذبحه؛ 
كدم التمتع والقران» وكذلك غير المسوقء فإن دم الإحصار يستفيد به 
التحلل كدم التمتع والقران» فيجب أن يؤخر ذبحه إلى يوم النحر. 

ووجه الأول27: : أن الله قال: قا اسْتَيسَرَ ونَ اْمَدَيْ #* وهذا مطلقء 
ومحلّه هو ما يحل ذبحه فيه من مكان وزمانء والشأن فيه أن هذا إن سَلّم أن 
الوقت محلء فقد قيل: إن المحل هو المكان خاصة؛ لأن الله جعل المحلّ 
في الحج والعمرة» وهدي العمرة لا وقت له يختص به. 

وأيضًا لو لم يجز التحلل إلى يوم النحر لكان بمنزلة من فاته الحج» 
وَالتفرّ كلا يحلل إلا بالسرة كالتحضر طرف يش ذلك أنه إذا فاث 
الحج يبقى كالمحرم بعمرة» والعمرة ليس لها وقت تفوت فيه فينبغي أن 


)١(‏ في النسختين: «المخل» تصحيف. والمعنى: الذي فاته الحج فحَلّ بعمرة. 
(؟) أي القول بأن وقت الذبح وقت الإحصار. 


١٠١75 


التحلل للمحرم بعمرة(١2:‏ إذ ليس لإحرامه غاية في الزمان. 

وأيضًا فإن هدي المحصر ليس بنسك محضء وإنما هو دمٌ جبرانٍ لما 
يستبيحه من المحظورات ويتركه من الواجبات؛ ولهذا لا يأكل منه شيئًاء فلم 
يقِيّدة"؟ بوقتٍء كفدية الأذى وترك الواجب. وعكسه دم المتعة. 

وأما قوله: «فإن لم يجد فصيام عشرة أيام»» فقد نصٌّ أحمد على ذلك 
في عير موضع” 

ع ع 

قال في رواية الأثرم وابن منصور7": إذا أحرم بالحج ثم أحصرء وقد 
ساق معه هديّاء فلا يحل إلى يوم النحرء ولا ينحر إلى يوم النحره وإن لم 
يكن معه هدي صام عشرة أيام قبل أن يحلء وليس هذا بمنزلة القارن 
والمتمتع. القارن والمتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع, وهذا 
يصومهن كلهن قبل أن يحل. 

وقال في رواية أبي الحارث7؟): إذا لم يكن مع المحصر هدي يصوم 
عشرة أيام قبل يوم النحرء وإذا كان يوم النحر حلء؛ فإن كان إحرامه بعمرة 
يصوم عشرة أيام ثم يحل. 


() في المطبوع: (إلا بعمرة» خلاف النسختين. وهو يفسد المعنى. 
(0) فى النسختين: «ينفذ». والتصويب من هامشهما. 

إفرة كما في «التعليقة) (؟/ 47 487). 

ع كما في المصدر السابق (؟/ 4/7). 


١١ /ع‎ 


ولا يختلف المذهب أن المحصر يصوم عشرة أيام إذا لم يجد الهدي. 
واختلف أصحابنا في وقت صومهن, وأكثرهم أنه يصومها قبل التحلل 
كالهدي, ولا يتحلل حتى يصومها كالمنصوص'1». 

وقال أبو بكر في «التنبيه»: يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ 
ولا يصوم العشرة أيام في(" وقت واحد؛ لأن هدي المحصر كهدي 
المتمتع؛ لأن سببها التمتع فالصوم بالإحلال عنه كالصوم عن المتمتع7", 
ويؤيد ذلك أن أضخات رسول الك يله لمامدوا..:9), 

ووجه الأول: أن هذا الصائو7*) [ق5١"]‏ قائم مقام تمام الحج والعمرة» 
فلا بد من فعله قبل الحل كالهدي؛ بخلاف صوم المتمتع(١)‏ وهَذْيهء فإنه 
إنما يمدي بعد انقضاء عمرته وحجه؛ فكان قياس الصوم أن(" يفعله بعد 
ذلك وإنما قُدِّمت الثلاثة لأنها مأمور بها في الحج. 

فعلى هذا إن قلنا: يتحلل بذبح الهدي قبل النحر» فتحلّله بالصوم قبله 
أو 

وإن قلنا: لآ يتحلل بالهدي إلى يوم النحرء ففي الصوم روايتان 


.)185 انظر المصدر السابق (؟7/‎ )١( 

)١(‏ في ق: (إلا في» خطأ. 

(9) في المطبوع: «التمتع» خلاف النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 

0( كذا في النسختين. وفي هامشهما: لعله الصيام. 
(5) في المطبوع: «التمتع». 

(0) «أن» ساقطة من المطبوع. 


إحداهما: لا يتحلل به إلى يوم النحر» فيصوم العشرة الأيام قبل يوم 
النحر متى شاء من حين الحصرء ولا يحل إلى يوم النحر. نقلها أبو 
الحارث27» بناء على أن المحصر لا يحل إلى يوم النحر كالمطلق؛ ليستديم 
الإحرام. وليدخل وقت الفوات. 

والثانية: يصوم ويتحلل قبل النحر. نقلها الأثرم وابن منصور عنه مفرّقا 
بين الهدي والصيام؛ لأن الهدي لنحره وقت يختصٌ به. فتأخر حلّه لأجله. 
بخلاف الصوم فإنه لا وقت له27. 

وهاتان الروايتان مفرّعتان على المأخذين المتقدّم ذكرٌّهما. 

ِ 5 3 

وإذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو محْصّر عند أصحابنا. قال 
أحمد7 في المحصر عن مكة: فيه اختلاف» فإن خصر بعدوٌ ينحر الهدي 
ويحلء كما فعل النبي كَِ. 

فصل 

والمحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء. نصّ عليه؛ وعليه 
جمهور أصحابه. إلا أنه لا يتأخر التحلل هنا قولًا واحدًا. والأصل فيه: 
الآية» وقصة رسول الله يَكِةْ وأصحابه عام الحديبية مع المشركينء فإنها 
)١(‏ سبق ذكر هذه الرواية ورواية الأثرم وابن منصور قريبًا. 


(؟) «له» ساقطة من س. 
(*) فى رواية أبى طالب كما فى «التعليقة» (؟/ /541). 


ُ 


سبب نزول الآية بإجماع أهل التفسير(١2»‏ وهي السنّة الماضية في المحصر. 

وقال ابن أبي موسى”'؟: إن كان المحصر معتمرًا أقام على إحرامه حتى 
يصل إلى البيت» إذ لا وقت لها يفوت. 

فصل 

قال القاضي وابن عقيل وأبو محمد( وغيرهم7؟) من أصحابنا: إذا كان 
للمحصر طريق لزمه قصدّهاء سواء قربثُ أو بعدث» وسواء كانت برا أو 
بحرّاء وسواء رجا الإدراك أو خشي الفوات. وإن حلي عن طريقه قبل 
التحلل لزمه السعي وإن خئي الفوات» ولو لم يُخلٌ عنه حتى فات الحج 
ولم يتحلل فحكمه حكم المفرّت2"7» فإن حلي عن طريقه بعد ذلك لزمه 
السعي والتحلل بعمرة الفوات» وقضاها إذا قلنا: يقضي من فاته الحجء وإن 
استمرٌ الإحصار بعد الفوات فله التحلل من هذه الفائتة؛ وعليه دمان: دم 
الإحصارء ودم الفواتء والقضاء على المشهور من الروايتين. 

والمنصوص عن أحمد أنه إذا بقي محرمًا محصرًا حتى فاته الحج فله 
التحلل» وليس عليه إلا دم واحد دم الإحصار. 


وعلدله فى إحدى الروايتين يجب على المحصر تأخير الإحلال حتى 


)١(‏ كماذكر الشافعي في «الأم» (108079/8/9) وغيره. 
(0) فى «الإرشاد» (ص”"77١, .)١75‏ 
2 المغني) (197/0) و المستوعب» /١(‏ 074). 
(4) في النسختين: «وغيرهما». 
)0( في المطبوع: «الفوات» خلاف النسختين. 

١٠ 


يفوته الحج. وفي الرواية الأخرى لم يمنعه من ذلك؛ وكذلك ذكر القاضي 
في «خلافه»؛ وقال7(١2:‏ حرمة الإحرام قبل الفوات أعظم منه بعد الفوات؛ 
فإذا كان له التحلل قبل الفوات بالدم» فأولى أن يكون له بعد. 
فصل 

قال أصحابنا القاضى وابن عقيل وغيرهما: إن كان العدوٌ الصادٌ 

كلا 0 
4 2 

ولا يجب قضاء النسك الذي أحصر عنه فى إحدى الروايتين» فإن كان 
واجبًا قبل الإحرام كحجة الإسلام والنذر والقضاء فعلّه9) بالوجوب 
اناب وسواء كان عليه نذرٌ ححّ مطلق, أو نذرٌ الحج ذلك العام. 

00 ٍ : 07 

قال في رواية ابن القاسم7؟): ولا يعيد من أحصر بعدرٌ حجًّا ولا عمرة. 
إلا أن يكون رجلا لم يحج قط. وكذلك نقل أبو طالب والميموني20). 

والثانية: عليه القضاءء كما تقدم عن أبي الحارث. ونقل أبو طالب(5) 
في موضع آخر: إن كان معه هدي نحره وإلا فلا ينحرء وعليه الحج من 


.)487 أي «التعليقة» (؟/‎ )١( 

(؟) بياض فى النسختين. وانظر المسألة فى «المغنى» (0/ 17 .)3١‏ 
(9) ق: «فعليه». ْ ْ 

(4) كما في «التعليقة) (؟/ 4/ا8). 

(5) كما في المصدر السابق. 

(5) كما في المصدر السابق (؟/ 6/ا5). 


١١١ 


قابل» كما فعل النبي يِه حين مُنع بالحديبية. 

وقوله: «وإلا فلا ينحر» يحتمل أنه إذا أوجب عليه القضاء لم يوجب 
عليه الهدي في عام الإحصارء ويحتمل أن عليه الصيام» ويحتمل أن لا شيء 
على العادم بحال. 

وإذا قضى حجة الإسلام أو غيرها لم يلزمه عمرة معهاء على ما ذكره 
أحمد في قوله بقضاء التطوع؛ وهو قول القاضي في «خلافه)7١2‏ وكثير من 

وذكر القاضي في «المجرد' وابن عقيل في «الفصول» أنا إذا قلنا: يجب 
فاه اللتلوع قحي عمرةة لآن لتر قد قرت لسع وم قارحا لكي 
فعليه أن يحل بعمرة؛ فيلزمه قضاء هذه العمرة كما لزمه قضاء الحج. 

وظاهر المذهب: أنه لا يلزمه عمرة وإن أوجبنا قضاء التطوع؛ لأن هدي 
المحصر قام مقام بقية الأفعال» كما قامت عمرة المفوّت,ء وعلى أنه ليس 
بمفوت إن خرج من إحرامه قبل الفوات» وإن خرج بعد الفوات فقد تقدم. 

فإن قلنا: يجب القضاء فلقول الله تعالى: #التَّهر لَكْرَامُ يلمر لُلْرَام 
وَلَلَرمَتُ يِصَاصٌ © [البقرة: 144]» فبيّن الله أن الشهر الحرام الذي قضوا فيه 
العمرة بالشهر الحرام الذي أحصروا فيه. وأيضًا فإن النبي يَكِ [ق11*] قضى 
العمرة من العام القابل» وسَمّيت عمرة القضاء. 


ع 5 2 
وإن قلنا: لا يجبء وهو المنصور عند أصحابناء فلآن الذين أحصروا 


.)58٠١ المصدر السابق (؟/‎ )١( 
١1١1 


في عمرة الحديبية كانوا أكثر من أربع عشرة مائة» فلم يأمر النبي يَكِةِ أحد7١)‏ 
منهم بالقضاء في العام المقبل» ولم يعتمر معه(" إلا نفر قليل» وقد مات 
منهم قبل ذلك ناس. 

مسالة7©: (ومن كرّر محظورًا من جنس غير قتل الصيد فكفارة 
واحدة, إلا أن يكون قد كر عن الأول؛ فعليه للشاني كفارة» وإن فعل 
محظورًا من أجناس فلكل واحدٍ كفارة). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 

أنه إذا كرّر محظورًا من جنس واحد غير قتل الصيد, مثل أن يلبس» أو 
يخلع ثم يلبسء أو يتطيب ثم يتطيب في وقت آخرء أو يجامع ثم يجامع؛ أو 
بحلق ثم يحلق ثم يحلق» 0 لم يكن 
كفّر عن الأول في أشهر الروايتين(4) 

قال في رواية ابن القاسه(*2 وقد كي له قول بعضهم: إذا وجبثُ عليه 
كفارة في لباس أو طيب ونحو ذلكء ثم كفر, ثم عاد بمثله- فعليه الكفارة» 


)١(‏ في المطبوع: «واحدا» خلاف النسختين. 

(1) «معه) ساقطة من المطبوع. 

(©) انظر المسألة في: «المستوعب» )18١/١(‏ و«المغني» (0/ 07*4٠‏ 791) و«الشرح 
الكبير) مع «الإنصاف» (8/ 177 - 1550) و«الفروع» (0178/05). 

(4) ذكر المؤلف ثلاث روايات فيما يلي. 

)2( كما في «التعليقة» /١(‏ 507). 


١11 


وإن لم يكمّر حتى عاد فليس عليه إلا كفارة واحدة» فقال: هو هكذا إذا لم 
يكفرء فليس عليه إلا كفارة. 


وقال في رواية ابن منصور( '١‏ فيمن وقع بأربع نسوة ‏ وهو محرمٌ في 
يوم واحد أو أيام متفرقة: فسد حجّه وعليه كفارة واحدة ما لم يكفر. 

والرواية الثانية: إن كان السبب مختلفًاء مثل مرض ثم مرضء أو 
مرض”) ثم حر ثم بردت فعليه كفارات. قال في رواية الأثر 0" في محرم 
اعتل فلبس جب ثم برأء * ثم اعتل فلبس جبَّة: ايكفر كفارتين» فإن عمل علة 
واحدة فلبس عمامة» واحتاج في علته في الغد إلى جبةٍ وبعدّ غدٍ قميص: فإذا 
كانت علَّةَ واحدة وكان شيئًا متقاربًا فكفارة» وإن تداوى بأدويةٍ دواءٍ بعد دواءٍ 

ومعنى قوله: «وإن كان متقاربًا» أي فعل أشياءَ من المحظورات متقاربة 
المقصود حتى يكون جنسًا واحدًا؛ مثل العمامة والجبّة والقميص؛ لأن كل 
واحد من هذه الأفعال موجب للكفارة بنفسه. فلم تدخل كفارته في غيره كما 
لو كفر عن الأولء لكن إذا كان السبب واحدًا فالفدية تبيح له ما اقتضاه ذلك 
السبب؟ ولهذا يجوز تقديمها على فعل المحظورء فلا يصير شيء من تلك 
الأمور محظورًا في حقه. فلا يحتاج إلى فدية ثانية» بخلاف ما إذا تعدّد 
السببء. أو فعلّ المحظورات عامدًا. 

فعلى هذه الرواية: إذا لبس للبرد في طرفي النهار وبالليل فإنه يخلع 


.)401 /١( ونقلها القاضي في «التعليقة»‎ .)285 /١( هو الكوسج في «مسائله»‎ )١( 
(؟) «أو مرض» ساقطة من المطبوع.‎ 
.)4017 /١( إفرة كما في «التعليقة»‎ 


١1 


وقتّ الحرّء وكذلك إن لبس لحر(١2‏ وسط النهار فإنه يخلع وقت البرد» 
ونكون اليرة”؟؟ سيا واجدا؛ لأنه شىء واحد له أوقات معلومة:؛ فأشبه 
المريض مرضًا واحدًا إذا لم يبرأء ولكن يحتاج إلى اللبس7" في أوقات 
الحمَّى ونحو ذلك. 

وعلى هذه الرواية أيضًا: إذا فعل ذلك دفعة واحدة مثل إن لبس وتعمّم 
واحتذى 247 أو حلق رأسه كله؛ لم يلزمه إلا كفارة واحدة أيضًا. 

والثالثة(*2: لكل واحدٍ كفارة مطلقاء قال في رواية ابن منصور(١2‏ وقد 
سئل عن محرم مس طِيبّاء ولبس ثوبًاء وحلق رأسه. ولبس الخفين وما أشبه 
ذلك مما لا ينبغى له أن يفعل» قال: عليه كفارة واحدة» وإن فعل ذلك واحذدا 
بعد واحدٍ فعليه دم لكل واحد. 

فقد سوّى بين الجنس والجنسين؛ لأن الثوب والخفٌ من جنس واحد. 

والأول أصح؛ لأنها أفعال من جنس واحد لا تتفاوت كفارتها(") 
بكثرتهاء فتداخلت كما لو فعلها متصلة» وذلك لأن الاتصال والانفصال لا 
يغيّر موجب الشيء ومقتضاه. بدليل: قتل الصيد وقتل النفوس ونحو ذلك 


)١(‏ في المطبوع: «للحر» خلاف النسختين. 
(؟) «البرد» ساقطة من المطبوع. 
إفوة في المطبوع: «اللباس». 
(4) في النسختين: ايلبس ويتعمم ويحتذي». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(4) أي الرواية الثالثة. 
(7) الكوسج في «مسائله» /١(‏ 0764). وانظر «التعليقة» .)57١ /١(‏ 
(0) في المطبوع: «كفاراتها» خلاف النسختين. 
١16‏ 


لما كانت متباينةَ استوى فيها الاتصال والانفصالء فلما كانت هذه الأفعال 
متداخلة عند الاتصال وجب أن تكون متداخلة عند الانفصال. 

وأيضًا فإن الكفارات كالحدود تشرع زاجرةً ونالقية فإنالحدود 
كفارات لأهلهاء والكفارات حدود عن المحظورات» فوجب أن تتداخل 
كالحدود. 

وإ كناق قن كتين الأول عليه لقان كتارهتافنه مكنذا اطللق 
أصحابنا. 

وهذا ينبغي إذا لم يدخل(1' الثاني في كفارة الأول» فإن من أصلنا أنه 
يجوز تقديم الكفارة على الفعل إذا أبيح؛ فلو مرض فاحتاج إلى اللبس أو 
الطيبء فافتدى لذلكء ثم لبس بعد ذلك مراتء أو تطيّب مرات لم يلزمه 
كفارة ثانية بلا تردد؛ لأن الفدية أباحت اللبس الثانى كما أباحت الأول7), 
ولافرق بينهما. ولهذا أطلق أحمد القولٌ بوجوب كفارة واحدة إذا لبس 
مراتٍ لعلة واحدة» ولم يفرّق بين أن يكمر أو لا يكمّرء اللهم إلا أن0) ينوي 
أنه يستبيح اللبس مرةً واحدة. 

ولو كمّر ثم استدام المحظورٌ فعليه كفارة ثانية كما لو ابتدأه» على ما 
ذكره في رواية ابن منصور”؟) فيمن لبس قميصًا عشرة [ق517] أيام ناسيًا 
عليه كفارة واحدة ما لم يكفر. 
() في النسختين: «يدل». والتصويب من هامش ق. 
(0) في المطبوع: «اللبس الأول» خلاف ما في النسختين. 


(*) «أن» ساقطة من المطبوع. 
(5) الكوسج في «مسائله» .)089/١(‏ 


١175 


وهذا إذا لم يكن لعذر. 
الفصل الثاني 

أن الصيد تتعدد كفارته يتعدّد قتله» فكلَّما قتل صِيدًا(١)‏ فعليه جزاؤه: 
سواء جزى الأول أو لم يَجْزْ. هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله؛ رواها 
ابن القاسم وسندي وحنبل في موضع7"). 

قال في رواية ابن القاسم: وإذا قتل المحرم الصيد فحَكِمَ عليه ثم عاد 
فقتل» فإنه يُحكّم عليه كلَّما(" عاد. والذين قالوا: إن عاد لم يُحكم عليه 
إنما ذهبوا إلى التأويل فيه. والأمر على الحكم الأول عليه كفارة. 

وقد رُوي عن عمر بن الخطاب وغيره أنهم حكموا في الخطأ وفيمن 
قتل» ولم يسألوه هل كان قتل قبل هذا أم لا(؟2؟ وإنما وجب عليه لتعظيم 
الإحرام مكانه» والكفارة تجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدًا أو خطأ في 
الوجهين جميعًاء وقد روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ. 

وروى حنبل”2 عنه أنه إذا لم يكمّر عن الأول فكفارة واحدة كسائر 
المحظورات217. وهذا ينبغي أن يكون فيما جزاؤه واحدء فأما إذا اختلف 


)١(‏ «صيدًا» ساقطة من المطبوع. 
() انظر «التعليقة» (؟/ )7٠٠١‏ و«المغنى) .)1١9/65(‏ 
(9) في النسختين: «كما». ولعل الصواب ماقت 
(4) سبقت آثارعن عمر وغيره في جزاء الصيد. 
() كما في «المستوعب» (1/ 487). 
(5) ق: «المحضورات» تصحيف. 

١1١/ 


الجزاء(١2.‏ هكذا ذكرها القاضي وغيره في موضع. 


ولفظهما في موضع آخر7": لا جزاء عليه» ينتقم الله منه. وهذا يقدتضي 
أنه لا يكفّر عن الصّيد إلا مرةً واحدة» فإن قتله ثانيًا لم يُحكم عليهء سواء كفر 
عن الأول أو لم يكفر. وهو الصواب في هذه الرواية. 


ومن أصحابنا من يجغلها غلى ثلاث روايات77 


وهذا إنما يكون في العمد. فأما الخطأ...240. وهل يُفرّق بين إحرام؛ أو 


ار 0 
لأن الله قال: لمَبَرَآء مَئْلُ ما قَكلَمِنَ أَلنَمَوِ * إلى قوله: #الْيَدُوقَ وبال أمروء 


سدس مهو دهم ساسع مه 2 


عا نحا سَلَفَ ومن عاد فلم أنه واه حيرو أَنِضَارٍ # [المائلة: 6 
فتوعّد العائد إلى قتله بالانتقام» ولم يذكر شيئًا آخر كما ذكره في البادئ» بل 
فرّق بينهماء فجعل على البادئ الجزاءء وعلى العائد الانتقام. 

ولأنه جعل الجزاء ليذوق القاتل وبال أمره بقتل الصيدء وذلك بإخراج 
الجزاءء» ثم جعل العائد ينتقم الله منه» وإنما ذاك بعذاب ينزله الله به لا يكون 
له فيه فعلٌء والجرزاء هو يُخرجه. 

وأيضًا فإنه جعل الطعام كفارة للقتل» ومن ينتقم منه لم يكفر ذنبه. 


)١(‏ كذا فى النسختين بدون جواب الشرط. 
فة كما فى «التعليقة» (؟/ 0:*). 
فر كما في «المغني» (419/0). 
(4) بياض في النسختين. 
)0( بياض في النسختين. 
١18‏ 


ويؤيّد ذلك ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب المحرة7١؟‏ ثم 
عاد قيل له: اذهب فينتقم الله منك. رواه النجّاد0"؟. 


وقال ابن أبي عَروبة في «المناسك00 عن قتادة: إِنْ أصاب الصيدَ 
مرارًا خطأ حُكِم عليه؛ وإن أصابه متعمدًا حُكِم عليه مرّةٌ واحدةٌ ومن عاد 
فينتقم الله منه. قال: ذُكِر لنا أن رجلا عاد في عمدٍء فبعث الله عليه نارًا فأكلثه. 

رأيضنا كانه [ذ1 22 رصيجة الكل فق تعلظ الذنت» لحن بالكائر الغليلة: 
واتانلة لأ كننا ره قينا كفنا العو لز كنات الستيق لصوم ونع نلق 
بخلاف أول مرة فإنه قد يُعذّر فيه7؟». 


1 و7 رد« له 


ووجه الأول: أن الله قال : #لا تعلو الصَيك لصَّيد4. وهذا نهيٌّ عن قتله في كل 
مرة؛ ثم قال: #إومن كَكَلَهُه كم تعدا 4 وهذا يعم جميع الصيد وجميع القتلاتٍ 
على كيل الجن راللال» كما يهم حنج العاتلين: انما ياج قرلةا لون فال 


مُؤْمِنًا حَطًَا سر رَقبَةٍ مُوْمِسَةٍ وَدِيَهُ مُسَلَمَةُ هيده 4[ اتن ساء 7 7ة]. 


)١(‏ في المطبوع بعدها زيادة: «الصيد»» ليست في النسختين والتعليقة» والمعنى مفهوم 
بدونها. 

فم عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (؟/ .)٠ ٠‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق )8١814(‏ وابن 
أبي شيبة )٠ ١١(‏ والطبري )7١١57/8(‏ واب بن أبي حاتم (0/5 ١1)بلحوه.‏ 
وسيأتي من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

() ليس في المطبوع منه؛ وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8187) وفي 
«التفسير» )١45 /١(‏ عن معمر عنه بنحوه. وأما قوله: اذكر لنا أن رجلًا...) فعزاه في 
«الدر المنثور» (5/ )07١‏ إلى تفسير أبي الشيخ الأصبهاني . 

(:) «فيه» ساقطة من المطبوع. 

١1 


ويوجب أيضًا تكرُّرَ الجزاء بتكرر شرطه. كما في قوله: هسكن يدك مَرِيضًا أو 
بو أدَى ين رَأْوء 4 [البقرة: 41157 وكما في قوله: #إإدًا فُمْثْمْ إِلَ الصَلَوةَ 
أَعْسِنُوا* [المائدة: 1]. هذا هو المعهود في خطاب الشرع.؛ وإن لم حمل 
خطابٌ الناس على ذلك . على أن الشرط في خطاب الناس إذا تعلق 
بمحلّ واحد لم يتكرر بتكرّره في ذلك المحل؛ »كقوله: من دخل داري 
فله درهم. وإن تعلق بِمَحَالٌ: تكرر بتكٌّره في تلك المحالٌ» كما لو قال: 
من دخل دوري فله بكل دخولٍ درهم. وهنا محل القتل هو الصيد. وهو 
متعذدد. 

وأيضًا فإنه أوجب في المقتول مثله من النّعم وذلك يقتضي أنه إذا قتل 
كثيرًا وجب كثير من النعم. 

وأيقنا فإن تجو اء اليد يدل ككل نه عمل د ديد له كنينة الأدمى 
وكفارته: 1 

وأيضًا فإن الجزاء شرع جابرًا لما فوّتء وماحيّا لما ارتكب. وزاجرًا 
عن الذنى وهاذا رصي كته سكرو سنت كنات اوعد اك هن الظينار 
والقتل والأيمان ومحظورات الإحرام وغير ذلك. 

وأماالآية فقدقال: 9مَبَنقم أهَدَُةٌ 4 [المائدة: 6 وهذا كقوله: #وآن 
تجتقوا برت الخدم ُحَكَي لا مَاكدَ مسَلَفْ © [النساء: 7]. عم ادحا سَلَفَ 6 
في الجاهلية #وَمَنْعَادَ * في الإسلام لمََديَِمُ أهدُينَةُ 4 وقوله: «وَلا دكأ 
مَانَكُمَ ا باؤُكُم يََالِنْسآءِ لا مَافَدٌ سلف 4 [النساء: "؟]. ويوضّح ذلك 
أن قوله: عَم أمََحَنَاسَلَفَ 4 إخبار عن عفوه عما مغى حين نزول الآية» قبل أن 

0 


يقتل أحد صيدًا يُحكم عليه فيه» وما ذاك إلا ما قتلوه قبل نزول(١)‏ الآية. 

وأيضًا فإن العفو يقتضي عدم المؤاخذة واللوم» ولو كان العفو عما يقتله 

وأيضًا فإن قتل الصيد خطيئة عظيمة» ومثل هذه لا يقع [183"] العفو 
عنها عمومًا؛ فإن العفو عنها عمومًا يقتضى أن لا تكون ذنبًا. ألا ترى أن 
السيئات لما كفّرهن الله كان ذلك مشروطًا باجتناب الكبائر» فإن العفو عن 
الشىء والنهى عنه لا يجتمعان. ووجوب الجزاء بقتل الصيد متعمدًا لا 
يقتضي رفع المأثم» بل هو فاسق بذلك إلا أن يتوب. 

وقوله: #وَمَنْعَاء مَدَهمْ أَهِنَةُ 4 يوجب توعد قاتل الصيد بالانتقام منه. 


وذلك لا يمنع وجوب الجزاء عليه» كما قال: 9 وَمَن يَقَكُْلْ مُؤْمِتَا 


ا ا ا 


وُه جهنم # [النساء: 197]» ولم يمنع ذلك وجوب الدية 
والقَوّد. وقوله: #إ وَأَلسَارِقٌ َاَلسَارِكَةٌ فطعو أيدِيَهُمَا #4 [المائدة: 74]؛ وقوله 
في المحساربين: للك لهم ْرّْئٌ فى لديا وَلهُرْ في الْآيَةِ عَدَابُ 
عَظِيمٌ 4 [المائدة: 77]» ولم يمنع ذلك وجوبٌ ردّ المسروق إن كان باقيّاء 
وقيمته إن كان تالمّاء وقوله: #أَلرََةوََنِكأجلِدُ 4 [النور: ؟] لم يمنع ذلك 
وجوب رجم أو نفي27). 

وهذا كثير» قد يذكر الله وعيد الذنوب في موضع, ويذكر جزاءها في 
الدنيا في موضع آخر. 
(0) «نزول» ساقطة من المطبوع. 
() في المطبوع: «ونفي» خلاف النسختين. 
١١‏ 


ثم يقال: من جملة الانتقام إيجاب(١2‏ الجزاء عليه. كما قال: ##لَيَدُوقٌ 


ص ب هوم 


وبال سو # [المائدة: 6 فيكون قد عفاعما سلف قبل نزول الآية فلا 
عقاب فيه ولا جزاء»ء ومن عاد بعدها فينتقم الله منه بالعقوبة والجزاء. 
الفصل الثالث 

لكل(" جنس كفارة» سواء فعلها فى مرة أو( مرات» لسبب أو أسباب. 

قال ابن منصور7؟2: قلت: قال سفيان: فى الطيب كفارة» وفى الثياب 
كفارة» وفي الشعر كفارة. قال أحمد: جيّد. في كل واحدٍ كفارة. 

وقال في رواية [ابن] إبراهيه”*2 في محرم مرض في الطريق» فحلق 
رأسه ولبس ثيابه واطّلى: عليه هديان. وهذا اختيار...20. 


ونقل عنه ابن منصور(") في محرم مسّ طيبّاء ولبس ثوبًاء وحلق 
رأسه40), ولبس الخفين» وما أشبه ذلك مما لا ينبغى له أن يفعلء قال: عليه 
كفارة واحدة» وإن فعل ذلك واحدًا بعد واحد فعليه دم لكل واحد. 


() في النسختين: (اوجوب». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
() في المطبوع: «بكل» خلاف النسختين. 
() ١مرة‏ أو» ساقطة من المطبوع. 
2 هو الكوسج في «مسائله» .)298/١(‏ وانظر «التعليقة» /١(‏ )2 
)0( هو ابن هانئ في «مسائله» .)١01/١(‏ ونقلها القاضي في «التعليقة» /١(‏ 6). 
(5) بياض في النسختين. 
(0) هو الكوسج في «مسائله» /١(‏ 10 0). وقد سبق ذكرها. 
() «ولبس... رأسه» ساقطة من المطبوع. 
١7‏ 


فقد نص على أنه إذا فعل ذلك في مكان واحد [و]وقتٍ واحد دفعة 
واحدة- لم يلزمه إلا كفارة واحدة. وهكذا حرّر هذه الرواية ابن أبي موسى 
والقاضي في «المجرد» وابن عقيل وغيرهم؛ واختارها ابن أبي موسى. 
قال0١2:‏ ولو لبس المحرم ثيابه» ومسّ طيبّاء ولبس الخفيّن» وحلق شعره؛ 
وأتى بذلك كله في مكان واحد- لزمه كفارة واحدة. وقيل عنه: كفارتان. إلا 
أن يفرّق ذلك فيلزمه لكل فعل كفارة واحدة» قولا واحدا. 

وأطلق القاضى في «خلافه)220 وأبو الخطاب وغيره القول بأن عنه 
رواية بالتداخل في الأجتاين الختافة مطلقاء:وتكمن القناضن ناك عقن أب 
بكر. ولفظ المنصوص يخالف ذلك. وذكر في «المجرد) رواية ثالثة...0©. 

فصل 

وأما صفة الأجناس: فإن الطيب كله جنس واحدء واللباس كله جنس 
واحد. ويدخل فيه تظليل المحمل. وتقليم الأظفار جنس واحدء وحلق 
الشعر جنس واحدء والمباشرة كلها جنس واحدء يعني إذا اتحد موجبها7؟). 
هكذا ذكره أصحابنا القاضي وأصحابه ومن بعدهم. 


ويحتمل كلامه0* أن يكون الحلق والتقليم جنسًا واحدًا. 


.)١787/ص( فى «الإرشاد)‎ )١( 
.)410 /1( أي «التعليقة»‎ (0 
بياض فى النسختين.‎ )9( 
في النسختين: الوجهها». ولعل الصواب ما أثبنه.‎ 4 
في النسختين: اكلام».‎ )6( 
١7 


وهل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتسين 
منص و صتين: 

إحداهما: هو جنسانء وهي اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أصحابنا؛ 
قال في رواية عبد الله» والمرٌّوذيء وابن إبراهيم» وجعفر بن محمد(؟: في 


الرأس كفارة» وفى البدن كفارة. 
والرواية الثانية: جنس واحدء اختارها أبو الخطاب('2 وغيره. قال فى 
رواية ابن منصور”: في الطيب كفارة» وفي الثياب كفارة247»؛ وفي الشعر 


كفارة. ولم يفصل. 

وقال أيضًا في رواية سندي”*2: شعر الرأس واللحية والإبط سواء. لا 
أعلم أحدا فرّق بينهما(». إلا أن هذا في وجوب الفدية» وليس صريحًا 
بالتداخل. 


وقال في رواية ابن إبراهيم' "© في محرم مرض في الطريق فحلق رأسه 
والقد تيانة ولا * : عليه هديان. 


.)477 /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

() في «الهداية» (ص79١).‏ 

(9) سبق ذكرها قريبًا. 

(4) «وفي الثياب كفارة» ساقطة من المطبوع. 

0( كما في «التعليقة» .)4١ 4 /١(‏ وفيه: احبّيش بن سندي». وهما شخصان من تلاميذ 
الإمام. انظر «طبقات الحنابلة» ١47/1١(‏ و١7١).‏ 

0030 في المطبوع: «بينها»' خلاف النسختين و«التعليقة». 

(0) سبق ذكرها قريبًا. 


١ 


ولو كانا جنسين لأوجب ثلاثة دماء؛ لأن اللباس وحده فيه هدي؛ وذلك 
لأن حلق الشعر كله يشترك في الاسم الخاصء فوجب أن يكون جنسًا 
واحدًا كالطيب وتقليم الأظفار. 

ونه الأول أنشس الراس يشالت شعو الندن» قإن الشبك تعلق 
بأحدهما دون الآخر لاختلاف المقصود. ولذلك قد اختلفا في تغطية 
أحدهما دون الآخرء وفي دَمُن أحدهما دون الآخرء وني عَسْل أحدهما 
بالسّدر والخطمي دون الآخر. 

وغل هله الزوارة: فتخطنة الراض ولون المتقط وى وا عد وكتالك 
التطيّب فيهماء في رواية فيمن لبس عمامة وجُبّة: فهو كفارة إذا لم يفرّق. وقد 
تقدَّم نصه(21 في رواية الأثرم على أنه إذا لبس ]”١143[‏ اليوم عمامة؛ وغدًا 
جبّة» وبعد غبٍ قميصًا لمرض واحد. فكفارة واحدة. 

لكن قد يقال: إنما اتحدت الكفارة بناء على أن الجنسين إذا فعلهما مرةً 
واحدة أو لسبب واحد اتحدت كفارتهماء لكن المنصوص عنه خلافه. 

وعنه: أن كفارة الرأس لا تدخل في كفارة البدن مطلمًا. قال في رواية 
عبد الله(" والمرّوذي وابن إبراهيه”": في الرأس كفارة؛ وفي الجسد 
كفارة. وإذا حلق ولبس العمامة» وإذا تنور ولبس القميص. ففي الرأس فدية 
وفي الجسد فدية» كفارتان. وكذلك في رواية الأثرم. 


.)١١:ص(‎ )١( 
.)35١5ص( (؟) فى «مسائله»‎ 
.)45717 /١( وانظر «التعليقة»‎ .)١01//1( هوابن هانى في «مسائله»‎ )9( 


١ 


قال ابن أبي موسى(3©: اختلف قوله فيمن لبس الثيابَ؛ وغطى رأسه 
مكانه على روابة يقين237؛ قال في إحداهما : عليه فدية واحدة» وقال في 
الأخرى: في الرأ س7" فدية» وفي البدن فدية. وم يكلب فونه إنه إذا فرَّق 
سه أن عليه لكل لبسةٍ كفارة» ويخلع ما ليه فإن لبس وكمّر ثم عاد فلبسّ 
فكفارة ثانية» وكذلك من وجبت عليه كفارة من طيب أو غيره فكمّر ثم عاد 
إلى مثل ذلك» فعليه كفارة أخرىء فإن لم يكفر حتى عاود إلى مثل ذلك 
الفعل فليس عليه إلا كفارة واحدة. 
رواية واحدة. وإنما اختلفت الروايتان إذا فعلهما فى مجلس واحد. 

ثم قال40): ولو وٌجِدتْ به علة احتاج معها إلى لبس المخيط؛ ليس 
وكفر كفارة واحدةٌ 61 م60 العلة فى رأسه وبدنه أو فى أحدهما. 
فإن حدث به علَتانٍ مختلفتان» إحداهما فى رأسه والأخرى فى بدنه» فلبس 
ثوبًا لأجل العلّة» وغطى رأسه لأجل الأخرى- فكفارتان. 

قال أبو بكر: الذي أقول به: فى الرأس كفارة» وفى البدن كفارة» فأيش 
2000 في «الإرشاد) (ص١5١).‏ 
(؟) في هامش النسختين: «ح: أصل المسألة أن الرأس والبدن هل هما شيء واحد أو 

شيئان؟ قال ابن أبي موسى: ولو وطئ زوجة أو زوجاتٍ مرةً أو مراتٍ لم يلزمه إلا 

كفارة ما لم يكفر». وانظر «الإرشاد؛ (ص .)١76‏ 
(*) في المطبوع: «في لبس الرأس» خلاف النسختين و«الإرشاد». 
)2 أي ابن أبي موسى في «الإرشاد) (ص١5١).‏ 
(0) في النسختين: «وسواء». والمثبت موافق لما في «الإرشاد»» ولا حاجة إلى الواو. 
)3( في النسختين: «كان». والمئبت من «الإرشادا. 
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ما(١»‏ صنع في جسده من فعلٍ تكرر أو اختلف, فكفارة واحدة ما لم يكفّر ثم 
يعود. فإذا كان في الرأس والجسد ولم يتكرر: فكفارة في الرأس» وكفارة 
في الجسد. 

وعلى هذا القول فالتعدّد لتعدّد المحلء والاتحاد لاتحاده؛ فكل ما 
يصنع في الرأس من تغطية وحلق وغيره ففيه كفارة واحدة» وما يصنع في 
البدن ففيه كفارة؛ لأن أحكام الرأس في الحلق واللباس والطيب خالفت 
أحكام البدن» فوجب أن لا يدخل أحدهما في الآخر» فصارا كالشخصين. 

وأما دخول بعض أفعال الرأس في بعض فهو مبني على تتداخل 
الأجناس»ء وإنما اختار أبو بكر التداخل دسل صلل أن الأجناس تتداخل 
كفارتها...2'7» وأما الدّهن إذا أوجبنا به الكفارة» أو إزالة الوسخ مثل7) 
السّدر والخطمي والرأس7؟) والبدنء أو التزين...00). 

مسألة("2: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدٌَه 
وسهوه. وسائر المحظورات لاشيء في سهوه). 

في هذه المسألة فصول: 


)١(‏ في المطبوع: «فأين ما» خلاف النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(9) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «بمثل». 

(4) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «من الرأس». 

(5) بياض في النسختين. 

(1) انظر «المستوعب» (587/1) و«المغني» (5/ 78١‏ وما بعدها) و«الشرح الكبير مع 
الإنصاف» (8/ 7١١‏ وما بعدها) و«الفروع» (5/ 8 وما بعدها). 


١7 / 


أحدها 


أذاالتحطوز التذى يمكتن :تداركة وإزالف عفد اللذكر جح كل اللبناس 
والطيب - إذا فعله ناسيا لإحرامه, أو جاهلا بأنه حرام فإذا ذكر أو عَلِمِ فعليه 
أن يزيله في الحالء ولا كفارة عليه في إحدى الروايتين. 


قال في رولية أبي طالب 07 إذا وطئ - يعني تاسيا- بطل حقمه؛ وإ 
قتل صيدًاء وحلق شعره لم يقدر على ردّهء فهذه الثلائة العمدٌ والنسيانٌ 
سواءء وكل شيء من النسيان بعد الثلاث فهو يقدر على ردّه؛ مثل إذا غطى 
رأسه. ثم ذكر ألقاها عن رأسه وليس عليه شيء؛ اوااتس نا امنا ليس 
عل و 


وقال في رواية ابن القاسم7": إن تعمٍّد التغطية وجب عليه؛ والناسي 
يفزع إلى التلبية. 


ونحوه نقل حرب7). وهذا اختيار الخرقي 47 وأبي بكر وأكثر متقدمي 
أصحابناء وهو اختيار الشيخ(0). 


والرواية الثانية: عليه الكفارة» قال فى رواية ابن منصور(١2‏ فيمن لبس 
قميصًا ناسيًا عشرة أيام: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر. 


.)7742/1١( كما في «التعليقة»‎ )١( 
كما في المصدر السابق.‎ )١( 
كما في المصدر السابق.‎ )9( 
.)791١ /5( كما في «مختصره! بشرحه «المغني»‎ )4( 
.)416 /١( و«الكافي»‎ )791١ /0( أي ابن قدامة هنا وفي «المغني»‎ )5( 
ْ .)089 /١( هو الكوسج في «مسائله»‎ (3) 
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وهذه الرواية اختارها القاضي 2١7‏ وأكثر أصحابه. مثل الشريف2"7 وابن 
عقيل وأبي الخطاب”7) وغيرهم. لأنذلك محظور من محظورات 
الإحرام؛ فاستوى فيه العامد والساهي في وجوب الفدية كالحلق!؟' وقتل 
الصيد والوطء. 


ولأنه(*2 سبب يوجب الفدية» فاستوى فيه العالم والجاهل كترك 
ولآن ما يحظره الإحرام لا فرق فيه بين العامد والمخطى. كتفويت 
الحج. 


ولأن النسيان والجهل إنما هو عذر في فعل المحظورء ومحظورات 
الإحرام إذا فعلها لعذر أو غير عذر فعليه الجزاء. 


ووجه الأولى: ما روى يعلى إن امه أن النبي كه جاءه رجل متضمُح 
بطيبء فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم في جبّة بعدما تضمّخ 
بطيب؟ فنظر إليه النبي يك فجاءه الوحيء ثم سَرّي عنه. فقال: «أين الذي 
سألني عن العمرة آنقًا؟» [ق0٠*]‏ فَالتّمِسَ الرجل فجيء به؛ فقال: «أما الطيب 


)000( في «التعليقة» .)754/١(‏ 
00 في «رؤوس المسائل» .)77١/١1(‏ 
(9) في «الهداية» (ص١18١).‏ 
(4) في هامش النسختين: يحتمل هذا من كلامه أن يكون الحلق والتقليم نوعًا واحدّاء 
فتتحد فديته.ه هامشه بخط الناسخ». 
2 الواو ساقطة من المطبوع. 
١80‏ 


الذي بك فاغسِله ثلاث مرات. وأما الجبّة فانزغها. ثم اصن في العمرة كما 
تصنع في حجك). متفق عليه17). 

فقد أمره النبي كَل بَرْع المخيط» ولم يأمره2"7 بفدية لما مضى؛ لأنه كان 
جاهلاء وكذلك لم يأمره بفدية لأجل الطيب. إِذْ1؟) كان النهي عنه لأجل 


الإحرام. 
فإن قيل: التحريم إنما ثبت في ذلك الوقت؛ لأن النبي يك انتظر الوحي 
حون 20 


وأيضًا فإن النبي كل قال للذي أكل ناسيًا: «الله أَطْعمّك وسَقاك)2*0. 
فعُلِم أن فعل الناسي مضاف إلى الله فلا يؤثْر في العبادة» ومثله يقال 
للكاسي: الله كساك» بل منافاة الأكل للصوم أشدٌ من منافاة النّْبس للاحرام. 

وأيضًا فإن الأصل فيما كان من باب المنهي عنه: أن لا يؤثّر فعلّه مع 
النسيان في حقوق الله؛ لأن المسلمين لما قالوا: #رَبَنَا لا تُوَاخِذْنَا إن سيم 


- 


و كنمكأاً * [البقرة: 783]» قال الله: قد فعلت2)10. وقال النبي يك ١عفِي‏ 


.)١180( البخاري (47579, 5986) ومسلم‎ )١( 

)2( في المطبوع: «ولم يأمر». 

(*) فى النسختين: «إن». ولعل الصواب ما أثبت. 

0 بياض في النسختين. وانظر «التعليقة» /١1(‏ 0/7 90/8). 

(0) أخرجه أبو داود (5794) من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. وأصله مخرّج في 
«الصحيحين» وغيرهما بلفظ: «من أكل ناسيًا وهو صائم, فليتمٌ صومه فإنما أطعمه 
الله وسقاه» ونحوه. البخاري (1559191575) ومسلم .)١١905(‏ 

(7) كما أخرجه مسلم (7؟5١)‏ عن ابن عباس في سبب نزولها. 

ريل 


لأمتي عن الخطأ والنسيان)21(7, بخلاف حقوق الآدميين» فإنهم لم يُعمُوا عن 
حقوقهم. 

وأما الفرق بين اللباس والحلق فسيأتي. 

الفصل الثاني 

أنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلا فعليه الكفارة» كما على العامد. هذا 
أشهر الروايتين عنه نقلها صالح» وعبد اللهء وحنبلء» والأثرم» وأبو طالب» 
وابن القاسه("). 

وروى عنه صالح7”" أيضًا: لاكفارة في الخطأ والناسي والجاهل 
بالتحريم+ وذلك لأن الله سبحانه قال: ظلَاتَقنوا الصبَ أت ريوص للك مم 
تعدا هَجَوَآ يدل مَا قل مِنَ ألنَّمَوِ 4 الآية إلى آخرها. وهذا يدل على أنه لا جزاء 
في الخطأ من وجوه. 

أحدها: أن الله نهى المحرم عن قتل الصيد» والنامي والمخطئ غير 
مكلّفء فلا يكون منهيّاء وإذا لم يكن منهيًًا لم يكن عليه جزاء؛ لأن القتل 
المضمون هو القتل المنهي عنه, كما دل عليه سياق الآية. 


5 الل ع سدسم عر ع سس و عل اع مده ع مور‎ 72 ًّ ٠. 
) الشاني: أنه قال: #إومن قلله منكم َع | فَجَرَآء مَثْلَ ما قل من تعر # فة‎ 


نص على وجوب الجزاء على المتعمد, فيبقى المخطئ بريء الذمة. فلا 
يجوز أن يوجب عليه الشىء لبراءة ذمته. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) كما في «التعليقة» (598/5). 
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الثالث: أنه خصّ المتعمد بإإيجاب الجزاء بعد أن تقدم ذكر القتل الذي 
يعج المتعمدَ وغيره» ومتى ذُكرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام كان 
تخصيصها بالذكر دللا قويّا على اختصاصها بالحكم, أبلعَ يمن لو ذكرت 
الصفة مبتدأة» إذ لو لم يختصٌّ بالحكم كان ذكر المتعمد زيادةً في اللفظ 
ونقصًا في المعنى» ومثل هذا يُعدّ عِيِّا في الخطاب. وهذا المفهوم لا يكاد 
ينكره من له أدنى ذوقٍ بمعرفة الخطاب. 

الرابع: أن المتعمد اسم مشتقٌ من العمد مناسبء فكان(!١)‏ مامنه 
الاشتقاق علةً الحكم» فيكون وجوب الجزاء لأجل التعمّدء فإذا زال التعمّد 
زال وجوب الجزاء لزوال علته. 

الخامس: أنه أوجب الجزاء ليذوق وبال أمره. والمخطئ ليس عليه 
وبال فلا يحتاج إلى إ يجاب الجزاء. 

وأيضًا فضمان الصيد ليس خم لآدمي»:وإئما غؤ بحل لله :وما حرّمه الله 
إذا فعله ناسيًا أو مخطنًا لا مؤاخذة عليه ولا جزاء. 

فعلى هذه الرواية: لو تعمّد رميّه بآلةٍ تقدل غالبًا أو لا تقتدل7' ولم 
يقصد قتله- فهو متعمد أيضًا؛ لأنه فعل ما لا يحل له. وهو مؤاتحذ بذلك. 
ويحتمل كلامه أنه ليس بعمد. 

ولوقتل صبي أو مجنون صيدًا في الحرم, أو قتله الصبي وهو 


م 
محرم...( ا 


)١(‏ في النسختين: «كان». ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) «أو لا تقتل» ساقطة من المطبوع. 
إفرة بياض في النسختين. 

١ 
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ووجه الأول...217. وعن ابن جريج: قلت لعطاء: #إلا تعلو الصَيدَ آَم 
و فلزلية لُتَعَيوًا اقلت لالاقمن كل خط ابدرم: وإنما جعل الغرم 
على من قتله متعمدًا("2؟ قال: نعم يُعظَّم بذلك حرمات الله ومضت به 
السئن(2). ولئلا يدخل الناس في ذلكء فإنه لو لم يجعل على قاتل الصيد 
حرامًا خطأعْرمٌ أوضَكَ0؟) الذي يقتله عمدًا يقول: إنما قتلته خطأ. قال260: 


7” 


ولذلك قال: #إومن قله نكم مُتَعمّدًا # [المائدة: 40]. 


قال(21: وقال عمرو بن دينار: رأيتٌ الناس أجمعين يُعْرّمون في الخطأ. 


وعن عقيل عن ابن شهاب أنه سئل عن قتل المحرم الصيد خطأء فقال: 
زعموا أن كفارة ذلك خطأ سنةٌ("2» وكفارة العمد في القرآن7». رواهن 


)١(‏ بياض في النسختين. واستدلٌ أبو يعلى في «التعليقة» (198/7) بحديث جابر 
مرفوعًا: «الضبع صيدٌ إذا أصابه المحرم ففيه الجزاء كبش مُسِرنٌ ويُؤكل». وقال: ولم 
يفرق بين العمد والخطأ. 

)١(‏ «قلت له... متعمدًا» ساقطة من ق. 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» (477/7) ومن طريقه البيهقي (0/ .)١18٠١‏ 

(4) في المطبوع: «أو شك» مفصولة في سطرين!. 

(5) الظاهر أن القائل ابن جريجء فإن كلام عطاءٍ انتهى عند قوله: (ومضت به السئن». 

(7) أي ابن جريجء أخرجه الشافعي في «الأم» (477/7) ومن طريقه البيهقي 
.)18١ /0(‏ 

(0) كذا في النسختين» يقصد أنها في السنة. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (8178) من رواية معمر عن الزهري بنحوه. وأخرجه الطبري 
(0378/4) من طريق هشيم قال: أخبر ني بعض أصحابنا عن الزهري... بنحوه. 

ارفرنل 


فقد ذكر هؤلاء التابعون مُضِيّ السنة والإجماع بالكفارة في الخطأء 
والسنة إذا أطلقت: فإما سنة رسول الله يَكِْةِ أو سنة خلفائه الراشدين» وبكل 


ع ء- 2 
والمرسل إذا أرسل من وجوه مختلفة صار حجة وفاقا. 


وقد روى جابر عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الأمصار أن قتل 
الصيد العمد والخطأ سواء. رواه دحيم والنجّاد("2 ولفظه: أن عمر كتب: 
احكَمْ عليه في الخطأ والعمد. 


قال أحمد9©: قد روي عن عمر وغيره: أنهم حكموا في الخطأ. 


وعن ابن مسعود في رجل ألقى ججوالما على ظَبِّيء فأمر بالجزاء. رواه 
أحمد4)» قال: هذا لا يكون عمدّاء إلا أن [ق١1؟7*]‏ هذا شِبهٌ عمد إلا أن00) لا 


يتعمذله. 


0 


010 في النسختين: «ابن ذُحَيم»؛ فلعل كلمة «ابن» زيدت خطاً. وسيأتي على الصواب بعد 
خمسة أسطر. ودحيم لقب الإمام الفقيه الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء 
المتوفى سنة 46 7. 

(؟) عزاه إليه أبو يعلى فى «التعليقة» (799/7). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (81417» 
11 وابن أبي شيبة (19013). 

زهوة كما في «المغني» (6/ .)4١9‏ 

(4) كما في «التعليقة» .)١599/57(‏ وقد سبق تخريجه )١9/0(‏ بلفظ: «على يربوع» 
بدل «ظبى). 

)2( في المطبوع: «أثدة. 

3 


وعن [علي بن] أبي طلحة عن ابن عباس: قوله: "إلا فوا الصَيد وَأَسَم 
4 [المائدة: ©9]» قال: إن قتله متعمدًا أو ناسيًا حُكم عليه فإن عاد متعمدًا 
عَجّلت له العقوبة إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى. رواه جماعة(1). 

وأيضًا فإن الله سبحانه أوجب في قتل المعصوم خطأً ديةً وكفارة» 
والدية حقّ لورثته. والكفارة حقٌّ لله ولم يسقط ذلك بكونه مخطنًاء فقتل 
الصيد خطأ في معنى ذلك سواء؛ لأنه قتل حيوان معصوم مضمون بكفارة» 
ري ارا ع وري ا 01 
قتل الآدميء وذلك لأن المتعمد يستحقٌ الانتقام من الله. ويجب عليه 
الكفارة» فالمخطئ قد عفي له عن الانتقام» أما الكفارة فلا. 

وأما تخصيص المتعمد في الآية» فلآن الله ذكر وجوب الجزاء ليذوق 
وبال أمره» وأنه عفا عما سلف. وأن من عاد انتقم الله منه» وهذه الأحكام 
مجموعها لا تثبت إلا لمتعمد» وليس في ذلك ما يمنع ثبوت بعضها في حق 
و ا ا ا 
فالجزاء بدل المقتولء والانتقام عقوبة القاتل» وهذا كما قال: #وَصّ يَرْكَِدْ 
مِنَكُمٌ عن دِييْوء # [البقرة: 717]» وقوله: #وَالدينَ يدعو مم أنه ها 
ءَاحَرَ # الآيتين [الفرقان: 14238]: وقوله: # ومن نِسَاقِي الرسُولَ » الآية 
[النساء: 4]١١6‏ وقوله: #ومّرن يقْص الله ورسوله وَيَتَصَدّ حدودة: يَدّْلْهُ 

نَارًا حَدِدًا فيهسا # الآية [النساء: .]١4‏ وهذا كثير في القرآن والحديث؛. 


)١(‏ كذا في النسختين. ورواه الطبري )12١7/48(‏ وابن أبي حاتم (5/ )١١١9‏ بنحوه. 
(0) فى س: «أو لا». 


١70 


يُرنّب الجزاء على أمورء ويكون بعضه مرنبًا على بعض )١(‏ منفردًا. 
الفصل الثالث 

إذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيّا أو مخطبًا أو جاهلاء فالمنصوص عنه أن 
فيه الكفارة» قال في رواية صالح وعبد الله210 وحنبل7): من زعم أن الخطأ 
والنسيان مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيدًا ناسيّاء أو تنوّر ناسيًا وهو محرم, لم 
يكن عليه شيء» وقد أوجب الله في قتل الخطأ تحرير رقبة. 

وقد تقدم نصه(24 في رواية أبي طالب على مثل ذلكء وأن قتل الصيد 
وحلق الشعر والوطء يستوي عمده وخطؤه. 

وخرّج أبو الخطاب”" وغيره أنه لااشيء عليه كالرواية التي في قتل 
الصيد وأولىء لأن قتل الصيد إتلاف محض بخلاف الحلق والتقليم, فإنه 
ينشبه الحرقة والاستمتاع. ولأن قتل الصيد فنيان كشنيان 17 الأموال: تقدر 
كفارته بقدره» بخلاف الشعر والظفرء فإن كفارته ككفارة الطيب واللباس. 
وهذاقول قوي. 


وأما على المشهورء فقد فرّق من لم يوجب الكفارة في اللباس والطيب 


() سس:.ابعضها». 

(؟) س: «عبد الله وصالح». والمثبت من ق و«التعليقة». 

(9) كما في «التعليقة» .)75110714٠ /7 20375782/١(‏ وانظر «مسائل ابن هانئ» .)١77/١(‏ 
(4:) (ص8١١).‏ 

(5) في «الهداية» (ص١18).‏ 

(1) «كضمان» ساقطة من ق. 


ريل 


إذا كان خطأء [بينه] وبين هذاء من أصحابنا لوجهين: 

أحدهما: أن الحلق والقلم إتلافٌ» والمحظور منه جهة الإتلاف. ولهذا 
لو نتف الشعر أو أحرقه لزمته الفدية» وإن لم يكن فيه!١2‏ استمتاع» وباب 
الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ كإتلاف النفوس والأموال. واللباس 
والطيب استمتاع» والمحظور منه جهة7" الاستمتاع» ولهذا لو أحرق الطيب 
أو أتلفه لم يلزمه شيء, والاستمتاع فعل يفعله المحرم, فاعتّبر فيه القصد إليه 
والعلم بتحريمه؛ جريًا على قاعدة المحظورات في أن ما كان مقصوده التركٌ 
لا يأئم بفعله ناسيّاء وقياسًا على أكل الصائم. 

وهذا الفرق لا يجيء على أصلنا؛ لأن الجماع استمتاع محضء وقد 
استوى فيه العامد والساهى. 


والفرق الثاني وهو فرق أحمد: أن الحلق والتقليم والقتل والوطء قد 
فات على وجه لا يمكن تداركّه وتلافيه» ولا يقدر على ردّه؛ ولا على إزالة 
أثره الباقي بعد زواله. وأما اللباس والطيب فإذا ذَكر أمكنه نزِعٌ الثياب وعَسْل 
الطيبء فكان ذلك كفارة7 ما فعله الناسي في حال النسيان. فعلى [هذا]7؟) 
مقدمات الوطءء والدهن» وغسل الراين بالخطي والسدن+ وكذلك عسبل 
البدن بذلكء وإزالة الوسخ- تُلحق بالوطء. وعلى الوجه الأول تلحق 
بالطيب. 


)١(‏ «فيه» ساقطة من المطبوع. 
(؟) «جهة" ساقطة من المطبوع. 
(*) س: «كفا». 
(4) زيادة من هامش ق. 
/ا١1‏ 


فصل 

وإن حلق حلالٌ رأسّ محرم وهو( نائم» أو أكرمّه على ذلك بأن حلقه 
الحلال ولم يقدر المحرم على الامتناع» لضبطه أو تقييده أو توعده إن لم 
لمكة فقال ابن أبي موسيى220: هي على وجهين: 

أحدهما: الفدية على الحلال دون المحرم. 

والوجه الآخر: الفدية على المحرمء ويرجع بها على الحلال. 

مسالة0”: (وكلٌ هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فديةً 
الأذى يُفرّقها ني الموضع الذي حلق, وهديّ المحصر ينحره في 


موضعه. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان). 
فيه فصول: 
أحدها 
أن الهدي عشرة أنواع: 
أحدها: هدي المُحْصَر. 
والثاني: هدي المتمتع. 


والثالث: جزاء الصيد. 


)١(‏ «وهو) ساقطة من ق. 

(0) في «الإرشاد» (ص؟5١).‏ 

(9) انظر «المستوعب» /١(‏ 00 و«المغني» (105:449/6) و«الشرح الكبيرا 
(/8":) و«الفروع» (5/ 45 0). 
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والرابع: فدية الأذى. 

والخامس: [ق؟١0"]‏ ما وجب لترك واجب. 

والسادس: هدي الإفساد وما في معناه. 

والسابع: هدي الفوات وما في معناه. 

والثامن: الهدي المنذور في الذمة. 

والتاسع: الهدي المعيّن واجبًا. 

والعاشر: الهدي المعيّن تطوعا. 

وهذه كلها لا تُذبح إلا بالحرم؛ وكل ما دُبح بالحرم فإنه لا يَُّرَّقَ إلا في 
الحرم للمساكين الذين به من المستوطنين والمقيمين والواردين وغيرهم؛ 
حتى لو جاء رجل من أهل الحل [إلى]7١)‏ أحد في الحرم جازء إلا ما 
استثنيناه. 

أما هدي التمتع فإنه هدي نسك, وإنما يذبح يوم النحرء والحاج يوم 
النحر لا يكون إلا بالحرم؛ ولأن....("©. 

وأما جزاء الصيد فلقوله: #إهَدَيا بم الْكَعبَةَ © [المائدة: 9]. 

وأما هدي الإفساد والفوات...(0"). 


وأما هدي المُحْصّر فيذبح في موضع حَصّره على الصحيح. كما تقدم. 


)0( زيادة ليستقيم السياق. 
(0) بياض في النسختين. 
(9) بياض في النسختين. 
اخويل 


وأما فدية الأذى فقد تقدّم أمرها(١)؛‏ لأن النبي يَكةٍ أمر كعب بن عجُرة 
أن يحلق رأسه ويهِدِي فى الحلء قبل أن يُصَدَُوا عن البيت» وقد سمّاه الله 
نُسْكاء وحديث على 1(7). 


الفصل الثاني 
أن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي؛ 
كالإطعام في جزاء الصيد» والإطعام عن صوم التمتع» والإطعام لتركِ واجب 
أو فعلٍ محظور. 
الفصل الثالث 
أن الصوم يجزئ بكل مكان» حتى صوم الأيام السبعة في التمتع؛ لأنه 
لفن لأقل لحرو سس و الشيوء مدهو ور لاعن الشوم في اشن 
يختصٌٌّ بمكان دون مكان» بخلاف الصلاة والذبح والصدقة. لكن إذا وجب 
عليه الصوم فهل يجوز تأخيره؟...20©. 
2 


)١(‏ وهناك تخريج حديث كعب بن عجرة. 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» »)288/١(‏ وفيه أن عليًّا أمر برأس حسين فحُلق, ثم 
نَسَكَ عنه بالسّقياء وهي قرية تقع في الحل في طريق مكة من المدينة. انظر امعجم 
البلدان» (/8؟57؟). 
(9) بياض في النسختين. 
١5‏ 


باب دخول مكة 
1 ), تيح أ زف 
هذا على ظاهر قول أصحابنا مستحبٌٍّ لكل من أراد الدخول إلى مكة. 
سواء أتاها من ناحية التنعيم أو من غيرها. 
وجملة ذلك: أنه يستحبٌٌ دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها؛ 
وذلك لما روى ابن عمر قال: كان رسول الله كك يدخل من الثنية العليا التي 
بالبطحاءء. ويخرج من الثنية السَّفلى. رواه الجماعة7" إلا الترمذي؛ وفي 
رواية للبخاري7؟2: «أن رسول الله َك دخل مكة من كَذدَاءٍ من الثنية العليا 
التي عند البطحاء» وخرج من الثنية السفلى». 
وهذا إشارة(* إلى تكرّرٍ 217 دخوله من ذلك الموضع. 
وعن عائشة أن النبي يَكهِ لما جاء مكة دخل من أعلاهاء وخرج من 
أسفلها(؟. وفي لفظ: «دخخل عام الفتح من كَدَاءٍ التي بأعلى مكة». متفق 


)١‏ انظر المسألة في «المستوعب» )1475/١1(‏ و«المغني» (0/ )5١١‏ و«الشرح الكبير» 
(9/ *7) و«الفروع» (737/5). 

(؟) ١مكة)»‏ ساقطة من ق. 

() أحمد (4575) والبخاري )١61/6(‏ ومسلم )١7161/(‏ وأبو داود(1857) والنسائي 
(5876) وابن ماجه (591450). 

(5) رقم(15!5). 

(5) في المطبوع: «أشار» خلاف النسختين. 

030 في المطبوع: «تكرار». 

(0) أخرجه البخاري )١01/(‏ ومسلم .)١55/(‏ 


١١ 


علله270, 


ولآبى داوة(؟): «دخل رسول الله كَكِدِ عام الفتح من كَذَاءِ مرخ علي مكة. 


ودخل في العمرة من د77 
وفي رواية للبخاري(؟): «أن رسول الله بِِ دخل عام الفتح من كَدَاءِ 
3 ص 01 و 
وخرج من كدى من أعلى مكة». 


وكذلك روى البخاري 2*7 عن عروة بن الزبير قال: وأمر رسول الله كك 

3 1 58 1 ع 7١ ٠‏ 0 8 
كا ودخل النبى يَكِةِ من كُدّى. 

ويُشبه أن يكون ذلك والله أعلم ‏ لأن الثنية العليا التي تُشرف على 
الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجه البلد والكعبة. 
ويستقبلها استقبالا من غير انحراف. بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى. 
فإنه يدخل من دُبْر البلد والكعبة. وإنما يخرج من الثنية السفلى لأنه يستدبر 
الكعبة والبلد فاستّحِبٌ أن يكون ما يليه منها مؤخرها؛ لئلّا يستدبر وجههاء 
وليكون قد دخل من طريق وخرج من أخرىء كالذاهب إلى العيد. 


2000 البخاري (57940) ومسلم /١504(‏ 550). 

(؟) رقم (1878) بإسناد صحيح 

(9) في النسختين: «كدا» بالألف. 

.)١618(مقر‎ )5( 

(5) رقم (1580). 

(1) «مكة» ساقطة من المطبوع. 

372ع2( في النسختين: «كدى". والمثبت من البخاري. 
١5‏ 


وفي خروجه يَكِةِ عام الفتح من ذُبْرها ‏ مع أنه كان يريد حنيثا 
والطائف - دليلٌ على أن الإنسان يتعمّد ذلك وإن لم يكن وجة قضده. 

قال أحمد في رواية المرّوذي: فإذا دخلت الحرم فقل: اللهم هذا 
حرمك وأمئك الذي من دخله كان آمنّاء فأسألك أن تُحرّم لحمي ودمي على 

فإذا دخلتَ مكة فقل: اللهم أنت ربيء وأنا عبدك» والبلد بلدك؛ جعت 
فارَّا منك إليك لأؤدّي فرائضك. متبعًا لأمرك؛ راضيًا بقضائكء أسألك 
فيبألة المضط إلى رحيتك» المشفق من عذانك الخائف من عقوتك» 
أسألك أن تستقبلني اليومٌ بعفوك» واحفظني برحمتكء [ق7] وتجاوز عني 
بمغفرتكء وَأَعِنى على أداء فرائضك. 

ولاس بنتخول هكة ليك تع عليه 17 قال اصبحانا: تيعدت دعوالي) 
ليلاء ويجوز 1 لأن النبي يلد دخلها في ححجة الإسلاء7”) نهارّاء وكذلك 
في عمرة القضية؛ وعام الفتح؛ ودخلها في عمرة الحديبية ليلًا...(4). 


.)74 /9( في رواية ابن هانى» كما في «الإنصاف»‎ )١( 
كذا قن النسكتين» ولغل الصواب عكسه: ريعب نهارًا ويجوز ليلا كما‎ 09( 
ْ المعدر الما‎ 
في النسختين: «الوداع». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وفي هامشهما أيضًا:‎ )6( 
«ذكر بعض أصحابنا أن هذا في حديث جابر» ولم أجده فيه).‎ 
بياض في النسختين.‎ ):( 
١57 


وقد روي عن ابن عباس موقوفا قال: كانت الأنبياء تدخل الحرم مُشاة 
خناة:ويظوقو وناليتك ويقشئون المتاسك خفاة مشاة». زواة ابن ه23 


مسألة2"7: (ويدخل المسجدّ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله لله عَكَلِةِ). 


وذلك لما روي عن عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله كك ودخلنا 
معه من باب بني عبد مناف» وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة» وخرجنا 
إلى المدينة من باب الحَزورة» وهو باب الخياطين7". رواه الطبراني من 
طريق عبد الله بن نافء(؟ 


)00 شود . قال البوصيري في «الزوائد) : «في إسناده مبارك بن حسّان . وهووإن 
ونّقه ابن معين» فقد قال النسائي: : ليس بالقوي» وقال أبو داود : منكر الحديث,ء وقال 
ابن حبان في «الثقات»: يخطئ ويخالف. وقال الأزدي: متروك». 

(0) انظر «المستوعب» )591/١(‏ و«المغني» (0/ )5١١‏ و«الشرح الكبير» (9/ 75) 
و«الفروع» (7”/ 0 

(9) كذا في النسختين ومصدر التخريج و«مجمع الزوائد» )١188/*(‏ و«أخبار مكة) 
للفاكهي (5/ "١945‏ كرفي الستدى رالر فسان (44/0). وان بمتفن 
المصادر: «باب الحناطين». انظر: امسند أحمد» (71/ )١5‏ و«السئن الكبرى» 
للبيهقي (5/ 7) وكتاب «المناسك وأماكن طرق الحج» المنسوب للحربي 
(ص577) و«أخبار مكة» للفاكهي (؟/ )١75‏ واسبل الهدى والرشاد» (197/4). 
ولعل الصواب بالحاء؛ والثاني تصحيف. 

(4) رواه الطبراني في «الأوسط» (441) من طريق مروان بن أبي مروان عن عبد الله بن 
نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن مالك 
إلا عبد الله بن نافع» تفرد به مروان بن أبي مروان». قال البيهقي: «إسناده غير 
محفوظ». قلتٌّ: وذلك لتفرّد من لا يُحتمّل تفرّدهء فعبد الله بن نافع في حفظه لين 
ومروان مجهول لم أهتد إلى ترجمته؛ وزعم الهيثمي أن الحافظ السليماني قال عن - 

١ 


بابء إذا دخله(١2‏ الداخل استقبل وجه الكعبة» وهو أبعد باب من هذه 
الناحية عن الحجر الأسود؛ فيكون ممرّه في المسجد أولى من ممرّه خارج 
المسجدء إما إلى ناحية الصفا أو ناحية دار الندوة. 


وشحب أن رقو ل عت ل كخؤل المسحل نا تحب عند سائر الساحك: 
مسألة(: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبّر الله وحَمِدّه ودعا). 


قال أحمد في رواية المرّوذي: إذا رأيتٌ البيت فارفعْ يديك بباطن 
كفيك وقل: الله أكبر الله أكبر» اللهم أنت السلام» ومنك السلام, فحيّنا ربّنا 
بالسلاه7"©» اللهم زِدْ بيتك هذا تعظيمًا وتكريمًا وإيمانًا ومهابةً... (4). 


وروي عن سعيد بن المسيب قال: سمعتٌ من عمر كلمة لم يبقّ أحد 
سمعها غيري» حين رأى البييت قال: «اللهم أنت السلام, ومنك السلام» 
فحيّنا ربنا بالسلام»2*0. وفي لفظ: «أن عمر بن الخطاب كان إذا نظر إلى 


- مروان هذا: «فيه نظر». وهذا وهم فذاك مروان آخر أكبر من هذا بكثير وقد أدرك 
التابعين. انظر: «السنن الكبرى» (5/ 77) و« مجمع الزوائد) (/8*)) والسان 
الميزان» (77/4). 

)١(‏ ق:«دخل). 

(0 انظر: «المستوعب» )597/١1(‏ و«المغني) (0/ )5١١‏ و«الشرح الكبير» (9/ 075) 
و«الفروع» (757/5). 

فرق في المطبوع: «بالإسلام». 

(4:) بياض في النسختين. وفي المصادر السابقة زيادة: (ويرًا». 

)2( أخرجه أحمد في «الغعلل149(4) والبخاري في «الساريخ البِيرة (1/ 84]) - 
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البيت قال: اللهم أن السلام. ومنك السلام» حينا ونا بالسلام)». رواه سعيد 


والشافعي وأحمد وغيرهم 
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وعن حذيفة بن أسيد أن النبي يك كان إذا نظر إلى البيت قال: «اللهم 


شك هنذا تشررتا و تعظيها وكرها وفهانةاءزواء الطعيزاق فى 
«مناسكه)10). 


وأما المكان الذي يرى منه البيت فقد كان قديمًا يرى من موضع يقال له 


«رأس الردم» بعد أن يدخل مكة بقليل» ويقال: كان يُرى قبل دخول البلد عند 
الحَجون. فهذا كان لأنه لم يكن بمكة بناء أعلى من الكعبة وكانت هذه 
الأمكنة منخفضة7©. فأما اليوم فإن البيت لا يُرى إلى 247 أن يدخل الرجل 


1) 


ع 


إفرة 
ع 


والحاكم ‏ كما في «البدر المنير) (5/ 5-107  )7٠‏ وعنه البيهقي (0/ 7) من طريق 


إبراهيم بن طريف, عن حميد بن يعقوب قال: سمعت سعيدًا قال...إلخ. وإبراهيم 
5 

وحميد ليسا بالمشهورين بالرواية» وقد وثقا. فإن صح هذاء كان فيه دليل على سماع 

سعيد من عمر في الجملة. وانظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١/ا-‏ 77). 

عزاه في «القِقرى» )١106(‏ إلى سعيد بن منصور. وأخرجه أحمد في «مسائله» برواية 

عبد الله (ص7١1)‏ ورواية أبي داود (ص 55 )١‏ بمثله» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة 

0٠ 0)‏ بنحوه. وأخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 577) وابن أبي شيبة (/21594 

١‏ موقوفا على ابن المسيب من قوله وفعله. 

وأخرجه أيضًا في (معجمه الكبيرا (9ه١")‏ و«الأوسط» (517). وفي إسناده 

عاصم بن سليمان الكوزيء قال فيه ابن حبّان: ١كان‏ ممّن يروي الموضوعات عن 

الأتاتة لا يبدل كدب تحدهه لاضن بفية التعتص ةارزو تحرو مين أرحه اجر 

لا تثبت. انظر «التلخيص الحبير) (517-7141/5). 

ق: «منخفظة» تصحيف. 

في هامش ق: العله إلا». والمثبت لا غبار عليه. 
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مسالة7١2:‏ (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًاء وبطواف 
القدوم إن كان مفردًا أو قارنا). 

وجملة ذلك: أن المحرم إذا دخل المسجد فإنه لا يبتدئ بشيء قبل 
الطواف بالبيت. هذا هو [المذهب]22(7 الذي عليه عامة أصحابه9). 

وقال ابن عقيل: يُستحب أن يُقدِّم على الطواف تحيةً المسجد الحرام؛ 
إلا أن يكون عليه فائتة فيقدّم الفائتة على التحية. قال: وإنما جعلنا التحية قبل 
الطواف لأن الدخول إلى المسجد قبل المَضِي؛ فيبدأ بالأسبق فالأسبق. 

وهذا الذي قاله ليس بشيء, فإن المسجد الحرام تحيته الطواف بالبيت» 
وهي تحية البيت والمسجد. 

وهذه هي السنة الماضية؛ فإن رسول الله يك لما دخل المسجد الحرام 
هو وأصحابه لم يبدؤوا بشيء قبل الطواف بالبيت؛ فروى أبو الأسود أن 
رجلا من أهل العراق قال له: سَل لي عروةً بن الزبير عن رجل 7 بالحجء 
فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل» فقل له: إن رجلا يقول 
ذلك. قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. فقلت: فإن 
رجلا كان يقول ذلكء فقال: بئس ما قال. فتصدًاني الرجل فسألني فحدَّثنّه 


)79/9( و«الشرح الكبير»‎ )7١7 /0( انظر «المستوعب» (191//1) و«المغني»‎ )١( 
.)77/5( و«الفروع»‎ 
هنا بياض في النسختين.‎ )١( 
في النسختين: «أصحابنا». والمثبت من هامشهما بعلامة ص.‎ )( 
١ لا‎ 


فقال: فقل(١):‏ إن رجلا كان يُخبر أن رسول الله بلِِ قد فعل ذلك» وما شأن 
أسماء والزبير فعلا ذلك؟ فذكرتٌ له ذلك» فقال: من هذا؟ قلت: لا أدري» 
قال: فما(" بالّه لا يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنه عراقيّاء قلت: لا أدري» قال: 
فإنه قد كدَّبَء قد حجّ رسول الله كَكَِك فأخبرثني عائشة أنه أول شيء بدأ حين 
قَدِمَ مكة أنه توضّأء ثم طافَ بالبيت» ثم لم تكن عمرة ثم حجّ أبو بكر فكان 
أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» [ق74*] ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل 
ذلكء ثم حجّ عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن 
عمرة» ثم معاوية وعبد الله بن عمرء ثم حججتٌ مع أبي الزبير بن العوام» 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيتء ثم لم تكن عمرة. ثم رأيتٌ المهاجرين 
والأنصار يفعلون ذلك. ثم لم تكن عمرة» ثم آخرٌ من رأيتٌ ابن عمر فعل 
ذلكء ثم لم ينقّضْها بعمرة» وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحدٌ 
ممن مضىء ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أولٌّ من الطواف 
المع لاجارة . وقد رأيتُ أمي وخالتي حين تَقَدّمان لا تبدآن7) بثيء 
أولّ من الطواف بالبيت» تطوفانٍ به ثم لا تحلانٍ» وقد أخبرتني ي أمي أنها 
أقبلث هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قطّء فلما مسحوا الركنَ جلوا. 
قد كذب فيما ذكر. أخرجاه(؟). 


)١(‏ «فقل» ساقطة من المطبوع. 

() في النسختين: «لما» تحريف. 

(9) في المطبوع: لا يبدئان» تصحيف. 

(4) أخرجه البخاري )١1147-174161516-١715(‏ مختصراء ومسلم(170١)‏ 
بتمامه. 
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فصل 
وإن كان عليه فائتةٌ ذكرها حين الدخول أو قبل ذلكء بدأ بها قبل 
الطواف؛ لأن قضاءها واجب على الفور حين يذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك. 
وات ااا لامحو ريسيت تي ترا لبا يدي 
فوتَ(١2‏ الطوافء إلا أن يكون هناك جماعات متعددة(). 


ولم يستثن ابن عقيل إلا الفرضء واستثنى القاضي وغيره الفريضة 
وركعتي 7" الفجر والوترء إذا ماف فوت ذلك قدَّمه على الطواف . وهذا 
أصحٌ لأن الوتر مؤكّد لكن استثناء ركعتي الفجر ليس بمستقيمٍ على أصلنا؛ 
لأنه إن لم يكن صلَّى الفجر فإذا خخاف فوتٌ سنتها فهو لخوف المكتوبة 
اشن يدا بالتدخوا ‏ كو فلا مد اميتضين ركضى الفشه ون كان 
صلّى المكتوبة؛ فإنه40) يؤخر قضاء السنة إلى طلوع الشمسء وهو أولى من 
صلاتها قبل طلوعهاء فلا معنى لخوف فوتها(26. 

وأما إذا خاف فوت سنة الظهر أو المغرب بعدهاء فعلى ما ذكره القاضي 
يقدّم الطواف. وقال غيره: متى خشى فوت سنةٍ راتبةٍ قدّمها على الطواف. 


)1١(‏ س: «فوات». 

(؟) في هامش النسختين: «قوله: إلا أن يكون هناك جماعات متعددة» شعر بأنه يبدأ 
بالطواف وإن دخل وقت الصلاة مع بقاء وقتهاء إلا أن يكون هناك جماعة يخشى 
فوتهاء فإنه يبدأ بصلاة الجماعة». 

(9) في النسختين: «وركعتا». والمثبت يقتضيه السياق. 

() في المطبوع: «فإن» خلاف النسختين. 

(4) في المطبوع: «فواتها» خلاف النسختين. 
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فصل 

والسنة لكل من دخل المسجد الحرام... (0). 

مسالة("2: (ويضطبع بردائه. فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن, 
وطرفَيه على الأيسر). 

الاضطباع: افتعال من الصَّبْع وهو العضد, ويسمى التأبّط0)؛ لأنه 
يجعل وَسَط الرداء تحت الإبط ويُبِدِي ضَبْعَه الأيمن» وقيل: يُبدي 
صَبْعَيْه(؟». وأصله اضتباع» وإنما قُلبت التاء طاءً لمجاورة حرف الاستعلاء» 
كما يقال: اصطباغ(*2. واصطياد؛ واضطرار» واضطهاد. 


والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس أن النبي يَكِْةِ اضطبع فكب 

فاستلم وكبّرء ثم رملّ ثلاثة أطواف. كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيّوا من 

قريش مَشّواء ثم يطلعون عليهم يَرمُلونَء تقول قريش: كأنهم الهِزلان. قال 

انق غبامن : فكانت ضنة . ريؤاء أب ذاوو20, 

)١(‏ بياض فى النسختين. 

4 انظر «المستوعب» (4417/1) و«المغني» (17/0١؟)‏ و«الشرح الكبير (8/ 00 
و«الفروع» (71/5). 

(9) في النسختين: «اليابط» تصحيف. وفي المطبوع: «اليابطة» تحريف. 

00( في النسختين: (ضبعاه». والتصويب من هامش ق. 

4 في النسختين: «اضطباع» وهو تكرار ما مضى, ويريد المؤلف أن يمثل بكلمات أخرى 
فيها قلب التاء طاءً في الافتعال» ومنها «اصطباغ». ولذا أثبتناه. 

)3 رقم (21884)» وأيضًا أحمد (737/87) وابن خزيمة (/717017) وابن حبان (7811) من 
طريقين عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس. وهذا إسناد 
جيدء إلا أن ابن خثيم خالف الثقات في قوله عن ابن عباس: «فكانت سنة)» فقد روى - 
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وعن ابن عباس أن رسول الله يك اعتمر 2١7‏ من جعرانة» فاضطبعواء 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم». ووضعوها على عواتقهم, ثم رَمَلوا. رواه 
أحمد7"). وفي لفظٍ له ولأبي داود7"): «أن رسول الله يَكِهْ وأصحابه اعتمروا 
من جعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم, ثم قذفوها على 
عواتقهم اليسرى». 

وعن يعلى بن أمية أن النبي يك لما قِدِمَ طاف بالبيت» وهو مضطبع بِبُرْدٍ 
له حضرمي. رواه الخمسة إلا النشات لكك وقبال'الترائذى :نورق حمسي 
صحيح» وهذا لفظ أحمد. ولفظ أبي داود: «طاف النبي وَكةِ مضطبعا بِبَرْدٍ 
أخضر». ولفظ الترمذي وابن ماجه: (طاف بالبيت مضطبعًا وعليه بُرٌّد). لم 
يقل ابن ماجه: «بالبيت». 

فقد ذكر ابن عباس أن النبي كَلةِ أو ما اضطبع في عمرة القضاء 
ليستعينوا بذلك على الرَّمَل؛ ليرى المشركون قوّتهم. ثم اضطبع في عمرة 


- أحمد (75070707079)- واللفظ له ومسلم )١1754(‏ من طريق فِطر بن خليفة» 
وأبي عاصم الغنوي. والجريريء, كلهم عن أبي الطفيل أنه قال لابن عباس: «إن 
قومك يزعمون أن رسول الله يك قد رمل بالبيت» وأنها سنة. قال: صدقوا وكذبوا. 
قلت: كيف صدقوا وكذبوا؟ قال: قد رمل رسول الله يلْةٍ بالبيت» وليس بسنة...) ثم 
ذكر أنه كان ذلك ليّري المشركين أن بهم قوة. 

)١(‏ في «المسند»: أن رسول الله َك وأصحابه اعتمروا...». وهو المناسب لمايأتي. 

(0) رقم(؟017") بإسناد جيّد. وقد صححه الضياء وابن الملقن والألباني. انظر: 
«المختارة» )3١8-17017/1١١(‏ و«تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» /١(‏ 7ا١)‏ 
و«الإرواء» .)١٠١95(‏ 

(؟) أحمد )١!/47(‏ وأبو داود .)١1885(‏ 

(4) أحمد )١179607(‏ وأبو داود (1847) والترمذي (869) وابن ماجه (5 7596). 
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الجعرانة وقد ذهب المشركونء ثم اضطبع في [حجة الوداع]17). 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: فِيمَ الرَّمَلانُ الآنَّ والكشفٌ عن 
المناكب» وقد أَطّأ الله الإسلامٌ ونَقَى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا نَّدَعٌ شيئًا كنا 
نفعله على عهد رسول الله يل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه7"). 

فين أن العبادة قد تُشرع أولًا لسببء ثم يزول ذلك السبب2"7؛ ويجعلها 
الله سبحانه عبادةً وقربة؛ كما قد روي في الرَّمّلء والاضطباع؛ والسعي بين 
الصفا والمروة» ورمي الجمار. 

وأول ما يضطبع إذا أراد أن يستلم الحجر قبل أن يستلم» فيما ذكره كثير من 
أصحابناء وهو معنى كلام المصنفء وهو ظاهر حديث ابن عباس المتقدم. 

وقال أحمد في رواية المرّوذي: يضطبع بعد أن يستلم الحجر؛ لأن 
الاضطباع إنما يكون... (؟). 

ويضطبع في جميع [ق55*] الأشواط السبعة» فإذا قضى طوافه سوّى 
ثيابه» ولم يضطبع في ركعتي الطواف؛ لأن الاضطباع في الصلاة مكروه. 
هكذا قال القاضي وابن عقيل وغيرهما. 

وقال أبو بكر الأثرم”*): إنما يضطبع في الأشواط الثلاثة التي يرمُلٌ 


)١(‏ هنا بياض في النسختين. والزيادة ليستقيم السياق. 
(؟) أحمد(7١")‏ وأبو داود )١1841/(‏ وابن ماجه )١907(‏ بإسناد جيّد. وقد صححه ابن 
خزيمة (51/08؟) والحاكم .)104/١(‏ 
(9*) «السبب» ساقطة من المطبوع. 
(4) بياض في النسختين. 
(5) كما في «المستوعب» )0٠0١ /١(‏ و«المغني» .)1١1//5(‏ 
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فيها؛ لأن الاضطباع إنما هي(١)‏ معونة على الرمل» وإنما فُعِلّ تبعًا له فإذا لم 
يرمل لم يضطبع. 
فأما الاضطباع في السعيء فقال أحمد27): ما سمعت فيه شيئًا. قال 
محا نا 77 
مسالة7؟2: (ويبدأ بالحجر الأسود. فيستلمه ويقبّله. ويقول: بسم الله 
والله أكبر, اللهم”*2 إيمانًا بك. وتصديقا بكتابك؛ ووفاءً بعهدك. واتباعًا 
وجملة ذلك: أن السنة ود وري ال 
والاستلام هو مسحه بيده وفي اشتقاقه قه 10و 55 0" والتقبيل بالفم. 
ويس ب (احتى 
إذا أتينا البيت معه استلم الركن» فرملّ ثلاناء ومشى أربعًا)77». وفي رواية: 
«لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه؛ ثم مشى على يمينه فرمل ثلاناء ومشى 
)١(‏ كذا في النسختين. وفي المطبوع: «هوا. 
0( كما في «المغني» .)1١1//0(‏ 
(©) بياض في النسختين. وانظر «المستوعب» /١(‏ 5 20) و«المغني» .)7١11//5(‏ 
(4) انظر «المستوعب» )597/١(‏ و«المغني» (5/ )75١17‏ و«الشرح الكبير) (9/ 87) 
و«الفروع» (5/ 77). 
)0( «اللهم) ساقطة من س. 
() «اشتقاقه» ساقطة من المطبوع. 
0 بياض في النسختين. وفي «المطلع» (ص189) أنه من السلام بمعنى التحية» أو من 


السّلمة وهي الحجر. وذكر وجومًا أخرى. 
(8) أخرجه مسلم .)١47/175١14(‏ 


١07 


أربعًا». رواه مسله(١).‏ 

وعن ابن(" عمر قال: «فطاف رسول الله ِهِ حين قدم مكة؛ فاستلم 
الركن أولّ شيء,؛ ثم حَبَّ ثلاثة أطوافٍ من السبع» ومشى أربعة أطواف, ثم 
ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف فأتى 
الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف». متفق عليه9). 


وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيتُ عمر بن الخطاب7؟ قبّل الحجرء 
وقال: لولا أنى رأيت رسول الله يكِهِ قبّلك ما قبلتّك(0). 


لأعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيتٌ رسول الله يك يقبّلك ما 
36 ». متفق علب الفا 

وعن سُويد بن غَمَلة قال: رأيتٌ عمر قبّل الحجر والتزمه؛ وقال: رأيت 
رسول الله يك بك حفيًا. رواه مسلهم9"©. 


.)١15١/١5١4( رقم‎ (00 

(؟) «ابن» ساقطة من المطبوع. 

() البخاري )١1191(‏ ومسلم (17719). 

() في النسختين: «رسول الله يلها والتصويب من مصادر التخريجء وقد نبّه على ذلك 
في هامش النسختين. 

(6) أخرجه البخاري )١171١(‏ ومسلم (518/1110). 

.)10١1/111١( ومسلم‎ )١1691( البخاري‎ )5( 

(0) رقم (1701). 


١6 


تاك ا قال٠ء*سا‏ 101 ا 

وعن الزبير بن عَربي قال: سأل رجل [ابنَ]/١)‏ عمر عن استلام الحجر 

3 5 9 05 عا ع سمس و 
فقال: رأيتٌ رسول الله ا يستلمه ويقيّله» وقال: [قلت]: أرأيتَ إن زُحِمت؟ 
أرأيت إن غلبت ؟ :قال الحعل «أرآيت) باليمن! رايت 'زشول الله كله يستلمة 
ويقبّله. رواه البخاري7). 

فإن لم يُمكِنْهِ تقبيلُه استلمه وقبّل يده. ذكره أصحابناء لما روى نافع 
قال: رأيتٌ ابن عمر استلم الحجر بيده؛ ثم قبّل يدّهء وقال: ما تركته منذ 
رأيت رسول الله كلل بفعله. متفق عليه9). 


ولأن النبي يك كان يستلمه بالمخجنء ويقبّل المخجّن. فتقبيل اليد إذا 
استلمه بها أولى. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل رأيتَ أحدًا من أصحاب رسول الله 
كي إذا استلموا قبّلوا أيديهم؟ قال: نعم؛ رأيت جابر بن عبد الله وابن عمرء 
وأبا سعيد» وأبا هريرة» إذا استلموا قبّلوا أيديهم. رواه الشافعي(؟). 

فإن كان راكبًا استلمه بعصًا ونحوهاء وهل يستحب له ذلك 
وانخلة 200 


)١(‏ زيادة من البخاري. وكذا مايأتي بين الحاصرتين. 

.)١51١١( رقم‎ (0 

(*) البخاري )١11١7(‏ ومسلم )١١74(‏ واللفظ له. 

(؛:) في «الأم» (5/ .)47١‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (8977) وابن أبي شيبة )١51//7(‏ 
والدارقطني (7/ )74١‏ وغيرهم من طرق عن ابن جريج به. 

)2( بياض في النسختين. 


١6 


لما روي عن ابن عباس قال: طاف النبي(١)‏ يك في حجّه على بعير 
يستلم الركن بِمِحْجَن. رواه الجماعة إلا الترمذي والنسائي7"). 


وفى رواية للأحمد والبخاري7(): «طاف رسول الله يل على بعيرء كلّما 
او على الركن أختار إليه مشي ف دارا 


يسع عد الروانة انمدقت إلية إشبار: يجن تهنا تكسن فماجاء 


مفسّرًا أنه استلم الركن بمحجنه(؟) ولو لم يمس المحجنٌ الحجرٌ لكانت 
الإشارة باليد أولى. 


الركن بمِحْجَن معه. ويقبّل المحجن. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه 
وأحمد. ولم يذكر تقبيل المحجن7©). 

وعن مجاهد أن رسول الله يَكِِ طاف ليلة الإفاضة على راحلته؛ واستلم 
الركن». يعني يستلم الركن بمحجنه(١2‏ ويقبّل المحجن. رواه أبو داود في 


010( في النسختين: رسول الله». والمثبت من هامشهما بعلامة صء وهو الموافق لما في 
مصادر التخريج. 

(؟) أحمد (1841) والبخاري )١101(‏ ومسلم )١777(‏ وأبو داود (141/1) وابن ماجه 
(9). واستثناء النسائي وهمء فالحديث عنده برقم (*1/اء 5 59104). 

(6) أحمد(17178١)‏ والبخاري »)١777(‏ وليس في رواية أحمد: «بشيءٍ في يده». 

20 في المطبوع: «(بمحجن). ْ 

(5) أحمد (7717948) ومسلم )١717/5(‏ وأبو داود )١81/9(‏ وابن ماجه (5949). 

() في المطبوع: «بمحجن» خلاف النسختين. 

١65 


ا المواس 217 

و اله أن يفيل ها د تلمه به لما تقدّم من النصّء فإن لم يمكنه 
التقبياً ولا الاستلام بيده ولا شيء في يده(" فقال كثير من أصحابنا: يشير 
إليه بيده» منهم القاضي وأصحابه. 


والمنصوص عنه في رواية المرُّوذي: ثم ائتِ الحجرّ الأسود. فَاستَلِمْه 
إن استطعتٌ وقبّلهه وإن لم تستطع فقحْ بجياله» وارفمٌ يديك وقلّ: الله أكبر 
الله أكبر» لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده. ونصر عبده؛ وهزم 
الأحزاب وحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولهالحمد. 
يحيي ويميت» وهو حي لا يموت, بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. 
اللهم تصديقا بكتابك» واتباعًا لسنتك وسنة نبيك محمد يلق لا إله إلا الله 
ولله أكبر. اللهم إليك بسطتٌ [ق+؟*] يدي وفيما لديك عَظّمتْ رغبتي؛ 
فاقبل دعوتيء وأقلني عثرتي» وارحمٌ تضرّعيء وجدْ لي بمغفرتك يا إلهي. 
آمنتٌ بك» وكفرتٌ بالطاغوت. 

وكذلك نقل عنه عبد الله7": أنه يستقبله ويرفع يديه ويكبر. وكذلك قال 
القاضي: إن لم يمكن استلامه لأجل الزحمة قام حِيالّه؛ ورفع يده وكبّر. 
هكذا قال في رواية الأثرم» ولم يقل: إنه يقبّل. 


)١(‏ رقم )١51(‏ بإسناد صحيح إلى مجاهد. وصمٌ من طريق آخر موصولَا عن مجاهد 
عن ابن عباس» أخرجه النسائي في «الكبرى» .)791١١(‏ 

(0) «في يده ساقطة من المطبوع. 

(©) في «مسائله» (ص59١).‏ 


وهذا أصمٌّ لماروي عن عمر بن الخطاب أن النبي(١‏ و قال له: ايا 
عمرء إنك رجل قويء لا نَّرْاحِمْ على الحجر فتؤذي الضعيفء إن وجدتٌ 
0 فاستلمه» وإلا فاستقبله وهَلَّل وكبّرا. ين : 


وروى الأزرقي في «أخبار مكة)(؟) عن جذه؛ عن ابن عيينة» عن أبي 
يعفوز العبذي قال :سفعث رجلا من خراعة كان اميا على مكة مُتِصدَفَ 
الحا عن مكة. يقول: إن رسول الله َكِةِ قال لعمر بن الخطاب: ايا عمرء 
إنك رجل قويٌ وإنك تؤذي الضعيفء فإذا وجدتٌ ححَلاء20 فاستَلِمُه؛ وإلا 
فامض وكبر». هذا معنى المنصوص عن أحمد. 


وعن هشام بن عروة أن عمر وِدَلَتَُعَنَهُ كان يستلمه إذا وجد فجوةً فإذا 


و 


)١(‏ في النسختين: «رسول الله». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق لما في 


(المسند). 
00 في النسختين: «فرجة». والمئبت من هاشمهما بعلامة ص. وهو الموافق لما في 
(المسند» و«الفروع"». 


(*) رقم )١110(‏ من طريق سفيان الثوري. عن أبي يعفور العبدي, قال : اسمعت شيخًا 
بمكة في إمارة الحجّاجٍ يحدث عن عمر...2. والشيخ المبهّم هو عبد الرحمن بن 
نافع بن عبد الحارث الخزاعيء كما أسند ذلك البيهقي في «معرفة السنن» 
)37١-14/0(‏ من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة. وهو وإن لم يوثقه غير ابن 
حبان» ولكنه تابعي كبير من أولاد الصحابة. فالإسناد حسن إن شاء الله . 

(:) (78/1-*) وهذا صورته صورة المرسل؛ ولكن سبق في الرواية السابقة من 
طريق الثوري عن أبي يعفور أنه سمع شيخًا بمكة ١يحدّث‏ عن عمر أن النبي كَلِِا. 

(5) في المطبوع: «خلا» خلاف ما في النسختين. وفي أخبار مكة: «خلوة». 

١04 


اشتدٌ الزّحام كبّر كلّما حادّى0١).‏ رواه الأزرقي27). 


ولأن الإشارة إليه بالاستلام من غير مماسّة ليس فيه [أثر]7"), ولا معنى 
فيه» فأشبه الإشارة إليه بالقبلة. 

وبكل حالٍ فلا يقبّّل يده إذا أشار إليه بالاستلام من غير استلام؛ لأن 

وأما رفع اليد فهو مسنون عنده. 

وأنا الشجوو عا نقد ذك الا حون ديك ارق عناقن »قن التشجزة فلن 
الحجر فحسّنه. وقد رواه الأزرقي7*؟2؛ عن جده. عن ابن عبينة» عن ابن 
جريج, عن محمد بن عبّاد بن جعفر قال: رأيتٌ ابن عباس وَِإيَدعَنْكًا جاء 

عه 2 5 - 2 

يوم التروية وعليه حُلة مرجلا رأسَهء فقبَّل الحجر وسجد عليه ثم قبّله 


ورواه أبنويعان الموصلي في «مسنئده)(1) من حديث أي داود 


)١(‏ في المطبوع: «حاذاه». 

هه في ١أخبار‏ مكة» /١(‏ 4 717). وهو منقطع بين هشام وعمر. 

زهرة زيادة ليستقيم السياق. 

)0 في «أخبار مكة» )7”79/١(‏ وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (8917) 
وابن أبي شيبة )١4917(‏ والبيهقي (5/ ) من طرق عن ابن جريج به. 

)2( «ثم قبله وسجد عليه) ساقطة من المطبوع. 

© رقم »)75١19(‏ وقد رواه الطيالسي في «المسند» (78). وأخرجه ابن خزيمة )71١5(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» )598/1١(‏ والحاكم /١(‏ 155) من طريق آخر عن جعفر بن 
عبد الله عن محمد بن عبّاد به. وجعفر بن عبد الله هو ابن عثمان المخزومي؛ - 

١84 


الطيالسي» عن جعفر بن عثمان المخزومي قال: رأيتَ محمد بن عبّاد بن 
جعفر قبّل الحجر. وسجد عليه» وقال: رأيتٌ خالي ابن عباس يُقبَّل الحجر 
ويسجد عليه» وقال: رأيتٌ عمر يقبّل الحجر ويسجد عليه وقال: رأيتٌ 
رسول الله كد يفعله. 

وحديث عمر الذي تقدم في «صحيح مسلم' أنه قبّل الحجر والتزمه. 
وقال: «رأيتٌ رسول الله يك بك حفيًا» ‏ يؤيّد هذا. 

وروى الأزرقي( أن طاوسًا أتى الركنّ فقبّله ثلاناء ثم سجد عليه 
وقال: قال عمر بن الخطاب: إنك حجرء ولولا أني رأيتٌ رسول الله كَل 
يقبّلك ما قبّلتك. 


وهل يستلم الركن غير التحر .20 

وأما الذكر الذي يقال عنده» فقد تقدم حديث ابن عباس الصحيح أن 
النبي يِه كان كلما أتى الركنّ أشار إليه بشيء في يده وكبّر. وقال لعمر: 
«استقبله وهلّل وكبر)ء وفي لفظ: كبر واممض». فقد أمر النبي يك بالتكبير 
والتهليل» وهذا هو المنصوص عن أحمد. ٠‏ 


- المنسوب في رواية الطيالسي إلى جده. وقد وهم الحاكم في قوله: «هو ابن الحكم). 
وجعفر بن عثمان هذا قال عنه العقيلي: في حديثه وهم واضطراب» وذكر أنه خولف 
في رفعه. فرواه ابنُ جريج ‏ كما في الحديث السابق ‏ عن محمد بن عباد عن ابن 
عباس موقوفاء وهو أولى. وانظر: (التلمخيص الحبير» (؟/551). 

2١ 191/51 491/4( وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (89371) وابن أبي شيبة‎ .)70/1١( )١( 
بنحوه. ورواية طاوس عن عمر وإن كانت مرسلة إلا أن قول عمر ثابت في‎ ) 69 
«الصحيحين) وغيره؛ وقد سبق.‎ 

(؟) بياض في النسختينء وانظر المسألة في «التعليقة» /١(‏ 495). 

١1 


قال ابن جريج: قلت [لعطاء](١2:‏ هل بلغك من قولٍ يُستحبٌ عند 
استلام الركنين؟ قال: لاء وكأنه يأمر بالتكبير. ذكره الأزرقي57 

وأما الزيادة التي ذكرها أصحابناء فقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا استلم 
الركن قال: «بسم الله والله أ بر". رواه الأزرقي والطبراني بإسناد جيد20©. 


وروي أيضًا عن الحارث عن علي أنه كان إذا استلم الحجر قال: «اللهم 
إيمانًا بك» وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد كنها؟). 
فق 


وروى الأزرقي 220 عن جده عن سعيد بن سالم» أخبر ني موسى بن 


عبيدة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب”7") أن عمر بن الخطاب 
َصَِلْنَُعَنَهُ كان يقول إذا كبّر لاستلام الحجر: «بسم الله والله أكبر على ما 
هذاناء لآ إلة إلا هو وحده لا شريك له امحت يالل وكفرتٌ بالطاغوت 


ا م 


وباللات والعُرّى وما يُدعى من دون الله» #إإنَ وَلِتَىَ لَه ألَِى مَزَّلَ الك 


(0) زيادة من مصدر التخريج. 

(؟) )"85/1١(‏ إلا أن فيه: «الركن» بالإفراد. 

(*) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» )779/١(‏ والطبراني في «الدعاء» (72894)) ورواه 
مكاعد الرراق الافحن فوكرى وانحيد 1510 وغير هنا 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (45 07”) والطبراني في «الأوسط» (597) و«الدعاء» (/1741) 
وغيردُهما. والحارث الأعور ليّن الحديثء لكنه يُحتِمّل له ما يرويه عن علئٌ موقوفا 
0 ٍِ 

(5) (79/1). والإسناد فيه موسى بن عبيدة الرَّبَذي» وهو ضعيف الحديث. 

() «عن جله» ساقطة من المطبوع. 

(0) تحرف في المطبوع إلى «سعد بن إبراهيم بن المسيب»! 

١5١ 


000 


وَل أَلصَّلِحِينَ * [الأعراف: 4]193). قال عثمان217: بلغنى أنه يستحب أن يقال 


عند استلام الركن: «بسم الله والله أكبر» اللهم إيمانًا بك» وتصديقًا بمااجاء به 
محمد يَللِْو). 
فصل 
وأما فضل( الحجر الأسود واستلامه وتقبيله ومعنى ذلك» فقدروى 
ابن عباس قال: قال رسول الله جَكلِه: «يأتي هذا الحجرٌ يوم القيامة له عينانٍ 
يُبصر بهماء ولسانّ ينطق به يشهد لمن استلمه بحقٌّ». رواه الخمسة إلا أبا 
داود وابن ماجه2"7) وقال الترمذي: حديث حسن. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِِ: «نزل الحجرٌ الأسود من الجنة 
001 0 بم إن -. ع 
وهو أشدٌ بياضًا من اللبن» فسوَدَنْه خطايا بني آدم». رواه أحمد والترمذي7؟) 


)١(‏ هو عثمان بن عمرو بن ساج القرشي المكي من صغار أتباع التابعين» في حديثه 
ضعف, وهو من شيوخ سعيد بن سالم القذاح الذي في السند. 

() «فضل» ساقطة من المطبوع. 

(*) كذا في الأصلء, وهو سبق قلم؛ والصواب: «إلا أبا داود والنسائي». فقد رواه أحمد 
(5547705715)». والترمذي .)45١(‏ ابن ماجه(9554١).‏ وصححه ابن خزيمة 
(7075) وابن حبان (7”1/17) والحاكم .)401//١1(‏ 

(5) أحمد )١57717965(‏ والترمذي (/817/7) من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس. ولفظ أحمد: «أشدٌ بياضًا من الثلج» وكذا عند ابن خزيمة 
(2377). وفي رفع هذا الحديث نظرء فإن عطاء بن السائب تغيّر بأخرة واختلطء 
فصار كما قال الإمام أحمد: «يرفع عن سعيد بن جبّير أشياءً لم يكن يرفعها»» ولعل 
هذا الحديث منها. وإنما يصحّ في الباب آثار موقوفة على الصحابة والتابعين» 
وسيأتي بعضها. 

حدل 


وقال: حديث حسن صحيح.» وللتشائى 37 منة: «الحجر الأسود من الجنة). 

وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعتٌ رسول الله يكلِةٍ يقول: «إن الركن 
والمقام ياقوتتان [ق717] من ياقوت الجنة طمسّ الله نور هماء ولو لم يَطوسش 
نورّهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب». رواه أحمد في «المناسك»» 
وَالعرمل 00 وقال:«حديث غريب»» قال: «ويروى قوقوقا عن عبد الله بن 
عمرو قوله». 


وقد رواه الأزرقي وغيره7") بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو. 


وروى”؟2 بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: «ليس في الأرض من الجنة إلا 
الركنٌ الأسود والمقام؛ فإنهما جوهرتان من جوهر”*) الجنة: ولولاما 
وي يي 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: «من فاوضّه17) يعني الركن 


)١(‏ رقم(5956). 
(0) رواه أحمد في «المسند» )7٠٠١(‏ أيضًاء والترمذي (878) بإسناد ضعيف. 
والصواب الموقوف على عبد الله بن عمرو. انظر «علل ابن أبي حاتم» (8919). 
إفرة لم أجده عند الأزرقي بإسناد صحيحء وإنما رواه /١(‏ 77787717 عن عبد الله بن 
عمرو موقوفًا بإسنادين ضعيفين جدًا. ولكن أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» 
0 بإسناد صحيح موقوفا. 

(:) أي الأزرقي في «أخبار مكة» )7737/١(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجيء عن ابن 
جريج, عن عطاءء عن ابن عباس. ومسلم بن خالد صدوق متكلّم في حفظه. 
فالإسناد صحيح كما قال المؤلف. ولكن في أدنى مراتبه وهو الحَسَن. 

(5) في المطبوع: «جواهر» خلاف النسختين. 

(5) أي قابله بوجهه. 

نقدلا 


الأسنوه جفإنها فاوظى د الوخد :وؤاة ان ماحد ١‏ مدن طرييق 
إسماعيل بن عياش. 


وعن ابن عباس قال: «إن هذا الركن الأسود يمن الله عز وجل في 
الأرض يُصافِح بها عبادّه مصافحة الرجل أخاه». رواه محمد بن أبي عمر 


العَدَني والأزرقي بإسناد صحيح7"). 


وعن ابن عباس أيضًا قال: «الركن يمين الله في الأرض» يُصافِح بها 
ا والذي نفس ابن عباس بيده ما من امرئ مسلم يسأل الله عنده شيئًا إلا 


أعطاه إيّاه؛. رواه الأزرقي والطبراني بطريقين مختلفين7"). 
وروى الأزرقي7؟» عن عكرمة قال: إن الحجر الأسود يمين الله في 
الأرضء فمن لم يُدرِك بيعة رسول الله َك فمسح الركنّ فقد بايع الله ورسوله. 
وروى الأزرقي 2*0 عن محمد بن أبي عمر العدنيء قثنا عبد العزيز بن 


)١(‏ (75967). وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عيّاش إذا روى عن غير أهل بلده 
كما هناء وأشدّ منه ضعمًا شيخه في السند ميد بن أبي سَوِيّة المكي. 

فم وزااتن أن عم اعد ف سكل كما في (التطائك الغاليةة )ني 
والأزرقي /١1(‏ 5 7"7). وفي إسناده يحيى بن سليم متكلم فيه من رجال الشيخين؛ 
ولكن تابعه عبد الرزاق في «مصنفه» (8970) فصحٌ الأثر والحمد لله. 

(؟) الأزرقي )777/١(‏ ولم أجده في «المعاجم الثلاثة» للطبراني. وفي إسناد الأزرقي 
اعثمان بن ساج» وهو ضعيف,. ولكن قد روي نحوه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق 
في (مصنفه) (//48/1 .)6957١‏ 

(:) (ك/له؟"). 

(5) (771-737/1) وأيضًا الحاكم )101//١(‏ من طريق ابن أبي عمر به. قول عمر 

وََيَهُعَدَهُ للحجر عند تقبيله ثابت عنه من طرق ولكن هذه القصة موضوعة بهذا - 

١" 


عبد الصمد العمّي؛ عن أبي هارون العبديء ععن أبي سعيد الخدري قال: 
خر جنا مع عمر ووِعَلََدَعَنَهُ إلى مكة؛ فلما دخلنا الطواف قام عند الحجرء 
وقال: والله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفع؛ ولولا أني رأيتَ رسول 
الله يك قبّلك ما قبّلتكء ثم قبّله يعني في الطواف فقال له علي: بلى يا أمير 
المؤمنين» هو يضر وينفع! قال: وأين ذلك؟ قال: في كتاب الله. قال: وأين 
ذلك من كتاب الله عز وجل؟ قال: قال الله عز وجل: #وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ من به 
ادم من ظهُورِهٌ ذرٌياتهه7' وَأَفْهَدَمْ ع أ شي انق رق زان فيدر ا > 
[الأعراف: ]١077‏ قال: تنبا جل وز وجل آدم عليه العلا ممع طهر اجرج 
ذريته من صُلْبهه فقرّرهم أنه الرب وهم العبيد. ثم كتنب ميثاقّهم في رَقُ وكان 
هذا الحجر له عينانٍ ولسانء فقال له: افتّحْ فاك فألَقَمّه ذلك الرَّقّه وجعله في 
هذا الموضعء وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة. قال: فقال عمر: 
أعوذ بالله أن أعيشٌ في قوم لست فيهم يا أبا حسن. 
فصل 

والسنة أن يبتدئ بالحجر في أول الطوافء وأن يستقبل الركنّ في أول 
الطواف؛ سواء استلمه وقبّله أو لم يفعل» وهل ذلك واجبء لآن النبي ك8 
قاللعمر: الإن وجدتٌ خلوةٌ فاستلِمُه. وإلا فاستقبله وهلّل وكبّر»؟ قال 
القاضي” '©: من شرط الطواف الاستقبال» فلا يجوز أن يبتدئ الطواف غير 


- اللفظء تفرّد بها أبو هارون العبدي» وهو شيعي متروك الحديث. بل منَّهم بالكذب. 

)00 كذا في قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر. وهي كذلك في النسختين» والمؤلف كان 
يقرأ بقراءة أبي عمروء ولذا أثبتناها كما هي. 

هع في «التعليقة» (؟/ .)٠١‏ 


١56 


كف لل 0 

قال القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا: وكمال الطواف أن يبتدئ 
بالحجر فيحاذي بجميع بدنه جميعَ الحجر؛ وهو أن يأتي عن يمين الحجر 
من ناحية الركن اليماني» ثم يجتاز بجميعه على يمين نفسه؛ لأن كل ما 
قابلك كان يميك حذاءَ يساره» ويسارٌك حذاء يمينِه؛ لأن السنة أن يبتدئ 
بالطواف بالحجر الأسود, ولا يطوف جميعه بالحجر الأسود إلا بذلك» فإن 
حاذى بعضّ الحجر بكل بدنه ‏ وأمكن هذا لكونه دقيقًا ‏ أجزأه؛ لأنه قد 
اكَذَأ بولاف ختميعه بالحيهر؟ لآن امشعان. 200 


وإن حاذى ببعض بدنه كل الحجر أو بعضّه فهل يجزئه؟ على 
وجهين...2"7) فإن لم يجزئه لَعَت الطوفة الأولى» فإذا حاذى الحجر في 
الشوط الثانى فهو أول طوافه. 


والكمال أن يُحاذِي في الأخير بكل بدنه جميع الحجر”؟). فعلى ما 
قالوه: إما أن يذهب إلى يمين الحجر بعد استقبال الركن واستلامه.» وهل 
يستقبله بعد ذلك؟ وإما أن يبتدئ2*7 من يمين الحجر فيستقبله... 277 وهذا 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(0) بياض في النسختين. 
زفرة انظر «المغني» (6/ .)75١6‏ 
(4) في النسختين: «الآخر». والتصويب من هامش ق. 
(5) في المطبوع: «ايبدئ» تحريف. 
03 بياض في النسختين. 
1١1575‏ 


أشبة بالسنة؛ فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله كِِ لما قِدِمَ مكة أتى الحجرٌ 
فاستلمّه؛ ثم مشى على يمينه فرّملّ ثلاناء ومشى أربعًا. رواه مسلم27). 

وفي حديث ابن عمر قال: «وطاف رسول الله يك حين قِدِمَ مكة» فاستلم 
الركنَ أولّ شيء؛ ثم خب ثلاث أطواف. ومشى أربعة». متفق عليه27). 

ولم يذكر جابر أنه ذهب إلى ناحية يساره قليلًا بعد الاستلام؛ ولأنه7”) 
[كان] محاذيًا للحجر مستقبلًا له. ولو فعل ذلك لم يكن قد خب عقب 
الاستلام؛ فإنه من يمشي هكذا لا يخبٌ ولو فعل ذلك لنقلوه. 

مسألة7؟): (ثم يأخذ [ق18]] على يمينه؛ ويجحعل البيت على يساره. 
فيطوف سبعًا). 

وجملة ذلك: أن الطائف يبتدئ في مروره بوجه الكعبة» فإذا استلم 
الحجر الأسود أخدّ إلى جهة يمينه» فيصير البيت عن يساره» ويكمل سبعة 
أطواف. وهذا من العلم العام والسنة المتواترة الذي تلقّته الأمة عن نبيهاء 
وتوارتّته فيما بينها خلفا عن سلف. وهو من تفسير رسول الله يلك معنى قوله: 
#أن طَهرا ببق للطَايِقِينَ ‏ [البقرة: 5 ؟1]» وقوله: #وَلْبِطوَووا يليت الْمَيِيقٍ * 
[الحج: 18]» كما فسّر أعداد الصلاة وأوقاتها. وقد تقدّم في حديث جابر: 


00( رقم .)١15١14(‏ 
() سبق تخريجه. 
(*) كذا فى النسختين بإثبات الواوء ويمكن توجيهه بأنه تعليل ثانٍ بعد كونه أشبه بالسنة. 
0 انظر «المستوعب» )4948/١(‏ و«المغني» (1/0١؟)‏ و«الشرح الكبير» (5/ /410) 
و«الفروع» (5/ة"). 
١ /‏ 


«أن النبي يَكِِ لما قِدِمَ مكة أتى الحجر فاستلمه. ثم مشى على يمينه» فرمّل 
ثلاماء ومشى أربعًا». رواه مسلم. 
وو 
مسالة(١2:‏ (يرمُلٌ فى الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجرء و 
فى الأربعة). 


الأصل فى ذلك: ما روي عن ابن عمر أن النبي يك كان(" إذا طاف 
بالبيت الطوافٌ الأول حَحَبّ ثلانًا ومشى أربعًاء وكان يسعى ببطن المسيل7”) 
إذا طاف بين الصفا والمروة0؟». 


وفي رواية: 3 7 1 ل 0 كه من الحجر إلى الحجر ثلاثاء ومشى 
0 
ربعا '. 


وفي رواية: «رأيتَ رسول الله كلِكِ إذا طاف في الحج أو العمرة أولّ ما 
يقَدمٌ» فإنه يسعى ثلاثة َه أطوافٍ بالبيت ويمشي أربعةً)07) ء. متفق عليهن. 
نُسكِ فعله النبي يل وفي رواية: «رأيتٌ رسول الله يل رملّ من الحجر 


)9١/9( و«الشرح الكبير»‎ )١١7/5( و«المغني»‎ )199/١1( انظر «المستوعب»‎ )١( 
و«الفروع» (5/ 0؟).‎ 

() «كان» ساقطة من المطبوع. 

() في النسختين: «الوادي». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق لما في 
الصحيحين. 

62 أخرجه البخاري (5 )١714‏ ومسلم .)370/١1551(‏ 

(5) أخرجها بهذا اللفظ مسلم )١577(‏ وعند البخاري (5 )١1١‏ بمعناه. 

(5) أخرجها البخاري )١517(‏ ومسلم .)١571(‏ 

١7 


الأسود حتى انتهى إليه» ثلاثة أطواف». رواه مسلم21(7. 

وأصل ذلك: ما روى ابن عباس قال: قدم رسول الله يِل وأصحابه. 
فقال المشركون: إنه يَقَدَمُ عليكم وقد(" وَهََنْهُم حمى يثرب». وأمرهم النبي 
كل أن يرمّلوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه [أن 
يأمرهم]”" أن يرمُلُوا اللأشواطً كلها إِلَّا الإبقاءٌ عليهم. متفق عليه. وهذا لفظ 
البخاري9©). 


ولفظ مسلم2*7: لما قدِمَ رسول الله يلكِ وأصحابه وقد وَهَنَمْهِمم حمّى 
يثرب قال المشركون: إنه يقدّمٌ عليكم غدًا قوم قد وهدَنّْهم الحمّى. ولَقُوا 
منها شدَة فجلسوا ممايلي الحجرء وأمرهم النبي يك أن يرمّلوا ثلاثة 
أشواط» ويمشوا ما بين الركنين» ليرى المشركون جَلّدَهمء فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى قد وهتثهم, هؤلاء أجلدٌ من كذا وكذا. قال 
ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمّلوا الأشواطً كلها إلا الإبقاءٌ عليهم. 

وفي رواية عنه: (إنما مَل رسول الله يِةِ ليّرِيَ المشركين قونّه». متفق 
عله20, 


)١(‏ رقم(170/11557). 

() في المطبوع: «وفدا. 

(9) زيادة من البخاري. 

(5) رقم(110501507). 

.)510/1١557( رقم‎ (6) 

(5) البخاري (47051/017149) ومسلم (7111/177) وعند البخاري ذكر السعي فقط 

دون الرمل. 
١84‏ 


فكان أول الرمّل هذاء ولذلك لم يرمّلوا بين الركنين اليمانيين؛ لأن 
المشركين كانوا من ناحية الحِجُر عند فُعَبْقِعَانَ لم يكونوا يرون مَنْ بين 
الركويق: 

وكان هذا في عمرة القضية» ثم اعتمر رسول الله يَكِْةِ بعد ذلك عمرة 
الجعرانة ومكة دار إسلام» ثم حجّ حجة الوداع وقد نفى الله الشرك وأهله. 
ورمل من الحَجّر إلى الحجر فكان هذا آخر الأمرين منه. فعُلِم أن الرمل 
ما : 

عن ابن عباس قال: رملٌ رسول الله يكِهُ في حجّته وفي عمّرِه كلهاء وأبو 
بكر وعمر والخلفاء. رواه أحمد(١©»‏ وقد رواه أبو داود في «مراسيله»20) عن 
عطاء: أن رسول الله يكِِ سعى في عَمَرِه كلها بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم 
أبو بكر وعمر وعثمان وََتَةعَن والخلفاء هَلُّمّ جرًا يسعّون كذلك. قال: 


7 


غٍِ 
«وقل أسئد هذا الحديث» وهذا الصحيح)7". 


وعن عمر أنه قال: «مالنا وللرمّل؟ وإنما راءينا به المشركين وقد 
أهلكهم الله». ثم قال: اشىء صنّعه(4) رسول الله كل فلا نحبٌ أن نتركه». 


)١(‏ رقم (1917) من طريق أبي معاوية» عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس. وأبو 
معاوية في روايته عن غير الأعمش اضطرابء وقد خالفه جمع من الثقات فرووا هذا 
الحديث عن ابن جريج عن عطاء مُرسلًا كما سيأتي. 

)117/79( وأخرجه أيضًا الشافعي في «الأم» (7/ 15 5) وابن أبي شيبة‎ »)١57( رقم‎ )١( 
مو اطرو عن ابل جريع عن عطاة عرسا‎ 

(9) لفظه في «المراسيل»: «وقد أسند هذا الحديث ولا يصح. وهذا هو الصحيح». 
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رواه البخاري وابن 000 

ل 

فصل 

قال أصحابنا: يُستحبّ للطائف الدنوٌ من البيت في الطوافء إلا أن 
يؤل هن ركني اسم كرط [ان مديك انيف كلم كان ادر انر 
أفضلء وإن كان الأبعد أوسمَ مطافًا وأكثر خطّى. 

فإن لم يمكنه الرمّل مع القرب لقوة الازدحام: فإن رجا أن يسخف 
الرّحخم2"7 ولم يتأذ أحدٌ بوقوفه انتظر ذلكء ليجمع بين قربه من البيت وبين 
الرمل؛ فإن ذلك مقدّم على مبادرته إلى تمام الطواف, وإن كان الوقوف لا 
يُشرع في الطواف. قال أحمد: فإن لم تقدر أن ترمل فَقَّمْ حتى تجد مسلكًا 
ثم ترمل. 

فإن لم يُمكنه الجمع بين القرب والرملء فقال القاضي وغيره: يخرج 
إلى حاشية المطاف فيرمل29؛ لأن الرمل أفضل من القرب؛ لأنه هيئة فى 
نفس العبادة» بخلاف القرب فإنه هيئة في مكانها. 

وقال ابن عقيل: يطوف قريبًا على حسب حاله؛ لأن الرمل هيئة» فهو 


00-7 سي سم 


000( البخاري )١1١6(‏ وابن ماجه (35567).» وهذا لفظ البخاري. 
(؟) في المطبوع: «الزحمة» خلاف النسختين. 
() «فيرمل» ساقطة من المطبوع. 

١/١ 


والأول...(١)؛‏ لأن الرمل سنة [ق94؟"؟] مؤكدة بحيث يُكره تركهاء 
والطواف من حاشية المطاف لا يكره. بخلاف التأخر إلى الصف الثاني في 
الصلاة فإنه مكروه كراهة شديدة. 

والفرق بين الصف الأول وبين داخل المطاف أن المصلَّين في صلاة 
واحدة» ومن سنة الصلاة إتمام الصف الأولء بخلاف الطائفين فإن كل واحد 
يطوف منفردًا في الحكم, فنظير ذلك أن يصلّي منفردًا في قِبليَ المسجد مع 
عدم إتمام هيئات الصلاة» فإن صلاته في مؤخره مع إتمامها أولى. 

وأيضًا فإن تراص الصففٌ وانضمامه سنة في نفسه. فاغْتّفِر في جانبها زوال 
التجافي بخلاف ازدحام الطائفين فإنه ليس مستحبّاء وإنما هو بحسب الواقع 

وأيضًا فإن فضيلة الصف الأول ث: ثبتت بنصوص كثيرة» بخلاف داحل 
المطاف. على أن المسألة التى ذكرها فيها نظر. 

فأما إن خاف إن خرج أن يختلط بالنساء طاف على حسب حاله؛ ولم 
يخرج. 

مسألة("): (وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهماء وكبّر 
وهل اله ويقول كين الركتين: #ريّسآ ءَانكا ف ألدّتيسا حَسحنَةٌ 1 حسلتة وفى ١‏ آل خرو 
حَسَكنةٌ وَقِنَاعَدَابٌ أَلثَّارٍ # [البقرة: »]70١‏ ويدعو فى سائره بما أحبٌّ). 


)١‏ بياض في النسختين. ولعل مكانه: «أولى» أو «الراجح» أو لأصح» ونحو ذلك. 
(0) انظر «المستوعب» )114:59/8/١1(‏ و«المغني» (51820771/0) و«الشرح الكبير) 
(46/4) و«الفروع» (556/5). 


١ا/‎ 


أحدها 


أنه يستلم الركنين اليمانيين خاصة: ويكره استلام [غيرهما](١2.‏ قال 
أحمد في رواية المرّوذي('؟: «ولا تستلِمُ من الأركان شيئًا إلاما كان من 
الركن اليماني والحجر الأسود. فإن رَّحَمك الناس ولم يمكنك الاستلامٌ 
فامض وكبر). 

وذلك لما روي عن ابن عمر قال: «لم أرَ النبي يكل يمَسٌ من الأركان إلا 
اليمانيين». رواه الجماعة إلا الترمذي0). وفي لفظٍ في «الصحيح)(؟2: «لم 
أر رسول الله يَكِِ يستله2*0 من البيت...) وفي لفظ١١):‏ «أن رسول الله َك 
كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني». 

وعن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله يَكِ لا يَدَعٌ أن يستلم الركن 
اليماني والحجر في كل طوفةٍ» وكان عبد الله بن عمر يفعله. رواه أحمد وأبو 
داود والسنا 0 وفي لوف الأ يورا : «كان رسول الله يكل يستلم هذين 


)١(‏ هنا بياض في النسختين. 

)٠(‏ سبق ذكرها. 

[فرة أحمد (577, 20845) والبخاري )0861١1757(‏ ومسلم )١171717/01141(‏ وأبو 
داود (17177) والنسائي )590٠(‏ وابن ماجه (19145). 

.)١509( البخاري‎ ):( 

(6) في المطبوع: «استلم» خلاف النسختين. 

(5) عند مسلم (/514/1751). 

(0) أحمد (24504787) وأبو داود(1875) والنسائي (7941). وص ححه ابن 
خزيمة (71777) والحاكم .)1057/١(‏ 

)2 رقم(1996). 


١7 


الركنين اليمانيين كلّما مرّ عليهماء ولا يستلم الآحَرّين». 

وعنه أيضًا قال: ما تركتٌ استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ 
رأيتُ رسول الله يك يستلمهماء في شدةٍ ولا رخاء». متفق عليه17). 

وعن ابن عباس قال: «لم أر رس ول الله يك يستلم غير الركنين 
اليمانيين». رواه أحمد ومسله(7). 

وعن عبيد بن عمير أن ابن عمر كان يُزاحم على الركنين» فقلت: يا أبا 
عبد الرحمنء إنك تزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب النبي 
يزاحم عليه قال: إِنْ أفعل فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: الإن مسْحَهما 
كفارة للخطايا»» وسمعته يقول: «من طاف بهذا البيت أسبوعًا فأحصاه كان 
كعتق رقبةِ'» وسمعته يقول: الايضعٌ قدمًا ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها 
خطيئة» وكتب له بها حسنةً». رواه الترمذي7) وقال: حديث حسن. 


وعن ابن عمر أنه قيل له: ما أراك تستلم إلا هذين الركنين» قال: إني 
سمعت رسول الله يلل يقول47): (إنَّ مسْححهما يحط الخطيئة». رواه أحمد 


.)1١7554( ومسلم‎ )١1505( البخاري‎ )١( 

(؟) أحمد (118608) ومسلم (3759). واللفظ له. 

إفة رقم (464). ورواه أيضًا أحمد )2701١:5771١:414717(‏ والنسائي )١919(‏ وابن 
خزيمة (717/79. )7177١‏ وابن حبان (7591 /759) والحاكم )184/١(‏ بنحوه 
مختصرًا ومطولا. والحديث في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط» ولكن هذا من 
صحيح حديثه» فقد رواه عنه سفيان الثوري (عند أحمد وابن حبان) وحماد بن زيد 
(عند النسائي) وهما ممن روواعنه قبل الاختلاط. 

(4:) «يقول» ساقطة من س والمطبوع. 

١7 


والنسائي(١2.‏ [وهذا] لفظه. 

وذلك لأن البيت لم يُتمّم على قواعد إبراهيم, فالركنان اللذان يليان 
إنما يكون للأركانء وإلا لاستلم جميع جدار البيت في الطواف. 

وأما تقبيل الركن اليماني ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها وهو المنصوص عن أحمد: أنه لا يقبّله؛ قال عبد الله("2: قلت 
لأبي مايقبّل الرجل7"'؟ قال: يقبّّل الحجر الأسود. قلت لأبي: فالركن 
اليمانى؟ قال: لا إنما يستلم» ولا يقبّل إلا الحجر الأسود وحده. 

وكذلك قال في رواية الأثره(؟): لا يقبّل اليماني. وقال في رواية 
المرّوذي: .... 200 وهذا قول أكثر أصحابنا مثل القاضى2)0 وأصحابه: مثل 
الشريف أبي جعفر("". وأبي المواهب العكبريء وابن عقيل» وأبي الخطاب 
في «خلافه)» وغيرهم. 


وقال الخرقي 7 وابن أبي موسى: يستلمه ويقبّله كالحجرء قال ابن أبي 


)١(‏ أحمد(4557) والنسائي (2919))» وانظر التخريج السابق. 
() فى «مسائله) (ص؟77). 


00 «الرجل» ساقطة من المطبوع. 

(5) كما في «التعليقة» /١(‏ 5915). 

() بياض في النسختين. 

000 في «التعليقة) (49//1). 

0 في «رؤوس المسائل» .)78١ /١(‏ 

[ 09 في (مختصره) بشرحه «المغني» (5/ 1105). 


1١/6 


موسى(5؟: يستلمه بفيه إن أمكنه» وإن لم يمكنه فبيده ويقبّلهاء قال: ولا يقبّل 
إلا الركنين اليمانيين؛ لماروي عن ابن عباس قال: «كان النبي وَل 
فل البركة اليماني» ويضع خدّه عليه). رواه الدارقطني2"7, ورواه 


الأزرقي("2 عن مجاهد مرسلاء ومداره على عبد الله بن مسلم بن هرمز عن 
مجاهد. 


وقال أبو الخطاب7؛؟: يستلمه ويقبّل يده» لما روي عن عمر بن قيس» عن 
عطاءء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك استلم الحجر فقبّله. واستلم 
الركن اليمانى فقبّل يده. رواه أبو بكر الشافعى فى «الغيلانيات)200. 


والأول أصحٌ؛ لأن الذين وصفوا حم رسول الله يكل وعْمَرّه ذكروا أنه 
كان [ق0] يستلم الحجر ويقبّله» وأنه كان يستلم الركن اليماني» ولم 
يذكروا تقبيلاء ولو قبّله لنقلوه» كما نقلوه في الركن الأسود, لا سيما مع قوة 
اعتنائهم بضبط ذلكء وهذا ابن عمر أتبعٌ الناسٍ لما فعله رسول الله يك في 
حجته لم يذكر إلا الاستلام. 


.)١158ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(0) (2550/5). ورواه أيضًاأبويعلى )١1١5(‏ والبيهقي (77/60) وغيرهما. وقال 
البيهقي: «تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمزء وهو ضعيف ». وبنحوه قال الهيئمي 
في ١‏ مجمع الزوائد» (9/ .)١141١‏ 

فر في «أخبار مكة) /١(‏ 1-119 77). 

(4) في «الهداية» (ص188). 

(5) رقم(547) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (21/0) وقال: «عمر بن قيس المكي 
ضعيف». قلتٌ: بل هو متروك منكّر الحديث. 


١ا/ك‎ 


الفصل الثانى 
مايقوله إذا استلم الركنين» وتقدَّم عنه أنه يكبّر. وقال في رواية 
عبد الله(١2:‏ إن قدر على الحجر استلمه. وإلا إذا حاذاه كبّر ورفع يده ومضى. 
ونال 27 


و 


مسالة7": (ثم يصلي ركعتين خلف المقام). 


هذه السنة لكل طائف أسبوعًا أن يصلَّي بعده ركعتين؛ لقوله سبحانه: 
#أن طهر بَبَقَ للطَابِفِينَ وَالْعكفِينَ وَاربكّ ع ألشجور 4 [البقرة: 8 .]١١‏ 

وعن ابن عمر قال: قدِمّ رسول الله يله فطاف بالبيت سبعًاء وصلّى 
خلف المقام ركعتين» ثم خرج إلى الصفاء وقد قال الله عز وجل: # لََّدَكَانَ 
لحم في رسول أله أسوة حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟].‏ متفق عليه0؟). 


وصلّى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس» فقال له رجل: 


أدخلٌ رسول الله يك الكعبة؟ قال: لا. رواه الببخاري(0). 


.)١59ص( فى «مسائله»‎ )١( 


(؟) بياض في النسختين؛ وفي هامش ق: ابياض موضع خمسة أسطر بالأصل». 

(9) انظر «المستوعب» )207/1١(‏ و«المغني» )717١/5(‏ و«الشرح الكبيرا (9/ )١١١‏ 
و«الفروق» (17/5). 

.)١575( ومسلم‎ )١1571( البخاري‎ )5( 

اللدك4 رقم(١١1١).‏ 


1١ /ا/ا‎ 


وهذا في عمرة القضية....7١2.‏ 
مسألة('2: (ويعود إلى الركن فيستلمه. ويخرج إلى الصفا من بابه). 
وجملة ذلك: أن يختم الطواف باستلام الحجرء ثم يستلمه بعد ركعتي 
الطواف. سواء في ذلك2"7 طواف القدوم والزيارة والوداع؛ لأن في حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي كك «حتى إذا أتينا البيتَ معه 
استلم الركن» فرمل ثلاثا ومشى أربعًاء ثم تقذم إلى مقام إبراهيم فقراً: 
#وَأجِدُوأ من مَقَامِ إبهِتمَ مُصَلّْ © [البقرة: »]1١5‏ فجعل المقامٌ بينه وبين 
البيت» فكان أبي 247 يقول: - ولا أعلم ذكرّه إلا عن النبي كَل كان يقرأ في 
الركعتين: كل هو أللّهُ د و#قل يتأيها الحككفروت #. ثم رجع إلى 
الركن فاستدّمه» ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ ©إِنَّ 
د سن سل سروم روه 700 21 7 0 07 ع 
الصِفًا والمروة من سَعا رٍأَللّه # [البقرة: »]١64‏ «أبدأ بما بدا الله به). فبدا بالصفاء 
فرَقِيَ عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوخَّد الله وكبّره» وقال: ١لا‏ إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء لا 
إله إلا الله وحذه. أنجرّ وعذه. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحذه). ثم دعا 
بين ذلكء قال مثل هذا(*2 ثلاث مراتء ثم نزل إلى المروة» حتى انصبَّتْ 
)١‏ بياض في النسختين» وفي هامش ق: «بياض بالأصل موضع أربعة أسطر'. 
زعم انظر «المستوعب» )007/١(‏ و«المغني» (0/ 5 717) و«الشرح الكبير» (4/ 2١1١55‏ 
6)و«الفروع» (47/5). 
(9) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
)2 في النسختين: «أي». والتصويب من صحيح مسلم. 


(6) «هذا)» ساقطة من س. 


١74 


قدماه في بطن الوادي» حتى إذا صعِدّتا مشى» حتى أتى المروة» ففعل على 
العررة كما فقل علي الفيفا وسقي إذا كات اخز طوافة على الجر نال الى 
أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ لم أت الهدي» وجعلتها عبد لين 
كان منكم ليس معه هدي فلحل وليجعلها عمرةً». فقام سراقة بن جُعْسُم 
فقال: يا رسول الله. ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبّك رسول الله لله يَكَِةِ أصابعه واحدة 
في الأخرىء وقال: «دخلتٍ العمرةٌ في الحج» مرتين» ١لاء‏ بل لأبد الأبدا. 
ردك الخديق رؤاة عسل 210 وغيره ب 20 


مسألة' ""؛ (ثم يخرج إلى الصفا من بابه» فيأتيه فيرقَى عليه. ويكبر 
الله ويهلّله ويدعوه. ثم ينزل فيمشي إلى العَلّم ثميسعى إلى العلم 
الآخر ثم يمشي إلى المروة؛ فيفعل كفعله على الصفاء ثم ينزل فيمشي 
لكود شك ١‏ ١د‏ جات جه مساو 


ية(أ) وبالرجوع سعية» يفتتح بالصفا ويخته 2 


بالمروة). 
أما خروجه من باب الصفاء وهو الباب الأعظم الذي يواجه الصفا...17 


.)15١8(مقر‎ )١( 
(؟) بياض في النسختين» وفي هامش ق: «ابياض مقدار أربعة أسطر».‎ 
زفرة انظر «المستوعب» (1/ 2007 004) و«المغني» (0/ 784) و«الشرح الكبير؛‎ 
.)5 52477 /5( و«الفروع»‎ )١١6/9( 
في المطبوع: اسبعة»» تحريف.‎ ):4( 
)ه20 في المطبوع: «يختتم») خلاف النسختين.‎ 
بياض في النسختين.‎ )( 
7 


وأما [ق7*1] رُقِيّهِ على الصفا فلأن في حديث جابر: «أن النبي يِل رَقِيَّ 
عليه حتى رأى البيت» واستقبل القبلة». ولهذا قال أصحابنا('): إنه يرقَّى 
على الصفا حتى يرى البيت ويستقبل القبلة» إلا أن هذا كان لما كانت الأبنية 
منخفضةً عن الكعبة. فأما الآن فإنهم قد رفعوا جدار المسجدء وزادوا فيه ما 
المسجد والمسعى بناءٌ للناسء فاليوم لا يرى أحدٌ البيتَ من فوق الصفاء ولا 
من فوق المروة» نعم قد يراه من باب المسجد إذا خفض. 

قالسة أن مكون غل : الها نحيف يتمكن من :رؤية"التشف لبو كان القاء 
على ما كان. 

وعن أبي هريرة أن النبي يْةِ لما فرغ من طوافه أتى الصفاء فعا عليه 
حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه(؟2 فجعل يحمد الله. ويدعو ما شاء أن يدعو. 
رواه مسلم وأبو داود7". 

ويُستحبٌ أن يرفع يديه؛ ويّسَنٌّ أن يستقبل البيت في حال وقوفه على 
الصفا وعلى المروة» وكذلك في حال وقوفه بعرفة وبمزدلفة وبمنّى وبين 
الجمرتين؛ لأن فى حديث جابر عن النبى يَكةِ: «فاستقبل القبلة». 

وعن عروة قال: من السنة أن يصعد على7؟) الصفا والمروة»؛ حتى يبدو 


)١(‏ انظر المصادر المذكورة. 

(1) في النسختين: ايد». والتصويب من مصادر التخريج. 

69 مسلم (1780/ 84) وأبو داود .)١14877(‏ وكان ذلك في فتح مكة. والنبي كك يومئال 
حلالٌ غيرُ ديه حر 

:2 «اعلى» ساقطة من المطبوع. 


له البيت فيستقبله7١2.‏ وعن عطاء أنه كان يقول: استقبل البيت من الصفا 
ولعو رتولا ذم استقاله19؟ رو اهما احم 

ولأساغال قن للنكر و التعات فاتتوت فيه استعال القيلة كسائر 
الأحوال» وأوكد. 

ولأن الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاة» وكذلك قال مجاهد في قوله: 
#وأجِدُوأ من مَقَامِ بوهم مص 4 [البقرة: 5؟١]:‏ «إنها عرفة ومزدلفة ومنى 
ونحوهد)2"0, فيشرّع فيها استقبال القبلة كالصلاة التامة 

ولأن المناسك هي حج البيت, فكان استقبال البيت وقتّ فعْلِها تحقيقًا 
لمعنى حج البيت وقصده. 

ولأن جميع العبادات البدنية الفعلية7؟» من القراءة والذكر والدعاء 
والصلاة والاعتكاف وذبح الهدي والأضحية ضحية يسن انتقبال الكسة فيهاء فما 
تعلّق منها بالبيت أولى. 

وأما التكبير والتهليل والدعاء فقد ذكره جابر وغيره» وهو المقصود لما 


وات معان 01 

.)١5977( عزاه المؤلف إلى أحمد, ولم أجده عنده. وقد أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) لم أجده عند أحمد, وقد أخرجه الأزرقي )١١7/7(‏ والفاكهي (؟/ 118). 

(*) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )08/١(‏ والطبري (7/ 0705) وغيرهما بنحوه. 

(5) «الفعلية» ساقطة من المطبوع. 

(5) بياض في النسختين. وقد أخرج حديثها أبو داود (/188) والترمذي (407) مرفوعًا 
بلفظ: «إنما جَعِل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمْيٌ الجمار لإقامة ذكر الله). 
قال الترمذي: حسن صحيح. و في إسناده عبيد الله بن أبي زياد المكي» متكلم فيه. 

18١ 


وأما صفة ذلك ففي رواية عن جابر أن النبي يَكِ كان إذا وقف على 
الصفا يكّر ثلانّاء ويقول: ١لا‏ إله إلا الله وحدّه لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قديراء يصنع ذلك ثلاث مراتٍ ويدعوء ويصنع 
على المروة مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي17). 


وقد تقدّم في رواية مسلم أنه كان يقول مع هذا التوحيد: ١لا‏ إله إلا الله 
وحده. أنجرّ وعده. ونصر عبده. وهزمٌ الأحزاب وحدّه). وأنه يدعو بعد 
ذلك. 

وقال أحمد في رواية عبد الله': إذا قدِمتَ مكة إن شاء الله فإن 
يحيى بن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي قال: أتينا جابر بن عبد الله فقال: 
استلم نبي الله يلِِ الحجر الأسود, ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة» حتى إذا فرغ 
عَمَدَ1") إلى مقام إبراهيم؛ فصلّى خلفه ركعتين» ثم قرأ: ويدوا من مَقَاِ 
وو فصل 4اثم اسعلم الحجن وخبرج إلى الصفاءىم قرا إن الضّمًا 
وَلْمَْوََ من سَعَ رِأَن 4 ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به». فرقِيَ على الصفا حتى 
إذا نظر إلى البيت كبّرء ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعدّه؛ وصدقٌ عبدّه. 
وهزء الأحزات وتم فم دع ثم رشع إلى بهذا الكلام ثم دعاء ثم رجع 


)2010 أحمد (15111) والنسائي (79177)» وكذا رواه ابن حبان (8147”) وغيره» كلهم من 


طريق مالك «الموطأ» (١/7/ا) ‏ عن جعفر الصادق عن أبيه عن جابر. 
)١(‏ فى «مسائله») (ص5١١).‏ 


9 في النسختين: «عدا». والتصويب من المسائل. 
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إلى هذا الكلام ثم نزل حتى إذا انصبَّت قدماه في الوادي رَمَلء حتى إذا 
صعدّ مشى حتى أتى المروة» فرقِيَ عليها حتى نظر إلى البيت. فقال عليها 
مثل ما قال على الصفاء فلما كان السابع عند المروة قال: «يا أيها الناس لو 
استقبلتٌ من أمري ما استدبرت لم أسُقٍ الهديّ ولجعلتها عمرة؛ فمن لم 
يكن معه هدي فليحلّ وليجعلها عمرة». فحلٌ الناس كلهم. 


فعلى حديث جابر الذي اعتمده أحمد يكبّر ويهلّل 217 على لفظ 
الحديث. ثم يدعو ثم يكبر ويهللء ثم يدعو ثم يكبر ويهلّل7", فيفتتح7") 
بالتكبير والتهليل» ويختم به ويكرّره ثلاث مرات, والدعاء بينه7؟) مرتين» 
ولفظ التكبير في كل مرة ثلانّا كما جاء في بعض الروايات؛ ولفظ التهليل 
مرتين» مع ما فيه من زيادة الحمد والثناء. 


وعلى هذا يكون التكبير تسمّاء والتهليل سنّاء والدعاء مرتين. 
ولفظ «الصحيح270: «له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير). 


وفى رواية للنسائى(23 عن جابر عن النبى يَكِةِ أنه قال: «نبدأ بما بدأ الله 


00 في النسختين هنا وفيما يأتي «يهل». والصواب ما أثبتناه كما في الموضع الثالث؛ أي 
يقول: «لا إله إلا الله». 

فم في المطبوع: «ويهل» خلاف النسختين. 

قرف س: ١فيفتح».‏ 

(5) في المطبوع: «والدعائين» خلاف النسختين. 

(5) عند مسلم .)١5١18(‏ 

(1) رقم(١5911)‏ بإسناد صحيح. 


كليل 


به), فبدأ بالصفاء فرَقِيَ عليها حتى بدا له البيت» فقال ثلاث مرات: «ل إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد. يحبي ويميت؛ وهو على كل 
شيء قدير»» وكبّر الله وحمده. ثم دعا بما قُدّر له» ثم نزل ماشيًا حتى تتصوَّبتْ 
قدماه في بطن المسيل» [ق777] فسعى حتى صعدت قاماه» ثم مشى حتى 
أتى المروة» فصعد فيهاء ثم بدا له البيت» فقال: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير». قال ذلك ثلاث 
مرات ةالقم يز كز اذه و اكه وستود ساك مااع ابو إنبجا شاه اللا قمر هين عفن 
فرغ من الطواف. 


0 


وفي حديث أبي هريرة المتقدم أنه رفع يديه. فجعل يحمد الله 


ويدعو بما شاء الله أن يدعو). 


فهذا الحمد يمكن”7" أن يكون هو الحمد الذي في ضمن التهليلء كما 
دل عليه الرواية المفسرة» وعليه كلام أحمد, ويمكن أن يكون غيره. 

وذكر القاضى وأبو الخطاب وجماعة من أصحابنا: أنه يكبّر ثلانا20, 
قال القاضي: يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما 
هداناء الحمد لله على ما هدانا. 


وقال أبو الخطاب7؟) وغيره: يكبّر ثلانّاء ويقول: الحمد لله على ما 


)0 (ص .)18١‏ وسبق بيان أن ذلك كان في فتح مكة والنبي كَكِهِ يومئذٍ حلال. 
() في النسختين: «ويمكن». والسياق لا يقتضي الواو. 
فيه كما في «المستوعب» /١(‏ 01 0) و«الفروع» (7/ 47) وغيرهما. 
(4) في «الهداية» (ص١5١).‏ 
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هداناء ثم ابتدأ7١2:‏ ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
بحيبي ويميتء بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. (زاد أبو الخطاب: 
«وهو حي لايموت»»؛ ومنهم من لم يذكر إِلّا ١له‏ الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» كما جاء في أكثر الأحاديث)2'؟ لا إله إلا الله وحده (زاد 
أبو الخطاب: لا شريك له( صدقّ وعدّه. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. 
لا إله إلا الله لانعبد إلا إيام مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون». ثم 
يلبّي ويدعو بما أحبّ من دين ودنياء ثم يُعيد الدعاء» ثم يلبّي ويدعو بما 
أحبّ من 210 دين ودنياء يأتي بذلك ثلانًا. 


فعلى هذا يكون التكبير والتهليل تسعًا تسعًاء والدعاء ثلانًا. 


ومنهم من لم يذكر إلا التكبير والتهليل ثلانّاء والدعاء مرةٌ ولم يذكر أنه 
يكرّر ذلك ثلانًا منهم [لا]0) الأثرم 0-7 


وقد استحبٌ أحمد في رواية المرّوذي وغيره لما(١2‏ روي عن ابن عمرء 
فقال أحمد: ثم تصعد("؟ على الصفاء وقِفْ حيث77 تنظر إلى البنيان إن 


)١(‏ في المطبوع: «يبدأ» خلاف ما في النسختين. 
)١(‏ مابين القوسين جمل معترضة بين ما يقوله الساعي. ولذا وضعناها داخخل القوسين 
حتى لا تختلط بما بعدها من الدعاء. 
إفرف «من») ساقطة من س. 
() زيادة ليستقيم السياق. 
(4) «منهم [إلا] الأثرم وحده) ساقطة من المطبوع. 
(7) كذا في النسختين» والأولى: «ما» بدون اللام. 
0 في المطبوع: «اصعد» خلاف النسختين. 
(6) ق: «احتى). 
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أمكنك ذلكء وقل: الله أكبر سبع مرات» ترفع بهن صوتكء وتقول: «لا إله 
[لة الف وتحدة لآ شيك لةول«المللفولة الحمده صعى وميك )وهر د ل 
يموت(١"2»‏ بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده؛ أنجز 
وعدّى ونصر عبذه. وهزمٌ الأحزات وحده. لا إله إلا الله رينا ورب آبائنا 
الأولين» اللهم اعصِمني بدينك». وذكر دعاء ابن عمر نحوًا مما يأتي» وفي 
آخره: «اللهم إِنا قد دعوناك كما أمرتّناء فاستجبٌُ لنا كما وعدتّناء واقض لنا 
حوائج الدنيا والآخرة». 

وقد روى بإسناد في رواية عبد الله30©: قثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ أبنا 


أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر”" إذا انتهى إلى ذي طُرّى بات به حتى 


يصبحء ثم يصلّي الغداةً ويغتسلء ويحدّث أن النبي كَل كان يفعل ذلك, ثم 
يدخل مكة ضُحَّىء ويأتي البيتَ فيستلم الحجرٌ ويقول: بسم الله الله أكبر» 
فإذا استلم الحجر رمل ثلاثةَ أطوافٍ يمشي ما بين الركنين» وإذا أتى على 
الحجر استلمه وكبّر أربعة أطوافٍ مشيّاء ثم يأتي المقام فيصلي خلفه 
ركعتين» ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه7؟؛ ثم يخرج إلى الصفا من الباب 
الأعظمء فيقوم عليه؛ فيكبّر سبع مرات ثلاثا ثلاثاء يكبّر ثم يقول: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. لا إله 


)١(‏ «وهو حي لا يموت) ساقطة من المطبوع. 
(؟) لم أجده فيهاء وإنما هو في «المسائل» برواية أبي داود (ص47١-417١)‏ وإسناده 
(7) «عمرا ساقطة من س. 
(1) «ركعتين»)... فيستلمه» ساقطة من المطبوع. 
١31‏ 


إلا الله» ولا نعبد إلا ياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». ثم يدعو 
يقول: «اللهم اعصِمْني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك. اللهم جئبني 
حدودكء اللهم اجعلأني ممن يحبّك ويحبٌ ملاككتتك ويحبٌ رسلك» 
ويحبٌ عبادك الصالحين. اللهم حبني إليك وإلى ملائكتك وإلى 
رسلك7١2؛‏ وإلى عبادك الصالحينء اللهم يسّرني لليسرى وجني العسرى. 
واغفِر لي في الآخرة والأولى؛ واجعلّني من أئمة المتقين» واجعلني من 
ورثة جنة النعيم؛ واغفِرٌ لي خطيئتي يوم الدين» اللهم إنك قلتَ: #أدعوفة 
ات 4 [غافر: ١1]؛وإنك‏ لا تَخلف الميعاد» اللهم إِذْ هديئني للوسلام 
فلا تنزِغه مني, ولا تنزِعْني منه حتى توفاني وأناعلى الإسلام؛ اللهم لا 
تُقدّمني لعذاب, ولا تؤخرني لسيئ الفتن» يدعو عدعاء كثير تن إننه لمملنا 
وإنا لشباب» وكان إذا أتى على المسعى سعى وكجّر. 


[وآرواه الطبرانى بإسناد صحيح("2, وفى لفظه7): «وكان يدعو بهذا 
مع دعاء له طويل على الصفا والمروة وبعرفات وبين الجمرتين وفي 
الطواف». 


قال أحمد في رواية [عبد الله](؟2: يدعو على الصفا بدعاء ابن عمرء 
وأكل نانوها به جراد وقال في المروة: ويكثر من الدعاء. 


() «وإلى رسلك» ساقطة من المطبوع. 
(؟) في «مناسكه» كما في «البدر المنير» (09/7). ورواه عنه أبو تُحَيم في «جلية 
الأولياء» .)3١8/1(‏ 
(*) أي الطبراني. وفي المطبوع: «وفي لفظ» خلاف النسختين. 
2 مكانه بياض في النسختين» والنص في «المسائل» برواية عبد الله (5١؟).‏ 
/ام ١‏ 


وحديث ابن عمر هذا يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن(١)‏ يكبّر ثلانًاء ثم يهلّل» ثم يدعوء يكرّر ذلك سبع مرات. 

والثاني: أن يكبّر سبع مراتء ثم يهلّلء ثم يدعو فقطء وهو ظاهر رواية 
المروذئ: 

والثالث: أن يكبّر ثلاًا ثلانًا سبع مراتء ثم يهلّلء ثم يدعو. وهو ظاهر 
ماروآه أحمد واستية: 

وعلى هذين هل يكرّر ذلك ثلانًا؟...0), 

وإنما استحبّ هذا لأن ابن عمر وَِليَْعَنْكَا كان ديد الاقتفاء لأثر رسول 
لله يكلِ خصوصًا في النسك؛ فإنه كان من أعلم الصحابة بها(" فالاقتتصار 
على عددٍ دون عدد يُشبه أن يكون إنما فعله توقيمًا(؟)؛ ولأن عدد الأفعال 
[”] سبع» فاستحبٌ إ لحاق الأقوال بها. 

ومن رجّح هذا قال: أكثر الروايات في حديث جابر ليس فيها توقيتٌ 
تكبير» ولعل حديث ابن عمر كان في بعض عَمَّرٍ النبي كله أو لعل قول 
جابر: "كبر ثلانًا» أي ثلاتٌ نوباتٍ» ويكون كل نوبةٍ سبعًا. 

وأما الدعاء فقد استحبٌ أبو عبد الله دعاء ابن عمرء إذ ليس في الباب 
مأثورٌ غيره. 
)١(‏ في المطبوع: «أنه» خلاف النسختين. 
)١(‏ بياض في النسختين. 
() «بها» ساقطة من المطبوع. 
(4) في المطبوع: «توقيفيا». 
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والسنةٌ رفعٌ الصوت بالتكبير» نص عليه(21؛ لأن جابرًا سمع ذلك من 
النبي يله ولولا جَهْرُه به لم يسمعوه. ولأنه شَّرَفٌ2"0 من الأشرافء والسنةٌ 
الجهرٌ بالتكبير على الأشراف7) 

وال لكر و لاسي اا اير 
#أدعوا رد تدحا وَحُفْرَدَ َخْفْيَة #* [الأعراف: 6 ]» وكما قال تعالى: م#إذ ثادى”ك 
رَيهُنِدَاءَ خَفِيكًا 4 [مريم: 7]» ولذلك لم يذكر جابر ولا غيره عن النبي يك لفظً 
دعائه. حيث لم يسمعوه. 

وأما جهره بذلك حيث يسمع القريب منه فجائز» كما فعل ابن عمرء فإن 
كان فيه مقصودٌ صالح وإلا إسراره أفضل. 

وأما التلبية على الصفا والمروة فى أثناء الذكر والدعاء» فقد استحبّها 
القاضي وأبو الخطاب7؟) وغيرهما0“)؛ لأن وقت التلبية باق» وهو موطن 
ذكرء فاستحبٌ فيه التلبية» كما لو علا على شَّرّفٍِ غير الصفا والمروة وأولى» 
لامتياز هذين الشَّرَفين بتوكيد الذكر. 


ولم يذكر أحمد وأكثر أصحابه مثل الأثرم هنا استحبابٌ تلبية. وهذا 


() سبق ذكره. 

)١(‏ أي الموضع العالي الذي يشرف على ما حوله. 

(*) كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري )١91905(‏ ومسلم (1745)» وفيه: كان 
النبي يك كلما أوفى على ثنية أو فدفدٍ كبر ثلانًا. 

لدع في «الهداية» (ص0٠19١).‏ 

(6) انظر «المستوعب» /١(‏ 607) و«الإنصاف» .)١1582151//9(‏ 


١6 


أجود؛ لأن الذين أخبروا عن دعاء النبى يَكِيِةِ على الصفا والمروة ذكروا أنه 
كبر وهلّل ودعا وحمدٌ الله» وقال بعضهم: سبّح. ولو كان قد لبّى لذكروه. 
فعلِم أنه لم يَلبَّء ولو كانت التلبية من سنة هذا الموقف لفعله رسول الله يك 
كما فعل التكبير والتهليل. 

وأيضًا فإن التلبية مشروعة في عموم الإحرام؛ ولهذا المكان ذكرٌ 
يختصّه(١2)‏ فلم يزاحم بغيره. 

وأيضًا فإن التلبية شعار المجيب للداعي, فشّرع له ما دام يسير ويسعى 
إلى المقصد. فإذا بلغ مكانًا من الأمكنة التي ذُعِيِ إليها فقد وصل إلى 
المقصود*"» فلا معنى للتلبية ما دام فيه» فإذا خرج منه وقصد مكانًا آخر 
لبّى. ولهذا لم يُنقل عن النبي كَل أنه لبَّى بالمواقفء وإنما لبَّى حتى بلغ 
عرفة» فلما أفاض منها لَبََّى إلى جمّعء ثم لم يُنقل أنه لبّى بها إلى أن رمى 
جمرة العقبة. فعلى هذا هل تكره التلبية؟...20). 

وهذا الكلام فيما إذا كان في حجّ أو قرانٍء فأما إن كان معتمرًا عمرةً 
مفردة أو عمرةً تمتع» فإنه يقطع التلبية إذا استلم الحجرء فلا يلبّي بعد ذلك 
فى طوافٍ بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وهذا هو7؟2 المذهب المنصوص 
المشهور. 


)١(‏ في المطبوع: (ايخصه». 
() كذا في النسختين. وفي المطبوع: «المقصد». 
(9) بياض في النسختين. 
(4) «هوا ساقطة من المطبوع. 
لل 


وذكر القاضي في «المجرد» وأبو الخطّاب وغيرهما التلبيةَ على الصفا 
والمووة مطلقاء ثم قالوا بعد ذلك(١؟:‏ «فإن كان معتمرًا أو متمتعًا»» و«إن كان 
مفردًا أو قارنًا». وقد روى الأزرقي(' بإسناد صحيح عن مسروقء قال: 
«قدمتّ معتمرًا مع عائشة وَلَتَهعَنْهَا وابن مسعود. فقلتٌ: أيَهَما ألزم؟ 
ثم قلت: ألزمٌ عبد الله بن مسعودء ثم آتي أمَّ المؤمنين فأسلم عليهاء 
فاستلم عبد الله بن مسعود الحجرء ثم أخذ على يمينه» ورمل ثلاثة أطواف 
ومشى أربعة» ثم أتى المقام فصلى ركعتينء ثم عاد إلى الحجر فاستلمه؛ 
وخرج إلى الصفاء فقام على صَدْع7" فيه فلبَّى. فقلتٌ له: ياأبا 
عبد الرحمن.ء إن ناسًا من أصحابك ينهون عن الإهلال هاهناء قال: ولكنى 
آمرّك به. هل تدري ما الإهلال؟ إنما هي استجابة موسى عليه السلام لربه عز 
وجلء قال: فلما أتى الوادي رَملّء قال: «ربٌ اغفر وارحَم؛ إنك أنت الأعز 
الأكرم)7؟). 


يستلم الحجر. وأثر ابن مسعود قد خالفه فيه عدة من أصحاب رسول الله وَل 
كما ذكره مسروقء وإذا تنازع أصحاب رسول الله يك كانت السنة قاضية 
بينهم. وليس هو صريحًا بأن ابن مسعود كان معتمرًاء وإنما الصريح فيه أن 


.)١19١ص( انظر «الهداية»‎ )١( 
والطحاوي في «أحكام القرآن»‎ )١1791( ورواه أيضًا الفاكهي‎ .)218-1177/5( (0 
والبيهقي (5/ 46) وقال: «هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود).‎ )1١7( 
إفرة أي الشق.‎ 
في النسختين: «الأكبر». والتصويب من مصدر التخريج.‎ )4( 
١9١ 


مسروقًا كان هو المعتمر؛ لكن الظاهر أنه كان معتمرًا أيضًاء لأنهم إذ ذاك إنما 
كانوا يُحرِمون بعمرة في غير 2١(‏ أشهر الحج('2» كما كان عمر قد أمرهم به. 
وظاهره أن أكثر أصحاب النبي يك كانوا ينهون عن الإهلال على الصفا 
مطلقًا في الحج والعمرة» كما تقدم. 
فصل 

وأمااكون الطواف بالصفا والمروة سبعاء وأن يحسب بالذهاب مرة 
وبالعود مرةٌ فيفتتح بالصفا ويختم به0"؛ فيكون وقوفه على الصفا أربع 
مرات» وعلى المروة أربعَاء فهي سنة رسول الله كٍِ المنقولة نقلا عامًا 
مستفيضًاء كما تقدّم أنه طاف سبعًا ختم بالمروة» وعليها كان التقصير 
والإحلال» [ق7] وعندها أمر أصحابه بالإحلال من إحرامهم. 


وأما صفة السعي بين الصفا والمروة» ففي حديث جابر عن النبي كَلل: 
ام نزلٌ يعني من الصفاء حتى إذا انصبِّتْ قدماه في بطن الوادي رمّلٌ؛ حتى 
إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء 
حتى إذا كان آخرٌ طوافٍ على المروة». رواه مسله7؟ وغيره. 


وفي رواية للنسائي*2: «ثم نزل ماشيّاء حتى تصوَّّبثْ قدماه في بطن(0) 


)١(‏ «غير» ساقطة من المطبوع. 
00 «الحج» ليست في س. والمثبت من ق» وفي هامشها: لعله. أي أنه الصواب. 
(*) كذا في النسختين. وهو سهوء والصواب: «بالمروة» كما سيأتي. 
(4) رقم (1518). 
للق رقم (191/4). 
(1) «بطن» ساقطة من المطبوع. 
١04‏ 


المَسيل؛ فسعى حتى صعدث قدماه ثم مشى حتى أتى المروةً فصعِد فيهاء 
ثم بدا له البيتٌ». 

وتقدَّم حديث ابن عمر: «أن النبي يك كان إذا طاف بالبيت الطوافٌ 
الأول خب ثلانًا ومشى أربعًاء وكان يسعى ببطن المَسيل إذا طاف بين الصفا 
والمروة». متفق عليه(١؟,‏ ولفظ البخاري: «بطنَ المسيل». 


وعن علي أنه رأى النبي يَكِلَةْ يسعى ب بين الصفا والمروة في المسعى» 


كاشفًا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه. رواه أحمد20). 


وعن صفية بنت شيبة [عن امرأةٍ منهم أنها رأت النبي وله من حوحةِ(9) 
وهو يسعى في بطن المسيل؛ وهو يقول: «لا بُقطع الأبطحٌ إلا شا ]7؟2. 


وذكر أصحابنا القاضى ومن بعده أنه يسعى ببطن المسيل سعيًا شديدًا. 
ولفظ أحمد27؛: «وامُش حتى تأتي العَلّم الذي في بطن الواديء فارمُل من 


.)١551( ومسلم‎ )١15441511/( البخاري‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين وفي بعض نسخ «المسند»ء والصواب أنه من زيادات عبد الله على 
«المسند» (/2091). انظر تعليق المحققين على «المسند) ط. الرسالة. 

(؟) كُوَّة في البيت؛ أو باب صغير. 

(4) ما بين المعكوفين بياض في الأصل» والحديث أخرجه أحمد (37581) والنسائي 
(5980) بإسناد صحيح. ورواه أيضًا أحمد (7317/751/071/780, 7174517) وابن 
ماجه (759/417) وابن خزيمة (7117754) والحاكم (4/ )7١‏ على أوجه مختلفة في 
إسناده. وسيأتي لفظ بعضها (ص١77).‏ وانظر «علل الدارقطني» .)411١1(‏ 

)2( في رواية المرّوذي التي سبق ذكرها. 

1١0 


العَلّم إلى العَلّم). وكذلك قال الأثرم: يسعى بين الميلين الأخضرين شد من 
الزَّمَل قليلاء ويقول في رَمَله: «ربٌ اغفرٌ وارحء إنك أنت الأعزٌ الأكرم». 

وقد حدّد الناس بطنّ الوادي الذي كان النبي يَكٍ يسعى فيه بأن نصبوا 
في أوله وآخره أعلامًاء وتُسمّى أميالاء ويُسئّى واحدها المِيْل الأخضر؛ 
لأنهم ربما لطخوه بلون مخضرة ليتميز لونه للساعي. وربما لطخوه بحمرة. 

تأول الس ند الل المعلن رفن السمفل شكد اذك ريد 
المصنفين» وآخره الميلان المتقابلان؛ أحدهما بفناء المسجد بجيال دار 
العباس» هكذا في كثير من الكتب المصنفة؛ لأنه كان(١2‏ كذلك في ذلك 
الوقت. واليومَ هي أربعة أميال: ميلان متقابلان أحمران أو أخضران عليهما 
كتابة» ثم ميلان أخضران . والدار المذكورة هي اليوم حََرِبةٌ؛ لكن الأعلام 
ظاهرة بعلنة لا يدرس لمي 

وقد ذكر القاضي وأبو الخطاب('' وجماعة من أصحابنا أن أول 
المسعى من ناحية الصفا قبل أن يصل إلى الميل بنحو من ست أَذْرُع» وآخره 
محاذاة الميلين الآخرين. ولفظ أحمد: «ارمّل من العَلَّم إلى العَلّم» كما ذكره 
الشيخ» وهكذا ذكر...(5 

فصل 


ويُستحبٌ أن يذكر الله في السعي بين الصفا والمروة» قال أحمد في رواية 


000 «كان» ساقطة من المطبوع. 
(؟) في «الهداية» (ص110١).‏ 
(9) بياض في النسختين. 
١54:‏ 


المرّوذي: ثم انحيز من الصفاء وقال: والليخ المتجولن بفكة لبك وفردق 
على ملتهه وأعِذْني من مُضِلّات الفتن»؛ واامش حتى تأتي العَلّم الذي ببطن 
الواديء فارمُل من العَلّم إلى العَلّم؛ وقُل في رَمَلك: ارب اغفر وارحمْ. 
وتجاوز عما تعلم» واهدني للتي هي أقوم, إنك أنت الأعزرٌ الأكرم. اللهم نجنا 
من النار شبزاعا سالمين» وأدخِلنا الجنة بسلام آمنين». وامشٍ حتى تأتي 
المروةً قتصعد عليهاء وتقف منها حيثُ تنظر إلى البيتء ثم تكبّر أيضًاء 
وتدعو بمادعوتٌ به على الصفاء ثم تقول: «اللهم إني أعوذ بك من الفواحش 
42 8 0-7 و 

ما ظهر منها وما بطن». وما دعوت به أجزأك؛ تفعل ذلك ثلاث مرات. 

00 : كان عبد الله بن مسعود إذا سعى , بين الصفا والمروة 
قال:٠رب‏ اغفر وارحمء وأنت الأعرٌ الأكرم». وقد تقدّم ذلك عن ابن 
مسعود. وتقدّم عن ابن عمر أنه كان إذا أتى على المسعى سعى وكبّر. 

وليس على النساء سعيٌ بين العَلَّمِين» ولا صعودٌ على الصفا والمروة؛ 
كما أنه ليس عليهن في الطواف رَمَلُ ولا اضطباع؛ لأن المرأة مأمورة بالستر 
ما أمكنء وفي رَمَلِها ورٌقِيّها تعرّضُ لظهورها. فإن فعلثُ ذلك... (5 

ومن أهل بالحج من أهل مكة لم يكن عليه سعيّ بين العَلمين» كما 
رمَلَ عليه فى الطواف. قاله ابن أبى موسى(0©. 


.)١5١ص( كمانقل عنه أبو داود فى «مسائله»‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )( 
.)١1١ص( في «الإرشاد»‎ )*( 


١56 


مسالة(١):‏ (ثم يُقصّر من شعره إن كان معتمرًاء وقد حلّ إلا المتمتع 
إن كان معه هدي, والقارن والمفرد فإنه لا يحل). 

وجملة ذلك: أنه إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد جاز له(22 أن 
يحل من إحرامه ما لم يكن معه هديٌ» سواء كان قد أحرم بعمرة أو بحج أو 
بعمرة وحج كما تقدم؛ وكما سنه رسول الله يك لأمته في حجة الوداع؛ لكن 
إن أحبٌّ المفرد والقارن أن يبقيا على إحرامهما فلهما ذلك كما تقدم. 


ومعنى قول الشيخ: إلا المتمتع السائق والمفرد والقارن؛ يعني لا 
رو امد رن لك دع ماق اموس قله بح للها لولمه 
والقارن لا يجب عليهما الإحلال. ويجوز أن يكون معنى كلامه: أنه ما دام 
ناويا للإفراد [ق75] والقران لم يَجِرْ له الإحلال وإنما يجوز له الإحلال 
إذا نوى الإحلال بعمرة وفسخ نية الحج» وحينئذٍ لا يصير مفردًا ولا قارنًا. 


وأما المحرم بعمرة فإن لم يكن متمتعًا - بأن يكون قد أحرم بها قبل 
أشهر الحج أو في أشهر الحجء وهو لا يريد الحج من عامه -فهذا يحل 
إحلالا تامًّا؛ِ فيحلق شعره. وينحر هديه عند المروة وغيرها من بقاع مكة. 
وإن قصّر جازء كما فعل النبي يَكِْةٌ في عمرة القضية وعمرة الجعرانة. 

وقول الشيخ: ثم يقصّر من شعره» على هذا إما أن يكون أراد به بيان 
أدنى ما يتحذل به أو ذكر التقصير لما اشتمل كلامه على المعتمرء متمتعًا 
كان اوعفر ةا لحدرنة: 


)1غ( انظر «المغني» (60/ 2 و«الشرح الكبير) )١136/9(‏ و«الفروع» (5/ 55). 
() «له» ساقطة من المطبوع. 
١55‏ 


وأما المعتمر عمرةً التمتع إذا لم يكن قد ساق الهدي فإنه يحل إحلالًا 
تامّاه سواء كان قد نوى التمتع في أول إحرامه أو في أثنائه» أو طاف للقدوم 
وسعى ثم بدا له التمتع؛ لكن يُستحبٌ أن يقضّر من شعره. ويؤخر الحلاق 
إلى إحلاله من الحج» فيكون قد قصَّر في عمرته وحلّق في حجته؛ ولو حلق 
أولا لم يمكنه في الحج حَلْقٌ ولا تقصير. وبذلك أمر النبي يك أصحابه. 
فعن جابر بن عبد الله أنه حجّ ‏ مم الثن كدري ساق التذن ممه وق أهدرا 
بالخ سردا دفعال لهو : «أجِلُوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين ن الصفا 
والمروة:* م أقيموا حلالا حتى إذا كان يومٌ التروية فأَهِلُوا بالحج؛ واجعلوا 
التي تيلعم بها مبعة . فقالوا ابيا يد رزيلب الحو النقل 
(افعلوا ما أمرئكمء فلولا أني سُقَتُ الهدي لفعلتٌ مثل الذي أمرئكم؛ ولكن 
لايَحِلٌ مني حرام حتى يبلغ الهديٌ مَحِلَّه؛. ففعلوا. 

وعن ابن عمر وعائشة أن رسول الله له ككةِ قال للناس: «من كان منكم 
أهدى فإنه لا يحل من شيء حَوُم منه حتى يقنضي به ومن لم يككن منكم 
أهدى قلبطف بالبيت وبالضفا والصروة وليقتضر ول يل ثم ليْهِل بالحج 
ولَيْهْدِ) الحديث. متفق عليهم)7١).‏ 

وقكاتتذتك الأحاديك آنه أترق أ دايترا الحل كله وانهه عدوا 
الثيابء. وأتوا النساء. 


ولو حلق جازء وقد روى يزيد بن أبي زياد ععن مجاهد عن ابن عباس 
قال: أهلّ النبي ككل بالحج. فلما قدِمَّ طاف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ ولم 


)١(‏ سبق تخريجهما. 
١ 1/‏ 


يقصّر ولم يحل من أَجْلٍ الهدي, وأمرّ من لم يكن ساق الهدي أن يطوف 


وأن يسع © ويه يقصر أو كلق زؤاة ووو 


فصل 

وأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات: 

إخلاافن: لأ يتحر هليه ولا ايدل من إتعزانه يفصي رولا غيره ليبوم 
النحر» سواء قدِمّ مكة(") في العشر أو قبله . قال في رواية حنبل7": إذا قَدِمَ 
في أشهر الحج وقد ساق الهذيّ لا يحل حتى ينحره» والعشر أوكَد إذا قم 
في العشر لم يحل؛ لأن رسول الله له وك قم في العشر ولم يحل. 

وهذه الرواية هي المشهورة عند أصحابناء فيّمْتَع من الإحلال والنحر 
سواء كان مفردًا للحج أو متمتعًا أو قارنًا. وهذا مما استفاض عن رسول الله 
كل وقد تقدّم ذكرٌ ذلك في حديث ابن عمر وعائشة: «تمنّع رسول الله كلل 
في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى, فساق معه الهديّ من ذي 
الحليفة» وبدأ رسول الله يكل فأهلٌ بالعمرة” : ثم أهلّ بالحج. وتمنّع الناس مع 
رسول الله وَكةِ بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. 
ومنهم من لم يِه فلما قدِمَ رسول الله يي مكة قال للناس : المن كان منكم 
أهدى فإنه لا يحل من شيء حَرّمٍ منه حتى يقضي حب ومن لم يكن منكم 
أهذئ فليَطف بالببت وبالصفا والمروة: وليقضٌر ول ثم ليُهل بالحج. 


)غ2 رقم (17/947). وهو صحيح لغيره عدا قوله: «أو يحلق» فإنه منكر» وقد سبق 
تخريجه(5/١١7).‏ 


(؟) في المطبوع: «من مكة» خطأ. 
(؟) كما في «التعليقة» .)5١١ 3751١ /١(‏ 


١44 


فمن لم يجدٌ [هديًا] فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). 
وذكر الحديث إلى أن قال: ثم لم يحلل من شيء حَرّمَ منه حتى قضى حجه. 
ونحر هدّيّه يوم النحر. متفق عليه(21. 

وعن عائشة قالت: #خرجنا مع رسول الله يك في حجة الودا » فمنا من 
أهلّ بعمرة» ومنًا من أهلّ بحجء فقدمنا مكة» فقال رسول الله كق: امن أحتوم 
بعمرة ولم يهدٍ فليجل» ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى يحل نحرٌ 
هَدْيهء ومن أهل بالحج فلَيْيِمَ حجّها . متفق عليه. 

وقد تقدّمت الأحاديث عن ابن عباس وجابر والبراء وغيرهم أن النبي 
كل أمر جميع أصحابه أن يجلوا إلا من ساق الهدي. 

التي داه يةِ لابن عباس: «أهلّ النبي يك بعمرة» وأهلّ أصحابه بحجٌ» فلم 
يحل النبي يك ولامن ساق الهدي من أصحابه؛ وحلّ بقيّتهم؛ وكان 
طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحلّ» . رواه مسلم. 

وعن أسماء قالت: قال سول الله كيد ابر كاي هدي لوم هاي 
إحرامه. ومن لم يكن معه هدي فليجلٌ. ولم يكن معي هدي فحللتٌ» وكان 

مع الزبير هدي فلم يحلّ. رواه مسلم. 

وعن أبى موسى أنه أهلّ بإهلال النبى يكل قال: فقدمتٌ عليه: فقال: 
«همل 1 هَذْي؟) قلت لخ قال دنست بالبيت وبالصفا و[ق>*م] 
المروة»). ١‏ 


)0( سبق ذكر هذا الحديث وجميع الأحاديث الآتية» فلا نعيد الإحالة إلى مصادر 
التخريج. 
١09‏ 


وكان علي قد أهلّ بإهلال النبي َلِ وساق الهدي فلم يحل وقد تقدَّم 
ذلك. 

ذه الأحاويق شو نر الوم ما الونى بهل زان موه الشف 
سواء كان متمتعًا أو مفردًا أو قارنًا؛ لأن النبي كَكِةِ منع كل من ساق الهدي من 
الإحلال» وقد كان فيهم المتمتع والمفرد والقارن» ولم يستئنٍ المتمتع» ولو 
جاز الجل للكم ترج اناوه وببان لك» لآن تأخير اليان من وقت 
الحاجة لا يجوز. 

ولأنه جعل سَوْقٌ الهدي هو المانع من الإحلال؛ ولم يعلّق المنمّ بغيره» 
فعْلِم أنه مانع في حق المتمتع كما أنه مانع من الفسخ في حق المفرد 
والقارن» إذ لو كان هناك مانع آخر لبينه. 

ولأن كل من جاز له الفسخ ‏ سواء كان خاصًا في حقٌ الصحابة أو عامًا 
للمسلمين إلى يوم القيامة ‏ بمنزلة المتمتع في جواز الإحلال» فلما منع 
أصحاب الهدي من الإحلال عَلِم أن سَوْق الهدي مانع من الإحلال» حيث 
يجوز الحلٌ لغير السائق 

ولأن حديث عائشة نص خاص في أن(١2‏ المتمتع إذا ساق الهدي لا 
يحل حتى ينحرٌ هيه ويقضي حجبّه(؟. 

وأيضًافإن اله مسبحانه قال : ول حلمو روود حَنَّ ب الحَدَىُ جل 58 
والحلق هو أول التحلّل بمنزلة السلام من الصلاة» ولذلك قال النبي يل: 
«إني ليّدثُ رأسي وقلّدثُ هدبي, فلا أحِلُ حتى أنحر». وقال لأصحابه: «من 


)١(‏ «أن» ساقطة من المطبوع. 
() في المطبوع: «حجته» خلاف النسختين. 
و و”* 


ساق الهديّ فلا يحل إلى يوم النحر» فمُلِم أن الإحلال والنحر لا يكون 
إلى217 يوم النحرء فعلِمٍ أنه لا يجوز الإحلال حتى يحل نخْرٌ الهدي؛ ولا 
يحل نْرٌ الهدي إلى يوم النحر كما بن النبي كله وذلك لأن نحر الهدي من 
اسان لجان وله له وسّوْقه بمنزلة الإحرام للرجلء وتّحُره بمنزلة 
الإحلال للرجل؛ ولهذا قال تعالى: «ثرّ يَلهَآِلَ ايت َليِق 4 [الحج: 
117 افد مه نا ليل يله 4 الفستح: 00]» لاحي ين اذى يلد 4. 
والمحا : مشتقٌ من الحلء وذاك بإزاء الحرم. فعُلِم أنه ذو حرم؛ وإنما 
ينقضي الإحرام يوم النحر لأن المتمتع إنما يتم نسكه بالحج. 

والروانة الكانيةة لاتق المدى يحل لافكتنون شرو اسه لقره نان 
غير ذلك من محظورات الإحرام فلا. قال في رواية أبي طالب" في الذي 
يعتمر قارنًا أو متمتعًا ومعه الهدي: قصّرْ من شعرك, ولا تمسَّ شاربك ولا 
أظفارك ولا لحيتكء كما فعل النبي يك فإن شاء لم يفعل» وإن شاء أخذ من 
شعر رأسه وهو حرام. 

فقد بين أنه يحل من التقصير فط ولا يحل من جميع المحظورات؛ 
كما يحل الحا إذا رمى من بعض المحظورات؛ وذلك لما روى ابن عباس 
عن معاوية بن أبي سفيان قال: قصَّرتٌ عن رسول الله وك بِشْقَصٍ. رواه 
البخاري7"©» ورواه مسلم وأبو داود والنناك 41 عن ابن عباس قال: قال ّ 


() في هامش ق: «لعله إلا». والمثبت صواب. 

)2( كما في «التعليقة» .)31١١ /١(‏ 

.)١970( رقم‎ )9( 

ع مسلم )١157(‏ وأبو داود )١1807(‏ والنسائي (/7941). 


١١ 


فغاوية؛ إتى قَصَّرت من رأين 2١7‏ رسول الله كل عتد المروة بمشقصء: فلت 
له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك. 


حتى مات» وعمر حتى مات» وعثمان حتى ماتء وكان أول من نهى عنها 
معاوية» قال ابن عباس: فعجبتٌ منه» وقد حدّئنى أنه قصّر عن رسول الله يكل 
فم 


بعِشُقّص. رواه أحمد والترمذى »وقال: «حديث حسن). وفيه ليث بن 


وعن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية قال: أخذتٌ من أطراف شعر 
رسول الله َكِةٍ بمِشْقمَ ص كان معىء بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة فى 
أيام العشر. قال قيس: والناس يُنكِرون هذا على معاوية. رواه النسائي7"©, 


وى عون نحوة: 


وأيضًا فإن قضاء العمرة يقتضى الإحلالء وسّوّق الهدي يقتضى بقاء 
الإحرام» فحل بالتقصير خاصة توفية لحقّ العمرة ولتتميِّرٌ عن الحجء وبقي 
على إحرامه من سائر المحظورات لأجُل سَوْقٍ الهدي. لا سيما والتقصير 


)١(‏ «رأس» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في النسختين وعند مسلم. 

(؟) أحمد(5554) والترمذي (871). وهو ضعيفء وقد سبق تخريجه (1994/14). 

إفرة رقم (59189). وإسناده منقطع لأن عطاءً لم يسمع من معاوية َلْتدُعَنكُ وذكر «أيام 
العشر» فيه شاذ» كما سيأتي في كلام المؤلف قريبًا. 

0( رقم (114875). 


لا 


والزواية الثالقة: إن قدمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحل وإن قدمَ قبل 
العشر نحَرٌ وحلٌ إن شاء . ثم هل يحل في العشر بالتقصير؟ مبنيّ على ما 

سبق؛ لكن المنصوص عنه أنه يحل به» قال في رواية يوسف بن موسى!١)‏ 
مارك هن لت اي فإن قم في شوالنيكر الهدي وحلّ 
وعليه هديٌ آخرء وإذا قدِمَ في العشر أقام على إحرامه ولم يِحِلّ» فقيل له: 
معاوية يقول: قصّرتٌ عن رسول الله يك بِسْمَصٍ» فقال: إنما حل بمقدار 
التقصيرء ويرجع حرامًا مكانه. 


وقال في رواية أبي طالب: إذا كان قبل العشر نحرّء لا" يضيع؛ لا 
يموت» 1 

وهذا هو[ق7”07] الذي ذكره القاضى فى «المجرد) من غير خلافيء. قال: 
لأن له قبل العشر أن ينحر الهدي ويبقى بلا مَذْيء وفي العشر ليس له أن 
ينحر الهدي فلا يتحلل. وعامة أصحابنا على أنه ممنوع من الإحلال إذا قدِمَ 
فى العشر رواية واحدة. 

وقال القاضي في «#خلافه70©: هذه الرواية تقتضي أن سَوْق الهدي لا 

يمنع التحثّل عنذه» وإنما استحبٌ له المقام على إحرامه إذا دخل ذف فى العشر؛ 
لأنه لا يطول تاسمه بالإحرام؛ وإذا دخمل قبل العشر طال تَلُسُه فلا يأمرُ 
مواقعة المحظور. 

والطريقة المشهورة هى الصواب. 
)١(‏ كما في «التعليقة» .)5١١/١(‏ 


(؟) في النسختين: «ولا». والواو كأنها مقحمة. 
(9) أي «التعليقة» .)7١7/١(‏ 


احا 


ووجة ذلك17' أن النبي يَكِهِ وأصحابه إنما قَدِموا في العشر» ومنعهم من 
الإحلال لأجل سَوْق الهديء فثبت الحكم في مثل ذلك ومن قَيِمٍ قبل 
العشر لا يُشبه ذلك؛ لأن المدة تطول؛ فيخاف أن يموت الهديٌ أو يضل أو 
يُسرق. 

ولأن النبي كَل نهى المضحّي إذا دخل العشْرٌ أن يأخذ من شّعره أو 
بَشَّرِ2"0» فالمتمتع الذي معه الهدي أولى أن لا يأخذ من شّعره وبَشَّرهء وما 
قبل العشر ليس بوقتٍ لمنع المُضَحٌيء فجاز أن لا يكون وقنًا لمنع 
المُدي: 

ولأن العشر من أول أوقات النسك. وفيها تُضاعًف الأعمال الصالحة» 
ويشرع( التكبير الذي هو شعار العيد وهي الأيام المعلومات التي يُذكر 
الله فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام» ولها خصائص كثيرة» فجاز أن يؤخر 
النحرٌ والحلّ فيها إلى يوم النحرء بخلاف ما قبلها. 

وعلى هذه الرواية يُنحر الهديّ قبل العشرء وعليه هدي آخر نصّ عليه؛ 
لأن دم المتعة لا يُنحّر إلا يوم النحرء وإنما فائدة النحر جواز إحلاله7؟) من 
الكهرة. 


ومن أصحابنا من يحكي رواية: أنه يجزئه ذلك عن هدي المتعة» وعلى 


)١‏ أي وجه الرواية الثالثة» لا الرواية الأولى التي صوّبها المؤلف فيما يأتي» ورد ما 
يخالفها. 
(؟) كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم .)١91/1/(‏ 
(9) في المطبوع: «وشرع» خلاف النسختين. 
(4) س: «حلاله». 
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هذه الرواية'١2‏ لو كان مفردًا أو قارنًا فهل ينحر الهدي قبل العشر؟ وهل له 
أن يتحلل؟ 

والرواية الأولى اختيار أصحابناء لما ذكرنا من الأحاديث الصريحة 
بذلك. 


وهم وإن قدِمُوا في العشر لكن النبي يك علّل بعلةٍ عامة» فقال: .. 
ولأنه قال لأصحابه م ا 0 
حتى يقضي حجّهاء وهذا نهيّ عن التحلّل بالتقصير وغيره؛ فإنه نكرة في 
عبات اللي فكت بجرن؟ 

وأمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا بالتقصير» فكيف يجوز أن 
يسوّي بينهم في ف عضي يعد انه فيه الغين لم يسن المدي يدود من اف 
وقال عن نفسه: 'لا يحل متي حرامٌ حتى يبلغ الهدي محلّها . وهذا نص في 
اعفاره كل المحوماح دمن المتضير وطيرضة 

ثم هم إنما أنكروا أنه أمرهم بالتقصير ولم يقصّرء فلو كان قد قصّر زال 
هذا. ثم هو كَل قد خطبهم بهذا وأمرهم به وهو على المروة والناس حوله. 
فلو كان قد قصَّر من شعر رأسه لم يف ذلك على أصحابه في مثئل ذلك 
المشهد العظيم» وكيف يقصّر ولم يأمر غيره ممن ساق الهدي بالتقصير؟ 

ومن تأمل أحاديث حجة الوداع وأحوالها كان كا لجازم بأن النبي كَل لم 


)١(‏ في النسختين: «العمرة». والتصحيح من هامشهما. 
(1) بياض في النسختين. 
(©) «منكم) ساقطة من المطبوع. 
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يحل بشيء من الاشياء. 

فأما حديك مغاوية ديق كنات وقد:طعن الئاس فيه قَدِيَمًا جديا كما 
أخبر قيس بن سعد(2» فإنهم أنكروا أن يكون النبي بَكِْ قضّر. 

ويُشبه - والله أعلم ‏ أن يكون أصله أن معاوية قضّر من رأس النبي كلل 
في عمرة الجعرانة» فإنه في عمرة القضية لم يكن أسلم بعد. 

والرواية الصحيحة المتصلة إنما فيها أنه قصّر من رأس النبي كَةِ على 
المروة بِوشْقَصء وكانت عمرة الجعرانة ليلاء فانفرد معاوية بعلم هذا. 

أما حجة الوداع فكان وقوفه على المروة ضْحَّىء والناس كلهم حوله. 
ومثل هذا لا يجوز أن ينفرد بروايته الواحدٌء وكانت الجعرانة فى ذي القعدة. 

وأما الرواية التى فيها: «أنه قصّر من رأسه فى العشر)(©2 فرواية منقطعة؛ 
لأن عطاء لم يسمع من معاوية» ومراسيله ضعافء ويُسْبه أن يكون الراوي 
لما سمع «عن معاوية أنه قصّر من رأس النبي وك بشْقَصٍ» اعتقد أنه كان7) 
في حجته؛ وقد علِم أن دخوله مكة كان في العشرء فحملٌ هذا على هذا. 

يوضّح هذا أن ابن عباس احتحّ على معاوية بروايته هذه فى جواز العمرة 
في أشهر الحج» وهم قد كانوا يسمّون كل معتمر في أشهر الحج متمتعاء 
وإن لم يحج من عامه؛ ولهذا لما(؟) سئل سعد عن المتعة قال: «فعلناها 


)١(‏ «بن سعد) ساقطة من المطبوع. 
(؟) سبق تخريجها قريبًا. 

(©) «كان» ساقطة من المطبوع. 
(4) «لما» ساقطة من المطبوع. 


وهذا كان كافرًا بالعُرُّش)(١2‏ يعنى معاوية» ومعاوية قد كان مسلمًا قبل حجة 
الوداع» وإنما أراد: فعلنا العمرةً في أشهر الحج قبل أن يُسلِم معاوية» يعني 
عمرة القضية» فكيف ينهى عن العمرة في أشهر الحج؟! 

فإن أراد المعتمر في أشهر الحج أن يرجع إلى مسافة القصرء فقياس 
المذهب أن يجوز له النحر والتحلل؛ لأنه قد أراد أن يخرج من حكم التمتع» 
فأشبه ما لو أراد أن يرجع من غير نية [7883] العود., أو أراد أن يقيم ولا 
العم . 

ومن كان من حاضري المسجد الحرام فتمتّع وتطوّع بهديء فقال 
القاضي وابن عقيل: ينحره عقيب عمرته؛ لأنه لا هديّ عليه؛ فهو بمنزلة من 
اعتمر ولم يحج من عامه. 

وكما أنه ممنوع من التحلل فهو ممنوع من تحر الهدي الذي ساقه. 
سواء كان واجبًا أو تطوعًا إذا قدِمّ في العشر وإن قدم قبله فعلى الروايتين» 
وسواء كان محرمًا بعمرة أو حجٌ أو بهما؛ لأن أصحاب رسول الله يكِةِ الذين 


ساقوا الهدي كان فيهم المفرد والقارن والمتمتع» وقد منع الجميع من النحر 
والإحلال. 


)01 أخرجه مسلم .)١515(‏ 
(0) بياض في النسختين. 


مسألة7١2:‏ (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلٌ في طواف ولا سعي). 

وجملة ذلك: أن المرأة كالرجل في دخول مكة, والطوافء والسعيء 
والإحلال» والبقاء على الإحرام. إلا أنها تفارقه في أحكام: 

أشدّها: أنها لا ترمُلُ في الأشواط الثلائة في الطوافء ولا تشتدٌ بين 
العلمين في السعي؛ لأن... 27). 

ومن ذلك: أنها لا تضطبع ولا ترفع صوتها بالتكبير على الشَّرَقَينَ وترك 
الشيخ استثناء ذلك؛ لأنه قد تقدّم ما ينبّه على ذلك. 

ومن ذلك: أنها لا ترقى على الصفا والمروة. 
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.)55 /5( و«الفروع»‎ )١76 /9( انظر «المغني» (7557/05) و«الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١17/6( بياض في النسختين. وانظر «المغني»‎ )"( 
ا‎ 


باب صفة الحج 


مسالة(١2:‏ (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة. 


أحدها 


أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات7'" يوم التروية وهو الثامن من أول 
النهار» حتى يدركوا صلاة الظهر بمئى» فيصلوا بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء ويقيموا بها حتى تطلع الشمس. 

قال جابر: «فلما كان يومٌ التروية توجهوا إلى مّىء فأهلّوا بالحج. 
وركبّ رسول الله يَكِْةِّ» فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» 
ثم مكتٌ قليلًا حتى طلعت الشمس». رواه مسلهم0) وغيره. 

وعن عبد العزيز بن رُفيع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبزني 
بشيء عَقَلتّه عن النبي كَل أينَ صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمئى» قلت: 
فأين صلّى العصر يوم التَّفْر؟ قال: بالأبطح, ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. 


)١44/9( و«الشرح الكبير؛‎ )١59/60( و«المغني»‎ )2000 /١( انظر «المستوعب»‎ )١( 
.)15/5( و«الفروع»‎ 

)١(‏ الخروج إلى عرفات هو القصد والتوجه إليها مرورًا بمنى» حيث يبقى فيها يومًا ثم 
يذهب إلى عرفات في اليوم التالي. 

.)1١5١8(مقر‎ )7( 


متفق عليه(١)2.‏ 


وعن ابن عباس قال: صلّى رسول الله يَكِةِ الظهرٌ يوم التروية والفجرٌ يوم 


عرفة بمئى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه("). 


فإن تأخر الأمراء في الخروج إلى منى» وتعجلوا منهاإلى 
0 


فإن تعجّل إلى منّى قبل يوم التروية» فقال عبد الله(؟؟: قلت لأبي: 
كل الوكن إلى مل قبل بوم القروية؟ قلقم يتسكل: 

ويستحبٌ أن يصلَّي بمنّى مع الإمام إن أمكن. قال أبو عبد الله: فإذا كان 
يومُ التروية فصل مع الإمام الظهر والعصر بمنى إن استطعتٌ» وقل في 
طريقك إلى منى: «اللهم إليك توجهتٌ؛ وعليك اعتمدتٌ» ووجهّك أردتٌ؛ 
فأسألك أن تبارك لي في سفريء وأن تقضيّ حاجتيء وتغفرٌ لي»» ثم تقول 
إذا دخلتَ منى: «اللهم هذه منّى» وهي مما دللتّنا عليه من المناسك» 
فأسألك أن تمن علينا بجوامع الخير كلّه كما مننتَ على أوليائك وأهلٍ 
طاعتك. فإنما أنا عبدك وابن عبدك» في قبضتكء ناصيتي بيدك» تفعل بي ما 


01 ذه 
اردت»» وتبيت بها. 


.)1709( البخاري (17/5701567) ومسلم‎ )١( 

(؟) أحمد )١١١(‏ وأبو داود )١91١(‏ وابن ماجه(605٠2).‏ وأيضًا الترمذي (2809 
بإسنادين يقوؤي أحدهما الآخر. وقد صححه ابن خزيمة (71749) والحاكم 
»»451/١(‏ ويشهد له حديث جابر الطويل في حجة النبي يَلكةِ وحديث أنس السابق. 

() بياض فى النسختين. 

انق في «مسائله؛ (ص117). 
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الفصل الثاني7١)‏ 

أنه من كان مقيمًا على إحرامه لكونه مفرِدًا أو قارنًا خرج إلى منى» ومن 
كان حلالا فهم قسمان: أهل مكة» والمتمتعون. 

فأما المتمتعون فالسنة أن يُحرموا يوم التروية» وسواء كانوا قد حلُوا من 
إخرا تم أو ال يحلر] تجن الوداقء كما امر:الدى كله اانه أذ السدوموا: 

الا اسن للها مرويت وان وسيل إلى ور لمارا عداخم بالج 
عمرةٌ إلا من قلّد الهدي». فطُّفنا باليبت وبالصفا والمروة» وأتينا النساءء 
ولبسنا الثياب» وقال : امن قلَّد الهدي فإنه لا بحل حتى يبلغ الهدي مجلّه. 
ا ل ا 
بالبيت وبالصفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهديٌ. رواه البخاري7؟) 


وعن جابر عن النبي يِه قال: فقال لهم: ١أحِلُُوا‏ من إحرامكم بطواف 
بابييت وبين الصفا والمروة وقّصّرواء ثم أقيموا حلالاء حتى إذا كان يومُ 
التروية فأَهِلُوا بالحج واجعلوا التي قدِمئم بها متعةً». متفق عليه(©. 

وفي رواية لمسله(؟» عن جابر قال: «فحلّ الناس كلهم وقصّرواء إلا 
النبي يَكِِ ومن كان معه هذيٌّ» فلما كان يومٌ التروية توجّهوا إلى مئى. فأهلّوا 


بالحج». 


)١(‏ «الثاني» ساقطة من س. 

زفق رقم (5/ا16). 

.)١5١5( ومسلم‎ )١554( البخاري‎ )*( 
.)١5148(مقر‎ )4( 
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وفي رواية قال: «أمرنا رسول الله كه لما أحللنا أن تُحرم إذا توجّهنا إلى 
ف قال: فأهللنا من الأبطح». رواه وبل 

وقال البخاري”2): قال أبو الزبير عن جابر: «أهللنا من الأبطح». 

وفي رواية: [ق89"] «حتى إذا كان يومٌ التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا 
بالحج». رواه سيل والبخاري تعليقًا(؟). 

ولم يفرّق أحمد في استحباب الإحرام يوم التروية بين واجِدٍ الهدي 
وعادمه؛ بل أمر بالإحرام يوم التروية للمتمتء 2*0 مطلقا. وهذا هو المشهور 
فى المذهبء وهو الذي قاله القاضى() آخرًا هو وعامة أصحابه. 

وقال القاضى في «المجردا: من لم يجد الهدي فإنه يحرم ليلة السابع» 
ليصوم السابع والثامن والتاسع» وهي الأيام الثلائة بعد إحرامه بالحج؛ لأن 
صومها قبل الإحرام بالحج فيه خلاف بين العلماء؛ فيحتر ز(") عنه. 

وزاد ابن عقيل على هذا فقال: يحرم يوم السادس» وعلى قياس من لم 
يُستحبٌ له صومَ يوم عرفة247 يحرم ليلة السادس أو يوم الخامس» ليصوم 


.)١1١5(مقر‎ )١( 
(؟) (00/7) مع «الفتح». وفيه: «من البطحاء».‎ 
.)١5١5( إفرة رقم‎ 
مع «الفتح».‎ )0077/( (00) 
في المطبوع: «المتمتع» خلاف النسختين.‎ )5( 
.)١58/9( وانظر «الإنصاف»‎ .)١ 41١ /١( في «التعليقة»‎ )5( 
في المطبوع: «فيتحرز» خلاف النسختين.‎ )0( 
يحرم يوم... عرفة» ساقطة من المطبوع.‎ 200 
دما‎ 


السادس والسابع والثامن. 


وهذا كله تصرّفٌ في السنة(١2‏ المسنونة بالرأي» وليس في شيء مضى 
من النبي يكل فيه سنةٌ إلا اتباعهاء وقد أمر أصحابه كلهم أن يحرموا يوم 
التروية» وكانوا كلهم متمتعين إلا نفرًا قليلًا ساقوا الهديء وأمر من لم يجد 
الهدي منهم أن يصوموا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ ولم يأمره 
بالإحرام قبل يوم التروية» ومعلومٌ علمَ اليقين أن قومًا فيهم عشراثٌ ألوفي7") 
في ذلك الوقت الضيقء يكون كثيرٌ منهم أو أكثرّهم غيرَ واجدِينَ للهدي, 
فكيف يجوز أن يقال: كان ينبغي لهؤلاء الإحرامٌ يومَ السادس والخامس» 
ورسول الله كك يأمرهم بالإحرام يوم الثامن؟! 

وما ذكروه من الاحتراز من الخلاف فإنما يُشْرّع إذا أورتٌ شبهةً فإن 
الاحتراز من الشبهة مشروع. فإذا وضع الحقّ» وعُرفت السنةء وكان في 
الاحتراز [إعراشض](") عما أمر الله به ورسوله- فلا معنى له. 

وأيضًا فإن المتمتع إذا أمِر بتقديم الإحرام قل ترفهه. وربما لم يُمكنه 
التمتعٌ إذا قدِمَ مكة يومَ السادس أو السابع» وفي ذلك إخراحٌ للمتمتع عن 
وجهه. 

وأيضًا فإن الإحرام إنما يسرع عند الشروع في السفرء ولهذا لم يحرم 
النبي لِ من الميقات إلا عند إرادة المسير» وقد بات فيه ليلةٌ» والحاحٌ إنما 
يتوجهون يوم التروية» ففي الأمر بالإحرام قبلها أمرٌ بالإحرام وهو مقيم؛ أو 
(؟) في المطبوع: «الألوف». 


(9) زيادة ليستقيم السياق. 
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أمرٌ بالتقدم إلى منى» وكلاهما أمرٌ بخلاف الأفضل المسنونء فلا يجوز 
الأمر بذلك. 

وأماوقت الاستحباب يوم التروية» فقال أبو الخطاب: الأفضل أن 
يحرم يوم التروية بعد الزوال. وقال القاضي وابن عقيل: يستحبٌ أن يوافي 
مئى بعد الزوال محرما. 

وقول أن النخظات أجوة؟ لأناض التحديك: «أفرنا عه التروية أن 
تُحرم بالحج227(0. 

وأما مكان الإحرام» فالمشهور عند أصحابنا أنه يستحبٌ أن يحرم من 
جَوؤْف الكعبة("2؛ قال أحمد في رواية المزّوذي: إن( كنت متمتعًا قصَّرتٌ 
من شعرك وحللتء فإذا كان يومٌ التروية صلَيتَ ركعتين في المسجد 
الحرام» وأهللتَ بالحجء تقول: «اللهم إني أريدٌ الحجّ فيسّره لق وتقيله 
منّيء وأَعِنّي عليه)»» وإنما تشترط إذا كنت في الحرم, ثم قل: «لبيك 
اللهم....» إلى آخره. 

وفي موضعه روايتان: 

إحداهما: بعد أن يخرج من المسجدء قال في رواية عبد الله7؟2: فإذا 
كان يومٌ التروية طاف بالبيت» فإذا خرج من المسجد لبَّى بالحج. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) أي داخل المسجد الحرام الذي حول الكعبة» كما هو واضح من قول أحمد. 
() في المطبوع: «فإن». 

(4) في «مسائله» (ص59١).‏ 


وقال أيضًا(١؟:‏ قلت لأبي: الم بالا قال: إذا جعل البيتٌ 
خلفَ ظهره؛ قلت: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب؛ قال: إذا 
جمل بيت خلف ظهزه أهل. 

والرواية الثانية: يهل من جوف المسجدء قال في رواية حرب في 
وصف المتعة: ويحلٌ إن لم يكن معه هدي فإذا كان يومٌ التروية أهلّ بالحج 
من المسجد, وإن كان ساق الهدي أهلّ بالحج يوم التروية مع كونه باقيًا 
على إحرامه. 


قلات اتررراةة الخررتي 2 
ل 


واستحبٌ في رواية عبد الله( أن يطوف حلالَا ثم يحرم بعد الطواف. 
وهذا الطواف لتوديع البيت لكونه خارجًا إلى الحل» ويُستحبٌ لمن خرج 
إلى الحل أن يودّع البيت وأن(؟) يحرم عقب الطوافء كما استحبٌ لمن 
يحرم بغير مكة أن يحرم عقب الصلاة» ومتى طاف أحرم عقب ركعتي 


الطواف. 


.)١5١7ص( المصدر نفسه‎ )١( 

() «في رواية» ساقطة من المطبوع. 
(8) كما نيق ذكرسافرينا: 

(4:) س: «ولأن). 

(0) سبق ذكر هذه الرواية (5/ .)١914‏ 


ا 0 


ا 00 1 عن الحسسيةة قال : من 
المناعود7!, 


ون 810 لوس بعري الااقلت ١‏ بن عدرها با عي ليحن 


قال: حسن يا بنيّ عير ل اقلت من ان اها فى أهل © قا 4ن عيت 


ووجه الأول: أن كل ميقاتٍ فيه مسجد فإنه يستحبٌ الإحرام بعد الصلاة 


وأما حديث جابر فإن النبي يَكِةِ إنما أمرهم بالإحرام إذا توجّهوا إلى 


_ 


منى» و و مااي اسروو لاد جل مكدر ارم سطزية فى عراز 
الإحرام منهاء فأحرمَ من شاء من الأبطح, كما أحرم خلقٌ من أصحابه من ذي 
الحليفة» ولم يدخلوا المسجد. 


ولو قدّم المتمتع الإحرامَ جاز؛ قال الفضل: سألت أبا عبد الله عن 


3 أخرحه انق أبن شنينة 139 18) م طريق أن الأسيرسن عن أبن البخارث التنمي 
عن ابن عباس. وأبو الحارث التيمي هذا اسمه يحيى بن عبد الله بن الحارث» ويقال 
له «المجبّر التيمّ» لأنه كان يجبّر الأعضاء. فلعل «الحسن التميمى» تحريف عن 
«المجبر التيمى». 

(؟) في المطبوع: «يا بن جميل» تحريف. 

(*) لم أجده. «ومتى شئت» ساقطة من ق. 

)2( في المطبوع: «مسجده» خلاف النسختين. 
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متمتع أهل بالحج حين رأى هلال ذي الحجة؟ فقال: كان ابن عمر يفعل 
ذلكء ثم أشحر ذلك إلى يوم التروية. 

وقال في رواية الميموني(1؟: الوجه أن يهل المتمتع بالحج في اليوم 
الذي أهل فيه أصحاب رسول الله يك فإن أهل قبله فجائز. 

وأما من كان مقيمًا بمكة من أهلها وغيرهم ممن اعتمر قبل أشهر الحج 
أو لم يعتمر» ففيهم روايتان: 

إحداهما: هم وغيرهم سواءء يحرمون بالحج يوم التروية؛ قال في 
رواينة أبي طالب7؟) في المكي: إذا كان يومٌ التروية صلّى الفجر وطاف 
بالبيت, فإذا توجّه إلى مّى أحرم بالحجء لقول جابر: «فلما توجّهنا أهللنا 
بالحج». 

والرواية الثانية: يهل إذا رأى الهلال؛ قال فى رواية أبى داود3": إذا 
دخل مكة متمتعًا يهل بالحج يوم التروية إذا توجّه من المسجد إلى منى. 
قيل له: فالمكي يهل إذا رأى الهلال؟ قال: كذا(؟) روي عن عمر. 

قال القاضي”*2: فقد نص على أن المتمتع يهل يوم التروية» فالمكي 
يهل قبل ذلك. 


)01( كما في «التعليقة» .)511١ /١(‏ 

(؟) كما في المصدر السابق. 

فوم في «مسائله» (ص١17)»‏ و«التعليقة» )55١/١(‏ واللفظ له. 
(:) ق: «كذلك». 

0( في «التعليقة» .)51١/١(‏ 


/ا51 


وكالناى عرشم ار امون امول السك بد ترات اولان 
حكى في ذلك قول عمرء والحكه7(" كالحكم في غيره7"). 

وقد(؟2 اختلف أصحابنا فيما إذا سئل أحمد عن مسألة فقال فيها: «قال 
فلان كذا» وأشار إلى بعض الفقهاء0*©» فقال ابن حامد: يكون ذلك مذهبًا؛ 
لأنه قد استَدْعِي منه الجوابء فلولا أن ذلك مذهبه لم يكن قد أجاب. 
وذهب غيره إلى أنه لا يكون مذهبًا له؛ لجواز أن يكون قد أخبر بمذهب 
الغير ليقلّده السائل. 

فأما إن أخبر بقول صحابي فهو عندهم مذهب. بناءً على أن قول 
الصحابي حجة:. كما لو أخبر بآية أو حديث ولم يتأوّله ولم يُضعّفهه فإنه 
يكون مذهبًا له بلا خلاف. 

وذلك لما روى القاسم بن محمد قال: قال عمر: يا أهل مكة ما لي أرى 
الناس يقدّمون شُعْنًا عُبْرًا وأنتم يفوحٌ من أحدكم ريح الطيب37 2 إذا رأيتم 
فاذل ذف الس لجرا روا 


.)5554 /١( المصدر السابق‎ )١( 

() بعدها في المطبوع زيادة «فيه»» ولا توجد في النسختين و«التعليقة». والمعنى ظاهر. 

20 فى النسختين: «غير». والمثئبيت من «التعليقة). 

00 اقده ساقطة من المطبوع. 

(0) انظر هذه المسألة في «المسودة» (ص ١‏ 07). 

() في النسختين: «المسك». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 

[( 649 عزاه إليه في «القرى» (ص 4 3). ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» /١(‏ 775) وابن أبي 
شيبة )١67457(‏ والفاكهي .)١117(‏ وإسناده منقطع» فالقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق لم يدرك عمر. 
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ولأن النبي يِه أمر من أراد الأضحية إذا دخل العشر أن لا يأخذ من 
شّعره ولا ظّفره(١2»‏ فالذي يريد الحج أعظم من ذلك» فيستحبٌ له أن يحرم 
من أول العشر وإن لم يحرم» فقد روى عبد الله بن السائب المخزومي قال: 
قال عمر #كْلقّئه: تجرّدوا في الحج وإن لم تُحرمو(). 


والرواية الأولى اختيار القاضي2"(7 وغيره؛ لأنه قد7؟) ثبت أنه لا 
يستحبٌ تقديم الإحرام على الميقات المكاني, فكذلك على الميقات 
الزمالق: 


ولأن النبي كَكِةِ لما حج حجة الوداع لم يُنقل أنه أمرّ أهل مكة بالإحرام 
من أول العشرء ولا قبل يوم التروية. 


ولأن السنة للمحرم أن يحرم عند إرادة السفر؛ بدليل أن النبي كَكِةٍ بات 
بذي الحليفة ولم يحرم حتى أراد الرحيل. فأما أن يحرم ويقيم مكانه؛ أو 
يقيم بمصر من الأمصار... 20). 


وبهذا احتح ابن عمر يَبَليََعَنْهُ. عن عطاء قال: رأيتٌ ابن عمر مله 
وهو في المسجد, فقيل له: قد رئي هلال ذي الحجة. فخلع قميصه ثم 


)00 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (/191/1) عن أم سلمة. 
)١(‏ أخرجه الفاكهي )١7117(‏ بإسناد صحيح. وعزاه في «القرى» (ص 10) إلى سعيد بن 
منصور. 
(") فى «التعليقة» 27151١ /5١(‏ 556). 
00 قدا سافطة قن المطوع. 
() بياض في النسختين. وتتمته: «فليست سنة)» أو ما في معناها. 
احلا 


أحرم, ثم رأيته من17) العام المقبل وهو في البيت» فقيل له: قد رّئي هلال 
ذي الحجة. فخلع قميصه ثم أحرم, فلما كان العام الثالث قيل له: قد رَئي 
هلال ذي الحجة؛ فقال: وما أنا إلا كرجل من أصحابيء وما أراني أفعلٌ إلا 
جاورا تأمييرة عدن عانبيوء التروية فأتن«التطحاء فلنها اوت ره 
راحلته أحرم. 

وعن مجاهد نحو ذلكء قال: يعني فسألته عن ذلك فقال: إني كنثٌ امرأً 

ع ع ع م 2 ِ ع اع 
من أهل المدينة» فأحببت أن أهل بإهلالهم ثم ذهبت أنظرء فإذا أنا أدخل 
على أهلي وأنا محرمء وأخرج وأنا محرم. فإذا ذلك لا يصلح؛ لأن المحرم 
إذا أحرم خرج لوجهه؛ قلت: فأيٍّ ذلك ترى؟ قال: يوم التروية»يوم 
القروية؟ 1 رواهما سمين؟. 

الفصل الثالث 

أنهم يبيتون بمئى حتى تطلع الشمس على تَِيره وهو الجبل المشرف 
على منّى» فلا يشرعون(؟) في الرحيل قبل طلوع الشمس: فأما شد الأحمال 
ووضعها على الحمولة فليس من السّير. 

الفصل الرابع 

أنهم يسيرون من منى إلى عرفات» ولا يقفون عند المشعر الحرام كما 
كانت الجاهلية [ق41؟] تفعل» فينزلون قبل الزوال بِتَهِرَةَ ومن أصحابنا من 
)١(‏ في المطبوع: «في» خلاف النسختين. 
(5) في المطبوع: «يوم التروية» بدون تكرار. 
(*) ومن طريقه أخرجهما ابن حزم في «المحلى) (7/ 5 .)١50-1١17‏ 
(4) في النسختين: «فلا يشرعوا». 
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قال: ينزلون بعرفة. 

قال أبو عبد الله في رواية المرٌّوذي: ثم يغدو- يعني بعد المبيت بمنى - 
إلى عرفات» ويقول: «اللهم إليك توجهتٌ؛ وعليك اعتمدت» ووجهّك 
أردتٌء أسألك أن تبارك لي في سفريء وتقضي حاجتي» وتغفر لي ذنوبي. 
اللهم إني لك أرجوء وإياك أدعوء وإليك أرغب, فأصلِح لي شأني كلّه من 
الآخرة والدنيا». 

قال جابر بن عبد الله: فلما كان يوم التروية توجّهوا إلى منّى» فأهلُوا 
بالحج» وركب رسول الله يكل فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر, ثم مكث قليلًا حنى طلعت الشمس.ء وأمر بقَبَّة من شعرٍ تُضرب 
بتمِرة» فسار رسول الله يكل ولا تشكٌ قريش إلا أنه واقف عند المشعر 
الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله وَكِهِ حتى أتى 
عرفة» فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقَضواء(٠‏ فرّحِلَتْ له. فأتى بطنّ الوادي» فخطب الناسء فقال: إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في 
بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمَيّ موضوع. ودماءٌ 
الجاهلية موضوعة؛ وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ 
كان مسترضعًا في بني سعد فقتلتُه هذيل. وربا الجاهلية موضوع, وأول ربا 
أضعٌ ربانا رباعباس(2) بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في 


)١(‏ في النسختين: «بالقصوى» مقصورة؛ والصواب أنها ممدودة كما في كتب الحديث 
والسيرة والمعاجم. 
00 في المطبوع: «العباس») خلااف النسختين وااصحيح مسلم). 
57١‏ 


النساء» فإنكم أخذ تموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهن أن لا يُوطِئْنَ فُرْشّكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا 
غير مبرّح» ولهنّ عليكم”!) رزقهن وكسوثهن بالمعروف. قد تركث فيكم ما 
لن تضِلُوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله وأنتم تُسألون عني فما أنتم 
قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيتَ ونصحت» فقال بإصبعه السبابة 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهذ, اللهم اشهد) ثلاث 
مراتء ثم أنه ثم أقام(') فصلّى الظهرء ؛ ثم أقام فصلَّى العصرء ولم يُصلٌّ 
بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله يك حتى أتى الموقف. رواه مسلم7) وغيره 

وعن ابن عمر قال: غدا رسول الله لِهِ من مئى حين صلَّى الصبح 
صبيحة يوم عرفة» حتى أتى عرفة» فنزل بتَمِرّة وهي منزل م الذي ينزل 
فيه بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسو الله يل مُهجرٌ|(24, 
لتم بن الللورم لقص يق لظي لناب انور ع تر لق ادل بالمرقات مك 


عرفة. رواه عمد وأبو داود(26. 


)١(‏ في س والمطبوع: «ولكم عليهن» وهو خطأ. والمثبت من ق واصحيح مسلم». 

(؟) بعدها في المطبوع زيادة: «الصلاة». وليست في النسختين و(صحيح مسلم)». 

(©؟) رقم(18١1١).‏ 

)2 أي سار في وقت الهاجرة؛ وهو وقت اشتداد الحرّ في وسط النهار. 

(6) رواه أحمد (251750)» وعنه أبو داود )١411(‏ من طريق ابن إسحاقء ثني نافع» عن 
ابن عمر وَوِوَلنَعَنْها. وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق. إلا أن قوله: "ثم خطب 
الناس» مخالف لما ثبت فى حديث جابر وغيره أن الخطبة كانت قبل الصلاة. انظر: 
اابيان الوهم» (9/””:). ْ 

مدا 


وقد روى الأزرقي 217 عن ابن جريج قال: سألت عطاء أين كان رسول 
الله يل ينزل يوم عرفة؟ قال: بِتَمِرّة منزلٍ الخلفاءء إلى الصخرة!' الساقطة 
بأصل الجبل عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة7© يُلقَى عليها ثوب يُستظل 


تانق 


به ونكظة. 


قال الأزرقي7؟؟: تمرة هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم, على يمينك 
إذا خرجتٌ من مأزمَيُ عرفة تريد الموقف. وتحت جبل نمرة غارٌ أربع أذرُع 
في خمس أذرعء وذكروا أن النبي يَكةِ كان ينزله يوم عرفة حتى يروح إلى 
الموقف. وهو منزل الأئمة اليوم؛ والغار داخل في جدار دار الإمارة في بيت 


فى الدار. 


وروى أبوداود في «مراسيله)2”0 عن ابن جريج. قثنا أبان بن 
سلمان(2: أن النبي يَلِ نزل يوم عرفة عند الصخرة المقابلة منازلٌ الأمراء 
يوم عرفة» التي بالأرض في أسفل الجبلء وسّتِر إليها بثوب عليه. 


)١(‏ في «أخبار مكة» )١94-١1917/7(‏ وهو مرسل حسن الإسناد. 

هه في النسختين: «السخرة» بالسين. والمثبت من الأزرقي» وفي (اصحيح مسلم) 
١0(‏ ا<الصخرات» جمع صخرة؛» وهي الحجارة العظام. انظر «المطلع» للبعلي 
(ص95١).‏ 

() في النسختين: «عرفات». والمثبت من هامشهما بعلامة ص»ء وكذا عند الأزرقي. 

ْ .) ١ 89-١ 88/5( (غ)‎ 

.)١54( رقم‎ )5( 

(7) كذا في النسختين؛ وذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» )"١8/7(‏ أنه هكذا وقع في 
بعض النسخ من «المراسيل» وهو خطأ. والصواب: «زبان بن سلمان» على ما ذكره 
ابن ماكولا في «الإكمال» (5/ .)١١54‏ 

رضي 


وأما سلوكه من متى إلى عرفة:» فقال القاضى في «الأحكام 
السلطانية»(21: يستحبٌ للإمام في الحج أن يخرج في اليوم الثامن من مكة. 
فينزل بِحَيِْ بني كنانة حيث نزل رسول الله يك ويبيت بهاء ويسير بهم من 
غده ‏ وهو اليوم التاسع ‏ مع طلوع الشمس إلى عرفة على طريق ضَبٍّء 
ويعود على طريق المأزمَّيْن اقتداءً برسول الله كله وليكون عائدًا في غير 
الطريق التي صدر منهاء فإذا أشرف على عرفة نزل ببطن تَمِرَة وأقام به حتى 
تزول الشمسء ثم سار منه إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بوادي عرَنٌة0"). 

وقال الأزرقى 20): لأضبٌّ طريق مختضرة من المزدلفة إلى غرفة.وهى 
في أصل المأزمَيْن عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة» وقد ذكروا أن النبي 
كل سلكها حين عدل من مثى إلى عرفة» قال ذلك بعض المكيين». 

وروى بإسناده7؟2 عن ابن جريج قال: سلك عطاء طريق ضَبٌّ. قال: هي 
طريق موسى بن عمران. 

وفي رواية2”7: فقيل له في ذلك» فقال: لا بأسء إنما هي طريق. 

والسنة أن ينزل الناس بِتَمِرَّة وهي من الحل» وليست من أرض 
عرفات» وبها يكون سوقهم. 

وأما أرض عرفات فليست السنة أن ينَرّل بهاء [ق41"] ولا يباع فيها ولا 


.)١١؟ص(‎ )١( 
في المطبوع: «عرفة» تحريف.‎ )0( 
.)١97 «أخبار مكة» (؟/‎ )*( 
المصدر السابق.‎ )8( 

(6) المصدر السابق. 


يُشترى» وإنما تُدخَل وقتّ الوقوف. 


مسالة(١2:‏ (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع 
بينهما). 


قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: فإذا أتيتَ فقل: «اللهم هذه عرفة, 
عرّفْ بيننا وبين نبينا محمد وَكا. واغتيسل إن أمكنك؛ وصل مع الإمام الظهر 
والعصرء فإن لم تدرك الإمام جمعت بينهماء ثم صرت إلى عرفات» فوقفت 
على قرب من الإمام في أصل الجبل إن استطعت. وعرفات كلها موقف. 
وارقَعْ عن بطن عرّنة» وقل: «الله أكبر الله أكبر ولله الحمد, لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمدء يحيي ويميت» وهو حي لاايموت. بيده 
الخير» وهو على كل شيء قدير». وذكر دعاء كثيرًا. 

وجملة ذلك: أنه إذا زالت الشمس فإن الإمام والناس يقصدون مصلَّى 
النبي كَلل؛ وهو بطن وادي عُرّنة حيث خطب بالناس وصلى بهم فيخطب 
الإمام بالناس» ويصلّي بهم الصلاتين يجمع بينهماء ثم يسيرون إلى 
الموقف بعرفة. 


قال جابر: «حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَضواء('' فَرُحِلَّتْ له. فأتى 

بطن الواديء فخطب الناس.ء ثم أذْنء ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى 
1 ها كاه نش صَبَلانَ 1 

العصرء ولم يصل بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله يَكْةْ حتى أتى الموقف». 


)1١68 /9( و«الشرح الكبير»‎ )5١17 /60( و«المغني»‎ )205 /١( انظر «المستوعب»‎ )١( 
.)58141//5( و«الفروع»‎ 
في النسختين: «القصوى) وسبق التعليق عليها.‎ (0 
570 


رواه مسلم7١2؛‏ وفي حديث ابن عمر نحوه؛ وقد تقدم. 

وعن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحَجَّاجٍ أن لا يُخالف ابن عمر 
في الحج» فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس» فصاح عند 
شُراوق(1) الحَجّاجء فخرج وعليه مِلْحَفَةٌ معصفرة» فقال: ما لك9" يا أبا 
عبد الرحمن؟ فقال: الرّواحَ إن كنت تريد السنة» قال: هذه الساعة؟ قال: 
لعجا ارسي ومين أى شالك إن نك ريق الس اقفر الخطبة 
وعَجّل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله ذ فلماراق اللشتعيل انان 


صدق. رواه البخاري والنسائي7؟). 


وعن ابن عمر قال: لما قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر أيّة 
ساعة(*2 كان رسول الله يك يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رُحْناء 
فلما أراد ابن عمر أن يروح قال: [أزاغت الشمس؟21(71 قالوا: لم تَزْغ 
الشمسء قال: أزاغث؟ قالوا: لم تزغ» قال: فلما قالوا: قد زاغتٌ, ارتحل. 


000( رقم .)١51١8(‏ وقد سبق. 

00( هو الفسطاط أو نحوه يجتمع فيه الناس. 

() في المطبوع: «ما بالك». وأشار في الهامش إلى أنها كذلك في النسختين! والمثبت 
هو الموجود فيهما وفي مصادر التخريج. 

)2 البخاري ( ل ا . وكتب في هامش النسختين : «إذا كان 
أمير الحج فاسفًا فإنه يصلَّى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى . هذا مقتضى مايذكرونه في 
عقائد السنة» كما يصلى خلفه الجمعة والعيدين». 

(5) في النسختين: «ائت لساعة» تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 

زفق زيادة من المصادر ليستقيم السياق. 

امرلا 


رواه أحمد وأبو داود وابن 1 00 


ويصلونء ثم يركبون إلى الموقف. وأما الأحمال فعلى حالها. 

٠. 3‏ 2 11 5 0 
قال مالك بن أنس("أرَمِوَليَهَعَنهُ: لم يكن بعرفة مسجد منذ كانت»ء وإنما 
أحدث مسجدها بعد بني هاشم بعشر سنين» وكان الإمام يخطب منها موضع 
يخطب اليوم» ويصلي بالناس فيه. 
وقد ذكر الأزرقي27): أن من حد الحرم إلى هذا المسجد ألفا(؟) ذراع 
وستمائة ذراع وخمس أذرٌعء وأنه من الغار الذي بعرّنة ‏ وهو منزل النبي 
يكل - إلى هذا المسجد ألفا ذراع وأحد عشر ذراعا. 


ويسمون هذا المسجد مسجد إبراهيم» وربماقال:.. 5 0ك وهنا 
المسجد ببطن عرّنة» وليس هو من عرفات» فتكون الخطبة والصلاة يوم 
عرفة ببطن عرّنة. 


وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر هذه السنن» فيوافون عرفة 


)١(‏ أحمد(؟587) وأبو داود )١915(‏ وابن ماجه(9١٠")‏ بإسناد فيه جهالة» ولكن 
رواية البخاري السابقة تشهد لأصل القصة. 
(؟) كما فى «المدونة الكبرى» (؟5/ 599). 
إفرة لأخبار مكة) (1894-184/7). 
5( كذا في النسختين. وعند الأزرقي: «ألف». 
)2( بياض في النسختين. 
/1 


من أول النهار» وربما دخلها كثير منهم ليلاء وبات بهاء وأوقد النيران بهاء 
وهذا بدعة وخلافٌ(١2‏ للسنة. ويتركون إتيانَ تَمِرّة والنزولٌ بها؛ فإنها عن 
يمين الذي يأتي عرفة من طريق المأزمَيْن» يماني المسجد الذي هناك كما 
تقدم تحديدهاء ومن قصدّ عرفات من طريق صَبٍّ كانت على طريقه. ولا 
يجمعون الصلاتين ببطن عرّنة بالمسجد هناك, ولا يعجّلون الوقوف الذي 
هو الركوب وشدٌ الأحمال بل يخلطون موضم النزول أولّ النهار بموضع 
الصلاة والخطبة» بموضع الوقوف. ويتخذون الموقف سوقاء وإنما كانت 
الأسواق بين الحرم والموقف...("). 

فإذا لم يفعل الإمام فمن أمكنه... 7"). 

فصل 

والسنة أن يخطب بهم الإمام ببطن عرّنة موضمً المسجد قبل الوقوف. 
يخطب ثم يصلَّي. وهذه الخطبة سنة مجمع عليها؛ قال أحمد: خطبة يوم 
عرفة لم يختلف الناس فيها. وقد رواها عن النبي كَلِةِ جابر وابن عمر ‏ كما 
تقدم ‏ وابن عباس» وجابر بن سمرة؛ وتُبيط بن شّريطء والعدّاء بن خالد. 
وغيرهم: 

[فعن] سلمة بن تُبيط عن أبيه ‏ وكان قد حجٌ مع النبي كَل قال: رأيته 
يخطب يوم عرفة على بعيره. رواه الخمسة إلا الترمذي7؟). 


)١(‏ في المطبوع: «خلاقًا». 
(؟) بياض في النسختين. 
() بياض في النسختين. 


(4) رواه أحمد(١1481/75)‏ وأبو داود(1915١)‏ والنسائي (7”0087501) وابن ماجه- 


ل 


وعن العدّاء بن خالد بن مَوْذة قال: رأيتٌ رسول [ق47*] الله يِه يخطب 


الناس يوم عرفة على بعير قائمًا في الرّكابين. رواه أحمد وأبو داود17». 


قال أصحابنا: إذا زالت الشمس خطبهم خطبة يعلَّمهم فيها المناسك من 
موضع الوقوف. ووقت الدفع من عرفات» وموضع صلاة المغرب والعشاء 
بمزدلفة» والمبيت والغدوٌ إلى منّى للرمي والنحرء والطواف والتحلل» 
والمبيت بمنّى لرمي الجمار ‏ زاد أبو الخطاب("2 «وقت الوقوف»», ولا 
حاجة إليه؛ فإنه قد دخل ‏ لما روى يحيى بن حُصّين قال: سمعت جدَّتي 
تقول(): سمعت رسول الله ول يخطب بعرفات يقول: ١غفر‏ الله للمحلّقين» 
ثلاث مرات. قالوا: والمقصّرين؟ فقال: «والمقصّرين» في الرابعة. رواه 
أحمد(؟). 


- (3586)» من طرق عن سلمة بن تُبيط به وهو إسناد صحيح متصلء إلا أنه في رواية 
أبي داود من طريق عبد الله بن داود الخُرّيبِي: «عن سلمة بن تُبيط» عن رجل من 
الحي» عن أبيه». ورواية الجمهور أصح. لا سيما وأن فيها رواية النسائي من طريق 
سفيان الثوري عن سلمة به» فسفيان (/71-91١1ه)‏ أكبر وأقدم من عبد الله بن داود 
(111-17ه) بكثير» وسلمة بن نبيط قال البخاري: «يقال إنه كان اختلط في آخر 
عمره»؛ فتكون رواية سفيان عنه قبل اختلاطه؛ ورواية عبد الله بن داود عنه بعد 
اختلاطه. انظر «الضعفاء» للعقيلي (؟/ 4 00). 

)١(‏ رواه أحمد )5١7760(‏ وأبو داود(1917١)‏ بإسناد صحيح. وقد روي بسياق أتمّ 
مطوَّلًا عند أحمد )75١*5(‏ والطبراني في «الكبير» .)١١/18(‏ قال الهيثمي في 
««مجمع الزوائد» (7/ 364): «رجال الطبراني موتّقون». 

(؟) في «الهداية» (ص١91١).‏ 

(*) في النسختين: «جدي يقول» خطأ. والتصويب من مصدر التخريج. 

(:) رقم (777574)» وهو في (صحيح مسلم» (107) بنحوه. 
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وعن محمد بن قيس بن مَخرمة: أن رسول الله يله خطب يوم عرفة 
فقال: «[هذا](21 يوم الحج الأكبر. إِنَّ من كان قبلكم من أهل الأوثان 
والجاهلية يُفِيضون إذا الشمس على الجبال كأنها عمائم الرجال؛ ويدفعون 
من جع إذا أشرقث على الجبال كأنها عمائم الرجال» فخالف هَذَينا هدي 
الشرك والأوثان». رواه أبو داود في«المراسيل)27). 

وفي حديث علي وغيره: أن النبي كَل وقف بعرفة» قال: «وقفتٌ هاهناء 


وعرفة كلها موقف00©. 
وعن ابن عمر: أن عمر خطب الناسٌ بعرفة» فعلمهم أمرّ الحج. رواه 
مالك247, 


فقد تبيّن أن هذه الخطبة ذكر فيها أمر الوقوف بعرفة ومزدلفة والحلق» 
وقد ذكر يَكِهِ فني خطبته جوامع من أمور الدين والشريعة كما ذكر جابر بن 
عبد اللّه. 


وعن جابر بن سَمّرة في حديثه في اثني عشر خليفة: أنه سمع من 


() زيادة من مصدر التخريج. 

(؟) رقم .)١01(‏ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة .)١51157(‏ وهو ضعيف لإرساله وللانقطاع 
بين ابن جريج و محمد بن قيس بن مخرمة» فقد جاء ذلك مصرّحًا عند ابن أبي شيبة 
بلفظ: «عن ابن جريج قال: أخبرت عن محمد بن قيس». 

(*) هذا لفظ حديث جابر أخرجه مسلم )١19/1714(‏ وغيره. أما حديث علي فأخرجه 
أحمد )١85866577(‏ بلفظ: «هذا الموقف, وعرفة كلها موقف»». وبنحوه الترمذي 
(886) وقال: (حديث حسن صحيح". 

.)5٠١ /١( في «الموطأ»‎ ):( 


حرف 


الت يكل بعرفاتٍ وهو يخطب. رواه أحمد(2). 


1 فم 


قال أصحابنا: ويخطب عقب الزوال» ثم يأمر بالأذان» وينزل فيصلّي 


بالناس الظهر والعصرء فتكون الخطبة بين [الزوال]7؟ والأذان. 


قال أحمد: الصلاة بعد(؟» الخطبة. هكذا يصنع الناس. لا يُسْرّع في 


الأذان حتى يقضى الخطبة؛ لأن حديث جابر الذي في «الصحيح» قال 
فيه(*2: «فأتى بطنّ الوادي» وذكر خطبته. فخطب الناس.ء ثم أذنء ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر». رواه مسله217 وغيره...0©. 


010 


0 
0( 
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رقم .)73١880(‏ وإسناده ضعيف فيه مجالد بن سعيد, وقد تفرّد بذكر أن ذلك كان 
بعرفات» وقد صم عند مسلم (1877) أن ذلك كان ايوم الجمعة عشيةً رجم 
الأسلمي». 
بياض في النسختين. وحديث ابن عباس هذا في خطبة النبي وَل بعرفات أخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير' (99؟١‏ تالوقم و بسي الرزانةة 
(/377): رجاله ثقات. 
زيادة ليستقيم السياق. 
فى النسختين: «قبل». والتصويب من هامشهما. 
افيه؛ ساقطة من المطبوع. 
رقم .)١5١4(‏ 
بياض في النسختين. وفي هامشهما: «سقط هاهنا ورقة أو اثنتان». وكان السقط 
يشتمل على شرح قوله في «العمدة»: «بأذان وإقامتين» ثم يروح إلى الموقف. 
وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. ويستحب أن يقف فى موقف النبى كَل أو قريبًا 
ملم البق رامن الممدرة و دل ل الهاو رد ١‏ 

خرض 


مسألة: (ويستقبل القبلة)(21. 
وذلك لما تقدّم عن جابر أن النبي يك استقبل القبلة. 
مسالة("2: (ويكون راكيًا). 


وجملة ذلك: أن الوقوف بعرفة عبارة عن الكون بهاء سواء كان قائما أو 
قاعدًا أو مضطجعًا أو ماشيًا. لكن اختلف أصحابنا في أفضل الأحوال 
للوقوف. فقال بعضهم: الأفضل أن يكون راكبًا كما ذكره الشيخ؛ وهذا هو 
قول الأثرمء وهو منصوص... (2. وكذلك ذكر القاضي. قال ابن القاسم: 
قلت لأحمد: روي عن مالك أنه كان يقول: الوقوف بعرفة على ظهور 
الدوابٌ سنة» والوقوف على الأقدام رخصة» فكيف تقول في هذا؟ قال: قد 
روي عن النبي كَكةِ أنه وقف وهو راكب. 


وظاهره أنه وافق مالا واحتمّ له؛ لأن النبي يك وقف راكبّاء ولا يفعل 
إلا الأفضلء» وقد قال: «خذوا عنّي مناسككم)(؟). وكذلك...(262. 


قال بعضهب2(7: الراجل أفضلء قال القاضي: وقد نصّ أحمد على أن 


؛»١16١‎ /9( و«المغني» (117/5) و(الشرح الكبير)‎ )2077/١( انظر «المستوعب»‎ )١( 
.)18/5( «الفروع»‎ ١ 
(؟) انظر المصادر السابقة.‎ 
بياض في النسختين. وتتمته: عن أحمد» كما هو واضح من السياق.‎ )©( 
عن جابر بن عبد الله رَيَدَيََعَنْهًا بنحوه.‎ )”٠77( والنسائي‎ )١791( أخرجه مسلم‎ ):4( 
بياض في النسختين.‎ )5( 
.)١51١/9( انظر «الإنصاف»‎ )( 
بحرم‎ 


رمي الجمار ماشيًا أفضلء كذلك يجيء عنه في الوقوف. 

وقال محمد بن الحسن بن هارون: سألته عن الوقوف يعرفة راكبّاء 
فرتحص في ذلكء وقال: النبي يكِ وقفت على راحلته. 

وظاهره أنه رخصة. وهذا اختيار ابن عقيل» قال: لأن جميع العبادات 
والمناسك على ذلك؛ يعني من الطواف والسعي والوقوف بمزدلفة وبمنى؛ 
وإنما وقف النبي يَلِْةِ راكبًا ليرى الناس ويروه. فعلى هذا يقف الإمام راكباء 
وكذلك قال القاضي في «الأحكام السلطانية217: وقوفه على راحلته ليقتتندي 


به الناس أو لى. 
لأن22 فى ذلك تخفيفًا عن المركوبء وتواضعًا لله بالنزول إلى 
الأرض. 


فعلى هذا إذا أعيى من القيام فهل يكون قعوده أفضل؟...7"). 

وقرل دهم سوام توكوانقل السفو عن احيدة أنهنيا أنضل أن 
يقف راكبًا أو راجلا؟ فتوقف. 
ويكل» وذلك يُضجره عن الدعاء والابتهال. 


.)1١١8"ص(‎ )١( 
(؟) هذا تعليل لكون الوقوف راجلا أفضلء كما هو قول بعضهم. وورد قبله  عرضًا-‎ 
ذكر وقوف النبي يَلِةِ والإمام راكبًا وتعليله.‎ 
بياض في النسختين.‎ )9( 
فو الكو مي في امات 3 [79 088 لوه‎ 20 
يضرف‎ 


مسألة7١2:‏ (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد؛ بيده الخير. وهو على كل شيء قدير» ويجتهد في 
الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس). 

وجملة ذلك: أن هذا الموقف مشهد عظيم ويوم كريم ليس في الدنيا 
مشهد أعظم منه» روت [ق44*] عائشة أن رسول الله يك قال: «ما من يوم 
أكثر من أن يُعتّق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم(" يُباهي 
بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء؟». رواه مسلم والنسائي وابن ماجه7", 


ولفظه: «عبدًا أو أمة)(؟). 


وروى ابن أبي الدنيا» من حديث أبي نعيم» عن مرزوق(21 مولى 
طلحة بن عبد الرحمن(" الباهلى» عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول 
الله يكِِ: «إذا كان عشية عرفة77) ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء17) الدنياء 


)١57 /9( و«المغني» (5/ 7518) و«الشرح الكبير»‎ )207/١( انظر «المستوعب»‎ )١( 
.)59/5( و«الفروع»‎ 

(؟) «ثم» ساقطة من المطبوع. 

(*) مسلم (1754) والنسائي )7٠57(‏ وابن ماجه (7015). 

2 هذا لفظ النسائي لا ابن ماجه. 

(5) في «فضائل عشر ذي الحجة» »)١18(‏ وقد أخرجه ابن خزيمة (78140) من الطريق 
نفسه. وأخرجه ابن حبان (74.01) من طريق آخر عن أبي الزبير به. 

() في النسختين: «مسروق» تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 

(0) في النسختين: «عبد الله). والتصويب من مصادر التخريج. 

() «عشية عرفة» ساقطة من المطبوع و س. 

() في المطبوع: «السماء» خلاف النسختين. 

رق 


باهي بكم الملائكة؛ فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شُعْنًا عُبرًا من كل فج 
عمو أنودى أبي قدغتيث لهم ا و 0 

وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله يك قال: «مارّئي 
الشيطان يومًا هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما 
ذاك إلا لمايرى من تنرْلٍ الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب العظام, إلا ما 
رأى(١‏ يوم بدرء قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل وهو يَرَعٌ 
الملائكة)(0). رواه مالك وابن أبى الدنياء وهو مو 0 

وفي مثل هذا اليوم وهذا المكان أنزل الله سبحانه: #آليَوم ملت لم 
دِيتَكمْ © [المائدة: 7]» فروى طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب: أن رجلا 
من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين» آبة في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلث0؟) 
لانّخذنا ذلك اليوم عيدًاء قال: أي آية؟ قال: هالوم أكمَلَتُ لكْم ديك وَأَمْنَتُ 
عَلِيَحْ نِعَمَتى وَرَضِيت لكم الِإِسَلَمَ دِيئا 4. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم وذلك 
المكان الذي نزلت فيه على النبي كلق وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. رواه 
الجماعة(6) إلا أبا داود وابن ماجه. 


)010 في المطبوع : لأرى». 

(1) أي يصقّهم؛ ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف. 

(*) «الموطأ» (١/؟57)‏ و«فضائل عشر ذي الحجة» لابن أبي الدنيا (117). 

(:) في المطبوع: «أنزلت» خلاف النسختين. 

(5) أحمد(51580188) والبخاري (5505.64501) ومسلم (7011) والترمذي 
(05") والنسائي .07٠٠5(‏ 


را 


وأما توقيت الدعاء فيه فليس فيه عن النبي كله شيء موقّتء إلا أن 
أصحابنا قد استحبُوا المأثور عنه في الجملة؛ وهو ما روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي يك يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد. بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير). 
واه أنحون20: وهْذَا لفظة 

ورواه الترمذي227 ولفظه: أن النبي يك قال: #'خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير» قال الترمذي: حديث غريب 
من هذا الوجه. ْ 

وعن علي قال: قال رسول الله يَكِهِ: (أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلي 
عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير». رواه الطبراني في «مناسكه»7© من رواية قيس بن الربيع. 

وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال رسول الله كِ: «(أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك». رواه مالك7؟). 


)١(‏ رقم (5951) وفي إسناده محمد بن أبي حميد الزرقي» وهو منكر الحديث. 

(؟) رقم (7085) وضعّفه بقوله: اهذا حديث غريب من هذا الوجه. وحماد بن أبي 
حميد هو محمد بن أبي حميدء وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني» وليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث)». 

() ورواه أيضًا في «الدعاء» (87/4). وفي إسناده قيس بن الربيع الأسديء؛ وهو متكلم 
فيه إلا أن حديئه يحتمل التحسين بشواهده. انظر «الصحيحة» .)١607(‏ 

(:) (177-457/1) وهو مُرسل صحيح الإسناد. وليس فيه «له الملك». 

خرم 


واستحبّوا أيضًا ما روي عن علي بن أبي طالب قال: أكثر ما دعا به 
رسول الله يله عشية عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد كالذي نقول 
وخيرًا مما نقول. اللهم لك صلاتي ومحياي ومماتي؛ وإليك مآبي. ولك 
ربٌ(١2‏ ترائي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء ووسوسة الصدر 
وشّتاتٍ الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجري به الريح». رواه 
الترمذي7("©» وقال: حديث غريب من هذا الوجه؛ وليس إسناده بالقوي. 

وقد روي عن ابن عباس قال: كان مما دعا به رسول الله يك في حجة 
الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي» وترى مكاني, وتعلم سرّي وعلانيتي؛ :1 
يخفى عليك شيء من أمريء أنا البائس الفقيرء المستغيث المستجير, الوجل 
المشفق» المقَِد المعترف بذنوبه» أسألك مسألةً المسكينء وأبتهلٌ إليك 
ابتهالٌ المذنبء وأدعوك دعاء الخائف الضريرء مَنْ خَضَعَتْ لك رقبته. 
وفاضت لك عيناه» وذلٌ جسده. ورَغِمَ أنه لك؛ اللهم لا تجعلني بدعائك 
شقيّاء وكن بي رؤوفًا رحيمّاء يا خير المسؤولين؛ ويا خير المعطين». رواه 
الطبراني في (معجمه)27. 


2000 «رب) ساقطة من المطبوع. 

(؟) رقم (7070) وفي إسناده قيس بن الربيع الأسدي المتقدّم ذكرٌه؛ وليس له شواهد 
تقوّيه. ورواه أيضًا ابن خزيمة )١584١(‏ وبوّب عليه بقوله: « باب ذكر الدعاء على 
الموقف عشيةً عرفة إِنْ ثبت الخبر ولا إخال. إلا أنه ليس في الخبر حكم وإنما هو 
دعاء. فخرّجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتًا من جهة النقلء إذ هذا الدعاء مباح أن 
يدعو به على الموقف وغيره». 

() «الكبير» )١١405(‏ و«الصغير» /١(‏ 7117) من طريق يحيى بن صالح الأيلي؛ عن 
إسماعيل بن أمية» عن عطاء» عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف, فقد ذكر العقيلي - 

خرف 


وقد تقدّه7١2‏ عن ابن عمر أنه كان يدعو بعرفات بمثل دعائه على الصفاء 
وقد تقدم. 

وعن عبد الله بن الحارث أن ابن عمر كان يرفع صوته عشية عرفة: (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. 
ا ا 10 * 
يخفض صوئهء ثم يقول: «اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبًا 

مباركاء اللهم إنك أمرتٌ بالدعاء» وقضيتَ على نفسك بالإجابة» وإنك لا 

تُخلف وعدك, ولا تكذّبٍ عهدكء اللهم ما أحببتَ من خيرٍ فحيّبه إلينا 
ويسّره لناء وما كرهتّ من شر فكرّهْه إلينا وجتبناه» ولا تَنزِعْ منا الإسلام بعد 
إذ أعطيتناه2"0». رواه الطبراني في «المناسك»)27 بإسناد [ق40] جيد. 

وقالأبو عبد الله في رواية أبي الحارث: يصلي مع الإمام الظهر 
والعصر بعرفة» ثم يمضي إلى موقفه7؟2» ثم يدعو ويرفع يديه . وكان ابن عمر 
يقول: «الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرّاء اللهم اهدني بالهدىء واغفر لي في 
الآخرة والأولى, ثم يردّد ذلك كقدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. وذكره بإسناد. 


وروى ذلك أيضًا بهذا الإسناد فى رواية عبد الله20؟2: ثنا إسماعيل بن 


- 0 في «الضعفاء» (505/5) أن أحاديث يحيى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن 
عطاء مناكير. 

,.) 1480 -1١45ص(‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «أعطيتنا» خلاف النسختين. 

(*) ورواه أيضًا فى «فضل عشر ذي الحجة» (56)» وإسناده جيد كما قال المؤلف. 

(4) في النسختين: «مر» ثم بياضء ولعل الصواب ما أثبته. 

(6) إنماهو في «المسائل» برواية أبي داود (ص55١).‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة - 
لوف 


إبراهيم» ثنا سليمان التّيمي عن أبي مجْلز قال: كان ابن عمر يقول: «الله أكبر 
ولله الحمد, الله أكبر ولله الحمد, الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. اللهم اهدني بالهدىء وقني بالتقوى. واغفر 
لي في الآخرة والأولى»» ثم يردٌ يديه فيسكت كقدر ما كان إنسان قارئًا 
بفاتحة الكتاب, ثم يعود فيرفع يديه» ويقول مثل ذلك. فلم يزل يفعل ذلك 
حتى أفاض. 

قال أحمد في رواية عبد الله7١2:‏ يقف ويدعو ويرفع يديه. 

لما روى أسامة بن زيد قال: كنتٌ رديف النبي يك بعرفات» فرفع يديه 
يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإحدى يديه» وهو رافع 
يده الأخرى. رواه أحمد والنسائي7"). 


وعن سليمان بن موسى قال: لم يحفظ من رسول الله يَكةِ أنه رفع يديه 
الرفع كلّه إلا في ثلاث مواطن: الاستسقاء؛ والاستنصار2"7؛ وعشية عرفة» 


ثم كان بعد رفعٌ دونَ رفع. رواه أبو داود في «مراسيله»9؟). 


- (19154١)بالإسناد‏ نفسه. وهو صحيح رجاله رجال الصحيحين. 

.)١48ص( لم أجده في رواية عبد الله المطبوعة. وهو في رواية أبي داود‎ )١( 

إف6 رواه أحمد )5١1871(‏ والنسائي »)27201١(‏ ورواه أيضًا ابن خزيمة )١874(‏ كلهم 
عن عطاء قال: قال أسامة بن زيد. قال أبو حاتم: عطاء لم يسمع من أسامة» كما في 
«المراسيل» لابنه (ص55١).‏ والظاهر أن بينهما ابن عباس كما جاء مصرَّحًا في 
أحاديث أخرى في وصف إفاضة النبي يكةِ من عرفات؛ عند مسلم /1١185(‏ 187) 
والنسائي (701827011) وغيرهما. 

() تحرّف في المطبوع إلى «الاستغفار». 

(5) رقم .)١58(‏ وسليمان بن موسى الأشدق فقيه صدوق من صغار التابعين. 

خرف 


هكذاء ورفع يديه حِيال تَنْدُوَئيهه وجعل بطونٌ كفيه قاين الأرضن ]1 . 


مسالة("2: (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأَزْمَينٍ 
وعليه السكينة والوقارء ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل). 


وجملة ذلك(": أنه لا يجوز الخروج من عرفة حتى تغرب الشمس» 
ولا يدفع حتى يدفع الإمام» ويسير وعليه السكينة والوقار. 

قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: فإذا دفع الإمام دفعتٌ معه. ولا 
ُفِيضُ(؟) حتى يدفع الإمام؛ وأنت في خلال ذلك تلبِّيء فإذا أفضتٌ من 
عرفات فهلّل وكبّر ولبّء وقل: «اللهم إليك أفضتٌء وإليك رغبتٌ؛ ومنك 
رَهِبتٌ» فاقبلٌ نسكيء وأعظِمْ أجريء وتقبّل توبتي؛ وارحم تضرّعي؛ 
واستجبٌ دعائي, وأعطني سُؤْ لي». 

قال جابر بن عبد الله في حديثه عن النبي ككِ: «فلم يزل واقمًا حتى 
غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القّرصء وأردف أسامة 
خلفه. ودفع رسول الله كِ وقد شََقَ للقَضُواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب 
مَورِكَ رحله» ويقول بيده: أيها الناس» السكينة السكينة» كلما أتى حَبْلُا من 


)١(‏ مابين المعكوفين بياض في النسختين. والحديث رواه أحمد »)١1١97(‏ وفي 
إسناده بشر بن حرب» وهو ضعيف. انظر «مجمع الزوائد» .)١18/١١(‏ 
(؟) انظر «المستوعب» )208/١(‏ و«المغني» (771/07171/0) و«الشرح الكبسير) 
)١174/9(‏ و«الفروع» (5/ .)6١‏ 
(*) «ذلك» ساقطة من س. 
(:) في المطبوع: «تفض»". 
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الحبال(١2‏ أرخى لها قليلا حتى تَصِعد('2) حتى أتى المزدلفة». رواه مسله20©. 

وعن ابن عباس أنه دفع مع النبي َكل فسمع وراءه زجرًا شديداء وضربًا 
وصونًا للإبل فأشار بسوطه إليهم: «أيها الناس» عليكم بالسكينة7؟2» فإن البرّ 
ليس بالإيضاع». رواه البخاري00). 


وغدابق عبان أن رستول الله كلة أقامن من غرفة وأسافة زذف قا 
أسافة: فما زال شيعن 20025 حين أتى جمعا. رواه يل 53 


وعن غروةا ين الزبين أنه قال: سكل امنامة47 وأنا جالس: كيف كان يسين 
رسول الله كَكْةِ في حجة الوداع حين أفاض من عرفات؟ قال: يسير العَنَقّء 
فإذا وجد فَجُوةَنَصّ. متفق عليه(9). 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «جبلا من الجبال» بالجيم. والرواية بالحاء» كما نص عليه 
القاضي عياض في «إكمال المعلم» )١8١/5(‏ والنووي في شرح صحيح مسلم"» 
(4/ 1817). والحبال جمع حَبْل وهو التلّ اللطيف من الرمل الضخم. 

(0) في المطبوع: (ايصعد» تصحيف. 

.)١518(مقر‎ )6( 

(:) في النسختين: «السكينة». والمثبت من البخاري. 

.)١51/1( رقم‎ (0 

(5) كذا في النسختين» وفي مطبوعة «صحيح مسلم»: ١على‏ هيئته». وذكر النووي أنها 
تُروى بالوجهين» وكلاهما صحيح المعنى. والهينة: العادة في السكون والرفق. 

.)١1185( رقم‎ 62 

() في النسختين: «انسا»» تحريف. والتصويب من «الصحيحين». 

(9) البخاري (1511054419415177) ومسلم .)١185(‏ والنص: السير السريع» وهو 
فوق العنق» كما ذكره هشام بن عروة. 
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وأما التلبية فلما تقدّم في حديث الفضل بن عباس... 17). 

وإنما استحبٌ له سلوك المأزمّين...(). 

وإن سلك الطريق الأخرى جاز. 

قال أبو طالب: سألت أحمد عن قول عطاء «لا بأس بطريق صضَبّ) قال: 
طريق مختصر من عرفات إلى منى. 

مسألة7©: (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حط 
الرحال.» يجمع بينهما). 


قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: فإذا انتهيتَ إلى مزدلفة ‏ وهي 
جمّع ‏ فاجمع بين المغرب والعشاءء كل صلاة بإقامة» ولا بأس إن 
صلَّيئّها(؟» مع الإمام فهو أفضلء وقل: «اللهم هذه جمْع فأسألك أن توفقني 
فيها لجوامع الخير كلّهء فإنه لا يقدر على ذلك إلا أنت؛ رب المشعر 
الحرام؛ ورب الحُرّمات العظام؛ أسألك أن تبلّغ روح محمد وَل عني 
السلام ومُصلح لي نيتي؛ وتشرح لي صدري» وتطمّر لي قلبي وتُصلحني 
صلاح الدنيا والآخرة». 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(0) بياض فى النسختين. ولعل تتمته: «اقتداء برسول الله يكوا . 
فر4 انظر «المستوعب» )008/١(‏ و«المغني» (7078/6) و«الشرح الكبير) (105/9) 
و«الفروع» (5/ .)0١‏ 
() في المطبوع: «صليتهما» خلاف النسختين. 
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والجمع بين الصلاتين بمزدلفة من السنة المتواترة التي توارثتها الأمة» 
قال جابر بن عبد الله في حديثه عن النبي كل «حتى أتى المزدلفة» فصلى 
بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما 
شيئاء ثم اضطجع رسول الله كِكِ حتى طلع الفجر. فصلى الفجر حين تبيّن له 
الصبح». رواه مسلم7١).‏ 

وعن أبي أيسوب [ق45*] أن رسول الله يِه جمع في حجة الوداع 
المغرب والعشاء بمزدلفة. متفق عليه9). 


وعن أسامة بن زيد قال: رَدِفْتٌ رسول الله(" يك من عرفات, فلما بلغ 
رسول الله يك الشَّعبٍ الأيسرٌ الذي دون المزدلفة أناخ؛ فبال(؟) ثم جاء. 
فصببتٌ عليه الوضوءء فتوضأ وضوءًا خفيفًاء فقلت: الصلاة يا رسول الله 
قال: «الصلاة أمامك»)؛ فركب رسول الله بك حتى أتى المزدلفة» فصلَّى ثم 
رَوِفَ2*0 الفضلٌ رسول الله يل غداةً جمّع. قال كُريب: فأخبرني عبد الله بن 
عباس» عن الفضل: أن رسول الله يَكِِ: لم يؤل يلت متت :رمت جمرة العقبة. 
نر 


.)١51١14( رقم‎ 000) 

.)١541( ومسلم‎ )١5174( البخاري‎ )0( 

(9) في النسختين: «مع النبي». والمثبت من هامشهما بعلامة ص», وهو الموافق لما في 
«الصحيحين). 

() في النسختين والمطبوع: «قال» تحريف. والتصويب من «الصحيحين». 

(5) في النسختين: «أردف». والمثبت من «الصحيحين». 

(1) «عليه» ساقطة من س. والحديث عند البخاري )١717١61559(‏ ومسلم 
.)5557/1١58٠0(‏ 


رح 


وفي رواية: (دفع رسول الله يك من عرفة» فنزل الشَّعبَ فبال(21 ثم 
توضأء ولم يسبغ بغ الوضوءء فقلت له: الصلاة» قال: «الصلاة 00 
المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة ؛ فصلى المغرب. ثم أناخ 
كل إنسان بعيره في منزله؛ ثم أقيمت الصلاة» فصلَّى؛ ولم يصلٌّ بينهما". 
11111 

وهذا الجمع مسنون لكل حاجٌ من المكيين وغيرهم وقد جاء ذلك 
منصوصًاء فإن0) عبد الله بن مسعود قال(؟): إن رسول الله كِلةٍ قال: إن 
الصلاتين حُوّلتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب”* فلا يَقَدّم الناس 
جمعًا حتى يُعْيِموا(١»؛‏ وصلاة الفجر هذه الساعة». رواه البخاري ١7‏ 

وهذا حكم عام وتعليل عام؛ وبيان [أن] العلة ليست مجرد السفرء كما 
لم يكن هو المؤثّر في تقديم الفجرء وإنما ذاك لأجل الدفع من عرفاتء فأما 
عا و70 

فإن صلّى المغرب قبل أن يصل إلى المزدلفة أجزأه. قال أبو الحارث37): 


)٠(‏ في النسختين: «بال». والمثبت من «الصحيحين». 
00( البخاري )١51/7(‏ ومسلم .)71/5/1١58٠0(‏ 
(*) في النسختين: «قال». والمثبت أولى بالسياق. 
(4) «قال» ساقطة من المطبوع. 

(6) بعدها زيادة عند البخاري: «والعشاءا. 

(7) أي يدخلوا في العتمة» وهي ظلمة الليل. 

.)١118( رقم‎ )0( 

(4) بياض في النسختين. 

0 كما في «التعليقة) (؟/ .)٠١١0٠١١‏ 
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قلت لأحمد: فإن صلّى المغرب بعرفة أو في الطريق؟ قال: إن وصل إلى 


جمّع أرجو أن يجزئه. والسنة أن يصلّي المغرب بجَمْع. لأن النبي يله 
صلى المغرب بِجَمع. 


مسألة(21: (ثم يبيتٌ بها). 


السنة في حق الحاج جميعًا: أن يبيتوا بمزدلفة إلى طلوع الفجرء ثم 
يقفوا بها إلى قبيل طلوع الشمس. 

مسالة("2: (ثم يصلّي الفجر بِعَلّسِ). 

قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث: فإذا بَرّقَ الفجرٌ صلّى مع الإمام 
إن قدر ثم وقف فدعاء ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى. 

السنة: التغليس بالفجر في هذا المكان قبل جميع الأيام؛ ليتسع وقكت 
الوقوف بالمشعر الحرام. قال جابر بن عبد الله: «ثم اضطجع رسول الله كَل 
حتى طلع الفجر فصلَّى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذانٍ وإقامة: ثم ركب 
القصواءَ حتى أتى المشعر الحرام». رواه مسله7). 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: حجٌ عبد الله» فأتينا المزدلفة حين 
الأذان بالعتمة7؟» أو قريئًا من ذلك فأمر رجلا فأذَّن وأقام, ثم صلّى 
)00( انظر «المستوعب» )208/١(‏ و«المغني»)(184.787/90) و«الشرح الكبير) 

.)18١ /9( 


2( انظر «المستوعب» )0094/١1(‏ و«المغني» (0/ )١87‏ و«الشرح الكبير؛ (9/ )١185‏ 
و«الفروع» (5/ .)0١‏ 
(7) رقم (1518). 


(4) في المطبوع: «بالعتم». 


البكرفه وملى يتنه وكسية تن دعا يتقان تست وقه أمر أرق فأدن 
وأفام - قال [عمزو](3): لآ أعلم الشك إلا من زهير اقم صَلَّى العشاء 
ركعتين2'7» فلما طلع الفجر قال: إن النبي كَكِِ كان لا يصلّي هذه الساعة إلا 
هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان 
تُحوّلان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي المزدلفة» والفجر حين يبرغ 
الفجرء وقال: رأيت النبي كَل يفعله7"). 

وفي لفظ: اخرجتٌ مع عبد الله إلى مكة؛ ثم قدمنا جمُعًاء فصلّى 
الصلاتين كل واحدةٍ وحدّها بأذان وإقامة» والعَشاءٌ بينهماء ثم صلّى الفجر 
حين طلع الفجرء قائل يقول: طلع الفجر وقائل يقول: لم يطلع الفجره ثم 
قال: [قال] رسول الله يَكِهّ: إن الصلاتين حوّلتا عن وقتهما فى هذا المكان: 
المغرب. فلا يقدّم الناس جِمعًا حتى يُعتمواء وصلاة الفجر هذه الساعة». ثم 
وقف حتى أسفرء ثم قال: [لو]!؟ أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب 
ل ان يَنَعَنَُ فلم يزل يلبّى حتى 
رمى جمرة العقبة يوم النحر. رواه البخاري00) 

وفي رواببة: سا رأييت رسول الله يك صلسى صلاة لغير ميقاتها إلا 
صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بج بِجَمْعه وصلَى الفجر يومئلٍ قبل ميقاتها". 


)00( الزيادة من البخاري. وهو عمرو بن خالد شيخ البخاري. 
فم في النسختين: «مرتين». والمثبت من البخاري. 

(") رواه البخاري .)١51/6(‏ 

(4) زيادة من البخاري. 

.)١187(مقر‎ )6( 
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ع1 


مسألة("): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده. ويدعو. ويكون 
من دعائه: اللهم كما وتَفتّنا(" فيه. وأريتنا إيَاهه فوفقنا لذكرك كما 
هديتناء واغفر لناء وارحمنا كما وعدتنا بقولكء. وقولك الحق: #مَّإدًآ 


-.» آذآ 


تنكم تن عمس 4؛ الآيشين إلى أن يُسفِره شم بدفع قبل 174:81 
طلوعا لشمس). 


قال أبو عبد الله في رواية المرُوذي: فإذا بّرق الفجر فصل الفجر مع 
الإمام إن قدرتَء ثم قف مع الإمام في المشعر الحرام» وتقول: «اللهم أنت 
خير مطلوب منه..» إلى آخره. 


اعلم أن المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلهاء وهو المراد؛ 
لأن عرفة هي المشعر الحلال؛ وسُمّي جمعًا لأن الصلاتين تُجمع بهاء كأن 
الأصل موضع جمع أو ذات جمعء ثم حُذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. ا 1 


وروى سعيد بن أبي عروبة في «مناسكه»7؟) عن قتادة في قوله: 


(1) البخاري )١1187(‏ ومسلم (1788). 
00 انظر «المستوعب» )2094/١(‏ و«المغني» (5/ )١87‏ و«الشرح الكبير؛ (9/ 2185 
6 و«الفروع» .)0١/5(‏ 
(*) في النسختين: «وقفنا». والتصويب من متن «العمدة». ووقف هنا فعل متعدء 
والمعنى: أوقَفْتَنا وجعلتّنا نقف. انظر «المطلع» (ص97١).‏ 
(؛) ليس في الجزء المطبوع منه. وقد أخرجه من طريقه الطبري في «تفسيره» (*/ .)07١‏ 
/ 5 


#مَآذْحررا أ لَه عند الْمشْعَرٍ الْحَرَامِ ر» قال: : هي ليلة جمع. ذُكِر لنا أن 
ابن عباس كان يقول: ما بين الجبلين مشعر. 

ل ال ا ل 
بعرفة عن المشعر الحرام؛ قال: إن اتبعتني أخبرتّك» فدفعتٌ معه. حتى إذا 
وفك الزكات اللنيها فى الحرم قال( هذا تعس ادرف شيف إن ا 
قال: إلى أن تخرج منه. رواه الأزرقي وغيره بإسناد صحيح7١).‏ 

ويبيّن ذلك أن الله أمر بذكره عند المشعر الحرام» فلا بد من أن يُشرع 
امتثال هذا الأمرء وإنما شرع من الذكر: صلاة المغرب والعشاء والفجر 
والوقوف للدعاء غداة النحر» وهذا الذكر كله يجوز في مزدلفة كلها؛ لقول 
النبي يك «هذا الموقفٌء ومزدلفة كلها موقف(" فَعُلِم أنها جميعًا تدخل 
في مسمى المشعر الحرام. 

ثم إنه خصٌ بهذا الاسم قُرّح20؛ لأنه أخصٌ تلك البقعة بالوقوف عنده 
والذكرء وغلب هذا الاستعمال في عرف الناس حتى إنهم لا يكادون يَعْنُون 


)١59/4( والفاكهى‎ )١59485( رواه الأزرقى (؟51/5١)» ورواه أيضًا ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)١77 /0( والبيهقى فى «الكبرى»‎ 


(؟) أخرجه أحمد (6175: 6075 )1١7‏ وأبو داود )١9785(‏ والترمذي (880) من حديث 
علي بن أبي طالب. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم )١41/1١7118(‏ 
وغيره من حديث جابر بنحوه. 

(9) قال ياقوت في «معجم البلدان» :)75١/5(‏ «هو القرن الذي يقف الإمام عنده 
بالمزدلفة عن يمين الإمام» وهو الميقدة أي الموضع الذي كانت توقد فيه النيران في 
الجاهلية» وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة». وقد أقيم عليه 
الوع فصر ملحي: 

5 


بهذا الاسم إلا نفس قُرّحء وإياه عنى جابر بقوله في حديثه عن النبي ككلله: ثم 

ركب القصواءً حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة فدعا الله وكبّره 
وهلّله ووحّدهء فلم يزل واققًا حتى أسفر جدَّاء فدفع قبل أن تطلع الشمس» 
وأردف الفضل بن عباس». رواه مسلم(١2.‏ 


وكثير(' ما يجيء في الحديث المشعر الحرام يُعنّى به نفس قُرّح. وأما 
فى عرف الفقهاء فهو غالب عليه» ونسبة هذا الجبل إلى مزدلفة كنسبة جبل 

إذا تبيّن هذا فإن السنة أن يقف الناس غداءً - جَمع بالمزدلفة, يذكرون 
ا ا 0 
م ٠‏ 5 5 هام 355 و 
دركات عم والشهاد كرض ا وجو تداع للوقزيي بغرفه :ويه كات المسائل 
التي توقفتٌ بعرفة» كالطواف بين الصفا والمروة مع الطواف بالبيت وأوكدء 
قال الله تعالى: 1# ا فسبدي قن حرفي فَأدْكُرُوا أللَّهَ عند 
الْمسْعَرٍ الْكَرَاوَ © [البقرة: 01198 ووقف النبي يك فيه بالناس. 


وقد روى عباس بن مرداس أن رسول الله يك دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة» فأجيب: قد غفرثٌ لهم ما خلا المظالم» فإني آذ للمظلوم منه. 
قال: أي ربي("؛ إن شئتٌ أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم؛ فلم 
يُجَبٍ عشية عرفة» فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل» 


.)١51148(مقر‎ )١( 
في المطبوع: «وكثيرًا» خلاف النسختين.‎ )( 
إفرة ق: ١ربّ». وليس فيها «أي».‎ 

5 


قال: فضحك رسول الله يك أو تبسّمء فقال أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي إن 
هذه الساعةً ما كنت تضحك فيهاء فما الذي أضحككء أضحك الله يسنك؟ 
قال: «إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ 
التراب» فجعل يحثو على رأسه؛ ويدعو بالويل والثبور؛ فأضحكني ما رأيتٌ 
من جَرّعه). رواه أبو داود» وابن ماجه؛ وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه 
وان أب اللاني17 3 . 

ومو و غكنة فال قال :وسوة ا ككل درخا قاو مد عرنه باس اله 
بالحاحٌ فيقول لملائكته: : انظروا إلى عبادي شُعًْا عُْرَا قد أنوني من كل فج 


عميق يرجون ر حمتي ومغفرتي» أشهدكم أني قد غفرت لهم إلا ما كان من 
تَبعاتِ بعضهم بعضًا. فإذا كان غداة المزدلفة, قال الله لملائكته : أشهدكم 


أني قد غفرتٌ لهم تبعاتٍ بعضهم بعضاء وضَّمِنتٌ لأهلها النوافل». رواه ابن 
7 ني 00 

5 0 ءَ 
10 أو ايت 00 ثم أقال: «إن الله 70 9 في جَمْعكم 


أ داود 


)١(‏ رواه أبو داود(0774) مختصرًاء وابن ماجه )7١17(‏ وعبد الله ففى مسئد أبيه 
0 من طريق عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس؛ عن أببه؛ عن جدّه. 
وهذا إسناد ضعيف. عبد الله بن كنانة وأبوه كلاهما مجهول. بل قال البخاري عن 
الحديث: إنه لم يصح. انظر «الضعفاء» للعقيلي (5/ .)١517‏ 

(؟) ومن طريقه أبو يعلى في «أماليه» (/1 - ضمن ستة مجالس من أمالي أبي يعلى)؛ 
وإسناده واو» وقد سبق تخريجه .)6١05/5(‏ 

(9) س: «النا»ء قال: «لنا». والتصويب من مصدر التخريج. 

(5) كذا في النسختين. وعند ابن ماجه: «تطول». وكلاهما صواب في اللغة. 
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هذاء فوهب مسيئكم لمحسنكمء وأعطى محستكم ما سألء ادفعوا ياسم 
الله». رواه ابن ماجه7١2.‏ 
فصل 

الح ا ا ا مر ا 
دفع قيل أن تطلع الشمس». 

وعن عمر بن الخطاب قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع 
حتى تطلع الشمسء ويقولون: أشرق تَبِينُ قال: فخالفهم النبي كَل [ق48] 
كاش حي طلو لكين رواه الجماعة إلا مسلمًا2'9؛ وقال فى روابة 
أحمد وابن ماجه ا ا 


وعن ابن عباس أن رسول الله كك وقف بجمع؛ فلما أضاء كل شيء قبل 
أن تطلع الشمس أفاض. رواه أحمد9”". 


وقد تقدم في حديث عبد الله بن مسعود أنه وقف حتى أسفرء ثم قال: 


)١(‏ رقم )١١14(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أبي سلمة الحمصي الراوي عن بلال. 

إق4 أحمد (775) والبخاري )١184(‏ وأبو داود )١918(‏ والترمذي (847) والنسائي 
)3"١41(‏ وابن ماجه (7"01717). 

إفرة رقم )32١1(‏ من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه. وهذا 
إسناد ضعيف. فإن زمعة يروي عن سلمة بن وهرام أحاديث مناكير. ولكن صحّ نحوه 
عن ابن عباس بوجه آخر عند أحمد )35١0١(‏ والترمذي (816) وقال: «احديث 
حسن صحيح؟2. 
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[لو] أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. رواه البخاري7١‏ 

ولا ينبغي لأحد أن يدعَ الوقوف غداة جمع ويتعجّل بليل إلا لعذر؛ قال 
عد )قال ميس لم يتف عدا النزد لع ليون عليه فى لذن الى 
يك قدّم الضعفة» ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يكون معه ضَعَفَةٌ أو غَلَبَة0©, 
وعليه أن يبيت ليلة المزدلفة» فإن لم يبت فعليه دم. 

والمعذور يذكر الله عند المشعر الحرام بليل؛ وذلك لما روى سالم أن 
عبد الله بن عمر كان يقدّم ضعفةً أهله. فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بليل» فيذكرون الله ما بدا لهم» ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع؛ 
فمنهم من يَقَدّم مئّى لصلاة الفجرء ومنهم من يَقَدّم بعد ذلك» فإذا قدموا رَمّوا 
الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخصٌ في أولئك رسول الله يك متفق 
عليه7؟2؛ ولفظه لمسلم. 

وعن ابن عمر أن رسول الله يكِةِ أرخصٌ لصَعَمَةٍ الناس من المزدلفة 
بليل: رواة أحمد(2؟. 


وعن عبد الله مولى أسماء ابنة أبي بكر عن أسماء : أنها نزلت ليله جمع 
عند المزدلفة» فقامت تصلي. » فصلَُتْ ساعة؛ ثم قالت ينايك عاب القمر؟ 


)١(‏ رقم .)١1487(‏ وما بين الحاصرتين منه. 

(؟) كما في «التعليقة» (؟/ )١٠١5‏ باختصار. 

() المقصود من «الغلبة» هنا من يكون مغلوبًا على أمره بسبب مرضي ونحوه؛ ولم أجد 
في المعاجم هذا المعنى. ومنه يقال في العامية: «عَلبان». ويمكن أن يكون تحريف 
«غلمة». 

.)١196( ومسلم‎ )١7175( البخاري‎ )( 

(5) رقم (4897) بلفظ: «أن رسول الله ككةِ أؤن...2 إلخ. وإسناده صحيح. 
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قلت: لا» فصلّت ساعة:؛ ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم؛ قالت: 
فارتحلواء فارتحلناء فمضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح 
في منزلهاء فقلت: يا مَئّْناه210» ما أرانا إلا قد غَلسنا؟ قالت: يا بُنىّ إن رسول 
لله يكل أذِنَ للظّحُن. متفق عليه0؟). 

وعن أم حبيبة أن النبي يك بعتٌ بها من جمع بليل. رواه أحمد ومسلم 
والنسائي9. 1 


وعن ابن عباس قال: أنا ممن قدِمَ النبي وَكِةِ ليلة المزدلفة في م ان 
أهله. رواه الجماعة إلا الترمذي47). 


وعن الفضل بن عباس قال: أمر رسول الله يَكَِةِ ضَعَفة بني هاشم أن 
يتعجّلوا من جمع بليل. رواه أحمد والنسائي0*). 
فهذا الترخميص دليل على أن غيرهم ليسوا... (23» لما أذن لضَعَفة 


)١(‏ أي يا هذه. 

.)١7591( ومسلم‎ )١71/9( البخاري‎ )( 

إفرة أحمد (7717/17/7) ومسلم )١197(‏ والنسائي (070170. 

0( أحمد )١1970(‏ والبخاري (1718) ومسلم )١197(‏ وأبو داود (1979) والنسائي 
(تعدض 8*8 *) وابن ماجه (7075). 

(5) أحمد )181١١(‏ والنسائى )7١75(‏ من طريق مُشْاش عن عطاء عن ابن عباس عن 
أخيه الفضل. ذكره التزمدي عقب الحديث (89) وقال: «وهذا حديث خطأء أخطأ 
فيه مُشاشٌ وزاد فيه: عن الفضل بن عباس. وروى ابن جريج وغيره هذا الحديتٌ عن 
عطاء عن ابن عباس., و لم يذكروا فيه: عن الفضل بن عباس». 

(7) بياض في النسختين؛ ولعل المحذوف: «مثلهم». 

؟0؟ 


الناس» وأذن للظّعنء وأرخصٌ في أولئكء يقتضي فصر الإذن عليهم, وأن 
غيرهم لم يؤذن له وكذلك تقديمه َك ضَعَفة أهله. وإبقاؤه سائرٌ الناس معه 
دليل على أن حكمهم بخلاف ذلك. 

والتكشوة تخا من تاأذمةروتعية النائن عد الوقفرقةوالميس: 
ورمي الجمرة» وهم النساء والصبيان والمرضى ونحوهم., ومن يقوم بهؤلاء. 

فصل 

والجبل الذي يستحبّ الوقوف عنده بالمزدلفة له ثلاثة أسماء: فُرّح» 

عاد الا 
4 

ا حبر با 

قال جابر في حديثه الطويل عن النبي يَك: «فدفع قبل أن تطلع الشمس» 
وأردف الفضلٌ بن عباسء وكان رجلا حسنّ الشعر أبيضٌ وسيمًاء فلما دفع 
رسول الله يَكِةِ مرّت ظَعْنْ يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول 
لله يكل يده على وجه الفضل» ا راسو 
فحوّل رسو الله له يده إلى الشّق الآخر على وجه الفضلء يصرف(4) 


)١(‏ أي الموضع الذي كانت توقد فيه النيران في الجاهلية. وقد سبق ذكرها في شرح 
«قزح). 
(0) انظر «المستوعب» )209/١(‏ و«المغني»(7587:587/0) و«الشرح الكبير) 
(9/ 65 1817) و«الفروع» .)0١/5(‏ 
فرق في المطبوع: (رميه». 
(4) في النسختين: «فصرف». والمثبت من (اصحيح مسلم". 
ا 


رجهه من ال الآخر ينظر» حتى أتى بطنَ محشر» فحرّك قليله نم لاك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي 
عند الشجرة» فرماها بسبع حَصَّياتِ». رواه [مسلم](١2.‏ 

ويستحبٌ أن يدفع وعليه السكينة» كما في الدفع من عرفة» كما روى 
الفضل بن عباس وكان رديفَ رسول الله كَل أنه قال في ععلشية عرفة 
وغداة جمع للناس حين دفعوا : اعاليكم بالسكينة؛؛ وهو كاف ناقنه حتى 
دخل تدك قوسن مت قال: «عليكم بحصى الحَذّْف الذي تُرمى به 
الجمرة», وقال: لم يزل رسول الله يك يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. وفي 
لفظ: «يشير بيده كما يَخذِف الإنسان». رواه مسله20). 


وأما الإسراع في وادي محشسّر فقد ذكره جابر» وقال المضل: «وهو 
كاف ناقتّه حتى دخل محسّرًا). 


وعن جابر أن النبي يك أوضعَ في وادي محسّر» وأمرهم أن [يرموا](”) 
بمثل حصى الخَذّف. رواه الخمسة(؟) و[قال الترمذي: حديث حسن 
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)١(‏ مكانه بياض في النسختين. وفي هامش ق: «العله مسلم». والحديث عند مسلم 
.)١714(‏ 

.)١5875(مقر‎ )0( 

() بياض في النسختين. والمثبت من مصادر التخريج. 

)2 أحمد )١154471468617(‏ وأبو داود )١1954(‏ والترمذي (887) والنسائي 
(١1؟١"؟)‏ وابن ماجه .)7١77(‏ 

(5) هنا بياض في النسختين. 


>30 


[ق44*] وعن نافع أن ابن عمر كان يحرّك راحلته في بطن محسّر قَذْرَ 
رّمية بحجر. رواه مالك عنة7١),‏ 

مسالة("2: (حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة» فيرميها بسبع 
حصيات كحصى الخذف, يكبر مع كل حصاة. ويرفع يده في الرمي, 
ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي» ويستبطن الوادي» ويستقبل القبلة» ولا 
يقف عندها). 

أحدها 

أن أول شيء يصنعه إذا قدم منى أن يوم جمرة العقبة» وهي آخر 

الجمرات أقصاهن من منى وأدناهن إلى مكة؛ وهي الجمرة الكبرى97", 
ماك ا ا قا 2 لاه 2 

وهي الجمرة الآخرة» وقد تسمى الجمرة القصوى باعتبار من يؤمُها من 
(؟) وسمِّيت جمرة العقبة لأنها في عقبة مأزم منى؛ 
وخلفها من ناحية الشام واد فيه بايع الأنصار رسول الله يك بيعة العقبة» وقد 
بنى هناك مسجد. فيبدأً برمى هذه الجمرة قبل كل شىء كما فعل النبى عَلَِِ. 

كال امتحانناة رفيها ففية ند : كنها أن الطواف نحي اللبيعه كما أن 


منى » وربما ا 0 


.0597/1( في «الموطأ»‎ )١( 
)١0 /9( و«الشرح الكبير»‎ )١59١/0( «المغني»‎ 0٠ /١( فم انظر «المستوعب»‎ 
و«الفروع» (5/ ”مه :ه).‎ 
«وهي الجمرة الكبرى» ساقطة من المطبوع.‎ )*( 
بياض في النسختين.‎ )4( 
"05 


المغرب تحية المزدلفة» وكما أن... 0 ويييتحي أن ننتلك ليها 
والجمرة اسم...27©. 
الفصل الثاني 

أن يرميها بسبع حصيات, وهذا من العلم العام الذي توارئته الأمة خلمًا 
عن سلف» لجار حلت ات للك الطررى الرمسطلى اللي اتروع تلن 
الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات 
يكبّر مع كل حصاة منها [مثل](؟) حصى الحَذْفء رمى من بطن الوادي. ثم 
انصرف إلى المنحر». وال 0 وروى أنه رمى بسبع حصياتٍ ابن 
ففووةة ) والفع ا ا 80 


الفصل الثالث 


أنه يستحبٌ أن يكون الحصى كحصى الخحَذْف كما رواه جابر عن النبى 
كل أمرًا وفعلاء وفي حديث الفضل عن النبي يك قال: (حتى دخل محسّرًا 


(0) بياض في النسختين. 

(0) بياض في النسختين. 

(9) بياض في النسختين. والجمرة ة في الأصل الحصاة. ثم ب يُسمّى الموضع الذي تُرمى 
فيه الحصيات السبع جمرة, لأنها مجتمع الحصى. انظر «المطلع» (ص98١).‏ 

)2 زيادة من مسلم. 

.)١5١14( رقم‎ (0 

)0 حديثه عند مسلم .)١595(‏ 


(10) حديثه عند أحمد .)١816(‏ 


/ا0 5 


وهو من مئى» قال: «عليكم بحص الحَذّْف الذي يُرمَى به الجمرة». وفي 
لفظ: «يشير بيده كما يَخْذف الإنسان». رواه مسلم21(7. 


الفصل الرابع 
أنه( "2 يكبر مع كل حصاة» ويرفع يده في الرمي» قال جابر في حديثه 
الطويل(") عن النبي يَلّ: «فرماها بسبع حَصَّياتٍء يكبّر مع كل حصاة». 
وكذلك في حديث الفضل 7؟)2. 
قال أحمد في رواية المرُوذي: «يكبّر في أَنَرِ كل حصاة: يقول: الله أكبر 
الله أكبر7*, اللهم اجعلّه حجًّا مبرورًاء وسعيًا مشكورًاء وذنبًا مغفورًاء 
وتجارةً لن تبور). 
وقال حرب(): قلت لأحمد: فيكبّر؟ قال: نعم يكبّر مع كل حصاة 
تكبيرة» قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ويكبّر. 
الفصل الخامس 
أنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي؛ لما روى الفضل بن عباس أن النبي كَل 


.)١187(مقر‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: «أن». 

(5) الذي رواه مسلم .)١51(‏ 

(4:) أخرجه عبد الله في زوائد (مسند أحمد» )181١5(‏ والنسائي (7017/9) وابن خزيمة 
(1881) بإسناد صحيح. 

(5) «الله أكبر» الثانية ساقطة من المطبوع. 

(5) كما في «الفروع» (5/ 07) باختصار. 
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لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليه0١2؛‏ وفي رواية لأحمد””) 
والنسائي: «فرماها بسبع حصياتٍ يكبر مع كل حصاة». 
الفصل السادس 

أن السنة أن يرميها من بطن الوادي» وهو الطريق يمانيّ الجمرة. هذا هو 
المذهب المعروف المنصوص. قال عبد الله0): قلت لأبي: من أين يرمى 
الجمار؟ قال: من بطن الوادي. 

وقال حرب: سألت أحمدء قلت: فإن رمى الجمرة من فوقها؟ قال: لاء 
ولكن يرميها من بطن الوادي؛ قلت لأحمد: فيكبّر؟)؟ قال: يكبّر مع كل 
حصاة تكبيرة» قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ويكبّر. 

وذكر القاضي عن حرب عن أحمد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي؛ 
ولاايرمي من فوق الجمرة. قال القاضي: يعني لا يرميها عرضًا من بطن 
الوادي. 

وقال ابن عقيل: إنما لم يستبطن الوادي؛ لأنه أمر أن يرمى إليه لا فيه 
فإذا رمى فيه سقط وقوفه على ما علاه» وسقط بعض ماحية7*' بالرمي. 


وهذا غلط على المذهب. منشؤه الغلط في نقل الرواية. 


.)١181( البخاري (178615170) ومسلم‎ )١( 

4 إنما هي رواية عبد الله في زوائد مسند أبيه» وقد سبق تخريجها آنفا. 
(9) في «مسائله» (ص8١5١).‏ 

)2 في المطبوع: «يكبر). 

(5) كذا في النسختين. ولم أتبين الصوابء ولعلها «ناحيته». 
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وقد ذكر القاضي في موضع آخر المذهب كما حكيناه» ولعل سببه أن 
النسخة التي نقل منها رواية حرب كان فيها غلط. فإني نقلت رواية حرب من 
أصل متقن قديم من أصح الأصولء وكذلك ذكرها أبو بكر في «الشافي»؛ 
لما روى قدامة بن عبد الله الكلابي أنه رأى النبي يكل رمى جمرة العقبة من 
بطن الوادي يوم النحر على ناقةٍ له صَهْباء217, لا ضَرْبَ ولا طَرُدَ ولا إليك 
إليك. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي227. ولم يَذكرا”" فيه: «من بطن 
الوادي»2)47. 


وعن عبد الرحمن بن يزيد”*) أنه كان مع عبد الله بن مسعود؛ فأتى 
جمرة العقبة» فاستبطنّ الوادي فاستعرضها فرماها [ق50*] من بطن الوادي 
بسبع حصياتٍ يكبّر مع كل حصاة:» قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمنء إن الناس 
يرمونها من فوقهاء فقال: هذا والذي لا إله غيره(27 - مقامٌ الذي أُنَزلتُ 
عليه سورة البقرة. متفق عليه(©. 


)١(‏ في المطبوع: «صبها». 

(0) أحمد (١61041١1941)وابن‏ ماجه(70١7)‏ والنسائي (7071). ورواه أيضًا 
الترمذي (407) وقال: «حديث حسن صحيح)»؛ وصححه ابن خزيمة (7418) 
والحاكم /١(‏ 2456 601/4). 

(©) في المطبوع: «ولم يذكروا» خلاف النسختين. 

0 جاءت زيادة «من بطن الوادي» في رواية عند أحمد .)١1514١15(‏ 

(6) في النسختين: «زيد». والتصويب من «الصحيحين». 

(1) في النسختين: الإلاهو». والمنبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق 

.)١595( ومسلم‎ )١141( البخاري‎ )0( 
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وفى رواية للبخاري(١):‏ «فاستبطن الوادي» حتى إذا حاذى بالشجرة7؟) 
اعت د 00 حصياتء فك حصاة, ثم قال: مم٠‏ هاهنا 
عترضهاء فرمى بسبع حصيارج كل ثم قال: من 
- والذي لا إله غيره ‏ قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». 


وفي رواية لأحمد7؛): «أنه انتهى إلى جمرة العقبة» فرماها من بطن 
الوادق سبع خصباق وشوراكي» لكريم كل حصاة وردان اللهم اجعلّه 
حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًاء ثم قال : هاهنا كان يقوم الذي أَنَزِلتْ عليه سورة 


البقرة»). 
وفى حديث جابر(2): «أنه رمى من بطن الوادي»» وكذلك فى عدة 
أحاديث» ولا مَعدلٌ عن السنة الصحيحة الصريحة» أم كيف يجوز أن ينسب 
إلى أحمد أنه قال: «لا ترمي من بطن الوادي» وهو أعلمٌ الناس بسنةِ(9) 
وأتبغهم لها؟ 
الفصل السابع 
أنه يستقبل القبلة» فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه» ويستبطن 


.)١60(مقر‎ )١( 
في المطبوع: «الشجرة» خلاف ما في النسختين والبخاري.‎ )( 
ق: «فرماها». والمثبت موافق لما في البخاري.‎ )( 
رقم (4071). وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سُلَيم؛ وقد خالف الثقات في رواية‎ ):4( 
الحديث فزاد: «وهو راكب» وزاد الدعاء: «اللهم اجعله حجا مبرورًا...)‎ 
.)١5١4( عند مسلم‎ )6( 
في المطبوع: «بسنته» خلاف ما في النسختين.‎ )0( 
51١ 


الوادي كما ذكر الشيخ7(١2»‏ وكذلك ذكر أبو الخطاب(' و...0)؛ لماروي 
عن عبد الله بن مسعود أنه لما أتى جمرة العقبة استبطن [الواديّ]ء واستقبل 
الكعبة» وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن» ثم رماها بسبع حصياتٍ يكبّر مع 
: و 2 8 
كل حصاة. ثم قال: من هاهنا ‏ والذي لا إله غيره ‏ رمى الذي أنزلتٌ عليه 
سورة البقرة. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن 
4 

وذكر القاضي في «المجرد» وابن عقيل أنه إذا رمى جمرة العقبة يكون 
مستدبر القبلة مستقبلًا لمتى؛ فإنه إذا واففى هذه الجمرة مرّ بهاء ثم رجع 
فتوجه إليهاء فإذا جاوزها ثم عاد متوجهًا إليها كان مستقبلًا لمنى مستدبرًا 
للقبلة» وهذا بناء على أنه لا يرميها من بطن الوادي» وإنما يرميها من ناحية 


الفصل الثامن 


أنه لا يقف عندها. 


)١(‏ أي مؤلف «العمدة». 

(؟) في «الهداية» (ص55١).‏ 

(©) بياض في النسختين. وانظر «الفروع» (5/ 4 0). 

62 رواه أحمد )4١١11(‏ وابن ماجه (070”) والترمذي )101١(‏ وهو صحيح كما قال 
الترمذي إلا أن قوله: «واستقبل الكعبة؛ وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن» شاذ 
مخالف لما في رواية البخاري (17/5511/54) ومسلم )7١1//1595(‏ بلفظ: 
«اجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه». انظر «الفتح» (7/ 085). 
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مسالة7١)2‏ , (ثم ينحر هَذيه). 


قال جابر في حديثه عن النبي يَكِِْ: «ورمى من بطن الوادي, ثم انصرف 
هَدْيهء ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعَ فجّعِلتْ في قِدرٍ فطخت فأكلا من 
لحمهاء وشربا من مَرَقِهاء ثم ركب رسول الله يَكِ فأفاض إلى البيت». رواه 

0500 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله يَلِِ أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم 
أتى منزله بمئّى ونحرء ثم قال للحلاق: «خَلُ». وأشار إلى جانبه الأيمن ثم 
الأيسر» ثم جعل يعطيه الناسٌ. رواه مسلم وأبو داود7". 

مسالة7؟»: (ثم بحلق ويقصّر). 
ثم قال للحلاق: «خُلُ». وأشار”*) إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل 
يعطيه الناس» روآاه مزل 0 


)01 انظر «المستوعب» )01١/1(‏ و«المغني» (5/ 598) و«الشرح الكبير» )5١7/9(‏ 
و«الفروع» (5/ 5 0). 

.)15١18(مقر‎ )( 

48 مسلم )١1105(‏ وأبو داود .)١9801(‏ 

(:) انظر «المستوعب» )0١١/١1(‏ و«المغني» (0/ 707) و«الشرح الكبير» (9/ 7١؟)‏ 
و«الفروع» (5/ 5 0). 

)0( بعدها في المطبوع: «بيده». وليست في النسختين. 

.)1١5١6(مقر‎ )5( 


رض 


وفي رواية له'! 0 :المازمن رسؤل الله كله الجمرة وتحر تشكه وتحلق» 
ناول الحلاقٌ شِقَه الأيمن فحلّقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاء إياه» ثم 
ناوله الفى:الأيسر فقال: «احلقٌ». فحلقه. فأعطاه أبا طلحة, فقال: «اقسِمّه 
بين الناس». 

وفي رواية للبخاري7"©: «أن رسول الله يكةِ لما حلق رأسه كان أبو 
طلحة أول من أخذ من شعره». 

وعن ابن عمر أن رسول الله ل حلق رأسه في حجة الوداع. متفق 
عليه7"'. زاد البخاري7؟): «وزعموا أن الذي حلق النبي وَكِْهِ معمر بن 
عبد الله بن تَضْلة بن عوف». 

مسألة(*2: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء). 

يحب نشعي ا إد ري البجيرة وبي ولق أو فصر ينا صل له 
اللبائتى والطللي و العم رعق لكا ولا ود 8 لجان يها ا تسد 
التحلل الأول» وذلك لما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله لله طلةِ: «إذا 
رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»؛ فقال رجل: والطيب؟ فقال 


2200 رقم (731557/1505). 

(0) رقم (1071). 

(5) البخاري )451١(‏ ومسلم (1704). 

(:) كذا في النسختين محرّفاء والصواب: «ابن جريج». بين ذلك أبو مسعود الدمشقي. 
كما في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (5/ )51١‏ و(فتح الباري» (7/ 057). 
وقد روى هذه الزيادة ابن خزيمة في (صحيحه» (754770), وليست عند البخاري. 

اللي انظر #المستوعب» (1/ 015) و«المغني» (7037/0) و«الشرح الكبير» (4/ ١1؟)‏ 
و«الفروع» (5/ 06). 
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ابن عباس: «أما أنا فرأيت رسول الله يَكِهْ يضمّخ رأسه بالمسكء أفطيبٌ ذلك 
أم لا؟». هكذا رواه أحمد(١:‏ واحتجٌ به في رواية ابنه عبد الله» قال ابن 
عباس: قال رسول الله ككِْه: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء» وساق الحديث. وكذلك رواه أبو بكر في «الشافي» من حديث 
أحمد و محمد بن إسماعيل الترمذي عن وكيع, قثنا سفيان» عن سلمة» عن 
الحسن العرّني. 


ورواه النسائي 00 


0( من وؤانة ابن 


أب ا [013*] والطنافسي عن وكيع؛ ومن رواية محمد بن خلاد الباهلي 
عن يحبى ووكيع7*) وابن مهديء ثلاثتهم عن سفيان عن سلمة عن الحسن عن 
ابن عباس قال: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». جعلوا 
أوله موقوفًا على ابن عباسء وكذلك(1) قيل إنه في «المسند»(©. 


من حديث يحيى بن سعيد» وابن ماجه 


وعن الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يَكئلِ: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب 


)١(‏ رقم )5١40(‏ من رواية الحسن العرّنيَ عن ابن عبّاس مرفوعا. هو منقطع بين 
الحسن العرني وابن عباسء ثم إنه اختلف في رفعه ووقفه. وأكثر الروايات على 
الوقف. وسيأتي بعضها. وانظر «الصحيحة» للألباني (779). 

() رقم(20854). 

.)5١011١(مقر‎ )9( 

2 وهو عنده في «المصنف» (/179/1). 

(5) في النسختين والمطبوع: «عن وكيع». والتصويب من ابن ماجه. 

() في المطبوع: «ولذلك». 

(37ع( رقم .)735١5(‏ 


37706 


والثياب وكل شيء إلا النساء». رواه أحمد والد[ارقطني] 77 وأبو داود2؟) 

ولفظه: «إذا رمى أحدكم جمرةً العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء». وقال: 
اه 4 _ سارت ع 

وعن عائشة قالت: «كنت أطيّب رسول الله كلِةٍ لإحرامه قبل أن يحرمء 

ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت». متفق عليه(2) ولفظ مسلم وغيره!4): «ويوم 


وافووانة شتات 80 زرو تسل لتنا رو 00 تكيزة الحفنة قحل أن 
يطوف بالبيت». 
فإذا ثبت بهذه السنة حل الطيبء. وهو من مقدمات النكاح ودواعيه. 


)١(‏ رواه أحمد )١51١7(‏ والدارقطني (777/7) إلا أنه ليس من طريق الحجاج عن 
الزهري؛ بل من طريق الحجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة 
به. والحجاج ضعيف وقد اضطرب فيه على الوجهين: تارةً عن أبي بكر بن محمد 
عن عمرة به كما عند أحمد وابن خزيمة (79737) والدارقطني -» وتارةً عن الزهري 
عن عمرة به دون ذكر الحلق ‏ كما عند أبي داود )١91/(‏ وغيره . انظر «العلل» 
للدارقطني (79459) و«السئن الكبرى» للبيهقي (1751/0). 

ف رقم (1917) وهو ضعيف كما سبق؛ ولكن صم نحوه موقوفًا على عائشة؛ فقد 
أخرج ابن أبي شيبة (114841) عن عروة عنها قالت: «إذا رمى حل له كل شيء إلا 
النساء». 

.)١189( ومسلم‎ )١6179( البخاري‎ )( 

(4) مسلم )١١1941(‏ والترمذي (410) والنسائي (5197). 

(4) رقم(5741). 

() في المطبوع: «يرمي» خلاف ما في النسختين والنسائي. 
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وَإذا حلا وم 


فعقد النكاح أولى؛ ولأن الله سبحانه قال: مإوَإِدَا حلم فأصطادوأ © [المائدة: ؟]» 
ولم يقيّده بالحل من جميع المحظورات؛ بل هو مطلق ونكرة ة في سياق 
الشرط» فيدخل فيه كل حل سواءٌ كان حلا من جميع المحظوراتء أم من 
أكثرهاء أم من بعضها. 

وقال في الآية الأخرى: #وَحُرْمٌ لي صَيَدُ ابر مَادْمُْرَ حزما © [المائدة: 
وإذا رمى الجمرة فليس بحرام؛ ولذلك قال النبي يكل: (لايتكم 
المحرم ولا يُنكِح)»؛ وبعد الجمرة ليس بمحرم؛ بدليل أنه إذا نذر... ١7‏ 

وفي المحرّم من النساء روايتان: 

و ا ا 0 
وغير ذلك» وعلى هذا فيحرم عليه... 7" وهذا اختيار عامة أصحابنا؛ مثل 
الخرقي7" وأبي بكر وابن حامد والقاضي7؟) وأصحابه. 

والرواية الثانية: قال في رواية أبي طالب7*) وقد سأله عن القبلة بعد 
رمي جمرة العقبة(") قبل أن يزور البيت؟ فقال: ليس عليه شيء؛ قد حل له 
كل شيء إلا النساء. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 
إفة بياض في النسختين. وتتمته: اعقد النكاح». 
زفرة في مختصره» بشرحه (المغني) (60/ 01 7). 
(:) فى «التعليقة» (771//5). 
)0( كما فى «التعليقة» (1/ /15). 
030 س: «الجمرة العقبة». 
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فمن أصحابنا من قال: هذا يدل على أنه يباح له كل شيء إلا الوطء في 
الفرج؛ لأنه أباح له القبلة» وحكوا هذه الرواية لذلك. 

ومنهم من قال: ظاهر هذا أنه أباح له القبلة بعد التحلل الأول. 

وقال القاضي: عندي أن قوله: «ليس عليه شيء» أي ليس عليه دم, لا 
| احاح و مواقا يعقن اننا محرمة ولادم فيها. 

فصل 

فيما يحصل به التحلل الأول وفيه روايتان منصوصتان: 

إحداهما: يحصل بمجرد الرمي» فلو لبس قبل الحلق أو تطيّب أو قتل 
الصيد لم يكن عليه شيء؛ قال في رواية عبد الله(١2‏ وأبي الحارث227: حجه 
فاسد إذا وطئ قبل أن يرمي» وإن كان قد وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائم 
عليه؛ فإذا رمى الجمرة انتقض بعض إحرامه وحل له كل شيء إلا النساء. 

وقال في رواية ابن منصور7" وقد سئل عن المحرم يغسل رأسه قبل أن 
يحلقه(؟»» فقال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه إن شاء غسله. 


لأن في حديث ابن عباس: «إذا رميتم الجمرةً فقد حل لكم كل شيء». 


وكذلك فى حديث عائشة من رواية أبى داود20). 


.)5 5١ص‎ ( فى «مسائله»‎ )١( 


إفة كما في «التعليقة) (1/ 491 17/8/5). 
() هو الكوسج. انظر «مسائله» /١(‏ 019). 
(4) في المطبوع: «يحلق» خلاف ما في النسختين والمسائل. 
(5) رقم .)١91/8(‏ وسبق الكلام عليه. 
17 


والثانية: بالرمي والحلاق» قال القاضي7١2:‏ وهي أصح الروايتين قا 
في رواية المرّوذي: أندا فشن راسك الأمين ونث مترجه إلى الكعيف وقاة: 
اللوم لوكا مني نوزك» عدا لى كل دير قرا ليزم القيافة االلجز يار 
لي في نفسي وتقبّل عملي. وخذ من شاربك وأظفارك؛ ثم قد حل من كل 
شيء إلا النساء . والمرأة تقصّر من شعرهاء وتقول مثل ذلك. 


وقد نص في مواضع كثيرة("2 على أن المعتمر ما لم يحلق أو يقصّرْ فهو 
محرم؛ لأن فى حديث عائشة: «إذا رميتم وحلقتم». وهل ةناد 73 

واختلف أصحابنا فى مأخذ هذا الاختلاف على طرق: 

فقال القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وجماعات من أصحابنا!؟): 
امي على أن الحلق هل هورنسك أو ]يلاق 43 عن يحظوو وروا 
في ذلك روايتين» إحداهما: أنه إطلاق من محظور بمنزلة تقليم الأظفار 
وأخذ الشارب,. ولبس الثياب والطيب. لأنه محظور في حال الإحرام» فكان 
في وقته إطلاق محظور كسائر المحظورات من اللبس والطيبء ولأنه لو 
كان نسكا من أعمال الحج لم يجب بفعله حال الإحرام دمٌ كسائر المناسك 


.)575/1١( فى «التعليقة»‎ )١( 
.)475//1( إفه انظر «التعليقة»‎ 
بياض في النسختين.‎ )*( 
واتصحيح الفروع)‎ )7١١ /5( و«المغني»‎ )١15١/١( انظر «الروايتين والوجهين»‎ )5( 
.))67/5( 
في المطبوع: «طلاق» خطأ.‎ )6( 
ال‎ 


من الطوافين والوقوفين والرمي. وسبيهدا: : أن الحلق هو من جملة إلقاء 
التَّثْء وإزالة الشعث والغباره ونوع من الترفه وذلك بالمباححات أشبه منه 


بالعتادات: وأضححات هذا آق 39 القول :ريما احيرا الخلاق من ياهو 
النسك» وعلى هذا القول لا فرق بين حلق الرأس وحلق العانة. 

واعلم أن هذا القول غلطٌ على المذهب» ليس عن أحمد ما يدل على 
هذاء بل كلامه كله دليل على أن الحلق من المناسكء وإنما تومّم ذلك من 
توفي تيال تروك التحلن جليدة أرحييف له يقد يقيّد(١)‏ النسك بالوطء قبله» 
وهذه الأحكام لها مأخذ آخر. احرج فى اللقرين كا ندر 

الطريقة الثانية :أن التحلق أو التقصور تبك ثثاتو عاق قعلة بوثعا قب غدل 
تركه من غير تردّد؛ لكن هل يتوقف التحلل الأول عليه؟ على روايتين» فإن 
قيل: يتوقف التحلل عليه فهو كالرمي والسلام في الصلاة» وإن لم يتوقف 
التحلل عليه فهو كالمبيت بمنى» وكرمي الجمار أيام منى» وكسجود السهو 
بعد الصلاة. وهذه طريقة القاضى فى «خلافه»7" وطريقة... (4). 

وهذه الطريقة أجود من التى قبلها؛ لأن الرواية إنما اختلفت عن أحمد 
في وجوب الدم على من وطئ في العمرة قبل الحلاق» ولم يختلف عنه أنه 
مُبىءٌ بذلك» واختلف عنه... (20. 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل الصواب: ١لم‏ يفسد). 
(0) في المطبوع: (سيذكره'». 

(*) أي «التعليقة» /١(‏ 4737). 

(:) بياض في النسختين. 

(6) بياض في النسختين. 


الطريقة بقة الثالئة : أنه نسكٌ مؤكّد. وتاركه مسيء معو كرذةة لكرو هل هر 
واجب بحيث إذا فات بفساد العبادة يجب عليه دم أو يعاقب على تركه؟ على 


روايتين. وإذا قلنا: هو واجب فهل يتحلل بدونه؟ على روايتين. 
وهذه الطريقة أجود الطرق» وهى مقتضى ما سلكه المتقدمون من 
أصحابناء ولا يختلف أصحابنا في اختيار كونه نُسكَاء وذلك لأن الله سبحانه 


قال: 9 فم لقصوا ا تَعَكَهُمْ © [الحج: 4 وهذه اللام لام الأمرعلى 
قا . )2 
قراءة... . 


7 ار يد مح م «ج ساسم 


وأيضًا فإنه سبحانه قال: #التَنخلنَ الْمَْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآء أله اميت 


0 


لين رِءُوسَك وَمَفَضَرِينَ # [الفتح: ا 
وعلامته» وعبّر عن اتباث بالحلق والتقصيرء وذلك يقتضي كونه جزءا منه 
وبعضًا له لوجوه: 

أحندها: أن الغادة إذا شكيت بما يفعان فيها دل على أنه ولحب فيهناء عقولة: 
#وَفُرءَانَ ألْفَجَرٍ 4 [الإسراء: 04]» وقوله: لإفليلّ4 [المزمل: 11» و مإ إِنَ ريك يل 
نك نموم دن متلق أل 4 [المزمل: 1٠١‏ لوَآرَكهِى مَمَ اتويت 4 [آل عمران: 47]» 
#وكن من ألسَنِجدِينَ # [الحجر: 0148 #وَسَيَحْ يحَمَدِرَيِْكَ 4 [طه: .]17٠١‏ ويقال: 
صليتٌ ركعتين وسجدتين. وكذلك في الأعيان يعبّر عن الشيء ببعض أجزائه. 
كما قال: محر رَقَبَقر © [النساء: 147]» ويقال: عنده عشرة رؤوس وعشْرٌ 


رقاب. 


)غ2 بياض في النسختين. وتسكين اللام قراءة عاصم وحمزة والكسائي». وكسر اللام 
قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر «النشر» (0777/5. 
و1 


الثاني: أن الحلق والتقصير إذا كان من لوازم النسك, وهو أمر ظاهر باق 
أثره في الناسك(١2,‏ كان وجود النسك وجودًا له. فجاز أن يقصد النسك 
بلفظه للزومه إياه؛ أما إذا وجد معه تارةً وفارقه أخرى بحسب اختيار 
الإنسان» كان بمنزلة الركوب والمشيء لا يحسن التعبيرٌ به عنه ولا يفهّم منه. 

الغالث: ...50), 

ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ إنما ذُكِر الحلاق والتقصير دون الطواف والسعي؛ 
لأنهما صفتان لبدن الإنسان ينتقلان بانتقاله. 

والمراد بالدخول الكونٌ؛ فكأنه قال: لتكوُنَ بالمسجد الحرام 
ولتمكَئن(" به حالقين ومقصّرينء وفيه أيضًا تنبيه على تمام النسك؛ لأن 
الحلق والتقصير إنما يكون بعد التمام؛ لثلا يخافوا أن يُصَّدُوا عن إتمام 
العمرة كما صَدَوا عن إتمامها عامَ أول. 

وأيضًا فإن النبي يَكةِ حلق هو وجميع أصحابه» وهو من الأعمال التي 
تناقلتها الأمة خلفًا عن سلف قولًا وفعلاء فلو لم يكن ذلك عبادةٌ ونسكا لله 
وطاعةً لم يحافظوا عليه هذه المحافظة. 


وأيضًا فإن النبى بك دعا... (4). 


)١(‏ في المطبوع: «المناسك» خطأ. والناسك هو المتعبد الذي يؤدي المناسك. 
(؟) بياض في النسختين. 
(9) في المطبوع: «ولتمكثن» خلاف النسختين. 
() بياض في النسختين. وتتمته: «للمحلقين والمقصّرين» كما في حديث ابن عمر الذي 
أخرجه البخاري (17/71) ومسلم (1701). ْ 
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وأيضًا فإن الحلق أمر لا يُشرع في غير الحج7(١"»‏ بل هو إما مكروه أو 
مباح» وكل أمر شرع في الحج ولم يُشرّع في غيره فإنه يكون نسكاء كالرمي 
والسعي والوقوف,. وعكسه التقليم ونتف الإبط ولبس الثيابء. فإنه مشروع 
قبل الإحرام؛ فَفِعلّه عودُ”' إلى الحال الأولى. أما حلق الرأس فإنه لا يُشرع 
قبل الإحرام بحال. 

وأيضًا فحلق الرأس ليس من النظافة المأمور بها كالتقليم وأحذ 
الشاربء ولا الزينة المندوب إليها كلبس الثياب. فلو لم يكن نُسكًا لكان 
عبثًا محضًا؛ إذ لا فائدة فيه أصلا... 29, 

وأيضًا فإنه لو كان المقصود إزالة وسخ لما اكتفى بمجرد التقصيرء 
فالاكتفاء به دليل على أن المقصود وضع شيء من شعره لله تعالى. 

وأيضًا فإن الحلق يجمع صفاتٍ: 

منها: أنه تحلَّلٌ من الإحرام؛ لأنه كان محظورًا قبل [ق07.] هذاء 
والتحلل من العبادة عبادة كالسلام. 

ومنها: أن وضع النواصي نوع من الذل والخضوع؛ ولهذا كانت العرب 
على الخضوع والذل. 

ومنها!؟): أنه مخالفة للعادة وخروجٌ عنهاء فشابّه أعمالٌ الحج من 
)١(‏ في المطبوع: «لغير الحاج» خلاف ما في النسختين. 
(؟) في المطبوع: «عودًا» خطأ. 
إقرة بياض في ال: لمسختية. 
(:) سقط في المطبوع هنا سطرانء من قوله: «ومنها...2 إلى «المعتاد». 

يفف 


التجرّد والرمي. 

ومنها: أنه إلقاءٌ لكسوة الرأس ولباسه كإلقاء المحرم لباسّه المعتاد. 

ومنها: أنه قد يكون فيه ترفُه بإلقاء وسخ الرأس وسَّعَيِه وقَمْلِه لكن هذا 
القدر يمكن إزالته بالترجّلء فلو فُرض أنه من نوع( المباحات ببعض 
صفاته لم يمنع أن يكون من نوع العبادات بباقي الصفات. 

فصل 

فإن كان معه هديء وقلنا: يتحلّل بالرمي؛ فلا كلام. وإن قلنا: لا يتحلّل 
إلا بالحلق قال القاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وابن عقيل: يحصل 
التحلل الأول بالرمي الله أو تالرم الشركة أو بالطواف والحلق 
على تولاياة الكسل 90 ميلك والعن: 

وقاى كوكناة يشفين التحان مولن جه :إما بارس أو بالطو زف 00, 

مسألة7؟): (ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي 
به تمام الحج). 


قال جابر في حديثه: "ثم ركب رسول الله يكِةِ فأفاض إلى البيت» فصلى 


)001 في المطبوع: «أنواع» خلاف النسختين. 
(0) كذا في النسختين. والظاهر من السياق أن الصواب: «الحلق». 
[هرة في هامش النسختين: «قال القاضي في خلافه: الحلاق لا ينوب عنه الدم ولا يتحلل 
إلا بالحلق أو التقصير على الصحيح من الروايتين. قال: وليس بركن». 
(4) انظر «المستوعب» )017/1١(‏ و«المغني» )١١/60(‏ و«الشرح الكبير؛ (9/ 7785) 
و«الفروع» (08/5). 
/ 7 


بمكة الظهر» فأتى بني عبد المطلب يَسقون على زمزم, فقال: «انزعوا بني 
عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعث معكم», فناولوه 
دلوًا فشرب منه. رواه مسله(١).‏ 


نمك اطق 7 

وذكر أبو طالب أنه قثنا أحمد9"© بحديثٌ ابن عمر هذا «أن رسول الله 
كل أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنى». قال: فهو أحبٌ إلي» 
وقال: كان أحمد يُسأل عن هذا الحديث. 

وفى حديث ابن عمر وعائشة عن النبى يَكِهِ أنه طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم لم يحلل من شيء حرمَ منه حتى قضى حجه. ونحر هديه يوم 
النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه» وفعل مثل ما 
فعل رسول الله يَكِِهِ من أهدى فساق الهدي من الناس. متفق عليه40). 

وهذا الطواف يسمّيه الحجازيون طواف الإفاضة؛ لأنه يكون بعد 
الإفاضة من عرفة ومزدلفة ومنى. ويسميه العراقيون طواف الزيارة. ويسمّى 


.)١5١18(مقر‎ )١( 
موصولَا واللفظ له. وأخرج البخاري (1777) نحوه موقوقًا‎ )١1708( (؟) أخرجه مسلم‎ 
من فعل ابن عمرء ثم علّق المرفوع بقوله: «ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله».‎ 

ولم يسق لفظه. انظر: «تغليق التعليق» (7/ .)1١١‏ 
() أخرجه في (مسنده» (/449). 
(:) البخاري )١11971791(‏ ومسلم )١117817717(‏ عن ابن عمر وعائشة وََإيُعَنف. 
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حمر 


الطواف الفرض»ء وربما يسمَّى طواف الصَّدّر عن منى, لا الصدر عن مكة. 

مسألة(21: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن(" كان متمتعاء أو ممن 
لم يسع مع طواف القدوم). 

لماروى ابن عباس قال: فلما قدمنا مكة قال رسول الله لله عليه «اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرةً إلا من قلّد الهدي». فطفنا بالبييت وبالصفا والمروة, 
وأتينا النساء؛ ولبسنا الثياب» وقال : امن قلَّد الهديّ فإنه لا يحل له(" حتى 
يبلغ الهدي محلّه)؛ ثم أمرنا عشيةً التروية أن تْهِلٌ بالحج. وإذا فرغنا من 
المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقد تم حجناء وعلينا الهدي. 
وذكر الحديث. رواه البخاري(4 


وعن عروة عن عائشة قالت: ترجا ربسول انه 295 وي بحجة الود 2 
فأهللنا بعمرة» ثم قال: «من كان معه هدي فلبهِلَ بالحج والعمرة: ثم لا يحل 
حتى يحل 27 منهما». فقدمتٌ مكة وأنا حائضء فلما قضينا حجّنا أرسلني 
مع عبيد الرحمن بن أبن بكر ]لك التعسيم فا يرت افقال: «هذه مكان 
عمرتك». فطاف الذين أهلّوا بالعمرة ثم حلّواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن 
رجعوا من مئى» والذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدًا. متفق 


() انظر «المستوعب» )017/١(‏ و«المغني» (5/ )73١15‏ و«الشرح الكبير» (2578/9 
9) و«الفروع» (08/5). 
(0) فى النسختين: «وإن». والتصويب من «العمدة». 
قرم الهايشاقطة من ف وه ابن فر والنتخاري: 
ع رقم (5/ا16١).‏ 
)ه26 «احتى يحل ساقطة من المطبوع. 
ئس 


عليه!!'» وفي لفظ مسلم اإنطاف التيو اهلو اها لجمة بالبيت وبين الصفا 
والعروعت علرلاتم طافوا طوافًا واحدًا». 


وهذا يدل على أن المتمتعين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة مرتين» 
قبل التعريف وبعده؛ لأنها إنما عنّثُ بقولها: لثم طافوا طوافًا آخر» الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة؛ لأنه هو المتقدم ذكره. ولأن الذين جمعوا 
الحج والعمرة إنما اقتصروا على طواف واحد بالبيت وبين الصفا والمروة. 
فأما الطواف المفرد فقد فعلوه بعد عرفة, بدليل أن النبي يَكيةِ طاف بعد 
الما وكاوم ختي جر العدره والح رونا ماني جادرية عر عر 
اه اعاعيرة نم اك : اما أن الحج والعمرة إلا واحدّاء أشهدكم أني قاد 
جمعتٌ حجةً مع عمرتي»» وأهدى هديا مقلّدًا * تراه عديل وانظلي مضي 
قدم مكة؛ فطاف بالبيت وبالصفاء ولم يزدُ على ذلك. ولم يحلل من شيء 
حرّمَ منه حتى يوم النحرء فحلق ونحرء ورأى أن(" قد قضى طواف الحج 
والعمرة بطوافه الأول» [ق04"] ثم قال: «هكذا صنع رسول الله يَكها. متفق 
ل 

فمعنى قوله: 'قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» أنه قضى 
الطواف بالبيت وبالصفا والمروة» يعني: لم يطف بالبيت وبالصفا والمروة 
مرتين» ولم يرد أنه لم يطف بالبيت بعد الإفاضة؛ لآن النبي يك طاف بالبيت 
وبالصفا والمروة» ثم طاف بالبيت بعد عرفة. 


.)١5١١( ومسلم‎ )١1778( البخاري‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «أنه» خلاف النسختين ومصادر التخريج.‎ 
.)١5170( ومسلم‎ )١7١8.2١515( البخاري‎ 2 

لاا 


ولأن طواف الإفاضة لا بد منه بإجماع المسلمين» وإنما ذكرت هذه 
الأحاديث بيانّا لأن القارن يجزئه طواف واحد بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجه وعمرته. 


إلا أن يكون أريد بهذين الحديثين أن القارن يجزئه طوافه بالبيت 
وبالصفا والمروة قبل التعريف. فيجزئ طواف القدوم عن الركن»؛ وهذا لم 
يقله [أحد](2). 

فإن قيل: فقد قال جابر: «لم يطف النبي يل ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدًاء طوافه الأول». رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والسيا 20 


وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله يك مهلّين 
بالحج مع النساء والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» 
فقال لنا”") رسول الله وَكه: «من لم يكن معه هدي فليحلل». قال: فقلنا: أيّ 
الحل؟ قال: «الحلٌّ كله) . فأتينا النساء» ولبسنا الثياب. ومَسِسّنا الطيب,. فلما 
كان يوم التروية أهللنا بالحجء وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. 
رواه مسلم وأبو داود(؟ 


وهذا نص في أن المتمتع لا يطوف بالصفا والمروة إلا طواقًا واحدًا 


)١(‏ هنا بياض في النسختين» والمثبت يدل عليه السياق. 

)2( أحمد )١15415(‏ ومسلم )١117/41715(‏ وأبو داود (1845) والنسائي (19857). 
(*) «لنا» ساقطة من المطبوع. 

(5) مسلم )١51١*7(‏ واللفظ له؛ وأبو داود (1786). 


17 


كالقارن والمفرد» وقد روى أحمد(١2‏ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن 
سي يجزئه 
طوافٌ7" بالبيت وسعيّ ب بين الصفا والمروة... 

مسالة7؟»: (ثم قد حلّ من كل شيء). 

وجملة ذلك: أنه إذا طاف طواف الإفاضة» وسعى السعي المشروع 

فأما قبل السعيء فإن قلنا: السعي ركن أو واجبء توقّف التحلل الثاني 
عليه» وإن قلنا: هو سنة: ... (20. وذكر ابن عقيل أن السعي مع كونه فرضًا لا 
يتوقف عليه التحلل الأول ولا الثاني. 


)١(‏ لم أجده في «المسند» و«المسائل». وذكره المؤلف في «مجموع الفتاوى) 
روم 

(") في المطبوع: «طوافه» خلاف النسختين. 

إفرة بياض في النسختين» وفي ق: «بياض بالأصل مقدار ثلاثة أسطر». وكان يشمل 
جواب «فإن قيل». وانظر كلام المؤلف في هذا الموضوع في (ص”17١)‏ ومجموع 
الفتاورى) (78/575- .)51١‏ 

(5) انظر «المستوعب» /١(‏ 015) و«المغني» (0/ )7١5‏ و«الشرح الكبيرا (9/ )57١‏ 
و«الفروع» (08/5). 

(5) بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (0/ :)7١5‏ «فهل يحل قبله؟ على 
وجهين: أحدهما يحل» لأنه لم يبق عليه شيء من واجباته. والثاني لا يحل» لأنه من 
أفعال الحج, فيأتي به في إحرام الحج؛ كالسعي في العمرة». 

الحم 


مسألة7١2:‏ (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّء ويتضلّع 
منه ثم يقول: اللهم اجعلّه لنا علمًّا نافعًاء ورزقًا واسعاء وريًا وشبعاء 
وشفاءً من كل داء. واغسلْ به قلبي, واملأه من حَشيتك وحكمتك). 

قال جابر في حديثه عن النبي َكِ: «ثم ركب رسول الله َك وأفاض إلى 
البيت» فصلَّى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يَسقُون على زمزم؛ فقال: 
١انزِعُوا‏ بني عبد المطلبء فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعتٌ 
معكم)ء فناولوه دلواء فشرب منه. 

فقد شرب رسول الله يكْةِ من زمزم عقب طواف الإفاضة. 

وعن الشعبي أن ابن عباس حدَّئهء قال: سقيتٌ رسول الله يك من زمزم 
فشرب وهو قائم. متفق عليه7"» زاد البخاري: "قال عاصم: فحلفَ عكرمة ما 
كان يومئذٍ إلا على بعير». ولمسلم(": «فأتينُه بدلو» واستسقى وهو عند البيت». 

وفي حديث علي: «ثم أفاض رسول الله يك فدعا بِسَجُلٍ من ماء زمزم» 
فشرب منه وتوضأء ثم قال: «انزعوايا بني عبد المطلبء فلولا أن تُغلّبوا 
عليها لنزعث». رواه أحمد وأبوداود والترمذيء وعبد الله بن أحمد في 


مسند أبيه» وهذا لفظه وإسناده7؟). 


دلق انظر «المستوعب» )2١10/١(‏ و«المغني» )7”١18/5(‏ و«الشرح الكبير» (9/ 05 17؟) 
و«الفروع» (09/5). 
(؟) البخاري (177017) ومسلم (11077/70717). 
إفرة رقم .)1١١ /5١717(‏ 
(4) رواه أحمد(057) والترمذي (8860) وعبد الله بن أحمد(214) مطؤلاء وقال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح)». وروى أبو داود طرقًا منه (19786:1975). 
لا 


وعن جابر أن رسول الله بَكِِ رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجرء 
وصلَّى ركعتين» ثم عاد إلى الحجرء ثم ذهب إلى زمزم؛ فشرب منها وصبٌ 
على رأسه؛ ثم رجع فاستلم الركن» ثم رجع إلى الصفا فقال: : أبداً بما بدأ الله 
ع وو افيا 


2 : صلا 2 
له). رواه أحمد وابن ماجه7!؟ من حديث عيد الله بن المؤمّلء أنه سمع أبا 


0 0 لوي ا لما حت ار 


قطعه الله 0 00 وسُقيا الله إسماعيل». رواه الدارقطني7؟2. 


)١(‏ كذا في النسختين؛ وبعدها بياض. والحديث أخرجه أحمد (15147) من طريق 
موسى بن داود» عن سليمان بن بلال» عن جعفرء ععن أبيه؛ عن جابر. وفي لفظه 
نكارة» إذ الثابت في روايات الثقات عن جعفر عن أبيه عن جابر: أن النبي يك صلى 
الركعتين ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا»؛ وليس فيها 
ذكر شرب زمزم واستلام الركن عقبه مرّة ثانية. والحمل ‏ والله أعلم ‏ في هذه 
النكارة على موسى بن داود الضبيء قال أبو حاتم: «في حديثه اضطراب»»؛ وقال 
الحافظ في «التقريب»: «صدوق فقيه زاهد له أوهام». 

)١(‏ رواه أحمد )١5859(‏ وابن ماجه (077). في إسناده عبد الله بن المؤمل المخزومي؛ 
وهو ضعيف الحديث. وله متابعات وشواهد كلها ضعيفة» وإنما صم موقوفا على 
معاوية عند الفاكهي في «أخبار مكة» )١1١97(‏ ومقطوعا من قول مجاهد كما سيأتي. 
وانظر: «التلخيص الحبير» (؟/ 7728) و«المقاصد الحسنة» (ص/01 ”2 /70). 

أي أزاح التراب عن عينها ففاضت بالماء. 

2ع (؟/589))» ورواه أيضًا الحاكم /١(‏ 47/7)» كلاهما من طريق محمد بن حبيب - 

54١ 


وفي حديث أبي ذر في قصة إسلامه: فقال ب يعني النبي كَل -: اامتى كنت 
هاهنا؟» قال: قلت: كنت هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم؛ قال: افمن كان 
يُطيمك؟» قال: قلت: ما كان لي طعام [ق50]] إلا ماء زمزم؛ فسونتٌ حتى 


5-9 


7 ورد و 


2 ث عَكَنُ بطني» وما أجد على بطني سَحْفَةَ جوعء قال: «(إنها مباركة, [إنها 
طعام طَنْه](١»)‏ رواه مس7 ورواه الطيالسي7؟) وزاد فيه: «وشفاء سَقم). 
جالسّاء فجاءه رجلء فقال: من أين جئتَ؟ قال: من زمزمء قال: فشربتَ منها 
كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربتَ منها”؟2 فاستقبل القبلة2*0؛ واذكر 
اسم الله وتنفّس ثلاناء وتضلُعْ منهاء فإذا فرغغتٌ فاحمد الله عز وجل» فإن 
رسول 000 : إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلّعون من زمزم). 
رواه ابن ماجه(1) 


وعن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: «اللهم إني 


- الجارودي عن ابن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس . قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد إن سَلِم من الجارودي» اه. ولم يسلم, فقد خالفه 
أصحاب ابن عيينة الثقات فأوقفوه على مجاهد من قوله؛ كما عند ابن أبي شيبة 
)١4186(‏ والأزرقي (؟/ )2١‏ والفاكهي .)٠١55(‏ 

)١(‏ بين المعكوفتين بياض في النسختين» والمثبت من «صحيح مسلم». 

(0) رقم (5479). 

فرق في لمسنده) (409). 

(5) «منها» ساقطة من المطبوع. 

(4) في هامش النسختين بعلامة ص: «الكعبة». والمثبت موافق لرواية ابن ماجه. 

(1) رقم )7١71(‏ بإسناد فيه ضعفء. فإن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر مجهول 
الحال» ولم يوثقه معتبر. وانظر «إرواء الغليل» (65؟5١١).‏ 
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أسألك علمًا نافعّاء وَرَدقًا واسعاء وشقاة هن كل داء واه الدارقطني2217. 

ويستحب الشرب من شراب السقاية؛ لما روى ابن عباس أن رسول الله 
يله جاء إلى السقاية فاستسقىء فقال العباس: يا فضلٌ» اذهب إلى أمك فأتِ 
رسول الله يَكئَِةِ بشراب من عندهاء فقال: «اسقَني 2 فقال:يارسول الله إنهم 
يجعلون أيديهم فيه» قال: «اسُقني)» فشرب ثم أتى زمزم وهم يسقون 
ويعملون فيهاء فقال: «اعملوا فإنكم على عمل صالح». ثم قال: «لولا أن 
تُغْلّبوا لنزلث حتى أضع الحبلّ على هذه يعني عاتقه. وأشار إلى عاتقه. رواه 
البشارى 1 


وعن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسًا مع ابن عباس عند 
الكعبة» فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمّكم يسقون العسلّ واللبنَ» 
وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد 
لله» ما بنا من حاجة ولا بخلء قدِمَ رسول الله يَِِ على راحلته وخلفه أسامة» 
فاستسقىء فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب وسقى فضله أسامة» وقال: «أحسنتم 
وأجملتم» كذا فاصنعوا", فلا نريد تغيير7') ما أمر به رسول الله يكله)40). 


)١(‏ (588/5). في إسناده حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف. وله طريق آخر عند 
عبد الرزاق )41١17(‏ عن الثوري قال: سمعت من يذكر أن ابن عباس شرب من 
زمزم ثم قال: (فذكره). 

(0) رقم(156). 

(©) في النسختين والمطبوع: «بغير»» تصحيف. والتصويب من «صحيح مسلم)». 

6 أخرجه مسلم (17157). 

ترذن 


بات 


٠‏ يو 


ما يفعله بعد الحل 


مسألة7١2:‏ (ثم يرجع إلى منى» ولايبيت لياليها إلا بها). 

وجملة ذلك: أن السنة للحاج أن لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى؛ لأن 
رسول الله كه رجع إلى منى» فبات بها هو وجميع من معه. وقد قال: 
«لتأخذوا عنّي مناسككم». وهذه السنة الموروثة(" عنه التى تناقلتها الأمة 
خلمًا عن سلفي. إلا أن أهل السقاية الذين يَسقُون الحجيج يُرخَص لهم في 
يبيت بمكة ليالىَّ مئى من أجل سقايته» فأؤِنَ له. وعن ابن عمر مثله. متفق 
و1 


وأهل السقاية هم... (؟2. وسواء كانوا من ولد العباس وَعَلَتََعَذفر أو من 


)775/9( انظر «المستوعب» (016/1) و«المغني» (5/ 7””15) و«الشرح الكبير»‎ )١( 
.)6١ 259 /5( و«الفروع»‎ 

إفة في المطبوع: «المورثة» خطأ. 

(*) أخرجه البخاري )١775(‏ ومسلم (1715) من حديث ابن عمر. ولم يروياه من 
حديث ابن عباس. وقد تابع المؤلف المجدّ في «المنتقى» )7714١(‏ حيث أورده عن 
ابن عباس» وقال: متفق عليه. وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه (55:”) بلفظ: 
«لم يرخص النبي بل لأحدٍ يبيت بمكة إِلَّا للعباس من أجل سقايته». 

() بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (7378/5): «الذين يسقون من بثر 
زمزم للحاخ» فيشتغلون بسقايتهم». 

خ52, 


غيرهم. وكذلك يُرخص للرّعاء لحديث أبي البدّاح الآني ذكره(21. 

مسالة(": (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها. كل جمرة 
بسبع حَصَّياتٍ» يبتدى7"'بالجمرة الأولى؛ فيستقبل القبلة» ويرميها بسبع 
كما رَمَى7؟) جمرة العقبة*2» ثم يتقدّم فيقف يدعو الله عزّ وجل, ثم يأني 
الوسطى فيرميها كذلك, ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندهاء ثم يرمي 
في اليوم الثاني كذلك). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 


أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيامَ مئى الثلاثة بعد الزوال» وهذا من 
العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفًا عن سلفي عن نبيها يكِ...(20. عن عائشة 


)00 لم يرد ذكره فيما يأتي» ولعله مما سقط من الكتاب. والحديث أخرجه مالك في 
«الموطأ» )108/١(‏ وأحمد (717/1/5) وأبو داود )١91/5(‏ والنسائي )7١79(‏ وابن 
خزيمة (191/4) وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي البدّاح بن عاصم بن عديء عن أبيه 
أن رسول الله يك أرخصٌ لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى. 

(0) انظر «المستوعب» /1١(‏ 015) و«المغني» (757/0) و«الشرح الكبير» (737/9؟) 
و«الفروع» (09/57). 

فر في المطبوع: «يبدأ» خلاف ما في النسختين والعمدة. 

() في النسختين: «يرمي». والمثبت من هامشهما برمز ص. وهو الموافق لما في 


«العمدة». 
)2 «(العقبة») ساقطة من المطبوع. وهي ثابتة فى س والعمدة. 
)3( بياض في ال: لمستحتي ؛ 
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قالت: أفاض رسول الله يلِةِ من آخر يومه حين صلّى الظهرء ثم رجع إلى 
مئى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل 
جمرة(١2‏ بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة؛ ويقف عند الأولى وعند 
الثانية» فيطيل القيام ويتضرّع» ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أحمد وأبو 


داود0), 


رواه أحمد وابن ماجه والترمذي7» وقال: حديث حسن. 


وعن جابر قال: رمى رسول الله يك الجمرة يوم النحر صَحَىء وأما بعد 
نإذازالت الشعس :واه سال 47 


)١(‏ «إذا زالت الشمسء كل جمرة» ساقطة من المطبوع. 

(0) أحمد(15597) وأبو داود(19177) بإسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد. 
وصححه ابن خزيمة )١1967(‏ وابن حبان (7”87/8) والحاكم (١//ا/47).‏ إلا أن 
قولها: «أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر» مخالف لحديث ابن عمر المتفق عليه 
- وقد سبق قريبًا -: أن رسول الله كَكِ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. 
وجمع ابن خزيمة بينهما بقوله: «وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضادٌ خبرَ ابن 
عمرء لعل عائشة أرادت أفاض رسول الله يَكِةِ من آخر يومه حين صلى الظهر بعد 
رجوعه إلى منى» فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالقًا لخبر ابن 
عمرء وخبر ابن عمر أثبت إسنادًا من هذا الخبر» وخبر عائشة ما تأوّلتٌ من الجنس 
الذي نقول: إن الكلام مقدَّم ومؤحر...». 

(*) أحمد (5576) وابن ماجه )7١55(‏ والترمذي (64/4). إسناد ابن ماجه واوء وإسناد 
أحمد والترمذي فيه لين من أجل الحجاج بن أرطاة» ولكن الحديث حسن 
بشواهده. 

(4) رقم (1544). وعلّقه البخاري (7/ 017/4- مع الفتح). 


اللا 


وعن وَيّرة قال: سألتٌ ابن عمر: متى أرمي الجمرة؟ قال: إذا رمى 
إمامك فازمهء فأعدتٌ عليه المسألة» قال: كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس 
رمينا. روأه اعفار 
الفصل الثاني 
أنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات كما تقدم في جمرة العقبة» وهذا من 
العلم العام والسنة المتواترة» وقد روى جابر قال: قال رسول الله كَلِ: 
«الاستجمار نو ومن اللجمارتق والسعى [573"] بين الصفا والمروة تن 
والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٌ) يعني الوتر. رواه 
مسل("2. والبَرقَاني27: وزاد عن البَّجَلى0؟): «والكحل تو يعني ثلانا 
ثلانًا-). يقال: هو الوترء يقال: سافر سفرًا ترّاء إذا لم يُعرّجٍ في طريقه على 
مكان. والتو: الحَبئْل20 المفتول طاقًا واحدًا. 
الفصل الثالث 
أن يبتدئ بالجمرة الأولى» وهى أقربهنّ إلى مسجد الخيف,. وهى 
الجمرة الصغرى, والجمرة الدنيا؛ لأنها أدناهنّ إلى المشاعر ومنازلٍ أكثر 
الناس» ثم بالجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطىء ثم بجمرة العقبة وهي 


.)١747(مقر‎ )١( 
.)17٠0(مقر‎ )0( 
.)1١١ /5( عزاه إليه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»‎ )( 
غير محرّر في النسختين» وفي المطبوع: «التخلى» وجعله جزءًا من الحديث؛» وهو‎ ):( 
خطأ. والمثبت من «الجمع بين الصحيحين» للحميدي, فليحرر.‎ 
في المطبوع: «الجبل» تحريف.‎ )5( 
لام‎ 


الجمرة الكبرى» وهذا من العلم العام. 
الفصل الرابع 
أنه يستقبل القبلة عند رمي الْأُولَيينِء هكذا ذكره أصحابنا الذين قالوا: 
يستدبر القبلة في جمرة العقبة» والذين قالوا: يستقبلها. وقد تقدم الكلام في 
جمرة العقبة. قالوا: ويجعل الجمرة الأولى عن يَسْرته» والثانية والثالئة عن 
يمينه؛ لأن الرمي من الطريق» ومتى رمى من الطريق كانت الأولى عن يسرته 


وو 
والأخريان7١2‏ عن يمينه. 


وفي حديث ابن عمر: أنه كان إذا رمى الوسطى أخذ ذات الشمال 
1 

أنه إذا رمى الأولى والثانية تقدَّم قليلًا إلى ناحية الكعبة حيث لا يصيبه 
الحصىء فاستقبل القبلة» ووقف يدعو الله سبحانه؛ لما روي عن سالم عن 
ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات, يكبّر على إثر كل 
حصاة. ثم يتقدم حتى يُسْهل» فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم( طويلاء ويدعو 
ويرفع يديه [ثم يرمي الوسطىء ثم يأخذ ذات الشمال فيُسهل ويقوم مستقبل 
القبلة» فيقوم طويلًا ويدعوء ويرفع يديه]7؟2 ويقوم طويلاء ثم الجمرة ذات 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «والأخرتان» تحريف. 
(؟) أخرجه البخاري (17617011761). وسيأتي شرح الإسهال. 
(9) في المطبوع: «قيامًا» خلاف النسختين والبخاري. 
(4) زيادة من البخاري ليستقيم السياق» ولعله سقط لانتقال النظر. 
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العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرفء ويقول: هكذا رأيت 
رسول الله يك يفعله. رواه أحمد والبخاري227. 


أشهلٌ: إذا صار إلى الأرض السهل المنخفضة عما فوقهاء كما يقال: 
أنْجدَ وأتهم وأغرقٌ وأشأم. 


وفي لفظٍ للبخاري2'7 عن ابن عمر: أن رسول الله يَكةِ كان إذا رمى 
الجمرة التي تلي مسجدٌ منى يرميها بسبع حصياتء يكبّر كلما رمى بحصاةء 
ثم تقدّم أمامهاء فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو» وكان يُطيل الوقوف» 
ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصياتء يكبّر كلما رمى بحصاة ثم 
يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصياتء يكبّر عند كل حصاة, ثم 
ينصرفء ولا يقف عندها. قال: وكان ابن عمر يفعله. 

وقد تقدم ذكر قيام النبي كَكةِ وتضرّعه في حديث عائشة:» وأنه كان يطيل 
القيام بين الجمرتين. 
الجمرتين؟ قال: يقوم ويدعو ويبتهل» ولم يوقت وقتا. 

وقال في رواية المرّوذي: فإذا كان من الغد وزالت الشمس رميتٌ 
الجمرة الأولى بسبع حصياتء تكبّر مع كل حصاة: وتقول بين كل 


)١(‏ أحمد (5105) والبخاري »))١1726١(‏ واللفظ له. 
0( رقم (7608 ١‏ ). 


اكلا 


تكبيرتين: «اللهم اجعله حجًا مبروراء وذنبًا مغفورًاء وسعيًا مشكورًاء وعملا 
متقبّلاء وتجارةً لن تبور»» ثم امش قليلا حتى تأتي موضمٌ يقام عن يسار 
الجمرة التي رميتَ مستقبل القبلة» وتدعو بدعائك بعرفة» وتزيد: «وأتمِمْ لنا 
مناسكنا»» ثم تأتي الجمرة الوسطى كذلكء ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف 
عندهاء وكلّ ما دعوت به أجزأك. ويستحبٌ طول القيام عند الجمار في 
الدعاء. 

وكذلك قال في رواية عبد الله7١).‏ 

06 

والسنة أن يمشي من منزله إلى الجمار ويرميها واقفاء ويرجع إلى 
منزله... (3)؛ لما روي عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد 
النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًاء ويخبر أن النبي يَكِِ كان يفعل ذلك. رواه أحمد. 
وأبو داود وهذا لفظه. والترمذي7 وقال: حديث حسن صحيحء ولفظ 
أحمد: (أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبّاء وسائر ذلك ماشيّاء ويخبرهم 
أن النبي يَكةِ كان يفعل ذلك». 

فإن كان له عذر فلا بأس بالركوبء قال حرب: قلت لأحمد: فالركوب 
إلى الجمار؟ قال: للنساء والضعفة. 


ولا فرق بين الرمي يوم الثفر وقبله. 


.)5١5ص( «مسائله»‎ )١( 
بياض فى النسختينء» والسياق يقتضى كلمة «ماشيًا».‎ )"( 
وقد سبق تخريجه.‎ )40١( والترمذي‎ )١979( أحمد (24514) وأبو داود‎ )( 


00 


واختلف أصحابنا في الأفضل. فقال أبو الخطاب(١2‏ وجماعة: الأفضل 
أن يرمي الجمار كلها ماشيًا؛ لأن في حديث ابن عمر: أن النبي كَةِ كان إذا 
رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا. هذا لفظ الترمذي2'7 وقال: حديث 

وقال القاضي في «المجرد): يرمي يوم النحر وثالث أيام منى راكبّاء 
واليومين الآخرين راجلا؛ لأن النبي ب رمى يوم النحر [ق707] راكبّاء ولأن 
يوم النحر يجيء راكبًا من مزدلفة» فيستحبٌ له أن يفتتح مثى بالرمي قبل 
نزوله» ويوم النفر يخرج من منى» فيستحبٌ أن يودّعها بالرمي» ثم يخرج منها 
وهو راكب لا يحتاج إلى ركوب بعد ذلك... 0©. 


...الحصبة»40). متفق عليه. 


.)0١١/١( و«المستوعب»‎ )١197/5( وانظر «المغني»‎ .)١15 في «الهداية» (ص‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق. 

() بياض في النسختين» وكتب في هامشهما: «سقط هنا قدر ورقة ولم يبيض له)». وقد 
سقط شرح قوله في «العمدة»: (فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب» 
فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غدٍ. فإن كان متمتعًا أو 
قارنًا فقد انقضى حجه وعمرته؛ وإن كان مفردًا خرج إلى التنعيم» فأحرم بالعمرة منهى 
ثم يأتي مكة» فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصّرء فإن لم يكن له شعر استّحبٌ أن يُمِرّ 
الموسى على رأسه. وقد تم حجه وعمرته). وهذا يقتضي أن هنا سقطًا كبيرًا أكثر من 
ورقة. والكلام الآتي شرح لما في «العمدة»: (وليس في عمل القارن زيادة على عمل 
المفرد). 

(:) هذا آخر حديث جابر» وفيه: ثم دخل رسول الله يك على عائشة رََوَلنَدعَنّهَا فوجدها 
تبكي» فقال: ما شأنك؟» قالت: شأني أني قد حضتٌء وقد حل الناس ولم أحيل؛ - 

50١ 


فهذا بيان من النبي يَكٍ أن(١2‏ عائشة صارت قارنة بإدخال الحج على 


إحرام العمرة» وأن طوافها بعد التعريف أجزأها عن الحج والعمرة. 


وعن جابر قال: لم يِف النبي يك ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 


طوافًا واحذًا؛ طوافه الأول. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والسام 7 


وفي رواية عن الحجاج عن أبي الى "كهن اير أن رسول الله َكل 


ترمد تحبر لع عسات لها لاا ووعنا دوز والغر ينل 21 
رواية لابن ماجه07): «أن النبي كك طاف للحج والعمرة طوافًا واحدًا». 


للق 
00 


إفرة 
ددع 
)6( 


بنات آدم؛ فاغتسلي ثم أهلي بالحج». ففعلتٌ ووقفت المواقف. حتى إذا طهرتٌ 
طافتٌ بالكعبة والصفا والمروة» ثم قال: «قد حللتٍ من حجّكِ وعمرتكِ جميعًا». 
فقالت: يا رسول الله؛ إني أجد في نفسي أن لم أَطّْفْ بالبيت حتى حججتٌ؛ قال: 
افاذهبٌ بهايا عبد الرحمن. فَأَعْوِرها من التنعيم». وذلك ليلة الحصبة. أخرجه 
مسلم .)١1١17(‏ وهو متفق عليه من حديث عائشة بنحوه. انظر البخاري )١505(‏ 
ومسلم(١١5١).‏ 
في النسختين: «وأن». 
أحمد )١15515(‏ ومسلم (5١؟١ ٠‏ وأبو داود )١1445(‏ والنسائي (9185؟) 
من طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وَِوَيهْعَدهُ يقول. 
في المطبوع: «عن الزبير» خطأ. 
رقم (4417) وقال: «حديث حسن» أي بمتابعاته وإلا فالحجاج بن أرطاة فيه لين. 
رقم (91؟) من طريق أشعث بن سوّار عن أبي الزبير به. وأشعث ضعيف. ولكنه 
لم ينفرد برواية الحديث, بل تابعه غير واحد. منهم ابن جريج والحجاج كما في 
الروايتين السابقتين. 
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وعن ليث قال: حدثنى عطاء وطاوس ومجاهد, عن جابر بن عبد الله 
وابن عمر وابن عباس أن النبي يك لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة 

وعن أبى سعيد أن النبى يَكةِ طاف طوافًا واحدًا لحجه وعمرته. 

وعن أبي قتادة أن النبي يك وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طوافًا 
واحدًا. رواهن الدارقطنى 2١7‏ بأسائيد حسان يصدّق بعضها بعضًا. 

وأما المتمتع7") فلا بدّ له من طوافٍ للعمرة وسعي لهاء وهل عليه سعي 
آخر للحج؟ على روايتين منصوصتين: 

إحداهما: عليه سعيان كما عليه طوافان» قال في رواية الأثرم7: القارن 
يجزئه طواف واحد وسعي واحدء والمتمتع طوافان وسعيان. 

وقال في رواية حنبل7؟») وقد سكل عن القارن كم يطوف ويسعى بين 
الصفا والمروة؟ فقال: يجزئه طواف واحد إذا دخل بالحج والعمرة فإن 
دخل متمتعًا بعمرة ثم حجّ فأرى أن يسعى سعيًا للعمرة وسعيًا للحج. 


هذا هو المعروف عند أصحاينا. 


)١(‏ (2516758/5). وفي أسانيدها ضعف ينجبر بالمتابعات والشواهد. 
() في المطبوع: «التمتع» خلاف النسختين. 

(©) كما في «التعليقة» (؟/ 57). 

(4) كما في المصدر السابق (؟/ 57). 


لذن 


والرواية الثانية: يكفيه سعي واحدء قال عبد الله بن أحمد(١2:‏ قلت 
لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو 
أجودء وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأسء قال2'؟: وإن طاف طوافين فهو 
أعجب إليّ. واحتجٌ بحديث جابر(": «لم يطف النبي يَِةٍ ولا أصحابه بين 
الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا؛ طوافه الأول». 


وقال المرّوذي7؟2: قال أبو عبد الله: إن شاء القارن طاف طوافًا واحدّاء 
وإن شاء المتمتع طاف طوافا واحدًا. 


وهذاهوالصواب بلا شك؛ لحديث جابر المذكورء وكذلك عامة 
الأحاديث المتقدمة2*0» فيها أن أصحاب رسول الله يكِةٍ إنما طافوا بين الصفا 
والمروة الطوافٌ الأول. ومن قال من أصحابنا: إن النبي يكِةِ كان متمتعّاء 
فهذا لازم له؛ لأن الأحاديث الصحيحة لم تختلف أن النبي يَلهِ لم يسع بين 
الصفا والمروة إلا مرةً واحدة» وأنه لما طاف طواف الإفاضة لم يِسْعَ بعده. 
وهذا بين في حديث ابن عمر» وابن عباس» وعائشة؛» وجابر» وغيرهم؛ وقد 
تقدّم كثير من ذلك فيما مضى. 


وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله وَكِةِ مهلين بالحج مع النساء 


.)5١١ص( في «مسائله)‎ )١( 
(؟) «قال» ساقطة من المطبوع.‎ 
سبق تخر يجه.‎ )( 

(4) كما في «التعليقة» (؟/ 51). 


(5) «المتقدمة» ساقطة من المطبوع. 
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والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة» فقال لنا رسول 
الله يَكِوِ: امن لم يكن معه هدي فليحلل». قال: فقلنا :أي الحل؟ قال : «الحلّ 
كله». فأتينا النساء» ولبسنا الثياب» ومَسِسْنا الطيبء فلما كان يوم التروية 
أهللنا بالحج» وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. رواه مسلم وأبو 
('2, وهذا نصٌ في أنهم تمتّعوا واكتمّوا بطواف واحد بين الصفا 
والمروة. 

فإن قيل: فحديث عائشة(؟) الذي قالت فيه: «فطاف الذين كانوا هلوا 
بالعهرة تالبيت وبيرة ع ألفيناوا عور ف دقر لوه تناف طران ونان 


رجعوا من مئى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة. فإنما طافوا 
طوافا واحدا». وكذلك حديث ابن عباس المتقدم. 


ولأنكم قد استحببتم طوافين» وإذا كان الصحابة مع النبي كَةِ قد 
اقتصروا على طواف واحدء فلا معنى لاستحباب الزيادة عليهم. 

قلنا: لعل جابرًا أخبر عن بعض المتمتعين» وعائشة أخبرت عن 
بعضهمء فإنهم كانوا خلقًا كثيرًاء فأخبر جابر عما فعله هو ومن يعرفه. 
واحرح اي عبتاو اين حر وا زا صلم بوي بحقيقة الحالء على أن 
أحاديث [ق7*58] جابر وأصحابه مفسّرة واضحة لا احتمال فيها. 


داود 


وإنما استحب أحمد الطوافين لحديث ابن عباس وعائشة؛ ولأنه أحوط 
وأتمّ. وأيضًا فإن المتمتع إنما يفعل عمرة في حجة؛ و لهذا قال النبي كَكِِ: إن 


)2000 مسلم )178/175١7(‏ وأبو داود (19/84). 
هه أخرجه البخاري 217782١1665(‏ 47940) ومسلم .)١71١(‏ 


ا 


ه10 قدأدخل عليكم في حجكم عمرة200). فهو حاج من حين يحرم 
بالعمرة بتخلافة العمنزة المفردة» فذلك الشعئ :الى يسعاء90) 20 
عن عمرته 1 


لله 0 
ع 


مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: #من تَمئم بالعمرة 
ِلَ لَلَيَّ هَا آسْتسَرَ وِنَ أَفَدَىْ هن لم يد مَصِيَامْ كمد يأر في للج وَسَبَعَةٍ ذا 
م 00 


مسألة7©: (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودّع البيت بطوافٍ عند 
فراغه من جميع أموره. حتى يكون آخرٌ عَهِدِه بالبيت). 

وجملة ذلك: أن الحاجٌ إذا أراد القفول لم يَنفِرٌ حتى يودّع البيبت 
بطوافء قالت عائشة فى حديثها عن عمرتها: (افخرجنا حتى إذا فرغتٌ» 
وفرغتٌ من الطواف جئنّه بسَحَرء قال: هل فرغتم؟ قلت: نعم فآذنٌ بالرحيل 
في أصحابه» فخرج فمرّ بالبيت» فطاف به قبل صلاة الصبحء ثم خرج إلى 


)١(‏ في المطبوع: «إنه» خلاف ما في النسختين. 
(؟) سبق تخريجه )7١7/15(‏ من حديث سبرة بن معبد رَوَوَالَهُعَنْهُ. 
(©) «الذي يسعاه» ساقطة من المطبوع. 
(؟) ق:«يجزئه). 
)0( ق: الوحج". 
(1) في هامش النسختين: «بيض لها». ولعله لم يشرح هذا لوضوحه. 
(0) انظر «المستوعب» /١(‏ 277) و«المغني) (7757/6) و«الشرح الكبير» (75861/9) 
و«الفروع» (5/ ؟1). 
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المدينة». متفق عليه7١).‏ 


حَ ع - 3 
عمفيعن النزاة افص ملف ع 


عِنةِ: ١لا‏ ينْفِرنَ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». رواه أحمد ومسلم وأبو 


داود وابن ا 0 


مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)... ( 


مسألة: (ويستحبٌ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن 
والباب, فيلتزم | 5 لبيتَ ويقول: «اللهم هذا بينك؛ وأنا عبدك وابن عبدك, 


2 


وابن أمتك. حمَّلتي على ما سخّرتَ لي من خلقك. وسيّرتني في بلادك 
حتى بلغتي بنعمتسك إلى بيتنك؛ وأعنّني على أداء نسكي؛ فإن كنت 
رضيتٌ عني فازددُ عني رضّاء وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بينك 
داري؛ فهذا أوانُ انصرافي إن أذنتَ لي؛ غير مستبِدِلٍ بك ولا ببينك. ولا 
راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحِبْني العافيةً في بدني؛ والصحةً 


.)١51١( ومسلم‎ )١1570( البخاري‎ )١( 
.)17574( ومسلم‎ )١1/55( (؟) البخاري‎ 
.)7017١( وابن ماجه‎ )7١١7( فيه أحمد (19757) ومسلم (1771) وأبو داود‎ 
)97/8/6( و«المغني»‎ )077/١1( بياض في النسختين. والمسألة في «المستوعب»‎ ):( 
.) 0/١ و«الفروع»‎ ٠ /9( و«الشرح الكبير»‎ 
5 / 


في جسميء والعصمة في ديني» وأحسِنْ منقلّبي» وارزقني طاعتك7١‏ ما 
أبقيتتي» واجمعٌ لي بين خيري الدنيا والآخرة» إنك على كل شيء قدير). 
ثم به لي 7" على النبي ككك)...7". 


مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبّاء وإن أبعدٌ(؟» بععثٌ 
بدم)... 0 


- 


مسالة("2: (إلا الحائض والنْمّساء فلا وداعَ عليهماء ويستحبٌ لهما 
الوقوف عند باب المسحد والدعاء بهذا). 


وجملة ذلك: أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة لم يجب عليها 


أن تحتبس حتى تودّع البيت» بل لها أن تخرج وهي حائض("؟ من غير 
وداع؛ لما زُوي عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حُيّيٌ بعدما أفاضت» 
قالت: فذكرت حيضها لرسول الله يَكِةِ فقال: «أحابسئنا هى؟» قلت: يا رسول 


)١(‏ «طاعتك» ساقطة من ق. 

(1؟) في المطبوع: «تصلّي) خلاف ما يقتضيه السياق. 

(9) بياض في النسختين. وانظر «المستوعب» /١(‏ 0577 077) و«المغني» (17/60 "27 
47 3) و«الشرح الكبير» (557/94) و«الفروع» (5/ 56). ْ 

(4) في المطبوع: «بعد» خلاف النسختين. 

(5) بياض في النسختين. وانظر المسألة في «المستوعب» )077/١(‏ و«المغني» 
(794/5”) و«الشرح الكبير» (9/ 577) و«الفروع» (14/5). ْ 

(5) انظر «المستوعب» (071738575/1) و«المغني» )74١/6(‏ و«الشرح الكبير) 
(9/ 557) و«الفروع» (5/ 56). 

(0 في المطبوع: «حائضة» خلاف النسختين. 
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الله» إنها قد(١2‏ أفاضت وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة:» قال: 
«فلْتَفِرٌ إِذَا). متفق عليه2"). 

وفى روايةٍ متقّى عليها9© قالت: لما أراد رسول الله بك أن يَنَفِيٌ إذا 
صفيةٌ على باب خخبائها كثيبة حزينةٌ» قال: ١عَفْرى‏ حَلُقى» إنكِ لحابسئنا»» ثم 
قال لها: «أكنتٍ أفضتٍ يوم النحر؟» قالت: نعم, قال: «فاثفري». 


وى خديث ابغياس: «إلآ أنة فت عن المرأة التحائض 19 


وعنه أيضا: أن النبى وَِةِ رخص للحائض أن تصدرٌ قبل أن تطوف 
بالبيت إذا كانت قد طافت فى الإفاضة. رواه أحمد(62). 


الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفى قال: سألتٌ عمر بن الخطاب عن 
المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض. قال: لِيَكٌنْ آخرٌ عهدها الطوافّ بالبيت» 
قال: فقال الحارث: كذلك أفتانى رسول الله يَكِِ. قال: فقال عمر: أَرَبْتَ عن 
يديك( 2! سألتّني عن شيءٍ سألتَ عنه رسول الله يَكِِةِ لكيما أخالف؟» رواه 


)١(‏ «قدا ساقطة من المطبوع. 

(؟) البخاري )14١١(‏ ومسلم .)787/١5١١(‏ 

زفرة البخاري (5151/207759) ومسلم .)781//15١1١(‏ 

ع أخرجه البخاري (17/55) ومسلم (1774). 

)0( أحمد (005”). وهو فى البخاري (1750) بلفظ: «رُخص للحائض أن تنفر إذا 
أفاضت». ْ 

() أي سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع» أو سقطتّ بسبب يديك 
أي من جنايتهما. وليس المقصود حقيقته بل نسبة الخطأ إليه. 
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أحند وأنو دوو 


قيل: الحارث كان قد سمع من النبي [093*] يَكِِ أن من حج البيت أو 
اعتمر فليكنْ آخرٌ عهده بالبيت» واللفظ ظاهر في العموم» ثم سأل عمر عن 
صورة من صور العموم, وأفتاه بما يطابق العموم» ولم يعلما أن تلك الصورة 
مخصوصة من هذا اللفظ. ولم يذكر الحارث أنه استفتى النبي يَكةِ في هذه 
الصورة بعينها. يبيّن ذلك ما رُوي في بعض طرقه عن الحارث هذا قال: قال 
رسول الله يكِ: «من حجٌ البيتَ أو اعتمر فليكنْ آخر عهده بالبيت»» فبلغ 
حديثه عمر فقال له: خررت من يديك! سمعت هذا من رسول الله يَْةِ فلم 
تُخْبرْنا به؟ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي7©, وقال: حديث غريب. 


2 


000 أحمد )١541140(‏ وأبو داود (5 )3١٠١‏ بإسناد صحيح. 
هم أحمد )١10557815441(‏ والترمذي (447) ولم أجده عند ابن ماجه. وإسناده 
ضعيف كما أشار إليه الترمذيء ولكن القصة ثابتة بالرواية المتقدمة. 
00 


باب 
أركان الحج والعمرة 


مسألة7١2:‏ (أركان الحج: الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة). 

وجملة ذلك: : أن أركان الحج هي أبعاضه وأجزاؤه التي لا يتم إلا بهاء 

فمن أخلٌ ببعضها لم يصحَّ حجُه سواء تركها لعذر أو غير عذرء بل لا بدَّ من 
فعلهاء بخلاف أركان الصلاة» فإنها تجب مع القدرة وتسقط مع العجز. 
وسبب الفرق: أنه متى عجز عن أركان الحج أمكنه الاستنابة فيما عجر عنه 
في حياته أو بعد موتهء بخلاف الصلاة المكتوبة فإنه لا نيابة فيها. 

وفي هذه الجملة فصول: 

أحدها 

أن الوقوف بعرفة لا يتم الحج إلا به. والأصل فيه الكتاب والسنة 

والإجماع. 


أما الكتاب فقوله سبحانه : #مَإِدآ أَفَشْكُّم ين عَرَفَتٍ فَأَدْحرّرا 
عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْكَرَامِ ر* [البقرة: 194]. وكلمة «إذا» لا نُستعمل إلا في 
0 م 119001 فأن زولا يقال: 
إن احمرّ البسر؛ وذلك لأنها في الأصل ظرف لما يُستقبل من الأفعال» 
وتتضمن الشرط في الغالبء فإذا جَوزِيَ بها كان معناه إيقاع الجزاء في 


)١(‏ انظر «المستوعب» (2794/1) و«المغني» )3١١67717/90(‏ و«الشرح الكبيرا 
(9/ 9) و«الفروع» (58/5). 


(؟) هوالتمر قبل أن يرطِب. 


الزمن الذي أضفْتَ(!' إليه الفعل» فلا بدّ من أن يكون الفعل موجودًا في 
ذلك الزمان» وإلا خرجت عن أن تكون ظرفا. 

ومعلوم أن الإفاضة من عرفات من أفعال العباد. فالإخبار عن وجودها 
يكون أمرًا حَيْمًا بإيجادهاء نحو أن يترك بعض الناس وكلهه!7'" الإفاضة» 
وصار هذا بمنزلة: إذا صلَّيتَ الظهر فافعل كذا. 

وقوله: # شم أَفِيصُوأ من حَيَثُ أَفَاص لاس 4 الآية [البقرة: 199]؛ 
قالت عائشة: كانت قريش ومن دان ديتها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسمّون 
الْحُمْسَء وكان سائر العرب يقفون بعرفة» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيّه أن 
يأتي عرفات فيقفَ بهاء ثم يُيض منهاء فذلك قوله: [ شُمَّ أَفِيصُوامِنَ 
حَيْتْ أتحاطل آلكاسٌ 04 


وفي لفظ7؟): «قالت: الحُمْسٌ هم الذين أنزل الله فيهم: « ثم أَقِيضُوأ 
مِنَ حَيْتُ أفَاص أَلسَاسٌ »4. قالت: كان الناس يُفيضون من عرفاتء. وكان 
الحُمْسٌ يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا فيض إلا من الحرم؛ فلما نزلت: 
أفِيصُوأيِنَ حَتُ أككاص أَلكَاسٌ » رجعوا إلى عرفات». متفق عليه. 


وعن جُبير بن مُطعم قال: أضللتٌ بعيرًا لي» فذهبت أطلبه يوم عرفة» 


)١(‏ في المطبوع: «أضيف» خلاف النسختين. 

(؟) كذا في النسختين بالواوء وفي هامش ق: لعله «أو». وفي العبارة غموض. ولعل 
«نحو أن» مصحفة عن «دون أنه أي لا يترك الناس الإفاضةء فهي واقعة لا محالة. 

(*) أخرجه البخاري )557١(‏ ومسلم .)151/١17١9(‏ 

(4:) عند مسلم .)١57/1١5١9(‏ ونحوه عند البخاري .)١576(‏ 


ديل 


الحُّمْسء فما شأثه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحُمْس. متفق عليه7١),‏ 
وعن جابر قال: كانت العرب يدفع بهم أبو سيّارة على حمار عَرِْيء فلما 
أجاز رسول الله بَِ من المزدلفة بالمشعر الحرام لم يشكّ قريش أنه سيقتصرٌ 
5 و دي .ع ماه ع 
عليه» ويكون منزله ثم» فأجاز ولم يَعرض [له]ء حتى أتى عرفاتٍ فنزل. رواه 
0 
فإنقيل: كيف قيل: 9 شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتُ أقاص أَلشَاسٌ » 
- والإفاضة من عرفات ‏ بعد قوله تعالى: #قَإِدآ أَفَضْكُّم ين عَرَقَّدتٍ 
فَأدْحكُروا أنَّهَ عند المشعر اكرات #؟ 
قيل: قد قيل: إنه لترتيب الأخبار» ومعناه أن الله يأمركم إذا أفضتم من 
عرفاتٍ أن تذكروا(" عند المشعر الحرام» ثم يأمركم أن تُفيضوا من حيث 
؟. 4 5 01 ِ 
أفاض الناس. وترتيب الامر لا يقتضي ترتيبٌ الفعل المأمور به. وإنما امر 
بهذا بعد هذا لأن الأول أمرٌ لجميع الحجيج. والثاني أمرٌ للحُمْس خاصة. 


.رده 
ا ا م كيو حنن تنو :بير - :انا 


ويقال: إنه معطوف على قوله: لمن وض فيِهِب الحج فلا رضت و 
شوك وَلاِدَالَ 4 إلى قوله: لإوَككوَرموا ...404 «واتَون ...4 « شدّ 
أَفِيصُوأ 4 ويكون معناه: فمن فرض الحج فلا يرفث ولا يفسُقٌء ثم بعد 
)١(‏ البخاري )١574(‏ ومسلم(١؟١5١).‏ 

(؟) رقم .)١58/1518(‏ والزيادة منه. 
إفرة في المطبوع: «تذكروه؛ خلاف النسختين. 
(4:) «وتزودوا» ساقطة من المطبوع. 

ين 


فرضي الحج يُفيض من حيث أفاض الناسء ويكون الكلام في بيان 
المحظورات والمفروضات. 

فإن قيل: لم ذُكِر لفظ الإفاضة دون الوقوف؟ 

قيل: قله لووقال انه توا سبع وقاك الكاين نلق 2100 أن الوقرف 
بعرفة يُجزئ في كل وقتٍ بحيث يجوز تقديمه. وأما الإفاضة فإنها الدفع 
بعد تمام الوقوف» [ق50*] وقد علموا أن وقت الدفع هو آخر يوم عرفة» فإذا 
أمروا بالإفاضة منها عُلِم أنه يجب أن يقفوا بها إلى وقت الإفاضة» وأنها غاية 
السير الذي ينتهي إليه الحاج» فلا يتجاوز ولا يقصّر عنها؛ لأن المقصّر 
والمتجاوز7'" لا يفيضان منها. 

وأما السنة فما روى سفيان وشعبة عن بُكّير بن عطاء الليشي عن 
عبد الرحمن بن يَعْمَر الذَّيلي: أن ناسًا من أهل نجد أَنّوا رسول الله يك وهو 
واقف بعرفة» فسألوه؛ فأمر مناديًا فنادى: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمّْع 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحجء أيامٌ مئّى ثلاثة» فمن تعجّل في يومين فلا 
إثم عليه؛ ومن تأخّر فلا إثم عليه), وأردف رجلا خلفه ينادي بهن. رواه 
الخمسة7". قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه الثوري47». 


)١(‏ «ظان» ساقطة من المطبوع. 

00( في المطبوع: «والمجاوز» خلاف النسختين. 

(9) رواه أحمد("/ا/181. 181/7/4) وأبوداود(959١)‏ والتر مذي (840:889) 
- واللفظ أشبه بلفظه ‏ والنسائي (5 4 ١٠‏ 7) وابن ماجه .)7١016(‏ وصححه ابن خزيمة 
)5١87(‏ وابن حبان (58957) والحاكم (710/8/5). 

(4:) أسنده الترمذي عن ابن عبينة عقب الحديث (840)» وأسند عن وكيع أنه قال: «هذا- 


ا 


وفي رواية لسعيد”21: «من جاء ليلةً جتمْع قبل صلاة الصبح فقدتمٌ 


ححه). 
واف رزاعة 0 : «فمن أدرك ليلة جمْع قبل صلاة الصبح فقدتم 
و 1 


5 508 ع 530 دءٍِ 2 5 0 و 
وعن عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لأم الطائي قال: أتيت 
رسول الله يكل بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله 
إني جئتٌ من جبل طيّى» أكللتُ راحلتي وأتعبتٌ نفسي. والله ما تركتٌ من 
جبل إلا وقفتٌ عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله يك امن شهدٌ 
صلاتنا هذه. ووقفّ معنا حتى تّدفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا- 
فقد تمَّ حجُه وقَصَى تَمَنَها. رواه الخمسة(؟», وقال الترمذي: حديث حسن 
.- .* 


- الحديث أم المناسك». وذكر ابن ماجه عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: 
«ما أرى للثوري حديثًا أشرفٌ منه». 

.)70545( وبلفظ قريب عند البخاري في «التاريخ» (5/ 57 ؟) والنسائي‎ )١( 

(؟) وأيضًا لأحمد (“/ا/181). 

(*) في هامش النسختين هنا: «بخطه رََلْبَُعَنَهُ: لعله أراد بالإدراك إدراك المزدلفة» 
ولذلك قال: تم حجه). 

(5:) أحمد(18505-188006157509.15508) وأبوداود(9600١)والترمذي‏ 
(41). واللفظ له والنسائي (172079-"57 )732١‏ وابن ماجه .)7١١17(‏ وصححه ابن 
خزيمة (1870) وابن حبان (7860) والحاكم )177/1١(‏ وابن عبد البر في 
«الاستذكار» .)3١ /1١7(‏ 


م 


وفي رواية لأحمد صحيحة(١):‏ ١من‏ شهدٌ صلاتنا هذه ووقف بعرفات». 


وفي رواية صحيحة لسعيد7"): «من وقف معنا هذا الموقف, وشهدٌ 
معنا هذه الصلاة ‏ يعني صلاةً الفجر , [و]27 أفاض قبل ذلك من عرفات 
ليلا أو نهارّا- فقد تمَّ حجُه وقضى تَمَنْه). 

وفي رواية له(4): «أفرخ20 رَوْعَك من أدركَ إفاضتنا هذه فقد أدرك 
الحج». 

وأما الإجماع.. 20. 

وللوقوف بعرفة مكان وزمان. فأما حدود عرفات فقد تقدهم7©» وأما زمان 
الوقوف فاليوم التاسع من ذي الحجة, وهو يوم عرفة, وليلة العاشر من ذي 
الحجة إلى طلوع الفجر, وتسمّى ليلة ججمُْع, و(" ليلة المزدلفة» وليلة النحر» 
وليلة عرفة. فمن طلع الفجرٌ ولم يقف في شيء من عرفة فقد فاته الحج؛ لأن 


)١(‏ لم أجدها في «المسند» ولا غيره. 
(") ابن منصور في «سننه»» وبلفظ قريب رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» (17/ .)71١‏ 
(9) ليست في النسختين. وفي هامش ق: لعله «وقدا. ١‏ 
(:) أخرجها أيضًا الطبراني في «الكبير» )١15١/١11(‏ وأبو الشيخ في «أمثال الحديث"» 
رقم )7١4(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 171). وإسنادها ضعيف. 
(5) في المطبوع: «أفرح» تصحيف. والمعنى: أذهِبْ همّك. ويمكن أن يكون: «أفرحَ 
رُوْعَك) أي خلا قلبّك من الهمّ. جملة دعائية. 
(0) بياض في النسختين. 
(0) لعله كان في السقط المتعلق بوقوف عرفة. 
(4) «ليلة جمع و» ساقطة من المطبوع. 
لان 


الله ا #. و(إذا» كلمة توقيتٍ وتحديلء 

شْعَر ذلك بأن الإفاضة لها وقت محدود. إلا أن يقال: ... ,2١(7‏ ولأن النبي كل 
قال: ل ا 
وهذا ذكره في معرض تحديد وقت الوقوف. فعُلِم أن من جاءها ليلا فقد أدرك 
الحج. ومن لم يُوافِها حتى طلع الفجر فقد فاته الحج. 

وكذلك قوله يَكِةِ: «من شهدٌ صلاتنا هذه. ووقفَ معنا حتى ندفع» وقد 
وقفَ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا». والصلاة بالمزدلفة هي أول ما يَبِرْغ 
الفجرء فعُلِم أن وقت الوقوف قبل ميقات تلك الصلاة ليلا أو نهارّاء وإنما 
يكون هذا قبل طلوع الفجر يوم النحر. وهذا مما أجمع عليه. 

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من لم يقف بعرفة ليلة جمّع قبل 
أن يطلع الفجر فقد فاته الحج» ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن 
يطلع الفجر فقد أدرك الحج. رواه مالك7) عن نافع عنه. 

ومن لم يُوافٍ عرفةً إلا ليلا أجزأه الوقوفء ولو لحظةً في بعض 
جوانبها؛ لقول النبي كَلوِ: لمرو حاء ال حب جيل طلتوع النججر وقد إدرلداء 
وقوله: "وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا». 

ولا دم عليه؛ لأن النبي يَكهِ ذكر أنه يدرك الحج. وأنه قد تم حجه وقضى 
تفتّهء ولم يذكر أن عليه دمّا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء 
لاسيما في حكم عظيم أردف خلفه من ينادي به في الناس في حجة الوداع. 


(؟) سبق تخريجه قريبًا من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 
(5) فى «الموطأ» .)794٠0/1١(‏ 


انا 


ومن وافاها نهارًا فإنه يجب عليه أن يقف إلى الليل كما سيأتى» لكن لو 
لم يقف إلى الليل إما بأن يدفع منهاء أو يَعرِضٌ ما يمنع صحة الوقوف من 
إغماءِ أو موت. فإنه يجزئه إن وقف بعد الزوال. 


وأما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان: 


إحداهما: يجزئه الوقوف في أية ساعةٍ كان من يوم عرفة وليلتهاء من 

+.)١ : 0 - 5 4 1‏ 
طلوع فجر يومها إلى طلوع فجر يوم النحر. قال إسحاق بن منصور'': قال 
01 َ# 0 0 ُ 0 
أحمد: إذا كان مريضًا أهل من الميقات. ثم أغمي عليه بعرفات» فلم يُفِقٌ(") 
حتى أصبح. فلا حجٌ له. فإن أفاق ولو ساعة إلى أن يطلع الفجر من ليلٍ أو 
نهار فقد تمّ حجه. ويُرمّى عنه. قلت لأحمد: إذا عَقَلَ عند الميقات فأهل [ثم 
أفاق] بعرفة ساعة؟ قال: قد أجزأ عنه. 


وقال حنبل27: سمعت [ق51] أبا عبد الله يقول: كل من وقف بعرفة 
من ليل أو نهار ولو ساعة. فقد تمّ حجه. 


والقاضي 2*7 وأصحابه؛ قالوا: لو وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوالء وتَمَرَ منها 
قبل الزوال- أضاء اكه تام وعليه 05 


000 الكوسج في «مسائله» (7/ 01١‏ 7 ,. والزيادة منه. 
زههق في المطبوع: «فلم يقف'ا تحريف. 

فرق كما في «التعليقة» (؟/ /81). 

() في «الإرشاد» (ص79١).‏ 

(6) في «التعليقة» (؟/ /81). 


والثانية: لا يجزئه إلا بعد الزوال» وهو قول ابن بطّة وأبي حفص 
العُكْبريّين(١2.‏ فمن لم يقف ‏ عندهم ‏ بعد الزوال فحجه باطل. قال أحمد 
(' وأبي الحارث» وقد سئل عن الذي يَشْرٌّد به7" بعيره 
بعرفة» فقال :كل من وطئ عرقة بليلٍ أو نهار بعد أن يقف الناس بها(؟» فقاد 
تمّ حجّه إذا أتى ما يجب عليه. أويدخل على قول من قال الايحرس جيه إذا 
أغمي عليه بعرفة» لو أن رجلا أغمي عليه في أول يوم من شهر رمضان حتى 
انسلخ عنه» فلم يأكل ولم يشرب- أنه يُجزئه صوم رمضان. ولا يقضي شيئًا 
من الصلاة. 


في رواية عبد الله 


فقد قيّد الوقوفٌ المُجِزِئ أن يكون بعدَ وقوف الناس بهاء وأولُ وقت 
وقوفي الناس زوالٌ2*0 الشمس؛ وذلك لأن النبي يك إنما وقف بعد الزوال» 
وهذه السنة الموروثة(20 عنه المنقولة نقلا عانّاء فلو كان قبل الزوال وقت 
وقوفٍ لوقف فيه ولم ينزل بِنَمِرَة وهي خارجة عن المعرّفء إذ المسارعة 
إلى العبادة أولى من التأخير. 


ولأن مواقيت العبادات إنما تُتلقَى من فعله يك أو قوله(). وإنما وقف 


)١(‏ كما ذكره القاضى عنهما في المصدر السابق. 
(؟) في «مسائله) (ص181). 

(؟) «به) ساقطة من ق. 

(4) «بها» ساقطة من المطبوع. 

)0( في المطبوع: «بعد زوال» خلاف النسختين. 
(1) في المطبوع: «المورثة». 

(0) ق: «وقوله). 


بعد الزوال» كما رمى جمار أيام منى بعد الزوال» وكما صلّى الظهر وغيرها 
من العبادات في مواقيتها. والعبادةٌ المفعولة قبل وقتها لا تصحٌ بخلاف 
المفعولة بعد وقتها. 

وفي حديث ابن عمر المتقدم: «إذا كان عشية عرفة بامَّى الله 
بالحاج(١2.‏ فمن لم يقف إلى العشية لم يباه الله به» فلا يكون من الحاح. 


ولأن الرمي المشروع بعد الزوال لا يجوز تقديمه على وقته» وإن جاز 
لاخر عه زالى توك اردى اضرق 

ولأن الوقوف عبادة مشروعة عشيةً اليوم» فلا يجوز فعلّها قبل الزوال 
كالظهر والعصر وهذا لأن ما بين زوال الشمس إلى طلوع الفجر مواقيتٌ 
الصلوات المكتوبات» فجاز أن يجعلها الله ميقانًا للمناسك التي هي من 
جنس الصلاة» بخللاف صدر النهار. 

ووجة الأول قول النبي كَكِهِ: «من شهدٌ صلائنا هذه. ووقف معنا 
حنى ندفع؛ وقد وقفَ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا- فقدتمٌ حجّه 
وقضى تَقَنّه0'). فعلّق تمامَ الحج( وقضاء التَّمّثْ بالصلاة والوقوفي(؟) 
بمزدلفة» وبأن يقفَ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارّاء فمن وقف بعرفة قبل 
الزوال» وأفاض إلى حبدع قوئت بوامع امام تتردخيل في عغيرم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(") سبق تخريجه. 
(*) «فعلق تمام الحج» ساقطة من المطبوع. 
(5) «والوقوف» ساقطة من المطبوع. 
لا 


الحديث. ولو كان وقتٌ الإجزاء بعد الزوال لقال: ووقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهارًا بعد الزوال. 

فإن قيل: إنما معناه: بعرفة قبل ذلك ليلا فقطء أو نهارًا إلى الليل؛ لأن 
المخاطبين قد علموا أن من وقف نهارًا وصل الوقوفٌ إلى الليل» والشك 
إنما كان فيمن لم يُدركها إلا ليلاء فخرج كلامه لبيان ما أشكلء بدليل أن 
الوقوف إلى آخر النهار واجبء وتّركه مُوحِب للدم. والنبي يَكِةِ ذكر أنه قد 
تمّ حجّه وقضى تَمَنّه ولم يذكر دمّاء ومن يكون قد ترك واجبّا لاايكون حجّه 
تامًا إلا بإخراج الدم. 


قيل: أولًا هذا السؤال إنما يصح ممن يقول: إن الوقوف بالليل ركن كما 
قال مالك. ولا يختلف المذهب أن من دفع قبل غروب الشمس صم حجّه 
لكن عليه دم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 


وبي 2١7‏ ضعف هذا أنه على هذا التقدير يكون الوقت المعتبر هو الليل 
فقطء فكان يكفي أن يقال: ووقف بعرفة قبل ذلك في شيء من الليل» 
فلما قال: «ووقف بعرفة ليلا أو نهارًا» عُلِم أن كلا منهما وقتٌّ للوقوف 
على انفراد. وحجٌ من وقفَ في أحدهما تامٌ وتَمْثْه مقضيٌ نعم قد يجب 
غليهبدم فيعض الأوقاث»:وليس كل م لى يدرك آخرالهارغليةومءكما 


وأيضًا فقوله فى بعض الروايات: «أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو 
نهارًا فقد تم حجه يُبطِل هذا التأويل؛ لأن من أفاض نهارًا لم يقف إلى 


() في المطبوع: «وبين» خلاف النسختين. 
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الل 

وأما الإجماع. فقال أبو عبد الله في رواية عبد الله(" وأبي الحارث: 
قوله: «الحج عرفة» على السلامة؛ فإذا هو عمل ما يعمل الناس من طواف 
يوم النحر فهو الطواف الواجب؛ لأنه لم يختلف الناس فيما(" علمنا أنه من 
لم يطفٌ يوم النحر أنه يرجع حتى يطوفء ولو كان قد أتى أهله. وذلك 
يُشبه47 قول النبي كك: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها)20». فإذا 
أدرك ركع أفليس عليه أن يأتي بها على كمالها؟ [ق1+.] وما أفسدآخرّها 
أفسدَ أولهاء وإنما ذلك على كمالها. وكذلك الواقف بعرفة ما لم يأتِ برمي 
الجمار وهذه الأشياء» فحجه فاسد إذا وطئ قبل رمي الجمار وإن كان قد 
وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائم عليه» وإذا رمى الجمار فقد انتقض إحرامه. 
وحل له كل شيء إلا النساء. 

5 

ويشترط لصحة كل طواف في الحج والعمرة» وفي غير حج وعمرة؛ 

عشر: أشاء: 


)١(‏ بياض في النسختين. وكتب في هامشهما: «بيض نصف ورقة». والكلام الآتي متعلق 
بطواف الإفاضة» وسقط دليل ركنيته من الكتاب والسنة. والدليل الثالث الإإجماع 
الذي ذكره فيما بعد. 

(6) فى «مسائتله» (ص 2779 577). 

زفرة ('فيما» ليست في س. 

(5) في المطبوع: «مشبه» خلاف النسختين. 

(5) أخرجه البخاري (080) ومسلم (/107) من حديث أبي هريرة. 


دسا 


أحدها: النية» وهي أن يقصد الطواف بالبيت» فلو دار حول البيت طالبًا 
لرجلء أو متروَّحًا بالمثي» ونحو ذلك- لم يكن ذلك طوافاء كما لو أمسك 
عن المفطرات ولم يقصد الصوم. أو تجرّد عن المخيط ولبَّى 2١0‏ ولم يقصد 
الإحرام. وهذا أصل مستقرٌ في جميع العبادات المقصودة: لا تصمحٌ إلا بنية» 
لقوله سبحانه: وما موأ إلا لبَمْبْدُوا مه مُِصِينَ له أن 4 [البينة: 0]» وهذا لم 
0 العبادة. 


الشرط الشاني: أن يكون طاهرًا من الحدث. فلو كان مُحيثًا أو جتبًا أو 
حائضًا لم يجزْ له فعل الطواف7". رواية واحدة؛ بل هو حرام عليه؛ ولا 
يجوز أن يؤمر به؛ لأن الأمر بالحرام حرام؛ لما روى ابن عباس عن النبي كلل 
أن النفساء والحائض تغتسل وتّحرم وتقضي المناسك كلهاء غير أن لا 
تطوف بالبيت. رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن7؟). 

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي بكر: أنه خرج حاجا 
مع رسول الله بلك ومعه أسماء بنت عميس» فولدت محمد بن أبي بكر 
فأتى أبو بكر النبي يكل فأمره رسول الله َك أن يأمرها أن تغتسلء ثم تُهِلّ 
بالحج» وتصنعَ ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. رواه النسائي وابن 
180 


)١(‏ ق:«أو لبى». 

68 ق: لم ينوي». 

03 تغيّر رأي المؤلف في هذه المسألة» انظر «مجموع الفتاوى» .)518-1١1/5/177(‏ 
(4) سبق تخريجه. 

(6) النسائي (574؟) وابن ماجه (79417). والإسناد وإن كان مُرسلًا لأن محمد بن أبي - 


تدا 


وعن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله كِِ لا نذكر إلا الحج حتى 
جئنا سَرفَء فطَمثتٌ» فدخل علي رسول الله يك وأنا أبكيء فقال: ١ما‏ 
يُبكيك؟» فقلت: والله لوددتٌ أني لم أكن خرجتٌ العام قال: «مالكِ لعلك 
نْفِسْتٍِ؟» قلت: نعم» قال: «هذا شيء كتبه الله على بئات آدم فافعلي ما يفعل 
الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهّري»؛ وذكرت الحديث. متفق 
ا 


وفى رواية لنب ): «فاقضى(" ما يقضى الحاحٌ» غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تغتسلى»). 

وفى رواية للأحمد7؟») عن عائشة عن النبى يَكِةِ قال: «الحائض تقضى 
المناسك كلها إلا الطواف). 

وهذا متواتر فى حديث عائشة: أنها حاضت لما قدمت مكة؛ ومنعها 
النبى يَلِْةِ من الطواف. وأمرها بالإهلال بالحج» وطافت لما رجعت من 
عرفات» ثم اعتمرث بعد الصَّدّر من منى. 

وقد تقدم أيضًا في حديث صفية بنت يي أنها حاضت بعدما أفاضت» 
فقال النبي كَِِ: #عَقَرى حَلْقَىء إنك لحابسئنا» ثم قال لها: «أكنتٍ أفضتٍ 


- بكر لم يسمع من أبيه» إلا أن أصله ثابت بنحوه من حديث جابر وحديث عائشة عند 
مسلم )١1١١١١١509(‏ وغيره. وقد صححه ابن خزيمة .)511١(‏ 
)١(‏ البخاري (7060) ومسلم .)١١١/1١11١١(‏ 
(0) رقم(١١51١9/1١١).‏ 
(*) في المطبوع: «فاقض» خطأ. 
(4) رقم .)250١055(‏ وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف. 
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يوم النحر؟» قالت: نعم, قال: «فانفري». وو حصن التساتفي أن تق من قير 
وداع» ولو كان للحائض سبيل إلى الطواف بجبران أو غير ججبران لم يحبس 
النبي يَةٍ المسلمين من أجلهاء بل أمرها بالطواف وبجبرانه7١2‏ لو كان جائرٌاء 
وكذلك لو كان جائرًا لم يسقط عنها طواف الوداع» بل أمرها به وبجبرانه. 

وعن عائشة: أن أول شيء بدأ به النبي يَكهِ حين قدِمَ أنه توضأ ثم طاف 
بالبيك: فق عليه11. 


وعن طاوس عن رجل قد أدرك النبي كك أن النبي يك قال: «إنما 
الطواف صلاة؛ فإذا طفتم فأَقِلُوا الكلام». رواه أحمد والنسائي(2©. 


ورواه الترمذي7؟») عن طاوس عن ابن عباس أن النبي وك قال: 


)١(‏ في المطبوع: «بجبران» خلاف النسختين. 

(؟) البخاري )١141:1715(‏ ومسلم .)١1576(‏ 

() أحمد (1557) والنسائي (79717). وقد اختّلف على طاوس في هذا الحديث على 
أوجه. فقد أخرجه النسائي (977؟) وغيره عن طاوس عن ابن عمر موقوفا عليه 
وهذا الوجه رجحه الدارقطني في «العلل» (55 .)7١‏ وأخرجه عبد الرزاق (291/89 
ووالبيهقي (0/ 417) وغير هما من طريقين صحيحين عن طاوس عن ابن 
عباس موقوقًا عليه» وهو الذي رجحه البيهقي. وقد روي عن طاوس عن ابن عباس 
مرفوعاء وهو الحديث الآتي. 

(4) رقم (450) من طريق عطاء بن السائب عن طاوس به مرفوعا. قال الترمذي: «وقد 
رُوي هذا الحديتٌُ عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا. ولا 
نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب». وقد صحّحه مرفوعا ابن خزيمة 
(779) وابن حبان (87*7”*) والحاكم /١(‏ 459). وقد روي عن عطاء بن السائب 
موقوفا أيضًا كما عند عبد الرزاق (41/91) وابن أبي شيبة .)١79475(‏ قال البيهقي: 
«رَفَّعه عطاءً بن السائب في رواية جماعة عنه وروي عنه موقوفاء والموقوف أصح». - 

ل 


«الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلّم فيه فلا 
يتكلّم إلا بخير». قال: وقد روي عن ابن عباس موقوق("2. 

فقد جعله صلاةً ومئل الصلاة إلا في إباحة النطق» وهذا يقتضي أنه 
يساوي الصلاة في سائر الأحكام» من الطهارتين والزينة ونحو ذلكء إذ لو 
فارقها في غير الكلام لوجب استئناؤه» فإن استئناءه(") هذه الصورةً دليلٌ 
على أنها تدخل في العموم لولا الاستثناء» وإذا دخلت هذه الصورة فدخول 
سائر الضور أوكد. 


وعلى هذا فالمحدث يمع منه كما يمنع من الصلاة. 


وأما الجنب فيُمنّع منه كذلك”", ولأن الطواف لا يصح إلا في 
المسجدء والجنب ممنوع من اللَبث في المسجدء إلا أن هذا المانع يزول 
عنه إذا توضأ للصلاة. والحائض تُمنَع منه لهذين السببين» إلا إذا انقطع دمها 
وتوضأت. فإنما تُمنّع منه7؟) لسبب واحد على... (*2. وفي قول النبي كَلله: 
«غيرٌ أن لا تطوفي بالببت حتى تغتسلي» دليلٌ على أنها ممنوعة منه قبل 
الاغتسال» توضأت أو لم تتوضأء والجُنْبٍ مثلها في هذه الصورة. ولو فرض 


- انظر: «معرفة السنن والآثار» (1/ 7577) و«التلخيص الحبير» )١1-1١179/١(‏ 
() في النسختين: «موقوف». 
() في المطبوع: «استثناء» خلاف النسختين. 
(9) في المطبوع: «لذلك». 
(4) «منه» ساقطة من المطبوع. 
)2( ياض في النسختين. 
مدنا 


أن الجنب والحائض الكركورة يباح لهما [دخول] المسجد» لكن الحائض 
والجنب() يُمتعان منها(1) كما يمتعان من الاعتكاف. 

قال في رواية أبي طالب: «لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهرًا("» والتطوع 
سس ولايقف مشاهد الحج إلا طاهرًا(؟2). 

فإن طاف على غير طهارة» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يُجزئه بحال» قال في رواية حنبل267؛: إذا طاف بالبيت 
طواف الواجب غيرَ طاهر لم يُجزِئْه. وقال في رواية أبي طالب(١):‏ إذا طاف 
مُحَدِئًا أو جُنبًا أعاد طوافه. وكذلك نقل الأثرم وابن منصور9"©. 

والثانية: يجزئه في الجملة» قال في رواية ابن الحكه 97‏ وقد سأله عن 
الرجل يطوف للزيارة أو الصَّدّر وهو جنبٌ أو على غير وضوء ‏ قلت: إن 
مالكمًا يقول: يعود للحج والعمرة وعليه هدي قال: هذا شديد قال 
أبو عبد الله: أرجو أن يجزئه أن يُهِريقٌ دما إن كان جنبّاء أو على غير وضوء 
)١(‏ بعدها في النسختين: «دخو...». ولعلها كتبت غلطًا هنا بدلا من المكان السابق. 
هم أي: من الصلاة. 
(9) فى النسختين: «طاهر». 
0( في ال: لنسختين: «طاهر). 
)0( كما في «التعليقة» (؟/ 0). 
() كما في المصدر السابق. 


(0) هو الكوسج. انظر «مسائله» .)017/١1(‏ 
(4) كما في «التعليقة» (؟/ 0) باختصار. 


ونا 


امنا« والو قوت بعرقة أهر وم كذوافي الزنار وق دكرروعى يك أغاة 
الطواف. 

وفي لفظ: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى يرجع. فإنه لا 
شيء عليه؛ واختار له أن يطوف وهو طاهر. وإن وطئ فحجُّه ماضء ولا شيء 
عليه. 


فقد نصّ على أنه يُجزئه إن كان ناسيّاء ويجب عليه أن يعيد إذا ذكر وهو 
بمفكة ذإن اتتم” © التيان أهرااق 07 وما وأجراه. 

قال أبو حفص العْكْبري(©: لا يختلف قوله إذا تعمّد فطاف على غير 
طهارة لا يجزئه. واختلف قوله في النسيان على قولين: 

أحدهما: أنه معذور بالنسيان. 

والآخر: لا يجزئه مثل الصلاة. 

وكذلك قال أبو بكر عبد العزيز في الطواف قولان: 

أحدهما: أنه إذا طاف وهو غير طاهر أن الطواف يجزئ عنه إذا كان 
ناسيّاء فإذا وطئ بعد الطواف فقد تمّ حجه. 

والآخر: لا يجزئه حتى يكون طاهرًاء فعلى هذا يرجع من أي موضع 
ذكر حتى يطوفء وبه أقول. وعلى هذا إذا ذكر وهو بمكة بعدأن 
و0 


)١(‏ في المطبوع: «أهرق». 
(") نقل عنه القاضي في «التعليقة» (؟6/5). 


(9) بياض في النسختين. 
518 


وذكر القاضى 2١7‏ وأصحابه والمتأخرون من أصحابنا المسألة على 
روايتين» فى طواف المحدث مطلقا. 


وقال في رواية الميموني('2 وقد قال له: من سعى أو طاف الطواف 
الواجب وهو على غير طهارة» ثم واقمَ أهلّه. فقال لي: [هذه] مسأل الناس 
فيها مختلفون, وذكر قول ابن عمر7"» وما يقول عطاءء؛ وما يُسهّل فيه وما 
يقول الحسن ”57 وأمرٌ عائشة» فقال لها النبي يَكِ حين حاضت: «افعلي ما 
يفعل الحاحٌ غيرٌ أن لاتطوفي بالبيت». إلا أن هذا أمرٌ قد كتبه الله؛ وقد يُلِيِثُْ 
به» نزل عليهاء ليس من قَبَلِها. قلت: فمن الناس من يقول: عليه الحجء فقال: 
نعم كذلك أكبر علمي» ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دمّا(*2. قال أبو 
عبد الله: أولا وآخرًا هي مسألة فيها شبهة فيها نظرء دَعُني حتى أنظر فيها. 
ومن الناس من يقول: وإن أتى بلده يرجع حتى يطوف, قلت: والنسيان؟ 
قال: النسيان أهونُ حكمًا بكثير. يريد: أهون ممن يطوف على غير طهارة 
00 


والرواية الأولى اختيار أصحابنا: أبي بكرء وابن أبي موسىء والقاضي. 


.)007/١( في «التعليقة» (7/ 6). وانظر «الهداية» (ص490١) و«المستوعب»‎ )١( 

(0) ذكرها المؤلف في ١‏ مجموع الفتاوى» .)73١7/77(‏ وما بين المعكوفتين منه. 

(*) أخرج ابن أبي شيبة )١4675(‏ عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئًا من 
المناسك إلا وهو متوضئ. 

(:) أخرج ابن أبي شيبة )١5071(‏ عن عطاء والحسن أنهما كرها أن يطوف الرجل على 
غير طهارة. 

0( في النسختين: (دم». 

(7) في النسختين: «متعمد). 
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ل أبي موسى''". إن حاذ را 0 
ا ل 0 

والشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الحَبّثء فإن كان حاملا للنجاسة» 
أو مُلاقِيّها فى بدنه أو ثيابه أو مطافه» فقال فى رواية أبى طالب9©: إذا طاف 
الرجل في ثوب غير طاهرء فإن الحسن كان7؟) يكره أن يفعل ذلك. ولا 
ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. 

فإن فعل ذلك فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتين في المحدث . وهذاإذا 
كان متعمدًاء فأما إن كان ناسيًا وقلنا: تصحٌّ صلاته» فالطواف أولىء وإن قلنا: 
لاتصحٌّ صلاته» ففي طوافه روايتان» ويُشترط هاهنا ما يُشترط في 
الصلاة... (0 

الايرة إل بع: السترة» والأصل فيها قوله سبحانه: # ينب ادم فد ارلا 

َلك َِاسَا يور سَوَيَكُم وَرِسمًا وا اس لتقو »* الآيات كلها إلى قوله: #حُدُوأ 


0-6 عِنْدَ كل 


زد كل متو 1# [الكطر 8+5 قال ابت عناس كات الميرأة 


.)١١5ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(؟) في الهامش هنا: «الحيض ليس عنه فيه نصء وأما المستحاضة فإنها تفعل جميع 
المناسك بعد أن تتوضأء وكذلك من به سلس». 

(') كما في ١‏ مجموع الفتاوى» .)5١١/557(‏ 

(:) «كان» ساقطة من ق. 

(5) بياض في النسختين» وفي الهامش هنا: «هل عليه دم إذا تركه ناسيّاء وهل عنه رواية 
بأنه لادم على الناسي إذا طاف محدثا» 

مردنا 


1 0 و حا ا ا 1 3 
تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجهاء 
وتقول: 

و ع 0 ًِ 2 
اليومًييدوبعضهأو كله فمابذدامنهفل آحله 


فنزلت هذه الآية: #حدُوا ريتك عِندَكلٌ مسح # رواه مسله(1١2.‏ 

ورُوي أيضًاعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف 
بالبيث غراةً إلا الحُمْسَ - والحُمْسٌ قريش وماولدث: كانوا يطوفون عراةٌ 
إلا أن يُعطِيهم الحُمْسٌ ثيابًاء » فيُعطِي الرجالٌ الرجالٌ والنساءً الفيناي1 3 

فقد سمًّى الله سبحانه نَزْعَ الثياب فتئة وفاحشة:» [ق54*] وأمر بأخذ 
اللباس عند كل مسجد. 


وعن أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق رََعَلنَُعَنْهُ بعثه فى الحجة التى أمّره 
[عليها]”") رسول الله وك قبل حجة الوداع؛ يوم النحر في رَهْطٍ يُؤْذْن في 
الناس أن ولا(1) يحجّ بعد العام مشرك. ولايطوف بالبيت عريانٌ» متفق 
عليوةة 2 


وتشترط السترة الواجبة في الصلاة حتى سَّثْر المنتكب... 230 فإن طاف 


)000( رقم (5018). 
(؟) أخرجه البخاري )١176(‏ ومسلم .)١7١19(‏ 
() زيادة من «الصحيحين». 
(4) في المطبوع: «ألا» خلاف النسختين. 
(5) البخاري )١177(‏ ومسلم .)١71419(‏ 
(1) بياض في النسختين. 

مدن 


عريان فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتين في المحدثء أشهرهما: أنه لا يجزئه. 
والأخرى عليه دم. 


الشرط النغامين: أن يطوق سبحة أطنواق07): فلن تقض طوف أن 
خطوةً من أطواف() لم يُجزئه؛ قال في رواية الأثره(؟) فيمن ترك طَوْفة من 
الطواف الواجب: لا يُجزئه حتى يأتي بسبع تامّ» لا بل منه. 

وقال في رواية ابن منصور( “© وذكر له قول سفيان : إذا لم يُكمل سبعة 
فهو بمنزلة من لم يطففء يكون حرامًا حتى يرجع فيقضيء حجةً كانت أو 
عمرةً» فقال أحمد: ما أحسنّ ما قال. 

ونقل عنه أبو طالب217 وذُكِر له قول عطاء: إذا طاف أكثر الطواف 
عدجا أو ستاءفقال: :آنا أقول: تغبدالطؤاف: قبن له إن مان بخراسان؟ 
قال: يرجع» فإذا بلغ التنعيم أهل» ثم طافء ويُهدِيء مثل قول ابن عباس. 

وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل» 
ولكن يأتي ببدنة» وأرجو أن يُجزئه» ولم يذكر إعادة الطواف. 


الشرط السادس: الترتيب» هو شيئان: 


)١(‏ في النسختين: «أشواط». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(؟) في المطبوع: «طوافا» خلاف النسختين. 

(*) في المطبوع: «طواف» خلاف النسختين. 

:)2 كما في «التعليقة» (5//ا١).‏ 

(6) في «مسائله» /١(‏ 095). 

(5) كما في «التعليقة» (5//ا١).‏ 


حص 


أحدهما: أن يبتدئ بالحجر الأسود. فإن ابتدأ بما قبله من ناحية الركن 
اليماني لم يضرَّه الزيادة» وإن ابتدأ بما بعده من ناحية الباب لم يُحتِسّبْ له 
بذلك الشوط. 


الثاني وهو الشرط السابع: أن يبتدئ بعد الحجر الأسود بناحية الباب» 
ثم ناحية الحجرء ثم ناحية الركن اليماني» فيجعل البيت عن يساره؛ فلو 
نكس الطواف. فابتدأ بناحية الركن اليماني» وجعل البيت عن يمينه لم 


يجرئه. 


وإن مر على الباب لكن استقبل البيت في طوافه؛ ومشى على 
جَنْب...217» قال في رواية حنبل27): من طاف بالبيت طوافَ الواجب 
منكوسًا لم يُجزئهء حتى يأتي به على ما أمر الله وسَنّه النبي يه فإن طاف 
كذلك وانصرف. فعليه أن يأتي به. لا يجزئه. 

وذلك لأن الله أمر بالطواف» وقد فسّره النبي َك بفعله» وله الأمة عنه 
بالعمل المتواتر» وفعلّه إذا خرج امتثالًا لأمر وتفسيرًا لمجمل كان حكمٌه 
حكم ذلك الأمر. وقد قال كَك: ولغوا )غدل ل ها ارلا نهو 81 

الشرط الثامن: الموالاة» وهو أن لا يُطيل قطْعّه فإن أطال قطعّه لمكتوبة 
أقيمت» أو جنازة حخضرت» لم يقطخ موالاته؛ لأنه فرش يُخاف فوته فاشبة 
خروجٌ المعتكف لصلاة الجمعة. 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(؟) كما في «التعليقة» (5/ .)١١‏ 
() أخرجه مسلم (1714) من حديث عائشة. وعلقه البخاري (:/ 00 117/17 7- 


مع الفتح). 
يفدنا 


قال في رواية ابن حرا في الرجل يطوف ويرى جنازة: يقطع 


ويصلي عليهاء ويبني. وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا هل يستريح؟ 


قال: 


/ 


نعم» قد فعله ابن عمر وابن الزبير» طافا واستراحا7"). 

فإن أطال: فذكر... 217 فيها روايتين: 

إحداهما : يبني» قال في رواية ابن منصور( ؟) وقد ستل إذا قطع الطوافٌ 
تبني أو يُستأنف؟ قال: : يبني. . وقال في رواية حنبل 2*0 في رجل طاف ستة 


ا و الع دكريعد: يطوق شنو طا ول تعيةة إن طاف 


ابتداء فهو أحوط. 


والثانية: يستأنف. قال في رواية حرب(21 في امرأة طافت ثلاثة أشواط ثم 


حاضت: تُقيم حتى تطوف. قيل له: تبي على طوافها؟ قال: لا تبتدئ. وقال في 
رواية أبي طالب7©: إذا طاف خمسًا أو سنّاء ورجع إلى بلده- يعيد الطواف. 


010 


00 


حرف 
0 
0( 
002 
48 
000 


قال أبو بكر عبد العزيز22: لو طافت خمسًا ثم حاضث بِنَتْء وقيل: 


هو ابن هانئ» انظر «مسائله» .)١1820151/1١(‏ ونقلها القاضي في «التعليقة» 


.) "7/9 

أخرج عبد الرزاق (8480) وابن أبي شيبة )195٠١(‏ أن ابن عمر طاف في يوم حار 
ثلاثة أطواف, ثم قعد يستريحء ثم قام فأتم على ما مضى. 

بياض في النسختين. وذكرهما القاضي في «التعليقة» (؟/ )١70١0‏ وغيره. 

هو الكوسج. انظر «مسائله» (1/ .)050١‏ 

كما في «التعليقة» .)١7//5(‏ 

كما في المصدر السابق .)١77/1(‏ 

كما في المصدر السابق. 

نقله عنه القاضي في «التعليقة» .)١5/5(‏ 
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تبتدئ» وهو اختياري» وهذا هو الذي ذكره... (2. 

وقال القاضى فى «المجرد» وابن عقيل: إنه إن قطعّه لعذر مثل سَبْق 
الحدث,. فعلى الروايات الثلاث» وكذلك النسيان» وإن قطعه لغير عذر 
وأطال ابتدأء وإن لم يُطِل بتى. 

الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه» فلا يطوف في شيء منه؛ لأن 
الله قال: #وَلمَطوَووا يالْسيْتِ الْعَقِيِقٍ 4 [الحج: 14]» فإن اخترق الحِجْرٌ في 
طوافه أو الشَّادّروانَ('2 لم يصحٌ. 

قال أحمد في رواية الأثرم('© فيمن طاف في الحجر فاخترقّه: لا 
يُجزئه؛ لأن الحجر من البيت» فإن كان شوطًا واحدًا أعاد ذلك الشوطء وإن 
كان كلّ الطواف أعاده. 


وكذلك نقل حنبل7؟2 فيمن طاف واخترق الحِجْر: لا يُجزئه ويعيد. 
ونقل حرب كذلك. 


وذلك22) لأن الله أمر بالطواف بالبيت» ومن سلك شيئًا من البيت فى 
طوافه لم يطففْ به كلّهء وإنما طاف فيه. 


)١(‏ بياض في النسختين. ولعل مكانه: «القاضي». 
(؟) هو الحجارة المائلة الملتصقة بأسفل الكعبة المحيطة بها من جوانبه الثلاثة ماعدا 
الجانب المقابل للحجر. انظر «التاريخ القويم» لمحمد طاهر الكردي .)١/5(‏ 
(؟) كما في «التعليقة» (؟/ 37؟). 
(:) كما في المصدر السابق. 
(6) «وذلك» ساقطة من المطبوع. 
فا 


فال ار قنائن هه طافه الغ فليطت مو وان" لجح فاة اله رسرل؟ 
[303*] #وَليَطوَفوأليْتٍ الْعَيِيقٍ * [الحج: 5 وقد طاف النبي يَكِةِ من 
وراء الحِجْر. رواه الأثره210. 

وعن عمر قال: لو أن الحِجُْر لم يكن من البيت لما طِيْفتَ به("). 

وعن عائشة قالت: الحجْر من البيت7). 


وعن الزهري قال: سمعت بعض علماتنا يقول: إنما حجر الحِجِرٌ 
فطاف الناس من ورائه إرادةٌ أن يستوعب الناسٌ الطواف بالبيت(47). رواهمن 


0 


أحمد. 

والأصل في ذلك: ما روى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي يَكِةِ أن رسول الله كه 
قال لها: ”ألم ثَرَيْ أن قومكِ حين بَتَوا الكعبةً اقتصروا على7*) قواعد 
إبراهيم»» فقلت: يا رسول الله أفلا تردّها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا 


)001 عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (؟/ .)7١7‏ وقد أخرجه الشافعي في «الأم» (9/ 19 4) 
وعبد الرزاق (4149) وابن خزيمة (7110) والحاكم )45١ /١(‏ وغيرهم بإسناد 
حسن. 

فم أخرجه النجاد في «مسند عمر بن الخطاب» (18) بإسناد جيّد. وروي نحوه عن ابن 
عباس أيضًا. أخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه)»‏ (/1151). 

إفة أخرجه أبو داود (14176) والأزرقي /١1(‏ 0716 وغيرهما من طرق وأوجه عنها. وقد 
صحّ عنها ذلك مرفوعا وسيأتي. 

ع4 رواه مالك في «الموطأ» /١(‏ 7515) وعنه الشافعي في «الأم) (7/ .)40٠‏ 

4 كذا في النسختين وفي رواية للبخاري. وفي أخرى عنده وعند مسلم: اعن». 

حوصن 


حدئانٌ قومكِ بالكفر لفعلت». قال عبد الله: لئن 2١0‏ كانت عائشة سمعثٌ هذا 
من رسول الله يَكهِ ما أرى رسول الله يل ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الحِجْرٌ إلا أن البيت لم يُتمّم0") على قواعد إبراهيهم7". 

وفي رواية7؟2: قالت(*2: سمعتٌُ رسول الله ل يقول: «لولا أن قومكِ 
حديثو عهدٍ بجاهلية ‏ أو قال: بكفر ‏ لأنفقتٌ كنز الكعبة في سبيل الله 
ولجماث بابها بالارض ولامغلت فبها من الك 

وعن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ككلِ: «لولا حدائةٌ قومك 
بالكفر لنقضث الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم. فإن قريشًا حين بَِتْ 
استقصرث,. ولجعلتٌ لها حَلْمًا؛. وفي رواية: يعني بايا00). 


البيت هو؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومكِ 
قصَّرتْ بهم النفقة»» قلت: فما شأن بابه("2 مرتفعًا؟ قال: «فعل ذلك قومك 
لِيُدَخْلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديث عهدٍ بجاهلية 


)١(‏ في المطبوع: «لأن». 

زفم ق: ١لم‏ يتم). 

فيه أخرجه البخاري )١1587(‏ ومسلم (1777/ 799). 
2 عند مسلم (1177/ .)8.٠‏ 

)2 س: «قال». 

)0 البخاري )١686(‏ ومسلم (7987/1777). 

(0) هو الحجر. 

(8) ق: «بابها). 


يفدن 


فأخاف أن تر قلوبهم. لنظرتٌ أن أدخل الجَدْرٌ في البيت. وأَلْصِقٌ بابه 
بالأرض21(0. وفي رواية('»: «الحِجُر مكان الجَذّْر). متفق عليهن. 
وعن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي يك قال لها: ١يا‏ 
عائشة لولا أن قومكِ حديثٌ عهدٍ بجاهلية لأمرثٌ بالببت فَهِمَ؛ فأدخلتُ 
ل ل شرقيًا وبابًا 
باه فبلغثُ به أساسٌ إبراهيم». فذلك الذي حمل ابن الزبير على مَدْمه. 
ل ا 
رأيتٌ أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل؟. قال جرير بن حازم: فقلت له 
يعن ليويد(): أيخ موضعه؟ قثال: أريكه الآ مذخدث مع العخرة ناكار 
إلى مكانٍ فقال: هاهنا. قال جرير: فَحَرَّرْتُ من الحِجْر ست أذرُع أو نحوها. 
رواه البخاري(* ْ 
وعن سعيد بن مِيّناء عن عبد الله بن الزبير قال: حدثئتني خالتي يعني 
عائشة قالت: قال رسول الله ككة: «يا عائشة, لولا أن قومك حديثو عهل 
بشركِ لهدمثُ الكعبة: فألزقتُها بالأرضء وجعلتٌ لها بابين؛ بابًا شرقيًّا وبابًا 
غربيّاه وزدتٌ فيها ستةً أذرّع من الحجرء فإن قريشًا اقتصرتها(21 حين بَنَت 
)00 أخرجه البخاري )١1585(‏ ومسلم (17737/ 105). 
(9) غنذ مسلم (5:3/1805). 


(7) فى النسختين: «البخت». والمثبت من هامشهما بعلامة ص» وهو الموافق لما فى 
البخاري. ظ 
(4) في المطبوع: «يزيد». 
(5) رقم .)١1585(‏ 
(1) في النسختين: «اقتصر بها». والتصويب من «صحيح مسلم». 
للا 


الكعبة». رواه مسلب(١).‏ 

وعن عطاء عن ابن الزبير قال: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي كه 
قال: «لولا أن الناس حديتٌ عهدُّهم بكفر. وليس عندي من النفقة ما يَقَُوَى 
على بنائه؛ لكنت أدخلثٌ فيه من الحِجُر خمس أذرٌع. ولجعلتٌ له بابًا يدخل 
الناس منه. وبابًا يخرج الناس منه». رواه مسله7"). 

وعن الحارث بن عبد الله بن ربيعة أنه سمع عائشة تقول: قال رسول 
لله يِِ: إن قومكِ استقصروا من يُنيان البيت؛ ولولا حِدْئانٌ عيزب بالشرك 
أعدثٌ ما تركوا منه» فإن بدا لقومكِ من بعدي أن يبنوه فهنٌّمّي(" لأريكِ ما 
تركوا منه». فأراها قريبًا من سبعة أذرع. رواه مسله(؟). 

الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام؛ فإن طاف خارج 
زمزم وقبّة السّقاية» أو طاف في الأروقة التي في جوانب المسجدء أو طاف 
قريبًا منه» هذا قول... (20» وعلى هذا القول فالمصحح للطواف: الكونُ في 
المسجد. ولا فرق بين ما كان مسجدًا على عهد رسول الله َل وبين ما زيد 
فيه على عهد عمر وبني أمية وبني العباس. 


.)401١/1797(مقر‎ )١( 
وخر و‎ 
في المطبوع: «فهلمني» خطأ.‎ )©9( 
.)50/179( رقم‎ )( 
بياض في النسختين.‎ )5( 
احروضن‎ 


وقال القاضى في «المجرد»: يجوز الطواف في المسجد وإن حال بينه 
وبين البيت قب زمزم وسقايته؛ لأن الحائل في المسجد كلا حائل» وإن طاف 
جارج السيعد لم يجزئه؛ لأن الحائل خارج المسجد يقطع حكم المسجد. 
كما لو ات تتم بالإمام في المسجد وبينهما سَوَرٌهء وعلى [ق757] هذا فالمانع 
وجود الحائل» فلو فُرض زوالُ جُدُّر(١2‏ المسجد صحّت الصلاة خارجه. 


وفالهإين غنيل: إنتجاعد عن البيبت من ين عدر لم يسبع الإجزاء؛ لأن 
هذه عبادة تتعلق بالبيت» فلا يؤثَّر في إبطالها البعدُ مع مُسامتتِه ومحاذاته 
كالصلاة. 


وإن طاف حول المسجدء. أو حول البيت» وبينه وبين البيت جدار آخرء 
احتمل أن لا يجزئه؛ لأنه لا يسمّى طائفًا بالبيت» بل بالمسجد أو الجدار 
الذي هو حائل؛ ولأن البقعة التي هي محال الطواف معتبرة؛ لقوله ة: 
اخذوا عنّي مناسككم»» فلا يجوز أن يُجِعَل غيرُ المطاف مطافًا؛ ولأنه لو 
سعى في مُسامتة المسعىء وترك السعي بين الصفا والمروة؛ لم يُجزئه 
كذلك هاهنا. 


ووجه الأول: قوله تعالى: #وطهر بد للطايفيت وفيت 
فت لشقر > [انسي: 5 زإنه يتفض أدبيحه نشد للطاتقين والساكفين 
والمصلين» وذلك يقتضى أن له أثرًا فى اختصا...(" 


)١(‏ في المطبوع: «جدار» خلاف النسختين. 
فم بياض في النسختين. وفي هامشهما: ابيض له قدر ورقة ونصف». 
رون 


الفصل الثالث17) 

أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة» والطواف طواف الزيارة. وقد اختلفت 
عبارة أصحابنا فى ذلك. 

وأصل ذلك: أن السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن؟ فيه روايتان0©, 
فإن قلنا: ليس بركن فمن أصحابنا من يقول: هما ركنان» كما ذكره الشيخ. 

قال أبو الحسن التميمي(©: فرض الحج فرضان لا ثالث لهماء روى 
ذلك عن أحمد: المرّوذي وإسحاق بن إبراهيم [والبغوي]7؟' وغيرهم. 
ونقل عنه ابناه وأبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة وزار 
البيت يوم النحر وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجتّه صحيحة وعليه دم. 
قال: وبهذا أقول. 

وهذا قول أبي بكر عبد العزيز. 

قال حرب: قيل لأحمد: رجل حجٌّ فوقف بعرفة» ثم زار البيت يوم 
النحر. فمضى على وجهه. ولم ينصرف إلى منىء ولم يَرْم الجمار؟ قال: 
عليه دم. 

وقال... 220 القاضى وأصحابه وعامة المتأخرين من أصحابنا: أركانه 
ثلاثة بغير خالاف: الإحرام, والوقوف» والطواف. 
)١(‏ لعل الفصل الثاني ضمن السقطء أو هو الذي تقدم (ص7١”).‏ 
() انظر «التعليقة» (؟/ 4 0). 
(*) في المطبوع: «التيمي» خطأ. وانظر قوله هذا في «الهداية؛ (ص1992198). 
(4) زيادة من الهداية. 
(4) بياض في النسختين. 

رون 


ومن أصحابنا من يحكي ذلك خلاقاء فيقول: الأركان ركنان في قول. 
وثلاثة في قول» وأربعة في قولء ويعتقد أن المذهب مختلف في الإحرام 

قال ابن أبي موسى(1؟: وفرضٌ2" الحج أربعة فروض» وهي: الإهلال 
بالحج» والوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة؛ والسعي بين الصفا والمروة. 
ورُوي عنه: أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب. وروي عنه: أن 
فرض الحج فرضان؛ هما الوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة؛ وما عداهما 
مسنونء حتى إنه سّئل عن رجل حم فوقف بعرفة» وطاف طواف الإفاضة» 
وانصرف ولم يأتٍِ بغير ذلك فقال: عليه دم شاةٌ وحجّه صحيح. 

واعلم أن الاختلاف في الإحرام اختلاف في عبارة» وذلك أن الإحرام 
يُعنّى به شيئان: 


أحدهما: قصد الحج ونيته. وهذا مشروط في صحة”() الحج بغير 
خلاف. فإن الحج لا يصع بغير نية بإجماع المسلمين» وهذا المعنى هو 
الغالب على أصول أصحابنا؛ لأن الإحرام ينعقد بمجرد النية. 

فعلى هذا: منهم من يجعل هذا القصد والنية ركثاء وهو الغالب على 
قول الفقهاء المصئفين في المذهب من أصحابناء وهو الجاري على أصول 
أحمد؛ لأن العمرة عنده للشهر الذي أحرم فيه. 

ومنهم من يجعله شرطًا للحج بمنزلة الطهارة للصلاة» وهو قول كثير 
)١(‏ في «الإرشاد» (ص/57١).‏ 


0( في المطبوع: «وفروض'" خلاف النسختين و«الإرشاد)». 
() «صحة» ساقطة من المطبوع. 


برضا 


من مصئفى الخلاف من أصحابناء ويشهد له من أصولنا: انعقاده قبل أشهر 
الحج؛ وسقوط الفرض عن العبد والصبي إذا عَتَّق وَبَلَّغْ قبل الإفاضة من 
عرفات»ء وإن كان الإحرام قد انعقد قبل وجوب الحج.ء فإن أركان العبادة لا 
تُفعل قبل وجوبهاء ولا قبل دخول وقتها. 

والتحقيق: أنه أصل منفرد بنفسه» كما أن الحج عبادة مستقلة بنفسهاء 
وهو يُشبه أركانَ العبادة من وجه. وشروطها من وجه. فإنه ركن مستدامٌ إلى 
آخر العبادة. 

المعنى الثاني للإحرام: هو التجرّد عن المَخِيطء وكشفٌ الرأس» 
من 217 الإحرام هذا المعنى قال: إن أركان الحج ركنان؛ ومن فهم المعنى 
الأول قال: أركانه ثلاثة» ومن اعتقد الإحرام شرطًا(') قال: إن أركانه ركنان. 
فعلى هذا قيل: الإحرام شرط. وقيل: هو ركنء وقيل: هو واجب على ما 

مسألة7): (وواجباته: الإحرام من الميقات). 

وجملة ذلك: أن واجبات الحج هي عبارة عما يجب فعلّه ولا يجور 
تركٌه إلا لعذر» وإذا تركه كان عليه دمٌ يَجْبٌر به حجّه. ويصح الحج بدونه. 


)١(‏ «من» ساقطة من المطبوع. 
(0) فى النسختين: «شرط». 
(9) انظر «المستوعب» )079/١(‏ و«الهداية» (ص194١)‏ و«الشرح الكبيرا (9/ 597) 
و«الفروع» (19/5). 
إيذرضنا 


لكن هل يتم الحج قبل إخراج الهدي؟...2300. 

فأول الواجبات: أن يحرم من الميقات؛ وهو أن يُنشِئ النية و[ق5707] 
يَعقِد الإحرام من الميقات؛ فالواجب هو الابتداء بالإحرام من الميقات» وقد 
يجوز أن يكون أراد أن الواجب هو الإحرام وابتداؤه من الميقات؛ إذا عي 
بالإحرام ترك المحظور كما تقدم؛ وذلك لأن النبي كك قال: «يهل أهل 
المدينة من ذي الحليفة. وأهل الشام من الجحفة». وهذا خبر معناه الأمرء 
وإلا لزم مخالفته مخبره. والأمر يقتضي الوجوب خصوصًا في العبادات؛ 
وإإنها قلناة لبس تركف لأ 11 

مسالة7: (والوقوف بعرفة إلى الليل). 

وجملة ذلك: أنه إذا وافى عرفة نهارًا لم يَجْرْ أن يفيض منها إلى الليل. 
لكن هل يجوز أن يتعمّد المحْتّ في غير عرفة إلى الليل؛ ثم يقف بها ليلا 
مثل أن يمكث بِتَعْمانَ(4 أو بالحرم أو بتَمرَة؟...200؛ وهل عليه أن يُجِدَّ في 
السَّير إذا خاف فوت النهار؟ 

وذلك لأن رسول الله يَِةِ وقف بعرفة حتى غابت الشمس كما تقدم؛ 


)١(‏ بياض في النسختين. 

فم بياض في النسختين. 

(9) انظر: «المستوعب» (059/1) و«الهداية» (ص59١)‏ و«الشرح الكبير؛ (597/9) 
و«الفروع» (19/5). 


(4) نَعْمان: وادي عرفة دوتها إلى منى؛ وهو كثير الأراك» ولذلك يقال له نعمان الأراك. 


انظر «معجم ما استعجم» .)15١57/5(‏ 
)2 بياض في النسختين. 
رضن 


ولأن أهل الجاهلية كانوا يُفيضون من عرفات إذا اصفرّت [الشمس](), 
فسن النبي ل الوقوف إلى غروب الشمس مخالفة لهَذيهِم وذلك داخحل 
في امتثاله لأمر الله سبحانه بالحج» وفي تفسيره للحج المجمل في كتاب 
الله. والفعل إذا خرج منه مخرجٌ الامتثال والتفسير كان حكمّه حكمّ الأمرء 
وهو داخل في عموم قوله كك: اخذوا عي مناسككم). 

وقدروى محمد بن قيس بن مَخرمة أن رسول الله يك خطب يوم 
عرفة فقال: «هذا يوم الحج الأكبر إن من كان قبلكم من أهل الأوثان 
والجاهلية كانوا يُفيضون إذا [رُئِيتٍ]7") الشمس على الجبال كأنها عمائم 
الرجال. ويدفعون من جَمْع إذا أشرقت على الجبال كأنها عمائم الرجان 
فخالف هَذْيّنا هدي الشرك». رواه أبو داود في «مراسيله»0©. وفي رواية7؟): 
«كانوا يُفيضون من عرفاتٍ قبل غروب الشمس. فلا تعجلوا فإنا نفيض بعد 
غروبها). 

وإنما قلنا: ليس بركنء لقول النبي بك اووقفَ بعرفة قبل ذلك ليلا أو 
نهارًا»» ولحديث الذي وقَصَّنْه راحلته بعرفات60). 


فصل 
لا يجوزله أن يُفيضن من عرفات قبل غروب الشمسن بلا ترذد: منواء 


)١(‏ مكانه بياض في النسختين. 
إفة زناه يو لمر أسالة1 
(') سبق تخريجه. 
() أوردها القاضي في «التعليقة» (15/7) دون عزو. 
و14 مع تتريهيها. 
مارفا 


فُرض أن الإمام أخطأ السنة فأفاض قبل ذلك أم لاء أم لم يكن للموسم إمام» 
فإذاغربت الشمس فالسنة أن لا يفيض قبل الإمام إلا أن يخالف الإمامٌ 
السنة» فيقف إلى مغيب الشفق. 

قال أحمد في رواية المرّوذي: إذا دفع الإمام دفعتٌ معة» ولا تّفض 
حتى يدفع الإمام. 

فإن أفاض بعد غروب الشمس قبل الإمام... »2١7‏ فقال أبو الحارث07): 
سألت أحمد: هل يجوز لأحدٍ أن يفيض قبل الإمام؟ قال: إذا أفاض الإمام 
أفاض معه. ويفيض الإمام إذا غربت الشمس.ء وعليه السكينة» ويفيض الناس 
معه. قلت: فإن أفاض قبل الإمام؟ فقال: ما يعجبنى» قلت: فما يجب على 
من دفع قبل الإمام؟ قال: أقل ما يجب عليه دم. ثنا يحيى عن ابن جريج عن 
يرجع فعليه بدنة. وقال مالك: إذا دفع قبل أن تغرب الشمس فسد حجه. قال 
أحمد بن حنبل: إذا دفع قبل غروب الشمس قبل الإمام فعليه دم. 

وقال في رواية الأثرم2'7 وقد سئل عن رجل دَقَمّ قبل الإمام من عرفة 
بعد ما غابت الشمس فقال: ما وجدث أحدًا سهَّلٌ فيه كلهم يُسْدّد فيه» وما 
يُعجبني أن يدفع قبل الإمام. 

وممن قال: إذا دفع قبل الإمام عليه دم: الخرقي7؟' وأبو بكر. 
() بياض في النسختين. 
)١(‏ انظر «التعليقة» (؟/ 0). 
(؟) كما في «التعليقة» (؟1/ 49). 
() انظر «المغنى) (0/ 70/6). 
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وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا: إنما الدم على من دفع قبل غروب 
الشمس. وجعل هؤلاء قوله: «دفع قبل» بمعنى دفع قبل غروب الشمس؛ 
لأن الإمام إنما يدفع بعد الغروب. 


وحمل القاضي('' رواية الأثرم الصريحة على الاستحباب؛ لأنه قال في 
رواية حرب7): إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس يُهريق دمًا. وقال أيضًا 
في رواية الأثرم0©: مالك يقول: إذا دفع قبل غروب الشمس فسدّ حجّه 
وهذا شديد. والذي نذهب: عليه دم. 


فإن كان له عذر في الإفاضة قبل غروب الشمس. مثل أن ينسى نفقته 
بمكان آخرء فقال أبو طالب7؟2: سألت أحمد عن الرجل يقف بعرفة مع 
الإمام من الظهر إلى العصر ثم يذكر أنه نسي نفقته بمنى» قال: إن كان قد 
وقف بعرفة فأحبٌ إليّ أن يستأذن الإمام» يُخبره أنه نسي نفقته. فإذا أَِنَ له 
ل : #وَإدًا كانا مه عل أمْر جايح لَر يَذْهَبوأ حَقٌّ 
تسرف 4 [النوره 438 وضع معيه على آم تامع :ون كان لم يقاق بعرفة 
يرجع فيأخذ نفقته» ويرجع إلى عرفة» فيقف بهاء ومن وقف بعرفة من ليلٍ أو 
نهار قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. فهذا يرجع فيقف. 


000 في «التعليقة» (5/ 99). 
(0) كما في المصدر السابق (7/ 946). 
() المصدر نفسه (؟7/ 46). 
(5) المصدر نفسه (؟46/7). 


يخرضنا 


فصل 

ولو وقف قبل الزوال ثم خرج. ثم رجع بعد الزوال» فقد أحسن. وإن 
خرج بعد الزوال إلى عرفة ليصلّي بها ويخطب... (23. 

وإن وقف بعد [ق18"] الزوال ثم أفاض من عرفة» ثم رجع» فقال القاضي 
وابن عقيل وكثير من أصحابنا: إن عاد قبل الغروب [و]وقف إلى غروب 
الشمس فلا دم عليه» وإن عاد بعده فعليه دم. وخرّج ابن عقيل احتمالا بأن 
عليه دما(" مطلقًاء ويحتمله كلام أحمد؛ لأنه قال: «إذا دفع قبل الإمام فعليه 
دم)» ولم يُفرّق بين أن يعود, أو لا يعود مع ذكر التفرقة عن الحسن. 

وذكر القاضي في «خلافه»7" أنه لا دم عليه إذا عاد مطلقّاء وقد ذكره 
أحمد عن الحسن؛ لأنه قد جمع بين الليل والنهار. 

مسالة7؟2: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل). 

وجملة ذلك: أن الوقوف بمزدلفة في الجملة واجب. تارةً يُعبّر عنه 
أحمد بالوقوف بمزدلفة» وتارةً يعبّر عنه"2 بالمبيت بمزدلفة» لقوله سبحانه: 
#مَإدًآ أَفَضْكُر ين عَرَفَتٍ فَأَدْخُرْرا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الكَرَارٌ 


١ 


وَأَدْكُرُوهْ كما هَدَدْحكُمْ # [البقرة: 144]. والمشعر الحرام: مزدلفة كلها 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(؟) في النسختين: «دم». 
(7) أي «التعليقة» (؟/ 46). 
(5) انظر «المستوعب» (20759/1) و«الهداية» (ص94١)‏ و«الشرح الكبيرا (9/ 7917) 
و«الفروع» (19/5). 
(0) «عنه» ساقطة من المطبوع. 
اندرا 


كما :تقدمة .ون أريد به نفسٌ قُرّح فقد أمر بالذكر عندهء وذلك يحصل 
بالوقوف فيما حوله. بدليل قول النبي كَة: «هذا الموقف. ومزدلفة كلها 
موقف. وارفعوا عن بطن مُحسّر)(21. 

وأيضًا فإن النبي كه وقف بهاء وقال: «حُذوا عنّي مناسككم2(0 2 وقال: 
«هذا الموقف. ومزدلفة كلها موقف). كما قال: «هذا الموقف. وعرفة كلها 


موقف)20©. 
فإن طلعت الشمس ولم يقف بالمزدلفة فعليه دم» وحججّه صحيح. 


قال أحمد في رواية ابن القاسم: ليس أمرٌ جَمْع عندي كعرفة» ولا أرى 
الناس جعلوها كذلك. 


وقال صالح7؟): سألت أبي عن رجل فاته الوقوف بجمُْع» وقد وقف 
بعرفة» ومرّ بجمع بعد طلوع الشمسء قال: عليه دم. 
وقال أبواظالت تالت ا حمل عن سدق عروة اللاوم” امن صل نينا 


)١(‏ أخرجه مالك /١(‏ 788) بلاغاء وابن ماجه )701١7(‏ من حديث جابر بإسناد واو 
وأحمد )171761١(‏ وابن حبان (8014”) من حديث جبير بن مطعم بإسناد فيه 
اضطراب وانقطاع. ولكنه ثبت من طرق أخرى مفرّقًا صمح أوّله من حديث علي 
وجابر» وقد سبق تخريجهماء وجملة: «ارفعوا عن بطن محسّر) أخرجها أحمد 
).ابن خزيمة )١181١5(‏ والحاكم /١(‏ 157) وغيرهم من حديث ابن عباس 
بإسناد صحيح. وانظر: «البدر المنير» (5/ 7550-1775)., وحاشية محققي ١مسند‏ 
أحمد) طبعة الرسالة (/15/51-/711), 

(6) سبق تخريجه. 

(؟) هذا والذي قبله صح من حديث علي وجابر بنحوه. وقد سبق تخريجهما. 

)2 في «مسائله» .)١198/5(‏ 


كرض 


صلاةً الصبح وقد أتى عرفاتٍ قبلَ ذلك ليلا أو نهاراء نقد تم حجّه'. قال: 
هذا شديد» قلت: فكيف يصنع من أتى عرفات» ولم يشهد جَمْعً!) مع 
الإمام؟ قال: هذا أحسن حالا ممن لم يَجِنْها . وقد رخص رسول الله يله 
للضّعفة أن يتعجّلوا بليل» وصلّى عمر رضوان الله عليه وجعل يننظر 
الأعرابي» وقد! ")جاه الأعرابي: قلت فتجزئه إذا أن عرفة ثم لم يدرك 
جمعًا؟7" قال: هذا مضطرٌء أرجو أن يُجزئه؛ لأن النبي يل قدّم الضعفة ولم 
يشهدوا معه. قلت: أليس من لم يقف بجمْع عليه دم؟ قال: نعم عليه دم؛ إذا 
لم يقف بجمْع عليه دم؛ ولكن يأتي جمْعَال؟) فيمرٌ قبل الإمام. قلنت: قبل 
الإمام يُجزئه؟ قال: : نعم» قد قدَّم النبي كك الضعفة. 

وقال حنبل: قال عمي: من لم(*2 يقف غداةً المزدلفة ليس عليه شيء؛ 
لأن النبي ككِ قدّم الضعفة. ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يكون معه ضَعَفة أو 
غِلّمة» وعليه أن يبيت ليلةً المزدلفة» وإن لم يَسِثْ فعليه دم. وسئل عمن لم 
يأت جَمْعًا(10)؟ قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ 08 أو كان جاهلاء فليس 
عليه شيء إذا لم ينزل» وهو قول الحسن ورَعَإَهُعَنَهُ. 


ل 


)200 في النسختين: ١‏ جمع». 
(6) فى هامش النسختين: «منذ). 
إفرة في النسختين: «١‏ جمع». 


20 في ال: لنسختين: ١‏ جمع). 
)2 «لم» ساقطة من س. 
(1) في النسختين: ١‏ جمع». 
ع5 


جائز إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر, قيل: فإن لم يقفْ بِجمْع؟ [قال:]7١)‏ 
جائز. 

وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخّص في مسائل: 

الأولى: أن الوقوف بها واجب في الجملة؛ لما تقدم. 


الثانية2"7: أنه ليس بركن» فمن فاته الوقوف بها حتى طلعت الشمس 
لعذر صم حجّهء وإن تعمّد ترك إتيانهاء أو سلك إلى منى غير طريقهاء 
فكلامه يقتضى روا 16 0" ينظر ألفاظ الأحاديث. 

وذلك لأن النبي كَل لما سألوه وهو واقف بعرفة كيف [الححٌ؟]47) 
فقال: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمّع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
الحج2*00. ومعلوم أنه لو كان الحج يفوت بفوات المزدلفة لما قال: «الحج 
عرفة». بل قال: الحج عرفة ومزدلفة. 

وقوله: «من جاء ليله جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» يدل على 
أمن النواك:الأن نتن آدزلة العباذة لوقه البنة وتو كان ترك الوكوف 
بمزدلفة يُفوّت الحجٌ لم يكن الواقف بعرفة مدركا. وهذا كقوله: «من أدرك 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر)7٠'.‏ نعم يمكن أن يوجد بعد 
(؟) في هامش النسختين: ص «الثاني». 


(9) بياض في النسختين. 

00 زيادة من «المسند». 

(0) سبق تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري (01/4) ومسلم )5١/4(‏ من حديث أبي هريرة. 
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الإدراك ما يُبطِلٍ العبادة» ولا يُبطِل الحجٌ إلا الوط. فأما ترك واجب موقَّتٍ 
يكون تركه فوانًا للحج فلا. 

ألا ترى أنه لما أراد أن يبيّن ما به يتم الحج قال: «من شهد معنا هذه 
الصلاةً ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًاء نقد 
تم حجّه وقضى تَفَّه(1). فجعل الوقوف بمزدلفة بعد التعريفه به يّتمّ الحج 
ويُقضى التَمّثْء إذ لم يبقّ بعده إلا التحلل برمي جمرة العقبة وما بعده. فعُلِم 
بهذين الحديثين أنه بالوقوف بعرفة يدرك الحج ويُوْمَّن فواته» فلو كان بعده 
ركن موفّتٌ لم يُدرَّك ولم يُوْمَّن الفوات» وبالوقوف [0143] بمزدلفة يتم 
الحج ويُقضى التَّمَّثْ. 

وأيضًا ما احتج به أحمد من إجماع الناس حيث قال: اليس أمرّه عندي 
كعرفة» ولا أرى الناس جعلوها كذلك». فذكر أنه لم ير أحدًا من الناس سوَّى 
بينهماء مع معرفته لمذاهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوى. 

وعن ابن عمر قال: من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج. وإن لم يدرك 
الموقفت ببجمه(7©. 

وعن ابن عباس قال: الحج عرفات»ء والعمرة لا يجاوز بها البيت» ومن 
لم يحل عند البيت فلا عمرة له(). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) عزاه المحب الطبري في «القِرى» (ص0١79)‏ إلى سعيد بن منصور. وأخرجه مالك 
)"40/١(‏ والشافعي في «الأم» )4١17/7(‏ وغيرهما دون قوله: «وإن لم درك 
الموقف بجمع». وأخرجه بهذه الزيادة ابن أبي شيبة في «المصنف» -١17866(‏ 
17)) عن سالم بن عبد الله بن عمر مقطوعا من قوله. 

(9) عزاه في «القرى» (ص١91")‏ إلى سعيد بن منصور. وأخرجه مسدّد ‏ كما في - 

ددجن 


الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتٌُ فعليه دم هذا هو المذهب 
المنصوص في رواية صالح وغيره. 

ويحتمل كلامه في رواية حنبل وأبي طالب إذا تركها لعذر لا شيء عليه. 

وخرّجٍ القاضي(١‏ وابن عقيل فيمن لم يمرّ بها حتى طلعت الشمسء أو 
أفاض منها أول الليل: لا شيء عليه؛ تخريجًا من إحدى الروايتين في 
المبتث يمن ؟ لأن الحييت لسن نمقصوة لفسه وإتما تقد للوقوف:فق 
غداتهاء وذلك ليس بواجب. فما يُقصد له أولى. 

وهذا التخريج(" فاسد على المذهبء باطل في الشريعة؛ فِإِنٌ بين 
الوقوف بمزدلفة والمبيت بمنى من المباينة فى الكتاب والسنة» ما لا يجوز معه 
لتاق أخدهما لاعن إلا كلاق الوكو وين السعرين بالرقو فيا بعرفة. 

وقولهم: اليبس بمقصود)» قد منعه من يقول: إن الوقت يمتد إلى طلوع 
الفجر. 

والتحقيق: أن المقصود هو الوقوف بالمشعر الحرام» ووقته من أواخر 
الليل إلى طلوع الشمس كما سيأتي. 

الرابعة: أنه يفوت وقتها بطلوع الفجرء فمن لم يدركها قبل ذلك فعليه 
دم. هذا هو الذي ذكره القاضي7' وعامة أصحابنا بعده؛ لقول أحمد: وعليه 


- «المطالب العالية» -)١777(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 5 77) بلفظ: «الحج 


فة» والعمرة الطواف» وإسناده ْ 
عر و ضصحيج 
)١(‏ فى «التعليقة» .)٠١9/5(‏ 


)١(‏ ق:«تخريج). 
(9) في «ال لتعليقة» (؟5/ .)١٠١9‏ 


ودين 


أن يبيت بالمزدلفة., فإن لم يبت فعليه دم. لأن الواجب هو المبيت 

وأصحاب هذا القول لا يرون الوقوف بالمزدلفة واجبّاء وإنما الواجب 
عندهم المبيتٌ بهاء ولا يرون الوقوف غداةً جَمْع من جنس الواجبء بل من 
جنس الوقوف بين الجمرتين. 

وهذا القول في غاية السقوط لمن تدبّر الكتاب والسنة ونصوصٌ الإمام 
أحمد والعلماء قبله. 

ونقل عنه صالح(١2‏ في رجل فاته الوقوفٌ بجمع. وقد وقف بعرفة» ومرّ 
جد يعدطي الشمس» قال: عليه دم. 

ونقل عنه المرّوذي27): إذا وقف بعرفة:» فغلبه النومٌ حتى طلعت 
الشمس.ء عليه دم. 

فأوجب الدم بفوات الوقوف بها إذا طلعت الشمس. 

وكذلك قال في رواية أبي طالب7: إذا لم يقف بِجَمْع عليه دم» ولكن 
يأتي جمعًا7؟) فيقف قبل الإمام ويجزئه. 


)000 في «مسائله» (؟5/ .)١19/8‏ 
(؟) كما فى «التعليقة» (؟/ .)١١9‏ 
(5) المصدر نفسه .)1١9/5(‏ 
ع في النسختين: ( جمع». 
0 


عليه» وكذلك احتج بحديث عمر لما انتظر الأعرابي» وإنما جاء بعد طلوع 
الفجر. 

وعلى هذا إذا لم يقف قبل طلوع الفجر فعليه أن يقف بعد طلوعه. وهذا 
هو الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى طلوع الشمس»ء فمن وافاها قبل 
ذلك فقد وقف بها؛ لأن النبي يك وقف بها وأفاض قبِيلٌ طلوع الشمسء وهذا 
هو(١‏ الوقوف المشروع في غداتهاء [و]هو المقصود الأعظم من الوقوف 


ته 
ل 


بمزدلفة» وبه يتح امتشال قوله: هد أَمَضكّم ين عَرَفَدتٍ فَأَدْحكُرُوا اله 
عِندَالْمَشْعَ رالْكَرَارٌ 4 الآية. وإليه الإشارة بقوله: «هذاهو الموقف. 
وجمْعٌ كلها موقف. وارفعواعن بطن مُحسّر)”"). وهذا نظير الوقوف عشية 
عرفة» وأحد الموقفين الشريفين» فكيف لا يكون له تأثير في الوجوب وجودًا 
وعدمًا؟ أم كيف لا يكون هذا الزمان وقثًا لسك المشروع بمزدلفة؟ 


وأيضًا فإن عروة بن مُضْرّس أتى النبي كَلِةِ وهو بمزدلفة حين خرج 
لصلاة الفجرء وقال له النبى يَلِِ: «من أدرك معنا هذه الصلاة. ووقف معنا 
حتى نَدفِعَ» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًاء نقد تم حجّه وتضى 


تفعه2 7" 


وهذا نصّ في [أن] مزدلفة تُدرّك بعد طلوع الفجر كما تُدرّك قبل الفجر؛ 
لأن هذا السائل إنما وافاها بعد طلوع الفجرء وأخبره النبي يك بقضاء حجّه. 


)١(‏ «هوا ساقطة من المطبوع. 
(؟) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخر يجه. 
5376 


ولم يخبره أن عليه دمّاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولايصح 
أن يقال: فلعله دخل فيها قبل الفجر... .2١(‏ 

يبارز ا ا 
ذلك يعزقاك» فقد كه حتجه ول يذكردما ولاغيزه ولم بغ يشترط إدراك 
مزدلفة قبل الفجرء بل نصّ على الاكتفاء بإدراك الوقوف مع الناس. 

وفي لفظ: «من أدرك إفاضئنا هذه)(2». والإفاضة قبيلَ طلوع الشمسء. 
فأين يُذْمّبٍ عن هذا2" البيان الواضح من النبي كَكِ. 

ولأن من أدرك عرفة [ق١72]‏ قبل الفجر فمحال أن يدرك المزدلفة تلك 
الليلة» فلو كان هذا المدرك لعرفة قد فاتته المزدلفة وعليه دم لم يصمّ أن 
يقال: من أدرك عرفة أدرك الحج مطلقّاء فإنه قد فاته بعض الواجبات» بل 
أعظم الواجبات؛ ولذلك أصحاب رسول الله ككِةِ والتابعون بعده صرّحوا بأن 
من طلع عليه الفجر بعرفة فقد أدرك الحجء من غير ذكر لدم ولا تفويتٍ 
الوقوفي بالمزدلفة. 

وأيضًا فإيجاب النسك باسم المبيت بمزدلفة لم ينطق [به] كتاب ولا 
سنة ولاذكره الصحابة والتابعون» بل الذي في كتاب الله قوله: 
#فَأدْكُروا أله عِنْدَ المشعر الْحَرَارٌ 4. وهذا يقتضي التعقيب؛؟ لقوله: 
مدآ أَفَضْحُر ين عَرَفَتٍ فَأَدَْكُرُوا لَه عند الْمَشْعَر الْكَرَارَ *. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
() «هذا» ساقطة من المطبوع. 
ادل 


فمن أفاض من عرفات عند طلوع الفجرء يذكر الله إذا أفاض بعد طلوع 
الفجر بنصّ الآية. 

وأيضًا فإن الله أمر كل ُفيض من عرفات بذكره عند المشعر الحرام؛ 
فلو كان وقت هذا الواجب يفوت بطلوع الفجرء لم يُمكن كل مفيض امتشال 

وأيضًا فإن وقت التعريف يمتدٌ إلى طلوع الفجرء فلا بد أن يكون عقيبّه 
وقتّ للمشعر الحرام؛ لتلا يتداخل وقت هذين النسكين. 

وأما السنة: فإن النبى يَكةِ [ذكر 2١(]‏ الوقوف بالمزدلفة» وشهود صلاة 
الصبح» والوقوف معه. وإنما جاء المبيت بمزدلفة تبعًاء لأن الوقوف بعد الفجر 
وإنما يكون ذلك بعد المبيت» فكيف يكون المقصود تبعًا والتبع مقصودا؟! 
الخطاب وهو حدم بعدما أفاضن من عرفات9:» ققال: ا أمير المؤمنينء 
قدمتٌ الآنّ. فقال : أما كنت وقفتٌ بعرفات؟ قال: لاء قال: : فائتِ عرفة» وقِفْ 


بها هُتيّة2"0. ثم أَفِض. فانطلق الرجل» وأصبح عمر بِجَمْعٍء وجعل يقول: 


أجاء الرجل؟ فلماقيل: قد جاع أفاض. رواه سعيد بإسناد صحيه 47 
واحتج به أحمد. 


)١(‏ مكانه بياض في النسختين. 

() في المطبوع: «بعرفات» خلاف النسختين. 

(9) في المطبوع: «هنيهة» خلاف النسختين. وانظر «تاج العروس» (هنو). 

(4) وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )١51٠0(‏ بنحوه. وفي إسناده لين من أجل 
الحجاج بن أرطاة. 


/ا 7 


فهذا رجل إنما أدرك الناس قبيل 2١17‏ الإفاضة من جمّع؛ لأن مجيئه إلى 
مزدلفة قبل التعريف لا أثر له فإن مزدلفة إنما يصح المبيت والوقوف بها 
بعد عرفة» ومع هذا لم يأمره عمر بدمء بل انتظره ليقف مع الناسء ولو كان 
وقت الواجب2'27 قد ذهب لما كان لانتظاره معئى. 

وأيضًا فإن الوقوف بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة بنصّ الكتاب7) 
والسنة. والعبادات المتعاقبة لا يجوز دخول وقت إحداهما في وقت 
الأخرى؛ كأوقات الصلوات. ووقت عرفة يمتدٌ إلى طلوع الفجر فلو كان 
وقت مزدلفة ينتهي إلى ذلك الوقت لكان وقت مزدلفة بعص وقت عرفة» 
وذلك لا يجوز. 

وأما قولهم: المبيت بمزدلفة واجب. 

قلنا: هذا غير مسلّم فإن من أدركها في النصف الثاني أو قبِيلَ طلوع 
الفجر لا يُسمّى بائنًا بهاء ألا ترى أن المبيت بمنى لما كان واجبّا لم يجز أن 
يبِيتَ بها لحظة من آخر الليل حتى يبيتَ بها معظمٌ الليل. نعم من أدركها أول 
الليل فعليه أن يبيت بها إلى آخر الليل؛ لأجل أن الوقوف المطلوب هو في 
النصف الآخرء وما لايتمٌ الواجب إلا به فهو واجبء وصار هذا مثل 
الوقوف الواجب بعرفة هو آخر النهارء فإذا نزلوا بِتَمِرَّة أقاموا إلى نصف 
النهان لكتطان الرقوق» لا لان التوول كيرة هو المقضيوة لوكا الإتسان 
إلى وقت الوقوف أجزأء كذلك هنا. 


)١(‏ في المطبوع: «قبل". 

() في المطبوع: «الوجوب). 

() في النسختين: «القرآن». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
ل 


الخامسة: من وافاها أولّ الليل فعليه أن يبيتَ بهاء بمعنى أن يقيم بهاء لا 
يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل. 

قال أحمد في رواية حنبل(١؟2:‏ وعليه أن يبيت بمزدلفة» وإن لم يت 
فعليه دم. 

ثم إن كان من أهل الأعذار ‏ مثل النساءء والصبيان» والمرضى» ومن 
يقوم بهم فله الدفع منها في آخر الليل من غير كراهةٍ» كما تقدم. وأما 
غيرهم فالسنة له أن يقيم إلى أن يقف بعد طلوع الفجر. 

وفي الوقت الذي يجوز الدفع فيه روايتان: 

إحداهما: يجوز الدفع بعد نصف الليل» قال حرب(2): قلت لأحمد: رجل 
خرج من المزدلفة نصف الليل» فأتى منى وعليه ليل يرمي الجمار؟ قال: نعم 
أرجو أن لا يكون به بأس. قلت لأحمد: فإنه مضى من [مئى]7" حتى أتى مكة؛ 
فطاف طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر؟ قال: لا يمكنه أن يأتي مكة بليل. 

ولعل حربًا سأل أحمد عن هاتين المسألتين في وقتين؛ لأن في أول 
المسألة أنه أباح الإفاضة نصف الليل» وفي آخرها قال(؟: ١لا‏ يجوز 
الخروج من جمع حتى يغيب القمر)» وبينهما زمن جيد. وقال عنه في 
موضع آخر”*2 وقد سئل عن الإفاضة من جمُع من غير عذرء فقال: أرجوء 
)١(‏ كما في «التعليقة» .)١١9/5(‏ 
(؟) انظر «التعليقة» (؟/ 5 .)٠١‏ 
(*) الزيادة من هامش ق. 


(5) سيأتي ذكر هذه الرواية. 
للد كما في «التعليقة» (؟/ 5 .)٠١‏ 


اين 


إلا أنه قال: فى وجه السَّحَر. 

وهذا قول القاضى(١2‏ ومن بعده من أصحابناء لما روي عن عائشة 
قالت: أرسل النبي كَل بأم سلمة ليلةَ النحر» فرمّتٍ الجمرة قبل الفجر» ثم 
مضثء فأفاضت. وكان ذلك اليومٌ [اليوم]217 الذي يكون رسول الله به 
تعني ‏ عندها. [ق1/ا8] رواه أبو داود7". 

وفي رواية لابن أبي حاته(؟: عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة 
قالت: قدّمني النبي يل فيمن قدَّم من أهله ليلةً المزدلفة» قالت: فرميتٌ 
الجمرة بليل» ثم مضيتٌ إلى مكة؛ فصلّيتٌ بها الصبح» ثم رجعتٌ إلى مئى». 


قالوا: ومن المنزل إلى مكة نحو من سبعة أميال وأكئر 220 ومن موقف 
الإمام بعرفة إلى باب المسجد الحرام بريد اثنا عشر ميلًا. ومن يسير إلى 
مئى» ويرمي الجمرة» ويطوف للإفاضة» ثم يصلي الصبح- لا يقطع سبعة 
أميال إلا أن يكون أفاض بليل. 


() في المصدر السابق. 

فم زيادة من أبى داود. 

(*) رقم (1147) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقد اخثلف في إسناده. 
فروي موصولًا كما هناء وروي عن عروة عن زينب عن أم سلمة» ورواه أصحاب 
هشام الحفاظ عنه عن أبيه مُرسلا وهو الصحيح. انظر «العلل» للدارقطني (5/57) 
و«إرواء الغليل) (/ا/ا١١).‏ 

(:) عزاها إليه القاضي في «التعليقة» (15/ .)٠١6‏ وقد أخرجها أيضًا الطبراني 
(28/7) وإسناده ضعيف. قال في «مجمع الزوائد» (7/ 101): «فيه سليمان بن 
أبي داود» قال ابن القطان: لا يعرف». وانظر ما سبق. 

(5) في المطبوع: «أو أكثرا خلاف النسختين. 
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ولأن أكثر الشيء يقوم مقامَ جميعه؛ فإذا بات أكثرٌ الليل بالمزدلفة صار 
في حكم من بات جميعهاء لما رخص النبي يَلْةْ في الإفاضة منها قبل طلوع 
الفجر. 

5 3 و 5 17 . ع 

فعلى هذا: العبرة بنصف الليل المنقضي بطلوع الفجر أو بطلوع... (23. 

والرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبٍ القمرء وإنمايغيب قبل 
الفجر بمنزلتين من منازل القمرء وهما أقل من ساعتين. 

قال في رواية حرب أيضًا: لا يجوز أن يخرج من جمّع حتى [يغيب](") 
القمر. 

وأكثر نصوصه على هذا؛ لأن الذي في الأحاديث الصحيحة: أن النبي 
كه أرخصٌ للضعفة أن يُفيضوا من جمع بليل» ولم يُوقته بل إنما قدّمهم في 
وجه السّحَر. 

وكان ابن عمر يُقدَّم ضَعَفة أهله. فيقفون( عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة» فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن 
يدفع بهمء فمنهم من يَقَدَّم مئى لصلاة الفجرء ومنهم من يقَدّم بعد ذلك. فإذا 
قَدِمُوا رَمّوا الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أَرْحَصٌ في أولئك رسول الله كِ. 
متف علي 


)١(‏ بياض في النسختين. ولعل مكانه: ١الشمس»»‏ وانظر شرح حديث النزول» للمؤلف 
(ص"7؟١”‏ وما بعدها). 

(؟) زيادة مما مضى قبل صفحتين. 

(9) في المطبوع: «فيقومون» خلاف النسختين و«الصحيحين». 

.)١596( ومسلم‎ )١515( البخاري‎ )5( 


كل 


ولم يجئ توقبتٌ في!١)‏ حديثٍ إلا حديث أسماءء رواه عبد الله 
اح اس لاما ايا تاراح عند لعزا امك لضي فصلَّتْ 
مارم نلك ابن هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلَّتْ ساعد قالت:يا 

أ مز غات لقي فلك: نعمء قالت: فارتجلواء فارتحلناء ومضينا حتى 
لت حيري ف ريحت الات اسع نراقت انها يا هَنتَاه9", 
ما أرانا إلا قد غلَّسْناء قالت: يا بُنىَّ» إن رسول الله 2 أذِنَ للظّمُن. متفق 
عليه). 


فهذه أسماء قد روت الرخصةً عن النبي يك وجعلَثها موقتة بمغيب 
القخرة إذ كانت :هي التئ قيد1*؟ روث الرعهنة7""«:وليس :فلا00 شي 
3 ع اير 5 0 و 
سلمة لا يخالفه» فإن ستة أميال وسبعة أميال7" تُقطّع ل 
ساعات بكثير» بل في قريب من ساعتين» فإذا قامثْ بعد مغيب القمر أدركتٍ 
الفجرٌ بمكة إدراكا حسئًا. وأما طوافها ... ( 


)١(‏ في النسختين: (إِلّا في». 
(') في المطبوع: «الهر»» تحريف. وهو عبد الله بن كيسان التيمي المدني. 
() أي: يا هذه. وفي المطبوع: «يا هنتهاه» خطأ. 
0( البخاري )١5179(‏ ومسلم .)١191(‏ 
(6) «قد» ساقطة من المطبوع. 
() «عن النبي... الرخصة» ساقطة من ق. 
(0) في النسختين: «الباس». ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) «وسبعة أميال» ساقطة من المطبوع. 
(9) بياض في النسختين. 
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وكلى هذا وكرة لسك وا ا إلى أزايعي م اليل [ا ل ره 
طلوعٌ الشمسء وذلك أقلّ من الثنُثء ولا يَصِنُون إلى جَمْع إلا بعد أن 
يمضى سشىء من من الليل» فتكون الإفاضة من جمّع جائزةٌ إذا بقي من وقت 
الوقوف الثلتٌ . وتقدير الرّح ص(" بالثلُث له نظائرٌ في الشرعء والتقدير 
بالأسباع له نظائر, خصوصًا في المناسك» فإن أمْر الأسباع فيه غالب» فيجوز 
أن يكون الوقوف بمزدلفة مقدَّرًا بالأسباع. 

فصل 

وهل يجب هذا المبيت على أهل السقاية والرّعاء؟ قال.... ( 

المسألة السادسة: أن من وافاها بعد جواز الإفاضة منهاء إما بعد 
منتصف الليل» أو بعد مغيب القمرء أو بعد طلوع الفجر على ما مضى- أجزأه 
ذلك ولا دم عليه» وسواء نزل بها أو لم ينزل. 

قال في رواية أبي الحارث” فيمن أفاض من جمّعِ بليلٍ قبل طلوع 
الفجرء فقال: إذا نزل بها أواهرّ بهاء فأرجو أن :لا يكون عليه شىء إن اشاء الله 
تعالى. 

وقال أبو طالب: قلت: أليس من لم يقف بِجَمْع عليه دم؟ قال: نعم. إذا 


2 
2 


لم يقف بِجَمْعِ عليه دم لكن يأتي جمّعًا”؟' في فيمرٌ قبل الإمام» قلت : قبل 
)١(‏ في المطبوع: «الرخصة». 

(؟) بياض في النسختين. 

زفرة كما في «التعليقة» (؟/ .)٠١8‏ 

() في النسختين: « جمع». 


م١‎ 


الإمام يُجزئه؟ قال: نعم, قد قدَّم النبي كك الضَّعفة. 

المسألة السابعة: من لا عذر له فإنه يجوز أن يخرج منها قبل طلوع 
الفجرء ويكون وقوفه الواجب مُكْنّه بها قبل ذلك» والمستحبٌ وقوفه عند 
ُرّح قبل ذلك. هذا هو المذهبء وقد نصّ عليه في رواية الجماعة. 

قال في رواية حنبل(١2:‏ من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء. 

وقال في رواية أبي طالب: يأتي جِمْعًا('© فيقف قبل الإمام يُجزئه. وقد 
تقدم نصّه في رواية حنبل وأبي الحارث. 

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: يدفع من مزدلفة قبل الإمام؟ قال: 
المزدلفة عندي غير عرفة» وذكر حديث ابن عمر أنه دفمّ قبل ابن الزبير7". قيل 
لأبي عبد الله: كأن سنة المزدلفة عندك غغيرٌ سنة [ق7/ا8] عرفة؟ قال: نعم 
واحتجٌ على ذلك بأن النبي يل قدَّم الضّعفَة ولم يشهدوا معه الموقف بِجَمْع. 

ولتواكان لقره اندز مريت اننا بلق عن لسن ولاشر عن 
كالوقوف بعرفة إلى غروب الشمسء وكرمي الجمار» وغير ذلك من 
الواجبات. 

ولأنهم من حين يدخلون إلى المزدلفة فهم في الوقوف!؟' بالمشعر 
الحرام إلى أن يخرجوا منهاء فجاز التعجيل منها لطول المُقام بها رخصةً 


.)٠١6 كما فى «التعليقة» (؟/‎ )١( 
ف في النسختين: «جمع».‎ 
.)10950( وعلي بن الجعد في امسنده»‎ )١60571( أخرجه ابن أبي شيبة‎ 2 
في المطبوع: «الموقف» خلاف النسختين.‎ ):( 
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وتخفيفًاء بخلاف عرفات فإن الوقوف بها ليس بطويل. 


ولأن الوقوف بالمزدلفة ليس بمحدود المبتدأء فإن الناس يجيئون إليها 
على قدر سَيْرهمء فجاز أن لا يكون محدود المنتهى» فيخرجون منها كذلك. 
بخلاف عرفاتء فإنما(١2‏ يدخلونها وقتّ الزوال» ويخرجون منها بعد 
الغروب. وهذا لأنه لما لج(" يتقيّدوا بالإمام في مبتدأ الوقوف بمزدلفة» لم 
يتقيدوا به في منتهاه» وعرفة بخلاف ذلك. 


وأزقنا تاذ غرفاك كان لبر كرن بممكلوة مها نر لنا مخالفتهم 
بإيجاب التأخير إلى غروب الشمسء وكانوا يتأخرون بالمزدلفة إلى طلوع 
الشمسء فسن لنا التعجيل منها قبل ذلك مخالفة لهمء فجاز أن يُوسَّع وقثٌ 
التعجيل وأن يُفيض قبل الإمام؛ لأن ذلك أبعدٌ عن التشبّه بهذي المشركين. 
وهذا معنى قول أحمد: «سنة عرفة غير سنة المزدلفة». 

وقد أجاب أحمد عن قول النبي يَلِ: «من صلَّى معنا هذه الصلاةً 
ووقف معنا حتى تطلعَ الشمسٌُء فقد تم حجّه. وقضى تَقَنّها بأن منطوق 
اديت !لا إشتكال فيه وأفا مفهومه فلن على عتومبةإذ لا يجورآن 
يكون معناه: من لم يُصلّ معنا ويقف إلى طلوع الشمس لم يتم حجّه؛ لأن 
النبي يلي قدّم الضَّعفة ولم يصلُوا معه ولم يقفوا . وعمر وََإنَدُعَنهُ اتتظر 
الأعرابي بين ظهراني المسلمين» حتى جاء ولم يصلء والناس يرون ذلك» 
ولم ينكر أحد عليه فوتٌ الصلاة. 


)١(‏ «فإنما» ساقطة من المطبوع. 
00 «لم» ليست في س 


هم 


وذلك لأن هذا مفهومٌ منطوق خرج جوابًا عن سؤال سائلء فإن عروة بن 
مُضْرٌّس كان قد أدرك مع النبي يَكةِ الصلاةً والوقوف» فذكر النبي يِه حكمٌ 
من هو في حاله أن حجّه تامٌ. ومئل هذا قد لا يكون له مفهوم؛ لأن 
التتخصيص بالذكر كان(١2‏ لأجل حال السائل. وفيه("2 فائدة أخرىء. وهو أن 
من أدرك الصلاة فإنه يكون قد أدرك الوقوفٌ بعرفة قبل ذلك» بخلاف من لم 
يدرك الصلاة. فإنه قد لا يكون دخل عرفة إلا بعد الفجر. 

وفيه أيضًا وجوب الوقوف مع الإمام على من لم يقف قبل طلوع 
الفجر على ما ذكرناه فيما تقدّم. 

ويتوجّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذارء لما روث عائشة 
قالت: كانت سودةٌ امرأةٌ ضخمة نَِطَّة فاستأذنت رسول الله يك أن تُفِيضَ من 
57 مكىه 500 ا 4 يي بت ميان 
جمّع بليل فأِنَ لها. فقالت عائشة: فليتئي كنت استأذنتُ رسول الله يَكِِ كما 

ع هم و 
استأذنئه سودةٌ» وكانت عائشة [لا تُفِيض ]7 إلا مع الإماء(24. 

وفي رواية2*7: وددتٌ أني كنت استأذنتٌ رسول الله يَكةِ كما استأذنئه 
سودةٌ فأصلّي الصبح بمنّى. فأرمي الجمرةً قبل أن يأتي الناسٌُ. فقيل 
لعائشة: فكانت سودةٌ استأذنثه؟ قالت: نعمء إنها كانت ثقيلة تبط فاستأذنتٌ 
لها رسول الله يك فأذنَ لها. 


)١(‏ «كان» ساقطة من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: اومنه». 

(9) الزيادة من ااصحيح مسلم». 
(:) أخرجه مسلم .)195/1١595(‏ 
)0( لمسلم .)5560/١1590(‏ 


05 


وفي رواية(١2:‏ استأذنث سودةٌ رسول الله يل ليل المزدلفة تدفع قبلهء 
وقبل حَطْمَةٍ الناس» وكانت امرأة تبط يقول القاسم: والثبطة الثقيلة» قالت: 
فَأَذِنَ لهاء فخرجث قبل دفعه. وحبسنا حتى أصبحناء فدفعنا بدفعه. ولأن 
أكون استأذنت رسول الله يكِ كما استأذنته سودةٌ فأكون أدفعٌ بإذنه أحبٌ لي 
وكتروع به ونمو عليه 

فلو كان الإذن في الدفع قبل الإمام عامًا للناس لم تستأذنه عائشة 
لسودة» ولو فهمتْ وهي السائلة له أن إِذنّه لسودة إذن لكل الناس لم تتأسّفْ 
على أنها لم تستأؤِنه لنفسهاء وهي أعلم بمعنى ما سألته وما أجابهاء وإنما 
كانت الرخصة مقصورةً على ذي العذرء فخشيثٌُ عائشة أن لا تكون هي من 
جملة أولي7 الأعذار فببّثْ على الأصل. 


وأيضًا قول ابن عمر: «أَرْححصٌ في أولائك رسول الله ا وفي لفظ: 
«الضعفة الناس» وقول أسماء: إن رسول الله يك أن للظحُن»» كل دليلٌ7؟© على 
أن الإذن خاص بلقل وأن العغرف7؟ المستقرٌ بينهم أن لا تجوز* إفاضة 
أحدٍ حتى يُقِيضٌ الإمام؛ حتى رُويت الرخصة في الضعفاء ولا [ق508] يلزم 
من الإذن للضّعفة الإذن لغيرهم؛ لأن تخصيصٌ النبي يك وأصحابه لهم بالذكر 
والإذنٍ من بين سائر الناس دل على أن حكم غيرهم بخلاف ذلك. 


.)١580١( ونحوها عند البخاري‎ .)597/١590( لمسلم‎ )١( 
ق: «أهل).‎ )0( 

() كذا في النسختين. 

(:) في المطبوع: «المعرف». 

(0) في المطبوع: «أنه لا يجوز». 


نااك وير اا حب الجاداك جود او اجو عي 

ماستكك وا لا سينا وق عه امتشالا لقوله: كََإدَآ أَفَضْئّر ين 
خرج 

عَرَفََتٍ فَأَدْ كرا لَه عند الْمشَعر الْكَرَامٍ و4 والفعل إذا خرج 
امتخالا لأمر كان بمتدلته» والامر للوجوت: ولا يجوز أن يقال هفالذكر لين 
بواجب؛ لأن أمر الله فى كتابه للوجوبء لا سيّما فى العبادات المحضة.» 
وهناك ذكرٌ واجبٌ بالإجماع, وهو صلاة الفجر بمزدلفة» على أنه يحتاج من 
قال: «إن الذكر لا يجب» إلى دليل. 


مسألة7١2:‏ (والسعى). 

يعني به بين الصفا والمروة. 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيه؛ فروي عنه أنه ركن لا يتم الحج 
والعمرة إلا به؛ قال في رواية الأثرم7"؟ فيمن انصرف ولم يِسْمٌ: يرجع 

وقال في رواية ابن منصور7": إذا بدأ بالصفا والمروة قبل البيت(؟) لا 
عجره 


أ 


)195/9( و«الهداية» (ص99١) و«الشرح الكبير»‎ )059/١( انظر «المستوعب»‎ )١( 
.)18/5( و«الفروع»‎ 

فم كما في «التعليقة» (؟/ 4 0). 

(*) هو الكوسج. انظر «مسائله» .)073١ /١(‏ 

(:) في النسختين: «يرجع قبل البيت». وليس في «المسائل» و«التعليقة» (7/ 04) كلمة 
اايرجع". ولا تناسب السياق. 


ال 


وقال في رواية أبي طالب(١2‏ في معتمر طاف فواقمَ أهلّه قبل أن يسعى: 
فسدت عمرته؛ وعليه مكانهاء ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق أو 
يُقصّر فعليه دم» إنما العمرة: الطواف والسعي والحلاق. 


وروي عنه أنه سنة» قال في رواية أبي طالب(2؟2: فيمن نسي السعي بين 
الصفا والمروة» أو تركه عامدًاء فلا ينبغي له أن يتركه. وأرجو أن لا يكون 
عليه شىء. 


وقال في رواية الميموني7©: السعي بين الصفا والمروة تطوعٌ والحاح 
والقارن والمتمتع عند عطاء واحدء إذا طافوا ولم يسعوا. 


وقال في رواية حرب7؟ فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة حتى أتى 


وقال القاضى في (المتىئدوة. (0) وغيره: و03 واجب يجبره دم. 
وهذا هو الذي ذكره الشيخ في كتابه0©. 


فمن قال: إنه تطوّعء احتج بقوله تعالى: #إإنَّ آلصّمًا وَالْمرَوَة من 0 
كَمَنْ حَجّ آلبِنْتَ أو أَغْتَمَرَ فَلَاجْبَاحَ عَلَيِهِ أن يَكَلوَوك بِهمَاً وَمَن تَطوّعَ حَيْرا فَإِنَّ أله 
)١(‏ كما فى «التعليقة» (؟/ .)5١‏ 
(١؟)‏ كما فى (التعليقة» (؟/ 66). 

(9) كما في المصدر السابق. 
(:) كما في المصدر السابق. 
() في المطبوع: «هذا» خلاف النسختين. 
(0) أي ابن قدامة في «العمدة» كما سبق. 


م 


سَأَكْ عَلِيمٌ * [البقرة: »]١58‏ فأخبر أنهما من شعائر الله» وهذا يقتضى أن الطواف 
بهما مشروع مسنونء دون زيادة على ذلكء إذ لو أراد زيادة لأمرّ بالطواف 
بهما كما قال: #مَأَدْكُرُوا أَلَّهَ عِنْدَ الْمشعر الْحَرَاوَ © [البقرة: 144]. 


ثم قال: لهّمَنْ حَجَ ألنَتَ أو أغْمَمَرٌ فَكَاجْمَاحَ عَلَيِهِ أن يطو بهم 4: 
ورفع الجُناح وإن كان لإزالة الشبهة التي عرضت لهم في الطواف بهما كما 
سيأتي إن شاء الله» فإن هذه الصيغة تقتضي إباحة الطواف بهماء وكوثهما من 
شعائر الله يقتضي استحباب ذلك فشنم أن الكلام خرج مخرجٌ الندب إلى 
الطواف بهماء وإماطةٍ الشبهة العارضة. فأما زيادةً على ذلك فلا. 


ا ال 0 5 


ثم قال تعالى: ومن تَطَوّعَ حَيْرا َِنَ لَه ساك َلِيمٌ *» وإذا ندب الله إلى 
أمر وحسّنه ثم ختم ذلك بالترغيب في التطوعء كان دليلًا على أنه تطوع. وإلا 
لم يكن بين فاتحة الآية وخاتمتها نسبة. 

وعن عطاء عن ابن عبانئن: أنه كان يقرأ: (أن لا يَطَوك بهنم]) 07. 

وعن عطاء في قراءة ابن مسعود, أو في مصحف ابن مسعود: (أن لا 
ليطا ) ١‏ أ ووانهها احم في «الناسخ والمنسوخ». 

وعن أنس قال : كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا , بين الصفا والمروة. 


رك م 2 014 


اد إن ألصَهًا والمروة من سَعَا اللو مَمَنْ حَجَ لنت أَوأَغْتَمَرَ فلا 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/77/75) وابن أبي داود في «المصاحف» بأرقام )108-١865(‏ من 
طريق عطاء وغيره؛ وفي أسانيده لين. 


(؟) أخرجه الطبري (7/ 1/77) وعبد بن حميد ‏ كما #المحلية  )0(‏ بإسناد 


0 


جتاع عَلَبِأن يَكوَك يِهِمَاً 4. متفق عليه؛ لفظ مسلم(2). 

ولفظ البخاري7"): عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك 
عن الصفا والمروة» قال: كثا نرى [أنهما] من أمر الجاهلية» فلما كان 
الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله: إن أصّمَا وَالْمروَهَ من سَعَ رِأَن 4 فذكر 
إلى لايهما 4. 

فهذا أنس بن مالك قد علم سبب نزول الآية» وقد كان يقول: «إنه 
تطوّع00"©. فعْلِم أنه قهم من الآية أنها خرجت مخرجٌ الندب والترغيب في 
التطوع. 

وأما من قال: إنها واجبة في الجملة» وهو الذي عليه جمهور أصحابناء 


4 2 رس 


فإن الله قال: هما #من سَعَلِ رِألّهِ 4. وكل ما كان من شعائر الله فلا بل من نْسكِ 
واجب بهماء كسائر الشعائر من عرفة ومزدلفة ومنى والبيت» فإن هذه 
الأمكنة جعلها الله شعائر له40©» يَذْكّر فيها اسمه؛ ويُتعبد فيها له ويُنسَك» 
حتى صارت أعلامًاء وفرض على الخلق قصدّها وإتيانها. فلا يجوز أن 
يُجِعَل المكان شعيرةً لله وعَلَّمًا له. ويكون الخلق مخيّرين بين قصده 
والإعراض عنه؛ لأن الإعراض عنه مخالف لتعظيمه» وتعظيم [ق574] 


)000( رقم .)١10/8(‏ 
هم رقم (55971). ومنه زيادة ما بين المعكوفتين. 
(*) أخرجه الترمذي (1977) وقال: حسن صحيح, والطبري (7/ 777) وابن أبي حاتم 
( 2 فى تفسيريهما. 
(4) «شعائر له» ساقظةامن المطوع. 
ايان 


ع م 


الشعائر واجبء لقول الله تعالى: إومن يُعْظِمْ سعكير أله فَإِنّهَا يمن تَقُوف 
الْعَلُوبٍ * [الحج: 7]» والتقوى واجبة على الخلقء وقد أمر الله بها ووصّى بها 
في غير موضع؛ وذمّ من لا يتقي الله ومن استغنى عن تقواه؛ وتوعّده!21. 
فإذا("2 كان الطواف بهما تعظيمًا لهماء وتعظيمُهما من تقوى القلوب. 
والتقوى واجبة- كان الطواف بهما واجبّاء وفي ترك الوقوف بهماتركٌ 
لتعظيمهماء كما أنَّ0© ترك الحج بالكلية ترك لتعظيم الأماكن التي شرّفها 
الله وترك تعظيمها من فجور القلوب بمفهوم الآية. 

وأما قوله: لإملاجتاع عله آن يكوك بِهِمَاً 4 فنفس [الآية]7؟» تدل 
على أنه لم يَقصِد بذلك مجرد إباحة الوقوف. بحيث يستوي وجوده وعدمه. 
لأنه جعلهما!”*» من شعائر الله ثم قال: مااع عَلَيْهِ 4: والحكم إذا 
تعمّب الوصف بحرف الفاء عَلِم أنه علة» فيكون كونهما من شعائر الله 
موجبًا لرفم الحرج. ثم أتبع ذلك بمايدل على الترغيب» وهو قوله: ومن 
تَطَوّعَّ حَيًْا 4 الآية. نعم هذه الصيغة(21 لا تُستعمل إلا فيما يُتوهّم حَظْرٌه 
لانعقاد سبب قد يقتضي حَظره 7" كقوله: قلس عَلِنَيدْ جاح أن تفصروأ ون 


2000 في المطبوع: «توعده» بحذف الواو. 

() في المطبوع: «وإذا». 

(9) س: «كان». 

(4) زيادة من ق. 

(5) في النسختين: «لأنهما». 

() في المطبوع: «الصفة». 

(0) الانعقاد سبب قد يقتضي حظره» ساقطة من المطبوع. 
مس 


أَلصَّكَؤوَ 4 [النساء: 01٠١١‏ وقوله: #هَمَنِ أضطرٌ غَيرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ فلا ِنَم عَلَهِ * 
[البقرة: 107]» وقوله: # ليس عَلَ الذي َامَنُواْ وَحمُِوا للست جاح 4 الآية 
[المائدة: 97]» فإن المحرّم للميتة موجود حال الاضطرارء والموجب للصلاة 
موجود حال السفرء كذلك هنا كانت هاتان الشعيرتان قد انعقد لهما سبب 
من أمور الجاهلية» خِيفَ أن يحرّم التطوفٌ بهما لذلك. وقد تقدّم عن أنس 
أنهم كانوا يكرهون الطواف بهما حتى أنزل الله هذه الآية. 

وعن الزهري عن عروة قال: سألتٌ عائشة» فقلت: أرأيتٍ قول الله عز 


مذ 


رومس ر- هدي سملم 


وجل: لإإنَ ألما وَالْمروَه من سَعَا رِألَهِ صَمَنْ حَجَ الت أو أغْسَمَرَ فَلَاجَْاحَ 
لبه أن يكوك بِهِمَا 4: فوالله ما على أحدٍ جُنامٌ أن لا يطَّوّف بالصفا 
والمروة» قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي 2١7‏ إن هذه لو كانت كما أولنها عليه 
كانت: (لا جناح [عليه] أن لا يطّرّف بهما)» ولكنها أَنزلتُ في الأنصاره كانوا 
قبل أن يُسلموا يُهِلُونَ لمناةً الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلّل» فكان من 
أهلّ يتحرّج أن يطوف بين الصفا والمروة» فلما [أسلموا] سألوا رسول الله يك 
عن ذلك. فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرّج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل 


مذ 


لس ل ] زم ب 


الله : #إإِنَّ ألصّمَا وَاَلْمرَوَهَ من سَعَا لله * الآية. قالت عائشة رَفَإيَدْعَتَْا: وقد سَنَّ 
رسول الله يَكِةِ الطواف بينهماء فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما. 


ثم أخبرثُ27' أبا بكر بن عبد الرحمن. فقال: إن هذا لعِلْمٌ ما كنتٌ 
سمعتّه ولقد سمعتٌ رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرثُ 


)١(‏ في النسختين: «أخي». والمثبت من «الصحيحين». 
() القائل هو الزهري. 
ردن 


عائشة - ممن كان يهل لمناءً كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة؛ قلما ذكر 
الطواف'١2‏ بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن. قالوا: يا رسول الله 
كنا نطوف بالصفاء وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفاء فهل علينا 
من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل: 9إإنَّ آلصَمَا وَألْمروَة 
من كب رأف » الآية. 


قال أبو بكر: فأسمعٌ هذه الآية نزلت في الفريقين كلاهما('"؛ في الذين 
كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم 
تحرّجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف 
باليت نول بذك العفاء مسى دعر الك بعدها وك الطواف امف سفن 
1 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة وأنا حديث السَّنّ: أرأيتٍِ 
قول الله: «إنَّ لصا وَالْمرْوَة من سَعَب اله هَمَنْ حَجّ ليدَتَ أو أَغَْمَرَ مَكَاجتَاعَ 
عليه أن يَطوَح بِهِمَا 4 فما أرى على أحدٍ شيئًا أن لا يطوف بهماء فقالت 
عائشة: كلاء لو كانت كما تقول كانت (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما). 
إنما نزلت هذه الآية في الأنصارء كانوا يُهِلَون لمناة» وكانت مناةٌ حذوَ قدي 
وكانوا يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا 


)١(‏ في المطبوع: «طواف» خلاف النسختين. 
)١(‏ كذا في النسختين» وهو أسلوب المؤلف في سائر كتبه يلتزم الألف في «كلاهما» 
في جميع الأحوال. وفي البخاري: «كليهما؛ على الجادة. 
2 البخاري )١5147(‏ ومسلم )3511١/171/(‏ بطولهء واللفظ للبخاريء ومنه الزيادة بين 
المعكوفتين. 
ان 


رمه 


رسول الله يكل فأنزل الله: قر الما وَالموة ون سكا الو عَمَنْ حَجّ آلبَيَتَ أو 
َغْسَمَرٌ مَلَاجْسَاحَ عَلَيْهِ عَِيِهِ أن يَََوَك يهماً *) متفق عليه7١2.‏ 


وفي لفظ لمسلم'"©: : إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا 
أهلوا أهلُوا لمتاة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا: بين الصفا والمروة». 

وفي لفظ له(": إن الأنصار كانوا قبل أن يُسلموا هم وغسّانَُ [آقه] 
مار لماك قط جو انر يط وفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك سنةٌ في 
آبائهم» من أحرمَ لمناءً لم يط بين الصفا والمروة». 

وقد روى الأزرقي7؟2 عن ابن إسحاق أن عمرو بن لْحَيٌّ نصب بين 
الصفا والمروة”* صنمًا يقال له: نهيك مُجاوٍِدُ الريح» ونصب على المروة 
صنمًا يقال له: مُطعم الطير؛ ونصب مناةً على ساحل البحر ممايلي 
قُديدَا(27» وهي التي كانت الأزد وعَسَّانُ يحجُّونها ويعظّمونها("2» فإذا طافوا 
بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منىء لم يَحَلِقوا إلا عند مناتَ وكانوا 
يهُلّونَ لهاء ومن أهلّ لها لم يطَّفْ [بين] الصفا والمروة» لمكان الصنمين 
اللذين عليهما: تهيك مُجاودٍ الريح» ومُطعم الطير؛ فكان هذا الحي من 


000( البخاري )١1/950(‏ ومسلم (لال171/ 537). 

.)5١5١/١1ا/9(مقر‎ )0( 

إفرة رقم (/ا/51١1/‏ 107). 

(:) في «أخبار مكة» .)١50-1١1715 /١(‏ 

(6) و«المروة» ساقطة من المطبوع. 

() في النسختين: «قديد). 

22372 في النسختين: «يحجونهما ويعظمونهما». 
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شان عارة لمناةً. قال: وكانت مناةًٌ للأوس والخزرجء؛ وغسانَ من الأزد» 
ومن كان يّدينها من أهل يغرب وأهل الشامء وكانت على ساحل البحر من 
وذكرو ]شاف فن ادن الشاتب: قال كانت تعر : لهذ بوكانت بعدين: 

فقد تبن أن الآية قُصِد بها رفُمٌ ما توهسّمه(1) الناس أن الصفا والمروة من 
جملة الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها. 

أما الأنصار في الجاهلية فكانوا يتركون الطواف بهما لأجل الصنم 
الذي كائرا لون ند و يع وماد معياها لمعي اندو كان مل 
الصفا والمروة. 

وأما غيرهم فلكون أهل الجاهلية غير الأنصار كانوا يعظّمونهماء ولم 
يجر لهما ذكرٌ في القرآن. 

وهذا السبب يقتضي تعظيمهما وتشريفهما مخالفةً للمشركين؛ وتعظيمًا 
لشعائر الله» فإن اليهود والنصارى لما أعرضوا عن تعظيم الكعبة قال الله: 
كم الله عن عَن اَلْمَلَمِينَ 4 [آل عمران: 917]» وأوجب حجّها على 
الناس227. فإذا كانت الصفا والمروة مما أعرض عنه بعض المشركين وهو 
من شعائر الله. كان الأظهر إ يجاب العبادة عنده كما وجبت العبادة عند 
البيت. ولذلك سن النبي كَكةِ مخالفة المشركين» حيث كانوا يُفيضون من 
المزدلفة» فأفاض من عرفات» وصارت الإفاضة من عرفات واجبة» ووقف 
إلى غروب الشمسء فصار الوقوف بها واجبّا. فقد رأينا كل مكانٍ من 


)١(‏ في المطبوع: «توهم). 
(؟) فى النسختين: «البيت». 
مدنا 


الشعائر أعرض المشركون عن النسك فيه أوجب الله النسك فيه. 


وأما قوله: #وّمن تَطوّعَ حَيْرًا 4 فإن التطوع في الأصل مأخوذ من الطاعة؛ 
وهو الاستجابة والانقياد. يقال: طرّعتٌ الشيء فتطوّعَ أي سهّلتَهِ فتَسهّلء كما 
قال: # فَطْوَّعَتٌ لهم نَفْسَهُء قَنْلَ أَحْيدِ * [المائدة: 70]» وتطوّعتٌ الخيرَ: إذا فعلتّه 
بغير تكلّف وكراهية. 

ولماكانت مناسك الحج عبادة محضة؛ وانقيادًا صَرفَاء ودلا للنفوس؛ 
وخروجًا عن العز والأمور المعتادة» وليس فيها ب للنفوس. فربما قبّحها 
الشيطان في عين الإنسان؛ ونهاه عنهاء ولهذا قال: لَأَمْعدَنَ لك صرَطَّكَ 
لْمسَتَقِي 4 [الأعراف: 17]. قال رجال(١'‏ من أهل العلم: هو طريق الحج27). 
وقال بع دأن فرض: #ومن كَمْرَ َإِنَ أله عون عَن الْملَمِينَ ) [آل عمران: 91]» 
لعلمه أن من الناس من قد يكفّر بهذه العبادة وإن لم يكمّر بالصلاة والزكاة 
والصيام» فلا يرى حجَّه برا ولا تركه إثمًا. 

ثم الطواف بالصفا والمروة خصوصًاء فإنه مطاف بعيد, وفيه عَدَوٌ 
شديد» وهو غير مألوف في غير الحج والعمرة» فربما كان الشيطان أشدٌ 
تنفيرًا عنهماء فقال سبحانه: #ومن تَطْوَّعَ حَيْرا 4 فاستجاب لله وانقادّله. 
وفعل هذه العبادة طوعا لا كرمّاء عبادةً لله وطاعة له ولرسوله. وهذا مبالغة 
في الترغيب فيهماء ألا ترى أن الطاعة موافقة الأمرء وتطوَعٌ الخير خلافٌ 
: زّهِه. فكل فاعلٍ خيرٍ طاعة لله طوعًا لا كرمّاء فهو متطوّعٌ خيراء سواء كان 


)١(‏ في المطبوع: «رجل»". 
(6) انظر «الدر المنشور) (5/ 77037). 


دن 


واجبًا أو مستحبّاء نعم مُيّرَ الواجب بأخصٌ اسميه؛ فقيل: فرض وواجب7", 


وبقي الاسم العام في العرف غالبا على أدنى القسمين» كلفظة(" الدابة 
والحيوان وغيرهما. 

وأيضًا فإن النبى يَكِةِ طاف فى عمّره كلها2"9 وفى حججّته ‏ والمسلمون معه 
عبن الظفا و السروة قال للاخلو عي تتاب ككف والطرااريتهما من 
ارط عكر راك ماميلا وخر بلقب يياق الارطال ابر ايا لع 
في قوله: ##وَيِله نعل ألدّايس حح لدت [آل عمران :'97]» وفي قوله : #وَأَيَمُوا لحم 
وَالْبةَ 4 [البقرة: »]١19‏ و مخرجٌ التفسير والبيان لمعنى هذا الأمر» كان فيل 
دعل لجراي ولا جرع عر الك زا عكار الاباك وتمدانته رات 
جنس تام من ن المناسك ومشعرٌ من المشاعر [ق776] يقتطع عن هذه القاعدة 
فلا يجوز أصلاء وبهذا احتجّ أصحاب رسول الله كَكله. 

قال عمرو بن دينار: سألنا ابن عمر عن رجل قَدِمٌ بعمرة» فطاف بالبيت 
ولم يطف بين الصفا والمروة. أيأتي امرأته؟ فقال: قدِمَ رسول الله يكْةِ فطاف 
لبت سبما؛ وضلى خلف المقام ركعتين» وبين الصفا والمروة باه وقد 
كان لكم في رسول الله يك أسوة حسنة. متفق عليه7؟2» زاد البخاري(0) 
«وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يتقربئها حتى يطوف بالصفا والمروة». 


)١(‏ في المطبوع: «أو واجب» خلاف النسختين. 

(؟) في النسختين: «كلفة». وفي المطبوع: «كلغة». ولعل الصواب ما أثبته. 
(©) «كلها» ساقطة من المطبوع. 

.)١7575( ومسلم‎ )١540( البخاري‎ )5( 

.)١5145(مقر‎ )5( 


ادن 


وأيضًا فما روى ابن عمر وعائشة أن النبي يكل قال لأصحابه: : امن كان 
منكم أهدى فإنه لا يَحِلٌ من شيء حَرُم منه حتى يفضي حبَّه ومن لم يككن 
أهذى قليطف بالئيت وبالضعا والمئروة» وليفصر ولبجلل: ثم لِيُهل بالحج 
ولْيُهْدِ). وذكر الحديث. متفق عليه(١).‏ 

وهذا أمر من النبي لَه وهو للإإيجابء لاسيّما في العبادات المحضة. 
ايفين أشياة كلها واعني 

وعن عائشة قالت: أمر رسول الله كْةِ من لم يكن معه هدي إذا طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة أن يَحِلَّ. متفق عليه0©. 

انتوم لبد ينه الفط اقيق ».فثك الدالذ يجوز افبحلل قل ذلك 

وعن أبي موسى قال: أهللتٌ بإهلال النبي كله قال: «هل معك من 
هَدْي؟» قلت: لاء فأمرني فطفتٌ بالبيت وبالصفا والمروة» ثم أمرني 
فأحللثُ47», وفي لفظ”*): «فطّفْ بالبيت وبالصفا والمروة؛ ثم حِنَّ؛ متفق 
عليه. 


ثم من قال: هو واجب يجب بتركهما هَذْيٌ» قال: قد دلَّت الأدلة على 
وجوبهماء لكن لا يبلغ مبلغ الركن, لأن المناسك إما وقوف أو طواف» 
والركن من جنس الوقوف نوع واحد, فكذلك الركن من جنس الطواف 
)١(‏ البخاري )١11931(‏ ومسلم (173717). 
هم في المطبوع: «ضمنه). 
205 في المطبوع: «فأهللت» تحريف. والحديث أخرجه البخاري )١1509(‏ بهذا اللفظ. 
0( عند البخاري (5755) ومسلم .)١1906 /١515١(‏ 


اونا 


يجب أن يكون طوافا واحدًا؛ لأن أركان الحج لا يجوز أن تتكرّر من جنس 
واحدٍء كما لا يتكرر وجوبه بالشرع. 

ولأن الركن يجوز أن يكون مقصودًا بإحرام,؛ فإنه إذا وقفَ بعرفة ثم 
مات فُعِلَ عنه سائرٌ الحج, وتم حجّه. وإذا خرج من مكة قبل طواف الزيارة 
رجع إليها محرمًا للطواف فقط. والسعي لا يُقصّد بإحرام, فهو كالوقوف 
بمزدلفة ورمي الجمار. 

ولأن نسبة الطواف بهما إلى الطواف بالبيت كنسبة الوقوف بمزدلفة إلى 
وقوف عرفة» لأنه وقوفٌ بعد وقوفء وطوافٌ بعد طواف. ولأن الثاني لا 
يصحٌ إلا تبعًا للأول؛ فإنه لا يجوز الطواف بهما إلا بعد الطواف بالبيت» ولا 
يصمٌٌ الوقوف بمزدلفة إلا إذا أفاض من عرفات. 

وقددلٌ على ذلك قوله: لهّمَنْ حَجَ لنَتَ أو أغْكَمَرٌ فَلَاجْمَاحَ عَليْهِ أن 
ترك بهم 4: وقوله: ماد أَفَضْكُم ين عَرَفَدتٍ » الآية» فإذا كان 
الوقوف المشروع بعد عرفة ليس بركنء فالطواف المشروع بعد طواف البيت 
أولى أن لا يكون ركنًا؛ لأن الأمر بذاك في القرآن أظهر. وذلك لأن ما لا 
يفعل إلا تبعًا لغيره يكون ناقصًا عن درجة ذلك المتبوع» والناقص عن الركن 
هو الواجب؛ ولهذا كل ما يفعَل بعد الوقوف بعرفة تبعًا له فهو واجب. 

وطزة ذلك أركان الجلاى فإن عضا جور ترد عو عن فإن 
القيام يُشرّع وحده في صلاة الجنازة» والركوع ابتداءً في صلاة المسبوق» 
والسجود عند التلاوة والسهو. ولو عجز عن بعض أركان الصلاة أتى بما 
بعده» فعُلِم أنه ليس بعضها تبعًا لبعضء وهنا إذا فاته الوقوف بعرفة لم بجر 
فعل ما بعذه. 

ا 


ولأنه لو كان ركنا لشّرع من جنسه ما ليس بركنء كالوقوف من جنسه 


الوقوف بمزدلفة. 
ولأنه لو كان لتوقَتٌ أولّه وآخره كالإحرام والطواف والوقوف. والسعي 


ومن قال: إنه ركن احتجّ على ذلك بما روث صفية بنت شيبة أخبرنني 
حبيبة بنت أبي تِجْراةٌ إحدى نساء بني عبد الدار قالت: نظرتٌ إلى رسول الله 
كل يسعى بين الصفا والمروة؛ فرأينّه يسعى وإن مئزره ليدور من شدّة 
السعيء حتى أقول إني لأرى ركبتيه. وسمعته يقول: «اسعوؤاء فإِنّ الله كتبّ 
عليكم السعي». وفي رواية: رأيتٌ رسول الله كي يطوف بين الصفا والمروة 
والناس بين يديه وهو وراءهم» وهو يسعى حتى أرى ركبته من شدّة السعي 
يدور بهإزاره. وهو يقول: «اشعواء فإن الله كتبّ عليكم السعي». رواه 
أحمد217» ورواه أيضًا(') عن صفية [أنَّ] امرأةٌ أخبرتها أنها سمعت النبي كلل 
بين الصفا [ق77"] والمروة يقول: «كُتِب عليكم السعيُ فاسْعوا». 


وأيضًا فإن النبي يَلْهِ أمر به كما أمر بالطواف بالبيت في قَرَّنِ واحد. 


)١(‏ الرواية الأولى لم أجدها بهذا اللفظ عند أحمدء وهي بلفظ قريب عند الشافعي في الأم 
(*/ 5 20) ومن طريقه أخرجها الدارقطنى (22077/7). والرواية الثانية فى «المسند) 
(2774). وفى إسناد الروايتين عيد الله بن المؤمل المخزومى» ضعيف الحديث. 
ولكن الحديث يتقوى ويثبت بما له من المتابعات عند ابن خزيمة (515/ا75, 7/56ا1) 
والدارقطني (؟/ )١5006‏ والحاكم (4/ )7١‏ وغيرهم. انظر «تنقيح التحقيق»2 )51١١(‏ 
و«الإرواء» .)٠١7/7(‏ وقد سبق حديث صفية هذا بلفظٍ آخر (ص”97١).‏ 

0( رقم (57451), والزيادة منه. وفي إسناده راو مجهول. 
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وأمرُه على الوجوب كما تقدّم؛ وما ثبت وجوبه تعيّن فعلّهه ولم يِجُرْ أن يُقام 
غيرٌه مقامّه إلا بدليل. 

وأيضًا فإنه نسكٌ يختصٌ بمكانء يُفعل في الحج والعمرة» فكان ركنًا 
كالطواف بالبيت» وذلك لأن تكرٌّره في النسكين دليل على قوته» واختصاصه 
بمكانٍ دليل على وجوب قصد ذلك الموضعء وقد قيل: نُسكٌ يتكرر في 
النسكين؛ فلم يَنْبْ عنه الدم؛ كالطواف والإحرام. 

وأيضًا فإن الأصل في جميع الأفعال أن يكون ركنّاء لكن ما يُفعل بعد 
الوقوف لم يكن ركنًا؛ لأنه لو كان ركنًا لفات الحجٌ بفواته والحاحٌ إذا أدرك 
عرفة فقد أدرك الحج, والسعي لا يختصٌ بوقتٍ. 

وأيضًا فإن أفعال الحج على قسمين: موقّت وغير موقّتء فالموقّت إما 
وكرت نوات وقت» أووبجع يدم» لكودرواته إذامققي لم يمك نحل . وأما 
اام ل ركع ا 0 


بخروج وقته» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين توابع الوقوف. 
فصل 
وبكل حال فيشترط له ستة أشياء: 
أحدها: نية السعي بينهماء كما اشترطناها في الطواف. 
الثاني: استكمال سبعة أشواط تامة» فلو ترك خطوةً من شوطٍ لم يُجزئه 
ولا بد أن يستوعب ما بين الجبلين بالسعي» سواء كان راكبًا أو ماشيًا. 


بض 


قال الأزرقي7١2:‏ حدثني جا فال: كان9"الهها والمروة تيز 
فيهما من سعى!*؟ بينهماء ولم يكن بينهما بناء ولا دَرَحٌ. حتى كان 
عبد الصمد بن علي في خلافة أبي جعفر(*) فبنى درجّها(»: فكان أول من 
أحدث بناءها. 

الثالث: الترتيب» وهو(" أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» فإن بدأ 
بالمروة لم يعتدَّ بذلك الشوطه لأن النبي كك قال لما خرج إلى الصفا: 


«إبدأوا(6) بما بدأ الله به). 


الرابع: الموالاة» قال في رواية حنبل7" وذُكِر له أن الحسن طاف بين 
الفا والمروة أسببوعا فعكى علي فخي إلى أفله فجاء نر اليه 


2 


فأتمّه9'١2,‏ فقال أحمد: إن أتمّه فلا بأسء وإن استأنف فلا بأس. 


.)١١١ فى «أخبار مكة» (؟/‎ )١( 

فم في المطبوع: «كانت» خلاف النسختين. 

(؟) أي يصعد ويرقى. 

(:) في المطبوع: ايسعى» خلاف النسختين. 

(5) أي المنصورء كما عند الأزرقى. 

000 في المطبوع: «درجهما». ْ 

“4 الواو ليست في المطبوع. 

(4) في المطبوع: «أبدأ»؛ خلاف النسختين. وقد سبق تخريجه. وهو باللفظ المئبت عند 
النسائي )١51757(‏ والدارقطني (7/ 4 15) من حديث جابرء فلا يحتاج إلى تغيير. 

(9) كما فى «التعليقة» (؟/ .)١6‏ 

)2020 ارح القاكوي فل يلاقو نه 11 وقوه اكد معاد يون للد فتن ين حك 
قطع». 

رضن 


الخامس: أن يتقدّمه طواف سواء كان واجبًا أو مسنوئاء فإذا طاف عقب 
طواف القدوم أو طوافي الزيارة أجزأ ذلكء, وإن طاف عقبّ طواف الوداع 
ان 

وإن قدَّم السعيّ على الطواف.... 

فأما الموالاة بينه وبين الطواف.... 

السادس: أن لا يتقدّم على أشهر الحجء فلو أحرم بالحج قبل أشهره. 
وقدِمَ مكة فطاف للقدوم, لم يِجُرْ أن يسعى قبل دخول أشهر الحج. 

وأما الطهارة فتّسَرنَّ له. ولا تُشترط. هذا هو المنصوص عنه صريحاء قال 
فى رواية أبى طالب7"؟: إذا حاضت المرأة وهى تطوف بالبيت قبل أن تقضى 
خرجثء ولا تسعى بين الصفا والمروة: لأنها لم نْتِمَّ الطوافء فإن طافت 

وقال في رواية حرب7): الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» إلا أن تكون قد طافت قبل ذلكء فإنها تسعى. 


وحكى بعض أصحابنا القاضي!؟) وغيره رواية أخرى: أن الطهارة 


)١(‏ بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآنية. 
(؟) كما فى «التعليقة» (؟5/ .)١١‏ 
2 في «التعليقة» (؟/ .)٠١‏ 
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شرطء لقوله في رواية إسحاق بن إبراهيم7(١2:‏ الحاتض تقضي المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. 
أو [كبر ]0 جاز0©, 

مسالة7؟2: (والمبيت بمئى). 


السنة للحا أن لا يبيتَ الي م 1 مه لأن الله سبحانه قال: 
فلا إِنْم 4 لق ول 10 عر امس د نل ا 
قبل التعجل يكون مقيمًا بهاء فلو لم يبثْ بها ليلا - وليس [ق508] عليه أن يقيم 
٠‏ اسم ب# ٠.‏ م 
بها نهارًا - لم يكن مقيمًا بهاء ولم يكن فرق بين إتيانه منى لرمي الجمارء وإتيانه 
مكة لطواف الإفاضة والوداع. 
والآية دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله. 
وججعل ذلك المكان والزمان عيدًا؛ لأن النبى يك وأصحابه فعلوا ذلك؛ ولأن 
)١(‏ هوابن هانىئ في «مسائله» .)١5٠ /١(‏ 
() مكانه بياض في النسختين. 
(*) بعدها بياض في النسختين بقدر أربعة أسطر. 
(5) انظر «المستوعب» )279/١(‏ و«الهداية» (ص94١)‏ و«الشرح الكبير» (9/ 91؟) 
و«الفروع» (5/ ع). 
(5) في النسختين: «إلا بها». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
000( وص تأ ملا إِنْمَ م عََةِ * ساقطة من المطبوع. 
7 


العباس استأذن النبى يك أن يبِيتَ بمكة ليالىّ مئى من أجل سقايته» فأذن له 
١ 2‏ 
متفق عليه( ا( 


فاستئذان العباس دليل على أنهم كانوا ممنوعين من [ترك] المبيت بهاء 
وإِذْنّه له من أجل السقاية دليل على أنه لا يؤذن فى ترك المبيت بغير عذر. 
ولأن النبي كك قال: «يومٌ عرفة ويومٌ النحر وأيامٌ متّى عيدّنا أهلّ 


والعيد هو المجتمّعٌ للعبادة؛ فيوم عرفة ويوم النحر يجتمعون بعرفة 
ومزدلفة ومتى» وأيام منى لا بد أن يجتمعواء وهم لا يجتمعون نهارًا لأجل 
مصالحهم. فإنهم يرمون الجمار متفرقين» فلا بلَّ من الاجتماع ليلًا. 

وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «لا يبيتن أحدٌ من الحاحٌ من 
وراء جمرة العقبة»» وكان يبعث إلى من وراء العقبة» فيدخلون متّى. رواه 
مالك وأحمدء وهذا لفظه9), 


007 2 56 
-ٍ 


وعن نافع عن أسلم ‏ إن شاء الله 247 أن عمر بن الخطاب ووَعَإَبَدُعَنهُ 
قال: «لا يبيتنَ أحدّ من الحاج وراء جمرة العقبة». وكان يُرسل رجالا فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1775: )١7/46‏ ومسلم (1715) من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه أحمد (117717/4, 17787) وأبو داود )١ 4١4(‏ والترمذي (777) والنسائي 
)"٠١5(‏ من حديث عقبة بن عامر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
ابن خزيمة )5١٠١(‏ وابن حبان (7”707) والحاكم /١(‏ 5 47). 

إفرة «الموطأ» »)5077/١(‏ ولم أجده في «المسند». ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )١5707(‏ 
بلفظ قريب. 

(:) (إن شاء الله» ساقطة من المطبوع. 
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يخيزة الدذاق ا من إل عر 00 


وعن ابن عمر قال: لا يبيتنَّ أحدٌ من وراء جمرة العقبة ليالي منى77 


اهما الم 3 


فإن ترك المبيت بمئّى» فقال أبو بكر في «الشافي»7؟): روي عنه: عليه 


الدم» وروي: يتصدّق بشيء» وروي عنه: لا شيء عليه» وبهذا أقول. 


فهذه ثلاث روايات: 


إحداهن: لا ثىء عليه» قال فى رواية المرّوذي20؟2: من بات بمكة ليالى 


مئى يتصدّق بشىء» وإن بات من غير عذر أرجو أن لا يكون عليه شيء. 


وذلك لأن النبي يك أرخصٌ لأهل السقاية في ترك المبيت بهاء 


وللرّعاء209. كما أرخصٌ للضّعفة في الإفاضة من جمّع بليل» ولو كان واجبًا 
لم يسقط إلا لضرورة؛ كطواف الوداع. 


000 


5 5 . - و ع 
ولأن ابن عباس قال: إذا رميتَ الجمرة فبثْ حيث شئتَ("". رواه أحمد 


أخرجه الفاكهى فى «أخبار مكة) (5 70505 1000). 
رواه الأثرم؛ كما في «المغني» (0/ 778). 
نقل عنه القاضي في «التعليقة» (؟/ .)١65٠١‏ 
كبا اق المعدر الساق 081/50 
في المطبوع: «وللرعاة» خلاف النسختين . وفي القرآن ع ضير ااه 4 
[القصص: 77]. 
أخرجه ابن أبي شيبة (4 )١57١‏ بإسناد صحيح. 
يغضن 


في رواية حرب. 
التروية. 

والثانية: قال حنبل(١2:‏ سمعت أبا عبد الله قال: ولا يّبِثْ(" أحدٌ ليالي 
مّى من وراء اعقب ومن زار البييت رجع من ساعته» ولا بيت آخ الليالي 
!]20 , بمنى؟ لأن عمر وَوَإَيَُعَنهُ منع من ذلك. فمن بات فعليه دم. 

وهذاقول ثث..م (؟ القاضى 220 وأصحابه؛ لأنه واجب كما تقدَّمء ومن 
ترك شيئًا من نُسكه فعليه دم» كما لو ترك المبيت بمزدلفة. قال القاضى في 
(خلافه)250: فإنها تجب رواية واحدة. 

والغالعة(27: يتصدّق بشيء. وه وأكثرٌ عنه. 

و ل 0 


وقال في رواية حرب(4) في الرجل يبيت وراء العقبة لياليَ منى: 


)010 كما في «التعليقة» (؟/ .)١5١‏ 

() في المطبوع: «ولا يبيت» خلاف النسختين. 

(*) زيادة لابد منها. 

(:) بياض في النسختين. 

(5) فى «التعليقة») (؟/ .)١617‏ 

© 7 «التعليقة» (؟/ .)١617‏ 

4 في النسختين: «والثانية». والمثبت يقتضيه السياق. 
(4) هو الكوسج. انظر «مسائله» (1/ 0179). 

(9) كما في «التعليقة» .)١5١/5(‏ 


لذلا 


يتصدّق بشيء. وقال ابن جريج عن عطاء: يتصدّق بدرهه(). ومغيرة عن 
إبراهيه2"7: [إذا باتَ دون العقبة أهراقٌ لذلك دمًا]. قال أبو عبد الله: الدم 
شديد. ويحيى عن سفيان: ليس عليه شيء؛ وكان سفيان يرخص. وقال ابن 
عباس: إذا رميتَ جمرة العقبة فب بحيث7() شعتَ!؟). 


وقال في رواية الأثرم(2 في فيمن جاء للزيارة فبات بمكة: ب يعجبني أن 
يطعم شيئاء وخففه بعضهم يقول: ليس عليه شيء» وإبراهيم قال: عليه دم؛ 
وضحك وقال: الدم شديد. وكذلك نقل ابن أبي غ20 


وقال في رواية أبي طالب وابن إبراهيم”): لا يبيت أحدٌ بمكة ليالي 
منى» فمن غلبته عينه فليتصدّقٌ بدرهم أو بنصف درهم. كذا قال عطاء27). 


.)١551١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في النسختين: «شعبة» خطأ. وسقط قوله الذي عقّب عليه الإمام أحمد. وقد أخرج 
ابن أبي شيبة )١5704(‏ من طريق مغيرة عن إبراهيم ما أثبتناه. وسيأتي في رواية 
الأثرم ما يؤكده. 

(9) في المطبوع: (حيث» خلاف النسختين. 

(4) سبق تخريجه. وإلى هنا انتهت رواية حرب. 

(5) كما في «التعليقة» (؟5/١5١).‏ 

(5) هو أحمد بن أبي عبدة» نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وتوفي قبل وفاة الإمام. 
انظر «طبقات الحنابلة» /١(‏ لاء 84). وفي «التعليقة» (5/ :)١9١‏ محمد بن عبدة) 

(0) أي ابن هانىئ في «مسائله» .)١7١ /١(‏ وانظر «التعليقة» (؟1/١9١).‏ 

(8) كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة .)١471(‏ 


حون 


فقد أمره أن يتصدّق بشيء ولم يقدّره» وقال مرة: درهم أو نصف درهم؛ 
لأنه أقل ما يُتصدّق به من النقود. وإن تصدّق بطعام... (23. 

وذلك لأن الإذن فى ترك هذا المبيت لحاجة غير ضرورية تدل على أنه 
تيجو سق الكاضك الموكة هه فإن الماك المو كد لا بر خصن قر كهنا 
لأحد. ولو قيل: تتقدر9؟" به. 

ولو ترك المبيت ليلة واحدة أو ليلتين» فقال القاضي في اخلافه)7) 
وابن عقيل: ليس عليه دم رواية واحدة» بخلاف ترك المبيت بمزدلفة» فإنها 
نسك واحدء فإذا تركه لزمه الدم؛ وليالي مئى جميعها نسك واحدء فلا يجب 
فى بعضها ما يجب فى جميعهاء كما لو ترك حصاءةً أو حصاتين. 

واستشهدا(؟» على ذلك بما تقدَّم عنه: أنه استكثر الدم في ترك ليلة 
واحدة» وأمره أن يتصدق بىء» وخرّجاها على ثلاث زؤانات950): 

إحداهن: يتصدَّق بدرهم أو نصف درهم؛ وهو المنصوص عنه هنا. 

والثانية: فى ليلةٍ مذء وفى ليلتين مدّان. 

م 7 
والثالثة: في ليلةٍ قبضة من طعام» وفي ليلتين قبضتان. وهاتان مخرجتان 


من حلق شعرةٍ أو [ق9؟] شعرتين. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) كذا في النسختين» وفي المطبوع: «تقدر». 

(*) أي «التعليقة» (؟/ .)١65‏ 

(5) في النسختين والمطبوع: «واستشهدوا». والمثبت يقتضيه السياق. 
(0) انظر (التعليقة» (؟/ .)١805‏ 
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وأما أبو الخطاب(١2‏ فإنه جعل في ترك المبيت لياليّ منّى الدمَّ قولًا 
واحدّاء وذكر في ترك ليلةٍ أو ليلتين أربع روايات: 

إحداهن: عليه دم. 

والثانية: يتصدّق بدرهم أو نصف درهم. 

والثالثة: مد من طعام. 

والرابعة: لا شيء عليه. 

ومن سلك هذه الطريقة حمل كلام أحمد في الأمر بالصدقة وفي كونه 
لااشيء عليه- على الليلة والليلتين. وأصحاب هاتين الطريقتين يُسوون بين 
ثلاث حَصَّياتٍء وترْكٍ ثلاث ليال» وحلّقٍ ثلاث شَعرات» ويجعلون عدد 
الليالي كعدد الحصى والشَّعر. قالوا: لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة 
يجب في جميعه دم؛ وفي بعضه صدقة» فلسذلك سوؤينا بينها('2. لكن 
منصوص أحمد في أن من بات ليالي مئى من وراء العقبة: يتتصدق بشيء» أو 
لااشيء عليه- يُبطِل هذه الطريقة. ْ 

والطريقة المنصوصة عن أحمد: أن في الليلة والليالي الثلاث ثلاث 
روايات كما تقدَّم لفظه فيهن, إحداهن: عليه دم؛ والثانية: عليه صدقة. 
والثالثة: لا شيء عليه. وغيرٌ مستنكر يجاب الدم في جملةٍ وإيجابها(" في 
بعضهاء فإن رمي الجمار كلها فيها دم» وفي الجمرة الواحدة أيضًا دم» بل 


.)١99ص( في «الهداية»‎ )١( 

إفة في المطبوع: «بينهما» خطأ. 

(؟) كذا في النسختين بتأنيث الضمير. والدم مذكر. 
اكلا 


المنصوص عنه: أنه إذا ترك مزدلفة ومنى ورمي الجمار وطواف الوداع كفاه 
دم. 

وكذلك لا فرق بين أن يحرم دون الميقات بمسافة قليلة أو كثيرة» ولا 
فرق بين أن يخرج من عرفات قبل المغيب بزمن طويل أو طويل0".... 
وإلحاقٌ هذه بالحصى وبحلق الشعر لا يصح؛ لأن ذاك قد ثبت بالنص 
والإجماع أن في جميعه دمّاء وهنا الخلاف في أصل وجوبه. 


فصل: وقدر المبيت الواجب بمنى... (5). 
مسالة7©: (والرمى). 


لا يختلف المذهب أن الرمي واجب؛ لأن الله سبحانه قال: #ألْحجٌ 


امل و اي سا 3 


شهر مَعَلُومَتَ #* إلى قوله: ا 0 


هادا فَصَيِْسُم مَسِكَحَكمْ تأذحكر أله دو َابآءكُمْ أو أمَدّ 


وت ا #وأدْحخُروأ أَسّدَ ى أيَا 
ل م رو و عَلِهِ وَمَن تأ مَل إِنْمَ عَليّهِ لِمِنِ انق 
وَأتَُوا لَه وَأعَكَمَوا نكم إِلَيَهِ تحْسَرُونَ © [البقرة: .]7١7 -١191/‏ 

فأمر سبحانه بعد قضاء المناسك بذكر الله سبحانه» وأمر بذكره 0 


01 ذآ ته ٠‏ سس مل -- 0 


معدودات أمرًا يختصٌ الحامٌّ؛ لأنه قال: مإمّمَن تَمَجَلَ ف يَوْمَْنِ َك اهْمَ ع1 


() كذا في النسختين» وفي هامشهما: لعله: «بزمن قليل». وبعدها بياض. 

(؟) بياض في النسختين. 

(©) انظر(ا لمستوعب» )259/١1(‏ و«الشرح الكبير» (9/ 7597) و«الفروع» (59/5). 
سن 


وَمَن تأ مََآإِنْمَ عَليِدٌ 4 وإنما يمكن ذلك للحاجٌ. فعُلم أنهم مأمورون بهذا 
الذكر بمنى» وليس بمنى ذكرٌ ينفرد به الحاجٌ(1' إلا ذكر الجمار» كما قال 
النبي7" يَكِِ: (إنما جعِل الطواف [بالبيت و( بين الصفا والمروة ورميٌ 
الجمار لإقامة ذكر الله)7؟". فَعْلِم أن رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله 


00 


وأيضًا فإنه قال: لمم تَمَجلَّفِ يَوْمينِمَكَآإْمَ عَلِهِ # فعلِم أنه من 
تعجّل قبل اليومين لا يزول عنه الإثم؛ وإنما ذاك لأن بمنى فعلا واجبّاء ولا 
فِعلَ بها إلا رمى الجمارء لأن المبيت أخف منه. وإنما وجب تبعا له. 


وأيضًا فإنه أمر بالذكر في الأيام» وجعل التعجّل20 فيهاء فلا بّ من فعل 
واجب في الأيام. 


وأيضا: ا 


)١(‏ في المطبوع: «الحج» خطأ. 

(5) «النبي» ساقطة من المطبوع. 

(9) الزيادة من مصادر التخريج. 

(4:) أخرجه أحمد )١1751(‏ وأبو داود (/188) والترمذي (107) من حديث عائشة» 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح!» وصححه ابن خزيمة (71/78) والحاكم 
(554/1). وفي إسناده عبيد الله بن أبي زياد المكي, وهو متكلّم فيه قال ابن حبان: 
«كان ممن ينفرد عن القاسم بما لا يتابع عليه». وهذا الحديث مما انفرد به عن 
القاسم عن عائشة رَيََلَيََعَنْهَا مرفوعا. ووقفه غيره كما في «مصنف عبد الرزاق» 
(471). وهو أصح. وانظر: «الكامل» (5/ 771) و«العلل» للدارقطني (58/85). 

(5) في المطبوع: «التعجيل». 

)000 في هامش النسختين: «بِيِّض له قدر نصف ورقة». 

رثن 


ومن رمى بحجر قد رمي به لم يجزئه. ومن رمى بذهب أو فضةٍ لم 
محقم قو لا وائحذًا. 

وفي غير الحصى روايتان77): 

الخد اعيفاء لا درق لا حيمر ونيو الرمة! 

والثانية: يُجزئه مع الكراهة....7"). 

وأما الأدعية المشروعة في الحج, مثل التلبية والذكر عند رؤية البيت؛ 
وفي الطواف. وعلى الصفا والمروة» وفي السعي» وفي عرفة ومزدلفة ومنى. 
وعند رمى الجمار- فهى سنة عند أصحابنا. 

وأما ركعتا الطواف....0©. 


مسالة7؟): (والحلق). 


اختلفت الرواية عن أحمد في وجوبه على روايتين(0): 


.)١١5/5؟( انظر «التعليقة»‎ )١( 

زم في هامش النسختين: #بيض له قدر نصف ورقة». 

إفرة بياض في النسختين. وتتمته: «فغير واجبتين» كما في «التعليقة» (؟/ 0 7). 

(:) انظر «المستوعب» )270947/١1(‏ و«الشرح الكبير» (4/ 797) و«الفروع» (5/ .07١‏ 
(6) انظر المصادر السابقة و«الإنصاف» (9/ 7١1‏ 195) و«المغني» (0/ 5 .)7١‏ 
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إذاغن” أنه زاح » قال قن ووانة م210 :ذا | خزت الغراة القتصية 
حتى خرجت أيام منى» عليها دم ا 
مسألة7): (وطواف الوداع). 


وجملة ذلك: أن هذا الطواف يُسمَّى طواف الوداع» وطواف الصَّدَر 
وطواف الخروجء [و]أن طواف الوداع واجب. نصّ عليه [ق80*] في رواية 
ابن منصورء وابن إبراهيم» وأبي طالب والأثرم» والمرروذي» وحرب. وأبي 


داود47». 


فإذا خرج قبل أن يُودَّع وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر 
فيودّع» فإن رجع فودَّع277 فلا شيء عليه» وإن بلغ مسافةً القصر استقرٌ الدم 
عليه» ولا ينفعه الرجوع بعد ذلك وسواء تركه عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا. 


وإن لم يمكنه الرجوع قبل مسافة القصر لعدم الرفيق» أو خشية الانقطاع 
عن الرفقة....207 قال في رواية ابن منصور”" فيمن نفر ولم يودّع البيت: 


0010 كما في «التعليقة» /١(‏ 475). 

(؟) بياض في النسختين قدر أربعة أسطر. وكتب في هامشهما: «الكلام في أشياء: هل هو 
نسك؟ وهل هو واجب؟ وهل يقف التحلل عليه؟ وهل تبقى المحظورات على 
حالها قبل التحلل منه؟». 

فر انظر (المستوعب» )07947/١(‏ و«الشرح الكبير» (9/ *197) و«الفروع» (7/ 006 

(:) كما فى «التعليقة) (؟/ .)١55)0166‏ 

)هه( افودّع) ساقطة من المطبوع. 

() بياض في النسختين. ولعل تتمته: «فعليه دم»". 

(0) هو الكوسج. انظر «مسائله» (1/ 05717). 

570 


فإذا تباعد فعليه دم وإذا كان قريبًا رجع. 


وقال في رواية ابن إبراهيه(1): إذا نسي الرجل طواف الصَّدَرء وتباعد 
بقدر ما تُقصّر فيه الصلاة» فعليه دم. 


وكالن في رواية الأثرم('2: من ترك طواف الصَّدّر عليه دم. 

وذلك لأن النبي يك قال: ١لا‏ يَنْفِرنَ أحدٌ حتى يكونّ [آخرٌ] عهده 
بالبيت». رواه د77 

وأيضًا فترخيصه للحائض أن تَنِْر قبل الوداع دليلٌ على أن غيرها لا 
رخصة له فى ذلك. 

وعن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم 
يكن ودَّع البيتَ. رواه مالك عنه(؟). 

فأما طواف القدوم» فالمشهور في المذهب: أنه ليس بواجب بل سنة» 


ونقل عنه محمد بن أبى حرب الجرجرائى27؟2: الطواف ثلاثة واجبة: طواف 
القدوم؛ وطواف الزيارة» وطواف الصَّدَّر. أما طواف الزيارة فلا بدَّ منه» فإن 


.)١ا9/١‎ /1١( هوابن هانى, انظر «مسائله»‎ )١( 
.)١65/5( (؟) كما في «التعليقة»‎ 
والزيادة منه.‎ .)١7571( إفرة رقم‎ 
وهو منقطع بين يحيى بن سعيد الأنصاري وعمر. ومرّ‎ .)717١/١( في «الموطأ»‎ 2) 
الظهران: موضع على مرحلةٍ من مكة؛ يسمّى اليوم وادي فاطمة.‎ 
.)١98/5( كما في «التعليقة»‎ 6 
ك1‎ 


تركه رجع معتمراء وطواف الصدر إذا تباعد بعث يدم. 

وهذه رواية قوية؛ لأن النبي يل وأصحابه من بعده لم يزالوا إذا قَدِموا 
مكة طافوا قبل التعريف. ولم ينقل أن أحدًا منهم ترك ذلك لغير عذر. وهذا 
خرجٌ منه امتشالا لقوله تعالى: وَلِنوعَلَ نايس حِجٌ الْبَيَتِ 4 [آل عمران: 417] 


- 


وقوله: 9# تصوأ لج وعم و4 [البقرة: 147]» وبيانًا لما أمر الله به من حجٌ 
بيته» كما بيّن الطواف الواجب بسبعة أشواط» فيجب أن تكون أفعاله في 
حجّه كلها واجبة» إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجبء وقد قال 
كِ: التأخذوا عني مناسككم»., ولم يرد أن نأخذها عنه علمّاء بل علمًا 
وعملاء كما قال: #إمَآ 1د كم أل دوه 4 [الحهر: اله قتكنون المناسنك 
التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله كل ...217 وأيضًا....2"0. 


مسألة©: (وأركان العمرة: الطواف. وواجباتها: الإحرام والسعي 
والحلق). 

القول في حكم هذه المناسك في العمرة كالقول في حكمها في الحج. 
وما زاد على ذلك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمارء فإنما 
يُشرع في الحج الأكبر» ويتوقّت بوقت مخصوصء إذ الحج لا يكون إلا في 
وقت مخصوصء إذ العمرة تجوز في جميع السنة. 

فأما الطواف: فلا بِلَّ منه. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(©) انظر «المستوعب» )01٠/١(‏ و«الشرح الكبير» (597/9) و«الفروع» .)7١/57(‏ 
انا 


وأما الإحرام: فقد عدّه المصنف كته من الواجبات على ما تقدم من 
التفسيرء أنه يعني به اجتناب المحظورات مع قصد الحج من الميقات 
المشروع. 

وأما النية نية الاعتمار فلا بدّ منهاء وقد تقدَّم وجة أن الإحرام من الحل 
اكرول العجرد لاله زرلا ؤلاته لكان كل الع بيعم . وقد تقدم معنى قول 
من يعد الإحرام مطلقًا من الأركان» ومن يعدّه شرطًا. 


أما السعي والحلق: فعلى ما تقدم. إلا أن الحلق في العمرة... ١(‏ 

وقال ابن عقيل: السعي في العمرة ركن. لا نعرف فيه رواية أخرى 
بخلاف الحج؛ لأنها أحد النسكين, فلا يُجِتّرأ7'؟ فيها بركنين كالحج؛ فإن 
هناك دخل الوقوف. 

يعني أن فيها الإحرام والطواف, فلا بد من ثالثِ وهو السعي. وعامة 
أصحابه على أن حكمها في العمرة كحكمها في الحج. 

وأما الحلق: فإن عامة النصوص عن أحمد97" أنه لا يجوز له الوطء قبل 
الحلاق» وأنه إذا وطئ قبله فأكثر الروايات عنه أن عليه دمّاء وفى بعضها 
قال: الدم لهذا كثير. 


() بياض في النسختين. 

(؟) في المطبوع: «فلا يجزئ». وهو خلاف الرسم الموجود في النسختين: «فلا يجتزى» 
والمعنى: «فلا يُقَنَصَرا. . وفي «الفروع» )7١/1(‏ نقلا عن «الفصول» (لابن عقيل): 
افلا يتم إلا بركنين». 

(*) انظر «التعليقة») /1١(‏ 2475 /ا871). 
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مسألة: (فمن ترك ركنا لم يتمّ نسكّه إلا به. ومن ترك واجبّا جَبَرَه 
بدم. ومن ترك سنة فلا شبيء عليه)(1). 

وهو كما قال. الركن لا بدَّ منه» وأما الواجب فإذا تركه فعليه أن يأتي به 
مالم يفْتْ وقته إن كان موقّنّاء كالمبيت بمزدلفة ومنى؛ ورمي الجمار» 
والإحرام من الميقات. والوقوف بعرفة إلى الليل» وطواف الوداع إذا خرج 
إلى مسافة القصرء فإنه قد تعذَّر فعل هذه الواجبات فاستقرٌ الدم. 


وأما السعى» فمن قال إنه واجب فقوله مشكل؛ لأنه لا يفوت بالتأخير» 
فكيف يجزئه إخراج الدم, وهو بدل عن الواجب مع قدرته على أداء 
الواجب؟ وبعذه عن البلد ليس عذرًا إذا كان متمكنًا من العود. 


وأما[ق81] الحلق أو التقصيرء فإن قلنا: هو موقت بأيام منى؛ فقد 
التحق برمي الجمار. وإن('" قلنا: ليس بموقتء فهو كالحلق في العمرة» 
فإذا لم يكن موقتًا بمكان أيضًاء بل يجوز في الحل والحرم؛ فكيف يتصوّر 


ا ال 5 
فواته7" حتى يُجزئ إخراج الدم عنه؟ 


وأما السنن فهي على مراتبهاء منها ما هو نُسّك إذا تركه يكون مسيئًا. 


() انظر «المستوعب» )01710070/١(‏ و«الشرح الكبير) (595/9) و«الفروع"» 
(5/ ؟/7). 
() في النسختين: «فإن». 
(9) في المطبوع: «فوات». 
9 


مسالة(١2:‏ (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجرٌ يومَ النحر فقد فاته 
الحج: فيتحلّلُ بطواف وسعيء وينحر هديا إن كان معه, وعليه القضاء). 
في هذا الكلام فصول: 
أحدها 


أنه يجب على الرجل إذا أحرم بالحج أن يقصد الوقوف بعرفة في وقته 
ولا يجوز له التباطؤ حتى يفوته الحج. فإن احتاج إلى سير شديد.... 227 وإن 
لم يُصلٌ العشاء إلى آخر ليلة النحر» وخاف إن نزل لها فاته الحج» فقياس 
المذهب أنه يصلّي صلاة خائفي7)؛ لأن تفويت كل واحدة من العبادتين غير 
جائز» وفوات الحج أعظم ضررًا في دينه ونفسه من فوت قتل كافر. 

فإذا طلع الفجر ولم يُوافٍ عرفة» فقد فاته الحج» سواء فاته لعذر من 
مرض أو عدر أو ضل الطريقء أو أخطأ العدد, أو أخطأ مسيرّه؛ أو فاته بغير 
عذرٍ كالتواني والتشاغل بما لا يعنيهء لا يفترقان إلا في الإئم. وعلى من فاته 
أن يأتي بعمرة» فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصّر. 

وأما الأفعال التي تختصٌ7؟) الحجّ من الوقوف بمزدلفة ومنى ورمي 
الجمار فقد سقطتء هذا هو المعروف في المذهب الذي عليه أصحابناء 
وهو المنصوص عن أحمد. 
() انظر «المستوعب» )0171١/1١(‏ و«المغني» (60/ 5 57) و«الشرح الكبير» (949/9؟) 

و«الفروع» (777/5). 
(0) بياض في النسختين. 
(9) في المطبوع: «الخائف». 
(:) في المطبوع: «تخص». 

ل كنا 


قال في رواية أبي طالب(١):‏ إذا فاته الحج تحدّل بعمرة. 

وقال في رواية الأثره! ") فيمن قايمَ اجا فطاف وسعى؛ ثم مرض 
فحِيل بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحل بعمرة» فقيل له: ا 
مَنْ7" فاته الحج للعمرة أم يُجزئه الإهلال الأول؟ فقال: يُجزئه الإهلال 
الأول. 


وقد حكى ابن أن عوسي ” ؛) عنه رواية ثانية : أنه يمضي في حج فاسدء 


قال : ومن فاته الحجٌ بغير إحصار تحلّل بعمرة في إحدى الروايتين» وعليه 
الحج من قابل ودمٌ الفوات؛ فإن كان قد ساق هديا نحرّه ولم يُجِرْئْه عن دم 
الفوات. والرواية الأخرى: يمضي في حج فاسدء ويححٌٌ من قابل» وعليه دم 
الفوات. 

وقال أحمد في رواية ابن القاسه(*2 في الذي يفوته الحج: يفرغ من 

فلن القاضي07) هذا الكلام بأنه الطواف والسعي والحلق الذي يفعله 
الذي كان واجبًا بالحج كأحد الوجهين كما سيأتي. 

ومن فسّره بإتمام الحج مطلقًا على ظاهره؛ قال: لأنه قد وجب عليه 


)000 كما في «التعليقة» (؟/ 7817). 

(؟) كما في المصدر السابق (5/ .)59٠‏ 
(©) في النسختين: «فيمن». 

(4) في «الإرشاد» (ص74١).‏ 

(5) كما في «التعليقة» (؟/ 184). 

() في المصدر السابق. 


كن 


فعلٌ جميع المناسكء ففوات الوقوف بعرفة لا يُسقِط ما أدرك وقنه من 
المناسك. كمن عجز عن بعض أركان الصلاة وقدر على بعض. أكثر ما فيه 
أن الحج قد انتقض وفسدء فأشبه من أفسده بالوطء. فإنه يمضي في حج 
فاسد. 

وانصوات هو الآول, لآن الل#سسبحانه قال: اذا أففْ ريت 
عَرَفَتٍ فَأَدَْكُروا أللّهَ عند المشْعر الْكَرَار 4 الآية[البقرة:1948]: 
فأمرهم بالذكر عقب الإفاضة من عرفات؛ فمن لم يض من عرفات لم يكن 
مأمورًا بالوقوف بالمشعر الحرام» وما لا يؤمر به من أفعال الحج فهو منهيٌ 
عنه» كالوقوف بعرفة في غير وقته. 

ولأن الحكم المعلَّق بالشرط معدوم بعدمه» فإذا علّق الوقوف بالمشعر 
الحرام بالإفاضة من عرفة اقتضّى عدمّه عند عدم الإفاضة من عرفات. 

ولأن الآية تقتضى أنه مأمور بالذكر عند المشعر حينَ الإفاضة وعتبّهاء 
فإذا بطل الوقت الذي أمر بالذكر عند المشعر(١؟‏ فيه» وبطل التعقيب» كان قد 
م لوا د 

ونظير هذا قوله: لأمّمَنْ حَجّ أَلْبنْتَ أو أَغْتمَرٌ مَلَا جْمَاحَ عَلَهِ أن يَطَومَت 
بهم » [البقرة: 158]» فإنها دليل على امتناع الطواف بهما من غير الحاج 
والمعتمر؛ ولذلك لا ب+* يشرّع الطواف بالصفا والمروة إلا في حج أو عمرة» 
بخلاف الطواف بالبيتء فإنه عبادة منفردة أفردها بالذكر في قوله: #وَطْهَرَ 
000 في المطبوع زيادة «الحرام» بعدهاء وليست في النسختين. 
(1) في النسختين: «الوقت». وفي هامشهما: «لعله الوقوف». والمثبت يناسب الرسم 

كن 


سح سر 


بن إلطايؤيت والْفَإبييرت ارضحم السُجُوو # [الحج: 17] ثم قال بعد ذلك: 
هادا حضَيْسُم مَتَسِكَكُمْ :َأدْكُروا الله كدوم اباك 4 إلى 
قوله: #وَأَدْكُرُوأ أله ف أَيَامٍ مَعَدُودتٍ #* [البقرة: »]70-7٠١‏ فالأمر بالذكر 
كذكر الآباء والذكر في أيام معدودات هو بعد قضاء المناسكء. ومن لم يقف 
بعرفة لم يقض مناسكه؛ فبطل في حقه الذكر المأمور به الذي يتضمّن التعجل 
والتأخر» ولا يقال: «واذكروا الله في أيام معدودات» كلام مبتداً. 

وأيضًا فإن النبي ككِةِ قال: «الحج عرفة, من جاء من ليلة جتمُْع قبل 
طلوع الفجر فقد أدرك الحج"(١22.‏ فإذا لم يدرك عرفة فلا حجٌّ له بل قد فاته 
[ق87"] الحجء ومن لا حجّ له لا يجوز أن يفعل شيئا من أعمال الحج؛ لأنه 
يكون في حجٌّ من لا حم له» وهذا لا يجوزء بخلاف المفسد. فإنه في ححٌّ 
تام لأنه أدرك الوقوف لكن هو فاسد. وغيرٌ ممتنع انقسامٌ العمل إلى صحيح 
وفاسد. أما أن يكون في حجٌ من ليس في حجٌ» فهذا ممتنع. ولهذا قلنا: إذا 
فاته الحج لم يفعل ما يختصٌ بالحج من المواقف والرميء وإنما يفعل ما 
اشترك فيه الحج والعمرة من المطاوف("2 والحلق. 
وأيضًا قوله: «من أدركَ معنا هذه الصلاة. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا 


أو نهارا)0) : 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
() في المطبوع: «الطواف» خلاف ما في النسختين. والمطاوف جمع مطاف. مصدر 
ميمى بمعنى الطواف. وذكر المؤلف «المطاوف والحلق» ليناسب «المواقف 
والرص 1 
(”) سبق تخريجه. 
رذحن 


لم يُدرِك(١)‏ فعليه دم؛ ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل». رواه 
النجّاد0" , 


وهذا وإن كان مرسلًا من مراسيل عطاءء فهو أعلم التابعين بالمناسك: 
وهذا المرسل معه أقوال الصحابة وقول جماهير أهل العلم وظاهرٌ القرآن» 
وذلك يوجب كونه حجة وفاقًا بين الفقهاء. 

والعمدة الظاهرة إجماع الصحابة والتا[بعين]2"7) فعن [يحيى بن سعيد 
قال: أخبرني سليمان بن يسار ](؟) أن أبا أيوب بن زيد خرج حاجّاء حتى إذا 
كان بالنّازِية*» أضلَّ رواحلّه فطلبهنٌ فقدمَ وقد فاته الحج؛ فسأل عمرء 
فأمره أن يجعلها عمرة ويحجٌٌ من عام المقبل» وعليه ما استيسر من 
الووي 0 


)١(‏ كذا في س ومصادر التخريج دون ذكر «عرفة». وفي ق زيادة ١عرفة»»‏ وكتب فوقها: 
لعله. 

(؟) عزاه إليه القاضفي في «التعليقة» (؟/ 7185) وساق إسناده من طريق عبد الله بن محمد 
- هو ابن أبي شيبة ‏ قال: ثنا علي بن هاشم » عن ابن أبي ليلى به. والحديث مخرج 
في ١مصئف‏ ابن أبي شيبة» (1178760). 

(؟) مكان المعكوفتين بياض في النسختين. 

(4:) بياض في النسختين» والزيادة من مصدر التخريج. 

(0) النازية: عين ثَرّة على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراءء وهي إلى 
المدينة أقرب. انظر «مشارق الأنوار» (؟/57). 

© أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 7817) ومن طريقه البيهقي (0/ .)١115‏ واللفظ الذي 
ذكره المؤلف رواه أبو بكر النجاد كما في «التعليقة» (؟/ 5860). 


ال 


وعن سليمان بن يسار عن هبّار(' بن الأسود: أنه أهلّ بالحج. فقَدِمَ 
على عمر ره بَِيهعَنْهُ بوم النحرء وقد أخطأ العدد» فقال: أَهِلٌ بعمرة وطّفْ 
بالبيت وبين الصفا والمروة» وقَصّرْ أو احلق2", وج يمن قابل» وأهرق 
دمًا20©. 

وعن الأسود عن عمر وزيدٍ قالا في رجل يفوته الحج: يهل بعمرة» 
[و]عليه الحج من قابل!4). 

وعن ابن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة إلا بعد طلوع الفجر فقد 
فاته الحج, ولْيجعلّها عمرة؛ وليحجٌ قابلاء ولْيّهِدٍ إن وجد هذْيّاء وإلافلْيصُمْ 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجء(0). 

وعن عطاء عن ابن عباس: من فاته الحج فإنه يِل بعمرة» وليس عليه 
الحج20. رواهن النجّاد70 , 


)١(‏ في النسختين والمطبوعة: «هناد» تحريف. والتصويب من مصادر التخريج 

(؟) في س: «واحلق». 

() أخرجه بهذا اللفظ أبو بكر النجاد كما في «التعليقة» (؟/ 185). وأخرجه بنحوه 
مالك في «الموطأ» /١(‏ 7817) ومن طريقه البيهقي (5/ 175). 

(4) رواهابن أبي شيبة )١17875(‏ والبيهقي (5/ .)١8‏ 

)0( رواه الشافعي في «الأم» (6/ 16 4) والبيهقي (0/ 1/4) بنحوه مطولا. 

() ذكره ابن المنذر في «الإشراف» (*/ 84") عن ابن عباس معلّقا. 

72ع( عزاهن إليه القاضي في «التعليقة» (؟/ م1 865 1). 


لكل 


فى هذا العمل: 

فقال أكثرهم: يتحلل بعمرة» ويخرج من إحرام الحج إلى إحرام 0 
بمنزلة الذي يفسخ الحج إلى العمرة. صرّح بذلك أبو بكر”١2‏ والقاضي7") 
وأصحابه وغيرهم؛ وهو المفهوم من كلام أحمد والخرقي”". قالا: إذا فاته 
الحج تحّل بعمرة. بل هو المنصوص صريحًا عن أحمد!؟». أنه نض عن 
أن من فاته الحج بعد أن طاف وسعى أنه يتحلّل بعمرة» ولو كان إنما يفعل 
طواف الحج وسعيه لم ب يحتح إلى سعي ثان. 

ثم اختلفت عبارة هؤلاءء؛ فقال القاضي 77 وأصحابه: يتحوّل إحرامه 
بالحج إحرامًا بعمرة. فعلى هذا لا يحتاج إلى قصد وإرادة؛ لأن أحمد قال: 
يكفيه الإهلال الأول. 

وقال أبو بكر: إذا فاته الحج جعله عمرة وعليه دم؛ قال أحمد: إذا فاته 


وقال ابن حامد(21: إحرام الحج باقٍء ويتحلّل منه بعمل عمرة» وهو 


.)7587 في كتاب «الخلاف» كما ذكره القاضى في «التعليقة» (؟/‎ )١( 

(؟) في «التعليقة» (؟/ 787). 0 

فر في (مختصره) مع «المغني» (0/ 5 17). 

5( في رواية أبي طالبء كما في «التعليقة» (7/ 787). وسبق ذكرها فيما مضى. 

2( في «التعليقة (5/ 0585. - 

(5) كما في «التعليقة» (7؟/ 584). حيث قال: «وهو اختيار شيخنا أبي عبد الله». وهو ابن 
حامد. 


كنا 


وذكر القاضي(١'‏ أن قول أحمد في رواية ابن القاسم في الذي يفوته 
الحج: «يفرغ من عمله» عاد الى هدر الضول: ردنك لآن الإحرا وبالحجع 
ا ل 0 ا 
الطواف وما يتبعه» فوجب أن يكون هذا الطواف هو الطواف الذي أوجبه 
إحرام الحج. 

ونحن وإن قلنا: إنه يجوز له فسخ الحج إلى العمرة» فإنما ذاك أن يفسخ 
باختياره» ويأتي بعد ذلك بالحجء وهنا الانتقالُ إلى العمرة يصير واجبّاء ولا 
حجّ معه» فكيف يقاس هذا على فسخ الحج إلى العمرة؟ 


والأول أصحٌ لأن النبي كك قال: «الحج عرفة» وبيّن أنه0 من لم 
تدركيا لم يدرك الحم فلو كان قد بقي بعض أعمال الحج لكان إنما فاته 
بعض الحجء ولكان قد أدرك بعضّى الحجء ولم يكن فرقٌ بين قوله: «الحج 
عرفة» و«الحج الطواف بالبيت»»؛ لو كان كل منهما يمكن فعله مع فوت 
الآخر» فلما قال: «الحج عرفة» عَلِم أن سائر أفعال الحج نإدلكة 90 د فإذا 
وَجد أمكن أن يُوجد غيره» وإذا انتفى امتنع أن يُوجد غيره. 

وأيضا فإن أصحاب رسول الله يكةِ كلهم صرّحوا بأنه يجعلها عمرة. 
ومنهم من قال: يهل بعمرة. وهذا كله دليل بين في أنه يجعل إحرامه بالحج 


)١(‏ في المصدر السابق. 
0( كذا في النسختين بتأنيث الضميرء والأولى تذكيره» لأنه للحج. ويمكن توجيهه أن 
المقصود به مناسك الحج. 
(*) في المطبوع: «أن» خلاف النسختين. 
(:) ق: «متعلقة». 
3 


غهرة وجل بها اكماقد وجل الروكل لذ القرع تنلا نحم مداروي :في 
بعض الطرق أن عمر قال لأبي أيوب: اصنمٌ كما يصنع المعتمر» وقد حللتَ» 
فإذا أدركتٌ قابل7(١2‏ فاحججُ, وأَهْدٍ ما تيسّر من الهدي. رواه النجّاد9؟. 
وهذا كقول النبي كَكِ لعائشة لما حاضت: «اصْنعي ما يصنعٌ الحاجٌ غيرَ أن 
لا تطوفي بالبيت». 


وأيضًا فإن طواف الحج الواجب [لا يصح إِلّا]() بعد التعريف. كما أن 
الوقوف بمزدلفة لا يصح إلا بعده؛ لأن الله قال: [ق85"] 9# ثم ليَقَضُوأ 
تَفَكَهُمْ وآ مُوفُوأ ندُورَهٌمٌ وَلْيَطُوَواالسَيْتِ الْعَيِيِقٍ 4 [الحج:5؟]. فمن لم 
يُعرَّفْ كيف يطوف للحج ولم يقض تَفَتّه ولم يُوفٍِ نذرّه؟ 


وأيضًا فإن العبادة الموقتة قتة التي د يشترط الوقت لصحتها إذا فاتت زالت 
جميعها كالجمعة, ولا يجوز أن يُتمّم شيء منها على أنه منها بعد خروج 
وقتهاء فقكيف يجوز أن يقال: قد فاته الحجّ ويمضي فيما بقي من أفعال 
الحج؟ 


د مجو انه خير)! !)لما بهو لايك مد 


)010 كذا في النسختين و«التعليقة». والمعنى: عامًا قابلا أي آتيًا. 
(؟) كماعزاه إليه القاضى فى «التعليقة» (75857/5). وفى مطبوعتها تحرّف «النجاد) إلى 
«البخاري» فعلق عليه المحقق: «لم أقف عليه عند البخاري ولا من عزاه إليه»! 
() هنا بياض في النسختين. 
(:) في المطبوع: «لعمرة» خلاف النسختين. 
الحا 


الإحرام إلا بالتحّل» ولا يتحلّل من قدر على | 2 لبيت إلا بعمرة أو حج., فكان 
انتقاله إلى ما هو [من] جنس(' العبادة التي تضمِّننه العبادة أشبه. وهذا كمن 
أحرم بالفرض قبل وقته؛ فإنه يصير نفلا؛ لأن الصلاة اشتملت على شيئين» 
فإذا امتنع أحدهما [بقي](2) الآخرء كذلك الحج الأصغر هو بعض الأكبر» 
فإذا تدر الاك بقن الاضدر 

وأيضًا فإن كونه يجوز فسخ الحج إلى العمرة» فإنما ذاك إذا أمكن 
ا را ا 1 

"2 غيره. فائدة هذا أنه إذا قلنا: يجعل إحرامه عمرة. ... وأن يحج كان 

ال 
بعمرة لم يصمّ على القولين. ولو أراد أن يبقى محرمًا إلى عام قابل يحج!؟) 
به لم يكن له ذلك. 

ولو بقي إلى عام قابلٍ» وطاف وسعى في أشهر [الحج؛ صار] متمتعّاء 
ولو كان قارنًا فإنه يفعل عمرةً الفوات وعمرة القران [التي] للحج.ء ولي 
عليه إلا دم واحد. [قال] ابن أبي موسى00): ومن أهلّ [بحجةٍ وعمرة وفانّه] 
الحج أجزأه دم واحد. 


)20 في المطبوع : اجنسه») خلاف النسختين. 
فق بياض في النسختين . والمثبت من هامش ق ون لماه الما 
فرق بياض في ق» وطمس في س هنا وفي مواضع النقط الآتية إلى نهاية الكتاب. 
وحاولنا أن نملا البياض بما يناسب السياق بين المعكوفتين. 
(:) في المطبوع: «فيحج» خلاف النسختين. 
(5) في «الإرشاد» (ص .)١170‏ ومنه ما بين المعكوفتين مكان البياض. 
لكل 


فصل 
وعليه القضاء من العام المقبل في [أصمٌ الروايتين] عند أصحابناء مع 
اختيارهم أن المحْصّر لا قضاء عليه. 
والرواية [الثانية:] يلزمه الهدي, ولا يلزمه القضاء؛ لأنه امتنع إتمام 
حجه [بتفريط] من جهته؛ فلم يلزمه القضاء كالم حصّرء وذلك لأن المفوّت 
قد.... العمرة ما بقي عليه من أعمال الحج كا.... مقام أفعال. 
[فعلى] هذه الرواية يجب عليه الهدي. [ولا يجب عليه القضاء ]. 


و 


3 00 507 ل كا بل م مع ع امم عدج يع جح 4ح للح يت م مه 

الأول: أن الله سبحانه قال: #وَأْيِمُوا احج والعمرة بهن حورج ها أسْئيسَرَ 
مِنَاطْدَيٌ * [البقرة: 191]» فأوجب الإتمام على كل أحد غير المُخْصَر 
وحجة المفرّت١(١)‏ لا تتم إلا بالقضاء؛ فوجب أن يلزمه ذلك. 


وأيضًا ما تقدّم من الحديث المرسل وأقوال الصحابة مثل عمر وزيد 
وابن عمرء وإفتائهم بذلك مثل أبي أيوب27 وهبّار بن الأسود وغيرهم من 
الصحابة» ولم ينكره منكر في ذلك الوقت» فصار إ جماعا. وإنما خالف فيه 
ابن عباس» ولم يكن ذلك الوقتَ من أهل الفتيا. 


)1( في المطبوع: «الفوت» خلاف النسختين. / 

(؟) «مثل أبي أيوب» لم تظهر في نسخة س بسبب الورقة التي ألصقت على الصفحة 
الأخيرة» فاختفت بها كلمات كثيرة في عدة أسطر من يمين الصفحة. وقد أثبتنا 
بعضها من نسخة ق. 


٠ 


ولأنه آخر العنادة الواح غلو عن وقتهاة فلزمه فشاوهاء كما لو فوت 
الصلاةً والعباداتٍ المنذورة عن أوقات معيّنة؛ وذلك لأنه لما أحرم بالحج 
فقد وجب عليه شرعا أن يفعله في عامه» كما تجب الصلوات والصيام في 
مواقيتها المحدودة. بخلاف المحصّر فإنه لم يجب عليه إتمام الحج 
والعمرة» بل جاز له الخروج من الإحرام قبل الوقتء فهو نظير من جاز له 
ترك الجمعة والجماعة, أو ترك بعض [هيئات] الصلاة لعذر. 


07 لم يكمل أفعال الحج [بتفريطٍ منه]ء 
فوجب عليه القضاء كالمفسد للحج. 


وهذا ضعيف. لأن المريض ونحوه لا تفريط من جهته. ولكن أحسنُ 
من هذا [أن يقال: حصل منه] ترك [في العام للحج مع وصوله إلى 
المشاعر» فلزمه القضاء... سد بالحج؛ وهذا لأن الحج في الأصل هو قصد 
المشاعر وإتيانهاء [وقد وقّت] بوقتٍ مثل الشرط لهذا المقصود والتكملة له 
كأوقات [الصلوات]» فإذا تمكن من إتيان المشاعر ولم يتم الحج وجب 
عليه القضاء؛ [كمن دخ ل رمضانٌ فلم يصّمْء أو دخل وقتٌّ الصلاة فلم 
يُصلّ. وإذا [لم يتمكنّ من الوصول] إلى المشاعر فقد تعدَّر أصل الحج في 
حقه؛ فصار بمنزلة [من لويتعل | المشواة ارم زلة روا كرك سير 
رمضان ولا وقتَ [الصلاة]. 


[هذاء ولأن الاستطاعة شرط في وجوب الحجء والوقت شرط لصحته 


)١(‏ مثل القاضى في «التعليقة» (؟/؟5). 
١غ‏ 


و]إذا لم يستطع الوصول إليه ققد فات شرطٌ الوجوب. وإذا [فات] وقتّ 
فقد[فاتت الصحة. و]الصحة مع الانعقاد سبب الوجوب27). 


, )١2ةلأاسم‎ 


شع وونز» ح وهي ”هه 


)١(‏ فى ق بعدها: («فصل)». 
(') بها تنتهي النسختان. وقد بقي شرح قول ابن قدامة في «العمدة»: (وإن أخطأ الناس 
العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك, وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم 
الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي ككل وقبري صاحيه وَإَْهُعَنْ). 
لك 


بار اذا 


* فهرس الآيات القرانية 

* فهرس الأحاديث النبوية 

* فهرس الآثار 

فهرس الأعلام 

* فهرس الكتب 

فهرس الشعر 

* فهرس الألفاظ والمصطلحات المفسّرة 


فهرس الفوائد العلمية 


فهرس الآيات القرانية 


سورة الفاتحة 
«انكن َه َب الكتكييت 14 [1] يف الي اح 36 
4 ادك 
#انصنه ته الكتيمت () لضن ...4 [7- 4] انا 
يد مه ويك تمت #[0] لك 


« هين آلصِرَطَ الْمنمَقِم 4 [1] بذ كرف 

« يرط لين كت عَلهنْ 4 [11] فيك 

عر الْمَمْصبُوبٍ عَلَنهِرْ ولا آلكَآلِنَ *[7] 1 اك 
سورة البقرة 

«وَغَنُ شَيَمٌ يحَتْرِكَ 014] لد 
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لوَأَزوا بمَبْدى» 01 1] 1 


#وَأَقِيمُوا الصَّلوة وََانواالوَكَرةَ » [7: ] /١‏ 85/5019 
#وَاسْتَعِِيُا بالصَبْرِ وَاَلصَلَوْوٌ » [5:] ؟/ م لال عله 

مِنْ بقلها وَقِنَّآبهَا» [11] م دوه 
لرَيَنْدنُورت البحنَ بمب ألْحَيْ ‏ 111] 0 5ه 

وَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنمَنَعَ مَسَْحِدَ ألو 4 51 ]١١‏ كك 
لوه المْسْرف وَالْكرِبُ © ]١ ١5[‏ ؟/ ام :5اه58"ه دهمي لاده :لاه لالاه 
دتما ملوأ متم وه أ 4 /١ ]1١5[‏ ملام رام ره 
إن جَاعِدْكَ للتنَاس ماما 41 17] :/ ٠6١‏ 


0 رم ذه ّ و 
«#وأجِدُوأمن مَمَام برهم مْصَلّ * ]1١5[‏ 


#أن طهرًا بَبِىَلِلطَيِفِينَ * [؟١]‏ 
#أن طَهَرا ببق لِلطَأيِفِينَ وَألْعَكِيِينَ * ]1١5[‏ 


ومن يَرِضَرك عَن مَلَهِ برهم » ]11١[‏ 

لوَكَانُوأ كُوبوا هُوًا أؤتصصرى تْتَدُواً » [175] 

<سَتَوول المُمَهَاة ننَّأثاس 46ت 4 
وَمَاكَانَ أله لِيْضِيمَ إِيمَنتَكُم © ]١47[‏ 

<تَلوَلِسَئَكَ له رَصَ'هَاً ]١44[4‏ 

ْوَل وجهََك سَظرَأَلْمَسْجِرِاَلْسَرَارٌ ]١54[#‏ 

ولوأ مُجُوهَكي مَطرَة 4 ]١44[‏ 

لمَلكُل وَجَهَدُ هُوَمُولّما 4 ]١18[‏ 

سيفوا ألْحَيرتْ © ]١18[‏ 

ولك لصم وَالْمرَوةٌ من عل رمه 4 [158] 


#مّمَنْ حَجّ لبِيَتَ أَوأَغْكَمَرَ * [158] 

ومن تَطوّعَ حَيْرا 4 [154] 

تفْمَنِ أضطرٌ غَيِرَ باع وَلَاعَادٍ © [11/17] 
«#يِبَ عَلْحَكُمْ ألصِيَامُ 4 [187] 

* ايها أَلَذبنَ ءامنا كنب ...* [187- 86 ]١‏ 
كات هَِكٌ ميض أَوْ عَنَ سَمَّرِ 4 [1815] 


655 


؟/ الام ه/ ملا مم١‏ 
ه/ ١37‏ 


؟/ ١٠لمء"/‏ ”لاه لاه هات 
١م”‏ ه/ /ا/ا١‏ 
:/ 44 


ان 
اله 
1 م 
*/ 0004 
؟/ ٠١‏ ولم:ةه 
؟/ امه 
؟/ 8ه 


١9١ ؟/‎ 


/١‏ 44 :5/6" ه/ لملا امك 


لسر دن 
:/ د م ةمهم تاولا 


ار ان 
07ل 0 إرفض 
#*/ كحدث“ل 560غئءىة: 
؟/ > 


ه/ 7 


«مَعِدَةٌ ينار أُحَرَّ 4 [184] ع كت الات الوا اا 


«وعل ادرب يُطيشُوئه وِديَةٌ 4 [144] ا لاك 58191 ك2 

لل 5# 01940 1/0ه 
لوِدَيَةٌ طْمَامٌ مِسَكِينٌ 4 [184] نل 
ون تَسُومُوا حزن نكم 4 [181] لد 
كب رتفكاة اذك أنزل ون الك وَدَاقٌ # [140] رم 015 ١050601ه0:ه‏ 


لمن عد نك لتر كليم َه * [180] و ا ا 0 
ل / ٠‏ 


ومن كان مَرِيضًَا أَوْ عَلَ سَمَرٍ 4 [185] ل م 10" 
#فَعِدَة نأا أُخَرْ 6 [185] يض 
ليرد أَنَهْبِحكُمْ الْشَئْرَ 4 [185] ١‏ 44 جا 
ين لَكْنْ لاصيا أرقت 4 1/1 /١‏ لاك 5/ 0:9 0174112451 
«عَلِمَ أنه أنَك عْكُنثْرْ عََْاوْتَ 4 [/141] ونسرقة 
مالكل يسْروهن وأبِتَعْوأ مَاكتب أَشَّه #4 [/ا41١]‏ احاح ا ل ا 
«وكوا رواحي يتك لي الْكنِظ » [لاراع 22 ”/ 04109 475: 4192410477 
#حقٍّ يبن لكي الْخَيِط الْأَييِضٌ * [/1417] ا ل 4 ا 
فض ب 1 ل ياي 

1 ا ار ا 
َتنا ليام إِلَ ألَْل ‏ [14171] الل ل ل 0 


5غ 0*2 48/4 
ولا مشر ورك 4 [لج اع /١‏ لال 5 16ل كلاف الام خارف لكت دلات لق 


/غع6 


#وَسر عَدكِمُونَ فى الْمََدجِدٌ * [1417] ل/ قف لاوم هله 


#يَتَلوئك عن الْأَهِلَّرٌ 4 [144] ١٠مء‏ لا 5/ 50١448-95‏ 
لوَلاتْقَيُوم يدلج رٍ را رِ4 [111] سد 
«التَهرٌ لَفَرَمُ بألكَبْر نلا ميمت مِصَامٌ 4 [191] ار 
لالمرّمَتٌ يِصَاضٌُ ]١914[‏ لقنا 


«وَأَيِيواأ نفج وَالْمرة دو [197] “/ 558/9519 5 ٠م‏ ”57م 5/ 56 ك2 
4525٠0584‏ 5.586552١1١.454ك.‏ 

لي ا ا ل ا كيت 

ا 0 


امن حرم فا تسر مِنَخَدَيَ 4 [197] ا 
لول عنصا موعن يَعَاَفَدَىُ يله 4 [117] 44# 0440 ال 
ل ل 

عي ين مدَىُ جل 4 [197] لين 
لمسَكَانَ كم مَرِيضًا أو بود أذ ين ريو © ١971‏ ] اك ١١”‏ 
اميه نيام أَوصَدَمَوَ ضاق 4 [117] ا ف 
امن تَمَنَمَ لبر إِلَ لَلَيَ»4 [117] :/ 8غ" ه/ لامح“ ”١٠50؟؟‏ 
#قا أسْتسَرَ مِنَ مدي * ]١91[‏ :/ اثل ه/لاه دلا ١٠١5‏ 
لم لم يد مصيَام تأر [1471] /١‏ هلا 4/ 457.ه/ >١0‏ 
مْصِيَام ةر في للح © ]١97[‏ ل ل ل فا 
سباكم 4 1451 ] يد 
ذا يَجَمثُمَ 4 [197] عن 


لوانة 


#دَلِكَ لسن لم يكن أَهْلْهُ. حاضرى * ]١91[‏ ع كل و ١٠٠١١‏ 
#الحح أَشْهُرٌ 7 يلي ات 4 917/1 1] ال م 0 


0 

#الْحَح أشهر مَعَلُوم: 4 1ص ا بقع كن 
قم ون هرك أي 4 [1917] ا ل 7 
الل ا ه/ سوام 

ذلا رَسَتَ وَلَاضْسُوَت # [1917] ١/0‏ 
« لَيْسَ عَكِنِحِكُمْ جتاحٌ 4 [1984] ١/4‏ 


مادا 2 يرن عَرَفََتِ 01] ا ال 
ل الاو ا 17 


«فَاَدْخُررا أله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الكرَارٌ 4 [198] ال ل 
#الْمشْعر الْكَرَامَ * [194] ل 
شُمَّ أَفِيصُوأمِن حَيَتٌ أَفْحَاص أَليَاسٌ » [1949] اال مم 
هادا فصَيْشُم مَكَسِكََكُمْ ]٠٠١14‏ ارم 
رَيَسَآءَانكَان ألذّيا حَسكَةٌ 84 ]٠١١[‏ م ١/١‏ 
#وأذْكرُوا أله > أيَاِ تَعْدُوداتٍ 4 ]1٠١7[‏ وباس رسن سيوم 
#همن تَسَجَّلَ ف يَوْمَينِ فَكَدافْم عَلِقِدِ 4 ]1١7[‏ م 
© وَإِدَا تَوَلَ متك في الا 000 م 
# ومس ألكَّاس مَن يَتْرِى نَفْسَهٌ ]7١1/[*‏ 1/4 
اوعس أن كوأ نيحد لحكُمْ 1114 ؟] ؟/ ممه 
لقِمَال فكي 4 [1117] :/ 5ع 


1 


آذآ ده بد 


ومن يَرْصَددَِْكُمَ عن دينوء # [/111] 
« وَيسْعَنُوتلَكعَن الْمَحِيض 4 [171] 
وكا تومن حَّ يمرن ذا تيرج 4 [ 71717 ] 
إن أله يِب ألتَوّبِينَ ويح لمتطهريت *771؟1] 
« لِنَّدبنَيُوْلُونَ من يهم © 71771] 
« وَالْمُطلْعَنتُ يربص بِأنَمسهنَ * ]١78[‏ 
لمَإِمْسَاكا مَعْرُوٍ أو ريح ِإِحْسَنْ © [119] 
لدَأنيكوَهْري بعرو أو سَرَسُوهُنَ يمرو" © 1711] 
« لجاع عَلتَكي إن طلقم الِنسآَمَال العرية 
#وَإن طَلْقَحمُوهُنَ من قبل أن تَصَسُوهُنَ 4 [/7901] 
#حَنفِظُوأ عَلَ ألصَكلوتٍ وَالصَككرة الْوُسْطَن © [8؟؟] 


« هن حِمْجمْ وٌَجَالَا أوْيَكبَان 4 [14] 
وْجَالا أو كيان 4 [1] 
#وَالَذِنَ يُتَوفونَ منَكُمْ 101 ]١‏ 
#وسِم وسِيهُ لسوت وَالْدرضٌ 1# ا)] 
وَلَاتَيَمّمُوا ألْحِيتَ © [/171] 
«إسَما الْسِيمٌ ِعْلُ ابا 4 [7070] 
مِكَن ْصَوْنَ من أَلشُهَدَاةِ 4 [1871] 


#أن تَضِنَّ إِحَدَنْهَمَا 8# [787] 


5٠ 


رض و ل عونا 
0578-5١‏ 
/١‏ :هم 5/ "١/24١5‏ 
5٠/١‏ 

ا 

05*/١ 

>18 /: 

58 /: 

فض 

م١‎ 

اك اك 2 
4 انك ل خرف 

ماه ارلاء ملا 

*/ مالا 

05“ /١ 

*/١ 

/١‏ هدهع 

/١‏ 4غ4* 

/١‏ 8ه 


؟/ 5:7 


:لا مكلت أنَدُ فسا إِلَا وُسْعَهاً *1871] يذتيف 


«الا مُوَاِدَ نآ إن صَسيسَا أو ا ل قاين لي ا 
١‏ 
سورة آل عمران 
يميم هي ريك وَأسْجُرى 4 [ 117 ] ١01/7‏ 
#واركجى مم اكيت * [17] 0ك 
00 0 ] /3؟,؛ 
إرك أَوْلَ أَلتَاسِ بِاِرَهِيم لَلَدِنَ أتَبعُوهْ 4 [18] 006١/4‏ 
( تعن ينه ات ديكا > [4] ا 
ونه عَلَ ألنّاين حِخ ليت » [/917] ل 5 
الى ع 1ك هاس ارم 
لمن أسْتَطَاءَ ليه سيلا 6 [/917] 2 
ومن كُمَرَ إن أ هجعن اقبي » [/917] الى ه/ حوس باجم 
«اليسوا سوه © ]١١6-111[‏ م" 
« لفط طْرَفَايِنَ ادبن كرأ أو يَكِتَيْمَ 4 [1117] 0ع 
وَيَوْبَ علوم َوَيْحَدْبَهُمَ 4 [178] ه/ 4غ 
#وسارعوَا إل مَعْفِرَوَ من رَبَكُمْ 4 [17] 11/7 
#الْدِنَ مَالَ لَهُمْ آَلنَاسٌ إِنَّ ناس قد جَمَعُوا لك © [107] 701/4" 
سورة النساء 
مق وتُلَتَ وريم 4 [] "85/١‏ 
#وابتنوا الى حَمّه إدَا بها آليكاح 4 [1] /١‏ +م 5 و١"‏ 


«ين بَعَدِ وَصِيِّةَ يُوْصَن يبآ أَوْدَيْنِ * [111] 
0 

«وَلا تَكحُوأ مَانَكُمَ َابآؤْكُم يس اليْسآء *171] 
#وآن تَجْمَعُوأ برح الُْدْصَيْنِ ]لا مَاقِدَ ملك 8014] 
#وَأيلٌ كم مَاوَرَ دَلِحكُحْ أن تْتَعْامَولم 4 11 ]١‏ 
« يتأيّها السك ءَامَنُوأ لَاتَأحُلُوَا 4 [1؟] 

ولا نَفسَلُوا أنشسَكُم إِنَّ ألّهكَانَ بكم رَحِيمًا © [194] 
#مَاًلصَسبِحنت فيكت * [1*] 
ل«وَأعبدُوا أله ولا مَشْركوأ أب كما 4 [11] 
0 لذن مُأ لا ْيأ الكككزة 4 [1] 
#الا تَضَّرَيوا الصكلؤء وََنسْرٌَ شكرئ 4 [17 ] 
ا لَّاعَابرك سَبِيلٍ * 111 ] 
#قلمَ يحدُوامَاء فسَيَسّمُوا 4 [5] 
#فسَسَمَمُوا صَعِيدًا طِيّبا 14 4701 ] 
مدو إل أ وَالرسُولٍ © [54] 

وَماكانت لِمُوْمِنٍ أن يَفَثُلَ مُؤْمنَاِلَا حَطكا 4 111] 
#ومن مَكَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فسَحرِرُ رَبَفر مُؤْمَِةٍَ 4 9171] 
#سَحْررَ رقب © [9171] 

لمن لَّمْ يَحِدَفَصِيَامُ سَّهْرَئَنِ 4 [931] 

وَمَن يَفَضُلَ مُؤَّمِكَامُتَعَيِّدًا 4 [97] 
#فَلِيّس عَلَيَكْدْ جنَاحٌ أن نَمَصروأ من لكو © ]٠١1[‏ 

١١ 


:/ 4م 
08/١‏ 

١٠١ ه/‎ 

١٠٠١ ه/‎ 

5:54 /١؟‎ 

5:٠١ /١ 

/١‏ تمع 

١١ ؟/‎ 
014١/7 
084 غ/‎ 
8/١ 

6٠١ /١ 
57/5 
مههغ-5مع‎ /١ 
١74/7 

:/ 4ه 

١7٠١ ه/‎ 

"7١ ه/‎ 
57/5 

:/ 95م ه/ ١١١‏ 


؟/ لاملا 0م م 


#وَإِدًا كُنتَ 0 لَهُم ألصككرة ]1١7[#‏ 
0 0 1 


وَمَن يَاقِقَ أَلرسُولَ © ]١١6[‏ 
9 د وا لد كما ...118-1117[1] 
نوأ مَودمِينَ بألْقَسْط شُبَدَآه ينه 4 [15] 


1 عستو ا 


#وَإِدًا قَامَوا إِلَالصَلوْةَ قَامُوأ كُسَالَ برَكهُونَ ألنّاسَ © ]١57[‏ 
للا الِب تَابُوأ وَأَصَلَحُوأ وََعْتَصحمُوأ باه 4 ]١57[‏ 
«إما لثم به من عِِْ ابام الطَلِنَ 4 ١511‏ ] 
للِثَلَا يَوْنَلِلنّ عل أله حَجَة بَعدَ اَلرْسُلْ 4 ]١70[‏ 
سورة المائدة 
حلت ل يمه يِمَه آلأَتَنرٍ 4 [1] 
ا آم حرم 4 [1] 
«(ولا مين لَيَتَ لْكَرَامَ *11] 
اده 
رْمَتْ عَلَيَكحمُ أَلْمَيئَهُ * [] 
0100 
وََرْمَ كلت لك ديت 4 [1م] 
«ثُلٌ لَك لطبت 4 01] 
ومن يَكفْرْ اليم فَقَدَ حيط عَمَلّه 4 [0] 
#إدًا ممم إِلَ الصَلَرْةِ © [1] 


ادليه 


١‏ الا ااا ع بالا 
1 مم 

ه/ ه1١‏ 

؟/+ 

١7 ه/‎ 

؟/ ١5ه‏ 

؟/ 84ه 

٠١ /١ 


*5 1 


*/ 7586 4/ لاكم 0١:‏ 
:/ لاه “لاه,1١0*‏ 
؟/ 8ه“ 

:/ لاحم “لاه ه/ /؟ 
/:.4١ /١‏ :اثى./ >0١‏ 
:/ دوه 

ل ا رف 
*1١5 /:‏ 


؟*/ داعءما١‏ 


١٠١ 5ه 4*5 لامي ه/ الى‎ 014 /١ 


وَأَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 [1] 
#وَأمْسَحُوأ روسك 4 [1] 
«وَأَنَجْلَكُم 714] 
«وَأَرْمْلَحكُمَْ إِلَ الْكَعَبَين 4 [1] 
9وَإِنَكُيُمَ جْنبًا َأطهّرُوأ 4 [1] 
لوَإِ تم مَرصَ أَوْعَلَ سَمَر 4 [1] 
«أو ج1 أَحَد َنم من ألْمَيطٍ 4 [1] 
#أَوْ لَمَسَتُم ألِيْسَآهَ © [1] 

#كَلَمَ يدوا ماه »* [1] 


صَعِيدًا طَيّبًا# [1] 


بوُجُوهِكُمْ وَأَيدِيكْم 4 [1] 
9 ال 


فطْرَّحَتٌ لَه نَفْسّهُء قَْلَ جيه * [0:*] 


انون مم2 ل برل > م هر ده 
0 لذن يحَارِبُونَ أله ورسولة, 


١‏ هلا 

لمات انا 

7/١ 

١اله اا‎ /١ 

"5/١‏ 8ه 
/١‏ الاغ- "لاع 

5١4١/١ 

لض فض 

١/ى”‏ 4/ هغ6.٠ه86؟5ة‏ 
/١‏ “الا موي "دمن لاءه 
/١‏ ١٠ه‏ 

/١‏ لاود 

؟/ 05> 

لام 


؟/ ات ه/ مغ 


«دللك لمر حِرَيٌ فى لديا » [مم] ه/ ١١‏ 
# وَالسصَارِقُ وَالسَارَِةَ فط عُوَا أَيدِيَهُمَا 4 [8*] /١‏ ااه ه/ ١1١‏ 
ومن لَّرَ يحَكُر بمآ أَرلَ أَمَهُ وليك هُم ألْكَيْيُونَ 4 [1] 0 
تاكيك مم اطبا مُونَ * [55] 7٠١/١‏ 


توليك هُمْ التَسِئُرت 47[4] 


7٠١ /* 


« وَأنِ َعَم يَنَكُم يمآ أرَلَ سه 4 [4: ] تديلاة 


2ع سل عو لس عر 


ود ادن إل الصَلوْوَ أتحذوها هروا ولعبًا * [5] ذل 
لع م2 سل سو ءوس برل ل 2 22 ل 
« يتأيها لبن اموأ لا محر موأ طَيَبتٍ مآ أحَلَّأنَهُ لَكُمْ © [417] بسنا 


ا يي “عر عضر 
يم 


امن لَه يذ مَصِيَام لآير [8.4] /١‏ هداغ :/ 57 


لتَكَتَرَئهإطْصَامٌ عَمَرَوَ سَسككينَ 4 [19] سد 
ا ا 0 


«لا تدوأ الصَيد وت 4 [40] “م 1ه اخ ل وما 
ومن كَلَلَهه مَك سُتَيًا #4 [95] 1 ١*0‏ 
مجاه يَكُلُ ما قَكلَ مي ألنَصَوِ 4 [45] ه/ 24524521835١‏ 4:5 عالادهعم١١‏ 
َك بو دوا عَذلٍ يَمَكُم 4 [901] ه/ ا لهل ل 17012 
ميا بم لْكََبَةَ 4 [910] ف ا ا ناا ب لكين 
َو عَدّلُ دَلِكَ صِيَامًا © [95] .مه 
دوت وَبالَ أي عَنَا معنا سَلَفَْ © [945] 0 
ون عاد َم ةوه َي نار © [49] 0 
يمل كم صَيدُ لبر وَطعَامُهُ,مكًَْا لكي 4 [17] لالم 311 514 
«وئل علبي صَيِد ار 4 [1] ا ل ل 


#جعل أله الكعبسة أَلِيتَ اكرام قبا لِلنّاس 4 [/91] ١‏ ال اام 0117 


0 ]1١1[ 4 يكم ليت ءَامثْا ساعن أفيّة‎ ١ 
2 2 رمس لس عرس سا‎ 
طن يي يِب و4 [11] ا للا للا‎ 


6 


درك يد وَمَنْبَلمَ 4 [19] بون 


غ١‎ 


#إنَّ صَلَاقٍ وَشْشَ *[57] “/ لالم 


#وَأْيرَا سم رب رب العتكييرت ...4 [11- 7/ا] 84/١‏ 
#ولوٌ أَسْرَم أ لحبط عن عر ذا يَتْمَلُوْنَ 4 [48] ١6/١‏ 
1د يفون يو 4 471] ذات 
#وَهو الى مل لَك الوم همد لمَتَدُوأيَا 4 [/91] ؟/ 6ه 
حَقٌّ بن شد 151[4] الات 
«#ثُل إن هَدَِنِ نَقَ إِلَ صِرّطٍٍ مُسَتَقِيو #[171] 19/4 
نَّ صَلَاقِ وَمْشَ #[137] 8/0 
سورة الأعراف 

عدن د رلك الهم 4 11١1‏ لض 
#طفِقَا نان فقيكا بن ررق للك 1114] ١‏ 7م 
"ريا ظَلمنا أَنفْسَنا وَإن ل تَفْفرٌ لََا وَرَّحَمَمَا © [77] 80/١‏ 
© ينبن ادم هَدَ انا متكي لاسا يرِى سَوْءيكُمْ 11184] لض 

لاسا يور سَوْءيَكُمْ 4 ]1١[‏ 101/1 
0 الطكااة ”/ 7054 
يبن ءَادَمَ قد ألما ليكو ليسا 4 [11- 7١‏ ] م 
غُدُوا زيكتَك» [1*] لل 0 للش لض 
ُلْ مَنْ حَرّم زِيسَة أله أله أ يتاي 4 1551 شيض 
3 وأ ريك تَصعا و معد ِحُفْيَةَ * [05] ه/ ١44‏ 
عدوأ أ أنه لمم من إل وغيرهم # [09. مى *الاء هى] ”اع 
57 مُوسى تُلَلدِي لَه وَأَنْمَمْهَا ِعَمْرِ 4 ]١51[‏ 74/4 


615 


#جل لَهُْمْ الطيبنتٍ وَمحَرَمُ عَلَيِهمْ ألْحَبِيِتَ 4 ]١51/[‏ :/ 314 


وَيحَرَمُ عَلِنْهُمٌ ألْحَبيِتَ 4 [/161] 6/١‏ 
لوَإِد أَحَدَ رَيّكَ مِنْبََ ءَادَمْ مِن ظْهُورِهِرٌ #[11/1] وات 
« إِنَّ ألَدِِنَ دَعُورح من دُونٍ ألو عبَادٌ * ]191/-1١95[‏ "/ه 
«إذّ وَلِتىَ ألَّهُألَِى تَبَّلَ الْككبّ 4 [117] / ١7‏ 
«وَإِذًا مركت الْرَءَانُ فَأَسْسَمِعُوا لَه وََنصِمُوأ © [5 ]٠١‏ 205021 

سورة الأنفال 

#وبدلٌ عَككم عن لماه 00 بي 5/١ ]1١[*‏ 
«قل لِلَيِيِنَ كَفَروَا إن ل 1 لير ا ا رض اي 

وَأعلْموا أنْما عَيِمْتم كو ةر 4 411] 84١/١‏ 
« يكأَيها الح موادا تبسر فد فأَتْبثُوا 4 [15] 2 
«َليِينَ كرَجُوامن دِيَدرهم بَطرًا وَرسَ الاين 4 [407] رار 

سورة التوبة 
* وَأَذانُ يرح الله ورَسُولِوء إل 00 ١‏ 46 1/ 77 
2 ذا َضَلَحَ الأشهرٌ حرم فلو مقر لْمُتْركينَ * [0] “مع 
«اتثا التقيكِيَ عَيِثُ وَعشْوْفْ 014] :/ 75 
«#فإن اما َلصَسَلَزة وَءَاتَوا ألرََرْدَ 4 ]1١١[‏ ؟/ 34٠١‏ 
«إِنّمَا المقرئوت نجس 01ا] 5247/7 1/ ال ١15‏ 
« دوا لْحبارَهه وَرمبِحَهُمْ أربتابًا 4 [1] ؟/ 10 
# إِنَّعِدَه الدبو عبد الو انا عت شور انهه :/ ١٠١‏ 
#وَقَدينوا المشركين كَنَّهَ 4 [01] د 


/ا 


0 


9 5 رع امء 0-6 
«إِنَّمَا أَللَىَءُ جاده في الكُثر »4 [207] 


#ثاف أنيْنٍ ]1١0[*‏ 


#وَلاعَلَ ليت لا جذررت مَا يفقوت حرج 4 [941- 4] 
« وَعِ الْأْحَرَابٍِ مَن يِب بِأَشَّهَ 4 [49] 
لوَالسيِفُوت الْأوَلونَ من الْمهنْنَ وَالأنصارٍ 4 ]1٠١1[‏ 
صَدَكَهُ تطهرهم ومركم يبا 4 ]١٠١[‏ 
وَصَلِ هد صلَْئكَ سكن لم 4 ]٠١١[‏ 


<لَانْشْرَ فيد بدا ]1١8[‏ 


فيه يِجَال» ]١٠١8[‏ 


سورة يونس 
د يْحِبت دَعْوَنَْكُمًا 4 [19] 


00 ع 


© قل يا . الناس إن نم في سَكِ من دين * [5 ]٠١5-١ ١‏ 
سورة هود 

ادبم يَفوْه سدُويمٌ مخفا مه 5[4] 

« سكن يُرِيدُ ألْحَيَرءَ ألدَنبَا وَرِيكئبًا © [15] 

#تَأعبذه وَتَوَكَلْ عَلَيَهِ 4 [111] 

لول بات هن أظْهَرُ لم4 [78] 

لعَبه نوكت وَل نيب 4 [84] 

« وَأَقِ الصَكَوه طرق التَارِوَُلعَامَنَلكَلِ 4 ]1١5[‏ 


طرق ألتَار» ]١١5[‏ 
له 


١١٠١-1: 
5م‎ /١ 
١4١/١ 
5” /: 

0/1 

١41١ ؟/‎ 
5/1 

م 

ه٠١‎ /١؟‎ 


545177 /١ 


*/ لاه“ 


/١‏ ه 


؟/ لاه" 

١5 /: 

5/1 

؟/ 5ع 

4/1 

لض 4 .ا خرف 


اث انسل 


#وَرُلَفامَنَ َل ]1١1414‏ 


وَمَابِؤْمنُ أكيرهم بام إِلَاوَهم مُتَرَوٌنَ * ]1١11[‏ 


70 مع رءرعة 00 
50 دعوهة أ | 


2 -_ 


مه 


بن يَدَعْونَ من دُونوء © [5 ]١‏ 

سورة إبراهيم 
#وَاجَمْبن وَبََ أن نسَبْدَ آلْأضَمَامٌ (50)... 4 [5"- م] 

سورة الحجر 
#وَلفَد تعد أنك يضِيقٌ صَدَرك يما يفُولُونَ 4 [/91- 49] 
#وَكُن ين ألسََجِدِينَ 4 [/1] 

سورة النحل 
#وَعَلَمَت وَبَِلنَحْم هم يَمْتَدُونَ4 ]1١[‏ 
ار 


© وَالَذِيت يدَعونَ من ذون أللّهِ لا يحلمَونَ سّيعًا ]٠١14‏ 


ا فَإِذا قرت ألْشرانَ 4 [94] 


نر س2 2 ل سا 
إن إِترَهِمَ كا أَمَّ قَانكاه حَنيمًا 4 ]1١١[‏ 
ع مو سد ورم 2 0 3 
« ثم أَوْحيما إِلنِكَ أن أَتعْ مله إِررهِيمَ حَنِينًا» ]1١7[‏ 


سورة الإسراء 
لظي اولس سه ع سس 
وما ا مُعَدْبِينَ حَقٌّ بَبَصَكَ رَسُولًا» [15] 
من كان يريد الْمَاجِلَةَ عَجَلنا لَه فيه مَاسَمَآهُ *# [18] 


ومن أراد اشر وس لما سكيها 1414] 


58 


ال 


؟/ ه46 


؟/ ١5ة‏ 


؟/ ه 


و 


”م8 


ه/ الا" 


/١‏ مده 

*/ ه 

؟/ لاميت خمداى ه/ آلا 
ا 


19 /4 


؟/ :0م 
١5 /:‏ 


10 


عي َل شد [:8] 
« أَقِ و آَلصّلَرةَ ِدُلُوكِ آلشَّمِين إل عَسَقٍ لل 4 [78] 
#إك عَسَقٍ ) لجل 4 [78] 
#وَفرَْانَ الْفَجْرَّ 4 [78] 
اد عو أنه أو أدعُوا لمن 4 ]١١١[‏ 
#وَكيره كيرا ]11١١14‏ 
سورة الكهف 


لل وق م 


#تَلئة رَابعْهُ ْطْبْهُرْ 8# [11] 
سورة مريم 
إِذْ تاد رَيَّهُِدَاءً حَفِيَا #* [1؟] 
د وَلَمْ كن يداك رب قن سَقَينّا © [1] 
#إِفٍ نَدَرتُ يمن صَوْمًا 4 771] 
#خُلفَ ينْبَعرِمْ خَلِفٌ أصَاعُوا ألصَكَة © [59] 
#أضَاعُوأ ألصَّلَرةَ © [59] 
وََصطَرر لِعَدَيَوء 4 [10] 
سورة طه 
نأْفَاعبتفي ]١5[#*‏ 
كرى ]١1[#‏ 
0 6] 
#وَعَجِلْتٌ إِلَيِكَ رَبِ لِرَضَئ © [814] 
#وَأَنَكَ لا تظمَوٌأ فبَا ولا كسح ]١119[1*‏ 
ا 


0 

ل شرف 
اليل 

خا هالا ه/ ”١‏ 
*/ره 


3/ ا 


مب+/١‎ 


ه/ ١869‏ 
١‏ 
*/ ”ا مهمع 
ا 
7/7 


لام 


"وم 
ليضف 
؟/ 5ه+> 
؟/ ١91١‏ 


:/ ممه 


#وَسَيَحْ يحَمْدِرَيِكَ 4 ]117١[‏ 0 ال 
عيبت عر تير ماود وى م رط 

ابل طلوع السَّمْيس وبل غرويهاً 4 ]17١1[‏ 184 
#وَمن انآ الَيِلِ مَسَيَمْ © ]١1١[‏ اما 


ّ-< 2000 ع 


«وأم ْمَك يالصّلوة وَأصَطَيرٌ عَليَ] لَامَسلُكَ ردكا 4 [17] شين 
« وَل وْأنَا َهلَكتنهُم بِعَدَابٍ من بو لََالُوأ 4 [174] 0/1 
شووة الأنناء 
يس ين د 
إِد مَالَ َيِه وَعَوْمِوء مَاهَذِ و ألتَمَايِلُ 4 [51] ؟/ ولاه 
ٍَأَرْيِس نِم ومْلَاْحَيرّتِ وَإقَامَ اَلَو 4 [71] هم 
«مَظنَ أنلَن نَقدِرَ ع4 071] 10/1 


9ُإِنّهُمْ حكانوا سرغو ف الْحَيْررْتٍ 1014] اق 
« دعوت ف الْحَيِرّتٍِ 4 101] كان 


سورة الحج 


#وطهر بتي للطايفين والقابييت 714؟] ل ل ار 


«للطايفيس والقابميت * [11] داه 
لبيرت *151] ل لام هلد 
«وَأَوْنْف لتايس يأَلَيَ » [/7ا١١]‏ :/ 4٠١505494526‏ 


#وَأَونْف آلتّاين يأَلَيَ * 1[ - 184] 5/ ١4‏ 
لسَهَدُوا ميم لَهُمَ ويَرحكروأ سم ألو 4 [18] ا 
يفشا مَكَقة 7414] 0 

«وَنْسَطُوَو بيت الْعَضِيقٍ 19[14] ١‏ ١٠م‏ ه/ لاا ل 


1١ 


و و 3 ب 10 


ومن يَعَظِم سَعكِيرٌ 0 من تَقَوف الْمَلُوبٍ 4 [237] بم 


« لَك يا مَنَنِمْ إك أجل مُسَمّى 4 [7] / هب 
جد عدي بل بيني ] اللا لوا مم 51 
لَيمَتْصَوَيِعُ ريه وَصَلَوتٌ 40[4] 28/١‏ 
«ارحكورا وَأسْجْدُوأ 4 [17/] ١‏ مم 
لهو لُحَيسْكُم وَمَاجَعَلَ عَلَكْ كدف لين مِنْحَرَيَ 81014] ليا 
#وماجعل علد" في آلزين مد مِنْحَرَجَ © [178] /١‏ 444١مه‏ 
سورة المؤمنون 
«تَدَأَفلمَ لْمؤْمبُونَ ([8) ابن هُم في صَكَاحْ حَْشِعُونَ 8# ]1١-1[‏ ا 
وا لذن هم فيصلاو حَشِمُنَ 4 ]94-١[‏ نك 
«الَذِنَ هه في صَلَا هم حَشِعُونَ 4 [31] ا 
وي م حَلفِظونَ © [5] ١م‏ 
«عَلْمَاءاعَرَ 1414] ده 
تيت يِأَلدّهْنِ 4 /١ ]٠١[‏ هما 
«أوْليِكَ سرغو في اليرت وهم ها ملبشود بشن 8# [71] ١11١/7‏ 
#وقل رب لود بك مِنْ هَمَرَتٍ الْشَمطِينٍ .. 4 [/98-91] ؟/ 54ة 
#حَوََّإِدَا جاه أَحَدَهْم الْمَوْتٌ ...4 [99- ]٠٠١‏ 84/5 
* ومن يدع مع مَ أله لها ءاخر لا برهن لد يو 4 ]1١11/[‏ */ وه 
سورة النور 

لزان وان كَأجلِدُوْ © [1] /١‏ لام ه/ ١1١‏ 
لل إنَمُؤْمن يَحْضُوأ يِنْ أَنصَدرهِم 4 [0] /5044٠ /١‏ 5040775 


١ 


#وحفظرأ عرو 0 جَهْرْ *[ ] 
تيك أي 41 1.س] 


م 


«ولا بيست زِبنتَهنَّ إلَامَا طهر ينها 4 [1] 


معد عد عرو 2ه 


#وليصضرِين يخمرهن ل ويل 4 [1] 
#ولابيت رهن إلا بعولتهرب 114] 


يك ارال صا سسا لمر 2 


#ولا يَضْرِيْنَ سشٌَْ ين جهن ْمَل مَا يحْفِينَ الأفرة 


ل ل ره 


#أَذنَ اسه أ أن ترقع وَيِرْحَكرَ فيا أسمة, لالع 


«وَالدنَ يلوا كلم يكز *[58] 
ينمل صَكَو مجر 4 [08] 

من بَحَدِ صَلْوَالْصِسَلهِ 4 [5] 

وداب الْأَطْفلُ يكم الحا لَحُْرَ * [59] 
#فَإِذًا حأ بويا موا عََأَنفْسِكُم 4 [11] 


2 عر 


وَِدَا كَانوأ مَعَهُء عل أمْرٍ جاع لَّريذْهَبُوأ 4 [17] 


سورة الفرقان 


#وَأئرََامِنَ ألسَمَهِ ما طهُوبًا © [14 ] 


عو سس ممم 


« وَعبَاد اليم ليت يَمِسُونّ عِلَالْاَرْضِهَوْيًا 4 [*77] 
2 اتيت ِرَيْهِمَ سَجَّدًا وَقِيمَا» [14] 


وَالَدِينَ لا ينغو مم لله ِلَهَاءَاحَرَ © [592748] 


# فل مَايمْبَوًا بعْبَوأ بك رَنَ ولا دُمَوْحكُم 4 [/1/1] 


سورة الشعراء 


© قَالوا تعمد أَضْتَامًا منَظَلٌ ا عكفِينَ *[7/1] 
رةه 


051١/8/١ 
774 ؟/‎ 
الا‎ 
2>” 

؟/ ا” 
8/١‏ 

؟/ 15 
قن 

١8 ؟/‎ 

0 يل 
؟/ 59 

؟/ 76> 


ةرضن 


3/١ 
">١7 ؟/‎ 
؟/ ا‎ 
١0ه ه/‎ 


"ا 


غ/ ولاه 


«الِى حَلقَنِ فَهْوَجَدنِ 4 [1/8- 89] 
« وَلَدِى هو يطعِمُن وسْقنِ4 [9/] 
#وََذِر عَسِيريكَ الأأقرييبت #] 
سورة النمل 
ليوا لول يريم نه ناض يتَطَفَرُونَ 4 [01] 
سورة القصص 
# وَمَاكانَ رَيّكَ مُهْرِكَالْشُرَك حَقَّ بَبْعَتَ فى أُمَهًا 4 [09] 
« فَحَرَ عل وم في زينيد 4 [1/9] 
سورة العنكبوت 
ل« أثلُ مآ أيى لَك يس الْكِنَبٍ 4 [45] 
سورة الروم 
فَسْبْحَنَ لله حِينَ نسو وحن تُصَبِحُونَ 4 [/11] 
وحن صبِحُونَ * [117] 
ل وَلَهُمَن في اَلسَّمْوتٍ وَالْأَرْض 4 [117] 
سورة لقمان 
ولاش فِالانْض مرا 4 [14] 
« وَأَفْصد ف مَك وَأَعْصْض مِنْصوَتَكَ 4 [19] 


#وما تَدرى نفس مَّادًا تَححكيِبُ عَذَا © [71] 


ا 
ل« لَمَدَكانَ لَك في رَسُولٍ ل أله أسَوَة حَسَكَةٌ 4 [11] 
«إِتَمَابْرِيدُ أنه يذهب عحكُم ايعس 4 [] 


5 


01١9١8 /* 
لم‎ 7 


الى 


؟/ ١غ‏ 


كنا 


نض 


8: /١ 


١6١ /١ 
١85 ؟/‎ 


١69 ؟/‎ 


لاضن 
07/١‏ 


١٠١ /: 


ه/ /ا/ا١‏ 


*/ 6غ 


«إنّ الفتيلييتك وَالْمسْست وَالْمُؤمنييت 514] 
«ومَاكانَ مؤي ولا مُؤْمَةٍ ذا قصَى أله رول 4 [1+] 
طَلَقَتْموهُنَ مِن قل أن كَصَتّوضك * 491] 
اذ سَألْْمُوهُنَ متا عضت من وآ جاب" 4 [:07] 
سورة سبأ 


000 


لدَإنآ ربكم لَمَلَ هُدَّى أَوْفٍ صَكلٍ تُبِنٍ 14[14] 
سورة فاطر 
#صِنهُم ظَالْمْ لَفَسِي وَمنْهُمِ مُقَتصِدٌ 4 [01] 
سورة يس 
مَن يح الْعِظدمَ و رَمِيكٌْ 4 [7/8] 
سورة الصافات 
إِلَّيبَادأسَوالْمسَلصِينَ © 101 1781/4 ]15١‏ 
سورة الزمر 
إِنَآ اكاكسب بلحي مه 4 [1- ]١‏ 
# أمَنْهْوَ فَنيِثُ ءَاَآة اليل سَاحِدَا وَفَآيمًا © [9] 
امن أُمِرتٌ أن مداه مخِْصَا لين 4 ]1١1[‏ 


و 


طم لأمَهأعبدُ حصا له يني [4 ١‏ ] 


ترقت لبن لكَ 4 [0] 


#سَبَحُونَ يحَمَدِ رَيَهِمّ 4 [175] 


26 


؟/ ١69‏ 
امف 
ام 


؟/ىركاة 


ه/ :ع 


١9١ ؟/‎ 


4١ /١ 


؟/ ١٠4ه‏ 


"/ 84ه 


كك ا لض 


؟/ 8694ه 


؟/ 4ه 


١‏ جك مكماما 


؟/ كلاج 


"ىع 


اعون أ مْتحِبٌ 42 [ 6 
069 سطع ان ف نْتَحِبٍ 42 [: 6 4لا] 


«قازغوة صن لَهأليتٌ # [10] 


سورة فصلت 
ل ل مَكَّن دعا إِلَ أَسَّهِ » [0] 
نه هو ألسَّمِيعٌ ألْعَلِيِمٌ 4 [1] 

سورة الشورى 


عه يكن 00 ار 0١‏ 

سَرَعَ لَكُم ينلد 52-0 

# من كاب يُرِيدُ حَرْتَ الْأْرَو نرِد له فى حَرئوء © ]٠١1[‏ 
سورة الزخرف 

« لِتَسْئَوأ عل ظهورهء ثم تدروأ يعَمَةَ رَيكُمْ 4 [1] 

«أومَن يُئْنَّوا في الْجِلْيَةِ 4 [18] 

© وَسْكَلْ مَنْ أَرسَلْمَا مِن فبك من رُسِلتآ 4 [5 1 ] 

« الْلَحِلَاهُ بون بََضْهُرْ لِبَعَضٍ عَدُرٌّ 4 [/11] 
سورة الدخان 

إِنَاأَنرَلسَهُ في ليل مسر رَكَةِ كنآ مُنذرِيَ © [] 
سورة الأحقاف 


« قُل ريم مَاتدَعُو مِن دون أله © [4] 


235715 


سورة محمد 
« ناليس أرْيّدُوأ عل أَدْبرِهِ 4 [18-75] 
ولا يُطِلوا ملكي 4 [0م] 

سورة الفتح 


«تعيرتب أو منيموةٌ 4 111] 

#والمدى م نا ديبم يل 4 [75] 

«الَرَخْلنَ آلْسسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سآ أنه إمنيرت »© [717] 
سورة الححرات 


او 2 الس رصم دن سلس 


#يتاببا ألَدنَ امنأ وأ لا نمَدّموأ بين يدي الله ورسُولي * [1] 
إن جَآء كفَاسِو برا فَنَيَْوَا 4 [11] 
«إِنما ألْمؤْممُوَ | 58 ١‏ 
لكُلْ َنِم أمَّهَبِدِبِنِكُمْ 4 111] 
سورة ق 
لوَسَيَحَ يحَمَدِ رَيْكَ قل طُلُوعٍ أَلشَّمْين *79[1] 
سورة الذاريات 
وَمَاحَلَفَتُ أن وَالإنس إلا يميدوي © [051] 
سورة الطور 
إِنَا كنا مين مَبَلُ تَدَعُوه نه هولب يم 4 [11] 


#وَسَيحَ بد رَيِكَ جين لوم * [18] 


عد 
لح عر 


سورة الر حمن 


لج نما الولو وَلْمَرْمَاتٌ *[17] 
د 


١6 ؟/‎ 


/١‏ “ام :ءاه 


ص 54 
*/ كلام ه/ م١٠3 ١١‏ ” 


ه/ اا" 


١ ؟ككم‎ / 


١٠١ ع‎ 


؟/ 5+ 


0 


ا بل الا 


؟/ ١ه‏ 


؟/ ه 


؟/ ولاج 


7 م 


2 آل 


برك أتمْ رَيْكُ در لَفْكَلٍ وَالْإَخامٍ 4 [74] 


سورة الواقعة 
#وَآلسَبِعُونَ لسَبِقُونَ 4 ]1١[‏ 
#يَطُوفٌ عَلمَجَ َبِمْ ولد عُلَدُونَ ...4 17-11/1] 
0 كر تكثير 1] 
« لَايمَسُمُه إلا آلْمطْهَرْونَ 4 [75] 

سورة الحديد 


يوم يَصولُ لْمَسفِفُونَ وَألْمْتَفِمَتُ © [1- 4 ]١‏ 
#سَابِمُوَا إِلَ مَعْفَوَْ من ريخ 4 ]1١1[‏ 
#أتَهُوا الله وَءَاممُوأ برسوله- يُؤْيَكُ كِقْلينٍ © [18] 
سورة المجادلة 
ا 
«وَالدنَ يُظَهِرُونَ من يساح عدون لما قَاُوأ © [10] 
04 
لمن لَمَ يَحَِدَفَصِيَامُ سَهُرَئْنِ 4 [4] 
000 هُوَ رَابعَهُمَ # [/] 
ل لو را قَهَ ]١١[#‏ 
َإِذْلَرتَمْعَلُوا وا اب أله لِك َأقَبِمُوا ألصَّلَرِدَ 4 [17] 
سورة الحشر 


لامآ 1ك ايمول مَحْدُوهُ 4 [17] 


اللا" 


١4١ ؟/‎ 
١75 /١ 
5/١ 


8/١ 


؟/ 17 
؟/ ١9١‏ 


١١١ ؟/‎ 


؟/ ا 
؟/ لمت ه/ الا 
:/ الاء 
:/ ”657.هم/ :ه 
1/١‏ 
؟/ 5غ 


؟/ 6م 


ه/ لام 


هي صا ل ل لع سل 


ٍ«الوْأَْلَا ها آلْمّرَانَ عَلَ جَبَلٍ ]1١ 1-5١1...‏ ا 
سورة الجمعة 

ييه آلذينَ اموا دا ْو لِلصّلَوْوَ 4 [4] ااا 

#إذًا ووه لِلصَّلَوْوَ من بَوْوِ الْجَمْعَةِ* [9] ليد 
سورة المنافقون 

« اما ادس اموا لائلهك املك 4 ]1١-1[‏ 34م 
سورة التغاين 

شبح بِِّمَافى توت وما رض 4 ]١11‏ اكد 

ااا لَه مااستَطعم 4 [17] ١‏ لاغ ىلا١‏ 
سورة الطلاق 

ليَْاه مَْلعُوهنَ ِعِدَّجيِركَ 11#] له 


ين 


#إذًا طَلَقْشْمٌ 

لرَأَشْيِدُوا دَرَىَ عَدَلٍ يَكق4 [1] ا 

« انيس نَالمَحِضٍ من كيك إن أزيَْرُ © [4] 048/١‏ 

وَل يسنم نَالْمْحِيضٍ * [14] ١‏ هي ووه 
سورة التحريم 

هوأ أَنفْسكْ وَأَهْبِيٌ ثَارَا © [1] ام 
سورة الملك 

برك الى يرو لمك 11] 7 

«ثمهأنج الْصركريِ 4 11 ] 41/4 
سورة القلم 

#وَقذكاوأ بدعَونَ إل ألسّجُود وم سَيسُوَ [77 ] ا 

24,.؛ك 


سورة المعارج 
«إِلَّا الْمصَنِينَ (05) لين هُم عَلَ صَلَاعيمَ يمون 4 4-171 ”7] 
سورة نوح 
لوَجَمَل الْقَمَرَ فِيِنَّ ورا 4 [17] 
سورة الجن 
#وأنه تسق جد و4 [] 
سورة المزمل 
« وبل ]١1‏ 
ابل لَاقيكَا» [4-7] 
َيل لان رلا 4 41] 
3-0 


سمه عرب وك مه 000 عر مه 
"إن رَيّك يعلد أنكَ نموم دن من ملي أل ويضَمَهُ, يله 4 ]7١[‏ 


#فافرءوأ ما يَسَّرَ مِنَ الْفرْءَان 4 ]7١1[‏ 
سورة المدثر 
ريك مكبر 4["] 
يبك تَطهَرٌ4 [4 ] 
سورة القيامة 


عاد كسامو 


ادا عرأمَهُ في انه * [18] 

#اَلاصَدَّفٌ ولا صَلَّ (2) وَلَكَدبَ وَتوَلّ4 [1- 00] 
سورة الإنسان 

#عَبِنَايشْربُ يها يبَادُ أسّدِ 4 [71] 


اوفوت بالئَدْرٍ» [/] 


وه 


/١‏ :م8 


د فض 


ل 


م ”7١‏ 
؟/ هالا 
؟/ 765 
١‏ ”غلا 7/1/0 


؟/ هالا 


خرن 


؟/ 137 


7”, 


84/١ 


/١‏ هلما 


"78/7 


لاما دك وب أله 4 [4] 
سورة النازعات 
# أَبَصَهرُهًا حَشِمَة 4 [4] 
«#مم أدبرسَى 4 [؟؟] 
سورة عبس 
#وَأمَامن باك يَسَىَ * [8] 
كل ته كر 1 فتن طناك كرك ...5-1174 1] 
ف صحف مَكرمََ (2) مرفوْعمُطهرَق 4 [17- ١4‏ ] 
أن صَبينًا امه صَيًا... 8 [70- ١الا]‏ 
سورة التكوير 
#لِمَن شَآء مَِكُمْ أن يَسنَقِيمَ 4 [78] 
سورة الانشقاق 
قلا أقْيمُ بأَلشَّمَقٍ 4 [17] 
سورة الأعلى 
«سَبّح سم رَيْكَ الْقَْلَ 4 [1] 


سبح أسْمَ يك الل (0)الدِى حَلَقَ هّن ...© -١[‏ 4 ] 


- 


#مَد ألم من ترق 00 ور أسَْ َي صل 4 [4 ١6-١‏ ] 


سورة الفجر 
#وَيالٍ عَثْرِ» [1] 
سورة الليل 
نميو لم4 [4] 
١‏ 


1 


؟/ ا 


0/١ 


01 ؟/‎ 
5غ‎ /١ 
غ٠‎ /١ 


ع/ وده 


٠١5 /: 


١ 


اح 


١59 ؟/‎ 


م١‎ 


7 /: 


00 


سورة البينة 


لواحف مُطهره (ر) فيها ُنْب قيَمَة4 -١[‏ ] 


غ٠‎ /١ 


ع 002 عه م2 لرء ل كبر مس سم 
«وما أمروأ إلا يدوا أنه يلين ليث 014 ١ل‏ لال ع5 50١‏ ك'/ 


لحن 


سورة الماعون 
#وَيْلٌ إتمصزيت (4...89 [:-ه] 
وبل لَنَمُصَزيت ...4 [5-4] 


َه ب 


«الذِنَ همعن صَلَامْ سَاهُونَ ‏ [0] 


#عَن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ 4 [5] 
سورة الكوثر 

#صَلٍ ليك وأمحر 4 [1] 
سورة الكافرون 


م م 
82 


#قُلينا) الككيروت 11#] 
سورة النصر 
#إذاجاء صر َس وَأَلْمَنّحٌ *1[1] 
#سَيِحَ يحَمَد ريك 4 [1] 
سورة الإخلاص 


22 


إقرة 


كلءه/ ”7 


1 
؟/ ١4ه‏ 
كردن 
دضرض 
*/ مام 


؟/ ١‏ الا ه/ /ا١‏ 


١م‎ 


*/ للا" 


؟/ لكلا «لالاء ه/ مم١‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


آخر وقتها حين يغيب الشفق كين 
آلبرَ أَرَدْنَ بهذا؟! ما أنا بمعتكف / 01> 
لب رذن؟ 560 
آلصبحٌ أربعًا! الصبح أربعًا! 071 
آلضبع آكلّها؟ قال: نعم. قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم اه 
آمنتٌ بالذي حَلقَك فسوّاك فَعَدَّلك ل دكا 
بدا نكا نذا اللدنيه ا 
ابدأوا بما بدأ الله به رام 
أبصر النبيّ يكِ حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال 0/1 
ابغني أحجارًا أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة ١‏ 
أبْلِي وأخلقي 5م 
أتانا رسول اليك » فأخرجنا له ماءً في تور من صُفْرء فتوضاً 0/١‏ 
أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم :١غ‏ 
أتاني الليلةَ آتِ من ربي عز وجل فقال: صل ل ال انان 
أتبع السَّيئة الحسنة تمّحُها 0*١‏ 
أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول اليكل فبال على ثوبه 01/١‏ 
أتخوّفٌ على أمتي الشركَ والشهوةً الخفيّة اع 
أتدرون لأيّ شيء سمي شعبان؟ ع م١‏ 
درون نا الأيعان الله وخد؟ 7 
أتشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله؟ ع م١٠١‏ 
أتشيد أن سعدا سول الشء ١‏ 


إرفرة 


أتصلَّي الصبح أريعًا 

أتصومين غدًا؟ 

أتقرؤون خلف الإمام؟ 

اتقوا الملاعن الثلاث 

أَتِمَّا حجكماء ثم ارخعاوع داعي اعري ين تايل 
أتمّي صومك؛ فإنما هو رزقٌ ساقّه لله اليك / 
أتي رسول الله يك بوضوء فتوضّأء فغسل كمَّيه ثلانا 
أتي النبي يكل بلحم صيدٍ وهو محرم, فلم يأكله 

أتيث النبيّ يل بالأبطح» وهو في قبة له حمراء 

أتيت النبي يَكةِ ولي شعر طويلء فلما رآني 

أتينا رسول اليك » فرأيته يستاك على لسانه 

تقل صلا على المنافقين 

اثنتان في الناس» هما بهم كفر: الطعنٌ في النسبء والتياحة 
اجتنبي الصلاةً أيام محيضكء ثم اغتسلي 


اجعل هذه عن نفسك. ثم ححجّ عن شبرمة 

اجِعلته ذراعًا 

اجعلته شبرًا 

اجعلها عمرة 

اجعلها عن نفسك 

اجعلوا أئتمتكم خياركم, فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله 


01/١ 
؟/ اه‎ 
اال‎ 7 
١/١ 
كلتل‎ 
عمجم‎ 
١هه‎ /١ 
>08 /: 
ان‎ 
"1/١ 
"6 /١ 
١/١/١ 
7١/١ 
"لاه‎ /١ 
١/١ /: 
ان‎ 1 
ا ين‎ 
ا ااا‎ 
١١8 /: 
بذ خرف‎ 


اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي 4/ 707 0/ 4لا 70/74717١‏ 


اجعلوا حجّكم عمرة 


اجعلوا حجكم عمرة؛ ولو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ 


6 


خم كلل امم 


5*4 /: 


اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم؛ ولا تجعلوها قبورًا ١‏ ملاع 


اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام ١17‏ 
اجلس فأصِبْ من طعامنا هذا ١‏ 
اجلسي قدرٌ الأيام التي كنتٍ تحيضين فيها 225/١‏ 
اجلسى قدرٌ ما كانت تحبسك حِيضتّك ١ه‏ 
أحابستنا هي؟ /١‏ 6؟ه ه/م4 ١‏ 
احتجم رسولٌ الله يكل بالقاحة وهو محرم صائم ع .وس 
احتجم رسولٌ الله يله وهو صائم فضَعُف عم اوم 
احتجم النبيّ يكِةِ وهو صائم م 11م 
احتجم وهو محرم, وتزوّج الهلالية وهو محرم 4 17 
أحد أحد 5ع 
أحرم رسول الله كك ينتظر أمر ربه» فلما كان بمكة أمر بالأمر لقان 
أحسنتم وأجملتم؛ كذا فاصنعوا م 
احفْظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك 44٠/١‏ 7/ 6ه 
احفظوهنٌ وأخبروا بهن مَن وراءكم م 
أل لثاميحان ودماق #السمك والنجراة و 
احلق ثم اذبخ شاةً نسكاء أو صَمْ ثلاثة أيام» أو أطعِمْ ثلاثة آصع 57 
احلقٌ رأسك, وصُمْ ثلاثة أيام أو أَطعِمْ ستة أو انسّك شاةً 0 
احلِقٌ رأسك وصمْ ثلاثة أيام أو أَطهِمْ ستة مساكين قَرَهَا من زبيب 7 
احلفره كله اودرو 8/0 
أخلرا ا سين إلا إلبناة سعة لود فاده 8 
أجلوا من إحرامك يظوافه بالبيت ل لك 
أخبر النبىّ يكِ عن الأمراء الذين يؤححرون الصلاة 7 


6 


اتن إبراهيم خليل الر حمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة 


اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

أخذ غرفةً رابعة لوجهه 

أخذت من أطراف شعر رسول الله يك بمشْقَصٍ كان معي 
اخرج بأختك من الحرم فَلْتَهلٌ بعمرة 

اخرخ معها 


ادخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك سثر فيه تصاوير؟ 

أدخلث القدمين الحنين وهم ظاهرتان 

ادلي المسجدً وافْعُدي في طَسْتء فإذا امتلا فليُهُرَاق عنك 

ادفنوا شعوركم وأظفاركم ودماءكم. لا تلعَبْ بها سحرةٌ بني آدم 

أدنيه» فلقد أصبحتٌ صائمًا 

إذا أنى أحدكم أهلّه ثم أراد أن يعود فليتوضّاً 

إذا أتى أحذكم أهلّه فليستير ولا يتجرّدا تجرد العيرين 

إذا أتى أحدكم البَرَارٌ فليستطِبٌْ بثلاثة أحجار 

إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: قد أحدثتٌ 

ذا أن يعات ونا وشيوءك الماك 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة يبول ولا غائط 

إذا أجتّب الرجلٌ في السفر تلوّم 

إذا أدرك أحدّكم سجدةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 

إذا أذّنْ عمرو فكلوا واشربواء فإنه رجل ضرير 

إذا أَذّنْ المؤدِّن فلا يقيمٌ حتى يجلس 

إذا أراد أحدكم الطهورء فلا يغْمِسٌ يده في الإناء حتى يغسلها 
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6060 
1/١ 
0 ؟/‎ 
١م‎ /١ 
١” ه/‎ 
5 /: 
7 /: 
ه١١‎ /: 
غ١‎ 
ا"‎ /١ 
>. ع/‎ 
” ١ 
١5861١55 ؟*/‎ 
5/١ 
"ه١ ؟/‎ 
١8/١ 
6م‎ /١ 
5” /١ 
١/١ 
ل/اوغ‎ /١ 
١مل ؟/‎ 
١١ 
١: ؟/‎ 
١:94 /١ 


إذا استَّكْتّم فاستاكوا عرضًاء وإذا شربتم فاشربوا مضا 6/١‏ 


إذا استيقظ أحدكم من منامه» فليستنثر ثلاث مرات ١194 /١‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده ١‏ لام 
إذا اشتدٌ الحرٌ فأبِردُوا بالصلاة ل 
إذَا أطْعَمُ وإن كنت فرضتٌ الصوم ؟/ ١٠ه‏ 
إذا اغتسلّت المرأةٌ من حيضها نقضَتْ شعرّها 60/١‏ 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهامه حذاء أذنيه 7/ 365 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ١‏ ال لامع 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ل لكر اماك 
إذا أفطرٌ أحذكم. فليفطر على تَمّرات» فإن لم يجد نه 
إذا أقبل الليلٌ» وأدبرٌ النهاٌ فقد أفطرٌ الصائمُ 4١/٠‏ 
إذا أقبلت الحيضة فدّعي الصلاة /١‏ ١٠52645524ه‏ 
إذا أقمتم الصلاة فليؤمّكم أحدكم., وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ا 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ست كن 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت 1 
إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة > 
إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا "1١١/١‏ 
إذا أكل الصائم أو شرب ناسيّاء فإنما هو رزقٌ ساقّه الله اليه ع بم 


إذا أمرئكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 2 /١‏ 5:490:4759158/ 01400735 
0 


إذا أمّن الإمام فأمّتواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غَفِر له 1 دول 
إذا أمَّنَ القارئ فأمّنوا ضف ل 
إذا أهلّ الرجل بالحجء ثم قدم مكة» فطاف بالبيت 2001 
إذا بال أحدكم فليمسَحٌ ذكرّه ثلاث مرّات ١19/١‏ 


ا 


إذا بلغ الماء قلَِّين بقِلال مَجَر 
إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبّث 


إذا بلغت المرأة المحيضٌ لم يصلح أن يُرىَ منها إلا هذا وهذا 
إذا تطهّر الرجلٌ ثم أتى المسجدً يرعى الصلاةً كَتّبِ له كاتباه 
إذا تطهّر الرجل ثم خرج إلى المسجدء لا يُخرجه إلا الصلاة 


إذا تطهّر الرجل وذكر اسم الله طهّر جسذه كله 
إذا توضأ أحدكم, ثم خرّج عامدًا إلى الصلاة» فلا يسْبَكَنَ 
إذا توضّأ أحذّكم فليستنيز 
إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض 
إذا توضأت فخلّل أصابع يديك ورجليك 
إذا توضأتٌ فَمَضْمض 
إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم 
إذا جاء رمضان. فُتِحَتْ أبوابٌ الجنة 
إذاجازز الحتان الكتان وجنت لغشل 
إذا جلس أحدكم لحاجته. فلا يستقبل القبلةَ ولا يستديزها 
إذاسلس يو فعا ارماك موده شدرعب العمل 
إذا جلس بين شّعَبها الأربع» ومسّ الختانُ الختانَ 
2 0 ع 
إذا حجّ المملوك أجزأ عنه حجة المملوك 
إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم قصلو 
إذا خبّنتِ فلا تَنْهَكِيء فإنَ ذلك أحظّى للمرأة وأحبٌ للبعل 
إذا خذفتٌ الماء فاغتسل من الجنابة 
إذا خذفتَ وفضختت 
إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلِس حبَّى يركع ركعتين 
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١6 /١ 
١5 /١ 
5/١ 
51١5 ؟/‎ 
51١5 ؟/‎ 
١15 /١ 
1١6 ؟/‎ 
١6١ /١ 
١8/١ 
١م‎ /١ 
١ه*‎ /١ 
٠/١ 
٠١ ع/‎ 
ممم‎ /١ 
١١١/١ 
مم‎ ١ 
كن‎ 
١ه8‎ /: 
9 /* 
"70/١ 
ام‎ /١ 
م١‎ 
٠١١6 /١ 
0 


إذا ذِيَ أحدُكم إلى طعام, فإن كان مفطرًا فليَطمَم */ 0.ه 


إذا دُعِيَ أحدّكم فَلْيْحِبْ . إن كان مُفطِرًا فَليَطْعَمْ 7/١‏ 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فَلْيسِتطِبْ بثلاثة أحجار ا 
إذا رأت الطهر فيما دون الأربعين صامّتٌ وصلت 518/١‏ 
إذا رأت المنيّ فلتغتيل /١‏ هلام 


إذا رأ يتم الهلا فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم فأكملوا “/ ده 
إذا رأ يتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم فصوموا */ 5ه 


إذا رأية يتم اللي قد أقبل من هاهناء فقاد أفطر الصائم ل 
إذا رقد أحدٌكم عن الصلاة أو غفل عنها فَلْيصلَّها إذا ذكرها ب ضف 
إذا رمى أحدكم جمرةً العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء من 
إذا رمد ميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ه/ 754ه>؟ 


إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء / اا 
إذا زوّج أحذكم خادمّه أو عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرّة دين 


إذا سمع أحدّكم النداء» والإناءٌ على يده فلا يضعه ل عي لاع 
إذا سمعتم الإقامة فامشُّوا إلى الصلاة اا عه 
إذا سمعتم الإقامةً فامشواء وعليكم السكينة» ولا تُسرعوا 30/7 
إذا سمعتم المؤدَنَ فقولوا مثل ما يقول ل 1 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا /١‏ وم 
إذا صام أحدُكم فَقَدَّم عشاؤه؛ فليذكر اسم الله عز وجل يق 
إذا صام الغلام ثلاثةً أيام متتابعة» فقد وجب عليه صيام رمضان 1 
إذا صلّى أحدكم فليجعل بين يديه مثل آخرة الرّحل 17/ 0غ 
إذا صلَّى كبّر ثم رفع يديه */ 5037 
إذا صليتَ في ثوب واحدء فإن كان واسعًا فالتجفٌ به بذ انض 
إذااطفع بالبيت ونين الضنا والمروة تجلا من إحرامكم ”م 


او 


إذا غربت الشمسٌ فقد أفطرٌ الصائم 

إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلّسّ» فلينصرفء فليتوضاً 
إذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد 
إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يعْمِسٌ يده 

إذا قُدَّم العَشاءٌ فابدؤوا به قبل صلاة المغرب 


إذا قمتّ إلى الصلاة» فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلةَ فكبّر 


إذا قمتّ إلى الصلاة فكبّر 
إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا: سبحانك اللهم وبحمدك 

إذا كان أحدكم في المسجد فلا يسْبَكَنّ 

إذا كان الثوب واسعًا فَالَتَحِف به 

إذا كان الدرع سابعًا يغطَّي ظهورٌ قدميها 

إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف 

إذا كان الشتاء فصَّلٌ صلاة الفجر في أول الفجر 

إذا كان عشية عرفة بامّى الله بالحاج 

[ذاكاق عقي عرف ينول الل سيتانه وتعال ”إل شجاء الدننا 
إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخْبّث 

إذا كان الماء قلّتين لم ينجّسه شيء 

إذا كان النصفٌ من شعبانء فأمْسكوا عن الصوم 

إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلى رمضان 

إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْقْثْ يومئذٍ ولا يضْحّب 

إذا كبّر الإمام فكبّروا 

إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطنّ الإبل 

إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين 

إذا ما اتسع الثوبٌء فتَعاطف به على منكبيك» ثم صل 
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١7 ؟/‎ 
8/١ 

١١5 ؟/‎ 
لامع‎ /١ 

؟/ ١77‏ 
لاه 
فيض 
0 
؟/ 0١‏ 
بورض 

؟/ 00 

/١‏ 80957ه 
نض 

:/ 5م ه/”* 
ه/ غ7 

٠١ /١ 

٠١ /١ 

ع/ مه 

؟/ ولاه 

؟7/ 554 
فيضن 

6 او 

:/ ثلا 
اسرضن 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ 

إذا مرضّ العبدٌ أو سافر» يقول الله عز وجل لملائكته 

إذا نام أحدكم وهو ساجد يباهي الله به الملائكة 

إذا نسي أحدكم صلاةً فذكرها وهو في صلاة مكتوبة 

إذا نسي أحدكم صلاةً فذكرها وهو مع الإمام 

إذا نعس أحدكم في الصلاة فليم حتى يعلم ما يقرأ 

إذا نعس أحدكم وهو يصلّيء فليرقُدٌ 

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًاء فأشكل عليه 

إذا وضع أحدّكم طهورّه فليسمٌ الله 

إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإِنْ التراب له طهور 

إذا وقع الذبابٌ في شراب أحدكم فليغوشه كله ثم ليتطرخه 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعمّروه 
إذا ولّْ الكلبُ في إناء أحدكم فَلْيرِقَه 

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرّاتء السابعة بالتراب 
_ ع2 ع 

أذن في الناس: أن مَن كان أكل فليصمُ بقية يومه 

إِذا لا أبالي 

إِذَا يتَكِلُوا 

أذن في الصلاة في مرابض الغنم ولم يأمر بحائل 

أذن لأمّ سلمة بالطواف على بعير 

الأذنان من الرأس 

اذَمَبْ فاعتكف يومًا 

اذهب. فاقتله 

اذْمَبْ فتومّا 

اذهب قصل فيه 


6:١ 


5/ 5:4 
ع/ ١/٠١‏ 
١8م‏ 
؟/ 1” 
؟/ 515 
م 
م 
/١‏ 6م 
/١‏ ه:١‏ 
/١‏ لاه 
٠١/١‏ 
6ض 
لشكان 
١‏ مام 
ع مالا 5لا 
ع 7م 
؟/ 07 
7١/١‏ 
١/١‏ 7ن 
١١8/١‏ 
0١١ /“‏ 
؟/ وملا 
ان 
نذا ل 


اذهبوا إلى حائط بنى فلان» فمُرٌّوه أن يغتسل /١‏ الام 


اذهيوا نه إلى تعفن تبنائة فلغيرة يكن + جنوه السّواة "70/١‏ 
اذهبي ولَيّرْدفكِ عبد الرحمن 1 515/4 
أرأيتَ لو تمضمضتٌ بماء وأنتّ صائم؟ ان 
أرأيتَ لو كان على أبيك دير أكنتٌ قاضيّه؟ 5م 
أرأيتَ لو كان على أبيك دين فقضيته عنه. أكان ذلك يُجزئ لا ام 
أرأيتَ لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين لق 
أرأيتِ لو كان على أختك دين أكنتِ تقضيه؟ نذا حا 
أرأيتَ لو كان على أمك دير أكنتٌ قاضيّه؟ 00 
أرأيتِ لو كان على أمّك دين فقضيته أكان يؤدّي ذلك عنها؟ ١40‏ 
أرأيتَ لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان يُجزئه؟ :/ 4م 
أرابك ال واوضعت فوبؤياكا ما ثم بميسهته + أكنت تفطر؟ اال 
أربعٌ لم يكن يدعهن رسولٌ الله يكللة: صيام عاشوراء؛ والعشر ؟/ ومع 
أربعون سنة ثم حيث أدركتك الصلاة فصّلّ؛ فكأّها مسجد ام 
أرحين إلا أن ترى الطورافيل للك /١‏ 015 
أربعين يومًا إلا أن ترى الطهرٌ قبل ذلك 7/١‏ 
أرخصٌ في أولئك رسول الله كن ان 
أرسل رسولٌ الله يك إلى أهل قرية على أربع فراسخ يلد 
أرسل النبي يك بأم سلمة ليل النحر» فرمّتٍ الجمرة قبل الفجر ١م‏ 
الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة والحمّام مك 47445 داع 
أرْمَصَ الله فيه ذنوبَ المؤمنين فغفرّها لهم 3 
أرى رؤياكم في العشر الأواخر» فاطلبوها في الوتر منها */ 8ه 
أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر +/ .مه 
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر */ 4غه 


5 


أرى رؤياكم قد تواطأتْ في العشر الأواخر 

أَرِيْثُ ليلةً القَدْرِ ثم أيقظني بعضٌ أهلي فنسيتُها 

أرينيه» فلقد أصبحتٌ صائمًا 

إزرةٌ المؤمن إلى نصف الساق 

الإسبال في الإزار والقميص والعمامة 

أسبغ الوضوء» وخدّل بين الأصابعء وبالِغْ في الاستنشاق 
استأذن العباس رسول الله يكِ أن يبيت بمكة لياليّ منى 
الاستجمار تو ورمي الجمار نو 

استحلالٌ الكعبة البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا 
استعينوا بقائلةٍ النهار على قيام الليل» وبأكل السّحَر 

استقاء رسول الله َك فأفطر 

استقبله وهلّل وكبر 

استلم نبي اهيل الحجر الأسود, ثم رمل ثلاث ومشى أربعة 
العورواء تو السو اتلذنا 

اسعَواء فإن الله كتب عليكم السعي 

أسفِروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر 

أسفل السرّة وفوق الركبتين من العورة 

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
الإسلام يجب ما قبلّه 

أسلمتَ على ما سلّف لك من خير 
اشتكى رسول الله ول فصلّينا وراءه وهو قاعد 
اشربوا أيها الناس 

اشهد معنا الصلاة 

أصبتٌ السئّة» وأجزأتك صلاتك 


ده 


؟/ عه 

ع ممه 
ممه 
مض 

١‏ ما 
١5/١‏ 

ه/ :58" 

ه/ ام ؟ 

؟/ 7ه 

7 58 
يذ نض 

١١١ ه/‎ 

ه/ م١‏ 
١/١‏ 
ه/ الام 

؟// 75775١‏ 
70/١‏ 
ارت 5/ 0ع 
؟/ 71١/521‏ 
؟/ ١94‏ 

؟١/‏ وخا 

ع/ لاغء اما 
؟/ ١/١‏ 
/١‏ /اةع 


افتتد اك وميا عتناو فتوكاك؛ آم هنا 8/١‏ 
0 ا 
أْصَمْتِ أمس؟ ل/ ١١م‏ لالم ”1ه 
أصمتم يومَكم هذا؟ ؟/ دلا 
اصنعوا كل شيء الَّا الجماع 04/١‏ 
اصنعوا كل شيء الا النكاح 0/١‏ 
اضنعي ما يصنمٌ الحاحٌ» غيرٌ أن لا تطوفي بالبيت وم 
أطّْعِم ستين مسكينًا 11" 
أْطعِمْه أهل بيتك 18 
أطعمه عيالك ع 77" 
أطعمينا شيئًا ع/ هع ١‏ 
اطلبوا ليلةَ القَدْر في العشر الأواخر ع/ الاه 
اطلبوها في أول ليلة» وآخر ليلة» والوتر من الليالي ع/ لامه 
اطلبوها في العشر الأواخر لثلاثِ بقين أو سبع بقين أو تسع تبقى 0# 
اطلبوها ليلةَ سبع عَشْرَةَ من رمضانء وليلة إحدى وعشرين */ كمه 
أظل عند ربي 2ع 
أَظهرٌ كبيرٌ الإسلام وصغيره» وليكن من أكثرها الصلاة 71 
اعتدلواء سؤٌوا صفوفكم 0 
أعيِقٌ رقبة ام 
أعتق رقبة» أو صم شهرين متتابعين؛ أو أَطْعِم ستين مسكيئًا ١‏ 
اعتكفت مع النبيّ يك بعضُ أزواجه؛ وكانت ترى الدمّ والصَّفْرةً ع .> 
اعتكف وصم 17> 
اعتكفت مع رسول الله يك امرأةٌ من أزواجه؛ فكانت ترى الدَّم /١‏ ١لاه‏ 
اعتكمَّتُ مع النبيّ ككِةِ امرأةٌ من أزواجه مُستحاضة ل ردن 


2 


اعتمر رسول الله يكِةِ أربع عَمَر 

اعتمر رسول الله يَككْ ثلاث عْمَرِ 

اعتمر رسول الله يك فطاف بالبيت» وصلّى خلف المقام ركعتين 
اعتَّمُوا تزدادوا حلمًا 

الأعراب تقول: هي العشاء 

أعطيك خمنا لم يَعطَه اعد فلن 

اعلّمْ أن رسول الله كٍِ قد أَعُمرَ طائفة من أهله في العشر 
أَعلِمهم أنَّ الله افترضٌ عليهم خمسّ صلوات في اليوم والليلة 
اعملوا فإنكم على عمل صالح 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
أعيدا وضوءكما وصلاتكماء وامضيا في صومكماء واقضيا يومًا 
اغتسل رسول الله يك م لبس ثيابه 

اغتسل رسول لله يك من جنابة» فلما خرج رأى لمع 
اغتسليء ثم أهلّي بالحج 

اغتسلي لكل صلاة 

اغسل عنك أثرٌ الخّلوق» واصنع في عمرتك 


:/ 54 
+/ 55 
ه/ /ا/ا١‏ 
م 
١/١‏ 
رض 
ام 
؟/ ١١‏ 
ه/ 8؟ 
؟/ لمت 61١‏ 
برضن 
:/ /ا0” 
/١‏ ”5 
كن 
/١‏ 5ه 
كن 


اعطلو شاه ويه ووو كفتف اق تورمة وله نقد رو ار افيه :/ ١9غ4غع/ادهمهه‏ 


اغسلوه بماء وسذْر» وكفنوه في ثُوبَيْهه ولا تخمّروا وجهه 
اغسلي عنك الدَّمّ وصلّي 

اغمزي قُروئّكِ عند كل حَفْنة 

أفأحجٌ عنه قال: نعم 

أفاض رسول الله يك من آخر يومه حين صلى الظهر 
أفاض قبل ذلك من عرفاتٍ ليلا أو نهارًا فقد تمّ حجّه 


هع 


:5غ 
١غ‏ 
١//اءة‏ 
:/ 1# 
امك 
ه/ ١١م‏ 
ع/ 7ه 


أفرخ رَوْعَكَء من أدركً إفاضتّنا هذه فقد أدرك الحجّ ه/ دنم 


أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون شف 
أفضلٌ صلاة المرءِ في بيته إلا المكتوبة اد 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن من القرآن 455/١‏ 
أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله اقرف 


أفطرٌ الحاجمٌ وا لمحجوم لذ رض فض اوضر اوضر ل ا ال كت 
انل أكون كبحن عب 


أفطر الحاججم والمستخجم ارم 
أفطر هذان ود كرض 
أَفطِر وصم يومًا مكانه ع اده 
افعلوا ما أمرتكم, فلولا أني سقتٌ الهدي | ار ا 
افعلي ما يفعل الحاحٌّ غير أن لا تطوفي بالبيت 1م 
أفلا كسوته بعص أهلك! بذ كحض 
أفلحَ إِنْ صدّق ١‏ “7 
أقامها الله وأدامها ١١‏ 
أقبل النبيٌّ يكِِ عام الفتح. وهو مُّردِف أسامة على القصواء 8غ 
أقبل النبّ وك من نحو بثر جمّل» فلقيه رجل» فسلّم عليه ١ع‏ 
اقتلوا الأبترَ وذا الطفيتين :/ 5ه 
أَقَرّوه حتى يأتي صاحبه :/ 5٠١‏ 
اقسِمْه بين الناس ا 
اقضه عنها لي حكن 
اقضوا الله. فالله أحقٌ بالوفاء ا معلل 1/ لام 
اقضي ما يقضي الحاحٌ إلا أنك لا تطو في بالبيت حتى تطهري /١‏ 4ه 
اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ا 


4475 


اقضيا نُسككماء وأهريا هديّاء ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان 2 4/ ٠٠703754‏ 


أقول: اللهم باعِد بيني وبين خطايايّ كما باعدتٌ بين المشرق ١‏ اا 
أقيمت الصلاة ورجلٌ يناجي النبيّ بل لمم 
أقيمت الصلاة والنبيٌ يل يناجي رجلا في جانب المسجد ده 
أقيمت الصلاة وعَدَّلت الصفوف قيامًا قبل أن يخرج إلينا النبيّ يل وم 
أقيموا صفوفكم ١‏ ا 
أقيموا صفوفكم ‏ ثلانًا ‏ والله لَتَقيمُنَ صفوقكم أو لَيُخَالِمَنَ الله ؟/ 344 
أقيموا صفوفكم. فإني أراكم من وراء ظهري 7/ 45+ 
اكثّبْء والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق كك 
اكشِفٌ عن وجهك. فإن اللحية من الوجه ١‏ 
أكلناه مع رسول الله بكي :/ 31١‏ 
أكنتِ أفضتٍ يوم النحر؟ م/ 1949م 
أكنتٍ تقضينّ شيئًا؟ / /ا0ه 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يك 7 .5:08 
ألا أرى هذه الحمرةً قد عَلَنْكم ا 
ألا أستحبي من رجلء والله إِنَّ الملائكةً لتستحيي منه؟ لض 
ألا إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السماوات والأرض :/ ١١‏ 
ألا إن العبد نام ؟/ ١١١‏ 
إلا أن يضطرٌ مضطرٌ فيقطعهما أسفلٌ من الكعبين 4/ 6ع 
إلا أن يضطرٌ يقطعه من عند الكعبين :/ 6مغع 
ألا رجلٌ يتصدّق على هذاء فيصل معه 1" 
إلا رقمًا في ثوب ١‏ مدع 
ال كسوتها بعمَّن أهْلك! فإِنّه لاباس :بذلك للنساء اا 
ألا لا يحجٌ بعد العام مشرك» ولا يطوفٌ بالبيت عريان :/ ام 


ا 


ألا لا يطوفن بالبيت عريان 1 
إِلّا ما كان رقمًا في ثوب 00 
إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة /” 
إلا ومعها زوجهاء أو ذو مَحُرمِ منها 4 ١م‏ 
ألني ‏ وفي لفظ: احلِقٌ ‏ عنك شعرٌ الكفر, وَاخَيِنْ /١‏ الام 
الله أطعمك وسقاك ا امش 1 رن 
الله أكبرء اللهم أَمِلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ١‏ 
الله أكبر» ذو الملك والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سنك 
الله أكبر» ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة فض 
الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًا ١‏ لات الال 
الله أكبر. قلتم كما قال قوم موسى لموسى 1 
اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين ١/4/١‏ 
اللهم اشهذ, اللهم اشهدٌ ه/ ١7‏ 
اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك 10> 
اللهم اغفر لي» واهدني» وارزقني» وعافني فصن 
اللهم إِنْي أعوذ بك من الخبّْث والخبائث ١‏ لم٠‏ 
اللهم أَهِلَّه علينا باليّمْن والإيمان» والسلامة والإسلام ١6‏ 
اللهم باعِد بيني وبين خطايايّ 7 
اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة 5/ لاه 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ السموات والأرض ا 
اللهم زِدْ بيتك هذا تشريفا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة ان 
اللهم سلّطْ عليه كلبّا من كلابك :/ امه 
اللهم عليك بأبي جهل بن هشام, وعتبة بن ربيعة» وشيبة ؟*/ ماع 
اللهم عليك بقريش! 8/7 


0 


اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبّد مه 


اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن 7 ١1م‏ 
اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرًا مما نقول ا 
اللهم لك صمْتٌ وعلى رزقك أفطرتٌ 71 
اللهم لك صَمْناء وعلى رِزّقك أفطرناء فتقبّل مِنا رةه 
الهم هذا إقبالٌ ليلك؛ وإدبارٌ نهارك» وأصواتٌ دعاتك ا 
ألم تَرّيْ أن قومكِ حين بَنّوا الكعبة اقتتصروا على قواعد إبراهيم م 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ ١‏ 7ه 
أليستٌ إحداكنّ إذا حاضت لم تُصَّلَّ ولم تَصّمْ؟ /١‏ 7ه 
أمّا أناء فآخذ ملء كمَّي ثلانًا م 
أمَا إنه ليس في النوم تفريط > ليس في النوم تفريط 

أمَا إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكّر الله هذه الساعة غيركم 6م 
أما صمت سَرّر هذا الشهر؟ 8/1 
أما الطيبٌُ الذي بك فاغييله ثلاث مرات ل ل 
أما علمتّ أن الإسلامَ يهدِم ما كان قبله م 
أما علمتٌ أن رسول الله بك نهى عن المعصفر؟ ممه 
آنا علي أن اتتلاكة لا تتحل ريا فيه معورة. ا 
أمنّا هم فقد سمعوا أنَّ الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة اماه 
أمَا والله» إني لأتقاكم لله وأخشاكم له وذ اه 
أما يجد هذا ما يسكّن به شّعره! /١‏ 514 
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه 4/١‏ 
الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن. اللهم أرَشِدٍ الأئمة دمض خرف 
أمرّ يك بتقديم العشاء والخّلاء على الصلاة ليجمع القلب عليها 1/1 
مر يك عائشة بالصلاة في البيت 8غ 
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أمر بتعجيل الفطر 

أمر بصّون البيت عما يُلهي المصلي فيه 

أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحيّة والعقرب 
أمر رسول الله يَكِةٍ بالمضمضة والاستنشاق منه 
أمر رسولٌ الله يل بدفن الدم والشعر 

أمر رسول الله يَكِةِ بوفاء النذور 


أمر رسول الله يِه ضَعَفة بني هاشم أن يتعجّلوا من جمع بليل 
أمر رسول الله يَكهِ من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت 
أمر رسول الله يك يومئذٍ خالد بن الوليد أن يدخل مكة 


أمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر 
أمر المُجامعَ ثانيّا أن يتوضاً 


أمر من أراد الأضحية إذا دخل العشر أن لا يأخذ من شّعره 


أمر النبّ كل أمّ ورقة أن توم أهلّ دارها 
أمر النبيّ يك بالدنوٌ إلى السّترة 


أمر النبيُ بل بمصعب بن عمير يومَ أحد أن يُجِعّل على رجليه 


أمر النبي يك بنفي المشركين عن البيت 

أمر النبِيّكَليِ الصائمَ إذا دعي وكان صائمًا أن يصلَّي 
أمرّ النبي َكةٍ المتجامعين أن يُهديا هديا 

مرت أن أقاتل الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
أمِرتَ أن أقاتل الناسّ حتى يقولوا لا إله إلا الله 
أمِرتٌ بالسّواك حتى خشيتٌ أن يُكتّب عليّ 

أمرنا رسول الله يَكةٍ إذا كنا سَفْدًا 

أمَرّنا رسولٌ الكل ألا نحفي من الأظفار في الجهاد 
أمرنا رسولٌ الله بك أن نتوضّأ من لحوم الإبل 


ضام 


للك 


وذ دكن 
48/7 
:/ 9ه 
١65 /١‏ 
كرف 
074 
ه/ *ه0؟ 
ليون 
ه/ ١:7‏ 
7١ /١‏ 
١45 /١‏ 
ه/ 51١9‏ 
00 
؟/ ١غ‏ 
كن 
١‏ 
ع/ :آلا 
7 70 
*/ 4غ 
؟/ ١ه‏ 
١5 /١‏ 
/١‏ *1” 
5/١‏ 
١5م‏ 


أمرنا رسولٌ الله يك أن نمسح على الخفين إذا أدخلناهما "0/4/١‏ 


أمرنا النبي يَلِةٍ لما أحللنا أن نحرم إذا توجّهنا إلى منى لودلل ١17/6‏ 
أمرني أن أنُوّبٍ في الفجرء ونهاني أن أثوّب في العشاء ٠00‏ 
أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال» فإنه من شعائر الحج :/ 77 
أمرني رسول الله و أن أُروِفَ عائشةً» وأعورها من التنعيم :/ ١17‏ 
أمرني رسولٌ الله يله أن لا أثوّبٌ إلا في الفجر 00 
أمَرها أن تغتسل لوقت كلّ صلاة /١‏ غلاه 
أمرهم النبي يَكةٍ أن يرمّلوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ه/ ١‏ 
أمرهم النبي يَكِةِ أن يرمّلوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين ه/ ١1‏ 
امعان السديوو را لجياذ ١‏ مل لدت 50/4 
أمسكي عن العمرة» وأهلَّي بالحج وم 
أمسكي عن عمرتكء وامتشطي. وأُهِلي بالحج 1 
أمّك أمَرتك بهذا؟ اام 
امكُّئي قدرٌ ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي /١‏ هله 
إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلّون من زمزم 1/0" 
إنَّ ابن أم مكتوم ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتّى ينادي بلال ا 
إن أحبّ الصيام إلى الله صيام داود ع ١مع‏ 
إن أَحَتّ العمل إن اللامصيل_الصلةة لازل :وكيا م0 
إِنّ أحسنّ ماغيّرتم به هذا الشيب: الجنّاء والكَتّم 74/١‏ 
إن أخا صّدَاءِ قد أذَّنْء ومن أَذّن فهو يقيم 1814 
إن آخر وقتها حين تطلع الشمس ١‏ مما 
إن آخر وقتها خين يقصت اللي ١/4/7‏ 
أنَّ الأذان يطرد الشيطان ١‏ لدع 
إن استطعتٌ أن لا يراها أحد فلا يَرَينَّها "00/441١‏ 


0١ 


إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من كسبه 

إِنَّ أعففٌ الناس قَتَلةَ أهل الإيمان 

إن الأعمال تُعْرَض في كلّ اثنين وخميس: فيَغْفر الله لكلّ مسلم 
إِنَّ لله تجاوز لأمّتي عما حدّثت به أنفسَهاء ما لم تتكلّم أو تعمل 
إن الله تصدّق برمضان على مرضى أمّتتي ومسافريهم 


إن الله تطاولٌ عليكم في جَمْعكم هذاء فوهب مسيئكم لمحسنكم 


إن الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزيرٌ والأصنام 


58/5 
؟/ 5١‏ 
؟/ 545 
؟/ ١‏ 
ع/ وما 
ه/ ”6٠١‏ 
4١/١‏ 
/١‏ ؟4غ: 
7/5 


إن الله قد أدخل عليكم في حجّكم عمرة ل ار ا ا 4 ال 


إن الله قد أمدّه لرؤيته: فإن أَغْوِي عليكم فأكملوا العدة 

إنَ الله كتّب الإحسانً على كل شيء. فإذا قتلتم فأَحْسِنُوا القتلة 
إن الله كتبَ عليكم صيامٌ رمضانٌ وسَنْتٌ لكم قيامّه 

أن الله وضعٌ الصومَ عن المسافر والحامل والمرضع 

إن الله وذ ضع الصومٌ عن المسافر وعن الحبلى أو المرضع 

إِنْ الله وضمٌ عن المسافر الصومٌ وشطرٌ الصلاة 

إن الله وملائكته يصلّون على المُتَسحَرين 

إن الله يحت أن توتن (حصئه كها يحب أن توق فريضكه 


000 م 3 - 
إن الله يحب أن تؤْتّى رَُخَصّه كما يُكره أن تُوْنَى معصيته 


أقارة ليله القدل انها ضافة نجه فاذا ني قب اخاطفا 

ن أَمّر عليكم عبدٌ مجدّعٌ - حسبتها قالت ‏ أسودٌ يقودكم 

نَ امرأةٌ ولّدت على عهد النبي يِه ولم تر دما 

أن إهلال رسول الله يكِةِ من ذي الحليفة حين استوثٌ به راحلته 


سسا 0 


ده 


؟/ لاه 
؟/ >4١‏ 
؟/ 494 
؟“/ ١184‏ 
وما 
؟/ ١7/5‏ 
؟/ لاع 
؟7/ ١/7‏ 
ا/ا١‏ 
/١‏ 5:55 
*/ الاه 
:/ امه 
015/١‏ 
” 


إن أول ا يحابا به العيد يام القيامة؛ الضلاة المكتوبة ام 


إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 1 لدع 
أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانًا ١غ‏ 
أن بلالا كان يجيء إلى النبي يك يستأذنه في الإقامة ١1١/7‏ 
إن بللا يدن بليل» فكلوا واشريوا ابن وان اروم 
أن تؤمنّ بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورُسّلِه وتؤمنّ بالبعثٍ الآخر ع 
إن تت كل عر نار /١‏ هوا 
أن تشهدّ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وتّقِيمَ الصلاة 5/ 7 
أن تعبدَّ الله كأنك تراه» فإنك إِنْ لا تراه فإنه يراك + 
أن تعبد الله لا تشركٌ به شيئّاء وتقيمَ الصلاةً المكتوبة ع 
ان تله رسول لله ككة: ليك اللو لبيك 0غ 
أن التيعُم ضربةٌ للوجه وضربةٌ للذراعين إلى المرفقين 57/١‏ 
إن جبريل أتاني: فأخبر ني أن بهما حَبَنا 4غ 
إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيهما بدأتَ "١/4:‏ 
إن حَيضتَكِ ليست في يدك ١‏ 
إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة 7/١‏ 
إِنَ الذي يشرب في إناء الفضة إنما يُجَرْجِرٌ 7/١‏ 
إِنَّ الرجلّ لّيصليُ الصلاة لوقتهاء وقد ترك من وقتها الأول 7 و١‏ 
أن رجلا أتى النبيّ يله فقال: كيف تصوم؟ ع 4ع 
أن رجلا أتى النبيّ يك فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله + 0ع 
أن رجلا أكل في رمضان. فأمره النبيّ كك أن يُعتق رقبة ا 
أن رجلا سأل النبيّ يك عن المباشرة للصائم فرخص له امع 
أنارجلة سأله هاتلنس نالعاب إذا أخرمنا؟ 5/ 56 
أن رجلا مرّ ورسول الله يل يبول» فسلّم عليه» فلم يرد عليه كرا 


7م 


أن رجلا نادى رسول الله يكِِ وهو في المسجد 5/ 6غ 
أن رسول الله يَكِيْةِ لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة ه/ م * 
أن رسول الله كَكِةِ أتى سُبَاطةَ قوم» فبال قائمًا ١١ /١‏ 
أن رسول الله يَكْةِ أتى منئى» فأتى الجمرةً فرماها ١/0‏ 
إن رسول الله يك احتجم صائمًا محرمّاء فعْئِى عليه عم حوس 
أن رسول الله يكِةِ احتجم وهو محرمء وتزوج الهلالية وهو محرم كن 
إن رسول الله يَكِ أذنَ للظّعن م اول اوسن روس 
أن رسول الله بك أرخصٌ لصَعَمَةٍ الناس من المزدلفة بليل ه/ 707 
إن رسول الله يكل أَرِي أعمارٌ الناس قبله أو ما شاء الله ذلك ع/ عه 
الارجرلماكة كرابم الحج تامو وايطلم الركن البهاني ه/ ١/5‏ 
أن رسول الله يَكِةِ اعتكف العشر الأوّل من رمضان ؟/ 001 
أن رسول الله يَكِِ اعتمر أربع عَمَرِ م 
أن رسول الله يِِْ اعتمر من جعرانة؛ فاضطبعوا ه/ ١و١‏ 
أن رسول الله يَكِ أفاض من عرفة وأسامة رِذْفُه ه/ 1” 
أن رسول الله يل أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلَّى الظهر بمنى ”ا 
أن رسول الله يكهِ أمر أن يُنتمّع بجلود الميتة إذا دُبغت 0/١‏ 5م 
أن رسول الله يك أهدى اليه رجلٌ حمارٌ وحش وهو محرم 4/ 0ه 
أن رسول الله يك أهل بالحج مفردًا 4 لاس 
أن رسول الله يك أهلّ بالحج وأهل به ناس معه عيض 
أنَّ رسول الله وك بال قائمًا من جرح كان بِمَأِضه ١١6 /١‏ 
أن رسول الله بك بعث العباس بن عبد المطلب وأبا رافع :/ 5م 
أن رسول الله يك بعث مولاه أبا رافع ورجلا من الأنصار :/ 6م 
أن رسول الله يَكةِ تزوّج ميمونة بنت الحارث وهو محرم 11 
أن رسول الله يَكْهُ تروّج ميمونة وهو حلال ار 


6 


أن وسؤل الله كله مرو جه لذلا ورين رياحدلا :4+ 


أن رسول الله يَكِةِ توضأء فقلّب جبّةَ صوف كانت عليه 60/١‏ 
أن رسول الله يكْ جمع بين الحج والعمرة لض 
إن رسول الله َك جمع بين حجة وعمرة؛ ثم لم ينه عنه ل 
أن رسول الله يَكِْهِ جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء ه/ ١1‏ 
أن رسول الله يِه حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم ا 
أن رسول الله يكِْْ حلق رأسه في حجة الوداع ١‏ 
أن رسول الله يك دخل عام الفتح من كَذَاءِ وخرج من كُدَى ه/ ١:7‏ 
أن رسول الله يك دخل على جويرية في يوم جمعة وهي صائمة  »0١١/“‏ لاله 
أن رسول الله يَكِةِ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغفرٌ 4 1" 
أن رسول الله يَكْهِ دخل مكة من كَذَاءٍ من الثنية العليا ه/ ١1١‏ 
أن رسول الله يك دعا علي بن أبي طالبء فإذا هو رَمِد 1 
أن رسول الله بَكِةِ ذَكّر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان 1 
أن رسول الله بك رأى رجلا يصليء في ظهر قدمه لمْعةٌ ١4/١‏ 
أن رسول الله يَكِهْ رخص في متعة الحج 0 
أن رسول الله كه رخص للنساء في الخفين 4/ 0غ 
أن رسول الله يَكِةِ سعى في عَمَرِه كلها بالبيت وبين الصفا والمروة ١١‏ 
أنَّ رسول الله يك صلَّى صلاة الصبح مرةً بغلس 5 
أن رسول الله يَكهِ صلى الظهر بالبيداء» ثم ركب ا" 
أن رسول الله َكيهِ صلّى في الكعبة ع 
أن رسول الله يَكهِ طاف ليلة الإفاضة على راحلته ه/ ١و١‏ 
أن رسول الله جك قاء فأفطر ل لض رن 
أن رسول الله بكِْ قرن بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافًا 97" 
أن رسول الله كله قسم بين أصحابه في متعتهم غنمًا ه/ مه 


زه [ه 2 


أن رسول الله يي كان إذا اعتكف طُرِحَ له فراشّه 

أن رسول الله يَكِةٍ كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه 
أن رسول الله يك كان إذا اكتتحل يجعل في اليمنى ثلاثة 

أن رسول الله يكل كان إذا توضاً حرَّك خاتمه 

أن رسول الله يَكلةِ كان إذا رأى الهلال صَرّف وَجْهّه عنه 

أن رسول الله يَكِةِ كان إذا رمى الجمرة التي تلى مسجدٌ منى 
أن رسول الله يكِ كان إذا سافر فأراد أن يتطوّع استقبل القبلة بناقته 
أن رسول الله يَكِِ كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه 
أن رسول الله ككدُ كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني 
أن رسول الله يكِ كان يتحرّى صيام الاثنين والخميس 

أن رسول الله يك كان يصبغ بهاء ولم يكن شيء أحبٌ اليه منها 
أن رسول الله له ل كان يصلّي الهجيرَ التي تدعونها الأولى 
أنّ رسول الله يكِِ كان يصلَّي المغرب إذا غربت الشمس 

أن رسول الله يك كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان 
أن رسول الله َك كان يعجبه التيامن في طهوره 

أن رسول الله يك كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم 
أنّ رسول الله يل كان يقلّب بصره في السماء 

أن رسول الله يل كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة 
أن رسول الله يِةِ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ 
أن رسول الله يِْ لما قم م مكة أتى الحجرٌ فاستلمّه» ثم مشى 
أنّ رسول الله يك مسح رأسه بيديه؛ فأقبل بهما وأدبر 

أن رسول الله يك نزل بأولات الجيش 

أن رسول الله يك نكح ميمونة وهو محرم 

إن رسول الله يد نهاكم عن صيام هذين العيدين 


لاه 2 


>01 ؟/‎ 
4/١ 
7/١ 
١الى‎ ١ 
١و‎ 
586 ه/‎ 
ه:١ ؟/‎ 
58 /١ 
١ 
رفير‎ 
دن‎ 
١940/7 
0١ 
+7 /* 
”0غ‎ /١ 
50047 ؟/‎ 
8/١ 
715 /١ 
١: ه/‎ 
١1/ ه/‎ 
١5/١ 
56 /١ 


للا 


ع/ ماه 


إن رسول الله يل نهاني عن ذلك وقال: إنما يفعل ذلك النصارى 

أن رسول الله يك نهى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة 

أنّ رسول الله يلي نهى أن يصلّى في سبع مواطن 

أنّ رسول الله كك نهى الرجال والنساء عن الحكامات 

إن رسول الله يك نهى عن صيام هذين اليومين 

أن رسول الله تك نهى عن كذا وكذاء وركوب جلود النمور 

أنَّ رسول الله يكلِْ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها 

أن رسول الله يكِ وأصحابه اعتمروا من جعرانة» فرملوا بالبيت 

أنّ رسول الله يك وأصحابه توضؤوا من مَزادة مشركةٍ 

أن رسول الله ليِ وت لأهل المشرق ذات عرق 

أن رسول الله يكةِ ونّت لمن ساحل من أهل الشام الجُحفة 

أن رسول اله َك وقف بجمعء فلما أضاء كل شيء 

أن رسول الله تزدّج ميمونة حلالاء وبنى بها حلالا 

إن الركن والمقام ياقوتتانٍ 

إن الركن والمقام ياقوتتانٍ من ياقوت الجنة 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقٌ السماواتٍ والأرضَ 

أنَّ سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت» فأتت رسول الله ول 

ال التي 
شع شت فتوضَّأء وإن شعت فلا تتوضأ 

ا 

إن شاء فرّق وإن شاء تابع 

إنَّ شدَّة الحرٌ من قبح جهِنّم. فإذا اشتدٌ الحيٌ فأبردُوا بالصلاة 

إن الشيطان يأتي أحدكم في الصلاة» فيأخذ شعرةً من ديره 

إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدَّم 


/ا6: 


غ١‎ /* 
و"‎ /١ 
5:1١ /* 
4غ‎ /١ 
دمه‎ 7“ 
ا‎ 
لم‎ /١ 
١ه١ ه/‎ 
78/١ 
١4٠١ /: 
١4٠١ /: 
؟ه١ ه/‎ 
5054 /: 
١ 
١ ه/‎ 
١١9.١18 /: 
هال١‎ /١ 
الاآ١ ؟/‎ 
5١/١ 
١اذو كو‎ 18/٠ 
ع حا"‎ 
١44 ؟/‎ 
0م‎ /١ 
> ع‎ 


إن صدَّقٌ ذو العقيصتين يدخل الجنة ٠١/5‏ 


إن صدقٌ ليدخلر الجنة :/ ١6.4‏ 
إنَّ الصعيد الطيّب طهور المسلم؛ وإن لم يجد الماء عشرٌ سنين 44/١‏ 
إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤوا بما بدأ الله به ١١/١‏ 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ؟/ وال 
إن الصلاتين حوّلتا عن وقتهما في هذا المكان 0/ 15554" 
إن عاشوراء يومٌ من أيّام الله» فَمَنْ شاء صامّه ؟// الاع 
أن العباس استأذن النبي يَكِةِ أن يبِيتَ بمكة ليالي منى شض 
إن العبد إذا قام إلى الصلاة: إنه بين عيني الرحمن عز وجل 1 
إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي "0١/0‏ 
إِنَّ عفريثًا من الجن تفلّتَ علي البارحةً ليقطعَ علي الصلاةً 0ع 
إن قَصْل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَةُ السَحّر 1 
إِنَّ فيك لَخَلّتِين يحبّهما الله: الحلم والأناة ؟/ 17> 
أنَّ قدح النبي يكل انكسرء فاتخذ مكان الشَّحْبِ سلسلةٌ من فضة ١ه“‏ 
إن قومك استقصروا من بنيان البيت 1 
إن قومكِ قصَّرث بهم النفقة ام 
إن كان الدم عبيطًا فَلْيتصَدَّقْ بدينار /١‏ له 
إن كان رسول الله يك ليُدخل رأسّه وهو في المسجد. فأرجّله */ 09> 
إنْ كان رسول الله ب لَيُوتره وإني لمعترضة بين يديه اام 
إن كان قضاءً من رمضان. فاقضى يومًا مكانه» وإن كان تطوّعًا +/ .0ه 
إن كانت الصلاة لتقام لرسول الله يل في خذ الناس مصافهم م 
إن كنت حججتٌ عن نفسك فلب عنه وإلا فاحجج عن نفسك ١7‏ 
إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه خلا 1ل 
أن لا يمسّ القرآن إلا طاهرٌ ١ع‏ 


0 


إِنَ لربكم ينا فحُجوه 

إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء» واطبخوا فيها واشربوا 
إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء 

ل كما 

ناه لا تي 

إن المرأة إذا بلغت المحيضٌ لم يصلّح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا 
0 من هذا 

إن المسعن لاس الجلب ولا تائم 

إن مسّحهما كفارة للخطايا 

إن خباطم الحطية 

أن المشركين شكّلوا رسول الله يل عن أربع صلوات 

إن الملاتكة لآ تحضر تار الكافر يكير 

نهو السد اث الك ناما شف اله 

إِنَّ من شرار الناس من تدركهم الساعةٌ وهم أحياء 


5/5 

م١‎ /١ 
4١/١ 
8/١ 
55/١ 
504 
في‎ 
25/١ 
١7: ه/‎ 
١75 ه/‎ 
احرف‎ 4 
5/١ 
ان‎ 
عو‎ 


إن مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم ؟/ 2458.475 459 


أن موسى عليه السلام اغتسل عُريانًا 

إن موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يُلْقِ ثوبّه 
إِنْ النارٌ اشتكّثْ إلى ربهاء وقالت: أكل بعضي بعضًا 

أن الناس شكوا في ضيام النبي ول يوم عَرَفة 

أن ناسًا من الأنصار كانوا يُتبعون الاستنجاءَ بالحجارة الماءً 
أن النبي كَكةِ أهدى مرةً غنم 

أن النبىّ بل اتخذ خاتما من ذهب» فجعله في يمينه 

أن النبي بكي احتجم بلحي جَمّل وهو صائم محرم 

أن النبي يِه احتجم وهو محرم 


ظظ 


55” /١ 
5445 /١ 
الى‎ 
لاع‎ /* 
١/١ 
ه/ مره‎ 
لض‎ 
ردكارون‎ 
مضي ادن‎ 


- 
3 
00 


أن النبي كَل ادذّهن بزيتٍ غير مقتت 
أن النبي يل أذن في دخول الحمام بالأرّر 

أن النبي يَكِةِ أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فتركه 
أن النبي يق اضطبع فكبّر» فاستلم وكبّرء ثم رمل ثلاثة أطواف 
أن النبي يك اضطجع» فنام حتى نفخ, ثم صلّىء ولم يتوضاً 

أن النبي كَكيةِ أفرد الحج 

أن النبيّ ل أفطرٌ قبل الصلاة 

أن النبي يَِةِ أمر الآكل أن يتوضأ وضوءه للصلاة 

أن النبي يَكةِ أمر بغسل المحرم 

أن النبي كَل أمر بقبّة من شَّعرٍ تُضرَب له بتمرةً 

أن النبي يله أمر الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضاً 

أن النبي كك أمر الذي وقع على امرأته في رمضان أن يقضي يومًا 
أن النبي يك أمرَ رجلا - أو امرأة ‏ أن يقضي نذرٌ صوم 

أن النبيّ يل أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبةٌ ' 

أن النبي يل أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يديه 

أن النبي بَكِةِ أمر المجامم إذا لم يُمْنِ أن يتوضاً 

أن النبي يَكِةِ أمر المُجامع ثانيّا أن يتوضأ وضوءه للصلاة 

أن النبىّ بل أمرٌ النقّساءً أن تقعد أربعين يومًا 

أن النبيّ بك انتهى إلى مضيق هو وأصحابه» وهو على راحلته 
أن النبي كك أهدى عنهاء وبعث اليها من هذّيها 

أن النبي يَكْةِ أوضعٌ في وادي محسّر 

أن النبيّ يك بعث إلى أبي طَيبة أن يأتيه ليحجمه عند فطر الصائم 
أن النبي يك بعت بها من جمع بليل 

أن النني 36 روج ميمونة بنت الحازث:وهما متحرمان 
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:/ اوه 
/١‏ ١1م‏ 
18/7 
ه/ ١6١‏ 
١4/١‏ 


6 الرظرة كرون 


ع/ ا لاا 
١5/١‏ 
”١ /١‏ 
:/ 8غ 
١45 /١‏ 
نذا حلي 
م 
14" 
/١‏ ”5 
ام 
5/١‏ 
0/١‏ 
اه 
ا 
ه/ ه0ه؟ 
وتران 
ه/ 07؟ 
:/ 5 


أن النبي يَكَهُ تروّج ميمونة وهو محرم 

أن النبي يَكيْةِ توضأ بفضل ميمونة 

أن النبي يك توضأ ثلانًا ثلانًا 

أن النبي ككِهْ توضاً عندهاء ف نمدم الراس كله عن قوق الشعز 

أن النبي كله : توضأء فمسّحَ جميعٌ رأسه 

أن النبي يك د توضأء ومسح على الجوربين والنعلين 

أ النبيّ يل جاء» وبلال في الإقامة» فقعد 

أن النبىّ يكيِ جاءه جبريل عليه السلام» فقال: فُمْ فصَلَّه 

أن النبيّ كِةِ جعل في الحائض تصاب دينارًا 

أن النبي يَكِةِ حجّ ثلاث حجج 

أن النبي يَكِةِ حجّ على رخُلء وكانت زاملته 

أن النبّ كل خرج من المديئة ومعه عشرة الاف 

أن النبيّ يك خطب» وعليه عمامة سوداء 

أن لني دخل البيتَ» ثم خرج» فركع ركعتين في فيل الكعبة 
أن النبي 5 يك دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام 
أن النبيّ يكن رأى الحمرةً قد ظهرتء فكرهها 

أنَّ النبيّ يكِ رأى رجلا يشبك أصابّعه في الصلاة 

أن النبي يك رص للحائض أن تصدُرَ قبل أن تطوف بالبيت 

أن النبيّ يك رخص للزبير بن العام وعبد الرحمن بن عوف 

أن النبي يَكِةْ ركبء حتى إذا استوت به على البيداء 

أن النبي كلِِ صلّى الظهر بالمدينة أربعًاء والعصر بذي الحليفة 
أن النبي يك صلّى الظهر ثم ركب راحلته 

أنّ النبيّيِ صلّى في البيت ركعتين 

أنَّ النبيّ يك صلّى في ثوب واحد متوشّحًا به 
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ال ل 
8/١‏ 
١/١/١‏ 
١/١‏ 
١85 /١‏ 
رف 
؟/ ١76‏ 
؟/ ١١‏ 
/١‏ همه 
:/ 4م 
:/ لاه 
؟7/ 5 
4 
*/ /اؤه 
:7/4" 
نين 
؟/ 6 ١ع‏ 
ه/ 5144 
2 اسان 
:5 
4 7م 
5/ 775 
*/ ع 
1م 


أن النبى يَكةِ طاف طوافا واحدًا لحجه وعمرته 

أن النبي كك طاف للحج والعمرة طوافًا واحدًا 

أن النبي يَكةِ قاء فتوضاً 

أن النبي يكل قام ليلة بآية يركع بها ويسجد حتّى أصبح 


إن انب كه قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة 


أنّ النبيّ يِ قد كان يجهر بالآية أحيانًا في صلاة السر 

أن النبيّ بئِةِ قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران 

أن النبي يك كان إذا أراد أن يحرم ادّهن 

أنَّ النبيّ يكلِ كان إذا اطَّلَىَ بدأ بعورته فطالاها بالثورة 

أن النبيّ بِِ كان إذا اعتكف العشْرّ الأواخرٌ من رمضان 

أن النبي َك كان إذا انتهى إلى ذي طُرّى بات به حتى يصبح 
أن النبي يكةِ كان إذا توضأ عرّك عارضّيه بعض العَرّك 

أن النبي يَكِِ كان إذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه 

أن النبي يك كان إذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبًا وراجعًا 
أن النبي يَكِ كان إذا طاف بالبيت الطوافّ الأول تحب ثلانًا 
أن النبيّ يك كان تنم تُنصّب له العنزةٌ» فيصلّي اليها 

أن النبىّ يكِ كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل 

أن النبي يك كان لا يرقد ليلا ولا نهارّاء فيستيقظء إلا تسود 
إن النبي يَلِةِ كان لا يصلّي هذه الساعة إلا هذه الصلاة 


أن النبي يَكِِ كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد النحر ماشيًا 


أن النبي وك كان يأخذ أظفاره وشاربه في كلّ جمعة 
أن النبي يك كان يأخذ من لحيته: من عَرضها وطُولها 
أن النبي يك كان يتوضّأ من لحوم الإبل وألبانها 

أن النبي يك كان يتوضّأ ويمسح على عمامته ومُوقَيه 
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ه/ ”7 
ه/ 5047١‏ 
/١‏ 594854 
؟/ بل 
7ه 
لذ عكر 
؟*/ الا 
:/ 5ه 
50/١‏ 
؟/ >0١‏ 
ه/ كما 
١/١‏ 
5/١‏ 
ه/ 59١1١‏ 
هتكن ١9"‏ 
؟/ 555 
*/ و/ا١‏ 
١” /١‏ 
ه/ 15؟ 
ص/ 54٠١‏ 
78/١‏ 
فض 
/١‏ 0م 
كرف 


أن النبي يكِةِ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة 
أن النبى يَكِةِ كان يدخل الاعتكافٌ إذا صلى الغداة 
أن النبي يككةِ كان يرفعهما مع التكبير 


؟/ م7 
وذ كرف 
*/ 608 


أن النبي يكِةِ كان يصبح جُنْبًا من غير احتلام؛ ثم يصوم ونم اين 


أن النبي يك كان يصمّر لحيتّه بالوّرْس والزعفران 

أن النبيّ ل كان يصلَّي على راحلته تطوعًا حيث توجّهت به 
أنّ النبيّ يكِ كان يصلَّي في الليل بالثوب الواحد 

أن النبي يَكةِ كان يضرب شعره إلى أنصاف أذنيه 

أن النبي يَكِ كان يضرب شعره بين أذنيه وعاتقه 

أن النبي كك كان يضرب شعرّه منكبيه 
أن النبيّ يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضانء فلم يعتكف عامًا 
أن النبي يك كان يعجبه التيامن في طهوره 
أن النبي يَكِةِ كان يغسل مقعدته ثلانًا 

أن النبىّ بل كان يغلّس بها دائمًا 

أن النبي كي كان يفطر قبل أن يصلي 

أن النبي يك كان يفعل ذلك» ولا يغتسل 

أن النبي بك كان يقبّل بعض نسائه» ثم يصلّي» ولا يتوضاً 
أن النبي يك كان يقبّلها وهو صائم 

أن النبيّ يَكيِ كان يُقبّلها وهو صائم ويمصّ لسانها 

أن النبي يك كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين 
أن النبيّ يل كان يومىء برأسه قِبَلَ أي وجهة توجّه 

أن النبي يكِِ كانت له مُكحُلة» يكتحل منها كلّ ليلة 

أن النبي يَكةِ كوى أبي بن كعب 

أن النبي يَكَِةِ كوى أسعد بن زرارة 


رد 


5770/١ 
ردك‎ 
تفن‎ 
5/١ 
5/١ 
5/١ 
؟/ لاه‎ 
5٠٠١/١ 
:”/١ 
70 ؟/‎ 
؟/ /ااة‎ 
854 /١ 
فض‎ 
غ١‎ /* 
وذ حاكن‎ 
؟/ اثلا‎ 
7ه‎ /" 
577 /١ 
54 /١ 
584/١ 


أن النبي يَكِةِ كوى سعد بن معاذ 4/١‏ 
أن النبى َك لبّى فى دُبر الصلاة / لشف 
أنَّ ابي يل لم يترك في بيته شيمًا فيه تصاليبٌ إلا نقضه ؟*/ 0غ 
أن النبي ككِِ لم يزل يلبّيى حتى رمى جمرة العقبة 4 1 0/ 04؟ 
أن النبي يَكْهِ لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا م 
أن النبيّ كل لم يقض يومَ الخندق ويوم نام عن الفجر م 
أن النبيّ يل لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليبُ إلا نققضه 0ع 
أن النبيّ يك لم يكن يَعَرّج على مريض ؟/ :ال 
أن النبي يَكِِةِ لما جاء مكة دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلها ه/ ١4١‏ 
أن النبي يَكليةِ لما فرغ من طوافه أتى الصفاء فعلا عليه ما 
أن النبي يَكِِ لما قدِمَ طاف بالبيت» وهو مضطبع بِبّرْدٍ له حضرمي ليا 
أن النبي ككِِ لما قدِمَ مكة أتى الحجر فاستلمه / ١8‏ 
أن النبيّ يكل لما كان يوم الفتح دخل إلى البيت» فصلّى فيه ؟/ داه 
أن النبي يَكَِةِ مسح أعلى الخف وأسفله ا 
أن النبي يَكْةِ مسح برأسه مرّتين ١/١‏ 
أن النبي يَكِهِ مسح رأسه بما بقي من وضوثه في يديه 1 
أن النبي يَكِِةِ ملك ميمونة وهو حلالء وبنى بها وهو حلال 17/4 
أن النبي ككْةِ نزل يوم عرفة عند الصخرة المقابلة منازلٌ الأمراء رقف 
أن النبي يك نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين... :5/ 5“ 
أن النبىّ بك نهى أن يصلَّى على قارعة الطريق اع 
أن النبيّ بك نهى الرجل أن يصلَّي في الثوب الواحد ١‏ ولا ام 
أن النبي يك نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم ١8/١‏ 
أن النبيّ يك نهى عن اشتمال الصّمّاء سين 
أن النبي كك نهى عن الحجامة للصائم ع ملعم 
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أنَّ النبيّ يك نهى عن خاتم الذهب م 


أن النبي يَكهُ نهى عن صيام رجب 00 
أنَّ النبىّ يك نهى عن لبس الحرير إلا مقطَّعًا 1 
أ لني كه نهى عن لبس الحرير والديياج اا" 
أن النيّ َك نهى عن أبس الذهب إلا مقطا 0م 
أن النبيّ يك نهى عن أبس القَسّى كن 
ال وني عن التائر الخد رم 
أن النبي يك نهى عن تَنْفِ الشَّيب 7/١‏ 
أن الننّ بلي نهى عن الشّخامة في القبلة ع 
أن النبي كك وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طواقا واحدًا 1 
أن النبي يك وأصحابه لما صدّهم المشركون عن العمرة ه/ ٠١:‏ 
أن النبي كَكِ وقت لأهل العراق ذات عرق 4 اما 
أنَّ النبي يك يوم خيبر حسّر الإزار عن فخذه ؟/ 1١‏ 
أن النجائي كان يصلَّي إلى بيت المقدس إلى أن مات 0ه 
أن النفساء والحائض تغتسل وتّحرم وتقضي المناسك كلها ام 
إن نقيقها تسبيح 4/ 6وه 
إن هذا يوم عاشوراء ولم يُكْنَبِ عليكم صيامه. وأنا صائم ل الا 
أن هذه الأمة ستتيع سم من كان قبلها حذوالُذّة لذ 0/١‏ 
إناعلة ايام أكل,وشريم فلا بصوعها آخد ؟7/ اه 
إن هذه المشفير دن محتضرّة 10/50٠٠١7 /١‏ 
إن هذه الصلاة عضت على من قبلكم؛ فضيّعوها ١‏ 
إن هذه من ثياب الكفار» فلا تلبّسُها لان 
إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمتي. حِلّ لإنائهم ار 
إن وجدتٌ خلوةٌ فاستلِمه» وإلا فاستقبله وهلّل وكير ه/ ١١6‏ 


هآ 


إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا /١‏ و7 


إن وسادك لعريضء إنما هو بياض النهار من سواد الليل 409 ولع 
إن الوليّ يصومٌ عنه وليّه 1" 
أن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان 5ع 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون. فَخَالِفُوهم "77/١‏ 
أنَّ يهوديًا دعا النبيّ ل إلى خبز شعيرٍ وهال سَيِخْةٍ 4/١‏ 
أنا ابن عبد المطلب 4/ ٠١‏ 
انأ أجل يحومتى من لاع 
أنا رأيت رسول الله َك يمسح بعد ما أسلمتٌ ١ل‏ 
أنا طيبتٌ رسول الله يك ل 
إنا قومٌ خرّم, فأطعموه أهل الحل 0 
إنا لا نأكله إِنَا حرم :/ .> 
إنا لم نردّه عليك إلا أنّا حرم 4/ 04+ 
الأناة من الله» والعجلة من الشيطان ؟/ 317 
أنت أكبرٌ ولله؟ 0 
أنت الذي تقول ذلك؟ ع/ ادمع 
أنت ومالك لأبيك :/ 8غ 
انتظريء فإذا طهرتٍ فاخرجي إلى التنعيم فأَهِلّي منه ل لاوم 
أنتم أعلم بأمر دنياكم 1/١‏ 
أنتم الغرٌّ المحجّلون يوم القيامة من أثر الوضوء ١‏ 
الكرمرد ادن مما وبسين أوسا وانكة 11م 
انزع عنك الجبة» واغسل عنك الصفرة :/ ٠ه‏ 
انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم ‏ ©0/ ه8ا35 58٠١‏ 
انزعوا يا بني عبد المطلب. فلولا أن تُغْلّبوا عليها لنزعتٌ 1" 
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انزل فاجدّح لي 
انظروا ما آمرّكم به فافعلوا 
أنقك للك الك قا فإنه يذهب الدم 
انقضى رأسكء وامتشطى 
التفى تعركة وافطلك 
نك تأتي قومًا أهلّ كتاب, فليكن أولّ ما تدعوهم اليه 
إنك لست مثليء أنا من الحُمْسء وأنت ليس منهم 
إنك لست ممّن يفعل ذلك شيّلاءَ 
إنكم قد دنوتم من عدوّكم, والفطر أقوى لكم 
إنكم لتنتظرون صلاةً ما ينتظرها أهلٌ دين غيركم 
إنكم مُصبّحو عدوّكم, والفطر أقوى لكم. فأفطروا 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى 

2 

ًِ 0 
إنما أمرثٌ بالوضوء إذا أقيمت الصلاة 
إثما مر اي سا ولك ماد 
إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاةً - ليس في النوم تفريط 
إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به» فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا 
إنما جعِل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورميٌ الجمار 
إنّما حَرُمَ أكلها 
اناق عن لهذ عدف همية أن تدعت فتقول 
إنما ذاك عرق» وليست بالحيضة 
إنما رمَل رسول الله بك ِيْرِيَ المشركين قوئّه 
إنما الشهر تسعٌ وعشرون 
إنما الطواف بالبيت صلاة» فإذا طفتم فأَقِلُوا الكلامَ 
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5١7 ؟/‎ 
٠١ /: 
و06٠ الام‎ /١ 


5/52 /١ 


05/١ 
١/* 
4غ‎ /: 


شر ان 


ذا لل 


١١1 


ما 


١م لاا ا لم‎ ١ 


8/١ 
ا"‎ /١ 
١١1١ /* 


0 اعرف 
نكن 

/١‏ “63م 
٠١4/١‏ 
/١‏ 0865.601 
م/ ١59‏ 
؟/ كملا 
/١‏ ١غ‏ 


إنما الطواف صلاة» فإذا طفتم فأقِنُوا الكلام 

إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصِرٌ على جرحه خرقة 

إنما لامرئ ما نوى 

إنما مَل صوم التطوّع مِثل الرّجُل يّخْرِجٍ من ماله الصدقة 
إنما هو بياض النهار وسواد الليل 

إنما هو جزء منك 

إنما هو عِرْقُ 

إنما هي حجة وعمرة؛ فمن قضاهما فقد قضى الفريضة 
إنما يُسافر إلى ثلاثة مساجد 

إنما يكفيكِ أن تَحْئِي على رأسكِ ثلاث حَتّيات 

إنما يكفيك أن تضربٌ بكمّيك في التراب» ثم تنفح فيهما 
إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا 

إنما يكفيك هكذا 

إنما يبس الحريرٌ في الدنيا من لا ححلاقٌ له في الآخرة 
إننا لم نؤمر بهذا 

إنني أُوهمٌ فيها. ما لي لا يم 

أنه يل أمر بالمغرب حين غاب حاجبٌٍ الشمس 

أنه يك لعن مَن يتخذ القبورٌ مساجدٌ 

أنه اتخذ حُْجْرة من حصير في رمضان؛ فصلى فيها ليالي 


أنه أتى النبي كل لِيُؤْذِنه بصلاة الفجر بعد الأذان» فقيل: إنه نائم 


أنه أتى النبيّ يكِيُؤْؤنه بصلاة الفجر, فقيل له: هو نائم 
أنه اعتكف العشرّ الأوّل أيضًا 

أنه اعتكف هو وأصحايه العشرّ الأوسط والآخر 

أنه أمر بالتلحّي» ونهى عن الاقتعاط 


7 


ه/ 1١6‏ 
/١‏ 84 
/١‏ ”غ5 
لمعه 
؟/ ولع 
11/١‏ 
/١‏ ١456094ه‏ 
:/ 77 
ع مم 
/١‏ 8م 
04/١‏ 
/١‏ 0ع 
١/5ه5غ.4هغ:‏ 
؟/ 5804 
504/١‏ 
١78/١‏ 
؟/ ١/١‏ 
*/ 4ه 
؟/ 008" 
؟/ ١٠٠١‏ 
*/ و١١‏ 
؟/ ولاه 
؟/ ولاه 
5١/١‏ 


أنه تمضمض ثلانًاء فأدخل بعضٌّ أصابعه في فيه 

أنه رأى رسول الله يك يقلّم أظفاره؛ ثم يجمعها ويدفنها 
أنه رأى لمع بعد غسله, فعصّر شّعره عليها 

أنه رأى النبي ككلِهْ تجرّد لإهلاله واغتسل 

أنه رأى النبيّ يكيةِ حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه 
أنه رأى النبي يك رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر 
أنه رأى النبي يك يرفع يديه مع التكبيرة 

أنه رأى النبي ككةِ يمسعى بين الصفا والمروة في المسعى 
أنه رأى النبي يك يمسح رأسه حتى بلغ القَذالٌ 

أنه رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما 

أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام 

أنه رفع يديه إلى حذو منكبيه 

أنه سأل النبي يَكِ عن أيتام ورثوا خمرّاء فقال: أَمْرِقُها 
أنه سمع النبي بكي ينهى النساء في إحرامهن عن القفَاِينِ 
إنه صلّاها حين صار ظل كل شيء مثله 

أنه صلَّى بهم المكتوبة على دابته» والأرض طين 


أنه طاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم لم يحلل من شيء حرّمَ منه 
أنه عدَّ الكبائر» وذكر منها استحلال الكعبة البيت الحرام قبلتكم 


أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران 

أنه قصّر من رأسه في العشر 

أنه كان إذا توضَّأ يدلك 

أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مَذَا 

أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة 

أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والجدأة 


48 


08/١ 
ل برض‎ 
١9 /١ 
5ه‎ /: 
1/١ 
">٠١ ه/‎ 
5ه‎ /* 
١9 ه/‎ 
١7” /١ 
ه56‎ /: 
0 
>18 /* 
5/١ 

+:/ ولاه 
؟/ ١6:‏ 
١ه‏ 
ه/ 7/6" 
*/ /ائه 
1ل 
ال 
ان 
*/ 560 
١5 /:‏ 
:/ لالاه 


أنه كان يتطيّب لحرمه قبل أن يحرم / 5ه 
أنه كان يَدَّهِنُ غِبًا ل 
أنه كان يراعي حال المأمومين في العشاء 77 
أنه كان يستتر عند الغسل 447/١‏ 
أنه كان يصلّي العصرّء والشمسٌ بيضاء مرتفعة ا 
أنه كان يصلَّي على حماره :لاله 
إنه كان يصلَّي وهو مسبلٌ إزاره؛ وإن الله لايقبل صلاة رجل مسبلا 58/7" 
أنه كان يطوّل في الركعة الأولى ما لا يطوّل في الثانية 1 7 
أنه كان يقول كما يقول المؤذن في الإقامة ا 
أنه كان يكتحل في اليمنى ثلاثاء وفي اليسرى ثنتين بالإثمد "11/١‏ 
أنه كان يُمسِك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر 4 
أنه كان ينشئ صومٌ التطوع نهارًا / ١51١‏ 
أنه كان يوتر على راحلته» ويسبّح عليها ؟*/ ااه 
إنه لا يؤذّن حتى يطَلَّمَ الفجرٌ ل 
إنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يُلهي المصلي 0ه 
إنه لم يقل بأسا ؟/ هم 
إنه لم يمنعني أن أردَ عليك إلا أني كرهتٌ أن أذكر الله إلا على طهارة  /١‏ ”4 
أنه لما قام الليل قرأ العشرّ الآياتٍ الأواخرٌ من سورة آل عمران 1 
إنه لوقتّهاء لولا أن أشن على أمني افك 
أنه نهى أن يزعفر الرجل جلده م 
أنه نهى أن يغطَّي الرجل فاه في الصلاة كن 
أنه نهى عن جلود السباع /١‏ لام 
أنه نهى عن السَّدْل في الصلاة م 
أنه نهى عن الصمّاء: اشتمالٍ اليهود لضن 


ع 


أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر 

أنه يخمَّر رأسه وهو محرم 

إن كدر اله امام 

إنها تُجزئ عنه 

أنها جنٌّ لقت من جنّ 

أنها لقت من الشياطين 

أنها رأت على رسول الله يَكِةِ أسمال ملاءتين كانتا بزعفران 
أنها زارت النبيّ بل ليلا في معتكفه فحَدَكَنه 

أنه بالك رسول القاككة لامر افش مها وأهر يقق دما 
إنها ستفتّح عليكم أرضٌ العجم 

أنها كانت ترجّل النبيّ يك وهي حائضء وهو معتكف 
أنها كانت تُطيّبٍ رسول الله يك قبل الإحرام 

إنها أُرؤيا حق إن شاء الله تعالى 

إنها لَحِشْيةٌ يُبغضها الله الّا في هذا الموطن 

إنها ليست بنجّسء إنما هي من الطوافين عليكم 

إنها مباركة إنها طعامٌ طُعْم 

إنها من الشياطين 

أنها نصبت سمْرًاه وفيه تصاويره فدخل رسولٌ الله يك فنزعه 
ادكو | الشوازبة» واعفو ا اللسن 

أنهم أفطروا على عهد رسول الله يك ثم طلعت الشمس 
أنهم شكوا في صوم النبي وَل يوم عَرّفة» فأرسلت اليه بلبن 
إنهما لا يطهران 


ع/ ممه 
:/ 8مه 
ا لاع 
١غ‏ 
ا 
ع 
ا 
؟/ 7ه 
/١‏ ”مه 
/١‏ 8غ 
*/ 50594 ١5ج‏ 
:/ ١ه‏ 
4 
كن 
8/١‏ 
ه/ "587١‏ 
1 
؟/ ١غ‏ 
2/١‏ 
“/ ماع 
؟/ لاع 
١1١/١‏ 


اونا لدان ووه معديان ف كني 1ن العدهما كان قري ااه 


الا 


؟/ 1ه 


أنهن كنّ يخرجن مع رسول الله يك عليهن الصَّمادُ 

انهكنا عمًا نهاك عنه رسولٌ الله يِ. فقال: عن الدَيّاء والحَنتّم 
أَنهى رسولٌ الله كك عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم 

إني آكُل؛ وأصوم يومًا مكانه 

إني أبيثُ يُطعِمني ربي ويسقينيء فاكُلّفوا من العمل ما تطيقون 
إني أَتِيثُ» فقيل لي: إنها في العشر الأواخر 

إني أجِدٌّني قويّاء إني أَجدُني قويًا 

إني أحمس 

إني أخشاكم لله وأعلمُكم بماأنّقِي 

إني إِذَا صائم 

إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم 

إني أرى رؤياكم قد تواطأت 

إني أريد أن أجدّد في صدور المؤمنين؛ أيّما صب حجٌ به أهله 
إني أريد الصومٌ 

إني اعتكفتٌ العشر الأول التمس هذه الليلة 

إني أقول: ما لي أنارّع القرآنَ؟ 

إني أواصِلٌ إلى السَر ورب يُطْعِمُني ويَسْقيني 

إني خرجت لأخبركم بليلة القَدْر فتلاحى فلا وفلانٌ 

إني رآيت رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين 

إِنّي رأيتُ رسول الله يي هكذا يصلّي 


إني رأيتٌ ليلةَ القدر. وإنو ني أَنُسيتهاء فالتموسها في العشر الأواخر 


إني قَرنت 

5 اس 4 5 شه وَِيَزْائلَ 9 5 ا 

إني قصّرت من رأس رسول الله يكَِةِ عند المروة بمشقص 

إنى قلّدتٌ هدبى ولبّدت رأسى:؛ فلا أحل حتى أحل من حجتى 


/اعءع 


:/ 9١ه‏ 
؟/ 85 
رمه 
ع ”وى اه 
7 17 
؟/ ”ره 
على 
:/ /اوء 
:/ 555 
“"/ حدم ١٠ه‏ 
دسترفرفى 
ع/ ١٠موه‏ 
١7 /:‏ 
امه 
““/ امه 
4 كرف 
و لضن 
؟/ امه 
ع/ ١٠مه‏ 
مضضن 
و ار 
ان 
"١7/6‏ 
:/ 589 


إني كنتٌ أريدٌ الصيامَ» ولكن أصوم يومًا مكانه م مه 


ني كنت رأيتٌ قرني الكبش حين دخلتٌ البيتَ د 
إني لأعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه هذا: أعوذ بالله من الشيطان ؟*/ 384 
إني لبَّدثُ رأسي وقلّدت هدبيء فلا أحل حتى أنحر ل 
إني لست كأحدكم. إني أظل يُطعمني ربي ويسقيني ا 
إني لست كهينتكم إني يُطعمني ربي ويُسقيني له 
إتى لست علكمة إن أمد كم :راون ل 
إني لم أبعث بها اليك لِتَلبِسَها 584 
إني واعدث هديا يشر البوم 4 7ه 
أهِي لرسول الله كلو شِيقةٌ ظبي وهو محرم؛ ولم يأكله 10 
أهلّ رسول الله يكل في مسجد ذي الحليفة وأنا معه :/ ا ” 
أهل النبي يك بالحج, فلما قدِمّ طاف بالبيت ه/ 8و١‏ 
أهل النبي يك بعمرة» وأهل أصحابه بحج 4 “ا 441 
أهل النبي يَكِْهْ وأصحابه بالحج الام 
أهللنا مع رسول الله يك بالحج مفردًا رضن 
أهلوايا ال محمد بعمرة في حج لالض 
أهلي بالحج ودعي العمرة 844 
أوَ قد فعلوها؟ حؤّلوا مقعدتي قِبِلَ القبلة ١/١‏ 
أو لا يجد أحدكم حجرّين للصفحتين وحجرًا للمَسْرَبة سن 
أوَ لكلكم ثوبان؟ 1م ال لا 1/ لاع 
أوَ ما شعرتٍ أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون 5/ 745 
أوّ ما كنتِ طفتٍ لياليّ قِدِمْنا مكة؟ 4 "ول دوم 
أوجَبَ إن خم بآمين 71 
أوجب رسول اللَهككيةٍ الإحرام حين فرغ من صلاته اا 


ا 


أوصاء النبي يلي بعمل يديل الجنة 
أون بنذّرك ْ 

أولٌ ما تفقِدُون من دينكم: الأمانة. وآخِرٌ ما تفقدون منه: الصلاة 
أول الوقت رضوان الله وأوسط الوقت رحمة الله 

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بتوا على قبره مسجدًا 
أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم 

أولتك العصاة 

5 ذلك شئتَ يا حمزة 

أي مسجدٍ وضع في الأرض أول؟ 

أيؤذيك هوام رأسك؟ 

أيؤذيك هواّك؟ 

إياك والالتفاتَ في الصلاة» فإِنَّ الالتفات في الصلاة مُلكُ 
يكم والتعرّيء فإنَّ معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط 

إيّاكم والحمرة: فإنها من أحبٌّ الزينة إلى الشيطان 


يام التشريق أيام أكل وشُرْبٍ وذكر الله تعالى 

أيكوقرا مع اندم ريك الأعلى؟ 

أيكم المتكلّم بالكلمات؟ 

أيُما امرأةٍ تكحثٌ نفسّها بغير إذن وليّها 

أيّما إهاب دُبِعٌ فقد طهر 

أيّما رجل مس فرجه فليتوضأء وأيّما امرأةٍ مسّت فرجها فلتتوضاً 
الا اح يه املد اعت ليوك اخري 

أيّما عبد أبَقّ من مواليه فقد كفر 


0 


ع 


١١١ /:‏ 
*/ 87م 01١١‏ 
7/7 
١45 /*‏ 
؟/ 54:ءلا١اه‏ 
؟/ ١ه‏ 
*/ى ١18٠١54‏ 
؟/ ١١0‏ 
رض 
:/ 5:: 
12 
0/1 
؟/ 5ه" 
لاا 
*7/ 5537 
؟/ /ااه 
د؟7 
؟/ 386 
:/ لاع 
١‏ “م 
8/١‏ 
4/١‏ 
7/7 
ع/ ١غ‏ 


أين الذي سألنى عن العمرة آنمًا؟ 4/ ١٠٠7م‏ ه/ ١١9‏ 


أين السائل؟ 

أيق كيتنا آبااهرينة؟ 

أين المحترقٌ آنمًا؟ 

أينما أدركتْ رجلا من أمتي الصلاةٌ فعنده مسجده 

أينما أدركئتي الصلاةٌ تمسّحتُ وصلَّيتٌ 

أينهاكم ربكم عن الرباء ويقبله منكم؟ 

أيها الملبّي عن فلان» لَبّ عن نفسك, ثم عن فلان 

أيها الناس» عليكم بالسكينة» فإن البرَّ ليس بالإيضاع 

بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم 

بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا 

بأي شىء كان رسول الله يك يهلٌ؟ 

بأي شىء كان يبدأ رسول الله يل إذا دخل منزله؟ قالت: بالسواك 
بأيّ صلاة اعتددتَ؟ بصلاتك وحدكء أو بصلاتك معنا؟ 

بدأ رسول الله يكِِ فأهل بالعمرة, ثم أهل بالحج 

بسم الله» توكّلتٌ على الله. اللهمَ نا نعوذ بك من أن نزلٌ» أو نضِل 
بسم الله. والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دَفُْها 

بعث رسول الله َك سريّة فأصابهم البرد 

بكّروا بالصلاة في اليوم اغيم فإنَّ من فاتته صلاة العصر حبط عملّه 


بل أخرقهما 
بل أنِصِت,. فإنه يكفيك 


بل للأبد. دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة 


7ع 


١7/١ /* 
0/١ 
ع/ »م‎ 
5/١ 
4غ‎ /١ 


درف ارون 


١7” /: 
"١ ه/‎ 
١ 
١٠6” /١ 
فض‎ 
00/١ 
077/١ 
ان‎ 
514 ؟/‎ 
574 ؟/‎ 
50 ؟/‎ 
ام‎ /١ 
"0 /١ 
008/١ 
اام‎ 
7: 7 
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بل لنا خاصة مض دكن 
بل مرةً واحدة» فمن زاد فهو تطوّع ا 
بل هو للأبد :4 1م 
بل هى أبد ين 
ا ع/ رمه 
بل هي للمسلمين عامة 2 
بِمَ أهللت؟ ال رض رن 
بْنِي الإسلامٌ على خمس: شهادةٍ أن لا إله إلا الله #١ ١‏ 7/55 
بول الغلام الرضيع يُنضّحء وبولٌ الجارية يُغْسَل /١‏ ١ه‏ 
البيت قبلة لأهل المسجدء والمسجد قبلة لأهل الحرم ؟/ 7وه 
البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا غ/ 6+ 
بين أذنيه وعاتقه "1/١‏ 

ببق الرتحل وبين الشراك ترك الضنلاة ؟/ 34 
بين العبد وبين الكفر والإيمان : الصلاة» فإذا تركها فقد أشرَكٌ 3/7 
بين كل أذانين صلاة ما 

ينا روسل ني إزاردمة الخياة حيفنه ١‏ لدم 
ينما نحن جلوسٌ عند لبي فك إذجاء رجل فقال : يا رسول الله هلكتٌ 554 
بينما نحن نصلّي مع رسول الله قي إذ سيع جَلَبةَ رجال 304 
تأخذ إحداكنّ ماءها وسِدرهاء فتطهر» فتحسرة الَطهوة ١‏ اوم 
تأخذ ماءً» فتطَهرٌ “كبن الطيوز ثم نض على راسها ١‏ م 
تَجزيك ولا تجزيْ عن أحدٍ بعدك الالال م 
تجلس أيامٌ أقرائهاء ثم تختسل» وتؤخُر الظهر وتعجّل العصر /١‏ همه 
تحت كل شعرة جنابة» فبلُوا التشّعر وأنقُواالبشرة ١‏ مو* 
تَحْتّه ثم تقرّصُه بالماء» ثم تنضحهه ثم تصلّي فيه 6١/١‏ 


كلا 


تحرَّوا ليلة القَدْر فى العشر الأواخر من رمضان وا ليك 


تحرّوا ليلةَ القَدْر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ع/ ١مه‏ 
تحيّضي في عِلم الله سنا أو سبعًا في كلّ شهر #١‏ 
تدري لِمَ فعلتُ هذا؟ لتكثر خطاي في طلب الصلاة ا 
تراءى الناسٌ الهلالٌ» فأخبرتٌ رسول الله َك أني رأيته ١١‏ 
التراب كافيك /١‏ 7/4 
اموا واعتدلنا > 
تزوّجٍ رسول الله بلِةِ ميمونة وهو حلال 4/ الاج معاد 
تزوج النبي يكْةِ ميمونة في عمرة القضاء 0 
تزوجني رسول الله يك ونحن حلالان بسَرفٌ دان 
تروّجها وهو حلال امب 
تسحّرنا مع رسول الله َك ثم قمنا إلى الصلاة 7/81 18 
تَسَرْوَلوا وَانَرَرُواه وخالفوا أهل الكتاب م 
تصدّق بكذا واستَعِنْ بسائره على أهلك يدقن 
تصدق بهذا م ١1١‏ 
تصذق» تصدّق + ١1‏ 
تصومين غذا لاله 
تعبد الله لا تشْرِكَ به شيئّاء وتقيمَ الصلاةً المكتوبة» وتؤدّي الزكاةً اه 
تعجّلوا إلى الحج ١٠١/4‏ 
تُعْرَض الأعمال كل اثنين وخميسء فأحبٌ أن يُعرض عملي 444 
تفكّروا في الاءٍ الله ولا تفكروا في الله ىذ كرف 
تفلّتَ علي البارحةً شيطادٌ» فأراد أن يقطع علي صلاتي ؟/ 44 
تقولين: اللهم إنك عفوٌ تحب العفرٌ فاعفٌ عني ع7 ااه 
تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم» وتحجٌ وتعتمر :/ ١4‏ 


الالو 


تلجَّمي وتحيّضى في كلّ شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة 01/0 


نلك لاه المتافق: يحل يرف الشتهين 0 
تمتع رسول الله يكل ا 
تمتع رسول الله يَكِيِ حتى مات 0/4 0/ 7١7‏ 
تمبّع رسول الله بك وتمتّعنا معه ل 
تمتّعنا مع رسول الله يك ورحم الله عمر لوم 
تمبّعنا مع رسول الله كك ومع أبي بكر .م 
تقر طب ونا لين " /١‏ لام 
التمسوا في أربع وعشرين *'/ 1ه 
التمسوا ليلةً القَدْر في العشر الغوابر» في التسع الغوابر ؟/ 1ه 
التمسوها في تسع بقين» أو سبع بقين» أو خمس بقين ؟/ وده 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ؟/ اه 
التمسوها هذه الليلة ؟/ى كه 
تعفن امك ثلانًا من غَرفة واحدة ١6١/١‏ 
تمضمض وا ستنشق من كففٌ واحد» فعلّ ذلك ثلانًا ١6١ /١‏ 
تمفسقن وايشتفى واتتكر كلاثا بثالات عر نات ١6١ /١‏ 
تمشنضرا من اللبنء إن له دسَمًا /١‏ لاوس 
تنرّهوا من الول فإن عابة عذاب القترهنه ١‏ "7/5 1غ 
توضؤوا مما مسّت النار ”08/١‏ 
توضّنِي لكل صلاة /١‏ 1م “لاه 
توضاأً رسول الله لله يك ومسّح على الخمّين والعمامة سك 
توضّأً من البان الإبل» ولا توضّاً من البان الغنم ١1م‏ 
توما مو البانها /١‏ ”م 
توشامن سوم الاق والباتها "0/١‏ 


لت 


توضأ النبي يَكهُ مرة مرة 

توضَّأُ وضوءًا حستاء ثم قُمْ فصَل 

توضّأ وضوءك للصلاة» ثم اغسل رأسك ثلانا 

ثلاث لا يفطن الصائم: الحجامة؛ والقيء؛ والاحتلام 
ثلاثٌ من أصل الإيمان: الكف عمَّن قال: لا إله إلا الله 


١8٠١ /١ 
م١‎ 
غ٠‎ ١ 
و ا دكن‎ 
دبكر‎ 


ثلاث من كلّ شهرء ورمضانٌ إلى رمضانٌ» فهذا صيامُ */ 5ق مك4 لامع 


ثلاث مَن كن فيه كان منافمًا: مَن إذا حدَّثْ كذّب 
رد 

ثلائةٌ على كُبان اليسك يوم القيامة 
ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا يزكّيهم؛ ولهم عذاب اليم 
ِ- ثم أخذها ابن الخطَّاب» فاستحالت غَرْي 

ثم اضطجع رسول الله يَِِ حتى طلع الفجر فصلّى الفجر 

ثم اقرأ بأم الكتابء ثم اقرأ بما شعت 
ثم توضّأ ومسّح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن 
1 .0ه و اق و 
ل 
1 0 
ثم نزل ماشيّاء حتى تصوّبث قدماه 
ثم نزلٌ يعني من الصفاء حتى إذا انصبَّثْ قدماه في بطن الوادي 
ثنتان لا يُرَدَّانَ: الدعاءٌ عند النداء» وعند البأس 
جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن حج النبي يك فقال: أفْرَدَ الحج 
جاء رجل إلى النبيّ له من أهل نجدٍ ثائرٌ الرأس 
جاءني جبريل فقال: يا محمد. مرْ أصحابك فليرفعوا أصواتهم 
جاء ني رسول اللْهككةٍ » وأنا مريض لا أعقّل 


/ء 


؟/ ؟7 
؟/ ١97‏ 
؟/ ١17‏ 
ام 
؟/ الا 
ه/ 0غ ” 
71 
/١‏ 5594 
١١/١‏ 
ه/ 1:94" 
؟/ بلالا 
ه/ ١97”‏ 
ه/ ١947‏ 
؟/ ١‏ 
رض 
“/ ا 7 
:/ 577 
7/١‏ 


جروا الشواربء وأَرْحُوا اللحى: خالُِوا المجوس 
جعل رسول الله كِةٍ في | لضبع يصيبه المحرم كبشا 


جعل عمودًا عن يمينه» وعمودًا عن يساره؛ وثلاثة أعمدة وراءه 


جعلتٌ أمرها إلى العباس فأنكحها إياه 
جلت لنا تربتّها طهورًا إذا لم نجد الماء 


7/١ 
١٠ ه/‎ 
5غ‎ 
7 /: 
ه١‎ 


جُعلت لى الأرضُ مسجدًا وطّهورًا  /١ 6504.5 /١‏ 01647/64576459 


جُعِلت لي كل أرض طيّبِةٍ مسجدًا وطهورًا 

جمع رسول الله يك بين حجة وعمرة 

الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف 

الحاتفن والنفيناء إذا آنا على القت تفشلان وتران 
حُبّب اليّ من الدنيا النساءٌ والطَّيبُ 

حُبّب الي النساءٌ والطيبٌ 

حرّلف إياها أدخللك الحيّة 

حتى أتى المزدلفةٌ فصلَّى بها المغرب والعشاء 

حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن» فرملٌ ثلاناء ومشى أربعًا 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصٌواء فَرّحِلَثُ له 

حتى إذا قام من السجدتين كبّر» ورفع يديه 

حتى أهل مكة يهلّون منها 

حتَّى تضطرب الَياتُ نساء دوس حول ذي الخُلصّة 

حتى يجعلهما قريبًا من أذنيه 

حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًاء لا يشكٌ فيه 

ختن شهدا أن ل الدوالة اششوان مدا رشون الك 
نيه ثم اغسليه» ثم صلّي فيه 


؟/ 55251 
0 
ه/ ١م‏ 

:/ 8ه” 
5١١4/١‏ 
١1١4/١‏ 
مولا 

ه/ *؟” 

١67 ه/‎ 
١” ه/‎ 
١894 ؟/‎ 

:/ الا ١9‏ 
؟/ 4غ 

»505256٠١ ؟/‎ 
35/١ 

:/ هم 

ه١‎ /١ 
١١/١ 


الحج جهاد كل ضعيف 5/ 460.14 


الحج جهاد والعمرة تطوّع ١/1‏ 
الحج عرفة م لاسلس وم 
الحج عرفةٌ مَن جاء ليلةَ جمّع قبل طلوع الفجر ‏ ه/ 01/704 41 898 
حُجّ عن أبيك واعتمز ا 
حُجٌ عن نفسكء ثم عن شُبرمة ل ل 
حج النبي يَكهْ فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قَدِمَ الام 
الحج والعمرة فريضتان واجبتان 4/ "7 
حججتٌ مع النبي كك فلم يصَمْه اع 
حججنا مع رسول الله يكِ حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالا :/ 0ه 
حججنا مع رسول لهك . معنا النساء والصبيان ١04/5‏ 
الحجر الأسود من الجنة م/ ١#‏ 
الحجر مكان الجَذر 1 
حُجّي عن أبيك :/ هم 
حجي عنه :/ ١١94‏ 
حَجّي عنها لاا 4/ ام مم 
حُجّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمَكِ دين أَلَسْتِ قاضِية؟ ع وس 
حُْجَي واشترطي أن محِلّي حيثُ حَبّستني ع .اج 
الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث الفرج /١‏ م 
حدثني سبعون من أصحاب النبي كك أنه مسح على الخفين ١‏ ا 
حديث أم سلمة» وقول النبي كِ: #يطهره ما بعده » 8/١‏ 
حديث جبريل أنه صلّى الظهر حين كان الفيء مثل الشّراك ١‏ 
حديث الجسّاسة بدك 
حديث الرؤية من 


ا 


حذاء أذنيه ؟/ 01١‏ 


حرامٌ على ذكور أمّتي دكن 
حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا ١‏ 
كيه بضِلّ» واغسليه بماء وسدُر /١‏ 44 
الحل كله :/ 585 5100/45 
حلت أن مناعة مخ نهار "1١/4‏ 
الحمد لله الذي أذهبَ عن الأذى وعافاني ٠١6/١‏ 
الحمدٌ لله الذي ذهب بشهر كذا وجاءَ بشهر كذا */ ١‏ 
الحمدٌ لله الذي ذهب بشهر كذا وكذا وجاءً بشهر كذا وكذا م ١‏ 
حين يمضي نصفٌُ الليل 1 
الفا المشركية: وثروا للضي بو حمر الكوارت 7/0 
الختان سئة للرجال سنا 
تهنا لتصد ته 1 
خذوا عني مناسككم ل رض رض الف نان 
خرج رسول الله كِ حاجّاء فلما صلّى في مسجده بذي الحليفة 7 
خرج رسول الله َكةِ لأربعَ عشرةً مضت من رمضان ون 
خرج رسول الله يَكِ ولبّى بالحج ولبّينا معه 584/5 
خرج رسول الله بَِ يتتظر القضاء في حجته كل 
خرج النبيٌ يك عام الفتح في شهر رمضان ؟7/ 7 
خرج النبيُ كلْ وعليه مِرْط مرخّل من شعر أسود 0 
خرجنا مع رسول الله يي عام حجة الوداع؛ فمنّا من أهل بعمرة 7141/5 
خرجنا مع رسول الله يكِِ عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء ١م‏ 
خرجنا مع رسول الله بك نَصْرّحْ بالحج صُراحًا اام 
خرجنا مع رسول الله كك لبي لا نذكر حجًا ولا عمرة 74 


8 


خرجنا مع رسول الله بكِِ ولا ثُرى إلا أنه الحج 

الخفاف لمن لم يجد النعلين» والسراويل لمن لم يجد الإزار 
لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 

الخمسّ إلا أن تَطوّعَ شيئًا 

خب طتلوات في النوم واللباع 

خمسٌ هنحلا في الحرم : البحيّة والعقرب والبجدأة والفارة 
خمسٌ كلهن فاسقةٌ يقتلهن المحرم 

خمسٌ من الدوابٌ كلها فواسق» لا حرج على من قتلهن 
خمسٌ من الدوابٌ كلهن فاسقء يُقتَلْن في الحرم 

خمسٌ من الدوابٌ لا حرج على من قتلهن 

خمسٌ من الدوابٌ ليس على المحرم في قتلهن ناح 

خمسٌُ من الدوابٌ يُقتّان في الحِلّ والحرم 

خمس من الفطرة: الاستحداد؛ والختان 

خمسٌ يقتلهنٌ المحرم: الحيّة والفأرة والجدأة والغراب الأبقع 
خياركم من قَصَر الصلاةً في السَمَّر وأفطر 

خير أكحالكم: الإثمد عند النوم» ينبت الشعر» ويجلو البصر 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي 
خيرٌ طيب الرجل ما ظهر ريحه؛ وخفي لونه 

دباع الأديم ذكاثه 

دباغها ذكاثها 

دخل الجنةً إن صدّق 

دخل رسول الله يَكِِ البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان 
دخل رسول الله كك عام الفتح من كَدَاءِ من أعلى مكة 

دخل رسول الله يله وبلالٌ يؤذّنَه فجلس 


اه 


514١ /:‏ 
١‏ 
5/١‏ 
١١‏ 
ذف 
:/ لاه 
:/ ثملاه 
:/ ثملاه 
:/ لالاه 
:/ لالاه 
:/ لاه 
:/ 9ه 
"7١ /١‏ 
:/ /الاه 
؟/ و/ا١‏ 
/١‏ 5717 
طرف 
5١ /١‏ 
:/ 9ه 
/١‏ ىلام 
١١‏ 
١‏ 5غ 
ه/ ١”‏ 
؟/ ١١6‏ 


دخل رسول الله يك ودخلنا معه من باب بني عبد مناف ه/ ١55‏ 
دخل رسولٌ الله يك يوم الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضّة م 
دخل عام الفتح من كَدَاءٍ التي بأعلى مكة ه/ ١5١‏ 
دخل النبيّ يك مكة يومَ الفتح» وعليه عمامة سوداء 15 
دخلتٍ العمرةٌ في الحج ا 0 ا 
دخلت العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة ‏ 5/ 1# .“ل الا" 9٠١‏ 0/ ”7 
دع الخمَّين» فإني أدخلتٌ القدمين الحْمَّينَء وهما طاهرتان "4/١‏ 
دع مايريبك إلى ما لا يَرييك 8 
دعا النبي يك بنقل حمّى المدينة اليها لاما 
الدعاءٌ لا يُرَدٌ بين الأذان والإقامة م 
دَعْهِم فإنهم زارونا لا نؤذيهم الاك 
دَعْهماء فإني أدخلتهما طاهرتين /١‏ 7 
دعوت لأمّتي, وأُحِبتٌ بالذي لو اطَّلمَ عليه كثِيدٌ منهم */ 07 
دعونى أبتنى بامرأتى وأصنم لكم طعامًا لضن 
ا ْ 5 :/ 578" 
دعي عمرتك :/ 8 
دعي عمرئّكِء والْقَضى رأسكء وامتشطيء وأهِلّي بالحج 1 
دم الحيض أسود يُعرّف /١‏ 46ه 
ذاك الغداء المبارك 3ع 
ذال التعذى »وك قحل دق ١ه‏ 
رار المعاسي تووم لق ل كسرع العرطي ا ل و ا /١‏ 4ه 
ذَّرْهه فما لَرْمّهِ من الكفارة أعظم مما تريد به ع7 اعم 
ذكاتها دياغها /١‏ هم 
ذلك الذي عليك .فإن تطوّعتٌ بخير منه قبلناه منك /١‏ لاله 
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ذلك صوم داود عليه السلام 

دعب الظماء واكلت العروق كوت الأنية [إذ ءال اتعالق 
الذي تفوته صلاةٌ العصر كأنما و املدويالة 

الذين يصنعون هذه الصور يعذّبون يوم القيامة 

رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة» وذروةٌ سنامه الجهاد 
راصُوا صفوفكم» وقاربوا بينهاء وحادُوا بالأعناق 

رأيت رسول الله ل إذا توضأ خلّل أصابع رجليه بخِنْصره 
رأيتٌ رسول الله يَكِ إذا طاف في الحج أو العمرة أولّ ما يقدَّمُ 
رأيت رسول الله َك افتتح الصلاة حتى صارت إبهامه 
رأيت رسول لله يك بال ثم توضأ ومسح على خفّيه 

رأيتَ رسول الله يَكِِ رملّ من الحجر الأسود حتى انتهى اليه 
رأيتٌ رسول الله يك صنع مثل ما صنعتٌ 

رأيت رسول الله يَكِ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم 

رأيتٌ رسول الله يَكْهْ وهو على راحلته يسبّح» يومىء برأسه 
رأيتٌ رسول الله يك يأتزرها 

رأيتَ رسول الله يَكةِ يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائمًا 
رأيت رسول الله يك يركب راحلته بذي الحليفة» ثم يهل 
رأيتٌ رسول الله يكل يستلمه ويقبّله 

رأيتٌ رسول الله يلد يستلمهما 

رأيتَ رسول الله يك يصبغ بها 

رأيثُ رسول الله ب يصلّي في ثوب واحد متوشّحًا به 


رأيت رسول الله يك يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معه 


ريت سول الله لله عَكَئِدِ يفعله 
رأيتٌ رسول الله يك يقرأ فيها بالأعراف 


26 


؟/ م5 
؟7/ 51١‏ 
؟/ ١57‏ 
ا 
*/ 5 
؟/ 544 
/١‏ /ا/ا١‏ 
ه/ ١١8‏ 
؟/ :60>" 
امام 
ه/ ١19‏ 
/١‏ كل/ا١‏ 
5/١‏ 
مه 
رضن 
ه/ 5١04‏ 
777 
ه/ ١66‏ 
ه/ ١7/5‏ 
دكن 
؟/ وكام 
ه/ ١6١‏ 
ه/ ١١١‏ 
؟/ مما 


رأيت رسول الله يل يمسح على ظاهر خفيه ١/١‏ 
رأيت رسول الله يَكِةِ يمسح على عمامته وخفيه 1/١‏ 
رأيت شابًا وشابةً» فَخِفْتٌ الشيطان عليهما 4/4 
رأيت النبيّ يِه افتتح التكبير في الصلاة» فرفع يديه حين يكبّر اه 
رأيت النبي يَلِهِ توضأ ثم نضح فرجه ١0/١‏ 
رأيت النبيّ كِهِ حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه 5 
رأيثُ النبيّ يك سجد في الماء والطين حتَّى رأيت أثر الطين 21/١‏ 
رأيت النبي يَكٍ يأمر بالمسح على ظاهر الخفين ١/١‏ 
رأيت النبي يل يتوضَأ وعليه عمامة قِطريّة ١‏ ما 
رأيثٌ النبيّ بلِهُ يخطب بمنى على بغلة يكن 
رأيت النبيّ بك يصلَّي - وهو على راحلته ‏ النوافلٌ في كل جهة 017/١‏ 
رأيت النبي يك يضع هذه على صدره 00" 
رأيته يخطب يوم عرفة على بعيره 778 
رب صائم حظلّه من صيامه الجوعٌ والعطشٌ كك 
الرجل يُطيل السفر أشعتٌ أغير» يمد يديه 4/4 
رخص رسول الله يك لأمهات المؤمنين في الذيل يرا لا 
رخص النبيٌ يكِِ في القبلة للصائم والحجامة .عم 
رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان - عَفِيَ لأمتي عن الخطأ والنسيان 

رَفِع القلم عن ثلاثة 7/١‏ 
رفِع القلمُ عن الصَّبِيٌ حتى يحتلم د شي كان 
رُفِع القلمُ عن المجنون حتى يفيق ع/ 1١‏ 4/ م 
رفَعَ المتزرء وأيقظ نساءه ع ااه 
ركب النبي يكل حمارًا /١‏ 7+ 


1م 


رمل رسول الله يِه في حجَّته وفي عمّرِه كلها ١١‏ 


رمل رسول الله يك من الحجر إلى الحجر ثلانًاء ومشى أربعًا د/ مدا 
رمى رسول اللهيكة الجمار حين زالت الشمس 181 
رمى رسول اليك الجمرة يوم النحر صْحَى 511 
الرياء هو الشرك الأصغر ذلك 
الزاد والراحلة 60.495.4٠0‏ 71534 
زادك الله حرصاء ولا تعد سيك 
زارنا رسول الله يكلِ في منزلناء فأمر له سعد بعْسل ١044/١‏ 
سكل عن الخمر تُتّخْذ خلا قال: لا 1/١‏ 
سافر رسولٌ الله يِه في رمضانء حتى بلغ عُسْفانء ثم دعا بإناء ع :؛ 
سافرنا مع رسول الله َكِهِ فيصوم الصائم ويفطر المفطر +/ ١10‏ 
سألت عطاء أين كان رسول الله كك ينزل يوم عرفة؟ قال: بتَمِرّة 7 
سآمرك بأمرّين أيهما فعلتٍ أجزأ عنك من الآخر /١‏ 0600 
سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر 7١/7‏ 
سبحان الله إن المؤمن لا ينجس 7/١‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت ١8١/١‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك ؟/ لات الات 4لاى ملاى 
سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها ل الك 
ستَرٌ ما بين الجن وعورات بني آدم ٠١١/١‏ 
سترثٌ النبييكِ » فاغتسل من الجنابة» فبدَأ فغسَلّ يديه ١م‏ 
سجد وجهي للذي خلّقه. وشقٌّ سمعه وبِصَرّه ما 
السّحُور بركة» فلا تَدَعُوه ولو أن يجرّع أحدّكم جَرْعةً من ماء كك 
السراويل إزارٌ من لا إزار له» والخفاف نعلان لمن لا نعل له :/ 4غ 
السراويل لمن لم يجد الإزار :/ مغ 457 455 "لا 


لام 


سقيتٌ رسول الله يكهِ من زمزم» فشرب وهو قائم 
سكتتان حفظتهما عن رسول اللهككئة 
سَل عمًّا بدا لك 
سَلُ هذه 
سَلُوا الله العافية في الدنيا والآخرة 
سمع الله لمن حمده. ربّنا ولك الحمد 
سمع رسول الله يك في مرضه الذي قُبض فيه ينهى عن العمرة 
سمعت رسول الله يَكِةٍ يأمر بصيام هذا اليوم 
سمعتٌ رسول الله يك يُلبّي بهما جميعًا 
سمعت رسول الله يك ينهى النساء في الإحرام عن القُفّاِين 
مك وسيزق الشاكلة جيل ملئدايقول: لبيك اللهم لبيك 
سمعت النبي يك ينهى النساء في الإحرام عن القّفَازِينِ والتّقاب 
سعععة رك النناوعن المعاز 
سَنَّ رسول اللَهيكةٍ الطوافٌ بينهما 
سها رسولٌ الله يك فسَجّد 
السّواك مَطْهَرَةٌ للفم مرضاةٌ للربٌ 
سوُوا صفوفكم. فإنَّ تسوية الصفوف من تمام الصلاة 
سيماهم التحليق 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 
السَّعِث التّفل 
يي الوسطى صلاة العصر 
شّقّيه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنَ محمدًا رسولٌ الله» وإقامُ الصلاة 
شهر الله المحرّم 
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ه/ 8٠١‏ 
؟/ /ا75 
:/ 8 

3 
١/١‏ 
37/7 
ا 
رذييةة 
م 
5/ 77 
ا 
:/ 4غ 
:/ 04 
ملم 
"1١ //*‏ 
5١١ /١‏ 
؟/ 54٠‏ 
1/١‏ 
7١‏ 
:04/4 
؟/ /اه١‏ 
؟*/ 59 
ع/ ا ؟ 

؟/ “امع 


الشهر تسم وعشرونء فلا تصوموا حتى تروا الهلالٌ 
الشهرٌ تسعٌ وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه 

الشهرٌ تسم وعشرونء هكذا وهكذا وهكذا 

شهرٌ رمضان إلا أن تطوّع 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ ثم عقد إبهامه في الثالثة - 
القتطاق يد الحمر ةا والصعرة بوي السيطان 
صائمٌ رمضانً في السَّفَر كمُفْطِرِه في الحَضّر 

الصائمُ المتطوّع أميرٌ نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفطر 
صام رسول الله ككيْةِ حتى إذا بلغ 

صام رسول الله كله في السفر. فمن شاء صامء ومن شاء أفطر 
صام رسولٌ الله يكل في السفر وأفطر 

موا ضلى بولستكدلة مروماة أو نوكا مما 

صم عن النبي كَل أنه قرأ فيها بالأعراف. فرّقها في ركعتين 
صم عنه يك أنه كان يبدو بعضٌ فخذه 

صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدّقتّه 

الصدقة تطفئ الخطيئة 

صدقتٌ صدقتٌ 

صرّح كَل بأنها مأوى الحيّات والسّباع 

الصعيدٌ الطيّبٌ طهورٌ المسلم إذا لم يجد الماءً 

الصعيد الطب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين 
صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة 

صِلَّ فيها قائمًا إلا أن تخافّ الغرقٌ 

صل ههنا 

الصلاة أمامك 


1) 


ع/ وه 

؟/ مه 
رك 

١١ /١7 
؟/ 9ه‎ 
اام‎ 

١85 /“‏ 
؟/ ممه 

؟/ ع 
١3/7‏ 
؟/ ١١.55‏ 
5/١‏ 

١ 

؟*/ 8غ" 

ين 

/١‏ همه 
ام 
5/7 
/١‏ 57655١1:26١ه‏ 
6ك 
١‏ 

/١‏ 7ه 
ا 
ه/ “515275 


ناا بعنامة أنه مو قي ماد كدر عماتة م 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده شُققض 
الصلاة في جوف الليل ع لامع 
صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه ' #/ 3710779 578 
صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه ياء 
صلاةٌ فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد ند اشن 
صلاة الوسطى صلاة العصر */ /اه١‏ 
صُوا في مرابض الخنم؛ ولا تصلُوا في أعطان الإبل ف أرق 
صلوا قيَهَاء فإئها بركة /١‏ 7م 
سار 8 عدر الى ا ل ل ا 
سلرها ماين أفيكيت السند إلى قلق الليل */ ١/4‏ 
صلَّى بنا رسولٌ الله يل العصرء فأتاه رجل من بني سَلِمة في 
فليا طون الله كله وأبى رك عاق ١‏ وساب 
صلى بنا نبي الله يك صلاة الخوف لاما 
صلَّى رسول اليكل الصبح بذي طُوى 8 
صلَّى رسول الله يكِهِ صلاة الخوف في بعض أيامه لال 
صلّى رسول اهيل الظهرٌ يوم التروية والفجرٌ يوم عرفة بمئى نا 
صلَّى رسول الله يل ونحن معه بالمدينة أربعًا ان 
ماو فل الع ؟/ مه 
صلَّي في الحِجْر إذا أردتِ دخول البيت 7/ 446 0ه 
صَلى في الحِجْر فإنه من البيت ين له 
صلَّى اليك إلى البعير "/ دهع 
صلَّى النبي يكل بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة ركعتين ا 
صلَّى النبِييةٍ الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها 774/4 


5 


صلَيتٌ خلف النبي يَكِةِ وأبي بكر وعمر وعثمان 
صلَّيتٌ خلف النبي كَلِه فلما افتتح الصلاة قرأ 
صلَيتٌ خلف النبي ككل فجهّر بآمين 


صَلَيثُ مع رسول الله يك العيدَ مرّةٌ أو مرتّين بغير أذان ولا إقامة 
' 20 


صَلَْيتُ مع رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثمان 
صلَيثُ مع رسول اليك فكان إذا كبّر رفع يديه 
ليث مع النبي كي ليل فأطال حتّى همعتٌ بأمرٍ شر 
صلَيتُ وراء أبي هريرة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 
صُم ثلاثةَ أيام يمن كل شهر 

صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر الحرّم 
صَمْ شهرٌ الصَّبّْر ويومًا بعده 

صم شَهْرٌ الصبر ويومًا يمن كلّ شهر 

صم شهرٌ الصبر ويومين بعده 

صَمْ شهرين متتابغين 

صم صيام نبي الله داود لا تزد عليه 

صبرون الكره راترك سمه مِن الحرم واترك 

صم يومًا من كل شهر 

صم يومين من كل شهر 

ري 

صَبَّعْ لك أخوك؛ وتكلّف لك أخوكء أَفْطِرِ وصّم يومًا مكانه 
الصوم جُنّة 

صومٌ شهرٍ الصّبر وثلاثة أيام من كل شهر 

صومٌ عرفةٌ يكفّر سنتين» ماضية ومستقبلة 

الصومٌ يوم تصومون, الفطرٌ يوم تفطرون 


غ١‎ 


؟/ 0945 
*/ 1494 
؟*/ /او؟ 
41/1 


؟/ 05١‏ 
005 
؟/ 0047 
*/ /31 5 5894 
ع/ 5ه 
ع/ 5ه 
غ/ ممع 
*/ 5ه 
114 
؟/ 7م 
ع/ مهمع 
او 
و 
7427 
ويلك 
؟٠/ر‏ ٠8م 080١‏ 
؟/ لا 5/8 
“/ 54 
ع م0٠١‏ 


صوما يومًا مكانه ع/١٠ثه‏ 


صومكم يوم تصومون ا ا ل لش 
صوموا لرؤيته فإن عَبِيَ عليكم فعدّوا ثلاثين يوم ماه 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ؟/ر لا 5 ١٠١5603١‏ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبيته سحابٌ ““/ مه 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه خَمامةٌ “/ مه 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غيايةٌ / ده 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنعُمّ عليكم لا لام عم ارم .+ 
صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود» صوموا قبلّه يومًا ع7 ”ىع 
صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده 8ع 
صومي عنها *// 591.596 5/ ١م‏ دم 
صيام ثلاثة أيام يمن الشهر يُذْهِبْنَ وَحَر الصَّذْر 438/7 
صيامٌ ثلاثة أيام من كل شهر صيامٌ الدهر وإفطاره ؟/ لالع 
الصيام يوم كذا وكذاء ونحن متقدّمون فمن شاء فليتقدّم ١م‏ 
صيد البر حلال لكم وأنتم خُرّمِ ما لم تصيدوه أو يِصَدْ لكم 318/5 
صيدٌ الببرٌّ لكم حلال وأنتم حُرّم؛ ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم :/ 007 
ضربة للوجه والكفين 4/١‏ 
ضَعُوا لي ماءً في المخضَّب /١‏ 1نم 
طاف بالبيت مضطبعا وعليه بزد ه/ ١6١‏ 
طاف رسول الله يك حين قِدِمٌ مكة» فاستلم الركنّ أولّ شيء ه/ ١51/‏ 
طاف رسول الله يكِِ على بعير» كلما أتى على الركن أشار اليه م/ ١6‏ 
طاف على بعيره 7٠١ /١‏ 
طاف النبي يَكِْةْ في حجّه على بعيرٍ يستلم الركن بِمِحْجّن ١61/6‏ 
طاف النبي يَكلةِ مضطبعا ببّرْدٍ أخضر ه/ ١6١‏ 


عه 


طاف النبي يَكةِ من وراء الحجْر 

طلع علينا رسول الله يك فلما رأى المغرةَ رجع 

طهّروا أفواهكم بالسّواكء فإنها مجاري القرآن 

طهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبٌ أن يغسله سبع مرّات 
الطهور شطر الإيمان 

الطواف حول البيت مثل الصلاة: إلا أنكم تتكلمون فيه 
طوافكِ بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيكِ لحجك وعمرتك 
عشر من الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية 

عفوتٌ لكم عن صدقة الخيل والرقيق 


امرض 
شريكن 
١6 /١‏ 
/١‏ م 
رفون 
ه/ حالم 
5/5 
٠١ /:‏ 
55١/١‏ 
١955 /*‏ 


عَفِىَ لأمتى عن الخطأ والنسيان ؟/ 470 17لا / 3580741 4/ ١1/003940‏ 


عَفَرى حَلْقى: إنك لحابسئنا 

عَفْرى حَلْقَىء أوما كنت طفتٍ يوم النحر؟ 

علَّمَنا رسول الله ل إذا أنبنا الخلاء ب أن تنوكا 

علّمنِي جبريل الوضوء؛ وأمرني ي أن أنضح تحت ثوبي 
قاع النبي عل الأذان» فأمره أن ينتظر بين ٠‏ الأذان والإقامة 
على ابتك جلك مئة وتعزيت غامه تواعد يا أتبنن إلى اماو هذا 
على ذروةٍ كل بعير شيطان 

على رِسْلِكُماء إنها صفية بنت حُيَيّ 

عليك بالصعيد, فإنه يكفيك 

عليكم بالأرض 

عليكم بالتراب 

عليكم بالسكينة 


عليكم بحص الحَذِّف الذي تُرمى به الجمرة 


ذه 


"١5:59 ه/‎ 
514١ /: 
١٠١/١ 
ار‎ 
١”: ؟*/‎ 
70 7 
ا‎ 
3 
١” /١ 
5/١ 
هغ8/١‎ 
؟ههم.؟55١ ه/‎ 
ه/ 6ه866ه؟‎ 


عليكم برّخْصّة الله التي رخص لكم فاقبلوها 

عليكن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة 

العمرة في شهور الحج تامّة قد عمل بها رسول الله كل 
عن الحامل وعن المرضع 

عن النبي كَةِ أنه كان يقطع قراءته آية آية 

عن النبي يكَكِةِ أنه مسح مرة واحدة 

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمّن تركها فقد كفر 
عيدٌ كل قوم يوم يعيّدون 

العينٌ وكاءٌ السَّهِ فإذا نامت العينانٍ استطلّقٌ الوكاءٌ 
العين وكاءٌ السَّهه فمن نام فليتوضاً 

غدا رسول الله يَكِةِ من مئى حين صلَّى الصبح صبيحةً يوم عرفة 
غرّوْنا مع رسول الله ككِْةِ غزوتين في شهر رمضان 
غزونا مع رسول الله وك فأمرنا أن نمسح على الخفين 
غرّونا مع رسول الله يَلِِ لست عشرة مضت من رمضان 
غسل ابنته بماء وسدر 

غسل البراجم _ 

غطّ فخدَّكء فإِنْ فخذ الرجل من عورته 

غط فيعدّل» فإن الفجذاعورة 


0-8 


غفر الله للمحلقين 

غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي 

فابتغوها في العشر الأواخر. وابتغوها في كل وثر 
فأتمُوا بقيّة يومكم هذا 

فأتموا بقية يومكم واقضوه 

فأتموا العدّةً ثلاثين يومّاء ثم أفطروا 


5 


١/١19 /* 
ه46‎ /: 

:/ 848 
؟/ كما 

؟/ ه١٠١‏ 

١‏ ؟ 

؟/ 60> 

نث رن 
رن 
0م 
7 
؟7/ ١4‏ 
/١‏ هه؟ 
١ 7‏ 
1/١‏ 
١/9/١‏ 
77 
؟/ ١‏ 
5794/6 
ل عافن 
؟/ 7مه 

”7 كلاع 
؟7/ .ةا 
ع7 07 


فأتيتُه بالمنديل؛ فلم يُرِدْهاء وجعل ينض الماءً بيده 19/١‏ 
فأتيته بدلو» واستسقى وهو عند البيت 58١/0‏ 
فأتينا النبيّ يك فسألناه عن ذلك» فسكت /١‏ ل/اده 
فأجاز ولم يَعْرِضُ له حتى أتى عرفاتٍ فتزل 2010 
فاجعل هذه عن نفسكء ثم احججُ عن شبرمة 4/ دا 
فاجعل هذه عنك :/ ١7/7”‏ 
فاحلنٌ رأسك وأطعِمْ قَرَقَا بين ستة مساكين 4/ 5 
فاحلِقٌ» وصّمْ ثلاثة أيام؛ أو أْطعِمْ ستة مساكينء أو انسكُ نّسِيكة :4 5غ 
فاحلِقّه واذبخ شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو تصدّق بثلاثة آضع :4 0044م 
أرجت الينا من عر النبي46ف: فإذا هو مستضوب 4/١‏ 
فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدمَّ» وصلّي /١‏ الاه 
فإذا أفطرت رمضانَّ فصّم يومًا أو يومين 74 
فإذا أفطرتَ فصَمْ يومًا عرو“ 
فإذا رأيتَ المَذْيَ فاغسل ذكرك» وتوضَّأ وضوءك للصلاة ١‏ لام 
فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم, ثم صلَّي فيه /١‏ هع 
فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع ؟// ٠ع‏ 
فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ١8/١‏ 
فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها وما 
فإذا أفطرتَ فصَمْ يومين مكانّه ,ا 
فاذهب بها يا عبد الرحمنء فأعمِرها من التنعيم ا 
فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة لسرن 
فاذهبي مع أخيك فأهلي بعمرة وم 
فاستأذنث رسول الله وك أن تُفِيض من جمّع بليلء فأذِنَ لها دهم 
فاستأذنتٌ لها رسول اللْهككل. فأذنَ لها 0" 


له 


فاستقبل القبلة» ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه ؟/ >6١‏ 


فأَشْهدُكم إني صائم يومي هذا */ ١0‏ 
فأعطيته رسول الله يك فاست به 8/١‏ 
فاقدروا ثلاثين م .> 
فاقدرواله "*/ 600535٠659‏ 
فاقفن اللقير لعل بالقنا ع .سم 
فى مارقفي الها قرح ال لااتطرطر انيت نح تان م/ :1م 
فأقمْ كما أنت ولك ثلث هَذْبِي الم 
فأكملوا العِدَّة ثلاثين يما ثم أفطروا “رهم 
فاكبوا عدة سهان .6 
فأكملوا العِدّة عِدَةَ شعبان “م دم 47و 
فأكملوا العَدّده فعدّوا ثلاثين يومًا ل مان 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ؟/ لامهء رمه 
فالله أحق أن يستحيا منه ل ال ا 
فأمر رسول الله يك أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتُهِلٌ 0/4" 
فأمر لهم رسول الله يك بإيقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها ار 
فأمّر المسلمين» فضربوا بأكفهم الترابَ 55/١‏ 
فأمر النبي يك أصحابه فأكلواء ولم يأكل منه حين أخبرته :/ 17 
فأمر النبيٌ يك أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصللاهم ع/ ١١‏ 
فأمرني النبي يك أن أمسح على الجبائر ١6 /١‏ 
فأمرني النبي يك أن أنقُض رأمي وأمتشط وم 
فآمره أن يُحسن التهاء وآن يترجل كل يوم 4/١‏ 
فأمره رسول الله كِِ أن يأمرها أن تغتسلء ثم تُهِلٌ بالحج اس 
فأمرها رسول الله كَكِةِ أن تفطر وتقضي مكانه يومين 7 ١54‏ 


6345 


فأمرها رسول الله كك أن تهل بالحج وتترك العمرة ام 
فأمرهم رسول الله كِةٍ أن يفطروا ثم يخرجوا لعيدهم من الغد ع سم 
فإِنّ جبريل أمر النبىّ يل برأس التمثال الذي في البيت أن يُقطّع ا 
فإن رأى حَحبثًا فليمسحه. ثم ليصل فيهما يق 
فإن رأى فيهما نحن فَلْيِمسَحْهء ثم ليصلٌ فيهما 41/7 
إن شَدَّة الحرٌ من قبح جهنم 00 
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ع/ ١١511‏ 
فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا / ١1١‏ 
فإن عُبَيَ عليكم فأكملوا عدّة شعبانٌ ثلاثين + ١و‏ 
فإن عُمَ عليكم فصوموا ثلاثين يومًا اذه 
فإن غمّي عليكم الشهر ؟/ 4١‏ 
فإن كان في صلاة الصبح قلتَ: الصلاة خير من النوم و٠١‏ 
إن لك مغنا ع0 114 
فإن لم يره وشهد شاهدا عَذَّل؛ نسَكُنا بشهادتهما ع ١١‏ 
فإِنَّ معي الهديّ فلا تَحِلّ اس طم 
فإن النبي يك لم يحلّ حتى نحرّ الهدي 4/ 14م 
فانطلق فحُمّ مع امرأتك / 7 
فإنك لا تستطيع ذلك فضُمْ وأفطِر» ولَمْ وك ل/ دمع 
فإنه قد يمرض المريضء وتَضِل الضالة» وتعرضٌ الحاجة ٠١/4‏ 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها بذ طرف 
فإنه لا يؤدّن حتى يطلع الفجر 0 ل 
فإني إِذَا صائم ع/ ١:‏ 
فإني أراكم تقرؤون وراء إمامكم نظ خرف 
فإني صائم ار 604014801614517 وله 


ا 


فَأَهْدٍ وامكث حرامًا كما أنت 

فأوف بنذرك 

فبعث رسول الله يك رجالا في ظنّهاء فوجدوها 

فبنُوا اشع 

فتعاطّفْ به على منكبيك؛ ثم صل 

فتمسح بهما وجهّك وكقّيك 

الفح حزان فب كيل .قي ةالملاة ويسم فيه الطبام 
فجعل النبيّ َك يمصّ الدّمَ عن شَجّته 

فجعلت إذا أعمَيتُ يأخذ بشحمة أذني 

فجي ع 

فحق الله أحقٌ 

فحلّ الناس كلهم وقصّرواء الا النبي يله ومن كان معه هذيٌ 
فخالفهم النبي كَكْهِ فأفاض قبل طلوع الشمس 

الفخذ عورة 

فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن عباس 
فدين الله أحقٌ أن يُقضى 

فرأيت رسول الله ككِةِ واقمًا مع الناس بعرفة 

فرأيت النبي يَكِةِ على حاجته مستقبل الشام مستدبرٌ الكعبة 
فرّض على داخل الحمًّام أن لا يدخل إلا بمئزر 
رضت الصلاةٌ على النبيّ يل ليلةً أسري به خمسين 
فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه 

فرقٌ ما بيننا وبين المشركين العمائمٌ على القلانس 
فرماها بسبع حَصّياتٍ» يكب مع كل حصاة 

فَزُرّه وإن لم تجد إلا شوكة 


ل 


م 
ع/ >١6‏ 
/١‏ 8ه 
٠: /١‏ 
ذ نفض 
/١‏ لاك 
؟/ دما 
؟/ 5م 
0/١‏ 
:/5ة 
وذ احاح 
ه/ ١١؟‏ 
ه/ ١ه"‏ 
١‏ هال 77 
ه/ 505256 
7 1" 
ان 
١١/ /١‏ 
؟/ 0ه” 
؟/ ١7‏ 
؟/ >0١‏ 
؟/ وام 
ه/ مه 047" 
؟/ 04" 


فشأنك إذَا 

فصلى بهم ركعة وسجدتين؛ ثم سلّم 

فصلَّى بي الظهرٌ حين صار ظل كل شيء مثله 

سني وشرل اله له يك في المسجدء ثم ركب القَصُواء 

فصلى الصبح بالبطحاء 

فصَمْ ثلاثة أيام» أو أَطعِمْ ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
فصم يومًا وأفطر يومّاء فذلك صيام داود عليه السلام 

فصم يومًا وأفطر يومين 

فصم يومين 

فصوموه أنتم 

فصومي عن أمَك 

فضل ذكر الله ف السوق لأبدامحل الغئلة 

فضلٌ الصلاة بالسّواك على الصلاة بغير السّواك سبعون صلاةً 
فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 


ع/ 4+ 
؟/ بلالا 
؟/ ١65‏ 
:/ ها 
م 
:/ 465 
؟/ امع 
؟/ امه 
“7 ٠448م‏ 
؟“/ /الاة 
*/ 6و١"‏ 
١‏ /اسة 
0١‏ 


/١‏ 5456/ آلا 


فُصَلْنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة امه 
فطاف رسول الله يك حين قدم مكة: فاستلم الركن أولّ شيء ه/ ١65‏ 
فِطركم يوم تُفطرون» وأضحاكم يوم تُضحَون ع/ ١١١‏ 
فط بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حل ال ول و/ وول ووم 
كدو فلات رما ثم أفطروا ؟/ ىر 
فعسى الله أن يرزقكيها :/ 46 
فعل ذلك قومك لِيُدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا لض 
فقال: إِنّي كنت أتيتّك الليلةً» فلم يمنعني أن أدخل البِيتَ ية 
فقام رسول الله يَككِةِ لصلاة العصرء وقامت معه طائفة مل 
فكان لا يأتي البّرارٌ حتى يتغيّب لل 


1ط 


فكسّف النبيٌ يك سِْرَ الحجرة لينظر الينا وهو قائم اه 
فكلوا ما بقي من لحمها ل كن 
فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمَّ مكتوم وذكارة 
فكن مؤذّنهم ا 
فلا تستنجُوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم ١9/١‏ 
فلا تفعل» صم وأفْطِر ونّمْ وقَمْ؛ فإن لجسدك عليك حقا : 7 مع 
فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاةً فعليكم السكينة .فما أدركتم فصلوا ؟/ 301٠١‏ 
فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأمٌ القرآن ١‏ وخا 7117 
فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه بذ اطرف 
7 
فلا تفعلواء وأنا أقول: ما لي أنارّعٌ القرآن؟ بذ كرف 
فلا تكشف إلا وجهها ويدها 1/1 
فلا يضٌك إن كان تطوعًا 0ه 
فلا يضرّك إنما أنتٍ امرأة من بنات آدم؛ كتب الله عليكِ م 
فلْتَنفِرُ إذَا 5049 
فلم أزل أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة ا 
فلم أسمع أحذًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟/ 3046 
فلم يزل واقمًا حتى أسفرٌ جدَاء ثم دفع قبل أن تطلع الشمس / "01١‏ 
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلا ه/ 51٠١‏ 
فلما أجاز رسول الله يك من المزدلفة بالمشعر الحرام م 
فلما قَمَّى صلاته أمّر من كان ضََحِك أن يعيد الوضوء والصلاة رض 
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى متى» فأهلُوا بالحج م 
فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتيز ١0١/١‏ 
فَليُصلها إذا ذكرها 10047" 
فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين 4 الال امع 


6٠ ٠ 


نبا أدركم فصلواء وما فاتك فأيجوا 1 
فما غيّرك وقد كنت حَسّن الهيئة؟ ؟// ممع 
فما لي أرى جسمك ناحلا؟ اك 
فما من يوم أكثر عتقًا من يوم عرفة كرف 
فمن أدرك ليلةً جمْع قبل صلاة الصبح فقد تم حبجه م/ م.م 
فمّن ترك الشبهاتٍ فقد استبرأ لعرضه ودينه الم 
ف كان دوين فين امل كحي أل كيار طاقيا :/ ١9”‏ 
فمن كان يُطعمك؟ ص/ "87١‏ 
فنهى يلد عن الوصال 7 هم 
فهؤلاء لعبدي ؟/ ١٠لا‏ 
فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل 7٠٠١/١‏ 
فور الْشفق ااا 
فوق ظهر بيت الله ١‏ 0ه 
في ثلاث بَقِين “/ اوه 
في حاجة الله وحاجة رسوله 4 
في الحل والحرم 5/ لالاه 
في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم صَمِّدَ هما بالصّبر 4/ 014 
فى سبع بقين مك 
وتوف لع اليا حي انفضا 
في المنيّ العْسل /١‏ غ6 
فيٌرخينه ذراعاء لا يزدن عليه 54 
فيه ولذّتُء وفيه أنْزِل علي “7 50 
قاتل الله اليهودء إِنَّ الله لما حرَّم شحومها جمّلوه 4/0 
قاتلهم الله» والله إن استقسما بالأزلام قط 0ك 


6٠١ 


قاتليع اش وال قدتعتيرا اننا لم يمطييما بها قط 

قال الله عز وجل: قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
قال لي قل عمرة في جه 

قتلوه» قتلهم الله! الّا سألوا إذا لم يعلّموا 

قتلوه» قتلهم الله! إنما شفاءٌ العِيّ السؤال 


قد أجبتّك 
قد أجزأت صلاتكم 
قد تمتّعنا مع رسول الله يكل فلم ينْهّنا 


قد حللتِ من حجك وعمرتك جميعا 

قد دخل عليكم هذا الشهر المبارك فقدّموا فيه النية 

قد صلّى الناسٌُ وناموا. أمَا إنكم في صلاة ما انتظرتموها 
قد صنعها رسول الله يَكَِهِ وصنعناها معه 

قد عرفتٌ أنَّ بعضكم خالجنيها 

قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدفكم وأبرّكم 

قد قال علي ما سمعت» ولكن هلم إلى الرخصة 

قد كنتٌ أصبحتٌ صائمًا 

قد لبسته مع من هو خير منك 

قد لبستهما مع من هو خير منك 

قدِم رسول الله كْةِ فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام 
قدم البي َك وأصحابه صبيحةً رابعة مُهِلينَ بالحج 

قدم النبي يك وأصحابه لصبْح رابع يُلبُون بالحج 

قدمتٌ على النبي كل وهو مُنِيخٌ بالبطحاء - فطف بالبيت 
قدمنا مع رسول الله يك مهلّين بالحج 

قدمنا مع رسول الله َك ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج 


اله 


؟/8١اه‏ 
7/1 
/ ام 
/١‏ 5784 
/١‏ لام 
:/ 8 
؟/ دوه 
:/ جم 
:/ اوم 
١65 /“‏ 
١/94 /*7‏ 
:/ هام 
ا 
ا ا 
4ن 
لذ حك 
#/ ولا 
4 
ه/ /الا ملم 
:؛/ 5196 
م 


0م 
:/ 04 


قدَّمني النبي يل فيمن قدَّم من أهله ليلةَ المزدلفة 

قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 

قصَّرتٌ عن رسول الله يكل بسْقَصٍ 

قضى رسول الله يَكِدِ في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه 

قل كما يقولون: فإذا انتهيّت فسَل تُعْطّه 

قمنا مع رسول الله له وي ليلةَ ثلاثِ وعشرين إلى ثلث الليل الأوّل 
كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسّته النار 
كان إبراهيم الخليل إذا صلّى ذكر كله؛ فكره له ربيٌ عزّ وجلّ 
كان أحبٌ الأصباغ إلى رسول الله يك يدهن به. ويصبغ به ثيابه 
كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله يك القميص 

كان أحبٌّ اللباس إلى رسول الله يَكِ الجبرة 

كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض 

كان إذا ومن الجمان مفى إلبها 

كان إذا صلَّى إلى سترة انحرف عنهاء ولم يصمّد لها صَّمْدًا 
كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وقال: الله أكبر 

كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائماء ورفع يديه 

كان إذا قام من السجدتين رقع يديه كذلك وكبّر 

كان إذا كبّر رفع يديه وفرّجِ أصابعه 

كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس 
كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة» نهض رسول اللْهيكلة 

كان اعبار بر تكله 

كان خافض الطرفء ونظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى 
السماء 

كان رجالٌ يصلُون مع النبيّ يل عاقدي أَرّرهم على أكتافهم 
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كان رسول الله يكٍْ إذا أخذ طريقٌ الفرع أهل 
كان رسول الله يك إذا أراد أن يجاورَ جاور صبيحة عشرين 
كان رسول الله يَكِِ إذا أراد أن يحرم تطيّب بأطيب ما يجد 
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كان رسول الله يِةِ إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخِطميّ وأشنانٍ 


كان رسول الله كَلِةٍ إذا أراد أن يعتكف صلى الصبحٌ» ثم دخل 
كان رسول الله يلِْةِ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرٌ ثم دخل 
كان رسول الله كِ إذا أراد أن ينام» وهو جئبء توضّأ 


كان رسول الله يلِِ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسّل فرجّه وتوضّأ 


كان رسول الله يكلِ إذا توضأ أدار الماءَ على مرفقيه 

كان رسول الله يَكِةِ إذا جلس في التشهد أشار بالسبّابة 
كان رسول الله يكِدِ إذا خرج من هذه المدينة قصّر الصلاة 
كان رسول الله يك إذا دخل الخلاء نرّع خاتمه 
كان رسول الله ككِةِ إذا دخل العشرٌ أحيا الليل» وأيقظ 
كان رسول الله يكةِ إذا سافر أول النهار أفطر 
كان رسول الله كك إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
كان رسول الله يكِ إذا قام من الليل يشُوص فاه بالسواك 

كان رسول الله يك إذا كان جنبّاء وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام 
كان رسول الله يكئٍ إذا كان الحرٌ أبرّد بالصلاة 

كان رسول الله يكِدٍ إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم 

كان رسول الله يَكيةِ إذا وضع رِجْلّه في العَرْز وانبعثّث به راحلته 
كان رسول الله يك جالسًا في مسجده في الصلاة 

كان سول الله يله قد شيط راسة و لتكيعه 

كان رسول الله يْةِ لا يتوضّأ بعد الغسل 

كان رسول الله يَكِِ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء 


نقظاً أهلّه 
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كان رسول الله َكِ لا يَدَعٌ أن يستلم الركن اليماني والحجر 

كان رسول الله يكهُ لا يرى ثوبًا فيه تصاوير إلا نقضّه 

كان رسول الله بك واقمًا بعرفة يدعو هكذاء ورفع يديه 

كان رسول الله كل يؤتى بالصبيان» فيبرٌك عليهم؛ ويحنّكهم 
كان وشول الله كليو خ العشاء الكدرة 

كان رسول الله يله يو مّناة فيأخل شمالة بيمينه 

كان رسول الله يَكِِ يأمر بالصدقة» وينهى عن المثلة 

كان رسول الله يَكِهِ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر أولها 
كان رس ول إل ل رتوضاً بإناء يكون رطليق ” 

كان رسولٌ الله بك يتوضأ عند كلّ صلاة 

كان رسول الله بك يتوضّأ لكل صلاة 

كان رسول الله بك يحب التيامن في تنعّله وترججله وطّهوره 

كان رسول الله يك يحب ويُعجبه موافقةٌ أهل الكتاب 

كان رسول الله يكِِ يدخل الخلاء» فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوة 
كان رسول الله يكيِ يدخل على إحدانا وهي حائض 

كان رسول الله يك يدخل من الثِّية العليا التي بالبطحاء 

كان رسول الله يكل يذكر الله على كلّ أحيانه 

كان رسول الله يك يركع بذي الخُلّيفة ركعتين 

كان رسول الله يك يسافر بالمشط والمرآة والدهن والسواك 
كان رسول الله يك يسبّح على راحلته قِبَلَ أي وجو توجّه 

كان رسول الله يك يستلم هذين الركنين اليمانيين كلّما مرّ عليهما 
كان رسول الله يك ير بسم الله الرحمن الرحيم؛ وأبو بكر وعمر 
كان رسول الله يك يصلّي بعد الوتر سجدتين 

كان رسول الله بك يصلّي صلاة الظهر في أيام الشتاء 
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كان رسول الله كك يصلَّي العصرّء والشمسٌ طالعةٌ في حُُجْرتي 
كان رسول الله يك يصلَّي العصرء والشمسٌ مرتفعة حيّة 

كان رسول الله بك يصلّي على البعير وإليه 

كان رسول الله بك يصوم ثلاثة أيام من عرَّة كل هلال 

كان رسول الله يَيْةْ يصوم يوم عاشوراء ويحدنا عليه 

كان رسول الله يَككِةِ يصومه قبل أن ينزل رمضان 

كان رسولٌ الله يك يعتكفُ العشرّ الأواخرٌ من رمضان 

كان رسول الله يك يعتكف في العشر الأواخر من رمضان 
كان رسول الله يك يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب 
كان رسول الله يَكِةٍ يعطيني السَّواك لأغسله 

كان رسول الله يك يغتسل بالصاع 

كان رسول الله يك يفتتح الصلاةً بالتكبير 

كان رسول الله يك يفطر على رُطّبات قبل أن يصلي 

كان رسول الله يَكِدٌ يفعله (إتباع الحجارة الماءً في الاستطابة) 
كان رسول الله يك قبل وهو صائم؛ ويباشر وهو صائم 

كان زسؤل الله كقة ركره الحيزة ونعن الخضرة 

كان رسول الله يَِْدِ ينام وهو جنْبء ولا يمس ماءً 

كان شعر رسول الله كك فوق الوفرة ودون الجمّة 

كان في بني إسرائيل رجلٌ لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر 
كان لا يدخل البِيتَ إلا لحاجة إذا كان معتكفا 

كان للنبي يَكِةِ قدّحٌ من عِيدانٍ تحت سريره؛ يبول فيه بالليل 
كان النبي يل إذا أتى الخلاء أتيئّه بماء في لّورٍ أو رَكُوة 

كان النبيّ كك إذا كان مقيمًا اعتكف العشرٌ الأواخرٌ من رمضان 
كان النبي يكل إذا كبر نشر أصابعه 


1 
ا 
١‏ 
؟/ 84 
؟/ الا 
و ل 
*/ ولاه 
ان ل 
٠غ‏ 
١/١‏ 
8/١‏ 
؟/ لاويى وه7 
؟/ 4١9‏ 
١/١‏ 
؟/ ادع 
كن 
/١‏ 54 
”١6 /١‏ 
؟/ موه 
؟/ 51١‏ 
١١4 /١‏ 
١١5 /١‏ 
؟/ 5ه 
/١‏ 5066 


كان النبي كك بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم 

كان النبيٌ يل عظيم الجُمّة إلى شحمة أذنيه 

كان النبي يكلِِ وأبو بكر وعمر يخمُون بسم الله الرحمن الرحيم 
كان النبي يَكِِ يأمر بصيام أيام الييض 

كان النبي يَكِِ يأمر بصيام الليا لي البييض 

كان النبي يَكةٍ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره 
كان النبيّ يِه يصبغ ثيابه بالزعفران حتى العمامة 

كان النبي يَكِةِ يصغي الي رأسَّه وهو مجاور في المسجدء فأرجّله 
كان النبِيُ ل يصلّي على راحلته تطوعًا أينما توجّهت به 

كان النبيّ يك يصوم تسع ذي الحجة؛ ويوم عاشوراء؛ وثلاثة أيام 
كان النبي يك يعتكف العشر الأواخر من رمضان 

كان النبي يك يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم 

كان النبي يك يقبّل الركن اليماني» ويضع خذه عليه 

كان النبي يك يقل رُبَيبَةَ الحسّن 

كان النبي بك يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 

كان النبي يك يلي في حجته إذا لقي راكبًا أو علا أكمةٌ 

كان النبيّ بل يمرّ بالمريض وهو معتكف. فيمرٌ كما هو 

كان النبيّ يثِِ يوقظ أهلّه في العشر الأواخر من رمضان 

كان نبيٌ الله يل يصلَّي الظهر بالهاجرة» والعصرٌ والشمس نيد 
كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل 

كان يخرج رأسّه من المسجد وهو معتكف. فأغسله وأنا حائض 
كان يمف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي 

كان يدع التمرة خشية أن تكون من تمر الصدقة 


كان يصلّي الصبح بغلّس 
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كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمّع وقمَّ قدم 

كان يعتكف أزواجه معه 

كان يمسّح المأقّين 

كانت إحدانا إذا كانت حائضًاء فأراد رسول الله يَككِةِ أن يباشرها 
كانت تغتسل هي والنبيٌ يي من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد 
كانت صلاة رسول الله يِيٍ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام 
تنص تجار سلس عن عهة رهول الك كله اريسي وما 
كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم 

كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة 

كانوا يُفيضون من عرفاتٍ قبل غروب الشمس؛ فلا تعجلوا 
كان لك تاه 

كأن هوام رأسك تؤذيك؟ 

كأني أنظر إلى وبييص الطيب في مَفْرِقَ رسول الله يك بعد أيام 
كأني أنظر إلى وَبيص المسك في مَفْرِقَ رسول الله وهو محرم 
كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع 

كبر وامُْضٍ 

كُتِبٍ عليكم السعيٌ فاسْعوا 

كذلك أفتاني رسول الله يكل 

كذلك رأيت رسول الله ين يصألي. وَأَحِبٌّ أن أصلّيها كما رأيتٌ 
كسانيها رسول الله كيل 

كفارة سنتين 

كفى بالمرء إثمًا أن يُضيّع من يَقُوت 

كل أرض طيّبَة 

كلذ تاجدمن الشباع حرام 
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كل عمل ابن آدمٌ له إلا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به 

كلّ عمل ابن آدم له» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 

كل مِصوّر في الناز. يجِعَلٌ له بكلّ صورة صوّرها نفسًا تعدّبه 

كُلُ» وصّم يومًا مكانه إن أحببت 

الكلب الأسود شيطان 

الكلب الأسود يقطع الصلاة 

كله أنت وأهل بيتك» وصم يومّاء واستغفر الله 

كلوا واشربواء ولا يَهِيدَتَكم الساطع المُضْعِدء وكلوا واشربوا 

كلي؛ فإن صيام يوم السبت لا لكِ ولا عليك 

كم الليلة؟ 

كن إمامّ قومك 

كنّ المعتكفات إذا حضنء أمرّ رسولٌ الله يل بإخراجهنّ 

كن نساءٌ المؤمنات يشهدن مع رسول الله يك صلاةً الفجر 

كنا مع رسول الله يك بِعْسْفانء فاستقبلنا المشركون 

كنا مع النبي يك بذات الرّقاع» وأقيمت الصلاة» فصلّى بطائفة 

كنا مع النبي يكِِ في سفر فتبرّز لحاجة 

كنا مع النبي يك في السفر في ليلة مظلمة؛ فلم يدر أين القبلة 

كنا نحيض على عهد رسول الْهوَكِ » فنؤمر بقضاء الصوم 

كنا نخرج مع رسول اللَهوكةِ إلى مكة فتضود جبامّنا بالمسكِ 

كنا نخرج مع النبي يك إلى مكة, فتَضْود جباهنا بالسَّكُ 

كنا نسافرٌ مع رسول الله يك فلم يِب الصائمٌ على المفطر 

كنا نصلّي العصر مع رسول الله يك ثم ننحر الجتزور 

كنا نصلّي مع رسول الله يك العصرّ» فيسير الراكب ستة أميال 
04 
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كنا نصلَّي المغرب مع النبي يِه فينصرف أحذنا وإنه لَيِصِرٌ 
كنا نغزو مع رسول اللْهككةِ ؛ فنصيب آنية المشر كين وأسقيتهم 
كنا نغزو مع النبي وك في رمضان. فونا الصائم؛ ومنا المفطر 
كنت أُطيّب النبي يك عند إحرامه بأطيب ما أجدٌ 

كنت أطيّب النبي يك الإحرامه قبل أن يحرم؛ ولحلّه 

كنت أغتسل أنا ورسول الله يك من إناء واحد تختلف أيدينا فيه 
كنتٌ أغتسل أنا والنبي يك من إناء واحد من قدح 

كنتٌ أفرٌكَ المنيّ من ثوب رسول الهو » ثم يذهب فيصلي فيه 
كنت أنام بين يدي رسول اللْهيكئِةِ ؛ ورجلاي في قبلته 

كنت رتحصتٌ لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابي هذا 
كنتٌ رديف النبي يك بعرفات» فرفع يديه يدعوء فمالت به ناقته 
كنت مع النبي يك في سفرء فأتى حاجته؛ فأبعَدَ 

كيف صنع رسول الله يِِ حين دخل الكعبة؟ قال: صلَّى ركعتين 
كيف صنعتٌ؟ 

كيف قلت حين أحرمتٌَ؟ 

كيف كان رسول الله يك يغسل رأسه وهو محرم؟ 

لئن بقيتٌ إلى قابل لأصومنً التاسمَ 

لا اجتنبي الصلاةً 0 محيضك. ثم اغتسِلي 

١‏ لاني لقي روسل غمائيها بلك 

لا أحل المسجدٌ لحائض ولا جنب 

ارك ال انلا اليس المعمفر 

لا أفضل من ذلك 

لا إلا أن تتطوع 

لا إله إلا الله وحده. أنجرٌ وعده» ونصر عبده؛ وهزمٌ الأحزاب 


1 


60٠ 


51١/7 
ملا‎ /١ 
١ /* 
"51١ /: 


١05 ه/‎ 557 /: 


"78/١ 
6:٠ /١ 
"8/١ 
1/١ 
4م‎ /١ 
"94 ه/‎ 
١٠٠١/١ 
؟/ /اوع‎ 
م1١‎ /: 
*85 /: 
امه‎ /: 
؟/ جىة‎ 
0/١ 
٠١ /: 
55/١ 
لك كن‎ 
ام‎ /+ 
7 ؟/ ا‎ 
١87١ ه/‎ 


لا إله إلا الله وحده صدقٌ وعدّه؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب ه/ هما 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 68/ 8/ا١87.1١85.1١7”82185-1ل‏ 


ستتاكرف 
لاء إن ذلك دمٌ عرق .ولكن دعي الصلاة قدرّ الأيام /١‏ ممه 
لا إنما ذاك دم عرق» وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة ١4” /١‏ 
لاء إنما يكفيك أن تَحْتي على رأسكِ ثلاتٌ حَتّيات ١//اءع‏ 
لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له 7/١‏ 
لأباس بول ها أكل الصف 34/١‏ 
لا بأس عليكِ اثفري 594 
لاء بل لأبد ” 
لاء بل لأبد الأبد ١/1‏ 
لاء بل للأبد ل 
لاء بل للأبد» دخخلت العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة ا 
لا تؤدّنْ حتى يستبِينَ لك الفجرٌ هكذا 01 
لا بَْرِزْ فخدّك, ولا تنظر إلى فخذٍ حي ولا ميّت ا م 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم 8/١‏ 
لا تتخذوا قبري عيدًا فيية 
لا تتخذوا القبور مساجد ١‏ ١ع‏ 
لاتيِمٌ صلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضاأ ؟/ دلا" 
لا تتوضؤوا من لحوم الغدم ١‏ مهم 
لا تتوضًاً من البانها ١‏ اوم 
لا تَوّبّنَ في شبيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر ٠١/١‏ 
لا تجو الميلاة لمن لح يقر قاتفة الكدان 7 
لا تحتجم وأنت صائم عم مدوم 


له :/ ام اله 


لا تختصّوا ليله الجمعة بقيام من بين الليالي ع بان 
لا تخمّروارأسه :/ “1849م امم و7 
لا تدخل الملائكة بِينًا فيه صورة ؟/ 6غئءلااه 
لا تدخل الملائكة بِينًا فيه صورةٌ إلا رَهُما في ثوب م 
لااتنيحز الملاتكة ستافنه ضور ولاكلت ولابية كه 
لا تذخل الملائكة بينًا فيه كلب.ولا تمائيل ع 
لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلبٌ ولا صورة 04 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم الا أن تكونوا باكين 1 ١ه‏ 
لا ترتدوا الصَّمَّاءَ في ثوب واحد ١‏ دوم 
لا ترجعوا بعدي كمَّارًا يضربٌ بعضُكم رقاب بعض ”7 
لا ترفعن رؤوسكنّ حنَّى يستوي الرجال جلوسًا م 
لا تركو لخر ولا التماة ١م‏ 
لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة ما لم يؤحُروا المغرب ١‏ 
لأتزال أمقى تخي ر ها أعروا الستحؤق وَعكَلوا الفطوة ؟/ 8غ 
لا نُسافر امرأةٌ إلا مع مَحُرمء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها 7 
لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم :/ ١٠م‏ 
لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو مَحُرم 5/ 6“ 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدورٌ مخافة أن يناله العدو 7/١‏ 
لا تسين أحدًا لض 
لأ تستقبلوا القيلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروها؛ ولكن شدقوا 0/7 1ه 
لا تستنجوا بهاء فإنها زاد إخوانكم من الجن /١‏ الا 
لا تسمّوا رمضانَ» فإن رمضانَ اسمٌ من أسماء الله عز وجل وذاك 
لا نُسَدَ الرّحال الا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 000 


017 


لا تُشركوا بالله شيئّاء ولا تتركوا الصلاة تعمِّدًاء فمن ترَكّها تعمّدًا 


لآ تنح الملاتكة زفق بها جلد تمر 
ا 


انرا في على الاير انها ما لجز حرمت ترون سيزاها 
/١‏ ؟ل / كه 


لا تصّوا فيهاء فإنها من الشياطين 


>06 ؟/‎ 
464 /١ 


5١4584 555 ؟/‎ 


دار 
؟/ 594 


لا تصَمْ يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر */ 04> 
لا تصومرً امرأةٌ وزوججها شاهد إلا بإذنه ع/ 0ه 
لأ تضوم امع ترو| الؤزلال أو تكملوا العدة / .> 
لا تصوموا حتى تروا الهلالٌ» ولا تفطروا حتى تروه 7 1ه 
لا تصوموا حتى تروه؛ فإن عم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين .+ 
لا تصوموا يومٌ الجمعة» إلا وقبلّه يوم أو بعده يوم تسد 
لا تصوموا يوم الجمعة وحدّه ؟/ الام لاه 
لاا تصوموا يوم السبت إلا فيما فض عليكم ع/ ١ه‏ 
لا تعجلي حتى أنصرف مَعَكِ 1 
لا تغلبتكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم. ألا نَهَا العشاء 11 
لا تغلبتكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم العشاء 117 
لا تغلبتكم الأعرابُ على اسم صلاتكم المغرب ١‏ 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ف 
لا تقدّموا رمضانٌ بصوم يوم ولا يومين كن ل ل ا ناك 
لا تقرؤوا فيه بشيء من القرآن إذا جهرث به إلا بأم القرآن نرف 
لا تقرّبوه طيبًا :/ ١ه‏ 
لا تقل: عليك السلام؛ عليك السلام تحية الميِّت مض 
لا تقولوا جاء رمضان» فإنّ رمضان اسمٌ الله له 


ها١*؟‎ 


لا تقوم الساعة حتى تُعبد اللّاث والعُرّى 

لا تكتحل بالنهار وأنت صائم, واكتحل ليلا بالإثمد 

لا تلبس القميص. ولا السراويلات». ولا العمائم» ولا البرانس 
لآ تلبسوا الحرير ولا الديباج 

لا تلبسوا العمائم» ولا القَمُصء ولا السراويلات» ولا البرانس 
لا تلبسوا القمْص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس 
لذ كمشوا غراةٌ 

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصَّب 

لا تنتِمُوا السَّيبَ» فإنه ثُور المسلم 

لاتتهب:المراة المحرمة: لالس المفارين 

لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السَحَر 

لا جناح على من قتلهنَ في الحرم والإحرام 

لاحو للإزار في الكعبين 

لاخيرٌ في دين لا تجبية فيه 

لااصام ولا أفطر 

لآ صدقة إلا عن ظهر غنى 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد 

لا صلاة لمن عليه صلاة 

لاصلاة لمن لا وضوء له؛ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لاصّمات يوم إلى الليل 

لااصومٌ فوقٌ صوم داودَ شَطْر الدهر, صُم يومًا وأفطر يومًا 

لا صوم في يومين: الفطر والأضحى 


01١+ 


؟/ 4ه 
وذ ك أن 
:/ هدهغ. ”77 
7/١‏ 
:/ 5ه 
:/ “50 
4١ /١‏ 
/١‏ “م١4‏ 
575/١‏ 
7١١ /:‏ 
ع 17 
:/ ثملاه 
روفن 
4/7 
؟/ 50 
/١‏ ٠ه‏ 
؟/ :الا مم07 
*/ لاا 
؟/ 15” 
١9/١‏ 
١‏ ال 
*/ 5065 
؟/ 07 
ع/ ممه 


لاصيام لمَنْ لم يَجْمِع الصيامً من الليل 

لا صيام لمن لم يورّضه 

لا صيامً من لم يوجبّه بالليل 

لا عليكماء صوما مكائه يومًا 

لا كفارة لها إلا ذلك 

لعل أن يكوان بضلى 

انرا 

لاء هو حرام 

لا والله» ولقد تزوجها وهما حلالان 

لاء وأن تعتمرٌ خير لك 

لااوضوء لمن لم يسم 

لاء ولو قلثُ نعم لوجبثٌ 

لا يبولنَ أحدّكم في الماء الدائم؛ ثم يتوضاً منه 
لا يبولنَ أحدّكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه 
لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه 
لايتزوّحُ المحرمٌ ولا يزوج 

لا يتزوجها وهو محرمء نهى رسول الله ككل عنه 

لا يتقدّمنَ أحدٌكم رمضانً بصوم يوم أو يومين 

لا يَجِاوِزُ أحدٌ الميقاتٌ إلا وهو محرم إلا من كان أهله 

لا يحجٌ بعد العام مشرك» ولا يطوفٌ بالبيت عريان 

لا يحجّنّ بعد العام مشرك 

لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرة ثلاث 
لا يحل لامرأ تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حُزْمةٌ 

لا يحل لامر أو هسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا وشعها رجل ذو خرعة 


60١6 


١701542151 /“* 


وذ 
؟/ ١٠١‏ 


ع/ ١١مهء‏ وله 


55 ؟/‎ 
0 
0/١ 
4/١ 
ا‎ 
١6 /: 
١1” /١ 
م‎ 
١: /١ 
١5: /١ 
١١/١ 
>70 /: 
574 /: 
؟/ 8ه‎ 
5١ /: 
ه/ 1م‎ 
١55 /5 
7: 
ه70‎ /: 
7: 
:لم7‎ 


لا يحل مني حرامٌ حتى يبلغ الهدي محله 

لا يخرج الرجلان يضربان الغائطً كاشمّين عوراتهما يتحدثان 
لا يخلُونَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحُْرم ولا تسافر المرأة 
لذ رده التجنة لأس مسلية نولا طرق ليت عريان 
لا يركبٌُ البحرٌ إلا حاحٌ أو معتمرٌ أو غاز في سبيل الله 
لايزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت 

ل يزال أهلّ الغرب ظاهرين 

لايزال الدين ظاهرًا ما عجَّلَ الناسٌ الفطرٌ 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا إفطارهم 

لايزال الناسٌ بخير ما عجّلوا الفطرّ 

لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله 

لايصام يوم عرفة بعرفة» وعرفة صيامها كفارة سنتين 

لا يصلح الصومٌ في يومين 

لا يصلح من الذهب شيء» ولا حَرْبَصِيصةٌ 

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد, ليس على عاتقه منه شىء 
لا يصلينَ أحد العصرٌ الا في بني قريظة 

لا يضرّك أثره 

لايضعٌ قدمًا ولا يرفع أخرى إلا حطّ الله عنه بها خطيئة 

لا يضيع الله ركوعك يا أبا بكر» نومك في ركوعك صلاةٌ 

لا يعجر أحذكم إذا دخل مِرْفَقَه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك 
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب 

لايغرّنكم من سَحوركم أذانُ بلال ولا بِياضُ الأفق المستطيل 
لا يغرّنكم نداءً بلالٍ وهذا البياض حتى ينفجرٌ الفجرٌ 


الحادك 


ه/ "٠١0‏ 
٠١8/١‏ 
75/5 
ام 
7 
؟/ 50> 
؟/08ه 
وير 
ع م 
؟/ 5١7‏ 
7 504 
7 5 
؟/ 6ه 
7/١‏ 
لضن 
رضن 
مل 
8/١‏ 
ه/ ١7/5‏ 
6 ان 
٠0/١‏ 
١‏ 4 ” 
ع/ ١094‏ 
؟/ 5٠١‏ 


لا يفطر من قاءَ ولا مّن احتجّم ولا مَّن احتلم وذ دض 


لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدّثٌ حتى يتوضأ 0/١‏ 5غ 
لا يقبل الله صلاةً بغير طّهور اي يا 1 
لا يقبل الله صلا حائض إلا بخمار /١‏ 44 / 135420508 
لا يقبل الله صلاةً من أحدّث حتَّى يتوضّأ ١117‏ 
لا يقبل الله النافلةة حتى تؤدَّى الفريضة سيف 
لا يقرأنَ أحد مكم إذا جهرتٌ بالقراءة 7 
لا يقرأنَ أحد منكم معي إذا جهرتٌ اال 
لا يُقطع الأبطحٌ إلا سَذًَا ه/ و١‏ 
لا يلبس السراويلء ولا القميصء ولا البرنس» ولا العمامة :/ امع 
لا يلبس المحرم ثوبًا مسّه ورسٌ أو زعفران 077/4 
لا يلبس المحرم القميصء ولا العمامة» ولا البُرئُس 4/ “امع 
لأس العران الأطاهر 42/١‏ 
لا يمسّح على العمامة إلا أن يمسم برأسه مع العمامة "0/١‏ 
لا يُمِسِكَنَّ أحدكم ذكرّه بيمينه ولا يتمسَّحْ من الخلاء بيمينه و 
لا يمنعنٌ أحدّكم أذانُ بلال من حوره فإنَّهِ يؤذّن ‏ أو قال: ؟/ اك 
ينادي ‏ بليل لِيَرجِمَّ قائمكم ويُوقظ نائمكم +/ ٠ع‏ 
لا يمْتََنّكم من السّحور أذانُ بلال» ولا الصبح المستطيل ا 
لا يمنعتكم من سَحوركم أذانُ بلالٍ ولا الفجرٌ المستطيلٌ ؟/ 24٠١ /" 2184211١‏ 

1 
لا ينجسه شىء ١١/١‏ 
امسر سس وهر اد بي /١‏ 85555951 
لا ينظر الله إلى مَن جرٌّ إزاره بطرًا بففاض 
لا ينظرٌ الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأةٌ إلى عورة المرأة 407/١‏ 


/ااه 


لايُنفَر صيدُها ا 


لا رن انحل ختن ون الك عون مبالنت ه/ لااى حرم 
لا يكح المحرم ولا ينكح “مم 1 
لأبد الأبد 0 
الأخرث العشاء إلى تضف الليل 1 
لأنه يتشعٌبٌ فيه خيرٌ كثير» وإنما سمي رمضان لأنه يرمض م١‏ 
لأواصلن وصَالَا يدعٌ المتعمّقون تعمّقّهم م/ :ما 
لعن نقسدك :الو لت عن شبرهة ف 
لبس النبيّ يك بردةً حمراء الا 
لبّى بالحج وحده لك 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لا غ452 5: 
لبيك اللهم لبيك» لبيك وسعديك. الخير في يديكء والرغباء 7 
لبيك إله البحق لباك ع 
لبيك عمرةً وحجًا مض ااه 
لبيك وسعديك, والخير في يديك, والشر ليس إليك 417/4 
لتأخذوا عني مناسككم 5/ 0غ" هلل لك #ه 444340 لام 
لِتَسْمَِفِرٌ بثوب 0 
لتْلِْسها أختّها من جلبابها ١‏ 
لتنظر قدرٌ الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر /١‏ مه 
لتنظرٌ ما كانت تحيض في كل شهر» وحيضّها مستقيمٌ فلتعتَدِذ ١ه‏ 
لحم الصيد حلالٌ للمحرم ما لم يَصِدْه أو يّصَّدْ له 04/4 
لحم الصيدٍ لكم حلال إلا ما صِدتم أو صِيّد لكم :/ 00# 
لست كهينتكم؛ إني أبيتٌ لي مُطومٌ يُطعمني وساف يُسقيني ا 
لعلكم تقرؤون خلف الإمام, والإمامٌ يقرأ ؟/ 717 


018 


- لعن الله زوّاراتٍ القبور والمتخذين عليها المساجد والسّرُّجَ 


أ 


لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لعن رشول الله ككل زائراث القبوز والحدين عليه ساجد 
لعن من يتخذ عليها السّرْج 

لعن اليكل الخمر عينها 

لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لقد أُعطِيتٌ الليلة خمسًا ما أعطِيهنٌ أحدٌ قبلى 

لقورانك أبوات البباء فحت لها قمااضه ها كي دون العرقن 
تقذ رايت اناب العجاء سق لي ف كاك رون العرقة 
لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها 

لقد رأيت رسول الله يكل بالج يُصَبٌّ على رأسه الماء 

لقد لقد رأيشّي أغتسل أنا ورسولٌ الله يك من هذا 

لقد كنتٌ أغتسل أنا ورسول الله بك من إناء واحد 

لقد لبستّهما مع من هو خير منك» يعني رسول الله وَل 

لك الأجر مرّتين 

رن 

لكل سورة حظّها من الركوع والسجود 

لكم كل عَظْمِ ذُكِرَ اسمٌ الله عليه 

لكي صو وأفطر واقوة وآنام: فد :روعت عن ست فلس ين 
لكي أصومٌ وأفطرٌء وأقومٌ وأنامٌ» وآكل اللحمّ» وآتي النساء 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة 

للوضوء شيطان يقال له الوّلْهانء فاتقوا وَسواسٌ الماء 


؟/ 5:59 
؟/ 555535 
١‏ مااع 
؟/ 4غ 
5/١‏ 
و 
06 
؟/ 7:05 
؟/ 8١‏ 
*/ 4ت هغل 
ع/ امم 
1/١‏ 
/١‏ ٠غ‏ 
:/ 04 
/١‏ لاو 
١٠١ /:‏ 
ولا 
/١‏ الا ؟؟١‏ 
ع/ بام" 
ع مم١‏ 
/١‏ 515 
١187/١‏ 


لم أبعث بها اليك لِتلبسّهاء ولكن بعئت بها لتشققها خمُرًا بين نسائك 2 ”/ 5894 


لم أر رسول الله يك يستلم غير الركنين اليمانيين 
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١7/5 ه/‎ 


لم أرَ النبي يك يمس من الأركان إلا اليمانيين 

ليون جين 

لم أومر أن أَنقبَ عن قلوب الناس ولا شق ص بطونهم 

ل تح لاقن و ولاك لاسوعدئ 

لِمَ خلعتم؟ 

لِمَعذبتٌ نفسَك 

لم يحفظ من رسول الله يلِ أنه رفع يديه الرفمَ كلّه إلا في ثلاث 
لم يحَيّر بين أمرين إلا اختارٌ أيسرّهما ما لم يكن إثما 

لم يزل النبي يك يلبّي حتى رمى جمرة العقبة 

لم يصم ولم يفطر 


ه/ ١/1‏ 
1/١‏ 
؟/ 7ه 

5/5 
*/ 0 
غ/ ممع 
ه/ 4 
007 
ه/ هه؟ 
م 
“/ 50 


لم يطب النبي يك ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلاطوافًا ©/ 747 50/7454 


لم يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تصليبٌ إلا نقَضَه 

لم يُنقَل عن النبّ يكل أنه كان يصلَّيهما إلا بالأرض 

لما أراد رسول الله يك الحج أذَّن في الناس فاجتمعوا 
لما أولم النببيٌ كل على صفية 

لما جعل الله الإسلامَ في قلبي أتيتٌ رسول الله يك 

لما دخل النبيَّككةٍ البيتَ دعا في نواحيه كلّها 

لمارمى رسول الله وك الجمرة ونحر تُسُكّه وحلّقء ناول الحلا 
لما صلَّى النبيٌ يكل بأصحابه صلاة الظهر بِعُسْفان 

لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه؛ ثم مشى على يمينه 
لما قضى النبيٌ يل الأربع يوم الخندق قضاهن متواليات 
لما كان الفيءٌ مثلّ الشَّراك 
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؟/ ١١0ة‏ 
؟/ ه:ه 
:/ 7/6” 
؟" 
؟/ ١‏ 
*/ 58 
ه/ 58" 
؟/ ١١7‏ 
ه/ ١67‏ 
يضف 
؟/ ه٠١‏ 


لن تزال أمتي في مُسْكةٍ من دينهاء ما لم يعملوا بثلاث ؟*/ ١75‏ 


تمتك هما نمتّم مله أَزرَنا ؟/ 6ع 
له حجّ ولكِ أجرٌ :/ ١:6‏ 
لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ لفعلتٌ كما فعلوا اك عرض 
لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت لم أسْقٍ الهدي ا ان 
لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ لماسقثٌ الهدي 4/ 7786ل الث 
ين 

لوااستقبلت من أمرئ,ما استديرت:نا أعديت سا واس 
لواستقبلت مق أمرى ها امعلايرت ناشقت الهدئ :/ ١144‏ 
لو أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ لم أسُقٍ الهدي 4/ 00107 88*, ه/ ١79‏ 
لو تركتموني فعرّستٌ بين أظه ركم» وصنعنا طعامًا فحضر تموه الا 
لو قلت نعم لوجبثْ» ولما استطعتم "١4/5‏ 
لو قلتّهها لوجبث؛ ولو وجبث لم تعملوا 514/5 
لو كان على أمّك دَيننٌ أكنتَ قاضيه عنها؟ 1 
لو كان عليها دي أكنتٌ قاضيه؟ ع .م 
لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك ١45 /١‏ 
- لومِّدٌ لنا الشهر لواصلنا وصالا يدَعٌ المتعمّقون تعمّقهم "44724417 
لو يعلم المتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما فيهما ١‏ 
لو يعلم الناسٌ ما في النّداء والصففٌ الأول ١‏ معن ١1#‏ 
لو يعلّمون ما في العتّمة والصبح لأتوهما ولو حَبْوًا ١‏ اما 
لولا أن أشئّ على أمتي لأخَرتٌ صلاةً العشاء إلى ثلث الليل 1 
لولا أن أشن على أمتي لأمرثهم أن يؤخحروا العشاء ا 
لولا أن أشن على أمتي لأمرثهم أن يصلّوها هكذا 717" 


لولا أن أَشّقَّ على أمتي لأمرثهم بالسواك عند كل صلاة 5١6 /1.50" 8١1 /١‏ 
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تولا أن أشى على أمتى لامر د هم بالسّواك عند كل وضوء ١/١‏ 


لولا أن أسّنّ على أمتي لأمرثهم بالوضوء عند كل صلاة ؟/ ١1‏ 
لولا أن أشن على أمتي لأمرثهم عند كل صلاة بوضوء 0 
لولا أن تثقّل على أمني لصلَّيتٌ بهم هذه الساعة 1 
لولا أن تُعْلّبوا لنزلتُ حتى أضع الحبلّ على هذه 187 
لولا أن قومكِ حديئو عهدٍ بجاهلية لأنفقتٌ كنز الكعبة ام 
لولا أن قومكِ حديثو عهدٍ بجاهلية لنقضتٌ الكعبة 0 
لولا أن معي الهديّ لأحللتٌ ارم 
لولا أن الناس حديتٌ عهدُهم بكفر. وليس عندي من النفقة م 
لولا أنها أمة من الأمم لأمرتٌ بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسودّ بهيم :/ مره 
لولا أني سقتٌ الهديّ لفعلتٌ مثل الذي أمرئكم / م 
للا عحدالة قَوَمك بالكفر لتفقيت اميه ام 
لولا حدثانٌ قومكِ بالكفر لفعلتٌ سم 
لولا ضعفٌ الضعيفء وسقمٌ السقيم» وحاجةٌ ذي الحاجة لل 
ليؤمٌكم أحذكم» فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا كف 
بأد كل رجل :تع يراس رخاف فإ هذا لتر ل حتف تائيه ؟/ 654 
ليَتَقِهِ الصائم 1م 
ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر» ثم تحيضء فتطهر 041/١‏ 
ليس أن يقول هكذا (وضمٌ يدّه ورفعها)؛ ولكن حتى يقول هكذا ع/ ٠١‏ 
ليس بين العبد وبين الكفر ؟'/ لالاء را 
ليس على عاتقيه منه شيء سس 
ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع لحن 
ليس على النساء أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر ؟*/ ٠١١‏ 


ليس عليكم في ميّتكم غسلٌ إذا غسلتموه؛ فإنَ ميّتكم ليس بنجس 0/١‏ 
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بدن علكم قن متكم خسا إداعسلتموةفإله ليس تجسن كك 


ليس الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر يذ أخرة 
ليس في الأرض من الجنة إلا الركنٌ الأسود والمقام يي 
ليس في النوم تفريطء إنما التفريط في اليقظة ”/ 59 2198 ,'”0418١:158‏ 

وذ لض 
ليس في النوم تفريط» فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلّها م 
ليس فيما دون خمسة أوسّقَ صدقة إلا أن يشاء ربها ؟/ وه 
ليس لك من دنياك وآخرتك إلا هذا :/ ١5‏ 
ليس من البرّ الصومٌ في السَمّر دك ع 4 يل 
ليس من رجلٍ ادَّعى إلى غير أبيه» وهو يعلمه؛ إلا كفر ”/ "١‏ 
ليستمتغ أحدُّكم بحل ما استطاع, فإنه لا يدري ما يعرض له 77 
ليكون من أمتي أقوام يستحِلُون الت والحريرٌ والخمر سن 
ليلة سبع وعشرين "'/ 8غ 6 509659 لزه 
ليلةٌ القَدْرِ ليلة أربع وعشرين ع7 ماده 
ليلةٌ القدر ليله السابع وعشرين ع/ ووه 
تلق سك أريواالا سقو اللو م التابى يلون ا 
َينتهنَ أو لتَخطفَنَ أبصارُهم ؟/ 550 
لَينتهينَ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة */ 056 
المؤذن مؤتمّن 1" 
الجودن قل ليلد سواته وض توه ممليعة مره روطي انا شين ا 
المؤذّنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة ما 
المؤمن لا ينجس /١‏ ه46 
المؤمن لا ينجّس حي ولا مينًا 46/١‏ 
ما أبِينَ من البهيمة وهي حي فهو مت 8١/١‏ 
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زد سيل اقرف 

ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار 

ما أهلّ إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره 

ما أَهْلَكَك؟ 

ما بال.أقوال يرغبون عمًا رخص لي فيه؛ فوالله إني لأعلمهم بالله 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ 

ما بال هذه الوسادة؟ 

ما بين السرَّة والركبة عورة 

مابين ما رأيتَ وقتٌ 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا وجَّهتَ وجهّك نحو البيت 
ما تحت الكعبين من الإزار في النار 

ما تركثٌ من شيء يُقرّبكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به 

ما تقرّب العبادٌ إلى الله بأفضل مما خرّج منه 

ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيءٍ ما حسدتكم على آمين 
ماخلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالتّهما 

ما ير رسول الله يك يين أمرين إلا اختار أيسَرَهما 

ما دخل رسول الله يِ مكة إلا محرمًا إلا عام الفتح 

ما دخلها رسول الله يك وأصحابه إلا وهم محرمون 

ما ذثبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسد لها من حرصي المرء 
ماي الشيطات يوما هو أصكر ولا أدمحر ولا احتر ولا أعيظ مه 
ما رأيثٌ أحدًا أشدّ تعجيلًا للظهر من رسول الله يل 

مارأيت رسول الله يك صائمًا في العشر قط 


/١‏ اع 
لض 
7077 
ع7 1م 
ع ما 
؟/ 5506 
الله 
ا 
؟/ ١/١‏ 
"/ 8ه 
؟/ امه 
ا 
:/ 0”” 
/١‏ ه55 
١‏ دللا 
78/5 
ع/ ١7/١‏ 
5١4 /:‏ 
4/4 
؟/ ١5٠‏ 
ه/ ؟ 
؟'/ ١95‏ 
7# 50 


داوادك زضتول ان كلصت ضياذة تقزر فيظاتها إلا قلات االو ا 
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ما رأيثُ من ناقصاتٍ عقل ودين أغلبَ لذي لب متكن ١ذ/‏ ١ه‏ 
نازوا فيسن رن عانم أن أسلم ؛ فآمرة الننئ كله أن يحستل مض 
ماسكت الله عنه فهو مما عفا عنه ؟/ ١46‏ 
هشكن رسو الله كله صلاة لوهه لخر عي فنضية الله 11 
ما صنعت بثوبك؟ لكيس 
ما علمتٌ أن رسول الله يِةِ صامَ يومًا يطلبٌ فضلّه على الأيام إلا هذا 8/ لالا4 
ما كان أسفل من الكعبين في النار ”7 
ما كان يبول إلا جالسًا ١١5 /١‏ 
ما كنتٌ أرى الجهدٌ بلغ بك ما أرى! تجد شاة؟ :/ 5غ 
ما كنتٌ أرى الوجمّ بلغ بك ما أرى :/ هع 
مالك لعلك يُفِسْتِ؟ م 
مالك باعمنو؟ م 
ما لم يطلع قرنُ الشمس الأول ؟/ دا 
ما لي أراكم قُلْحَا؟ استاكُوا 0" 
ما لي لا إِيهِمُ ورُفُمْ أحدكم بين ظفره وأنملته 1 
ما من امرأةٍ تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت السّترَ 444/١‏ 
ما من أيام أحبٌ إلى الله أن يُتعبّد له فيها من عشر ذي الحجة ع ع 
ما من أيام العملٌ الصالح فيها أحبٌ إلى الله تعالى من هذه الأيام ا 
مهن وجل كذنب انا فقر عا لجسن الوهو قم يصلى /١‏ واس 
ما من عبد يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ؟/ 37 
ما من عبد يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرَّت خطايا وجهه ١694/١‏ 
ما من محرم يَضْحِي لله يومّه يلبّي حتى تغيبَ الشمس 00475 
ما من مسلم يلبّي إلا لبّى مَن عن يمينه وشماله من حجر أو شجرٍ 5/ 575 
ما من يوم أكثر من أن يُعتّق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة نيف 
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نامعك إنتضةب؟ / ع 


ما منكم من أحد يتوضأء فيُسبِغْ الوضوء, ثم يقول ١/4/١‏ 
ما نعلم رسول الله يك دخل مكة قط إلا وهم محرمون 5 ١‏ 
ما هذا السَّمَف؟ ١187 /١‏ 
ما يبكيك يا هّنتاه؟ اخ و/ 11م 
ما ينتظر أحدكم إلا غِنى مُطغِيّاء أو فقرًا مُنسيًا ٠/4‏ 
ماء زمزم لما شرب له 11" 
الماء طهور لا ينجّسه ثبىء ٠١/١‏ 
الماء من الماء 1 /١‏ لال رم 
ماذا قلت حين فرضتٌ الحجح؟ 84/5 
مال رسول اللهككلة إلى دمث ١١١ /١‏ 
متى كنت هاهنا؟ ه/ 87١‏ 
المحرم لا يكح ولا يكح 5/ 060575 
التجعرصة لا تسم ولا دنسي الففازين 1 
لقان تر الجعهاء دإذ قلعم متخفينيا اعرف /١‏ ”4ه 
مرّ علي الشيطانُ» فتناولتُه فأخذتّه فختقئه 1 دع 
مّرْ قومّك فليصوموا هذا اليوم» يوم عاشوراء, فمَنْ وجدنّه منهم ؟/ دلا 
مرحبًا بالقوم (أو بالوفد) غير زايا ولا تّدامى 7 
مُزْها فلتغتسل ثم لتُهلٌ 0" 
مّروا أبا بكر أن يصلي بالناس ١٠١ ١‏ 
مُرُوا أبناءكم بالصلاة لِسَبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين فقد 
مُرُوا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين 7/1 
مُرُوه فليتكلّم وليستظل وليقعد وليتمّ صومه 64 4ه 
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل ١/١‏ 
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مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر مرَّةَ واحدة ١/١/١‏ 
مسح رأسه ثلانًا ١/١‏ 
مسح رسول الله يل على الخمّينَ والخمار 0” 
المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه ١٠١5 /١‏ 
المغرب وتر صلاة النهار ١711/7‏ 
مفتاح القلاة الطهرز» وتخريتها التكبير وذ الك لكر 
مكانكم لكك 
ملا الله قبورهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى ‏ 5/ ١78.150‏ 
الملائكةٌ لا تدخل بينًا فيه كلبٌ ولا جنب ولا تمثال 653/١‏ 
من أتى الغائط فليستتر» فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل ١١/١‏ 
من أجمع الصيامَ من الليل فليصّمء ومّن أصبحٌ ولم يجمعه ١47‏ 
من أحبّ أن يُهِلٌ بعمرة فليهل, ومن أحبّ أن يهل بحجة فليهل ‏ 4/ 000745" 
من أحرم بعمرة ولم يمد فليحلل وى 3/0 3و١‏ 
من أحرمٌ من بيت المقدس غفِر له ما تقدَّم من ذنبه 74/4 
من أدرك إفاضتّنا هذه ه/ 5غ” 
من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة وف 
من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ه/ ١1م‏ 
من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك ا لاا 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. فقد أدركها ا 
مَن أدرك رمضانَ وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبّل منه ع ار 
من أدرك معكم في غد صلاة» فليقض معها مثلها فشى 
من أدركَ معنا هذه الصلاةً - من شهِدٌَ صلاتّنا هذه 

من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها م 
من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس ل 


607/ 


- مَنْ أدركه رمضان فى السفر ك0 


من أذ اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنّة م 
من أذن محتسبًا سبع سنين كتبت له براءة من النار مدنا 
من أراد أن يهل بحجة فليفعل - من شاء أن يهل بحج 4/ 441١‏ 
من أراد الجمعة فليغتسل 5/ ٠١6‏ 
من أراد الحج فليتعجّل :/ ٠١4‏ 
من أسبل إزارّه في صلاته خيلاءً فليس من الله في حل ولا حرام يي 
من اشتجو فليو 0/١‏ 
من استنجى من الريح فليس منا ١3/١‏ 
من أشراط الساعةٍ أن تروا الهلالٌ تقولون: ابن ليلتين ل اس 
من أصابه قيء أو رُعاف أو قَلْس أو مَذيء فلينصرفء فليتوضاً ١494/١‏ 
مَن أفطرٌ في رمضانَ فعليه ما على المُظاهر ل 71١‏ 
مَن أفطرٌ يومًا من رمضان من غير رّخصة لم يَجزه صيامٌ الذهر ديف 
مَن أفطرٌ يومًا من رمضانً من غير عذر ولا مرض اميك 
مَن أفطر يومًا من رمضان ناسيّاء فلا قضاءَ عليه ولا كفارة لاض 
من اكتحل فليوتر من فعل ذلك فقد أحسن» ومن لا فلا حرج م 
مَن أكَلَ أو شرب ناسيًا م 
من أمَّ قومّاء فخص نفسه بدعاء دونهم» فقد خانهم بذ كرف 
مَن أمرك أن تعذب نفسَك؟ 4/8 
ف اها تمع أو ضير وه السشعد الأقضون 74/4 
من أهل بعهزة مويك التقدس كانت كقارة لماكتلها 0 
من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة عفر له ما تقدّم 514 
من بات وفي يده عَمَرٌ ولم يغسله. فأصابه شيء ١م‏ 
من بلغه عن الله شيءٌ فيه فضل» فعول به رجاءً ذلك الفضل يض 


الورك 


ع عاج اوتا عد يه بصِيصوٍ من ذهب كوي يوم القيامة ف 
عم له ةالقم تعد | خط غيل ل ل 
نوات ل عاذ سكتوب مقيقة ا شوتر فلك لان ال ؟/ دم 4و 
مَنْ ترك موضع شَّعْرة من جنابة لم يُصِبّْها الماءٌ /١‏ وم 
من توضّأ على طهر كتبّ الله له عشر حسنات /١‏ ماع 
من توضأ فأحسن الوضوء, ثم رفع نظره إلى السماء ١٠١ /١‏ 
هن توضا فطق ١6١/١‏ 
من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلَّى ركعتين 10 
من جاء ليلةً جم قبل صلاة الصبح فقد تم حيجه ه/ م.م 
من جاء ليل بجَمْعٍ قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج 0/0 41» 
فلن عدر كوي ختللاء ء لم ينظر الله اليه يوم القيامة */ لام 
مَن جهَّرٌ غازيًا فقد غزاء ومن حَلّفه في أهله بخير فقد غزا ع دم 
من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضادً الله في أمره م دم 
من حج البيتَ أو اعتمر فليكنْ آخر عهده بالبيت م 
من حج هذا اليبت فلم يرقْتْ ولم يفسقُه رجع من ذنوبه 5 4م1١‏ 
من حُسْن إسلام المرء كدعا لا تعدله ١ه‏ 
مَنْ حلّف باللّات والعُرَّى فليقل: لا إله إلا الله /١‏ امم 
من حلف بثىء دون الله فقد أشرك */ 7 
تن حلت بار اله قد 1ك 5ع 
من خير خصال الصائم: السواك ١‏ 
من ساق الهدي فلا يحل إلى يوم النحر م 
من سَرّر شعبان 71 
مَنْ سرَّهُ أن ينظرٌ إلى رجل منْ أهل الجنة» فلينظر إلى هذا عم “7 
روشا أن يكام عجره رز د اميه يدق :/ ١84‏ 


03 


من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة ظرض 


من شاء أن يهل بحج» ومن شاء أن يهل بعمرة 31 4410795 
مواساء انهل عدر فلفعل )ومن شاء 01 بج تعمل 4غ" 
مَن شاء صامّه» ومّن شاء ترَكّه دنفت 
من شاء منكم جعلها عمرة :/ 707 
من شرب في إناء ذهب أو فضة؛ أو في إناء فيه شيء من ذلك 7/١‏ 
مَن شّهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ْ >1١‏ 
من شهدَ صلاتّنا هذه» ووقفٌ معنا حتى نُدفع ب ال ار 

ةك و3 رتنا 
من صاحب الكلمات؟ ل 
من صام تطوّعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه. لم يُقبل منه 7 
من صام الدهرٌ فلا صام ولا أفطر ابا 
مَنْ صامً رمضانً إيمانًا واختِسابّاء غفِر له ما تقدّمٌ من ذنبه ع ١١‏ 
مَنْ صامً رمضان ثم أَنبَعه بست من شوّال لل ل ل 0 خرف 
مَنْ صاءٌ رمضانٌ وسنًا من شوّال» فكأنما صام السنة كلّها ع ادع 
مَن صامٌ رمضانَ وستّةَ أيام بعد الفطرء كان تمام السنة وف 
كن قناة رمات ور الا والأرناة والكميس دغل الجن ع ١١‏ 
مَن صاعَ سنا من شوّال فكأنما صام السنةً كلّها ادع 
من صام يرائي فقد أشرك» ومن صلَّى يرائي فقد أشرك 7١/1‏ 
من صلَّى صلاةً لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي محداج كك 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خداج» فهي خداج ا“ 
من صلى صلاةً مع إمام؛ فجهّر فليقرأ بفاتحة الكتاب بفضف 


من صلّى صلائناء واستقبل قبلتّناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم 0 
من صلّى معنا صلاةً الصبح - من شهدٌَ صلاتّنا هذه 


ع0 


من صنع أمرًا علي غير أمرنا فهو مردود 7/4 
من صوّر صورةً عذَّبه الله حتى ينفح فيها الرّوحَ وليس بنافخ 50 
من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة ه/ ١76‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد الا :/ لاك ”7 
من غسّل ميّنًا فليغتسل امم مومع 
من فاوضّه ‏ يعني الركن الأسود ‏ فإنما يُفاوض يد الرحمن ١/0‏ 
مَن فطّر صائمًا فله مثلٌ أجره من غير أن ينقصّ مِن أجره شيء دياس 
من فعَلّ فقد أحسّنَ» ومن لا فلا حرج 1 
رافق لبج جل فطزه زتأخر كور ا 
من قال إذا أصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم 4 
من قال إذا خرج من بيته: بسم الله» توكّلتُ على الله 1 
من قال حين يسمع المؤذنَ: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 1 
من قال حين يسمع النداء: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة ١‏ 
من قامَ ليلةً الَدْر إيمانًا واحتسابًاء غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه ع/ 5ه 
من قتل عصفورًا بغير حقّه فإنه يَعِحّ إلى الله يوم القيامة 4/ هوه 
من قصّ أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمّدًا 3/١‏ 


من قلّد الهديّ فإنه لا يحل حتى يبلغ الهديٌ ‏ 4/ 07“ ه/ “ات 50/3111١4‏ 


من القومٌ (أو: من الوفد)؟ 

مَنْ كان أصبح صائمًا فليتمٌ صومّه» ومّن كان أصبح مفطرًا فليتمٌ 
مَن كان اعتكف معيء فليعتكف العَشْرٌ الأواخرٌ. 

من كان له إمام فقراءته له قراءة 

من كان له شّعر فَلْيُكرِمُه 

مَن كان متحرٌّيها فليتحَرَّها ليل سبع وعشرين 

من كان معه هَدْيٌٍّ فليقمْ على إحرامه؛ ومن لم يكن معه هدي 


0١ 


؟/ لا 5/ لمه١‏ 


؟/ 594 ولاء 
أي مه 
ل ف 
/١‏ 5١؟‏ 
*/ 1ه 
:/ .م 


من كان معه هدي فَليُهِلٌ بالحج والعمرة ليكة لحر نا افيف 
مَنْ كان ملتمسًا فليلتمسها في العشر الأواخر ع/ 49ه 
ف كان ماكم أعرى ذإنه لذ يد بح كعك ءانه 5/ لالماك 5/ 54ت لا 

89706 1949 1 1/ 


من كان منكم ملتمسًا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر غ/ :مه 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدل الحمّام إلا بمتزر /١‏ 8غ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمّي فلا يدل الحمّام 48/١‏ 
عل كان سكول بدي إلى بج فليصم رمضان حيتٌ أدركه ل ا 
من كُسِر أو عَرِجٍ فقد حل وعليه الحج من قابلٍ 5/ ٠١6‏ 
من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 114/1 
مَن لقيّ الله لا يشرك به شيئًاء يصلّي الخمسّ ويصوم رمضان و“ 
من لم يأخذ شاربّه فليس منا 7/١‏ 
مَن لم يبت الصيامٌ قبل طلوع الفجر فلا صيام له ؟/ ١17‏ 
مَن لم يبت الصيامَ قبل الفجر فلا صيامٌ له وم 
من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل :/ ممع لاع 
من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسه :/ 58 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين :/ ”41 8هة 
مَن لم يجمع الصيامً قبل الفجر فلا صيامً له ل كل 
مَنْ لم يَجمِع الصيامَ من الليل قبل الفجر؛ فلا صيام له م/ هه١‏ 
من لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهدٌء إن شاء عذَّبه ؟/ 07 
من لم يَحْبِسُْه مرضء أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر و١٠‏ 
مَن لم يدَغْ قولّ الزورٍ في صيامه؛ فليس له من صيامه شيء لي 
مَن لم يدّع قول الزور والعملٌ به» فليسٌ لله حاجة ل 709 4594 1/ ”ا 
من :لم يَسْق الهدي فلتجل» ومن ساق الهنئ قلا يحل > 


0 


من لم يقبل رُخصة الله كان عليه من الإئم مثل جبال عَرّفة ع ١‏ 


من لم يكن معه هدي فليحلل م لات 75960 
من لم يكن منكم معه مدي فأحبٌ أن يجعلها عمرة فليفعل ا 
من ام يكرا تعليه دم ويجماها جيرة: وعليه النتيجع من قابل ه/ 45 
عن مات وعليه عنام شهر:وزمضانة فطعم عنه:مكات كل يوام ع7 "4١‏ 
من مات وعليه صيامٌ؛ صام عنه وليّه ١‏ 
من مات ولم يحج؛ ولم يمنعه من ذلك مرضٌ حابس ٠8/4:‏ 
من مس ذكرّه فلا يُصَلْ حتى يتوضاً "1١/١‏ 
من مس فربّه فليتوضاً ان 
من مَلّك زادًا وراحلة تبه إلى بيت الله ولم يحج :/ ٠١544251١‏ 

من نام عن صلاة أو نينيّها فَليصَلَّها إذا ذكّرها 4474 
مَن نذر أن يطيع الله فليْطِعْه ؟/ الم ا" 
من نسي صلاةً أو نام عنهاء فكمّارتها أن يصلَّيها إذا ذكرها ا 
من نسبى صلاةً فَلْيُصِلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك ”/ 778 08747:” 
على زمزستاف تاك أو عرياة ترك رمه لارام 
من هذا العالي الصوت؟ 80/١‏ 
مَن وسّع على أهله يوم عاشوراء؛ وسَّع الله عليه سائر سَنتهِ ؟/ 84 
من وقف معنا هذا الموقف؛ وشهد معنا هذه الصلاة ام 
مَنْ يذكر منكم ليلة الصهباوات؟ .ده 
من يسأل لنا رسول الله يككِةِ عن ليلة القدر؟ */ مده 
منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار اليها؟ ا ضيه 
مُهَل أهل المدينة من ذي الحليفة ل 
نادى رجل رسول الله يك في المسجد 1 
نبدأ بما بدأ الله به ه/ ١181187‏ 


زضردء 


نداء يلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر وذ لكر 


فول الح الأستووك اضوع ادبا عنا طن اللئم ا 
نزلت آية المتعة في كتاب الله» ففعلناها مع رسو ل الله كَل 0 
نعم, إذا أدخلهما وهما طاهرتان /١‏ 4/؟ 
نعم» إلا أن ترى فيه شيئاء فتغسله ؟/ 57 
نعم» أما إنهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا حجرًا ولا وئنا ؟/ 48و 
نعم توضَّأ من لحوم الإبل /١‏ 7م 
نعم» بي عن أبيك ادا 
نعم» حَجّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك دين أكنتٍ قاضيته؟ :/ امهم 
نعم الرجل ريم الأسدي, لولا طول جمّته وإرسالُ إزاره! ١/01115؟/‏ ٠لا‏ 
نِعْمَ سَحُور المسلم التمر وفوف 
نعم» عليهن جهادٌ لا قتا فيه: الحج والعمرة ١‏ 
نعم فَأَدّي عن أبيك 4/4 
نعم لو كان على أمها دين فقضَنّه عنها الم يكن يُجزئ عنها؟ 5/ هم 
نعم» مما كنت ضاربًا منه ولدّك ام 
نعم ون كتتهاى عر جار ١8١/١‏ 
نعم» وبما أفضلت السباعٌ كلها ان 
نعم ولكِ أجر :/ 4ه ١1114.1١‏ 
النتقض بمس الذكر عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي وَل ان 
نهانا النبيٌ بِِ أن نشرب في آنية الذهب والفضة, وأن نأكل فيها 4 
نهاني - يعني النبيّ يك - عن لبس القَسَّ 11/7" 
نهاني رسول الله يَكِْةِ عن خاتم الذهب» وعن لبس الحمرة ؟/ ممم 
نهاني رسول الله يك عن خاتم الذهبء وعن لبس القَسَّّ ؟/ مارم 
نهاني رسول الله عن لباس القَمّيّ والمياثر والمعصمر ؟*/ 786 
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نهاني عن لبس القَمِّيّ» وعن جلوس على المياثر 
نهاني النبيُ يكلِةِ أن أجعلّ خاتمي في هذه. أو التي تليها 
نهاني النبي يكل عن الَختّم بالذعب 

نهى أن يصلّي الرجلٌ» وبين يديه قنديل أو نحوه 

نهّى رسول الله يكل أن تُستقبلٌ القبلةٌ ببول 

نهى رسول الله يَكِِ أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد 
نهى رسول الله يَكةِ أن يدل الماءً إلا بمئزر 

نهى رسول الله يل أن يُصلَّى في لحافٍ لا يُتُوشّح به 
نهى رسول الله يك أن يلبس الرجل ثوبًا واحدًا يأخذ بجوانبه 
نهى رسول الله يكِِ أن يلبس المحرم ثويًا مصبوعًا بزعفران 
نهى رسول الله ككِ عن بيع الغنائم حتى نُقَسَم 

نهى رسول الله يك عن الترجّل إلا غِا 

نهى رسو الله يل عن جلود التُمور أن يُركَبٍ عليها 
نهى رسولٌ الله يك عن صوم يوم عَرّفة بعرفات 

نهى رسولٌ الله يك عن صيام يوم عرفة بعرفة 

نهى رسول الله وك عن قتل الذرٌ والصّرّدء والصّرد طير 
نهى رسول الله كلد عن المَرّع 

نهى رسول الله يل عن مياثر المور 

نهى عن اتخاذها مساجد 

نهى عن إضاعة المال 

نهى عن رفع الصوت في المسجد 

نهى عن ركوب المياثر 

نهى عن كل ذي ناب من السباع 

نهى عن لَبْس صُمف التمور 


”7ه 


كن 
كن 
كن 
؟*/ 5١‏ 
١8/١‏ 
؟/ 15 
/١‏ 4:5 
نض 
لين 
4/ 0غ 
5م 
5/١‏ 
/١‏ 48م 
"/ 59 
ع لالع 
:/ "لاه 
8/١‏ 
/١‏ ىم 
؟/ 4غ 
:/ ملاع 
:/ لالاع 
504 
:/ الاه 
/١‏ ىم 


نهى عن مَيّائر الأرْجُوان 

نهى النينٌ كلل أحدكم أن يشتمل في إزاره إذا ما صلّى 
نهى النبي كك أن يتزعفر الرجل 

نهى النبيٌ يكِ أن يصلّي الرجل حتى يحتزم 

نهى النبِيككِةٍ الذي يخيّل اليه الحدثُ في الصلاة أن يخرج منها 
نهى النبي يَكِ عن أكل كل ذي ناب من السباع 

نهى النبيٌ يكةِ عن الصلاة عند طلوع الشمس 

نهى النبي كَكِ عن قتل الذْرٌ 

نهى النبي كَِْةْ عن قتل الضفدع 

نهى النبيٌبكُِ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة 

نه النبيّ يكِ عن لبس القَمِّيّ وعن الحرير والذهب 

نهى النبي يك عن ليستين 

نهى النبيٌ يك عن المفدّم 

هذا رمضانٌ قد جاء فقولوا: اللهم سلَّمْه لنا وسَلّمْنا له 

هذا شيء كتبه الله على بنات آدم, افعلي ما يفعل الحاج 

هذا منزل حصّرّنا فيه الشيطان 

هذا موضع الإزار. فإن أبِيتَ فأسفل. فإن أبِيتَ فلا حل للإزار 
هذا الموقف. وعرفة كلها موقف 

هذا الموقفٌء ومزدلفة كلها موقتف 

هذا هو الموقف. وجِمعٌ كلها موقف. وارفعوا عن بطن مُحسّر 
هذا الوضوء»ء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعذى وظلم 

هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاةً إلا به 

هذا يوم الحج الأكبر» إن من كان قبلكم من أهل الأوثان 

هذان حرام على ذكور أمتي 
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؟/ ممم 
؟/ دهم 


؟*/ ١و"‏ :/ ١ه‏ 


7 ١ 
ه*/١‎ 
594ه‎ /: 
50 ؟/‎ 
لاه‎ /: 
ممه‎ /: 
١40ه ؟/‎ 
5144 ؟/‎ 
؟/ ووم‎ 
ان‎ 
١م“‎ 
5525951١ /: 
تجرف‎ 
اام‎ 
ا وض‎ 
م 1غ ا ام‎ 
ه/ر هعم‎ 
اما‎ /١ 
١/١ 
ف رضن‎ 
ان‎ 


هذه ع زسول الله كلق كان بلسيهاء كانت عن عائقة 0 
هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحلّ كله "0٠0/4‏ 


هذه عنك. ثم حُجَ عن شبْرمة لا حمهى ١/١/4‏ 
هذه القبلة ؟١/‏ اده 7م لاةه 
هذه مكان عمرتك :/ اوفن مول ه/ ا 
هكذا أمرني ربي ١7/١‏ 


0 
هكذا رأيت رسول الله يَلِيِدِ يفعله (رمى الجمرات والدعاء بعد الأوليين) ه/ 320 


هكذا صنع رسول الله كَكِْةِ (الاقتصار على سعي واحد للقارن) ه/ /ا/3” 
هكذا فاعتم» فإنه أعرف وأجمل اا 
هكذا كان يتوضأ رسول الله يِل "0/١‏ 
هل أشار اليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ 4/ 0151١‏ 
هل أشرتم أو أعنتم؟ 4/ 577 
هل تجدُ إطعامَ ستّين مسكينًا؟ 0 
هل تجد رقبةً تُعتَقها؟ ع ا م 
هل ترى بللا؟ /١‏ ملام 
هل تستطيعٌ أن تصوم شهرين متتابعَين؟ ا 
هل تقرؤون إذا جهرتٌ بالقراءة؟ بذ تتفي ضف 
هل سقتّ من هدي؟ 4/ 4الءه/ ١14‏ 
هل صلَّى رسول الله بك في الكعبة؟ قال: نعم 4/1 
هل صَمْت من سَرّر شعبان شيئًا؟ 7/١‏ 
هل صَمْتَ من سَرّر هذا الشهر شيئًا +/ خلا ولا 
هل علِمَ أحدٌّ منكم أن صلَّيتُ العصر؟ عق 
هل عندكم من شيء؟ ... فإني إِذّا صائم #*// 148.144 ١٠ه‏ 


071/ 


هل قرأ معي أحدٌ منكم آنقًا؟ 


هل معك من هَدْي؟ 

كل يفك اعد ]ابوط اخا لوي 

هل معكم منه شيء؟ 

هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار اليها؟ 
هل هو إلا مضغةٌ منك 


هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه» فانتفعتم به؟ 

هلا كسوتها بعضّ أهلك. فإنه لا بأس بذلك للنساء 
هلال خير ورُشْد 

هلال خير ورُشْد آمنتٌُ بالذي حَلَقَك 

هما فجران. فأما الفجر الذي كأنه ذنّبٌ السَّرْ حان 
هما من طعام الجن وإنه أتاني وفدٌ جنّ نصِيبين 
هنّ لهنّ ولكل من أتى عليهنَ من غير أهلهن 

ههنا قَصَلُ 

هو أهنأ وأمرأ 
هو حلال فكلوه 

هو الطَّهورٌ ماؤه الل ميتثه 


4 انخوف 

0 انط 
:/ 4ه >7١‏ 
51١١ /:‏ 

+:/ 44ه 

ل اكور . امن 

/١‏ "م 

وم 

١7 ؟/‎ 

١/7“ 

ع/ ١ع‏ 

١م‏ 
0 
ره 

04/١ 

>١١ /: 

"0: / م لاق مق"‎ /١ 


فر يت الانرت ار للف له 
هي خخمسٌ وهي خمسونة لا يبدل القول لديّ ع لدع 
هي خير نَسِيِكتَيِك 0م 
هي رُخصة من الله. فمَن أحَذّ بها فحَسّن ااي 
هي سنة رسول الله يَكِةٍ يعني المتعة :/ هام 
هي في شهر رمضان. فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها وتر / اوه 
هي في العشر: هي في تسع يمضينء أو في سبع يبقَيْن ”1ه 


07 


هي في كلّ رمضان ؟/ لامه 
هي كهيئة الدهر ا 
هي الليلة التي أمرنا رسولٌ الله بك بقيامها ليلة سبع وعشرين 0 
واتركي العمرة 4/5 
واعدثهم يقلّدون هَدْبي اليوم» فنسيثُ 4/ ١ه‏ 
والذي نفس محمد بيده لو قلت نعم لوجبثٌ 1 
والله؛ إني لأرجو أن أكونَ أخشاكم لله وأعلّمَكم بما أثقِي 77 
والله رأيت كلامك يصعد في السماء حتى يفتح له باب ؟*/ 8١‏ 
وأما الذي يأخذ الأفق؛ فهو الذي يحَلَ الصلاةً ويُحَرّم الطعامَ الع 
وأمسكي عن عمرتك ان 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ؟/ 7 
وأن العمرة الحج الأصغر 7 
وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم 1" 
وإنما لكل امرئ ما نوى ١‏ لحم *#/ 7/4215 
وإني رأيتها ليلة وِنْره وأني أسجد في صبيحتها في طَينٍ وماء +/ ١مه‏ 
وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائمًا لا اسل لالالاء ارم 
وبنى بها وهو حلال» وماتت بسَرفٌ > 
وبيوتهن خيرٌ لهن كنا 
وترَكه مر فق رمضان فاعتكفن في العشر الأُوّل من شوال ؟/ ولاه 
وجب أجرّكء وردّها عليك الميراث :/ هم 
ود وقد الور ؟/ ”لاه 
وجعِلت لنا تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء /١‏ له 
وحج البيت من استطاع اليه سبيلا 5/ ١1714‏ 
وددت أني طُوّقت ذلك 6غ 


كوه 


ورمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر» فنحر 
وشفاء سُقَم 


وصّى النبيّ بك بر الأم ثلاث مرّاتء وببرٌ الأب مرةً واحدة 


وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرّضْعْ والساعد 
وضعتٌ لنب بك ماءً يغتسل به فأفرغ على يديه 

الوضوءٌ ثلاتٌ» فمن زاد فقد أساء وتعدّى وظلم 

وظهر بيت الله الحرام - سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها 
وعسى أن يكون خيرًا 

وفاته الاعتكافٌ عامًا فاعتكف في العام القابل عشرين 


الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله 


وقَّت رسول الله يكل لأهل العراق ذات عرق 
ونَّت رسول الله يكل لأهل المدينة ذا الحليفة 
وقّت رسول الله يكل لأهل المدينة ذا الحليفة 
وقّت رسول الله يكلِ لأهل المدينة من ذي الحليفة 
وقت رسول الله بكلِةِ لأهل المشرق ذات عرق 
وقّت رسول الله يِه لأهل المشرق العقيق 

وقّت رسول الله يك لأهل مكة التنعيم 

وقثٌ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط 
وق الظين ذا زالت العمص »ركان ظل كل كو طول 
وقتٌ العشاء من حين يغيب الأفق ْ 
وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس 

وقت الفجر ما لم تطلع الشمس 

وقت الفجر ما لم يطلع قرنٌ الشمس الأول 


الوقت فيما بين هذين 


0 


ه/ 7 
ه/ ١87؟‏ 
07/١‏ 
؟/ ايه 
1/١‏ 
ع( الال 


ع/ موه ممه 
ع/ ولاه 
م١‏ 
١8١ /:‏ 


ا ل ليلل 


:/ ولاك ١8٠١‏ 
:/ 7 
١87 /:‏ 
:/ 6م8١‏ 
١/7 /:‏ 
١7/94 /*‏ 
؟/ ١65‏ 
؟/ و/ا١‏ 
؟/ ١١6‏ 
؟/ هم١‏ 
؟/ مم١‏ 
؟/ لم١‏ 


وقّت لنا رسولٌ الله يكِيهِ في قص الشارب وتقليم الأظفار 0/١‏ 
وقتٌ المغرب ما لم يسقط نَُورٌ الشّفق ١ ١‏ 
وقتٌ المغرب ما لم يغب الشفق ١‏ الال ولا 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا ه/ معام 
وقفتٌ هاهناء وعرفة كلها موقتف / 0" 
ولا تقرّبوه طيبًا :/ 1ه 
ولا ثوبًا مسّه ورسٌ أو زعفران 074/5 
ولا ثوبًا مصبوغا بورس أو زعفران 4/ 015 
واسين امل جدهدن امون ا لكي :/ همع 
ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين» فليقطَعْهما حتى يكونا :/ 85 
ولأيلنتى توتاشكه الورنن:والزعفران الا أكون عسي 0غ 
ولا يلبس ثوبًا مسّهِ وَرْسٌ ولا زعفران 5/ 1ه 
ولا يلبس العمامة ولا البُرنسَ 44١/5‏ 
ولحله ينها رش حجر العقية فين أن يلوف بالبيت / 1" 
ولكن لسابعةٍ تَبّقى؛ إن الشهر لا يتم 9 
ولكن من غائط وبول ال دان 
ولكن يقول هكذا م دمع 
ولكنها على قدر نفقتك أو نَصَّبِك ٠0١‏ 
ولو على جرعة ماء م 
وليؤمّكم أقرؤكم ضرف 
ولِيحرِمْ أحدكم في إزار ورداء ونعلين ا 
وما فينا صائم إلا رسول الله َكِْةِ وعبد الله بن رَواحة ع ١17‏ 
وماالق لآ أغضي» وأنا آم بالامر قلا اع م 
وما يحملك على لزوم هذه السورة في كلّ ركعة؟ ا 


0:١ 


ومن أحبّ أن يصوم فلا ججناح عليه 


ومن أكَلّ فليمْسِك 

ومن أهل بالحج فليتعٌ حجه 

ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد 
وَجُهَل أهل الغا م مَهْيّعة وهي الجُحفة 

وهو أفضل الصيام 

وهو متضمّحٌ بالخلوق 

ويصومٌ يومًا مكانّه 

ويطيق ذلك أحد؟! 

ويل للأعقاب من النار 

ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 

ويلّك! أوَلستٌ أحقّ أهل الأرض أن يِتَّقَيّ الله؟ 
ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك 
يم القومَ أقرؤهم لكتاب الله 

يا أباذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 
يالباخذر إنها يتكون علكم اده بميتون الصلاة 
يا ابنَ حاتم» الم أَقُل لك: من الفجرء إنما هو بياض النهار 
يا أمّ إسحاق» أصيبي من هذا 

يا أيها الناسٌ أحِلُواء فلولا الهدي الذي معي فعلتٌ 
يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج 

يا أيها الناس إنما صنعتٌ هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي 
يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلةٌ القدر 

يا أيها الناس قد فُرض عليكم الحج فحُجُوا 

يا أيها الناس كُيِبٍ عليكم الحج 


605 


غ/ ١١6‏ 
ع/ ١6١‏ 
0 
ورك 
١7/94 /:‏ 
؟/ امع 
:/ ١ه‏ 
18؟ 
ع/ 565 
/١‏ ه/ا١‏ 
/١‏ لم١‏ 
اه 
ل 
شفرف 
او ا 
ان 
؟/ و”ع 
ان 
:/ مم 
كن 
لكر 
غ/ ”مه 
54/5 
:/ 4077" 


يا آيها الناسٌ لو استقبلتٌ من أمري ما استديرث 

يا بلال» اجعل بين أذانك وإقامتك نمسا 

يا بلال» أذّن في الناس فليصوموا غدًا 

يا بلالٌ» أسكت الناس أو أنصت الناس 

يا بلال» انزل فاجدّح لنا 

يا جارية ناوليني جُبةَ رسول الله يك 

يارسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ 

يا رفاعة ما حملك على ما صنعت؟ 

باسكنان 1 طعاد وشراب وقعت فيه دابة 

يا عائشة إذا أنتِ قلّمتِ أظفارك فابدئي بالوسطى 

يا عائشة:» إنما منزلة من صام في غير رمضان 

يا عائشة» لولا أن قومكِ حديتٌ عهدٍ بجاهلية 

يا عائشة» لولا أن قومكِ حديثو عهدٍ بشرككٌ لهدمتٌ الكعبة 
يا عائشة» هل عندكم شيء؟ 

يا عائشة! عيدٌ كل قوم يوم يعيّدون 

يا عبد الرحمن؛ اذهب بأختك فأعوزها من التنعيم 

يا عبد الله ارقَمْ إزارَك 

يا عليئٌ» قصّ الظفر ونتفٌ الإبط وحلقٌ العانة يوم الخميس 
يا علي, لا تُنْبِع النظرةً النظرةً؛ فإنما لك الأولى 

يا عمر, إنك رجل قويء لا تُرَاحِمْ على الحجر 

يا عمر, إنك رجل قويٌ» وإنك تؤذي الضعيف. فإذا وجدتٌ 
ياعمرو صَلَّيتَ بأصحابك؛ وأنت جتّب؟ 

يا فلان» بأيّ الصلاتين اعتددت؟ 

يا فلان تقدّمْ .يا فلان تأَحَرْ .سوٌوا صفوفكم؛ استووا 
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ه/ م١‏ 
١5/١‏ 
؟/ م١٠١‏ 
ه/ 560٠١‏ 
7 ١غ‏ 
4/١‏ 
رض 
:/ 8غ 
٠١/١‏ 
7/١‏ 
؟/ 60014 
فض 
1 
ع/ 0ه 
١5/7‏ 
:/ 54" 515 
ان 
504/١‏ 
برضف 
ه/ مه١‏ 
ه/ م١‏ 
/١‏ 835 
ا 
؟*/ 51١‏ 


يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضصّن أبصاركنٌ 


يأتي هذا الحجرٌ يوم القيامة له عينان يُبصر بهماء ولسانٌ ينطق به 


يتصدّق بدينار أو نصف دينار 


يتوضّأ كما ينوضّأ للصلاة» ويغسل ذكره 

يتوضأ من مس الذكر 

يجتنبٌ شعارٌ الدم 

يُجِزِئ عنك طوافكِ بالصفا والمروة عن حجّك وعمرتك 
يجزئ في الغسل الصاع 


يجزئ في الوضوء رطلان من ماء 
عاد اا اانا دوعا قن عليه 


يحاذي بهما فروع أذنيه 

يدٌ الله على الجماعة؛ ومّن شد شد في النار 
بدح طعاقه:وشهوثه من أجلي 

يرحمٌ الله بلالاء لولا بلال لرجونا أن يُرَحص لنا 
يرخين شبرًا 


يُرخينه ذراعا لا يزدن عليه 
00000 فمّن أنكر فقد برئ 
يَسُرا ولا تعسّر 

0 لحجكِ وعمرتك 

يواش تانود لخو ان 

كويد كما نخدت الأاسنان 

يغتسل من أربع: من الجمعة:» والجنابة» والحجامة 
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؟/ م 
ه/ ١١7١‏ 
00/١‏ 
مم 
/١‏ ”م 
/١‏ 4ه 
مان 
١‏ ماع 
/١‏ ٠غ‏ 
/١‏ 5ه 
0/١‏ مه 
؟/ ١8‏ 
ع م١‏ 
وذتكرض 
لو 
4ت لام 
*/ 5لا 
0/١‏ 
ع ١7‏ 
* 
ه/ ١غ"‏ 
ه/ مه ” 
ترف 
8*١‏ 


يُغسل بماء وسدرء ولا يخمّر رأسه. ولا يمس طيبًا 008/4 
شيل كه لورفا ١م‏ ]م 
يغسل ذكره وأنثييه» ويتوضاً /١‏ مه 
يحل كول التجارية درن زيول العادم 0 
يغفر الله لك أبا حفص. تصدق بنصف دينار ١‏ مله 
يُقبل بواحدء ويُدبر بآخرء ويحلّق بالثالث ١5 /١‏ 
يتل المحرم الفأرةً والعقرب والحِدّأة والكلب العقور والغراب :/ /الاه 
يقتلن في الحل والحرم 5/ 85ه 
يقول الله تعالى: إن أحبٌّ عبادي الي أعجَلهم فِطرًا ل ماع 
يقول الله تعالى: أنا جليس مَنْ ذَكّر ني ”ا لاه 
يكفيك أن تأخذ كما من ماء» فتنضّح به حيث ترى أنه أصابه 0/١‏ 
يكفيك العاف ولا يضم لك أثره /١‏ هع 
يكون قومٌ يعتدون في الدعاء والطّهور 81 
يلبّي المعتمر حتى يستلم الحجر 1/4 
يمسح على الخفين والعمامة ثلانًا في السفر 0/١‏ 
يمسح المسافرٌ ثلاثة أيام ولياليهن» والمقيمُ يومًا وليلة كرف 
ينزلٍ ابن مريم حَكَمًا عَدُلا وإمامًا مُقسِطاء فيكسر الصليبَ :/ 044 
ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ١18/1‏ 
يهل أخل المديلة مئذي الحلفة ا .0 رض 
يوم الجمعة يومٌ عيدء ولا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم 0070 
يوم عرفة ويومٌ النحر وأيام التشريق عيذنا أهل الإسلام 5ع 
يومٌ عرفة ويومٌ النحر وأيامٌ مئى عيدنا أهلّ الإسلام ام 
يوم كان يصومّه أهلُ الجاهلية» فمن أحبٌّ منكم أن يصومه اع 
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ه606 


فهرس الآثار 


إبراهيم النخعي 


كانوا أشدّ استبقاء للماء منكم 

أصحاب عبد الله كانوا لا يغتسلون من ماء الحمام 
كان أصحاب علي يغتسلون من ماء الحمام 

كانوا لا يصلون التطوع. فإذا كانوا في جنازة 

كانوا يكرهون السدل في الصلاة 

الجهر (ببسم الله الرحمن الرحيم) بدعة 

كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر 
كانوا يكرهون ثلاث أبيات أن يكون قبلة 

السيف بمنزلة الرداء 


8/١ 
0/١ 
:05*/١ 
2/7 
*0/* 
7٠0 
7/7 
0غ‎ 
بففرفضس‎ 


كان الصحابة إذا لم يجد أحدهم ثوبًا يصلّي فيه وضع على عاتقه عقالّا ‏ 71/7" 


الأذان جزم والتكبير جزم والقراءة جزم 

كانوا يجزمون التكبير 

شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما 

كان الرجلٌ يَفُتدي بطعام يوم؛ ثم يظل مُفطرًا 
كانوا يحبّون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال 
كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر 

كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافة الضعف 
كائرا يكرهوة أن ير قت اتشديةاامعلورمًا 

لايدخل المعتكفٌ سقيفة إلا لحاجة 

النسيء المحرم 


05 


٠١/1 
١٠١ /* 
٠١/1 
0 
309464 53/1 /"* 
؟/ر وال‎ 
مم‎ 
028 ؟/‎ 
39464 الات‎ /# 
١١/5 


- كانوا يحبون أن يحرم الرجل من أرضه التي يخرج منها 

- كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج 

- إنما كانت المتعة إذ كان الناس يشغلهم الجهاد عن الحج 
- أكثروا من التلبية» فإنها زينة الحج 

- لم ير بأسًا للحلال أن يتكلم بالتلبية 

- يلبس الخفين ما لم يقدر على النعلين 

- كان الأسود إذا اشتدٌ المطر استظلٌ بكساء وهو محرم 

- لا بأس أن تكتحل المحرمة بالكحل الأحمر والذرور 

- كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم 
- إذا وقع على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة فعليه ناقة ينحرها 
- كانوا يقولون: في بيض النعام وشبهه ثمنه 


- إنك إن حملت شاذًا من العلم حملت شرًا كثيًا 

ابن أبي مليكة 

- أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يك كلهم يخاف النفاق على نفسه 
ابن الحنفية 

- عمدتم إلى أحسن دينكم فزعمتم أنه كان الرؤيا 

- كان يقول للمحرم: اغسل رأسك فهو أشعث لك 

و و 

ابن جريج 


كرف 
4/5 
من 
:+ 
:/ 4غ 
:/ 87 
:/*ه 
:/ 0:0 
000/1 
000 
1/0 


الل 


7,771 


ع4 
0071/5 


- كنت إذا سألت عطاءً عن الرجل يُصيب أهلّه ناسيّاء لا يجعل له عذرًا ‏ #/ 40” 


- يُغسل بالسدر ولا يخمّر رأسه (أي الميت المحرم) 
ابن شبرمة 


2 من قبّل لشهوة عليه دم 


0/1 


04560 /: 


أبن عيينة 

قد جياه منل خمسين سنة أو سكين سلة» قما رأينا إلاخيةا 
أبو إدريس الأزدي 

- أنهم صاموا على عهد عليّ بن أبي طالب على رؤية الهلال 
أبو أسيد 

- يجز شاربه أخا الحلق 

أبو الدرداء 

- روي عنه قتل القمل في الصلاة 

- إن لكل شىء شعارًا وإن شعار الصلاة التكبير 

. لا إيمان لمن لا صلاة له 


_ كان يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا 


- ثلاث من أخلاق الأنبياء: التبكير بالإفطار... 

- من اعتكف ليلةٌ كان له كأجر عَمْرَة 

أبو السوداء 

- سألتٌ عبد الله بن عمر عن صوم يوم عَرّفة فنهاني 
أبو الشعثاء 

- إذا بلت فامسح أسفل ذكرك 

أبو الضحَى 

- جاء رجل إلى عبد الله بن عباسء فسأله عن السّحُور 
أب الطقيل 

- جاء رجل إلى عليّ فسأله عن صيام يوم الشكٌ 
أبو العالية 


0 1 5 ا دل 2 
- دخلت على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة مُمَسَيًا.. 


- قال في الوصال في الصيام؛ فعابه.. 
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8/7 


١م‎ 


رف 


٠١٠١/١ 


0/7 


8/ 


١ه‎ /* 


5١/7 


امه 


8/7 


١١4/١ 


5 


؟/ 75 


وولت دن 
1/7 


أبو أمامة 


- روي عنه قتل القمل في الصلاة ٠١/١‏ 
أبو بصرة 

- أترغبون عن سنة رسول الله كلِ؟! و 
- أَرَغْبْتَ عن سنة النبيّ كَكِنو؟ و 
أبو بكر 

- أوصى أن تغسله زوجته أسماء فطض 
- لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها... 1ه 
- لو طلعت لم تجدنا غافلين كا 
- إن نل ما بالليل لا يشبله بالنهار فسفرف 
- أيها الناس استحيوا من الله 1 
- طلبه شاهدًا آخر مع محمد بن مسلمة على ميراث الجدة شفقة 
- كان يستفتح ب «سبحانك اللهم وبحمدك..» 00 
- اعلم أنه لا يُقبّل النافلةٌ حتى تؤدّى الفريضة ساك 
- ياغلام؛ أَجف الباب لا يفجأنا الصبح.. :ع 
- دخل أبو بكر على امرأة من أحمسء يُقال لها: زينب 10 
أبو بكرة 

- أنه دخل على أهله؛ فرأى عندهم سلالا ججددًا وكيزانًا هع هلامع 
أبو جعفر الباقر 

- فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع 55/١‏ 
- كان إذا أهل رمضان قال: اللهم أهِله علينا بالسلامة والإسلام ١‏ 
أبو جمرة 

- سألتٌ عبد الله بن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: عشر ويْسْر ١‏ 


ع 


أبو حازم 

- كان أصحاب رسول الله يك إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم 

أبو ذر 

- استمتعوا بثيابكم» فإن ركابكم لا تغني عنكم من الله شيئًا 

- كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد يل خاصة 

- لم يكن ذلك [أي فسخ الحج بالعمرة] إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله ككل 

كانت رختصة لباليست لأحد يعدا 

إنما كانت المتعة لنا خاصة؛ يعني متعة الحج 

ادهنوا أيديكم (قاله للمحرمين) 

أبو راشد التنوخي 

- صلى المسلمون حين فتح حمص في كنيسة النصارى حتى بنوا المسجد 

أبو سعيد الخدري 

- يجز شاربه أخا الحلق 

- إذا رأيتَ هلال رمضان فصمء وإذا لم تره فصم مع جماعة الناس 


- إذا رأيتَ هلال رمضان فصَمْ 

- إن كان من شهر رمضان.؛ صامٌ يومه ذلك وعليه قضاء 

2 ليلة القدر هي ليلة أربع وعشرين 

أبو سلمة 

- للإمام سكتتان فاغتنم القراءة فيهما 

- للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة 

- نهتني عائشة أن أصوم في السفر 

أبو سُهّيل. 

- كان على امرأة من أهلي اعتكاف. فسألتٌ عمرٌ بن عبد العزيز 


00 


1/4 


235/ 
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دفففض 
؟/ 7 
؟/ 7/5 
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يذسيكن 


أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 


- وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله عَكٍِ اوت 
أبو مُبيدة بن الجرّاح 

- أخصٍ وصم كيف شئتَ يذى 
أبو قلابة 

- أن رجلين قدما المدينة» وقد رأيا الهلال» وقد أصبح الناس صيامًا ١1‏ 
أبو محذورة 

- جاء وقد أذّْن إنسان قبله فأذن ثم أقام 1 
أبو معشر 

0 من قبّل لشهوة عليه دم :/ 2232560 
أبو موسى الأشعري 

- رخص في المسح على القلنسوة 0/١‏ 
- إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري 2/١‏ 
- صلَّى يوم غيم صلاة الفجرء ثم تبين أنه قبل الوقت فأعاد 0 ” 
- صلى على الروث والنتن وصلى والبرية إلى جانبه 5/7 
2 صلى بحمص في كنيسة يُحنا */و٠١ه‏ 
- كان يفتي بفسخ الحج في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر م 
- في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين ل 
أبو هريرة 

- أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم فلم يتوضاً لاحك كن 
- رويت عنه الرخصة في البول قائما ١/١‏ 
2 هو موضع العلل 0 
- لو أمررت إصبعك على أسنانك في وضوئك كان بمنزلة السواك /22 


06١ 


أقل ما فيه: الوضوء 1 
إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ؟/ ما 
من السنة أن يضع يده اليمنى في الصلاة تحت السرّة 3 
هي إحدى آياتها 7١‏ 
اقرأ بها في نفسك يا فارسي 1ك 
ما رأيت رجلا أشبه برسول الله يكةِ من فلان الإمام كان بالمدينة 31 
لأن أتعجّل في صيام رمضان بيوم أحبّ إليَ [من] أن أتأخر 0 
تقدّم رمضان بيوم من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر يومًا من > 
من أشراط الساعة أن يُرى الهلال لليلة رذن 
مَن أفطر يومًا من رمضان لم يقضه يومٌ ا 
أن رجلا أفطر في شهر رمضان. فأتى أبا هريرة ل 
لا بأس بقضاء رمضان متفرّقًا 1 
إن كان فرّط أطعم عن كل يوم مسكيئاء وإن كان لم يفرّط 1/0 
يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرّط فيه 0 
ابدأ بحقٌّ الله عليك 1 
إذا قاء فلا يفطرء إنما يخرج ولا يولج م 
ويُذكّر عن أبي هريرة أنه إذا قاء يفطر يتفض 
أفطر الحاجم والمحجوم م 
يقال: أفطر الحاجم والمحجوم., ولو احتجمتٌ لم أبال ع م 
قال في مضمضة الصائم عند الإفطار: يزدرده ولا يمجّه 41/٠‏ 
كان يكره للصائم عند فطره أن يتمضمض ثم يمجّه 1/7 
أمر المحرمين بأكل صيدٍ وجدوه ا 
فيمن أتى امرأته وهو محرم خض 7 


062 


أبو وائل 


0 أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أعظم من بعض 


- كنا مع عتبة بن فرقد في أناس بالجبل؛ فرأينا هلال شوال نهارًا 
< , كان رجل يتسا التسيوع هن كنانة. :. 

أبِيَ بن كعب 

- إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام 

- قال عبد الله بن أبي الهذيل: سألته: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم 
أسعد بن زرارة 

- نغتسل ونشهد شهادة الحق 

أسماء بنت أبي بكر 

- كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان 

- كانت تلبس الثياب المصبّغة... 

5 نزلت ليلة جمع فقامت تصلي.. 

الأسود بن يزيد . 

- لم أر رجلين من أصحاب رسول الله يك الذين كانوا بالكوفة 
- لومت لم أصل عليك 

- كان يقول: لبيك غفار الذنوب لبيك 

- رخص في التداوي بالأدهان في الإحرام 


أصحاب محمد 

- نزل رمضانٌ فش عليهم؛ فكان مَن أطعم كلّ يوم مسكيئًا 
أكثر الصحابة 

- إذا خلت بالماء فلا يتوضأ منه 

أم سلمة 


- كانت تمسح على الخمار 
؟وه 


ان ار 


١ ع/‎ 
١ /: 


ا/عىم؟ 
2221/١‏ 
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وذ 
0 
07” 
اع 
٠١ /:‏ 
:8/4 
:22 
/ مو ١‏ 


327/١ 


1/١ 


_- احتجمت وهي صائمة» ويروى عن سعد وزيد بن أرقم به 


أم عطية 

- كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا 2/١‏ 
أمّ علقمة 

- كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهانا .عم 
أنس بن مالك 

- رويت عنه الرخصة في البول قائما ١/١‏ 
- رخص في المسح على القلنسوة 0/١‏ 
- مسح الخف مرة واحدة "١‏ 
- كان أصحاب النبي يَكِ ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون ين 
- من السنة إذا قال المؤذن في صلة الفجر... ع١‏ 
- كنت أصلّي وبين يديّ قبر وأنا لا أشعر 5/1 
- صلى بهم المكتوبة على دابته والأرض طين 0 
- كان إذا قيل: قد قامت الصلاة» نهض وقام فسن 
- ما رأيت أحدًا أشبه صلاةً برسول الله كِب من هذا الفتى فدف 
- صلى المغربء فقرأ في أول ركعة (قل هو الله أحد) وفي الثانية... 0 
- حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر املا 
- أتيتٌ أنسّ بن مالك في رمضانء وهو يريد سفرّاء وقد رٌحُلّت له راحلته "/0؛ 
- هذا اليوم يكمل لي واحد وثلاثون يومًا لذ ايا رد 
- أنا متم صومي إلى الليل لي ل 
- الصوم أفضل ١‏ 
- أنه ضَعْف عن الصوم قبل موته بعام أو عامين» فأفطرٌ وأطعَمَ ١/7‏ 


7س 2 


2 سئل عن قضاء رمضان؟ فقال: إنما قال الله: فَعِدة من أَميََاو 4 / 17 
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- كان يكتحل وهو صائم عام 
سُئل عن الحجامة للصائم؟ قال: ما كنتٌ أرى أنه يُكره إلا أن يجهّدّه ل لالم 
- ألستم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله كَل قال: لا.. ع مم 


- إن لي أَبْرَن أتقحم فيه وأنا صائم م 
- كرِه صومٌ يوم النيروز والمهرجان 044 
- كان يحرم من العقيق ميت برق 
- لاتقل إني حاج حتى تهل مسن 
- كان يزيد في التلبية: «لبيك حقا حقا» ا 
- وعندنا حصير قد اسودٌ من طول ما لبس 0 
- كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة لاون 
- كنا نرى أنهما [الصفا والمروة] من أمر الجاهلية لض 
أنس بن سيرين 

ٍِ صمت يومًا فأجهدت. فأفطرتٌ وك 
الأوزاعي 

- سرّه: أوله و نه 
إياس بن معاوية 

- إياك والشاذ من العلم ام 
أيمن المكي 

- أنه نزل على أبي سعيد الخدريء فرآه يفطر قبل مغيب القَرْصٍِ 1غ 
أيوب 

- أن أبا قلابة اعتكف في مسجد قومه؛ فغدوتٌ ك4 
البراء بن عازب 

- قد أخبرتك كيف نزلت ١/7‏ 
- كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلةَ حتى يكونوا... ننه 


00 


- سبب نزول #وَلَيْسَ الْيرٌ بأن تَأَنوُأ آلْحِيُوتَ مِن ظهُورها * 
بسر بن سعيد 
- ما أدركت أحذا يفتتح إلا بالحمد لله رب العالمين 


- كنا عند عمر بن الخطاب في عشيّة رمضانء وكان يوم غيم 
بكر المزني 

- تحيض امرأتي يومين 

بكير بن الأشج 

- كان أصحاب رسول الله يك يصلون وخروء البعير في ثيابهم 
بلال 


- كان يؤذن على سطح امرأة من الأنصار 

- كان يسوّي الصفوف 

تمام بن عباس 

- كان ينظر في المرآة وهو محرم 

- قد اشترى حلّة بألف درهم فكان يصلي فيها بالليل 
جابر بن زيد 

- لا بأس بذلك يتم صلاته 


2/1 


1 ؟7 


و 


0/١ 


7١/١ 


م 
*/1 


01/1 


0 


ا لمكن 


- زعموا أنه قَدِم من سفر فوجد امرأتّه قد طهرت من حيضهاء فوقع عليها ‏ "/ ا" 


جابر بن سمرة 
- لاتصل في أعطان الإبل 


005 


2 


00 اللن 


جر فاه اغا سان 

يكفيه الغسل 

كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتارًا 

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

قيل له: أتقيم المرأة؟ قال: نعم 

كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري 

أنزل الله صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضان 
أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوّع بأسًا 

ليغشى وجهه بثوبه 

لايشّمٌ المحرم الريحان والدهن والطيب 

إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم 

ليس أحد من خلق الله إلا وعليه عمرة واجبة 

لا يهل بالحج قبل أشهر الحج 

نعم (جوابًا لمن سأل: آلضبع آكلها؟) 

لتخرج ثم لتهل بعمرة؛ ثم لتنتظر حتى تطهر...(قالها للحائنض) 


جماعة من السلف 


إذا أفطر يوما من رمضان يقضى يومًا مكانه 


حابس بن سور الطائي 


أتيت عليًا وهو مُعَسكر بدير أبي موسى» فوجدته يَطْعَم 


حذيفة بن اليمان 


فتنة الرجل فى أهله وماله 


/امه6 
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عا 


8/* 


وولدخرة 


3/١ 


مزق الحرير على الغلمان وتركه على الجواري 
فااطبليت» ولؤهة فت على غير الفطرة 

لصا وتحدانا او التلتس لك إماما غير 

دخل حذيفة مسجد الكوفة» فإذا هو بِأبِنِيَةِ مضروبة.. 
أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يُشَكٌ فيه 

مَن صام يوم الشكٌ فقد عصى أبا القاسم 

خرجت معه في رمضان إلى الكوفة» فلما طلع الفجر 


حَريرز بن عثمان 


كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول 


الحسن البصري 


ما هذه الفاسقية؟ 

إنما يفعل ذلك الأعراب 

بلغني أن أصحاب محمد يَكْةِ كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك 
غزوت إلى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل من أصحاب النبي 
كَرِه صومٌ يوم التيروز والمهرجان 

إذا واقعها وهو معتكف. يحرّر محرّرًا 

أنه كان يمضغ الجورٌ والشيء لابنه 

ليلة سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين 

عن عِدَة من أصحاب النبي يَكْ: أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ 

لم ير بأسَا للحلال أن يتكلم بالتلبية 

كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج 

لا بأس أن ينظر المحرم في المرأة... 

من قبّل لشهوة عليه دم 


0ه 


سرون 
/8 
١1١ /*‏ 
ع/ هوه 
*/ 7 
؟/مه 
فر 
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50/١ 
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1ه 
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+/ 2غ 
:/ ”> 
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-956 5/5 


بق 


- «اوسَبعَةٍإدًا رَجَعَكُمْ # هي رخصة 

- إذا دفع قبل أن تغيب الشمس يرجع 

الحسن بن علي 

- نعمء أما علمت أن للماء سكانًا 

- ليس في الحمام سلام ولا تسليم 

_- رأيت على المسور بن مخرمة مين وهو محرم 
لحسين بن علي 

- إن للماء سكانًا 

- كان إذا قيل: قد قامت الصلاة» نهض 

0 أنه احتجم في رمضان 

0 كان إذا أراد أن يحرم ادَّهن بالزيت 

حُصَين بن أبي الحرٌ 

- أتيتٌ عمرانَ بن حصّين لحاجة وأنا صائم؛ فدعا بطعام 
حفصة 

- من أجمع من الليل صامء ومن لم يُجْمِع من الليل فلا صوم 
- أربعٌ لم يكن يدعهن رسولٌ الله يك: صيام عاشوراء»... 
الحكم بن الأعرج 

- انتهيثٌ إلى عبد الله بن عباس وهو متوسّد رداءه في زمزم 
حميد بن عبد الر حمن 

- من قص أظفاره يوم الجمعة 

- أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب... 

ححميد بن قيس 

3 كنتٌ أطوف مع مجاهدء فجاءه إنسان يسأله عن صيام 


0 


ل “ى, 
ارون 


/١‏ 5غ 
5/١‏ 
5 
/١‏ 6:50 
عضن 
إنة رضن 
5/5 


؟/رممهءة 


ع/ ١:8‏ 
ع/ 594 


م٠١‎ / 


20/١ 
1 


550/7 


حنظلة الأسدي 

- خاف أن يكون نافق 

الخلفاء الراشدون 

- كانوا لا يتوضؤون مما غيّرت النار 

خلق من الصحابة والتابعين 

- ذهبوا إلى وجوب الوضوء مما غيّرت النار 
خيئمة بن عبد الرحمن 

- كان أصحاب عبد الله يلبّون إذا هبطوا واديًا.. 


عركيع اعلنو ران عاك بالمشك والعدز 
رافع بن ححديج 
ع أخص العدّة وصّم كيف شئت 
1 
- أنه كان إذا أفطر قال: الحمد لله الذي أعاننى فصمت 
رجال من التابعين 
- الوضوء منها هو الناسخ 
الزبير بن العوام 
- كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام 
الزهري 
- كان هذا قبل أن تنزل الفرائض 


06 


07 


0/١ 


00/١ 


2 /: 


“اع 


5/4 


عم دام 


؟7/ 737 


00/١ 


ان 
/ 5 


7"0/ 


- لا تُناظِر بكتاب الله 30/6 


- أنه سُئل عن قوله: لوَعَلَ ألمت يُطِيِفُوئَهُه © قال: إنها منسوخة رالا 
- مضت السنة: أن لا يكون اعتكافٌ 0/0 
- من أصاب في اعتكافه؛ فهو كهيئة المُظاهر 0٠م‏ 
- وإنما يؤخذ من أمْر سول الله يك الآخِرٌ فالآخر “44 


- وإنما كان هذا رخصة له خاصة: فلو أن رجلا فعل ذلك اليومَ لم يكن له" ”577/7 
- لم يبلغنا في ذلك شيء. قاله في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف ١‏ "114/7 


- من قبّل لشهوة عليه دم 213/4 
- زعموا أن كفارة ذلك (أي قتل الصيد) خطأ سنة نش 
- إنما خجر الحِجْر فطاف الناس من ورائه... مض 
زيد بن أرقم 

- ليس يفطر من ذَرَّعه القيءٌ وهو صائم تود 
زيد بن أسلم 

- كان أصحاب رسول الله بكةْ يمشون في المسجد وهم جنب 0/١‏ 
- كان أصحاب رسول الله يك يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء 47٠/١‏ 
زيد بن ثابت 

- رويت عنه الرخصة في البول قائمًا ١١/١‏ 
- يغتسل (من جامع ثم أكسل ولم ينزل) كن 
- كان به سلس البولء وكان يداويه ما استطاع 00/١‏ 
- فرّق بين من تزوج وهو محرم 1/4 
- يهل (من فاته الحج) بعمرة وعليه الحج من قابل كن 
- قضى في النعامة ببدنة... م 
سعد بن أبي وقاص 

- لِم تلحقون في دينكم ما ليس منه؟ ١١/١‏ 


61١ 


5 إنكاره على من قال: لبيك ذا المعارج :/8: 


- كان يأمر الرجال أن يخمّروا وجوههم وهم حرم ال 
سعيد بن المسيب 

- إن لي ركوة ما تسع إلا نصف المد 4/١‏ 
- كان يكره تغطية الأنف في الصلاة شبيض 


- رأيت أب هريرة يطوف بالسوقء ثم يأتي أهله. فيقول: هل عندكم شىء / هع ١‏ 
- في قوله تعالى: وعَلَ ألَّذِيرت يُطِيفُوتَه 4 قال: هو الكبير الذي 


كان يصوم فيعجز لام 
- من شهد العشاء ليلة القدر */ :لاه 
35 يكتحل المحرم بالصّبر :/ 6ه 
بيعي بن مخبيز 
- 'لأن ؤب الاجر حب إلى من أن افطر من تطوّع 1ه 
- صنع عطاءٌ طعامّاء فأرسل إلى سعيد بن جبير» فأتاه فقال: إني صائم ١ه‏ 
- في قوله تعالى: #كيِبَ عَدَكُمْ أَلصَيَامْ » ”ع 
- دخلنا على عبد الله بن عباس صدر النهار فوجدناه صائمًا “/ل/ااه 
- كان عبد الله بن عمر لا يستأذنه في السفر» فصّحِبّه رجلٌ 0 
- كان يوقظ الحاجّ ويقول: قوموا فلبُوا 1 
- نعمء أبعد الله المَمْل (قاله لمن سأل طرحَ ثيابه من القمل) 0ه 
- رخص في التداوي بالأدهان في الإحرام 2000 
- من قبّل لشهوة عليه دم 2130/4 
- الصوم قبل يوم النحر فإن لم يصم فعليه الهدي ه/ لام 
سعيد بن عبد العزيز 
- سرّه: أوله */ .ىام 


سفيان بن عبد الله 

- كانوا يستحبون إذا دخلوا الحمام أن يقولوا... 

سلمان 

- إن ليت أده 

سلمة بن الأكوع 

- المانز ل هده الآية «وعل الذورت طيدونه ودذية 

سلمة بن وردان 

- رأيت على أنس بن مالك عمامة سوداء 

سليمان بن صرد 

- كان يأمر غلامه بالحاجة وهو يؤذن 

سليمان بن يسار 

- وأنا يكفيني مثل ذلك 

- السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال 

- رويت عنه الرخصة في البول قائما 

- لاتصلوا الصبح إلا على ظهر 

الشعبى 

- لمانزلت هذه الآية» فكان الأغنياء ييطعمون ويفطرون 
اك 


غ١‎ 


8/١ 


3/١ 


و 


"5/١ 


07/1 


١1/1 


:* 4/١ 
ا‎ 


١١/١ 


/0كك, 


م١‎ /١ 
"١/7 


- أن رسول الله يك احتجم وهو محرمء وتزوج الهلاليّة وهو محرم 01م 


- كان عمر وعليّ ينهيان عن صوم اليوم الذي يُسَّكْ ع لاس 
- أحرم عقيل بن أبي طالب في مُورّدِين 1 اله 
- إذا رأيتم الناس يختلفون فانظروا ما فعل عمر 3/4 
- إذا وقع على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة فعليه ناقة ينحرها 06 
- أفطر الحاجم والمحجوم 5 :م 
الضحاك 

- حين تقوم إلى الصلاة تقول: سبحانك اللهم ذاتكن 
- قيل له: أرأيت النفساء والحائض والنائم ؟/ لاه 
طاوس 

- تلك عمة الشيطان 5/١‏ 
- الشهر الذي نزع الله من الشيطان المحرم ١١/5‏ 
- الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون أو يُعَذّبون 0 
- كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج 11 
- لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة... 22/5 
- رخص في التداوي بالأدهان في الإحرام 00/5 
- ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا تفرّقا عن تقالٍ 7*٠‏ 
- الصوم قبل يوم النحر» فإن لم يصم فعليه الهدي لام 
عائذ بن عمرو 

- لاتوطأ النفساء إلا بعد الأربعين 1/١‏ 
عائشة أم المؤمنين 

- نقل عنها عدم نجاسة المؤمن بالموت 13/١‏ 


05 


قلمت أظفارها فدفنتها 

أأنجاس موتاكم؟ 

إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة 

إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض 
لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة 

إذا رأت بعد الغسل صفرة أو كدرة توضأت وصلت 
لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء 

إذا كانت واصلة بالحيض فهي بقية من الحيض 
الحامل لا تحيض 

ما رخص لهن في شدة ولا رخاء 

كانت تلعب البنات وتصنع لها لعبًا تسميها خيل سليمان 
كانت تصلي في درع وخمار وإزار تحت الدرع 

ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة 

كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع 
كانت تؤذن وتقيم 

إن كنت لأدخل البِيت للحاجة» والمريطن فيه 

لورراع وسول اللدعلة ا أخدت الما لصفي السصسد 
أفطر الحاجم والمحجوم 
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كان يكون علي الصوم من رمضان. فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ‏ “7/ 717" 


اعتكفَّتٌ عائشة بين حراء وثبير» فكنًا نأتيها هنالك 
اعتكمّت عائشة عن أخيها بعدما مات 


السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًاء ولا يشهد جنازة 


إنما الفطر يوم يفطر الإمامٌ وجماعة المسلمين 


00106 


> 
دن 


7# لاع 


١1١ /* 


أنها كانت تصوم اليوم الذي تشك فيه من رمضان 
فاقَدّروا قَدْر الجارية الحديثة السنّ المشتهية للنظر 
لا اعتكاف إلا بصوم 

لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 

لا بل أطعمي مكان كلّ يوم مسكيئًا 

أن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر.. 
من السنة لا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع 

نزلت طمَعِدَّه يَنْ نيام أُحَرَ متتابعاتٍ» 

هي [أي العمرة] على قدر نّصَّبها ونفقتها 

له من الأجر على قدر نفقته ومسيره 

إنما العمرة على قدر سفرك ونفقتك 

العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة و... 

حلت العمرةٌ الدهرٌ إلا ثلاثة أيام 

ادَّهنْ بأيّ دهن شئت وأنت محرم 

كانت تأمر الغلمان أن يتخذوا التبابين 

لاترى على المحرم بأسًا أن يلبس التبّان 

تلبس المحرمة من خزّها وقزّها وحريرها وعصفرها 
تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع والمثرود بالعُصفر 
يُكره الثوب المصبوغ بالزعفران 

كانت تكره أن يأكل المحرم لحم الصيد 

كل شيء يحل للصائم من امرأته ما خلا الفرج 
كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة 
يضوم المقمتع حين يهل 
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- يصوم أيام منى 

- كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة 

- الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم: ‏ شُمَّ أَقِيصُوأ ...» 
- الحجر من البيت 

- تفسير قوله تعالى: امَلَاجْتَاح عَدَنِهِ أن يَطوّكك يهم » 
عائشة بنت سعد بن أبى وقاص 

- كنّ أزواج النبي يك يحرمن في المعصفرات 

- كنت أسحقٌ له [أي سعد] المسك بالبان الجيد 
العباس بن عبد الرحمن بن مينا 

- قال إبليس: يا رب اجعل لي بيونًا 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 


عبد الر حمن بن جوشن 


ه/ لام 
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لضن 


هت 


/0 
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0/١ 


١٠١/7 


- إنى لقد أدركت فى هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب رسول الله يلِْوِ ‏ 17/7 


عبد الرحمن بن عوف 


- قد لبستها مع من هو خير منك 

عبد الله بن أبي أوفى 

- بزق دمًا فمضى في صلاته 

عبد الله بن الزبير 

- كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
- كان يواصل من الجمعة إلى الجمعة 


- #أشْهَرٌ مَعَنُومَتٌ 4 شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة 


/اكهة 


رف 
ها 


5/١ 


7٠١/7 


١/7“ 
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- إن هاهنا قومًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم ال 


- قضى في النعامة ببدنة... م 
عبد الله بن حسن 

- من قبّل لشهوة عليه دم 56/5 
عبد الله بن سرجس 

- اغتسلا جميعاء هي هكذا وأنت هكذا 1/١‏ 
عبد الله بن شقيق 

- الأذان في المنارة والإقامة في المسجد 0 
- كان أصحاب محمد يك لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ‏ ”7/ 78.59 
عبد الله بن عامر 

- أحرم من خراسان ين 
- رأيت عثمان بالعرْج وهو محرم... 7/5 
عبد الله بن عباس 

- إذا كان فاحشسًا أعاد 6 ل 
- أمطه عنك ولو بإذخرة 8/١‏ 
- قد تورّع في خاصة أنفسهم من أكل الجبن 14/١‏ 
- وقع زنجي في بئر زمزم فمات فأمر عبد الله بن عباس بها أن تنزح 4/١‏ 
- نقل عنه عدم نجاسة المؤمن بالموت 115/١‏ 
- كان يكره ذكر الله على خلائه ويشدد فيه ١/١‏ 
- عاد الأمر إلى الغسل ١س‏ 
- خمس كلها في الرأس 1 
- أنا يومئذ مختون لضف 
- كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك 30/١‏ 


6018 


- توفي النبي يَكِ وأنا ابن عشر سنين مختون 

مسح الخف مرة واحدة 

الدم إذا كان قليلًا لا أرى فيه الوضوء 

وجب الوضوء على كل نائم 

الملامسة في الآية: الجماع 

غلبت المواليء إن الله حيي كريم 

اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله: الجماع 


57/١ 
"م‎ 
1م‎ 
لين‎ 
0/١ 
0/١ 
0/١ 


لأن أتوضأ من الكلمة الخبيئة أحب إليّ من أن أتوضأ من الطعام الطيب 8/١‏ 


الحدث الحدثان: حدث اللسان وحدث الفرج 

لا أباليه بالة» اسمح يسمح لك 

كان يأمر غاسل الميت بالوضوء 

يكفي فيه الوضوء 

يتوضأ (إذا خرج المني من الجنب بعد الغسل) 

أنجس هو؟ 

الجنب والحائض يذكران الله 

فسّر لوَلَاجشْبًا لا عاق سِيلٍ © بعبور الجنب في المسجد 
التيمم ضربة واحدة 

من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة 

لفَإِدَا تَظهرَتَ 4 أي اغتسلن 

إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي 

إن الله قد رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقًا للولد 
#بسم الله الرحمن الرحيم* آية 


إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 


0_8 


م١‎ 
وم‎ 
1/١ 
1/١ 
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مابين المشرق والمغرب قبلة 

لا يصلي في كنيسة فيها تماثيل 

كان لا يصلي في بيت فيه تماثيل 

لك يرى باسابالسلة فى اليم ذا افعفيل القيلة 
لا تجعل شيئًا من البيت خلفك 

إنما أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها 
قال لابن الزبير: لا تدع الناس بغير قبلة 

كره الصلاة في المقبرة 

الصورة الرأسء فإذا قطع الرأس فليس بصورة 

كان يغطي أنفه يعني في الصلاة 

كره اشتمال الصماء وإن كان عليه قميص 

كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه في الصلاة 

كان يكره اشتمال الصماء في الصلاة 

لما اتخذ الله إبراهيم خليلا.. 

إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء 
لايفوت وقت العشاء إلى الفجر 

لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر 
ينتظر المؤذن في الصلوات كلها بين الأذان والإقامة 
ليس على النساء أذان ولا إقامة 

لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى 

من ترك الصلاة كفر 

كان يقيد عكرمة على حفظ القرآن والسنة 

إنه كفر دون كفر 
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إذا تسحرت» فقلت: إني أرى ذاك الصبحء فكل وَاشْرَبْ 

إذا جامع المعتكفٌ بطل اعتكافه واستأنفت 

من فرّط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضانٌ آخر 

يطعم للأول ويصوم للثاني» فإن كان صحٌ بينهما 

صام رسول الله يك في السفرء فمن شاء صام» ومن شاء أفطر 

في تفسير قوله تعالى: «أيلّ لَحكُمْ لك » 

في تفسير قوله تعالى: كيب عَدِنكُم أَلضِيَامْ » 

في قوله: لوَعَكَ لذت يُطِيفُوتَهُ وِدَيَةُ» قال: رخص للشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك 

في قوله: لوَعَكَ الس يوه 4: يتكلّفونه ولا يستطيعونه 
فيمن صام رمضان في السفر: لا يجزئه 

قال في هذه الآية: لوَعَلَ الَّذِح يُطِيِفُوتَهُ 4 نسخَنّْها الآيةٌ الأخرى 
عجبتٌ ممن يصوم قبل الشهر [وقد] قال رسول الله .. 

لا تصوموا اليومَ الذي يسك فيه 

إن كان فرّط أطعم عن كل يوم مسكيئاء وإن كان لم يفرّط... 

لا بأس بقضاء رمضان متفرّقا 

أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة 

لطر مما دخل وليس مما خرج 

صام رسول الله يك في السفر وأفطر 

لاوَعَلَ الدب يِطِيعُوتَهُ هِدَيَةُ4: كانت رخصةً للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة وهما يُطيقان الصومً 

إذا صام الرجل تطوّعَاء ثم شاء أن يقطعه قطَعّه 

- إذا مرض الرجل في رمضان: وهات ولميضم أطي 

الاه 


552416 /* 
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؟/ ام 1١‏ 
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أكره أن يصوم يومًا فاردًا 

أما رمضان فيُطعَم عنه. وأما النذر فيصام عنه 

أثبتت للحبلى والمرضع؛ يعني قوله: لوَعَلَ ألذِت يُطِيِفُوئه » 
أن عبد الله بن عباس كان يُعدٌ الحجّام والمحاجم 

إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر 

أن أم الفضل بعتّنه إلى معاوية بالشام. قال: فقدمتٌ الشام... 
أنه دخل الحمامٌ وهو صائم هو وأصحابٌ له في شهر رمضان 
أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه 

أنه كان يصوم يومين لعاشوراء احتياطًا أن لا يفوته 

دعا عمرٌ أصحابّ رسول الله كه فسألهم عن ليلة القَدْر 


سُئل عن امرأة جَعَلَت عليها أن تعتكف فى مسجد نفسها فى بيتها؟ فقال: بدعة 
سأل عمرٌ بن الخطاب أصحاب رسول الله بك وكان يسألني معهم 


صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود 

قال لرجل: طلع الفجر؟ 

قال رجل لعبد الله بن عباس: إني أتسحّر فإذا شككتٌ 

قال عن آبة: لوَعَلَ أل يُطِيشُونَه4: ليست بمنسوخة» هي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 

كان يرخص في الإفطار في رمضان للشيخ الكبير والحامل... 
كان يصوم عاشوراء في السّفَر 

كل مسجدٍ تُقام فيه الصلاة» فيه اعتكاف 
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لا اعتكاف إلا بصوم 

لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُقام فيه الصلاة 

لا بأس أن يذوق الصائمٌ الخلّ والشيء 

لا تتخذوا رجبٌ عيدًا ترونه حتمًا مثل شهر 

لا تَعِبْ على مَّن صام في السفرء ولا على مّن أفطر 

لا يصومه (يعني رجبا»» إلا يوم أو أيام.. 

ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه 

ليست منسوخة» هي في الشيخ الذي يُكلف الصيامٌ ولا يُطيقه 
ليلة القدر في كلّ رمضان يأتي 

يا أهل مكة: لا تقصروا في أقل من أربعة بُرّد 

العمرة واجبة 

الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة 

يا أهل مكة ليس عليكم عمرة 

كان يرى المتعة واجبة 

يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسّر 
لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا 

من ملك ثلاثمئة درهم وجب عليه الحج 

لو أن الناس تركوا الحج عامًا واحدًا ما يُوظروا بعده 

بلى لك حج حسن جميل إذا اتقيتٌ الله (قاله لرجل يُكري) 
يما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه 
إذا أعيق الغبد يعرفة أجرأت عنه تلك التحجة.. 

في الصبي يحج ثم يدرك والعبد يحج ثم يعتق: أن عليهما الحج 
في الأعرابي يحج ثم يهاجر: عليه الحج 


رفك 
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*/ 008696 
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أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه؛ وإن أدرك فعليه حجة أخرى ١‏ 


من حم في نذره يجزئه عن حجة الإسلام 00 
دخل مكة بغير إحرام ل 
لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجةٍ إلا وهو محرم 300/6 
لا يدخان أحدٌ من الناس مكة من أهلها ولا من غيرهم غيرٌ حرام 0 
كيدل إنسان مك إلا :مهرما إلا الجمالين والحطابين 1/4 
كان يردُهم [أي الناس] إلى المواقيت إذا جاوزوها بغير إحرام 0/1 
لا أعدِلٌ بالسلامة شيئًا 71/4 
أهلّ من الشام ا 
«أَشْهِرٌ مَمْنُومَتٌ #4 شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ا 
أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ضف 
#أسْه مَمَلُوَمكٌ © شوال وذو القعدة وذو الححة /0 
لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج / 1 
من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج 1/5" 
اذَهنْ بأيّ دهن شئت وأنت محرم نا 
عرااء ع 0 ًِ 

أما أنا فأصعصعه [أي الطيب] في رأسي ثم أحِبٌ بقاءه 5/4 
المتعة (التمتع في الحج) واجبة 21/5 
من طاف بالبيت حل عم 
الاك جح رجن قط إل ده 0/1 
انظروا في كتاب الله فإن وجدتموها [أي المتعة في الحج] فيه... 0 
أراهم سيهلكون, أقول: قال النبي يك ويقولون: نهى أبو بكر وعمر 0 757/4 
إن طوافك بالبيت ينقض حر مك اا 
أكثر من التلبية» فإن التلبية تشدٌ الإحرام اللا لالع 


:لاه 


يحل الحج الطواف والسعي 

وددت أنك قَصِرتٌ 

واشحاكتت ححارهل الا 

من طاف بالبيت فقد حل 

لما أمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج.. 
هي [أي التلبية] زينة الحج 

ليست التلبية في البيوت» وإنما التلبية إذا برزتَ 
لتفث: الرمي والذبح والحلق... 

يعني بالتفث وضع إحرامهم 

كان لا يرى بأسَا للمحرم أن ينزع ضرسه إذا اشتكى 
إن الله لا يعبأ بأذاكم 

إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل 
إذا مات المحرم لم يُغْط وجهه... 

المحرم يغطّي وجهه ما دون الحاجب 

لا بأس بالظل للمحرم 

لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة 


ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن محرمون: تعال أباقيك... 


ربما رامستٌ عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون 
دخل حمام الجحفة وهو محرم 

كان لا يرى بأسًا أن يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة.. 
يتداوى المحرم بما يأكل 

لا يحل لهم الصيد وأنت محرم 

ما صِيدَ قبل أن تُحرِم فكل 

في محرم أشار إلى بيض النعام» عليه الجزاء 
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ضمَّن رجلا قال: إني أشرتُ بظبي وأنا محرم 
لا بأس عليكء أهرق دما (قاله لمن أمتى) 

في محرم نظر إلى امرأته حتى أمنى: عليه شاة 
انحر بدن وتمّ حجّك (قاله لمن سبقته الشهوة) 


فيمن أتى امرأته وهو محرم 


- إذا وقع على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة فعليه ناقة ينحرها 


الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي 
على كل واحد منهما هدي أكرهها أو لم يكرهها 
إذا جامع قبل أن يقصر عليه دم 
عليكِ فدية من صيام أو صدقة أو نسك (قال لمن أصابها زوجها) 
قضى فى النعامة ببدنة... 
في طير حمام مكة شاة... 
في الحمام والقمري... شاة 
كل ما يصيبه المحرم دون الحمامة ففيه قيمته 
الصيد يصيبه المحرم ليس له بدلٌ من النعم: ثمنه يهدى إلى مكة 
إذا أصاب المحرم الصيد كم عليه جزاؤه... 
فيمن تمتع فلم يصم ولم يَهِدِ: عليه دمان 
أهب هديين: هديا لمتعتك وهديًا لما أخرت 
الصوم قبل يوم النحرء فإن لم يصم فعليه الهدي 
إذا أصاب المحرم ثم عاد قيل له: اذهبٌ فينتقم الله منك 
إن قتله (أي الصيد) متعمدًا أو ناسيًا كم عليه 
كانت الأنبياء تدخل الحرم مُّسْاةَ حفاة 
قبل الحجر وسجد عليه 
آلاة 
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رد ياك نلك (تعوانا الجوكباله مون أبن اه 
ما بين الجبلين مشعر 

المفرد والقارن والمتمتع يجزئه طوافٌ بالبيت.. 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة... 

من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر 

الحج عرفات... 

كان يقرأ (أن لا يطّوف بهما) 

إذا رميت الجمرة فبت حيث شئتٌ 


من فاته الحج فإنه يهل بعمرة 


عبد الله بن عمر 


فعلناه. فوجدناه دواء وطهورا 

عصر بثرة فخرج منها دم فلم يتوضاً 

لا يكره شيء من الآنية إلا الصفر والنحاس 
ما علمت أنه ميتة فلا تأكل 

رويت عنه الرخصة في البول قائمًا 

إنما هذا في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس 
كان ينضح في عينيه 

كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه 

كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته 

كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع الحلق 
يجز شاربه أخا الحلق 

احور ها وفوا من النعيم 

كان يقلم أظفاره ويقص شاربه كل جمعة 
حلق رأسه فأمر بدفن شعره 
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كان يعتم ويرخيها بين كتفيه 

مسح الخف مرة واحدة 

من كان به جرح معصوب عليه توضاً ومسح على العصابة 
من وجدارغافا أو هديا أو قيدًا انضرف فتوضاأ 

لوضوء من الرعاف 

كان ينصرف من قليل الدم وكثيره 

قبلة الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة 

مم أتوضّأ؟ 

كان يأمر غاسل الميت بالوضوء 

لا تمسَّ المصحف إلا على طهارة 

كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر 

نعم البيت هذا لمن أراد أن يتذكر 

كانتهعم بفرسن 

لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة أو غلوتين 
تيمم على رأس ميل أو ميلين من المدينة 


إذا لم يتوضأ الجنب أجزأه الغسل 

كان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة 
كان لا يقرأ 

كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله السميع العليم 
لا تقارب ولا تباعد 

كان لا يفرّج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى 
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كان يُنزل مرضاه فيصلون باللأرض 

كره الصلاة في المقبرة 

رخص في الصلاة في المقابر 

كان يصبغ بالصفرة 

رأى على ابن له ثوبًا معصفرًا فنهاه 

كان يصلي وعليه القميصء يأتزر بالمنديل فوقه 
كان يكره السدل في الصلاة 

قال أبو الزبير: رأيته يسدل في الصلاة 

يصلون جلوسًا يومئون برؤوسهم إيماء 

تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة 

ل امثلت؟ 

كان يشد إزاره تحت السرة 

صلى يوم غيم صلاة الفجر ثم تبين أنه قبل الوقت فأعاد 
لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين 

كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة 
اخرج بنا فإن هذه بدعة 

من الصائح بالصلاة 

أليس قد نودي للصلاة 

أنا أنهى عن ذكر الله؟ 

لا أنهى عن ذكر الله 

ليس على النساء أذان ولا إقامة 

كان إذا كان في سفره في رمضان .. 
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إذا كان ليلة تسع وعشرين» وكان في السماء سحابٌ أو قت أصبح صائمًا ‏ “57/7 


لا يدخل المعتكف تحت سقف 


0.7/4 


144/6 


لو صمت السَّنَةَ كلَّها لأفطرت اليوم الذي يسك فيه م اه 


كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه حديتٌ أو شيء م/ ع عم 
إذا استقاء الصائم» فعليه القضاءء وإذا ذَرَعه القيءٌ يض لق 
أفطر الحاجم والمحجوم دكن 
أنه ضيح ضائتاه ثم أتى بطعام فاكل *“/ ١ه‏ 
أنه سُئل عن صوم يوم عرفة» فقال: حججتٌ مع النبي ع 
أنه قال: صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة ف 
أنه قرأ: (فِذْيَة طَعامٌ مَساكِينَ)» قال:هي منسوخة م 
أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه.. ع/ لامع 
أنه كان لا يصوم في السفر رمضانَ ولا غيرّه ١/١‏ 
أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر +/ ١١‏ 
بعثتٌ بجاريتي إلى أخوالي في بني جُمّح ليصلحوا لي منها امن 
بل ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم كل 
جاء إليه رجلء فقال: أصومٌ في السفر؟ قال: لا ع ١‏ 
سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدهاء فقال: تُفطِر وتطعم اا 
كان إذا أشكل عليه شأن الهلال تقدم قبله بصيام يوم علا 
كان يحتجم وهو صائم. ثم تركه بعد ع عم 
صَمه كما أفطرئّه 1/1 
قال: لا تُفطروا حتى تروه من حيث يُرى ون 
كان يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب كن 
كان يدعو بالشراب وهو صائم اع 
لا اعتكاف أقل من يوم وليلة لذ 
لا اعتكاف إلا بصوم 018513 
لو صمت السَّنَةَ لأفطرثٌ اليومّ الذي بينهما 70/١‏ 


0٠ 


مَن أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء 

إِنَ الله يحب أن تؤبّى مَياسِرٌه كما يحبّ أن تُوتى عزائمُه 
مَن أجمع من الليل صامء ومن لم يجْمِع من الليل فلا صوم 
يا مجاهد, لا تصّمْ في السفر؛ فإنهم يقولون: كُمُوا صاحبكم 
العمرة واجبة 


من وجد إلى الحج سبيلًا سنة ثم سنةٌ ثم سنة» ثم مات ولم يحج... 


هذه حجة الإسلام أوفٍ بنذرك 
أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 
من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم 
كان يغتسل أحيانًا ويتوضاً أحيانًا (عند الإحرام) 
كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس له رائحة طيبة 
اذَّهِنْ بالزيت 
2 ان مع 01 
ما أحب أن أصبح محرمًا ينضح مني الطيب 


2 ٍِ' ا ع و 2 عا ع ع2 8 
لآن أصبح مَطليا بقطرانٍ أحب إلي من أن أصبح محرمًا أنضح طيبًا 


كان لا يسمّي حجًا ولا عمرة (عند الإحرام) 
سئل عن متعة الحج فأمر بها 
هي [أي العمرة] في غير أشهر الحج أحبٌ إليَّ 


عمرة في العشر الأول أحبٌ إليّ من عمرة في العشرين الأواخر 

5 عاءع ءً* عِ 7 م عاءع 
والله لآن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج 
لأن أعتمر في شوال أو... في شهر يجبٌ علي فيه الهدي أحبّ 


أراد الحج عام حجّت الحرورية... 
١م060‏ 
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دلا 


30/1 


كان يرفع صوته بالتلبية ل 
كان يزيد في التلبية: «لبيك ذا المعارج» :/م12 


لايضرٌ الرجل أن لا يسمي بحج ولا بعمرة 20/1 
إذا سمع بعض أهله يسمّي بحجح صك في صدره 20/1 
أتنبئون الله بما في قلوبكم 0 
كان يكره أن يستظل بعود وهو محرم 200/5 
اضْحّ لمن أحرمتَ له /ر م ولاه 
اتق الله اتق الله (قاله للمحرم الذي ظذّل عليه) 00 
إن الله لا يحب الخيلاء 00 
رأى رجلا قد وضع عودين على راحلته وهو محرم... 2غ 
كره للمحرم شم الريحان 0 
كان عليه ثوبان مصبوغان بمدّر :/ ولاه 
لا بأس (قاله لرجل محرم عليه ثوبان معصفران) 000 
اشتكى فأقطر الصّبر في عينه وهو محرم 00/4 
اكتحل بكحل فيه طيب وهو محرم 2 
كان يلن اف الما وهل تاخرم 0/1 
نظر في المرآة من شكوى كان بعينه وهو محرم 223/5 
لقد ابتردثٌ (أي اغتسلت) منذ أحرمتٌ سبع مرات 00 
كان لا يرى بأسًا أن يغتسل المحرم أو يغسل ثيابه :/ 007 
كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس له رائحة طيبة 0 
لا (جوابًا لمن قال له: ألا ندهنك بالسمن؟) 2/5 
كان يكره أن يأكل المحرم لحم الصيد 00 
نهى أن ينكح الرجل وهو محرم :/ 36 
لايتكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره 212/5 


امه 


فيمن أتى امرأته وهو محرم... 

من غشي امرأته قبل طواف الزيارة: عليهما الحج قابلا 
قضى في النعامة ببدنة... 

في الحمامة غنم 

إذا أصاب المحرم الصيد حُكِم عليه جزاؤه... 

طّف بالبيت وبين الصفا والمروة... (قاله لمن أراد التمتع) 
يصوم المتمتع حين يهل... 

يصوم أيام منى 

كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر 

كان إذا أتى على المسعى سعى وكبّر 

مرجع ف جر ا اله من ا ا 1 

كان يدعو بعرفات بمثل دعاته على الصفا 

كان يقول: الله أكبر ولله الحمد 

كان يحرّك راحلته في بطن محسّر قدرٌ رمية بحجر 

من لم يقف بعرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج 
من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج 

لا يبيتن أحدٌ من وراء جمرة العقبة ليالي مئى 


من لم يقف بعرفة إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج 


عبد الله بن عمرو 


مجاهد: صليت إلى جانب عبد الله بن عمرو فسمعته يقرأ... 
مجاهد: سمعته يقرأ خلف الإمام في الركعتين في الظهر والعصر 
كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرًا 

تكره الصلاة إلى حش 

تكره الصلاة إلى حش وفي حمام وفي مقبرة 
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لا ولكن صل في مرابض الغنم مغ 


عبد الله بن مسعود 

- قد تورّع في خاصة أنفسهم من أكل الجبن 144/١‏ 
- نقل عنه عدم نجاسة المؤمن بالموت 13/١‏ 
- روي عنه قتل القمل في الصلاة ديك 
- عاد الأمر إلى الغسل لف 
- الوضوء من الرعاف م 
- القبلة من اللمس وفيها الوضوء نات 
- إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه لان ايان 
- فسّر #وَلَاجُبًا إلا عا سَبِيلٍ » بعبور الجنب في المسجد 2/١‏ 
- سئل عن القراءة في الحمّام» قال: ليس لذلك بني 01/١‏ 
- ذاك منكوس القلب 0 
- كان يقرأ في آخر ركعة من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان 2535/7 
- أن قوله: 9 وَإِدًا رك الْقَّرْمَانُ 4 نزل في القراءة في الصلاة ا 
- قرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة شقف 
- أخطأ هذا السنة» لو فرّج بينهما كان أفضل 50/7 
- تحؤّلوا عن القبلة» لا تحولوا بين الملاتكة وبينها دفن 
- لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم شحفن 
- كان يكره الصلاة في مسجد قبالته نتن أو قذر 1 
- مرٌّعلى قوم يكبسون مسجدهم بروث أو قذر فنهاهم عن ذلك فسفة 
- قال لمن أسبل إزارة: ارفع ١‏ 
- كره السدل في الصلاة 701 
- يابني من ألبسبك؟ فسدك 
- إن للصلاة وقنًا كوقت الحج دحضف 


إضاعة الصلاة: إضاعة مواقيتها 

من ترك الصلاة فهو كافر 

إضاعة الصلاة: صلاتها لغير وقتها 

أحدّكم بأخيّر النظرين ما لم يأكل أو يشرب 

إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا؛ فإنما مجراه في السماء 
فلعلهم أصابوا وأخطأتَ» وحفظوا ونسيتٌ 

إن اله يحت أن توي تخ ص ه كمايحت أن تو عراينه 

إن شاء المعتكف صام, وإن شاء لم يصم 

إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج 

روي عنه وأبي سعيد: أنهما كانا لا يريان بأسَا بالحجامة للصائم 
قال علقية” اح طيد الله روا مسرو ذا نير ولهنان إل رسفنانة 
لأن أنطز يومًا من رمضان ثم أقضيه حت إلى 
متى أصبحتٌ وأنتٌ تريدٌ الصومَ 

مَن أكل من أول النهار فليأكل من آخره 

أقبل عبد الله بن مسعود وحذيفة من النجف.. 

تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك 

أهل من القادسية 

من أراد منكم هذا الوجه فلا يقولنٌ: إني حاج... 
لايقول أحدكم إني حاجء إنما الحاج المحرم 

أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 
لبيك عدد التراب 

جكم ف البرتوع جره 

في بيض النعام يصيبه المحرم: ثمنه 

في كل بيضة من بيض النعام صوم يوم أو إطعام مسكين 
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- في رجل ألقى جوالقًا على ظَبْيء فأمر بالجزاء :م 
- كان ]ل اسهى درا لقاو العووة قاقة رك الث زا رضت ه/ ه4١‏ 
- كان يقرأ (أن لا يطوف بهما) ا 
عبد الملك بن ميسرة 

- شهدت المدينةً في عيد. فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد ع/ ١٠٠١‏ 
بيد ين عمير 

- الملامسة في الآية: الجماع 0/١‏ 
- كنت ليلة السابع والعشرين في البحر ااه 
عبيدة 

- لوَعَلَ لدت يطِيعُونَهُ وِدَيَهٌ طَمَامٌ مِسَكين 4 قال:نسخَنْها التي بعدها "٠١/78‏ 
عثمان بن أبي العاص 

- لاتوطأ النفساء إلا بعد الأربعين 7/١‏ 
- الصوم أفضل ١‏ 
عثمان بن حنيف 

- كان في سيفه مسمار ذهب ديا 
عثمان بن عفان 

- كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة “/ءوه 
- استو في الصف 517/1 
- كان لا يجيز شهادة الواحد في الهلال ؟7/٠١‏ 
- قرب إليه ظبيٌ قد صِيْدَ فقال لهم: كلوا فإني غير آكله /210 
- رجوعه عن الرخصة في أكل الصيد للمحرم 2100 
- كره أكل يعاقيب صِيّْدت له 0/4 
- كره أن يحرم من خراسان أو كرمان ديف 
- كان ينهى عن المتعة (التمتع) لشت لون 


اليك 


- كانت [أي متعة الحج] لنا وليست لكم 

- أبى أن يأذن في العمرة في شوال 

- سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال: علي بالمهل 

- ظُلّل عليه وهو محرم 

- رأى رجلا بذي الحليفة مدهون الرأسء فأمره أن يغسل... 
- قضى في النعامة ببدنة... 

عثمان بن عمرو بن ساج 

- بلغني أنه يستحب أن يقال عند استلام الركن: بسم الله والله أكبر 
عروة بن الزبير 

- أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين 

- إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة أن لا يُعطل البيت 
- من السنة أن يصعد على الصفا والمروة... 

- كانت العرب تطوف بالبيت عراةً إلا الحمس 

عطاء بن أبي رباح 

- الملامسة في الآية ما دون الجماع 

- رأيت من النساء من كانت تحيض يومًا 

- كان يكره تغطية الأنف في الصلاة 

- يا أهل مكة. إنما عمرتكم الطواف بالبيت 

- كان يكره المحامل للرجل 

- القباب على المحامل بدعة 

]3 عق المت وعدتما يشقن قن عزفا 

- كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج 

- فيمن أهل بالحج قبل أشهره: يجعلها عمرة 

- يحج العام ويعتمر قابل 
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في قوله تعالى: #وَأَوّْنْفي لاس يلخي © قال: إبراهيم. 
لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت... 

لم ير بأسَا للحلال أن يتكلم بالتلبية 

التفث: الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج 

إذا نتف ثلاث شعرات فعليه دم 

كره قطع الخفين» وقال: القطع فساد 

كان يرخص للمحرم في الخفٌ في الدلجة 

فيه [أي المحمل والعقب للنعل] دم 

كنا قبل أن نسمع هذا الحديث نقول... 

يستظل المحرم من الشمس 

إن تعمّد شمّه فعليه فدية 

كان يكره للمحرمة الزينة كلها الحلي وغيره 

كان يكره للمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر 

تكتحل المحرمة بكل كحل إِلَّا كحلًا فيه طيب أو سواد 
لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة... 

يَخْمّر رأسه (أي الميت المحرم) ويُغسل رأسه بالسدر 
رخص في التداوي بالأدهان في الإحرام 

لا بأس بجلود الثعلب يصلى فيها 

كل شيء فيه جزاء يُر حص فيه 

ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه 
من قبّل لشهوة عليه دم 

من قبّل لشهوة يستغفر الله» ولا يعْدٌ 


إذا وقع على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة فعليه ناقة ينحرها 
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- في الوبر شاة ه/70 
- الصوم قبل يوم النحرء فإن لم يصم فعليه الهدي وله 
- نعم يُعظَّم بذلك حرمات الله (قاله في جواب: أُيَغْرّم من قتلّ خطأً) 0 
- رأيت جابرًا وعبد الله بن عمر وأبا سعيد وأباهريرة إذا استلموا قبّلوا أيديهم  ١50/5‏ 


- لا(في جواب: هل بلغك قولٌ يستحب عند استلام الركنين؟) 1/0 
- استقبل البيتَ من الصفا والمروة ه/ ١81‏ 
- رأيت عبد الله بن عمر وهو في المسجد فقيل له: قد رّئي هلال ذي الحجة ه/2 
- سلك طريق ضبء وقال: هي طريق موسى ل 
دا" إذ الاق اك الطواق حمها أو مناء.. م 
- إذا دفع قبل أن تغيب الشمس فعليه دم سس 
- لايبيت أحدٌ بمكة لياليّ منى 20 
عطاء بن يسار 
- رأيت رجالا من أصحاب النبي يكةٍ يجلسون في المسجد مع 
عكرمة 

- الفطر ممادخل وليس مما خرج م 
- لمانزلت # ومن يَبْيَعْ عير الْإسَلِمٍ وينًا © قالت اليهود: فنحن مسلمون 4/””. 7 
- كره قطع الخفين» وقال: القطع فساد 223/5 
- إن عائشة وأزواج النبي يك كن يختضبن وهنّ خرم / 1ه 
- لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة... 22 
- الصوم قبل يوم النحرء فإن لم يصم فعليه الهدي ه/ لام 
- إن هذا الركن الأسود يمينٌ الله في الأرض... م 
علقمة 
- أنه كان يقرؤها #يِطِيِشُوتَك 4 قال: كانوا إذا أراد أحدّهم أن يفطر أطعم ‏ #/ 04" 
_- هي [أي العمرة بعد الحج] بحسبها 0 


0/8 


علقمة بن عبد الله 


- غسل أباك أربعة من أصحاب رسول الله كك رام 
علي بن أبي طالب 

- رويت عنه الرخصة في البول قائمًا ١/١‏ 
- لاء حتى يكون كما أمر الله ١/١‏ 
- كره أن تختتن الجارية قبل سبع سنين ان 
- لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ففتض 
- الوضوء من الرعاف 4/١‏ 
- الملامسة في الآية: الجماع 0/١‏ 
- كان إذا قلم أظفاره وأخذ شاربه توضأ ١م‏ 
- يتوضاً (إذا خرج المني من الجنب بعد الغسل) 0/١‏ 
- اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه 5/١‏ 
- بئس البيت الحمام ١غ‏ 
- التيمم ضربة واحدة 5 
- التيمم عند كل صلاة 5/١‏ 
- جاءت إليه امرأة قد طلقها زوجها ١ه‏ 
- إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما تغيض الأرحام 8/١‏ 
- لا توطأ النفساء إلا بعد الأربعين 7/١‏ 
- اقرؤوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر... فشكف 
- كان عمر وعلي لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم 70001 
- كان يقول: استووا ا 
- مالي أراكم سامدين؟ له 
- أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر 070/7 
- مابين المشرق والمغرب قبلة وه 


04 


اكت أصاى نارمع خويفةنها 01/1 


لا تصلّ في حمام أو عند قبر 1ك 
ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم كن 
تصلي الأمة كما تخرج 1 
هي الصلاة التي عقر سليمان الخيل من أجلها لما فاتته ١1‏ 
المرأة لا تؤم ولا تؤذن ١0‏ 
من لم يصل فهو كافر فين 
علموهم وأدبوهم فض 
أفطر الحاجم والمحجوم م 
إذا اعتكف الرجلٌ فليشهد الجمعةً .د 
ابدؤوا فاطْعمواء فإنه أحسنٌ لصلاتكم ل 
أن عليّا أعان ابن أخيه جَعْدة بن هُبَيرة بسبع مائة 1 
لا بأس أن يكتحل الصائم كس 
لا يقضي رمضان في العشرء لأنها عبادة 1" 
إذا أصبحت وأنتَ تريد الصيام» فأنت بالخيار اه 
أيّما رجل اعتكف؛ فلا يُسابٌ ولا يرفث م 0+ 
كز انضاء رميات ف العقير ار 
اله أ بالتجاتي وقد كن لتقن ف رعضاننضرية عن يمافيق "1١5/7‏ 
المعشكت نود قرفن لفيا لمان 0 
إن شاء المعتكف صامء وإن شاء لم يصم 7 071 
أنه أجاز شهادة رجل على هلال رمضان وقال: لأن أصوم يومًا... “/ ١١5.1١9‏ 
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة وه 
مرّ بقوم يلعبون بِالشَّطْرَنج ذل 
من كان عليه صوم من رمضان فليقضه الع 


لحك 


من كان عليه صوم من رمضان. فليقَضِه متصلًا ولا يفرّقه 80/7 


السراويل لمن لم يجد الإزار 1 
قطع الخفين فساد 5 
في محرم أشار إلى بيض النعام» عليه الجزاء 777/4 
فيمن أتى امرأته وهو محرم و7 
إتمامهما [أي الحج والعمرة] أن تّحرم بهما من دُويرة أهلك 544.771.48/4؟ 
أحرمُ من دُويرة أهلك قرف 
تمامهما أن تنشِئهما من بلادك ا 
تمامهما أن تُحرم بهما من دويرة أهلك 278/5 
كان يأمر بالمتعة (التمتع) لضن 
لم أكن لأدعَّ سنة رسول الله يك لقولٍ أحد م 
إنما ذاك لو كنت أهللتَ بعمرة 6غ 
ما كنت لأدعّ سنة رسول الله َلِهِ لقول أحد 0غ 
هَدِيتٌ لسنة نبيك 0غ 
من اضطر إلى لبس قباء وهو محرم... 0/1 
دعنا عنك» فإنه ليس لأحد يُعلمنا بالسنة لان 
ما إخال أحذا يُعلمنا بالسنة 010/1 
كان إذا أراد أن يحرم اذَّهن من دَبَّة زيت 2/5 
كان يكره أن يأكل المحرم لحم الصيد م0 
من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولا نجيز نكاحه 123/5 
يفترقان ولا يجتمعان إلا وهما حلالان 0 
قضى في النعامة ببدنة... م 
الضبع صيد ١/0‏ 
عليك بكل بيضة جنين ناقة ل 


25 


- يُضرب له من الإبل بقدر ما أصاب من البيض 

5 أمر برأس حسين فحُلقء ثم نَسَك عنه بالسّقيا 

- كان إذا استلم الحجر قال: اللهم إيمانًا بك وتصديقا بكتابك... 
عمار بن ياسر 

- التيمم ضربة واحدة 

- كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

ع أمَا أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر؟ فادْنُ فكُل 

- من صام اليوم الذي يسك فيه فقد عصى أبا القاسم يكل 


- لاتغتسلوا بالمشمّس فإنه يورث البرص 


- قد تورّع عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس في خاصة 
أنفسهم من أكل الجبن 

- مابين لكم أنه من صنعتهم فلا تأكلوه 

- من شروطه على النصارى: أن لا يفرقوا نواصيهم 

- وفروا الأظفار في أرض العدو 

- قال لختانة: أبقى منه شيئًا إذا خفضت 

- من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهّره الله 

- رخص في المسح على القلنسوة 

- ماهذه العمامة الفاسقية؟ 

5 مسح حتى رئيت آثار أصابعه 
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كان يتوضأ من الرعاف 

الوضوء من الرعاف 

القبلة من اللمس وفيها الوضوء 

إنما أركبوني شيطانًا 

كتب إلى الأشعري: إن عندك بيونًا يقال لها الحمامات 
كان لما طّعن يصلي وجرحه يثعب دما 

اقرأ بالناس في الفجر بطوال المفصل 

لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشىء منها 

اقرأ بفاتحة الكتاب ١‏ 

كان عمر وعلي لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم 
قال الأسود بن يزيد: رأيت عمر حين يفتتح الصلاة 
كان يجهر بهؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك... 
كان يوم الناس بالتكبير 

ألم أنهكم أن تقدَّموا في مقدّم المسجد بالسحر؟ 

لو قرأتها «فاسعوا» لسعيت حتى يسقط ردائي 

فامضوا إلى ذكر الله 

تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا 
تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق 

مابين المشرق والمغرب قبلة كله إلا عند البيت 

زوق ال#ستيئ رق كتسة ب القنام 

نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة 

القبر القبر» فظننت أنه يعني القمر 

طلبه شاهدًا مع أبي موسى على حديث الاستئذان 


صلى وجرحه يثعب دما ولم يعد 
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إذا وسّع الله فأوسعوا 

كان له سيف فيه سبائك من ذهب 

وأنتم إن شئتم فكفروا على سلاحكم بالحرير والديباج 
إنه ليس مثلك 

تلبسونهم الحرير؟ 

إنما القناع للحرائر 

لا تشبّهي بالحرائر 

لا تنمن عن العتمة مخافة أن تحضن 

كان إذا اجتمع الناس عجّل 

لو طلعت لم تجدنا غافلين 

إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر 

صل الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس 

لولا الخليفي لأذنت 

ذلك شر كم 

أما كان في دعائك الذي دعوتنا أولا ما كفاك 

قال لمؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر 

لآ إسلام لمن لم يصل 

نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة 

رأى هو والصحابة في الذين شربوا الخمر مستحلين لها أنهم... 
كان يأمر بتسوية الصفوف 

قال لنصراني: إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها 
رتفي مكراف اق رنعان تقال للوتكويد! 

أنه أفطر فقالوا له: طلعت الشمس 


إذا كان في سفره في رمضانء فعلم أنه داخلٌ المدينةٌ من أول يومه... 
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كان يصوم يوم الشكٌ إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيّمة .070 


أنه كان يضرب على صوم رجب وذ 
كان في الليلة التي نَشْكُ من رمضان يقوم بعد المغرب 7.١‏ 
صام رجل من بني تميم رمضان في السفر» فأمره عمر أن يقضيه ١/1‏ 
عجلوا الفطرّ» ولا تَتَطَعوا تنَطّمَّ أهلٍ العراق ع 
كان إذا دخل شهر رمضان صلى لنا صلاةً المغربء ثم تشهّد وذ 
كان يُستحبٌ قضاء رمضان في العشر رداك 
ليتق أحذّكم أن يصوم يومًا من شعبان. ويفطر يومًا من رمضان سرد 
أعاذنا الله من شر ك» ما بعثناك راعيًا للشمس اع 
فيمن أتى امرأته وهو محرم ا 7 
يا أيها الناس كُتب عليكم الحج. يا أيها الناس كتب عليكم العمرة 1/1 
من كان ذا ميسرة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا.. ١0/4‏ 
من مات وهو موسر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا.. 1 
من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا ١/1‏ 
لقد هممتٌ أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار.. ١٠١/4‏ 
أبصر قومًا بعرفة عليهم القَمص والعمائم؛ فأمر أن تُعاد عليهم الجزية 44١.1١١/4‏ 
حجوا العام؛ فإن لم تستطيعوا فقابل ١١1١/5‏ 
حد لهم ذات عرق 0 
يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله أحرم من مصره ‏ 774/4 50 
انظروا إلى هذا ما صنع بنفسه؛ وقد وسّع الله عليه م 
لا عمرة في أشهر الحج :1" 
هَدِيتَ لسنة النبي يكل 0 
إن تأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بإتمام الحج والعمرة 0 
إن الله يحل لرسوله ما شاء 8/1 


02:45 


نهى عن متعة الحج ومتعة النساء 

متعتان كانتا على عهد رسول الله يَِةِ أنهى عنهما 

أقد مللتم الحج ذفرٌه؟ 

هدِيتَ سنةً نبيك 

لو اعتمرتٌ ثم حججتٌُ لتمبّعثُ 

وهل بقي أحدٌ لا يعلمها؟ (أي متعة الحج) 

لو حججتٌ مرةً واحدةً ثم حججتٌ لم أحجٌ إلا بمتعة 
لو اعتمرتٌ وسط السئة لتمتعتٌ 

مابحج قبا بحتى رقاء اله إلااتمتم قبا 

كرهتٌ أن يظلوا معرسين بهم في الأراك 

افصلوا بين حجكم وعمرتكم 

أفردوا العمرة من الحج 

أراد أن ينهى عن المتعة فقال له أبي بن كعب: ليس ذلك لك 
زاد في التلبية: «والملك لا شريك لك» 

زاد في التلبية: «لبيك ذا النعماء والفضل..» 

تطوف وعليك خفان؟ 

الخفان نعلان لمن لا نعل له 

أبصر قومًا بعرفة عليهم القمص والعمائم... 

كان يستظل بالنّطع والكساء 

كان يكره شم الريحان للمحرم 

أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرّجين... 

رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبًا مصبوغًا وهو محرم... 
صب الماء على رأسه وهو محرم 

فيمن أشار إلى ظبي وهو محرمء عليه شاة 
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ردّ نكاح من تزوّج وهو محرم 

فيمن أتى امرأته وهو محرم: يقضيان حجهما... 
قفى في النعامة ببدنة... 

قفى في الضبّ بِجَذي 

في الضبع كبش 

قفى في الضبع بكبش... 

حكم في الضبع شاة... 

حكم في الظبي بِعَثٍْ 

قد يكون في الرجل عشرة أخلاق... 
في بيض النعام يصيبه المحرم: ثمنه 
يا معيقيب أعطه ثمنَ شاة 


كتب إلى أهل الأمصار أن قتل الصيد العمد والخطأ سواء 


كتب: احكّم عليه في الخطأ والعمد 

قال حين رأى البيت: اللهم أنت السلام 

فيمَ الرملانُ الآن والكشف عن المناكب؟ 

كان يستلمه (أي الحجر) إذا وجد فجوة 

كان يقبل الحجر ويسجد عليه 

كان يقول إذا استلم الحجر: بسم الله والله أكبر... 
أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن 
مالنا وللرمل؟ 

يا أهل مكة ما لي أرى الناس يقدمون شعتًا غبرًا.. 
بجردوا في الخح وإن.لم تخرموا 


خطب الناس بعرفة» فعلّمهم أمر الحج 


قد عرفنا ذلك اليوم وذلك المكان الذي نزلت فيه 
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لو أن الحِجُر لم يكن من البيت لما طِيف به ها 


- فائتٍ عرفة وقِفْ بها هنية ثم أَفْض م 
- لا يبيتنَ أحدٌ من الحاجٌ من وراء جمرة العقبة م 
- ردَّرجلا من مرّ الظهران لم يكن ودّع البيت ين 
- أمر (رجلا فاته الحج) أن يجعلها عمرة» ويحج من عام المقبل ‏ 9414/0 465" 
- أهلّ بعمرة وطُّفْ بالبيت (قاله لمن جاء يوم النحر) ه/ ووم 
- اصنع كما يصنع المعتمر وقد حللت مو 
عمر بن عبد العزيز 

- نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت الصلاة ذفن 
- كتب إلى أهل البصرة: بلغناعن رسول الله َك نحو حديث عبد الله بن عمر ٠ /# ١‏ 
عمران المقبري 

- هذه العمة... يقال لها الأبارية 232/١‏ 
عمران بن حصين 

- لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان عم 
- كان يحرم من البصرة في خرف 
عمرو بن العاص 

- يجدد لكل صلاة تيممًا 94/١‏ 
- كان يصوم اليومٌَ الذي يُشْك فيه من شهر رمضان +/ لاب 
- فرّق قضاء رمضان ىق 
عمرو بن دينار 

- رأيت الناس أجمعين يَُغْرّمون في الخطأ مم 
فاطمة بنت الحسين 


- أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية الهلال هلال رمضانفصام 7١/“‏ 
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فاطمة بنت المنذر 
- ما خلقٌ الله هلال رمضان كان يُعْمّ على الناسء إلا كانت أسماء تتقدّمه  ٠/#‏ 


الفرافصة 


5 رائف عتما تورية او الزسدر يقطر 6 متزفو وشم متدومودة 1/5 
القاسم بن محمد 

- إن قرأت فلك أسوة برجال من أصحاب النبي كلل ديف 
- كان يُستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي 5/4 
- تصبٌ (المرأة التي تشتكي) على رأسها زيئًا 23/5 
قتادة 

- كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحدّهم فيباشر أهلّه 0/ا> 
- كانت فيها رُخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ٠.0‏ 
- من قبَّل لشهوة عليه دم :/ 50 
- إن أصاب الصيدٌ مرارًا خطأ كم عليه... ١‏ 
- دروا أله عِنْدَ الْمَنْعَرٍ الكرَارَ © قال: هي ليلة جمع ه501 
قيس بن أبي حازم 

_- أتيّ عمرٌ بن الخطاب بشراب عند الإفطار فقال لرجل... +ع 
قيس بن سعد بن عبادة 

- مسح حتى رئيت آثار أصابعه 270/١‏ 
كثير بن عباس 

- كان ينظر في المرآة وهو محرم 0/4 
كريب مولى عبد الله بن عباس 

- كان ينظر في المرآة وهو محرم اك 
ليلى امرأةٌ بشير بن الخَصّاصية 

- أردثٌ أن أصوم يومين مواصلة» فنهاني بشير.. “441/7 


٠6و‎ 


مجاهد 


- الخشوع: غض البصر وخفض الجناح 8/1 
- أمّا نحن أهل مكة فلا نرى بالتفريق بأسًا نيفق 
- إن الله أراد بعباده السسرء فلينظر أيسرٌ ذلك عليه 0/٠‏ 
- أنه كره أن يقول: رمضانء» ويقول: شهر رمضان. كما سمى الله شهر رمضان ٠١ /” ١‏ 
- بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجلٌ لبس السلاح هغه 
- ذلك بمنزلة الرجل يُخْرِجٍ الصدقةً من ماله وه 
- كانوا يصومون. فإذا أمسوا أكلوا وشربوا ع5 
- كنت آتي عبد الله بن عمر بشراب للفطر 2# 
3 تفسير قوله تعالى: لإيَّمَا ألنِّمَءُ رصَادءٌ فى الْحكُنر » 1 
- هذا في شأن النسيء ١/5‏ 
- كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج + 
- لو خرجت من بلدك الذي تحج منه أربعين عامًا ما قيِمتٌ إلا متمتعًا :/ هم 
- نادى إبراهيم يا أيها الناس أجيبوا ربكم :/ 5٠١‏ 
- قال إبراهيم: يا أيها الناس أجيبوا ربكم :/ :4 
- أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج :/ ١غ‏ 
- لما أذن إبراهيم بالحج قال... 4غ 
- التفث: حلق الرأس وتقليم الأظفار... 4/4 
- لا تكتحل المحرمة بالإثمد 4/ هه 
- أصاب واقدَ بن عبد الله برسامٌ في الطريق» فكواه عبد الله بن عمر 4/ 6ه 
- إذا رأيتم الناس يختلفون فانظروا ما فعل عمر 1/4 
- في الوبر شاة /- 
- '#سََّءِ يِنَ ألصَّيْدِ © قال: البيض والفراخ كن 
- سعدا رَجَمْتُمَ © هي رخصة: إن شاء صام في الطريق... ه// ملو 7 
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- تفسير قوله تعالى: #وأجِدُوأ من مَّقَام زه مَصَلّ * / 11 
مُحرّر بن أبي هريرة 5 

- صمت رمضان في السفرء فأمرني أبو هريرة أن أُعِيد ١/1‏ 
محمد بن سيزين 

- ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل م 
- لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة... 1 
- كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه 1/1 
- كرهت أن يتفرقوا فيقولوا أمّنا محمد بن سيرين ١‏ 
- دخل على أنس بن مالك في اليوم الذي يُشَّكُ فيه من رمضانء فوجده قد شرب ”/ ا 
محمد بن كعب 

- التفث: الشعر والأظفار :/ 5غ 
المستورد بن الأحنف 

- أن رجلا صلى مع عبد الله بن مسعود الظهر فسأله. فقال: إني جئتُ... / ١48‏ 
مسروق 

- أنهما دخلا على عائشة في اليوم الذي يُسَّكُ فيه» فقالت للجارية:... */ ١‏ 
5 دحَلّنا على عائشة في اليوم الذي يُسَّكَ فيه من رمضان 07 
- لم يكونوا يعدونَ الفجرٌ فجرّكم. إنما كانوا ا 
- قدمتٌ معتمرًا مع عائشة وعبد الله بن مسعود / ١1‏ 
سل بن صبيح 

- رأيت في رأس ابن الزبير ولحيته من الطيب وهو محرم... 1 
مسلم بن يسار 

- أدركتٌ أهلّ المدينة وهم يخيّرون المرضمٌ والحامل ١91/1‏ 


ا 


مصعب بن سعد 

- كنت أمسك المصحف على عهد سعد بن أبي وقاص 

مصعب بن عمير 

- نغتسل ونشهد شهادة الحق 

معاذ بن جبل 

2 روي عنه قتل القمل في الصلاة 

- أنزل الله تعالى: 3 تأيه لين اما كيب عَلَْحَكُمْ ألصَيَامْ ...4 
- أخص العدّة واصنع كيف شئت 

معاوية بن أبي سفيان 

- إن رمضان يوم كذا وكذاء ونحن متقدّمون, فمن أحبٌّ أن يتقدّم فليتقدم 
مكحول 

- ختن إبراهيم ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة 

المتففير 


5 قال إنه بلغه: مَن وسّع على عياله يوم عاشوراء.. 


مولى بن أزهر 
- شهدْتٌ علي وعثمان في يوم الطر والنّحْر يصليان 
ميمونة 


- قالت لختانة: إذا خفضت فأشِمّي 

نافع 

- كنت أطلي عبد الله بن عمر 

- كان إذا مضى من شعبان تسعٌ وعشرون يبعث من ينظر 

3 كن نساء عبد الله بن عمر وبناته يلبسن الحليّ والمعصفرات وهنّ محرمات 


3. 
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١٠00 
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7 ا/ا؟ 
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53/١ 


غ/ 8غ 


اه 


70/١ 


>35/١ 


7 07 
:/ ااه 


نافع بن جبير بن مطعم 

- أما أمراؤكم فينهون عن ذلك [أي العمرة ليلة الصدر] 

واثلة بن الأسقع 

- كان يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر 
الوليد بن عتبة 

- صُمنا على عهد علي ثمانية وعشرين يومّاء فأمَرّنا 

- كان من دعائهم: اللهم سلّمني لرمضان. وسلّم لي رمضان 
يحيى بن سعيد 

- في الشيخ إذا كَبّر ولم يُطِق الصياءَ: افتدى بطعام مسكين كل يوم مدا 
يحيى بن عقيل 

- رأيت قلال هجر وأظن كل قلة تأخذ قربتين 

- إنما نهى عمر عن متعة الحج من أجل أهل البلد 
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فهرس الأعلام 
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#خكة مض ال 
4 08-0556, 
59-08 ه, 560ه 
الام امم ”مم 
عل محل لاغلكى 
شي ار لت 
كعك ؤت عمل 
6" لادوك/ مك 
لاك الاك "الال 
”كت أت همأل 


48 5م 
له 
٠غ‏ 0473- 
*“مه- مومهم 
ل/اكه, 59ه- 
08 لحل 
8ت 11795- 
غك ةفل 
رك لق 
ككك لمتكت 
كلمت "ىت 
اكت وجلل 


أءلال ١الاء‏ ١آالالء‏ 3/1 ات 


معلل حك هال هك 1 ا ل 


عل خم عق 


كم لاي ممص 


2,40 45* 2.” 4١ 


٠كواأاك‏ ذأكت لات 


مك عل لل "الى قعى على لاق 


للك ”ل كدلى الاك وكلكل 
ا اانا انرا وض دوناة 
كل خلال 55ل 1ك 5ق 
/اغ١-‏ دول دل وهل لاملل 
لمعك حأعكل لكك لاككء كل 
لال 6لا كلا الاك عمل 
امل امل علمكل 895 -١97‏ 
ل هال ١٠لللء‏ اال ىال 
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186 
إضضة 
0 
ككل 
ككل 
كلات7, 
04 
اوبكر 
ليه 
ري 
دول 
كلا 
6 
/اع, 
4 
كل 
اوذى 2 
ككق 
كع 
اللحدة 
له 
لله 
ا 
رده 


6» 


كل 552050 اقل 
ع*اكل مدل 55كل لاد 
مول 5هكل +رهدكل وهل 
ككل #شكل ككل ككل 
ككل الاك "الاك لاك 
هلال ١مىكل‏ 5835 دم 
4 14ل ادل كلل 
8ل مث ا" "١5‏ 
قفد اليرت شد #ضنر3 
رضت ل سرت نرت ك3 
لعل ضر بر 39217 
الال ؟ىثلتل علث“ل كول 
دق ”دق 80١5‏ - 5ق 
414 ١5ك4‏ 4575 455 
1 ”4 4355 70 
لا" 2.2594 ١5ق4‏ 5ق 
14 52060 5ه 08ق4 
الاق كلام ١٠ق8ق4‏ "ىق 
لامع 4838 4555 ”457 
/اغ 444 ٠ددمف‏ ١٠م‏ 
معنم كوص لمرمف امدق 
م6 دقاف اق 55م 
ام مم الام 75م 
0875-٠‏ 0غ05- وممصم 
/ا0ه- وكق "لكف 0594ه0- 


الاق لاف فلاف كمف ممف 
ا ا 1 الات 
1 حلت الث كل لاكتى 
د كد تلت ا 0ت 
ك0 "امت عكتى لكت لكت 
الاى الى لالالى شلات كلاى 
هلل ع'حمت امت ححت لكفتى 
لاقت مقت اللا لخلاى لجان 
آلاى لارلاى هلجلا دللا لاكلاء 


مك كال دلت خا ما اوت الى 
ال ار ال ا ا ل 
كص ١للى‏ الى 6لاى لالاى الى شل 
3١-44‏ ”3684-97 
ال ١كلى‏ ”كلل 
كلك ؟اكل :"لل لالالل "قل 


كى /الى 


كدلن لا دل 


مه- 157 ١٠١١‏ ”دل كول 
4ه -١‏ أع«كلن لكك لاكل علال 
الال "/ا١-‏ هلال ١إامىا-‏ ململ 
1495-١4‏ 1979#- ه09 كاأحل 
لكل كل :”لكلل مال 
١‏ ككل '5كل ككل لاتتل تل 
حر الا رضي رضت رفت 
54 55آل 550ل /ادال -#850١‏ 
لكل كره؟- كاكلل هكلل ككل 
لال ملاكل لاك اا امل 


كحمل كحركل حول 'اذأل مأل 
دح لاسي الى لظ احارة و3 
كرت لضي 4 طرف كن ارت رضظر3 
ميض خض الرضة اإرضة ‏ الرفرلدة 
لل #55 55ل /ا”ء. 564 
:"ل وهدثل لردثخل ١«لتلاى‏ الالال 
انفضة لحخضخي اك ضة الدكرة ارت 


88 و3 كوه اوت وتنا 


أحمد بن سعيد 4/411 
أحمد بن أبي عبدة 3/4 
أحمد بن عبيد الله العنبري اه 
أبو أحمد بن عدي 8/1 
أحمد بن علي :/ 
أحمدبن القاسم  01١١/100681/١‏ 

فد لي 0 ال 

806 الحضد لخد اح يد 


كال ادلم 
ا؟لاق ”افص لاص لمماف ثقمقص 
الا و/رف لال اف وم 
ا ا ال ا ل 


ات رض ارس ١‏ لحري اانا 


أحمد بن ملاعب فسضسفنل 
أحمد بن نصر :/25 
أحمد بن واصل المقرئ ةن 


11٠ 


أبو الأحوص 0١8/5 74١/5‏ الل 


ه/ 
ابن أخي طلحة :/ ٠١‏ 
ابن أخي مطرّف و7 
أبو إدريس الأزدي م١‏ 
أربد بن عبد الله /303” 


الأزرقى 26٠4/7”‏ 9.108/0.018ه2. 
«كل أاكل "كل تكل كلال 


١١ل‏ "ال 55ال لاكلل مال 


ما سام 

أبو الأزهر المغيرة بن فَرُْوة 0م 
الأزهري 4_53/١‏ 
أسامة بن زيد الليثي فكفق 
أسامة بن زيد ‏ ”/58497.) 2448-4950 


اعم كحك 4لثت, حرى لوق 
ا ا ا ا 
111 
أبو أسامة 01/١‏ 
ابن إسحاق (صاحب المغازي) 589/١‏ 
ا 0 31 
“407 424, 400), تدى كلتن 
لال 0 ؟7الء ه/ هدم 
أم إسحاق رفخاض 
إسحاق بن إبراهيم عليه السلام  ١4/١‏ 
أبو إسحاق إبراهيم بن حبييب 


البصري 1/5 


إسحاق بن إبراهيم الحنظلي - 
إسحاق بن راهويه 

إسحاق بن إبراهيم- ابن هانئ 

إسحاق الأزرق ؟/ وه 

أبو إسحاق الجوزجاني هق 
احرقرة ل رد اسرد ايك 

أبو إسحاق الخرّاز 

إسحاق بن راهويه 
نشد ترضة 


*/ 5ه 
555/١‏ :دل 
خحضة ودضرة ونارة 
:هل “”5”. 6غ44. ادق الام 
لالم لاعم عمف “وم “لام 
ل ال ا ل ل ا ا 
ا ا ا 
لال هذل قنك لمأت أل 


مالل لم4 4ق8ق اخمف لماكت 


هلا 

أبو إسحاق السبيعي /١‏ "4 #/دمم 
ل 

أبو إسحاق بن شَاقلا 2191/١‏ ”/5اء 


كل هس تل كلل ”اب ممق 


لثميل ع اا 
أبو إسحاق السَّالّنْجِي ١‏ خا 
إسحاق بن طلحة 5/5 
إسحاق بن عبد الله بن الحارث  ”»٠80/5‏ 


إسحاق بن منصورء الكوسج؟/ »١55‏ ١ه‏ 
اي ا 1 ارد 


11١ 


لاع هآ #”هكء 5دن لأكاى 
رفت اعرف الي ل لت اضرق 
“ل 2ة” 455 #أدت لضت 
لقت 6/ ةا الا الى كال 
الل الكل لالاكى وان لالاكن 
+ لاءلى. 94١ل‏ الكل :الى 
#لاكل 75:لى لاكال أادى لادق 
054١ه,‏ 5اف 2.055 0475 
:»6 الاه. *لاهى 5لاهى 8وه., 
كدعلى لادىي ملاكى تخت ددلالى 


للرلل لاءلاى ه/ "7 لال غهم) اث 
الل الى مك لا -1١١54١9 0١‏ 
كحكلك اال :ككلم للخل 
ل رف طرف يفضت شرت 
4م الال مم 


أبو إسرائيل (صحابي) 0504/7 5.00/4 


أبو إسرائيل الملائى ل 
أسعد بن زوارة امام 
أسلم مولى عمر 0 


أسماء بنت أبي بكر .4١/١‏ 91 2400 
كدق ”2.4 ماف “7:ه, ١ؤوم‏ 
7 6ه 0755/5 ١5ت‏ كول 
كمي ١ككى‏ #لميت #ل/قادت, 
لالام 07/0 ؟ وس باو 
57/١‏ 0/5 
ار كل ؟/ ١٠١‏ 


أسماء بنت عمّيس 
أسماء بنت يزيد 


أبو أسماء لذ لض رس 


إسماعيل عليه السلام .574/١‏ 5/"/ا4, 
مام كلض ١١/5‏ 

إسماعيل (؟) 1/5 

إسماعيل بن إبراهيم ا خرف 

إسماعيل بن أمية :/ 70 

إسماعيل بن جعفر 0/1 


إسماعيل بن حماد بن أبى سليمان ؟/ 
إسماعيل بن أبى زياد الشامى ١١/1‏ 
إسماعيل بن سعيد7/ 27١9‏ 7/4 


إسماعيل ابن عَلَيّدَ ‏ #/ 44١88.67‏ 

إسماعيل بن عياش 2598/١‏ #“/054, 
١١/6‏ 

إسماعيل بن مسلم المكي دكن 

الإسماعيلي 0غ 


أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 787/5 

الأسود بن يزيد 475/١‏ 4#5 لالا4ى 
لخت ادل لا/رملاف :5/ 0ك 
099١‏ اك ككل للف 
ل 2 رت دن 


أبو الأسود ١/0‏ 

افطل ين /١‏ ا «ودلل الالال 
كت 

أبو أسيد الساعدي  /١‏ 0760/5778 

الأشخ و/ى”7_7” 

أشعث بن سعيد ؟/203 
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عقيف يوان لك 
أشعث بن عبد الملك لعفف 
الأشعث بن قيس اع 
أبو اللأشعث لذ يض 
الأصمعي ١‏ لللالا١‏ 

الأعرابي ١‏ 
الأعمش ؟/ 10/4 
أفلح بن حميد 11/4 
الأقرع بن حابس 0/4 
أمامة بنت أبي العاص 1 
أبو أمامة  ٠١# ل٠٠ /١‏ لاهلي5مل 


ال" “انل وى ؤهدف ؟ا/رخااتث 
ا ا ا 


الآمدي 47١/١‏ لاه 98/ 440518 
أمية بن خلف 4/1 
أبو آم العري / 15 
أميمة بنت رُقيقة ١١/١‏ 
الأنباري ٠‏ 
أنس بن مالك الكعبي لذي 
أنس بن مالك الكت علا ولا 


كل فعل كدل همكاكل كال 
ككل ىل لردلتل كات أكال 
25258 
للا 


كل 68وكال رد كل 
تير اتير اللرة بررفرة 
584 كدق ا خ5. 55 
+54 58م لاف اث رتك 


5ل 55. عش اكت كلت اق قت 
الل الى لحل لك تل 
لالاك لان مكل الاكء لالاك, 
هلال “ىمل تقل مأك كدل 


لاد/, 9١ل‏ الكل الثلل الال 
كلال دياك 5ل كد ككل 
ىل" أاوثتل “اول 41١*‏ 145 
الام لاص “الام 05٠‏ كحلىن 
لل”ى لالاتى لظت عدوت آافلتى 
+5“ لدعت شأكلتل ككىت الات 
مركت "أت “قت ؟كقت تاك 
الوك دولل “دلا 5هلاى اكلال 
كلل مركلا علالاى اثلا ”لان 


1 ل ف را ره 
ول ككل "الال لاك وك 
عد امكرد رخذ رض الرفرة 
هل "ىكل /ا١ا6. .4١5‏ 4550 
١غ‏ 2.645 
665 كمف وككى /لاء فى 3 


“٠ت‏ 055 ”مه 
د لاص كلمل ماك لل ل 
لاككل "الاكل #لاكن لالاكى الى 
يحضت يرخضة بترضة # يرث اليرت 
ني 1# ال ال لق 
ا 2 را ل ره 
مسري ركضن 


ع ع - 04 ع 
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الأوزاعي /١‏ 14م 0١66١03531؟/١الاء‏ 
00 دا لكي برئضة 
ع ا 07 ل 1 اخحيف 

أوس بن الحَدثان اه 


ابن أبي أوفى 0 
إياس بن معاوية ايكيا 
أيمن المكي 1غ 
أيوب عليه السلام 5/١‏ 


أبو أيوب الأنصاري  .1١5/١‏ 5/”لااء 
علال موت "راك ككف 
ده :مه / 1 ” 

أبو أيوب بن زيد ‏ 94/0. 800,998 


أيوب السختياني كت يدي 
ل 0 اللا 

أيوب بن سليمان بن مينا 84/1 

أيوب بن عتبة / 1 

أيوب بن موسى /100 

005/١ الباغندي‎ 

البَجَليَ (؟) ام 


البخاري 358.094/١‏ هلاء لالاء "الى هل 
لل ا ان ات لالت لل 
ككل 55ل كقل لاوك عمل 
لت ل كدت خئد الى 
:الل الل خا 0ل ”دل 
ات الل ا لت اشن 
504" الكل و7 كآاقى 55ق4 


51 


كلاى ١ق‏ "ةق كذمق 58م 
“غ6 هوم أكم الام ممم 
40 5وم لاقم ١١اأث‏ ١5/*ه0‏ 
كت لات نرت ال ام تاك 
ككل ”دل ملعك أاككل 'اكل 
الال لالحملن للمقل لإدت خحدل 
الل كلل الاك 5ا اكتلى 
حادكت حول موك ادل ككل 
مالل و5اثلى 5نث”ل وهثل الى 
مككلى كول ادق "#دق 5ل 
لا:5» 6208 2.59١٠‏ كوقى مام 
الام #ص الام الى "الى 
049" لات ٠ذفت‏ كلل لامعل 
لادعى كاكت مكت كآلمت كلت 
إدلل ىالا رثالا لمركلا الالال 
هلالا لالالا اارلاء املا 7# 11 
لام ام رص لكل الال لحف أي 
الال همال ززكل مزل علا 
لل بر 6 ال قر 
كشي سد ررفضة كرفت الرفرة 
لال 56ل مكوكل ”دولل دول 
الكل ١٠كاقى‏ 5#آاى الاق 5ق 
الا 65# #هك4 تق اكق 
+6 فكقى كلق احم مدقف 
افق ”اص لام 55م 5”م 


/ائ6, اهف "امف أاكق لام 


وفلحكل لالعلل للحت كلتم لكات 
الاك كات هت مهت كمهت 
أكىث خكى بلأرللل ع/رد“ت كاف 
لاه ولا /الاى مض كرعكف “مك 
ا لي ال ا 14 
بر 2 0627 
هلال لاك 5955 مول 5959 
و3 يرت ايت للف لخرة 
سرف سد لسرت الضف رفضرن3 
احشضة ترضضة اعوضة الطرة 3/57 
+595 دق ككقى “ا 65٠‏ 
“غ6 4500) كشك 69# تدقف 
الاكم 9ه لالت دلت الكل 
الى لاكى منعى”ى اللا ملي 
#لاء ١:5ك.‏ ”5ل هوك حمل 
فكل الاك بالاكى ظاقكء لول 
الكل ”ككل كككء 5ل 515ل 
ككل ”دكل الكل كلل كلا 
يك تركييث موي اث ضرت 
سين 

أبو البختري ا 

ابن بديل لذي 


البراء بن عازب ل ري ل 0 
الل :8# الى" كل مه لمات 
لاحي | شرت اليرت ارت ا 


#4 ل 1 
ل ف ال 
أبو بردة بن ييار 5/لا# 01 8/0 
أبو بردة بن أبي موسى 2500/١‏ 07/75 
945 4/ لم 
أبو برزة7/ 9/ا01 0711700196 51١90716‏ 
البرقاني .1/9 4/6 7/4 
لا 
بروع بنت واشق 0/١‏ 
بريدة بن الحصيب ”2.55/7 .16١‏ 157 
محى الاك لاك 2 


لال #/ / 55859 :/ 6م 


7048 


البزّار اعمس م بس 
بَسْر بن سعيد 2 ”400/7 ١٠لا‏ 08/4 
ابن بسر ؟/ ١ه‏ 
بسر نف :صفوان 01 
بشر بن حرب ١“‏ 
بشر بن سعيد ؟/ ده 
بشر بن قيس ون 
أبو شين ا ل 


بشير بن الخصاصية */ 441 05+ 

أبوبَضْرة الغفاري ‏ ”/ 20159 9/89" 2,40 
10 

البغري "/ لال11 201١‏ 4844/0 1م 

بقية بن الوليد نا 
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أبو بكر (غلام الخلال) ١/رعم‏ على “الا 


ككك ؟”تنل لاتكل كقلاك ٠هل‏ 
مكل كىل 5ؤل لأدكلل الال 
649 ١١اى‏ الى لاق اؤقى 
49 56م 5زم مقف ”دم 
6060 اعحكم للحت ظحلن 
ككلم" لاك نان دم لت 
حك ولالء الى ١كك‏ ةكم كققل 


2 اورف 
49 85 
فرظ الففر3 
نفضة احيكوة 
89٠‏ 6059 
ثلاه. "الال 
ا 
كل“ 1١175‏ 
57/4 
فقت بترضة 
/اغ”. 2,5١‏ 
لاير3 
كول ١ق‏ 
الا /ا49. 
كلات اعت 
1س ليت 
”6 لل 


*”4للء 554كلء هذل 
للحي تيرق برركرة 
ية ارة #زرة 
لاه 8ه مق 
66٠‏ 65م "*لامى 
69 5كثك” ىل 
6١‏ لل كل لال 
هاكل كال لكك 
بر لضت 
شرفت رسف ليت 
رت الت و3 
لالم اوثل كولل 
64٠‏ 2654 5مق6, 
لاكم ارم الى 
كلت *هلثت وفكلل 
المت لالمت اكفألت 
ال او 54 


هلا شك رت الل على لاق هع 3ك 
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أبو بكر بن أيوب 
أبو بكر بن حزم 
أبو بكر الدّيتوري 
أبو بكر الشافعي١/2509‏ 20014 247١/9"‏ 


اع“ 5عل كول لاد الال 
الال كلاكى دكت اال كقل 
مخ اخ ادق ١5م‏ /457ء 
وعى لاامف لالام حكم ”كم 
فشكف ولاق "الا لام ١٠٠8م‏ 
الك تت ضرت 00 
لل ا وشت رضرة 
ا ا و ل ال ا لت 
:كال ككل لاكن لكك ”دل 
كلال ٠هكل‏ ١ككلى‏ عكللء لأكل 
ملل الل واآاثلتل 5”اث"ى الى 
سرض ار ةا اانا 

:/ 0ه 

ع/..” 
اله 


١ 


أبو بك رالصديق .70١/١‏ 04205060 


لكر احترة برض الوضدة فشر 
بلالا اخ ا اك 4 دقف 
١م‏ ١٠ل‏ تقل ١كتى‏ لل 
لامكل لكك تابث الى 417ق 
كعى ملا اوت موت كوت 
دلا #/ 78 ل/ا5اتم) مدن 
فض ا اللا ااحاحة 
كل الكل ردل/, اذى ووث3ل 


فض رضت ا لنلرة درن 
ا ا ا 0 
لودل للم 

أبو بكر بن عبد الرحمن لين 

أبو بكر عبد العزيز- أبو بكر (غلام الخلال) 

بكر بن عبد الله المزني  ,.460١ ,”51١/١‏ 
ال ا لض لش ارم 
غ2 1/0 

أبو بكر بن عّاش 2 #/ 4م “الام 5/ ١1م‏ 


بكر بن محمد 5/ 0.١“‏ ا540١661١71اه,‏ 


08 

أبو بكر النيسابوري ‏ #/518. 455/4» 
شن 

أبو بكرة ١/5لاا5/‏ 11ت "ات شلال 
6لالالء. #/8هغ:.) 5مه. ووم 
١‏ 

أبو بكير بن الأشحٌ 7/١‏ 

بكير بن عطاء الليثي م 

بُكير بن عبد الله بن الأشج م 


بلال بن الحارث 55/5" 59" ١ملال‏ 
ا ار دان 

بلال بن رباح 
ا 0 

لال 5ل 


/١‏ 5*8 5ودثل لاد 


ع م اه 


لامعل مكل الاك هلاكل 55ل 


65 ق658) 2.4544 '”كاف ”امف 
كلت اأز”ى ومبل م١٠‏ وضرضرة 
اع م 


48 5كاى /١اق,‏ 


45 مم لاحم 4/ ادم كمدم 


00/4" 
البناء 5 
بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة 

5005124١ القشيري‎ 
٠١ /: البهزى‎ 


الترمذي ١إلاء‏ ١لي‏ كل لاكلى” 4ق 
ام "ام مص الل ث ىل ثمفل فق 


حل معلل كدل أككل قكل 
مال لاكل 4لا لال لاو 
اا اال ان اال ظاكع 
ال الكل “لال الل دال 
54ل“ #9ولل دككل 5دثل دل 
:6كل لاككل ”ول 559 58, 
ف يقة 7لاكرة ررشررة انكرضة رتخرة 
سرت اسرة 32.542 رزنكرة تكرت 
مكل ١وؤوكل‏ لاد ”57/657 
5# 5355 56اق. 5”ق, 
65:٠ 2458‏ 2.4428 2.4456 2.455 
:لاق 6اف "هم عدت أاكتى 


اك ك5/ىكاكل 5ل لا معت كت 
لذأك انل أرق كدل "ككل ةلقل 


ا 


مكل ككل :كم ادل ”امل 
مول لادكل مرهعك أاكل مكل 
لامك اول "قل كأل لاقل 
ااال كال الكل أثللت, كدل 
ككل لكك تشكك لام مول 
كاث”“ل واكللء كاث“ى ماتل مكل 
ككل الال لال الل مىلل 
51" 505 5ق كدق لاق 
4:٠ 6"‏ ١ق‏ 615 60ؤ5ق 
للا خل”ام "ازعم مقف مهف 
ملت حلت تذتكت القت ”قت 
لاعت ههعت اكت هحكت ككتى 
الاك "الاك قلات لاحمت اقل 
لاحك كقت اوت اعلاء ١آاللء‏ 


4 كدص ا#الاص لااص #5*ص 
2.5١‏ ١هم‏ 5همف أاكف "الام 
لالاف كمف خ#اكحث علا ورف 
مل لحكل دثلى كلل الل كق لاق 
مف كد كعك حمل فلالل 
ممل كال كدل رودل ملال 
كلال حدتث ووى وز” كلل 
كا" حكى ٠ك‏ ككل اقل 
:الى :”4# هعد 49# انمق 
لملافى ولا #احىن الى وكات 
الل ان ال 0 
0 ل اليش افرفة 
لالاكل #ادكل وهكل الا ىل 
ا االر ‏ اللرة بغرت 


ترضةة ترف أخرةة 32584 اندكرة ك. إن 
كدلل لكلل اكلال "رمك دق تمام بن العباس 0/١‏ 0/4 
+ 65 كم قفص ات قلء الى التميمى ”*0/١‏ ”رلا ”مف هدق 


ضلل ارك ل لم ل 


4 / 


9 155ل فشكل لال لادتى التميميان رذكك 
89 ١و5‏ 5910-1596 316 | التياح ووردكية 
الل 4آالن الى لال .,"8٠‏ | ثابت البنانى ارحءي” هه" 5و4 


5٠١‏ ١اآاقى‏ "اق 5آاى و9آاق 
56٠ 355 6‏ 26405 ككق 
كك للركق أكق حرق كالرىق 
245١-84‏ ”45 555.غ2 2,457 


1517 


أبو تعلية الحَسَّنٍ 


ل الف ا 
الل 544 الرضة ا 
:اق :**” 54 4غ 

م١‎ 4/١ 


أبو يفال ١00/١‏ 

تام ين أثَال 36 

ونان موق زشول اكه مي ذه ان 
ل ال فض 3 
لفضد تبرت رن فضي لرضرة 
اس الى 41 7ق 1 وله 

ثور بن زيد الدّيلي "/ 59 51/5/404١‏ 

أبو ثور لسن 

جابر بن زيد لل كوم كاري 
ل 

جابر بن سمرة 7١/١‏ 57 5وش“ل 
ارخ ؟ارك ؟لتىء داكل لاقق 
ه/ 

الي ول كي 

ملا ل ١٠٠1لماك‏ هلان دول 


جابر بن عبد الله 


كدلل لكلل ككل ولك عال 
حص ررد الي ترف يف3 
كلا كلل ”ل ”كلل #ولل 
:ةل 5ه" ١٠قكى‏ لاا 5ق 
غ6 448 "رفغت مت فى 
+لء ؟”أالى لاأككء دول اول 
كلاك لان للاككل الكل ولقل 
براحت #بثرة ا لطر الضية السرفرة 
الك الت ا رضت 
م49 وى #ككقص كلاف انق 


5113 


65 
الح 
حفة 
28 
,2 


0 


/لادعمه, هث“”ات ذتكلت 


كلل 


ذ اث رضة 


هلال 


؟ الل 


مقف 


؟كلقل 
21 
ا 


اكى الام #كاقص 


دك اية ارس 


تفده 
/الالىل 
006 
راية 
ككقم 
ضقة 


6/4 لل الال ٠‏ ةهكن للا 


ىمل كال 

#لال ولاك قء”, 
ك3 الثيرة اخرضة 
هلالا ”ل هلل 
6د فود رنكرة 
48 455 150 
4ق ”5لا2. 2.4560 
الف ”م ؤول”م 
لاحل ايت رقت 
ال خا ملاء غفن 
6 لاك مكل 
*لمكلء امك ”ىل 
“ول لاوك 99 
كال ١اككء‏ لكاكل 
ل 55ل دل 
مكل ١كاكل‏ لات 
ري تيدش 
558 


+ لرد”ل "لا 


كعثلل لاحل 
لنضة لكرضرة 
لف الشرة 
كوكل مدق 
44 6560 
44 6# 
نت لل 
م فى 
رك ات 
كلاكل. 4لاكء 
حلمكثك فلمك 
لي رت 
رف خرص 
و 311 
المت“ كدرل 
ال الى 


جبريل عليه السلام  2175/١‏ 2118/1 
دول 5دل 4ولل 54١-لاثل‏ 
تال “الاك هلال شلال مم 
كحك لاحك ورلل لادى رح 
أ 004 وكتث اث "الالاء 


راث #/لاء 5ك غثلن و/د نال 
8 
جْبّير بن مطعم 998/١‏ 478), 5/ؤلا, 
ل ا 0 ل 
أبو جحيفة 8 / ١ه‏ 
الجرجرائي ل 
6١‏ ”5ه /7اؤّمهىء٠١٠5مه‏ 5مه 
كن 
جَرْمَد الأسلمي 
أبو جُرَيٌ جابر بن سُلَيم 
الهْجَيمي 
ابن جريج 
ا ال ال ا 
هغل 444 'اكاثء كات :4/رواث 
بير رض لكذرث 


20048 ل موك ؤهكل كل 


10 


6و 


ا ا ا 


كك ١ه‏ 


ا الرضرة ورا 


جرير بن حازم ين 
ابن جرير الطبري */ع8< 
جرير بن عبد الحميد الضبى */8 


جرير بن عبد الله البجلى 250/١” 237737 /١‏ 


تذترفرق 
جرير بن عثمان /18 
ابن جرير 22/١‏ 
الجريري عض ١٠م‏ 
جعدة بن هبيرة  551١/١‏ 558:0:5/8” 
جعفر الأحمر 84/7 
جعفر بن البَخْتَري الررّاز 0/١‏ 
جعفر بن برقان ‏ “”0/5.449.598/7"” 
جعفر بن الزبير 4/١‏ 
جعفر بن أبي طالب 5058/79 

0 
جعفر بن عثمان المخزومي 1 
جعفر الفريابي 2201/١‏ 


أبو جعفر محمد بن على- محمد الباقر 
جعفربن محمد ؟/ 51/42" 
055405 75/0 8لا 


حي 
أبو جعفر المنصور ا 
أبو جمرة ا ين 
أبو جمعة بن سباع فشف 
أبو جناب الكلبي ديل 
جندب بن عبد الله البجلي ضر 
أبو جهل بن هشام فيل 
أبو جَهُم بن الحارث يفره 


11 


الجهنية 25/5 
أبو الجُهيم 1/١‏ 
أبو جهيم لويفة 
أبو الجوزاء 0 
الجوزقي ا 
الجوزي ا ل اشر ترضرا” 
/5530 
الجوهري 578/١‏ 5/ لال 0315101975 
36 
جويبر 59/8 044., هوه 
جويرية بن أسماء 2/5 


جويرية بنت الحارث”/ ١١م‏ ل/الاه. 0147 


حابس بن سعد الطائي /8 

حاتم بن إسماعيل :+ 

أبو حاتم بن حبان ضف 

أبو حاتم الرازي 5/١‏ 

ابن أبي حاتم اإردوف ردت وت 
هم 


الحارث الأعرر #/ ”الال هك ؟١ام‏ 
ل ل 0 امامل 

الحارث بن بلال ‏ 9755/5 #54 .هم 

الحارث بن حاطب أخو محمد بن 
حاطب 


ْ م١‏ 
الحارث بن زياد الصّدّائي 


؟*/ ١١‏ 
الحارث بن عبد الله بن أوس 


الثقفي 


م 


الحارث بن عبد الله بن ربيعة احضن 
الحارث بن عمرو السَّهُمي 5/ ١184:1487‏ 
الحارث بن نوفل 0 
أبو الحارث ؟/ 3٠١‏ 5مث 750/98 

4غى/ كدرل اذل 49 9١ه0‏ 
:ا :ه55 954 4515 /ادم 
مقف كثقهعف2 ١هلام‏ "الاه, هلام 


وفص لام كدت اي الات 
الى ملالى ه/ر مك اك ا 1ل 
م6١٠١‏ لاد أعى 


+5 50ل مكل 


رفت 


ار 3 


ري رف ب 100 


أبو حازم لق 
الحاكم لوف 
ابن حامد (الحنبلي) اررحم هخاكن عمال 
لل قحم لاص ملام 59ه 
ملاف '/لاء 5”ث كلا 7ك 
لاغ 49١‏ "497 كلاق 5و6 
كدي لاحى ”شق مف وككق 
١د“‏ تدكل أل كلل آاآاتى 


الاى الاك الحلا الحلا 5/ ”1 
كك لاق لمق ادل 6 578ه, 
الام لاءلل ه/ر اال لإ دل 


32 
حبيب بن أبى ثابت لتضضن يض 


11١ 


حبيب بن الشهيد سا 
حبيب بن عبيد سنن 
حبيب بن مسلمة الفهري /08 
أم حبيبة بنت جحش ذ/لل؟ عرف 
دش ك1 سرض 
حَبيبة بنت أبي تَجْراةً لام 
حَُبيش بن سندي 4غغغ2 
الحجّاج بن أرطاة ل 5 
الل لك ال للشية تشفرة 
+ "اق #لاص مركم اال مكل 


14 
الحجّاجٍ بن فرّوخَ الواسطي له 
حجر بن عَنْبَس الحضرمي 0/1 
حديفة ين أسيق ه/ ١‏ 


حذيفة بن اليمان ‏ ١/الاء 2,١” 0١54‏ 
لاحم فحص كلام امت لق 
01ل لخلا وى ول الال 
الالالال ع #كى امت كلا الال 
الالال #/ لاص رمف إلء اق كاك 
معكل الاق "#9 كلق لال 

9ه 90ه. 5١75/5‏ 
أبو حذيفة سس 
حرب الكرماني /١‏ 1077:5094"( 
مال :لل ح:””ل 5”65تى /اىقى 
ااي ل ل ا 


قل 
ره 
6١+‏ 


سي سيت 
15 


ل ار 


؟/ 3 7م وم 


2 
حلي 
كىمكل 
كرد 
غ2 
6 
الا 
اليد 
تققضة 
الحفة 
قدت 
م 
ا 
يت 
0 
عرق 

ه58 


ىعاك“ك مكل 
امرض اررض 
لي يف3 
اث 
كذمقفق كوق 
+ 5ه 
مو”ت الل 
ا اي 
خرف إخرفة 
+4 55959 
كحمق 2,489 
:لاه ٠ومص‏ 
ه/ غ4 مق 
504 ١11ل‏ 
فتضة الرفرة 
البرة نوق 


ابن أبي حرب- الجرجرائي 


ابن حرملة 
لان 


حر 


الاك 344ل 
فضة اند 
مد”ت, ؟اكلىل 
لكل الت 
5 ومل 
5١‏ ]لال 
رض رت 
ىق المرق/ق 
لرة 
ا 0 
:/ 0“ دل 
ات 
كللى آلا 
كاق ١ق‏ 
89 لاقام 
الات 5ش 
لخادل 
49" ١وأك,‏ 
ينضضة انتيرق 
4ض كرد 

١/7 

0.07 /+ 


أبو الحسن الآمدي 755١/١‏ 24842087 
دش ا ا 04 شت 


الال #الاكن #ازك تنكل أكل 
كلمل دل للملا 5أاكل همال 
لاملل ككل لال #لال ملال 
تاقري ا 0204 
"دك"ل لرد“ل ككل راق اقلق 
كذرقف 49١‏ 49# بثف عدم 
كص الاقف 55م 5قف لامم, 
كقق لاواه, 225996 5ت لمهت 
48ل" لاكت يفكت كر مني 
9 ”دل لادلا :هلا كرولاء 
76 

الحسن البصري ١ا/لالاك‏ ككل 


ل ار ةر 
ا ال ل ل 


لسن معلل رمخ لول مق 
48 55م لكف ككف الام 
الاك دك ١٠1ل‏ مغل لل 
مالل :كل /الالا مكل اقق4 
كدص 60599 محلل ككات #هى 
أإعى ه/للء حال مكك لل 
لمتشت رون 

أبو الحسن التميمي  2*094/١‏ 2355/5 


رفي 1 ارون 


أبو الحسن الخَرّزي سس 
الحسن بن ذكوان 8 
الحسن العرّني 6/0" 
الحسن بن علي بن أبي طالب 410/١‏ 
ل ل 
الحسن بن علي المعمري هه 
أو الحسن اللكاق انا 
الحسن بن محمد ١‏ 5/اكء 
لمح للك 
الحسن بن يحيى الحُشّني /> 


حسين بن الحارث الجَدّلي ”/ ١1١ 23١8‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب »440/١‏ 
ا لال ل الال 
2_3 

أبو الحسين بن أبي يعلى (القاضي)١/‏ 27914 
لال "لاك ادك فول 
41" 5م35 48/4 

أم الحصين الا اللا 5/رردم 


؟ دم /اءمى ١٠آه‏ 


خصّين بن أبى الحرّ رتك 
أبو حفص البرمكى ‏ ١/الا”.‏ 0798/8 
:الل الا 


أبو حفص ابن شاهين 20508/١‏ “054/7 
أبو حفص العْكبري 5019/١‏ دولل 
5 45:5 75د4ى لاوةةغ 5/ل 5ك 


نف 


مكل اأكل تل لانت ات 
4 
مكعم لأكى اذى وتقى”ت الى 


289 


الاك لاا 66 660١‏ 


حت ال "تلاك :”تل 


مال ١٠:أل‏ ككل كم 6/الاك 


الال كلاك؟ تيركت واكك الى 
ا ل نا 
حفص بن غياث م 
حفصة زوج النبي يلق 01١0/١‏ 1*8/8اء 
55-5٠‏ :آل كقل مال 
255١٠ 2.244 48‏ "5ق 2,457 
فقق لعف لاعص الف أاعلل 


ىت ١/4‏ لال لالام ملاه 

ابن الحكم ؟/ >>" #/ردهغ ١5م‏ :5ت 
كدى لاكى ع/ردت, م الى 
لام 565 هلاى مام 


الحَكّم بن الأعرج / م 
الحكم بن أيوب نذا 
الحكم بن سفيان "0/١‏ 


الحكم بن عتيبة ‏ “هلا «ولاء اول 
م/ ١":‏ 


الحكم بن عمير "7/١‏ 
حكيم بن جزام ؟/١‏ 


أمّ حكيم بنت دينار ع ل 
حَكيم بن سَحَيم +8 ه 
أبو حكيم النهرواني 7/ 267١0408‏ 7ه 
اق خليس ذل 
الحُلواني ١‏ ااه 
حماد بن زيد “18/1 
عساطية قلنة ا مان الال ماع 
#/رولل ‏ لمحل الام كات 
ل 
حماد بن أبي سليمان ان 
حمدان بن علي ا 
حمزة الزيّات مس 
حمزة بن عبد الله بن الزبير ١١/٠‏ 
حمزة بن عبد الله بن عمر / ١51١61١4٠‏ 


حمزة بن ععمرو الأسلمي ”2158:1557 
١8‏ 

حمنة بنت ججحش /١‏ الاه 4لا 5.6٠١‏ 

أبو حميد الساعدي 2189/7 0376 2347 
؟/ ىه 

خميد الطويل #“/5”*” الام 88/4 
ضقن 

ابن حميد بن عبد الرحمن 

ميد بن عبد الرحمن 
للنتيفة 


204/١ 
5 


حميد بن قيس /4؟ 


50 


الحميدي ١‏ ا 0/4 

حنبل 5/١‏ ؟ول لل موكل ادق 
؟/ل “ل دخان (اولل مول /ادلل 
لش فض ب ال ل 0 


مك :"ل كلم "الل دكن 5#تآق 
كول ول مكل ملك ١ل‏ 
اح ارش رفرضة ‏ رضت رفت 
١غ”,‏ لادل 55اآل #لال ”ىل 
ل لك امرة اضرف 9256 
احتضشة لالظ ك3 ك3 اللكرة 
ال 9954 "٠‏ ٠5ق‏ 2655 
5ع لاغ 2500 5ك5”ى كوق 
كلام لاطا لظام الى لادلى 
ككك علمك اذى لالمتك لمات 
دك لحت كءلاى لادلا 1/ ول 
+ع ككاك ال لكت لكل 
54" كدق ”اق 1ق 4454 
لاه 45١‏ 455 افق "لام 
كلام 5ازلم لازم ٠وهف‏ 5مم 
/اهوه, 6/مه. كذكم ملاف امم 


9م 6قمق عكت لمات مل/مك 


كل 6ق 5ت شق لاء لاحل 
الال لوقك ”دل ال دل 
ال وإ ال لل له 


ا 0 1 ذا 


حنظلة الأسدي يفف 
الحنظلية كمون 
أبو حنيفة 21 ان 
حخويطب بن عبد العزى بن أبي 

قيس بن عبدود ا 
حَيُوة بن شّريح لف 
عاله الجذاء 41/8 7ه 
خالد بن سفيان الهذلي م ورلا 


خالد بن مَخْلّد المَطّوانى 35٠0/١‏ 9/ 00م 
لانن سان 3 لوال 11/1 وه 


دك 
أبو خالد الوالبي 003 
خالد الوالبي 07 
خالد بن الوليد 1080/١‏ ؟/ “اه "#لالاء 
ه/ ١١‏ 
خالد بن يزيد ا 
أم خالدة سعد بن العاص 14/7 
كت 11/11 


الخئعمية 65٠/5‏ 159011755058 :”3ل 


يلجل 
ابن ليج 9م 
حَرّسَّة بن الحُرّ لحن 
الخرّقي 4/١‏ لاء 351١‏ 

4ل ١دلى‏ لخدت كد لاف 


لادق 85م 48/5غاكل 5ثتلل ملا 


2150 


ححك كدلى لاحى لالاى وكى 
١ه‏ 54م ”م قم 9ه 
ل ل ا رت 00 اث 
و1 لاكالى كول لادك اأككل 
ل ا برف شرف يرث 
شد لطم ار 1ت 
لاحي لامت بقث حللاء #حلل 


مالا ١‏ الا ؟ الى الا 5/ الاك 


الاك 8كق لكك 444 فق 
تكقص كص لنت غدلي لادلى 
مدت عككىل الاك ملاكى لالاتى 
مروف كف كل هلال لاكى 
ا 

خَرَي الأسدي مي 

خريمة بن كانت ابذاك وى روا 


ابن خزيمة 6١079/50395745 /١‏ 
لال الال ةمهم 

خصّيف 5٠١/5202‏ لاه5. 508.5 

22/١ 
ولاللء كلالى الام كلت ارملا‎ 
4غ‎ 

أبو الخطاب الكلوذاني 2.1١/١‏ 47 144ء 
دللا ١ك‏ ارلاء 5944137 


20 


ت١١‎ 
3” 


٠‏ وكل 5لاكل بلالا الى 
:4 "لمق خ8”ه هم 


كل ملالا 7# ا كك بس الى 


ااال :كل امل اللأالاكل الل 
5مكآل 5كهكل لورهدكال كلل ول 
الالال لالاا 56 4885 ”تق 
لاحك شكلت “اكات فت لفغت 
ل ل 61 0 ارق ال 
دوعلل عكل أكلء نأك ادل 
ل الال ال ار 
658 أادى كلاق ؟“ىق. ١٠فق‏ 
كقخص الام كم كمم لامم 
48 ل86آت وزغت اعت ككلىل 


لكت لاحت فى 1ل ول 
حى إن خسن وى وم حلت ؟كى 
على عض فض عق عق كق 344 
ل يقل 1 اع ار" 


هلال ك5لال تلمك كحقلمكل تفقكل 
كا اا لل ا ا 1 
انا 

ابن حَطّل 1/4 

علذوين السنائف ل 

الخلال ‏ ١/75ل‏ ممص ”لى :1ل 5كل 
لال ول وهكلء كهدكل كل 
489 الال لارمل خرلرل 5و3 
لول را عوخ“ى دق 5ق 


لا 0م خم لهل حمل 
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اكل دقل ملات ظط“األ مأل 
#ككلل لامكل اوأكلل ”دق تقدق 
5٠١‏ +565 ككألت لفغت معمل 
كحلا 8/ ام 7ل 50و 
:داه ؟الامى ‏ / 7 
الخلفاء الراشدون كي يفده 
ال لل ا 0 
الام ولالى ‏ كحلا اال 
ف فرفر ا ا ال 
57 ه/ ١/١.75:‏ 
الخليل بن أحمد 0705/5 1١7/47/95‏ 


أبو الخليل ا داكا كو 
تحولة بنت يسار 0/١‏ 
خيثمة بن عبد ال حمن :/ 5 


الدارقطنى ١ردكلث‏ ولل لل 4لاء كفي 


- 


عق ححلن الالالال وثكلى "#ل 
كال مدعل تكل 4ملاك لال 


دعت لكت الاتى كلاى ملا 
ل راتت را ال 36 
لادلا للحلا لا الى ؟ الاى الاك 
:الا هلالا ١5لا‏ ”57 لاى لاولاى 
؟/ر 2 4 م الام رص رن لاد 
لاكك تاك ؤث"كل ”كم اال 
لااكل ادك وكاثالى ملاكلء الال 
هلال كلاكل ”كل 55ل لل 
٠5ل‏ ١5كل‏ وهث"ل لاكثل 41١5‏ 
١م‏ ارمس قدص ١لاف‏ 5ؤم6 
لاله ؟7 لت +ماتث اكى 4/راككق 
ل ككل الكل الى ل دق قكق 
ال ل اطرضة #رضة 
4ت :5ل كهكل لادكل "ااال 
:”ا 419 4560 ككقكى, لاح 
؟'اى دكي ه/كلاك كحت الال 
لدي لحا 


كلاكل ]ىكل كل "«ادلى لردل داود بن الحصين */ 4 
الل كلل الى لالالا, وهلاء | أبو داود السجستانى ‏ ١/لاءى 20٠١‏ لال 


لل ل/ا١ا5. 4١8‏ 45#. 455 
؟تكق "الا ارق كلق 5و 
67 كوم الاق كرحت ”كات 
لض ا هال 1خ اول 
لاقل اقل لإدال خدلء "ادل 
لااكاكل مككل مكلف عظلاف كممق 


17/ 


لال رثا مقع. ام ”لص لاف كمف 
لام "كي لال عىلم كى لقف فى 
لحن لمعك ١٠لءى‏ آاكاكء 5١1ل‏ 
لااك لذخاك ككل #ككل ككل 
هلال كاثاكلن ظادملكى كمعل اأكل 
لكل لاكحل الال فلاكء عمقل 


؟5و؛, لاو 
كولكل لأاد”, 
51 وال 
م1 ”لل 
لاكحال, لال 
؟دلل وولل 
5" 75ل 
ضر اشاردة 
/ا. 55 
كم كل 
648 6064 
كمق 5و4 
48 ملام 
645 
ارد 
4 /ا١‏ 
4 
لاك 595 
كك“ مكل 
١مك“‏ موك 
حلت لضت 
1١ 561٠‏ 
تال 5لاكل 
46 حول 
كات ماتى 


ا ار ا 
الل ال 6 
الي رشت 
774 7516 دل 
اي يلحت 
ارد فض الترفرة 
شة شد رفرة 
ام ١٠وثللء‏ موثلل 
رض ارضدة 
45 ”5ق 458 
لتقم 560قى علاقن 
48 الام هثام 
6 85م ١ه‏ 
لا ا ا 
أل لال ات الى 
«ككل "اكاك تقككل 
01 ١5ل‏ 55ل 
الاك ”ادل لأهكق 
الال لالاكى الال 
لمت يت يت 
لاكال كلل وحدل 
#كللل هكلء كك, 
لات 7595”5 كول 
1# ل اإخر3 
لكلل “أاوثل وول 
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ككل ككل لاكثللى اللرككتا اسل 
ود رض رض 52227 الفضرة 
رلك ترلية اك ناكف 
ا حدق ادق لاد 455 
الع كوؤق لا69. كؤقافق ١5م‏ 
دعس لقص “ادل هكاتث الت 
ولت انت 5نت مغك لازت 
578" مت ههعت حكمعت عكل 
اكت 'اككت ”كت فكت مكت 
فك الاي ملا كملاي فلات 
لمكت “امت عقت ؟أأك مهلل 
ا 3204 رض 34617 
لالاللى ٠5لا‏ #5لاء اولاء وولالء 
اكلا اكلالء كلالا. ملالاء اللاء 
كال #“/ كك كك لاك هك و3 
هلال اق اف مه-لاف الك ”ىن 
هسل على خف "اق كف لاحقلق 
مك ”آل 5آلكء اكاك مكل 
امل كالمل لامك لاقكلء كدل 
مال وال ”دل ال ”أل 
6 /اول 5آاثى اال كلل 
تيشضية الطرضة الدضية شرت 3 
كوكلل لماكل ادق ١٠كقى‏ ١(غ-‏ 
4١9 51‏ ١5”ى‏ ”فى 658 
16 15 “577 4655ل ك5ق 


اكى هلا ٠ق‏ 3ق 428496 
45# 455 كادف لاثم 
ملام 6لام الام ١1م‏ 255 
/ائ:6., ”امف 5مفص لاد وهم 
606 ككمفص "الام ارم ”مم 
كقم عدللت معي لاحت ”كات 
ملي لاات دكات وأكت الت 
دعت معتل آاكلتل لاكت قلات 
7 رات الى 1/5 اث 


ىل 65٠‏ 5ت الى ةلت كلالء ملى 


5م ”لم :لم لاقل 
49 فلالن امكل كالماء ململ 
لاوكل 559ل 84هكل قال لال 
الت ا 0 306 
ليت لف اف ضر ل ك3 
#ككلل ولاس كو" ادق ادق 
كدق 409 5(ت6. 4755 هن 
/ا 5 2.559 2,505 2.4068 2,665 
ك6 ىق 55١‏ (أدقفص كحم 
عدم كنف آاكلف لاف وحطكاقص 
هاه كوم أاكص كاكم 4/اه, 
الل ا اللي ا 
كت تنيت خلا االاءى هر 


:ل لالل ”الى ٠هكء‏ اهل ”مل 


كدعل أدل ااكل علاكل "الال 


«زمل للقك ١دثل‏ ١٠كل‏ لاا 
بر 2026 الت ارقت 
ترف لتر لي إل ليت 
مكل لاك عدرل كرك حول 
مكل لال دل الل 


ل ري ل نا 


أبو داود الطيالسبى ا 
داود بن عطاء ؟7/د*هغء/ادة 
داود بن علي وذ 
داود بن عمرو :51.20 
داود بن أبي هند ا ١17‏ 
أبو دجانة ا 
دّحية بن خليفة الكلبيٌ ١844/1“‏ 
دُحَيم #/ ع هال ه/ لاق ١15‏ 
الدراوردي 7٠١/9 144/١‏ 3719/4 
00 
درة 0 
أمّ الدرداء */رهغ1.١٠له‏ 
أبو الدرداء 3٠١/١‏ 6هلالى 4‏ 6و 


56/7" رت رالا ام كلت 
مالا #/ مع كل لاحك الل اق 


لامع ١٠ايم‏ أاكامف الاكاقص امم 
نض 
ابن أبي الدنيا ف نايف 
الدَوْرَقي 04 


10309 


ابق أبن دقفت ةع 

أبو ذر الغفاري 24١ /١‏ 40954 ”/9"ء 
كي آالاء لاه 1959 ١د‏ مكل 
سد ب ا ا ف ل 
لشف اش فس ارد 
مهنال محم ه/ ؟مى؟ 


ذو الخْوّيصرة التميمي 07/1 
ذو السويقتين كك كن 
ذو العينين ١/0‏ 
ذو اليدين وان 
ل ١ل‏ ارا 
أبو راشد التنوخي اه 
راشد بن سعد يفقت 
رافع بن خديج 370/5 05١031٠١‏ 


وتران ل كسد فض زوين 
أبو رافع مولى النبي كك 1/ 17 ا 


احا" :متكت على الى 
ا ا ارو 
رَباح ١1*4١‏ 
ربعى بن حراش ؟/ لام مف 31١5‏ 
١‏ 


١1/١ 


ارب بنت معود 5/١‏ لاحن ملالن 
*/ 9 ملاع 
الربيع بن خثيم ديق 


الربيع بن سَبْرة 01/4 
الربيع بن صبيح ع0 
الرنيع بن ميلم ان 
ربيعة بن أكثم 0/١‏ 
ابن ربيعة بن الحارث / 1 


ربيعة بن أبى عبد الرحمن و3 


ا سان 
ربيعة بن عمرو 0/4 
رجاء بن حيوة 7/١‏ 
أبو رجاء 1 
رزق الله ا 
أبورَزِين العُقّيلي 2 18/4 و3 اك 

ل 
رفاعة بن تابوت 2.2/4 
ركانة بن عبد يزيد فعاض 
ابن رواحة عم 
روّاد بن الجرّاح ةع 
رُويفع بن ثابت ا 
الزبيدي ع م 
أم الزبير .م 
الزبير بن بكار ١//امه‏ 
الزبير بن عرّبي ع 
الزبير بن العوام ا ا 


لادثلال “اول محص ؟7لالاءى 5/لاة. 
لل االالا مم١‏ 
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أبو الزبير المكى "/ 57ل ؟ الا 1/ 489 


عل كلل الاك موق ولام 
لي لد بير ا ناش 
اك 
زر بن حبيئن ؟/ اده 
أبو زرعة الدمشقي اق 
أبو زرعة الرازي ١/لال5ا”,‏ 15ا, 4١الء‏ 
لز [ى”, 
ُمِيْل مولى عروة ل 
أبو الزناد ا 


الزنجي- مسلم بن خالد الزنجي 

الزهري  384/١‏ 5 للاء 49 /الالا 
هلالا 4٠‏ لالء وملا #/ 45 لاك 
لات 1 1119ل ]مك 


لكل ١١كلى‏ “الل اكاك لماكل 
الل "كلل لاق الاق الاق 
8غ 456 عق كاف ١م‏ 
48 "ادم مكف كقف ١كل‏ 
كلك دكي فلات عحم”ت 4ل 
مال لامل خححك 4و مول 
"ككل "دق ”دق كدق /امدق 


/1غ. الاك 'التل رقت مت 
ل ال نا 


أبو زهير النميري 70 
زياد بن الحارث الصّدائى ؟/ ١١81177‏ 


زياد بن سعد 53/7 
ع 

زيد بن تيع م 

زيد بن أرقم  3١7/١‏ 55ل 5//لالل 
والالل :/ر م٠تخم0١‏ 0ص 

زيد بن أسلم 2118/١‏ 5ك ٠”كى‏ 


ضف ورنا ضر فرظ الدظرة 
5 مل رده دم 
:نيم ه/ ١6:‏ 
أبو زيدالأنصاري 11/١‏ 5/ ١١ل‏ 
و رون 
قذي أن انه 00 
زيد بن ثابت 90801١6 /١‏ 1ى”, الا 
44ل وكاكىل ذأ١آاى‏ لاقف 


:/ 1 5ه 44 الت دمل 


مول ٠غ‏ 
زيد بن جبيرة ؟/ 1554472415 
زيد بن حارثة م 
زيد بن الحباب 0 
زيدبن خالدالجهني  1/١‏ 87ل 

41/4 
زيد بن صوحان فض 
زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن 

ابن زيد بن الخطاب 2 457/8 
زيد بن عطاء 11م 
زيد بن نعيم 7/1 
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زيد بن واقد كرف 
ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
زينب (امرأة من أحمس) غ/ 060 


زينب بنت جحش 0059/١‏ 6ممف "516١/9‏ 


زينب السهمية "5/١‏ 
السائب بن خخلاد 3 
السائب بن يزيد 7/9 ١108/42155./امما‏ 
أبو السائب شيف 
ابن سابط 0 


سالم بن عبد الله بن عمر 0 


4ل ٠١‏ :كل اول الاك كال 
لل ل ف ل شه 
؟دق, 55# 5هغ لاه ه/775 
يي رضن 

سالم مولى أبي حذيفة فضي 

السامري .1*/١‏ دل 5لا هلل 
نض 

سَبْرة بن معبد يي 01 رضن 

سراقة بن مالك بن جُعْشُم 21/4 
ار ار ين شد برفضد3 
مس ول بلحس ور ولا١‏ 


سعد بن إبراهيم ه/ ١1‏ 

سعد بن بكرين عوازن 8/5 6ل ا 
1١‏ 

سعد بِنْ سعيد */ دوع 


سعد بن عبادة ل امن 


سعد بن معاذ ا لضن 
سعد بن هشام ١ه"‏ 
سعد بن أبى وقاص 6 الث 


مهل الل لل ل 0 
اررض رضت 27 3 
مالل مكثل لحتل ماق 35 


ابن سعد ١/١‏ 
سعيد بن أبى الحسن ا 


أبو سعيد الأشجٌ ا ”7 
/ 7 1:4 
سعيد بن جبير  /١‏ 77# 904 50ل 
يرل 1ر71 
ري ا 1د الدثرة 
49" كات لمخم قحم أالاقص 


لام 5كدمم 4/ ١ك‏ دلاول كل 


كلاكل كككل اكاك 55قك, "مص 
هك 56096" ككتل للكت علىت 
ه/ ا" 
سعيد الجريري رذكفى 
سعيد بن الحارث فض 


أبو سعيد الخدري اذى مكل 1ق 


١ل“‏ ”دل كتقل "اتا مكل 


هع 655 60 رت 


ضى 


48 فلال لمقلا ككل لماكل 
هلال اث معمثخل 5ق دخان 


فعى على الى ”ىت معتل 
كلاى :كت م/روافى ه:كء اذا 


411١9 451١15 055 5‏ 1735., | سعيدبن منصور ١‏ لات 5ك 


تلاك عح”ت ٠١الاء‏ ”كلا ه كلل 
#رلاء. 6لا "الى مكل ككل 
اث 'عاذالء 5الى مكلل واللل 
ل ١5ل‏ :ملا مدق ولاق 
/ا١١‏ 5 655 #"65. 645 ”4957 
٠م‏ لاامص امم ”ادص مهمهف 
الاخم فكص الاص رديت "الى 
كلل لالاى عردلا ود فلاف 
ا ره 


سعيد بن زيد ١‏ 5ةكق 


2/4 
سعيد بن سالم ه/ ١١١‏ 
سعيد بن العاص فنفف 


سعيد بن عبد الرحمن الجمّحي 5/5 
سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع  45١/5‏ 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي ”7/ 87-8٠١‏ 
سعيد بن عبد الله بن أبي هند نف 
سفية بخ المسيفة. اا ا 
اكلل “ظالاى اكت قف معل 
ححكث ملاكث لحل ححى لاحل 
الى #لك 5ق حمق “لاف 
لت 4/ الث ولالل مهعم 


ارفرق 


ال لسري ررد شرف يظرة 
وال الث أادق ١٠كقى‏ لاكاق 
للا 4# اهؤام -١٠ ١8/7‏ 
فلل اكلم ملل لالاكى اقل 
14 لرفضة برذ للرضرة 
لاملا عو لومخ "اه 155 
كدق ةق 2.45١٠‏ هاف ”اص 
دلكث لزىث "*لاثى ملا على 
لمث كوت ١‏ الى وأالاء ١ألل‏ 
اع لال "ارقت الاء الى ١9‏ 
لك الكل لكل عثل ملا 
كلال 6لاكث حداك وول دحل 
ل اد لا ال 
الح ايف 3# رفضة شد 
ضضة بمفرسة اللي 7 الت 
ا ال ا 
655 لاد ردق 4لا ١اىق‏ 
١ع‏ ردص احص الف زاف 
لاامف كممص لاكم "لقم كخدت, 
الث ذخات دكت اكت وكتث 
الى وال ]/ لاك الى لاك الى 
مرك ككلم ١اككثء‏ 1ل لاز 


ككل كالمل لوأل دحت أقدل 
1 شيش رضت رفرضن 
هلال كلل لمثلال اذل ادل 
ارد ري #راظرة عضرت افر 
4 رف 2 رف ارت 
عكلى لكلل لكلل حدق 505 
كلق لاق ”5ق ه5”قى ١ق‏ 
6ك كدقف ا#ااف هلام وب”م 
م عقم افص دف كم 
ككص لافلكل لإعتل أعدت ”كلتل 
ل 4 ال اريت 
لمعك لاكت #لاكى كلاك ممت 


وأرككل وقل 5كى مكل على كى 
كمء مم على ملالء ؟الى كى الى 
كعل 5لأكل لماكل ول لاذالى 
ا ان 


سعيد بن ميناء /811 
سعيد بن أبي هند كل 
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي 7١7/7‏ 
سعيد بن يزيد ؟/ 0 
سعيد بن يسار غ6 
سفيان بن بشر يي 
سفيان الشوري  /١‏ ١س‏ #ال /١‏ ا الاء 


#/ الى وال عل ىالل ودلل 
م 5/ ل ل تل اك الل 


618ل (أاحدق ١٠كاكق‏ لمخت كلل 


الل ه/؟ ال كك عدن الل 


ذا 
سفيان بن حسين لداداحت 
سفيان بن الحكم ١0/١‏ 
سفيان بن عبد الله 0/١‏ 


سقيان بن عيينة الخ اام الى 
#/رء ‏ ك علاكن 5١‏ "لا 4845 
فد لاثم قعقص كاف لاقل 


/ اكاك اج فر ا ال 5 


محى هرثكلث لكل كثللء ململ 
حك ل 2 لاا 
سفينة ا 
السككيت :1 
سلام بن عمرو :8/4 
سلمان بن ربيعة فض 
سلمان بن عامر الضبّي لي 


سلمان الفارسبيى ١/١٠٠.1550150ء‏ 
14ل 88١٠م‏ آأالاف 
١ه‏ 

أم سلمة أم المؤمنين 
ال وهال لمرهدكل االالاى موث 

07 


اإلام على الال 


مدق لادقى "5ق 8ق 
الاه, كمف ١أا١ات‏ "ات مكاكلل 


الى الن”م 5كال زولى مكل 


17 


ككل حكل ركلت الال ولق 
ل ا الل الف ا 
كلق 495١‏ 2655 ”فق 5ه 
كحت "لكي كحكى #لروكن وكل 


ل ار ا ا ا 


سلمةبنالأكوع  035٠١/50577/١‏ 
لس لل الالال 6 لاع 
سلمة بن شيب لمم 


سلمة بن صخر 9/ 316 073717 8٠١047‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عرف /١‏ هلال ع "1 ىلا4 
0" ١دكلء‏ ]لل #/ :5ه هم 
كلاك غعحمك لات كلن ممق 


هم”ىمو١ا,ه”*5,5١‎ 


سلمة بن كُهّيل 11 
سلمة الليثي ١/١‏ 
سَلّمة بن المحيّق الهذليَ 21١/8280 /١‏ 
4 
ستلمة بن تننظ ه521 
سلمة بن وردان 55/١‏ 
أبو السَّلِيل *“// 4 40 ١5١/5‏ 
أمّ سليم امرأة أبي طلحة ‏ ١/#لالاى‏ هلالا 
سُلَيِم بن الأسود 0/1 
سليمان عليه السلام 0 
سليمان بن بلال لتنا 


سليمان التيمي كاكرف 
سليمان الخيل ؟/ ١1١‏ 
سليمان بن صَرّد لض حي 
سليمان بن أبي عبد الله 0/١‏ 
سليمان بن عبد الملك 3 


سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس 7/ 407 
سليمان بن موسى ل 01 اعرف 
سليمان بن يسار ١/52:49398/١5لاء‏ 
وا 7 رفدة 
فا ا ار الي 11 1 خكرة 


306 


ل 


سماك بن حرب 477/9 00600603١8‏ 5٠م‏ 
/ا١ه‏ 

أبو السّمْح خادم رسول الله يِه 0١/١‏ 

سَمرة بن جندب 50775/5١167.1ء‏ 
ع 4 برت 

امرأة سنان بن سلمة الجهني 0 

سندي 5/ 75٠١‏ ولاق 584 69١‏ آلا 


ال ل 


سني 7/4 

سهل بن ختيففا 067/١‏ 405/50158. 
ا 

سهل بن سعد .1١68/١‏ 50.179 


ا ل لش اح ا 
4١758١9 /*‏ 51/5 


1 


سهل بن عبد الله /8 
سهل بن مالك ؟/7- 
سهلة بنت سهيل بن عمرو 01/54261١ /١‏ 
سهيل بن عمرو 0 
سهيل بن أبي صالح + مناه 
أبو سهيل ١‏ 
سواد بن حنظلة ا 
أبو السوداء 8 
سَودة أم المؤمنين :84/١‏ 801/07/60 
أبو سَوْرة 7/1 
سويد بن غفلة ١65/6‏ 
سويد بن النعمان دان 
سيار بن مخراق */ 3 
الشافعي ال ا ا و3 


كال لاقف «وف ممم 5/ام 
مل لعي لاالاء #/ لامك قاف 
الال لا دك 55ل 415 الاق 
١م55‏ ه505 5 ١50ىه/مهه١‏ 
الشالنجي  "05/١‏ 9/5 #/ثلااء 
١2 /+‏ 
ابن شاهين /١‏ 5 240/50518050577 
مقت الى لحل اح 1 
رمم 
ابن شبرمة 0/4 
شداد بن أوس #رءت لالاا 8# لات 
الالال /2491 8498 ١ه‏ 


شبابة بن سوار 


شدّاد مولى عياض بن عامر 1 
شر حبيل بن حسنة /١‏ 8/اك 7/ 86لاء 777/4 
شريح القاضي /١‏ مه 
شريح بن هانئ 5/١‏ 
الشريف أبو جعفر 079/١‏ 9”594.) 458», 

ماع لاقم 75ت كمف 


*/ امل لكل الات ]كت ىرتل 
مغ” الى 5/ ةك خا تل 
6ل ة ”هم 3595 مهل الاك 


مإرف كن كال كفل كق ذككل 


ه/ا١1‏ 
شَريك بن أبى تمر ا ١١‏ 
شريك القاضى هه 


شعبة "١4/١‏ ”رادت ١١ل‏ لام 
ذل مضب ارق محص لا١دم‏ مه 
مالل 
لين 
الشعبي١/ 28٠١‏ ا 3460 


:0 لدت اول 8/5 خا 


524 5كق 


لانت لكي #لاى ه/ ١٠م"‏ 


أبو الشعثاء +24١‏ 
شُعيب بن أبي حمزة م1 ممه 
أبو شهاب م 
ابن شهاب- الزهري 

شهر بن حوشب كن 


شَوذبٍ مولى زيد بن ثابت لمن 


احرف 


كان بذ رضي رضن 
الشيباني 7/7 
ابن أبي شيبة ل ل ل 0 ا 
بنت شيبة بن جبّير 2/4 
شيبة بن ربيعة اة 
أبو شيخ الهنائي 0 
صاحب الشحّة ١2خ‏ 


صالح بن أبي الأخضر داح 
صالح بن الإمام أحمد /١‏ "الى 0# ١٠الء‏ 
لوف لاون لاد كزيى رمت 
ملل ولق لق لاق لحل أجل 
849 ول 5ودل لادلى ككل 


لمحل كلل 595" لل“ 5ق 
دوق 485 8/5" مف لاكل 
١ءل‏ ه"كل 5هكل ىك ”5م 


كقدص دك لمكت ه/ 5 فر 


الت امرض رت دنا 


أبو صالح الحنفي / 
أبو صالح السمان ؟/ ١64‏ 
أبو صالح الغفاري بك 
أبو صالح كاتب الليث ؟/ 4457/5255 
أبو صالح مولى أم هانئ ‏ 0007.607 
الصبَيٌ بن مَعبد خالا و ع 
صَبِيغْ بن عِسْل التميمي 062 
صدقة بن يسار /”” ه/ه" 
ال ا لله 


صَّعصعة بن صوحَان كن 

صفوان بن سُلَيم ذا 

صفوان بن عسَّال المرادي /١‏ ”55 555» 
هعل كلالكل كلا اذل لاول 
8 

صفوان بن يعلى بن أمية 22/4 

صفية بنت حُيَيّ أم المؤمنين 65/١‏ 


لات #/ 0ل 15ل "ادل 


551 مكت #/ردوت, و/دموة3ك 
كرد ليون 

صفية بنت شيبة "٠١4/5‏ 7لا ه/ 9ك 
0046 

صفية بنت أبي عبيد 2.22/5 


أبو الصقر #/ 5119١7١9‏ 5١ان‏ 


كا 
الصمّاء ع“/.عه- 8ه 
الصُنابحى 1/١‏ */ ”0ه :مه 
صهيب ل فض 
ضباعة .> 
الضحاك بن عثمان 71 
الضحاك بن عَرَرّم م٠‏ 
الضحاك بن قيس 0/4 


الضحاك بن مزاحم الهلا لي الال ولاك 
ع/ ع لام خاوقم كنقص :/مالال 
11 


بخن 


ضمام بن ثعلبة 2501١61٠١ 4/4 315 /١‏ 

١١186161 
بد لش ان ؟/ ده‎ 
5750 61١57/0 71١/5 طارق بن شهاب‎ 


أبو طالب 5448/١‏ 2449/5 44157 
0 ا ل ا 
0 حلي رق ترفة 
ا ا 1 ري ل 
امم كات ك“ى وى افى 


لادعى 5/*ك دقل دك فى لاى 


تلا ال 5ثل "اقل /الالل 
10 5١اكل‏ د5الل ااال كلل 
مغل وال "الكل الالاى لال 
1م حدق ادق اناك لامك 
لالا غ2 ”2597 ٠”ه,‏ هت كهملى 
كلك كلاكت ارت "اللرتكت لمات 


مكل لاقت (ادلال كءلالء ه/روك 
+كل 0ك'ل كل "الا ال قل شق 


0 معدل كال لكك ا“ل 
كال كلدثلل #دثال لااقللى لاكتى 
ملاكل الااثل و5 اال الل 


ايض و ا رن 3512 

4خ لي لك 
طاوس بن كيسان ١//ا0117‏ 5/5751 لل 

ل ور ار اي ا 


ال ا و 


5ع" ومخلى حل كو" كلق 
9 5ق محل لردت مضل 
لل كك ان 

الطبراني ١/ا١3‏ 15 15/ هت الات 
معلا 45١/5‏ ه/ 15ل 5أاك 


رف ف ا كرفا 


الطَّرِمّاح م/ داه 
طريف 1/4 
و1 ع سو 
أبوالطئيق ع« لل ١5/0‏ 


طلحة بن عبد الرحمن الباهلى هع 
طلحة بن عبيد الله بن كريز 0/ 3770 ٠5‏ 
طلحة بن عبيد الله الى" الك 


7 اا تررة الرة 


1/0 
طلحة بن مصرّف ١/١‏ 
طلحة بن يحيى  ١/4.50 ”.1١58/“”‏ 
ابن أبي طلحة 0066 فرك 


أبو طلحة ١‏ لكت 5/؟وة” مك كدق 
لا "”/ 54/4215" ه/ ١51‏ 


طَلْق بن على الحنفى ١‏ * 
الطنافسى ْ ْ ه/ 556 
الطيالسى ؟/ دم اده 
26 ع وم 


١ 7/١ 


2 
30 
5١‏ 
لفق 
1 
3 
فخرة 
6ع 
لع 
نضةة 
له 
* 0 
484 
كمف 
/1 
لاك 
لامكل 
كال 
ا 
0ع 
حدق 


عائذ بن عمرو 
عائشة بنت أبي بكر 358/١‏ 78 ”4 
اف لاتل كلض كق معحكلل الل 
ل لل ا 
الال هلال لوقك ادل 
ا 0008# ل مرت 
لاك الل :قل 55ل 
لحر لاحي ببرة ترضفير3 
نضرة احلضية /لدرة كرد 
احيكة اعرة انرق 
احرف 0 ال 1 
كدق ١٠كاى‏ 5ك5اى 55ق 
١ق‏ #5 ث6 35 
455٠ 4358‏ 2,459 560قك, 
17م 55م 54م ١٠٠5م‏ 
+ 000, 5مم لاوم 
*لافى 'لاه. 865ه, همهم 
/امه, ٠١٠وم‏ ١و9هم6‏ 5ؤه, 
4ه للدت "فى 30١5‏ 
كاك مدل “لاك امك 
محال "؟اذأك كأك لرد2, 
0489 ككل كلل أكل 
كوك ودثل والاى :ول 
69# هدق ردق 605 
6ع 25958 65١085‏ ١١م‏ 


0 


519 


الاك مكلت علاك ؟المت تقلت 
لاك ١‏ الال مولا 9/8 37ل لاق 
وك كلت ليرت ولل الل ال كفق 


لالقى عق اال اال هل -1١ 5٠‏ 


5غ“ 55١-5ةل‏ مقكل تأككل 
ككل "الال كلاك امل لمات 
داكل الل ككتلل لكت كأكل 
ملاك تلمك اذل //اؤ5505-59 
ترد #رخرة ارضيرة ضرت الدخرة 
كوخا ١٠دقى‏ تاق "#اآقى كاى 
كلاق 4لا 2.484 "2.49 58غ5- 
لاثم لمءه-ااف نولاص هكاقص 
48 045 2.055 ١مس‏ "لام 
لالام /الاهمى لاف "8ل ه., 09460- 
"٠٠ ,691/‏ 5 دحلل كحلل دحلل 
كات ”اكات لماك دكت الكل 
مكلى لالالى لات عزوت حملت 
اكت "اكت مكى لاك لحي 


ملاى اقلت معلا لادلا 28/5 
ا ا الت ال الح ا ا 


06 »؛, /7اه5, هك -55١‏ 560ل 
1ت +59 كول ول مدل 
لمث حرشت حرست برضت دوق 
رترت 7 يرف # تر يرن 
كلاكلل ككل 6ن" لوكت كول, 


لاد ردق 5ق 5١اقى‏ 5ق 
١غ‏ ىق 5هقى 65# هك علاكى 
هلا 4لا آالىق 4595# 2455 
ملام 9١م‏ كك”مف ٠:مفق‏ ّمه 
تكم لالامى الاق دلت محل 
لاكاتى لامي الاي ملاى كقولىل 


الل ه/لانل لص خا أى قلكى 


لاى ١5ل‏ 48ككء امك لأكل 
ل دل 5ل الى كتال 
حمكك“ ككل ملاكل الاك معرل 
49 555 كال راك ككل 
:اكلا مكل وال 5555ل 
الكرة الكت 3# ركضشة 7ر3 
لمهي ان 
عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ‏ 2577/4 
الوك 
عائشة بنت طلحة ا اك 
عابس بن ربيعة ١6/5‏ 
أبو عاتكة ام 
العاص بن وائل م 
عاصم الأحول ا 1 
عاصم بن سليمان ”م 
عاصم بن ضَمْرة لذن 
عاصم بن عبيد الله ؟/ 666 5هوه 
عاصم بن علي ديه 


عاصم بن كُلَّيب ؟007/7 518/8301 


عاصم بن محمد 55/١‏ 

أبو عاصم */ 14٠1م‏ 5/اما 

أبو العالية /١‏ 9ل لال" 0٠١9/5‏ لالالاء 
محلل "#/ءة:” 62١‏ /امدم 
كن 

أبو عامر (الصائح بالصلاة) ٠١0‏ 

أبو عامر الأشعري اس 


عامر بن ربيعة 5/5/١‏ هم 


006 
عامر بن عبد الله و 
عامر بن مصعب ا 
عامر بن أبي هلال المزني كن 
عبّاد بن يعقوب الأسدي يديل 


عيادة بنالصامت ,50.5157501٠١/”‏ 


ا ال ا ارضخ 34117 


؟/ ؟عم “اوم الاه 


عبادة بن تسَىٌّ :1 
العباس بن عبد الرحمن بن مِينا 405/١‏ 
عبّاس بن عبد العظيم ع بام 


العباس بن عبد المطلب 3/1 ا 
كلل بالا مم اكت م1 


العباس بن محمد 0 
عياس بن مرداس 1 
أبو العباس النسائى 523/١‏ 


14 


ابن عبد البير الل اياضق 
وال ان "ال ونال معلل 
ار فرديه 7/5 ككل 


معخمك ”لت "كات مكلت ك”لكىى 
نو 
عبد الجبار ين واتل 0/1 


عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 


زيدبن الخطاب ‏ ١/5“#ام‏ ##ب"اه, 
00 
غينال رجدو بن أذينة 1/4 
عبد الرحمن بن إسحاق ‏ 9#//ا659.؟7١»”‏ 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 25١8/١‏ 
/557- 550951 

”,ل 5و 
الل تون اول دق ه/ دلا 

عبد الرحمن بن حاطب 0 

عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ”/ هلال 
25/5 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اا 
ني ل ا 1 


لاك معدل كل 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب  ٠١5/”‏ 
عبد الر حمن بن سابط 0١‏ 
عب الرضمن بن ضفوات فك 
عبد الرحمن الصُنابحي ا 


عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمّار؛ / 01 


عبد الر حمن بن عبيد لذ 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله 
التيمي 
عبد الرحمن بن عطاء 
عبد الرحمن بن عرف 
كل معخص الام لك لول 
١ل‏ كدخ" "رقم 


“ا لضن ١١/0‏ 


>٠١ /: 
ه1/4غ2*9/١‎ 
ودلىل‎ 9/١ 


فل 


عبد الرحمن بن غَنْمِ يي لسن 
عبد الرحمن بن القاسم :/ 1551م 
عبد الرحمن بن أبى ليلى لق 


ا 14:54 
عبد الرحمن بن مَسُلمة ‏ #/ 094259 
أبو عبد الرحمن المقرئ 6 
عبد الرحمن بن مهدي 2.64/١‏ 2.654 
موص كات "لاف 41:4 ملعم 
ه/ 56" 
عبد الرحمن بن أبي نصر 0/1 
عبد الرحمن بن النعمان أبي النعمان 


الأنصاري ري كن 
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن 

هوذة ادن 
عبد الرحمن بن يربوع 41/4 


عبد الر حمن بن يزيد ١ع‏ كا/واتل 


"75١غ‎ 


1١ 


عبد الرحمن بن يَعْمّر الدّيلي .م 
عبد الرحيم بن هارون الغسّاني ‏ 004/4 
عبد الرزاق الصنعاني 38 
ملكت #/لا كن كت ١ق‏ 45 ؤوكتل 
الى إلى لاثم قحم ؤوممف 
ممعم مءلل ع/ ماك كلل مق 
/ا91 4 01١١ 5٠06‏ 
عبد السلام مجد الدين أبو البركات 
ابن تيمية ”/ 207١‏ 27/950508 


لا 7/4 ” 
عبد الصمد عات 
عبد العزيز بن حكيم ولف 
عبد العزيز الدراوردي لض 
عبد العزيز بن رفيع 2 ”2158/7 2591/9 


0/5/4 
عبد العزيز بن أبي روّاد 
عبد العزيز بن عبد الصمد العمّي 
عبدالعزيزين محمد 9#/ 3551١7755‏ 
"3 
عبد القيس 
عبد الكريم بن أبي المخارق /١‏ 4 057, 070 
عبد الكريم الجزري يذفضن 
عبد الله بن أبي الهذيل ااال ”1 


145.16١ ./١/١دمحأنب عبدالله‎ 


0000/4 


١6 ه/‎ 


*/لاء غ/ ١١5.١١6‏ 


لل اش بر راي ا ات 


لكل ككل كذرق ك'ذأى اق 
ني ار اح ارت كلت 
تلد تركس الاي ك3 ارضر3 
فيضت رفت رضت دصرت الضضر3 
كلركلل ٠ق‏ كك كدق لاثم 


4 ملام 55م ”الام 8/5ه 
او ا فر الت رك 3 
ملا كلال ملاك الكت كلمل 


8 "الل كلل كول حكدلىل 
اككل ككل علال الال الى 
كلالل 9ع” ؤي كدق 65# 
كام 5ه 4غه0, ٠6هم‏ ومم 
489 وكس ”الام الام /ام, 
كلام اممف رخص اديت لدت 


ماك يكت مغك يدمى مرمفق 


ال وال انل ت5ثالن لإأدل 


لالاك "عامل كمنل لامكل #آاك2ل 


ل اورف رض 


5545 4٠ 


« كل هال 


لمكت عمل و3 


ا 
عبدالله بن أنيس ”/ 05920574 6ملاء 
غ/ 54 مه كوه 


عر 


بن عبد الله بن أنّيس 
عبد الله بن أبى أوفى /١‏ 11.69 01ل 


م 


موده 


4ت 15لا 7/9 ١/11‏ 


5*7 


عبد الله بن أيوب المُحَرّمي ع/ وعم 
عبد الله بن بحينة 1 
عبد الله بن يديل ذفنن 
عبد الللاين شر الْسَلمَي +/1عه 
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن 

حزم نيك كن 
عبد الله النَيِمي 0م 
عبد الله بن جابر 7١‏ 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ١١١/١‏ 


عبد الله بن جعفر 5/١‏ 44:5 :/8ه 
عبد الله بنالحارث الم 
ل ل ل كرف 


أبو عبد الله بن حامد  ١"5/507554/١‏ 


عبد الله بن حخذافة السهمي 0592078/7 
عبد الله بن حسن بن حسن 124/4 
عبد الله بن خصين ا 
عبد الله بن حنظلة ١/١‏ 
عبد الله بن حنين هه 
عبد الله بن خخالد بن أسيد 2000 


عبدالله بنديئنار */8مه 6054 606 


/210 
عبد الله بن رافع مضفىض 
عبد الله بن أبي رافع بنك 
عبد الله بن رَواحة ١‏ 


أبو عبد الله الزبير البصري الشافعي 04/8/1١‏ 
عبد الله بن الزبير ١/2”5ى2,‏ / 232285٠‏ 


لحل تعقف ممعم لاحم مرحثمف 
الل ا ا فر 
0 يرن الك حضف ركشت 
ار الخرة ارش ك3 
ككلى لام 4954 مث ككل 
اشر 1 دنا 

عبد الله بن زيد بن أسلم ‏ #/ 8417514 

عبد الله بن زيد ١/ردى‏ لالاء دوك 
ا ا ا ل فر ييف امن 

عبد الله بن السائب المخزومي "١9/5 ١‏ 


عبد الله بن سَرْجس ل 0 


عبد الله بن سعد ان 
عبد الله بن سعيد بن يحيى 7 5ه 
عي الله بل سلج ا 
عبد الله بن الشخير ١#‏ 
عبد الله بن شداد بن الهاد 7 


عبد الله بن شقيق ‏ ”7/7 ”1١7/5.1١7٠059‏ 
عبد الله بن صالح (كاتب الليث) 507/4 
عبد الله بن عامر بن ربيعة ‏ 2770/15 5094», 
ا ١‏ 
عبد الله بن عباس ١/غ”,‏ 5ككىء الى 
فى "الى على 5ق هتلعيكق تأ'تل 
لادل ال ععلل حوكل الال 
لالال هلال لالالل عمل كوك 
لاك ١١ال3,‏ هال 


حرفت درفت 


/اا, ١آا'ال‏ 
ضف 024 لبرت 
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االو الث رنلكرة خرن 
تشضة رضت لاير3 رنوت و3 
مه" وهدكل كل اكلا الى 
#ككلل الالال ولىث”“”ل 5ق 458 
الاق ”دق ##كى الاق لامقء 
حمق 658 4946 تدثفق لامص 
لاكم إخاص “الام لام هثام 
كعدى لاع ؟اكاىث 5/ى ةل ك3 
الل لمك أت حىق ادك الل 
هلال وذلل ”دل /الاك عمل 
املك كالمل تدك "اك هال 
بالل #قلل 5ل ككلل مول 
ا لير رييرة وكرت و3 
لكل لكل "#الاسلى لحك #دق. 
4 عق كدق #”6 5ق 
لا لاق 558 459 م6دم, 
لاخمف حدم ١كلص‏ أالص ظلفص 
+6 كام لااف /اؤه., ٠١6هم,‏ 
لادوم ١ت‏ وهكثت لتاقت 
لاحك اعلا لاجلا 5لا كلا 


١‏ الل /الالاى تل لا لا 51 مق 
+-5م 9ه على لاء مض ”اق 
ا رت تش كلت 
مول ككل مكل لاحك ألا 
كلاق 4لاك كلمل لامك حلملك 
9٠‏ 8 


وط ل 300 
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:” أدل لكل 
كلاى عمل كالمل 
6 5958 599 
رفضرة تخرضرة مفرورة 
ل 3 
1ق ١5كق4‏ ”اق 
9 5مع-ممق4 
50 
لاقف لالاف لاّهم, 
489 لاكامف لمكم 
6 055ه كل 
ل ا ا 


الال هلال 
١‏ 55 
ا 
”3 315 
وخ“ وكاق 
44 4:58 
الاك مهلاق 
6٠‏ #١ام‏ 
»2 6005 
الاه. ١٠8ه‏ 
لت 
# حل هلال 


كلدت ال هق 


4١‏ ”اق كاف كلاء مل "#ارل 
و ل 2 ا 
/اه١-‏ ادل لاككل فكك ولا 
:/ا١-‏ كلاك لاك هلح فلمل 
اال مول لاقأكل 5٠١8‏ اال 
لا 16-1 اال ور ا 1ق 
الالال ٠5ل‏ آل 55ل لادكل 
لاككل 5ككل لاككل "الاك لال 
كلال بالاك ىمل لاو 5959 
اللو ا 3 اليرت رشت لسرت 
برشت رضي الطرضية دقرت و3 
موكل وهث”ل 55”- لاكلل وكلى, 
ارا ال رق 


لاع "الا لق 45١‏ ”417 
::» ع٠دى‏ ادق زردى 65# 
0 كك كك الا ملاتك, 
كلا 66175 ”497 م١اقى‏ كدم 
6ه 5م 8ه ٠5مه-#وهم,‏ 
6605 86مه, مكف 4لاف ولام 
وعحتل هح”ى لزعت كاحت لاتقلل 
اك ال ترشيت رديت ا 
08" حهت اكت هكلت ككتل 
لمك”ى "الا #لاكى ملاىي كلاىى 
لالاكى كلات ؟للمت كلمت علىتث 


ا برل 007 ال لل 
ا ا رد اطي ضري رت 
مل مغ-لان. ”ام ؤم ”اك لل 
الى الى لال كحى واكك هل 


ةل -١6١‏ ”ول كول حمل 
«عكل ١6575‏ ؤككل 159 - الال 
:لال كلال لاقل 995ل 3995 
يت الي ل ال لل 
كال لكك الل الات ١ل‏ 
17كل ردقلل ١اهدكل‏ ”وال ككل 
مكاكل كال كلا 64م 
كمال "9" 50ل لاأل 55 
كرت كلت ا رضت ضرت رضت 
:لل وككل الال بلالا وول 
7ع 


عبد الله بن عتبة 0 
عبد الله بن عَكيم 0 
عبد الله بن عمر الى ادق 

47 قم كلاء كلاء لالاءى 48 


ملك كححل معكال لاكاك لاأككل 


قنداك 
اال 
لصي 
خض 
ا 
الوه 
ودغرة 
6 
إرضةة 
ع 
امع 
6 
دي لك 
٠ل‏ 
قداث 
اكل 
يفده 
1 
50 
لوق 
للوفرة 
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248 
"1١‏ 
رف 
رف 
20 
فرق 
و3 
6٠‏ 
2 
ة 
846 


هلا 
51 
2060 
إضيفة 
26 
ا 
6017 
6 
وت 
لد 
6١‏ 


املك اوقل 


ماك كل 
ا ا 
وح 7 
14 ححل 
لض ل دفر 
ارت 
7 


ه١‎ 


4ق 
4غ 
الاق كلام 


مهو١‎ 64١ 


03 48 قشلا 46 


ا 
01 
اضيدة 
كل 
ال 
اديت 
الك 
للفرة 
وكوة 


١4 
6 
2, 
الك‎ 
حي‎ 
اليم‎ 
6 
ة‎ 
0 


لحك ادق 
246 
2,6 
الال 


سللت 
ل 
01/6 
عمل 8و2 
ار و 
469 5596 
:الل دكالل 


فضي رةه 


دست ةد كرت 
لقت نكري ردت 
45١ 64‏ 647 
8 655 /اموع., 
لاقم ١٠٠5م‏ ه 56م 
7م 55م 0م 
وم ٠مه6‏ 0ه 
ري و 1 
لاد”ى رمك الات 


أمذلى ١اذأىت‏ مأل 


ااا 
23 
42 
4غ 
054 
اللردة 
/اكم 
/ا5. 
ك0 


3 


الحفرة 
الوق 
١هع.‏ 
46 
”عم 
0 
فده 
2105 
المت 
هيه 


ملا اكلا اكلا ملالا الرلء 


ل ال را 61 


مم 1م ١ع٠كدهلت‏ أت عل الل 


ولل خضل 5ل لحكق حل لأإحل 


حا ع ل ا ات ا اك 


ا ل حك لت ات اك 


الالال ملاك لالاك 
لاحك حللتك عوقق 
الاك "الاك ولاك 
4 "لل كلل 
48” 5ه”ل لامكل 
45١6 511‏ 445 
08 4. لاتق لمكق 
ك ٠م‏ 5ه /اام 
60575 6055 058 


كوهص2 لادوم وهم 


2١ 
الي‎ 
لالح‎ 
2 
قياقة‎ 
6ع‎ 
2-48 
26 
48 
سه‎ 


2 
224 
551 
06 
للدت 
2,١‏ 
الا 
69 
لوم 


ام 


لاال ملكد زاك لكت لكت 
اديت وكات والالء 5/لاء وك 
ل 75 ملاى 9ك ٠:ك‏ 6لا 
دبال كلا الاك عمكن امل 
ل ال 4 رفي ارق 
ملال/, اول لإادل ادل 'اكل 
للكال كلل مكل لاكحل فكل 
الال :لال /الاكل لاك ىت 
يي الي اليف فضي الرفرة 
ضضة تفرضة 02 يرف ارت 
كر رد # تر لظ لجرت 
وض 2.46 الركرة مكرود #نيوة 
كدق الاح كتدق) 5آاقى 
كاق لاا لاقف 55ت لتق 
الو الو ال 3 
+0 5060 5ه لادى 0غ 
غخكق 450 ككق لركق كأكق 
هلاق كلامى ”25 8ق 486 
ادف 5#١ه-‏ .م8 اق واف 
لاظم وشم ولص لالامى و”5م 
6 655 ةم 035 مه 
اكف "”5ه-ككم كلاق ملام 
هلاص 'احلى ات اتلد تتانت 
هت“ وكك لكك كلاك ”الل 
“لمكت لانم لام لل 
مك أكت ةلل /اى انك 6أكق 


لمعل تدك مععمعك لكك "كل 


لاحن لمكن "الاك ١/6‏ - بلالا 


م86 -6مك ظاؤقل همقل لاقأكل 


ماك ١٠كل‏ الل لالل وال 


ل كا لاك ل لل 


الل ىك مهكل ”دكا كدل 


49 كل لوال مدل/اكى ب/الو 
:3ش35”5يغ”5, 
كوه 


6١ 


+4 خم اول ”زول 


اه ا ”ل الى 


الل الل الالال الل 


ع هل لادثل لكلل اأكثى حباللى 


لالاا ا“ ٠٠١‏ 


عبدالله بن عمرو ١لا‏ اخماء هدق 


444 ؟الردلاء 464 1١95‏ 5اكق 


/لاكل 59ل توك همككل ككل 
الال ولا /الاك تلاك عمل 
ملالل الى عوثل ةق دوق 


ل ل ا ا 2 1ر5 


+" لاهكل 2.450 ٠١هغ-‏ ”دوق 


47 تمق ؟ا١اص‏ لاام 6/ى ١مك‏ 


مدي ه/*81” 


عبد الله العُمّري 


عبد الله بن غابر 


عبد الله بن المؤمّل 


عبد الله بن محمد بن أبي بكر فض 
عبد الله بن مسعود ١/لاء‏ 45., كاف 
لحلل لخلكاك تك "الال ,ل 
الل ىكل 458 ادق 7”5مق 
ل ا 
الالال لامك ادل دلت الى 
الا الكل الكل اال ال 
#لاكل "ال لاكل “ول :هدلى 
لظذ ارد الث 3542 لحرن 
4ق "كان :كان لاائ, ترق 
4٠‏ كعت ١ألكل‏ لاات مهفل 
ااك” "لال "الاي ملاك قممرت 
ا اخ 4 3 
كلالاى #/ على لال لاك 0”ء 
هل لماكل 5دلكل الال لاد 
حمحدل”ى, وال :كلل ول كدق 
لق كا 5ك ولاق الاك 
4لا 486 444. "ام 575امف 
4 كوم مكف أاكص ماص 
لاقم زققص ١اكاى 4١/4‏ 755ل 
فضت برضف طرف 24 ا 22 


1/١‏ 4 560كى ١41ق4‏ مدل كل 

1 ار ا ال ل‎ 8/١ 
لكي ل الي 0 ل امن‎ 11 

1 / عبد الله بن مسلم بن هرمز‎ | 8١/5 

عبد الله بن معبد الزَّمّاني */ 454 


/ا 5 


عبدالة ين محفلن 4/1 
عبد الله بن مغفل ار ا 3 
ال 7 


ابن عبد الله بن المغفل 21/7 
عبد الله بن أبي مُليكة 8/١‏ 
عبد الله بن أبي موسى 8/8 9 
عبد الله بن نافع ه/ غ١‏ 
عبد الله بن أبي نجيح ا 
عبد الله بن هبيرة > 
عبد الله بن يزيد فض 
عبد الله بن يسار 8/1 
أبو عبد الله- أحمد بن حتبل 

بنو عبد المطلب هم لات "8١‏ 
عبدالمطلب 075١/6 .3٠١:8/5‏ هلاال 

3 

عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي ؟/ 001 
عبد الملك بن حبيب 14/١‏ 
عبد الملك بن مروان الأموي ١١5/0 ١‏ 


عبد بن حميد  51١8.440/106178/١‏ 


عتدفين أ لبان 04/4 


ابن عَبَّدَك رذاحسض 
عبدوس رذ كرض 
عبيد الأعرج 7ه 
عبيد بن جَبْر دض 
عبيد بن عمير  /١5 4١08 756/١‏ /اث”الاء 


*/ الام ه/ ١7/5‏ 


أبو عبيد ٠١ /١‏ لالاك. 2591/5756 
ري ك3 


لاملل الال 5/ كن اع 


مد" وؤهدثكل ا دكل 


عبيدالله بن بطة 377/١‏ 5059ل 
“الى "وى ادك ”مك واف 
إلا اخ ات طلم درلل 
ل ا الل ل 
ا 4 0 ل ا افر 


0 اتن 
عبيد الله بن أبي بكر لض 
عبيد الله بن أبي حميد 5ه 
عبيد الله الخولاني 0 
عبيد الله بن أبي رافع ففيفى 
عبيد الله بن العباس 5/5 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 25/١‏ 
ا لض ١‏ 
عبيد الله بن عدي بن الخيار 00/١‏ 
عبيد الله بن عمر العمري 5 


فر ل را 44 ارظرة 
ددص 19/5 لاال 6و 
ل ا 0 


عبيد الله بن عمرو الرقى فيضن 
أبو عبيدة بن الجرّاح ع الام 
عبيدة السلمانى اا 7 
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أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ا 
ا اق 


أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن 


بأانتو لكر 
أبو عبيدة معمر بن مثنى 00 #/ ١7/5.‏ 
عاو دن أي الا 
عاتن ين شير ا 
عتئة بز وسعة 1 
عتبة بن فَرْقد مال وا 
عتبة بن أبي لهب 081/5 
عثمان بن أبي العاص 5/١‏ لااى 

لم١‏ 
عثمان بن حتّيف لض 1 لقنا 
عثمان بن طلحة ‏ ”/44464940-4946 


عثمان بن عبد الله بن موهب  2,554/١‏ 
1 

عثمان بن عفان 165616٠ /١‏ 1لا( 
لالاكل هلال كلا خ*م, ىر 
ا ل الل 1 ره 
ككل لكروانى "ااقص دمص ”ذبن 

ملا أت زوك زروت فى 

للللى مكل رك ١‏ اوماقف 

ل ا ا 7 رقة 

رك رض 


رفضضة #وفخرة 


شرت رضي 07 الدرا رة 


مككلل لاك احرلل كل" 2,444 
كف هلام ”مف 5ق #تكفص 
ا اا 8ل ال ا 
تت ا ال ال 0 


ل مأك الاككل الوك مل 


حي 
عثمان بن عمرو بن ساج ه/ ١١‏ 
أبو عثمان النهدي 0/6 
العذاء بن خالد بن مود 0/ 5١9.758‏ 
عدي بن ثابت ادي 
عدي بن حاتم ”/ الال 4700409 0ع 
عدي بن عدي :/ ٠١‏ 
عِرَاك بن مالك ١1/١‏ 
أبو عروبة ٠‏ 
ابن أبي عروبة 3777/4. 39/0314 

حليل 


عروةبنالزبير 594701١64/١‏ ”5ل 
الل :ىلل ممم 5/ اال ملك 


لاا كن لاالء 411 94وغ-ادفق 
ل ا ل ا 
590-46 
كلل لاكلى لالاف لاليى ه/ 1ك 


اككل مالل فرفرة 


لاع“ ١عمك‏ ١5ل‏ كلال مدلل 


ال رد اشر فرظ لدغرة 


كك م 


>68 


عروة المزني فض 

عروةبن مضرس 706/6 786 0غكل 
مدقا 

عطاء الخراساني بنسرفة 


عطاء بن أبي رباح 54/١‏ 0 ملالا 
لاق لاقم #امص الت الخ 
؟كلل ىلل ممعم وشم ملام 
كقدص لاهه, 06094 ككلت كعلل 


لالالل لاهلا ا حك لوك كحت 


مأاى ولاك كلاك, ؟#كلى الل 
#لرضرة الل بر لاخر 
:”ل ”25 5"#:, لاد المىق 


الم “اص عأكى كلت 6/رات, 
لاك رتل لص رتك ةكلع كلمل 


اك ١١كل‏ راك للكت 5ق 
لاوكلن لأوكل لدت كدت على 
شد الحشضة الات ا ل ل الت 
6# 5ك كلاق ١ق‏ "دلق 
4 448 الام ١خ4غ-5مق‏ 
كذرق مق 4960. كدف الف 
“اه 55م 5”ه. ١8ه-85ه6‏ 
ه66 لادّه. 54ه. ادم ممم 
وكام الام لام لاكث هثات 
لاللك كرات تمت حأهمعكت لال 


لاحك مه/رخمك كت لكت اث ملل 


لالح “ل هلال كلا كلمل 
ال الل رشي تش 
نيد الحقد برل انلضسة رضضة 
بوكس جسس ووعن تجسن كلل 
ول ووم 
عطاء بن السائب 00 
عطاء بن أبي ميمونة "0/١‏ 
عطاء بن يسار 0/١‏ 
بن عطاء ا 
عط قاين خالل 00 
أم عطية لف لحك لاحك 
عطية العرفي 0/1 
أبو عطية الهٌمُداني 414/7 
عُقْبة بن خُرّيث 0/1 
عقبة بن عامر ‏ ؟/"/ا4.1 4594/9651 
عقبة بن أبي معيط ؟/8: 
أبو عقرب الأسدي 0ه 
عقيل بن خالد الأيلي عم 
عقيل بن أبي طالب 11 
بنعقيل .19.17:15/١‏ "5ل 
لال الا 1ق 4د 59 لاضرل 
وك” مر كملل كول كمدق 
لال 9/اك. 49# ركم لكف 


ملام "وهم قمق7ص 5/لاء 45 


كل ١و؟ل‏ #لال "؟اذرك غم 


>60 


كمكل اكاك "الل و5 الى 
؟مكل "الكل اكرول 45٠١‏ 55 
4:8 الاك 5لاك. اذمق كلق 
9غ "2599# دحم كدص لامم 
+ 6 05 كلاف لام ١مم‏ 


لاحل لالاتى همي ملالا ل 0 
ككل ىك ؟”كلل وكل 5ق لف أحقل 


6 
2,6١‏ 
26 
نضرضة 
555 
2086, 
3 
ادر 
342 
06 
ره 
نه 
4١‏ 
0060 
الات 
”35 
الل 
تقلالة 


9ه 
زدك اث 
5 
0 
ا 
54 
لبر 
الاك 
الا 
لاا 
/ا 6 
١ه‏ 
5 
20105 


/لالات 


الل 


الاك لالاك لامكل 


# هلك ىكل لاول 
تففة افد درفت 
تيف ارقي 7 
"0١‏ 5وقال كدل 
صعككل ]ىل دول 
ارد يرث الرفرة 
046 وكلء كلل 
ميضة 3924# تذينده 
"9١‏ 95" لاوكلى 
4:65 4575 اص 
4١و60‏ “حلت "الى 
5“ 50 مت 
لادعك 094 عكلت 
المت الكت كلامت 
اللا 34 ث3 
/رلا, كم هلى 
1ل مك كقلني 


4 


16١ 


عكرمة 


ادل دعل وععل كدل لإادل 
سا رك اليرت يت رضت 
55ل 509ل كلل الكل الات 
محال ١اوكل‏ دق ,45٠١‏ كلاق 
38 "ىق كخخ3قف 456 مدق 
+6 قاف كاف هكف 58م 
لاه ؤ5وق قوف ككف كمف 
لاف قمقف اقق الاقف ”الى 
لاعت ؤت ونكت اعت لدعت 
«ككثل اكت كاككل “الات فلات 


ري 0 و 0 ات 
ذمى الل على "اق عق كق ١كلق‏ 
الك ككل "اكاك 55ل لانل 
ل #دللن الا ملاكى لاد 
“ال 5١كل‏ تل هك ”كل 


الحضة تنشد الرضة الرضرة 
نخكرة رت تن 

4 للف اس شري ارفارة 
و #“ى لاملاى #/ 41 475 
41 كلل 


84كقئ 


حمحك كقدل لامكل 


لالال ‏ ووثل لاتق 6٠‏ 
لاقف لاقف لاح 4/”"”“تى وثل 
ل ا 


/امعه- 8ه 


/لاهع”3, ٠وكع‏ كلا 


كمم ؟ ه66 كأءت“ 


اكات ت#ك'آلتل ”ىت لاكت للكت 


#الال الى لالاى و/رح ا رمف 
على لالح 194ل كلخ اما 


أمّ العلاء 0/١‏ 
أبو العلاء بن الشَّخَير ”4لا 28٠‏ 154ء 
2 
العلاء بن عبد الرحمن ‏ #/084.508 
أمّ علقمة عم 
علقمة بن عبد الله ١/1و‏ امع 
علقمة بن قيس النخعي ‏ #/ 00504 ٠40ى‏ 
ممع ٠٠١/4‏ 
علقمة بن وائل 00/7 
أبو علي البناء نض 
علي بن بذيمة 10/0 
علي بن الحسين ة 
خا سيط م 
علي بن سعيد ل م ١‏ 
أبو علي بن السَّكّن اسم 
علي بن أبي طالب 20١ .15/١‏ 204 


مم اءلكل "ككل هكاك :كل 
ادل لاكلى الاك "الاك ملالى 
احلكل اقل قل لد وال 
:ل 55ل هال 56اكل لاحل 
الال عحل ماك اول وول 
3 رربرة الييرة ابأخرة بيرضرة 
رضة لظ انظ فضت 27ر3 


16 


اؤرة 0 317 
مال 5# 5ق 
لادى2 "25# 4594 


لة و3 
55م آامقر 
ادم لرعدت 


لالت كان 5ك الى لاا ول 


مرك“ وال لاملل 
بر لت 
ةلال لاحم كحىل 
تحر يفظضذ بكضرد 
ملكتى كدي الى 
/ا؟:. 8ه؛. ١٠7ىق,‏ 
49 «و'افص ومكقص 
٠*غث“‏ ”اغلى لاآغتى 
تت 3101 
لا #/ الا سالا 
ك6اا- ماك همقل 
تضق لني لضت 
شرف رفضة الرفرة 
تنكة ا اللي 
8لا:. امقى '“آام2 
+6 5مه. 55م 
6 ودثت,. أاكل 
رت ات 
ال 1ر3 
عق عل كل 
ا رف طرف 


اككثف لوق 
اكل الال 
الح الوق 
يك ايل 
دك لاد 
الاق لاام 
ضكة رضت 
يد ترتية 
الوه 
00 آ١كاكل‏ 
”3 5آاك2 
كحمك ؟ال,ل 
عرض اردغرة 
"77 
كلام 58م 
الاه. هلام 
لك 
ات يليت 
ضرت ارت اد 
51 درل 
يضفت مده 


الل لكل لاحك كحت كلدل 
ل ال لضي ضرة 
اعلضسة لض برنفضة لنرة 
لاه" هكثل لاك الل ان 
على كترى مرلى كوت حدق 
لك كك ملاكى لالاك. 49٠‏ 
#لام لالام لام تكسم "ادل 
اللا ال الي شي 
كككت لاككت لفكت كلاتي مقت 
ا ‏ ر اضة 
م7 دى ؟لى ٠ك‏ اككل مكل 
يت 0 برق افد 
سفتيد ا تفن 

علي بن أبي طلحة #/454/4:47514» 


هرهم 
علي بن عبد الحميد 1/5 
على بن عبد الله ع عم 
عمّار بن سعد المرادي داك 
عمّار بن أبي عمّار م١‏ 
عمّار مولى بني هاشم ١‏ 


عمّاربنياسر 43554١ /١‏ الاك 

48 ”667 2650 ككقى لاكحقى 

لمكقى علا اقم ارال لارلىل 
مه على لا ه4 


عمارة بن غمير 10000 


دقوع 


0 / 
4/7 


/١‏ يرف رت ا 


لاق 65 ١٠ل‏ هال ”ل ةنك 


عمر بن ثابت 

عمر بن حفص ين غيا 

عمر بن الحكم بن ثوبان 

عفرو القطات 
01 لاو 
لشفي نثرقة 
504 أاكل 
ار 
ة الارة 
1 لام 


35١١ 
6 
اك‎ 
ففرة‎ 
6 
60 


ليث 
20 
الاق 
71 
0. 


؟/امة 


.511/ 
06 
اق‎ 
25:١ 
.غ0١‎ 


/الاهة 


ا لاك لال هثل 45 ام ”الى 


لاك لل لحك ١ع«لكيها‏ لكك 


٠ 
الا‎ 
ات‎ 
عققة‎ 
224 
دخرة‎ 
ل‎ 
2) 
5 
60٠ 
تفرد‎ 
الاك‎ 


001 


5ل 
55 
11 
2751 
تدحة 
وق 
0 
.4١‏ 
/ا2 
006 
ك0 
200 


0 
,2١1/‏ 
3060 
رحة 
254, 
اللرفرة 
رةه 
4غ 
6٠١‏ 
ات 
4ت 


ا 


25 
5 
2,69 
ففة 
06 
الوق 
0 
4 
6015 
يفده 
4١‏ 


ات 


١١ 
51 
0 
ا"‎ 
بر‎ 
00 
5 
كلاع‎ 
كام‎ 
4ك‎ 
5 
5 


+" هوت ةكت ةوك 


ل ات 3 ليت 


لولل 


؟كلل 


ل ا ا 4 ل 1ر3 


فلل الى هق قحل اكاك أكآأكل 


١84‏ - دل مكل مكل 
امل عدمكلك #أاكل ”دقل 
الات 


ىل كمىكت أل 


”ل الال "ا همءق, 
2١8-١٠6‏ 2,455 60هغ, 


لاه وواى لاو5قى آاامقص 


كلا 
ول 
فرق 
4١‏ 
5ع 


عم 


+6م6 لاأا5اه- ككف امف -5١6‏ 


ملك حركى املو حا ا الى 


4 ا ل اح ل الل الات 


كل “ملل تمل 3299 
كل الي امرض 
#لاكل ودلكل ٠١:كل,‏ #وال 
لاك اذمل اال لاأل 
06 5ك ”الل الل 
ليرت تدرف رفضر3 تيرضير3 
ل ل الل ادكه 
:"ل 5وكلل لادكل مرهمل 
يي ومو نامر العامة 
ال الال ا 
هفاكل لكل اولل ول 
4" 950656 مدق لاد 


286 
07 
كل 
896 
اك 
يففضرة 
ك3 
04 
لال 
كاك 
فرق 
كاق 


لاا ٠:ق4ق‏ مدي كاكى ملا 
454 «وآامص أال”آم ”7م 
لالامى ملام 8ه ادهف 58وقص 
احلل _ لاعت اكت ”كلتك دتلتى 
ككى الاك لات كت مكىتى 
لاحي لمكت موقت اللا كدلل 


م “ا ككل لال 194- 5ل 5 


فر الل ا 0 رضرداة 
:”ل مكل 5أاكل ىةكء ”مل 
+6 مهل كال آثكلء مكل 
دلا كلاكى اال دم -”1١/‏ 
49" هثكل كلتل لمات ادل 
مككل كوك 9594 55ل ١11ل‏ 
٠5ل‏ لاقكل ههكل رك" بالل 


ايد ار ل لد 


عمر بن رجاء 7/١‏ 


ص 4 / خم 


١‏ اك لالض 


عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة 3غ 


عمر بن القاسم 91/٠‏ 
عمر بن قيس ١7/5/0.157/5).0857/7‏ 
أبو عمران أسلم 5/4 
عمران بن أبي أنس 1/١‏ 


104 


عمرانبن حصين /8/١‏ ا 
,/23, ل يرث دة ليكوت 


“الاك 5كلنء كتللء للك بولقل 


إلى "الى دق كلاف #/كمل 
ملل عل وخال وال,ل وحن 
سن 
عمران المقبري 5/١‏ 
عملييرة #/ 5951١‏ ادم ه تت 
:/ 541 
عمرو بن أم مكتوم شدل 
عمرو بن أمية الضمري 0/١‏ 
عمرو بن أبي أمية ان 
عمرو بن أوس ع مومع 
عمرو بن ثابت ؟/رقوة 
عمرو بن الحارث :/ 3 
عمرو بن حريث 5 
عمرو بن حزم ل برف 


عمرو بن دينار 2311/48/7 07*59 هلاال 
مات :/ؤو1ا ل كو” كك كموق 


سن 
عمرو بن سلمة فوس 
عمرو بن أبي سلمة رادة 
عمرو بن سليم 1ه 
فميرو دن شعيت ا اا اناق 


ردس اللا ا را 
لا “الا 5/ 6+ 


عمرو بن العاص )488:485:4١"/١‏ 
469 6556 ل ل 7596ل 


الا الا 55ن ااام 0/5 


عمرو بن أبي عمرو سن 
عمرو بن عرف 8/١‏ 
عمرو بن كيسان انمض 
عمرو بن لحي ينا 
عمرو بن ميمون 1/0" 
العمري- عبيد الله بن عمر العمري 

أبو عمير بن أنس ع0 
عميوية بلط المفرض :/ ٠١‏ 
العوّام بن حَوسَبِ فسن 
أبوعائن الررقي 1 اا 
عيسى عليه السلام 5/ 2077/925١‏ 

21/4 

أبو عيسى الخراساني 0/1 
غيسى بن يزداد ١1/١‏ 
000 له ال الم 
عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن - 141/6 
أبو غطفان بن طريف المُرّي ١‏ 70/4 
غُنْدَر 1م 
عُنّيِم بن قيس المازني م 
غياث بن كلوب نذا درون 
غيلان بن جرير ارم 


فاطمة بنت الحسين؟/ : ”ا ”7/ الاء ٠١9‏ 
فاطمة بنت المنذر 0948/8/١‏ 


"506 


فاطمة بنت النبي يككة  3574/١‏ 418/5, 
611 كلت هكلت #/لارم 
ا لك 

فاطمة بنت أبي حبيش  2597/١‏ 2597 


لاغف تفتكف الاه, ؟الام لاه 


0ن لابره 


ابن أبي فُديك 0/4 
الفرافصة ا 
أبو الفرج بن الجوزي 1/1 248/17 
١87/4‏ 
أبو الفرج المقدسي 4426 
فرعون ف فس سن 
فَرْقَد السّبّخي ع/ مم امه 
أمّ فروة سد 
أم الفضل ؟ ا لاع 
الفضل بن زياد */ 9" ام كل 
حى 7١‏ 4/ 1ل 170 15ل 
5 "الا كلام 44ت كلا 
ملاى ه/ امم 
الفضل بن عباس ارام 5/5ق 
ا للك برضف ترقت 


1 15ل ل 1 
م6 ؟ل لاك مه 7787 


فضيل بن مرزوق 


1, 
8/0 


قارون لضن 
أبو القاسم ابن بنت منيع ه/: 
القاسم بن عبد الرحمن و ل ايل 


القاسم بن محمد بن أبي بكر ةق 
مالل بلالا ع/ ىك كوا ككل 
كم 


51 5560 ١ق‏ املق 


كم ه/ 5ل باهم 


القاسم بن مُحَيْمِرة بس 
أبو القاسم بن مَنْده 0 
ابن القاسم- أحمد بن القاسم 

القاضى أبو خازم 0 
القاضى عبد الوهاب ١لا‏ 


القاضى أبو يعلى الصغير 4/ 45 /55:9 ١‏ 


القاضى أبو يعلى /١‏ ”ل“ وك وم 
لاك رت على أل هث”اك ”نل 


لاع ل ةك ع لال لدت دل 


اال 569ل ٠١وكل‏ كنال خلرل 
كرمل لمكت كل لاحل وال 
رضت رضت ل ضرت الضرة ك3 
لماكل كفلكل أاوكلل كولكل لردق 
61١‏ '5”كاقى "الى الاق 155 
551 /اق. 2.46٠‏ هق 5ق 
الى علات. ملات. كلاك /الاى 
4 385 مدقف 45١‏ 7#ؤق4 
454 لانم لانم كدخمف علق 


10615 


لالم كام للف كلام 5959م 
!66 26005 2.6000 6004 عكمص 
لاكق لكف ملام 4لافى لام 
امه 09# 55ه, 9560م 5ه 
11 لاحل مكى الى اك دل 
لل وى اق شت أاحثء كال 
الال قل 5ل 4ك وق 
كلا ملاكن لماكل حدلت أحل 
44 15ل دولء ادآل 
175 كإلاكل لالااء كلل لاول 
تر 7 رف اليرة 2 الث ررفر3 
ف سرض شد اسرفرة برفرة 
معلل مكل كككل بالاساى 0ق 
4 #دى الاق ”لاك. لاق 
ملاء, ادق 9ق كدق 48486 
1 4595 455 ددم أادفق 
محم كاص أاكص ملام 89م 
6١‏ 045., 055 5مه., ”لاه 
كلام كمه 057 045., 04, 
حلت لاحت هفل لاعت كاقل 
لمكت كنت كلمت وح”ى للرملت 
كحك كلت كلت كفلكت الل 
هلال لادلا 6روملا. ١٠كلاء‏ 5كلالى 
ملالا ولالىى ارا “ا اك الى 
كي ال انيد فرث رض نارة ارد 
8ل كقى وق الت على لق أرق 


161/ 


وفعلل أحل محل اكاك 75اكلل 
1ل اال كلتل كقكل لاقل 
ول“ 6١‏ ١-"#دلء‏ لادولء مول 
ت#كل عوك ةك 6ك آل 
ل ارق ارق 207 
كول لامعل ١هآال‏ 5هكل لاد 
مدل وهال ككل أاكل وكى 
ا ا ارت بر 
ف كرف #الرة ل يرث لخر 
ديرت لير #يرة الأدرة ارت 
ير د 67د 2# رد #رزكرة 
:ىلل للحلثتل ١ؤخ"-‏ 0و" ادق 
لاق لمءقى هك ١ا”اى‏ 455 
458 456 5تاقكى عاك “الاك 
15 495 5ق واف ا5_افق 
٠ه‏ الام 5894ه.,اةه, هه 
«لام “مف ١ه‏ ”ؤم -5١"”"‏ 
كعك #أالك الكت #كآلى لاكتى 
مكك ١55-ةتك‏ كقت للقت 
4ك" لادعت عك”ى لاكى أالاى 
لالاكى كلاى لالاكى ولاح لامي 
48 عو“ '"اأتل #آقتث 950 
لقأل“ لرقأ”كت لاض الى لادلالى 
١للاء‏ ”ا الال الا هوالاء 5١/6‏ 
ككل لال :"ل ”7. 45. 646 5ه 


489 ومكلل لاك للىى "اق "تل 


+25 
داه 
26 
اكل 
الا 
”3 
/ااىيى 
"5 
0 
ككل 
206 
6ع 
ضدة 
كلا 
ع 
كام 
20 
وقحدة 
كمم 
4ه 
لت 
4ك 
الم 
الات 


320 


26 
55 
هعوعل 
دل 
/ا4 
5١‏ 
52014 
وخر 
006 
5848 
كية 
244 
كم 
ة 
6 
قحك 
+6.» 
8 
امم 
8, 
فداه 
03 
048 


وت 


235258 
لك 3 
كهل 
ادل 
5١‏ 
51 
0 
56 
584 
رت 
534١‏ 
8غ 
)2 
مق 
4ه 
06 
هوم 
٠/امة‏ 
89آ, 
لل 
ضيه 
6١‏ 
اك 


ىق“ 


ل ال 
كت كت 
لاهو“ ع«كل 
#كل كلال 
”9ك 2.1955 
ااا هال 
:”ال 35١‏ 
45ل كول 
+5 وى 
الال الال 
605 
7 
8ق تق 
كاحق ماق 
+ام6 هام 
0 ”7م 
65 5ؤوم 
لاه ١٠٠8م‏ 
١‏ 095 
١ح“‏ لمات 
الى لازي 
561 ه6هت 
اكك الات 
لاقت 


١الالء‏ ورم ١١‏ ول الى 


مكل لحكل "لكل وثل اق اق 1ق 


ل ال ال ري ال 0 
"الا لالد مض كل حدق اق "اق 
عق كف ١51١ل 1١١‏ ١151ل‏ 
ملك كل تككل أكك ونأق 
ول لادل مكل ككلنل الال 
ملال كرك كلك أاأكل "اول 
ل "#دثى لاد كل :أل 
لال 9١ل‏ 55كل الكل كلل 
49" كلقلل لكلل لإ الال 
ولاك ول لخدلل وآاثى مالل 
تترضد بحمفرضة رضت ررضت لوق 
احلي لوت 32427 ابض ايرث ااتر3 


5و باو 
قييصة بن جابر /0 
قبيصة بن ذؤيب 6 خرف 
قبيصة بن عقبة ودين 
قييصة بن هلب 0 
أبو قتادة الأنصاري 4/١‏ ١ل‏ 


را ال لي شرف 
مال كأحلى وات مخلاى وكللل 
#/ 5577 5ق كؤوقى الاي لامق 
ا ا ا ل 
ا ه/" ١‏ 

قتادة بن ملحان العبسي تداك 

قتادة ١/ام‏ 05ل “الام ال/للال ددثللن 
نشد بسي 4ك مضه 32578 


10 


#الركن لاك حكلالى لأدلل كلاق 
كم4م اوىق انق ولوق لاحم 
ال ملاو لاا بلنى علاك 
١لا‏ وم للاث ككت غزمى 
كلاى ممت ه6/ ١70119‏ 
قتيبة بن سعيد :/1 
أبو فحافة 0/١‏ 
قدامة بن عبد الله الكلابي ا 


ابن قدامة المقدسي ىل فى اكلم ةق 
الل 515. 5ه شق رق 5ققل 
مكاكل لازلى ١0هكل‏ وهال كلى 
/لاى'”, ردكت كدثلل ادل الال 
اق 'اكقى ىق قم عكف 
لمحف امف 75/ى اك عق 5قل 
ماك لاحك ”«دثلل كككل بالل 
لالاكل. ؟ىكن لاكلء ب/الالاى وى 
اق أ(دقى علا "ىق لقم 
لاعم *الام امت لخت #/ركككن 
ككل وانعل كولكل ”الل 595 
“كل 6١دث"ل‏ :لاا 525. 7/5ض6. 
08 االاف كزيى #رلاك عى 
ملال لاككل الال كككل كدق 


لا الى :لات ١آالاء‏ ه/ة) ف 
35٠ 37‏ 4ك ”دل 5و3 
5 لي ل خردرة 


ات كر ااانا 


أبو قدامة فض 
الفمَيري ع معام 
أبوقلابة 5/١١٠951ا044.75‏ هطلاء 
ضف لبي رض شي نقرفية 
ل ين 
قيس بن جرير م 
قيس بن أبي حازم */ 500.41 
قيس بن الربيع / م 
قيس بن سعد بن عبادة 1949/١‏ ١لاكء‏ 
أل ملا 1 م ه/ 077 
قيس بن سعد 6/١‏ 
قيس بن صرمة الأنصاري ودفقة 
قيس بن طلق "٠١/١‏ #ال ال 
ا اع الع 
قيس بن عاصم كين 
أمّ قيس بنت محصن ل 
قيلة بنت مَحْرّمة دس 
كبشة بنت كعب بن مالك 1 
كثير بن جَمُهان :/ ناه 
كثير بن زيد ١11/١‏ 
كثير بن عباس غ2 
كثير مولى ابن سَمْرة نذا 


كريب افون ااعا - لون 0 
؟اغم6 8617/5:ه ١1/0‏ 

أبو كريب :/20 

١/0 75/١ الكسائي‎ 


”50 5 


كعب بن عاصم الأشعري ع١‏ 
كعب بن عجرة ؟/ هات :/ 4:52 


56م ه/” ١:١‏ 


كعب بن مالك لوده 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 25> 
الكمَيتَ 4/4 
لقمان الحكيم 010/١‏ 


لقيط بن صيرة ١/؟6#.165٠195.1,‏ 
/ 030306 81 

ابن لهيعة #/ “الاك "لات 017 5/ا 
404 

الليث بن سعد 5/ 44504416440 
ا/دثللى كتكص #/لالا”ء ككقى 
كلام ”آلا 

لانن اي تبلليم لكي 4/ لضن 
1/4 


ليلى امرأة بشير بن الخَصّاصية »44١/7”‏ 


504 
ابن أبى ليلى 911/0 
ابن ماجه الوا 55٠٠١‏ 5ق 


اف ”م اص كلض رن ادل 
محل كلدك ١كلكء‏ كاك لاك 
ماك واكاك ظاكل #ذكل مكل 
كال 55ل دقل مكل لالال 


ملاك احتك الملا تقل لإقل 


356 


ل 
/لاات3 
6 
014 
ددفرة 
/ع6. 
إ(ع 
4١‏ 


كعك آاآاكء ”اك 
ل كت تل 
مكل عد اول 
الى ال 5ال, 
ل ور ارت 
كك 5ك "1 
كك 'لاهة. 5ق8ه, 


١١/5 آاأاى‎ ىع١‎ 


اكت وحكت لالض كدلن لودل 


وسداتك 
لك ا 
ودحرة 
584 
الا 
افق 
2,445 
6 
0 
الاك 
ضفة 
قديقة 
حك 
2321١148‏ 
حضضة 
6١١‏ 


للدت دلت 
هلال كالمل لام 
مالل 5كوكل أاككل 
كول أكثكل لاكلل, 
1941 ارمضة3 اكجضرة 
ل ال لي 
40 4560 55م 
داك كواآاكت أاكلل 


طلاك, ٠كيت‏ اكيت 
ولاى كعلاء والاء 
5لا لالاء 5ملاء 
#رلى قم 4لاء الى 
8 
231 


اوشرضة ماخر ا 2 


232865 د/ال.‎ 
560 ٠ 


"1 5كاى لاتق 


35175 
+5 
رفشة 
اوضفرة 
ا اعطق 
14 
كمم 
١ه‏ 

١17 
فك ل‎ 
504 
كك‎ 
ره‎ 
4 
غ١‎ 
0 
1ك‎ 
كك‎ 
لع‎ 
كلا‎ 
6 
كرك‎ 
لا‎ 
4٠ 
١ 


ع2 5هق لاد ١كق‏ كلتق 
26/48 555 2,458 


ام 5م أكم 


66 ١مىق‏ 
مقف "مم 
الات ادي حتحكى #لركك فك 


وااأ دثلل ول رت ك4 لاف تحنل 


ال ككلم ىل كاك الى 
ديرت ا يضرت اضر بمفضرة ترضرة 
ككل لاا ١5ت‏ ”5ق 455 
لاثم لالاف الاق لا حلت هملتىل 


لت اكت كحبللل همك 1ق 


دعل ”هلل كدلم الكل ككل 
ذلال ١اللى‏ لااى على مال 
لكل (اهل حثلى كول مول 
ل ل 1 رد 
يض 

أبو مالك الأشعري فين 


مالك بنأنس ١/١لاء 15461١‏ 
الل لااق. كلاق 4:4 عمم 


لال كك :]كلم الى 


اكاكل الاكل لارل, كدثى الل 
أمككل كرت لوكت كدق مق 
تللم ”ام ٠ه‏ لات دقل 
+“ "ؤت هت لرهعت ملت 
:قال" مركت ١5لا‏ ”الا الركلال 


ا ال ا ا ل 010 


ككل سلا 6ك كك كلتل 
هأكل كلل ملل كدق مدق 
5١ 41١9 4١“‏ ه56كق 494 
دق لكام اؤقم كزف "لام 
49 كإرلاء على لالت ككتل 
الل روك "الال 4لاكل وع لل 
يرث ا لكيرث مك3 لرضرة الرضرة 
دولل لاكللى مكثى "الك كمدق 
كا علاكى 995"ه. 94:م6 "امم 
لاحت ١٠اى‏ لااتى هات ككللى 
الال اث لاكيى #لاى كلا 
لا ا 04 لرفة 
ل وكالل كلل كودكل كل 
ابر يرث انض #ؤرضرة شرت 
المكنا 
مالك بن الحوّيرث فلحي دلت 
عت ٠١٠دت‏ 'ادت ؤهت /اه5” 
مالك بن صعصعة يل 
مالك بن هبيرة السَّبتي 1١م‏ 
مبارك بن فضالة بذكن 
المبارك وه امم 
مجاهد ‏ ١/هلال‏ #«804:1ة:. ”5م 


٠ل‏ :5" مهل الت متت 
ا ل الت فرت بر 0 


لمعل لالال مكل كل الال 


11١ 


كلا 5١انى‏ 55اى كدق 060 
ل ال ل ايت 
لامكل عدثى الكل دل وول 
كلا كوي" ١٠ى‏ :1ق 6560م 


ادص مكف "الت ”لكآت بلقت 


ىك رمثت ملكى "لات ردت 
ككل واث"”ل, كلل 


لاض كعك كلال 


"7٠١ ام‎ 


أبو مجلز م 

مُجِيبة الباهلي لام" 5مك 
6ع لامع 

المحاملي 58م مهل 

أبو محذورة قي لت 
ل 

مُحرّر بن أبي هريرة تدك 

محمد بن إبراهيم ؟/ 0ه 

محمد بن إسحاق- ابن إسحاق 

محمد بن إسماعيل الترمذي ه/ 56 

محمد بن إسماعيل- البخاري 

أبو محمد الأنصاري غ6 

محمد بن أيوب 00/4 

محمدالباقر /١‏ 5*5 ؟//ا49. 8/98 
لضا 0 

محمد بن أبي بكر م 

محمد بن جعفر بن أبي طالب 01/1 


محمد بن حبيبف ١١#‏ 


محمد بن أبي حرب الجرّجَرائي - 


الجرّجرائي 

محمد بن الحسن بن هارون /2”54, 
اضرف 

محمد بن أبي حفص “19/7 

محمد بن الحكم :/ لق ه/ ه5غ 4:82 
19 

محمد بن حمدون بن خالد عرومام 


محمدبنأبى حميد١/454١6507/901)‏ 


وك 
محمد ابن الحنفية بذفك 
محمد بن حنين غ/ا مه 
محمد بن خلاد الباهلي 6/0 


أبو محمدالخلال ,5520551١/١‏ 


ان 
محمد بن راشد ما 
محمد بن زياد مه 
محمد بن سالم 005/7 
محمد بن سعد 1/١‏ 
محمد بن سلمة ع1 


محمد بن سيرين ؟”/ 01١5٠9‏ 258.477 
الا 1ك الي الاي موس 
ا ل لضن ا 
ه/ 5١‏ 4غ 


117 


محمد بن صيفر اسلا 
ه/ 2 1١0‏ 


محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 4١١/7”‏ 
مخ عب الرسنين ون عر 1/6 
محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ١‏ 51/9 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ‏ 7/7/9 


محمد بن عبد الله الأنصاري 749/7 /الالا 


12/1 
محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث 

ابن عبد المطلب 1 
محمد بن عبدك القرّاز ١‏ 
محمد بن عبيد الله العَرَزمي 00 
محمد بن علي بن أبي طالب هه 


محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 4/ ١85‏ 
محمد بن أبي عمر العدني ه/ .5" 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ١9١/7‏ 
محمد بن عمرو بن حزم 084/١‏ 77/4 


محمد بن عمرو بن العباس الباهلي 004/7 


محمد بن عمرو بن علقمة “/ 1ه 
محمد بن فضيل */همه١‏ 
محمد بن قيس 041١54/5‏ 5780/60 0”” 


محمد بن كثير ان الا 


محمد بن كعب القَرَظي ؟/ لالالاء 24٠/8‏ 
1١‏ ااه 5غ 

محمد بن أبي ليلى الا 

محمد بن ماهان السّمسار7١/‏ 258/8 ١787/5‏ 


محمد بن مسلم بن السائب ؟/ 4 
محمد بن مسلمة ؟/ 4445 
محمد بن المُنكَدر ”/ 011/7 4/ 45١016‏ 
محمد بن موسى لضن 
محمد بن يحيى الذهلي رذاننان 
محمد بن يحيى الكحال؟/ 20754 "/ 444» 
0 
أبو محمد ابن قدامة المقدسي 
محمود بن الربيع فسضف 
محمود بن لبيد /١‏ ”> 
مخارق ١/0‏ 
المديني 0 
مَرَة بن خالد الشيباني :06/4 
مرّة مولى أم هانئ لاه 
مَرئّد بن عبد الله المزني ١‏ 
أبو مرثد الغنوي كت 
ابن مردويه 0/4 
مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن 
الباهلي 0 
ابن مرزوق راض 
المرقع 6 


مروان الأصفر ١/١‏ 
مروان بن الحكم لض :/ ام 
مروان بن سالم 1/1 
مروان.ين محمد 


المرّرذى ١/لا4مك“‏ 7*8/5كل الال لالالال 


١٠١او//*‎ 


264 195 “لل #/ ”لان 


١م‏ عق لاق كدل لاهوكف مكل 


ول تأدل لمرذكل لاك ملاك 
884كا, عدثل كاتلل و5“ دول 
2.455٠ "91‏ 455. 450. 9١هم‏ 
48 ال”م ١اوأق‏ فت ”همل 
لادعك دكت كحكى “وفيت مفى 


49 آلا :/ “كن ملا لاحل 
وى أككلى ملل الال 


01 رةه 


-58خ٠‎ 
373 
9 


كاقى د”ق 


مغ 4.) كدق "اذمق 5ق 


+46 ., 5مقف شامق ع«كنفص ”كم 


كلاق ١االت‏ ههعلت“ كدي ملالى 
لدلل و/راىت حكى ل/الاء إلى ؟اى 
كلض اق اق :كل ه50كء.”ةل 


مع“ #ادل لاول "لاكلء ملال 


علمل“ك محدكا هوك 5لكء مكاكل 
١كال‏ ككل وتول 55أل لاول 
لمهمل ؟أكل حفقذكل أل الل 


ككل غ5 الالال وم" 


مريم عليها السلام ااه *#/5 00 
أبو مريم رذين 
مَزِيدة العَصَري 07/١‏ 
مْسَّةَ الأزدية 011/١‏ 
المستورد بن اللأحنف 8/1 ١‏ 
المستورد بن شداد ١/١‏ 
مسروق #/ الا 5554804151177 
ه/ ١1١‏ 
أبو مسعود الأنصاري ب يف 
مسلم أبي سلمان م1 
مسلم البَطِين :/35 
مسلم بن الحجّاج الى وى اى 
كك الى اه اك ١5م‏ وكك 
0 ال لل باضه 
الل ل 117 ره 
هلل ”ككل ووكال كرهث"“ل الى 
الى لرل حون لأوكل وى 
ك1 دحك _ لاحك 755كى لاك 
6١‏ #ق 8ق اذى 458 


دلا لاحص #لام ا" خا الى 
ون لص عكل ثأت على ؟الاء رق 


؟ال فال لمث“ل #مل لإادهمل 
مهلك عكل مك مكل لالاكل 
فلال لال املف "امكف ململ 


لامك اللأحدلت الكل "الك أاكتلى 


563 


الال هو"كل لمحدحك كلك اول 
كول كلل لكك على لال 
ملل 55ل ادق دق 5آق 
6 "ا 5ق راق مدقف 
كلام "ات اكت مات متت 
فاآل” لنت أافى لاحت لكت 
ككل مكلت لات لاك كلمت 
+ لاأكت هآالاء لاقلا "كلل 


لمحلل “الال #/ اك 5ق خف قف 


كص قم فلل مل مكك ككك 


مكلت كلاك علمك كحك لماكت 
49 لكل لاكل لاك روت 
دعق ادق 45956 علا الاق 
الام ١٠ق8ق‏ لمق ”497 5١م‏ 
؟اق قك”فص لاكفص لالام 6/قّه 
١هءه6‏ 62605 مكف الاف ١ؤقق‏ 
لمحت كلت الت "لات لقت 


الو ا ١ك 2١‏ وت ام ملل 
كلل فى ”!ال ١8ل‏ كات مهل 
؟ككن لأكل, 


الا ولاك امل 


554 د” 5 د 


ايرترا ست رفضرة لشن 
خض رست ناضر3 اردضرة 3# 
:38 355 كوت 405 5ق 
كدق 6دق4 455 لاعف الف 


ماف ك٠'فق‏ :ةفق ل/الاة لاه 


لقق موعت ١٠كات‏ أالأت اكت 


0 كلت م/م 511 ا- 


فكل #لال تلا عمكف 'اقك 
61ل ادل كقدل اال اكت 
؟ "كل 5كاكل الل :”كل أل 
5# 556ل 55ل ١ه"”-‏ ”دل 
مدلل لادكل لردكل 6# ككاى 
ملاك لاك عذرككت 'ادركت كليركتل 
لاىل, ”ول مال لاقل "اد”, 


لض لض شد ان 
مسلم بن خالد الزنجي ”/ 54.0140/ 578 
مسلم بن صبيح 1 
مسلم بن يسار ١11‏ 
المِسُْوّر بن مخرمة 061١65577 /5 5١5/١‏ 


المسيّب بن رافع ادحل 
ابن :مشيشن 4/5 
أبو مصبّح المَقرّائي /0” 
مصعب بن سعد ١‏ 
مصعب بن شيبة 51/١‏ 
مصعب بن عمير لام 
مطرّف بن سَمرة ركنن 
مطرّف بن الشَّخَير #/ لا 9لاء ١‏ ا 
*ى 4/ ام 
البطليوي خطن 001/١‏ 


11060 


المطّلب بن عبد الله بن المطّلب بن 


00 


خنطب */ هالال غ/ 0.07 
أبو المطوّس يزيد بن المطوس ؟/ ١.‏ 
المظفر ١‏ 


معاذبن جبل /١‏ 1173ل ولك 
ملكت 5/ىاكى دعل مم 5م الى 
اك ايرث 
دول لاا 50ل لاقم ١وللضىل‏ 
رطام معن مال الاك لاوقكث 
5٠*‏ الال 584 


معاذ بن زهرة تذاتة 

معاذ بن عبد الله بن خبيب 0 

معاذة العدويّة اخ 

المعافى بن عمران ,51١60:599:1١8١/5‏ 
رضت ونا 

معاوية بن حيدة القشيري ‏ ”7/ 5072056086 


معاوية بن أبي سفيان ااا مل 
؟/ ١٠٠1ل“‏ ١5ل‏ هه5 5هدثل وول 
لل لات للخل خلى لاق 
:“كن الاع- كلا كلاق 6م 
ا ه/ ا ل 

معاوية بن صالح ا 2 
ع 

معاوية بن قَدَةَ 461١/١‏ 0440/9 0/ 4م 

أبو معاوية ان 


معدان بن أبى طلحة /18 


2١١:15 /8 0555/5 أبومعشر‎ 


ا 
مَعقَل بن سنان الأشجعي تذكرضض 
معقل بن يسار ؟/400 
مَعْمَّر بن أبي حبيبة ١‏ 


مَعْمَّر بن راشد “ا لاك 7ك 7ق دقل 
لكك "اكت أاى”ى 8 
اعم ١٠وص‏ لاأاكفق 4/5ا كك ككل 


4ق 


لامع لاةع. 5١7251١١‏ 


معمر بن عبد الله بن نَضْلَةَ بن عورف 5/6 


أبن معمر +/ 1 
مُعيقيب ه/ ”م 
المغيرة بن شعبة 98.184.١١١ /١‏ 
لامكل ههكل 5هكل ككى لاكى 
4هككل ولاكل الاك "الاك لان 


م 417/5 مولام 


المفضّل بن سلّمة 0/١‏ 
المقداد بن الأسود ١ه‏ 
المقدام بن شريح ؟/ معلا 
المقدام بن معد يكرب ١/١‏ 
المقرئ ١/1‏ 


مِقِسَم ١‏ ”م :خم ملام ا/رااف 
عر حول للش ه/50ة: 


ابن أم مكتوم ؟/ ١١61١١501١15141ء‏ 
لي 0 0 ل 6ت 
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مكحول ١ل‏ 755 ندم الى 


را 24 رض 31 
١81١/4. 58.417‏ 


أبو المَلِيح بن أسامة 25١9/54/١‏ 
“7 هع ”وه 

أبو مُلّيكة 14/١‏ 

ابن أبي مليكة ف ين 0 

التثين :/51”> 


المنذر 159/١‏ هل كلل /1351 2.459 
ال لل 4ت هل 
لال كلام لالاى مني كال 
رففرة 49 علاى 


2-57 /+ 


87 ه6. ملاك 


منصور بن زاذان ل 1و ١1١/4‏ 
منصور الكلبي رذللة 
المنكدر 7١/42655١ .605١.5١9/“‏ 
المهاجر بن قنفذ ١‏ الع 
مهران أبو صفوان ١/4‏ 
مها ”مل كفنت "راف تحل 

005 وال وال كدثلى لادال 


معلل 5/لاهع الا 7و4 كلام 
1ه 59 ه/ ه58 
أبو المواهب العُكبّري 349/54. ١76/5‏ 
مُورّق العجلي 1/7 


موسى عليه السلام /١‏ “44525 6غ4غ. 
5م #/لادلاء #/لالاة. لاق 
اكه ه/ 5712191١‏ 


أن مؤستى الاسسرى 1و لودلل 


موكل لرهكل كل امت ”5ق 
١ه‏ ؟ا/ر دون هال الالء ملاك 
ة كقل ١5كل‏ لادل 


الل ”اق 5# 55 واف 


كم“لف 


ىت ؟كلل 


احلا */ الال وخا الل كلل 


ونأك "الال كمال 


”7 6555م هذى كلاق 4لا 
لاق0 5قم 4/ الى :الل مالل 
معلل ٠١هلل‏ وهظلاى اكثلء مكل 
وال عونل ولول وول وم 
موسى بن طارق 215/4 
موسى بن طلحة / ١غ‏ 
موسى بن أبي عائشة ى” 


موسى بن عبد الله بن حسن بن 
حسمن ١/ل/اوه‏ 
موسى بن عبيدة ه/ ١51١‏ 


موسى بن عقبة ‏ 5.005/7/ 655.400 


ابن أبى موسى الهاشمى .555.7١/١‏ 


اليرت إر ‏ ال ة قث 
ملام #امص ##ادى ولاى ارقف 
489 كلال لمحت أكل :أل 


11/ 


اليضة لضت و3 الكت 3# 
54" ”5ك 55 دكاى 458 
مكف كلاق لاكف ماف 55هم6 
هلاق ٠5م‏ 5زم 2.245 65غ6هم6 
لالمم “كت لاقت أدلء 5آلل 
ال ا ا ا فرت 
دوحل ”كل 1١9‏ ةك كلكل 
اال 5كتكت ب تل 5 
مال "ل ٠5ل‏ 55لل لاول 
65كال لره”- هال اث ىل 
الالال الاترل كرلرثت لاوأ“ أ(دق 
مق /7غ6. 24960 55مق أعلت 
ملال”ي لاقت ٠كلىل‏ لاكت فلات 
"امك لالت قات لفك وجلل 
لال لاحلا دالا #االاء 5/ د 
مدل أكل شك لت كلل فى ؟فى 
لاق ١5٠١‏ ١اذل‏ كدل الال 
١959 5+‏ ”لال 164ل كال 
امكل 4لا 458 دق /ض1ق 
648. ادق لادقى كذمق 456 
ددم ول”ام 3*5مى ”ادق لإاكمص 
«لاق ملام عمف لاممف لام 
48 ١ه‏ لادك الاك ملات 
لالاك "ارت كرقت تكدلا ١كلىل‏ 


اكلاء مرف ال ١دثى‏ خلال 
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رسن سس عسل ووم عم حم سا 
مل كق دحل دل ١1١‏ ”تل 
ككل مال ملاكنل مق لحل 
بحرن لجس سس لوس ووم 


مولى أسامة بن زيد م 
مولن قدامة اين تظفوث ل ماوع 
ابن مَوهَب 4/١‏ 
ميل بنت مِشْرّح الأشعري 6 كرف 


ميمون بن مهران #/6ا6.5٠58:١59,‏ 


ار ا ١‏ 


ميمونة بنت الحارث الهلالية /١‏ م“ دن 


حلت لي كرض و3 انو 
كوكل 554 أادقى ادق "7د 
اك لاا ولام 5/ م0 
"رامخ /اك. الات 5/ا؟اتى 
خلده لحل الي الشركة فضدية 
شك ترد تل ركد وؤرة 


54١ مت‎ 


ميمونة بنت سعد */ ١‏ 


الميمونى .550/١‏ م1865/7054 


لم١‏ كل كك ل 117ل 5 ال 
حي يرث برضت ار ا 
لم “اث “كل موك 
كل ٠5ل‏ 7غ ”2.6687 ١ل/ام‏ 


مات "فت لامعت ١اكىت‏ "الا 


مباى اذى مروات”, :قى محل 
ا اح ل ادا 


التابعة الذبيانى م 
نافع بن جبير بن مطعم 33> 


نافع مولى ابن عمر 5٠١051١01١7 /١‏ 
عا ا 1ل لكل اوداك 
مالل مثا 5ق 5ق 453 
ل ا 50 رن 
ليا ال 4 قة 
ول ولالل 


ع5" 5ه ع٠مم‏ 


وم لمت 4/ وك لاا لل 


د 22 الل ارضة ل لخر 
عكثلل مكثلل كلمن لاملل ”مق 
06 25605 2555 5كق4 مقعم 
كلم محف /الام مقف 8ه 
لاكمف #تكآكل هلأكت ككلت ك'ادملت 


االل ه/ دهكل "الاك كما دول 


اح 4 انا 


بيش الهدلي ع لاله 
تُبيط بن شريط ه/26 


نان وا 8 45م 55 
اللمطقلاد 1794939-75 
ع عل لاات 


لالاى موي "الات 


ملم حلم ١أاأقىك‏ ق8آكلىء كلل 


ربق # أل الى ملاكف كمك 
ووم كوم كاحت 4/ل تت 
الالال 55ل 6هكل كدق 15165 
هع كدص 94م دقف "كك 
عت“ ذأكت 


مكى”ى الاك قولىل 


ا 0 الل تشنة 
ون 

النجاشي الشاعر 

النجاشي ملك الحبشة 


ع/ غ١"‏ 
00 


ابن أبي تُجيح 2481١475 1١98/8‏ 50م 


١/ 
01/ ابن نجيح‎ 
النزال بن سَبّْرة / 4ه‎ 
النسائي ا ل‎ 
محل #لل :اك 5" ه”ل‎ 
لحك كلاك لحك دوك لمل‎ 
الل 6الل لاك ذماتث وال‎ 
327 يي لي ري‎ 
حي اع ل اي ليلضرة‎ 
شد 4 خرد ررفضة رضي الرضد‎ 
7ك‎ 455 4١5 علالاى‎ “ع١‎ 
55 الا #5 5ك لالاق‎ 
2040 4560 2.448 ”ةق‎ 4:١ 


مخف 5”/ اك 7ل 45 م ”أت 
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#كل عل ردك ”ال تال تل 


مكل ملك امل عكل مكل 
مكل لالاكل ملاك الاك امل 
لامك كلل لححقك أدث ١كلل‏ 
اال ”الكل 959"لل, أدلت, أكل 
ا # ار ل طرف #وتيرة 
خشف 4ض 27رة 27رة كرت 
لحو ررد إ ةلث 
859 كسام الات هللات كلت 
هولاك قل للمغت هه“ مكلل 
ألال, ملاكتل 4لات فلات ”قت 
كةا” والاء :"الا, وملا, اكلالى 


كلالاء لالالاء للالاء اللا #/ 655 


مارم فلل كحدن 755ل لاكهك- 


دلا #لالى هملالى هدىك ككل 
لاير3 رضضة اخرضرة #ارضرة 
لل 5ق "اق 5ق ١ق‏ 
ص1 555 ”5737 45609 555٠‏ 
أكقى للركق 736و ىق ملق 
45١٠ 664‏ ”4597 4555 457 
أادفق كنف لادف مدقم 
كلاف لمكامف وملام كلام ”قم 
+6 ”وص ادم 5ومء الاكم 
ككف عرق مل ككل لاق ملل 


لال كلض اذك كال لمردهكل لال 


ملال ملا ملك أادثلل الل 
كللل ككالل تأكل مدق لأاكقق 
ادي وى انف ماف /الاهم, 


٠لأك‏ لاكت ”كلل ه/ر هك“ لمك أك 


الالال ولا "ام "امكل اأقك 


لكف تيف ال ترف اعرف 
لاك 5094 ١9كلى‏ مكلك ككل 
ل ا ةك كن 
التشوابن هي نذا 
أبو النضر ه/ ١‏ 
أبو نضرة لال ادم م/م 
النعمان بن بشير ١/5/ا١1561/ 245.55١‏ 
اوه 
أبو النعمان 11/7 
نُعيم بن حماد ١:6 /١‏ 
أبو نعيم الفضل بن دكين١/ 247١‏ 3175/7 
مت الت لت :ال ه/ 7 
أبو نُعيم المؤدّن 0 
النفيلي 0/4 
الخون زليه لل لاملا لطاع 
التهاس 0 
أبو نوفل بن أبي عقرب اذيك 
هاجر أم إسماعيل ف حك 
هارون عليه السلام اهب 


00 


هارون ابن بنت أم هانئ مه 


أبو هارون العبدي 00 
أبو هاشم . من 
أم هانئ #/ م69 5 دم لارة 
ابن أم هانئ 0ه 


ابن هانئ (إسحاق بن إبراهيم) ؟/ #الالاء 
4 ملت خلال انل لكل 
ل ا 4 شرف رضت 
ا موكل وخ9ص لان لاق 
لامكل لادثل ههكل 595ل امىق 
49 ”لام هعهعت كدعتثت دكلى 
مت هرات ككل ]كاك مكل 
ليضف الرضة ديضة الثكيرظ ال#ذرت 


كنا 
هبار بن الأسود كن 
هبة الله الطبري 058/7 
هذبة بن خالد “17م كوم الاه 


أبو هريرة /١‏ 5007ل لل دشل لاا 40 
كى لاثى قم كفأضمض لمق دحل 
كا امال بيرق لت 
ماك كاكلك و“*ل 5أل 15ل 
لال وك أاعل خ#دل الال 
اث ل إ يت 01 1 اللي 
ا ل ا لي اطق 
د ا مرفي 1 ا 


000 


و3 
نوق 
ك3 
كدم 
ات 
ككك 
ال 
24 
077 
لخرة 
ضرق 
الا 
رضدة 
الى 
اتفريية 
للد 
ك0 
ليح 
لعل 
نيفق 


3 


شف 
ا 
د 
له 
0 
للا 
ال 
/الالاء 


اوقل 


نضية لخر 
تضرة حيرت 
2 
؟/ر حم الى 
48. :هدى, 
الال ملالى 
ك'مكث عمقل 
لاك ا 
برق 
يي 1و3 
رةه 
60٠60 9#‏ 
46 55م 
لات هكأقتىن 
/ا+”. 5ه 
ككلثى لالاك 
0 لمكت 
3# 1 324 
١‏ آلا لاالل 
ليكفة ارو 
هولل ١اكالكء‏ 


لق 
قكة 
2غ 
0 
لاك 
/لا/لا3 
لام 
يت 
التكرة 
انق 
ارة 
4غ 
ل 
الى 
060 
قلات 
57 
/و لعل 
مالل 
3 


عل 


لملا “ل 1٠١‏ 5كلى ”م قوف 


«عكلى سحل لات قي الل معلل الى 


خف عق كلق عق 7ل دكل 


الال مدقنل مكل 


ملا1 


امل 


ىل ملك للخل لدت دل 
الكل لاككل لماكت أالكتكتى اكتل 
مل :كل الاك ما بالا 
ا ل اللي اشر فض 
الالالال خا 5لا لحك 1# 
9 "اك ”"”ا6. 5"9 4575 
عق "#دكى ٠50ق.‏ لاكق. ك5اقى 
/81 ع 2.655 ”افص 5”ه., و”م 
كلام 5كقص "اامدص كال "لقتل 


/21قع, 
5١‏ 


ككل ول أاثل كلاى لاا 
8م" ه, 6لام. لاه ”الى 
لاليى لاكى لاكى م/رلالا, عمل 


لد ليت يلت لضن 


هشام بن حسّان ‏ 9/ 717751 800 

هشام بن سعد 47١/١‏ 7/ 55.518" 
١4م‏ 

هشام بن العاص عم 

هشامبنعروة ١/5هع‏ 15/9 0االء 
مالل دحل حول لاول 


ار رت يان 


هشام بن عمار اخ اه 
هشام بن الغاز 0ن 
ابن هشام ١١/5‏ 


5 بن بشير "/ 096 5/ 247/6١١١‏ | وهب بن جرير 


:لاه ىت ه/”م 


هلال بن عبد الله ١/4‏ 
هند بن أسماء ولع 
هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن زمعة //عهه 
هتّيدة الخزاعي 55١48‏ 
أبو الهيِّاج الأسدي ل 
وائل بن خججر١/5١50005148/505.‏ 
”50 "هت لاحك 5809-لاكت 
386 
أبو وائل شقيق بن سلمة ‏ ؟/ ١لال,‏ ١١لاء‏ 


0179/88 وم ؤم ١١9/14‏ 
واثئلةبنالأسقع )448/١0١4/١‏ 

7 5ه 

560/4 
لك 


الواقدي 


وبرَة 
وَرقاء ام 47515889 1/4ا١:‏ 


وكيع بن الجراح 7351//١‏ 3017/5 78/4 


؟/ د هغ. ه/ لام ؟ 


لاولل #/ 1ه 5/5 /ادل 
0/0.48 

الوليد بن عبد الرحمن ه/ 

الوليد بن عتبة 11١‏ 

الوليداين ملع ا 

0/١ 

وهب بن كيسان 77/١‏ 


0386 


54/4 2٠٠١و7/+‎ 


ابن وهب 
يحيى بن أبي إسحاق 4م 
يحيى بن أكثم تذكفف 
يوبن أيوت - 17# 3117 رومع 
يحيى بن الجزار ليت 
يحيى بن الحصين هه 
يحيى بن حصين 52/6 
يحيى بن سعيد الأنصاري اا 
تش لل لض الث 


رض فرظ ارك 
يحيى بن سعيد القطان 44١/75‏ 557 
رن محى بع وبل حنرى 
ان 0 .1ه 
يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير 7/ اوم 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 4//ا3596 


يحيى بن عبد الله بن مالك فين 

يحيى بن عقيل 1/١‏ 

يحيى بن أبي كثير الم لاا ا 
:/ ”0 

يحيى بن معين 2705”/١‏ 97/7015 
ا 0 لذن 

يحيى بن يمان 0060/7 

ابن يحيى (؟) 1/4 


يزيد بن الأصم ”954/5 0379/4 الل 
ل ار 0 


يزيد بن جابر 55/4 
تريهين ان حيتب */ 054/524٠‏ 
ميل */ 9 
يزيد الدالاني لحان 
يزيد الرقاشي 0/1 
يزيد بن رومان ا 


يزيد بن أبى زياد 4/ 801.186 ١91/5‏ 


يزيد بن أبي سفيان 1 
يزيد بن شريك 71 
يزيد بن عبد الله بن الهاد ممه 
يزيد بن عياض ؟/ 181 
يزيد بن نعيم 3/4 
يزيد بن الهاد اه 
يزيدبنهارون 559/١‏ ه#”4. 288/9 
0غ 
أبو يعفور العبدي 4 1ت و/مه١‏ 
يعقوب بن إبراهيم لليف 
يعقوب بن بختان ع /اهى, ه/ هم 
يعقوب بن سلمة الليثي ١174/١‏ 
يعقرب بن عطاء بن أبي رباح ١‏ 5010/4 
يعلىبنأمية 991/50445/١‏ 8980م 
مه ١و١‏ 
يعلى بن حكيم 6 ين 
يعلى بن عبيد د 
يعلى بن عطاء :0/020 


إزفن 


أبو يعلى الموصلى يي شدد 


04 م١‏ 
يوسف بن ماهك ”/ /2011 7351/5 587/0 
يوسف بن موسى9/ 470 2175/4619 

ل 1 


لونسن برخ كين +/0 
يونس بن حبيب النحوي :/ 7 
يونس السبيعي لخن 
يونس بن عبد الأعلى كا 


يونس ين يزيد الأيلى7/ 0072070171011٠‏ 


2 


00 


فهرس الكتب 


الأحكام السلطانية لأبي يعلى م ا سم؟ 
أخبار مكة» للأزرقي خم م/دره١‏ 
الاختلاف. لابن بهلول 0م 
التاريخ» للبخاري الات 7/9594 ١”‏ 
تاريخ مصرء لابن يونس 6 
التذكرة» لابن عقيل وده 
التعليق» للقاضى- الخلاف 

انا 07> 
التنبيه» لأبي بكر غلام الخلال الام م/م 
الجامع؛ لعبد الرزاق ١‏ 
الجامع» للقاضي رض اريت ا ال ا ل 
الجامع الكبير» للقاضي 0/7 
جزء في الرد على من صاح عند الأذان: الصلاة» الإقامة» لابن بطة ل 
الخصالء. للقاضى اسم 
الغلاق؛ لأى الات في ال ل ل 
الخلاف» لابن عقيل ل؟/ى مكلى الام الى 


الخلاف, للقاضي */ الالال لحم لامص اأ دعت" / :للخل 

لولاا م" ممم قدت كل لالت :تك 

ل ار ا ال ل ام 

ل لل ا ا ا 

4 لض ان 

الدعاء» للطبراني 7 
17" 


رسالة في الصلاة» للإمام أحمد يي ل 0 


زاد المسافرء لغلام الخلال */ 7748 114/14 
الستن لابن أب حاتم 0/5/١‏ 
سنن أبي داود ل لل ا 6 
سنن سعيد بن منصور 0 /١‏ 509.195 هلا .41.501 5/ "17/52053١‏ 
الشافيء لأبي بكر ا كن الال 
شرح مختصر الخرقي» لأبي حفص العكبري 0/4 
الشمائلء للترمذي "1/١‏ 
الصحيح (البخاري أو مسلم) ل ل خرف 
الصحيح. للإسماعيلي + مده 
صحيح البخاري ل ل ل الا م ا ا ال 

ا 
صحيح ابن حبان فسسرفى 
صحيح ابن خزيمة “ام "/ ١‏ 
صحيح مسلم ١غ‏ ؟/ل "الا هعس لادي :لات "/ لم١0‏ 


الصحيحان اخ »2 هلال "دكن اعثلل حكثلى “1ك وهك #'”لص 5/ لعلف 
ل مل 4ت 4م اده *1:5.ه/ :7 


الطبقات» لابن سعد 5/١‏ 
العلل» للخلال /01 
العمدة؛ لابن قدامة 8/١‏ 
غريب الحديث,. لأبي عبيد بض 
الغيلانيات» لأبي بكر الشافعي ١/7 #١‏ 
الفتوح» لسيف بن عمر ؟/ ١78‏ 
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الفصولء لابن عقيل */ 55ل 755 :/ الال */م :4 ه/ ؟١١‏ 


كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين فشن 
كتاب عمرو بن حزم 7/1 
اللطيف, لأبي الحسن التميمي ؟/ 547 
لوامع الأمور وحوادث الدهورء ١/5‏ 


لإبراهيم بن حبيب البصري الحاكم 
المجرد. للقاضي م/م ددهم امم وض كم 
لا ل ”دعل 75ل كا؟دثلل لص العم ة5أت ا أت كلق 
ل ل اال خا لجو خا تلام خم الام 
9 اوم "دي الاى ةلات قرت ه/ ١ف‏ ٠ك‏ كت مق 
1 "5ل وال ”0ت ؟١ا”‏ '؟كتل لتكت أاذأكل كل 


امرض الا 
مختلف الحديث,. للأثرم ع؟/ ١:ه‏ 
المخرّج على الصحيحين؛ للجوزقي 3/1 


مراسيل أبي داود ات“ "ل ةل "“" لإادمف 5/ 5/24٠‏ ١ءلاوقك‏ 
ا رفس كرف أرق رفن 


مسائل أحمد رواية عبد الله ؟/ لل 1/ه.ة 
مسائل أحمد رواية الفضل بن زياد نذا 
مسائل حرب ل ل ا ل 
مسألة في فسخ الحج.ء لابن بطة لضن 


مسند أحمد ‏ ١/١اهل‏ الال هخم ؟/ ال الال ملل مخلال تلن دوي 
ع 4١ل‏ مال لحم :/لاردت هم ممالل انل محا م1 
مسند الطيالسى 7ه 


006 


المصنفء لعبد الرزاق 
المعجم. للطبراني 

مغازي اللأموي 

المناسك» لأحمد بن حنبل 
المناسكء؛ لسعيد بن أبي عروبة 
المناسك, للطبراني 
المناسك. لعبد الله بن أحمد 
الموطأء لمالك 

الناسخ والمنسوخ, للأثرم 
الناسخ والمنسوخ. لاحمد 
الناسخ والمنسوخ. ب داود 
النسب. للزبير بن بكار 
الهداية» لأبى الخطاب 
الواضح. لابن عقيل 


ع ”م 

ال 0 

١١/5 

7 

١ ه/‎ 

الى 1ل كلات مخضت ه/ ا 1” 
اما امرف رف 

١ /: 

7١7/5 اه‎ / #5١ 

ع7 اماع 

لاا 1750199 1ن م/م 
705/1 

0 

01١5 /#" ام‎ 

00 


18 


ء الكامل 


القائل الصفحة 
الكميت 5/4 
عقبة بن كعب / 3 
قب 3/5 
أبو ذؤيب الهذلي 26/١‏ 
الحسين بن مطير 4 
ابن الزبعري >7١‏ 
بعض بني أسد ١7/١‏ 
المخبل السعدي /ء 
0 0ه 
غيلان بن سلمة 1غ 
الطرماح لاه 
َ 5غ 
السموآل عبد الملك الحارثي 44/١‏ 
ب خض 
لبيد *//الاع 
النابغة "رع 
امروٌ القيس ؟/ ١6‏ 
ابن الخياط 0/١‏ 
متت 


فهرس الألفاظ والمصطلحات المفسّرة 


16 


7001 
ملعم 
*/هة 
اين 
125/١‏ 
ه/ ١‏ 
77 
1ك 

ل لك لمن 
0٠0 /‏ 
ه/ ١6٠١‏ 
ع/ 6لاه-/الاه 
ع - خم 
551/١‏ 
7 54 
7/١‏ 
1/١‏ 
دسف 
١/6م‏ 

١ ه/‎ 
١ 


14 


1814/١ 
كن‎ 
47 ع/‎ 
١1/١ 
5/١ 
1/١ 
5 ؟/‎ 
0/١ 
00/0 
١ 
١4 ه/‎ 
مغ‎ 
١ 
م١‎ 
ه/ هه"‎ 
ف‎ 
555/١ 
م١‎ 
>” 
م‎ 
3/١ 
٠0م‎ 
سس‎ 


الشاهد 
الشّراك 
الشرط 
الشف 
الشوص 
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١٠١5-٠١“ /١ 
ا وبا‎ /١ 
رضن‎ 

ا ل ان 
يي 
/11 
١/١‏ 
25/5 
ع/ ه50 
>8١‏ 

ع/ مد و١‏ 
فض 
م 

:/ لاه 
ا 
7-7 
ع/ ١م‏ 
5/7 
ل 
ا 
١/7‏ 
١‏ 
0/١‏ 


فور الشفق 


الذي 


0/١ 
١51/١ 
7 ع7‎ 
١٠١/١ 
ع م‎ 

ه/ 5 ه” 
6/١‏ 
3/١‏ 
١/١‏ 
1/5 
١1/١‏ 
/” 
5/١‏ 
200 
١‏ 
١‏ 
0/١‏ 
7/١‏ 
١/لاءء‏ 
١غ‏ 
اذ لمن 
اا وام 
١‏ 
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١/1 
8 
0000 
8/١ 

ا لمكن 
23/١‏ 
١/١‏ 
١١٠١-١‏ 
1/1 
فض 
ا 
:4غ 
1/7 
١/١‏ 
١١/١‏ 
١/١‏ 
75/١‏ 
؟/ لالاه 
7/7 
٠/١‏ 
ل 
٠١/١‏ 
0/١‏ 


المزيلة 
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ع امه 
ف اليل 
ا 
لضن 

مض كان 
4 ان 
١//اه"؟‏ 
م 
لام 
ان 
رف 
ان 
/1» 

5/١ 

٠١/١ 
51/١ 
0/١ 

44/١ 
5/١ 
>55 

١/0 
5/١ 
1/ 


فهرس الفوائد العلمية 


فوائد عقدية 


- حكم التشبه بالكفار #55٠١ /١‏ / دمغ 05526453 
3 السنة أحق أن تتبع والرأي المخالف للسنة رأي فاسد 8/١‏ 
- يعذر في الجهل بالزنا وشرب الخمر الحديث العهدٍ بالإسلام والناشئ بالبادية 56٠ /١‏ 
- متى يعذر بالجهل في مباني الإسلام الخمسة 5 
- الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان /١‏ :7 
- الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم 7/1 
- الكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة ديق 
- إذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا ١م‏ 
- إذا لم يدعَ إلى الصلاة ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين ”/ 4١‏ 
3 حكم مخالفة الإمام والسواد الأعظم ع/ ١٠١‏ 
- أبغض الأعمال إلى الله تعالى البدع وف 
- من رأى الفضل في الإحرام قبل الميقات يخاف عليه الفتنة 1 
فوائد حديثية 


مرسل أحد أجلاء الفقهاء السبعة لبيان الحكم من أقوى المراسيل 22/١‏ 


لا يثبت في التسمية قبل الوضوء حديث ١1١/١‏ 
الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف ١1/١‏ 
الحديث الحسن حجة ١/١‏ 
احتجاج أحمد بالحديث الضعيف المراد به الحسن "1/١‏ 
العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم أن الراوي مدلس لا تضر ١١/١‏ 
تعدد طرق الحديث الضعيف وكثرة مخارجه مما يشد بعضه بعضًا 

ويغلب على الظن أن له أصلا 1/١‏ 
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ذكر مايعتضد به المرسل فيصير به حجة /١‏ .ه26 


المراد بأنه أحسن أو أصح حديث في الباب ١5/١‏ 
أحاديث شهر بن حوشب حسان 22/١‏ 
مراسيل أبى العالية قد ضعفت رض 


المستحبات يحتج فيها بالأحاديث الضعاف إذا لم يكن فيها تغيير أصل  ”7//١‏ 
بقية ثقة أخرج له مسلمء وهو جليل إلا أنه يدلس عن رجال مجهولين  "00/١‏ 
من بنى حمامًا للنساء ليس بعدل مه 
العمل بالضعاف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة فإذا 

رغب فيه في بعض أنواعه لحديث ضعيف عمل به أما إثبات السنة فلا 459/١‏ 


الصحابي إذا أطلق السنة فإنما يعني سنة النبي كَلِلِ ل ا 
مراسيل مجاهد حسنة ؟/ هه١‏ 
الانقطاع بين الولد وأبيه في الرواية من أقوى المراسيل لأنهم أعلم 

بحديث الآباء عل 
عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة ع 
في أي شيء يؤثَّر سوء الحفظ ل 
الكلام في الحديث تعليلا وتضعيفا شيء. والعمل به والاحتجاج به 

شىء آخر ل 
نعرية | تسريه شيعت بالطرق 001/1 
فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة بنت النبي كلو 5175/7 
لا تقبل زيادة الثقة مطلقا فيك 
لا تعارض بين المرسل والمسند ردك 
سماك عن عكرمة مرسل ع/ ٠١0‏ 
مراسيل سعيد حجة ؟/ ه/ا١‏ 
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قول الإمام في حديث «هو منسوخ» يدل على جودة إسناده 


؟/ 057 


- أقوى شىء فى الحجامة حديث ثوبان افا 
3 احاديك الرعيي والترشي يتات في [تانيدقا */ امه 
- قال أحمد فى فضل الاعتكاف: لا يثبت شىء “/ امه 
- كباب عرو بن حزم أبلغ سن الخير الراحد العدل لمعتل 1 
- المرسل إذا اعتضد بقول الصحابة صار حجة بالاتفاق ١١‏ 
- الحديث الشاذهو الذي يتضمن مخالفة الأحاديث المستفيضة تك كن 
- قد يكون من الحافظ الوهم أحيانًا ا 
- إذا كان أحد الخبرين أكثر نقلة ورواة قدم على مخالفه فإن تطرق الوهم 

والخطأ إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد سف 
- رواية المرسلين من وجوه أقوى من رواية من أسند نا 
- إذا اعتضد أحد الخبرين بعمل أهل المدينة كان أولى من الآخر ل 
- أهل المدينة أعلم بالسنة من سائر الأمصار 317/4 
- المرسل إذا أرسل من وجوه مختلفة صار حجة وفاقا ه/ ١5‏ 
- مراسيل عطاء ضعاف 1/6 
- قد يكون مرسل عطاء في المناسك أقوى من مرسله في غيرها لأنه 

أعلم التابعين بالمناسك كن 
* فوائد فقهية (في غير مظانها) 
- إذا حلف لا يتطهر وهو متطهر لا يحنث بالاستدامة»؛ بخلاف ما إذا 

حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبلها 8/١‏ 
- الزكاة لا يرتبط بعضها ببعض ١97 /١‏ 
- الحج عبادات تتعلق بأمكنة وأزمنة ويحتاج كل فعل منه إلى نية 0 
- الحد لا ينقض بعد وقوعه ١‏ 
- القصر في سفر المعصية 1 
- صلاة الخوف في القتال المحرم "1/١‏ 
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حكم من صلى إلى القبلة بغير اجتهاد 

لا يجوز مس المصحف بالعضو المغسول قبل إكمال الوضوء 

الصائم إذا قطّر في إحليله لم يفطر 

الكفر يمنع نكاح المسلمة 

حرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لما في طباعها 
من البغي والعدوان 

حج التمتع أولى وأفضل 

إعطاء صدقة الفطر لمسكين واحد أفضل 

ترك القراءة خلف الإمام في الجهرية 

تفرقة صدقته بنفسه أفضل 

المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة 

الهجرة والحج يهدمان ما فعل من إِثم فيما بين العبد وبين الله تعالى 
المرتد هل يلزمه قضاء ما ترك من قبل الردة من الصلاة والصوم والزكاة 
صوت المرأة عورة 

هل الإمامة أفضل من التأذين؟ 

النذر المطلق يحذى فيه حذو الفرائض 

ما تقدم العقود من الشروط والصفات فإن العقد يقع على موجبه ما لم 
يفسخ المتعاقدان 

ضرب شارب الخمر ثمانين 

الكفارات في الحج تجب مع الانفراد والاشتراك كما تجب بالحلق واللبس 
من ثبّط عن الجهاد فهو بمنزلة المحارب لله ورسوله 

سراية القود والتأديب والتعزير غير مضمونة 

إذا فعل ما نهي عنه لم يعف عن سرايته 

نهى عن الصمت والقيام في غير العبادة 


5108 


"؟ه١‎ /١ 
اا‎ 
4/١ 
رضن‎ 


5/١ 
4/١ 
5/١ 
55/١ 
4/١ 
0/١ 
١ /*7 
١/؟‎ 
٠0 
5/7 
01١١ ؟*/‎ 


0 
ون 
وذ ادف 
وف ان 
وذ ون 
و 8ن 
00/6 


- جواز قتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية 


في الصلاة 5/ لالاه 
- إذا أسلم عبد عند كافر فلابد أن يبيعه لمسلم أو يهبه له :/ وه 
- لواشترك مسلم ومجوسي في الذكاة فلا يحل أكله 22/5 
- المحرم إذا كان مضطرًا يأكل الميتة ويدع الصيد 4 .> 
* فوائد أصولية وقواعد فقهية 
- النهي يقتضي الفساد 580/5١‏ :/ “/ا 001١‏ 
- إذا تار هل لوال لمزم والح اران 8/١‏ ؟5/ 8و5 01١/1:‏ 
- من قواعد الشرع: استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك مض 
- الأصل في الأعيان الطهارة 60/١‏ 
- لا يجوز حمل اللفظ العام على الصور القليلة 1/١‏ 
- تحريم الأكل يقتضي كون الشيء خبيئًا ويقتضي نجاسته 4/١‏ 
- الحكم لا يختص بمورد النص 55-١‏ 
- النادر ملحق بالغالب 4/١‏ 
- الأصل في الأمر الوجوب 1/١‏ 
- التعزير مرجعه إلى العرف إذا لم يقدّر في الشرع ولا في اللغة م 
- الأصل في النجاسة وجوب الغسل 5 
- حكم المشبه مثل المشبه به أو دونه 8/١‏ 
- تعريف الفرض 6_”/١‏ 


فعل النبي يك إذا وقع امتثالًا لأمر أو تفسيرًا لمجملء كان مثله في الوجوب ١54/١‏ 
- المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما كان منها مرتبطًا بعضه 

ببعض وجب فيه الترتيب يل 
- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 0/١‏ 
أول وقت العبادة ما جاز فيه فعلها لا ما وقع فيه فعلها كالصلاة والأضحية 6/١‏ 
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الجن سدع و الخطاي ث ارال ١‏ 


العام لا ينسخ الخاص بل يكون الخاص مفسرًا للعام ومبيئا له ام 
استصحاب حال وقياس طردي يحسن اتباعها عند عدم الدلالة بالكلية  "189/١‏ 
الخبر الواحد إذا ورد في شيء يخالف القياس يُعدَّر الجاهل به كن 
متى يجزئ العمل بالتقليد ومتى لا يجزئ اق 
إذا اختلفت الأحاديث فالمعتمد ما عمل به الخلفاء الراشدون  »094-6/8/١‏ 
إذا تركت دلالة المنطوق لم يجب أن تترك دلالة فحواه كس 
الظن إذا لم يكن له ضابط في الشرع وليس عليه إمارة شرعية أو عرفية 

لم يلتفت إليه 3/١‏ 
تلحق الصورة المجهولة بالأعم الأغلب ١‏ 
إذا كان الأمر مما استفاضت به الآثار فلا يعذر الجهل به ولم يسغ فيه 

الخلاف مثل الغسل من الجماع ١لا‏ 
الأصل في أفعال النبي يَكةٍ الوأجوب ١‏ 
سبب النزول يجب أن يكون داخلًا في الكلام 8٠١/١‏ 
يحمل المطلق على المقيد إذا كان نوا واحدًا ١/مغ:‏ 


الخروج من اختلاف العلماء يفعل احتياطًا إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق 454/١‏ 
لايشرع الاحتراز من الخلاف إذا وضح الح في المسألة ‏ 74/4 0/ 5١‏ 
الفرق بين العذر النادر والغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات 

العبادة: لا دليل عليه 4/١‏ 
إذا ذكر الحكم بعد الوصف بحرف الفاء دل على أن الوصف هو العلة  070/١‏ 
الأسماء التي علقت بها الأحكام الشرعية: إذا لم تَحدّ في 

الشرع أو اللغة» فمرجعها إلى العرف 0١‏ 
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إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة يجب تعليق الحكم بها دون المظنة 50٠١/١‏ 


فعل البر أسهل من ترك الإثم 1 
الحكم المعلق بشرط عدم عند عدمه 1/1 
الحكم المعلق بسبب عرف أنه يدل على أن ذلك السبب علة له ع1 
المقيد يقضى على المطلق ان لضن 
الأخكاء تي لا يمككن تعليقها بالغاطي: ولاب لسغي علدت رونا مذ رما 
القياس في مقابلة النص فاسد ٠0٠/‏ 
ترك النبي يَكِةِ سنة كما أن فعله سنة ٠0‏ 
تبديل اللفظ لا يوجب تبديل المعنى إذا أمكن أن يكون معنى اللفظين واحدًا  ١68/”‏ 
المنطوق مقدم على المفهوم ؟/ كك لاما 
يجب أخذ الزائد في الأحاديث 0 
كثيرًا ما يقول الإمام أحمد: «هذا أحبٌ إليَ»؛ وليس غرضه الفعلء 

وإنما غرضه حكم الفعل 0 ال 
للشخص أن يتحمّل المشقة لتحصيل فضيلة ماء وليس له أن يحمّل 

غيره مشقة لم تجب عليهم 1 
إذا تعارض الحاظر والمبيح فيرجع إلى الأصل شاك 
المنهي عنه يجب تركه في كل حالء والمأمور به إنما يجب فعله في 

حال دون حال اضف 
ابن أبي موسى من أوثق علماء الحنابلة نقلاء وأقربهم إلى نقل نصوص أحمد 17 وعم 
كل مباح في الأصل عَلِم أنه يستعان به على معصية فلا يجوز بيعه حكن 
كل شعار وعلامة يدخل بها المرءٌ في زمرة من يُكرّه طريقئه بحيث يبقى 

كالسَّيما عليه فإنه ينبغي اجتنابها وإبعادها ض 
الشرط ما لا يسقط عمدًا ولا نسيانًا ات 
تفسير الحكم التعبدي ل 
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لا يحمل العام على الصورة النادرة من غير قرينة ك7 
النذر المطلق يحذى فيه حذو الفرائض 1ه 
قول الفيحابة نولت الآرة كن كذا قن لأ بعتزة يسنت النوول انها 


يعنون ننه أنه أريد ذلك البق متها ؟/ وهه 
المقتضى لا عموم له 7/1 
اذى الداع اله وراش ل م 
يحمل المطلق على المقيّد والمجمل على المفسّر ع 4 // لا 1لا 
إيجاب ما لم يتيقن وجوبه خلاف القياس او 
كراهة التحري والاحتياط في العبادات خلاف القياس رذق 


مفهوم الشرط أقوى المفاهيم م١‏ 
العبادة الموسعة يخرج وقتها بدخول وقت مثلها لديف 


الأصل في الفطر أن يكون بما دخل إلى الجوف دون ما خرج منه 11 
المثبت مقدم على النافي لضن 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وض 
كل عبادة حظر فيها معنى من المعاني فإن حكم العالم بحظره 

والجاهل به سواء نفس 
إجماع الصحابة دليل قاطع هه 
الحكم يثبت بالكتاب والسنة واللإجماع وقياس صحيح ٠١-1‏ 
لا يجوز تخصيص العام وتقييد المطلق بدون دليل 8 


الشروط ثلاثة أقسام؛ شرط في الوجوب بنفسه وبغيره» وشرط في 
الوجوب بنفسه؛ ثم منها ما هو شرط في الصحة مطلقًا ومنها ماهو 
شرط في الصحة أصلًا لا تبمّا ومنها ما ليس شرطًا في الصحة لا 
أضلا ولا تنمًا 0 


اللا 


كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه 2/5 
العبادة تجب في الذمة قبل التمكن فإنما ذلك فيما أطلق وجوبه 

كالصلاة والصيام والزكاة 7/1 
هل الأمر المطلق يقتضي فعل الأمور به على الفور؟ 0/4 


الأمر يقتضي الإيجاب ٠0‏ 
كون الفقل اس فد ركو و حقتفن) افغيله علن غير 0 
سبب اللفظ العام لابد أن يكون داخلًا فيه لا يجوز إخراجه منه 1/5 
بنو هاشم وهم أهل بيت رسول الله يك أعلم الناس بسنته :/ وموم 
المكيون من فقهاء التابعين أعلم أهل الأمصار بالمناسك :/ وم 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 1/1 
المطلق يحمل على المقيد إذا كان صالحًا لذلك ولغيره عند الإطلاق  47١/54‏ 
تقييد المطلق مثل تخصيص العام 1 
التتخصيص والتقييد أولى من النسخ 5 
الأمر بعد النهي يفيد الإذن والإباحة :/2”5. 
لا يجوز الجمع بين ما فرق الله بينه 5 
تعليق الحكم بالمشتق المناسب يؤذن بعلية ما منه اللاشتقاق / 013 
المتأخر هو الناسخ 221/5 


فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة 081١/5‏ 
الأصل في الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه في الاسم 

وتقييد الحكم بهاء وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره وإيضاحه 585/5 
التحريم والتحليل يضاف إلى الأعيان والمراد أفعال المكلفين  5١1/6516:5١54/5‏ 


الرجوع إلى القول أولى من الفعل 1/4 
باب الأقوال والأحكام لا يوجب الكفارة في الإحرام تختص به 56/5 
من حظر عليه الإحرام شيئًا حظر عليه استصلاحه واستبقاءه 5/5 
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ترك العبادة بالكلية أخف من إبطالها 00 


محظورات الإحرام أغلظ من محظورات الصيام 23/5 
موجبات الكفارات في غالب الأمر يوجبها مع العمد والسهو 145/5 
إذا اجتمع الرجل وزوجه على معصية الله كان من توبتهما أن يتفرقا في 

طاعة الله :/ 70 
الحكم المعلق بشرط عدم عند عدمه حتى عند أكثر نفاة المفهوم كن 
قول الصحابي حجة إذا لم يعرف له مخالف لك 
ضمان الصيد يجري مجرى ضمان الأموال 6/0 


حرف «أو» إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين 
المعطوف والمعطوف عليه أو إباحة كل منهما على الاجتماع والانفراد ‏ 4/6/6 


حرف «أو» إذا كانت في الخبر فقد تكون للإبهام وقد تكون للشك 1/0 
المبادرة إلى إبراء الذمة أولى من التأخر 3/6 
الأفعال الممتدة يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فيه» وإن كان لا 

يتناول الاسم على التمام إلا إذا قضاه »,> 
العبادات الموقتة إذا أخرت عن وقتها لعذر وشرع قضاؤها لم تحتج 

إلى شيء آخر م 
البدل رذاعان فون ففات وقته رجع إلى الأصل / 81 
قول الصحابي حجة ه/18 
الأمر يقتضي الوجوب خاصة في العبادات رضن 
العبادة الموقتة التي يشترط الوقت لصحتها إذا فاتت زالت جميعها ا 
فوائد لغوية 

إذا كان اسم فاعل على العدد من غير جنس المفعول يجعل زائداء وإن 

كان من جنسه يجعل أحدهم لض 


الفعيل إذا كان صفة جمع على فعلاء وإذا كان اسمًا جمع على فُعُّل ٠١/١‏ 
536" 


إذا تقارب معنى الفعلين قد يُستغنى بأحدهما لدلالته على الآخر ١/“/ا١1- ١75‏ 
ادعاء أن الباء إذا دخلت على الفعل المتعدي تفيد التبعيض: لا أصل له ١85/١‏ 


الواو قد تكون بمعنى (أو) 3/١‏ 
الغاية ببحرف «حتى» تدخل في المغيًا ا ل 
لايقال «كان يفعل كذا» إلا لما دام وتكرّر دون ما وجد مرة أو مرتين 2/١‏ 
(العادة» صيغة مبالغة من العود ١ه‏ 
ذكر الحكم بعد الوصف بحرف الفاء يدل على أن الوصف هو العلة 0070/١‏ 
العطف قد يكون للتغاير في الذوات» أو في الأسماء والصفات ١/7‏ 
زيادة الواو لا أصل له في اللغة» ولا حجة فيما احتج به عليها اك 
«طهارة الثياب» كناية عن طهارة صاحبها من الفواحش والآثام 55/7 
ما كان في أوله راء من الشهور فإن الغالب أن يذكر بإضافة الشهر إليه 

دون ما لم يكن كذلك ١‏ 
وقد يُلْهِم الله خلقّه أن يسمّوا الشيء باسم لمعئى لا يفطئون له حين 

التسمية» وإنما يُظهره الله بعد ذلك» كما سمّوا النبيّ بك محمدًا. ع/ ١‏ 
غير مستنكّر أن يكون ما اق منه الاسم قد تضمّن معاني كثيرة يفطّن 

بعض لبعضها ع/ ١‏ 
(إنما» تقتضى إثبات المذكور ونفي ما عداه قاف 
النقر لمعيس هو العفو الدع بكرو ننه اله والخل لذ دل 


التاء في الاعتكاف تفيد ضربًا من المعالجة والمزاولة لأن فيه كلفة ؟/ لالاه 
مجموع الاسم والصفة ينبئ عن حقيقة الشيء لا الاسم وحده ع 
افتراش الشيء يصح أن يطلق عليه أنه لبس له 017/4 
العرب تجعل المصادر ظروقًا أحيانًا على سبيل التوسع إما على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وإما على تضمين الفعل الزمانَ 
لتر امه زياد 1 / ”7 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحح 

- جماعٌ معنى الحج في أصل اللغة 1 اال 
* مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ 

الحرّ) ب و ا ا ا لاه 
- الفصل الأول: أن الحج واجب في الجملة, وهو أحد مباني الإسلام . 5/4 
- الفصل الثاني: أن العمرة أيضًا واجبة 0 
- عنه رواية أخرى: أنها سنة 00101 ااا 00 
- أدلة الوجوب 5 ب ا اسمس ان كسس لولس 1 اذا 
- أن العمرة هي الحج الأصغر يه توووم ام سو اام اماد ام 1 


- فصل (أهل مكة ليس عليهم عمرة) 00000000000 
- الفصل الثالث: أنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع. فأما 

إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر و 
- الفصل الرابع: أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتّه إلا على 


على تركه ب 7 لطن ارامت وا ام مل مطل لوقو ف 11/6 
- إن حج ثم ارتد ثم أسلم» فهل عليه أن يحج؟ روايتان 8 
- الفصل الخامس: أنه لا حج على مجنون كسائر العبادات لا ع اله 
- الفصل السادس: أنه لا حجّ على الصبي قبل البلوغ 0 
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الموضوع الصفحة 


- الفصل السابع: أنه لا يجب إلا على حر كامل الحرية 0 
- فصل (تنقسم شروط وجوب الحج إلى نوعين: ما يشترط لصحة 
الحج» وإلى ما لا يُشترط لصحته) اا 1 4134 وا الوا ا ا / 0 


مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلاء وهو أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها مما 
يَصنّح لمثله» فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومُؤٌنةٍ نفسه وعياله 


على الدوام) ا ااا ا ا 
- الفصل الأول (استطاعة السبيل: ملك الزاد والراحلة) مح ل ا 
- الفصل الثاني (من كان قادرًا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعةٍ 

أو قبول هبةٍ أو نحوه. لم يجب عليه ذلك) تصلخو ماسو 1 
- فصل (إذا بذلّ له ابنه أو غيره مالا يحج به. لم يلزمه قبوله) ا 
- فصل (من لم يجد زادًا وراحلة: إذا اكتسب حتى حصّلهما فقد أحسن 

بذلك) 1000000000 1101110111101 
- فصل (إنما تُعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر) ..... 4/ 50 


- الفصل الثالث (يُعتبر أن يكون الزاد مما يقتاته مثله. والراحلة مما 


- إن كان يجد الزاد في المنازل في طريقه؛ لم يلزمه حمله من مصره .... 59/14 
- الفصل الرابع (أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤنة 

نفسه وعياله على الدوام) 0 0 
- لا بد أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام» من طعام وكسوة 


الموضوع الصفحة 
- إن كان له كتبٌ علم يحتاج إليها لم يلزمه بيعها ل 
- إذا لم يكن له صبرٌ عن الزواج» والمال لا يكفي لهماء تزوج وترك 


- فصل (لا يجب عليه المسِيرُ إلا إذا انّسع الوقت للسير والآداء) 0ه 
- إن كان في طريقه من يصذه من قطاع الطريق أو نحوهم. لم يبجب 


عليه السعي إلى الحج اا 000 


- هل يجب بذلٌ حَفارةٍ لهم إن أمكن؟ وجهان 000 
- فصل (لا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب) 00 
- إحجاجه عن نفسه واجبء سواء بلغ وهو معضوب. أو عَضِبٍ بعد 

ذلك خج ووخااي ا ا وك قال مام 1 امو معفمو 1/6 
- إذا أحجّ عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي 000 
- فصل (إن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه» كالمريض 

والمحبوس ونحوهماء لم تجز له الاستنابة في فرض الحج) 00000 
- فصل (إمكان المسير والأداء بسعة الوقت. وخلوٌ الطريق» والصحة: 

هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء فقط؟ على روايتين) 7/5 
* مسألة: (ويُعتبر للمرأة وجودٌ مَخرمهاء وهو زوجهاء ومن تَحُرم عليه 

على التأبيد بنسب أو سبب مباح) او ا 
- الفصل الأول (أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج, ولا يجوز 

لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم) ا 0 010«( 
- لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة ناوي انق 
- الفصل الثاني في المَحْرم ززة 0 0 00 0 


دوع شم الروع لكر لبجم سوه وقد اب بسنا د ار 17 انار 
- السبب قسمان: صِهْره ورضاعٍ ا 
* مسألة: (فمن فرّط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة) 3 
- كذلك من وجب عليه ولم يفرّط» مثل من كان به مرض يُرجَى بُرؤه» 

فإنه أيضًا يخرّج من ماله 00000 0 1000 
- الحج دين يدخل في عموم قوله تعالى: ين بَحَدِ وَصِهِةَ بُوصى يبآ أ 

دين سات وو واس لخ وا سوا واس سح ساسا ارا 
- الحج عن المعضوب لا يُجزئ عنه بدون إذنه 1[ 000000000 
- من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج 

عن دين الإسلام اا اد 
- فصل (يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه) ال 
- فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور فإن 

أخره عصى بذلك) او ا 


- اختيار أبي يعلى الصغير وغيره: وجوبه على التراخي مو دوي الست ا اقارة 
- وجوبه على الفور هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاص: 2006 ٠١”/:‏ 


- أما العام» فهو أن الأمر المطلق يقتضى امتثال على الفور نعي ليه ا 
- أما الخاصء فأمر النبي يكِِ من أراد الحج أن يتعجّل شع ب لضو اه 
- وأيضًا: ما ورد من الوعيد فيمن مات قبل أن يحج 1 


- الجواب عن قولهم: إن الحج فُرض متقدمّاء والنبي يل أخرٌ أداءه ....4/ ١١7‏ 
- فصل (الميت يحج عنه وليه » فإن حج عنه أجنبي بدون إذن الوارث؛ 


الموضخوع الصفحة 

يقدّم دين الآدمي؟روايتان) 10 ز 1 1 1 1 1210000 
- فصل (الأولى أن يحجٌ متبرّعًا بمال نفسه. ولا يأخذ دراهم يحجٌ بها) .:/ ١7١‏ 
- فصل ( يجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من 


المعضوب. والقادر في إحدى الروايتين) 0 0 
- إن حج عن نفسه ثم أهدى ثوابها للميت» جاز مما اموا 1 لا 
- فصل (من حج عن غيره؛ فإن حجه يقع عن المحجوج عنه كأنه هو 

الذي فعله بنفسه) ا ا 00 
- فصل ( يجوز حج الرجل عن المرأة» والعكس) وو نوا و لا 
- فصل (لا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من القوب المبحفة ).ا 
- معنى قول أحمد: ايكري نفسه ويحجا ا ا 
- فصل (على القول بجواز الاستئجار على الحج. فإنه يعتبر له شروط 

الإجارة) لاطاسوان الوا ا ا وا ل و 1 
- إذا لم يقدر له النفقة» فإنه ينفق بالمعروفء ويردٌ ما فضل ار 
- فصل (أما الأجير الذي يكري نفسّه لخدمة الجمال ونحوه؛ ويحج 

عن نفسه. فهو جائز) ا عم ١‏ 
- فصل (ما لزم النائبّ من الدماء بفعل محظورء فهو في ماله) لصفي ا 
- فصل (ما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بد منه فهو في 

ماله) 11 1 11000010 
- فصل (إذا أمر بالحج ف فتمتع أو قرنَ جاز ذلك؛ والدم على النائب) ١57/4...‏ 
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* مسألة: (ولا يصحٌ الحجٌ من كافر ولا مجنون) و ا 
- المجنون قسمان: أحدهما: الجنئون المطبق» فهذا لا يصح حجه ......5/ ١55‏ 
- الشاني: أن يجن بعد إحرامه؛ فهذا إن كان صرعًا وحَنْمَا لم يبطل 

إاخرافه 1 1 0 
# مسألة: (ويصحٌ من العبد والصبيٌ ولا يُجزْئهما) 0000008 


- الفصل الأول (أن العبد يصح حجه. ولا يجزئه عن حجة الإسلام) ١417/1...‏ 
- وإن عَتَقَ أو بلغ الصبي أثناء الوقوف أجزأتهما تلك الحجة عن حجة 


الإسلام ا 
- فصل (إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم 

بالشروع) 1 11[ [ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ [ 0110 
- فصل (إذا نذر العبد الحج معيئًا أو مطلقًا فإنه ينعقد نذره) ا 
- فصل (إذا أفسد العبد إحرامه فعليه المضيٌ فيه» وعليه القضاء. سواء 

كان الإحرام مأذونًا فيه أو غير مأذون فيه) لمكم عمس اس نكر وم يو اما 
- فصل (كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده» وإن كان بغير 

إذنه فهو على العبد) 0000010131 0 ااا 00 
- فصل (إذا حج الأعرابي ثم هاجر هل يجب عليه إعادة الحج؟ 

قولان) متم وا اوم التوو ا الل لام الخو اسح لمق أ ب الا 
- الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح. سواء كان مميّرّا أو طفلًا) .....5/ ١08‏ 
- هل يصح إحرام المميّز بدون إذن الولي؟ وجهان مق ا ا 
- إن كان غير مميز عقد الإحرامً له وليّه ا ما ام ا اا 
- لا يصح إحرام الأجانب عنه وجهًا واحدًا ا[ اا 
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الموضوع الصفحة 
- فصل (لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون إذن الزوج في حج التطوع» 

ويستحبٌ لها أن تستأذنه في الفرض تطبيبًا لنفسه) ا ا 
# مسألة: (ويصحٌ من غير المستطيع والمرأة بغير مَحُرمء ويُجزئهما) ١17/4...‏ 
* مسألة: (ومن حجّ عن غيره ولم يكن حجّ عن نفسه. أو عن نذره وتَفَلِه 


قبل حجة الإسلام» وقع عن فرض نفسه دون غيره) لخر سو انا 
- الفصل الأول (أن من عليه حجة واجبة» فليس له أن يحج عن غيره 

حتى يحج عن نفسه) معد مايا الما امول رول الحم اا كط ا أ ا 
- يجوز لغير المستطيع الذي لا يجب عليه الحج أن يحج عن غيره.....14/ ١7/8‏ 
- إذا خالف وأحرم عن غيره؛ ففيه روايتان ١‏ 
- الفصل الثاني (إذا كان عليه فرضٌ ونَفُْلٌ» لم يجز أن يحرم إلا 

بالفرضء وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهما) ا 
باب المواقيت 0 0 


# مسألة: (وميقات أهل المدينة ذو الحلّيفة» والشام ومصر والمغرب 
الجُخفة» واليمن يَلَمْلّم ولنجدٍ قَرْن وللمشرق ذات عِرْق) 21 
- توقيت النبى وك للمواقيت كان فى ثلاث مراحل ذ[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 1 1000 


- هل تحديد ذات عرق باجتهاد عمرء أو بتوقيت النبي كة؟ اسع اا 
- فصل (أبعد المواقيت ذو الحليفة» ثم جحفة, ثم الثلائة على مسافة 
متقاربة) بخ ل وس ملتسي سات اماس كوو انم لازا 
* مسألة: (وهذه المواقيثٌ لأهلها. ولكلّ من مرّ عليها) 184/400 
- ومن مرّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة ا 


او 


وي ا ا 0 
* مسألة: رسن كان يله دون الميقات تعيقاته عن موصغه ابت اهل 


مكة هلوق مها لسعو نهارن للشعره دن اتدل ) لاس نا 
- الفصل الأول: في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة 

تإنكيها مق أخله ااا وب سوط ا و ل 
- الفصل الثاني: في أهل مكة, وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بهاء ومقيم بها 

غير مستوطن» ومسافر 10[ 1[ [ [  [‏ 0 
- فصل (وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل) ا 
- الإحرام بالعمرة من أقصى الحل أفضلٌ من أدناه و اا 
- فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلٌ فيه على غيره 1 
- ليس في خروج المكي إلى الجعرّانة بخصوصها سنةٌ مال مي لا 
- إن أحرم الحرميٌ بالعمرة من الحرم, فعليه دم لتركه بعض نسكه ......5/ 7١7‏ 
* مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقاتٍ فميقائّه حذوٌ أقربها إليه) .....1/ ؛ ٠١‏ 


* مسألة: رولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزٌ الميقات غيرٌ محرم 
إلا لقتال مباح, أو حاجةٍ تتكرّر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد الننسك 
أحرم من موضعه. وإن تجاؤزه غيره رجع فأحرم من الميقات» فإن 


أحرم من دونه فعليه دم؛ سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع) 0 
- الفصل الأول (من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجزله تجاوز 

الميقات إلا محرمًا) نع الام اسار ال ا ا 
- من أراد دخول مكة لغير النسك مثل تجارة أو زيارة»؛ يجب عليه أن 

يدخل مُحرمًا بعمرة في أشهر الروايتين مجه اسمخ امدق اح الل 
- إن دخل مكة غير مُحرم لزمه قضاء هذا الإحرام ال 


مل ء[ى, 


- وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتٌ ونحو ذلك ا 
- وكذلك من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطابين والرّعاء .....5/ 518 
- فصل ( يجوز للعبد والصبي والمجنون الدخول بغير إحرام) 1 
- الفصل الثالث (أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام, إذا أراد 

النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه) 001 0 0 0 0 00 0 اا 
- فصل (أما الصبي والمجنون والعبد إذا دخلوا مكة بغير إحرام ثم 

أرادوا الحج فإنهم يُحرمون بالحج من حيث أنشأوه) م ا 
- إذا جاوز الكافر الميقاتء ثم أسلم وأراد الحج؛ هل يرجع إلى 

الميقات للإحرام؟ روايتان اك او ا 0 
- الفصل الرابع (إن جاوز الميقاتَ من أراد النسك أو التجارة ونحوهاء 

لزِمَهم أن يرجعوا إلى الميقات فيحرموا منه) عد ال ال افو ا 
# مسألة: (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات. فإن فعلّ فهو مُحرم) 0ن 
- من رأى الفضل في الإحرام قبل الميقات يخاف عليه الفتنة 235/4 
- تفسير الحديث: «أن تُحرم من دُوّيرة أهلك) ااا 
- إنكار الصحابة على من أحرم قبل الميقات اد 
# مسألة: (وأشهرٌ الحج: شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة) ل 
- يوم النحر من عشر ذي الحجة, لأنه اسم لمجموع الليالي وأيامها.....14/ 77*82 
- توجيه ما روي أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة 55 
- فصل (الإحرام بالحج قبل أشهّره مكروه) ال اع 
- فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في 

أشهر الروايتين مات حو ور ها تام اماد ملسو ام ا 1 


الموضفلوع الصفحة 
خط الاستتدلال بق وله قه ان لامكَلتَك عن لهند عن هن عفدت 
لِلنَّاسِ وَأَلْحَيَ 4 على أن جميع الأهلة ميقات للحج 1 
- فصل (متى أحرم بالحج فعليه أن يحج تلك السنة» وليس له أن يؤخره 
إلى العام المقبل) از[ 1[ 1[ 000 


- فصل (أما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختصٌ بوقتٍ) مج ا 
- هل تصح العمرة في أيام التشريق؟ 3 1 0 000000000000010 
باب الإحرام كط ساو مو د لس جا لو وار ميو باط وو ل ل يا 50 
* مسألة: (من أراد الإحرام استّحِبّ له أن يغتسلء لفن ويتطيّب. 

ويتجرّد عن المَخِيْط في إزار ورداء أبِيضَينٍ نظيفين) امس 1 ام" 
- وليس هذا الغسل واجبّاء نصّ عليه 0 
:فميل ( العاف بالفتقلنت أن يجُزَّ شاربه. ويَقلِم أظفاره. ويَنْيِف إبطه 

ونحو ذلك) ا ا ااا 
- فصل (التطيّب مستحبٌ غير مؤكّد بحيث لا يُكْره تركه) 0 
- يُستحبٌ أن يتطيّب في بدنه دون ثيابه ز ز ز 0 اا 
- ويستحب للمرأة أن تتطيّب كالرجل» وأن تختضب موود ا ا 


- فصل (في التجرّد عن المَخِيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين) ....4/ 776 
* مسألة: (ثم يصلّي ركعتين ويُحرم عقيبّهما؛ وهو أن ينوي الإحرام؛ 


ويُستحبٌ أن ينطق به ويشترط ...) 1 1 1 1 اا 
- الفصل الأول: أنه يُستحبٌ أن يكون الإحرام بعد صلاةٍ 1 
- الفصل الثاني: في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام ات اا ا 


ال١‎ 5 


الموضوع الصفحة 


- ما روي من الاختلاف في وقت إحرام النبي كَكِِ وإهلاله 000000 
- التلبية والإهلال والإحرام وفْرْص الحج بمعنى واحد مج اسكيه و و ا ةا 
- المتمع يهل إذا أخذ في الخروج من المسجد بعد طوافه بالبيت يوم 

التروية ااا ا ا 0 ااا 
- الفصل الثالث: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا مب اا 
- فصل (وقد استحب أصحابنا أن ينطق بما أحرم به» وأن يشترط) ......5/ 7/١‏ 


* مسألة: (وهو مخيّر بين التمتع والإفراد والقران» وأفضلّها التمنع؛ وهو 

أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ويفرغ منهاء ثم يشرع في الحج 

في عامه. ثم الإفراد. وهو أن يحرم بالحج مفردّاء ثم القران...) /5737 
- الفصل الأول: أن من محم بو اعيو ثةء فإذا 

أراد أن يجمع , بين النسكين» فالأفضل لمن لم يَسْقٍ لهدي: التمتعء 


ثم الإفراد» ثم القران 0000 

- وجوه تفضيل المتعة على الحجة المفردة» والقران متخاو طب باو ا 
- سرد للأحاديث المروية في أُمْر النبي يَكِةِ المسلمين بالمتعة في حجة 

الوداع مك موف ام ملا م ا ل ل ووو و 1 
- بيان أن متعة النبى بَكةِ كانت متعة قران» وذكر الروايات المفسّرة فى 

ذلك 1 1 1 1 ا ااا 
- إيراد بأن فسخ الحج إلى العمرة واستحباب التمبّع كان خاضًا 

لأصحاب النبي ككل زازبو ولاج مان الو ارم ا 

- الجواب عن الإيراد من أوجه 00 وروي 


الموضوع الصفحة 


- لا يصمح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة» وذلك لوجوه: 76 الاسام 
- إفتاء أحمد بالتمتّع» وإنكاره على من اعترض عليه بأن فيه تقوية لقول 
الروافض تساف الام لقل أا طيل ألنويع ال أمة قوم ع دلا ‏ الجأ م ‏ 1/761 11016 
- توجيه نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة» مع ثبوت المتعة عنهما 
قولّا وفعلا 8 


- إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع .4/ 77 
- مخالفة الصحابة لعمر وعثمان ومن بعدهما في منعهم الناسّ من 

التمتع فق 
- أما كون النبي يَكِةِ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره. فعنه ثلاثة أجوبة ..771//14 
- كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يَسْق الهدي ا 
- فصل (إذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من 

التمتع) ا 


: ' ا 3 050 ع ع 
- فصل ( يجوز الإحرام بنسك معين» ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن 


ينوي عمرة أو حجة؛ ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان) ا خم 
- المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج. 

ويصير قارنًا مالساو واو ا ا اموس ا اا 
- إذا وقف بعرفة قبل أن يطوف بالبيت فهو باق على قرانه» كما حصل 

لعائشة ولاقو طم تم امش ا الوق اللا ا لا 


- وجه من قال: إنها كانت قارنة» وطوافها يوم النحر بالبيت وبين 
الصفا والمروة يسعها لحجها وعمرتها 0 000000 
74 


- المسألة الثالثة: إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخِل عليه العمرة» فإن 


ع8 


أدخلها عليه لم تنعقد ا [ [ز[ ز[ ز [ ز[ ا 0 


- فصل (إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد بإحداهماء ولا يلزمه 


- وأما القاضي وأكثر أصحابه فإنهم يخيّرونه بين العمرة والحج 2000 
- في وجوب الدم عليه وجهان ا 


مسألة: (وإذا استوى على راحلته لبّىء فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك) 5 


- سبي التلبية ومعناها أن ا عي اس وأ ا وي الداع فو طن ووه ا ا و وا اا د 0غ 
- بيان اشتقاق التلبية» وجماع مادة البب) 000 


<] فس كت نو ان لوا سور ادها محس انم ا فاه 
- فصل (الأفضل أن يلبّي تلبية رسول الله يِه فإن زاد شيئًا فهو جائز 


* مسألة: (ويُستحبٌ الإكثارٌ منها ورفعٌ الصوت بها لغير النساء) ا 
- أما المرأة فيستحبٌ لها أن تُسمع رفيقتها ام مسو اخ و ان 
مسألة: (وهي آكدٌ فيما إذا علا نَشَرَّاء أو هبط واديّاء أو سمع ملبَيّاء أو 

فعلّ محظورًا ناسيًّاء أو التقت الرّفاقٌء وفي أدبار الصلاة» 


وبالأسحارء وإقبال الليل والنهار) ا 
يُسِتيْحِنٌ أن يبدأ قبل التلنية بذكن الركوت ا 1 


,ُ 


الموضوع الصنيحة 
- فصل (يكفيه أن يلبَى لهذه الأسباب مرةً واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه 


عقيبٌ تلك المرة) 000000 0 2ض 
مضق لمهت أذ اكناتهيا وكرارها عن كز شال مسحب من 

غير تقييد بعدد 01113131710100 
- فصل (لا يُستحبٌ أن يتخْلّلها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقّاء ولا 

يجوز أن يلبّي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية) ل 
- فصل (تُشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال) قة 
- يكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلّل 1003538 0 اا 
- فصل (لا يستحبٌ تسمية ما أحرم به في تلبيته) لك 
- استحبٌ أحمد أن يسمّي في تلبيته العمرة والحج أولّ مرّةٍ 1 
- فصل (لا بأس بتلبية الحلال» ولا يصير محرمًا بذلك إذا لم ينوي 

الإحرام) امسو اا 
باب محظورات الإحرام ع ا ا ا ا 1 


* مسألة: (وهي تسع: حَلّْقَ الشعر, وثَلْم الظفر) ما ا و 1 
مسألة: (ففي ثلاثِ منها دم وفي كل واحد مما دونها مُدٌّ طعام؛ وهو 


- عدد ما يوجب الدم من الشعرات أوالأظفار فيه ثلاث روايات ا ؟ 
- إذا نتف شعرةٌ أو اثنتين أطعم مدا عن كل شعرة» أو قبضة من طعام 

عنهما؛ روايتان ا 
* مسألة: (وإن خرج في عينه شَّعرٌ فقلَمَه أو نل شَعرٌه فغطّى عينيه؛ أو 

انكسر ظفره فقصّه- فلا شيء فيه) يبي ل ا 


الموضوع الصفحة 
- فصل (لا بأس أن يحلق المحرمٌ رأسّ الحلال ويَقلِم أظفاره. ولا 


فدية عليه) ا ا ال ا مي لمسعة ا ‏ مسة لق 
* مسألة: (الثالث: لبس المّخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلء أو 
لا يجد نعلين فيلبس خفين, ولا فدية عليه) الخ سح سوم وا ب اوه 


- الفصل الأول (أن المحرم يحرم عليه أن يلبس المّخِيط المصنوع 

على قدر العضو) 000 1 
- الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل دون فتقهاء وإذا 

لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها) 11 1 2ض 


- توجيه حديث ابن عمر في الأمر بقطع الخفين بخ ني كا 
- يتعيّن أن يكون النبي كل أمر أولا بقطعهاء ثم رخص في لبسها من 

غير قطع. وذلك لثمانية وجوه الاي تانتاف سس سوم ١‏ لك 
- فصل (معنى كونه لا يجده: أن لا ُباع؛ أو يجده يباع وليس معه ثمن 

فاضل عن حوائجه الأصلية) 210000000 


- حكم من وجد النعلين ولم يمكنه لبسّهما او ا 
- فصل (حكم لبس المداس والحذاء ونحو ذلك مما يصنع على مقدار 


القدم) اس سوا تالواطو ل ااه 
- فصل (كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه) 000 00000 
- فصل ( يجوز أن يرتدي بالقباء والدُواج والفَرّجِيّة ونحو ذلكء فلا 

يدخل منكبيه فيه) وا قاوسا جوع ا لحب ا 1 
* مسألة: (الرابع: تغطية الرأسء والأذنان منه) 00000000 


- أما الوجه ففيه ثلاث روايات, الثالثة: يجوز أن يخمّر أسفل من الأنف 649١/4‏ 


ال١‎ 


الموضوع العلعة 


المتاع) ردقه 
- فصل (أما إذا غطّى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:) ا 83/6 


-أحدها : أن يستظل بسقني أو بخيمة أو بشجرة» ونحو ذلك فهذا جائز 5/5 
- الشاني: المَحول والعمّاريّة والتودج ونح و ذلك مما يصنع على 


المراكب لأجل الاستظلال. فالمشهور عن أحمد الكراهة ا قو 
- آها إن تظلل رمن بسيرًا موحد أوسط يرقم ينذه أو قوب فجاتز باد 
كراهة 00[ 2107010000000 
- من أحرم وعليه قميصه خلعّه ولم يشقه. مع أن فيه تظليلًا لرأسه 
وتخميرّاله امو ما ل بل ال الا ا 81 
- وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين ا 
* مسألة: (الخامس: الطَّيب في بدنه وثيابه) [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1000111 
- إن تطيّب قبل الإحرام, ثم استدامً» لم يَحْرّم ذلك ولم يُكره لم ةا اداه 
- فصل (يحرم عليه أن يتطيّب في بدنه وثيابه» سواء مسَّ الطيبٌ بدنه أو 
يمسّه) ا ال اممو البو اه 
-افتراش الفرشن المطيّب بمترلة لبشه ام ب و اي اه 
- حكم المصبوغ بماء الفواكه التي يُشَمٌّ ريحها ل اع و 81 
- فصل (إذا مسّ بيده من الطيب ما يَعْلّقَ لرطوبته أو نحوه ذلك؛ فهو 
حرام وعليه الفدية) 1 0 0 ا 
- فصل (لا يجوز اشتمام الطيب ولو لم يتصل ببدنه أو بثوبه) اه 
- وليس له أن يسبتصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرهاء وإن لم 
يقصد شمّه 31313731317171717171#717171715151515151أ1011[131# ااا 


الموضلوع الصفحة 


- فصل (النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يُتطيب بهاء على قسمين) .....4/ 079 
- أخدهما: ما تققد طحمة دون ريحةةعالأتر 2 الفاح ههةا لا باس 

ع 00 1 ا 
- والثانى: ما استئبت لريحهء وهو الريحانء ففيه روايتان 2 
< نعي دقان كات المسيوفة بتر مين اكاك وي فى لاسرا 

إلا مايكره في الحل) الل 
- للمرأة أن تلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر وغيره ال اه 
- ذكر الآثار في عدم كراهة المعصفر للرجالء وبيان أنها تحمل على 

غيوالة شيو ديت ركون رقيق الحدرة ل اه 
- لا بأس بالحليٌ والحرير ونحو ذلك للمحرمة 0 000000 000 
- فصل (حكم الكحل والخضاب ونحوهما للمحرم) #س ستو اااة 
- أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة 0 
- أما الخضاب بالحناء فهو زينة» ولا يكره إذا كان لحاجة لابو اده 


- أما النظر في المرآة» فيجوز ولكن لا يُصلِح شيئا سم لوو ااا 
- فصل ( يجوز للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه» وأن يبدّل ثياب 
الإحرام» وأن يدخل الحمّام) العماه اجا اكات اناد ود يها صر رلقارة 
- قول الإمام أحمد: حديث ابن عباس «أن رجلا وقصّتٌ به ناقته وهو 
محرم) فيه خمس سنن اا 


- فصل (لا يتفلّى المحرم ولايقتل القَمْلء ولايدهن رأسه. ويتداوى 


الموضوع الصفحة 
مسألة: (السادس: قتل صيد الب وهو ما كان وحشيًا مباحاء فأما صيد 
البحر والأهلىَ وما حرم أكلّه فلااشيء فيه, إلا ما كان متولّدًا من 


مأكول وغيره) 3ب 0 و المو د ادرو مائه لت التصو الا للد ممصة ا و /11ة 
- والصيد الذي يضمن بالجزاء يشترّط فيه ثلاث صفات 1[ 00000000 
- هل في قتل ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي جزاء؟ روايتان م /53 
- القول بوجوب الجزاء فيما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة 07/2 
- ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح مي ا ل ا لمم 
- ذكر الأحاديث في قتل الفواسق الخمسة في الإحرام اي الذة 
- هل يقتل السّبّع إذا لم يَعْدَ عليه بالفعل؟ روايتان ان مووي رازه 
- أصح الروايتين ن: أنه يُقتل ما يعدو على المحرم ويريد عَقره؛ لثمانية 

وجوه: اوسا سام بامطاه لطأ ستول لقاو لفق سك ا 1ه 


- تقسيم القاضي وابن عقيل للحيوانات التي لا تُؤكل على ثلاثة أقسام. 21/1 
- فصل (ما حرم قتله» فإنه يحرم قصدٌّ قتله بمباشرة أو تسبّب» ويحرم 


أذاه بأنواع الأذى» ويحرم عليه تملّكه) 1 لزه 
- فصل (إذا ذبح المحرم صيدًا فهو حرام وهو بمنزلة الميتة) 0 
- قول الله تعالى: إلا تدوأ ألصَّيد وَأسمَ حرم © يقتضي كونه حرامًا لوجوه..4/ 591 
- صيد المدينة ايضًا حرامٌ أكله وحرامٌ صيده ا ا 5 
- إن أعان المحرم حلالا بدلالة أو نحوهاء فهو ذكيٌ مباح للحلال ......54/ 594 
- إذا وجد المضطرٌ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد مط م 
- فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه. فإنه مباح 

للمحرم إذا لم يَصِدْه لأجله) ا ا 


الموضوع الصفحة 


- المراد بالصيد في قوله تعالى: #وَحُوم عَلَيَكمْ صَيَدُ ألْيرِ مَادْمْسّرْ حزما 

قواثقنين الحيوان اللتصيل) لدحة وتحوه 00 
عكرت السنة أن الفزاد قعل يكو معنا إلن شلاة التصيد يدل عق 

ذلك خخنسية أشياء ا 
- إذا أكل الصيد مَن صِيّْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء.......4/ 519 
- فصل ( يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إشارة أو 

إعارة آلةِ لصيده أو لذبحه) ا 1 
# مسألة: (السابع: عقَدٌ النكاح لا يصحٌ منه. ولا فديةً فيه) ا 
- ذكر ماروي عن ابن عباس أن النبي وك تزوّج ميمونة وهو محرم؛ 

والجواب عنه مدو بط التاق الو ااه اما يلخا 1 ا 
- لوتيقنا أنه تزوّجها محرمًا لكان حديث النهي هو الذي يجب أن 

يُعمل به لأوجه: 011110101000 
- فصل (لا كفارة في النكاح؛ لأنه يقع باطلًا فلم يوجب كفارة) ا ا 
- فصل (أما تزويجه للحلال» فلا يصح أيضًا في أشهر الروايتين) 0000 
- أما بالولاية العامة وهي ولاية السلطان. ففيه وجهان ا ا 
- فصل (وأما ارتجاع زوجته المطلّقة» ففيه روايتان) ل 
- يجوز أن يفيء المُولي باللسان وهو محرم؛ ويجوز أن يصالح 

الناشزء ويجوز أن يكفر المظاهر وهو محرم مو وا او 0 
كه[ اقائن المتهعة لايك لسري الايتدات زلا شين مسي ا 
مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرجء فإن أنزلٌ بها ففيها 

بدن وإلا ففيها شاةٌ) د 00101212121 0 0 0 


الموضخوع الصفحة 


- من باشر لشهوة ولم يُنزل لم يفسد حجه. قولًا واحدًا دوي م 
- إن كانت المباشرة وطأ دون الفرج ففيها بدنة» وإن كانت قبلةٌ أو غمرًا 
ففيها شاة 1[ 1 1 ااا 
- المسألة الثانية: إذا أنزل المني بالمباشرة» فهل يفسد نسكه؟ ثلاث 
روايات: مامه لكا دلاوو ساو ا و 1 
- وإن نظر لشهوة فأمنى فعليه دم وم م ا ل 


* مسألة: (التاسع: الوطء في الفرج. فإن كان قبل التحدّل الأول أفسد 

الحج. ووجب المضيٌ في فاسده والح من قابل» وعليه بدنة. وإن 

كان بعد التحلل الأول قفيه شاة» ويُحرم من التنعيم ليطوف محرمًا)..:/ 577 
- الفصل الأول: أن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر ل 
- الفصل الثاني: أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام 

باق عليه وعليه أن يمضي فيه فيتِمّه: ثم عليه قضاء الحج من قابلٍ؛ 

وعليه أن يُهدي بدنة ا 1 اد 
- الفصل الثالث: أنه لا فرق بين الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده إذا 

وقع قبل التحلل الأول 0000 0 1200 
- الفصل الرابع: إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه ل ا 


- فصل (وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين) م و ا 
- فصل (الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الأول: أن يأتى مسجد 
عائشة فيحرم بعمرة) ان ١‏ ب ا ا ا م ل ا :/ > 


الموضوع الصفحة 


#مسالة (وإن وطن في الفعرة أفيلها وعلية شاة) ,تسو ودب / 3/1 
- وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلق؛ لم تبطل عمرته بحال ا 
* مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره) و ا الول ال ا 
- فصل (كل وطء في الفرج فإنه يَُِّدء سواء كان قبلا أو دبرا من آدمي 

أو بهيمة) ا ا ا 
- فصل (ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدًا أو ساهيّاء عالمًا أو جاهلًا).4/ 74/4 
- محظورات الإحرام أغلظٌ من محظورات الصيام لوجهين ما ا 


- فصل (يجب أن يقضى مثل الذي أفسده حجًّا كان عمرةً» وعليه أن 


بلده) :/ 46 
- فصل (ليس عليه إلا قضاء واحد) سكرب بمسوام م ماو و ا ا 
- فصل (ينحر هدي الفساد في عام القضاء) اذ[ 1[ 1 011 
- إن كان قد وجب عليه دم بتركِ واجب» فهل يسقط عنه بفعل القضاء؟ 

روايتان ا انوا لط وااف امم وس الوط الي و وا م ل 50 
- إن كان متمتعًا أو قارنًا قد وجب عليه دم بسبب ذلك؛. ثم وطى» فهل 

يسقط عنه دم المتعة والقران؟ روايتان ا ا اا 
- فصل (الدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام) ممعاام اسم كدر 
- فصل (على الزوجين أن يتفرقا في نسك القضاء في النزول والمَحْول 

والننظاط وما أشي ذلك 20000 حو لل 
- هل يفترقان من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ روايتان ”,> 
* مسألة: (والمرأة كالرجل. إلا أن إحرامها في وجههاء ولها لَْبْسُ 

المخيط) ا الو ب او ل مي ال م 1 لكلا 


الموضوع الصفحة 

الأظافر والحلق والمباشرة كالرجل مني اببس اقم وما ا 
- الفصل الثاني: أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأس ٠7١8/5....‏ 
- الفصل الثالث: أن إحرامها في وجههاء فلا يجوز لها أن تلبس النقاب 


والبرقع ان و اا الج ل وال لي ا ا 1 
فيه (لل يكون القيد تابدن التفازيم جرهم مسي اقزر 
باب الفدية و ل لق من د اج ومو و اا ا م 1 


* مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير؛ وهي فدية الأذى 
واللسس والطيب» » فله الخيار بين صيام ثلاثة ايام, أو إطعام ثلاثة آصع 


من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة) 0000101 ا 00 0 
- فصل (إن فعل المحظور لعذر ففديته على التخيير» وإن فعله لغير 
عذر ففيه روايتان) 000 0 


- إنما ذكر الله التخيير فى المريض ومن به أذى» وذلك يقتضى أن غير 


المعذور بخلاف ذلك لوجوه الو الم و يه له 1 وا نام باه الما لاه 0/ه 
- فصل (إذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذر جاز له إخراج الفدية 

بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور) مخ و وت ال ا نه 8/0 
- فصل ( يجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حل أو حرم وكذا حيث 

جازت) 0000000 1 1 ااا 0 
* مسألة: (وكذلك الحكم في كلّ دم وجب لتركِ واجب) قاة 
* مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّحَمِ إلا الطائر فإن فيه قيمته. 

إلا الحمامة فيها شاة. والنعامة فيها بدنة) اماف ابسو و ا ف 5 


71١8 


الموضفوع الصفحة 
- الفصل الأول: أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام 
فإنه يضمن بمثله من بهيمة الأنعام» وهو ما شابهه في الخلقة والصفة 


تقريبًا 000001013211 0 ااا ا 
- دلالة القرآن على أن المراد بالمثل: ما ماثلّ الصيدَ من جهة الخلقة 

والصورة. وذلك من خمسة أوجه 11[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز ز 000 
- دلالة السئة على ذلك مم ا ا ا ا 
- إجماع الصحابة على ذلك جالا ان ا الامو ووب اي ا 10111 
- الفصل الثاني: أن ما تقدم فيه حكمٌ حاكمّين من أصحاب رسول الله 

يك فهو على ما حكماء لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ اخ سا ل 
- يجوز أن يكون أحد الحكمّين هو القاتل للصيد ب ناي ع 0 ا 
- الفصل الثالث فيما قد مضى فيه الحكم واستقر أمره:................... ١8/0‏ 
- الضبعء والظبي ا ا 
- التعلب»؛ والأرنب وس و و 
- اليربوع ا ‏ لف ا 
- الضبء والوبر» والسنور تاسو اا مالفظال سماو ازا ابوط عمو ل 1 
- فصل (وأما الطير فثلاثة أنواع؛ أحدها: الحمام وما أشبهه. وفيه شاة).. 71/0 
- الثاني: ما كان أصغر من الحمام, ففيه القيمة الود قدو عونق اانه ا 
- الثالث: ما كان أكبر من الحمام, ففيه شاة على أصح الوجهين الى 


- فصل (يضمن الصيد بمثله» سواء كان المثل مما يجزئ فى الهدايا 
والضحايا المطلقة أو لاء فيجب فى الصغير صغير» وفى الكبير كبير» 


- فصل (فى كيفية الجزاء إذا أتلف بعض الصيد » مثل أن جرحَه) 8 
- فصل (يضمن بيض الصيد بقيمته) مج و نكاسو اسمس 1 
- وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ٍ وهو أَرْشٌ ما نقصَّيْه الجناية ا 


- وهل يباح البيض بعد كسره؟ وجهان لاوطو او قاسو خخ ل ه/ ١غ‏ 
سيكو يهن التمل و لقا ا ا 


- فصل (لا يجوز أخذ لبن الصيدء فإن أخذه ضمنه بقيمته) م 
* مسألة: (ويتخيّر بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام؛ فيّطعِم كل 
مسكين مدا أو يصوم عن كل مدٌّ يومًا) و ه/ غ: 


- رواية أخرى: أن بدلٌ الصيد على الترتيبء إذا كان مُُوسِرًا ووجد 


الهدي لم يجزئه غيرٌه) وإن كان موسرًا ولم يجده اشترى طعامّاء 


فإن كان معسرًا صام امس او ا 
- فصل (إذا كر بالطعام وكان للصيد مثل» فهل يقرّم المثل أو الصيد؟ 

روايتان) ا ااا اا 
- فصل (إذا قَوّم الصيدٌ أو بدلّه فإنه يشتري بالقيمة طعامًا ممايجزئ 

إخراجه في الكفارات) 11 1 1 1 1 1 ا 0 


- فصل (عَدْلُ الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يُصام عن طعام كل 


- فصل (ما لا مثلّ له إذا أراد أن يخرج قيمته لم يُجزئه) مو ل 00/0 
- فصل (له أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب) ااه ا و 
* مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب» وهو هدي التمتع؛ يلزمه شاقٌ 

فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع) اه 


07 


الموضلوع الصفحة 


- الفصل الأول في الهلي...ت. .تيت يميت ممما 817/6 
- هل يجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف بعرفة:؛ أو إذا أحرم؟ 

روايتان 0 ااا 
- ليس المراد من قولنا: ١‏ يجب الهدي بالإحرام» أن يُنحر حينئلٍ 1 
- الفصل الثاني" أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج 

وسبعةٍ إذا رجع 1 اا 
- يجوز الصوم من حين يحرم بعمرة التمبّع بلا تردّد 02000 4 
- فصل (صيام السبعة يكون إذا رجع إلى أهله. فإن صامها في طريقه أو 

في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني جاز) ا 1 
- صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة, فإذا مات ولم يصم يُطعَم عنه 

بمكة موضع وجب عليه كع ا ا ل 7 
- فصل ( يجوز أن يصوم كل واحد من الثلاثة والسبعة متفرقًا) سنن افونا 
- فصل (إنما يجوز أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة» إذا لم يجد 

هديا حينئل» ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر) ماس ارلا 
- إذا صام المتمع أيامّاء ثم أيسرّء يجزئه الصيام ويمضي فيه 7 
- فصل (إذا وجب عليه الهدي فلم يهِدِ حتى خرجت أيام الذبح, ففيه 

ثلاث روايات منصوصات) ا و ا 
- إحداهن: عليه هديان: هدي متعته» وهدي آخر لتفريطه ال م لير 
- والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط امح ام ره 
- والرواية الثالئة: إن أخره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحد. وإن أخره 

عمدًا فعليه هديان 0101011 0 0 


- أما إذا فوّت صوم الثلاثة بعد وجوبه فيتعين عليه الهدي ولا يجزئه 


الصوم بحال م م فل ال لف قواس /01/ 
- وفي رواية: أنه يقضيها. وهل عليه دم مع القضاء؟ ثلاث روايات 2 
5 ترونيية موي ار لسعراح ياقة روفي تح ا شم كه أنه 
- الفصل الثالث فى الشروط العشرة التى بها يكون متمتعًا سس ال 
+ عنما العم لي اكور العم سد 1 1 1 
- الشرط الثاني: أن يحجّ من عامه ذلك 8[ ذ[ز[ [ ز[ز[ [ [ [ 00 
- الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة الوك او اتود ساااوعا ة 
- الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام اا 
- فصل (هل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا؟) مسا و دا 
* مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمنّع» 

وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات) 1/8 
* مسألة: (والمُحْصّر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام) ١/0‏ 
- قوله تعالى: َآنَ أُحِْرْمٌ فا أسْيْسَرَ وِنَأََدْي 4 يدل على وجوب 

الهدي من وجوه ونج وحور امن الس اداوس تسو فت انا 
- فصل (ينحر الهدي في موضع حضره حيث كان من حل أو حرم) / ٠‏ 
- وأما وقت الذبح والإحلال ففيه روايتان: إحداهما: أنه يذبحه وقت 

الإحصارء والثانية: لا يذبح ويحل إلى يوم النحر ا م لعا 8 ه١١1‏ 
- فصل (فإن لم يجد هديّاء صام عشرة أيام قبل أن يحل) ع 
- فصل (إذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو مُحْصّر عند 

أصحابنا) د01 ا 0 


الموضوع الصفحة 
قل (السعصر فى الخد كالالسصر اتن الح ميواء) عدا 10401 
- فصل (إذا كان للمحصر طريق لزمه قصدّهاء وإن حلي عن طريقه قبل 
التحلل لزمه السعي وإن خشي الفوات) ا لم ا 
- فصل (لا يجب قضاء التصلك الذي احص غنة في إحدى الروايتين» 
لاف كرت روانم د قين) اف ا 
* مسألة: (ومن كرّر محظورًا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. 
لأا تكو قناعت عن الأول فمليه تلشاتى كنار ون تفل 


محظورًا من أجناس فلكل واحدٍ كفارة) 1 ا 
الي لادان | ذا قل ر«اتخطرة لمن جكيون وإقساك رقن الشمين فاه 

كفارة واحدة ما لم يكن كمّر عن الأول 00 
- الفصل الثاني: أن الصيد تتعدد كفارته بتعدّد قتله 000000001 
- ما روي أن من عاد متعمّدًاء لا جزاء عليه» وإنما ينتقم الله منه 0 


- تحرير أن قوله تعالى: ومن عَادَ فِملْقمُ أله ِنْهُ 4 لا يمنع وجوب 


الجزاء عليه ففومة و ممم قو ووم رفم ممم من ووووومم ميو م وو وو مم م ووم من زوين قلق ننم م همل ه/ ١7١١‏ 
- الفصل الثالث (إذا فعل محظوراتٍ من أجناسء فعليه لكل جنس 
كفارة) ليذ اام رد اوتا ناوعا ا صلق وار ال تو تقوو لام م ل ل 


- فصل (أما صفة الأجناس: فإن الطيب كله جنس واحدء. واللباس كله 
جنس واحد ويدخل فيه تظليل المحمل...) وم ها ا ا ا 1 ه/ ١7‏ 


فل شعر الرأمن وشغن البدن دض أو عتسان؟ على رواكين 


الموضخوع 
* مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدّه وسهوه. 
وسائر المحظورات لاشيء في سهوه) ل 
- الفصل الأول: أن المحظور الذي يمكن تداركه وإزالته عند الذكر إذا 
فعله ناسيّاء أو جاهلاء فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين 2000 
- الفصل الثاني: أنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة» كما 
- دلالة قوله تعالى: #إومن قَللَه مسي متعيدًا فَبرَآء'مَثْلُ مَا قكَلَ من نَمَو 4 
على أنه لا جزاء في الخطأ من وجوه 0010 
- دلالة السنة وإجماع التابعين على وجوب الكفارة في الخطأ 526 
- سبب تخصيص المتعمد بالذكر في الآية 1 1 1غ 
- الفصل الثالث: إذا حلق شعرًا وقلَّم ظُُرًا ناسيًا أو مخطنًا أو جاهلا. 
فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة 100 
- فصل (إن حلق حلالٌ رأسّ محرم وهو نائم؛ أو أكرمّه على ذلك) 52 
* مسألة: (وكل هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم, إلا فديةً الأذى 
يُفرّقها في الموضع الذي حلق. وهديّ المحصر ينحره في موضعه. 


وأما الصيام فيجزئه بكل مكان) [ 1[ [ز[ز[ [ 1[ 2 
- الفصل الأول: أن الهدي عشرة أنواع» وكلها لا تُذبح إلا بالحرم, إلا 
هدى الإحصار تسوس بهد تم ستوةة أ امققيط اننا سل الامو اج 
- الفصل الثاني: أن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم 
ذلك الهدي ا 000 
- الفصل الثالث: أن الصوم يجزئ بكل مكان 500000 


07“: 


الصفحة 


باب دخول مكةه و فوا نه وافمواه تاوما واوا ما اا اوو امو ‏ اة /0 ١3‏ 
* مسألة: (يُستحبٌ أن يدخل مكة من أعلاها) ا 0 
- فصل (ما يستحب من الدعاء والاغتسال عند دخول الحرم) اي ا 
* مسألة: (ويدخل المسجدّ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله يَكَِ) ال ا 
مسألة: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكجّر الله وحَمِدّه ودعا) ١‏ 
* مسألة: (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرّاء وبطواف القدوم إن 

كان مفردًا أو قارنًا) 01012021 0 ا 0 


- فصل (وإن أدرك مكتوبة فى جماعة. أو تذكّر فاتئة» بدأ بها قبل 


- لا يضطبع في ركعتي الطواف؛ لأن الاضطباع في الصلاة مكروه ......0/ ١67‏ 
* مسألة: (ويبدأ بالححر الأسود. فيستلمه ويقبّله. ويقول: بسم الله والله 
أكبر» اللهم إيمانًا بك» وتصديقا بكتابك» ووفاءً بعهدك. واتباعًا لسنة 


نبيك محمد يِللِةِ) 0002-0 0 0 
- فإن لم يُمكنه تقبيله استلمه بيده أو بعضاه؛ وقبّلهِما 00000 ا 
- فإن لم يمكنه التقبيل ولا الاستلام بيده ولا بشيء في يده أشار إليه 

بيذه مور و و ا 1 ا لج ام ل اي و 1لا 
- ما ورد في السجود على الحجر الأسود 55 1 0 0000 
- فصل (في فضل الحجر الأسود واستلامه وتقبيله ومعنى ذلك) 57/0 


,72"306 


- الركن الأسود يمين الله عز وجل في الأرض عار ونه ل وو 1 
- فصل (السنة أن يبتدئ بالحجر فيستقبله في أول الطواف) مما نر ١‏ 
* مسألة: (ثم يأخذ على يمينه» ويجعل البيت على يساره. فيطوف 

سبعًا) الس و و#سالمسموو ا اساسنس مشخ اس م ب ا 
* مسألة: (يرمّل فى الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجرء ويمشى فى 

الأربعة) 11 1 1 1 ااا 
- فصل (يُستحبٌ للطائف الدنوٌ من البيت» إلا أن يؤذى غيره أو يتَأذّى 

بنفسه) 7006م اا[ 1[ 11[ 21000 


* مسألة: (وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهماء وكبّر وهللء 
وبقكو لكين السركين: ءانثا الدذينا سه ون اللهرة 


- 


سس حَسسنة وَقِنَا عَذَابٌ أَلنَّارٍ » ويدعو في سائره بما أحبّ) وو ا 
- الفصل الأول: أنه يستلم الركنين اليمانيين خاصة ال و الع 1 
- المنصوص عن أحمد لا يقبّل الركن اليمانى 1-95 
- الفصل الثاني: ما يقوله إذا استلم الركنين.. ٠‏ تكد #بلستاساسفقوية قدا 
؛* مسألة: (ثم يصلَّي ركعتين خلفَ المقام) يز ا 
مسألة: (ويعود إلى الركن فيستلمه. ويخرج إلى الصفا من بابه) .......0/ ١7‏ 


* مسألة : (ثم يخرج إلى الصفا من بابه؛ فيأتيه فيرقّى عليه ويكبّر الله 
ويهلّله وبدعوه. ثم ينزل فيمشي إلى العَلّم ثم يسعى إلى العلم 


الآخر. ثم يمشى إلى المروة» فيفعل كفعله على الصفا...) ١74/6‏ 
- يُستحبٌ أن يرفع يديه» وأن يستقبل البيت في حال وقوفه على الصفا 
والمروة 11111[ 0 770000« 


لي ا ل ا 1 
- السنة رفع الصوت بالتكبير دون الدعاء 1[1ذ1[ذ[1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ 010101 
- الخلاف في مشروعية التلبية على الصفا والمروة الس و 
- فصل (صفة السعي بين الصفا والمروة) لمعاو وال عو اا مع اا 
- فصل (يُستحبٌ أن يذكر الله في السعي بين الصفا والمروة) 001 
- فصل (ليس على النساء سعيٌ بين العَلَمِينء ولا صعوةٌ على الصفا 
والمروة) ااا از[ 1 010011 
* مسألة: (ثم يُقصّر من شعره إن كان معتمرًاء وقد حل إلا المتمتع إن 

كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا بحلٌ) حي الا اسن 15 
- فصل (وأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات) 1 اا 
- إحداهن: لاينحر هلديهء ولا يحل من إحرامه إلى يوم النحر ١١1‏ 
- الرواية الثانية: أن سائ و الولف عد ال قن لور ا ا 

دون غيره من محظورات الإحرام ا و ا 
- الرواية الثالثة : إن قدِمٌ في العشر لم ينْحَرْ ولم جل وإن قيمٌ قبل 

العقر وتوا [قاء 00000000000 اا 
- فصل (إن أراد المعتمر في أشهر الحج أن يرجع إلى مسافة القصرء 

جازله النحر والتحلل) 1000078[ زا ا 1111131010( 
- فصل (من ساق الهدي وقدم في العشرء فهو ممنوع من نحره إلى يوم 

النحر) ود ا مم و م لم 
مسألة: (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمّل فى طواف ولا سعى) 0 
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الموضوع الصفحة 
باب صفة الحج 00 1#[#1[1[1[#[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 


* مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة» وخرج 


إلى عرفات) 1 1 1414141 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
- الفصل الأول: أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات يوم التروية من 

أول النهار لو ما الاق مخ طاو بوم ا 
- الفصل الثاني: أنه من كان مقيمًا على إحرامه خرج إلى مئى» ومن كان 

حلالًا أحرم قبل التوجّه ا ا 
- لا يشرع تقدّم الإحرام على يوم التروية لمن لم يجد الهدي ا 
- أما مكان الإحرام فالمستحبٌ أن يحرم من المسجد الحرام ع 


- هل يهل المكيّ بالحجٌ يوم التروية» أو من أول الشهر؟ روايتان 1 
- الفصل الثالث: أنهم يبيتون بمنى حتى تطلع الشمس على نَبِيرٍ م 1 


كما كانت الجاهلية تفعل» فينزلون قبل الزوال بَمِرَة امو السك سكو 1 
* مسألة: (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع 
بينهما) ا وم اموق امو ا ام ل 1 


- وقد أعرض جمهور الناس عن النزول بنمرة أول النهار ثم الصلاة 
ببطن عرنة قبل إتيان الموقف. بل يوافون عرفة من أول النهار خلافًا 


للسنة او ات انعا و ا ا 1 
- فصل (السنة أن يخطب بهم الإمام ببطن عرّنة قبل الوقوف. يخطب 

ثم يصلي) اا ا 
* مسألة: (ويستقبل القبلة) اا 


الموضخوع الصفحة 
* مسألة: (ويكون راكرًا) ل ا 
* مسألة: (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 

وله الحمد. بيده الخير. وهو على كل شيء قديرء ويجتهد في الدعاء 

والرغنة]لن انا ووس إلى شروت نسي روي عو ع و 1 


- فضل يوم عرفة» وبيان أنه ليس في الدنيا مشهد أعظم منه 0 ون 
- ما روي في فضل التهليل يوم عرفة 00 0 ااا ا 
- ذكر الأدعية المأثورة في الموقف عشية عرفة 0 0 0 
* مسألة: (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأَزْمَينِ وعليه 
السكينة والوقارء ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل) م 1 


* مسألة: (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطّ 
الرحال» يجمع بينهما) اممط و د اس واه او لامو هوقو 4 817/4 7 
- هذا الجمع مسنون لكل حاجٌ من المكيين وغيرهم ل 
* مسألة: (ثم يبيتُ بها) 1ذ1[1[1[ذ[1[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ [ [ 01 
* مسألة: (ثم يصلّي الفجر بِعَلّس) 1_د000 0 
#ندالة ركان الفسير لح اريك عنس وسكي كمون 
من دعائه: اللهم كما وقَفْتا فيه وأريتنا ياه فوفقنا لذكرك كما 


هديتناء واغفر لناء وار حمنا...) الخو جوف نون لكا مط معاون 1/7 7 
- المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلهاء ثم خصٌ بهذا الاسم 
فُرّح 0000 11 


- فصل (لا يُفيض الإمام من جمع حتى يُسفِر النهار» فيفيض قبل طلوع 
الشمس) 1 1 1 1[ ا 


الموضوع الصفحة 
- المعذور الذي يريد التعجّل يذكر الله عند المشعر الحرام بليل 507/0 
- فصل (الجبل الذي يستحبّ الوقوف عنده بالمزدلفة له ثلاثة أسماء: 

فُرّح» والمشعر الحرام؛ والمِيْقّدة) ا 0 
* مسألة: (؛ ميدق حل طتوع النصي فإذا بلغ محسّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ 


* مسألة: (حتى يأتي منّى فيبدأ بجمرة العقبة» فيرميها بسبع حصيات 
الخَذّْف, يكبّر مع كل حصاة...) م اماه العط اعد ا ل مر و 565/81 


- الفصل الأول: أول شيء يصنعه إذا قدم منى أن يم جمرة العقبة 


ليرميها) 00 ا 
- الفصل الثاني: أن يرميها بسبع حصيات اا او ل 
- الفصل الثالث: أنه يستحبٌ أن يكون الحصى كحصى الحَذّف ا 
- الفصل الرابع: أنه يكبر مع كل حصاة» ويرفع يده في الرمي ل د ار 
- الفصل الخامس: أنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي ممع العامة ؟ 
- الفصل السادس: أن السنة أن يرميها من بطن الوادي امس ةبقو 
- الفصل السابع: أنه يستقبل القبلة» فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى 

وراءه 1 ااا ا 
- الفصل الثامن: أنه لا يقف عندها امناو لق سلجا اا 0 
* مسألة: (ثم ينحر هَذيه) اا ا 
* مسألة: (ثم يحلق ويقصّر) 0 ا ا 
مسألة: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) مجو ديه اح وو ا 
- هل يباح له وجوه الاستماع بالنساء غير الوطء؟ روايتان ١‏ ا 


ا 


الفوقجوء الصفحة 
- فصل (هل يحصل التحلل الأول بمجرّد الرميء أو بالرمي والحلاق؟ 


روايتان) ا ا م 3ط الف و ا 
- تقرير أن الحلق والتقصير جزء من النسك من وجوه ل ا 
- فصل (هل نحر الهدي يقوم مقام الحلاق في التحلل الأول؟) ل ا 
* مسألة: (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به 

تمام الحج) ااا 101 1 1 1415 1 1 ااا 
- ويسميه العراقيون طواف الزيارة. ويَسمَّى الطواف الفرضء وطواف 

المدن عر تو 0101111 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ز[ [ز[ز ذا 
* مسألة: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعّاء أو ممن لم يِسْعٌّ 

مع طواف القدوم) 10 1[ 1[ 1 1[ ااا 
- من قال إن المتمتع يجزئه سعي واحد عن حجه وعمرته 50/0 
* مسألة: (ثم قد حل من كل شيء) 000 000 
* مسألة: (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ؛ ويتضلّع منه ثم 

يقول: اللهم اجعله لنا علمّا نافمًاء ورزقًا واسمّاء وريّا وشبعًا...) ......0/ 57٠١‏ 
- فصل (يستحب الشرب من شراب السقاية) 0011 0 اال 0 
باب ما يفعله بعد الحل سن ود أو اماق اتاد موسو ات و ا 
مسألة: (ثم يرجع إلى مثى» ولا يبيت لياليها إلا بها) لمعب ا سوه كه 
#* مسألة: (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامهاء كل جمرة بسبع 

حَصَّياتٍِ يبتدئ بالجمرة الأولى...) 0 
- الفصل الأول: أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيامَ مئى الثلاثة بعد 

الزوال 01 0 


الموضلوع الصفحة 


- الفصل الثالث: أن يبتدئ بالجمرة الأولى» ثم بالجمرة الوسطىء ثم 

بجمرة العقبة ا 
- الفصل الرابع : أنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيين #ااسو او 
- الفصل الخامس: أنه إذا رمى الأولى والثانية تقدّم قليلًا إلى ناحية 

الكعبة» فاستقبل القبلة» ووقف يدعو الله سبحانه و 0 ا 
- فصل (السنة أن يمشى من منزله إلى الجمار ويرميها واقمًا) الحم 
* مسألة: (وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد) امو 
- يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد و و1 


* مسألة: اكوشلة رس الست لقوله تعالى: هن تَمَنَمَ يعبر 


ِلَأْلَيَ ها آسْيَيسَرَمِنَ الذي ...*) ا ا 
# مسألة: (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودّع البيت بطوافٍ عند 

فراغه من جميع أموره. حتى يكون آخرٌ عَهَدِه بالبيت) م و ا 
* مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده) الحو ولا اط اع و ل 
مسألة: (ويُستحبٌ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب» 

فيلتزم البيتت ويقول: «اللهم هذا بيتك وأنا عبدك, وابن عبدك...)....0/ 791 


* مسألة: (ومن شرع نبل الوداع وبجع إن كان قربا وإن إبعد بعت يدم) 8/0 
* مسألة: (إلا الحائض والنْمّساء ء فلا وداعَ عليهماء ويستحبٌ لهما 
الوفوف عند باب المسجد والدعاء بهذا) د22 00 
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* مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة) و 1 
- الفصل الأول: أن الوقوف بعرفة لا يتم الحج إلا به مح و ا 
- دلالة القرآن على ذلك ا 
- دلالة السنة على ذلك ا ا 
- فصل (وللوقوف بعرفة مكان وزمانء لا يصح إلا فيها) ار ا 
- أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان: 0 اا 
- فصل (يُشترط لصحة كل طواف عشرة أشياء) لم و 
- الشرط الأول: النية. الشرط الثاني: الطهارة من الحدث 00000 ناك 
- فصل (فإن طاف على غير طهارة» ففيه روايتان) م ا اا 
- الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الحَبّث 0 007 
- الشرط الرابع: السترة 1 1[ ا 00 
- الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ 0 00 0 0 0000 
- الشرط السادس: أن يبتدئ بالحجر الأسود مواد عا ا ا ا 1 
- الشرط السابع: أن يبتدئ بعد الحجر الأسود بناحية الباب» فيجعل 

البيت عن يساره 0[ اا 
- الشرط الثامن: الموالاة 0 
- الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه؛ فلا يطوف في شيء منه......0/ 770 


- بيان أن قدر ستة أذرع من الحِجُر جزء من البيت على قواعد إبراهيم ..7777/0 
- الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام؛ فإن طاف خارج 
المسجد لم يصح ا ا ا ا ا 0 هم 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الثالث: أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة» والطواف طواف الزيارة.0/ ٠م‏ 


- هل السعي بين الصفا والمروة ركن؟ روايتان تن سو امس م 
- هل الإحرام شرط للحج أو ركن فيه؟ خلاف في العبارة افو وو 
* مسألة: (وواجباته: الإحرام من الميقات) جز ا 
* مسألة: (والوقوف بعرفة إلى الليل) 0 0 
- فصل (لا يجوز له أن يفيض من عرفات قبل غروب الشمس) الساة ام 
- فصل (لو وقف قبل الزوال أو بعده ثم خرج, ثم رجع لا دم عليه) م 
* مسألة: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل) رضن 
- وأحكام جمْع مضطربة تتلخّص في مسائل 000100 
- الأولى والثانية: أن الوقوف بها واجب في الجملة» وليس بركن سوواة م 
- الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتٌ فعليه دم 0 0 0 


- الرابعة: أن الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى طلوع الشمس م 
- إيجاب المبيت بمزدلفة لم ينطق [به] كتاب ولا سنة» وإنما ورد الأمر 

بذكر الله تعالى عندهاء وذلك يمكن بعد الفجر عق 1 شولى ولع اال مدارة لاانة 0" 33> 
- الخامسة: من وافاها أولٌ الليل فعليه أن يبِيتَ بهاء بمعنى أن يُقِيم بهاء 


لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل اج مج مسد مويل ركم 
- في الوقت الذي يجوز فيه الدفع روايتان: إحداهما: يجوز الدفع بعد 

نصف الليل ام ا و ا ل كن اااوطاستو اماس موه م 8 
- الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبٍ القمر حصا الل ال 011/6 
- فصل (هل يجب هذا المبيت على أهل السقاية والرّعاء؟) ااوو مك 
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الموضفوع الصفحة 
- المسألة السادسة: أن من وافاها بعد جواز الإفاضة منهاء أجزأه ذلك 


ولا دم عليه اا اا ااا اا 
- المسألة السابعة: من لا عذر له فإنه يجوز أن يخرج منها قبل طلوع 

الفجرء والمستحبٌ وقوفه عند قُرّح قبل ذلك 0 00 
- يتوجّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار ان 
مسألة: (والسعي) 00[ 11[ 1 ا 
- وروي عنه أنه ركن لا يتم الحج والعمرة إلا به» وروي عنه أنه تطوع 00/0 
- حجة من قال إنه تطوّع اوس اح اا م 
- حجة من قال إنه واجب في الجملة ااا 
- حجة من قال إنه واجب يجب بتركه هَذَيٌ اط نط وال مطامط ةكم 
- حجة من قال إنه ركن ا ا 
- فصل (يُشترط له ستة أشياء) ز ز ز[ز[ ز[ [ ز ز[ [ [ ز [ ز 0 ا 0 
- أما الطهارة فتَسَنّ له ولا تُشترط 0 
- فصل ( يجوز الطواف راكبّاء لعذرٍ من مرضي أو كِبَرِ) و و 
#* مسألة: (والمبيت بمئى) 0 اا ل 
- إن ترك المبيت بمئى» فثلاث روايات: عليه الدم. يتصدّق بشثي. لا 

شيء عليه 11101010500 
* مسألة: (والرمي) 00 ا 0 


- من رمى بحجر قد رمي به لم يجزئه» ومن رمى بذهب أو فضةٍ لم 
يجزته» وفى غير الحصى روايتان 13111 [ز1 [ز1[ز[ 1 071 


الموضخوع 


الصفحة 


- فصل (وأما الأدعية المشروعة في الحج., مثل التلبية وغيرهاء فهي 


سنة عند أصحابنا) 000 
- فصل (وأما ركعتا الطواف....) م 
* مسألة: (والحلق) 0000 
* مسألة: (وطواف الوداع) امدق لطا اج قو ربو م و و 
- فصل (المشهور في المذهب أن طواف القدوم سنة, ونّمّ رواية أنه 

ولحت ل 

مسألة (وأركان العمرة: الطواف. وواجباتها: الإحرام والسعي 

والحلق) 11111 11701711011« 
* مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكّه إلا بهء ومن ترك واجبا جَبرّهِ بدم» 

ومن ترك سنةٌ فلا شيء عليه) 0101111 


* مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجرٌ يومَ النحر فقد فاته 
احج فيتحلّلُ بطواف وسعيء وينحر هديا إن كان معه. وعليه 


وقته» فإذا طلع الفجر ولم يُوافٍِ عرفة فقد فاته الحج؛ وعليه أن 
ل بعمرهة 8 001 
- فصل (هل يخرج من إحرام الحج إلى إحرام العمرة, أو إحرا مالحج 
باقٍ عليه؟ اختلفت عبارتهم مع اتفاقهم على أنه يتحلل بطواف 


كلا 


الفهرس العام للكتاب 


مقدمة التحقيق 0111311310101 
نماذج من النسخ الخطية لز 1 0 
كتاب الطهارة عو جع اح ل الو 1 
فهرس الموضوعات ا ا مايا 
كتاب الصلاة 0 0 ااال 
فهرس الموضوعات للم مم (6/5خ4و- ١لم)‏ 
كتاب الصيام امد ا انو لاو و ا 
فهرس الموضوعات اط ممط لحاه سو السو 117/7 لخدا ا 
كتاب الحج 000000111 0 00 
تابع كتاب الحج 151 1 1 1 2 
فهارس الكتاب ال 
فهرس الآيات القرانية 1 1 1 1 1 1 ا 00 

فهرس الأحاديث النبوية كماد سارك الو روي 11 

فهرس الآثار 0000000001 0ك 

فهرس الأعلام 0 0 0 ااا 

فهرس الكتب وا سد عو م ار ا 

فهرس الشعر مإما ما ع امام ا ا ا و ا عو 00 

فهرس الألفاظ والمصطلحات المفسّرة مع نا ب لا 

فهرس الفوائد العلمية الباء ظ ع الحا الو اخ اي 201/8 
فهرس موضوعات كتاب الحج اماف وه د نووالق اب 0 


2 ج اد 
كما نس عبد انلها عمسن 


عبد الكقنبنصَالِالشكايس 


